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اضاءات من آقوال العلماء 
8 5 
نيسير الكريم الرحمن 


اتفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أحسن التفاسیر؛ حيث كان له ميزات كثيرة: 
- منها سهولة العبارة ووضوحها.. 
- ومنها تجنب الحشو والتطویل.. 
- ومنها تجنب ذکر الخلاف إلا أن یکون الخلاف قويًا تدعو الحاجة إلى ذکره. 
- ومنها السیر على منهج السلف في آیات الصفات.. فهو عمدة في تقرير العقيدة. 
- ومنها دقة الاستنباط فیما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحکم. 
- ومنها أنه کتاب تفسیر وتربية على الأخلاق الفاضلة». 
فضيلة الشیخ 
محمد الصالح العثيمين 
رحمه الله 
.سس ھ وس ی 
تفسير جید وله آقوال جيدة مع أن مراجعتي له قلیلةء لکن في حدود اطلاعي عليه تبین لي أنه 
متحرر الرأي والنظر بضوابط الشرع» ولیس عنده جمود أو تعصب. 
الشیخ 
محمد ناصر الدین الألباني 


رحمه الله 


۸ 
جاء هذا التفسیر سهل العبارة واضح الا شارة» وصاغه على نمط بدیع بعبارات قریبة لا خفاء فیها 
ولا غمسوض, فهو يعتني بایضاح المعنی المقصود من الاية بکلام مختصر مفید» مستوعب لجميع 
ما تضمنته الاية؛ من معنی أو حکم» سواء من منطوقها أو مفهومها» دون طالة أو استطراد أو ذکر 
قصص أو إسرائيليات» أو حكاية آقوال تخرج عن المقصود. 
+ ۰ بلة الشے 
عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل 


رحمه الله 


سس 9 


تفسير مأمون جار على طريقة السلف؛ يجمع خلاصة الأثر الصحيح والفهم السليم بسياق سهل 
مختصر فهو تذكرة للمنتهي» وتبصرة للمبتدي... ضمن - رحمه الله تعالى- تفسيره كثيرًا من جلائل 
المعاني ودقائق الاستنباط من آيات الذكر الحكيم والقرآن المجيد. 


۰ ۰ بلة الشبخ 
بكر بن عبد الله أبو زید 


رحمه الله 


مرهعروم(ه 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجّاء وأحاط بکل شيء علمّاء وأحصى 
كل شيء عددّاء والصلاة والسلام على آشرف الخلق وسید المرسلين. نبيّنا محمد وعلی آله وصحبه 
آجمعین» وعلی کل من تمسَّك بهدیه» واستن بسنته» واقتفی آثره إلى يوم الدین. 

آما بعد: 

فالتفسیر وعلوم القرآن من المنشورات التي تتصدر قائمة دار الميمان» كإحدى المسالك التي 
سلکتھا الدار لنشر الثقافة الاسلامية بتنوعها عبر مختلف القنوات العلمية» وتعمیق تواصل المسلمین 
بکتاب ربهم. 

وقد قدمتِ الدار في هذا الصدد العدید من المصنفات التي تقوم على خدمة کتاب الله والتي جمعت 
بين التراث والمعاصرة؛ فقد قدمت من کتب التراث کتاب آسباب نزول القرآن للواحدي» كما قذمت 
من الکتب المعاصرة کتاب العلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن من إعجاز القرآن في أعجمي 
القرآن وجه في إعجاز القرآن جدید. 

ولا تتسع هذه المقدمة الموجزة للکلام على هذا التفسير القيم» إلا آننا نحیل القاری على دراسة 
بعنوان: الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسرّا؛ لعبد الله بن سابح بن صالح الطیار. 

كما قدمت آکثر من دراسة عن الشسیخ السعدي تبين لنا إلى أي مدی نال الشيخ السعدي - 
رحمه الله - مكانة عالية من خلال ما قدم من مصنفات ومولفات امتلاأت بالافکار القيمة التي كانت 
مجالا فسيحًا للدارسین من بعده یرو فيه ویرتوون منه. 

والشیخ السعدي - كما قیل -: «له اليد الطولی في علم التفسیر؛ حیث آلف تفسیره العظیم (تیسیر 
الکریم الرحمن»» وکان یملیه إملاء من غير أن یکون معه وقتئذ کتاب في التفسیر ولا غیره» بل كان يقرأ 
مع طلابه القرآن الكريم» وفي آثناء القراءة يفسره لهم ويبين لهم معانیه ووجوه إعجازه» ویستنبط لهم 
منه فرائد الفوائد» حتی إن من يستمع إليه يود لو أنه استمر في تفسیر الایات؛ وذلك بفضل ما آتاه الله من 


١٠١ 
فصاحة لسان. وجزالة لفظء وقوة بيان» وتوسع في عرض القصص. ودقة في استنباط الحكم التشريعية‎ 
نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة» وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 
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للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - عناية فائقة بكتاب الله عز وجل» خفظه 
وعلّمه وفسّره وأظهر فوائدہ وقواعدّه الحسان فخرجث لنا مؤلفات عديدةٌ في هذا الفن طبعت 
ونشرت. ومنها كتابه المشهور وتفسيره المعروف «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» الذي 
طبع طبعات متكررة» وكان له نصيب من عناية الباحثین والمحققين الأكاديميين. 

وتعود قصة نشر هذا التفسير إلى النسخة التي أرس لها الشيخ عبد الرحمن إلى الشيخ الأستاذ 
محب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة ۱۳۷6 ه؛ لتكون النسخة المعتمدة 
للطباعة» وكانت بواسطة تلميذه الشيخ عبد الله بن محمد العوهلي» والوجيه محمد حسن نصیف؛ 
وهو في ثمان مجلدات. 

وما زالت النسخ الأصلية لجميع المجلدات في عهدة أحفاد الشيخ محب الدين الخطیب» وقد 
حاول بعض تلاميذ الشيخ وبعض محبيه الحصول عليها واسترجاعهاء ولم يتم لهم ذلك. ولم تنفع 
المحاولات. 

وقد كتب الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - تفسيره بخط يده» وبمعاونة بعض طلابه فوقع في ثمانية 
مجلدات ولم يرغب في طباعته إلا بعد إلحاح طلابه ومحبیه فوافق على طباعة الجزء الخامس الذي 
يبدأ من تفسير سورة الكهف إلى آخر النمل. 

فبعث الشيخ رحمه الله إلى - وجيه الحجاز ومحب العلم والعلمای فقد اشتهر بسعيه في طباعة 
الكتب النافعة - الشيخ محمد بن حسن نصيف رحمه الله برسالة مدونة في خاتمة المجلد الخامس 
من تفسيره «تيسير الكريم الرحمن» مؤرخة في ۳۱/ ۱۳۷/۲ ه. بواسطة ونسخ ابئه محمد بن 
عبد الرحمن السعدي. وهذا نصها": 


)١(‏ مدونة فى خاتمة المجلد الخامس من نسخة الأصلء مؤرخة فى ۳۰/ ۱۳۷/۲ ه. 


۱۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
حضرة محترم المقام الشیخ محمد نصیف حفظه الله آمین. 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 
سبق جواب کتابکم الذي آمل وصوله. ثم إننا نکلفکم حیث آرسلت لکم تفسیرنا الکبیر المجلد 
الخامس» منه وقع النظر على الاقتصار على طبعه فجعلنا له مقدمة وختمناه بأصول وکلیات من آصول 
وکلیات التفسير» ونرید أن یطبع منه خمسة آلاف نسخة» وأحببت أن یکون الاختیار لجنابکم في اختیار 
من یتولی طبعه؛ إما محب الدین الخطیب» أو الشيخ حامد» أو من ترجح وتحثه على العناية التامة فيه؛ 
ولو زاد علینا المصرف. وقد وصیت الشیخ: عبد الله المحمد العوهلي یسلم لکم کل الذي تطلبون 
لأجل طبعه وأرجو الله أن يثيبكم الثواب الجزیل» ویشکر مساعيك ويجزيك عنا آفضل الجزاءی 
فأنت - طال عمرك - عوض النفس في کل شيء. 
والله الموفق والسلام 
محمد عبد الرحمن الناصر السعدي 


مزدمرهمره 
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لقد اتفقت كلمة العلماء والدارسین على أنه تفسیر «سهل العبارة» یجمع بين بیان المعنی المقصوده 
والغوص في آسرار التشريع» بعید عن تعقیدات الألفاظ والاسهاب في بيان الأحكام)”". 


آما فيما يتصل بالغرض الأول الذي من أجله صتف الشيخ هذا التفسیر فقد آبان الشیخ عن ذلك في 
افتتاحية التفسير قائلا: «وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله؛ فمن مُطوّل خارج في أكثر 
بحوثه عن المقصود ومن مقصّرء يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية» بقطع النظر عن المرادہ وكان 
الذي ينبغي في ذلك» أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه.. ولما من الباري علي وعلى 
إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا آحببت أن آرسم من تفسير کتاب الله ما تیسر وما 
من به الله عليناء ليكون تذكرة للمحصّلين» وآلة للمستبصرین» ومعونة للسالکین» ولأقيده خوف الضياع 
ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود. ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود» للمعنى 
الذي ذكرت» ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين خیرا»(. 

ويقول الشيخ في موضع آخر: «فينظر في سياق الکلام» وما سيق لأجله» ويقابل بینه وبين نظيره 
في موضع آخر؛ ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم» عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم» فالنظر 
لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين 
على معرفته وفهم المراد منه» خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف آنواعها. 

فمن وفق لذلك» لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء 
وما تتضمنه؛ وما تدل عليه منطوقا ومفهوماء فإذا بذل وسعه في ذلك. فالرب أكرم من عبده» فلا بد أن 
يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت کسبه»". 
)١(‏ د/ عبد الله الطیار صفحات من حياة علامة القصیم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اللہ ص ۲۸. 


)۲( تیسیر الكلام الرحمن» ص۷۸ من هذا المجلد 
)۳( تيسير الکلام الرحمن ص۷۸ من هذا المجلد 


۱ 
طريقته في التفسیر: 
انتھج الشيخ السهولة والتيسير وعدم التشعب في مسالك المتکلمین والفقهاء بل أراد لتفسيره أن 
يكون سهل العبارة قريب المأخذ» واضح البيان بعرض حسن؛ حيث انطلق - رحمه الله - في تفسيره 
هذا من القرآن نفسه والسنة المشرفة وأقوال علماء خير القرون» بأسلوب ممتع شيق» وعبارة سهلة 
وقد أوضح - رحمه الله - طريقته في التفسير قائلا: «اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند 
كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي بذكر ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع 
المواضيع النافعة» لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه؛ لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف» وصلاح 
الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها»". 
مميزات التفسير: 
ومن خلال رحلتنا مع هذا التفسير ومعايشتنا لتجليات شيخناء وجدنا أنه يمتاز بعدة مزايا أهمها: 
۱- أسلوبه علمي رصين» ومنهجه مرتب للأفكار والمعلومات. 
- بيانه رائق» سلس العبارة» مشرق الديباجة. 
۳ كما جاء الکتاب في حجم متوسط بين التفاسیر المطولة لا يمل منه القاری ولا پستطیله. 
رغم ما حواه من معلومات قيمة» وما عالجه من قضایا شائکة. 
- توجیهه إلى المسلم المعاصر بلغته المباشرة وأسلوبه الأخاذء فجاء التفسیر جامعًا بين 
ما آفاده الشیخ من علوم من السابقین» وبين ما یفهم ويحرك الحاضرین والمعاصرین» 
وقد آظهر الشيخ - رحمه الله- معرفة عميقة بالقرآن» وقدرة رائعة على إيصال المعنی 
إلى ذهن القاری بأيسر عبارة وآوجز آسلوب. وأوضح بیان. 
-٥‏ الاهتمام بدراسة التناسب في السور القرآنية والاثبات بالحجة والبرهان أن السورة 
الواحدة من القرآن إنما هي کالبناء المتماسك لا یمکن أن تنزع منه لبنة واحدة دون أن 


پتداعی ویفسد نظامه. 


)۱( تيسير الکریم الرحمن» ص۷۵ من هذا المجلد. 


و ۱ 


ومن الممیزات آیضا: 
-٦‏ اختصاره واقتصاره على تفسیر الآيات وبیان معانیها بأسلوب سهل واضح لا تعقید فيه 
ولا التواء. 


۷- بعدہ عن الاغراق فى المباحث اللغوية والتعقیدات النحوية التی تذهب بجمال التفسير 
وبهائه. 

۸- خلوه من الإسرائيليات التى امتلات بها كثير من کتب التفاسير. 

۹- اعتناؤه بأمر العقيدة اعتناء بالغاء فتميزت مباحثه العقدیة بوضوح العبارة وسهولتها؛ 
وهدم الحجج التي يرسلها الخصوم بسائر الأدلة لتتضح الصورة في ذهن القارئ. 

۰- كما امتاز كذلك بقلة الإسهاب في ذکر الاحکام. فجاء التفسیر عارضا للحکم مقرونا 
بالدلیل» وهو ما تمس حاجة المسلم المعاصر له. 

۱- آبدع الشیخ - رحمه الله- في عرض قصص الأنبياء واستنباط الفوائد منها. 

إننا نؤكد أن الله سبحانه وتعالی أعطى هذه الأمة فی قرنها الثالث عشر الهجري واحذا من رجالها 
الذین سعوا نحو فهم للقرآن وتفسیره بصورة عصرية فجاء هذا التفسیر جامعًا بين الأصالة والمعاصرة. 

فالکتاب كله ممیزات وجمیل في طرحه واستیعابه واختصاره» وعندما عقدنا العزم على إعادة نشره 
ضمن هذا المجموع من مولفات الشيخ - لا سيما في هذه الطبعة المزيدة المنقحة - آثرناه بمزید 
من التدقیق» والتحقیق ومقابلة نسخه واعتماد أصل منها وفق قواعد التحقیق العلمی» فجاءت طبعتنا 
بحمد الله ومنه: 

۱- معتمدة على نسختین للمخطوط. 

۲- ذکر فروق النسخ» وذلك یجعل للقاری فرصة التخيّر والاجتهاده فیما لو رأى أن ما اختاره 
المحققون لیس مما یحالفه الصواب» على آننا لم تنسَق وراء (ثبات جمیع الفروق لسببین: 
الأول منهما: أن غالب هذه الفروق ليست جوهرية ولا مؤثرة فى المعنی؛ لذا فقد اقتصرنا 
في [ثبات الفروق على الجوهري منها إلا قلیلا. 


1 د/ عبد الله الطیار صفحات من حياة علامة القصیم الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ص‎ (١) 


۱۹ 

والثانی: عدم إثقال التفسیر بالفروق التي لا قيمة لهاء خصوصا بعدما قطعنا شوطا کبیرا 
فى المقابلة» وآدرکنا أن غالب هذه الفروق ليس له کبیر فائدة. 
تخریج الأحاديث» وبعض الاثار تخريجًا موجراء وهو مع وجازته يفيد في عملية البحث 
هذه الجهة. 
ضبط ما آشکل من النص من ذلك ما هو بضبط المولف نفسه ومنه ما هو من ضبطنا. 
مقدمة هامة تبین: أهمية هذا الکتاب وقیمته ومکانته بين کتب المصنف وغیره» مع بیان 
منهج الم لف فیه ومنهج التحقیق. 
عمل فهارس علمية تفصيلية شاملة لمحتواه» ضمت إلى فهارس الکتاب العامة فى 
المجلد السابع والعشرين من هذه الموسوعة. 
أدرجنا القرآن الكريم كله ليستطيع القارئ الربط بين التفسير وبين موضعه في المصحف 
الشريف. 
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وصف النسختین المعتمدتین فی التحقیق 
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المخطوطة الاولی: 

وهی النسخة التی اعتمدناها أصلا فى التحقيق» وأشرنا إليها برمز الأصل فى الحواشی» وهی التی 
آرسلها الشیخ عبد الرحمن السعدي إلى الشیخ الأستاذ محب الدین الخطیب صاحب المطبعة السلفية 
بالقاهرق سنة 6 ۱۳۷ ه؛ لتکون النسخة المعتمدة للطباعة» على نحو ما سبقت إليه الاشارة. 

نو صف النسخه: 

المجلد الأول: تم نسخه في ۹/ ۳/ ۱۳۶۳ ه بخط الشیخ وخط آحد تلامیذه وعدد صفحاته 
٦‏ صفحة ویتراوح عدد الأسطر في بعض المجلدات من ۲۳ سطرا إلى ۳۳ سطرا. 

وقد کتب الشیخ في غلاف المجلد الأول تنبیها فقال۳): 

(اعلم أن طريقتي في هذا التفسیر آني أذكر عند كل آية ما بحضرني من معانيهاء ولا أكتفي بذکر 
ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لان الله وصف هذا الکتاب أنه (مثاني) 
تثنی فيه الأخبار والقصص والأحكام وجمیع المواضیع النافعة لحکم عظيمة وأمر بتدبره جمیعه لما 
في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن واصلاح الأمور کلها) 

المجلد الثاني: تم نسخه في ۱/۲۵/ ۱۳۵ ه بخط تلميذه الشیخ علي الحسن البریکان وعدد 
صفحاته ۱۷۷ صفحة. 

المجلد الثالث: تم نسخه في ٣۳٣۷/٤/٢٢‏ ه بخط الشيخ وخط أحد تلاميذه وعدد صفحاته 
۲ صفحة. 

المجلد الرابع: تم نسخه في ۱۳/۰/۲۷ ه بخط تلميذه الشيخ سليمان المحمد البسام وعدد 
صفحاته ۱۱۳ صفحة. 


۱۸ 

المجلد الخامس: وهو آول مجلد طلب الشیخ البدء في صفه وطباعته وإرساله إلى المملكة. 
وفي صفحته الأولى الرسالة المرسلة في ۲۱۳۱/ ۲/ ٣۱۳۷ھ‏ من الشیخ عبد الر حمن إلى الشیخ 
الوجیه محمد حسن نصیف فى جدة وفی مقدمته رغبته - رحمه الله - فى طباعة تفسير سهل 
وغیر مطول تم نسخه في ۱۳۶۳/۹/۲۲ ه من خط مولفه في ۲۹/ ۱۳1/۱۲ هم وعدد صفحاته 
۲ صفحة. 

المجلد السادس: تم نسخه في 5/ ۱۰/ ۱۳۳ ه بخط الشیخ وعدد صفحاته ٤‏ ۱۵ صفحة. 

المجلد السایع: تم نسخه في ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۵ ه بخط تلميذه الشیخ سلیمان حمد عبد الله البسام 
وعدد صفحائه ۱۲۲ صفحه. 

المجلد الثامن: تم نسخه في ۷/ ۱۳6/۸ ه بخط الشیخ وعدد صفحاته ۲۰۰ صفحة. 

ومجموع صفحات التفسیر الكلية ۱۲۵۲ صفحة بعدد أسطر ۳۷۱۸۰ سطرا تقريبًا بمعدل ۳۰ سطرًا 
في کل صفحة 

وهذه المخطوطة الأولی منسوخة من المخطو طة الثانية. 
المخطوطة الثانیه(: 

وهي مخطوطة التفسیر التي کتبها رحمه الله آول مرة وهي التي آعارها عبد الله بن عبد الرحمن 
السعدي بعد وفاة والده للشیخ محمد بن صالح العثيمين وفیها بخط الشیخ محمد على جمیع المجلدات 
کتب: (عارية عندي من قبل عبد الله السعدي ابن المؤلف) رحمهم الله جميعاء وهي الموجودة الان 
في مکتبة ومقتنیات الشیخ محمد بمؤسسة الشیخ ابن عثيمين بعنيزة. 

المجلد الأول: قال الشیخ ابن سعدي في طرة المجلد الأول: «شرعت في هذا التفسیر المبارك غرة 
شهر ذي الحجة سنة ۱۳۲ ه آرجو الله أن یتمه بنعمته». 
على عبده» وابن عبده» وابن آمته: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». 

وعلق على التسمية بقوله فوق اسم الکتاب: «هذه التسمية مأخوذة من قوله: # ولقد یا مان 
لذو مل من تُذکر 2 € وقوله: ‏ ولا يبك کل ولا تك بالحق وان تیم © 14. 


)١(‏ كذافي المخطوط. 
)٢(‏ وقد رمزنا لها بالرمز (ع). 


۱۹ 

وفي آخره کتب «تم السفر الأول من هذا التفسیر المبارك بیسر من الله وإعانة فله الحمد والشکر 
والثناء وأسأله المزید من فضله وکرمه واحسانه ویلیه المجلد الثاني وذلك في ۲۹/ ۳/ ۱۳۳ ه- بقلم 
جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالدیه واخوانه المسلمین والحمد لله 
رب العالمین». 

وفيه بين الشیخ في غلاف المجلد الأول أن تسمیته بهذا الاسم تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام 
المنان مأخوذ من قوله تعالی: ‏ وقد يترا الفا للد مهل ين تُتكر 2 204. 

ومن قوله تعالى: #ولا نوناک مل الا کات بالحق وحن نیا © 4 . 

وبلغ عدد صفحات المجلد ۱۵۰ صفحة. 

المجلد الثاني: آوله تفسير آية ٭ یتایها آلزیتءامنوا لا أڪلوا ربا أضكدمًا مُصَسعَنَةٌ 4 . ولم 
يؤرخ الشیخ تاريخ [تمامه وهو بخطه رحمه الله وعدد صفحاته ۱۹۲ صفحة. 

المجلد الثالث: آوله سورة الاعراف ولم یورخ الشيخ تاريخ إتمامه وهو بخطه رحمه الله وعدد 
صفحاته ۲۱ صفحة. 

المجلد الرابع: آوله سورة یوسف وهو بخطه رحمه الله وکان تمامه في ۷/ ۵/ ۱۳6۶ ه وعدد 
صفحاته ۱۲۹ صفحة. 

المجلد الخامس: آوله سورة الکهف وهو بخطه رحمه الله وکان تمامه فى ۱۳۶۳/۹/۲۲ ه وعدد 
صفحاته ۲۲۹ صفحة. 

المجلد السادس: آوله سورة القصص وهو بخط محمد بن منصور بن إبراهيم الزامل وکان تمامه في 
6 ۷۷ ۱۳۳ ه وعدد صفحاته ١57‏ صفحة. 

المجلد السایع: آوله سورة ص ولم يؤرخ الشیخ تاريخ إتمامه وهو بخطه رحمه الله وعدد صفحاته 
۳ صفحه. 

المحلد الثامن: آوله سورة الحجرات وهو بخطه رحمه الله وکان تمامه فى /١5‏ ۲/ 46 ۱۳ ه- 
وعدد صفحاته ۱۶۲ صفحة. 
)۱( سورة القمی الآية: ۱۷ . 


(۲) سورة الفرقان الایة: ۳۳. 
(۳) سورة آل عمران الایة: ۱۳۰. 


۲۰ 
المجلد التاسع: آوله سورة هل آتی على الانسان وهو بخطه رحمه الله و کان تمامه في ۱/ ۳/ 5 4 ۱۳ ه- 
وعدد صفحاته ۵۰ صفحة. 
وبلغ مجموع صفحات المخطوطة الثانية ۵ ۶۰ ۱ صفحة بعدد أسطر ۳۹۳٣۰‏ سطرا تقريبًا بمعدل 
۸ سطرًا في کل صفحة. 
وقد ذكر الشيخ عبد الله العبد الرحمن البسام في كتابه علماء نجد عندما ترجم للشيخ ناصر بن 
سعود الشويمي (۱۲۸۵ه_- ۱۳4۹ ه) فقال: «وقد عرف علماء عصره له سعة الاطلاع وطول الباع في 
العلمء فعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لما شرع في تصنيف كتابه (تفسير القرآن) 
صار يراجعه ويعرضه علیه ليأخذ رأيه فیه»۲. 
منهج التحقيق: 
يتحدد هذا المنهج بداية في جمع ما أمكن جمعه من نسخ المخطوط ثم دراستها؛ لاتخاذ أصل 
وفق معاییر التحقيق المعروفة. 
وقد تمت خطوات التحقيق على النحو التالي: 
-١‏ اعتماد النسخة السلفية أصلا في التحقيق» فلم نجاوزها إلى غيرها إلا إذا لم نجد لما فيها 
مخرجا؛ وذلك لأن الشيخ رحمه الله راجعھاء وكذلك راجعها الشيخ محمد بن سليمان 
البسام» رحمهما الله. 
۲- مقابلة النص المطبوع من التفسير على النسختين السابق توصيفهما. 
۳- إثبات الفروق المهمة فقط» حتى يتثنى للقارئ الاطلاع على ما أنتجته المقابلات من 
فروق جوهرية مؤثرة. 
-٤‏ استدراك ماسهاعنه الناسخ. مراعيا إثبات الفروق» ووضع الزيادات بين معکوفین» 
والتنبيه على ذلك في الحاشية» وكذلك الکلمات التي لم تكن واضحة بالمخطوط 


والتی أثبتها اجتهادا. 
۵- ضبط المتن ویشتمل على ضبط الایات القرآنية والأحاديث النبوية» وسائر الکلام بنية 
واعرابا. 


.)۳۲۰ /٦( علماء نجد خلال ثمانية قرون‎ )١( 


۳۱ 

-٦‏ الاهتمام بعلامات الترقيم مع ضبط النص. 

۷- عزو الایات القرآنية إلى آماکنها في المصحف الشریف. 

۸- تخریج الأحاديث والاثار تخریجا موجزا. 

۹- تجنب ما آفحمه بعض المحققین من النصوص ولیست من التفسیر ونعني بذلك 
طبعة الشيخ محمد زهري النجار» التي لاحظنا فیها اختلاف کثیر من النصوص عما في 
المخطوطتین المعتمدتین في التحقیق. 

وبعد... 
فإننا نرجو الله تعالی أن نکون قد وفقنا في قراءة هذا الکتاب وآن نکون قد آدیناه كما آراده مولفه. 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

(6۵/6۵6 
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اعلم أن طريقتي في هذا التفسیر: أني آذکر عند کل آية ما يحضرني من معانیها» ولا أكتفي 
بذکر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الکتاب 
أنه «مثاني» تثنی فيه الأخبار والقصص والاحکام وجمیع المواضیع النافعة لحکم عظيمة. وأمر 
بتدبره جمیعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» واصلاح 
الامور کلها. 


مروم‌رهمره 


الحمد لله الذي آنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء والاشقیاء والحق 
والباطل» وجعله برحمته هدّى - للناس عمومّا؛ وللمتقین خصوصًا - من ضلال الکفر والمعاصي 
والجهلء إلى نور الایمان والتقوی والعلم. وأنزله شفاء للصدور من آمراض الشبهات والشهوات» 
ویحصل به اليقين والعلم في المطالب العالیات وشفاء للابدان من آمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. 
وأخبر أنه لا ریب فيه ولا شك بوجه من الوجوه» وذلك لاشتماله على الحق العظیم في آخباره وأوامره 
ونواهيه. وأنزله مباركاء فيه الخیر الکثیر» والعلم الغزیر» والاسرار البدیعق والمطالب الرفيعة. فكل 
بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على 
الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحق» وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى 
فيه: # دی یہ أله مر اتَبع روک سبل اسر € [المائدة: 17]» فهو ها لدار السلام» مبين 
لطريق الوصول إليها وحاث عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها. وقال 
تعالى مخبرًا عنه: ہل کنب اعت ان 2 رت من لذن حكر بر 4 [هود: .]١‏ فبين آياته أكمل تبیین» 
وأتقنها أي إتقانء وفصلها بتمييز”' الحق من الباطل» والرشد من الضلال» تفصيلاً کاشفا للبس؛ لكونه 
صادرًا من حكيم خبير» فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقينء ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء 
ولا ينهى الا عن المضار الدينية والدنیویة. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه (مجيد)؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معاني 
القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه (ذو الذكر)؛ أي: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة» ويتعظ به من بخشی. وقال تعالی: « ره فا لح تقو € [يوسف: ۲]» 
وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه وأمرنا بتدبره» والتفکر فیه والاستنباط لعلومه» وما ذاك الا لأن 
تدبره مفتاح کل خیر» محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشکر والثناء» على أن" جعل کتابه هدّى 


(1) ع: «بتبیین». 
)٢(‏ عبارة: «علی آن» وردت في ط. ع: «الذي». 


هما 


مقدمة ۷۸ 

وشفاءً ورحمة ونورّا وتبصرة وتذکرةً وعبرةٌ» وبركة وهدّى وبشری للمسلمین. فإذا علم هذا؛ علم 
افتقار کل مكلف لمعرفة معانیه والاهتداء بهاء وکان حقيقا بالعبد أن یبذل جهده ویستفرغ وسعه في 
تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد کثرت تفاسیر الأئمة - رحمهم الله - لکتاب الله؛ 
فمن مطول خارج في آکثر بحوثه عن المقصود» ومن مقتصر یقتصر على حل بعض الالفاظ اللغویة 
بقطع النظر عن المراد. وکان الذي ينبغي في ذلك أن یجعل المعنی هو المقصود واللفظ وسيلة الیه. 
فینظر في سياق الکلام وما سيق لاجله» ویقابل بینه وبين نظیره في موضع آخر» ویعرف أنه سيق لهداية 
الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» حضریهم وبدویهم. فالنظر لسیاق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول 
وسيرته مع آصحابه وأعدائه وقت نزوله» من عظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه» خصوصًا إذا 
انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف آنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الاقبال على 
تدبره وتفهمه وكثرة التفکر فى ألفاظه ومعانیه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما تدل عليه منطوقًا ومفهومًا. 
فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل تحت 
كسبه. ولما مَنٌّ الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بناء أحببت أن 
آرسم من تفسیر کاپ الله ما تیسر ردام "بد الف علینا لیکون تذكرة للمحصلین» وآلة للمستبصرین» 
ومعونة للسالکین» ولاقیده خوف الضیاع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن یکون المعنی هو المقصود. 
ولم آشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنی الذي ذکرت. ولأن المفسرین قد کفوا من بعدهم فجزاهم 
الله عن المسلمین خيرّاء والله آرجو وعلیه أعتمد أن پیسر ما قصدت. ویذلل ما آردت. فانه إن لم پیسره 
الله؛ فلا سبیل إلى حصوله» وان لم يعن علیه؛ فلا طریق إلى نيل العبد مأموله. 

وأسأله - تعالی - أن یجعله خالصًا لوجهه الكريم» ون ینفع به النفع العميم» إنه جواد کریم. 
اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
6۵6۵6( 


فوائد مهمة 
تتعلق بتفسیر القرآن من بدانع الفواند 
لابن القيم رحمه الله تعالی 


فصل 
ہے مج و رقم 35 


النكرة في سياق النفي تعم» مستفاد من قوله تعالی: #ولا بطم رَبك آحدا ‏ [الکهف: ۰]4٩‏ ۷ فلا 
تلع تنس مَآ أَخْنَ هثم من َه مین 4 [السجدة: ۱۷]» وفي الاستفهام من قوله تعالی: هل رل سيا * 
[مريم: ٦٦]ء‏ وفي الشرط من قوله: فما تن من ادا © [مريم: ٢۲]ء‏ وان حد من الم رکب رک 
سَتَجَارَكَ € [التوبة: .]٦‏ وفي النهي من قوله تعالی: ولا يليت نکر َحدٌ 4 [الحجر: .]٦٤‏ وفي سياق 
الاثبات بعموم العلة والمقتضی كقوله: * عمت فس ما أَحصَرَتَ 4 [التکویر: ١۱]ء‏ وإذا أضيف [لیها 
(کل) نحو ٭ وا تکل تنس نها ان وميد 4 [ق: ۲۱]» ومن عمومها بعموم المقتضی: وس و 
سوٹھا # [الشمس: ۷]. 


فصل 


ویستفاد عموم المفرد المحلی باللام من قوله: إن لسن لني خر € [العصر: ۲]» وقوله: ‏ وبول 
کار € [النبأ: ٤٤]ء‏ وعموم المفرد المضاف من قوله: «َصَدَتَتَ کلمت ریا وكسيد € [التحریم: ۱۲]» 


(وکتابه)؛ قرأ آهل البصرة وحفص: # كسيد * على الجمع» وقرأ الآخرون: (وکتابه) على التوحیدء 
وقوله: # هدا كبا بطق عَم بلح € [الجائية: ٤۲]ء‏ والمراد جمیع الکتب التي أحصيت فیها آعمالهم. 


مِنَ لین مهم 4 [الاحزاب: ۷]ء وقوله تعالی: #إِنَّ المسلمیت وَالْمَسْلِمَتِ # [الاحزاب: ۳۰] إلى 
11 ۰ ۰ ور 2 ررر ص 
آخرهاء والمضاف من قوله: ٭ کل ءامن باه ومكيكد- وکو ورسلر- 4 [البقرة: ۲۸۰]. وعموم أدوات 


الشرط من قوله تعالی: اومن ْمَل من لمحت وهو موی فلا حاف غا ع [طه: 1۱۱۲ 


4 و مرج سح ادر 


1 ی 5 ۰ ر 
وقوله: # فمن یعمل مشٌقتال درو خیرا يره € [الزلزلة: ۷]ء وقوله: #وما نقعلواً من عبر بعلمه 


سے 


ال € [البقرة: ۱۹۷]ء وقوله: 8 یتما تک یدرک الَمرّثُ 4[النساء: ۷۸ء وقوله: یت ما ہش ولو 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسیر ۸۰ 


رچ صر 2 


وجومك سره € [البقرة: ۱66]» وقوله: #8 وا رایت ال وضو نیت فعض عَم € [الأنعام: 0۸]) 
وقوله: ‏ ولةا 32 الت مث ییا فل سکم لیک گت رکم عل فيد لحم 4 [الأنعام: 
٤‏ هذا إذا كان الجواب طلبّا مثل هاتين الآبتين» فان کان خبرًا ماضیّا لم يلزم العموم؛ كقوله: # وَإِدَا 
روا ره أوهوا أَنمَصُوأ إلا € [الجمعة: ۰۲۱۱ لإا ج12 المکففوی الوا تشہد لک لر سول اک € [المنافقون: 
١ء‏ وإن کان مستقبلا فأكثر موارده للعموم'؛ کقوله تعالی: #وَإدَا كلْوهمْ أو رهم ِرود € [المطففين: 
۳ وقوله: # وَإِدَا مروا بهم ارو [المطففين: ۳۰]» وقوله: ہل لبم گرا لدا قیل ممم لا الد الا الہ 
کون € [الصافات: ۳۵]» وقد لا یعم» كقوله تعالی: #وَإدَا راهم تحجبك لَحَسَامُهُمَ © [المنافقون: .]٤‏ 
فصل 

ويستفاد کون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه» وتسميته یاه عاصيًاء وترتيبه عليه العقاب 
العاجل أو الآجل. ويستفاد کون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه» وتسميته عاصياء وترتيبه العقاب 
على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمرتارة» وبالتصريح بالایجاب والفرض والكتب» ولفظة على» ولفظة حق 
على العباد وعلى المؤمنين. 

ويستفاد التحریم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظرء والوعيد على الفعلء وذم الفاعل» 
وإيجاب الكفارة بالفعل» وقوله: (لا ینبغي): فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعاء ولفظة 
(ما كان لهم کذا وک1ا) (ولم يكن لهم)» وترتیب الحد على الفعلء ولفظة (لا بحل) و(لا يصلح). 
ووصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله» وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده 
ولا يزكي فاعله ولا یکلمه ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 


وتستفاد الاباحة من الاذن والتخییر» والامر بعد الحظ ونفى الجناح والحرج والوثم والمؤاخذة. 
والاخبار بأنه یعفو عنه» والإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالانکار على من حرم الشيء. وال خبار 
بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علینا به واخباره عن فعل من قبلنا غير ذام لهم علیه فان اقترن 
بإخباره مدح دل على رجحانه استحبانا أو وجويا. 

وکل فعل عظمه الله ورس وله أو مدحه أو مدح فاعله لأجله. أو فرح به» أو آحبه» أو أحب فاعله. 


(۱) عبارة: «فأكثر موارده للعموم» وردت في ط: «فالتزموا رد). 


۸۱ فواند مهمة تتعلق بالتفسیر 


أو رضي به» أورضي عن فاعله» أو وصفه بالطیب. أو البركة» أو الحسن أو نصبه سببّا لمحبته أو لثواب 
عاجل أو آجلء أو نصبه سببًا لذكره لعبده» أو لشكره له» أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله» أو وصف 
فاعلے بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معروف أو نفي الحزن والخوف عن فاعله» أو وعده بالأمن» 
أو نصبه سببًا لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله 
کالقسم بخيل المجاهدين وإثارتهاء أو ضحك الرب جل جلاله عن فاعله» أو عجبه به؛ فهو دليل على 
مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 
فصل 

وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله» أو عيب عليه أو مقت فاعله أو لعنه» أو نفى محبته إياه 
أو محبة فاعله أو نفی الرضا به أو الرضا عن فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعًا من 
الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه. أو جعل سببا لنفي الفلاح أو لعذاب 
عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصفه بخہٹ''' أو رجس أو نجس أو بكونه 
فسقا أو إثمًا أو سببًا لائم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود 
أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو محاربته أو الاستهزاء به وسخريته» أو جعله سببّا 
لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصفح. أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف 
فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله» أو وصفه بصفة ذم مثل 
كونه ظلما أو بغيًا أو عدوانا أو إثمّاء أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعله 
أو جاه روا فاعله بالعداوة» أونصب سببًا لخيبة فاعله عاجلاء أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنة» 
أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله 
إثم غیره» أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا یصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضاده. 
أو هجر فاعله» أو تلاعن فاعلوه في الا خرة» أو تبرأ بعضهم من بعض» أو وصف فاعله بالضلالة» أو 
أنه ليس من الله في شيء. أو أنه ليس من الرسول وأصحابه؛ أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم 
والخبر عنه") بخبر واحد» أو جعل اجتنابه سببًا للفلاح» أو جعل سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
المسلمین. أو قيل لفاعله: هل أنت منته» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعاد أو طرد 
أو لفظة قتل من فعله» أو قاتل الله من فعله» أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا 
يزكيه» أو أن الله لا يصلح عمله ولا يهدي کیدہ أو أن فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء 


)١(‏ في الأصل: (ہالخبث)ء والمثبت من بدائع الفوائد. 
)۳( عء وبدائع الفوائد: «عنهما». 


فواند مهمة تتعلق بالتفسیر ۸۲ 

ولا من الشسفعاء أو أن الله يغار من فعله» أو نبه على وجه المفسدة فیه» أو آخبر أنه لا یقبل من فاعله 
صرفا ولا عدلاء أو آخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببًا لازاغة الله“ 
قلب فاعله أو صرفه عن آیاته وفهم آلائه» أو سؤال الله سبحانه عن علة الفعل: لِم فعل؟ نحو: للم 
سوت ڪن سیل لو من ءامن € [آل عمران: ۹۹]) ہل لم لسوت الحی بلط 46 [ال عمران: ۷۱]. ما مَتَعَكَ 
أن تَتَمْدَ 14ص: .]۷٥‏ لم تَولورے ما لا تتَعَلُونَ 4 [الصف: ۲]. ما لم يقترن به جواب من المسئول"؛ 
فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه» فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحریم 
آطرد من دلالته على مجرد الکراهة. وآما لفظة: يكرهه الله ورس وله أو مکروه. فأكثر ما یستعمل في 
المحرم» وقد یستعمل في كراهة التنزیه. وأما لفظة: وآما آنا فلا آفعل. فالمتحقق”" منه الكراهة؛ کقوله: 
«أما آنا فلا آکل متکا»۹). وأما لفظة: ما یکون لك» وما یکون لناء فاطرد استعمالها في المحرم نحو 
مم یکن لک أن تَتکبَر نها که [الاعراف: ۰۲۱۳ * وما کون نا أن نود فا € [الاعراف: ۸۹]. ما یکونُ ل 


آن افو مر 


آقول ما س لی بح € [المائدة: .]١١١‏ 

وتستفاد الاباحة من لفظ الاحلال» ورفع الجناح والاذن والعفو وان شئت فافعل وان شئت 
فلا تفعلء ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال» نحو: « وین آصوافها 
وأوبارها وأشعارها انتا ومتما إل ین # [النحل: ۸۰]. ونحو: و باجم هم يَبْتَدُونَ € [النحل: .]١١‏ ومن 

فائدة التعجب كما يدل على محبة الله تعالی للفعل» نحو «عجب ربك من شاب ليست له صبوة)7'. 
ونحوه قد يدل على بغض الفعل؛ كقوله: #وَإن تَعْجَبَ تعجب فو #6 [الرعد: ۵]. وقوله: # بل 
عبت ور # [الصافات: ۱۲]. وقوله: وک تکفرون وأنتم نتل يکم إينث الله ویک رشوله: ٩‏ 
[آل عمران: ۱۰۱]. وقد يدل على امتناع الحکم وعدم حسنه؛ کقوله: # كيف یکون 2 کا عَهد 


سے 
سے 


عند نو [التوبة: ۷]. ویدل على حسن المنع منه قدرًا وأنه لا يليق به فعله؛ کقوله تعالی: # کیت 
دی الله فوما كهفروأ بعد ایمَننم 46 [آل عمران: .]۸٦‏ 

)١(‏ ليست في الأصلء والمثبت من بدائع الفوائد. 

(۲) في الأصل: «السوال»» والمثبت من بدائع الفوائد. 

(۳) في الأصل: «فالمحقق»» والمثبت من بدائع الفوائد. 

62 البخاري (۵۳۹۸). 

.)١759(ىلعيوبأو‎ )۱۵۱/( آحمد‎ )٥( 


و 


نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين؛ كقوله - تعالى -: ٭ أَجَمَدْمٌ سقاية الاج وعمارة 
الد الرار کمن ءَامَنَ باه وال الكخر € [التوبة: ]١9‏ الآية. وقد يأتي بين الفاعلین؛ كقوله: # لا سى 
یدود من امین عبر آزی اسر والجهذودن سيل أله € [النساء: ۹0]. وقد يأتى بين الجزاءین؛ كقوله: 
# لا تی آب آلکار وب آلْجَنَّةَ 4 [الحشر: ۲۰]. وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله 
تعالی: ¥ وَماستوی ای وَالِصِيرٌ 9 ولا للم ولا لور که [فاطر: ۱۹ء ۰]الایات. 
فائدة 
في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه آمور: التذكير والوعظ. والحث والزجرء والاعتبار والتقرير 
وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس 
إلى الحسء وتأتي أمثال القرآن مشتملة على: بیان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب» 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 
فائدة 
السياق يرش د إلى بیان المجمل وتعیین المحتمل. والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتکلم» فمن أهمله غلط 
فی نظره وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: # دق نلک ات زکرم 6 [الدخان: .]:٤‏ كيف 
تجد سیاقه يدل على أنه الذلیل الحقیر. 
فائدة 
إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكون توطئة وتقدمة لابطال ما بعله. 
ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة. 
ومنها: أن يكون شاهدًا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى. 
ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. 
ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ. 
ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم. 


فواند مهمة تتعلق بالتفسير ۸٤‏ 

ومنها: آن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من الفوائد. 

انتهى كلامه رحمه الله» وهو في غاية النفاسة والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة 
بتفسير القرآن؛ فجزاه الله خيرًا. 

قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 

فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 

ومنها: ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه» وأنها محمودة. 

والصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بین عباده فهو ثواب معجلء ويهين به أعداءه من 
الأوصاف القبيحة فيكون عقابًا معجلا. 

ومنها: أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال على الأعمال ببيان 
من عملها من أولياء الله وفيه الترهيب عن" أفعال آهل الشر وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها 
ما أثرت. 

ومنها: الاعتبار بصفات آهل الخیر والشرء وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله ما نالهم. 

وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه» وحقيقته: العبور من شيء إلى شيء وقياس 
الشيء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا نظر”" إلى أعمال آهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له ذلك الإزراء على 
نفسه واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحه كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده» إلى 
غير ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص؛ وفي ذلك فوائد عظيمة: 


منها: أن هذا العلم - وهو العلم المتعلق بالله تعالى - أشرف العلوم وأجلها على الاطلاق» 
فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 


)١(‏ ط: «من». 
(۲) عبارة: «إذا نظر» وردت في ع: «رأى». 


۸0 فواند مهمة تتعلق بالتفسیر 

ومنها: أن معرفة الله تعالی تدعو إلى محبته وخشیته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له» وهذا 
عين سعادة العبد» ولا سبیل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيهاء وقد 
اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصیل ذلك وتوضیحها والتعرف بها إلى عباده 
وتعریفهم لنفسه كي یعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق لیعرفوه ویعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم. 

فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد. وترکه وتضييعه إهمال لما خلق له وقبیح بعبد لم تزل 
نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظیم من کل وجه أن یکون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. 

ومنها: أن أحد آرکان الایمان بل آفضلها وأصلها؛ الایمان بالله» ولیس الایمان مجرد قوله: «آمنت 
بالله». من غير معرفة بربه» بل حقيقة الایمان: أن یعرف الرب الذي يؤمن به ویبذل جهده في معرفة 
آسمائه وصفاته حتی يبلغ درجة الیقین. وبحسب معرفته بربه» یکون إيمانه» فکلما ازداد معرفة بربه؛ 
ازداد إيمانه»ء وکلما نقص؛ نقص. وأقرب طریق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن» 
والطریق في ذلك" إذا مر به اسم من آسماء الله أن پثبت له ذلك المعنی وکماله وعمومه وینزهه عما 
يضاد دلك. 

ومنها: أن العلم به تعالی أصل الاشیاء كلهاء حتی إن العارف به حقيقة المعرفة یستدل ہما عرف 
من صفاته وأفعاله على ما یفعله وعلی ما یشرعه من الأحكام؛ لأنه لا یفعل الا ما هو مقتضی أسمائه 
وصفاته» فأفعاله داثرة بین العدل والفضل والحکمة. 

وكذلك لا یشرع ما يشرعه من الأحكام إلا علی حسب ما اقتضاه حمده وحکمته وفضله وعدله. 
فأخباره كلها حق وصدق» وآوامره ونواهیه عدل وحکمة» وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ینبه عليه 


لوضوحه. 
وکیف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دلیل °“ 


ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع آممهم» وفي ذلك عدة فوائد: 
منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم» وكلما كان المؤمن بذلك 
أعرف كان أعظم إیماتًا بهم ومحبة لهم وتعظيمًا لهم وتعزيرًا وتوقيرًا. 


)١(‏ بعده في ع: (أنه). 


فوائد مهمة تتعلق بالتفسیر ۸٦‏ 
ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة آحوالهم. 
ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين» إذ بعث فیهم رسولا 
منهم يزكيهم كيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. 
ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم 
مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم» فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه» 
وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى 
بالمؤمنین من أنفسهم, وهو آبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى. 
ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم تُحَصّل للمؤمنين”" الأسوة والقدوة» ویخف 
عنهم( كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما 
جرى على الأنبياء» قال تعالى: # لَمَدََانَ لک في رسول الله سوه حَسَتَة € [الأحزاب: ۲۱]. ومن أعظم 
الاقتداء بهم الا قتداء بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق» والصبر على التعلیم 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي آحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء 
ورثة الانبیاء. 


ومن فوائد معرفة الرسول ی معرفة الایات القرآنية المنزلة علیه» وفهم المعنی والمراد منها موقوف 
والأشخاص تختلف اختلافا كثيرًا؟ فلو أراد الانسان أن يصرف همه لمعرفة معانی القرآن من دون 
معرفة منه لذلك؛ لحصل من الغلط على الله وعلی رسوله وعلی مراد الله من کلامه شىء کثیر وهذا 

وغیر ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغیرهاء وهذا هو المقصود منهم وفي معرفة 
ذلك عدة فوائد: 


(۱) ع ط: «للمومن». 
(۲) عبارة: «(ويخف عنهم» وردت في ع. ط: اوتخف عنه». 


(۳) عبارة: «(كيف کثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الکثیر» وردت في ع: (ما فى آکثر 
التفاسیر من الاغلاط القبيحة التي ينزه عنها کلام الله». 


آعظم ما يجب معرفة حدوده: الأوامر والنواهي التي کلفنا بهاء وآلزمنا بالقیام بها وتعلمها وتعلیمها؛ 
ولا سبیل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتها» لیتأتی فعلها أو تركهاء وذلك أن المکلف إذا آمر بأمر 
وجب عليه آولا معرفة ما هو الذي آمر به وما یدخل به وما لا يدخل» فإذا عرف ذلك استعان بالله 
واجتهد فی امتثاله بحسب القدرة والامکان» وكذلك إذا تھی عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة 
ذلك المنهي وحقیقتہء ثم يبذل جهده مستعيئًا بربه على تركه امتثالا لأمر الله واجتنابًا لنهیه» وامتثال 
الأمر واجتناب النهي كل منهما واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعرفت أن العلم بها 
قبل العمل» ومتقدم عليه. 

ومنها: أن الدعوة إلى الخیر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا یمکن حصولها وتحصيلها إلا 
بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به» ومعرفة المنكر لينهى عنه» والقرآن مشتمل على 

ومن علوم القرآن: أحوال اليوم الآخرء وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به 
رسوله من أحوال الموت والقبر والموقف والجنة والنار وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 

منها: أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونهاء وكلما ازدادت 
معرفته بتفاصيله ازداد إيمان العبد به''". 
منھما؛ خرب كل الخراب» وإن عمر بهما؛ أوجب له الخوف الانکفاف عن المعاصى» والرجاء تیسیر 
وشدته» وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة» وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن؛ فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد 
في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. 

ومنھسا: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله فى المجازاة على الأعمال الصالحة والسيئة الموجب 
لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله» وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك 
فضل الله وعدله وحكمته. 


)١(‏ عبارة: «إيمان العبد بها وردت في ع: (إیمانہ). 
)٢(‏ عبارة: «معرفة ذلك» وردت في ع: «العلم بذلك». 


فواند مهمة تتعلق بالتفسیر ۸۸ 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلین» ودفع شبه الظالمین» وإقامة البراهین العقلية الموافقة للأدلة 
النقلية. وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانیین والجهابذة الراسسخین والعقلاء 
المستبصرین. 

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جمیع المتکلمین من حق 
لكان بالنسبة إليه کنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. ذلك بأن القرآن هو الحق. 

وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والمیزان العادل والقسط والصلاح والفلاح. فان ذکر 
التوحید والشركء وأمر بالأول ونهی عن الثاني آقام من البراهین القاطعة على صحة التوحید وحسنه 
وتعینه طريقا للنجاة» وقبح الشرك وبطلانه وکونه هو الطریق للهلاك؛ ما یجعل ذلك للبصيرة کالشمس 
في نحر الظهيرة. 

وان آمر بالاوامر الشرعية وحث على الا داب ومکارم الأخلاق رأيته ينبه العقول الثيرة على ما 
اشتملت عليه من المصالح الضرورية التي یحتاجونها في معاشهم ومعادهم ما یجزم بأنه لا آحسن 
منهاء وآن حکمته تقتضي الأمر بها آشد اقتضاء. 

وان نهی عن المحارم والقبائح والخبائث آخبر ہما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل 
بتناولها؛ وأن نعمة الله علیهم بتحریمها علیهم وتنزیههم عنها وتکریمهم وتعلية آقدارهم عن التلبس بها 
فوق كل نعمة» فالمًمورات مشتملة على الصلاح» والمحرمات مشتملة على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلین وتزییف شبه المشبهین وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شئت من 
إحقاق حق. ودمغ باطل» وإرشاد ضال» وإقامة الحجة على المعاند» وبیان أن الباطل لا یقوم لأقل شيء 
من الحق» بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له» إن هي إلا آسماء یسمون بها الباطل» إذا جردت تبینت 
هباء منثورًاء ورأيته یسوق البراهین العقلية بأوضح عبارة وآوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض 
والخفاء؛ فیجمع بين الدلیل العقلي والنقلي في كلمة واحدة ایجازا غير مخل بالمطلوب وتارة یفصل 
ذلك ويسرد من البراهین ما يكفي بعضه بالبیان. فلله الحمد والشکر. 

فهذه مقدمة نافعة - إن شا الله - ينبغي استقراژها في کل مواردهاء والتنبیه لكل ما يرد من هذه 
المطالب على وجه التفصیل» فمن استعملها في کل ما يرد عليه من الآيات؛ انتفع بها نفعا عظيمًاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. 
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آصول و کلیات 
من أصول التفسیر و کلیاته 
لا یستغنی عنها المفسر للقر ان(" 

النكرة في سياق النفي» أو سياق النهي» أو الاستفهام أو سياق الشرط تعم» وکذلك المفرد 
المضاف یعم. وأمثلة ذلك کثیرة: فمتی وجدت نکرة واقعة بعد المذکورات أو وجدت مفردًا مضافا 
إلى معرفة» فأثبت جمیع ما دخل في ذلك اللفظ ولا تعتبر سبب النزول وحده. فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا تخضوضن الست, 

وينبغي أن تنزل جمیع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية؛ 
فبذلك تعرف أن القرآن تبیان لكل شيء» وأنه لا یحدث حادث ولا يستجد آمر من الأمور إلا وفي 
الق آن بیانه وتوضیحه. 

ومن أصو له: أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وعلی آسماء الأجناس» تفيد استغراق جمیع 
ما دخلت عليه من المعاني. 

ومن كليات القرآن: أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته» بذكر آسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على 
تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال» وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحقء وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل. ويبين نقص كل ما عبد من دون الله من جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد ول وصدقه ببيان إحكامه. وتمامه وصدق إخباراته كلهاء 
وحسن آحکامه» ويبين ما كان عليه الرسول و من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين 
والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن کانوا صادقين» ویقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله 
وإقراره إياه» وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة آهل العلم المنصفين» ويقابل 
بين ما جاء به من الحق في آخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه والمكذبون به من الكذب في 
آخبارهم والباطل في أحكامهم» كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. 
)١(‏ هذه الأصول طبعت في آخر الجزء الخامس مما نشر في حياة الشيخ من التفسی وقد رأينا إدراجها في مقدمة 

التفسير. 


من أصول التفسير وکلیاته ۹۰ 
ويقرر الله المعاد بذکر كمال قدرته» وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما آکبر من خلق الناس 
وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب آولی وبآن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء 


الموتى. 
ويذكر أيضًا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها نموذج من جزاء 
الآخرة. 


ويدعو جميع المبطلين» من الكفار والمشرکین» والملحدين بذكر محاسن الدین» وأنه يهدي للتي 
هي آقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد 
بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له» وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد 
شرا وباطلاء وعواقبه وخيمة. 

ومن أصول التفسير: إذا فھمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا؛ فاعلم أن 
لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به؛ وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنی» فما لا يتم الخبر إلا به فهو 

وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل يجب حمل كل 
منها على الحالة المناسبة اللائقة بها وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم 
المعنی؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة 
الحالية. 

كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها فی ثبوت الحكم. 

إذا أمر الله بشىء كان ناهيًا عن ضده.؛ وإذا نهى عن شىء كان آمرًا بضده. وإذا أثنى على نفسه بنفى 
شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص» وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم 
على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليًا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات 

ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود. أو أنه موجود» ولكنه غير مفيد ولا نافع. 

الموهوم لا يدفع المعلوم» والمجهول لا يعارض المحقق؛ وما بعد الحق إلا الضلال. 


۹۱ من أصول التفسیر وكلياته 

ذكر الله في القرآن الایمان والعمل الصالح في مواضع کثيرة» رتب علیهما من الجزاء العاجل 
والاجل والاثار الحميدة شيئًا کثیرا» فالایمان: هو التصدیق الجازم بما آمر الله ورسوله بالتصدیق به 
المتضمن لاعمال الجوارح» والعمل الصالح: هو القیام بحقوق الله وحقوق عباده. 

وكذلك آمر الله بالتقوی ومدح المتقین» ورتب على التقوی حصول الخیرات وزوال المکروهات؛ 
والتقوی الكاملة امتثال آمر الله وأمر رسوله واجتناب نهیهما وتصدیق خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوی والبر ونحوه كانت التقوی اسما لتوقي ج جمیع المعاصي والبر اسما لفعل 
الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وآثنى على المهتدين وأخبر أن الهدى بيده» وأمرنا 
عرف الحق وعمل به» وضده الغي والضلال» فمن عرف الحق ولم يعمل به؛ فهو الغاوي. ومن جهل 
الحق؛ فهو الضال. 

أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين» وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان: 
أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني 
والقولي إلى المخلوقين. 

وأمر بالاصلاح وأثنى على المصلحین» وأخبر أنه لا یضیع ثوابهم وأجرهم. والاصلاح هو: أن 
الصلاح» وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد والجماعات. 

وضد هذا الفساد. والإفساد قد نهى عنه. وذم | لمفسدين وذكر عقوباتهم | لمتعددة» وأخبر أنه 
لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

أثنى الله على اليقين وعلی الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين 
أخص من العلم؛ فهو: العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. 

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو تسعين 
موضعاء وهو يشمل آنواعه الثلاثة ثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من - جميع الوجوه» والصبر 
عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فيتلقاها بصبر 
وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 


من أصول التفسير وكلياته ۹۲ 

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاکرین» وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم اللےء والثناء على الله بهاء والاستعانة بها على طاعة 
المنعم. 

وذکر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة» آمر به وأثنى على آهله» وذکر ثوابهم وأنهم المنتفعون 

کرو سی بس أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه علیه؛ فینهی نفسه بهذا 

والرجاء: أن پر جو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به» فير جو قبول ما تفضل الله عليه به من 
الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات» ویعلق رجاءه بربه فى کل حالة من آحواله. 

وذک الله الانابة في مواضع کثيرة وأثنى على المنیبین وأمر بالانابة إليه» وحقيقة الانابة: انجذاب 
القلب إلى الله في كل حالة من آحواله ينيب إلى ربه عند النعماء بشکره» وعند الضراء بالتضرع إليه؛ 
وعند مطالب النفوس الکثيرة بکثرة دعائه في جمیع مهماته» وينيب إلى ربه باللهج بذکره في کل وقت. 
والانابة آیضا: الرجوع إلى الله بالتوبة من جمیع المعاصي» والرجوع إليه في جمیع آعماله وأقواله؛ 
فیعرضها على کتاب الله وسنة رسوله و فتکون الأعمال والأقوال موزونة بمیزان الشرع. 

آمر تعالی بالا خلاص. وأثنى على المخلصین وآخبر أنه لا یقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة 
الاخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وئوابه. وضده الریاء والعمل للأغراض النفسیة. 

نهی الله عن التکبر وذم الکبر والمتكبرين» وآخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. 

العدل هو: آداء حقوق الله وحقوق العباد» والظلم: عکسه فهو یشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي 
والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقیم والکذب بخلاف 
ذلك. 

حدود الله هي: محارمه» وهي التي يقول فیها: لت حدود الہ فلا روا € [البقرة: ۱۸۷]. ویراد 
بها: : ما آباحه الله وحلله وقدره» وفرضه فیقول فیها : تک و يتوه € [البقرة: ۹. 
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الأمانة ھی: الأمور التی يؤتمن علیها العبد؛ فيشمل ذلك آداء حقوق الله وخصوصًا الخفية» وحقوق 


العهود والعقود يدخل فيها التي بینه وبين الله وهو: القيام بعبادة الله مخلصًا له الدین» والتي بینه 
وبين العباد من المعاملات ونحوها. 


الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. 

والاسراف والتبذیر: مجاوزة الحد في الانفاق. والتقتیر والبخل عکسه: التقصير في النفقات الواجبة. 

المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا وعقلا» والمنکر عکسه. 

الاستقامة: لزوم طاعة الله وطاعة رسوله علی الدوام. 

مرض القلب هو اعتلاله. وهو نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخیر وابطان الشر؛ فیدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. 

القرآن كله محکم. وأحكمت آیاته من جهة موافقتها للحکمة وآن آخباره آعلی درجات الصدق» 
وآحکامه في غاية الحسن» وکله متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة» والحسن» وتصدیق بعضه لبعض» 
وکمال اتفاقه» ومنه محکم ومتشابه من جهة أن متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني» 
ومحکمه واضح مبین صریح في معناه» إذا رد إليه المتشابه اتفق الجمیع واستقامت معانیه. 

معية الله التي ذکرها في کتابه نوعان: 

- معية العلم والإحاطة وهي: المعية العامة» فإنه مع عباده أينما كانوا. 
- ومعية خاصة وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة واللطف والتأييد. 

الدعاء والدعوة» يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله ودعاء المسألة وهو: 
سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل والمشارب 
والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء وبالطيب: الخيار؛ كقوله تعالی: # ییا 
الي ءامنا وا من يبت ما کبشم ومع ركا كم ین الْأَرْضِ € [البقرة: .]۲٢۷‏ 

النفقة: تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك. والنفقة المستحبة 
كالنفقة في جميع طرق الخير. 
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التوكل على الله والاستعانة به: قد أمر الله بهاء وأثنى على المتوكلين في آيات كثيرة» وحقيقة ذلك: قوة 
اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار الدينية والدنيوية» مع الثقة به في حصول ذلك. 

العقل: الذي مدحه الله وأثنى على آهله. وأخبر أنهم هم المنتفعون بالایات هو: الذي يفهم ويعقل 
الحقائق النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة» ولذلك قيل له: حجر ولب ونهی؛ لانه 
يحجر صاحبه؛ وينهاه عما يضره. 

العلم: هو معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبةء ومعرفة أدلتها وطرقها التي 
تهدي إليها. والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به» وضده الجهل. 

لفظ «الأمة» في القرآن على آربعة آوجه: یراد به الطاتفة من الناس» وهو الغالب؛ ويراد به: المدق 
ویراد به: الدین والملةء ویراد به: الإمام في الخیر. 

لفظ «استوی» في القرآن على ثلاثة آوجه: 

3 عي وو وساي e‏ € [الاعراف: ٤‏ ۵]. 
سملوّت 4 اا ۹. 
- وان لم يعد بشيء؛ فمعناه کمل کقوله تعالی: « ون بلع اشد وتو 4 [القصص: ۱4]. 

التوبة: ورد في آیات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبین وئوابهم» وهي ي: الرجوع عما یکرهه الله ظاهرًا 
وباطتا إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطنا. 

الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق المعتدل الموصل 
إلى رضوان الله وثوابه» وهو متابعة النبي ئة في أقواله وأفعاله وكل أحواله. 

الذكر لله الذي أمر به» وأثنى على الذاكرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل هو: عند الإطلاق 
يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة» أو فکر نافع» أو خلق جميل» أو عمل قلبي» أو بدني أو ثناء 
على الله» أو تسبيح ونحوه» أو تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على ذلك. فكله 
داخل فى ذكر الله. 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى فى القرآن بحسب المناسبات» والحاجة داعية إلى التنبيه إلى 
معانيها الجامعة فنقول: 
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قد تکرر اسم الرب في آیات كثيرة» فالرب هو المربي جمیع عباده بالتدبیر وأصناف النعم» وآخص 
من هذا تربينه لأصفيائه باصلاح قلوبهم وآرواحهم وآخلاقهم؛ ولهذا کثر دعاژهم له بهذا الاسم 
الجليل» لأنهم یطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية 
التی هی صفات الکمال. 

الملك. المالك. الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك» وهی صفات العظمة والکبریاء والقهر 
والتدبیر» الذي له التصرف المطلق في الخلق والامر والجزاء وله جمیع العالم العلوي والسفلي» كلهم 
عبید ومماليك ومضطرون إليه. 

الواحد. الأحد: وهو الذي توحد بجمیع الکمالات» بحیث لا يشاركه فیها مشارك. 

ویجب علی العیید توحیده عقدّا وقولا وعملا بآن يعر فوا کات المطلق؛ وتفرده بالو حدانیة 
ویفردوه بأنواع العبادة. 

الصمد: وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جمیع حاجاتها؛ وضروراتها وأحوالها؛ لما له من 
الکمال المطلق فى ذاته. وأسمائه وصفاته وآفعاله. 

العلیم. الخبیسر: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والاسرار والاعلان وبالواجبات 
والمستحیلات والممکنات وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر والمستقبل؛ فلا یخفی 
عليه شىء من الاشیاء. 

الحکیم: وهو الذي له الحکمة العلیا في خلقه. وآمره الذي أحسن کل شيء خلقه ہ9 ومن َحسَن 
من الو کنا لوم نوقِنُونَ € [المائدة: ۰ فلا يخلق شيئًا عبثا ولا یشرع شيئًا سدّى. الذي له الحکم في 
الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه» وفي قدره» 
وجزائه. والحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. 

الرحمن الرحيم» الب الکریم. الجواد» الرء‌وف الوهاب هذه الأسماء تتقارب معانیها؛ وتدل 
كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم» وعلی سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع 

وحمي وسع ت کل یو كما لین یود € [الاعراف: ۱57] الآية. والنعم والاحسان كله 
من آثار رحمته وجوده وکرمه» وخیرات الدنیا والآخرة كلها من آثار رحمته. 

السمیع: لجمیع الأصوات. باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. 
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البصیر: الذي يبصر کل شيء وان دق وصغر فيبصر دبیب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع» وأيضًا سميع 
بصير بمن یستحق الجزاء بحسب حکمته» والمعنی الأخير يرجع إلى الحكمة. 

الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملهاء ومن 
الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. 

المجيد. الکبیر العظیم الجليل: وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء» والعظمة والجلال 
الذي هو أكبر من كل شي» وأعظم من کل شيء» وأجل واعلی» وله التعظيم والإجلال في قلوب 
أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. 

العفو الغفورء الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح عن عباده موصوقاء 
كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وکرمه» وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن 


مرو رمرم 


أتى بأسبابهاء قال تعالی: ونی لنقار لمن تاب وام ول صلا شم هدک 4 [طه: ۸۲]. 


التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوخا 
تاب الله عليه» فهو التائب على التائبین: آولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم 
بعد توبتهم قبولا لهاء وعفوًا عن خطاياهم. 

القدوس. السلام: أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلهاء وأن يماثله أحد من الخلق» فهو 
المتنزه عن جميع العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو یمائله أحد في شيء من الكمال 8 شس کین 
تو € [الشوری: .]١١‏ # ول یک لم ما اح € [الإخلاص: 4]. ٭ هل عام له سَمِيّا € [مريم: 
0۵ فلا جع لوا يك أندَادًا € [البقرة: ۲۲]. فالقدوس کالسلام ینفیان کل نقص من جمیع الوجوه» 
ویتضمنان الکمال المطلق من جمیع الوجوه. لان النقص إذا انتفی ثبت الکمال کله. 

العلي» الاعلی: وهو الذي له العلو المطلق من جمیع الوجوه: علو الذات» وعلو القدر والصفات» 


وعلو القهرء فهو الذي على العرش اسستوی؛ وعلی الملك احتوی» وبجمیع صفات العظمة والکبریاء 
والجلال والجمال وغاية الکمال اتصف. والیه فیها المنتهی. 


العزيز: الذي له العزة کلها: عزة القوةء وعزة الغلبة» وعسزة الامتناع؛ فامتنع أن یناله أحد من 
المخلوقات وقهر جمیع الموجودات ودانت له الخليقة» وخضعت لعظمته. 


القوي المتین: هو في معنی العزیز. 
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الجبار: هو بمعنى العلي الاعلی» وبمعنی القھار وبمعنی الرءوف الجابر للقلوب المنکسرة 
وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ الیه. 

المتکبر: عن السوء والنقص والعیوب لعظمته وکبریائه. 

الخالق الباری» المصور: الذي خلق جمیع الموجودات وبرآها وسواها بحکمته وصورها بحمده 
وحکمته» وهو لم يزل ولا یزال على هذا الوصف العظیم. 

المومن: الذي آثنی على نفسه بصفات الکمال. وبکمال الجلال والجمال الذي آرسل رسله 
وأنزل کتبه بالآيات والبراهین» وصدق رسله بکل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. 

المهیمن: المطلع على خفایا الامور» وخبایا الصدور الذي أحاط بکل شيء علمًا. 

القدیر : کامل القدرة بقدرته آوجد الموجودات وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته 
يحبي ویمیت. ویبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن باحسانه والمسيء بإساءته. الذي |ذا آراد شيئا 
قال له: كن فیکون» وبقدرته يقلب القلوب ویصرفها على ما يشاء ويريد. 

اللطیف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبایا والبواطن والأمور الدقيقة» اللطیف 
بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه واحسانه من طرق لا يشعرون بهاء فهو بمعنی 
(الخبیر) وبمعنی ( الرءوف». 


الحسیب: هو العلیم بعیاده» کافی المتوکلین» المجازي لعباده بالخیر والشر بحسب حکمته» وعلمه 


بدقیق آعمالهم وجلیلها. 
الرقیب: المطلع على ما آکنته الصدور القائم على کل نفس بما کسبت» الذي حفظ المخلوقات» 


الحفیظ: الذي حفظ ما خلقه. وأحاط علمه بما أوجده» وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب 
والهلکات» ولطف بهم في الحرکات والسکنات. وأحصى على العباد آعمالهم وجزاء‌ها. 

المحیط: بكل شيء علمًا وقدرة ورحمة وقهرا. 

القهار: لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وکمال اقتداره. 

المقیت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها آرزاقها وصرفها كيف یشاء بحکمته 


وحملہ. 
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الوکیل: المتولي لتدبیر خلقه بعلمه وکمال قدرته وشمول حكمته. الذي تولی آولیاء» فیسرهم 
للیسری وجنبهم العسری وکفاهم الأمور؛ فمن اتخذه وکیلا کفاه. نو لک ما یرجم ین 
للم إل الور © [البقرة: ۲۵۷]. 

ذو الحصلال وال کرام: أي : ذو العظمة والكبرياء. وذو الرحمة والجود والاحسان العام والخاص.» 
المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. 

الودود: الذي يحب أنبياءء ورسله وأتباعهم ويحبونه. فهو أحب إليهم من كل شيء. قد امتلأت 
قلوبهم من محبته» ولهجت آلسنتهم بالثناء عليه» وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصًا وإنابة من جميع 
الوجوه. 

الفتاح: الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعیةء وأحكامه القدریةء وأحكام الجزاء الذي فتح بلطفه 
بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والانابة إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق 
المتنوعة» وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة *9 ما یفتج له ناس من تو فلا مُمَسِكٌ 
لھا وما يمك فلا مرل له من بدو 4 [فاطر: ۲]. 

السرزاق: لجمیع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان: رزق عام 
شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان» ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذیتها 
مئه بحسب ما تفتضيه حكمته ورحمته. 

الحكم» العدل: الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم مثقال ذرة» 
ولا يحمل أحدًا وزر أحد» ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا یدع صاحب 
حق إلا آوصل إليه حقه» وهو العدل في تدبیره وتقدیره إن رت عل صرط مس 4 [مود: 01]. 

جامع الناس لیوم لا ریب فیه» وجامع آعمالهم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وجامع ما تفرق واستحال من الاموات الأولين والآخرين بکمال قدرته وسعة علمه. 

الحيء القیوم: کامل الحياة» والقائم بنفسه القیوم لاهل السماوات والأرض» القائم بتدبیرهم 
وأرزاقهم وجمیع آحوالهم فالحي الجامع لصفات الذات. والقیوم الجامع لصفات الا فعال. 

النور: نور السماوات والارض. الذي نور قلوب العارفین بمعرفته والایمان به» ونور آفئدتهم 
بهدايته» وهو الذي آنار السماوات والأرض بالانوار التی وضعهاء و حجابه النور لو کشفه لأحرقت 


سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه". 

بدیع السماوات والارض: آي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما یکون من الحسنء والخلق البدیع 

القابض الباسط: یقبض الأرزاق والارواح» ویبسط الأرزاق والقلوب» وذلك تبع لحکمته ورحمته. 

المعطي المانع: لا مانع لما آعطی ولا معطي لما منع» فجمیع المصالح والمنافع منه تطلب والیه 
یرغب فیهاء وهو الذي یعطیها لمن يشاء» ویمنعها من یشاء بحکمته ورحمته. 

الشسهید: آي: المطلع على جمیع الأشسیاء سمع جمیع الأصوات خفیها وجلیها؛ وأبصر جمیع 
الموجودات دقیقها وجلیلها» صغیرها وكبيرهاء وأحاط علمه بکل شیء الذي شهد لعباده وعلی عباده 
بما عملوه. 

المبدئ» المعید: قال تعالی: وهو الى بو الق نم يده € [الروم: ۲۷]. ابتدأ خلقهم؛ لیبلوهم 
أيهم أحسن عملاء ثم يعيدهم؛ ليجزي الذین أحسنوا بالحسنی» ويجزي المسیئین باساء‌تهم وکذلك 
هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئًا فشيئاء ثم يعيدها کل وقت. 

الفعال لمايريد: وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته؛ أن کل أمر پریسدہ يفعله بلا ممانع 
ولا معارض» ولیس له ظهير ولاعوين على أي أمر یکون بل إذا راد شيئًا قال له: کن؛ فيكون, ومع أنه 
الفعال لما پریدء فإرادته تابعة لحكمته وحمده؛ فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» وموصوف 
بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. 

الغني المغني: فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. لكماله 
وكمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ولا يمكن أن يكون إلا غنيًا؛ لأن غناه من 
لوازم ذاته» كما لا يكون إلا خالقا قادرًا رازقا محسنا؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغني 
الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه غنى عامّاء والمغني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الايمانية. 

الحليم: الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة 
العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا. 


مسلم (۱۷۹). 


من أصول التفسیر و کلیاته ۱۰ 

الشاکر الشکور: الذي یشکر القلیل من العمل» ویغفر الکثیر من الزلل» ویضاعف للمخلصین 
آعمالهم بغیر حساب» ویشکر الشاکرین» ویذکر من ذکره» ومن تقرب إليه بشيء من الاعمال الصالحة؛ 
تقرب الله منه أكثر. 

القریب. المجیب: آي: هو تعالی القریب من کل آحد. وقربه تعالی نوعان: قرب عام من کل أحد 
بعلمه وخبرته ومراقبته ومش‌اهدته واحاطته وقرب خاص من عابدیه وسائلیه ومحبیه تقرب لا تدرك 
له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنایته به وتوفیقه وتسدیده. 

ومن آثاره: الا جابة للداعین والانابة للعابدین؛ فهو المجیب إجابة عامة للداعین» مهما کانواء وآینما 
کانواء وعلی أي حال کانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ وهو المجیب |جابة خاصة للمستجیبین له 
المنقادین لشرعه» وهو المجیب آیضا للمضطرین» ومن انقطع رجاژهم من المخلوقین» وقوي تعلقهم 
به طمعًا ورجاء وخوفا. 

الكافسي عباده جمیع ما بحتاجونه ویضطرون إليه؛ الكافي كفاية خاصة» من آمن به وتوکل عليه؛ 
واستمد منه حوائج دینه ودنباه. 

الأول والآخر والظاهر والباطن: قد فسرها النبی بل تفسیرا جامعًا واضحًا؛ فقال: «أنت الأول؛ 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخرء فليس بعدك شيء: وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء وأنت الباطن» 
فليس دونك شیء)'''. 

الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
واسع العظمة والسلطان والملك. واسع الفضل والاحسان» عظيم الجود والكرم. 

الهادي. الرشيد: أي : الذي يهدي ویرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضاں ويعلمهم 
ما لا يعلمون» ويهديهم هداية التوفيق والتسدید» ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة 
لامره» وللرشيد معنى» بمعنی (الحکیم). فهو الرشيد: في آقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد 
ولحكمة:وميغلو فاته ما غل الرشك: 

الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته 
ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا یزال بالجلال والجمال والکمال موصوفاء 
ولم يزل ولا یزال بالاحسان معروفا. فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وکتبه حق» ودینه 
هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وکل شيء ینسب إليه فهو حق؛ * دلت بارک له هو 


.)۲۷۱۳( مسلم‎ )١( 


احق وک ما دوت من دون هو لکل ورک آله هو من کی € الحج: .]٦٦‏ # وف لح 
من نکر فمن سل فون وَمَن سَاء کنر € [الکهف: ۲۹]. مادا بعد اَلْحَنْ الا سل 46 [يونس: ۳۲]. 
# وَقُل جَاء الق وره البطل ان الط كان رَهُوقًا € [الاسراء: ۸۱]. 
تبعهم إلى یوم الدین. 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي - غفر الله 
له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين - آمين. 


6ھمردیرہ 


5 مه ص تی مي جے صه در ہح ماس 

# سے ات لقن اكيم © الحمد لله رت 
تتت © امن ار ملك ہر 
2 سح و ع م ہو ہے وو ات 

ارب 2 إناك فد وإياك فستعيرت 29 اھدنا 


المعطوب علبهم ولا الال (© ۹. 
١9‏ نے ات 4 أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالی؛ لأن 
لفظ «اسم) مفرد مضاف: فيعم جمیع الأسماء الحسنى”". 
ن ©: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما 
اتصف به من صفات الألوهية» وهي: صفات الكمال. 

9 ان الب © ٭: اسمان دالان على أنه تعالى ذو 
الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيءء وعمت کل 
حيء وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم 
الرحمة المطلقة» ومن عداهم فله”" نصيب منها. 

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة 
وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات 
فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بھاء 
المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا 


في سائر الأسماء. 
يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به کل شيء» قدير 
ذو قدرة يقدر على كل شيء. 


© و الک ی > هو“ الثناء على الله بصفات 
الکمال: وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد 
الكامل بجميع الوجوه. رب المدلميت 9 4 الرب: 
هو المربي جميع العالمين» وهم من سوى الله بخلقه 
لهم» وإعداده لهم الالات. وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» 
التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء فما بهم من نعمة فمنه 
تعالى. 


)۱( سقطت من ع. 
(۲( سقطت من ع. 
(۳( ع «فلهم». 

(٤)‏ سقطت من ع. 


سورة الفاتحة )5-١(‏ 
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وتربيته تعالی لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هي: 
خلقه للمخلوقین ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي 
فيها بقاژهم في الدنياء والخاصة: تربیته لأوليائه» فیربیهم 
بالويمان» ويوفقهم له. ویکملھم'“ ويدفع عنهم الصوارف 
والعوائق الحائلة بينهم وبينه. 

وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خیر؛ والعصمة من كل شرء 
ولعل هذا المعنى” هو السر في کون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ 
الربء فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل 
قوله: # دب العلمیت © € على انفراده بالخلق» 
والتدبير» والنعم» وكمال غناه» وتمام فقر العالمین إليه بکل 
وجه واعتبار. 

لگ مب ور لیب © # المالك: هو من اتصف 
بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب ویعاقب» 
یت ارام نت 


)٥(‏ ع: «ویکمله لهم». 
)١(‏ سقطت من ع. 


سورة الفاتحة (۵ - ۷) 


الناس فيه بأعمالهم خیرها وشرها؛ لأن في ذلك الیوم 
يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحکمته. 
وانقطاع أملاك الخلائق» حتى انه ۲ يستوي في ذلك اليوم 
المل و والرعایا والعبید والأحرار» كلهم مذعنون لعظمته. 
خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاته» راجون وابه» خائفون 
من عقابه» فلذلك خصه بالذکر» والا فهو المالك لیوم الدین 
وغیره من الأيام. 

© وقوله: َك مد وھ نکم © 4؛ اي: 
نخصك وحدك بالعبادة والاستعانف لأن تقدیم المعمول يفيد 
الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ فكأنه 
يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعين بك؛ ولا نستعين 
بغیرك» وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام 
على الخاص» واهتماما بتقدیم حقه تعالی على حق عبده. 

والعبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» والاستعانة هى: الاعتماد 
على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة 
الأبدية والنجاة من جميع الشرور» فلا سبيل إلى النجاة 
إلا بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة 
عن رسول الله ی مقصودا بها وجه الله» فبهذين الأمرين 
تكون عبادة» وذکر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فیها؛ 
لا حتیاج العبد في جمیع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالی؛ 
فإنه إن لم يعنه الله لم یحصل له ما یریدہ من فعل الاوامر 
واجتناب النواهي. 

ثم قال تعالی: 

2 آم الط الْمتَيْم © 4؛ اي: دلنا وأرشدناء 
ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطریق الواضح الموصل 
إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل به» فاهدنا إلى 
الصراط واهدنا في الصراط فالهداية إلى الصراط لزوم 
دين الإسلام وترك ما سواه من الادیان و الهداية في الصراط 
الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على 
(۱) سة سقطت منع. 


۱۰ 


الانسان أن يدعو الله به في کل رکعة من صلاته لضرورته 
إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقیم هو: 

© يرط بينأت علنیم 4 من النبيين والصدیقین 
والشهداء والصالحين #عَرِ ¢ صراط «الْمَعْصُوبٍ 
هر 4 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم» وغير 
صراط #8 الكان © € الذين تركوا الحق على جهل 
وضلال كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو 
عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحید الربوبية یؤخذ من قوله: 9 نت المدلييت 9© 4 
وتوحید الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادة یؤخذ من لفظ ار 4 
ومن قوله: # اد ول نعي (©) 4ء وتوحيد 
الأسماء والصفات. وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى 
التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل 
ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ « اند 4 كما تقدم. 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: #أمَينا لسَط 
تم © 4 لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: 9 مَلِكِ ور 
ال 9 € وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه 


الجزاء بالعدل. 
للقدرية والجبرية. 


بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: 
« امد سَرّط الْمُسْتَيْم 9© )؛ لأنه معرفة الحق والعمل 
به. وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة فی 
قوله: « بل ند وك نی © 4. فالحمد لله 
رب العالمين. 


مزهعروم(ه 


وهي مدنية 


کے A‏ ہ٭ 7 کی كن وو سا تس 
69 ذلك التب لا ریب فِه هدی لفق © 
وك عد وو ها ماعو ی م ومع ہے کی 22 و و ہے © 
الزين ومنون بالغ 5 وتهمون الصلزة وعم رشهم بمعموں اکا 


م م ۳ ے‫ کو عل ١‏ 2< شس م و ہج الس ءوس سس 
وال نون ما آنزل إليك وما أنزل من قِلك ویالخخرة 
ود و ل اس اعمس 2 9 5-5 عز هرهس م 
هر بوقون 2يا اوليك عل هدی تن تم وأؤليك هم 
مج و 
میحرت © ). 

تقدم الکلام على البسملة. 


9 وآما الحروف المقطعة في أوائل السورة؛ فالأسلم 
فیها السکوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي» مع 
الجزم بأن الله تعالی لم ینزلها عبثاء بل لحكمة لا نعلمها. 

9 وقوله: ديك ِب 4؛ اي: هذا الکتاب العظیم» 
الذي هو الکتاب على الحقيقة» المشتمل على ما لم تشتمل 
عليه کتب المتقدمین( من العلم العظیم والحق المبین؛ فهو 
ریب فه € ولا شك بوجه من الوجوه ونفي الريب عنه 
یستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا الکتاب مشتمل 
على علم اليقين المزیل للشك والریب. 

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن 
يكون متضمنا لضده وهو الکمال؛ لأن النفي عدم» والعدم 
المحض لا مدح فیه» فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية 
لا تحصل إلا بالیقین؛ قال: #هدى ان © 4 والهدی: 
ماتحصل به الهداية من الضلالة والشبه» وما به الهداية إلى 
سلوك الطرق النافعة. 

وقال: #مدَى # وحذف المعمول. فلم يقل: هدى 
للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ لورادة العموم وأنه 
هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل 
الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل والصحيح 
من الضعیف ومبين لهم كيف یسلکون الطرق النافعة لهم 
في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: #هُدّى ‏ 
اس € [البقرة: ۱۸۰] فعمم وفي هذا الموضع وغيره: 
)١(‏ زاد بعده في ط: «والمتأخرين»» وقد کشط عليها في الأصل. 


سورة البقرة (۲۰۱) 
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#هدى تن ۵ ۰ لأنه في نفسه هدى لجمیع الناس( 
فالأشقياء لم يرفعوا به رأسَا ولم يقبلوا هدى الله فقامت 
عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. 

وأما المتقون الذین آتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية 
وهو التقوی التى حقيقتها: اتخاذ ما يقى س خط الله وعذابه 
بامتشال أوامره» واجتناب النواهىء فاهتدوا به» وانتفعوا غاية 
الانتفاع» قال تعالى: « ایا ایت انوا إن تقو امه 
جع تک ورانا © [الأنفال:14]. فالمتقون هم المنتفعون 
بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفیق» 
فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم 
هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست 
هداية حقيقية تامة. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال 
الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال: 
(؟) ع: «الخلق». 


سورة البقرة (6-۲) 


لا ان نو لب 4 حقيقة الایمان هو التصديق 
التام بما آخبرت به الرسل» المتضمن لانقیاد الجوارح» ولیس 
الشأن في الایمان بالاشیاء المشاهدة بالحس. فانه لا يتميز 
بها المسلم من الکافر إنما الشأن في الایمان بالغیب الذي 
لم نره ولم نشاهده» وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 


فهذا الایمان الذي يميز به المسلم من الکافر؛ لأنه تصدیق 
مجرد لله ورسله» فالمومن یمن بکل ما آخبر الله به» أو آخبر 
به رسوله سواء شاهده أو لم یشاهده» وسواء فهمه وعقله أو 
لم يهتد إليه عقله وفهمه بخلاف الزنادقة المکذبین بالأمور 
الغيبية؛ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها فکذبوا 
بما لم یحیطوا بعلمه؛ ففسدت عقولهم» ومرجت آحلامهم» 
وزکت عقول المومنین المصدقین المهتدین بهدی الله. 

ويدخل في الایمان بالغیب الایمان بجمیع") ما آخبر الله 
به من الغیوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الاخرة وحقائق 
آوصاف الله وكيفيتهاء وما آخبرت به الرسل من ذلك» 
فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا 

ثم قال: « ومون السَلزهَ # لم يقل: يفعلون الصلات 
أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها 
الظاهرة» فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرًا؛ بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطتا"؛ بإقامة روحها 
وهو حضور القلب فيها وتدبر ما یقول ويفعله منهاء فهذه 
الصلاة هي التي قال الله فيها: ارک الصّكلوة تنهی 
عن الحا وَلکر € [العنكبوت: 40] وهي التي يترتب 
عليها الثواب» فلا ثواب للعبد” من صلاته إلا ما عقل منهاه 
ویدخل في الصلاة فرائضها 

ثم قال: « وما رنقهم م سَفِعُونَ © € يدخل فيه النفقات 
الواجبة؛ کالزکاة» و النفقة على الزوجات والأقارب 
والمماليك ونحو ذلك» والتفقات المستحبة بجمیع طرق 
الخیر» ولم پذکر المنفق عليه لكثرة ة آسبابه وتنوع آهله ولأن 
النفقة من حيث هي قربة إلى الله وأتى ب-(من) الدالة على 
التبعیض؛ لینبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من آموالهم 
غير ضار لهم» ولا مثقل» بل ینتفعون هم بإنفاقه. وینتفع به 
)۱( عبارة: «الریمان بجمیع» وردت في ع: (جمیع» 


(۲) عبارة: «وإقامتها باطتا؛ وردت في ع: «وباطنها». 
(۳) ع: «للرنسان». 


۱۹ 


إخوانهم» وفي قوله: ‏ رم 4 إشارة إلى أن هذه الأموال 
التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم» وإنما هي 
رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم» فكما أنعم عليكم 
وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم 
به علیکم» وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن 
الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود. والزكاة والنفقة متضمنة 
للاحسان على عبيده؛ فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود 
وسعيه في نفع الخلقء كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسان. 

لا دم قال: ٭ وین بویت مآ أل بت 4 وهو: 
القرآن والسنة» قال تعالی: ون | لَه عت الكت 
وَايكمة € [النساء: ۱۱۲]فالمتقون يؤمنون بجمیع ما جاء به 
الرسول ولا یفرقون بين بعض ما آنزل لیه» فیؤمنون ببعضه» 
ولا یژمنون ببعضه؛ إما بجحده. أو تأویله على غير مراد الله 
ورسوله» کما یفعل ذلك من یفعله من المبتدعة الذین 
يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم 
التصدیق بمعناها وان صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانًا 
حقيقيًا. وقوله: وما ال من َك ۹ يشمل الإيمان بجميع 
الکتب" السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل 
وبما اشتملت عليه» خصوصا التوراة والإنجيل والزبورء 
وهذه خاصية المؤمنين یؤمنون بالکتب'“ السماوية كلها 
وبجميع الرسل؛ فلا يفرقون بين أحد منهم. 

ثم قال: 9 ویالکنرز هر بوقون 9 ٭ والآخرة: اسم لما 
يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم؛ لان الإيمان 
باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على 
الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم التامء الذي ليس 
فيه أدنى شك» الموجب للعمل. 

2 « یت € أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة 
لعل دی تن هم )؛ أي: على هدى عظيم؛ لن التتکیر 
للتعظيم» وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذکورة 
المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقیمة؟! وهل 
الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم» وما سواها مما خالفها 
فهي ضلالة؟! وأتى ب (على) في هذا الموضع الدالة على 
)٤(‏ عبارة: «بجميع الکتب» وردت في ع: «بالكتب». 

)٥(‏ ع: «بجميع الكتب». 


۱۷ 


و سے سل هدّی تک صل مین © که (سہا: 19 
لأن صاحب الهدی مستعل بالهدی مرتفع به» وصاحب 
الضلال منغمس فيه محتقر. 

ثم قال: ٭ وَأوْلَتِكَ هم منوت © » والفلاح هو 
الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فیهم؛ 
لانه لا سبیل إلى الفلاح إلا بسلوك سبیلهم» وما عدا تلك 
السبیل فهي سبل الشفاء والهلاك والخسار التي تفضي 
بسالکها إلى الهلاك؛ فلهذا لما ذکر صفات المؤمنين حقا ذکر 
صفات الکفار المظهرین لکفرهم المعاندین للرسول فقال: 


2۶ و و 


للد اوی ت کتروا سواء عم ء در آم لم ترش 
کي وه و + چک 2 مضو ہہ ۶۶ مع ساس رر 
لا بو 9 حم ال عل فلوبهم وَل سَمْعهِمٌ وَل 
رهم سوه وَلَهُمْ عَدَابُ عظیم © 4. 

يخبر تعالی أن: ال گنروا » أي: اتصفوا 
بالکفر وانصبغوا به» وصار وصمًا لهم لازمًا لا يردعهم عنه 
رادع» ولا ینجع فيهم وعظ؛ آنهم مستمرون على كفرهم» 
ف سو هم َأَنَدَرْتَهُمْ آم كم زرم لا مُؤمئون 9© >. 
وحقيقة الکفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد 
بعضه فهو لاء الکفار لا تفیدهم الدعوة إلا إقامة الحجة 
عليهم» وكأن في هذا قطعًا لطمع الرسول و في إیمانھم؛ 
وأنك لا تأس عليهم» ولا تذهب نفسك علیهم حسرات. 

ثم ذکر الموانع المانعة لهم من الایمان؛ فقال: 

لا مال عون ول سمخ + أي: طبع عليها 
بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم 
ولاايسمعون ما يفيدهم # وَعَلَ أَنَصَرهمْ غِسَوَهٌ 4؛ أي: غشاء 
وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم» وهذه طرق 
العلم والخير قد سدت علیهم. فلا مطمع فيهم ولا خير 
يرجى عندهم» وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان 
بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق» 
كما قال تعالى: ٭ وَنعلب دم وأتصدرهج کما لد منوا ہو۔ 
وک مق © [الأنعام: ۱۱۰] وهذا عقاب عاجلء ثم ذكر العقاب 
الآجل فقال: لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 2 4 وهو عذاب 
النار وسخط الجبار المستمر الدائم. 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام 
وباطنهم الكفر: 


سورة البقرة )۹-٦(‏ 
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ہے 


زک گم روا سوه یھ اند رکه تدش 
مج > کے توص Ê‏ و سل سم مر مر 
لایوّینون 9 ماله عل فلویهم وعل سمعهم وع 


ر ص 


ومن‌الناس 


چ _. رو 27 

نم رهم وه وَلَهُمَ عَذََابُ عظیم 

مَ‌یَقُول ءامس ااه وبا لبو ادخ وماهم يِمُؤْمِنِينَ له 
ج-ہ مر مس 


2 سے سے ار 


شون الله وا زین ءاموا وما دعوت إل أنه 


يشمو 2) ف لوبو م رص رادم لصا 
وداک ا © ا 
لاف وی الارض َالْوَا کم ن مصیخورت © 
تم هم العف دود وکن لاینشید © وَإِدَاقلَ 
ھم انوا گما ءامن الاش کالو اکا ے اما مھا 
ھم هم الشعهاه وککن لایسکنوت © ود كما 
رت انوا قا لوأ اما ولد وال میطبنوم الوا إن | 
کم ماع سس و زی وم 

دمج وہ ۔ 


77 کے مو دن ہے ہے هرت 

ْنَم يَعَمَهُونَ ل اوليك دين أشتروأ الط کل 
چرے ‏ سم مر ع ر رو 

پالھدیٰ فماریحت رتهم وماکا نوأمهتییتک © 


وہ وپ وت پس پچ پت چت ت ہس صمح ہس 
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سو سمسپ سسي سو سسي و سس سس سو مسي کور ی 
ی هنت توت وت رم کت مت طچ تس گگ صسگطتڈ مت ک۹ا میت مت مت مس حکگ ره اه سا 


« ومن الئاس من يمول ءامنا باه یالیو لیخ وَمَا هم 


5 کر کے رے مر لك ع رشع مر هط 
ِعُؤْمِنِينَ 9 یعون اللہ ولذ ءَامَنُواْ وما دعوب 
0 7 ہے رت 2 SS‏ . رو ہے لل ہے ۶ و 
الا أَنفْسَهُم وما منعرون © فى فلوبهم رض فزادهم آله 


مرا وم داب ييا يما كوأ کر 9© 4 

ءل واعلم: أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء 
ویدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملى؛ 
فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي ی في قوله: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»؛ 
وفي رواية: (وإذا خاصم فجر!'''. 

وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فهو 
الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم 
يكن النفاق موجودًا قبل هجرة النبي ول من مكة إلى المدينة 
ولا بعد الهجرة”2 حتى”" كانت وقعة بدر وآظهر الله 


)۱( البخاري (۰)۳۳ مسلم (09). 
)۲( € (آن هاجره. 
(۳( ع «فلما». 


سورة البقرة (۱۲-۱۰) 


المژمنین وآعزهم؛ فذل من في المدينة ممن لم يسلم» فأظهر 
ال سلام بعضهم خوفا ومخادعة؛ ولتحقن دماژهم وتسلم 
أموالھم؛ فکانوا بين آظهر المسلمين» في الظاهر آنهم منهم. 
وفي الحقیقة ليسوا منهم 

فمن لطف الله بالمؤمنین أن جلا آحوالهم» ووصفهم 
بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المومنون ولينقمعوا 
أيضًا عن كثير من فجورهم» قال تعالى: # حدر 
منوت أن کارل علیَهم سوره شف يا ر 
[التوبة: 14]؟ فوصفهم الله باصل التفاق فقال: وین ای 
من يمول ءامسا یاه وَيالَوْوِ الآيز وکا هم بِعْؤْمِيِينَ © 4؛ 
نهیم مر ون بالستتهم مالیس في قلوبهم فاکذبهم الله 
بقوله: #وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ 9 4؛ لأن الایمان الحقیقی ما 
تواطأً عليه القلب واللسان وانما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمنین؛ والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن یخادعه شيئاء 
ویبطن خلافه لكي یتمکن من مقصوده ممن یخادع. فهؤلاء 
المنافقون سلکوا مع الله وعباده هذا المسلك؛ فعاد خداعهم 
على آنفسهم وهذا من العجائب؛ لأن المخادع إما أن ینتج 
خداعه ويحصل له مقصوده'" أو يسلم لاله ولاعليه» وهؤلاء 
من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله 
لا يتضرر بخداعهم شيئاء وعباده المؤمنون”" لا يضرهم 
كيدهم شيئًاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الایمان؛ 
فسلمت بذلك آموالهم» وحقنت دماژهم وصار كيدهم في 
نحورهم» وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء 
والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة 
والنصرة» ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع 
بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم من جهلهم 
وحماقتهم لا يشعرون بذلك. 

ہے 5 ے۔ عا 

لا وقوله: ٭ فى فلوبهم مر #؛ المراد بالمرض هنا: 
مرض الشك» والشبهات. والنفاق» وذلك أن القلب يعرض له 
مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة. 
كلها من مرض الشبهات» والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي 
سو فرك سے سس ٭ مع ای 
فى قلبه مَرض € [الأحزاب: ۳۲]؛ وهو شهوة الزناء والمعافی 


)١(‏ عبارة: «له مقصوده» وردت في ع: لاما پرید). 
(٢(‏ ط: «المومنین». 


۱۰۸ 


من عوفي من هذین المرضین» فحصل له اليقين والويمان 
والصبر عن كل معصية. فرفل في أثواب العافیة. 


وفي قوله عن المنافقین: 

# فى فلوبهم عرص فَرَادَهم اللہ مَرسضا ضا ٭۹؛ بیان لحکمته 
تعالى في تقدیر المعاصي على العاصین؛ وأنه بسیب ذنوبهم 
السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتهاء كما 
قال تعالی: « ونقلب آفدهم واتصدرهم كما لد ونوا ہو۔ 


6 ا 


ول مت € [الأنعام: ک0 # فلمَازاعوا زاغ اه 


بهم 4 [الصف: 0]» وقال تعالی: 8 وَأَمَا یک ف قلوبهم 
مو رِجَسَااِلَ رجسه م م € [التوبة: ۱۲۵] فعقوبة 
اس ال سی كا لمن نر لس مت 
بعدها؛ قال تعالی: # ویزید الله 


[مریم: ۷ 


4 اھتدوا مُدی‎ E 


ند © > 

9 اي: إذا نهی هؤلاء المنانقون عن الافساد فی 
کی تھ یہ پو موہ 
شیرت © 4؛ فجمعوا ؛ سمل شاه في اگرشی 
وإظهار أنه ليس بإفساد. بل هو إصلاح قلبًا للحقائقء وجمعًا 
بين فعل الباطل واعتقاده حقّاء وهؤلاء؟ أعظم جناية ممن 
يعمل بالمعاصي" مع اعتفاد تحريمها". فهذا آقرب 
للسلامة وآرجی لرجوعه ولما كان في قولهم: # ِا ن 
منوت لا ). حصر للإصلاح في جانبهم - وفي 
7 ی 

9 « تم مم آللنیدون 4 فإنه لا أعظم افسادا 
ممن کفر بآیات الله» وصد عن سبیل الله وخادع الله 
وأولياءه» ووالی المحاربین لله ورسوله» وزعم مع هذا" 
(۲) فی الأصل: «رجس». 

69 ع: «وهذا». 
)٥(‏ ع: «بالمعصية». 


)٦(‏ ع: «آنها معصیة». 
(۷) ع: «ذلك». 


۱۹ 


لایعلمون علمًا ينفعهم» ون کانوا قد علموا بذلك علمًا 


تقوم به عليهم حجة الله وإنما کان العمل بالمعاصی ٩"‏ 


فى الأرض إفسادًا؛ لأنه سبب لفساد”" ما على وجه الأرض 
من الحبوب والثمار والأشجار والتبات» لما يحصل فیها 
من الافات التي سببها”” المعاصي, ولأن الاصلاح في 
الأرض أن تعمر بطاعة الله والایمان به» لهذا خلق الله 
الخلق وأسكنهم الأرض'“ وأدر علیهم الارزاق؛ لیستعینوا 
بها على طاعته وعبادته» فإذا عمل فیها بضده كان سعیا فیها 


بالفساد وإخرابًا لها عما خلقت له. 
$ اقل لهم ینوا كمآ ام لو وین کم ءَامَی 
اش أيهم هم اشتهة وک ا تة 65 > 


9 اي: إذاقيل تیان و الناس» أي: 
كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو: الإيمان بالقلب 
واللسان. قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟! 
يعنون - قبحهم الله - الصحابة رضي الله عنهم؛ لزعمهم أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان. ومعاداة الکفاره 
والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك. فنسبوهم إلى السفه» وفي 
ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجا والنهى؛ فرد الله 
ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن 

حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما 
يضرهاء وهذه الصفة منطبقة علیهم» وصادقة عليهم كما أن 
العقل والحجا معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما 
ينفعه وفي دفع ما یضره وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
و“المؤمنين”؟؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى 
المجردة و الأقوال الفارغة . 


« ولا لقو الب َامَنُوأ قالوا ءَامَنَا وڌا لوا ال 
ود پیا وس راس 3 رد الله بستہزئ 


۳ وم ون مرو ۰ تعمھو 4 


ا ات میت 
آنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين آظهروا آنهم على طريقتهم» وأنهم 
)١(‏ ليس في الأصل. 
("٢‏ عبارة: (سبب لفساد» وردت في ع: «يتضمن فساد». 

(۳( عبارة: التي سببها» وردت في ع: (بسبب). 


(٤‏ اع ط: «في الأرض». 
)٥(‏ عبارة: «الصحابة وا سقطت من:ع. 


(٦)‏ زاد بعده في ع: : «وصادقة علیهم». 
(۷) زاد بعده في ع: «ثم قال تعالی». 


سورة البقرة )۱٦-٣١(‏ 


معهم. فإذا خلوا إلى شياطينهم - أي کبرائهم ورژسائهم 
بالشر © - قالوا: نا معكم في الحقيقة» وإنما نحن مستهزئون 
بالمؤمنين بإظهارنا لهم یی چو رو رس 
والظاهرت, ٭ ولا > حي المَک الس لا الہ € [فاطر: 4[ 


© قال ا « لَه هئ یہ وَيَنْدُمْ فى طفتیهم 
يَعَمَهُونَ لیا )؛ وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده فمن 
سهزاه هم آن زین له ماکان یه من شاه ولا حول 
الخبيشة حتی ظنوا أنهم مع المومنین لمالم يسلط الله 
المؤمنين عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم 

مع المؤمنين نورًا ظاهرًاء فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفی 
راان روش اقلم بعد تن فاع 
الیاس بعد الطمع « یدرم تكن کمک الوأ بك کک كك 
سک رتسم ور € الآية [الحديد: .]١4‏ 


قوله: تدم #؛ أي: یزیدهم ف طفینهع 4؛ أي: 
فجورهم وکفرهم. «يَْمَهُونَ 2 )؛ أي: حائرون 
مترددون. وهذا من استهزائه تعالی بهم. 


ثم قال تعالی كاشفًا عن حقيقة أحوالهم: 


اش ےم سے م صم 


ظ اوليك 251 اشتروا الصَّللَهَ بالهدی مما رحت 
ریس مفتييت © ) 

9 « تیک 4؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك 
الصفات الب اشرو السك بالهدی 4 أي: رغبوا في 
الضلالة'''' رغبة المشتري فى السلعة التى - من رغبته 
زا يذل فيه لأموال اترتا اح خر 
فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى 
الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمنء فبذلوا الهدى رغبة عنه 
في الضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتهم؛ فبئس التجارة» وهذه 
صفقتهم؛ فبئست الصفقة''". 

وإذا كان من یبذل ۳ دينارًا في مقابلة درهم خاسرًا فكيف 
من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمّاء فكيف من بذل الهدى 
في مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على السعادة» ورغب في 
(9) ع: «الحال». 

(۰) عبارة: «في الضلالة» وردت في ع: بالضلالة» 
(۱۱) عبارة: «وهذه صفقتهم؛ فبئست الصفقة» وردت في ع: اوبئس 


الصفقة 
(۱۲) ع: «بذل». 


سورة البقرة (۲۰-۱۷) 


ی 
استتام 


1 
ل 


رک سح مس یر رر سے صددم 


تلهم کمتل ألَذِى اکوھد تارا فما آضام تما حول 
ذهب الله نورهم ورك مق ظلمل ت لد بب روا 27 مر 
کم غ فهم اجنو ) 56 ۳ 
لمت ورعد وزی علوت آصیعهم ف اذام لوعي 
حَدَرالْموتِ واه یط بالکینرن © یکدنف 
ا ت٦ eee‏ 

سو وم 


ی له ۳ 


حم 7 
اصرهم 


وال 4 م ےم سم 


۳ 27 ا وائزل مى الما ماء قارع 
4 س‫ سد 22 ی 2 ۳2 

تاکز وت له 1 جع لوا له أند 

رت ۵ ون كنم م .1 


اور من مله وأدعوا 
کے ڈ7 لقع 
ےک مر م۸ وص مھ 1 
رای وفودهاا لاش وی 


لمو 


سس سس ودس a a‏ 
کی کھھوط سي مس 0 0000000 00-01 0 0 سس 0 0-00-00 سس 00 0 0 0 وحن ہے 
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۱ 
۱ 
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۱ 
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١ 
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/ 
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١ 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
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۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
گ۷‎ 


رھ کے تت سیا e‏ ء۔ءےق-- ‏ -ے--.8.-.--.-- - e‏ فا e e e e e e‏ 8ے ےم ۔فا ہے کے سے کے سے صے کے کے ھے ھصک؛ے اكت الكت ہ48 


ا رت ات تست 
ده مسا کو8 اه تست سک 59ا ُ٥سگظط‏ مت سس 


مسي سے سسے سسے سو کو سسچ سسے ی سے سے سسے۔ 
ار وتو ہت ہے سے سے مت مت ہے ھت سے ےھ 


سافل الأمور وترك عالیها۲/؟! فما ربحت تجارته بل خسر 
موس موس تھی ہو چم 
الد ا لا ذلك هو الشران لْمِينُ لیا € [الزمر: ۰ وقوله: 
(O hE‏ تحقيق لضلالهم وآنهم لم 
يحصل لهم من الهداية شيء فهذه أوصافهم القبيحة ثم 
ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الکشف. فقال: 


8۳ 


71 


انكل کت یی ان د کت لآ آضاءث ما 


هعور ٣لو‏ 4 
روا کر رجعو 

رصم و رو جح مار لا شو ., ے‫ و ۳ 
فی ظلمت ورعد ث۶ اع ا کہ ی 7 i‏ ي 
د به > ہےہ 2 و 1 ۳ بے 
حدر الموتِ والله حيطا یں نگ 


سور لَه 


)١(‏ عبارة «وترك عالیها» وردت في ع: «عن أعاليها». 


۱۱۰ 


للا اي: مثلهم المطابق لما کانوا عليه کمثل الذي استوقد 
نارًا أي: كان فی ظلمة عظیمتة» وحاجة إلى النار شديدة 
فاستوقدها من غیره» ولم تكن عنده معدة» بل هي خارجة 
عنه» فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه 
وما فيه من المخاوف. وأمنها وانتفع بتلك النار» وقرت بها 
عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبینما هو كذلك» إذ ذهب الله 
بنوره؛ فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة 
العظيمة والنار المحرقة ة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقي 
ما فيها من الاحراق» فبقى فى ظلمات متعددة: ظلمة الليل» 
‪٠۱ 0‏ ۰َِ٠۱أ9۹۲ٰٰٰٔ ‏ و 
النورء فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هو لاء 
المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة 
لهم» فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا؛ فحقنت بذلك دماؤهم. 
وسلمت آموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء 
فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع 
بذلك النور» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم 
ظلمة القبر وظلمة الکفر وظلمة النفاقء وظلمة المعاصي 
على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار؛ 
فلهذا قال تعالى عنهم 

89 مي 4؛ أي: عن سماع الخير « یک 4 أي: عن 
لعلق به 6 عن رؤية الحق كو لاج 3© 4؛ 
لأنهم ترکوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا يرجعون إليه» بخلاف 
من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا یعقل وهو أقرب 
رجوعًا منم 

09 نم قال تعالى: « آز گیب مَنَ الم 4؛ يعني 
أو مثلهم کصیب'' أي: کصاحب صیب!' وھو: 2 
الذي يصوب؛ أي: ينزل بكثرة # فيه لت #؛ ظلمة الليلء 
وظلمة السحاب. وظلمة المطر وفيه (رعد)؛ وهو: الصوت 
الذي يسمع من السحاب وفيه (برق)؛ وهو الضوء اللامع 
المشاهد من السحاب. 

€3« كما انا لَهُم 4؛ البرق في تلك الظلمات ما 
شه واذا 15 عم ماما ؛ أي : وقفواء فهكذا حالة؟) 
المنافقین إذا سمعوا القرآن وآوامره ونواهیه» ووعده 
)٢(‏ عبارة: «يعني: أو مثلهم كصيب» لیس في الاصل ط. 


(۳) زاد بعده في ع: «من السماء». 
(8) ع: «حال». 


ووعیده؛ جعل وا آصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن آمره 
ونهیه» ووعده ووعیده؛ فیروعهم وعیده» وتزعجهم وعوده» 
فهم یعرضون عنها غاية مايمكنهم» ویکرهونها کراهة 
أذنيه خشية الموت. فهذا ریما حصلت" له السلامة وأما 
المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالی محيط بهم قدرة 
وعلمّاء فلا يفوتونه ولا یعجزونه» بل يحفظ عليهم أعمالهم 
ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 
ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى: # ولو شاء له 
رهب يِسَمْعِهمَ وَأَبْصَرِهمَ #؛ أي الحسية؛ ففيه تخويف 
لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن 

ےک کر میم عرص بر ے و هه 
بعض شرهم ونفاقهم إت اللہ ع کل سىء در €3 4+ 
فلا یعجزه شیء ومن قدرته أنه إذا شاء شيئًا فعله من غير 
ممانع ولا معارض. 

وفی هذه الآية وما آشبهها رد على القدرية القائلین بأن 
آفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالی؛ لأن سر 
جملة الأشياء الداخلة في قوله: ٭ ارک لله ع كل ی 
کیڑ و >. 

« ییا الاس آغبذوا ریخ ای لک وی من 
یک ملک تکنون @ © الْذِى جعل لک الازش 2 


والسماء بَا وأنزل من ”لت ما اج به م ا 


زا :كلا مان انتا وَأ تقرس 4 

رب هذا آمر عام لجميع”" الناس بأمر عام» وهو العبادة 
الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره» 
ارس ماق او ا قال تعالی: # وما خلت ان 
وآلانی إلا دون لا € [الذاریات: 4101 شم استدل على 
وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباکم ۳3 النعم 
فخلقکم بعد العدم» وخلق الذين من قبلکم. 

ل وأنعم علیکم بالنعم الظاهرة والباطنةء فجعل لکم 
الارض فراشا تستقرون عليهاء وتنتفعون بالأبنية والزراعة 
والحرائة» والسلوك من محل إلى محلء وغیر ذلك من 
)۱( عبارة: اربما حصلت» وردت في ع: اتمکن؟. 

(٢‏ ع: «لکل». 


سورة البقرة (١۲ء‏ ؟؟) 


جوه”" الانتفاع بها وجعل السماء بناء لمسکنکم» وأودع 
فيا من المع ما هو من ضروراتكم وحاجائكم کالشمس 
والقمر والنجوم # ول من اا #؛ والسماع: 
كل ماعلا فوقك فهو سماء ولهذا قال المفسرون: المراد 
بالسماء ههنا السحاب. فأنزل منه تعالی ماء اش ید من 
مرت 4؛ کالحجبوب والثمار من نخیل وفواکه وزروع 
وغیرها رز لک 4؛ به ترتزقون مج و وتعیشون 
وتتفکه ون « فلا تس لوا یکر آندادا #؛ أي: آشباها 
ونظراء من المخلوقين؛ فتعبدونهم") كما تعبدون الله 
وتحبونهم "۲ كما تحبونه*» وهم مثلکم مخلوقون مرزوقون 
مدبرون» لا یملکون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
ولا ینفعونکم ولا یضرون « وم توت 9© )؛ أن الله 
ليس له شريك. ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبیر» 
ولا في الألوهية والکمال٩»‏ فکیف تعبدون معه آلهة آخری 
مع علمکم بذلک؟ هذا من آعجب العجب وأسفه السفه. 


وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهی 
عن عبادة ما سواہ وبيان الدلیل الباهر على وجوب عبادته 
وبطلان عبادة ما سواه» وهو ذكر''' تو حيد الربوبية المتضمن 
انفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرا بأنه 
ليس له شريك بذلك فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس 
رد سو لاسي 


5 ود ن © 4؛ يحتمل أن المعنی آنکم 
إذاعبدتم الله وحده ۳۳ بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم 
أتيتم بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنی أنكم 
إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوی» وكلا 
المعنیین صحیح» وهما متلازمان» فمن آتی بالعبادة کاملة؛ 
كان من المتقین» ومن كان من المتقین؛ حصلت له النجاة 
من عذاب الله وسخطه؟؟. 


(0) ع: : «أنواع». 

ر٤(‏ بعده في الاصل» ط: (هو4. 

2 الأصلء ط: 10 

(٦(‏ ط: افتعبدو 

o (۷ 

(۸) ع: «تحبون الله». 

(۹) عبارة: «الألوهية والکمال» وردت في ع: «العبادة». 
)۱١(‏ سقط من:ع 

)١١(‏ ع: افي ذلك». 

(۱۲) زاد بعده في ع: «ثم قال تعالی». 


سورة البقرة (۲۳» ۲۶) 


ہے ص EN f‏ ا و »۰ 
صقن (9) فان لم تفعلوا ولن 
95 
م كل وص .م ع ے۔ عو SR ER‏ 
وفودها التاس والْحجَارة آودّت للکیرن 3© . 


ڑا وم ذا دلیل عقلي على صدق رسول الله بل وصحة 
ماجاء به فقال: وان کنتم - پا معشر المعاندین للرسول 
الرادین دعوته الزاعمین کذبه - فى شك» واشتباه مما نزلنا 
على عبدناء هل هو حق أو غیره؟ فههنا أمر تفت( فيه 
الفيصلة بینکم وبینه» وهو: أنه بشر مثلکم لیس من جنس 
آخر( وآنتم تعرفونه منذ نشأ بینکم لا یکتب ولا یقرأء 
فأتاکم بکتاب أخبركه”" أنه من عند الله وقلتم أنتم: إنه 
تقوله وافتراه» فان كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من 
مثله» واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشھدائکم؛ 
فان هذا أمر يسير عليكم» خصوصًا وأنتم أهل الفصاحة 
والخطابة والعداوة العظيمة للرسولء فان جئتم بسورة من 
مثله؛ فهو كما زعمتم» وان لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم 
غاية العجز*)؛ فهذه آية كبرى ودليل واضح جلي على صدقه 
وصدق ماجاء به؛ فيتعين علیکم اتباعه» واتقاء الثار التي 
بلغت في الحرارة العظيمة والشدة» أن كان وقودها الناس 
والحجارة» ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب. وهذه 
النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين بالله ورسله؛ فاحذروا 
الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. 

وهذه الاية ونحوها يسمونها: آیات"* التحدي» وهو: 
تعجیز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو یعارضوه 
بوجه؛ قال تعالی: « للع آلانش وَالْجِنُ عل أن 
ینوا بمقل هذا لوان لا انون مت ول کارت يقس بعش 
ظهيرًا © € [الاسراء: ۸۸]؛ وکیف يقدر المخلوق من تراب 
أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب» أم كيف يقدر الفقير 
الناقص من جميع”" الوجوه أن يأتي بكلام ککلام الکامل» 
(۱) آمر صف أي: آمر عدل. تاج العروس (ن ص ف). 
(۲) عبارة: امن جنس آخر» وردت في ع: «بأفصحكم 

ولا باعلمکم». 

۳( ع وط: (ازعم». 
)٤(‏ زادفيع ط: «ولن تأتوا بسورة من مثله» ولکن هذا التقييم 


علی وجه الانصاف والتنزل معکم». 
)٥(‏ الأصلء ط: «آية». 


(5) ع: «کل». 


۱۱ 


الذي له الکمال المطلق. والغنی الواسع من جمیع* 
الوجوه؟! هذا لیس في الامکان ولا في قدرة الانسان» وکل 
من له آدنی ذوق ومعرفة بأنواع الکلام» إذا وزن هذا القرآن 
بغیره من کلام البلغای ظهر له الفرق العظیم. 

وفي قوله: 9 ون ڪن فى رب ۱ ؛ إلى آخره» 
دلیل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك 
الحائر الذي لم یعرف الحق من الضلالةء فهذا الذي إذا 
بين له الحق فهو حري باتباعه۱۳ إن كان صادقّا في 
طلب ال اما المعائد الذي يحرف الخق وجركه: فهذا 
لا یمکن رجوعه؛ لأنه ترك الحق بعدما تبين له» ولم یت رکه 
عن جهل فلا حيلة فيه» وكذلك الشاك الذي ليس بصادق 27 
في طلب الحقء بل هو مُعِرِضُ غير مجتهد بطلبه فهذا في 
الغالب لا يوفق. 


وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل 
على أن أعظم أوصافه بي قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها 
أحد من الأولين والآخرين» كما وصفه بالعبودية في مقام 
الإسراء فقال: #سْبْحَنَ آلزی آسریٰ بِعَبّدِو لا € [الإسراء: ۱]؛ 
وفي مقام الإنزال فقال: « ار آلزی زل لقن عل بو 
لیک لیت ندرا € € [انفرقان: ۱]. 

ا وفي قوله: «أعِدَّتَ للکرتَ 9© 4؛ ونحوهامن 
الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار 
مخلوقتان خلافا للمعتزلة. 

وفیها آیضا: أن الموحدین وان ارتکبوا بعض الکبائر 

مم وع ے رم حمس 
لا یخلدون فی النار؛ لأنه قال: « أعدّت للکفرن € ¢؛ فلو 
كان عصاة الموحدین یخلدون فیها لم تكن معدة للکافرین 
وحدهم» خلافا للخوارج والمعتزلة» وفیها دلالة على أن 
العذاب مستحق بأسبابه» وهو الکفر وأنواع المعاصي على 


اختلافها. 
ويي الذي ءامثوا وعملوا ا لمحت أن هم جب 
مذ وم رہ مر لا 


0) ع: «کل». 

(۸) ع ط: «القرآن العظيم». 

)٩(‏ الاصل ع: «شك». 

(۱۰) لیس في الاصل ط. 

)١١(‏ ع. ط: ابالتوفیق). 

(۱۲) عبارة: «الذي لیس بصادق» وردت في ع: «غير الصادق». 


۱۳ 


مم سا ا وا عست مه ریو ودس راو 
الوا هنذا اللٍی ززقنا من فبل وأنوا ہو متشیها ولهم 
فآ َو مورا وم ها حشرت 6 4. 

ل لماذكر جزاء الکافرین ذکر جزاء المؤمنين آهل 
الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالی في کتابه۱) یجمع 
بين الترغیب والترهیب؛ ليكون العبد راغبًا راهبًا خائفا 
راجيًا فقال: ٭ وین ؛ آي: آیها الرسولء ومن قام مقامك 
الد ءَامَنُواْ + بقلوبهم «وَعیلوا الصَیِحَتِ 6 
بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» ووصفت 
أعمال الخير بالصالحات؛ لان بها تصلح أحوال العبد» 
وأموردينه ودنیاہء وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه 
فساد الأحوال؛ فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون 
لمجاورة الرحمن في جتته فبشرهم أن لم جَنَتٍ 4؛ أي: 
بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل 
المديد والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جنة يجتن بها 
داخلها وينعم فيها ساكنها تْری من ها لا نهر 46؛ أي: 
أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءواء 
ویصرفونها أين آرادوا» وتسقى”" منها تلك الاشجار؛ فتنبت 


A‏ سم 


أصناف الثمار ‏ للم رزفوا مها من صعرو رها قَالُوا هدا 
۹ ززفتا ین بل €+ آي: هذا من جنسه وعلی وصفه 
كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فیها ثمرة خاسة» ولیس 
لهم وقت خال من اللذة؛ فهم دائمًا متلذذون بأكلهاء وقوله: 
« وتا بو مسا ۹6+ قیل: متشابها في الاسم مختلفا في 
الطعم وقیل: متشابهًا في اللون مختلفا في الاسم» وقیل: 
يشبه بعضه بعضًا في الحسن واللذة والفكاهة» ولعل هذا هو 
الصحیح'''. 

ثم لماذکر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب» 
وفواكههم ذکر آزواجهم؛ فوصفهن بأکمل وصف وأوجزه 
وأوضحه؛ فقال: « وله فا آزوج مر چ؛ فلم يقل 
مطهرة من العيب الفلاني؛ لیشمل جمیع آنواع التطهیر» 
فهن مطهرات الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات اللسان» 
مطهرات الابصار فأخلاقهن آنهن عرب متحیبات إلى 
آزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والادب القولي 
والفعلي» ومطهر خَلْقهنٌ من الحیض والتفاس والمني 
والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة 


)٢(‏ ع: اوتشرب». 
(۳) الاصل ط: «احسن». 


سورة البقرة (۳۲۵) 


۱ 


ل وت تست تست وت r rn,‏ سس تس اي 
اط a e‏ کک ا۹ n e‏ حھ سے ا سے یت لس سر سے در 


| 


2 جا جت ہے سے مسي سس سسي سی ی وو و مس سو س سح عت سس سس سسس سس سي سسس سے ی سی ی سی سی لے تالا وت و سم ت ت و ب چت لے سے 


رصت رو سے از ے سے ۶ هم سر 000 

95 ۳ 1 ات ۰ َ‫ ذه اه لات 
دیسر الد ر .منوا ولوا الصلحلت آن هم جِنتٍ 
مامح کے و م رو ظه وم 


مها الا نهر کلم رفو ا نهان کر 

ی ززفتاین بل ونوا بو متها 
7 
مارت ٤ا‏ امن 


0 
سی ی - کک او ر وو ب وپ يت 


سے 
رد 
سے ہے 
عم 


ے2 2 وم 5 مکی سم مر و و تآ[ رم سے 

وَمَايْضِلٌ بیع لا الْمََسِقِيتَ © الذي يفصو عَهَد 

1س م ا کم ہے 

الله من بعد مب يهود ن 

ی ۳ . م عم 6 سے خر و مهم ۳ 

وَيِمْسِدُو تف آلارض ولیک هم الخی روت 
چک م 


موانافاح 


رح“ 2 42 ہے ھ۶ 24 2 ۱ 
مسوم سم $+“ و رجعوٹآ|(| 
سے 2 


موو سسا اس ا ا ا ےو سو ہسوسو و9سمو ےس ۔ مو٭_.14مو۔و9وم وو ےج 


صم 


؟ کے آذ و و 2 ایام محر مر بل جح مه ع ہے - عو 
السماءِ فسودهن سبع سمواپ وهو بحل شی 


سلاو سس سس فس م فس فس صهصىصصفصصضص ص-ص-سھ"پفهفهہفىصصصھےوےے ےمم وود اس سم سم سم 
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1 
/ 
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ا کککطا ات کس سے رن ف صکے صضے مس صے .9ہو ۔ ست سسا 


ومطهرات الحَلق أيضًا بكمال الجمال؛ فليس فیهن عيب 
ولا دمامة خلق» بل هن خیرات حسان» مطهرات اللسان 
والطرف قاصرات طرفهن على آزواجهن وقاصرات 

ففي هذه الآية الكريمة ذکر المبشر والمیشر والمبشر به 
والسبب الموصل لهذه البشارة؛ فالمبشر هو: الرسول يك 
ومن قام مقامه من أمته» والمبشر هم: المؤمنون العاملون 
الصالحات. والمبشر به همي: الجنات الموصوفات بتلك 
الصفات. والسبب الموصل لذلك. هو: الایمان والعمل 
الصالح. فلا سبیل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهماه 
وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل 
الأسباب» وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على 
الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل» 
وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل 
الصالح» فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشری عند 
الموت» ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله 


سورة البقرة ۲٩(‏ ۲۷) 


ام مرو و سے و Gai‏ 


آلیے ءامنوا بت انه 
1 


هس 2 1۳ م و 0 ۸2۰ 1 ص كرس م2 
هم اما ان کمروا فيقولورت مادا راد له 
رم 7 ۳ 8 مر رع 


۵ 01 مے ہے م ES‏ ےی ۔ ے رھ کے سے 
وما يضِل ييء إلا النسقین 9 الذين ينفضون عهد 
50 مس کے 


له من بعد ميتلقّدء ود و ما أمر الہ به أن وصل 


روء و ص . کر ای کے FS‏ و ہے نت کے 


لن يقول تعالی: إن الہ لا تی أن یشرب مک 
ما )+ أي: أيٗ مشل کان بعوضَء ما فا #؛ لاشتمال 
الأمشال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا یستحبي من 
الحق» وكأن في هذا جوابًا لمن آنکر ضرب الأمثال في 
الأشياء الحقيرة» واعترض على الله في ذلك؛ فليس في 
ذلك محل اعتراض» بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته 
بهمء فيجب أن تتلقى بالقبول والشكرء ولهذا قال: 
ما الیک منوا یمور اه لح ون تَيْهمَ 4؛ 
فیفھمونھا'' ویتفکرون فيهاء فإن علموا ما اشتملت عليه 
على وجه التفصیل ازداد بذلك علمهم وايمانهم وإلا علموا 
آنها حق» وما اشتملت عليه حق» ون خفي علیهم وجه الحق 
فيهاء لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثاء بل لحكمة بالغة ونعمة 
سابغة» وما الزِنَ ڪ مروا فیمولورک ماد اراد اه ددا 
لا 4؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرًا إلى كفرهم 
كما ازداد المؤمنون إيمانًا على إيمانهم؛ ولهذا قال: # يُضِلٌ 
بو کی وَيَهُدِى بو کو 4+ فهذه حال المؤمنين 
والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال تعالى: ٭ وَإدا 


مرس ہے 7 2 رو ده م 


۳ د رع م 
ما لت سورة نهر من يمول أيحكم زادنه هیودایمتا ام 
یت ما دتم یا رفزجننزوه(؟) ون سک 
و ہے بم رمويم ‏ «ي 4 5 ر سس هه مرو 
في قلوبهم مر فزاد تم رجسَالل رجسهم ومانوا وهم 
کلفروت ل 6 [التوبة: 6 ۱۲۰۰۱۲]؛ فلا أعظم نعمة على 
العباد من نزول الایات القرآنیة ومع هذا تکون لقوم محنة 
وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم ولقوم منحة ورحمة 
وزيادة خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بین عباده» وانفرد 
بالهداية والاضلال. 

)۱( عبارة: «نسأل الله من فضله» وردت في ع: «فسأل الله أن 
یجعلنا مهم . 
(؟) ع: «فیتفهمونها». 


۱۱ 


ثم ذکر حکمته وعدله في اضلاله من يضل وأن ذلك عدل 
منه تعالی”؛ فقال: لوم بل بل تست (کا #؛ 
أي: الخارجین عن طاعة الله المعاندین لرسل الله الذین 
صار الفسق وصفهم؛ فلا یبخون به بدلا فاقتضت حکمته 
تعالی إضلالهم؛ لعدم صلاحیتهم للهدی» كما اقتضی 
فضله وحکمته هداية من اتصف بالایمان وتحلی بالأعمال 
الصالحة. 


للخم وج من الایمان کالمذکور في هذه الاية ونحوها» ونوع 
غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: 9 ییا لین 


وم لس سم وه 


.]٦ اموا إن جا کہ فاسق با سبوا #؛ الآية [الحجرات:‎ ٤ 


ثم وصف الفاسقين فقال: 

@ « ان شود عد اه ین بد مید 4+ وهذا 
يعم العهد الذي بینهم وبين ربهم. والذي بینهم وبين الخلق» 
الذي آکده علیهم بالمواثیق الثقيلة والالزامات فلا یبالون 
بتلك المواثیق» بل ینقضونهاء ویترکون آوامره؛ ویرتکبون 
نواهيه» وینقضون العهود التي بینهم وبين الخلق* 

وَيِعَطْعُونَ مآ أَمَر الہ یی أن بوْصَلَ 4؛ وهذا یدخل فيه 
أشياء كثيرة» فان الله آمرنا أن نصل ما بیننا وبینه بالایمان به 
والقیام بعبودیته» وما بیننا وبين رسوله بالایم ان به ومحبته 
وتعزیره والقيام بحقوقه» وما بیننا وبين الوالدین والأقارب 
والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن 
نصلها؛ فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من 
هذه الحقوقء وقاموا بها أتم القيام» وأما الفاسقون فقطعوها 
ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة 
والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض» #أُوْكَيك 4؛ 
آي: من 01 هم الروت 69 #6؛ في الدنيا 
والاخرة» فحصر الخسارة فیهم؛ لأن خسرانهم عام في کل 
آحوالهم لیس لهم نوع من الربح؛ لأن کل عمل صالح شرطه 
الایمان» فمن لا إيمان له لا عمل له» وهذا الخسار هو: 
خسار الکفر» وأما الخسار الذي قد یکون كفرًا وقد یکون 
معصية وقد يكون تفريطًا في ترك مستحب. المذكور في 
قوله تعالى: # ون لضن لقى را € [العصر: ۲]؛ فهذا 
عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإیمان والعمل الصالح 


(۳) عبارة: «وأن ذلك عدل منه تعالى» ليست فى الأصلء ط. 
)٤(‏ ع: «عباده». ١‏ 


۱۱۵ 


والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وحقیقته فوات الخیر 
الذي كان العبد بصدد تحصیله وهو تحت مکانه. 

ثم قال تعالی: 

۶ گِِ کیت تک کمروںت و و 
وو و 2 ہے 
م یتک ثم هیک تم 
كيف یحصل منکم الکفر بالله الذي خلقکم من العدم» وأنعم 
ویجازیکم في القبور» شم یحییکم بعد البعث والنشور ثم 
إليه ترجعون فیجازیکم الجزاء الأوفی؛ فإذا کنتم في تصرفه 
وتدبیره وبره وتحت آوامره الدينية» ومن بعد ذلك تحت 
دينه الجزائي آفیلیق بكم أن تکفروا به؟ وهل هذا إلا جهل 
عظیم سی بل الذي يلين بک آن 7 تتقوه وتشکروه» 


وتؤمنوا به» وتخافوا عذابه» وتر جوا وابه. 
ل هْوَالَرِى حل لکم مان الارض جیا 4. 


© ي: خلق لكم برًا بكم ورحمة ة جمیع ما على الأرض 
للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 


وفي هذه الآية الكريمة”” دليل على أن الأصل في الأشياء 
الاباحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج 
بذلك الخبائث فان تحريمها يشا يؤخل من فحوى الآية, 
وبیان(“ المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر؛ فهو 
خارج من ذلك» ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها 
لنا؛ وقوله: 


4 ہے کے ٩۱‏ ا کک کو کک اج سرس 
mm‏ 


۶ نتم أَمْوَامًا 247 غ 
شمه رَجَمُوب © 4. 


ہے سے فتارة لا تعدى 
موسى: رل شمر # [القصص: 5١]؟‏ وتارة 5 
بمعنى علا وارتفع» وذلك إذا عديت ب (على) كقوله تعالى: 
الجن عل المرش ستو 6 [طه: ه]؟ # لوا 
(۱) عبارة: اومن بعد» وردت في الأصلء ط: «وبعد». 
۲( عبارة: اوسفه کبیر» وردت في ع: «وحماقة وسفه). 
)۳( ع: «العظیمة. 
(٤٤‏ : اومعرفة). 
)٥(‏ عبارة: «کقوله تعالی: انع مرش آنتون 6 6» وردت = 


إبليس یه واستكير وان من 


سورة البقرة (۲۰-۲۸) 


لی ظهورو. € [الزخرف: ۱۳]؛ وتا رة تکون بمعنی قصد كما إذا 
عديت ب (إلى) كما في هذه الایق أي: لما خلق تعالی الأرض 
قصد إلى خلق السماوات فسواهن سيع سماوات فخلقها 
وأحكمها وأتقنها « وھو کل 75۶2 ف یار ما بلج 
ي ألارّض وماخرج متا وما يرل اہ وما دعر رج فا #[سبا: ۲]» 
و8 یعاد ما شروت وما تاور © سس ۹ء فويعم 
لس وَأَحْقَى ڑکا € [طه: ۷]. 
وكثيرًا مايقرن بين خلقه للخلق" وإثبات علمه كما في 
هذه الآية وكما في قوله تعالى: « یمن علق وهو اليف 
َر 3© € [الملك: 4١]؛‏ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل 
پودومیت 


7 بقل نيا ى لنب 


ے‫ 
مم س و صو کت 7 ال کا 


ِفْسِدُ فيا وسيك لماه ون 
ا إن اع م لا لو © 
ری رو ہو ی 


۳1 و ۳ < ور 


ل عِلْم کنا لا ما عَمتَتا اک ات لی ان © 1 
دم آنیشهم بأ 


و 2 ٤ TS‏ 0 سم و € 1 2 
ایہم فلما آنباهم باتماهم لالم اف تج 
7 لارض وَأعَلم ما ۷+ 7 0 واک 

72 7 وم و م سن ۳ سہ 
کون © وا نا میک کک ام سدوا از 


ڑا هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام 
أبي البشر وفضله. وآن الله تعالی حین آراد خلقه آخبر 
الملائكة بذلك. وأن الله مستخلفه في الأرضء فقالت 
الملائكة عليهم السلام: تحمل فيا من يُفْسِدُ فِيبَا 4 
بالمعاصي #8 وَيِسْفِكَ ارم 4ء وهذا تخصيص بعد 
تعمیسم؛ لیبان شدة مفسدة القتل» وهلا بحسب ظنهم أن 
الخليفة المجعول في الارض سیحدث منه ذلك. فنزهوا 
e‏ 
الله على وجه خال من المفسدة فقالوا: # وغ ےے 
مر ای ےت 
مَتُتَر رِس لك + یحتمل أن معناها ونقدسك؛ فتکون 
سم رھ وو دی 

في ع: اکما في قوله تعالی: لاثم توت عل ای 44۴. 

5 لیس في الاصل ط. 


سورة البقرة (۲-۲۱) 


رمع سس سس سه سس واااو ار 7 
ايه سس م سس مس سس مت سس اس سم لأس ات 6 مس ا سورة قرو 


۱ 


ولد کال ریت لِلْمَلَتبِكةَ ان جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ نا 


الا تحمل مما من سس :فيا رسفا اا - 


ورا س و مو >ہ۔ 
و ال > 


ای سے سیم THAT‏ 


ام بوےکے 


کت ای داع ی 


کم سم 


تون رض اکم 


71 


کر بی و2 


سر وو ہے 
بدون وما کنب کون 
دم فسجدوا إِلا إبليس ان ا 6 ری که 


ردو ر ہے محر يم ے 


وقلا كاد م اسن أنت ورفجك اة وك منهارعدا 


ہم ھ3 شا و کک 1 
4 


۰٢‏ یک و کو رمه ےہ 
حت س وو رت فتکونا من الظلامنَ 


ا این ا اا 


جر مرس و رس سه يہ 


رھ < رد 7 سوج 
بم س رن رق الا مسکمر ومع رن © 
لع ءاد م من ری سس ھی لالم 0 


ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے جج مشش جج ےہ سوي د 
سس سس سس کس سیت همست سس تر تس سس کی 


ا وسسے ہپس سس چس سک ہس ہیس سے تسس سے سو 
ا سس سس سس ا سس سي لس 00 ف فس فم 0 0 0 0 0 0 0 فس 00 0 0 مس فس مسر سس سس تست تست سن روٹس نسونٹن ون 9ھک کک سس سم 


ER ER ED E EY E E ER ER ER 


۳ 


ونقدس لك آنفسنا؛ أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ 
كمحبة الله وخشيته» وتعظیمه. ودب لق 
الرذيلة َال ¢؛ الله“ للملائکة: ۱ ف الم ۷ من 

هذا الخليفة ما لا علمون لگا ؛ ان یت 
وس ی و EE‏ 
الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن 
ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلك. إلا أن الله تعالی أراد 
أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» 
ولتظهر آياته للخلق”"» ويحصل من العبوديات التي لم تكن 
تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره» وليظهر 
ما کمن في غرائز المكلفين”" من الخير والشر بالامتحان» 
وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه» وليظهر ما كمن في 
نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. فهذه 


)۱( ع «تعالى». 
(۲( ع «لخلقه». 


)۳( ع «بني آدم». 


۱۱۹ 


ثم لما کان قول الملائكة علیهم السلام فيه إشارة إلى 
فضلهم على الخليفة الذي یجعله الله في الأرضء آراد الله 
تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله» وكمال 
حكمة الله وعلمه. 


© نعل « ادم لاسما مُا 4؛ أي: أسماء الأشياء 
وما“ هو مسمی بهاء فعلمه الاسم والمسمى؛ أي: الألفاظ 
والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ كالقصعة 
والقصیعة(* 29 عرصم 4؛ آي: : عرض المسميات # عل 
اتان له هل رفوت ام ٦‏ ف3 خرن 
انتا هل إن کے موف ©) ؛ في قولکم وظنكم 
أنكم أفضل من هذا الخليفة. 

9< توا سْبْحَمَكَ 4؛ أي نتزهك عن الاعتراض منا 
عليكء ومخالفة آمرك ل لم لا 4+ بوجه من الوجوه» 
الا ما علا 4 إياه فضلا منك وجودا #إِنَّكَ أَنتَ 
عم کم © €؛ العليم الذي أحاط علمّا بكل شيء 
فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة فى السماوات والأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم: من له الحكمة التامة 
التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور فما خلق 
شيتًا إلا لحکمة ولا أمر بشيء إلا لحکمة والحكمة وضع 
الشيء في موضعه اللائق به 

فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة 
أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما 
لا يعلمون. 

ل نحیعذ قال الله: کا هم يامام ؛ أي: 
أسماء المسمیات التي عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا 
عنها فما باه کے € تبین للملائكة فضل آدم 

ود البارى وعليه فى هه اب 
الم آثل لَك إن آعم َيب سوت وَالأرضِ 4 وهو ما 
غاب عنا فلم نشاهده فإذا كان عالمًا بالغيب» فالشهادة من 
باب أولى وَأَعلَمْ ما یدود ۹ أي: تظهرون ہوا كي 
کون © 4. 

لا ثم آمرهم تعالی بالسجود لادم إكرامًا له وتعظيمًا 
وعبودية لله تعالی؛ فامتثلوا آمر الله» وبادروا كلهم بالسجود. 
)٤(‏ ع. ط: اومن». 


)٥(‏ عبارة: «المصغر من الأسماء والمکبر؛ کالقصعة والقصیعة» 


وردت في ع: «المکبر من الأسماء کالقصعة والمصغر 
كالقصيعة». 


۱۷ 


3 انیس أن امتنع عن السجود واستكبر عن ع آمر اللہ 
وعلى آدم قال: 9 ءاسَجد لمن خلقت طبتا ا € [الإسراء: 
گھ وهذا الإباء منه» والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو 
علیه فتبينت حينئذ عداوته لله ولادم وكفره واستكباره. 

وفى هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله 
تعالی وأنه لم يزل متكلمًا يقول ما شاء ويتكلم بما شاء 
وأنه عليم حكيم» وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله 
واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن 
الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على 
مالم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 


ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة 
تكون في العبد. 

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لادم إكرامًا له لمّا بان فضل 
علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به» ثم 

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم 
وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. 

و ۳۹ اکن و ل کے ينها 

رکه ھن ون ولا کنر هزم اف کان 
أطي © 7 نارهم 2۹ عا 0 

كان ويه وتا آهب ا ۲ و ہم XES‏ 
متفر ومع عَم دحم © 4 

لواح ید و اد و 
والأكل منها رغدًا؛ أي: واسعا هنیگا « حیث سنت تا ؛ أي : 
سن اصتاف لثما لفاك تال 


نها ولا كرف © ےہ هو نو 


4 دس کا 


الجنة الله ی 2 وس ۳ امتحائاو ٠‏ أو 


سورة البقرة (۴۷-۳۵) 


لحكمة غير معلومة لناء « فك ین این (2© 4؛ دل 
على أن النهي للتحریم؛ لانه عليه الظلم؛ فلم يزل عدوهما 
یوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهیا عنه حتی آزلهما أي 
فص ا ہے وقَاسََهماً # [الاعراف: ٩۲۲۱‏ 
بالله إن تک ین لوست بح © 4 [الاعراف: ۲۱]. 
07 
والرغد» وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة 
بسک ین عد ؛ اي: آدم وذریته آعداء لإبليس 


وذریته. 


ومن المعلوم أن العدو یجد ويجتهد في ضرر عدوه 
وایصال الشر إليه بکل طريق وحرمانه الخیر بکل طریق» 
۹ و و و 
4 إن این ا تس 020 2 اما يكوا تدرية, اک 

من اب انعر 9 4 [فاطر: ٦‏ # أفنْسجِدُوته, ودرته 
نے 7708 مہ ہ۳" €2( 
[الكهف: ۰۰] شم ذکر منتهی الاهباط إلى الأرض”' فقال: 
ل وکر في الہ مر #؛ آي: مسکن وقرار « ومع لک 
حن © 4؛ انقضاء آجالکم ثم تنتقلون منها للدار التي 
خلقتم لها وخلقت لكم. ففیها أن مدة هذه الحياة مؤقتة 
عارضة ليست مسکنا حقیقیّاء وانما هي معبر بتزود منها 
لتلك الدان ولا تعمر للاستقرار. ` 


9 مح :۸ 4؛ اي: تلقف وتلقن وألهمه الله لین 


يد کلت €؛ وهي قوله: رتا نا شتا 4+ الآية [الأعراف: 


۳ فاعترف بذنبه» وسأل الله مغفرته ٭* ناب #؛ الله 
لع 4؛ ورحمه 9 له هو لوب #؛ لمن تاب | 


وتوبته نوعان: توفيقه أولا. ثم قبوله للتوبة إذا اج 


ليه وأناب. 


شروطها ثانيا. 
ایم 39 4؛ بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة 
وعفا عنهم وصفح. 


فلت آفیطوا یبا يما كَإِمَا يَأَتِيَتَُ بن هُدَى 
کنیع مدای وی عم ولا شم E‏ 
الذي کفروا ودب بعایتتا ولیک اب ) الا هم فا 
خَِيدُونَ © 4. 


)١(‏ عبارة: «إلى الارض» ليست في الاصل ط. 


سورة البقرة (4۰-۲۸) 


س٭یوسپسسپوسےوپووسٔ-'۔٘چًٛؤوسپشچ ار سے سے سے سے ۔ رال ۹ 
.ظا ک۹ سڈ مس 11 وتا مت )پم 6یس تسم یت بت سم لت سم 9سط سور ره 


- 
8 


فلت أَهيطُوأ م اما اما ادگ زی هی مس 5 
مدای لا خوف عم ولا هم حرنوں لھچا وا زب کنو 
کیت أك ك اب لار هم فا عون © 
تبی ار سر یل اد کروا نم نع ی ال ی مت علیگز واوو بیع 
کم ورکی ارهبون لها وء‌امئوایما نوات 
رک منک لاک وک ای 

م ب0 ری ولا تسوا الح بِالْبتطِلٍ 
رکا الع وش تون © يو اه وف 
َو وازکفوا مَأ © ٭ اتاو دالاس بار 
َتََون تسج وآنتم تلو التب فلا مَيَلونَ لہا 
کے ہت سوب ال یت 


دی يَظتُوںَ أَنہُم 


آوف ب 


َلْفوا ریم وم لو رجعون © 


کے ی ییات 0 أن مس 
عا لین 3 را وأ یوما لا نجری تس عن نس میا ولا 
قل عا همه ول تود ود مهاعد ل ولاهم يُنصَرُونَ 0 


”و پس ست پس يوس وم و وپ 
ل د مت اا لی 1س 


پا تست تست 0ے سب لس ات ات تس تن نس مو اتکی ص ھ<ة نس لس د ب zz‏ ق دت صو 


ہے ہے ہے ہے سے جج سسي چس سیت جس ہے س شش ں 
اس سے س سے سے یت سے صظ سک سے مس لأ 


لا كرر الاهباط؛ ليرتب عليه ما ذکره وهو قوله: قم 
یات می هدى ؛ أي: أي وقت وزمان جاءكم مني 
يا معشر الثقلین هدى؛ آي: رسول وکتاب بهدیکم لما 
يقربكم مني» ویدنیکم من رضائي « فمن تم هدای 44 منکم؛ 
بان آمن برسلي» وكتبي واهتدی بهم وذلك بتصدیق جمیع 
آخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي» 
فلا وف عم ولا هم رون رز » ؛ وفي الاية الاخری» 
سب شدای كلا يِل ول یف 09 4 [: ۱۲۳ 


فرتب على اتباع هداه آربعة آشیاء: 

نفي الخوف والحزن والفرق پینهما: أن المکروه إن كان قد | 
مضی آحدث الحزن» وإن كان منتظرًا أحدث الخوف» فنفاهما 
عمن اتبع الهدی") وإذا انتفیا حصل ضدهما وهو الامن التام. 

نے ۱ 

لیا وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا 
انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدی والسعادة فمن اتبع هداه 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى 
)۱( ع: «هداه». 


- 


۱۱۸ 


عنه کل مکروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء؛ 
فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عکس من 
لم يتبع هداه فکفر به وکذب بآیاتے؛ فأولك آصحاب الناره 
أي: الملازم ون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغریم 
لغريمه « هم فا خَِدُونَ لگا € لا بخرجون منها ولا یفتر 
عنهم العذاب ولا هم ینصرون. 

وفي هذه الآيات» وما آشبهها انقسام الخلق من الجن 
والانس إلى آهل السعادة» وأهل الشقاوة» وفیها صفات 
الفريقين والاعمال الموجبة لذلك» وآن الجن کالانس في 
الثواب والعقاب» كما آنهم مثلهم في الأمر والنهي. 

ثم شرع تعالی یذکر بني إسرائيل نعمه علیهم وإحسانه 
فقال: 


و بی اسر یل اون E‏ عمق الق يرث ع ۳ 


ری نت رگا تركن: کاو کا لمث بنا 
رك مس مک ولا تكو لگ و بل تنا 


ی ثمنا قلیلا وى كت © با توا التگ 
2 لکطل وکوا ۲ لحي و 6 تفل © وَأَقَمموا A‏ 
2 وَأَرَكھُوا مع ك5 2 


9 « یب تر یل )؛ المراد باسرائیل: یعقوب عليه 
السلام» والخطاب مع فرق بني إسرائيل» الذين بالمدینة وما 
حولها ویدخل فيهم من أتى بعدهم» فأمرهم بأمر عام فقال: 
« روا نب الق مت يكر )؛ وهو يشمل سار النعم 
التي سيذكر في هذه السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب 
اعتراقاء وباللسان ثناءً» وبالجوارح باستعمالھا فيما يحبه 
ويرضيه 9 ورب #؛ وهو ماعهده إليهم من الإيمان 
به وبرسله وإقامة شرعه أُوفٍ یک ؛ وهو المجازاة 
على ذلكء والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: « ولد 
كد ذ الله میت کات سر یل وا سيق کی مت 

کے وان ۳۹ نے لین آقمتم ألصّلؤة وءاتیتم 
ليكو ٥‏ وَءامنتم يرسي ©؛ إلى قوله: «فتَذ صل سوا 
سیل )€ [المائدة: ۱۲]؛ ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم 
علی الوفاء بعهده وهو الرهبة منه تعالی؛ وخشیته وحده؛ 
فان من خشیه آوجبت له خشیته امتثال آمره» واجتناب نهیه. 
ثم آمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا 
به فقال: 


۱۹ 


©« وءایثوا مآ نت 4؛ وهو: القرآن الذي أنزله 
على عبده ورسوله محمد ی فأمرهم بالایمان به واتباعه» 
ویستلزم ذلكء الایمان بمن آنزل عليه» وذکر الداعي 
لإيمانهم به" فقال: ٭ مَصَیَفا ما معکم ٭؛ أي : موافقا له 
لا مخالفا ولا مناقضّاء فإذا كان موافقًا لما معكم من الكتب 
غير مخالف لها فلا مان لكم من الإيمان به؛ لأنه جاء بما 
جاءت به المرسلون. فأنتم أولى من آمن به وصدق به؛ 
لكونكم أهل الكتب والعلم. 

وأيضًا فإن في قوله: ٭ مُصَیِفا لما مَمَكْمْ #؛ إشارة إلى 
أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معکم؛ 
لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من 
الأنبياء» فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 


وأيضًا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي 
جاء بهذا القرآن» والبشارة به» فان لم تؤمنوا به؛ كذبتم پبعض 
ما آنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليه؛ فقد كذب 
بجميعه» كما أن من كفر برسول؛ فقد كذب الرسل جمیعھمء 
فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده وهو الکفر 


سے 
و 2 


به فقال: #ولا تکونوا اول كاف ہو *؛ أي: بالرسول والقرآن 
و" قوله: اوَل كاف و #؛ أبلغ من قوله ولا تکفروا به؛ 
لانهم إذا كانوا آول کافر به كان فيه مبادرتهم إلى الکفر(" 
عکس ما ينبغي منهم» وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى 
بهم من بعدھم. 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى 
على السعادة الأبدية فقال: ولا نتروا باب ٹمنا قلیلا #؛ وهو 
ما یحصل لهم من المناصب والماکل التي يتوهمون انقطاعها 
إن آمنوا بالله ورسوله» فاشتروها بآیات الله واستحبوها 
وآثروها رن 4؛ أي: لاغيري» نون( )؛ فإنكم 
إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته 
على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن القلیل؛ فهو 
دليل على ترحل التقوى من قلوبکم» ثم قال: 

@ « ولا نبنا ؛ أي: تخلطوا نع بالل 
كبوا لح 4؛ فنهاهم عن شيئين» عن خلط الحق 
بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم 
)١(‏ ليست في الاصل ط. 
(۲) ع. ط: «وفي». 
(۲) زاد في ع ط: «به». 


سورة البقرة )٤٤٤٤(‏ 


تمییز الحق"*" وإظهار الحق. ليهتدي بذلك المهتدون 
ویرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندین؛ لأن الله 
فصل آياته وآوضح بیناته؛ ليميز الحق من الباطل» ولتستبین 
سبیل المهتدین من سبیل المجرمین» فمن عمل بهذا من أهل 
العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الامم» ومن لبس الحق 
بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك. وکتم الحق 
الذي يعلمه وأمر باظهاره؛ فهو من دعاة جهنم؛ لأن الناس 
لا یقتدون في آمر دینهم بغیر علمائهم» فاختاروا لأنفسكم 
إحدى الحالتین. 

© نم قال: « ویو الم 4؛ أي: ظاهرًا وباطنًا 

هکره 4؛ مستحقيهاء طوارگٹا م کی @ 4+ 
أي: صلوا مع المصلين. فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان 
برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بین الأعمال الظاهرة 
والباطنة؛ وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبیده» 
وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية» وقوله: ٭ واركموأ 
مع کیت © #؛ أي: صلوا مع المصلين. ففیه الأمر 
بالجماعة للصلاة» ووجوبهاء وفيه» أن الرکوع ركن من 
أركان الصلاة؛ لأنه عبر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن 


العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. 


« دالاس با ؛ أي: بالإيمان والخيں 

تس سح 4؛ أي: تتركونها عن أمرها بذلك 
والحال» « وانتم تَتَلونَ الکتب أفلا تون 9©) ۹؛ وسمي 
العقل عقلا؛ لأنه یعقل به ما ینفعه من الخيرء وینعقل به 
عمایضره وذلك أن العقل بحث صاحبه أن يكون آول 
فاعل لما یأمر به» وآول تارك لما ينهى عنه» فمن أمر غیره 
بالخير ولم یفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم 
عقله وجهله خصوصًا إذا كان عالمًا بذلك» قد قامت عليه 
الحجةء وهذه الآية وان كانت نزلت في سبب بني إسرائيل» 
فهي عامة لكل أحد لقوله تعالی: « یی نامثأ لم 
تٹولورے ما لا تَفْعَلُونَ €3 کبر مما عند آله أن ولا ما 
لا علوت ل € [الصف: ۲۳۰۲؛ وليس فى الآية أن الانسان 
إذا لم يقم بما أمربه أنه يترك الأمر بالمصروف؛ والنهي عن 
المنکر؛ لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبین» 
وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبین: أمر غيره ونهيه؛ 
وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا ايكون رخصة في ترك 


)٤(‏ زاد في ع. ط: «من الباطل». 


سورة البقرة (2۸-۵) 


الآخرء فان الکمال أن یقوم الانسان بالواجبین» والنقص 
الکامل أن یترکهماء وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس 
في رتبة الأول وهو دون الأخير» وأيضًا فان النفوس مجبولة 
على عدم الانقیاد لمن یخالف قوله فعله» فاقتداژهم بالأفعال 
آبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 

«وانتیتا یسم اللو ا لكيه الا عل 
وسيم © ان بن ام 2 م إل 


س‫ َء 


رن لے عل ى © © شا و مو سی 
یں کنا ول کول تو 
بنصرون 9 4 


(©) أمرهم الله أن يستعينوا في آمورهم كلها السار 4 
بجميع آنواعه» وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء 
والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار 
الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما 
آمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء 
ومن يتصبر یصبرہ الله» وكذلك الصلاة التي هي ميزان 
الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنکر يستعان بها على كل 
آمر من الأمورء ولا با ٭؛ أي : الصلاق لكيه 4؛ أي : 
شاقة إلا نی © )؛ فانها سهلة علیهم خفيفة؛ لأن 
الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده بوجب له فعلها منشرخا 
صدره لترقبه للثواب وخشیته من العقاب. بخلاف من لم 
يكن کذلك. فانه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت 
من أثقل الأشياء عليه 

> وو جم القلب وطمأنيتته وسكونه لله 
بای و ار بلب د رافتا زا وإيمانًا به وبلقائه 
ولھذا قال: 

9 ل رن ینوت 4؛ أي يستيقنون منوا ری #؛ 
فيجازيهم بأعمالهم» وَأ له رجِعُونَ ) 4؛ فهذا الذي 
خفف علیهم العبادات وآوجب لهم التسلي في المصیبات 
ونفس عنهم الکربات وزجرهم عن فعل السيئات» فهژلاء لهم 
النعيم المقیم في الغرفات العالیات وأما من لم یمن بلقاء ربه 
كانت الصلاة وغیرها من العبادات من آشق شيء علیه. 

لا ثم: کرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظًا لهم 


وتحذيرًا وحثا. 


۱۳۰ 


لا وخوفهم بيوم القيامة الذي: لا تی 4 فيه أي 
لا تغني َس 4؛ ولو كانت من الأنفس الكريمة؛ كالأنبياء 
والصالحين عن يس )؛ ولو كانت من العشيرة الأقربين 
سينا 4 لا كبيرًا ولا صغيراء وإنما ينفع الإنسان عمله الذي 
قدمه #ولا يُقَبَلُ با ؛ أي: النفسء «سَمَعَةَ #؛ لأحد 
بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له» ولا يرضى من العمل 
لا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة» #ولا برع 
متا عََلْ €؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض 
جميعًا ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم 
ذلك ٭ ولا هم بنصرون (9© نی #؛ أي: يدفع عنهم المكروه. 
فنفی الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه فقوله: لا 
ری تفس عن تفي تیا 4 هذا في تحصيل المنافع» 
هُم يُصَرُونَ 9) 4 هذا في دفع المضارء فهذا النفي للأمر 
المستقبل() به النافع» ولا قبل متا شفعه ولا برع متها 
مدل € هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن یملکه بعوضء 
کالعدل أو بغیره کالشفاعة؛ فهذا یوجب للعبد أن ينقطع قلبه 
من التعلق بالمخلوقین؛ لعلمه آنهم لا یملکون له مثقال ذرة 
من النفع» وأن یعلقه بالله الذي یجلب المنافع ویدفع المضار 
فیعبده وحده لا شريك له» ویستعینه على عبادته. 


ووذ تنگم ین َال فرعون ورتم نیو الماك 
دو هک یود اکم وق 5یکم لا ن 
تک( رت یک رتست وق 
را یو رو وود 0 
م نخدم الیل من تیوه وان طللمُوت © © ثم عون 
عَدَكُم من بعد لک لک فشکروں © ولد ءاتھتا 
کہ لج ياي 
کردا رک ا a‏ 
27 1 انه هو اللاب الم €9 و اد 6اک و 
ےت ےت ehe‏ 56 
e‏ ع سو 
که ا کلت مس نا َك مک 
والسلوی کی سرت و وم ول 


ص 2 ہے ں ارو > ہے 
نوا آنفسهم 1 7 ن 9 # 


( ع: «المستقل». 


(© - ل هذا: شروع في تعداد نعمه على بني 
إسرائيل على وجه التفصیل فقال: 9 ود گم من 
٤ال‏ فرعون *؛ آي: من فرع ون وملثه وجنوده وکانوا قبل 
ذلك «سوموتَ #؛ آي: بولونهم ویستعملونهم 9 سو 
ماب 6»؛ آي: أشده بأن کانوا لیذ حون آنناء ك #؛ حشسية 
نموكم. ل وس یو یگ 4؛ اي: فلا یقتلونهن فأنتم 
عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة» فعَنٌالله عليهم 
بالنجاة التامة» وإغراق عدوهم» وهم ینظرون لتقر أعينهم 
# وف ذلکم 4 أي: الانجاء # بل #؛ أي: (حسان 8 من 
ریک عم © 4؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام 
بأوامره. 

ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى آربعین ليلة؛ لينزل عليهم 
التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العمیمة ثم إنهم 
لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من 
بعده؛ أي ذهابه وت طیموت لب 4؛ عالمون بظلمکم. 
قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرمًاء وأكبر إثمًا. 

نم انه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل 
5 مون یا ا الله. 

ھی راج ثيه مرو ر 4 ہے دس دي ا یر مو مر که 

© « وذ مشر موی أن نینک حقَّ زی الله جهره #؛ 
وهذا غاية الجرأة”' على الله وعلى رسوله # دآخد تہ 
ألصَعِفَةٌ ؛ إما الموت أو الغشية العظيمة ٭ وار 
1ھ 8 
روت 2©) 4+ وقوع ذلك کل ینظر إلى صاحبه. 
ثم ذکر نعمته علیهم في التبه والبرية الخالية من الظلال وسعة 

© < لت که السام راز مه الم 4+ وهو: 
اسم جامع لكل رزق"" بحصل بلا تصب. ومنه الزنجبیل 
والكمأة. والخین وغير ذلك» ٭ والسلوّی + طائر صغیر 
يقال له: السماني طيب اللحم؛ فكان ينزل عليهم من المن 
والسلوی ما یکفیهم ويقيتهم # كوأ ین بت ماررنتک > 
أي: رزقا لا یحصل نظیره لاهل المدن المترفهين» فلم 
)١(‏ ع: «الظلم والجرأة». 
)۲( زاد في عء ط : (حسن». 


سورة البقرة )۵۸-2٩(‏ 


4 


ود تنگم ین َال فرعون يسو مونم سوه الا 
عم لها وا فیک ارم کمک 
7 9 وعدا موی 
آزبیین یله ُ تر شم الل من بو وانتم ظلموں 
© تح عقوناعنکم من بعد دك لمَلکع پشکرون ی 
ود ای موم لکلب وَالَْانَ لعل دود 
ود اک موس لوي ويمور رکه طلسم آنشتکم 
ماد ٥‏ الیجل متوو اال باریکم افوا شک دج 
َحد تک لتق وانشم تظرون 9 خم بعفتگم رل 
امام وت کم الم والسلوی کلواین بت ما 
رفت ماو وک كوا اسهم هون 


[ لح ی س ی سی سی سی سی سی سی ی سو و پس ر سے وجے۔ پس پت وت پا سے سے 
ہے اہ کس نس کے سے فیس اس ا کیہ کس کے اق تست e. ah‏ .ے6 سےا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سے سے سو تجح وحدو--چ- وہس چس وس وھ يي يس سس سس e E‏ ملسي سی لسى هيا ا سس سے سے ےت وت ہس 


— 
aa‏ ا 00--00 0ه وم وموم مه ا سس u.‏ 


يشكروا هذه النعمة”"» واستمروا على قساوة القلوب وكثرة 
الذنوب ہل وَمَا طلمَونا #؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة 
لأوامرناء لأن الله لا تضره معصية العاصين» كما لا تنفعه 
طاعات الطائعين * وک كاوا آنشَهم یمود 9© 4؛ 
فیعود ضرره علیهم. 

لذ تا انوا کور اة ڪل ينها عي ونم 
7ص9002 
سید الَمْحيیْینَ لا مڈل الت ظلموا فولا غبر 
ای قل لهم ارات عل الزبن ظَكموأ رجا مَالکما 
یکا 6 شش @ > 

کک ۰ اس 

ا 1 ن0 - ۳ 
بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكناء ويحصل لهم 
فيها الرزق الرغد» وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين 
لله فيه بالفعلء وهو دخول الباب سجذاء أي: خاضعين 
(۳) ع: «النعم». 


سورة البقرة (۲۱1-۵۹) 


۱ 


وت تست تست یسا یی سے مس سے سس مسي تسس 
5 اط سسٹڈ هه سس سس سس سے سس ا سم سس ہا 


ود تا دلوأ مذ وب تکلوا مِنَهاحیث شِنْمٌ 
ہی گر ۸ 6 و مس سرام 2 4 6 ے لد ہے ره >> رم و 
وادخلوا الاب سجدا وقولوا جطة عفر لک خط ی کم 
وید اش یی @ فلا لا رل 
یج ہہ کات امل ی کنر رقم 
الما ما كانوأ یشون 9© ٭ وا راتس موی 

و روع سے ےس سے کا ے نگ عرص ےر سے سے 2 
موه فقأتا اضر تعصالگ الححر فانقجرت منه 
ہو سے ع و ےط ہے رك سی وی و ا و و و 
ائنتاعشرة عتنا قد عير كل آناس مشریهم کلوا 
سمج >3 ا سے ات a‏ 7ے ورج 2 
وا شربوآمن رَزق اَهَوَلاتَعتَوا و الْأرْض شي دی ) 
ود ثم یموس أن ضیرع طعا مر وجار ادع نارك 

و و م 2 ليب ی کے سم م و 
رح اعات الْأَرْضُ من بقل اوقت ابه اوفومها 
سر ص سے وٹ گے ہے بے سر چے CE‏ مر ص 
وَعَديہَاوَیَسَلھا قال اتتتب یلو آآزی هواد 

51 ع سیوگر۔ هم م مه 4ف 2 ۶2 کو 
ی هو حير أفيطوأ مرا فان کم ماسَا شم 
تن ہے سے شض ص ردج مر محم مر ار محر ہے صر سم 5 
وريت عله مال اة والمسکنه وبامو عضر مک 
و رقم ہ که وم رص ہسے۔ ته سصطخع 
آله لک باتهم کنو یکفرو رک بعایت الله ویش ور 
2 م مرت مہ ر يقاس ع م لس 8 مر سس 
لین بلق دل ك باعص وار ڪا نو أْيُسَئَدُوَ 6۵ 
لہے ہ م ل 60 
7 7 2 س ر 
ذلیلین. وبالقول وهو أن یقولوا: # حطهة 4 آي: أن يحط 
عنهم خطاياهم بسوالهم إياه مغفرتء « تنیز لک یک »؛ 
بسؤالكم المغفرة #وَسَتَرِيِدُ الْمُحَسِينِينَ و بأعمالهم 
أى: جزاء عاجلا وآجلا. 

جوم سم و کم و سے مو م 

6+ فبدل الذرت ظلموا #؛ منهم. ولم یقل: فبدلوا؛ 
لأنهم لم یکونوا كلهم بدلوا 9 قولا الف یل لب 4؛ 
فقالوا: بدل حطة حبة فی حنطة استهانة بأمر الله واستهزای 
وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب آولی 
وأحرىء ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم» ولما كان هذا 
الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال: کارت عَلَ 
ی کٹا 4 مهم رت 4؛ أي: عذابً ناش 4؛ 
بسبب فسقهم وبغيهم. 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سو سای رہ و 1 کے ہے مس با 
#واز اشتسفی موسول لقومه- فقلنا اضرب بعصا.ہ 
م ہے ام ور موس مے سے ہ سک ےم سا ےک 
الححر فانفجرت منه ائنتا عشرة عیّنا قد علو كل 


عد 


وم 
2 - مارو و 


27 ۶ ہے رج ای 222 ے2 7 و« ۰ 
آناس مشريهم کلوا واشریوا من ززق الله لا تعٹوا و ۱ 
همع ود 4م کے 

الارض یبن 2 > 


۱۳۲ 


9 «انتنق 4؛ أي: طلب لهم ماء یشربون منه 
#فْقلنا آضرِب يَعَصَالك الْحَجَرَ #؛ إما حجر مخصوص 
معلوم عنده» وإما اسم جنس؛ # فانتجرت ونه انتا عشرة 
ّنا #؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة» 9 دعب 
ل اتا ؛ منهم فتَنرَيَیْہ 4؛ أي: محلهم الذي 
يشربون عليه من هذه الأعين» فلا يزاحم بعضهم بعضاء بل 
يشربونه متھنئین لا متكدرين» ولهذا قال: # کلواواشریوا 
من رر ال 4؛ أي: الذي آناکم من غير سعي ولا تعب # ولا 
تَعْتَوَ ف الْأَرْضِ 6»؛ أي: تخربوا على وجه الإفساد. 

ولد ثم یموس أن تسیر عل طعام وجار فاع لا 
ریک مرج لا مما تبث الاش من بقدها وقتآبها 


ا و 


كه اسار بی ل کے € ش۶ 7 

وفومھا وعدیبا وَيَصَلِهًَا قال آتشتبرلویک الزٍی 

ک2 7 ۲ و و و ۶ و 2 وہ 7 1 

اد بای هو حير أهيطوأ مس فان لکم 
2و سے مر و سے مر اھر 


ہے لہ 
رج عار مرت ۳۹ et‏ سم 
سأ لم وضربت لبه م اذل والمسحكنة وا بعخضب 


۰ 
سے ھ 


۳ م ہے ے چو ره رس و ہ۔ ص2 ۱ 
مت الله لک باتهم کانوا كروت بعایت الله ویفتلورک 
۶ ی ےم ںہ رص و و مر و سم رس 

ألتَينَ بقیر الحَق ذَلك ا عَصوا وَکانوا یمتدورے © 4 


آي: واذکروا ثلثم 4 لموسی على وجه التملل 
لنعم الله والاحتقار لها #آن تسبر عَلَ عام و جر 4؛ آي: 
جنس من الطعام وان كان كما تقدم أنواعا لکنها لا تتغير 
لقاع لا رک تج آنا متا تبث الهش من بقلتا؟؛ 
أي: نباتها الذي لیس بشجر یقوم على ساقه « رای #؛ 
وهو الخیار #وَفْوْمِهَا 4؛ آي: ثومهاء والعدس والبصل 
معروف» قال لهم موسی: « أ بویت لی هی 
دو 4؛ وهو الاطعمة المذکورة 9 اتف هو حر 4؛ 
وهو المن والسلوی. فهذا غير لائق بکم. فان هذه الا طعمة 
التي طلبتم» أي مصر هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامکم 
الذي مَن الله به علیکم فهو خير الأطعمة وآشرفها فکیف 
تطلبون به بدلا؟ 

ولما كان الذي جری منهم فيه أكبر دلیل على قلة صبرهم» 
واحتقارهم لاوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم 
فقال: وسرت هم لول #؛ التي تشاهد على ظاهر 
آبدانهم «وَالْمَسَكنَهُ 6+ بقلوبهم فلم تكن آنفسهم عزیزة» 
ولا لهم همم عالية بل آنفسهم آنفس مهينة» وهممهم أردأ 
الھسم ربیب ثم 4؛ أي: لم تكن غنيمتهم التي 
رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه علیهم؛ فبئس الغنيمة 


۱۳۳ 


غنیمتهم» وبئس الحالة حالتهم 9 لك 4؛ الذي استحقوا به 
غضبه یه انوا یکروت بات الہ #؛ الدالات على 
الحق الموضحة لهم فلما کفروا بها عاقبهم بخضبه علیهم 
وبما کانوا یقتلون النبیین بغیر الحق؛ وقوله: «بتیر أَلْحَيَ 4 
زيادة شناعة ولا فمن المعلوم أن قتل النبیین لا یکون بحق» 
لکن لثلا یظن جهلهم وعدم علمهم ذلك با عَسَوا #؛ بان 
ارتکبوا معاصی الله #رَكَانوأ يُمَتَدُوت یما 4؛ على عباد 
الله نان الا ضفي بعد یسیا ا و وسفن مہا 
الذنب الصغیره ثم ينشأ عنه الذنب الكبير» ثم ينشأ عنها أنواع 
البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. 

واعلم أن الخطاب في هذه الآبات لأمة بني إسرائيل 
الذین كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال 
المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم؛ ونسبت لهم 
لفوائد عديدة. 

منها: أنهم كانوا يتمدحون, ويزكون آنفسهم. ويزعمون 
فضلهم على محمد ومن آمن به؛ فبین الله من أحوال سلفهم 
التي قد تقررت عندهم مايبين به لكل واحد”" منهم أنهم 
ليسوا من آهل الصبرء ومكارم الأخلاق» ومعالي الاعمال» 
فإذا كانت هذه حالة سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع 
حالة ممن بعدهم - فكيف الظن بالمخاطبين؟! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى 
المتأخرين» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا 
بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن 
الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء 
حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد وكأن 
الحادث من بعضهم حادث من الجميع؛ لان ما یعمله 
بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع» وما یعمله من 
الشر یعود بضرر الجميع. 

ومنها: أن أفعالهم آکثرها لم ینکروها» والراضي بالمعصية 
شريك للعاصيء إلى غير ذلك من الحکم التي لا یعلمها 
إلا الله. 

ثم قال تعالی حاكما بين الفرق الکتابية: 


سورة البقرة (۱۲) 


سس چسھسهہپسسہسس ہپس یسے سے سے سس سے سس سیت 
ٹڈ گ9 سک ھٹا سسعٹ- ‏ و ا ہے سے سے سے ھی سح جسے اد 


سور الب ریہ 

اموا لیے عادو وَلنسری لبوی 
من ام روم خر وَعَيل صلِحَافَلهم رهم 
ند رهم وَلاحوف عَلیْہم ولاهم َر © ولد 
َعَذ كفك ووقمتا وک آلو دوم ماک 
ند لوا مَسْلُ اللہ که همه لت یت 
تین © وقد علخ الَزِنَ عدوا منکم في الب 
بي یدیا وما حَلْفَهَا ومَوعطة منم © ورد فا 


سی سير وس سه سے لصم رہ 


2 تد وا بقرہ قالوا خن 


ےہ مدهو م 


ےےح م ص 


7 إي] 
فقلنا لهم نوا فده تن 


تاريك بین آناماهی فال انه یقول | بره 

2 ملم مرو 2 مر سم چم ار ۵ مر ور 

59 عوان ب ده قافعلوآمانمروت 8۵ 
گے یو مود ده 


بین سا ما لونها قال رکه يقو 


کے یھ مره 70 ہج 


ا 
فارض 


سح 
ری م سب ا ا 


إنهابقرة صمراء كع 


من عم بو ايوم آلاخر ويل صَدلِحَا هم برهم 
عند رهم وَلَاحَوْفُ عم ولا ہم روت © 4 

(9) وهذا الحکم على أهل الکتاب خاصةء لأن الصابئين 
الصحيح: أنهم من جملة فرق النصارىء فأخبر الله أن 
المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من 
آمن بالله۳؟ واليوم الآخر وصدقوا رسلهم. فان لهم الأجر 
العظيم» والأمن» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما من 
كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه الحال؛ 
فعليه الخوف والحزن. 

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث 
هم لا بالنسبة إلى الإیمان بمحمد. فان هذا إخبار عنهم قبل 
بعثة محمد» وان هذا مضمون أحوالهم» وهذه طريقة القرآن 
إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق الآيات - بعض 
الأوهام» فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من 


(۲) ع: «منهم بالله». 


سورة البقرة )٣۷-٦۴٦(‏ 


یعلم الأشياء قبل وجودهاء ومّن رحمته وسعت کل شيء 
وذلك - والله أعلم - أنه لما ذکر بني إسرائيل وذمهم وذکر 
معاصیهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس آنهم كلهم 
يشملهم الذم» فأراد الباري تعالی أن یبین من لا" پلحقه الذم 
منهم بوصفه ولما كان آیضا ذکر بني إسرائيل خاصة یوهم 
الاختصاص بهم» ذکر تعالى حکَمَاعامًا يشمل الطواتف 
كلها؛ لیتضح الحق ويزول التوهم والاشکال» فسبحان من 
آودع في کتابه ما يبهر عقول العالمین. 


ثم عاد تبارك وتعالی يوبخ بني إسرائیل ہما فعل 
و خد میک کت و 5 ااطور ند وا ما 

بو وا لبج سور ی © م ونم 
فط بند و رل ل اه لیک ورحمته, کر 


لھا أي: بت وه العهد 
یر ور کد بالتخویف لهم برقع کت وقیل 
لهم: #حَدُوأ ما ءَاتَدِتَكم €؛ من التوراة بو 4؛ أي بجد 
واجتهاد» وصبر على آوامر الله وذ وا ما یه 4؛ آي: 
مافي کتابکم بآن تتلوه وتتعلموه رسب 
عذاب الله وسخطه. أو لتکونوا من آهل التقوی. 

لا فبعد هذا التأكيد البليغ ER:‏ #؛ وأعرضتم وکان 
ا و ی ل و مو 
سل له یک ونه کت ون لین © 4. 


م9 7 شو 


ا زی تم ی اند لك 


کو ےر 6 جُعلتتها لمان رکرو مر 
نوا فرده خلییین © بن یلہا وما 


کر 7 ی ہے وا 2 س 
کلت وَمَوْعِظة د تی © 


0 


ف لت ۸ وهم الذين یو الو 
الأعراف في قوله: ‏ وَسَسَلْهُمْ عَن الْقَرَبَةٍ ای کانت 
حَاضِرَةَ خر لد يحَدُوسحت ف ألسَبّتِ € الآيات [الأعراف. 
الآيات من 157-178]؛ فأوجب لهم هذا الذنب العظیم أن 
غضب الله عليهم» وجعلهم « رد خسن 6 )؛ حقیرین 
ذليلين» وجعل الله هذه العقوبة: 


)۱( اع: الم». 


۱۳ 


© وگلا ناب تیا #؛ أي: لمن حضرها من 
الامم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلنها #؛ 
آي: من بعده”(" فتقوم على العباد حجة الله ولیرتدعوا عن 
معاصیه. ولکنها لا تکون موعظة نافعة إلا للمتقین» وأما من 
عداهم فلا پنتفعون بالایات. 


بفره تنخدنا هر ن من 
ھم 2ر رم وو ے۔ راهب وی #4 م ع کے 
الجھلیت 2 قالوا ادع گنا ريك تن لنا ما هن مَالَ 
ا عل 
پو لع 1 وس ی مھ مر صق ماقم روک کا 
دہ قول تھا بر لا فارض ولا یکر عوان بی درك 
عدوم فير ه ہرم مھ کے 7202 مور پل ہي ص 
فلو ما تمر ور را اور ا نا ریات + 


یھ 1 
ورب ہہ میںج سے @ i‏ 


لاد ول لت ول تک 
ان نت یلع َو وما 
کا بے ےل رل رتم فا وال 
ون © کَعَلما دوه ب ف او 
موق ویک اه لک ب تَقَُونَ 3© ثم 
Jk‏ بر بعد ذلك دہ کی جار اوآ و وا 
مم مار آما نع مه الک ند" نه و یبا کاس 
رخ رنڈ اما وین تا یبن حَشية الله و ما اللہ 
ِل عَم مود © 4. 
لا اي: واذكروا ما جری لكم مع موسى حين قتلتم قتيًه؛ 
فادارآنم فیه آي: تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم 
الأمر بینکم» وکاد - لولا تبيين الله لکم - یحدث بینکم 
شر كبير» فقال لکم موسی في تبیسن القاتل: اذبحوا بقرق 
وکان من الواجب المبادرة إلى امتثال آمره» وعدم الاعتراض 
غابه ولخي ابر دالا عسرافن ۱19 : 9 لیذ هروا 46 
فقال نبي الله: #أغود يله أن ای من آبلتهلییک © 4؛ 
فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلاء الذي لا فائدة فيه وهو 
الذي يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب 
المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمي مثله. وإن 
كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة 
(۲) ع: «بعدهم». 


۱۳۵ 


لعباده: فلما قال لهم موسی ذلك علموا أن ذلك صدق» 
فقالوا: 
بے ہے و ہے رھ ور 2€ م 700 
© ادم کا رك بین کنا ما هى 4؛ اي ما سنها ٭٤َلَ‏ 
نه يمول یا برد لافارض €؛ أي: كبيرة» « ولا بكر ؛ آي: 
صغيرة» عون ب ذلك فافعلا ما نموت © 4؛ 
ہے 2 0 Lo‏ کہ ماه ٹ- کم 
© سے تالا اخ لا رلک بین ا ما رها 5 


ل 
یرل ابا بر صَفْرَة دلوم نها 4؛ أي: شديد مر 
ألتتظرنت © #؛ من حسنها. 
فلم نهتد إلى ما تريد» ًا إن هه لَمُهْسَدُونَ 3© 4. 


9 ول نبا E‏ 4+ آي: مذللة 
بالعمل بر لاش 6؛ بالحراثة ولا تَنقّی لَلْوَتَ 4؛ 
آي: لیست بسانية « ل 4+ من العیوب أو من العمل 
«لا یه بها #؛آي: لالون فيهاغير لونها الموصوف 
المتقدم» فان جتت بالق 4؛ أي: بالبيان الواضح 
وهذا من جهلهم والا فقد جاءهم بالحق آول مرة» فلو آنهم 
اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود» ولکنهم شددوا بکثرة 
الأسئلة؛ فشدد الله عليهم» ولو لم یقولوا إن شاء الله لم 
يهتدوا أيضًا إليهاء دد بحوم 


14 


فذبحوها #؛ أي: البقرة التي وصفت 
بتلك الصفات» وما دوأ یَقَعلوے © 4؛ بسبب 
التعنت الذي جرى منهم. 

9 ل فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء 
أي: بعضو منهاء إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في 
تعيينه فاشدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله وأخرج ما کانوا 
یکتمون؛ فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه - وهم يشاهدون - 
مايدل على إحياء الله الموتی» 9اعَلَّكُْ عون 2© 4؛ 
فتنزجرون عمًا يضركم. 

9 مت موب 4؛ أي: اشتدت وغلظت فلم 
تؤثر فيها الموعظة «مَنْ بَمْدِ ذلك #؛ أي: من بعد ما 
أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم يكن 
ينبغي أن تقسو قلوبكم؛ لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة 
القلب وانقياده» ثم وصف قسوتها بأنها «كَلججَارَةَ ٭ التي 
هى آشد قسوة من الحدید. لأن الحديد والرصاص إذا 
أذيب في النارذاب بخلاف الا حجار وقوله: و مد 


سورة البقرة (۷-۱۸) 


لل صب واس راسد وعد بوص وده باصي سسشیو a‏ می سس کت 
نگ تست مت مت تست متخ سم انس اکسم اس اس اکس قد 


شرا © 


ے گر و مرو ار کے ری سس کم راصح ہہ مرح رہ مر مر ہہ 
الوأ ادع لتاريك بين نا ما هی إن بر تمه لوا 


ے۔ ر ے ظر کے مد ۵ 


سم صمي و و ے A‏ ہجو ہوم 
إن شاء الله لمھندوں لھا قال اتد يمول تاره لاد لول 
موم گے سا ری سی ما نا و کر ہی رر کا دمر مس مخ 
ببرالارض ولا نسفی ا لمث مسَلمَه لا شیّه قیهاف الوا 


الس قت بالق فد وه وما دوا يمعو © ورد 
کلسم دسا ادر تم فا وله رج ما کت کون لہا 
لتا ضر یبا گڏرك يي اه الوق ويڪ 
اه کم عقون 9 ثم ست ویک من بعد درك 


< رس ] سای کر a‏ مو ہو عام ا ہے .2 
فھی کا ججارۃ أو اشد فسوة و ان من الحجارة لماب؛ 


سی سو سے وت بست ب بيطت 


70 وه و و وم سر و 
مه الانهتر وَإِنَمِنها لمایشْمق فیخرح مته المَاهُ ون 


۰س سم چم مس ارم 


وص من مرو > ا له 
مها لما هط من حَشیة اللہ وَما الله يعَلفْلٍ عَعًا نعملونَ 


مس سس کے اه ا مه ا ا ا ا 0 0 0 تن 1 61 411 01 01 1 ےم 


O TA AN TNT‏ چھے تت RR RR‏ ب وی س سے سے سے سے ی ی سے سس سے سم ا 


م2 


کے ۔ 42 2 رظ مر سکم رص ر ہج ہے۔ 2 
9 # أَفنَظمَعونٌ أن ومو الک وقد كان ردق ينهم 
وم 00 TK‏ ھرے وہر مے 21 2 32 
معو كلم الله ٹم حرفو ته من بعد مَاعم ۵ 
ر لی ہم > نام م ET‏ سے رھ ے سر ہہ 
وَهُمَ یمور 9 ورد لقوا آلَذِينَ الوا امن 
ع ےج سم گر گرم کی سے ے مسا کے ریم بھ مر ہے 
ود خلا بَعَضْهُمْ إل بعضِ فا لوا اتحونوہنہم بمافتح 


ص و مس م 2 2 7 وکا کے ہہ e‏ ےر ے 
اله کم لحا جوک ہو عند ریک آفلا کون 07 


ات یج سے کے لس رم رآ مسي مسا سس ست سه 


کا 


ادي اتپ سے لصي سسے اني سس سے سے تسس سس سسے۔ مس وت وت جن وس جب و جن و77 | 
اس فس فس فس ومو وم وموم وم م مد © سس - س9 تسه اه گا مت نس سے9 ها ها ےا 


کت »+ آي: آنها لا تقصر عن قساوة الاحجار» وليست 
(آو) بمعنی (بل). 


سے 
ل 
٠‏ 


۶ ص وا ۳ کر حر کے پھر سوو و 
۱ 4 


و0 وی ینبا ما تن رم 
هل ود یا لمَا یبیط من می او 4ء فبهذه الامور 
فضلت قلوبکم. ثم توعدهم تعالی أشد الوعید فقال: ٭ وَمَا 
نف عَمَا مود 3 €» بل هو عالم بها حافظ لصغیرها 
وكبيرهاء وسیجازیکم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

واعلم أن كثيرًا من المفسرين - رحمهم الله - قد أكثروا 
الآيات القرآنية» وجعلوها تفسيرًا لكتاب الله» محتجين 
بقوله يك «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»'. 

والذي أرى أنه وان جاز نقل آحادیثهم على وجه 
تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله. فإنه 
)١(‏ البخاري (۳۶۱۱). 


سورة البقرة (۷۸-۷۵) 


2 


1 


پت ہس ووست پسسي سس ي سے شی سسي سے سسي سسي سے لسعاي مسي بسسي سے سس سے سو سکس سن لسن سے سے یچ شور دش وی مسي سشسےو سس ہس پیوس سے سس یٗٴ٭ووصح ہج سس سے تسس سس 


گا سط س تا تخت متا لے یت تس ھؤے ی 0 I‏ 


1 رح ۶ و رو ص 
نو 2 فود بل للذین لان یکنبون آلکتب ایدم 


e‏ کہہے ل ےر سمح ھ> 
ول لماکت آیدبهم وه ویل لهم ماد ل 

وا وان تما اتسار الا ماما کم نو ده وا 
ہے ي ۔صے ہم 7 2 م هو مج رو ے موه م 
اد تم عند اللہ عهدا فلن لف الله عهدم م ولون 


ها دوت ها یت ماو موا ہے 
گا کے وھ ہے 00 دي عد فورح و 

7 کت جن هم فِا حدلد 
تامیکق شب لاب 7 


ہی 


pee‏ بی بجی 


0 س سسي سسي سسي سو سسي سسے سے سي سسے سسے سي ا 
اس سے اس ا س س یس کے اس تست سم بل 


ےس لسر لسر ۷د ط متا Se‏ سسا جا ےک سسا سسا ---ھ..-ھ .اھ سس سس سس --س ۰ ھے کے ھے ک۷طے ی ۳ 


| ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 1 
۱ ۱ 
| ۱ 
0 ۱ 
| 
ا ۱ 
| ۱ 
0 ۱ 
1 ۱ 
1 ۱ 
۱ 
| تا لاتتکنورک © صل كنب سک | 
۱ ۱ 
| 
ا۲ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۸ ۱ 
۱ ۱ 
2 ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ | 
1 ۱ 
1 ۱ 
۱ 


۱ eg mg mg mg ng سس بيو عرزيو‎ rg n > 
ir. ha ah a. ظا تا نت سڈ سڈ کس‎ 


رسول الله يكل وذلك أن مرتبتها كما قال ع: (لا تصدقوا 
آهل الکتاب ولا تکذبوهم»۳) فإذا كانت مرتبتها أن تكون 
مشكوكا فيهاء وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 
أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانیه» فلا يجوز 
أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التى 
يغلب على الظن كذبهاء أو كذب أكثرها - معاني لكتاب الله 
585 وا د 


٭ افنطمعو و أن منوا 7 ود کان و مرق مَنْهُمَ 
کو 4 دز و 2 روه هه من ا 
ا کن 27 7 ره امه اا مامت 
ِا لا پت لک بتیں كالوا رم يتا تع 


4- کو ہے 


ولا کمن أن لله نکم ما بیمژوسک وما نود 


۱۳۹ 


>1 


ت التب لا اما وان هَل 


و ع مسو 2 200 
ما گر 


دظنون 92 . 

9 هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان آهل الکتاب؛ 
أي فلا تطمعوا في إيمانهم» وأخلاقھے!'' لا تقتضي الطمع 
فيهم؛ فإنهم كانوا يحرفون کلام الله من بعد ما عقلوه 

ه» فيضعون له معاني ما أرادها الله؛ ليوهموا الناس 
أنها من عند الله» وما هي من عند الله فإذا كانت هذه" 
حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به 
الناس عن سبيل الله فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا 
من أبعد الأشياء. 


100 ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب» فقال: } وَإِدَا 2 


از اموا الوا ءامنا 6 فأظهروا لهم الایما ن قولا بألسنتھم 


ماليس في قلوبهم» ودا لا بعصم إل عض 4؛ فلم 
بح GEES‏ 
عدوم بَا هح الہ عم #؛ آي: أتظهرون لهم 
رت مهم فیک ود و ی 
علیکم؟ یقولون إنهم قد آقروا بأن ما نحن عليه حق وما 
هم عليه باطل؛ فیحتجون عليكم بذلك عند ربكم #أفلا 
تلود 9©) 4؛ أي: أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو 
حجة علیکم؟ 

لا هذا يقوله بعضهم لبعض: ولا یعلمون أن له ینک 
ما روت وما يُعْلُِونَ 599 ۹ء فهم وان أسروا ما يعتقدونه 
فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة 
للمؤمنين؛ فان هذا غلط منهم وجهل کبیر؛ فإن الله يعلم 
ود GSN‏ 

© « ويم 4؛ آي: من أهل الکتاب امون ؛ 
أي: عوام» وليس وا من أهل العلم ل يتنر آلب 


لا مان 4؛ أي: ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة 


فقطء وليس عندهم خبر ہما عند الأولين الذین يعلمون حق 

المعرفة حالهم» وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم 
فذكر في هذه الایات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن 

(٢(‏ ع «وحالتهم». 

(۳) لیس في الأصل. 


۱۳۷ 


الضلال. والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع 
« یل لَلَِنَ يَكَتُْبُونَ الكتب ايدبم ثم ولو 


ھ ر 
000 بر يسم ور كر 


هلدا من عند الله لیشتروا بو گمتا قلیلا فویل لَهُم 
عبت آیدبهع وونل هم با یبن © >. 

لا توعد تعالی المحرفین للکتاب الذین يقولون 
لتحريفهم وما یکتبون هذا ین عند الہ ۹ء وهذا فيه 
إظهار الباطل وکتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم» 


کس صر سر 7 ۳ 


#لِيَشْمروأ یه متا قلیلا ۹4ء والدنیا كلها من آولها إلى 


آخرها ثمن قلیل» فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في 


فظلموهم من وجهين: من جهة تلبیس دينهم علیهم 
ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق» بل بأبطل الباطل» وذلك 
بهذين الأمرين» فقال: ہیل لهم ما کلبت أَيَدِيِوِمَ >؛ 
أي من التحريف والباطل #وَوَيلُ لَّهُم مما سبو 3© 4؛ 
من الأموال» والويل: شدة العذاب والحسرة» وفی ضمنها 
الوعيد الشديد. 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآبات من قوله: 
امعو € الی یخِبرن © #: «فإن الله ذم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب 
والسنة على ما أصله من البدع الباطلة» وذم الذين لا يعلمون 
الكتاب إلا آماني وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم 
يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب کتابا بيده 
مخالقًا لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله مثل 
وهذا معقول السلف والأئمةء ومذا هو أصول الدين الذي 
يجب اعتقاده على الأعيان أو الکفایة» ومتناول لمن 
و هل من لكات و a e hS‏ 
الحق الذي یقوله» وهذه الأمور كثيرة جدا فى أهل الأهواء 
جملة کالر افضة وتفصیلا مثل کثیر من المنتسبین إلى 
الفقهاء...» انتهی . 
)١(‏ الاصل: «والکفایة». 
)۲( زاد في ط: «والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والکلام وفي 

أهل الاهواء». 


سور البقرة (۸۱-۷۹) 


یدود © رت ءامنا واوا انح أؤلتيكَ 
سحب اجه هم نها عیذرت 6 4. 

© ذکر آفعالهم الٹیحة ثم ذکر - مع هذا - آنهم 
یزکون آنفسهم. ویشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه» وآنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة؛ أي قليلة تعد 
بالأصابع» فجمعوا بين الا ساءة والامن. ولما كان هذا مجرد 
دعوی رد تعالی علیهم فقال: ‏ مَل ؛ لهم يا أيها الرسول» 
ادن ند ان عََدا )؛ أي: بالایمان به وبرسله 
وبطاعته. فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا یتخیر 
ولا يبدل «از رت عل اله کا لا کنر @ 4؟ 
فأخبر تعالی أن صدق دعواهم متوقف”” على أحد هذین 
الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهذا؛ فتكون دعواهم 
ریت 


وإما أن یکونوا متقولین علیه؛ فتکون كاذبة فیکون آبلغ 
لخزيهم وعذابهم؛ وقد علم من حالهم آنهم لم يتخذوا 
عند الله عهدًا لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياء حتى وصلت بهم 
الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنکولهم عن طاعة الله 
ونقضهم المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون 
قائلون عليه ما لا یعلمون, والقول عليه بلا علم من أعظم 
المحرمات وأشنع القبیحات. 

ثم ذكر تعالى حکمّا عامًا لكل أحدہ يدخل فيه بنو إسرائیل 
وغیرهم» وهو الحكم الذي لا حکم غيره لا أمانيهم 
ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: # کل ¢؛ آي: 
ليس الأمر كما ذکرتم. فإنه قول لا حقيقة له» ولكن: 

© وس نكسب سک 4؛ وهو نكرة في سياق الشرط؛ 
فيعم الشرك فما دونه والمراد به الشرك هنا بدليل قوله: 
ولحت بو حطیحته, 4 آي: أحاطت بعاملها فلم تدع 
له منفذا» وهذا لا یکون إلا الشرك فان من معه الإيمان 


(۳) ع. ط: «متوقفة». 


سورة البقرة (۸۲, ۸۲) 


لا تحيط به خطیته فیک اضعب الکاز هُمْ فیها 
حَِْدُونَ () ۹:؛ وقد احتج بها الخوارج على کفر صاحب 
المعصيتة» وهي حجة علیهم كما ترىء فإنها ظاهرة في 
الشرك وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على 
قوله الباطل؛ فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. 

9 رین »ام | بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والیوم الآخر « ویو لمحت #؛ ولا تکون الاعمال 
صالحة إلا بشرطین: أن تکون خالصة لوجه الله» متبعا بها 
لیے 


فحاصل هاتین ا لایتین أن آهل النجاة والفوز هم" هل 
الایمان والعمل الصالح: والهالکون آهل النار المشرکون 
بالله الکافرون به . 


الوب انا رزی الْشُرْق والکی والسَسسكين 

۳ 1 . 7 01 7 0 2 ہے 
وو لاس حُسَمًا ويوا الصّكلزة ثرا ألركرة ۾ 
َو لا تیک کم و ور مرو 69 4. 


9 فهذه الشرائع من آصول الدین التي أمر الله بها في 
كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان 
سام سرت کوس ام مہ ای 
بها في قوله: « وََعَبُڈوا ال ولا نشرکوا پو سا )؛ إلى آخر 
الاية [النساء: .]۳٩‏ 


فقوله: « ول دنا مکی ب تمیق 4؛ هذا من 
قسوتهم أن کل آمر آمروا به استعصواء فلا یقبلونه إلا 
بالایمان الغليظة والعهود الموثقة ل يد ون الا الہ 4> 
هذا آمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به» وهذا أصل 
الدين» فلا تقبل الاعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا 
حق الله تعالى على عباده» ثم قال: « الول ښإخحسانا #؛ آي 
أحسنوا بالوالدين إحسائاء وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي 
مما هو إحسان إليهم» وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين 
أو عدم الإحسان والاساءة؛ لأن الواجب الإحسان. والأمر 
بالشيء نهي عن ضدہ وللوإحسان ضدان: الإساءة وهي 
أعظم جرمًاء وترك الإحسان بدون إساءة» وهذا محرم لکن 
لايجب أن يلحق بالأول. 


لاس خُسَكًا )+ ومن القول الحسن أمرهم 


۱۳۸ 


وکذا يقال في صلة الاقارب والیتامی والمساکین؛ 
وتفاصیل الاحسان لا تتحصر بالعد» بل تکون بالحد كما 
تقدم. ثم آمر بالاحسان إلى الناس عمومًا فقال: ٭ وفولوا 
بالمعروف 
ونهیهم عن المنکر وتعلیمهم العلم وبذل السلام والبشاشة 
وغیر ذلك من کل کلام طيب» ولما كان الانسان لا یسع 
الناس بماله آمر بأمر یقدر به على الإحسان إلى کل مخلوق 
رو اود نو كرون في عوسی ذلك النهي عن 
الكلام القیسح للناس حتی للكفارء وله لا قال تعالی: ول 
یلوا ال اتب الا ای هی أَحْسَنُ € [العنکبوت: 11 
ومن أدب الانسان الذي أدب الله به عباده أن یکون الانسان 
نزيهًا في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء ولا مشاتم 
ولا مخاصم بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا 
لكل أحد» صبورًا على مایناله من أذى الخلق امتثالا 
لامر الله ورجاءً لثوابه. 

ثم آمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة 
متضمنة للإخلاص للمعبود» والزكاة متضمنة للاحسان إلى 
العبید. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا 
نظر إليها البصیر العاقل عرف أن من إحسان الله إلى" عباده 
أن أمرهم بها وتفضل بها علیهم وأخذ المواثیق ق علیکم 
2 بر )+ على وجه الاعراض؛ لأن المتولي قد یتولی 
وله نية رجوع إلى ما تولی عنه» وهؤلاء ليس لهم رغبة 
ولا رجوع في هذه الأوامر» فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: 
3لا یلا منم )؛ هذا استثناء؛ لثلا يوهم أنهم تولوا 
gi‏ و 


0 و اذ 8-8797 کون دمام ولا رج 
بی من 7 2 3 وآنثر دود 9© ٹم 
4 گر < سم 5 م هه و مر 
أنتم هو 5 قنور ا ج وجو فریقامنکم 


تن ويره تظهرون جک پالم ولو ود 


۳ وس مر ردم وام ہےم رق و 
مر ایم م علیکم إِحْرَاجَهُمْ 
كام ر ص عرو ا عو کا 
ہت مب لکتب وک‌کفروت ن 
ےس ے ر کی .< ور ۰ ۴ کت 
ا 2 ما 9 1 5 و اماب 23 اھ عنقا کہ 


)۲( ف املاط «شاتم». 
(۳) ط: اعلی». 


۱۳۹ سورة البقرة (۸۷-۸6) 
سر ے 2 مک ر مه ےلم سسا ے ص د مم رعة ےر س 
تون( ایک ایح اشرو الحيؤة ایا بالأخرة نلک 7 


مف عتم ىداب ولا هم رون @). 


9 للا وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين 
كانوا في زمن الوحي بالمدينة؛ وذلك أن الأوس والخزرج 
- وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي ی مشرکین؛ 
وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم الفرق 
الشلاث من فرق اليهود: بنو قريظةء وبنو النضیر وبنو 
قینقاع» فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدینق 
فكانوا إذا اقتتلوا آعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين 
تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود. فيقتل اليهودي اليهودي. 
ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب. ثم إذا وضعت 
الحرب أوزارهاء وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين 
فدى بعضهم بعضًاء والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم: 
ففرض عليه م آلا یسفك بعضهم دم بعضء ولا يخرج 
بعضهم بعصا من ديارهم”"» وإذا وجدوا أسيرًا منهم وجب 
علیهم سر با خیر وترکوا الا ولین؛ فالکر س 
عليهم ذلك فقال: #أفْتَوّصُِونَ ببَعّض آلکتب #؛ 
وهو فداء الأسير نوت ببَعض 4؛ وهو القصل 
والإخراج؛ وفیها آکبر( دليل على أن الإيمان يقتضي فعل 
الأوامر واجتناب النواهي وأن المأمورات من الإيمان. 
قال تعالی: مما بر من یل لاک منم از زی 
ال رو ذلك هرا ال وساط 
ت٦‏ سا سس رت 
من اجلی۔ ٭ ویو التبم دوک اَمَو الاب 4؛ أي: 
اعلسه» 5وت مه یل کا تحار ) 4: شم أخبر 
تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض لكاب 
والایمان ببعضه فقال: 

9 « الیک ان اف و نا با خر )؛ توهموا 
أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حمل لين عار کو بد 
على العار» فلهذا قال: « لا حتف عنم السَدَابُ )؛ بل هو 
باق على شدته» ولا یحصل لهم راحة بوقت من الأوقات 
« ولا هم حُصَرُونَ © ۹؛ أي: يدفع عنهم مكروه. 

« وَلَمَد ءابنا موتی الكتب قفا من دہ بالرسل 


سے یک کے کو رر عرو مر 
وءاتينا عسى اتن صم ینتب ت وای رو الفّدس أَفَکلما 


)١(‏ عبارة: امن ديارهم» ساقطة من ع» ط 
( زيادة من: ع. 


مو ع 


EE‏ موريج e‏ وو 


۳ اٹ كؤلة EE‏ 
نک ن دیرو تظهرون وم لام و م 
ینوگ سر تقد و 
دم مر موی وی 
الوا یز 
2 وو 
صروت ليها وقد ءاکیتا مو 
و ہت 
۱ بروج العدیں آفکما جاء کم رشو 7 
تكب مريت .7 
لو ااا نوی 


هه مصعم حو ف هج فح همح هت ھت ھ- رح مح فت مح مح همح مس مت همد 


ا 
۱ 
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م« 
تر ا ہے 
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سے ڪڪ ج ت 22 2222222 FR‏ 
ام هت مت بت مت مد نه حه جهو جه جهو نوهو ەە حو س 


٠ 8 4‏ 
مع مهرد مد هی 


۶ 
يك | جار و 


سول یما لا وت شفک استکبرتم ریا ریا کب 
وی تفدلورے ©4. 


ی بمتن تعالی على بني إسرائيل أن أرسل إليهم کلیمه 
موسی وآتاہ التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل الذین يحكمون 
بالتوراةء إلى أن ختم أنبياءهم بعیسی علیهم السلام» وآتاه 
من ال یات البینات ما يؤمن على مثله البشر « ویر 
دس 4 أي: قواه الله بروح القدس» قال أكثر المفسرين: 
إنه جبریل عليه السلام» وقیل: إنه الایمان الذي يؤيد الله به 
عباده؛ ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم 9 يما 
لا کروی ا کم استکبرے ۹ عن الإيمان بهم < مَمَرِينًا ۹ء 
منهم» کب ریما لورت 69 ۹ء فقدمتم الهوى على 
الهدی وآثرتم الدنیا على الآخرة» وفیها من التوبيخ والتشدید 
ما لا يخفى. 


را وب بل لبم لک یکٹریم تی 


سنن ©4. 


سورخ البقرة )٩۱-۸۸(‏ 


سس وت وت تست سس سس سی ی سس سی سی سی ۳۳ 72 
a“‏ كت i‏ ل "كت تان تال لكان تا ل ی ٠9‏ 4 2 
0 ۳ 


- 
۹ 
۱ 


ب من عند 


ص 


س ل خرن ےو ےط 0 
مُصزّی لما معهم واوا 
دس که ۴ تا جاءهم 


2 جم os‏ 2 مر ۳ 
بشما أت | به آنفسه أن م 
رےےْ۸ہ ر س سے ص 


له أن يرل اله من فَصلِو۔علٰ من وِمَاء من عم 


یم 


1 2 22 سح E‏ جسے. ۔ ےکپ 
فباءو بغضی علل عضب وللکسر 3 : 
2 کے 7ے 


سے 


© ود مل لهم ءامثوا ما اَنرَلَ 

| انز عا وکوک باورا و 

امعم فل کل تلود باه ام بل إن کا 

| ممیت © ٭ وَلَمَد جا کم ُومیٰ بالبيدتت 
تدم الیل ین بش دی وآنشم يموت © 


سسا س ص کچ مس ک٭ 


۳ ے سر و م 4 و‫ ي۶ هر بر 9 
ولد َخَذتا مہکلة ˆ ورفعضا قوف 7 الطور حذوا 
ما ھ۶ ہی مرا اب مہ ہبہ 
ےائینلحکم بقوو واسمعوا لوا کح 0 کم 

007 وه . IA‏ و مع + ہ مر 2 ۔ ۸ ہے 
و ربوا في فلویهم الهيجل يك رهم قل 
سس ر نے و و 

بشما یام كم بده یمک إن کت مومت لا 


ا مووي سم سم سم سوسوس 5-5295 
ست یت لس یت سم اس اکا اس سم گس کے لس ۵ ` ت س1 ظا گ995 مت سھ ےڈ سس سس 
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5 


6 أي: اعتذرواعن الایمان لما دعوتهم إليه يا أيها 
الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما 
تقول» يعني فيكون لهم - بزعمهم - عذر لعدم العلم» وهذا 
كذب منهم. فلهذا قال تعالى: بل لمآ بکترهم »؛ 
آي: آنهم مطرودون ملعونون بسبب کفرهم؛ فقلیلا المؤمن 
منهم» أو قلیلا إيمانهم» وکفرهم هو الکثیر. 


ردي ۳۹ > وو سە ۶ےھ ہے لھ ام 
ما جَاءَهُمَ كتنب من عند ال مُصدّفٌ ل 


سور 2 42 مور و ہے م کہ ےہ سم ہو 
معهم ونوا من بل یستَمیحورک عل الَذِينَ كفروأ 
ہے مسر و مر ر ہ حر 3 ہہ 4 و 
صرح 2 کک > ۳ وس و 9 دي ۳ سے 
عل انکر © بشما اشوا بو أَنمْسَهُمْ أن 
فوا رکا انل له با أن بل أله من مَضْلِدء 
رص 0# ہ6572 ۳2 سم ع سے م E‏ 
عل من ناه من عادو ہامو بعضب عل عضب 

و کے 
۶ے مر یہ م7 


وللکلفرین عذاك مَہیٹ 29 #. 
© 9 ی: # ول جاءهم کب من عند اللہ # على 
يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء» المشتمل على تصديق ما 


۱۳۰ 


معهم من التوراة» وقد علموا به» وتیقنوه حتی إنهم کانوا 
إذا''' وقع بینهم وبين المشرکین في الجاهلية حروب 
استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وآنهم یقاتلون 
عرفوا؛ کفروا به بغیّا وحسدا أن ينزل الله من فضله على 
من يشاء من عباده» فلعنهم الله وغضب علیهم غضبا بعد 
غضب؛ لکثرة کفرهم وتوالي شکهم وشرکهم ولهم 
في الآخرة عذاب مهین آي: مولم موجع. وهو صلي 
ما استعاضوا واستبدلوا من الایمان بالله وکتبه ورسله. 
الکفر به وبکتبه وبرسله مع علمهم وتیقنهم» فیکون أعظم 
لعذابهم. 

ل ودا قِلَ لهم ءامنوا بما آنزل الله الوا یمن 


سے 


می بس رص صا ام اط و ل مره و م وم صرح را اث 

0 آنزل علضنا ۳ رع يما اه 539 الح 

سروف وو ات می روس و رن 

مصیقا لما فل فلم تقتلون أنياءَ اش من 

4ھ ۸ 2 ری سر کے موه ہہ ۶ 

بل ان کنتم ,میت ۳ و لد ء٣‏ كم 
1 تھے میم هو مج عم 


رنب س واد آخذ نا ممه 


ےہ © سے کی ے ۵ ور 4 و سے چ مر 1 و سے بر سے ير 
ورفعنا فو وڪم الطور حذوا ما ءات 
عل 8 2 
ھ۵ 


می ر2 ى 0 سم عه > سے ۳ سے کے 0 
ET 75‏ 
۰ ام ص > ص عو > > سے 
ج ۳ 
یام رگم بدء ینگ نکر ممیت @ 4. 


امہ 
لا اي: وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله 
+ص ۲ھ ے ۸ع ود رصاع > ساك ہے 
كوك يما و یی أي : بما سواه من الکتب» مع آن 
الواجب أن يؤمنوا”" بما أنزل الله مطلقا سواء آنزل عليهم 
أو على غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الإيمان بما أنزل 
الله على جميع رسل اللهء وأما التفريق بين الرسل والكتب 
وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان» بل هو 
الكفر بعينه» ولهذا قال تعالى: ٭ إِنَّ الذي یکمرون الله 
سو یلرک آن بقرفوا ين أله رخ ئوک 
ومن عض وَتگفر عض وَيُرِدُونَ أن يَتّحِدُوأ بين لك 
)١(‏ عبارة: «حتی إنهم کانوا إذا» وردت في الأصلء ط: «علی آنهم 
إذا کان». 
(٢‏ 4 ایومن۷. 


۱۳۱ 


۳7 مر ے صوحصے 0 3 
سبلا ل اولك هم آلکنرود عَتّا € [النساء: ۱۰۰ 4۱۰۱ 


ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا رد شافیّاء وآلزمهم إلزامًا 
لا محيد لهم عنه ذ فر هم بالقرآن بأمرین فقال: 
وو جو رین رف او 
لوَهُواَلْحَن ۹ء فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه 
من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر 
به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. 


ثم قال: یالما مَعَوُمَ 4؛ أي: موافقاله في كل 
مادل عليه من الحق ومهیمنا عليه» فلع تؤمنون بما آنزل 
عليكم وتکفرون بنظیره» هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى 
لا للهدی؟ وأيضًا فان کون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي 
أنه حجة لهم على صدق ما في آیدیهم من الکتب؛ فلا سبیل 
لهم إلى إثباتها إلا به فإذا کفروا به وجحدوه صاروا بمنزلة 
من ادعی دعوی بحجة وبينة لیس له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا 
بسلامة بینته» ثم يأتي هو لبینته وحجته فیقدح فیها ویکذب 
بهاء آلیس هذا من الحماقة والجنون؟! فکان کفرهم بالقرآن 
کفرا بما في أيديهم ونقضًا له. ثم نقض علیهم تعالی دعواهم 
الایمان ہما آنزل إليهم بقوله: فل )؛ لهم فلم سلون 


م رصم ھ A‏ ر ےر رد2 کک 
اه الو من ل إن کہ مُوْمِنيرت 69 4. 


ول كم تُوسن بات 4؛ أي: بالأدلة 


الواضحات المبينة للحق شم یل ین بدو ۱4 
أي: بعد مجيئه « ونم قلایشوت للا 4؛ في ذلك ليس 
لكم عذر. 

وة كَحَذْئا مکمک وکا تم الود 
واا کم بقُوَوٍ وَاَسمَعُوا #؛ آي: سماع قبول 
وطاعة واستجابة» الوأ متا وَعَصَيْنَا #؛ ET‏ 
هذه حالتهم «وَض روا في كُنُويِهِمُ ایج ؛ أي: 
صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وشربها بسبب 
كفرهم طقل با يامرڪم بیۃ یتشک إن کنثر 
وت و أي : أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين 
الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله 
لماغاب عنكم موسى نبي الله» ولم تقبلوا آوامره ونواهیه 
إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقکم فالتزمتم بالقول ونقضتم 
بالفعلء فما هذا الایمان الذي ادعيتم؟! وما هذا الدين؟! فان 
كان هذا إيمانًا على زعمكم» فبئس الإيمان الداعي صاحبه 
إلى الطغیان والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد عهد أن 
الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرء 
فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. 


سورة البقرة )٩۶-۹۲(‏ 


1 


سپس بسي سو و و سس حم ہچ سسي سی سس مسي مسق سس ي سے سے سے سی ی سے سے 


اس ک٣‏ ص ور ص۔ے با سمي م ۳ و 
8 قل ا ن کات لحكم الذارا لآجره عند اللہ 
۰ یو 


و ون نکاس فَتَمَرا الْمَوت إن 


3 
4+ 2 2 22 کے < م 02022 2 
شر ا دود آحدهم لو نع مزالف ةو ماهو بم ررد 


1 ےر هرهم م اس کے دك ۳ رس کرو ع ام 


ےم 
7 کے CI‏ 


۳ ے4 سے ا ل : 7 

| من ہے عدوا لحبریل فاه نز له, عل فليكک بادن الله 
ہس ے +206 و کم رق یھ 

| مصیقا لما بت يديه وهدی وشری لِلْمْؤمِنيتَ 

| © منکن عدا تم وم کی گرو ورش وء وجنر 


ا ۔ ہے ےج سیر مر رو ص ۳ رکم کے چے سہ 
8 میک قت الہ َو آلگنرین ھت ولد آرت 


1 للق اص کی بط ہے سس فهو ا الال ہے 
و و ينا عامس سوسس وم يها جعول 


| آ وڪم عله ڏوا هداد رنه بل اکر 
پا اموت © وکا كا٤‏ هم رَسُوليَنْ عن دالو 
0 تب ال وراء ظهوره 
۱ 


۱ 
| گوس سیسوس سس وس سی سے سو سو سو 


کم لایتکترت © 


جج 5 کت بت بت بن می کی س و ۳۲ ] 
فا سے سڈ سڈ سے کس ک9 تست تست سے سس یه 


سو سم ہچ چو مسي سم بت O O‏ تست تست تست تسس تمس نی سے 


i‏ > سيم 6 وم 2 ہے ا ل م س 
ولجدئهم أخرص التاس عل وم ومن الب آشروا 


۵ 
ب 23 


سر 4 ددم کر وم 2و ۹6 سے سے ےے ےر ری 2 اک 
وت و 


۲ سر مرچ مر گر کے 
أن یمر وال بص يِمَا یعملوے ۵0ا 4. 


ححعم,م 5 آك صو 

9©) أي: قل لهم على وجه تصحیح دعواهم ان کات 
کم الدّاز الَخرهٌ 4ء یعنی الجنة إ حَلِصََة من دون 
لاس #» كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أو نصارى» وآن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة فان کنتم 
صادقین في هذه(" الدعوى «فتمتوا الموتَ * وهذا نوع 
يؤمنوا بالله ورسوله» وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر 


(١)‏ ع ط: (بهذه». 


سورة البقرة (۱۰۱-۹۵) 


يسير علیهم. وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار 
التي هي خالصة لهم. فامتنعوا عن ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم 
في غاية المعاندة والمحادة لله ورسوله مع علمهم بذلك» 
ولهذا قال تعالى: 

© وول يتعكر موه أبدأ يمَا مت یم ۹ء من الكفر 
اجوہ سو ید با إلى المجازاة 
بأعمالهم الخبيشة» فالموت أكره شيء إليهم» وهم آحرص 
على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين 
لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم 
الدنیا فقال: 


© رڈ نل و بتر الک ست 4؛ ومنا: ابلۓ 
وت کر سا 
عنهم من العذاب شيئًاء « وله بصو ما يلوت () 4. 
تهدید لهم على المجازاة بأعمالهم. 

لن من کارت عدوا لجبريل فن له عل کبک 
لم مک يديو وهدّی ورین 
ع اه عدوا له وَمَكِِكيَدء وَرْسُلوء 

نیل میک فک ال عدو لگفرین © 4. 
© أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي 
غيره من ملائكة الله لا منوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم 
تناقض وتهافت وتکبر على اللهء فان جبريل عليه السلام هو 
الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي ينزل 
على الأنبياء قبلك. والله هو الذي آمره وأرسله بذلك» فهو 
رسول محض مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا 
لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض. وفيه 
الهداية التامة من أنواع الضلالات. والبشارة بالخير الدنيوي 
والأخروي لمن آمن به» فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك 
كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائکتہ فان عداوتهم 
لجبريل لا لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على 
رسل الله فيتضمن الكفر والعداوة للذي آنزله وأرسله 
والذي أرسل به» والذي أرسل إليه» فهذا وجه ذلك. 


ولد کے م سم رو ص 


ا لك ات یت وَمَا كر بها إلا 
لقيش © 


۱۳۲ 


لی یرل لنبیہ :وکا رک ءات کیک 4؛ 
تحصل بها الهداية لمن استهدی واقامة الحجة على من 
عاند» وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلعًا 
عظيمًاء ووصلت إلى حالة لا یمتنع من قبولها إلا من فسق 
عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستکبر غاية التكبر. 


۶ مج مر مدير هط ی د ج سه 


اَل عله دوا عه دا نبده فربق ينهم بل اکرش 
© 

ر وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم 
على الوفاء بها؛ ف (كلما) تفيد التکرار فكلما وجد العهد 
ترتب عليه النقض» ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم 
لا یؤمنون فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود. 
ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: لین 


لا ینوت 


موت ہے مر ظ سس رو مر مر مر و © ص یر مر 
لْمَؤْمنِينَ رجّال صدقواً ما عَلهدوا الله عو € [الأحزاب: ۲۳]. 


علوم ہہ >> > رر مت مر 4 رم مج ساس سا م2 57 
سرنووں ا ان أونوأ التب کتب الله 
کانهم لا یملموبت )ا واتبعواً ما تلو 
۳۹ ےج ص کے و ے۔ 
010 شال وما که شم ول 
7 كرا م الاس الیْخر وما أزل عل 


و ہے ہے 


المتأكين بابل هروت تک وم علمان من اد 
می و سےا 4 ج و م 


ہے محر ےہ ہے ۶ 


حى يفولا إنما خن فِتنة 


ما قرفو بوه بين الم ی وم ا مب از 
پء ین 2 لابا ا 
يَنْمَعْهُمَ ولد عیموا لمن شمه ما لَه فى الاخرة 
بت نی ند و ہے كاوأ 


عو ار 
گا ¢. 


يَعَلَمُوت © ولو أَتهھُم ءامنوأ واتقوا 
عفر اش ار کارا رت 
بالحق الموافق لما معهم وکانوا یزعمون آنهم متمسکون 
بکتابهم. فلما کفروا بهذاالرسول و ےت 
من ارت ووأ التي حب له + الذي أنزل إليهم. 
أي طرعو اع ور 4 وهذا آبلغ في 
الإعراض» كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون 
صدقه یس سی ا تی 
الكتاب لم يبق في أ يديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول. 
فصار كفرهم به كفرًا بكتابهم من حيث لا يشعرون.. 


۱۳۳ 


ولما کان من العوائد القدرية والحکمة الالهية أن من ترك 
ماینفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ینتفع؛ ابتلي بالاشتغال بما 
یضره فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلی بعبادة الأوثان» ومن 
تم الله وسر فو رعانہ اكل تة غ الله حرف 
ورجائه» ومن لم ینفق ماله في طاعة الله آنفقه في طاعة 
الشیطان» ومن ترك الذل لربه؛ ابتلي بالذل للعبید ومن ترك 
الحق؛ ابتلي بالباطل. 

ل( كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا 
ما تتلو الشياطين» وتختلق من السحر على ملك سلیمان؛ 
حيث أخرجت الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان 
عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم» 
وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سلیمان بل نزهه الصادق 
في قيله: إوَبَا كَثَرَ لین 4؛ أي: بتعلم السحر 
فلم يتعلمه» ولد نمطي کَمَرُوا ۹ء في ذلك 
یمَلِمونَ الاس لیر 4» من إضلالهم وحرصهم على 
إغواء بني آدم» وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على 
الملكين الکائنین بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما 
السحر امتحانًا وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحرء 
لوم ِا مِنَ آحر حى 4؛ ينصحاه وف يفولا تما خن 
که فلا فک ۹ أي: لا تتعلم السحر؛ فإنه كفر» فينهيانه 
عن السحر ویخبرانه عن مرتبته» فتعلیم الشیاطین للسحر 
على وجه التدلیس والاضلال» ونسبته وترویجه إلى من برأه 
الله منه وهو سلیمان عليه السلام» وتعلیم الملکین امتحائا 
مع نصحهما؛ لئلا یکون لهم حجة فهولاء الیه ود یتبعون 
السحر الذي تعلمه الشیاطین والسحر الذي يعلمه الملکان 
فترکوا علم الأنبياء والمرسلین وأقبلوا على علم الشیاطین» 
وکل يصبو إلى ما یناسبه. 

ثم ذکر مفاسد التته فقال: و فلن نوما ما 
يقَرفوت وء بَيْنَ الم وزوجه. €؛ مع أن محبة الزوجین 
لا قاس بمحبة غیرهماء لأن الله قال في حقهما: 9 وَل 
بتکم مود وَرَحَمَةٌ 4 [الروم: 41۲۱ وفي هذا دلیل على أن 
السحر له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله؛ أي: بإرادة الله. والاذن 
نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه 
الاية» وإذن شرعى كما فى قوله تعالى فى الآية السابقة: 
فانم ره عل لِكَ بيذي ان 4؛ وفي هذه الآية وما أشبهها 
أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء 
والقدر ليست مستقلة في التأثیره ولم يخالف في هذا الأصل 


سورة البقرة (۸۰۲ ۱۰۳) 


2 الصا سو سے سس 8 
من ولك امیس کت وا مت اتا 
روم ازل عل آل ڪن باب دروت ومزوک 
ومَا مان مناد حق يفول اما عن فة فلا تک 
مام بار پو ین اد زلاباذن اه نود 
مَابضُرُهُمْ ولا يَنمَعَهُمْ ولد علموا لم شريه 
ما .الاخ رة يٽ ڪل وليشت ماروا یه 
سهم ز ڪاو يت وتڪ © ولو ہز امنأ 
7 0 .2 
© بان الست منوا کا کٹرارا کیک وشوا 
از وشوا ویلکنیررے داب یم © 
اڈ اوک کنزو نم لکتب ولا تک 
تد 7ہی وان ذو ال ل العظیم 


1 کو سسس سی سیم تن نسم تن سم سسس سم تن سم سم و بت بت بت بی کت نت کت کت جس ےگا 
ہے لے جس یس سے یس کے ٹس سس کے سے کے ۸ اص تخت تست مس تست ce‏ تا سس 


4 
1 


سو سو تت تت تت ص ص سبي ب ب تست 


ہے ھے سم 9ظ گگل8“ ل مھ ے9 ا ل 22212 اا ال ال ا ا ل 4 ا ل با ےهے ‏ م+ 


سے 


چ ی ی ی سے س9۴٩9۴9صو9‏ ی ی ت چوسہیچ-[ 


سس 
مت کے کسے کے کہے کے ل کے ا ا ا لاي 


سے مص ر 


أحد من فرق الأمة غير القدرية فى أفعال العباد زعموا: آنها 
تقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 


ثم ذکر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا 
دينية ولا دنيوية» كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض 
المعاصي» كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فیهع 
انم كبر ومع لئاس رتمهم ڪب من نها € [البقرة: 
۹ فهذا السحر مضرة محضتة فليس له داع أصلاء 
فالمنهیات كلها إما مضرة محضة أو شرها آکبر من خيرهاء كما 
أن المآمورات ما مصلحة محضة أو خیرها آکثر من شرها. 

#وَلفَدْ عَلموأ + أي : اليهود. لم آشترینه ؛ أي : 
رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة لما لَه في 
الْآْرَّةَ یت حلت ؛ أي: نصيب بل هو موجب للعقوبق 
فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة لول ما روا يدود اسهم لو ڪاوا 
کیو 9©) ۹؛ علمّا يثمر العمل ما فعلوه. 


سورة البقرة (۱۰۷-۱۰۶) 


وی 
2 یچس ا ا هر سا 
3 -72 ابه سه ل سي سي ەه هھ م م ومهم مو ۵ 


3 
الشف 


بو و مود 


یر ۵ آم کر که 
قل سے مر ۳ 041 ١‏ 


من دون الله 


سے 


> عراس 


سے قد 
ن هودًا آونصریٰ 


٤ے‏ >_ سس سن سي مور ژد وو 


وجهه. لله وهو حسن 
»ي 
هو 9 
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۷ 


لیم © کا بوڈ آلزیک كمَرُوأ بن هل الکتب 
رص دوو ۹ ہےہ قد 
ولا کین أن يرل علٔکم من خر من ريڪ 


9 
اه 


لا کان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند 
تعلمهم آمر الدین: # ركا ٭؛ آي: راع أحوالنا فیقصدون 
بها معنى صحيحًاء وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدّ 
فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون 
المعنى الفاسد» فنهى الله المؤمنین عن هذه الكلمة سدّا لهذا 
الباب» ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم» وفيه 
الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم 
الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش 
واحتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن 
فقال: 3 وفولوا انریا )؛ فانها كافية يحصل بها المقصود 


۱۳۶ 


من غير محذور #وَأسْمَعُوأ #؛ لم يذكر المسموع لیعم 
ما آمر باستماعه فیدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي 
هي الحكمة لفظًا ومعنی واستجابة ففیه الأدب والطاعة ثم 
توعد الکافرین بالعذاب المؤلم الموجع. 

لا واخبر عن عداوة البه ود والمشرکین للمومنین 
أنهم ما يودون» «أن بل ڪم من عبر 4 أي : 
لا قلیلا ولا كثيرًاء ین ريک 4؛ حسدًا منهم وبغضًا لکم 
أن یختصکم بفضله فان «دُو سل آلتیلیر © 4 
ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم؛ ليزكيكم 
ویعلمکم الکتاب والحكمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون» 


لا تسخ ین ءَايَةٍ أو نها تب بر مها آز ینیما 
ألم تلم أن له کل کم ی © ألم تنا اک اک له 
مف تسوت والازض وَمَا تم من دون الہ ین 
ون ولا بر © >. 


لا النسخ مو النقلء فحقيقة النسخ نقل المکلفین من 
حکم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود 
ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا یجوز» وهو مذكور عندهم 
في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محضء فأخبر الله 
تعالى عن حكمته في النسخ فقال: ما تنسخ من ءَايَةٍ أو 
نیا ۹؛ أي: ننسها العباد فتزيلها من قلوبهم» ہت بر 
یه »؛ وأنفع لکم أو َه 4؛ فدل على أن النسخ 
لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول؛ لأن فضله تعالى 
یزدادء خصوصّا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية 
التسهيل» وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه 


سے حر سے سے 


وقدرته فقال: أل لع أن الله عل کل کر مر 3© ۹. 

© « ار لو لله اك ماگ لکوت راتس 4؛ 
فإذا كان مالكًا لکم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحیم 
فى آقداره وآوامره ونواهیه» فکما أنه لا حجر عليه فى تقدیر 
ما يقدره على عباده من آنواع التقادیر» كذلك لا یعترض عليه 
فیما یشرعه لعباده من الاحکام؛ فالعبد مدبر مسخر تحت 
آوامر ربه الدينية والقدرية فما له والاعتراض. وهو أيضًا ولى 
عباده ونصیرهم فیتولاهم في تحصیل منافعهم وینصرهم 
في دفع مضارهم. فمن ولايته لهم أن یشرع لهم من الاحکام 
ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. 


۱۳۵ 


ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك 
حكمة اللہ ورحمته عباده» وإيصالهم إلى مصالحهم من 
حيث لا يشعرون بلطفه. 


s% ( 4 5‏ ار مے۔ کر صا کک 41 م 
# ام يدوت أن شلوا رسولكم كا شيل تسین 
۳1 
>3 ر مر 


ہے مج LL‏ موس بھ س5 رس 

من َل ومن يبدل الکنر بالاین فقّد ضل سواء 
o 1‏ سی سے ۰4 دہ سیم > ہوھ رصا 
الصل لا ود کی من أهل التب لو بردونکم 
رو 


سب کر سے 2 ہ21 2 س © ۹ 5 
* هد انم ۽ کارا سا من عند اسف من مد 


ہے ۰ سے کا بے سے 


ما کر ےے كوو ہے ےس مه هام کب و ٩‏ ی ر ارہ 26 : 
ما ين لهم ال فاعنوا وأصمّحوأ حى بان الله يامو 


ئ الله عل ڪل شیم در لگا واقیموا الصَلوة وءانوا 
7 3 1 قد 
أ ہے سر رس سح سم سے ۶ E‏ 
الکو وما نُقَيْموا لافس من حير تجدوه عند الو إِنَّ آ 


ےم سج © و ححص 
یکا سوت بصي © 4. 


لا ینهی الله المومنین أو اليهود بأن يسالوا رسولهم 
كاحي فوتی ین بل راتا ےل 
التعنت والاعتراض» كما قال تعالی: # یلک آهل 
الککب آن رل عم كبا من الا فد سالا موس 
ا کی من ذلك فقا لوا ارتا الله جَهَرَةَ € [النساء: ۱0۳]؛ وقال 
تعالی: « یکاہا الذبت اموا لا سلوا عنْ شیا إن 
َد لک کوک 4 [المائدة: 42۱۰۱ فهذه ونحوها هي المنهي 
عنها. 

وأما سوال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد آمر 
الله به كما قال تعالی: « کل آهل ال ونکت 
امون © + [النحل: ۳:]؛ ویقرهم" علیه كمافي 
قوله: # لو عرب الْحَمر وَاَلَمَييِسِ € [البقرة: ۹١۲]؛‏ 
# ومکلونک عن ات € [البقرة: ۲۲۰]؛ ونحو ذلك. ولما 
كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى 
الكفر قال: 9وَمَن یل افر آلامن مد صَلَّ 


AS 
لا ثم آخبر عن حسد كثير من أهل الکتاب وأنهم بلغت‎ 
بر ہو با ویر اه‎ : 

بهم الحال أنهم ودوا ہل لو بردوتكم من بعَد يمد 

267 
۱ را #؛ وسعوا في ذلك» وعملوا" المکاید وکیدهم 
راجع علیهم كما قال تعالی: # وكات یمه من هل آلکتب 
7 24 اا 1 ے ہہ 2-1 موه ہے میم کہ | 
عامنوا پالزی آترل على الذيت ءامنوا وجه النهار وأكمروا 
هم عون لہا 4 2ال عمران: ۲" وهذا من حسدهم 


(١)‏ ع: «ویقررهم). 
(۲) ع: ووأعملوا؛. 


مر مور 
أخرهه 


سورة البقرة (۱۱۲-۱۰۸) 


الصادر من عند أنفسهم. فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهه”" 
بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره» ثم بعد ذلك أتى الله 
بأمره إياهم بالجهاد. فشفى الله أنفس المؤمنين منهم» فقتلوا 
من قتلوا واسترفوا من استرقواء وأجلوا من أجلواء 8 له 

)ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة 
الصلاة وایتاء الزكاة وفعل كل القربات» ووعدهم آنهم 
مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه 
عنده وافرًا موفرا قد حفظه ٭ إن الله يمَا مورک 


رل ہے گرم مح م22 7 رم بے ے >> الله 

# وقالوا لن یذخل الْجَنّهَ الا من کان هودًا أو نصلری 

2 کے ووب 2م 2 ۰ ۶ يعم 
تلت آمانیّهم فل هاوأ گم إن نتم 


رورم رد ر 


صقت © بی من سکم وجه لو وَهْوَ ين 
بر عند وَيْوء وَلا وف لبهم اهم یرو 09 4. 

لا أي: قال اليهود: لن یدخسل الجنة إلا من كان هوداه 
وقالت النصاری: لن يدخل الجنة الا من کان نصارى» 
فحکموا لانفسهم بالجنة وحدهم وهذا مجرد آماني غير 
مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن کنتم صادقین» وهکذا 
کل من ادعی دعوی لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه» 
والا فلو قلبت عليه دعواه وادعی مدع عكس ما ادعی 
بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي یصدق 
الدعاوي أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم 
بتلك الدعوى. 


لإ ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: 
« جل 4؛ أي: ليس بأمانيكم ودعاويكم ولكن لمن أَسلم 
وَجْهَهُ یل ؛ أي: أخلص لله أعماله متوجھّا إليه بقلبه» 
وهو 4؛ مع إخلاصه #8 خسن )؛ في عبادة ربه بأن 
عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم. فلهم أجرهم 
عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم» « ولا 
حَوَفُ لهم ولا هم رو لا 4؛ فحصل لهم المرغوب 
ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من 
أهل النار الهالکین» فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود 
والمتابعة للرسول. 


(۳) زاد فی ع. ط: «غاية الإساءة». 


سورة البقرة (۱۱۵-۱۱۳) 


۳۳ وا ۳۳ 1 
کرت ا ی 
كه اند رس تیا یک ماه 


ی 
رك ”مع 


شرف ل 


تیآ 


وت ا الأ یت ا 
با ا ا زر وضو © رسد 
کر بی ۶2 8 مھ 2 می 4 

بالحَي بشیرا ونذرا ا للع لب لب لشیم لا 
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0 
سی ہے ی سسسب ريبس و ا ]سس پچ ياست ياس و و ل ا يي سے سے سے سے سے سے ی سے سس وات و ود 


مس دود سے 


اي اهود يست الاصری عل شىء وات 
اش ایت اوه عل ىو وم بے e‏ 
كلك کال ال لا يعمو ئل ولم اه کم نهم 
م الع فیما کنو فيو تون 3© 4. 

لا وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوی والحسد إلى أن 
بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضًا كما فعل الأميون 
من مشركي العرب وغیرهم» فكل فرقة تضلل الفرقة 
الاخری» ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه 
العدل الذي آخبر به عباده» فإنه لا فوز ولا نجة إلا لمن 
صدق جميع الأنبياء والمرسلین» وامتثل آوامر ربه» واجتنب 
نواهيه» ومن عداهم فهو هالك. 


وم من من 7 4 مد لله آن دگ فہا eel)‏ 


69 اي: لا احد اظلم وأشد جرمًا ممن منع مساجد الله 
عن ذکر الله فيها وإقامة الصلاة وغیرها من الطاعات() 
وسن #؛ آي: اجتهد وبذل وسعه #فى خابها #؛ 
الحسي والمعنوي فالخراب الحسي: هدمها وتخریبها 
وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاکرین لاسم الله 
فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة فیدخل في ذلك 
أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم 
من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة 
فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرًا إلا خائفين 
ذليلين» فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله فالمشركون الذين 
صدوا رسوله لم يلبث رسول الله 45 إلا يسيرًا حتى أذن الله 
“٭ دي ی و 
9 اھا ای اموا اما المشرکوت تس فلا يردا 
ال جد لرام بعد عامهم تج وآصحاب 
الفیل قد ذکر الله ما جری علیهم» والتصاری سلط الله علیهم 
المؤمنين فأجلوهم"» وهكذا کل من اتصف بوصفهم 
فلا بد أن یناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة آخبر بها 
الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبرء واستدل العلماء 
بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمکین الکفار من دخول 
المساجد له فى أَلدَنا رى ©؛ أي: فضیحة؛ كما تقدم 
وهم في الاخرة عَذَابُ عم © »؛ وإذا کان لا أظلم 
ممن منع مساجد الله أن یذکر فیها اسمه فلا أعظم إيمانًا 
ممن سعی في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية؛ 
كما قال تعالی: #إنّما يعمر م 
ولو خر لاون 14 بل مر اله تیبرت 


ےو م مر 


وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: « ف بوت َون لقع 


وبرْحكر فما أسَمَه € [النور: .]۳٩‏ 

وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه 
الآيات الكريمة. 

یق تشر رترب تا ووأ فک 
اه ی 0 

لگا اي: ‏ وت رن لَب ؛ خصهما بالذكر لأنهما 
محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربهاء فاذا 


)١(‏ عءط: «أنواع الطاعات». 
)٢(‏ بعده في ع» ط: اعنه». 


مد الله من ءامر بان 


071 سو 7 گے 


۱۳۷ 


كان مالگا لها كان مالگا لكل الجهات ه٭نَأَيِتَما توا + 
وجوهکم من الجهات إذا كان تولیکم إياها بأمره» ما أن 
یأمرکم باستقبال الکعبة بعد أن کنتم مأمورین باستقبال 
بيت المقدس» أو تم رون بالصلاة في السفر على الراحلة 
ونحوهاء فان القبلة حيئما توجه العبد أو تشتبه القبلة 
فیتحری الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورًا 
بصلب أو مرض ونحو ذلك» فهذه الأمور إما أن يكون العبد 
فيها معذورًا أو مأمورًا. 

وبکل حال فما استقیل جهة من الجهات خارجة عن 
ملك ربه هم ا إت الله وسم عَلِيِمٌ 2© چ؛ فيه 
إثبات الوجه لله تعالی على الوجه اللائق به تعالی» وآن لله 
وجها لا تشبهه الوجوه. وهو تعالى واسع الفضل والصفات 
عظيمها عليم بسرائركم ونیاتکم فمن سعته وعلمه وسع 
لكم الأمر وقبل منكم المآمور» فله الحمد والشكر. 


سے ر قل 


«وقَالوا اعد َ و له ما 
لسوت وَالػض 6 ل کیت () بیغ ہے 
رض وَإِذَا سى آمر) ماک ل ا 960 
@ رکا ۹ ی: اليهود والنصاری والمشرکون وکل 
من قال ذلك اَعَد أله وَلَدَا 4؛ فنسبوه إلى ما لا يليق 
۵0ھ ا ساو ر شم »وهر تا 
صابر على ذلك منهم قد حلم عليهم» وعافاهم ورزقهم 
مع تنقصهم إياه ٭ سْبْحَتَة. #؟ آي: تنزه وتقدس عن کل ما 
وصفه به المشركون والظالمون مها لا یلیق بجلاله» فسبحان 
من له الکمال المطلق من جمیع الوجوه الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه» ومع رده لقولهم آقام الحجة 
والبرهان على تنزیهه عن ذلك فقال: #بل له ما فى لسوت 
وَاَلْأَرْضِ #؛ أي: جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف 
المالك بالمماليك» وهم قانتون له مسخرون تحت تدبیره» 
فإذاکانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه» وهو غني عنهم فكيف 
جنس والده لأنه جزء منه. والله تعالى المالك القاهر وأنتم 
المملوکون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء» فكيف مع 
تحت تدبیر الخالق» وخاص» وهو قنوت العبادة. فالنوع 


سورة البقرة )۱۱۹-۱۱١(‏ 
e‏ والنوع الثاني كما في قوله تعالی: 
مرا أ له دنت بش ۸ ثم قال: 


1 نی می حسیہ . 


انما يمو ل ل له کن میک الا 4؛ فلا يستعصي عليه ولا یمتنم 
منه. 
طول ان 4 2 لا کلت له از ایکا 


من لهم مل فولھم 
لیب قر کت 
ِا آزساکک بل جر ٍ تدبا ولا 2 طط 


ل أي: قال الجهلة من أهل الکتاب وغیرهم: هلا يكلمنا 
الله كما کلم الرسلء أو تَأَيِينَا ءَي )؛ یعنون آیات 
الاقتراح التي بقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الکاسدة 
التي تجرءوا بها على الخالق واستکبروا على رسله کقولهم: 
لان نوی َك حقی زی الہ جره © [البقرة: ۰0)) « ماک 
ال الکتب أن ار َل کیا من اماو قد سالا موس 
کر ین کرلک € النساء: 4]١6‏ الآية. وقالوا: لول 520 

ملف كوت مع کی 9 © ار زا کہ کار تن 


9 ةا کل ینوسا 6 الآيات [الفرقان: ۸۰۱۷]ء وقوله: 
« ولا آن یرس ہے لك حیق تفج لا من الارض نع €2 4 


الآيات [الاسراء: ۹۰]. 


فهذادأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آیات 
الاسترشاد ولم يكن قصدهم تين" الحق؛ فان الرسل قد 
جاءوا من الایات بما بومن على مثله البشر ولهذا قال تعالی: 
# ود بَا ایی لموم وينو (2) ۹؛ فكل موقن فقد 
عرف من آیات الله الباهرة وبراهینه الظاهرة ما حصل له به 
اليقين» واندفع عنه کل شك وریب. 

ثم ذکر تعالی بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات 
الدالة على صدقه 42 وصحة ما جاء به فقال: 

6< 2 ۲ رسد باحق یبا وتذرا # فهذا مشتمل 
على الآيات التي جاء بهاه وهي ترجع | إلى ثلاثة آمور: 
)١(‏ حدث تداخل بين الآيات في الاصل»ع؛ فكتب مکان: «يأكل 


منها» امن نخیل وعنب». 
(۲) ط: «تبیین». 


سورة البقرة (۱۲۰) 


مَهَاعَدلُ ولا تمَغه 


سے 


جيرج و سے وے وت وحم وسے وأ ے ہے ت سے پت سے وے و و مت وسے سس ی و -ے و- وو- وو ےھ 


اسسي سپ سے 


کچ 


سے 


یم 


وتیل أن طهر بب لين لكين 


سب نا ے مہ 


نچ 


لک 


ہے ص صے کے حر کر ل 


يي و لذ قال بوهم رب اجمل‌هندا بدا ءامتا واززق 


یسح 


سے 2 رس و و ضر سے هوه مہ _ 72 عدم + كص : 
له من کرت من ام هماه واليؤ الأ فال ومن کھر || 
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ہچ رر مر ےر او مر ہے جم 
امه لاتم ضط رہل عذاپ التَارِوَئَرَالمصِب تھا 
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وت وت وت 


کے 
1 لعن ہے تنایخ سس حب جم سس حجن تسم تر تس ري رس ع م سي سج ا | 
ا ا لو الس گس کت اس اس سے اس بک سب 2۵ ور © هت مت مت سس تست تا مت سے متا 


الأول في نفس إرساله» والثاني في سيرته وهدیه ودله» 
والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول 
والثاني قد دخلا في قوله: ۶ اک َرِسَلَتكَ ۱ج والثالث دخل 
في قوله: بالق . 

وبیان الأمر الأول: وهو - نفس رس اله - أنه قد علم حالة 
أهل الأرض قبل بعثته پل وما کانوا عليه من عبادة الأوثان 
والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة 
من الكفر قد عمتهم وشملتهم. إلا بقایا من أهل الکتاب قد 
انقرضوا قبيل البعثة» وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه 
سدّی ولم يتركهم هملاء لأنه حكيم عليم قدير رحيم؛ فمن 
حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم 
يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له» فبمجرد رسالته 
يعرف العاقل صدقه وهو آیة كبيرة على أنه رسول الله. 

وأما الثاني: فمن عرف النبي بي معرفة تامة» وعرف سيرته 


وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال» ثم من بعد 
ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين» 


۱۳۸ 


فمن عرفها وسبر آحواله عرف آنها لا تکون إلا أخلاق 
الأنبياء الکاملین؛ لأنه() تعالی جعل الأوصاف آکبر دلیل 


وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به پل من الشرع العظیم 
والقرآن الكريم المشتمل على الاخبارات الصادقة والاوامر 
الحسنة والنهي عن کل قبيح» والمعجزات الباهرة فجمیع 
الایات تدخل في هذه الثلاثة. 

قوله: #بشيرًا € أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية 
والاخروية #وَنَزِرًا #؛ لمن عصاك بالشقاوة والهلاك 
الدنيوي والاخروي ولا شَعل عَنْ أب لير 9؟) 4 
أي: لست مسئولا عنهم» إنما عليك البلاغ وعلینا الحساب. 


دع ی ےر ہ صرح رو ور مره 4.7۶ ٍت ہے رج 3ھ 
م 0118 م مود 2 م4 ہے ہہ جه« سم موم 2 
ارک هُدی الله هو المدئ لین اتبعت أهواء هم لزى 


() بجر تعالی رسوله آنه لا برضی منه الیه ود 
ولا النصارى إلا باتباعه دینهم؛ لأنهم دعاة إلى الدین الذي 
هم عليه و""یزعمون أنه الهدى؛ فقل لهم: اك مُدی 
آله 4؛ الذي أرسلت به #هوَاْدَئْ #؛ وأماما أنتم عليه 
فهو الهوى بدليل قوله: ٭ وَلین اَتْبعَتَ آهواء‌هم بعد الى ج39 
مج لیر ماك من اگ بن و ولا شیر © 4؛ فهذا فيه النهي 
العظیم عن اتباع آهواء الیه ود والنصاری والتشبه بهم بما 
یختص به دینهم. 

والخطاب وان کان لرسول الله ول فان آمته داخلة في 
ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم المعنی لا بخصوص المخاطب» 
كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم قال : 
پو وسن کف هِک هم یروت ا یب سره 
عه سَفَعة ولا هم تصرونَ © 6 
)۱( ع «لأن الله». 


(۲) ليس في الاصل ط. 
(۳) بعده في ع: «تعالى». 


١ 
5 
٠ 
ھا‎ 


3 


کی 


۱۳۹ 


© يخبر تعالی أن الذین آتاهم الکتاب وم علیهم 
بهمنّة مطلقة أنهم يلوه حق تلاوت #؛ أي : : یتبعونه حق 
اتباعه والتلاوة: الاتباع» فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه» 
ويعملون بمحکمه ويؤمنون بمتشابهه وهؤلاء هم السعداء 
من آهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا 
بکل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم» فهؤلاء هم المؤمنون 
حقّا لامن قال منهم: اخ م یک ول كروت 
عاونا ۹4 ولهذا توعدهم بقوله: « وس یز بو وک 

هم یرود © 4. 

2© 9)) وقد تقدم تفسیر الآبة التي بعدها. 

9 اد ا هر وه کے انكو ال یی جَاملک لِلنّاسِ 
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۲۴ د 

بے > A‏ 7 و جر سے م ابی 
مُصلی جو هم ولٍشهلهیل أن طھرا بي لاطا 
وكين واكم ٤‏ مجو 9 4. 


سس وخليله إبراهيم عليه السلام 
المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل 
الکتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون - أن الله ابتلاه 
وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونوا كما هي عادة الله في ابتلائه 
لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان 
من الصادق» الذي ترتفع درجتہہ ويزيد قدرہہ ویزکو عمله 
ویخلص ذهبه» وكان من أجلّهم في هذا المقام الخليل عليه 
السلام فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه» فشكر الله له 
ذلك» ولم یزل الله شكورًا فقال: « نی مالک لاس راما #؛ 
أي: یقتدون بك في الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم 
الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم 
وهذه - لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» 
وأعلى مقام شمر إليه العاملون» وأكمل حالة حصلها أولو 
العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع له 
داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» 
وأدرك هذاء طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذریته. 
وهذا أيضامن إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر 
فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات 
السامية. 


سورة البقرة (۱۳۵-۱۲۱) 


فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام 
فقال: ل يال عَهَدِى الظلمتٌ 9©) »؛ أي: لا ينال 
الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة 
الظلم لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته 
أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال 
الصالحة. والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة» والمحبة 
التامة» والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل 
مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة» ولكن مع إتيانه 
بأسبابها. 

جوم 

د ثم ذکر تعالى أنموذجًا ؛ باقيًا دالا على إمامة | إبراهيم 
وهو: هذا ليست الحرام الذي جعل قصده رک من أركان 
الإسلام حاط للذنوب والآثام» وفيه من آثار الخليل وذريته 
ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته فقال: # ولذ جعلنا أَلْبِيَتَ 
مب نی 4؛ آي: مر جع يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية 
والدنيوية» يترددون إليه ولا يقضون منه وطرًاء وجعله آمتا؛ 
يأمن به کل أحد حتی الوحش وحتى الجمادات کالأشجار 
ولهذا کانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام ویجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه» 
فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيمًا وتشریفا وتكريماء 
«وَاجِدُوا من مَقَایر زبزهعر مس 4+ يحتمل أن يكون المراد 
بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب 
الكعبة» وأن المراد بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا 
خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين؛ ويحتمل أن 
يكون المقام مفردًا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في 
الحج؛ وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال 
الحج. فيكون معنى قوله: # مُصَل 4؛ آي: معبداء أي اقتدوا 
به في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى 
الأول فيه واحتمال اللفظ له. 

#وعَهدنا ال إِبَرهتمَ وَإِسَمعِيلَ #؛ أي: أوحينا إليهما 
وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي 
ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون 8 لِلطايِعِينَ #؛ 
فيه «وَلْمَكنِينَ ارم الشجور 3© )؛ أي : وت 
قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتکاف 
لأن من شرطه المسجد مطلقاء ثم الصلاة مع آنها أفضل لهذا 
المعنی وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 


سور البقرة (۱۳۹-۱۲۱) 
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دص لَه مُسَلِمُونَ © تاک أَمَّهُ قد خَلَتْ تھا 
ماگ وک اگسبتم ولاو ما و عما کاو يعملوںَ 3 


للم ہے سي ہے سسي سسي سسي سہے سے سي سي ہے سوي د 
سے سس سس سس سک کے سد یس سے کے مل سے دا 


سر 2 
وت 


اع با" ححہ ہے امي ہے سسي ہے سے ہے ہے سس ی سے سي ہے ہے سي پہے ہے ہے سي سي سے ہے ہے ہے سے ہے سے ہے سے سج پت پت چس پس اسه راس تست سی بے سی سم 
اه 
سو سے 2 سس٭صص* سع۔ط سيف کا9 ل کسگا io‏ قا" عگٛےہ 98‏ کھا ک9 ککُةدۃ کا مسا" a‏ نت طارص سر ک کا مس 


5 
۹ 
۱ 
| 
١ 
۱ 
| 
١ 
7 
۱ 
1 
١ 
۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
| 
7” 


اک و وت وت وت کک وک وک وت سروک پا 
4 ہش تست تست شس تست تست تا ہش مس 


5 


منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم واسماعیل 
بتطهیره لکونه بيت الله فیبذلان جهدهماء ویستفرغان 


وسعهما في ذلك. 
ومنها وی تقتضي التشریف وال کرام ففي ضمنها 
آمر عباده بت بتعظیمه وتکریمه. 


ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه 


ری 2 سہے۔وج لاس ہ ہی مس ہے 2< 


وإذ اذ ال اهعم ر رب ب اجعل هلزا بلدا متا واززف أَهَلهُ: من 1 
مب من ءامن مهم باه وَالیوو الا ال ومن کنر امع 


گے و ے مر و وه 


ليلا ثم َضَطرهه ٍل عذاپ لار وسالد © ۹. 

9 اي: وإذ دعا إبراهيم لهذا البیت أن يجعله الله بل 
آمنا ويرزق أهله من أنواع اللمرات» ثم قيد عليه السلام 
هذا الدعاء للمؤمنين تأديًا مع الله إذ کان دعاؤه الأول فيه 
الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيدًا بغير الظالم» فلما دعا لهم 
بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والکافر 
والعاصي والطائع قال تعالى: # ومر ٭؛ آي: أرزقهم 


١ 


كلهم مسلمهم وكافرهم» أما المسلم فيستعين بالرزق على 
عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة» وأما الكافر فيتمتع 
فيها قلياء « ثم ار +٩‏ أي: آلجته وأخرجه مكرما إل 
عَذاب لار لمیر © 4. 


سے ۵ عم« سے سس ی 


ووا مره عم الفواعد من ايت و اسمتعیل ربا بل 

ما نک آنت أَلسَمِيع اليم 9© ربا واجعلتا من 

ومن دربا أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ لك وآر ایکا وب تا رک 
یت ۵ ريا وائعٹت 1 ھ3 من 


ص 


EE نك‎ 


9 أي: واذکر إبراهيم واسماعیل في حالة رفعهما 
القواعد من البیت (الاساس) واستمرارهما على هذا العمل 
العظيم» وکیف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتی 
إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن یتقبل منهما عملهما حتی 
یجعل() فيه النفع العميم. 

ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته 
خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح 
# وَآرِبَا متاسكا ؛ أي: علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة 
ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج 
كلها كما يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل أن يكون المراد 
ماهو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل 
عليه عموم اللفظء لان النسك التعبد» ولكن غلب على 
متعبدات الحج تغليبًا عرفّاء فيكون حاصل دعائهما يرجع 
إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. 

ولما كان العبد مَهُمَا كان لا بد أن يعتريه التقصیر ويحتاج 
إلى التوبة قالا: وی اک نت الاب ارم 2© 4. 

ربا وَابْصَتَ فيه 6+ أي: في ذريتنا # رشو 
ينم #؛ ليكون آرفع لدرجتهما ولینقادوا له ولیعرفوه حقيقة 
المعرفة توا عم ءَایَتِكَ خی 
ونه العو که 4» معضی رگم 4؛ 
بالتربية على الأعمال الصالحة و اس ي من الأعمال الردية 
التي لا تزكو النفس”" معهاء نك نت عبر 4؛ أي: القاهر 
لكل شيء الذي لا یمتنع على قوته شيء « للذكيز © 4+ 
)۱( ع (یحصل). 

)٢(‏ ع: «النفوس». 


۱۱ 


هذا الرس نت 
فاستجاب الله لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي 
عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي [براهیم»۳. 


ولماعظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبر عن صفاته 
الكاملة قال تعالى: 


€ 
ومن يرڪ ڪن يا برعم الا من سف هسه ومد 
میک في لديا وم فى اة لِينَ َب © : 
َل لَه ره تع قال کت زر الَلَینَ 9 وی 


۶ 72 5 ۳۲ 1 ۳ ہے as‏ > کے 
تموتن إلا وانتم مسلمون لا 2 شهداء اذ حضر 
ہم حم )ہم پک رر ہے کھ 7 2 م 
هفوب الْمَوتٌ اد قال لبنيهٍ ما مَبدون من بَمَدِى قالوا 
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ا لمو © تک مه مد حََتْ کهاما 
کت ولك اکسم ولا شُکار عاك یلو @ >. 

لگا اي: مايرغب فعَن یلد ریت 4؛ بعد ما عرف من 
فضله» لا من سف تنس 4؛ أي: جهلها وامتهنها ورضي 
لها بالدون وباعها بصفقة المفبون» كما أنه لا آرشد وأکمل 
ممن رغب في ملة إبراهيم» ثم آخبر عن حالته في الدنیا 
والآخرة فقال: « وق آصْطَمَيئَهُ في انا 4؛ أي: اخترناه 
ووفقناه للأعمال التي صاربها من المصطفین الأخيارء 
وله ن له لین این © 4؛ الذين لهم آعلی 
الدرجات. 

لگا 3 یذ نَل له بسن کال 4؛ امسالا لربه ٭ سکن 
ارب میت © 4؛ إخلاصًا وتوحيدًا ومحبة وإنابة فكان 
التوحيد لله نعته» ثم ورثه في ذریته ووصاهم به» وجعلها 
كلمة باقية في عقبه» وتوارئت فیهم حتی وصلت لیعقوب 
فوصی بها بنيه. 

فأنتم - يا بني يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوص 
فيجب عليكم كمال الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء. قال: 

یی إ٤‏ له اضق لک ال 4؟ اي: اختارہ 
وتخیره لکم رحمة بكم وإحسانًا [لیکم» فقوموا به» واتصفوا 
() أحمد(67951. 0 


سورة البقرة (۱۳۵-۱۳۰) 


بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه حتی تستمروا على ذلك فلا 
یأتیکم الموت إلا وآنتم علیه. لأن من عاش على شيء مات 
عليه» ومن مات على شيء بعث علیه. 


® ۰ ۰ ۰ ین 

لا ولما کان اليهود يزعمون آنهم على ملة إبراهيم ومن 
بعدہ يعقوب قال تعالی منكرًا عليهم: « ام کم شب #؛ 
أي: حضورًا «إِذْ حَصْرَ بَعَقُوب الْمَوَتُ #؛ أي: مقدماته 
وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عینه فى حياته 
بامتثالهم ما وصاهم به: مَا دون من بی 4؛ فأجابوه 
ہما قرت به عينه فقالوا: $ ند له وله ءابايك انعم 
و إشملعيل وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَنِحِدَا ©؛ فلا نشرك به شيئًا ولا نعدل 
بهأحدًا”" 8 ون لَه مُسَلِمُونَ (۷؟) €؛ فجمعوا بين التوحيد 
والعمل ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب. لأنهم لم 
يوجدوا بعد فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى 
بنيه بالحنيفية لا باليهودية ثم قال تعالى: 

© « بای اَم ند لت 4؛ أي: مضت هاما کت 
و1 امس 4 أي: كل له عمله؛ وکل سيجازى ہما فعله» 
لايؤاخذ أحد بذنب أحد» ولاينفع آحدا إلا إيمانه وتقواه. 
فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد 
القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن تنظروا 
حالتكم التي أنتم عليهاء هل تصلح للنجاة أم لا؟ 

و وَقالوا سوا هودًا از تصدرئ دوا فل بل بل 
اسر حَنِيهًا وما ان من ألمت ركِينَ © 4. 
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9 أي: دعا کل من اليهود والتصاری المسلمين إلى 
الدخول في دينهم زاعمين آنهم هم المهتدون وغيرهم 
ضالء قل له مجيبًا جوابًا شافیا: « بل € نتبع ٭ با 
زمر نیما 4؛ أي: مقبلاعلی الله معرضًا عما سواہ قائمًا 
بالتوحيد تارکا للشرك والتندید. فهذا الذي في اتباعه الهداية 
وفي الاعراض عن ملته الکفر والغواية. ۱ 


رحس کے بے رو 2 رھ مس مر کر 
وإسمعيل وَاِسحق ویعغوب والاسباط وما اوق موسى وعسیٰ 
2 ہے مق 2 ضس و 


وما أوق الوت من رب لا نرق با 
م وت @ >. 


(۲) لیس فى الأصلء ط. 
(۳) في الاصل: «قال». 


سورة البقرة (۱۳۹) 


- وت ع تست سس سي سی سسس سی سمي سس سی = کڈ ی 
جه سن مسن مس مسن مسا مت مسر مسي ار سس مس ل سورع الم وو 3 


1 


۰-0 س کڈ کے سے شتت سس تحت کے لس مت سس 


رید ہے هو رے کے سر و ہہ ہم کے 
وق لوا ڪووا هودا اؤتصتریٰ نہتدوا فل بل متا 


فووا اما باه وما 


م چ سجھم مر ار مر 1 

وحن له, مسلمون 
2 عام 
فإن ےامنوا 


2 


م رہ7 ہہ و و 
معط ع 


حر ھر سس اقم کو ھر سر 2 روہ مر رس ره قرو 
عیدود 0 قل أ جونناق الله وهوربنا وربکم 
مر کہ ہے رصح ا ور 2 من و 2 0 €> 
ونا آعملتا وککم آعملکه ون لد لصون © آم 
او مر ا و سه ٣>‏ و گل مر گر 
نٌ اڑھے ۳ لعي( و سے وھ 


2 
ىو 
۰ 


ء۶ ٤۔‏ ر 7 ع > + ر کے وم 
ےم یع کو ے ی پک رت 

ومن آظلم مِمّن کتم شهدده 

ل کا ےہ سار م 02000016 ہے ہے 
بعََفْلِعَمَا كَمَنُونَ 9) یوک مه كد خلت لما 


| الت سح 


| ر رصو سے و ار م ۳ و سس 7 ی جر ۵ مرج ۔ مھ 
۱ ولکم ما سيم ولا نتکلون عم کانوا یعملورت 


/ 
۱ 
ظ‎ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 


مف ۳ ۳ 


() هذه الاية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب 
الإيمان به. واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب 
التام بهذه الأصولء وإقراره المتضمن لأعمال القلوب 
والجوارح» وهو - بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام 
وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر 
من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذکر» وكذلك 
الاسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهما 
كان الإيمان اسمّا لما في القلب من الإقرار والتصديق» 
والإسلام اسما للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين 
الإيمان والأعمال الصالحة. 


فقوله تعالى: # دلو 4؛ أي: بألسنتکم متواطئة عليها 
قلوبكم» وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزای 
فکما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وکفر فالقول 
الخالي من العمل عمل القلب عدیم التأثیر قلیل الفائدة ون 
كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرًا ومعه أصل الایمان» لکن 
فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. 


۱:۲ 


وفي قوله ‏ ملا )؛ إشارة إلى الاعلان بالعقيدة والصدع 
بها والدعوة لهاء إذ هي أصل الدین وأساسه وفي قوله 
ما #؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبًا إلى جميع 
الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله 
جميعًا والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحذا 
وعملهم متحذاء وفي ضمنه النهي عن الافتراق. وفيه أن 
المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: « توا امک یه 4 إلخ دلالة على جواز 
إضافة الانسان إلى نفسه الایمان على وجه التقییدء بل على 
وجوب ذلك» بخلاف قوله: آنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا 
مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة 
على نفسه بالإيمان» فقوله: #ءَامَنَا باه 4؛ أي: بأنه واجب 
الوجود() واحد أحد متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل 
نقص وعیب؛ مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به 
في شيء منها بوجه من الوجوه. 

# وما رل یا )+ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: 
وَآنرل ال عت الکتب وَللکمة € [النساء: ٩۱۱۳‏ 
فیدخل فيه الإیمان ہما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من 
صفات الباري وصفات رسله والیوم الا خر والغيوب الماضية 
والمستقبلة والایمان بما تضمنه ذلك من الاحکام الشرعية 
الأمرية وأحكام الجزاء وغیر ذلك « وم ال رمع 4؛ 
إلى آخر الآية» فيه الایمان بجمیع الکتب المنزلة على جمیع 
الأنبياء» والایمان بالأنبياء عمومّاه وخصوصّا ما نص عليه في 
الاية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الکبار» فالواجب في الإيمان 
بالأنبياء والكتب أن یمن بهم على وجه العموم والشمول ثم 
ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. 
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وقوله: #لا نرق بين حر مه )+ أي: بل نؤمن بهم 
كلهم» هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من 
يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم 
وان زعموا آنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والکتب» 
فإنهم یکفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والکتب بعضها 
يؤمنون به وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم تصديقهم» 
فان الرسول الذي زعموا آنهم قد آمنوا به قد صدق سائر 
الرسل وخصوصًا محمدا ی فإذا كذبوا محمدًا فقد كذبوا 
رسولهم فيما آخبرهم به فيكون كفرًا برسولهم» وفي قوله: 


(0) عبارة: «واجب الوجودا وردت في ع: (موجودا. 


۱:۳ سورة البقرة (۱۳۷ ۱۳۸) 
د وی ۳ ہے ۳ نف 
۳ اوذ الوت من رهم #. دلالة على أن عطية الدین © أي: فان آمن هل الکتاب بمثل ما آمنتم به یا معشر 


هی العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والاخرویق 
لم يأمرنا أن نؤمن بما آوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو 
ذلك. بل آمرنا أن نؤمن بما آعطوا من الکتب والشرائع» وفیه 
تبلیغ دينه» ليس لهم من الامر شيء. 

وفي قوله: #من رَبَهِم #؛ إشارة إلى أنه من كمال 
ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ویرسل إليهم الرسل» 
أوتي النبیون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين 
من يدعي النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما 
يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون الا عن 
كل شر وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من 
غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم» #وَلوَكانَ من عِندٍ 
عَي له اوجدوایه الما كير # [النساء: ۲ وهذا 
بخلاف من ادعی النبوة فلا بد أن یتناقضوا في آخبارهم 
وآوامرهم ونواهیهم كما یعلم ذلك من سبر آحوال الجمیع 
وعرف مایدعون إليه؛ فلما بين تعالی جمیع مایمن به عمومًا 
مُسَلِمُونَ 9© #؛ آي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته 
بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة بدلیل تقدیم المعمول 
وهو ل 4؛ على العامل وهو #مُسَلِمُونَ 3© >. 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها 
على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. 


واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب» 
وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم؛ وعلى 
التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في 
ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة 
من الكاذيين» وعلی تعليم الباري عباده كيف يقولون. 
ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 
والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانًا لكل شيء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون. 

لان انوا نل ءامن "۳۳ھ 


3 
5 7ہ نے ہے سج و و وم ص 7 = 
في سِْفَاقٍ فسيكفيكهم الله وهو السَمیم لمي © 4 


المؤمنين من جميع الرسل» وجميع الكتب الذين أول من 
دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد ی والقرآن» 
وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين أحد من الرسل( فقَدِ 


آمْنّدوا #؛ للصراط المستقیم الموصل لجنات النعيم؛ أي 


فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا بهذا الایمان» لا کما زعموا 
بقولهم: فا سوا هودا از تصدرئ توا 4 فزعموا أن 
الهداية خاصة بما كانوا عليه. 

والهدی: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن 
العلم والضلال عن العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي 
كانوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق هو الذي يكون 
في شق والله ورسوله في شقء ويلزم من المشاقة المحادة 
والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما یقدرون عليه من 
أذية الرسول» فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيه إياهم لأنه 
#ألسَّمِيعٌ 4 لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات. اَم 4 ہما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب 
والشهادة بالظواهر والبواطن. فإذا كان كذلك كفاك الله 
شرهم» وقد أنجز الله لرسوله وعده» وسلطه عليهم حتی 
قتل بعضهم» وسبى بعضهم» وأجلى بعضهم وشردهم 
كل مشرد ففيه معجزة من معجزات القرآنء وهو الإخبار 
بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما أخبر. 


عد 


$ عة الو وَمَنْ اخسن مرت الو صِبَعَةٌ وض له 
يذو © 4 

کک 2 

لگا اي: الزم وا صبغة الله وهو دینه وقوموا به قياما تاما 
بجمیع آعماله الظاهرة والباطنة وجمیع عقائده في جمیع 
الأوقات حتی یکون لکم صبغة وصفة من صفاتکم. فإذا كان 
صفة من صفاتکم آوجب ذلك لكم الانقیاد لأوامره طوعا 
للشوب الذي صار له صفة فحصلت لکم السعادة الدنيوية 
الاعمال ومعالی الأمور. 


ا 


كن اتيك روہ 4؛ أي : لا حسن صبغة من 


صبخته» وإذا أردت أن تعرف نموذجًا يبين لك الفرق بین 


(۱) ع: «رسل الله». 


سورة البقرة (۱۳۹ ۱۰) 


صبغة الله وبين غیرها من الصبغ فقس الشيء بضده» فکیف 
تری في عبد آمن بربه إيمانًا صحیخا آثر معه خضوع القلب 
وانقیاد الجوارح. فلم يزل یتحلی بکل وصف حسن وفعل 
جمیل وخلق کامل ونعت جلیل» ویتخلی من" کل وصف 
قبیح ورذيلة وعیب» فوصفه الصدق في قوله وفعله» والصبر 
والحلم والعفة والشجاعة والاحسان القولي والفعلي ومحبة 
الله وخشيته وخوفه ورجاژه» فحاله الاخلاص للمعبود 
والاحسان لعبیده» فقسه بعبد کفر بربه وشرد عنه وأقبل على 
غيره من المخلوقین فاتصف بالصفات القبيحة من الکفر 
والشرك والکذب والخيانة والمکر والخداع وعدم العفة 
والاساءة إلى الخلق في آقواله وأفعاله» فلا خلاص للمعبود 
ولا إحسان إلى عبیده؛ فانه یظهر لك الفرق العظیم بینهما؛ 
ویتبین لك أنه لا آحسن") من صبغة الله وفي ضمنه أنه لا 
آقبح صبغة ممن انصبغ بغیر دینه. 

وفي قوله: ون له عيدوت 9©) 4؛ بيان لهذه الصبخت 
وهي القيام بهذین الأصلين الا خلاص والمتابعة؛ لأن العبادة: 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأعمال والاقوال 
الظاهرة والباطنة» ولا تکون کذلك حتی يشرعها الله على 
لسان رسوله. والاخلاص: أن یقصد العبد وجه الله وحده 
في تلك الاعمال» فتقدیم المعمول يؤذن بالحصر وقال: 
ون له عنيذونَ 9 #؛ فوصفهم باسے الفاعل الدال 
على الثبوت والاستقرار؛ لیدل على اتصافهم بذلك". 


اور د۸ہ ہرم گے وا A‏ 


« ف EER‏ ۾ وهو ربنا وربکم ولنا اعملنا 
ك م ون له مسر © 4. 


ڑا المحاجتة: هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في 
المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة 
قوله وإبطال قول خصمه. فكل واحد منهما يجتهد في إقامة 
الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أحسن 
بأقرب طریق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على 
المعاند» ویوضح الحق؛ ويبين الباططل» فان خرجت عن 
هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيهاء وأحدثت 

ی E SL‏ اليم ارا 
بالله من المسلمين» وهذا مجرد دع وى تفتقر إلى برهان 


(۱) ط: «عن». 
(۲) زاد في ع» ط: (صبغة». 
(۳) زادفي ع ط: «وکونه صار صبغة لهم ملازمًا». 


١5 


ودليل» فإذا كان رب الجميع واحدًا ليس ربا لكم دونناء 
وکل منا ومنکم له عمله» فاستوينا نحن وآنتم بذلك فهذا 
لا یوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن 
التفريق مع الاشستراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى 
باطلة» وتفريق بين متمائلین ومكابرة ظاهرة» وإنما یحصل 
التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده. وهذه 
الحالة وصف المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من 
غيرهم» لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص. 

فهذاهو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بالأوصاف الحقيقية التي یسلمها أهل العقولء ولا ینازع 
فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق 
المحاجة وأن الأمور ا الجمع بين المتماثلين» 
والفرق بين المختلفين. 

رم 


2 2 <A> 
أم نفولونَ ےہ‎ © 


رم 2 س 7 ۳ قد و 
الم من کتم مه < ین فک 9 وم بت 7 


لا وهذه دعوی آخری منهم ومحاجة في رسل الله 
زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين؛ 
فرد الله عليهم بقوله: لمآ اللہ €؛ فالله يقول: # ما 
24 مخ چودیا ولا رايا ولک کات نیما مسلا وما کان من 
مرک لیا € [آل عمران: ۷ وهم يقولون بل كان يهوديا 
اس لوعي هم الصادقین العالمین أو یکون 
الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين متعين 
لا محالة» وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح 
والبيان» حتى إنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم 
وهو أصدق» ونحو ذلك لانجلائه لكل آحد. كما إذا قيل 
الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك. وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى 
إنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من 
الأنبياء لم يكونوا هودًا ولا نصاری» فكتموا هذا العلم وهذه 
الشهادة فلهذا کان ظلمهم أعظم اس ولهذا قال تعالى: 

ون أَظلَمْ من گت شَهَكتَةٌ عند یت أله 4؛ فهي 
شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام 
)٤(‏ ع: «وإياكم». 


۱:6 


بإقامتهاء فکتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين کتم الحق 
وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه» آلیس هذا أعظم 
الظلم ؟ بلی والله وسیعاقبهم عليه آشد العقوبة فلهذا قال: 
وم الہ بِكَغْلِ عَنَا تمَونَ 7 4؛ بل قد أحصى آعمالهم 
وعدها وادخر لهم جزاءهاء فيئس الجزاء جزاؤهم» وشست 
النار مثوی للظالمین. 

وهذه طريقة ة القرآن في ذکر العلم والقدرة عقب الآيات 
المتضمنة للأعمال التی یجازی عليهاء فیفید ذلك الوعد 
والوعيد والترغيب والترهیب» ويفيد أيضًا ذکر الأسماء 
الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارها 
وموجب من موجباتها وهي مقتضیة له. ثم قال تعالى: 


۶ ا کت وڈ و 


مر ہچ رر ع رم 


مت ما2 
5 


لإ تقدم تفسیرها وکررها لقطع التعلق بالمخلوقین» وأن 
المعول عليه ما اتصف به الانسان لا عمل آسلافه وآبائه 


ر مر و و1 
و 


١‏ یلك 
ہے لون تا زا من مہدے م سے 


مر ر ھ]۔ سے 2 7 رت ہے وه 
سل اشنا يم لي کا لع کی ی ۳ 
2 


رص 3 ي۶ سے ہے کے 17 مرو 

لها قل له ارف وت دی من یآ ای صیط 
گر و > 7 0 ر ص ص 2ے م ہے بے له گر ر ۳ 
اص 13 ) وكذالك > 2 أمة وسطا 6 


شپداء ۶ عل الاس رک ده سول کہ شهیدا 4 
نا قد اشتملت الآية الأولی على معجزة وتسلية وتطمین 
۲ 

المعترض وصفة المُسَلَم لحكم الله دینہ'' فأخبر تعالى أنه 
آنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود 
والنصارى ومن" أشبههم من المعترضين على أحكام الله 
وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت 
المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو 
سنة ونصف لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير 
إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة 
فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: «ما وله 
عن قلعم لكاو ها جح وهي استقبال بيت المقدس أي: 
أي شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حکم الله 


)۱( ع ط: اودینه». 
(۲) في الاصل: «وممن». 


سورة البقرة (۸6۱ ۱۵۲) 


۱ 
١ 


5 
| 


۔وسیوسر یچس چوس وھ پوسک- سے سے سے سے سے سي ی 0 
ظا صظ تخت a‏ مت کک سے سے سے سے ۔ ےھ 


ھی 


۱ ف سبش ای ارت مج 
۳ 


3 8 کے 2 2 ۳3 2 3 55 


شرف والمَعرب ید دى من باه ال صرط 
ا مس و سوم بو توب 
| ہکا عل الكايى دیک اش عانم هید 

1 ارچ ی A‏ ا ا 
یب عل َوه یکت تا زب 
081-07 

4 جسیم وم 
لک قبل َصَهافو OREN‏ 
رما کر ترا كترم شنز 
| او التب مود آنه موچ وا 0 
عَمَا يعَمَلُونَ €9 وکین اتيت از آوثا انیب كل 


چم رع رص یم 


بت تراجت وت کل زا اتش 


meme ها‎ 


مے 


ایت سح هت سے امس 5 #ست. هت 


ےت 


رم بیدا ۳ 95 


ہے سح سید 


ممم م دم دمو وه 


سس 5 


۱ ابع قب د صد بض ول 0 ٭ ہے آهوام ه مرا یع 3 
1 
2 بے + یی اس ۱ 
| سے له م الیل زک ی ابیت | ۱ 


1 


ل و سج سو سحسسي سے سسے سسے سس سی سي ا 


چست مد ER EDI‏ جبدد و پچ و و ] 
نس کے یت سب لت سے سے س ہے ےد 


>4 تست تا تست متا متا تست متا ختا) مسن سس 


وشرعه وفضله واحسانه» فسلاهم وأخبر بوقوعه ونه 
إنما یقع ممن اتصف بالسفه قلیل العقل والحلم والدیانق 
فلا تبالوا بھے؛ إذ قد علم مصدر هذا الکلام فالعاقل 
لا يبالي باعتراض السفیه ولا يلقي له ذهنه. 

ودلت الاية على أنه لا یعترض على أحكام الله إلا سفیه 
نو و ل ا رویز 
کر ا مر ل ہے 
مین ولا مُؤْمنَةٍ إِدا قضی اللہ ورسوله: أ مرا أن يكون طم ابر رة 
من مره € [لاحزاب: 85]؛ # فلا وَرَيْكَ کک ترتع 
بحکمو يما سجر دهم € [النساء: ٤٦]؛‏ الآية #إِنَّما 
كن قول امین دا مس لی الله ورسولر. لیک بیت أ eR‏ 
سيدا وَأَطَعَمَا © [النور: 0۱]؛ وقد كان في قولة السفهاء ما يغني 
عن رد قولهم وعدم المبالاة به» ولكنه تعالى مع هذا لم يترك 
هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب 
من الاعتراض فقال تعالی: « ثل #؛ لهم مجيبًا: يِه 
مرف والمغرب : ERE‏ إل مکط مُسَتَقِيرٍ © ؛ 


سورة البقرة (۱۶۳) 


أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من 
الجهات خارجة من() ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة 
أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة 
داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له فهذا 
يوجب التسلیم لأمره بمجرد ذلك. فكيف وهو من فضل 
الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك. فالمعترض 
عليكم معترض على فضل الله حسدا لكم وبغیا. 

ولما كان قوله: دی من ياه إل سک مسقم © 4؛ 
مطلقا والمطلق يحمل على المقيد فان الهداية والضلال 
لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير 
موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا آٹی بها العبد حصل 
له الهدى كما قال تعالى: # يَهَدَى به الله مر اتب 
رصوائة. سبل 00 # [المائدة: ٩۲۱‏ ذكر فى هذه الآية 
السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقًا بجميع أنواع الهداية 
ومنة الله عليها فقال: 

9< ركرك جعلتکر امه وَسَصّا 4؛ أي: عدلا خيارًا 
امسو وا چپ ور سض 
الأمة وسطًا في کل آمور الدين: 


وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارىء وبين من 
جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 


ووسطًا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم 
ولا تهاون النصارى. 


وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لاتصح 
لهم صلاة إلا في بيعهم وکنائسهم. ولا یطهرهم الماء من 
النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم. ولا 
کالنصاری الذين لا ينجسون شيئًاء ولايحرمون شیئاء بل 
أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس 
والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من 
الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها 
ووعبهم الله من العلم والحلم والعدل و حسان ما لم 
يهبه لامة سواهی فلذلك کان وا َة وَسَطا #؛ کاملین 


)١(‏ ع ط: اعن». 
)۲( سقط من: ع. 


۱:5 


معتدلین(۳ ليكونوا #شبداء عل الاس + بسبب عدالتهم 
وحکمهم بالقسط یحکمون على الناس من سائر آهل 
الأديان ولا یحکم علیهم غيرهم» فما شهدت له هذه الامة 
بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له بالرد فهو مردود. 


فإن قیل: كيف یقبل حکمهم على غیرهم والحال أن کل 
مختصمین غير مقبول قول بعضهم على بعض ؟! 

قیل: نما لم یقبل قول آحد المتخاصمين لوجود التهمة» 
فأما إذا تفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما فى هذه 
الأمة فإنما المقصود الحکم بالعدل والحق وشرط ذلك 
العلم والعدل وهما موجودان في هذه الامة فقبل قولهاء 
فان شك شاك في فضلها وطلب مزكيًا لها فهو أكمل الخلق 
نبيهم كلك فلهذا قال تعالى: ویکوت الرسول علیہ 
شَهیدا 4 ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أ نهإذاكان 
يوم القيامة وسأل الله المرسلین عن تبلیغهم والامم المکذبة 
عن ذلك وآنکروا أن الأنبیاء بلغتهم استشهد؟ الانبیاء بهذه 
الأمة» وزکاها نبیها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الامة حجة قاطعت 
وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله: #وَسَطًا #؛ 
فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطًا إلا في بعض 
الأمور“ وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا 
ونحو ذلك. 

«ومَا جَعَلَتا القبلةٌ ای کت علا الا لِتعَلمَ من ینم 
اسول مکن بمب عل عَمَبيَدٌ ون كنت لک 


ص 


1 
71 


ل الذي هدی امه وم کان ن أللّهُ لیضیع یمد کن ارگ 


لئاس ا وک رحیم © 4 

یقول تعالی: وما جع له ای کت عا )؛ وهي: 
استقبال بيت المقدس أو إلا للم 4 آي: علما یتعلق 
به الثواب والعقاب. والا فهو تعالی عالم بکل الأمور قبل 
وجودهاء ولکن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابًا لتمام 
عدله وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترقت 
عليها الثواب والعقاب أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن 
(۳) ليست في الاصل»ع. 
)٤(‏ ع: «استشهدت». 
)هه( کتب في هامش ع؛ وأدرج في ط: «ولقوله: $ کگووا شهداء عل 
ناس 4 يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه 
أو آوجبه فإنها معصومة في ذلك». 


سے 
چ ۵ 


۱:۷ 


من یم ألرَسُولَ )؛ ويؤمن به فیتبعه على كل حال لأنه عبد 
مأمور مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه یستقبل 
الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانًا 
وطاعة للرسول وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن 
الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرًا إلى كفره وحيرة إلى حيرته 
ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها # ون 
کات »؛ آي: صرفك عنها كوه 4 آي: شاقة ST,‏ 
لب هَدَى آله چ؛ فعرفوا بذلك نعمة الله علیهم وشکروا 
وأقرواله بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم 
الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من 
أركان الإسلام وهادمًا للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم 
ذلك وشق على من سواهم. 

ثم قال تعالى: ‏ وما کان الہ لیم یسم #؛ آي: ما 
ينبغي له ولا يليق به تعالی بل هي من الممتنعات عليه 
اران عله ومستحیل أن یضیع ٍیمانکم» وفي هذا 
بشارة عظيمة لمن من الله علیهم بالاسلام والایمان بأن الله 
سيحفظ عليه م إيمانهم فلا یضیعه» وحفظه نوعان: حفظ 
عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل 
له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادةء وحفظ 
بتنميته لهم وتوفيقهم لما یزداد به إيمانهم ويتم به [یقانهم 
فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته 
بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مکدر بل إذا 
وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق 
من الکاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم» وكأن 
في هذا احترارًا عما قد يقال إن قوله: # وما جَعَلَمَا الب الق 
قديكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا 
الوهم بقوله: # وما كن الہ لیم کم 4؛ بتقدیرہ لهذه 
المحنة أو غيرهاء ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل 
تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر 
الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل 
وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. 

وقوله: إت اَل بألكاس لو رَحبم © *؛ أي: 
شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميز عنهم من دخل في 


سورة البقرة )١154(‏ 


الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم 
وارتفعت به درجتهم» وأن وجههم إلى أشرف البيوت 
وأجلها. 


عه سے ر مسب بو ار کہ بے 
سے 3 ےم س 5 .ير 4 2د 


م ص وي 


َو وجوه کطرهء وگ ات أو کب غود آنه 
لح من رهم وا الہ بل عَمّا یمود © 4. 

لا يقول الله لنبيه: « مڌ ری تب وَِهِكَ في 
اما )+ أي كثرة تردده في جميع جهاته شوقًا وانتظارًا 
لنزول الوحي باستقبال الکعبة وقال: 8 وجهك 4؛ ولم يقل 
بصرك لزيادة اهتمامه» ولان تقلیب الوجه مستلزم لتقلیب 
البصر تک 4؛ اي: نوجهك لولايتنا إياك « ی 
رَصَلْهَا ۹؛ آي: تحبهاء وهي الکعبق وفي هذا بيان لفضله 
وشرفه 338 حیث إن الله تعالی يسارع في رضاه. ثم صرح 
له باستقبالها فقال: ول شهاک عفر ال جد الا 4؛ 
والوجه: ما آقبل من بدن الانسان وَحَيتُ ماكر #؛ أي: 
من بر وبحرء شرق وغرب» جنوب وشمالء « ولوا روک 
سطره: ٭؛ آي: جهته» ففیها اشتراط استقبال الکعبة للصلوات 
كلها فرضها ونفلهاء وأنه إن آمکن استقبال عينها ولا فيكفي 
شطرها وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده. 

ولما ذكر تعالی - فیما تقدم - المعترضین على ذلك من 
آهل الکتاب وغیرهم وذکر جوابھمء ذکر هنا أن أهل الکتاب 
والعلماء") منهم یعلمون آنك في ذلك على حق واضح 
لمایجدونه في کتبهم فیعترضون عنادا وبغياء فإذا کانوا 
یعلم ون بخطتهم فلا تبالوا بذلك فان الانسان |نما یغمه 
اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وکان ممکتا 
أن یکون معه صواب. فأما إذا تیقن أن الصواب والحق 
مع المعترض عليه وآن المعترض معاند عارف ببطلان 
قوله فانه لا محل للمبالاة» بل يتنظر بالمعترض العقوبة 
الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالی: # وما الله بقل عم 
موه 3© 4؛ بل يحفظ علیهم آعمالهم ويجازيهم علیهاه 
وفیها وعيد للمعترضین وتسلية للمؤمنين. 
(0) ع: «وآمرا. 


سورة البقرة (۱۶۷-۱۶۵) 


ل أنه كشأ 34 2 کے وم 
ڪاڪ الذين أو نوأ التب بگل ءَايَةٍ ما تبعوأ 
م 27 باج سے 


ص و 
له وما م برس واه 13 کو کہ 

ہو E‏ - ۳ 1 
2 مرک 


نو سوریس 


9 كان النبي ب من كمال حرصه على هداية الخلق 
یبذل" غاية ما يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم 
ویحزن إذا لم ینقادوا لأمر الله فکان من الکفار من تمردعن 
آمر الله واستکبر على رسل الله وترك الهدی عمدًا وعدوانًا 
فمنهم الیه ود والنصارى أهل الکتاب الأول الذين کفروا 
بمحمد بيا عن يقين لاعن جهل؛ فلهذا آخبره الله تعالی 
أنك لین" اتيت لذي أُوثُا الككب بِكُلٍ ءَايَةَ 4؛ آي: بکل 
برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه» # ما يعوا 
تک #؟ أي: ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه» 
ولأن السبب هو شان القبلة» وإنما كان الأمر كذلك لأنهم 
معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات”" ينتفع بها من یتطلب 
الحق وهو مشتبه علیه؛ فتوضح له الآيات البينات» وأما من 
جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه» وأيضًا فإن اختلافهم فيما 
بينهم حاصلء وبعضهم غير تابع قبلة بععضء فليس بغريب 
ا ںا حقيقة 

۰ مع يحوي ور اي 
لا دليل لهم على قولهم» وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية 
لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء 
ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو 
باطل» فيكون حل الشبه من باب التبرع. 

# ولین أتَبَعَتَ أ موآء ه هم #؛ انماقال: : أهواءهم ولم يقل: 
و ای لوعي 
قلوبهم یعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوی 
ولا محالة قال تعالی: ہف یت من اند إلهه هو € [الجائية: 
۳ من بد ما ج32 ت الیلم #؛ بانك على الحق 
وهم على الباطل 9إِنَّكَ دا #؛ آي: إن اتبعتهم» فهذا 
احتراز شلا تتفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الافهام 
)۱( زاد في عء ط: ۱ : 

(۳( ظا الو». وقد ضيب علیها المولف. 
(۳( زاد في » ط: اتفید و»: 
(٤)‏ ۳ 


۱:۸ 


لین ایی 9© >؛ أي: داخل فیهم ومندرج في 
جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل؟ 
فآثر الباطل على الحق» وهذا وان کان الخطاب له لف فان 
آمته داخلة في ذلك؛ وأيضًا فإذا كان هو يك لو فعل ذلك - 
وحاشاه - صار ظالمًا مع علو مرتبته وكثرة إحسانه”” فغيره 
من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى: 

مد التب یعرفوکه, كما يعرفون أبن اش 
ی ا منم كمون الق وهم کی 0 9ك الي 
رک کا مِنَ مرن 09 نا . 


کار ی وہ او ان ی 
كما تيقنوا آبناء‌هم بحیث لا یشتبهون" بغيرهم» فمعرفتهم 
بمحمد وَل وصلت إلى حد لا یشکون فيه ولا یمترون. لکن 
یی و و لے سج مسہ 
مع تيقنها وهم يعلمون ومن ألم ین كحم هة 
کر رر ETD‏ 

وتحذیر لهم من شرهم وشبههم؛وفریق متهم لم پکتمزاالحن 
وهم يعلمون» فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر به جهلا. 

فالعالم عليه إظهار الحق وتبیینه وتزیینه بکل ما يقدر عليه 
من عبارة وبرهان ومشال وغير ذلك» وإبطال الباطل وتمییزه 
عن الحق وتشیینه وتقبیحه للنفوس بکل طریق مود لذلك» 
فهؤلاء الکاتمون عکسوا الأمر فانعكست آحوالهم. 

9< الحَنْ ین رَيْكَ )؛ أي: هذا الحق الذي هو أحق 
یسمی حقّا من كل شسي» لما اشتمل علیه من المطالب 
العالية والاوامر الحسنة وتز كية اللفوس وحثها على تحصیل 
بوافا e‏ 
تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول 
أي: فلا یحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل 
حتى تصل بذلك إلى اليقين» لان التفكر فيه لا محالة دافع 
للشك موصل للیقین. 

« کل وهه هو مولا فَاستیٹو حون ان ما کون 
یات بک آل کال أله عق گل کی یره @ 4. 
)٥(‏ ع: «حسناته). 
)٦(‏ زاد في ع ط: «علیهم». 


۱:۹ 


© اي: کل أهل دين وملة له وجهة یتوجه إليها في 
عبادته» وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من الشرائع 
التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل 
من جهة إلى جهة؛ ولكن الشأن كل الشأن في امتثال 
طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفی عنده فهذا هو 
عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم تتصف 
به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها إذا 
اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة» وهذا آمر متفق عليه 
في جمیع الشرائع» وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم 
به» والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر 
بفعل الخيرات» فان الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها 
وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليهاء ومن سبق في 
الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» 
فالسابقون أعلى الخلق درجة» والخيرات تشمل جميع 
الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة 
وجهاد ونفع متعد وقاصرء ولما كان أقوى ما يحث النفوس 
على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من 
الثواب قال: ین ما كوا یات بکم له ييا لن َه عل 
ف کف () 6+ فیجمعکم ليوم القيامة بقدرته»فيجازي 
کل عامل بعمله؛ جر ال وا یما لوا ری الب 
أحسئوا بای © € النجم: ۳۱]. 

ویستدل بهذه الاية الشريفة على الاتیان بکل فضيلة یتصف 
بها العمل» كالصلاة في آول وقتھاء والمبادرة إلى ابراء الذمة 
من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزکاة والم تیان بسنن 
العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من آية. 
لحار واه لح من رَبك وما آله بل عَتًا ماو 


و سس جح رو ہر 


وَمِنْ حیّث حرجت فول وجهك شطر ألْمَسْجِدٍ الحرار وت 
الا اليرت لوهم قلا رهم واختَون ولأ 
نمی لک وم کم هدوت © 4. 

9 أي: ل وَمنَ عَيْتُ حَرَجَتَ 4؛ في أسفارك وغیرها 
٤7۶۶۷9‏ و الما 4+ اي: 
جهته. ثم خاطب الامة عمومًا فقال: 


کک تدای ر سور ره سے 5 
یٹ ما کثر ولوا ووک سره € وقال: 


سورة البقرة (۱۵۰-۱2۸) 


n‏ وت ت پس تست سي اي سس سی سی سمي سی 2 و ۳ کے ہے 
ام سم ےھ سسة ہے الس سم یت ص هه قو سورد الم و 


1 


RR‏ وو سے سو یسوم سو سو سو سو سو سوچ سو کو سو سو سي سسس ہے سو سي سی سے ہے سی سس سس سنت ت تيت سيت تيت يست ت چت چت چت ی ی سی 


۱۹ 
س < ب سے صمح ےر مح مر لاورس ملاس دسو سمس مح م #2 
فیقامنهم لیے مون لح وهم د مون ل الح من 
سے ے2 oli‏ ے سروک سح و ور سرد 
َك تکویمالهمترية 9 کل وجه موم 
E: EKE‏ سے ١‏ 


۹ 00 


ہے ےمم وو ل ۔ ہم بر و کہہے ہم ھمے کے و كار 0 
۳ يهم الكتاب یعرفوته, كما یغرفون ابناءهم وان 


سے 


فوا الحبرات 


3 
۰ 


2 وو سح و حم فير : 
شىء در لټ ومن حیث خرجت فول 


> عل رم سے لا قد 

ہے سط کھج ہے مر و مہ سے مس تاو سس ہس سے 
ک سب لح ۰ للحو ۰ * ول 

سر و سے ام و سے کے 


توا سے ے > م گر 2 و 
الله يعَلفل عماتعملوبَ ئ ومن حیث حرجت فول وجهك 
مر ور سس چم ورور سس ر ء 


کر یلاعت ماک ووا وجو كم 
وم 7 ص رص مره 2 وت دمو و 
ره ایکون باس کم حَجَة الا ال بے ظکموا 


حو سے 2و ا2 و ل ۳ ےہ اص ر 
مهم فلا خشوهم واحسَون وَلاتِمٌ نَم عِکروملکم 
بیمہےو ہے TE‏ اک مہ مه کی سس سے 
نهتدوت أرسلنا فِحكم رسولا منکم 
۳ کیک یت وک 27 ك1 الات 
۔؟ 2 ہے “و صقر خر ےی 1> 
راکمه منک ماع تكردا وه () دروف 
رم صقر ره < ۳ رسج ہر م و میا م 
أذ ورم واشگووای ولاتکشون © ياه زین 
ہے سے 


راو ر صص ہم کا ه ‏ صصص ہے و 
انوا ینوا با روص وو ل اه مح ارين 


رص 


اه مي سي ا لم سے کس کسے سس لس e‏ ۰۰/۰8 


م4 وهه ¢0 اك اك اك a‏ ہے تھےھے 


سم 


بیس سیپس سس چس n‏ سوسس ےو 
نظ گ9 کچھ نت مت سظ9 سیگ سگگ ککا ک۹ مت سا 


۳ 


تحت سس ليسم می سے سس کے ہے سس سے 4ے ی سس کے 


« وحن مِن رَبك )؛ أكده ب (إن)» واللام للا يقع 
لاحد فيه آدنی شبهة ولثلا یظن أنه على سبیل التشهي لا 
الامتشال» #وَمَا انه یل عم َمَوْنَ )46+ بل هو مطلع 
عليكم في جميع أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه» فان أعمالكم غير مغفول عنها بل مجازون 
عليها أتم الجزاء إن خيرًا فخير وان شرا فشر» وقال هنا: 9 یکلا 
کون ای عَم حه 4؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة 
المشرفة لینقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب 
والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلا لبيت المقدس لتوجهت 
عليه الحجة. فان آهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته 
المستقرة هي الكعبة البیت الحرام» والمشركين یرون أن من 
مفاخرهم هذا البيت العظیم وأنه من ملة إبراهيم» وأنه إذا 
لم يستقبله محمد ول توجهت نحوه حججهم وقالوا: 
كيف يدعي أنه على ملة |براهیم وهو من ذریته وقد ترك 
استقبال قبلته؟ فباستقبال الکعبة) قامت الحجة على أهل 
الكتاب والمشركين وانقطعت حججهم علیه « لآ ليرت 


)١(‏ في الأصلء ط: «القبلة». 


سورة البقرة )۱٥١(‏ 


ظلموا منم 6 آي: من احتج منهم بحجة هو ظالم فیها 
ولیس لها مستند إلا اتباع الهوی والظلم؛ فهذا لا سبیل إلى 
پوردونها على سبیل الاحتجاج محلا یژبه لها ولا یلقی لها 
بال» فلهذا قال تعالی: « فلا حَسَوَهُمَ 4؛ لأن حجتهم باطلة 
والباطل کاسمه مخذول» مخذول صاحبه وهذا بخلاف 
۰ ۰ ایپ 2 + 

صاحب الحق فان للحق صولة وعزا یوجب خشية من هو 
معه وأمر تعالی بخشیته التي هي رأس”" كل خير» فمن لم 
یخش الله؛ لم ینکف عن معصيته» ولم يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة 
كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا 
فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله تعالی» وبينها 
أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه 
الایات. 


منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن یکون للرسول فتدخل 
فيه الأمة” أو للامة عموماء وفی هذه الاية آمر فیها الرسول 
بالخصوص في قوله: # فول وجهلت #؛ والأمة عمومّا في 
قوله: « را ویرک 4. 

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها 
أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. 

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل 
الكتاب. 

ومنها: قوله: #وَإِنَهُ للْحَقّ من رَبك ؛؟ فمجرد إخبار 
الصادق العظيم كافٍ شاف ولكن مع هذا قال: « ول 


ہوے هآ 


للحق من رَّيَكَ 4. 

ومنها: أنه آخبر وه و العالم بالخفیات أن آهل الکتاب 
متقرر عندهم صحة هذا الأمرء ولکنهم یکتمون هذه الشهادة 
مع العلم. 
لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل یتزاید وکلما شرع لهم 
شريعة فهي نعمة عظيمة قال: ول تی لک ؛ فاصل 
)۱( مكان هذه الاية في ع؛ ط: «إلا من ظلم منهم». 


(۲) ع: «أصل». 
(۳) زاد في ع» ط: «تبعا». 


۱9۰ 


النعمة الهداية لدینه بإرسال رسوله وإنزال کتابه» ثم بعد ذلك 
النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ 
بعث الله رسوله إلى أن قرب رحیله من الدنیا وقد أعطاه الله 
من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما آتم به نعمته عليه وعلیهم 
وأنزل الله عليه « الوم ا لت لکم دين واممث عك 
همق وَرَضيت لکم اَلاسْلم دیا 4 [المائدة: ۳]؛ فلله الحمد 
على فضله الذي لا نبلغ له عدًا فضلا عن القيام بشكره 
$ دكم تَمَتَدُوت ل 4؛ أي: تعلمون الحق وتعملون 
به» فالله تبارك وتعالی من رحمته بالعباد قد یسر لهم أسباب 
الهداية غاية التیسیر ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم 
أتم تبيين حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين 
له فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه» 
ویتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له ولولا قيامه في 
مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين 
الأشياءء فلولا الليل ما عرف فضل النهار ولولا القبیح ما 
عرف فضل الحسن: ولولا الظلمة ماعرف منفعة النور» 
ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرًا. فلله الحمد 
على ذلك. 


« گا اس یکم رسو نکم یلوا لک 


راس صا و > م رص ں و وو ص مص ا 2 مه 
۱ھ ٠‏ ۱% 
ءايلئنا كنتت ويغلمحكم الکتب واشححمهة 


رمک کا کم ككووا تلود © ادن ادوم 
وَأَضكُروا لى ولا تکمون 07 >». 

©) يقول تعالی: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة 
وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا 
ولا بآوله» بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها 
إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه 
وأمانته وكماله ونصحه يَمَنُوا عَلِيَكمْ ءاییتا 4؛ وهذا يعم 
الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو علیکم الآيات المبينة 
للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على 
توحید الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الایمان 
به ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب» حتى حصل 
لكم الهداية التامة والعلم اليقيني # وَيُرَجِكُمَ 4؛ أي: 
يطهر أخلاقكم ونفوسکم بتربيتها على الأخلاق الجمیلة 
وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك 
إلى التوحيد ومن الرياء إلى ال خلاص» ومن الكذب إلى 
الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الکبر إلى التواضع» 


۱۱ 


ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن التباغض والتهاجر 
أنواع التزكية #وَيْمَنَمُكُمْ الکتب 6+ آي: القرآن آلفاظه 


آسرار الشريعة والفقه فیها وتنزیل الأمور منازلها» فیکون 
على هذا تعلیم السنة داخلا في تعليم الکتاب؛ لأن السنة 
تبسن القرآن وتفسره وتعبر عنه #وَيِمَيَسَكُم ما م ككونوأ 
َو 9 €؛ لأنهم کانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم 
ولاعمل» فكل علم أو عمل نالته هذه الامة فعلی يده كلاف 


وبسببه کان. 


فهذه النعم هي أصول النعم على الاطلاق» وهي آکبر نعم 
ینعم بها على عباده؛ فوظیفتهم شکر الله علیها والقیام بهاء 
فلهذا قال تعالی: 

« دون درم 4؛ فأمر تعالی بذکره» ووعد عليه 
أفضل جزاء وهو ذکره لمن ذکره كما قال تعالی على لسان 
رسوله: (من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملأ خير منهم»(. وذکر الله تعالى أفضله 
ماتواطأ عليه القلب واللسان وهو”" الذي يثمر معرفة الله 
ومحبته وكثرة ثوابه» والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به 
خصوصًا ثم من بعده أمر بالشكر عمومّا فقال: 9 واشکووا 
1 4+ أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنکم 
صنوف النقم» والشکر یکون بالقلب إقرارًا بالنعم واعترافاء 
وباللسان ذكرًا وثناءً» وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره 
واجتنابًا لنهیه» فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في 
النعم المفقودة» قال تعالى: لین کنر لأزِيد كك 4 
[إبراهيم: ۷]. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية 
من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر 
النعم بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء 
وأنه ینبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على 
ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا 
بالشكرء ولما كان الشكر ضده الکفر نهى عن ضده فقال: 
و تون 3© 4؛ المراد بالکفر ههنا ما يقابل الشکر 
فهو کفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. 

ویحتمل أن یکون المعنی عامّا فيكون الکفر آنواعا کثيرة 


.)۲٦۷( البخاري(6۷2۰0 مسلم‎ )١( 
ع ط: «وهو الذكر».‎ (۲( 


سورة البقرة (۸۵۲ ۱۵۳) 


أعظمه الکفر بالله» ثم آنواع المعاصي على اختلاف آنواعها 


وأجناسها من الشرك فما دونه. 
« اها یت ءامنا ستعيثوأ بالشبر وا لص کون إن الله مم 
هی © 4 


همم 

لگا آمر الله تعالی المؤمنين بالاستعانة على آمورهم 
الدينية والدنيوية #يااصَّبْرٍ وَأَلصَّلَوْوَ #؛ فالصبر هو حبس 
النفس وكفها على ما تکرہہ فهو ثلاثة أقسام: 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى 
تتركهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. 


لغير الصابر أن يدرك مطلوبه» خصوصّا الطاعات الشاقة 
المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع 
المرارة الشاقة فاذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح 
وان رده المک روه والمشقة عن الصبر والملازمة علیها لم 
يدرك شيئًا وحصل على الحرمان» وکذلك المعصية التی 
تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة 
العبد فهذه لا یمکن ترکها إلا بصبر عظيم وکف لدواعي 
قلبه ونوازعها لله تعالی واستعانة بالله على العصمة منها 
فانها من الفتن الکبار» وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن 
مقتضاها وهو التسخط إن ل بقاومها صاحبها بالصبر لله 
والتوکل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام فعلمت أن 
فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه #ممَ بر (9©) 4؛ أي: 
وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل 
عليهم کل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة 
تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة 
للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه 
المعية من الله لكفى بها فضلا وشرقاء وأما المعية العامة 
فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى: #وهو مع 
نما کم € [الحديد: 4] وهذه عامة للخلق. 

وآمر تعالی بالااستعانة بالصلاة؛ لأن الصلاة هى عماد 
الدین ونور الممنین» وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا 
كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فیها ما يلزم فیها 


سورة البقرة )۱٥١(‏ 


۔ویوسیسووس سس سس سس چپسسسي سس'ے سے سس سے سے تسيب ره الق 
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تس لان یت کر ۳ ۱ 
7 وت © و یت 
وفص من الْدَمُوَالٍ وا لافس ولتت رسرب 
© لزید آسبتهم مد شیا رار 
7 لصو نوتم وة پاک 
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دوب 9© # ان الصعا والمروۃ من شعاب راو 
سی تمر اتح عليه أن يطو 
بها وَمَن كط حَيْرا اد له كَإوعلیۂ 2 لن 
کش مزا کی ولك رر نی تایا 


بد فى کت تمه یلع اليو 
C‏ ۵ زین ابو واصلحواوبیٹوا E‏ 
وان و وب ارم( تحت 
رن ی ارو لک والتاس أَجْمَيینَ 


© لر نها لا نٹ عم داب رام 50 


سے مس هه سے هه 


ورک ھکر که کر ]کم هنوار ۵ 


ھچ ت چ چت هئ ت ا | 
8 تلا تست تست تا تست کگق ع9 لس تخت 


|! 


| سی کر شی سے تس سو 
٠2_00‏ 000-00 فص تصھ--ھ 


وما يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبهاء فصار 
العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه 
موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرًا لكل مايقوله وما 
يفعله مستغرقًا بمناجاة ربه ودعائه» لا جرم أن هذه الصلاة 
من أكبر المعونة على جميع الأمور» فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء ولأن هذا الحضور الذي يكون في 
الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيًا يدعوه إلى امتثال 
یی مھ زسم دی 


وو د میا ف سيل الو وت بل كني 
ولک لا متعروت 69 4 


لگا لما ذکر تبارك وتعالی الأمر بالاستعانة بالصبر على 
جميع الأحوال''' ذکر نموذجًا مما یستعان بالصبر عليه وهو 
الجهاد فی سبيله وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على 
النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤدیّا للقتل وعدم الحياة 
(۱) ع:«الأمور». 


۱۲ 


التي إنما یرغب الراغبون في هذه الدنیا لحصول الحياة 
ولوازمهاء فكل مایتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما 
يضادها. 

ومن المعلوم أن المحبوب لا یترکه العاقل إلا لمحبوب 
أعلى منه وأعظم» فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن 
قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلیا ودينه الظاهر 
لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبةء بل 
ھ وہ ہو رہہ 
ياء عند رَيْهمَ رود 3 فحن يما ءاتلهم الله من 
تصلیہ وروت بل لو يوم ا ۳ 
یم و هم خرش © شروت بنعمت ين أله وق 
ر أَلْمُوَمِيِينَ لک € [آل عمران: ٩۱۷۱-۱۹۹‏ 
فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالی 
وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة 
والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال کل 
خوف وحزن» وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياء بل 
قد آخبر النبي بيا أن آرواح الشهداء في آجواف طير خضر 
ترد آنهار الجنة» وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش. 

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله 
وملازمة الصبر عليه فلو شعر العباد بما للمقتولين في 
سبيل الله من الثواب لم یتخلف عنه آحد» ولكن عدم العلم 
اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات 
ےپ ا لم لايكون كذلك والله تعالى 
قد نا بر النؤيبيت اسه دارم پت له 
لحن درت في سیل اق سوت شکور 4 [التوية: 
۱ فوالله لو كان للإنسان آلف نفس تذهب نفسًا فئفسًا فى 
سبیل الله لم يكن عظيمًا في جانب هذا الأجر العظيم. ' 

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن 
جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد 


8 


5 4 


مرة. 
وفي الآية دلیل على نعیم البرزخ وعذابه كما تکاثرت 
ان ۹ م2 ۱2 سخ س ام 2 وم 
ولنبلو م دیع من او والجوع وفص ین آلامول 
وألاأنغس كت ود نر اسرب 9 نیا ادن ادا آصبتهم 


۱۳ 


تن هم وس وليك هم المفتذوة @ 4. 

(©) أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن لیتبین 
الصادق من الكاذب والجازع من الصاہرء وهذه ستته تعالى 
في عبادہہ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل 
معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد» وحكمة الله 
تقتضی تمييز آهل الخير من أهل الشرء هذه فائدة المحن 
لا إزالة مامع المؤمنين من الإيمان ولا ردهم عن دیٹھم؛ فما 
كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي 
عباده $ بکیء مَنَ اون 4؛ من الاعداء « وَالجوع #؛ أي: 
بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع 
لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك « وت من اَلاَمُول >؛ 
وهذا یشمل جمیع النقص المعتري للاموال من جوائح 
سماوية وغرق وضیاع وأخذ الظلمة للاموال من الملوك 
الظلمة وقطاع الطریق وغیر ذلك انس 4؛ أي: ذهاب 
الأحباب من الأولاد والاقارب والأصحاب» ومن أنواع 
الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبه» 9 وَآلتَمَتِ 4؛ أي: 
الحبوب وثمار النخیل والأشجار كلها والخضر ببرد أو بَرَدِ 
أو حرق أو آفة سماوية من جراد ونحوه. فهذه الأمور لا بد 
أن تقع؛ لأن العليم الخبير أخبر بها فوقعت كما أخبرء فإذا 
وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو 
وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو عظم منها وهو الاجر 
بامتشال أمر الله بالصبر؛ ففاز بالخسارة والحرمان ونقص 
ما معه من الؤيمان» وفاته الصبر والرضا والشکران» وحصل 
له السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس 
نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله 
وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
حصلت له بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنها صارت 
طريقًا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل آمر الله 
وفاز بالشواب. فلهذا قال تعالی: « ور اسرب 9 4؛ 
أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغیر حساب. فالصابرون 
هم الذین فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسیمة ثم 
وصفهم بقوله: 


)۱( ع: «جند». 


سورة البقرة (۱۵۸-۱۵۵) 


© « ان ا متهم یه 4؛ وهي كل ما يؤلم 
القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذکره 9 مَالْوا إن ين ؛ 
أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه؛ فليس لنا 
من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف 
أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه بل 
من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك 
الحكيم الذي هو آرحم بعبده من نفسه» فيوجب له ذلك 
الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن 
لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم 
المعاد فمجاز كل عامل بعمله» فان صبرنا واحتسبنا وجدنا 
أجرنا موفرًا عنده وان جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا 
السخط وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجعًا”" إليه من 


« يك 4؛ الموصوفون بالصبر المذكور عم 


سس و ےر 


صلوت من رَّيَهِمّ #؛ آي: ثناء وتنويه بحالهم « وحن #؛ 
عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به 
كمال الأجر 8 وأزکپک هم أَلَمْهْمَدُونَ © €؛ الذين عرفوا 
الحق» وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه 
راجعون» وعملوا به وهو هنا صبرهم لله» ودلت هذه الآية 
على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله 
والعقوبة والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفریقین» 
وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. 

فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على 
المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت. وبيان 
ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبر 
وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة 
الصابرء وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التى قد خلت 
ولن تجد لسنة اللهتبدیلا وبيان أنواع المصائب. 


ا 


3 الما واه ِن کع افو کمن حَعٌ ینت أو 


کک ےھ سح ہرک ۹ > > 2 راص سے مرو گر 
اغتمر فلا جاح عَليْه أن یطوف بھما ومن نطوع حيرا 


ن َه مار عَلِيمُ 9© 4. 


(©) يخبر تعالی: 9 إِنَّ سا الم 4؛ وهما معروفان 
« من معا رنه 4؛ آي: أعلام دینه الظاهرة التي تعبد الله بها 
عباده» وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره 


(۲) في الأصلء»ع: «وراجع». 


سورة البقرة ۱٥۹(‏ ۱۱۰) 


گے وے رس و ربہر حر گم وی 


فقال: ٭ ومن بطم سَعكير الو قاتا من تقوی القلوبِ 9©) 4 
[الحج: ۳۲]؛ فدل مجموع النصين آنهما من شعائر الله وأن 
تعظيم شعائره من تقوی القلوب. والتقوى واجبة على كل 
مكلف» وذلك يدل على أن السعي بھما فرض لازم للحج 
والعمرة كماعليه الجمھور ودلت عليه الأحاديث النبویق 
وفعله النبي كك وقال: «خذواعنی ي مناسککم». 

٭ من حَجَّ نت أو اَعََمر فلا جکام 20-2 
بها #؛ هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن 
الطواف بینهما؛ لکونهما في الجاهلية تعبد عندهما الاصنام 
فنفی تعالی الجناح لدفع هذا الوهم» لا لأنه غير لازم ودل 
تقييد نفي الجناح فیمن تطوف بهما في الحح والعمرة أنه 
لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة» 
بخلاف الطواف بالبیت؛ فإنه یشرع مع العمرة والحج وهو 
عبادة مفردة. 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها 
تتبع النسك. فلو فعلت غير تابعة للدسك كانت بدعةء لأن 
البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاء ونوع 
يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة. فتفعل على 
غير تلك الصفة وهذا منه. 


مب سم 


وقوله: # ومن تطوّع 4؛ آي: فعل طاعة مخلصا بها لله 
تعالى « خر #؛ من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم 
وغير ذلك. فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد 
من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة 
إيمانه» ودل تقيبد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي 
لم پشرعها الله ولا و له إلا العنام» ولیس 
ا ال إن كان متعمدا عالمًا لعدم 

لقف له ماک علي لیا €؛ الشاكر والشكور من 
أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده الیسیر من العمل؛ 
ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره 
وامتشل طاعته أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحه وجازاه 
في قلبه نورًا وإيمانًا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطاء وفي جميع 
أحواله زيادة بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق» ثم بعد 
ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه کاملا موفرًا لم تنقصه 
(۱) مسلم (۱۲۹۷). 


١65 


هذه الأموں ومن شكره لعبده أن من ترك شيئًا لله أعاضه الله 
خيرًا منه» ومن تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعاء ومن تقرب 
منه ذراعا تقرب منه باعاء ومن أتاه يمشى أتاه هرولة» ومن 
عامله ربح عليه أضعافًا مضاعفة ومع أنه شاكر فهو عليم بمن 
يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن لیس 
کذلك. عليم بأعمال العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما 
كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العلیم الحكيم. 

< إِنَّ ات یکشون ما ارلا من لت راد من 
دي که اس لكب کیک یلم له ریم 
لنت @ © إل له وا ات من ریک 
ارت عم و ہو ليم © ان الَذينَ کرو 


رم رو مرو پات سك م و 0 سس رر سه 
ومائو وف کارا وليك م عة اللہ والملیکو والتاس 
ہر ہے ور 


آختیب © حَِنَ نبا کف عَم اماب ولا م 
ۈت © 4. 

ل هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الکتاب وما کتموا 
من شأن الرسول ب وصفاته» فان حكمها عام لكل من 
اتصف بکتمان ما أنزل الله من لت #؛ الدالات على 
الحق المظهرات له « وَاهدَیٰ #؛ وهو العلم الذي تحصل 
به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل 
النعيم من طريق آهل الجحیم» فإن الله آخذ المیثاق على 
أهل العلم بأن يبينوا للناس مامَنَّ الله به عليهم من علم 
الكتاب ولا یکتموه» فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: 
كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك # يِلْعَهُمْ 
ال #؛ أي: يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته # وََِعنہُمْ 
ینوت ابا چ۹؛ وهم جميع الخليقة»ء فتقع عليه م اللعنة 
من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم 
وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم كما أن 
معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت 
في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أدیانھم؛ 
وقربهم من رحمة الله» فجوزي من جنس عمله. 

فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله» يبين الله 
الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يسعى في طمسها وإخفائهاء 
فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 


© < ر الد تاوا #؛ أي: رجعوا عما هم عليه 
من الذنوب ندمّا وإقلاعا وعزمًا على عدم المعاودة 


5 
2 
ك6 
۱ 


هه ۱ 


9وَأصَكَحُوأ #؛ ما فسد من آعمالهم؛ فلا يكفي ترك القبیح 
حتی يحصل فعل الحسن: ولا يكفي ذلك في الکاتم أيضًا 
حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه 
لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة 
تاب الله عليه لأنه الب #؛ أي: الرجاع على عباده 
بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد 
المنع إذا رجعوا اَل © 4؛ الذي اتصف بالرحمة 
العظيمة التي وسعت كل شيء ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابواثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفًا 
وكرمّاء هذا حكم التائب من الذنب. 

لگا وأما من كفر واستمر على كفره حتی مات لم برجم 
إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب فأولئك #عَلِمَ 
كفرهم وصقا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصقًا ثابتا لا تزول؛ 
لأن الحکم يدور مع علته وجودا وعدمًا. 

3© حَنِينَ نها + أي: في اللعنة أو في العذاب 
وهما) متلازمان الا حتف عم الد نت بل علایهم 


داهم شديد مستمر 61:9 شت GIRS‏ © »+ آي: یمهلون 
لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضى» ولم يبق لهم عذر 
فیعتذرون. 


ویک ”یڈ ال هرمن ارتیم © 4 
9 يخبر تعالی وهو أصدق القائلین أنه « رکه وید 4؛ 
أي: متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فليس 
له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له ولا مثل ولا نظير 
ولا خالق ولا مدبر غيره» فإذا کان كذلك فهو المستحق لأن 
یله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقه؛ 
لأنه « رح ریم © € المتصف بالرحمة العظيمة التي 
لا یمائلها رحمة أحد فقد وسعت کل شيء وعمت كل حي؛ 
فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع 
الکمالات. وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرف 
عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبين لهم کل ما يحتاجون إليه من 
مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا 
علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحدًا من المخلوقین 
لا ينفع أحداء علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة» 


سورة البقرة )154-151١(‏ 


وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير 
ذلك من أنواع الطاعات» وأن من أظلم الظلم وأقبح القبیح 
أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقین() 
من تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من 
جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر 
کل شي ۶ ودان له کل شيء. 

ففي هذه الآبة إثبات وحدانية الباري والهیته وتقریرها 
بنفیها عن غيره من المخلوقین. وبیان أصل الدلیل على 
ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود ج جمیع النعم 
واندفاع جمیع النقم» فهذا دلیل إجمالي على وحدانیته 
تعالی. 

ثم ذکر الأدلة التفصيلية فقال: 


إن ف حل لکوت والارض تلف اَل والتّهار 
وَاَلْمُرَكِ أل م2 ری فى اکر بِمَا ینقم الاس وما اَرَّلَ امن 


11 صم ے کات مج ہے e‏ مامح مر ص 
اک کہ من کاو ءَ ما به الأرّض بعد موتها وبٹ فها من 


مر 


2 ۱ دا وتم و یپ آلریکج وَالسَحاب ڑوے 0 ۲ 
مله ولاز لیس لِم نو 9© 4. 


ا آن في هذه المخلوقات العظيمة آیات؛ 
أي: أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته 
وسائر صفاته» ولكنها فإِمَوَرِ مود 9©) #؛ أي: لمن لهم 
عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلى حسب ما من الله على 
عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره» 
ففي #حَأْتَ لسوت #؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها 
وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم 
وتنظيمها لمصالح العباده وفي خلق الأرض؛ مهادًا للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبارء مايدل 
ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته 
العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع 
الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم وفي ذلك 
أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده 


بالخلق والتدبير والقيام بشئون عباده. 


ذهب أحدهما خلفه الآخرء وفى اختلافهما فى الحر والبرد 


(۲) ع: «المخلوق». 


سورة البقرة (۱1۶) 


وم ار رو الع 
هت مسف اه رت س سس مت اس تست لت للم سور ره - 


ِنَّفَ ناموت و اور واختلف ال 


الم لیم 


سے 


5 
۱ 
ل 
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تلوب ایو اک 

پالسَوء وَالْسَحسَءِ وآن تَفُولُوا ۳ کک 
در مر( 0( تسس سس تھا 
والتوسط وفي الطول والقصر والتوسط وما ینشاًعن ذلك 
من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحیواناتهم 
وجمیع ما علی وجه الأرض من آشجار ونوابت» کل ذلك 
بانتظام وتدبیر وتسخیر تنبهر له العقول. وتعجز عن إدراكه 
من الرجال الفحول ما یدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه 
وحکمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصریفه وتدبيره 
الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملکه وسلطانه» مما یوجب أن 
و ویعبد ویفرد بالمحبة والتعظیم والخوف والرجاء وبذل 
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الجهد في محابه ومراضيه. 
وفي الفلك ال نی فى ابر 4 وهي السفن والمراكب 
ونحوها مما آلهم الله عباده صنعتها؛ وخلق لهم من الالات 


الداخلية والخارجية ما آقدرهم علیها؛ ثم سخر لها هذا البحر 
العظیم والریاح التي تحملها بما فیها من ال رکاب والأموال 
والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم 
وتتتظم معايشهم» فمن الذي آلهمهم صنعتها وأقدرهم علیها 
وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها 


٥| 


البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والریاح؟ أم من الذي خلق 
للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها 
وحمل ما فیها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقًا 
أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج 
من بطن أمه لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة وعلمه 
مایشاء تعلیمه» أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم 
لا یعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت 
لربوبيته» واستكانت لعظمته» وخضعت لجبروته. 

وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءًا من أجزاء 
الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظامء فهذا يدل على 
رحمة الله وعنايته بخلقه. وذلك يوجب أن تكون المحبة 
كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم 
# وما اَل امن الما من مء #؛ وهو المطر النازل من 
السحاب با یہ الأَرِضٌ بَمْدَ موتا #؛ فأظهرت من آنواع 
الاقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي 
لا یعیشون بدونهاء آلیس ذلك دلیلا على قدرة من آنزله 
وأخرج به ما آخرج ورحمته ولطفه بعباده وقیامه بمصالحهم 
وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من کل وجه؟ آما یوجب 
ذلك أن يكون هو معبودهم والههم؟ أليس ذلك دلیلا على 
إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ 

لوب ہا ؛ أي في الأرض فا من کل داب 4؛ أي: 
نشر فى أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل 
على قدرته وعظمته ووحدانیته وسلطانه العظيم؛ وسخرها 
للناس ینتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع: فمنھا ما يأكلون 
من لحمه ويشربون من دره» ومنها ما یرکبون ومنها ما هو 
ساع في مصالحهم وحراستهم» ومنها ما یعتبر به» ومنها أنه 
بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل 
بأقواتهم» فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها. 

وفي تصريف #ألريح 46+ باردة وحارة وجنوبًا وشمالا 
وشرقا ودبورًا وبين ذلك» وتارة تثير السحاب. وتارة تولف 
بینه» وتارة تلقحه» وتارة تدره» وتارة تمزقه» وتزیل ضرره» 
وتارة تکون رحمةء وتارة ترسل بالعذاب. فمن الذي صرفها 
هذا التصریف وآودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون 
عنه» وسخرها ليعيش فیها جمیع الحیوانات وتصلح الأبدان 
والاشجار والحبوب والنوابت إلا العزیز الحکیم الرحیم 
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اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة ولنابة 
وعبادة» وفي تسخیر السحاب بين السماء والأرض على 
خفته ولطافته يحمل الماء الکثیر فیسوقه الله إلى حيث شاء 
فيحبي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وینزله على 
الخلق وقت حاجتهم إليه» فإذا كان یضرهم کثرته آمسکه 
عنهم فینزله رحمة ولطفا ویصرفه عناية وعطفاء فما أعظم 
ساطانه وآغزر إحسانه وألطف امتنانه» آلیس من القبیح 
بالعباد أن یتمتعوا برزقه ویعیشوا ببره وهم یستعینون بذلك 
على مساخطه ومعاصیه؟ اليس ذلك دلیلا على حلمه وصبره 
وعفوه وصفحه وعظیم() لطفه؟ فله الحمد أولاً وآخرًا 
وباطتا وظاهرا. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات؛ 
وتغلغل فکره في بدائع المبتدعات. وازداد تأمله للصنعة 
وما آودع فيها من لطائف البر والحکمة علم بذلك آنها خلقت 
للحق وبالحق. وأنها صحائف آیات وکتب دلالات على 
ما آخبر به الله عن نفسه ووحدانیته» وما أخبرت به الرسل 
من الیوم الآخرء وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء 
على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي 
كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون» وأنه الغني بالذات عن 
جميع المخلوقات فلا له إلا الله ولا رب سواه. 


ثم قال تعالى: 


ےم 097 سج م ۳2 7 ۳ م و 27 سے 
العذاب لك اد تبرا الذي اتبعوا من الزبک اتَبعوا ورأوأ 


وو تہ ۱ 
کے ل وحم مس ہر يذ ل عر 7 مر مر مص N‏ 
اعملهم حَسَرّتٍ علیهم وما هم بِحَرِجِينَ من الا 3© 4. 
- الا ما احسن اتصال هذه الآية بالتی ۳ قبلهاه فإنه 
الموصلة إلى علم اليقين المُزيلة لكل شك ذکر هنا أن 


لن الاس 4؛ مع هذا البیسان التام #م بد من دون الله 


)۱( ع: لوعميم). 
)٢(‏ ع:«بما». 


سورة البقرة (۱۱۷-۱7۵) 


أنَدَامًا ٭ لله؛ أي: نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة 
والمحبة والتعظيم والطاعة» ومن كان بهذه الحالة - بعد 
إقامة الحجة وبيان التوحيد - علم أنه معاند لله» مشاق له 
أو معرض عن تدبر آياته» والتفكر في مخلوقاته فليس له 
أدنى عذر في ذلك. بل قد حقت عليه كلمة العذاب» وهؤلاء 
الذين يتخذون الأنداد مع الله لا یسوونهم بالله في الخلق 
والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم 
ليقربوهم إليه» وفي قوله َد 4 دليل على أنه ليس لله 
ند» وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات آندادا له تسمية 
مجردة ولفظًا فارغًا من المعنى؛ كما قال تعالى: # وَجَعلوأ له 
شركاء فل سموهم آم ميو يما لا بقلم ف الرّض أم بظھر ین 
لَْوَْلِ € [الرعد: ۳۳]؛ ‏ اِن هى ال آسماه میٹ وما اس اباگ 
ا رل امه با من سان إن عى الا ال € [النجم: ۲۳]. 


فالمخلوق ليس ندًا لله؛ لأن الله هو الخالق وغيره 
مخلوق» والرب الرازق ومن عداه مرزوقء والله هو الغني 
وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه. والعبيد ناقصون 
من جميع الوجوه. والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له 
من النفع والضر والأمر شيء فعلم علمّا يقيتا“ بطلان قول 
من اتخذ من دون الله آلهة وأندادًا سواء كان ملكا أو نبا أو 
صالخا أو صنمًا أو غير ذلك» وأن الله هر المستحق للمحبة 
الكاملة والذل التام؛ فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: لت 
اموا أسَّدٌ حًا پک #؟ أي : من أهل الانداد لأندادهم» لأنهم 
أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبوا من 
يستحق المحبة على الحقيقة» الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من 
الحب شيئًا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. 


فلهذا توعدهم الله بقوله: ٭ ولو ری لس ظَلَبُوَأ #؛ باتخاذ 
الأنداد والانقیاد لغیر رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن 
سبیل الله وسعیهم فیما يضرهم #إِدْ يَرَوْنَ ماب ٭؛ آي: 
يوم القيامة عيانًا بابصارهم « ان لقوة و جمیعا وَأَنَ له ید 
ماب (و) 4؛ أي: لعلموا علمًا جازمًا أن القوة والقدرة لله 
كلهاء وآن آندادهم ليس فیها من القوة شيء فتبین لهم في 
ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنياء 
وظنوا أن لها من الأمرشيئًا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه 


۳( ع ط: «من يتخذ من المخلوقين أندادًا). 
€3 ع: لايقينيا». 


ہک اجو نو 


سورة البقرة (۸٦۱ء )۱٦۹‏ 


فخاب ظنهم وبطل سعيهم» وحق علیهم شدة العذاب ولم 
تدفع عنهم آندادهم شیثاء ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع» 
بل یحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها. 

وتبرأ المتبعون من التابعین» وتقطعت بينهم الوصّل التي 
كانت في الدنيا؛ لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله 
ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالھم؛ 
وتلاشت آحوالهم وتبين لهم أنهم كانوا کاذبین وأن 
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم 
حسرة وندامة» وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها آبداء 
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل 
فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق» 
فبطلت الأعمال ببطلان متعلقهاء ولما بطلت وقعت الحسرة 
بما فاتھم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر وهذا بخلاف 
من تعلق بالله الملك الحق المبين» وأخلص العمل لوجهه. 
ورجا نفعه فهذا قد وضع ع الحق في موضعه. فكانت أعماله 
جما تفا ا فا یه افو 00 
ین و پم قال تعالى: #آلدِينَ كفروأ وصَدوا عن سيل الله 
سل اسهم 9 ولت ءامنوا ولو السَلِحت اكوا یا نز 
لام َعم کر اتوم وصح باهم 9 درك 
بن لیب عفرو ابعوأ الكل وان ان امو ابو 


كلك برد يضرم رب له اس أمثالهم کا € [محمد: ۰۲۳-۱ 


سو 
ای من ریم 


وحینشذ یتمنی التابعون أن یروا إلى الدنيا فیتبرء‌وا من 
متبوعهم") بأن یترکوا الشرك بالله ویقبلوا على إخلاص 
العمل لله» وهیهات. فات الأمر ولیس الوقت وقت إمهال 
وانظان ومع هذا فهم كذبة؛ فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنما هو قول یقولونه وأماني یتمنونها حنقا وغيظًا على 
المتبوعین لما تبرء‌وا منهم والذنب ذنبهم؛ فرأس المتبوعین 
وو ای 

اه ون ور ألمي وود فلکم وما کان 


: کک بن سُلْطنٍ رل أن دعو فاکش متیر تارفن 
ولا € [إبراهيم: ۲[ 


ياتا الام کلوا معا ارس کل عيبا ولا يعوا 
050 ۳4 نک کم عدو میں ھا 2 کیمک سو 
امه وآن ولا عل کو ما لا مود © وید یل کم 
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0 سر ہ ژر م مرو 


وا کا رک اھ الوا بل نیع مایا علي با آوکز 
| اوه لا یشقلورے سا ولا دون )02( نک . 


ڑا هذا خطاب للناس كلهم مومنهم وکافرهم فامتن 
عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جمیع ما في الأرض من 
حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها # حلا #؛ آي: 
محللا لكم تناوله لیس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة 
محرمة أو على وجه محرم أو معینا على محرم. یبا )؛ 
أي: ليس بخبيث کالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث 
كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة 
أكلا وانتفاعًاء وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو 
الخبيث الذي هو ضد الطیب؛ وإما محرم لم عرض له وهو 
المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به» وهو ضد الحلال. 


وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم 
تاركه لظاهر الأمرء ولمّا أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو 
عين صلاحهم - نهاهم عن اتباع # خطوّت الین ٭؛ أي: 
طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق 
وظلم ویدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو 
ذلك. ويدخل فيه”" تناول المأكولات المحرمة. 

ان نگ عَد 2 © ؟؛ آي: ظاهر العداوة فلا يريد 
بأمركم إلا غشكم ون تكونوا من اصحاب السعير» فلم 
يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا - وهو أصدق 
القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم یکتف بذلك 
حتى آخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الاشیاء وأعظمها 


مفسدة» فقال: 


© « رت بسک بای ©؛ أي: الشر الذي یسوء 
صاحبه» فيدخل في ذلك جميع المعاصي فیکون قوله: 
#وَالْفَحْسٍَ 4؛ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن 
الفحشاء من المعاصی ما تناهی قبحه کالزنا وشرب الخمر 
الق والشلاف زالخل سر دیلک سا یاه له 
عقل #وَآن توا عَلَ ألو ما لا تَلمونَ 3© €؛ فیدخل في 
ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره» فمن وصف 
الله بغیر ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفی عنه 
ما أثبته لنفسه» أو آثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله 
00200 ثانا زب عَبُدھا” من الله 
(۳) ع ط: امن عبدها». 


۱۹ 


فقد قال على الله تعالی بلا علم ومن قال: إن الله أحل كذاء 
أو حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهی عن كذا بغير بصيرة» فقد 
قال على الله بلا علم» ومن قال: إن الله خلق هذا الصنف 
من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك؛ فقد قال 
على الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول 
كلامه أو کلام رسوله على معانٍ اصطلح عليها طائفة من 
طوائف الضلال» ثم یقول: إن الله أرادهاء فالقول على 
الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق 
الشيطان التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو 
إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء 
الخلق ہما يقدرون عليهء وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي. 

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين هو ومن أي الحزبين؟ 
أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية 
والأخروية» الذي كل الفلاح بطاعته» وكل الفوز في خدمته» 
وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنق 
الذي لا یأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داعي 
الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر» ويسعى 
بجهده على إهلاكك فی الدنيا والآخرة» الذي كل الشر فی 
طاعته وکل الخسران في ولایته» الذي" لا يأمر إلا بش 
ولا ينهى إلا عن خير؟! 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل 
الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا: 

09 « بل تیم مآ لا عبات 4 فاكتفوا بتقلید الآباءء 
وزهدوافي الإيمان بالأنبياء» ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس 
وأشدهم ضلالا. وهذه شبهة لرد الحق واهية» فهذا دليل 
على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم» فلو 
هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. ومن 
جعل الحق قصده» ووازن بینه وبين غيره؛ تبین له الحق قطعا 
واتبعه إن كان منصفا. ثم قال تعالی: 


مكل ی ما نی یشب بیغ ر 
ام مسر 5 5 لے 1 

دعاء وید صم بكم عم هم لا ینود 3© 4. 

(١)‏ فی الأصلء وز“ «والذي». 


سورة البقرة (۸۷۰ ۱۷۱) 


ٹیو تست چ ی سس خب سس سس سس سس > و مر 
ات تست سسا ھ کس اکس سیر ای سے طس قد 1 


مكل ین سا کی ین 
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ر2 2 ثور هو ت ع وم سے قوم ,یک مس ِ۔ 
اشکروا لله ان کنتم إیاہ دوت © إا 
و و2 تت7 ۰ 2 7 7 جر 


آذه ر ر و م رس ۳1 


چ5 سے سے 
ألا 


سے سے 
سے 


صو دس ہر ومو ےڈ ص مس سے تا 2 
مر الله فمن اضطرعیرجاع ولاعَادٍ فلا إِثم عه إن الله 


کی رید عم ہہ ہی ےس ہر 2> )و 
لا عفور ریم ي نال ہے یکتمون ما آنزل این 
1 م سے مر حرج رو 4 وک لاج کس ص ر ر راو 

۱ ألكتب وشرو به-غمناقلیلا ول ک مایا 4 


سس 


© 


8 2 


سرک وم 9 و ھری ساد 3 ہے ہہ 
| وار ڪيم وله عَدَابِ الم ك أولتيك ا 
| سرا الصَلَلە بالهدی والصذاب بالمففرة فما 


۰ ار“ سے 
8 و قر سر ےہ م + سد تر و 7< ص 
8 بالحق و ان آلزن اختلفواق الكتب لی شقان بعيد 
9 8 ت وت دس ف 2 7 2-۰ 2 ھا 


لا لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل 
وردهم لذلك بالتقليد وعلم”" من ذلك آنهم غير قابلين 
للحق ولا مستجيبين له بل كان معلومًا لكل أحد أنهم لن 
يزولوا عن عنادهم» أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي 
لهم إلى الریمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها 
علم بما یقول داعيها ومنادیھاء فهم یسمعون مجرد الصوت 
الذي تقوم به عليهم الحجة» ولكنهم لا يفقهونه فقها ینفعھمء 
فلهذا كانوا صما لا یسمعون الحق سماع فهم وقبول» عم 
لا ينظرون نظر اعتبار» بكمّا فلا ینطقون ہما فيه خير له 
والسبب الموجب لذلك كله أنه لیس لهم عقل صحیحء 
بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل یستریب العاقل 
أن من دعي إلى الرشاد وذید عن الفساد» ونهي عن اقتحام 
العذاب. وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعیمه» فعصی 
الناصح. وتولی عن آمر ربه» واقتحم النار على بصيرة» واتبع 
الباطل ونبذ الحق أن هذا لیس له مسكة من عقل» وأنه لو 
اتصف بالمکر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء. 


)۲( ع ط: «علم). 


سورة البقرة (۱۷۵-۱۷۲) 


< ےھ 
ره . 


2 اها أ لے اموا لوا من طلنت ما 
وا وا له ان کنتم 506 کے ا اہ کی 
سر ی مه الم و اضر وم یک رت 


قمن اضطرعیر باغ ولا عاد فلا ثم عليه ِن الله عفور 
دحيم © 4. 


9©) هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام وذلك 
أنهم هم المتتفعون على الحقیقة بالأوامر والنواهي يسبب 
إيمانهم» فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشکر لله على 
إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه؛ 
فأمرهم ہما أمر به المرسلین في قوله: « یناه الرسل لوأ 
من الط وَأعْمَلُوا صلا € [المومنون: ١0]؛‏ فالشكر في هذه 
الآية هو العمل الصالح. وهنا لم يقل حلال؛ لأن المؤمن 
أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة ولأن 
إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: إن ڪنتر 
ِا كْبُدُوت © 4؛ أي: فاشكروه فدل على أن من لم 
يشكر الله لم يعبده وحده» كما أن من شکرہ فقد عبده وأتى 
سا اميه ريد ارقا على أن کر اق سے لیا 
الصالح وقبوله. 


والأمر بالشكر عقيب النعم. لأن الشكر يحفظ النعم 
الموجودة» ویجلب النعم المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم 
المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 

2 

ڑا ولما ذکر تعالى إباحة الطيبات ذکر تحريم الخبائث 
فقال: 9 تا عم يڪم الْمَيْتَةَ #؛ وهی: مامات بغير 
تذكية شرعية؛ لان الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسهاء 
ولأن الاغلب أن تکون عن مرض فیک ون زيادةمرض ( 
فإنه حلال طيب و 4 أي المسفوح كما قيد في الآية 
الأخرى # ومآ اه يده لسر 0 4+ أي ذبح لغير الله كالذي 
يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوهاء 
وهذا المذکور غير حاصر للمحرمات» وجىء به لبيان 
أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: ‏ بت #؛ 
فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: 
« للا بَا چ؛ كما تقدم وإنما حرم علينا هذه الخبائث 
ونحوها لطمًا بنا وتنزيهًا عن المضرء ومع هذا # مَمَنٍ 


)١(‏ ءء ط: اضررا. 


۰ 


اضر 4؛ أي آلجی إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه عير 
تناول ما أبیح له اضطراراء فمن اضطر وهو غير قادر على 
الحلال» وأکل بقدر الضرورة فلا يزيد علیھا فلآ ثم 4؛ 
أي: جناح # عَلَيْهِ #؛ وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان 
عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل» بل منهي أن يلقي 
بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه» فيجب دا عليه الأكل ويأثم 
إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه وهذه الإباحة 
الل ا ا وب 


۸ عو وب 


ع تمۂ 40 

ولما کان الحل مشروطا بهذين الشرطین» وكان الانسان 
في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في 
هذه الحال خصوصاء وقد غلبته الضرورت وأذهبت حواسه 


۱ چ 


وفي هذه الاية دلیل على القاعدة المشهورة «الضرورات 
تبیح المحظورات»» فكل محظور اضطر له الانسان فقد 
آباحه له الملك الرحمن: فله الحمد والشکر آولا وآخرًا 
وظاهرًا وباطتا. 
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صح سل ے قا ے 


29 0 با الله رل التب 
۱ تاج تد 9 4. 

© ا هذا وعيد شدید لمن کم ما نول الله على 
رسله من العلم الذي أخذ الله المیثاق على أهله أن يبينوه 
للناس ولا یکتموه» فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ 
أمر الله فأولئك ما یا کوک فی بطونهم الا ار 6؛ لأن 
هذا اللمن الذي اکتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المکاسب 
وأعظم المحرمات. فکان جزاژهم من جنس عملهم» 
#ولا ڪڪ لمهم الله توم م اَمَو ؛ بل قد سخط عليهم 


؟ ب 6 
8 5 


۱ 
ىر 
11 
1 


۱ 


۶ الاحسم سے 


وأعرض عنهم فهذا أعظم علیهم من عذاب النار 9 ولا 
ركيم »؛ آي: لا یطهرهم من الأخلاق الرذیلة» ولیس 
لهم آعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء علیها؛ وإنما لم 
يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها 
العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا 
كتاب الله وآعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى 
والعذاب على المغفرة» فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النارء 
فكيف يصبرون عليها؟ وأنى لهم الجلد عليها؟ 

# ذلك #؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه 
أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها بان له ول 
الحِنببالْحَقَ #؛ ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءتہ؛ وأيضًا ففي قوله: #سَرَّلَ لب 
أَلْحَي ٭؛ ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق 
من الباطل والهدی من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده 
فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبةء « وَإِنَ اليِنَ اختلفوا 
في آلکتّب لو شِقَاقٍ بيد 9©) )؛ أي: وان الذين اختلفوا 
في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» والذين حرفوه 
وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم 9 لن شِفَاؾق 4؛ أي: محادة 
3 بيد © €؛ من الحقء لأنهم قد خالفوا الکتاب الذي 
جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض؛ فمرج آمرهی 
وكثر شقاقهم» وترتب على ذلك افتراقهم» بخلاف آهل 
الكتاب الذين آمنوا به» وحكموه في كل شيء. فإنهم اتفقواء 
وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله 
المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط. وأن الله 
لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب في ذلك 
بایثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار 
العذاب على المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار 
لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لهاء وأن الكتاب 
مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» 
وأن کل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة 
والمخاصمة. والله أعلم. 


۔ 


وای وءاق الما ع خی ذوی ری وَالکیٰ 


سورة البقرة (۱۷۷, ۱۷۷) 


٭٤ؤػسوسہست-‏ تست سح سس rey,‏ سے سے سسے سے مس سس . 
وھ ا ل ل 0 گآ 0 کے سے لت سل 
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لمران تولوا وجو« قبل المشرق والمغرب وا 8 
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| ابر من ء امن الله الیو الآخر والماهكة والکلب 


ہے م کی حر کے 


| این وَءَاقَ المال عل خبه-دوی اسر وال ١‏ 
ےت ا آي وأكاء 


ا ۔ ترات ری ا 
| الصلهه اتی ال که والموه کور بع رهم إذا علهدواً 
عم ے ے‫ ی مره ره ي ہہ رم رم وه 2 اھ + مي مس 
وَالصَذبربَ ف الباساء والضراء وين اباس ارلمك الذبن 
ل ر مور ویر کک سک ےر وو 
فوأ وک هم الْمنّقون 07 یام لذن اموا کیب 


مہ سم كتارم و مجو درول ہے مه 4 م 


یک الصا في ال باخ رالد ال 


۶۲ ے2 


سے ہے سے سى 


سے ۹ رجہ 


۱ م 7 ہےر خژم صوےرم ر ام 

| بالانق فمن عفی له من أخيه سىء اناع با لمعروف ده 
قد 

سس لس ع ال بس وس سے 


فمن اعتدیٰ 


ص 
سب ہے 


اجه باحسان ذالك خشف من رد ورحمة 
ا سدس ہہ مدو ماهم ٤‏ ل ٠‏ د م۸ 
| بعد ذَلِكَ نله عدَابٍ اي لا وککه في الْقِصَاصِ حيو 


۰ صے 


گج مع ۶و رص کی ج Lz‏ 2 م 
۱ يتأؤلي الا لپ لَعَلکم تون @ کیب عليیک 


ص 
سے 
رم . 2 


۱ ۔ س ص ص € مر ھ2 صو 2 وا سے ت 

| اِدَاحضّرأاحدک الموت إن ترك حيرا لوَصِيّة لِلو لین 
رج عم ے ۶۶ چو نے مندے 12۱۵ ی ے۔ می 27 مير 
والا مین امروف حَفَاعِلَ الْمنْقِينَ له) فمن بدله. 

7 رم ل رص مروت شرہوتا هو م ۳ 

ا| اوعد قاتا مه عل لت وله نهیم عم © 
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والمسکين وأبن یبیل وَالمَابلنَ وف الرعاب اقا 
<r CK‏ يج 3 
سره وَءَاق الرَكوة والموفويت هرهم إا علهدوا 


وَاَلصَدبرنَ ف الباساء والضراء 


۰ 
ص ر“ 


وَحِينَ البأس یک اَل 
رهم م مجرےر۔ے جح 
صدفوا واوللتك هم امن © ». 
ہی , کی مج 2 ہاو وو ع سے ریم مر 
یقول تعالی: $ لیس الب أن تولو وجوم قبل الْمَشْرِقٍ 
والمعرب ٭؛ أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فیکون 
كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته الا 
الشقاق والخلاف. وهذا نظیر قوله ع42: اليس الشدید 
ذلك * وکال من ءَامَنَ له ۹ أي: بأنه له واحد موصوف 
بکل صفة كمال منزه عن کل نقص « الیو لآ )+ وهو 
كل ما آخبر الله به فی کتابه أو آخبر به الرسول مما یکون 
بعد الموت 8 وَآلْمَلَيَكَةَ )؛ الذين وصفهم الله لنا في كتابه 
ووصفهم رسوله يك + والکتب 6؛ أي: جنس الكتب التي 
آنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن فیمن بما تضمنه من 


سور البقرة (۱۷۷) 


وأفضلهم محمد ہللا ر و وی یت 
الانسان من مال قلیلا كان أو كثيرًا أي أعطى المال عل 
خبه- #؛أي: حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس 
فلا یکاد يخرجه العبد» فمن أخرجه مع حبه له ت تقربًا إلى 
الله تعالى كان هذا برهانًا لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه 
أن یتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى ويخشى الفقرء 
وكذلك إذاکانت الصدقة ا یی ان 
الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقرء وکذلك 
إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالی: 
# أن ننالواً الو حی تفقوا یا يبرح 116 عمران: ۹۲]؛ فکل 
هؤلاء ممن آتى المال على حبه. 


ثم ذكر المنفق عليهم وهم أولى الناس ببرك وإ إحسانك 
من #دَوى المرب ۳46؛ الذين تتوجع لمصابهم وتفرح 
بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر 
وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على 
حسب قربهم وحاجتهم و تم 4؛ الذين لا کاسب 
لهم وليس لهم قوة یستغنون بهاء وهذا من رحمته تعالی 
بالعباد الدالة على أنه تعالی آرحم بهم من الوالد بولده فالله 
قد أوصى العباد وفرض عليهم في آموالهم الاحسان إلى من 
قد آباژهم لیصیروا کمن لم يفقد والدیه ولأن الجزاء من 
جنس العمل فمن رحم يتيم غیره رجم يتيمه 


#وَالْمَسَككِينَ #؛ وهم الذین آسکنتهم الحاجة وآذلهم 
الفقر فلهم حق على الأغنياء ہما یدفع مسکنتهم أو یخففها 
ہما یقدرون عليه وبما یتیسر. وین أَلسّبِيلِ #؛ وهو 
الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على 
إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة 
وكشرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته 
وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة 
على حسب استطاعته ولو بتزویده أو إعطائه آلة لسفره أو 
دفع ما ينوبه من المظالم وغیرها. ‏ وَالسَابلِنَ #4 أي: الذين 
تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السوال» کمن ابتلي 
بارش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمورء أو يسأل الناس 
ونحو ذلك فهذا له حق وان كان غنيًا. # وق الاب #؛ 
(۱) عءط: «الأقارب». 
(؟) عءط: «ومن». 


۲ 


فیدخل فيه العتق والاعانة عليه وبذل مال للمکاتب ليوفي 
سيده» وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة. 


ھ ر مر 


# واكام مره وی الکو کی قد تقدم مرارًا أن الله 
تعالی يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات» 
وأكمل القربات؛ عبادات قلبية وبدنية ومالية» وبهما يوزن 


الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان» # والموفو رک 


هرهم زا عنْهَدُوأ 4؛ والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام 


العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء لكون الله ألزم 
بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم 
أداؤهاء وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي 
SS‏ 


لوَالصَيرِيَ فى الا 4؛ آي: الفقر لأن الفقير يحتاج 


یر یت 


والبدنية المستمرة ما لا بحصل لغیره فان تنعم الاغنیاء ہما 
لا یقدر علیه تألم وان جاع أو جاعت عیاله تألم» وان أكل 
طعامًا غير موافق لهواه تألم» وان عري أو كاد تألم وان 
نظر إلى ما بين يديه وما یتوهمه من المستقبل الذي يستعد 
له تلم وان أصابه البرد الذي لا یقدر على دفعه تألی 
فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر علیها والاحتساب 
ورجاء الثواب من الله علیها # وَأَلصََّءِ ٭؛ أي: المرض على 
اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى 
الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على 
ذلك. لأن النفس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة 
على النضوس؛ خصوصا مع تطاول ذلك. فإنه یؤمر بالصبر 
احتسابًا لثواب الله تعالى # وَين البأس ٭؛ أي: وقت القتال 
للاعداء المآمور بقتالهم لان الجلاد يشق غاية المشقة 
على النفس ویجزع الانسان من القتل أو الجراح أو الأسرء 
فاحتیج إلى الصبر في ذلك احتسابّا ورجاء لثواب الله تعالی 
الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرین. 

٭ أُوْلَتِكَ ۹؛ أي: المتصفون بما ذکر من العقائد الحسنة 
و دو ہہ سو توا 
ار 9 قیقة الانسانية فأولشك هم( 
لیس وا ؛ في إيمانهم ان أعمالهم صدقت إيمانهم 
«وَأوْلَتِكَ هم امد © )؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا 
المأمورء لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير 


۱۳ 


تضمنا ولزومًا لأن الوفاء بالعهد یدخل فيه الدین کله» ولأن 
العبادات المنصوص علیها فى هذه الاية أكبر العبادات» ومن 
قام بها كان بما سواها آقوم. فهؤلاء هم الأبرار الصادقون 
المتقون. 

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب 
الدنيوي والأخروي مما لا یمکن تفصیله في مثل هذا 
الموضع. 

2 اا یں امن کیب عَليَكم لصا فى سی اکر 

دصو سرج 2 بل واس و 


باحر والعبد اد وق ا بالانق قن عو لذ ين نے 


أ 6 و 104 ۰ ۰ » ۰ 
یم الام ِالْمعروفٍ 0 ال بإحسن ذَلِكَ يف من 
کم 


م ہ۔ 
ےت بعد ذلك ف عدا الم 9 
ود ورحمة فمن اعند بعد دالك فله, عذاب لیم ھا 
21 ا سے 


ہے مر ٠.‏ موه 07 , ٤ہ‏ 
ولک فى القصاص حو يتأؤلي الا لب 


وإ ت م 


9 يمن تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم 
#الْقِصاص ف لت 4؛ آي: المساواة فيه» وآن يقتل القاتل 
على الصفة التي قتل عليها المقتولء إقامة للعدل والقسط 
بين العباد» وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على 
أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه 
إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص؛ وتمكينه من القاتل» 
وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد» ويمنعوا الولي 
من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من 
إيواء المحدثين. 


ثم بين تفصیل ذلك فقال: « ا حر بر #؛ یدخل بمنطوقها 
الذکر بالذكرء والانٹی بالاشی؛ والانشی بالذکر والذکر 
بالانشی» فیک ون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: الأنٹی 
بالأنشى مع دلالة السنة على أن الذکر یقتل بالانشی» وخرج 
من عموم هذا الابوان وان علوا فلا یقتلان بالولد لورود السنة 
بذلك مع أن في قوله: #الْقِصَاصَ #؛ ما يدل على أنه لیس 
من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما في قلب الوالد من 
الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عقله أو أذية شديدة جدًّا من الولد له» وخرج من العموم 
أيضًا الكافر بالسنة مع أن الایة في خطاب المؤمنين وا 
وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه» # ولد ْ 
بمب ٭؛ ذكرًا كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت. ودل 
بمفهومها على أن الحر لا یقتل بالعبد لكونه غير مساو له. 


سورة البقرة (۸۷۸ ۱۷۹) 


« ول 4؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم یجز 
قتل الرجل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك. 

وفي هذه الاية دليل على أن الال وجوت القود في القتل 
وأن الدية بدل عنه فلهذا قال: # فمن عفی لہ من آخه سىء ؛ 
أي: عفا ولی المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض 
الاولیاء فانه یسقط القصاص وتجب الدية وتکون الخيرة 
في القود واختیار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب على 
الولي؛ أي ولي المقتول أن یتبع القاتلء یام آمعرونی #؛ من 


غير آن شق ق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلب ولا یحرجه. وعلی القاتل أداء ره بسن کی 


من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء 
الاحسان إليه بالعفو إلا الا حسان بحسن القضاء وهذا مأمور 
به في كل ما ثبت في ذمم الناس للانسان مأمور من له الحق 
بالاتباع بالمعروف» ومن عليه الحق بالأداء بالاحسان» وفي 
قوله: « نم ین آخبه 4؛ ترقیق وحث على العفو إلى 
الدية وأحسن من ذلك العفو مجائا. 

وفي قوله: 9 آخبه ؛ دلیل على أن القاتل لا یکفر لأن 
المراد بالأخوة هنا أخوة الایمان فلم یخرج بالقتل منها ومن 
باب آولی أن سائر المعاصي التي هي دون الکفر لا یکفر 
بها فاعلها وإنما ینقص بذلك إيمانه» وإذا عفا آولیاء المقتول 
أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصومًا منهم ومن 
غيرهم» ولهذا قال: #همنٍ آغتّدی بَعَدَ لك )؛ أي: بعد 
العف و « مه عَدَابُ ار ((؟) #؛ أي فى الآخرة» وأما قتله 
وعدمه فیؤخذ مما تقدم لأنه قتل مکافًا له فيجب قتله بذلك» 
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» وأن الآية تدل على أنه 
يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال بعض العلمای 
والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالی حكمته العظيمة في مشروعية القصاص 
فقال: 

3© وك ف التصاص َه 4؛ أي: تنحقن بذلك الدماء 
وتنقمع به الأشقياء» لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد 
یصدر منه القسل» وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غیرہ 
وان ز جر فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انکفاف 
الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها 
من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. 
ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير» ولما كان هذا الحكم 


سورة البقرة (۱۸۲-۱۸۰) 


لا یعرف حقيقته إلا آمل العقول الکاملة والألباب الثقيلة 
خصهم بالخطاب دون غیرهم» وهذا يدل على أن الله تعالی 
يحب من عباده أن یعملوا آفکارهم وعقولهم في تدبر ما في 
آحکامه من الحکم والمصالح الدالة على کماله وکمال 
حکمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة وأن من كان بهذه 
المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذین وجه 
إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب» وکفی بذلك فضلا 
وشرفا لقوم یعقلون. 

وقوله: لك تقون 3 »؛ وذلك أن من عرف 
ربه» وعرف ما في دینه وشرعه من الاسرار العظيمة والحکم 
البديعة والایات الرفيعة آوجب له ذلك أن ینقاد لأمر الله 
ویعظم معاصیه فیترکها؛ فیستحق بذلك أن یکون من 
ا 


حرا لوي 
0-27 سر ہے ہم e‏ روم ص محر مر 4 
الملقین س فمن بعد ما سمعه 

وس رو ر 1 سس و ے 4 4 سس وم 2 
سد کک ا و ی 


و > دهم ہے وص ۶۸ وو و ور 
ےہ 


0 فرض سد را حمر 
مد َلْمَوَت #؛ أي: أسبابه كالمرض المشرف على 
الهلاك وحضور أسباب المهالك وکان قد تر را چ؛ 
وهو المال الکثیر عرفا فعلیه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس 
إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على 
الا یعد دون ال قرب بل برتبهم على القرب والحاجة ولهذا 
أتى فيه بأفعل التفضیل, وقوله: فا عل امین 3© 4؛ 
دل على وجوب ذلك. لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله 
من موجبات التقوى. 

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الاية منسوخة 
بآية المواریث وبعضهم يرى آنها في الوالدين والأقربين 
غير الوارثين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دلیل» 
والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين 
والأقریین مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري» ثم 
إن الله تعالى قدر للوالدین الوارئین وغيرهما من الأقارب 
الوارئین هذا المعروف في آیات المواريث بعد أن کان 
مجملاء وبقي الحكم فیمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين 


۱٤ 


من الارث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف» فان 
الانسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره» وهذا 
القول تتفق عليه الأمةء ويحصل به الجمع بين القولين 
المتقدمين» لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظًا 
واختلف المورد فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين 
الآيات» فإنه”" مهما آمکن الجمع كان أحسن من ادعاء 
النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح 

ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من 

مَمَنْ 4 4؛ أي: الإيصاء للمذکورین 
ار رهم ات ای : بعد ما عقله وعرف طرقه 
للا امه عل الذي دة ؛ وإلا فالموصي وقع 

جره على الله وإنما الإثم على المبدل المغير إن الله 

موا ی 
وو ي اروت و سو ا را يحزان فى 
وصیته» عم 3© 4؛ بنيته وعلیم بعمل الموصی إليه؛ فإذا 
اجتهد الموصيء وعلم الله من نيته ذلك آثابه ولو أخطأء 
وفیه التحذیر للموصی إليه من التبدیل فان الله عليم به 
مطلع على فعله"" فلیحذر من الله هذا حکم الوصية 
العادلة» وأما الوصية التي فیها حیف وجنف وإثم فينبغي 
لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو 
الأحسن والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو 
الميل بها عن خطأ من غير تعمد» والإثم وهو التعمد لذلك 
فان لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم 
ویتوصل إلى العدل ينه على وجه التراضي والمصالحة 
ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» فهذا قد فعل معروفا عظيمًاء 
وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا قال: 
# ا الله ور 4؛ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن 
التبعات لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه 
وترك بعض حقه لأخيه» لأن من سامح سامحه الله» غفور 
لميتهم الجاثر في وصیته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم 
بعضا لأجل براءة ذمته» رح € #؛ بعباده حیث شرع 
لهم کل أمر به یتراحمون ویتعاطفون. 
)۱( ع : «لأنه). 


رھ € : (يعني . 
)۳( ع ط: (ما فعله». 


۱۹۵ 


فدلت هذه الایات على الحث على الوصية وعلی بیان 
من هي له وعلی وعيد المبدل للوصية العادلة والترغیب في 
الاصلاح في الوصية الجاثرة. 

« ایا الین اما کیب عم السَیام کما 


ا 
و وم > ہو ہے ع 4 
4 بى جس 


تلفون © أيسَامًا 


مر مدهو 52 12 یھ و ه ےھ 


فمن نطوع حيرا فهو حير له, وان نصوموا خير لحكم إن 
مدرم 


2 هي موم م ھک < مر بجی ہہ ی رم ا 
کتر نموه 6 گہر رمضان ای آنزل فده الشرءان 


ہے و م يري ۲و مھ 7 سس حر ےک ےے کے 
شید منكم ابر فلیصمه ومن ڪان ميض ا أو عل 
1 4 ك مت و ر 2 2و ۶ و ہژر۔ مه 
سمر فیده من اام آخر ريد الله یکم اسر ولا 
70 مو وس ا > ري م دو ہے > ولر ے سكو م م ہے 
ريد بكم الْعسْرَ ولتکملوا الیده ولتكبروا الله 
ر ص و2 


عؤںس ما هدنج ولعلکم تشکروت 9ه 4. 

() یخبر تعالی ہما من الله به على عباده بأنه فرض 
عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من 
الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان» 
وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في 
تکمیل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنه لیس 
من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. 

ثم ذكر تعالی حكمته في مشروعية الصيام فقال: ملک 
ود © 4؛ فان الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن 
فيه امتشال آمر الله واجتناب نهيه» فمما اشتمل عليه من 
التقوی أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب 
والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله 
راجيا بتركها ثوابه» فهذا من التقوی» ومنها: أن الصائم يدرب 
نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته 
عليه لعلمه باطلاع الله عليه» ومنها: أن الصيام يضيق مجاري 
الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فبالصيام يضعف 
نفوذه وتقل منه المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر 
طاعته والطاعات من خصال التقوىء ومنها: أن الغني إذا 
ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. 
وهذا من خصال التقوى. 


سورة البقرة )۱۸٣۰۱۱۸۳(‏ 
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ريصا آوعن سفرفيد من أب م أخر وعلى 


و ۶ و ر< ے الس ہس ۶ ۔م۔ عا رو کم شرس که و 
يطيفونه: فد یه طعام م حال خبرا فهو حا 


20 0 سح ھک“ سے مے کے ۳ 4 
تصوموا خير لکم إن هنت مود تھا هر 


سے سے یں سے س مر 2ے ہے ہیں 2 لم سا ع عمس م7 

وبينات من الهدى والفرفانِ فمن شہد مد 

"م2 ہر پر رم ہی تک سط ہرے ہے اسم 

فلیصمة ومن کان مریضا آوعلل سفرفهده من 

ہے مس فور وام و وو ھ۶ ۶ 
۳ رم مه سے سے > سر م مسا ساسم 


لهس ولتکملوا اليد و تکسروا الله عو ما 


سے 


لس سس سج 6 سه د مط س ل ا سس سس ا ا ا ا ےھ ہم <>6ءے ‏ _ م+ 


27 ع1 سے ج 7« سم ہے ےم 
مدنگ وَلعلکم دشکرودے 9 ولا سالک 


رده ے سے عم 2 ہے رس ته 
کادی عی قان شرب جیب دعوه الداع إِدا دعان 


سر ہ٭ 


چسست سب چسسي سسي سے شی سے یسیو سو سس سس سو سو سسيي سو سس سو سس سس سی سی ی سس سس سے ی سے سی ت ساوت وس اوح چس ت پل ہیمست ہچ شس 


ومح م 0 ذل جوج و ہے کے ہم A‏ 
فلیستجیبوا لي موی مهم يَرَشُدُوت ا 


سو سسي سسي سسسے سسي سسي سسي سو سوي سسس مس دسي r‏ پس س پو و پس سس وس اه پس سے 
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9 ولما ذکر أنه فرض علیهم الصیام آخبر أنه: ٭ یام 
تَعَدُودتٍ € آي: قليلة في غاية السهولة ثم سهل تسهیلا 
آخر فقال: لهم ن کات ینہم مَرِيضّا أو عل سر فده ین 
یأر 4؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لھما في 
الفطر ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن 
أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر 
وحصلت الراحةء وفي قوله: لد من یا 4؛ فيه دليل 
على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصًا وعلى 
أنه يجوز أن يقضي أيامًا قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة 
كالعكسء وقوله: #وَعَلَ الست بُطيفو ته )؛ أي: يطيقون 
الصيام وید 4+ عن كل يوم يفطرونه ام مشکین ؛ 
وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام 
وكان فرضه حتمًا فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم 
بأسهل طریق» وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم وهو 
أفضل أو يطعم ولهذا قال: #وَآن تومو حي لک )؛ ٹم 
بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطیق» وغير المطيق يفطر 
ويقضيه في أيام أخر» وقيل: « وَعَل ال يطِبِفُوئَهُ. €؛ أي 
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سورة البقرة (۱۸۷-۱۸۵) 


یتکلفونه» ویشق علیهم مشقة غير محتملة کالشیخ الكبير» 
فدية عن کل یوم مسکین» وهذا هو الصحیح. 

کر مان اَی أنزل ود انشزءام 4؛ أي: 
الصوم المفروض علیکم هو شهر رمضان الشهر العظیم 
الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظیم وهو القرآن 
الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية 
وتبيين الحق بأوضح بیان» والفرقان بين الحق والباطل 
والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة» فحقيق 
بشهر هذا فضله» وهذا إحسان الله عليكم فیه. أن يكون 
موسمّا للعباد مفروضًا فيه الصيام» فلما قرره وبين فضيلته 
وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن سهد ینک 
الي فاط ية 6 هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح 
الحاضر ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصق 
اماد یئوج چیہ شر من یا 
أيضا منسوخة فقال: رید الله لَه بحكم ) الشر ولا بريد 
کم نم #؛ أي: يريد الله تعالى أن پیسر عليكم الطرق 
الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها بلغ“ تسهيل؛ 
ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في 
أصله» وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله 
تسهیلا آخر؛ إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفیفات» وهذه 
جملة لا یمکن تفصيلهاء لان تفاصيلها جميع الشرعیات» 
ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. 

وڪم لوا ده #؛ وهذا - والله أعلم - للا يتوهم 

متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه» 
فع" هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» ویشکر الله تعالی 
عند إتمامه على توفیقه وتسهیله وتبیینه لعباده وبالتکبیر عند 
انقضائه» ویدخل فى ذلك التکبیر عند رؤية هلال شوال إلى 
فراغ خطبة العید. - 

# وَإِذًا 
دعوة لداع | دا دَعَانِ لس َحیبُوا لى روا 
ترشُدوب (ھ؟ 4. 


(() هذا جواب سژال. سال النبی تكله بعض أصحابه 
فقالوا: یا رسول الله» آقریب ربنا فنناجیه أم بعید فننادیه؟ 


4 و 


كالم انیقی قان کرت اجيب 


دس ننه هرج 


و لَمَلَهُمَ 


(۱) ےء: (اشد. 


)۲( ع ادفع». 


۱٦ 


فتزل ‏ ولا سالک عباری عى فَإِقَ قريك 4؛ لأنه تعالی 
الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور فهو قريب أيضًا من داعيه بالاجابق ولهذا 
قال: لاب دَعْوَةَ الداع إا دعان 4؛ [والدعاء نوعان: دعاء 
عبادة ودعاء مسألة. 


والقرب نوعان: قرب بعلمه من کل خلقه» وقرب من 
عابدیه وداعیه بالإجابة والمعونة والتوفيق]”". 


فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم یمنع مانع من 
إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة» 
وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله 
تعلی بالانقہادلأوامہ تاه القولية والفعلي یمان 
الموجب للاستجابق فلهذا قال: لیس توا یی و 
امج وس سن 
هو الھدایة للإيمان والاعمال الصالحة ويزول عنهم الغي 
المنافي للإيمان والأعمال الصالحة ولأن الایمان بالله 
والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى: 
« ييا الت انوا إن تقو ال حمل لک رانا 4 
[الانفال: ۲۹]. ثم قال تعالی: 


ال لَکم ليله لیام آلرفٹ ال ايک هن لباس 
2 بر ر 2 .ا راسم ميو >2 ی 
دنو وید کک تس ند قات 
E‏ 0 یا وعم عا کر ۳ شر وهن 
ا كنب أ 6 وک واشریواً حى یبن 5 


A 7 


۱ في جر کر ا )ويه 
ِلَ ايل ہر ہج وی نوم 
ار 


م 


و ات ملا روم کتک یب الہ ایی يلكا 
له یکرت ) >. 


رت فرض الصیام يحرم على المسلمین 
الاکل والشرب والجماع في اللیل بعد النوم» فحصلت 
المشقة لبعضهم فخفف الله تعالی عنهم ذلك وأباح في 
ليالي الصیام كلها الأكل والشرب والجماع» سواء نام أو 
لم ینم لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به» 
ماب ٭:؛ الله ا عَلَِکم #؛ بأن وسع لكم أمرًا كان لولا 
توسعته موجبا للإثم» #وَعَمَا نج )؛ ما سلف من التخون 
(۳) ما بين المعكوفين في حاشيةع ولم يشر له في المتن. 


۱۷ 


# لن 6؛ بعد هذه الرخصة والسعة من الله # یروش »؛ 
وطنًا وقبلة ولمسًا وغیر ذلك 9 وَاتَنواً ما کب ال لحم #؛ 
أي: انووا في مباشرتکم لزوجاتکم التقرب إلى الله تعالی» 
والمقصود الاعظم من الوطء» وهو حصول الذرية واعفاف 
فرجه وفرج زوجته» وحصول مقاصد النکاح» ومما کتب 
الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صیام رمضان, فلا ينبغي 
لکم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة مدركة 
وليلة القدر اذا فاتت لم تدرك. 

وكا وا شرا عن با پر الط الیش من ال اتود 
من مجر 4؛ هذا غاية للأكل والشرب والجماع» وفیه أنه إذا 
أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه» وفیه دلیل 
على استحباب السحور للم وأنه یستحب تأخيره» آخذا 
من معنی رخصة الله وتسهیله على العباد» وفیه أيضًا دلیل 
على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل 
أن يغتسل» ويصح صيامه؛ لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع 
الفجر, أن يدركه الفجر وهو جنب. ولازم الحق حق تم 4؛ 
إذا طلع الفجر 9 ی یم 4؛ أي: الإمساك عن المفطرات 
«إِلَ اَل #؛ وهو غروب الشمس ولما كان إباحة الوطء 
في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحدء فان المعتكف 
لايحل له ذلك استثناه بقوله: ولا تبشروهرک واش 
عَنكْمُونَ ق مج 4؛ أي: وأنتم متصفون بذلك. 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد 
لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه» وأن الاعتکاف لا يصح الا 
فى مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد آنها المساجد 
المعروفة عندهم» وهي التي تقام فیها الصلوات الخمسء 


وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف. 


تلك المذكورات وهي تحريم الأكل والشرب والجماع 
ونحوه» من المفطرات في الصیامء وتحريم الفطر على غير 
المعذور؛ وتحريم الوطء على المعتكف» ونحو ذلك من 
المحرمات # حْدُودُ الہ #؟ التي حدها لعباده ونهاهم عنها 
فقال: فلا تَمَرَبوهَا #؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن 
القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن 
وسائله الموصلة إليه. 

والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما 
يمكنه؛ وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله 
فيها: « لک حَدُودُ الو فلا تَسَدُوهَا 4 فينهى عن مجاوزتها 


سورة البقرة (۱۸۸) 
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سکم فتاب لیک وعماعَنجم فان روش 
مج رز 6 م ص # و ۶ لد مج سار م ی سے کے ےس 
وابتغوا ماحكتب الله کم وکوا وأشريوا حو یتین لک 
ہم مرو مد کے م رو 2 عم مور و سے يور کے شرو 2ی ساس 
حيط لا میض مں ا یل ا سود من الجر ٹم امو یام 
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من أبوابهما واتقوا 
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ےچ سے 


« كَدَلِكَ )+ آي: بين الله لعباده الأحکام السابقة أتم تبیین؛ 
وأوضحها لهم أكمل إيضاح بيت ال ايت ناس 
له یور( 4 [البقرة: ۱۸۷ فانهم إذا بان لهم الحق 
اتبعوه» وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن الانسان قد یفعل 
المحرم؛ على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم 
یفعله» فإذا بين الله للناس آياته؛ لم يبق لهم عذر ولا حجةه 
فكان ذلك سببًا للتقوی. 


رم ےر مرش عمط لم 2 ريرس كر و ص 
ولا کاکلوا أمولكم بینم بالطل وتذلوا بها إل 
مكار یلو وبا من نول تا لائر رز 


کلم 65 >. 
© أي: ولا تأخذوا آموالکم أي: آموال غيركم» أضافها“ 


ویحترم ماله كما يحترم ماله» ولأن أكله لمال غيره يجرئ 


غيره على أكل ماله عند القدرة» ولما كان أكلها نوعين: نوعا 
بحق ونوعا بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده 
)١(‏ في الاصل ط: «أضافه». 


سورة البقرة (۱۸۹ ۱۹۰) 


تعالی بذلك. ویدخل بذلك آکلها على وجه الخصب والسرقة 
والخيانة فى وديعة أو عارية أو نحو ذلك» ویدخل فيه أيضًا 
اها غل رک نما رش بیان ماه بت ودا نا 
والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل,» لأنه لیس في 
مقابلة ععوض مباح» ویدخل في ذلك أخذها بسبب غش في 
البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل في ذلك استعمال 
الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم 
يقوموا بواجبه» ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات 
والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالی» 
ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف 
والوصاياء لمن ليس له حق منها أو فوق حقه» فكل هذا ونحوه 
من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى 
ولو حصل فيه النزاع و''الارتفاع إلى حاكم الشرعء وأدلى 
من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق» وحكم له 
الحاكم بذلك. فان حكم الحاكم لا يبيح محرمًا ولا یحلل 
حرامًاء إنما یحکم على نحو مما یسمع. ولا فحقائق الأمور 
باقية» فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا 
استراحة» فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلةء وحكم له بذلك 
فإنه لا یحل له» ويكون آکلا لمال غيره بالباطل والإثم» وهو 
عالم بذلك فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. 

وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم 
يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالی: ‏ وکا تک 
این خَصِيما 9 © [النساء: .]٠١‏ 


وص 


(©) فقول" تعالی: نک ال 4؛ - جمع 
هلال - ما فائدتها وحکمتها أو عن ذاتها؟ ‏ هَل هی مَوَقِیث 
للتاس #؛ آي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا 
التدبیر يبدو الهلال ضعيفًا في أول الشهرء ثم يتزايد إلى 
نصفه» ثم یشرع في النقص إلى کماله» وهكذا ليعرف 
الناس بذلك مواقیت عباداتهم؛ من الصیام وأوقات ال زکاة 
والکفارات وأوقات الحج» ولما كان الحج یقع في أشهر 


)01 بعده في ع: احصل». 
(۲) ع: «یقول». 


۱۹۸ 


معلومات» ویستغرق أوقانًا كثيرة قال: الح 4؛ وکذلك 
تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات» ومدة الاجارات 
ومدة العدد والحمل» وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق» 
فجعله تعالی حسابًا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم 
وجاهل» فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر 
من الناس. 

ويس الم بآن تَا لنوت من طهُورها #؛ وهذا 
كما كان الأنصار وغيرهم من العسرب إذا أحرموا لم یدخلوا 
البيوت من أبوابها؛ تعبدًا بذلك وظنًا أنه بر فأخبر تعالی أنه 
لیس من البر؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهم» وکل من تعبد 
بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة» وأمرهم 
أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما فيه من السهولة عليهم التي 
هي قاعدة من قواعد الشرع. 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور 
أن يأتيه الانسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل 
له موصلا فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن 
ينظر في حالة المأمور» ویستعمل معه الرفق والسياسة التي 
بها يحصل المقصود أو بعضه والمتعلم والمعلم ينبغي أن 
يسلك آقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده» وهكذا كل 
من حاول أمرًا من الأمورء وأتاه من أبوابه» وثابر عليه فلا بد 
أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

« توا ؛ هذا هو البر الذي آمر الله به» وهو لزوم 
تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» فإنه سبب 
للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 
فمن لم یتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن 
اتقاه فاز بالفلاح والنجاح. 


مر سے 


و ین رک ولا نت 
Ce 200001‏ 


۰ اس کے گا و مر و 
نموه یف ن حت حت بل مد من نر 

- 21 ش2 وے رصم کے س موم 
ير الاو > حى يُفَلِيَلوكُمَ فيه فان فاللوکم 
00 كنيد جا لكيه © ان 00 0 مور 


2 یه | یم 4 
)هذه الآيات تہ ار ا في سبيل الله 


۱۹۹ 


للقتال آمرهم الله به بعدما کانوا مآمورین بكف آيديهم» 
وفي تخصیص القتال فى یل أله )+ حث على 
الاخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمین» 
لذن يموك )؛ أي: الذین هم مستعدون لقتالکم» وهم 
المکلفون الرجال غير الشیوخ الذین لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء یشمل آنواع الاعتداء كلها من قتل من 
لا یقاتل من النساء والمجانین والأطفال والرهبان ونحوهم 
والتمثیل بالقتلی وقتل الحیوانات وقطع الاشجار ونحوهاء 
لغیر مصلحة تعود للمسلمین» ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل 
منهم الجزية إذا بذلوهاء فإن ذلك لا یجوز. 

© ©) رتاو يك تشون 4؛ هذا آمر بقتالهم 
آینما وجدوا فى كل وقت وفی كل زمان قتال مدافعة وقتال 
مهاجمة» ثم استثنی من هذا العموم قتالهم عند الد 
الاو #؛ وأنه لا يجوز إلا أن يبدءوا بالقتال فإنهم يقاتلون 
جزاء لهم على اعتدائهم» وهذا مستمر في كل وقت حتى 
يتتهوا عن كفرهم فیسلموا فان الله يتوب عليهم ولو حصل 
منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام 
وصد الرسول والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وكرمه 
بعباده. ولما کان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه 
مفسدة في هذا البلد الحرام آخبر تعالی أن المفسدة بالفتنة 
عنده بالشرك والصد عن دینه أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. 

ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة» وهي أنه 
يرتكب أخف المفسدتین لدفع أعلاهما. 

9نم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبیله وأنه 
ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم» ولكن 
المقصود به أن « وین رن له 4 تعالى» فيظهر دين الله 
تعالى على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك 
وغيره وهو المراد بالفتنة فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل 
ولا قتال. 9 تن نبا 4؛ عن قتالكم عند المسجد الحرام» 
یدعس 9 4؛ أي: فليس عليهم منکم 
اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه یستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 


ہے د مر 
ص 


ارارم بار ار الث تاش مي ان 
2 خی مر ارم ص را موم رمرصطتآ رمه وو دی رموه 
یک موه بمثل ما اعندیٰ علیہ وفوا الله وَاعَلمُوا 
مر ر مهوت ص جوم 
نَ آله مَعلمتتین © ). 


ی 


سورة البقرة )۱۹6-۱٩۱(‏ 


> جات باس واس تست سپس سے سس سس سے س سي س 
جه دسا سس ةا" e‏ سح 9 تا مت مسر ات لس یت اک ہک قد 


ماو ۱۳ 
سوره لبقرة - 


11 


وس 


۱ 
1 


2722 ہرم شاور حر ره مع ‏ 


2 ۶ : حرر ۔م ہم و € 2رر ل ارمع ء مہ 
وافتلوهم حیث نفْفلموهم وأخرجوهم من حیث أحرجوثم والفننة 


سے 


کے مہہ سے میس س 


مگ م اص سو کا 7 ر ر 
بے سج 


۳ رت ۳۹ هم رم ری وت ھ۶ 
آشدمن الفتل لا نمیلوهم ند الد ارامح یمَنیلوکم 
1 عدے 2 ۶ سدح 2 ھے ص ہرصسم درا مس ل هر مر و 
فيه ن لوگ تأمتلوهم ذلك جراء الكفرين لھا فَإنِانھوا 


بر > ۸ وو يو ہے اد مارم ا وا سس مم 

عفورزحيم ی وفلیلوهم حى لا تکون ودنه ويكون 

5 ہے ہی يرو س 71 2 ۔سھ 2 4 217 71 

نانک ودود ا الايد (7) انرم 
و ہے وو ہہ مل 


ےت ۳1 ہم مر 
لت فصاص فمن اعندی 4 ˆ فاغتدوا 


هبمل ما اعد عَليَخ واتفو الله وَاعَلمُوا دهم 
لت اتب E‏ ی تيد ده 

و ول تحت ہے 

إا م يلك کرک تک لمن ام يك امہ ارب 
الد ا راو واتفو له واعلموا ناه كيد الاب لا 


رر رر رت 


يقول تعالی: طبر اب رام 4 یحتمل 
أن یکون المراد به ماوقع من صد المشرکین للنبي للا 
وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقاضوهم على 
دخولها من قابل» وکان الصد والقضاء في شهر حرام 
وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب 
الصحابة بتمام نسكهم وكماله» ويحتمل أن يكون المعنی: 
إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام» فقد قاتلوكم فيه 
وهم المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج» وعلی هذا 
فيكون قوله: # لمت فصاص #؛ من باب عطف العام 
على الخاصء آي: كل شيء یحترم من شهر حرام أو بلد 
حرام أو [حرام» أو ماهو آعم من ذلك جمیع ما آمر الشرع 
باحترامه» فمن تجرأ عليها فإنه یقعص منه: فمن قاتل في 
الشهر الحرام قوتل» ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد 
ولم يكن له حرمة» ومن قتل مکافئا له قتل به» ومن جرحه. 
أو قطع عضوًا منه اقتص منه» ومن أخذ مال غیره المحترم؛ 
أخذ منه بدله» ولکن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله 
بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء الراجح من ذلك أنه إن 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


کا ہچ ہو سو سو سو سو سی سو سو سج سج سج سو سس سس سو سو سس کی سس سس سی سی سی ی سی سے سی سپ چات وت وت تست ا ا چا ےی ی ی 


س ےھ ہے لس ٥أ‏ سس فس فس 0او ممم وف وفوف فس فس وهو سس لس فم صمو و و og‏ وج و 4 صصھہہے 


تست تست ل كا ی سے سے سے سے مس ہت ہت وت 


سس 
س س ميا مس سسا سس گک‌ھ گے صکے لے کے ظسمم صے ے کے اا ہے 


٢ 


سورة البقرة (۱۹۵ ۱۹7) 


كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة 
والقریب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الونفاق علیه فإنه 
يجوز آخذه من ماله» وان كان السبب خفيًا کمن جحد دَينَ 
غيره أو خانه في وديعة أو سرق منه ونحو ذلك. فانه لا يجوز 
له آن یأخذ من ماله مقابلة له جمعا بين الأدلة» ولهذا قال 
تعالى توكيدًا وتقوية لما تقدم: نع ڪلم اعدا 
َي بمثل مَا َعتَدی عَلَک ؛ هذا تفسیر لصفة المقاصة وآنها 
هي المماثلة في مقابلة المعتدي. 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها 
إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي» آمر تعالی بلزوم 
تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر 
تعالی أنه #مَمَالْمَيِِّنَ 3© )؛ أي: بالعون والنصر والتأیید 
والتوفیق» ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن 
لم يلزم التقوی تخلی عنه ولیه وخذله فوکله إلى نفسه 
فصار هلاکه آقرب إليه من حبل الورید. 

ٹا سبل أله وک وا یل لک ونوا 


سے 
7 


ا هب میت 9 4. 


© يأمرتعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال 
في الطرق الموصلة إلى الله» وهي کل طرق الخير من صدقة 
على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته» وأعظم 
ذلك وأول ما دخل في ذلك الانفاق في الجهاد في سبيل الله 
فان النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها 
من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وتوهین") 
الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله واعزازه» فالجهاد في سبيل 
الله لا یقوم إلا على ساق النفقة» فالنفقة له كالروح لا يمكن 
وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد 
وتسليط للأعداء» وشدة تکالبهم» فيكون قوله تعالى: « ولا 
لوا ی لک 4؛ کالتعلیل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى آمرین: ترك ما آمر به 
العبد إذا كان تركه موجبًا أو مقاربًا لهلاك البدن أو الروح 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل 
تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله 
أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير 
الانسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة 
)١(‏ ع»ط: «وعلى توهية». 


۱۷۰ 


آو حیات» أو یصعد شجرا أو بنيانا خطرًاء آویدخل تحت 
شيء فيه خطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممن ألقى بيده 
إلى التهلكةء ومن الإلقاء باليد إلى التهلک ۳2 الاقامة على 
معاصي الله واليأس من التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من 
الفرائض التي تركها هلاك للروح والدين. 
ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان 
آمر بالاحسان عمو قا ال وی ا مت 
میت (9؟) چ؛ وهذا یشمل جمیع آنواع الاحسان؛ لأنه 
يقيده بشیء دون شیءء فیدخل فيه الا حسان بالمال 
كما تقدم» ویدخل فيه الاحسان بالجاه بالش فاعات ونحو 
ذلك. ویدخل في ذلك الاحسان بالامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر وتعلیم العلم النافع» ویدخل في ذلك قضاء 
حوائج الناس من تفریج کرباتهم. وإزالة شدائدهم" وعيادة 
مرضاهم و چنائزهم وزرشاد ضالهم واعانة من يعمل 
عملاء والعمل لمن لا یحسن العمل» ونحو ذلك مما هو 
من الاحسان الذي آمر الله به. ویدخل فی الاحسان أيضًا 
الاحسان في عبادة الله تعالی» وهو كما ذکر النبي ی 
«أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه ير اك فمن 
اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: لب 
أَحَسَنوا لی وَزَِادَةٌ € [يونس: ۲]؛ وكان الله معه پسدده 
ويرشده ويعينه على كل أموره. 
ولما فرغ تعالی من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام 
الحج فقال: 


ے٤‏ رد هم دوع رواج 2ج 2 م مر 76 صمي مرچ مس مر ر هدر عل 

واتموا ا حج والعمرة بت حور شا استيسر من الهمدي 

7 2 م ےر متا 7 عو سلس سے 

4 ے ہے ر 1 46 ہے س‫ 72 و 

وک لوا سکع بیع فد ی مه من کان منكم مرِيضًا أو 
7 


تج تن یا ازم ود 


ن تم لتر لج قا سير من افیا نم ید تیا 
وس وسبَعةٍ إِذَا زد مر دک من لم 
يک آهل عاضری المسجد الحراو واتغواً الله وأعلموا أن الله 
يبد الیتاب © ۹. 


لا يستدل بقوله تعالی: « وی لمر 44 على 
آمور: آحدها: وجوب الحج والعمرة وفرضیتهما. الثاني: 


(۲) عبارة: «الالقاء بالید إلى التهلکة» وردت فی الأصلء ط: «ذلك». 
(۳) ع ط: «شداتهم». ۱ 


.)۸( مسلم‎ )٤( 


۱۷۱ 


وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل علیها 
فعل النبي بيا وقوله: «خذوا عني مناسككم». الثالث: أن 
فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع: أن الحج والعمرة 
يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا. الخامس: 
الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما 
يلزم لهما. السادس: فيه الأمر بإخلاصهما # َه 4 تعالى. 
السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى 
يكملهماء إلا بما استثناه الله وهو الحصر فلهذا قال: # فان 
تور 4؛ أي: منعدم من الوصول إلى البيت لتكميلهما 
بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من آنواع الحصر 
الذي هو المنع «فا تسین ّي ¢؛ أي: فاذبحوا 
ما استيسر من الهدي» وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة 
يذبحها المحصر ویحلق» ويحل من إحرامه يسبب الحصرء 
كما فعل النبي كلك وأصحابه لما صدهم المشركون عام 
الحديبية» فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في 
المتمتع ثم يحل. 

ثم قال تعالى: « ولا وا ۰14 
وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره؛ لأن 
المعنى واحد من الرأس أو من البدن» لأن المقصود من ذلك 
حصول الشعث. والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في 
بقية الشعرء وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم 
الأظفار بجامع الترفه» ويستمر المنع مماذكر حتى يبلغ 
الهدي محله وهو يوم النحر» والأفضل أن يكون الحلق بعد 
النحر كما تدل عليه الآية. 


ويستدل بهذه الآبة على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحر فإذا طاف وسعى للعمرة 
أحرم بالحج. ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي» وإنما 
منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله 
والانکسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد ولیس 
عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من 
مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك. فإنه 
يحل له أن يحلق رأسه» ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة 
أيام» أو ٍطعام() ستة مساكين» أو نسك ما يجزئ في أضحية 
فهو مخیر والنسك أفضل فالصدقة فالصيام» ومثل هذاء 
كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس 


سورة البقرة )۱۹١(‏ 


أو لبس المخيط أو الطيب”"؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع 
وجوب الفدية المذكورة؛ لأن القصد من الجميع إزالة ما به 
يترفه. 

ثم قال تعالی: ]ین 4؛ أي: بأن قدرتم على البیت 
من غير مانع عدو وغيره 9 فن تم بلج #؛ بأن 
توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فا یس 
ِنَ اي #؛ أي فعليه ما تیسر من الهدي» وهو ما یجزی 
في أضحية» وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في 
سفرة واحدة ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد 
فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج» ومثلها القران لحصول 
النسكين له» ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس 
عليه هدي» ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى 
جواز فعلها في آشهر الحج فن لم بيذ 4؛ أي الهدي 
أو ثمنه فَصِيام تلع أي في للع ؛ أول جوازها من حين 
الإحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي 
الجمار والمبيت بمنى» ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع 
الحج» فيجوز فعلها في مكة» وفي الطريق» وعند وصوله إلى 
أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع إن 
میک آهل عاضی الد الاو ٭؛ بأن کان بعيدًا عنه 
مسافة قصر فأكثر أو بعيدًا عنه عرفا فهذا الذي يجب عليه 
الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد» وأما من کان 
أهله من حاضري المسجد الحرام» فليس عليه هدي لعدم 
الموجب لذلك. 


9 وانَتَو الله #؛ آي: في جميع أموركم بامتشال أوامره 
واجتناب نواهیه» ومن ذلك امتثالکم لهذه المأمورات 
واجتناب هذه المحظورات المذکورة في هذه الآية 
واكم أن لله یی الیتاب ) 4+ اي: لمن عصاء» وهذا 
هوالموجب للتقوی؛ فان من خاف عقاب الله انكف عما 
يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله 
إلى الشواب ومن لم يخف العقاب ولم يرج الثواب 
اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. 

(۳) في الأصل»ع: «عند». 


)٤(‏ فی الأصل: «عند عرفات». 
)0( 1 ط: «وأما من). 
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ل يخبر تعالى أن الحج واقع في آشسهر معلومات؛ عند 
المخاطبین مشهورات بحیث لا تحتاج إلى تخصيص» كما 
احتاج الصیام إلى تعيين شهره» وکما بين تعالی آوقات 
الصلوات الخمس» وآما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي 
لم تزل مستمرة في ذریته معروفة بینهم. والمراد بالاشهر 
المعلومات عند الجمهور: شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجتة. فهي التي بقع فیها الاحرام بالحج غالبا # فمن 
5 هر الج *؛أي: أحرم به؛ لأن الشروع فيه يصيره 
فرضا ولو كان نفلا. 


واستدل بهذه الاية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز 
)۱( € «جمهور العلماء». 


۱۷۲ 


الاحرام بالحج قبل آشهره» قلت: لو قیل: إن فیها دلالة لقول 
الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل آشهره. لكان قریبًاء فان 
قوله: من و فيه الج 4؛ دلیل على أن الفرض قد 
يقع في الاشهر المذکورة وقد لا یقع فیها والا لم يقيده» 
وقوله: ٭ فلا رفت ولا سو ولا جدال ق لح 4؛ آي: 
يجب أن تعظموا الاحرام بالحج و خصوصّا الواقع في 
آشهره» وتصونوه عن کل ما یفسده أو پنقصه من الرفث: 
وهو الجماع» ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا عند 
النساء بحضرتهن. والفسوق: وهو جمیع المعاصي» ومنها 
محظورات الاحرام والجدال: وهو المماراة والمنازعة 
والمخاصمة لکونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود 
من الحج الذل والانکسار لله والتقرب إليه بما آمکن من 
القربات والتنزه عن مقارفة السیئات: فانه بذلك یکون 
مبروراء والمبرور لیس له جزاء إلا الجنة» وهذه الأشياء وان 
كانت ممنوعة في كل مکان وزمان. فإنه یتغلظ المنع عنها 
الع 

واعلے أنه لا یتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى 
يفعل الأوامرء ولهذا قال تعالی: # وما تَمْعَلُوا من حير 
َتَلَمَهُ الہ #؛ آتسی ب (من) لتنصيص العموم» فكل خير 
وقربة وعيدة داخل ينت اي: فان لا علیم» وهذا 
یتضمن غایة الحث على آفعال الخیر خصوصًا في تلك 
البقاع الشريفة والحرمات المنيفة فانه ينبغي تدارك ما آمکن 
تدارکه فيها من صلاة وصیام وصدقة وطواف واحسان 
قولي وفعلي ثم آمر تعالی بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فان 
اتود نی لاس فتاه من پت روب 
سوالا واستشرافا» وفي الاکثار منه نفع» واعانة للمسافرین» 
وزيادة قربة لرب العالمین» وهذا الزاد الذي المراد منه 
إقامة البنية بُلغة ومتاع» وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه 
لصاحبه في دنياه وآخراه فهو زاد التقوی؛ الذي هو زاد 
إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائمًا 
أبداء ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به» الذي هو عرضة 
لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقین» فهذا وه 
کت ثم آمر بها آولي الالباب فقال: # نون یأول 

لالب 9 ٭چ؛ آي: يا أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم 
سس تقواه آعظم ما تأمر به العقول» وتركها دلیل على 
الجهل وفساد الرأي. 


۱۷۳ 


« ليس جک أن تَبْتَعُواً فلا من 
ریک فاد افر من عرقت ماد کووا 
له عند المع رالکرار وان کروه کہ ۳ 
وان کنتّم ين ملوِء لن الصالینَ شم أَقِيصُوأ 


e 07 > 2‏ ٹم أَفِيصوا 
من حيث اة یت فاص لاس وا 2 وا الله 
ہے 4- ۳م 2 يہ 2 
الله کڑس 4 لص( فاد | فضیشم م 2 
سم ۵ ۶ وم مس ۳ کے 72 ۳ 1 7 2 ے 
کرو ۱ ءاباء کم أو 72 ذحرا 


َا فی الڈیکا حسسكة وق اضر حسنة وقد 
عذّات السار 9 وتيك لج و ہو وکا وا وال 


ل( لما أمر تعالی بالتقوی آخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله 
بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل 
منسوبًا إلى فضل الله؛ لا منسويًا إلى حذق العبد والوقوف 
مع السبب ونسيان المسبب. فان هذا هو الحرج بعينه» وفي 
قوله: قدا آفشثر تن عرقّت فاذکووا الله 
عند الم کر الکرار 4؛ دلالة على آمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان 
الحج» فالافاضة من عرفات لا تکون إلا بعد الوقوف. 

الثاني: الأمر بذکر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفةه 
وذلك أيضًا معروف يكون ليلة النحر بائنًا بها» وبعد صلاة 
الفجر یقف فى المزدلفة داعيًا حتى یسفر جدّاء ويدخل فى 
ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما 

الرابع والخامس: أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر 

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. 

کر و 

وَأَدْكُرُوهُ کما هدنک وان کنتم من 
من الصّالين کا 4 و و وی 
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بالهداية بعد الضلال» وکما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. 
فهذه من أكبر النعم التي يجب شکرها ومقابلتها بذکر المنعم 
۳۷ھ08۶ 


6 : 
ا شم آفیضوا من مزدلفة من حیث اقاض الناس من لدن 
إبراهيم عليه السلام إلى الآن» والمقصود من هذه الا فاضة 
كان معرومًا عندهم» وهو رمي الجمار» وذبح الهداياء 
والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق» وتكميل 
باقي المناسك. ولما كانت هذه الافاضة يقصد بها ما ذكر 
والمذكورات آخر المناسك. أمر تعالى عند الفراغ منها 
باستغفاره والوكثار من ذکره» فالاستغفار للخلل الواقع من 
العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله على 
إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسیمة 
وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن 
التقصيرء ويشكره على التوفيق؛ لا کمن یری أنه قد أكمل 
سراف او بجی سو الا و تا 
فهذا حقیق بالمقت ورد العمل» كما أن الأول حقيق بالقبول 
والتوفیق لاعمال آخر. 
€9 - ثم أخبر تعالی عن احوال الخلق» وأن الجمیع 
يسألونه مطالبهم» ويستدفعونه مایضرهم» ولكن مقاصدهم 
تختلف» فمنهم # من يفو يَعْولُ ریا انا فى ایب ٭؛ أي: 
بساله من مطالب ا هو من مو ولیس ان 
الآخرة من نصيب لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنیا؛ 
ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين» ویفتقر إليه في 
مهمات دينه ودنياه» وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من 
كسبهم وعملهم. وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم 
وهماتهم ونياتهم جزاءً دائرًا بين العدل والفضل» يحمد عليه 
أكمل حمد وأتمه. 
وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع 
مسلمًا أو کافرا أو فاسقاء ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه 
دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات 
الدين» والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن 
وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحت 
وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو 
ذلك من المطالب المحبوبة والمباحةء وحسنة الاخرة هي 
السلامة من العقوبات في القبر والموقف والناره وحصول 


ثم أَفِيصُوأ من حَيّتُ ادا الاس + 
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رضا الله والفوز بالنعیم المقیم» والقرب من الرب الرحیم» 
فصار هذا الدعاء آجمع دعاء وأکمله وآولاه بالایثاره ولهذا 
كان النبى ية یکثر من الدعاء به“ والحث علیه. 

وادکروا 1 4 يام ر مُعدونات فمن تعجل ف 
ومن كلا إقم لھ وت کلم ملا إقم علو یس ان 
اتقو الله الوا اتڪ | لد سرود © 4. 

9 يأمر تعالی بذکره في الأيام المعدودات» وهي أيام 
التشريق الثلاثة ة بعد العيد لمزيتها وشرفهاء وكون بقية9) 
المناسك تفعل بهاء ولكون الناس أضياقا لله فيهاء ولهذا حرم 
صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرهاء ولهذا قال النبي لا 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله»"» ويدخل في ذكر 
الله فيها ذكره عند رمي الجمار» وعند الذبح» والذكر المقيد 
عقب الفرائض؛ بل قال بعض العلماء: إنه يستحب فيها 


)۱( البخاري (۸۹٦۱)ء‏ مسلم ( ۰ ۲). 
)٢(‏ بعده في ع: : «أحكام». 


(۲) مسلم (۱۱6۱). 


۱۷ 


التکبیر المطلق کالعشر ولیس ببعید فمن تَمَجَلَ ق یمن #؛ 
أي: خرج من منی, ونفر منها قبل غروب شمس الیوم الثاني 
۲ ملاا امه وَمَن مَأ 4؛ بأن بات بها ليلة الثالث» ورمى 
من الغد فلا إِنْمَ عب #؛ وهذا تخفيف من الله تعالی على 
عباده في إباحة كلا الامرین» ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح 
كلا الأمرين» فالتأخر آفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي 
الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غير 
والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط قيده 
بقوله: من نت ٭؛ أي: اتقى الله في جميع أموره وأحوال 
الحج» فمن اتقى الله في كل شيءء حصل له نفي الحرج في 
كل شيء ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس 
العمل # واتَقَوا الله 00 امره واجتناب معاصيه 
9وافكموا اڪ یه تون €3 ۹؛ فمجازيكم 
وی ون سای ات 
عاقبه آشد العقوبة» فالعلم بالجزاء من عظم الدواعي لتقوی 
الله» فلهذا حث تعالی على العلم بذلك. 


واه لا مب لقساد 9) وَِدَا یل له تق 089-11 
پچ و کر © . 


لا لما آمر تعالی بالاکشار من ذکرہ وخصوصا في 
الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر آخبر تعالی 
بحال من يتكلم بلسانه» ویخالف فعله قوله» فالکلام إما أن 
برفع الانسان أو یخفضه فقال: # ومع اس من جيك 
ول اَلْحَيِروَ لیا #؛ آي: إذا تكلم راق کلامه السامع» 
وإذا نطق ظنتته يتكلم بکلام نافع» ويؤكد ما یقول بأنه 
« یهد الله عق مَا فی تب ؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن ما 
في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف 
قوله فعله» فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل کحال المؤمن 
غير المنافق» ولهذا قال: #وَهْوَ لد الینصایر 9©) €؛ آي: إذا 
خاصمته» وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما 
يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات. ليس كأخلاق 
المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق 
وظيفتهم والسماحة سجيتهم. 


۱۷۵ 


€3 وَإكا ول 4؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر 
عندك سف الأَرّض ُْيِدَ ھا 4؛ أي: يجتهد على 
أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب 
ذلك لحرت وال 8؛ فالزروع والثمار والمواشي 
تتلف» وتنقص» وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي 
وال لا مب انشا 9 4؛ فإذا کان لا يحب الفساد 
فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البخض» وان قال 
بلسانه قو لا حسئًا. 


ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من 
الأشخاص ليست دلیلا على صدق ولا کذب ولا بر 
ولا فجورء حتی یوجد العمل المصدق لها المزكي لها 
وآنه ينبغي اختبار آحوال الشهود والمحق والمبطل من 
الناس بسبر”" آعمالهم والنظر لقرائن آحوالهم وألا يغتر 
بتمویههم وتزکیتهم آنفسهم ثم ذكر أن هذا المفسد في 
الارض بمعاصي الله إذا آمر بتقوی الله تکبر وأنف. 


أده ره بالاثر 4؛ فيجمع بين العمل 
بالمعاصي والتکبر على الناصحین «فْحسبه. جَهَم 4؛ 
التي هي دار العاصین والمتکبرین « وین لکد © 4؛ 
أي المستقر والمسکن, عذاب دائم» وهم لا ینقطعء ویأس 
مستمر لا یخفف عنهم العذاب ولا يرجون الئواب» جزاء 
لجنایتهم ومقابلة لاعمالهم فعيادًا بالله من آحوالهم". 


« نها الب منوا ادخلوا في اي ار کافَة 
ہو ہے 


ول حیهوا وت الشیطان رکه لکم عد 


)١(‏ في الاصل ط: «ببر». 

)۲( زاد بعده في ع ط تفسير الآية ۷ موی ما الريادة: 
کک الاس صن ری 7 اناو بس ال وال ا 
وی وس یہ سض ا 
زهري النجار» ولم ينسبها لنفسه» بل آدرجها وکأنها من 
کلام المولف» [هؤلاء هم الموفقون الذین باعوا أنفسهمء 
وآرخصوها وبذلوها طلبًا لمرضاة الله» ورجاء لثوابه» فهم 
بذلوا الشمن للمليء الوفي الرءوف بالعباد» الذي من رأفته 
ورحمته أن وفقهم لذلك وقد وعد الوفاء بذلك فقال: ل 
له انی بر الموییب اسهم وموم یک له جد € [التوبة: 
۱ "وی آخر الاية. وفي هذه الآية آخبر آنهم اشتروا آنفسهم 
وبذلوهاء وأخبر برآفته الموجبة لتحصیل ما طلبواء وبذل ما 
به رغبواء فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم» وما 
ينالهم من الفوز والتكريم]. 


سورة البقرة (۲۱۰-۲۰۵) 
2 2 رو 3 مس ل ره 
€ فان زَللشر من مر یک دما جا کم الت 


لا هذا أمر من الله تعالی للمومنین أن یدخلوا لی 
یار َافَة 6 آي: في جمیع شرائع الدين» ولا يتركوا 
70 وآلایکونوا ممن اتخذ الهه هصواه؛ ٍن وافق الأمر 
المشروع هواه فعله وإن خالفه ترکه» بل الواجب أن یکون 
الهوی تبعًا للدين» وأن یفعل كل ما يقدر عليه من آفعال الخيرء 
وما يعجز عنه پلتزمه» وينويه فيدركه بنيته» ولما كان الدخول 
في السلم كافة لا یمکن ولا یتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان 
قال: #ولا تبعواً خطوت الشیطدن € أي: في العمل 
بمعاصي اللہ «إِنَّهُ کم عدو مين € )؛ والعدو 
المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء 7 به الضرر علیکم» ولما 
EES‏ 

١ ©‏ مين کہ مر ب" فداصم الک 4؛ 
أي: على علم ويقين؛ « فاعم عون که عر كيز © . 
وفيه من الوعید الشدید والتخویف ما یوجب ترك الزلل» 
فان العزیز القاهر”” الحکیم إذا عصاه العاصي» قهره بقوته. 
وعذبه بمقتضی حکمته» فان من حکمته تعذیب العصاة 


والجناة. 
« ےر ص دسم ص ص میم ۔ A‏ س 
# هل نظرون الا أن یآیهم الہ في ظلل من لفاو 
مور م و 22 ود >> تام > وا وس ره مه 
والَمكی که وفضی الأقر ول الله جع الأموز © 4 


(؟) را اس ساس 
القلوب. یقول تعالی: هل ینتظر الساعون في الفساد في 
الأرض. المتبعون لخطوات الشیطان. النابذون لأمر الله الا 
يوم الجزاء بالاعمال الذي قد حشي من الاهوال والشدائد 
على المفسدين» وذلك أن الله تعالی يطوي السماوات 
والأرض» وتنتشر الکواکب وتکور الشمس والقمی وتنزل 
الملائكة الکرام فتحیط بالخلائق» وینزل الباري تبارك 
تعالی ‏ کے نار یفص ین عباده ت 
العدل» فتوضع الموازین» وتنشر الدواوین. وتبیض وجوه 
a‏ 
من آهل الشر» وكل يجازى بعملهء فهنالك يعض الظالم على 
يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. 

(۳) في الأصلء ط: «المقام». 


سورة البقرة (۲۱۱) 


۔ و و تست تست سيق س سی سس سے ۔سے مسق ت 
ات ag‏ مت تست سے 0 00 سر سل 


رسد 


ينس ا کٹ که یط کے ء اه ےن رج 
بی إاإسرے ءابينهم من ءاي يدنك ومن يبدل بعمه 


#2 


ل 


سے 
۵ ہے م ہے۔2 >> ہ۔ 


اتقوأ فوقهم دوم الق 


مر کے کے مرو وح سر سه 
| ومنذرن وأنزل معهم التب 
مج م دير ۰ 9 ےی 

م 


رم 2 وا هر ۳2 روم و عد رص م 
جاء تهما لبينات بعياً بدنهم فهد 


هه ۰ مه 


2 صر © 


7 َخْتَلَفوأ فِهِ من لح بإذنهء وا بى : 


عد ۰ 
١‏ ام کلک مد لاس ام وال ام 
و سے مر رم و عر رمت رم ور سے صا بوص و قد 


حی دفول آلرسول وا لین | موأ معههمو دراه 
4 ور مجح کے ہے بحد 
یس سخلونزلكت بمعموں 


کے ہر رھ رص ے 


أ ١‏ 2 
2 قه ے کے و ٠.‏ 2 ۰ هدم هه 
:اليل ومانععلوا من خبر فان الہ 


ےی 


سے 


مر 


وهذه الاية وما آشبهها دلیل لمذهب آهل السنة والجماعة 
المثبتين للصفات الاختیاریة؛ کالاستواء والنزول» 
والمجي» ونحو ذلك من الصفات التي آخبر بها تعالی 
عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله یا فیثبتونها على وجه 
يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبیه ولا تحریف» خلافا 
للمعطلة على اختلاف آنواعهم؛ من الجهمية والمعتزلة 
والاشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ویتأول 
لأجلها الایات بتأویلات ما آنزل الله علیها من سلطان» 
بل حقیقتها القدح في بيان الله وبیان رسوله» والزعم بأن 
كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» فهؤلاء 
ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي. 


أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة ظاهرها؛ بل صريحها دال على مذهب أهل السنة 
والجماعة» وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل 
أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وینقصء وهذا كما ترى 
لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


۹ 


تست چص پجے نس سم سین منک ہش ی سے ای سے سے سے ی ہے ی سس دی ی سح سج ی سے سے سین ےچ یی بت وت 2 چس یہت چس 2 سے 


وأما العقل فليس في العقل ما یدل على نفي هذه الصفات 
بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على 
الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو 
کمال. فان زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» قيل 
لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات. فکما أن 
لله ذانًا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات» 
فصفاته تبع لذاته» وصفات خلقه تبع لذواتهم. فليس في 
إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه» ويقال أيضًا لمن أثبت بعض 
الصفات. ونفى بعضٌاء أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما 
أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله وإما 
أن تنفي الجمیع» وتكون منكرًا لرب العالمين. وأما إثباتك 
بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض» ففرق بين ما أثبته 
وبين ما نفيته» ولن تجد إلى الفرق سبیلا. فان قلت: ما 
أثبته لا يقتضي تشبيهاء قال لك أهل السنة: والإثبات لما 
نفيته لا یقتضی تشبيهاء فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته 
إلا التشبیه» قال لك النفاة: ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا 
التشبیه» فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. 

والحاصل أن من نفى شيئًاء وأثبت شيئًا مما دل الكتاب 
والسنة على إثباته فهو متناقض؛ لا يثبت له دليل شرعي 
ولا عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 


ص 


مس ہر ۳ ص ررر غه صر ص هرب ۶ 


ءاتینلهم من ءاينم سسة ومن يبدل 
مع سے سیم 


1 0 سم م جرف درت ھپ ہے وم م2 ہے 
نعمة الله مر بعد ما جاءنه فان الله سَدِيدٌ لقاب 9 >. 


یقول تعالی: سل بن نوی کم انم ین 
یب 4ء تدل على الحق وعلی صدق الرسل فتیقنوها؛ 
وعرفوهاء فلم یقوموا بشکر هذه النعمة التي تقتضي القیام 
بهاء بل کفروا بهاء وبدلوا نعمة الله كفرًا؛ فلهذا استحقوا 
أن ينزل الله علیهم عقابه» ویحرمهم من ثوابه» وسمی الله 
تعالی کفر النعمة تبدیلا لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية 
أو دنيوية فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه» 
وذهبت وتبدلت بالکفر والمعاصي؛ فصار الکفر بدل النعمة 
وأمامن شکر الله تعالی» وقام بحقها فانها تثبت» وتستمر 
ویزیدہ الله منها. 


رس ے کے ۳9 همم موم مر ور مر ے ص مت م 
زب لِلذِين کفروا الحیوه الدنيا وسخرون من الذین 


مر ط 
ار و ہے 


۳ 5 وه ہہ مم رو موی مج ۔ له رو رە ہر ص 2 
ے>امنوا والزن اتقوا فوفهم دوم القبلمة والله ر رف من شاء 
ی 22 

بر جساب 3© 4. 


۱۷۷ 


(ر)یخبر تعالی آن الذین کفروابالله وبآیاته ورسله 
ولم ینقادوا لشرعه آنهم زينت لهم الحياة الدنياء فزينت في 
أعينهم وقلوبهم» فرضوا بهاء واطمأنوا بھاء فصارت أهواؤهم 
وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 
تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنیعهم» 


واحتقروا المؤمنين» واستهزءوا بھم؛ وقالوا: « اه مک 


وم سے 
کو کے 


له يهم من بَا € [الأنعام: 0۳]» وهذا من ضعف عقولهم 
ونظرهم القاصر فان الدنيا دار ابتلاء وامتحانء وسيحصل 
الشقاء فیها لاهل الإيمان والکفران بل المؤمن في الدنیا 
وان ناله مکروه فانه يصبر ویحتسب. فیخفف الله عنه بإيمانه 
وصبره ما لا یکون لغیره» وإنما الشأن کل الشأن والتفضیل 
الحقيقي في الدار الباقية» فلهذا قال تعالی: ونان 
قوقه میم الْقِمَةَ 4؛ فیکون المتقون في أعلى الدرجات 
متمتعین بأنواع النعیم والسرور والبهجة والحبور والکفار 
تحتهم في أسفل الدرکات معذبین بأنواع العذاب والاهانة 
والشقاء السرمدي الذي لا منتهی له ففي هذه الاية تسلية 
للمؤمنين» ونعي على الکافرین» ولما كانت الارزاق الدنيوية 
والأخروية لا تحصل إلا بتقدیر الله ولن تنال إلا بمشيئة الله 
قال تعالی: وال ررق من ياء بغبر حِسَابٍ للا ۹؛ فالرزق 
الدنيوي یحصل للمومن والکافر» وأما رزق القلوب من 
العلم والایمان ومحبة الله وخشیته ورجائه ونحو ذلك فلا 


مرن ول مهم الككب لح یتک بن اس 
ما انوا یه وما خلت ید الا لت أوثوه ِن بد 
ما جاء تهم البینات يا بدتهم فهکی الہ أل ءامتوالما 
الوا فيه من الحق باذنه» وال بی من یک إل صرط 
2 


()أي”": کان الناس - مجتمعين على الکفر والضلال 
والشقاء ليس لهم نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال 
الرسل إليهم مريت 4؛ من أطاع الله بثمرات الطاعات 
)۱( زاد في ع» ط: «أي: كانوا مجتمعين على الهدى» وذلك عشرة 
قرون بعد نوح عليه السلامء فلما اختلفوا في الدين» فکفر فریق 
منهم وبقي الفریق الا خر على الهدى» وحصل النزاع» بعث 
الله الرسل؛ لیفصل وا بين الخلائق؛ ویقیموا الحجة عليهم» 
وقیل: بل کانوا». 


سورة البقرة (۲۱6-۲۱۲) 


من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة» وأعلی 
0 ركد رى 44 من عصی 
الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والاهانة 
والحياة الضيفة. وأشد ذلك سخط الله والنان وال 
معهم الْكِتب بلح 4 وأنزل الکتب علیهم بالحق؛ وهو 
الاخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 


فكل ما اشتملت عليه الکتب الا لهیة ۳ فهو حق یفصل 
بين المختلفین في الأصول والفروع وهذا هو الواجب 
عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسوله ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر 
بالرد إليهماء ولما ذکر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على 
أهل الکتاب وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم 
فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع 
والخصام وكثرة الاختلاف. فاختلفوا في الكتاب الذي 
ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع علیه» وذلك من بعد 
ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات» وضلوا 
بذلك ضلالا بعيدّاء وهدى الله الِب ءَامَنُوأْ 4؛ من هذه 
الامة لما انوا فيه من آَلْحَنّ #؛ فكل ما اختلف فيه أهل 
الکتاب. وأخطئوا فيه الحق والصواب هدى الله للحق فيه 
هذه الأمة #بِإِدْند #؟ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 

وا هی من یک ا صر منت لگا 4؛ فعم الخلق 
تعالی بالدعوة إلى الصراط المستقیم عدلا منه تعالی واقامة 
حجة على الخلق؛ لثلا یقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء 
وهدى - بفضله ورحمته وإعانته ولطفه - من شاء من عباده. 
فهذا فضله واحسانه» وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. 

١‏ یش کن تلا له وت بای مكل الذي 
این یک مت مولع بو او 
و منوا مه مق مسر آلا ا راقو فرب لگا 4. 


ایر تبارك وتعالی آنه لا بد آن یمتحن عباده 
بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم فهي ستته 
الجارية التي لا تتغير ولا تتبدلء أن من قام بدینه وشرعه 
لا بد أن يبتليه» فإن صبر على آمر الله ولم يبال بالمکاره 
الواقفة في سبیله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة 


كمالها ومن السيادة التهاء ومن جعل فتنة الناس كعذاب 


(۲) ساقط من ع» ط. 


سورة البقرة (۰۲۱۵ ۲۱۱) 


الله بأن صدته المکاره عما هو بصدده. وثنته المحن عن 
مقصده. فهو الکاذب فى دعوی الایمان. فانه ليس الایمان 
بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي؛ حتی تصدقه الأعمال 
أو تكذبه» فقد جری على الأمم الا قدمین ما ذکر الله عنهم 
#مستهم البأساء سره #؛ آي: الفقر والامراض في آبدانهم 

الوا 4؛ بأنواع المخاوف من التهدید بالقتل والنفي 
وأخذ الأموال» وقتل الأحبة»ء وأنواع المضار» حتی وصلت 
بهم الحال» وآل بهم الزلزال إلى أن استبطئوا نصر الله مع 
يقينهم به» ولكن لشدة الأمر وضيقه يقول" #الرسول وَالَدِينَ 
منوا معةء مق رام #؛ فلما كان الفرج عند الشدةء وكلما 
ضاق الأمر اتسع قال تعالی: الإ ركم کرت 69 4؛ 
فهکذا کل من قام بالحق فإنه يمتحن» فكلما اشتدت عليه 
وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة فى 
حقه منحة والمشقات راحات. وأعقبه ذلك الانتصار على 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: ار حَسِبَمٌ آن 
درا الج وکا ینکر لله ین ودرا يك وین 
ابر 9 € [آل عمران: ؟4١]؛‏ وقوله تعالی: الہ 
آحیب الان یور ما رهم لا بفتنو () 


ره ی 22 > مه سے ہے هم ۲ ے۔ راو سے و 
وقد مت الین من قبلهم فیعامنْ ال آلزبت صدوا ون 


الْكَدْبِينَ 2 € [العنكبوت: ۳-۱]؛ فعند الامتحان یکرم المرء 
أويهان. 
رو رھ ے س به و رز سم © رو 
« یویلک مادا جنفقون فل مآ أََقَتَم ین کار 
عم تم صرحت رح عم ہے 2ے مرت © رمو م قل زین 
فللورلدن والافریین والتلی والمسكين وان الیل وما 


سح سر ار 9 وي صرح 


کس +7 سہ 2 پور کے 
َو من حم من الہ يه عل 3© 4. 


قوس 
سے 


69 أي: يسألونك عن النفقة ومذایعم السؤال عن 
المنفق والمنقّق عليهء فأجابهم عنها فقال: # فلع تم 
نع 4؛ أي: مال قلیل أو كثير فأولى الناس به وأحقهم 
بالتقديم أعظمهم حقا عليك. وهم الوالدان الواجب برهما 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما النفقة عليهماء ومن 
أعظم العقوق ترك الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما 
واجبة على الولد الموسرء ومن بعد الوالدين الأقربون على 
اختلاف طبقاتهم. الأقرب فالأقرب» على حسب القرب 
والحاجة فالانفاق عليهم صدقة وصلة #والِْسيَ ؛ 
وهم الصغار الذین لا کاسب لهم فهم في مظنة الحاجة 
)١(‏ ع. ط: «قال». 


۱۷۸ 


لعدم قیامهم بمصالح آنفسهم وفقد الکاسب. فوصی الله 
بهم العباد رحمة منه بهم ولطفًا رسكن )؛ وهم آهل 
الحاجات وأرباب الضرورات الذين آسکنتهم الحاجة 
فینفق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم وان الیل #؛ 
أي: الغريب المنقطع به في غير بلده؛ فيعان على سفره 
بالنفقة التي توصله إلى مقصده. 

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجق 
عمم تعالى فقال: وما نفعلا من حَبرٍ 4؛ من صدقة على 
هؤلاء وغيرهم؛ بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات؛ 
لأنها تدخل في اسم الخير فَ٥‏ ال يو علي 3© 4؛ 
فيجازيكم علیه» ويحفظه لكم كل على حسب نيته 
وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتھاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم 
وقعها ونفعها. 

« کيب میم القتال وهوَكره لک وی أن رهوا 


ر ہے 
ےم A‏ 


واه سکم وانشم لا موت لگا 4. 

ل هذه الآية فيها فرض القتال في سبیل الله بعدما كان 
المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» 
فلما هاجر النبي ب إلى المدينة» وكثر المسلمون» وقووا 
أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس» لما 
فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض 
للمتالف. ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم 
والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر 
بالغنائم» وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة 
# وعم أن تجبوا با مور لک #؛ وذلك مثل القعود عن 
الجهاد لطلب الراحة فإنه شر؛ لأنه يعقب الخذلان» وتسلط 
الأعداء على الإسلام وأهله. وحصول الذل والھوانء وفوات 
الأجر العظيم» وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخیر التي تكرهها 
النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك» وأن أفعال 
الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة 
فهي شر بلا شك. وأما آحوال الدنيا فليس الأمر مطرداء 
ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرًا من 
الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير 


۱۷۹ 


له فالأوفق له فى ذلك أن يشكر الله ویعتقد") الخیر فى 
الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه. وأقدر 


على مصلحة عبده منه» وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالی: ۱ 


أت سم مھ 


لوا یلم وَاشم لا لورت لگا ۹؛ فاللائق بكم أن 
تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. 

ولما کان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم 
وغيرهاء استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال: 


ری رل مر عا صم مہسے لسن .._ ره سر لے ےج 
٭ مََلونكَ عن الظہر الحرار فتال فيه فل قال فيه كبير 


0 
ر7 سے ا ای 


۳ 7 1 3 
حر کے يہ کر ص ہي مس رو < وه ام و رر ر3 
۰ رر ام متا مج مم مش > < مھ مع ےم له ےہ 
أهله من کر عند الله والْفْمػۃ ڪر من المتل ولا 
سے ج 

E‏ رہ کے ہد ھب 2 0 نم 
راون يفليلوتكم حى بردوکم عن دبیکم إن استطعوأ 
رصم مر مر و رو سا ارد ر ۲ ور ہے ہے 
ومن یر ڈینکم عن ينوه فيمت وهو كاز فاؤلي 


42 2 7 مد ۸۶ م 9 
يا والأخِرق وازليك اصحب 


ل الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم 
منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض 
المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقید» 
وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاء ولان من جملة 
مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيهاء 
وهذا |نما هو في قتال الابتداء وأما قتال الدفع فإنه يجوز في 
الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله 
ابن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم - 
وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - عيرهم المشرکون 
بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمین؛ إذ فيهم 
من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى 
في بیان ما فيهم: 3 صد عن سر + أي: صد المشركين 
من يريد الایمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعیهم 
في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام 
والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر» فكيف وقد 
كان في شهر حرام وبلد حرام #وَإِحَرَاجٌ أَمَلِوء €؛ أي: آهل 
المسجد الحرام وهم النبي يا وأصحابه لأنهم أحق به من 


ولم يمكنوهم من الوصول إليه» مع أن هذا البیت سواء 
)۱( 4 (ویجعل!. 


سورة البقرة (۲۱۷) 


صصص وت n n, e, ny‏ يسسسي ادي سے مسر سح سد يب 
ذظ کس ےڈڈ' مات گھ مت تخت یقت سے لیس لاو 


= سور بترن © 

۱ کر مس کت وو صرح دار سے ور > لے ے ے ہے ےش ٥‏ 

#| کیب عیک القتال وهوکره لحم وعمی أن ککڑھوا 
کس ےک سے ارم سد عو > رر کے ےه وه سے م کے ے د رع 
شیعاوهوحیر وعسی أن تحبوا شیا وهوشر 


۱ 

۱ 
ہے ےو ہو > سے 2< کی ہم > مرج رم مر یھ 
ھ۶ سرس ہے ر ےا ام ۷ 7 مر مهو 
الحرامفتال فيه لقتال فيه شير وصد عنس الله 


کو مات 2 ا سے 

ےم ےر وى س7 ؟۔ ‏ +۶ مس سر خسار ےم و ع سار 

و گفر یو والمس جر الحراو ولاج آهلو-منه اکر 
ہو مر مم قه 


ےہ سے تار مع و« A‏ و 1 سرا کن مس رع رک ےھ 
لله والفتنه أحكير من الفتل ولا يرا لون یفوتم 
۶ و هو مس پر "۳ ۳۹ 

م عن دبرکم ان استطلعوأ ومن یرد د 

5 > مدص سس وو ہہ ژ_> رھ 

۰ ينْوء فیمت وهو كاز فَأَوْكَيِكَ حيطت 


e‏ سے ےعد ے۵ ام هو سا دوي عل 
في لديا وا لاخ رۃ واوللیک اصحلب التار 
رح . کے 23 س ص CTT‏ 04 
پیک کیذرک © اریت اما ورد 

ہم ور کر رن سے ہے 


سے ص ۰ وک 024 

هاجروأ مَجھدوا ف سیل اللہ ولیک برجون رحمت 
ے ارم هو ۸ وو 2 و مرچ مر همم مہ 9 
ال وله عقو ریم © ٭ یوک عب الم 
سح جد ۵> _ ہہ ج وير ے کک يري 
وَالمَسِرٍ فل فيهما انم کر ومنلیعللناس وشا 
1 < مور 2 ےہ ر ر 


م۳ ۳1 ورو ۳ 
كبر من تقمهعا وصعلو یلک ماد سَفِفُونَ فل العفو 
سر 2 لم ا 020 تھے سے مرت 
کلک بی اھ لک الات ملک تنفکروں © 
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اج 


العاكف فيه والباد فهذه الأمور کل واحد منها # کر من 
آنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين. 

ثم آخبر تعالی آنهم لن يزالوا يقاتلون الممنین» ولیس 
غرضهم في آموالهم وقتلهم وإنما غرضهم أن برجعوهم عن 
دينهم ویکونوا كفارًا بعد إيمانهم حتی یکونوا من صحاب 
السعیرہ فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم» 
ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون. وهذا الوصف 
عن دينهم» وخصوصًا آهل الکتاب من الیه ود والنصاری 
الذین بذلوا الجمعیات ونشروا الدعاق وبثوا الأطباء» وبنوا 
المدارس لجذب الأمم إلى دينهم» وتدخیلهم علیهم کل ما 
یمکنهم من الشبه التي تشککهم في دينهم» ولکن المرجو 
من الله تعالی الذي من على المؤمنين بالاسلام واختار 
به آتم قيام» وأن یخذل کل من آراد أن یطفی نوره ویجعل 


سورة البقرة (۲۱۸ء ۲۱۹) 


کیدهم في نحورهم» وینصر دینه» ويعلي کلمته وتکون هذه 
الاية صادقة دقة على هولاء الموجودین من الکفار كما صدقت 
على من قبلهم ۶ کفروا فكو تر تير دوا 
عن سيل أ فَسَهِنهْمُوتھا ٹم کوت قح ره ره نم 
نکر رال کموا ل جَهَكَمَ حشرت © 4 
[الأنفال: 4۳۲ ثم أخبر تعالی أن من ارتد عن الإسلام بأن 
اختار عليه الکفر واستمر على ذلك حتى مات كافرًا 
ايک حيطت آعملهم في لیا اضر 6؛ لعدم 
وجود شرطها وهو الاسلام « ریک أَصْحبُ الا هُمَ 
فها دوک © . 

ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه 


يرجع إليه عمله (» وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود 
إليه أعماله المتقدمة. 


AT 27‏ ےر م 
# ان الزی > ءامنواً والزسن هاجروأ وجه دوا في سکیل 
مهو ار ہے اس ...و او او و ےک 2 و ار SA‏ بي 
۱۹ ۰ 
الله أؤل ی يرجون رحمت الله والله عقور رجيم © ». 


() هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى 
العبودية» وبها یعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران» 
فأما الإيمان فلا تسأل عن فضیلته وکیف تسأل عن شيء هو 
الفاصل بین أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من 
آهل النار» وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير 
منه» وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل» ولا فرض ولا 
نفلء وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف؛ لرضا الله 
تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه؛ تقربًا إلى 
الله ونصرة لدینه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد فى مقارعة 
الأعداء» والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشیطان» 
وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء وهو 
السبيت الأكير لتوسیع دائرة الإسلام» وخذلان عباد الأصنام 
وأمن المسلمین على أنفسهم وأموالهم وآولادهم فمن قام 
بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتهاء كان لغيرها أشد 
قیامًا به وتكميلاء فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجین*) 
رحمة الله لأنهم آتوا بالسبب الموجب للرحمة» وفي هذا 
دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» 
وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا 
عجز وتمن وغرورء وهو دال على ضعف همة صاحبه» 


)١(‏ ع ط: «الذي قبل ردته». 
(۲) ع ط: «الراجون». 


۱/۳۰ 


ونقص عقله» بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نکاح ووجود 
الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك. 

وفي قوله: # أوْليِكَ برجن مت أنه ء € إشارة إلى أن 
عليها ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله 
ومغفرة ذنوبه وستر عیوبه» ولهذا قال: ٭ الہ تور #؛ أي: 
لمن تاب توبة نصوحاء ٭ رم (#) 4+ وسعت رحمته 
كل شيء وعم جوده وإحسانه كل حي» وفي هذا دليل على 
أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله إذ 
الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت له رحمة الله وإذا 
حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التى 
حصلت له الرحمة حصل على كل خير فى الدنيا والآخرة: 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم فلولا توفيقه إياهم 
لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليها لم يقدرواعليهاء ولولا 
إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم» فله الفضل آولا وآخرًا وهو 


الذي منّ بالسبب والمسبب» ثم قال تعالى: 
« سوك عي الحمر والمیسر فل فهع اڈ 


ہہ وير ساس 


وس یی یھت ا 


9 اي: يسألك با آبها الرسول المؤمنون عن أحكام 
الخمر والميسرء وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول 
الإسلام؛ فكأنه وقع فيهما إشكالء فلهذا سألواعن حكمهماء 
فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون 
ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبر أن إثمهما 
ومضارهما وما یصدر عنهما من ذهاب العقل والمال 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر 
مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر 
وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهماء وكان 
هذا البيان زاجرًا للنفوس عنهما؛ لأن العاقل يرجح ما 
ترجحت مصلحته» ویجتنب ما ترجحت مضرته» ولكن لما 
كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم 
هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: یذ 
٭امٹوا تما اكير والمییر والاقصاب الم رج من حَمَلٍ اسان که 
إلى قوله: ون نا € [الماندة: : ۰ وهذامن لطفه 
ورحمته وحکمته» ولهذا لما نزلت قال عمر رضی الله عنه: 
انتهينا انتهینا". ١‏ 

(۳) ابو داود )۳٦۷۰(‏ الترمذي (۳۰۹). 


۱۸۱ 


فأما الخمر فهو کل مسکر خامر العقل وغطاه من أي نوع 
کانء وآما المیسر فهو کل المغالبات التي یکون فیها عوض 
من الطرفین من النرد والشطرنج وکل مغالبة قولية أو فعلية 
بعوض» سوی مسابقة الخیل والابل والسهام؛ فإنها مباحة 
لکونها معينة على الجهاد؛ فلهذا رخص فيها الشارع. 


ون مر ۳2۹ 


پوت کل ولک ماد فقون ف ی کداللک ببان الله 
کم یت لمکم كرود 9 نی الديا وَالْكرَۃ 4. 

وهذا سوال عن مقدار ما ینفقونه من آموالهم فيسر الله 
لهم الامر وآمرهم أن ینفقوا العفوء وهو المتیسر من آموالهم 
الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم وهذا يرجع إلى كل 
آحد بحسبه من غني وفقیر ومتوسط كل له قدرة على إنفاق 
ماعفا من ماله ولو شق تمرة» ولهذا آمر الله رسوله تفن 
أن يأخذ العفو من خلاق الناس وصدقاتهم ولا یکلفهم 
ما يشت علیهم؛ ذلك بأن الله تعالی لم يأمرنا ہما آمرنا به 
حاجة منه لنا أو تکلیفا لنا ہما يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا 
وما یسهل علینا وما به النفع لنا ولإخواننا فیستحق على ذلك 
أتم الحمد. 

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار 
شرعه قال: ہل کلک یه ککم لت 4؛ أي: الدالات 
على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان» « لک 
تکنگرون في لیا َة 4؛ أي: لكي تستعملوا 
آفکارکم في آسرار شرعه وتعرفوا أن آوامره فیها مصالح 
الدنیا والآخرة» وأيضًا لكي تتفکروا في الدنیا وسرعة 
نقضائها فترفضوهاء وفي الا خرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 
فتعمروها. 


سک نکن فل صاخ هم حب ون شم لو 
نکم وال يلم امنیس من لصح ولو اء یه 
کتک 4 زر كيم © >. 

2 لما نزل قوله تعالی: #إنَّ اي يڪو ول 
یکی طلم اگما يا کون ف بطونهم ازا وَسیصلورے 
سَعِيرَا لیا € [النساء: 4]۱۰ شق ذلك على المسلمين وعزلوا 
طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على أنفسهم من تناولها ولو 
في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا 
النبي يك عن ذلك. فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح 
أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم 


سورة البقرة (۲۲۰) 


- روت واس اس تست وس n‏ سسشپ سس سے سے ہے سسے۔۔ 
ظ8 س گ گ ‏ ککة س سس سس گا کہ ی سم یس اک تس قاس سے اط 


سور البت ریہ 
ووک 3 ۳ ود جل لر 1 
90 ہے پا ہی وی شس ہے سے ھ کو 
ا لالرۃ ودِسکلونك عن الستمی قل إصلاح هم 


کان تحاي مم یخوم ینک افيد وت 
ایح وک انتک ا اع کی 02 
ین مرک أَحَجَبَدَكُمْ ولا یکا لمش رک حى 
ودل التار وان يعر ا إل اجه والمشفرة بإذيه- 


- 


عو ہر ۳ صن 4 رو رر مت ور 4 مر رو و کے 
وبين ءایلیّه» للناس لعلهم یتذ ود وسعلونلک 


گے ره ے سر 


ہے واج مس عد رم ص سے r‏ و ماس ۔ ۶ے 

ن المحیض فهو ادى قاروا انك ألم يض 

ہم کج۔ 1 وس صر 7-8 2 ٠.‏ 

وا کوش هرت زد رت هرک من مك 

چ رص م ےی 7> فا ر Tred‏ 

مر اسمن الہ یں الو ہیں و میب تمتطهریت © 
عل - 


ہے ۓ 


مس رم -ے۔8+٭عجحوفاسوٗ-سلاسوْہ٭--سوہسسوسٰٔسو۔هھو9و ا ا ا ا م9س ےو مو + 
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ر رہ کور کے رچ رورس 24 موقر دس رو 9 ک2 ھ 2 

ت لک فا توا حر ] أ شح وفدموا لا شیر 
رصي mI r020 A‏ رو وت ا رت موو 

اموا الله وأعلموا نکم ملقوه وس الْمُومِنیرے 


موی همه ۲مہ رص بے چرس ےپ یہ 
© ولا لوا اللہ عرصة لام ازکم أ ت تروا 
ص ار ۔ رز 6 مرو 2 قد مور ص 
وسوا وص لہا بے الاس ول می عي 9© 


SE‏ وت ند جس جن وت جن وس صن كن ۳۲ ا 
بنك فك .فق .لط متا لا تا تست تست متا ام سس 
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إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر بالیتامی؛ لانهم 
إخوانكم ومن شأن الأخ مخالطة آخیه» والمرجع في ذلك إلى 
النية والعمل» فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له 
طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه 
بأس ومن علم الله من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى 
المقاصد. 

وفي هذه الآبة دليل على جواز أنواع المخالطات في 
المآكل والمشارب والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة لطف 
من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين وإلاء فلو 
سا اه لعج 4؛ أي: شق عليكم بعدم الرخصة بذلك 
فحرجتم وشق عليكم وأثمتم إن أله عر 4؛ أي: له القوة 
الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك حم ©© 4؛ 
لا يفعل إلاماهو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة 
فعزته لا تنافى حكمته فلا يقال: إنه ما شاء فعل وافق الحكمة 
أو خالفهاء بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته 


سورة البقرة (۲۳۳-۲۲۱) 


فلا یخلق شيئًا عبشا بل لا بد له من حكمة عرفناها آم لم 
نعرفهاء وکذلك لم یشرع لعباده شيئًا مجردا عن الحكمة» 
فلا يأمر إلا بمافيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ینهی إلا 
عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام حكمته ورحمته. 


ولا کح مش کے حى بو ومد مَك 
حير ین مرک ولو اعَجبتکم ولا کغا لمشرکن 
ى بویت و مون حر من مراد و ولو اجک أو لهك 
یدود إل ألار واه یتغوا ال ال 6 ا 
ونين ءات لاس لحَلَهُمْ ددن @ > 

© اي: «ولا كرا + النساء ا 4 ما 
دمن على شركهن # حى بر 4؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من 
الدمامة ما بلخت خير من المشركة ولو بلخت من الحسن ما 
بلخت» وهذه عامة في جميع النساء المشركات» وخصصتها 
آية المائدة في إباحة نساء آهل الکتاب كما قال تعالی: 
# صن من لب أُونوَأ الکتب که [المائدة: ۲۰+ ٭وَل 
تنکحا مرک و حى ینوا #؛ وهذا عام لا تخصيص فیه 

ثم ذكرتعالى الحكمة في تحريم تاج المسلم أو لاد 
لمن خالفهما في الدين فقال: #أوْكيِكَ يَدَعُونَ ال انار 4؛ 
أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فمخالطتهم على خطر 
منهم والخطر لیس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء 
الأبدي. 


ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك 
ومبتدع؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة؛ 
فالخلطة المجردة من باب أولى وخصوصًا الخلطة التي فيها 
ازقام الف ونحوه علی المسلم کالخدمة ونحوها. 

وفي قوله: # ولا تتكحوأ ألْمَشْرِكِينَ 4؛ دلیل على اعتبار 
الولي في النکاح #والله یدعوا إلى الْجَنَّةَ والمففرة 4؛ 
أى؟ يدعو اہ لمحصيل اه رن ق کا ھا 
دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى آسبابها!) من الأعمال 
الصالحهة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالح 

وب يكيو #؛ آي: أحكامه وحکمها لتاس للم 
دود © 4؛ فيوجب لهم ذلك التذكر لما نسوه وعلم 
ما جهلوه والامتثال لما ضيعوه. ثم قال تعالی: 
)١(‏ ع: «أسبابهما». 


۱۸۲ 


ر گ رو گر و 
۸ مو فاعترلوا 
تسام فى المجیض 0 وق ع هن هرن لا مير 


اہم ہہ ہہ سم و ۶۴ے سے وت 


وهر من حیث رم انه حت ھت 
المتطهریت © ناوج حرث لك انوا حر 0 
7 شک واوا لله واعکمر تسم موه وب 
اميت © ۹. 

ل يخبر تعالی عن سؤالهم عن المحیض وهل تكون 
المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب 
مطلقا كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض آذی» وإذا 
كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى 
وحده ولهذا قال: فاعرلا السا في المّجیض »؛ أي: 
مكان الحيض وهو الوطء في الفرج خاصة فهذا المحرم 
إجماعاء وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على 
أن مباشرة الحاشض وملامستها في غير الوطء في الفرج 
جائز لکن قوله: #ولا نوم حى هرن 4؛ يدل على 
ترك المباشرة فيما قرب من الفرج - وذلك فيما بين السرة 
والركبة - ينبغى تركه كما كان النبى تن إذا أراد أن يباشر 
امرأته وهي حائض أمرها أن تشزر فيباشرهاء وحد هذا 
الاعتزال وعدم القربان للحيض * حى يهر 4؛ أي: ينقطع 
دمهن. فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه 
الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه» فلما 
انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: فا 
هه 4؛ أي: اغتسلن» هرک من حیث آمرک اللہ #؛ 
آي: في القبل لا فی الدبر لانه محل الحرث» وفيه دلیل على 
وجوب الاغتسال للحائض وأن انقطاع الدم شرط لصحته» 
ولما كان هذا المنع لطا منه تعالی بعباده وصيانة عن الأذىء 
قال تعالى: إن الہ بُ ألتَّبِينَ ¢؛ أي: من ذنوبهم على 
الدوام» « وی هرت © 4؛ أي: المتنزهين عن 
الآثام» وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث؛» 
ففيه مشروعية الطهارة مطلقًا؛ لأن الله تعالى يحب المتصف 
بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقًا شرطا لصحة الصلاة 
والطواف وجواز مس المصحف ويشمل التطهر المعنوي 
را الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. 

© «ضازخ رت کم وا تک ین 4؛ مقبلة 
ومدبرة غير أنه لا یکون الا في القبل لکونه موضع الحرث 
وهو الموضع الذي یکون منه الولد» وفیه دلیل على تحریم 


۱۸۳ سورة البقرة )۲٢٢(‏ ۲۲۵) 


الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة الا في الموضع 
الذي منه الحرث. وقد تکاثرت الأحاديث عن النبى ب 
في تحريم ذلك ولعن فاعله. رما اکر ؛ أي: من 
التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن ذلك أن يباشر الرجل 
امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء 
٠‏ 13 و ہر 

على ذلك بعلمکم « آنگم موه 4؛ ومجازيكم على 
آعمالکم الصالحة وغیرها!۱" $ وسر المومییت 62 
لم يذكر المبشر به لیدل على العموم وأن لهم البشری في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل خير واندفاع كل ضير رتب 
على الایمان فهو داخل فى هذه البشارة» وفيها محبة الله 
للمؤمنين ومحبة ما یسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم 
بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. 

ولا با لله خر [أتكيكم لت با 
كمأ ریخا بت آلا واه یی 2 @ 4. 
المقسم علیه. وکان الله تعالی قد آمر بحفظ الایمان وکان 
من ذلك إذا كان البر بالیمین یتضمن ترك ما هو أحب إليه 
فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن 
يبروا أي يفعلوا خيرًا أو" یتقوا شرا أو" يصلحوا بين الناس» 
مكروه استحب الحنث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين 
عن الحنث. 


ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت 
أوامر الله فى هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك. فقدمت 
سیم ۱ج آي: لجمیع الاصوات. #عليمٌ ۱ج بالمقاصد 
والنيات» ومنه سماعه لاقوال الحالفین وعلمه بمقاصدهم 
(۱) زاد فی ع. ط: «ثم قال». 
(۲) الاصل ط: «و». 
(۳) الاصل ط: «وا. 
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DNs Û‏ مر فس مس مس ےہ 


ARN‏ سس سس سس سس سس ہے س سس کے سس سي سسس سي سس سي سي سي سے ی سے سے سے لے تا تيت ببستت ت بيت ت ت وت ت چ و ي 


سره ابقرن © 


۲1 ۳ ی ےھ کے ہ ام ۳۳ صا سم 7 
لا وا دک الله لوق ایمیک ولک دواخذکم مسبت 


وت e Se‏ سس چست سب پپسسپچسسي سسسي سن سے سس سی سوچ سے ۔۔ 
e‏ نگ س تا تا مک تا سسس س س ہے وہ کس کس اکس له 


لک واه وحم 02 وین ايهم ربص 
أربعة هران و إن اه مورحم © وون و 
بانمُسهر تله رو ولا بل ی آن یکمن مَاخَلی الد 


5 6 ھک >4 کے 


2 1 ر ہس مے رهم لوو رو 7> 
أرَحَامهنَإِن هف دومن ياه والیو وا لاح وعولهن آحق ردهن 


قد 
سے سے سے مرم رار و تت > سح 
جالع درجة وله عبر عکم لو الطلق مر نان 
کہ ص بقع رعو . مر عم او ظھہی۔ 12 هروه 
فإمساك مرو أو سرد بح بحسن لاحل لکم أن 


ري کے اام ا ا ا ال ے٠‏ ۰ب سس -گط اٛٗھھ ےھ ہس 9ےھ ا الالح لل 


کہ وم کیھہ۔ ہےےٍ ا 
فان خف آ لابقا حد ود الله لاجتاح ماقا 
2 1 م لح مه ع 
تلك حد ود الله فلا عت‌دوها 


هم الظِمُوتَ © وان هلال مد تک 
5 


ضر متتس مر 2 بآ ہے 
ومن تعد حد وو الله فَاَوْ لك 


ےک٠‏ ہے ۹ہ 


دی سے ود هن تم ۳ 
جاغيره: فان طلقها فلا عنما أن يتراجعا ان ظنا أن 

7 2-7 0 ص رر رورمے ومس فر ےھ رم 

یقیما حدود الله تلك حدود الله ا یلو لیا 


نت 
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سس رت سے 


E E E a‏ اس ص لے 
بت 
ينه مس سين مسر سر مس سا ےکس صظ ے ۰ 0 0 سس ن ل 


وت مت مس مھ ےم مت مت و هت وت فاه نا س سس تخت سا وت س سس مت س مسا 
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هل هي خير آم شرء وفي ضمن ذلك التحذیر من مجازاته» 
وأن آعمالکم ونیاتکم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالی: 


لک ری 

9 أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان 
اللاغية التي يتكلم بها العبد» من غير قصد منه» ولا كسب 
قلب» ولكنها جرت على لسانه» كقول الرجل في عرض 
كلامه: لا والله وبلی والله» وكحلفه على أمر ماض يظن 
صدق نفسه وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب» وفي 
هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في 
الأفعالء والله غفور لمن تاب إليه» حليم بمن عصاه حيث 
لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه» وستر» وصفح مع قدرته 
عليه وكونه بين يديه. 


< < کم ےر ےش کے ہہ کی ےی E AT‏ 
للذين يؤلون من ذسایهم ربص أربعة شہر فان فاءو فن الله 


HA‏ ور کہ مه سبع 22 کرک کر سا ہے ور 
عور رحيم )ون عزموا الطلق فان الله سيم لیم © 4. 


سورة البقرة (۲۲۸-۲۲7) 


(9ا وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في آمر خاص 
وهو حلف الزوج") على ترك وطء زوجته مطلقا أو مقيدًا 
باقل من أربعة أشهر أو أكثر» فمن آلى من زوجته خاصة 
فان كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث 
كفر وان أتم يمينه فلا شيء عليه» ولیس لزوجته عليه سبيل؛ 
لأنه ملكه أربعة أشهرء وان کان آبذا أو مدة تزيد على أربعة 
أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته 
ذلك؛ لأنه حق لھا فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء فان 
وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين» وان امتنع أجبر على 
الطلاق. فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع 
إلى زوجته أحب إلى الله تعالی» ولهذا قال: # إن ماو که؛ 
أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء #8 ورن 
َو 4؛ یغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم 
َم 3© )؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم 
يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفکاك ورحيم بهم أيضًا 
حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. 

© ون اس )؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك 
دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم» وهذا 
لا يكون إلا عزمًا على الطلاق فان حصل هذا الحق الواجب 
منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به دَإنَ الله میم 
يم © ©؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف 
ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. 

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله: 
لين یه #» وعلى وجوب الوطء في كل أربعة آشهر مرة؛ 
لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو على الطلاق. ولا 
يكون ذلك إلا لتركه واجبًا. 


یس ضصھ کی رص نے می روم ج ص 


# وَالْمطلقنتٌ ربصت بانفسهن له فروء ولا 2 
هن آن یکمن ما حل له ف اراهن إن كل نمی أله ولو 
خر وَبعولہن احق رهم في دَلِكَ ان أرادوا 27 و مكل 
یی لوی باون لجال عبت درب له یر کي 
© 

3© أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يى 
بأنفسهن *؛ أى: ينتظرن ويعتددن مدة لَه فو #؛ أی: 
حیض أو آطهار على اختلاف العلماءفيالمرادبذلك مع أن 


)١(‏ الأصلء ط: «الرجل». 


۱۸ 


الصحیح أن القرء الحيضء ولهذه العدة عدة حکم منها العلم 
ببراءة الرحم إذا تکررت علیها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في 
رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الانساب. ولهذا أوجب 
تعالى عليهن الإخبار عما خلق الله في أرحامهن؛ وحرم 
عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض» لأن كتمان ذلك 
يفضى إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه 
شی تفر له رش بب از ادا لانقضاء لته فإذا 
آلحقته بغیر أبيه حصل من قطع الرحم والارث واحتجاب 
محارمه وآقاربه عنه» وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في 
مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الارث 
منه وله ومن جعل آقارب الملحق به قارب له وفی ذلك 
من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العبادہ ولو لم يكن في 
ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقهء وفيه الإصرار 
على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرًا 

وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة 
ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن 
حور الجر که دعر ارون كد بكار حبرت يخم وود 
الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي 
سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه» ومن 
كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة» وربما راجعها بعد 
انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحًا لكونها أجنبية منه» فلهذا 
فال تعالی: ولا کیل أ شاقن نانز 

دومن بل ء ولو الاکن 4. 

مرن ای اسان 0 
الا خر والا فلو آمنٌّ بالله والیوم ال خر وعرفن آنهن مجزیات 
عن آعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك. وفي ذلك دلیل 
على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي 
لا یطلع عليه غیرها کالحمل والحیض ونحوهما. 

ثم قال تعالی: #وبِعولمنَ لح رون في دَلِكَ #؛أي: لازواجهن 
ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نکاحهن رن 
آرادوا اضعا 4 آي : رغبة وألفة ومودة» ومفهوم الآية آنهم 
إن لم پریدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن» فلا يحل لهم 
أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليهاء وهل 
يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور: على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح: 
أنه إذا لم يرد الإصلاح لا یملك ذلك كما هو ظاهر الآية 


۱/۸۵ 


الكريمة» وهذه حكمة آخری فى هذا التربص» وهی أنه ربما 
أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة لیتروی 
بها ویقطع نظره» وهذا يدل على محبته تعالی للالفة بين 
الزوجین وکراهته للفراق» كما قال النبي ا «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق»(» وهذا خاص في الطلاق الرجعيء وأما 
الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على 
التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 


ر سے 2-93 


ثم قال تعالی: $ وم مل ایی عَلہنَ با مغرو أي: 
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن 
لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة» ومرجع الحقوق 
بين الزوجين یرجع إلى المعروف» وهو العادة الجارية في 
ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله. ويختلف ذلك 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد» 
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن 
وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب 
العقد المطلق وأما مع الشرط فعلی شرطهماء إلا شرطًا 
أحل حرام أو حرم حلالا. 


کے رم مق 


٭ وَلِرَجَالٍ عله د درجة 4 آي: رفعة ورياسة وزيادة حق. 


علیها؛ كما قال تعالی: ای 
تما فصل لته د ہت 0 بعض وب ااا 

وله مک [النساء: 4]. ومنصب النبوة والقضاء 8 
الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختصض"" بالرجال» 
بو اس و وہ 

وا که بعکم © 4؛ أي : : له العزة القاهرة والسلطان 
REE TRE‏ 
حکیم في تصرفه. 

ویخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع 
الحملء واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة وال ماء 
فعدتهن حبة حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم» 
وسياق الآية يدل على أن المراد بها الحرة. 


۶ ھ صصح عط ام سے ۳ مور . و هو م و ص قل سا 
2 ” زو ارم ° سل لمر sé‏ کس پک ۔ رم 2 
يل لحكم أن تَأخذوا مما موه شَیتا إل أن ان ألا 
2 7 


)۱( رو ان 
(۲( ليست في | لاصل. ط 
(۳) ليست في الأصل. 


سورة البقرة (۲۲۹) 


و رم و 7 ر سے ص ص ص که رو 


فا آفندت به تاک خدود ا لا نوها ومن یامد ود اه 
ربنم شف © > 

لگا کان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الاسلام يطلق 
الرجل زوجته بلا نهاية» فکان إذا آراد مضارتها طلقها فإذا 
شارفت انقضاء عدتها راجعهاثم طلقها وصنع بها مثل 
ذلك أبداء فیحصل علیها من الضرر ما الله به علیم. فأخبر 
تعالی أن الطلاق؛ أي: الذي تحصل به الرجعة. 8 تان #؛ 
ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه 
في هذه المدة» وأما ما فوقها فليس محلا لذلك؛ لأن من زاد 
على الثتتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في 
إمساكها بل قصدہ المضارة» فلهذا أمر تعالی الزوج أن يمسك 
زوجته روني چ۹ آي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله 
مع زوجاتهم وهذا هو الأرجح. والا یسرحها ویفارقھاء 
© بإِحْسَنٍ €؛ ومن الاحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئًا من 
مالها لاه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء» فلهذا قال: 
لا ييل ڪم أن و ما ءَاتَيسْمُوَهنَّ شا الا أن یاف 
الا قیما ود له 4؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن کرهت 
الزوجة زوجها لحه أو حه آونقص دينه» وخافت ألا تطیع 
الله فيه فان خفح ألا یتما دود الو فلا جاح ماب ات 
يد )+ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة وفي هذا 
سو تلود [ رجات فل سید ۳3۶ یلک #؛أي: 
ما تقدم من الأحكام الشرعية # دود الہ ٭؛ أي: احکامه 
ہے سے و یس ہر وہ 
۷ھ بو للا ۹ء واي ظلم أعظم ممن اقتحم 
e‏ وت 

والظلم ثلاثة آقسام: 

ظلم العبد فیما بینه وبين الله وظلم العبد الاکبر الذي هو 
الشرك وظلم العبد فيما بینه وبين الخلق. 

فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة وحقوق العباد لا يترك 
الله منها شیثاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك 
تحت المشيئة والحكمة. 

١‏ ان طلقا کا تل له من بعد حی تدکم روجا عيرم 
إن لھا کل جتاح علس أن رجا إن ان ییا خود 

وم یو €9 وَإِذَا طلقم 


س لر 2ت 


e‏ ععروفی أو سرحوهن 


ہڈے ووو و ہہ 


اللہ وتلك حدود الله با 
للا حل 


ہر ہے سے 


من أَجَلهن 


سورة البقرة (۰۲۳۰ ۲۳۱) 


1 


سس سس م و اام رو وم ۳ سر سے 
5 دمص کے سر سم ار للست لت سوره الم و 1 
سے 


ار کک وھ سر ےھ TAL‏ کے لح . کم 

ود لقع السا فل جهن ایکوش یعرف أو 
ے 3 

رس هر رج مه ا یدک مر ے ےی وم مو ےہ ہے ہ 

سرحوهن معروف ولا عیکوهن ضرارا للعندواً ومن یفعل 


ےہ کے کک ہیموی ہے سوہ ہے موک مم جوم 
ذالك فقد ظلم نمسه, ولا تنخذوا ايت الله هروا واذ دوا 
ام ےہ رس ۳2 > مر صخر رر مقر مر مر ره م95 
نعمت الله علیَکم وما ازل من الکتب والحكمة 


سے 


سے 

گر 

ے با CE‏ 7 پر شا فر 

يعظجر ب وانقوا الله واعلموا أن الله يكل شىء علج 0 

مر اس ار رر ہہ Ler‏ رے ہہ اس ور بر وے >> مرص وام 
۰ - مب و ۰ و ° 3 ای چو اوت ۰ 5 85 

وإذا طلقم التساء فلن أ- تعضلوهن ن يكحن 

وص يي 


مس سس سا © سے رو ہہ ر بے 
زواجهن دا تراضواً بيهم بالمعروف ذلك دوعظ بد من کان 


سے 


مدص قل سا 


م 26 ار 6 کے سے ر ر تم 
منک یمن باه والیوم لاخ دالج آرک لکروآطه رون 


تلع راخ کَلیَ لا ٭ والولاث رین دهم 
مرو 94 ا مر مر که م جم ساي ةر از 

حولین کاملین لِمَنَ آراد أن بت الرضاعة وولو 
ون با مرو 


17 2 ۳ 


3 یکی له کے مسلا 


- 7ہ قد رمه ر < سم مم2 ہس وص‎ o 
يم اروف ادوا الله واعاموا أن الله ما تعملوں بصو‎ 


ت 


سس E i‏ ی سو سسےو اتوي یسیع سے اساي مسي سی ی مس ساي مسي سس e‏ سبي مسي سين سس مسق سسسی a‏ سے سس یسب بت رت ریس e‏ ہس e a‏ لع a‏ دسجي سو سس 


ومسسپوس×بوسس a eg ag amg‏ ال تا 
هه کسگگ تست کسا متا ککگا a‏ س گ گا و |ںگگ ti.‏ سک 


مر ےک 24 خر خر که مس و سرو رو که رصم روص و و 
بمعروفی ولا غعیکوهن ضرارا للعندوا ومن يفعل دك فقد 
>> ہے۔ و ری دي هنم رار ہے ویر موه ورزر مت 
للم نَفَسة, ولا تخدوا يلت الله هروا واد وأ نعمت آل 
ر صل سر ےه ۔ ہر رظ ب2 صرحت سل سه ےہ عر ۔ “مسر ج 
کر وم اطق کل وان که یک يد 


ص ہھےی سم 2 هام 


۳۳۹۳ اله الوا أن اه کل سىء عم 9©) >. 

للا يقول تعالی: 8 تن لا 4؛ أي: الطلقة الثالئة 5# 
له ِن بعد حَق تنح روج ره 4+ أي: نکاضا صحيحًا 
ويطأهاء لأن النکاح الشرعي لا یکون إلا صحیخا ویدخل فيه 
العقد والوطء وهذا بالاتفاق» ويتعين”" أن یکون نکاح الثاني 
نکاح رغبة» فان قصد به تحلیلها للاول فلیس بنکاح ولا یفید 
التحليل» ولا یفید وطء السید لأنه لیس بزوج» فإذا تزوجها 
الثاني راغبّاء ووطأهاء ثم فارقها وانقضت عدتها # فلا جاح 
عم )؛ آي: على الزوج الأول والزوجة 9 أن یراج 4؛ 
أي: یجددا عقدا جديدًا بینهما لاضافته التراجع إليهماء فدل 
على اعتبار التراضي» ولکن يشترط في التراجع أن بظنا # أن 
يُقِيمَا دود له 4؛ بأن يقوم كل منهما بحق صاحبهء وذلك 


)١(‏ ع: اویشترط». 


۸٦ 


إذا ندما على عشرتھما السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن 
يبدلاها بعشرة حسنة فهنا لا جناح عليهما في التراجع. 

ومفهوم الایة الكريمة آنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله 
بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة 
غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحًاء لأن جميع الأمور إن لم 
يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليهاء 
وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا آراد أن يدخل 
في أمر من الأمور» خصوصًا الولايات الصغار والکبار» أن 
ينظر”" في نفسه. فان رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها 
أقدم وإلا أحجم. 

ولما بین تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: « وتلكَ حدود 
اه #؛ أي: شرائعه التي حددها وبينها ووضحهاء « ییا 
رم یمود (©© #؛ لأنهم هم المتفعون بها النافعون 
لغيرهم» وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى» لأن الله 
تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون 
بذلك» وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما 
أنزل على رسوله والتفقه بها. 

© ثم قال تعالى: ( 15 عم آلآ 4؛ أي: طلامًا 
رجعّا بواحدة أو تین" # مَلَمَنَ أَجَلَهُنَ *؛ أي: قاربن 
انقضاء عدتهن امیش موف أو سَرَخمٌُ 
عرف ٭؛ أي: ما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» 
أو تتركوهن بلا رجعة ولا اضران ولهذا قال: ولا 
مسِكوْهْنَ ضرارا €؛ أي: مضارة بهن #لِنَعْنَدُوأ 4 في فعلكم 
هذا الحلال إلى الحرام» فالحلال الإمساك بالمعروف 
والحرام المضارة» #ومن یَمَسَل دك فَقَدَ ظَلمَ تفس ۹ء 
ولو كان الحق یعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من آراد 
الضراں ولا دا ايت له هروا € لما بين تعالی 
حدوده غاية التبيين» وکان المقصود العلم بها والعمل 
والوقوف معها وعدم مجاوزتهاء لأنه تعالی لم ینزلها عبثا 
بل آنزلها بالحق والصدق والجد. نهی عن اتخاذها هزوا» 
أي: لعبًا بهاء وهو التجري علیها وعدم الامتشال لواجبهاء 
مشل: استعمال المضارة فى الإمساك أو الفراق أو كثرة 
الطلاق أو جمع الشلاث. والله من رحمته جعل له واحدة 
بعد واحدة رفقّا به» وسعیّا في مصلحته. 


(۲) عبارة: «أن ینظر» وردت في ع: «نظرا. 
(۳) ط: «ائنتین». 


۸۷ 


۳ 


8 واد دوا عَمَتَ ار عَلک 4؛ عمومّا باللسان حمدًا وثناء 
وبالقلب اعترافًا وإقرارًاء وبالأركان بصرفها في طاعة الله 

وم اَل عَلیکم مِنَّ الكت وَالْحِكْمَةِ 4؛ أي: السنة 
اللذين بين لكم بهما طرق الخيرء ورغبكم فيهاء وطرق 
الشرء وحذركم إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه 
وأعدائه» وعلمكم ما لم تکونوا تعلمونء وقيل: المراد 
بالحكمة آسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحکم. والحكمة فيها 
بیان حکمة الله في أوامره ونواهیه» وكلا المعنيين صحیح؛ 
ولهذا قال:8 یعظکر بي 4؛ أي: بما أنزل عليكم» وهذا مما 
يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة؛ لأن الموعظة ببيان 
الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فالحكه”" به يزول 
الجھلء والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع 
الترهيب يوجب الرهبة #وَأَتَّهُوأ ال € في جميع أموركم 
وأعلبوا أن له کل سَىْءِ عم © #؛ فلهذا بين لكم هذه 
الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح 
في كل زمان ومكان. فله الحمد والمنة. 

«وَإدًا طلقم له لفن أجلهنَ فلا ضوهن أن 
ینیشن آڑوجھں إذا تسوا بی ٹم بالمعروف ذلك بوعظ 
پو من کان منکیمن بان وی الاخ کک زک لكر 
رم وم لکش لا كَلْمُونَ © >. 

(إا هذا خطاب لأولیاء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا 
خرجت من العدة وأراد زوجها أن ینکحها ورضيت بذلك» 
فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من 
التزوج به حنقا عليه وغضبًا واشمئزاژّا لما فعل من الطلاق 
6 پھ بو ای الآخر؛ فإيمانه 
یمنعه من العضل, دج زگ کر وأطْهَرُ 4؛ وأطيب مما 
یظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق» وأنه يقابل 
بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتکبرین» 
فان کان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فالله ینم وَأَنم 
لا تلو 9© 4؛ فامتئلوا أمر من هو عالم بمصالحکم» مريد 
لهاء قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الایة دليل على أنه لا بد من الولي في النکاح؛ 
لأنه نهى الأولياء عن العضلء ولا ينهاهم إلا عن أمر هو 
تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى: 


سورة البقرة (۰۲۳۲ ؟؟؟) 


سے 
ےک مقر 7 عو 


ت ارعن آولدهن حولين کا 2 أزاد 
07 لود لود له رنف وکسومن 1 رو" ل 
تفش إل کے EF eg‏ 
7 . او ثْ 07 َلك ان آرادا فصالاعن و تراض 
ور فلا جنا جاح یم و نآرد أن سرضعوا ضغو اود 
1 ۷ و 15 227+ یم لین و 
ما راون 7 ای 
امرس( دنل 
لا یحتاج إلى أمر بان من أَوَلَدَهْنَ وكين 4+ ولما کان 
الحول يطلق على الكامل و قال: کمن 
رہ أن یملاع ۹ فإذاتم للرضیع حولان فقد تم 
a‏ نت یت 
كان الرضاع بعد الحولین غير معتبر لا يحرم. ویؤخذ من 
هذا النص ومن قوله تعالی: < مله فص له تون بر 4 
[الأحقاف: ١٠]؛‏ أن أقل مدة الحمل ستة آشهر وأنه یمکن وجود 
الولد بها « وود 4؛ أي: الاب» رذع ونور 


۳۳ ا 


عون #؛ وهذا شامل لما إذا كانت فى حباله أو مطلقة 


فان على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة 
للرضاعء ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب 
لها أجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب حاله فلهذا قال: 
للا تُكَلّنُ تفس إلا وستها )؛ فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة 
الغني ولا من لم يجد شیا بالنفقة حتی يجد. 3لا تسار 
ولد وها ولا مولود لَه یزرو *؛ أي: لا يحل أن تضار 
الوالدة بسبب ولدھا؛ إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى 
مایجب لها من النفقة والکسوة أو الأجرة « ولا مولود لَه 


بولرو۔ و بأن نمتنع من إرضاعه علی وجه المضارة") آو 


تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر» ودل 
قوله: # مَوَلُودٌ لم ؛ أن الولد لابیه؛ لأنه موهوب له ولأنه 
من كسبه» فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم یرض» 
بخلاف الام. 

وقوله: ٭ وَعَل الوَارِثِ مِٹل 1 مل ذلك #؛ آي: على وارث الطفل 
إذاعدم الأب» وكان الطفل لیس له مال مثل ما علی الأب 
من النفقة للمرضع والکسوة» فدل على وجوب نفقة الأقارب 
المعسرین على القریب الوارث الموسرء # فَإِنْ ارادا ؛ أي: 


)۲( زاد في ع؛ ط : «له». 


سور البقرة (۲۳۵ ۲۳۵) 


> ريو سم رت تست تست وہ س!٭یس×حطچے سے میتی مس سس مور ید 
88 سا گت دگھاا ک9 کٛھھھ n Ra‏ اؤسےر سے سے سس سس 


5 


ید روس باس وبصي ہی مہ مي اي ساي سے ہے سے سے ہے مدي ہے ہے سحي مسي مي ہے يي بی سج پے ہے ہے ہے ہے ہج سے سح سح ہے ہس ہے سس بعد ۳ 


ھ ک2 1ا ہے ہے 
سورد البِعَرَءٌ © 
سے 
ہگ ے ور وی ۔ کسر سے چم سے مس و م 


گر ی مسر 2 1 

وا لذبن نتوفون منکم ویدروں ازویجا يرصن پانفسهن 

2ے €> تر عدر 7 SAE sore‏ کی ۶ 2 2 م 
2 


ہے مس ہے مھ > > ٠‏ قد سم پر مر ےمدھے ہس وو 
ھ١‏ بے ہد 


۱ کک ا سح سک گے ۔ سے و ہر e‏ 
9 ولاجتاع لک فِيمَاعَرِسُر بونج يک الیساء 
6 4 ےے وم . که تمرم ےو ٤ص‏ ے رحو رھ ے 


ع 2 سم سے۴ 2< ور سے 
9 


ےہ کی 2ے م2 كن ته > ہد A‏ 

وللکن لا نواعدوهن سرا الا أن تفولواً قولا مَمرُوفا 
> سے حر حم سی ہے سک ےو دص ی ر سے سے کا 
ولا نمزموأعمدة الیْکاج حو سل الكنب أجله, 


۱۹ 
مھ وم ون 6 سے لو کے 2 و او یط سره 
واعلموا أن الله يعم ماق آنشی که فاحدروه واعلموا 
۱ 4 ےر بس رو م 4 سح کے 2 .. ک1 روم ی 


6 
سے کے ےہ ۳ وا ہرم 


سک ےس ھب کے سج بو (I‏ 
| مَالمتمسوھن آوتفرضوا لهن فریضة ومیعوھن عط الوس 
رو ال کت رت علا يوت 
وو دے > > هه ہے سے سم مم 8رے 
و گر و 
ف 1 ۱ 
> م ۵ م 6 م٩4‏ ےم سر 


۳ ا :4ے ی ؟ 
آزی یو عقدة التكاح وأن تهفواآفریت للتقوك 


۰ 
سے 


مکی و > سل حا می ے ےم رو ہے 5 
ولا كنسواأ لفضل‌بیتکم ان لیا نموت بر © 


لوس ہے سے سس جو حم نے ےو ہے ےوک سس وت تست یت تست 
“سے نے کے کے سے سے سے سے سے سے سہے کے کر گا سظ8 سک عگ گا کک کٹ گ9 a‏ ک9 مت سس 


۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
۱ 
ظ 
ظ 
۱ 


ا قاس و یی تس گس ست لس سس تس ال ات ل لس سس لس ی تس سس لت یس 2ھ ا اس ات مس مت سس سه سس ھا مھ مم قزر 


الأبوان» وسَالّا €؛ آي: فطام الصبي قبل الحولین #عَن 
اض يها #؛ بأن یکونا راضیین. وسار #؛ فيما بینهما 
هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا 
فل جاح لیم #؛ في فطامه قبل الحولین» فدلت الآية 
بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن 
مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله: وين ارم 5 
ضعو ودک 4؛ أي: تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم 
على غير وجه المضارة فلا جاح عل لد ماک تا 
يم اون #؛ أي: للمرضعات. والله بما تعملون بصیر؛ 
فمجازیکم على ذلك بالخیر والشر. 


ےک 04 ہے کے گی ۔ہے۔ مرحم وم و و سا ٤۶م‏ 
#وَالْدِينَ یتوفون منکم ویذرون أزونجا ریصن بانفسهن 


ی هه 


4 2۶ ےر ے مر ہے rode‏ ار نم ے7 
اة آنهر وعکہ قافن أَجِلْهَنَّ فلاجتاح يك فیعا 


۳ 
عمجم . 7 و 2 ادش ,ق ہے یو سم م ةيارد ے 
فعلن ف آنفسهن بالمعروف واله یما شملون جر 9© 4 
کے 
و أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر 
و عشرة أيام وجوبّاء والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة 


۱۸۸ 


الأربعة الاشهر") ویتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس» 
وهذا العام مخصوص بالحوامل. فان عدتهن بوضع الحمل» 
وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران 
عدتهن» « فلا تا عبر فيمَا مَعَلْنَ ف آنُسهنٌ #؛ أي: من 
مراجعتها للزينة والطیب؛ #۶ بالمعرون ٭؛ أي: على وجه غير 
محرم ولا مکروه» وفي هذا وجوب ال حداد مدة العدة على 
المتوفی عنها زوجها دون غیرها من المطلقات والمفارقات 
وهو مجمع عليه بين العلماء وال یما ملو جر 3© 4؛ 
أي: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم 
عليهاء وفي خطابه للأولياء بقوله: لا جاح عَليکر فِيمَا 
َعَلَنَ فى آنشهنٌ *؛ دليل على أن الولي ينظر على المرأة 
ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على مايجب وأنه 
مخاطب بذلك واجب عليه. 


م 


ہدک و مر ۔ سم قير © N.‏ ہہ چک 
# ولا جناح عَلِتکم فیمَا عرصم بد من خطبة السا أو 


۰ 
٠‏ ص ص 


ا نئ و أشي" عم له الک یھی ولک ل 
و 


وم 424 کیک ےو ےع بی ہم و ای ےم 2 
اعد و : با الا آن تَمَولوا فقولا معروفا ولا نعزموا عقدة 


آلیّگاج حى یب الککب اجله. واعکموا نله یم ما 

9 هذا حکم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياةء فیحرم 
على غير مبینها أن یصرح لها في الخطبةء وهو المراد بقوله: 
# وتكن لا نَوَاعِدُوهَنََ سرا #؛ وأما التعریض فقد أسقط 
تعالى فيه الجناح» والفرق بينهما أن التصریح لا يحتمل غير 
النكاح فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء 
عدتها رغبة في النكاح» ففيه دلالة على منع وسائل المحرم 
وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتهاء 
وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز 
للبائن كأن يقول": إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني 
عند انقضاء عدتك ونحو ذلك. فهذا جائز لأنه لیس بمنزلة 
الصريح» وفي النفوس داع قوي إليه» وكذا إضمار الإنسان 
في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت. ولهذا قال: 
َو آکتنشر یہ آنش رکه عم الہ تک سَكَدمُوبهُنَ ٭4؛ هذا 
التفصیل كله في مقدمات العقد» وأما عقد النکاح فلا یحل» 
# سے یلع التب 2۹ ٭؛ آي: تنقضي العدة. 


)١(‏ ساقط من ع» ط. 
(۲) زادفي ع. ط: «له». 


۱۸۹ سورخ البقرة ((۲۳۹-۲۳) 
«واعلموا آن الله یلم ما یه آنفیس کم ۹ أي: فانووا الخیر | ثم رغب في العفو وآن من عفا كان آقرب لتقواه لکونه 


ولا تنووا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه» «واعلموا آن 
اله عَمُور 4؛ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها؛ ورجع 
إلى ربه» « عم 3© )؛ حیث لم یعاجل العاصین على 
معاصیهم مع قدرته علیهم. 

«لابجاع یکر إن لئ ايآ ما آم سوه أو رسوا 
هن رة ره لیم دوحل مت همم 


سے 
مر ور 


بالمعروف حًا ان © 4. 


کک 

© اي: ليس علیکم -یامعشر الأزواج -جناح وإثم بتطلیق 
فإنه ينجبر بالمتعة فعلیکم أن تمتعوهن؛ بأن تعطوهن شيئًا 
من المال جبرًا لخواطرهن. لیم قدره وَعَل مقر 4؛ 
أي: المعسرء #قَدَرَمْء #؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف 
باختلاف الأحوال» ولهذا قال: معا بالمعروف #؛ فهذا حق 
واجب #اعَلَالْحْييننَ 9© 4؛ لیس لهم أن ییخسوھن: فکما 
تسببوا لتشوفهن واشتیاقهن وتعلق قلوبھن: ثم لم یعطوهن ما 
رغین فيه فعلیهم في مقابلة ذلك المتعة. 

فلله ما آحسن هذا الحکم الالهي وأدله على حكمة شارعه 
حکم المطلقات قبل المسیس وقبل فرض المهر ثم ذکر 
حکم المفروض لهن فقال: 

پک وو E‏ یج وہب وب و و2 

« وَإِن طلفتموهن من فل أن تمسوهن وقد فرضتم هن 
ors >>‏ 
او یه 
و 


کہ ہرک ضيح بي مه هر گس سوير : 
فريضه فنصف ما رضح إلا أن يعموت أو بعفوا الزى 


موه میس ع مک پور یں ےو 
روء عفد ۵ الاج وأن تعفوأ آفرت للتقویٰ ولا تنسوا 
< ے‫ مم رو ور سر ہے گے 31 ۶ E‏ 
الفضل بیتکم إن الله یما هملون بصۂ © 4 


9 أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض 
المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه. 
هذا هو الواجب مالم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن 
نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوهاء رو ای يّدو 
غُقَدَة أليَكَاح #؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده 
حل عقدته» ولأن الولي لا یصح أن يعفوعما وجب للمرأة 
لكونه غير مالك ولا وكيل؛ وقيل: إنه الأب وهو الذي يدل 
عليه لفظ الآية الكريمة”". 


بی 


= علق الشيخ رحمه الله في ع على هذا فقال: (هذا بحسب‎ (١) 


إحسانا موجبًا لشرح الصدر ولكون الانسان لا ينبغي أن 
یهمل نفسه من الاحسان والمعروف» وینسی الفضل الذي 
هو آعلی درجات المعاملة لأن معاملة الناس فیما بينهم 
على درجتین: إما عدل وإنصاف واجب وهو آخذ الواجب 
واعطاء الواجب وإما فضل وإحسان» وهو إعطاء ما لیس 
بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس 
فلا ينبغي للإنسان أن پنسی هذه الدرجة ولو في بعض 
الاوقات. وخصوصًا لمن بينك وبینه معاملة أو مخالطة» 
فان الله مجاز المحسنين بالفضل والکرم ولهذا قال: #إِنَّ 
اله یما سملو بیز © €. ثم قال تعالی: 

بر و م 


علطو ع الکلت والتصكرة الوشعلن رثوم 
اکرو الہ كما مم تا تع تکروا تقلت © 4 
9 يأمر تعالی بالمحافظة لعَلَ اليَحلوّتٍ 4؛ عمومًا 
وعلی الصلاة الوسطى؛ وهي العصر خصوصًاء والمحافظة 
عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع 
مالها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات 
تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهى عن 
انا الکن وکا إذا اكملها كما انر ل 
#وفومواً لو قننتن 2© #؛ أي: ذليلين مخلصین) 
خاشعین, فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع". 
لہا وقوله: ِن نم 4؛ حذف المتعلق ليعم الخوف 
من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته فصلوا 
رجالا؛ ماشين على آرجلکم. #أوٌ ركان 4 على الخيل 
والإبل وسائر المركوبات» وفي هذه الحال لا يلزمه 
الاستقبال. فهذه صفة صلاة المع ذور بالخوف. فإذا حصل 
الأمن صلی صلاة كاملة ویدخل في قوله: « فد أن 
َأذْكروأ ال 4؛ تكميل الصلوات. ويدخل فيه أيضًا 
= ماظهرلي وقت كتابتي لهذا الموضع ثم بعد ذلك تبین لي أن 
القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الاقرب وهذا الرأي 
هو الأصح لمساعدة اللفظة له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر». 


)۲( سقط من: ۲ 

(۳( من نایدا[ ختلاف وو الم و عند الی: ۱۳۰ 
من سورة آل عمران وهی قوله تعالی: # يها أل نا ک 
ألا با نکن تة 4 الآية. وقد التزمنا الأصل في إثبات 


النص. 


سورة البقرة (۰ع۲۵۲-۲) 


.۔ تست پت پت چت چت و سی سی سی سی سی سی۔ ۳۹ ۳ رم 
> مسن سس ت 4ے کت سس مالس لس لا سورہ الم و 


لفطو عل ا لکوت الک کوة رس ره 
سے e‏ ج وم 2 2 گر جر عدر سمه 
نتب © فان جِعتر وِجالا آو رکاتا قادا آینہ 
هه ہے سے و ص ے> مرش هر و مد > 
فد كماعلمَگم ما لم تکونوا تعلمورے 


4 4 
ےو مریم ور ے جح میرم 


والزن يوقوت منحكم ويڏ رون أزوتجاوصِيّة 


ص 
مس سے ا 
pe 20. ۰‏ 


و ہر مر 


إن حرجن 
ملا جاح کم نما فا ف اسه رک من 
مرو وله > 2 ۵ وم 3 مت 
ان شرت © کتک بیو 


رح اھر مس 
يما 


أنه لَك ءَايَجِهء امک کَيَلونَ @ # الک 
سے چم ی زر ٢‏ کس کے ام ء ۶۶ ۶ ر بر مر ھ2 
بن‌خرجوا من ديدرهم وهم آلوف حذ را 


3 و 2 4 م ور 
لله مونوا ثم آحبهم 


ےہ و 


س بے ھر ۵ . ہے روس ہمہ 

لوق سیل الو واعلم وا أذ 

Se a o E کے‎ 
3 


ے .مدي 2-27 سس ار مرچ مر عم 
کیره والله يفيص وط وله يجعوت 


س2 بي 


سو کاسے ge a‏ سک۹ سک گا کے9 ک9 وه گط مک9۹ گت پر تا سا سے س س س س ھا سا ص س کٛ ھا س سسا سسا کی مس ہے کس س کسی اک کے اس اس اس اس اس گا سس س 


۱ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
/ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
. و‎ || 
١ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
١ 
1 
۳ 


سے حسي سے سسي سس يي سو سو کسر موي سس ااي وي ا > سس my‏ ”وده سس e e mg‏ ربوس يت 
سس سس کے ھے صض-ھے 400 40 40 0 سب 


الاکثار من ذکر الله شکرا له على نعمة الامن وعلی نعمة 
التعلیم لما فيه سعادة العبد. 


وفي الآية الكريمة فضيلة العلی وأن على من علمه الله 
مالم يكن یعلم الاکثار من ذکر الله» وفیه الاشعار آیضا أن 
الا کثار من ذکره سبب لتعلیم علوم آخر؛ لان الشکر مقرون 
بالمزید. ثم قال تعالی: 

« وا يوقوت منم ودرو 
لازوجهم متا إلى الحول یر رج إن حجن 
لا جح يڪم في ما ات ف اهک ین 


و رد 
تھے 


2< و اله م 7ھ ۔ وو کے 
معروف والله عازيز حح 9 >. 


لا اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة 
نسختھا الآية التي قبلها وهي قوله تعالی: و يوون 
نکم یرو وجا يرصن با هي رة اہر وعنر 4؛ 
وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حول كاملا ثم نسخ 
بأربعة أشهر وعشر ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن 


< بر 2 کے 
زوجا وصِيّة 


۱۹۰ 


ذلك تقدم في الوضع لا في النزول؛ لأن شرط الناسخ أن 
يتأخر عن المنسوخء وهذا القول لا دلیل عليه» ومن تأمل 
الآيتين اتضح له أن القول الاخر في الآية هو الصواب وأن 
الآية الاولی في وجوب التربص آربعة آشهر وعشرًا على 
وجه التحتیم على المرأة» وآما في هذه الاية فإنها وصية 
لأهل المیت أن یبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرًا 
لخاطرها وبرّا بميتهم ولهذا قال: #وَصِيَّة روجهم ؛ 
أي: وصية من الله لأهل المیت أن یستوصوا بزوجته 
ویمتعوها ولا يخرجوهاء فان رغبت آقامت في وصیتها وان 
أحبت الخروج فلا حرج عليهاء ولهذا قال: فجن فلا 
جاح عم في ما نا ف آشهرک 4؛ آي: من 
التجمل واللباس» لکن الشرط أن یکون بالمعروف الذي 
لا یخرجھاعن حدود الدین والاعتبار. وختم الاية بهذین 
الا سمین العظیمین الدالین على كمال العزة وکمال الحکمت 
لأن هذه آحکام صدرت عن عزته» ودلت على كمال حکمته 
حیث وضعها في مواضعها اللائقة بها. 


مد م 2 1 
۰ اہم 


وَالمللقتِ ممع المعو حقا عل التو 
کدلاے بن له کم يته لمکم تَيَاودَ © 4. 
9 9 لما بين في الاية السابقة إمتاع المفارقة بالموت 
ذكر هنا أن كل مطلقة لها" على زوجها أن يمتعها ويعطيها 
ما يناسب حاله وحالها ونه حق إنما يقوم به المتقون» فهو من 
خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. فان كانت المرأة لم يسم 
لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب 
يساره وإعساره» وان كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمی» 
وان كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور 
العلماء ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله: فا 
عَلَ مک (© ؛ والأصل في الحق أنه واجب خصوصًا 
وقد أضافه إلى المتقين» وأصل التقوى واجبة» فلما بين تعالى 
هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثنى على أحكامه» وعلى 
بيانه لها وتوضیحه. وموافقتها للعقول السليمة؛ وأن القصد من 
بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فیعقلونها حفظًا وفهمًا وعملا 
بهاء فإن ذلك من تمام عقلها. 


)١(‏ الأصل: «فلها». 


۱۹۱ 


9 أي: ألم تسمع بهذه القصة العجيية الجارية على من 
قبلکم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخر جوا بهذه 
الكثرة فرارًا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا آغنی عنهم من 
وقوع ما کانوا یحذرون فعاملهم بنقیض مقصودهم وآماتهم 
الله عن آخرهم» ثم تفضل علیهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما 
قاله كثير من المفسرین واما بغیر ذلك» ولکن ذلك بفضله 
واحسانه وهو لا یزال فضله على الناس وذلك موجب 
لشکرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله 

وفي هذه القصة عبرة بأنه على کل شيء قدیر وذلك 
آية محسوسة على البعث؛ فان هذه القصة معروفة منقولة 
نقلا متواترًا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم. ولهذا آنی 
بها تعالی بأسلوب الامر الذي قد تقرر عند المخاطبین» 
الأعداء وجبنا عن لقائهم. ويؤيد هذا أن الله ذکر بعدها 
الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل آنهم کانوا مخرجین 
من دیارهم وآبنائهم وعلی الاحتمالین فان فیها ترغيبًا 
يب رس سا ی 
عن الموت شیا #قل لو كم فى 4 بوتکم لے ا کیب 
لهم الْمَتَلُ إِلّ 7 08ہ" 


لوقلا ف یل و ولا الک مع کے © 
من ذا 2+0 دم ض الله فرضا حا 


ی 0 0017 اب امام 
2330 ہ6 کو 2-7 ےہ ہہ 
ككاره 00 9 وط و 


۰ 


کو سے کے 
کے © . 


جا عي سيد ور نیا 
والبدن؛ لأن الجهاد لا یقوم إلا بالامرین» وحث على 
حلاص فيه بان یال العبد کون كلمة الله هي العا 
9 تم 4؛ للأقوال وان خفيت ہل مر € 4؛ ہما 
Ss‏ 
فإنه إذا علم المجاهد في سبیله أن الله سميع علیم» هان عليه 
ذلك وعلم أنه يرى بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله. 
وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 
وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة» وأن المنفق قد 
أقرض الله المليء الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال 


سورة البقرة (۲۵۷-۲6۳) 
تعالى: # مکل ان يُنفِهُونَ وله في سیل الہ © لی حب 
2< سرح سا ساسا کم ص 000 7 
بت سبع ستاب و کل متا تایه و وی ليا لمن نها 


سو عي رگا © > [البقرة: ۷۱ ولما کان المانع الأكبر 
من الانفاق خوف الاملاق آخبر تعالی أن الغنی والفقر 
بيد الله وأنه يقبض الرزق على من يشاء ویبسطه على من 
پشاء فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر ولا يظن 
أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون 
والعاملون آجرهم عنده مدخرًا أحوج ما يكونون إليه 
ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. 

والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من 
النبة الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلهاء 

وألا يتبعها المنفق منًا ولا أذّى ولا مبطلا ومنقصًا. 


وا تر إِلَ الما من بن کیبل من بد موس زد 
ام نت تا ميڪ کول في کیل او 
إلى آخر القصة”©. 


(©)» ل يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا 
وليرغبوا في الجهاد ولا ینکلوا عنه؛ فان الصابرين صارت 
لهم العواقب الحميدة في الدنیا والاخرة» والناکلین خسروا 
الأمرين» فأخبر تعالی أن آهل الرأي من بني إسرائيل 
وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شان الجهاد واتفقوا 
على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لینقطع النزاع 
بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا یبقی لقائل مقالء وأن 
نبیهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه فأجابوا 
نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزامًا تامّاء وأن 
القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم 
ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم» وأنه عين لهم نبيهم طالوت 
ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد یحسن 
القيادة» وأنهم استغربوا تعيبنه لطالوت وتم من هو أحق منه 
بیتا وأكثر مالاء فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم ہما آتاه 
الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة 
الشجاعة والنجدة وحسن التدبير» وأن الملك لیس بكثرة 
المال» ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة فى 
بیوتھمء فالله يؤتي ملکه من يشاء. ۱ 
)١(‏ أكمل الایات في المطبوع إلى الآية: .۲٥٢‏ والتزمنا ما ورد في 

الأصل. 


سورة البقرة (۲۵۲-۲۸) 


وت یتست تست سس سس “سے سي نيچ سے سی سے . ۳۹ 
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ےس ھ ور« 


لماک عَليًا ون احق يلمك 

م لوت سَصة مرت لمال قال ان الله اصطفَلۂ 
ّم وَرَاده بسطة ق ای ام والجس و وال 
وکال همهم ايد ملک أن يأنيحكم 


بک ہے ار > ساس ے۔ رو سس يه د له 
لتابوت فِيهِ سحكيئة من زیکم وبفية مما 


و ر کک م م رومءر دس ع 
کرک ءال فوم وءال یرون مل الْمَلَتيكة 


۱ و ے کین سر بے 
۱ انف ذَاللک لاية 
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ورک ہر مت مد 


7 


ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بإقناعهم'' بما ذکرہ من 
كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال 


سم 


لهم: 

9 ايد ملکهء أن ايڪ تابوت فی 
کیک من يڪم وی گا کرک ءال شوت 
وَءَالُ درون 4؛ وکان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء 
فلم یکتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له 
على لسان نبيهم حتی يؤيد ذلك هذه المعجزة ولهذا قال: إِنَّ 
سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم 
وفصل بهم إلى قتال عدوهم» وكان قد رأى منهم من ضعف 
العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناکل فقال: 

© © ارک اہ گم ير 4؛ تمرون عليه 
وقت حاجة إلى الماء» لهم شَربَ یه لیم 4؛ أي 
لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه 


)١(‏ ط: ابتقنیعهم». 


۱۹۲ 


46ھ 


وَمَن لَّمْ يَظَعَمَهُ لَه مي )؛ لصدفه وصبره» لا من 
اعرف عرف يرو )؛ أي: فإنه مسامح فیها. فلما وصلوا إلى 
ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه « زا 
قيا مَنْهُمَ €؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا # فلما جاورہ هو 
وَالَدسك منوا مک الوا 4؛ أي: الناكلون أو الذين 
عبروا « لَاطَاقَةً لنَا الوم يجَالُوتَ وجنورو- €؛ فان كان 
القائلون هم الناکلین فهذا قول يبررون به نکولهم وان کان 
القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع 
استضعاف لانفسهم. ولكن شجعهم على الثبات والإقدام 
آهل الایمان الکامل حيث قالوا: ‏ کم ين فکتر کی لاو 
بعونه وتأییده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت 
وجنوده. 

وتك داد ؛ يله « جالزک 4؛ وحصل 
بذلك الفتح والنصر على عدوهم # وءاکله ال ؛ آي: 
داود المأ وک 46؛ النبوة والعلوم النافع وآناه 
الله الحکمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالی فائدة الجهاد 
فقال: « ولول دقع الله الا بعصم ببعض لَفَسََدَتِ 
لْدَيضُى #؛ باستیلاء الکفرة والفجار وأهل الشر والفساد 
وڪي ال ذو فصل ع اليرت () 4+ 
حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه 
وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله كلا 

« لک يدث اکر تتلوها ع يلحي و 
من میت لگا ©؛ ومن جملة الأدلة على رسالته هذه 
القصة حيث أخبر بها وحیّا من الله مطابقًا للواقع. 

وفي هذه القصة عبر كثيرة للامة: 

منها: فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته» وأنه 
السیب الوحيد في حفظ الديق وحفظ الأوطان وحفظ 
الابدان والاموال» وآن المجاهدین ولو شقت علیهم الأمور 
فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناکلین ولو استراحوا قلیلا 
فانهم سیتعبون طویلا. 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة» وآن الکفاءة ترجع 
إلى آمرین: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبیر» والی 
القوة التي ینف ذ بها الحق. وأن من اجتمع فيه الامران فهو 
أحق من غیره. 


s۰ 


۱۹۳ 


ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه 
ينبغي للأمير للجیوش أن یتفقدها عند فصولها؛ فیمنع من 
لا یصلح للقتال من رجال وخیل ورکاب» لضعفه أو ضعف 
صبره أو لتخذیله أو خوف الضرر بصحبته» فان هذا القسم 
ضرر محض علی الناس. 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدین 
وتشجیمهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتکال الکامل 
على الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبیت والإعانة على 
الصبر والنصر على الأعداء. 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم 
الانسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته» ولهذا کانمن 
دعاء النبي يَك: «أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على 
الرشد»"؟ فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل 
على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم» ويشبه 
هذا قوله پل: «وأسأالك الرضا بعد القضاء»"؛ لأن الرضا 
بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. 


۶ و و مس 2 وم سح ص اث چ محر ے۔ رو 


عد 
ےھ اق2 دي م ها 
يلك الرسل و کس و اس و 
خر چم ص ےو سر ار چم مر مر 3 ہے سے ی سے ووس ریم مس 21ہ 
ورقع بعضهم درجت وءاتينا عسی أبن مریم ال 


ےے سے ار 


قد ص صم وري دس ےرم بره سا 
يدنه روج المّدیں وو شَاء الله ما افتتّل ات 


ای س 7 1 Allon‏ * > و 
بعیهم من بعد ما ما جا فیس هن اختلفوا فمنہم 
ےھ رمرم مج ےت ی OT‏ 2 
0 وتچم من ا الله ما ما اف لوا وَلْكنّ الله 


سحل 


يذ 6 


کسر سریسں 

والتخصیصات الجمیلة بحسب ما مَنْ الله به علیهم وقاموا 
به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية 
والاداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العمیم فمنهم 
من اتخذه خلیلا» ومنهم من كلمه تكليمًاء ومنهم من رفعه 
فوق الخلائق درجات» وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر 
إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه 
آتاہ البينات الدالة على أنه رسول الله حفًا وعبده صدقًا وأن 
ماجاء به من عند الله كله حق» فجعله يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبيًا وأيده 
(1) ساقطمنط. 00 


(۲) آحمد (۱۷۱۱) الترمذي (۳۰۷). 
69 آحمد )۲۱٦٦٦(‏ الحاکم (۱/ ۰۵۱۱ ۵۱۷). 
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سە د ووم وهمم موم وھ ھھھ ھمے 


و داح سا 


ب کھج ربا EA‏ 


8 8 


ل مع ہے رہ س ٤‏ >2 و: مھ کا کین 


مولام اتی غرفة بیادوء قشمد وا نے الا قلي 
مه اتا سا را و اح كارأ 


جے مس 


5 لَاة نا الوم يَجَالُوتَ وجمودو- قال الزرے 


ےہ 2 
21و 2 2 
اکم لیر @ 


ابروا لجالوت وج ووو شالوا رت افرع 


ا ا برا وک کت ادا اوا ۹۹ 2 1 “سے 


سد 


5 سو 


4 ا 2 امہ 5 
غلبت وة حككثيرة بإذن الله 


ص س3 32 سے 


جع ۳ 2 ۹ 7 


تج مت چات 
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یووب ف ز سب سح سح سے : 


ور 


داو 2ج 


ر مر ص س گے کہ ک> رح و هي م ہزم 
وعَلمهمتایکاء 0[ 


لوت وء اک۵ 


گی و ت۳۳ ہے سی سج تج میتی 


سے صمي بسي 


سم تحص مس سے 


لاوما عایک با[ 


7 ہے‎ EE و‎ 
ESP EP CEPTS ۳ هو‎ 

SD EE EER ESE یں یں دی‎ > e: 

وہک هس وموم م وم م وم وم وموم 604 6 هة 


آي سے سھم سے سوي سے سے سسسے مسي سے سس سي سو - 
لهم م کسے سے کے سے 4 کے لست 20 


بروح القدس آي: : بروح الایمان» فجعل روحانيته فائقةً 
روحانية غیره» فحصل له بذلك القوة والتأيید» وان کان 
أصل التأييد بهذه اروخ هام لكل می يعسي نان کم 
قال: رَََِدَُم بروج : و منه € [المجادلة: ۲۲]؛ لکن ما لعيسى 
اعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكرء وقيل: إن روح 
القدس هنا جبریل» أيده الله باعانته ومؤازرته لکن المعنى 
هوالأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من 
الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير 
واحدة» وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على 
تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها 
یمن البشر لکن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقیم. 
ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر 
ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف 
والتعادي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفواء 
ولو شاء الله أيضًا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما 
اقتتلواء ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام 
بحسب الأسباب. 
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چم مق ہر ار مرو مر ہہ رص و 
٭ تک الرسل کم ری كنا 


وى ن مرآ 


مر ہر کے رو 8ر سے 


ون بعصهمر درجلت 


اما ات کلوا 


ص کے 204 


ول لله قعل ما رب 

ص سس گر س ی > ۔ 
00 7 
سے سول رمح سے وس وو 
۰ اج ۰ 


و 


دس 

لديو وبا كلف ولا 

ی 

وهو المل لمظیمم 9 لااو 

من لمي فن ي 

اسمس يالعروة ات لا انفصام ها وا 2201 تع لھا 


۱ رت رت رت ہہت و ےہ سس‎ ng e 
سس سس سس سس سس‎ 


ففي هذه الآبة آکبر شاهد على أنه تعالی یتصرف في جمیع 
الأسباب المقتضية لمسبباتها» وأنه إن شاء آبقاها وان شاء 
منعهاء وکل ذلك تبع لحکمته وحده؛ فإنه فعال لما پرید» 
فلیس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. 

© تايها الین امنأ نون رک من بل أن ياي يوم لا 


صرح ار ہے مرو والکھر 


تج جس یئ 


رون هم الما 


هم الظلمون © 4. 


yy. 

الخیر لأن حذف المعمول يفيد التعميم» ويذكرهم نعمته 
علیهم بأنه هو الذي رزفهم ونوع عليهم النعم» وأنه لم 
يأمرهم بإخراج جميع ما في آیدیهم» بل أتى ب (من) الدالة 
على التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما یدعوهم 
أيضًا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد 
فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات 
فكل آحد یقول ما قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها إلا 


الأسباب المتعلقة بطاعة الله والایمان به بو لا ینفع مال 
ولا بو 2 لا من آق الله یقاب سب لا € [الشمراه: ۸۸ 


04 


۹. 3« وما مول ولا ودک الى تقر عند رم 
ءام وول صا ی و بمَا یلو 
الغرفتٍ ءمنْون © 4 [سبا: ۷ء یا يخا کشک ین 
دوه عند له و ا © [المزمل: ۲۰]. شم قال تعالی: 
« والگرون هُم لبون 79 ¢؛ وذلك لأن الله خلقهم 
لعبادته» ورزقهم وعافاهی لیستعینوا بذلك على طاعته. 
فخرجواعما خلقهم الله له وآشرکوا بالله ما لم ینزل به 
سلطاناء واستعانوا بنعمه على الکفر والفسوق والعصیان 
فلم يبقوا للعدل موضکاء فلهذا حصر الظلم المطلق فیهم 
اك که هوالی یوم تشه مک ول نم 


۶ 
چم 


إلا من 
32 


7 ماق اس وماق رض م2 من دا ا شش عند الا 
> ع هو ۳ ےم مر سح مرج کک 03 ہے 
دنو بعلم ما بن یهت ما حلم ولا يحبطون سىء 

کات ے جل 
۳ ےکا ہے ۳ سر 1 سم 22 ا سے مر کے 
مَنْ علمه- لا يمَا کاء وسح سيه لسملوت ۱ رص لا 


را وو با لئ تیدج 4 

9 اخبر ولو أن هذه الآية أعظم آيات القرآن”" لما 
احتوت عليه من معانى التوحيد والعظمة وسعة الصفات 
للباري تعالی» اخبر آنه أله 4؛ الذي له جميع معاني 
الالوهية وأنه لاي یستسن الألوهية والعبودية الا هی فألوهية 
خر وعبادة خر ال ون ا جمیع معا 
الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والارادة وغیرها 
من الصفات الذاتيةء كما أن #الْقيُومُ 4؛ تدخل فيه جمیع 
صفات الا فعال؛ لأنه القیوم الذي قام بنفسه واستغنی عن 
جمیع مخلوقاته وقام بجمیع الموجودات فأوجدها وأبقاها 
وأمدها بجميع ما تحتاج إليه فی وجودها وبقائها ۲ 
حياقه وقیومیته آنه لا تاځده سه »+ أي : تعاس ٭ ولا 
وم #؛ لان السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه 
الضعف والعجز والانحلال» ولا یعرضان لذي العظمة 
والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات 
والأرضء فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن 
هذا الطور « إن ڪل من ف السموت والارض الا إن ليحن 
عدا © € [مريم: ۳٩]؛‏ فهو المالك لجميع الممالك وهو 
الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء» ومن 
تمام ملكه أنه لا « یم عه 46؛ أحد « لا دنو ©؛ فكل 
الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على شفاعة 
حتی يأذن لهم #ثل ال الشَمَعَة عا له مك مك کے کت 


.) ١ ٠( مسلم‎ (۱) 


۱۹ 


0 


027 € [الزمر: 46]؛ والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن 
ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله» فمن لم یتصف 
بهذا فليس له في الشفاعة نصیب. ثم آخبر عن علمه الواسع 
المحيط» وأنه يعلم ما بین آيدي الخلائق من ال مور المستقبلة 
التي لا نهاية لها وما عم 4؛ من الأمور الماضية التي 
لا حد لھاء وأنه لا تخفى عليه خافية ‏ یلمع الَاعَيِن وما 
فى الد وث 9 € [غانر: ٩۱]؛‏ وأن الخلق لا يحيط أحد 
بشيء من علم الله ومعلوماته یم شاه € منهاء وهو ما 
أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدریة وهو جزء يسير 
جدًا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم 
الخلق به وهم الرسل والملائکة: ٭ سُبَحَتَكَ 1 عل لا الا 
ما مت € البقرة: 40۳۲ ثم آخبر عن عظمته وجلاله وآن 
کرسیه وسع السماوات والأرضء وأنه قد حفظهما ومن 
فیهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في 
المخلوقات» ومع ذلك فلا یئوده» أي: يثقله حفظهما لکمال 
عظمته واقتداره وسعة حکمته في أحكامه #وَهو الْعلُ #؛ 
بذاته على جميع مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته» 
وهو العلي الذي قهر المخلوقات. ودانت له الموجودات» 
وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب اليم (© 6؛ 
الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء 
الذي تحبه القلوب. وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون 
أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في 
جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني 
التي هي أجل المعاني يحق أن تكون أعظم آیات القرآن» 
ویحق لمن قرأها متدبرًا متفهمًا أن يمتلئ قلبه من اليقين 
والعرفان والإيمان» وأن يكون محفوظا بذلك من شرور 


ےرہ سژ ہے مر عا لس ص گر و رم صعم کے 2 رم 
دراه فى الین فد بین لرشدمن التي فمن یگٹر 
وت ین يلل فک دانسا بل لوق 


هذا بیان لکمال هذا الدين الاسلامي وأنه لکمال 
براهینه» واتضاح آياته وکونه هو دين العقل والعلم ودين 
الفطرة والحكمة ودين الصلاح وال صلاح ودين الحق 
والرشد» فلکماله وقبول الفطر له لا یحتاج إلى الاکراه عليه 
لأن الا کراه إنما یقع على ما تنفر عنه القلوب» ویتنافی مع 
الحقيقة والحق. أو لما تخفی براهینه وآیاتہ ولا فمن جاءه 


سورة البقرة (٢۲۵ء‏ ۲۵۷) 


1ئ ہ ضار <. و 


هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده؛ فانه ٥د‏ بی آرشد 
ِن ی 4 فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. 

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة 
للجهاد. فان الله آمر بالقتال ليكون الدين كله لله» ولدفع 
اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن 
الجهاد ماض مع البر والفاجر؛ وأنه من الفروض المستمرة؛ 
الجهاد القولي والجهاد الفعلي» فمن ظن من المفسرين 
أن هذه الاية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله 
ضعيف لفظًا ومعنى» كما هو واضح بين لمن تدبر الآية 
الكريمة كما نبهنا عليه. 

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده 
لاشريك له وكفر بالطاغوت - وهو كل ماينافي الإيمان بالله 
من الشرك وغيره - فهذا قد آنکنسک و وق 4 التي 
ل انفصاء ما ۹ بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى 
يصل به إلى الله وإلى دار کرامته. ويؤخذ القسم الثاني من 
مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت 
فإنه هالك هلاکا آبدیا ومعذب عذابًا سرمدیا. وقوله # وله 
بیع #؛ أي: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. 
لِم 9©) )؛ ہما أكتته الصدور وماخفي من خفايا 
الأمورء فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. 

ل صا عرس 


یو م 2 2 ۳ 1 
#الله وك الذرت عامنوأ يخْرجهُم من الظلماتٍ إلى 


- 


4 


ی اور إل ات أؤتبلكت صب التار هم ف 
خدلڈوت 9© >. 

() هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلهاء فالسابقة هي 
الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالی آن الذین آمنو ابالله 
وصدق وا ليمانهم بالقیام بواجبات الإيمان وترك کل ما 
ینافیه أنه وليهم یتولاهم بولایته الخاصة» ویتولی تربيتهم 
فیخرجهم من ظلمات الجهل والکفر والمعاصي والغفلة 
والاعراض إلى نور العلم واليقين والایمان والطاعة 
وال قبال الکامل على ربهم. وینور قلوبهم بما يقذفه فیها من 
نور الوحي والایمان» وییسرهم للیسری» ویجنبهم العسری» 
وأما الذين کفروا فانهم لما تولوا غير ولیهم ولاهم الله ما 


)١(‏ ط: «ومن». 


سورة البقرة (۲۵۸) 


+ تست چات سب وت چات چک چجھ کچ جو ی رتست تسس پوت مقس 
تست مت وت تست س سے سم سم سس سیر ات سے اد 


ام ور م راو س سے ثم ور 
2۳ بے منوا یخرجه مهم نالظلم 


کے سد ھ رومیت و و 
ولباوهم الطغوت 
و ایلع چون 


١ 


و 


0 


ص ۸ 4 کے چم کے م وم ل 50 
بيت له قال أعلم أن ال ڪي ڪل سىء 


سسي سم سے سے سے سے سے سے سس سمهي س سو سس ۔ > n a a e e a‏ بسي n a‏ سا 
ہے کے سے سے ا سے سے کے کے کے سے اس کک 7ك ٭یط* تست مت متا تست تست وت تست متخ 


تولوا لأنفسهم» وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من تولاهم 
ممن ليس عنده نفع ولا ضر فأضلوهم» وأشقوهم؛ 
وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح» وحرموهم 
السعادة» وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم 


فس سس فس لسن مسن مسن سس مسن سف سس جمس سسا EDED EDED EDED EDN UNO EURO 9 4 49 O 9 U E‏ سن سے 
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مم 
ا 


« ألم کر رل لی عاج امعم فى رید آن ءاه أله 
ملک د قال امعم ين الب کی ومني ل 
أن ثئی۔ امیت قال انیم کیک له یقبام می 
آلمترق تأت با من رت هت ای کر وال ک 


چھے 
9©) يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفین ما به تتبین 
وهو نمرذ البابلى المعطل المنكر لرب العالمین؛ وانتدب 


= ط: انمروده. قال فى لسان العرب ۱۲/۳ ۵: «نمرذ: نمروذ‎ )١( 


۱۹۹ 


لمقاومة إبراهيم الخلیل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا یقبل 
شک ولا (شکالا ولا ريبًاء وهو توحید الله وربوبیته الذي هو 
آجلی الأمور وأوضحها. ولکن هذا الجبار غره ملکه وأطغاه 
حتی وصلت به الحال إلى أن نفاه» وحاج إبراهيم الرسول 
العظیم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحدًا 
من الرسل سوی محمد َك فقال إبراهيم مناظرًا له: ری 
یی يحي یمیت 4؛ أي: هو المنفرد بالخلق والتدبیر 
والإحياء والاماتة» فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء 
والإماتة» فقال ذلك الجبار مباهتا: آنا ی وت €؛ وعنى 
بذلك آني آقتل من أردت قتله وأستبقي من آردت استبقاءه» 
ومن المعلوم أن هذا تمویه وتزویر وَحَيدَة''عن المقصود. 
وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في 
المعدومات وردها على الأموات وأنه هو الذي يميت العباد 
والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. 

فلما رآه الخليل مموها تمويها ربماراج على الهمج الرعاع 
قال إبراهيم ملزمًا له بتصدیق قوله إن كان كما یزعم: وت 
هقباسم من الْمَشْرِقٍ فَأتٍ یا من الْمَمْرِبٍ هت الزی 
كَمَر 4؛ آي: وقف وانقطعت حجته» واضمحلت شبهته. 


ولیس هذا من الخلیل انتقالا من دلیل إلى آخرء وانما 
هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقا وأتى بهذا الذي 
لا یقبل الترويج والتزوير والتمویه» فجميع الأدلة السمعية 
والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة 
بانفرادہ بالخلق والتدبير» وأن من هذا شأنه لا یستحق العبادة 
إلا هوء وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم؛ ولم 
ینکره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة 
التوحید» ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: 


۳۹ یس 2 سے ےھ ے سے بر سم JS‏ م 
« او کالزِی سر عل وريت وهی خاويَة عل عروشها َال 
2 رم کو موم عا مس مه م ے 4 ہہ 7 

أن یعی. هنذه الله بعد مَوْتِهَا فأماته الله ما عام ثم بعته, 
2 ر مم سم دج و می گے ےہ و بحا ام مر 2 

کم لت قال لبنت یوما آو بعض نوم قال بل لبش 
و ہے مص لر و ص رم کو رص مر 
مِأكَهَ عام فانظر إل ملک وشرابلفک لم یتسه 
مر ص وک حاحص مم ۳ £ کی ےے عل ي۶7 »2 
ال العظام ےہ ل تہ تکسوها 1 و 
ہے2 کف م ہو کے مير ہے sf‏ ۶ڑ ٹتھ۔ 
تک قال أعلم ن الله علي كل شىء درير ي ول 


رامعم رب ار کیف تح الم 
ال بل نکی لین کی قال مد اریم 2 
مر شم لعج نب كر 
۰۷ دهع عم © >. 

ل مذان دلیلان عظیمان محسوسان في الدنیا قبل الآخرة 
على البعث والجزاء؛ واحد أجراه الله على يد رجل شاك في 
البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الکريمة» والآخر 
على يد خليله إبراهيم؛ كما أجرى دليل التوحيد السابق على 
يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرًا وخوت على 
عروشها قدمات أهلها وخربت عمارتهاء فقال على وجه 
الشك والاستبعاد: ان بعی. هذه اهب مَوْتَھَا 4؟ أي: 
ذلك بعيد وهي في هذه الحال يعني وغيرها مثلها بحسب 
ماقام بقلبه تلك الساعة؛ فأراد الله رحمته ورحمة الناس 
حيث أماته الله مائة عامء وكان معه حمار فأماته معه» ومعه 
طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. 
فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: کم لت قال 
ينت يما أو بَعْصَ بو 4؛ وذلك بحسب ما ظنه» فقال الله: 
«بل ا رأة حار 4؛ والظاهر أن هذه المجاوبة على 
يد بعض الأنبياء الكرام. 

ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانًا ليقتنع 
بهاء فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قیل له: # فانظر رل 
طعاولك وشرابلف لم یتسه *؛ أي: لم يتغير في هذه المدد 
الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله؛ فإن الطعام والشراب 
خصوصًا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث 
أن یتغیر وهذا قد حفظه الله مائة عام وقيل له: #وأنظر 
ِلَ حمَارِكَ #؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظامًا 
نخرته لوا رک اليا کیت نیما 4؛ أي: 
نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت 
وتمزقت « ثم تکنوها #؛ بعد الالتتام حًا )؛ ثم نعید 
فيه الحياة < لمات له 4؛ رأي عين لا يقبل الريب بوجه 
من الوجوه 03 1 له ع 
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۲ له ع ڪل مىر 9 
فاعترف بقدرة الله على کل شيء وصار آية للناس: لأنهم 
قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضیته ثم شاهدوا هذه 
الآية الکبری. هذا هو الصواب في هذا الرجل. 

وآما قول کثیر من المفسرین: إن هذا الرجل مؤمن 
أو نبي من الأنبیاء إما عزیر أوغيره وأن قوله: أن یی 


سورة البقرة (۲۵۹ء ۲۱۰) 


+ چست ہے یسستہ)‫ةوودپت وسستةوس-وسسے, سس سسسی سے یی سب سب ۔۔ 
ات س س کے ی سے لت سے سے اک 


1 


سور ابقر © 


صد 


ہے ور ادع عم ا 
م رب أرق ^~ تح الموق قال آولم 
5 سے سے سے 
کس ہے ہے ص مر کے وہ مر سے یمه ہے و 2 کے سے ر ےم 
قال بل وللکن لطمین قلی قال فخذ أريعة من 
سہے' ت 
سح سه گر هه هم ےر و2 دو 2م ہے 


سی۔ و رو 24 كا سب 
الطیر ضهن لک اج لعل كل جبل ينبن جرء| 


هر وم 6 2 2 ام 


مم ے مر عل ان عو 

تمادعهن يأتيتك سيا واعلم آن الله بعکم © 
raxa TE‏ پا اضر و کا سے ص 
مث ل ان ینف ون آمو لهم في سيل الله کمشل حَبَّةٍ 
وس و و یکت ا بر و ري و کے 
أتبتت سبع سکابل في کل سنا اهب وله موف 


۰ سے 
سے سے 


أ م ےرم سے م مي ہے رر شرے مہ ہم 
من اء والله وسح عليم ليا الدب ینفقون أموالهم 
1 ا 
وگ کے و ۹ ملام > f‏ ہم 8 7 هت ل سے 
آجرهم عندربهم ولاخوف عليه ولا هم یحزدوت 

کم ما ےھ ور لے سح 7 ل بی ےر سے ے3 
0 # قول معروف ومعيفرة حير من صدفد يتبعها 
گر قله رما > 8 م یس می سر و فرح ظر٥‏ 
دی وله ی حليم لھا يتأيها الد ءامنوا لابطلا 


مریم مر مر 2س ٤‏ ےہک و هرس و 
صدقتکم بالمن وا لاذ ی کا لذ ی ینفی ماله راء التاس 
سس کے و ”يي سم ےہ مدے> صل م ہگ کک رص 2 58 سے 
ولا نون بان والیو ما لا خر فمتله, كتل صغوان علِيِّهِ 


وو اام مر ہر 


عد 
ے سے سے رو 2 صمح مح سحت ےہ 
تراب فاصابه,وابل فر ڪه صلدا لای رزوت عل 


ھر< ساح عمط سگم 


قد 
د ےہ رو وی ب 


ک1 گ9 ا ا مت لك کے ل سر ا ا E‏ 


هدز له بعد مَوْتِهَا #؛ يعني: كيف تعمر هذه القرية بعد أن 
كانت خرايًا؟ وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من 
عمارتها بالخلق وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس 
إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة» فهذا لا يدل عليه 
اللفظء بل ینافبه» ولا يدل عليه المعنىء فأي آية وبرهان 
برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل تشاهد 
تعمر قرى ومساکن» وتخرب آخری» وإنما الآية العظيمة 
في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم 
يتعفن ولم يتغير» ثم قوله: < فلمًاتبي لَه 4؛ صريح في 
أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال 
قدرته عيانًا. 

() وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبًا من الله أن 
يريه كيف يحبي الموتى فقال الله له: 9 وم تین ؛ لیزیل 
الشبهة عن خلیله # ال #؛ إبراهيم: بل #؛يا رب قد 
آمنت أنك على كل شيء قدير» وأنك تحبي الموتی وتجازي 
العباد. ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين 


سورة البقرة (۲۱۳-۲۲۱) 


الیقین. فأجاب الله دعوته کرامة له ورحمة بالعباد» #قَالَ 
فَحْدّ أَريعَةَ الط 4؛ ولم يبين أي الطیور هي فالآية 
حاصلة باي نوع منها وهو المقصود رم ی 4؛ 
آي: ضمهن واذبحهن ومزقهن گنل عل كل بل 
ندمت یک سيا واغلم أن لَه عير سک 2©) 4؛ 
ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن 
وليس المراد آنهن جئن على قوائمهن,» وإنما جئن طائرات 
على أكمل ما يكون من الحياة» وخص الطيور بذلك لأن 
كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة» فجعلهن متعددات 
أربعة» ومزقهن جميعاء وجعلهن على رءوس الجبال» ليكون 
ذلك ظاهرًا علنا يشاهد من قرب ومن بعدء وأنه نحاهن عنه 
كثيرًا لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحیل» وأيضًا أمره 
أن يدعوهن فجئن مسرعات. فصارت هذه الآية أكبر برهان 
على كمال عزة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله 
ود مد عدر 


سے 
رک ای 


مث الین ينود أ الهم في پیل أله 
2 2 موم سم سایق في کل سل اک کے واه م ۳ لمن 
7 سِعٌ عَلِيمٌ © © ال شود 20 
0 وم موه وله ی ای رهم عند 
7 ولا وف یئ تلاق مزر 4 ` 

9©) هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في 
سبيله» وهو طريقه الموصل إليه» فيدخل في هذا إنفاقه في 
ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في سبیله» وفي 
النافعة للمسلمین» ويلى ذلك الإنفاق على المحتاجين 
والفقراء والمساکین» وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة 
دفع الحاجات والاعانة على الخیر والطاعات» فهده النفقات 
مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف آکثر من ذلك» 
ولهذا قال: وال يصَنعِف لمن اء ٭؛ وذلك بحسب ما يقوم 
بقلب المنفق من الایمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته 
ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها 
منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس 
العمل. 


مر مه 


حبر 


۱۹۸ 


(©) ثم ایض ا ذکر ثوابًا آخر للمنفقین آموالهم في سبیله 
نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعهاء فلا یتبعون 
المنفق عليه مثا منهم عليه وتعدادًا للنعم وأذية له قولية 
أو فعلية» فهؤلاء ولمم ند ریم 46 بحسب ما 
یعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تتاله 
ولا تصل إليه صدقاتهم وَل حَوف لیم ولا هم 
يروت © #؛ فنفی عنهم المکروه الماضي بنفي الحزن» 
والمستقبل بنفي الخوف عليهم» فقد حصل لهم المحبوب 
واندفع عنهم المکروه. 


دل کم ور رم مرگ ہم ام سوسس ہے له لاه ویو 
ل قول معروف ومغفرة خر رین صدَفَةٍ يتبعها أذى والله 
عن حَلب 9 >. 


زس وت النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم یتبعها 
المنفق متا ولا أذّى. 


ثم یلیها قول المعروف وهو الاحسان القولي بجميع 
وجوهه الذي فيه سرور المسلم» والاعتذار من السائل إذا لم 
یوافق عنده شيئاء وغیر ذلك من آقوال المعروف. 


والثالثة: الاحسان بالعفو والمغفرة عمن آساء إليك بقول 
أو فعل. 

وهذان آفضل من الرابعة وخیر منهاوهي: التي یتبعها 
المتصدق الأذى للمعطي؛ لأنه كدر إحسانه وفعل خيرًا 


َ 


وشرا. 

فالخير المحض وان كان مفضولا خير من الخير الذي 
يخالطه شر وإن كان فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه كما يفعله آهل اللؤم والحمق والجهل» 
« له تعالى عى €+ عن صدقاتهم وعن جميع عباده 
لی © )+ مع كمال غناه وسعة عطایاه یحلم عن 
العاصين» ولا یعاجلهم بالعقوبة بل يعافيهم» ويرزقهم ویدر 
علیهم خیره» وهم مبارزون له بالمعاصي. 


رک کے ہے < بطلوا 27 س س 
٣‏ يتأيها الْذِينَ ءامتواً لا صَدَفَیکم بِألْمَنَ 
5 ی ین مال راء 7 مہ بل 

عل سے مو 71 


خر فمتله, 


و 


۱۹۹ سورة البقرة )۲٦٦-٦٦٢(‏ 
۱ 4+7 ۱ لآ" یز ا ا جس ر سور ال ر 
وابل کے ل یدرو علل شی م ۱ 
< موم ود سے ےر <î‏ ۳ کر کا ہمہ سے 
سس 2 لا بھدی الوم الکفرن 09 و ومثل مثل الین أموالهم ابيا ایتضام مره 0س 


کے و" مج ہے 


يفقوت 0 اء مرضصاتِ الله وتشیتا 


و بے > ا رم ےو 


اتم عم ۳۹ 7 هت وار 
مرن © ایی امک أن کوت له ج 
من 2 کاب تجری من تحتها ] آلانهتر له ضيه من 
كوتو ےر الكبر ول دریڈ صقا ماب 
اعصت در فيد ار فا حرمت گڈللک یی اق لصفم 


وب علخ تتگری 45 


ل ضرب الله في هذه ال یات ثلاثة أمثلة: للمنفق 
ره وود و وو ور 
وأذى» وللمرائي. 

فأما الاول: فانه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة» 
لصدورها عن الایمان والاخلاص التام < أا مرکا 
وکا من آنفسهم ٭ أي: ینفقون وهم ابنتون على 
وجه السماحة والصدق فمثل هذا العمل كمل جك 
بِرَبْوَوَ 4؛ وهو المکان المرتفع لأنه يتبين للریاح والشمس» 
والماء فیها غزيرء فان لم يصبها ذلك الوابل الغزیر حصل 
لهاطل كاف لطيب منبتها وحسن آرضها وحصول جمیع 
الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها و[ئمارهاء ولهذا آتت 
٭ لها تیب #؛ أي: متضاعفا وهذه الجنة التى 
على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس» فهذا العمل 
الفاضل بأعلى المنازل. 

وأما من أنفق لله ثم آتبع نفقته ما وأدّى» أو عمل عملا 
فأتی بمبطل لذلك العمل فهذا مثله مئال صاحب هذه الجنة 
لکن سلط علیها #إغصار ¢؛ وهو الریح الشديدة 9 فیه 
ار فَأَحَتَرَقَتَ €؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعیف قد أصابه 
الکبر؛ فهذه الحال من آفظع الاحوال» ولهذا صدر هذا 
المشل بقوله: « اود نکم 4+ إلى آخرها بالاستفهام 
المتقرر عند المخاطبین فظاعته. فان تلفها دفعة واحدة بعد 
زهاء آشجارها وإيناع ثمارها مصيبة کبری» ثم حصول هذه 
الفاجعة وصاحبها کبیر قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء 
لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة آخری» فصار 
صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له 


اش کی جک ب رتور آصا 
A‏ ٹک ٹکٹ ا 


رص ے> > شہھہ۔ Sa ll‏ رصقم 
ا آبود أحد كم أن کوب 
OTE‏ 


ج ین تخل وآعتاب تجری من تحتها لانهترآه. 


و س ےر 2 ارس ےگ رر رصہ 


فيها منز کل | لثمر١ات‏ واصابه الک ودوج ضعفا+* 


نها عد O‏ سرت كرك رق ا 


ہہ بج رو ہے رم رھ سح رص 24 0 
مایت نتِ لمکم فوت 0 باب دن 
منرت ھتہ 


ی کم سے ں3 ار 


و تب ورس وی 


1 
۱ 
| 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 


اچس چس و سو ۹سہسو سو سی ہچ ہے و سس سي و سی سس سی ہس سر سس سس سی سی سی ی 


ییاه 
لسَممطن د همم م سہے عل 
ابید الفرویام سم پاتتا 
یرنه وک واه ومع عبر لگا 


چ سے کر کر و 


ك 


سے سو مسي ی سی n‏ ںہ ن رت و ت چسے ہے سے ی سے 
١۔ص‏ لس ص رصم 0 سمس سسا سسا سسا مس 40 0 DD 2 - E U‏ 


يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين 
اشتدت ضرورته إليها. 

المشل الثالث: الذي يرائي الناس» وليس معه إيمان بالله 
ولا احتساب لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر 
الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما 
تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل 
الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدًاء وهذا مثل 
مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان» بل هو قاس لا يلين 
ولا یخشع. فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تسس عليه 
ولا غاية لها تنتهي إليه» بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول 
مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الایمان والاخلاص 
والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق 
على جمیع العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين 
العادلة والأمثال المطابقة قة # ولک الال نے نضریهعا اش 
وَمَا مها الا الَصیلموں © € [العنكبوت: ۳:]. 


سورة البقرة (۲۹۹-۲۱۷) 


اتا تفقوأ من طیبتِ ها گس تو 
ہس ےہ ہے ج- سسظ نیام هه ہہ ہمہ عر م 

ا ا کا ولا جوا انی ونه 
2 عل < ک سم 4 


> أن درا فيه رام 


DT‏ 7ا ونا مركم 


2 ۳۹ ريحد مهم 2و م وط کک 274 سن جو سا چم و قد روه 
یا افا والله يعد مغهرة منه وفضلا 97 


ی2 2ا 4. 


لہ لا یحٹ الباري عباده على الانفاق مماکسبوا 
في التجارات» ومما آخرج لهم من الأرض من الحبوب 
والثمار» وهذا یشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة 
للبیع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والشمار. 
ویدخل في عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالی أن یقصدوا 
الطیب منها ولا یقصدوا الخبیث وهو الرديء الدون 
یجعلونه لله» ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم یرتضوه؛ ولم 
یقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماضء فالواجب |خراج 
الوسط من هذه الاشیاء والکمال إخراج العالي والممنوع 
[خراج الرديء فان هذا لا يجزي عن الواجب. ولا بحصل 
فيه الثواب التام في المندوب. 


اوس ھ7 


ونوا عة لگا )؛ فهو غني عن جميع 
المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقین وعن طاعات 
الطائعين» وانما آمرهم بها وحثهم علیها لنفعهم ومحض 


فضله وکرمه عليهم» ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو 


الحمید فیما یشرع لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى 
دار السلام وحمید في آفعاله التي لا تخرج عن الفضل 
والعدل والحکمتة. وحمید الأوصاف لأن آوصافه كلها 
محاسن وکمالات لا يبلغ العباد کنهها ولا یدرکون وصفها. 
فلما حثهم على الانفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار» 
وبين لهم آنهم بين داعیین: داعي الرحمن یدعوهم إلى 
الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل 
وإخلاف ماأنفقواء وداعي الشيطان الذي يحثهم على 
الامساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. 


فمن كان مجيبًا لداعى الرحمن. وأنفق مما رزقه الله 
فلييشر بمغفرة الذنوب وحصول کل مطلوب. ومن كان 
مجيبًا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعیں فليختر العبد أي الأمرين أليق به. 


۲ + + 


چا لی ہت المنفقین - 5 الله ااب 
ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق 
الخيرية» وينالون بها المقامات السنیة ذكر ما هو أفضل من 
ذلك وهو أنه يعطى الحكمة من يشاء من عباده» ومن أراد 
بهم خيرًا من خلقه؛ والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف 
الصائبة والعقول المسددة والالباب الرزينة وإصابة الصواب 
في الأقوال والأفعال» وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات» 
ولهذا قال: #ومن يُوْنَ الْحِكمةَ فقد وق حرا كيرا #؛ 
لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدی» ومن حمق 
الانحراف فى الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها 
وحصول السداد؛ ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد 
تفع الخلق أعظع نفع في دینهم ودنیاهم» وجمیع الامور لا 
تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الاشیاء مواضعها وتتزیل 
الأمور منازلها؛ والاقدام في محل الاقدام والاحجام في 
و حجام. 


ولکن ما یتذکر هذا الامر العظیم وما یعرف قدر هذا 
العطاء الجسیم لا الب 9؟) 4+ وهم أهل العقول 
الوافية والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع فیعملونه 
والضار فیت رکونه» وهذان الامران وهما بذل التفقات المالية 
وبذل الحکمة العلمية آفضل ما تقرب به المتقربون إلى 
الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الکرامات» وهما اللذان 
ذکرهما النبي و بقوله: ١لا‏ حسد إلا في ائنتین: رجل 
آناه الله مالا فساطه على هلكته في الحسق» ورجل آناه الله 
الحكمة فهو يعلمها الناس». 


ہہ >+جھ سه ديل كس ديه س پر با ںہ 
#وما أنفقتم من نمَقة أو نذرتم من نذر ٰت 
۳1 ج تر ° 

و ن تب‌دوا 


E‏ ےہ و مر مرچ ار مر محو سم رم 

الصدقات فنیما هى ون نخفوها ونؤتوها الفمراء فهو 
7 

خر >> ہر ویک کا ےر ہے سو ہے 

عنبكم 2 من سےعاييکم والله يما 


و وو 
ملو َر © 4. 


(۱) البخاري (۷۳)ء مسلم (815). 


©( يخبر تعالی أنه مهما آنفق المنفقون أو تصدق 
المتصدقون أو نذر الناذرون فان الله یعلم ذلك. ومضمون 
الا خبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا یضیع عنده مثقال 
ذرة» ویعلم ما صدرت عنه من نیات صالحة أو سيئةء وآن 
الظالمین الذين یمنعون ما آوجب الله عليهم» أو یقتحمون ما 
حرم علیهم؛ لیس لهم من دونه أنصار ینصرونهم ویمنعونهم. 
وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات, وأخبر أن الصدقة إن آبداها 
المتصدق فهي خير» ون أخفاها وسلمها للفقیر کان آفضل: 
لأن الاخفاء على الفقیر إحسان آخر وأیضا فانه يدل على 
قوة الاخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
ی سووشید وی وس اا نی 
یمینه وفي قوله: ون تما وها ار هو کر 
کم 4؛ فاشدة لطيفة» وهو أن إخفاءها خير من إظهارها 
إذا أعطيت الفقير. 

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما 
يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على 
مراعاة المصلحة. فربما كان الإظهار خيرًا لحصول الأسوة 
09 ل 

وقوله: #وَيَكيْرَ عنحكم ین سکم #؛ في هذا 
أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة 
۶7 صظ5 ا موی 
والأخروي بتکفیر السيئات وا یا تلو جر 9© 4؛ 
فيجازي كل بعمله بحسب حکمته. 


للش عك مُدَھۂ وحن اه بھی ی 
ا وما نووا من حير حك ما تنفقوںے 
ل و اي 

ونم لا تطوت © 

O Oo 
الخير وزجرهم عن الشرء وأما الھدایة فبيد الله تعالى.‎ 

ويخبر عن المؤمنين حمًا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة 
رو واحتساب ثوابه؛لان لیمانهم یدعوهم إلى دا فهذا 
خير وتزكية للمؤمنين» ویتضمن التذکیر لهم بالر خلاص» 
وكوي علي وت سس تهم لاعلامهم أنه لا یضیع عنده 
٭ مِتْقَال درو وان َك ES a‏ ھن 
عَظیما لا € [النساء: 40]. 


سورة البقرة (۲۷۳-۲۷۰) 


- وت وت وو سس ت سس ہے ہے س ہے بے ہے ہپ 


سور الیقره © 


۱ 


سس 


e 


و ماآنه تس لعف َو أَوَتَدَرْكُم من کدر فِا 
سے ے۔ َم 2 عم و ° 

یت مه وما دلیوت من أتصكار © إن وا 
5 ۰۲ سے ےمم صحھ دسم 
لكت تا کش و نوها المعراغ 
ہھو۔ د 1 وسے بو << 


يي من سے سا یکم 


ےس سے و 
س‫ 


م و دو اه هه اند ا ٠س‏ ے9 -- ہے ےم __+ 


سًسو کھو سس چس ھک چک چھ” چس چس چس وس وحتا چت وس ا ساپ e‏ م ساس سے وس وی تسس سے سے سے سس سسىی سسيي کے سی مد وت رت ی 


ور رم و 


للفقراء الزدرت كك کیا ف سیل اسو 


لحب يس 


وس سب سبي سس سس سس اي سسي سے يي یی مس يي نی سس س سي مس سس سي سسس لي سی سی نی سي سی 
تا ات س کہھغىے سے سر سے لس لم ل لس مد مم فأ ومد وم م وموم وھ ھم ھم 9 


کس مر صرح 


الک ال ا یرت اتف تن مهم سمه 
د ۳ کرک م۳ 2 e‏ ہہ 
سوک الکاسب لس افای مَاتَْفقوأ من خر 


۳۳ ا متا 


سح کی سے ر صر کے نس 212 < ا ام 
> ص > 2 > سے ہم 
ع لاحك مھ لاش یمروے 6۵ 


وس و و و وپ و وسو تپ پد 
ہت جحت جح ٹٹت 0 


١ احا‎ 


مسن مسا سنا مسج مسا مس آ٢‏ ڑٛ‌شچھ للم لس کے کے صے لس مسي ے9 سك سس ست 


ا ال ا ا ا حي لمح ]72:10 
ممصم صن هه ا a i‏ ہے و وھ 


تر 


ہچ سے ٦ 2. 2 1 oN‏ 2 3 س 
0 عو سے الکاسے رانا وم تنفقوا من حر فارگ 
7 2 3 2 ےھ ۲ک 
الله بو ی ال بنهمورک أموالهم بَالْبّل 
سے ر ۳ >A‏ و ره کر رس کچ ۲ 
وا تهار و نية فلهم آجر جرهم عند ريهم ولا 


وى موم سے 


حو عله ولا هم يروت © 4. 

ڑا يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين 
حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته» وليس لهم إرادة 
في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون. إذا رآهم 
الجاهل ظن أنهم آغنیاء لا يموت الگا ال ا9ا 4؛ 
فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطرارًا لم يلحفوا في 
السؤال» فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم 
النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق 
الخير وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى 
الخالق لا إلى الخلق» ومع ذلك فالانفاق في طرق الإحسان 


® 
2. 
۷ 


سورة البقرة (۲۷۵ ۲۷۵) 


کم :نا ست ساسع ساح بہ سو سے تا سور ابقر © 
ہے ع زار سص سس آذ دشو مون الا كما يفوم از 


1 ماه ره )أ - 9 ماع 
۱ تما السیم 


3 


سه به به بسي سسي سسي سي سي سسي سسي سي سي سي سي سي سي سي سي سس سي سي سي سي سم سم سسم سم موی سے مسي ت باس با با ا ت ت ی سے اي سے 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 0 

س ٩‏ قهھ ےم ے ہے بے سے 

لاوا ویر الک قت واه لایب ک‌کنابانم ۵ | 

ل 
2 0 مو عاد هک مه لا ۔ہ ام 

انوا الُکوٰۃ ۶ لهم آجرهم عند رهم ولاخوف عَلَيْهمَ 

وهم يروت تھا يتأيها اليرت امو اتَموأامَه | 

۱ 

١ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

1 


سے گر و 


وذروأمابقى من الربدا! إن كنم موه مدت 2 فان تملا 
اد نوا أَیحرب َالَو م ورسول لهو ون بو کم رء‌وش 
pre 1‏ تام تظلمورک اط ون کات 


ہت اس سے کت ہے 


ہس 


ص2 گر و سه سر E‏ مس ور چم 
ود و۳ ور یدک 


۶91 وف کل تفس ماکسبت وهم لیکو للا 


لے سے سر ىک مسا" ا کس سک ‫9 ٠ک‏ ھٗ ےک سے ا ۔ گگ کک 8 ھسنےگٹْڈ کوک سن گ گا کگ تسا کا ک۸ سے6 ل تسا متا کسر ےے سر تس سے سے !لے سر تھے پیت سر سس کک سا .ےا 


| سج و ب وو وت ب هه يوش و‎ nS سہ ل نرہ رت تہ تہ ل ل‎ ١ 
ee eee e Dens u Ou عسو تا‎ e eee ض سس‎ e ae فس فس‎ 


وعلی المحاويج حیثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله 
20 

۱ اریت تفقوت أَنْولَهُر بال امار سا 
ولاز هرهم عند توم ولا زگ لبور ولا 
م ج بو © 4+ فان الله يظلهم بظله يوم لا ظل 
شله» وان اكا عقف اسان 
والمخاوف والکریهات. وقوله: «فَلَهم أَجَرَهُمْ عند 
رَه #؛ أي: کل أحد منهم بحسب حاله» وتخصیص 
ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في 
الموقع الاکبر كما في الحديث الصحیح (إن العبد ليتصدق 
بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم 
كما يربي أحد 2 فلوه حتی بی مثل الجبل العظیم»۳. 
را لا يمومو لا کما يوم الیک 
تبه تیان و 7 انم الوا با میم 


00 قمن ا موعتلة 


سے 


)۱( البخاري (۰۱6۱۰ کو 


ال ل ال مت ےا 
وْكَيِكَ اصعب الَار همم ہا ياوه 69 می الہ 
لبوأ وير آلصدکت وان لا يِب کل کنر ایم © زد 
رت منوا ركلوا اليلحت وآقاموا الصكزة واوا 
کر هر جوم عند دوم و رف و وا هم 
۹ ہے چرس و سے هه مت 


سرت ما هه 7 يتأيها الز ے ءامنوا ek‏ الله ودروا 

ہے ئا ام سار ٥‏ ۳۹ 

من ابا ن کشر من €9 کین لم تما ب من 
فرح رح > رورم ور 


21 22 ب مت ۶ 
لله وشوو وان بر کم وش أ تررس کیٹ 
لام ڑا وان کات ذو عسر فنظرہ إل مه 


سے 


ره 


و 


نقوا 


ما ووو کہ عر وى سم ر 847 
ون تصدقوا الک إن شم تشمو زو وا 
مره مر ہے کے مر رم سی 
یوما جورت فيه اكه 


از لا يظلمون (07) ». 


33 لماذكر الله حالة المنفقین وما لهم من الله من 
الخیرات ومایکفر عنهم من الذنوب والخطیثات ذکر 
الظالمین أهل الربا والمعاملات الخبیشة وآخبر آنهم 
یجازون بحسب آعمالهم فکما کانوا في الدنیا في طلب 
المکاسب الخبيشة کالمجانین عوقبوا في البرزخ والقيامة 
أنهم لا یقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم إلا 
یوم 8 یه لفطل من الم 4؛ آي: من الجنون 
والصرع وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على 
مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم: #إِنَما بیع یثل الربدا 4؛ 
فجمع وا - بجراء‌تهم - بين ما أحل الله وبين ما حرم الله 
واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالی التوبة على المرابين 
وغيرهم فقال: #هُمن جاه موعِظة ین ريد ؛ بیان مقرون به 
ی ھی #؛ عما كان یتعاطاه من الربا # فله. 

سلَت 4؛مماتجرا علیه وتاب منه فلوم وه ال 4؛ 
ہو رود مو سی 
آجر المحسنین. 


ومر مت عاد 4؛ بعد بیان الله وتذكيره وتوعدہ لأكل الربا 
کیک اکب ا“ رھم فا دروت €2 €؛ فی هذا أن 
الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك لشناعته ما 
لم يمنع من الخلود مانع الایمان» وهذا من جملة الأحكام 
التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ ولیس فیها 
حجة للخوارج كغيرها من آیات الوعیدء فالواجب أن تصدق 
جمیع نصوص الکتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت به 


۳۰۳ 


التصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من 
الایمان من النار» ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار 
إن لم يتب منها. 

لكات آخبر تعالی يدق مکاسب المرایسن ويربي 
صدقات المنفقین» عکس ما يتبادر لأذهان کثیر من الخلق 
أن الانفاق ینقص المال وأن الربا پزیده» فان مادة الرزق 
وحصول ثمراته من الله تعالی» وما عند الله لا ينال الا 
بطاعته وامتشال آمره» فالمتجری على الربا یعاقبه بنقیض 
مقصوده وهذا مشاهد بالتجربة « وَمَنْ أصدف من ال 
قبلا () 4[النساء: ۱۲۲]. ٭ واه لاد یوب کن انم © @ 4 
وهو الذي کفر نعمة الله» وجحد منة ربه وأثم باصراره على 
معاصیه. 

ومفه وم الآية أن الله يحب من كان شكورًا على النعماء 
تائبًا من المآثم والذنوب. ثم أدخل هذه الاية بين آيات الربا 
وهي قوله: 

© - ھا ١‏ رد یے ک اموا وعملوا اليلحت وآقاموا 
اوه وتو لكر #؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب 
لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الويمان 
وحقوقه. خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فان الصلاة 
تنهی عن الفحشاء والمنکر والزكاة إحسان إلى الخلق 
ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة علیهم» ثم 
وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من 
معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك. وأنهم إن لم 
يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله وهذا من أعظم 
مايدل على شناعة الربا حيث جعل المصر عليه محاربا 
لله ورسوله» ثم قال: #وإن تُبَسْمٌ #؛ يعني من المعاملات 
الربوية کم زوش أنولِكُم لا تَظلِمُونَ 4 الناس بأخذ 
الربا ولا نت €9 4 ببخسکم رءوس آموالکم» 
فكل من تاب من الربا فان كانت معاملات سالفة فله ما 
سلف وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب 
عليه أن یقتصر على رأس ماله. فان أخذ زيادة فقد تجرأ على 
الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الرباء وأنه يتضمن الظلم 
للمحتاجین بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب 
عو یں 

اک نج وان کات ذو عشرۃ رها مسر رز 4 آي: 
8٣٣٣٣5‏ 


سورة البقرة (۲۸۲-۲۷۷) 


على غریمه أن ینظره إلى میسرة» وهو يجب عليه إذا حصل 
له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما علیه» وإن تصدق عليه 
غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له» ويهون على 
العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية 
والإحسان إلى المعسرین؛ علمه بأن له يومًا يرجع فيه إلى 
الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. كما ختم هذه الآية 
بقوله: ‏ وتوا یوما تزجعوت فيه إِلَ الله ۲7 0ھ 
کسَبت وهم لا بل © 4؛ ثم قال تعالی: 


مت ليرت ءامنا ادا اينم بن إل أجل 

> ر Lec‏ 4 ہے ہے کا رص 

ار سی اڪ وب لیکش 5 كاب پالم لمدل لا 
وہ آن ات حك که تب ررر 


م رم رس نت 


زی میب بس الو ہس وا کش متا 
آن 


0 هو 5-571 9۳ الکن 7 واوا > شهیدان 
من یم ود گم یرباص 


ی سے سے 


من رضون من شهدا آن ل إحد: 4 ِا 1 کے 
دما لح ی ولا يأب لاه دا ما وا و لا شکموا 

مرسمه و ور کے هو ہے تک 
آن صدا أو حكبيرا إل ۳ - یکم اف جا 


ص سے سرت 


قوم دة وا الا کرد رو أن تکورے 


عند 


سض کے 20 رھ مر وى سدح سا کے ۰۳۳ ۲ 

30 رای و جاح آل 
برا وأشهدیا دا تيا بش ول وت ا 
ہے ا و مرو و و 7 مم 
شهيذ وان تمْعلوا 7ی واتموا 


ام کر 2 وو کے ہے 


و سم ےرے ےے>_ کے و ۔ ےہ ہر سس فو 2< وو مر بير صرح © م 

۰ 5 ۳ e 5 ۰ ۱ 5 ین‎ ۰ 

کنشر عل 30 5 بجدو 4 رهن مقبوضَة فا 2 
قل 

عر ممع ہک سے م ےہ سوير 


شک بتک كل "ےھ من أَمَتَتَه وق أ 
ولا کنو اة ومن ر .- که او ون 
مد ا (O2‏ 

لا احتوت هذه الآية على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم 
إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح 
العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد كثيرة: 

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون 
سلم أو شراء موجلا ثمنه فكله جائز» لأن الله أخبر به عن 
المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات 
الإيمان» وقد أقرهم عليه الملك الديان. 


سورة البقرة (۲۸۲) 


سس مم سے سسے سے سے سی سس سس . ۶ کہا ا 
N 2‏ مم مہ رہے زور سور ابقر ۔ 


0 


مر تمه سح صرح ر گر مر 


بر ءام اإذا تداينم دنک أجل مکی 


> 2 < ر سے > و ۳۳ ۹ 2 
ج 2و کرو مر یا ےہ Ors‏ 
کات أن یختب کڪ ما علمه اللہ فا کب ومیل 


3 


ا مر م4 رغ سا دی ہو 
ی ص ےا و الله رد دو لس ٠»‏ مہ 2 ہے 
ص 


ے‫ 7۶ 22 رص وه چیه ت کے ت کے کے سے م 
فان کان الى عليه الحق سفيها آوضعیفا اولادِستَطیع 
یو ص رورس وج ام و مم و ارم و ہم رو عم o‏ 
أن یمل‌هو فلملل وليه با لعدل واستشهدوا شدي 
بے و هم 7 ے ےھ e‏ مور ا | ۱ 
من رجا لکم فان لم يکونا رجلین فرجل وام اتان 
> ته مہہ ار ص ہھ> م 
آن تضل احد له ما مترحك, 
وت رم عم ار ةم م 2 صہ ا 2 دعر nrg‏ 
احددهما الآخریٰ ولا يأب آلشهداءدامادعوا ولا شكموا 
ے ےر 2 و سے مرح تا سے ےھ 
آن‌ککنبوه صَغِيرًا أوحكبيرًا إل اجلو۔ دالیکم اف طط 
ےہ ہے سور کک ل کے >> سر سا او کے سے صد 
عند الله وأقوم لِلشّهلدة وأدق ألا ترتابوا الا آن5 4 
ص ے مر ےے لإ و ہے سسحت لح ر مر صظ خرس ہو 
تجدرة حاضرة تديرونها بينبحكم فلیس عليْکر جتاح 
سے ہے و و راغةر کے سه ے ماسر رم و چار سے 
آلاتکنبوها واشھدوا إدابایعتم ولا یضاکایتٹ 


و صرص کہ 24 +. 
واتموا 


ےھ ر 


3 
ص کے 2۶ ہے تع ارو ۶ 
ولاشهید وإن تفعلوا 287 0 
م مر وم دو ور وم سمج ۶ مم صم ود 
له وي مڪ م اه واه کل مء ليم 9 


اقا o‏ ا e e e e e‏ کت سف e‏ سسا سي سسا e‏ پت ستتٹ سس کٹ کٹ شش س ت 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
| 
١ 
۱ 
| 
| 


ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول 


ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا بحل؛ لأنه غرر 
وخطر فيدخل في الميسر. 

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا 
وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية» كأموال اليتامى 
والأوقاف والوكلاء والأمناء» وقد يقارب الوجوب كما إذا 
كان الحق متمحضًا للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى 
الاستحباب» بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل 
حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة 
لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» وللاحتراز من الخونة 
الذين لا يخشون الله تعالى. 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين 
بالعدل؛ فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولاغيرها ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. 


ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن 
الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما 
أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور 
ليحظى بثوابها. 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا 
بالعدلء لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منهء وإذا لم 
يكن معتبرّاء عدلاعند الناس» رضيًاء لم تكن كتابته معتبرة» 
ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب 
الإنشاء والألفاظ المعتبرة فى كل معاملة بحسبهاء وللعرف 
في هذا المقام اعتبار عظيم. . 

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم 
أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بهاء وأن من علمه الله الكتابة 
فقد تفضل عليه بفضل عظیم» فمن تمام شكره لنعمة الله 
تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الکتابت 
ولهذا قال: #وَلا يأب کاب أن کلب کما علمه اللہ ۹. 

ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا 
كان یحسن التعبير عن الحق الذي عليه» فان كان لا يحسن 
ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته» 
أملى عنه ولیه» وقام وليه في ذلك مقامه. 

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها 
الحقوق حیث آمر الله تعالی أن یکتب الکاتب ما آملی عليه 
من عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرین من الصغار والمجانین 
والسفهاء ونحوهم. 

ومنها: أن الولي يقوم مقام مولیه في جميع اعترافاته 
المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من آمنته فی معاملة وفوضته فیها فقوله فی ذلك 
مقبول وهو نالب منابك» لأنه إذا كان الولی على القاصرين 
ينوب منابهم فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى 
بالقبول واعتبار قوله وتقدیمه على قولك عند الاختلاف. 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا آملی على 
الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه 
في قدره ولا في وصفه ولافي شرط من شروطه أو قيد من 


۳۰۵ 


قيوده» بل عليه أن یعترف بکل ما عليه من متعلقات الحق كما 
يجب ذلك |ذا كان الحق على غيره له فمن لم یفعل ذلك 
فهو من المطففين الباخسين. 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق 
الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوی» كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في 
المداينات فحكمها حکم الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي 
كتابة الشهادة» وان كان البيع بيعا حاضرًا فينبغي الإشهاد فيه 
ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. 


ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن 
أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 
المعاملات بيوع الإدارة» وبيوع الديون وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه ی قضى 
بالشاهد الواحد مع الیمین(» والآية الكريمة ليس فيها إلا 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» قيل: الاية الكريمة فيها 
إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل 
الطرق وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي يك من 
الحكم بالشاهد واليمين» فباب حفظ الحقوق في ابتداء 
الأمريرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام» وباب 
الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات 
بحسب حالها. 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد 
في الحقوق الدنيوية وأمافي الأمور الدينية كالرواية 
والفتوی فان المرأة فيه تقوم مقام الرجلء والفرق ظاهر 
بين البابین. 

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في کون شهادة المرأتين عن 
شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة 
الرجل. 

ومنها: أن الشاهد لو نسی شهادته فذكره الشاهد الآخر 
فذکی أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: « أن 
تل حدما مرك رَ إِحْدَدهُمَا الى ؛ ومن باب أولى 
إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكيرء فإن الشهادة مدارها 
على العلم واليقين. 


سورة البقرة (۲۸۲) 


ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لاعن 
شك» فمتی صار عند الشاهد ریب في شهادته ولو غلب على 
ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء 
دعي للتحمل أو للأداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال 
الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. 


ومنها: أنه لا يحل الاضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا 
في وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهي لأهل الحقوق 
والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب فإنه أيضًا نهى 
للکاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفی هذا 
أيضًا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة 
والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. 

وفبها: التنبيه على أن جميع المحسنین الفاعلين للمعروف 
لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون» فهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل 
معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن 
آوقع به المعروف: فان الإحسان لا یتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة 
حيث وجبت لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد. 
ولأنه من مضارة المتعاملين. 

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل 
بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق والعدل 
وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: 
دكم افسط عند الو واقوم دة ردق ألا دربا #؛ 
وهذه مصالح ضرورية للعباد. 

ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدینیة لأنها وسيلة إلى 
حفظ الدين والدنيا وسبب للاحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها 
فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن 
يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة 
بتذكير الكاتب بقوله: # كما عَلَمَه ال #؛ ومع هذا فمن 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 


ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالانسان» 
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يزيد وینقص ویتبعض. ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون 
بل فال: نه سوا کم #؛ فبقدر خروج العبد 
جر ی ی 
واستدل بقوله تعالی: ٭ وَتَٹو ال وَیْسَلمُکم ام #؛ 
أن تة تقوی الله وسیلة إلى حصول العلم» واوضح من هذا 
قوله تعالى: « ییا أل ءامنوا إن تقو الله يجْحل کہ 
رانا € [الأنفال: ۲۹]؛ أي: علمًا تفرقون به بين الحقائق 
والحق والباطل. 

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية 
المتعلقة بالعبادات فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعاملات. فان الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنیاهم. وکتابه العظیم فيه تبیان کل شيء. 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون 
والضمانات التي تکفل للعبد حصول حقه سواء عامل برا 
أو فاجرّاء أميئا أو خائتاء فكم في الوائق من حفظ حقوق 
وانقطاع منازعات. 


۳۹ 


ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا 
ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقہضء بل التقیید 
بكون الرهن مقبوضًا يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل 
به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضًا فيكون ناقصًا. 

ومنها: أنه يستدل بقوله: 

9 « من مه 4؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن 
في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن 
صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يقبل 
قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. 
ارو وی ی ثيقة ولا شهود لقوله: # ان 
ن بعکم بَا یر ری وشن امن 4؛ ولکن في هذه 
الحال بسا | إلى التقوى والخوف من الله والا فصاحب 
الحق مخاطر في حقه ولهذا آمر الله في هذه الحال من عليه 
الحق أن يتقي الله ويؤدي آمانته. 

ومنها: أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيمًا 
ورضي بدینه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق آداء الامانة 
من الجهتین: آداء لحق الله وامتشالا لأمره ووفاء بحق 
صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. 


ومنها : تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو 
ملك الأعضاء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور 
فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في 
حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه 
يجوز حضرا وسفرا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. 
وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في 
المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. 


ا 


و و سے سی ریا وان تَبدواً ما و ق 
2 و تي 3 


فَکَفر لمن 423 
وَيعَذْب من مما 1س زر كيذ 4 
ححوعم,م 
للا يخبر تعالی بعموم ملکه لاهل السماء والأرض وإحاطة 
علمه ہما آبداه العباد وما آخفوه في آنفسهم وأنه سیحاسبهم به 
و وهو المنیب إلى ربه الأواب الیه # ود 
و یسک عقوبا 0 [الاسراء: ۲۵]؟ ودب م من 
2 2 ٭ وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره» وهذه 
۳ لا تنافی الأحادیث الواردة فی العفو عما حدث بە العبد 


۳۷ 


نفسه ما لم يعمل أو یتکلم فتلك الخطرات التي تتحدث بها 
النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا یصمم عليهاء وأما هنا 
فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس» أوصاف 
الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: # مان اشک 4؛ أي: 
استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه # عل 
کل کی قََدِرٌ 3© 4؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق 
وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. 
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كان بو 

نا واغفر لتا واضا ات موتا فانصا عل او 
الکنفر رک © > 

اہ ثبت عنه يله أن من قرأهاتين الآيتين في 
لیلته() كفتاه”"؛ أي: من جميع الشرور وذلك لما احتوتا 
عليه من المعانى الجليلة» فان الله آمر فی أول هذه السورة 
الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: فلا امک با 
ما نز لا € [البقرة: 15]؛ الآية» وأخبر في هذه الآية 
أن الرسول وا ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول 
العظيمة وبجميع الرسل وجميع الکتب؛ ولم يصنعوا 
صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفین من 
أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول يلا 
والإخبار عنهم جمیعا بخبر واحد شرف عظیم للمؤمنين» 
وفيه أنه و مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له 
وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين» بل فاق جميع المرسلین 
في القيام بالایمان وحقوقه. 

وقوله: #وكالوأ متا والعت #؛ هذا التزام من 
المؤمنین عام لجميع ما جاء به النبي لا من الكتاب والسنة 
وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك 
تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به وأن الله 


(۱) ط: «لیلة». 
(۲) البخاري (۵۰۵۱) مسلم (۸۰۱۷). 


سورة البقرة (۲۸۵ ۲۸۱) 


يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وماارتکبوه من 
المحرمات» وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية 
النافعة» والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه لا 
فقال: «قد فعلت)0". 


فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا ومن 
أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفرادء وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان وأن الله سهل عليهم 
شرعه غاية التسهیل» ولم يحملهم من المشاق والآصار 
والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم» 
وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. 
فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام 
دينه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه» 
وأن يصلح أحوال المؤمنين. 

ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين 
كلهاء وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي 
حقوق الله تعالى» وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع 
المأثم وتوجيه الذم» وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ 
أو نسيانًا فى النفوس والأموال فإنه مرتب على الاتلاف بغير 
حق» وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. 


تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على 
محمد وسلم. 


GIG‏ 60ا0 
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تفسیر سورة آل عمران 
وهي مدنية 


ہی 


ادان ارهن الیم 


ہہ محلا کر مج ۶ ور ےہ سے ےم 


ات © الله لا له الا هو الح منم © رل عیلک 
الككب بالق مَصَیَقا لما بین يديه وانرد التوربلة والاضیل © 
قل 
من بل هکی لاس وأنزل الا إن الین كقروأ ینت أله له 
ام کی واه عد د انیقایر © اه لا ین مک 
کی ن آلزض ولا فى الما 2© هو الى سوڪ في 
م کے 


دم من الحروف التي لا یعلم معناها إلا الله. 
© فأخبر تعالی أنه «اتْ6؛ کاسل الحياة 
ا © ؛ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه» وقد 
آقام آحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل 
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۲۰۸ 


على رسوله محمد 335 الکتاب بالحق الذي لا ریب فيه وهو 


مقا ما بت يديد #؛ من الکتب 
و یسوم سم جس وت 
المرسلين. سس أنزل اور والاخیل لیا ین مل 4 
هذا الكتاب» « هدّی تکاس #؛ وأكمل الرسالة وختمها 
بمحمد 25 وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من 
الضلالات واستنقذهم به من الجهالات» وفرق به بين الحق 
والباطل والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق 
الجحيم» فالذين آمنوا به» واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير 
والشواب العاجل والاجل و لذن كرو بات اللہ ٍ 4؛ التي 
بينها في كتابه وعلی لسان رسوله ل عات کدی واه 
عير ذو انیقار 4+ ممن عصاه. 

ی لا ومن تمام قيوميته تعالی أن علمه محیط 
بالخلائق ہللا یت عي می2 ن الكَض ولا الک © + 
حتى ما في بطون الحوامل فهو ای یسک الاْحار 
کیت يمآ 4؛ من ذکر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلین في 
أطوار : خلقته وبديع حكمته» فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه 
العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم 
لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يمستحق العبادة إلا هو 
لہ إل یز #؛ الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز عن 
أن يوصف بنقص أو ينعت بذم. لِم 2© 4؛ في 
خلقه وشرعه. 


« هر ازی ار لیک الکتب ینہ اث كت هو 


عسل 7 
مور سس ےر ہوک سے > وو چ ور م ¢ سس قا ددن وا سا 
الکٹپ وآخر مي "ا أن ف يوم تن کرت 
ی و مہ سم 2 > موه 7 صصح مرو 

ما لبه منه ابتغاء امه 2 وبڈ اویل وما یلم او 
7 ل 

ک 24و رمي هر - . مه < ےر کر م 1 ر ی 7ھ ص 
و راسخون في العام يفولون ءامنا بو من عند رینا وما 
مس 2 هر و co‏ سے ا مر مرچ ص جم محر وم 


۳۳ الا لبي © و ربا لا ترح قلوبتا بعد اد ھدیتتا 
من لک رما اک ات راب © >. 


چر یر ہر ی 
تفرد بإنزال هذا الكتاب العظیم. الذي لم یوجدہ ولن يوجد 
له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه 
للخلق» وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح 
المعاني البين الذي لا يشتبه بغيره» ومنه آیات متشابهات 
تحتمل بعض المعاني, ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين 


۲۹ 


بمجردهاحتی تضم إلى المحكم. فالذین في قلوبهم 
مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛ 
فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة وآرائهم الزائفة» طلبًا 
للفتنة وتحريفًا لکتابه» وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم 
لیضلوا ویضلوا. 

وأما آهل العلم الراسخون فيه الذین وصل العلم واليقين 
إلى أفئدتهم» فأثمر لهم العمل والمعارف فیعلمون أن القرآن 
كله من عند الله وأنه كله حق محكمه ومتشابهه» وأن الحق 
لا یتناقض ولا یختلف: فلعلمهم أن المحكمات معناها في 
غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه 
الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى 
المحكم فيعود كله محكمًا ويقولون: :ام پو کل من عند 
ریت وما يدك ؛ للأمور النافعة والعلوم الصائبة إل أَوْلُوا 
اتیپ © 4؛آي: أل العقول الرزیةہ قفي هذا ديل 
على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه 
من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود 
السيئة. 

وقوله: وما يَمْكمُ تَأوِيل؟ لا له )؛ إن أريد بالتأويل 
معرفة عاقبة الأمور وما تتتهي وتئول إليه تعین الوقوف على 
3إ آله 4 حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى» 
وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان 
العطف أولى؛ فيكون هذا مدحًا للراسخين في العلمء أنهم 
يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها 


ومتشابهها. 


دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: 
را او لب 4+ أي: لا تملها عن الحق إلى 


الباطل بعد لد هدیا وهب تا من دنک رَحَمَة # 7 
بها أحوالنا؛ #إِنَّكَ أت ماب © 4؛ اي: كير الفضل 
والهبات. وهذه الاية ية تصلح مثالا للطريقة ة التي یتعین سلوکها 
في المتشابهات» وذلك أن الله تعالی ذکر عن الراسخین آنهم 
يسألونه ألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد آخبر في آیات آخر 
الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب 
كسبهم كقوله: :لمانا 4 وا موی [o‏ 
0 انصرفواً ضرفت اللہ فلوم 4؛ « لب آفیدتهم 
وابصدرھم کما لر يووا وه أو مو N‏ 


سورة آل عمران (۱۳-۸) 


إذا تولی عن ربه» ووالی عدوه» ورأى الحق فصدف عنه ورأی 
الباطل فاختاره ولاه الله ما تولی لنفسه وآزاغ قلبه عقوبة له 
على زیغه؛ وما ظلمه الله ولکنه ظلم نف فلا يلم إلا نفسه 
الأمارة بالسوء. والله 5 
نم ایغ یس 
لٹ الیکۃ © 4. 
ل هذا من تتمة کلام الراسخین في العلم وهو بتضمن 
الاقرار بالبعث والجزاء والیقین التام وآن الله لا بد أن 
یوقع ما وعد به» وذلك یستلزم موجبه ومقتضاه من العمل 
والاستعداد لذلك اليوم» فإن الإيمان بالبعث والجزاء أصل 
صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخیر والرهبة من الشر 


اللذین هما آساس الخیرات. 
رص 1 کے 2 ے ے مار ووه کے صرسم کے ہے 
إن ليرت ترواً لن 4 تشم أمولهم وا ہے 
هم ی ک2 5 7۳۹ ی‫ 
مت مرو کار © مد اب + َال 
.وس مرف ص , ۶۶ هه مم و 
ود وال من لھم کدوا ایا هھ هم الله پذنوم واه 
شريد آلیقاب 9 >. 


€ ل لماذكر يوم القيامة» ذکر أن جمیع من کفر 
بالله» وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا النار ويصلّوهاء وأن 
أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئًا من عذاب الله وأنه 
سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما جرى 
على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات الله» أخذهم الله 
بذنوبهم؛ وجل لهم اھ وس مہ بالعقويات 
الأخروية هو مدید یاب 2لا 4؛ فإياكم أن تستهونوا 
بعقابه فیهون علیکم الاقامة على الکفر والتکذیب. 


٭ قل للذ aC‏ کے يكم حکروت رل جه م 
وک محمد 
وی المهاد 9 © قد که لكم ايه فى وت کین الا 


مر رو کم مر 


فِگة فك تک ف سیل الله ولف كا يرونهم 
وت لمن والله وید ید کہ اگ ق 
لاک 9 لب الأبصسر © >. 

9 9 ومذا خبر وبشری للمزمنین؛ وتخویف 
للکافرین آنهم لا بد أن یغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما 
أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير» وجعل الله 
تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسوله. وأنه 
هو على الحق. وأعداؤه على الباطل؛ حيث التقت فئتان فئة 


سورة آل عمران (۱۷-۱۶) 


ابد سس ووس ع یسھہےہ یھ سس سس چسسي سسہے سس سس سس یی سس س 
امس نه سين سن مسن مسن تخت مسر کے 0-00 بل هل 


لت 


ہے oI,‏ رس کے کم ىر ہر 
عتهم أموالهم ولا أوَلندهم 


رہ لدع ص 


سس ص۱ج ا اد سے ماح م 


.ع ماح جه ر 6 سے 2 رو ےر سے کے ہر و م وو عر د 
روص و سے ۸ مره ہہ ام 2 و سر و 
واه دید الاب فل لامک کنروا بوت 


ر“ 

ح 
روم سے ہر کے ےر سک مر ص جار صمح او ذو ہے 
وتحشرورت إل جهنم ويس المهاد © قدحان 

عد 
تمه ا ےل . 1 ٠‏ مع سداس ا رالا ود کر و 
لحم ءاية ق فکتین متا ف که َيِل و سکیل آله 
+ 2 € 
مه م7 سے سس اگم سم سے ہر ھی 22-2 من 7 مس و 
وأخرى کافره پرونهم مشليهم رای العین والله 


وس و ہم مر وري س 


صرح ٤ے‏ سے رم 


سے 
TE‏ 


زین لاس حب الشهواتٍ مت اليس 


ون والمتطير المقنطرة م الد مب والس 


رھم مج مچو۔ ہے رم و وص و اه م2 ۳ ۳ 
والحمل المسومة وا لا شنم والحرث ويلك ملع 
عد 
مه و م ر جح م قر 5 ھ۶ عص سے مہ 
لوالا ونك خن ت اماب © ٭ فل 
کے ےر ار سد س ے 4 ہے ےہ ١ص‏ ہر س ي ع 
آؤنشکر بخیر ين ذالکم للزین اتغوا ند رنه جتلت 
ہے کے کےہ۔ و ہے ہے ص 
تجری من مها الا نهتر خرن فيه ا وأزواج 
2 وو ۔ سے م دقارم دوم وم 1 2 
ورضوت مت الله والله بصي بالج باد 0 


۱ سے مسري سوي سسي لسرم مس و سے سسي سسي دی کسی سپ - وس وت وس پس ست رٹ ب پوت چت وت پس 
ہے ىہ اکس لصيس سک سے کے سے جاسے سم ھی کک سي تا مس نت سیت کت مت مسمس تست مت ہج 


محص سب e‏ مسحي سسي سس سے شی ی سے مسج يي اموي تسبي مسي سو سی سس لصحو مي -سسص لصي سس تشحو سو سے سج سے سج جا e‏ سوہ عامس سو سر اسم تر دحتم 
ا ا ل لس سس یت سن 0 لس N00‏ 0 لبم سس سسب سم سم ہے سر لے سے سو ی ا س س ا هت ات تم کے اک اکس 
فنسسم فرط هط ات داد انا ee.‏ ل ل س س س س س سا سا اا ا سا تاه سے کس سے اکس سے اس ےر کا سے میم اسا کو6 کس مسا 
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۳ 


المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع قلة 
عدَّدِهم وفئة الکافرین یناهزون الالف مع استعدادهم التام 
في السلاح وغیره» فأيد الله المؤمنین بنصره فهزموهم بإذن 
الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائر» فلولا أن هذا هو الحق 
الذي إذا قابل الباطل آزهقه» واضمحل الباطل لكان بحسب 
الأسباب الحسية الأمر بالعكس. 


> ری ور ص هم م ساسم لوور ے 
يد لكايب عب ارت یک الإنصق وبين 


لت تنیز مرک الب الیک اكير 


مورت ےہ مم گوس مره قه ے2 ‌ و مم ۳ 
ال و مة والانه نم وا کرت 7ے تلع الحجوٰۃ 


عد 
ہے 2و مر ور ود ور كم ہے کک ۸م سه وسار ہ7 
الد نبا لله عند هو حسر ۱ المعاب فل ند وپ 


7 ے 5 ص٥‏ ے٥‏ ےر ي سے نی عر ے۔ م 
من ذالِکم للزین انقوا عند زبهم جنلت تجری من محتها 


سے 
مھ سے مہہ ر م 


1 سے 2 .ت ےی ہکےہ رم 2 ماس و س ہے 
الانهدر خاإدين فيها وازوح رة وَرِضُوَاكٌ هرت 


0-01 على > ® 
الله والله بصي بالم_جاد 4 


کے ہے 
لا أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار 
الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم 


۲۰ 


بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها 
بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها 
النفوس؛ كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع؛ 
قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم؛ وهي مع هذا متاع 
ئا جو مره ع فیا یک کے کته 
قلیل منقض فى مدة يسيرة» فهذا ٭ متنع الحيوة الدنيا وا 
عند خن المعاب 9 4. 


© شم آخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته 
لهم خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات والنعيم 
المقيم» مما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء ولهم 
الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص» جميلات الأخلاق 
كاملات الخلاشق, لأن النفي يستلزم ضده. فتطهيرها من 
الافات مستلزم لوصفها بالکمالات. 

ول بسا ای كاد © 4+ فیسر كلا منهم لما خلق 
له آما أهل السعادة فییسرهم للعمل لهذه الدار الباقية» ويأخذون 
من هذه الحياة الدنیا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته» وأما آهل 
الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ویطمئنون بهاء ويتخذونها قرارًا. 


ہار پر ہے ر سسا ار ار مر 


الح یشرت ربا إا امكا كأمْفِز کا دک 


سی سے مه ھےے م سے م رھ < م 
وکا عَداب أَلدَّارٍ لیا الصَكبرينَ وَالصیورے ولیت 


« وح خم سر 
۰ © 


ہہ ا مرح رس 2 es‏ 
والمنفقت والمستعْفری بالاسحار © 4. 


ل أي: مولاء الراسخون في العلم أهل العلم والایمان 
يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب 
النارء وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى 
ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل 
نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 


ا ثم وصفهم باجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس 
النفوس على ما يحبه الله طلبًا لمرضاته» يصبرون على طاعة 
الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المولمت 
وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن 
وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقیم» وبالقنوت 
الذي هودوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع» 
وبالنفقات في سبل الخيرات وعلی الفقراء وأهل الحاجات» 
وبالاستغفار خصوصًا وقت الاسحار فإنهم مدوا الصلاة 
إلى وقت السحر؛ فجلسوا یستغفرون الله تعالى. 


51١ 


۔ ہم کیو ساسم ےہ ا رمرم عم سے گر ع عه مم + 
9 سهد الله آنه لا اله الا هو والمليكة واولواً العلر 
سے مہ ے ج سم 0 وم ھم و و سکس 
یم بلط لا له إلا هو لیر الححكيز 7 >. 


هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظیم» 
ومن الملائكة» وأهل العلم على أجل مشهود عليه وهو 
توحيد الله وقيامه بالفسط. وذلك يتضمن الشهادة على 
جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء فإن الشرع والدين 
أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف 
بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والقدرة 
والجلال» وبئعوت الجود والبر والرحمة والإحسان 
والجمالء وبكماله المطلق الذي لايحصي أحد من الخلق 
أن ب ۲ ابشیء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه 
والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله 
عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه. بل هو 
في غاية الحكمة والاحکام والجزاء على الأعمال الصالحة 
والسيئة كله قسط وعدلء ہ9 فل ای کی اہر ده فل له که 
[الأنعام: 9١]؟‏ فتوحید الله ودينه وجزاژه قد ثبت ثبوتا لا ریب 
فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك 
من البراهين والأدلة ما لا يمكن |إحصاؤہ وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء؛ لأن الله خصهم 
بالذکر من دون البشرء وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة 
ملائکته» وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على 
توحيده ودينه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه 
الشهادة العادلة الصادقة» وفي ضمن ذلك تعدیلهم وأن 
الخلق تبع لهم وآنهم هم الائمة والمتبوعون» وفي هذا من 
الفضل والشرف وعلو المکانة ما لا يقادر قدره. 


کم ماس ر مت مه و ہے هر ۶ کے کے ہے ھ2 
# ان اليرت عند الل الاسلم وما آختلت الذبک 
م قزر و مم 7 کے 20 ۔ سم و وه 2 سو ہہ روم ويك 
آوتوا الکتّب الا من بعد ما جاء‌هم ایام بيا بینھم 
سے رص م 


۳ 7 ري ے سے >2 >۔ وم سا کک 
ومن فر اکت اللہ فک له سرع ساب © 4. 


9©) يخبر تعالی: « ألمت عند الد 4؛ أي الدين 
الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره هو 9 الاسم #؛ وهو 
الانقياد لله وحده ظاهرًا وباطتا ہما شرعه على ألسنة رسله 
قال تعالی: # ومن يبتع عير آلاسکم دیتا فلن قبل ونه وهو 
ق لایرس الس لٹا € [آل عمران: ٥‏ فمن دان بغیر 
دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة؛ لأنه لم يسلك الطریق 
الذي شرعه على ألسنة رسله. 


سورة آل عصران (۲۰-۱۸) 


يتس تست پس پس تسه پس ی سے سے سس سے سي يب 
ظھ ےگ تا س س س سسس س اھ سے کے تسه جم و 


8 
4 
4 


ا 


م سو ل کسی ہو ہے ہے کت 
الذرم یفولوں راتا 12م فاعف لنا دوتاویا 


عَدَاب الا © عبت والعیق رک والمنیویک 
ع 7 رد ےج وج € »م ہے ہے 
والمنفقيت والمس فرت پا لاسحار 0 ٦‏ 

وي + سم 3 


ے‫ 2 وم مص ور و رع ص<د مھ 
لا کم لاهو وا ولو لول قایم يألقَسط 


سس ها 4+ 


سے سے ۱ 


ر و م مج عر و صعم م 4 
ما اختلف آلزب> أوتوا البإ لمن 
ےھ و ود س( وص گا م م جر رس صے 
م آلو لوبق ا بیتھم ومن ی کف ایت 


ما ٭ے 


سم سر هر مج و 


جو فمّل أسلمت 


سح ے خم مرس ور سس قل لاه م 2 ل ل له 72 
وجهی لله ومن آتبعن وكل لاد آوتوا الکتب وا لام 


سے ست س2 


چس وس سو سی سے سی سے ےی سی سی ےم سسس مسي سسس سي سی مسي سي یي مي سے .سح سی سی سی سے 
وت ا هم موم مم ممم مم وم وموم وه وموم .هه وه ھم مے 
ھ تت تت تت تت د ا و و و ب ا وہ ن م ت ت سے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
إٍ! 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


TT‏ ص کے2 سرک و سے ےہ 


مل 

0و 
ءأسلمتم‌فان اسلموا فد اهتدوا وت ولوا فإئما 
سے سے مج رس رم 5 ےم ل مغر 
کلم وهی ابا باد لھا رن یکفرورت 
سح سس مسج A‏ 7 سے و ے۔ رح ور 
ایت الله ويفتلوت اشن بی رحق ویقتتلورکت 


Fs 6 


فبس رهم 


م ہے ہر < الدع سا گر ار ىس 


۰ ص ر7 ہے حم يي س 03 
لیاوا لخ رو وما لر ین تصریک 0 


[ گوسوسوسم سمي amg mg, mg, arg n > e a‏ سے agg egg ag gy, ag‏ 
ات سس گس گس گس سے ےد ٢طد‏ اب ی ق سس مه ۶ 


ثم آخبر تعالی أن آهل الکتاب یعلمون ذلك» وانما 
۱ لحقيقي» ثم لما جاءهم محمد و عرفوه حق المعرفة 
عن اتباع الحق 8 ومن یکفر ایت اللہ فانک الله سریع 
ساب © €؛ أي: فلینتظروا ذلك فانه آت وسیجزیهم الله 
کی 


م سی ۔ وس اوس ا تست سر 
(ص-صے لس ۰ 4ے سر سس سس 
اوس ا سس لي سے سو سي سي ی سس اس سس ت وو جسم 
س 0 0090 0000 کے سے فسا 0 بن سس 


ہو مسلط د ۶2 یدق ہم 2 سس صب سس له ہے 4 7 
و 4 7۹ 3 ب 
ظر و مم ص سا OTE‏ ره جح گر داح 2« دور ٠.‏ يه م۳ م 9 
آوتوا التب والامَحن ءاسلمتم فان أسلموأ فعّد اهتدوا 
غد و 
42 سےا ۳ کی سے ہک سے مو سے ور أ و ہ یا سه = 
وت ولوأ تما علیّلت البلع والله بصي بالعباد Ç2‏ 4. 


وی لما بين أن الدين الحقيقي عندہ الاسلام» وكان أهل 
الکتاب قد شافهوا النبي با بالمجادلة» وقامت عليهم 
الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن 
أنه قد أسلم وجهه أي ظاهره وباطنه لله» وأن من اتبعه كذلك 
قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص» وأن يقول للناس 


سورة آل عمران (۲۷-۲۱) 


رت سس سس my n‏ پسسسي سے سسے ۔سسچ سے .سی سور 
ٹا سےگککطتڈ۹* تست سس ف9 تست جو گت ی لے مت سم ی سم ار 


۱ 
ا 


1 


رلک رن تین ات کی ینموم ککی 


2 ع گر نح رم سا كر ارگ 


صمي سر ی صرح سے در ھی سم پا 
الہ لیحکم بیته مر ٹم تول فریق نهر وهم معرصون 


7 


ل EOI‏ رم مل ر 22و 


ی ياد ري جوم یریس 
08012 ی ی و2 ےم 
2 سے سب 


0 اَم 


سے 


ا و 


مرح مه و و 
1 مب تون امک 


قل 
ھے کر ارم + ہر 2 
1ہ 
تفه تن الله نفسته 
رح ی 


إن تخفوا ماو 


و ر و< غد سح ہر سپ 
اتات تاي سل کت وید @ 


ED PS E E EE E E ED جع‎ E E 


كلهم من أهل الکتاب والأميين أي الذين ليس لهم كتاب 
من العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم 
والهدی والحق» وان توليتم فحسابكم على الله وأنا ليس 
لبعد ہو ون 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
)3 
۱ 
د 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


رس سس سے لصحيل اساي تمس سسسے حدصي اصع ساي لصون عسي سفطب سس سس سس سسے سے مسي سسسے لصي یق جح _(ح باحس روسج روا وي سضر وي ممعت 1 
ا وت ng,‏ ا gy ey gy‏ پچست ا ہے لموحت r e‏ سح سے یی ی ی لسن یی الو وا 


22222222-75-5555 
خا مسي سس مسا م م تست يي ے١‏ ةا 


5 


بغیر خی سے ال اذ مروت بالقسط 
2 سس سے 2 رم وی م 
مرت الاس برهم بعذاب أليم ا اوليك الب 


2 کا من ملف أل لاوما لهم ين 


سے مم 


57 الذين جمعوابين هذه الشرور: الكفر 
یات الله وتكذيب رسل اللہ الا العظيمة على اعظم 
الخلق حقاعلى الخلق وهم الرسل وأئمة الهدىء الذین 
يأمرون الناس بالقسط الذي اتفقت عليه الأديان والعقول» 
فهؤلاء قد #عبطت أَعَمَلْهم في لیا وَالْأِرَّرَ 6؛ 
واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر من عذاب الله 


ولا منقذ من عقوبته. 


رم ہے ک2 ّے۔ و ہے 


یت اود نصیب من الجتّب یعون 11 
ے ے ص مرچ مار و چ رمرم 2 > ۶و ل > زر و رعو o‏ 


بینهم ثم بتول فربق منهم وهم مروت 9 


١‏ سس 
۷ 
۷ 
اھ 
9 
ےم 


4 En 
r 
2 


سے چ > لكر م محر مر گے کے سہ ر صر ےھر 
ذلك يأنهم قالواً لن تما ی 1 اما معدووات ب ورم 


ق دسهم يا ۳۳ شروک فک لذا تیم 


2-9 اي: الا تنظر وتعجب من هولاء ات ور 
تيبا من الب € و99 یعون( كنب اللہ #؛ الذي یصدق 
ما آنزله علی رسله َو ۰9 © 4+ 
عن اتباع الحق» فكأنه قیل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض 
وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقیة") ما جاء به محمد E‏ 
فذكر لذلك سببين: 

أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار 
لا تمسهم إلا أيامًا معدودة حددوها بحسب أهوائهم 
اه كان بر مو ہ پر ول : لن 
دحل الْجَتَة الا من كان هورًا أو تصریٰ € [البقرة: ٢١١]؛‏ 
ومن المعلوم أن هذه أمانيٌ باطلة شرعًا وعقلا. 

والسبب الثاني: أنهم لما كذبوا بآيات الله» وافتروا عليه 
زین لهم الشيطان سوء عملهم» واغتروا بذلك وتراءى لهم 
أنه الحق عقوبة لهم على |عراضهم عن الحق» فهژلاء كيف 
يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين 
ماعملوا وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما 
يصلون إليه من العقاب ومايفوتهم من الخير والئواب» 
وذلك ہما کسبت آيديهم» وما ربك بظلام للعبيد 


2 مو م مجح . و ی 
٭ قل للم میک الملّك تون الماک 


و گر ار ص rat‏ یا 


21 وکر من کک بعر چساب 


© 9 یامر تعالى نبيه و اصلا وغیرہ تبعًا أن 
يقول عن ربه معلنا بتفرده بتصريف الأمور» وتدبير العالم 
| 
)١(‏ ط: «بحقيقة 


۳۳ 


الملك ممن یشاء ويعز من يشاء ويذل من یشاء فليس الأمر 
بأماني أهل الكتاب ولا غیرهم بل الأمر أمر الله» والتدبیر 
له» فليس له معارض فى تدبیره» ولا معاون فى تقديره» وأنه 
كما آنه المتصرف بمداولة الأياء بين الاس فهو المتصرف 
بنفس الزمان: يولج النهار في الليل ویولج اللیل في النهار؛ 
أي: يدخل هذا على هذا ویحل هذا محل هذاء ويزيد في هذا 
ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه» ويخرج الحي 
من الميت كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها 
والمؤمن من الكافر والميت من الحي» كما يخرج الحبوب 
والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر فهو الذي 
یخرج المتضادات بعضها من بعض» وقد انقادت له جميع 
العناصر. 

وقوله: يرك الْحَيْرٌ 4؛ أي: الخير كله منك ولايأتي 
بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشر فإنه لا يضاف إلى 
الله تعالی لا وصمًا ولا اسمًا ولا فعلاء ولكنه یدخل في 
مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره» فالخير والشر کله داخل 
في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولكن الشر 
لايضاف إلى الله فلا يقال: بيدك الخير والشر بل يقال: 
بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله وأما استدراك بعض 
المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض» 
ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه 
وقدره العام» وجوابه ما فصلناه. 

وقوله: #وَبَرَرْقُ من تم يِکبر ساب © #؛ وقد ذكر 
الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: 


ہےر سمے مر کے وود و ےم مرو کے فير 


ومن یت الله حجعل له رحا (رب) وبرزقه من حَیّث لا تسب 
ومن وکل على الله فهو حَسبء € [الطلاق: ۰۲ ۳]؛ فعلی العباد 
لا یطلبوا الرزق إلا من الله ویسعوا فيه بالأسباب التي 


پسرها الله وأباحها. 


قل غه 
لہ کر و :ب ےد مدو سج ص اس 722 م م چک 
: و ر ) الله 3 إلى اللہ ا 2 بر ® 4 


9 هذا نهی من الله وتحذير للمؤمنین أن يتخذوا 
الکافرین آولیاء من دون المؤمنين» فان المؤمنين بعضهم 
آولیاء بعض» والله وليهم « ومن یل ذلك € التولي» # فيس 
مرت أله في مَىْءٍ #؛ أي: فهو بريء من الله والله بريء منه 


سورة آل عمران (۳۰-۲۸) 


کقوله تعالی: #ومن بوم مک اه مِنَيْمَ © [المائدة: 4]0۱ 
وقوله: إل أن موا منهم تكد #؛ آي: الا أن تخافوا 
على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال 
الرخصة في المسالمة والمهادنة لا فی التولی الذي هو محبة 
القلب الذي تتبعه النصرة» « وم نے 4 أي : 
فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس؛ فإنه هو 
الذي يتولى شئون العباد وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون 
وسيصيرون إليه» فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره 
بالشواب الجزيلء ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب 
الوبیل. 


و م 
-2 | رش رم سه ور ر کہ لكو و ہک شر م 2و و 
# قل إن تخفوا مایق ورحكم دوه يعلمه الله بعلم 
ہے اخ رمرم مج کے غه ر2 ویو سے [ 2 07 > و تھے 
مایا وات و في الارض وا على کل موی ء فریر (ھنگا) 

۲ و 

رود ےے و ورت 3 4 سر ۹ 2 ہے بک ہے ی ی 
بوم تجد ڪل نفس عملت من حار اوماعملت من 
و کپ 24 سس موه ۳ م مرس بھ خر ار 2و 


عد 
۳ عي 24 2 ص محر سر و۳ 
سو نود لو أن بینها وبیته: آمدا بهیدا ویحز 
َه 
ام رمرم و ہر كم مم م جوم 
نفسهه: والله رءوف بالعباد © >. 


9 60 بخبر تعالی باحاطة علمه بما في الصدور سواء 
آخفاه العباد أو آبدوه كما أن علمه محیط بکل شيء في 
السماء والارض فلا تخفی عليه خافية» ومع إحاطة علمه 
فهو العظیم القدیر على کل شيء الذي لا يمتنع عن ارادته 
موجود. ولما ذکر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب 
للعباد أن يراقبوه في كل أحوالهم» ذكر لهم أيضًا داعبا آخر 
إلى مراقبته وتقواه» وهو أنهم كلهم صائرون إليه» وأعمالهم 
حينئذ من خير وشر محضرة» فحينئذ يغتبط أهل الخیر بما 
قدموه لأنفسهم» ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه 
محضرّاء ويودون أن بينهم وبينه آمدا بعيدًا. 

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة» 
وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخذ الحذر 
والتوقي من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة» 
والاستعداد بالأعمال الصالحة التى توجب السعادة 
والمثوبة ولهذا قال تعالى: « ورس اه تشد 6+ 
وذلك بمايبدي لکم من آوصاف عظمته وکمال عدله 
وشدة نکاله» ومع شدة عقابه فانه رءوف رحیم. ومن رأفته 
ورحمته أنه خوف العباده وزجرهم عن الغي والفساد» كما 
قال تعالی لما ذکر العقوبات: # ذلك وف الہ هه صاده: ماد 
امون 6 € [الزمر: 17]؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق 


سورة آل عمران (۵۷-۳۱) 


سے چست چیست جا و پت پت ی سم سم سی سم سے سے۔ 
ا سے هت ٹا نت سا e,‏ لس سس لت لت تم 


روم سے ہر و ۵2 ہم سے ہپ ےھ و سح مر محر ہےر ہےر مر مرا 
دوم تجد کل نفس مُاعولت من حور خضرا وماعیلت 


2 


IEEE 


ع و و ۱7 ےغار وم +2 ررر 


مِن سوي تود لوان بتهاوبیته: آمدا بییدا ویحد ڪم 


آله سه وا روف پا باد لھا کل إن کشر تو اللہ 
لا کل اطیعوا له والر سوک فان توا فا ہل وت 
الْكَفْرينَ © ٭ ن اطم ٤اد‏ ووا ءال نهیم 
مدعل العليين © درب بعصا من بع وان 
ليم ©) اد َال اَمرآَت مرت رن در اله 
ماف بی مرا میک أت اسيع اعيبم © كما 


مہ رصح چم 


وصعتها قات ربق وا أن واه اَعلرٌيما وسعٹثٹ 
ر سس صصح و 2 هو ار پیسے ر ب 4 مھ 

لس الد ود کالانق وین سمیعا مریم ورن أمیدھاہاک 
و ہے A fs A7‏ سے امس قر 
ود یتها من الشیّطن ا چیو 0 فلقبلھا ربها بقبول 
سس کاس مس مر مج سے سرک ہے بک ےس سے 
حسن وأنمتها نباتا حسنا وكفلها زویا كلمادخل عليّههًا 
ہے کک سے ص رس کے ا r>‏ ب 
ریا لاب و جد عند ھا ردقا قال یمم آن لي هنذا 


عد 
1< وہ و ور و ہے سرصم ہم 
ات هو من عند الله لن له مق من یک كير ساب 9 


ھک سے 
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e‏ پہیستہوسسے سسي لصوي سسي ''ے ی سس متس سسسے مسي عسي مسي سی سسے سسی نس سسے تست تسس سور تسس تس مسي سس سے سس مس سس چا پیت ممیت روہ سس زپ زاس تست ےت سی دس مو لو امي 
هه ر ہے سے سس رفن رن نی کے لی کک 
اس سس سے اة .ا ھا ا ل سمس سس ل بیط 98ا بعس ال ےڈ کھاظڈ a‏ سس مسق9 مگ تلا مسيم یل سا سس وھ س س جما ہا ی ےس کے تمس سے فص کے کے اس سس کک سا سڈ س 
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سسے gpa‏ سے pn‏ اي ہسےچ لصي سے سے gg‏ سے ی o‏ وپ وت و سے وسسیوست پچ وت وت و په 
ےہ سے سے وه و وو وتوت وت مدي هاا اا ا اا اا an‏ 


۳ 


التي ینالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق 
التي تفضي بهم إلى المکروهات. 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط 
المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى 
الجحيم. 

« فل إن کنٹر تبون الله قاتبعون میک آله وشن لک 
کو نان عار توي کا اطعا أنه وشات 


2 وص لے 


ان ولا فا اللہ لا جب الکن © 4. 

© ل6 هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب 
الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله 
اتباع محمد ية الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه 
طريقًا إلى محبته ورضوانه» فلا تنال محبة الله ورضوانه 
وثوابه إلا بتصدیق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة 
وامتشال أمرهما واجتناب نهيهماء فمن فعل ذلك أحبه الله 
وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه» 


1 3 ين 


۲۱٤ 


فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقیقة اتباع الرسول وصفتها؟ 
فأجاب بقوله: $ فل أَطيعوا له روک 6؛ بامتغال الأمر 
واجتناب النهي وتصدیق الخبر 9 فان كم ۹ عن ذلك؛ 


فهذا هو الكفرء والله لا حب کنر © 4. 


3 إن له اصطمع ادم ونوا وَءَال بر ھی وَءَالَ عم عل 
ذرية بعصا من بع وا سيم عم )4 
إلى آخر القصة. 

© - © لله تعالی من عباده أصفياء يصطفيهم 
ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت السامية 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة» 
فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من کَمّل الرجال 
الذين حازوا أوصاف الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل 
في ذراریهم» وشمل ذكورهم ونساء‌هی وهذا من أجل مننه 
وأفضل مواقع جوده وكرمه « ون میم عَم © ¢؛ يعلم 
من يستحق الفضل والتفضیل فیضع فضله حيث اقتضت 


حکمته. فلما قرر عظمة هذه البیوت ذکر قصة مریم وابنها 
عیسی 85 وکیف تسلسلا من هذه البیوت الفاضلة وکیف 
تنقلت بهما الاحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره» وأن امرأة 
عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي 
يحبهاء التي فيها تعظیم بيته وملازمة طاعته: إن درت 
للک ما فى بط محرا + أي خادمًا لبيت العبادة المشحون 
بالمتعبدين ‏ مَتَقبَلَ مني ؛ هذا العمل أي اجعله موسسّا 
على الإيمان والإخلاص مثمرًا للخير والشواب #إنك نت 
اليح اللہ لیا كلما وَسَعتہا ات رب إن وضعها أئق وان 
علد یما ضعت وکس ال هلق ؛ کان في هذا الکلام 
نوع تضرع منها وانکسار نفس» حيث كان نذرها بناء على 
أنه يكون ذكرًا یحصل منه من القوة والخدمة والقیام بذلك 
مایحصل من أهل القوة» والأنثى بخلاف ذلك. فجبر الله 
قلبها وتقبل الله نذرها؛ وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من 
کثیر من الذکور بل من آکثرهم» وحصل بها من المقاصد 
أعظم مما یحصل بالذكرء ولهذا قال: # فلتبلها ربب 
بل حَمَنٍ وبا ها حَسَنَا 4؛ أي: ربست تربية عجيبة 
ده ادن ادي کت ھا آخرالیارصاعت بها أقزالهاً 
وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء ويسر الله لها زكريا كافلاء وهذا 
من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين 
المصلحين. 


۳۹۵ 


ثم إن الله تعالی أكرم مریم وزكريا حیث یسر لمریم من 
اک ایا تلا که راهان هی کرات أكرمها 


الله به إذ کم كَل مرکا الیتراب )؛ وهو محل 


العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها 
وَجَدَ عندها رها 4؛ هنيئًا معدا قال: # آن الى ھنذا قالتَ 


ومس 0 و وت ب می ےمم ہے سم مره دوم ۳ 
هو مین عند الله إن آله برق من هبتر جساب © 4؛ فلما 


رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بهاء ذكره أن 
يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: 
رب هب لي من نلك دی طبه تلك بیع الدعله © 


2 مجر و لوہ لوم 


فسادتة الملتيكة وهو ايم بصي فى الْمحراب أن الله يرك حو 
وتا بَكَلِصَةٍ بر 4؛ اسمه أي: الكلمة التى من الله عيسى 
ابن مریم» فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة 
بعيسى ابن مريم والتصديق له وا لشهادة له بالررسالة فهذه 
الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى ابن مریم 
وإلافهى من جملة كلماته التى أوجد بها المخلوقات كما 
9 2 ہے صصص ہے سرم کس ا ا 
قال تعالى: # إت مثل عیسیٰ ند او کمٹل ءادم عَلسةُ من 
ے ہے ہے لھ ل 
راب ثم قال لہ کی کون (2©) € [آل عمران: .]٥۹‏ 

کہ 


0-2-2 


وقوله: #وَسَيّدًَا وَحَصُورًا #؛ آي: هذا المبشر به وهو یحبی 
سيد من فضلاء الرسل وکرامهم والحصور قیل: هو الذي 
لا يولد له ولا شهوة له في النساء وقیل: هو الذي عصم وحفظ 
من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعنيين» 9 وتا 
يَنَ ألصَدِلِحِيتَ لا 4؛ الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية: 
« ال رب ان يکن لي عم وَكَد بتي ابر وَآمْرَآیَ 
عَاقَرُ 4؛ فهذان مانعان فمن أي طریق یا رب يحصل لي ذلك 
مع ما ينافي ذلك 69ل كدت الہ يتْسَلُ مامكا 2 4؛ 
فإنه كما اقعضت حکمته جریان الأمور بأسبابها المعروفة فإنه 
قد يخرق ذلك لأنه الفعال لما پریدء الذي قد انقادت الأسباب 
لقدرته» ونفذت فيها مشيئته و[رادته» فلا يتعاصى على قدرته 
شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت 9 قال رب 
بل ءاي 4؛ لیحصل السرور والاستبشار وان كنت يا رب 
متیقنا مما أخبرتني به ولكن النفس تفرح» ويطمئن القلب إلى 
مقدمات الرحمة واللطف قال ءايثُكَ ألا ڪلم الاس 
كم با إلا رمَا )؛ وفي هذه المدة اذکر رَبك كديرا 
وَسبَح بالعشي وَالإِبَكَرٍ وی 4؛ أول النهار وآخره فمنع 
من الکلام في هذه المدةء فكان في هذا مناسبة لحصول الولد 
من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر» وكونه لا یقدر على 
مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذکر الله وتسبيحه آية آخری» 


سورة آل عصران (۵۷-۳۳) 


وس - n e‏ پیس-ٗ ہے n e e‏ سے سے سسی سو سے سے ۔ 
١ |‏ سە ڈگ س مسن" سسا س س س ا 9 ای جس سے ھلسے دہ - 


۳ 


سب سس سس پسسي سسي و سسي ہے امي سس مسي ہس سے سس سس سي سے سے سموسے سس سم" سی سی سح ےی سو سے ی سس تست و ت یس يمست و ت ت پت ہے 


مر کا گے 


2 کے ص یں سے سے کو سے 
فال رب هبل من لد نلك درية 
2 صے مر ص ت 
کر 2 سے لس ود اسم سس ی مک کے اس سس سرس وو 
طَيَبَة الک یع لدعا ل هَنَادَتَهُ الملتيكة وهوشایم 


. صمح وم مر وے سوہ روے قفوم ب av‏ سے 
ب أن الله شرك بیحی ممصي فا کلمت من 


3 


۴ مرس نز گر سر ہر سح کک کہ سے یی ےس 3 ہس ہے سی 
له و سيدا وحصورا ونستّامن الصَّدِلِحِينَ 0 قال ب 


+صس 


عل 
4 ۶ ی ہے م ۲ م ۰ج 2-2.0 
ن یکین لي غلم وقد بلح الحكير وآمرأت عاقِر قَالَ 
مد 
کک یل مایا © َال رب أجْمَلِلَءَايَة 


حل ٩1‏ ای a‏ 
بے 


ال ايك لا کل رالاس َة 

وآرگی مح لکوت © دمن نبا ایب ویو 
یک وم اکت اه مراد یلٹوک آفامهم ابع کف 
مریم وماڪنت لَدَيّْهَ إِدْ يحص موه 9 دالت 
عیسی أبن مریم وها ف الدیا وا لا رة ومن المتریین لا 


گم کی نج تو ی جو تج ہج کہ ی پک د کچد چ چات چست چ ت چ 
لے ہے یت یت گنک سب سس رھ سک می یت لسو ae.‏ مس تلا مات بط .سو کت5 س س 


فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار» وشکر الله» وأكثر من 
الذكر والتسبیح بالعشایا والابکار. 


وکان هذا المولود من برکات مریم بنت عمران على زكرياء 
فان ما مَنْ الله به علیها من ذلك الرزق الهني الذي بحصل 
بغیر حساب ذکره وهيجه على التضرع والسوال والله تعالی 
هو المتفضل بالسبب والمسبب. ولکنه يقدر أمورًا محبوبة 
على يد من يحبه لیرفع الله قدره ویعظم آجره» ثم عاد تعالی 
إلى ذکر مریم وأنها بلغت في العبادة والکمال ماعطا 
فقال تعالی: « و انتک یمرو له اطق 6+ 
أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق 
الجميلة « ور 4؛ من الأخلاق الرذيلة ٭ واصطقلك عل 
ضس آنکتییت 9 4؛ ولهذا قال ككلِ: (کمل من الرجال 
كثير» ولم یکمل من النساء إلا مریم بنت عمران وآسية بنت 
مزاحم وخديجة بنت خویلد. وفضل عائشة على النساء 
کفضل الثرید على سائر الطعام»۳ فنادتها الملائكة عن 
(۱) البخاري (۳۷۲۹)ء مسلم (۲4۳۱). 


س ۹ے سے سے کے دمم کے سے صظ مم ودم مم مم موھ وھ 2222924 


سو سے سو چمصٗحسچھس- وس TTY TT‏ چوس و وس چس چڑھد و وچ چےچحےچ لا ا سم سی سجن سے ہے سی سی ہے ۔ ےس ے 
ےھ ھے ھ8 سڈ مھ هه سس۹ مس مسمس سس سو ده سسا ہے 69ڈکسٛم9وس9و٭سوا سو ک9ٌْو۔و٭۔ہسو کو سو 9 4 ص۹ص ضص DDD ODED‏ 


سس ص سس لسصيم سس لأسف ےھ تا .ا 9-- ...9ے سے صے سس 
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سورة آل عمران (۵۷-۳۳) 
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حر کر و کے ٠.‏ رو 


ْم اناس ن لوټد ورن شس © 
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مر کر ر 


وَلْمَيمَسَسَن در ال کدالای 

7 ۱7 ےت کے سر ص حم ص‎ A 
م یلق ما یاه اک یت کرک کون چا‎ 
3 هَ ولو واا جيل‎ 
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وڪ الد 21 

ا س سات رو 

و بعایتر من زیکم 

2-۷ رص د ےم 3 

لت عبدوه 

فلما لح عیسو 
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و ص 
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وھ سس gy‏ بط ربب سس ng‏ و را سس gy‏ يي سس 


1 مس سس سم سم سم سم سس سم سس . 
اگ تحت متا متا متا بط بت سک ط9 سب َ9ت تخس 


ىہ اکس ‌یم یی یس لے سے سے الس سی شب ۵ 


۳ 


آمر الله لها بذلك لتختبط بنعم الله وتشکر الله وتقوم 
بحقوقه» وتشتغل بخدمته» ولهذا قال الملانکة: # يلمرير 
من ربب 4؛ آي: أكشري من الطاعة والخضوع والخشوع 
لربك وأديمي ذلك «وَأسْجُرى وازگیی مم آزکییت €9 4؛ 
أي: صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت 
وفاقت في كمالها. 

ولماكانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على 
رسالة محمد بيا حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة 
فيها ولا نقص, وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز 
الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: # ذلك من نبا 
لے نز رلك وما گنت آدیهم اد یلقورک آقامهم 
هم يَكْمُلُمَرَيَمَ 4؛ حيث جاءت بها آمها فاختصموا 
أيهم یکفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم وکلهم يريد 
الخیر والاجر من الله حتی وصلت بهم الخصومة إلى أن 
اقترعوا علیها فالقوا آقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة 
زکریا رحمة من الله به وبها. 


۳۱۹ 


فانت - يا يها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها 
فتقصها على الناس. وانما الله نبأك بھاء وهذا هو المقصود 
الاعظم من سياق القصص أنه یحصل بها العبرة» وأعظم العبر 
والاستدلال بها على التوحید والرسالة والبعث وغیرها من 
الأصول الکبار لد کا لت آالملتيكة بمریم إن أله یر 
بِكلِمَةٍ مه سمه ایح عیسی أبن مریم وها ف لیا وان 
ون تِن € 4 أي: له ال وجاهة والجاه العظیم في الدنیا 
والآخرة عند الخلق» ومع ذلك فهو عند الله من المقربين 
الذین هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة وهذه 
بشارة لا يشبهها شيء من البشارات» ومن تمام هذه البشارة 
وہ محم وا هس 
ورحمة منه بأمه وبالخلق» وكذلك يكلمهم # وکهلا 20 
GREP REE‏ 
فکلامه في المهد فيه آيات وبراهین على صدقه ونبوته وبراءة 
آمه مما یظن بها من الظنون السيئة» وکلامه في کهولته فيه نفعه 
العظیم للخلق وکونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحیه وتبلیغ 
دينه وشرعه» ومع ذلك فهو من الصالحین؛ الذین أصلح 
الله قلوبهم بمعرفته وحبه وآلستتهم بالثناء عليه وذكره. 
وجوارحهم بطاعته وخدمته کات رپ أن یکن لی وان 
مل تن ےد 5 6؛ وهذا هومن الأمور المستفربة یال 
كدق ا بَا ميكل #؛ ليعلم العباد أنه على كل شيء 
دیس وأنه اما لإرادنه ( رآ َو کی 
ن © وَيْعَلِمْهُ الككبَ 4؛ اي: جنس الکتب السابقة 
رک من الاش ویعطیه النبوة ویجعله رسولا إلى بني 
ائیل؛ ویژیده بالایات البينات والادلة القاهرة حيث قال: 
أن َد جقَتکم بای من ریک #؛ تدلکم آني رسول الله 
لاء ولك ا ا سمه رک آلطین که کم الطیر 
يكوه يأ بان و وروت السکمه چ؛ وهو 
سی ا الذي فد بصره وعيناه #والابرصص وَأ 
موق بان اھ ہروپ سم او و 
ان ف ذلك #؛ 07 # ية لی لک إن كشر مومت 
وَمُصیقا لما بيرت ید مرک ورد #؛ فأیده له بجنسين 
من الآيات والبراهين الخوارق المستغري التي لا يمكن لغير 
الأنبياء الإتيان بهاء والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به 
وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين» وهذا أكبر الأدلة على 
صدق الصادقين» فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت 


به الرسل ولناقضهم في آصولهم وفروعهم» فعلم بذلك أنه 


۳۷ 


رسول الله وأن ما جاء به حق لا ريب فيه» وأيضًا فقوله: 
وی لبنت اذى ُرَم عم #+اي: ولأخفف 
عنکم بعض الآصار والاغلال انوا َه واطیُون 9© له 
َه رک وڪم فَأعَبَدُوهُ #؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل 
عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم. وهذا هو الصراط 
المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم. 


فحيتئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى؛ فمنهم من 
آمن به واتبعه» ومنهم من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة 
كاليهود « فلا لح عِسَى مَنہُم الگُتْر #؛ والاتفاق على 
رد دعوته قال )؛ نادبًا لبني إسرائيل على مؤازرته: ‏ من 
انار إل اللہ تالت الحوارتوت 46؛ أي: الأنصار: من 
أتصحاد نو َامکا باه واشهکد باتک م موت 9©) 4؛ وهذا 
من منة الله علیهم وعلی عیسی. حيث آلهم هؤلاء الحواریین 
الایمان به والانقیاد لطاعته والنصرة لرسوله 9 ریما ءامکابما 
نت واتبعتا اَلرْسُولَ )؛ وهذا التزام تام للإيمان بکل ما أنزل 
الله ولطاعة رسوله هيما مم آلگهیرک © + 
لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. 
وآما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل 
تسم کردا چ؛ بعیسی وره 4 بهم وَأ 
سکن 9©) #؛ فاتفقواعلى قتله وصلبه» وشبه لهم 
شبه عیسی فقبضوا على من شبه لهم به وقال الله لعیسی: 
ان مويك داوكا ور ت این مروا 4؛ 
فرفعه الله [لیه» وطهره من الذين كفرواء وصلبوا من قتلوه؛ 
ظانین أنه عیسی وباءوا بالائم العظیم. 

وسینزل عیسی ابن مریم في آخر هذه الأمة حكمًا عدلا 
یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویتبع ما جاء به محمد و 
ویعلم الکاذبون غرورهم وخداعهم وأنهم مخرورون 
مخدوعون. وقوله: ل« وجاعل بوک موق زب کنروا 
إِلَ نوم ألْقِيَدَمَةٍ ©؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التى آمنت به 
ونصرهم الله على من انحرف عن دينه» ثم لما جاءت أمة 
محمد و كانوا هم أتباعه حقا فأيدهم الله" ونصرهم على 
الکفار كلهم» وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد ئلا 
في الْأَرْضٍ € [النور: 00] الآية. ولكن حكمة الله عادلة؛ فإنها 
اقتضت أن من تمسك بالدين نصره الله النصر المبين» وأن 
0 ماق نظ 


سورة آل عمران (۵۸) 


e‏ و سح سه مور ہے 


ریا ءامکایما أنزلت واتبعتا الرسول ناک تا مع إلا 
ص یم ے سے و مس سم ے ا ر عو ۱ 
الشهديرت ومکروا و مک الله والله حي 1 


2 کے ہے 7۳ 7 20 7 ۳ ر 0 ل 
منکن ل إذ قال الله لويس ى إن متوفِيلک ورافعكک 


۱ بن نعو[ 


3 وموك مرت‌آلزین کتروا وجاعل أ 
مرو م ےو س ی 
وق لب كفرواإِلَ يوم ية شم 


ما گرزب تشه 
سو و | 

کفروأ فأعدٍبهمْ عد ابا 
4 سے م صر > و 0.7 ۳ 
لت من صر وأماالز > ۳ 


قد 
4 


ت 


م 


1 ی Ik.‏ تور مر ہے 
لمحت فقیوقه مرآجورهم وال لايبٌالظَلیبنَ لوم 


ہ۔ مرج ہر م م مر رص دص م 1 
دك نَمَلُوه ليم نايت ولد ك العو ارک ۱ 


سے 


چ 


کلیس ون نو کمکل ءا دم علکشین تراپ رال ۱ ۱ 
سکم انشا واش الا 
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' سس 


0 
| سے ہے٭ سم و سے سس سے سے سس سس سس سا 
۱ ا ہت مت EEE‏ مت مت مت مد وس وت مت سے 


من ترك آمره ونهیه ونبذ شرعه وتجرأ على معاصیه أن یعاقبه 
ویسلط عليه الأعداء. والله عزیز حکیم. 


ج > ۸ ور سے حر ۸ 


قوله: تر إل مَرَحِمَُکم فاحکم بینکم فِيما کسر 
فِيهِ حلمو © € قلت"۳: ثم بين مایفعله بهم فقال: 


یم سر و کے ہر ی2 کر مہم سم 
# اما الزن کفروا قارب عَدَابا سَدِيدًا ف لیب وَالَخِرَۃ 
مر I‏ با 2 م 8 ہی ےک رب ص م لس رہ 
وما لهم من نلصرین وأمًا الڑرے ءامتواً وعملوا 


موی ام هر مقر رمعو ۳۰ 


لمحت قیوقیهم آجورهم وله ایب امین (9©) ). وهذا 
الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جمیع أهل 
الادیان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلین وخاتم النبیین» 
ونسخت رسالته الرسالات کلها» ونسخ دينه جمیع الأديان 
صار المتمسك بغیر هذا الدين من الهالکین. وقوله تعالی: 

9 اي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين 
والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات» وهو الذي يذكر 
(۳) ساقط من ط. 


سورة آل عمران (754-09) 
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هدا کھی الب الحقی 


< 


يا 


و 


کے 0 سے رمرم ص سم 
کل مار وی 


یمالس لک رح توا ۴ 
gr‏ یکات 
ماکان ین المش کین 6 کک 


مر م SA‏ کس می ھر سم کر ۵ 27 و م 


مه ادن 7 ه وھٰذا النی وَالْذر ےءاموا والله وذ 


دس تککب ور 
وو ضس رم ما یا 0 يتأهل 
کی کل هو هک شرت ها 


سے سے حسسي سے سو سے سن سس ہے جس سے سوے۔ 
یت و مت مت و هد سے سے سے مت سے مت( 


الأخبار» حسن الاحکام. 


کات ما ماک 


سی E ER ER‏ سے ED‏ تھے مس وت E E‏ ہت ہے نے وت یت سے س E‏ ےہ ےم مد س  E‏ ےم ED E GE‏ ہت ہ سی ہن ہش ش ‏ ہش ےت مت ا 
ا اه ھت ھ تھے ات ھ ےھ ھ ےھ ھ تھے فقس مم مد اس مهد همد مده مده دمهة هه شه هه هع ةشه ہے همير[ 
0 
سس ھا جس ها انح نها ادا ہت پٹ کش شی "ا ا پٹ کٹ مر ل ل ت پت کٹ پک 
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-وحےحیودہ Ss a‏ لجح چو حص ود چو ھا 
E EER ERED‏ جس ERED ER E‏ 


و 2 07 24 3 ہے 
1 ام ون رابب شم 


$ إِكمعلعسیٰ ند الو 
1 0 ے۔ 

3 کون © الع ی يك ممم بسن © 

سام ے کہہے سم مرج سے صو مج ور 


عفر اک کا بل اکا 


هه سم ہے 6٠‏ تڪ ۰ 


a‏ ۶ سه صم رک رس ۾ عل سم گے 
أبساءنا وَأسَاكَكرٌ وضاءتا ود وأنفسنا وأنفسك ٹم 
EA‏ > سے کک ويه محر ور سم عع ے ساس 
فنجعل لعنت اللو الحكازيير > لیا إن هنذا 

ر و سے € 
ر0 7ے و مر“ سے 4 اي مضو > مہ مه مقر مولا قر 
یم تس اد من له إلا الله ولک الله لهو اریز 


الک 09 >. 


9 - 9 لماذكر قصة مریم وعیسی ونبأهما الحق» 
وأنه عبد أنعم الله عليه» وآن من زعم أن فيه شيعا من الإلهية 
فقد كذب على الله» وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى 6 
فان الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة» فلو 
كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه؛ فإنه خلق من دون 
أم ولا أب» ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من 


۳۸ 


عباد الله فدعوی إلهية عیسی بکونه خلق من آم بلا أب 
دعوی من آبطل الدعاوی» وهذا هو الحق الذي لا ریب فيه 
أن عيسى كما قال عن نفسه: ۱ مال کن الا ما آمرتی ہو۔ 
آن أعبدواً الہ رق ورک 4 [المائدة: ۱۱۷]؛ وكان قد قدم على 
التبي و وفد نصارى نجران''' وقد تصلبوا على باطلهم 
بعدما آقام علیهم النبي و البراهین بأن عیسی عبد الله 
ورسوله حیث زعموا إلهيته» فوصلت به وبهم الحال إلى 
أن آمره الله تعالی أن یباهلهم فانه قد اتضح لهم الحق ولکن 
العناد والتعصب منعاهم منهء فدعاهم رسول الله وا إلى 
المباهلة بأن يحضر هو وأهله وآبناژه» وهم يحضرون 
بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله تعالی أن ينزل عقوبته ولعنته 
على الکاذبین» فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك. فاتفق 
رأيهم آلایجییوه؛ لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقاء وأنهم إن 
باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم فصالحوه وبذلوا له 
الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم كله ولم 
يحرجهم؛ لأنه حصل المقصود من وضوح الحقء وتبين 
عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة» وذلك 
يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 

ولهذا قال تعالی: إن هنذًا له هل الق *؛ أي: الذي 
لا ریب فيه» #وَإِ ال لَه وَالْمَرِيدٌ # الذي قهر بقدرته وقوته 
جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات» 


ومع ذلك فهو لحم 3© #؛ الذي يضع الأشياء مواضعها 


وينزلها منازلها. 

قل یاه الكتب تالا ا کلمتر سوام بَعْتَت 
وی آلا مد الا ال ولا هرك يوء شتا ولا ند 
ساسا ربا ين دون ون وا مَمُوُوا أشهدا 


ايوت 69 4. 

2 هذه الآية الكريمة كان النبي يل یکتب بها إلى ملوك 
أهل الكتاب. وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من سنة 
الفجر 8 فولوا اما يہ € [البقرة: ۱۳۰ الآية؛ ويقرأ بها في 
ارکعة ال خرة من وس لاشتمالها علیالدعوةالیدین 
واحد. قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون» واحتوت على 
توحید الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له» وأن 
يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا یستحق 
)١(‏ البخاري (4۲۸۰) مسلم (۲۰ع۲). 


۳۱۹ 


فان انقاد أهل الکتاب وغیرهم إلى هذا فقد اهتدوا إن کر 
مورا اشنا نافوت © 4؛ کقوله تعالی: ُز 


اا الكفروت © ٭ [الکافرون: ۱]؛ إلى آخرها. 
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یأر وَالانصیل إلا من بمو ألا تلور 
عنم کت یکا لکم بو ول یم لوه 
قیما سس کم بو مل واه یلم وانشم لا تکوم © ما 

1 9 م ےک ے مک رو 


وی الناس‌باززهيم للذين اتبعوه 
وهندا ای واآزیرے ءامنا وله ول مني 69 ۹. 
© - © كانت الأديان كلها الیهود والتصاری 
والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدع ون أنهم على 
ملة إبراهيم» فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد گلا 
وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد وَل وأما اليهود والنصارى 
والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم؛ لأن دينه 
الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع 
الکتب. وهذه خصيصة المسلمین» وأمادعوى اليهود 
والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية 
والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تسس إلا بعد 
الخليل» فكيف يحاجون في هذا الأمرالذي يعلم به کذبهم 
وافتراژهم فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف 
يحاجون فى هذه الحالة؟! فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه 
قولهم من البطلان ليعلم فساد دعواهم» وفي هذه الآية دليل 
على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. 
وقوله: « و و امین (9©) 4؛ فكلما قوي إيمان العبد 
تولاه الله بلطفه» ویسره للیسری وجنبه العسری. 
ودت طایمَة من آمل الکتب او ین اونگروما يوت 
ا اسم وکا شروت © امہ الکتب لم 
نج هدوت يإ کال الکتب 


2 

۷ 

تا 

5 ١ 

١ 2 ١ 


تکفروب ات أله وا 
7 مہ ہے 2 م سح و 2 2 م4 فرح A‏ سم E‏ 
لم تلبسورت الحق يالبطلٍ وتکلمون الح وانتم تعلمون 
دك سم م ھا س <> کک“ و ص ر وه ا کے ےس مر 7 
وقالت طَايِمَة من اَهَل الكت ءامنا بلٍی رل عل 

اما وه اهاز واا ءاه لله عون ول 


رم 


أي 
و2 
فرح سره کے 2 مج و م 


ےھ يرم م2 7 4 ود 
تيع یتک قل ِن الهدى هدى الله أن یوق 


اس سس کے لس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف ا ف ف 9 
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7 روسب بحصت وسے-۔۔چسےٗ۔پیسسپہً تپیےےوے اه ژژس٦ژ”٦”٭‏ مسي ”٢۷وے‏ امي سے -۔ 
اس .8 سس هط ہس ہے سس ٭سے سس لس سس سط 


او 


وح صي د رو ل صرح مس هه 
1 


هل التپ لم تیوک الحق الط وتکنمون الق 
رج رو سے ع ہے لن جح کے > وه أ ے‫ 0 
وانشمتملمونَ لھا وقانت طایمه من امل التب ءامنا 


گے 
و کہ مش سم 


ظر ہے ہہ ےئ و خر 7 ران ره 
بالزی از لعل اليس ءامنوا وجه الٹھار وا کفروا ءاخره: 


سے کے 


سے 


سے : ےرک ار سره ہے ام ر رمش < سک 
عون 0 ولاتۇمنۇاا لا لمن تيع دِینَکرفلإِنَ 
کے Gos‏ 4 س ہے 4 4 سرس ومظر 
و أن وق اح دصل ما آوتیح أو باجو 


کہہے کے مامت و سقرم یو۔ كر 


کے ار ب وغه وم وه 1 سے_ ہے 
عند ريک قل إن الفضل بید الله ہو دے من هشاء والله واس 


> ور ہد سم مر م مس سم و هر کاس 
عليم يخئص برحمیه» من مشاء والله‌ذو الفضل 


۰ 
سے 


ال © ٭ ونآ الككب سرن تیار 


سے 


و ۳ کے سے م ح8 ی ےھ 
يۇدوإليك ومنهممن إن تام 


کی کم ف اک َه وا ينظ لل 
دح مج سے ےک رم ۳ چ و 2 ٢‏ 
یوم م2 ونر که مر وله عدا آي 9© 


يت ھچ ھک سات يواست ياست چوس De DD ED‏ يست يوست يس يهاس باس ياس سحا يس سس سچے- سے سمهي و سي سسے سے سم سج سس 


انيه مسن كسگسگیاے ل سے سے سے فس 0 کے ۹7س ا ۹+ 


ہی وت پل 


ل 

پسوور۔ہ ےہ ار ۸> ورو ۔ سرة يرد و مده > 
اد مَل ما اوریح أو بحاو عِندَ ريم قل ِن الفصل ید 
2 و ی قل رص ہ أ ے‫ جے ہی۔8 ہم 

اللہ تیه من يَمَاء وله وسم ليم نیا یختص رحمیه من 


کی 

ج ام 
N ^‏ 
۱ 


اوه و القش الک 65 4. 

9 - ل هذا من منة الله على هذه الأمة حيث آخبرهم 
بمكر أعدائهم من أهل الکتاب وأنهم من حرصهم على 
إضلال المومنین ينوعون المكرات الخبيثة فقالت طائفة 
منهم: ءامنا بلَدِىَ أل عل ال ءامنوا جه التهار #؛ 
أي: أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار؛ فإنهم إذا رأوكم 
راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا: 
لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولايوافق الكتب السابقة لم 
يرجعواء هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء 
وهو الذي بيده الفضل يختص به من یشاء فخصکم يا هذه 
الامة بما لم يخص به غيركم» ولم يدر هؤلاء الماكرون أن 
دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه 
على طول المدى إلا إيمانًا ويقيئاء ولم تزده الشبه إلا تمسكا 
بدينه وحمدًا لله وثناء عليه حيث مَنٌ به عليه. وقولهم: « أن 
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| وو جو چو تچ ES ER‏ و جج جج سپ سسسي سسي سسي سس ي سسي حسسي ماين سسے سسے سس امي ادي سح سس سس سے تسس ساس يا چات سس .تست بت وس چوس بت نی لابو 


لت سس سدع mg‏ ره در سے سے حسسے سو سسے سے س تج 
نة* سا سس ط99 ےق سس9 گظ س س سر س کے سے سے کک ل سس 


ول مهم یاون الیسنتھم پالکتپ لسَحسسبوة 
پ ماهو وت آل کب ویو لوت هو 

من ند الو وماهومن عند اله ویقو لو نکب 

وَهُمْ یمود @ ماکان شرآ یله نکب 

دون ولک ن ہوا یناکت رهم ون الکتب 

ویما کنسمتدرسوت © ولایآمرکم آنتکجدو الک که 

عأ موم با کف ربمت نم نیمود © 
2 ی مر سس را مح كر رو 


الله مکی لین ما ءاتبتکم من تب 


کے 


سر ص 


مر مرس وى رو هر رم ر اا سس ہر ےھ عم و چم 
8 صر ا | ا ۶ ےہ ۰ ۰ 
۲ سو ہے ره ھ ری سے ام 


ما مگ 2 ےم عط 

۰ رة قال ءآفررتم وأخذتم عل ذیکم اصری 
2 9۵ر رصا نی مره سے 

فاشهدوا وانامعکم من اشنهدت 0 

هم انقو 09 

ور َي سسا سس . هویم 5 

یبغور وله أسلم من‌ق اسموات 


4 کر ص ک۔ 


وَالْأَرْضِ طوعاوگرها رکه جوت ۵ 


و عم 


۱ 
سے سے سو لساب سس ہسسڑھے یہ ہیس سس پیوس سس ہیس سس سے ہیس هسه ب سس دع وس پیوس پہسےیچسےہوہس وس چس ہیسس+ہسجےہ لساري سس لدي لوي -دستشع اس سار .سر اتوي وی سس 


۱ 


مہ 
اف سر سس تي ا تک ٹک گت سٹت ا ا اا ا کت پت a e‏ پت پٹ ہر ٹر کٹ کر شر کٹ ٹ شٹ ‏ پٹ سس سکس سی سی 


1 
/ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ع 


ہے 


١‏ و E E E E‏ و وه و و سي يوسا سس و سس و وچ ون سس ده 
اس سد سے اکس سے سم سے کک اس سے کے کے ی تا اه اه اه گ۹ .سس سے5 سا 


سم 4 


وق ال مآ آوتيت بحاو عند دكم 4؛ يعني أن الذي 
حملهم على هذه الاعمال المنکرة الحسد والبغي وخشية 
الاحتجاج علیهم. كما قال تعالی: 9 ود کیش 
هَل الكتي لو ردوتگ من بعد ایمیک کارا حسنا 
ین عند شيهم من بعد ما ی لَهُمُ الق 4 [البقرة: 


سے 
سے 


وین ام آلکتب من إن تمه بقار وه ری 
مهم کن إن کمن بدیکار لا ہدوہ یک لماعت عَلِمَهِ 
عل ال الکزب وهم یعلموت © بل من آوق بمهده. 


ا يخبر تعالی عن أهل الکتاب أن منهم طائفة آمناء 
بحيث لو آمنته على قناطیر من النقود وهي المال الکثیر يؤده 
[ليك. ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القلیل» ومع هذه 
الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فیقولون: 


۳۳۰ 


2> 


٭ یس لتا فى امن سَبِيلٌ ؛ آي: ليس علينا جناح إذا 
خناهم واستبحنا آموالهم لأنهم لا حرمة لهم» قال تعالى: 

ویٹولورے عل اَلَو الْكَذِب وهم ینوت € #؛ أن عليهم 
أشد الحرج» فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين 
الكذب على الله وهم يعلمون ذلك» لیسوا کمن فعل ذلك 
جهلا وضلالا. 

9نم قال تعالی: # بل ٭؛ أي: ليس الأمر كما قالوا. 
من وق هو وت #؛أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقه 
فان هذا هو المتقي والله یحبه» أي: ومن كان بخلاف ذلك 
فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى 
الله» فإن الله يمقته» وسيجازيه على ذلك أعظم النکال. 


ک4 م مرح ر م مم بره رور ی سح سکس ے م 


فص 
9 ره ۶ 


ا علق همق الین رز وا يَكَلْمْهُمْ اله ولا ينظر لیم 
م کته دسجي ول َد کت @ 4. 
9 أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدین فيختارون الحطام 
القليل من الدنيا ويتوس لون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود 
المنكوثة فهولاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ولايزكيهم ولهم عذاب أليم؛ أي: قد حق عليهم سخط الله 
ووجب عليهم عقابه وحرموا وابه» ومنعوا من التزکیة 
وهي التطهير. بل يردون القيامة وهم متلوثون بالجرائم 


متدنسون بالذنوب العظائم. 


ے ا ہے و خر مرو کہ" | سس مس م و 
ون منهم لعرِيمَا لن الینتھم بالکتب لتحسبوه 
ین التپ وما هو یرت التپ ویقولوں هو مِنَ 


تر © . 
الله يلون لتر پالکتپ سوه من التب ؛ 
وهذا یشمل التحریف اللفظي والتحريف المعنوي» ثم هم 
مع هذا التحریف الشنیع» یوهمون أنه من الکتاب وهم كذبة 
في ذلك ویصرحون بالکذب على الله وهم یعلمون حالهم 
وسوء مغبتهم. 

« ماکان لبشر أن يُوْتَيَهُ الله الکتب والخکم واشبوة 
شم يمول لاس کونوا ادا لی من دون الو ول کو 


(۱) ساقط من ط. 


١ 


ره ص مر ور کے وور ےر عم ےر ہے ہے ۔ے۔ پر رم < ورور 7-۵ 
ربن یما کنتم نعلُمون التب ویما کنسم ندرسوں 2 
KA‏ کر کک أ وی سے مک ہے کر I SAL‏ 
ولا يام أن تشڈوا لک والببيكن 1 بأبا آیامرگم پالکفر 


روم ج >> ور گر رم 
۰ 
سس 


بعد لذ نت مُسَلِمُونَ € 4. 

و 9 ي: یمتنع ویستحیل کل الاستحالة لبشر 
30 الله عليه بالوحي والکتاب والنبوة وأعطاه الحکم 
الشرعىء أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة 
واتخاذهم أربابًاء لأن هذا هو الكفر» فكيف وقد بعث 
بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده؟ هذا 
من الممتنع لأن حاله وما هو عليه وما مَنْ الله به عليه من 
تمادى بهم الغرور ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا: 
أتأمرنايا محمد أن نعبدك؟! حين أمرهم بعبادة الله وطاعته» 
هذا ظاهر البطلان. 


صم ص 2و سر سم ...سحت دار 


#وَإِدْ أَحَدَ اله ميق اَي لما ءاتیشصکم من تب 


جر چ ےر مہ ۔ و دس ن رھ کک و ي 
3 
مر ھروےیو ےہ رم موی دءره ر رشلل ےی عا 
ولتنصنه, قال ےافررتم وأخذتم علل ذیکم إصرى قالوا 
ص 1 
۳ م مرس که 


عم ے ے ‏ ہو ۵ 0 رص نی مر ص کم 2 
آقرزتا قال ادوا وان معکم ون نهد ج فمن توا 


SS وو مہہ گر‎ kr 
.4 بعد دلت فاولیكک هم الفدیقورے ی‎ 


ل ل هذا إخبار منه تعالی أنه أخذ عهد النبيين 
ومیثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم» وما من به عليهم من الكتاب 
والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفیته» أنه إن جاءهم 
رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق 
والقسط والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم یؤمنون به 
وینصرونه» فأقروا على ذلك واعترفواء والتزمواء وأشهدهم؛ 
وشهد عليهم» وتوعد من خالف هذا الميثاق. 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جمیعهم طریقهم واحد وآن 
دعوة کل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليهاء وعموم ذلك 
أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد كلاف 
فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم 
وأقروا به واعترفواء فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه 
من أتباعهم فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول 
الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطریقه» وفي هذا إقامة 
الحجة والبرهان على كل من لم یمن بمحمد و من آهل 


سورخ آل عمران (۸۵-۷۹) 


سس تست e‏ وت وستہست سے بسسسيي سس سے سسی سی سی ت 
نظ کے9 مت تا متا تا س9 سے سے سک می اس سسس تم 


کی 2 Re‏ مس سک ۱ 


قل ءامتا باه وما آنرل عتا 

وَإِسَمَعِيِلَ واسحق ویعغوبت 

مومیٰ وعیسی و الوت من رهم لانفرق بین حر 
منوت لد مُسَلِمُونَ 9 ومن بب عَِرَالسلم 
ہے وره 


جم او تو 
لہ لابھندی الوم 


لھ ص مر مر سہ ت 
۰ 


۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
١‏ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
١‏ 
رھ ا 2 
جزاژهم أن علیتهم عة له ۱ 
1 
1 
1 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
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2 هه و مر لام وو 21 رتسم 


أن الرسول حى وجاء‌هم السیْنلت وا 


پت 


لس سے ملب ےھ -سۂ۹ سثتط9 لھا -۔سھ۔س٠ھْ‏ ا الم ا 9ف ے8 مو ۔ے ‏ ا گت سڈ سناڈ کچھ س .5 


مر سے کے کے ے ع مر م غير 
والمکیکه واتاس أَجْمَعِينَ لھا خد قفا لاد 


اب 


بعد دک واَصصلحوا فان الله 
مر ۵ و م > رو م دع 72 04 7 
کفروا ید ایمنهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل جنر 

<2 ہ۔ کے ھر 7 
ِنَالَذِبنَ کفروا ومانوا وهم 


4 رف 
اوك هم لد 
گے ۳ 0 وہ ۳ ھ< کے 
نار فلن یقب1 من آحدهم يَم الأرض ذبا وو 


CK 9 ۰‏ 2 کم 1 س‫ 4 - 
افتدی بوء وک لهمعذاب أليمروما لم من نصرن 


سب سس چوس سس نی ی کے 22 ی تن ید رت تپ چپ پچ و و۲7( ] 
ہڈا گت مس" e e‏ کس9۹ سس سسا سس4 سس9 س9 


وی و سو سو سے سو سو سو سح سو سو سس سس ي سس ي و سو سس سس سس سس سي ی سس سسی سس سی ی ے ك و تست يتيب ببست ميت يبس يست ي سے سسھ۔ 


سم 
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آ کگا سن کسٹُامجحھاسس-۹طا سس سر فلت مار 


ارف و و و وه ووي ف سے ور 


الکتب والادیان» وأنه لا یمکنهم الإيمان برسلهم الذين 
یزعمون آنهم آتباعهم حتی یژمنوا بإمامهم وخاتمهم با 


وين له یشرت ول آستم من ق لوت 
وف ڑکا وَحكَرَهًا وه جرک 
ل امک باو وم رل عتا وما زد علق ربوویم 
وَإِسَمَلعِيلَ واسحق وَیَععوب والْأَسْبَاٍ وما أو3 


2 
ص سے ۳ ركس داس ل و روم رم 


رم سم گم 
مومول وعسی والندیورے من رد 


احم ص ص ص 


سے CES‏ ر ور م وی مك 


منم وحن له مُسَلِمُونَ () ومن يبتع عر السك 
دِينًا فلن قبل ینه وَھُو في آلاضرز من لین © >. 

ا - يي قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الاصول التي 
هي أصول الایمان التي آمر الله بها هذه الامة قد اتفقت 
عليها الكتب والرسلء وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد 
وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها 
فعمله مردود وليس له دين يعول عليه» فمن زهد عنه ورغب 
عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار والأحجار والنيران» 


سورخ آل عمران )٩۲-۸۲(‏ 
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€ سے مر 


ئ فقو یبور 9 نیو 
عم ۵ العام کان اد ہی 


گرم مر ¢ 


ا ) نی .ین کل أن رل 


۳۹ ۳ 
2 سو 1 


ہے 


ت عار ۳ 
رايم 9 ا 


سمط 


فلع تلود 3© لد ان ثط ۳ 
ار رھ رم ا م ہے 
ات یر تکتب برغم 1 د کت © 


تست کت۹ جسم سس سس اس ا سے اس ا کے 9س کو سر اس فسوی لت 0ے ار ؤہے۔ ار سے لے سے 090 ار 0ے کے لاد ہے ل ا سا سے سا ک2 سا سا س سے سے سم سس 
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أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان. أو إلى التعطيا 
لرب العالمينء أو إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي 
الشياطين؟ وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين. 


سے مرو َس ف 1 و کو 
# كيف بهد لله فو ما حكهروا بعد ٳيملنهم وشھدوا 
مس د مر ر عو 


الروك 8 یم اتب واه لا دی الْمَوْمَ 


@ او جراؤشم أن ن علیَهم كسد 
امو والتّاس احمعین ٹا خسن 2 کک حخفف 


الظالمنَ 


الله 


رح و و 2 پم ےک 1> 7 4 ہے 
عتهم العذ مذاب و لاه هم ینظرو ® إلاا زین تابو دوأ من بعد 
كد با کا هه کے © اه اه ند 


و ون الله عفور رحیم ات 7 
بعد ایمنهم 5 دی 7 أن بل بی سم" 


و ما هم من تصرِينَ 493 
سس ی 
الایمان» ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على 


۳۳۲ 


آعقابهم ناکصین ناكثين» لأنهم عرفوا الحق فرفضوه ولأن 
من هذه الحالة وصفه فان الله یعاقبه بالانتکاس وانقلاب 
القلب جزاء له إذعرف الحق فترکه» والباطل فآثره فولاه الله 

ما تولی لنفسه فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ خالدين في اللعنة والعذاب لا یختف عَنْهُمُ 
َلعَدَابُ ولاهم يُنظرُونَ © €؛ إذا جاءهم أمر اللہ لأن 
الله عمرهم ما يتذكر فيه ما تذکر؛ وجاءهم النذير. 


© - )ثم إنه تعالى استٹنی من هذا الوعيد التائبین 
من كفرهم وذنوبهم؛ المصلحين لعيوبهم فان الله يغفر لهم 
ما قدموه ویعفو عنهم ما سلفوه» ولكن من کفر وأصر على 
کفره» ولم يزدد إلا كفرًا حتی مات على كفره. فهؤلاء هم 
الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء» وقد 
استحقوا بهذا العذاب الالیم» فليس لهم ناصر من عذاب 
الله ولو بذلوا ملء الارض ذهبًا ليفتدوا به لم ينفعهم شيئًا. 
فعياذًا بالله من الكفر وفروعه. 


لیا يعني لآ تالا 4 وتدركوا لر 4ء الذي هو اسم 
جامع للخيرات وهو: الطريق الموصل إلى الجنة حى 
فقو ًا يبور ه من أطيب أموالكم وأزكاهاء فإن النفقة 
من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة 
النفس واتصافها بمکارم الأخلاق ورحمتها ورقتهاء ومن 
أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال 
التي جبلت النفوس على قوة التعلق بھاء فمن آثر محبة الله 
على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العلیا من الکمال» وكذلك 
من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه 
آعمالا وأخلاقًا لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضًا فمن قام 
بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرىء ومع أن النفقة 
من الطيبات هى أكمل الحالات. فمهما أنفق العبد من نفقة 
قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره « کہ بو عَليكٌ 3© 4 
وسيجزي كل منفق بحسب عمله» سيجزيه في الدنیا بالخلف 


العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل. 


۳۳۳ 


رض ء ل ر 


لور فاتلوهاً إن هم صقت € فن أفترئ عل 
له ألَکذب مر" بعد لاک ک اک هم موه 09 ». 


لا ل من جملة الأمور التي قدح فیها البه ود بنبوة 
عیسی ومحمد إا آنهم زعموا أن النسخ باطل, وآنه 
لا یمکن أن يأتي نبي یخالف النبي الذي قبله. فکذبهم 
الله بأمر یعرفونه فإنهم یعترفون بأن جمیع الطعام قبل 
نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة» 
حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها 
إياه لمرض أصابه ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي 
ب "7 إن أنكروا 
ذلك: ٭ فانوا باون فاتلوما إن که وی یا 4؛ 
سب ولا تحلیل ولا یہت 
الحجج أن یحتج على الانسان بأمر يقوله ویعترف به ولا 
ینکره» فان انقاد للحق فهو الواجب. وان آبی ولم ينقد بعد 
هذا البيان تبین کذبه وافتراژه وظلمه وبطلان ما هو علیه. 
وهو الواقع من اليهود. 


ننک 465 

بر ےم 
قيا وحديثا؟ وقد بين في هذه الایات من الأدلة على صحة 
رسالة محمد ية وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون 
من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته؛ فقد صدق 
الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع 
لها الجبال وتخضع لها الرجالء فتعين عند ذلك على الناس 
كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له 
وتصديق كل رسول أرسله الله» وكل كتاب أنزله والإعراض 
عن الأديان الباطلة المنحرفة» فان إبراهيم كان معرضًا عن 
كل ما يخالف التوحيد متبرئًا من الشرك وأهله. 

- 


کے ںہ سم 2 ول ۳ 
ی إن بيت وضع لاس نی بيك مارک وهدی 


0 اث کی ےہ د کھ ۴ 
همع مه اج 9 و مر وور ر ساس 
ءامتا ا ۱[ 


گے فاد اس ع ع ویج رم مر 
کر فان له عن میت 3© . 


ل لہا یخبر تعالی بعظمة بيته الحرام» وأنه آول البيوت 
التی وضعها الله فى الارض تعبادته وإقامة ذکره» وأنه فيه من 


سورة آل عصران (۱۰۱-۹۳) 


البرکات وأنواع الهدایات وتنوع المصالح والمنافع للعالمین 
شيء کثیر وفضل غزیر وأن فيه آیات بینات تذکر بمقامات 
[براهیم الخلیل وتنقلاته في الحج» ومن بعده تذکر بمقامات 
سيد الرسل وامامهم وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا 
قدرًا موم شرعا ودیثا. 

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر 
تفصيلاتهاء أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين 
إليه سبیلاه وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب 
يناسبه وزاد یتزوده» ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه 
على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث. وهذا من 
آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل 
حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك 
وكام به فهو من آلمهتدین المژمنین» ومن کفر فلم یلتزم 
حج بیته فهو خارج عن الدين» « ومن کھر فَإنَ الله عن عن 
ای و 4. 


« لیام الككب لم مروت بعاکت اه هیا 
تسار © مل یدق الككب لہ کین ڈوک عن کی 


و‫ 
ہے 
ام مر عوجر ہے م < ہے ہے 


لو من ءامن وبا وجا وم مهس ده وله بل عم 
تعملوں 9 4. 
لن 9©) لما أقام - فيما تقدم - الحجج على أهل 
الكتاب مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي ی كما يعرفون 
أبناءهم» ويخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم 
الخلق عن سبيل الله؛ لأن عوامهم تبع لعلمائهم» والله تعالى 
يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 
« كلما الین مرا إن و ی وا 
لكت ب برو يدمو گنر © وکت تکتروه وش 
سل ليک ايت اله ویک ومن يعنصم بال 
فد هی إل صرّط سے e‏ © >. 


9 )نما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم 
بکفرهم وعنادهم؛ حذر عباده المؤمنین عن الاغترار بهم 
وبين لهم أن هذا الفربق منهم حریصون على إضراركم 
وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن ولله الحمد أنتم يا 
معشر المژمنین بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته 
ومحاسنه ومناقبه وفضائله» وفيكم رسول الله الذي آرشدکم 


سورة آل عصران (۱۰۵-۱۰۲) 


ظا ميسن مسن سينا تست تخت ھھ ]لق ات سر سم سم سم ولو 


ے۔ مت قرو م نتم تن 2 ۳ 


وق 


وی 7 2 1 
| ياي الین ماما اکا کے یی 


ينث الله 


ہے 


مخ رص ر مقر ےم 2 ےہ 
ولت بی یں ان زر 
رصن سے سے ص 2 2 4 
جروت يه 
کے مر رفوا وَأحَتَلفوأ من 
رو ہے یر و سے ور 
عذاب عظيم 0 © بت ا 
ان سوت وجوههم اترم بعد یسیک |[ 
رصت پھر سس وم ٠.‏ 
داب ماک تکفروة © ومست | 
رة 2 هم فها خللدوت د تلك ءایات 2 
سم رصم ورج سا بن ےر م سے 41 گر 
رال وه ار دنا گت 


لے گس گس لے گت سے یت سے یتست سے سس ۸۵ 


یستحیل أن بردوکم عن دینکم. لأن الدین الذي بني على 
هذه الأصول والدعائم الثابتة الاساس» المشرقة الأنوار 
تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ بمجامع القلوب» ویوصل العباد 
إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. 

« ومن يتمم ّم 4+ أي: يتوكل عليه ويحتمي بحماه 
3مد هی إل رط تم (7©) ۹؛ وهذا فيه الحث على 
الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. 


تاا ادن اموا نموا ) 


277 س مرو 


ویأمرون عون | 


س20 


۲۹ سس ھل 
بعد ماج 


ان تا یط سط سس سان سلطا متا سس9 س سس کک سا 


اس ر 
وانتم سوه © € واعتصِموأ بل الله جمیعا 
و مر مس مو E‏ مو ور کر کاس ہہ 
رفوا 1 9 الو یکم د کنم أعداء فالف بر 
وو ھ کے عر و 2 موه رس 2> سے عرص 
ےے۔۔۔ ہے من ۳ صر 
انار اد یبا کتک مین اللہ ککم ایوہ لک 
مخ 7 ور . صع+سه مره 
دوت ل ولتكن منك أمة بدعوں إلى الخير ویأمرون 


ولا کو کالین رف واختوا نب ما جار لت 
وَأَوْلتِكَ هم عَدَابُ عَظیم 9 *. 


9-9 هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن 
يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» وأن يقوموا 
بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك» وأن يقيموا دينهم 
ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم 
وبینه وهو دينه وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» 
وأن يستديموا ذلك إلى الممات. 


وذكرهم ماهم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء 
متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم 
إخواثا:وكانوا على شفا حفرة من النارفنقذهم من الشقاء» 
ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين ھا کم او کر 
دود © #؛ إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم 
بتتميم هذه الحالة» والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من 
إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية 

يَدَعْونَ ال ار 4؛ وهو الدين: أصوله وفروعه وشرائعه 

ويأمرون لو 4؛ وهو ماعرف حسنه شرعا وعقلا 

نَع الشنگر 4؛ وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلا 
« روک هُمُ آتغنیخوت €9 4؛ المدركون لكل مطلوب 
تر رت و دہ 
العلم والتعلیم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عمومًا 
وخصوصًا والمحتسبون. الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة 
الصلوات وایتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين» وينهونهم عن 
المنكرات. 


فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على 
وجه الخصوصء أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل 
فى هذه الآية الكريمة. 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين 
والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا 
وصاروا شيعاء ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال» وإنما صدر 
قال: ہل وَأْوْكَيِكَ کم عَدَابٌ عَنلِيكٌ €3 €؛ ثم بين متى يكون 
هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال: 


7 ہے مث ہے عم گم 3 4 ی هت جح مس م 
9 يوم يض وجوه وفسود وجوه فأما ان ۲ 


و کے ]كو رو الاب یما گید 


0 رر م < ص‎ e 


تحفروتَ (ڑتا) وأما ا سیت لو هم 
نها خَنِدُونَ © 4 

€( يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في 
السعادة والشقاوة» وأنه تبييض وجوه أهل السعادة الذين 
آمنوا بالله» وصدقوا رسله وامتثلوا آمره واجتنبوا نهيه» وأن 
الله تعالی يدخلهم الجنات ویفیض علیهم آنواع الکرامات 
وهم فیها خالدون» وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين کذبوا 
رسله وعصوا آمره وفرقوا دینهم شيعًا وأنهم یوبخون فیقال: 
« کم بعد اسیک )+ فکیف اخترتم الکضر على الایمان 
روا بغ کد 46 


ا 
بها الفرقان بين الحق والباطل وبين آولیاء الله وأعدالہ 
وما أعده لهولاء من الشواب وللآخرين من العقاب وأن 
ذلك مقتضی فضله وعدله وحکمته وأنه لم یظلم عباده 
ولم ینقصهم من آعمالهم أو يعذب أحدًا بغير ذنبه أو يحمل 
عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الامر والشرع ذكر أن له تمام 
الملك والتصرف والسلطان فقال: 

© رل ما فى لکوت رما الأرض کل لت ی 
1 ر © 4؛ فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين 
ای ہی ہیدہ الو 
لعباده أنه الحاکم المطلق فله الاحکام القدرية والاحکام 
الشرعية والأحکام الجزائية فهو الحاکم بین عباده في الدنیا 
وال خرة» ومن سواه من المخلوقات محکوم علیها لیس لها 


ا 

تم کے او زیت بكي تار تن 
يح ب » سم 1 مير e‏ 0 2 
وتنهورت عن كر ونوّمنون بالله 0207 


ال التب لكان خر لهم نه تم ی 
وآکارهم ال 6 © ل ی 
تجرخ ور لاف نمزم 2ا 4. 


© لا هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه 
الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم» وأنهم 


سورة آل عصران )١1١١-٠١5(‏ 


[1 


نہ وس سپس سو مسي حم مسي ہے ہے سس سس سي سس سح سس يچ سے ي سسے سے ی 


و مس ودح 4و ۳ 


وَِلَّه مافى لسوت وَعَاق الَرض وال کی اللہ جع | لا مور 


یم کہ ڈیر أ يت ڑی 

© نے 

و ڪن ال و ام یا 

هل تب لكان را هم نم مورک 

و روس یں 0 کہ ڪن إِلا اذى 

نمی © ر 
کج ری 


ہے رورو 7 ہر مه 


ہت ت الله ويقتلون ١‏ 
7208 صَوأ وک نوایمتدونَ © # یسوا سوا 38 


ى 4 ی وه مس ور سمل سم م ت راسم ول 
من أهل الکتپ امه قايمة بتلوت ءایت الو ءانه ال 
سر ام سے ور 2 


وهم سجدون کت موب بالل الوا لاضر 


هه مت 09ؤ ہے کس طے فس لمر لمر فس فم موم وموم هم موي همم مس 
وموم و ا ا اطق .سس ا سھمو i‏ ا ا o i oo i i‏ 


ر رو رو سے صر 27 وص عارص ہر 
ويأمروت الْمَعْروفٍ ی 
في ارت کیک من الصَِحِنَ ©) ومایتصاو 


من حير فلن رڪ فر وه و له عليه بالمتقيرت 


“ع 
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ی ی مسي حم ی ی سے ی وت وت تپ ت تست تست سے وی ےی سے 
ےھ لس لل للستي کے ل م ا سس سس a‏ هوم ھ تھے 


ااال 
aS‏ ا هط اه 


۳ 


خير الناس للناس نصحًا ومحبة للخیر ودعوة وتعليمًا 
وإرشادًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنکر وجمعا بين 
تكميل الخلق والسعي في منافعهم بحسب الإمكان» 
وبين تكميل النفس بالويمان بالله والقيام بحقوق 
الويمان» وآن آهل الكتاب لو آمنوا بمشل ما آمنتم به 
لاهتدوا وكان خيرًا لهم ولكن لم یمن منهم إلا القلیل 
وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة 
رسوله محاربون للمؤمنین ساعون في إضرارهم بکل 
مقدورهم» ومع ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى 
باللسان, وإلا فلو قاتلوهم لولوا الادبار ثم لا ينصرون. 
وقد وقع ما آخبر الله به» فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا 
الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. 


مريت یم لذ نم وا إلا بي ين و ول 
ن الاب وبأو عضب من الو وصُِبت عم ام ےئ 
دلت باتهم كانوأ کو ات ي الله وَیقتلوں الايبيآه 
رع ک2 ا عَصَوا دا منرت € 4. 


سورة آل عصران (۱۱۷-۱۱۳) 


ey‏ تست روت سے ہپس سسے سے ہو يي سس ي يب 
يبط im‏ تست حم !1 کت۹99۹ رتست سس سول" ا کس ی ی س اا لس 


5 
۱ 
لقم 


ہمہ سس سس بسي ممصي سسيي سس ممصي سس ي اص ين ماي لصي مدي سسي سے عسي امي سي سسسے دوي ادي سسسے سح سسسيي ممصي مسي سس سسج تسس ہس وت وطس تست تست بت رتست سس زپ a‏ سس نسم : 


ہے رو <C‏ دير 


ص ےھ ۲ تم را سے رے 2 
ان ال گنروا لن تن عنم موالهم ولا أولد لد 
کل" ی شیا وأو ل أ لسك اصن 


اس و ت فرح یساس و 2 
وهی 
مرس ہر 


مکل 
کے سے سم ہم کے ےو دس e‏ >> ہے 
و سر 


1 سر سے 
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کے محبوئہم ولا مو تک و ومون باکت كلو 
اا ہہ مھ یہ ۱ 
مالیل کل مووا رکه إن و و 


ع اھ ہمت ري 


2 موا لا یضر بش 
رن ی یط © ورد عَدَوْتَ من‌آهرک 
موم ول وب 0 


کا کی ج ےی ی ی ی جم ی ی تسج سر 
لے آاسے ہے جسے سے سے اس ا سے م ےس ۵ 


قد 
م7 هر گر کس 20 
يدهم شيعا 


سے رر کے 
: إن تصبرا 


1١ 


إن 
ده 
موی 


فصيو قح نت تا a‏ ل ل r e. a e a‏ کے۹ سس۹ سک تا تا ا می کا سا سا سا کے کے سے ہے فص ان 


۱ 
۱ 
| 
| 
1 
0 
۲ 
/ 
/ 
/ 
۱ 
1 
0 
۱ 
0 
۱ 
| 
( 
ظ 
۱ 
ظ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 


تا 


ل mg‏ رت رت رت یت وت وت تست رت وت 
© تا تاه مسف همست مت تست تست تخت خستا 


5 


)هنا إخبار سن الله تعالى أن اليهود ضربت علیھم 
الذلة فهم خائفون أينما ثقفواء ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة 
وسبب يأمنون به» يرضخون لأحكام الإسلام ويعترفون 
بالجزية أو بحبل يَّنَ الاس 4؛ أي: إذا كانوا تحت ولاية 
غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم سابقا ولاحقاء فإنهم لم 
يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين 
إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب # وبامُو 
عضب یت آله #؛ أي: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة 
والمسکنة» والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء و ٠#‏ أي: ليس ذلك عن جهل وإنما 
O Ss‏ | 
وکا دود 3© 4؛ فالله تعالی لم يظلمهم ويعاقبهم بغير 
ذنب وإنما الذي آجراه علیهم بسبب بغيهم وعدوانهم 
وکفرهم وتکذیبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. 
را سو ین آمل الكتب اک اهمه تلود 
يو 


سے 8رس رو و ور گم 2 
ايت 


ی الہ اث یل وه سَجِدُونَ € يؤمِئورت يللد 


تن ا 


۳۳۹ 


والبورم ألْآِرِ وا اروف وسھون عن ا لمنکر 


تہ في الْحَيراتِ 7 یك 


€3 گا لما ذکر الله المنحرفين من آهل الكتاب بین 
حالة المستقیمین منهمء وأنه منهم آمة مقيمون لأصول 
الدين وفروعه # يموت ,الله وَالیوو الخ ر وَيَأمرورت 
أَلْمَعْرَوفٍ #؛ وهو الخير کله» وينهون عن المنکر وهو جميع 
قال تعالى: پل من ور مُومؾ أَمَهُ دوت بان 
وه EE‏ @ 4 [الأعراف: ۹٥۱]؛‏ 8و وسترعوت ق 
اَلْحَبرّتِ #؛ والمسارعة إلى الخیرات قدر زائد على مجرد 
فعلها؛ فهو وصف لهم بفعل الخیرات والمب‌ادرة إليها 
وتکمیلها بکل ما تتم به من واجب ومستحب. 

لا ثم بين تعالی أن کل ما فعلوه من خير قلیل أو كثير 
فان الله تعالى سيقبله حيث كان صادرًا عن إيمان وإخللاص» 
ٴ٥‏ 0 
۰چ علي باتک © 6: وهم الذين قاموا 
خیرات وترکوا السحرمات لقصد رض الله وطلب ترا 


کفروا أن 2 تفن عَنْهُم ا ولد هم 


رو 
ای و وک ۳ 
وچ سے و ول 


ما فقون فى هلذه اه لديا کل ریچ ھا سد 
آصابت حَرَتَ فوم ظلموا أ هکڪنه ومَاطمَهم 
اله وتكن آنفتهم رت ۳ 


لیا 9 بین تعالی أن الكفار الذین كفروا بآیات الله 
وکذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ينفعهم 
نافع ولا یشفع لهم عند الله شافع» وأن آموالهم وأولادهم 
التي کانوا یعدونها للشدائد والمکاره لا تفيدهم شيئاء وأن 
نفقاتهم التي آنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل» وأن 
مثلها کمثل؛ حرث أصابته ريح شديدة « فاص 4؛ أي: برد 
شدید أو نار محرقة فأهلکت ذلك الحرث وذلك بظلمهم 
فلم یظلمهم الله ویعاقبهم بغیر ذنب» وانما ظلموا اسم 
وهذه کقوله تعالی: « إِنَّ الذي کفروا مود E‏ 
يدوأ عن سل اله نموت ثم کرت هم حسرة 
ت بحبو € [الأنفال: ۳۲]. 


انفسَهم فا 


۳۳۷ 
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له يما یکا یتعرس بای 

و۲۳۳۹ 
واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء» یسرون إليهم 
ویفضون لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده الممنین 
الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم 119 
یت حَبَال 4 أي هم( حریصون غير مقصرین في إيصال 
الضرر بکم؛ وقد بدت البغضاء من کلامهم وفلتات آلسنتهم 
وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة 9 کر ٭ مما 
ظهر لکم من أقوالهم وأفعالهم» فان كانت لکم فهوم وعقول 
واتخاذهم آولیاء وبطانة» وقد تعلمون منهم الانحراف 
العظیم في الدین وفي مقابلة [حسانکم؟ فأنتم مستقیمون 
على أديان الرسل تومنون بکل رسول آرسله الله وبکل 
کتاب أنزله اللہ وهم یکفرون بأجل الکتب وأشرف الرسل» 
وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا یکافئونکم على 
يداهنونكم وینافقونکم» فإذا لقوکم « الا امك وا علو 4 
مع بني جنسهم عم ای وی جو وی 

7ت 2۔ 

والبغض لكم ولدینکم قال تعالى : # قل مو 
PRE‏ ود سیون 
بغیظکم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون نله عم 
بدّاتِ اشُدور (83) 4؛ فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي 
عليه صدور آعداء الدین من الکفار والمنافقین. 

کے 2< مس ی ےھ مس ر 

لا إن ۶ حَسَنَةَ 44 عز ونصر وعافية وخیر 


موم هم ون تی > یکا مت سک 4؛ من ادالة العدو أو حصول 
۱ 3 المصائب الدنيوية : 7م یشرحوابھا #؛ ومذاوصف 


(١)‏ ساقط من ط. 


سورة آل عمران (۱۲۶-۱۱۸) 


العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالی شدة عداوتهم وشرح 
ما هم عليه من الصفات الخبيثة آمر عباده المؤمنين بالصبر 
ولزوم التقوی وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم کید 
آعدائهم شيئاء فان الله محيط بهم وبأعمالهم وبمکائدهم 

ي یکیدونکم فيهاء وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم 
لا يضرونكم شيئًا فلا تشكوا في حصول ذلك. 


> ن چ۶ ہے ےکس عي 231 کی 
# ولذ عدوت من آهلك توئ الْمَؤمِنِينَ مقود 


لقتال € إلى آخر القصة. 


ہی ۰ ا 

ل وذلك یوم أحد حين خرج لی بالمسلمین؛ حين 
منازلهم» ورتبهم في مقاعدهم» ونظمهم تنظیمّا عجیبّاء يدل 
سر سا رو ابا ۱ 
كان كاملا فى کل المقامات. وال ی عم 9 4؛ 
لا یخفی عليه شيء من آمورکم. 

کے م ہے 

ED‏ ¿ تفش 46 ؟ وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة لکن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه» 
لول او وک الْمؤْمبُونَ €3 4؛ فإنهم إذا توكلوا عليه 
كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع مايضرهم في دينهم 
ودنياهم. 

وفي هذه الاية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب 
إيمان العبد يكون توكله» والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه 
في حصول منافعه ودفع مضاره. 

فلما ذکر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة 
أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا 
شاكرين لربهم وليخفف هذا هذاء فقال: 

وإذ رنه در 44 في عَددكم 
وعددكم» فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهر ورثائة 
سج وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح 


فاقوا آله لح نكرو © 4؛ الذي أنعم علیکم 


بنصره. 
9 9 رل 4 مبشرًا زنک 4؛ میا لجنانهم: 
> یکفیکم أن یدک رگم َة ٤ا‏ من المکتیکة 


سورة آل عمران (۱۳۹-۱۳۵) 


چست چست وس ات سس پسسي a‏ سسسي سے سو 
حو a‏ مسر ی 0 ا سن 4ے 9ص 


۳ 


چپست سس سس سس ی بس چڑے تي ہے لسسع ہے ہے ہے بے مس ہے جج بے ہے مد سو ہے ہے ہے جج ی ہے سج ہش پش ہے ہج جح ہے ات تست تست ہے مس سس تسم 


بان ینم أن تف دوادو 9 


سس کک و مبرصے مره بو صو اپ کے 
لم تون ولقد نص الله ہدر وا 


۱ 
۱ 
۱ 
۔ کہ ۱ 
IE x< 1 1‏ ہے 4 تغل الم منيت 
ایم 2 ییک ریک َة ءا ی ین الم کت ۱ 
مرلن © بان تصيروأ وفوا اویائوکم من‌فورهم ۱ 
۔ > وہ سر ر وس 1 
هذا يسدد م ره 
ہے مر ھ2 ۵ م ۳ هر ۱ 
9 وماجعله] ری شس ۱ 
هس کی کی ,ےج ۱ 

زیم ف 
ہے 2 
جا 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
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اس میم ۳ ما خرصا س ہے 
و 


عة ءا للف من | و مسورون 


7 72 ا > قلا 21 7 پت لھا لیس 1ے 


أو سر ص مس > أو بهم 1ے IK‏ 
ر شىء رز نهم ظالمو, 
وا 


و لله راکوت تا کور 


وس ہر ہ۔ رس سق سی و IMI‏ 2) 


تر والله عمور رحيم 
امو لا تا ڪلوا لري ET‏ 
یحو ) واوا الام الہ 22 2 


کک“ ہ7 
0 وت والرسول سم ژکٹرے 


ا سي 
کس بے ایس لے سے سس سے سے اس ی سے کے ا 


« بل إن تصيروا وتمّقوأ َو ویو 2 فورهم هدا 4؛ 
ات عدب الوجه. 
یج ی + َو ایب کل كيكو مسو بيت © 4؛ 
الامداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال» كما قاله 
بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين» والقاء 
الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين 
ويدل عليه قوله: 


ا سس e‏ د سس رعسم ag‏ تا em, eg, e n rg‏ لاطت" e ng,‏ امسن وی سسو س صمي سے حسم سسے سس س‫ سے پوس پس ببسي 
لہس لفسسسم سے اکا کےا سس" اه سم تا ماه سس تا ل نا طارص 0 آسکر 0 0 قد “لاسر گڈاسکا سی مني مسي 


پس اا چ و موسے اا 
اس یه سا سے جك یل جد جو ند گنا 


ے هو 


لن لے وما جعلہ اللہ الا ری لک ولنطمیں ویک 
وم لپ من ارہگ 
هذا أن الأسباب لا يعتمد علیها العبد بل يعتمد على الله 
وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على 
الخير. 

© « یش رکا يت الي كتروا اذ يمي يمينا 
خابین 9 #؛ أي: نصر الله لعبادہ المؤمنين لايعدوأن 
يكون قطعًا لطرف من الکفارء أو ینقلبوا بغیظهم لم ینالوا 


۳۳۸ 


خیرّاء كما آرجعهم یوم الخندق بعدما کانوا قد أتوا على حرد 

< نی لك ين الأثر هآ زب عك ز زیم 

© لما أصيب َك يوم أحد وکسرت رباعیته وشج رأسه 
جعل يقول: «كيف یفلح قوم شجوا وجه نبیهم وكسروا 
رباعبته؟ !2300 فأنزل الله تعالى هذه الایق وبين أن الأمر كله لله 
والجميع تحت عبودية ربهم مدبّرون لا مدبُرون» وهؤلاء الذين 
فان أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وان شاء الله عذبهم؛ 


ر و له رس رعو يب 


ور من وكا كه حو کید 6 4. 


سے ید اد الع ا 
وان فرب فلي سے ا لد تن ند 
يشاء فیعذبہ وان عفر كحي لگا )€ فمن صفته اللازمة 
کمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضیاتها في الخلق 
والأمر؛ يشر تالیسن ویرحم یر با سباب الموجبا 
للرحمة؛ قال تعالی: # وأطيعوا ال والرسود کم 


رحموت لنٹ € [آل عمران: ۱۳۲]. 


تفسير القرآن بخط مؤلفه عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
۹ ربیع الأول سنة ١757‏ غفر الله له ولوالديه وجميع 


اسان وصلى الله عاى حمل وغلى اله وضع وسام 


المجلد الثاني. > آوله: 2 ین یت امو 1 
1۳ ڪلوا اریز و سا 


)۱( البخاري معلقا (باب لیس لك من الأمر شيء...)» «الفتح» 
(۷/ ۳۲۵ ووصله مسلم (۱۷۹۱). 

(۲) بعده يبدأ المجلد الثانی بتجرئة المولف رحمه الله وقد کتب 
على طرة هذا الجزء: المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحتمك يا آرحم 
الراحمین. آمین. 


۳۳۹ 


حسم اد من 


لن الیرم 

0 0 0 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 


له وآشهد أن محمذا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم 
تسلیمّا کثیرا قال تعالی: 


0 ر روه ے 2 ۸ 6 2ن رک و 2 
یت ا سو سيار ضَعقًا 


کے کر ت ب کے وم 

ےی © مزا وت ت تيطع 
و gs‏ 2 رمج 2 ے و سے 

و عضہا السموارت الا ۹ ذت مت تا 


5 موق را تم تا ہت 
اوک ا تا تیه ڑ2 کا اش تشب گرا لله 


مه 22< 1 5 م #4 و 5-5 7 > 
ایهم َم یر الوب إلا 7 و 
و ہے ہے رع ےم سم لكر عم ہے ہے ہو۶و 
ھڑوا عل ما فصلوا وهم یعَلموے © اوليك جراوؤم 
سر سے ری 8ھ م سص ص یھ 
کت یوم ہے ہف وھ 
3 
لیت نها ونم آجر امن © > 


و ا 
الأوامر والنواهى فى نفسه وفی غيره» وأن الله تعالى إذا 
اوه ارو کی دا أولا أنه يعر تحت رتا فرالای اب 
به لیتمکن بذلك من امتثالهء فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان 
بالله على امتثاله فى نفسه وفی غيره بحسب قدرته وإمكانه. 
وكذلك إذا هي عن آمر عرف حده وما يدخل فيه وما 
لا يدخلء ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن هذا ينبغي 
مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات 
الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال 
الخیر؛ أمر الله بها وحث على فعلهاء وأخبر عن جزاء أهلهاء 
وعلى نواو حث على تركها. 

ولعل الحكمة - والله أعلم - في إدخال هذه الآيات أثناء 
قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنین أنهم 
رو را رضي على ا ی و او سی 


كما في قوله تعالى: #وإن تصيروا وت وا یسرک 


سورة آل عمران (۱۳۰ ۱۳۱) 


و محر سر سي 


کیدھم ہی یا [آل عمران: رو ور یں #إن تصبرواً تقو 
7 من فورهمٌ هذا سم دک ر 4 [آل عمران: ۱۲۵] 
الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوی 
التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة» فذكر الله في 
هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه 
بغيرها من باب أولى وأحرى. 

ويدل على ماقلنا أن الله ذكر لفظ التقوى فى 
الآبات ثلاث مرات» مرة مطلقة وهي قوله: 7 5 
لمتَؾنَ  )5(‏ ومرتین مقيدتين فقال: «#واتْتوا اللہ 4 
« واْتوا) ار . 

فقوله تعالی: # اھا آلذبک منوا که کل مافی القرآن 
من قوله تعالی: يا آیها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اترکوا کذا 
يدل على أن الایمان هو السبب الداعی والموجب لامتثال 
ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي» لأن الایمان هو التصدیق 
الکامل بما يجب التصدیق به المستلزم لاعمال الجوارح 
فنهاهم عن أكل الربا آضعافا مضاعفة. وذلك هو ما اعتاده 
آهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية» من أنه إذا حل 
الین على المعسر ولم يحصل منه شي» قالوا له: إما أن 
تقضي ما عليك من الدین» وإما أن نزید في المدة ونزید ما 
في ذمتك فیضطر الفقیر ویستدفع غریمه ویلتزم ذلك اغتنامًا 
a‏ ویو ممیت 
من غير نفع وانتفاع. ففي قوله: ٭ اسنا عنقا مُسَعَمَة €؛ تنبیه 
على شدة شناعته بکثرته وتنبیه لحكمة تحریمه» وآن تحریم 
الربا حکمته أن الله منع منه لما فيه من الظلمء وذلك أن الله 
آوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فالزامه 
بما فوق ذلك ظلم متضاعف. فیتعین على المومن المتقي 
ترکه وعدم قربانه؛ لأن ترکه من فوجبات افو والهدج 
ہہ ی فلهذا قال: #وَامَّعُوأ الله ملک 

© رکٹ نقد ل یت نت © 4 بعرك 
مايوجب ضر ۳0۷ 
درجاتھاء فان المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار 
تجر إلى الکفر» بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله 
النار لاهله» فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط 
الجبار وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول 
الجنان وحصول الرحمة ولهذا قال: 


سورة آل عمران (۱۳۱-۱۳۲) 


ہس e‏ سس تست سس پچسسسيي سس سے سس سسي سے سآہ٭ے سپ ید 


حو وحصي 
.ا س تا مت ھھًا 000-00 سم ہد مت 


Î 
ا سے ہر ہہ‎ e مر رہہ کے عم ری سے ےہ‎ 

# وسارعوا إل معفرة من ربکم وجته عرضها 
۱ے و رمءة ارو 4 2ح و2 ل م دو برسم 
التموث وا در أعدت مق © ال موه 


ف تاه رس أطي ام ولاف 


ب 


س گے کل 3 ۶ھ ہے ص ۳ 
عن لاس وال مب المحييزيرت 9 والزیکادا 


رص ور ۵ ہر ےک چ قرو ی ص مر ہےر مد و و 


فلو فة أو ظلموا أنفسهم ڈکروا الله اس توا 


ومو 


44 رم مج وگو کی م+ ھ2 4 
لذویهم ومن یعق رالد نوب إلا اش ولم یصرواعلن 
۶ ہے رو ور کے r.‏ 


رہ ص بر ١ے‏ ر ے مرو ےہ مس 
فعلواوهم یعلمورے ل اوليك جراز معفرة 
کے 


سے 


کس بر مس مر بے ل ۔ 7ھ 


7 کے ےھ ہے ۳ 
من ربهم وجنت ری من حتها الا هلر خلت 


8 5 و م 4ج 4ك ہے ره ہم صد 
فا ونم أَجِرالَعَتملین 9 فد خلت من قلح سكن 
- کے و روس رص ESOT E‏ 

یراق الارض قانظروا ك کان عَِقبَة کدی 


سک سس لک می سے رلور کہ 1 


۰ ہی رهظ ےک سے 
بیان ناس وهی ومع مرت 07 
سر .2 و 0س ب سي ہے کے وم کے مر ر گرم 0 
َلاتَھنوا ولا روا وانتم لاعَلون إن كنثممُؤْمِنِينَ 
ع 
ہے کر کک ہے ہ 76 2ع کم وو سم الو 
إن يمس كم فرح فقد مس المَوم فرح مه 


م 
م مء ۵ سے 
رعس مهو هم 


ويلك الينام کاو لھا بین الاس و لیم ال الب 


هه 


ا مک 
ءامنوا و تخد منک شهداء والله لاحب الظبليين 


۱ 4 ۰ 
ے سے دم 


چووے.چوو E FE EE ED E ES E‏ ۳ سسے سمي لدي سس سي سس سسسے سي سس دي لصي لصي سس مسي حسم سے سے سم سس تدصت اسه سیت ہس رمسا رش ہت سس سر سس تی 


سسس 
سر حر ره مه مسا ہت e‏ ست ہت سٹک کٹ ہت سٹک اٹ a e e e e‏ سس لس 
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ای سم سیسوس سس وس تست و و ود سس وت وت وس چ 
روه مهمومه م0 سب ات یکر مس كم ك ل a. a‏ تسه 


« ویو أله ارو 4 بفعل الأوامر امتثالًا 
واجتناب النواهي « للم مور )۰*6 فطاعة الله 
وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة. كما قال تعالی: 
OS‏ الكرة # [الأعراف: ]١67‏ الآيات. 

)ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته 
التي عرضها السماوات والأرض» فکیف بطولها التي آعدها 
الله للمتقين؟! فهم أهلهاء وأعمال التقوی هي الموصلة إليها. 

9 ثم وصف المتقین وأعمالهم فقال: « دبع 
لسَرَاءِ وَألصّرَاءِ )؛ أي: في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وان أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئًا 
ولوقلء #وَالْكظِيينَ الَتَيْظ 6: أي: إذا حصل لهم من 
غيرهم أذية توجب غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق 
الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضی 
الطباع البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغیظ 
ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. 


۳۳۰ 


لوَالْمَافِينَ عَنِ آلّاس 4ء یدخل في العفو عن الناس 
العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل» والعفو أبلغ من 
الکظم لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء» 
وهذا نما يكون ممن تحلی بالأخلاق الجميلة وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله 
رحمة بهم واحسانا إليهمء وكراهة لحصول الشر علیهم 
وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على 
العبد الفقير» كما قال تعالی: 9 فمن عا وصح اجر عل 
اتی ٭ [الشورى: .]4٠‏ 


ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل» وهي 
الاحسان فقال تعالی: وال مب المحيينيرت © 
والاحسان نوعان: الاحسان في عبادة الخالق والاحسان إلى 
الميكارق: 

فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي 5 بقوله: «أن 
تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه یرال( 


وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني 
والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم فيدخل 
في ذلك آمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنکر وتعلیم جاهلهم 
ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في 
إليهم على اختلاف أحوالهم وتباین أوصافهم» فیدخل في 
ذلك بذل الندی وکف الأذى واحتمال الأذى» كما وصف الله 
به المتقین في هذه الآيات» فمن قام بهذه الامور فقد قام 
بحق الله وحق عبیده. 

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: 

« ولیک لوا َة آز كرا شم ۹؛ 
أي : صدر منهم'" أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك» بادروا 
إلى التوبة والاستغفارء وذكروا ربهم وما توعد به العاصین» 
ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبھم؛ والستر لعیوبهم 
مع إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: ٭ وَلَم يروا عل 
ما فلا وم يكرت © . 

© ( یت 4؛ الموصوفون بتلك الصفات « رم 
تين رهم 4 تزيل عنهم كل محذورہ یٹ ری 
)١(‏ البخاري (۵۰) مسلم (۸). 
(۲) بعده في ع: لامن معاص». 


۲۱۷ سورخ آل عمران (۰-۱۳۷ع۱) 
ین تحتها بر 4 فيها من النعيم المقیم والبهجة والسرور | لأنهم هم المنتفعون بالایات. فتهدیهم إلى سبيل الرشاد 


والبھاء والخير والسرور والقصور والمنازل الاثيقة العالیات 
والاشجار المثمرة البهية والانهار الجاریات في تلك المساکن 
الطیبات ‏ رن فا € لا یحولون عنها ولا يبغون بها بدلا 
ولا یغیر ماهم فيه من النعيم لوَيْقَمَ رک © 4 
عملوالله قلیلا فأجروا كثيرًاء فعند الصباح يحمّد القومُ 
الشّرىء وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرًا. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على 
أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة ووجه الدلالة 
GE‏ 
وهي قوله: سایقوا إل مغفرو من رَنَ و رک 
العمل والااض لت تیک منوا 1 ه ورسلہ۔ # 0 
۱ یم ر لف ہمان به ورا وهنا قال 
اید ATES‏ ہی یسیو نود 
المالية والبدنية» فدل على أن هؤلاء المتقين الم وصوفین) 
بهذه الصفات هم أولئك المومنون ثم قال تعالى: 


١‏ َدَ خلت ین بل سن یروا في الارض انظروا 
کف کان ع ل عق اتکی 9 هذا بيان لاس وهدّی 
مخ نب © تا 4. 


9 وهذهالآيات الکریمات وما بعدها فى قصة آحد» 
يعزي تعالى عباده المؤمنين» ويسليهم ويخبرهم أنه مضى 
قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم 
العاقبة للمتقین والنصر لعباده المومنین» وآخر الأمر حصلت 
یروا في رض € بابدانکم وقلوبكم #تانظروا کیت 

كان عَيِقبَةُ ارب ©) ۹ء فانکم لا تجدونهم إلا معذبين 
بأنواع العقوبات الدئیویة قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد 
خسارهم. وذهب عزهم وملکهم وزال بذخھم وفخرهم» 
أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت 
به الرسل» وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين 
صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى: 

aS‏ ع کے کر 

6ج هنذا بیان اس 4 آي : دلالة ظاهرة تبين للناس الحق 
من الباطل» وأهل السعادة من أهل الشقاوة» وهوالإشارة إلى ما 
أوقع الله بالمکذبین» لوَهُدَى ومع لت © 4 


)١(‏ ط: اهم الموصوفون». 


وتعظهم وتزجرهم عن طریق الغي» وأما باقي الناس فهي بیان 

تقوم به" علیهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بین 
ویحتمل أن الاشارة فى قوله: # هنذا بيان لاس که للقرآن 
العظيم والذکر الحكيم وأنه بيان للناس عمومّاء وهدی وموعظة 
للمتقین خصوصاء وکلا المعنیین حق. 


و ترا 15 شترا وم الک إن كر 
مُؤْمِنِينَ © إن یمسسکم و 7 فتد مس الوم 
کت سو ۳ ع ھ۶ روم مي 
فرح وش وت ديام 3 بين الناس 


قد 
کے او + 


یمام لا الب اما سد شک شد 
حت للل بن 9 ولیتحص ۲ 

گت © حي أن تلو له وم يمار اق 

ادن جٹھسڈوامنکم ویتلم أ لد ی (Ei)‏ 3 ولد کح کنر ا 1 


ا 
1 


له لذن منوا 


مج لس« شحو ےم 


لموت تلآ اف راه ونم نظرُونَ تا . 


لا يقول تعالی مشجکا لعباده المؤمنين ومقویا لعزائمهم 
ومنهضًا لهممهم: #ولا تَهِنُوأ ولا روا #؛ أي: ولا تهنوا 
وتضعفوا في آبدانکم» ولا تحزنوا في قلوبكم عندما 
أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوی» فان الحزن في 
القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون 
لعدوكم علیکم» بل شجعوا قلوبکم وصبروها وادفعوا عنها 
الحزن وتصلبوا على قتال عدوکم وذکر تعالی أنه لا ينبخي 
ولا پلیق بهم الوهن والحزن وهم الاعلون في الایمان» 
ورجاء نصر الله وئوابه» فالمومن المبتغی" ما وعده الله من 
الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغى له“ ذلك» ولهذا قال 
تعالی: ولد ىكر تیب @ 4. 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحکم 
العظيمة المترتبة على ذلك فقال: 

9 طرن بسک يم َد مس الوم كرح یه 4: 
فأنتم وهم قد تساويتم في القرح» ولكنكم ترجون من الله 
ما لایرجون كما قال تعالى: #إن تکووا تألمون ار 
یمور گمانالمورت و ی ال ما لا کے 6 [انساه: 
۹4. 


(۳) ع: «المتیقن». 
(٤٤‏ ع «منه». 


سورة آل عمران (۳-۱۶۱ع۱) 
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ولمخص الله الذين ءا منوا ویمحی الکلفر 


بس ھا آم 
گر و ھح سے کے سے سے روي سے م2 و 


ببح اہ ن تد حلواً الجنّة ولما يعار ال سم 


منکم ویعلم امین لھا ولعد شع تمنون الموتمِن 
سا یشو نم یج ۵ ی 
انف وت 2 1111117 


ہے 


0 2 4 نوی وماکان 
مس یر رم مر مق ےے۔ وى 
ن الله کتبا موجلا ومرن برد 


4 


تيون فد را الخ ةو و 
1 ےر رص حر حر نر 
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ومن الحکم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه 
الطائفة ويوم للطائفة الاخری. لان هذه الدار الدنيا منقضية 
فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة؛ فإنها خالصة للذين آمنوا. 


وَلِيعَلَمَ اه ل ءَامَنوا 4ء هذا أيضًا من الحكم 
أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء لیتبین المؤمن من 
المنافق. لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع 
جبوں ہی ا نی 
e‏ 7 1 4 
وهذا أيضًا من بعض الحكم» لأن الشهادة عند الله من 
أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما یحصل من وجود 
أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيض لهم من 
الأسباب ما تکرهه النفوس لينيلهم ما يحبون من المنازل 


العالية والنعیم المقيم. 


6 حقيقة الذي يرغب 


لوک لا يِب الللیت للا ۹ء الذين ظلموا أنفسهم 
وتقاعدوا عن القتال في سبيله» وكأن في هذا تعریضا 
بذم المنافقين وآنهم مبغوضون لله ےت 
سر خر # ولو آرادوا الخصروج ادوا له عد 

, کر الله اعات نهم فَتَمَلهُمْ وتیل آفتذوا مع 

ود 0 

نا ری | محص نها ءامنا ۹4ء وهذا أيضًا من الحکم 
أن الله یمحص بذلك المومنین من ذنوبهم وعیوبهم» يدل 
ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب 
وتزيل العيوب» وليمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من 
المنافقين فیتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. 

ومن الحكم آیضا أنه يقدر ذلك ليمحق الکافرین» أي: 
ليكون سببّا لمحقهم واستصالهم بالعقوبة» فإنهم إذا 
انتصروا بخ وا وازدادوا طغيانًا إلى طغيانهم یستحقون به 
IE‏ 


© ار ع سے حَسبِم أن تخل الحة ولما سار الله الذي 
کرت ول انیت © 24 هذا استفهام 
E‏ یشطر کم اھکر ما 
دون مشقة واحتمال المکاره فى سبیل الله» وابتغاء مرضاته 
فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به یتنافس المتنافسون 
وکلما عظم المطلوب عظمت وسیلته والعمل الموصل إليه؛ 
فلا یوصل إلى الراحة لا بترك الراحة ولا يدرك النعیم إلا 
بر النعيم» ولکن مکاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل 
الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تژول 
إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون بها ولا يبالون 
بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ثم وبخهم تعالى على 
عدم صبرهم بأمر کانوا يتمنونه ويودون حصوله. فقال: 

١9‏ ولد لدم تمتون الم منت أن تَلَقَوَهُ ۹ء وذلك 
أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر يتمنون 
آن یحضرهم الله مشهذا يلون فیه جهدهم؛ قال الله 
تعالى لهم: ققد ريو )ما تمنیتم بأعينكم وا 
رود © 6» فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق 
ولا تحسن. خصوصًا لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى» 
فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك. وفي 
(۱) زاد بعده في ع» ط: «أي: رأيتم». 


۲۳۲ 


هذه الآية دلیل على أنه لا يكره تمني الشهادة. ووجه الدلالة 
أن الله تعالی آقرهم على آمنيتهم ولم ینکر عليهم وإنما 
آنکر عليهم عدم العمل بمقتضاها والله أعلم. ثم قال تعالی: 

« وَمَا محکد را رسو فد لت من قبل ایل امین 
کان یس لَه هیا وَسَیَجری الہ جر 3© وم 


قد 


صر ےھ >> ور رق © مي 25 مر ر مر 
۰ ۰ھ 5 إلى ۳۹ 4 ۰ 91 © 7 
ص م کے ۳7 ہے س مر 


۶ ۶ و 7 جح م 3 من 
بيه واب الدنيا نویه مب ومن برد اب الاخرو دوب4- 
3 


ما وَسَتَبری کین 2© 4. 


سے 


1 لي وو ہے رص ےم 


لا يقول تعالی: ہل وما مداد ول قد لت من کب 
اسل #؛ أي: لیس ببدع من الرسل» بل هو من جنس 
الرسل الذین قبله» وظيفتهم تبلیغ رسالة ربهم وتنفيذ آوامره 
لیسوا بمخلدین» ولیس بقاژهم شرطا في امتثال آوامر الله 
بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبکل حال» 
ولهذا قال: « فان ماک أو یل لقن عل آعتیکم »؛ 
بترك ما جاء کم به من یمان أو جهاد أو غير ذلك» قال الله 
تعالى: هیبعت من یا نما 
یضر نفسه والا فالله تعالی غني عنه وسیقیم دينه» ویعز 
عباده المؤمنين. 

فلما وبخ تعالی من انقلب على عقبيه» مدح من 
ثبت مع رسوله وامتثل آمر ربه فقال: #وَسَبِجْرِى الله 
ری 9©) ۹ والشکر لا یکون إلا بالقيام بعبودية الله 
تعالى في كل حال. وفي هذه الاية الكريمة إرشاد من الله 
تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن 
بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم وما ذاك إلا بالاستعداد 
في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا 
فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم 
إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الامکان» لا یکون لهم 
قصد في رئيس دون رئیس؛ فبهذه الحال يستتب لهم آمرهم» 
وتستقيم أمورهم. 

وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر 
أبى بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله ككل 
لأنهم هم سادات الشاكرين. 

© ثم أخبر تعالی أن النفوس جميعها معلقة بآجالها 
بإذن الله وقدره وقضائه» فمن حتم عليه بالقدر أن يموت 


سورة آل عمران )۱٤۷-۱٤٤(‏ 


مات ولو بغير سبب» ومن آراد بقاءه فلو وقع”' من الأسباب 
كل سہب لم يضره ذلك قبل بلوغ آجله» وذلك أن الله قضاه 
وقدرہ وكتبه إلى أجل مسمى 9 جآ له کون 4 
ع سا ولا سيون © 4 [يونس: .]4٩‏ ثم أخبر 
تعالى آنه يعطي الناس من ثواب الدنیا والآخرة ما تعلقت به 


8 4 58 ے۔ بر و وه م مش 2 ہےر سے 
اراداته م۳ فقال: #ومن مدئواب الدنیا نویه متا وَمَن 


رذ واب خر وین ۹ء قال الله تعالی: ‏ ا نید 


ص دح گر 


هلک ولا مِنْ عطله ریک وماکان عطاء ريلك ظورا 

انظر کف تصلماہعضہم عل بح وللاخرة کرحت واگ 

مضلا لا € [الإسراء: ١؟].‏ ٭1َستجری الکن 9 4 

ولم يذكر جزاءهم لیدل ذلك على کثرته وعظمته» وليعلم أن 

الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحستا. 
کے مہ مرو 


2 ۳ 1 7 س گر ے ھ وو ہہ ہے لو و 
۶ وکاین بن ني قل معد رِيَيُونَ كير فما وهنوا 


سے 


1 
٢ 


چ و و ہے مس ہے عر ثرو ۵ م ہے رصثالر ه موا ۶ ےر 
أصاهم في سيل الله وما ضعفوا وما اسککانواً وله یب 
aT‏ جچے م سے کیہ ور و سم >> A‏ سکع 24 o‏ ہہ 
ابر € وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا آغفر نا 
ہے وی دک زر کی سے ے سے که سس ہم ار ے a0 A‏ 
ددوتا ول 1 مر بت قدا وانصرنا ۱ و 
مم ہے کر صص ص و جو ہے میم ور 2 م غ 
افر € فعانهم الله ثواب الدنیا وحسن تواب الاخرو 
ہے کو ر ]گرد ہے 

اللہ میت الحسنن () 4 


ل[ هذا تسلية للمومنین وحث على الاقتداء بهم والفعل 
كفعلهم» وأن هذا آمر قد كان متقدمّا لم تزل سنة الله جارية 
بذلك فقال: « وين من کي #؛ أي: وكم من نبي « قَدْمَلَ 
مرو کی #؛ أي: جماعات كثيرون من أتباعهم الذين 
قد ربتهم الأنبياء بالایمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل 
وجراح وغير ذلك 99 فما وهنوا لا أَصَابَهُمْ في سیل ال و 
ES‏ مو مه کا 4 أي: ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت 
آبدانهم» ولا استکانوا؛ أي: ذلوا لعدوهم بل صبروا وثبتوا 
وشجعوا آنفسهم ولهذا قال: « وله مب سرب © ۹۴. 


NES‏ 5 ۳۷ ۰ سے ص 2ے 
9) ثم ذکر تولهم واستنصارهم لربهم فقال: 8 وکا 
وله 4؛ آي: في تلك المواطن الصعبة إل أن الوا رب 
ار نا دنوبنا وَإِسْرَاهتا ق آمُرئا #» والاسراف هو: مجاوزة 
الحد إلى ما حرم» علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم 
آسباب الخذلان وأن التخلی منها من آسباب النصرء فسألوا 
ربهم مغفرتها. ثم إنهم لم یتکلوا على ما بذلوا جهدهم به 
)١(‏ ع: «آتی». 
(٢‏ ساقط من ط. 
)۳( ط: (رادتهم». 


سورة آل عمران (۱۵۱-۱2۸) 


چست n‏ تست سس سس ہے سے ہر ےرہ سس مسي ہے بے 
حو ےل ےھ مت تچ سے سے سے سے اٹ هر 
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کان لا وت 
72 اک 9 


یال یا وینگم 
رح 7 وحم و 

فکم عہم يتلم 
عکاعنکم واه سر لت 
# لذ تمد و ے ولاتلو بے عل ا 
E E‏ رکم اڪ 
عَعَا عم ّيلا دروا عل ما تاتکم 
مه واه خر یما مون 


گم سسي سسسي سسي سسس سي سی مسي مسي مسي مسي مسي سسس 
ساس ھکس ھک سس اس سير ا کک تسه تست ۸ 


من الصبر» بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت آقدامهم 
عند ملاقاة الأعداء الکافرین» وآن ینصرهم عليهم» فجمعوا 
بين الصبر وترك ضده والتوبة والاستغفار والاستنصار 
بربهم لا جرم أن الله نصرهم» وجعل لهم العاقبة في الدنیا 
والآخرة ولهذا قال: 

١ ©‏ اتهم اواب لا 4 من النصر والظفر والغنيمة 

وحسنَ حن تواب لخد 4 وهو الفوز برضا ربهم والنعیم 
لمت الذي قد سلم من جميع المنکدات» وما ذاك الا آنهم 
أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء فلهذا قال: 
لاہ سینت لا € في عبادة الخالق ومعاملة الخلقء 
ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء 
المؤمنيه0©. ثم قال تعالى: 

227 أدبت کے اموا إن 7 أ ان تطیفواً ارت کی E‏ 


امک 


ااا و ا سسي سسي ہج ہے ہے سے سے ہے سے سے بج ہے سے بے سے سے سے سے بے سے شڈ ات جج ہے مہ ہہ تست تست ہہ ہس شش بسچ سس نسم . 
سے سی سی س ا و و ل ولو ل ر و ر رت ر بک و ل ت و- ت و وک وک ہت و ی ےی ی سی ی ل ی سی سی سی او و و 
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سسا تست وت سم پک ت پت س ۳ 
تساه 


۶ ی اہر 2 7 جھے 
یو وٹ تتقیوا خیرین 9 


جے مر ء 


سو ہمہ ويه ےہ سجر 
بل الله مو ر اش ن ل سه 


)١(‏ ع: «الموصفین». 


- 
سے 


الطظيلييت © 4. 


(9) وهذا نهي من الله للمؤمنين» أن يطيعوا الکافرین من 
المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا 
الشرء وهو" ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

)ثم آخبر أنه مولاهم وناصرهم. ففيه إخبار لهم بذلك 
وبشارة» بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع 
الشرورء وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليّا 
وناصرًا من دون كل أحد. 

لا فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في 
قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو الخوف العظيم 
الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم. وقد فعل تعالى» وذلك 
أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم» 
وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم 
ولما نستأصلهم؟ فهمُوا بذلك فألقى الله الرعب في قلوبهم 
فانصر فوا خاثبین. 

ولا شك أن هذا من عظم النصر لأنه قد تقدم أن نصر الله 
لعباده المؤمنين لا یخرج عن أحد آمرین: ما أن یقطع طرفا 

ممن" کفروا أو يكبتهم فینقلبوا خائبین» وهذا من الثاني. 

ثم ذکر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الکافرین 
فقال: یعا روا یات ما تم ی بو سلطا 4؛ 
آي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي 
اتخذوها على حسب آهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة 
ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» فمن ثم كان 
المشرك مرعوبا من المؤمنین لا یعتمد على ركن وثیق» ولیس 
له ملجأعند کل شدة وضیق هذا حاله في الدنیا وأما في 
الآخرة فأشد وأعظم» ولهذا قال: $ وماونهم الكا 46+ آي: 
E SSE‏ الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج وبتس 
مرو ی الطبليبيرت ® بسبب ظلمهم وعدوانهم؛ 


با النار مثواهم. 
29 2 اور 2۸و و م 2 ےه رھ I‏ 
« ولد صدفقکم اه وغه ا هم 
مه رہ کو می فده 4 f‏ 


ر٢"(‏ الأاصلء ط: (وهم قصدھم). 
(۳( 34 امن الذین». 


02 7 م - 72 سی 21 < ch‏ 
من برد الگا وینگم من رید آلاخره ثم 
ص > و < جيرج اسمے ر ص | مر و مر و وه ہے و 
صرفحكم عنهم ل وم لقد عما عنكم والله 


© اي: « وقد یم لَه رده € بالنصر 
فنصرکم عليهم حتی ولوکم أكتافهم؛ وطفقتم فیهم قتلا حتی 
منکم الفشل وهو الضعف والخور 9« ەَتَسَرَعْتُمَ في الم 4 
الذي فيه ترك آمر الله بالاثتلاف وعدم الاختلاف. فاختلفتم؛ 
فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي يي ومن 
قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور» فعصيتم 
الرسول وتركتم آمره» من بعد ما أراكم الله ما تحبون» وهو 
انخذال آعداتکم لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما 
أحب أعظم من غيره» فالواجب في هذه الحال خصوصًا 
وفي غيرها عمومًا امتثال آمر الله ورسولهء #منحكم من 
برد لیا 4؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما آوجب؛ 
#وینگم من رید الْآآخِرةٌ #؛ وهم الذين لزموا آمر 
رسول الله. وثبتوا حيث أمرواء ثم رم عم #؛ 
آي: بعدما وجدت هذه الأمور منکم» صرف الله وجوهکم 
عنهم» فصار الوجه لعدوکم ابتلاء من الله لکم وامتحاتاء 
لیتبین المؤمن من الکافر والطائع من العاصي» ولیکفر الله 
عنکم بهذه المصيبة ما صدر منکے: فلهذا قال: وَلَمَدٌ 
عا عنم وال ڏو فصل عل الْمْؤْمِنِينَ © 4؛ آي: 
ذو فضل عظیم عليهم» حيث مَنٌّ علیهم بالاسلام وهداهم 
لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم على مصيباتهم» ومن 
فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا مصيبة إلا 
کان خيرًا لهم. إن أصابتهم سراء فشكرواء جازاهم جزاء 
الشاکرین وان أصابتهم ضراء فصبرواء جازاهم جزاء 
الصابرين. 


ج ُء و 

1۳ تصعدونک 
ما ار 7 ہہ لير وم ٢۲‏ ۰ أت 
والرسو يدعوڪم فى اخردا 
یر لکلا کشا ع کا اكم ولا ما 
چ ص ر و92 17 ب وم 77 
اص ڪم والله خیر د 


ر سس صر 5 1 رت 1 ° 4 کپ e‏ 7 کس > 5 و 
من بعد الغم أمنة تعاسا يغثشئن طایفه ینک 
ہس ےر مو 2 e‏ عقوم ول سم ھی مهم مع . 
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الکُدور © ). 

9©) یذکرهم تعالی حالهم في وقت انهزامهم عن القتال» 
تجدون في المرب ولا تلوت ع آعر 4؛ آي: لا 
كبير» إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ویباشر الهیجاء بل 
الرسول هت نک ار ٭؛ آی: مسابلی الة 
لرسول 9 يَدَعوكم ف أَخْرَنكُمْ #؛أي: ممايلي القوم 
يقول: «إلي عباد الله» فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه 
فالفرار نفسه موجب للوم» ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه 
على النفس أعظم لومّا بتخلفكم عنها « مَأَتْبكُمْ #؛ آي: 
جازاكم على فعلكم #عََمَا عَم 4؛ أي: غمًا يتبعه غم؛ 
غم بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغم بانهزامكم» وغم 
أنساكم كل غم وهو سماعکم أن محمذا ا قد قتل. 

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع 
هذه الأمور لعباده المؤمنین خيرًا لهم فقال: 9 ِكيلا 
روا علق ما اكم #؛ من النصر والظفر # ولا مآ 
أُصبَكُمٌ #؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم 
أن الرسول و لم يقتل» هانت عليكم تلك المصيبات» 
واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة فلله ما في 
ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحکم وكل هذا صادر 
عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنکم. 
ولهذا قال: # وله حير ما مود 7©) »» ويحتمل أن 
معنی قوله: ٭لکیلا روا عل ما فاتکم ولا مآ 
أَصَبَكُمْ ٩؛‏ يعني: أنه قدر ذلك الغم والمصيبة علیکم 
لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصیبات؛ 
ويخف عليكم تحمل المشقات. 

ےہ ثڑے مس ہر ےر رام س م ہو ۵ ضرس ۰ 

© ثم رل كم يا بد ال الذي آصابکم» 
مه ماسَاینگی ادنك ۴ء ولا شك أن هذا رحمة 
بهم وإحسان وتثبیت لقلوبهم وزيادة طمأنينةء لأن الخائف لا 


سورخ آل عمران (۱۵۵) 
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يأتيه النعاس» لما في قلبه من الخوف فإذا زال الخوف عن 
القلب آمکن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التی سس الله 
عليها بالنعاس» هم المؤمنون الذین لیس لهم َم إلا | 
دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم کے 
وأما الطائفة الأخری الذین # حَدَ أ اه و نسم 2# فلیس 
لسم ضم في غبرها اه او ضعف یانب لها 
یصبهم من النعاس ما آصاب غيرهم؛ ل يَمُوُو هل لا 
من آلامر من کَؾ و 4؟ وهذا استفهام إنكاري» أي: ما لنا من 
الأمر - آي: النصر والظهور - شيء فأساءوا الظن بربهم 
وبدینه ونبیه» وظنوا أن الله لا یتم آمر رسوله» وآن هذه 
الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. 

قال الله في جوابهم: #كُلْ إِنَّ الام که بو 4ء الأمر 
يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء 
تر ا 
وان جرى عليهم ما جری» ِتَمُونَ € يعني المنافقين ف 
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6 مسن س9 6 e‏ متا .سا سک کےا - ة8 تست وت 86 مت 


يدون لك 6 ثم بين الأمر الذي یخفونه فقال: 
امن لام سء 4؛ آي: لو كان لنا في هذه 
الواقعة رايو ومشورة ,ا فلا مهنا ۹4ء وهذا إنكار منهم 
وتكذيب بقدر الله» وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي 
آصحابه وتزكية منهم لأنفسهم. فرد الله عليهم بقوله: 
2 ڪڪ > التي هي أبعد شيء عن مظان القتل 
ولرد آل كيب ڪهم الْقَتَلُ إل معَاجمهم ۹ء فالأسباب 
ی إذا لم يعارضها القدر والقضاء فإذا 
عارضها القدر لم تنفع شیثاء بل لا بد أن يمضي الله ما کتب 
في اللوح المحفوظ من الموت والحياة #وَلِيِبْتَلَ له مق 
صَدُورِكُمْ #؛ آي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف 
إيمان» #وَليُمَخِصَ ما ق فیح » من وساوس الشیطان 
وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة « وله لیم بذّاتِ 
أَلصُدُورٍ 9 ۹؛ أي: بما فیها وما أكنته» فاقتضی علمه 
وحکمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور 


7 8 ۔ مگ روم ووس سل هر خروم ۳ 
إِنَّ الذي تولوا منک د بوم التقی الجمعان إِتما 
و l<‏ ک کس و 2 


إن أله مور لیر ) ». 


شر حیسی تب 
الذي آوجب لهم الفرار وأنه من تسويل الشیطان وأنه 
تسلط عليهم ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه على أنفسهم 
ومو ہما فعلوا من المعاصي لأنها مركبه ومدخله» فلو 
اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال 
تعالى: 8# إِنَّ عبادى لیس لك عم سُلْطَنَنٌ € [الحجر: 4۲]» 

ذم و مس سو E SSE LS‏ 
وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم فان ا إن الله عَمُوَرٌ € للمذنبین 
الخطائين بما یوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب 
المكفرة عم 9) ۹ لا يعاجل من عصاه» بل يستأني به 
ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال علیه ثم إن تاب وأناب قبل 
منه» وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» ولم يصدر عنه عيب. فلله 
الحمد على إحسانه. 


۵ مم ٥‏ یر کے ميو ےہ 4 
ما مائوا ماقتلوا لعل ) الله لك حسرة فى 5 مهم وألله : ۹ 


۳۳۷ 


رم ود ۔ھ کا 


مرح رال م ے 1 2 ۶ طط 
مت وال بما تعملونَ بصير ( © ولين فلت في سیل 
کے کے کہ اا ںہ ص ا رو م س ی 7 چک 
له و مث تم هر و ا 


م9 


لہ عو ۲ أ رون © 4. 
ل ينهى تعالى عبادہ المؤمنین أن يشابهوا الکافرین» 
الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين 
وغيرهم» ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء؛ وفي هذا 
الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين 
أو في النسب إا صَرَيَُأ في الْأَرَضِ 4؛ أي: سافروا للتجارة 
ا کاو غُرَّى #؛أي: غزاة ثم یسید قتل أو موت 
يعار بود القدر ويقولون: لو کال مندکا ما مانا وم 
۳۳ أ4 وهذاكذب منهمء فقد قال تعالی: فل لو ما 
یوک لبد الین کیب هم ال رل مَصَابعِهمَ 6 
جح سد شی ان له یجسل و 
القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصیبتهم» 
وأما المؤمنون”" فانهم یعلمون أن ذلك بقدر الله فیمنون 
ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم 
المصيبة» قال الله ردا عليهم :و وله ڪي وَيميث 46؛ أي : هو 
المتفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدر * وان يِمَا با ناون 
یڑ 63 ؛ فيجازيكم بأعمالكم وتكلييكم. 
9نم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه 
ليس فيه نقص ولا محذورء وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس 
فيه المتنافسون: لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله 
ورحمتہ وذلك غیر مما يجمع آهل الدنيا من دهم 
9 وأن الخلق أيضًا إذا ماتواء أو قتلوا بأي حالة کانت؛ 
فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه فيجازي كلا بعمله» 
فأين الفرار إلا إلى الله وما للخلق عاصم إلا الاعتصام 
بحبل الله. 
« ما رحمق دن ألو | لنت هم وکو کت 
لق لقصو بل عولك اع عنم واستفف نز 
جب 


2 6 


ہے روہ ہوک ےس سم ۵ 2 0 
سور اي فإذا عزمت کتوکل عل الله ِن الله 


کے سر سی 
ألنت لهم جانبك وخ مد خفضت لهم جناحك» وترققت عليھم؛ 


)۱( € اوهو». 
(۲) بعده في ع: «بالله». 


سور آل عمران (۱۵۹-۱۵7) 
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702 سے سے 
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لقد من الله على الْمَؤْمِنينَ إِذْ بعت فيهم رسوا 


سر از و سه مر ار - ول 


سولا من نشیم 
یلوا عم ءایجه. وَركيهم ومهم الجتب 
2 دنب س ےھ 4 


ع 2 
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انه لسن م کے سے کے صکے فآ ما ا سس سج 


سس 


gg |‏ ومومو ودم موم ی 2۵ 


وید خلفك» فا جتمعترا O‏ دراك رہ 


أمرك وا كت كنا 4 اي: سیی الخلق خط لب 6 
آي: قاسیه # لانقَضَو ا 4 لآن هنذا شر یھ 


لمن قام به هذا الخلق السيى» فالأخلاق الحسنة من الرئيس 
في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه» مع ما 
لصاحبه من المدح والثواب الخاص والأخلاق السيئة من 
الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه» مع ما 
لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم 
يقول الله له مايقولء. فكيف بغيره؟! أليس من أوجب 
الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة 
الناس بما کان يعاملهم به ي من اللين وحسن الخلق 
والتأليف؟ امتثالا لأمر الله وجذبًا لعباد الله لدين الله؟ 


ثم أمره” الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من 
التقصير في حقه 28 ویستغفر لهم في التقصير في حق 
الله فيجمع بين العفو والاحسان» #وَسَاورَهُم في الَأ ؛ 
(۳( ساقط من ٤ط.‏ 
)٤(‏ في الاصل ط: «آمر». 


سورة آل عمران (۸7۰ ۱۲۱) 


آي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفکر» فان في 
الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا 
یمکن حصره: 

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله. 

ومنها: أن فیها تسمیخا لخواطرهم وازالة لما يصير في 
القلوب عند الحوادث فإن من له الأمر على الناس إذا جمع 
أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من الحوادث» 
اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه لیس یستبد عليهم» 
وإنما ینظر إلى المصلحة الكلية العامة للجمیع. فبذلوا 
جود ومقدورهع نيع لعلمهم نسم في صاح 
العموم» بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه 
محبة صادقة ولا يطيعونه» وان أطاعوه فطاعة غير تامة. 

ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما 
وضعت له فصار في ذلك زيادة للعقول. 


ومنها: ما تتتجه الاستشارة من الرأي المصیب. فان 
المشاور لا یکاد یخطی في فعله. وان أخطأ أو لم یتم له 
مطلوب فليس بملوم. 


فإذا كان الله يقول لرس وله یار - وهو أكمل الناس عقا 
وأغزرهم علمًا وأفضلهم رأيًا -: #وَسَاورَهُمْ قآ 4ء 
فكيف بغيره؟ ثم قال تعالی: 9 فذا یت #؛ أي: على أمر 
من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة 
لت وک عَلَ نو #؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرقًا 
من حولك وقوتك» إن الہ مت 3© ¢ عليه 
اللاجئین إليه. 


سم و < مرا 
۰ سك 


٠ 


سے 
إن 
> عير ۸ ۳ رو قد ر سے هم ی 
2 | الله 


فمن ذا الذی نصرثم من بعده. و 3 یتک 


9 أي: إن يمددكم الله بنصرہ ومعونته « لا غالب 
که €» فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من 
العَدد والعدد؛ لأن الله لا مغالب له وقد قهر العباد وأخذ 
بنواصیهعم فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا باذنه» 
ان یلک 4 ويكلكم إلى أنفسكم مسن کا اَی 
تشم مرابعدو. #» فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع 


۳۳۸ 


الخلق» وقد“ ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد 
عليه والبراءة من الحول والقوة ولهذا قال: # وَعَل له 
وک موُْونَ للا ۹ء وتقدم المعمول ی وذن بالحص 
أي: على الله توکلوا لا على غيره» لأنه قد علم أنه هو الناصر 
وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود والاعتماد 
على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار» وفي هذه الآية 
الأمر بالتوكل على الله وحده» وأنه بحسب إيمان العبد 


يكون توكله. 
2 ات هگ ورد م2 2 
# وما کان ی أن یغل ومن یغلل یات يما عَلَّ 
چم مہہ م وده ش ہو مسر موم > 
بوم القيمة ثم توق کل نفس ما کت وهم لا 


ینوت 65 4. 

سے 

9[ الغلول: هو الکتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال 
یشولاہ الإنسان وهو محرم إجماعًاء بل هو من الکبائر كما 
تدل عليه هذه الآية الكريمة وغیرها من النصوص فأخبر 
الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن یغلء لأن الغلول - 
كما علمت - من أعظم الذنوب وشر العيوب. 

وقد صان الله تعالی أنبياءء عن كل ما یدنسهم ويقدح 
فيه م» وجعلهم أفضل العالمين أخلاقًا وأطهرهم نفوسَاء 
وأزكاهم وآطيبهم» ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل 
رسالته ومعدن حکمته ٭ اله اعم حیث بل رسالتة. 4 
[الأنعام: ٩۱۲۶‏ فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم 
على فساد”" ما قيل فيهم من آعدائهم. لأن معرفته بنبوتهم 
تستلزم دفع”” ذلك» ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود 
الفعل منهم فقال: ¥ وما کان لبي آنیغل + آي: يمتنع ذلك 
من غل فقال: ومن عل یت پمال عم )؛ أي: 
يأت به حامله على ظهره؛ حیوانًا كان أو متاعا أو غير ذلك 

58 ے ےی و4 سم ہہ 
يعذب به يوم القيامة #ثُمّ نوو كل میں ما کت 6 
الغال وغيره كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه # وهم 
لا يِظْلَمُونَ © ۹؛ أي: لا يراد“ في سيئاتهم ولا يهضمون 
)١(‏ ع»ط: «وفي». 
ر0 ساقط من ع ط. 


(۳) ع: «مستلزم لدفع» ط: امستلزمة لدفع». 
)٤(‏ ط: «یزدادا. 


۲۳۹ 


وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الاية الكريمة لما ذکر 
عقوبة الغالء وأنه يأتي يوم القيامة بما غله» ولما آراد أن پذکر 
توفیته وجزاءه وکان اقتصاره على الغال يوهم بالمفهوم أن 
غيره من آنواع العاملین قد لا بوفون؛ أتى بلفظ عام جامع 
له ولغیره. 


( أفمن ايع يسود او کی باه سحط من ۲ 

سے عر ہی م وم < رم م د قابزه 
ومأوئه له جک و شال ھا © م ريدت مھا ۱ 
أ 7 © 4 


لا 9 یخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان 
ربه والعمل على ما يرضيه کمن لیس كذلك ممن هو مكب 
على المعاصي مسخط لربه» هذان لا يستويان في حكم الله 
وحكمة الله وفي فِطَرٍ عباد الله < معن میا کی كارك 
َايقَا اون للا 4 [السجدة: ۱۸]؛ لهذا قال هنا: « هب 
درجت عند الله Ss MS‏ 
ومنازلهم بحسب تفاوتهم في آعمالهم. 

فالمتبعون لرضوان الله یسعون في نيل الدرجات العالیات 
والمنازل والغرفات. فیعطیهم الله من فضله وجوده على 
قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله یسعون في النزول 
في الدرکات إلى أسفل سافلین کل على حسب عمله والله 
بصير بأعمالهم لا یخفی عليه منها شيءء بل قد علمها وأثبتها 
في اللوح المحفوظ ووکل ملائکته الأمناء الکرام أن یکتبوها 
ویحفظوها ویضبطوها. 


0 
۔ 


مس 
فی 


لله 


«لتد من اه عل الْمَؤْمِنِينَ ِد بک في و شوک 
من آنفیم د يلوا عم ءَايلته- وركيم رم ود 


ےصح + 


الک والح َة ون کانواً من قبل لی کل 
ین 9©) 4. 

ل هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم 
و و سی سس ہہ 
فقال: لد می له ازرم اڈ بک ه : 201 
نے © فده واه جامس ًب وق اله 
ناصحًا لهم مشفقا علیهم يتلو علیهم آیات الله؛ یعلمهم 
آلفاظها ومعانیها وم #؛ و اس وا سوہ 
والرذائل وسائر مساوی الاخلاق #وَيعَلْمَهُمْ الْکتب #؛ 


إما جنس الکتاب الذي هو القرآن فیکون قوله: یتّلُوا عم 


سورة آل عمران (۱۱۵-۱7۲) 


ِء #؛ المراد به الایات الکونية» أو المراد بالکتاب هنا 


رار 


ای وا ا حر ی 
شقيقة تد ل ا ل 
الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام 
وما به تدرك فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة 

جميع المخلوقین» وكانوا من العلماء الربانيين وان کانوا 
من ل 4؛ بشة هذا الرسول نی کل ین 6 4 
لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم ولا ما يزكي النفوس» 
ويطهرهاء بل مايزين لهم جهلهم فعلوه» ولو ناقض ذلك 
عقول العالمين! 


7 0 راو لیت ا ا 


لومي €3 ولیتلم ا وا وَقیل هم تالا لوا في 
2 >> هو و ک۶ کے وغه و 


لاخوانمم وقعدوا لو ا ما فیلواً قل فادرءواً عن 
000+ ا نکن صدقت © . 

9©) هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنيين حين 
اصابهم ما آصابهم ہس وقتل منهم نحو سبعین» فقال 
الله: إنكم َد سيم 4؛ من المشركين ييا ۷4 
الي تس ھت 
ولتخف المصيبة علیکم بو وی 
فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار» قل أن مدا 4؛ 
أي : TT‏ تحت 
اشک | ٭ حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما آراکم ما 
تحبون» فعودوا على آنفسکم باللوم واحذروا من الأسباب 
المردية إن اللہ ل ہل کی و مَرِسِرٌ (9©) 4؛ فإياكم وسوء 
الظن بالله» فإنه قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة في 
ابتلاككم ومصییتکم لك رز 215 لله لحر مم وکن بارا 
بَعَضصَحكُم بض € [محمد: .]٤‏ 


(۱) زادفي ع» ط: يوم بدر». 


سورة آل عمران (139-155) 


- ا سی سے سی سی ۔ 
ا سيف تخت مسي عحھککڈاکسک سک 4س گت سس سر 9ا 4سط 


۱۱ 


اک ہے د © سے سے 


وو ویو 


ہے 
۰ 


“2-22 


سے 
س و ور سے 


ہے وستبشرون بالذين 
f‏ 31 0 ےھ که مره مه 
خلفهم ألا ف علیهم ولا بح نو 


سح I,‏ 71 و بس سک کی سر 9 


دستشرون + کک ون اه 

ول و سس 
ےت 
لاس إن لام قد 9 


1 ا | 


ہلت مم اَل ھا 


ورد 
حسنوأمِنہُم ۳ 


گم که 


فص راهطا الاك الاك اكت اتات الال کے ل ل ل ل ل سر ہے ا الك لتك 
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لا لا نم أخبر أن ما آصابهم يوم التقی الجمعان: جمع 
المسلمین وجمع المشرکین في أحد من القتل والهزيمة أنه 
بإذنه وقضائه وقدره لا مرد له ولا بد من وقوعه. والامر 
القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسلیم له وأنه قدره لحکم عظيمة 
وفوائد جسيمة» وأنه لیتبین بذلك المومن من المنافق الذین 
لما آمروا بالقتال ہل وقیل ْم تالا لوا في سان »؛ آي: 
ذبا عن دين الله وحماية له وطلبًا لمرضاة الله» # او ادفعوا # 
عن محارمكم وبلدكم إن لم تكن لكم نية صالحة» فأبوا ذلك 
واعتذروا بأن: الوا لو عم قال بتکم ؛ أي: 
لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناکم» وهم كذبة 
في هذاء قد علموا وتیقنواء وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين 
قد ملشوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم 
وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال 
والعدد. وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم 
متحرقين على قتالهم؛ فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور 
أنه(" لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟! 


۳:۰ 


خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم 
هذا من المستحیل» ولکن المنافقین ظنوا آن هذا العذر بروج 
على المؤمنين» قال تعالی: هم للکفر وم )؛ آي: في 
لك الحا الي ترکوا ھا لخروج مع المؤمنين رب 
مم للایکن قولوت أوههم ما لیس في قلویهم 4 وهذه 
خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون 
ضده في قلوبهم وسرائرهم» ومنه قولهم: « لو تلم ار 
تنكم ۹ء فإنهم قد علموا وقوع القتال. ویستدل بهذه 
الآية على قاعدة ارتکاب أخف المفسدتین لدفع آعلاهما 
وفعل آدنی المصلحتین للعجز عن آعلاهما؛ لأن المنافقین 
ویو یھ ھو یی 
والأوطان * وان َه عم با يُكُمون لا ۹ء فیبدیه لعباده 
المؤمنين» ویعاقبهم علیه. 

لٹا نم قال تعالی: « اي الا حون وکوا کو او 
ما فتلوا 4؛ آي: وم لع یی 
الاعتراض والتکذیب بقضاء الله وقدره قال الله ردًا علیهم: 
2 ۳ فادرءوا 4؛ أي : ادفعوا لا عن آش کم الموت ان کے 
صرق 9©) ۹ء أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على 
ذلك ولا تستطيعونه. وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد 
يكون فيه خصلة کفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى إحداهما 
أقرب منه إلى الأخرى. 


رر 
رکا مم خرو 89ا بنتندزوة بر ين ل وسل 


وآن الله لا بضیع ا رامیب < © . 

للا هذه الآيات الكريمات فیها فضل” الشهداء 
وکرامتهم وما من الله عليهم به من فضله وإحسانه» وفي 
ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال 
في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: « ولا عسي لين 
لو سیل ال 4؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين 
بذلك إعلاء كلمة الله وتا 4؛ أي: لا يخطر ببالك 
وحسبانك أنهم ماتواء وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة 
الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته من جبن عن 
)٢(‏ ع: «فضیلة». 


۲۱ 


القتال وزهد في الشهادة» « بل ٭ قد حصل لهم أعظم مما 
یتنافس فيه المتنافسون, فهم « یا عند رَيَهِمٌ € في دار 
کرامته ولفظ: ٭ ند رَيَهِمٌ ۹ء يقتضي علو درجتهم وقربهم 
من ربهم» ود 3© € من آنواع النعيم الذي لا یعلم 
وصفه إلا من أنعم به علیهم. 

ل ومع هذا « دیع اتهم لین تنل 4؛ أي: 
مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم» 
وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول 
إليه وعدم المنخص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق 
ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله فتم لهم 
النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون 9 الذي لم وم ین 
خَلَفْهِمَ ۹؛ أي: يبشر بعضهم بعضًا بوصول إخوانهم الذين 
لم يلحقوابهم وأنهم سينالون ما نالوا الا َو عم وآ 
هم یروت ل ۹؛ أي: يستبشرون بزوال المحذور 
عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. 
بعضًا بأعظم مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه ون 
لَه لا بيع لَبَْاَلمُوْمنَینَ © ۹؛ بل ینمیه ويشكره؛ ويزيده 
من فضله ما لا يصل إليه سعيهم. 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ» وأن الشهداء في 
أعلى مكان عند ربهم» وفيه تلاقي أرواح أهل الخیر» وزيارة 
بعضهم بعضاء وتبشير بعضهم بعضًا. 


« ان آستجابوا یه والرسول يرن بعد ما آصاییم 


سے مر 
اس 


0 


هم لتاس لن التاس قد جمعوا لہ اخكوهم فزادهُم 
یمق ين ام ولل کن سوه راک ا ون له 
7+7 فضل عَظِيمٍ إِتَما ۳ اي ۱ وف لاه 
فلا اوشم افون ٍن كم ومين @ 4. 


لگا ا لما رجع النبي كل من أحد إلى المدينة وسمع 
أن آبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى 
المدينة ندب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا على ما بهم 
من الجراح امستجابة لله ولرسوله وطاعة ھرارسرف 


سور آل عمران (۱۷۶-۱۷۰) 


چست تست پوس سس تست سے سے سسي سے تج سے سے . 
> د و و ک2 سے سے مس ا لب ےھ 


1 


پست. 


سوء وابيعوا 


کے 0 2 وگ ور 
ظیم ف إتَماذلك الشيطن 


ےکی کو کے کے سرع ووو ر ۸ 
فانقلبوا 4 م مس مم ۱ 


له ر 
ص تو سک 
رضوان الله والله دوفضل 
سے ۳ 
کرو کے کم 


مت هر چا و ى مر * ےر ہے 
1 وف أوْلياء فلا تخافوهم وخافون نکم موم 


رس و ے . مه يوس 1 ہے و 
سرود ف کت که أن یو الہ 
موم عل 


۱ 
١‏ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
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فوصلوا إلى حمراء الأسد”"» وجاءهم من جاءهم وقال 
لهم: لن انا قد جَمَموا كم #؛ وهموا باستتصالکم 
تخویفا لهم وترهيبّاء فلم يزدهم ذلك إلا إيمانًا بالله 
واتكالا عليه « وق لوا حَسبتا ال #؛ أي: كافينا كل ما أهمنا 
َم یل €2 »؛ المفوض إليه تدبير عبادہ والقائم 
بمصالحهم. 

® « مانتیو ٭؛ آي: رجعوا 


وسرے لس سا 2 مر کم و 


بنِعمة من الله وفضل 


َم يَمَسَسَهُمَ سوم 4ء وجاء الخبر المشرکین: أن الرسول 


وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم» فألقی 
الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعین إلى مک 
ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حیث مَنَّ علیهم 
بالتوفیق للخروج بهذه الحالة والاتکال على ربهم ثم إنه 
قد کتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم 
وتقواهم عن معصيتهم لهم آجر عظیم. وهذا فضل الله 
علیهم. 


.)٥٥٤٤ ۰۰۷۷( البخاري‎ )۱( 


سورة آل عمران (۱۷۹-۱۷۵) 


9 ٹم قال تعالی: « نا کرک لگ ان مخوف وه + 
آي: ان ترهیب مين رهب جو المشرکین - وقال؛[سم 

# جبعوأ لک ناوتان بجر تہ 
الذين ۳ إيمانهم أو ضعف» #قلا اقوش وَحَامُونِ اس 
موی 9 *؛ أي: فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان 
فان نواصيهم بيد الله لا يتص رفون إلا بقدره؛ بل خافوا الله 
الذي ينصر أولياءه الخائفين منه» المستجيبين لدعوته. 

وفي هذه الاية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من 
لوازم الإيمان» فعلى قدر إیمان العبد يكون خوفه من الله 
والخوف المحمود ما حجز العید عن محارم الله 
«ولا ینک این سرغو فى الكثر نهم آن يضرا 


غ چ ور مفرح 


الله سیکا رید بذ أل مل که سی و وه اب 
e +0‏ سره مه 2 4 
الزن ١‏ ینوت 0 7 


و 


گیا وم داب آیۂ © 
مس سب 


وكان يحزن إذالم يهتدواء قال الله تعالى: ٭ ولا ّنك ات 
رو فى الْكْيْرِ € من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه 
نهم آن یضرا له یا 4 فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله 
ومنفذ آمره من دونهم فلا تبالهم ولا تحفل بهم نما 
یضرون ویسعون في ضرر آنفسهم بفوات الایمان في الدنياء 
وحصول العذاب الا لیم في الا خری» من هوانهم على الله 
وسقوطهم من عينه وإرادته آلا یجعل لهم نصيبًا في الا خرة 
من ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه آولیاء»» ومن آراد 
به خيرًا عدلا منه وحکمة: لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدی 
ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. 

3 شم أخبر أن الذين اختاروا الکفر على الإيمان ورغبوا 
فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من 
السلع #أن يضرا الله یا 4 بل ضرر فعلهم يسود على 
آنفسهم ولهذا قال: « وله داب آلیۂ 9© ۹ء وكيف 
یضرون الله شيئًا؟! وهم قد زهدوا آشد الزهد في الایمان 
ورغبوا کل الرغبة بالکفر بالرحمن فالله غني عنهم وقد 
قيض لدینه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وآعد له ممن 
ارتضاه لنصرته آهل البصاثر والعقول» وذوي الالباب 
من الرجال الفحول» قال الله تعالی: ٭ قل نوا بو ولا 


۲:۲ 


يہ ص سے ص و e‏ 


ٹیا ا انت وا أ الیلم من له لا بل عم مخرون للاذقان 
0 کس ۰ الآيات. 


هم سی الدن کمروا اما ا نما نمی شم حير ٩‏ 

ل کا 42 داب مهن 0,2 

9 أي: ولا يظن الذين کفروا بربهم» ونابذوا دينه. 
وحاربوا رسوله أن تَرکُنا إياهم في هذه الحياة الدنياء وعدم 
كلا ليس الأمر كما زعمواء وانما ذلك لشر يريده الله بهم 
وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم» ولهذا قال: انا نمی 
کیج لد ادوا رضم وم عَداب مهب 3© ۹ء فالله تعالى يملى 
للظالم حتى يزداد طغيانه» ویترادف کفرانه ثم یأخذه" آخذ 
عزيز مقتدر» فليحذر الظالمون من الإمهالء ولا يظنوا أن 
يفوتوا الكبير المتعال. 

# ما کان الله ليذر الْمَوٌّمِنِينَ عل ما آنتم َي ن 


و 2 ری قد م۳ و و ري ےم 
ابیت من الطيب وما کان الله ليطله عل ألمب ولور الله 
2 
ل 


ص“ 


12 


سے 


مر ی سے 


5 ین و من ام فعامنواً له ورس 
تک یز می2 © 4. 
۳1۳۳ 
ما آنتم عليه من الاختلاط وعدم التمییز؛ حتی یمیز الخبیث 
من الطیب. والمؤمن من المنافق» والصادق من الکاذب» ولم 
يكن في حکمته آیضا أن يطلع عباده على الغیب الذي یعلمه 
من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» ويفتنهم 
بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان» 
فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهی 
ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم» فانقسم الناس 
بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين 
ومنافقين» ومسلمين وکافرین» ليرتب على ذلك الثواب 

والعقات» ولیظهر عدله وفضله وحکمته لخلقه. 

وو بصن الین ود ا له ین م 
ہو یا م بل ہو کر 1 
الک ولو مرا اموت 5 والارض و 


)٢(‏ کتبت سھوا: «آلیم» وکذلك في الموضع التالي. 
(۳( ع» ط: «حتى |ذا أخذه أخذه». 


00 7 که 


۳:۳ 


09 اي: ولایظن الذين يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم 
مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك» 
مما منحهم الله وأحسن إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم 
منه لعباده فبخلوا بذلك» وأمسكوه وضنوا به على عباد 
الله» وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم 
وعاجلهم وآجلهم موف ما يلوأ پو يوم الک 4؛ 
أي يجعل ما بخلوا به طوقًا في أعناقهم يعذبون به كما ورد 
في الحديث الصحيح: (إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة 
شجاعًا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: انا مالك آنا 
کنزك» وتلا رسول الله لا مصداق ذلك هذه الای 
فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم فانقلب عليهم 
الأمر. وصار من عظم مضارهم وسبب عقابهم. 

یلو ميث سوت والارض #؛ أي: هو تعالى مالك 
الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا 
مامعھم درهم ولا دینار ولاغير ذلك من المال. قال تعالى: 
$ نا تن پر الذرض ومن علا ولا حون لیا € [مريم: 
٠‏ وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي»› 
الموجب کل واحد منھما آلا یبخل العبد ہما أعطاہ الله. 

آخبر آولا أن الذي عنده وفی يده فضل من الله ونعمة لیس 
ملگا للعبد بل لولا فضل الله عليه واحسانه لم یصل إليه 
منه شيء. فمنعه ذلك منع لفضل الله و احسانه» ولان إحسانه 
موجب للاحسان إلى عبيده؛ كما قال تعالی: « وحن 
کم أحسن أنه اب € [التصص: ۷۷]» فمن تحقق أن ما بيده 
هو فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ینفعه في 
قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الافات. 

ثم ذکر ثانيًا أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع”" إلى الله 
ویرثه"" تعالى وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو 
زائل عنك. منتقل إلى غيرك. 

ثم ذكر الا السبب الجزائي فقال: وله ما تون 
بر 9 € فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعها ویستلزم 
ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم 
یتخلف من فی قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الانفاق الذي 
يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 

.)5056 ۰۱۰۳( البخاري‎ )١( 


(؟) عء ط: «کلها ترجع». 
(0) ع ط: «ويرثها». 


سورة آل عمران (۱۸۲-۱۸۰) 
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وتفول دُوفواً عذاب الحردد ذلك یما فڈمت 
کون الله لیس بظلام ید © 4. 

يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردین الذين قالوا 
أقبح المقالة وآشنعها وأسمجها فأخبر أنه قد سمع ما قالوه» 
وأنه سیکتبه ویحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الانبیاء 
الناصحین. وأنه سیعاقبهم على ذلك آشد العقوبة وأنه يقال 
لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن آغنیاء: # دوفواً اب 
رکرو 9 6 المحرق النافذ من البدن إلى الافقدق 
وأن عذابهم لیس ظلمًا من الله لهم فانه 9 لیس بظلار 
ِلد 9 €؛ فإنه منزه عن ذلك. 

© وإنما 9 درك یکا مت 4 أيديهم من المخازي 
والقبائح التي أو جبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم 
الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من 
اليهود تكلموا بذلك» وذكروا منهم فنحاص بن عازوراء من 


9 
سے 0 


سورة آل عمران (۱۸۲-۱۸۳) 


رؤساء علماء اليهود في المدينة» وأنه لما سمع قول الله 
تعالی: ٭ کن دا ا بقرض الله قاحسا € [البقرة: ه46 ؟]» 
# وافرضوا له قاحسا 4 [الحديد: ۱۸]ء قال على وجه 
التکبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله فذکرها الله عنهم 
وآخبر أنه لیس ببدع من شنائعهم. بل قد سبق لهم من الشنائع 
ماهو نظیر ذلك وهو قتلهم الانبیاء بغیر حق» هذا القيد يراد 
به آنهم تجرءوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلا 
وضلالا بل تمردًا وعنادًا. 


2 ے رسمه ر ص کے سے 24 کر 
۶ آلزبک قالوا انال عهد لیا آلا نوم إرسول 
ہے رم ےہ 9 م ے + وم سے سے صد 7 
حى یأتیتا بعربان تأکله الناز فل قد جاک رسل من 
ہے کے سی ص مک مج و و 4 و 2 شم ور 
صِلى الت وبالزی قلتم فلم فتلتموهم إن کنتم 


AIL‏ ہم ل وروګ 


ا ت رس و 
ص یقت € فان کذبوك فقد کوب رسل ن کب 
ص ۶ ےھ 2 موه و« 
جاو یالب والربر والکتپ المنبر 3© ۹. 


ا يخبر تعالی عن حال هؤلاء المفترین القائلين: 
ا عه ی 4+ آي: تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب 
على الله وحصر آیة الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبین» 
وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم 
في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده» وقد علم أن كل 
رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله 
آمن البشرء ولم يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا 
إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به» ولهذا آمر الله رسوله 
أن يقول لهم: فل َد جك سل من مَل باکت 4 
الدالات على صدقهم وَيالَدِی قشم 4 بأن أتاكم بقربان 
تأکله النار َ2 نموم إن کُنتم ری 9© 4+ أي: 
في دعواکم" الایمان برسول يأتيكه”" بقربان تأکله الناره 
فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. 

ل ثم سلّی رسوله پل فقال: « تن کوک مََدَ کب 
سل من تک 4؛ أي : هذه عادة الظالمين ودأبهم الکفر بالله 
وتکذیب رسل الله ولیس تکذیبهم لرسل الله عن قصور 
بما أتوا به أو عدم تبین حجة بل قد # جاُو یالب )؛ آي: 
الحجج العقلية والبراهین النقلية ‏ وَألرَبّرٍ 4؛ أي: الکتب 
المزبورة المنزلة من السماء التي لا یمکن أن يأتي بها غير 
الرسلء « نکب لمیر © 4 للاحکام الشرعية وبیان 


)۱( ع (دعواهم». 
)٢(‏ ع: «يأتي». 


۲ 


ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية» ومنیر أيضًا للاخبار 
الصادقة. فإذا كان هذا عادتهم في عدم الایمان بالرسل الذین 
هذا وصفهم فلا یحزنك آمرهم ولا يهمنك شأنهم ثم قال 


ود 7 سم ےر درو غلا ر ارم یس که 4 ترے 
¥ نفیں ذَايقة الوت وإنما نو ay‏ جورڪم 
ہے سے 2م ل 2 خر سے 7 سے اس 1 سس و 4 سے 
ہوم مه فمن رمرم عن آلکار وأدخل الْجَکَة فَتد 
بآ و و م گم و مرسمه مسر 
کار رکا له نی ولا متم الخزور © > 


و هذه الآية الكريمة فیها التزهید في الدنيا بفنائها وعدم 
بقائها وأنها متاع الغرور» تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها 
وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار 
التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر 
لن ُن #؟ أي: أخرج ٭ عن الکار وال الک ند 
ار 4؛ أي: حصل له الفوز العظیم بالنجاة من العذاب الالیم 
والوصول إلى جنات النعيم التي فیها ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار» ولم يدخل 
الجنة فإنه لم یفز بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي 
بالعذاب السرمدي. 


وفي هذه الاية (شارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه» وأن 
العاملین یجزون فيه بعض الجزاء مما عمل وه ویقدم لهم 
آنموذج مماأ سلفوه يفهم هذا من قوله: #وَإِنَّمَا ودورت 
4و م < سدس یر ہر ٤‏ هه 
آجوزکم نوم الْقِيِسَةَ 4؛ آي: توفية الاعمال التامة [نما 
يكون يوم القيامة» وآما ما دون ذلك فيكون في البرزخ بل 
قد یکون قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى: # وَلَْذِيمَنَهُم 
ترے العذاب ادق دون العڌاب الا کے 4 [السجدة: .]۲١‏ 


نبرک ف آمو لک وآ شم وانتمٹرک 


مر یی ہے ۶ و 7 ہے ہے ہے مک 
من الین آوتوا الكتب ین کم وین الذي 
77 1س سے 


رک اف کِا وان توا وسوا فاد ذلك 
ی سماد ود جوم 
9 ۰ ۰ ۰ 4 » 
لا يخبر تعالی ویخاطب المؤمنين أنهم سیبتلون في 
أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة» ومن التعريض 
التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد فى سبيل الله 
والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض 


۳:۵ 


التي تصیبه في نفسه أو فیمن يحب» ولتسمعن من الذین وتوا 


الکتاب قبلکم ومن یک آشرکراً کنر من 


الطعن فيكم وفي دینکم وکتابکم ورسولکم. وفي إخباره 
لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد: 


منها: أن حکمته تعالی تقتضى ذلك لیتمیز المؤمن الصادق 
من غيره. 

ومنها: أنه تعالی بقدر عليهم هذه الامور لما يريده بهم 
من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سیثاتهم وليزداد بذلك 
يمانهم ويتم به إيقانهم» فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما 
۱ نت E‏ ۔ "رر و PIS‏ سی کے 
أخبر» # الو هنذا ماوعدنا الله ورسوله: وصدق ألله ورسو ل۵ر وما 


ژادهم الا یم واا € [الأحزاب: 77]. 


ومنها: أنه آخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك 
والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه فیهون علیهم 
حمله وتخف علیهم مؤنته ویلجئون إلى الصبر والتقوی» 
ولهذا قال: # وَإن تَصَِيروأ وَتَتَقُوا #؛ أي: إن تصبروا على 
ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى 
أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك الصبر؛ بأن تنووا به وجه 
الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من 
الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمالء بل وظيفتكم فيه 
الانتقام من أعداء الله. 
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8 یلک من سزو الأثرر © ۹ آي: من الأمور التي 
یعزم علیها وینافس فیها ولا یوفق لها إلا آهل العزائم والهمم 


العالية» كما قال تعالی: « وَمَا نها الا لت بر و 
هلوح عظیم 3© 4 [فصلت: ۳۰ 


- 


۶ 6 وهس مم ص ے 4 فص 4 
#وإذ أخذ الله میتی الدن ونوا الکتب دن للناس 
ےگ رور مس مر ہم و A‏ 3 ۳ ی حرج مرو و جر 
ولا تمحتموتھ, فنمدوہ وراء ظْهُورِهِمَ واشتروا يفو مُا 
م مر م ی 


4 ےج ھ جے ے مکو ص ص۱ ب ھت 2 f Jere‏ مت 
ليلا فیٹس ما بشروے () لا سین الب يفرحون يما 


ا 
کے ره کے سے یو ے ہے 


وا وب أن موا ما لم یلوا لا تسم مقا 
ي لاب وم عَدَابُ ید © >. 

للہا المیشاق: هو العهد الثقیل المؤكد وهذا المیثاق 
آخحه الله تعالی على كل من أعطاه الله الکتب» وعلمه العلم 
أن يبين للناس ما یحتاجون إليه مما علمه الله ولا یکتمهم 
ذلك ویبخل علیهم به» خصوصًا إذا سألوه أو وقع ما یوجب 
ذلك. فان کل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن 


سورة آل عصران (۱۸۷ ۱۸۸) 


۱ 


وت وت سس تست ہت وی ہے سے سے سے سے سے 
ہلگ سس سس مسا “ک9ا ٹا س سم تست یتست لت سے 9ا 


۱ 


وذ آَحد الله کی لین آوثوا الكتنب لَه لاس 
ولا یونم ىدو ورام هی رهم وشوو مسا 
قلیلاا مس مابفرودے © لاس ات شون 
یما انوا ویون أن حمدوا یا لھ علو لا سب 


م س م صرح سر ہے مجح مه درم سر کم 
بمَمَارَو ین الَعٰذ اپ ولهم عَذَابٌ 


EZS 


السملوات وا لا رض والله 


صر سے 
۱ 


جح حم 
و ۱ 


ہے م 2 
خَلق لسوت وا لازض واختااو 


اب 


م 


امد لس فس فس فس ف لس مس سے وه موم وم م وموم ھم مے 


و سر صر 
ص ٠‏ 


۰ ص 


ققد احر نهد 


ہ تم مر مر سوط ےر قل ا ام 
3۳ 


عق رشت ولا شرب کم( 


٦ے‏ سس اس ری نحص 


e 


يبينه ویوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا 
آتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم 
وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الکتمان. وأما الذين آوتوا 
الکتاب من الیهود والنصاری ومن شابههم فنبذوا هذه العهود 
والمواثیق وراء ظهورهم فلم يعبئوا بها فکتموا الحق وأظهروا 
الباطل تجروّا على محارم الله وتهاونًا بحقوقه تعالی وحقوق 
الخلق واشتروا بذلك الکتمان تن كا 4 وهو ما یحصل 
لهم إن حصل من بعض الریاسات والاموال الحقيرة من 
سفلتهم المتبعین أهواءهم المقدمین شهواتهم على الحق 
يش ما شروت 9 € لأنه أخس العوض والذي 
رغبوا عنه وهو بیان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح 
الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلهاء فلم یختاروا الدني 
الخسیس ويتركوا العالي النفیس إلا لسوء حظهم وهوانهم 
وکونهم لا یصلحون لغیر ما خلقوا له. ثم قال تعالی: 

١ ©‏ ك حتف این مود یم نا 4؛ أي: من القبائح 


والباطل القولي والفعلي ويون آن محَمَدُوأْ بَا لم 


سورة آل عمران (۱۹۱-۱۸۹) 


یلوا #؛ آي: بالخیر الذي لم یفعلوه والحق الذي لم يقولوه» 
فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن بحمدوا 
على فعل الخیر الذي ما فعل وه #قلا مسب يقارو من 
َلْعَدَابٍِ #؛ آي: بمحل نجوة منه وسلامة» بل قد استحقوه 
وسیصیرون إليه» ولهذا قال: « وله عَدَابٌ آلیم 9©) >. 


ویدخل في هذه الآية الكريمة أهل الکتاب الذین فرحوا 
بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسولء وزعموا آنهم هم 
المحقون في حالهم ومقالهم» وكذلك کل من ابتدع بدعة 
قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغیره 
مبطل كما هو الواقع من أهل البدع. 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ویٹنی 
عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك 
الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة 
التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين في“ الأعمال 
والأقوال» وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال 
إبراهيم عليه السلام: #وَلَمَعَل لي لسان سدق فى لخن 3© 4 
[الشعراء: ٤۸]ء‏ وقال: 9 سم عَلَ وج ف العامین إا کتک ری 


الس © € [الصافات: ۰۷۹ ۸۰]» وقد قال عباد الرحمن: 


ج 


« وََجصلت انیقی ماما © € [الفرقان: »]۷٤‏ وهي من نعم 
الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى شكر. 
oL‏ ومو كت شر ری ہیں ر م ۶ کسی 
ولل مأك السمنواتِ والازض والله عل کل شیر در (©) . 
چک 
9 أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من 
سائر أصناف الخلق المتصرف فيهم بکمال القدرة وبديع 
الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم آحد ولا يعجزه أحد. 
« كلق ا لسوت والازض وَاخْيَك ف الیل والار 
کے ۳۹ ۶ہ مکی ر مش بر رام سا ام لير 
لد لاو الأ لبت ( الذي يذ درون الله قینما وقعود 
سے سے ۹ وحم یھر ہے RÎ e‏ 7 0 ےہ 
وڪ جنوبهم ”سڪرو فى خق السَمنواتٍ والارض ريا 
مت هد بکطلا سبح وتا عذابالتار © رب رک 


ص 
۰ سے 


2 2 1 میم مس و 52-2 ر ص 24 سے و ج ہے اس 
من ندخل الثار ففد حر ته و للظلمین من آنصار © 


۳ - رس ل ۲ ۶ سان ور سے 

رہنا لتنا سوعتا منادیا بتادی للایمتن أن ءامنواً برد 

سم مرس ل حر ے پچ من ن ی 
مھ و م 


22 2 عم ےس سس - کے میم ور 2 
ع الأبرار ©6 رينا وءَائِنَا ما وعد سا عل رسلی ولا رن 
مریم صرح ےر کے کی ار مم سے ھی 


(۱) عءط:«له). 


۳: 


يخبر تعالی: یگ فى علق لسوت والارض 
ضمن ذلك حث العباد على التفکر فیها والتبصر بآیاتها 
وتدبر خلقها. وأبهم قوله: 9 لت ۹4ء ولم يقل على المطلب 
الفلاني إشارة لکثرتها وعمومهاء وذلك لأن فیها من الآيات 
العجيبة ما پبهر الناظرین ویقنع المتفکرین ویجذب أفئدة 
الصادقین وینبه العقول النيرة على جمیع المطالب الإلهية: 
فأما تفصیل ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقا أن یحصره 
ويحيط ببعضه وفي الجملة فما فیها من العظمة والسعة 
وانتظام السیر والحرکة يدل على عظمة خالقها وعظمة 
سلطانه وشمول قدرته؛ وما فیها من الاحکام والاتقان وبدیع 
الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الاشیاء 
مواضعها وسعة علمه» وما فیها من المنافع للخلق يدل على 
سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شکره» 
وکل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل 
الجهد في مرضاته» وألا شرك به سواه ممن لا يملك لنفسه 
ولا لغیرہ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وخص الله 
بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون 
بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم. 


)نم وصف أولي الألباب بانهم: کرو له 4 في 
جميع أحوالهم يسما وفْعوداوعل جُنُوبِهِمَ 4 وهذا يشمل 
جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» ویدخل في ذلك الصلاة 
قائماء فان لم يستطع فقاعذاء فإن لم یستطع فعلى جنب» 
وأنهم يتفكرون # ن حل رن وَالْأَرْضٍ €؛ أي: لیستدلوا 
بها على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من 
صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم 
يخلقها عبثًا فيقولون: را مَاحَلَقّتَ هذا بطل سْبَحََكَ 4 
عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق» بل خلقتها"؟ 
مشتملة على الحق َو عبر () ۹ء بأن تعصمنا من 
السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من 
النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب 
النار حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم. 
دعوا الله بأهم الأمور عندهم: 


(۲) عبارة: «بالحق وللحق» بل خلقتها» وردت في ع. ط: ابل 
خلقتھا بالحق وللحق». 


۳:۷ 


2 ہے 


رسا لِك من تخل التَار هَمَد ا 4 أي: 
لحصوله علی ان من لله روو وا ر 
الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء ولهذا قال: وما 
رت من‌آنسمار (3) ۹ ينقذونهم من عذابه» وفيه دلالة 
علی آنهم دخلوها بظلمهم. 

رسا تا سَوکتا متادیا ادى للایمتن 4 وهو 
محمد وك يدعو الناس إليه ویرغبهم فيه في أصوله وفروعه 
#قَنَامَنَا )+ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار 
منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن 
يغفر ذنوبهم ويكفر سیئاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
و الذي من عليهم بالایمان ین" علیهم بالأمان التامء 

وا مَمَ الْأَبَرَار 89 € یتضمن هذا الدعاء التوفیق 
لفعل الخیر وترك الشر الذي به یک ون العبد من الابرار 
ہوں یروس إلى الممات. 


لا ولما ذکروا توفيق الله | إياهم للریمان وتوسلهم به إلى 
ااال ف غل ذلك» و آن پنجز لهم ما وعدهم 
به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنیا؛ ومن الفوز 
برضوان الله وجنته في ال خرة» فانه تعالی لا يخلف المیعاد؛ 
فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم فلهذا قال: 

ےلت لآ آضی ۾ عمل عامل 
ین ذکر أو دی ی بتکم ربق ۳ تم هاجروا 
من يرهم وَأَودُوأ في سبلي وَفَلتلواً ولو کر 
عم معام وحم کات ری من ها 
کہ کراب تن عند اک واه ده حَسَن القواب € ه. 

9 اي: أجاب الله دعاء‌هم دعاء العبادة ودعاء الطلب 
وقال: أن لا أ 


یل تک 


ا 


ل ايم عمل عسل منک من دک أو نی > 
فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا متا تشک 
بَعَضِ ۲6 أي : كلكم على حد سواء في الشواب والعقاب. 
20 هاجرو جا من ديلرهمٌ َأُودُوأ في سیل 
وَقلتلوا وتو # فجمعوابين الإيمان والهجرة ومفارقة 
ی و دو را وا ود روز 
و ری ماشہ عم میاه لاحم 
جت ری من تح آلأنهدر وبا من عند الہ » الذي 
(۲) عبارة: «9 بسكم یا بى 6» لیس في الأصل» ط 


سورخ آل عمران (۱۹۷-۱۹۲) 


موس چس ی 
َاسَتَجاب لهم رهم ان لا ضيح عَمَلَ عم نج من 

KEES‏ 5 3 وا وی جوا 
من دیترهم وَأُودُوأ ف سیل وفوا وفوا له کنر 


و ۳ ہے 


سو رم سے سے 0 ۳ کی ۱ ہے 
عم ساتم وكا ْلَه جب تج ری من تتا 


م ےق ے ا جعي رس بير 2 
با من عند الله وله چندهحسن لواب 0 


تب ارب کتروان اليلد لھا مت قلیل 
4 رر ر او چم ۲2 5 مهم 

نم aa‏ نماد @ ککن ال بن اتَمَوا 

gg حتت‎ 
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جم حسھھ۔ 


1 لگ ک اتا 


و 


ات 
۱ 
هاه 
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ص 
000 رہ کے ا کے کے ر 


وصابروا ورا بای نموا 


و پسسي سس سو لصوي سسے ممعي مسي سو سو سو سو سح سے عبتت س سی سی سې سی سی سی ی ی ی سی ی ی ت ت سم ا ت ا و ت ت سه 
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سح سس تم سح مسج سس لحن ر امي سح سر 


يعطي عبده الثواب الجزیل على العمل القليل» رأ 
خسن القواب 9©) 4 مما لاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر فمن آراد ذلك فليطلبه من الله 
بطاعته سس یی 


نك علب الذي کتررا فى البکد © مت 
وم جَهکم وین لها 92 لكي انب 
کت ریم هم جت جَرَى ین تھا الانهتر كيرت 


ص گر ار کب موم م م ل مره ل 


فهانزلا من عند الہ وما عند الہ حر کار © >. 


ل وهذه الآية المقصود منها التسلية عما یحصل للذین 
کفروا من متاع الدنیا وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد بأنواع 
التجارات والمکاسب واللذات وآنواع العز والغلبة في بعض 
الأوقات, فان هذا کله: 

ناو ملع لیل € ليس له ثبوت ولا بقاء بل یتمتعون 
ou‏ هذه أعلى حالة تکون للکافر؛ 
وقد ریت ما تؤول إليه 


ام 


الله ند هر 


سورة آل عصران (۲۰۰-۱۹۸) 


لگا واما المتقون لربهم المومنون به فمع ما یحصل لهم 
من عز الدنيا ونعيمها هم جت تجری ین تمتھا اهر 
حل فما #؛ فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم 
كل بؤس وشدة وعناء ومشقة لكان هذا بالنسبة إلى النعيم 
المقيم والعیش السليم والسرور والحبور والبهجة نزرًا يسيرًا 
ومنحة في صورة محنة» ولهذا قال تعالى: وما عند الو 
یزار © 4 وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم 
وأفعالهم فأثابهم البر الرحيم من بره أجرًا عظيمًا وعطاء 
جسيمًا وفورًا دائمًا. 


و تسوت ل ی أله ما أ 
11 كم ومآ رل الم وی 
مالیا وک لاخ رف مد کیو ارک 
له مریم م الجساب © یتانها بے اموأ أصيروا 


وصابرواً ورايطوأ اتقو الله لمکم تقیخوت © 4. 
للخير 


(تا اي: < وان من آهل الب € طائفة موفقة 
یومدون بالله ويؤمنون بما لال لک وم نز یم 4 
وهذا الإيمان النافع لا کمن یمن ببعض الرسل والکتب 
ویکفر ببعض ولهذا لما كان إيمانهم عامًا حقيقيًا صار نافعًا 
فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد 
لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده» وهؤلاء آهل الكتاب 
والعلم على الحقيقة» كما قال تعالى: #إِنَمَا شی الله مِنَ 
عباده سوا © [فاطر:1۸]» ومن تمام خشيتهم لله أنهم لا 
سرون بعایت الو تَمتَاقلیلا € فلا یقدمون الدنیا على 
الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما آنزل الله 
ويشترون به ثمتا قليلاء وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة 
وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدین» 
والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية و ترك الحق الذي 
هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق وبینوه 
ودعوا لیه» وحذروا عن الباطلء فأثابهم الله على ذلك بأن 
وعدهم الا جر الجزيل والشواب الیل وآخبرهم بقربه 
وأنه #سريعٌ الاب ینا 4 فلا یستبطئون ما وعدهم الله 
و رو وی یرون 

)ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح» وهو 
الفوز ر مہ والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك 


٦ 
ۓ‎ + 
- 
3 

۱ 3 
5 


۳:۸ 


لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على ما تکرهه من ترك 
المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلی الاوامر الثقيلة 
على النفوس؛ فأمرهم بالصبر على جمیع ذلك. والمصابرة: 
هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام» ومقاومة 
الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم المحل 
ويرم من الرضول إلى تتاضااهم: لمل بحرن 
يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وینجون من 
المکروه کذلك. فعلم من هذا أنه لا سبیل إلى الفلاح بدون 
الضير والمصابرة والمرابطة المذکورات» فلم یفلح من آفلح 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 
تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله 
تمام النعمة. 


تم المجلد الأول من «تيسير الرحيم الرحمن في 
تفسير القرآن» عن نسخة مؤلفه العلامة الجليل الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعديء ويليه المجلد الثاني وأوله 
تفسير سورة اللساء والحمد لله رب العالمين. 


مردعرهم(3 


تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 
نے آل اَن ایر 
الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادي له» وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك 


له وآشهد أن محمذا عبده ورسوله وصلی الله عليه وسلم 
تسلیما کثیرا: 


ما رَوجها ویک ما رجالا كديرا وضاء واکفو الله ی لو 
7 2 

لا افتتح تعالی هذه السورة بالأمر بتقواه والحث على 
عبادته والأمر بصلة ال رحام والحث على ذلك وبين السبب 
الداعي الموجب لكل من ذلك. وآن الموجب لتقواه: أنه 
ربكم الذي خلقکم ورزقکم ورباکم بنعمه العظيمة التي من 
جملتها خلقکم ین گئیں ویر € ليناسبها 
فیسکن إليها وتتم بذلك النعمة ویحصل به السرور؛ وكذلك 
من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظیمکم حتی |نکم 
إذا آردتم قضاء حاجاتکم وماربکم؛ توسلتم لها" بالسوال 
بالله فیقول من يريد ذلك لغیره: أسألك بالله أن تفعل 
الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظیم الله الداعي آلا 
يرد من سأله بالله؛ فکما عظمتموه بذلك؛ فلتعظموه بعبادته 
وتقواه. وکذلك الاخبار بأنه رقیب؛ أي: مطلع على العباد في 
حال حرکاتهم وسکونهم وسرهم وعلنهم وجمیع الاحوال 
مراقبًا لهم فيهاء مما يوجب مراقبته وشدة الحیاء منه بلزوم 
تقواه؛ وفي الا خبار بأنه خلقهم من نفس واحدة» وأنه بثهم في 
آقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد لیعطف بعضهم 
على بعض» ویرقق بعضهم على بعض. 

وقرن الأمر بتقواه بالامر ببر الارحام والنهي عن قطیعتها 
ليؤكد هذا الحق. وأنه كما یلزم القيام بحق الله کذلك يجب 


)١(‏ في الأصلءع: «بها». 


(۲) ليس في الأصل. 


سورة النساء )١(‏ 


موس چکھ مس ہو یس ہیس صسسي اسر .سر سس سح اموي وت 
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ہے کے سر تا سس رم رح 7.- ے۔ تر مد سے > ر رعا 
يووا لا رحا م إن الله کان کم رقیبا ل وء انوا الستمح آمو 
ہے ےص ہے پر و هر ۶ے سے حدر سے رج الیرم ہے ام ے 26 
ولا تبد لوا پیٹ با لطیب ولا تا لوا آمو هم رل ام ولک له 
ے سے ےرب ےہ جم ر وا 


ےس سے س2 سس قرو 

ب لح من السا مث وثلاث وریع فان خف ألا روا 
کچ م م ر چ 4 م ۳ 
اتک ذلك آدفه لا تعولواً 


. متام 


ع سم کے و ا ےہ سے س سر 37 مرو سر سے شہھر 
لیس صد قاين غل فان طبن لک عن سىء نه تفس فکلوه 
ت رح رم سے ہے ہر29 ہہ کپ سے شر مک ہے مہ 
نیکارا لیا ولا ووا مها آمو کک انی جملا لک 


رےہ۔ھ رم رصح و 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

1 

1 

ر2 7 1 

کا ےحفص الج گر اص ہصح ۶ 7ھ عع کہ 

قیلما واززفوھم فبها وا دسوهم وفولوا مهو لامعوها fo‏ 
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سح ما ف موم ومهم موم وموم موه وه هم ممم 


وكاو 


مس سسے ہے ہے س ا ا ل ےے4-9۹-ےے مم ْ ہم ہے ے٭ Li‏ ۰۰ س n‏ 


یکی حی دا بلعُوأ أليَكاح فان ءانسے مھم رسدا فادفعواً 
3 
7 کے کر کار کي ہج شھ س میم > یہو رم عم 
لیم موم ولا تا كلوها اس اما ویدارا أن یکبروا ومن کان 
مح ے تررم تاسہے۔ 


0ق سی سو 1ے کک . 
غنیّا فلیستعفف ومن کان فَقَيرا فليا کل بالمعروف فإذا 


سے 


کن کیم موق داش دعوم وگن تعیب تی 


کو سو سو سح سح حسح تسج ہے سو سو سے جک ہے ج سے و س سے گا 
6 ٹفگ ککعڈة تست وس تست گ8 کاڈ سجگط کک سس 


2ے ض2 ہے فی3 - 6-4 سسا ےط ےے- ے4 -- 9۹ے ےھ 


امح ساس سااکعٹط ے کے سس ف فر کے تھے سس ےه ےو 


القیام بحقوق الخلق» خصوصّا الأقربين منهم بل القيام 
بحقوقهم هو من حق الله الذي آمر" به. وتأمل كيف افتتح 
هذه السورة بالأمر بالتقوی» وصلة الارحام والازواج 
عمومّاء ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور آتم تفصیل من آول 
السورة إلى آخرها؛ فکأنها مبنية على هذه الأمور المذکورة 
وفي قوله: 9 وَحَلَقَ یبا َوجها ٭: تنبيه على مراعاة حق 
الأزواج والزوجات والقیام به؛ لكون الزوجات مخلوقات 
وأوئق علاقة. 
وقوله تعالی: 
ونوا یکی مولي ولا تیدلوا یک بالطیب ول 
نوک إل اموک إن کان وبا کر © 4. 


)۳( زاد في ع» ط: (الله». 
)٤(‏ ع: «وآفرب». 


سورخ النساء )٥٤(‏ 


هذا اونها ارم بس ری الق فى هذه 
السورة وهم الیتامی الذین فقدوا آباءهم الکافلین لهم 
وهم صغار ضع اف لا يقومون بمصالحهم فأمر الرء‌وف 
الرحیم عباده أن یحسنوا إليهم» وألا يقربوا آموالهم إلا بالتي 
هي أحسن: وأن يؤتوهم آموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة 
موفرةء وألا یتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال الیتیم بغير حق 
یلیب € وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة وا 
ٹوا وم موك €؛ آي: مع آموالکم. ففيه تنبيه لقبح 
أكل مالهم بهذه الحالة» التي هي( قد استغنى بها الإنسان 
بماجعل الله له من الرزق فی ماله؛ فمن تجرأ على هذه 
الحالة فقد آتی مب کا © 4؛ أي: انا عظيمًا وزرا 


ومن استبدال الخبیث بالطیب أن يأخذ الولي من مال 
اليتيم النفیس ویجعل بدله من ماله الخسیس. 

وفيه الولاية على اليتيم؛ لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت 
ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر یاصلاح مال الیتیم؛ لأن 
تعریضه للمخاوف والأخطار. 

« ون حف لا نظو في ناکما طاب لَكُم یر 


1 مرچ مر رھک ہج روصم ے> ہر 4 
ص 


بذ © در 0 ۹ ٠‏ سر کے 
ام منوا ود لذ ثلث وربع فإِنْ خف ألا يلوأ فواجدة و ما مل 
۳ يوخ س سے سے ۔ 0 ۳۳ rg:‏ 01 اپ 
ایتک ذلك أدفة ألا تعولوا ل وءانوا الِيْساء صدقمن فا2 
2 2 1 کے Sr‏ دد صح نے ے کک 
فان طبر لحم عن شی نه نا فکلوه هنیا میا لیا ¢« 


3 آي: وان خفتم آلا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي 
تحت حجوركم وولایتکم. وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم 
محبتکم إياهنء فاعدلوا إلى غیرهن وانکحوا ما طابَ لکم 
ِنَ ایس #؛ آي: ما وقع علیهن اختیارکم من ذوات الدين 
الداعية لنکاحهن؛ فاختاروا على نظرکم» ومن أحسن ما 
پختار من ذلك صفة الدین؛ كما قال النبی ہلا: «تنكح المرأة 
لاربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات 
الدين تربت يمينك»*. وفی هذه الآية أنه ینبغی للإنسان أن 
يختار قبل النكاح» بل قد" أباح له الشارع النظر إلى من يريد 
تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. 

(۲) البخاري (۵۰۹۰)ء اأحمد .)۱۱۷٦٢(‏ 
(۳) ع: «وقد». 


\ 


نی 
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۳۰ 


ثم ذکر العدد الذي آباحه من النساء فقال: 9 من وَثُلتَ 
وريع - أي: من أحب أن يأخذ ثنتين فلیفعل» أو ثلانًا 
فلیفعلء أو أربعًا؛ فليفعل» ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت 
لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمی الله تعالى 
إجماعًا؛ وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة 
فأبيح له واحدة بعد واحدة» حتى يبلغ أربعًا؛ لأن في 
الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر؛ ومع هذا فإنما يباح له ذلك 
إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن؛ 
فان خاف شيئًا من هذا فلیقتصر على واحدة أو على ملك 
یمینه؛ فانه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين» # ذلك #؛ 
أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أذ اَل 
تَعُولوأ (2) #؛ أي: تظلمواء وفی هذا أن تعرض العبد للأمر 
الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو 
كان مباححا؛ أنه لا ينبغي له أن يتعرض له بل يلزم السعة 
والعافية؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد. 


ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن 
حقوقهن» خصوصًا الصداق الذي يكون شيئًا كثيرًا ودفعة 
واحدة يشق دفعه للزوجة؛ أمرهم وحثهم على إيتاء النساء 
#صَدَقَِنَ #» أي: مهورهن « غل #؛ أي: عن طيب نفس 
وحال طمأنينة؛ فلا تمطلوهن أو تبخسوا منه شيئًاء وفيه أن 
المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفةء وأنها تملكه بالعقد؛ 
لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك؛ فان بت عن 
یه 4؛ أي: من الصداق تسا 4؛ بأن سمحن لكم عن 
رضا واختيار پاسقاط شىء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ 
ةامر © 4؛ أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا 
تبعة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع 
إذا كانت رشيدة؛ فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حکم. 
وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي 
قوله: # فانکحواما طاب لم ين لیس #: دليل على أن نكاح 
الخبیشة غير مأمور به» بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ 
كما قال تعالی: #وَلَا نوا امش کت حى یم € [البقرة: 
۱ وقال: # وألزانية لا يتكحها (لا زان أو مرل € [النور: ۳]. 

وقوله تعالى: 
ذبهَا وا كسوهم وفولوا کن فلا مرها © 4. 
)٤(‏ الاصل: «تبلغ». 


۲ 


لا السفهاء: جمع سفیه» وهو من لا يحسن التصرف 
في المال: إما لعدم عقله کالمجنون والمعتوه ونحوهماء 
وإما لعدم رشده؛ کالصغیر وغیر الرشید. فنهی الله الأولياء 
أن یوتوا هؤلاء آموالهم خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله 
جعل الأموال قيامًا لعباده في مصالح دينهم ودنیاهم) 
وهؤلاء لا بحسنون القيام عليها وحفظهاء فأمر الله الولي 
لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها 
ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية» وأن 
يقولوالهم قولا معروفا؛ بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم 
سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك» ويلطفوا لهم في 
الأقوال جبرًا لخواطرهم. 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه 
يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في 
أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. 

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في 
مالهم إذا كان لهم مال» لقوله: # واززتوهم فیا وا ُوه 4. 


وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة _ 


الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله موتمنا على مالهم. فلزم 

اناو یکی کی دا بكرا الیک کان اکن یج قدا 
ویر وک لوا ترا ویدارا أن یروا ومن 
ام اتف ومن کان کا کلیا کل بالمتروف دا 

رب الابتلاء هو: الاختبار والامتحان» وذلك بأن يدفع 
لليتيم المقارب للرشد الممکن رشده شيء من ماله 
ویتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فیتبین بذلك رشده من 
سفهه؛ فان استمر غير محسن للتصرف؛ لم یدفع إليه ماله. 
بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا کثیرا؛ فان تبين رشده 
وصلاحه في ماله وبلغ النکاح؛ # دموا آمو € كاملة 
موفرة» ول تا وا إِسَرَاكًا #؛ آي: مجاوزة للحد الحلال 
الذي آباحه الله لکم من آموالکم إلى الحرام الذي حرمه الله 
عليكم من أموالهم؛ #ويدَارًا أن يروا 4ء أي: ولا تأکلوها 
في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منکم» 
ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها 
منكم ويمنعوكم منهاء وهذا من الأمور الواقعة من كثير من 


2 
سے 2 کم ره ءاود مج 


سورة النساء (۷-۵) 


e e a e a a‏ سس سے بیس یی سی ی 
لگا سن ےگا سيط مت مت س س س سے لے سس سی سد 


۳ 


و 
1 


= 


۳ وو ست ‏ مس وس ہے ہے عا اص ب و 
تصیب ما ترك الوالدان والافربون وللساء نصیب ۱ 
١ 2 ۳‏ 


۶ و ى 29 س رم 
فربورے مکا قل مه اؤکٹر نصیبا 


سے 


مر 0 


9 کم الي ص رر 0چ ے عم 4 مع ےے۔ے 
مروا © وَإِدَاحَصَرَالْضَسَمَةَ أولوا لفری ولک 


و مير عرو ور 


سک ے سے ٠‏ رم کے سے کے 2 
و الم سكين فارزفوهم ينه وقولوا هم فلا مُعروفا 


کے کی ہم و کر 


ام 
7 ۰ 


عم صع کے کہ 271 ۰ 
0 ولیخش آ لزت لوتَرَوأمِن حلفهم در ضعلا 
م فل تقو له وولو تولا مدید 
كُنُونَ آمول ا متس ظلما اکما یا کون قی 


محل 
بطونهم ار وَسیصلوے سوبرا لھا ویک ال 


سے سے 


| 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
3 دی بحا ے سے و مرس و مرو 6 م ہے راصم ۱ 
ف آوکند کم لد كرتل حط الاشیین فين فة | 
١‏ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
1 
٩‏ 


۱ ےک ہے 
۱ 
پا ۔ 


خافواعاء 


اش فص هت ات تن ا -ےےے .۔ ےم سس مسف جس لت سٹت e‏ 


مر ۶ 
مرچ د م حت مریم وم رس ہہ ر و ا 0 0 
ا 


عد 
فوق آئنتن فلھن تنا ماك و 


۰ 
ض سے 


نت ود 


سے 
9 
8 
ا 


اث ولابربّه لحل ود یَتہَعَا اشن 
کا ول فان لم یکی لھ ولد وو رکه بابرا یدید اع 
قان کان ۳۶1 اخوه فلامه السدس مر" وض توصی 
وک کم لاس رود ایهم ای کک 


رم 
له ان لیا کیا © 


سسي سے ممصن س سسي سسي سسسے د سي سي سي و ۔ و و ت و ت پس پک وت پت ۱ 
لا رت مم تھے سے ھت ہس وت مد FED‏ و ھا سڈ e e e a‏ کا9 کل کس س9 ar‏ سا 


ہسوسو سے سو و سو سس يس« سس سس سے سس سس سح سس سس چو ی ےی ےج سی یسوی تست وت وت ل ت ت چت چت چت سی سی ےم 


حسم 9۹ ححػکطظ تس ھکس را صے سے ھ.ے مسي مس وم 


۱ 
1 
| 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
گے 


الأولياء الذين لیس عندهم خوف من الله ولا رحمه ومحبة 
للمولی علیهم يرون هذه الحال حال فرصة. فیختنمونها 
ویتعجلون ما حرم الله عليهم» فنهی الله تعالی عن هذه 


ب ور تام ہے عمج کے م یہہ ہہ وو 
و 7 


ص 


)كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم 
لايورثون الضعفاء کالنساء والصبيان» ويجعلون الميراث 
للرجال الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتال 
والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن یشرع لعباده 
شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاژهم. 
وقدم بين يدي ذلك أمرًا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس 
فيأتى التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت 
الوحشة التى منشؤها العادات القبيحةه فقال: للرَجَالٍ 
ضيب ؛ اي: قسط وحصتة مما کرد #؛ أي : خلف» 


سورة اللساء (۱۰-۸) 


ولد #؛ آي: الأب والام #وَالْأَكرَبونَ #؛ عموم بعد 
خصوصء وللا تیب يَمًا تر اردان والاآفریوے 6 
فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة 
وآن يرضخوا لهم ما يشاءون أو شيئًا مقدرًا؟ فقال تعالى: 
با مَفْرُوضَا 9 *؛ أي: قد قدره العليم الحكيم. 
وسيأتي إن شاء الله تقدیر ذلك. وأيضًا؛ٍ فهنا توهم آخر: لعل 
أحدًا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال 
الکثیر فأزال ذلك بقوله: معا کر ون اوك 46؛ فتبارك الله 


$ وَإِدَا حص رَالْفَسَمَةَ اولوا آلفرق وان وا تک 


رہ ري و اج وسار 


انی منه وولو ا مر کے لا مَعروفا 9© ». 
لا وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب 
فقال: # وَإِدَا حَصَر المع #؛ أي : قسمة المواریث؛ 
لوا ار 4؛ أي: الأقارب غير الوارئین بقرينة قوله: 
«الِْسَمَةَ #؛ لان الوارئین من المقسوم عليهم» ٭ واَلِنیٰ 
وَاَلْمَسَتكِينٌ #؛ أي: المستحقون من الفقراء؛ فارزفوهم 
مه #؛ أي: أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم 
بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب؛ فان نفوسهم متشوفة 
إليه وقلوبهم متطلعة؛ فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو 
نافعهم. ویؤخذ من المعنی أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما 
حضر بين يدي الانسان ینبغی له أن یعطیه منه ما تیسر؛ كما كان 
النبي يكل يقول: «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فلیجلسه معه؛ 
فإن لم يجلسه معه؛ فلیناوله لقمة أو لقمتین»۲) »أو کما قال. 
وکان الصحابة رضي الله عنهم إذا بدأت باکورة أشجارهم؛ 
أنوا بها رسول الله َي فبرك عليهاء ونظر إلى أصغر ولید 
عنده» فأعطاه ذلك(؛ علمّا منه بشدة تشوفه لذلك وهذا كله 
مع إمكان الاعطاء؛ فان لم یمکن ذلك لکونه حق سفهاء أو ثم 
مم من ناه تالم رک روفا 2 €؛ بردونهم 
ردا جمیلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح. 
شر ر این خَلْفِهمَ در عم 
وا عَلَيِهمٌ لیوا الله ولیٹولوا قولا سدیدا © 
7 لوت امول الیتص لم اکما یا کون فى 
ونيم ۳6 وَسَيِصْلوَرك سوب 9© 4. 


(۱) البخاري(۵17۰) مسلم .)۱٦٦١(‏ 
)٢(‏ مسلم (۱۳۷۳). 


۶ 


۳۰۲ 


ی قیل: إن هذا خطاب لمن یحضر من حضره الموت» 
وأجنف في وصیته أن يأمره بالعدل في وصیته والمساواة 
فیها؛ بدلیل قوله: :وولو و یا © €+ آي: سدادًا 
موافقا للقسط والمعروف وأنهم يأمرون من يريد الوصية 
على آولاده بما یحبون معاملة آولادهم بعدهم. وقیل: إن 
المراد بذلك آولیاء السفهاء من المجانین والصغار والضعاف 
أن یعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يون أن 
NL COT‏ ان 
في ولايتهم لغیرهم؛ أي : : یعاملونهم بما فيه تقوى الله من 
عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله. 

ولس امرحم بذلك زجرهم عن أكل أسوال التامی 


4 2 مہ 


وتوعد على ذلك أشد العذاب» فقال: لن الذنَ یاکلون 
كول لحتني لها 4 آي: بغیر حق» وهذا القيد يخرج به 
ما سو را الكل یہ مو ور تی حلط 
امیر (ea‏ ایابی؛ فمن أكلها ظلمًا؛ فإنما یا کون فى 
بطونهمٌ ارا #؛ آي: فان الذي آکلوه نار تتأجج في آجوافهم. 
وهم الذین أدخلوه" في بطونهم « وسیصلورے 
سَعِيرا © 4؛ آي: نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعید 
ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل آموال الیتامی وقبحها 
وأنها موجبة لدخول النار» فدل ذلك آنها من آکبر الکباش 
نسأل الله العافية. 

دک و نل حَظٍ 
مج مھا ما کر ك ون 


اس 

سے 

وو 
م سے ے2 کے کا مس و ر ره < امرس مر س < و سر 
کانت بہجہدہ اللصف لا نویه لڪل جل مد 


٠ < 
3 

الشڈش یکا تر إن کان له ول فان لک یکی لَه ولد ورد 

باه قیلعت قان کان اوه مه الشدش مر بعر 

صو وص با أو دين ءاباؤٹ واساوکم لا تذزوه 

یم فی کک تما رکه رک الو نله کان عَلِيمًا 


ت 
2 
ها 
۲ 
1 
ات 
5 
1 

9 
5 


اکن يئ ند وَصِيَّةٍ ميت يها او تن 
كه ایی کا ترشع إن آم سکن لک و إن 
وی توصورک بها رن وَل ن کات نجل يورت 


(۳) ع: «آدخلوها». 


Yor 


سورة النساء (۱۱) 


دع > مح ر وه سه 54 > 4ء به لاه سا سم ىو سا >٠‏ ٭ ۶ 
كَل آو أمرأة وله أ او ES‏ لكل وجد يليما بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتین الثنتين الثلثين 


اشد قان ڪا آ ڪر من دَلِكَ هم شرك 
ےھ شرا اع ۳ 5 زود 7۳ ےک مرو ہو سم کا 
فى لت من بعد وص یوعیٰ ها او دن عير مار 
وَصيِّة من الله وأ عَلیۂ لیر 3© 4. 

هذه الآيات والآية التی هی آخر السورة هن آيات المواريث 
المتضمنة لها؛ فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في 
صحيح البخاري: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى 
رجل ذكر)(": مشتملات على جل أحكام الفرائض؛ بل على 
جميعها كما سترى ذلك إلا ميراث الجدات؛ فإنه غير مذكور 
فى ذلك. لكنه قد ثبت فى (السنن)''' عن المغيرة بن شعبة 
ومحمد بن مسلمة: أن النبي 6 أعطى الجدة السدس. مع 
إجماع العلماء على ذلك. 


ل6 فقوله تعالی: « بوک له آرکر سکم 4؛ أي: 
آولادکم يا معشر الوالدین عندکم ودائع قد وصاکم الله 
عليهم لتقوم وا بمصالحهم الدينية والدنيوية» فتعلموهم 
وتؤدبوهم وتکفوهم عن المفاسد وتأمروهم بطاعة الله 
وملازمة التقوی على الدوام؛ كما قال تعالی: « ییا 
ی امنا فوا تشک ویک را رها لاش مار ) 
[التحریم: ٦‏ فالأولاد عند والديهم موصّى بهم؛ فاما آن 
يقوموا بتلك الوصية فلهم جزیل الشواب وإما أن یضیعوها 
فیستحقوا بذلك الوعید والعقاب. وهذا مما یدل على أن الله 
تعالی أرحم بعباده من الوالدین» حيث آوصی الوالدین مع 
كمال شفقتهم علیهم. 

ثم ذكر كيفية [رثهم. فقال: 1 یثل لني 4؛ 
أي: الأولاد للصلب والأولاد للابن» للذكر مثل حظ 
الانثیین إن لم يكن معهم صاحب فرضء أو ما أبقت 
الفروض يقتسمونه كذلك» وقد أجمع العلماء على ذلك 
وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد 
الابن شىء؛ حيث كان أولاد الصلب ذكورًا وإنانًا. هذا 
مع اجتماع الذكور والاناث. وهنا حالتان: انفراد الذکور. 
وسيأتى حکمها وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: قإن 

E‏ نت 4+ أي: بنات صلب أو بنات ابن ثلانا 
فاکشر؛ # مهن تلا ما تر وإِن كانت وَجته #؛ أي: بسا 
أو بنت ابن؛ # ذَلَهالِيَسَفٌ 6. وهذا (جماع. 


(۱) البخاري (۱1۷۳۷)ء مسلم (۱۱۱۵). 
(۲) آبو داود (۲۸۹6) الترمذي (۲۱۰۱). 


بعد الاجماع على ذلك؟ فالجواب: أنه یستفاد من قوله: 
# ان کات دة له اسف 6؛ فمفهوم ذلك أنه إن 
زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف» ولا تم بعده 
إلا الثلشان. وایضا؛ فقوله: لد متل حط اتیب €: إذا 
خلف ابنا وبنتا؛ فان الابن له الثلثان» وقد آخبر الله أنه مثل 
حظ الأنثيين» فدل ذلك على أن للبنتین الثلثين. وأیضا؛ فان 
البنت إذا آخذت الثلث مع آخیها وهو آزید ضررًا علیها من 
أختهاء فأخذها له مع آختها من باب آولی وأحرى. وأیضا؛ 


ےر وم سر مر عرو ف 
5-5 


فان قوله تعالی فی الأختين: 8 فان کانتا اَن لها ان 
ما4 € [النساء: ۱۷۲]: نص فى الأختين الثنتين؛ فإذا كان 
الأختان الثنصان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابنتان مع 
قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي با ابنتي 
سعد الثلثين؛ كما في الصحيح. 

بقى أن يقال: فما الفائدة فى قوله: # فو اثتتن #؟ 
قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم: أنه ليعلم أن الفرض الذي 
هو الثلشان لا يزيد بزيادتهن على الثنتین» بل من الثنتين 


۳ 


فصاعدا. 


ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة 
وبنت ابن أو بنات ابن؛ فإن لبنت الصلب النصف» ويبقى 
من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن 
السدس» فيعطى بنت الابن أو بنات الابن» ولهذا یسمی 
هذا السدس تكملة الثلثين. ومثل ذلك بنت الابن مع بنات 
الابن اللاتي أنزل منها. وتدل الآية أنه متى استغرق البنات 
أو بنات الابن الثلثین: أنه یسقط من دونهن من بنات الابن؛ 
لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن 
لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين» وهو خلاف 
النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بین العلماء» ولله 
الحمد. 

ودل قوله: يما رَد #: أن الوارثين يرثون کل ما خلف 
الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك حتى الدية 
التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون التي في الذمة. 

ثم ذكر ميراث الأبوين» فقال: لوَلِأَبوَيّهِ €؛ آي: آبوه 
وأمه» کل وجي مهما اسَدس متا تر إن کان 4 ولد + 
آي: ولد صلب أو ولد ابن ذکرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا: 
فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولادء وأما 


سور النساء (۱۳) 


الاب؛ فمع الذکور منهم لا یستحق آزید من السدس؛ فان 
كان الولد آنشی أو إنائاء ولم يبق بعد الفرض شيء؛ کآبوین 
وابنتیین؛ لم يبق له تعصیب. ون بقي بعد فرض البنت 
أو البنات شيء؛ آخذ الأب السدس فرصا والباقي تعصيبًا؛ 
لأننا ألحقنا الفروض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذکره 
وه وآولی من الاح والعم وغیرهما . فان لم کی لَه و 
وورثه یراد له 0 ن + آي: والباقي للاب؛ لأنه أضاف 
المال إلى الأب والام إضافة واحدة» ثم قدر نصیب الام» 
فدل ذلك على أن الباقي للأب» وعلم من ذلك أن الأب مع 
عدم الأولاد لا فرض له بل يرث تعصيبًا المال کل أو ما 
أبقت الفروض. 


لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما 
بالعمريّتين - فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه ثم تأخذ الأم 
ثلث الباقي والأب الباقي» وقد دل على ذلك قوله: #وورته. 
رات ؛ أي: ثلث ما ورثه الأبوان» وهو في هاتين 
الصورتین: إما سدس في زوج وأم وأب» وإما ربع في زوجة 
وأم وأب» فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع 
عدم الأولاد حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من 
هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة 
ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المالء والباقي بين 
الأبوين. ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على 
الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة 
عنها نصف السدس» وهذا لا نظير له؛ فان المعهود مساواتها 
للاب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. 

# فان کان لَه ۱ 


مرش کسی 
جو جو 


إِحَوَهُ فلایّه اد ٭: آشقاء أو لأب أو لام 
ذكورًا کانوا أو إنانًا وارئین أو محجوبین بالأب أو الجد. لکن 
قد يقال: لیس ظاهر قوله: فان کان له إِحَوَةٌ €: شاملا لغير 
الوارئين» بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى 
هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارئون. 
ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر 
لهم شيء من المال» وهو معدوم. والله أعلم. ولكن بشرط 
كونهم اثنين فأكثر. 
ویشکل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. 
وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع؛ 
ويصدق ذلك باثنين» وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان؛ 
كما في قوله تعالى عن داود وسلیمان: ۷ و" 


۳ 5 
ہے مر 


of 


هریت 9 4 [الأنبياء: :۷۸ . وقال في الإخوة للام: 3 وإن 
7 ورگ ار ار ماه وا وا ( 
واج 2 دش ان دا اڪ ين کل نم 
شرك فى ال > فاطلق لفظ الجمع» والمراد به اثنان 
فأكثر بالاجماع. فعلی هذا؛ لو خلف أمًا وبا وإخوة؛ كان 
للأم السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث مع حجب 
الأب إياهم؛ إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للام الثلث 
والباقي للأی. 


ثم قال تعالی: مر بعَدٍ وَصصيِّةَ ُوصى يبآ أو دن 4 أي : 
هذه الفروض والأنصباء والمواریث. إنما ترد وتستحق بعد 
نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا 
التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو 
التركة التي یستحتھا''' الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة 
عن الدين للاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاف على الورثة: 

وإلافالديون مقدمة عليهاء وتكون من رأس المالء وأما 
الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير 
وارث. وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. 

قال تعالى: #ءایاؤکم وابتاؤکم لا دروت ام ایب کک 
تفا #؛ فلو رد تقدير الارث | إلى عقولكم واختياركا؛ لحصل 
من الضرر ما الله به عليم؛ لنقص العقول وعدم معرفتها بما 
هو اللائق الاحسن في كل زمان ومکان» فلا یدرون أي 
الأولاد أو الوالدین آنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم 
الدينية والدنيوية. 

رة مرک الإ ال کا عَلِيمًا عکیعا 9 6+ أي : 
فرضها الله الذي قد حاط بكل شيء علمًا وأحكم ما شرعه 
وقدر ما قدره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح 
ویو سو فقة لكل زمان ومكان وحال. 


9 ثم قال تعالی: وک 4 أيها الازواج نف ما 

رك زو سطع و لر يكن لھک ولد لد فان ڪات هن و[ 
فلکم ارب یگاترسن من بعد وَصِيَِّةٍ يُوصيرت بها 
َو ین وَلهُرى آلرتبع معا رشم إن لم ڪن لک وک 
د اه سم و شمه رقم 
وَصِيَّةَ نوصو یھ أو دبْنِ 4ء ویدخل في مسمی الولد 
)١(‏ علق في حاشية ع على هذا فقال: «وعند شيخ الاسلام إذا كان 

الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم نقصانًا». 

(۲) عء ط: «الذي يستحقه». 


5 


عو 


س 


Yoo 


المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب. أو ولد الابن» الذكر 
والأشی الواحد والمتعدد» الذي من الزوج أو من غیره» 
ویخرج عنه ولد البنات إجماعا. 

ثم قال تعالی: # ول ن کات رَجلُ تورث کل أو 
مرن وَلَهء ع او َك 4؛ أي: من أم؛ كما هي في بعض 
القراءات» وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا 
الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للمیت 
والد ولا ولد؛ أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن 
ولا بنت ولا بنت ابن وان نزلواء وهذه هي الكلالة كما 
فسرها بذلك آبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد حصل 
على ذلك الاتفاق ولله الحمد # فكل ود نما #؛ 
آي؛ من الاخ والأخت «السّدسٌ فان ڪاو کار 
من لک 4؛ آي: من واحد؛ َه شاه فى لت ؛ 
أي: لا یزیدون على الثلث ولو زادوا عن ائنین. ودل قوله: 
لم شر ڪا فى ال 4: أن ذکرهم وأنثاهم سواء؛ 
لأن لفظ الشريك”" يقتضي التسوية. ودل لفظ (الكلالة) 
على أن الفروع وإن نزلواء والأصول الذكور وان علواء 
يسقطون آولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة؛ 
فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيا اتفاقا. ودل قوله: 
«هَهُمَ شُرَكاءْ ف لت »: أن الإخوة الأشقاء يسقطون 
في المسألة المسماة بالحماریة وهي زوج وأم وإخوة لام 
وإخوة أشقاء: للزوج النصف. وللام السدسء وللوخوة 
للأم الثلث» ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة 
من الام؛ فلو شاركهم الاشقاء؛ لكان جمعًا لما فرق الله 
حكمه. وأيضًا؛ فان الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء 
عصبات. وقد قال النبي ككل «آلحقوا الفرائض بأهلها؛ فما 
بقي فلأولى رجل ذکر». 

وأهل الفروض هم الذين قدرالله أنصباءهم؛ ففي هذه 
المسألة لايبقى بعدهم شيء فيسقط الاشقاء وهذا هو 
الصواب في ذلك. 

وأما ميراث الإخوة والاخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور 
فى قوله: « کوک فل له بتکم فى الک € [النساء: 
(۷٦‏ الآية؛ فالاخت الوا حدة شقيقة أو لأب لها النصف» والثنتان 
لهما الثلثانء والشقيقة الواحدة مع الأخت للاب أو الاخوات 
تأخذ النصف والباقي من الثلئین للأخت أو آخوات الاب وهو 


(۱) ع: «التشريك». 


سور النساء (۱۲) 


لاجس بعص e‏ صم مص موسي سو سسسے سس سس سس سس ۔۔ 
گا مسن مسا مسا مسا مت مت مسي ٢ک‏ لہے ھیے لب سم تسم تسم فألا 


ت٦ف‎ 


٭ وم نصف ماكر ازو کم إن اريك 


5ھ کوڑ > ہو ہکےہ روو شور 
لهرى ولد فان کان که ولد فلکم الربع گا 


3 ہے 
سے سے . صم 


تر ڪن من بعد وص ویک بها أو دش 
ان كان لم ولد فلهنَ آلشمن مه برح 
م بد وی وضو رک بها ود وإنكارت 
کرت سکن و ولتت 
ا 


سر س < كرو ےہ فص تير کے سره ۹ ے 
وج ِنَهَمَا سدس فان کانو | أكثرمن ذَلِكَ 


و رم رصم ےھ شا 20 ۲ کے و م رصم 
فهم شرکاء ق الثلث من بعد وصيو دو ص ما 


سے مہ سے 


ون عير مصصار وص كه ون 4 واه علیم ليم 
9 یک خد وڈان ومع یط "ھت 
یدج له جت تخر من تحتها اند 
کیب فیا وکلک معط مر ۵ 
وس یعص الله ورسوله وت حدوده. ده 
کارا کید فیا له عَدَابك هيت لہا 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
ظ 


سب سپس سس سي سس سس ي سو -سي مسي مسي سسي سسي سس مسي سس سس سس سس سس مي سس سی سے سی سی سے سو يت ات كام 


سسسے سک 
سس 


السدس تكملة الثلئین» وإذا استغرقت الشقیقات الثلثین؛ تسقط 
الاخوات للاب كما تقدم في البنات وبنات الابن» ون كان 
الاخوة رجالا ونساء؛ فللذکر مثل حظ الأنثيين. 


فإن قیل: فهل یستفاد حکم میراث القاتل والرقیق 
والمخالف في الدین والمبعض والخنثی والجد مع ال خوة 
لغیر آم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والاخوات 
فيه تنبیهات وإشارات دقيقة یعسر فهمها على غير المتأمل 

فأما القاتل والمخالف في الدین؛ فیعرف آنهما غير وارئین 
قربهم ونفعهم الديني والدنيوي» وقد آشار تعالی إلى هذه 
الحكمة بقوله: ہللا َدرَوتَ يم اب لك نا ۹ء وقد علم 
أن القاتل قد سعی لموروثه باعظم الضرر فلا ینتهض ما فيه 
من موجب الارث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع 
الذي رتب عليه الإرث» فعلم من ذلك أن القتل آکبر مانع 


سورخ النساء (۱۲) 


۲٥ 


وأماالخنٹی؛ فلا یخلو |ما آن یکون واضخا ذکوریته أو أنوثيته 


کر ب ول ره وی له € [الانال: e‏ أنه قد | آومشکلا؛ فان کان واضحًا؛ فالأمر فيه واضح: إن كان ذكرًا؛ 


من استعجل شيئًا قبل آوانه؛ 


استقرت القاعدة الشرعية: أن 
عوقب بحرمانه. 

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا ٍرث 
له» وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب 
الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدین الموجبة 
للمباينة من كل وجه» فقوي المانع» ومنع موجب الإرث الذي 
هو النسب. فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن 
الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب 
الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم انتقل ماله | إلى من هو أولى 
واحق به فیک ون وله تعالی: فوووا کار بش مهم اول 
عض في كني له 4: إذا اتفة ی 
فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى في 
آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة 
دون المرأة؛ كما في قوله تعالى: وڪم صف ما رك 
امم €: إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية 
المقتضية للتشاكل والتناسب. والمؤمن والكافر لا تشاكل 
بينهما ولا تناسب. فلا يقع بينهما التوارث» وأسرار مفردات 
القرآن ومركباته فوق عقول العالمین(». انتهى. 


وأما الرقیق؛ فإنه لايرث ولا یورث: أما كونه لا يورث 
و ویو وی اع 
لسيده. وأماكونه لايرث؛ فلأنه لا يملك؛ فإنه لو ملك 
لكان لسیدہ وهو أجنبي من الميت» فيكون مثل قوله تعالی: 
طلڈکر یڈ سے الکن 4 وک رضم وا 
اریم € ۾ فكل وَج هما امش 4.... ونحو 
شر RN TE‏ 
آنه لا میراث له. 


چون 


و E E‏ 
فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث؛ لکون 
ما فيه من الحرية قابلا للتملك» وما فيه من الرق فليس بقابل 
لذلك؛ فإذًا يكون المبعض يرث ويورث ویحجب بقدر 
0-70 ۰ 
مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك؛ فهذا کذلك. 


(۱) في الاصل: «العاقلین». 


فله حکم الذکور» ویشمله النص الوارد فيهم» وان كانت أنثى؛ 
فلها حكم الاناث ویشملها النص الوارد فیهن. وان كان 
مشکلا؛ فان كان الذکر والأنشى لا یختلف إرثهما - کالاخوة 
للأم - فالامر فيه واضح وان كان یختلف إرثه بتقدیر ذکوریته 
وبتقدیر آنوئیته» ولم يبق لنا طریق إلى العلم بذلك لم نعطه آکثر 
التقدیرین لاحتمال ظلم من معه من الورشة» ولم نعطه الأقل 
لاحتمال ظلمنا له» فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك اعدل 
الطريقين» قال تعالی: « اعد لوأ هو أَقَرَبٌ للتَقویٰ € [الماندة: 
۸ فليس لنا طریق إلى العدل في مثل هذا آکثر من هذا الطریق 
المذکور و لا کلف اله نا الا وسعها € [البقرة: 4۲۲۸۰ 

۳۹۹۹ لَه ما اسطعم € [التغابن: ۱1]. 

وأما میراث الجد مع الا خوة الأشقاء أو لأب» وهل يرثون 
معه أم لا؟ فقد دل کتاب الله على قول آبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه» وآن الجد یحجب الاخوة آشقاء أو لأب 
أو لام كما بحجبهم الأب» وبیان ذلك أن الجد أب في غير 
e‏ اد حطس عق مر وت 


ا َال یه م ما تَعَبَدُونَ من بَمَدِى الوا یڈ رکه وَإِلَهَ 


ءَابَايِكَ انعم وَإِسَمَْعِيلَ و سح € [البقرة: ۱۳۳] الآية» وقال 
يوسف عليه السلام: « ونم یلد ءابای رهيم وَإِسْحَقَ 
وَيَحَقُوبَ € [یوسف: ۳۸ فسمی الله الجد وجد الأب أبَاء فدل 
ذلك على أن الجد بمنزلة الأب» يرث ما يرثه الأب» ویحجب 
من یحجبه» وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حکمه 
حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني 
الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث؛ فينبخي 
أيضًا أن يكون حكمه حكمه في حجب الا خوة لغیر أم» وإذا 
كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لآ يكون الجد بمنزلة 
الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه 
يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث 
الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. 


وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا؛ 
فإن حجب بعضهم بعضًا؛ فالمحجوب ساقط لا یزاحم 
00( ط: «بين». 


۲۷ 


ولایستحو يستحق شیئًاء وان لم یحجب بعضهم بعضًا؛ فلا يخلو: 
إما ألا تستغرق الفروض التركة» أو تستغرقها من غير زيادة 
ولا نقص أو تزيد الفروض على الترکة؛ ففي الحالتين 
الأوليين کل يأخذ فرضه كاملاء وفي الحالة الأخيرة» وهي 
ما إذا زادت الفروض على التركة؛ فلا يخلو من حالين: 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له 
ونكمل للباقين منهم فروضهم» وهذا ترجيح بغير مرجحء 
وليس نقصان أحدهم بأولى من الا خر فتعينت الحال 
الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الامکان» 
ونحاصص بینهم؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغریم» 
ولاطريق موصل إلى ذلك إلا بالعول فعلم من هذا أن 
العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه. 


وبعكس هذه الطريقة ة بعينها یعلم الرد؛ فإن آمل الفروض 
إذا لم تستغرق فروضهم التركة» وبقي شيء ليس له مستحق 
من عاصب قريب ولا بعيد؛ فإن رده على أحدهم ترجيح 
پور وزعطاهه خیرهع معن لسن بقریب للمیت جتنت 
ومیل ومعارضة لقوله: راو را بطم وَل بَعضٍ في 
کلب أله € [الأنفال: ۰۲۷۰ فتعین أن يرد على أهل الفروض 
بقدر فروضهم. ولما کان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم 
يستحقا الزيادة على فرضهم''' المقدر عند القائلین بعدم الرد 
علیھم'' وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم 
شملهم دليل العول"". 

وبهذا يعلم أيضًا ميراث ذوي الأرحام؛ فإن الميت إذا 
لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبًاء وبقي الأمر دائرًا بين 
كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله 
يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم؛ تعين 


)١(‏ ط: افرضهما». 

(۲) ط: «علیهما». 

(۳( عبارة: «عند القائلین بعدم الرد علیهم؛ وآما علی القول 
الصحیح أن حکم الزوجین حکم باقي الورثة في الرد؛ فالدلیل 
المذکور شامل للجمیع كما شملهم دلیل العول» وردت في ع: 
«وهذا عند من لا پورث الزوجین بالرد وهم جمهور القائلین 
رف نی هذا يكون غا الد کرت صاع فرضی ترجاه 
وعلى القول الآخمر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض 
يرد عليهما فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما 
فالعلة على هذا كونه وارثا صاحب فرض. فهذا هو الظاهر من 
دلالة الكتاب والسنة والقیاس الصحيح. والله أعلم». 


سورة النساء (۱۳) 


الثاني» ويدل على ذلك قوله تعالى: « وا لا سم 
رل بَعَضٍ ف کتب أله ۰ فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى 
من غیره» فتعين توريث ذوي الارحام وإذا تعين توريثهم؛ 
فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله 
وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب» 
فینزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم. 
وأما ميراث بقية العصبة؛ كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام 
وبنيهم... إلخ؛ فان النبي يك قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فمابقي؛ فلاولی رجل ذكر». وقال تعالی: # وَلِكَلّ 
کات و جين اه او کی 4 [النساء: 
۳ فإذا آلحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم یستحق 
العاصب شيئاء وان بقي شيء أخذه ی العصبة بحسب 
جهاتهم ودرجاتهم؛ فان جهات العصوبة خمس: البنوة ثم 
الابوة ثم الأخوة وبنوهم. ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء 
ویقدم منهم الأقرب جهة؛ فان کانوا في جهة واحدة فالاقرب 
منزلة فان کانوا بمنزلة واحدة؛ فالأفوی» وهو الشقیق؛ فان 


وأماكون الاخوات لغیر آم مع البنات أو بنات الابن 
عصبات يأخذن ما فضل عن فروضهن؛ فلأنه لیس في القرآن 
مایدل على أن الاخوات يسقطن بالبنات فإذا كان الامر 
كذلك. وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن؛ فإنه يعطى 
للأخوات ولايعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ 
اید یوار مسا 


بے رت شرف ين یکا الک 
> فا وداک الْعور العظرے © 


و رمرم نپ وو ہو دو 


وم ت يعض الله ورسَوله: عد حدوده: یله کارا 
لد فیها وله: عذّابك هيت 09 4. 


9 اي: تلك التفاصیل التي ذکرها في المواريث 
حدود الله التي يجب الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها 
ولا القصور عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث 
منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالی: و 


2 رص سے“ مر 


دود د الله فلا فتدوها 0 فالوصية للوارث بزيادة علی حقه 


)٤(‏ کنا أثبتها الشیخ وهي جزء من الأية ۲۲۹ من سورة البقرةء 
وعلیها شرح الشيخ» فأبقينا علیها كما هي. 


سور النساء (۱۱-۱۶) 


رس تست تست تتا سی ی 
يب مق س س سس س س سس سے یت سم سس یتست 


5 


چپسست سس سس بس سے سي امي دوي سے سي سس ديع سی لصي سو صم سو سو متس تس متس سس سی سس سے سستی سے سس سے سھسچی سو سد وت ات سس میس سس پیت وس ہس سپس جو :تبلق تح 


ہم عم محر سر وه 


کے سے سس و سے ۴ ہچ عر ۳ 
ھن أزئعة منج إن سدوا ا ف 


۹ک یا وحم 1 1 


هه 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
۱ 
ظ 
ظ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
ظ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


ھچ سے سسےو سس ہس-ہ!ہےہ!ہس۔ وس وہسح-چھ۳ہےہیست۔' وس mg,‏ وسسے روحس متها رسس وس يإ سس ج00 چس حامس يو سإ سمح تست تست ييه سسا وت سے سسسے سے سے مسي سد موي نوی سر سو سس ست پو ویپ 


اس سس یت سے اکر سس سے سر ا اس لت ۵ 


يدخل في هذا التعدي مع قوله يَكِْةِ:ْ (لاوصیڈلوارٹ؛''. 
ثم ذکر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما؛ ليدخل 
في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك» فقال: 

ومس بطم اَل وَرَسُولَه ٭: بامتشال أمرهما الذي أعظمه 
طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على اختلاف درجاتھاء 
واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي 
على اختلاف طبقاتها. يدخ جت تجرک من 
کيا نهر لدب فيه €: فمن أدى الأوامر 
واجتنب النواهي؛ فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من 
النار. ودک الَمَور الْعَظِيِم 9 €: الذي حصل 
به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم 
المقيم الذي لا يصفه الواصفون. 

لکن یتص اله وَرَسُولَهُ 4 إلخ» ويدخل 
في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي؛ فلا يكون 
فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإن الله 


(۱) آحمد (۰)۱۷۲۱۲۱۳ آبو داود (۳۵۲۵). 


١ 
1 
1 
۱ 
8 


۳۸ 


تعالی رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب 
دخول النار على معصیته ومعصية رسوله؛ فمن آطاعه طاعة 
تامة دخعل الا بلا علذاب ومن عصی الله ورسوله ما 
تامة یدخل فیها الشرك فما دونه دخل الثار وخاد فيهاء 
ومن اجتمع فيه معصية وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب 
والعقات سی ةا فام ال غ وال 


وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين 


التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. 

طول باوت تحت ین تعایکنم تدا 
208 > کے 2 سب 5 کم ہک ھ۶ 58 
يهي اة يڪم نان کہڈوا اموه فى 
یوت حي تلم أو مک له سی ©) 
1007 2 سے ص و ص عد ص ر ہے 
وآلذان انها منحكم فعاذوهما فإ تابا واصلحا 


ہے 


َأَعْرصُوا عنما 2 ال کات يبا تا © >. 

9 اي: النساء اللاتي « یرت انیت 4؛ أي: الزناء 
فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. « تسوا هن 
رة نکم #؛ آي: من رجالکم المومنین العدول. 
لان کہڈوا ایکوش ف الْسَيُوتِ 4؛ آي: احبسوهن 
عن الخروج الموجب للريبة» وأيضًا؛ فان الحبس من جملة 
العقوبات. # ی تون الم #؛ أي: هذا منتهى الحبس. 
از مل الکن سبي © ؛ أي: طريقًا غير الحبس في 
البيوت. ۱ 

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإنما هي مغياة إلى ذلك 
الوقت. فكان الامر في آول الاسلام كذلك» حتى جعل الله 
لهن سبیلاه وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. 

ال وكذلك اللذان نها ؟أي: الفاحشة منگۂ 4: 
من الرجال والنساء. # فعادوهعا €: بالقول والتوبيخ والتعيير 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال 
إذا فعلوا الفاحشة یؤذون والنساء يحبسن ويؤذين؛ فالحبس 
غايته إلى الموت» والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. 
ولهذا قال: # قات تابا )؛ أي: رجعا عن الذنب الذي 
فعلاه وندما عليه وعزما على" ألا يعوداء «وَأصَلحَا : 
العمل الدال على صدق التوبة. ٭ فَأَعْرِصُوا عنم #؛ أي: 
عن أذاهما. فان ال كان توا رما( )؛ أي: كثير 


(۲) لیس في الأصلء ط. 


۲۱۹ 


التوبة على المذنبين الخطائین» عظيم الرحمة والاحسان 
الذي من إحسانه وفقهم للتوبةہ وقبلها منهم» وسامحهم عم 
صدر منهم. 

ويؤخذ من هاتين الایتین أن بينة الزنا لا بد أن تکون آربعة 
رجال مومنین» ومن باب آولی وأحرى اشتراط عدالتهم؛ 
لأن الله تعالی شدد فی آمر هذه الفاحشة سترا لعباده» حتی 
إنه لا بقبل فیها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع 
دون أربعة» ولا بد من التصریح بالشهادة كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة وتومی إليه هذه الآية: لما قال: 
هن هکم 4؛ لم يكتف بذلك» حتى 
قال: 9 فان سدوا #؛ أي: لا بد من شهادة صريحة عن آمر 
يشاهد عيانًا من غير تعریض ولا كناية. 

ویؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد 
شرعه الله تعزيرًا لجنس المعصية الذي" يحصل به الزجر. 


ہے 
74 


1 الوب 2 ۳1 لاذرے 7 ملون السو زر در 


ب 

تن وک الب ووت وشم ڪا 
که عذابا لیا © 4. 

€ توبة الله على عباده نوعان: توفیق منه للتوبة 
وقبول لهابعد وجودهامن العبد. فأخبر هنا أن التوبة 
الا غل الات سنا اطعا فة ك ناس وم 
لمن عمل « الو ٭۹؛ أي: المعاصي # مه 4؛ أي: جهالة 
منه لعاقبتها وایجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر 
الله ومراقبته له» وجهل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان 
أو انعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان 
عالمًا بالتحريم» بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا 
علیها. تر بوک من قرب ٭: يحتمل أن يكون المعنی: 
ثم یتوبون قبل معاينة الموت؛ فان الله يقبل توبة العبد إذا تاب 
قبل معاينة الموت والعذاب قطعاء وأما بعد حضور الموت؛ 
فلا یقبل من العاصین توبة ولا من الکفار رجوع؛ كما قال 
تعالی عن فرعون: فلما # آدزکه الخرق قال ءامنث أنه, لا 
)۱( ع (ما». 
(٢‏ اع ط: «التي». 


کم شور رے ہے 82 سس رو سس ہے سد سے کے کو 


سورة النساء (۱۷ء ۱۸) 


له لا ار مت رو با رتیل ون من امین ا 4 الابة 
7 9 سک ر سے سے ک٥‏ ر رر ہے سے 

[یونس: ۰۲٩۰‏ وقال تعالی: # فلماراوا باسنا قالوا ءَامَنَا باه 

موم و ام رمرم ے0 > ل جج ہے ره مرو 


يا را بسا م لیف حت في عبادو. € [غافر: 
٤‏ ۸]» وقال هنا: # ولست له للدت بععلوت 
الات + أي : المعاصي فيما دون الكفر. حم إا 
حَصَرٌ آَحَدَھُم لو قال يت اك وا الب ووت 
کم عَدَابَا تا @ 4: 
وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء 


إنما تنفع توبة الاختیار. 


ویحتمل"۲ أن يكون معنی قوله: #من فرب #؛ أي: 
قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة» فيكون المعنى: 
أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدو رالذنب وأناب 
إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه؛ بخلاف من استمر 
على ذنوبه*) وأصر على عيوبه حتی صارت فيه صفات 
راسخة؛ فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة» والغالب أنه 
لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها؛ كالذي يعمل السوء على 
علم تام" ويقين وتهاون" بنظر الله إليه؛ فإنه يسد على نفسه 
باب الرحمة. نعم؛ قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب 
عن عمد ويقين للتوبة النافعة" التي يمحو بها ما سلف من 
سيئاته وما تقدم من جنایاته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول 
آقرب ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: وكات له علیما 
حَحكهًا 2© 4؛ فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة وکاذبھاء 
فيجازي كلا منهما بحسب ما يستحق بحکمته ومن حكمته 
أنه يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقه للتوبة» ويخذل 
من اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه. والله أعلم. 


0-7 مس ا جر تح ھر مو رد م نس سم 
« يتاب الزستءامَنوا لا پیل لک أن ترنوا لاء 
> راو i TA‏ 


ری رت 


- 1 
۲و مت م 
بالمعروف فان 


روک 


> کے > ےہ رسيي عاو و 
ان ياين پملچسشو مینو وعاشروهن 


(۳) علق في حاشية ع على هذا فقال: «ويؤيد هذا الاحتمال أن الله 
قال: ‏ رک اتا عل اثر... © إلى آخره» ولم يقل: إنما يتوب 
الله» وبين اللفظين فرق ظاهر». 

)٤(‏ الأصل ط: «ذنبه». 

)6( الأصلء ط: «قائم». 

)٦(‏ الاأصل ط: «متهاون». 

(۷) ع: «التامة». 


سورة النساء (۲۱-۱۹) 


كاي چ چ یکچ یک يست يس سس ی جج تست ی 
ال حو مت مت تا مت کعاے آ٣‏ جس سے کے اؤسے لته 7 
گے ۳۹ سے > 
و هه و ص ور 


+ و میں سی ا ا ا جا ص 
و آردتم اسْيَبّدَال زوج مکارت روج وءاتیتم 


1 


ہے ٭ 


مھ رم رو 


و سے مر ص ر € 2 
إِحَدَسْهَنَ قنطارا قلاتآخذوامنه سيا آتآخدونه: 
7 ۶ م ۳ ےت عزوو عو مرح جه 
اونما میا لہا کیت تآخدونه: وقد أفضی 


بض ڪم ال بعض وآغدرتک منگم يسما 
لیا ©@ ولا ت ک خأ ما نگ ءا اؤ م ترک 


و 


سا لا مامد سكت که کان َة وَمَقَنَا 

کا ییا © ست عم اگ 
وبتاکم واخو گم وَعََمَکم وککنتکم وبتاث 
آل وبا لت رأمَه شک م ایازم تک 


ولعوشگم رک رصع وأمَهث يڪم 
ورکیم الین خجو رکم ین سای کم 
لت دَحَلَشُم بھی قان لم ککووا دعلشم بهرک 


> ص مر و ہے سم الخ پک وہہ و 

۱ مہ کے سس رو ہ7 د حت ۔ 8 مر ہم صد 
كك ےھ ے ہے غلا ہپ ام کک مر 

| إلامائد سلف إت الله کاں مورا رََحِيمَا ©@ | 

/ 


ر کے کے ی سے ی سے کے کے ی سے ہے ی و یہ و و وت و وت ت 
ر وم 00 ات گت گت گت سے ص ۵ 6 تا تا تا مت a‏ 


ما 


۳ 


ها تى کک ماج >>هو مس یب6 ہے ہے ے 
3 


ہ٭ْ٭ ع د سب ار کے هه سل 4 2-2 چو ° مم و2 
روج وء ات إِحَدَسْهِنَ قنطارا فلا ناخدوامنه شیگا 


ےچ ری مہ وہ ےط سح fg‏ هو مرچ - مهارو مور 
أتأخذونه: بھکتتا وانما کیا © وَکیف تأخذونه. 
رصم چ سح ور ۶ 


ود فضي کم ال بَعْضٍ واخدڈرے منگم 

)انوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأی 
قریبه كأخيه وابن عمه ونحوهما - أنه أحق بزوجته من کل 
أحد» وحماها عن غیره. أحبت أو کرهت؛ فان أحبها تزوجها 
على صداق یحبه دونهاء وان لم يرضها عضلها فلا یزوجها 
إلا من يختاره هوء وربما امتنع من تزویجها حتی تبذل له 
شيئًا من میراث قريبه أو من صداقها. وکان الرجل آیضا 
یعضل زوجته التي یکون یکرهها لیذهب ببعض ما آتاها. 
فنهى الله المومنین عن جمیع هذه الأحوال إلا حالتین: إذا 
رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم 
قوله: كما 4. وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام 
الفاحش وأذيتها لزوجھا؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن 


٦۰۰ 


یعضلها عقوبةً لها على فعلهاء لتفتدي منه إذا كان عضلا 


2 


ثم قال: « وعاشروهن بالمَعروف #: وهذایشمل المعاشرة 
القولية والفعلية» فعلی الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف 
من الصحبة الجميلة وکف الأذى وبذل الاحسان وحسن 
المعاملةء ویدخل في ذلك النفقة والکسوة ونحوهما؛ فیجب 
على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان 
والمکانء وهذا یتفاوت بتفاوت الأحوال. فان هموش 


سح كر 


أي: ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة 
لهن؛ فان في ذلك خيرًا كثيرًا: من ذلك امتثال أمر الله 
وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها: أن 
إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق 
بالأخلاق الجميلة» وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة 
كما هو الواقع في ذلك» وربما رزق منها ولذا صالخاء نفع 
والديه في الدنيا والآخرة. 

ر وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذورء 
فان كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل؛ فليس الإمساك 
بلازم بل متی #أَرَدتّمُ أَسَيَبَدَالَ روج کات روج ؛ 
آي: تطلیق زوجة وتزوج آخری؛ أي: فلا جناح علیکم في 
ذلك ولا حرج ولکن إذا آتیتم « ده #؛ أي: المفارقة 
أو التي تزوجها «قنطازا ٭4؛ أي: مالا كثيرًا. قلا مَأَحُدُوأ 
مه یا #» بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المھر؛ مع أن 
الأفضل واللائق الاقتداء بالنبى با فی تخفيف المھں ووجه 
الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره علیهم» فدل 
على عدم تحريمه. 

لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية 
وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: « آتأخدوکه ما وَإِنْمَا 
یا 2©) 4؛ فإن هذا لا یحل, ولو تحيلتم عليه بأنواع 
الحيل؛ فإن إثمه واضح. 

9 وقديين تعالی حكمة ذلك بقوله: ‏ رکف حون 
عَلِيظًا 9©) ۹ء وبیان ذلك أن الزوجة قبل عقد النکاح محرمة 
على الزوج» ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي یدفعه 


55١ 


لها؛ فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت 
حرامًا قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض؛ فإنه 
قد استوفى المعوض. فثبت عليه العرض؛ فكيف يستوفي 
المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم 
الظلم والجورء وكذلك أخذ الله على الأزواج میثاقا غلیظا 
بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: 


و ولا تكحوأ ما نکم اباوْكُم ير 


8 


ما قد ل که كا كيك رٹنا مس 
کے 
سیل © 4. 


هم 5 

ڑکا اي: لاتتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباژک؛ 
آي: الأب وان علا. إن ڪان فة #؛ أي : أمرًا 
قبیخا یفحش ویعظم قبحه . 9 ا من الله لکم. ومن 
الخلق» بل یمقت پیت ذلك الابن أباه والأب ابنه 8 الأمر 
ببره. #وسآء سيلا 2© 4؛ أي: بئس الطریق طریقا لمن 
سلکه؛ ؛لآن ان من الجاهلية التي جاء الا سلام بالتنزه 
عنها والبراءة منها. 

و ح و > 


نکم وَأَحخَواتکم 2 


يڪم ات توب 


مگ کت رات ال وبا ل2 
9 ر 3< ےر ھ۶ و ۳ 
مه 2 ازصعتک و 0 


سے سے کے 2 


الرصتعة: و 


مهت ساد مي 23 ی لبي في 
پک آل دے 027 بهن ف ان له 


کون اش يورك كل صا عَلَکم وز 


رس ۳ 2 e‏ 
وال نجمعو 


1 و SS‏ مر وم ہے 7 صرح ھ س ہہ 314 سے سے 

زجیما 9 روالمصَتت من السا ]لا ما ملكت 
عد 2 

کر وہ ہے مر مه ہر کے سم O TS‏ رم 8 

8 : لل ا٦‏ لیک احل م وراع دال آن 

مرو کم تج 4 5 > مه مه ۶ 


هذه الا یات الکریمات مشتملات على المحرمات بالنسب 
بالجمع وعلی المحللات من النساء. 


سورة النساء (٢۲؛‏ ۲۳) 


ل ناما المحرمات في النسب؛ فهن السبع اللاتي 
ذکرهن الله: الام: یدخل فیها کل من لها عليك ولادة 
وإن بعدت. ویدخل في البنت کل من لك عليها ولادة. 
والأخوات الشقیقات أو لأب أو لام. والعمة: کل آخت 
لأبيك أو لجدك وان علا. والخالة: کل أخت لامك أو 
جدتك وان علت وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الاخت؛ 
أي: وان نزلت. فهولاء هن المحرمات من النسب باجماع 
العلما ء؛ كما هو نص الآية الكريمة» وما عداهن؛ فیدخل في 
قوله: « وال لک ما تم 4ء وذلك كبنت العمة 
والعم وبنت الخال والخالة. 


وأما المحرمات بالرضاع؛ فقد ذكر الله منهن الأم 
والاخت» وفي ذلك تحريم الام مع أن اللبن ليس لهاء إنما 
هو لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أي 
للمرتضع؛ فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ماهو فرع عنهما؛ 
کأخوتهما تا وفروعهماء وقال النبي 95: (یحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب""» فینتشر التحریم من جهة 
المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الا قارب وفي الطفل 
المرتضع إلى ذريته فقطء لکن بشرط أن یک ون الرضاع 
خمس رضعات في الحولین؛ كما بينت السنة. 

وأما المحرمات بالصهر؛ فهن آربع: حلائل الآباء وان 
علوا» وحلائل الأبناء وان نزلوا وارئین أو محجوبين» وآمهات 
الزوجة وان علون؛ فهؤلاء الثلاث یحرمن بمجرد العقد» 
والرابعة الربیبة» وهي بنت زوجته ون نزلت؛ فهذه لا تحرم 
حتی یدخل بزوجته؛ كما قال هنا: #وَرَبَتِْحَكُمْ ای في 
ورس ين سا کم ای ڪلم بهن > الاية. وقد 
قال الجمهور: إن قوله: الق فی خجورکم €: قید خرج 
بمخرج الغالب لا مفهوم له؛ فان الربيبة تحرم ولو لم تكن في 
حجره» ولکن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما: [فيه] التنبیه 
على الحکمة في تحريم الربيبة» وآنها كانت بمنزلة البنت؟ 
فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة 
بالربيية» وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. 
والله أعلم. 

وأما المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الجمع بين الأختين 
وحرمه» وحرم النبي ی الجمع بي بين المرأة وعمتها أو 
رک ,/, إحداهما 
)١(‏ البخاري (٢٢٤٦۲)ء‏ مسلم (۱66۷). 


سورة النساء (۲۵ ۲۵) 


لا تست تست سس سس وسسے سسے سے سس سی سم ی . 
حل مسا سس سس لے ام لسر 1اا ا © ف 


ہے سے ص ر سي بن ہہ 
# والمحصنت من الد 

ص ص ورج ساسا 01 
كنب او یکم واحل‌ لک ما 
کے ہے ہے 
امول کم محصنین عم 


عھ ےی 2> کے سے > 


مِنہن فعانوھن اجورھرگکے 


5 


نس سس سس سس سسي سی مسي سس سس دي سس سس سس سو اسن سسسے دين مي سو سے يي تسس سے تسس سس سم سو مسي سے سس سس سس وت سے وہہ پوس وپ ی سوہ تسج زج ااي سس 


ی‫ 


۶ و < صر ۔ 2 
1 58 
سے 


ہے رص 

۰ یں 

2سر ےرم ہہ ہ۔ < وص سے ہے 
رصم اھر سے 1 


کہہے سے ص صو سر جو 
آخدان فاذا أحصن فان آتیں 


۰ 
یی 


صے 


5-6 
م سم 


ماع المعصکت برک السداب دق من 


ع سے ص ۳ 
مج سے ے ہے ہم وم دلا ہمہ ہوا عر 
العنت منک وآن تصبروا حير الله عفوررحیم 
7ب یو ےہ سے حص سم مم وہ وسار م2 ہے 
20 رید الله ل لسن لک ومد يحكم سكن ألزين 
گر هم ےس ےا متس ہے وو 
ری ہہ و سو سے وله علی عم 0 


سي ی سس سس سې مسي سس سي سس س - تست سمه اي سج رت ی سح ھا 
وف و م ضس کے 0ے گت سے جے ھا ۵ >04 سس س 0 س تست مت یت مس 


ذكرًا والاخری أنثى حرمت علیه؛ فانه يحرم الجمع بينهماء 
وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. 


ل ومن المحرمات في النكاح لوَالْمْخْصَئَنتٌ من 
21 #6 آي: ذوات الأزواج؛ فإنه يحرم نكاحهن ما دمن 
في ذمة الزوج حتی تطلق وتنقضي عدتها؛ إلا ماملگت 
نكم #؛ أي: بالسبي؛ فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج؛ 
حلت للمسلمين بعد أن تستبرأء وأما إذا بيعت الأمة المزوجة 
أو وهبت؛ فإنه لا ينفسخ نكاحها؛ لأن المالك الثاني نزل 
منزلة الأول» ولقصة بريرة حين خيرها النبي ی 

وقوله: # كتنب اه يکم #؛ آي: الزموه واهتدوا به؛ فان 
فيه الشفاء والنور» وفيه تفصيل الحلال من الحرام. 

ودخل في قوله: ول لک موه دم #: کل ما لم 
يذكر في هذه الآية؛ فإنه حلال طیب؛ فالحرام محصورء 
والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفًا من الله ورحمة 
وتيسيرًا للعباد. وقوله: «آن یک 4+ أي: تطلبوا 
من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم 


! 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۶ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۲ 


حالة کونکم « ميت 4؛ أي: مستعفین عن الزنا ومعفین 
نساءکم. #عَيْرَ مُسَفِحجِيرت : والسفح: سفح الماء في 
الحلال والحرام؛ فان الفاعل لذلك لا یحصن زوجته؛ لکونه 
وضع شهوته في الحرام. فتضعف داعیته للحلال فلا يبقى 
محصنًا لزوجته. وفیها دلالة على أنه لا یزوج غير العفیف؛ 
لقوله تعالى: فان لا كح لا اة أو مقركة رلة لا 
ینکخھا إلا زان أو مرف € [النور: ۳]. 
لاما انکنتت بو. ی 4؛ أي: من تزوجتموها. 
« نمی أجُورشرج #؛ آي: الأجور في مقابلة الاستمتاع» 
ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقرر عليه صداقها 
«فِيسّة 4؛ آي: إتیانکم إياهن آجورهن فرض فرضه الله 
عليكم» لیس بمنزلة التبرع الذي إن شاء آمضاه ون شاء 
رده» أو معنی قوله: وة 4#؛ أي: مقدرة قد قدرتموها؛ 
فوجبت علیکم؛ فلا تنقصوا منها شيئًا. « ولا جتاح علیَکم 
فیما تم يو من بعد ألْمَرِيضَةٍ #6؛ آي: بزيادة من الزوج 
أو (سقاط من الزوجة عن رضا وطیب نفس. هذا قول کثیر 
من المفسرین. وقال كثير منهم: |نها نزلت في متعة النساء 
التي كانت حلالا في أول الاسلام ثم حرمها النبي ان 
وأنه يؤمر بتوقیتها وأجرهاء ثم إذا انقضی الامد الذي بينهماء 
فتراضیا بعد الفريضة؛ فلا حرج عليهما. والله أعلم. #إِنَّ 
ها عَلِيمًا عکیما 2© €؛ أي: كامل العلم واسعه. كامل 
الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحد 
لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والجرام. ثم قال 
تعالى: 
ونم نع كم ول آن جح لمح کت 
لْمؤْمِتِ مین ما ملکت یمم نیک لهمت 


01 37 سے و سح مر 2 سم عم © 1 و ری 9. 
9 


> ہے ےر ہر ۶ 7 موے ےہ مو وو _۔_۔ گے ے ہے !ہے 

هلهنّ وءانوهرى آجوزهن بالمعروف محصتتٍ عير 
0 «< 3 مس 

وس ہے سی ری ر ع سس 

مسلفحلتِ ولا مسَّخِدَاتٍ آخدان فإذا أحصِن فان أتير 3 


2 


رص کک ےھ < مہ ۳ 7 ص سے € 
لمحصتت مر العذاب 


ڪ لھ ص2 

بسْحِمَة من نصف ما على | 

دالك لمن خشی العتت منکم وآن تصیروا بر لحم وال 
م۵ لا ب وو 


عفوز رَحِيمُ () 4. 

کہ 0 
المحصنات؛ أي: الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه 
العنت؛ أي: الزنا والمشقة الكثيرة؛ فیجوز له نكاح الاماء 


۳۳ 


المملوکات المؤمنات» وهذا بحسب مایظهر والا فالله 
أعلم بالمؤمن الصادق من غیره؛ فأمور الدنیا مبنية على 
ظواهر الأمورء وأحكام الآخخرة مبنية على ما في البواطن. 
# كوه »؛ أي: المملوكات #بادَن أَمْلهنَ #؛ 


و 


أي : سيدهن واحذا أو متعدذا. #وءاتوهربح ا حورھن 
بالمعروف #؛ أي: ولو كن إماء؛ فإنه كما يجب المهر للحرة؛ 
فكذلك يجب للأمة» ولكن لا يجوز نكاح الاماء إلا إذا كن 
حَصتتِ #؛ آي : عفيفات عن الزناء 3 عير مُسَفِحَاتٍ ؛ 
أي : زانيات علانية» ول" E‏ 4+ أي : أخلاء 
في السر. 

فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة 
شروط ذكرها الله: إيمانهن» والعفة ظاهرًا وباطتاء وعدم 
استطاعة طول الحرة» وخوف العنت؛ فاذا تمت هذه 
الشروط؛ جاز له نكاحهن» ومع هذا فالصبر عن نكاحهن 
أفضل؛ لما فيه من تعريض الأو لاد للرق» ولما فيه من الدناءة 
والعیب؛ وهذا| إذا أمكن الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن 
المحرم | إلا بنكاحهن وجب ذلك: ولهذا قال: # وآن تصَيرُوا 
رک وه دود کیۂ @ 4. 


وقوله: م د اج ای تزوجن 9 اح 
أي: الاماء. ٭ نان ُتیرے به بتر علِنَ يضف ما عل 
المحصَتتِ #؛ أي: الحرائ 


یھ کے 


.3 لْعَذَابِ 4 وذلك الذي 
یمکن تنصیفه وهو الجلد. فیکون علیهن خمسون جلدة 
وأما الرجم فليس على الاماء رجم؛ لأنه لا یتنصف؛ فعلی 
القول الأول: إذا لم یتزوجن فليس عليهن حد. نما علیهن 
الاماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضًا عزرن. 

وختم هذه الاية بهذین الاسمین الکریمین: الغفور 
والرحیم؛ لکون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرمًا واحسائا 
إليهم» فلم یضیق عليهم» بل وسع غاية السعة. ولعل في ذکر 
المغفرة بعد ذکر الحد إشارة إلى أن الحدود کفارات يغفر 
الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحدیث. 


وحکم العبد الذکر في الحد المذکور حکم الامة لعدم 
الفارق بينهما. 


9 رید الله بین مب کک ود يڪم سکن زیت من 
تک 7 وله علیم کم یہ 


سورة النساء (55, ۲۷) 
ید أن .توب ڪيڪ وید الک يعون لسوت 
ج ا مر رس 2 و مس 
أن هیلوا میلا عظیما 9©) برد الله أن بخوف عنکم وخلقَ 
نوكيا :46 


وو ہر 7ت 


تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه» فقال: # رید الله 


كك ٩‏ آي: جمیع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق 


والباطل والحلال والحرام. 9 وید کم سک ین من 
یکم 4؛ أي : الذين أنعم الله عليهم من النبیین وأتباعهم 
في سیرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة 
وتوفيقهم التام؛ فلذلك نفذ ما آراده» ووضح لکم وبين 
بيانًا كما بين لمن قبلکم» وهداکم هداية عظيمة في العلم 
والعمل. 
توب عك ٭؛ أي: يلطف بكم في أحوالكم 
وما شرعه لکم» حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله 
والاكتفاء ہما آحله» فتقل ذنوبكم بسبب ما یسر الله عليكم؛ 
فهذا من توبته على عباده» ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا 
2 لهم أبواب الرحمة» وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل 
و موی و مرا ید 
0 وقوله: 9 وله عم کر 69 چ؛ أي: 
را ا 
مالم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن 
حكمته أنه يتوب على من اقتقضت حكمته ورحمته التوبة 
علیه» ويخذل من اقتضت حکمتہ وعدله أنه لا یصلح 
للتوبة. 

9 وقوله: وال ید أن یوب میم ؛ أي: توبة 
دس مو بت وی و تقرب بعيدكم. # وريد 
که يعون ال پوت #؛ أي: یمیلون معها حيث مالت» 
ویقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ویعبدون آمواء‌هم من 
أصناف الکفرة والعاصین المقدمین لاهوائهم على طاعة 
ربهم؛ فهولاء بریدون 8 أن ومیل عَظِيمَا 9©) 4؛ أي: 
أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب 
عليهم والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن 
إلى طاعة الشیطان» وعن التزام حدود من السعادة كلها في 
امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه؛ فإذا عرفتم أن 
الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتکم؛ 


سورة النساء (۲۸ ۲۹) 


ا سے سے سید 
آ33 مس( تخت تست مت لے ھسےے سے 00 کے سے ھا 


8 


ویو 
4 


سم و دا ن سوت عا رح و تد الاد 
لله درد يدان توب وريد 


رش شڈ 
نکم ولق لانن وی 
١‏ منوأ لاجاً داوخ تبس ٤‏ 
تكرت رہ عن راض وس ولا نقتلو ۳ 
ده کات یک رجیعا ‏ نیع لکلا عا 


سے اھر سے سر ۳ زو ص کے 


وظلما کک لیے انا وسكا لكك 


۳ 


محر رہ مزر خر مر مرح از 


سرا ىک( 6 إن نیوا کبایر ما هون عه د 


کک ر کے تع تا 0 
2 ےہ 


فص ت ت ت ا ا اس سس ا جا جا س2 سط ا 90ط سس سس لم2 .و م6 مھ۔۶ تھے ہے لس ب ب 
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SD‏ يس سس رهسي لامي سس مسي اي سس بسسيي e‏ نوی سس سي سي لصوي لي لا اس يس ا ا ا ا ا ايل 
ا ل لس فس فس لس ووو وو وف فس سس فس ف فو و ووو وو و 922 و تست تست سس ل سس سس لس مس وفوف 


ا کے ی جو جو حي حم کے جو ےو کے چو 
مه مد 0د 0 0 40 سس 0 جح جح 20 


وأن هؤلاء المتبعين لشسهواتهم") يأمرونكم بما فيه غاية 
الخسار والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا 
أحسن الطریقتین. 

* بيد له آن مت عدکم )؛ أي: بسهولة ما أمركم به 
CE‏ ا ور لدت أباح 
لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطرء 
وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة بقة» وذلك لرحمته 
التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من 
جميع الوجوه؛ ضعف البنیة وضعف الإرادة وضعف العزيمة 
وضعف الإيمان وضعف الصبر فناسب ذلك أن يخفف الله 
عنه ما يضعف عنه» وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. 

00 


« ایا ءَامَنوأ لا تا اکلرا اوک بتکم 


بطل إل آن‌ککورت ےرہ عن برض ی ول ولا نفتلوا 
آنفسک إِنَّ الله کات کہ رَحِيمَا € ومن یل 2 


نکش 


ہے ےر ےہ ہے ی مر ۸> 


وت سم وکان دک عل 


ا بدا © 


تس عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم 
بالباطل» وهذا یش مل آکلها بالخصوب والسرقات وآخذها 
بالقمار والمکاسب الردیثة» بل لعله یدخل في ذلك أكل 
مال نفسك على وجه البطر والاسراف؛ لأن هذا من الباطل» 
ولیس من الحق. ثم إنه لما حرم آکلها بالباطل آباح لهم آکلها 
الشروط من التراضي وغیره. 


ولا توا شک #؛ أي: لا یقتسل بعضکم بعضّاء ولا 
یقتل الانسان نفسه ویدخل في ذلك الالقاء بالنفس إلى 
التهلكة وفع ل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك؛ « إِنَّ 
ال کان یک رَحِيمًا للا €: ومن رحمته أن صان نفوسكم 
وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك 
تج پوس وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: 
ٹوا آنولک 4 «ولا فنا شک 6؛ كيف 
رز اي در نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك 
بعبارة آخصر من قوله: لا يأكل بعضکم مال بعض ولا یقتل 
بعضکم بعضًا؛ مع قصور هذه العبارة على مال الغیر ونفس 
الغیر» مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المومنین 
فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
ومصالحهم"" كالجسد الواحد؛ حيث كان الإيمان يجمعهم 
على مصالحهم الدينية والدنيوية. 
ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر 
علیهم» على الآكل ومن أخذ ماله أباح لهم ما فيه مصلحتهم 
من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات» 
فقال: 1۷ آن تكرت ےسرۃ عن راض نکم #؛ آي: 
فإنها مباحة لکم. وشرط التراضي مع کونها تجارة لدلالة 
أنه يشترط أن یکون العقد غير عقد را لأن الربا لیس من 
التجارة» بل مخالف لمقصودهاء وآنه لا بد أن یرضی کل 
من المتعاقدین ويأتي به اختيارّاء ومن تمام الرضا أن یکون 
المعقود عليه معلومًا؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا یتصور الرضا 
مقدورًا على تسليمه؛ لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار؛ 
فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها 


(۲) بعده في ع: «وأنفسهم». 
(۳) ع: «ومصائبهم». 


ناش 


أنه تنعقد العقود ہما دل علیها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط 
الرضاء فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. 

ثم ختم الآية بقوله: لن الہ کان یگ ًا © 4: 
ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم» وصانهاء ونهاکم 
عن انتهاكها. 

ڑا دم قال: لوس یلق 4؛ أي: أكل الأموال 
بالباطل وقتل النفوس. *عدوَا ولا €؛ أي: لا جهلا 
ونسيانًا وف ہے جس شر 
التدكير. ٭ وكات دلت عل الہ تیم ڑکا *. 

# إن تنبو ار 2 هون عنة نکر عدکم 
تیم ون ۱ موس خلا كرِيِمًا © 4. 

لا وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المومنین» 
وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع 
الذنوب والسیثات وأدخلهم مدخلا كريمًا كثير الخير» 
وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

ویدخل في اجتن اب الکباثر فعل الفرائض التي یکون 
تاركها مرتكبًا كبيرة؛ كالصلوات الخمس والجمعة 
ورمضان؛ كما قال النبي يكه: «الصلوات الخمس. والحمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینهن» 
ما اجتنبت الکبائر )'''. 

وأحسن ما خدّت به الکباثر: أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا 
أو وعيد في الآخرة أو نفي زیم ان أو ترتيب لعنة أوغضب 


0 1 
رت سے ہہ ے کی > 2و ہے سے 2 سے ےج CE‏ 
ولا منوا ما فضل الله یہ , بمّض رال 
کے ی‫ 1 1 2 


9 74 من 11 و ان 7 حارت بکل شی 
عليما ڑکا *. 

پچ 

ابن تعالی المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما 
8 اللے به ع یتو ید ہم 


(۱) مسلم (۲۳۳). 


(۲( ع «حالة4. 


سورة النساء (۳۳-۳۰) 


مجردا؛ لأن هذا هو الحسد بعینه؛ تمنی نعمة الله على غيرك 
أن تکون لك ویسسلب إياهاء ولأنه يقتضي السخط على قدر 
الله والاخلاد إلى الكسلء والأماني الباطلة التي لا يقترن 
بها عمل ولا کسب. وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد 
على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنیویة 
ويسأل الله تعالى من فضله؛ فلا يتكل على نفسه ولا على غير 
ربه» ولهذا قال تعالی: ٭ لجال نے ل سے ےم 
آي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب. * ولا تصیب 
عّیہ بر یس ود تعیب 

۷ وَمکلوا الله من فضیه ٭؛ أي: سیسات 
في الدين والدنیا؛ فهذا كمال العبد وعنوان سعادته؛ لا من 
يترك العمل أو یتکل على نفسه غير مفتقر لربه أو یجمع بین 
الأمرين؛ فان هذا مخذول خاسر. وقوله: لن أده كارت 


بل کت و علیعا 0 6: فیعطی من پعلمه امالك 


ویمنع من یعلمه غير مستحق. 
ول جنک مرت وال تسا 


عه ۳۳ :سن الناس تا موي »+ ي: 
یتولونه ویتولاهم بالتعسزز والنصرة والمعاونة على الأمور, 
ليما ترك الوَلدان وََلاتراوت 4: وهذا یش مل سائر 
الأقارب من الأصول والفروع والحواشيء هؤلاء الموالي 

من القرابة. ثم ذكر نوعًا آخر من الموالي فقال: #وَالَدِبنَ 
عفد ت اکس #6 أي : حالفتموهم بما عقدتم معهم 
من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك 
بالاموال وغیر ذلك» وکل هذا من نعم الله على عباده؛ حیث 
كان الموالي یتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردًا. قال 
تعالی: « فعانوهم نیبم *؛ آي: آتوا الموالي نصیبهم 
الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على 
غير معصية الله والميراث للأقارب الأدنين من الموالى. 
له له کات عَلّ ڪل شیر شهیدا 9© 4؛ أي: مطلمًا 
على كل شيء بعلمه لجميع الأمور وبصره لحركات عباده 
وسمعه لجميع أصواتهم 


ما ص شا اللہ وه 


الال مورک عَلَ السا یکا فصضصل الله 
عل بعض وبا ای من رف 0007 


سورة النساء (۰۳۶ ۳۵) 


n‏ وت تست تست وی لوي سے لاي اي سس يي 
جة# س س س س سسا سیم یت یس یس اکھد فسعہ 9م ۵ 
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2 مهو رم سم ک میم سح مس در و 


فوامورے عل النساء یما فضسل اله 
مہ > sf‏ مه 4- 
, بعض ویما تراما مولوم فلخت 


کے رم 


گے کت حدفظّت لیب یما حَفظ ال ۱ لَه وال تخافون 
یش هرک فوظوھرے واھجروھن ف الَمَصاجع 
ورن ان متس وک ومیل 
من ی 0 و ان خَمَتَمسعاق 
تما توا حکما من آهله. وحگما من أَهْلِهااإِن 
دا ضایف ےی دعلیمّا جرا 
٭ وَاعَيَدواالَه ول اشر وو ہو شیا وا لین 
إِحَسَدنًا وبنری ال ری ولیک والمسکین وجار 
ذى ار ولا اجب والصاجب با لب 
ون الیل ومام کک ایتک ان اللہ لا چٹ من 
س25 © از اذى اود وا مون 
التّاسے بالل ویک و 


ق مج« صو ے 


من فص له وأعتدنا رٽڪ ۳ 0 


سو سے سو سس یسے سس ی سے س-سے سے سے سے n‏ 
سر اس سے ا بت 6سس یت ےر ا ہے سے لت 


ا اس 


رک ما ا 


سس پوسے چسب سس يسسي سسي سس ي سسي سمي سسي سي ادي حصي سس ي سس ي مدي سسي سسي سي مسي سیق سي سس مسي سے مسي لصي نے تسس کے مسد وت ات وسست سد ہسست ہس رسس ممسسے موی سس سم 


E‏ چا اج( 
-صس 8ا گط9 گکگھ؟ تست تست متا کا تست مت سل سس 


5 
ا 


سے 


ہے رو ے . ہے و دسم رز اط و کو وی وس وم 
قمشت حلفظ' و للغیب يما حو ۱ 01 فون 


ك1" کہ جم و ہم وس اه ہمہ 
نتوزفرک. فوظوفرک َأمْجُرُوهُنَ في توس 


2 ورٹے۔ AN‏ فلا لم ا عا 3 
وَاَضرِيٰوْهَن فان اَطعَنکےم فلا 


وا لن سس یلا إن 
له کات علا کہیرا 4۰5 


نا يخبر تعالى أن رال قوآمورت عل ال ا #؛ آي: 
قوامون عليهن بالزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة 
على فرائضه وكفهن عن المفاسد» والرجال عليهم أن 
يلزموهن بذلك» وقوامون عليهن أيضًا بالإنفاق عليهن 
والکسوة والمسکن. موسر وهی ون 
على النساء فقال: * یما فصل الله بعضھےم عل بعض 
وہما NE‏ ین وله »؛ أي: م د 
على النساء وافضالهم علیهن؛ فتفضيل الرجال على النساء 
من وجوه متعددة: من کون الولایات مختصة بالرجال» 
والنبوة» والرسالة» واختصاصهم بکثیر من العبادات 
کالجهاد والاعیاد والجمع» وبما خصهم الله به من العقل 
والرزانة والصبر والجلد الذي لیس للنساء مثله» وکذلك 


۳۹۹ 


خصهم بالنفقات على الزوجات بل وکثیر من النفقات 
سو اه اا عاك سی ہی اه وحن هادا سر 
قوله :وبا ات أ ء وحذف المفعول؛ لیدل على عموم 
النفقة» فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته» 
وهي عنده عانية أسيرة خادمة» فوظيفته أن يقوم ہما استرعاه 
الله به» ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها؛ فلهذا 
قال: فا لعسیِحت یکت #؛ أي: مطيعات لله تعالی» 
لحَفِظتٌ لیب 4؛ اي: مطیعات لأژواجهن حتى في 
الغيب» تحفظ بعلها بنفسها وماله» وذلك بحفظ الله لهن 
وتوفيقه لهن لا من أنفسهن؛ فان النفس أمارة بالسوی ولكن 
من توكل على الله؛ كفاه ما أهمه من آمر دينه ودنياه. 


art مر‎ 


ثم قال: وال اون دُورَمُرک 4؛ آي: ارتفاعهن عن 
طاعة آزواجهن؛ بأن تعصیه بالقول أو الفعل فإنه یؤدبھا 
بالأسهل فالاسهل. #تَعِظُوهُرج )؛ أي: ببیان حکم الله 
في طاعة الزوج ومعصیته والترغیب في الطاعة والترهیب 
من المعصیة» فان انتهت فذلك المطلوب. والا فیهجرها 
الزوج في المضجع؛ بالا يضاجعها ولا یجامعها بمقدار ما 
يحصل به المقصود. والا ضربها ضربا غير مبرح؛ یھو 
المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ فلا وان 
سيلا #؛ آي: فقد حصل لكم ما تحبون فات دم 
على الأمور الماضية والتنقیب عن العيوب التي يضر ذکرها؛ 


« إن الہ کات علا كبيرا €9 4:؛ أي: له العلو 
المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات؛ علو الذات وعلو 
القدر وعلو القهر. الكبير: الذي لا آکبر منه ولاأجل 
ولا أعظم» کبیر الذات والصفات. 

4 وان فشر شقا ينما ا حکما من أهلهء 
وَعَکما من آملها إن بیدا اصللحا دو ا 

هكد یا را @ . 

لا أي: وان خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة 
والمجانبة حتی یکون كل منهما في شق؛ « اهنوا حکما 

من اها وکام أهلها با #؛أي: رجلین مکلفین مسلمین 
عدلین عاقلین یعرفان ما بين الزوجین» ویعرفان الجمع 
والتفریق» وهذا مستفاد من لفظ الحکم؛ لأنه لا یصلح حكمًا 


(۱) ع: «معصیته». 


۲۷ 


لا من اتصف بتلك الصفات. فینظران ما ينقم کل منهما 
على صاحبهء ثم یلزمان کلا منهما ما يجب؛ فان لم یستطع 
آحدهما ذلك قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تیسر من الرزق 
والخلق؛ ومهما آمکنهما الجمع والاصلاح فلا يعدلاعنه 
فان وصلت الحال إلى أنه لا یمکن اجتماعهما واصلاحهما 
الا علی وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله ورأيا أن 
التفریق بینهما آصلح؛ فرقا بينهماء ولا يشترط رضا الزوج 
کمایدل عليه أن الله سماهما حکمین» والحکم یحکم؛ 
وان لم برض المحکوم عليه ولهذا قال: 9 زن‌برید ٍصحا 
توف الله نم 4 أي: بسبب الرأي المیمون والکلام الذي 
يجذب القلوب ویژلف بين القرینین. #إِنَ أله ان عَلِيمًا 
را ؟) €؛ أي: عالمًا بجميع الظواهر والبواطن» مطلعًا 
على خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن علمه وخبره أن شرع لكم 
هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة. 


ر ہے 2 


#واعبدوا الله لله ولا سر او کت وبا لو لدت 

وَيِذِى اَلْعَرَقَ .2 رالمسکین والمار زى الْشرق 

وا گار اجب والصَاجب بالج وان الیل 

وش کے ا اللہ لا چٹ من کان متا 
1> 


ص 


سے 
E ۹‏ کے ہو ےھ ص كم رم 
١‏ 9 
لاک هرن عذا مهینا وا والذين ينففوت أ لهم 
A‏ و22 ی ات 0 1 کے غ سے 


لاہ لن یامر تعالی عباده بعبادته وحده لا شريك له» 
وهو الدخول تحت رق عبودیته والانقیاد لأوامره ونواهیه؛ 
محبةً وذلا وإخلاصًا له في جمیم العبادات الظاهرة والباطنة 
وینهی عن الشرك به شيئًا؛ لا شرکا أصغرء ولا أكبر» لا ملكاء 
ولانبیّ ولا ول ولا غیرهم من المخلوقین الذين لا یملکون 
لانفسهم نفعًا ولاضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بل 
الواجب المتعین |خلاص العبادة لمن له الکمال المطلق من 
جمیع الوجوه وله التدبیر الکامل الذي لا یش رکه ولا يعينه 
عليه آحد. 

ثم بعدما آمر بعبادته والقیام بحقه آمر بالقیام بحقوق العباد 
الأقرب فالاقرب. فقال: ٭ ولون إحستًا ©؛ أي: أحسنوا 
إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجمیل» 


سورة النساء (٦۳ء‏ ۲۷) 


بطاعة أمرهما واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء وإكرام 
من له تعلق بهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. 
وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الاحسان» وكلاهما منهي 
عنه. وى اش 4 أيضًا (حسائاه ویشمل ذلك جميع 
الاقارب. قربوا أو بعدواء بأن یحسن | إليهم بالقول والفعل: 
والايقطع رحمه بقوله أو فعله. # ولتم ٭؛ أي: الذین 
قد آباژهم" وهم صغار» فلهم حق على المسلمين» سواء 
كانوا أقارب أو غيرهم. بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم 
وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. 

وَأَلْمَسححِين €: وهم الذين أسكتتهم الحاجة والفقر» فلم 
یحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من یمونون: فأمر الله تعالى 
بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على 
ذلك والقيام ہما یمکن منه. #وَمجار زی اَلْشَریَ ¢؛ أي: 
الجار القريب الذي له حقان؛ حق الجوار وحق القرابة؛ فله 
على جاره حق وإحسان راجع إلى العرف. وكذلك وال جار 
الْجَب *؛ أي : الذي ليس له قرابة» وكلما كان الجار أقرب 
بابا كان ااا يتفي للجار آن ب يتعاهد جاره بالهدية 
والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والافعال وعدم أذيته 
بقول أو فعل. « والصَاحب بلج : قيل: الرفيق في 
السفر وقيل: الزوجة» وقيل: الصاحب مطلقاء ولعله أولى؛ 
فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة؛ 
فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه» من 
مساعدته على آمور دينه ودنياه» والنصح له والوفاء معه 
في الیسر والعسر والمنشط والمکره» وأن يحب له ما يحب 
لنفسه. ويكره له ما یکره لنفسه وكلما زادت الصحبة تأكد 
الحق وزاد. ربن یل : وهو الغريب الذي احتاج 
في بلد الغربة آو لم یحتج؛ فله حق على المسلمين لشدة 
یو سےا ل زین 
مقتصوده وبا کر امه و تاننسته. 9 وما ملکت انتک *؛ آي: 
من الآدميين والبهاشم بالقیام بكفايتهم وعدم تحمیلهم 
مایشق عليهم» واعانتهم على ما تحمل وه وتأديبهم لما 
فيه مصلحتهم؛ فمن قام بهذه المآمورات فهو الخاضع 
لربه» المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي 
یستحق الثواب الجزیل والثناء الجمیل» ومن لم يقم بذلك 
فإنه عبد معرض عن ربه» غير منقاد لأوامره ولا متواضع 


للخلقء بل هو متکبر على عباد الله» معجب بنفسه فخور 


)۱( ط: «فقدوا آباءهم». 


سورة النساء (4۰-۳۸) 


> وو سوسس ب سد را مسري سس سو ی سو سس کرت 
4 تست اه تست مت ہے ھسے تس سم اسر سیل یل 


1 


وان« يفقوت أَمولَهَم رکاء الاس ولا منوت 


ولابالو الک لآخر ومن یک ن الشمطان0 ممم ینا سا 


كاذ كيح سوت الک وش 
e)‏ لک وکا هم علی تا @ ا آ5 ۳ 
ال رز ان رم کک 


1 


ےح و کش لے و 


ریق تعلموأ 7 تقولون و لا 
سيل لوأو ندم وی 
آحد ینک مالعا وباك ۳ 
توا وی دا ما کاس أ يوجوهِكمٌ و 
انعم مورا 9© اتل الین ونوا يجا 
آلککی وت سک درآ کیک © 


اھک اس طس اس سط سس لصم سک8 هرت هت مت 


سو 


: 


2م 


خر ران 1 یس 
sS‏ تو ہت 
الله؛ 9 بر 8 ہ0" 
بالحقوق» ولهذاذمهم بذلك" بقوله: الد سلون #؛ 
أي: يمنعون ماعليهم من الحقوق الواجبة ويارو 
e Fl‏ 
ما ءاتهم ال من OT‏ وی 
الضالون ویسترشد به الجاهلون فیکتمونه عنهم. ویظهرون 
لهم من الباطل ما يحول بینهم وبين الحق» فجمعوا بين 
البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة آنفسهم 
کو کے س تہ مو صنات الكاتريق فلهذا قال 
تعالی: ٭ واعتد أَعتدنا نا لاڪ فر عَذَابًا مها © 6؛ آي: 
کماتکبرواعلی عباد الله ومنعوا حقوقه» وتسببوافي منع 
غیرهم من البخل وعدم الاهتداء أهانهم بالعذاب الالیم 


)١(‏ لیس في الأصلء ط. 


۳۹/۸ 


10 کم ری شوہ سس سیت 
یمان د 4ء فقال: # لن و مر رت آمو کہ راء لتاس ۹ 
أي : ليروهم ویمدحوهم ویعظموهم. وولا د ومنو بل 
ولا یالیو الآخر #؛ أي: ليس إنفاقهم صادرًا عن إخلاص 
وإيمان بالله ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان 
وأعماله» التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعیر» 
وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها؛ فلهذا قال: 

ومن یکی لین لہ ریا مسا را للا *؛ أي: بفس 
المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ویسعی فيه 
أشد السعي؛ فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله 
عليه عاص آثم مخالف لربه؛ فكذلك من أنفق وتعبد لغير 
بطاعته وامتثال أمره على وجه ال خلاص؛ كما قال تعالى: 

وا اموا إل دو أنه صن لذ الب € [الینة: ]4 فهذا 
العمل المقبول الذي یستحق صاحبه المدح والئواب؛ فلهذا 


SS 


وَمَادًا عم لو ءامنوا الله والوم الآخز وَأنفتواً معا 


و کے 4و ءا ے 
رھم الله وَكَانَ له بهم عَلِيمًا 9©) 4. 


کے 

© اي: أي شيء عليه م وأي حرج ومشقة تلحقهم لو 
حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الاخلاص وأنفقوا من 
الا خحلاص والانفاق ولما كان الاخلاص سرا بين العبد 
وبين ربه لا یطلع عليه إلا الله؛ آخبر تعالی بعلمه بجمیع 
الأحوال» فقال: وکن امه بهم علیما © 4. 


2۳ نله لا لا یظلم مِمُقَالَ درو و ون تك حة بصینها 
وت من دنه آترا حَظِيمًا © © فک ادا جقتا من گی 


2 َه هب ويسقنا يك عل ؤل 5 رس ی وميد 


نود رین کفروا وعصوا ال سول لو ویٰ ہم الارض ولا 


وت یخبر تعالی عن کمال عدله وفضله وتتزهه عما یضاد 
ذلك من الظلم القلیل والكثير» فقال: 9 نآ لا یظلم منعال 
درز 44 آي: ینقصها من حسنات عبده آو ور سیئانه 
كما قال تعالی: ‏ من مکل مفقال درو خیرا َر 3 
وسن یل نكال 5 7 دوش بر 2 € [الزلزلة: ۸۰۱۷]. 
#وإن تك حَسكَة يُصَعَِهَا ۹؛ أي: إلى عشر أمثالهاء إلى 


۳۹۹ 


ومحبة وکمالا. « ووت ین له را عظیما لن 4؛ آي: 
زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفیق لأعمال آخر 
کہ رس ی س ام 2 و مہ ۰- 

لا ثم قال تعالى: « گت دا ستکا م نکل امم یکھید 
وجتتا بك عل تولك سَبِيدَا 3 ۹؛ أي: كيف تکون تلك 
الاحوال؟ وكيف يكون ذلك الحکم العظيم الذي جمع أن 
من حکم به كامل العلم» كامل العدل» كامل الحكمة بشهادة 
آزکی الخلق» وهم الرسل على آممهم مع إقرار المحكوم 
عليه؟ فهذا والله الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها 
وأعظمهاء وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له بكمال 
الفضل والعدل والحمد والثناء» وهنالك يسعد أقوام بالفوز 
والعذاب المهين. 

ولهذا قال: « یذ ی كفروأ وَعَصَوًا 
الرسول» 9 لو وى یم لس #؛ أي: تبتلعهم ویکونون ترابًا 
وعدمًا؛ كما قال تعالى: # وتقول الکاف کت زب 2 4 
[النبا: 6۰]. ولا یکلم ون الله حَدِينًا 2 €؛ أي: بل بعترفون) 


رو 4 
سس ر ر 5 مخ مگ هو 


له بماعمل وا ود علوم ستتهم ونیم واربلهم یاک 
یسعلوب يك يوميذٍ دوشیم له دهم ۹ء جزاءهم « الحیَ ویعلمون 
ان الله هوالع ألْضِينُ 2© 14الدور: 6 ۲۰۰۲]. فأما ما ورد من 
أن الکفار یکتمون کفرهم وجحودهم؛ فإن ذلك یکون في 
بعض مواضع القيامة حين یظنون أن جحودهم ینفعهم" من 
عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائق وشهدت علیهم جوارحهم» 
حينئذ ينجلي الأمرء ولا یبقی للکتمان موضع ولا نفع ولا 


فائدة 

« ييا ارب اموا لا تشروا الصاو وانشر شگری 
حقی تلو ما کثولوت ولا ًا الا عابری سیل حی 
نیوا وان کم ھی از عل سَشَر ازج اعد نک 
م الفاط أن نين اه قلق نوا ماه كفا 
ES‏ رت ده ان عم 
مورا 3) > 


سورة النساء (۱ع-۳ع) 


9 ینهی تعالی عباده المومنین أن یقرب وا الصلاة وهم 
سکاری حتی یعلموا ما یقولون» وهذا شامل لقربان مواضع 
الصلاة کالمسجد؛ فإنه لا يمكن السکران من دخوله» وشامل 
لنفس الصلاة؛ فانه لا يجوز للسکران صلاة ولا عبادة 
لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدد تعالی ذلك 
وغیاه إلى وجود العلم ہما یقول السکران. 

وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحریم الخمر مطلقا؛ فان 
الخمر في آول الامر كان غير محرم» ثم إن الله تعالی عرض 
لعباده بتحريمه بقوله: « یوک عن الحمر والمییس 
ل فهعا نم كبر مِم لتاس واتنهما ا ڪر من 
معا € [البترة: ۹١۲]ء‏ ثم نه تعالی نهاهم عن الخمر عند 
حضور الصلاة كما في هذه الایة ثم إنه تعالی حرمه على 
الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: يابا الذي ءامنوا إن 
اخٹر والمییر والاتصاب والالم رجش من عمل الشيطن فَاجتِتی که 
الآية [الماندة: ۹۰]. ومع هذا؛ فانه يشتد تحریمه وقت حضور 
الصلاة؛ لتضمنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود 
الصلاة الذي هو روحها ولبها؛ وهو الخشوع وحضور 
القلب؛ فإن الخمر یسکر القلب» ویصد عن ذکر الله وعن 
الصلاة. 


ویؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال 
النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» بل 
لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل 
شاغل يشغل فكره؛ كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه؛ 
كما ورد في ذلك الحديث الصحيح”". 

ثم قال: 3 نبا | لاعابری‌سّیل »+ آي: لاتقربوا الصلاة 
حالة کون آحدکم جنبا إلا في هذه الحال» وهو عابر السبیل؛ 
آي: تمرون في المسجد ولا تمکئون فیه. 9 حى تفتیلوا 4؛ 
آي: فإذا اغتسلتم؛ فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب» 
فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. 

فو ان که تھی أو عل سضر وج احد منک من الخایط 
أو مس الو کلم دا م2 فَتَتمُوا ه: فأباح التیمم 
للمریض مطلقًا مع وجود الماء وعدم والعلة المرض 
الذي پشق معه استعمال الماء» وكذلك السفر؛ فانه مظنة فقد 
الماء؛ فإذا فقدہ المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب 
ونحوه جاز له التیمم» وكذلك إذا أحدث الانسان ببول أو 


)۳( مسلم (050). 


سو رخ النساء (٤٤ء‏ 2۵) 


غائط أو ملامسة النساء؛ فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء 
حضرًا وسفرًا؛ كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل 
أن الله تعالی أباح التيمم في حالتين: حال عدم الما وهذا 
مطلقا في الحضر والسفر. وحال المشقة باستعماله بمرض 
ونحوه. 

واختلف المفسرون في معنی قوله: ٭ أو مس لاه ی 
هل المراد بذلك الجماع؟ فتکون الآية نصًا في جواز التیمم 
للجنب كما تکاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة أو المراد 
بذلك مجرد اللمس بالید» ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة 
خروج المذي» وهو المس الذي یکون لشهوة فتکون الآية 
دالةَ على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: # عم 
دو م2 €: بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت؛ قالوا: 
لانه لا یقال: لم يجد لمن لم يطلب» بل لا یکون ذلك إلا بعد 
الطلب. واستدل بذلك أيضًا على أن الماء المتغیر بشيء من 
الطاهرات يجوز بل یتعین التطهر به لدخوله في قوله: # مَلَمَ 
"دو 4ء وهذا ماء. ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق» 
وفي ذلك نظر. 

وفي هذه الاية الكريمة: مشروعية هذا الحکم العظیم 
الذي امتن به الله على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد 
أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد. 

وأن التيمم يكون بالصعيد الطيبء وهو كل ما تصاعد 
على وجه الارض» سواء كان له غبار آم لاء ويحتمل أن 
يختص ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: # فامسحوا وج ویک 
17 4 منه» وما لا غبار له لا يمسح به. وقوله: ‏ فامسځوا 
بوجو يك وایدیک 4 منه: هذا محل المسح في التیمم: الوجه 
جميعه واليدين إلى الکوعین؛ كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة» ویستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة؛ كما دل 
على ذلك حديث عمار» وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره 
بالوجه واليدين. 

فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ 
الصحة عن المؤذیات: والاستفراغ منهاء والحمية عنها. وقد 
نبه تعالى عليها في كتابه العزيز: أما حفظ الصحة والحمية 
عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في 
ذلك وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظًا لصحتهما 
باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل» وحماية للمريض 
عمايضره. وأما استفراغ المؤذي؛ فقد أباح تعالى للمحرم 


۳۷۰ 


المتأذي برأسه أن یحلقه لازالة الابخرة المحتقنة فیه؛ ففيه 
وفي الآية وجوب تعمیم مسح الوجه والیدین» وأنه يجوز 
ثم ختم الاية بقوله: إن الہ کان عفوا عمورا © >؛ 
آي: كثير العفو والمغفرة لعباده المومنین بتیسیر ما آمرهم 
به وتسهیله غاية التسهیل بحيث لا پشق على العبد امتثاله 
فیحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع 
طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله ومن عفوه 
ومغفرته أن فتح للمذنبین باب التوبة والانابة ودعاهم إليه 
ووعدهم بمغفرة ذنوبهم» ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن 
لو أتاه بقراب الارض خطایا ثم لقيه لا یشرك به شيئًا لأتاه 
بقرابها مغفرة. 
ج 4 A‏ 27 م2 o4‏ ہہ سے س یج میم رە مقر م 
« ألم تر إِلَ الب أونوأ یبا من الکلب بشترون 
7 رم 2و وج میس سو 
الیل ل والله اعلم بأعدايكة 
وگ ات ری وگ ار کیمک @ بی اَی اوا رف 
و ر ر مم مگ شر محر سر ے ص ‏ ر روت موم وم 
الكلم عن ماه ویقولون ممعنا وعصینا وأسمع غبر 


و م رم | 6 ؟؟ > مر موعن , اس هر ےوہ A‏ 
مسمع ورنا لیا يأ یندم وطعنا فى این ولو آم ۳1 


۶رس ہے 


متا وَأعتا وان وا کان را کم وآقوم وکر 
لمهم الله مره فلا نیون لا یلا @ >. 

لا هذا ذم لمن أو یبا ين التب 6 وفي 
ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم والوقوع في شراکهم. 


جو 2 سپ 


فأخبر أنهم في أنفسهم نون لس 4؛ أي: يحبونها 
محبة عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبدل المال الكثير في طلب 
مايحبه» فيؤثرون الضلال على الهدی والکفر على الایمان 
والشقاء على السعادة» ومع هذا يريدون أن تضلوا السبيل؛ 
فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرصء باذلون جهدهم 
في ذلك» ولکن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم؛ 
بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. 


9 ولهذا قال: « وگن بان وب )؛ أي: يتولى أحوال 


عباده» ويلطف بهم في جميع آمورهم» وييسر لهم ما به 
سعادتهم وفلاحهم رگ ار ییا لا 4: ينصرهم 


۲۷۱ سورة النساء (٤٦ء )٦۷‏ 


على آعدائهم» ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم علیهم؛ 
فولايته تعالى فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال الشر. 

)ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل 
على الحق, فقال: يى لت مَادُوا )؛ أي: الیھود وهم 
علماء الضلال منهم» رفن ألكلم عن مَواضودء 4: إما 
بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعًا؛ فمن تحريفهم تنزيل 
الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدق 
إلا على محمد و على أنه غير مراد بها ولا مقصود بھاء 
بل أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك؛ فهذا حالهم في العلم شر 
حالء قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا الحق على الباطل» وجحدوا 
لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ فإنهم يقولون 
معنا وَعَصَیِنَا ٭؛ أي: سمعنا قولك وعصينا آمرك وهذا 
غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد» وكذلك يخاطبون 
الرسول بي باتبح خطاب وأبعده عن الادب. فيقولون: 
اسمع غير مسمع؛ قصدهم: اسمع مناغير مسمع ما تحب» 
بل مسمع ما تكره. 

ریا 4: قصدهم بذلك الرعونة بالعيب القبيح» 

ویظنون أن اللفظ لما كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور؛ 
أنه يروج على الله وعلى رسوله» فتوصلوا بذلك اللفظ الذي 
يلوون به آلسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول؛ 
ویصرحون بذلك فيما بينهم؛ فلهذا قال: ليا بت 
وَطَعَنًا فى لین 4. ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك 
فقال: « ول انم الوا تنا واطعتا وسح ونا کان حا کہ 
وَأَقَوَمَ 4: وذلك لما تضمنه هذا الکلام من حسن الخطاب 
والأدب اللاشق في مخاطبة الرسول والدخول تحت طاعة 
الله والانقیاد لامره وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع 
سوالهم والاعتناء بأمرهم؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. 
ولکن لما كانت طبائعهم غير زكية آعرضوا عن ذلك؛ 
وطردهم الله بکفرهم وعنادهم؛ ولهذا قال: # ولیک تم 
اله یک كلا بت لد یلا @ 4. 


ر وم مت ر ے4 و و ۳۳ ۳ ہے ےہ ہے س گے لے 

3 تاا لذبن ووو ۱ خلد اموا يما ,2 9 مصد ٩‏ لما 

۳ ۳ 5 2 سے 4-2 وو ے 0 هم عم یر سم 7 
معکم من بل أن نطمس وخوها فنردها عق آذبار 


سس رصم 


عت کا لعا اتب لين 16 آنز همو © 4. 


69 یامر تعالى أهل الکتاب من اليهود والتصاری أن 
يؤمنوا بالرسول محمد يك وما أنزل الله عليه من القرآن 


آے این ها او ساسا نر | 
وھ پر سو مر مج ۔ سر صر هچ ے مر ۱ 
سے اس ر ۳ 8 ۰ ۰ 
والله اعلم باعدایجم وک با نله ولاو کف بالله نصيرا 
لخ سو ڑ_ سس ج ہے سی 


نم مر مر ور ۵ ےر شر مہ ے ےے۔ هر ہے 
من ألذين هادوا حرفون الكلمعن مواضوه. ودفولون 


e‏ ۳ کے ہ۔ ہم کو ر ص ص چ 
ہے ہے ہر و 7 - و ت 7 ۳ 1 دپ > 
سے 
ےی - سے سے ہے کے ےہ 22 و سرے مب گر کے 


وطعتاق ادن ولمم قا لوا متا واطعنا وا مع انشا 


لکان کیا شم واقوم وليك لمهم الد یکره یوت 
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۱ ےن ےجو ہے سے سے سے سے سسو۔ اوس م ہے چوس ت چس ہس پا‎ GE gr 
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العظيم المهيمن على غيره من الکتب السابقة الذي صدقها؛ 
فإنها أخبرت به» فلما وقع المخبر به كان تصديقًا لذلك 
الخبر. وأيضًا فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنهم لم يؤمنوا 
بمافي أيديهم من الكتب؛ لان كتب الله یصدق بعضها 
بعضًاء ويوافق بعضها بعضا؛ فدعوی الإيمان ببعضها دون 
بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: تا یا را مُصَّدّكًا ما مَعَكُم #: حث 
لهم. وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب 
ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي يوجب أن 
يكون ما عليهم أعظم من غيرهم» ولهذا توعدهم على عدم 
الإيمان» فقال: #مّن یل أن تنطیش وجوها دردھا علق 
رها : وهذا جزاء من جنس ما عملوا؛ كما تركوا الحق 
وآشروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقًا والحق 
باطلاء فجُوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا 
الحق» وردها على آدبارها بأن تجعل في أقفائهم» وهذا أشنع 


4 مسر رصم 


مایکون. و عم کالما اب اَلسَبْتِ 4: بان یطردهم 


سورة النساء (۵۰-۸) 


من رحمته ویعاقبهم بجعلهم قردة؛ كما فعل باخوانهم الذين 


اعتدوا في السبت «فْقلنا هم ونوا فدہ عیین 9© 4 


[البقرة: .]٦٦‏ وکن آمر الہ ممَولا © €. کقوله: « انم 
مره إا أراد سیکا أن یقول لہ کن کرت © € آیس: ۱۸۲. 
3 أله لا ی أن بر يد یرم نو كلك لمن 


ره رم ¢ % مے کے محر عرص ے جکھیے 
ام ومن دشر يللو فقد آفری انا عَظِيمًا © 4. 


ا خر الى آنه لا تر لسن افر ةة آخدامن 
المخلوقين ويغفر ما دون ذلك“ من الذنوب صغائرها 
وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حکمته 
مغفرته؛ فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها 
أسبابًا كثيرة؛ كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في 
الدنيا والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض. وبشفاعة الشافعين» ومن دون" ذلك كله رحمته 
التي أحق بها أهل الإيمان والتوحید» وهذا بخلاف الشرك؛ 
فان المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق 
دونه أبواب الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعات من دون التوحید» 
ولا تفيده المصائب شیاه وما لهم يوم القيامة اين 
وی €9 لا صربق عم 3© € [الشعراء: ۱۰۱۰۱۰۰ ولهذا 
قال تعالی: ومن هر ياللہ دک اما عَظِيمًا 9©) 4؛ 
أي: افترى جرمّا کبیزا» وأي ظلم أعظم ممن سوّى المخلوق 
من تراب. الناقص من جميع الوجوه» الفقير بذاته من كل 
وجه الذي لا يملك لنفسه - فضلًا عمن عبده - نفعًا ولا 
ضرا ولا موتا ولا حياةولانشورًا بالخالق لكل شیءء 
الكامل من جميع الوجوہ الغني بذاته عن جميع مخلوقائہ 
الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع» الذي ما من نعمة 
بالمخلوقين إلا فمنه تعالى؛ فهل أعظم من هذا الظلم 
شيء؟! ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان 
الثواب: ند من يُشْرِك يالو فتد حرم الہ عله لبن وماونھ 
السار € [المائدة: ۷۲]. 

وهذه الاية الكريمة في حق غير التاشب» وأما التائب فانه 
یغفر له الشرك فما دونه؛ كما قال تعالی: فل یبای أَلَذنَ 
را علق شه لا تکطوا ون َة ال الله یرل 
جْمِيعًا 4 [الزمر: ٥٥]؛‏ آي: لمن تاب إليه وأناب. 


)١(‏ ع: «الشرك». 
)۲( 14 ط: افوق». 


۳۷۳۲ 


کے ےہ مک ۔ صر > € م 4 0 

< ألم تر یل الین کون اہم بل الہ بر 

ولا نظلمون ہیلا ڑی) انظر کبک توت عل اله الْكرْب 
وک بیداتما میت (2©) 4. 


اذا تعجب من الله لاد وتوبیخ لین یزکون 
أنفسهم من اليهود والنصارى ومن نحا نحوهم من كل 
من زكى نفسه بأمر ليس فیه» وذلك أن اليهود والنصارى 
يقولون: من أَبَكَؤا اللہ وه € [الماندة: ۲۱۸ ويقولون: 
ون مل لئے الا من كان هورًا أو ری € [البقرة: 
۷۱ ومذا مجرد دعوی لا برصان ,۰۰۱ انما البرهان 
ما أخبر به في القرآن في قوله: # بک من آسلم وجه للہ 
هو جيسن کہ جرم عند ریو ولا خوف ڪهم ولا هم 
رَد © که فهؤلاء هم الذين زکاهم الله ولهذا قال هنا: 
بل الله يرق من یمه #؛ أي: بالایمان والعمل الصالح؛ 
بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجمیلت 
وآماهولاء فهم وان زکوا آنفسهم بزعمهم آنهم على شيء 
وآن الشواب لهم وحدهم؛ فانهم كذبة في ذلك» ليس لهم 
من خصال الزاکین نصیب بسبب ظلمهم وکفرهم لا بظلم 
من الله لهم ولهذا قال: ولا يظلمون متيلا لیا ۹ء وهذا 
لتحقیق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاء ولا مقدار الفتیل الذي 
في شق النواة أو الذي یفتل من وسخ اليد وغیرها. 

€ قال تعالی: « انظ رک تون عل کب که + أي : 
بتزكيتهم آنفسهم)؛ لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن 
مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جعل ما هم عليه 
1 شش اس 
وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقاء ولهذا قال: 
وك بوانما میا © 4+ أي: ظاهرًا بینا موجبا للعقوبة 
البليغة والعذاب الالیم. 


و ری و 2 رم ۳ 
« ألم تر ال الب أونوأ یبا من تمك 
سأ صر مم مهه سے ہے 2 
و 2 سح f‏ میم سے مھ م۵ ہے 4 و کہم ° کر ریہ 
يؤمنون 8 والطعوتِ ودعو نَ لذن کفروا لو لا ع 
1 سر مک ره ہے مج وم 1 ہس وي ے سار ور رھ 


وم مس مرت کب 2 کے 6 سم ورف مس م نت مر 
| لا یؤنون الناس نيا 9:) آم يحسدون الناس عل 
ص 2 4 عل سڑکھ Ll‏ 2 مدے ہے 
ما ٤اتٹلھم‏ اه من فضلی۔ فقد ءاتينا ءال برهم الك 
مکح کے صومصو فص ہم ےس عم ۔>حو سم ار 
واليكمة وءاتینهم مُلگا عَظِيمَا €9 فََہُم من ءَامَنَ بو 


مام 1 - 4 ر 2 ہج نے سم سے 
منم من صد عَنه وک هتم سیوا 2 إن لذن كفروأ 


۳۷۳ 


4 


ےار سر سے ارت و صا شک م ۔ سر کے رے ۳2 
الا سوف نصَلِهم تارا کاما نضحت جلود هم بهم جلودا 
رورس ےھ قرو معدم رمق وير ے ص سس ۲ 
را ڈوف العداب إرك الہ کان عا عا © 


هو 


مهم ہے م 0 ھ 4 2 روم ارو مم کہ 
وََلّذبنَ ءامَنواً وعیلواً لصحت سَنْديْلهھم جثات ری 


ىع سا مه خم ا کم 


ين ها نکر خی يما با کم ذه ازع مهرد 
ول طلا یلا © 4. 

ل وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي يكل والمؤمنين؛ 
أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبیث حملهم على ترك 
الریمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالويمان بالجبت 
والطاغوت. وهو الایمان بكل عبادة لغير الله أو حکم بغير 
شرع الله» فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله 
وطاعة الشیطان» کل هذا من الجبت والطاغوت وكذلك 
حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله 
عبدة الأصنام على طريق المؤمنین: فقال: وَيمُولُونَ لب 
كرو »+ أي: لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضًا للإيمان: 
لکول آمدی یو ارت منوا سیل ©) 4+ أي: طريقًا؛ 
فما آسمجهم وآشد عنادهم وأقل عقولهم! كيف سلکوا هذا 
المسلك الوخیم والوادي الذميم؟! هل ظنوا أن هذا يروج 
على أحد من العقلاء أويدخل عقل أحد من الجهلاء؟! 
فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» واستقام 
على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من 
المحرمات. وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق 
بالمخلوقین: والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على 
عبادة الرحمن» والإخلاص لله في السر والإعلان» والكفر 
بمایعبد من دونه من الأوثان والأنداد والکاذبین» وعلى 
صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم؛ 
وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث 
وظلم» ومصدق”" في جميع الأقوال والأعمال؟! فھل هذا 
إلا من الهذیان؟! وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس 
وأضعفهم عقلاء واما من أعظمهم عنادًا وتمردًا ومراغمة 
للحقء وهذا هو الواقع. 

69 ولهذا قال تعالی عنهم: وكيك لذن پم ان 4 
أي: طردهم عن رحمته وأحل علیهم نقمته. # ومن يعن اللہ 
ند لهم را (©) )؛ آي: يتولاه ویقوم بمصالحه ویحفظه 
عن المکاره. وهذا غاية الخذلان. 


)۱( € «والصدق». 


سورة النساء (۵۶-۵۱) 


سس تست تست تست یی مسري مس تسس تسس یی وت 
نه جسن مسن مسا مس سنا تا سیا سے کے مھ کے کے تست یت لت 


11 


ل مر ےو رم 


اللہ من فصضله. هعمل ءاتينا 


تم التب وَلفْكْمَدَ تم ملک عَظیما 


3 
رس سے 
عع e‏ کاو مہ ےک E‏ 


ضمنهم من ء امن به ومهم مُن صدعنه وکفین بجھے سَويرا 
دلي کفروا ایتا موق مضل كارا ينبحت 
جود شم بد هم مود حيرا لیدوفو العذاب 

نیزا حكيمًا © َال منوا یلوا یکت 
یم مآ رواج مقر ون جم یلا © ٭ إن 
اك مگ أن َو الخمنطب ال آهلها وا حکنٹر بن 
اس أن کک وا المد ل اهنا گر بو اکا ہما 
بصب 2 بای متا یدنله يعوا رسو وأو 
الأ ینک ان کر کی هلان کم 


| سے سیر سے سے سسیچ سو سے سی سس سے سے سے mg mr‏ وت تست هت تست سس 
اس ا سے سے 0ور قیوک ہا ا سم ےم سے سے لا 


© ام کم کیٹ تن ام 6 آي: فیفضلون من شاءوا 
على من شاءوا بمجرد أهوائهم» فیکونون شرکاء لله في تدبیر 
المملكة؛ فلو کانوا کذلك لشحوا وبخلوا آشد البخل. ولهذا 
قال: فا € أي: لو كان لهم نصیب من الملك لبون 
لاس ترا 2©) ۹؛ آي: شيئاء ولا قلیلا. وهذا وصف لهم 
بشدة البخل على تقدیر وجود ملکهم المشارك لملك الله 
وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. 

9 « آر مو الاس عل ما ءاکهم امه ین مس 4؛ 
أي: هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون 
من شاءوا؟ آم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول 
وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك لیس ببدع 
ولا غریب على فضل الله؛ #مَمَدٌ ات ءال تم اتب 
که ودَاتهُم مُلکا عَظِيمً لا ۹ء وذلك ما آنعم الله به 
على إبراهيم وذریته من النبوة والکتاب والملك الذي آعطاه 
من أعطاه من آنبیائه؛ کداود وسلیمان فإنعامه لم يزل مستمرًا 
على عباده المؤمنین؛ فکیف ینکرون [نعامه بالنبوة والنصر 


سپس سسي سسي اس سس سسي سس e‏ تسس ہے - سس سس تسس .سح اي 
س همم مدو سس أ مو وموم ومهم وموم ومهم مے 


م موم ودم ددم ودم و مههه ا ا ےم ِ سس ص_ے 


E‏ مسي مسي سح سو مسي سے ہے O A‏ ا سے 


:ہے 


سورخ النساء (۵۹-۵۵) 


والملك لمحمد ہلل أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة 
بالله وآخشاهم له؟! 


© کیہ کن امن ری #؛ آي: بمحمد و فنال بذلك 
السعادة الدنيوية والفلاح الااخروي» 9١‏ ومهم من صد عند #؛ 
عنادًا وبغیّا وحسداء فحصل لهم من شقاء الدنیا ومصائبها ما 
هو بعض آثار معاصيهم» وگ هم میا لجا ۹: تسعر 
على من کفر بالله» وجحد نبوة آنبیائه من البهود والنصاری 
وغیرهم من أصناف الکفرة. 

لا ولهذا قال: « ا ی کنو اتا سوق لیم 
ترا ٭؛ أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة» كما بت 
دهم 4؛ أي: احترقت؛ #8بَدَلَتَهُمَ جلودا عبرھا لیڈودوا 
ألعدَابَ #؛ آي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ» وكما تكرر 
منهم الكفر والعناد؛ وصار وصفًا لهم وسجية؛ کرر عليهم 
العذاب جزاء وفاقاء ولهذا قال: إت الله كان عَرِيرًا 
کِا لا #؛ أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه 
وأمره وثوابه وعقابه. 


© لن ءامثرا 4؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان 
به» #وَعمِنُوأ لمحت #: من الواجبات والمستحبات» 
یلم ری ين کنیا انز خی بآ اک 
فپ آزوج مره #؛ آي: من الأخلاق الرذيلة والخلق 
الذمیم وممایکون من نساء الدنیا من کل دنس وعیب» 
وله طلا یلا © . 


لن الله یڑک أن پودوا المت إل آهیها ولد 
کشر بی الین أن کو الم إن أله نیا یک ب 
له کان میا تیا (2©) یتنا این ءامو آطیدو الله يعوا 
لول ی آلا کر کان کرام في کنر موه لا 
واارسول إن کم وود باه ايوم الا دك خی وحن 


الأمانات کل ما اؤتمن عليه الانسان وأَمِرَ بالقيام 
به» فأمر الله عباده بادائها؛ آي: كاملة موفرة لا منقو صة 
ولا مبخوسة ولا ممطولا بھاء ویدخل في ذلك آمانات 
الولایات والأموال والأسرار والمآمورات التي لا يطلع 
عليها إلا الله. وقد ذکر الفقهاء أن من اؤتمن أمانة وجب 
عليه حفظها فى حر ز مثلها؛ قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا 
بحفظهاء فوجب ذلك. وفي قوله: إل اهلها : دلالة على 


۲۷٤ 


آنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن» ووکیله بمنزلته؛ فلو دفعها 
لغیر ربها لم یکن مؤدیا لها. 

# ودا حکمتم بين لاس أن تعکموا لد : وهذا يشمل 
الحکم بینهم في الدماء والاموال والاعراض؛ القلیل من 
ذلك والکثبر» على القریب والبعید. والبر والفاجرء والولي 
ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والاحکام وهذا 
یستلزم معرفة العدل لیحکم به» ولما كانت هذه آوامر حسنة 
عادلة قال: ان الله نوا پیظکر بود إل کان يع برا تا 4 : 
وهذا مدح من الله لأوامره ونواهیه؛ لاشتمالها على مصالح 
الدارين ودفع مضارهما؛ لأن شارعهم۱) السميع البصير 
يعلمون. 
الواجب والمستحب واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولى 
الأمرء وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتین؛ 
والانقياد لهم؛ طاعة لله ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط ألا 
يأمروا بمعصية الله؛ فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق فى 
الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول؛ فإن الرسول لا يأمر 
الا بطاعة الله» ومن يطعه فقد أطاع الله وأما آولو الامر 


ثم آمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدین وفروعه 
إلى الله وإلى الرسول؛ أي: إلى کتاب الله وسنة رسوله؛ فان 
فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية: إما بصريحهما 
أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس 
عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» 
ولا یستقیم الإيمان إلا بهما؛ فالرد إليهما شرط في الإيمان؛ 
فلهذاقال: نمم ومون له ولو الا €: فدل ذلك 
على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقیقة 
بل مؤمن بالطاغوت؛ كما ذکر في الآية بعدها. ۶ دَلِكَ #؛ 
أي: الرد إلى الله ورسوله #حَرْ وخسن تويلا © 4؛ 
فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها 
للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. 


< جم 1 و ۳ ر و 4 ہے (r‏ 
ام وا أن یگفرواً بو وَيُرِيدُ الشيّطن أن یضلهم صلا 
۔ 1 و ای کو۔ ے کے مص رساج مر مر مر و سا 
ینا © ول مل كم لوق مآ رد اه ول 
¢ ۳ 204 کم ھک 


حَ > سا و هيم ما ماه و 7 A4‏ 
2 26 إ5 صلبتهم مُعِسيبَة بماقدمت ید يهم ثم 
e2 EN 7‏ 2۶ حم 


سد 
کے سم 7 7 ۾ ص 
ن أردنا الا إحسدنا ونوفیقا 2 

004 + رو 


f‏ مک ہو کو 7> . ھھ ى 

کی الدب بعلم الله ماق فلوبهم فاعرض عنم 
سے 2 وري موکرو ۔ کے ۶۸ ر 2 - کس هم 
وعظهم وفل لهم وت آنفس هم فولا بليغا 3 


€ يعجّب تعالی عباده من حالة المنافقين الذين 
يزعمون أنهم آمنوا”" ہما جاء به الرسول وبما قبله» ومع هذا 
ریدو أن يَسَحَاكْمَا إل لصوت ۹ء وهو كل من حکم بغير 
شرع الله فهو طاغوت. والحال أنهم قد #أُصِرأ أن يكفروا 
بو )+ فكيف يجتمع هذا والإيمان؟! فان الإيمان بقتضي 
الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور» فمن زعم 
أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في 
ذلك» وهذا من إضلال الشيطان إياهم» ولهذا قال: #وَيرِيدٌ 
یط أن هم صََلاً بيدا © 4 عن الحق. 

کے > کرت حال هولاء الضالین ی 
ایهم تُصِيبَة يِمَاهَدّمَتَ أيه 4 من المعاصيء 
ومنها تحکیم الطاغوت #ثم جاءوك 4 متعذرین "۳" 
لما صدر منهم» ويحلفون": إن آردتاً إل إحسَدنًا 
وتوفیقّا © 4؛ أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى 
المتخاصمين والتوفيق بينهم» وهم كذبة في ذلك؛ فان 
الاحسان کل الإحسان تحكيم الله ورسوله» $ ومن أَحَسَنٌ ین 
سو کا لموم ون © که [الماندة: .]٥٥‏ 

ولهذا قال: « أُوْكتيكَ بت ینم الہ ما نی 
َلُوبِهِمٌ 6 آي: من النفاق والقصد السيى؛ # فَأعَرض 
عنم #؛أي: لا تبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه» 
ل وَعِظهُمْ 4؛ أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغیب في 
الانقياد لله والترهيب من ترکه» ول لهم ف آَنميهِمَ 
ولا بلیکا 9 #4؛ آي: انصحهم سرا بينك وبينهم؛ فإنه 
(۲) ط: «معتذرین» وتعذر عن الذنب: تنصل منه واحتج لنفسه. 

الوسيط (ع ذر). 

(۳) ع. ط: «ویقولون». 


سورة النساء (16-7۰) 


n n‏ تست سس سس سے سسسي ممصي سے مس سسی مسي ل حي 
5 م4 سس س9 سس متا ک۹ س ھ9 کسر سے اس مس س اا سے ا - 


1 


ہس یست چس چسسل سسو سس سس gm‏ سسي سو ڑچ سس سس سس تسم ہے ہے سس ہی سی سے سس سی سی سی سے 


4 
1 


کے سح کہ ےی 7 ص چم را رام ہو رص ص مرچ سا 
ألم تر ای از برعمون آنهم ءا منْوأ یما انزل لك 


سسس سس سم سا 


٥ 2 


وم نت من ات یوت آن بتاکم رال الا شوت 
22-7 
صَكلا بیدا © وال 
لَ سول رایت الْمَفِقِينَ يَصدُوہَ نك 


> سو سلس 
الله و 


سے سے هن 


امي مس سعتا سے ھک ص دص فم فم فس ف ص-صض-صضإے لے لے فا 2ے بے 
ام س -سلطً کک مس مه مه هط اا ا ال ال ا ا ا 011 ال 


سے جوم م Pa‏ ہس یه > ۳۹ 

1م فو لا بلي ۴ ما سے 
کے ہے SFL‏ میں مم سج مرس IAAI‏ 
و ھ0 لله وس خف تھے التولںل 
ےہ وسر . ےو ۔ چ کے ۶ ° 
حى یحو و فیما شجر بیٹھم تم لاع دوا 


° 2 چ مات كح مر مقر رہ ہے کے 
ف أنفسهم حرجاممَا فضیت وسلمواسليمًا 


سسي ہے سے ہے ہے gr‏ ہے ہے جس سے بس س 


A TNA NT‏ مس یت چدےدچو یح سے سح سے سی سی سی سس ی ی ی يلج 


سو سو سو سو و ن ن و ت رپس سس سح ے سے 
م کے ھکس کے مه وه ےےظ-۔ے'.۹-ےے-ےے 9۹ےے چص ہے 
لين س من مه سر کے صےصظضےےھے فس امس سے صضے سو ً و 


ےہ 


آنجح لحصول المقصود وبالغ في زجرهم وقمعهم عما 
كانوا علیه. وفي هذا دلیل على أن مقترف المعاصي وان 
7 07 2 

آعرض عنه فانه ينصح سرا ویبالغ في وعظه بما يظن حصول 
المقصود به. 


شلوا میا 3© 4. 

لي يخبر تعالی خبرًا في ضمنه الأمر والحث على طاعة 
الرسول والانقياد له» وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا 
مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما آمروا به ونهوا 
عنه» وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع من المطيع 9 


سور النساء (56, 55) 


سر تست رتست پیت چم بسسي سس سی سس سے اي ۔ 
.جه r e‏ مت تا ما سیر( لت سر سل سمل 


ہے سے سے ص اي مخ سره >> عر ے ممم و 

كنبا علي آن الوا آنفس‌کم أو أحَرجوأ ین 
ہے کے ودع ی 
وه لیل مم وکو مم فعلواماُوعظو 


سے سرج سے 
2 و س 


2006001 کی ا م 
واشد تنبيتا لھا وإذا لا تبنهم من 


سے 
۰ ص 
سر مم 


1 


پست باس بم بسي مي سي سي سي مي سي سي سی سي سي سي سي سي سي مسي سي سي سي سي سي مسي مسي سی مسي ی سس س چس یس ایس یح چس ا ت پا ت و ی سی ی سے 


رت دسج سس ہت وت ہت سے پگ ےہ وک کاس و وس يي چ وک ہے 2 2 ل جو O‏ 


اس 


سے 
سے کے ےپ 
4 91 


ہہ ھ ؛ ےت و ور 4 
ومن بطع الله والرسول 


س کبس ای حم وس س _ے ہے صھھ رر سر 
من النیتن والصویفین والشهداء 
گے کے ہک صا یم 2 2 في 7> 
ولیک رفیمّا 9 لاک الضضل مر الله 


2 مر لس رت مر مر ەر و 
ءِ علی ما لیا تما الدب >امنوا خذوأ حجد 


و مرحم » + مر ور 


م e‏ € ص مرس در رم ہے کے 2 2 
ن صت مصبدة قال فد آنعم له عاذ لمأ كن مهم 


سے 


5 یا ےہ 


2 حر یھ 2 0 

کے 2 سے _ ١‏ و 4 ۰ ہے ص 

سوت الحيوة لاخرة 
محر مر ره 


مس 4 ہہ ہے ع < ۳4 
سبي ل اللہ فیفتل اوخلب فسوف نویه : 


جج _ تد بت دہ جس گا 
ا تلا جمس 0 0 سا امس یتست تخت سس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سس سس سسس کک سسب سا لے ی سر سر کے کے کے ہے سے کسی اس و سح سی اک کے سر قیرط 6س 


لصي سسے سسي سسے سسي مس سسم سے سے سے سسے gp‏ 
سے اس 36ک ریس ایک فک سے مم سس ےس سس مس تل 


وفي هذا إثبات عصمة الرسل فیمایبلغونه عن الله وفيما 
يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا؛ فلولا 
أنهم معصومون لا يشرعون ماهو خطا؛ لما آمر بذلك 
مطلقا. وقوله: دنه 4؛ أي: الطاعة من المطيع صادرة 
بقضاء الله وقدره؛ ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على 
الاستعانة بالله» وبيان أنه لا یمکن الإنسان إن لم يعنه الله أن 
يطيع الرسول. 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده ودعوته لمن اقترف 
السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ویستغفروا الله فقال: # ولو 
هم اذ لمو هم باغو €؛ آي: معترفين بذنوبهم 
باخعين بها. ٭داستحمروا الله واستعمر لهم الرسول 
لوَجَدُوأ آله توا ریما 9©) #؛ أي: لتاب عليهم بمغفرته 
ظلمهم. ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. 
وهذا المجيء إلى الرسول ب مختص بحياته؛ لأن السياق 
يدل على ذلك؛ لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في 
حياته» وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك. 


کا 


۳ سے 
سے سم و وو کہ 2 
۰ 


۳۷۳۹ 


9 ٹم آقسم تعالی بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتی 
فيه اختلاف؛ بخلاف مسائل الاجماع فإنها لا تکون إلا 
مستندة للکتاب والسنة» ثم لا يكفي هذا التحکیم حتی 
پنتفي الحرج من قلوبهم والضیق. وکونهم یحکمونه على 
لحکمه سايكا بانشراح صدر وطمأئية نفس وانقید بالظاهر 
هذه المراتب وکملها؛ فقد استکمل مراتب الدین کلھاء ومن 
ترك هذا التحکیم") المذکور غير ملتزم له؛ فهو کافر» ومن 
تركه مع التزامه؛ فله حکم آمثاله من العاصین. 


سے 


رم سر 


6 سے 

ما 

۹ 

سے 
سے 


ہے کے سے سے ے جم ج رو ه > 
لو آنا بت علییم آن افتلوا انقسکم أو آخرجوا 
4 سض > کی د دوج" ۔کہ و2 سوه ل 
مِن رکم ما قعلوه إلا ليل مهم ولو أََهُمْ فعلواً ما 
47 ار ۳ ک_ رودي سبج ے 
بوعَظوتَ به لَكَانَ حيرا طنج وَآَسد تیدا © وإذا 


١ اها‎ 


N 


ےک سے گے و 


7 1 کم سح E‏ 
من لدنا اجرا عظيما €2 ولهدینهم صر 


< 2ه ما () 4. 


سے حب 


لا يخبر تعالى أنه لو کتب على عبادہ الأوامر الشاقة على 
النفوس؛ من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا 
القلیل منهم والنادر؛ فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير 
ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق 
فعلهاء وفى هذا إشارة إلى أنه ینبغی أن يلحظ العبد ضد ما 
هو فيه من المکروهات؛ اتف غل الساذاک: ويزداد حمدا 
وشکرا لربه. 

ثم أخبر أنهم لو # فعلوا ما يُوعَظونَ بو #؛ أي: ما وظف 
عليهم في كل وقت بحسبه. فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم 
للقيام به وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما لم یصلوا إليهء 
ولم يكونوا بصدده» وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ینظر إلى 
الحالة التي يلزمه القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرج شيا فشيئاء 
حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في آمر الدين 
والدنياء وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه 
ولم يؤمر به بعد؛ فانه لا يكاد یصل إلى ذلك بسبب تفريق 
الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط ثم رتب ما یحصل 
لهم على فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور: 


)١(‏ عبارة: «هذا التحكيم» وردت في ع: «ذلك». 


۲۷۷ 


آحدها: الخيرية فی قوله: «لَكَانَ حَرا هم €؛ أي: لکانوا 
من الأخيار المتصفین بأوصافهم من أفعال الخیر التي آمروا 
بها؛ أي: وانتفی عنهم بذلك صفة الاشرار؛ لأن ثبوت الشيء 
پستلزم نفي ضده. 
وی ا dg‏ 
لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند 
حلول المصائب التي يكرهها العبدہ فيوفق للتثبيت بالتوفيق 
للصبر أو للرضا أو للشكرء فينزل عليه معونة من الله للقيام 
الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها فيكون 
ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 

8 وس »پر 

9© الثالث: قوله: ولا لاتتهم من لدتا َج 
عَظِيمَا 9©) 4؛ أي: في العاجل والآجلء الذي يكون للروح 
والقلب والبدن ومن النعيم المقيم مما لاعين رأت ولا أذن 

9 الرابع: الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد 
خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها 
متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيشاره والعمل به وتوقف 


السعادة والفلاح على ذلك؛ فمن هدي إلى صراط مستقیم؛ ۱ 


فقد وفق لکل خیر» واندفع عنه كل شر وضير. 
دور سم یه ےہ hk‏ لسك 
من بطع اللہ والرسول فازتيك 
عم من اليك وی 7 وَاَلصَّيلِحِينَ 
اك رَفِيقًا 69 
گیا سا @4 ` 
لا أي: كل من أطاع الله ورسوله على حسب حال 
وقذر الو اج عليه من در وأتى» وصغير وکبیر أرق 
مع الذي نم انعم 46+ أي : النعمة العظيمة التي تقتضي 
الکمال والفلاح والسعادة. ن لین 4: الذين فضلهم 
الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم 
إلى الله تعالى. ٭ وَاَليَرِبقِنَ #: وهم الذين كمل تصديقهم 
بماجاءت به الرسل» فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام 


سورة النساء )۷۲-٦۷(‏ 


به قولا وعملا وحالا ودعوةٌ إلى الله. #وَالشبَدَآةِ €: الذين 
قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا. 9 وَاَلصَلِلِحِينَ #: 
الذین صلح ظاهرهم وباطنهم» فصلحت أعمالهم؛ فكل من 
ہے الله تعالی کان مع هولاء وفي صحبتهم. # رڪش 
رک رَفِِنًا 69 »: بالاجتماع بهم في جنات النعیم 
والأنس بقربهم قي جوار رب العالمين. 

9 یٹ الذي نالوه « مرت ان : 
ما لا تبلغه 2 00120007 
الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجو 6 


عباده ومن پستحی 


0 ا لذن ۳ روا جذرکگم فانفرواً بات 
نزو جمیعا © وَإِن منک لمن لب قان آمب 
میب ال قد آنعم اللہ ع ! اذ ترآ َعَم شپیدا لا 

0 اک تا ات ون گا دک 
يلتك موده نکی کت م سار رم ا عظیعا © 


2 چے مر ٴھ مرو مم ےم ری 
یل فی سیل الو ا سے ی لدم 


۳ در هَل في سیل الله 


وف نویه برع © >. 


لا يأمر تعالی عباده المؤمنین بأخذ حذرهم من أعدائهم 
الكافرين» وهذا یشمل الأخذ بجمیع الأسباب التي بها یستعان 
على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم؛ من استعمال الحصون 
والخنادق» وتعلم الرمي والرکوب. وتعلم الصناعات 
التي تعین على ذلكء ومابه يعرف مداخلهم ومخارجهم 
ومکرهسم» والنفیر في سبیل الله» وله لا قال: 5« قانتروا 
اب 4 أي: متفرقین؛ بأن تنفر سرية بة أو جيش ویقیم غیرهم 
« أو أنفروأ جمیعا © ۹ء وکل هذا تبع للمصلحة والنكاية 
والراحة للمسلمین في دينهم. وهذه الاية نظیر قوله تعالی: 
٭ ویوا هم نَا اس کَطعَتُم من قرو € [الانفال: .]٦٦‏ 

یا ثم آخبر عن ضعفاء الایمان المتكاسلين عن الجهاد 
فتال: ‏ وا ن 4؛ ي: أيها المومنون» لم لبن 4 
أي: يتثاقل عن الجهاد فى سبیل الله ضعفّا وخووا وجبئًا. 
هذا الصحیح. وقیل: معناه لییطتن غیره؛ آي: یزهده عن 
القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولکن الأول آولی لوجهین: 
آحدهما: قوله: منك € والخطاب للمؤمنين 


سورة النساء (۷۵-۷۳) 


والثاني: قوله في آخر الآية: «کآن لم کی بتکم ويه 
مود #؛ فإن الکفار من المشركين والمنافقین قد قطع الله 
بینهم وبين المؤمنين المودة. 
وآیضا؛ فان هذا هو الواقع؛ فان المومنین على قسمین: 
صادقون في إيمانهم آوجب لهم ذلك كمال التصدیق 
والجهاد. وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان 
ضعيف لايقوى على الجهاد؛ كما قال تعالى: # فَاأتِ 
لمث عامتا ذل ل ینوا وکیکن روا A‏ [الحجرات: ۱6] 
إلى آخر الآيات. 
ثم ذکر غایات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهی 
وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامهاء فقال: إن امبر 
مُصِبَةٌ #؛ أي: هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في 
بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم. قال € ذلك 
المتخلف: د انعم اه عل د لر اک كَمَهُمَ کہمنا 9© 4: 
رأى من ضعف عقله وإيمانه آن التقاعد عن الجهاد الذي فيه 
تلك المصيبة نعمة» ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق 
لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الریمان ویسلم بها العبد 
من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا 
الكريم الوهاب» وأما القعود فإنه وإن استراح قلیلا فانه يعقبه 
تعب طويل وآلام عظيمة» ويفوته ما یحصل للمجاهدين. 
© ثم قال: 9 ون سبكم مَل تناو 4؛أي: نصر 
نت مَعَهُمْ امور ورا عظیما © ۹4؛ آي: يتمنى أنه حاضر 
لينال من المغانم» ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك» كأنه 
ليس منكم يا معشر المؤمنينء ولا بينكم وبينه المودة 
الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنین مشتركون في جميع 
مصالحهم ودفع مضارهم» يفرحون بحصولها ولو على 
يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين ويألمون بفقدها ویسعون 
جميعًا في كل آمر یصلحون به دينهم ودنياهم» فهذا الذي 
يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الويمانية المذكورة. 
ومن لطف الله بعباده لا يقطع عنهم رحمته» ولا يغلق 
عنهم أبوابهاء بل من حصل علی") غير ما يليق أمره ودعاه 
إلى جبر نقصه وتكميل نفسه فلهذا أمر هؤلاء بالاخلاص 
والخروج في سبیله» فقال: ٭ قیَْتّل في سيل آل لين 
رورت الْحَيَؤةَ ات یرو #؛ هذا أحد الأقوال في 


)۱( ع: (منه). 


۲۷۸ 


هذه الآية وهو آصحهاء وقیل: إن معناه فليقاتل فی سبيل الله 
المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم « رین 
نروت الْحَيَوةَ لیب يَأَلَرَۃ )؛ أي: يبيعون الدنيا 
رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها؛ فان هؤلاء هم الذين يوجه إليهم 
الخطاب؛ لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد 
الاعداء؛ لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما 
أولئك المتثاقلون؛ فلا يعْبأ بهم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا 
نظير قوله تعالى: ٭ قل ءامنوأ بو ولا نومنوا إِن الین وا للم 
من له دا یل عم عجرو لاذقان سُجدا €2 € [الاسراه: 
]إلى آخر الایات» وقوله: ‏ فان يَکْثْر ا ھول دند وکنا 
يها فما سوأ ا بکفریت © € [الأنعام: .]۸٩‏ 

وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على هذا الوجه. 
« ان 4 في محل نصب على المفعولية؛ #وَمَن يُقَِلٌ 
وحمل أنه بان کرت چوا فد ان الاھ ورس 
ويكون العبد مخلصًا لله فيه قاصدًا وجه الله ٭ مَل أو 
یب موف فوته لَبَرَاعَظِمَا 3© €: زيادةً في إيمانه ودينه 
وغنيمةٌ وثناء حستا وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين 
أعد الله لهم في الجنة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 

لوَمَا لگ لا یود فى سیل الہ وَالْمسَتضْعَفِينَ مت 
ارجا والِيْسَءِ وَالْولَدنٍ الْذِينَ يمولون ربتا تا 


لا هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهییج لهم 
على القتال في سبيله» وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه 
اللوم العظيم عليهم بت رکه فقال: وَمَا لك لا تلو في 
سل آله 4؛ والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين لا یستطیعون حيلةً ولا يهتدون سبیلا» ومع 
هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم؛ فهم يدعون الله 
أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر 
والشرك وللمؤمنین بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم 
من الدعوة لدينهم والهجرة ویدعون الله أن يجعل لهم 
ولیا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلهاء 
فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب 
عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمکم لا من باب الجهاد 


۳۷۹ 


الذي هو الطمع في الکفار؛ فانه وإن كان فيه فضل عظیم 
ویلام المتخلف عنه أعظم اللوم فالجهاد الذي فيه استنقاذ 
المستضعفین منکم أعظم أجرًا وأكبر فائدة بحیث یکون من 


باب دفع الاعداء. 
ثم قال: 


م2 ل لاسرم فص روس . ۔ہ۔ے ری ہے کے رص و دھے وم 
« الین منوا مود في سبل الہ والذیت کضروا یقیلون 


فى سيل آلطغوت ففَیلوا آولیاء این إِنَّ کید این 
كن عَمنًا @ 4. 

هذا |خبار من الله بأن المومنین بقاتلون في سبیله» 
ور کرو ییوت فى سيل لسوت 4 الذي هو الشيطان. 
في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بحسب یمان العبد یکون جهاده في سبیل الله 
وإخلاصه ومتابعته» فالجهاد في سبیل الله من آثار الایمان 
ومقتضیاته ولوازمه؛ كما أن القتال في سبیل الطاغوت من 
شعب الکفر ومقتضیانه. 

ومنها: أن الذي یقاتل في سبیل الله ينبغي له ویحسن منه 
من الصبر والجلد ما لا یقوم به غیره؛ فٍذا كان أولياء الشیطان 
یصبرون ویقاتلون وهم على باطل؛ فأهل الحق آولی بذلك؛ 
كما قال تعالی في هذا المعنی: #إن كوو تالموںَ نهر 
یوت گماتالموت وود من او ما ا ر 4 ا 
[النساء: ۱۰]. 

ومنها: أن الذي یقاتل في سبیل الله معتمدًا على ركن 
وثيق» وهو الحق والتوكل على الله؛ فصاحب القوة والركن 
الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب 
ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ 
فلهذا قال تعالى: ٭ حَتَِلوا له این و كيد یط 
کا میا الا 4؛ والکید سلوك الطرق الخفية في ضرر 
العدو؛ فالشیطان وان بلغ مکره مهما بلغ فإنه في غاية 
الضعف الذي لا یقوم لادنی شيء من الحق ولا لکید الله 
لعباده المؤمنين. 

« ال تر لالب يِل کم ٹوا ریک وفوا لصو وم 

؟ ا کیب ڪلم الال إذَا یی منم مسون لتاس 

گتشه الو آو مد حَشَية وقالا ربا لر گیمت نا کال 


۰ 
جے 


م 
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و 
اھ ہے ور شوم رصح م مر گر لحو کے 
بب کل مثلم الدنيا لیل وا لااخره حير لمن 


سورة النساء (٦۷ء‏ ۷۷) 


۳ 


وس 


ےگ 7 و 
e‏ 


کک لا تقون فى سيلا وَالْمسسَضعَفِينَ م الا 


٠س‎ 


سا سم ف فسا بت لس لضف ووو ممم موم مر سس فس سس سس ومو ظض ير ص9٭9مسو۔9ہو۔سوسمو9۔ ‏ 2 2 مم 


۰ 
سے 


سے مک خیم وروے را .ہے 
تیا )لت منوا ییون یس 


ہے 


الط نان یا 0 الرتر ِا یل هم کھوا ید 


یمو الصو واوا الكو کیب کیم تال نی 
60 2 سے هر 


مهم تشون التاس كخشية الو أوأشد حَشَیة وقا لوا رہتا لم 


2 ژ2 ۰> ور و 10 ر۶ . وو ہے عم ا موم 
تکونوا ید رک الموت وحم في بروج مسیدو ون نصبهم 
معد ۳ 


ذل ر لے ۱1 کی ۰ 0 | 2 ج کر ےن کا 
۹ هام۰ ۰ م 


چسسچستد پچ سو سو سے سو سو سس سس ي سو سج سو سس سس ا سحوسے سے ےی ےی سے و سم وت اا ت ا وت وت تس ی .سی 


ےتا 2 ورد عر ص . 
7 > < سے م ل رو ا کی سے 
هز وء من ند قل کل من ند اللہ مال هلا الوم لایکادونَ 
سح سے ہر گ2 بے رہ کے ےل کم خر ہہ >_ سل 
نفمهون حديثا ما اصابك من حسن فر لله وم أصابك من 


نے کے سے پر سے سے ہے 1 ۔۶ 4 > مر 
سيفن نيىك وأرسلناك للتاس رسولا وک بالله شهیدا 0 


ا کے تس ی خوج کے سس کے سچ سے ی پس پس پس پوس رو پس پوس ريس کے .ہچ لت 
تست کے سے کے ےگس 0 0 0 0 لش ۵ اه لي مت متا متا تست تخت گ890 لی e‏ 


۳ 


فص ری مع دو سم ے ی جخے > سم ٠‏ > 2و مد 
ای ولا نظلموں یلا €3 نما توا يذرككم الْمَوَتُ 
کم في بروج مت ۹. 

0ك الس تفر اذ کانوا بمکة مأمورین بالصلاة 
والزکاة؛ آي: مواساة الفقراء لا الزكاة المعروفة ذات 
النصب والشروط؛ فإنها لم تفرض إلا بالمدینة» ولم یمروا 
بجهاد الاعداء لعدة فوائد: 

منها: أن من حكمة الباري تعالی أن یشرع لعباده الشرائع 
فالاسهل. 

ومنها: أنه لو فرض علیهم القتال مع قلة عددهم وعددهم 
وكثرة آعدائهم؛ لأدى ذلك إلى اضمحلال الاسلام فروعي 
الحکم. 

وکان بعض المومنین یودون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحال غير اللائق فیها ذلك. وانما اللائق فيها القیام بما 


سورة النساء (۷۸) 


آمروا به في ذلك الوقت من التوحید والصلاة وال زكاة ونحو 
ذنك؛ كما قال تعالی: ولو مم سار ما و عظون بق لكان 

حا هب ومد میا (©© € فلما هاجروا إلى المدينة 
وقوي الإسلام؛ کتب علیهم القتال في وقته المناسب لذلك» 
فقال فریق من الذین یستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من 
الناس وضعفًا وخ وڑا: رتا 2 کیت عبتا الال ۴٩‏ وفي 
هذا تضجرهم واعتراضهم على الله وکان الذي ينبغي لهم 
ضد هذه الحال؛ التسليم لأمر الله والصبر على آوامره. 
فعکسوا الامر المطل وب منهم. فقالوا :لول ات اک 
اج یب » آي: هلا أخرت فرض القتال مدة متأخرةٌ عن 
الوقت الحاقتی وهاه الخال کے ات لمن هو قير 
رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها؛ فالغالب عليه أنه 
لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ینوء بحملهاء بل يكون 
قليل الصبر. 

ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن 
القتال» فقال: 9 کل مح لا ليل وَالأزَهُ حير من ای 4. 
أي: التمتع بلذات الدنیا وراحتها قلیل» فتحمل الأثقال في 
طاعة الله في المدة القصيرة ممایسهل علی النفوس ویخف 
عليها؛ لأنها |ذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لها 
همان علیها ذلك فکیف ذا وازنت بين الدنیا و الک رڈ :وان 
الآخرة خير منها فى ذاتها ولذاتها وزمانها؛ فذاتها كما ذکر 
النبي يكل في الحدیث الثابت عنه: إن موضع سوط في الجنة 
خير من الدنيا وما فیھا)'' ولذاتها صافية عن المكدرات» 
يا یا اي سا ی 
الجنة فوق ذلك؛ كما قال تعالی: # فلا تعلم نس ما أ 
هم من فرَوَ ان € [السجدة E‏ 
أعنبدت لمان بل عين راك ولا أدن سمت 
ولا خطر على قلب بشر». 

وأمالذات الدنيا؛ فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي 
لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم 
والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها؛ 
فإن الدنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء 
یسیر وأما الآخرة؛ فإنها دائمة النعیم» وأهلها خالدون 
فيها؛ فإذا فكر العاقل في هاتين الدارین» وتصور حقيقتهما 
حق التصور عرف ما هو أحق بالایثار والسعي له والاجتهاد 
)۲( البخاري ٢٢۳۲ء‏ مسلم 0۸۷9 


۳۸۰ 


لطلبه» ولهذا قال: ٭ وآ لَه حير لمن ات که آي: اتقی الشرك 
سائر المحرمات. « وت یلا © 4. اي: فسعیکم 
للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيء. 
٦پ‏ ت. 
نه نعود ليما فقال: ٭ آیِتما تنا بدَركَك الَرّت ٭ أي: 
في أي زمان وأي مکان. وک في بروج مُسَيدَوَ # أي: 
قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في 
سبيل الله؛ تار بالترغيب في فضله وثوابه» وتارة بالترهيب 
. | من عقوبة ترکهء وتار؟ بالإخبار أنه ل ينفع القاعدين قعودهم. 
وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 


ثم قال: 
2 مل 
2 < ګرچ عحص رصم کا 4 7 1 و 7( عل و ور 
#وإن تصبهم حسكة یھو َو من عند الله وإن تصبهم 
رع ود ل ر 
ےکر ےھر ٹر نے > ۸ رو 2 ا کہ محر سم 
سَيرْثَة یقولوا هزو من عندك فل کل من ند الله مال هوّلاء 
و 22 و ے سح ےھ م ص ےھ حے ےب کے پر سے چم صر ےر مر بط 
القوم لا يكادون یفقھون حدیثا للا ما اصابك من حسنة فين الله 
سے >_ ماسم بر > 2و تا ک ا 2 مرت ےہ 2ے 
و سس یر سو سوہ اس رسوا وکین بألل 
ع e‏ ہے ہہ د ےم هک رار ےرب بب 
شهیدا | امن د دطع خم آطاع ۱ ومن نول 


ازسلتک عنهم حَفِيظًا © >. 


يخبر تعالی عن الذین لا یعلمون المعرضین عما جاءت 
به الرسل, المعارضین لهم آنهم |ذا جاء‌تهم حسنة؛ أي: 
خصب وکثرة آموال وتوفر آولاد وصحة قالوا: #هذو 
ین عند اَل ۹۴ء وأنهم إن أصابتهم سيئة؛ آي: جدب وفقر 
ومرض وموت أولاد وأحباب؛ قالوا: #مَذِو مِنْ عندك #؛ 
أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد! تطيروا برسول الله َه كما 
تطير مهم برسل الله؛ كما أخير الله عن قوم فرعون أنه 
اذا جات اه لوا لا هزو وین نِم ية 


مر ۱ ے ساسا 


روا بمومی ومن مه € [الاعراف: ۱ء وقال قوم صالح: 
ی ینت 4 0امل: ۷ وقال قوم يس لرسلهم: 
ات ی یک لین لر تَنتَهُوأ رمك € الآبة [يس:18]» 
فلما تشابهت قلوبهم بالكفر؛ تشابهت أقوالهم وأفعالھ“ 
وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخیر لما جاءعت 
به الرسل أو لبعضه؛ فهو داخل في هذا الذم الوخیم. قال 
الله في جوابهم: لکل € أي : من الحسنة والسيئة والخير 
والشر #مِّنْ عِندٍ أله 4 أي: بقضائه وقدره وخلقه. # مال 


(۳) ع ط: «قالوا لموسى فإذا». 
(٤٤‏ € : «وآعمالهم». 


۲۸1 


م 


هلاه لت > آي: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة 9 لا 
يكادود مهوت حَدِينًا لا #؛ أي: لا یفھمون حديثًا بالكلية 
ولا یقربون من فهمه أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعیفا. 
وعلی کل فهو ذم لهم وتوببخ على عدم فهمهم وفقههم عن 
الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم 

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله. 
والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من 
الإقبال على كلامهماء وتدبره وسلوك الطرق الموصلة 
إليه؛ فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات 
والسيئات كلها بقضاء الله وقدره» لا یخرج منها شيء عن 
ذلك» وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا یکونون سببًا لشر 
يحدث - لا( هم ولا ما جاءوا به - لأنهم بعثوا بمصالح؟ 
الدنيا والآخرة والدين. 


ڑا ٹم قال تعالى: با اک من حسَةٍ 4+ أي: في الدين 
والدنیا # نله : هو الذي مَنَّ بها ویسرها بتیسیر أسبابهاء 
$ وما أَصَبْكَ من سک : في الدين والدنيا #فِن نك 46؛ 
أي: بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكشر؛ فالله تعالى 
قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبرہ وفضله. 
وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله؛ فإذا فعلها العبد 
فلا يلومن إلا نفسه؛ فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله 
ویر 
ثم آخبر عن عموم رسالة رسوله محمد بل فقال: 
وأرسَائكَ لاس دسو وکام تیدا لگا 4: على آنك رسول 
الله فا يما ابذك بتصره والمعجزات الباهرة والبراهین 
الساطعة؛ فهي أكبر : شهادة على الاطلاق؛ كما قال تعالی: 
٭ کل أ کی کم كبن ف أنه هی بل کہ € [الأنعام: 19]؟ 
فإذا علم أن الله تعالی كامل العلم تام القدرق عظیم الحكمة 
وقد أيد الله رسوله بما أيده ونصره نصرًا عظيمًا؛ تيقن بذلك 
أنه رسول الله وإلا فلو کو و وا 
باليمين ثم لقطع منه الوتين. 
یب لع الیل فق و تول 


ص دوس ور 0 گر مهم نز 
سر EN r‏ ل الله 


)١(‏ ساقط من ع» ط. 
() ع: «بصلاح). 
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سا پیت وت پوس پس پت پت رسي سس سي سې سي سس سور 
ظا دسگ صصص تست مت a‏ سے سم سے سے 9اس سے 


سے حصرصسصہ ے' 


کو لی هما سك 


ہے ر 


کن را ور 


4 ما نسحو 41 > el‏ وو م رص ی 


سے در 


بت طاء دون 
ی ا مه 2 سر 
تقول وال تب 
ےتا رس م 
له وك باه وکیل 


َضْعَب وتو 
یت ا دروت لش ان ولوك ن من عند اه َوَجَدُوأ 


1 و را ار سب 2 ۳3 


فيه یانما کنر 09 ا مرن الامن 
ےم 4ے 


ےر بت 0 وپ 
گے کس مدر 


لكر ماخ ملع رت تيوه متب ول 
ےی ۳ ےت ۳ 0 ۳2 ۵ 
سے و2 عد 
مَل في سیل اللہ لاد لٹ تفس وَحَرسِ لومب 


سے ثم ما ام ما بر SIL‏ اه مر 

عمی الله أن یکت با دی کت وا ۶ اد اا 
ر ص 6 م ع ے ہے ہے يم م 
وَأْسَّدَ كيلا له تشم EE EE‏ 


ےھ مسريو 


3 


ی سح ی 21-1 سے > عير 
تیب يتہا و ا حه ی كفل ینب 
وکان الله عق کل کی مق کا @ وا 2ئ 

A‏ مج ہہ 


a e e e رت‎ i 


jE E E FE EES E 2 E ع‎ EE EE EE 


جح ۶ و ودس بر 
و 2 


کی © > 


ريا أي: كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه؛ 
ل مَمَدَ امه ٭ تعالی؛ لكونه لا يأمر ولاینهی إلا بأمر الله 
وشرعه ووحيه وتنزيله» وفي هذا عصمة الرسول كك لأن الله 
أمر بطاعته مطلقًا؛ فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله 
لم يأمر بطاعته مطلقًا ويمدح على ذلك» وهذا من الحقوق 
المشتركة؛ فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد 
من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك؛ وقسم 
مختص بالرسول» وهو التعزیر والتوقير والنصرة. وقسم 
مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما؛ كما 
جمع الله بین هذه الحقوق في قوله: « ونوا ال ورسولو. 
و یره وشیخوه کر یلا © 4 [الفعم: 
۹ فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله» وله من الثواب والخیر ما 
رتب على طاعة الله. ومن ول ن #: عن طاعة الله ورسوله؛ 
فانه لا یضر|لانفسه ولا یضر الله شيئًا. « فما سك 


(0 


ےج 17 وھ ص 


عض عم وگل عل ال وگن بالل 


سورة النساء (۸۲-۸۱) 


هم حَفِيظًا © )؛ أي: تحفظ آعمالهم وأحوالهم بل | أ 
آرسلناك مبلفا ومبينًا وناصحًاء وقد أديت وظيفتك ووجب 
أجرك على الله» سواء اهتدوا أم لم يهتدوا؛ كما قال تعالى: 
نز نا آت مک( نت علیہ بمْصَبْطرٍ © > 


الآية [الغاشية: ۰۲۱ ۲۲]. 


في الحضرة والمغیب فأما من یظهر في الحضرة الطاعة 
والالتزام؛ فإذا خلا بنفسه أو آبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل 
على ضدها؛ فان الطاعة التی آظهرها غير نافعة ولا مفیدق 
67" کک یت 
أي خوجوارعشوافی حال لام ها ی 9 
طايفَة ۳ پفة مهم عر أرق 00 4 أي : : بيتوا ودبروا غير طاعتك؛ 
رو سید وفي قوله: بيت طابقة منم رای 

ول €: دلیل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة؛ 
ا سپاو ا ثم 
توعدهم على ما فعلواء فقال: « والله کب ما يشون 4:؛ 
أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتم الجزاء؛ ففيه وعید 
لهم . ثم آمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنیف؛ 
فإنهم لا يضرونه شيا إذا توكل على الله واستعان به في نصر 
دینه واقامة شرعه ولهذا قال: عرش عنم ول عل له 


وکین باه رکید 2 . 


4 دیرو ل وکن من عند عير!. نه لوجدوافید 


)يام تعالی بتدبر كتابه» وهو التأمل في معانيه وتحديق 
سو ہی ا 
الله مفتاحًا للعلوم والمعارف. وبه يستنتج کل خير وتستخرج 
منه جمیع العلوم» وبه یزداد الويمان في القلب وترسخ شجرته؛ 
فانه يعرّف بالرب المعبود وما له من صفات الکمال» وما ينزه 
عنه من سمات النقص» ويعرّف الطریق الموصلة إليه» وصفة 
أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه؛ ويعرّف العدو الذي هو 
العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة 
أهلهاء ومالهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد 
تأملا فيه؛ ازداد علمًا وعملا وبصيرةً» لذلك آمر الله بذلك 
وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن؛ كما قال 


۳9 


تعالى: # كب أله إِليْكَ مك لبروا َيه وکن 


YAY 


لالب للا 1€[ ص: ۲۹]؛ وقال تعالی: # أفلا يتدرو 
رم وو 


اش اب ام عَلى قلوب أَتَمَالّھا © € [محمد: :۲]. 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله آنه بذلك يصل العبد إلى درجة 
اليقين والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه یصدق بعضه بعضاء 
ويوافق بعضه بعضًاء فتری الحكَم والقصة والأخبار" تعاد 
في القرآن في عدة مواضع» كلها متوافقة متصادقة لا ينقض 
بعضها بعضا؛ فبذلك يعلم كمال القرآن» وأنه من عند من 
أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالی: « لکد من 
عند ماه وَجَدُوأفِهِ نیما كَيْرًا (©) 4؛ أي: فلما کان 


۳ 
,ګر س 8 سىس 2غ 


الاي مه وى م مح عي #2 م و عا 

مو وإذا جاءهم مر من ١‏ من أو الخوف أذاعوأ به 
دي لظ د مه ام ام : ۴ جوم ام 
ولو ردوه إل الرسول ولت ول لامر منم لِم اب 


الط رک ييل © 4 


ل هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» 
وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح 
العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي 
فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا یستعجلوا بإشاعة ذلك 
الخبر بل يردونه إلى الرسول وإلى آولي الأمر منهم؛ أهل 
الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا في إذاعته مصلحة 
ذلك» وان رأوا أنه لیس فيه مصلحة. أو فيه مصلحة ولكن 
مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: 9 لعلمه 
لت منطو ملع 4؛ أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم 
e‏ لا 


وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي آنه إذا حصل بحث في 
الی آعله» ود يديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب 
وأحری للسلامة من الخطأ. 


وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الامور من حين 
سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه؛ هل هو 
مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ 
)١(‏ ع ط: «الإخبارات». 
(۲) عبارة: «آنه ليس» وردت في الأصل: «ما». 


YAY 


سے سے رو 


ثم قال تعالی: : وولا فضل اللہ عليکم وَرَحَمَنُهُئ #؛ آي: 
في توفیقکم وتأدییکم وتعلیمکم ما 3 تکونوا تعلمون؛ 
اتمم ألشَّيَطنَ لا ولا © #؛ لان الانسان بطبعه 
ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر؛ فإذا لجأ إلى ربه 
واعتصم به واجتهد في ذلك؛ لطف به ربه» ووفقه لكل 
و ہیں سشسد ید 


e‏ و کے ا کی اعد 
أسَاوامَد تکیلا © >. 

ل هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهد في نفسه 
على امتثال آمر الله من الجهاد وغيره» ویحرض غيره 
عليه» وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ للها قال( 
لرسوله: فمل في سیل الہ لا تکلّف الا نمس 4؛ أي: 
لیس لك“ قدرة على غير نفسك. فلن تکلف بفعل غيرك. 

وَحرّض اَلوَيِننَ 4 على القتال» وهذا يشمل کل آمر یحصل 
به نشاط المومنین وقوة قلوبهم؛ من تقويتهم» وال خبار 
بضعف الاعداء وفشلهم وبما آعد الله للمقاتلین من 
الشواب؛ وما علی المتخلفین من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله 
يدخل في التحریض على القتال. #عَمَى الله أن یکت باس 
1 كرو )؛ أي: بقتالکم في سبيل الله وتحريض بعضکم 
بعضًا. « وله اشد بَا 4؛ أي: قوة وعزة #وَأَسَّدٌ 
تتکیلا 9 4: بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره؛ فلو شاء 
تعالى لانتصر من الكفار بقوته» ولم یجعل لهم باقية» ولكن 
من حكمته يبلو بعض عباده ببعض؛ ليقوم سوق الجهاد. 
ويحصل الإيمان النافع؛ إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار 
والقهر الذي لا يفيد شيئًا. 


ہے 2> ک2 سے سے a‏ لم تیب 2 0 محر مر 
من سشقع سفعه حسنه سر سب صلب منها ومن 
دج مت ىة سس 1 جل ن ل م سو ہے ررس 
EKE‏ ميته کی آ2 كفل نها ن الله عل کل شی 


ميا لو 4۰6 

ہے 

لا المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور؛ فمن 
شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخی ومنه الشفاعة 
للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب 
سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر 


)١(‏ بعده في ع» ط: «الله». 
(۲) ع ط: «عليك». 


سورة النساء )۸٦-۸٤(‏ 


شيء» ومن عاون غیره على أمر من الشر كان عليه كفل من 
الإثم بحسب ماقام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم 
PE‏ وقرر ذلك بقوله: وان هل 

مرها ((۸۰) 4 أي: شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه 


ااال فیجاز ي کل ما یستحقه. 
و 


« وَإِدَا خیم بح فحیوایاحسن متا أو ر 
نعل قزر یا ©© 4. 

لا التحية: هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على 
وجه الإكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة 
ونحوهاء وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام 
ابتداءً وردّاء فأمر تعالی المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية 
كانت أن يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة أو مثلها في 
ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها 
بدونها. ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام 
والتحية من وجهين: 

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك 
يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا 

والثاني: ما یستفاد من أفعل التفضیل» وهو أحسن الدال 
على مشاركة التحية وردها بالحسن؛ كما هو الأصل في 
ذلك. 


ویسنٹنی من عموم الآية الكريمة من حبا بحال غير 
مأمور بها ؛ كعلى مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مُصل 
ونحو ذلك؛ فإنه لا يطلب إجابة تحيته» وكذلك يستثنى من 
ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته» وهو العاصي غير 
التائب» الذي يرتدع بالهجر؛ فإنه يهجر ولا يحيا ولا ترد 
تحیته» وذلك لمعارضة المصلحة الکبری» ویدخل فى رد 
التحية كل تحية اعتادها الناس؛ وهي غير محظورة شرعًا؛ 
فإنه مأمور بردها أو أحسن منها. ثم أوعد تعالى وتوعد على 
فعل الحسنات والسيئات بقوله: إن ال کن على کل من 
حًا © ©: فيحفظ على العباد أعمالهم حسنھا وسيئهاء 
صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاہ فضله وعدله 


م هو دسم ام 5ک قر ہ ہوے۔ مر کک ہم حل سمي کن موم 
آله ل إله الا هو لیحمعتکم إل بوم الِقَيلمة لا ریب 
سے 


سورة النساء (۸۹-۸۷) 


سس وت یت تست تست سس لسري موی سس سسسن سسسی سس تہ 
اڈ سگاگ سس کس سا کک- طاکافطظچجڑھ سے سے سے فی سے سس کر 


1 


ہے صل کے سوسا و قد 
eg‏ 


HE فى‎ 


لنلفقن 


سوہ ورن 
0 کن یل لاگ فان کے سيلا ©) وا 

یت ہر ر سس مه ےم ررر 200 7 
روت کم اکھ وا فک ون سوا فلا دو ہم وله 


۳ ال وى رصح رار روم 
حیق مها جوا فی مل اله فان ولوا قحد وهم امش لوهم 
سے س و سے 01 سدكت مه 2 


حََثُ وجد تموهم ولا دنڏ منم تو ولا و لاصيا 


ےم ہے رمرم ور 


۵06 ہے کو 7 
کم ویل عم مکی و اء وک 
رم 


أن یلوج ایلوا فو وی ویو 
وس ۲ گرم ہے رقم که ع ور ۸ کہ ما 
وی مریم سوت : فان عكر لوک فک 


الا اک رم 1 


مرک کیم وا دو مھ کل 
را ہر از 
ھرے رمج ور رہ راس تي 


يَهَم فَخَْدُوِهُم وَاكَثْلوحُمَ عَیّثٌ 
e.‏ بج لہ کم سلطا نا © 


7 سسي سسي سسي سس ي سسے سس سس سسی سس سے س سسے۔ 
اسم سم ہهھے سے .۵ے سے سے لے سے ہے ےق 


i ik e‏ حسسي سس ي سس سسسی شس سسي سو سے سس سے بسسي سس ممصي سس سس سے سس تس تس سبي سے سو اين سسشوںو سس َووسہوسے پوسحس ××پسہ ویکتے+وسس وس وھد یوک وی سے سس سس 


وک پو وت سآ پوس پس پس پس سے سح 
جد ED ED E E E E ED ED‏ جو جا 


0 یخبر تعالی هين انفراده بالوحدائیةه زا لا معبود 
ولا مألوه الا هو لکماله فی ذاته وأوصافه ولکونه المنفرد 
بالخلق والتدبیر والنعم الظاهرة والباطنة وذلك يستلزم الأمر 
بعبادته والتقرب إليه بجمیع آنواع العبودية؛ لکونه المستحق 
لذلك وحده. والمجازي للعباد ہما قاموابه من عبودیته 
أو ترک وه منهاء ولذلك آقسم على وقوع محل الجزاء وهو 
یوم القيامة» فقال: « لح #؛ أي: آولکم وآخرکم 
في مقام واحد لل یو میم لا ریب فی #؛أي: لا شك 


سر مم ص ہے ار 


ولا شبهة بوجه من الوجوه بالدلیل العقلي والدلیل السمعي. 

فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتھاء 
ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية آولی منها 
بالإمكان» ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم یخلق خلقه 
عبثا یحیون ثم يموتون. 

وأما الدليل السمعي؛ فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك بل 
إقسامه عليه» ولهذا قال: #وَمَنَ دق من أله دیا 9©) ۹۷ء 
كذلك أمر رسوله ب أن يقسم عليه في غير موضع من 


۳۸ 


القرآن؛ کقوله تعالی: ( > ال کن مرف بل ور 
کھ ہے گے موی 


هشن م لبو یما عم رلک عل کے سیر ر که [التغابن: ۷]. 
وفي قوله: «وَمَنْ أَصَدَفٌ من او حَدٍ ینا € € ٭ ومن 
أَصدَق من اللہ قيلا ل که [النساء: ۱۲۲]: وج بأن حدیشه 
وآخباره وآقواله في آعلی مراتب الصدق؛ بل أعلاهاء فكل ما 
قبل في العقائد والعلوم والاعمال مما يناقض ما آخبر الله به فهو 
باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين» فلا يمكن أن يكون حمًا. 


ونا لک و فى العف فکتن ون ا کا کے 
شود 1 ھدوا ال و وم من صلل لن 
تہ أ سلا ا ووا لے تکفرو ا کت 2 
سوا وزیا ن سيل قد 
5 مود وافتََوهم حَيَثُ درم 7ئ 
تم دلیگا ولا با © الا الین یصلوں ال قوم بتک 
و 7 يق آز جر حصرّت صَدّورهم أن 
كيذ مه وز کہ ال سکیم علیہ تك د 
رک میک را ریم انتم تا 
عم سيبلا 9© سَتََحِدُونَ این یود آن ی 


سے 


46 و ےہ کا سب٥‏ 2ر ۳ اتا 2 1 

یمتا مهم کل ما رفرا إل ھن کاو ا إن ل 
یرو ویلعواً [ و اسَام و2 9 pers‏ د ع 4 وهم 
فرشم رت حیث شوه و کہ جع کک عم عم 
شتا یا © 4. 


© ل المراد بالمنافقین المذکورین فى هذه الایات» 
المنافقون المظهرون (سلامهم ولم یهاجروا مع کفرهم. 
وکان قد وقع بين الصحابة رضوان الله علیهم فیهم اشتباه؛ 
فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما آظهروه 
من الایمان» وبعضهم علم آحوالهم بقرائن آفعالهم فحکم 
بکفرهم فآخبر بر" الله تعالی أنه لا ينبغي لکم أن تشتبهو تشتبهوافیهم 
ولا تشكواء بل آمرهم واضح غير مشکل» ۰ إنهم منافقون» 
قد تکرر کفرهم وودوا مع ذلك کفرکم وآن تکونوا مثلهم؛ 
فإذا تحققتم ذلك منهم؛ فلا تَتَحِدوأ سم یه 4+ وهذا 
آیضا بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء آمر بضده» 
وهذا الأمر موقت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا جری علیهم 
(۱) ع ط: «فأخیرهم». 


۳۸۵ 


ما جرى على المسلمین؛ كما كان النبي 4ة يجري آحکام 
الإسلام لکل من كان معه وهاجر ال وسواء كان مؤمنا 
حقيقة أو ظاهر الإيمان» وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها؛ 
«مَحُدُوهُمْ وافشلوشم حت وَجَد تمُوهُمَ )؛ أي: في أي وقت 
وأي محل کان» وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال 
يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولة على تقیبد التحریم في 
الأشهر الحرم. 

کک 

9نم إن الله استنی من قصال هؤلاء المنافقین ثلاث 
فرق: 


فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك: 

إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
وميشاق بترك القتال» فينضم إليهم» فيكون له حكمهم في 
حقن الدم والمال. 


رارم >" 


والفرقة الثانیة: قوم « حصرّت صدورهم أن یوم آز 
شلوا َوْمَهُمٌ #؛أي: بقوا لا تسمح آنفسهم بقتالکم ولا بقتال 
قومهم» وأحبوا ترك قتال الفريقين؟ فهؤلاء أيضًا آمر بترکهم» 
وذكر الحكمة في ذلك بقوله: ولو اه له سلطهم ع 
لو 4؛ فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا 
معكم ويقاتلوا أعداءکم؛ وهذا متعذر من ھؤلاء فدار الأمر 
بين قتالكم مع قومهم» وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرين عليكم» والله قادر على تسليطهم عليكم؛ فاقبلوا 
العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن 
من ذلك؛ فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم وم لت ریک 
للم ماج له تخر علوم سيلا 9 ). 

لإ الفرقة الثالشة: قوم يريدون مصلحة آنفسهم بقطع 
النظر عن احترامکم. وهم الذين قال الله فيهم: #سَتَحِدُونَ 
رن #؛ آي: 3 ۹ 67 ۷ مر 4؛ 
اي: خوقًا منکم» #وَيَأمُوأ فومهم کل ما ردول نة أركسوا 
نها #؛ أي: لا يزالون مقيمين على کفرهم ونفاقهم» وکلما 
عرض لهم عارض من عوارض الفتن آعماهم ونکسهم 
على رء‌وسهم وازداد کفرهم ونفاقهم وهؤلاء في الصورة 
كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإن الفرقة الثانية 
ترکوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفاعلی آنفسهم وأما 
(۱) الاصل: «فکل». 


سور النساء )٩۲-۹۰(‏ 


هذه الفرقة فترکوه خومًا لا احترامًاء بل لو وجدوا فرصة 
في فتال المومنین؛ فانهم سیقدمون لانتهازها؛ فهولاء إن 
لم حي منهم) ویتضح اتضاخا بس اعتزال المومنین 
وترك قتالهم فانهم یقاتلون ولهذا قال: « فان لم يعتزلو 
را إل اس ؛ أي: المسالمة والموادعةء ٭ویکتوا 
مم روو اشير بر رز رمج ور وء ررم رح ور ور رم سير 
یریم فخذوهم وافنلوهم حیث نقنتموهم واليج 
جع لک عم سلطا میا © 4؛ أي: حجة بین واضحة؛ 
لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا یلوموا 
إلا أنفسهم. 


سس مث ص ۰ سے سے 


هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي: یمتنع ویستحیل 
أن یصدر من مؤمن قتل مؤمن؛ أي: متعمدا. 

وفی هذا الاخبار بشدة تحریمه وأنه مناف للایمان آشد 
افا انها يضفو دک اتا قاز أو مرو فاس فك تق 
إيمانه نقصًا عظيمًا ويخشى عليه ماهو أكبر من ذلك؛ فان 
الایمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله 
بينه وبينه الأخوة الايمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته 
وإزالة ما يعرض لأخيه من الاذی» وأي أذّى أشد من القتل؟! 
وهذا يصدقه قوله وَكاةِ: لا ترجعوا بعدي كفارًا یضرب 
بعضكم رقاب بعض»۳ فعلم أن القتل من الكفر العملي» 
وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

ولما كان قوله: وما كا لمُوّمِنٍ أن یمتل مُومتًا #: 
لفط عامًا لجميع الأحوال؛ وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه 
من الوجوه؛ استثنى تعالى قتل الخطأء فقال: إل حًا 4؛ 
فان المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرئ على 
محارم الله» ولكنه لما كان قد فعل فعللا شنيعًا وصورته كافية 
في قبحه وإن لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية» فقال: 
(؟) البخاري (۸1۸) مسلم .)٥٦(‏ 


سورة النساء (۹۲) 
و 


وَمّا کت لموّمن آن‌یفتل 


کر وس LFS‏ مه 
خطا فتحر رقبة 


سے 
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ومس فل مُومِنًا معا 4: سواء كان القاتل ذکرا أو أنثى؛ 
حا أو عبدًاء صغيرًا أو كبيرًاء عاقلا أو مجنوئاء مسلما أو 
كافرًا؛ كما يفيده لفظ «مَن» الدالة على العموم. وهذا من 
أسرار الإتيان ب «مَنْ» في هذا الموضع؛ فان سياق الكلام 
يقتضي أنه يقول: فان قتله» ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله 
(من)ء وسواء كان المقتول ذكرًا أو آنثی» صغيرًا أو كبيرًا؛ كما 
يفيده التنکیر في سياق الشرط؛ فإن على القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة: كفارة لذلك» تكون في ماله» ويشمل ذلك الصغیر 
والكبير» والذکر والانشی والصحيح والمعيب في قول بعض 
العلماء ولكن الحكمة تقتضي ألا يجزئ عتق المعیب في 
الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفع العتيق وملكه منافع نفسه؛ 
فإذا كان يضيع بعتقه» وبقاؤه في الرق أنفع له؛ فإنه لا بجزی 
عتقه» مع أن في قوله: #سَسَحَرِرَ رق 6 ما يدل على ذلك؛ 
فإن التحرير تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له؛ 
فإذالم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير» فتأمل ذلك 
فإنه واضح. 


وأما الدیة؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل فى الخطأ وشبه 
العمد. مه اک آهله- €: جبرًا لقلوبهم. والمراد 
ب آهَليء € هنا هم ورئته؛ فان الورثة يرثون ما ترك المیت» 
فالدية داخلة فيما ترك وللدية تفاصیل كثيرة مذكورة في 
کتب الفقه. وقوله: رل أن بسک فوا »+ أي: پتصدق ورثة 
القتیل بالعفو عن الدیة؛ فانها تسقط وفي ذلك حث لهم 
على العفو؛ لأن الله سماها صدقةء والصدقة مطلوبة في کل 
وقت. إن کن € المقتول من َو عدو لک 4؛ أي: من 
کفار حربيين» #وَهْو مور فر کے مت #؛ 
آي: ولیس علیکم لأهله دية؛ لعدم احترامهم في دمائهم 
وآموالهم. # وَإِنكات €: المقتول #ون قوم بتکم 
مو ۹ء وذلك لاحترام آهله بما لهم من العهد والمیثاق. 
لی لیذ 4: الرقبة ولا ثمنها؛ بأن كان معسرًا بذلك 
ليس عنده ما یفضل عن مونته وحوائجه الأصلية شيء يفي 
بالرقبة. نیام سَهَرَئنِ این 4؛ أي: لا یفطر 
بینهما من غير عذر؛ فان آفطر لعذر فإن العذر لا يقطع 
التتابع؛ کالمرض والحیض ونحوهماء وان كان لغیر عذر؛ 
انقطع التتابع» ووجب عليه استتناف الصوم ۶ تب ین 
ابو ؛ أي: هذه الكفارة”" التي أوجبها الله على القاتل توبة 
من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيرًا لما عساه أن يحصل 
منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيرًا للقاتل 
خطأ. 

ات له علی ما حَحكيمًا 3© 4؛ أي: كامل العلم 
كامل الحکمة لا یخفی عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» في أي وقت کان وي 
محل کان» ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع 
شيء بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. 

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة 
لما صدر منه؛ فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة» وأخرجها 
من الوجود إلى العدم» فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من 
رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة؛ فإن لم يجد هذه 
الرقبة صام شهرين متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات 
واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد 
لله تعالى بترکها تقربا إلى الله ومدها تعالى بهذه المدة 


YAY 


الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع 
الإطعام في هذا الموضع") لعدم المناسبة؛ بخلاف الظهار؛ 
كما سيأتي إن شاء الله تعالی. ومن حکمته أن آوجب في 
القتل الدية» ولو كان خطأً؛ لتكون رادعةً وكافةٌ عن كثير من 
القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن 
أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون 
القاتل لم يذنب» فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظت 
فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة 
والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد. ولعل 
ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار 
تحميلهم» ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم وخففت أيضًا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن 
حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي 


أوجبها على أولياء القاتل. 
و مج ھھ ۰ ف گے ا 5 متا ہے وة جه ۵ 
کا فیا ووب لله عله وَلعكته واعد له عاب 


يا © 4` 


9©) تقدم أن الله أخبر أنه لايصدرقتل المؤمن من 
المؤمن» وأن القتل من الکفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل 
عمذا وعيدًا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وینزعج 
منه أولو العقول» فلم يرد في آنواع الکباثر أعظم من هذا 
الوعيد» بل ولا مثله آلا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم؛ 
أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده آن يجازي صاحبه 
بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط 
الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ 
فعياذًا بالله من کل سبب يبعد عن رحمته. 


وهذا الوعید له حکم آمثاله من نصوص الوعید على بعض 
الکباشر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد 
اختلف الا ئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع اتفاقهم على بطلان 
قول الخوارج والمعتزلة الذین یخلدونهم في النار ولو کانوا 
موحدین» والصواب في تأویلها ما قاله الامام المحقق شمس 
الدين ابن القیم رحمه الله في المدارج"؛ فانه قال بعدما ذکر 
تأویلات الائمة في ذلك وانتقدهاء فقال: 


(۱) عبارة: «هذا الموضع) وردت في الأصلء ط: «هذه المواضع». 
(۲) (۳۹۱/۱). 


سورة النساء )٩۳(‏ 


وقالت فرقة: إن هذه التصوص وأمثالها مما ذكر فيه 
المقتضي للعقوبة» ولایلزم من وجود مقتضى الحكم 
وجوده؛ فان الحکم إنما یتم بوجود مقتضیه وانتفاء موانعه» 
وغاية هذه النصوص الإعلام بأن کذا سبب للعقوبة ومقتض 
لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع؛ فبعضها بالإجماع 
وبعضها بالنص؛ فالتوبة مانع بالإجماعء والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة 
الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوص فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» 
ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارًا 
لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى 
هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية والأحكام القدرية» وهو مقتضى الحكمة 
السارية في الوجود وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا 
رہام قد ملاسان لکل فد اق ارت 
ویکون الحکم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضية للصحة 
1ھ 9 مانم من عمسل الطییقه 
وفعل القوة والحکم للغالب منهماء وكذلك قوی الأدوية 
والامراض. والعبد یکون فيه مقتض للصحة ومقتض 
للعطب؛ وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه؛ فإذا 
ترجح عليه وقهره كان التأثير له» ومن هنا يعلم انقسام 
الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه. ومن 
يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه 
من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه؛ ومن له 
بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر 
المعاد وتفاصیله؛ حتى كأنه يشاهده رأي العين» ويعلم أن 
هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحکمته وأنه 
يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا 
يليق به [لیه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس 
والنجوم إلى بصره» وهذايقين الإیمانء وهو الذي يحرق 
السيئات كما تحرق النار الحطب» وصاحب هذا المقام 

الويمان یستحیل إصراره على السيئات وان وقعت منه 
وکشرت؛ فإن ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة 
كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد آنفاسه وهذا من أحب 
الخلق إلى الله. انتهی كلامه قدس الله روحه وجزاه عن 
الإسلام والمسلمین خيرًا. 


سورة النساء )۹٦-۹٤(‏ ۲۸۸ 
« یا رک ۳ ۳ ج2 ف ور ام 0 22 میت كان على مثلها بمقتضی ما یعرف من حاله الأولى ودعائه له 


لو 


۷ 3-2 کیا ارگ 1 ۳9 کارت يما 


9ايامر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في 
سبيله وابتغاء مرضاته أن یتبینوا ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة؛ فان الامور قسمان: واضحة وغير واضحة؛ 
فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لأن ذلك 
تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة؛ فان 
الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين؛ ليعرف هل يقدم 
عليها أم لا؛ فان التثبت في هذه الأموريحصل فيه من 
الفوائد الكثيرة والكف عن شرور”" عظيمة؛ فان به يعرف 
دين العبد وعقله ورزانته؛ بخلاف المستعجل للأمور في 
ی یی جد یسوی از 

ينبغي؛ كما جری لهولاء الذین عاتبهم الله في الآية لما لم 
يتثبتوا وقتلوا من سلم علیهم وکان معه غنيمة له أو مال غیره؛ 

ظتا أنه يستكفي بذلك قتلهم» وکان هذا خطاً في نفس الأمر؛ 
تید بای اقول لدي مه O‏ 
نی مرها كت کک الکرڈ الات سنہ ار 
کاڈ ڪي 44 أي: فلا يحملنكم العرض الفاني القلیل 
على ارتکاب ما لا ينبغي» فیفوتکم ما عند الله من الثواب 
الجزیل الباقي؛ فما عند الله خير وأبقی. وفي هذا إشارة إلى 
أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها 
هوی وهي مضرة له؛ أن يذكّرها ما أعد الله لمن نهى نفسه 
عن هواهاء وقدم مرضاة الله على رضا نفسه؛ فإن في ذلك 
ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. 

ثم قال تعالى مذكرًا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم 
إلى الإسلام: ۾ كذالك كنم : ين َل فمرک الله 
میک ۹؛ أي: فکما هداكم بعد ضلالكم؛ فكذلك يهدي 
غيركم» وکما أن الهداية حصلت لكم شیثا فشيئًا؛ فكذلك 
غيركم؛ فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن 
)۲( ع ط: «ما». 
(۳) الاصل: «بداوتها» ع: «بدواتها». 


بالحکمة والموعظة الحسنة من آکبر الأسباب لنفعه وانتفاعه 
ولهذا آعاد الأمر بالتبین فقال: 9 وا #؛ فإذا كان من 
خرج للجهاد في سبیل الله ومجاهدة آعداء الله واستعد 
بأنواع الاستعداد للب بقاع بهم مأمورًا بالتبيسن لمن ألقى إليه 
السلامء وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذًا من القتل 
وخوفّا على نفسه؛ فان ذلك يدل على الأمر بالتبین والتثبت 
في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» فيتثبت فيها العبد» 
حتى يتضح له الأمر؛ ویتبین'“ الرشد والصواب. 

لاک اله کات يما مور جح 69 6: 
e‏ 


و ی الْفَاعِدُونَ من الْمَوّمِنينَ غير انك ألضرر 
لیلد سيل الہ بآمولهم انم صل الہ اهيب 


کے کے 2 عم 


وله وا شیم کل ایب رهد لا وَکد آله اسي 
وس هد ل رآ جرا عظیما ڑکا درجلت یه 
فف و وان اه شرا ریما @ 6. 


€( اي: لايستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه 
وماله ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتل آعداء الله؛ ففيه 
الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك والترهيب 
من التكاسل والقعود عنه من غير عذر» وأما مل الضرر 
كالمريض والأعمى والاعرج والذي لا یجد ما يتجهز به؛ 
فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر؛ فمن كان من 
آولي الضررراضيًا بقعوده» لاينوي الخروج في سبيل 
الله لولا وجود المانع ولا یحدث نفسه بذلك؛ فانه بمنزلة 
القاعد لغير عذر» ومن كان عازمّا على الخروج في سبيل الله 
لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه؛ فإنه بمنزلة 
من خرج للجهاد؛ لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها 
من القول أو الفعل» ينزل صاحبها منزلة الفاعل. 

ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين 
بالدرجة؛ أي: الرفعة» وهذا تفضيل على وجه الاجمال» ثم 
صرح بذلك على وجه التفصیل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة 
من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير واندفاع 
كل شرء والدرجات التي فصلها النبي و بالحديث الثابت 


)٤(‏ ع ط: «ویبین». 


۳۸۹ 


عنه في الصحیحین: ان في الجنة مائة درجة» ما بين كل 
درجتین كما بين السماء والأرض. آعدها الله للمجاهدین 
في سبيله)”". وهذا الثوات اللي ريه الله على الجھاد نظير 
الذي في سورة الصف في قوله: تج تر 
ے ہے CA‏ کے الك 0 


جر تیک ین ِن لپ 9 9 و تن باللهِ یہ رن 1 


تیک شک 
و 1 بحو ابو ع 


مءوم و د 


الور اليم © € [الصف: ٠١‏ 1 السو 


وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه 
نفى التسوية آولا بين المجاهد وغیره» ثم صرح بتفضيل 
المجاهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة 
والرحمة والدرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها 
عند التفضيل والمدح أو النزول من حالة إلى ما دونها عند 
القدح والذم أحسن لفظًا وأوقع في النفس» وكذلك إذا 
فضل تعالى شيئًا على شيء» وکل منهما له فضل؛ احترز 
بذكر الفضل الجامع للامرین؛ لثلا يتوهم أحد ذم المفضل 
عليه؛ كما قال هنا: وک وعد أله لسن ۹ء وكما قال 
تعالى في الآيات المذكورة في الصف في قوله: 9 ونر 
ین © 4 [الصف: ۳٣ء‏ وكما في قوله تعالى: ل 
سنوی منکن من مَل لح ول 4 [الحديد: 4۱۰ أي: 
ممن لم يكن كذلكء ثم قال: « وکا وعد أله لسن ۹ء وكما 
قال تمالی  :‏ کی 2 ولا ا 
[الأنبياء: ۷۹]. فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأاشخاص 
والطوائف والأعمال أن یتفطن لهذه النکتة» وكذلك لو تكلم 
في ذم الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل 
بعضها على بعض؛ شلا يتوهم أن المفضل قد حصل له 
الكمال؛ كما إذا قيل: النصارى خير من المجوس؛ فليقل مع 
ذلك: وكل منهما كافر. والقتل أشنع من الزنا» وكل منهما 
معصية كبيرة» حرمها الله ورسوله» وزجر عنها. 

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن 
اسميه الكريمين الغفور الرحيم؛ ختم هذه الاية بهماء فقال: 


# وَكَانَ أله نوا حًا © 4. 
م وت وط 
رات هم التكيكدٌ ای اَشيہم الوا فيم کم 
سای مس کف طفن الا اض کالوا کت الہ واسعة 


ی ۳ ص ہہ 


مأونهم جهن وساءّت 
)0 کل ین 


سورة النساء )٩۷(‏ 


اقفو 


وی اَلْقَیدوت ا 


۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مي سو يت نت رت رت چس ا چو ل ہس وہس ل ہت سس وس و 


سہمعلی| مرب درجة وہ 

د م مرو م 1 - مس 1 و رح ھ2 
َه وکاک 2 نا لذن توفلهمالملتيكه 
ہم اف که وکا دن الا 

سے ۳ وى سم ما ما و 

و نّم مَصِيرًا 6 11 ”24 فين مرت الرح 

ہس ہ۔ <y‏ ہے وس مام 8 ع 70 IW‏ جر کر 
فأو تیب ES‏ © 


وا کا ا ص صر م بجر ے 
OS‏ 
۳ سے خر شر ۶ کے تج 
ظالمى أ 0 
س سه ےہ ,۰ھ مي ص مر کم ام اف 16 ماو 
قالوا ألم خن أ اض الله واسحة فنہاجروا فيها فاولمک ما 
]7 

رو مسج رفع 20 کس سوس وار وک کے سح ا کے سے کر 
والنساء والولدان لا دستطیعون حياة ولا هتد ون سبیلا سا ۵ 

ید ف اک مک 

لارض مراغما وسعة 


رر 2 وى سد و رار و 
رسولم. 5 نم د ید رد اموت 


سے سحت ار تن 


ومن خرج مرا 
ہو سے کے 5 
فعد وفع ی 5-7 


ےل 


لَه غفورا رَحیما 0 واذاضریه 

(e2 .‏ ”م رس صلر یگ کع و رط رص ع 
فیا لارزض فیس کر جاح أن تمَصروأعِنَ اَلصلوٰة ِف 
> سه و سے بره کھم 62024 هو مر 
رت لک کی 


لک عدوا میت 


ِےٛ‫ے‫ۓعئعتٹتک ال وو و او او س وو 9و سس ی سی سی ہچ ی ی ہے و و سی ی ی ی ی ت ت ا ت کہ ہست ہست ہس ہسست سیت رپس یی سے 
سمح سي ا فل فلس فس فس فس لس فس فسا فس فس فس فس فس موم وموم موم ممم موه ممم و ğۉوو‏ ےم ے کسسلاء۔ک.'* کل سج کے ے هھےے ہے 


جس سسوگ_سوچسجمسجحسو-ت کے ی نس ل لت سوا 
س سس سا سس ل ل کے ف 00 060 فس ۰ ۱۳۳۹۳۳۳ 


حا 


لْمسِتَصَعَؤِينَ مرت الرِجَالٍ وَاليْسا وَالْولدانِ لا يسَتطِيعونَ حيلة 


ہے رھ ہے روہ عم سے رح لو ۲ س 
ولا مد ميبيلا ا ویک عمى الله أن یھو عنم وکات 
هرا 65 . 


9©) هذا الوعيد الشدید لمن ترك الهجرة مع قدرته علیها 
حتى مات؛ فان الملاثكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا 
التوبيخ العظيم» ويقولون لهم: « نیم کم 4؛ أي: على أي 
حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم 
سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير 
الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم 
على أعدائهم. « تالو كا متسین في الات 4 أي: ضعفاء 
سرت لیس لا قدرةعلی مجر وهم غير 
صادقین في ذلك؛ لأن الله وبخهم وتوعدهم ولا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعهاء واستتی المستضعفین حقیقف ولهذا 
قالت لهم الملائكة: أل E‏ او و يد فپاجووً 
فا )چ؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: قد تقرر عند كل أحد أن 
آرض الله واسعة؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه 


سورة النساء (۱۰۰-۹۸) 


من إظهار دینه؛ فان له متسعًا وفسحة من الأرض یتمکن 
فيها من عبادة الله؛ كما قال تعالی: ٭ بعبادی الدینَ ءاموا 
إن أرْضى وسعة فَإَِىَ فََعبدُونز ( € [العنكبوت: 01]. قال الله 
عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: « اوک موه جه وسات 
مَصِبا © . وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب؛ 
فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه» 
وقد یمنع من ذلك مانع. 

وفي الآية دلیل على أن الهجرة من آکبر الواجبات؛ 
وترکها من المحرمات. بل من أكبر الکباثر. وفي الاية دليل 
على أن کل من توفي فقد استکمل واستوفی ما قدر له من 
الرزق والاجل والعمل وذلك مأخوذ من لفظ التوفي؛ فانه 
يدل على ذلك؛ لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك؛ لم يكن 
متوفيًا. وفیه الایمان بالملائكة ومدحهم؛ لأن الله ساق ذلك 
الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته 


لمحله. 

© 9 ثم استنی المستضعفين على الحقيقة الذين 
لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ولا دود 
سيلا © چ؛ فه ولاء قال الله فیهم: تَأوْلَيِكَ عَمَى آنه ان 
یو عم وكات العف €3 ۹ء و عمی € ونحوها 
واجب وقوعها من الله تعالی بمقتضی کرمه واحسانه. وفي 
الترجية بالشواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة وهو أنه 
قد لايوفيه حق توفيته» ولا یعمله على الوجه اللائق الذي 
ینبغی» بل يكون مقصرًاء فلا یستحق ذلك الغواب. والله 
أعلم. 

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من 
واجب وغيره؛ فإنه معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن 
الجهاد: « اس عل الام حرج ولا على الأضرع حرج ولاعل 
لْمَرِيضٍ حرج € [النور: 1۱]» وقال في عموم الأوامر: 8 فاقوا 
له ما آسَنَطع 6 [التغابن: »]١1‏ وقال النبي يَكلُْ: «إذا آمرتکم 
بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»۳. ولكن لا يعذر الانسان إلا 
إذا بذل جهده. وانسدت عليه أبواب الحیل؛ لقوله: # ا 

وفي الاية تنبیه على أن الدلیل في الحج والعمرة» ونحوهما 
مما یحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. 
(۱) البخاري (۷۲۸۸ مسلم (۱۴۳۷). 


۲۹۰ 


کن بار فی ميل ال چا ف لض مریکما ھا وس 
ومن بحرح من ببیه- مهاج 01 اللہ ورسولو 2 بذرگه لت 
قد و ره عل اون اه عَقُوزا كا © 4. 

() هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان 
ما فيها من المصالح» فوعد الصادق في وعده أن من هاجر 
في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغمًا في الأرض وسعة؛ 
فالمراغم مشتمل على مصالح الدین» والسعة على مصالح 
الدنياء وذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتا 
بعد الألفة» وفقرًا بعد الغنى» وذلا بعد العزء وشدة بعد 
الرخاء والأمر لیس كذلك؛ فان المؤمن مادام بين أظهر 
المشركين؛ فدينه فى غاية النقص؛ لا فى العبادات القاصرة 
عليه كالصلاة ونحوهاء ولا فى العبادات المتعدية كالجهاد 
بالقول والفعل وتوابع ذلك؛ لعدم تمکنه من ذلك» وهو 
بصدد أن يفتن عن دينه» خصوصًا إن كان مستضعفًا؛ فإذا 
هاجر فى سبيل الله؛ تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء 
الله ومراغمتهم؛ فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به 
إغاظة لأعداء الله من قول وفعل وكذلك يحصل له سعة في 
رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 


واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم؛ فإنهم لما هاجروا 
في سبيل الله وترکوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله؛ كمل 
بذلك إيمانهم» وحصل لهم من الریمان التام والجهاد العظيم 
والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدھمء وكذلك حصل 
لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به 
أغنى الناس» وهكذا كل من فعل فعلهم؛ حصل له ما حصل 
لهم إلى يوم القيامة. 

ثم قال: ومن تحرج مر بیو مهاجرا إل الله سول »؛ آي: 
قاصدًاربه ورضاه ومحبته لرسوله ونصرًا لدين الله لا لغير 
ذلك من المقاصد. # ثم یذرگه الوت : بقتل أو غیره» فَمَدٌ 
وه عَلَ نو ؛ آي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك لأنه نوی وجزم وحصل 
منه ابتداء وشروع في العمل؛ فمن رحمة الله به وبأمثاله أن 
أعطاهم أجرهم كاملاء ولو لم یکملوا العمل» وغفر لهم 
ما حصل منهم من التقصیر في الهجرة وغيرهاء ولهذا ختم 
هذه الآية بهذين الاسمين الکریمین» فقال: # وکان ال عَفُورا 
رَحِيمًا © 4: يغفر للمؤمنين ما اقترفوہ من الخطیثات 
خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم رحيمًا بجميع الخلق 


۲۹۱ 


رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنین والقوة 
وغیر ذلك. رحيما بالمؤمنین؛ حيث وفقهم لاژیمان» وعلمهم 
من العلم ما يحصل به الإيقان» ويسر لهم أسباب السعادة 
والفلاح» وما به يدركون غاية الأرباح» وسيرون من رحمته 
وكرمه ما لاعين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. فنسأل الله ألا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. 


ر ص رور . وج کے کس صر کے 2 $ 4 2 4 
$ ولا ضی2 في الرَضِ فليس علیکر جاح أن نقصروا من 
6 7 الى 4 >> سم سوه کے ر ہو ے مم رص ره سمش 
الصلوٰو إن خف أن یغینکم انين کفروا إِنَّ الکفری کانوا لک 
سي و جے ا سود رد _ ا ھو 4 ہے ںی 
ہے قرو ۳ ہج 7 ےج شر وساه 7 حور ہے ٠‏ 
م کیجم کمک اباد نیح با مَجڈوا 
اھر سے سم ے گ 7 


۰ مریم ۰ 8 7 داب ۰ 2 
ُليكونواً من ورايحكم وتات طايفة أخرول لو 
ه ا 2 کر کے کے ر 2ر 5 27 ميرم 7 رروے كم 


تصلوا فصو معک عادو حجذرهم وَأَسَلحتہم ود 


م دمو هم سه ہو چے مر صد رركي رصا سسا 
الین کفروا لو تعفلورے عن سکم وأمتعيك فیمیاون 


3 
م۳ 


َليَکم مه وک وکا جاح مایم ان کان یک ادی 
تن کر أو کم مر أن تسوا آمیحتک وَخُدُوا 

ل[ ماتان الکیتان: أصل في رخصة القصر وصلاة 
الخوف یقول تعالی: #8 و من الْأَرْضِ 4؛ آي: في 
السفر وظاهر الاية أنه يقتضي الترخص في أي سفر کان 
ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم؛ 
فلم یجوزوا الترخیص في سفر المعصية؛ تخصيصًا للآية 
بالمعنى والمناسبة؛ فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا 
سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا یناسب 
0+400 ۱ 

وقوله: فیس علی گر جاح أن لصوأ من لصو )؛ آي: 
لا حرج ولا إثم علیکم في ذلك. ولا ينافي ذلك کون القصر 
هو الأفضل؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في 
كثير من النفوس بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدم ذلك في 
سور البقرة في قوله: « 5 لصم وم ِن رنه > 
[البقرة: ۱۰۸] إلى آخر الآيةء وإزالة الوهم في هذا الموضع 
ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على 
هذه الصفة التامة» ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر 
ماينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: 
أحدهما: ملازمة النبي يله على القصر في جميع أسفاره. 


سورة النساء (۱۰۱) 


والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة 
بالعباد» والله تعالى يحب أن توتی رخصه. كما يكره أن 
تؤتی معصيته. 

وقوله: #أن نَمَصَروا مِنَ لد 2# ولميقل: أن تقصروا 
الصلاة: فيه فائدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا 
الصلاة؛ لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود. فربما 
ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة؛ لاجزا؛ 
فإتيانه بقوله: مى ال 4؛ ليدل ذلك على أن القصر 
محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي 5 
وأصحابه. الثانية: أن « من تفيد التبعیض؛ ليعلم بذلك أن 
القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها؛ فإن الفجر 
والمغرب لایقصران. وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 
أربع إلى ركعتين. 

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أن المفسرين 
قد اختلفوا في هذا القيدء وهو قوله: إن خف أن يفيت ی 
كرا » الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود 
الأمرين كليهما السفر مع الخوف» ويرجع حاصل اختلافهم 
إلى أنه هل المراد بقوله: #أن مرا #: قصر العدد فقط 
أو قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه 
الأول. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» حتى سال عنه النبی َلك فقال: يا رسول الله! 
ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي: والله يقول: «ن خفن 
فیک الین کفروا 4. فقال رسول الله يَكهِ: (صدقة تصدق 
الله بها علیکم؛ فاقبلواصدقتہ)''. أو كما قال. فعلى هذا 
يكون هذا القيد أتى به نظرًا لغالب الحال التی كان النبى لا 
٦‏ ص“ 9۶۹ 

وفیه فائدة آخری: وهي بیان الحکمة والمصلحة في 
مشروعية رخصة القصر؛ فبين في هذه الاية آنهی ما یتصور 
من المشقة المناسبة للرخصةء وهي اجتماع السفر والخوف» 
ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة 
المشقة. وأما على الوجه الثانی» وهو أن المراد بالقص ) 
سے ال دد والصنة؛ فان القيد على تا فإذا وجل السٹر 
والخوف؛ جاز قصر العدد وقصر الصفة وإذا وجد السفر 
وحده جاز قصر العدد فقط. أو الخوف وحده جاز قصر 
الصفة. 
(0 م۳۸ 


(۲) زاد في ع» ط: «هنا». 


سورة النساء (۱۰۲) 


- تسح برص یس ہپس ہیسھے me‏ سسے امس يي سے سے سے . 
لظ سي سے سے سس تست ہے اس a‏ سس 2سش سم لا 


5 


بحس ہیست سس بدي سسي يي لے مسي سي سي صمي سس حصي a‏ 


وا کت فيم امت لهم ألصكلؤة متمم طايکة 
نم مُعك و لاخدا الحم اڏا سجدوا کلک نوا 
من وراڪ وَلاأتِ اه اراب کر سساو 
کمن اکھت ولبلمدر ید رهم سرع و ار 
کفروا لو نعفلورت عن ل 9 
KE‏ له وید وک تن 
ہج روکشم مص أن تسوا 2 0 
درک له اعد گفرین عَدَابَامُهينا 0 
ذا یم الصاو ناک روا له قیاما وفعودا وع 
شک اا طمامتم اق موا الا مره 
سب سس مَوفوکَا © ولاکه توا 


0ئ وی اتود تیالو تک 


2 رصح و مس سر می کک سے کان علا 


کے 
4 ما لا رجور> وکان الله 
کک ۶ 4 ےر مي ساس لح لعج وم 
کم 9 انار ب با لح ۳4 3 
و يه موم و 52 سے“ ۶ 2 AEE‏ 
7ت7 لا تکوس ۹ 


فا سم ظة تست ےگگ تسگا ےکا سس کے گ9 تست ک9 کٹ سے سے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
! 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سس کت کاچ اس کسی ات سے ہے لت کے میس لت ات کے ات سر سر این کے کت یر لت ی تس کی کے کے سس الک ان سے ا سے ل سد سا سا سا کک سے سا سے کے اکس سے 


لیے کے سے لے سک لس یس سح یت یتست یت 2 


۳ 


لا ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله:« و 
کت فيم كَأَقَمَتَ قمت لَهم ار #؛ آي: صلیت بهم صلاة 
تقيمها وتنم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم 
فعله» ثم فسر ذلك بقوله: ملَدمُمَ طآيمة منم مک #؛ 
أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو؛ كما يدل على ذلك ما يأتى. 
لإا سَجَدوا )؛ أي: الذين معك؛ آي: أكملوا صلاتھے؛ 
وعبر عن الصلاة بالسجود؛ لبدل على فضل السجود 9 
رکن من أركانهاء بل هو أعظم أركانهاء « قَلبکوئوآین 

وزایکم وت 21 اعت له مرا وهم 
الطاتفة الذین قاموا |زاء العدی #قَلْضَلُوَأْ مَحَكَ ٭۹: ودل 
ذلك على أن الامام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا 
للطائفة الثانية؛ فإذا حضروا صلی بهم ما بقي من صلاتہ ثم 
جلس يتنظرهم حتى یکملوا صلاتهم؛ ثم يسام بهم. وهذا 
أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنها صحت عن النبي 6 


من وجوه كثيرة كلها جائزة. 
وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من 
و جهین. 


۳۹۲ 


آحدهما: أن الله تعالی آمر بها في هذه الحالة الشديدة 
وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا 
أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة الطمأنينة 
والأمن من باب أولى وأحرى. 


والثاني: أن المصلين صلاة الخوف یترکون فيها كثيرًا 
من الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير من الأفعال 
المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأکد وجوب الجماعة؛ لأنه 
لا تعارض بين واجب ومستحب؛ فلولا وجوب الجماعة؛ 
لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. 


وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا 
بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لايخل به 
لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم» وليكون ذلك أوقع هيبة في 
قلوب أعدائهم. 

وأمر تعالی بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف» 
وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة؛ 
فان فيه مصلحةً راجحة» وهو الجمع بين الصلاة والجهاد 
والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع 
بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتھمء ولهذا قال تعالی: 


سی ھ27 ہہ سس چو ؛ ىصح رار رم کی س س رم صر 
ود أَلَذِينَ سی سلحتکم وأمتعيكة 


64ت فمیلون عا ۶ ےکر ص مر مب 


سوا ود 4 


اش خن 
ولکن مع أخذ الحذر فقال: 1 لڪ إن کان 
یکم دی ین ی نضعواً شلک 
EEE‏ نے هي © € وما 
العذاب المهين ما آمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه 
الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم» ويأخذوهم. 
ویحصروهم ويقعدوا لهم کل مرصد. ويحذروهم في 
جميع الأحوال» ولا یغفلوا عنهم خشية أن ينال الکفار بعض 
مطلوبهم فيهم؛ فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على 
المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على 
وجه الكمال؛ لم تهزم لهم راية» ولم يظهر عليهم عدو في 
وقت من الأوقات. 


و”“قوله: دا سجڈوا کوان وَرَآبِحَكُمْ #: يدل 


(١)‏ € (وفي». 


۳۹۳ 


على أن هذه الطائفة تکمل جمیع صلاتها قبل ذهابهم إلى 
موضع الحارسین» وأن الرسول و یثبت منتظرا للطائفة 
الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولًا ذکر أن الطائفة تقوم مع 
فأخبر عن مصاحبتهم له» ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون 
الرسول» فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وفي قوله « راب طايقة آخرعب کر يصلوا لصاوأ 
مَعَكَ #: دلیل على أن الطائفة الاولی قد صلواء وأن جمیع 
صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم 
الاولی وحكمًا في ركعتهم الأخيرة» فیستلزم ذلك انتظار 
الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم. وهذا 
ظاهر للمتأمل. 


ی A‏ اکن E‏ 
۳ 6 ساس مور چم وم سه 
وع جتورکم لذا اطماننتم فلقیموا الصاو 


ہے اھر سے 


کات عل الْمُؤْمِني كتنبا موفوتا € 4. 

3 أي: فإذا فرغتم من صلاتکم صلاة الخوف وغیرها؛ 
فاذکروا الله في جميع أحوالكم وهیئاتکم» ولکن خصت 
صلاة الخوف بذلك لفوائد: 

منها: أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالانابة إلى 
الله تعالی فى المحبة وامتلاء القلب من ذکره والثناء علیه 
وأعظم ما یحصل به هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها أنها 
صلة بين العبد وبين ربه. 

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإيقان 
ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة» ومن 
المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد 
الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن» والخوف فأمر 
بجبرها بالذكر بعدها. 

ومنها: أن الخوف يوجب قلق”" القلب وخوفه» وهو“ 
مظنة لضعفه» وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة 
العدو. والذکر لله والاکثار منه من عظم مقویات القلب. 

ومنها: أن الذکر لله تعالی مع الصبر والثبات سبب 
للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما قال تعالی: $ تایه ات 
7ا 0 مش کات رظ ال منوا ملک 


)١(‏ عع ط: امن قلق». 
(۲) ع ط: «ماهو». 


سورة النساء (۱۰۳ ع۱۰) 


لوت © € [الأنفال: 40) فأمر بالاکثار منه فى هذه 
الحال؛ إلى غير ذلك من الجکم. ۱ 

وقوله: َدًا َطْمَأَمتُمَ موأ سره € أي: إذا أمنتم من 
الخوف واطمأنت قلوبكم وأہدانکم؛ فأتموا صلاتکم على 
الوجه الأكمل ظاهرًا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها 
وسائر مكملاتها. ہن الصَّلَهَ کانت عل امو بت كتنبا 
وکا ©) ۹؛ أي: مفروضًا في وقته. فدل ذلك على 
فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به» وهو هذه الأوقات 
التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وکبیرهم» عالمهم 
وجاهلهم» وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد ولو بقوله: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي». 

ودل قوله: # عل الْمُوّمِنِينَ 4: على أن الصلاة ميزان 
الويمان» وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم 
وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار - وإن كانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع 
الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا 
7ت یعاقبون علیها وعلی ار تم" 


تس 

3 اي: لا تضعفوا ولا تکسلوا في ابتغاء عدوکم من 
الکفار؛ أي: في جهادهم والمرابطة على ذلك؛ فان وهن 
الأعداء» بل کونوا آقویاء نشیطین في قتالهم. ثم ذکر ما يقوي 
قلوب المؤمنین» فذکر شیئین: 

الأول: أن ما یصیبکم من الألم والتعب والجراح ونحو 
ذلك؛ فانه يصيب أعداءكم» فليس من المروءة الانسانية 
تساویتم فیما یوجب ذلك؛ لأن العادة الجارية أنه لا یضعف 
لا من توالت عليه الالام» وانتصر عليه الاعداء على الدوام 
لا من يدال له( مر ویدال عليه أخرى. 


)۳( البخاري 2 ۹ ). 


)٤(‏ ع: «وإياهم». 
)٥(‏ ساقط من ع. ط. 


سورة النساء (۱۰۸-۱۰۵) 


الأمر الثاني: آنکم ترجون من الله ما لا یرجون» فترجون 
الفوز بثوابه والنجاة من عقابه» بل خواص المژمنین لهم 
مقاصد عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله واقامة شرعه 
واتساع دائرة الاسلام وهداية الضالین وقمع آعداء الدین؛ 
فهذه الأمور توجب للمومن المصدق زيادة القوة وتضاعف 
النشاط والشجاعة التامة؛ لأن من یقاتل ویصبر على نيل 
عزه الدنيوي إن ناله لیس کمن يقاتل لنیل السعادة الدنيوية 
والأخروية والفوز برضوان الله وجنته؛ فسبحان من فاوت 
بين العباد وفرق بينهم بعلمه وحكمته؛ ولهذا قال: # کان ال 
خی مب 


۳۳ اراتا 1 یک الك ب بای لیک ر رر بن الاس 
مم ١ر‏ ہہ ےه سے 9 روس ہے 
يما ار رل الله دی نت حَصِيما € وَاستَعْفر 
الله إرك اہ کی عَُورا ریا © ولا یل عن آلب 


رحیما 
رم ج € 1ک تر 01-1 
اون نسم لن أللَهَ لا یٹ کہ عوانا ایا © 


إن أمَه 
ہے مج م آنا ولا مت - < “f‏ م لوس مر سا و 
يستخهون من الناس ولا ستحمو من الله وهو مَعهم 
<+ وم ا مرق مجح ؟ سم و و ےر 
ِد ینود ما لا برع من القول وان الله يما يعمَلونَ 
رم م چ مہ وکرو دوو 2 
حيطا ل2 هتانتم هولاء جلد لثم عنم فى الحيزة 
ہے ے ورک 2 کے خر ےم ۲ سس کپ ہ رس ور 
الد باتوی جہ درل الله عم وم اليم آم مَن یکون 


سرج سر ہے رسیم و < سا ہر ہے 
وکیلا لا ومن تعمل سوءا و یلم نفسهه ٹم 
تفن الله بجد ال فا يما 29 ومن یسب 
نما الما یکی ع تیوه وک هیا كیا 2ا 


رص رسو و 3 > ۳۹ ص سه 
ون يكت کول زلف بر یو۔ يك قد َر 


چ کے 


ای ا و © واولا صل الہ عليك دحت 
ّت طلابئكة مهم أن يُضِلُوكَ وما لورت إل 
اش ور بت کی د کی وآنزک اللہ 2 عَیلک 
التب وک وَعَلَملک ما کم تکن تلم وکات 


صل أله یف عَظِيمًا © 4. 


9 یخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب 
بالحق؛ أي: محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه 
منهم باطلء بل نزل بالحق ومشتملًا أيضًا على الحق؛ ابا 
صدق وأوامره ونواهيه عدل» ¥ وت تت کلمت ريك صد 
وعد € [الأنعام: ٥۰ء‏ رت ليحكم بين 3 


وفي الآية الاخری: « راك گر شبن لاس ما 
رل الم 6 [النحل: 5 4]» فیحتمل أن هذه الاية في الحکم بین 


۳۹ 


الناس في مسائل النزاع والاختلاف» وتلك في تبيين جمیع 
الدین وأصوله وفروعه. ویحتمل أن الآيتين کلیهما معناهما 
واحد» فیکون الحکم بين الناس هنا یشمل الحکم بینهم في 
الدماء والاعراض والاموال وسائر الحقوق وفي العقائد 
وفي جمیع مسائل الأحكام. وقوله: ما اك اک ۹ء آي: 
لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك کقوله تعالی: « و 


طق عن هوی © إن ہو للا وی يوحن © € [النجم: ٣٣‏ 4]. 


ESE E‏ له من ود 
الأحكام وغيرهاء وأنه يشترط في اگم( العلم والعدل؛ 
لقوله: ما آرنك اه 4 ولم یقل: بمارأيت. ورتب آیضا 
الحکم بين الناس على معرفة الکتاب. 


ولما آمر الله بالحکم بين الناس المتضمن للعدل 
والقسط؛ ےھ ہو نو الذي هویج سر فقال: 
«ولا تک لابند حَصِيمًا 9 »؛ أي: لا تخاصم عمن 
وید الو تی IT‏ 
علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في 
باطلء والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق 
الدنيوية» ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة 
یہ ہم موس 

وَأَسدَعْفر الله ٭: مما صدر منك إن صدر. 27 
له کان 6 عش کے ی يغفر الذنب العظیم لمن 
استغفره» وتاب إليه اب رف للل الال بعد ذلك 
الموجب لثوابه وزوال عقابه. 

9 « وه خو عن ازب تان انم €: الاختيان 
والخیانة بمعنی الجناية والظلم والائی وهذا یشمل النهي عن 
المجادلة عمّن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزیر؛ 
کی اب هس بر 

تب على ذلك من العقوبة الشرعية. ل أله لا یف 
9 عون ما © ¢؛ أي: كثير الخيانة والاشم وإذا 
انتفی الحب؛ ثبت ضده» وهو البخض, وهذا كالتعليل للنهي 


المتقدم. 
تا لم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم ‏ یحو 
من الاس ولا حون من الله وهو مَعَهم اد ٹون ما 
ری یں ال #: وهذا من ضعف الإيمان ونقصان 
الیقین أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله 


)۱( ع: «الحاکم». 


سے صرح ہر مر 
4 ° 


۳۹۵ 


فیحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة 
عند الناس» وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم؛ ولم 
يبالوا بنظره واطلاعه عليهم» وهو معهم بالعلم في جميع 
أحوالهم» خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول 
من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك 
اسر لفحل :ها ره قفا رات جنايانقهه 
ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم 
وضماثرهم ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وکن له يما 
َمَعَلونَ یا لا ۹4؛ أي: قد أحاط بذلك علمّاء ومع هذا 
لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم» وعرض عليهم التوبة 
وحذرهم من الر صرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. 


« هار ولا دل عم فى الكيزة 
لديا مَس يُجَديِلُ الہ عنم یوم مق أم کن يَكْونُ 
عم وڪي (7) )؛ اي: هبكم جادلتم عنهم في هذه 
الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما یحذرون من 
العار والفضيحة عند الخلق؛ فماذا يغني عنهم وينفعهم؟! 
ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم 
الحجة وتشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
030+ امقر 
لح لین 2 © [النور: ٢٢]؛‏ فمن يجادل عنهم من يعلم 
السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه 
الانکار؟ 

وفي هذه الاية الارشاد إلى المقابلة بين مایتوهم من 
مصالح الدنيا المترتبة على ترك آوامر الله أو فعل مناهیه 
وبين مايفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتھاء 
فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسا 
وتفريطًا؛ فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب 
الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان 
والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من 
الشهوات المحرمة؛ قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت؛ فان 
لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات 
الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام 
عنهاء وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره» وهو خاصة العقل 
الحقيقي؛ بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك؛ فإنه بجهله 
وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة» ولو ترتب عليها 
ما ترتب. والله المستعان. 
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بسچ سح سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سے سا ست 22222 چت چت نت پس پس سس سی سے 


ےہ ہے 2 کے سے ۳۹ مس r‏ 
لیم علیّبم وحكيلا 9 ومن يعمل 


سم 


یم #ر 


ہہ کے -< ہت ےہ 7 یپ ہے 7 سے 2 


جیما ©) و یکی ب تما اگما یکی به کل شید 


۰٠ سے‎ 


ص 2 ۵2 + چم ۳ سح و ر جک 
وکات اله علی ما حکیما لٹا وَمَن یگیب حَطكَةَ اوقا 
و 9 ہے سه ہے هت کے ۲ 
مرم بو بریها فقد احتمل متا ورتمامیا 69 ولو 


ہم و ہے ومع کے کیا سر 8ف رم ہے > 
قصل اللہ عليك ورحمته, نت طايفة هران 
مس ر و م کے کے کے وڈ ہے روط 
ك ومايضلوت لا أنفسهم وما يضروتك ون 
رچ مس مج و عرس موس م مر سس تہ حصرص کی 
شىء وآنزل أله عَللک الکدب والكمة وعلعلک 


ما کن ملغ وكا فصل الہ یف لیا 07 
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8 2 ہہ ہوے ٢‏ ہے کے محر مرو 
تم قال تعالی: 9 وتن مل کردا آز طلم ا 
هه جس ہے 


نگ عفر الله یجد ال عَهْورًا یا © >؛ آي: من 
تج رأ على المعاصي واقتحم على الإثم» ثم استغفر الله 
استغفارا تامّا یستلزم الاقرار بالذنب والندم عليه والاقلاع 
والعزم على ألا يعود؛ فهذا قد وعده من لا یخلف المیعاد 
بالمغفرة والرحمة فیغفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل 
عنه ما ترتب عليه من النقص والعیب. ویعید إليه ما تقدم من 
الاعمال الصالحة ويوفقه فیما ستقبله من عمره» ولا یجعل 
ذنبه حائلا عن توفیقه؛ لأنه قد غفره» وإذا غفره؛ غفر ما يترتب 
علیه. 


بی 


واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي 
الصغيرة والكبيرة» وسمي سوءًا لكونه يسوء عامله بعقوبته» 
ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن» وكذلك ظلم النفس عند 
الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه» ولكن عند اقتران 
أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه» فيفسر 
عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس» وهو ظلمهم في 
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دمائهم وأموالهم وآعراضهم» ویفسر ظلم اللفس بالظلم 
والمعاصي التي بين الله وبين عبده» وسمي ظلم النفس 
ظلمًا؛ لأن نفس العبد ليست ملکا له یتصرف فيها بما یشاء 
وانما هي ملك لله تعالىء قد جعلها أمانة عند العبد» وأمره 
أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علمًا 
وعملاء فيسعى في تعليمها ما آمر به» ويسعى في العمل بما 
يجب» فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول 
بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم. 

69نم قال: ومن یکی ب اقا ما یکره ل تن 4: 
وهذا يشمل كل مايؤثم من صغير وکبیر؛ فمن كسب سيئة؛ 
فان عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه لا تتعداها إلى 
غيرها؛ كما قال تعالی: ولا کر وازره ود كر € [الأنعام: 
۶ لکن إذا ظهرت السیئات فلم تنکر؛ عمت عقوبتها 
وشمل إثمها؛ فلا تخرج آیضاعن حکم هذه الاية الكريمة؛ 
لأن من ترك الانکار الواجب؛ فقد كسب سيئة» وفی هذا بیان 
عدل الله وحکمته أنه لا يعاقب أحدًا بذنب أحدء ولا يعاقب 
أحذا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه» ولهذا قال: # وَکانَ له 
عَلِيمًا حكيمًا ((3) 4؛ أي: له العلم الکامل والحكمة التامة 
ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب 
الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم حالة 
المذنب أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة 
بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته: أنه سيغفر له 
ويوفقه للتوبة» وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفاقا 
بنظر ربه وتھاونًا بعقابه؛ فان هذا بعيد من المغفرة بعيد من 
التوفيق للتوبة. 

9نم قال: ١‏ ومن يخيب حَطِيحَةَ )؛ أي: ذنبًا کبیرا 
« ورن : مادون ذلك ف9ث بر بد ©؛ أي: يتهم بذنبه 
بيا € من ذلك الذنب وان كان مذنبًا. # فد اختمل بت 
ونما هن للا ۹؛ أي: فقد حمل فوق ظهره بَهِنَا للبريء 
وإثمًا ظاهرًا بینا. وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب 
وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والرثم 
ثم رمي من لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنیع بتبرئة نفسه 
واتهام البريء» ثم مايترتب على ذلك من العقوبة الدنيوية 
تندفع عَمّن وجبت عليه وتقام على من لا يستحقهاء ثم ما 
يترتب على ذلك أيضًا من كلام الناس في البريء» إلى غير 
ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. 


۳۹۹ 


لا شم ذکر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن آراد 
أن بضله فقال: ‏ ولول سل الله عك ورن گنت 
اب نهر أن يلوك ٭: وذلك أن هذه الآيات 
الكريمات قد ذکر المفسرون أن سبب نزولها أن آهل 
بيت سرقوا في المدينة» فلما اطلع على سرقتهم؛ خافوا 
الفضیحة وأخذوا سرقتهم» فرموها ببيت من هو بريء 
من ذلك. واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله لا 
ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رءوس الناس» وقالوا: 
إنه لم یسرق وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو 
البريء» فهمّ رسول الله بي أن یبرئ صاحبهم. فأنزل الله 
هذه الآيات تذكيرًا وتبييئًا لتلك الواقعة وتحذيرًا للرسول كلاه 
من المخاصمة عن الخائنین؛ فان المخاصمة عن المبطل من 
الضلال؛ فان الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل 
بالحق» وضلال في العمل وهو العمل بغير ما یجب؛ فحفظ 
الله رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال 
في الاعمال» وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم 
كحالة كل ماكر» فقال: # وما يلوت إل شم #؛ لكون 
ذلك المکر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم 
ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والاثم والخسران» 
وهذه نعمة كبيرة على رس وله يو تتضمن النعمة بالعمل» 
وهو التوفيق لفعل مايجب والعصمة له عن كل محرم» ثم 
ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: ہل وَآنرّلَ الہ عي التب 
وَلَيْكَةَ 4؛ أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر 
الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. 

والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن 
السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن» وإما معرفة أسرار الشريعة 
الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب 
كل شيء بحسبه. #وَعَلَمَك ما کم تکن نم 4: وهذا 
يشمل جميع ما علمه الله تعالى؛ فإنه ی كما وصفه الله 
قبل النبوة بقوله: !ما كت رى ما الكتب ولا الَايمَنُ 4 
[الشوری: ۲۵۲ 4# ووا فهدی € € [الضحی: ۰۲۷ 
ثم لم يزل يوحي الله إليه وبعلمه ویکمله حتی ارتقی مقامًا 
من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين» فكان أعلم 
الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم 
فيهاء ولهذا قال: ٭ وکات مَصْلُ الو عَيِكَ عَظِيمَا 3© 4؛ 
ففضله على الرسول محمد وَل أعظم من فضله على كل 


۳۹۷ 


الخلق"» وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا یمکن 
استقصاؤه”" ولا پتیسر احصاژها. 


ہے 4س سے 
ص 
ْ6 ر۶ و سے 


و یر في ڪر من تجودهم الا من آمر ِصدقواو 


ه- هه جر ث 


مَعروني أو إصَلنج بت آلّاس ومن يَفْعَلٌ َلك ابتخام 
مرضاتِ أو َو نویه جرا ع 9© >. 

لگا أي: لاخير في كثير مما یتناجی به الناس ويتخاطبون» 
وإذالم يكن فيه خير؛ فإما لا فائدة فيه؛ كفضول الکلام 
المباح» وإما شر ومضرة محضة؛ كالكلام المحرم بجميع 
آنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من ربص : من 
مال أو علم أو أي نفع کان» بل لعله يدخل فيه العبادات 
القاصرة؛ كالتسبيح والتحميد ونحوه؛ كما قال النبي وگ 
(ٍن بكل تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقةء وكل تهليلة 
صدقة: وأمر بالمعروف صدقة:؛ ونهي عن المنكر صدقة 


ص 
و سس لتر 


وفي بضع أحدكم صدقة....»۱؟ الحديث. # أو معروف #: 
وهو الاحسان والطاعة وکل ما عرف في الشرع والعقل 
حسنه وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي 
عن المنکر؛ دخل فيه النهي عن المنکر؛ وذلك لأن ترك 
المنهيات من المعروف وأيضًا لا یتم فعل الخير إلا بترك 
الشر وأماعند الاقتران؛ فيفسر المعروف بفعل المأمور 
والمنكر بترك المنهي. 

أو کج بيت آلتّاس €: والإصلاح لا يكون إلا 
بين متنازعين متخاصمین: والنزاع والخصام والتغاضب 
يوجب من الشر والفرقة ما لا یمکن حصره؛ فلذلك حث 
الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال 
والأعراض» بل وفي الأديان؛ كما قال تعالى: 9 وََعْسَصِمُوأ 
بل ال جميعا ولا تفا 4 [آل عمران: ۱۰۳]» وقال تعالى: 
نیما عل الي فقو ای میں کی تنه بل آنر لہ 4 
الاية [الحجرات: »]٩‏ وقال تعالی: وَاَلصَلح حار € [النساء: 
۸ والساعي في الاصلاح بين الناس أفضل من القانت 
بالصلاة والصیام والصدقة» والمصلح لا بد أن یصلح الله 
سعیه وعمله؛ كما أن الساعي في الافساد لا يصلح الله عمله 
ولایتم له مقصوده؛ كما قال تعالی: إن له لایصیح عمل 
(۲) ع. ط: «استقصاژه». 


(۳) مسلم (۱۰۰7). 


سورة النساء (١۱۱ء‏ ۱۱۵) 


- ب سس ی سم سس س سیر سی سس 
6 سن سنا تست مسا مسي پیت خر کے گکےے 0 یت سے سل 


1 


١٠١‏ اجوہ و دو سو سے سے ےو سو سے سو سو سو سو سے سو سو سو سو سو کے و سے سو سے سے کہہے ہس یپ يسبت وت بسب سسب چت چت چت لے سے سی ے 


يك ص وو 


وهم إلا نامر بصد قَة 
کے . الس اس س سم یی آمم لح ساح لايس 
او معروفِ آو اٍصلج بت التاس ومن یفعل لك 
کے پر ےہ کہ ہہ و ہے ےہ ا 
أَبِيَِعْاءَ ص فسوف نويه أجراعظيما 2 ومن 


ے ا 2 و له ر ي روم 


5 
خر سے صم و 


سے سے 
>> .وي سے ہے رہم رھ سے 
یغفرآن شرك بو ويغهفرمادوت 
چ ga‏ سے مر همم ۳ 


كباله فقد ضل‌ضللا بیدا 


سے 


0 
سے کے سے سڈ چا تا > ا ا م و م 


ہو عر 2 کے سم ہے 4 0 سم دم 
ن يدّغورت من د ونوا لا انلشا و إن دعوت 


7 سے 4 ےھ 
میا مَرِيِدَا (09 لته انه اكت 
و کے کک که مد کیوہ مه چ ر بو 
منعباد ك نصیبا مفرو 2 ولاضلتهم ولاميسستهم 


ےہ ترس 2 ۷- ر م 2 مح کے وي و روه 
ولامرکھم ی کن ءادات الاتعلم ولام نهم 


2 کم موه 


رک حل الله ومن یذ الشیطح ولا 


۳۲ 


>> مس وه 
و 


عنذن 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


7 ا و 4< سس ع م ع 
من دور الله فقد 7 رحسرانا شا 0 
ےم قرف مر کے مہہ و رھ ےا بر ات بعري 
يودهم ویمتمم ومايعد هم الشیطدن إالاء ورا e‏ 
کر کی ہے مور ی دو ريس و 2 وص ص کر 
ولیک موم جهگمولعدوه عبا يحيصًا © 


مگ 


س و هوم فم ھکس فوم موم موف هم وهم م ومهم صضے لس لسر فص راصنا 


ينه م کے کسے لس سے کے کأؤہے لس کے سس سو ةس لس . 


۳ہ 


سس أٗوسسسسسٌٗ تس مي يي سی سے سی ی مسي ےی ی يس سبي و 


سي سسے سے سے مسي لصوي ساي لصي سسسے سکس لسلسم لصحي ۔ ل صصص سس رجت am my am mg‏ وس e‏ ايا ب 
سر ا ا وی سے حر ہے اس کی سس سس سد مجح کی 


۳ 


لْمَفْسِدِينَ لیا € [یونس: ۸۱]؛ فهذه الاشیاء حیثما فعلت؛ 
فهی خیر؛ كما دل على ذلك الاستثناء» ولکن كمال الأجر 
وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يَمَْلْ 
دک یاه عَرّضَاتٍ أله وق نیو برا عَظِيها 3© 4؛ 
فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل 
لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير؛ ليحصل 
له بذلك الأجر العظیم» وليتعود الاخلاص» فيكون من 
المخلصین. وليتم له الاجر» سواء تم مقصوده أم لاء لأن 
النية حصلت. واقترن بها ما يمكن من العمل. 


۳ سا مس همه و 4 مرو ہے کے FAI‏ هه م 

ومن دِشافق الرسول من بعد ما تین له الھدیٰ وع 

بو مھ 2 ر ام ۳ پر 2 سے م ر صم سے 

عر سیل وین وله ما تو ونصله. جهتم وسَاءت 

(BS 7‏ بی ری ہے عرصم ہے ھھ مر اه 

میا 9© إن الله لا يعفر أن دشراد بو وَيَغْفْر ما دوت ذلك 
۹ سے م ر مر ۳ ۳ ۳ 


سے 02 ھ ہے مه ”7 جج 
لمن تاو ومن دشر اللہ فقد صل ضللا بیہدا((0) 4. 


اع ةوسن یخالف الرسول كللذ ویعانده فیما جاء به» 
# من بعد ما لین له الْهدی ٭: بالدلائل القرآنية والبراهین 


النبویة « وسيم عير سل وین : وسبیلهم هو طريقهم 


سورة النساء )۱۱١(‏ 


في عقائدهم واعمالهم نولو مَا وَل )؛ آي: نترکه وما 
اختاره لنفسه ونخذله؛ فلا نوفقه للخير؛ لكونه رأى الحق 
وعلمه وتركه؛ فجزاؤه من الله عدلا أن يبقيه في ضلاله 
حائرًا ویزداد ضلالا إلى ضلاله؛ كما قال تعالی: ارام 


اع اه وجه € [الصف: 10 وقال تعالی: ونملب آفعد فد دوم 


7ھ وناب أو مت 4 [الانعام: ۰ء 


ویدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول « وت 
عير سل لین 46؛ بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله 
ولزوم جماعة المسلمین» »ثم صدر منه من الذنوب أو 
الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع؛ فان 
الله لا يوليه نفسه وشیطانه» بل یتدا رکه بلطفه ويمن عليه 
بحفظه ويعضمه من السوء؟ كما قال تعالى عن يوسف عليه 
السلام: ٭ كلك لَِصَرِفَ عة آلشوه والَْحاء اتمم 

عجار المخلصِيت (و)) © [یوسف: ٤۲]؛‏ أي: بسبب |خلاصه 
صرفنا عنه السوی وکذلك کل مخلص؛ كما يدل عليه عموم 
التعليلء وقوله: #ونصیه. جَهَتَم )؛ أي: نعذبه فیها عذابًا 
عظيمًا. « وساءت مَصِيرًا 89) *؛ أي: مرجعًا له ومالا. 


ل وهذا الوعید المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين 
مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرًا وكيرًا؛ 
فمنه ما خلد في النار ويوجب جميع الخذلان» ومنه ما هو 
دون ذلك؛ فلعل الآية الثانية کالتفصیل لهذا المطلق» وهو أن 
الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمنه القدح في رب العالمين 
وفي وحدانیته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما من نعمة إلا 
منه» ولايدفع النقم الا هو الذي له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات؛ فمن 
أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا 
شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له 
من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنی شیءء بل 
ليس له إلا العدم عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى» 
والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب 
والمعاصي؛ فهو تحت المشيئة: إن شاء الله غفره برحمته 
وحکمته» وان شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة 
حجة وأنها معصومة من الخطأء ووجه ذلك أن الله توعد من 
حالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» وسبيل المؤمنين مفرد 


۳۹۸ 


مضاف يشمل سائر ما المژمنون عليه من العقائد والأعمال؛ 
فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحریمه أو کراهته 
أو إباحته؛ فهذا سبیلهم فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد 


انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد اتبع غير سبيلهم. 
ویدل على ذلك قوله تعالی مکی یر امَو حرجت لاس 
اوت یالمعروفِ وتٹھورے عن لک 4 [آل عمران: 


۰ ووجه الدلالة منها أن الله تعالی آخبر أن المومنین من 
هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف؛ فاذا اتفقوا على ایجاب 
شيء أو استحبابه؛ فهو مما آمروا به فيتعين بنص الآية أن یکون 
معروقاء ولاشيء بعد المعروف غير المنكر» وكذلك إذا اتفقو 
على النهي عن شيء؛ فهو مما نهوا عنہہ فلا يكون إلا منكرًا. 

ومشل ذلك قوله تعالى: « كلك جَعَلْتََكُمْ أمَّدٌ وسطا 
إنكووا شْبدَآء عَلَ ألنّاس € [البقرة: ۰۱6۳ فأخبر تعالى 
أن هذه الأمة جعلها الله وسطًا؛ أي: عدلا خيارًا؛ ليكونوا 
شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء؛ فإذا شهدوا على حكم 
بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه؛ فإن شهادتهم معصومة؛ 
لكونهم عالمين بما شهدوابه عادلين في شهادتهم؛ فلو 
كان الأمر بخلاف ذلك؛ لم یکونوا عادلين في شهادتهم 
ولا عالمين بها. 

ومشل ذلك قوله تعالی: فان تزع ف ی د فردوہ ایال 
وارسول 6 [النساء: 04]؛ يفهم منها أن ما لم یتنازعوا فیه» بل 
تفقوا عليه آنهم غير مأمورين برده إلى الکتاب والسنةء وذلك 
لا یکون إلا موافقا للکتاب والسنة فلا یکون مخالفا. 

فهذه الادلة ونحوها تفید القطع أن إجماع هذه الامة حجة 
قاطعة. 

ولهذا بين الله قبح ضلال المشرکین بقوله 

٭ إن يدعورت من دونو إ ما 
۱ یا مریدا © لَه ) 
من عبادك نصیبا مفروضا () و 
مسوم یع 20 
دورف له فد کرت شیکا 09 
وی وم اع هم لین در او © ود 


> و م سوبي کم 


8 دو ہ۔ 
4 2 ا کا 0 


کے 


۲۳۹۹ 


© 9 آي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا 
إنانًا؛ أي: أوثانًا وأصنامًا مسميات بأسماء الاناث؛ كالعزى 
ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمی؛ 
فإذاكانت أسماؤها أسماءً مؤنثة ناقصة؛ دل ذلك على 
نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ 
كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق 
ولا ترزق ولا تدفع عن عابديهاء بل ولاعن نفسهانفعا 
ولا ضرًاولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء. وليس لها 
أسماع ولا أبصار ولا آفشدة؛ فكيف يعبد من هذا وصفه 
ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنی» والصفات العلیا؛ 
والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة 
والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة 
في الأمر والتقدیر؛ هل هذا إلا من أقبح القبیح الدال على 
نقص صاحبه وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره 
متصور أو يصفه واصف؟! ومع هذا فعبادتهم إنما صورتها 
فقط لهذه الأوثان الناقصة وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان 
ما يقدر علیه» الذي هو فی غاية البعد من الله لعنه الله وأبعده 
عن رحمته؛ فكما أبعده الله من رحمته؛ یسعی في إبعاد 
العبادعن رحمة الله» إا بدعوا جزید, لكو من آحصب 
أَلتّعيرٍ ل € [فاطر: .]٦‏ 

ولهذا آخبر الله عن سعیه في إغواء العباد» وتزيين الشر 
لهم والفساد» وأنه قال لربه مقسمًا: ٭ لاد دمن عبار 
على إغواء جميع عباد الله وأن عباد الله المخلصين ليس له 
عليهم سلطانء وإنما سلطانه على من تولاه وآثر طاعته على 
طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر ليغوينهم « اَحَوينَ 
إلا حبادك مهم الخخلصيت 29 € [الحجر: ۳۹ 4۰ 
فهذا الذي ظنه الخبیث. وجزم به» آخبر الله تعالی بوقوعه 
بقوله: $ وت صدق عم لیس ظنّه. فاتبعوه ٍلا فَِيقَا من 
مین 9 € [سبا: ۲۰]. 


لا وهذا النصیب المفروض الذي أقسم لیتخذہ منهم”"؛ 
ذکر ما پریده بهم» وما یقصده لهم بقوله: « ولا 4؛ 
أي: عن الصراط المستقیم ضلالا في العلم وضلالا في 
العملء « وم 4؛ أي: مع الاضلال لأمنينهم أن 
)١(‏ عبارة: الیتخذہ منهم؛ وردت فيع: الله أنهم يتخذوهم» 

ط : «لله أنه یتخذهم». 


سورخ النساء (۱۱۹-۱۱۷) 


ینالوا ما ناله المهتدون وهذا هو الغرور بعینه فلم یقتصر 
على مجرد اضلالهم» حتی زین لهم ما هم فيه من الضلال» 
وهذا زيادة شر إلى شرهم؛ حیث عملوا آعمال أهل النار 
الموجبة للعقوبة» وحسبوا آنها موجبة للجنة. واعتبز ذلك 
بالیه ود والنصارى ونحوهم)؛ فانهم كما حکی الله عنهم: 
« الوا ن يدَحْلَ الْجَتَة الا من کان هُودًا أو نصتری تلاک 
َمَانیّهم € [البقرة: 0۱۱۱ کل ریت لحل کے عملم 4 
[الأنعام: ۰۲۱۰۸ # قل هل یه لسن آعملا 9 لد صَلَّ 
سم في اوه لیا وهم حَسَبونَ نم نون سنا 3© € الآية 
[الکهف: ۰۱۰۳ ۱۰6]. وقال تعالی عن المنافقین: إنهم یقولون 
يوم القيامة للمؤمنين: ٭ آاج تک مک لوبق ول کک دشر 
مر له حور 09 € [الحدید: ۱6]. 

وقوله: « مرک یکی ءادات الأغیر + 
آي: بتقطیع آذانهاء وذلك کالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام فنبه ببعض ذلك على جمیعه وهذانوع من 
الاضلال يقتضي تحریم ما حل الله» أو تحلیل ما حرم الله» 
ویلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والاحکام الجاثرة ما 
هو من آکبر الاضلال. وم مرک حل الہ 4 
وهذايتناول" الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص 
والتفلح للحسن» ونحو ذلك مما آغواهم به الشيطان. فغیروا 
خلقة الرحمن» وذلك یتضمن التسخط من خلقته والقدح 
في حکمته واعتقاد أن ما یصنعونه بایدیهم آحسن من خلقة 
الرحمن» وعدم الرضا بتقدیره وتدبيره» ویتناول أيضًا تغيبر 
الخلقة الباطنة؛ فان الله تعالی خلق عباده حنفاء مفطورین 
على قبول الحق وایشاره» فجاء‌تهم الشیاطین. فاجتالتهم 
عن هذا الخلق الجمیل» وزینت لهم الشر والشرك والکفر 
والفسوق والعصیان؛ فإن کل مولود يولد على الفطرة 
ولکن آبواه بهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه ونحو ذلك 
ممایغیرون به ما فطر الله عليه العباد من توحیده وحبه 
ومعرفته» فافترستهم الشیاطین في هذا الموضع افتراس 
السبع والذئاب للغنم المنفردة» لولا لطف الله وکرمه بعباده 
المخلصین؛ لجری علیهم ما جری على هولاء المفتونین» 
وهذا الذي جری علیهم من تولیهم عن ربهم وفاطرهم 
وتولیهم لعدوهم المرید لهم الشر من کل وجه. فخسروا 
الدنیا وال خرة» ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة» ولهذا 


(۲) زاد في ع» ط: اتغییرا. 


سورة النساء (۱۳۲۲-۱۲۰) 


a e a e e e e e i‏ مسي ی سر با 
گا س 0 تست مت مت 00 تس سم شتسه 0 ار 


رایت اموا گار ا الل کت هة 
e‏ ا وعد 


۲ 
۱ 
لاقم 


اتیک © لیس بامانیکم 
2 فرح ے 


ما تسوت ای 


کے خر فرج مو 


نی وهو مومن 


چس کی 500 ظا اہ م نما © و ار 
و کا صد ص ھ لك مر رم ری وو سم ہے حر 


ی وجه له 7 7 وت 


و 


تت تقوم ا 
تا سر رح سل رھ مر صرح کے هه و 


و رک بے رت 0 


مر سے 


ااا پسسے ولچ پوت ےہ 
6 ہب A‏ ا ا ا A‏ ا ا لت مس 


فال: #ومن سذ یط ولگامن دوين الو فَقَدْ 
ی خُر اکا ٹیک 9©) €. واي خسار أبين وأعظم 
ممن خسر دینه ودنیاه وآوبقته معاصیه وخطایاه فحصل له 
الشقاء الابدي وفاته النعیم السرمدي؟! كما أن من تولی 
مولاه» وآثر رضاه» ربح کل الربح» وآفلح کل الفلاح» وفاز 
بسعادة الدارین» وأصبح قرير العین. اللهم" فلا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم! تولنا فیمن تولیت» 
وعافنا فيمن عافیت. 

ثم قال: 5 یدهم وَيْمَيَِمَ #؛ أي: يعد الشیطان من 
ی ان والوعد يشمل حتی الوعید؛ كما قال 
تعالی: # السَّيْطنْ دک الْمَمَرَ 4 [البقرة: ۲7۸]؛ فإنه یعدهم 
N SR‏ 
وغیره؛ كما قال تعالى: * إِنما ذلك السيطن موف أولیاء:. 4 
الآية [آل عمران: ۱۷۰]. ویخوفهم عند بت مرضاةالل بکل 
ما يمكن وما لا یمکن مما یدخله في عقولهم حتی يكسلوا 


)۱( ساقط من ع» ط 


۳۰ + 


عن فعل الخیر» وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي 
عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له ولهذا قال: #وما 
یدهم این إ لود لت . 

© « کیک مارم جَهَكَمُ 4؛ أي: من انقاد للشیطان 
وأعرض عن ربه وصار من آتباع ٍبلیس وحزبه مستقرهم 
النار» #وَلا دود عنها يحيصًا © #؛ أي: مخلصا 
ولا ملجأء بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 


ولما بین مال الأشقياء آولیاء الشیطان؛ ذکر مال السعداء 


أوليائه فقال: 
مامح وم 7 n‏ 4 س 
جت بی من تھا الاتهکر حَلِدِنَ ہا بدا وعد ال 
مر ص راص >> ۔ وا 
َو اکن من ال قبلا 09 4. 


9 ای: ۳ # بالله وملائكته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي أمروا به 
علمًا وتصديقا واقرازا. ‏ وعملوا لمحت ٭۹: الناشئة 
عن الایمان» وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب 
ومستحب؛ الذي على القلب» والذي على اللسان» 2 
على بقية الجوارح؛ كل له من الشواب المرتب على ذلك 
بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح؛ 
ويقويه”" ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان 
والعمل؛ وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته؛ 
وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله 
وسنة رسوله ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: 
#سَنْدَحِلْهُرٌ جت تج زی من تا ار 4 فيهاما لاعين 
رأت ولا آذن سسمعت ولا حطر علی قلب کس ا 
المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج 
الحسنة» والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلیق 
والفواكه المستغربة» والأصوات الشجية» والنعم السابغت 
وتزاور الإخوان وتذكرهم ماکان منهم في رياض الجنان» 
وأعلى من ذلك" وأجل؛ رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح 
بقربه» والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل 
نعيم وسرور ولولا الثبات من الله لهم؛ لطاروا وماتوا 
من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيم! وما أعلى 


(۲) عءط: «ویفوته». 
(۳) بعده في ع» ط: «كله». 


ہس 


ما آنالهم الرب الكريم! وما حصل لهم من کل خير وبهجة 
لا یصفه الواصفون! وتمام ذلك وکماله الخلود الدائم في 
تلك المنازل العالیات. 

ولهذا قال: «حَلِينَ فيا أ ھن ا 
آله قي © : فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحدیثہ 
فى الصدق أعلى مايكون. ولهذا لما كان كلامه صدقاء 
وخبره صدق)؛ کان مايدل عليه مطابقةً وتضمنً وملازمةً؛ 
كل ذلك مراد من كلامه» وكذلك كلام رس وله گل لكونه 
لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 


۴ ۔ 7ے عو 2 ل اله م 
« لس بأمانيكم ولا أما آهل الكتب من 
عَمَل سُوءًا بجر به ولا بج له من ذون الو وی ول 
ےو ص ی ہے 4 7 

نصا ا وم ب يعمل ےت 
4 مش لحك رح OLR‏ 0114 0 
او نخ ن وهو موم فَأَوْلِكَ يحون الَجَنَة ولا يظلمونَ 


يا 69 4. 


© اي: « تن € الأمر والنجاة والتزكية ہرم نیک 
و" مان هل تب که والأماني أحاديث النفس 
و عن العمل المقترن بها دعوی مجردةء لو عورضت 
بمثلها؛ لکانت من جنسهاء وهذا عام في کل آمر؛ فکیف بأمر 
الإيمان والسعادة الأبدية؛ فان آماني آهل الکتاب قد آخبر 
الله بها نهم قالوا: #أن مرا وی رٹ 
تصلریٰ لاک أَمَإنِكُهُمَ # [البقرة: ۱۱۱]» وغيرهم ممن ليس 
ینتسب لکتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى» وکذلك 
آدخل الله في ذلك من ینتسب إلى الإسلام لکمال العدل 
والانصاف؛ فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد 
شيئًا إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه؛ فالأعمال 
تصدق الدعوى أو تكذبها. ولهذا قال تعالى: #من يعمل 
سُوَءًا جر يو 4: وهذا شامل لجمیع العاملین؛ لأن السوء 
شامل لأي ذنب”" كان من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل 
أيضًا لكل جزاء؛ قليل أو كثير» دنيوي أو آخروي» والناس 
في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله؛ فمستقل ومستكثر؛ 
فمن كان عمله كله سوءًاء وذلك لا یکون إلا كافرًا؛ فإذا مات 
من دون توبة؛ جوزي بالخلود في العذاب الأليم» ومن كان 
عمله صالحًا وهو مستقيم في غالب أحواله» وإنما يصدر منه 
(۲) ع: اسوء». 


سورخ النساء (۱۳۵-۱۲۳) 


أحيانا" بعض الذن وب الصغار فما یصیبه من الهم والغم 
والأذى وبعضص الالام فى بدنه» آو قلبه» أو حبيبه» آو ماله 
ونح و ذلك؛ فانها مكفرات للذنو) لطفًا من الله(“ 
بعباده. 


وبين هذين الحالين مراتب كثيرة» وهذا الجزاء على عمل 
السوء العام مخصوص في غير التائبین؛ فان التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له؛ كما دلت على ذلك النصوص 

وقوله: ولا جد له ین دون الہ رار © 
لازالة بعض ما لعله یتوهم أن من استحق المجازاة على 
عمله قد یکون له ولي أو ناصر أو شافع یدفع عنه ما استحقه 
فأخبر تعالی بانتفاء ذلك» فليس له ولي یحصل له المطلوب 
ولا نصير یدفع عنه المرهوب؛ إلا ربه وملیکه. 

3© 3 وَس يَعْمَلَ يم العَحَت 4. دخل في ذلك 

سائر الأعمال القلبية و البدنية» ودخل أيضًا کل عامل؛ من 

انس أو جن؛ صغير أو كبير» ذكر أو أنثى. ولهذا قال: # من 
دُکر او ان َو مین 4 وهذا شرط لجمیع الأعمال» 
لا تكون صالحة ولا تقبل ولا یترتب عليها الثواب ولا یندفع 
بها العقاب إلا بالایمان؛ فالأعمال بدون الایمان کأغصان 
شجرة قطع أصلهاء وکبناء بني على موج الماء؛ فالایمان 
هو الاصل والأساس والقاعدة الذي يبنى عليه" کل شيء 
وهذا القيد ينبفي التفطن له في کل عمل مطلق؛ فانه مقید 
به. « تأوكيك 6 اي: الذین جمعوا بين الایمان والعمل 
الصالح يلون الْجَنَةَ 6: رم موی : 
الأنفس وتلذ الأعين» ول يُظْلَمُونَ مرا © 4؛ اي: 
ج ج ا 
و 


مر مزر نو ےر ھ ب ور ای ور 


وَمَنْأَحَسن دیا من اسلم وجهه له وهو مخون 
هه وله هی گلا 9 ». 


9 اي: لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص 
للمعبود. وهوإسلام الوجه لله الدال علی استسلام القلب» 
وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله 


(۳) ع: «بعض الأحيان». 

0 بعده في ع» ط: «وهي مما یجزی به على عمله» قیضها الله». 
(ہ٥(‏ ساقط من ع. ط. 

0( 34 ط: «التي يبنى عليها». 


سورة النساء ۱۲١(‏ ۱۳۷) 


وهر : مع هذا الإخللاص والاستسلام # 2 خسن #4 
أي : تع لشسريعة اله التي آرمسل الله" بها له وأتزل 
كتبه وجعلها طریقا لخواص خلقه وأتباعهم» وا ما 
هی )؛ أي: دينه وشرعه #حَنِيقًا 4؛ أي: مائللا عن 
الشرك إلى التوحيد وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على 
الخال واد هيم جَليلا 69 €: والخُلَّةٌ أعلى 
أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأما المحبة من الله؛ فهي 
لعموم المؤمنين» وانما اتخذ الله إبراهيم خلیلا؛ لأنه وفى 
بما أمر به» وقام بما ابتلي به» فجعله الله إمامًا للناس» واتخذه 

خليلاء ونوه بذكره في العالمين. 

« ولو ما ف سوت وما ف الْأَرْضِ' وکاب ال 
بک ی رضم 69 >. 

9 وهذه الآية الكريمة فیها بیان إحاطة الله تعالی بجمیع 
الأشياء فأخبر أنه له مان آلکموت وان الْأَرْضِ #؛ أي: 
الجميع ملكه وعبیدہ؛ فهم المملوكون وهو المالك المتفرد 
ا ين ا ال 
المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشیئته وقدرته 
بجميع الموجودات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات؛ 


سای م پ۰" 
ومہجو ہہ سور 

# وتو فى ال ساه يا له يُفْتِيحَكُمٌ فيه وَمَا 

بل يڪم فى التب فى یک السا ای لا دوو تَهُنَ 


ما کیب هن ورعَبونَ أن 2 من وَالمتَصَعِفتَ ت 


سا سر کو مر ارم > ره کے 


الولدان وت ا للبم با لقسط وما تفعلوا من حير فان 
الله ان بو عَلِيمًا © ». 


للا الاستفتاء طلب السائل من المسئول بیان الحکم 
الشرعي في ذلك المسئول عنه فأخبر عن المومنین 
آنهم یستفتون الرسول گر في حکم النساء ء المتعلق بهم 
فتولی الله هذه الفتوی بنفسه فقال: 9 قل له یک 
یهن 4؛ فاعملوا على ما آفتاکم به في جمیع شئون النساء 
من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عمومًا وخصوصاء وهذا 
آمر عام یشمل جمیع ما شرع الله أمرًا ونهیّا في حق النساء 
الزوجات وغیرهن الصغار والکبار» ثم خص بعد التعمیم 
الوصية بالضعاف من الیتامی والولدان اهتمامًا بهم وزجرًا 
(۱) سقط من ع. 


۳۰۲ 


mans‏ ُتلَ يڪم ف 
التب ف یت الڑڑکے 4؛ أي: ویفتیکم أيضًا بمايتلى 
عليكم في الکتاب في شأن اليتامى من النسام» أل لا 
نکن ما کیب لَه €: وهذا إخبار عن الحالة الموجودة 
ا انت وس 
الرجل؛ بخسها حقهاء وظلمها؛ إما بأكل مالها الذي لهاء 
أو بعضه أو منعها من التسزوج؛ لینتفع بمالها خوقّا من 
استخراجه من يده إن زوجهاء أو يأخذ من صهرها”" الذي 
تتزوج به بشرط أو غيره؛ هذا إذا كان راغبًا عنهاء أو يرغب 
فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرهاء بل يعطيها 
دون مات سو نكل هذا للم و ھی بت 
ولهذا قسال: # ونرعیون أن تَکِخْومُن 4؛ أي : ترغبون عن 
نکاحهن أو في نکاحهن كما ذكرنا تمثیله. 


#وَالْمْسَتَضْعَفِينَ یرے الولدان #؛ أي: ويفتيكم في 
المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من 
الميراث وغیره» وألا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم 
والاستبداد» # وان تومو للبم با َسط 4؛ آي: بالعدل 
ام وه بش سول شس اص أمر الله وما أوجبه 
على عباده» فیک ون الأولیاء مکلفین بذلك یلزمونهم بما 
أوجبه الله ویشمل القیام علیهم في مصالحهم الدنيوية 
بتنمية أموالهم وطلب الاحظ لهم فیھا وألا يقربوها إلا بالتي 
هي أحسنء وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غیرہ في في 
تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم وهذا من رحمته 
تعالى بعباده؛ حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من 
لا یقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. 

ثم حث على الإحسان عمومّاء فقال: # وما تَمْحَلُواْ من 
ہے جو ولغیرهم» سواء كان تو يتيديا آو لارماء 
تفن آله کان به عليمًا 9 و #4؛ آي: قد احاط علمه بعمل 


العاملين للخيرء قلاً وكثرة حًا وضده فيجازي کلا 


# وان اس َأ حافت مر بعلها نشی 


مآ أن بسحا با صلا مه وین 
لکش الد م وان تحسنوأ وَتَتقُواً فارک ال کاب بعا 
اور 


ت با © 4. 


(۲) ع. ط: امهرها». 


۳۳ 


9 أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها؛ أي: ترفعه عنها 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها؛ فالأحسن في هذه الحالة 
# أن صلا بََهَمَا لا ©؛ بأن تُستسمح”" المرأة عن بعض 
حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها؛ إما أن 
ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن 
أو القسم؛ بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها 
أو لضرتها؛ فإذا اتفقا على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا بأس 
عليهما فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حینئذ لزوجها 
البقاء معها على هذه الحال» وهي خير من الفرقة ولهذا قال: 
والشاعخ حر 4. 

ویؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من 
بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء 
كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة 
والاتصاف بصفة السماح» وهو جائز في جميع الأشياء؛ 
إلا إذا أحل حرامًا أو حرم حلالا؛ فإنه لايكون صلحّاء 
وإنمایکون جوزاء واعلم أن كل حكم من الأحكام لا یتم 
ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه؛ فمن ذلك هذا 
الحکم الکبیر الذي هو الصلح» فذکر تعالی المقتضي لذلك» 
ونبه على أنه خير» والخیر كل عاقل یطلبه ویرغب فیه؛ فان 
كان مع ذلك قد آمر الله به وحث علیه؛ ازداد المؤمن طلبًا له 
ورغبةً فيه» وذكر المانع بقوله: « وت لش الع 4؛ 
أي: جبلت النفوس على الشح» وهو عدم الرغبة في بذل 
ما على الانسان» والحرص على الحق الذي له؛ فالنفوس 
مجبولة على ذلك طبعًا؛ أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على 
قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسکم» وتستبدلوا به ضده» 
وهو السماحة» وهو بذل الحق الذي عليك. والاقتناع ببعض 
الحق الذي لك؛ فمتى وفق الانسان لهذا الخلق الحسن؛ 
سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله» وتسهلت 
الطريق للوص ول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهد في 
إزالة الشح من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه 
لا یرضیه إلا جميع ما له» ولا یرضی أن يؤدي ما علیه؛ فان 
كان خصمه مثله» اشتد الأمر. 


ثم قال: #وإن تحیسئواً وتوا 4 أي: تحسنوا في 
عبادة الخالق؛ بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه؛ فان لم يكن يراه؛ 
فإنه يراه» وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان 


)۱( 2 ط: (شمح). 


سورخ النساء (۱۲۸ء ۱۲۹) 
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پہستٹ۔وسے-یسستہ-- پآوت و سے سے سس سے کسی سس سسے۔۔ 
ظا تا س سس گا سس ک1 و۹9 کم ا کس سے لس ات امھ سس مت 


ور > 8 مس و رو مھ ۶ ۳ > 1 
أ حَافت مر یلها نورا أو ٍعراصا فلا جاح 
ہے ہے کے وى روس و يرع + رح و رو ر4 َ‫ 
هما أن یصلحابینہماصلحا والصلح حبر وا حضرتے 
و‫ 4 2 رم مر و ۵ سس همم ہے 7 م سے 
ون نحسنواوتتموا فارگ ہکات 
۶ 


یا عملوے جيرا 0 داع مس َط ها آن دلا 
عل 


سے کہہے کے ےہ و رح بک a‏ 
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امه و سو سي سي سس سو سس سس سو سس جو سو سس مس سی سی سی سے سے سی سس تا يست يسيب چات يت وت يتخب ت يت ت ی سی 


ا 
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کے پھر ہے 7 م اہ 

فتذروها كالمعلقَة و ان نصا 

ہے 2 ےس یہ مر ہے سے ےں ہے مم تھ 
کان عهورا زجیما 0 و إن سفرقا یخن الله 


س ع ص۔6 کو ے‫ ع 
من سعتهء و کان الله واسعاح 


رے ی کے كك ص سر 


ن نله تیا چیدا 


سے 


مگ چم ی ٠۹‏ 
تواب الد د وا لاخرة 
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سر سمي 
مس 


من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلك. وتتقوا الله بفعل 
جمیع المامورات ونر جمیع المحظورات: آو تحستوا 
بفعل المأمور ونتقوا بترك المحظور؛ # إت له کات يما 
مور جرا 9©) €: قد أحاط به علمًا وخبرًا بظاهره 
وباطنه فيحفظه لكم ویجازیکم عليه أتم الجزاء. 
رع دس سم بره >> مه ڑ ار لا مه م صم ر سم ہچ سے 
« ون ستطیعواً أن تعدلوا بن السا ولو حرصتم 
> < ۳ وه °> سیر مرن ور م2 
فلا نمی لوا ڪل المیل فتذروها كالمعلقة وإن 
صلا وفوا اک الد کان عَمورا ریا © . 
9 یخبر تعالی أن الازواج لا یستطیمون ولیس في 
وجود المحبة على السواء» والداعی على السواء والمیل 
في القلب إليهن على السواء ثم العمل بمقتضی ذلك» 
وهذا متعذر غير ممكن؛ فلذلك عفا الله عما لا یستطیع"؟ 
وئهی عما هو ممکن بقوله: « کل کیب ايك ال ل 


سے 


َتَدَرُوهَا کَالْمعَلَتَةِ 4؛ أي: لا تمیلوا ميلا كثيرًا بحيث 


(۲( ع ط: (یستطاع». 


سورة النساء (۱۳۲-۱۳۰) 


لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا ما هو باستطاعتکم من 
العدل؛ فالتفقة والکسوة والقسم ونحوها علیکم أن تعدلوا 
بینهن فیها؛ بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك؛ فان الزوجة 
إذا ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت کالمعلقة التي لا زوج 
لها فتستریح وتستعد للتزوج» ولا ذات زوج یقوم بحقوقها. 
#وإن نسَیِحُاً 4 ما بینکم وبين زوجاتکم بإجبار أنفسكم 
على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقيامًا بحق الزوجت 
وتصلحوا اف غ وین الناس» وتصلحوا شین 
الناس فیما تنازعوا فیەء وهذا یستلزم الحث على کل طريق 
يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. « تن ): الله بفعل 
المآمور وترك المحظور والصبر على المقدون « قإت الله 
کان عفورا تَحِيِمًا 9©) ۹: یغفر ما صدر منکم من الذنوب 
والتقصیر في الحق الواجب. ویرحمکم كما عطفتم على 
آزواجکم ورحمتموهن. 


22 ری 
بے 


« ون مرا یفن آله کلا ین سيه کان الہ 
سما کِا © 4. 

لگا هذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذر الاتفاق؛ فإنه 
لا باس بالفراق» فقال: 9 ون یر #؛ آي: بطلاق أو فسخ 
أو خلع أو غير ذلكء یمن لا ه: من الزوجین ین 
مَعَیّهٍ. #؛ آي: من فضله واحسانه الواسع الشامل» فيغني 
الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله وان انقطع 
نصيبها من زوجها؛ فان رزقها على المتکفل بارزاق جمیع 
الخلق. القائم بمصالحهم» ولعل الله يرزقها زوجا خيرًا منه. 
« وك الہ ویعا #؛ آي: كثير الفضل واسع الرحمة وصلت 
رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه ولکنه مع ذلك 
«حكيما © 4؛ أي: يعطي بحكمته ويمنع لحكمته؛ فإذا 
اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد 
لا يستحق معه الاحسان؛ حرمه عدلا وحكمة. 


لگا ل يخبر تعالی عن عموم ملكه العظيم الواسع 
المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير وتصرفه بأنواع 


شس 


التصریف قدرًا وشرعا؛ فتصرفه الشرعي أن وصی الأولين 
والآخرين أهل الکتب السابقة واللاحقة بالتقوی المتضمنة 
للأمر والنهي وتشریع الاحکام والمجازاة لمن قام بهذه 
الوصية بالشواب والمعاقبة لمن آهملها وضیعها بأليم 
العذاب. ولهذا قال: 9 و إن تکنروا : بأن تترکوا تقوی الله 
وتشرکوا بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانًا؛ فانکم لا تضرون 
بذلك إلا آنفسکم ولا تضرون الله شيئًاء ولا تنقصون ملک 
وله عبید خير منکم وأعظم وأكثر» مطیعون له خاضعون 
لأمره» ولهذا رتب على ذلك قولھ: وَإن مرو فان ّم فى 
لکوت وماق اررض ون له عن ید © €: له الجود 
الکامل والاحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التی 
لا بنقصها الانفاق ولا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» لو 
اجتمع أهل السماوات وأهل الارض آولهم وآخرهی فسأل 
کل واحد منهم ما بلغت آمانیه» ما نقص من ملکه شيئاء ذلك 
بأنه جواد واجد ماجد» عطاژه کلام وعذابه کلام [نما آمره 
لشيء |ذا آراد أن یقول له كن فیکون» ومن تمام غناه أنه کامل 
الأوصاف؛إذ لو کان فيه نقص بوجه من الوجوه؛ لكان فيه 
نوع افتقار إلى ذلك الکمال» بل له کل صفة کمال. ومن تلك 
الصفة کمالها. 

ومن تمام غناه أنه لم یتخذ صاحبة ولا ولدّا ولا شریگا 
في ملکه ولا ظهیرا ولا معاوئا له على شيء من تدابیر 
ملکه ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في 
جمیع أحوالهم وشئونهم إليه وسژالهم إياه جمیع حوائجهم 
الدقيقة والجليلة» فقام تعالی بتلك المطالب والاسئلت 
وأغناهم وأقناهم ومَنّ علیهم بلطفه وهداهم. 

وأما الحمید؛ فهو من أسماء الله تعالی الجليلة. الدال على 
أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما 
اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال» 
ولما آنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المحمود على 
کل حال. 

وما أحسن اقتران هذین الاسمین الکریمین: الغني 
الحمید؛ فانه غنی محمود؛ فله كمال من غناه وکمال من 
حمده وکمال من اقتران آحدهما بالآخر» ثم كرر إحاطة 
ملکه لما في السماوات والارض. وأنه على کل شيء وکیل؛ 
أي: عالم قائم بتدبیر الأشياء على وجه الحكمة؛ فان ذلك 
من تمام الوكالة؛ فان الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه» 


۳۰ ۵ 


والقوة والقدرة على تنفیذه وتدبیره» وکون ذلك التدبير على 
زع الکت والمصلحة) قا قف دل و ف 
بالوکیل( والله تعالی منزه عن کل نقص. 


مح برج ی ھ چ و مم ك سے بے 
ان هڪم عا الناس وياب _عارہت ون 
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© أي: هو الغنی الحميد الذي له القدرة الكاملة 
والمشيئة النافذة فیکم. «إن بسا يُرْهِبَحكُم یا الاش 
وَيَأَتِصَاخرَِ #: غيركم هم أطوع لله منكم وخیر منكم. 
وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم 
عن ربهم؛ فان الله لا يعبأ بهم شيئًا إن لم يطيعوه. ولكنه 
يمهل ويملي ولا يهمل. 

لوا ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة 
ونظره» ومع ذلك؛ فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوی 
ماکتب الله له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لکل شي 
الذي عنده ثواب الدنیا والآخرة» فلیطلبا منه ويستعان به 
عليهما؛ فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته ولا تدرك الأمور 
الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على 
الدوام» وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من 
يخذله وفي عطائه ومنعه» ولهذا قال: وکن له بیع 

ثم قال تعالى: 
ولو عل اشک أو ان والازیں إن یکت عَنِيًا 
از مقا ان أَوَكَ يما كلا نیوا اموک أن لوا وَان 
لوا أو تحضوأ فَإنَ الله کات با عمو حيرا 9© 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا «هَوَمينَ 
بلط شب 4ء والقوام صيغة مبالغة؛ أي: كونوا في 
كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله 
وحقوق عباده؛ فالقسط فى حقوق الله ألا يستعان بنعمه على 
معصيته» بل تصرف في طاعته» والقسط في حقوق الآدميين 
أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك» 


سورة النساء (۱۳۵-۱۳۳) 
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سیم٠وسیسس‏ تست سس پپسست تسس سے سے سے سس سو يت 
تست تست کگاے کک ھکد گل بت سس اہ لب 


۱ 
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امَنوا ہنا میت بالط شهداه له 
وميا لَه وک بیع قلا تکیغوا وک أن کرو وین 
لوا آزنعرضوا فان الله کان بما تعموت با 69 ایا 
رن ءامنوا انوا یا وولو والککب الى رل 
عل رسو لو وا لیب الى رل من کل ومن که 
له و مھ که وکنبه وژسله. والور ا لز هقد صَلَّ 


ے‫ 
سک وپ ہے ی 


صللا بییدا © ان الین ءَامَنوأ ہت 
کرکفروا شم آزدادوا کف لیکن الہ يعفر ف ولا 
سیا © بش نمتب بان کم عَدَاب لیا 2) الب 
يدود افر وله من دون الْمُؤْمِنِينَ نَمو 
عند ره ره یت لگا درکن 
الککب ان دا میم ءایات ان حفر ا و سکب ها هك 
فى جهْم یکا 


لوم 


A‏ ا 
۵ ده ءام وا 
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ہے 


فتؤدي النفقات الواجبة والدیون وتعامل الناس بما تحب أن 
يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغیر ذلك. 

ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين؛ 
فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله 
لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهماء ومن القسط أداء 
الشهادة التي عندك على أي وجه كان» حتى على الأحباب» 
بل على النفس» ولهذا قال: #سُبَدَاء یل ولو عل أنفيكة 
بِمَا #؟ أي: فلا تراعوا الغني لغناہ ولا الفقیر بزعمكم رحمة 
له» بل اشهدوا بالحق على من كان. والقيام بالقسط من عظم 
الأمور وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الاسلام» 
فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية 
الاهتمام وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته» وأن يزيل 
عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل 
به» وأعظم عائق لذلك اتباع الهوی ولهذا نبه تعالى على 
إزالة هذا المانع بقوله: هلا تمُا موئ أن تلو 4؛ 


سورخ النساء (١۱۳ء‏ ۱۳۷) 


أي: فلا تتبعوا شهوات آنفسکم المعارضة للحق؛ فإنكم إن 
اتبعتموها؛ عدلتم عن الصواب ولم توفقو للعدل؛ فان الهوی 
إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتی بری الحق باطلا والباطل 
حقّاء وإما أن یعرف الحق ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم من 
هوى نفسه؛ وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم. 

ولما بين أن الواجب القيام بالقسط؛ نهى عما يضاد ذلك» 
وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء وتحريف 
النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض 
الوجوه. ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها 
أو تأويل الشاهد على آمر آخر؛ فان هذا من اللي؛ لأنه 
الانحراف عن الحق. أو تَرِسُوا #؛ أي: تتركوا القسط 
المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه 
الذي يجب عليه القيام به. 

قل الد کان بما تَمَلونَ را €9 4+ أي: محيطًا بما 
فعلتم یعلم آعمالکم خفیها وجليهاء وفي هذا تهدید شدید 
للذي يلوي أو یعرض, ومن باب آولی وأحرى رو 
بالباطل أو يشهد بالزور؛ لأنه أعظم جرمًا؛ لان الا ین تركا 


الحق» وهذا ترك الحقء وقام بالباطل. 
« كما الین ءامنوا انوا با ورسولو. الكش 


ری 


ی درل عل رسول لیے وا تب ا اَل من َو 
>7 باه ومیکنه. وکنیه. ولو واوو الکن 

۳ میم بيدا © ». 
لا اعلم أن الأمر إما أن بوجه إلى من لم يدخل في 
الشيء ولم یتصف بشيء منه؛ فهذا يكون أمرًا له في 
الدخول فيه» وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان؛ كقوله 
تعالی: ٭ تاا الین ونوا الککب منوا ما تلا میق 
ما مَعَكُمْ € [النساء: 4۷] الآية» وإما أن يوجه إلى من دخل 
في الشيء؛ فهذا يكون أمره لیصحح ما وجد منه ویحصل ما 
لم يوجدء ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين 
بالإيمان؛ فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من 
الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع 
المنقصات. ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن 
من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنه كلما وصل إليه نص وفهم 
معناه واعتقده؛ فان ذلك من الإيمان المأمور به» وكذلك 
سائر الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الإيمان؛ كما 


۳۹ 


دلت على ذلك التصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف 
الأمة ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات؛ 
كما قال تعالی: تایا الس ءامنوا اتقو الله حق تمانو 
ولا عون ل وانتم مُسَلِسُونَ )4 [آل عمران: ۱۰۲]) وأمر 
هنا بالایمان به وبرسله وبالقرآن وبالکتب المتقدمة؛ فهذا 
كله من الایمان الواجب الذي لا یکون العبد مومنا إلا به 
إجمالا فیما لم يصل إليه تفصیله وتفصیلا فیما علم من 
ذلك بالتفصیل؛ فمن آمن هذا الایمان المأمور به؛ فقد 


اهتدی وأنجح. 
ومن یک بان وملیکیه- وقلبه. وله ولور الخ 


4 


/ قد اا بیدا © 4: وأي ضلال آبعد من ضلال 
من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة له 
إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور 
المذکورة"" كالكفر بجميعها؛ لتلازمها وامتناع وجود 
الایمان ببعضها دون بعض. 

ثم قال: 


« ان ادن ءامو 


2 تم کفروا ثم ی تم وم 
ازدادوا نا لم اس و ولا ليدم سَبيلاً 


لا اي: من تكرر منه الکفر بعد الایمان؛ فاهتدی ثم ضل» 
وأبصر ثم عمي» وآمن ثم کفر» واستمر على کفره وازداد 
منه؛ فانه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعید من 
وی كر وہ و 


5 ا2 اڈ رم 4 [الصف: 0]» « هآ وه 


11 منوا بو ول مت € [الانعام: ۷۰. 


ودلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرًاء بل رجعوا إلى 
الایمان» وتركوا ما هم عليه من الکفران؛ فان الله يغفر لهم 
ولو تكررت منهم الردة» وإذا كان هذا الحكم في الکفر؛ فغيره 
من المعاصى التى دونها من باب آولی؛ أن العبد لو تكررت 
رر ورس وسر ری 

١‏ بر انیت با كم ع5 ليما ©) لب تشرد 
26 ية من دون الم منت ا نغور عند لد 
ره یا @ >. 


)١(‏ عبارة: «الأمور المذکورة» وردت في ع: «المذکورات». 


۳۷ 


€ ل البشارة تستعمل في الخیر وتستعمل في الشر 
بقيد؛ كما في هذه الآية. يقول تعالى: # بثر المتفتین #؛أي: 
الذين آظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوئهاء 
وهو العذاب الألیم؛ وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم 
ونصرتهم وتركهم لموالاة الممنین؛ فأي شيء حملهم على 
ذلك؟! آيبتغون عندهم العزة؟! وهذا هو الواقع من أحوال 
المنافقين» ساء ظنهم باللەء وضعف يقينهم بنصر الله لعباده 
لمومنین» ولحظوا بعش الس لئ عند الکافرین» 
وقصر نظرهم عما وراء ذلك» فاتخنوا الکافرین أولياء 
یتعززون بهم ویستنصرون. والحال أن العزة لله جميعًا؛ فان 
نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم» وقد تکفل بنصر دینه 
وعباده المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده 
المؤمنين وإدالة العدو علیهم إدالة غير مستمرة؛ فإن العاقبة 
والاستقرار للمؤمنين. 

وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك 
موالاة المؤمنين» وأن ذلك من صفات المنافقین. وأن 
الويمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين 
وعداوتهم. 

O‏ أن لد ميم ۷ ايت 
ال یکر پا عبر چا هلا تقعدوا معهَم حی شرا 
0 نر إا مهم نَّ الہ جام الْمُتفِقِينَ 


مه 2 


مس لس سس ے2 7 


والکفرينَ ف ۳ جِيعا ل لذن بهرصون نَ یک فان 

ا وتا وم ی 
کت E‏ َو یکم وتستتک 1 

11 4 3 1 اڈ که سم 5 الف ایس 9 
کت عل لزیڈ سبي 40 

09 أي: وقد بین الله لكم فیما آنزل علیکم حُكمه 
و ہی دج وی ہت 
مع ا بت الله و تفر يها وَسَكهوَاً با 4؛ آي: پستهان بهاء 
وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها 
وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالھاء وهو 
الذي خلق الله الخلق لأجله؛ فضد الإيمان الكفر بھاء وضد 
تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء ویدخل فى ذلك مجادلة 
الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم» وكذلك 
المبتدعون على اختلاف أنواعهم؛ فإن احتجاجهم على 


١ 
۹ 
C^ 
23 


سور النساء (۱۶۱-۱۳۸) 


باطلهم یتضمن الاستهانة بآيات الله؛ لأنها لا تدل إلا على 
الحق ولا تستازم إلا صدقاء بل وكذلك یدخل فيه حضور 
مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فیها بأوامر الله 
ونواهيه. وتفتحم حدوده التي س2 لعباده. ومنتهی هذا 
النهي عن القعود معهم ہل حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو 4؛ 
أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. 9 رد 4؛ 
أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة « نهر 4: لأنكم 
رضيتم بكفرهم واستهزائهم والراضي بالمعصية كالفاعل 
لهاء والحاصل أن من حضر مجلسًا يعصى الله به؛ فإنه يتعين 
عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 

لن لله املع والکفرن فى جه کے یکا © 4 
كما اجتمعوا على الکفر الم وال ولا شع المانقین'' 
مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنین؛ كما قال تعالى: « یرم 
کا ولمم باد ءامنا أنظرويًا تس من نورڈ 4 
[الحدید: ۱۳] إلى آخر الایات. 

لا ثم ذکر تحقیق موالاة المنافقین للکافرین ومعاداتهم 
للمؤمنین» فقال: الد یَرَيَسُونَ یک ©؛ آي: ینتظرون 
الحالة التي تصیرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو شرء 
قد آعدوا لكل حالة جوا بحسب نفاقهم؛ فد لک 
فح من الو الوا الم تک مَك #؛ فیظهرون آنهم مع 
لمزمنین او را افر من الف والطعن علیهم 
ولیش رکوهم في الغنيمة والفيء ولیتنصروا بهم. ‏ ون کان 
للکنفرین کیٹ 4 ولم یقل: فتح؛ لأنه لا یحصل لهم فتح 
کر سا سر بر المستمرة بل غاية سایکون أن کن 
رسود بتھ سیر وہ وس 
ا نو کم 4؛ أي: نستولي عليكم فوَتتتَتکم ين 
الم #؛ آي: يتصنعون عندهم بكف آیدیهم عنهم 
مع القدرة» ومنعهم من الممنین بجمیع وجوه المنع من 
وص و IE ARL‏ 
واه ماهر و 8+" 
یم : فيج ازي المؤمنين ظاهرًا وباطتًا بالجنة» ویعذب 
المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. 


وان يمل أله را كني عل منت میا 7 4: آي: 
ل 


(۱) ع: «الکافرین». 


سور النساء (۱2۶-۱۶۲) 


ل وت تست سس تست پسسسي سے a‏ سے سے سے ۔ 
ھا 9 سس تست س کس کس سے سج سے سم سے لب سم 9طد 


سو 
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لد ہے ہے2 و 


ادن يتردصون دیک فان کان 7 فتح من اللہ کا وال 


كك مک دإ نکن کیت کیت کاو آل مسحو 


کک و سج اه 
لِم 27 لار کی بن ڪي الوم 
[ ن الم تافیین ع" 

لشت كشا اق ران 


لاک موم ے موم 3 


کم جوم ای 
إن امین 
سے سے می 


ہے 
فى لد رس رص با ۵ 


د سن 0 
1 ارت دالوا واع تما اھ وا حلص 


باس وَسَوف يُوْتٍ الد 
ليع 1 جع ما 2 ماده يکل اللہ بعد ابڪ 
کت واف ا ھ0 0 


وہے جع کو کے سے تچ ی جر حي جور 
ےه اسيم یس ی سم ات لفق سس سس تست 


يزال الله یحدث من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط 
الكافرين ما هو مشهود بالعيان» حتى إن بعض المسلمين 
الذین تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين. لا 
يتعرضون لأديانهم ولا یکونون مستصغرين عندهم» بل لهم 
العز التام من الله» فلله الحمد أولا وآخرًا وظاهرًا وباطتا. 


1 


a‏ 8 7_ سر 1 مر ار و ب كله 
«إِنَّ الْمَتَفْقِينَ یعون الله وهو حيعهم وَإٰدا قاموا 
a ANÎ‏ مر کے ےك ہی کے وہ کے ےھ م وم 

ال أَلصلوة قامو jk‏ باون التاس ولا یذکروے الله 

< ہے >> بر سم 

إل یلا © میت بی لک لآ إل کول ولا إلى مولا 
A A‏ ۶ 


9©) يخبر تعالى عن المنافقين بما کانوا عليه من قبیح 
الصفات وشنائع السمات» وآن طريقتهم مخادعة الله تعالی؛ 
أي: بما أظهروه من الایمان» وأبطنوه من الکفران؛ ظنوا أنه 
يروج على الله ولا يعلمه ولا يبديه لعباده» والحال أن الله 
خادعهم؛ فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها 
خداع لأنفسهم» وأي خداع أعظم ممن یسعی سعيًا يعود 
عليه بالهوان والذل والحرمان» ویدل بمجرده على نقص 


۳۸ 


عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظنها 
من العقل والمکر؟! فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه! 
ومن جع مب القيافة مادکره ي و # يوم بقول 
ون واممت زاو آنظرو یس من ورک قیل ارجعوأ 
222-27 ب باطنه فيه اليه ول 7 
0 رن عادو ته ألم سو [الحديد: ۰۱۳ ۱] 
إلى آخر الکیات. ومن صفاتهم أنهم إذا عم ال رد 4 
- إن قاموا - التي هي أكبر الطاعات العملية #قاموأ 
ْسَالَ €: متثاقلين لها متبرمين من فعلهاء والکسل لا يكون 
الا من فقد الرغبة من قلوبهم؛ فلولا أن قلوبهم فارغة من 
الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة للإيمان؛ لم يصدر منهم 
الكسل. ءون الاس 4؛ أي: هذا الذي انطوت عليه 
سرائرهم» وهذا مصدر آعمالهم مراءاة الناس» يقصدون 
رؤية الناس وتعظيمهم» واحترامهم» ولا يخلصون لله؛ 
فلهذا لا «يذكروت لَه ِكيلا 9©) )؛ لامتلاء قلوبهم من 
الرياء؛ فان ذکر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن 
ممتلی قلبه بمحبة الله وعظمته. 

یت بی کلک ]5 ال ول ولك ال کک 4؛ 
أي: مترددین بين فريق المومنین وفریق الکافرین» فلا من 
المومنین ظاهرًا وباطتا ولا من الکافرین ظاهرًا وباطثاء أعطوا 
باطنهم للکافرین وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال 
يقدرء ولهذا قال: #وَمَن صلل أل لن ید لَه ميلا 9©) »؛ 
أي: لن تجد طريقا لهدايته ولا وسيل لترك غوايته؛ لأنه انغلق 
عنه باب الرحمة وصار بدله كل نقمة؛ فهذه اللأوصاف 
المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدها 
من الصدق ظاهرًا وباطنا والإخلاصء وأنهم لا یجهل ما 
عندهم» ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم وكثرة ذكرهم لله 
تعالی وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقیم. 
فليعرض العاقل نفسه على هذين الامرین» وليختر أيهما 
أولى به» والله المستعان. 


ھت 1 م + سم 1 سم 
A .‏ ے گھ نے کے و2 
دون الْمَعّمننَ 9۳ أن لوا پل عَکم سلطا 


aS 
لما ذکر أن من صفات المنافقین اتخاذ الكافرين‎ 9 
أولياء من دون المؤمنين؛ تھی عباده المؤمنين أن يتصفوا‎ 
بهذه الحالة القبيحة. وأن پشابهوا المنافقين؛ فإن ذلك‎ 


۳۹ 


موجب لان جاه عم سلطا میا 9© 4+ اي: 
حجة واضحة على عقوبتکم؛ فإنه قد أنذرنا وحذرنا منهاء 
وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ فسلوكها بعد هذا موجب 
للعقاب. وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله» وأن 
الله لا یعذب أحذا قبل قيام الحجة عليه. وفيها التحذير من 
المعاصي؛ فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطاتًا مبيتا. 
3إ تن در لسن من الا وآن ند 
کیب © الا الي توا وَآصَلَحُوأ واعتمکموا با 
وأخلصوا رتم کاو کیک مع مرت ومَوّ نت 
إن کرش وء منم وكا له کارا یم @ 4. 


9 يخبر تعالی عن مال المنافقین أنهم في آسفل الد رکات 
من العذاب وأشر الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر 
الکفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله» وزادوا 
عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا یحس؛ ورتبوا على ذلك 
جريان أحكام الإسلام عليهم واستحقاق ما لا یستحقونہ؛ 
فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب» وليس لهم منقذ من 
عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه. 

لگا وهذاعام لكل منافق؛ إلا مَنْ مَنّ الله عليهم بالتوبة من 
السيئات. # وَاَسَلخُوا €: له الظواهر والبواطن. واعتصموا 
به والتجئوا إليه في جلب منافعهم ودفع المضار عنھم؛ 
وَآَخلَصُوادِبتَهَم : الذي هو الاسلام والإيمان والاحسان 
© َه 4: فقصدوا وجه الله باعمالهم الظاهرة والباطنة 
وسلموامن الریاء والتفاق؛ فمن اتصف بهذه الصفات 
اوليك مع لْمُؤْمِنِيرت 6؛ آي: في الدنیا والبرزخ ویوم 
القيامة. وسوی وت اله ألْمُؤْمِنِينَ اج عظیا © ۹: 
لا یعلم کنهه إلا اللہ مما لا عین رأت ولا أذن سمعت 
والاخلاص بالذکر مع دخولهما في قوله: « وَاسْلَُوا #؛ 
لأن الاعتصام والاخلاص من جملة الاصلاح؛ لشدة 
الحاجة إليهماء خصوصا فی هذا المقام الحرج» الذي تمكن 
من القلوب النفاق» فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام 
اللجأ والافتقار إليه فى دفعه» وكون الإخلاص مناف كل 
المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة 


سورة النساء )١124-١46(‏ 
والباطنة عليهما ولشدة الحاجة فى هذا المقام إليهما. 


وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: 
(وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمًا)» مع أن السياق فیھمء بل قال: 
موک بت اله اومن لَبْرَا عَظِيمَا © 4؛ لأن هذه 
القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد إذا كان السياق 
في بعض الجزئیات. وأراد أن یرب" عليه ثوابًا أو عقابًاء 
وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه؛ رتب 
الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية 
وغيرهاء ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي؛ فهذا 
من أسرار القرآن البديعة؛ فالتائب من المنافقين مع المؤمنين 
وله ثوابهم. 

)ثم آخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته 
واحسانه» فقال: ما يمل الہ بعد ابڪ إن کرد 
وَءَامَنتُمٌ #. والحال أن الله شاكر علیم» يعطي المتحملین 
لأجله الأثقال» الدائبین في الأعمال - جزيل الثواب وواسع 
الاحسان» ومن ترك شیف لله أعطاه الله خيرًا منه» ومع 
هذا يعلم ظاهركم وباطنکم وأعمالكم وما تصدر عنه من 
إخلاص وصدق وضد ذلك» وهو يريد منكم التوبة والإنابة 
والرجوع إليه؛ فإذا أنبتم إليه؛ فأي شيء يفعل بعذابكم؟! فإنه 
لا يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابکم» بل العاصي لا يضر 
إلا نفسه؛ كما أن عمل المطيع لنفسه» والشكر هو خضوع 
القلب. واعترافه بنعمة الله» وثناء اللسان على المشكورء 
وعمل الجوارح بطاعته؛ وألا يستعين بنعمه على معاصيه. 

للا یب له له پاش لول لا من شیر ون 
هیا لیا €9 إن لیوا را أو وه أو تا عن 
سو ون هک عفوا قیرا @ >. 


(9©) يخبر تعالی أنه لا یحب الجهر بالسوء من القول؛ 
الاقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛ کالشتم والقذف والسب 
ونحو ذلك؛ فان ذلك كله من المنهی عنه الذي يبغضه الله 
الطیب اللین. وقوله: لا من طلم 4؛ آي: فإنه يجوز له أن 
يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ویجهر بالسوء لمن جهر له 
به من غير أن یکذب عليه ولا يزيد على مظلمته ولا یتعدی 


)١(‏ ط: ایترتب». 


سورة النساء )۱۵۲-۱6٩(‏ 


n gy n gy, ny‏ جا سس بي یىی سسے سسے سس سے سور 
نظ 8ق ھ9 تس سيف مسق" خی س قح سس کے گس ھا سس 


1 
٩ 


ڈیہ سپس وسر سس سسي سس سس سسسيي لامي سے سس امي سے لصي مسي سس سسسی سس سن سے سے سی لصي سی سے عیسے نوی مصحچو سے اوہ وس وت تس ات وروی لصوي متس تسم 


# لاحب ان ألَجَه رب لو امول لل من ظلر وان 


4ر2 کے م a2‏ کو مم 


الله ممیعاعلیعا € إن لیدوأ عم او خفوہ أَوتعفواعن 
سوء إن له کان عموا مرا لا او الب کف 


سه ب ہر 

یله وَرُسلو۔وٹریڈ ود أن یفرفوا بین الله ورسلو 
رص ہم 2 وم سح , كت 
پش ی تہ شش 


1 > مد‎ r 


أن ید وا بين دك یلا 02 وک همأ 
عم گنر عدبا مھا ۵ درو 


رم کم وھک وہر کے 


اجوہ کی وليف سوت 


و2 مت ۶ رور 
e‏ ك GK‏ 


۳ 
مرج مر مه مر 7 


اص لے ےر رکو ا ص ہے و 


ابتار کت وهی وس 
ورفعنا دو که م الو ا 


بميتقهم وقأنا هم دحلا 
27 ت ولخد امم معا 9 


٥‏ وص 


س س س س کے سے سے ہے الس کیےےے گے کے ہے ا سے ہے سے سے اس کے 0ے سے ہے یی سوہ سم کے مم لس مس یط بت o‏ مت تست سس کس و و( 


ووت و پت و پت سج n‏ وس پل" 
مکتسةظ i‏ کط س سو hk‏ سیگ کس سس 


بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته آولی؛ كما 


قال تعالی: #هَمَنَ عقا فا والح جر عَلَ ا ٭ [الشوری: »]٤١‏ 
# کان اله میعا علیعا © 4. 


ولما كانت الایة قد اشتملت على الكلام السیئ والحسن 
والمباح؛ أخبر تعالى أنه سمیع؛ فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا 
أن تتكلموا ہما يغضب ربكم فیعاقبکم ۲ وفيه أيضًا ترغيب 
على القول الحسن. عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. 


لیا ثم قال تعالی: إن یدوا حب أو فو *: وهذا 
يشمل کل خير قولي وفعلي» ظاهر وباطن من واجب 
ومستحبء أو نموأ عن سُوَو #؛ أي: عمن ساءکم في 
أحسن الله إليه فلهذا قال: 5 عم مر ©4 
أي: يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظیمة فیسدل عليهم 
ستره» ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 


)١(‏ زاد في ع» ط: «علی ذلك». 


۳۱۰ 


وفي هذه الآبة [رشاد إلى التفقه في معاني آسماء الله 
وصفاته. وآن الخلق والأمر صادر عنها؛ وهی مقتضية له 
ولهذا يعلل الأحكام بالاسماء الحسنی كما في هذه الکيق 
لماذكر عمل الخير والعفوعن المسيء رتب على ذلك 
بأن أحالنا على معرفة أسمائه» وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها 


الخاص 
کے س م2 رو و 
© إِنَّ الس د فون پالله ورسله. وریدونت 
ےن سے 0 ہے گر مرو 


أن یفرفوا بن الله ورسلو. 2۰۳ وف بعض 


وك معض ویون أن کت بن دک 
ميلا @ اوک م الک ود عقا واعتدتا للك 


عَدَابا مها © ول اما با 9 200 


رو ب بين احا نج و کان 20 


وی سوف يُوْتِيهِم ا 
O‏ 
كلهم وكتبه» وکافر بذلك كله. وبقي قسم ثالث: وهو الذي 
يزعم أنه یمن ببعض الرسل دون بعض» وآن هذا سبیل ينجيه 
من عذاب الله إن هذا الا مجرد آماني؛ فان ھؤلاء پریدون 
التفریق بين الله وبين رسله؛ فان من تولی الله حقيقة؛ تولی 
جمیع رسله؛ لأن ذلك من تمام تولیه» ومن عادی أحدًا من 
رسله؛ فقد عادی الله وعادی جمیع رسله» كما قال تعالی: 
# من کان عَدُوَا نله € [البقرة:۹۸]الآيات» وکذلك من کفر 
برسول؛ فقد کفر بجمیع الرسلء بل بالرسول الذي يزعم أنه 

به مؤمن. 

© © ولهذا قال: « کیک هم الكو نا 4 
pee‏ 
ووجه كونهم كافرين حتی ہما زعموا الایمان به؛ أن كل 
دلیل دلهم على الایمان بمن آمنوا به موجود هو أو مثله 
أو ما فوقه للنبي الذي کفروا به» وکل شبهة یزعمون آنهم 
یقدحون بها في النبي الذي کفروا به موجود مثلها أو أعظم 
منها فيمن آمنوا به فلم يبق بعد ذلك | إلا التشهي والهوى 
ومجرد الدعوى التي يمكن کل أحد أن يقابلها بمثلها . ولما 
ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا؛ ذكر عقابًا شاملا لهم ولكل 
كافرء فقال: « وَعتَدنا للکننرن عَذابا هیا 9©) 4؛ كما 
تكبروا عن الإيمان بالله؛ أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. 
« وان >امنوا باه وَرّسُلہ۔ . وهذا يتضمن الإيمان بكل ما 


۳۱ 


آخبر الله به عن نفسه وبکل ما جاءت به الرسل من الأخبار 
والاحکام ولم یفرقوا بين أحد منهم( بل آمنوا بهم کلهم؛ 
فهذا الایمان الحقيقي واليقين المبني على البرهان. 
أرلَيك سوك يُوْتِيهمَ رم ؛ أي: جزاء إيمانهم 
كل على حسب حاله» ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور 
إليهم. #وَكنَ ال عَمُورًا يَحِيمَا 3© ۹: يغفر السيئات. 
« يتك اخ التب أن رد عل كنبا م الما 
فد ماو مو اکر ين کلک کقالو 1 
َآَحَدَنْهُمْ الوق بظلمهم ثم تدوأ اليجْل ین بعد 
ما جاء‌تهم الیستت فعفونا عن ذلك وءاتینا مومئ سَطنا 


2° سے م 
مج بیو رھ ر ره 


ےھ کر کے مم سو ہے کے۔ > م 2 
ينا ) ورفعنا فوفهم الطور بميثقهم وقلنا هم ۱ 


مقر می مگ کور ی حھ ود ہہے۔ہ ےک یں جو کے 
اباب ا فلت کم لا دوا فى الب ومد تم بک 
> کس 8S‏ ہے < س ور سم رام صمت م و۶ 
و ۳ کش دہ “۹,e‏ 1 

عقا © مما قم متفه وكفرهم یکت الله وفنلهم 
م ےا رم سے 62 ی ژد و ۸ بوم 0404 کو 0 کے 
الانیاء بغير حي وقولهم قلونا غلف بل طہ الله علا 


شء مر دب ود تي م ى کر رس ے ہے مے ۔ 
یکره بُؤمثو الا یلا @ ميکنرهم وتولهم ع 
مریم بنا عظیعا €9 وقولهم إِنَا فلا ایح عیسی أب 
م 6 


4 


عورم مر ہے ت سے ہگ و رر > و ہر مر سط اوم - 
مر رسول الله وما فنلوه وما صلبوه وکن شی 
3 1 


۱ 


9 E 


\ CE 


اظن وما لوه ییا ©) بل رمع له له کان اه ع 
کیا €3 ورن تن اَهَل الكت إل ومن پو قبل موتو 
َم ام یکو علوم کہینا © فیظر من لدت 
وا رما عم ینت أت کم یسوم عن سيل 


نم کنا 2 وآمذهم اتد وقد مهوا عن راهم ملالس 
بالط اعدا للکفرت متبم عدا لیا © >. 

© - ل هذا السؤال الصادر من أهل الکتاب 
للرسول محمد 8 على وجه العناد والاقتراح» وجعلهم 
هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنهم 
سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدةٌ كما نزلت التوراة 
والإنجيل» وهذاغاية الظلم منهم”"؛ فإن الرسول بشر عبد 
مدبر ليس في يده من الأمر شي» بل الأمر كله لله» وهو 
)١(‏ ع ط: امن رسله». 
(٢‏ زاد في ع» ط: «والجهل». 
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۱ 


وت تست سس سس سس سس سے سس سس یی .سس سس -. 
8 متا متا تست تست سے ا ا م سے بت سس و 


۱ 


3 
9 ؤ9 ۳9 ۹ ص 
ما نقضیم متفه وكفرهم بات أ 
وو و 7ھ و 


رح و فو لھم قلوبنا علف بل طبع ا 


ثط ملک مر 


ہہ و ر سے مر ر صظ سد 472 ع مر صر 
نون لاقلیلا ل ود رهم وفولهم عل مریم 


کر مم سے ا عے ۳۳ ص صو رم 


تا عظیعا لون وقولهم ان تایح عیسی ان مہم 


همم مر سک سے ےھ و ہے II‏ ی سے 
5 
رسول الله وما فنلوه وماصلبوہ وللكن سيه 


4 ٥ مد‎ 


3 
f‏ تس ٣ SI‏ ۳ 
۰ 5 9 ۰ ے‫ 3 يو 
صمو هم ہے مر تا 


وماکئلوەیھینا ل بل رفعد الله لیے 


هر مه 


2 


7 2 5 مم ہے كي که سے 22م ری عل 
و ِن من آهل اٹپ الا من و قبل مویو. وه 
الم کون عم کہیدا له قطان لت عادو 


ہیں يح اسے ۔ 4 4 وحم ما مر مہ 
حرمنا علیہم طیباتِ أجلت هم وَيِصَدِهِمَ عن سیل 
ص 


كبا © اندم ا ِا وک راعذ ووم أ 
مور کار چ د سے۔ < صر سے مرک ص بی سے 
الط واعتدنا للکفرین منم عذابا الا 
حون في العو متهم نون 


4 مس سس ررم رو 24 
آنزل من فبك والقیمین 


سے دم سے سے 


ونون 


رح و 


و سے 
> 6و2 


موہ و سا کے تیب ed‏ . کک سصوع۔ 
وا لم ومون باه والموما لاخ أوْلك سنوتمم آجراعز 


چسب mm‏ باس gg‏ -سي سن ٹچ س س س سس بسسي س س سی مسي سے سے سے يس وھ سی سی ےسیو سی سی سی ی سا ت ول ب ست سوست سی سی سی يك 
اسن سس مت سس لس فر یس سس فس لس فس سس سس فس فس فس فس فس سس سس فس سس مس سس ل سس م DD‏ ل ا ا ا 4 صہ اس سسس 


ا 


الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده؛ كما قال تعالى عن 
الرسول لما ذكر الآبات التي فيها اقتراح المشركين على 
محمد: فل سْبَّحَادَ ری هل کت الا کا سوا 3© > 
[الاسراء: ۳٩]؛‏ وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل 
مجرد إنزال الکتاب جملة أو مفرقا - مجرد دعوی لا دلیل 
عليهاء ولا مناسبة بل ولا شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوة 
أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بکتاب نزل مفرقا؛ 
فلا تومنوابه ولا تصدقوه؟! بل نزول هذا القرآن مفرقا 
بحسب الاحوال مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن آنزل 
علیه؛ كما قال تعالی: « وَكَالَ الي قرو وا نل عله لان 


۳۲ 
ّ ہ2 ری رر 2م و ہے 


و کے 00 خا ی ہے 4 ۴ کر پکتھے ہے 
مله ولمدہ کزللی لنثبت به- فو ادف ورتلننه ترتیلا A)‏ 
رور رمرم 2 چ < ص یں و و ہے ع E‏ با 
ات ولک بمٹل | جفنللیک بالحق ولحسن 7 @4 [الفرقان: 


٦۷٦‏ ۳ء 
فلما ذکر اعتراضهم الفاسد؛ آخبر أنه ليس بغريب من 
آمرهم بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما 
سلکوا مع الرسول الذي یزعمون آنهم آمنوا به؛ من سوالهم 
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له رؤية الله عیائًاء واتخاذهم العجل إلها یعبدونه من بعدما 
رأوا من الایات بأبصارهم ما لم یره غیرهم» ومن امتناعهم 
من قبول أحكام کتابهم وهو التوراة حتی رفع الطور من 
فوق رءوسهم» وهددوا آنهم إن لم يؤمنوا أسقط علیهم 
فقبل وا ذلك على وجه الاغماض والایمان الشبیه بالایمان 
الضروري» ومن امتناعهم من دخول آبواب القرية التي آمروا 
بدخولها سجدا مستغفرین فخالفوا القول والفعل» ومن 
اعتداء من اعتدی منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة 
الشنيعة» وبأخذ المیثاق الغلیظ علیهم فنبذوه وراء ظهورهم 
وکفروا بآیات الله وقتلوا رسله بغیر حق» ومن قولهم انهم 
قتلوا المسیح عیسی وصلب وه والحال آنهم ما قتلوه وما 
صلبوه بل شبه لهم غیره. فقتل وا غیره وصلب وه وادعائهم 
أن قلوبهم غلف لا ت تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه» وبصدهم 
الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحق» ودعوهم | إلى ما 
هم عليه من الضلال والغي وبأخذهم السحت والربا مع 
نهي الله لهم عنه والتشديد فیه؛ فالذين فعلوا هذه الأفاعيل 
لا يستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمدًا أن ينزل عليهم 
كتابًا من السماء. 


وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل» 
وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له 
ولغيره في رد الحق أن يبيّن من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة 
ماهو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض 
من ذلك الوادي الخسیس» وأن له مقدمات يجعل هذا معها. 
وكذلك کل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد 33یمکن 
أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم 
به؛ ليكتفي بذلك شرهم وينقمع باطلهم» وكل حجة سلكوها 
في تقريرهم لنبوة من آمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما هو أقوى 
منها دالة ومقررة لنبوة محمد 36. 

ولما کان المراد من تعديد ما عدد الله من قبائحهم هذه 
المقابلة؛ لم ییسطها في هذا الموضع. بل آشار إليها وأحال 
على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل 
اللائق ببسطها. 

وقوله: « وان ینف لکتب إل لبون 
موہ 4: يحتمل أن الضمير هنا في قوله: موه وح 
إلى آهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت 
ویعاین الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه 


۳ 


یمان لا ینفع؛ یمان اضطرار فیکون مضمون و التهدید 
پوس شر على هه الحال اتي یی 
کو ای و کا 7 مود مود #. 
ارز سروف ات تک او مات 
من هل الکتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت 
الکبار؛ فإنها تکاشرت الأحاديث الصحيحة في نزوله عليه 
السلام في آخر هذه الأمة؛ يقتل الدجال» ویضع الجزیةف 
ويؤمن به آهل الكتاب مع المؤمنين « ودوم لبم #: يكون 
عيسى عليهم شهيدًا يشهد عليهم بأعمالهم» وهل هي موافقة 
علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام 
وصدقه. وأنه لا يشهد إلا بالحق إلا أن ما جاء به محمد گلا 
هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل. 

:لثم أخبر تعالی أنه حرم على آهل الكتاب 
كثيرًا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم» وهذا تحريم 
عقوبة» بسبب ظلمهم واعتدائهم وصدهم الناس عن سبيل 
GSS‏ 
جنس فعلهم» فمنعهم من كثير من الطيبات التي کانوا بصدد 
حلها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه الأمة؛ فانه 
تحريم تنزيه ا" لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم 


رڈ د ی نو 
2 


رو سے ھر ہہ 

إليك وما أنزل من والمقيمينَ الصلوٰہ والمؤنوت 
Tt‏ وچ وه 2و د اھر - 1 کے 
الکو وَالموَمِنونَ ۴ ليوو الكّز الک منوتیم كا 


ڑا لما ذكر معایب أهل الکتاب؛ ذكر الممدوحين منهم» 
فقال: 53 لیکن لو في الیار #؛ أي: الذين ثبت العلم في 
قلوبهم ورسخ الإيقان في أفئدتهم» فأثمر لهم الإيمان التام 
العام ا اَل ِلك وما رل منت 4: وأثمر لهم الأعمال 
الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل 


(۱) فيعء ط: «تنزيه». 


۳۳ 


الأعمال» وقد اشتملتا على الاخلاص للمعبود والاحسان 
و ریو رہ ویر نی 
الوعد, ٭ل أَوليكَ سو تيح برع 3© 4؛ لأنهم جمعوا بین 

العلم والایمان والعمل الصالح والایمان بالکتب والرسل 


السابقة واللاحقة 
TE‏ کے و یہ سے کت اک ھ uA‏ 
نا اوح إليك کا اوَحینا إلى وج والْیَن م 
ہم E‏ رركي ہے ےہ کے ے2 ع و مر مر سا 
عدو اوح اك الھیم ورسمعیل واشحق 
ررح مج م عم ہ رو مرحم و ے 
ویعقوبت و ۳ وعسی وأدوب ودوشن وهلرون 


ےہ و ۱۳| 
۱۰ 


مس 2 او کن مہو ہے EN (FAL‏ کرس 
سد ود نا داورد رورا ھا 9 ورسلا فد 
سے ع و 
عل e‏ وو کر سم مجح هر و وہ مرحم سے ميو 
عليّك من 0 بد 00 1 علتلک وکل لله 
صے 


ھے 


میں 5 
العظيم والأخبار الصادقة م(" آوحی إلى هؤلاء الانبیاء 
عليهم الصلاة والسلام» وفي هذا عدة فوائد: منها: أن 
محمدا و ليس ببدع من الرسلء بل أرسل الله قبله من 
لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل 
الذي اتفقوا عليه» وأن بعضهم يصدق بعضاء ويوافق بعضهم 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل؛ فليعتبره المعتبر 
ومصدرهم واحد. وغايتهم واحدة فلم يقرنه بالمجهولين 
ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه 
بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما یزداد به 
المؤمن إيمانًا بهم ومحبة لهم واقتداء بهديهم واستنانًا 
e‏ ل نوج ف ابیت 3© € [الصافات: ۰۷۹ سكم 
ل هيم  )9(‏ [الصافات: ۹ سر ڪل موم 
ودروت © € [الصافات: ۰2۱۲۰ سكم ع إل يَاسِينَ 


)۱( ع (کما». 


سورة النساء (۱1۱6-۱۱۳) 


کچ و سس يبس بتي سس سے سی سس سس سیت 7 
اسهم e ee‏ تا تست تا ی "سس نا ٹڈ ی |'ٹ-  e‏ 5 
سے رص رو ص_ے ص سے سے سصم 


# إا آوحتا ليك کا آوحیتا إل وج وال من بعرو 


او اك ا رھیم وإسمعيل وإسحق وعموب 


1 


پوس 


ا 1 
3 

روح سر رو مہ سے ر بے مر کے کے 
ولا الط رع واو رای وه ون وا 
سر ص صے مر روع رورو ہے ہے رم مک کے 
وءائینا داو د رورا 79 ورسلا قد تصَصتهم عَللک 
هر سو وراک کپ بء برس لت ایرد 2 کچ 
عت وکلم اللہ موسی 


من قبل ورسلا لم نقصصهم 
تحكليمًا 0 شک میں وم مُذِرنَ تلان 


سے 


21 مه و 1 مرو > ص و ۳2 
yy‏ 4 اا سلو نَا 5 حر 
صم کے ر ر أ ۹ 


وا سس n‏ سو س سي سے سے سی سے سس لی سے ےہر سی ی ل ی سی ی ی 
س هم ومهم م مو ومهم وموم وهه وم وه 4 وه م هے 


نز 


ام ات 


اا 
ریا ©) لطر جک حدر فها آبد) 
و سی جرا © باه آثاش د اج 
كم منوا کم وین تکروا 


5 ہے كع سيا © 


1 لح ص حت حل سس جحي حت حي ل سس لني 
آسسو اس یس یی ریت تست سس ریت لت تست ۵ ده سڈ ات تست ک9 دُککُک ھا س کک س 


س سر جسے ہچ سی ی سیک ہس پہسپیح اپ ہپس پت پس چت سر سے سے بے 
وموم ل وموم وم مو سس سس ے9 مہ۔4۹ a‏ _ م رصم 


۳۳ 


إِنَا دل يَرِى الین © 4 [الصافات: ۰۱۳۰ 4۲۱۳۱ فكل 
والرسل خصوصًا هؤلاء المسمون في المرتبة العليا من 
الإحسان. 


ولما ذکر اشتراكهم بوحيه؛ ذكر تخصيص بعضهم. فذكر 
أنه آتى داود الزبور» وهو الكتاب المعروف المزبورء الذي 
خص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه وأنه كلم 
موسی تكليمًا؛ أي: مشافهة منه إليه لا بواسطة. حتى اشتهر 
بهذا عند العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن 


ومنهم من لم يقصصه علیه وهذا يدل على كثرتهم. 


2 
© وأن الله آرسلهم مبشرین لمن آطاع الله واتبعهم 
بالسعادة الدنيوية والاخروية» ومنذرين من عصى الله 
وخالفهم بشقاوة الدارین؛ للا ۹ لکلا تن لئاس عل الله حب 


سرج سے 


بعد الرْسّل € فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» قل: قل 
جاءكم بشير ونذیر» فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله 


سور النساء )۱۷۰-۱٦١(‏ 


الرسل تتری؛ يبينون لهم آمر دینھم ومراضي ربهم ومساخطه 
وطرق الجنة وطرق النار؛ فمن کفر منهم بعد ذلك» فلا یلومن 
لا نفسه» وهذا من كمال عزته تعالی وحکمته؛ أن آرسل إليهم 
الرسل وآنزل علیهم الکتب. وذلك آیضا من فضله وإحسانه؛ 
حيث کان الناس مضطرین إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر» 
فأزال هذا الاضطرار؛ فله الحمد والشکر؛ ونسأله كما ابتدأ 
علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إنه 
جواد كريم. 

2220 يمآ اڑل لت نز ی نیو 
2-507 لتر 0 بیدا © >. 


الما ذکر أن الله أوحى إلى رسوله محمد يل كما 
أوحى إلى إخوانه من المرسلين؛ أخبر هنا بشهادته تعالى 
على رسالته وصحة ما جاء به. و نله ,یلم 4 ۰ 
یحتمل أن یکون المراد: أنزله مشتملا على علمه؛ أي: فيه 
من العلوم الالهية والاحکام الشرعية والاخبار الغيبية ما هو 
من علم الله تعالی الذي علم به عباده» ویحتمل أن یکون 
المراد: آنزله صادرًا عن علمه» ویکون في ذلك إشارة وتنبیه 
على وجه شهادته» وأن المعنی إذا كان تعالی أنزل هذا 
القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي» وهو یعلم ذلك؛ 
ويعلم حالة الذي أنزله علیه» وأنه دعا الناس إليه؛ فمن أجابه 
وصدقه؛ كان ولیه» ومن كذبه وعاداه؛ كان عدوه. واستباح 
ماله ودمه» والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته 
ويخذل أعداءه وينصر آولیاء؛ فهل توجد شهادة أعظم من 
هذه الشهادة وأكبر؟! ولا یمکن القدح في هذه الشهادة إلا 
بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته. وإخباره تعالى بشهادة 
الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لکمال إيمانهم ولجلالة 
هذا المشهود عليه؛ فان الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا 
ہم س لو قال تغالى في ہے و مهد 
له أنه لا اک الا هو والمَكيكة 1ئ العام قایما بالط لا اله 
لا هو لیر ليم 09 4 [آل عمران: 0۱۸ ون بای 
خر 7 ڑا 6 [النساء: ۷۹]. 


۳۱ 


سے 

9 لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وأخبر برسالة خاتمهم محمد وشهد بها وشهدت 
تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم. ثم توعد من كفر بهم. فقال: 
د ن یت کنو ہے 4؛ أي: جمصوابین 
الكفر ودعاة الضلال» # قد 1 9 7 
وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غیره؛ فباء 
بالائمین ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟! 

€( ولهذا قال: إنَّ لت توا ونوا : وهذا 
الظلم هو زيادة على کفرهم؛ و إلا؛ فالكفر عند إطلاق الظلم 
يدخل فيه» والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق 
یسر شی سور ری سو ام EL‏ 
ولهذا قال: لع یکن اَل عفر هم ولا ديهم طِرِبا 
إل طرِ جَهَثَمَ #» وانما تعذرت المغفرة لهم والهداية 
لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في کفرهم") فطبع 
ربك بظلام للعبید. وکن ذلك عَل ما 3© €؛ أي: لا 
يبالي الله بهم ولا یعبا؛ لأنهم لا یصلحون للخيرء ولا يليق 
ا لأنفسهم. 


ای (OLE‏ 
9يامر تعالی جمیع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله 
محمد ول وذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة من 

الإیمان به» والمضرة من عدم الإيمان به. 


فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق؛ أي: 
فمجيئه نفسه حق وماجاء به من الشرع حق؛ فإن العاقل 
يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يترددون 
والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته؛ 
فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم 
ليعرفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد؛ فمجرد النظر 
في رسالته دلیل قاطع على صحة نبوته» وكذلك النظر إلى 
ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقیم؛ فان فيه من 


۳۱۵ 


الا خبار بالغیوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن 
الیوم الا خر - مالا یعرفه إلا بالوحي والرسالة وما فيه من 
الأمر بکل خير وصلاح ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر 
وصلة وحسن خلق» ومن النهي عن الشر والفساد والبغي 
والظلم وسوء الخلق والکذب والعقوق مما یقطع به أنه من 
عند الله وکلما ازداد به العبد بصيرة؛ ازداد إيمانه ویقینه؛ فهذا 
السب الداعي للایمان. 


وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خير « لک € والخیر 
ضد الشر؛ فالایمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم 
وأرواحهم ودنياهم وأخراهم» وذلك لما يترتب عليه من 
المصالح والفوائد؛ فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات 
الويمان؛ فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور 
والأفراح والجنة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك سبب 
عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم 
الإيمان أو نقصه. 


وأما مضرة عدم الإيمان به لا فيعرف بضد ما يترتب 
على الإيمان به وأن العبد لا يضر إلا نفسه والله تعالى غنى 
عنه لا تضره معصية العاصين» ولهذا قال: « فَإِنَ له ما فی 
لسوت وَالْأرْضِ €؛ أي: الجميع خلقه وملكه وتحت تدبيره 
وتصريفه. رنه یا €: بكل شيء « کیا © 4: 
في خلقه وأمره؛ فهو العليم بمن یستحق الهداية والغواية؛ 
الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما. 
سے ص 7 ہے و ه ۳ ۹ ےر ہے 
«يتأهل الكتب لا شلوا فى دیرک ولا 
و 24 کے و ے ۳1 ے دش ہم رم 
ي إلا الحق زنما المس عسی این هم 
ےہ ر محر سر 2س سم کہ 
رسوك ال وكلمته: آلتها رل 
2 © 4 م۳ ہے و ا م ررر ص روگ 2 7 
اموا باه ورسلو۔ ولا ولو له أنتهوا را کم 
عل 7 - ۲- رمك مي 
ود مم ےون یکرت ادر واد اناق 


٠ 7‏ ۶د عم ظ سے م مہ ۳ 
لکوت وَمَا فى الازض وک یتو وحكيلا © 4. 


(اینھی تعالی آهل الكتاب عن الغلو في الدين» وهو 
مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. وذلك 
كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام ورفعه عن 
مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير 
الله؛ فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات؛ فالغلو 
کذلك. ولهذا قال: $ ولا مَعُولُوا عل اللہ إلا الح که وهذا 
الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهماء وهما قول 


رو رصم مر ار عر ىن سير 


الله إل ۱ 


سورة النساء (۱۷۱) 


0 سس سس ا‎ N 
ایگ س ل سس۹ تست سسس س کس کس سس سم سے سب‎ 


ر موم مح سر 1ك مس گر ۵ ور ام 
يتأهل الحکتب لا لوا في دينِحكم 
مت 
وح ص کے 0 و ے و دش ہے رم مور 
الحی تما المیبیح عسى ابن هریم رسو 
عل 
کے سح ہے ور رو کر س مھ ہے ر 
آلقلھا إلى مرج وروح مھ فعاف 


3 3 
رص و هم ور ره مرو گر ب رو 


2 عل ا 4 72 
وَرَسَلِو_ ولا تفولواثلئة أنتهوأ حيرا لکم 


ہے 


. 2 کے 3 غا سے م 7 ص 
وما ق ا رض وک با نله کر 
3 
؟ ےھ 


میج آن یکرت عبّدا تو ولا الم که لو 


ہے 


رص صو 2 1 7 27 سے ےط سے ر ۶ س ہہ ۶ مر و 
۰ یم ان 2 ت ی 
وم > عن عبادیدے وستحكير ae‏ بت 


اد یا © ما الب منوا وعیلوا لمحت 


سے 


20 2 رم 


شوفیهم اجو 


ااا و و يع سسي سسي ہے سي سس سی مس سی سي - سے سي سس کو سس مي مسي سس مسي ہے سی مسي مسي حت باس باس بياس وما ا ا ا 


522 


ہے وا u‏ م رو - مر تو ٹم هه ے2 
ف رم وفضل ود مم لوصو طام نمیم للا 


وس سس 


مسي 
سے ا م ما مہ ل ہے ہے ہے ہے کے لص سج سي سس سه سس سس © 0 فر 
۱ 


كك چو 


لض ہت a a‏ _ ۹ ۔_ِ‪ے-ے >> جہ_ وہ )شس ر۲ 


ہے اہ بے ا سے لے ا ضس مسر سی ایس ور 


الكذب على الله والقول بلا علم في آسمائه وصفاته وأفعاله 
وشرعه ورسله. والثالث: مأمور به» وهو قول الحق في هذه 
الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدً عامة كليةء وكان السياق في شأن 
عيسى عليه السلام نص على قول الحق فيه المخالف لطريقة 
اليهودية والنصرانية» فقال: نما لْمَسِيحَ سی أبن مرج 
رَسُولٌ الہ 4؛ أي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهی ما يصل 
إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي 
درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات» 
وأنه كلمته ٭ آلتها ال عم 4؛ أي: كلمة تكلم الله بھاء 
فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة» وإنما كان بھاء وهذا 
من باب إضافة التشريف والتکريم وكذلك قوله: #وروح 


مَنْهُ #؛ أي: من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات 


الفاضلة والأخلاق الکاملة» أرسل الله روحه جبريل عليه 
الله بعيسى عليه السلامء فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام؛ 


سورة النساء (۱۷۶-۱۷۲) 


آمر أهل الکتاب بالایمان به وبرسله ونهاهم أن یجعلوا 
الله ثالث ثلاثة؛ آحدهم عیسی والثاني مریم؛ فهذه مقالة 
النصارى قبحهم الله فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير 
لهم؛ لاه الذي یتعینآنه سییل النجاة وما سواه رت 
الهلاك. ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: تما اله إله 
واجد د پچ آي: ہ سو لو یتسہ وو 
لاله. « سبح 4؛ اي: تنزه وتقدس» ل أن یکت له 
و 4؛ لان لم ما نی الککوتِ وَمَا فى ألاأرّض 4؛ فالکل 
مملوكون له مفتقرون الیه؛ فمحال أن يكون له شريك منهم 
أو ولد. 


ولما آخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي آخبر أنه 
قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية» وحافظها ومجازیهم 
عليها تعالی: 


« أن کت المیيجٌ أن یکرت عدا لن 


ہے میس صل دورو ہت مر ۔ 
ولا الہ لیک 1 ا نے تی 
وڪ یرم اک خی @ كا ال 
رس به 1+ ہے ہر ہر 
1 کیا کہ 0 0 0 ۳۳ 


ولا ولا ہہیا @ >. 

© لما ذکر تعالی غلو التصاری في عیسی عليه 
السلام وذکر أنه عبده ورسوله؛ ذکر هنا أنه لا یستنکف 
عن عبادته ربه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبة عنهاء لا هو « ولا 
که ال » فنزههم عن الاستنکاف» وتنزيههم 
عن الاستکبار من باب آولی» ونفي الشيء فيه [ثبات ضده؛ 
أي: فعیسی والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم 
وأحبوها وسعوا فیها بما يليق بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك 
الشرف العظیم والفوز العظيم» فلم یستنکفوا أن یکونوا عبیذا 
لربوبیته ولا لإلهيته» بل يرون افتقارهم لذلك فوق کل افتقار. 
ولا يظن رفع عیسی أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي آنزله 
وو ار ار ا ا مسج ھی 
محل الذم والعقاب ولهذا قال: ٭ ومن سکف عن 
عبَادَيَهء تک رم یه جیا © 4؛ 7 


(۱) ع: «طریق». 
(۲) الأصل: «ومجازیها». 


کور روس ساس سی مر یی و 1 
فبعد بهم کات ای یریسا الله 


٦ 


فسیحشر الخلق كلهم إليه المستنكفين والمستكبرين وعباده 
المؤمنين» فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفصل. 

انم فصل حكمه فيهم: فقال: مایت اما 
وعَملوا لمحت #؛ أي: جمعوا بين الایمان المآمور به 
وعمل الصالحات من واجبات ومستحبات من حقوق الله 
وحقوق عباده» ایهم جرهم 4 آي: الاجور التي 
رتبها على الأعمال کل بحسب إيمانه وعمله» < یدهم من 
تمہ 4: من الثواب الذي لم تنله أعمالھم ولم تصل إليه 
أفعالهم ولم يخطر على قلوبهم» ودخل في ذلك كل ما في 
الجنة من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور 
ونعيم القلب والروح ونعيم البدن» بل یدخل في ذلك كل 
خیر ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح. 
راسا اب ان تکفا و اکنا 4؛ أي: عن عبادة 
الله تعالى» < مدب عَدَابَ آلیعّا #» وهو سخط الله 
وغضبه والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة» « ولا دون 
هم من دون الله ولا ولا تب لگا 4؛ أي: لا یجدون أحدًا 
من الخلق یتولاهم فیحصل لهم المطلوب ولا من ینصرهم 
فیدفع عنهم المرهوب. بل قد تخلی عنهم آرحم الراحمین 
وترکهم في عذابهم خالدين» وما حکم به تعالی؛ فلا راد 
لحکمه ولا مغیر لقضائه. 

و بايا اس کن جاک رن من رد 


ور يي 


ورا میا 69 فامَا الب عامنوا باه واعتصموا 
م سار 2 و مورحم 
بو اک هسم يله في رعتروته وفضل تمد ليه و صِرطا 


ہے 

سم سہ ی 
البراهين القاطعة والأنوار الساطعة ور يقيم علیهم الحجةء 
وبوضح لهم سو كال # يتما لاس فد جایکم برهلن 
من من ریک ۹ آي: حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه 
وتبین ضده. وهذا يشمل الادلة العقلية والنقلية الایات 
الافقية والنفسيةء ٭ سر بهم ينتاف الا فا وف آنشیم 
AES‏ ان ل لن € [فصلت: ۳ وفي قوله: # من 
رح 4: مایدل على شرف هذا البرهان وعظمته؛ حيث 
كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنیویة؛ فمن 
تربيته لكم التي يحمد عليهاء ويشكر أن أوصل إليكم البينات 
ليهديكم بها إلى الصراط المستقیم والوصول | إلى جنات 
النعيم. « ول کم ور مُئِيتَا لگا ۹ء وهو هذا القرآن 


سے 


۳۷ 


العظيم» الذي قد اشتمل على علوم الاولین والآخرين 
والأخبار الصادقة النافعة والأمر بکل عدل وإحسان وخير» 
والنهي عن كل ظلم وشر؛ فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا 
بأنواره» وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. 

ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن 
والانتفاع به قسمين: عم ات انوا باه )؛ أي: 
اعترفوا بوجوده واتصافه بکل وصف کامل وتنزیهه من 
کل نقص وعیب ہ8 واعتصموأ بو #؛ أي: لجئوا إلى الله 
واعتمدوا عليه وتبرء‌وا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهی 
سدنهم في رو یه وَفَضْلٍ 6؛ أي: فسیتخمدهم 
بالرحمة الخاصة فیوفقهم للخیرات ویجزل لهم المثوبات 
ویدفع عنهم البلیات والمکروهات. 9 وید له ور 
سکیا لگا €؛ آي: يوفقهم للعلم والعمل؛ معرفة الحق 
والعمل به؛ أي: ومن لم یمن بالله» ویعتصم به» ویتمسك 
بکتابه؛ منعهم من رحمته» وحرمهم من فضله وخلی بینهم 
وبين أنفسهم؛ فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالا مبيتا؛ عقوبة لهم 
على تركهم الإيمان» فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله 
تعالى العفو والعافية والمعافاة. 


سه (2g‏ مور کم وو ےر ور م مسرت رم مر رم 
لس 4, وا 8 حت صف ما نرك وهو برثهازن 


2 ۶ کے 04 4 ے رک سے سے ہر م ۸۸ > رر متا ۳ 
لم یکن ها ولد فان كانتا تین فلهما الثلثانٍ ما نرك ون 
ےھ e.‏ 


6 جاک واه یلک يكل عظ اا ت 
آله تم أن توا وله کل کو عبط © 4. 
لگا اخبر تعالی أن الناس استفتوا رسوله ب أي: في 
الکلالة؛ بدلیل قوله: فل الد بتکم فى الک 4 
وهي المیت يموت ولیس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب 
ولا جد ولهذا قال: إن ازفا مک لیس کہ ول ٩‏ اي: 
لا ذکر ولا آنثی لا ولد صلب ولا ولد ابن» وکذلك لیس 
له والد؛ بدلیل أنه ورّث فيه الاخوة والاخوات بالاجماع 
لا یرون مع الوالد؛ فإذا هلك ولیس له ولد ولا والد. « وله 
ْب 4؛ أي: شقيقة أو لأب لا لام؛ فانه قد تقدم حکمها. 
#فلها نف مار 4؛آي: نصف متروکات أخيها من نقود 
وعقار وأثاث وغیر ذلك» وذلك من بعد الدَّيْن والوصية؛ كما 
تقدم. فلوم ؛ آي: آخوها الشقیق أو الذي للاب» يري 
إن کم یکی ما ول ۹ ولم یقذر له رثا لأنه عاصب فيأخذ 
مالها كله إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما 


سورة النساء (۱۷۱۰۱۷۵) 


۱ 


وت وت رت نت رت رت بويتوي اساي سے سے سس سے ۔ 
اگ سسة س تست تا سس سسس سے سس مس مت تست 


2 ای . مح مر ر م۶ 

يفيك من ال کل لو إن مرو 
3 

میں کے عو ہے ہے اس دس سس عرسا 

و أخت فلها يضف ترك 


3 
وو > کس مرس ام 
فان كانتا اثنتین 


4 


1 


۱ 


+ مت تخت سم ف لس ھے فس فس سس لس فس سس سس فس سر سس فس را را ES OS GES IR ED ERR IRN IN RUIN IR IR UD‏ 


ح ظر مات ہے ی 


ک منوا نا ھا ات لک مه 
ولمم کرام ولا ی ولا یدولوم ات 


L2‏ © مه 


۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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سو سو سو سس چس سد ھت چس چچڑھ وح وط چوک سوہ O o‏ ببست ہت رت ہت یٹ ہت چس 


3 
م چرس ے مرجم ے سج کر ہے سے ہچ کہہے ور 


2 س رو رئا ۱ 
الحرام يبلخون فضلا من رم ورضوانا وإذاحللامٌ فاصطادوا 
ص و ہے 2 سر صرسے د >> و و صر 7ع و 
ولا مجرمتکم شتڪان قوي أن صد وڪم عن مسج 
رر 4 موسر مہ ےس ر و ر ان مرک تم عار سم ہے7 
ال حرام آن تعدوأ وتعاونوا عل الم واللفوی ولا نعاووا 


ع سر ھ2 2 وم رصط اہ کے 


لص رح سا ر ا ر کے ہا م 
عل اتر والعدونِ واتقو له مه کییذ الاب © 


| :ات جات س سکس 2:26 20 انت سکس سسس س سس سس سس سس سے سس سس سس مس مسج سی سی سس سس سي ےکا يي سنت يست بيت وت ميت يست سيت يست وسيب سس ہت 


جح 


س ھکے ی ل ره ل 


کسمجھ ہے سس يس يس سس سس ج کس سے سس چس 


سو سے ہے سو سو سی حت ماس و و دس بت بت بت تصت جیی وس وس و جس ] 
٭ تست تا تا سس ٹک کیٹ متا مت سس سو 


ا 


أبقت الفروض. # نان كانتا #؛ أي: الاختان « اتسين + 
أي: فما فوق مها ان يا رك ون کارا وه رجا 
وَنْسَآء #؛ أي: اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث؛ 
در یل کے الہ 4: فیسقط فرض الإئاٹ 
ویعصبهن |خوتهن. يبن الہ کم أن تن لوا چ:؛ آي: 
يبين لکم أحكامه التي تحتاجونها ویوضحها ویشرحها لکم 
فضلا منه وإحسانًا لكي تهتدوا ببیانه وتعملوا' بأحكامه. 
ولشلا تضلوا عن الصراط المستقیم بسبب جهلکم وعدم 
علمکم. « ول یگل کیَء عَلِيئا © 4؛ أي: عالم بالغیب 
والشهادة والامور الماضية والمستقبلة ویعلم حاجتکم إلى 
بيانه وتعلیمه» فیعلمکم من علمه الذي ینفعکم على الدوام 
في جميع الأزمنة والأمكنة. 


آخر تفسير سورة النساء. فلله الحمد والشكر. 


مژدیدیچہ 


)١(‏ الأصل: «وتعلموا». 


سورة الماندة (۸ ۲) 


وهي مدنية 
بے ا لقن ارتیم 


7 2 2 لسعم > برهم وي 5 4 ہمہ ہہھ 
#يأنها الب منوا ۳ بالعقود اجلت لم 
2 ۰077 الا ما تا کے ۳ سوم الات 2 ےت وو 
هيمة الاتعار لا مایت عليِہم عير محل الصید وأنتم حرم 
2 میم مرو س و و ہھے 
ان أله یکم ما برد 2 4. 


® 

وب هذا آمر من الله تعالی لعباده المؤمنين ہما يقتضيه 
الإيمان بالوفاء بالعقود؛ آي: بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها 
ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من 
التزام عبوديته؛ والقيام بها آتم قيام» وعدم الانتقاص من 
حقوقها شيئاء والتي بینه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي 
بینه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطیعتهم 
والتي بینه وبين أصحابه من القیام بحقوق الصحبة في الغنی 
والفقر والیسر والعسر والتي بينه وبين الخلق من عقود 
المعاملات کالبیع وال جارة ونحوهماء وعقود التبرعات 
كالهبة ونحوهاء بل والقیام بحقوق المسلمین التي عقدها 
الله بینهم في قوله: « تما مود ِحَوَةٌ © [الحجرات: ۱۰]) 
بالتناصر() على الحق والتعاون عليه والتالف بین المسلمین 
وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لاصول الدین وفروعه؛ 
فکلها داخلة في العقود التي آمر الله بالقیام بها ". 


ثم قال ممتنا على عباده: ايل كم #؛ أي: لأجلكم. 
5 ۳ رگج مح وم 
رحمة بكم» #بيمة الانعلو 4: من الإبل والبقر والغنم 
ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على 
إباحة الجنین» الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. لا ما 
تلع 4: تحريمه منها في قوله: 3 مت یک امد 
الم ولتم ازير € إلى آخر الآية؛ فان هذه المذكورات وان 
كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة. 
ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال 
والأوقات؛ استثنی منها الصيد في حال الا حرام فقال: 
)١(‏ الأصل: «بل التناصر». 
)٢(‏ زاد بعده في ع» ط: «ویستدل بهذه الاية أن الأصل في العقود 
والشروط الإباحة» وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل 
لإطلاقها». 


۳۸ 


َيرَ محل سید ونم حْرْمٌ 4؛ أي: أحلت لکم بهيمة الأنعام 
في كل حال؛ إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد 
وآنتم حرم؛ أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام؛ فان 
ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدًا؛ كالظباء ونحوه» والصيد هو 
الحيوان المأكول المتوحش. #إنَ الہ یکم ماد 2 4؛ 
أي: فمهما أراده تعالى؛ حكم به حكمّا موافقًا لحكمته؛ كما 
أمركم بالوفاء بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضار 
عنكم» وأحل لکم بهيمة الأنعام رحمة بكم» وحرم عليكم 
ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها 
صوئا لكم واحترامّاه ومن صيد الإحرام احترامًا للإحرام 
وإعظا 


< 


ے لاص مک ےس روه > کے و م ر سے ر 
٭ یکاہا الذن ءامنواً لا لّوا سشعتير الله ولا الٹہر 
ارام ولا ادى ولا الْمَلہد ول" ءَآیں ابیت الحرام يحون 


3 
> کر ہے سير 


€ 
سے کر م سح سي 8 8 كح سح یو ف ہےص 2 مش 
فضلا من ريم ورضونا وإذا حللیم فاصطادوا ولا بجر 
421 1 م 4 و وى سح ۹1ےج 7ےہ 1 سے وه 
شان فوم أن صدّوكم عن المسجد الرار أن دهد وا 
E‏ رس ھ2 روح وو ر تا 


وتعاونوا عل أل وافوی ولا تعاونوا عل الاثر والمدون 


© يفول تعالى: « با ال منوا لا لوا کعتیر 
ال #؛ آي: محرماته التي آمرکم بتعظیمها وعدم فعلها؛ 
فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو 
یشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده» ويدخل في ذلك 
النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم» ويدخل 
في ذلك مانص عليه بقوله: # ول الٹہر ارام ٭؛ أي: 
لا تنتهکوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم؛ كما قال تعالى: 
« ده لور عند الو انتا عم سرا فى کلب أله 


ہیر مس ۲ امج گے ہے کے گے دوو > 


ینیم توا بين اکم © [التوبة: 0۳۰. 

والجمهور من العلماء على أن القتال في الاشهر الحرم 
منسوخ بقوله تعالی: * فَإِدَا اشاح الاشهر الحرم ملوأ 
المشركين میں وجدتموهر # [التوبة: 0]» وغیر ذلك من 
العمومات التى فيها الأمر بقتال الكفار مطلقًا والوعيد فى 
التخلف عن قتالهم مطلقاء وبأن النبي ب قاتل أهل الطائف 
في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم. 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير 
منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه. 


۳۹ 


وحملوا التصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا: المطلق 
يحمل على المقید. وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء 
القتال في الاشهر الحرم» وأما استدامته وتکمیله إذا كان آوله 
في غیرها؛ فانه یجوز» وحملوا قتال النبي 25 لأهل الطائف 
على ذلك؛ لأن آول قتالهم في حنين في شوال. 

وکل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع» فأما 
قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز 
للمسلمين القتال دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره 
یہ 


ہےر ےر ص ہے 


اق ران ت9 و 
نعم وغیرها؛ فلا تصدوه عن الوصول إلى محله» ولا تأخذوه 
بسرقة أو غيرهاء ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفا 
من تلفه قبل وصوله إلى محله» بل عظموه وعظموا من جاء 
به. #ولا الم 4: هذا نوع خاص من آنواع الهدي» وهو 
الهدي الذي یفتل له قلائد أو عرّی» فیجعل في أعناقه؛ 
إظهارًا لشعائر الله» وحمل للناس على الاقتداء وتعلیما 
لهم للسنة ولیعرف أنه هدي فیَخرّم» ولهذا کان تقلید 
الهدي من السنن والشعاثر المسنونة. 

لول مب لت للم 4؛ آي: قاصدين له یعون 
فصّلا من رب رون #؛ آي: من قصد هذا البيت الحرام 


وقصده فضل الله بالتجارة والمکاسب المباحة أو قصده 


رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغیرها من 
آنواع العبادات؛ فلا ت تتعرضوا له بسوء ولا تهینوه» بل أكرموه 
وعظموا الوافدین الزائرين لبیت ربکم. ودخل في هذا الأمر 
Ts‏ او و 
پوت رت وت 
سرن ھی و ظط 0س" 

زیت اموا انما المشم‌کوت حل فلا قروا ہی 
آلصرام مد بعد عامهم 7م فالمشرك لا پمکن 
من الدخول إلى الحرم. والتخصیص في هذه الاية بالنهي | ۱ 
عن التعرض لمن قصد البیت ابتخاء فضل الله أو رضوانه 
يدل على أن من قصده لیلحد فيه بالمعاصي؛ فإن من تمام 
احترا ۷ھ ھا0 


)۱( 4 ط: (فیحترم». 


سورة الماندة (؟) 
قال تعالی: لون برد فيو بالکار بظ ار وه ین داب 
آلیر @ ڑا € [الحج: ۳ 


N ED‏ ؛ قال: ٭ و إذا حالم 
27 ماد #؛ آي: إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة”") 
رر ہے 
التحریم یرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. 


رو عن آل جد 


وک رك سان فور أن دوک ڪن 
لكان أن ینوا ےت تر وت 
واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء 
عليهم طلبًا للاشتفاء منهم؛ فان العبد عليه أن يلتزم أمر الله 
ويسلك طريق العدل» ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه؛ 
فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من 
خانه. 


متاو عل وان )€ أي: لیمن بعضكم بعضًا 
على البر وهو اسم جامع لکل مايحبه الله ويرضاه من 
الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الادمیین» 
والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك کل ما یکره الله 
ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة» وكل خصلة من 
خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خصال الشر 
المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره 

۰ ۰ اپ 7 

علیها من إخوانه المؤمنين بکل قول يبعث علیها وين ط لها 
وبکل فعل کذلك. ول رال الاتر : وهو التجرؤ 
على المعاصي التي يأثم صاحبها ویجرّم( «#رالعدوان > 
غيره على ترکه. 

موا اهن الہ کییڈ اماب للا €: على من عصاه 
وتجرأ على محارمه؛ فاحذروا المحارم؛ لثلا يحل بكم عقابه 
العاجل والآجل. 

رو ان م کم قر و لب بت 

لله پو وَلمحَیْقَة والموفودة والمار و وا بی وا ا 
رد هم شب ون تیم 
الک کبک ول 4. 
)٢(‏ زاد في ع» ط: اوخرجتم من الحرم». 
)۳( عط (ویحرج». 


سورة المائدة (۳) 


چسست e‏ سس سس پوت سس پسسسي سپ سی سے سے سی سس 
ظ سڈ گت متا مسي سے سس سے ا سس سر س ات سر 9س ےط 
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سوسرے مر مر مر می خر ممع ہک ےھ 
حرمت يكم الميئة والدم وم أل 


د ر مر ودرو مس ہر دای دنت 


پو والمحخَیقة دی کت والمتر ۸ 


سم لام 


بار لو نلک 

4ہ کے کچھ قح رم رو ع 

فلا خسوهم سے 

کے 2 امم ۳۹ 2 ع 


تكرت رف 


مر رھ ے> عبر 
کس 0 


ےھ مر و 


و 


سی 


يمن - 


۳ 


أ لكي من SE‏ ا ا A4‏ 


2 27 ی الى کب 


ہے کرو رص 


حصنن عبر مستیحان ولا متخزۍ آخدان ن ومن یِکفر 


این ققد حيط حل هسه © 


ل سے کس کس سم سے 0 0 ات 99ےے مس ۶ 


ا 
عََح 4. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم مايحرم 
إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في 
المحرمات. وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبينء فأخبر أنه 
رس وبھ و چب ی ا ري 
فانها تَخرم لضررهاء وه و احتقان الدم في جوفها ولحمها 
المضر باکلها؛ وكثيرًا ما تموت بعلة تکون سببًا لهلاکها فتضر 
بالآكل» ویستثنی من ذلك ميتة الجراد والسمك؛ فانه حلال» 
« وم 46؛ أي: المسفوح)؛ كما قيد في الآية الآخری وم 
زیر 4: وذلك شامل لجمیع آجزائه» وإنما نص الله عليه 
من بين سائر الخبائث من السباع؛ لأن طائفة من أهل الکتاب 
من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم؛ اي: فلا تغتروا بهم 
أي: ذکر عليه اسم غير الله من الأصنام والأولياء والكواكب 
وغير ذلك من المخلوقين؛ فكما أن ذكر الله تعالى يطيب 
١‏ هت ۰ سا . كل لگ ۰ 
الذبيحة؛ فذکر اسم غیره علیهاپفیدها خبثا معنویا لأنه شرك 
بالله تعالی» # وَالَمَنْحَیْقَةَ #؛ أي: الميتة بخنق بيد أو حبل أو 


۳۳۰ 


إدخالها رأسها بشيء ضیق فتعجز عن |خراجه حتی تموت؛ 
« وم )؛ أي: الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصی أو 
خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصدء # وامویةٌ 4؛ 
أي: الساقطة من علو؛ کجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت 
بذلك» !9 وَالعِليحَة #: وهي التي تنطحها غیرها فتموت» 
لوم أكلَ سب : من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور 
التي تفترس الصيود؛ فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها 
لا تحل. وقوله :الام کا > : راجع لهذه المسائل من 
منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفیها 
حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فیها. ولهذا قال الفقهاء: لو آبان 
السبع أو غیره حشوتها أو قطع حلقومها؛ کان وجود حیاتها 
کعدمها؛ لعدم فائدة الذكاة فیها. وبعضهم لم یعتبر فيها الا 
وجود الحیاة؛ فاذا ذکاها وفیها حیاة؛ حلت. ولو كانت مبانة 
الحشوة» وهو ظاهر الآية الكريمة. 


.ان اه پر مایقسم تکم ویقدر ها 
اح ال وان ااي سل فلت ری 
فیه؛ فإذا هم آحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ آجال تلك 
القداح المتساوية في الجرم» ثم أخرج واحدًا منھا؛ فان خرج 
المکتوب عليه افعل؛ مضی في آمره» وان ظهر المکتوب 
عليه لا تفعل؛ لم یفعل ولم یمض في شأنه» وان ظهر الاخر 
الذي لا شىء علیه؛ آعادها حتی یخرج آحد القدحین فیعمل 
به» فحرمه الله علیهم الذي في هذه الصورة وما یشبهه 
وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جمیع آمورهم. 

ل کم فِسَقٌ 6: الاشارة لكل مانقدم من المحرمات 
التي حرمها الله صيانة لعباده وأنها فسق؛ أي: خروج عن 
طاعته إلى طاعة الشيطان. 

ثم امتن على عباده بقوله: 


الوم یس این کتروا من دیک فلا كوه 
e‏ ا 21 تج دیک مت عَلِيَكم نمی 


ْے۔ہ۔ 


وَرَضِيتٌ [ م الَاسلم دي من من اضطر في مخہصة غير 


کے لا ہے مجر ب و ہے 


متجانف لاثم فان الله َو ك2( 4. 


والیوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتم الله دینه ونصر عبده 
ورسوله وانخذل آهل الشرك انخذالا بليعًا بعدما كانوا 


۳۳۱ 


حریصین على رد المؤمنين عن دينهم طامعین في ذلك» 
فلما رأوا عز الاسلام وانتصاره وظهوره؛ یشسوا کل الیأس 
من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا یخافون منهم 
ویخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي ہا 
لت عريان. ولهذا قال: « یلا رم وكخكون 4+ اي: 
تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم 
رخ ورد کیدهم في نحورهم. اَم کت تج 
یتک #؛ بتمام النصر وتکمیل الشرائع الظاهرة والباطنة 
الاصول والفروع. 
ولهذا كان الکتاب والسنة کافیین کل الكفاية في أحكام 
بودو ا ہو رر و ES‏ 
الظلم والتجهيل لله ولرسوله رت تک يتمق 4> 
الظاهرة والباطنة» #وَرَضِيتَ کم الاسم دی ©؛ أي: اخترته 
واصطفیته لکم دینا كما ارتضیتکم له؛ فقوموا به شكرًا لربکم 
واحمدوا الذي من علیکم بافضل الادیان وآشرفها وأكملهاء 
من أضطر ©؛ آي: آلجاته لضرورة إلى أكل شيء من 
لمحرمات السابقة في فوله: # رم مت علخ المیتة لذ > 
هف تسد ج؛ اي: تناع ةط ا و 
#لاثر > بألا يأكل حتى يضطرء ولا يزيد في الأكل على 
كفايته. «فَإِنَّ َه عَعُوْرٌ تی لیا 4؛ حیث آباح له الأكل 
في هذه الحال» ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه 


لگ يقول تعالى لنبيه محمد :بكاوك مَادا ال 
کی €: من الأطعمةء فل لی لحم لب 4: وهي کل 
مافيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل» فدخل 
في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري» 
ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر؛ 
إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت 


سورة المائدة )٤(‏ 


ری ہہ و بسا کو 
تد سے ۳ پش و ار 4؛ أي: وأحل لکم 
ما علمتم من الجوارح... إلى آخر الآية. 

دلت هذه الاية على آمور: 

أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم؛ حيث وسع عليهم 
طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح؛ 
والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما 
يصيد بنابه أو بمخلبه 

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف 
تعليمًا؛ بان يسترسل إذا أرسل؛ وینزجر إذا زجر وإذا سك 
لم یاکلء ولهذا قال: عون عا علس الله فكو ا اسی 
عَلتَمم #؛ أي: آمسکن من الصید لأجلكم» وما أكل منه 
الجارح؛ فانه لا یعلم أنه آمسکه على صاحبه» ولعله أن یکون 

الثالت: اشتراط أن یجرحه الکلب أو الطیر ونحوهما؛ 
لقوله: ين رارج 4؛ مع ما تقدم من تحریم المنخنقة؛ 
فلو خنقه الکلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم یبحء هذا بناء 
على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء 
للصيد والمدركات له. فلا يكون فيها على هذا دلالة. والله 
أعلم. 

الرابع: جواز اقتناء کلب الصيد؛ كما ورد في الحديث 
الصحيح» مع أن اقتناء الکلب محرم؛ لأن من لازم إباحة 
صیده وتعلیمه جواز اقتنائه. 

الخامس: طهارة ما آصابه فم الکلب من الصید؛ لأن الله 
آباحه ولم يذكر له غسلا» فدل على طهارته. 

السادس: فيه فضيلة العلم» وأن الجارح المعلم بسبب 
العلم يباح صیدہ والجاهل بالتعليم لبا يباح صیدہ. 
لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصید؛ قال: لأنه قد 
لا یحصل له إلا بذلك. 


سور الماندة (۵) 


التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن 
لم يسم الله متعمدًا؛ لم يبح ما قتل الجارح. 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح 
أم لاء وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة؛ فإنه لا يباح 
الا بها. 

ثم حث تعالی على تقواه وحذر من | اتيا جاد الخساب فى يوم 
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ول ا | من 
عورا وي يم ہس یووم 
آجورهن م عير مسفحن ولا تكد نز 


رهن خصيين 
ومن یکفر بالایتن فد حيط عم وهو فی الأو ین 
کرت © » 

لن کرر تعالی إحلال الطیبات لبيان الامتنان» ودعوۃً 
للعباد إلى شکره والإكثار من ذكره؛ حيث آباح لهم ما 
تدعوهم الحاجة إليه» ویحصل لهم الانتفاع به من الطيبات. 

«وطعام ايبن ووأ لكب حل لك 4؛ أي: ذبائح اليهود 
والنصارى حلال لکم يا معشر المسلمين دون باقي الکفار؛ 
فان ذبائحهم لا تحل للمسلمين» وذلك لأن آهل الكتاب 
ینتسبون إلى الأنبياء والكتب» وقد اتفق الرسل كلهم على 
تحريم الذبح لغير الله؛ لأنه شرك؛ فاليهود والنصارى 
يتدينون بتحريم الذبح لغير الله؛ فلذلك أبیحت ذبائحهم 
دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم: أن 
الطعام الذي ليس من الذبائح؛ كالحبوب والثمار» ليس لأهل 
الكتاب فيه خصوصية. بل يباح ذلك» ولو كان من طعام 
غيرهم. وأيضًا؛ فإنه أضاف الطعام إليهم» فدل ذلك على 
أنه كان طعامًا بسبب ذبحهم» ولا یقال: إن ذلك للتمليك» 
وأن المراد الطعام الذي يملكون؛ لان هذا لا يباح على وجه 
الغصب ولا من المسلمین. ل سامح ٭: أيها المسلمون؛ 
ِل ب »+ آي: يحل لکم أن تطعموهم إياه. 

وأحل لكم المحصنات؛ آي: الحرائر العفيفات « من 
لت 4؛ والحرائر العفیفات يِن یآ الب 
من فلکم #؛ آي: من الیهود والنصاری» وهذا مخصص 


۳۳۲ 


لقوله تعالی: ولا كحو المشرکت حى رم € [البقرة: 
۱ ومفه وم الآية أن الارقاء من المؤمنات لا یباح نکاحهن 
للأحرار وهو کذلك. وآما الکتابیات فعلی كل حال لا یبحن 
ولا يجوز نکاحهن للأحرار مطلقّا؛ لقوله تعالی: من 
بیع أَلْمُومِسَتِ € [النساء: .]٠١‏ وأما المسلمات إذا كن 
aT‏ ھی ہک 
يتبن ؛ اقول بعال لى: ف کی 4س 
٣‏ الآبة. وقوله: دا تشون ومن + أي : أبحنا لكم 
نکاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن؛ فمن عزم على ألا يؤتيها 
مهرها؛ فإنها لا تحل له وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدةً تصلح 
للإيتاء» وإلا أعطاه الزوج لوليهاء وإضافة الأجور إليهن دليل 
على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد منه شيء؛ 
الا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. #مُحَصِنِينَ 
رمن 4 أي: حالة كونكم أيها الأزواج محصنين 
لنسائكم بسبب حفظکم لفروجکم عن غیرمن:؛ 9 عبر 
مُسَفِجِيرت #؛ أي: زانين مع كل أحد. ولا مُتَیْدِیَ 
َخْدَانِ €: وهو الزنا مع العشيقات؛ لأن الزناة في الجاهلية 
منهم من يزني مع مَنْ كان؛ فهذا المسافح» ومنهم من يزني 
مع خدنه ومحبه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة 
وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفیفا عن الزنا. 

وقوله تعالی: ومن یکفر یالایتن فقد حرط علد #؛ 
أي: ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله 
کفرہ؛ كما قال تعالی: وت يَْكدِ دونك کن دیرو نٹ قیمت 


وهو كار 00 حيطت آعملهم في ایا والکضره 4 


[البقرة: ۲۱۷]. لم في ایز من لس 29 »؛ أي : الذین 


خسروا آنفسهم وأموالهم وأهليهم یوم القيامة» وحصلوا 
على الشقاوة الأبدية. 


و اڪ ا تن لكعبان ا را 
ان کشم کی عل 1 سک او پ1 روا 

و 1 سم وھ ۳ بو 1 ما و 1 ۔ یا 5 
امس وا بو هکم ۳ وأیِیکم 5 8 7 


- 


۳۳۳ سورة المائدة )٦(‏ 


شرع شا و 2 7 رع و 
رن سک علخ مم كنوت © 4. 

وب هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر 
منها ما يسره الله وسهله: 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من 
لوازم الإيمان الذي لا یتم الا به؛ لأنه صدرها بقوله: تاا 
لب امن € إلى آخرها؛ أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا 
بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. 

الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: #إدًا تُمَتُم إلى 
سره 4. 

الثالث: الأمر بالنية للصلاة؛ لقوله: إا تَممم إل 
الصلز: #؛ أي: بقصدها ونیتھا. 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؛ لأن الله أمر بها 

الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت. وإنما تجب 
عند إرادة الصلاة. 

السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض 
والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة 
حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة 
والشكر. 

السابع: الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة 
من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء ویدخل فيه 
المضمضة والاستنشاق بالسنة» ويدخل فيه الشعور التى فيه 
لکن إن كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وان 
كانت كثيفة؛ اكتفى بظاهرها. 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حدهما إلى المرفقین» 
ول € كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله 
تعالی: #ولا تاوا أَمَوْطح إل أَنَوَلک € [الساء: ۲]» ولأن 
الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. 

العاشر: أنه يجب مسح جمیعه؛ لأن الباء ليست للتبعيض» 
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الحادي عشر: أنه يكفي المسح کیفما كان بيديه أو |حداهما 
أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لان الله أطلق المسح» ولم 
یقیده بصمة» فدل ذلك على إطلاقه. 

الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم یور 
يده علیه؛ لم يكف؛ لأنه لم يأت بما أمر الله به. 

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ویقال 
فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور 
بالتصب. وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة 
الجر في 9« ررکم € وتكون كل من القراءتين 
محمولة على معثى؛ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن 
كانتا مکشوفتین وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا 
مستورتین بالخف. 


سورة الماندة )٦(‏ 


السادس عشر: الأمر بالترتیب في الوضوء؛ لأن الله تعالی 
ذکرها مرتبة؛ ولأنه آدخل ممسوحًا - وهو ال رس - بين 
مغسولین ولا یعلم لذلك فائدة غير الترتیب. 

السابع عشر: أن الترتیب مخصوص بالاعضاء الاربعة 
المسمیات في هذه الآية» وأما الترتيب بين المضمضة 
والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين 
والرجلين؛ فان ذلك غير واجب. بل يستحب تقديم 
المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وتقديم اليمنى 
على اليسرى من اليدين والرجلین, وتقديم مسح الرأس 


الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجد 
صورة المأمور. 


التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لأن الله أضاف 
التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. 
الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في 
الجنابة. 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث 
الأكبر» ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لأن الله 
لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني 

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا؛ فإنه 
لا غسل عليه؛ لأنه لم تتحقق منه الجنابة. 
بمشروعيته التيمم. 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود 
المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 

السابع والعشرون): أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر 
)١(‏ حدث سھو في الترفیم بدا من هذا الرقم حيث تكرر في 


الأصل»ع: «السادس والعشرون» وعلیه فقد آثر هذا السهو في 
الترقیم بعده» ولكنا التزمنا الصواب بناء على هذا التثبیه. 


۳۲ 


التیمم مع وجود الماء لحصول التضرر به وباقیها یجوزه 


العدم للماء ولو كان في الحضر. 
الثامن والعشرون: أن الخارج من السبیلین من بول وغائط 
نقض الوضوء. 


التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ینقض الوضوء 
إلا هذان الامران؛ فلا ینتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به؛ لقوله 
تعالی: #أو جك أحد نکم من لبط . 

الحادي والثلاشون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض 
للوضوء. 

الثاني والثلائون: اشتراط عدم الماء لصحة التیمم. 

الثالث والثلائون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة یبطل 
التیمم؛ لأن الله إنما آباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دحل الوقت وليس معه ماء؛ فإنه 
يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه؛ لأنه لا یقال: لم يجد 
لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض 
طهارته؛ فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على 
التیمم؛ أي: يكون طهورًا؛ لأن الماء المتغیر ماء فيدخل في 
قوله: فلم يدوا 2 4. 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: 
٭ فْتَيسَنُوا #؛ أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه 
الأرض من تراب وغيره» فيكون على هذا قوله: #فَامسَحوأ 
بجوم وآیدیک ین : إما من باب التغلیب وأن 
الغالب أن یکون له غبار یمسح منه ویعلق بالوجه والیدین» 
وإما أن یکون إرشادًا للأفضلء وآنه إذا آمکن التراب الذي 


فيه غبار فهو أولى. 

التاسع والثلاثون: أنه لا یصح التيمم بالتراب النجس؛ لأنه 
لا يكون طیبّاء بل خبيثًا. 

الأربعون: أنه يْمْسَح في التيمم الوجة والیدان فقط دون 
بقية الأعضاء. 


Yo 


الحادي والأربعون: أن قوله: « یووم 4: شامل 
لجمیع الوجه وأنه یعمه بالمسح. 

الا آنه معفو عن إدخال التراب في الفم والانف وفیما 
تحت الشعور ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون: أن الیدین تمسحان إلى الکوعین 
فقط. لأن اليدين عند الإطلاق كذلك؛ فلو كان يشترط 
إيصال المسح إلى الذراعین؛ لقیده الله بذلك؛ کما قیدہ فى 

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع 
الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر والأصغرء بل ونجاسة البدن؛ 
لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية» فلم 
يقيد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم؛ 
لأن السياق في الأحداث» وهو قول جمهور العلماء. 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر 
والأكبر واحد» وهو الوجه واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم 
عنهما؛ فإنه يجزئ؛ أخدًا من عموم الآية وإطلاقها. 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء کان بيده 
به» فدل على جوازه بکل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما 
فرط ذلك في الوضوء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام 
هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم» وهذا هو. 

التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل 
لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 

الخمسون: أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة 
تدرك بالحس والمشاهدة؛ فان فيها طهارة معنوية ناشئة عن 
امتثال أمر الله تعالى. 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحکم 
والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها؛ ليزداد معرفة 


> تھے > 7 ع ۵ لسر رن 22 مو 0 
به إذ فلت سمعتا وأطعنا توا الله إن له عليه بذات 


سورة المائدة (۰۷ ۸) 


التی توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


2 رو م مہ ص ۔۔ صسھ لا مر مور وت م ہر صر 
وا کرو نع مه الو عل وميئدقه الَذى وائتکم 
Tf‏ میرم ریت 2 


م 2 و تھے 


ا انی عباده بذکر نعمه الدييةوالدنيوية بقلوبهم 
وآلسنتهم؛ فان في استدامة ذکرها داعيًا لشکر الله تعالی 
ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه» وفیه زوال للعجب 
من النفس بالنعم الدينية وزيادة لفضل الله و/حسانه 
لوَميئَمَهٌ €+ أي: واذكروا ميثاقه لدی وانتَکم برد 4؛ 
أي: عهده الذي أخذه علیکم. وليس المراد بذلك أنهم 
لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك أنهم 
بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: 
3د فنم معا وَأَطَعَنَا #؛ أي: سمعنا ما دعوتنا به من 
آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقیاد وأطعنا 
ما أمرتنا به بالامتشال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا 
شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» وأن المؤمنين 
يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم وتكون منهم على 
بال» ویحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص» 
ونما له 4: في جميع احوالکم» (إنَّللّه عي ات 
لس دور 2 #؛ أي : ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 
والخواطر؛ فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه 
أو يصدر منكم ما يكرهه؛ واعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته 


والنصح لعباده؛ فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات» 


نایا الب منوا ووأ فوبیت يله شهدا 
مح ل لے مر و کل و صصص رم € موه 3 
با لفسط ولا جرم 2 شکان فوم +الامیلورا 


© ای: « یه امک ءَامَثوا €: ہما آمروا بالایمان 
به» قوموا بلازم [یمانکم» بأن تكونوا 9 ویک بل شهداء 
بالیس : بأن تنشط للقيام بالقسط حرکاتکم الظاهرة 
والباطنة» وأن یکون ذلك القیام لله وحده لا لغرض من 
الاغراض الدنيوية» وأن تکونوا قاصدین للقسط الذي هو 
العدل. لا الافراط ولا التفریط في آقوالکم ولا آفعالکم 


سورة الماندة )۱۱-٩(‏ 


e ووسسپچسچےوحسسے سے سس سس سس سس‎ any, ا‎ ng mg 
د ۔ک کک ک ھا س س ىک س اس صمح س سے ا‎ 9 


سے كفروأ و کنو ایتا ویرک ۳ 


A‏ ۳۳ عو ۵ ه< شور ۵ج م 
لسم o‏ مها اليّسءامٹوا اذ وانعمت 


۱ 
1 


۳ کہ کے رن مظاک اهر 
as 3 Ké‏ 0-6 وعد ص20۳1 ا و7 لَه کوک 
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مسر مس جار مج پیم 2‫ 8 ہے سب 2 
| معکم کين اقم اوه وء انش رک 
سے حر ہیں" کے وروم کے 
سس لسنپ 
SF 2 0‏ 
/ سے ے ",ھ0۸ کے ےم سے 206 
/ - ۶ ای ۔ر ےي> سام سم دی 
1 7 مسا حاتي و 
2 
۱ کس سے مر سے وجمان وب 7 
وب رت نی سوہ ہتس سے 
۱ رفور ے تن o‏ 
کا ستے۔ A‏ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
ا[ 
,2 


0 و ہے ساسم ره عد 
و وچ پا منم لل فليا نهم 


مسرم 
۵ عم وا2 کہا 


فاعف 


س میتقهم 


مجو > 
و 
لت مت هت مت مب مت مه رم مت مس هت و 


اه کر EEE GE E SE ER EN FD ED EY ER‏ 
پا سس سے سے جس مج سے سے سنج ٭ظسس اسیو کے 0ے الک اٹک کہ کے ا سط ت ٹیک “٤٦س‏ سح سس قسےے سے الاسم امس ےھ کا9 کا9 سس سس _. ٭۔ہکہ هده صےصہص بر ا 
کے فص اه كککا'ً e‏ ےعلق الل س الل الل الل الل الل الال الل کے ے8 گکسل)۔ ھا - ٹ ےکا ےکا الك ا اكت الال ل کے سے کے سے ضصے کے کے تھے م ا ا 


نل تا ات مت مسف مس مس اه ات سك جد گا 


وقواوا سس ہو سب بی والصدیق وف 7 
رمع #؛أي: یحملنکم ف9 سَتَانُ تور 4. أي: بخضهم 
ہے َو الا یلوا ای و نی وین 
بل كما تشهدون لوليكم؛ فاشهدوا عليه وكما تشهدون على 
عدوکم؛ فاشهدوا لہ ولو کان كافرًا أو میتدعا؛ فانه يجب 
العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق”"؛ لا لأنه قاله» ولا يرد 
ہے وہر وا ا 
کت رت یت 
کملت التقوی إت الله خر یما تعملوت 729 #؛ 
فمجازیکم بأعمالكم خیرها وشرهاء صغیرها وکبیرها جزاء 
عاجلا وآجلا. 

« وعد الله الذي ءامنواً وعمِلوأ لصحت 5 
و ہہ مر مھ را لاو ات شر اہ وأ كيبن 
ایک انك لیر 69 4. 
(۱) زادفي ع ط: «لانه حق». 


م 


۳۹ 


9 أي: « ےد اند 4 - الذي لا یخلف المیعاد وهو 
أصدق القائلين - المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الا خر 
یلوا الصَلِحَتِ : من واجبات ومستحبات بالمغفرة 
لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر 0 الذي 
امہ موس رام سوب فلا تعلم تقس کا ا لوك 


2 ۶ 27 24 رو ر کر 


من فرة ان جر ما انوا يعملونَ انا € [السجدة ۰ ۷. 
0 5 كفروا ردو این : الدالة على الحق 
ہی فکذبوا بها بعدما أبانت الحقائق. « اوک رک 
سح لر © 4: الملازمون لھا ملازمة الصاحب 


لوزت © 4. 

9 یذ هر تعالی عباده المؤمنين بنعمه العظيمة» ویحثهم 
على تذکرها بالقلب واللسان وأنهم كما آنهم یعدون قتلهم 
لأعدائهم وأخذ آموالهم وبلادهم وسبیهم نعمة؛ فلیعدوا 
أيضًا إنعامه عليهم بكف آیدیهم عنهم ورد یدهم في 
نحورهم نعمة؛ فان" الاعداء قد هموا بأمرء وظنوا آنهم 
قادرون علیه؛ فإذا لم يدركوا بالمژمنین مقصودهم فهو نصر 
من الله لعبادہ المؤمنین؛ ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك 
ويعبدوه ویذکروه» وهذا يشمل کل من هم بالمؤمنين بشر من 
کافر ومنافق وباغ» کف الله شره عن المسلمين؛ فإنه داخل 
في هذه الآية. ثم آمرهم بما يستعينون به على الانتصار على 
وو وعلی ی جمیع آمورهم» فقال: #وَعَلَ اله ْول 
لْمُؤيئؤرت 69 4؛ أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم 
الدينية والاثیویق ويتبرءوا من حولهم وقوتهم. ويثقوا بالله 
تعالی في حصول ما یحبون» وعلی حسب یمان العبد یکون 
توكله» - واجبات القلب المتفق عليها. 


#ولتد اتد ےت ا توچ اویل وعشنا 
و وج ب« بر سے سے ک0 کے کے 2 سے سے دوم 
هی نوم عشس َال الله انی پچ 7 


کک حھ ور سے سے و ی 
آقمتم الصلو و وء ءاتيتم 7 الرككرة 
ےرہ کم شر ےم 7 ےت 


(۲) ئ ط: «فإنهم». 


سے >ھ 
کا سی لكيه 


۳۳۷ 


1 4 72 سے و 

سے محر نيمه ۶ سرکے کی ہپ و سے سے رمرم 
5 ۳ 3 د © ۰1 ۰ ۷ مہ ۰ 

و ہے ره < 


ےت سكا کت دوک روحت مد 
صل سواة اس ی فما نقضهم متَمَهم آمتهم 
وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ سيه حرفوے الک عن 
ج ہے مر ار 2 00 

روط ۳۹ سای سم 


ے۔ مرو مه شش روصو 

موه ده فا حظا مما ذ کرو به ولا تزال تطلع 
مس حوس ان م ے ۷ و ے> ہے 
خَاینة منم لا قلیلا مهم فاعف عم واصقح ان الله 


سے ؟ سے سے 
فيد 
و و موی سم هم 


لا يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل 
المؤکد وذكر صفة المیثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم 
إن لم يقوموا به» ثم ذكر أنهم ما قاموا به» وذكر ما عاقبهم 
به» فقال: «ولتذ أحذ الله مِتّىَّ بن اتیل 4؛ 
أي: عهدهم المؤكد الغلیظ. # وبعننا منهم اتی عمس 
یبا )؛ أي: رئیا وعريفًا على من تحتہ؛ ليكون ناظرًا 

۷ 

عليهم حاثا لهم على القيام بما آمروا به مطالبًا یدعوهم 

وال ان : للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: 
لإي مک #؛ أي: بالعون والنصر؛ فإن المعونة 
بقدر المؤنة. ثم ذكرما واثقهم عليه فقال: # لين آقمتم 
سوہ #: ظاهرًا وباطنا بالإتيان ہما یلزم وينبغي فيها 
والمداومة على ذلك #وَءَاتَدِتُمُ کر 4: لمستحقيهاء 

انت يرسي ی جمیعهم» الذین أفضلهم وأكملهم 
محمد ا. # وعررتموهم ۹ آي: عظمتموهم. وأديتم ما 
سک تا 4: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق 
والاخلاص وطیب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك « لایر 
عَنکم ايک وَلَادَ ےم جتنت جرف من غته 
آلاتهتر €: فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فیها 
من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب 
عليها من العقوبات. ٭٭فمن كقر بعد ذلایک #: العهد 
والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات» المقرون بالترغيب 
بذکر ثوابه» #هَمَدْ صَنَّ سواه لصيل 9 #؛ أي: عن عمد 
وحصول العقاب. 

9 نکانە قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا 
بماعاهدوا الله عليه آم نكثوا؟ فبين أنهم نقضوا ذلك 
فقال: مما نمقضیم نَّم )؛ أي: بسببه عاقبناهم بعدة 


w 


عقوبات: 


سورة الماندة (۸۲ ۱۳) 


الأولى: آنا « هم #؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من 
رحمتنا» حيث آغلق وا علی آنفسهم أبواب الرحمة» ولم 
یقوموا بالعهد الذي أخذ علیهم. الذي هو سببها الاعظم. 

الثانية: قوله: # وَجَعَلَتَا فلوم فَسِيَةٌ 4؛ أي: غليظة 
لا تجدي فيها المواعظ ولا تتفعها الآيات والنذر؛ فلایرغبهم 
تشویق ولا یزعجهم تخویف» وهذا من أعظم العقوبات على 
العبد؛ أن یکون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدی والخیر 
الا شرا. 

الثالثة: أنهم « رفن کلم عَن مایم 6؛ آي: ابتلوا 
بالتغییر والتبدیل» فیجعلون للکلم الذي آراد الله له" معنی 
غير ما آراده الله ولا رسوله. 


الرابعة: آنهم نسوا حا مما درواي 4؛ فإنهم ذکروا 
بالتوراة وبما آنزل الله على موسى فنسوا حظا منه» وهذا 
شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثير 
مما أنساهم الله إياه عقوبةً منه لهم» وشامل لنسيان العمل 
الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا 
على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم 
أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. 

الخامسة: الخیانة المستمرة التي لا رال تلع عل حَإيِنَةٍ 
یم #؛ أي: خیانتهم" لله ولعباده المؤمنين. ومن أعظم 
الخيانة منهم كتمهم عمّن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق» 
وإبقاؤهم على کفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. 

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم 
فكل من لم یقم بما آمر الله به وأخذ به عليه الالتزام؛ کان له 
نصيب من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الکلم» 
وأنه لا یوفق للصوابء ونسيان حظ مما ذكر به» وأنه لا بد أن 
يبتلى بالخیانة نسأل الله العافية. 

وسمى الله تعالى ماذكروا به حظ؛ لأنه هو أعظم الحظوظء 
وماعداہ؛ فإنما هي حظوظ دنيوية؛ كما قال تعالى: $ فخج 
عل قریه. فى زیتیه قال اليرت يُرِيدُوت الوه الدیا يدت 
تار مآ و قرو ِل ڈو َل عَظِيِمٍ الچ € [القصص: 
۹ وقال في الحظ النافع: 3 وم كلها إلا نیت رف و 


اس 


مها لا ذو حَظٍْ عظیم © 6 [فصلت: ۳۵]. 


سے مب ےے 


)۱( ساقط من ع» ط. 
(۲( 4 ط: اخیانة». 


سورة الماندة )17-١4(‏ 


ہس ہت وت پت ت ہے سم سم سی سے سی سے۔ 
اڈ سط متا سسڈ سے9 کے9 سظ9 سے 4ج اکس کس انسر اس 9د 


از . 


پس وست چس وسچ میس سني کو سے ہے سے شر سیر مسر سس تس سر سي یی ي ې سر ي تس تم ي یی یې یې ې ې ا چم اا ا په پا په پا پت پس پې س سمي سی 


وت ج الب الوا إا صسری “e‏ 

4 حَظایمّا کرو به. کارا ده 

وتا إل و المد وس و ياه 
بعاگاوا يصوت ) ياح لمكب 
قد جا کم رسوامًا ی لح 


عو و تددر 
as‏ 6 ۰ سیم 
مور۔ 


کیا لا 


م بر سے 


يو 
ید یک مجو رووا ض‌ 


سے ا و ر ادو م سو د ور لا کی هه > عر 
9 ہے 
ومابدنهما لق ما دشاء والله عل كل شىء تب ۵ 


جح تست 22 ل کے ی و و سس ى 
ر ا ھے جا نت لے ا یس سس سے ل ا 
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اس9 ا 69سد ہے اس سے اس فیس سس سے اس هچ چا ۰ ٩‏ تھے نے سے هنن ,مضه 
0 
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ر 
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وقوله: إلا قلا مَنْهُمَ )؛ أي: فإنهم وفوا بما 
عاهدوا الله عليه» فوفقهم وهداهم للصراط المستقيی 
# اغف عَم واصفح 4؛ آي: لا تؤاخذهم بما يصدر منهم 
من الأذى الذي يقتضي آن يعفى عنهم؛ واصفح فإن ذلك من 
الاحسان إن لَه يحب المحسزيت ©© ۹: والاحسان 
هو أن تعبد الله كأنك تراہ؛ فان لم تكن تراه؛ فانه یراك وفي 


حق المخلوقین بذل النفع الديني والدنيوي لهم. 


وریت الزہے الوا 2 تصری 5 دنا یم 


ہے لے ر گر 


E‏ كا ما ڪرو بد ماعا ب بيتهم العداوة 
الَا 1 یر اتد مو گے ۳ ور کر 


کانواً یصستعوتت 69 4. 


9 أي: وکما آخذنا من( الیه ود انیت والمیشاق؛ 
فكذلك آخذنا من «آلزیک فَالوا إلا ری 4 لعیسی 
e‏ 


)۱( 314 ط: «(على». 


۳۳۸ 


به ونقضوا العهد» # سو اطا ما روا به. € نسیائا 
۳ وتشيانًا فلا وم غَرينًا بنتهم العداوة وَالِعضاء 

إل بوم الْعيمَة سا سط سس 
بينهم من الشرور والاحن مايقتضي بغض بعضهم بعضًا 
ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم القيامة» وهذا آمر مشاهد؛ 
سو ا وہ و تیور 


وسوڪ ھم الله با کاوا يصتعورت € 4 
1 او ۳ ام ا كينت 


رسس ) ور ر ےک یں 
0 ۲ رضوا که کول سل ویخرجهم 
اک آلنور یادندہ وَيَمْدِيهمَ إِلّ 


کر © 4. 


سے سس 
اليهود والنصارىء وأنهم نقضوا ذلك إلا قلیلا منهم؛ آمرهم 
جميعًا أن يؤمنوا بمحمد و واحتج عليهم بآية قاطعة 
دالة على صحة نبوته» وهي أنه يبين لهم كثيرًا مما يخفون 
عن الناس» حتى عن العوام من آهل ملتهم؛ فإذا كانوا هم 
المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت 
لا ماعندهم)؛ فالحريص على العلم لا سہیل له إلى إدراكه 
إلا منهم؛ فإتيان الرسول 2 بهذا القرآن العظيم الذي بين 
به ما كانوايتكاتمونه بينهم» وهو أمي لا يقرأ ولا یکتب من 
أدل الدلائل على القطع برسالته» وذلك مثل صفة محمد 
في کتبهم» ووجود البشائر به في کتبهم» وبيان آية الرجم 
ونحو ذلكہ ليتوأ کت كبر 14 أي: يدرك بان 
ما لا تقتضيه الحكمة. 


صراطل 


قد ج٥‏ كم یرت الو ور ٭: وهو القرآن يستضا 
به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة» 9 وت 
ثییٹ © #: لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم 
ودنياهم؛ من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 
العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 


شم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن» وما هو السبب 
- الذي من العبد - لحصول ذلك. فقال: 8 يهَدِى به الله 


۳۳۹ 


مر انبم رضوکه سبل اسر )؛ آي: بهدي من 
اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حستا 
بل وج الى سو ہس یو العدات وتوصله ای 
دار السلام» وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. 
(وَیْخْجُهُم من الظدُمتٍ 4 ظلمات الکفر والبدعة 
والمعصية والجهل والغفلة» | ک آلُور € نور الایمان 
والسنة والطاعة والعلم والذکر وکل هذه من الهداية بإذن 
الله الذي ما شاء كان وما لم يشألم یکن» لوَيمَدِيِهِمٌ ال 


7 4> سی کے 


2 و ر صظ ہ شمه رنه 2 وم مم 

+ لد حمر الب إن الله هو المي 
ہے سىس * مح 2 2 ہے سے ۳ 22 
ابن مب قل فمن یمللک من اللہ سينا إت آراد 

عو 

د وہ ہر ےہ ل مر مریم مر و . 
أن بهلات ١‏ سرت رت یم واه ومن فى 
مح > سے د 5 


سے 
ا 
ہ۔ص رورو را درو من ا او ساد 
و ما 2 علق ما شاء الله عل 


ےط مج سور و مره و 


وقالتِ البهود والصتریٰ نحن آبنگوا او وأحبكؤه کل 
مھ 


اء وَيُعَدْبُ من هنام و یلو ملك اَلسَموتِ والازض 
ماما ورد تنیز 49 4. 

© لما ذکر تعالی أخذ المیشاق على أهل الکتایین 
وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه؛ ذکر أقوالهم الشنیعة فذكر 
قول النصارىء القول الذي ما قاله أحد غيرهم» بأن الله 
هو المسيح ابن مریم ووجه شبهتهم أنه ولد من غير آب» 
فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل» مع أن حواء نظیره» 
خلقت بلا آم وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم؛ فهلا 
ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح! فدل على أن 
قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة فرد الله عليهم 
بادلة عقلية واضحة فقال: #قَلٌ هَمَن َمَلگ من اله 
کات اناد آن ہرگ اکس اع مریم واگ 
وکن ف الارض جیما #؛ فإذا كان المذکورون لا امتناع 
عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على 
ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في 
قوته شيء من الفكاك. ومن الأدلة أن لله وحده 9 ماگ 
لسوت وَاَلْكرّضِ وما تما ۹ء يتصرف فيهن بحكمه 
الكوني والشرعي والجزائي» وهم مملوكون مدبرون؛ فهل 
يليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلهًا معبودًا غنيّا من کل 


سورة المائدة (۱۷ ۱۸) 


۱ 


n i‏ سپ باس بوي اساي سس سے سس سے سسیں۔ 
ظا سس .سے۹ گ9۹ سس عمسن مسقا" سد س سوہ مس یی اس سس اق 


۱ 


وال الیو والری حَنٌ اکا لله وجوم كل 
نما رھ قن کو نا 
مسا ویعوب من یمام وه ملك لسوت وا لا 
272٣۳۴‏ 

رولا بی لک عل رن الرسل أن تم 

ل يس ل بط ہم مرس صظ 


مر دشر ولا نذر فقد جا 
سے سح هم سا حر 

۳ > | 12 و ,2011 
شی لھا ولد قال مومئ لِمَوْمِدء ب 
0 ۶ھ ٣>‏ عرسم رم 

لد جعل فیک آنبیاء وج 


قد 
کے یوہ۔>, كر ہت تو 
دور ونذِير والله 


۱ 
سو وی ريس یت تست کھت ہہت ل ل ل ل سا وساي 


اس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


لله 
© سم 


قا لوا یلمو 


قوما جبارن 


U۰ 


لوت 1 
إل دب موم اں 


وسسییک در 
ادا ظا سس گا گا ک9 وگ سس٠‏ 


سس سے ي - 
سس سس ي سو سسي سسي سسي سے سسي سی a‏ سس سس سرچ سح سے سے سے وت رت تست ب چس وسوووٹ سے س 
الاو لے ےھ فس سس فس سس سس سس سس وس موم موم ومو وم مم مو ag‏ ى ىە ىە مھ ص م 


اس ات هم ھے کے کس صکے a‏ ھے ا ل 


مم سے 


وس وت پیت ھچ وت يت وت لت یی سس سس لي سمي تبي اساي ی کے ی ڑچ کے کک 


۳ 
8 


وجه؟! هذا من أعظم المحال, ولا وجه لاستغرابهم لخلق 
المسیح عیسی ابن مریم من غير آب؛ فان الله « یلق ما 
ِا #: إن شاء من أب وأم كسائر بني آدمء وان شاء من أب 
بلا آم کحواء وان شاء من أم بلا أب کعیسی» وان شاء من 
غير أب ولا أم كآدم؛ فنوع خليقته تعالی بمشيئته النافذة التي 
لا يستعصي عليها شي» وله ذا قال: لوَأَنَهُ کل ىء 
مب 6 4 

لا ومن مقالات الیهود والنصاری أن كلا منهما ادعی 
دعوی باطلة ی زکون بها آنفسهم؛ بأن قال کل منهما: $ من 
انکڑا له َو ۹4ء والابن في لغتهم هو الحبیب» ولم 
پریدوا البنوة الحقيقية؛ فان هذا ليس من مذهبهم؛ إلا 
مذهب النصاری في المسیح. قال الله رد علیهم حيث ادعوا 
بلا برهان: كل عم مرب یدنک 4: فلو کنتم أحبابه؛ 
ماعذبکم؛ لکون الله لا یحب إلا من قام بمراضیه. # بل 
اث ممن حَلَقَ 4: تجري علیکم أحكام العدل والفضلء 
يعفر لِمن كا وَیَعَوْبُ من يَكَآهُ ٭: إذا أتوا بأسباب 


سورة المائدة (۲۲-۱۹) 


المغفرة أو آسباب العذاب» وَل مك الوت والارض 
ما هم واه لمَصِيرٌ © )؛ اي: فأي شيء خصكم 
بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع 
إلى الله في الدار الآخرة فیجازیکم بأعمالكم. 

« یاه لالکتب کد جا رسولتا بين کم عل فرق 
ین اَلأمُل أن تَقولواً ما جاءتا من یر ولا تذر فَقَد 
9 0 کل کێر قي @ 4. 

9 يدعو تبارك وتعالی آهل الکتاب بسبب ما من عليهم 
من كتابه أن يؤمنوا برسوله محمد پل ویشکروا الله تعالی 
الذي أرسله إليهم عل فر يَنَ ألرّسّلٍِ 4 وشدة حاجة إليه 
وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبين لهم جميع المطالب 
الإلهية والأحكام الشرعية» وقد قطع الله بذلك حجتهم؛ 
لملا يقولوا: #ما جاءتا من بير ولا تذر ققد جا مشي 
و #: يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة 
لذلك وصفة العاملين بهاء وينذر بالعقاب العاجل والآجل 
بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. # وال عل 
کل َء قَدِيرٌ 9 : انقادت الأشياء طوعًا وإذعانًا 
لقدرته؛ فلا يستعصي عليه شيء منهاء ومن قدرته أن أرسل 
الرسل وأنزل الکتب وأنه یثیب من أطاعهم» ويعاقب من 


١ 


ا 


ص0 د ی 2 ہے رج a‏ 
« ولذ قال مومی لِمَوْمِدِء یمور اذ کرو يْعَمَدَ لله 


رم سار و ۔ ,ص کا ہر م غ4 واس مس 
یکم اد جعل فيكم آنیاء وجعلكم ماو6 وءاتنکم 
تا كم بت ی لت ©) یر نع لش 
و سے هو مسر ہےر سم سو رر ل ص ۔ ۳ 
المقدسة الق كنب الله لحم ولا ردو عق آدبارکر فلنقلبوا 


ص 


کسر 9© قالوا يمومع إِنَّ ها وما جبَانَ و لن 
ہلا حى یخرجوا مٹھسا فان عرجوا ينها فان 
دخلوت © قال رجلان من الد يخافورت آنعم ال 
علہعا ادخلوا عم الاب قدا د اموه وم لبون 


تا ههتا ودوت 9© قال رب اي لا مك إلا نقیی 
عل امَو التستبک (ک) 4 


۳۳۰ 


۰ ۰ ۳۹ ۰ ® 

لا لما امتن الله على موسی وقومه بنجاتهم من فرعون 
وقومه وأسرهم واستعبادهم؛ ذهبوا قاصدين لأوطانهم 
ومساكنهم» وهي بيت المقدس وما حواليه» وقاربوا 
وصول بيت المقدس وكان الله قد فرض عليهم جهاد 
عدوهم لیخرجوه من دیارهم. فوعظهم موسی عليه السلام 
وذکرهم لیقووا() على الجهاد فقال: 3أذ کرو يِصَمَتَ 
آل عاتکم 4 بقلویکم وألسنتکم؛ فان ذكرها داع 
إلى محبته تعالی ومنشط على العبادة» لذ جعل فيكم 
کا 2 کے : ۲ 
أنبياء ٭: یدعونکم إلى الهدی ویحذرونکم من الردی» 
ويحثونكم على سعادتكم الأبدية» ويعلمونكم ما لم تكونوا 
تعلمون ٭وَجَسدم ماک #: تملكون أمركم بحيث إنه 
وتتمكنون من إقامة دینکم #وَءَاسََكُم €: من النعم الدينية 
والدنيوية ما لم يُوْتِ أحدا من الْعَكِينَ 9© ۹: فإنهم - 
في ذلك الزمان - خيرة الخلق وأكرمهم على الله وقد 
أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم» فذكرهم بالنعم الدينية 
الجهاد وإقدامهم عليه. 

9 ولهذا قال: « یمور دا الک الْمُقَدَّسَدَ ؛أي: 

المطهرة الى کب الله لک 4: فأخبرهم خبرًا تطمئن به 

ہے مہم 
الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوھم # ولا ترئدوأ 4+ 
أي: ترجعوا عل اَذبارق فتنقبوا حَسرن © €: قد 
خسرتم دنياكم ہما فاتکم من النصر على الأعداء وفتح 
بمعصیتکم من العقاب. 

ھی ہے 00 1 5 ۰ 5 5 ۰۰ 

9 فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم 
وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: یموس إِنَّ فپا قوما 
جیار #: شديدي القو 5 9 ا آي: فهذا من المو انع 
لنامن دخولهاء وَإِنا لن ند لها حى بخرجوا نها فان 
حرجواً میا فَإِنَا دا لوت لیا €: وهذا من الجبن وقلة 
اليقين» و إلا؛ فلو كان معهم رشدهم؛ لعلموا آنهم كلهم 
من بني آدم» وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده؛ فانه لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ولعلموا آنهم سینصرون عليهم إذ 
وعدهم الله بذلك وعدًا خاصا. 

)۱( عط اليقدموا». 


۳۳۱ 


م ص ر کر جم 


9 « 35 رجن من ال باوت 4 الله تعالى؛ 
بلادهم أنعم الَهُ عَليِيِمَا #: بالتوفيق وكلمة الحق في 
هذا الموطن المحتاج إلى مثل کلامهم وأنعم عليهم 
بالصبر واليقين» « ادحلوا عم الباب فاذا دحلتموه 
مسر چم ہو۔ 
ِنَم لبود )؛ أي: ليس بینکم وبين نصرکم علیهم إلا 
أن تجزم وا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتموه 
عليهم؛ فإنهم سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العدد» 
فقالا: «وَعَلَ أله دتوگلو نكمم مُؤْمِيِينَ © »: فان في 
التوكل على الله وخصوصًا في هذا الموطن» تيسيرًا للأمر 
ونصرا على الأعداء. ودل هذا على وجوب التوکل» وعلی 
أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 

09 فلم ينجع فيهم هذا الکلام» ولا نفع فيهم الملام» 
فقالوا قول الأذلين: يمومع دا ن تغل أبن 
گا دَامُوأ فیها كَأدْهَبَ ات ورک فیک إِنَا مها 
الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا 
وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد پل حيث 
قال الصحابة لرسول الله و حين شاورهم في القتال يوم 
بدر» مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله! لو خضت بنا هذا 
البحر؛ لخضناه معك. ولو بلغت بنا برل الغماد؛ ما تخلف 
ات وریت فیک دا ههتا یوت € € ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون من بين يديك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك"'". 


١ 


لا فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه؛ ‏ قَالَ 
رب لا آمك لا قى وآخى 4؛ أي: فلا يدان لنا بقتالهم 
ولست بجبار على مؤلاء 9 فافرق بیٹنا وبا الموو 
لْمَسِقِينَ © ۹4؛ أي: احکم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم 
من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم 
وفعلهم من الکباثر العظيمة الموجبة للفسق. 

© 0 4 الله مجيبًا لدعوة موسى: فِا رم 
عم نت سند ییوت فق الأنض 14 اي: ان من 


سورة الماندة (۲۱-۲۳) 


و 


ےم ے 


کشر ان شک نواعت 
اک کے 06 کے کے ۵ ال رب 
کی اھ کے ہجو ع لس سے رر ےر ۶ ےم 
اك | لا نفسی وأحى فافرق بیشنا وبيب القوو 


0 e 
سے خرس موق ےے۔‎ 
ww 


لقي © قال فادها خحرمة عم مج سكة 


رر سے = دي را اع ارضاح 01 ہےںہ 
0 # واتل علمم تبأ ابی ءادم با لحقإذ قربا 
72 ورسجھ م فرح ص م ے ‏ 6 


مھ ہے ¢ € ا ر عر 2 چم 
تفيل من آحدھما ولم قبل من الخ فال 


سے 


وس وست چو وٛ سوسے جو و سے سی سی سی سے ہے سے سی سی سے لي سس ی لی ی ے 
سمو وموم کے کے لسر مس م صظ وم ووه م وهو م وھ 224 
سس ہج ھ۔۔ فص خن اه ا تاه دا ogi o‏ ےم + 


ری ایک لاد 
ب عم لھا ای رد أن تسوا ینمی وك فتکوں 
ن آصحب الا ر ودک جوا لیات (©) مَطوَعت 
سل آخبه له فاصبع یں کیربت لا 
لَ یولع اعجرت أن أ نون مَل هندا 


سے رورم رج رم رص ے م2 
فلب واری سَوءَةَ آخی فا بح من النلدمین © 
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سعسم کس سے ہے ہے ٠ے‏ پوس وہ یس ہس پوپ ہس چس چسے سن - سے سے 
لس ل فص ١ a‏ لجس هت ص9 مس - -ےے صضے سم ے 


عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله 
لهم مدة أربعين سنة وتلك المدة أيضًا يتيهون في الارضء 
لايهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين. وهذه عقوبة دنيوية؛ 
لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. 
وفى هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال 
نعمة موجودة أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودهاء أو تأخرها 
إلى وقت آخرء ولعل الحكمة فی هذه المدة أن يموت أكثر 
هؤلاء الذين قالواهذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صير 
فيها ولا ثبات بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها 
همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدة 
تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل 
المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في 
غاية الرحمة على الخلق خصوصًا قومه» وأنه ربما رق لهم 
واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء 
لهم بزوالهاء مع أن الله قد حتمها؛ قال: فل تَأس عَلَ مور 
مسقت © 4؛ أي: لا تأسف عليهم ولا تحزن؛ فانهم 
قد فسقواء وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا. 


سورة المائدة (۳۲-۲۷) ۳۳۲ 
و کے ق ج9 َو إذ را فرب | 09« إن ادن نا آي: ترجع کی 


رت آلكلمية @ نہ یڈ آن موا بای وت تہ 
من سب آار ود جوا لام © فطوعت له 
نقسه, قل آخیه مَقَللَد ایح من یریت لیا فیک 
الله غاب يبحت فى لر يہ یف د تواری سوےە 
اید قال و أَعجرّث آن أكون مِثْلَ هدا الب 


اص{ مرو سے مل ہے م م 
َأُورى سوءة ٥‏ خی قاصبح E‏ 


9 اي: قص على الناس وأخبرهم بالقضية الى جرت 
على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقًا لا كنبا 
وجلا لا لعب . والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه؛ كما يدل 
عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول جمهور المفسرين ؟ أي : 
اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان الذي أداهما إلى 
الحال المذكورة؛ #إذ مَرَيا فربان #؛ أي :احرج كل منهما 
شيئًا من ماله لقصد التقرب إلى الله # دَنْمِیّل من دهع 
ولم بل من لح 4: بأن علم ذلك بخبر من السماء 
أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن 
تنزل نار من السماء فتحرقه. قال » الابن الذي لم يتقبل 
منه لاک خر حسلا وبغیا: ٭ فک و ی 
له في ذلك :لما یتقیل الله من الْمتّقِينَ 9© »؛ فأي ذنب 
لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا آني اتقیت ت الله تعالی 
سے شر ار ماو وعلی نز اح وأصح 
الاقوال في تفسیر #الْمَنَِّينَ 9 € هنا؛ أي: المتقین لله في 
ذلك العمل؛ بأن يكون عملهم خالصًا لوجه الله متبعين فيه 
لسنة رسول الله ی 

ل شم قال له مخبرًا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء 
ولا مدافعة فقال: # لین بسطت إل ی نی مآ آتا باسط 
دى لک لاف #» ولیس ذلك جبنا منی ولا عجژا» وانما 
ذلك لاني « ناف آله رَبَ یت 3© ۹ء والخائف لله 
لا یقوم" على الذنوب. خصوصا الذنوب الکبار. وفي 
هذا تخویف لمن يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي الله 
وتخافه. 


)۱( ع ط: (یقدم). 


دی شب باون رت مت 
جروا الیل 3 »: دل هذا على أن القتل من کباشر 
الذنوب. وأنه موجب لدخول النار. 


۰ ۰ TS 
فلم يرتدع ذلك الجاني» ولم ينزجرء ولم بزل بعزم‎ 9 
aD لع وید اضق مرحت ل وال و‎ 
4 © والطبع احترامه» « مَل فاصبح من لقتيريت‎ 
ا رع وآصبح قد مسن هله الستة کل فا‎ 
ومن سن سنة سيئة؛ فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم‎ 
القيامة» ولهذا ورد في الحديث الصحيح: أنه «ما من نفس‎ 
تقتل؛ إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها؛ لأنه أول‎ 


من سن القتل»". 
لی فلما قتل آخاه؛ لم يدر كيف یصنع به؛ لأنه ول ميت 


لاس ک ہر 22 ° k2‏ 


مات من بني آدم» # فبعث الله غابا یبحث فى الْأرضٍ #؛ 
أي: يثيرها ليدفن غرابًا آخر ميتا. لري €: بذلك کیت 
يورى سَوَءَة ا 6 أي: بدنه؛ لأن بدن الميت يكون عورت 
َأَصَيْمَ من دی © 4: وهكذا عاقبة المعاصي 
الندامة والخسارة. 
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سا بات 7 ثم ان 
ها بتكم تند کرلک نا لهس سے © . 

لب يقول تعالى: « من أَجَلِ دَلِكَ ه: الذي ذكرناه فی قصة 
ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل لمن بعده وأن القتل 
عاقبته وخيمة وخسار في الدنیا والاخرة؛ 9 کتبنا عل ب 
ایل 4 : آهل الکتب السماوية «آنه, من کل تسا بعر 

تفس أو فَسَادٍ فى الأرض 4 آي: بغير حق 898ھ َ۶ 

لاس جَمِيعًا #؛ لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين 
وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق» فلما تجرأ على قتل النفس 
التي لم تستحق القتل؛ علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول 
وبين غیره» وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة 


N 
\ 


(۲) الأصل: «اب 
(۳) البخاري (۳۳۳) مسلم .)۱٦۷۷(‏ 


۳۳۳ 


بالسوء فتجرژه على قتله كأنه قتل الناس جميعًاء وکذلك 
من أحيا نفسّا؛ أي: استبقى أحذًا فلم يقتله مع دعاء نفسه له 
إلى فتله فمنعه خوف الله تعالى من قتله؛ فهذا كأنه أحيا 
الناس جميعًا؛ لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من 
لا یستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد 
أمرين: ما أن يقتل نفسّا بغير حق متعمدًا في ذلك؛ فإنه 
يحل قتله إن كان مکلفا مکافئًا لیس بوالد للمقتول وإما أن 
يكون مفسدا في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو 
أموالهم؛ كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع 
الذین لا ینکف شرهم إلا بالقتتل» وكذلك قطاع الطريق 
ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. 

ولقد جاء نهم رسلا یت 6: التي لا يبقى معها حجة 
لأحد. نر یر امنهر ©؛ أي: من الناس لبمَدَ 
لاک €: البيان القاطع للحجة» الموجب للاستقامة 
في الارض 99 مورک © : في العمل بالمعاصي 
ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبینات والحجح. 


وم مه ہے مر و ۶ م مرو سے ے 
و ود 


هم م و م ے‫ رم 
#انما جروا الذن مارون الله ور ولسعون 


ہم گے مس > شم کٹ کے وسم کہ ہے 20 
في الأرضٍ فسادا أن یقٹلواً أو بصبوا او تقطع 
کے > کہ مھ یح مک 1 بوه ص< مي 6 
أَيَدِ يهم وارج من خللف أو نوا مر الارض 


ص 


2 7 2 هوم .- ہس ہرم رم ع 
عَظِيمٌ © إلا ألذيت تابا من مل أن تَمَدِروا علہم 


حر جم 


4 ک رر سج > ہے هو 2 و ٠‏ 2 ےہ که 
لاک له ری ف الذنا وله فى 1ل خر عدات 


رتم جه سے فؤسره 


و ہي > ۸ و ص مه 
فاعلمواً أت الله عقور رحيم € 4. 


© المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة 
وأفسدوا فی الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال واخافة 
السبل ا أن هذه الآية الكريمة في أحكام 
قطاع الطریق الذین یعرضون للناس في القری والبوادي 
فیخصبونهم آموالهم ویقتلونهم ويخيفونهم. فیمتنع الناس 
من سلوك الطریق التي هم بهاء فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن 
جزاءهم ونکالهم عند إقامة الحد علیهم أن یفعل بهم واحد 
من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير» وأن كل 
قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه 
الأمور المذكورة» وهذا ظاهر اللفظ. أو أن عقوبتهم تكون 
بحسب جرائمهم؛ فكل جريمة لها قسط يقابلها؛ كما تدل 
عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالی» وأنهم 


سورة المائدة (؟؟) 


۱ 


امس سس سس سس سس سو سس سس سس سو سو سی سي سی سے سے سے سس سب يت بيت بصت يست ت ت ت ت چت ی ہہ سے سس 


رو f‏ ہے مرت 
© © و 


3 سے سے و 
© 


ے سم سر < عام رھ اس اح ماين ے 2 ہے ۳ 
کمیعا ولعد جاء نهم رسذا بالتكت تم ان ا 


۰ سے 
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[ 9 گے 
میب ۲ 
ص 


ص ور ص ر 


0 7 ےہ I‏ ۶ 4 
لین يحاربون الله ورسوله 


و وو م کی 
: ودسعون ی الارض 
ری سا مسر 


فسادا ان یمَکلوا آو لوا آو تَطع آیدیهم 
کے ھر سروه صمح هی 6س 
بل أو ینوا مرت الارض ذللاک 


سے 


Sl fla سے ی . مي‎ 2 ٠. 
الذنیاوله مق الاخرو عذاب عظي‎ 


عه 
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محل 

> ووه = مه 2 اس اك سي سا حو ہہ 

تادوأمن لآ تقد روأعلتهم فاعلموا 

۳ 24 37 ور سه سر > ہے 7 سس ر 

کے الله عغفور رحيم 0 یتأبها ازج ۱ ب ءامنوا 
ea ۶‏ کر هم ہے م مر و ۵ . سا 

| الله وابَتغوا له الوس یله وجنھدوا فى سبیلو. 


مش همم مس 


>> ء2 و >2 
تقلحوت لا ر 
ہ7 کم سے کے ج ھ سے وھ کے ان 00 
ی‌الارض جميعا ومتله, مه لیفتدوا یو۔من 


و سم 
ہے 


سے و 2ے سے ت و 


ےہ مھ د اح و ع د يوه سس ہے کم وو 
عذاب بوم القینمة ما ثقیل منهم وهم عذاب الیم © 


لووف سس فس فس سس سس لس سس سس مم موف موم ممصمو a‏ ىە ىە ەە و م 


۰ سو ل م ۰ ل کے کس کے ف وس پآ 
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کہ 


٢ 


إن قتلوا وأخذوا مالا؛ تحتم قتلهم وصلبهم» حتی يشتهروا 
ویختزوا ويرتدع غیرهم» وان قتلوا ولم يأخذوا مالا؛ تحتم 
قتلهم فقط. وان آخذوا مالا ولم یقتل وا؛ تحتم أن تقطع 
آیدیهم وأرجلهم من خلاف؛ اليد الیمنی» والرجل الیسری» 
ون أخافوا الناس» ولم يقتلواء ولا أخذوا مالا؛ نفوا من 
الارض. فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا 
قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف 
في بعض التفاصيل. * ذلك 4 النكال « لهم ری فى 
لیب ۹4؛ أي: فضيحة وعار #وَلَهُم في آلأخرو عَذَابُ 
عَظِيمٌ 39 ©: فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب» 
موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة» وأن فاعله محارب 
لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة؛ علم 
أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن 
القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات 
وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الارض؛ كما أن ضده 
إفساد فى الأرض. 


سورة الماندة (۳۷-۳۶) 


رو عدا يي و ور سَّارِقَةٌ عوا 


2ج مو سس ۱ سے مس مر اس 7090220 

يد یھ ما جزاءیما کسبا تكلا من اہ والله عبر کم 
۳ من تاب 2220 ک له توب 
زان ہے 9 هک نل : 


Ta ۶‏ 7 ا ا 
لارض یعدب من فِسَاء ود 


د 72 رس ھر مج - 
تین ترآ رفون اک من بعد مواضوو. 
ےو م پر 
تدر هذا فَحَذُوهُ وان و درو 

Al ۰ 20‏ کے صا ره ہے 


سوکہ وت کے انل سیکا 


سے 


سے 


أله أن بطي ا مقر سے کے فى 
رس کاو ے ںہ 
حزى مرن اج عدا عظطیمه 


رس پچ پس رت رت پت و 
کگ اال ا ١‏ 


٣ 1 « ©‏ یت تاب من مَل أن تدروأ عم 4؛ 
أي: هولاء المحاربین. # فاعلمو 4 ور 
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< 


أ کے الله للم عفور 

مر 3© 4؛ آي: فیسقط عنه ما کان لله من تحتم القتل 
7 لط رط رم حر ار 
المحارب كافرًا ثم أسلم؛ فان کان المحارب مسلمّا فان حق 
على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه 
شيئّاء والحكمة في ذلك ظاهرة وإذا كانت التوبة قبل القدرة 
عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة؛ فغيرها من الحدود إذا 
تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. 


و کات ارک اموا اقرا أله واا کے 
ویب یله وَجھڈوا في میرو. لمکم لحرت © 4 

ا هذا آمر من الله لعباده المومنین ہما یقتضیه الایمان 
من تقوی الله والحذر من سخطه وغضبه وذلك بأن 
يجتهد العبد ویبذل غاية ما یمکنه من المقدور في اجتناب 
مایسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح 


۳۳ 


الظاهرة والباطنةء ويستعين بالله على تركها لینجو بذلك 
من سخط الله وعذابه. # وابتغوا اه الوسمله دَ #؛أي: 
القرب منه والحظوة لدیه والحب له. وذلك باداء فرائضه 
القلبية کالحب له وفیه» والخوف والرجاء والانابة والتوکل» 
والبدنية کال زكاة والحج» والمركبة من ذلك کالصلاة 
ونحوها من أنواع القراءة والذکرہ ومن أنواع الاحسان إلى 
الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله؛ فكل 
هذه الأعمال تقرب إلى الله» ولا يزال العبد يتقرب بها إلى 
الله حتى يحبه؛ فإذا أحبه؛ كان سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
ويستجيب الله له الدعاء. 


ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد 
في سبيله» وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس 
والرأي واللسان والسعی فی نصر دين الله بكل ما يقدر عليه 
العبد؛ لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات» ولأن 
من قام به؛ فهو على القيام بغيره أحرى وأولی» « لمکم 
حورت © »: إذا اتقيتم الله بترك المعاصي؛ وابتغيتم 
الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات. وجاهدتم في سبيله ابتغاء 
مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب 
والنجاة من كل مرهوب؛ فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم 
المقيم. 


ک رےرے۔> سا 


1 2 ے سی 


و 


وڈ رک ا دوت 2 ا 
کار وہ ۳ 
وم هم مورک ينها ین 


© () يخبر تعالی عن شناعة حال الکافرین بالله يوم 
القيامة وما لهم من العذاب" الفظیعء وأنهم لو افتدوا من 
عذاب الله بملء الأرض ذهبًاء ومثله معه ما تقبل منهم ولا 
أفاد؛ لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم 
الموجع الدائم الذي لا یخرجون منه أبداء بل هم ماكثون فيه 
سرمدا. 


عر له سا 


« وَالسَارقٌ لسار که فأققطعوا آیدیهما جرا با 


کت تک نز و کے : 
بعد للف ول فارگ تی إن الله عفور 


)١(‏ عبارة: «وما لهم من العذاب» وردت في ع» ط: «ومآلهم». 


0 > << >> مي کو و- 2 
رحم © ألم تعلم آن الله له ملك السمنوتِ والازض 
٦7ہ‏ 


لگا السارق: هو من أخذ مال غيره المحشرم خفية بغير 
رضاه» وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة 
الشنيعة» وهو قطع اليد الیمنی؛ كما هو في قراءة بعض 
الصحابة» وحد اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سرق؛ 
قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف 
الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: منها 
الحرز؛ فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال ما 
بحفظ به عادة؛ فلو سرق من غير حرز؛ فلا قطع عليه. ومنها: 
أنه لا بد أن يكون المسروق نصابًاء وهو ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو سرق دون ذلك فلا قطع 
علیه ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها؛ فان لفظ 
السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه» وذلك 
أن يكون المال محررًا؛ فلو كان غير محرز؛ لم يكن ذلك 
سرقة شرعية. 

ومن الحكمة أيضًا لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه» فلما 
كان لا بد من التقدیر؛ كان التقدير الشرعي مخصصًا للكتاب. 
والحكمة في قطع اليد في السرقة: أن ذلك حفظ للأموال 
واحتياط لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فان 
عاد السارق؛ قطعت رجله الیسری» فان عاد؛ فقيل: تقطع يده 
الیسری ثم رجله الیمنی. وقیل: يحبس حتى يموت. 

وقوله: ٭ جزاء' يما کسبا 4 أي: ذلك القطع جزاء 
للسارق ہما سرقه من أموال الناس # تكلا ین ال #؛ آي: 
تتکیلا وترهيبًا للسارق ولغيره؛ لیرتدع السراق إذا علموا 
أنهم سيقطعون إذا سرقوا. واه عر عم ا 4؛ أي : 
عز وحكم فقطع السارق. 


® موم 10 7 ےہ 2 7ہ ۔ھ 
7 كو يو رامد رکا يسوب 


۰ سے 


س ۶ 2 مع ۸ هو مه و 


علو ان الله عَمُورُ رح © 4: فیغفر لمن تاب. فترك 

ل وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض؛ یتصرف 
فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة 
والعقوبة؛ بحسب مااقتضته حكمته ورحمته الواسعة 


وه 


ومعفر ته. 


سورة الماندة (4۱-۳۸) 


مک م یو ھ سس مه م2 وس ہے 
«#یتایها الرسول لا رنك ألذيت بسرعون فى 
02 7 ر مس که سے سے ی. ‏ 2 
الکتر من ألَّذِيت قالواً ےَامَنا يأفوههم ور من 
رو روي ر 4 و 


بث 
سے 3ر سے ہے ر ت ۔ < کر سے رح مس مر 1 
سم لعور لے ل مر ءا و ۳ رفون الم من 
ہے رص ع و و سا ۶ 4 _ و صر رم ے هر مھ واس 
بعد مواضیه. یفولون إن وتبتَم هنذا فخذوه وان 

ج ت ص 

كي تييع ع4 2 رالا و مسوم ہت کہ ےم 1 
4 ۵ ذاحذروا ومن در لله فملته: فلن > لهو 


۳ سے اہ سوت کے 7 ہے ص 
فان جاءوكء فاخکم بيهم أو عرض عنم ون تعرض 
و و 


بطم 


عل 
4 ۳۹ 


<“ > ۸ م و سے و م > 
عنهم فلن دض و 1 وَإِنْ حَکمت فا 


7< > مير ےھ هر EI‏ سے ار سم 
الط إِنَ الله يحب الْممسِطِين € وكف ونك 
ےہ ام و ہےے۔ھ ےم جو ءے> ھے مق سے 1 

وعد التورئة ف حکم الو کم بتولق بت من بعل 


سرع رصم - ۶2 و ہہ جه ہے ہم ے سے 
لاک وما ولیک بالمؤمنيرت © زَا انزلنا التوَرنة 
ار سر روو سل سا 2 ور مک م وى موه ت. 
فباهدی وور که ر الوت الذن آسلموا لذن 
سے ٠۶ہ‏ هط گر ام رم ی و مہ مم 2 
هادوا 021 والاخار يما استحفظوأ دلب الله 


وکانوا عله شهداه فلا تختوا الگا 
ولا مرو اق تمتا لیا وس لم بعکم یکا ان الہ 
کیک هم انكر © >. 

لا کان الرسول اة من شدة حرصه على الخلق يشتد 
حزنه لمن يظهر الایمان ثم يرجع إلى الكفرء فأرشده الله 
تعالی إلى أنه لا يأسى ولا یحزن على أمثال هؤلاء؛ فان 
هؤلاء لا في العير ولا في النفير؛ إن حضروا؛ لم ينفعواء 
وان غابوا؛ لم يفقدواء ولهذا قال مبینا للسبب الموجب لعدم 
الحزن عليهم؛ فقال: ہل من الب قالوا ءامنا بافوههتر وکر 
وین لوبهم #؛ فان الذین يؤسى ویحزن عليهم من كان 
معدودًا من المؤمنين» وهم المومنون ظاهرًا وباطتاء وحاشا 
لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدوا؛ فإن الایمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب؛ لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغ به 
بدلا. ویر ال هَادوأ 4؛ أي: الیهود» #سمّعورت 


. 


إلكذب سو لقور َاحَرِنَ کر يأو چ٭؛ آی: 


مستجیبون ومقلدون لرسائهم المبني آمرهم على الکذب 
والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون «ل یو ک 


ےہ رم 


بل آعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. رفون 


سورة الماندة (249 ؟4) 


۱ 


>> 7 گر گے تم ہے 
ضط سم هو سے مص بیع ہی ےت 


کم نم 


ره تک نژ 
فت ای کت مه 


ظط 
کے ره 
ہے +4 ی ص و 


له سیت 
وم ویک اَلْمؤّمنِيرت 
مکی وود کم ہا الو ال تال 
اموأ وال اكاد فظوأ 
آله وک انوا كو شاک 


رو صح ےط و ے سے سوم مہ 
خم الكيزرة © بار 
او رون 


ضمح ع مج + و سي ٤‏ پر اس رصم 72 
نی وال نت وان بان والجروح 
بر صصح ہے سے ہے ما کو سر سر 
اس ہہس دومن 


۸+080 ص 
هم الظَللِمُوتَ 0 


115 
بماآنن ل الله 0 کات 1 
وچ وت تست وت وت رت وت وت وت مس 


کہہے ہے سس ہے ہے سے ہے سے سی سو مسي سے۔ 
سے شس شسعہ م د 0 0 سے حخھ سے N‏ یت 2 گے سس تست کس سویڈ سس ُککسڈ س۹8 کس کک سے 


مش 


ا 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


س۳ 


ات سے سے تس ہے ہے ےش سے رہ مت ےق E‏ ہہ ہے ہہت سس شٹ 7 ہے شس سے ہہ مت سے سے ےر را 


لک من بَحَدِ مَوَاضِوے۔ #؛ أي: یجلبون معاني() للالفاظ 
ما آرادها الله ولا قصدها؛ لاضلال الخلق ولدفع الحق؛ 
فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعین للمحال 
الذین يأتون بکل کذب لاعقول لهم ولا همم؛ فلا تبال 
أيضًا | إذا لم يتبعوك؛ لانهم في غاية النقص؛ والناقص لا يؤبه 
له ولا یبالی به. «یولون ن إن آوتیشم ها فَحْدُوہ 207 
ووه مدا 4 آي: هذا قولهم عند محاکمتهم إليك 
لا قصد لهم إلا اتباع الهوی» یقول بعضهم لبعض: إن حکم 
لکم محمد بهذا الحکم الذي یوافق هواکم؛ فاقبلوا حکمه 
وان لم یحکم لکم به؛ فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهذا 
فتنة واتباع ما تهوى الانفس. 9وَمَن برد الله فِسَنَسَهُء فلن 
تماافت لس فرش ے آلو شا #؛ كقوله تعالی: « لا 
جف من اُحببت وک الله > ری من شا سی ٦ء‏ 
ایک الب کر برد أنه آن تور تارق کا اي: 
فلذلك صدر منهم ما صدر. 
)١(‏ عبارة: دیز الک یز بتر مَوَاضِعِد. #؟ أي: یجلبون معاني) وردت 
في ع» ط: «وهو تحریف الكلم عن مواضعه؛ أي: جلب معان). 


۳۳۹ 


فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاکم إلى الحکم 
الشرعي اتباع هواه» وأنه إن حکم له رضيء وان لم یحکم 
له سخط؛ فان ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما أن من حاکم 
وتحاکم إلى الشرع» ورضي به وافق هواه أو خالفه؛ فانه من 
طهارة القلب. ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير؛ 
وهو آکبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. «#لهق 
سم زی #؛ أي: فضيحة وعاں وهر فى الخرد 
بیع 0 © ۹: هو النار وسخط الجبار. 


9 مهو 2 گی رت إللكذب ¢ والسمع ههناسمع 
استجابة؛ أي: من قلة دی بنهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم 
إلى القول الكذب» اسقله لاعت ¢ آي: المال 
الروائب التي بير الست فجمعوا بين ابا الکذب وأكل 
الحرام. 9 فان او فاخکم بي أو سض ع عم 4؛ فأنت 
سی ہو می و ات مس 
ينهسم؛ بسبب أنه لا قصد لهم في الک الشرعي إلا أن 
يكون موافقا لأهوائهم 


حاله أنه إن حكم عليه لم يرض؛ لم يجب الحكم ولا الإفتاء 
لهم؛ فان حكم بينهم؛ وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال: 


سور ہہ 


ورن تعرض عَنْهَُمَ فان يضروك شیا ون کت 
اک بم بالفسط لد اه مب المقیطیت @ > 
رو ی ار اہ 
في الحكم بينهم: وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في 

ا : ثم قال مت :} وف 9-2 ۳ عَندَهرٌ 
ال 2 حکم 1 وت 22 بعد اه 92 
کیک يالْمُؤّمِنيت © ؛ فانهم لو کانوا مؤمنین عاملين 
بما يقتضيه الایمان ویوجبه؛ لم یصدفوا عن حکم الله الذي 
في التوراة التي بين آیدیهم إلا لعلهم أن یجدوا عندك ما 
يوافق آهواءهم» وحين حکمت بينهم بحكم الله الموافق لما 
عندهم أيضًاء لم يرضوا بذلك» بل آعرضواعنه» فلم يرتضوه 
آیضا. قال تعالی: 9 وم وليك *: الذين هذا صنیعهم. 
بمؤمنین؛ آي: ليس هذا دأب المومنین» ولیسوا حریین 
بالایمان؛ لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم» وجعلوا أحكام 
الإيمان تابعة لأهوائهم 


۳۳۷ سورخ الماندة (٤٤ء )٥٤‏ 


3 وا نا رنه 4: على موسی بن عمران 
عليه الصلاة والسلام فبا هدّی €: بهدي إلى الایمان 
والحق ویعصم من الضلالة « ونر € یستضاء به في ظلم 
الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات؛ كما قال 


مس عو حر کور و ام 


تعالى: 0 ولقد ءاشا موسول وهلرون الْفرَفانَ وتا ودک 


میت © © الأنياء: ٤۸‏ کم پا © - بين الذين 


هادوا؛ أي: اليهود؛ في القضايا والفتاوى - لورت 


لذن ماما 4¢ لله وانقادوا لأوامره. الذین إسلامهم 


أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من العباد؛ فإذا كان 
هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا بهاء وائتمواء 
ومشوا خلفها؛ فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من 
الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها 
من الإيمان بمحمد 235 الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا 
بتلك العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟! نعم؛ لهم أئمة دأبهم 
التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل 
بکتمان الحق وإظهار الباطلء أولئك أئمة الضلال الذين 
يدعون إلى الشار. وقوله: «وَاليَيديُونَ کار 4؛ اي: 
وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانیین؛ 
أي: العلماء العاملين المعلمين» الذين يربون الناس بأحسن 
تربية» ویسلکون معهم مسلك الأنبياء المشفقین» والأحبار؛ 
أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم 
ولهم لسان الصدق بين أممهم. 
وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق #«يما 
اسْتُحفظوا من كب ال وَكانوا ڪيه بدا 4؛ أي: 
0 ٰ9 وھ" 
وهو آمانة عندهم» آوجب علیهم حفظه من الزيادة والنقصان 
بیو وتعلیمه لمن لا یعلمه وهم شهداء عليه بحیث 
نهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه؛ فالله 
عا فد سيل ال العام مالم يعمل اجب 
عليهم القيام بأعباء ما حملواء وألا يقتدوا بالجهال في 
الاخلاد إلى البطالة والكسلء وألا یقتصروا على مجرد 
العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج 
والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير آهل 
العلم؛ سلموا ونجواء وأما أهل العلم؛ فكما أنهم مطالبون 
بالقيام ہما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس» 
وینبهوهم على ما یحتاجون إليه من آمور دینهم خصوصا 
الأمور الااصولية» والتي یکثر وقوعهاء ولا یخشوا الناس» 


سے سر ل و 


بل يخشون ربهم» ولهذا قال: فلا تخشوا آلکاس 
وآخحسّون ولا روا كاي شتا ليلا 4؛ فتکتموا الحق» 
وتظهروا الباطل لاجل متاع الدنیا القلیل. 
وهذه الافات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفیقه 
وسعادته؛ بأن یکون همه الاجتهاد في العلم والتعليم» ویعلم 
أن الله قد استحفظه ہما آودعه من العلم واستشهده عليه 
وأن يكون خائقًا من ربه» ولا یمنعه خوف الناس وخشيتهم 
من القیام بما هو لازم له ولا يؤثر الدنیا على الدین؛ كما أن 
علامة شقاوة العالم أن يكون مخلذا للبطالة» غير قائم بما 
رح ج سوہ سورد سو 
باع الدين بالدنیاء قد ارتشی في آحکامه» وأخذ المال على 
اويه ولم یلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد مَنّ الله 
عليه ہمنة عظيمة که ودفع حظًا جسيمًا حرم" منه غیره 
فنسألك اللهم علمّا نافعًا وعملا متقبالاء وأن ترزقنا العفو 
والعافية من كل بلاء يا كريم. 
دكن لم يكريما انل أنه > : من الحق المبین» وحكم 
بالباطل سو ض من أغراضه الفاسدة؛ رک 
هم الکفرون 9© 4: : فالحکم بغير ما أنزل الله» من أعمال 
YS ll‏ ات را اوه 
حله وجوازه» وقد یکون كبيرةً من کباثر الذنوب» ومن أعمال 
الکفر؛ قد استحق مَن فعله العذاب الشدید. 


« مكنا عم بآ أذ التفس بالتقیں ولمس 
با مین وال با اف لدد پالڈدن وَألِيسنّ 
ان والجروح قصاص کمن تک بو نهر 
و تم با وَل کاو کیک هه 

مون ت 4 

ل هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة» يحكم 
بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار؛ فإن 
الله أوجب عليهم أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط 
العمد والمکافأة والعين تقلع بالعين» والأذن تؤخذ بالأذن» 
سے بالسن» ومثل هذه ما آشبهها من الاطراف التي 
يمكن الاقتصاص منها بدون حیف. #والجروح فاص : 
والاقصاص آذ مب کم فعل؛ فمن جرح غيرهعمدً؛ قعص 
من الجارح جرحًا مشل جرحه للمجروح حا وموضعًا وطولًا 


)۱( 34 ط: (محروما». 


سورة المائدة (2۸-27) 
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وعرضًا وعمقا . وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلافه» من تصدف به #؛ أي: بالقصاص في النفس 
ومادونها من الأطراف والجروح؛ بأن عفا عمن جنی وثبت 
له الحق قبله ٭ فهو ےکا پت 46+ أي: كفارة للجاني؛ لأن 
الآدمى غفا عن لہ زالل ثتالی أحق وارلی بالعقى مه 
وكفارة أيضًا عن العافي؛ فإنه كما عفا عمن جنى عليه أو على 
من يتعلق بە؛ فان الله يعفو عن زلاته وجناياته. 

وس لم گم يما انر اه فیک هم هون @ 4: 
قال ابن عباس: كفر دون کف وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق؛ فهو ظلم أكبر عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله 
غير مستحل له. 


لوا عل اهم یی أبن مم معدا لما بين يديه 
وو نار ص سر کہ ص۔ روص 


2 وء ندنه الاخیل فيه هدی ونور ومصرقا لما بين 


يديه من اور ۳۹ ومد اتی 9© وك ء هل 


آلاحیل يمآ رل الله فيه ومن ر گم با ا رل 


۳۳۸ 


9 أي: وائیعنا ه ولاء الأنبياء والمرسلین الذين 
یحکمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عیسی ابن مریم» روح الله 
وکلمته التي ألقاها إلى مریم بعثه الله مصدقًا لما بين يديه 
من التوراة؛ فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق 
والصدق. ومؤيد لدعوته» وحاكم بشریعته» وموافق له في 
أكثر الأمور الشرعية؛ وقد يكون عيسى عليه السلام أخف 
ہے ار ات و تا إنه قال لبني إسرائيل: 
حل تنكم بعص ۳۹ حم َّم # [آل عمران: )]5٠‏ 

ءايه الیل #: الكتاب العظيم المتمم للتوراة» #فيه 
هدى ونور : يهدي إلى الصراط المستفیم» ويبين الحق 
من الباصطل: وت مد وو زمر *: بتثبيتها 
والشهادة لها والموافقة. ‏ وهدی وَمَوعظد اِلمتَقَیَ © >: 
فإنهم الذين ینتفعون بلهدی ویتعظون بالمواعظ. ویرتدعون 
عما لا يليق. 


نا ولک ۱ َه هل الايجيل يمآ ال یله سای 
يلزمهم التقيد يكتابهم» ولا يجوز لهم العدول عن ومن 


٣>‏ مرو 


کٹ رر" 
« وَآَزلنا یک التب بالحق مصیقا آما بے یدید 
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و وو له ےس ے سے مر مر مرک 

رید الله أن يصبهم ببعض ذو ت ہا من الاس 

لَعَسفونَ 2س ہے ہم 0 مر 2 2 
© أفحكم لهل عون ومن أحسن یں الو حُکما 


۳ تر € >. 

© یف ول تعالی: ٭ رل ی الَكِتَبَ 4: الذي هو 
القرآن العظیم أفضل الکتب وأجلهاء ٭ بِالحَقٌ #؛ آي: 
إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره 
ونواهیه» #مَصّدّقَا ما بت يديد مِنَ اتب #: لأنه 
شهد للکتب السالفة(۱) ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء 
وشرائعه الکبار شرائعها؛ وأخبرت به» فصار وجوده مصداقا 
(۱) عبارة: «الکتب السالفة» وردت في عء ط: «لها». 


۳۳۹ 


لخبرهاء $ وَمُهَيھنًا عَِيَهِ ۹4؛ أي: مشتملا على ما اشتملت 
عليه الكتب السابقة وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق 
النفسية؛ فهو الكتاب الذي تتبع کل حق» جاءت به الكتب 
فأمر به» وحث عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه» وهو 
الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي 
فيه الحكم والحكمة والأحكام» الذي عرضت عليه الكتب 
السابقة؛ فما شهد له بالصدق؛ فهو المقبول» وما شهد له 
بالرد؛ فهو مردود قد دخله التحریف والتبدیل والا؛ فلو كان 
من عند الله لم یخالفه. 

نکم ترا رل 4: من الحكم الشرعي 
الذي آنزله الله عليك. « ولا نم آمواءهم عَمَا جاء كك ین 
ألْحَيّ )؛ آي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة 
للحق بدلا عما جاءك من الحق» فتستبدل الذي هو آدنی 
بالذي هو خیر. 

لکل جع یتک 4 أيها الأمم: يرع وبا )؛ اي: 
سبیلا وسنةء وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمی 
هي التي تتغیر بحسب تغير الأزمنة والاحوال» وکلها ترجع 
إلى العدل في وقت شرعتهاء وأما الأصول الكبار التي هي 
مصلحة وحكمة في كل زمان؛ فإنها لا تختلف» فتشرع في 
جميع الشرائع» ولو سا الہ بعکم مود 4: تبعًا 
لشريعة واحدة. لا يختلف متأخرها ولا متقدمها. # ولیکن 
بلح ف ما نکم : فيختبركم وينظر كيف تعملون 
ويبتلي کل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته؛ ويتي كل أحد 
ما يليق به» وليحصل التنافس بين الأمم؛ فكل أمة تحرص 
على سبق غيرها. ولهذا قال: # فاسَتبفوا لح #؛ أي: 
بادروا إليها وأكملوها؛ فإن الخيرات الشاملة لكل فرض 
ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده لا یصیر فاعلها سابقًا 
لغيره مستوليًا على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليهاء وانتهاز 
الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في 
أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 

ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها 
في أول وقتهاء وعلى أنه ينبغي آلا يقتصر العبد على مجرد 
ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور 
الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم 
وتكمل ويحصل بها السبق. إل أله مَرَحِمَکم جَمِعًا #: 
الأمم السابقة واللاحقة» كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ریب 


سورة المائدة ( ٥ء‏ ۵۰) 


فيه. بعكم بعا هر فيد تلود 9 4: من الشرائع 
والأعمال» فيثيب أهل الحق والعمل الصالح ويعاقب أهل 
الباطل والعمل السیئ. 

© < أن اعم بت بت ال اه 4: هذه الآبة هي التي 
قيل: إنها ناسخة لقوله: كأ حك بيهم أو عرش عَم 4 
والصحيح أنها ليست بناسخة وأن تلك الآية تدل على 
أنه 5 مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه» وذلك لعدم 
قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا 
حكم؛ فانه يحكم بينهم بما أنزل الله من الکتاب والسنة 
وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: #وَإِنَ حكنت هَاحَکم 
تم بالیس 4. ودل هذا على بیان القسط. وأن مادته هو 
ما شرعه الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل 
والقسطء وما خالف ذلك فهو جور وظلم» وَل تنم 
أَهْوَآءَهُمَ : كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير 
منهاء ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوی» وهو أوسعء وهذا 
في مقام الحكم وحده؛ وكلاهما يلزم فيه ألا يتبع أهواءهم 
المخالفة للحق. ولهذا قال: # واحدرهم أن ینونک ع 
بعض ما رل نهک 4؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك 
فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك» فصار اتباع آهوائهم 
سببًا موصلا إلى ترك الحق الواجب؛ والغرض اتباعه» إن 
تلو : عن اتباعك واتباع الحق» مَعَكمْ ه: أن ذلك عقوبة 
علیهم» و99 آنبا رید الله أن بصم بعض دوم ۹ء فإن للذنوب 
عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن یبتلی العبد 
ویزین له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه « ود کيا من 
لاس لَمَسِفُونَ © 4؛ آي: طبیعتهم الفسق والخروج عن 
طاعة الله واتباع رسوله. 


$ فک بهي یش 4؛ اي: أفيطلبون بتوليهم 
وإعراضهم عنك حكم الجاهلية؟ وهو كل حكم خالف 
ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو 
حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابتلي بالثاني المبني 
على الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما 
حكم الله تعالی؛ فمبني على العلم والعدل والقسط والنور 
والهدى. ومن أَحَسَنُّ ین أله که لیر نون € »: 
فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه 
ما في حكم الله من الحسن والبهاء وأنه يتعين عقلا وشرعًا 
اتباعه» واليقين هو العلم التام الموجب للعمل. 


سور الماندة (۵6-۵۱) 
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©) برشد تعالى عباد امین حين بين ٹھم أحوال 
اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة آلا یتخذوهم 
أولياء؛ فان بعضهم ‏ أَوَلياءُ بعَض 4: يتناصر ون فيما بینهم 
ویکونون يداعلى من سواهم؛ فأنتم لانتخذوهم أولياء؛ 
فانهم الأعداء على الحقيقة» ولا یبالون بضركم» بل لا 
یدخرون من مجهودهم شيئًا على اضلالکم؛ فلا یتولاهم إلا 
من هو مثلهم. ولھذا قال: وسن وم که تب ٭؛ لان 
ع کک ی و 


۳:۰ 


إِنَّ له يَهَدى لموم ابیت © + آي: الذین وصفهم 
الظلم» والیه برجعون» وعلیه یعولون؛ فلو جتتهم بکل آية؛ 
ما تبعوك ولا انقادوا لك. 


9©) ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم؛ أخبر أن ممن 
يدعي الإيمان طائفة 3 تواليهم فقال: 0 ی أل بن فى فلوبهم 
مر #؟ أي: شك ونفاق وضعف إيمان يقولون: إن تولينا 
إيامم للحاجة؛ فاننا # عضي أن تصیبا دار 4+ أي : تكون 
الدائرة لليهود والنصاری؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فد لنا 
مہو ہج عم ا ميد ماس بات دید پر سوا 
قال تعالى رادًا لظنهم السیی: فعسى أله أن يان بلتم ۹4: 
الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصاری؛ ویقهرهم 
المسلمون « او مرن عِنیو۔ #: ييأس به المنافقون من ظفر 
الکافرین من البهود وغیرهم. ضوع ما +٩‏ أي : 
آضمروا لف شیم تيت € ۹: على ما کان منهم» 
وضرهم بلا نفع حصل لهم» فحصل الفتح الذي نصر الله 
به الإسلام والمسلمين» وأذل به الكفر والكافرين» فندموا 
وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. 

© « وش الین مثا | 4 متعجبين من حال هؤلاء الذين 
في رهم مرض: اکڑل ال أقسثرا يلت جَهَد أت 
بن مک 4؛ أي: حلفواء وأكدوا حلفهم؛ وغلظوه بأنواع 
۰ تی او می سو ما 
والمحبة والموالاة؛ ظهر ما أضمروہ وتبين ما أسروه» 
وصار كيدهم الذي كادوه. وظنهم الذي ظنوه بالر سلام 
وأهله باطلاء فبطل کیدھےء ف« حبطت اعم عَملهمَ 4: :في 
الدنیاء # فَاَصْبحُوا خسرین 9 €: حيث فاتهم مقصودهم» 
وحضرهم الشقاء والعذاب. 

# يكلا ال منوا من رد منکم عن ديزو وق بای 


رو و >5 


له بقوم مهم ومحيوته: اَلَو عل امن أَمرّر عل الکفریت 


همه ہے تا مر محر و و 
هدوت ف سیل اللہ و يخافون لومة لايم ذالك فضل الله 


یه من اه وله ومع ی @ . 

لا یخبر تعالی أنه الغني عن العالمین» وأنه من يرتد 
عن دينه؛ فلن يضر الله شیاه وإنما يضر نفسه. وأن لله 
عبادًا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم 
بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم» وأنهم أكمل الخلق أوصافا 


۱۳۱ 


أجل صفاتهم أن الله # عم بو #؛ فان محبة الله 
للعبد هي أجل نعمة آنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله 
ها علی» وإذا أحب اللهعبا؛ یس له الأسبات ومر 
کل عسيرء ووفقه لفعل الخیرات وترك المنکرات وأقبل 
بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد 
لربه أنه لا بد أن یتصف بمتابعة الرسول و ظاهرًا وباطنا 
في آقواله سم سد مو شر تعالی: 9 َل إن 
کنتم حون الله یعون بتک له © [آل عمران: ۳۱]» كما أن 
من لوازم محبة الله للعبد أن یکثر العبد من التقرب إلى الله 
بالفرائض والنوافل؛ كما قال النبي ول في الحدیث الصحیح 
عن الله: «وما تقرب إلي عبدي بشيء آحب إلي مما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا 
أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني؛ 
لاعطینه» ولئن استعاذني؛ لاعیذنه»۲). 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن 
تون هعرف الل تا غر رة وان 
وجدت دعواهاء ومن أحب الله؛ أكثر من ذكره» وإذا أحب 
الله عبذا؛ قبل منه اليسير من العمل؛ وغفر له الكثير من 
الزلل. 

ومن صفاتهم آنهم: اذاو عَلَ ینت عرو عل 
الگفرن 4؛ فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم 
لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم 
وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين بالله 
المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة» قد اجتمعت هممهم 
وعزائمهم على معاداتهم وبذلوا جهدهم في كل سبب 
يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالی: ويدوا لهُم تَا 
أ طحو من قرو رن راط ال حم واد 
وَعَدُوَكُمْ € [الأنفال: .]٦٦‏ وقال تعالى: أَيْدَاء عَل الکذار 
راء یم € [الفتح:19]؟ فالغلظة الشديدة”" على آعداء الله 
مما يقرب العبد إلى الله ویوافق العبد ربه في سخطه عليهم» 
ولا تمنع الغلظة علیهم والشدة دعوتهم إلى الدین الاسلامي 
الى هي وی فتجتمع الغلظة علیهم واللین في دعوتهم؛ 
وکلا الامرین من مصلحتهم» ونفعه عائد إليهم. 


)۱( البخاري (1۱۵۰۲). 
)۲( ع «والشدة». 


سورة الماندة (۵۵) 


جهوت ف سيل الہ 4: بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم 
وأفعالهم. # ولا ینوت لوْمَدَ لام €: بل یقدمون رضا ربهم 
والخوف من لومه على لوم المخلوقین» وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهم؛ فان ضعیف القلب ضعیف الهمة تنتقض 
عزیمته عند لوم اللائمین» وتفتر قوته عند عذل العاذلین» 
وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فیها من مراعاة الخلق»› 
وتقدیم رضاهم ولومهم على أمر الله؛ فلا یسلم القلب من 
التعبد لغير الله» حتی لا يخاف في الله لومة لائم. 

ولما مدحهم تعالی بما من به عليهم من الصفات 
الجميلة”" والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من آفعال 
الخیر؛ آخبر أن هذا من فضله علیهم واحسانه؛ لثلا یعجبوا 
بأنفسهم» ولیشکروا الذي من علیهم بذلك؛ لیزیدهم من 
فضله ولیعلم غیرهم أن فضل الله تعالی لیس عليه حجاب» 
فقال: 5رك کل اه وه من یاه وه ويعٌ عم © 4؛ 
أي: واسع الفضل والاحسان» جزیل المنن» قد عمت رحمته 
کل شيء؛ سی سم فضله ما ایکون لغیرهم» 
ولکنه علیم بمن , يستحق الفضل فیعطیه؛ فالله أعلم حیث 
یجعل رسالته اصلا وفرعا. 

إا ولیک الله ورسوله وال ءامنا ال یقیموں الصلوہ 
نون لک وهم راوعوںَ ل ومن 7 الله ورسولة, والذین 
اموا اد رب الو هم َو © 4. 

© لما تھی عن ولابة الکفار من اليهود والتصاری 
وغيرهم» وذکر مال توليهم أنه الخسران المبين؛ أخبر 
تعالى من يجب ويتعين تولیه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته. 
فقال: # ]یا وليك أله سول 4؛ فولاية الله تدرك بالإيمان 
والتقوى؛ فكل من كان مؤمنًا تقيًا؛ كان لله وليّاء ومن كان 
لله ولیّا؛ فهو ولي لرسوله» ومن تولى الله ورسوله؛ كان تمام 
ذلك تولي من تولاه» وهم المومنون الذين قاموا بالويمان 
ظاهرًا وباطتاء وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها 
وفروضها ومكملاتهاء وأحسنوا للخلقء وبذلوا الزكاة من 
أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله: « وهم رمعون 2 #؛ آي: 
خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: « ِا وک ان 
ورس ول امنأ 4: تدل على أنه يجب قصر الولاية على 
المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. 


وي مس ار و ےہ 
ص 


سورة المائدة (۵۹-۵7) 


5 


سس تست وساي سس سسي یی تسس بيس سسيي سسسن سس مسي یی اي سای سے لصاوي اموي سس مسسے سے سس سو سس يي ےچ بسي نے سے ات ات ات وتات تست تست يوب لصوي سس تسس ساسح 


مر کر fer‏ سر وم مس چم م ہو ار ووی مر رتم سے 


سی و دای باد 
e‏ 


2 رل سر 


۰ 


ر ہے 


تاوما ول عن ون کار 


رج صرصے صرص رص مزر ام چام مر 2 کی رز e‏ ےم رر 


عليه وجعل منهم القردة وا خنازر وعبد الطلغوت وليك شر 
۳ 2 ىہ رص 2 و سے یه 
كَكَانا وآ ضل عن سو السَبیل 9 ود جاء وک قالوآءامتا 
ودد ایا کت وض خرجوا بو وق اعا ریما کا نوا کشی6 
رح ...مر ی ا 


کی یمهم ار کے 


آل ے مس ماکانوایعملوں 9 لوك 
نیو هرارش شاب 6 
و ) KE‏ 

بطق کف که ولیزیدرے کا 

27 کر 2 س ص فرح سے کر ھے؟ | ہے ے سسوم سب کے 
ا | والمقینا ہم العدوة 


کے و ھر e‏ 


سے سرج ےر ہہ ر ہے 7 
والْعضامال وم لیم کم أ قدو تارا لحري أَطفاھا اللہ 
هکرس صا واه لاب لتق © 


1 سس سس مس ہے نس سم سس سم ہے جج نت تک بت بت پت س سے ولا 
لس سو گس یت یی سے سے “سے سے سے یتست ۸ جح" سک سا کال نگظگ خگداگ تست سس تا سکگ ک کل سس 


6 1ک 090 سس صے کم سے سر 00 سر لے ٢ے‏ کے سے صظ سے کے لص 0 را ان 1 01 1o‏ 000 ہے 


۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
ٍ) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ دوم وس ۳3 
۱ 6 ور کات بس ہہ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
١‏ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
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لا ثم ذکر فائدة هذه الولایة فقال: 8 ومن بل الہ 
ورَسوله, اد ءامنواً ق حرّب أله و هم الد 9© تا 4) أي : فانه 
من الحزب المضافین إلى الله إضافة عبودية وولاية» وحزبه 
هم الغالبون الذين لهم العاقبة بة في الدنیا والآخرة؛ كما قال 
تعالى: « و كنا کم ال © € [الصافات: ۱۷۳]» وهذه 
بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له 
الغلبة» وان أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله 
تعالی؛ فآخر أمره الغلبة والانتتصار» ومن أصدق من الله 


ص 


فیلا. 


ر کے م ہے ہے 1 5 ع 2 ع س سے 
« لہا ال مرا لا توا آلزن تدوأ تک يا مد 


مک ص شاو ومع صے ل 272 

لد وتو الكتب من قب دولك وا ون أله | 3 

2 م مرو و« حم ا رخ -_ سے 
6۵ 9©) وإذا 2 2 ارزو عدوم هروا ذالاكت 


ہے وو >> سم کر مس 


ا قوم سی 9 . 

مو شرمی 
من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولیاء یحبونهم 
ويتولونهم» ويبدون لهم آسرار المؤمنین؛ ويعاونونهم على 


کے سم مه کول 2 جو ° ےھ SS‏ دء ہے هه 
یف رت فل هل انیم بر 


۳:۲ 


بعض آمورهم التي تضر الاسلام والمسلمین» وآن ما معهم 
من الریمان يوجب علیهم ترك موالاتهم ویحثهم على 
معاداتهم. وکذلك التزامهم لتقوی الله التي هي امتثال آوامره 
واجتناب زواجره مما یدعوهم إلى معاداتهم وكذلك ما كان 
عليه المشرکون والکفار المخالفون للمسلمین من قدحهم 
في دين المسلمین» واتخاذهم إياه ه زوا ولعبًا واحتقاره 
واستصغاره» خصوصًا الصلاة التي هي آظهر شعائر 
المسلمين وأجل عباداتهم إنهم إذا نادوا إليها؛ اتخذوها 
هزوا ولعبّاء وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظیم و إلا؛ فلو 
كان لهم عقول» لخضعوا لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع 
الفضائل التي تتصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أيها المؤمنون 
حال الکفار وشدة معاداتهم لکم ولدینکم؛ فمن لم يعادهم 
بعد هذا؛ دل على أن الإسلام عنده رخیص» وأنه لا يبالي بمن 
قدح فيه أو قدح بالکفر والضلال وأنه لیس عنده من المروءة 
والانسانية شيء؛ فکیف تدعي لنفسك دینا قيمًا وأنه الدين 
الحق وما سواه باطل وترضی بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا 
وسخر به وبأهله من آهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من 
التھییج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له آدنی مفهوم. 


و ل ہمہ 7 ۳ - 1 کاسے کكے سا ررك ھج رر 4 سے 
# قل يكاهل الكنب هل تنقمو 0 آن ءامتا باه وما آنزل 


مه کم 
5 مسر سک ےد ميخ را مرو ہے ہەےے76 20 سر سس حوو 
e ۰ 3‏ ۰ 
ہے رح مره ۶رس مر مر مر مر ص لی“ محر مر م و ص 


1 و رع 7 مق مر مه 
5 7 وعبد الطغوت أُوْليِكَ شر مٌکانا واضل عن 
مس طسو مار مر سر م 


شوآم سیل 3© 9 واذا جاو قا لوا ءامنا وقد د مر 


ہوم ہم روه 6 رصي ۶ کو سے۔ حور 
وهم قد خرجوا يد وألله 4 أل ہما کا نوأ یکتمون > 09 وکر یک شر مم 


عون في الانر عون وکلهه الشخت لیٹس 9" 
لوت نا لوا یمهم ی ریوب والاحبار عن وليم لاثم 
ا لشي ماكو أ عون 3 4. 


© اي: ءل 4 يا أيها الرسول: ياه آلکتب 4؛ 
ملزما لهم: إن دين الإسلام هوالدين الحق» وإن قدحهم 
یه قح باسر SOARS‏ تَ ما أن امن 
بل وم رل تا وم نز ل من ل ون كرف یفن ا 4 ؛ أي: 
هل لنا"" من العيب إلا إيماننا بالله وبکتبه السابقة واللاحقة 
وبأنبيائه المتقدمین والمتأخرين؟! وبأننا نجزم أن من لم 
یمن كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل تنقمون منا بهذا 


۳۰:۲ 


الذي هو أوجب الواجبات على جمیع المکلفین؟! ومع 
هذا؛ فأکثرکم کنو 9©) ۹4 أي: خارجون عن طاعة الله 
متجرئون على معاصیه؛ فأولى لكم أيها الفاسقون السكوت؛ 
فلو كان عيبكم لنا") وأنتم سالمون من الفسق وهيهات ذلك؛ 
لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم. 

09 ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون 
أنهم على شر؛ قال تعالی: « قَلْ 4 لهم مخبرًا عن شناعة 
ما كانوا عليه: هل یبن درك 4: الذي نقمتم فيه 
اام » # من له له ؛ أي: أبعده عن رحمته» 

عَضِب عَبَيْهِ 4: وعاقبه في الدنيا والاخرة» « وجعل مهم 
7 از وَحَبَدَ لسوت 4: وهو الشیطان» وكل ما عبد 
من دون الله فهو طاغوت. * ول المذكورون بهذه 
الخصال القبيحة مر کان ©: من المومنین الذین رحمة 
الله قريب منهم» ورضي الله عنهم وأثابهم في الدنیا 
والآخرة؛ لأنهم أخلصواله الدين» وهذا النوع من باب 
استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» وكذلك قوله: # وال 
عن سو یل 22 +٩‏ أي: وأبعد عن قصد السييل. 

لا « ولا جرک لام 4: نفاقًا ومكرّاء وهم 
قد #وَقَد دلوا ۹ مشتملین 99 پالکٹر وهم قد حرجا وت 
فمدخلهم ومخرجهم بالکفر؛ وعم یزعمون آنهم مؤمنون؛ 
فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالا منهم؟! ہ9 واه أعَار یما کاو 
یحو 9 #: فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. 

ل ٹم استمر تعالی يعدد معایبھ م انتصارًا لقدحهم 
في عباده المؤمنين» فقال: « وگ نم ؛ أي: من 
اليهود» برغو في الْإثرِ راک 4+ أي: يحرصون 
ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على 
المخلوقين. « وَکَلهم اَُحَتَ 6: الذي هو الحرام» فلم 
يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر أنهم 
یسارعون» وهذا يدل على خبثهم وشرهم وأن أنفسهم 
مجبولة على حب المعاصي والظلم هذا وهم يدعون 
لأنفسهم المقامات العالية» لس ما کاو يعَمَلُونَ 3© ۹: 
مر یور سو ہت 

۷ھ 0۶ 
الَحْتَ #؛ أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس 
(1) لیس في الأصل»ط. - 

(۲( 34 : «معاتبهم». 


سورة المائدة )٦٦-٦٦(‏ 


الذین مَن الله عليهم بالعلم والحکمة عن المعاصي, التي 
تصدر منهم لیزول ما عندهم من الجهل. وتقوم حجة الله 
علیهم. فان العلماء علیهم آمر الناس ونهیهم وأن یبینوا لهم 
الطریق الشرعيء ویرغبوهم في الخیر» ویرهبوهم من الشر. 
وبق زا تشه @ >. 


ہم موہ رت 3 


کت و ماوق لت یریم ییا الا ب 
ہم وم ساح و ےہ ہے رسس ہے جب مسر ے 
يذاه مسوطه سق کب متام ولیزبدرک ف ديرا منم کا انزل 


۳ 


۰ 
سے 


1< 21 ررر ہم ج|ورمہے مجر ہے 
: 7 طا رکف ولتت بت المد راتسا 


إل يوم امه كلما أوقدوا تارا لحري اطفاھا الله ومون 
فى 5 صا ۳ ع ب الْمفْسِدِينَ لا ولو 3 
أهلّ التب َامَنُوأ وأَنَمَوَا أ لُحكفْرنا عن س سَعَاتِمَ 
وَلَأَدَحَلَنهُمَ جت التَعِيو لا ولو انهم أقاموأ التورنة 
الیل وم رل الم من نو لکلا من فوقهم 


کہ ر 


معنصدة ا مهم ساء ما 


ومن تحت ار 
مه 1 ©4 

7 
الفظيعة. فقال: « وتاب الود يد الله مر #؛ أي: عن 
ھی بس ۔ E‏ 


هم منهم أمّة 


کا الوا ۹: وهذا 
الله 7 یم بالبخل وعدم الإحسان, فجازاهم بأن کان هذا 
الوصف منطبقا عليهم؛ فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانًا 
وأسوأهم ظنًا بالله وأبعدهم عن رحمته التي وسعت کل 
شيء عو میں سان العلوي والسفليء ولهذا قال: 
بل یداه مََسوطَاِ بنفق کت یاه ه: لا حجر عليه ولا مانع 
مه ما اراد إن تدای اط له وا حسانه الذي 
والدنيوي وأمر العباد أن یتعرضوا لنفحات جوده وألا 
يسدوا على آنفسهم آبواب إحسانه بمعاصیهم فيده سحاء 
اللیل والنهار» وخيره في جمیع الاوقات مدرار؛ یفرج 
کربّاء ویزیل غمّاء ويغني فقيرًاء ويفك أسيراء ویجبر کسیراء 
ويجيب سائلاء ويعطي فة فقيرًا عائلاء ويجيب المضطرینء 
ويستجيب للسائلين» وينعم على من لم یسأله» ويعافي من 
طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصیّاء بل خيره يرتع فيه 
البر والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال 
ثم یحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جودہ ويثيبهم 
عليها من الشواب العاجل والآجل ما لايدركه الوصف 


سورة الماندة ,۱٦(‏ 77) 


eg rr‏ يبس rn,‏ کک ہو r n‏ سس سے ی سس سرا 
تست س سسس س9 سس سسس یت یت ھکس "للستي ا 9 


۱1 
ال 


- 
و مو ہے ھ ہے موی 


لوان ممیت ویو ویو 

سر © اوم ما 
التورئة والاخیل ارت منرم ل ڪلوأين 
وق َو حت أب 


سو رھ م2 یں 


1 وم محر یح 


کر 2 
سَیاتہم ولاد حَلنتھم 


ہے 


- 7 ل 
ہے و رد 


۳ س سے و ود 2 ماص مج ده 1 سس ۲ 
: ی NESE‏ م هرن 
تال ءامنوا و زیت هادوا و سیون وس 

دوج 1۳ سوا پیج سو 
رص م یرہ مک 


۱ رد اھر مس م سم 
4 


اص ل وا وٹ E‏ 
لاتهوع شي ریما كَدَبوأ رمَا نون 02 


EERE DDS‏ وچ ہے جم ہے 
ل سم متسه ا'نگھ - س9ا تست کے5 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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سپس سس هسسي -سسي سس سے سسسے سس سس سس سسے سے سس e‏ مدي سس یی لص مسی سے تس سي سے اموي سے سے لصوي سسے ا ہسس ہیس ات ات وبح تست سس موی سدق تسم 
aa‏ لس سس گکًٌہے آ۳ سم 0 کے یر یی کے ہے 0 0 00 0 0 0 0-00 0-00 0 0 3و 3 ا ا ل .9 تن ن ا 00 0 
سے وی e a a‏ صصص سس e e‏ بوسح چس ومست وڑکے)إ) e‏ ہچ رمتس روصم سعد a‏ 


ا کسی سی سی سس سس سی ہہےےےہیوہے 
و م م مي م فف ھا یت ےق 


ولا يخطر على بال العبد» ویلطف بهم في جميع أمورهم؛ 
ويوصل إليهم من الحسان ويدفع عنهم من النقم ما لا 
یشعرون بکثیر منه؛ فسبحان مَنْ كل النعم التي بالعباد منه 
وإليه يجأرون في دفع المکاره» وتبارك من لا بحصي أحد 
ثناءً عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه» وتعالی من لا یخلو 
العباد من کرمه طرفة عين» بل ولا وجود لهم ولا بقاء الا 
بجوده. وقبح الله من استخنی بجهله عن ربه ونسبه إلى ما 
لا یلیق بجلاله» بل لو عامل الله اليهود القائلین تلك المقالة 
ونحوهم ممن حاله کحالهم ببعض قولهم؛ لهلکوا وشقوا 
في دنياهم» ولکنهم یقولون تلك الأقوال» وهو تعالی يحلم 
عنهم» ویصفح؛ ویمهلهم ولا يهملهم. 

وقوله: وک هيا ينيم منهم م 57 0۷ من ريك ی و 
کا واا اعظم الد اک علی الد ان کون 
الذکر الذي آنزله الله على رسوله الذي فيه حياة القلب 
والروح وسعادة الدنیا والآخرة وفلاح الدارين» الذي هو 


۳۳ 


۳ 6 


أكبر منة امتنّ الله بها على عباده» توجب علیهم المبادرة 
إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرًا لله عليهاء أن تکون 
لمثل هذا زيادة غ غي إلى غيه وطغيان إلى طغيانه وکفر إلی 
كفره» وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها 
ومعارضته لها بالشبه الباطلة. 


« وت نم موه بعصا إل بو ام #: فلا يتآلفون 
ولا یتناصرون ولا یتفقون على حالة فیها مصلحتهم. بل لم 
یزالوا متباغضین في قلوبهم متعادین بأفعالهم إلى يوم القیامق 
ما ردو تارا ّرب 4: لیکیدوا بها الإسلام وأمله وأبدوا 
وأعادواوأجلبوابخیلھم ورجلھم؛ ۶۳ . : بخذلانهم 
وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم» # وَیِسَعوتَ في 


الأرض فسادا + أي: یجتهدون ویجدون ولکن بالفساد فى 


الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق 
عن الدخول في الإسلام. # وال لا بحب متسین C9‏ > 
بل يبغضهم آشد البغض» وسیجازیهم على ذلك 


صے میم کم ہر وت 


لاثم قال تعالی: فوَلَو أَنَّ اَمْلَ التپ منوا ات 


ےر ود کے ہمہ رے 
تکگفرا عنم سَیاتمم ولاد هم جتت لیر 2© : 


ا ره و ان 
ومعايبهم وأقوالهم الباطلة؛ دعاهم إلى التوبة» وأنهم لو آمنوا 
بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصي؛ 
لكفر عنهم سیئاتھم ولو كانت ما کانت» ولأدخلهم جنات 
النعيم التي فيها ما تشتهيه الانفس» وتلذ الأعين. 


سے ہم 2 


ور اک ام کر والاضیل وم ألا 
رن « ولو أنهم أقاموأ اوه والاخیل وما آنزل الم من 


ری 4+ آي: قاموا بأوامرهما) كما ندبهم الله وحنهم. 


ومن إقامتهما الإيمان ہما دعیا إليه من الإيمان بمحمد 115 
وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم 
إليهم؛ أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ لک لو ين فوقهتر 
وَمِن گت آرجْلهم 4؛ أي: لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر 
سم السماء واثبت اهب شی کما قال تمالی: « واو 
ل کا 
وألشّض € [الاعراف: 95]. ينهم #؛ آي: من آمل الكتاب 
«أْمَدَ مد »؛ آي: عاملة بالتوراة والانجیل عملا غير 
قوي ولا نشیط. وکر مهم س ما يعَمَلُونَ 2ا 4؛ آي: 
والمسيء منهم الكثير» وأما السابقون منهم؛ فقلیل ما هم. 


(۲) زاد في ع» ط: «ونواهیهما". 


م ۸ م2 و عر معی رم م۶ ہہ سے سے يه ل 4 کچ کو 
ایا الرسول بلع مآ آنزل إليلك من ريك وان لم تفعل 
ج سے م سے 
چگ یں ےم ص المع سے جو مرت سحت ظ ito‏ رت 
ما بت رسالته, واه مصمدک من الناس إِنَّ الله لا دی 
م۳ 


الوم احفر © >. 

9 هذا آمر من الله لرسوله محمد ككل باعظم الأوامر 
وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدخل في هذا كل أمر 
تلقته الأمة عنه و2 من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام 
الشرعية والمطالب الإلهية؛ فبلّغ با اکمل تبلیغ» ودعا 
وآنذر وبشر وسیر وعلم الجهال الأميين حتی صاروا من 
العلماء الربانیین» وبلغ بقوله وفعله وکتبه ورسله. فلم يبق خير 
لا دل آمته علیه» ولا شر إلا حذرها عنه» وشهد له بالتبلیغ 
أفاضل الامة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال 
المسلمين. « وإن رل #؛ اي: لم تبلغ ما آنزل إليك من 
ربك. قا بت رسالته: 4؛ أي: فما امتثلت آمره» « وال 
يَعَصِمَلك من الاس 4: هذه حماية وعصمة من الله لرسوله 
من الناس» وأنه ينبخي أن يكون حرصك على التعلیم والتبلیق 
ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقین؛ فان نواصیهم بيد الله» وقد 
تکفل بعصمتك. فأنت إنما عليك البلاغ المبین؛ فمن اهتدی 
فلنفسه وأما الکافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع آهوائهم؛ 
فان الله لا بهدیهم ولا یوفقهم للخیر بسبب کفرهم. 


و 


« قل ال الکتب لس عل تیم حى تقيموأ ورد 
ا أن لت ین رت نیا وگن لا تس عقاو 
نت © 4. 

9 أي: قل لأهل الكتاب مناديًا على ضلالهم ومعلنًا 
بباطلهم: « لس عل سَىَءٍ 4: من الأمور الدينية؛ فانکم 
لا بالقرآن ومحمد آمنتم ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم؛ 
ولا بحق تمسکتم. ولا علی أصل اعتمدتم. حى موا 
تور الیل #؛ آي: تجعلوهما قائمین بالایمان بهما 
واتباعهما والتمسك بکل ما یدعوان إليه» وتقیموا ما رل 
ی یرب ۹ء الذي رباكم» وأنعم علیکم» وجعل أجل 
إنعامه إنزال الکتب |لیکم؛ فالواجب علیکم أن تقوموا بشکر 
الل وتلتزموا آحکام الله» وتقوموا ہما حملتم من أمانة الله 
وعهده ولرد رک کيا منم ما نرق یک من رَبك ی 
ونر لا تأس عل المَوو اکن @ 4. 


)۱ ع ط: (ویسر». 


سورة الماندة (۷۱-۲۷) 
ِن ان ءامنوأ وليت هادواً سیون وال مَنْ 
ےے۔ ہے )من زيم ساس ے مہ وح ہم ھ مس مھ 
امن الله والیوم الآخر وعمل صللحا فلا خوف عليه 
دي ووس سح ھ >> وم 
ولا هم بحزنون + 

کے ہے 

9 يخبر تعالى عن آهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة 
والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل 
واحد» وهو الإيمان بالله واليوم الا خر والعمل الصالح؛ 
فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا؛ فله النجاة 
ولا خوف علیهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة ولاهم 
يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحکم المذکور يشمل 
سائر الأزمنة. 

« لت آخذتا ميتو بن إِسَروِيلَ وارسنا الم 

محد ےہ عم وروم م ص سوام 03 و ا کم 
رس کے جاءهم رسول يما لا تهوۍ نفس فردفا 

2 ر ۵ بے E‏ 7> ص ص َه 2 سه < رف 
کنذبواً وفریقا يلون لجا وحیبوا ألا کوت فة 
رر o‏ ر عر م ہہ - موه ہےھ م >> ےو 1 
فعمواً ونوا شم انت الله عله ثم عمواً وما 

سے ہے يا رمع 0 ”ص سو ہے ہے 
کنر منم ول بصي یعا يموت © 4. 


(9) یقول تعالی: « لد نت یگ بتري ۱4 
أي: عهدهم الثقیل بالإيمان بالله والقیام بواجباته التي 
تقدم الکلام علیها في قوله: ومد خد له مسق بت 
اویل وبعشتا متهم أثى عر نقیبّا € [المائدة: ۱۲] 
إلى آخر الآيات» « وارسَنا ام سل : یتوالون علیهم 
بالدعوة ویتعاهدونهم بالارشاد ولکن ذلك لم ینجم فیهم 
ولم يفد. لا جاءهم سول يما لا تهوۍ انف 4 
من الحق کذبوه وعاندوه وعاملوه آقبح المعامل ريا 


مقر ۵ ہے کر وو 


کدوا وفریقا تون 02 4. 


للا يوا الا کرت نت 4؛ اي: ظنوا أن معصيتهم 
وتکذیبهم لا بجر علیهم عذابًا ولا عقوبة» واستمروا على 
باطلهم» #فعموأ ونوا ©: عن الحق. « ثم ©: نعشهمء 
وف تاب له له 4 حين تابوا إليه وآنابوا. « ثم 4 
لم یستمروا علی ذلك حتی انقلب آکثرهم إلى الحال 
القبیحة؛ حيث عمو ونوا کنر یَنہُمَ 6: بهذا 
الوصف. والقلیل استمروا على توبتهم وإيمانهم. ٭ وال 
عير عَايَمَعَلوت © 4: فيجازي کل عامل بعمله إن 
خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

نے اک 2000100 اتی 


عل 
1 ہے۔ ےر کے ...وم مس ہے ىص ہے 
ابن مریم وقال المسیح بی إِسَرويل اعبدوا 


سے 


سورخ المائدة (۷۵-۷۲) 


me e‏ يوامس تست تست یس پحسصی سے سسىیے سے سسے سسے سپ 
98ا9 سظ9 مت تست س آگیھٹادھ لس قدھ ھک سے سے لس 
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وه سر > مقا سح ار و مه و o‏ 
وحَسبواً الا تكورت فتته فعمواوصُهوا 5 
مر کر و ۶ ی ص 


علیه‌نم 


سے 


6 اد مر ےہ 


مر وه 
عموأوصموا کنر مهم 


علوت © لد رازہ قا 


ر ہہ 
*٭صہ 

سے٭ سی 
سے 

و ہے ی سے 

و ہب 


0 ققد حر لله 


سے 


ر ابر 
دمن 3 


اه وتا 


سے ہے ص تہ کے سر مر آرم 


۶ کم ضرا ولا تقعا وألله هو 
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ےر ہہ درو ہہ 3 
۰ 
© 


عط ے ود راو داو 22 
عا 


"۰۹ 


11 0 - و کا مر ے‫ 2 د 
لکل وام دة اضعا أن متام 
ان سکیف بيت لهم الآيتِ شم انظر أ 
< رد نے 
تكرت @4. 
® ۰ 5 ۰ ۹ نے ت 
© يخبر تعالی عن كفر النصارى بقولهم: إن أله 
هو الْمَسِيحٌ أبن مریم 4: بشبهة أنه خرج من آم بلا أب 
وخالف المعهود من الخلقة الإلهية» والحال أنه عليه الصلاة 
والسلام قد کذبهم في هذه الدعوی وقال لهم: یبن 


م صمح ور 


اسرو یل اعبدوا الله رف وَرَیَکم 4 فأثبت للنفسه العبودية 


۳:۹ 


التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق. إِنَهہ من شرك 


الہ : أحدًا من المخلوقین لا عیسی ولا غیرہ 9 فقد حرم 
أله یه الْجَنَّدَ ومَأُوَْهُ الگاز »: وذلك لأنه سوی الخلق 
بالخالق» وصرف ما خلقه الله له» وهو العبادة الخالصة لغیر 
من هي له» فاستحق أن يخلد في النار. رمَا لاطیلیررت من 
مار 4: ینقذونهم من عذاب الله أو یدفعون عنهم 
لتد کر ال الوا یرک اه تالف نتر 4: 
وهذا من أقوال التصاری المنصورة عندهم» زعموا أن الله 
ثالث ثلاثة؛ الله وعیسی» ومریم! تعالی الله عن قولهم علوا 
کبیرا» وهذا آکبر دلیل على قلة عقول النصاری؛ كيف قبلوا 
هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبیحة؟ | كيف اشتبه علیهم 
الخالق بالمخلوق؟! كيف خفي علیهم رب العالمین؟! قال 
تعالی رادًا علیهم وعلی آشباههم: ٭ سا بن الم الا له 
واجد #: متصف بکل صفة کمال» منزه عن کل نقص منفرد 
بالخلق والتدبير» ما بالخلق من نعمة إلا منه؛ فكيف يجعل 
معه إله غيره» تعالی الله عما یقول الظالمون علوا كبيرًا. 
ثم توعدهم بقوله: #وَإن لہ يَنتَهُوا عقوت لیس 
ی تکتروا ینم عََاث آیۂ © 4. 
لیا ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم وبين أنه 
یقبل التوبة عن عبادہ فقال: # آقلا بیو کف 
اک 4؛ آي: يرجعون إلى ما يحبه ویرضاه من ال قرار لله 
بالتوحید» وبآن عیسی عبد الله ورسوله وعما کانوا یقولونه 
وَمسْتَعْفْروسَهُ 8 عمًا صدر منهم. ٭ ول عور 
تر © 4؛ أي: يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان 
السماء ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات» 
وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف 
واللین في قوله: ‏ فلا یوت اک الہ 4. 
ٹم ذكر حقيقة المسيح وأمه الذي هو الحق. فقال: 
لا نیع اک مریم لا سول َد خلت من قَبَيهِ 
الا #؛ آي: هذا غايته ومنتهی آمره؛ أنه من عباد الله 
المرسلين» الذين لیس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما 
آرسلهم به الله» وهو من جنس الرسل قبله لا مزية له عليهم 
تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. ومد ۹ مریم 
صِدَیتَء ¢+ آي: هذا آیضا غایتها أن كانت من الصدیقین 
الذین هم آعلی الخلق رتبة بعد الأنبياء» والصديقية هي 


۳:۷ 


العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح» وهذا دلیل على 
أن مریم لم تكن نبيةء بل أعلى أحوالها الصديقية» وکفی 
بذلك فضلا وشرقاء وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية؛ 
لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفین؛ في الرجال؛ 
كما قال تعالی: « وما سنا من یاک |لا رجالا زیی 
لبم € [یوسف:۱۰4]؛ فإذا كان عیسی عليه السلام من جنس 
الأنبياء والرسل من قبله» وأمه صديقة؛ فلأي شيء اتخذهما 
النصارى إلهين مع الله! 

وقوله: # كان يڪن اَلطَلصام ©: دليل ظاهر على 
أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام 
والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاستغنيا عن الطعام والشراب؛ 
ولم يحتاجا إلى شيء؛ فإن الله هو الغني الحميد. ولما 
بين تعالى البرهان؛ قال: #انظرر كيت بث لهم 
لت € الموضحة للحق الكاشفة لليقين» ومع هذا لا 
تفيد فيهم شيئاء بل لا یزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم 
وذلك ظلم وعناد منهم. 

و ارک بر اريت اوت 27 شک 
2 و واه هو السو میم © 4. 

© اي: ٤ن‏ 4 لهم أيها الرسول: « دوک ین 
دون الو *: من المخلوقین الفقراء المحتاجین من # لا 
يلك کم مرا ولا : وتدعون من انفردبالضر والنفع 
والعطاء والمنع؛ « وان هو سیم 4: لجمیع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات « للم 9 ۹: 
بالظواهر والبواطن والغیب والشهادة والأمور الماضية 
والمستقبلة؛ فالکامل تعالی الذي هذه آوصافه هو الذي 
يستحق أن يفرد بجميع آنواع العبادة» ویخلص له الدین. 


سح شر و 


و 


ر 2 e 0r‏ سے 0 2 ۰ سے ۔ م۳ 
ولا تنبعواً أهواة قوم قد لوا من قبل ولو 

8 ص کو منز ررم وم و و> م 
را وار عن شرف الطکول :ان 


د بير ٩‏ مس ویر 4 ہے ا مرو 
کفروا من بے یل عل لكان داوود وعیسی ابر 
سے ر سس ےس مر مر 9 ل ۵ ساح هر مر ہہک ل ر 

یم لك ما عصوا وَكَانوا عدوت © کا | 

3 
2 و 
ححا 


7 مرح ی ےم ھ و ۶ 21 7 
لا دب یتناهونت عن منحكر فعلوه لپت ما 
مر رم ۳ 4 سے > رصم اه 
تریٰ کنیا نهم ولوت 
مت 


7 5 ص 
ھی ہہ 4 2 س > > 64 5 و 5 ے م 
الڏين كفروا لۂ a a‏ 


و 
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سس پیوس و سس پس سس سس سم سس سس سي سي سي ا 
١‏ حت س ات کا۹ ل سڈ سس س سے سے "سيم سے ی رس کے و 


ال لیب لا 
و کک ْ٭ رصم 


ہک 2727 ص سے ےھ 2 سے شر >2 
ولا تنبعواً أهواء قوم فد لوا من قبل و الوا 

ے ‏ ے رص اهر ر م 2 نو 
کیا ولوا عن سوه الیل 7 لیے الین 


ہر ہو م ۳ ° بر ہش 1 ماگ کے 
کفروا من بو س ِمَ یل عل لِسسانِ داود وعیسی 
۳ ۳ رسا وس بر el‏ ہر سے 


ص ھک سے ر بير ہر مر کے 
كانوأ لاي اهوت عن م ڪر فعلوه ليشت 


ما ڪاوا عت 9© کریٰ كييرا هم 
آن سخ ط ا َه و نلکدا هم خَيْدُرنَ © 
ولو کانوا يموت باه یی وم زک یه 
ما اَعَدُوهُم وليه وَل كديرا مهم کی فورک 


مه مر هه ہے 


ات 
۱ 


1 
/ 


سس لسسس یط ان نس کک ےگ ات ات ات نا م۵ ال ا ا ا 


ہے د که مه رص مک ارم و می ساو سا 
# مجد آشد التاس عد وه للزینءامنوا اليهود 
ہرگ سے مس ور کک سس مس 


وازب آشرکوا ولج دک اقربھم موده للزین 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وت چا سو سو سو سو سس سس سس سو سس سس سس سی ہے سس مس تست سی ی نس نس ہے ی لی تاا ول يصب يميت يتب وت ياست وټ پو ي 


1 
۱ 
1 
1 
/ 
/ 
1 
/ 
1 
1 
1 
/ 
۱ 
( 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
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ب سا ےکس سے سے س ھهسےصے٭ف_۔و ےو 


2 ےہ سره 5 چ 
۳ 2 2 س0 - 4 4 س جح و 
منوا آذبک قال راتا تصری دلت بان منهم 
۱ 
ا ویر ام ہکوہ ے مع م 2 و ہے 
قسَيسِيت وربا ونم اروت 9 ۱ 
2222-2-1 لح ا 


بیو مر مر مقر کرو ريسي سے رہ 
2 عم وق لداب هم خلدوں © ولو ڪاو 
وہ ہے رمه ص م 7 ہے ام متسه ھرے 
قیثوت یاه وال وم آنزاک له ما أخذوهم 
کے ر بسع خر ا كي م ہے 

او لیاء ولک كثيرا منم يفوت © >. 


9 يقول تعالى لنبيه لا «ُل مل السككب لا تنلا 
فى یکم عبر لح #؛ أي: لا تتجاوزواء وتتعدواء الحق 
إلى الباطلء وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم» 
وكغلوهم في بعض المشایخ متبعين # آهواء وم قد صلا 
ين کل 4؛ أي: تقدم ضلالھم 9 لوا کشا 4: من 
الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه ٭وَسَلوا 
عن سوه الیل ل #؛ آي: قصد الطریق؛ فجمعوا بين 
الضلال والإضلال» وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله 
عنهم وعن اتباع أهوائهم المردية وآرائهم المضلة. 

(9 ثم قال تعالی: « لیے ال کرو من بوت 
یل #؛ أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله # على لكان 
اد وميس آبن مرب 4؛ أي: بشهادتهما وإقرارهما بان 
الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. ٭ ذلك #: الکفر واللعن 


سور المائدة (۸۲-۷۹) 


۶ ° ہے ا یں 


ما عصَوأ وکاوواً عدوت © )؛ أي: بعصيانهم 
لله وظلمهم لعباد الله صار سببًا لكفرهم وبعدهم عن 
رحمة الله؛ فإن للذنوب والظلم عقوبات. 

لإ ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات وأوقعت 

بهم العقوبات أنهم کارا لا ناهوت عن محر 

- وه 4؛ أي: كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضاء 
فيشترك بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن النهي عن 
المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم بأمر 
الله وأن معصيته خفيفة عليهم؛ فلو كان لديهم تعظيم 
لربهم؛ لغاروا لمحارمه» ولغضبوا لغضبه. 

وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجبًا للعقوبة 
لما فيه من المفاسد العظيمة: 

منها: أن مجرد السكوت فعل معصية» وإن لم يباشرها 
الساكت؛ فإنه كما يجب اجتناب المعصية؛ فإنه يجب الإنكار 
على من فعل المعصية. 

ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة 
الاكتراث بها. 

ومنها: أن ذلك یجری العصاة والفسقة على الإكثار من 
المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشر وتعظم المصيبة 
الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك 
يضعف آهل الخير عن مقاومة أهل الشرء حتی لا يقدرون 
على ما كانوا يقدرون عليه أولًا. 

ومنها: أن بترك”" الانکار للمنكر يندرس العلم ويكثر 
الجهل؛ فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من 
الأشسخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها یظن أنها 
ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة» 
وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب 
الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حمًا؟! 

ومنها: أن بالسكوت على معصية العاصين ربما تزينت 
المعصية في صدور الناس» واقتدى بعضهم ببعض؛ فالإنسان 
مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه... ومنها ومنها... 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نص الله تعالى 
أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم» 


۳:۸ 


ا لش ما ک ان أ 
شت © 4. 
EE E 29‏ > الذي ڪرو #: 


نی 


بالمحبة والموالاة والتصرة لبش ما قدمت هر نم ه: 
البضاعة الکاسدة والصفقة الخاسرة» وهی سخط الله الذي 
یسخط لسخطه کل شيء والخلود الدائم في العذاب العظیم؛ 
فقد ظلمتهم آنفسهم حیث قدمت لهم هذا النزل غير الکریم؛ 
وقد ظلموا آنفسهم إذ فوتوها النعیم المقیم. 

$ ول کارا قیثوت يانه دا وم رف 


ایهم دوش ره ص فان الایمان بائله وبالنبی وما 


آنزل إليه یوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه 
ومعاداة من کفر به وعاداه وأوضع في معاصیه؛ فشرط 
ولاية الله والایمان به ألا یتخذ آعداء الله أولياء» وهو لاء 
لے یوجد منهم الشرطء فدل على انتفاء المشروط. 

وک كثيرا مب تم يفوت 29 #؛ أي: خارجون 
ون ہے وم ف.سنهم مرا 
آعداء الله. 


سس سر 2R‏ م رک یح کہ رر رو 
اج و الاس علاوة للذن ءامنوا 


کا ولد أقربھم موده 


سے سے بيب سے ٭٭ 


,۶ سے س 


. م 26 7 ام اا 
لوم ا 


م الصَلِحِينَ 09 © ا ھھ 


م2 ر ما رو مس یم سس 221 

یت كا مك زی ین کی الات ار حار دہ ری فبا 
و I‏ ےم 4ھ 

وداک جزاء اخسن © وال 0 وحزوا 


پاتتا یک اصعب ہت امین 


ہر © 4 
مسر ید ل الل 


وإلى ولايتهم ومحبتھے وأبعدهم من ذلك: ٭ لنجدت امد 
الاق غناوه دن امو کیک ےت ا 2 أ 4: فهؤلاء 
الطائفتان على الاطلاق أعظم الناس معاداة للإسلام 
والمسلمين وأكثرهم سعیا في إيصال الضرر إليهم» وذلك 
لشدة بغضهم لهم بغیّا وحسدًا وعنادًا وكفرًا. ولج دک 


ص 
سس و سر سر بی كر 


ويه مود للزین امنا ری مالا نا ضكر 
وذكر تعالى لذلك عدة أسباب: 


منها: أن فیهم") #قِسيسيت وَرهْبانًا ۹؛ أي: علماء 
متزهدين وعبادا في الصوامع متعبدين» والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة مما يلطف القلب. ويرققه» ويزيل عنه ما 
فيه من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود 
وشدة المشركين. 

ومنها: أنهم ل وبروت © #؛ أي: ليس فيهم 
تكبر ولاعتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من 
المسلمين ومن محبتهم؛ فإن المتواضع أقرب إلى الخير من 
المستكبر. 

ومنها: أنهم إذا سيم ما ال امول 4 
محمد يَكِِ؛ أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت أعينهم 
بحسب" ما سمعوامن الحق الذي تيقنوه؛ فلذلك آمنوا 
وآقروابه» فقالوا: ٭ رتا ءامنا فا کنا مَمَألشَّهِدِينَ 2ھ 4: 
وهم أمة محمد يك يشهدون لله بالتوحیدء ولرسله بالرسالة 
وصحة ما جاءوا به» ويشهدون على الأمم السابقة بالتصدیق 
والتکذیب. وهم عدول. شهادتهم مقبولة؛ كما قال تعالى: 
ويکوت الول عَلَيَكُمَ سَّهِيدًا € [البقرة: ۱6۳]. 

فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه فقالوا: 
« ما نا لا ین یله وما جاءنا بت الحَیٌ وتطمم أن ينا 
ربا مع ال أَلصَّلِحِينَ ا #؛ أي: وما الذي یمنعنا من 
الایمان بالله؛ والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي لا يقبل 
الشك والریب» ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا 
الله الجنة مع القوم الصالحین؛ فأي مانع یمنعنا؟ | آلیس ذلك 
موجبا للمسارعة والانقیاد للؤيمان وعدم التخلف عنه؟! 


قال الله تعالی: « نم اه يما تالا 4؛ أي: 
بما تفوهوا به من الإيمان ونطقوا به من التصديق بالحق 
سح © ۹. وهذه الآيات نزلت في النصارى الذين 
آمنوا بمحمد ي كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم. وكذلك 
لا یزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام, ويتبين له بطلان 


)١(‏ في الأصل: «منهم»؛ وأشار في الحاشية أن في (ب): «فيهم». 
(۲) ع: «بسبب». 


کاو کیم ہے 20 ہی نوس رع م2 ۵ م 7ے 3 صم ٤ھ‏ 
مِنَا رزفكم الہ عللا طیّبا انوا الله الزک آنتم 
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لا وبصت بعس a a a e e e‏ سسیو ی سو وس لت 
اق س ل تست سسس سے لس یت سے کس اس بت 


18 


و 


ہے ەر ہے د صم د >> ووو موس دس 
وَإِدَاسمعوأما انز لال الرسول تری أعستهم تفیض هرت 


م سس ر 7 عع نز ككس يه کر ت سے سم 24 
الدمع ما عرفوامن الق یمولون ربا ءامنا فا کلتامع 
الین 9 ماک لا نین 


وى ع ےر سر مس ۵ ہے 


وتطمع آن‌یدخلتا ربنامع الما 


A2‏ ی کم ےه م ہے 

بے و ے رھ مرح هر ۔ ے ٤‏ 
وداک جَرَآء المحسنن ليها وَالْدِينَ کفروا وکدوا 
مم ےرس کس س کے م و ام جارس د سے ےوہ 
ابیت ریک اعصب سیر ل يتأمها لذي ءامنوأ 


ج‫ 

سے سے ھھر 9 کیہ رصم میم سے ہے سم 2-28 ر 
لامح موا طیبتِ مااحل الله لحم ولا تمدو | ت الله 
ہہ ار قر 2وی سا رو م سم لس صظ و ور چم کر مھ مون 3 
عب المعَيّدِن 00 وکو اهما رزقکم اللہ عتلاطیبا 


7 رم و 55 مر وص 2 ۶ 
توا الله الزی آنتم بو گے ۵ لا بوَاخِدْ م اللہ 
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سے سا چسسي مسي سي سس سور سس ي سي سو سسي اسر حسي سي مس مسي سس سس مسي يي سي سمي سے لي سس سے 


عل 
>2 ہے مھ م ےے صے 


لوق میک وللکن رادم يمَاعَفَّد ع الایمان 
م عرو مسلکیں مر ار خط ین 


کر ہر موسر 


ج 
سا سے ار کے 2 سے گر ےو ےہ لے ہے ZL‏ كا ۳1 ع 
سے 


سی سے ے9و-حوس- چس چس چٴثٹس ‏ تست چس ن ت ی ی ےپ سے 
ىصےھضے e‏ ...ے٠‏ ےھ سسا ست َھَ-ھ 9ص ص تھے 


٣ 


ماکانوا علیه وهم آقرب من اليهود والمشركين إلى دين 
الإسلام. 

[كا ولجنا ذکر ارات المحسنین؛ ذکر عقاب المسیتین» 
فقال: « وَالْدِنَ گتوا ونوا ابیت اوک مب 
لیر © 4؛ لأنهم کفروا بالله وكذبوا بآياته المبينة 


€ یقول تعالی: « يتأي الین منوا لا رولیت 
ما حل الہ لحم 4: من المطاعم والمشارب؛ فانها نعم 
آنعم الله بها علیکم؛ فاحمدوه إذ أحلها لکم واشکروه ولا 


تردوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء 


سورة المائدة )٩۱-۸۸(‏ 


فتجمعو! بذلك بين قول الکذب على الله وکفر النعمة 
واعتقاد الحلال الطیب حراما خبیثا؛ فان هذا من ۰ الاعتدای 


مر ےو رر 


والله قد نهی عن الاعتداء فقال: ولا موا ای الله لا 


يب اَلْمعْتَرِنَ 2 ۹4ء بل يبغضهم ويمقتهم. ويعاقبهم على 
ذلك. 

E 102‏ و و ہسوب EE‏ 
EE‏ « ایکا رکه اکٹ کک عيبا ؛ أي : 
مح کو وس کا 
کان حلالا لا سرقة ولا غصبّا ولا غیر ذلك من أنواع الأموال 
التي تؤخذ بغير حق وکان آیضا طیبّاء وهو الذي لا خبث 
فيه» فخرج بذلك الخبیث من السباع والخبائث. وک 
ال : في امتثال آوامره واجتناب نواهیه لر شم يه 
موب لها #؛ فإن إيمانكم بالله يوجب علیکم تقوا 
ومراعاة حقه؛ فانه لا يتم إلا بذلك. 

ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من 
طعام وشراب وسٌرّیة وأمة ونحو ذلك؛ فإنه لا يكون حرامًا 
بتحریمه لکن لو فعله؛ فعليه كفارة یمین؛ كما قال تعالى: 
$ ایا یلم حرم مآ َمل هل € الآية [التحريم : ١]؟‏ إلا أن 
تحريم الزوجة فيه كفارة ظهارء ویدخل في هذه الاية أنه لا 
ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها على نفسه» بل 
يتناولها مستعینًا بها على طاعة ربه. 


« لا ده اه الغو في میک ولكن راڪم 
يما ۰ لسن نر سافن مکی من 
سط ما تطوموں أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رَكَبَةٍ فمن 
: ۳ محنت ايام ذلك کمترة یک | مامت 
و و ف کلک بین له تک اليو لک 
OE 34‏ 
لإ اي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغوه وهي 
الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد. أو عقدها 
يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك» ہ9 کن يواكم يما 
دم ع اشن »؛ أي : مسق سر سی عات عليه قار و 
كما قال فی الاية الاخری: #وَلكن ناخ ما كسبٹت 
فوب 9993 که > #؛أي : کفارة الایمان 


)۱( ع ط: افتجمعون». 
(۲) ط: «الیمین». 


۳۵۰ 


التي عقدتموها بقصدکم: #إطمام عشرۃ مَسَككينَ 4ء وذلك 
الاطعام ین غ کی ما لمجو مرس و سوه )؛ أي: 
کسوة عشرة مساکین» والکسوة ة هي التي تجزی في الصلاة» 
أو ریز رَقَبَوٍ 4 مومنة؛ كما قيدت في غير هذا الموضع؛ 
فمتى فعل واحدًا من هذه الثلاثة؛ فقد انحلت يمينه. # من لم 
و و وه یو فصيام تلم ا دک 4: 
المذکور #كَمّرة یمک یذا حلمم : تکفرها وتمحوها 
وت من الائ را #: عن الحلف بالله 
كاذبًا وعن كثرة الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث 
فبها؛ إلا إذا كان الحنث خيرًا؛ فتمام الحفظ أن يفعل الخير 
ولايكون يمينه عرضة لذلك الخير. 

كنك بن الله کم ءاد €: المبينة للحلال من الحر ۳ 
ہیں دج « لک كرون © 4: الله؛ حیث 
علمکم ما گر تعلسون فعلی مد شک له تعالی 
على ما مَنٌّ به عليه من معرفة الاحکام الشرعية وتبیینها. 


: 


يناما ادن ءامنوا اتا ا ولیہ ساب الم رجش 
م عمل الشیطن الشیطن ن فاجتتبوه ۳ کہ قلحو اکا یکا انم رید 


> بدن 7 4 7 27 rt lt‏ وف لاس سرح مرن 
لسَّيْطنَ أن بوقِع م بتکم العداوة والبغضاء في ابر والميسر 
عم و 4 ی ۳ 


یت وا ون لصو هلر © 4. 


لن ليذم تعالی هذه الاشیاء القبيحةء ویخبر آنها 
من عمل الشيطان. وأنها رجس؛ # تَاجِتَُوه #؛ أي: اترکوه» 
« علخ نون © )؛ فان الفلاح لايتم إلا بترك ما حرم 
الله» خصوصا هذه الفواحش المذكورة» وهي الخمرء وهي 
كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه بسکره» والمیسر وهو جميع 
المغالبات التي فيها عوض من الجانبین؛ كالمراهنة ونحوهاء 
والأنصاب وهي" الأصنام والأنداد ونحوها مما ینصب 
ويعبد من دون الله» والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه 
الاربعة نهی الله عنهاء وزج وأخبر عن مفاسدها الداعية 
إلى ترکها واجتنابها: 

فمنها: آنها رجس؛ آي: نجس خبث معنی» ون لم تكن 
نجسة حسّا والأمور الخبيشة مماينبغي اجتنابها وعدم 
التدنس بأوضارها. 


للانسان» ومن المعلوم آن العدو يحذر منه وتحذر مصایده 


(۳( ع «التي هي». 


۳01 


وأعماله» خصو صًا الأعمال التي یعملها ليوقع فیها عدوه؛ 
فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو 
ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها؛ فان الفلاح 
هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب» وهذه 
ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» 
والشيطان حريص على بثهاء خصوصًا الخمر والميسر؛ 
ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فإن في الخمر من 
انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين 
إخوانه المؤمنين» خصوصا إذا اقترن بذلك من الأسباب“ 
ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ربما أوصل إلى القتل» 
وما في المیسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في 
غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. 
ومنها: أن هذه الأشياء تصد القلب وتبعد''' البدن عن 
ذكر الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته؛ 
فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد» ويشتغل قلبه 
ويذهل لبه فى الاشتغال بھماء حتى یمضی عليه مدة طويلة 
تدنس صاحبهاء وتجعله من أهل الخبث وتوقعه فی أعمال 
الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهاء 
وتحول بين العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين 
المومنین» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل فوق هذه 
ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضًا 
بقوله: « هآ مو 2© 4؛ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض 
تلك المفاسد؛ انزجر عنهاء وكفت نف ولم يحتج إلى 
وعظ كثير ولا زجر بليغ. 


3 
سے 
و هم مس سو ے رمس بالر ہ ہب لے ا 


$ وََطِيعوأ الله واطیعواً لرسول واحد روا فان ولتم فاعلمی 
2 طاعة الله وطاعة رسوله واحدة؛ فمن أطاع الله فقد 
أطاع الرسول» ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وذلك 
شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال 


)۱( 4 ط: (السباب». 
(۲) ع ط: اویتبعه). 


)٩۳ ۰٩۲( سورة المائدة‎ 


رس باس رب مس n e e e‏ کت سس سا 
ا۴ سيف herem.‏ سگت Race‏ سم کسیڈ سے سس سس سس مت قیسے سس 


1 


کت 


ہا ال ءامٹوا نما الحمروالمییمر والاصاب وَالَارلم رجش 
اک نی تک تیش © رکب 
لسَيطلن أن بوقع بتکم العداوة والبعضاء في الم والمنس 
سح ور وون کرد قآ مون )رآ 
له لیوا از یعول راردا ان تم اك ماع 
رسوا لبم امین لھچا لیس عل ادبت انوا وع يلوا 
مت جاح فيما طعموا ادا ما اتقو ومامنوا وعملوا 


قل 


سس مسب مسي سم سے سو سي سس -ے سس مسي مسي اي مي لصي مسي سی سي سح سے سے 
س ل فا ۰ک مس لأس سر کے لس فلس فم گے مس صضے فس صضے فس لس مھم مس ١‏ 


(Ê 21‏ ہے سو کی SA gS‏ 
الم لصحتم اتقو وء امنوا ثم انقوا واحسنوا وله با حيزي 
45 مک ام ساو و > ےش هر مر ہو 5 ے سد م ہے مس شور 
لھا یکایہا الین ءامنوا بوک أله یو من الصید تال 
ہے 2.۔ گر موه همم مرح ار ےیسے م وح ہے وم 
آی دی و رما حم لیعام الله من يخافه: يعيب فمن اعتدیٰ بعد 


ص صر رو ر ےر ےس ف مر مر رو ےرہ ہے را وم سرس سل 
دك فله,عذاب الم 0 ینا الین ءامنوا لائفٹلوا الصید 


9 

سر ر2 2 ہےر و ب سک مہ مک 
وأنتم حرم ومن قثله ینک متعیدا فجراء مل ما قل من ال 
سر 2 ۳ نی مار ی مع رم موس رت کے ہے ی ره 

حکم یو۔ ذوا عد ل منک هدیا بیع الکعبة آوکر: طعا 
7 ہے عو گر ت درو ےر 

مسیکین آوعدل ذلك صیاما دوق وما 


کے و 22و پک رٹ 7 


م سے سے ے‫ 3 
سلف ومن‌عاد فبنثقم الله ونه والله عزيز : 


توي کو سو حي ی حو پسھ سو سی سای سين الج ٹا 
یسک سم سیر اھکس ات سس شنت یس یت للم 


سے 


ا و 


۱ 


اس مسي سي مسي مسحي سم سی سے = چوس ہہ ہہس هی تپچے سے سے سے 
ed‏ ھے ہے کے سو سے جو ىسصف9ہ9-9۔ًو ‏ ا مو ے ہے 


الظاهرة والباطنت الواجبة والمستحبة» المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق خلقه» والانتهاء عما نهی الله ورسوله عنه کذلك» 
الله رنعضیة زس لزان فن ذلك الشو والكسران المبين. 
# إن تسم ۹ عما أمرتم به ونهيتم عنه» # فاعلموا اتا 
ہے سو رت مر بعر ري اکر ے. ۔ ١‏ کے 
عل رسولت) الب لین لیا »: وقد أدى ذلك؛ فإن اهتديتم 
فلانفسکم. وان آسأتم فعليهاء والله هو الذي یحاسبکم؛ 
والرسول قد آدی ما علیه» وما حمل به. 

# لیس عل الذيت ءامنوا وعملوا لمحت جاح فیا 
مرا ما وا روا یلاعت کت ومد 
> ريده ہے 4 
مم اتقو رحس وه مب لین 2ا 4. 


لما نزل تحریم الخمر والنهي الأكيد والتشدید فیه؛ 
تمنی آناس من المؤمنین أن یعلموا حال إخوانهم الذین ماتوا 
على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونهاء فأنزل الله 


س ل سير ه مر وه 


سورة الماندة (٤۹)ء‏ ۹۵) 


لمحت جاح #؛ آي: حرج وإثم #فيمًا ما #: من 
المذكوراث وغيرها؛ قيد ذلك بقوله: إا ما انوا وََامَنُوا 
وَعَیِلرا الضلْحَتِ ¢؛ أي: بشرط أنهم تاركون للمعاصي 
مؤمنون بالله إيمانا صحيحًا موجبًا لهم عمل الصالحات» 
ثم استمروا على ذلك. وإلا فقد یتصف العبد بذلك في 
وقت دون آخر فلا يكفي حتی يكون کذلك» حتى يأتيه 
عبادة الخالق» المحسنین في نفع العبيد. ويدخل في هذه 
الآبة الكريمة من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم ثم 
اس ورای ھی و ا 0)0 

و بای اک مان آل کے ا 
یدیک ورماعک لیعام الله من بخافد یایب فمن أعتّدئ بعد 
سوج اج با يبا الذي ءامنوا لا لوا الصید 


1 ووی ال 07 عر مس سس کی م 1 وو ۶ وا رر کے ہے 
وم حرم ومن کله منک متعمدا فا ا ٹل ما ثل من العم 


رص مر یھ ۔ کت ر7 52 ے صر ےہ 
حکم به ڏوا عدل نکم هه بللغ الكعبة و کفترة طعاوم 
ےم ع صح الاسم مر لعل ے سم کے ق ہہ هجو ہہ 
مسلکین او عدل ذلك صیاما دوق ک1 ۲ ۵- نا الله عما 
سے س 1 جم عر او ص ہہ چک 


مرو مامح پک ره ہے ۳ 7 ہہ 
سروۃ عاد بر 2 منه والله عزیز ذو اقام ل 
ام 


ص ار ےے۔ ع عب ل ل سے ہے صےے 
أ لبحر و طعامه, متلعا ولسیارو حرم 
2 م۳ مہ م .وى ور 7 روم م و مور مک 2 

1 یڈ ال ما * متم حرما وأتفوأ اللہ الایت الب 


مت وت © >. 


(9©) هذا من منن الله على عبادہ أن آخبرهم بما سیفعل 
قضاء وقدرا لیطیعوه ویقدموا على بصيرة ويهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة» فقال تعالی :$ یتنا اادرے 
منوا 4: لا بد أن يختبر الله إیمانک ۶ وج لله َه ىء 


من ال صَيْدِ #؛ آي: شيء غير کثیر» فتکون محنة یسیرة؛ تخفیغًا 


نه تعالى وا وذلك الصيد الذي يتليكم له ها 


يچ ورِماحکم ۹ أي: تتمكنون من صيده؛ ليتم بذلك 
الابتلاء؛ لا غیر مقدور عليه بيد ولا رمح فلا پیقی للابتلاء 
فائدة. ثم ذکر الحكمة في ذلك الابتلای فقال: «لعر الہ #: 
علمًا ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب» # من افه 
ایب : فيكف عمانهی الله عنه» مع قدرته عليه وتمکنه» 
فيثيبه الشواب الجزيل» ممن لا خافه بالغيب» فلا يرتدع عن 


(۱) بعده في ع» ط: «وآمن». 


۳۰ 


سس یم و ی و 

کا اک ؛ د © 4:؛ اي: وت 
وصفه إلا الله؛ لأنه لا عذر لذلك المعتدي» والاعتبار بمن 
يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده» وأما إظهار مخافة 
الله عند الناس؛ فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس. فلا 


لا نم صرح بالنهي عن قصل الصيد في حال الإحرام؛ 
فقال: # يَكأمبا الین منوا لا تلو الصید رتم حم #؛ أي: 
محرمون في الحج والعمرة؛ والنهي عن قتله یشمل النهي 
عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه 
والإعانة على قتله» حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم 
عن أكل ما قتل أو صيد لأجله. وهذا كله تعظيم لهذا النسك 
العظيم؛ أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له 
قبل الإحرام. وقوله: #ومن له نکم مه 4؛ أي: قتل 
صيدًا عمدًاء فعليه جزاء مَل ما تل من ار #؛ أي: الابل 
أو البقر أو الغنم» فينظر ما يشبهه”" من ذلك» فيجب عليه 
مثله» يذبحه ويتصدق به» والاعتبار بالمماثلة"» کم بو. 
ذوا عَدَلِ یتح )؛ أي: عدلان یعرف ان الحکم ووجه الشبه؛ 
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ حیث قضوا بالحمامة 
شاة» وفی النعامة بدنة» وفی بقر الوحش على اختلاف آنواعه 
بقرة» وهکذا کل ما يشبه شيمًا من النعم؛ ففیه مثله فان لم 
يشبه شيئًا؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفات» وذلك 
الهدي لا بد أن يكون هيا بل لکد 4 أي: : يذبح في 
الحرم # أ كته طَعَامٌ مَسككينَ €؛ أي: كفارة ذلك الجزاء9) 
طعام مساکین؛ أي: يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم 
ال وی الجزاء فيشترى بقيمته 

طعام» فيطعم كل مسكين مد بر آو نصف صاع من غیرہ أو 
ر ۵ 6 الطعام و 4 أي: يصوم عن إطعام كل 
مسکین يومّاء # [ دوق € بإيجاب الجزاء المذكور ا 


آمرم عقا لها سف ومن عاد د € بعد ذلك « فبتئتم 


هر رو وو عير ھ2 


مله والله عزیز ذو نیمار 9 >. 
وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصید» مع أن الجزاء 
يلزم المتعمد والمخطی كما هو القاعدة الشرعية: أن المتلف 


(٢(‏ 2 ایشبه شيئًا». 
(۳) بعده ذ : «آن». 


۹3 الاصل» ع: «الجزائي» 


or 


للنفوس والأموال المحترمة؛ فإنه يضمنها على أي حال كان 
إذا كان إتلافه بغير حق؛ لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة 
والانتقام» وهذا للمتعمد» وأما المخطی؛ فليس عليه عقوبة 
إنما عليه الجزاء. [هذا قول جمھور العلماء والصحيح 
ما صرحت به الآية: أنه لا جزاء على غير المتعمد؛ كما 
لا إثم علیه](). 


ل ولما كان الصید يشمل الصيد البري والبحري؛ 
استتنی تعالى الصيد البحري» فقال: اَل لک ید 
لح وطعامة. #؛ أي: أحل لكم في حال إحرامكم 9 صِد 
ال #: وهو الحي من حيواناته» ‏ وطعامة, ٭: وهو 
المیت منهاء فدل ذلك على حل ميتة البحس متا لک 
یار )+ أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم 
وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معکم « ومع صَيَدُ 
لبر ما مسر رما 4: ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون 
وحشيّا؛ لأن الإنسي ليس بصیدہ ومأكولا؛ فان غير المأكول 
لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. « ونوا له رمت 
یه سروت © 4؛ اي: اتقوه بفعل ما آمر به وترك ما 
نهی عنه» واستعینوا على تقواه بعلمکم أنكم إليه تحشرون» 
فیجازیکم؛ هل قمتم بتقواه فیثیبکم الشواب الجزیل» أم لم 


به یت الکرام قیما ناس والشہر 
کید ذلك للم اک يلم ما في 


ت 


م 

۱ 

E ° 7‏ یم هیر ار یم م جوم 

السموت وما فى الارض وات الله يكل کی علي © 
چ 


سے ×ط مت بي اسه 
اَعَلمُوا ات الله شیید الیتاپ ون الله عَمور دحيم © 
َ‫ 24 8 مء تر LI‏ ہم . ۳ 
ما على اَلَسُول لا الْلَع وله يعم ما دون وم 


9 يخبر تعالى أنه جعل «الکنب ات لرام فک 
ناس 4: يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم؛ فبذلك یتم 
إسلامهم» وبه تحط أوزارهم؛ وتحصل لهم بقصده العطايا 
الجزيلة والإحسان الكثير» وبسببه تنفق الأموال وتقتحم 
من أجله الأهوال» ویجتمع فيه من كل فج عميق جميع 
)۱( مابين المعقوفين ورد في ع: «هذا جواب الجمهور عن هذا 

القيد الذي ذکره الله وطائفة من آهل العلم یرون تخصیص 
الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الاية. والفرق بين هذا وبين 
التضمین في الخطأ في النفوس والأموال أن هذا الموضع الحق 
فيه للہ فکما لا إثم لا جزاء لا في نفوس الادمیین وأموالهم». 
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سس نس يسوي سس مي مسي مسي سس سي سس مسي سس سي لي سسی سی سي سے - سے سے 


۾ > ل مرحم رو ہے ر اہ 
جل لحم صید البحروطعامة.متلعا 


ہہ ی ےہ ر صح کے ہوم ہوم فرو 
2 صیدالبرمادمتم 


قا لاس وال لام واد ی وال 
نله يله 

کی لیر © اعلمواارک] 

> عي م عر 

عفور رجسمھ 


یں کات 
ر کے ا ل سے مر ورج خسم وم 
ولو أغجبك كثرة الخیت فاتغوا كه 
مه رات ارم مر مس 2 ام 
لملکم تفیحوت © تاا الذبت امن 
سم 2ح ہب قےے ےصالہ و يساكرج م مس رار و ہے Argo‏ 
.9 ہے rG‏ رظ ے کی ِ سے من 
سد لک عقا أله عا وله مورب 2( قد 
۳1 4سی ۵ ہک ۶ 9 07 
ین فلکم ثم أصبحوأ يب اكفريت © 
۳ ۳ ہے ہے ےم لار مر 
۵ 


سی تح ےی 5 0 
۴ لاس اپب ولا وصیلن ولاحام ول ۰ 
7 
م دي # م رچ ےو سے مر ے 
شر ذب وا کترهم عون لا 


اس سط ين سے کے سے کے کے سے کے کے مه مم موه م ھم م 224 


ستو الخیت 


رہ 


مسومو اه سو og gg gg‏ ا ہت 9و ےوہ و ہے ےجے_ے _ + 


مو ی 


جعل الله من 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
1 
1 
| 
/ 
/ 
/ 
/ 
| 
۱ 
1 
/ 
1 
۱ 
1 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
1 
| 
1 
| 
1 
۱ 
1 
( 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
/ 


سی سس سے سي سے جم مسحي ور ی ت سپ ہس تست ن ب ہس پوس سے ے سے سے 
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أجناس المسلمين» فيتعارفون» ويستعين بعضهم ببعض» 
ويتشاورون على المصالح العامةء وتنعقد بينهم الروابط في 
مصالحهم الدينية والدنيوية؛ قال تعالى: ہل لسَهِدُوا مت 
من بَهيمَةٍ لح € [الحج: ۲۸]: ومن أجل کون البيت قيامًا 
للناس قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية 
في کل سنة؛ فلو ترك الناس حجه؛ لاثم کل قادر بل لو 
ترك الناس حجہ؛ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: 
«#وآفدی وَالْتَلیْدَ »؛ آي: وکذلك جعل الهدي والقلائد 
التي هي آشرف آنواع الهدي قيامًا للناس ینتفعون بهماء 
ویثابون علیهما. ذلك لک له یم ما فی الکتوات 
وما ف الْأَرضٍ وات الہ یگل کی عَلء لیا ۹: فمن علمه أن 
جعل لکم هذا البيت الحرام لما یعلمه من مصالحکم الدينية 
والدنيوية. 

و اكوا لک له شیب یقاب و أله و 
رحب رتا 4+ أي: لیکن هذان العلمان موجودین في 


سورة الماندة (۱۰۳-۹۹) 


قلوبکم على وجه الجزم والیقین؛ تعلمون أنه شدید العقاب 
العاجل والآجل على من عصاه وأنه غفور رحیم لمن تاب 
إليه وأطاعه» فیثمر لکم هذا العلم الخوف من عقابه والر جاء 
لمخفرته وثوابه» وتعملون على ما یقتضیه الخوف والر جاء. 

9 ثم قال تعالی: « مَاعَلَ الَِسُولِ الا البَكَهُ 4: وقد 
بلغ كما آمر وقام بوظيفته وما سوى ذلك؛ فليس له من الأمر 
شيء. واه لم ادود وَمَا تشون 3© ©: فيجازيكم 
ما يعلمه تعالى منکم. 


20 وی 


مء 


اھرم 2 2ے کت ۳۳۹ 
الخیت والطيّب ول أعَبَبَكَ 


سثڑ 
ع2 مه م كت 2 و 2 نے DSTI‏ 
كثرة آلخیت فاقوا الله يتأؤلي الالبب تعلكم 


تیخوت © 4. 
8 2 + 7 


الخير: #الَاسَْيَوى أَلَْييثُ وليب 4: من كل شيء؛ فلا 
يستوي الایمان والکفر ولا الطاعة والمعصيتة. ولا أهل 
الجنة وأهل النار» ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبةء ولا 
المال الحرام بالمال الحلال» ولو َعَجَبَكَ کنر الْحِیثِ »: 
فإنه لا ينفع صاحبه شیئًاء بل يضره في دینه ودنياه» ٭فَأَتَتُو 
اله يتأؤلي التب لح نیخوت © >: فامر آولي 
الالباب؛ أي: أهل العقول الوافية والاراء الکاملة؛ فان الله 
تعالی بوجه إليهم الخطاب وهم الذين يؤبه لهم ویرجی أن 
يكون فيهم خير» ثم آخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي 
هي موافقة الله في أمره ونهیه؛ فمن اتقاه؛ أفلح كل الفلاحء 
ومن ترك تقواه؛ حصل له الخسران وفاتته الأرباح. 


ارس مص 


« ایا الت مرا لا تتلواعن ضيه إن بتک 


مه مسلا م و موم ۳ ہے مه ۳ وص زد 22 
قسوم وان شکلواً عنها چین زل رها بد لم عقا اہ 
رہق سروه بير و سم هو کے ہمہ کے مجعو ل مه کرے 
ها وال عور عم 9© قد سالھا قوم من يڪم 
و و 0 

د نیا نرت 46 


لا ينهى عباده المؤمنین عن سؤال الأشياء التي إذا بینت 
لهم ساءتهم وأحزنتهم» وذلك كسؤال بعض المسلمين 
لرسول الله پل عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو الناره 
فهذا ربما أنه لو بين للسائل؛ لم يكن له فيه خيرء وكسؤالهم 
للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات 
في الشرع ربما آحرجت الأمة» وكالسؤال عما لايعني؛ 
فهذه الأسئلة وما آشبهها هی المنهی عنهاء وأما السؤال 
الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك؛ فهو مأمور به؛ كما قال 


of 


تعالی: لوا أهل الد د ان کم لا مون @ € [النحل: 
۳ ان سلوا ما جين سر الفرءان تب كم ؛ آي: واذا 
وافق سوالکم محله. فسألتم عنها حين ینزل علیکم القرآن» 
فتسألون عن آية آشکلت أو حکم خفي وجهه علیکم في 
وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء بد لک )؛ آي: 
تبين لكم وتظهرء وإلا؛ فاسكتوا عما سكت الله عنه. #عَمَا 
نع #؛ أي: سكت معافيًا لعباده منها؛ فكل ما سكت الله 
عنه؛ فهو مما أباحه وعفاعنه. # وال عَمُورٌ حلي (()) + 
أي: لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروقاء 
فتعرضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه. 
2ا وهذه المسائل التي نهيتم عنهاء « فد سالا قوم ين 
کم #؛ أي: جنسها وشبهها سؤال تعنت لا استرشاد 
فلما بینت لهم وجاء‌تهم ٭ اصبخوا با گفربرت € 4+ 
كما قال النبي ور في الحدیث الصحیح: «ما نهیتکم عنه؛ 
فاجتنبوه» وما آمرتکم به؛ فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما آهلك 
من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)”". 


ا ص کم کب ۲ رو ے ‏ کے 214 کے مہ ع تت سر ہے 
ما جعل اللہ من بيرق ولا ساب ولا وعییلتر ولا 
لا مر ره مک مر سے وو ہے ہےر هو سے كر ک 
حامر وکن الین کفرواً يعترون على اشو ارب وأ رهم لا 
5 ۳ ل + ہوم کر 4 سم ہے وميه 
یعَقِلوںَ €9 وَإِذا قیل هم تعالوا إل ما آنزل الہ ولل 
و کر ظر٥‏ ح۔ یی ور مر ری ر E‏ ع 
السو قالوا حسبتا ما وجدنا عليه عبات أولو عَانَ 


مر سو مر ار مر کے سم مر 


ءاباؤھم لا یعلموں شیا ولایتدونَ 9 . 

ل هذا ذم للمشرکین الذین شرعوا في الدين ما لم يأذن 
به الله وحرموا ما أحله الله فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيا من 
مواشيهم محرمًا على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت 
ما أنزل الله فقال: #مَاجَعَلَ ال من بر ©: وهي ناقة يشقون 
أذنها شم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة» 3 ولا سای #: 
وهي ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت شيئًا اصطلحوا علیه؛ 
سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل» وبعضهم ينذر 
شيئًا من ماله يجعله سائبة #وَلَا ام #؛ أي: جمل يحمى 
ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم؛ 
فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان 
وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم. 
ولهذا قال: وک لت کدروا مرو عل الو ارب اک لا 
یم €3 4: فلا نقل فیها ولا عقل. 

(۱) البخاري (۷۲۸۸) مسلم (۱۳۳۷). 


oo 


ل ومع هذا؛ فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة 
والظلم؛ فإذا دعوا إل ما أنرَل له وَإِكَ الرَسُول 6: 
أعرضوا فلم يقبلواء ولقالوا حسَبتا ما وجدتا عليه 
سا تا €: من الدين» ولو کان غير سدید ولا ديئا ينجي من 
عذاب الله ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية؛ لهان 
الأمرء ولكن آباء‌هم لا یعقلون شیثا؛ أي: لیس عندهم من 
المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء؛ فتبًا لمن قلد من 
لاعلم عنده صحیح ولا عقل رجيح» وترك اتباع ما آنزل الله 
واتباع رسله الذي يملأ القلوب علمًا وإيمائا وهدّى وإيقانًا. 

رعق و ہے روم دسق ور بے روسو ات رت 
« يتأمها لین ءامنوا علي آنفسکم لا يضرگم من صل 
5 ادیش للم مجعم جیما یم یما کت 


م م 
هو 


تعملون 9 >. 

9 يقول تعالى: « اا الین مایخ تشک 4 
اي: اجتهدوا في إصلاحها وکمالها وإلزامھا سلوك الصراط 
المستقیم؛ فانکم إذا صلحتم؛ لا یض رکم من ضل عن الصراط 
المستقيم ولم یهتد إلى الدين القويم» وإنما یضر نفسه. 
ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لا يضر العبد تركهما وإهمالهما؛ فإنه لا یتم هداه إلا بالإتيان 
بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» نعم؛ 
إذا كان عاجرًا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه؛ 
فإنه لايضره ضلال غيره. وقوله: الی ال مجعم 
تعالى» « تيم بما كم تََمَلُونَ یا €: من خير وشر. 

ےر مگ ےر روه رر سج 93 2 م رر رم مره 

# يكأما الین ءامنواً شہدۃ بیج إذا حضر حدم 
دح ما سے 24م ہے مد سم کے :- سه 5 ۶ ۹ سا 2 > 
الموت جين الْوْصِيَّةٍ انان ڏوا عدل نكم أو ءَاخرانِ من 
رک بش مق الأ تلمجت موب لوب 
یسوم من بعد الصلوٰۃ فیقیمان یمه ان ارتیتم لا 


لا 

77 2 آذ رس رت 21 ےر 4 7و ی‎ e 
دشری ہے ثمنا ولو کان ذا فرج ولان نکر شهددة لله إنا إذا‎ 

ر ص ب کے ہے وسوس مس مر کہ ار سس رم 
لین الآيْمِينَ €3 دن عر عق آنهما آستحقا إثما فعاخران 
مر ام IS‏ و م ہے سے “ہے ھ مج کےے۔ہ۔ 
یقومان مقامهما مت الذين ١‏ لهم الاولین 
71 و سر مر مس کے گم سے یک ے عر وح ص 2 
فیقسمان پالله سی 3 اح من شب 3 اوه عَنَدَينا 
يسم ر ت تس 22 پک وہ ۶ رم طص مس مس ۲ 
إا إذا لین الظدليين © ذلك ادف أن یانوا بالشپدة عل 
سم صاصم ۳۹ 2 مہ >> 2 > و 2*7 سے ےھ کے رم وم 
وجهها أو يخافوا أن ترد أَمَنْ بعد أَيَمْنهم واتقوا الله واسمعوا 


ور ر مج ESN.‏ 


وال لا دی القوم الفنیون لا 4 


اس 


سور المائدة (۱۰۱-۱۰۶) 


تچ :222959 چ جس جع جع سس ہے کے ی 
اه e‏ م و مت تلا مس ھسک 00 0 یت کے ط9 
کیہ رف 


ورد یل همرت الوا ما آنزل اللہ وال الرَسُول الوا 
حسبتا ماو جد تا علد ابا نا ولو کان ءاباژهم لایعکمون 


سے 


هی 


خی مس مور چا مت مر سجر وس ع گر مس ود 
شیعاولامتدون 0 2 آلزینءامتواعلیَج آنفسکم 


9 
ب 2ا وم کے ےر سے و 


سے عر ہے مر سه ۳ عر ہے ہے 
ایض یکم من ضل إذا اهتريسم ال الو مسجم یسا 


ص 


]تل مام لو 9 ییا الین ماه 
یک دا حَصَرَأَحَدَكُم آلموث جو او َة سان دا 
دل نکم أو ءاخران من رک نماض 
وو و ا دشن سم ہے رلا 


فیممان باه انار تتم لا دشتری بو تمتا ولو کان دای 


چ سے سے خم 


7۹ 
سب رده کے زر ا وم 


دق أن يأنوا لد عل وجهها أو افوا أن درد َمل بعد 


1 قد 
۳9 5 ےکر مر بر مر ساو بوکہہ 2۲1 نم 
ینبم واتقوا له واسمعوأ وال لاه رى القوم الْفسِِينَ 0 


2222 
اج تا سط سڈ سڈ سس9 ل مت س مت متا 


س ر 


لگا یخبر تعالى خبرًا متضمنًا للأمر بإشهاد اثنین على 
الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه» فينبغي 
له أن يكتب وصيته؛ ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن 
يعتبر شهادتهماء 9آ ءاخران من غَيْركُمَ 4؛ أي: من غير أهل 
دینکم من اليهود أو النصارى أو غيرهم» وذلك عند الحاجة 
والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين ان سم صَرَيُمُ في 
در )؛ أي: سافرتم فيهاء ابتكم مب الم )؛ 
أي: فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في 
تلك الحال مقبول» ويؤكد عليهما بأن يحبسا من بَعَدٍ 
َة €: التي يعظمونهاء # یمان بِأّهِ 4: أنهما صدقا 
وماغيّرا ولا بدّلا هذاء #إِنِأرَتَبَمْرَ ه: في شهادتهما؛ فن 
صدقتموهما”"؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك. ویقولان: ٭ لا 
ری بو ۹؛ آي: بأيماننا تمتا 4: بأن نكذب فيها لأجل 
عرض من الدنياء وکا دا ون : فلا نراعيه لأجل قربه 
مناء # ولا نکم ده الو ©: بل نؤديها على ما سمعناهاء 
ٍإِنَآِدًا »+ أي: إن كتمناها « لین لیب ڑا 4. 


(۱) ط: «(صدقتموها». 


سورة المائدة (۱۰۷ ۱۰۸) 


« فإن عثر عق نما ؛ آي: الشاهدین « اقا 
إِنْمًا 4: بأن وجد من القرائن ما يدل على کذبهما وآنهما 
خاناء اران یَٹُومان مَقَامَهُمَا مت ان سْتَحَنَّ عم 
الاو ©؛ أي: فلیقم رجلان من آولیاء المیت. ولیکونا 

سپ رر ہے صصح مر مس کے صا اہ 

من آقرب الاولیاء إليه؛ # فَيفَِمانِ باه لشهددثئنا أحق من 
تهدتهما »؛ أي: آنهما کذبا وغیرا وخانا. #وما اعَتَدینا نا 
دم الللییٌ 9©) ۹4؛ آي: إن ظلمناء واعتدینا» وشهدنا 
بغیر الحق. 

C5 

9 قال الله تعالى فى بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها 
وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: 
ليك آذ ©؛ أي: أقرب # أن یا اهدو عل وجهها 4: 


حين تؤكد علیهما تلك التأکیدات 9 أو بجافوا أن ترد آم بعد 
یم 4؛ أي: آلا تقبل آیمانهم ثم ترد على أولياء الميت 
ون لا یی القوم الْفيِقَ 2© »: أي: الذين وصفهم 
الفسق؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. 

وحاصل هذا آن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه 
مماهو مظنة قلة الشهود المعتبرين: أنه ينبغي أن يوصي 
بشاهدين مسلمين عدلین؛ فان لم يجد إلا شاهدين کافرین؛ 
جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما؛ فان الأولياء إذا 
ارتابوا بهما؛ فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا 
كذبا ولا غیرا ولا بدلاء فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما؛ 
فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين؛ 
فإن شاء أولياء المیت؛ فليقم منهم اثنان» فيقسمان بالله 
لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولین» وأنهما خانا 
وكذباء فيستحقون منهما ما يدعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري 
وعدي بن بَذَاء المشهور:(» حين أوصى لهما العدوي. 
والله أعلم. 

ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 

منها: أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت 
أن يوصي. 

ومنها: أنها معتبرة ولو كان الانسان وصل إلى مقدمات 
الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا. 


(۱) البخاري (۲۷۸۰). 


۳۵۹ 


ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فیها من اثنين عدلین. 

ومنها: أن شهادة الکافرین في هذه الوصية ونحوها مقبولة 
لوجود الضرورة. وهذا مذهب الامام آحمد. وزعم کثیر 
من آهل العلم أن هذا الحکم منسوخ» وهذه دعوی لا دلیل 
علیها. 

ومنها: أنه ربما استفید من تلمیح الحکم ومعناه» أن شهادة 
الکفار عند عدم غیرهم حتی في غير هذه المسألة مقبولة؛ 
كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومنها: جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبد قرينة تدل 
على خيانتهماء وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين» 
ويحبسوهما من بعد الصلاة فیقسمان بصفة ما ذکر الله 
تعالى. 

ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ریب؛ لم يكن حاجة إلى 
حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث آضافها تعالی إلى نفسه. 
وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما 
وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. 

ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين 
في هذه المسألة؛ قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالله أن 
أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذباء ثم يدفع إليهما 
ما ادعياه» وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. 


روم مرو مهو مگ وم سے مر بر ۔ سم < و el‏ 2 
#يوم مع الله الرسل فیقوا ذا بكم لوا لا عام 
E‏ > ہس مر #2 
نا إِنَكَ آنت علام الغیوب © اذ فال الله ینعیمی ان مہم 
2 ۰ رہہ 


7 ۶ و وھ م صر سے 2 رم 

أذحر نعمت عليك وعل ولدتك إذ أيدتلكت بروج 

صے گر ےو مم م ٠6‏ مج رح مت راع ہے ےھ 

التدس تكم الاس فى امه وکهلا ولد علمتك 
ی 


وح ہے مر هرا سا ہے رو ا رع راح هرق مب 
التب والكمة والتور والاخیل وَإِدْ تخلق ین 


ری ہے ہو ہے2 عا لا رار 1 مرش هر oer‏ اط 
الین کہھی کے الطیر باذه تنفح فا فتکون طيرا باذی 
4 ہے عل ير 2 د 
> رم < ر ب707 ۶ھ ہے جح مه و l2‏ 2 
ودبری الاحمه والاہرع بإِذفي وإذ تخرجالموف باذف 
ای 2 هر سے سے .م وچ في ھک 2 سس ون سے 
ولد کففت بق یل عتلک إذ جنتهم لت 


کس مر م ١‏ ہر e‏ عا ہے > 
کال لت کنر مهم ان َال سر بيت © 4. 


Tov 


لا يخبر تعالی عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام» 


وأن الله يجمع به جميع الرسل» فيسألهم: «ماا اسم 4؛ 
أي: ماذا آجابتکم به آممکم؟ الوا لا لک €: وإنما العلم 
لك يا ربنا؛ فأنت أعلم منا. #إِنَّكَ أت عم الغيوي (©) 4؛ 


أي: تعلم الأمور الغائبة والحاضرة. 


کے 2 > هو مل ر فیح ساس مرمع ہرم و مر رص ضر مزر مر رم 
لیا اذ کال الہ يتعيسى أن مریم ذحكر نعمتی عليك وعل 


وديك #؛ آي: اذکرها بقلبك ولسانك: وقم بواجبها شکرا 
لربك» حيث آنعم عليك نعمّا ما آنعم بها على غيرك #إِدْ 
یلک بروج فد 4؛ أي: إذ قويدك بالروح والوحي 
الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة 
إلى سبيله. وقيل: إن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام» 
وان الله أعانه به وبملازمته له وتثبيته في المواطن المشقة 
کر الاس ق له کل 4: المراد بالتكليم هنا غير 
التکلیم المعهود الذي هو مجرد الکلام» وانما المراد بذلك 
التکلیم الذي ينتفع به المتکلم والمخاطب. وهو الدعوة إلى 
الله» ولعیسی عليه السلام من ذلك ما لاخوانه من آولي العزم 
من المرسلین من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة 
إلى الخير والنهي عن الشرء وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في 


المهد فقال: ق عبد نو دی الب وجعکی بي 9 


سے 
ہے 


وَجَعلق مُبَاركا أبن ما حكنت واوصتی بلص الکو ما 

دمت حا @ 6 الاية [مريم: ۰ ۰-۳ 
«وَإِدْ لک التب وَللْكْمَدَ )؛ فالکتاب: يشمل 
الکتب السابقة» وخصوصا التوراة؛ فانه من أعلم آنبیاء بني 
(سرائیل بعد موسی بهاء ویشمل الانجیل الذي آنزله الله 
علیه. والحکمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحکمه 
وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ماينبغي على الوجه الذي 
ينبغي. ود عَنلُی ین لین كَهَيَةَ ابر 4+ أي: طيرًا 
۲ 


1 ہو و عر وق و نع کے وم 
مصورًا لاروح فيه 9 فتنفخ فها فتکون طيرا بدن ونبری 


ہہ 


2اه اج لس 


َحكَمَه ٭: الذي لا بصر له ولا عین» #والْأبرصح بدو 
وا رج الَمَوق باذن #: فهذه آیات بینات ومعجزات 
باهرات يعجز عنها الأطباء وغیرهم أيد الله بها عیسی 
وقوى بها دعوته. 9وَإِذْ کففت بن نيل عنك اذ 


F‏ ساق 


مؤيدًا بالبينات الموجبة للایمان به: إن هلدا الا سخ 


ل ور 


سورة المائدة (۱۰۹ ۱۱۰) 


TT‏ ۔ریۓپس-چسس- n n, Sm im‏ وسسی سس اين enn‏ يي سم سيت 
۱ ۳ گ9 تا تا تست 0 تست سے سم نس سم 0 0 یت 


وه تا ی م >4 2 ۳ وحم و 7 ای کا 5 ت 
القدس تکل رالاس ف امه وک هللا ود علمتلف 
مح ہے سج سح سے سی ين عر سد سامح الى رما مہ ددر 
الحکتب وَالكمت والتوردة وا لا نیل واد لق 
سص ت سہ ےچ وہر ی صرمے > 
ِن الطینِ که ية الطبر بإِدقِ نح فیا کون طبر 


م2 ہے دم کے“ سے ع کے < و 
الاحکمه والابرصت بادق و اذ تخر 


سو ص 


و وو سمط ست مسف ست و مس داد هو نے ۹ے 99 


ص 


ِد ریت ال الحوارِتخن آن ءایئوی 


5 سك 


سے 
vw‏ سب 


مر ۶و 
سے مر رم چ وی ا سے لي سا سا هر 1 
ولم آن‌قد صد فتتاوتکون عليْھَامِنالكَهِرِن 6 


<“ “< ڪڪ چچ پات ات وس وت وت وت با 
لے ھ+× ‏ سے ھک سے تست یت .ال شنت گس 4ھ sS‏ سے6 تست س ک9 س1۱ کا متا ےس8 سس .سے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
۱ 
1 
/ 
1 
۱ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
۱ 
| 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
/ 
/ 
1 


اساسسقاسساہی9اگساگے لت کے سے کےے سے کے صے کے صے سے و 


فھذہ منن امتن الله بها علی عبده ورسو! عیسی أبن مریم 
ودعاہ إلى شکرها والقیام بهاء فقام بها عليه الصلاة'' آتم 
« ولد أَوَحَيَتُ ال الارن أن انوا بى ويرسولي 


ے سو ہے کہ رمج ماس کک ہرم 0 < د کی هع سيم 
قالوا “امسا واشپد پانتا مُسَلِمُونَ © إذ مال الحوارٹورتے 


ص ۳ e‏ ماس سس ےا 086 کا مھ ہہ ع گے 
یعیسی ین مَرَسِمَ هل يسَمَطِيعٌ ربل آن‌ینرل علينا مایده 
عل 
رح موم مره ےہ 2۸ ۵ 4 ہر رو و برح جع بالرمه 
من السَماءٍ قال انوا الله ن كنم مُؤْمِنِينَ 9© قالوا 
رز و > ے8 هچ مخ سک 1 وم روم 2 ي موم 
ريد أن تأحكل ینہا ونطمین فلوتای أن قد صد فتا 


م سم م 9 صر ھ4 کر چ ی 4 سے و 
ونکون عل من ألسَِّهِرِينَ )ال عسی ابن مہم اللهم 
ر > سیم سے م کر دام ہے رص و ہے ر 22س 
ربنا آنزل علیتا مابدة من السشما تکون لنا عیدا لاولتا 


و ار ے 1 


ا 
سر ل مر مگ ے ہے 1 > مهمو هم .> جع < مه 
وء‌اخرنا وءاية منك وارزفنا وانت خير آلررفین لب قال الله 
َ‫ وده مس سے وحن 00 2 هر لعو ا داه وو صص۔ سپ مم 
إن منزلها يکم فمن یکفر بد منک و آعزید. عذاب 


1 1 سے سے سے 


لا 


سے 29 ص ی سے 


ثیٹ © ۹: وهموا بعیسی أن یقتلوه وسعوا في ذلك )١(‏ ط: «السلام» ولیس ذلك سقطاء وإنما طریق لبعض القدماء 


فکف الله أيديهم عنه» وحفظه منھم؛ وعصمه. 


یکتفون فیها بالصلاة دون التسلیم. تدريب الراوي ۰۷۲/۲ 


سور الماندة (۱۲۰-۱۱۱) 


5 


چچست و و س سس سس سس مس ا را تست پت ست سس سس سي 


ال عیسی اب مرج الله ربنا آززل ین ماپدہ ین الک ا 
کون لت جیکا وتا هخا وءاية نك وارفا وت 


> 1۱2 ۵۶7 م 
الله ر 
ب 


سح و 4 د 
9 


يرا لوين 


م2 و 


سے مھےے سے هر 3 £ ۵ ے 1 ۳ 
أبن سيم ءعأنت قلت لِلناس اخذون 


سے جه 


هه 


إِلنهينٍ من 


م ے کے > و ےہ ۔ عر چ 
ن آله قال سمِحَدَِكَ ما تون لل أن 


0 3 
کر ور غرم ور ور کے حمسو دع كر م . 
¿ هت فلته: فد علمته, تعلم ماف 
سے سے 
7 ےس چ ص ہے نر مہ رو 
دی أن ٠‏ علم ا , 
لغيوب 
ف 
: وري ا رصم 2 
عبدوا لله رق وریکم 
سس حر کیہ 


عو ل سه ع هم مم 
مت فيهم فلما توفیتج گنت آنت الر ق 


سے 7 

10.11 ل سات 2 ۹ کے ہے رم موم 
ونت لکل کی وگهید 9© إن تعةبہم نم باد 
ہے سے کے کے RL‏ 14 میں تےکر 
له فرنك أن الم ایم لو ال الہ هداوم 


3 
د > اع ييه ی مر مر مم ےجس و 
صدقهم شم جنت ری من بحتها الانهثر 
3 3 
97 سیت سے از 0 سر موی و 
رضى الله عنهم ورضواعنه ذالك الفوز ا لعظيم 0 
3 
ہے سح 2 


ل مور ےیک سره 2 2 > دم 
ملك السملواتِ وا لارض ومافيين وهو عل كل شى هديرأ 0 


3 


َال بتک ما یہون لح آن آقول ما نس لی بح إن كت 
نك ۳۹ عم اعيوب © ماقلت هش 1 ما أمرتی پیت أن 
اوا له رو ترک لت عم کنا تا کے یی 

س2 > م م 3 ھے سے مو کے 


م ور 4 کے 122 دو اب مرو مير م رس 2 مہ ۶و 

مز يم ل قال له هن ہوم ینفع الم دقن صدفهم 
3 

موس ہی وو کے 2 2 ا کے سے م مت 

ھم جنت ری من شتها الأنهدر خللیین ہا آبدا رضى الله 


9-9 أي: واذکر نعمتی عليك إذ یسرت لك أتباعًا 
وأعواناء فأوحیت إلى الحواریین؛ أي : ألهمتهم وأوزعت 
قلوبهم الإيمان بي وبرسولي» أو أوحيت إليهم على لسانك؛ 
أي: أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله فأجابوا لذلك 


۳۸ 


وانقادوا وقالوا: اما واشبد بانتا مُسَِمُونَ لھگ ۷ 
فجمعوا بين الاسلام الظاهر والانقیاد بالأعمال الصالحة 
والایمان الباطن المخرج لصاحبه من التفاق ومن ضعف 
الایمان. والحواریون هم الانصار؛ کا قال عسی أبن سم 
ارت من آنمماری ا او قال اور تن صا اق © [الصف: 
1931 


9 اد قال الوارتوت یلعیمی اب مریم هَل یسیع رلک 
أن يرل عتا ايده مَنَ ألسَّمَآءِ 4؛ أي: مائدة فیها طعام» وهذا 
ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك وإنما 
ذلك من باب العرض والأدب منهم ولما كان سوال آیات 
الاقتراح منافيًا للانقياد للحق وكان هذا الكلام الصادر من 
الحواريين ربما أوهم ذلك؛ وعظهم عيسى عليه السلام 
فقال: اموا کہ إن كنك مومت 9©) #؛ فإن المؤمن 
يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوی» وأن ينقاد 
لأمر الله» ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لايدري ما 
يكون بعدها. 


فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنی» 
وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك» فقالوا: 
رید آن کل یبا : وهذا دليل على أنهم محتاجون 


لهاء # وَتَطمَينَ بت #: بالإيمان حين نرى الآيات العیانیة 
حتى يكون الإيمان عين اليقين”"؛ كما سال الخلیل عليه 
الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحبي الموتی» قال ول 
وین قَال بل ولكن لْيَظَمَينَ لى € [البقرة: :]٦٦٢‏ فالعبد 
محتاج إلى زيادة العلم واليقين والایمان کل وقت» ولهذا 
قال: ٭ وَتعَلم أن قد عد قدا 4 أي: نعلم صدق ما جئت به 
أنه حق وصدق» «وَنکُونَ لها من الكَّهِبتَ © #: فتکون 
مصلحةً لمن بعدناء نشهدها لك فتقوم الحجةء ویحصل 
زيادة البرهان بذلك. 

فلا سمع عیسی عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم 
مقصودهم)؛ آجابهم إلى طلبهم في ذلك» فقال: الله 
ربا آزل کنا ماده من الما کون لا جیدا لاوتا و اشن 
وَءايَةٌ ینک ٭؛ أي: یکون وقت نزولها عيدًا وموس ما یتذکر 
به هذه الآية العظيمة» فتحفظ ولا تنسی على مرور الأوقات 
وتکرر السنین؛ كما جعل الله تعالی أعياد المسلمین 
)١(‏ زاد في ع» ط: «کما كان قبل ذلك علم الیقین». 


۳5۹ 


ومناسکهم مذكرة”" لآياته» ومنبهة”" على سنن المرسلین 
وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم» # وأَرردنا وت 
حير رین 3© )؛ أي: اجعلها لنا رزقا. فسأل عيسى عليه 
السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين: مصلحة الدين 
بان تكون آي باق ومصلحة الدنياء وهي أن تكون رزقًا. 
عَدَاب لا عرب دا من الم 69 ۹: لأنه شامد الآية 
الباهرة وکفر عنادًا وظلمّاء فاستحق العذاب الالیم والعقاب 
الشدید. 


واعلم أن الله تعالی وعد أنه سينزلهاء وتوعدهم إن کفروا 
بهذا الوعید. ولم يذكر أنه أنزلها: فيحتمل أنه لم ينزلها 
بسبب أنهم لم یختاروا ذلك» ويدل على ذلك أنه لم يذكر 
فى الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولاله وجود. ويحتمل 
نها نزلت كما وعد الله وأنه لا يخلف المیعادہ ويكون عدم 
ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به 
فنسوه أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلاء وإنما ذلك كان 
متوارثًا بينهم» ينقله الخلف عن السلف. فاكتفى الله بذلك 
عن ذكره في الإنجيل» ويدل على هذا المعنى قوله: # وَتَكُونَ 
ليها ین هري 3© 4. والله أعلم بحقيقة الحال. 


۱ و م 2 رک ,م 1 2 7 
وإذ قال الله يلعسّى ابن سام ےنت قلت للناس ایدو 


وَأ إِلهَينِ من دون ال 8: وهذا توبیخ للنصارى الذين 
قالوا: إن الله ثالث ثلاثة! فيقول الله هذا الكلام لعیسی» 
فيتبرأ عيسى» ويقول: ‏ سبَحَنَكَ #: عن هذا الکلام القببح 
وعما لا يليق بك لاما یکو لج اٹول ما س لی يحي 4؛ 
أي: ما ينبغي لي ولا یلیق أن أقول شيئًا ليس من أوصافي 
ولامن حقوقي؛ فإنه ليس أحد من المخلوقين؛ لا الملائكة 
المقربون, ولا الأنبياء المرسلون» ولاغيرهم له حق ولا 
استحقاق لمقام الإلهية» وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق 
مسخرون وفقراء عاجزون. إن کت فلته. فد علِمته تعلم 
مَاق‌تقیی ولا عم ماف نك 6: فانت اعلم ہما صدر مني 
لانك وأنت علام الغیوب. وهذا من كمال أدب المسیح 
عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه» فلم يقل عليه السلام: 
لم أقل شيئًا من ذلك: وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن 
يقول كل مقالة تنافي منصبه الشریف وأن هذا من الأمور 
(۲) عء ط: «ومنبها». 


سورة المائدة (۱۲۰-۱۱۱) 


المحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم تنزیه» ورد العلم إلى عالم 
الغيب والشهادة. 


ثم صرح بذكر ما أمربه بني إسرائيل» فقال: ‏ مق كم لا 
ما مت بد : فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك» 
لن اَعبدُوا ال رل وَرَبَكُمَ ؛ أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله 
وحده وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي 
إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب؛ فكما أنه ربكم فهو 
ربي» لوَكُنث عم سيدا ما دم فیم €: أشهد على من قام 
بهذا الأمر ممن لم يقم به. يكت أت لوب 
لیم ٭؛ أي : المطلع على سراثرهم وضمائرهم» « وت عل 
کل مر کہیڈ الگا ۹: علمًا وسمعًا وبصرا؛ فعلمك قد أحاط 
بالمعلومات وسمعك بالمسموعات وبصرك بالمیصرات؛ 
فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فیهم من خير وشر. 


« إن تدم نم ادا »: وانت آرحم بهم من آنفسهم 
وأعلم باحوالهم؛ فلولا آنهم عباد متمردون؛ لم تعذبهی 

وان تَغفْرَ هم نك أنت لمیر 4؛ آي: فمغفرتك صادرة عن 
تمام عزة وقدرة» لا کمن یغفر ویعفو عن عجز وعدم قدرة 
پلک 9 »: حيث كان من مقتضی حکمتك أن تغفر 
لمن آتی بأسباب المغفرة. 

9 ان € مبینا لحال عباده يوم القيامة ومّن الفائز 
منهم ومّن الهالك ومن الشقي ومن السعيد: # هنا يوم 
یف ألصَدِقِنَ هم 4: والصادقون هم الذين استقامت 
أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي 
القویم؛ فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال: هم جت 


ساس وح ساسا كر م 


جری من تھا الاٹھلر خللریں فها آبدا رَضى الله عم ورضوا عه 
ذلك الم اليم للا ۹ء والکاذبون بضدهم سیجدون ضرر 
کذبهم وافترائهم وثمرة آعمالهم الفاسدة. 
« ملك سوت والرض وَمَافِيِنَ : لأنه الخالق لهما 
والمدبر لذلك بحکمه القدري وحکمه الشرعي وحکمه 
الجزائي. ولهذا قال: « فرع کل تیم( : فلا یعجزه 
شيء بل جمیع الاشیاء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره. 
تم تفسیر سورة المائدة بفضل من الله ولحسان. 
والحمد لله رب العالمین. 


کردمدمرد 


سورة الأنعام (١-؟)‏ 


۔ وس ہپس پت پس وت تسس ی سوچ سے سے سے سي سس لت 
حا سس سس سط سھاً مت ےڈا ہے صے ی سر لے سر ا ےط 


1 


چس سس سس بسي سسي اسر سي سس سي سس سي مسق سس سي سس سي مسي سس حصي سي سيق تسس سي سي سس سي سے می سے و ہا پس پت پس پس ہہ ہہ ہہس ہس ہس ہ٢س‏ سوي مسي سس 


5 ار 2 
7 عق الشعوت ی شب 
اَم یدیلک () هوا لی 
خَلف کم ە لق تب 
مروت لیا و و الہ فى لسوت وق اش ماه رکم 
سو اک 


يت یملاع عنها مه 


يَة من 


اتہر من يقر 
مین © ڑا اح 
ا مت تن کت oA‏ 
۳۳ راک اکا من تلهم من رن همق الرض مار 
شکی لكر وأرستتا امه عم درا وجملتا الکنهدر 
تجری من تلہم قأهکنهم يدوي وا نام دهم 7 
اَی ل ولو رلا لیک کنبا نی فرطاس فلمسوه يدرو 
ال له كفروا ان دالاس شین لھا وکا لوا وله ارز 
علد ملاک وا سسجت ۵ 


| لوس ے ہے حص صو حم حب سے جک حم سے سس 
ہے یور ضسر سے نت اس نس گس مہ ےو ہہ س وم 


لے ہے سے 4ے S9‏ ار نے مو یک ی ی سر ا سو ہے 9 09 80 آیپہے سے سے ہے ۔ "السرم سے سڈ سا ووو کلف ول ک6 ال سط ظم سس سس 
سے سے ی وک ل و طس وک وس پچ وچ ظط سے وچ چس وخ ہج ہے پوس وک ہس سس سے مل اپسے و ملف سه ہے يه ىه يوي gg‏ یی ی سے سس سس سس 


1 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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مرحم ہو هس 


الحمد لله ا والارض ہو وس 

رم و بحد سم 1 ہے و ری کے وم 
دأ ریم یقیلوت © هو أ 

7 ےر ر رت ص مور ہ27 رح 
ت ی 2 وی اب وت 


ہے 


لِم هذا إخبار عن حمدہ والثناء عليه بصفات الكمال 
ونعوت العظمة والجلال عمومًا وعلی هذه المذكورات 
خصوصًا؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض 
الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته 
واتفراةة بالخلق رادي وعلی جعله الظلمات زاون 
وذلك شامل للحسي من ذلك؛ کاللیل والتهار والشمس 


۳۹۰ 


والقمرء والمعنوي؛ کظلمات الجهل والشك والشرك 
والمعصية والغفلة ونور العلم والایمان واليقين والطاعقه 
وهذا کله يدل دلالة قاطعة أنه تعالی هو المستحق للعبادة 
وإخلاص الدین له ومع هذا الدلیل ووضوح البرهان: 

من کر ریم بیو 9 )؛ أي: یعدلون به 
سواه؛ یسوونهم به في العبادة والتعظیم مع آنهم لم يساووا 
الله في شيء من الکمال» وهم فقراء عاجزون ناقصون من 
کل وجه. 

2 « هر ی تک ين طبر : وذلك بخلق مادتکم 
وأبيكم آدم عليه السلام. ثم فص آجلا 4؛ آي: ضرب لمدة 
ور یاو و سیم : 

ہما يرسل إليهم به رسله؛ « وڪم اَم أَحْسَنُ عملا 
[هود: ۷]» ویعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر. 0 
عند €: وهي الدار الآخرة التي ينتقل العباد إليها من هذه 
الدار» فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر» نم 4: مع هذا 
البيان التام وقطع الحجة ‏ رود 3© 4؛ أي: تشکون 
في وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة. 

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقهاء 
ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد 
فيهاء وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به؛ كما 


قال تعالی: ٭ وان ماع ا ۳9 
سبل فتقرق بکم عن سیل € [الانعام: ۱0۲]. 


م ۳ 


# وهو أله في سوت وق لض یعلم سرک وَجَهَرَكُمَ 
وی كيار © >. 
© أي: وهو المألوه المعبود فی اوت وف 


لعظمته مستکینون لعزه وجلاله؛ الملائكة المقربون والأنبیاء 
٠ہ‏ ہو رو نود بي 
یعلم رکم وَجَفرکخ ويه تم 9 سس 
e‏ رت 


« وما تألبهم من ايم من ات ریم لا كانوأ عنها 


مس رم و Lost‏ سآ ے ۶ وه 
م بو 


معرضیت © ققد کدواً أَلْحَيّ لَمَا جاءهم فسَوق یأتیهم 
مزا بی © را سر 


۱ 


س اج مگ ص ص ص محر رھ هس مس 


درا وجملنا آلأنهدر تجری من بع فاهلکتهم بدو 
نش من بعهم قرتاءاعِنَ 9© 4. 

۰ +۸ ۰ 0-3 1 2 

ل هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة 
تكذيبهم وعداوتهم وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل 
بهم المثلات؛ فقال: # وَمَا تأثيهم من ايت مَنْءَاينتِ ریم 4: 
الدالة على الحق دلالة قاطعة» الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله. 
إل كوأ با میت © 4: لا يلقون لها بالا ولا یصفون 
لها سمعاء قد انصرفت قلوبهم إلى غيرهاء وولوها أدبارهم. 

فد داباهم 4: والحق حقه أن يتبع 
ویشکر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به» فقابلوه بضد ما يجب 


ص 
2 0 


مقابلته به» فاستحقوا العقاب الشديد. فسوف بتي انا ما 
کاو ہو جروت گا 4؛ آي: فسوف يرون ما استھزءوا به 
أنه الحق والصدق. ویبین الله للمکذبین کذبهم وافتراء‌هم 
وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ 
قيل للمکذبین: « مذو الاد ی کشر يها ند 9 > 


[الطور: »]١5‏ وقال تعالی: وا باه جمد یمهم آا 


یٹ الہ من یموب بل وَعَدَا مه سما وک حك لایس 
علوت © یت لمم وی ون د لیر امک 
کتروا نم کنو کین © € [النحل: ۳۸ء ۳۹]. 

وب ثم آمرهم أن یعتبروا بالأمم السابقة"» فقال: « ار 
یروا کم لگا من بهم تن فرنٍ 4؛ آي: کم تتابع إهلاكنا 
للأمم المکذبین وآمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن «عَكتَهم 
فى الْرَضٍ ما لر تک €: لهؤلاء من الأموال والبنین 
والرفاهية» رارسا سم عم یدیا وَجَعَنَا الْأنْهدرَ 
ری من تیم #: تنبت لهم بذلك ماشاء الله من زروع 
وثمار یتمتعون بها ویتناولون منها ما یشتهون» فلم يشكروا 
الله على نعمه» بل آقبلوا على الشهوات. وألهتهم اللذات”", 
فجاءتهم رسلهم بالبينات» فلم يصدقوهاء بل ردوها 
وكذبوهاء فأهلكهم الله بذنوبهم» وأنشأ من بعدهم قرنًا 
آخرین؛ فهذه سنة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين؛ 
فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم. 

« ولو ترا عليك کتبا فى فطاس فلسوه بيرم لقا 
الین کنو ان کا الا سر میں © ولا 
(۱) ع: «السالفة». 
(۲) ع. ط: «آنواع اللذات». 


سورة الانعام )۹-٤(‏ 


ہے لے سے سے رور 


ض2 ۳ ۲ م روک 5ھ ر ۶۶ 1ے قر 22 > ود چک 
عله ملك ولو آنزلنا ملکا لقضی الام ٹم لا ینظرون لیا 


کے سل بع ساسا 2 کی صصح و “ہ۸ گے _ محر نو ر ےھ سے 


یلسوت €9 >. 

للا هذا إخبار من الله لرسوله عن شدة عناد الکافرین» 
وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جنتهم به ولا لجهل منهم 
بذلك» وإنما ذلك ظلم وبغي لا حيلة لكم فيه» فقال: # وَلو 
الین کنو *: ظلمًا وعدوا۳: ان هد لاس جد 29 ¢+ 
فأي بينة أعظم من هذه البينة» وهذا قولهم الشنیع فیها؛ حيث 
کابروا المحسوس الذي لا يمكن من له آدنی مسکة من عقل 
دفعه؟! 

8 ره 7 2 8 

9 « رتاو ۹ أيضا تعنتا مبنيا على الجهل وعدم العلم 
بالمعقول: « لوا انزل عَلَيَهِ ماك )؛ أي: هلا آنزل مع محمد 
ملك یعاونه ويساعده على ماهو علیه؛ بزعمهم أنه بشر 
وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله 
في بیان رحمته ولطفه بعباده حيث آرسل إليهم بشرًا منهم 
یک ون الایمان ہما جاء به عن علم وبصيرة وغیب: « ول 
زَا مک €: برسالتنا؛ لكان الایمان لا یصدر عن معرفة 
بالحق» ولکان إيمانًا بالشهادة الذي لا ینفع شيئًا وحده» 
هذا إن آمنواء والغالب آنهم لا یومنون بهذه الحالة» فلو 
لم يؤمنوا؛ «الَقْضِىَ الا ٭: بتعجیل الهلاك علیهم وعدم 
إنظارهم؛ لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم 
يؤمن بها؛ فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات 
التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله 
للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع» فطلبهم لإنزال الملك 
شر لهم لو کانوا يعلمون. 

9 ومع ذلك؛ فالملك لو أنزل عليهم وأرسل؛ لم يطيقوا 
التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا آطاقته قواهم الفانیة #وَلَوٌ 


ر سس ءلمو رو کم 
۱۰ 


جعاتھ ملكا جملنه رجلا #: لان الحکمة لا تقتضي 
سوی ذلك « ولا علهم کایلیشوت 9 چ؛ أي: 
ولکان الأمر مختلطًا علیهم وملبوسًاء وذلك بسبب ما لبسوه 
على آنفسهم)؛ فانهم بنوا آمرهم على هذه القاعدة التي فیها 
اللبس وعدم بيان الحق» فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة 
وقواعده التي هي قواعده؛ لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدی 


)۳( اع ط: (وعلو!». 
)٤(‏ ع ط: «فإذا». 
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تست سپس تست وس پسس-یسے سي ني یی سسسے سن سے 
ات 20S‏ 0 0 0ے 0ے ا 


لق 


پ۹ 
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مر مرج ےہ کر ر و کر ۔ ای ص ر 


ولو جعلنله ملک لجعلته رجلا وللستا عليه گا 


یشوت © تلق امو شر نن لیک تک 
صظ منهمماکگانوایو سکپ رءون 0 
۰ سِيروا فى لْدْرضٍ ثُمّانظ روا كيف 

5 کیت - من ھا تیش 


کر کے و و ديح 4 2 سے 


وا 2000 

#9 کر الي لبي 
مرت اط رالوت رارض هروم 

و امم ُل رق اث 0[ ااا 
تکونرت ین المت کین ف قل ان آعاف ان عصث 

دق عَذَابَ بو عظیمر © مس ی 


بے 


>+ حر ے۔ ہے 
حیف نات علعبه 


ر ص سر ھچ ہر رو 


حه وک وین 


2 2 7 سرحت ٣ہ‏ ماص مرن 2 


TONE 


€ م ار i‏ 


دو وهو ال 


“یع 


لِد © 


ا- سے سے سے پس پت پس پچ سے پس پم چت 
ل تا سوت e‏ امس تست تا سرت تا تست سس 


مر معرب و کہہے 


زیر لو وهوالقاه ر فو عبا 


اس س n‏ س اس اس لک اھ سر سے لیے ہے حم سے سے سے سو سے بے ا سر سے ہے سے ہے ےہ ےھ ےھ سے ت اتان رھ سار ۲ 
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ف 


بذلك غيرهم» والذنب ذنبهم؛ حيث أغلقوا على أنفسهم 
باب الهدی» وفتحوا أبواب الضلال. 


e‏ 1۳ زیت سخروأ 


نہیں ما انا بو سز ءون 9 و كل یروا فى الارض 
ر انظووا كيك کات علب ةَالْمكَذْينَ © >. 

ك7 ۸ 
ومتوعدا: وَلَقّد سرت رل ين لک #: لما جاءوا 
آممهم بالبینات؛ کذبوهم واستهزءوا بهم وبما جاءوا به 
فأهلکهم الله بذلك الکفر والتكذيب» ووفی لهم من العذاب 
اک تیا ماه انب سخووا مه تا كارا ره 
رو لیگ 4: فاحذروا أيها المکذبون أن تستمروا على 
تکذیکې نیصیکم ما اسابمم 

ا ویب تم؛ ف # سيرواً فى اَلْذَرَض 
نر أنظرُوأ کَیّف کات عَلْقِبَهُ کیت 9© 4؛ فلن 
عه با وي 


۳۹۱ 


آوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الربوع کل متمتع 
بالسرور نازل آبادهم الملك الجبارء وکان نبوهم عبرة 
لأولي الابصار. وهذا السیر المأمور به سير القلوب والابدان 
الذي يتولد من الاعتبار» وأما مجرد النظر من غير اعتبار؛ فان 
ذلك لا يفيد شيئًا. 


کر _ تام و‫ روح کے ام سے يد سے 
« قل من ما فى أَلسَّمنوتٍ لض ل یه کب عل 
يد اة بعکم إل بوم الکمة لا رنب فد 
بج وسم رح ار و راخ رن 
خَيمروا آنفسهم فهر لا مو € . 


9 يقول تعالى لنبيه بكلهِ: « فل € لهژلاء المشركين 
مقرزا لهم وملزمًا بالتوحيد: لمن ماف اَلسموت 
وَالْخرضٍِ #؛ أي: من الخالق لذلك المالك له المتصرف 
فیه؟ 8 ثُل € لهم: لزنه 4ء وهم مقرون بذلك لا 
ینکرونه أفلا حين اعترفوا بانفسراد الله بالملك والتدبیر 
أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟! وقوله: # كنب 
َل تیه ألبَحْمَةَ #؛ آي: العالم العلوي والسفلي 
تحت ملكه وتدبيره» وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته 
وإحسانه» وتغمدهم برحمته وامتنانه» وكتب على نفسه 
كتابًا: أن رحمته تغلب غضبه. وأن العطاء أحب إليه من 


المنع» وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم 
يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبھم ودعاهم إليها إن لم تمنعهم 
من طلبها معاصيهم وعيوبهم. وقوله: ل لَجَمَعَتَکم ل 
توم لیم لا ريب فيد 4: وهذا قسم منه» وهو أصدق 
المخبرین» وقد أقام على ذلك من الحجج”" والبراهين 
ما یجعله حق اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحوداء 
وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق» فأوضعوا في 
معاصيه» وتجرءوا على الکفر به» فخسروا دنياهم 
وآخراهم. ولهذا قال: #الديرت روا آنفسپم فهر لا 


وت € 4. 


او 


3 
اج هار وهو اَلسَييخ میم 3© 
کر و اہب TT‏ بر کے رز که و بره 
قل أغير الو نخد وليا فاطر السُملوّتِ والارزض وهو یم ولا 
ا 7 5 ۳ 4 7 سے 
يطعم کل ای ECE‏ سوک 
و 


ی 
ا 


سرح ب محر سے اک مس 


ن صرف عنه یومیز فقد 


2 
مر مر سس دودح پر 7 ار و ® ص سے صے سے سم نو م۳ 
EE‏ وَذلِك الفوز المبين مین 9© وإن يمسّتسك الله بضر 
1 


€ 
۷ 
لب ۱ 
° 
0 


)١(‏ بعده في ع: «البینة». 


۳۳ 


نا فط 
سے مر مر ا کي ہے مت سے لص سر راه 7 
کاشت له الا هو چیہ 
< عور جع lr‏ کے ھ کے يہ تا مهم مج 
فریر ) وهو القاهر فوق ع وهو الک ار ا 
و 5 


۳ سح هه 


جو ا ها 
فا ی يد وما عم دود رک عع لله 
4 نك ل ل اڈ خا يذ تا رہ 22 
00 © اد اتلد الکتب يَف گا بترت 
۳ لا ینود 9© >. 


تس 
التوحید بکل دلیل عقلي ونقلي بل کادت أن تکون كلها في 
شأن التوحید ومجادلة المشرکین بالله المکذبین لرسوله؛ 
فهذه الآيات ذکر الله فیها ما یتبین به الهدىء وینقمع به 
اھ 3: 

2 فذكر أن له تعالی « ما سکن فى الل لار € وذلك 
هو المخلوقات كلها من آدمیها وجنها وملائکتها وحیواناتها 
وجماداتها؛ فالکل خلق مدبرون وعبید مسخرون لربهم 
العظیم القاهر المالك؛ فهل يصح في عقل ونقل أن یعبد 
من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر ویترك 
الا حلاص للخالق المدبر الماك الضار النافع؟! أم العقول 
السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة 
والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين؟ #السَمِيعْ : 

بع الاصو ات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات. 
الس م : بما كان وما يكون وما لم يكن لو کان كيف 
كان یکونء المطلع على الظواهر والبواطن. 


4 وي 


2 ئن € لهؤلاء المشرکین بالله: اعد أذ 4: 
من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني؛ فلا أتخذ 
من دونه تعالى ولا لأنه كاير الوت ال 4+ أي : 
خالقهما ومدبرهماء #وهو يطيم ولا ملعم #؛ أي: وهو 
الرازق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم؛ فكيف 
يليق أن أتخذ ولیّا غير الخالق الرازق الغنى الحميد؟! # كَل 
تن سوت ول من اخ ملف بالتوحید وانقاد 
له بالطاعة؛ لاني أولى من غيري بامتشال آوامر ربي» « ولا 

تکرک ین انرک 469+ اي: ونهيت ایشا عن أن 
أكون من المشرکین؛ لا في اعتقادهم ولا في مجالستهم. 
ولا في الاجتماع بهم؛ فهذا أفرض الفروض علي وأوجب 
الواجبات. 


سورة الأنعام )۱٩-۱۳(‏ 


« قل إن آعاف رن عَصیت تق عَذَابَ بو 
عير 3© 4: فان المعصية في الشرك توجب الخلود في 
النار وسخط الجبار. ۱ ۱ 

9 وذلك اليوم هو الیوم الذي يخاف عذابه ويحذر 
ی عله لقاب سی سی ومن 
نجا فيه فهو الفائز حقا؛ كما أن من لم ينج منه؛ فهو الهالك 
الشقي. 

لإ ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء 
وجلب الخير والسراء ولهذا قال: # وان يمسسك اللہ 
ضر 4: من فقر أو مرض أوعسر أوغم أو هم أو نحوه 
(ننا کشت و و تاه ير رم کش 
َير 3© €: فإذا كان وحده النافع الضار؛ فهو الذي یستحق 
أن يفرد بالعبودية والالهية. 

#وهو الْمَاهِر فوق عبادو. €: فلا یتصرف منهم 
متصرف ولا یتحرك متحرك ولا یسکن ساکن إلا بمشینته» 
ولیس للملوك وغیرهم الخروج عن ملکه وسلطانه» بل هم 
مدبرون مقهورون؛ فإذا كان هو القاهر وغیره مقهورا؛ كان هو 
المستحق للعبادة. « وهو الک 6: : فيما آمر به ونهی» وأثاب 
وعاقب. وفیما خلق وقد هار 69 4: المطلع علی 
السراثر والضمائر وخفایا الامور» وهذا كله من أدلة التوحید. 


© لثُل4 لهم لما بينا لهم الهدی وأوضحنا لهم 
المسالك: #أىّ ىء أك بت : على هذا الأصل العظيم» 
3 قل الہ € أكبر شهادة؛ فهو ميد بی وبحم 46؛ فلا أعظم 
منه شهادة ولا أكبر» وهويشهد لي بإقراره وفعله» فيقرني على 
ما قلت لکم؛ كما قال تعالى: ور نن عابس لأر @ 
نها مته بالیمین 2 O‏ لقطعتا منه هُ وین 9 > [الحاقة: -٤٤‏ 
٦‏ فالله حكيم قدیر فلا لیق بحکمته وقدرته أن يقر کاب 
عليه» زاعمًا أن الله آرسله ولم پرسله وأن الله آمره بدعوة 
الخلق ولم يأمره. وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم 
ونساءهم وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعلهء فيؤيده على ما 
قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة» وينصره ويخذل 
من خالفه وعاداه؛ فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟! وقوله: 
وأو إل ان درم يد وم بل ؛ أي: وأوحى الله 


إلي هذا القرآن الکریم لمنفعتکم ومصلحتکم؛ لأنذركم به 


من العقاب الالیم والنذارة [نما تکون بذکر ما ینذرهم به 
من الترغیب والترهیب وببیان الأعمال والأقوال الظاهرة 
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ظا سف ککتگ؟ کڈ بت سم علا" تچ تس یت 0ؤسیے سے سم ساط 
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1 2 بن ءات م سے ےہ ہس صرح اق مرا مرحم 
2م سس سس ا 
زین اف ف فهر لا نی دؤمنون ون لہا و ومر 


ٌ 
ع1 عل الله كن 


عل ان کذبًا زا ودب یه لا یلع نمی تلا 


- کے ص 


مود کک 


ل للدم 


ر رو من ری 2 


وبوم‌حشرهم ج 
لب کت رَحَمُونَ © E‏ تنم 
رہناما کا مشریین ل انطر کیف سوہ 
عم کنو 1 9 تم ہت 9 
کی )که آنیفتهوه کوھت وان یروا کل 
لا ہڑمنیاہاحی إا جاء وك مجر لوتك قول الب 
سط کرت © رهم بنهون عَنهویتوت عن ود 
كِلَذ اہم رات 0 ولو تر إذوقموا ول الا 
شش ی و ود یت @ 
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1 لیم میرم سیسوس 
س تست یت سے گس سم سے یس بر یس ۵ 


PY PEN EEE‏ ی بوم 
القيامة؛ فان فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. 


لمابين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على 
A SELES‏ غسی یف ھے وا کین 
لرسله: رر هدوت ارک م م له ءَالِهَة ای قل لآ 
هد )؛ أي: إن شهدوا؛ فلا تشھد معهم» فوازن بين شهادة 
أصدق القائلين ورب العالمين» وشهادة أزكى الخلق 
المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد 
الله وحده لا شريك له» وشهادة أهل الشرل الذین مرجت 
عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا 
على أنفسهم العقلاء» بل خالفت شهادتهم فطرهم وتناقضت 
أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى مع أنه لا يقوم على 
ما خالفوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج» واختر لنفسك أي 
الشهادتین ہر تو و حر 
الله لنبيه الذي آمرنا الله بالاقتداء به فقال: # فل تما هو | 


۴ 


بخ تا تا تست e‏ 


۳٤ 


وید د ٭؛ آي: منفرد لا پستحق العبودية والالهية سواه كما أنه 
المنفرد بالخلق والتدپیر. تب 
من الأوثان والانداد وکل ما أشرك به مع الله. فهذا حقيقة 
التوحید: إثبات الالهية لله ونفیها عما عداه. 

ل لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحید وشهادة 
المشرکین الذین لا علم لدیهم على ضده؛ ذکر أن آهل 
الکتاب من الیه ود والنصاری # يَعرِوُونَهُ. 4؛ آي: یعرفون 


صحة التوحیدہ نیرز تشم 4 آي: لا شك عندهم 
فيه بوجه؛ كما آنهم لا ي* as‏ 


الملازمين في الغالب لابائهم» ويحتمل أن الضمير عائد إلى 
الرسول محمد بل وأن أهل الکتاب لا يشتبهون بصحة 
رسالته ولا یمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته 
التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره» والمعنيان متلازمان. قوله: 
الت یروا نم #؛ أي: فوتوها ما خلقت له من 
الويمان والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المجيد. 
نهر لا لا وتو © &: فإذالميوجدالإيمان منهم؛ فلا 
تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم. 

وم من أَظلك معن هر عل اللو کذبا و کذب 9س ار گی 

مود 62 >. 
ا 
فکیف لو اجتمعا: افتراء الكذب على اللهء أو التکذیب بآياته 
التي جاءت بها المرسلون؟! فان هذا أظلم الناس» والظالم 
لا یفلح أبداء ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء 
الشريك له والعوين» أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره» أو اتخذ 
له صاحبة أو ولد وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل 
أو من قام مقامهم. 

ووم خشرهم یا مم نول لن آشرکر 
ال کت رَعمون 9© کی ری ۱ 
ریا ما کا مشرکین © انظر کیف کد 
(Oa‏ 


یخبر تعالى عن مال آهل الشرك يوم القیامة وأنهم 
يسألون ويوبخون فيقال لهم: لا أن شَركَادْكُم آل شتم 
۶ ۵ ور م 


عمو 3© #؛ أي: إن الله لیس له شريك» وإنما ذلك على 
وجه الزعم منهم والافتراء. 


۳۹۵ 


69ل شرت تكن تلم 4؛ اي: لم يكن جوابهم حين 
يفتنون ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم 
وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين. 

9 « انز 4: متعجبًا منهم ومن احوالهم « کت 
کذواً عل اَشِہمَ ؛ أي: کذبوا كذبًا عاد بالخسار على 
أنفسهم وضرهم - والله - غاية الضرر وَل عَم گا 
كنأ قرو 3© €: من الشركاء الذين زعموهم مع الله 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

# ومهم من يسيع ۳ و ن 
ور وف اناي وزرا وان ا كن یز لا نا 
حى إدا جاو جارلوتك يفول 
کرد © >. 

9 اي: ومن هؤلاء المشرکین قوم یحملهم بعض 
الاوقات بعض الدواعي إلى الاستماع لما تقول» ولکنه 
استماع خال من قصد الحق واتباعه» ولهذا لا ینتفعون بذلك 
الاستماع لعدم إرادتهم للخير. #وَجَعَلَنَا ڪل فلوم اكه 4 


یی موأ إن عدا ال اسیو 


أي: أغطية وأغشية لثلا يفقهوا کلام الله» فصان كلامه عن 
آمشال هؤلاء. وق ءادا ©: جعلنا # وا 4؛ أي: صممّاء 
فلا يستمعون ما ينفعهم» لوَإن را ڪل تا لا يمنأ يا : 
وهذاغاية الظلم والعناد: أن الآيات البينات الدالة على 
الحق لا ينقادون لها ولا يصدقون بهاء بل يجادلون الحق 
بالباطل() لیدحضوہ به ولهذا قال: ہل حئ دا جوا 
رواک یل الین کون الا َس ال 3© ؛ أي : 
مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله 
ولااعن رسله. وهذا من كفرهم. وإلا؛ فكيف یکون هذا 
الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التي 
جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام 
من كل وجه أساطير الأولين؟! 


محل 
2 أ الس ی ساح کر سر سح مج سے و سر 


ے سے گے ی ہے 

وهم تهون عنه ویٹوت عنه ون ر بل کون لا ند نسم وما 
نو( 

١ 09‏ وَهُمْ 4؛ اي: المشركون بالله المكذبون لرسوله 

الحق» ويحذرونهم منه» ویبعدون بأنفسهم عنه. ولن 


(1) عبارة: (الحق بالباطل؛ وردت في ع: «بالباطل الحق». 
(۲) ساقط من ع. ط. 


سورة الأنعام (۲۸-۲۳) 
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س 


ہے ره اے ار ے 7 ھ۶ ورو ۵ سم و 


بل بدا م ما کنو هون من وألعادوالما نہواعنهة 


سرس الہ ص ہے مر بر ھ و 
ےو و ے ہہ سر ےر 3 
بمبعوثين © ولو ترىئ إذ وكِموا 
3 


الس هذا 
صرح س نس گر وحم رر ر ام 2 يي ee‏ ر مار وم سے ہر 
بلح قا لوأب ورتا ال َدوفوالمداب‌بماکتم یگ 
سم سا باصت رس نوہ سے ھ ےا رع م r‏ ووم ر2 
9 تد خیم اکتا یله له یادا جاء تم السشاعة 


سورس سا رام سے ہے ele‏ کے ہے 
بت قا لوا یسر نتا عل مافرطنافيها وهم حملون أوزارهم 
م كو جا ےہ مرحم مر ور م ITE‏ 
ل ظهورهم أ لاساء مابزرون وما لحیوه الد نيا إلا 
سے > ء ہم و و r‏ ت ر مر ره يساس e‏ ار سس 


لعب ولهو وللدارا لاخره خير للذين ینقون آفلاههّلون 


سے 5 


سم ححعو و سم وو وم وت ۳ حا ے سے كت ير مر 
9 قد تعلم هب حرنکزی یمو لون فا ہم لا یکا بو تک 


ص 


کیہ کک رح 


وإنهم لحدبون 
۶ 


سە ساي ہے سے کچھ ےھ شس وموم وم وم وموم صظ وموم صصق مہ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


چا وس چسو سو يچ سو سح سس سس تچ سس سس سس مس سس مہم سس سس سس سے سى ی ی ےی ہے یں چات وت چات ںا مي يتيب يميت ت ت ي 


رل من لاک فص زواع ما کز ہوا واودوا حي أده تس 
اذل منت له ولد جاک من بای ا شيعت 
© ون کان کرعليك |عراضم فان استطعت أن تی 
َا دض سْلَّمَاق الماك فتآتیهم بای و وسا 


سرت سح چ > چچ 
ٹا سس8 تا تست لسلا سيق تا تست تا تست س 


یضروا الله ولا عباده الممنین بفعلهم هذا شیتا. 9 وَإن 
کرد شم وما ینوت 9©) 4: بذلك. 

« وَل ترک إذ وقمُوأ حل انار فقالوا لیا برد ولا کوب ایت 
تا نویه 9 بل بدا کم ما کنو ون ین قبل ول 
ردو ادا ینا وا نه وم لکن 69 الوا ان ی لا 


م رو مر 


رد 
حیانتا الدنیا وما ن بمبعوثین 4 

لا يقول تعالى مخبرًا عن حال المشرکین يوم القيامة 
وإحضارهم النار: # ولو رى لد وقثوا عَلَ آثار €: ليوبخوا 
ويقرّعوا؛ لرأيت أمرًا هائلا وحالا مفظعةء ولرأيتهم كيف 
أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوقء وتمنوا أن لو يردوا 
إلى الدنياء #فَعَالُوأ لیا نرد ولا نْكَدّبَ یایب ریت و ین 
یت © 4. 

بل بدا لم اک مرت ين و : فإنهم کانوا 
یخفون في آنفسهم آنهم کانوا کاذبین ویبدو في قلوبهم 
في کثیر من الأوقات» ولکن الاغراض الفاسدة صدتهم عن 


0 
سسس سم سے سے ریک سے و سے A RCO A‏ ا تت ووچ چس ی س سے سی سی سی سی سی سی س سپس 


مهمومه 0 0ه a‏ ا ا اك الك الاك الا قسےھھ ےھضے 


سے سے ےم 
اسن ٹس گقف س”سکگےھسے فلس سے طسظسےھے سے ھے سے ہے ھِّٰ-ِ مج 


سورة الأنعام (۳۵-۲۹) 


ذلك وصدفت قلوبهم عن الخیر» وهم كذبة في هذه الأمنیةق 
وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو # ردواً 


ہک ور ه 


لعادوأ لما #وأعنة ولمم تکنذون 09 4. 


© رار 4 منكرين للبعث: فان هی إلا لا ؛ 
أي: ما حقيقة الحال والأمروما المقصود من إيجادنا إلا 
الحياة الدنیا e‏ ن بمَيوٹیں © 4. 


رص ر ل 


فا رت قال لیس عَا بان ۳ 
نر كت ا وه ون © . 

و اي: ٭ وَل ترک € الکافریسن لد قفأ عل ریم 4؛ 
لرأيت آمرا عظيمًا وم ولا جسيمًاء « قَالَ 4 لوم موی 
ومقرّعا: : ایس هدا € الذي ترون من العذاب يلحي 
وال ورتا 4 هریت لادم( 

دوق مات باکت تکفرون ۵ 


« عد حير الب كَدَبوأ مه ۴ و حى دا جَمَتْہُمْ الما 
بعت الوا رتا على ما فرطنا فها وهم مود آوزاره حل 


20206 3 


رر ألا ساء ما رون 3© 4. 

9 اي: قد خاب وخسر وحرم الخير كله من کذب بلقاء 
الله فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على المحرمات 
واقتراف الموبقات. $ حي دا جََتهم المَاعة 4: : وهم على 
أقبح حال وأسوئه. اهر وا غاية الندم» و ترا 
مافرطنا فها 4: ولكن هذا تحسر ذهب وقته» # وهم محیلونَ 
آوزارهم عل هرهم لا ساء ما یرون © »: فان وزرهم وزر 
يثقلهم ولا یقدرون على التخلص منه ولهذا خلدوا في 


النارء واستحقوا التأبید في غضب الجبار. 


م9 


سے ۶ م ع6 رف 2 وہ 1 2 سا 
وا له تا لا ا مک ا 
1 سے ص ےم 


لين يلقو ۳ فلا تلود €3 ». 

لا هذه حقيقة الدنیا وحقيقة الا خرة: آما حقيقة الدنیا؛ 
فانها لعب ولهوء لعب في الابدان ولهو في القلوب؛ 
فالقلوب لها والهة. والنفوس لها عاشقة. والهموم فيها 
متعلقة والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة؛ فإنها 

حير لین تون #؛ في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء 
#وفيها ما هيه الم وك لت € [الزخرف: 
۱ من نعيم القلوب والارواح» وكثرة السرور والأفراح» | ” 
ولكنها ليست لكل أحدء وإنما هي للمتقین, الذین يفعلون | عَل 


۳۹1 


ا مرو گر 


أوامر اللہ ويتركون نواهيه وزواجره» $ تمقو 9 )؛ 


بالويثار؟! 
# قد تلم اه ليحرنك آ 7 سو نَم لا بگذبوتلت 
<F‏ ا 3 ي اللہ مس ہے 7 © لت وھ 
7 سے ئپ مر ر رہ44 دو ۰ | 1 اه 
من ِكَ باعل ماک وأ واودوا حو آنهم سرا ولا ول 
ر و ۳ رہم ےنم کہ ٠.‏ 
کلمت الہ ولقد جاک من بای ١‏ سرت © سے 
کر عليكَ | اعراض هم فان اَسَمَطْعَتَ أن ES‏ فى الّْضِ 2 


9 ۳ 11 السماء ا پناس 3 ر ولو شَاء اللہ اله لَجِمَعَھَم ڪل 
مع و م کا کے ہے 0 


دی فلا تكو ین الَجَهلِنَ © 4. 

9 أي: قد نعلم أن الذي بقول المکذبون فيك يحزنك 
ويسوءكء ولم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا لتحصل لك 
المنازل العالیة والأحوال الغالية؛ فلا تظن أن قولهم صادر 
عن اشتباه في أمرك وشك فيك؛ « وم لا کو لت ): 
لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجمیع 
أحوالك» حتى إنهم كانوا يسمونه قبل بعثته الأمين» « ون 
یمین اکت الو يَحَحَدُونَ 9© ۹؛ أي: فان تكذيبهم لآيات 
الله التي جعلها الله على يديك. 

لا « ود کوبت شل ین لاک فصبرعا عل ماهوا 
حَق انهم سر 4: فاصبر كما صبروا؛ تظفر كما 3 
و تست 9 6+ سا بہ ينبت 
ویطمئن به قلبك. 

9 + لے وین مان کرک عراضم #؛ آي: شق عليك من 
2 وو ہو سی موہ سی د 
فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته .إن 


مس سس کے 


اس طعت أن تما فى الََضِ اقا ی 
ايد #؛ أي: فافعل ذلك؛ فانه لا یفیدهم شيئاء وهذا قطع 
لطمعه في هدايته آشباه هؤلاء المعاندین # ولو شاء له 
لجَمعَهم عَلَ اَلَهدیٰ ٭۹: ولكن حكمته 75 اقتضت آنهم 
يبقون على الضلال # قلا تك من ألْجَهِلِينَ © €: الذين 
لا يعرفون بوي ولا 00 سيو 


۶ 


پثبت فوادك 


2 بے ہے 202 2 ما کے سروس قرو 7 ہے ہے 
سوم چم A‏ کو کس ا کر 4 ري مسرت ۶ 
رجه 00 او مکی ءاية من ری فل لٹ اله قاور 


ا وک لكين متك © 4 


۳۷ 


يقول تعالی لنبيه :تیب لدعوتك 
ويلبي رسالتك وینقاد لأمرك ونهيك. #الَدِنَ سمعُونَ ۹: 
9 ما ینفعهم وهم آولو الالباب والاسماع والمراد 
بالسماع هنا سماع القلب والاستجابة» ولا فمجرد سماع 
الأذن يشترك فيه البر والفاجرء فكل المكلفين قد قامت 
عليهم حجة الله تعالی باستماع آیاتہء فلم يبق لهم عذر 
في عدم القبول. لوَالْمَوْقَ عم أ يْجَعُونَ 9© 6: 
يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب 
لك آحیاء القلوب. وآما آموات القلوب الذین لا یشعرون 
بسعادتهم ولا یحسون بما ینجیهم؛ فإنهم لا یستجیبون لك 
ولا ینقادون» وموعدهم القيامة يبعثهم الله ثم إليه یرجعون. 
ویحتمل أن المراد بالاية على ظاهرهاء وآن الله تعالی يقرر 
المعاد وأنه سیبعث الاموات يوم القیامة ثم ينبئهم بما کانوا 
یعملون» ویکون هذا متضمنا للترغیب في الاستجابة لله 
ورسوله» والترهیب من عدم ذلك. 

لا « روا 4؛ أي: المکذبون بالرسول تعمًا وعنادا: 


بر کہ مص مس و ص رود س 


لو نزل عليه ءاية من ره ¢+ یعنون بذلك آیات الاقتراح 


بے نے 7 04 27 وس ہے gr O‏ سے ES‏ 
« ولو لن تمس لك حَقٌ تفجر کا ین الارض یوما 3© 
رص ر سیم مر و و 7 ۹ رر .ا مرت بح مج موس م 
او تكون لك جنة مّن خی ون فلفجر الانهلر 
ے سے ےچ ۳2 ۳4 2 7 م سم ر سر سے مس رس ۔۔ 
9 ۶ 0 كا ا میا 

ص عم KK‏ 2 2 يد | مرا ہے 80 م 2 = 
م او تاق پالله والمل کت یلا لا € [الاسراء: ۹- 


سے 
١‏ 
2 عم 


۲ الآيات. فل #: مجيبًا لقولهم: إت الله قاور ع أن 
لئ #: فليس في قدرته قصور عن ذلك» كيف وجمیع 
الأشیاء منقادة لعزته مذعنة لسلطانه. ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» فهم لجهلهم وعدم علمهم یطلبون ما هو شر 
لهم من الایات. التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها؛ لعوجلوا 
بالعقاب؛ كما هي سنة الله التي لا تبدیل لهاء ومع هذا؛ فان 
كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح السبیل؛ 
فقد أتى محمد يك بكل آية قاطعة وحجة ساطعة دالة على 
ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من 
مسائل الدين أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية؛ 
بحيث لا تبقي في القلوب أدنى شك وارتياب» فتبارك الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالایات البينات 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة» وان الله 


لسميع عليم. 


سورة الأنعام )۴۸-7( 


۱ 


۔٭+وسسہسس سس سس سس سس و تسس سے سے سور سس سسسے تد 
ھ مس سو سس سک ات سو ہے اس لاہ ال لے لے جس ےھ 


۱ 


سے عم 

ک2 ہے و رو ے سے عو سے رو سے روس وو و م 2 

۴ نما ستجیب الین سمعون والموفہعہہم الله 

2 ۳۳ ہے و کے سک رها مر رل س 06 تا وم 
جوت للہا وتا لوالو لا رل عليد ءایة من رید 


ج رسمه و و سے ڈو سو یں یو م 
سس .ل ھ٭ کم سے یر ے ۔ ۲ کے ہر مر ہے ورو 
من داب نیا لارض ولاطير يطير جناحید إلا أممأ 
ارحص 


1 2 - کو اهر ہو کر مر ۰ 
1 پ من سی ع دم و رہم جسروت 


اص لس کب ھر لام رس بر ر و مرش هر 
وان کد ہوا بای صم وبحم فى الظلمتِ 
م 


2۶ دو ساس ۔۔ پچ دس ص٣‏ ھر کے صر ص 322 
ومن یا مجعله عن صراط مستقیم 


معا گر سوک 2ے ی و ے کی کے زوم ام م ے 

رع د إن اکم عذاب آلءآواتنکم عم اللو 

ھی کے سے دم یی مگ کک یہ 4 a‏ 
عونإن كنتم صلدقين بلایّاه ندعون فیک 

سر کی یہ سرح سم 

ولقد أرسلنا 


ر صم رقم کے سم E‏ ص 


۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


عون ال ان شا وننسون مانشرکون 

مر من بت که باکر وال ی مود 

9 رکه جا ھم بات و وكين کست وو 

ون لَه امین ماکا وا یعملورے لیا معا 
کے حب سم > e‏ ہ 0 


د دوسا بر 3 ۳ رت 

ذسوأً ما د روا بو فتحنا عليهمٌ بواب کل شو- 7 
> ای رم ۰ ر سوه م مج کر ہے م 20 

حو إِذاهرحوا يما آونوا أخذتتهم بِعْمَه فإذاهم مبلسور © 


۱ 


2 


دم کسی کہ کے سس کے ہے سے سے سس سس سس سس سس سس سس ی سس سس سے ات يات بست چات نت بست يت گی ت وت ہے 


ےچ سھ 
000-000 فس فس 0 فس سس فس فس فس فس صضےص-ص-صض-ص-صص-ص-ضىصوو٭و٭ہ9وے9وہے9_ مج مم 
۰۰ پت سے پت ہس ¬ ا ااا سس سے سي لسع ليع سي سی مسي مسي سس وت يس 


سے 
س ينا ميا مر کے ےس فس صے ”سے کے ھکےے ھے ا o‏ ل ل 


ده 


ا ہکےہ جع لاي 4 ےر ےم روديو سر N‏ 
گر في الکتپ من شیء ٹم بل ریہم سروت © 4. 


© اي: جميع الحیوانات الارضية والهوائية من 
البهائم والوحوش والطیور كلها آمم آمثالکم» خلقناها 
كما خلقناکم» ورزقناها كما رزقناکم» ونفذت فیها مشيئتنا 
وقدرتنا كما كانت نافذة فیکم. ما فرطتا في التپ من 
سىء 4؛ آي: ما آهملنا ولا آغفلنا في اللوح المحفوظ شیا 
من الاشیاء بل جمیع الأشياء - صغيرها و کبیرها - مثبتة 
في اللوح المحفوظ على ما هي علیه فتقع جمیع الحوادث 
طبق ما جری به القلم. وفي هذه الاية دلیل على أن الکتاب 
الأول قد حوى جمیع الكائنات» وهذا آحد مراتب القضاء 
والقدر؛ فإنها آربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء 
وکتابه المحیط بجمیع الموجودات. ومشيئته وقدرته النافذة 
العامة لكل شيء وخلقه لجميع المخلوقات حتی آفعال 
العباد. ویحتمل أن المراد بالکتاب هذا القرآن» وآن المعنی 
كالمعنى في قول تعالى: رن دک آلکتب زد کل 


سے ۔_ 


سورة الأنعام (42-۳۹) 


يعي ہےر ے کے 


کت 6 [النحل: ۸۹]. وقوله: ثم لل رم مروت © ¢+ 
أي: جمیع الأمم تحشر وتجمع إلى الله في موقف القیامةق 
في ذلك الموقف العظیم الهائل» فيجازيهم بعدله وإحسانه؛ 
ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأولون والآخرون؛ | ء 
أهل السماء وأهل الأرض. 


2-2 11 


َ‫ و A‏ 
والذ ِب كَدَبوأ ایتا ص و 4< ف الظلُمي من مما 


عن تیه کل یکل نکر © 4 
ل هذا بیان لحال المكذبين بآيات الله المکذیین 
بیج سم آنفسهم باب الهدی وفتحو باب 
الردی وأنهم ى سم 4 عن سماع الحقء بُكُمٌ عن النطق به؛ 
فلا ينطقون إلا بالباطل» فى لت 4 أي: منغمسون في 
ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي وهذا من 
إضلال الله إياهم؛ فإنه #من يسا الهیصللهُ ومن یا جعلة 
عل صرط مُسَيَقِيٍِ © #؛ لأنه المنفر د بالهداية والإضلال 
68ھھھ٭ھہ 


ث ادنگ عذاب أله أو ادنگ اَلَاعَة 
ور او تدعوتَ إن کنشر صددفقین © بل یاه بدعوت 
TT‏ له إن اہ وتسود ما رکون © >. 


لگ يقول تعالی لرسولہ: ہکن 4 للمشركين بالله العادلين 
به غيره: ؤار یکم إِن تنج عذاب أله آوآتتکم الماعة أَغَيْرَ 
لو دعوت إن کم صَدِقِينَ تا )؛ أي: إذا حصلت هذه 
المشقات وهذه الكروب التي يضطر إلى دفعها؛ هل تدعون 
99ت ی 0 الحق المبين؟ 

گا « بل یه ود کف مَائَدَمُونَ ال ان کا وتنسوه 
مانترکون © : فإذاكانت هذه حالکم مع آندادکم عند 
الشدائد؛ تنسونهم لعلمکم آنهم لا یملکون لکم ضرا ولا نفعًا 
ولامونًا ولا حياة ولا نشور وتخلصون لله الدعاء؛ لعلمکم 
أنه هو الضار النافع المجیب لدعوة المضطر؛ فما بالکم في 


الله يضما و و 


ذلك عقل أو نقل؟ أم عندکم من سلطان بهذا؟ آم تفترون 


علی الله الکذب؟! 


یر ع رون 


# ولقد اسلا ال آمر 


 انلس‎ 


لك فلنذگهم بابأمك 
مور کے ہصم کس 2و ددع ب کے سے یا ور و 


والضراو لعلهم بتضرعون ال فلو 7 a‏ اسا شرا 


1ھ ۶ > میم ۲و 2 ۶ يم 
وللکن فست فلوم ورن لهم الشَیْطلنُ ما کاو 


۳۹/۸ 


سے مھ 32 


کم ی 69 فلمًا وا 


د بو 
وس دس اوم مس عم روه سم + میم چ Ac‏ سم 
۽ کے ۶ ا ونوا اآخد بعْتَةُ فا 


ابر الكو ر الذي ظلمرا أ هر 


ےم سے 
027 کا عله 


د تعالی: # وَلمَد ارس اگ أ مب من بلك ##: 
من الأمم السالفينء والقرون المتقدمین» فكذبوا رسلناء 
وجحدوا بآياتناء # که باس وَالصراو #؛ أي: بالفقر 
والمرض والآفات والمصائب رحمة منا بهم لم 
ضعو © € إليناء ويلجئون عند الشدة إلينا. 

سے فلو #؟ 


801 فلو اد چا هم بسا تضرعو وک ن فست فلوم 
آي: استحجرت فلا تلین للحق» وک هر ال 
ما کاو یعملوت لیا #: فظنوا أن ماهم عليه دين 
الحق؛ فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان» ولعب بعقولهم 
الشيطان. 

6ط 5ے گرا6 کزان تسن عقي اراب کل 
کیت 4: من الدنيا ولذاتها وغفلاتهاء (حع حا يمآ ونوا 
دهم مه دا هم مب موت €3 »؛ أي: آیسون من كل خیره 
وهذا أشد مایکون من العذاب: أن يؤخذوا على غِرَّة وغفلة 


وطمأنينة؛ لیکون آشد لعقوبتهم» وأعظم لمصیبتهم. 

نمي دار اتور ان لا 4؛ أي: اصطلموا 
بالعذاب)» وتقطعت بهم الأسباب # ومد 7 رب 
لَعَلِيِينَ نا €: على ما قضاه وقدره من هلاك المکذبین؛ فان 
بذلك تتبين آياته وإكرامه لأولیائه» وإهانته لأعدائه» وصدق 
اغا 


و کر سے >3 1۹ مر ہے ل 


ول ميش إن أذ له سک ایدرک حم عل ریم 
تن لَه عبد أله تیک بو از کیک تصرف الات ثد 
هم دود © قل ریت إن نک عذابٹ 9 


خر مر مرج ہوم ھر مع 7 


او جَهَرَةٌ هَل ها لالم اليرت @ >. 
39 یخبر تعالی أنه كما هو المتفرد بخلق الأشياء وتدبیرها؛ 


فانه المنفرد بالوحدانية والإلهية» فقال: ٭ قل آرءیٹر إن أَحَدَ 

الله ممکم وابصرف وخم عل فلویکم 4: فیقیتم بلا سمع ولا 
بصر ولاعقل. من اه عبر ال یتیک بو : فإذالم یکن 
غير الله يأتي بذلك؛ فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شيء 


(۱) ع» ط: «العذاب». واصطّلموا: اسنّاصلوا. الوسيط (ص ل م). 


۳۹۹ 


إلا إذا شاءءہ الله؟ وهذا من أدلة التوحید وبطلان الشرك 
ولهذا قال: ار كيت مرف لت 4؛ آي: ننوعهاء 
ونأتي بها في كل فن؛ لتنیر الحق» وتتبين سبیل المجرمین. 
رَه 4: مع هذا البيان التام» 9يَصَدِفوَتَ © 4: عن 
آيات الله ويعرضون عنها. 

« ارت 4؛ أي: أخبروني ن كم عدا 


اة أو ج ¢+ أى: مفاجأةٌ آو قد تقدم أمامه مقدمات 


کے> وو صم 


تعلمون بها وقوعه» هَل هت الا رم ینوت © 4: 
الذین صاروا سببًا لوقوع العذاب بهم بظلمهم وعنادهم؟ 
فاحذروا أن تقیموا على الظلم؛ فانه الهلاك الابدي والشقاء 
السرمدي. 
سم ره رر مجعو سا 72 0 کے و مم ۳ مسر و 21 
#وما رل المرسلین إلا مبشرین ومنذرین فمن ءامن 
ری م و مو رک و مر که ى و 007 م2 وه 
واصلح ف علیم ولا هم رون ونين کذیوا 
اتتا يمسم داب يما کانوا يمْمَفُونَ © 4. 


ل يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلین أنه البشارة 
والنذارة» وذلك مستلزم لبیان: المبشُر والمبشر به والأعمال 
التي إذا عملها العبد حصلت له البشارة» والمنذر والمنذر به 
والاعمال التي من عملها حقت عليه النذارة» ولکن الناس 
انقسموا بحسب |جابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمین: 

من ءَامَنَ وَأَصَلَمَ )؛ أي: آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخرء واصلح إيمانه وأعماله ونیته» « فلا وف 
عم 4: فيما يستقبل» #ولا هم جَرَوْدَ 2© ۹: على ما 
مضی. 

» وين دب منم لْعَدَابُ 4؛ أي: ينالهم 
ویذوقونه» #يما کانوا یِدْسَمُوںَ 632 4. 


اعلم الغيب ولا 
e‏ رده 7٦‏ را » لک ص ۳ ۳ رح ساح موم 
آقول لکم إِنْ ملك ان آتیع الا ما بوس إل فل هل بستوی 


S3‏ یں 
لا يقول تعالی لنبيه يكل أن یخاطب المقترحين” عليه 
الآيات» أو القائلين له نما تدعونا لنتخذك إلها مع الله: © لا 
او HOS‏ خراین ال #؛ أي: مفاتيح رزقه ورحمته» 


ول أعلم الْعَيّبَ 4: وإنما ذلك كله عند الله؛ فهو الذي ما 


)١(‏ عبارة: «آن یخاطب المقترحين» وردت في ع: «المقترحين»؛ 
ط: ١للمقترحين».‏ 


سورة الانعام (۵۰-6۷) 


9 
1 
1 
۱ 
0 
1 
0 
0 
9 
0 
۸ 
۸ 
8 
0 
0 
و 


و یم ”= 


۴ 7 ذبن ظلموأ وا مد رب العا 1 
o10‏ ہے صظ ۳ رر ر مم رر قزر سر 


2 ص ۳ مر ہہ شر کے ہے صلا - ے کے رح ع 7ے 
شمرھم یصدفوں لون فل آرء یکم زن اسک عَذَا ب اللہ 
دح ساك کے صد ر سح رت کے کر 4 محرو ص م يو رم 
بغتة أوجهرة هل يهلك إلا القوم الظدا بت وم 
>« ۸ مد 


7 عل 7۹ 
2 8 سر اه ی ااه مش . ہے کن ا ر و کے 
نرسيل المرسَلین الا مبشرین ومنذرین فمن ءامن واصلح 


for J‏ ہے ہے کسی رس All‏ 2 رس ہرم ص مے 
فلاخوف علیّبم ولا هم حون ۵ وان کذوا ايتا 
ہے گر و و ھ۶ ر سج ے هر ه دحو گر م 


2 سم ہر ہر مرا بو 

یمسہم العذاب يما كانوا یفسغوں لھا قل لا آفول کہ 
سیر رھ سر کہ سب ے ۔ ہسےے> ھ گر سيره ۳ و 
عنری خراین الله ولا اعلم الْعَيّبَ لا آقول لحم مك 


س تخت گسے تق ھ کو سے سے سے فس 0 00 م4 0ے 
0 


وس سس هي سو سو سو سو سکًو سو سس سس سس سو سس سس سس و سے سی سي ی ی سس سے سے ےہ سس سے ےی ت ا ا پچ ت ل پح تست يي 


سی سھو يت ات ا ی ل ب مت 
nd‏ اك الح ال الاي ا UO‏ ل ال NUN UN‏ 


7 می محر ہہ گر >> الرس سا وہہ 
ود 9 وأنذ به الذين يخاهون أن ؛ ٹوا 
کے ساس ی رر رو 7# > وكير 
إل ربهم لس لهم من دو نے 3 

4 حت سے 


رت و 49 سح هر ی و 7 مهم ۳ ۶ مر ہ۸ 
0 ولا تطرجا زین یدعون ربهم با لغدوة والعشی بریدون 


کے ص 


م ےک ےک کے کسے دمو کے “سے 2ه ن ا و 4 لت لس م س١‏ 


(و-سن-سے- چ--۔- ی سس سے سے سے سے ی سے ی ےی سیسات دہ ت 
س امنا مسا سن م آکھ فلل قح ہے کے قمے کے مس صے لاس .ےو 


مل 
ہم مر ر ا کر کے > ر eT‏ ع ع ص n‏ 
وجهه. ما علیّلت من حسابهم من شىء ومامن حسايك 
۹ ھا ا ہ صد 0 
کیت کر تلكش ار مقس © أ 
علئهم من شىء فتطردھم نل من | مد 00۵ 1 


يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لھا وما يمسك فلا مرسل 
له من بعده» وهو وحده عالم الغیب والشهادة فلا يظهر على 
غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول. وَل ول کي 
مگ €: فأكون نافذ التصرف قويّاء فلست أدعي فوق منزلتي 
التي أنزلني الله بهاء إن نیع ٍلا ما وى إل #؛ أي: هذا 
غايتي ومنتهى أمري وأعلاه لا" أتبع إلا ما يوحى إلي» 
فأعمل به في نفسي» وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك؛ فإذا عرفت 
منزلتي؛ فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمرًا 
لست أدعيه؟! وهل یرم الإنسان بغير ما هو بصدده؟! ولأي 
شيء إذا دعوتكم بما يوحى إلي أن تلزموني أني أدعي لنفسي 
غير مرتبتي؟! وهل هذا إلا ظلم منكم وعناد وتمرد؟! قل 
لهم في بیان الفرق بين من قبل دعوتي وانقاد لما أوحي إلي 
وبين من لم يكن كذلك: قل هل يسوی عم وَالِصِيرٌ 
یک تَتَفَكرُونَ © که: فتنزلون الأشياء منازلها وتختارون ما 
هو أولى بالاختیار والایثار. 

(۲) عءط: «ٍن». 


سورة الأنعام (۵-۵۱) 


م ےر 1رہ 


۶7 71 ہمہ دم ےہ ہرس کےہ۔ 
وآنذر به زین سر شرا اك هم لس 


سے 
3 7 معو ہي رالشد 0 


1 و دامن دون ٤‏ هد ما 
یک ین كايوم ین کن رما ین ای عم ين 
کی فتطردهم کش کون من الظالمیبت © کے 
بت شرف أ هلک 2 0 
لیس أله باعل این © ولدّا جَاءَكَ ك 
وت کیال سکم کم کب ریک عل 5 
اي ان من عیل ینک سو ءا جهداة ذ سس 1 
یں رامع له کی © کن م ل لت 


کا - ل ۱ م< و و 


لیب سيل مرت © 4. 
هذا القرآن نذارة اللو و ولکن إنما ينتفع 


به 50 اون أن روا رل ربهم م ¢+ فهم متیقنون 
للانتفال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك يستصحبون 
مایتفعهم ویذعون مایضرهم. لس لهم ین دون #؛ آي: 
من دون الله وَل وَلَاسَّفِيْعٌ #؛ أي: لا من یتولی آمرهم 
يللم املو ون مه سای وم 
OE 0 7‏ ال ت رمن رساك وا 
فان الانذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. 


2 0 


سحت ہر سک ھ رح مس ہے 


کا + ولا تطرر لت يدعون ربهم بالغدوة وَالْعِثیَ یدود 
وجهد هة #؛أي: لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة 
الاعلاص ہا مجالسة تیر الملازمین لدحا 
ربهم دعاء العبادة بالذکر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة 
في آول النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه الله لیس 
لهم من الاغراض سوی ذلك الغرض الجلیل؛ فهؤلاء 
لیسوا مستحقین للطرد والر عراض عنهم؛ بل هم مستحقون 
لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من 
الخلق - وان کانوا فقراء - والاعزاء فی الحقيقة وان کانوا 
عند الناس آذلاء. ما یلک ین چکایهم ین نو وم ین 
حِسَابِكَ عليّهم من شٌی و #؛ آي: کل له حسابه وله عمله الحسن 
وعمله القبيح, « رم منود یں ليت © 4: 
وقد امتثل ی هذا الأمر 7 امتثال فکان إذا جلس الفقراء 
من المؤمنين؛ صبر نفسه معهم» وأحسن معاملتهم وألان 
لهم جانبه» وحسن خلقه» وقربهم منه» بل كانوا هم أكثر آهل 
مجلسه رضي الله عنهم. 


۳۷۰ 


وکان سبب نزول هذه الایات أن أناسَا من قريش أو من 
۰ | أجلاف العرب قالوا للنبي كَكلِ: إن أردت أن نومن لك 
ونتبعك؛ فاطرد فلاتًا وفلانًا - أناسًا من فقراء الصحابة۔؛ فإنا 
نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله 
حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك. فعاتبه الله 
بهذه الآيات ونحوها. 

6+ سوک کنا میم بعض لوا أهؤلة مرک 
أله علِيّهم من بینتا 4؛ أي: هذا من ابتلاء الله لعباده حيث 
وسو أ رر اي 
وضيعًا؛ فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع» كان 
ذلك محل محنة للغنى والشريف؛ فإن كان قصده الحق 
واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه 
دونه بالغنى أو الشرفء وان لم يكن صادقا في طلب الحق؛ 
كانت هذه عقبة تردہ عن اتباع الحق» وقالوا محتقرين لمن 
برونهم دونهم: هت مرك له لهم ما ین : فمنعهم 
هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبًا لكلامهم 
المنضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم 
هدايتهم هم: لس الہ بعلم این 69 4 الذين 
يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل 
الصالح» فيضع فضله ومنته عليهم دون من لیس بشاکر؛ 
فإن الله تعالی حكيم لا يضع فضله عند من لیس له بأهل» 
وهولاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله علیهم 
بالإيمان من الفقراء وغیرهم؛ فنهم هم الشاکرون. 

لا ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنین القانتین؛ أمره 
بمقابلتهم بالإكرام والاعظام والتبجيل والاحترام» فقال: 
$ وداج الب وین بعا ِكَايََِا هفل سكم عي )؛ أي: 
9 0 
وسلاماء وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله 
وسعة جوده وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق يوصل 
لذلك» ورهبهم من الاقامة على الذنوب؛ وأمرهم بالتوبة من 
المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده» ولهذا قال: « کے 
رک عل كتير الک کت نه ين كول وكا لو ار 
شم تاب من بعیوء وأصلح ۹ آي: فلا بد مع ترك الذنوب 
والاقلاع والندم علیها من إصلاح العمل وأداء ما آوجب الله 
وإصلاح ما فسد من الاعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وجد 
ذلك کله؛ # تأنه عفور رَحیم 9 € ؛ آي: صب علیهم من 
مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. 


۳۷۱ 


© « ودک تل اب 4؛ اي: نوضحها ونبینها 
ونمیز بين طریق الهدی من الضلال والغي والرشاد؛ 
ليهتدي بذلك المهتدون ویتبین الحق الذي ينبغي سلوکه. 

لین سيل الْسَجرِمِينَ 3© 4: الموصلة إلى سخط الله 
وعذابه؛ فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت؛ أمكن 
اجتنابها والبعد منها؛ بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة؛ 
فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. 


2 2 
کی بر وى پء مره و کر {rel‏ ء2 7 
يوا کم قَدَ کٹ إذا وما انیت آلمهتييه 3© 
مس ہے 


عجوت بود ان الحکم الا یلو و 
الکتر بین ویم رال عم یلیب © 4. 

(©) يقول تعالی لنبيه : 3ل € لهؤلاء المشركين 
الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: إن نیت أن ابد 
َل تشون من دون ام : من الأنداد والأوثان التي لا 
تملك نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورا؛ فان هذا 
باطلء وليس لكم فيه حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي 
اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: # فل لا یم هوا کم 
و صَلَلْتْ اذا + أي: إن اتبعت آهواءکم» #ومآ آنا مرح 
مه ) ۹: بوجه من الوجوه. 

(©) وأماما آنا علیه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ 
فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة وأنا 
عل بِيْنَةَ من رق 6؛ آي: على يقين مبين بصحته وبطلان 
ماعداه. وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد» 
وهو أعدل الشهود") على الإطلاق» فصدق بها المومنون 
وتبين لهم من صحتها وصدقها بحسب ما من الله به علیهم 
ولكنكم أيها المشرکون کذبتم به» وهو لا يستحق هذا منک 
ولا یلیق به إلا التصديقء وإذا استمررتم على تكذيبكم؛ 
فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة وهو عند الله هو 
الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاءء ون استعجلتم به؛ 
فليس بيدي من الأمر شيء إن اکم لا ینہ 46 فكما أنه 
هوالذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى؛ فإنه سيحكم 
بالحکم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته؛ 


( زاد في ع» ط: «من الخلق». 


سورة الأنعام (۵۸-۵0۵) 


1 


ےو أله شاع ہہ 


پیعض ليقولوا 
ہے کی شس ديو یه مره صر 
من بلتم أ ليس الله د عل یالشدکرن 2 ود 


عملم 
: ع و م SL RB a‏ سل سج ب 
بت ومون ایتا فقل سکم عليکع کب 
هو ل 2ه مر سے سے سے ۲ ۳ وروی 
الرحمة نه من عیل منكم سو 


م پیر 277 عور 
مر «غفوررحيم لين 


۰ 


کے ہے ہر ل عم مر ساس مر مر سل ور مج ام 0 

وکنالك نفصل الایی ولتستبین سیل المجرمين 

۶ ۳ 7 
2ه اب ور و پیک روک سامحم و پچ یھ 
قل انی نہیت أن اعبد آلزیت تدعون من دون 

ک>٭ مرسم 


لا ہے ہے م رصم کے 2 و 
أهواء کم قد صَلَلْتْ اذا وما آنامر المھتدی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


لچ ور یر 7 مهم وم مج ور 
له يقص الحق وهو حير 


هو مه 4 4 


# وعنده مفاتّح العيب هو ويعامٌ ماقف 
وح سرض + سر و آمم > ۶ھ سم 4 ہم کس مکی م 
ابر والبحروما سقط من ورقة إلايعلمهاولاحبة 


فى ظلمت لا ولا رطی وَلَاياس إلا فيككب مین © 


کم سح سح مس یتح تج ی تخس نسح وک پت وس ہت ہس پوس رس يديت بس سے 
لا مت سے وت ہت سے مت مت مت مت ستے سے ہے ھی * تا سس سيف a‏ --س۔ مس تست -- .٠--ے>---.‏ 


فالاعتراض على حکمه مطلقًا مدفوع وقد آوضح السبيل 
وقص على عباده الحق قضّا قطع به معاذیرهم وانقطعت له 
حجتهم؛ ليهلك من هلك عن بينة ویحیا من حي عن بينة. 
وهو رصن 9©) ۹: بين عباده في الدنيا والآخرة. 
فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتی من قضى عليه ووجّه 
الكل تر 
فل € للمستعجلين بالعذاب جهلا وعنادًا 
وَظلمنا و لو أن منیی ما تاور بو لوز الامو کی 
بتکم #: فأوقعته بكم» ولا خير لكم في ذلك. ولكن 
الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرأ 
عليه المتجرئون وهو يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة. وله اَل بالللییت © 4: 
لا يخفى عليه من أحوالهم شيء فيمهلهم ولا بهملهم. 
وه ماتخ أل یهلا هو یه ماف 
لوح وما سمط من مَرَكَو لا یعکنها وَلا حتف 


ااال ےو ل م سس ل س س سي سس سي س سس سو سي مسج مت اي سس سس سي سس سس سو تا اا ت اا ا ا سيسات 
0 
سک سسی سے ا تست يس يج سس تم ياس يواست يست سس ی ی تست يي نی سی یح سم سپ سی سے تست وت پس 


سے سی سے سے 
اس مت مسن مس سس سر سے کس لأس ےصح صے صے لس اھ یم ہے ہے ھےھ ہے وس وو سه سن سس سي سس سج سج سس ل فس مم ہر 
aia“‏ اال )أي تت کے لال "ا 0 0 0 صے ا ل 


5 


وت 
. 


مر ے 2 هو سے r‏ ع 
ظلملت الارض وله رطب ولا پاش إلا 


سے 


سورة الأنعام (51-69) 


بسب e‏ ساسع e‏ سه ”باصي اساي سے سجے سے ی سس با 
اي تست سا مت س کس سے مس سے سے اس سے ۷ك کا 


وهو ادى َو گم یل ويعلم ما کو 


کا وا ہہ 


2 
4 
0 


أذ ص اھر 


کے ہے 
2 سكم فيه لیقضی أجل 


مے کے 6 e‏ ور م 
مک يمأ تعن اتل 
وو ۶ ع« ٣‏ رصم 
ویرسیل لیک حَفْظةٌ > م 
کو ( 


وروا ۱۳| 
رسلا وهم 


رص سر ور - ۶ و 


ألا له الحُکم وهو 


ررحت مسر و ےھ و مرو مس ۵ بر 2 Ire‏ 


رسس اس موی 

کر کت (6 یگب ین كرب 
کم اٹ رود لھا فل هوالتادر ع أنه جک دابا 
ترگ زین ت اک بر سوہ 
رهم ی کی افرکت شرف اتک کل تسس 
کب تاد رک 9 رک 
مس سوک توت © ودا ریت رب رون نہ 
کرش رن ی 
الک طخ لا معد نکر م سس یس 


وت وس چست تست و چوک چخت و وس 3 
ط س س 0_0 0 تست 0 0 ک۵ لم92 تسس 


کی ا سای ر 
هه 


ب سن سس ست ال فس ف فس فس فس سس فس سس ھےھضے فم 00 لے ص مس فس سر فم مسر مر سر ھضے لس مسر مس ص9 ا ل بت سس سے 6 تست ير مس مس صے 


۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
ٍ) 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ل 


سپس ٹک يسوي اساي سے سس لوبي پ ہے ہے سس بج سس مج ہے سے ہج سس ہے سے مس ہے مس بج تسس نی نی بس بح می سج جج پوت واس وس باحس مت ہے سس یی مسي چم 
سم gg‏ سن سے وس سس سے پیسسےپست رس یس بوه ع يوب ساد باسح mg‏ ہے وست پوس ag‏ سهدت احص وس اماه روس ہس ہست ہست بسع ہمت یوک پوسسے تسچ تسس ممصي سے تہ سے مسي سے مسي تس لاہ پک 


5 
١ 


لا هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصیلا لعلمه 
المحیط. وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يَُطْلِع منها ما شاء من 
خلقه» وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء 
المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمین» وأنه يعلم ما في 
البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى 
والتراب وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها 
وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها. # وما 
معط من وَرَقَةٍ €: من أشجار البر والبحر والبلدان 7 
والدنیا والآخرة إلا يعلمهاء #وَلَاحَبَّةَفِ طلست الس 4: 

من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي برها 
الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات» 
ل ولا لب ولا یاس €: هذا عموم بعد خصوص لا في 
کب مین ) ©: وهو اللوح المحفوظ؛ قد حواها واشتمل 
عليهاء وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة 
النبلاء» فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه 
كلهاء وأن الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن 
یحیطوا ببعض صفاته؛ لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك 


۳۷۲ 


فتبارك الرب العظیم الواسع العلیم الحمید المجید الشهید 
المحیط. وجل من إله لا یحصی آحد ثناء علیه» بل هو كما 
أثنى على نفسه وفوق ما يشي عليه عباده. فه ذه الآية دلت 
على علمه المحيط بجميع الأشياء وکتابه المحیط بجمیع 
الحوادث. 


سے سک ال ینم 


۶و وا 
جر صم بالنهار 
مج ع مرمہ 1 وت ر 2 > 
ھت - و2 1 ح6 
E‏ فيه رت ٤‏ أجل ٠‏ ی ف م اليه مس al‏ 
CE 2‏ گرد ی مان وس بے ہے 


۶ فو عد 
ے ہے ہے اة ۶ 5 0 Ka‏ 0 0 ۶ سس مر 0 
یرل وک که یق إا 1 | ۳ 


رر 


توفته 


رص 7و 0 یسم و و ے۔ مو 3 
رسا وهم لا د بفرطوت ل ثم ردواً إل او موکھم لحي 


ہو هرت رت سے 


ألا له کم وهو سرع سین 9 4. 


هذا كله 5 تقرير لالوهیته واحتجاج على المشرکین به وبیان 
أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام. 


9 فاخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم 
ومنامهم» وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم» فته دا حركاتهم 
وتستريح أبدانهم» ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ ليتصرفوا 
في مصالحهم الدينية والدنيوية» وهو تعالى يعلم ما جرحوا 
وما كسبوا من تلك الأعمال: ثم لا یزال تعالى هكذا يتصرف 
فيهم حتى يستوفوا آجالهم. فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى؛ 
وهو أجل الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث بعد 
الموت» ولهذا قال: لثم لله مَرَحِمْکُمْ : لا إلى غیره 

2 بت عاتم تَمَلونَ لا 4: من خير وشر. 


3 وَمو > تعالى الاجر درن مادو €: ينفذ فيه م 
إرادته الشاملة ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من الأمر 
شيئًاء ولا یتحرکون ولا یسکنون إلا باذنه» ومع ذلك؛ فقد 
وکل بالعباد حفظةً من الملائكة یحفظون العبد ویحفظون 
عليه ما عمل؛ كما قال تعالی: « ولد مک وطن © 
کراما کب ا یعَاونَ ما ود © 4 الالقطار: ۱۲-۰ 
#عن امین وحن امال ميد ما بلفظ من قول لا لت رف 
ید 2© © [ق: [AAV‏ فهذا حفظه لهم في حال الحياة. 
حي إا جه عد الم توت رم 4+ اي: الملائكة 
الموکلون بقبض الأرواح» وهم لا یرود 6 4 في 
ذلك؛ فلا يزيدون ساعةً مما قدر اللہ وقضاه ولا منقصونء 
ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير 
الربانية. 


۳۷۳۳ 


9 لثم 4: بعد الموت والحباة البرزخية ومافيها 
من الخبر والشن ردو إلى الو مولهم الحَق »؛ أي: 
الذي تولاهم بحکمه القدري فنفذ فیهم ما شاء من آنواع 
التدبیر ثم تولاهم بأمره ونهیه وأرسل إليهم الرسل وأنزل 
علیهم الكتب» شم ردوا إليه لیتولی الحکم فيهم بالجزاء. 
ويثيبهم على ما عملوا من الخیرات ویعاقبهم على الشرور 
والسيئات» ولهذا قال: «ألا له عم ب٭: وحده لا شريك 
له وهر أَسَرَعَ لین 3© ٭۹: لکمال علمه وحنظه 
رای ا ثم تملك ای 
الکتاب الذي بأيديهم. 


فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر 
فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في ج جميع آحوالهم 
وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم 
الجزائي؛ فأنى للمشركين العدول عَمّن هذا وصفه ونعته 
إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة 
من النفع ولا له قدرة وإرادة؟ أما والله؛ لو علموا حلم 
الله علیهم» وعفوه ورحمته بهم» وهم يبارزونه بالشرك 
والکفران» ويتجرءون على عظمته بالافك والبهتان» وهو 
يعافيهم ویرزقهم؛ لانجذبت دواعيهم إلى معرفته» وذهلت 
عقولهم في حبه» ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا 
لداعي الشیطان» الموجب للخزي والخسران» ولكنهم قوم 
لايعقلون. 
فل من یتیک من ظات الب وار تمه ترا 
وَحْفَيَةٌ لین نجنا من هزو 9 من اکن © ل له 


نیکم یبا وین هل كر كم شم ركو © 4. 


© اي: هَن »: للمشركين بالله الداعين معه آلهة 
آخری ماركا لهم يما آبتوه من توحید الربوبية علی ما 
أنكروه من توحيد الإلهية» ہل من یی من ظأمتٍ ال 
ار )؛ آي: شدائدهما ومشقاتهما وحين یتعذر أو یتعسر 
علیکم وجه الحيلة» فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع 
ولسان لا یزال يلهج بحاجته في الدعاء وتقولون وأنتم 
في تلك الحال: وی و ی و ی 
فيهاء تك ی امن © 4: لله؛ أي: المعترفين 
بنعمته» الواضعين لها في طاعة ربهم. الذين حفظوها عن 
أن يبذلوها في معصيته. 


سورة الأنعام (؟77-7) 


لي آنه نیکم یبا وین گی کب )؛ أي: من هذه 
سوس و عر نتم 
ره 9©) ۹4: لا تفون لله بما قلتم» وتنسون نعمه علیکم؛ 
فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة 
التوحيد؟! 


زو دص وت در 


وق هو الْقَادر عله أن بعک مت وین 
بت کر ہے ل ڈو مه اس .2 14 9 بعک بعض آنظر 
کت شرف الات یم رح بسا بو ما 


فش آسث عم بوك © کت و ا 
تكن © >. 


مسمفر وسوی 

لھا ای: هوتعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من 
کل جھةہ نزن نب اکم أ بسک 4؛ أي: 
یخلطکم شيعا ریق بعصو باس ا بمض #؛ آي: في الفتنة وقتل 
بعضكم بعش فهو قادر على ذلك كله؛ فاحذررا من الإقامة 
هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع 
عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه 
ومن تحت أرجلهم بالخسف. ولكن عاقب من عاقب منهم 
بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض بهذه 
العقوبات المذكورة عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ویشعر 
بها العاملون. #أنظرٌ کیت نمَرّف اكيت #؛ أي: ننوعها 
ونأتي بها على أوجه كثيرة» وكلها دالة على الحق» لملم 
مهو رک اچک © ¢؛ آي: يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون 
الحقائق الشرعية والمطالب الالهية. 

تدب بو 4؛ أي: بالقرآن فوك ورن ): 
الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه. ف لَسَتُ عَم 
بل © 4: أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء وانما أنا 
سیون 

©« کر ی مستقر »؛ أي : وقت يستقر فيه وزمان لا 


يتقدم عنه ولا يتأخرء وسوف تعن ( €: ما توعدون به 
من العذاب. 


ہے مه 
۰ 


« ونا رت از رش 5-6 ین ہے 2 


۰ 
و سے 


: 
۱ 
ما 
3 
پا 
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۳۹ 
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سورة الأنعام )۷۰-1۸( 
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سم ےہ و۔ مر ار 

١‏ سم 
زذکری لعلهم د سوت سے © د 
کی ے ہم و را صرح ی مر 


ديهم لَعِبَاو ا دع تھے الكيرة ال 
ی یم E‏ 


کے کر 


سے 


ليم یما كا وای مروت فل آندغوأین د 
مالاینمعنا و لیصا ونرد علح آعمَایتا به 
کی استهوته السَّينطِينٌ فى آل رض حبرا له 

يدعوته إلى الهدى اَدَیتا تالک هُدَى 

سر ی العتلميرت 0 ون أ 

اتقو وهو از ىلكو حکرورے 
توت والارضے با لسن ویو و 


رص ےر و ومح ر مد غلك 7 سح مار سم 


کون فوله ا لمك دوم نج و 32 الصُورٗ 
عم ألمَیّب ومد وهوا ڪيم اج چا 
لئے 
Tarr ۱۳ 2‏ 


ت 


ون من جساپهم ين یو ون وى 


بنقورے رج 0 € . 


ل المراد بالخوض في آيات الله التكلم ہما یخالف 
الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح 
أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي آهله؛ فأمر الله 
رسوله أصلا وأمته تبعًا إذا رأوا من بخوض بآيات الله بشيء 
بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض 
في كلام غيره؛ فإذا كان في كلام غيره؛ زال النهي المذكور؛ 
فان کان مصلحة؛ كان مأمورًا به» وان کان غير ذلك؛ كان 
غير مفيد ولا مأمور به» وفي ذم الخوض بالباطل حث على 
البحث والنظر والمناظرة بالحق. 

ثم قال: # وا ینت الشَيِطلنُ ۹ أي: بأن جلست معهم 
على وجه النسيان والغفلة فلا دقع بَعَدَ أَلرْكَرَئ 


و ری 


مع ال السلییت 69 ©: يشمل الخائضین بالباطل 
رکل متکلم بمحرم أو فاعل لمحرم؛ فانه يحرم الجلوس 


۳۷ 


والحضور عند حضور المنکر الذي لا يقدر على إزالته» 
هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقو 
الله بآن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت 
عنهم وعن الإنكار؛ فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان 
يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر 
منهم؛ فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا ليس 
عليه حرج ولا إثم» ولهذا قال: 

وم ی ی می گاوہس بو شک 
9 زکری لمَهم بنٹورے 9© € #؛ اي: ولکن لیذکرهم 
ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي 
أن یستعمل المذكر من الکلام ما يكون أقرب إلى حصول 
مقصود التقوىء وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ 
مما يزيد الموعوظ ث 


ر سے ر 


شرا إلى شره؛ کان تركه هو الواجب؛ لأنه 
إذا ناقض المقصود؛ كان تر که مقصودا. 


JI2 2 مر‎ 


« ودر از رے 2 دوا ديهم لمبّا و | وغر‌تهم 
مح سے ھھ 0 1 رح مس م ہج وم مر و وص 
الاه الذنا وڈکر تودان تسل نمس نما سيت لسن 
کے ۶ 51 ص وي ہم 

من دوب الله و 19۴ لا تفع وان کیل کل عل لا 
> ود 4 دک م 0 ء7 
وس ور رت ات Ee‏ 
خیم وعذاب الیم یما کانوا یکتروت 9 4. 


69 المقصود من العباد أن یخلصوا لله الدين بأن یعبدوه 
وحده لا شريك له ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه» 
وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه وکون 
سعي العبد نافعًاء وجذا لا هزلاء وإخلاصًا لوجه الله لا ریاء 
وسمعة هذا هو الدین الحقیقی الذي يقال له: دين» فأما من 
زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين وتقوی» وقد اتخذ دينه 
لعبًّا ولهوًا؛ بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل على 
كل مايضره. ولها في باطله» ولعب فيه ببدنه؛ لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير الله؛ فهو لعب؛ فهذا أمر الله تعالى أن 
يترك ويحذر ولايغتر به» وتنظر حاله» ويحذر من أفعاله. 
ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. 

«وَدَكر بو #؛ آي: ذکر بالقرآن ما ينفع العباد أمرًا 
وتفصیلاوتحسینا له بذکر مافيه من أوصاف الحسن؛ 
وما يضر العباد نهیّا عنه وتفصیلا لأنواعه وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعیة لتركه» وكل هذا لثلا تبسل 
نفس بما کسبت؛ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه 


۳۷۵ 


على علام الغيوب واستمراره على ذلك المرهوب؛ فذكرها 
وعظها لترتدع 70 ای ا 

وقوله: ليس ها ین دوب ال ول ولا سَّفِيعٌ €؛ أي: قبل 
نویس سو اموا اي 
صديق ولا يتولاها من دون الله أحد ولا يشفع لها شافع. 
وان یل ڪل عدل ٭؛ أي: تفتدي بكل فداء ولو 
ا ء الارض ذهبًا لا يوعد يتآ 4؟ أي: لا یقبل ولا يفيد 
« يك »: الموصوفون بما ذکر فان يلو 6ی 
الک راغ سر اک ا كتير يكير لم انك 
ین یم 4؛ آي: جو سب ار 
ویقطع آمعاء‌هم وعذاب اليم يما كوا مک ورک 3> 


مور عط صمصروے۔ ے ہر ر 


والأرض پالحق وبوم يقول 
صر سر هو ی 
عم اليب ولو وهر كم اضر © 4. 
69 ن 4 يا أيها الرسول للمشركين باللهء الداعین 
معه غیره» الذين يدعونكم إلى دينهم؛ مبيئا وشارحًا لوصف 
آلهتهم التي يكتفي العاقل بذکر وصفها عن النهي عنها؛ فان 
كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين؛ جزم ببطلانه قبل أن 
تفام لبراهین على ذلكث» فقال: #أتدعوأ من دوين الما لا 
معا ولا یسُا #؛ وهذا وصف یدخل فيه كل من عبد من 
دون الله؛ فإنه لا ینفع ولا یضر ولیس له من الأمر شيءء 
إن الأمر إلا لله. ونرد عل آعقابتا بعد اذ هدس له ؛ آي: 
ونتقلب بعد هداية الله نا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي؛ 
ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي 
تفضي بسالکها | إلى العذاب الأليم!! فهذه حال لا يرتضيها 
ذو رشد» وصاحبها کی استهوتة السَّيطِينُ فى الأرض 4؛ 
أي: أضلته ےت ومنهجه الموصل إلى مقصده؛ 
فبقي حيرات له أصحلب دوه إل ألْهَدَى 6 والشياطين 
تفر إلى موی حائراء وهذه حال 
الناس كلهم؛ إلا من عصمه الله تعالی؛ فإنهم يجدون فيهم 


9 TT 
عل آمقابتا بعد إِذْ هدا اه کل اَستَهَوتَُ یط فى‎ 

۳۹ قد 
الك ان ا 6ك ےت 7 ۳ ل إرک 
ھدی الله هه الهدت ویر سل لر لرب العدلييت آل کا وان 
۳ هت رکش و ای اج شوه چ 


وا 


سورة الانعام (۷۲-۷۱) 


جواذب ودواعي متعارضة؛ داعي الرسالة والعقل الصحیح 
والفطرة المستقيمة یدعونه إلى الهدی والصعود إلى أعلى 
علیین» ودواعي الشیطان ومن سلك مسلکه والنفس الامارة 
بالسوء یدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلین؛ فمن 
الناس من يكون مع دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبهاء 
ومنهم من بالعكس من ذلك» ومنهم من یتساوی لديه 
الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف 
أهل السعادة من أهل الشقاوة. 


وقوله: فل إت هى الہ هو دى #؛ أي: ليس الھدی 
إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله» وما عداه فهو 
ضلال وردی وهلاك. وتا شلب رب العتلييت € ۹: 
بأن ننقاد لتوحیده ونستسلم لأوامره ونواهیه وندخل تحت 
رق عبودیته؛ فان هذا أفضل نعمة آنعم الله بها على العباده 
وأكمل تربية أوصلها إليهم. 

3© « و آقینوا مره 4؛ أي: وأمرنا أن نقيم الصلاة 
بأركانها وشروطها وسننها ومکملاتهاء وَاتَتوُ 4: 
بفعل ما آمر به واجتناب ماعنه نهی. #وَمُوَ الى الج 
رت 679 4+ آي: تجمعون ليوم القيامةء فیجازیکم 
بأعمالكم خیرها وشرها. 

9 وم الف کات لکوت ولات اَی 4: 
ليأمر العباد وينها ويثيبهم ويعاقبهی #ويوم یٹول 
1 وه لحن #: الذي لا مرية فيه ولا مثنوية 
ولا يقول شيئًا عبثًا. وله الماک يوم ینم فى الصُور #؛ 
أي: يوم القيامة خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه 
تنقطع فيه الأملاك فلا يبقى ملك إلا لله“ الواحد القهار. 
#عيلم الْعَيّبِ اة وَھُو كليم جر © : 
الذي له الحكمة التامة» والنعمة السابغة» والإحسان 
العظیمء والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفاياء لا له 


إلاهوء ولا رب سواه. 
و سے ام چ ار کے م من دا بد 
٭ و اد قال اتھیم لیے ءازر ۳۹ اصناما ءالهة 2 


رك وہوماک فى مکی مین © وَکَذلف نړۍ هیر 
ملکوت السَموات 07 راک بن الوق 2 فلم 
ل ہے مر ے‫ کب ےی 00 کر سے مر مر سیم گم 
جن لھ الیل رها کیک قال هذارن کنا کل کال ام 
کی و + سے مس عل و ر٭ ہس 


فلا 9 فما رءا العَمر بازها قال هتذارق قلما آفل 
)١(‏ في الأصلء ط: «الله». 


سورة الأنعام (۷۹-۷۶) 


بلسي پاس پس پوس تست رتست ہس وسھے مسي سس سے .سور مس سس تب و 
| اه و تست یت تسس مت سس 00 کہ 2 ٦ے‏ لہ سے اس اد - 


۱1 


jm ۰۰۰‏ ژسہی مسر سس سے سی حسحى سے سے میسن سے میسے سے سو سے سے سے سے سس سے سسے سس سي سک سی سی مسي ا پس پو س پو پوس پو پس پس پو سد دي سس سي مسي 


ر رم 24 


۶ جه ےے 4 مر ہے ۶ و 

کے ےر ے ی کے نے سے ام مس سے ھ 
رك وقوماک فی کنل مین لگا وگذالاک نر 
ےھ سے مھ سے سے لے کے م رص ےہ م حو 
ملکوت الْسَّمِنواتِ والارض ولیکون من | 

ہے یه ہے کے مھ ہے سی کے کپ وم 6 
قلما جن عله الكل رےا کوک قال هلذارد 


سس یی و سے ےے 


فلمارءاالغمر 


مر مر کم رز و9 عد 


وحاجه, قومه: ۲ 


ركيت 


رصم بح سر > رس ددا 
يما 


: كت ولا 
رد 


سس گا سسا سے سے سے سے سے لس ؤشؤکر سے کے انس ی ری ےہے ہے کے کے سے 0ے قاکھ کے مسيم سس ہے سے سے وم کے #لسسسمر ا سا ا ا سا س سد ا9 مسا جک ط9 سا سم ٣‏ تد گت 7ےھ 
سے سو مسي سے یس سس ہے ہوک سے ہسجی[ہ تسد پوست”پڑجاوسژسےہ وھد وچوس سک وس ہے چس كہسے سس ہے سے چس پوس وس وس پہسسےچ سس مسي سس ہے سے سے ساکشو سی اس سہ بات بسحت ہلت 
اف تن 'گا۔٭ بھےھھ س<طٌ* - تاه ات ---ے-.-ے- کسکھ ۔->-ے<8-۔--۔۔تش۸٠۔۔‏ 9 س۵8 _.- -.> ٗے.ےک+۵ ان ت کجھ الكت ككل ا ا لال ل ہے صضے ل سے 9إ صموو9مے+ححھو9--- 


حو مج تن سو ہر جج سی ل مو سے سو سج ویک وت وب مسبت وت وس ھچک 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
3 


لما را الم بارضَه کال ها رق هذا اک ئا 
فلت قال یوم إِق بریء معا سرود 69 إِي مجهت 
ہم م لی فطر الوت رالا ۹ ۳۹ 2 8 
یک النشركين» 9© واج موہ کال اکن الله 
وقد هدن ولا حاف ما مركو يوء الا أن اء رق 
ریک قاف کا اترڪ :1 تتاو آٹگہ 


> رس ہر ري ےا کے اک رە رح 773 24 
آشرکتم باشو ما لم نل به. عل سَلطنتا فای 


جم ەے >> عا 7 


ہس سے 5 مس جج حر مدع - راراروه م 
الَريفین أحق الام إن كنم تعلمورت ()آلزین ءامنوا ور 
مه وی اس f‏ جک كوو مر هر شے و ب ہے 
یلوا إيملتهم بظلر لك هم الام وهم مھندون 9© 


ی 

ےہ رو یه ہے مه ہے ر ےہ کے 3 س٭ ےہر کے کے 1 
وتلك حجتنا ےاتینھا |ترهیےم علل قومه. نرقع درجلت من 
کے سے ی سے سے 


کے 
شاه ِن رک چم علی 2© >. 


همم 
اقول تعالی: واذکر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
مثنبا عليه ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحید ونهیه عن 


۳۷۹ 


الشرك. « ولد مَالَ اتاهيم لایه ءادر تخد آستاما اله 4؛ 
أي: لا تنفع ولا تضرء ولیس لها من الامر شيءء لف آردك 
مک فى ال مین الا ۹: حيث عبدتم من لا یستحق 
من العبادة شيئًاء وتركتم عبادة خالقکم ورازقكم ومدبركم. 

١ 9‏ ول : حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه 
یہ میم مَلکوت لسوت وَالْأَرضِ ؛ أي: ليرى 
ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة ليون من ألْمُوقِيِينَ © ه: فإنه بحسب قيام 
الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. 

لا مک جر عل ای 4؛ أي: آظلم را کوگیا 4: 
لعله من الكواكب المضيئة؛ لأن تخصيصه بالذكر يدل على 
زيادته عن غیره» ولهذا - والله أعلم - قال من قال: إنه 
الزهرق قال هذا رق 4 آي: على وجه التنزل مع الخصم؛ 
أي: هذا ربي؛ فهلم ننظر: هل یستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا 
دلیل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغیر 
حجة ولا برهان» #َلَمَّآ أفل #؛ أي: غاب ذلك الکوکب» 
کیال لك اث الفایت © 4؛ أي: الذي يغيب ويختفي 
عمن عبده؛ فإن المعبود لا بد أن يكون قائمًا بمصالح من 
عبده ومدبرًا له في جميع شئونه» فأما الذي يمضي وقت كثير 
وهو غائب؛ فمن أين يستحق العبادةء وهل اتخاذه لها إلا من 
آشفه السفه وأبطل الباطل؟! 


# فلم نا الْمَمَرَ بازحا 6؛ أي : طالععاء ورأى 
زيادته على نور الکواکب ومخالفته لهاء # تال هذارق 4: 
تنزلاء ما اق کال لين لَمْ ی رق کوک ون ال 
لصَالِينَ © ۹: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه» وعلم أنه 
إن لم يهدهالله؛ فلا هادي له وان لم يعنه على طاعته؛ فلا 
معين له. 

29 کت ره الم ازع 65ل مدا ری هدا كبر 4: 
من الكوكب ومن القمرء لا آفلت €: تقرر حينئذ الهدى. 
واضمحل الردی ف قال يموم إن ریما رکه © 4: 
حيث قام البرهان الصادق الو اضح على بطلانه. 

EEE E 
رالارک حَنِيفًا )؛ أي: لله وحده» مقبلا عليه» معرضا عمّن‎ 
سواہ وما آا یرک المشركيت © 4: فتبرأ من الشرك‎ 
وأذعن بالتوحيد» وأقام على ذلك البرهان.‎ 


۳۷۷ 


وهذا الذي ذکرنا في تفسیر هذه الایات هو الصواب. وهو 
أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه وبیان بطلان إلهية 
هذه الاجرام العلوية وغيرهاء وأما من قال: إنه مقام نظر في 
حال طفولیته؛ فلیس عليه دلیل. 

« حا رنه کال کي في امه ود هدن 4: 
أي فاشدة لمحاجة من لم يتبين له الهدی؟ فأما من هداه 
الله ووصل إلى أعلى درجات الیقین؛ فانه هو بنفسه يدعو 
الناس إلى ما هو علیه. ولا آخاف ما نشرکوت بد €: فانها 
لن تضرني ولن تمنع عني من النفع شیاه ولا أن اه ری 
کیا وس رق ڪل شیو لما آقلا کرو 2© 4: 
فتعلمون أنه وحدہ المعبود المستحق للعبودية. 


4 


© کیت حاف ما اشر 4: وحالها حال 
رل متفه علبکم سلطا 4 أي: إلا بمجرد اتباع الهوی؟! 


رر مم کی ع 


لئ رین احق الام نکم لنوت 9©) 4؟! 

09 قال الله تعالی فاصلا بين الفریقین: « ان ءَامَشا و 
وا 4؛ اي: يخلطوا ایهم بط أوْلَيِكَ کم الس وشم 
مُهِتَدُونَ (©© €: الأمن من المخاوف والعذاب والشقای 
والهداية إلى الصراط المستقیم؛ فان کانوا لم یلبسوا إيمانهم 
بظلم مطلقًا لا بشرك ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمن التام 
والهداية التامة» وان کانوا لم یلبسوا إيمانهم بالشرك وحده» 
ولکنهم یعملون السیئات؛ حصل لهم أصل الهداية وأصل 
الأمن» وان لم یحصل لهم کمالها. ومفه وم الآية الكريمة: 
أن الذین لم یحصل لهم الامران؛ لم یحصل لهم هداية 
ولا امن بل حظهم الضلال والشقاء. 


یا ولماحكم لوبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين 
القاطعة قال: « وَتِلكَ حًا ءاتیتها اھ عل تومد. &؛ 
أي: علا بها علیهم وفلجهم بها. « ر درجت تن شا 4: 
كما رفعنا درجات |براهیم عليه السلام في الدنیا والاخرة؛ 
فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات» خصوصًا 
العالم العامل المعلّم؛ فإنه یجعله الله إمامًا للناس بحسب 
حاله ترمق أفعاله» وتقتفی آثاره» ویستضاء بنوره» ویمشی 
بعلمه في ظلمة دیجوره؛ قال تعالی: لیف أنه اليِنَ اما 


0 


7 ۳ وال 1 مر دَرَحَتٍِ € [المجادلة: ۱۱]. ون ربلک 
كيم عَلِيمٌ © ۹: فلا یضع العلم والحکمة لا في المحل 
اللائق بھاء وهو أعلم بذلك المحل» وبما ينبخي له. 


سورة الأنعام (۸۲-۸۰) 


و 


مخ ہےے۔ روصے مه ور م2 ره 7 سس مر 
لین ءامنوا ول یلیسُوا إيملنهم بظلم أؤليك هم الامن 


اعم ی ار 4 سے ا ی لھ ےہر سو ہے 7 ے بے 

وهم مهندون ۵ وتلك حجتنا ےاتینھا نهیم على 
صصق 

کے مہہ نے کپ سڈ کے ےہ اس و مو 

فقوم نرفع درجلت من نساء ن ربك حم علیم 9 

ے ص ی 1 ادس > هم ما ار اي مرم یآ ها 


عط 
سو کے کے رم مر و کي مر مر مر 


ديسا من قبل ومن درد وہ داوید وسلیملن واروب 
وس وموم وروت وگل نی الخ © 
وکیا وی وعیسی ولاس کل تن ال اجک @ 
و ات و وا وا مس ا 


ص سے ۱ 


لعدلمين 


العدلمي: 


oOo 2‏ سے سی چ ص نم ع ےھ و ہے کے 
ومن ابوس موم وو جلدم 


رکه رط مسقي © 5رك هی یی 
بو من اء ین عب ارو وکو شرا حط عنه ماک وا 


یرهم و م وومءے ےھ 
۵ 


هد ی الله قبف دنه م اد فل لک 


TNA‏ ل سو سو چ ‏ سي سو سو سس سح سس س س سس سي سے ے سو سو سے ی ی ہے ی ےی ےی تا ول ا ن ت ل چت پل سي سے سے 
الل ووو ففف مد مف وم موف ەف وموم مە وم مى 2 2 ا ا م 


صرصرصے مر ا ے ص محر مر مرن 3 متا و ری ر 
ووهبنا ل4 (سحلق وهموب حلا هدنا ونوحا 
ہاوگ ے یھو ہ 


صرصرے ہے تل ا ع مو کے ہے ر 
هديا من قبل ومن دریّیّه. داود وسَلِیْمدن واروب 


ہز ور ۱7 ر وت کیہ ليما رح تے 

وبوشف ومومی وهدرون وکذل ی مجحزى المحسنين ا 
عا رو 

سے ےک موم مر م آ ا“ ہے 0-6 سم هم ۳ م << 

ورکریا وگول وعسیٰ والیاس کل من الصلحیب 9 


ےہ مر مر رو ہمہ ووا 7 و ءا < 1 <“ 


و اسمتعیل وال ودوس و حلا فضلنا 


سوس ب 2ے نے م سن رر ہے سے رت وه ےد ن الست ہے سہوے گر 
العدلمين ) ومن ءابايهم ودریهم و إخوانيم واجبینم 
۳ سے ۳ 4 رح 2 کے یلہ٥‏ مہ وي سه 
وهدتهر ان صراط مُسَيقِيو © ذالك هدی الله هدی 
سے ھکر ےم > سے 6 کک 1 ارم اسم 2 و 7 و 
یه من يِسَاءُ من عبادوء ولو آشرکوا لحيط عنهم تا کانوا 


ے ہجے 4ص ے و سے وم ور سل سد مر رد عر رم لورت 
حَمَلُونَ © ویک لین ءاتسسهُم الككب ول ےکر وله إن 
گرم ہے ہے مس مر یڑاہو م و موم کے ھ مس 
وليك الزن هدى الله فبهدلهم افتده قل لا اسه 
ہے یک یز ا سم ہےے 
یو آجرا ن هو لا ذکری میت 69 4. 

لما ذکر الله تعالى عبده وخلیله إبراهيم عليه السلام 
وذکر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر 
ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب وأن الله 


سورة الانعام )٩۱-۸۶(‏ 


جعل صفوة الخلق من نسله وأعظم بهذه المنقبة والکرامة 
الجسيمة التي لا يدرك لها نظیر!! فقال: 

#وَوَهَبَنَا له إِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ €: ابنه الذي 
هو اسر ائيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمین» 
2 كلا 4 منهما هدیناه الصراط المستقیم في علمه 
وعمله. ونوسا 4 هديناه ین مل #. وهدايته من 
أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد 
من العالم وهم آولو العزم من مس الذي هو آحدهم؛ 
ال وین د درب موه # - -: یحتمل أن الضمیر عائد إلى نوح؛ 
لأنه آقرب مذکور ولان الله ذكر مع من ذكر لوطاء وهو 
من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم؛ لأنه ابن آخیه» ويحتمل 
أن الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في مدحه والثناء 
علیه» ولوط وان لم يكن من ذريته؛ فإنه ممن آمن على ید 
فکان منقبة شور رو وفضیاتهبذلك ابلغ كن کونه مجرد این 
له. # داود وَسْلَيِمَنَ € ابن داود ¥ ودوب ووس € ابن 
يعقوب # وموس وَهَدرُونَ 6 ابني عمران. « وَكَدَلِكَ #: 
كما أصلحنا ذرية إبرا هيم الخلیل؛ لأنه أحسن في عبادة ربه 
وأحسن في تفع الخلقء كلنك رى مشب © 4 
بأن نجعل لهم من الثناء الصدق والذرية الصالحة بحسب 
احسانهم 

لا وکیا و تی : ابنه» 9 وَعِيسَى 4 ابن مریم 
« یاس 4 من هؤلاء # من الصلحت © 4: 
في آخلاقهم وأعمالهم وعلومهم» بل هم سادة الصالحین 
یی 


لا « ومیل € ابن إبراهيم» أبو الشعب الذي هو 


أفضل الشعوب. وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم 
محمد ی ولوش € ابن متىء ٭ وَلْوطا € ابن هاران 
7 71 

أخي إبراهيم؛ « وکا #: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
سلتا عل الْمنليِينَ © 4: لان درجات الفضائل أربع؛ 
وا وی : # ومن بطع الله ا 
مایت هم ال عم من لیم والصَدَیتِی والشہداہ 
وحن 6 [النساء: ۹ء فه و لاء من الدرجة العلیا بل هم 
أفضل الرسل على الا طلاق فالرسل الذین قصهم الله في 
کتابه أفضل ممن لم یقصص علينا نبأهم بلا شك. 

© « وین ءَابَابهمْ #؛ أي: آباء هؤلاء المذکورین» 
# درم و اخونهم ¢+ آي: وهدينا من آباء هو لاء وذرياتهم 


۳۷/۸ 


سر حر میم سے ص گر سے ۹ک 
وهدینهم إن 


وإخوانهم اجيم #؛ آي: اخترنامم 


و 


4 بلك €: الهدى المذكور «هتی ال‎ ) ٠ 
:# لے لا دی لا مدا و مِن عباده.‎ 
فاطلب وا منه الهدی؛ فانه إن لم يهدكم؛ فلا هادي لکم غیره»‎ 
وممن شاء هدایته هولاء المذکورون. ولو اروا 4: على‎ 


راص گم 


تمس وی یا : فان 


هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا - وحاشاهم - لحبطت 


© «وؤوْلتِكَ4: المذکورون اليب ا 1 
ی 4؛ أي : امش أيها الرسول الكريم خلف 
هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل كا فاهتدى 
بهدي الرسل قبله» وجمع کل كمال فيهم» فاجتمعت 
لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين» وكان 
سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من 
الصحابة أن رسول الله بلا أفضل الرسل كلهم «كل 4 
للذین أعرضوا عن دعوتك: للا الک 70ھ و 
اي: لا أطلب منکسم مغرمًا ومالا جزاء عن إبلاغي [یاکم 
ودعوتي لکم؛ و إن أجري إلا 
على الله. إن هو إلا ذکری اِلعلی © ٭: يتذكرون به 
ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيذرونه» ویتذکرون به معرفة 
ربهم بأسمائه وآوصافه ويتذكرون به الأخلاق الحميدة 
والطرق الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية 
إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمین؛ كان أعظم نعمة أنعم الله بها 
علیهم 7 +4 7 


ے سے و ی 


و , 
و و 00 ی 
لو وك یس بوتا و کا ما لر نار 
ورو و 7 ري موه . ». 


ا لله ثم ذرهم فى وم @ 
لا هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين 
قدرالله حق قدره ولا عظمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في 
حكمته؛ وزعم أنه يترك عباده هما لا يأمرهم ولاينهاهی 


ہم 


۳۷۹ 


ونفي لاعظم منة امتن الله بها على عباده» وهي الرسالة التي 
لا طریق للعباد إلى نيل السعادة والکرامة والفلاح إلا بها؛ 
فأي قدح في الله أعظم من هذا؟! 

فل 4 لهم ملزما بفساد قولهم وقررهم بما به یقرون: 

من آنزل الب ای جا بو موم »: وهو التوراة العظيمة 

ور 4: فى ظلمات الجهل. #9 وهدّی #: من الضلالت 
وهاديًا إلى الصراط المستقیم علمًا وعملاء وهو الکتاب 
الذي شاع وذاع وملأ ذکرہ القلوب والأسماع» حتى إنهم 
جعلوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا؛ 
فما وافق أهواءهم منه؛ أبدوه وأظهروه؛ وما خالف ذلك؛ 
أخفوه وکتموه وذلك كثير. ٭ وعلَمتَر »: من العلوم التي 


کرو 6 هه ارو سر مر سم 


بسبب ذلك الکتاب الجلیل ما لر ار ول ءاباؤكم 4. 


فإذا سألتهم عمّن آنزل هذا الکتاب الموصوف بتلك 
الصفات؛ فأجب عن هذا السوال و فل أله ٭: الذي آنزله, 
فحينفذ یتضح الحق» وينجلي مثل الشمس؛ وتقوم علیهم 
الحجة. لاثم € إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ی رضي 
وه( ۹؛ أي: ات ركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا 
فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. 

وها كتب لته مارك موق 


جا ہے 
ےر وح ولس مسرن رو م وم د 
U‏ 


آم القریٰ ومن حوطا والزین یؤمنوں يا لایخرۃ ومون به- وهم 
عل صلم حافظود €9 4. 

آي: دا €: الفرآن #كتث أرَلَنهُ 4 إليك 
مارك ؛ أي: وصفه البركة» وذلك لكثرة خيراته وسعة 
مبراته #مُصَدّقٌ یب يديه 4؛ أي: موافق للکتب السابقة 
وشاهد لها بالصدقء « ور ری وَمَنَ َو 4؛ أي: 
وآنزلناه أيضًا لتنذر أم القری - وهي مكة المکرمة - ومن 
حولها من ديار العرب» بل ومن سائر البلدان» فتحذر الناس 
عقوبة الله وأخذه الامم. وتحذرهم مما یوجب ذلك. 


روم رو 0 


7 
الزی بین يديه ولِدْنذِر 


ین بو باكر يون یہہ 4: لأن الخوف إذا كان 
في القلب؛ عمرت أركانه وانقاد لمراضي الله « وهم عل 
صَلَامم يحَافِظُوتَ 9©) ۹؛ أي: يداومون عليها ويحفظون 
أركانها وحدودها وشروطها وآدابها ومكملاتها. جعلنا الله 


ٹیو ےم کر RCA.‏ ہے ہے 

© وم ظلم یکن افری عل ای کذبا أو ل آوی ال ول 
ہے صم ۶ و ر خر ام سے ٠.‏ نخظرطر 

وح ال شىء ومن قال سل مسل مآ أنزل ال ولو تر إذ 


سورة الأنعام (۹۲, )٩۳‏ 


وت وت سس سس سس سس سس سی سس سے سی سسے سو تب 
هد ھا اگ شع گسے گے کسے کسے کے لا 


و ۳ 

سس ' 

ہے سے ہے او سح که مر سے سے سم قد 
گے 


محر مر یر حر سے 2 2 + ۳ 
ومافدروا الله حى قدرهعلذقا لوا ما أنزل الله عل دشر من شیء 


2 ۳ 
ہے lol‏ ص ۲ سم 

قل من آنزل التب الْذى جاء بو 

کے مغر مور کی اھ کر رر و ص كا را وسے ہو ےک سح مص و 
تحعلوته,فراطیس بد ونہا وتخفون کٹا وعلمتم ما2 


> رح هم رم وه ود و نہر ے مج روس . £ سے ار 
آنترولا ءاباوم فلِ الله ٹم ذرهم في خوم يلعبون 0 
روا سر رکرو محر 


رص م سے کے 6ر ہر و ورم ھر مت م 
وهذا کتب أ زلنله مبارلک مَصیق الزی بین يديه ولننذر 


۰ 


۳ 
۱ 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 

۱ 

١ 

١ 

١ 

۱ 

مح هرس ری سم سكاو مہہ و د I‏ م عد || 
آم القریٰ ومن حوطا والذين بوّمنون با لاخر بزینون‌ید- | 
مارح >۷ 7 ی 3 7 ہ7 سے ےم > ھی ١‏ 
وهم عل لاتم بحافظون 9 وَمنّاظلم ممّن افتریٰ ۱ 
ہم RICA.‏ ذخا ۳ ہے Aes‏ 
ا کنبا وقال وی ال ولم بو اه سَىء ومن قال سأزا ۱ 
عم مم و _ ق سے کے ۱ 

مل ما تلم ولو مَرَعة یمور و ۱ 
روح رس سے ار مم کے 4« > وب ۱ 
که یلوا یه كف ربا تیزم | 
2 ہے سے ۔ مع سار ہہ ےو و ر ررے ہم ۱ 
تجزوت عذاب الھونِ يما کنتم تقولون عل اللو عير اي | 
2 ساح تسه کے بجح ۶۸ ب مه هروس همم ۱ 
وکنتم عن اليه شمتگرون چا ولد جتتموا فرادیٰ ۱ 
ا کے سے هکره سر مھ رو 
کماخلقتک آول و ورد ما خولندکم وراء رڪم ۱ 
۱ 

۱ 


۹ قرط مس سط سس9 UN UNO U U u u r a E‏ مم ےم 


0 
سے سھ کو سے وس کچھ ا وے چچھ- دہ ات e‏ تپ وت تست تست وی وی سس سے مسي سسے سسے سس سسے سی سس سے بحصي 


مک کس شر کو سح سے بس 
وما نری ۶ الزین زعمتم آنهم فیکم سم ( نک 
2 سے سے وھ اس ص ۱ 
ل ا ا ا کی کیہ یر م ۱ 
لقد نقطع ب وضل عنحكم ما رزعمون ۱ 


جج چ چ 
S‏ مسي مسق سسگ کس 9‏ “ےگگظگ ‏ گ کڈ سے9 ک9 کس سس 


/ 
۱ 
۱ 
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ا 
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س ينا سسا سس 00 لگ سے فلم 0-0-0 مس ےو 492 س9 


ہد 


لطَدمُوت فى عَمَوتِ الوت والمليكة بایظوا لیم 
+م سم کم رو عرس مر ما هر ۔ سخ وم 
مر رم سم هو کے د سلا وکح ص مر سے کے اح 
تقولون على اللو عير لح وکنتم عن ءايليّه۔ شستکارون 6 
ےط سے م اک ص ا ص ہے > همد کہ رص ۳2 سس يج سرائم۔ 
ولد چتحموبا فرادیٰ كما کم أول مرق وترکتم ما خولننہکم 
سیر اه رف رن ی لسسع مک ےہ کے شر کے وم 
وراء ظهورکم وما نرئ شفعاء كم الذین رعمتم e‏ 
اف فا و ہے کم بر موم رر له ما ہے مسر وم 
تشه 4. 
حطس 

کذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكمًا وهو تعالی 
بريء منه» وإنما كان هذا أظلم الخلق؛ لأن فيه من الكذب 
وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله ما هو 
من أكبر المفاسد ويدخل فى ذلك ادعاء النبوة» وأن الله 
وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه 
ويدخل فى هذه الآية كل من ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب 


سورة الانعام (٤۹ء‏ ۹۵) 


والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا 
الوصف. « ومن قال سول یتل ما ما زل اک 4؛ أي : ومن أظلم 
ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في 
أحكامه ویشرع من الشرائع كما شرعه”" الله. ويدخل في 
هذاكل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن» وأنه في 
إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير 
العاجز بالذات الناقص من كل وجه. مشاركة القوي الغني 
الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه 
وصفاته؟! 

ولماذم الظالمين؛ ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال 
الاحتضار ويوم القيامة» فقال: ولو کر از اللَلِمُورے 
ف عَمَرتِ الوّتِ #؛ آي: شدائده وأهواله الفظيعة وکربه 
الشنيعة؛ لرأيت أمرًا هاثلا وحالة لا يقدر الواصف أن 
یصفها. راکهاش يم 4: إلى أولئك الظالمين 
المحتضرين بالضرب والعذاب؛ يقولون لهم عند منازعة 
أرواحهم وقلقها وتعصيها عن الخروج من الابدان: 
1 خرجوا سکم آلیوم تروت عَذَابَ الهون #؛ 
العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم» والجزاء من 
جنس العمل؛ فان هذا العذاب يما نعم ولون عل ال 
لحن #: سا سو سے للحن ہی جباءنت ب 
للع ری کت ڑا + أي: تترفعون 
عن الانقیاد لها والاستسلام لأحكامها. 


روم عر 


الخطاب والع ذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار 
وقبیل الموت وبعده. وفیه دلیل على أن الروح جسم یدخل 


9 فهذه حالهم في البرزخ وأما یوم القیامة؛ فانهم 
إذا وردوها؛ وردوها مفلسین فرادی بلا آهل ولا مال ولا 
آولاد ولا جنود ولا آنصا ر؛ كما خلقهم الله آول مرة» عارین 
من کل شيء؛ فان الأشياء إنما تتمول وتحصل بعد ذلك 
بأسبابها التي هي آسبابها» وفي ذلك الیوم تنقطع جمیع 
الأمور التي كانت مع العبد في الدنیا سوی العمل الصالح 
والعمل السیئ الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه 
ويكون حسنها وقبحها وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها 
بحسب الأعمال؛ فهي التي تنفع أو تضر وتسوء أو تسرء وما 
)۱( ع» ط: «یشرعه». 


۳۸۰ 


سواها من الاهل والولد والمال والاتصار فعواري خارجية 
و و صاف 00 وأحوال حائلة» ولهذا قال # ولد 
جتشفو؟ ہدیا كنا حلفت ول مر ور کا رک ؛ 
ی الا رسب میک و و سر 
يغنون عنکم شيا وما تریٰ معکم شقعاء کم ال 7 زعمتم 
اَم فیکم شرکڑا : فان المشرکین ۳ الله ويعبدون 
معه الملائکة والأنبياء والصالحین وغیرهم» وهم كلهم 
لله» ولکنهم یجعلون لهذه المخلوقات نصيبًا من آنفسهم 
وشركة في عبادتهم. وهذا زعم منهم وظلم؛ فان الجمیع 
عبید لله» والله مالکهم والمستحق لعبادتهم؛ فشرکهم 
في العبادة وصرفها لبعض العبید تنزیل لهم منزلة الخالق 
المالك( فيو ۳ ن ایو ۳ القیامة ور مرا المقالة 
وما کریٰ کم ال دعمتم انم یکم شرگوا 
تس ا 
وبین شرکاتکم من الشفاعة وغیرهاء فلم تفع ولم تر 
شيئًا. ول عنم تا هم عمو 2© €: من الربح 
والامن والسعادة والنجاة التي زينها لکم الشیطان وحسنها 
في قلوبكم» فنطقت بها آلسنتکم. واغتررتم بهذا الزعم 
الباطل الذي لا حقيقة له حين تبسن لکم نقیض ما کنتم 


تزعمون» وظهر آنکم الخاسرون لانفسکم وآهلیکم 


سکا والشمت ۹ کیک کٹ 
لزي یہ © ما جل لک اشنم نای 3 


م 
قد ر مر و 


ف عت از تر كك ليت فور يموت 


رم م2 € ن ے‫ ور مد رف و و ۲۳ 
وهو الزى چس من نص دز مفسنفر یں 
صلا ینت موم يَنْقَهُوت © 4. 


ل يخبر تعالی عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره 
وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه فقال: من 
ال فالق َي 4 شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس 
زرعهاء والتي لا يباشرونها؛ كالحبوب التي يبثها الله في 
البراري والقفارء فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت 
على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعهاء ويفلق النوى عن 


۳۸1 


الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك» فینتفع الخلق من 
الآدمیین والأنعام والدواب» ويرتعون فیما فلق الله من الحب 
والنوی» ويقتاتون وینتفعون بجميع آنواع المنافع التي جعلها 
الله في ذلك. ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول 
ويذهل الفحول. ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما 
به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما 
سواه باطلة. يرج ل ین الم 4: كما يخرج من المني 
حيوانًا ومن البيضة فرخا ومن الحب والنوی زرعا وشجرّاء 
وج لیب #: وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح من 
لح »: كما یخرج من الأشجار والزروع النوى والحب» 
ویخرج من الطاثر بيضًا ونحو ذلك. ذلك 4 الذي فعل 
ما فعل وانفرد بخلق هذه الاشیاء وتدبیرها « لَه 4 ربك ؛ 
آي: الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين» وهو 
الذي ربی جمیع العالمین بنعمه وغذاهم بکرمه و 
نود €2 4؛ آي: فأنى تصرفون وتصدون عن عبادة من 
هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورًا؟ 

لا ولما ذکر تعالى مادة خلق الأقوات؛ ذكر منته بتهيئة 
المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة 
وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح؛ فقال: 
# فلق ابا 4؛ أي: كما أنه فالق الحب والنوی» كذلك 
هوفالق ظلمة الليل الداجى الشامل لما على وجه الأرض 
بضياء الصبح الذي يفلقه شيمًا فشیئَاء حتى تذهب ظلمة الليل 
كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في 
مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم. 

ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار 
والراحة التي لا تشم إلا بوجود النهار والشور؛ #جَمَلَ 4: 
الله اللیل سکنا یسکن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم 
والأنعام إلى مأواهاء والطیور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها 
من الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهکذا آبدا إلى يوم 
القيامة. وجعل تعالى الشمس لوَلقَمَرَ نبا : بهما 
تعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضبط بذلك أوقات العبادات 
وآجال المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات 
التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما 
لماعرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه» بل كان 
)١(‏ ساقط من ط. 


سورة الأنعام (٦۹ء )٩۷‏ 
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یسکس ا سر سے کر را 
م گطٹگےوڑگے9۹ سس9 مسي" مت س سے 4سس سے سے کے سیر سس الد 
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م ےس صص کے عل و وملسم مر مرن مر رت ور 
الق ا لحب والنویک يحرج الى من المیّتِ حرج 
ہرم رگ مشو مر کے وہ رش ہے 1ھ م حل 
من ال لک ال فان نوكه 9 الق الإضباح 
.2 رھ سم کے مفرح ے مر 

کی ال سكا والس وا غمں حسبانا لک دد 
0000 و مگ سوم و ر ہم ہر 
العيز الملیر ل وهو الزی جعل لكم النجوم لہتدوا 

. عبر ۳9 روء رو قا مه مہ میم ہم موم 
ہا في ظلملتِ ابر والبحرقد فصلنا الات لقور یعلموت 


۰ 
سے 


4 


زا 


1 
اس رح > سح ل فور 


ر ص ور ر ار حت سه ۶ 


والرمّان مشتبها 


سے 
ص توا ص ری 


تا 5 ۰ ف ۰ 
قنوان دانية وجنلت 
ے مر و کم قا و زسم 
وعبر متشلیه انظرو 
ہے ے2 72 می سے 
م شركاء الجن وخلقهم 
ا اه 
دنین وبنلت بغر علو سنه وتعدلی عما 
سر ال د رسا سم ل روج کے اعا رودو 1 
يصفوت لا بیع لسوت والارض آن کون له ولد 
اه کے ام 00 
ول له صلحبة وخلق كل شىء وهو ب کل شیم عم لا 


پس ہیس یس تھے پس وت پس پچ پت پس 


اسن س س سے کے سيد م ہے سس”جھہ۔۔ +1٠“‏ ”جےھے صلے۔ ووو ووو م موو ور وم ممصمو gÙ‏ و مم ضس صے 
للا ا ا ا ا ا ا ادو وم م و و و و و وم مههه 
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سى 
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کہ 


ha 


الت و وهف ف وف هس م مت ور 
a‏ 


لا يعرفه إلا آفراد من الناس بعد الاجتهاد» وبذلك يفوت 
من المصالح الضرورية ما يفوت. ذلك #: التقدير 
المذکور یر یز ایر © 4: الذي من عزته 
انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة 
بأمره» بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا 
تتأخر» العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل 
والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه 
المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير العقول في 
حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. 

9 « ور ای جع لک الیم لتوا پا فى لی 
لبر وال 4: حين تشتبه عليكم المسالك» ويتحير في سيره 
السالك. فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي 
يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم 
منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلهاء ومنها ما هو 
مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك» ويعرفون به 
الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية 


سورة الأنعام )4۸ (4٩‏ 


تعلم سیر الکواکب ومحالها الذي يسمى علم التسییر؛ فانه 
لا تتم الهداية ولا تمکن إلا بذلك. 
هد فصتا لت 4؛ آي: بیناها ووضحناها ومیزنا کل 
جنس ونوع منها عن ال خر بحيث صارت آیات الله بادية 
ظاهرة. لو يكرت 9©) ۹4؛ أي: لاهل العلم والمعرفة؛ 
فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب. ویطلب منهم الجواب؛ 
بخلاف آهل الجهل والجفاء المعرضین عن آیات الله وعن 
العلم الذي جاءت به الرسل؛ فان البیان لا يفيدهم شيئًاء 
والتفصیل لا يزيل عنهم ملتبساء والایضاح لا یکشف لهم 
مر ال نما ين یس ود 4: وهو آدم 
عليه السلام» آنشاً الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملا 
الأرضء ولم يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه 
وخلقه وأوصافه تفاوتًا لا یمکن ضبطه ولا يدرك وصفه 
وجعل الله لهم مستقرًا؛ أي: منتهى ینتهون إليه وغایة يساقون 
إليهاء وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقھا؛ 
فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء وأوجدوا في الدنيا 
لیسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله 
في أصلاب آبائهم وأرحام آمهاتهم ثم في دار الدنياء ثم في 
البرزخ؛ كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت» 
بل ینتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر؛ وأما 
هذه الدار؛ فإنها مستودع وممر. قد فصتا ای لو 
مهوت لا #: عن الله آياته» ويفهمون عنه حججه 


وبيناته 
رور هت چ سے ر سر رصم ر روم رر ے سات 
# وھو الزی آنزل من السشما ماء فاخرجنا بد بات ک 
الل من طلمها قِنْوَانُ دانية وج من آعتاب والزیوں 
والرمان مها وَعَيْرَ متشيه انظروا إل مرو :1 آثمر 


CE رسم‎ 


تیوه فى دک ليت لو يُؤْمُِونَ @ 4. 

کے ۲ 

لا وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق 
من الآدميين» وغیرهم. وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا 
وقت حاجة الناس إليه» فأنبت الله به کل شيء مما يأكل 
الناس والانعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه 
وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط 
ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه وحصل للعباد من رحمة 


FAY 


الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون» مما يوجب لهم 
أن يبذلوا جهدهم في شکر من آسدی النعم وعبادته والانابة 
إليه والمحبة له. 

ولما ذکر عموم ماینبت بالماء من آنواع الاشجار 
والنبات؛ ذکر الزرع والنخل لکشرة نفعهما وکونهما قوئا 
لأكثر الناس» فقال: كرجا مه حر تحرج نه 4؛ 
أي: من ذلك النبات الخضر #حبًا مُرَاكبًا #: بعضه 
فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف 
الزروع وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه 
متعددة» وجمیعها تستمد من مادة واحدة» وهي لا تختلط» 
بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الاصول» وإشارة آیضا إلى 
کثرتها وشمول ریعها وغلتها؛ لیبقی أصل البذرء ویبقی بقية 
كثيرة للأكل والادخار. ون ال #: أخرج الله لين 
له 4: وهو الکفرّی والوعاء قبل ظهور القنو منه» فیخرج 
من ذلك الوعاء يوان دانية €؛ أي: قريبة سهلة التناول 
متدلية على من أرادها؛ بحيث لا يعسر التناول من النخل» 
وان طالت؛ فإنه يوجد فيها كَرَبّ ومراقي یسھل صعودها. 
وأخرج تعالى بالماء جنات ن أَعَنَابٍ وَالرَيُونَ والرمَان 4: 
فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع؛ فلذلك 
خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. 
وقوله: « مشتبهاوعي ميد #: يحتمل أن يرجع إلى الرمان 
والزیتون؛ أي: مشتبهًا في شجره وورقه غير متشابه في ثمره» 
ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواکه» وأن 
بعضها مشتبه؛ يشبه بعضه بعضًاء ويتقارب في بعض آوصافه» 
وبعضهالا مشابهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد 
ویتفکهون ويقتاتون ویعتبرون ولهذا آمر تعالی بالاعتبار 
به فقال: « انظرواً €: نظر فکر واعتبار ال تمه ؛ آي: 
الأشجار كلهاء خصوصًا النخل؛ 14 نمر وتوو )؛ آي: 
انظروا إليه وقت اطلاعه ووقت نضجه وایناعه؛ فان في ذلك 
ارام ل اع رع ال تیه فاد کرد 
وکمال اقتداره وعنایته بعباده» ولکن ليس کل أحد یعتبر 
ویتفکر» ولیس کل من تفکر؛ آدرك المعنی المقصود. ولهذا 
قيد تعالی الانتفاع بالایات بالمومنین» فقال: #إِنَّ في دلج 
لین لور منود لٹا ۹: فان المومنین یحملهم ما معهم 
من الإیمان على العمل بمقتضیاته ولوازمه التي منها التفکر 
في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلًا 
وفطرة وشرعا. 


)۱۰۲-۱۰۰( سورة الانعام‎ FAT 
۳ ر رر ر 1 21 م ہے وچ 2 سے یج 2 سے رص‎ 
وجَعلواً لک شر لجن وخلفهم وحرقواأ له بنین وبنت‎ 
ںہ 1 و ۔ ے‫ ے‫ ررم وو‎ 
بغر ۳ کل عَم صخرت © ترم کیک ار وا‎ 
عم ام رم‎ 


ص ي 


لکوت والأرض أن يكن له ولد وک ور کی له 
کل يل رر ہے 
؟ إل إلا گاج گڑ وم ره مر ظط 
ل تنم وڪيل © لا ثذرکه الْأبصدر وهو راہ 
ابص سی کو لیر ل قد جا ام بصا بصا من 
٠ 0+400‏ ون عم فا وم آنا 
ذظ © 4. 

ريا يخبر تعالى أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم 
بآياته البينات وحججه الواضحات؛ أن المشركين به من 
قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من 
الجن والملائكة» الذين هم خلق من خلق اللہ ليس فيهم 
من خصائص الربوبية والألوهية شي»» فجعلوها شركاء 
لمن له الخلق والأمرء وهو المنعم بسائر أصناف النعم 
الدافع لجميع النقم» وكذلك خرق المشرکون؛ أي: ائتفكوا 
وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنین وبنات بغير علم منهم 
ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم» وافترى عليه آشنع 
النتقص الذي يجب تنزيه الله عنه» ولهذا نزه نفسه عما 
افتراه عليه المشرکون فقال: #سبَحَنه. وتعدق عم 
َشُورے لب 4؛ فإنه تعالی الموصوف بكل كمالء المنزه 
عن كل نقص وآفة وعيب. 

09 « بَدِمُ لسَمَنوْتٍ لاض 4:؛ أي: خالقهما ومتقن 
صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء 
لاتقترح عقول أولي الألباب مثله؛ وليس له في خلقهما 
مشارك. أن یکین له ور تک لَه مج 4؛ أي: كيف 
يكون لله الولد وهو الإله السید الصمد الذي لا صاحة 
له؛ آي: لا زوجة» وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة 
إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه» والولد لا بد أن يكون 


۷ 


المخلوقات مشابها لله بوجه من الوجوه؟ وج چم 
خلقه للاشیاء؛ ذکر إحاطة علمه به اه فقال: وهو بک 

يه ©6 4 وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل 
العقلی إلى ثبوت علمه وهو هذه المخلوقات وما اشتملت 
عليه من النظام التام والخلق الباهر؛ فإن في ذلك دلالة على 
سعة علم الخالق وکمال حكمته؛ كما قال تعالى: $ ألا يع 


0-2 6 


عبدوه وھوعلٰ 0 0:00 / 
ادر ودرأ و یدج 
فد جاء ہم بص ایر من رکه فمن بر له عى 
موم نع بحَفِيظٍ © وکتلاک تصرف 
لت ولیغولو درست ول ند موم یعلمورت 9 

نی مع له إلا هو وَأَعَرض عَن 


ء حور رص ےر چے ےط 


س مين م کے اه ھ لس لس سم کے لس کے کے کے ھسے رس 
0 


NRA‏ سو سو سو سو سوج سو سح تو سوچ سح سو سوس٣سو‏ سو تس سس سس سې يي سني ی ی ہے سی ہی یس پچ ہے وس ببست يست تست ے سو سسے سھ۔ 


7 ہگ 


لا وا ديرت 


س ص ۔ہر 
حفیظاوما ات عل 
o E‏ 
برعل و كلك ر 
- کک رر ر 
جس 
رس جوم ر ريد 


2 اک ہہ لن جا هم ءاید 
2م 2 
عند الله EY‏ 
و ا رک ا هم وأص رهم کمالر 
وابصلر' 
3 ۳ یهت یمود 


وس ہے ہک پت ہے وت مسج ات وس پوس چوس پا ۱ 
ظا سه 0 0 0 0 تست تست تست تسه 


رهے۔ک فص مس ار انح لس لے سس سس لسر سس لسر أت ١‏ 


من حى وَهوَاللِيفُ اير ) € [الملك: »]١4‏ وكما قال تعالی: 

وهو هراق لیم 29©) € آیس: ۸۱]. 

€3 دكم 4 الذي خلق ما خلق وقدر ماقدر؛ 

8 َلکم امه ریک 4 آي: المألوه المعبود الذي يستحق 
نهاية الذل له ونهاية الحبء الرب الذي ربى جميع الخلق 
E‏ ی و اه اسم ۰ إل الا هو ین 
ڪل ۽ فأعبدوه ؛ أي: إذا استقر وثبت أنه الله الذي 
لاله إلاهو؛ فاصرفواله جميع آنواع العبادة» وأخلصوها لله 
واقصدوا بها وجهه؛ فان هذا هو المقصود من الخلق الذي 
خلقوا لأجله» ٭ وما حَلَفَتٌ ال والاض إلا عدون © 4 


[الذاریات:۵1] . وشو عل کل تو یل © 4 أي: کات 


الاشیاء تحت وكالة الله وتدبیره خلقًا وتدییرا وتصریفا. 
ومن المعلوم أن الامر المتصرف فيه یکون استقامته وتمامه 
وکمال انتظامه بحسب حال الوکیل علیه» ووکالته تعالی 
على الاشیاء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فان وکالتهم 
وكالة نيابة» والوکیل فیها تابع لموکله» وأما الباري تبارك 


سورة الانعام (۱۰۸-۱۰۳) 


وتعالی؛ فوکالته من نفسه لنفسه. متضمنة لکمال العلم 
وحسن التدبیر والاحسان فيه والعدل فلا یمکن أحذًا أن 
يستدرك على الله ولا یری في خلقه خللا ولا فطوراء ولا 
فى تدبيره نقصًا وعیبًاء ومن وكالته أنه تعالى توکل ببيان دينه 
وحفظه عن المزيلات والمغیرات» وأنه تولى حفظ المؤمنين 
می ہی E E‏ 
©« لا رسته لأر ٭: لعظمته وجلاله وکماله 
أي: لا تحيط به الأبصار وان كانت تراه وتفرح بالنظر إلى 
وجهه الكريم» فنفي الإدراك لا ينفي الرژية. بل يثبتها 
بالمفهوم؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف 
الرؤية؛ دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفي الرژية؛ 
لقال: لاتراه الابصار... ونحو ذلك: فعلم أنه ليس في 
الآبة حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في 
الآخرۃ بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. وود 
دیص #؛ أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفیة وبصره بجميع 
المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: ووش لاطت 
ابر ) »؛ أي: الذي لطف علمه وخبرته ودق حتی 
آدرك السرائر والخفایا والخبایا والبواطن.» ومن لطفه أنه 
یسوق عبده إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه بالطرق التي لا 
پشعر بها العبد ولا یسعی فیها» ويوصله إلى السعادة الأبدية 
والفلاح السرمدي من حيث لا یحتسب. حتی إنه پقدر عليه 
الامور التي یکرهها العبد ویتألم منها ویدعو الله أن یزیلها؛ 
لعلمه أن دينه أصلح؛ وأن کماله متوقف علیها؛ فسبحان 
اللطيف لما یشاء الرحيم سیت 
ا 2 ین 
یا و آتا یک ید ای 
مل البینات والادلة الواضحات الدالة على الحق 
في جميع المطالب ب والمقاصد؛ نبه العباد عليهاء وأخبر 
أن هدايتهم وضدها لأنفسهم. فقال: ‏ ود - جاک بصا 
من ری #؛ أي: آبات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة 
الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه 
ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ 
لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة 
والباطنة» التي من أفضلها وأجلها تبيين الابات وتوضيح 
المشكلات. من ابص 4: بتلك الآيات مواقع العبرة 
وعمل بمقتضاها 9 فَلِنَفْسِدِء #: فان الله هو الغني الحمید» 


نت ا کم ےم 


۳ ومن 


سے سر ون 


Af 


ومن عمي بأنبُصّرَ فلم يتبصرء وزجر فلم ینزجر وبين 
له الحق فما انقاد له ولا تواضع؛ فانما عماه مضرته علیه. 

وما اتا €: أيها الرسول» « علخ يحفِيظٍ 79 4: أحفظ 
أعمالكم وأراقبها على الدوام» إنما علي البلاغ المبين» وقد 
أديته وبلغت ما آنزل الله إلي؛ فهذه وظيفتي» وما عدا ذلك 


ہا ے .و ۰ )١(‏ 
سم ور و دح هر ام عو . مه رص ے2 ۶ 
+ ولا فسبوا آازدب ید ن من دون الله فيسبواً لله 
در oi‏ بر چ هر تھے ہے 7 
ك يتا لل امت عَمَلَهُمْ مم إل رهم 


جم تفه یهاگ یتمه @ 4. 

ی الله امؤمنين عن أمركان جانا بل مشروعافي 
الأصلء وهو سب آلهة المشرکین التي اتخذت آوثائا وآلهة 
مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبهاء ولکن لما كان 
هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمین» الذي 
يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح؛ 
نهى الله عن سب آلهة المشرکین؛ لأنهم يحمون لدينهم 
ويتعصبون له؛ لأن کل أمة زین الله لهم عملهم فرأوه حستا 
وذبوا عنه ودافعوا بکل طریق» حتى إنهم يسبون الله رب 
العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا 
سب المسلمون آلهتهم» ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومالهم 
إلى الله يوم القيامة؛ يعرضون عليه وتعرض آعمالهم. فينبئهم 
ہما کانوا يعملون من خير وشر. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية وهو 
أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل 
المحرم - ولو كانت جائزة - تكون محرمة إذا كانت تفضي 
إلى الشر. 


0 رافک ات حهد جھد انم جهد ینیم لين جاء هم ءايه 2 رما 


ا فل اما 77 3 لہ وما بعکم آنا إ5 3 
لا ومون €9 ونقلب آ فده َأبْصَرَهُم کما ل بوه 

ہے اون م سو کک ggg‏ 
کن ری ہس یرہ 

ا ای آن کا ۳1 لھ ولک ڪر E‏ 


مر وہ ہے 


نزلنا کرک 
ف ۴ و مت 
4 


)١(‏ فسر بعده النجار في طبعته الایات من ۱۰۷-۱۰۵ من تلقاء 
نفسه ولیست من تفسیر الشیخ السعدي فآثرنا حذفه. 


Ao 


لا اي: واقسم المشركون المکذبون للرسول محمد 6 
باه جَهد ینم €؛ آي: قسمًا اجتهدوا فيه وأکدوه لین 
تمه : ندل على صدق محمد تب « ومان با : 
وهذا الکلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد 
وإنما قصدهم دفع الاعتراض علیهم ورد ما جاء به الرسول 
قطعًا؛ فان الله آید رسوله بي بالایات البینات والادلة 
الواضحات التی عند الالتفات لها لا تبقی آدنی شبهة ولا 
إشكال في صحة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك لللآيات من باب 
التعنت الذي لا یلزم إجابته؛ بل قد یکون المنع من إجابتهم 
آصلح لهم؛ فان الله جرت ستته في عباده أن المقترحین 
للآيات على رسلهم إذا جاء‌تهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم 
بالعقوبة» ولهذا قال: فل ِا لت عند اک )؛ أي: هو 
الذي يرسلها إذا شاء ویمنعها إذا شاء ليس لي من الامر 
شيء فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك» وإنما 
توجهون إلى توضيح ما جنتکم به وتصدیقه» وقد حصل» 
ومع ذلك؛ فليس معلومًا أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون 
ويصدقون. بل الغالب ممن هذه حاله" لا یژمن, ولهذا 
قال: وما مگ نا ادا هت لا نون لک . 

« وق ایدم وفع كما لد ینوا ید ول 
مر وََدَرَهُم في ينهم يعْمَهُونَ © )؛ أي: ونعاقبهم إذا 
لم يؤمنوا آول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة 
بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق 
لسلوك الصراط المستقيم» وهذا من عدل الله وحكمته 
بعباده؛ فإنهم الذين جنوا على أنفسهم. وفتح لهم الباب فلم 
يدخلواء وبين لهم الطريق فلم يسلكوا؛ فبعد ذلك إذا حرموا 
التوفیق؛ كان مناسبًا لأحوالهم. 

9 وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم 
وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم 
الآيات العظيمة؛ من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول 
بالرسالة» وتكليم الموتى» وبعثهم بعد موتهم وحشرنا عليهم 
كل شيء حتى يكلمهم < بل © قبلا ومشاهدة ومباشرة 
بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشا 
الله إيمانهم» ولكن أكثرهم يجهلون؛ فلذلك رتبوا إيمانهم 
على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل والعلم أن يكون العبد 
مقصودہ اتباع الحق» ويطلبه بالطرق التي بينها الله» ويعمل 


(۱) زادفي ع ط: «آنه). 


سورة الأنعام (۱۱۲-۱۰۹) 


عق اگ مت بط گ9 سيف عححجًْ98 حسما ٠٦‏ سے سک یتس لت لس لب 


م کچ مس م 2 عر مرو ۶۵رہ ے 2 
ولو اتنا تالم المگیکه و ۹ اموق وحئہ : 
سر کے ...للم یرب ہے ہے" سے 


کلہم کل یو فیک ماک نو وی نوا ال" أن یاه الله وکن 
چ e‏ ری رار م آله رخا رظےہ مر مر در کہ 
مشخ يه © کت بت ب ذ۶ 


27 7 مخ اس سح بير AIA (er fed‏ 
منطين ا لإ والجن ہوحی بعضهم إل بعض رخرت 
مہیےحہ رک ےر رجہ سے سے کک ہے ہے ساس ےھ 
الول عورا ولوش ربك مافعلوه فذ رهم وما یفارو رک 
ےر لاح ام سے کے ے شر ہے سے > ویس 
وَلِتصعْح له آفعِدة آلزیت لا ہڑمٹورے با لاخرة 
ع و 22 


ھ کے ہم م و 
0 مفارفورے © آفتیراله 


م ےس ا ہے ہے کہ ےو ہے و ہے کا 
یت حكما وهوا لزیآنزل | کم الكنب مفصلد 
ےج سم م سے صا کے ورموس سے ہے م رع 
والس ءاتِينته ما لجتب علمون نه مغزل من ريك با 
ے 2 و موی مج ہ۔ ے ےت > سے ہے رص نے کے 
فلات‌کونن مر الممارین 0 وتمت کلمت ربك و ۲ 


۰ 
صم 


ر مر وع 5 - € م وس ووس 
وعذلا امبر ل کته وهوالسمیم لیم © وَإن 


ص٦‏ سے _- صر صے 


وضو توا ماھ 


سی ےی سے ب ا ا ہس پوس ہت وس سک ہس ا و ب سس ت ر 
ڑه٭س1أصےھضے ت-۔؟ -ے٭ سو 4ہے۹ 9و ےو ا ال الل الل ا ا ا ل 


4 گے . مه کے 4 ۔ دي ج 
تیلع أكثر من و اَلارض یتض لول عن تیر ۱ ه ان 


TEEN‏ کے سے سے 


يونا لا الظن ون هع إلا بخرصوت © إن ريك هو 
کے سے ۔ وج مخ مر دے کے کو * ورو ۔ 

عم من بیز لعن سی لی وهواعلم با مه ریت 6 
7 و م روم ود سے 2 ور رن ٠.‏ 

کو مادک اسم کو عون کم بعاییو مُؤمنینَ 


کچ چ چک چ ی ےچ جو سے سے نت سس سس ےک 
س ا ا 9وک9 ا ل ور ف فس مهم ووه لس س2 ب ہے مے 


۳ 
۱ 
: 
97 
0 
0 
9 
۸ 
0 
0 
9 
1 
۱ 
۱ 
0 
0 
8 
8 
8 
0 
8 
۱ 
١ 
2 


بذلك» ويستعين ربه فى اتباعه» ولا يتكل على نفسه وحوله 
وقوته» ولايطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. 


سے ےہر یظہ> کک سوك ےے رے ضیل., اعم اس 

« ودک جعلتا لکل ني عَدوَاشَینطینَ آلاض داجن نوج 
عم ےہ ما LSA‏ موس و IE‏ مر رم AIL‏ ہرم 
بعَصْهُمْ لل بعض يحرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فسلوه فذرهم 
رص ۱29 عم مج صم ا 6 رظ مها م ے ۶2 
وما روک( ولصفی رنه آفیدة أَلْذِنَ لا دوزت 
مر من و م22 2 ۸ و ہی 
الخرو لارصوہ وليقترفوأ ما هم مرک © . 

بح اص کی 

لإ یقول تعالی مسلیّا لرسوله بكلِ: وکما جعلنا لك أعداء 
يردون دعوتك ویحاربونك ویحسدونك؛ فهذه ستتنا أن 
نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءً من شياطين الانس 
والجن یقومون بضد ما جاءت به الرسل # نوج بَعَصْهُمٌ 
إل بعض يُحْرْفَ التول غرَور )؛ آي: يزين بعضهم لبعض 
الأمر الذي یدعون إليه من الباطل ویزخرفون له العبارات 
حتی یجعل وه في أحسن صورة لیختر به السفهاء وینقاد له 
الاغبیاء الذين لا یفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني بل 
: الالفاظ المز خرفة والعبارات المموهة فیعتقدون 
0ء" لمزخر والعبارات الممو 
الحق باطلا والباطل حقا. 


سورة الانعام (۱۱۷-۱۱۳) 


(نٹا ولهذا قال تعالی: ول یه €+ أي: ولتمیل 
إلى ذلك الکلام المزخرف ده ال لا مو 
ار €: لأن عدم إيمانهم بالیوم الآخر وعدم عقولهم 
النافعة يحملهم على ذلك» 9« ررض ٭: بعد أن يصغوا 
إليه» فیصغون إليه آولا» فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات 
المستحسنة؛ رضوه وزين في قلوبهم وصار عقيدة راسخة 
وصفة لازمة» ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال 
والأقوال ما هم مقترفون؛ آي: يأتون من الكذب بالقول 
والفعل ماهو من لوازم تلك العقائد القبيحة؛ فهذه حال 
المفترین شیاطین''' الإنس والجن المستجیبین لدعوتهم 
وأما أهل الایمان بالآخرة وولو العقول الوافية والالباب 
الرزينة؛ فانهم لا یغترون بتلك العبارات ولا تخلبهم 
تلك التمویهات؛ بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقاتق: 
فینظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة؛ فان كانت حقا؛ 
قبلوها وانقادوا لها ولو کسیت عبارات رديئة وألفاظًا غير 
وافية» وان كانت باطلا؛ ردوها على من قالهاء کائتا من کان 
ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. 


ومن حكمته”" تعالى فى جعله للأنبياء أعداءً وللباطل 
أنصارًا قائمين بالدعوة إليه: أن يحصل لعباده الابتلاء 
الجاهل» والبصير من الأعمى. ومن حكمته: أن فى ذلك بيانًا 
للحق وتوضيحًا له؛ فان الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل 
يصارعه ویقاومه؛ فإنه حینئذ يتبين من أدلة الحق وشواهده 
الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو 
من أكبر المطالب التى يتنافس فيها المتنافسون. 

« ار امو انی حكما وف الى رک يسك 
کر س ر سرحت مل + سام ے۔ ہے و ہ و یہ 
الکتب متصّلا رازن ءاتیکه را لکتب يعلمون أنه مار ين 
کے م مس مد یہ 2۶ ہے چ ہےسم س ر اد 
ريك بای فلا کون مرت الممارن الا وتمت کلمت ريك 
و 


اوعد لامک کسید وهر اليم اللیۂ © 4. 


9 اي: قل يا أيها الرسول: ٭ کر جتني حکا 4: 
أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه؟ فإن غير الله محكوم عليه 
لا حاکم» وکل تدبير وحكم للمخلوق؛ فإنه مشتمل على 
(۱) عبارة: «المفترين شیاطین» وردت في ع: «المغترين 

بشياطين». 
(؟) عءط: «حكمة الله». 


۳۸٦ 


فهو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر « ری 
رل کم الدب مُتَضَل ؛ أي: موضحًا فيه الحلال 
والحرام والاحکام الشرعية وأصول الدين وفروعه الذي 
لا بیان فوق بيانه» ولا برهان آجلی من برهانه» ولا أحسن 
منه حكمّاء ولا آقوم قیلا؛ لان أحكامه مشتملة على الحكمة 
والرحمتة. وأهل الکتب السابقة من الیهود والتصاری 
یعترفون بذلك و#يعلموت أنه مر ین ریک بل : ولهذا 
تواطأت الأخبار”» فلا که تشک فى ذلك ولا « کون 
یت شین © 4. ۱ 

9نم وصف تفصيلها فقال: ٭ كت کت وک ود 
وَعَدَلَا 4؛ أي: صدقا فى الاخبار وعدلا فی الأمر والٹھی؛ 
فلا أصدق من أخبار الله التى أودعها هذا الكتاب العزين 
ولا أعدل من آوامره 9 لا مسرل لکل یر 6 
حيث حفظها وأحكمها باعلی آنواع الصدق وبغایة الحق؛ 
فلا یمکن تغييرها ولا اقتراح أحسن منها. َو لب 4: 
لسائر الأصوات» باختلاف اللغات على تفنن الحاجات 
اميم 9 »: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن 
والماضي والمستقبل. 

« ون شیع ڪر من ف الا بو عن سيل 
او إِنیکبھوں الا لظن ون هم لا بخرصوت 9© إن ريك هو 
عم من بل ن سملو وه عم میت © 4. 

((ج) يقول تعالی لنبیه محمد پل محذرًا عن طاعة أكثر 
الناس: وَإن تم کار من ف الارض يُضِلُوكَ عن 
یل الہ : فان أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم وأعمالهم 
وعلومهم؛ فأديانهم فاسدة» وأعمالهم تبع لاهوائهم. 
وعلومهم ليس فيها تحقيق ولا إيصال لسواء الطريق» بل 
غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئًاء 
ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون. 

لا ومن كان بهذه المثابة؛ فحري أن يحذر الله منه عباده 
ويصف لهم أحواله؛ لأن هذا وان كان خطابًا للنبي يكل فان 
أمته تبع'“ له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه 
والله تعالى أصدق قبلا وأصدق حدیشاء و هْوَأَعَلمْ من 
ِل عن سبیله. #» وأعلم بمن يهتدي ويهدي فیجب 
)٤(‏ عء»ط:«أسوة». 


FAY 


عليكم أيها المؤمنون أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ 
لأنه أعلم بمصالحكم» وأرحم بكم من أنفسكم. 

ودلت هذه الآية على أنه لايستدل على الحق بكثرة أهله؛ 
ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور آن يكون غير حق» 
بل الواقع بخلاف ذلك؛ فان أهل الحق هم الأقلون عددًا 
الاعظمون عند الله قدرا وأجرًاء بل الواجب أن يستدل على 
الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. 


ےار م ہے 2 € ۹ 
موا ما دک امم ون کم ایر وت © 
7 و مم ر 7 کے م وی ده سے ودح مه و 
وما لک آلا تَأَكُلُوا ما دک اسم له ءَيه ود سل 


ص 
۔ ص سر کو هم 


سر کس مم ر 1> گر و ی رح سے ظ ے 
لم ما حرم کہ لا ما اضطررثم لی ولك كيا لیت ون 
بأهوايهم بر علو له ربل هو عم بألْنعَتَينَ 67 >. 


لا يأر تعالی عباده المؤمنين بمقتضی الایمانه 
وأنهم إن كانوا مؤمنين؛ فلیأکلوا مما ذکر اسم الله عليه من 
بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة» ويعتقدوا 
حلهاء ولايفعلوا كما یفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير 
من الحلال ابتداعًا من عند أنفسهم واضلالا من شياطينهم؛ 
فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه 
العادة الذميمة المتضمنة لتغيبر شرع الله وأنه أي شيء 
يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه؛ وقد فصل الله لعباده 
ما حرم عليهم وبينه ووضحه فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة 
توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في 
الحرام. 

ودلت الایة الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة 
الإباحة» وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها؛ فإنه باق 
على الإباحة؛ فما سكت الله عنه؛ فهو حلال؛ لأن الحرام 
قد فصله الله؛ فما لم يفصله الله؛ فليس بحرام. ومع ذلك؛ 
فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة 
والمخمصة؛ كما قال تعالى: #حُرَمَت علخ اميه والدم 
وم نير 4 إلى أن قال: لهَمَنِ ار في مضه عي 


سے جم سے 
14 - سے سے 


7 4 1 کس سے کی ہے 
یجان لاثم فَإِنَّ الله عَقورٌ دحيم © € [المائدة: ۳]. 


ثم حذرعن كثير من الناس» فقال: « ولد کہا ليلو 
بأهوايهم 4؛ أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم « بت علر : 
ولا حجة؛ فليحذر العبد من أمثال هؤلاء وعلامتهم كما 
وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم 
حجة شرعية» وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة» 


سورة الأنعام (14ل-١؟1)‏ 


لي سس باس باس سس سس ی لاسي ی ی ی سس سا 
ک مم سے ل س س س سس سک9۹ سس سس یت شنت سسس اکسوہ لت 


وما لک لت سوام تا درکن ما مه وَكَدَ فصا 
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کم ماحرم کہ لا مااضطررتم له ود کہا باون 
بأهوايهم بیع له ربت هواعلم يِالمْمَتَرِنَ 9© 


ےم ماگ سس و نو 


1 


مسج سو سچ سے سو سو ہو سو سو سو سو سو جو سو سی سس سس سے مس سس سے ہے ےی سو پوس پات ببست يميت ببسي بسي ن ا ا سس ے 


3 اس 
کا ص ب 


درو ظهرالانم وَبَاطِنَهة إِنَ ألزيت كسب الم 


ولا تاڪلوا مما لو 


سے 


سجروں یما كوأ يرون 

و مي e‏ ےک e‏ وو ہے 1 1 
اسم اللہ یه وَإِنَهه لفسق وَإِنَ الم طت لوَحُون 11 
یلج و وع > ۰24و ےہ سھ موسرلا 
ازآیهم لیج د لوک ناعشم وش زنک رون 9 


چک دوم ر سرب ص ہہ کو ار یر ہے 


هه جب 


و۳ _- 0 5 ہے رھ تا ہر 
الاس کمن مه ف الظلمت لیس يحارج ناکد 


الاه ل ممم موم ممم موه صے م وم موم موم هم هن 


یت > ص 


ام ۔ سس ل و سح مر در آذآ رمرم چم 
رین للکفرن ماكاوأيع موت © وکلك جملتا 


م صاقلا ہرمے ص مس وو ہہ 


7 ۰ ےم م ہے ص۳ گر و 1 
صغار عند الله وعذاب شید يما کانوایت کرو 


ر سے کس کے مسا سس سنا مس a ag a‏ م مس ٠‏ 


وسر 


وآرائهم القاصرة؛ فهژلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد 
الله» والله لا يحب المعتدين؛ بخلاف الهادين المهتدین؛ 
فإنهم يدعون إلى الحق والھدی؛ ويؤيدون دعوتهم بالحجج 
العقلية والنقليةء ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم 
والقرب منه. 

روا ظهر آلائر ههد لذت کب الام 
سیجرون ہما انوا یفترفونَ © . 

9 الم راد بالائم: جمیع المعاصي التي تؤثم العبد؛ أي: 
توقعه في الإثم والحرج من الاشیاء المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق عباده» فنهی الله عباده عن اقتراف الاشم الظاهر 
والباطن؛ آي: السر والعلانية المتعلقة بالبدن والجوارح 
والمتعلقة بالقلب. ولا یتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة 
والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنهاء فیکون البحث عنها 
ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبّا متعيتا على 
المکلف. وكثير من الناس یخفی عليه کثیر من المعاصي؛ 
خصوصا معاصي القلب؛ کالکبر والعجب والریاء... ونحو 


سورة الانعام (۸۲۱ ۱۲۲) 


ذلك حتی إنه یکون به كثير منها وهو لا يحس به ولا یشعره 
وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. 
ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن 
أو کشرت. وهذا الجزاء يكون فى الآخرة» وقد یکون فى 
الدنیا؛ عون السب م ند 
معا رده 


ری سب کے r‏ م ا 
سے 99 4 


لا ویدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير 
الله؛ كالذي یذبح للأصنام وآلهة المشركين”"؛ فان هذا مما 
أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصًا. 

ویدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا 
والهداياء أو للحم والأکلء إذا كان الذابح متعمدًا ترك 
التسمية عند كثير من العلماء ویخرج من هذا العموم الناسي 
بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. 

ویدخل فی هذه الآية ما مات بغیر ذكاة من المیتات؛ فإنها 
ممالم يذكر اسم الله عليه» ونص الله عليها بخصوصها في 
قوله: # حرمت لیک الميتَة میت € [المائدة: ۲۳» ولعلها سیب 
نزول الاية؛ لقوله: و مت لہ إل أَوَليايھم 
ِيَجَندِلُوم € بغير علم؛ فان المشرکین حين سمعوا تحریم 
الله ورسوله للميتة وتحلیله للمذکاة وکانوا یستحلون أكل 
الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغیر حجة ولا برهان: 
أتأكلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتل الله یعنون بذلك المیتة؟! 
وهذا رأي فاسد لا یستند على حجة ولا دلیل» بل يستند إلى 
آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات 
والارض ومن فیهن؛ فتبًا لمن قدم هذه العقول على شرع 
الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. 
ولا یستغرب هذا منهم؛ فان هذه الاراء وآشباهها صادرة عن 
وحي آوليائهم من الشیاطین الذین بریدون أن یضلوا الخلق 
عن دینهم ویدعوهم لیکونوا من أصحاب السعیر. 9 ون 
أَعسموشم 4: ۳ وتحلیلهم الحرام وتحریمهم 
وید تک سره © + لانکم اتخذتموهم آولیاء | یم 
من دون الله» وونتموهم على ماب فارقزا المسلمین؛ 
فلذلك كان طریقکم طریقهم. 
)١(‏ عبارة: «وآلهة المشرکین» وردت في ع: «وآلهتهم». 


ےط 


FAR 


ودلت هذه الآية الكريمة على أن مايقع في القلوب 
من الالهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية 
ونحوهم لا تدل بمجردها على آنها حق ولا تصدق حتى 
تعرض على کتاب الله وسنة رسوله؛ فان شهدا لها بالقبول؛ 
قبلت. وان ناقضتهما؛ ردت. وان لم یعلم شيء من ذلك؛ 
توقف فیها ولم تصدق ولم تکذب؛ لأن الوحي والالهام 
يكون من الرحمن ویکون من الشیطان؛ فلا بد من التمییز 
بینهما والفرقان» وبعدم التفریق بين الأمرين حصل من الغلط 
والضلال ما لا يحصيه إلا الله. 


لاو کا میا ایت وجَعَلنَا له زوا یی روہ 


ك 027 لیس تارج ها کتک 

رين إل یت کک یعملوت (؟) ركرك جعلنا 
برس حك > 

في کل فرب مجرميها لیجمُکروا فيها وما 


4 
و 266 وو 


ee 3‏ ا 2 عون © واذا نهم 


فد م 207 4 > 
ءَايَة ة ہر وہ کک ی 
امه يك عمل راھ سیت ان رما 


م و مس ل یم 


مات الله ه وعذاب شود يما 


ےت مرو الله 
له مَيَّسًا 4: في ظلمات الکفر والجهل والمعاصي› 
«تَأحَميَنَهُ : بنور العلم والإيمان والطاعة» فصار يمشي 
بين الناس في النور» متبصرًا في آموره» مهتديًا لسبيله» عارفا 
للخيرء مؤثرًا له» مجتهدًا في تنفيذه في نفسه وغیره» عارفا 
بالشرء مبغضًا له مجتهذا في تركه وإزالته عن نفسه وعن 
غيره» أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل 
والغي والکفر والمعاصي؛ ليس حارج یبا قد التبست 
عليه الطرق. وأظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم 
والحزن والشقاء فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه 
لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضیاء 
والظلمة والأحياء والاموات. فکأنه قیل: فکیف يؤثر من 
له آدنی مُسکة من عقل أن یکون بهذه الحالة وآن یبقی في 
ےی متحيرًا؟! فأجاب بأنه 9 زين للکنفرن ما اوا 
يعمل > لگا ۹ء فلم يزل الشيطان یحسن لهم أعمالهم 
وا لا ورآوها حفًا وصار ذلك 
عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم؛ فلذلك رضوا 
ہما هم عليه من الشر والقبائح. 


ا مک و موی 


۳/۹ 


ل ومولاء الذین في الظلمات بعمهون وفي باطلهم 
یترددون غير متساوین؛ فمنهم القادة والرژساء والمتبوعون» 
ومنهم التابعون المرءوسون. والأولون منهم الذين فازوا 
باشقی الأحوال ولهذا قال: # وک جعثتاق کل وَبَةٍ 
ایر مجرمیها 4؛ أي: الرؤساء الذین قد كبر جرمهم 
واشتد طغيانهم؛ ( يترا فبا : بالخديعة والدعوة 
إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل» 
وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لأنهم يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين. 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون 
هؤلاء المجرمين ویردون عليهم أقوالهم» ويجاهدونهم 
فى سبيل الله ویسلکون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك 
ويعينهم اللہ ويسدد رأيهم؛ ويثبت آقدامهم ويداول الأيام 
بینهم وبين أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم 
وظهورهم. والعاقبة للمتقين. 

وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم» وقاموا برد 
الحق الذي جاءت به الرسل؛ حسدًا منهم وبغیّاء فقالوا: # لن 
وی حى مق مَل ما اوق ریسلُ اه ه: من النبوة والرسالةه 
وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم؛ وتکبر 
على الحق الذي آنزله() على آيدي رسله» وتحجر على فضل 
الله واحسانه» فرد الله علیهم اعتراضهم الفاسد» وآخبر آنهم 
لا یصلحون للخیر ولا فیهم ما یوجب أن یکونوا من عباد 
الله الصالحین, فضلا أن یکونوا من النبیین والمرسلین» 
فقال: لمع یل رال )؛ فمن عَلِمَه بصلح 
لها ویقوم باعبائها وهو متصف بکل خلق جمیل ومتبرئ 
من کل خلق دنيء» أعطاه الله" ما تفتضیه حکمته اصلا 
وتبعاء ومن لم يكن كذلك؛ لم یضع أفضل مواهبه عند من 
لا يستأهله ولا يزكو عنده. 

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالی؛ لأنه وان 
كان تعالی رحيمًا واسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيم 
لا یضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين. فقال: 
یت ال حاار عند او 4؛ أي: إهانة وذل؛ 
كما تكبروا على الحق؛ أذلهم اللہ « وَعَدَابُ شید یماکان 
دم رون 9 4؛ أي: بسبب مكرهم لا ظلمًا منه تعالى. 

)١(‏ بعده في ع: «الله». 
(؟) ع: «منها». 
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مه ری و 
® 


رم و ہی ہم رو مہمصو کے ہے و و 
فمن برد الله أن یهد يه شرح صد ره الاسام ومن یرد 
ع 


€ ھر و سیم« ۳ کو سص سر سے کے ہے ہے و 
أنضله, حمل در کا حرجا حاما دص که 


0 ہے 
سے 


کروی © 48 لج دار الکو عند رہ 


ے تھے مر ور ے بی سم ےھ ہج مر مر ره ور قرو ہر 
وهو وَليهميما کانوایعملون ووم ےحئرھم جیعتا 


سر رم کے 0 سے ۳ 2 س >۶ لے ۴ 
نلمکس, الجن قدا سک تمن | لاض وقال | 
س دمع ىن . ےھر هر بي رخ ع م سحت رز مر 

لافس رینا استمتع بعضتا 

ہے سے کے ب ص و خخ ب کے سل 


2 
نولم بعد 


کت 


صرس سے سے س# ص 
کہ 


ماش21 


il 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ع6 عد 
ہے I o‏ ہے ےک کے ہر RII‏ 
یو یکم هاذا قالوا شد تا عل آنفستا وع تهر الوه 
200 ہہ >> ار ۹ سے و سے ےی 
وتیذواع اشم اک کاؤ ا كينت © کرک 
م ور 


1 رس 22 > ۶ وح م۸ اه 
أن لم يكن رَبك مهت | لقری بظار وأهلها عون 9 


سم سسي سے سسي سس يسسي لاسي حسسی اااي سي سوي سوي د پچ پا چت پس چ پوس سے سے پس وس پو ۱ 
اس فیک ات کے ات کے کے ہے سے سے سم سے ر © اه سڈ سظ5ڈ لٹا کے ادا ک0 سي is han‏ 


روتس سس سس پسسي اي سی مسي سی اي سی مسي سے سے - 
سسس سسس سسي سې سو سے سی ہے تسس سسس ہس سے سح ی سسے۔ سے سے چس ل و و ت و ا سے سی سے 
س اا 0٣ککاجھ‏ گسے کھ لسر کے لس ف ومومو وم و ومو وم ہے سس ات ہے سم ہج ومومو د وه و ا ا م سر ھے 
اچوس چس کک سس رت تست تي يس يس يس سس ہے سي سی ی ی لس ی ی الس انس ی اث یتس یس و 
اسم سي ہے سس سے وت ار ار 0 


۳ 
8 


o‏ رر مت سر جه 


سس مھ 7و 1 ہدعو ری ی ع مم 
#فمن درد اللہ أن يهديه. صرح صدره للاسلاو ومن 


7 7 ع 2و ے سرام مہہو ے سج سص سم سے کے ہے سه ,2 
یردآن يضِله, عل صدره. ضَيّفًا حرجا كأ یمد 


وت €9 4. 

ا يقول تعالى مبيئًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته 
وعلامة شقاوته وضلاله: إن من انشرح صدره للوسلام؛ 
أي: اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحبي بضوء اليقين 
فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله 
متلذذا به غير مستثقل؛ فان هذا علامة على أن الله قد هداه 
ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق» وأن علامة من يرد 
الله # آن يض €: آنه مل صدرۂء صَیْقا حرجا #؛ أي : 
في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبه 
في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خیر ولا ينشرح 
قلبه لفعل الخير. كأنه من ضيقه وشدته يكاد #يِصَّكَدٌ في 
أَلسَمَاء 4؛ أي: كآنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة 
له فيه» وهذا سببه عدم إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل 


سورة الأنعام (۱۲۸-۱۲۲) 


الله الرجس علیهم؛ لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة 
والاحسان» وهذا میزان لا یعول وطریق لا يتغير؛ فان من 
آعطی واتقی وصدق بالحسنی؛ پیسره الله للیسری» ومن 
بخل واستغنی وکذب بالحسنی؛ فسپیسره للعسری. 


ودا پل ی تدهم مد مكل اک ہے 


وت © کچ دا الک نون وف شم ی ۳۹ 
يَعَمَلُونَ 9© 4. 


© أي: معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار کرامته» قد 
بینت أحکامه وفصلت شرائعه» وميز الخير من الشر. 
ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء إنما هو لموم 
31 فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم» وأعد 
الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. 

لگا فلهذا قال: 5 نکر عند رم 4 وسميت 
الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم 
وغم وغير ذلك من المنغصات. ويلزم من ذلك أن يكون 
نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ بحيث لا يقدر على 
وصفه الواصفون. ولا يتمنى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح 
والقلب والبدن ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
وهم فيها خالدون. #وَهو وهم #: الذي تولى تدبيرهم 
وتربيتهم» ولطف بهم في جميع آمورهم. وأعانهم على 
طاعته» ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته» وإنما تولاهم 
بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا 
مولاهم؛ بخلاف من أعرض عن مولاه» واتبع هواه؛ فانه 
سلط عليه الشيطان. فتولاه» فأفسد عليه دينه ودنياه. 


وم رر ل تکارش ب 


N 


آلانس وتال لیا لا رن تنم ات شش 
٦‏ 1 7ت7 ار مودک لین فیها 


ہے ےم ره 


0 یتو نوہ ول بش 


821 7 ۶ھ ہم ے رت تھے م‎ Ka 
09 أ کے رسل م شو مس تا‎ 
ے۔ ص‎ r ر رم‎ 


هلدا قالواً شهدا عق نش ور لیر ایا 


3 
۷ 
٤ 


لمَاء بوم 
کہ وا عقع اسم ا کاو كبفريت © دیک أن لہ 


ےھ ۳ صحسرے٤ط‏ )۹ 
یکن ربك مهلك القرئ بط وا ی زیر 
رجا کات کم سم تھے 


۳۹۰ 


ی سے کو صا 


وستخلف من بعكركثم 2 نَع کما ناکم من 


سے 


سے ہے 


کک ن کے ےت 
تنج اشک ۲5 
9©) يقول تعالی: « َم رهم جک 4+ أي: جميع 
الثقلين من الانس والجن؛ من ضل منهم ومن أضل غيره؛ 
فیق ول موبخا للجن الذين أضلوا الانس وزینوا لهم الشر 
وآزوهم إلى المعاصي: يمر ان اسٹکٹرٹم ین 
آلإ 4؛ أي: من ٍضلالهم وصدهم عن سبیل الله؛ فکیف 
موسر رس شا 
محاربين لله» ساعين في صد عباد الله عن سبیله إلى سبيل 
الجحيم؟! فالیوم حقت عليكم لعنتي؛ ووجبت لكم نقمتي؛ 
وسنزیدکم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم؛ 
ولیس لكم عذر به تعتذرون, ولا ملجأ إليه تلجتون ولا 
شافع يشفع؛ ولا دعاء يسمع! فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم 
99 نها بذک نله لمات 
وأما أولياؤهم من الانس؛ فأبدوا عذرًا غير مقبول» فقالوا: 


و( لنت بشني آي: تم کل من لجدي 
والونسي بصاحبه وانتفع ڊ يه؟ فالجني يستمتع تع بطاعة الونسي 
و تس ہہ سے يستمتع بنيل 


حا ا و رن 
الحوائج الدنيوية؛ آي: حصل منا من الذنوب ما حصلء 
ولايمكن رد ذلك. # وَبلَعْنا أجلنا ی بت لا *؛ أي: وقد 
وصلنا المحل الذي تجارّى فيه بالأعمال؛ فافعل بنا الآن 
ما تشاء واحكم فينا بما تريد» قد انقطعت حجتناء ولم يبق 
لناعذرء والأمر أمرك والحكم حکمك. وكأن في هذا الکلام 
منهم نوع تضرع وترقق» ولکن في غير آوانه» ولهذا حکم 
فیهم پحکمه العادل الذي لا جور فيه فقال: # الناز معوتة 
لین فآ 4ء ولما كان هذا الحکم من مقتضی حکمته 
وعلمه؛ ختم الآية بقوله: ہل لن ريك کیہ علي 9 4؛ 
فكما أن علمه وسع الأشياء كلها وعمها؛ فحكمته الغائية 
شملت الأشياء» وعمتهاء ووسعتها. 


)۱( € ایسیب؟. 


۳۹۱ 


9 کتک ول بعش انیت ہنایم کوک نود © 4؛ 
أي: وكما ولينا الجن المردة وسلطناهم على اضلال 
آولیائهم من الانس وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة 
ظالم ظالمًا مثله یوژه إلى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير 
وينفره عنه» وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها 
البليغ خطرهاء والذنب ذنب الظالم؛ فهو الذي أدخل الضرر 
على نفسه وعلى نفسه جنی» وما ربك بظلام للعبيد. 


ومن ذلك أن سے إذا كر طلمهع سای مد 
الحقوق الواجبة؛ ولي عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب» 
ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق 
الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبین؛ 
كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم 
وجعلهم أئمة عدل وإنصافء لا ولاة ظلم واعتساف. 
)ثم وبخ الله جميع من أعرض عن الحق ورده من الجن 
والانس وبين خطأهم. فاعترفوا بذلك؛ فقال: 9 بامعشم 
ان ولاس ألر یتک رسل يسك فصو عَلِنَكُمْ يق ٭: 
الواضحات البينات التي فيها تفاصيل الأمر والنهي والخير 
والشر والوعد والوعید» < ورون لت وحم هذا : 
ویعلمونکم أن النجاة فيه والفوز إنما هو پامتثال آوامر الله 
واجتناب نواهیه» وأن الشقاءً والخسران في تضییع ذلك 
فأقروا بذلك واعترفواء فقالوا: بلی» سد عل ایا 
وَعَََّهمُ یه لیا ه: بزيتتها وزخرفها ونعیمها» فاطمأنوا 
بها ورضوا وآلهتهم عن الآخرة» «وتیذوا ‏ نشیم ار 
كوأ كيرت لگا 4: فقامت علیهم حجة الله وعلم 
حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم» فقال لهم 
حاكمًا عليهم بالعذاب الأليم: « وان 4 جملة تر 
َد خلت من کم من لجن والاش € [الاعراف: ۳۸]؛ صنعوا 
کصنیعکم» واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم» وخاضوا 
بالباطل كما خضتم؛ إنهم کانوا خاسرین؛ أي: الأولون من 
هؤلاء والاخرون» وأي خسران أعظم من خسران جنات 
النعیم وحرمان جوار أكرم الاکرمین؟! 
9©) ولکنهم وان اشسترکوا في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون 
في مقداره تفاوتًا عظيماء # کل €: منهم درجت یا 
كيلا #: بحسب آعمالهم» لا یجعل قليل الشر منهم 
ککثیره» ولا التابع کالمتبوع» ولا المرء‌وس کالرئیس؛ كما أن 


سورة الأنعام (۱۳۳-۱۲۹) 


۲ 


ات سب مت سے مه مت وت مت او مت مت ہے میٹ سے مہ GEE EDS FED‏ ےہ 


صصح 


5 کپ ےے۔ ب‫ ی 7 ص کس 
ول ڪل د رجت ما يلوأ وما رب مَل ما 
ِو 200 مم ص٤‏ سے ع 
یصملوے © وراک الم ڈو لح مه إن م 


r‏ توش e‏ سے ےم رم رصح 


ھ۸ ہے ھپ کہ 


-- م 


سے 


نأ کم من ذرة فو كرت © ارک ما 
توعد ور لات وم اشر بمعجزیت للا قل یموم 
من تک له عب الدار لایع دیشر 
ولوار کا درایرے الْحََرب والاصر 
تیب اه الوا مد ايل رعمهم وهندا لِدُ 

تما ڪات لشرکایهم فلا صل لک 
وکا کات لو فهویصل 

سےة مَايَحُظمُوت © وک دیلک و 
یر رامق ریت قَسَلَ آزتد وم 
شرسکاوهم يروشم ویس لیسوا عَلِھم ديهم 
رصان ماو درم ومایشتروت 


سے سے سے سے سسي سے سے سے سی سے سے سے۔ رت ہس میس رت ات ات سس ہت سس 


سپس پسسي سم سس سے مسي سس سسي ہے ہے سس نس سس سس سس سی سي تس سے سر سس سے 
nd‏ ا ا ا مو و سو 99ےے ےه 
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سس سو سے سو سے ےی ت ن ہو چسے وج وہ چو سے سے سے 
ایس سس لس ا لس ل سے سے سے کے صکے سس ھے لم ےق ےے۔ سا 


3 


أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول 
الجنۓ؛ فان بينهم من الفرق ما لا یعلمه إلا الله مع أنهم 
كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم» فنسأله 
تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله 
للمقربين من عباده والمصطفین من خلقه وأهل الصفوة 
من أهسل وداده. وما رَبك یعتفل كمايق مور + 
فيجازي كلا بحسب عمله» وبما يعلمه من مقصده. 

SS 

© وإنما أمر الله العباد بالاعمال الصالحة ونهاهم عن 
الاعمال السيئة رحمة بهم وقصدًا لمصالحهم. و إلا؛ فهو 
الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا تنفعه طاعة الطائعین؛ 
كما لا تضرہ معصية العاصين. إن يسا مک #: 
بالإملاك وتف من بترحكم گا بك کا 
انت اکم ین درَیَة و ارت © ٭: فإذا عرفتم 
بانکم لا بد أن تتتقلوا من هذه الدار كما انتقل غي ركم» 
وترحلون منها وتخلونها لمن بعدکم كما رحل عنها من 


سورة الأنعام (۱۳۱-۱۳۶) 


ونسیتم آنها دار ممر لا دار مقر وأن آمامکم دازا هي الدار 
الدار التي یسعی إليها الأولون والاخرون» ویرتحل نحوها 
السابقون واللاحقون» التي إذا وصلوها؛ ذ فثم الخلود الدائم 
اہ ای و رت 
الذي ينتهي إليه کل مطلوب والمرغوب الذي یضمحل دونه 
کل مرغوب. هنالك والله ما تشتهیه الأنفس وتلذ الاعین 
ویتنافس فيه المتنافسون من لذة الارواح وكثرة الأفراح | ما 
ونعیم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغیوب؛ فلله همة 
تعلقت بتلك الکرامات» ورادة سمت إلى آعلی الدرجات» 
وما آبخس حظ من رضي بالدون وأدنى همة من اختار 
صفقة المغبون! 

ولا پستیعل المعرض الغافل سرعة الوصول 
إلى هذه الدار؛ اک ما پوعدورت لات وما آنشر 
بنجت 9© »: لله فارین من عقابه؛ فإن نواصیکم 
تحت قبضته وأنتم تحت تدبیره وتصرفه. 


© ن 4: يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى 
الله وبینت لهم مالهم وماعليهم من حقوقه فامتنعوا من 
الانقياد لأمره واتبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم: 
یراع کم 4؛ أي: على حالتکم التي 
بر ی یج على أمر 
الله ومتبع لمراضي الله: َو مور من کرت 
ا ار :آنا آو "وی یدیس 
عظيم؛ حيث بين الأعمال وعامليهاء وجعل الجزاء مقرونًا 
بنظر البصیر » ضاربا فيه صفخاعن التصريح الذي يغني 
عنه التلويح» وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنیا والاخرة 
للمتقين» وأن المومنین لهم عقبی الدار» وآن كل معرض عمًا 
جاءت به الرسل عاقبته عاقبة سوء وشر ولهذا قال: « لت 
لیم آلطیمُوت ؟) €: فكل ظالم وان تمتع في الدنیا 
بماد تمتع به؛ فنهایته فيه الااضمحلال والتلف؛ إن الله ليملي 
للظالم حتی إذا اخذہ لفات 


۳۹۲ 


2 سم سم سپ و 


مرح يت امشرحچیت بے روم شرکاوهم 


یدهم ویسلیشوا ٠‏ ویر پوس 


ا مک رکا رت 5 وكا ده 
۔ ٤‏ > سے و ے ا و ¢> م۰6 و 
وحرث جج لا لما ای نش رمعم 2 2 


رمت كلوز ها وال لا کو ا ام علها افر 

ےک جیهم یکا کانوایفروت 9 رکف 

ما 9 ف كيد كده الوصا یمه آنکوپنا وحم 

چا إن 8 وو تی فرع 
لوا و سا بغبر لی > وحرمو 


یر ال 
ار ل ا کہ دا وکا کا 


ما رزقهم الله افبراء على الله 
رح ہہ 
مهكرت © 4. 


لا يخبر تعالى عم عليه المشركون المکذبون للنبي 46 
من سفاهة العقل وخفة الأحلام والجهل البلیغ» وعدد 
تبارك وتعالى شيئًا من خرافاتهم؛ لينبه بذلك على ضلالهم 
والحگر منهم وأن معارضة أمثال هو لاء السفهاء للحق 
الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلا؛ فانهم لا أهلية لهم 
في مقابلة الحق» فذکر من ذلك آنهم: جعلوا لله 4 نصيبًا 
یا کر مر الکزت وال 4: ولشركائهم من 
ذلك نصيبًاء والحال أن الله تعالی هو الذي ذرآه للعباد 
وأوجده رزقا» فجمعوا بين محذورین محظورین,» بل ثلائة 
محاذیر: 

منتهم على الله في جعلهم له نصيبًا مع اعتقادهم أن ذلك 
منهم تبرع. 

وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم ولم يوجدوا لهم شیثا 
في ذلك. 

وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لميبالوا به ولم 
يهتمواء ولو كان واصلا إلى الشرکاء وما كان لشرکائهم 
اعتنوابه واحتفظوابه ولم يصل إلى الله منه شيء» وذلك 
أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي 
أوجدها الله لهم شيء؛ جعلوه قسمين: قسمّا قالوا: هذا 
لوجهه ولا يقبل عمل من أشرك به» وقسما جعلوه حصة 
شرکائهم من الأوثان والانداد؛ فان وصل شيء مما جعلوه 


۳۹۳ 


لله واختلط ہما جعلوه لغیره؛ لم يبالوا بذلك. وقالوا: الله 
غني عنه فلا یردونه» وان وصل شيء مما جعلوه لالهتهم 
إلى ما جعلوه لله؛ ردوه إلى محله» وقالوا: إنها فقراء» لا بد 
من رد نصیبها؛ فهل آسوآمن هذا الحکم وأظلم حيث 
جعلوا ما للمخلوق یجتهد فيه وینصح ویحفظ آکثر مما 
یفعل بحق الله؟ 

ویحتمل أن تأویل الاية الكريمة ما ثبت في الصحیح عن 
النبی كِكلْهِ: أنه قال عن الله تعالی: أنه قال: «آنا آغنی الش رکاء 
عن الشركه من آشرك معي شیا؛ ت رکه وش رکه»» وآن معنی 
الاية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم فهو تقرب خالص لغیر 
الله ليس لله منه شيء» وما جعلوه لله على زعمهم؛ فانه 
لايصل إليه؛ لكونه شركاء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ 
لأن الله غني عنه» لايقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من 
الخلق. 

9©) ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زین لكثير 
من المشركين «اسُرَاوُهْمَْ 6 - أي: رؤساؤهم 
وشياطينهم - #قَسَلَ اَوَلَدهِع 4ء وهو الوأد؛ الذين 
يدفنون أولادهم الذكور" خشية الافتقار والإناث خشية 
العار» وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن 
يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال 
التي في غاية القبح» ولا یزال شركاؤهم يزينونها لهم حتى 
تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة 
ولو شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال 
ويمنع آولادهم عن قتل الأبوين لهم؛ ما فعلوه» ولكن 
اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجًا 
منه لهم وإمهالا لهم وعدم مبالاة بماهم عليه ولهذا 
قال: « رهم وَمَا تروت €9 4؛ أي: دعهم مع 
كذبهم وافترائلهم ولا تحزن عليهم؛ فانهم لن يضروا الله 

9 ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله 
لهم عمومًا وجعلها رزقا ورحمة يتمتعون بها وينتفعون 
قد اخترعوا فيها بدعًا وأقوالا من تلقاء أنفسهم؛ فعندهم 
اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: 


ص 


۲ -- وو م مرح كر > 
# هدزوء أنعكم وحرث حجر 4؛ أي : محرم. لا یطعمه 


.)۲۹۸۵( مسلم‎ )١( 
لیس في الأصلء ط.‎ )٢( 


سورة الأنعام (۱۳۹-۱۳۷) 


حه تخت سے سس 00 0 ص اس ا 


۳4 رورم 5 کے 4 و و 0 رص ہے ۳4 مر 
وقالو هدزوءأنعلم وحرت حجر لايطعمه] الامن 


کے سر سے 55 > سس و و ہے و مر ہے ل وس وو سوم 
شام عمهم وانعام حرمت ظهورها وأنمام لا یکرو 


ہے۔ مج م مر مج رم عرسم تا 2 ره 
اسم الہ علٹھا آفتراء عليه سيج زيه م پا حكانوأ 
وج عم 


وت 69 ودالوا ماف بطون كنزو الکو 


۳ 5 س 64 دده وهوس ا ے 
حَالِصَة آزکورها وحسرم عل أرجت وان یکن 


0 
سے 


ہم کے ورد . ےہ سيت َ‫ 1 
میت فهر فيه شركاء سَیجِِهھم وصفهم إِنة 


ہم ہے مک ہے یرہ کے ہے 
یم لیم © قد حير الذي لوا ال 
مر کہ e‏ ےم محر مر و مر و 
سفهايغير علر وحرموا مارزفھم 1 
کے و م ۳ رہ روس سا رم ما ۳ 
قد صلوا وماکاوا مُھتربے © ٭ وهوالز 
یر ره مس وه > روم عور 4 سے 2 4۶ رھ ہے 
أفشأ جنات مُعروشدب وغیر معروشلت والتخل والررع 

کے کے م 

فرع ۾ وو محر ہے ہر ےک کر بے 
خلا اکلہ والزتوت والرمات متشديها وغر 
ور ه 292 مر د و مم سر 


تمه كوأ من مرول شمر وءانوا حفة:یوم 
حصادو ولا شر وك هلا یج الروت 9 
وی الاتعر موه وسا کلوا کا رزگ 


نت وس وت ت وت چت وت چس 


نظ تا کک سة متا ل تخت تخت مسا 


مه سي سي ول لس ص ‏ فس فس e‏ ص-صضصض- صص صض- ص۔ضص۔ ص صض- 222-22 2 222 
(n‏ 


سپس e‏ و سس سحو ہے س سے مسي سسس مسي ہے ہس مس بسح سی ۔ے سسی سے سی سی سی ھچ مسي a a a‏ سس De‏ باس ببست تپ aga‏ 


0 
س سو و و و EE‏ يس يسا ED ED‏ يست يس سسا e E ED ED‏ با ب بي يي يي 9 سسس 
سج اک E I I‏ اه -سفط مهم سا ان نج ا ا ال اھ ی صےے ر ر سير سس تھے 


,ہے سس الس فسا مسا e‏ 9 9 9 9 ل ا سس سس ہے 


گرسی سے سے ہس ست کے سح سس سے سس سے سسی+ 
س نت فلس فص ھ1جھھےھ 


آردنا أن يطعمه أو وصفناه بو صف من عندناء وکل هذا 
بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة إلا أهويتهم وآراژهم 


الفاسدة. 


وأنعام ليست محرمة من كل وجه» بل یحرمون ظهورها؛ 
أي: بالرک وب والحمل عليهاء ویحمون ظهرها» ویسمونها 
الحام. 

لانم لا یو نم نوا ۹ء بل یذکرون اسم 
أصنامهم وما کانوا یعبدون من دون الله علیها» وینسبون تلك 
الافعال إلى الله وهم كذبة فجار في ذلك. # جیهم 
یکا كانوا يفوت 9 €: على الله من إحلال الشرك 
وتحريم الحلال من الأكل والمنافع. 

ل[ ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام 
ويعينونها محرمًا ما في بطنها على الإّناث دون الذکور» 
فيقولون: اما ف بون كذ الکنکر حَالِصَةُ 
آزکگورتا 4 أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. 


سورة الانعام (۱2۰ ۱۶۱) 


وم عله آزونچکا 6؛ آي: نساتناه هذا إذا ولد حيّاء وان 
يكن ما في بطنها یولد میتا؛ فهم فيه شرکاء؛ أي: فهو حلال 
للذکور والاناث. مریم #: الله «#وضقهم : 
حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام» ووصفوا الحرام 
بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله. 
« له حكيمٌ 4؛ حیث آمهل لهم ومکنهم مما هم فيه من 
الضلالء « عم © ): بهم لا تخفی عليه خافية» وهو 
تعالی یعلم بهم» وبما قالوه علیه» وافتروه وهو یعافیهم 
ویرزقهم جل جلاله. 

لاثم بين خسرانهم وسفاهة عقولهم. فقال: ۳ ون حور 
زب لوا رهم سقها بعر عِلر 4 أي : خسروا دينهم 
وأولادهم وعقولهم. وصار وصفهم بعد العقول الرزينة 
السفه المردي والضلال # وحرموا ما رزقهم له 4 آي: 
ماجعله رحمة لهم وساقه رزقًا لهم فردوا كرامة ربهم» 
ولم یکتفوا بذلك» بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل 
الحلال» وكل هذا « فتراء عل اک #؛ أي: كذب يكذب به 
كل معاند کفان قد لوا وا اوا مهكرت © 4؛ 
أي: قد ضلوا ضلالا بعيدًا ولم يكونوا مهتدين في شيء من 
أمورهم. 
كله والرَيبوت والرکارے 
وغیر مسي کلواً من ئمروہ إا أَثْمَرَ 
وءاثوا میم حصصادیہ ولا شرا لاک لا مب 
آلمترفیت () >. 

9 لما ذکر تعالی تصرف المشرکین في كثير مما 
أحله الله لهم من الحروث والأنعام؛ ذكر تبارك وتعالى 
نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث 
والأنعام» فقال: « وهو الَذِى أنمَا جتب ؛ أي: 
ہساتین فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفةه 


رھ يه » و مور گرم ۶4 
وال 8 والزرع تلا 


سر 
۲ 


2 حو رم 5 ے ےی کر ار ہے 5 7 ۰ 5 7۲ 
مع وشلت وغير معروشه شدتٍ © أي: بعض تلكا لجنات 


مجعول لها عریش تنتشر عليه الاشجار ويعاونها في 
النهوض عن الأرض» وبعضها خالٍ من العروش تنبت على 
ساق أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبیه على كثرة منافعها 
وخیراتھاء وأنه تعالى علم العباد كيف یعرش ونھا وينمونها. 


ارح مسر 
۰ 


وأنشأ تعالی النخل ول ما ڪه 4؛ أي: كله 


۳۹۹: 


في محل واحد ویشرب من ماء واحد ویفضل الله بعضه 
على بعض في الاکل» و خص تعالی النخل والزرع» على 
اختلاف آنواعه» لكثرة منافعها ولکونها هي القوت لاکثر 
الخلق. وأنشأ تعالی الزیتون والرمات متا ه: في 
شجره» « وغر مشیم 4: في ثمره وطعمه کأنه قیل: لأي 
شىء انشا الله هذه الجنات؟ وما عطف علیها؟ فأخبر أنه 
أنشأها لمنافع العباد» فقال: # کلوا من مرو ٭؛ آي: 
النخل والزرع؛ 3دا قمر وءاثوا حقۂء وم حصادو. 4؛ 
أي: آعطوا حق الزرع» وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في 
الشرع؛ آمرهم أن یعطوها یوم حصادهاء وذلك لأن حصاد 
الزرع بمنزلة حولان الحول؛ لأنه الوقت الذي تتشوف إليه 
نفوس الفقراء» ویسهل حينئذ |خراجه على أهل الزرع» 
ویکون الامر فیها ظاهرًا لمن آخرجهاحتی یتمیز المخرج 
ممن لا یخرج. 

وقوله: ولا شَرفواً 4؛ يعم النهي عن الاسراف في 
الأکل» وه و مجاوزة الحد والعادة. وأن يأكل صاحب الزرع 
أكلا يضر بال زکاة والاسراف في إخراج حق الزرع بحيث 
یخرج فوق الواجب عليه أو يضر نفسه أو عائلته و غرماءه؛ 
فكل هذا من الإسراف الذي نهی الله عنه» الذي لا یحبه الله 


بل يبغضه. ويمقت عليه. 


وفى هذه الآية دليل على وجوب الزكاة فى الثمارء وأنه 
لا حول لهاء بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخیل» 
وأنه لا تتکرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد حوالا كثيرةً 
إذا كانت لغير التجارة؛ لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا 
وقت حصاده وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من 
صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا یضمنهاء وأنه يجوز الأكل من 
النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» ونه لا یحسب ذلك من 
الزکاة بل یزکی المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي 5 


يبعث خارصًا یخرص للناس ثمارهم ویأمره أن يدع لاهلها 


الثلث أو الربع بحسب ما یعتریها من الاکل وغیره من أهلها 
وغیرهم. 


وریت الاو نوله تما کاو کا رركم 
تسن اوح مر الان انق زیت الممز کین كل 
لین عم آر الاين ما اشتَمات ميو آزعام 
لین يوني پیلی إن ڪن یه ©© وین 


ته ہے سی ہے صسے۔ ۳ 


جع وى 


مس ص مه سے 
۶2 ۰ ۵ 


بل تین وت بان ف ,کون عم آر 


سے ےہ سے 


اي: وخلق وانشامن «الکتکر حول وک 4 
آي: بعضها تحمل ون عليه وترکبونه» وبعضها لا تصلح 
للحمل والرکوب علیها لصغرها کالفصلان ونحوهاء وهي 
الفرش؛ فهي من جهة الحمل والرکوب تنقسم إلى هذین 
القسمین. وأما من جهة الاکل وأنواع الانتفاع؛ فانها كلها 
توکل ویتفع بهاء ولهذا فال: « لوا ما ررکم له 
ولا توا خطوّت اَلشَتِعلان 4؛ آي: طرقه وأعماله التي من 
جملتها أن تحرم وا بعض ما رزقكم الله. لب لک عدو 
شین لا €: فلا يأمركم إلا ہما فيه مضرتكم وشقاؤكم 
الأبدي. 


ڑا وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده» وجعلها 
كلها حلالا طيًاء فصلها بأنها: «تَمَِيَةَ اوج رت 
الان ان ه: ذکر واشی» #ووس ألْمَعْرٍ قبن 6: 
کذلك؛ فهذه أربعة» كلها داخلة فيما أحل الله لا فرق 
بين شيء منها؛ فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون 
منها شيئًا دون شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون 
الذكور ملزمًا لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها 
وحرموا: « رگن #: من الضأن والمعز حَرَمَ : 
الله فلستم تقولون بذلك وتطردونه» «آر لین ب۹: 
حرم الله من الضأن والمعز؛ فليس هذا قولکم؛ لا تحریم 
الذکور الخلص ولا الاناث الخلص من الصنفین» بقي 
إذا كان الرحم مشتملا على ذکر وأنثى أو على مجهول؛ 


< حر سسا سح مرس ہے پر ہے 4 ہہ 
فقال: آم تحرمون ما آشتمکت عليه أرحام لانن 4؛ 


أي: آنشی الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذکر وأنثى؛ 
فلستم تقولون أيضًا بهذا القول؛ فإذا كنتم لا تقولون بأحد 
هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في 

2 کے 


ذلك؛ فإلى أي شيء تذهبون؟ « تبون يلي إن کنتم 
صیقین € 4: في قولکم ودعواکم. 


سورة الأنعام )١155-١49(‏ 
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سمب 
و سوه وه 


ہے کے سے م صر ج و ہے مهم مق 
ثمینية آزواج عرس اَلضان انين يت المعر این 


0 


سس يس وسچ سو سے لي سے ہے سے ہے سی سے سے سے سے سے سے سی سے لي تسم سے 
اس سے ل سے کے سس )ےھ گسے م همه فل سے لس موھ مھم ے 
س٠‏ ا ا ا ماف و سأ ا ہس ے ہس چس كم 
سن سينا ہےےگگ ھا ھسھط سيا سسا سس ۔-۔-_ > ...ےو ے8 ے9 لا ا ل ً9 له ےن 


درس سے سے 


1 ہے سے r‏ ہے 
کل ذى ظفر و لبق والتکر حَرَمَت َي 


سے 


مم 


٤ھ‏ لو ےم کی مر رمرم اد و بست > مم 
شحوم هما | لا ماحملت رهما أوا 
يي رو عص 
اختلط بعظم ذلك 


طش 


مسر 


کک مس ار 


ہہ گے 1ہ 
ر عه 1 بوإنا 


سے مسي سسو سے سے سے ی ن وس سےہ وس ی ےی سی سے 
e‏ گے لانشن 
م ہے ی سے سم سے سے ےی سے سے ی تا سس ہ و و 

س لا ء.ےکگگا ھ ھسحے گے ھسے صے ار ق ےو io‏ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
کا‎ 


ال شض کسے ‏ م 0ھ ضےے سے کے سے 0 سے۔ف۔-۔ھھ 


ومن المعلوم آنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائعًا في 
العقل إلا واحدا من هذه" الثلائت وهم لا یقولون بشيء 
منهاء إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها 
اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون 
الذكورء أو محرمة في وقت من الأوقات. أو نحو ذلك من 
الأقوال التي يعلم علمًا لا شك فيه أن مصدرها من الجهل 
المركب والعقول المختلة المنحرفة والاراء الفاسدة» 
وأن الله ما أنزل ہما قالوه من سلطان ولا لهم عليه حجة 
ولا برهان. 


لأ ثم ذكر في الابل والبقر مثل ذلك» فلما بين بطلان 
قولهم وفساده؛ قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج 
من تبعته إلا في اتباع شرع الله 1۷ کنٹم شجداء 
لد وڪم اه بدا ۳ أي: لم يبق عليكم 
الا دعوی لا سبیل لکم إلى صدقها وصحتهاء وهي أن 
تقولوا: إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما آوحی إلى 


)١(‏ بعده في ع: «الأمور». 
(۲) ساقط منع؛ ط. 


سورة الانعام (۱۵) 


رسله. بل آوحی إلينا وحیّا مخالفا لما دعت إليه الرسل 
ونزلت بها لکتب. وهذا افتراء لا یجهله أحد. ولهذا 
قال: نظا من أهْررَئ ڪل ال کذبا ايل 


رو ج 


الاس بِعَيْر عر ٭ أي: مع كذبه وافترائه على الله قصده 
بذلك ضلال عباد الله عن سبيل الله بغیر بينة منه 
ولا برهمان ولا عقل ولا نقل. إن الله لا دى القوم 
لبيرت 9 »: الذین لا إرادة لهم في غير الظلم 
والجور والافتراء علی الله. 


4 کپ و. 4 م کہ 01 A‏ < 2 
٭ فل لا أجِد فى ما أوحى ال محرما عل طاعم بطعمهه 
> < عد مر سم 22 کے ساح يح هم كن کر 1ح م ر, 
آن یکرت مه از دما کشفها آز لت جازم 
ہم هه بو 


باغ ولا عار و یلک عمو کم ©© ول ارک 
هَادوأ حَرَمَنَا کل ذى ظثر وي ابقر والفکر 
رکا کھج شُحومَهما الا ما حملت طهورهماً أو 
لْحوَايآ أو ما اختاط یعظم ذلك رهم عم وَإِنَا 
َصَدِفونَ © ۹. 


9 لما ذکر تعالی ذم المشركين على ماحرموا من 
الحلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم؛ أمرتعالى رسوله 
أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم؛ ليعلموا أن ما عدا ذلك 
حلال؛ من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل؛ لأن 
التحريم لا یکون إلا من عند الله على لسان رسوله» وقد 
قال لرسوله: ہل كل لا جدق ما أو ال ما عل ار ؛ 
أي: محرمّا آکله؛ بقطع النظر عن تحریم الانتفاع بغیر الاکل 
وعدمه إل أن یونم €: والميتة ما مات بغير ذکاة 
شرعية؛ فان ذلك لا یحل؛ كما قال تعالی: #حَرَمَتٌ 52 
ات وَألدمٌ ولم انر € [المائدة: ۳]) أو دما سفوا 46 
وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذکاتها؛ فإنه الدم الذي 
يضر احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر 
بأكل اللحم. 

ومفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم 
والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهرء أو لحم خازر 
َإِنَّهْ رجش #؛ أي: فان هذه الأشياء الثلاثة رجس؛ 
أي: خبث نجس مضر حرمه الله لطقًا بكم ونزاهة لکم عن 
مقاربة الخبائث 8 ار ٭۹: إلا أن يكون «فنقا هل حير 


)١(‏ ع. ط: «إضلال». 


۳۹۹ 


الہ بد ؛ أي: إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغیر الله من 
الأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق 
الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه 
الأشياء المحرمات؛ من اضطر إليها؛ أي: حملته الحاجة 
والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف 
على نفسه التلفء لير جا لا عار 4: راغ 4 
أي: مريد لأكلها من غير اضطرارء ولا متعدٌ؛ أي: متجاوز 
للحد؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته» 3 فَمَنِ اضطر عير باغ 
و عاد إن ریک عَمور رح 9ه #؛ آي: فالله قد سامح 
من كان بهذه الحال. 


واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذکور 
في هذه الآية مع أن ثم محرمات لم تذکر فیها کالسباع وکل 
ذي مخلب من الطیر ونحو ذلك؛ فقال بعضهم: إن هذه الآية 
نازلة قبل تحریم ما زاد على ما ذکر فیها؛ فلا ینافی هذا الحصر 
المذکور فیها التحریم المتأخر بعد ذلك؛ لانه لم يجده فیما 
آوحي إليه في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم: إن هذه الآبة مشتملة على سائر 
المحرمات. بعضها صريح وبعضها يؤخذ من المعنى 
وعموم العلة؛ فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم 
الخنزير أو الأخير منها فقط: # فَإِنَّهُه رجش 6»: وصف 
شامل لكل محرم؛ فإن المحرمات كلها رجس وخبث؛ 
وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده 
صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجسء ويؤخذ 
تفاصيل الرجس المحرم من السنة؛ فإنها تفسر القرآن 
وتبين المقصود منه. 

فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذک 
والتحريم لا یکون مصدره إلا شرع الله؛ دل ذلك على أن 
المشركين الذین حر موا ما رزقهم الله مفترون على الله 
متقولون عليه ما لم يقل. 

وفي الاية احتمال قوي» لولا أن الله ذكر فيها الخنزير» 
وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة في 
تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب ما 
سولت لهم آنفسهم. وذلك في بهيمة الأنعام خاصة» 
ولیس منها محرم إلا ما ذکر في الآية؛ الميتة منها وما 
آهل لغير الله به» وما سوى ذلك؛ فحلال. ولعل مناسبة 
ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أن بعض الجهال 


۳۹۷ 


قد یدخله في بهيمة الانعام وأنه نوع من آنواع الغنم؛ 
كما قد یتوهمه جهلة التصاری وآشباههم. فینمونها كما 
ینمون المواشي» ویستحلونهاء ولا یفرقون بینها وبين 
الأنعام. 

سے ۰ ۰ 

9 نهذا المحرم على هذه الأمة كلها من باب التنزيه 
لهم والصيانة» وأما ما حرم على أهل الكتاب؛ فبعضه 
طيب» ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم؛ ولهذا قال: $ وعلی 
اذب سادا حَرَّمَنَا کل ذى ظفر 6: وذلك کالابل 
وما آشبهها. وحرمنا علیهم ‏ زیت الک اکر نكا 
سک > 5 وام 7 مس ار مر 
هم 4 بعض أجزائهاء وهو وش 4 وليس المحرم 
الشحم الحلال من ذلك فقال: إلا ما حملت ظهُورَهُما 
أو مرا #؛ أي: الشحم المخالط للامعاء أو ما 
اط بعظم ذلك #-: التحريم على اليهود - هر 
عَم ٭۹؛ آي: ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق 
عساده و الله هذه الاشاء 7 3 ونکالا. 

رک رر رت 
ودا 2رد 9 ۹: في كل ما نقول ونفعل ونحكم به 
ومن أصدق من الله حدیثا؟ ومن أحسن من الله حكمًا لقوم 
يوقنون؟ 

مر ےگھے بھ و سيره ھ ر ت سل دي ور 
# ان كزبوك فقل ربحكم ذو رحمة واسعة ولا برد 
بأشفء ع افو لسرت © 4. 

کے 

9 أي: نان كذبك هؤلاء المشركون؛ فاستمر على 
دعوتهم بالترغیب والترهیب» وأخبرهم بأن الله ذو سم 
وس #؛ آي: عامة شاملة لجمیع المخلوقات" کلها؛ 
فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وآسها ومادتها 
تصدیق محمد ية فیما جاء به. $ ولا برد باس عن القوو 
یرت ) )؛ اي: الذین کشر إجرامهم وذنوبهم؛ 
فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها 


ره ۶ 3 2 et‏ > سح هه وم رھ مق 0 ر رصم 
# سیمول الذين اشروا لو شاء الله ما آشرکتا ولا 


> 5 وس ور ۵ م2 غك 2 ۳ سے مار« 
له حي ذافوأ با فل هل عندکم من علر فتحرجوه 
مك مه واس ات کے سح که ري و و ے 4 
نا إن تلبعویت إلا ال ان انت الا مخرصوں 9 قل 
کے صرح سار مه ا ر سم > oq‏ 

کک بيدا کر کہ کیک کید 65 ) 


)١(‏ عبارة: الجميع المخلوقات» وردت في ع: اللمخلوقات». 


سورة الأنعام )١128-١47(‏ 


۱ ہی کی 


گت مه ۳ لھ > > يميرح 8 
قل هل عندکم من علو فتخرجوه نا إن 
11 


لن وان آنتم الا ححرصون 2 
سے سم کے مر ره ووم ا سا و رخوم 
فلوّسَاء لھ دنک أجمعين 0 قل هلم شہد 


عل 
۹ ص م ےم 


د ور أن الله حَرَم نذا فان ٹہدوا فلا 


ہے و صالب و 
7 


0 


ع آهوه کل کات 

و 7 رای م2 عا ا ل“ غير 2 

نون بالاخرة وهم بربهم يعد لوت 9 ## قل 
مه کح رمرم سک ام ےک و سح و 

لوا اتل مارم ریبک عأ کم ألا تشرکوآبو. 


و باون اح یبا ولتت ]وود 
بالوالدين إحسدنا ولانقٹلوا آوللدخم من 


سے 


ہے ع کہ ےو الع سا ےا ویار ی مج ساو 549 
ملق بن نرز ولاهم ولا تقر واالفو 


ماهر من ھا وما بط ولا توا ان 
مه کے صرح سيريا ۶ 21 ے مرير ہے 
حرم له لا با الک ود ید ملک عقون 


` وت ہج پت سس 
ےھ کے ك٤‏ سے سے کس کسے کے سے ھکس سس 20 ےس٣9-0‏ ی-- ی 


9) هذا إخبار من الله أن المشركين سیحتجون على 
شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر» ويجعلون 
مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في 
دفع اللوم عنهم» وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما 
قال في الآية الاخری: « وقال اریت نرکا لز شاه الد ما 
عَبَدْنًا من دوز ه. من فَیو € [النحل: ۳۰] الآية. فأخبر تعالی 
أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة 
الرسل ويحتجون بهاء فلم تج فيهم شيئًا ولم تنفعهم» فلم 
يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه؛ فلو كانت 
حجة صحيحة؛ لدفعت عنهم العقاب» ولما أحل الله بهم 
العذاب؛ لأنه لا یحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم أنها حجة 
فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 

منها: ما ذکر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم 
العقوبة. 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم 
والبرهان. فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص 


0 
ا TO N‏ و يس يس سس يس يس کو سس يس سس سس سس سس و سس مس مس و وت ا جمس الى ”لشي ی سی سک سے ی چس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اچس 
“© 


سے 
سس 


رمرم لس e‏ سس ا سر ل سس 7 ر 


کا 


سورة الانعام ۱2٩(‏ ۱۵۰) 


الذي لا يغني من الحق شيئًا؛ فانها باطلة» ولهذا قال: «ل 
هل عِندَحكُم من علو فتَحرجوهء تا 4؛ فلو كان لهم علم 
تہ ہیں وی کرد 
أنه لا علم عندهم. #إن يخوت إلا ال وان نش 

عضو ) €: ومن بنی حججه على الخضرص ۷ 
فهو مبطل خاسر؛ فکیف إذا بناها على البغي والعناد والشر 
والفساد؟ ۱ 


ڑا ومنها: أن الحجة لله البالخةالتي لم : تبق لأحد عذراه 
التي اتفقت عليها الانبیاء والمرسلون والكتب الا لهية 
والاثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة 
والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن کل ما خالف هذه 
الاب القاطعة باطل؛ لأن نقیض الحق لا یکون إلا 


- 


باطللا. 


ومنها: أن الله تعالی آعطی کل مخلوق قدرة وارادة 
پتمکن بها من فعل ما کلف به؛ فلا آوجب الله على أحد ما لا 
يقدر على فعله» ولا حرم على أحد ما لا یتمکن على تركه؛ 
فالااحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد 
صرف. 

ومنها: أن الله تعالی لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل 
أفعالهم تبعًا لاختيارهم؛ فان شاءوا فعلوا وان شاءوا كفواء 
وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات؛ 
فان کل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية» 
ہ وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجٌا تحت 


إرادته. 


ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر 
يتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو | ما 
بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من 
ذلك أشد الغضب. فیا عجبّا كيف يحتجون به على معاصي 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداء 
ويعلمون أنه ليس بحجة» وإنما المقصود منه دفع الحق 
)١(‏ ع: «الأدلة». 


کدہوا بعایتتا وال لا ون یاضر رهم بره 


عدوت © نا . 


۳۹۸ 


ویرون أن الحق بمنزلة الصائل؛ فهم یدفعونه بکل ما يخطر 
رو پور سس ہو وس 


سے کر ہے ہم 


قل ملع شبدآء که زی یٹہدوے أن 


و ہے م) عاص سے 2 جع رص 1 
فان شه دوا فلا سهد معهم و ین اس 


مو 


یم 


لٹا أي: قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: 
أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا! فإذا قیل 
لهم هذا الكلام؛ فهم بين أمرين: إما ألا یحضروا أحدًا يشهد 
بهذاء فتكون دعواهم | ذا باطلة خلية من الشهود والبرهان. 
وإما أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك ولا یمکن أن يشهد 
بهذا إلا کل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة» وليس هذا من 
الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول» ولهذا قال تعالى 
ناهيًا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة: # فان کہٹوا فلا 
ا کیا تا اموا الد ہے کدَبواً كاتا وا 


< نون ِالككِرَۃ رهم برتهم یرب © 4؛ آي: 


یسوون به غيره من الأنداد والأوثان؛ فإذا کانوا كافرين باليوم 
الآخر غير موحدين لله؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقیدتھم؛ 
وكانت دائرة بين الشرك والتکذیب بالحق» فحري بهوى هذا 
شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه» وعن الشهادة مع 
أربابه» وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك 


ئن تصالوًا اتل ما عم رَڪ عم آلا 
شرا بو تسیا وَبآلولدن حسما سب" وک متنا 3 تس 
وت منز ررقم لكاشم ولا روا کیش 


2 ۸ھ و همم 


یسب ے ولا نلوا اللفش اق 

و مس SSA‏ کے کر منم جھے 
به لعل يلون ابا 

را روأ کال ار الا بالق هی آحسنُ ك7 َص 20.00 


حول يبلغ اشد 
۳۳ نكيل وَاَلْمِيرَانَ ell‏ لا کف نس الا 


مل 
ہے 4 ر رو 


0 وَإِدَا كُلَسْمٌ مَأَعَدِلُوَا ولو ڪان ذا قرف وھد 
۳۹ ا رس وَصکم بو لک ندکزرت © 


2 هذا ص ,على کک تیش ولا تیم 


ہے 
یله دلکم و 


ہ2 گر ہہ 
فلعری د 

S7 A2 

تنقون 9©) 4. 


۳۹۹ 


9 يقول تعالی لیے 6: فل 4: لهؤلاء الذین 
حرموا ما أحل الله: تالا اتل ما حرم کم 
یم €: تحريمًا عامًا شاملا لكل آحد» محتويًا 
على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والاقوال 
والافعال ألا تک € بالله © هیا 4؛ آي: لا قلی لا 
ولا کثیرا. وحقيقة الشرك بالله أن یعبد المخلوق كما 
يعبد الله أو یعظم كما يعظم الله آو یصرف له نوع من 
خصائص الربوبية والرلهية وإذا ترك العبد الشرك کله؛ 
صار موحدا مخلصًا لله في جمیع آحواله؛ فهذا حق الله 
على عباده: أن یعبدوه ولا یش رکوا به شيئًا. ثم بدأ باکد 
الحقوق بعد حقه فقال: # وبا ون إِحَسَانًا 4: من 
الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة؛ 
فكل قول وفعل یحصل به منفعة للوالدین أو سرور 
لهما؛ فان ذلك من الاحسان. وإذا وجد الاحسان؛ انتفی 
العقوق #ولا لوا لسم ٭: من ذکور واناث 

ینمی ؛ آي: بسبب الفقر وضیقکم من رزقهم؛ 
كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا 
كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم؛ 
فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من 
باب أولى وأحرى. عن ررکم وَإِيَاهُمَ )؛ أي: 
قد تكفلنا برزق الجميع» فلستم الذين ترزقون آولادکم 
بل ولا أنفسكم. فليس عليكم منهم ضيق. #ولا توا 
نوک #: وهي الذنوب العظام المستفحشة ما ظَھَر 
مها وما بط #؛ أي: لا تقربوا الظاهر منها والخفي 
أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن» 
والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد 
فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة 
إليها. ولا توا ی أل حرم ال 4: وهي النفس 
المسلمة من ذکر وأنثى صغیر وکبیر بر وفاجر: والکافرة 
التي قد عصمت بالعهد والمیثاق. #إ لا بلح »: كالزاني 
المحصن والنفس بالتفس والتارك لدینه المفارق للجماعة. 
کلک €: المذکوں « رسک بو تک تلود @ 4: 
عن الله وصیته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. 
ودلت الاية على أنه بحسب عقل العبد یکون قيامه ہما 
آمر الله به. 

5:99 تدرو ماک ات € باکل آر معاوضة 
على وجه المحاباة لانفسکم أو أخذ من غير سبب» 


سورة الأنعام (۱۵۱ 1۲( 


1 


ھت 27 و ہے طٔبرو ہے کے ص ت سے شر بک 2 
ولا نمریو اما لیر لحسَن حك يبلغ أ 
سے و۲2 چم ہہ صح۔ کا یس سس >َ 
ازفا الکیل الماد یسل نكيف تس ا! 
م ره رم سے د رع را محر و 


ج عد 7ھ مرگ ور بر 6 مر ہے 
ھت 2 ور ےو ص 2 27 2 2ہ 2 
ال ود لک وس يو ملک تد كروت 9 


۴ ےک م > مر ات و رل هو يمول 
وان هذ اصراطى مستقیمافاتبعوه و تَا سبل 
ص 


> E رو ص ص ع 4 بح مس ہے من‎ O 
شفرف د عن سيلو کم و به لعلحكم‎ 
سے ر ے ہو ا مقر ایح ہہ مر وم م‎ A2 

تقون 0 تم ءاد تینا موسی | حل لُكنب تماما الذے 


ص 


2 


لاسن نے ال ۶ رال > 
رك فاتيعوه 


ربهر بوهنون 
سر ۱۳ ررس 2 ہے 
تَقولوأتما أنزل کلب 

۳ سم مرو مت مم ری ہہ - 

عل طایفتین من تا ون کناعن دراسَتهم هریت 


11 ہے ےہ۸ ے بر ۔ دح صے و سو ک> مم ہے كت 
ا تغولوا لو آنا آنزل عا الجنب لكا آهدی مهم 


/ 

1 

/ 

۱ 

۱ 

5 ۱ 

| - 7 مور اس و هر و رر 
| فقد جَاء کم تة من رڪم وه دى ورحمه فمن 
۱ ۳۹ 2 ص ص أ م ےہ ور پر ضر کے یہ 
| آظام یکن کذب بعایت الله وصدف عَنهَا ستجری الي 
۱ مر ہے 

1 
/ 
7 


یصیفوت ن٤‏ ایتا سی الد اب ہما کانوایص رفون 


- سے 


ہے 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
5 


امسن مسن مسا مسا امس فصي فس س کے لاا ل 


ليهس يب سا ب سس 
ظا لا کس متا گکھ یت مسف سس سي کت89 Sa on‏ 


7 


اام م سی سج سر سر سی 


آموالهم وینتفعون بھاء فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها 
والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا 
مضرة فيه ولا مصلحة. حى بلح ۹: اليتيم « اَشْدَ هر #؛ 
أي: حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف؛ فإذا بلغ أشده؛ 
أعطي حينئذ ماله» وتصرف فيه على نظره. وفي هذا 
دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور علیه» وأن 
وليه يتصرف في ماله بالاحظ وأن هذا الحجر ينتهي 
ببلوغ الاشد. ٭ وَأَوَدوا الحكيل والمیزان باَلْقِسَطٍ ؛ 
أي: بالعدل والوفاء التام؛ فإذا اجتهدتم في ذلك؛ فإننا 
لا کیٹ نَنْمَا إِلَاوْسَمَهَا 4؛ أي بقدر ما تسعه ولا 
تضيق عنه؛ فمن حرص على الریفاء في الكيل والوزن» 
ثم حصل منه تقصیر) لم يفرط فيه ولم يعلمه؛ فان الله 
عضو غفور. وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن 
الله لا يكلف آحدا ما لا يطيق» وعلى أن من اتقى الله 
فيما أمر وفعل مايمكنه من ذلك؛ فلا حرج عليه فيما 
سوى ذلك. 


سورة الانعام (۱۵۲-۱۵۳) 


ءا لثم 4: قولا تحکمون به بين الناس وتفصلون 
بینهم الخطاب. وتتکلمون به على المقالات والاحوال» 
أا ۹: في قولکم بمراعاة الصدق فیمن تحبون ومن 
تکرهون والإنصاف وعدم کتمان ما یلزم بیانه؛ فان المیل 
على من تکره بالکلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم» بل 
إذا تكلم العالم على مقالات آهل البدع؛ فالواجب عليه أن 
يعطي کل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل» 
ويعتبر قربها من الحق وبعدھا منه» وذكر الفقهاء أن 
القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه. 
#وَيعَهَدَاسَهِ ثرا : وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه 
العباد؛ من القیام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي بقع 
التعاهد به بين الخلق؛ فالجمیع يجب الوفاء به» ویحرم 
نقضه والاخلال به. و گم #: الأحكام المذکورت 
رسک بو عد روت ) »: مابینه لکم من 
الاحکام. وتقومون بوصية الله لکم حق القيام» وتعرفون ما 
فیها من الحکم والاحکام. 

9 ولما بين كثيرًا من الأوامر الکبار والشرائع المهمة؛ 
آشار إليها وإلى ماهو أعم منهاء فقال: وان هذا صِرَطِى 
مَسَمَّقِيمًا #؟ آي: هذه الأحكام وما أشبهها ممابينه الله 
في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى 
دار كرامته المعتدل السهل المختصر. # ابوه : 0 
الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال والأفراح #ولا تيعو 
وی الطرق المخالفة لهذا الطریق # دلفرق 5 

یلو )؛ أي: تضلکم عنه وتفرقکم یمیتا وشمالا؛ فاذا 
للدم عن الصراط لسن فليس ثم إلا طرق توصل 
إلى الجحيم. دک وک پو کم نون © 4 : 
فانکم إذا قمتم بما بينه الله لكم علمًا وعمللا؛ صرتم من 
المتقين وعباد الله المفلحين. ووحد الصراط وأضافه إليه؛ 
لأنه سبيل واحد موصل إليه» والله هو المعين للسالكين على 


وص ۳ ص 
ودعص,م لا لکل سىء وهدی ورمه 
و سم َ‫ اہ 2 و A22‏ 
وت © ودا كنب أنزلئتة مبارك فاتيعوة اكوا 


ر راء گم م ۳ ۳ م 
رون تا ١‏ ن 6 تقولوأ ! کن آلککٹ عل 

بر سم ہے سے ہے 7 ص 

طَأيِفَتَيْنِ من یا وان وش منت ۵ 


کناعن دراستهم نفلت © 4؛ آي: 


کے وى لس چ لے 2 و ریسفت 4ء تج 
أو تغولواً لو آنا رل ع الكتب لھا أهدئ مم فد 
ےہ میں ۔ 7 ےم ہے شھے > ر ب ےم بو 
جا سے بينة م ہے وھدی ۳۳ سس 
یه ۵7 محر نم 0 24 روص سے ہے 
مِمّن کذب بعایت ت ال ود عا سى وت 
ے۔ ٩‏ ري رم جے 
ع عن ءایشا شوم ال اج ب ہما کانوا یصیغفون 9© 


وا رن ا 
الزماني؛ فان زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة 
الرسول محمد 6 هذا الکتاب» وإنما المراد الترتیب 
الاخباري فأخبر أنه آتی « مُوسى اَلْكِتَبَ ٭: وهو التوراة 
لام €: لنعمته وکمالا لاحسانه عل رحس 4: 
من أمة موسی؛ فان الله آنعم على المحسنین منهم بنعم 
لا تحصی من جماتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت 
علیهم نعمة الله ووجب علیهم القیام بشكرهاء « وميل 

شُؾ و : يحتاجون إلى نييلت من مت والحرام 
والامر والنهي والعقائد ونحوهاء 9 وَهدّی و »+ أي: 
بهدیهم إلى الخير ویعرفهم بالشر في الأصول والفروع» 
وَيَتمَدَ 4: یحصل به لهم السعادة والرحمة والخیر الکثین 
لم 4: بسبب إنزالنا الکتاب والبينات عليهم ی 
رَيَهم َيون € €؛ فانه اشتمل من الأدلة القاطعة على 
البعث والجزاء بالاعمال ما يوجب لهم الإيما 
والاستعداد له. 

© ردا €: القرآن العظيم والذكر الحكيم کب 

آنر لته ماود »+ أي: فيه الخير الكثير والعلم الغزير» وهو 
الذي تستمد منه ساثر العلوم وتستخرج منه البرکات؛ فما من 
خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذکر الحکم والمصالح التي 
تحث عليه» وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر 
الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة. #مَأتَِعُوهُ ): 
فيما يأمر به وينهىء وابنوا أصول دینکم وفروعه عليه. 
را > هاب لاا و 
إن اتبعتموه ود 9 ۹: فأكبر سبب لنيل رحمة الله 
اتباع هذا ae‏ 

@ « أن فرلا تما انرل التب عل طایفتین من َل 
ون کا عن دراستیم فلت ©© 46+ أي: أنزلنا إليكم هذا 
الكتاب المبارك قطعًا لحجتكم وخشية أن تقولوا إنما آنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا؛ أي اليهود والنصارى. # ون 
تقولون: لم تنزل علينا 


ن بلقاء ربهم 


كتابّاء والکتب التي آنزلتها على الطائفتین ليس لنا بها علم 
ولا معرفة» فأنزلنا إليكم كتابًا لم ینزل من السماء کتاب 
آجمع ولا آوضح ولا أبين منه. 

« او فووا لو آتا رک عا الكتث لكآ آهدع 
مب ؛ آي: إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إلیکم؛ 
وإما أن تعتذروا بعدم کمالها") وتمامها؛ فحصل لکم بکتابکم 
أصل الهداية وکمالها؛ ولهذا قال: «فقَد ج کم بيت من 
کم #: وهذا اسم جنس یدخل فيه كل ما يبين الحق› 

وَهُدّى #: من الضلالة «وَرَحَمَةٌ 4؛ أي: سعادة لكم في 
دینکم ودنیاکم؛ فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه والإيمان 
بأخباره وأن من لم يرفع به را وكذب به؛ فإنه أظلم الظالمين. 
ولهذا قال: فطل مک ن كدب يكَايتٍ الو وَصَدَفَ عَنبَا 4؛ 
أي: أعرض ونای بجانبه» «سَتَجَرَى ار يدود عن اوتا 
سو لداب #؛ العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه 
یما کنیس رش (9) ۹: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على 
عملهم السیئ؛ وما ربك بظلام للعبيد. 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم 
وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم هداية تامة لا یحتاج معها إلى تخرص المتكلمين 
ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغیر ذلك من علوم الأولين 
والآخرين. 

وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على 
الطائفتین؛ من اليهود والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند 
الاطلاق لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا المجوس 
ولا غيرهم. 

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل 
العظيم وعدم العلم بما عند آهل الكتاب الذين عندهم مادة 
العلم» وغفلتهم عن دراسة كتبهم. 

اهَل باون إلا أن تیه الملتيكة آز بل ربك أو 
نظو تا منتظروت 3© 4. 


)١(‏ عبارة: ابعدم كمالها» وردت في ع: «بكمالها». 


سورة الأنعام (۱۵۷ ۱۵۸) 


آیپ سس a‏ بحسا دس سس سس سس سسسے سسے سے و سس تد 
حا شھ در سے کے کسے ےھ 


1 


جح وت وو سو سو سو سو سے ھ سس سح ہے وو سو سو سس سس سس ہی شس ہچ ےی ےج سے ہس ہے مس اتيت تست وت يتيب يي ت تت ی سے 


سم ا ے کی >> کے 1 سے کے کے ہے کے عرد 

هل ينظرون الا أن تأتيهم الملتيكة او یاق ريك یات 
سر وحم رشقي و و ام ہر ک٢‏ مر صوےہ٭ روص 
بعض ايت ريك يوم يأ بعض ءایات ريك لا ينقع تسا يمنا 


کے سام صرصص و ۱ خر سے سے ےو 7 ۳ رو > سر 
ار تن ءامتت من قبل أوكسبت ف إيمنها عبر قلانتظروا 
نَا متکظروت © إن الذي رو دِيم وکا شيا آست 
وه رت کیت 


صم 


ہحو کے عار ۳إشآی کک نی 0 
عشر أمثالها ومن جاء بِالستَكة 


ہے 


ہے 


کر ر ر کے ر تر مرح 
یما مَل راهم حيزيفا وماکان من 


لسا اا0 مهوم وف م وهم مومه وم هم وم وه 22 22س 20 سر 
ی صض- هه اه 8 تن NN UN UN UN‏ 


رر ار م ۔ سے ص مر موم ہے ع کر کے ھ مم 
رب العنامین 9) لا سَرِبك اه وید لک مرت وان أو 
2 ۹ رک مر عم ر و 
ابی ربا وهورب مر 
> م تر صر واس مر 1 : 


خرى م إن رد 


م 


م 


نفس إلا علا ولا زر وازره وزد 
ہو۔ہ صلا شر . ۰2 ور 

7 يہ م K1‏ رص کے مر er‏ م۳ کی سب 5 رح ص 0 ا آذ 5 
خلتف الارض ورفع ڊ فوق بعض درجدتٍ ضا کہ 
_ مش کے 2 2<4 BA‏ 

یم اتک نرك سرب لاب وه ورب 
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سے سے ھکىے سس للم e‏ سو ۔ے٭ .9ے E‏ ےھ صص ےشص مستت 


سا مت ےھىہ؛ے سٛسے ےہ دم سس سس ص2ض ٭۔ےه ےو سه 


ا يقول تعالی: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم 
وعنادهم» رل أن ايمر )؛ مقدمات العذاب ومقدمات 
الآخرة؛ بأن تأتيهم طَاالْمََيَكَةَ € لقبض آرواحهم؛ 
فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا 
صالح الأعمالء أو يأ ربك 4: لفصل القضاء بين 
العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين أو باق بعش 
ایت ریک €: الدالة على قرب الساعة. يوم یی بعش 
ءَايتٍ رَيْكَ ٭4: الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة 
قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. 9 لا یتفع تسا یهار 
کن ءامتت من قبل و کسَبت ف ییا عبر »؛ أي: إذا 
وجد بعض آیات الله؛ لم ينفع الکافر إيمانه أن آمن ولا 
المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل ینفعه ما كان 
معه من الويمان قبل ذلك» وما كان له من الخیر الموجود 
قبل أن يأتي بعض الایات. والحکمة في هذا ظاهرة؛ فانه 
إنما كان الایمان ینفع إذا كان إيمانًا بالغیب وکان اختيارًا 
من العبد. فأما إذا وجدت الایات؛ صار الأمر شهادة ولم 


سورة الانعام (۱۱۱-۱۵۹) 


يبق للایمان فائدة؛ لأنه يشبه الایمان الضرور ي کایمان 
و هرق یک e‏ 
ال وحده. وکمرنا یما كنا یه مشرکن لیا 

9 ہے کا ص 


يك ینقعھم ایهم لما رآوا باستا ور وا و 
عباده € [غافر: 5 ۸. 

وقد تکاثرت الا حادیث الصحيحة عن النبي یر أن المراد 
ببعض آیات الله طلوع الشمس من مغربهاء وآن الناس إذا 
رآوها؛ آمنواء فلم ینفعهم إيمانهم» ویخلق حینثذ باب التوبة. 
ولماکان هذا وعیذا للمکذبین بالر سول إل منتظرًا وهم 
ینتظرون بالي 46 واتباعه قرا الدهسر ومصائب الا مورا 
فال: ٭ قل انكظرو أ إنًا منتطبوت لن €: فستعلمون أينا أحق 


وفى هذه الآبة دلیل لمذهب أهل السنة والجماعة فی إثبات 


الأفعال الاختيارية لله تعالی؛ كالاستواء والنزول والاتیان 


لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين» وفي 
الکتاب والسنة من هذا شيء کثیر. ۱ 

وفیه أن من جملة آشراط الساعة طلوع الشمس من 
مغربها. 

وأن الله تعالی حکیم قد جرت عادته وستته أن الایمان 
إنما ینفع إذا كان اختياريًا لا اضطراريًا كما تقدم» وآن 
الإنسان يكتسب الخير بایمانه؛ فالطاعة والبر والتقوى إنما 
تنفع وتنم و إذا كان مع العبد یمان فإذا خلا القلب من 
الایمان؛ لم ينفعه شيء من ذلك. 
ن ال فرثوا ویم ونوا یا لست ینبم : شَىَءِ 

Ee‏ دم م ما کانوا یشعلوں 9©) من اه 

لس کل عم آمکالها دن ج َة ملا رى إلا 
لها ا ا یمود 9© ). 

لا يتوعد تعالی الذين فرقوا دینهم؛ أي: شتتوه وتفرقوا 
فيه» وکل أخذ لنفسه نصيبًا من الأسماء التي لا تفید 
الانسان في دینه شیثا؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسیة 
آو لایکمل بها جاه اة اا من الشريعة قينا ویجعله 


۲ 


دينه ویدع مثله أو ماهو آولی منه؛ كما هو حال آهل 
الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة. ودلت 
الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى 
عن التفرق والاختلاف فى أهل الدين وفى سائر مسائله 
الأصولية والفروضية برام أن يرا صن در هي 
فقال: « تم في کَؾو #؛ أي: لست منهم وليسوا 
منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. « لا رهم إل أله 4: 
يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم» لا عم ا کانوا 
یتلود 9 4. 

لاثم ذکر صفة الجزاء فقال: ‏ من باس 4 
القولية والفعلية» الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله أو حق 
خلقه. # َل عَترُ تالا 4: هذا أقل ما یکون من التضعیف» 

ومن جآ له ملا جری الا منلها 4: وهذا من تمام عدله 
تعالی وإحسانه. وأنه لا یظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: #وهم 


و و 
لا مود © ». 


7 7۹ تھے 1ہ 

ب کل سىء ولا 1 کل تس الا یی 3 7 
۲ ر ور 4ج € هم پک Sr‏ 
وازره دة وقد ی رک تو گے یکر يا نتم فيه 
لفون (وج) وهو ر انی ٠‏ تس لف عبت الارض ورفع 
دع ب ر2 مج مرو 


فوق بعض ديجنت کات ناک فى ما پا کے 9 ریک 
سرع الیقاب وان ور و حم 7 


AS‏ ویعلن بما هو عليه من 
الهداية إلى الصراط المستقيم» الدين المعتدل» المتضمن 
للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن 
والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون؛ 
خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من 
الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو 
الدين الحنیف. المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان 
أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا 


٣ 


)نم خصص من ذلك آشرف العبادات: فقال: 
« ئل إِنَّ صَلاق ونك 6؛ آي: ذبحي وذلك لشرف 
هاتین العبادتين وفضلهما ودلالتھما على محبة الله 
تعالی وإخلاص الدین له والتقرب إليه بالقلب واللسان 
والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال 
لما هو أحب إليها وهو الله تعالی» ومن أخلص في صلاته 
ونسكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: 

وحیای وَمَمَاقَ #؛ آي: ما آتيه في حياتي وما يجريه 
الله علي وما يقدر علي في مماتي؛ الجميع رب 
َو © > 

لگا لا شرب له 4: في العبادة؛ كما أنه ليس له شريك 
في الملك والتدبير» وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني 
وبدعًا أتيته من تلقاء نفسي» بل وک ارت 4: آمرا حتمًا 
لا آخرج من التبعة إلا بامتثاله» « وال اساي ©) €: من 
هذه الامة. 


ل عير أت 4: من المخلوقین یی ری 4؛ 
أي: آیحسن ذلك. ويليق بي أن أتخذ غيره مربيا ومدبرًاء 
والله رب كل شيء؛ فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته: 
منقادون لأمره» فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله 
ربا ويرضى به وألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء 
العاجزين. ثم رغب ورهب بذلك الجزاء فقال: ولا 
کیب َل یں €: من خير وشر ال علا #؛ كما 
قال تعالى: ہل من حَمِلَ لا قنفیه. ومن أسَأ لیا > 
[فصلت: ٤٤]ء‏ ولا رر واد وزر ی €: بل كل عليه وزر 
نفسه وان کان أحد قد تسبب في ضلال غیره ووزره؛ فان 
عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء؛ 
لئ یک ریک یتک 4: يوم القیامة « کر یماگ 
یه تلود 9©) ۹: من خير وشرء ویجازیکم على ذلك 
آوفی الجزاء. 

لوشو ای جَتَستم عکیک الا : أي: 
یخلف بعضکم بعضاء واستخلفکم الله في الأرض» وسخر 
لکم جمیع ما فيهاء وابتلاکم لینظر كيف تعملون» 9 ورقع 
بعضکم فوق بع دَرجتٍ 4: في القوة والعافية والرزق 
والعّلق والخلق؛ لوک في مآ ءاکنک 6: فتفاوتت 
آعمالکم. 


سورة الانعام (۱۱۵-۱7۴) 


ون ری مریم لقاب #: لمن عصاه وكذب بآیاته» 
«# ون تور رح 2© ۹: لمن آمن به وعمل صالخا وتاب 
من الموبقات. 

آخر تفسیر سورة الأنعام. 
وبه تم الجزء الثاني من تیسیر الرحمن في تفسیر کلام 
المنان 
فلله الحمد والثناء. وصلی الله على محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدین. 
وعشرين من جمادى الآخرة سنة 0 ۱۳؛ خمس وأربعين 
وثلاثمائة وألف. 
بقلم الفقير إلى ربه المنان» علي الحسن العلي 
له وأثابه على ذلك الشواب الجزیل» وجزاه الله عنا وعن 
جميع المسلمين أفضل الجزاء في دار الجزاء وأدخله الله 
برحمته فسيح الجنان» ووقانا وإياه عذاب النیران بفضله 
وكرمه؛ نه قريب مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين يا رب العالمين. 


كرك روكرة 


سورة الأعراف (۵-۱) 


رپس وت چست پسب تسس وچ تسپ سسے سس سسي سے سس 
ٹا سس ا تست سس س سسا سس سے یت سم سس سم سے سھگ 


۳ 


سس باس ہس پو سسسے سس مسي لصوي اسايق سس ممصي ماع صمي مسي سسنے سس نے سي سس مسي تسس سس سے سے مودي نوی مسي سے سن اموي ی س وو پوس چوس پو وس پو مس پوست سس پوس بې سس يي سی 


الت yT‏ حرج مه 
لشنذر بو گر میت O‏ أتَِعُوأ من ایک 
ين ریک ولتت وان دون باوبا لاد روت ۵ 
ون کر و جا ھا باستابیاتا أو هم قاپلورے 


9 اد رت ا مت 1 آن تا ورگ كك 


و 
sl (4‏ 4 وت 
ظالمين فلْسعلن ای : 
ظلمن 


سل هم وکس 


لح © کیبور وماکاعاییبت © 
رم رگ رر قت ج خر 


7 ۱ 2 کے 2 
والوزن یومید الَحق فمن ثقلت مَوَرِيمَة فأؤلتيك تيك هم 


ہو ار سح مر 


و 2 
سے کر سم 


لْمُفْلِحُونَ 9© وم حَفَت موزینه: 010 الزين خسروا 
وت ہت ها رَد سکم 
ف الْارضٍ وجعلنا نکم فہامعیلش 1 ےڈ 0 
ود 2 مم صو کم مم فلا مکی کة اسجد ما 


ہے 


لد هدر یلیس تک ین دکمبریت © 


م70 ا کیا گا سو شیم 
تن رب آٹنکھھا معا با یک آز هم میرک © 
ما کان عو ا ۳ سا" أن الوا رک کے 
لین © فلس ای ال هم د سام 
یه © عم یم بار وکا غابيرت © 4. 
© یق ول تعالی لرسوله محمد پل مبينًا له عظمة 
القرآن: نب آزل ی 4؛ أي: کتاب جلیل حوی کل 


٤ 


الشرعية محكمًا مفصلًا. فلا یکن في صدرك عرج 
َنْهُ 4؛ آي: ضيق وشك واشتباه» بل لتعلم أنه تنزيل من 
حكيم حمید» وأنه أصدق الكلام”" لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» فلينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك» 
ولتصاع بأوامره ونواهیه ولا تخش لائمًا ومعارضا؛ 
سر ب 4: الخلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على 
المعاندین ولیکن ذکری مؤت © ¢؛ كما قال 
تعالی: « ودک ول تم موی لیا © [الذاریات: 
٥ء‏ یتذکرون به الصراط ہے وأعماله الظاهرة والباطنق 
وما ات وبين سلوکه. 

شم خاطب الله العبادء ولفته م إلى الکتابء فقال: 
١‏ اکٹ واج ا یک ین ر تج € آي: الكتاب الذي أريد 
إنزاله لاجلکم سا ریک #» الذي يريد أن يتم تربيته 
لکم فأنزل علیکم هذا الکتاب الذي إن اتبعتموه کملت 
تربیتکم وئمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال 
والأخلاق ومعالیها؛ ولا تَلِمُوا ین دونیه ره ؛ آي: 
تتولونهم» وتتبعون آهواء‌هم وتترکون لأجلها الحق؛ « يلا 
مَائذَكُرُونَ © 4 : فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثر رتم 
02 والعدو على الولي. 

ثم حذرهم عقوباته للأسم الذين كذبوا ما جاءتهم 

_له(۲) یشابهونهم. فقال: لوم من قربَة 

25 اکا بسا 4 أي: عذابنا الشدید اي 
هم ابوت © 4؛ أي: في حين غفلتهم وعلى غرتهم 
غافلون. لم يخطر الهلاك على قلوبهم فحين جاءهم 
العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم» ولا أغنت عنهم آلهتهم 
التي كانوا برجونهم ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم 
والمعاصي. 


9ج اکا معو ا جم بش رآ انَأ رگا گے 
لین لیا ي) #؛ كما قال تعالی: لک 3 
ظالمة بش - ہے ے © ا فلم احسوا باسنا 
دا هم مت نبا کون 0ل رشا وارجهوا ال ما ارقم فیه 
وم یک 2 اک قي © کیا الوا 3 0 طلم 29 


فا رت تک دغودهم حى جعلتهم خویدا مرت 9 > 
[الانبیاء: ۱6-۱۱ ]. 
)۱( وم سیت 
(۲( ع : «ألفه 
۳( ع: «لثلا». 


۰ 


© وقوله: « لت ات یل اهر 4+ اي: 
لنسألن الامم الذین أر ۷ الله ایهم المرسلین عما آجابوا 
به رسلهم» 7 ووم اد مهم فیقول مادا ا 9 
الاپات) [التصص: 1۵ ]. # ولس الْمَرْسَلِينَ © : عن 
و ین سوچ سی 

ج مك عم 4+ أي: على الخلق كلهم ما عملواء 
بر RF e‏ ٭ ما کا عبت © 4: 
في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالی: « أَحْصَئهُ له 
موه € [المجادلة: ۲7 وفال تعالی: # ومد حلفا وک 
یھ مب روما عن الاق لن للا € [المومنون: ۱۷]. 


ثم ذكر الجزاء على الأعمالء فقال: 


و مر مہ 2 


#وَالْورْن ومين ال فق كك مويه 
کے 
شم یکا کارا اا بيو © 4. 

للا اي: والوزن یوم القيامة يكون بالعدل والقسط 
الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه. فمن تَقْلتَ موزِيكة. #: 
بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته. 2-7 هم 
لْمُمِْحُونَ 3© 4؛ أي: الناجون من المکروه» المدركون 
للمحبوب الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. 
الحکہ لهاء کیک ی یونم €: إذ فاتهم النعيم 
المقیم وحصل لهم العذاب الالیم يما کنو ايتا 
يَظْيِمُونَ 9© €: فلم ينقادوا لها كما يجب علیهم ذلك. 


« ولد فد سکم ف اض وجعلنا لک فيا 
سس © >. 

9 بقول تعالى معا على عباده بذكر المسكن 
والمعيشة: # وَلْمَدَ لد مکتگم في رض »+ أي: هيأناها لكم 
بحيث تتمکنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بھاء 

٣‏ وجعل جَعَلَنَا کک ہا مکش €: مما يخرج من الأشجار والنبات 
و بيس ض وأنواع الصنائع و ات؛ فانه هو الذي 
هيأها وسخر أسبابهاء ٭ ليلا ما مكرود © : الله الذي 
ی ب 


(١)‏ ساقط من ط. 


ہے کے ی 
فأؤلتيكت 


e‏ مر و سم رو و م وسم 
@ ومن حَقَتَ موزيئة کیک از زین سرا 


ومن فت موازيسة, 4: بأن رجحت سيئاته وصار 


سو رة الأعراف (5-؟1) 


ولد تڪ 1 6 و 2 ا لا للم یک ا جوأ 
وو ال کرت ۳ سج < © 11 


r‏ 2 سر ےک سم ا 


کر ای ال 


ما مَتَعَك لاد مسجد اد مک قا هقی ين گار وله 

من طین 9 987ھ یکون لك أن تتکبر فا احرج 
0 كَ من الصلهرن 9 ال آنظرف إل يوم بو ا قال إن 
من ارت 3© . 


رع حور حو اڈ 4 
السلا 24 صرح : EP‏ صورہ ا 
تقويم» وعلّمه تعالی ما به تكمل صورته الباطنة؛ أسماء 
كل شيء ثم آمر الملائكة الکرام أن یسجدوا لادم إكرامًا 
واحتراما وإٹھازا لفضلم نما مره فسجدوا > 
كلهم آجمعون إل بیش آبی أن بد فان 
وإعجابا بنفسه. 

ل فوبخه الله على ذلك» وقال: ما مَك تب 4 
لما خلقت بيدي؛ أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم 
تكن لغيره» فعصيت أمري وتهاونت بي. ال € إبليس 
معارضًا لربه: #أَنَأ حَي يَنَهُ ۹ء ثم برهن على هذه الدعوى 
الباطلة بقوله له: « عم ین کار وعت. من طین نا »: 
وموجب هذا أن المخلوق من نار آفضل من المخلوق من 
طين لعلو النار على الطین وصعودها. 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه: 


منها: أنه في مقابلة آمر الله له بالسجود. والقياس إذا 
عارض النص فإنه قياس باطل؛ لأن المقصود بالقياس أن 
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص 
عليها ویکون تابعا لھاء فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره 
إلغاء التصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

ومنها: أن قوله: # آنأ حر مه 4؛ بمجردها كافية لنقص 
إبليس الخبيث؛ فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره 
والقول على الله بلا علم وأي نقص أعظم من هذا؟! 

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين 
والتراب؛ فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة ومنها 
تظهر برکات الأرض من الاشجار وأنواع النبات على اختلاف 
آجناسه وآنواعه» وأما النار؛ ففیها الخفة والطیش والاحراق. 


سورة الأعراف (۱۸-۱۳) 


لي لا يواست وت سس تست تسس سے سس ی عسوي تو سو سے ۔ 
١ |‏ سه لگ سس سظگ مگطا9 س سس س میم سر سے سے بت سم ی بت طط 


1 


رحس بوحصم قاس ہو سے جو سي سسے سسے اموي سے سے مسو لصي سس سے لاو سے سے سے سے سسو سس سے ہستےو سشو شور لور سس سی اي ات تست مسج سس تسيز 


7۹ 
۰ 1 بو ی < ور سر 


۱ 

| 

مه ج ےر بے مس 4 

۱ فاهیط متا قمایکون لك ا 

2 ."وو" 

0 0 

۱ المتظرت ل کال یما آغویتی لافعدن شم 

1 ۔ے۔ e2‏ وو rf‏ کے و 2 2 

| صرطكالمستقم © لاتم من ایدیم وین حلفم 

۱ 4 ہہ و ور« 7 
4 ہے کارا و2 یہ سے قل 
مجو هد مج و مر ہے و س2 ب بو سر کي بے کے صر و 2 

|| اج میا مذءوما ملحورا لمن بعك مني لاملان جيه میک 

۱ خرج منها حورا لمن تبعك منم جه ینکم 
وم م عر و و خرس ے> سر ری سر 2 سے دشرم < ہے 

۱ أجمعين ویعادم سکن آت ورَوجك الجنة فكلا مِن حیث 

ه2 ےس ہے ہم ٦‏ ر سم يد د سه مه ر ت ص مہو ے ہے 

| يسْتسْمَاءَلَاكترََاهَذ أَلشَجرة مک تا الاين © فوسوس 

/ 

۱ 

/ 

( 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

/ 

/ 


رص سج خ۔ہ سے سر ص 


هما ليطن لدی هماما و ری عَنْهُمَا من سوء'تھما وَقال 


لقند © رَسَهمان نکال للدت © 
تمان اھا ینور ود ریب آل انگ 


| گت سے سے ہے سوت سے سم سے ہے جس تن :5222-55 چوک بت وتات و وک چچے پا 
مس سے ا یت سآ سے کے ا ایس اب سر سس و سے له مس يف2٠‏ تا مسف ےڈ تست تست تست سط سس 


لا ولهذا؛ لما جری من إبليس ما جری؛ انحط من مرتبته 
العالية إلى أسفل السافلین» فقال الله له: یط یبا © أي: 
من الجنة #مَمَايَكوْنٌ لك أن نکر نا €: لأنها دار الطیبین 
الطاهرين» فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم» احج إِنَكَ 
مِنَ ألصَعْنَ © €؛ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره 
وعجبه بالإهانة والذل. 


هط نس یس لشي لي ل اي ل شي ھہے ير ل ل لكي كي کس کے شے لي ل ال لكي لش صے لكشي لكي لتر ال الت ال الت ات كت ةا "تت تك ےم ھے 0 0 
فص او ھاو اوھ الاو ا ال ا ل ا ادص فآ س سا سا 


کو . 


5 


© ل فلا أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم 
وذریته؛ سأل الله النظرة والامهال إلى يوم البعث؛ لیتمکن 
من إغواء ما یقدر عليه من بني آدم» ولما كانت حكمة الله 
مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم لیتبین الصادق من الکاذب 
ومن يطيعه ومن يطيع عدوه؛ آجابه لما سأل» فقال: إِنَكَ 
من لمنظرن 2© 4. 


سے 2 ہے پک سے Ir‏ رس لع ملسم هويم جے #8 
# قال فما آغوبتنی لافعدن هم صرطك الم لیم 9© 21 


ک سے مرت ےہ ع 


ا 5 سے موه گوس ©6 کے 72 
تيتهم من بین أيد مهم ومن خلفهم وعنْ أيمنتيم وعن شايلهم ولا 


ل أي: قال إبليس لما أبلس وأيس من رحمة الله: ی 
َعْويْسَقٍ ادن لم #؛ أي: للخلق مك المستقم ۱ج 
عنه وعدم سلوكهم إياه. 

یہ کے کے دي ے م سه کم ہے ج ڑچ ےی ہو گے ل سس 

تار ب ادي ان علي لك ا و 
یلیم #؛ أي: من جميع الجهات والجوانب» ومن كل 
طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوهه فیهم» ولما علم 
جازمًا ببذل مجهوده على إغوائهم؛ ظن - وصدق ظنه - 
فقال: #ولا د کر رت © ٭۹: فإن القيام بالشكر 
قيامهم به؛ قال تعالی: إا دعو َيه کون ین اتپ 


سیر 2 € [ناطر: 7]» وانما نبهنا الله على ما قال وعزم 


على فعله لتأخذ منه حذرتاه ونستعد لعدونا؛ ونحترز منه 
بعلمنا بالطرق التي يأتي منها ومداخله التي ینف ذ منهاء فله 
تعالی علینا بذلك أكمل نعمة. 


عل 
و 7 


69 أي: قال الله لابلیس لما قال ما قال: لئ یبا ): 
خروج صفار واحتقان لا خروج إكرام؛ بل من #؛ 
آي: مذموما ٭ مدحورا : مبعذا عن الله وعن رحمته 


0 میم © re‏ 
ہے .- 27ھم ۰ 
سے 


وعن كل خير. لأملان جه #: منك وممن تبعك منهم 
« مین( 4: وهذا قسم من الله“ تعالی أن النار 
دار العصاة. لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن 
والانس. 

ثم حذر آدم شره وفتنته فقال: 

« امم نکن آت رمک الج فكلا من عَيث فش ولا 
ثريا هذ الشجرة کون من ادييت 0 فوسَوس میدن 
لمبَدِىَ فعا ما ری عنما من سوءتھعا وقال ما سكا رکا 


رص یس 


ع كو جر ی کر ملكي أ ریق( 


ر رور ب رس و هم ۵-2 وو ٣‏ ہے 
واسَمَھُما إن لكنا لین التصحیت ل فد لما غور فلا 
ص ص و يي . 1 +2 07 

دافا سره بدت هما سو مهما وطفقا عتصفان عَلَمہا من 
7 عم ل لوس کے کے سد وص هم یم رر رد 

ورق ان وناددهما رهما آلڑ أنبكماعن لا السَّجِرةَ وأقل 


)١(‏ عبارة: امن الله» في ع: «منه». 


ر رہ موف بو ۲ ریس ص ص ہہ 8 7 
دومن لقالا ربا ظامتا أنفْسنا رن 


کت وی 


00 م ص ہے 


تن مين لسرن © 4. 
9 آي: آمر الله تعالی آدم وزوجته حواء التي آنعم الله 
عليه ليسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا 
فيها بما أرادا؛ إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهماعن أكلهاء 
والله أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لناء وحرم عليهما 
أكلها؛ بدليل قوله: « ك ین یی © 4. 


eS 
فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما‎ 9 
عدوهما إبليس بمکرہ فوسوس لهما وسوسة خدعهما‎ 


بها وموه عليهما وقال: ٭ ما ہا رها عن هذه آلشَجرة 
ِلآ آن تكرت مکی ٭؛ أي: من جنس الملائكة» « أو نوا من 


وم 


ار( 4 : كما قال في الآية الأخرى: هل اد عل 


کے مرد 


سجرو و الخاد د وماك لا بل 92 € [طه: °[ 


للا ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: ان لكا لین 
1 7 صبرت لگا #؛ أي: من جملة الناصحين؛ حيث قلت 
لکما ما قلت. 


9 فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على 
العقل» « مَدَلَّهُمَا ؛ أي: أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي 
البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما 
على أكلهاء فنا اقا الشَّجَرَه بت گنما سو ا #؟ أي: 
ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة» فصار للعري 
الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر 

حتى انخلع» فظهرت عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما؛ 
خجلا وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر 
الجنة ليستترا بذلك # ونادنهما رما #: وهما بتلك الحال 
رکا رساف :9 )ل با مها ا راف نها او 
الم لک لكا عدر بين 3© 4: فلم اقترفتما المنهي وأطعتما 
عدوکما؟! 

© فحيتشذ مر الله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا 
بالذنب» وسألا من الله مغفرته فقالا: # رینا ظلمنا شتا وان 
تفر لا وَتَمْحَمَتا کون من لسن (©© 4؛ أي: قد فعلنا 
الذنب الذي نبهتنا عنه وآضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب؛ وقد 
فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو آثر الذنب وعقوبته 
سی تسود کسی ور 


SI ۰‏ وت م صرح سب و مشق 
الله لهما ذلك» وعصو و ءادم ری۵هر فخویٰ اڑا 52 م م احلبله ربهر 


سورة الأعراف (۲۵-۱۹) 


×وسسہسوسست سے وسٛٔپیسھ يسيع سسیم سسيي سو سح سس ی 
ظا تست تا سس س سس سس یمک اہ 6٭4سس سے گت لت 


قالا ریناظامتا انفستا وان تفر لا وحم لک ین 
اسر © کال اغیطوابعض ہر لیخ عو وَل کی 
لاض م لتر رمع إل جین @ ال فا حون فیها 
عورم عم 


ہےر سس ا 
تموتونَ ومنہا عخرجون 0 کی ءادم قد زا لاسا 
ا 
0 سوه ویک ورد را باس التقوئ لك خر ذللک من 


سے مو 


َه أَعْلھم ید كرون @ کبق عادم لاقو ےہ 
تس کا خر حرج ویک دو وہ يزع عنما لاسما 
ات مورف ی مت 
تا جملا یط ولا 1 يلا ود 


حر کرو کے حر حر سے 


ف حنَة فة الوأ دنا عا ءابا 


Cn دج‎ 


سے کا 


و ذا فعلوا 
کا واه امتا ال پک آله 
کے رو ۰-7۹۲ سے سے ت 1 و سر رد 
لا یام بالف حا أن کے 207 نموت له قل 
اس رق بالط واا کي ند ڪل مسج 
ر 2 4 
ادخ شیک و کب نوت( ریق 
مر ص ے ساس ہہ وص ے مسق ےی اک وم يهاس 7 
هذى وَفْرِيقًا حى علتهم الاه إِنَھم هم آتخذوا الط 
ہے ےس عر مھ د سر 


ولاه من دون الله سور نهم مهتدوت © 


يإ سسسب سس مسدەدوس-وحدوٛژود ۱ 


یی 


۴ 


لے لس سے ہے الاسم کسے ی ۱ 


سے کی سے 


فاب عَلْد ودی ا € [طه: ۱۲۲۰۱۲۱]. هذا وإبليس مستمر 
على طغيانه» غير مقلع من عصیانه؛ فمن آشبه آدم بالاعتراف 
وسؤال المغفرة والندم والاقلاع إذا صدرت منه الذنوب؛ 
اجتباه ربه() وهداه» ومن آشبه إبليس إذا صدر منه الذنب 
لا یزال یزداد من المعاصي؛ فانه لا يزداد من الله إلا بعدا. 


« قال فها حون وفیهاتموتوت وَمِٹہا رر 59 کی 
ادم قد زا یراس پوری وه یکم وناو ولاش التو 
کلک کیٹ کلک من ٤اک‏ لہ للم ید کرو © 4. 

أي: لما أهبط این وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ 
آخبرهما بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة» يتلوها 
الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء» وأنهم لا یزالون فيهاء 
يرسل إليهم رسله» وينزل عليهم کتبه» حتی يأتيهم الموت 
فیدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها 
إلى الدار التي هي الدار حقيقة» التي هي دار المقامة. 


سورة الأعراف )۳۰-۲٩(‏ 


69 ثم امتن علیهم بما يسر لهم من اللباس الضروري 
واللباس الذي المقصود منه الجمال وهکذا سائر الاشیاء 
کالطعام والشراب والمراکب والمناکح ونحوها قد یسر 
الله للعباد ضروریها ومکمل ذلك» وبين لهم أن هذا لیس 
مقصودا بالذات: وإنما آنزله الله لیکون معونة لهم على 
عبادته وطاعته» ولهذا قال: #وَلِبَاس النمویٰ ذلك عبر »: من 
اللباس الحسي؛ فإن لباس التقوی یستمر مع العبد ولا یبلی 
ولا یبید» وهو جمال القلب والروح» وأما اللباس الظاهري؛ 
فغايته أن یستر العورة الظاهرة في وقت من الاوقات أو 
يكون جمالا للانسان» ولیس وراء ذلك منه نفع. وأيضًا؛ 
فبتقدیر عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا 
يضره كشفها مع الضرورة» وأما بتقدير عدم لباس التقوی؛ 
فإنها تتکشف عورته الباطنة» وينال الخزي والفضيحة. 
وقوله: َلك من ءات الہ له یرود © 6+ أي: 
ذلك المذکور لکم من اللباس مما تذكرون به ماینفعکم 
ويضركم» وتستعینون"" باللباس الظاهر على الباطن. 


هه م 


لا وود 9 4. 

9 يقول تعالی محذرا لبني آدم أن یفعل بهم الشيطان 
کما فعل بأبيهم: 9 بی ءادم لا ینم امین ): بان 
يزين لکم العصیان ویدعوکم إليه ویرغبکم فيه فتنقادون له» 
وكا خن ویک من اج #: وأنزلهما من المحل العالي 
إلى آنزل منه؛ فأنتم يريد أن یفعل بكم كذلك ولا يألو جهده 

نكم حتی یفتنکم إن استطاع؛ فعلیکم أن تجعلوا الحذر منه 
تس بج ری ۳ وبينه» وألا تخفلوا 
نات بخ ليك لهاك على الوا 
و یرک هوَوقيِيله. 4: من شياطين الجن « ین حيث لاروم 
ِا جملا ألشَّْطِينَ یه لِلَِنَ لبود 2یا ۹: فعدم الإيمان 
هو الموجب لعقد الولاية بین الانسان والشیطان. # إِنَّهه ليس 


ۓگ 


7 ہے ہے مت 7 ۵ محر مرن نے رر Sa‏ ذو 
له سلطان عل ليست اموأ ول رنه رڪون €9 إنما 


ہے سس وہ 


مہ د وھ ۲ مس کے روي م و < سيا دهم 
کات ا تس هم بدء منرت 69 > 
[الثحل: ۹۹ء ۱۰۱۰ ]۰ 


(۱) ع: «تتتبهون». 


۸۹ 


ے ص ھک ےک ارو ساح لل سے ہے یو رم 
« ولا علو فة قالوا وجدنا عليهآ عاباءنا واه اس 
ذاو ج‫ م2 دے مر و يط و و و۳1 

ا ہق پک اک لا یم بِالْمَحمَل امون عل ال ما ک 


I‏ کک ظء رم مس ار > پل کے وراه ع مر 
تعلموت € فل ام ری بالقسط وآقیموا وجومکم 
رمس عرو ره 2 


۳ وه ہے > سے یں کر ر سر 
عند ڪل مسجد وادعوه خلصت له الین بدا 


کے سے سے هم 
صقر ار 2 ححص > عو عسل دي ے ده سم وم 
نعودون لع فریقا هدی وفریقا حق علّہم ١‏ : 
مهو م م هم گے سے و ہے ہے ے سے ور سے بر 
انخذوا الشینطین أؤلياء من دون الله وتحسبورے انم 


سے سے 


ممَتَدُوت © 4. 


لا يقول تعالى مبینًا لقبح حال المشركين الذين یفعلون 
الذنوب ويثبتون لله آنه" أمرهم بها: « ود سوا لته : 
وهي كل ما یستفحش ویستقبح» ومن ذلك طوافهم بالبيت 
عراق # الوا وجدنا علیہ ءابآمنا €: وصدقوا في هذاء وان 
نا با 4: وکذبوا في هذاء ولهذا رد الله علیهم هذه النسبة» 
فقال: فل إت الله لا یام مسآ )؛ أي: لا يليق بکماله 
وحکمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش» لا هذا الذي یفعله 


کے سر ار م رص صر 


المشرکون ولا غیرہ 9 أتقولون عل اللو ما FE AW‏ #: 


(9©) ثم ذکر ما يأمر به فقال: « فز أ ری اوی )؛ 
آي: بالعدل في العبادات والمعاملات. لا بالظلم والجورء 


3 و مرو مرش وس ہج 


#وآقيموا وجوهكمٌ عِندَ ڪل مسج #؛ أي: توجهوا 
إلى الله» واجتهدوا فى تکمیل العبادات خصوصًا الصلای 
اموه طاه ارات قفار لقص ود 

اذ لص لَه ال چ؛ أي: قاصدين بذلك وجهه 
وحده لا شريك له والدعاء یشمل دعاء المسألة ودعاء 


العبادة؛ أي: لا تريدون ولا تقصدون" من الأغراض في 


دعائكم سوى عبودية الله ورضاه ٭ کا يداك 4: أول مرة 
مودو لا €: للبعث؛ فالقادر على بدء خلقكم قادر 
على عادته» بل الإعادة أهون من البداءة. 


©6 یا 4:منكمءظ هَدَى 4: الله؛أي: وفقهم للهداية 
ويسر لهم آسبابها وصرف عنهم موانعها #وَفْرِيفًا حى عله 
لس 4 آي: وجبت عليهم الضلالة ہما تسببوا لأنفسهم 
وعملوا باسباب الغواية. رم وا یه من 
دون أله € ہل کن بد یط وکا جن دوب ال 
ققد خر حُسَرَانًا شیکا 9 46 [لساء:۱۱۹]؛ فحين 
(۲) ع ط: «وینسبون أن الله». 
۳( عبارة: ١لا‏ تریدون ولا تقصدون» وردت في ع: الا تراؤا 

ولا تقصدوا». 


۹ 


انسلخوا من ولاية الرحمن واستحوا ولاية الشیطان؛ 
حصل لهم النصیب الوافر من الخذلان» ووکلوا إلى 
آنفسهم فخسروا آشد الخسران. وهم يحسبون اَنُم 
مهدو © €: لأنهم انقلبت علیهم الحقائق؛ فظنوا 
الباطل حقا والحق 0 یت 

وفی هذه الآيات دلیل على أن الأوامر والنواهى تابعة 
للحكمة والمصلحة؛ حيث ذکر تعالى أنه لا یتصور ان 
يأمر بما تستفحشه وتنكره العقولء وأنه لا يأمر إلا بالعدل 
والإخلاص. 

وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه» وأن الضلالة 
بخذلانه للعبد إذ تولى - بجهله وظلمه - الشیطان» وتسبب 
لنفسه بالضلال» وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال فإنه لا 
عذر له؛ لأنه متمكن من الهدىء وإنما آتاه حسبانه من ظلمه 
بترك الطريق الموصل إلى الهدى. 

ليبق ءادم حُدُوأ زيت عند کل مسچد وڪاو واقروا 
ولاشت رفن لام ارف 6 4. 

لا یقول تعالی بعدما آنزل على بني آدم لباسًا يواري 
سوآتهم وریشا: تی ادم دو زیت عند کی مسجد 4؛ 
أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها؛ فإن 
سترها زينة للبدن؛ كما أن كشفها يدع البدن قبيحًا مشوهاء 
ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف 
الحسن. ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال 
التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: 
« وا روا ©؛ أي: مما رزقكم الله من الطیبات» وا 
نترفواً ): في ذلك. والاسراف إما أن يكون بالزيادة على 
القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم 
وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب 
واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. «ِنَه لا بُ 
لْمَرِفِينَ © €: فان السرف يبغضه الله ويضر بدن الانسان 
ومعیشته» حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب 
عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل 
والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. 


وه ہے رصم رم م2 ےک مخ را مگیم 
٭ ل من م زتَة الو ال آخرج لعباده. والطیّبت 
مر ] ره 2 م سس ره مج سر ملظل ع مر کے سے ے 
من الرزق قل هی للزین ءامنوا فى الحبوو الدنا خالصة بوم 
قهھ سدم سا هی و ہے ۵ و میم 


سورة الأعراف (۰۳۱ ۳۲) 


۱ 


- وت سس ب سسحت بسىو.-یسسے تسس سس سس سس سے سس سي سرت ی 
ليل سمط" مت تخت گا“ س سے سس سس مہ اکسج سس جس لق 5 


1 


۱ 


ااام ضس٤‏ هضے فس سر ف فس سر سر سر و فس 


ے۔ے۔ رام 2 مصظه ہے م مم ء ۲ 
یہی ءادم خذوا زد - ند کل مسج وحكلوا وأشريوأ 


ہک یہ و و ۸ وه .سل e‏ سے سے ص عم هه 


ہے سس موی مه نی تشه 2 ام مرو 
ال أخرج لوبادو وا لطیباتِ من آلرزي قل هى زین امنوأ 


لس ہے ھ۶ 8ےس سم ب 2 - 
ره( کار کی مارا 


ی کے چ چ چ جم کے سے حي و و ہے حت سور 


ر کے سج رح را سط ساس مره ام ۰ 2< ۹ ی 
بطن وال نم والبغى يغيرالحق وأن دشر دوا ال مال بل یو۔ 
مره سح ا کے ےر محر ور كط 


5 5 


سلطتاوأن توا عل ألتما لاععاموں ل ولل امد آمل 
مد 


7 ور کی موه کی پا 7 
فاذاجاء آجلهم لادسکأخرون ساعة ولا شمر مورت 


سس 


سی ی ےی و وت وس و ت چسےپیس و و ہپس یس و سی ب ب ب و 
o‏ داح N UT U‏ تخس 


ہے 


مر سر مر ے ہک ہے _ ہے مار ٹر ےراہ ام لام 
يب ادم ما يبتك رسل دک یقصون 2 ءابلق فمن 
E‏ کے کہ سھگ دك دي CAS‏ 2 
تق واصلح ملا خوف ملم اهرود © ولت 


عل 
ص م ے و 


>7 ه ۰ 2004 و ہی۔۴ سس کے 
کذیواباییتا واستککبروا عنها أَوْلتِكَ ا 
۳ سس ررحت سا ےر > روم 


فا حلدوت © فمن اظار معن افترکعل اتو کز با و کب 


سے 


سہےر © ثى > کم گے ور یمس عم سخ فر 
كاد أؤلجك ینام نصيبهم مالكب حوَإذَاجاء تْہُم 


معط 


بنك تن تالآ ما شنت خرن ین خورف ا 
م2 به ەر مم و مر ے < 2 مس و ےہ عم 
قالواصَلواعتاوشپذواع ا ےم انم کا کین © 


همف کسے سے ال کے کے فس شنت یت ل 20 


ےچوک حسی سے ی ی ےی ی ی ل ص نت ل لس ات متپیستچًسمسہے- سے سے ے 
ل لم لم وموم وم فلس ار لس لا لا ا ا ا ا لس مم 


ديد ت زوس لجن سس تسب لسن من سس في تي سب کے چ 
سح سس لس الا لس لا متنا ار لس هھے ف لأس م هم4 .وم م مه ag a‏ 


برا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ا 


© هط سو کا گ98 س9 کک سی تل مس 


ریق القوتیک ما ظھر ينها وما بطق ولتم والستی بت لحي 
وآن تشر ما ليل پو سلطا وآن توا عل ما لا 


ہے 
من الطیبات: « قل من حرم زِيتَة الو آل خر لدو 4: من 
آنواع اللباس على اختلاف آصنافه والطیبات من الرزق من 
تحریم ما آنعم الله به على العباد؟ ومن ذا الذي یضیق علیهم 
ما وسعه الله؟ وهذا التوسیع من الله لعباده بالطیبات جعله 


لهم لیستعینوا به على عبادته فلم یبحه إلا لعباده المؤمنين» 

ولهذا قال: هَل هى نت ءامنوانی الحیٰۃ الدیا الصَه يوم 

لیم #؛ أي: لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم 

يؤمن بالله» بل استعان بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة 

له ولا مباحة» بل يعاقب عليها وعلى التنعم بهاء ويسأل عن 
۲9 


ونبينهاء « لول 3© ): لانهم الذین ینتفعون بما 


سورة الأعراف (۳۲۹-۳۳) 


فصله الله من الآيات» ویعلمون آنها من عند الله فیعقلونها 
ویفهمونها. 

©) ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من 
الشرائع» فتال: * فلت حرم 08 4 آي: الذنوب 
الکبار التي تستفحش, وتستقبح لشناعتها وقبحهاء وذلك 
کالزنا واللواط ونحوهما. وقوله: ما ظهر منها وا 
بط #؛ آي: الفواحش التی تتعلق بحرکات البدن والتی 
تتعلق بحرکات القلوب؛ کالکبر والعجب والریاء والتفاق 
ونحو ذلك» «والامم والبتى بت لح )؛ آي: الذنوب التي 
تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي على الناس 
في دمائهم وآموالهم وآعراضهم. فدخل في هذا الذنوب 
المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد # وان تشر فا بل 
ما ل یرل بو سلطا 4۶+ آي: حجة» بل آنزل الحجهة والبرهان 
على التوحید. والشرك هو أن یش رك مع الله في عبادته حد 
من الخلق» وربما دخل فى هذا الشرك الأصغر؛ کالریاء 
20 ۹۶ 
تلود © »: فی أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه؛ فكل هذه 
قن سومها ال وی ماد اط هاا لما تیاس الام 
الخاصة والعامة» ولما فیها من الظلم والتجري على الله 
والاستطالة على عباد الله وتغییر دين الله وشرعه. 

وہ پر کہ کے ر رس سروم ے چو مر لالع سم 
« و لکل اند أجل فَإِذَا جاه أجلهم لا اخروت سَاعة ولا 
سَكَتْرئوت © 4. 

وج أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الارض» وأسكنهم 
فيهاء وجعل لهم اجلا مسمّی لا تتقدم أمة من الأمم على 
وقتها المسمی ولا تتأخرء لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. 

یق ادم اما یایٹک رسل نک یقصو عبر عاق 
مان مکح قلا وف عنم وکا هنم رون © وال 
خَِيِدُونَ € ». 

9 لما أخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون 
لهم أحكامه. ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم 
يستجب لهم» فقال: « من ان #: ما حرم الله من الشرك 
والكبائر والصغائر» #وَأَصَكمَ ©: أعماله الظاهرة والباطنةه 
لا وف عم 4: من الشر الذي قد يخافه غیرهم ك 


5٠ 


هم رود 2 €: على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن؛ 
حصل الأمن التام والسعادة والفلاح الأبدي. 

« وا کدوا ییا واستکروا عتبَآ 4؛ أي: 
لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهی #أوُليكَ 
آَحَب التار هُمَ نها حَبنِدُونَ © ©: كما استهانوا بآیاته» 
ولازموا التكذيب بها؛ أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. 


7 یپ مم و ے رصم ےہ میج و مس اج ۸ ص 
# فمن آظاء مکن افتریٰ عل اللہ کوہا أو کنب باه ولك 


ہے ای کے وو ت ےک ےم ک ہوم رر ہے کہ ہو 
ینام نصِيبهم من الکن حی إذا جاء نهم رسلنا یتوم ونہم 
ہے 


لوا أبن ما کثر تون من دوب او قالواً صَلُوا عَنا 
وکہڈرا ع اشم نب کا فرت © >. 

9 اي: لا أحد أظلم يسن اَی عل رکذ : بنسبة 
الشريك له والتقص له والتقول عليه ما لم یقسلء أو کَدَبَ 
ايد €: الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى الصراط 
المستقيم؛ فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان 
مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ؛ فليس ذلك بمغن عنهم 
شيئًاء یتمتعون قلیلا ثم یعذبون طويلا. 3 خی إا جام رسا 
یووم #؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء 
آجالهم. ٭ الو > لهم في تلك الحالة توبیضا وعتابا: أن 
ما کت تَدْعُونَ ِن دورب الہ 4: من الأصنام والأوثان؛ فقد 
جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرةه 
« تلوأ معا 4؛ أي: اضمحلوا وبطلواء وليسوا مغنين 
عنا من عذاب الله من شيء» #وَسَيِدُوا عل آنفسپم أب كان 
كَفْربنَ 9©) €: مستحقين للعذاب المهين الدائم. 

© 9 نقالت لهم الملائکة: ادوا ق آسر 4؛ أي : 
في جملة آمم ٤‏ لت ين سکم ین الجن َال 4+ أي: 
مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار» فاستحق 
الجميع الخزي والبوار والخلود في النار”". #طَما لت 
أمَةٌ : من الأمم العاتية النار» « منت ابا چ:؛ كما قال 
تعالی: اشر کر تشم یف وم 
وڪم ِمسا 4 [العنکبوت: ۰۲۲۰ ٭ حی اد دار كوأ 
فا ييا ©؛ آي: اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين 
والاخرین والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباعء # قات 
رر )؛ أي: متأخروهم المتبعون للرؤساء « لام : 
أي: لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم: #ربنا هتولاء 
)١(‏ عبارة: «والخلود في النار» ساقطة من ع» ط. 


املك 


َصَلُوًا فاعم عَذَابا ًا من اثار )؛ أي: عذبهم عذابًا 
مضاعمًا لأنهم أضلونا وزینوا لنا الأعمال الخبيثة. 

لوا وه له ؛ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: 
ناکت لک این قشل 4؛ أي: قد اشتركنا جميعًا في 
الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب؛ فأي فضل لكم 
علينا؟ َال € الله: لكل € منكم #صِعْتٌ #: ونصيب 
من العذاب 8 فڈوٹو العداب یما نر سيون © 4: ولكنه 
من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأشنع من 
عذاب الأتباع؛ كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من 
ثواب الأتباع؛ قال تعالى: # الذي كفروأ ومصدوا عن سیل 
لله زدگهم عذابا موق المداب با کاؤا بفیذوت © 4 
[النحل: ۸۸]. فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر آنواع 
المکذبین بآیات الله مخلدون في العذاب مشترکون فيه 
وفي آصله وان کانوا متفاوتین في مقداره بحسب آعمالهم 
وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم التي كانت بینهم 
في الدنیا تتقلب یوم القيامة عداوة وملاعنة. 


« إن لکد یا واستکبوا عها لاش کم 


بوب السما ولا يدَخْلُونَ الْجَنَّهَ حى يلج آمل فی سی لاا 
ےت لاک مرف الْمجَرمِنَ 2 هم ین جه یا وين 

(9) يخبر تعالی عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن 
بها مع آنها آيات بینات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامهاء 
بل كذب وتولى؛ أنهم آيسون من كل خير؛ فلا تفتح أبواب 
السماء لأرواحهم إذا ماتواء وصعدت تريد العروج إلى الله 
فتستأذن فلا يؤذن لها؛ كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان 
بالله ومعرفته ومحبته» كذلك لا تصعد بعد الموت؛ فان 
الجزاء من جنس العمل. 

ومفهوم الآبة أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله 
المصدقين بآياته تفتح لها أبواب السماء حتی تعرج إلى 
الله وتصل إلى حيث آراد الله من العالم العلوي» وتبتهج 
بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: 

ولا حون الجن ی بح للم : وهو البعير المعروف 
«#فى سواط €+ أي: حتى یدخل البعير الذي هو من 
أكبر الحيوانات جسمّا في خرق الإبرة الذي هو من أضيق 
الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما 


سورة الأعراف )٤٤٣٤٤(‏ 


اہ چست وت چست تست پپسسسي ممصي مالي سے سن مويق مسبت 
اق سیگ سیگ ملس س س س تست ا سے سے 0س سج 


ہے ازار 9 , ے سو و سے رم يي س رم م2 1 
اد خلوق ام قد خلت من مبلحكم من الجن وا لإ 
عل 


کر ا لمت اا :2۱۱ سے اس 
دخلت امه لعنت اخنپا حو إذا اداركوافيبا 
ہہ <2 وہ 4۵ وی ریس روہ چ ص ا موي ے 
أت آخرده م لا ولنهم ربناهتۇلاء أصلونافتاعهم 
ہے ےے ‏ عو سعط۔ ے س ے عر ہک کے سوہ ۔ 
یمان لنَرَِالَ لضف ولك كمون 9© 
ر کے ہے 


ہے ہے © مارم ے2 ے صرصے رە ۲ مت 
وقالت اول هم لاخردهم فماکات لح علت این فضل 


کے 
بر 2 و هرع مم ۵ > شس ۳ 00 مه ۰ 
فذوفوأ العذاب يما تم تکسبون © إن ایت کذ وا 
ص اک کاو صحے عو کک ور > و0 هسه ہے مرو ہے 
باينا واس تبروا عنها لالفنح شم ایب اسماِ ولایدخلون 
مج سے مره مر ےر ف مره نا منم کے ۰ 1 
لَجَنَة ی یج امَف مالیا ودل نجزی 


و > ےہ 0274 صرص ار سے بعر > کے خر هم و 3 

لْمْجَرمِنَ © َم ين هم مهاد وین فوقه عم وا 

ہے ص >> ص ت مت ہے و ۱۳ ۶ 

وکتالک ری الیبمیت لھا والزیت اموا وولا 
ےھ۔ کرک 


4 ص سح ص مر رص ی که ی 
الک تحت لانکلّت نمسا | لاوسعهآ آزلیک أصصب 


۰ 
سس 


0 


غض-ضصض-۔ صضے ص9 را N UN U‏ کہ تا مسا مس مها سي © 


معط 
مج ےھ رس مس مہ4 مر 2 ا 0 ۳ ۶ س خر 
تد هم يها حَِدُونَ () وتزعتاما ی ضدورهم نحل 
سے ی وت و ری و )مس وم 2گ 
ری من ہم الا نہنر وقا لوا احمّد بل آلزی هد سا هلدا 
عيذ 


۶ ہے ص ےو نے ا ہہ ے نس م < 
وماکا ری لو آن هد شا ا لعد جات رسل ریتاباخمی 
ی ۶ 4 


مر و + و2 رین ۹ سس غرم ےم س هر م 
ونودوا أن لک تة آورشتموهایما کون 9 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
1 
۱ 
/ 
/ 
1 
1 
/ 
| 
۱ 
/ 
1 
1 
/ 
1 
| 
( 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
1 
1 


س م مس ہے ٹچ ھ ‏ سآ سے سے 4ے صضے صضے ۹94و 


کی نسح سح کے سس صب تسار تن تس سا تست ی 


لئے مت جم و ہے مت مت مت ھت هت ی د کت جن تخت متا چکہتےے٦‏ مس 


أنه محال دخول الجمل في سم الخياط؛ فكذلك المکذبون 
بآيات الله محال دخولهم الجنة؛ قال تعالى: إن من شرك 


ذا 
مدرو مرس جر کے رو اھر 


باه فقد حرم اللہ عليه اَلْجَنَّهَ وماونه السار € [المائدة: ۷۲]؛ 
وقالهنا:#وكدللت زی الْمْجَرِمِينَ لیا ؛ أي : الذين 
كثر إجرامهم» واشتد طغيانهم. 

9 « كم بن جَهممَ یبا 4؛ أي: فراش من تحتهم 
وين فَوقِهم عَواش #؛ أي: ظلل من العذاب تغشاهم. 
ودرك ری اللي © ۹: لأنفسهم جزاء وفاقًاء وما 
ربك بظلام للعبيد. 


مرت راس و سس روم ص ہے سے ں ہھ ے 
« والزب ءامنوا وععملواً الصَيلحنتٍ لا نکلّف تسا 


> 7> - 4> مرح معط 
إلا وسَعَهآ أؤليك اب آ2 هم فيا عیدوت 9 
عد 
کی . رم ست ےھ 2 2 صح عم ور سس گر و 
ونزعنا ما فى صدورهم من عل تجری من تحہم الاتهتر وقالوا 
۳ ۲ 


یر سے سے ص ۔۔ کس سے و ریم مر بي وو ہرم ہہ 2 
احمد له الَدِی هدا لهنذا وما کا ہنی لول" ان هدن اله 
3 ۾ عو م 


ہے جج و مرن هر ماس مر و >> موس 2 2ر3 
نظ oD‏ مور جن ے 


سورة الأعراف )٤٥-٤١(‏ 


9 لما ذکر تعالی عقاب العاصین الظالمین؛ ذکر ثواب 
المطیعین فقال: « لت اما ه: بقلوبهم» ‏ وعیلوا 
لمحت : بجوارحهم؛ فجمعوا بين الایمان والعمل 
بين الأعمال الظاهرة والاعمال الباطنةء بين فعل الواجبات 
وترك المحرمات. ولما کان قوله: # وَعیلوا الصلحت 4 
لفظًا عامًا یشمل جمیع الصالحات الواجبة والمستحبة 
ےت رت قال تعالی: 9 لانکّف 
سا إِلَاوْسَعَهَآ 4؛ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر 
على سوشیمد وید الله رست 
استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر 
عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: « کا کٹ 
الله تا الا وسعیا € [البقرة: ٢۲۸]ء‏ ل كت الم شا 
إل ما انلها € [الطلاق: ۷]ء #وما جعَل ملک في اَلدین من 

حرج 4 [الحج: ۷۸ ذاندوا اللہ لمت 4 ی ۱۹ 
فلا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة. 0 : 
أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح؛ > أب 
و و ا SS‏ 
لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما 
تقف عنده الغايات» ولا يطلب أعلى منه. 


3 ورتا مان شُذوریم تنعل 4: وهذا من كرمه 
وإحسانه على أهل الجنة؛ أن الغل الذي كان موجودا في 
قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا 
ہہ وسر وآخلاء متصافین؛ قال تعالی: ‏ ونزعنا ما 
صَدُورهم من عل إِحونا ع سرر ممن 9©) 4 [الحجر: 
۷ ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم 
الغبطة والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم؛ 
فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. 
وقوله: تی من نحم ار #؛ أي: يفجرونها تفجيرًا 

حيث شاءوا وأين آرادوا» إن شاءوا في خلال القصور أو في 
تلك الغرف العاليات أو في ریاض الجنات من : تحت تلك 
الحدائق الزاهرات أنهار تجري فی غير آخدود» وخيرات 
لس لف حد محدود. وله الما روا منم لسن 
وأكرمهم به قالوا: الد یلو ی مَدَسنا لهذا ©: بأن من 
علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة 
خی و و رد سو جچوہ ی 
بها إلى هذه الدار فنعم الرب الکریم الذي ابتدأنا بالنعم» 
رھت سڈ ا 


۲ 


سے و جک رج ری میم 


ولا يعده العادون. ٭ رما کا یی لول" ان دنا ال »+ آي: 
ليس في نفوسنا قابلية للهدی لولا أنه تعالی من بهدایته 
واتباع رسله #لنَدجَآءتَ رل ینبل #؛ آي: حين کانوا 
یتمتعون بالنعیم الذي آخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم 
بعد أن كان علم يقين لهم قالوا: لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا 
به الرسل وأن جمیع ما جاءوا به حق اليقين لامرية فيه ولا 
إشكال. ونود €: تهنئة لهم وإكرامًا وتحية واحترامًا $ أن 
کل شترا چ؛ اي: تدم الوارثين لهاء وصارت 
إقطاعًا لكم إذ كان إقطاع الکفار النارء أورثتموها لك 

كَمَلُونَ یا €: قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار 
بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا المنازل» 
وورثوها بالأعمال الصالحة» وهي من رحمته» بل من أعلى 
أنواع رحمته. ۱ 


٭ ونادی ات ان اب الا 
تا چم ما وعد رخ 4 ۳ هم فان میدن نهم 
أن لع 1 و عل لت © @ آلدن سر عن سیل الله 


روو رس ا ر 


ومغونہا عوجا وهم بِالْآخْرو : کیٹروںَ 69 4. 

لہ ل يقول تعالی بعدما ذكر استقرار کل من الفريقين 
فى الدارین ووجدا ما آخبرت به الرسل ونطقت به الکتب 
من الشواب والعقاب: إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار 
بأن قالوا: أن مد وَجَدَنا ما وعدا را حًا 4: حين وعدنا على 
الإيمان والعمل الصالح الجنة فأدخلناها وأر اناما وصفه لناء 
کیل رم ماود ریک 4 : على الکفر والمعاصي حًا 
الوا مر 4: قد وجدناه حقّاء فتبین للخلق كلهم بيانًا لا شك 
فيه صدق وعد الله ومن أصدق من الله قبلاء وذهبت عنهم 
الشكوك والشبه» وصار الأمر حق الیقین» وفرح المؤمنون 
بوعد الله واغتبطوا» وآیس الکفار من الخیر وأقروا على 
آنفسهم بأنھم مستحقون للعذاب. # ادن وی 


کچھ محر صوع میرم مزر ميرم مر رم 


ر آن فد وجدتا ما وعدا رين 


کت بدنهم ^ #؟ أي : 
بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: « أن لته )؛ أي: بعده 
وإقصاؤه عن كل خير عل لت ©€ 4: إذ فتح الله لهم 
أبواب رحمته» فصدفوا أنفسهم عنها ظلمًا وصدوا عن سبيل 
الله بأنفسهم وصدوا غیرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالى 
يريد أن تكون مستقيمة ویعتدل سیر السالکین له وهؤلاء 
يريدونها #عِوَجًا #: منحرفة صادة عن سواء السبيل. # وهم 


لح َكَفْرُونَ © €: وهذا الذي أوجب لهم الانحراف 


<1۳ 


عدم إيمانهم بالبعث» وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم 
للشواب. ومفهوم هذا" أن رحمة الله على المؤمنين» وبره 


شامل لهم» وإحسانه متواتر عليهم. 


: € 3 
س‫ ود سس ور ہی و 
رو روم وو اسل a‏ ۳۳ رم م رم 
+ھ“2/] جاب و ۱ اف رجال یعرفوں کا سب ۱ 


زرم و کی م م ماع سے >> رر ہے ہے مفرح مرو 7 

ادوا أب تة أن سکم عليَکم لم يدحلوها وهم یوت 
7 ہمہ کے 0۳ےہ 2ر سو روہ ہے ودرو 

کے ه ورور 4 ار لوا را لا تجملنا مع الع 


ودا صرفت أبصرهم تلقاء اب 


و 
ص ل کے ر ص ر 4دص مح ےک كه سرد وه ذل A3‏ 
التلامیت © ونادی أعصب الأعراف رجا لا یفوتم سب ده ولو 


ولا شم روت © >. 

9© اي: وبين اصحاب الجنة وأصحاب الثار حجاب 
يقال له: الاعراف لا من الجنة ولا من النار شرف على 
الدارین؛ وینظر من عليه حال الفريقين» وعلی هذا الحجاب 
رجال یعرفون كلا من آهل الجنة والنار بسیماهم؛ آي: 
علاماتهم التي بها یعرفون ویمیزون؛ فإذا نظروا إلى آهل 
الجنة؛ نادوهم: #أن سكم َيه 4 آي: يحيونهم ویسلمون 
عليهم» وهم إلى الان لم یدخلوا الجنة» ولکنهم یطمعون في 
دخولهاء ولم یجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم 
من كرامته. 

ولا صرت أَبْصدرَهُمْ زلتاء آصب‌آتارٍ 4: ورأوا منظرًا 
شنيعًا وهولا فظيعًاء فا ربا لا متا مور نیرت للا 4: 
فأهل الجنة إذا رآهم أهل الاعراف یطمعون أن یکونوا 
معهم في الجنة ويحيونهم ویسلمون عليهم» وعند انصراف 
آبصارهم بغیر اختیارهم لاهل النار یستجیرون من حالهم 
هذا علی وجه العموم. 

9 ثم ذکر الخصوص بعد العموم فقال: « وت 
حب العاف رجالا یفوتم یمن 4: وهم من أهل الناره 
وقد کانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد فقال 
لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب 
بلا ناصر ولا مغيث: مآ ای نکم جَنفک ©: في الدنيا 
الذي تستدفعون به المکاره» وتوسلون به إلى مطالبكم في 
الدنيا؛ فاليوم اضمحل ولم يُغْنِ عنكم شيئاء وكذلك أي 
شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى 
من اتبعه؟! 


سورة الأعراف (45-47) 


om 
تخت ٠ہ ا س ا اکا بت اس اک‎ r, n rem, ات - 9گ مس‎ | 


ہہ الح سا هم رجا ص ل کچ سح صوص سا مر رمرم مر ےہ ل اه 
ونادی لب امه اب الثار أن فد وجدنا ماوعدتا را فا 
معط 4 
محر و م 2 محر مر 2 2 گر ه مرو 26 و ا روم cc”,‏ 
فهل وجدتم ما وعد رکم حقا قالوأنعم فان موون تم أن 
۵ موش م مب سوه سم 


۱ 

۱ 

۱ 

/ 

۱ ۱ 

| أن نایبت 9 لت دود عن سي أ روا 
۱ للم دبن يصدون عن میں لله و مكو 
| 

۱ 

/ 

۱ 

1 

1 


2003 


حر سر ج راص ع رور 2 ۳ و وي > 

عوجا وهم با لاخر و کیفروت لو وبینہماجاب وعل الان 

ی ہے رر ے‫ ار مرو ۵ مج ل ع فص ےل >> سے وت 
رال یعرفوں ملا سیه ونادوا اصعب الجنة أن سلم کم 
> ہے قزر مر ہے رے مرو ۳ مر دج کے وروی ہہ 
روا رهم یوت 9 4 ولد ضرفت سر و 
چو هام ے رو ہرےر کو رو ر سر جرح سحت ص ص رک سص رم و 
ایا لار اورا تما مع الم الطَياينَ © راد اسب 
لم مر کي سم ہش و 


لاف رجا لا یفوتم سیم کالوا مغ عن کم جنک 
رمات تروت © آمتولاء الب آقسمش ايالمه 


صر سے 
٦٣ے‏ ص 


م 2و سیےناصیوڑوھدہھ* ہہ ہے سير 
الله ررحم ادخلوا الجئة لاحوف لک 


1 
۱ 
1 
/ 


و نه مس مےعطا گگط 0D‏ 0 ان ل ---ا ےھ ےھ ل i‏ 


سس 


37 و ند ظثر ۵ ...محر ی ےہ ر سے 
لها الذي اتخذوادیتهم له وبا 


سے ۹ 


0 جا داي << << يچ سس ي کھت س سسي سس سس سسي سس سے سے سس سس سس ی سس ےی ی سس سے سس تست چپ يتيب تست سس اس سی ےی 


پر ار محر مر 


شم ها وبا شا وا مایا مه 


گر سے سے سے سح تح سع سو ہس سر ہے سے سے اس ہے تست وم پت وت وت سے ہس سے 
ہے ہے یت سے 9سس کہ یسم سے یت اکم جس کی ظا -سگڈ ‏ کے 2ا تست مسظ 99‏ کت تا تست کس سس سا 


لثم آشاروا لهم إلى آناس من أهل الجنة کانوا في 
الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم آهل النارء فقالوا لأهل النار: 
اَمَو 4: الذين أدخلهم الله الجنة « أَقَسَدَثُرٌ لا 
کالم اہ يَحْمَةٍ 4: احتقارًا لهم وازدراء وإعجابًا بآنفسکم. 
قد حتفم في أیمانکم وبدا لکم من الله ما لم يكن لكم في 
حساب. دول : بما كنتم تعملون؛ أي: قيل لهژلاء 
الضعفاء إكرامًا واحترامًا: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة» 
حرف یکر : فيما يستقبل من المکارہ وَل شم 
روت ا »: على ما مضى» بل آمنون مطمئنون فرحون 
بكل خير. وهذا كقوله تعالى: 3إ أل جوا انوا من 
الین اموأ حن وَإدا مروا مهم امون 2© 4 
إلى أن قال: « الوم ان ءاسنو من الکنار يَصَحَكوْنَ عل 
آلارایك يظرونَ اڑا € [المطففین: ۳۵-۲۹]. 


واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف 
وما أعمالهم» والصحيح من ذلك آنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم؛ فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار» ولا رجحت 


اسا و و ووو م ممم وفوف وفوف وموم ممم وموم وم ا ا ةك ا هر سے سے 
۱ 


/ 
۱ 
| 
1 
۱ 
1 
/ 
/ 
( 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
/ 
1 


س س ےھ -ھ سے کو کے .کے سے ٢ے‏ کے ھصے سے 9و وہ مو ست 


۳۲ 
۳ 


سورخ الأعراف (۵۳-۵۰) 


1 


ھجت کل تم اه مور خی وت مر 
بو ل هَل ینظرون لا تآوبکه.بزمب نت وبله يمول 
قبل قد جات سل ربتاب لح کھل نا 

زک ریک له آزی خَلقَ لسوت وَالْارْصَ في َة | 

| یا ٹم اسعویٰ عل الم یششیا التہار یطلبه. یگ 
قرشم سکس یروا له ای 
رہم مر مر 


۲ بو ۔ موس کے سم ہے مر ہر ۶ 
ولا بارك الله رب الاين لھا آدغوا رک کم تضرعا 


: 
| ره هکیت الئتتيت © ولاش دوف 

ا ايض بد ھا وادغوه کوفاوطمعا إن وك 
| لورت تب المخینت © وَهْوَالزص یل 
ا المح ترا یت یدی رید حق إِدا آفلٹ سکاب 


ے کی ےو ہے 201101111 و 
5 ۱۰ “مني لا .ا ص ٠‏ ۰ 2 5 


م ہ۔ جاسےے بر سے ر تھے ہے 2 
| ۲ کد لت نج الموق لعلکم كروت 9 


ل ر رسد 
e‏ 


من شفعاءَ فيشفعوا لا 


[ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
| 
۱ 
۱ 


د د ا0020 ٢ے‏ سے 0 0 گے سے سے سے 0 0 م ضے 00 فس 0-0 سر سے قاطا ل اس ل سس ھے صےے ہے 


ہے 


حسناتهم فدخلوا الجنة» فصاروا في الاعراف ما شاء الله» 
ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة؛ فان رحمته ت تسبق 
وتغلب غضبه» ورحمته وسعت كل شيء. 


ہے ۳2 سے کس صے اص اس 

ہے ر و ہ 1 وم سدس ےج کل و 0 ہہ ہے 

# ونادی اصحب النار اصحب الجن أن أفيضواً عتا 
3 

ے ہے ہے کہ کے ے وھ سے مس سے یہ ی را ےہ 

من الماء او م زفثکم الله الوا ایک اللہ حرمهما عل 

241 8 سے ھ ۵ وی وص سک ے 

الگزے © 


آزبک اتخذوا دينهم لهوا 
1 


۷ 

۷۱ 

۲ 
لع 
کہ 


ھا ہے کا رام 2 ہ7۔ے حم مس ور کک 

لا رمه هندا وَمَا ڪا ايتا یجحڈوت 
ما حت يكن A‏ 7 کر ا ای 
هم بر ب فصلنله عل عار هدی ورمة لتوم 


کے 
8ک رر کی رم ہے رور رركن بع ہمھر رورو 
نون ر هل بنظرون إلا تأویله. ہوم يَاق تأويله. يفول 
مور مه 2+ ہدرے ورور میس مه EOE‏ 
۵ من قبل قد جات رسل رسا بالحي فهل نا 
سم مره 1 0 ر اس میم کنر وم هک می ی وأ ہے 
ماء فَيِسْفَعواً لا أو نرد فتعمل غير الدی کا نعمل قد 


ے‫ ا ہے ہے کی صمح ہک 


-حسيروا نفسهم وضل عنہم ما کاو يفتروت 62 4. 
وج - لھا ي: ينادي أصحاب الثار أصحاب الجنة حين 
يبلغ منهم العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجوع المفرط 


:€ ) 
ی 5 وح 


۷ 
ا 


2 
: 


<1٤ 


والظمأ الموجع؛ يستغيثون بهم فيقولون: ‏ أَِيِضُوا تین 
الما أو یا ررکم ات : من الطعامء فأجابهم أهل الجنة 
بقولهم: إت الله حَرَّمَهُمَا 4؛ أي: ماء الجنة وطعامها « عل 
الكيفريت لا »: وذلك جزاء لهم على کفرهم بآيات الله 
واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا 
بالجزاء الجزيل عليه # لوا ویب 4؛ أي: لهت قلوبهم 
وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخرياء أو أنهم جعلوا بدل 
دينهم اللهو واللعب» واستعاضوا بذلك عن الدين القیم؛ 
عنم له لیا 4: بزیتها وزخرفها وكثرة دعاتھاء 
فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة 
ونسوها. 9 الوم تسه #؛ أي: نتركهم في العذاب؛ 
9 كما نوتاه یمهم هدا #: فكأنهم لم یخلقوا الا 
للدنیاء ولیس آمامهم عرض ولا جزاء « وما کانوا باينا 
بحجَحَدُوتَ 9©) ۹: والحال أن جحودهم هذا لاعن قصور 
في آيات الله وبيناته» بل قد # يهم يكلب فصن 4؛ آي: 
ينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق لاعَلَ عار 4؛ 
من الله بأحوال العباد في كل زمان ومکان» وما یصلح لهم 
وما لا يصلح ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمورء فتجهله 
بعض الأحوال فيحكم حكمًا غير مناسب» بل تفصيل من 
أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء. #هُدّى 
وی لت یلو © &؛ أي: تحصل للمؤمنين بهذا 
الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي 
والرشد» ويحصل أيضًا لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة 
في الدنیا والآخرة» فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. 


9©) وهؤلاء الذین حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهیه فلم يبق فيهم 
حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن ولهذا 
قال: « هل ينظرون ال تأُويلهُ. ٭؛ آي: وقوع ما آخبر به؛ كما 
هدا ول 
ری من بل € [يوسف: ۱۰۰]. يوم اق تأوبل يمول ارت 
وه ین بل : متندمین متأسفین على ما مضی متشفعین في 
مغفرة ذنوبهم مقرين بما أخبرت به الرسل: « لد بت رٹل 
رتیل هل امن شُعَعَاء فَشْمَعُوا لا و رد 4: إلى الدنيا؛ 
٭ فمل عَر الدی کا سمل : وقدفات الوقت عن الرجوع 
إلى الدنيا؛ فما تتفعهم شفاعة الشافعين. وسوالهم الرجوع 
إلى الدنيا لیعملواغیر عملهم كذب منهم. مقصودهم به 


شر ہے وه 


دفع ماحل بهم؛ قال تعالی: # ولو ردو لعادوا لما نوا عنة 


قال پوسف عليه السلام حين وقعت رژیاه: 


ء٥‎ 


ونم لَكَذْبونَ © € [الانسام: 18]. ٭ قد یروا لسم 4 
حين فوتوها الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك ولیس ذلك 
كخسران الأموال والاثاث أو الأولاد إنما هذا خسران لا 
جبران لمصابه. وَصَل عم تا ڪاو يروت 9©) ۹: في 
الدنيا مما تمنيهم آنفسهم به» ويعدهم به الشيطان» قدموا على 
مالم يكن لهم في حسابء وتبین لهم باطلهم وضلالهم؛ 


وصدق ما جاءتھم به الرسل. 


3 مھ 7> می رم عم ل مع عم 0 
لیت ریک الہ آلزی خلق السَّموتٍ والارض في 
1 مر 72 مى رص ےم > مت یکر اا 

تة أا ثم استوی على العش يغشى الیل النهار بطلبه, 
کر رص که و 21 ڑا و 0 کے ےھ ون و 
حثِينا والشمس والقمر والنجوم مسحرات پامروه ألا له 


ےق 
اق الأ بار أله رب الاي © 4. 
لأ يقول تعالى مبيتا أنه الرب المعبود وحده لا شريك 
له: #إرك رک ا الى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضَ €: وما 
فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبدیع 
خلقهما في سِنَةٍ یا 4: أولها يوم الأحد. وآخرها 
يوم الجمعة. فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ 
توا 4: تبارك وتعالى عل ألم 4: العظيم الذي 
يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى 
استواء يليق بجلاله وعظمته وس لطانه» فاستوى على 
العرش» واحتوى على الملك. ودبر الممالك. وأجرى 
عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية» ولهذا قال: # شى 
ايل 4: المظلم الَا 4؛ المضي» فيظلم ما على 
وجه الأرض» ويسكن الادمیون. وتأوي المخلوقات إلى 
مساكنهاء ويس تريحون من التعب والذهاب والإياب الذي 
حصل لهم في النهار. #يطلبة, حثيمًا 4: كلما جاء الليل؛ 
ذهب النهارء وكلما جاء النهار؛ ذهب اللیل» وهكذا آبدا 
على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم» وينتقل العباد إلى 
دار غير هذه الدار. 
لنش الق وب ریم ین 4 لي: 
بتسخيره وتدبیره الدال على ما له من أوصاف الکمال» 
فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته» ومافيها من 
الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته» وما 
فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على 
سعة رحمته» وذلك دال على سعة علمه» وأنه الاله الحق 
الذي لا تنبغی العبادة إلا له. « ۷ له ان وألا 4؛ اي: 
له الخلق الذي صدرت عنه جمیع المخلوقات علویها 


سور الأعراف (۵1-۵4) 


وسفليهاء أعيانها وأوصافها وأفعالهاء والامر المتضمن 
للشرائع والنبوات؛ فالخلق یتضمن أحكامه الكونية القدرية» 
والامر یتضمن أحكامه الدينية الشرعية. وثم أحكام الجزاء 
وذلك یک ون في دار البقاء. تاره ٭؛ آي: عظم 
وتعالی وکثر خیره وإحسانه فتبارك في نفسه لعظمة آوصافه 
وكمالهاء وبارك في غیرہ بإحلال الخیر الجزیل والبر الکثیر؛ 
فكل بركة فى الکون فمن آثار رحمته» ولهذا قال: #تبَارَكَ 
له رب کیب @ 4. 

ولما ذکر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الالباب على أنه 
وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها؛ أمر ہما يترتب 
على ذلك. فقال: 

« دشرا يک مرخب کلمت انستکییک © 
لا تسوا نی ا کے اصانجها وادغوه کوفا وطفعا 
لد مت الله قرب مرت الْمْحْسِينِيتَ © 4. 

الدعاء یدخسل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة 
فأمر بدعائه # تَضَرعا »+ أي: إلحاحًا في المسألة ودءوبًا 
في العبادة لوَحُنْيَةَ 4؛ أي: لا جهرًا وعلانية يخاف 
منه الرياء» بل خفية وإخلاصًا لله تعالى. كه ليث 
َّدب © 4؛ أي: المتجاوزیسن للحد في كل الأمور, 
ومن الاعتداء کون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له 
أو يتنطع في السؤالء أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فکل 
هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. 

ولا الاش : بعمل المعاصي بت 
اصلنجها #: بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق 
والاعمال والارزاق؛ كما قال تعالی: # ظھرالنساد في ار 
لحر بِمَا كت یی الاس € [الروم: :]4١‏ كما أن الطاعات 
تصلح بها الأخلاق والاعمال والارزاق وأحوال الدنیا 
والاخرة. #وادعوه حَوفا وَطمَعًا 4؛ أي: خوفا من عقابه 
وطمعًا فى ثوابه؛ طمعًا فى قبولها وخوفا من ردهاء لا دعاء 
70 یم 
أو دعاء من هو غافل لاه. 

وحاصل ما ذکر الله من آداب الدعاء: الا حلاص فيه لله 
وحده؛ لأن ذلك یتضمنه الخفية» واخفاژه واسراره وأن 
یکون القلب خائفًا طامعًا لا غاف لا ولا آمتا ولا غیر مبال 
بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء؛ فإن الاحسان في کل عبادة 


سور الأعراف (۰۵۷ ۵۸) 


ريهس پت پس پوس پس سس سو سے سے سے سے سے سي 
گت کھطا مس 1 ھ گسے ار ات سم سے 0 سے 9 


1 
1 


e,‏ تست پسشسپ سوچ سے سس سے .سر ساس سس سر سح مسر ببس سار سم سسے مسر یی سے سسشو مسق سے سے سن تسس سہسشی یچ لي کس ہک وس ہس پوس پوس ہت پوس سیپس ممسے ہس مس سې 


و و سم ہوے ے سارو 


الطب يحرج هبدن رو 
که سک شرف کب رکون 
نقلي تا 53 4 
يرلن اف عم عدا ب بو عَظِيم 


ہے ے سے کے 


ین گر ركف من لچ کال 
بش یی له ولیک ی 
© مک رس کت ری وااصخ کک وع ے له 
مَالَاتحَلمُونَ 6 اوران جاک کمن 7 
0 کرش درک تکار زود ۵ >8 
فاته والذت معهن الفلب وآغرقتا آل ج 
كيين ]ام ڪا ارايت © ٭ وا 
کے سو نک ما 51 
ارت ليمت 259 قال یلو 
76 شون رت ال 9 


سس 
ھ 


کہ 


ناهد ول 


اة ا س لے صھ _ آضے 9سس9 ا ست سسا سس سے 46 سس س0 سس ھے ہے ھے' 
رٹ سيسات ہہ رں ہش ہہ ہہ ہج ہس سی یٹ جج رہ مس ہج ہش مج مج ہے ہیں جج ہج پس چات حر ہج ہد جج مج ہے ہے ہے ے جے ےت سے ے سے شر چ جح ت 
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احا لب اا ان مس چته: 


بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فیها بوجه من الوجوه. 
ولهذا قال: «إِنَّ بت الہ قرب تے الخ © »: 
فى عبادة الله المحسنین إلى عباد الله فکلما كان العبد 
أكثر إحسانًا؛ كان آقرب إلى رحمة ربه» وکان ربه قريبًا من 
برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. 


سی :6 


وی الف بس اَم شرا بيست يدك رميو 
رہ دا 5 أ کات ثغالا سقنتھ اجک مم سار کت تا به 
موسےم كمجن ۵ م 2 ا سی 1 
الماء فاخرجتا به م نکل الکمرت کل لك مد شم ال کک 


سے 
1س 
ر ےو 


سرت @ © وال ایس ند 
ای حَبتَ لا يخي لا نكداً کنلک صرف الي 
لموم یرود © >. 


© بين تعالی اڈ ثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات 

رحمته فقال: « وه ال سیل آلریتح بشرا بے يَدَىَ 

یه #؛ آي: الریاح المبشرات بالغیث. التي تثيره بإذن الله 
528 فیستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم 
قبل نزوله. حى إا لت »: الرياح ‏ سکاب تال 4: قد 


ور و م شر 


حرج 75 یادن ريو 


اھ 


آثاره بعضهاء وألفه ريح آخری وألقحه ريح آخری» # سقنلة 
لب مب ٭: قد كادت تهلك حيواناته وکاد أهله أن ييأسوا 
من رحمة الله. كارتا بو ©؛ أي: بذلك البلد الميت 
# ال ٭: الغزير من ذلك السحاب» وسخر الله له ريخا“ 
تدرهوریخا فره بان ال من جا بد من گل ألتَمَرتٍ ۹: 
فأصبحوا مستبشرین برحمة الله راتعین بخير الله. وقوله: 
< كاك فرع ال للك تسج 9© اي: كما 
احا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نضرج الموتی من 
قبورهم بعدما کانوا رفانًا مہ متمزفین. . وهذا استدلال واضح؛ 
فإنه لا فرق بين الامرین؛ فمنکر البعث استبعادا له - مع أنه 
يرى ما هو نظیره - من باب العناد وانکار المحسوسات. 
وفي هذا الحث على التذکر والتفکر في آلاء الله والنظر إليها 
بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والاهمال. 

100 نم ذکر تفاوت الأراضي التي ينزل علیها المطره 
فقال: # وال سیب 6»؛ اي: طيب التربة والمادةء إذا نزل 
عليه المطر؛ ي با €: الذي هو مستعد له باذن 
رَيْ- #؛ أي: بإرادة الله ومشیکته» فليست الأسباب مستقلة 
بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. « وَالَدِى حَبتَ €: من 
الأراضي لا لا تجتا 20 : إلا نبا خايًا لا نفع فيه 
ولابركة. کل شرف الآيت لور یکرت © 4؛ 
أي: ننوعهاء ونبینها» ونضرب ۷ الامثال» ونسوقها لقوم 
یشکرون الله بالاعتراف بنعمه والاقرار بها وصرفها في 
مرضاة الله؛ فهم الذين ینتفعون بما فصل الله في کتابه من 
الاحکام والمطالب الإلهية؛ لأنهم يرونها من أكبر النعم 
الواصلة إليهم من ربهم فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين 
بهاء فيتدبرونها ويتأملونهاء فيبين لهم من معانيها بحسب 
استعدادهم» وهذا مشال للقلوب حين ينزل عليها الوحي 
الذي هو مادة الحياة كما أن الغيث مادة الحياة؛ فإن القلوب 
الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب 
أصلها وحسن عنصرها. 

وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها؛ فإذا جاءها الوحي؛ لم 
یجد محلا ابا بل یجدها غافلة معرضة آو معارضةه فیکون 
کالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فیھا 
شيئًاء وهذا کقوله تعالی: # آئزل مب السا م فسات آودیة 


ہے دےر 4ھ رح ےک 


بقدرها فاحتمل اَلسَيْلُ رَبْدًا رابيا 4 الایات [الرعد: ۱۷]. 
)۱( ساقطة من ع. 


۷ 


مرم و کے سروس مك کے صر نے سے ۳ 
«لَقَدَ ارسلتا نوعا إل فویه. فقال یمور اَعبُدُوا 
2 رم سم Pu‏ الى . سىس ےہ ک1 رم سو 
الله ما کک من الع غيرهه ای آخاف علَيکم عذاب يوم 


۱ 

عة 60 وال الملا من قوم انا رت ف صلل 
و جے ے ندا مس ی کے س مرو 

مین © قاليقور لیس ی صلله ولکیی رسول من 
ے‫ همم 2 مس 

رب الملییت 29 ) نکر رست رق وان وَأَعْلَڑ 
یرک اما لا نود © شآ 5 رد 
رک عق بل مک درخ تقو رلک حون 

و 


وک ناه ولذ مد ف الَفك و ربج 
سے رو کی ے 


م ره مس 


لوا ايا ٳ َه کانوا رما میت 69 4 

لماذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة؛ أيد ذلك 
باکر ما جری للأنبياء الداعين إلى توحیده مع أممهم 
عاندهم ولم ينقد لهم؛ وکیف اتفقت تفقت دعوة المرسلين على 


دين واحد ومعتقد واحد. 
e‏ مرج و 


لا فقال عن نوح أول المرسلین: لد سنا نوا ال 
وی : يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين کانوا يعبدون 
لاوثان» «مَمَالَ >: لهم: نموم أعبذوأ الله 4؛ أي: 
وحدوه ما کمن له غیرد 0 
لجمیع الأمور؛ وما سواه مخلوق مدبر لیس له من الامر 
7 . ثم خوفهم - إن لم یطیعوه - عذاب الله فقال: ی 

حاف که عذاب بو عَظِيمٍ 9©) €: وهذا من نصحه 
کرو دہ رہ 
العذاب الابدي والشقاء السرمدي؛ كإخوانه من المرسلین؛ 
الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. 
فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردوا عليه أقبح رد. 

© َل ألم من تیه )؛ أي: الرؤساء الأغنياء 
المتبوعون, الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق 
وعدم انقيادهم للرسل: إا ركف سل مین €9 4: 
فلم یکفهم - قبحهم الله - آنهم لم ینقادوا له» بل استکبروا 
عن الانقیاد له» وقدحوا فيه أعظم قدح» ونسبوه إلى الضلال؛ 
ولم یکتفوا بمجرد الضلال حتی جعلوه ضلالا مبينًا واضحًا 
لكل أحد!! وهذا من أعظم آنواع المکابرة» التي لا تروج 
على أضعف الناس عقلا» وانما هذا الوصف منطبق على 
قوم نوح الذین جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها 
بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولاتغني 


سورة الأعراف (34-09) 


عنهم شيئًاء فنزلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفوا لها 
ما أمكنهم من أنواع القربات» فلولا أن لهم أذهانًا تقو 
حجة الله علیهم؛ لحکم علیهم بأن المجانین آهدی منهم 
2 فرد نوح عليه ردًا لیا وترقق لهم لعلهم 
ينقادون له فقال: مور نف صلل 7 €+ أي: لیت 
ضالا في مسألة من المسائل من جمیع الوجوه» وانما آنا هاد 
مهتد بل هدایته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية |خوانه 
آولي العزم من المرسلین أعلى آنواع الهدایات وأکملها 
وأتمهاء وهي هداية الرسالة التامة الكاملة» ولهذا قال: 
« ولك رسول بن ري العلیت 9© € ؛ أي: ربي وربكم 
ورب جميع الخلق الذي ربى جميع الخلق" بأنواع التربیة 
الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم 
بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنةه 
و ولهذا قال: #2 لک رست رق 
و نصح جر )؛ أي: وظيفتي تبليغكم ببيان توحیده وأوامره 
0 ا ا > َآعکڑ 
مر اللہ ما لا شون © 4: فالذي یتعین أن تطيعوني 
وتنقادوا لأمري إن کتم تعلمون. 
©« اوران جاک دک ین نيعل رل یک 4؛ 
أي: كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو أن 
جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم» 
تعرفون حقيقته وصدقه وحاله؛ فهذه الحال من عناية الله بكم 
وبره وإحسانه الذي پتلقی بالقبول والشکر. وقوله: رک 
ولتتتو رک رود © 4+ اي: لينذركم العذاب الأليمء 
وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوی الله ظاهرًا 
سس مو چب یرت 


وو rl‏ ہھ 


فلم یفدفیهم ولا نجح: < فک دوه فا اه وال 
معهء فى الاك 4 أي: السفينة التي أمر الله نوخا عليه السلام 


عو و سو رت 


چ رام وج نا مر هوه سار بصغ و سا ر, ‏ سے 


الله بها ای لح ڪ ڌا بای ۳ ھ2 فوما 
جب € ۹: عن الهدی» أبصروا الحق» وآراهم الله على 
يد نوح من الآيات البينات ما به یمن أولو الالباب» فسخروا 
منه» واستهزءوا به» وکفروا. 

)۱( ع: «العالمين». 


سورة الأعراف (1۹-10) 


تست سس تست سس سس وتشپے سسسي سس سے سسے سس سسي 1 
ن9 ہس تا سے 6ڈ س مت متا مس ی ات لت رت سے سس 


5 
1 


پوس سد به بسي يي سي سي بسسي ہے مي سي سي سي سي دي سي مسي سي سي مي سي سي سي سي مسي مسي مسي مسي سسی مسي سے وس باس اس بس لپ ت تست ی .سر سی اي 


اھ 


سر ار و ص یں 7 ھ۶ 
sS‏ 
أن جاک زكر 
وآذ کر ۱ ےا 5 سر مر رسد 0 م و م 2 ہے ںہ 7 
وأذحكر و رات 
مے ع ان رج ۴ کے آل مک تخود 
في الَخلق بضطة فاڏڪ رۇ لاء الله لعل تفلحون 
سے سم چو رس سے شرےے سے ربص کر کر ہے 
0 قالوا ااحٹتتا ہب کے 


ماوت متا یکا دنا هکت ماه یقت 
> ور سے وعد 


9 قال مد وفع ڪمن رک رجش وعصب 
اج یاوتی فت آسماو سمَیموها أنشر وءاباوکم 
ار له بهاین سلطن اظ روا معکم ین 
الم تظریت © ماه واآزی معد میت 
وتا دار آلو كدو کت رماع نوا لز مدر 
للا ول کمود آ اه کال سن 
کر ووه یر ی ۱ 
3 دام تک ماه و 
ا یم کے 0 


_ رس سے وس پس سے پوسے ہس پت سے 
mS‏ اس e‏ 


گر مارم زیکم 


کے ص ےچ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


شمف مس سسا مس کسی سے کے اک ارس سی سے الس کے ی رن کی سے سے ا کے سے ہے اا سا میق سا تا سسا س کت سم سم سم تس 
0 
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لول عاو اام هُودا كَالَ وم بدا له ما لکر ین 
ول 4 مك 


رکم ی ان کر 69 16 الما لزت کردا ين تمده 


سے مر مر س مر ےرا اھ ر 
تا ردت ف سفَاهة ونا لَظنّكَ مر 725 © 


الْعَدلمِين 5 وین کم رملالت ري الگ 9 
وع qole‏ 577 2 کھ ۔ تن كعك جل کم نز 

وا کروا وا إِذ جعلکم خلغاء من بعل ر 0 7 مف 
الى بط فاڈکروا ءال الله الک 


سے ہم کا سح ے۔ 01 ۳ سے ہے 2 ب ری 
َالو أ حكتنا لنعبد ۱ له للم و حدم ونذر ما كان را 
رس 3 ہے حي اک ماب عم ۔ 
ءاباونا 20 يما هدن إن نت من الصندفن اليه قال 


ف آسماو سمیتموها انتم وءاباؤ 7 
من سُلطدنِ روأ اي مَعَكم من المتطريت 9 


کر مار مسا ےد کے و ےی کےے ا 2 وم 
2 تد رازب > معة رم مناوفطعنا داپر | دن ڪد ۱ 


ازا 8 كانوأ منت ) 4 


69 أي: وأرسلنا إلى عَادِ €: - الأولىء الذین كانوا في 
أرض اليمن - اَم ۹: في النسب هُودًا €: عليه السلام» 
يدعوهم إلى التوحید» وينهاهم عن الشرك والطغیان في 
الأرض» تال € لهم: یموم عَبْدُوأ آله ما کر ین اکم 
عبر فلا مود © €: سخطه وعذابه إن أقمتم على ما آنتم 
عليه. فلم یستجیوا ولا انقادوا. 


© ۲ َل الا یت گنروا ین قویه- *: رادين 
لدعوته قادحین في رأيه: إا لزنت فى سفاه هي وتا 
اك مرح الکنییت © )؛ أي: ما نراك الا سفيهًا 
غير رشید» ویغلب على ظننا نك من جملة الکاذبین. وقد 
انقلبت علیهم الحقيقة واستحکم عماهم حيث رموا نبیهم 
عليه السلا م بما هم متصفون به» وهو آبعد الناس عنه؛ فانهم 
السفهاء حقًا الكاذبون» وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق 
بالرد والإنكارء وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحای 
وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد» ووضع العبادة في 
غير موضعهاء فعبد من لا يغني عنه شيئًا من الأشسجار 
والأحجار؟! وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور 


إلى الله تعالى؟! 


6< ال کی لس A E EE‏ 
یب © 4. 


© اڪ رسكت رن وکا نگ ایغ نبا 65 4: 


فالواجب علیکم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقیاد وطاعة 
رب العباد. 


ا « آوتر أن ج51 ذکر و من یکر عل جل نگ 
زک RR‏ سد لا 


ل من 5-5 


0 E OTE 


فيه مصالحكم» ويحثكم على ما فيه النفع لكم» فتعجبتم 
رس نی وت و ےڑا ا 03 
بعد قوم نوج #؛ آي: واحمدوا ربکم» واشکروہ إذ مکن 
لكم في الارض. وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذین 
كذبوا الرسلء فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون» 
واحذروا أن تقیم وا على التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما 
أصابهم» واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بهاء وهي 
أن زادکم نی الْحَلْقٍ بط #: في القوة وکبر الأجسام 


سے سے وہ ص۔ 


وشدة البطش» # فاذگروا ال ال ؛ آي: نعمه الواسعة 


۹ء 


وأياديه المتكررة» لح €: إذا ذکرتموها بشکرها وأداء 
حقهاء « حون © 4؛ أي: تفوزون بالمطلوب» وتنجون 
من المرهوب. 


بح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

فوعظهم وذکرهم وأمرهم بالتوحید وذکر لهم وصف 
من قبلهم» وذکرهم نعم الله عليهم وإدرار الارزاق إليهم؛ 
21 17 وتذر ماکان سر 12 ۳ قبحهم الله. 
الأمور التي يعارضون بها ما وجدوا عليه آباء‌هم فقدموا ما 
عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت 
اليه الر سل من واااو عوسی وكدبوا بيهم 
وقالوا: قاتا يما نذا إن كنت ھن امین 2 4: 
وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم. 

€3 تَالَ 4 لهم هود عليه السلام: «مَدْ وَكَمَ مک 
من رَد کرس وت 4 آي: لا بد من وقوعه؛ فانه قد 
انعقدت آسبابه وحان وقت الهلاك. 9 تصسیلوتی فت 
اسا وهآ وب سا کا و آي: كيف تجادلون 
علی آمور لا حقائق لها وعلی SIRA‏ 
لا شيء من الالهية فیها جس کت 
بها سلطاناء فعدم إنزاله له دلیل على بطلانها؛ فإنه ما من 
مطلوب ومقصود - وخصوصّا الأمور الکبار - إلا وقد 
سے سک وتو 
وعدتکم به. لن مَعَحكُم مالس تطریت 6 #: وفرق 
بين الانتظارین SG EE‏ 
و حیو نت 

لا ولهذا فح الله بين الفریقین فقال: « یت 4؛ 
أي: هوداء « وَالزنَ © آمنوا #معة َو تا €: فانه الذي 
هداهم للويمان» وجعل | با سا ب الود ون 
فأنجاهم برحمته» # وقطعنا دار ان دوأ ايزا ؛ 
أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد ديد الذي لم يبق منهم آحداء 
ےت کرت ا ها رو کیء ات عاد 

اجه امير © 4[الذاریات: ۰٤٤‏ 47]» فأهلکوا فأصبحوا 


سور الأعراف (۷۳-۷۰) 


لا یری إلا مساکنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرین ‏ الذين 
أقيمت عليهم الحجج فلم ينقادوا لها وأمروا با لإي يمان فلم 
يؤمنواء فکان عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة: و 
ق هذه لیا لفن وين سد ألا إِنَّ عادًا رو رجهم آلا بدا 
عاد رم شور € € [ھود: ۰ وقال هنا: #وقطضًا دار الب 
تو ئ0" وما کارا میت © 4 : بوجه من الوجوه» 
بل وصفهم التكذيب والعناد ونعتهم الكبر والفساد. 


ول ٹمود ام دكا َل قزر عجشا ا 4 ما 


۶ 4 سن م س م ووه 
من اه غبره ٭ قد جاء د بينة من رد 
بج 
م.- + a‏ 1ک ےو م ۹ E‏ 
ھهندہ۔ کر ےت 0 کے 
صل 


رپ اھر ہہ سے 2 سم 


3 ۷ ۔ اا من بعد عاد العا ف ۳ 
ہے 4 ۶ و 7 رماس ار سم صرح 
ولو من شولا ف فصورا ١‏ ونون وت ا 


ہم خر خرسمه کہ ورم 


* ار ۲ د کڪ مرن قومء 1> 


ہے اہ ہم 2 ۶و 
استضعنفوا لمر ءامن ۶ مم نموت یا سل 


سے 
C&C‏ سره 7 2 


9 
$ 
۰ 
: 
(a‏ 
ات ت 


oA‏ - ہس ے۔۔ 

فعفروا فه وع وا ات ربهم وقالوا صل أَمْيََا 
مارم 2 م مج وچ من م رم و و رو 

يما دا إن کت من المرسلیں 9© داخدتھم اة 

فأك صبحوأ فى دارهم شین © 0 عن عنم وَقَالَ يلقو 

J ہم‎ >> ell 


کر مر ._. اسر رص اج 


کے 
مد کم رسالة رق وصحت لحم وک لا تبون 


9 اي: وأرسلنا إلى تَمُودَ : القبيلة المعروفة الذين 
كانوا یسکنون الججر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة 
العرب» أرسل الله إليهم اه صَدِنِحًا €: نیا یدعوهم 
إلى الایمان والتوحید وینهاهم عن الشرك والتندیده #قَالَ 
یلق أَعَمدوا الله ما کم من له عبر 4: دعوته عليه 
الصلاة والسلام من جنس دعوة |خوانه من المرسلین: 
الأمر بعبادة الله وبیان أنه ليس للعباد إله غير الله. # قَد 
جا تنگم ينه ون د یکم : أي : خارق من خوارق 
العادات التی لا تکون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليهاء 
ثم فسرها بقوله: زو مه لو تسم َابَدٌ 4؛ أي: هذه 
ناقة شريفة فاضلة لاضافتها إلى الله تعالی إضافة تشریف» 
لكم فيها آية عظيمة» وقد ذكر وجه الآية في قوله: لا شر 


سورة الأعراف (۷۹-۷۵) 


وڈ ٹ-پڈڑيك سك+ہسہسحہ سسيسیسسے۔وسے سے سے ا 
له سس۹ د کیا ےک متا خی ہس ہف لک اس ٠‏ ھ2 


مج وس e‏ ےک ربمم مہم ع ور 
وأذحكرو اذ جع که حلفاء من بعد عاد وبواکم 


اھ سر دسج و 


و )کے مکل رھ وم ہت 
ف الارض تلخدویت من سهولهافصورا وننجنئون 
خر سم مسر مس سم 2ے ہے کے 


2< ر مر نه ور خر سر و مم > 
الچبال وتا فد کروا ا له انه ولا نعوأًف آلرض 


11 ب 


یه لِلَذِنَ آستضعفوا لمن ءام مهم لورت 


المرسلین 0 قأخذتهما e‏ > 
جضت © رولیت 


سے سے سق 
مر یں سے کے رہ - 


رسالارن ونصحت لحم ولور 

© ود َل رتییوت الکیکه ما بتک 

۳ مور م م رجا ص ما‎ a O 
من أَحَدِتِالَعَلِیینَ © (تکم لاون الیجال‎ 


۰ 
ص 


کم سر کم ص 


شهوه من 


سے فارطا ل س اه ل ل ل ل a‏ تا مسا" سسا" ل کل گےگگ 9۹ سکھھا -ک 0 ات ات سر DP‏ ار سوس I‏ ی تست هط سس 
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ہے سس سو سس سو سو سح سح سح 1 
سے گس سک سس سک سس کسی اس قیسے سے سے کہ ۵ ظڈا کس تا هط ب سڈ ک8ا کطظ گت سس سے نظ سا 


ع ودر رس Je‏ 


و شرب بوم مور 9) € [الشعراء: ۲۱۵ وکان عندهم بثر 
كبيرة» وهي المعروفة ببئر الناقة» یتناوبونها هم والناقة» للناقة 
یوم تشربها ویشربون اللبن من ضرعهاء ولهم یوم يردونها 
وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام: 

روا کل فه أَرْضٍ ان : فلا علیکم من مئونتها 
شیء #وَلَاتَمَسُوهَا جوم 4؛ أي: بعر أو غيره» اعد 
عدب لیم ©© 4. 

«واذگرزرا إد جَمَلَكُمْ خُلَنَهَ 4: في الأرض 
تتمتعون بها وتدركون مطالبکم» من بَحَدِ عاد #: الذین 
أهلكهم الله وجعلكم خلفاء من بعدھم « وک 
في رض 4؛ آي: مكن لكم فيها وسهل لكم الأسباب 
الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون» #تَتَِدُورت من 
سَهُولِها فصورًا ۹4؛ أي: من الأراضي السهلة التي ليست 
بجبال”"» # وَتْحِئُونَ الْجبَالَ وتا ۹ كما هو مشاهد إلى 


)١(‏ زاد في ع. ط: «تتخذون فيها القصور العالية والابنية 
الحصينة». 


2:۳۰ 


الآن من آثارهم" التي في الجبال من المساکن والحجر 
ونحوهاء وهی باقية ما بقیت الجبال. 9 فاذکروا ءالا 
نله ۹ آي: نعمه وما خولکم من الفضل والرزق والقوة 
وا توا ف لاض مفیییت © )؛ اي: لا تخربوا 
في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فان المعاصي تلع الدیار 
العامرة بلاقع؛ وقد أخلت دیارهم منهم وأبقت مساکنهم 


0 سے جح مرو 9 


قال الملا الیب اروا ين نید 4؛ 
أي: الرؤساء والأشراف الذین تکبروا عن الحقء ف٭لِلَدِنَ 
َسَتُضْعِعُوأْ €: ولما كان المستضعفون لیسوا كلهم مؤمنین؛ 
قالوا: لمن ءامس مهم توت أت لحا مسل ین 
رَيَِء 4؛ أي: آه و صادق آم كاذب؟ فقال المستضعفون: نا 
بالذي إلا یکا ازسل ید مہوت لن € من توحيد 
الله والخبر عنه وأمره ونهيه. 


جوم مہہ 7 ہے سر + ور 2 تب اص 
156 ای ابا إنَا برع امم بد 


کگفروت © : حملهم الكبْر على ألا ینقادوا للحق الذي 


انقاد له الضعفاء. 
َحَمَرُوأ أَلتَاقَةَ 4: التي توعدهم إن مسوها 
أي: قسواعنه واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه 
العذاب الشديد, لا جرم أحل الله بهم من النکال ما لم يحل 
بغيرهم. « ولو #: مع هذه الأفعال متجرئین على الله 
معجّزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين بها: لځ 
أَمَيَنَايِمَا هدن #: من العذاب. فقال: # تَمَنَحُواْ في دارکم 


ی حر مم 


نل2 ا للت وغد عبر مکذوب 6 [هود: .]٦٦‏ 

9< ارحص ام رای تاریع یی 0 : 
علی رکبهم قد آبادهم الله وقطع دابرهم. 

9ل رل عم 4: صالح عليه السلام حين أحل الله بهم 
العذاب» ‏ وَمَالَ €: مخاطبًا لهم توبيخًا وعتابًا بعدما أهلكهم 
الله: قور لَمَد کم رسالة رق وصحث لک ؛ 
آي: جمیع ما آرسلني الله به إليكم قد أبلغتكم به وحرصت 
على هدايتكم واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم 
والدين القويم» ركن لا يبون وت © 4: بل 
رددتم قول النصحاء. وأطعتم كل شيطان رجيم. 


(٢‏ 4 ط: «أعمالهم». 


۲١ 


واعلم أن كثيرًا من المفسرين يذكرون في هذه القصة 
أن الناقة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على 
صالح» وأنها تمخضت تمخض الحامل» فخرجت الناقة 
وهم ینظرون» وأن لها فصيلًا حين عقروها رغى ثلاث 
رغيات وانفلق له الجبل ودخل فیه» وأن صالخا عليه السلام 
قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول 
من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة واليوم الثاني محمرة» 
والثالث مسودة» فكان كما قال. 

وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير 
كتاب الله وليس في القرآن ما یدل على شيء منها بوجه من 
الوجوه بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالی؛ لأن فيها 
من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره 
حتى يأتي من طريق من لايوثق بنقله» بل القرآن يكذب 
بعض هذه المذكورات؛ فان صالخا قال لهم: # تمتعواً 
في دارم له یا 4 [مود: ٦٦]؛‏ أي: تنعموا وتلذذوا 
بهذا الوقت القصير جدًا؛ فإنه ليس لكم من المتاع واللذة 
سوى هذاء وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب 
وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت یوما فيومًا على وجه يعمهم 
ويشملهم؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها 
من العذاب؟! هل هذا إلا مناقض للقرآن ومضاد له؟! 
فالقرآن فيه الكفاية والهداية عمّا سواه. نعم؛ لو صح شيء 
عن رسول سی مج یر كان نس تھے 
7 7 وما انك اس 
فَحذوه وما تنكم عنه فانکهوا € [الحشر: ۷]. ہت 
لا یجوز تفسیر کتاب الله بالا خبار الإسرائيلية» ولو على 
تجویز الرواية عنهم بالامور التي لا يجزم بکذبها؛ فان 
معاني کتاب الله يقينية» وتلك آمور لا تصدق ولا تکذب؛ 
فلا یمکن اتفاقهما. 

$ ولول اذ کال وی انا الك ما س 
پا ن َد یت العَلمينَ © © اک نايع از ا 


و ۳ 4 و o‏ ا 
موه ه من دوف الم 1 2 


2 


نتم قوم مس رفوت (۵)اوما 
گار واب ور موه ل أن خَالوا أَحْْجُوهُم ین 
بتکم رگهم اناس بتطهرون (© تأيه 7 
2 رن كت مرت الکو 2 کہہے ۳-۰ 
ظز كي کات عَيَة الفجريت © > 


عن سل فاحشته رم لا آن ومنو بل الم دز 


سور الأعراف (۸۶-۸۰) 


9 اي: واذکر عبدنا لوطًا عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
آرسلناه إلى قومه؛ يأمرهم بعبادة الله وحده؛ وينهاهم 
عن الفاحشة التي ما سبقهم بها آحد من العالمين؛ فقال: 
«أمَأنونَ لت 4؛ أي: الخصلة التي بلغت في العظم 
والشناعة إ و سے ہیں ي الما سبمکم 
اين سرت یی © 4 فكونها فاحشة من اشنم 
الاشیای ۳ ابتدعوهاء وابتكروهاء وسنوها لمن بعدهم 

ہر 


جع 8 0 و ہہ - 

لا ثم بینها بقوله: 9 اتکم لتأنون الرجال موه من 
دوت النسآء 4+ آي: كيف تذرون النساء التی خلقهن الله 
لكم» وفیهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة» وتقبلون 
على آدبار الرجالء التي هي غاية ما یک ون في الشناعة 
والخبث؛ محل تخرج منه الأثتدان والأخباث التي يستحيا 
من ذکرها فضلا عن ملامستها وقربها. «بل اسم وم 
6ه > لها زا #؛ أي: متجاوزون لما حده الله متجرئون 
على محارمه. 


3 رح 
5 .کی سے وو SAN‏ 
ین يڪم إِنْهُمْ 7 0ع ل یرت 9 #؛ أى: يتنزهمون 


کید لوب € البروج: ۸]. 


6 « أنه واه الا آمراته 
مین © 4؛ آي: الباقین المعذبین؛ آمره الله أن يسري 
وس ةقود مه 


بأهله ليلا؛ فان العذاب مُصَيْخْ قومه» فسرى بهم إلا امرأته 


39 وک عم تم 4+ آي: حجارة حارة شدیدة 
ماب جو وھکر وس و و یی 


9 رم مج و 


عَدِقَبَةٌ آلمجرمیت © 4: بای ادم 


داه شا 2 


۳ مدت نام ش 
الله ما 1 تک لے عبره, فَد 


سے 4 ۽ لثم 


مت بتکم فاوفوا السكيل 


مر کات هرت 


شا ال ینموم ۳ 


قد اد ے Fers‏ 
الات و 


سوا الاس | اش ا وا یدوا ف الْأَرَضِ 
بش رمتجها تلم اه ع تک إن کنتم 


٤ 2‏ 1 4 2 4 
همير 02 و دوا بكل راط نوعِدونَ 
سرت عن سیل له من ءامر- ت بد. و تبعوتسا 


ککروا إذ سم ويلا کڪ 


سر هر و 


جا و 


سورة الأعراف (۸۸-۸۵) 


-چست تست تست بت سي سے سی سے سی سر سس 
لگ سگطا تست تست تست سڈ سے صھسے ای سے سے 0ے الد 


1 
4 
4 


بس سس باس ی لي ملي سی سس سسي سے مسي سي سي سي سي سي سي سمي عسي مي سي مسي مي مي مي مي مي مسي ی سی تا باس باس بس ببس ببس باس باس ا ا وی ی ی سے 


کے وا و یهلا أن مالو وهم ین 
ناس 7 ساوت 7 0ھ وَأ نله وأهلدء 
إل 9 ہے اتی ۵ وآمطرتاعلیهم 
تعره از ڪن کیتکات عيب المجرمیت ا 
و من ہے ا حم يتَقَوّو ام وأ الله 
تسم كه زر د سم ہش 
فا كيل والمبرّات ولا سوا 


ہے 


إِصَلحِها کم لک ن ڪش مومت 
م سو الم 


ولا عدوا بکل صٗط نوع عدون وصدوت 
سر ا یس مرج 


عن سیل ال له من ءام به- و 
ع ۲ امب ر 1 
E‏ افيد ۰ نانا سپ 


يَنحكمءا امو ال اف طايمَة 


لے لير 


فَأصيرو أ حى 


KE‏ ام ا وھ هرآ کرت 


س مسي سمس ی سح کے کہہے 0 سے 0 0 کے 0 0 ی لا ی یر ی قسٹ 0 گے 0 0 0 0 0 0 سس 0 0 سس ل ا ا ا .ے۹ A‏ سسا سس سس هے یر ھے 
ای م کے تا تخت هط ات گ سا تم مه a‏ ا ا ات ات ا I‏ تال تت تك ا 1 ال الا > 
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۱ 
۱ 
۱ 
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1 
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| ۶ 
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۱ 
1 
1 
1 
1 
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١‏ 
كاش اباخ انق وا ف آلارض بعد 
| 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
/ 
گہ 


ھی رکود و چ صم عو د چ 


سے سسي سسي سسي سسسے سسي سے مسي مسر سس سس سس ۔ 
لل ہن تست مت ا میت تست تخت تا 


5 


وان رو کیف کارت عَلِقبة 2 لیب © ون 
کان طايفة 2 رڪم اموا ال اش ۰ 
ریک لے يما وأ ایروا حق + نے 
خر تکیت قال الملا الین استکروا من تیه 
تیب AE A e‏ 
EE‏ رک گرم © َد تا عل ال و کہا 
71 :3 أنه متنا ری بو 2 


کے رم کیہ 7کے2 ۲ ج 1 
دف لا أن که لته ریا وسع ريا كل شىء ۸ 
6 ام و بسا 2 7 لحي واف ص 7 


لیے ) را ایی گیا ین زو رات 
شا اکر لا يرود © بو که پم 
ف دارهم یت 9 از نب ۳2 7 
نها آل نوا شاا هم الكيريت 9© فر 
عنم وا کے یه 7 تق کت 


لک کیت ءامی عل ور و كفريت 4 


۳۵ 
۵ 
« یا 
۹ 

۷ 
ام 
۹ 
جاع 


فد 


رارسا إلى مدین القبيلة المعروفة بمدین 
احا م : في النسب» # شیا #: يدعوهم إلى عبادة 
ال وه لاش ری له ویمره ات تح 
وألا يبخسوا الناس أشياءهم» وألا يعثوا في الارض مفسدین 
بالإکشار من عمل المعاصيء ولهذا قال: ولا سدوا 
فک رض کک شلوا بک لک إن 
گن منت © 4: فإن ترك المعاصي امتالّا لأمر 
الله و نے وأنفع تلد سن اھ 
لسخط الچبار وعذاب النار. 


ول تَمُدُوا 4: للناس یک صرط 4؛ آي: 
طریق من الطرق التي یکثر سلوکها؛ تحذرون الناس منهاء 
و وون 4: من سلكهاء « تسد عَن یل آکو 4: 
من آراد الاهتداء به» #وَتَبْعُوتَهسا جوجا ۹؛ آي: تبغون 
سبیل الله تکون معوجة. وتمیلونها اتباعا لأهوائكم» وقد 
كان الواجب علیکم وعلی غیرکم الاحترام والتعظيم للسبیل 
الشی نصبها الله لعباده» لیسلکوها إلى مرضاته ودار کرامته 
ورحمهم بها أعظم رحمةء وتصدون لنصرتها والدعوة إليها 
والذب عنهاء لا أن تکونوا نتم قطاع طریقها الصادین الناس 
عنها؛ فان هذا کفر لنعمة الله» ومحادة لله» وجعل آقوم الطرق 
واعدلها منت وتشنمون علی من سلکهاه سر 
e‏ ء02801 َ۹ كم 4؛ أي: 
yT‏ 
ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم» ولا فرقكم في الأرض»› 
بل أنعم علیکم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. 

اروا کیت کات عَبَةً أَلْمْفْسِدِيَ © €: فإنكم 
اتجدون في جموعهم لا الشتات» ولا ني ربوعهم إلا 
الوحشة والانبتات ولم یورئوا ذكرًا حستاء بل تبعوا في 
0 ناش ها 


© دزن کان طایک 4 کم ءامو برع رس 
به ریت ا دہ تو د 
لس ديوع ال مقو على بر 

١ ©‏ الملا ایی گرا ين تویه. 6: 
وهم الأشراف والكبراء منهم» الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا 
بلذاتهم» فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم 


رد 


الرديئة؛ ردوه» واستكبروا عنه. فقالوا لنبيهم شعیب ومن 
معه من المژمنین المستضعفین: « لک یش الب 
امن مَك من رت ود في لیا : استعملوا قوتهم 
السبعية في مقابلة الحق» ولم يراعوا ديتا ولا ذمة ولا حقاء 
وانما راعوا واتبعوا آهواءهم وعقولهم السفيهة التي دلتهم 
على هذا القول الفاسد. فقالوا: إما أن ترجع آنت ومن معك 
إلى دیننا أو لنخرجنکم من قریتنا؛ فشعیب عليه الصلاة 
والسلام كان یدعوهم طامعًا في إيمانهم؛ والان لم یسلم 
من شرهم حتى توع دوه إن لم يتابعهم بالجلاء عن وطنه 
الذي هو ومن معه أحق به منهم. # قَالَ 6 لهم شعيب عليه 
الصلاة والسلام متعجبًا من قولهم: ‏ اوو گا كَرِهِينَ © 4؛ 
أي: أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو كنا كارهين لها 
لعلمنا ببطلانها؛ فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيهاء أما 
من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على من اتبعها؛ فكيف يدعى 
إليها؟! 

« کی ایا عل الو گنا ان عدا نی میم بعد 
إِذْ تا الهُ نبا 4#؛ أي: اشهدوا علينا أننا إن عدنا إليها 
بعدما نجانا الله منها وأنقذنا من شرها أننا كاذبون مفترون 
على الله الكذب؛ فاننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل 
لله شریگا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ 
صاحبة ولا ولّا ولا شریگا في الملك. 8 وما کون نا أن 
ود فا 4؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعود فيها؛ فان هذا من 
المحال» فآيسهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من 
وجوه متعددة. 

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من 
الشرك. 

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذيًا وأشهدهم أنه إن اتبعهم 
ومن معه فإنهم كاذبون. 

ومنها اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها. 

ومنها أن عودتهم فيها بعدما هداهم الله من المحالات 
بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظیم الله 
تعالى والاعتراف له بالعبودية وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده لا شريك له» وأن آلهة المشركين أبطل 
الباطل وأمحل المحال» وحیث إن الله من علیهم بعقول 
يعرفون بها الحق والباطل والهدی والضلال وآما من حيث 


سو رة الأعراف )۸٩(‏ 


رے معام ع لے میں کے رس لم 4 اھ رص مر 
# قال الملا أَلَذِين است‌کبروا من قومه. لنخرجنّک بش 


ناکد © د تَا لوزن کا یل 
دا ما نیت ماب تنآ کو نآ لآ بک 


مج ےج 
حر مر ور ھے< ہے 


بیتتا وین فوھتا پا لح وأنت خير 
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لے مر 2 وره وص 2 حهموه ‏ ركام م7 2 رہ 
رن کذہوا شعیبا کان لم یفتوافیها از کذوا 


کاثواهم اكيت لھا فول عنم رها موم لد 
بلتم رست تق صخت لک کیٹ ٤ای‏ 
بت کات لسع سس ی عمَورَة وا کڈ م 


مرت ا سے سم مر و و م گر ۳ م 
ابا تا لرا اسر ا خذ ته م بمنة وه لادشموت لیا 


gag o Dn OD ED اي‎ OED DD O ED ED EDED EDED DED EDIN 


امنا" س9 لس ل سر أ سي 0 سر 0 4-0 Mic. A‏ 


۹ 


النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروج 
لأحد عنها ولو تواترت الأسباب وتوافقت القوى؛ فإنهم 
لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئًا أو بترکونه. 
ولهذا استبنی: وما کون لا أن تعود فا إل أن مسا ال 
ربا ؛ أي: فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة 
لعلمه وحكمته» وقد 3 ومح دبا کل َء یلا : فيعلم ما 
يصلح للعباد وما يدبرهم عليه. 

عل الو توكلا )؛ أي: اعتمدنا أنه سیثبتنا على الصراط 
المستقيم» وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من 
توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. # ربا آفتم 
تا وین موا یلح 4؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق 
على الظالم المعاند للحق « وت خر لسن © 4: 
وفتحه تعالی لعباده نوعان: فتح العلم بتبيين الحق من الباطل 
والهدى من الضلال ومن هو المستقيم على الصراط ممن 
هو منحرف عنه. والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة 
على الظالمين» والنجاة والإكرام للصالحين. فسألوا الله أن 


سورة الأعراف (۹۹-۹۰) 


یفدح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل» وأن يريهم من أب كه 
وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين. 


28 ال کلب کا من قود : محذرين عن اتباع 
شعيب: لین تم شا جر لا یروت لیا »: هذا 
ما سولت لهم أنفسهم؛ أن الاخسارة والشقاء في اناع الرشد 
والهدی ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم 
عليه من الضلال والإضلالء وقد علموا ذلك حين وقع بهم 
النکال. 


09 برجم ۹ أي: الزلزلة الشديدة» « با 
فی دارهم جثویت مارگ © : اي: صرعی میتین هامدین. 
© قال تعالی ناعيًا حالهم: مالین کدبوا سُا کان لَه 
می شا : كأنهم ما أقاموا في دیارهم» وكأنهم ما 
تمتعوا في عرصاتھا'' ولا تفیثوافي ظلالهاء ولا غنوا في 
نسار نا هاء ولا أكلوا من ثمار أشجار هاء فأخذه ”© 
العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر 
الحزن والشقاء والعقاب والدرکات ولهذا قال: 0-0 
كَدَوا شب كنأ هم الحسیبت © ¢؛ أي: الخسار 
محصور فيهم؛ لأنهم حيرا شم وآغلیم وم اي آل 
لاک هو آ ران ین ) 4 [الزمر: »]١٠‏ لا من قالوا لهم: 
٭ لين 1 عم شعیبا رگج لد یرون © 4. 
لا فحين هلکوا تولى عنهم نبيهم شعيب”" عليه الصلاة 
والسلام؛ 9 وَفَالَ € معاتبًا وموبخًا ومخاطبًا لهم بعد موتهم: 
يوم لد بتکم رسكت رن 4؛ أي: أوصلتها إليكم 
وبينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت | : 
آفندنکم 9 وهصَخت ت لک : فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم 
لإرشادي» بل فسقتم وطغيتم؛ لیف ءامیٰ عل قور 
كفت € 4؛ أي: فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم؛ 
أتاهم الخير فردوه ولم یقبلوه» ولا یلیق بهم إلا الشر؛ فهؤلاء 
غير حقيقين أن يحزن علیهم بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم؛ 
فعيادًا بك اللهم من الخزي والفضيحة! وأي شقاء وعقوبة 
0 0290" منهم أنصح الخلق لهم؟! 


# وم اَرِسلتا فى بر ین کي ال من أَمَلہا 
باس والضراء یش کور 9 م2 بدا مان 
)۱( في الأصلء ط : اعرصاتهم». 
(٢‏ ع٤‏ ط: E‏ هن 
(۳) ليست في الاصل ط 


{٤ 


الس سه2 حیٰ عموا وَمَالُواْ قد مت ابا الضرة 
ا دنهم وهم لا عون 9 >. 
© تقول تعالى: ۱ 7 4ظ 
يداه و اوري لس 
فلم ينقادوا له؛ إلا دتا لها > أي: ابتلاهم الله 
1 موسر 4؛ أي: بالفقر والمرض وأنواع البلاياء 
"ای نأ صاہتھما خضعت تفوس هما تضرعو نهم 
يَصَّرّعُونَ © 4 إلى الله» ويستكينون للحق. 
© لاثم 4: إذا لم یغد فيهم واستمر استكبارهم وازداد 
طغيانهم دتا مَكَانَ لسع اس : فأكرٌ عليهم 
الأرزاق» وعافى أبدانهم» ورفع عنهم البلاياء « حقّ عَنَوا 4؛ 
أي: کشروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله 
ونسوا ما مرعليهم من البلاياء واوا قد مَس ءابَءتا لس 
واه 4 أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين 
واللاحقین؛ تارة یکونون في سراء وتارة في ضراء وتارة 
في فرح ومرة في ترح؛ على حسب تقلبات الزمان وتداول 
الأیامء وحسبوا آنها ليست للموعظة والتذکیر ولا للاستدراج 
واللکیس حتی إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتواء وکانت الدنیا 
1 طسو یی اددهم € بالعذاب یمن وه لا 
ن ت 9 »؛ أي: لا بخطر لهم الهلاك على بال» وظنوا 
RE‏ ا 


€ مس سے چم 


کی ن هل الشرع منوا وا تقوأ لقدحا علوم برك 
وه ہم 


من الک بس ولکن کدبوا توم ب کا كما 


مت الس 42 کس کے 
امون کا © آوآمن ۳ ری أن تل باستا ی 2 


سے م« لا ک ‏ و سے و سا > س مي 
وی مک الله ید اوس 


کو ےھ لي 


لاو الْحَيِرُونَ © 4 

9 لما ذکر تعالی أن المکذبین للرسل يبتلون بالضراء 
موعظة وانذاژا» وبالسراء استدراجّا ومكرًا؛ ذکر أن آهل 
القری لو آمنوا بقلوبهم إيمانًا صادقا صدقته الأعمالء 
واستعملوا تقوی الله تعالی ظاهرًا وباطئا بترك جمیع ما حرم 
الله؛ لفتح علیهم برکات السماء والارض؛ فأرسل السماء 
علیهم مدرارّاء وأنبت لهم من الأرض ما به یعیشون وتعیش 
بهائمهم في أخصب عيش وآغزر رزق من غير عناء ولا تعب 


۰:۲۵ 


ولا کد ولا نصب. ولکنهم لم يؤمنوا ويتقواء 9 دهم بما 
کانوا كيبو © €: بالعقوبات والبلایا ونزع البرکات 
وکثرة الافات وهي بعض جزاء آعمالهم والا؛ فلو آخذهم 
ہے لوہ مر جو وی 
ادنیل وَالْبَحْرِيِمَا بث اذى الاس ليذيقهم بش ای 
یلوا له رَحِعُونَ لگ € [الروم: 4۱]. 


09 « تین اَهَل اشک 4؛ أي: المكذبة بقرينة السياق» 


ون اج :2 ۹؛ آي: عذابنا الشدید» بيا وهم 


َو © )؛ اي: في غفلتھم وغرتهم وراحتھم؟ 

« ین ال ال آن هم شتا سح وه 
يَلْمَبُونَ 3© 4: أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا آسبابه 
وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك؟! 

9 ینوا مک راو 4: حيث يستدرجهم من حيث 
لا یعلمونء ويملي لهم إن كيده متين. « لا یمن مک ر اللہ 
إِل الو الْكَسِرُونَ © €: فان من أمن من عذاب الله؛ فإنه 
لم یصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة 
الإيمان. 

وهذه الآبة الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد 
لا ينبغي له أن يكون آمتا على ما معه من الایمان» بل لا یزال 
خائمًا وجلا أن يتلى يلية تسلب ما معه من الإيمان: والايزال 
داعبا بقوله: یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأن يعمل 
ویسعی في کل سبب یخلصه من الشر عند وقوع الفتن؛ فان العبد 
ولو بلغت به الحال ما بلغت؛ فليس على يقين من السلامة. 


چم کے مر کس 4 م ۸ 7 کے م ۰ ےھ ۹ 
« ار بهد زین برثوت الأرض من بعد أهيها أن 


Are E ۳‏ در 2 ع مر در A2‏ ور و« ۸ و 1س 
لو ذشاء اصبنهم بذنویهم ونطبع عل فلوبهم فهم لا 


رز رمرم ہہ ع مه 


موت © یلک الی تفش عك بن آبایهاً وان 
رم من عه وان وَجَذْئاً آگذرهم سوه © >. 
لر يقول تعالی منبهًا للأمم الغابرین"" بعد هلاك الأمم 


EK‏ روا ۲ سم هر 2 گے - م ےھ 
الغابرین": # أوَلمَ بهد زین یروت الأرض من بعد أهلها 


)۱( عبارة: اعلی ظهرها» وردت في ع: «علیها!. 
(۲) کتب في هامش الاصل: «أي: الباقین». 
(۳) کتب في هامش الاصل: «أي: الماضین». 


سورخ الأعراف )۱۰٠-۹۷(‏ 


ات 


الک وآ رض وکنوک نکد 
كيبوت لھچا فان آهل الغری آن‌يآتی بابسا 
وهم امون © آرآمن‌آهل الثری آنياتیهم با شتا 
صحی وهم لبود لا آف آمنوا مک رال فلایامن 
مک رنه موم یمود © ار هریت 
رورت لارض من بعد هلها آن لوششاء امه 


4 سیم رو مھ ل بع هملع ے 
ذو بهم ونطبع عل قلو بهم فهر لا بت لا 


ع ولع ده مر كره 


بوا فَاخذ تتھمیماکانوا 


تھے مج دے 242 ہے کے > ام رن سر کے سار دد وور 
لك الٹریٰ تقص میک من‌آبایها ولد جا تهج ر 


rtd‏ رہ گرم 


0 سح سا بو رہہ 2 وا ر صرص١‏ ص ری صے 
لاک بطبع آله عل قلوی) لک فرت ل وماوجد؟ 


٤ک a2‏ ن »ا مت ما م ص ص ے رسد ی" 2 ور ی سے 
لأكثرهم من عهد و إن وجڈناً ڪهم لفسقین 
مس سوم رھ مر مک سے سے ص سے ص۵ 
2 بععْتا من بعد هم مومی ایتا إل فرعوں وماویوء 
صرح و و 


۔۔ سر رمرم حت سم سم صر مر 
قظلمواً ہا اظ رك کارے عَقبَة مین 0 


سے سے 


1 
۱ 
۱ 
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۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
| 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ا 


ااي و ہہ 7 الس ساس بر اس 


5 ۰ . ہے نی ره نی هم سس سا 
وال موسود یرون ان رسو امنب الَعَلِینَ 8 


سس 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
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۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
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سے سے 


سچنے سس سسسے سی حسسي سے و سے سے سے سے سس 
_ سس سے سے مت ہل سے لف 


م صر سم 7016 م مر 
۱۰ ۰ 


أن و نع أَصَبْسَهُم دبیم 404 اي: آولم يتبين ویتضح 
للأمم الذین ورثوا الارض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم 
ثم عملوا کأعمال آولئك المهلکین آولم يهتدوا أن الله لو 
شاء لاصابهم بذنوبهم؛ فان هذه سنته في الأولين والاخرین. 
وقوله: رب لوب لاتوت 23یا 4+ اي: 
إذا نبههم الله فلم ینتبه وا وذکرهم فلم يتذكرواء وهداهم 
بالایات والعبر فلم يهتدوا؛ فإن الله تعالی یعاقبهم ويطبع 
على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها فلا 
يدخلها حق ولا يصل إليها خير ولا یسمعون ماینفعهم؛ 
وإنما يسمعون مابه تقوم الحجة عليهم. 


3 ك الٹیٰ 6: الذين تقدم ذکرهم. « تفص مق من 


26 #: ما يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمين» 


وموعظة للمتفین» 2 ولف جاء تم را پال لنت 4 آي: 


(٤‏ زادفي ع ط: «أي: آولم یتبین ویتضح للأمم الذین ورثوا 
المهلكين» آولم یهتدوا آن الله لو شاء لاصابهم بذنوبهم». 


سور الأعراف (۱۰۳) 


جاءت هؤلاء المکذبین رسلهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم 
وآیدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبینات المبینات للحق 
و و وی ری 
007 "لیا 
جزاء لهم على ردهم الحق؛ كما قال تعالی: « رنب 
آفعد عد تم واتص رهم كما 1 موا ہے وَل 4 صو َو وَنْذرھم ف 
طعْنهم يَْمَهُونَ © تنا 4 [الأنعام: ۰۱۱۰ # کذالاک بطیع له 
ع فوب لکفرن 3© ۹: عقوبة منه» وما ظلمهم الله 
ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

0-70 عه عَهَدٍ #؛ آي: iS‏ 
ثبات والتزام لوصیة الله التي 0 بها جميع العالمین ولا 
و و مہ ای ات 
له متبمین لاهواتهم شیر هدی من اه فالله تعالی امتحن 
العباد بارسال الرسل وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهده 
وهداه» فلم یمتثل لأمره إلا القلیل من الناس» الذين سبقت 
لهم من الله سابقة السعادة وآما أكثر الخلق؛ فأعرضواعن 
الهدی» واستکبروا عما جاءت به الرسل؛ فاحل الله بهم من | ۽ 
عقوباته المتنوعة ما أحل. 


کے e‏ م مات 
پر رحب مھ ہا رت ونر 


امم لو علفبه 
مر ل م لودګ نس رو کک ووم > 

وھ ۰ 
موس بلفرعون إل رسول من ب اللي © عقي 
 2‏ ٹہ سر و ور رصخ به و رو 
21 


4 05 
یو © 15 


ان 
سح ر کم ہے کا و ور زی دك سد د ل کل ۹ رو ص 
عصاه فاذا هی عبان مبان ی س یل ۵و قاذا هی 


ا ر 


للنظرین له من دوو فرعون ایک هدا لس 
۲ مر س > 5 وا ا کر 
عليم لوب أن م ح5 28۳ھ فماذا و ا رج ل 


مس 2ھ 


قالوا کڈ 3 رس ف مین حشرین 900 
14 سلحر لیم € وجاء السحرة فرعون ال کت 
کٹا إن كد من الین © قال تى نعم وک لین 


(۱) عبارة: اما كان يهديهم» وردت في ع: (ما كان الله ليهديهم». 


مت 9© مَالوا موی إا أن ی رئا نكو 


04 رھ ہے م م و بر ماه ۴ 9 
2 ۱۲و 9 قال الم !ا فلا ای لرک7 تی 


ڪن الملقین ي 


آلتاس واسترهبوهم وجاءو يخر عظیم NS‏ 
4 ہے ہے 46 سے 7 ےی ہے 

لک موسج آن آلق عاك که ہی تلقف ایک © 
رک ا لوطل مادا :® شلوا هتال ا 


0 2 و سم 
صلهرین 09 وَأَلْقَى اله ستحدین الوأ ام رت 
< ہم و ہےے کر 


ی ©© رب موي ودرو ©© قال ون ام 


ہی بل آن ادن لہ ا هذا 41 و ون * فى الْمَدِيِنَةٍ 


<o AES شر اون(‎ A حرجا‎ 


ملک ین خض 2 راو میت © 56 
لل 27 مون لا وما دنه نتم ما إل ٦‏ آت ءامنا ات 
ربا لما جاؤتتا زا ای گت ی كا شیب 6 


ل مر ص محر مگ بو ضر 4ھ 


وقال الملا من قور ورون آتذر مومئ وَقَوْمهه ڈو في 


ی 


ای رصم ۳ کا 


مح > ر ہے سے 1 سے دح سے 
لارزض ويذرك ولیک َال سنقنل آنا ابا ہم وستی۔ 


>-۔ے و < خر سم 


فوقهم فلهروت 9 قال موسو 


3 
۷ 
2 
ها 

١ اج‎ 
۱ 
۱ 


وميس مسر ۵ مني ہوم لاصم 2 بج ہے جم 

استعینوا بالله واصرواً ارگ | لارضر لله دورثها من 
صم عا ےہ مم ”وه ۔ رن چم 

1 2 مر ال نتم 27 مر م کے 

اء من عباده- والعيقبة قي م 82 وذینامن 

کس کے مشیم مج e‏ مهس کے 

کٹ ینید بت ۱ .2 


و وى 22و 2 2< 
سا سم ما 0.00 کم 


لکد از ۷ 0 ہے 


0 4ہ + عو عادر ہل سكير 
قس ل دود 2 وساي رای 
لكي ي مر و مامت ۸۳ راوي ہے رهم 
0 اتما طط هم عند الله 921 


يَعَلْمُونَ © 07 اتا کنب را 
© سانا عم الطومَانَ 0 
07 ي مفصلتِ فاستکبروا وکا ک 

س < سا كر 


۴ ما جر ) © ولمَا وع ي مدع ور يهم الجر قالوا ينمو و 5 
ار یت هد بع گنفت کت 20 
دوه مدي لی ر ہے 1 072 7 وا ار ۳ 
نومان لك ولنرسلن معلک بن اسر ۱ ہل 6 فلما 


سے سے و ہے "حور و 2 


سس کشا 
سے ار مم بح همم 1 1ہے2 eA,‏ لا ای و م 2 و 


بح همم 1 سر جه ی 


۳ ۳ کی‎ 
۳٣9 2 


ع لت زیی © 
روح عو دس ہھ 


والقمل س 


سے 


٤۷ 


مر ہے 


یں ا ی - و كلمت ريك الحسی على عل بن اس" فل 
مل 


یما صبروأ وَدمرنا کے ت یصعع فرعوت وقومة, وما 
۵ مه OUD‏ 7م عام کے 
سا یعرشوت و جوزتا ب سل البحر فأتوأ 


م اھ ھ ره کے سم 


لی قوم یعکفون عله ضام لَه فَالوأيمُوسَى اجَعَل أ 
لها كما کم له ا کم نوم هلوت © ر مولح 


مر ۱ ا ا ده 
متئر کا ۳ هم فيه وتطل ما کاو علوت تا قال أغير اللہ 
م ےہ وس مر هراس کے 


کم لها وهو هو فلکم عل العدلييت © و 
بتکم من َال فرعوت وڪم ا 
ود ناک وبستحیورت ساٹ و ذَلِکم 
ب من رکم عم لا وتا موس ليت ية 
وتنا بر مم بیکث ریہ ییوت الد رال 
موم له هدروتت ای فى قوی سح ولا یم کم 
کیل یت( هش یکت وك 
ب کال رب ارج آنظر کلک قال ن يي وک ن آنظز 
7 و رن فا جل 
و ہاو ملعم 


ره 35 


خر میں کے سح بب سم ےیک رت ر مرحم وٹ 


۶ مرچ مارو 


شس 2 

ا 

۳ Û 

مد 

٠ 4 
2 

۱ ذا 

ا 

CA ۳۰ 

ہہا ‏ ہک 


عم ء خر ےھ 7 مر . 1 30 

ما ءَاتَيْتَكَ وکن مرت الشکین © وکا له فى 

مع ر رد و 2 ديج ی تشه عم 
الا لواج ت کل شىء مَوعِظة وتفصیلا لکل شىء 
سس لير << ما نك 9 


دوا 22 اریگ داز 


فخذها لوق 7 3 


24 عر بسن وو ا 7 ےس 
مح کے 4 و سے یں کو 7 ى ۳ و عو 
لئ بغار بس إن مروا | كل 1 لا ہؤمنوا 


2 ون یروا سیل ارقن لا هة سیلا وان یروا 
یل آل یشوه سبيلاً کلف یا کر یاک 
گاڑا عا عات ©© الک کر با 
الأخرة حيطت تلهم هل جروت 
یععلوے © وراد قوم مومی من بقدوء من عْليَھم 
جک جَسَدا ال ےڈ ألم برڑا أنه لا لمهم ولا دة 
سیلا ادوه وکاؤوا لیک © © ولا سقط 
فت آدیهم ورآؤا آنهَم د صَلوا الوا لين م بح 
رتا ونر اتا ی يرن الحسرت رن 


4 ور 


قال بسا عون ينا 


ي3 
١‏ 
اها 


مس مزر هر ہے 


مہ۔2 کے 
رجع موسو | رل ُومدء عضبل أسِقًا 


سورة الأعراف (۱۰۲) 
ہے عط هم جوی >> و KG‏ 
بعدی أعجلتم ام ربکم وألقی آلا لواح 
یب عو یھ اھ َال ان أءَ إِنَّ موم استضَعمُون وَكَادُوأ 
شتّمت به ادا ولا نی مع امو 


7 رس 


سے سے 


4 م ر 


3 
.سپ جس 
بی 
5 0 3 : 
>U‏ ؟ كسم 
ا ۱ 
دم 
ع١١‏ 
۷ 
0 


ص e‏ ہہ کے ہے 7 بر 
الىجل سیتا هم عضت من رد 
وَكذَلِك ری الْمَفْمَرِسَ © وَالْذِنَ 
من بعدها وءامنوا ِن ربك من 5 


ولا سکت عن قومى آلغضصے آخذد الا لوا 


ور م م و ملظ [ 1 > ۳۳ 


۰ مس سے سکس ار 
هدی ورحمة للذزین هم لرییم برهبون ي 


ا 


٦ 
چ‎ ٣×۶ 
: 
5 


9چ 

5 ۱ 

5 جاں 9 

٦ 9 ۷ 
2 


۸ 
٠9‏ 
میا 
ميا 
6 


ی > کے رل اھ سح کر ماعط + صا All‏ ھرم 
لو شنت آهلکنهم من قبل وی اٹھکا ما فعل السَنهاه 
يط 2 و ۶ 7 
۳۹ ہج 


متا إن ھی للا ننن تل يها من ناه تي من تما 
ات ولا عفر لا وارتا وت َي انیت رآ ڪب 
نا في هذه الا عَسنة و الْآخِرَةَ إا هنت اک َال 


ا 
ايل 
0 
١‏ 

65 

3 


اھ و ي 
مہم رموس ارس ے ۶ 7۳ ۳ 
رم بِالْسَمَرُوفٍ یه 0 سیر وتیل 
7 لطب 2 و رم شر یط 
اک ہھ ےو رص و لو ۹۳ 
صرهم وا انر ل : 
مک وتصروه وأتبعوأ 27 ری آنزل مَعَة, وليك 
نم المیخوت © فل نها اتف ا 


هو لله 

0 بعر يرح بر ص روج عم عد < 

آله سو وتو لو ض لا 
وم خر ۳ 57 04 ہے سس کے 7 نز 

له الا هو یی ونمیت فعامنواً باه ورسوله ای الامی 


الا يوم ٠‏ يله 7 کل تیوه لمکم 
ته دور ینا وین فور موسو ج أن مهدو دوت بالق 


و و سے a‏ "یر 4 ع 
وید یعدلوں اوتطعتهم ات عَثْرَةَ أَسَبَاطًا آمہ 
21 حبتا ال م موس | إذ سس سی نہ آب 2 


صرب 
مج ہے اوک ہے 9 رف 

آُٹنتا عر و عينا 

و ےت 2.02 4 

مرک والتلوی کل وا من 2 ما 


ی ہے - عم ه 
بعصاك ak‏ فانضسنت کے 
کے ص و2 ہم مرو وگ 
دعم ڪل اس مشربهم 


1 رم 


وأنزلنا علیهم المرک 


سورة الأعراف (۱۰۵-۱۰۳) 


وس جب سس ست سه" دس ی سس سے سے تر سے سس ات 
نظا س ل س س س س ا سس کس ا2ھ سس سک ھک ی 


1 


سمه محمد بسع مدي لصي سسے ماي سي ی سسسی سس سي سی سس سس سسي سسي مسي سس سس مس صمي سپ سس سے سے ١سسے‏ حسم تسس مسي ہے پوس ہے تست تست تست یح یتست سيخ سس سس سم 


ہرس رص صرہص ‏ سک کے مر مر مر 


2 بده, فإذا هی بمیضاء 
ون ارگ هلدا لسر 


تن اک فاد تآمزوست 0 

ناه ورل في المداین حر ل اتوك 

یگل متحرعليم 9© وك لر وعو الوا رک 
الم إن کتا خن الْعليينَ © َالَ عم ویک 


6 مس مج بر یه ہ۔ رم 


نیت 9 الوا یموس م ِا أن لی وم أن 
ل الا ما أنقا ا 


9 ۳ او ر عظ 


شم ات عل 


+ ہیں مومو آن لق وه 


ع 
ص ر کے مور ر رم 


يافکون و فوقع اح ود کاب © کنیٹ ۳9 
هالک وانقلبوا ر © أ یو 


ہے سسسي سي ہہ ےد جب سس ہے سج ہے سے مسي - 
سام سی تست سس سیت ات کے سیت سیر سس ٹ- ق 


س چم سس سس سس او وودد سی فس نس ی کے کے کے کے کے کے ےھ صضے سا9 سس بو مس وه هه اه تسه سم تست کدف 


وو چپ و چت پت وس چو ہے 
اه مسق مسي امسق مسف سس9 گ9 گ9 س9 سس سے4 سظ5 


۳ 


ہے وم کر هر < 


ر وما ظلموتا وللکن ڪاو اقم 
یشک © ولا ل کیم اکا ہے 


ره حدم خر عدم رمم وره 


حییث شْنُتم وفولوا حظة وادخلوا 


24 کہ ۰ ط2 7 سد مر 1ت 

الاب نز لک يعاد 1 
5 صب ا fol‏ 

را سوا ا ارت ظَلْموأ مِنْهُمَ قولا 


ير الف قیل له اسلا يهم یج تح 
الما يما کانواً يظلمون لت وب شام من 


ية ال كانت مین الیخر 3 عدوت ف 


نتب 9 می چیتانهم يوم سنتهم شر 


نوم لا َو رد له کت تيه کللک نبلوهم با 
بر سور و ی اللو یازع بو 
کر م © ولذ 1 أ ون فوما الله 
سی بو تو ی دو 9 


67 ۹ فا 5 0 سي م سح سل مک م 
سوا ما ذحكروا یوء ايتا الب 


یی ی ۷ 7 00 نا الب ظَلموأ بعذاب یس 
بعا کانوا یفشٹورے © كلما عبرا عن کا را عن فآ 


۸ 


کے صصے ہے رہ ال 
نوا فردة خسییرے 9 © ول تات ریک لب َو 
إلى نوو الْقيلمَة من سو یسومهم سو المذاب إن رلک 


و ت 


ہے صا 2 سرص کر کے ا 
رن وه ح یہ تم ف 


ر 4 رع > م ىس 
الأرض ما میم الف ا“ ومِنہم دون لل 
ص سر کے 7 u i‏ کس سپ ری 
ويكوكهم بحست واسَیعات يَرْجِعُونَ © 
سر سے ہے 0 . سح بغر ر لام رول سلس رم م 14 
مر" د خلف ورتوا کب يأخذون عرض هذا 


وھ کی رسا ہر 2 مور مح ہے سے عر ر ءار م2 و۶ 2 


الاد و Kere f‏ بم عرض مله بأخذوه ار وَحَدٌ 


سے سے 
00101 


كم تین الكت أن لا ولوا عل لم إلا الق رد 
090-7 مب 52 ہے و 7 کر سر > ل حجر 
ما في والداز لاخر ي رت تفر تپ 
نموت بالکتب وم لصو إِنّا لانضیع 

وہ 2 ص رم تم ےھ 7 ۳ 
لعن © )ول تا الیل فو نه 4 
کا - ہد رمرم و ا ے۔ یو صر وچ رص کی کے 
أنه واقع بیع خذوا ما اتيت موم واذکروا ما فيه لح 
تون © >. 


© اي: ثم بعننا من بعد أولئك الرسل موسی الکلیم 
الإمام العظیم والرسول الکریم إلى قوم عتاة جبابرة - وهم 
فرعون وملوه من آشرافهم وکبرائهم - فأراهم من آیات الله 
العظيمة ما لم يشاهد له نظیر. # فظلَمواً يبا 4: بأن لم ینقادوا 
لحقها الذي من لم ينقد له فهو الم »بل استكبروا عنهاء 
٭ انظ رك تک رت عَقيَة لْمُفْسِدِينَ €3 ۹: كيف أهلكهم 
الله وأتبعهم الذم واللعنة في الدنياء ويوم القيامة بئس الرفد 
و 


اوها مجمل فصله بقوله : # وقال موب ہے 4: حین 
جاء إلى فرعون یدعوه إلى الایمان: « عون رسول ين 
رل 3© 4؛ أي: إني رسول من مرسل عظیم» وهو 
رب العالمین» الشامل للعالم العلوي والسفلي» مربي جمیع 
خلقه بأنواع التدابیر الإلهية» التي من جملتها أنه لایترکهم 
سدّىء بل يرسل إليهم الرسل مبشرین ومنذرین» وهو الذي 
لا يدر احد أن يعجرا عليه ویدعی آنه أرسلة ولم برشله: 

9 فإذا کان هذا شان وآنا قد اختارني واصطفاني 
لرسالته؛ فحقيق علي ألا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا 
الحق؛ فإني لو قلت غير ذلك؛ لعاجلني بالعقوبة» وأخذني 
اخ طني در اس جب لاج انوم وتو 
خصوصًا وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما 
جاء به من الحق» فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته» 
ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به واتباعهم له» وإرسال 


۰۳۹ 


بنی إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمین آولاد 
الأنبیاء وسلسلة یعق وب عليه السلام الذي موسی عليه 
ہس وی لس 

لگا فقال له فرعون: ی ن کت جشت ایت ات ہآ ین کت 
ی یقت © 4. 

کک ر کم ص در 

€ ٭ فا ال 4 موسی # عصاه 4 في الأرض» 
ھ نبان مين 3© 4؛ أي: حية ظاهرة تسعی وهم 
پشاهدونها. 

کک ررم رر مرچ مرس 

۶ وش يده 46 من جيبه» ٭ فاذا هی بمبضاء 
ِلنَظرنَ €3 €: من غير سوء؛ فهاتان آیتان كبيرتان دالتان 
على صحة ما جاء به موسی وصدقه» وأنه رسول رب 
وی 

لا ولکن الذين لا يؤمنون لو جاء: تهم کل آیة لا يؤمنون 
حتی يروا العذاب الألیم؛ فلهذا 6١ ١‏ 001 
عون 4 حین بهرهم ما رأوا من الایات ولم يؤمنوا وطلبوا 
لها التأویلات الفاسدة: راک هلدا لس عم 3© ¢؛ آي: 
ماهر في سحره. 

لاثم خوفوا ضعفاء الاحلام وسفهاء العق ول بأنه 
وريد 4 موسی بفعله هذا لاک رک تن اکم 4؛ ي: 
يريد أن یجلیکم" من آوطانکی # فماذا تاوس نج 4 
أي: إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسىء وما يندفع 
به ضرره بزعمهم عنهم؛ فان ما جاء به إن لم يقابل بما يبطله 

9 ل نحیعذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: 
اتيد وأخاه #؛ أي: احبسهما وأمهلهماء وابعث في 
المدائن آناسشایحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار 
عليم؛ أي : يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به 
موسىء فقالوا: :يا موسی اجعل «یبنا وبتك موا لا 
تله من ول أت مكنا موی 9©) قال ویک ؛ 2 
ال وان صر الاش شی © : فول فرعون فجمع 

بخ وب 7 مق © > [طه: ۲۰-۸ 

رتال هاج وج لته وُعَوْنَ 4: طالیین منه 
الجزاء إن غلبواء فقالوا: لک کنا مرا إن کا غ 
لین © ». 


(۱) عبارة: «آن یجلیکم» وردت في ع: الیجلیکم». 


سورة الأعراف (۱۳۳-۱۰3) 


9ف« مَالَ € فرعون: م : لکم اجره راتکه 
لین المقربیت © »: : فوعدهم الأجر والتقریب وعلو 
المنزلة عنده؛ لیجتهدوا ویبذلوا وسعهم وطاقتهم في مخالبة 
موسی. 

لا فلس حضروا مع موسی بحضرة الخلق العظيم؛ 
« الا 4: على وجه التألي وعدم المبالاة ہما جاء به 
موسىء يتوت | ما أن تُلَقیَ €: ما معك. # ول أن 

تكن حن الْمُلْقِينَ 9© ۹. 

© ف« 6ل 6 موسی: «ألثو ثوا 4: لأجل أن يرى الناس 
مامعهم وما مع موسی فنا الما | : : حبالهم وعصيهم 
إذا هي من سحرهم كأنها حیات تسعی» سوا اعت 3ے 
8 وآسترهبوهم راو بےخر عَظِیمِ © ۹: لم یوجد له 

ا «وارَ إل مُومی أن أل عضا ٭: فالقاهاه 
5 هی 4: حية تسعی وتف 4 جميع ما 
يأْفكْوْنَ 3© 4؛ أي: يكذبون به ويموهون. 


9 « كرتم كن 4؛ اي: تبين» وظھرء واستعلن في ذلك 
وت (O SJ.‏ 

9< تشیوا هلت 4؛ ای: في ذلك المقام» « انق 
صلغرین 00 ور ا و 
سحرهم ولم یحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. 

- 9 واعظم من تبين له الحق العظیم أهل الصنف 
والسحر الذي یعرفون من آنواع السحر وجزئياته ما لا یعرفه 
بره فعرفوا أن هذ أي عظيمة من با الل اد 
ھت بهاء « وال سره سچدین 9 الوأ ءامنا رت 
الاين رب موم وهدرون © 4 آي: وصدقنا بما 
وممی د 

© 6 ) لهم زر 4 متھ ددا لهم على الإيمان: 
اس بو قَبَلَ ان ءادن لک 4: كان الخبيث حاكمًا مستبدًا 
على الأبدان والأقوال» قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو 
المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. 
وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز 
عن المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله عنه: « مَأسَتَحَنَ 
رمه فاطاعوہ 6 [الزخرف: 04]» وقال هنا: 9 منم وه بل 
93 ادن لگ 4؛ أي: فهذا سوء أدب منکم وتجرو علي 


سورة الأعراف (۱۳۸-۱۲۶) 


وت وت سس سس ت پک ہے سي سے تسس سے سے سی 
امس تا مت تست تا متخ ٠٥‏ ٠ں‏ سس کے سے لس لا 


ےہ سره ام ہے 


2 وص ص اس 7 ر زرط 72 ہے 

قا لوا ءامنارتِ العتلیین 0 رب موسئ وهنرون 9 قال 
روص هل و سے ر سر صد و 

ی وم ا و 

فرعون ءامنتم بي قبل أن ءادن لک إن هنذا لمکر کتوه 


ر ر س ص 


5 


عل 
و ہے سر 


في اَلَمدِينَة ارجا مها أهلها صوف تلود © 


۳۹ 2 3 ےھ سح 4 رمرم مر ہے ٤ع‏ 
ایک ورک ین جلف 2 لصتم میت 49 
ا 1 مه عر م ا ھھ ےس کے ہپ ۶ے ال دض 
إناإ یرہ منقلبون وما لقم منا إلا ات ءامنا 
تار رہ 2 ح مصجے مر میم یھ 


تا لما جاءتتارہتا آفرغ علِینا صبرا توطنا مسين 


بے 


چس 
ے٠‏ ہہیے 6 ار ور مر PIAL‏ و 


وه رم ۾ 1 
الملا من قو فرعون آتذر مومی وقومهرلیقسدوا 
Ald‏ رم م 4 رم رھ کک و ے ہے ہے 

ودرگ وءالهتك قال ستقذل ابا ہم وستی۔ 


7 
& 


5 


۰ 
اک کے 


و 


< تی ےو رد 
ياء من عباده- والعیقبه 


۶ 


سے 


کم رھ ہے f7‏ وم رہ ہس ب 
9 وَلْعَد أخذنا ءال فرعون 
ےچ e‏ 


277 05 1 
ونقص مِن الشّمرْتٍ لعلهم پذگرون 2 


2255255252 وت وس سے تا 
ل حا سڈ اسلا کا ”کے۹399 کس طا تست گھ ‏ “کک ھ۵ مس 


ثم موه علی قومه وقال: إن هذا لكر نموه في الْمَدِيسَةٍ 
لِدُخْرِجوأ متباً أهلّها ؛ آي: إن موسى کبیرکم الذي علمکم 
السحر فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهر فتتبعونه ثم 
يتبعكم الناس أو جمهورهم. فتخرجوا منها أهلهاء وهذا کذب 
يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم 
یجتمع بأحد منهم» وأنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله وأن 
ماجاء به موسی آية إلهية» وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم 
في مغالبة موسی حتی عجزوا وتبین لهم الحق فاتبعوه. ثم 
توعدهم فرعون بقوله: « تلود (3؟) 4: ما أحل بكم 
من العقوبة. 

ہی ہے 22 کے صر ہے وہہھ ۔ے 1 

« لاف ايزیک وأرَجلكم ین خض ٭: زعم 
الخبیث آنهم مفسدون في الأرض» وسیصنع بهم ما يصنع 
بالمفسدين من تقطيع الأبدي والأرجل من خلاف؛ أي: 

ہج ہے پر ےی ۰ ٠‏ 

اليد الیمنی والرجل الیسری 2۷ لصتم €: في جذوع 
النخل؛ لتختزوا بزعمه « میت 9 4؛ آي: لا آفعل هذا 
الفعل بأحد دون آحد» بل کلکم سیذوق هذا العذاب. 


بالسَنان 


ای ہے 


TS‏ 5 ہم 

3 فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: 
ٍإِنَآإِلَ ا مود 3© #؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؛ فالله 
خير وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض. 

aS‏ رم عرسم 

2 وما لبقم نا #؛ آي: وما تعيب مناعلى إنكارك 


پا مہ اك و 2 


علينا وتوع دك لنا؟ فليس لنا ذنب إل أ اما بات 


۰« 
2" 
0 رر ےر 


رتا لا جَتنا 4؛ فان كان هذا ذنبًا يعاب عليه ويستحق 
صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ویصبرهم 
فقالوا: ركا أَكْرِغْ 4؛ أي: أفض «عل تا مرا ؛ أي : 
عظيمًا كما يدل عليه التنکیر؛ لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى 
ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء کثیر؛ لیثبت 
الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج 
الکتیز. ونوضا مُسَلمِين () 4+ أي: منقادين لامرك متبعين 
لرسولك. والظاهر أنه آوقع بهم ما توعدهم عليه» وأن الله 
تعالی ثبتهم على الایمان. 

9)) هذا وفرعون ومل وه وعامتهم المتبعون للملا قد 
استکبرواعن آیات الله وجحدوا بها ظلمًا وعل وا وقالوا 
لفرعون مهیجین له على الایقاع بموسی وزاعمین أن ما جاء 
باطل وفساد: اندر مومئ وَقَوَمَهُه لُق دوا في الاَضِ : 
بالدعوة إلى الله وإلى مکارم الأخلاق ومحاسن الاعمال 
التي هي الصلاح في الارض وما هم عليه هو الفساد» ولکن 
الظالمین لا یبالون بما بقولون» « ويذرك وءلهتک #؛ 
أي: يدعك آنت وآلهتك» وینهی عنك. ویصد الناس عن 
اتباعك. قال 4 فرعون مجيبًا لهم بأنه سیدع بني إسرائيل 
مع موسی بحالة لا ینمون فیها ويأمن فرعون وقومه بزعمه 
من ضررهم: سيل انهم تيء نامهم )؛ اي: 
نستبقیهن فلا نقتلهن؛ فإذا فعلنا ذلك؛ آمنا من کثرتهم. وکنا 
مستخدمین لباقيهم ومسخرین لهم على ما نشاء من الاعمال» 
«وَإِنَا تم کھزوت €9 ۹: لا خروج لهم عن حکمنا 
ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. 

لا فقال شوى وی 4: موصيًا لهم - في هذه الحالة 
التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة - بالمقاومة 
الإلهية والاستعانة الربانية: «آسْتَهِيُوا یله 44 أي: 
اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم. وثقوا 
بالله أنه سيتم أمركم» #وَأصِيرَوَأ 4؛ أي: الزموا الصبر 
على ما يحل بكم منتظرين للفرج. لاک لاش یتر : 
ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيهاء ٭ یرثا 


۳1 


من يمآ من عبسادو. 4؛ أي: يداولها بين الناس على حسب 
مشيئته وحکمته» ولكن العاقبة للمتقين؛ فإنهم ون امتحنوا 
مدة ابتلاء من الله وحكمة؛ فان النصر لهم» وب : 
الحمیدة") على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنه عند القدرة 
أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه؛ 
وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج. 

3© ارا 4: لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في 
عذاب فرعون وأذیته: ‏ آوزیکا ین بل أن ایا 4: فإنهم 
پسوموننا سوء العذاب؛ یذبحون أبناءنا ویستحیون نساءناء 

وَمِنْ بعَدٍ ما چنتتا6: کذلك. قال 4 لهم موسی 
مرجیّا لهم بالفرج والخلاص من شرهم: #عمئ رک 
آن هلت عَدَوَکم وَمَستَيلِهَکم في الارضٍ »+ آي: 
یمکنکم فیها ویجعل لکم التدبیر فيهاء « یر کیت 
تَعَمَلُونَ (9) €: هل تشكرون أم تکفرون؟ وهذا وعد آنجزه 
الله لما جاء الوقت الذي أراده الله. 


9 قال الله تعالى في بیان ما عامل به آل فرعون في هذه 
المدة الأخيرة - إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخذهم 


2 
ہہ مص کے سم کر سپ گر سے سرپ ہوم ہ۔ 
۰ 


بابسا وال للم يصَّبَعُونَ ©6 € الایات [الاعراف: 


64 ۷ ولد أَحَذْنآ ءال فعَون بأَلسَنِينَ 6+ أي: بالدهور 


والجدب « وفص من مرت له يَدَكَرُونَ © 4؛ 
آي: یتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم 
لعلهم يرجعون عن کفرهم. فلم ينجع فيهم ولا آفادء بل 
استمروا على الظلم والفساد. 

3دا َ٤ِتھُۂ‏ لس 4؛ أي: الخصب وإدرار 
الرزق» الوأ تا هذ 4؛ أي: نحن مستحقون لهاء فلم 
يشكروا الله عليهاء #وَإن تبْهُمْ سیک #؛ أي: قحط 
وجدب. #يطيروأ يمُومى ومن معد #+ أي: يقولوا: إنما 
جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله 
تعالى: ألتما رهم ند الہ ؛ أي: بقضائه وقدرته. 
ليس كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك» 

کی رهم لايَنلمُونَ © €؛ أي: فلذلك قالواما 
قالوا. 

9 ل اوا : مبينين لموسی آنهم لایزالون ولا يزولون 


ور ص ميو ہو 
ص e‏ 


عن باطلهم: مهما تایا يو ین ءا لس يبا مان لک 
)١(‏ زاد في ع: (لهم). 


سور الأعراف (۱۳۳-۱۲۹) 


u‏ وت n‏ جا سس n‏ سس سس ہے ہے ہے يي سي مسي ی پآ 


پوس 


ی بہرج ص چے مهم گر و کے ےر رم رم و 
ام كلق انكر ون یج مه 


رو یموس ومن مه لا طورشم عند از وی 
آکارهم لایلموت © واوا مهما تن بو ینءاية 
الطوعاتَ اد وَلْتُمَلَ وَألصَّمَاومَ لدم لب مُت 
قاستکیروا وکوا توما جرم لا ماقم عَلَيَهم 


سے سے 


گنت عَتَا لجر ومن لَك وَلَرس لن معلک بي 
ری 0 0 صل 
هم بلغو دا هم یم کون 9© اقام م اغ ره 
بت دبوا ايار ڪا اعا عفرت © 


a rT 
مہ سے سے مم"‎ 


2 7 ھ5‎ e ھج وم م مس هر‎ e 

واؤرثنا الٹوم الیکا وا شتصعئورے مرف 

مین میس مک ام مج مج ما رد 

الْدَرْضٍ ومر بها الق بدرکتافها وتمّت کلمت ری 
عل 

الَحسی عل بی مرو يل يِمَاصبروأ ود مَرَنَا ما 


مر الر ممه 2 ہے 


سو 2ھ .> دج ۶ ہےحوو ہہ 2 
يصنع فرعوت وقومة, وما کانوا يعرشوت 


سم اا مدو ممم ومومو وموم موه وه موم وهم وم مهم سس 
0 


ًح ااا سے سي سسس سے سی مسي ہے مسي سے سے سی مسي مسي مستي امي سی ی سی سی سی سو سو سس مسي مسي مسي وس با ب اي يي سے 


ے0 


,ہے صوا-جج< ےھ م+4-۔-س٠11۷ہےو‏ _-س9۔ٔے .ےے ے اس مر 


سے 


چ و و پا ی ہوس ہست پوت یا 


ہے سے ہے ہج وړ مسي : سے سے سسي سو سو ۔ 
له سس تا تست سس متا س9 ن9 گھ سس و مت تمس 


س 
ہے ہے هت و ہھ ہے هه و 


بعؤمنت 99 #؛ أي: قد تقرر عندنا آنك ساحر؛ فمهما 
جئت بآية؛ جزمنا أنها سحر؛ فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا 
غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي 
عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. 


« ناسنا عم ألطُودَانَ 4: أي: الماء الكثير 
الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرهه”" ضررًا 
کٹسا وراد 4: فاکل ثمارهم وزروعهم ونباتھم 
#وَالْفَمَلَ ٭: قیل: إنه الدباء؛ أي: صغار الجراد والظاهر أنه 
القمل المعروف. #وَالصَّمَاوعَ €: فملات أوعيتهم وأقلقتهم 
وآذتهم أذية شديدة» # وال #: إما أن یک ون الرعاف أو 
كما قال كثير من المفسرين: إن ماءهم الذي يشربون انقلب 
دمّاء فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون إلا بدم. «ءَاِْتٍ 
مُقَصَّْتٍ چ۹؛ أي: أدلة وبينات على آنهم کانوا كاذبين ظالمینء 
وعلى أن ما جاء به موسی حق وصدق. #فأستكيروأ ۹: 


کہ پر 


لما رأوا الایات « وَکانوا #: في سابق أمرهم 9 فوما 


(۲) في ع: «أضر بهم». 


سورة الأعراف (۱۳۸-۱۳۶) 


3 


۵ مر e‏ سام کون رصم 


ل مرول ور یکنو عل 
لموس ی اجعل لنا] لھ اگما هب هد 
ره 7 9 مم نيول 


4 و و 


ااا هملورت 0 ال فیک (1 


کہا 
ص کے وى مر دوم ے 


وهو فلكم عَلَالسَلیہِے © ولا فک 
تن ال فزعزک بش وم تس مثو ماب لد 
کت کس ۰ ون کم سے 
سک زیت للا ٭ ور شوسی کل وک ایا 


کچ چم م ےع ضر اض و 


تممئلها د ون له وکال 
لق فى قوی وا اصَلٔح وَلَاتَع 
2 9 وه شوم 5 ۳1 


بي 0ن 


2 موموا سی له هدرورت ال 


جج و 


بب رن ا سے 


ا ے۔ 
ےر سک هم م م 5 


رک وخرموسی‌صعقا 
شنک نت کان نزک 9 


n e n e mg e mg a eg سس روحس سس‎ - 
مھ ة8 سو مت سے‎ e تسس‎ e تخت 7ط‎ 


ّرم © €: فلذلك عاقبهم الله تعالی بأن آبقاهم على 
الغي والضلال. 

3© وا رقم عم جر 4؛ أي: العذاب؛ يحتمل 
أن المراد به الطاعون؛ كما قاله کثیر من المفسرین» ویحتمل 
أن يراد به ما تقدم من الایات؛ الطوفان والجراد والقمل 
اوت رس فانها رجز وعذاب. وأنهم كلما آصابهم 
واحد منها؛ الوا یموس آدع نا ربك بَا عهد عندلد کی 
پ11 +0 
#لين کشفت عا الیجر لنویل لك وَلرَسلٌ معلک 
ریو یل © 4: وهم في ذلك کذبة لا قصد لهم إلا زوا ما 
4 ۶ یھ" 

$ ئا کتنتا عم ایر إل لل مم 
بللغوه ٭؛ آي: إلى مدة قدر الله متا ولیس کشفا 
مؤبداء وإنما هو مؤقت» «ذا هم کون (9) ): العهد 
الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالويمان به وارسال 
بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل» بل 
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سوا کے ار شیک اق کے سے کے سے قےے فسسر کے 9 سے سے سے ت سک 0 کک ی لأسي 0 0 0 0 0 ب س ا ا ل سا س ےس اکس 


۳ 


ضف 


استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل 


دائبين. 


29 عمجم 4؛ أي: حين جاء الوقت المؤقت 
لهلاکهم؛ أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل لیلاء وأخبره 
أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده. ۰ فَأَرْسَلَ وَرَعَونُ في آلمتاین 
حشري (9©) 4 بجمعون میں لیتبعوا بني إسرائيل» وقالوا 
لهم: بن ھول رة یره €2 وب تا لناب 9 
َل يغ حه رم تن کپ رت ت0 

وق کریر 9 کنر ى وتا ب سل جا اوشم 


عرص م 2 روص 


مريت )فلا ترا الجمعان و اح موسو 5 
تق © ® 6ر کا 1 ع رف سين 3 اوا ل 
0 1 آضرب يناك ا متمق کاو و اد 
زلف ثم الْحَرِنَ ا وأَضينا مومئ ومن مَعَد 
لمح @ نر € ات ۳ زا 6 [الشعراء: 11-0۳]. وقال 
حدا: تأر فوع ف ال باتع کل بویا سوام 
یت 4+ اي ا بایات الله» واعراضهم 


5 موم لب کاو PANE‏ وا 8 
في الارض؛ أي: ب رو ین ا 


يسومونهم سوه العذاب: اورٹھم الله مک« ی الأردض 
وَمَعَسرِبهسا : والمرا بالأرض ههنا أرض مصر التي كانو 
يها تفای أي : ملكهم الله جميعها ومكنهم فيهاء 
لال بدرگا فہا وَتَسَّتَ کلمت ریک آلْحْسَىٌ عل ب اسر یل 


سی ردم 


يِمَاصَبرُوأ 4 سین قال لهم موس 9و استهینوا باه وا سو 


ارک آلارض 0 بورثهکا من باه من غ عباده. ود 


الک © ¢ ودرا ما کات یسم فرعوثت 
ووم »: من الأبنية الهائلة والمساکن المزخرفة #وما 
۵ صص و 


ک انا بعرشوت © 6: « فيلت بوهم خاوبة يما 
0ئ0 كت ف ذلك لاية لوم يعلموت 69 € [لنمل: 


.۲٢ 


€3 3 رجوزا یی سر یل الْبَحَرَ : بعدما آنجاهم الله من 
عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله» وبنو إسرائيل پنظرون» 
ماتا #؛اي: مروا عل مور یعکنون عله سار له 6؛ 
آي: یقیمون عندها ویتبرکون بها ویعبدونها؛ #مَالْوأْ 4 من 
جهلهم وسفههم لنبیهم موسی بعدما آراهم الله من الآيات 
ما آراهم: 8 موی احمان نا لها گنا و ٭؛ آي: 


1۳۳ 


اشرع لنا أن نتخذ أصنامًا آلهة كما اتخذها مؤلاء « تال 4 
لهم موسی: نکم فوم تلود 2© »: وأي جهل أعظم من 
جهل الانسان ربّه وخالقه» وأراد أن يسوي به غیره ممن لا 
يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؟! 

رر ولو 


3 ولهذا قال لهم موسی: إن ول مرا همه ول 
اکا َمَملوت (© 4: لان دعاءهم إياها باطل وهي باطلة 
بنفسها؛ فالعمل باطل وغایته باطلة. 

© 36 مر ار تیک لیا 4؛ اي: أأطلب لکم 
إلها غير الله المألوه الکامل فى ذاته وصفاته وأفعاله؟| 9 وهو 
سکم عل الدكيرت © ۹: فيقتضي أن تقابلوا فضله 
وتفضيله بالشكرء وذلك بإفراد الله“ وحده بالعبادة والکفر 
بما يدعى من دونه. 

9 ثم ذقرهم ما امتن الله به عليهم فقال: ٭ ول 
میت من َال فرعوت #؛ أي: من فرعون وآله. 
٢‏ یَُومُونَگ سو اعاب 4؛ أي: يوجهون إليكم من العذاب 
أسوأه» وهو أنهم كانوا یود إنَاءك ویستحیورے 
ضَآءكُ رن دم 4؛ اي: النجاة من عذابهم» بان 
ربكم عظليم لگا 4؛ أي: نعمة جليلة ومنحة جزيلة؛ أو 
وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم 
عظيم. 

9 فلما ذكرهم موسى ووعظهم؛ انتهواعن ذلك» 
ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم 
في الأرض؛ أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال 
الکتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضیت 
فواعد موسى ثلاثين لیلة وأتمها بعشرء فصارت أربعين 
ليلة؛ لیستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع 
كبير لديهم وتشوق إلى إنزالهاء ولما ذهب موسى إلى ميقات 
ربه» قال لهارون موصيًا له على بني إسرائيل من حرصه 
عليهم وشفقته: #اخَلْفَن فى قونی 4؛ أي: كن خليفتي فیهم 
واعمل فيهم بما كنت أعملء « وَأْصَلِحَ »+ أي: اتبع طريق 
الصلاح» لاتيم سيير ألْمْفْسِدِينَ © : وهم الذين 

لگا « ولا سآ فومی لِيكَینا : الذي وقتناه له لإنزال 


رص ھت سه 


الکتاب» $ وكَمَ. رَيُهُ : ہما كلمه من وحيه وأمره ونهيه؛ 


)١(‏ عبارة: «بإفراد الله» وردت في ع: «بإفراده». 


سورة الأعراف )۱4۵-۱۳٩(‏ 


تشوق إلى رؤية الله ونزعت نفسه لذلك حبّا لربه ومودة 
لرؤيته قال رت ارف آنظر یک کا 4 الله۳: + أن 
رن #؛ آي: لن تقدر الان على رژيتي؛ فان الله تبارك 
وتعالی أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بهاء 
ولا يثبدون لرؤية الله» ولیس في هذا دليل على أنهم لا يرونه 
في الجنة؛ فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالی» ويتمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون 
معها على رؤية الله تعالى» ولهذا رتب الله الرؤية في هذه 
الآية على ثبوت الجبل» فقال مقنعًا لموسی في عدم إجابته 
للرؤية: ہل لکن انظررل الْجَبَلٍ فان استفَر مگانه, ہ٭: إذا 
تجلى الله لم َو ری رب لب : الأصم 
الغلیظ « جع دحك #؛ أي: انهال مشل الرمل انزعاجًا 
من رؤية الله وعدم ثبوته لهاء #وَحَرَ موم #: حين رأى 
مارأی #صعتَا 4 فلما آفاق تبين له حينئذ أنه إذا لم يغبت 
الجبل لرؤية الله؛ فموسى أولى ألا يثبت لذلك» واستغفر 
ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعاء ولذلك 
9 سَبْحَدنَكَ €+ أي: تنزيهًا لك وتعظيمًا عما لايليق 
بجلالك» « نت لک 4: من جمیع الذنوب وسوء الأدب 
معكء راتا آول الم نے #؛ أي: جدد عليه الصلاة 
والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. 


9 فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقًا إليها؛ 
أعطاه خيرًا كثيرًاء فقال: #يمُوسَنَ إن اصَطعَمَنْكَ عل 
ناس 4؛ أي: اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك 
بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» # برسنی ٭: التي لا آجعلها 
ولا خص بها إلا آفضل الخلق « وبككبى : إياك من غير 
واسطة وهذه فضيلة اختص بها موسی الکليم وعرف بها 
من بين |خوانه من المرسلین» #مَحَدٌ ما ایتک €: من 
النعم» وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر وتلقه 
بالقبول والانقیاد # گی یرت سکن 9©) که: لله على ما 
خحصك وفضلك. 

کی ی ار ون حك ره 
یحتاج إليه العباد « نع 4: رب النفوس في أفعال 
الخير وترهبهم من أفعال الشر وميل لکل شُؾو »: 
من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والاداب 


)٢(‏ زاد في ع: «له». 


سورة الأعراف (۱2۹-۱۶) 


تست رت تست تست سے وسستے سسسے جلسے سے هسي ی تسيب 
9ا تست تست سسا س س سسس کے تست ی اکس یت اسم لت 


1 


سوسس سه بلسي سسي حسي سس حسي سسي سے سسي سسي سس سے اماي سسي سے سسي حسچ سسيي ااي مسي سس سس عوسی مسي سو ممصي کی سوحٗے تست تیصو سے سح 


قحد مَآءَاتَيْتُكَ وک تت الشَكرنَ © وکتبتا 


کو ےہ 4 1س ۔۔ سی کر خر مر سس جه سر سر رس 
کے ” ۳ کا م ۰ 

لهء ق الا لواح ین ڪل شىء مَوعِظة و سم لکل 

سے مم 


کے 7 ا ی رعوم کر رر یم رخس م ع 
شى فخدھا فو وأمر فو مك یاخذوا ياحَستہاساؤریک 
دارالتیقیت © ساصرف عنء ایق الین تکرورے 


فى الَرَض بعر الحق ون روا 


۳ رم بو ۵ م م 2 21 > 
يها و إن یروا سیل الرشد لایتجذوه سيلا و ان یروا 


ا میم و ص ہے کرو سے بی وہ 
سیل أل یتضدوه یلا ذلك باتہم کدوا پاتا 


تب 
۵ ہے 


9ے ی کی 
‘le‏ جم 


٣٣٢ 


3 
ره هه 


م 


ادص سس سس سے ایی کے کے لے ایی لے سے کے سے کے لیے اھ سے ی کے لیے ار لے جاسىے طغہمور سے ی ا کڈ سس گٛگگ کک س کس - ا ککا9 کک س سے آ/ٌپٔپہے سے ےا 
عا 
۰ 


ال رو حيطت آمهم هل مره | 
مج جس دا حور یرون که ربوم 
سبلا اذوه ركان طیییت © اسقط 
فتآیدیهم ورآزا آتهم قد لوا 6لوا لین لم تا 


حي جع حت حي سے ےی ی ی ی ی نسم :592952 5-252 1-5-3522 
تم #مسسيم خی سے تم "لسع بت یت( مہ سے ال میں اس ۸ اج مسصصفة صظ سس ظ8 مسي متا متا سسھھ تسا تست سل سس 


5 


فَعْدها بِمَوَّوَ )؛ أي: بجد واجتهاد على إقامتهاء #وَأَمْرَ 
قوْمَكَ يَأَحْدُوأ ها 4: وهي الأوامر الواجبة والمستحبة؛ 
فانها آحسنها. وفي هذا دلیل على أن آوامر الله في كل شريعة 
كاملة عادلة حسنة. سور داز ألْمََسِقِينَ 9©) €: بعدما 
أهلكهم الله وأبقى دیارهم عبرة بعدهم یعتبر بها الممنون 
الموفقون المتواضعون. 

S3‏ ۰ + ےو ھ مرو م 
أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات 
الكتاب» الب یتگبروت ف الْأَرْضٍ یغبر لح €؛ أي: 
يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به؛ 
فمن كان به ذه الصفة؛ حرمه الله خيرًا كثيراء وخذله. ولم 
يفقه من آيات الله ما ينتفع به بل ربما انقلبت عليه الحقائق 


واستحسن القبيح. # ون روا عر اي لا دموا با 
لإعراضهم واعتراضهم ومحادّتهم لله ورسوله» #وَإِن 
روا یل آلزشد 4؛ أي: الهدى والاستقام وهو الصراط 


الموصل إلى الله والی دار كرامته» لا يدوه €؛ أي: لا 


2:۳ 


يسلكوه ولا یرغبوا فیه سبیلا» #وَإن سردا سیل ال #؛ 
أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء #يتَجِدُوهُ 
سيلا 4. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف « دك 
یامد اتتا وکائوا نبا مت للا 4: فردهم لآيات 
الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها - هو الذي آوجب 
لهم من سلوك طریق الغي وترك طریق الرشد ما آوجب. 

َال کدرا یات" : العظيمة الدالة على صحة 
ما أرسلنا به رسلناء ولا الْآخْرَةَ حَرِطتٌ مهم 4 
لأنها على غير أساس؛ وقد فقد شرطهاء وهو الإيمان 
بآيات الله والتصديق بجزائه. هل مرت €: في 
بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما کا نوا 
َمَعَلوت © »: فإن آعمال من لا یمن بالیوم الآخر 
لا برجو فیها ثواباء ولیس لها غاية تنتهي الیها؛ فلذلك 
اضمحلت وبطلت. 


جع 7م دو يا م مرح« < و > 3 
واحنذ قوم موسیٰ من بعلو من حليّهم عجلا 


جَسَدًا 4: صاغه السامري وألقی عليه قبضة من أثر الرسول 
فصار حْوارٌ » وصوت. فعبدوه واتخذوه إلهّاء وقال: 
هذا [لهکم واله موسی» فنسي موسی» وذهب یطلبه» وهذا 
من سفههم وقلة بصیرتهم؛ كيف اشتبه علیهم رب الأرض 
والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات؟! ولهذا قال 
مبيتا إنه لیس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما یوجب 
أن یکون إلهّا: « ار یرال یکلم ؛ أي: وعدم الکلام 
نقص عظیم؛ فهم أكمل حالة من هذا الحیوان أو الجماد 
الذي لا يتكلم ریدم یلا 4؛ آي: لا یدلهم طريقا 
دینیا ولا يحصّل لهم مصلحة دنيوية؛ لأن من المتقرر في 
العقول والفطر أن اتخاذ له لا يتكلم ولا ینفع ولا یضر من 
ابطل الباطل وآسمج السفه» ولهذا قال: اذوه وک انوا 
ظتلييت () €: حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء 
وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا. وفيها دليل على أن من 
أنكر كلام الله؛ فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى؛ لأن الله 
ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم 

و رت #: رجع موسى إلى قومه» فوجدهم على 
هذه الحالء وأخبرهم بضلالهم؛ ندمواء وق فت 
آیدیهم 4؛ أي: من الهم والندم على فعلهم» وروا أَنَهُمَ 
د لوا 4: فتتصل وا إلى الله وتضرعواء و لوا كين لم 


fo 


”کے ےی 4 فیدلنا عليه» ویرزقنا عبادته» ویوفقنا لصالح 


ت 8 


الاعمال» #وَيمَهْرٌ نا #: ما صدر منامن عبادة العجل؛ 
لکوت يرت اليرت © 4: الذين خسروا 
الدنيا والآخرة. 


وا نه ترك ال عند عتبة ينا 4+ اي: 
ممتلئًا غضبًا وغيظًا عليهم لتمام غيرته عليه السلام وکمال 
نصحه وشفقته» قال بسا حون من بعدی #؛ أي: 
بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنکم؛ 
فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. 
«#أَعجلثم ات ریک 4: حيث وعدکم بانزال الکتاب 
فبادرتم برآیکم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة» « وألقّى 
الالوام ۹ أي: رماها من الغضب؛ و رأس آخیه : 
هارون ولحیتہ < یج رم اه €: وقال له: ما منعك اد راسي 
س @ آلا تعن اأفعصیت آمری © 4 3طه: ؟ى 
۳ لك بقولي: « ای نی وى وَأَصلح ولا َع سیل 
ی حَیٍیث أن تقول فرقت بن کن إِسْرهيلٌ ولم تب 
وی © € 3طه: 44] وتال € هنا: ما أءَ 4: هذا 
ترقیق لأخيه بذکر الام وحدهاء والا فهو شقیقه لأمه وأبيه. 
#إِنَ أَلْقَوَمَ سَتَسْعَمُونٍ #؛ آي: احتقروني حين قلت لهم: 
ليقو تما فينم بو ورد يكم امن اون وأطيعوا 
آتری لیک € [طه: ۹۰ ٭ ونادوا یفنلوتنی *؛أي: فلا تظن 
بي تقصيرًاء فلا ثتمت لح الْأعَدَهَ 4 بنهرك لي 
ومسّك إياي بسوء فان الأعداء حريصون على أن يجدوا 
علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة؛ # ول جعلنی مع القوم 
الظلميتَ 72 ۹: فتعاملني معاملتهم. 

لا فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه 
بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصیر و# تال 
رب أَغْفْرٌ لي ولگنی €: هارون» #وَأَدعِلَنَا في رمي ؛ 
أي: في وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب؛ 
فإنها حصن حصين من جميع الشرور وتم كل خير وسرور. 
«وانت أتحم الدب © 4؛ أي: أرحم بنا من كل 
راحم» أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 

لا قال الله تعالى مبینا حال أهل العجل الذين عبدوه: 
١‏ إن ال ثرا یب 4؛ اي: الم « سيتاه سب 
من رنه وَذِلة في وه یا 4: كما آغضبوا ربهم واستهانوا 


سورخ الأعراف (۱۵۳-۱۵۰) 


ہم عا ۴ ی ددن ور + ر 2 ر مرس ہچ 
من بارع آعجلتم آم رکم والقی الا لواح واخذ اس 
1 رو > AE‏ چم #م رح یر ي حر ہے سم 
آخیه عجره له قال ابن أم إن القوم استصععوفِ وکادوا 
مد ےہ بس لمع > KÎ‏ سر ہے عم عام ٢ھ‏ 
لیب © قال ر عفزیی وَلگِی حتاف 
ماس سے کے کہ ےھ کے کے a‏ 
رمك وأنت أركم البرک ان الین اتخذوا 
له سم ره عم هر م 
لعجل سيا هم غضب من بر 
له و ہی مھ ?< ہے روك ر سے میحر مسر 2 
وَكَدَلِكَ بی مرب © والب عمِلُوا السات ثم 
تابوا من بع ها وء اموا ِن رَبك من بعد ها لحمو رحب 

کے سس صاخ 2 بذ 


َخَضب أَخذ الا لواح وق 


۰ سے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ْ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ْ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


© ولا سک عن موس 
تھا هدی ورحمة ی هم رہم ربو €9 واناد 
المُکھاء نان هی زلافنننک تل ہا من عا وی 


ر بر رت 
میا ے 


عل 
مر ےم کے سس رس من ره کے و رو کے مور ہے 
من كسا ات ولا فاعقر لا وار سا وات عبر الْمتفْرينَ 


0 
سے سو سو ل و و يا اج يي Am‏ سس يس سس سس يس سس ل و ل پےہ چس ملس مس احالس هليم لمم ی سی هس ت سس سے 


ان لما مسا سسا سس ےھىے ھچ ھ 00د مه وو مه ن o‏ 


۹ 


آچ-ے 


بأمره. ہل وَكَدَلِكَ زی الْمَفْئَرنَ © ٭۹: فكل مفتر على الله 
كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل؛ فان له نصيبًا من 
الغضب من الله والذل فى الحياة الدنيا. 


ڑا وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم أن يقتلوا آنفسهم» 
وأنه لا برضی الله عنهم إلا بذلك» فقتل بعضهم بعضّاء 
وانجلت المعركة على قتلى كثيرة» ثم تاب الله عليهم بعد 
ذلك ولهذا ذکر حكما عامًا يدخلون فيه هم وغیرهم 
فقال: « وَين علوا لیات €: من شرك وكبائر وصغائر» 

تُر تاوا من بتدها که: بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنه 
وعزموا على الا يعودواء « و 4: بالله وبما أوجب 
الله الإيمان به» ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال 
الجوارح المترتبة على الإيمان. إن رَبَكَ مِنْ بَعَدِمَا #؛ 
أي: بعد هذه الحالة - حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى 
الطاعات - # لَعَمُورٌ €: يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
قراب الأرض. 9يّحِيِمٌ 9©) »: بقبول التوبة والتوفيق 
لأفعال الخير وقبولها. 


سورة الأعراف (۱۵۷-۱۵۶) 


وس سس چس ہیس مت ہس پسسشے لاسي سس سے لصوي اموي سے 
اھ سيط سيف م9۹ سس سينا ۵ک گے سے سے اس e‏ 9ط 


3 


پسسپس سس پسسيسسي سسي سے سس سسي جو سے ممصي سس سسے سس gman:‏ سس سي سے لسن سي سے سے gm‏ سسے سے سے سلسو مسي سے عد مس ٣سسشت‏ ہسسا یس وس نت وس پوس مس سے تسس خسار 


لديا حستە ے 


دص الد حَستة وفي اجره 


ای اص صیب ہو۔ من مس ا ورخمی 


4 ۳ < 


لأذ کے كھ و سے 
تست للد 0 
هم > 02-0 لہا الین یو 
وج وی موک ]ند نڌ 


انیب مر دوہ ود 
es‏ لكي سم 
بت ء اموا بو وعرروه وتصروه واتبعو 
لمع یک هم اتيت © ل 
شف لق رو کم جیبصا از 
ملک السَموات والارض لاله لاهویتی_ویمیت 
EE‏ 28008۰ بل 


۳ اس 


ep‏ اک ep‏ و ن 


ے | 
9 
۱ 
مہ | 
سا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 


۳٢ 


© « ولا سکت عن وی سب 4؛ اي: سکن 
غضبه وتراجعت نفسه. وعرف ما هو فیه؛ اشتغل بأهم 
الاشیاء عنده» ف أَحَدَ آلا لوا ه: التي ألقاهاء وهي ألواح 
عظيمة المقدار جليلة ٭ شتا 4؛ أي: مشتملة ومتضمنة 
هدّى وَرَنَمَةٌ €؛ أي: فيها الهدى من الضلالةء وبيان الحق 
من الباطل» وأعمال الخير وأعمال الشرء والهدى لأحسن 
الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل بها 
وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن؛ ليس كل أحد يقبل هدى 
الله ورحمته» وإنما يقبل ذلكء. وينقاد له» ويتلقاه بالقبول» 


سس خر کے هر 


الذین هم ریم مود لگا ۹؛ أي: یخافون منه ویخشونه» ۱ 


وآمامن لم يخف الله ولا المقام بين يديه؛ فانه لا یزداد بها 
إلاعتوًا ونفورّاء وتقوم عليه حجة الله فيها. 

© ولماتاب بنو |سرائیل وتراجعوا إلى رشدهم» 
« واختار مُوسئ فوم € منهم # سَبَعِينَ رجلا #: من خیارهم 
ليعتذروا لقومهم عند ربهم» ووعدهم الله ميقاتًا يحضرون 
فيه» فلما حضروا؛ قالوا: يا موسىء # آرنا الله جَهِرَه #! 


٦ 


97 یر را على اه جر اوه کی وأساءوا الأدب 
َنم أليَجْمَةٌ ۹ فصعقوا وهلكواء فلم يزل 
وو تی سی ورس NL‏ وت 

زب پر شنت اه که تن دز 14 رو ویک تون 
في حالة يعتذرون فیها لقومهم فصاروا هم الظالمین. 
اكا یا مَمَلَ السَّمَهَآءُ ما 4؛ آي: ضعفاء العقول سفهاء 
الأحلام فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئین على الله 
ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم 
ویو ہو له كر بها لدان ہی سی دی رت 
فقال: إن هی | فلت تلا من کت وف من ا 
أت ولا عر لا أرما رت حير افر © 4:؛ اي: انت 
خير من غفره وأولى من رحم» وأكرم من آعطی وتفضل» 
فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصوديا رب 
بالقصد الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك والإيمان بك وأن 
من حضره عقله ورشده وتم على ما وهبته من التوفیق؛ فإنه 
لم يزل مستقيمّاء وأمامن ضعف عقله وسفه رأيه وصرفته 
الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت 
آرحم الراحمین وخير الغافرین؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب 
الله سواله» وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم ذنوبهم. 

لا وقال موسی في تمام دعائه: راڪب لا في 
هنزو الدیا حمسن حَسسَنَةَ ٭: من علم نافع ورزق واسع وعمل 
صالح؛ ۰ « وق ار €: حسنة» وهي ما أعد الله لأوليائه 
الصالحين من الثواب. نها الک 4؛ أي: رجعنا مقرين 
بتقصیرنا منییین في جميع أمورناء قال ٭ الله تعالی: 
#عذاى اث ریو آ1 4: ممن کان شقيًا متعرضا 
لأسبابه» « رح وَسِعَتَ کل شَنَّء €: من العالم العلوي 
والسفلي؛ البر والفاجر المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد 
وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة 
الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل آحد» 
ولهذا قال عنها: « فآ گنها اين ون ٭: المعاصي 
صغارها را و کو : الواجبة مستحقیها» 
« وَآلَینَ هم ايتا ینود @ ک. 

لا ومن تمام الایمان بآيات الله معرفة معناها والعمل 
بمقتضاهاء ومن ذلك اتباع النبي بلا ظاهرًا وباطنا في آصول 
الدين وفروعه: « ین ینوت الَسُولَ ی لك : 
اد ازعو هاو ا فإن و دیف نی عند الله 


معه ف #أَحَدٌَ 


۰:۳۷ 


ابن عبد المطلب يكل والسیاق في أحوال بني إسرائيل» وأن 
الإيمان بالنبي محمد بيه شرط في دخولهم في الإيمان» وأن 
المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله 
لهم؛ ووصفه بالامي لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقر قرأ 
ولاتكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب. ای جدوکه: 
كوا عندهم في ردق والاخیل 4 باسمه وصفته التي 
من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وینهی عنه» وأنه يرشم 
َِلْمَمَرُوفٍ : وهو کل ماعرف حسنه وصلاحه ونفعه. 
« یه عن لمْنگر #: وهو کل ماعرف قبحه في 
العقول والفطر. فیأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج 
وصلة الأرحام وبر الوالدین والاحسان إلى الجار والمملوك 
وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة 
وما آشبه ذلك. وینهی عن الشرك بالله وقتل النفوس بغیر 
حق والزنا وشرب مایسکر العقل والظلم لسائر الخلق 
والکذب والفجور ونحو ذلك؛ فاعظم دلیل يدل على أنه 
رسول الله ما دعا إليه» وأمر به ونهی عنه وأحله وحرمه؛ 
فانه يحل لهم ألطَيْبتِ €: من المطاعم والمشارب 
والمناکح. ويرم عَلَيَھَہ ألْحَبِيتَ »: من المطاعم 
والمشارب والمناکج والأقوال والافعال. #وضَم عنهم 
إصرهم وال الى کت عة 4 آي: ومن وصفه 0 
دینه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا آغلال ولا مشقات 
ولا تکالیف ثقال. 

2 پو وَعَوَروهُ #؛ آي: عظموه وبجلوه؛ 
#وَصَصرُوهُ وَأمَبَعُوا ار الى أل مَمَثہ 4: وهو القرآن 
الذي یستضاء به في ظلمات | الشك والجھالات؛ ویقتدی به 
إذا تعارضت المقالات. و أَزلَيِكَ هم لسوت © 4: 
الظافرون بخیر الدنیا والآخرة» والناجون من شرهما؛ لأنهم 
أتوا بأكبر آسباب الفلاح» وأما من لم یمن بهذا النبي الامي 
ويعزره» وينصره. ولم يتبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم 
اون 

لا ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه 
وکان ریما توهم متوهم أذ الحکم مقصور علیهم؛ أتى بما 
ور و # فل یتانها الا ان رسول أله 
یم یکا #+اي: عربيكم وعجمیکم. آهل الکتاب 
وغیرهم. الى لہ ماک السموت وَالْأرضٍ : 
يتصرف فیهما بأحكامه الكونية والتدابیر السلطانية وبأحكامه 
الشرعية الدينيةء التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا 


سورة الأعراف )17١-١68(‏ 


عظيمًا يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته» ويحذركم من كل 
مايباعدكم منه ومن دار كرامته. ل ال الا هو #؛ أي: لا 
معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له» ولا تعرف عبادته إلا 
من طريق رسله. ٭ يُحى- ویمیت #؛ أي: من جملة تدابيره 
الإحياء والإماتة» التي لا يشاركه فيها آحد» وقد جعل الله 
الموت جسرًا ومعبراء يعبر الانسان منه إلى دار البقاء التي 

من آمن بها صدّق الرسول محم دا لا قطمًا. اموا الله 
ورسوله لب لدي #: إيمانًا في القلب متضمنًا لأعمال 
القلوب والجوارح» الف بویت بان ولتد 4؛ 


أي: آمنوا بهذا الرسول اس تھی وأعماله. 


وت سم دوت © 4: في مصالحكم 
ا تفر شعو تتبعوه؛ ضللتم ضلالا بعيدًا. 


لا وین تور موم أُكَدُ 4؛ اي: جماعة؛ يدوت 
الو ريف مد رن © #؛ أي: يهدون به الناس في تعلیمهم 
وا ہہ و میھت 


کے 1 <> 3 کے 


ی 20 


صيروأ و ڪان سامت و( © دہ ۳4 

وفي هذا فضيلة لأمة موسی عليه الصلاة والسلام 
وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. وكأن الإتيان 
بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم؛ فإنه تعالى ذكر 
فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائیل المنافية للکمال 
المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا يعم جمیعھم؛ 
۶ 0 

© من 4؛ أي: قسمناهم أت عة لب 
مما 4؛ أي: اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة» كل بني رجل 
من أولاد يعقوب قبيلةء ارجا ال موسوت از سس 
وم 4 »؛ أي: طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء 
يشربون منه وتشرب منه مواشیهم» وذلك لأنهم - والله 
آعلم - في محل قلیل الماء فأوحى الله لموسی إجابة 
لطلبتهم: أن آضرب ال الجر 6: يحتمل أنه 
حجر معین؛ ویحتمل أنه اسم جنس یشمل آي حجر کان 
فضربه 9 وج 6؛ آي: انفجرت من ذلك الحجر 

تا عقر کت #: جارية سارحة ی عبر کل ناس 
تفر أي: قد قسم على كل قبيلة من تلك القبئل 
الاثنتي عشرة» وجعل لكل منهم عيتاء فعلموهاء واطمأنوا 


سو رة الأعراف (۱36-۱7۱) 


تست تست یسچہ ہسست ہس سے چے اك 
اخ مس تلا فا تسس سس9 سگھت کسی ا سک اس سے اس ھی 


1 


ےچس ہس باصي سے سے سے سس ی سي سحي سي سي سي سي سي سي سی سي سي سي سي مسي مسي مسي مسي مسي ی سی سس سی و ا ب ا ت پا ی سی سی .سم 


رتمهم اتی عق ا ا وا وحخستا ای موس 

r‏ تک رمآت ارب يتسا لجر 

لت مه تاره تام قدعلم 

هم وَظَلَلنا هم العم وارلا عه م آلمرک 

و لوا من لكت كار عكر وما 

کی مک انا شم يَظلِمُوت © ورد 
کی یی ی وی 


- بر ام هر ۸ و OS‏ 
0 حطه وادخلوا اباب 7ک 


تک تسم تاداضت 3 


سے سر حر 2 سے و 


بدڈل الو ظلموا مهم فولاعیر ارک قبل له 
َأَرِسلتا ی رب تست ھا کے انوا 


یظلموت © وَسَْلْهُمْ عَنِ مرب ال کانت 
حَاضِرَة الِْحر إذ سیت 5 2 سیت کاتھۂ 
حکا ار و ہے کے < > 
حيتانهم يوم سَيْتھم شر 
لاتوت سوت وى 


EL‏ 4 اا 
کے E‏ 


کانوا بِفْسَمَونَ 


اھ تست ت ت لاتم تسم 


ہے ہے سا چ و و ت پس پس سے ہے پس چت و 
سم سہے 0ے لس سے ست سس 0 تست ا ات 20 4ه لظ .ساسك سا تا ا مت سط -ستلط متا ےط 


۳۳ 


واستراحوا من التعب والمزاحمة والمخاصمة وهذا 
من تمام نعمة الله علیهم « ولا عَلَيهِمُ ألْعَممَ €: فکان 
پسترهم من حر الشمسء « ورن هم مرک : وهو 
الحلوی» #وَالسَلُوَى 7 کی اب کت 
الطیور وألذهاء فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام 
ہپ روہ ےی صمح 
52 لهم: # كوو ین طَبت ما مار ور وسا 
ظلموتا #: مره وم قابس ارب 
الله عليهم. «ولكن ڪاو آنفسمم نظلثروے © > 
حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة؛ وهذا 9 
مدة لبشهم في التيه. 

# ول قیل هم تک هنذه امه أي: 
ادخلوها لتکون وطنًا لكم ومسکتاء وهي إيلياء» « ولو 
نها عَيْث تشر 6» أي: قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة 
الثمار رغيدة العیش؛ فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث 


)۱( زيادة من ع. 


۴۸ 


شاءواء $ ولو €: حين تدخلون الباب: ‏ حِتَلد 4؛ أي: 
احطط عنا خطایانا واعف عناء # وادخلوا الاک سُجتا #؛ 
أي خاضعين لربکم مستکینین لعزته شاکرین لنعمته؛ 
فأمرهم بالخضوع وسوال المغفرة» ووعدهم على ذلك 
وج رتچ حر ہوا ےم ۹ 
وڪم نت و یڈ ام تاد 9 : : من خير 
الدنيا والآخرة. 

() فلم یمتلوا هذا الأمر الإلهي» بل خالفوا لاد 
او ی ES‏ و وت 
عر ای قبل له 4: فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم 
حطة: حبة في شعيرة» وإذا بدلوا القول مع یسره وسهولته؛ 
فتبدیلهم للفعل من باب آولی» ولهذا دخلوا يزحفون على 
استاههم « ارس هم #: حين خالفوا آمر الله وعصوه 
#رجرا مرت اس ۹4؛ آي: عذابا شدیذا إما الطاعون 
وإماغيره من العقوبات السماوية وما ظلمهم الله بعقابه 
ران كان ذلك #يمًا کانواً یظلمورے 69 4 . 

© « رَسعلم 4؛ أي: اسال بني إسرائيل «عَنِ 
ال ال ا عاضره ال وفع تن 
في حال تعدیهم وعقاب الله ایاهم» #إِذْ يدوت في 


00 


ألسَبْت 4: وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ویحترموہ 


ولا یصیدوا فيه صيداء فابتلاهم الله وامتحنهم» فكانت 
« پر جیتانهم نوم ستلتهم شرا 6 تأتيهم شرعا؛ 
أي: كثيرة طافية على وجه البحر. # وتوم لا توت #؛ 
وی مور EE‏ تهب في 
7209021 ©« شور تی سے ب 
با » والا؛ فلو لم يفسقوا؛ لعافاهم 
الله» ولما عرضهم للبلاء والشر. 
نے 
9© تحيلواعلى الصيدء فکانوا یحفرون لها حفر 
تلك الحفر والشباك؛ لم يأخذوها في ذلك اليوم؛ فإذا جاء 
يوم الاحد؛ أخذوهاء وكثر فيهم ذلك» وانقسموا ثلاث 
فرق: معظمهم اعتدوا وتجرءوا وأعلنوا بذلك. وفرقة 
)۳( ورد في ع: 980 يما کاوايفسفون 4 أي: يخرجون من طاعة الله 
إلى معصیتہ من غير ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم سوی 
الخبث والشر الذي كان كامتا في نفوسهم». ˆ 


۹ 


أعلنت بنهیهم والانکار عليهم. وفرقة اكتفت بإنكار آولئك 
عليهم ونهيهم لهم وقالوا: لِم يمَظُونَ فَوما الله مهِکهم از 
مُعَوَبہُمَ دابا سَّدِيدًا 4: كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من 
اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصیح. بل استمر على اعتدائه 
وطغيانه؛ فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. 
فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم #مَعَذِرَةَ إل ریک ؛ أي: 
لنعذر فيهم» ول ین 3© 4؛ آي: يتركون ماهم 
فيه من المعصية؛ فلا نیأس من هدایتهم؛ فربما نجع فیهم 
الوعظ وآثر فیهم اللوم» وهذا هو المقصود الاعظم من إنكار 
المنکر؛ لیکون معذرة وإقامة الحجة على المأمور المنهي 
ولعل الله أن بهدیه فیعمل بمقتضی ذلك الأمر والنهي. 

9 كت منوا ما ذا بد 4؛ اي: ترکوا ما ذکروا 
به واستمروا على غیهم واعتدائهم. یت الین ینور 
عن أَلسّومِ 4: وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت 
نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنک #وَأَحَدَنا 
1ے ظَلَمَُأْ 4: وهم الذين اعتدوا في السبت #يعَدَابٍ 
بیس 4؛ آي: شدید یعا انا سوت € 4. 

وأما الفرقة الاخری التي قالت للناهین: لم تعظون قومًا 
الله مهلکهم؛ فاختلف المفسرون في نجاتهم وملاکهی 
والظاهر آنهم کانوا من الناجین؛ لان الله خص الهلاك 
بالظالمین. وهو لم يذكر آنهم ظالمون» فدل على أن العقوبة 
خاصة بالمعتدین في السبت. ولأن الامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؛ 
فاكتفوا بإنكار أولئك» ولأنهم آنکروا علیهم بقولهم: «لم 
طونم له یکم أو سم با ًا : فأبدوا من 
غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم 
وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. 

نّا عسوا عن کا وا م46 أي: قسوا فلم 
يلينوا ولا اتعظواء ثلا هم که قولا قدريًا: وأ رده 
خیب 79 ۹: فانقلب وا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من 


رحمته. 
2 
69 ثم ذكر ضرب الذلة والصفار على من بقي منهم» 
لعن عَلِيْهمَ إل وم امه من ینومهم سوء العَذاب 4؛ 
أي: يهينهم ويذلهم» إن ربت لَسَريع آلمقاب €: لمن 


ےہ 2و ۸ ور 


عصاه حتی إنه یعجل له العقوبة في الدنیا. ونه لعَُور 


سور الأعراف )۱٦۹-۱٦١(‏ 


1 


۱ 


ہم چرم | 7 ۸ے 2ء كي و وود 
لت مه منم لم تعظون فوما الله مهلكهم أو معدم 
مص ‏ ا میم شر سے ےگ ر لے سو رہ ے 
دابا سيدا الوا معَذِرة إل ريك وَلعلهۃ بنٹونَ للا 
ود 7 ہے << سر وہہ 
نجينا الذِين ينهورت عن السوء 


کے سے مر و خر ودجو مھ 


وَأَحَذَّنا الد ہے ظلموا يعد اب بیس بما كوا 
سو مھم سو العذا بن بلک لَسرِيخ الیقامی ون 
کت کے © رلک ف الگ ام ماینهه 
صیخرت وم ون دلت وبکوگهم بلس کدت 
الات هجوت 9© مَحَلَفَ یر روم لٹ 


2 می ہے 


ذل o‏ ر ےر مرج خر او ہے سے مر ل يس صرح کے مسار مر 
وروا الکتب يأخذون عرض هذا الادى وهولون سیعْفر لتا 


هه 


م 


۳ ر سي مس ر دي SES‏ و 2e‏ ار سے 

ون یأتہم عرض نله یأخذوه الوخد عم میک آلکتب 
& 2 مق گر ه م وہ کے صمسرں> سے و س نز ہک روصحم ر 
أن لایقولواً عل الله إلا الْحىّ ودرسوا مافید والدارالآخرة 
ہم 1 یه هر چم دء رار لس 2 ص ہے ر سا 
حير لب تقون آقلا تعیلوت ۵ والزن سک 


سے 


ال کتبوآقاموا سره لانضیع آجر اصلسنَ 02 


- 
/ 
أ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
1 
۱ 
/ 
/ 
/ 
۱ 


امسن سي سس م ل فر لس فس مامد دووف فس سس فس سم فس سس سس 2 ل ف ل 2 2 ل ا ف ا ف ل وم ن س 


ےھ 


َم © ٭: لمن تاب إليه وأناب؛ يغفر له الذنوب» 
ویستر عليه العیوب» ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه 
عليها بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؛ فلا 
يزالون في ذل وإهانة» تحت حكم غيرهم» لا تقوم لهم راية 
ولا ينصر لهم علم. 

« رم ف الکن أُمَمَا 4؛ أي: فرقناهم 
ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعین ينهم 
للخ ٭: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده. 
وَتہُمْ دزن لاک #؛ آي: دون الصلاح: إما مقتصدون» 
وإما الظالمون لانفسهم. « یلوتم : على عادتنا وستتنا 
كت وَآلسِمَاتِ 4؛ أي: بالیسر والعسرء «لعلَهم 


يَرْجِعُونَ 3© €: عما هم عليه مقيمون من الردی» ويراجعون ما 


خلقوا له من الھدی فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد. 
ححومم ص رص مر خرن ۔ سه و ره 
© مَل ین بََدِهِمَ علث 4: زاد شرهم « رثا : 

بعدهم #الكِدْبَ : وصار المرجع فيه إليهم» وصاروا 

یتصرفون فيه بأهوائهم» وتبذل لهم الأموال لیفتوا ویحکموا 


سورة الأعراف (۱۷۳-۱۷۰) 


1 
2 


ند ظلك وظتر ا وا 75 
سم ری سور 7 ها بس“ 01 
خدواماءاتیكھم بغوۃ واد کرو ماه لعل نون کٹ © 


ھک حر صرح سے 1 اس لت 


# ولد تک بل فوقهم کات 


لخد ريك مرب اعم م من ظھورھر رم واشہدھ 
عل آنفسهم لست برد یک لویل کی راک تیم 
لیم اناکتاعن هد اغفلیت ل او تقولوازما اش 


عم سا 
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و تل اد وش قرع اقا کا با مزر فعل | 

لْمَطِلونَ لا وَكَذَلِك فصل ا بات لهج ]‌) ۱ 

۵ رت ہن یکین نََلَمَیئب | 
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عة لین ابی اناورک © وَلَوْمِْئْمَا 
آرفعته یا کته أفلد رک انا رض وابع هونه مه 


سے سے سے مر« ۳1 


کل آلکآبان مل عليه یلھٹ آو رکه 

بلھٹ ذلك مشل ال لن کدی بعاییتا افص 

لْقَصَصَ مهم یتَفکروں © سا 2 می 

دبا بای وأَنفْسہم کانو ادظام د © من 

مر مرج معط مر فرح روحم 7 
مره ی اه هدايزو ۵ 


ل 
اس مس لس فس ات فس فس لاس یت فلس سس لته لم 


سے سس سسوے سی پیست وت رت ہوک تست باحص ولص" وس ہج سے پچچکف و گچے وس بوسح باص صصص اص" امس اسه ببست باصي ١س‏ سس مت سس سي سکے سے سی سی س بسب ص سے 
ا س a‏ گا ق ل مسي" a‏ ھ9 i‏ ل ل :> وکساًظ مگواڈ سسھاینجگگ ae‏ کسیڈ ق لکع۹طف سس ةا" گع اط ےرڈ مک اط کا ہے کر کے سک ا 69کس آھثمہ کے لے آضص۔ے ا ل کے مس 


ہت وت وت همم مت مه مد مر کیو سو سے سو سسشی سپ سی سو سسم سسو سے سسو سسے سسے تسس سس تست تست شپت نت یسح وس" تس اي سس سي 


وس وس پس چس ست وس پوس وچس پس پت | 
EN‏ جو ER UE‏ رك SR ER EDE‏ جك ھچ جا | 


يل سے صح 


بغیر الحق» وفشت فيهم الرشوة. #يأَحْدُونَ عرض هدا لق 
47 مقرین انه ذنب وآنهم ظلمة: « کن ) : وهذا 
قول خال من الحقيقة؛ فإنه ليس استغفارًا وطلبا للمغفرة علی 
الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا على ما فعلواء وعزموا على 
1 يعودواء ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى؛ 
یأخذوه فاشتروا بآیات الله ثمتا قلیلاء واستبدلوا الذي 
هو أدنی بالذي هو خير! قال الله تعالی في الإنكار علیهم 
وببان جراءتهم: أل ود هم میت الکتب أن لا ولوا 
لی ان لا ألْحَقَّ €: فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعًا 
لأهوائهم ومیلا مع مطامعهم؟! والحال أنهم قد درسوا ما 
فيه #: فليس عليهم فيه إشكالء بل قد أتوا أمرهم متعمدین» 
وكانوا في أمرهم مستبصرین» وهذا أعظم للذنب وأشد للّوم 
وأشنع للعقوبة» وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإيثار 
الحياة الدنيا على الا خرة ولهذا قال: ٭ والدار آلکخره به 
ِب ینود 4: ما حرم الله عليهم من المآكل التي تصاب 

وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من 
تہ ٭ فلا تَعَقَلونَ € »؛ آي: آفلایک ون 


٠ 


لکم عقول توازن بین ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الويثار عليهء 
وما هو آولی بالسعي إليه والتقديم له على غیره؟! فخاصية 
العقل النظر للعواقب وأما من نظر إلى عاجل طفیف منقطع 
يفوت نعيمًا عظيمًا باقیّا؛ فأنى له العقل والرأي؟! 

9 وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: ‏ وال 
کت بالکتب €؛ أي: بتمسکون به علمًا وعملا» 
فیعلم ون ما فيه من الاحکام والأخبار التي علمها آشرف 
العل وم ویعملون بما فیها من الأوامر التي هي قرة العیون 
وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنیا والاخرة. 
ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة 
ظاهرًا وباطئاء ولهذا خصها الله" بالذكر لفضلها وشرفها 
وكونها ميزان الایمان» وإقامتها داعية لإقامة غيرها من 
العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحًا؛ قال تعالى: «إِنا لا 
تیم یز رن في أقوالهم وأعمالهم ونياتهی 

وهذه الآية وما آشبهها دلت على أن الله بعث رسله علیهم 
الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد وبالمنافع لا بالمضارء 
وأنهم بعثوا بصلاح الدارین؛ فكل من كان أصلح؛ كان أقرب 
ےھت 

9 نم قال تعالى: وذ تا یل رتم 4: حين 
امتنعوا من قبول ما في التوراةء فألزمهم الله العمل» ونتق 


فوق رءوسهم الجبل» فصار فوقهم: انه لہ هروا 7 
وَاقع به ۹ء وقیل لهم: #حَدُوا ما یتح نو )؛ أي: 


بجد واجتهاد. # واد کرو ما فيه #: دراسة ومباحثة واتصافا 
دو 


بالعمل به « لعل کنو © بسن ون یی 


ےہ پر رم مخ مر مر و دیون سے ےم مر ہر 
#وإذ أخذ ربك من ی من ظا هورهر دریمم وآشہدم 
2 ریک تا واب متآ ت ترا آل میا 


رصم سم مر و 


ا عن ھٰذا عَِغلین (ڑتا أو تفولواً ما کے اڑا ید 


َل رسفا مو گاب هل تیار 
كيك وَل یل ألمت ول جنرت 9©) 4 


02.0٦‏ صم 


خذ ريك من ب ءادم من 


و 
۶ مہہ »+ آي: آخرج من أصلابهم ذريتهم» وجعلهم 
يتناسلون ویتوالدون قرنًا بعد قرن. وحين آخرجهم من بطون 


)١(‏ ليست في الأصل ط 


ہت 


أمهاتهم وأصلاب آبائهم آشهدهم ف٭عل شم أَلستُ 
ری 4؛ أي: قررهم بإثبات ربوبيته ہما آودعه في فطرهم 
من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى؛ قد أقررنا 
بذلك؛ فان الله تعالى فطر عباده على الدين الحنیف القیم» فكل 
أحد فهو مفطور على ذلك» ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما 


يال بت 
ہے ارصم 


يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة» ولهذا «قا لو بل شَهنتا 
أي: إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندکم من أن الله 
تعالى ربكم؛ خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من 
ذلك وتزعمون أن حجة الله ما قامت علیکم. ولا عندکم 
بهاعلم» بل أنتم غافلون عنها لاهون؛ فاليوم قد انقطعت 
حجتکم وثبتت الحجة البالغة لله عليكم. أو تحتجون أيضًا 


بحجة أخرىء فتقولون: لما اشر ءاباؤتا ِن قبل وکنا 


کر 
مم سے 


ذرِيَةَ من بَعَدِهِم #: فحذونا حذوهم وتبعناهم في باطلهم. 
ہکا ا علطأو 2ا 4؟ فقد أودع الله في فطركم 
مایدلکم على أن ما مع آبائكم باطل» وأن الحق ما جاءت به 
الرسل» وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ویعلو علیه. نعم؛ 
قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما 
يظنه هو الحق» وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته 
وآياته الأفقية والنفسية؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله 
المبطلون» ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق. هذا 
هو الصواب في تفسير هذه الآيات. 

وقد قيل: إن هذا یوم أخذ الله المیثاق على ذرية آدم حين 
استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك. 
فاحتج عليهم ہما أمرهم”" به في ذلك الوقت على ظلمهم في 
كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما 
يدل على هذاء ولا له مناسبة ولا تقتضيه حكمة الله تعالى؛ 
والواقع شاهد بذلك؛ فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه 
حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر 
لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي؛ فكيف يحتج الله عليهم 
بأمر لیس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟! 

9 ولهذا؛ لما کان هذا أمرًا واضحًا جليًا؛ قال تعالى: 
« وک فصل یت )؛ أي: نبينها ونوضحهاء «وَلَعَلَهُم 
جرت ©© »: إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا 
الله عليه فيرتدعون عن القبائح. 


)١(‏ ع:«أقرٌوا». 


سورة الأعراف (۱۷۱-۱۷۶) 


ھل ص ر2 
و 


«واتل من تا الى متته َاكنَا نکم 
مها فَأتبعَهُ اشن فَكَانَ من آلماویت © راز 


ع 
کت 4 
۳ ع0 پک کے رر 2 


شتا رفعتله 3 ولک ار اگ اض واتبع هونه 
الوم این کب بقایییتا وشم کانوا بطلمون 
تن ید له هو لمر ومن یل تأرکیك هم 
يرون © >. 
© يقول تعالى له  :‏ رات هم با ازع اهبك 
انا #؛ أي: علمناه كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر 
النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشیطان؛ أي: انسلخ من الاتصاف 
الحقيقي بالعلم بآيات الله؛ فإن العلم بذلك یصیر صاحبه 
متصفًا بمکارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ویرقی إلى أعلى 
الدرجات وأرفع المقامات؛ فترك هذا كتاب الله وراء ظهره» 
ونبذ الأخلاق التي يأمربها الكتاب» وخلعها كما يخلع 
اللباس» فلما انسلخ منها؛ أتبعه الشیطان؛ أي: تسلط عليه 
حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين» 
فازہ إلى المعاصى أزَاء « مَكَانَ من لاور 9©) ب٭: بعد 
أن كان من الراشدين المرشدين. 
لا وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه؛ فلهذا 
قال تعالی: # ولو شتا لرففته با ©: بأن نوفقه للعمل 
بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فیتحصن من آعدائه 
وَلَكِتَدُ €: فعل ما يقتضي الخذلان؛ إذ آخلد إلى 
الأرض؛ أي: إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية» 
وأتبع هون ©: وترك طاعة مولاه. مَل ©: في شدة 
حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها « کل آلکلی 
إن یل مه لت أو تسه یهت 4؛ أي: لايزال 
لاهثا في کل حال» وهذا لا یزال حريصًا حرصًا قاطعًا قلبه لا 
يسد فاقته شيء من الدنیا. ذلك مک الق الب کدوا 
بعایتینا 4: بعد أن ساقها الله إليهم» فلم ینقادوا لهاء بل کذبوا 
بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغیر هی 
من الله. « فص الق للم يَتَفَكْرُونَ © €: في 
ضرب الأمثال وفی العبر والایات؛ فإذا تفکروا؛ علموا وإذا 
علموا؛ عملوا. ۱ 


سورخ الأعراف (۱۸۰-۱۷۷) 


ng‏ تست اك 
6 ٹفگ س س س 9۹ء س سس سس س اس سر س لستے سے ار 


وقد درا لجَهتم ڪيا یت اَن والانس EFE‏ 


00 


لا يققهون يبا وم آعین لا یرون يها وک ءادان لا یسہعوں 


بس ر لی مر k>‏ و ہے وه م 
یأر کا لانو بل هم اصل زک هم شارت 2 
لہ لاسما سی فادغوه يها | ودروا لن ڈو ن 


و 


رو 


E‏ 3 محر م2 اد 


سید - سيحرون ماکا نوا یعملوتَ 


يبَدُونَ لح وی یروت 0 ان كد 
سس يسح رح ال عر ساح ساس 


n 


سی 7 ور کر سے سر ہر ملکو 
مرش۶ او 1۳ کت ال 
0827 وماخلق له من شىء وآن عم أن يکن 
6 ی رو م 7و 2 ۳ 

ی حَدِيثٍ بعد ومون لا من سل 


سرے ر اص 


کے وود ی ی 27 7 ار ہے مہ مر مہ 
دی له:ويذرهمفي دعمرهون ر 
مر يه اص مره 


الا یل 


ہے سے سے سے یت س ہمہ اس ھی کے ۸ 


سے کے 


© س مکلا الوم لین كديا باينا ہہ 
ِظلِمُونَ 3© )؛ أي: ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله 
وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإن مثلهم مثل السوء. 

وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص 
معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبیها للعباد» 
ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس؛ وأنه شامل لكل من 
آناه الله آياته فانسلخ منها. 

وفي هذه الآيات الترغیب في العمل بالعلم وأن ذلك 
رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان. والترهيب من 
عدم العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان 
عليه. وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون 
سبًا للخذلان. 

9 ثم قال تعالى مبيئًا أنه المنفرد بالهداية والاضلال: 
# من م ہے له : بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من 
اراسي ساك کول ۰ فهو الْمَهْتَرِى #: 
حقا؛ لأنه آثر هدايته تعالى» # وَس بل €: فيخذله 


حت 


7 


ولا يوفقه للخیں ار هم یرون (؟) 4: لانفسهم 
وأهليهم یوم القیامة ألا ذلك هو الخسران المبين. 


سے کرس کے مر ری رم سے 


ولقد ۲ ۳ لجهنم کٹا مرب سے ان والانیں' 
م قلوب لا مْمَهونَ يبا وهب آعین أ لا یرود یبا وله 
و ما 1 ای مت ھی 8م 


لیک ٤‏ م بن که وليك ذا 


م حور م2 


لا سمعور ےت 
تکارت © >. 


3 بشول تعالی مین کشرۃ الغاوين الضالين المتبعين 
إبليس اللعین: ومد درأتا ©؛ آي: أنشأناء ونا جهن 
کنیا مى و دی وی اث اواك سے 
منهم. هم فوب لا يفْفَهُونَ يبا 4؛ آي: لا یصل إليها فقه 
ولا علم إلا مجرد قيام الحجة وهي أعين لا یرون 
یبا : ماینفعهم بل فقدوا منفعتها وفائدتهاء وم ءادان 
یا : سماعًا یصل معناه إلى قلوبهم. « لك 4: 
الذين بهذه الأوصاف القبيحة کال عَنوِ 4؛ آي: البهاتم التي 
فقدت العقول» وھؤلاء آ روا مایفنی على ما يبقى فسلبوا 
خاصية العقل. بل هم سل : من البھائم؛ فإن الأنعام 
مستعملة فيما خلقت له ولها أذهان تدرك بها مضرتها من 
منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالا منهم. ول لك هم 


تفت © 4: الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن 


الإيمان بالله وطاعته وذكره» خلقت لهم الأفئدة والأسماع 
والأبصار لتكون عوتا لهم على القیام بأوامر الله وحقوقه؛ 
فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود؛ فهو لاء حقيقون بأن 
یکونوا ممن دا الله لجهنم و خلقهم لها؛ فخلقهم لا 
وبأعمال آهلها یعملون وأما من استعمل هذه الجوارح في 
عبادة الله وانصبغ قلبه بالایمان بالله ومحبته ولم یغفل عن 
الله؛ فهولاء أهل الجنة» وبأعمال آهل الجنة یعملون. 
ل کو السا دوه پا کت رن يُلْحِدُورت 


rer ۳۹‏ ے 


مرو دا 
الحسنی؛ آي: له كل اسم حسن» وضابطه أنه كل اسم دال 
على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت حسنی؛ فانها لو دلت 
على غير صفة بل كانت علمًا محضًا؛ لم تكن حسنی» 
وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمالء بل إما صفة 
و چھرھا سو OE‏ 
فكل اسم من آسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق 


٣ 


مستغرق لجمیع معناها؛ وذلك نحو: العلیم الدال على أن له 
علمًا محيطًا عام لجمیع الاشیاء فلا یخرج عن علمه مثقال 
ذرة في الارض ولا في السماء والرحیم الدال على أن له 
رحمة عظيمة واسعة لكل شيء. والقدیر الدال على أن له 
قدرة عامة لا یعجزها شيء... ونحو ذلك. ومن تمام كونها 
حسنى أنه لايدعى إلا بهاء ولذلك قال: # نادعوه ا ٭: وهذا 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» فیدعی في كل مطلوب 
ہما یناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر 
لي» وارحمني؛ إنك آنت الغفور الرحیم. وتب علي يا تواب! 
وارزقني يا رزاق والطف بي يا لطيف. ونحو ذلك. 

وقوله: ودروا ار ییوت ف أسَملِيدء سيجرو ما 
کار مار #؛ أي: عقوبة وعذابا على إلحادهم في 
أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميل بها عما جعلت له» إما بأن 
يسمى بها من لا يستحقها؛ كتسمية المشركين بها لالهتهم 
وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنی ما أراده 
الله ولا رسوله وإما أن يشبه بها غيرها؛ فالواجب أن يحذر 
الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي بَكُِ: (إن لله تسعة وتسعين اسمّا من أحصاها دخل 
الحنة»۲). 


ےم ت 6 تس کیا 7 وا 2 
٠‏ 9 
مهد( 


وقول--ه: # ویمّن خلقنا أَمَّهَ بالحق وبه. 
يكرت © >. 

(9) أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها 
مكملة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق 
ويعملون به ويعلّمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. وید 
رلوک 9 €: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في 
الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء 
هم أئمة الهدی ومصابیح الدجی. وهم الڈیسن أنعم الله 
علیهم بالایمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي 
بالصب وهم الصدیقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة 
وهم في آنفسهم مراتب متفاوتة؛ کل بحسب حاله وعلو 
منزلته؛ فسبحان من يختص بر حمته من يشاء والله ذو الفضل 
العظیم. 
بعلو © أل تم یگ کی میں @ رل 
)١(‏ البخاري (۲۷۳۶) مسلم .)۲٦۷۷(‏ 


سج حم گر 4 


من حیث لا 


سورة الأعراف (۱۸۵-۱۸۱) 

ہے روم ر سر 2ع اح هم کی و 2۶ 
روا ما بصاحبيم من حِنَةَ إن هو الا نہر مين © 
ول ينظروأ في ملکوت السَموت وَالْارْضٍ وما حَلَقَ الله 
من يو وآن سح أن یکرت کی اب آجلهم أي حَدِيث 
بده ود 9 من صلل الله کل هادى ده يرهم في 


چھے 5 

© اي: والذین کذبوا بایات الله الدالة على صحة ما جاء 
به محمد ِا من الهدی فردوها ولم يقبلوهاء ٭ سَسَتدَرِجَھُم 
من عَيّثُ لا یعون () 4: بان الله يدر لهم الأرزاق. 


29 وَأئل نَم 4؛ أي: أمهلهم حتی يظنوا أنهم 
لا يؤخذون ولا یعاقبون فيزدادون كفرًا وطغيائا وشرًا إلى 
شرهم. وبذلك تزيد عقوبتهم ویتضاعف عذابهم فيضرون 
آنفسهم من حيث لا یعلمون. ولهذا قال: # لت کی 
مت 9 )؛ آي: قوي بلیخ. 

(©) « رم یکتگروا ما سام 4: محمد و لین 
چنَةٍ 4؛ أي: آولم يُعْملوا آفکارهم وینظروا هل في 
صاحبهم الذي یعرفونه ولا یخفی علیهم من حاله شسيء؛ 
هل هو مجنون؟! فلینظروا في آخلاقه وهدیه ودله وصفاته» 
وینظروا فيما دعا إليه؛ فلا یجدون فيه من الصفات إلا 
أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمهاء ولا من العقل والرأي إلا 
ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خیرء ولا ينهى إلا عن 
كل شرا أفبهذايا أولي الألباب جنة؟! آم هو الامام العظيم 
والناصح المبين والماجد الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا 
فال: لهو ليذم 3©) 4؛ أي: يدعو الخلق إلى 
ما ينجيهم من العذاب» ويحصّل لهم الثواب. 

« رز یزیا فى ملكت اموت والایں 4: 
فإنهم إذا نظروا إليها؛ وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها 
وعلى ما له من صفات الكمال. وكذلك لينظروا إلى جميع 
ماع ان ین تیم *: فان جميع أجزاء العالم تدل أعظم 
دلالة على علم الله وقدرته وحکمته وسعة رحمته وإحسانه 
ونفوذ مشيئته وغیر ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده 
بالخلق والتدبیر الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود 
المسبح الموحد المحبوب. وقوله: ٭ وآن عمؾ أن یکونَ هر 
اقرب اجلهم 4 أي: لینظروا في خصوص حالهم» وينظروا 
لانفسهم ذل أن یقترب آجلهم متام اع ضرف في 
غفلة معرضون؛ فلا يتمكنون حینئذ من استدراك الفارط. 


سورة الأعراف (۱۸۸-۱۸۲) 


ود سس سس سس سس سس سس سس سے سس سا 
نظ" س ات س س س اکس گے الس کس سے تہ کے 
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تی کہ یج سے سسي سسسي سی ہے سے سے حجے شر سے بے مسي لوي لماي ہے کے ست جس سے ہے ےت ہے جس ہے ہے ہے جج مج مج ہہ ہش ںہ ہس ہہ سد تج 


71 کہ سے > ےھ ور 1 ہے 
م الغیب لاستک ٤‏ رت من الخير ومامسی 
2 رب کے تچ 
لا نذیر وشیر لقو م دژینون 0 # هو یخلقکم 
7 1 2 ہے ےد ررے سے مج سس و خر رط يه ےپ 
من نفس واحدة وحَعل منها زوجها لیسکن الما غَلما 
سے ۳ و موم ہس گر مه و E or le‏ کے 
بے سر 


>ھ ہے ۳ 1 ھر سے ۳ 
ها لین ءاتینتا صلا لیکونن من کیت ۵ 


يت را اس 7 مر حر رمرم ہو ھر سرن ہی وھ 
ما ءاتلھما صللحا جعلا له شرکاء فيما ءاتلهما فتعدلى 
ہو و سے ع وم ہے 


الله ععایشرٹوں ل ایشرٹون ما لا لی شا وھ عقون 
© تَا تیرح کم کر ولا اش شزوس © 


م مصیوہ بے سو رم سرا و 
و و 
ص رس ہ مرو 


2 ہے گر ور و 01 
ون تدعوهم إلى الهدى لا بميعوكم سواء علیہ أدعوتموهم 


کے >ھم ۶ 00 ۶ 7 
أضوت © ان الین تدعو من دون الو 
سد 
کے 7 خر و 2 ور و ےھ سے مر 7 ۶ و 
عِبَاد معا لکم فادعوهم فلستجيوا لحكم إن 
00 عا 
نتمصدویں 
ہے 4 4 ee‏ و و چ مہ و ر و سرب كور 
شون يها م لھم أعين بصروت با ام لهمءاذات 
7 


ورو سم عر صم ہک رہ صو کے سے ہر 
دسمعوں يبا قل أدعوأ شرکاء کم کید ون فلا نظرون 


جو ہو سو 222-22222522 سو توت وس وت چ وس وس وت تچ 
نٹ سس سس سکم مت س تست س کس سس سس 


جا ہے ہے 
بے 


ا ادگ تا ہے سر سح کسی ضس جس سے کسی سے سے مور ار کے اسم سم الک قدھ حم فک اضق سے کے کے سے سے کے اکا ا سا سے سےا گٗھھھ ا سا مسا ک۹ سے سے یک سس 
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f |‏ وت هت مت هت ھت و مت ھ1 ھت ھت ھ ‏ هر 


اي حَدِين مد وود للا #؛ أي: إذالم يؤمنوا بهذا 
الکتاب الجلیل؛ فبأي حديث يؤمئون به؟! أبكتب الكذب 
والضلال؟! أم بحديث كل مفتر دجال؟! 

لٹا ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته» ولهذا 
قال تعالى: # من بل له فلآ هادى لَه وَيَدَوْهحَ في ماني 


سے2 


بمهون (89)) #؛ أي: یتحیرون» یترددون لا يخرجون من 


4 اھر عط وہ ا کک 2 مه ے 
السَاعةِ آبان مرسٹھا قل نما عِلْمُهَا عند رن لا 


و سج د و ی يرس مم کے ٤ی‏ بچ سو سے 
مبحلیہا تپا | هو ثقلت فى السُمنواتِ والارض لا یک | بغئة 


لگا يقول تعالى لرسولہ محمد پل « لرتنک 4؛ أي: 
المكذبون لك المتعتون عن السا ان مرها #؛ آي: 


٤٤٤ 


کر ہے 


متی وقتها الذي تجيء به؟ ومتی تحل بالخلق؟ # قَل إِنَّما 
ِلَمُهَاعِند رت #؛ أي: إنه تعالى المختص بعلمهاء « لا يلها 


صر 2 ر - 


لوقبا إلا هو ©؛ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه 
إلاهو. تق فی سوت لاض 4؛ أي: خفي علمها على 
أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضًا عليهم فهم من 
الساعة مشفقون. لا تیگ ِا بعل 4؛ أي: فجأة من حيث 


مر مر رح سر 
ae‏ 


لا یشعرون لم یستعدوا لها ولم یتهیئوا لقيامها. يلوك 


کاىك حف نبا 6 آي: هم حریصون على سوالك عن الساعة 


كأنك مستحفی عن السژال عنهاء ولم یعلموا آنك - لکمال 
علمك بربك وما ینفع السژال عنه - غير مبال بالسوال() 
الخالي من المصلحة المتعذر علمه؛ فانه لا یعلمها نبي 
مرسل ولا ملك مقرب» وهي من الأمور التي آخفاها عن 
الخلق لکمال حکمته وسعة علمه. ٭ قل نما عِلمُھا عند اللہ 
ولیک اُکٹر الاس لبون 3© : فلذلك حرصوا على ما 
لا ينبغي الحرص علیه وخصوصًا مثل حال هؤلاء الذین 
یترکون السوال عن الأهم ویدعون ما يجب علیهم من 
العلم ثم يذهبون إلى ما لا سبیل لاحد أن يدركه ولا هم 
مطالبون بعلمه. 


5 مایم مر ھ ہم و رم مر 

لا ؤثُل لا انی یی تنْمًا ولا صلا 4: فإني فقير 
مدبرء لا يأتيني خير إلا من الله» ولا يدفع عني الشر الا هو 
وليس لي من العلم الا ما علمني الله تعالى. لو کت 
عم ایب لاس ڪرت من الْحَيْرِ وما مسن و 4؛ أي : 
لفعلت الأسباب التي أعلم آنها تنتج لي المصالح والمنافع» 
ولحذرت من کل ما يفضي إلى سوء ومکروه؛ لعلمي 
علمي قد ينالني ما ينالني من السوء وقد يفوتني مايفوتني من 
مصالح الدنیا ومنافعها؛ فهذا أدل دلیل على آني لا علم لي 
بالغیب. إن آنا إلا نير ©: آنذر العقوبات الدينية والدنيوية 
والأخروية وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وآحذر منها. 
« ونر ۹ وبشیر بالثواب العاجل والآجلء ببيان الأعمال 
الموصلة إليه والترغيب فیهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه 
البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. 

وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي يلا 
ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر؛ فإنه ليس بيده شيء من 


)۱( زاد في ع» ط: «عنهاء ولا حريص على ذلك» فلم لا يقتدون 


4٥ 


الأمرء ولاينفع من لم ينفعه الله ولا يدفع الضر عمن لم 
يدفعه الله عنه» ولا له من العلم إلاماعلمه الله تعالی» 
وإنماينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل 
بذلك؛ فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات 
والأخلاء والإخوان» بما حث العباد على كل خير» وحذرهم 
عن كل شرء وبينه لهم غاية البيان والایضاح. 


ور ت 


: سے رم سس 1 سے 
هو الزی خلقکم من تفس وَجد 


عل 7 


م ص رم ہے 
وجعل منها 
ہے ہے ر خیرم ی سے کی ص صرت روح سر گم 
زوجها ليسكن ال فلما تغشلها حملت حملا خشیفا 


oll‏ کرس وص وکر صر 
۰ ۰ 


مرت به فلا اثتلت دعوا الله ریما لین ءاتشنا ما 
سرک فيما ءاتهما فتعدل الله عا يركون 6 آیشرکون 
ما لا لق کیا وم لقون © ولا یعون هم صر و 
اہم تضروت 9© وَإن تَدَعْوْهُمَ إل ای لا ترک 
سواہ ليکر آدعوشموهم ام سر منوت © ). 

أي: « هر ای حَلَمَمْ 4: أيها الرجال والنساء 
المنتشرون في الأرض على کثرتکم وتفرقکم» #مّن تنس 
وین 4: وه و آدم آبو البشر ولا «وجعَل ينها زرجها #؛ 
آي: خلق من آدم زوجته حواء. لاجل أن یسکن إليهاء لأنها 
إذا كانت منه؛ حصل بینهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي 
سکون آحدهما إلى الآخر» فانقاد کل منهما إلى صاحبه بزمام 
الشهوة. « فلا نها ©؛ أي: تجللها مجامعًا لها؛ قدر 
الباري أن يوجد من تلك الشهوة - وذلك الجماع - النسل» 
تحس به الأنثى ولا یثقلها. 1 € استمرت وف قلت € به 
حين كبر في بطنها؛ فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد 
وعلى خروجه حًا صحيحًا سالمًا لا آفة فيه» لذلك دعو له 
ریما لن متا #: ولدًا: صلِحَا #؛ آي: صالح الخلقة 
تامها لا نقص فیه « لکوت من کیت 9 4. 

9 تا تا معا 4: على وفق ما طلبا وتمت 
علیهما النعمة فيه ہل جعلا له شرکاء يمآ ءالما ٭؛ آي: 
جعلا لله شرکاء فی ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده 
والتعمة به وأقر به آعين والدیه» فعداه لكي الله: ما آن پسمیاه 
بعبد غير الله؛ کعبد الحارث وعبد العزی وعبد الکعبة ونحو 
ذلك» أو یشرکا فی الله فى العبادة بعدما من الله علیهما بما 
ی به من التعم التي لا یحصیها أحد من العبادء وهذا انتقال 


سور الأعراف (۱۹۶-۱۸۹) 


من النوع إلى الجنس؛ فان آول الکلام في آدم وحواء ثم 
انتقل الکلام في الجنس, ولا شك أن هذا موجود في الذرية 
کثیرا؛ فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك وآنهم في ذلك 
ظالمون آشد الظلم» سواء كان الشرك في الأقوال أم في 
الأفعال؛ فإن الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها 
زوجهاء وجعل لهم من أنفسهم أزواججاء ثم جعل بينهم من 
المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به 
ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل» 
ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا موقتا تتشوف إليه 
نفوسهم ویدعون الله أن يخرجه سويًا صحيحًاء فأتم الله 
عليهم النعمة» وأنالهم مطلوبهم أفلا یستحق أن يعبدوه ولا 
يشركوا به في عبادته أحدًا ويخلصوا له الدين؟! 


9 9 ولکن الأمر جاء على العکس فأشركوا بالله 
ما لا یلق سیا وخ عقون لگا ولا مسْتطيعُوتَ کم #؟ آي: 


سے 


لعابدیها صر ولا آم يصوت © €: فإذا كانت 
لا تخلق شيئًا ولا مثقال ذرة» بل هي مخلوقة» ولا تستطیع 
أن تدفع المکروه عمّن یعبدها ولا عن آنفسها؛ فکیف تتخذ 
مع الله آلهة؟۱ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. 

€ دعوم 4 أي: وان تدعوا أيها المشرکون: هذه 
الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى ادى بوک سوه 
مل آدعوشوهم ام اث منوت € ۹: فصار الانسان 
آحسن حالة منها؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا 
تهدی. وکل هذا إذا تصوره اللبیب العاقل تصورًا مجردا؛ 
جزم ببطلان [لهیتها وسفاهة من عبدها. 


2م 
۶ سے سے 
9 عل 
پھر کے و ضر سے 2 ہے سرصم ۸ 7 2 رو .م ص رم کم 1 ۵ و 
لهم أرجل يمسون ما ام هم اید يشون ما ام لهم 
کے کر و ود مر 206 7۶ م و ° 


سو نم ۱ 

عن مروت ها آم لهم ءَاذَاتٌ یسَمعون يبا قر 
ہم صہ 2 کے 00 م۳ 5 پ ون سر 2 ر ”7 
شراک شون رون © إن وه ری ڑل 
و رک ار ر لسرم و 
الكتب وهو سول الصلِحِنَ © >. 

ےہ ۹ 

لا وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأرثان؛ 
یقول تعالی: # ان ال دعوت من دون أله عباد 
ما کم 4 آي: لا فرق بینکم وبینهم؛ فکلکم عبید لله 
مملوکون؛ فان کنتم كما تزعمون صادقین في آنها تستحق 
من العبادة شيئا؛ «فادعوهم مَلْسسَتَصِبُوا لكر 6: فان 


سورة الأعراف (۱۹۹-۱۹۵) 


سس سس Seen Wn Sum un‏ سے سسم مع حسم ی سر سس - ےم 
بت مين تست اھ مت مت لیا ہے ھؤے سس سے سم لب سم مس لا ۔- 


وو ص7 سس کر 2 سے سے 002 و 

آله لزی ترد الكتب وَهْوَسَوَلَ ابیت © 
ہر ے که سم سوب و ہے وء سکم 
ندعون من دون لا يستطيعورت تص رکم ولا 


4 


وج هو و سے N‏ کو 
أنفسهم تصروت 6 وان تدعوهم إلى ادك لا سمعواأ 


1 


men,‏ سپس سس سسي سس سے سبي سس سسي سے سے لصي سس سے سسي سن سس سور سس سس سس سو سژشسلں سا سس سسے ساپ تل يت سک سے تست سے بوص وي دجو ٢ح‏ ي 


وتردهم رويك وهم یرون لها خد العفو وا 
العف وَأَعْرِض عن هلت © ومركم 
لس وا لد مَتَمُع طتيف من لین ند کرو 


سر > لير اھ 


۰ ہے حدس و م ۳ محر بير 
فإذاهم مبصرون 0 وإحوانهم يمدو م ف ال ثد 
کے ص ۹ r‏ وا حم ار وحم وه مر رر 

مروت © وَإدا لم اتهم ارت ولتت 
فرح پ سس کے و ا و ر م 


ورد 


کرس تا سر ا سم و 


ہس رو 
بصا رمن ریکم 

ر مر ۶ و سے تا 
منوت © ولا فر ی لقان 
هو مه ھە عر فرح و م ره وص رم 
له وآنو توا لک رمو © واذ کر ریک 


سے س ار کر سے كد ساو سہھ< سے رو ۱ ۱7 


في تيت تضرعاوخيفة ودون الْجَهَرِ من لول بو 


۰ 
سے 


و 


و 


روج هه سر سر ےط ےھر ل سر دحت سر ۳۳ وت سس رمرم 
وَالأَصَال وَلَاتَكن من لین ©) إِنَالِْينعِندَرَيلََ 


و 


ومح ےج و أ سم 3 ر سير ميو ج زر سا 
لایس تک رون عن عباد یه وس حونه, وله جدوت f‏ 2 


ات سططا اه ی مر ی سے ی سر اک ا سس آلس۔ سے سے خغمت ڈق کک یک ھھس1۔ فاسڑھ ہے کے کے صوجًو ٭ر محر ےو فک ”کک اس ان ےعحئااے-حڑسکھا کس کا ےکصھھ سے تسر ا 


۶۳ 


استجابوا لکم وحصّلوا مطلوبكم. وإلا؛ تبين آنکم کاذبون 
في هذه الدعوی مفترون على الله أعظم الفرية. 

© وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه؛ فإنكم إذا نظرتم إليها؛ 
وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء؛ 
فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا أيد تبطش بهاء ولا أعين تبصر 
بهاء ولا آذان تسمع بها؛ فهي عادمة لجميع الآلات والقوى 
الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ 
فهي عباد آمثالکم بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من 

صو واه ہے صو ير 

الأشياء؛ فلأي شيء عبدتموها؟! قل أدعوأ شراک 2 

و عبر اه هم 
کیڈون قلا نظرون للا 4؛ أي: اجتمعوا آنتم وشركاؤكم على 
إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير 
بالغين لشيء من المكروه بي. 

۰ 7 ت و‎ aS 

© إن رل آله 4 الذي يتولاني فیجلب لي المنافع 
ویدفع عنی المضار. ازى نَزَلَ کلب #: الذي فيه 
الهدی والشفاء والنور» وهو من تولیه وتربیته لعباده الخاصة 
الدينية. « وهو بول میم © ۹: الذین صلحت نیاتهم 


ا 


وأعمالهم وأقوالهم؛ كما قال تعالى: ان ول ای رے اما 
یرجه من للم ال آننور که [البقرة: ۷٥۲])؛‏ فالمؤمنون 
الصالحون لما تولوا ربهم بالایمان والتقوی ولم یتولوا غیره 
ممن لا ینفع ولا یضر؛ تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على 
ما فيه الخیر والمصلحة لهم في دينهم ودنیاهم ودفع عنهم 
بإيمانهم کل مکروه؛ كما قال تعالی: اک الله يدام عَن 
انين ءامنوا © [الحج: ۳۸]. 

ا«( رادم ری من دويق لا یستطیغورت سک 
ولا أنفسہم یضروت ل( ون تدعوهم إلى ادى لا يعوا 
رهم ینظروة لک وهم لا رون @ 4. 

لا ل وهذا أيضًا في بيان عدم استحقاق هذه 
الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئًا من العبادة؛ لأنها 
لیس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسها”" ولا في نصر 
عابديهاء وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى 
الهدى؛ لم تهند» وهي صور لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون 
إليك وهم لا يبصرون حقيقة؛ لأنهم صوروها على صور 
الحيوانات من الآدميين أو غيرهم» وجعلوالها آبصازا 
وأعضاء؛ فإذا رأيتها؛ قلت: هذه حية؛ فإذا تأملتها؛ عرفت 
أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة؛ فبأي رأي اتخذها 
المشركون آلهة مع الله؟! ولأي مصلحة أو نفع عكفوا 
عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات؟! فإذا عرف هذا؛ عرف 
أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها لو اجتمعوا وأرادوا أن 
يكيدوا من تولاه فاطر السماوات والأرض متولي أحوال 
عباده الصالحین؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر؛ 
لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من 
احتمى بجلاله وتوكل علیه» وقيل: إن معنى قوله: ۶ وَتَرِلهُم 
ينَظرُونَ یل وم لا رون لگا €: إن الضمير يعود إلى 
المشركين المکذبین لرسول الله و فتحسبهم ينظرون 
[ليك یا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الکاذب» 
ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك 
من الجمال والكمال والصدق. 


$ حُز نم الم وَأعَرضَ عن لهرت © 4. 
لا هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبخي 
في معاملتهم: فالذي ينبغي أن یعامل به الناس: أن يأخذ 


)۱( 4 ط: (آنفسهم». 


٤٤۷ 


العفو؛ آي: ما سمحت به آنفسهم وما سھل علیهم من 
الاعمال والاخلاق؛ فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهی 
بل یشکر من کل آحد ما قابله به من قول وفصل جمیل 
أو ما هو دون ذلك» ویتجاوز عن تقصیرهم ویخض طرفه 
عن نقصهم ولا یتکبر على الصغیر لصغره ولا ناقص 
لعقل لنقصه ولا تر لقره بل یعاسل الجمیع بالطلف 
والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. و 
یلع #؛ أي: بكل قول حسن وفعل جمیل وخلق کامل 
للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم 
علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح 
بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر 
وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية 
أو دنيوية. ولما كان لا بد من أذية الجاهل؛ آمر الله تعالى 
أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله؛ فمن 
آذاك بقوله أو فعله؛ لا تؤذہ ومن حرمك لا تحرمه» ومن 


قطعك فصله. ومن ظلمك فاعدل فیه. 
وأما ما ينبغي أن یعامل به العبد شیاطین الجن؛ فقال تعالى: 
ورتا یرک ء مر الگ ۰ نپ تزع تسود وذ يأله ام 


> 7 


سَمِيعٌ عَم © إك الذي اَمَو دا م یف 
م من ألشَّيْطن كرا 387 هم EE‏ وإخونهم 
تم في الي ثد لا یتوہ © >. 

2ه اي: أي وقت وفي أي حال» يرعت ي ليطن 
2 مَرْعَ 4؛آي: تحس منه بوسوسة وتثبیط عن الخير أو حث 
علی اهر وإيعاز به" 9« فَاسْتَعِذٌ بال ؛ آي: التجئ 
واعتصم بالله واحتم بحماه. 9 سَمِيْعٌ 4 لما تقول. 
« عم : بنينك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك 
من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال تعالی: قل أعوذ 
برب الاس للع [الناس: ۱] إلى آخر السورة. 

ا ولما كان العبد لا بد أن يغفل وینال منه الشيطان 
الذي لا یزال مرابطًا ینتظر غِرَّنَهُ وغفلته؛ ذكر تعالی علامة 
المتقين من الغاوین» وآن المتقي إذا أحس بذنب ومسه 
طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب؛ تذكر 
من أي باب يمن أي مدخل دخل الشیطان عليه وتذكر | , 
د جب له یا نوزم بسانت 


سورة الأعراف (۲۰۳-۲۰۰) 


والحسنات الکثیرة فرد شیطانه خاسئًا حسیرا؛ قد آفسد عليه 
كل ما آد رکه منه. 


وأما إخوان الشیاطین وآولیاژهم؛ فانهم إذا وقعوا 
في الذنوب لا یزاسون یمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب؛ 
ولا یقصرون عن ذلك؛ فالشیاطین لا تة تقصر عنهم بالا غواء؛ 
لأنها طمعت فیهم حين رأتهم سلسي القیاد لها وهم 
لا يقصرون عن فعل الشر. 

« ودا َم اتهم وی الوا ولا اجتیکها قل إنما انم 
ما ول من ری هدا بصا من ربكم وَهُدَّى 53 
ور مود 9 4. 

لا اي: لا یزال هؤلاء المکذبون لك في تعنت وعناد» 
ولو جاءتهم الآيات الدالة علی الهدی والرشاد؛ فإذا جنتهم 
بشيء من الآيات الدالة على صدقك؛ لم ينقادوا. # وَإِذا لہ 
تأتهم وی 4: من آيات الاقتراح التي يعينونهاء « ماو لَك 
حسما ٭؛ آي: هلا اخترت الآبة فصارت الآية الفلانية 
أو المعجزة الفلانية» كأنك أنت المنزل للآيات المدبر 
لجميع المخلوقات: ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شي 
أو" لولا اخترعتها من نفسك» ‏ قل ما ام ما بو من 
رت €: فأنا عبد متبع مدب والله تعالی هو الذي ینزل الآيات 
ویرسلها على حسب مااقتضاه حمده؛ وطلبته حکمته 
البالغة؛ فان آردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات 
وحجة لا تبطل في جمیع الانات؛ فان هدا €: القرآن 
العظيم ٭ بصإإر ین رک ۹: ہو ھت المطالب 
الالهية والمقاصد الإنسانية» وهو الدليل والمدلول؛ فمن 
اي ی e‏ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبه قامت الحجة على كل 
من بلغه» ولکن أكثر الناس لا یژمنون وإلا؛ فمن آمن؛ فهو 
هدی له من الضلال # وَيَحَمَةٌ € له من الشقاء؛ فالمؤمن 
مهتد بالق رآن متبع له» سعيد في دنياه وآخراه» وأما من لم 
ا تاد 


م صر صے نا رھ EC‏ 


از ہے ہہ جو مه سے کس 


(۲) زاد في ع» ط: «آن المعنی». 


سورة الأعراف (ع۲۰۱-۲۰) 


لا هذا الأمر عام في کل من سمع كتاب الله یتلی؛ 
فانه مأمور بالاستماع له والانصات والفرق بين الاستماع 
والانصات أن الانصات في الظاهر بترك التحدث 
أو الاشتغال ہما یشغل عن استماعه» وأما الاستماع له؛ فهو 
أن يلقي سمعه ویحضر قلبه ویتدبر ما یستمع؛ فان من لازم 
على هذین الامرین حين یتلی کتاب الله؛ فانه ينال خيرًا كثيرًا 
وعلمّا غزیرا وإيمانًا مستمرًا متجددا وهدّی متزايدًا وبصيرة 
في دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة علیهماء فدل ذلك 
على أن من تلي عليه الکتاب فلم یستمع له وینصت أنه 
محروم الحظ من الرحمة قد فاته خير کثیر. 

ومن آوکد ما یؤمر به مستمع القرآن أنه یستمع له وینصت 
في الصلاة الجهرية إذا قرأ [مامه؛ فانه مأمور بالانصات حتی 
إن آکثر العلماء یقولون: إن اشتغاله بالانصات آولی من 
قراءته الفاتحة وغیرها. 

ط راد 


مرو مرو > 


من القول با 


ص 


رک فى نفيك تَضرعا وَخْيمَة ودوك الْجَمْرِ 

من لول ي 7 لآصَالِ ولا کن من لعفل 63 إن 
لب 1 + عند ریا رلک ل سرون عن عبادیه. وست‌حوند, و 
سوت 2 ۳ 


لا الذکر لله تعالی يكون بالقلب ویکون باللسان ویکون 
بهما وهو أكمل آنواع الذکر وأحواله» فأمر الله عبده ورسوله 
محمدًا اصلا وغيره تبعًا بذکر ربه في نفسه؛ أي: مخلصًا 
خاليّاء $ ضرعا )؛ أي: متضرعًا بلسانك مكررًا لأنواع 
الذكرء © وَخِنَةُ €: في قلبك؛ بأن تكون خائقًا من الله» وجل 
القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الخوف 
أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. 

ودوت جر من الْقَوَلِ )؛ أي: كن متوسطاء لا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سییلا - و 4: 
أول النهار» «وَآلْآَصَالِ #: آخره وهذان الوقتان فيهما مزية 
وفضيلة على غيرهما. «ولاتکن من 3© €: الذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» 
واعرضواعمن كل السعادة والفوز فی ذكره وعبوديته» 
وأقبلوا على من كل الشقاوة والخیبة في الاشتغال به. 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء 


وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار خصوصًا طرفي 
النها مخلصًا خاشعًا متضرعا متذللا ساكتًا متواطعّا عليه 


۸ 


قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار 
له بقلبه وعدم غفلة؛ فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل 
لاہ. 


لا ثم ذكر تعالی أن له عبادًا مستديمين لعبادته» ملازمين 
لخدمته» وهم الملاتکة؛ لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر 
بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة» وإنما يريد نفع 
امہ SS‏ مور یہ 
2 وت ند ریک 6: من الملافکة المقربين وحملة 
العرش والكروبيين» « ايكروت عن عادو ۹: بل يذعنون 
لها وينقادون لأوامر ربهم د وسيّحوتة, #: الليل والنهار 
لا يفترون. $ وله € وحده لا شريك له « مَسيَدُوتَ 9© : 
فلیقتد العباد بهؤلاء الملائكة الک رام» وليداوموا على عبادة 


تم تفسير سورة الأعراف. 
ولله الحمد والشكر والثناء. وصلى الله على محمد وآله 


وصحبه وسلم 


GOGO 


٤ء‏ سورة الأنفال ( ۲) 


وھی مدنية 
نے آزہ لقن لیر 
رورو 2ص بے و 2 ل مط و AE‏ 2 ۔ھے ع رم وه 
2 نك عن الانفالٍ قل الاتفال یل والرسول فاتقوا 
۳ و“ 0 


4 میود 


رو مر ES‏ مس یم 1 
مؤمنين لب نما المومنوت الین 


۰ 
a 


اک امه دات بتک ۱ط مھت کر 
ن إذا ذکر الله وجلت 

یکوگلوں © الک يقيثوت اسوه وسكا کم 
ون © اوک هم المویئون حدًا هي درجت عِندَ 
9 الانفال: هي الغنائم التي یلها الله لهذه الامة 
من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد 
نزلت في قصة بدرء آول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من 


ےس سے هو 


۴ 

۱ 
١ 
٠١ 


رسول الله بل عنهاء فأنزل الله: ونك عن لمال : 
كيف تقسم؟ وعلی من تقسم؟ ہق € لهم: الأنفال لله 
ورسوله یضعانها حيث شاءا؛ فلا اعتراض لکم على حکم 
الله ورسوله» بل علیکم إذا حکم الله ورسوله أن ترضوا 
بحکمهما وتسلموا الامر لهماء وذلك داخل في قوله: 
« نمو الله 4: بامتشال آوامره واجتناب نواهیه» # وَأصلحوا 
ذات بتکم #؛ آي: أصلحوا ما بینکم من التشاحن 
والتقاطع والتدابر بالشوادد والتحاب والتواصل؛ فبذلك 
تجتمع کلمتکم ویزول ما یحصل - بسبب التقاطع - من 
التخاصم والتشاجر والتنازع. 
عن المسیئین منهم؛ فإنه بذلك يزول کثیر ممایکون في 
القلوب من البغضاء والتدابر والأمر الجامم لذلك كله 
قوله: # واطیعوا اللہ وَرسُولہ إن کشر مرن الیل ۹: فان 
الایمان يدع و إلى طاعة الله ورسوله؛ كما أن من لم یطع 
الله ورسوله فلیس بمؤمن» ومن نقصت طاعته لله ورسوله؛ 

عم 2 ۸ 

©) ولما کان الایمان قسمین: إيمانًا کاس لا يترتب عليه 
المدح والثناء والفوز التام» وإيمائا دون ذلك؛ ذکر الایمان 


یه حم رم 


الکامل» فقال: 8 انم امو ٭: الالف واللام 


55 
1 


ا ےر - mg‏ یھ تست سس سس سجسے سس سی سور سس سس سرت 
اه > کڈ تست 8ف سس سے سے لے فیس کے لتق 
َ‫ 1 3 


۰ 
م سے 


کی و ۵ > سے رو 2 ۵ ما مرو و 2 ور 
وأصلحواذات, وأطیعوا الله ورسولهة إن کنتم 
اھر ہے ص ار ۶ 7 سے ے اذ رت مر اس 
ون © تما آلموُمٹورے الاب دا ڈ کر أله وجات 
مم رو مه ساس ہے ےا یرم م خر مر 2 سر سے 


لوم وا یت عم ی رتم ایت اول ريه 
رود © ایک يُقِيموت أل وه متا رفگیم 
فرح © رف شم منود مرج جنک 
رهم و مف ره ورزق ڪريم ل کما اخرجك ریک 


ہے حر اجن لا ر لل ليل 4 
0 


من بيك الي وَإِنَهْرِبعَامنَالْمَؤّمِنِينَ تکرهوتَ © 


سے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
/ 
/ 
۱ 
1 
1 
1 
/ 
1 
/ 
1 


صم قصل ها و gg‏ ےو .وو ہو__م_ے مج مم 


چ نز لح سس مو ے ص ری کے کے , 020201 
دِلونك ‏ الح بعد ما بین نما سافون ال المت 
مارح مر ال را« م وه دو ود می ہے ہہ > 
رت © ور تیآ 
م ص ہے ند < گر کے سے و سم 

ونودو أن غير ذاتِ الشوکک ‏ تون لک 


م.م ع ی ہے ہے 


ورڈ الان مق الحَق یکلم یو ویقطع داب آلکفرین 
© لول ولک المجرموت © 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جد ہہ چا << جو ےجو ہو سو سح سح سس و ھن ہے سو سو سسي ہے سی سو سس سے سس سس سی نس ےی ست يصب بيست وت مي ا وت سس يم اچ ے 


1 
| 
/ 
1 
1 
/ 
1 
۱ 
/ 
١ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
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ج 


00-7 


لت ات ل لكا لا ات ا ل مم مد سو ہو وق كةو كثعة_ ٠ه‏ 


ا 


للاستغراق لشرائع الایمان» «الْدِينَ ِا ذكر الله ميت 
فلوم 4 آي: خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى 
الانکفاف عن المحارم؛ فان خوف الله تعالی آکبر علاماته 
أن یحجز) صاحبه عن الذنوب. « ویِدا تلیت عم ءايه 
زادتهم ٍیمتا ©: ووجه ذلك آنهم یلقون له السمع ویحضرون 
قلوبهم لتدبره؛ فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من آعمال 
القلوب ولانه لا بد أن يبين لهم معنی کان وا یجهلونه 
ویتذکرون" ما کانوا نسوه آو یحدث في قلوبهم رغبة 
في الخیر واشتیاقا إلى كرامة ربهم أو وجَلا من العقوبات 
وازدجارًا عن المعاصي. وکل هذا مما یزداد به الإيمان. 
لعل رَيَهِرَ 8: وحدہ لا شريك له #يتَوَكلُونَ 9© 4؛ 
أي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم 


سيفعل ذلك. والتوکل هو الحامل للأعمال كلها؛ فلا توجد 
ولا تكمل إلا به. 


,۱ € (ایحچر». 
)٢(‏ ع: «آو یتذکرون». 


سور الأنفال (۸-۳) 


9 نود سل : من فرائش ونوافل, باعمالها 
الظاهرة ول کحضور القلب فیهاء الذي هو روح 
الصلاة ولَبّهاء « وم رهم ىَقونَ © 4: النفقات الواجبة؛ 
كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب 
وما ملكت أيمانهم» والمستحبة؛ كالصدقة في جميع طرق 
الخير. 

3 رل 4: الذین اتصفوا بتلك الصفات» « هم 
الم ون 8 حا #: ال ویو 
الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» بين العلم والعمل» بين 
أداء حقوق الله وحقوق عبادہ. 


وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح 
وأفضل منها. وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وینقص؛ فيزيد 
بفعل الطاعة وينقص بضدها. وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد 
إيمانه ويثميه. وأن أولى ما یحصل به ذلك تدبر كتاب الله 
تعالى والتأمل لمعانیه. ثم ذکر شواب المؤمنين حقّاء فقال: 
لع نت نريه ؛ آي: : عالية بحسب علو أعمالهم. 

عفر : لذنوبهم» ورف ڪريم ١‏ © 4: وهو 
ما آعد الله لهم في دار کرامته مما لا عین رأت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم 
يصل إلى درجتهم في الایمان وان دخل الجنة؛ فلن ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامة. 

« كما رمك ريك من بتک بألْحيٍّ ون را 
موی لَكَرِهُونَ © دلوك فى لح دم 
3 8 إلى الْمَوَتِ وشم ينظرونٌ © ولد يعد 9 


اب 


03 ص رھ ۳2 ےی سے کے سوہ سے 
7 2 آمدی اسم 193 ی _ے أن عير ذات 
۳ ۳ و کے و۳ سس و ر ص 
الڪ تون ل لك ویر ال ہے الحق بمب 


سے هر 2 کے 


وبقطع دابر لكف ین (ڑتا را لح ا می وہطل 
لْمُجَرمُوت © 4. 

قدم تعالى آمام هذه الغزوة الکبری المباركة الصفات 
التي على المومنین أن يقوموا بها؛ لأن من قام بها؛ استقامت 
أحواله وصلحت أعماله؛ التی من أكبرها الجهاد فى سبيله. 

لگ لی فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم 
هو الحق الذي وعدهم الله به؛ كذلك أخرج الله رس وله لا 
من بيته إلى لقاء المشركين في بدر بالحق الذي يحبه الله 
تعالى وقد قدره وقضاه» وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم 


يطل الب ےہ بل ولگ 


ہت 


في ذلك الخروج أنه یکون بينهم وبين عدوهم قتال؛ فحين 
تبسن لهم أن ذلك واقع؛ جعل فريق من المؤمنين يجادلون 
النبي و2 في ذلك ويكرهون لقاء عدوهم كأنما یساقون 
إلى الموت وهم ينظرون! والحال أن هذا لا ينبغي منهم» 
خصوصًا بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر 
الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال فيها محل؛ لأن 
الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمرء فأما 
إذا وصح وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا؛ وكثير من 
المؤمنين لم يجر منهم من هذه المجادلة شيء ولا كرهوا 
لقاء عدوهم» وكذلك الذین عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد 
الانقياد» وثبتهم الله وقيض لهم من الأسباب ما تطمئن به 
قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها. 

لا ركان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع 
أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام؛ قافلة كبيرة» فلما 
سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبي 35 الناس» فخرج 
معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرًا یعتقبون 
عليها ویحملون علیهامتاعهم» فسمع بخبرهم قریش» 
فخرجوا لمنع عیرهم في عَدد كثير وعدد وافرة من السلاح 
والخیل والرجال يبلغ عددهم قريبًا من الالف» فوعد الله 
المؤمنين إحدى الطائفتین: ما أن یظفروا بالعيرء أو بالنفير» 
فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين ولأنها غير ذات الشوكة. 
ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرًا أعلى مما أحبواء آراد أن 
یظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديدهم. 
ویر له آن ين الْحَق كمي 4 فينصرٌ آهله « ویقطم 
دای آلکفرین 2© 4؛ أي: یستاصل أهل الباطل وبري عباده 
0070 

١99‏ لین 4: بما يظهر من الشواهد والبراهین 


على صحته وصدقے #وبطل ت0 کت 
والشواهد على بطلانه» ٭ وآؤ کرء المُجرتو 9 : 
فلا يبالي الله بهم. 


ات و اک کے ٹروک © © ونا جع اه ا 
لشي سوه بی لک وها هل من عند أ 
عر يد 9© إا یک لا مد 
نه ول يکم من السَمَلِ ماه اھ رگم بو وَبذهبَ 


مت 


ہہ ہے A‏ 


حم 


2-211 1 مقس مح کے ہے رظ >> مھ 
الاقدام کا اذ وی ريك إلى الملک لا کی 8 معکم فا 


۰ مم 


ليت امتا سألتی في فلوب ال کمڑوا الب 
7+ 2 ورس 
کک الله شرید الیقاب © کلک قذوفره واک 


سم مر ما ص ی همم 
ل لٹرین عذاب التار 9 >. 


9 اي: اذکروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم 
بعدوکم؛ استغثتم بربکم وطلبتم منه أن یعینکم وینص رکم 
#نَاسْتَبَابَ لَکم ٭: وآغانکم بعدة آمور؛ منها: أن الله 
آمدکم یاف من المليكة دف © ۹؛ أي: پرذف 

« وا عله اہ )؛ آي: إنزال الملائكة إل 
ری 4؛ أي: لتستبشر بذلك نفوسکم» « وَطمَینَ بو 
ویک ©: والا؛ فالتصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا 
عدد. ٭ اٹ الله ريز #: لا یغالبه مغالب بل هو القهار 
الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والالات ما 
بلغواء « عم لیا : حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع 
الأشياء مواضعها. 


ومن نصره واستجابته لدعاتکم أن أنزل علیکم 
نعاسًا يكم 4؛ آي: فيذهب ما في قلوبكم من 
الخوف والوجلء ويكون #أْمَنَهٌ 4: لكم وعلامة على 
النصر والطمأنينة. ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء 
مطرًا ليطهركم به من الحدث والخبث. وليطهركم به من 
وساوس الشيطان ورجزه. #وَلريط عل فلکم 4؛ 
أي: يثبتها؛ فان ثبات القلب أصل ثبات البدن» ‏ وت به 
لادم 3© €: فإن الأرض كانت سهلة دهسة» فلما نزل 
عليها المطر؛ تلبدت وثبتت به“ الأقدام. 
ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة: ان 
معکم €: بالعون والنصر والتاپیسد « فسا الت ءاموا #؛ 
آي: ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم 
ورغبوهم في الجهاد وفضله. ٭سالتی في قلوب الک 
کنرواً رم *: الذي هو أعظم جند لکم علیهم؛ فان الله 
إذا ثبت المومنین وآلقی الرعب في قلوب الکافرین؛ لم يقدر 
)١(‏ ع:«بها». 


سورة الأنفال )١4-9(‏ 


- 


۳3 سورالانتال‎ ES 

مک ای و ۳ مر سے سے رم کے ربص م ہے ریم کے ور اص ی1 

ذ سیون ربكم فاستجاب لم آي ممدکم يأل 
ص 

یت مر رم ر صم ا ےہ و ا 


و و خر مرن 2 و کی مہ جع سط 7 ۔ 
ولاطلمإرن به قلوبكم وما لص الا من عند له ٍت الله 
۔ < رہ ہے سوم ع ل عرس کا رھ ر 
ع 0 سکم التعاس أمنة ون ول 
۔ ھ۶ نس م ہہ سارل " 58 ھ مر ره 2 2 
یکم ون السا مآء فَرکم بو يذهب عد کرو 
و ۔ے مر صو عي هام ور ۳ کک مہ عم 
لین ولریط عل فلوم وت دالاقدام 09 
> ر سر وھ م کی رگ ےج 0 
اذ نوج ربك إلى مک کهآ معكم فوا الزیت ءامثوأ 
0 6 که سو دہ کہ 
سالقی فی قلوپ از > کفروا آلرعب فاضرووا فوق 
r2‏ کے مول U‏ > 2 لے ot‏ ۱ 
التاق واشروا منم ڪل بان © دیک بات 


3 
مس و در ہے 2 1 ےک - 7ر سے ر ۳۹ کے 4 کلم 
شاه الله ورسو له روم ۲ الله ورسوله کرت الله 


ےہ ومع ے کا چم کہ ہو سے کک ب 
شرید الهقاب 0 در فدوفوه وارک اِلَْكفین 


سے سے 


۷ 
1 


وت 


۱ كم 


سی ی ی چک چس وس یت سے چس چس و ست تس ل ب ل لي مت يديك 
۰۰۰۰ کھ سيف ,مسف جح مص سف مسف سس اق ا ہے ۔ ل 


ب + سے ہس يت بر ولس و لس فس رس ےھ ار سر فس فم و موم سس وه وه وم و مم 


۶ 


Cd 10‏ ے۔س کرت 7 ےہ سر ہہ لير 7 

عداب‌آلتار ليه نها الزینءامنوالد لب تمالزیت 
1 نک تھے 1 ہے سر ر زوم 

دیرم إلا متحوفا لقدال أو محر إل هه َد باء 


4-2 س ص مھ و و ع بور ے ۶۶ہ ۸ 
بغضپ مر > الله مأونه‌جهتم ویٹسں ایر 


ہکا سے سے سو سو سے و جو سو سے سے سس یس سو سو سو سے سس ےم سس سو سي لی ی لی لی لی لے ليت اميت بست بويت ت امساح سسب بهت م وس سي تسس سے 


چک ا سے ی سے سس سسیم سح سے نس - ت و 
اس اس کا سنا ے سے کسے سے کے ھے فس .ہے ھے آلےے ا سس سس ته 


مس هه تست هه سو مت تست سس فس تب لب هر 

٩‏ ما 
53 
5 
5 
8 
اما 
5 
كي 
- 
6 
۳-۳ 
١‏ 
٦‏ 
۳.۰ 
م 
۷ 
۹ 


31 و 
کرس نی ی ہے ہے سس جحي سے ہے سو سے ی چ و چ ج و ت 
اھ سے ھت مہ سے سے مت ھت فلت ھت سح مر ٹسل 1ا ٹاڈ کو کٹ سس ٗڈ کس سط بت اسلا مس 


الكافرون على الثبات لهم» ومنحهم الله أکتافھم ٭ اضرو 
را 4؛ اي: على الرقاب: « رابغ كل 
نان 2 #؛ أي: مفصل. وهذا خطاب: إما للملائكة الذين 
أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فیک ون في ذلك دلیل 
أنهم باشروا القتال یوم بدرء أو للمؤمنين يشجعهم الله 
ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم. 

9 ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله؛ أي: حاربوهما 
وبارزوهما بالعداوة» #ومن بُتَاقق الله رسوا کت الله 
عدید الْهِقَاب (©) »: ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه 
وتقتيلهم. 

© درك : العذاب المذکوں « َو 4: أيها 
المشاققون”" لله ورسوله عذابًا معجلا. ‏ وارک لِلْكفرِسِنَ 
عَدَابَ أَلثَّارٍ 69 ۹. 

وفى هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن 
ما 0 ص00 الله حقا: 

(۲) ط: «المشاقون». 


سورة الأنفال (۱۷-۱۵) 


منها: أن الله وعدهم وعدا فأنجزهموه. 

ومنها: 230 « فد که لک َيه فى فن 
21 فك بک زی سس( الله وا کافره يروتهم 
نجهم با الس € [آل عمران: ۱۳] الآية. 


ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنین لما استغائوه بما ذکره من 


الأسباب. 
وفيها الاعتناء العظیم بحال عباده المومنین وتقییضص 
الأسباب التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم» وزال عنهم 


المكروه والوساوس الشيطانية. 

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته 
ويبسرها بأسباب داخلية وخارجية. 

رک بکاتھا این ءامنوا اذا بحم اليس که 
كلك انكر وار ف ره 7 جس 
تال أو محر إل َو فقَد اء بغضپ مر ۳0 

وماوند 20 شک لیر © 4. 

لگا يأمر تعالی عباده المومنین بالشجاعة الايمانية 
کک يعد عي [ 
والأبدان»و ونهاهم عن الفرار | ار إذا التقى الزحفان: فقال: 
« تاها ال َ ءامنوا دا تیم الو كکَتروا رمَا ۹؛ أي: 
بو ضحت اف مو اح الراحال واصراب موم من 
بعض؛ لد ولوش انار 9 : بل اثبتو القتالهم 
واصبروا على جلادھم؛ فان في ذلك نصرة لدين الله وقوة 
چس و تیا 

© ۶ ومن دولهم تومیر درب 1 متحَوفا لال أو 
ع إل يكو ند 4 أي: زج د پت 4 
مه وَمأوّنة )؛ آي: مقره #9 جهنم نّم وشک ار 9) 4. 

وهذا یدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من 
آکبر الکباثر؛ كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وکما 
نص هنا على وعیده بهذا الوعید الشدید. ومفهوم الاية أن 
المتحرف للقتال - وهو الذي ینحرف من جهة إلى آخری 
ليكون آمکن له في القتال وأنکی لعدوه - فانه لا باس 
بذلك؛ لأنه لم يول دبره فازا؛ وانما ولی دبره ليستعلي على 
عدوه أو يأتیه من محل يصيب فيه غرته أو لیخدعه بذلك 


کر الک نغرین ات ال كا 


1۲ 


تمنعه وتعینه على قتال الکفار؛ فان ذلك جائز؛ فان كانت 
الفئة في العسکر؛ فالامر في هذا واضح: وان كانت الفئة في 
غير محل المع ركة؛ کانهزام المسلمین بين يدي الکافرین 
والتجاتهم إلى بلد من بلدان المسلمین أو إلى عسکر آخر 
من عسکر المسلمین؛ فقد ورد من آثار الصحابة ما یدل 
على أن هذا جائز» ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون 
أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم» أما إذا ظنوا غلبتهم 
للكفار في ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون 
من الأحوال المرخص فيها؛ لأنه على هذا لا يتصور الفرار 
المنهى عنه. وهذه الآية مطلقة» وسيأتى فى آخر السورة 
تقييدها بالعدد. 0 
0 مرت سے مرو سے 


#فلم تفتلوهم لكت الله 4 لهم وما رمک لا 
ریت ولک الله ریٰ ولسييل میک مه بلآه 


سم ہے م هی م 6 
ان سَِيعٌ عبر لا کم وات ال موم 
ہس جک 


وا که ام ث0 ٢۴‏ و مرت راص لے 


کم وان تعودوا تعد ولن تفن عنکڑ 
یک میا٦‏ سے وت وان الله مع لْمُؤِْينَ 09 . 


جو رس المشرکون یوم بدر وقتلهم 
المسلمون: ئل تشم 4: بحولکم وقونکم ولیک 
آله نم 4: حيث أعانكم على ذلك ہما تقدم ذكره؛ وما 
رمک اذ رمیت ول کرک الم ری : وذلك أن النبى لا 
زان دغل ہی وخل مر الف ودای 
نصرته» ثم خرج منه» فأخذ حفنة من تراب: فرماها في 
وجوه المشركين» فأوصلها الله إلى و جوههم فما بقي منهم 
واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها؛ فحینئذ انكسر 
حدهم وفتر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. 
بس سی ےب سو رميق التراب آوصات 
إلى آعينهم» وإنما آوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا. وہب 
لمیر منه بلاء حسما ٭؛ آي: إن الله تعالى قادر على 
انتصار المومنین من الکافرین من دون مباشرة قتال» ولکن 
الله آراد أن یمتحن المومنین ویوصلهم بالجهاد إلى آعلی 
ارات ورف امت سو اجر مب ونور 
جزیلا. زک الہ سَییع عم 2 4: یسمع تعالی ما 
اسر ب العبد وم آعلن؛ ویعلم ما في قله من لیات الصالحة 
وضدهاء فيدر على العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته 
ومصلحة عباده» ويجزي كلا بحسب نيته وعمله. 


وران 


for 


209 دیک : النصر من الله لک «وآرک له موه 
کید آلکنفرین 2© 4؛ آي: مضعف کل مکر وكيد یکیدون به 
الاسلام وأهله» وجاعل مکرهم محيقا بهم. 

9 إن تَسْتَفْدِسُأْ 4: أيها المشرکون؛ أي: تطلبون من 
الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين» # فد 
اکم انح #: حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان 
نكالا لكم وعبرة للمتقين. #وَإن توا 4: عن الاستفتاح 

هو حي کم : لأنه ریما أمهلكم”" ولم يعَجُل لكم 
النقمة. #وإن تعودواً #: إلى الاستفتاح وقتال حزب الله 
المؤمنين عد €: في نصرهم علیکم» ون تعن عك 
كم 4؛ أي: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون 
معتمدین عليهم شيئًا. وا اه مم میت لا : ومن 
كان الله معه؛ فهو المنصورء وان كان ضعيفا قليلا عدده. 

وهذه المعية التى أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون 
عونا قافرا زامن اعمال اللا سان 1 فإذا اق العدى على 
المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا تفريطًا من 
المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه وإلا؛ فلو 
قاموا ہما أمر الله به من كل وجه؛ لما انهزم لهم راية انھزامًا 
مستقرًا ولا أدیل عليهم عدوهم أبدًا. 

١‏ كايا یک منوا آیلیٹرا الله وتشولة ولا م 
عن راز سمو 9© ولا مہا كأليت کل 
یمتا وهم سْمَعُونَ 9©) 4. 

ل لما آخبر تعالی أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا 
بمقتضى الإيمان الذي يدركون به معيته» فقال: 9 یام 
رب انوا أَطِيِعُوأ آله وَرَسُولِةُ ©: بامتثال أمرهما واجتناب 


رر مرن و 


نهيهما. ولا تلا عَنءُ #؛ أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة 
الله وطاعة رسوله؛ واس تَسْمَعُونَ 9© ه: ما يتلى عليكم 
من كتاب الله وأوامره ووصاياه ونصائحه؛ فتوليكم في هذه 
الحال من أقبح الأحوال. 

« ولا مہا كلت الوا سينا وم ک 
معن 9 4؛ أي: لا تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية 
التي لا حقيقة لها؛ فإنها حالة لا يرضاها الله ولارسوله 
فليس الإيمان بالتمني والتحلي» ولكنه ما وقر في القلوب» 
وصدقته الأعمال. 


(١)‏ ع «أمهلتم». 


سورة الأنفال (۲۲-۱۸) 


چس چس تست تست سپس سس ی ی سسي ی سح ھت 
> -سسة -سھة ستےۃة ات سة ‏ ہے ھا 9ے 04ص - س 


عم ے2 مم وس Al‏ عر سس و ےر سے < ہے ہے 
فلم نفت‌لوهم ولک الله قثلهم ومارمیدے إِذْ رمَيتَ 
رت ری عام تام 572 و ار ساسم ےت 
ولک له ری ولب الوم منه بلاء حستا 
کے 4 ہے ره ۹ وس سے 
زک الله سمیععلیم © ذليکم وات الله موم کید 
ےج سے سے ہے عه سے و ے سہ 020 تم 
الکنفرین ©@ نیوا ند جام اتح 
7 27 20 رحو >> وار ار و هرن سا لح ہے سم 
وإن تنٹہوا فهو حير لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکر 
م E‏ ير کے ہے مره و رو ور 
الد ءامنوا آطیعوا الله ورسوله: ولاتو لوا عنه وانتم 


معو للہا ولاتکونوا کا 


1 


کت 


4 
شھ کس سپ کے ہے سے س مم وم 


فتتکم سيا ولو کثرت وان اله المُومِنينَ 


مک کا ےتا 

لمعو © ٭ ان سر الدوار ع 1 

اذہ لا يعَقِلُونَ 
عراس و کم ہو _ مر 


| 

١ 

/ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

١ 

۱ ۱ 
( 122 أ 
ولو سمعهم لتولواوهم 
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۱ 

| 
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۱ 

۱ 

١ 
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ےر ہے وو مس م 7 ت > 5 > 
ءامنوأ اس جي بوا نه وللرسول إذا دعا کم لمڪم 
2 2 


رد لؤسم گے و ےی جم ہے ص 
واعلموا آرک الله يحول بيت المرء وقله. وتاه 


م۳ سم سم > سے 7ر پر و 
منک خاصة واعلموا ات اس شد 


ےم 


تا ات تست یت نس تست تسه مت سس سس سس بت فس تل 


سے 
اسفاسساسمعیطااے کسے کے a‏ گے ھےو ا مم 


ی سس سس سس مس سس سس مس سس جج مس سس س > 
> کدسۃۂ اکھت ا س س تا س س س تخت 


لت هت ہے سے وو و و و 


ہے 


للق کر الوا عِندَ الو سم ان کن انت ل 
لا رهم عرشت © 4. 

9©) يقول تعالی: إن کر لب عند اق 4: من لم 
تفد فیهم ال یات والنذر وهم الع €: عن استماع الحق» 
اتکی : عن النطق به آل لا تار 9 4: ما 
ینفعهم ویژثرونه على ما يضرهم؛ فهؤلاء شر عند الله من 
شرار”” الدواب؛ لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارًا وأفئدة 
ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في معاصیه» وعدموا 
بذلك الخير الكثير؛ فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار 
البرية» فأبوا هذا الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من 
شر البرية. والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر 
في القلب. وأما سمع الحجة؛ فقد قامت حجة الله تعالى 
عليهم بما سمعوه من آياته. 


(٢‏ ع: الجميع». 


سو رخ الأنفال )۲٩(-۲۳(‏ 


۹ 
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SEE 


وادگروا اد نسم فيل مس ضعفون ق الارض تتافوت 
أن بتکطتگ الاش هاوخ واتد ره وه 
یکت کمک تنک © با لد ام 
ا مأ أله ول وتو تم 
© واعلموا تما او کم واوکدک فة وت 
بنا گی سی سے 


حو 
قد 


ہے د 


مس يعفر 
ہے ہہ می ہ 
و يمک بك ك لذبن 
از ۳۹۹ سے ںو ون ونم 2 
يشتوك او شتلوا ا نومر 


ہے ہکم م 


7 27 
گ88 > 

7 و حور 2۵ م ۔ 
7ئ المتکرن ۰ بوي 


1 


لكر و مه 


ی 


e‏ داي اير رت تا 


صر 


0 لظ ہر ريرس س مخ هر م 


وت فهم a A‏ و سععرون 


س سم سس س سر ی سیر کے سس ار سے ہے ی ات کے سے ا سم © یسیو ار 09کس ىک سم سح 4س9 ةا نة مسي گا س مس سسا سس سے سل صر 


گم مسي سسي سسي سسس سسس سسس ی سسي سی ی سس سی 
ےہ مت ی دم ED EE‏ وت مت رو 


© وإنما لم يسمعهم السماع النافع؛ لأنه لم يعلم فيهم 
وی و ای « ولو علم الہ وم را 
منم : على الفرض والتقدیر» ورا 4: 
عن الطاعة #وَهم مُعَرِضُورت ©© #: لا التفات لهم إلى 
الحق بوجه من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا 
یمنع الریمان والخیر إلا لمن لا خير فيه الذي لا يزكو لديه 
ولا يثمر عنده» وله الحمد تعالی والحكمة في هذا. 


ای یت ما ا 


يحت ی ار روز 


6 تا بے تست تست تا تا متا سس 4# متس 


46ھ ےھ جے ےو <> سابد 0 2 و 
واه یه تحشروت لیت واتقوا فة لا شی 


لا يأمر تعالى عباده المومنین بما یقتضیے الایمان 
به والمبادرة إلى ذلك والدعوة الیه» والاجتناب لما نهيا 


٥٤ 


۰ )ه ۳ ر ہے مه ام 
عنه والانکفاف عنه والنهى عنه. وقوله: #إذا دعا لما 


کم 4: وصف ملازم لكل مادعا الله ورسوله إليه 
وبيان لفائدته وحکمته؛ فان حياة القلب والروح بعبودية الله 
تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر عن 
عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: « واعلموا کے له 
کول رت مره وتلیه. €: فإياكم أن تردوا آمر الله ول ما 
یأتیکم. فيحال بينكم وبینه إذا آردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبکم؛ فان الله يحول بين المرء وقلبه؛ يقلب القلوب 
حيث شاء ویصرفها أنى شاء فلیکشر العبد من قول: یا 
9س۹ ۷ ۶۷ کک 
اصرف قلبي إلى طاعتك. « واه تروت © 4؛ 
آي: تجمعون لیوم لا ریب فيهء فيجازي لمحسن بإحسانه 
ہیں ہے 

9 « وَنَّفُوا فته لا شی یي طلا ینک 

ےکک 4: بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر 
الظلم فلم یغیر؛ فان عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوی هذه 
الفتنة بالتهي عن المنکر وقمع أهل الشر والفساد وألا یمکنوا 
من المعاصي والظلم مهما آمکن. « واعلموا ارت اله شريد 
ماب © 4: لمن تعرض لمساخطه وجانب رضاه. 


ور ےھ > سر سر ہر ے 


# و اذکروا اذ ۳ كليل س سو 0 E1‏ تخافوت 
أن بخطق مہم اش ونم اتک 


الطیّبتِ ملک ده نکر © ». 


ل ۲ 
وج يقول تعالی ممتا على عباده في نصرهم بعد الذلة 
وتک يرهم بعد القلة وإغنائهم بعد العَیلة''“: # وادکروا 5 
ا ول يرس سر سر هرا 


سم فيل مُسَتَسْعَمُونَ في الْأَضِ €؛ آي: مقهورون تحت حکم 
غیرکم ات أن لک اش 4؟ اي: باحذونکم» 

کاودک وید بتضْروء وَرََفَکُم يَنَ لت 4: فجعل 
یج وانتصر من آعدانکم علی ہیں 


صم یہ 


کرد © 4: الله على منته العظيمة وإحسائه التام بأن 


تعبدوه» ولا تشركوا به شيئًا. 
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5 ین اما لا 0 4 ولول وخونواً 
7 2 رز کے کک 7- 
مت شلموں © واعلمواً آتما اموڪ 
رخ ینت وك لله مده د کی © 4. 


7 ع2 
ت الله عنده آجر 
)١(‏ أي: الفقر. 


مس همم ۶ 


بنصرو ورر س 


ار مآ 


£00 


ر يأمر تعالی عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنھم الله عليه 
من أوامره ونواهيه؛ فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان إنه كان ظلومًا جهولا؛ فمن أدى الأمانة؛ استحق 
من الله الشواب الجزیلء ومن لم يؤدهاء بل خانها؛ استحق 
العقاب الوبيل» وصار خائثا لله وللرسول ولأمانته» منقصًا 
لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات وأقبح الشيات» 
وهي الخيانة» مفوتا لها أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 

ل ولما كان العبد ممتحتً بأمواله وأولاده» فربما حمله 
محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر الله 
تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده» وأنها 
عاریة چم لمن سی بب سر سن وات 
27ھ نر عَظِيم © 4: فان کان لکم عقل ورأي؛ 
فآثروا فضله العظیم على لذة صغيرة فانية مضمحلة؛ 
فالعاقل یوازن بين الاشیاء ويؤثر آولاها بالایثار وأحقها 
بالتقدیم. 


ای زب ےامٹوا إن هلآ کہ فکا 
کا کک ا رلک راد ذو التشل 
یر 6 

9 امتشال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة 
الفلاح» وقد رتب الله على التقوی من خير الدنیا والاخرة 
شيئًا کثیزا» فذکر هنا أن من اتقی الله؛ حصل له آربعة أشياء. 
کل واحد منها خير من الدنیا وما فیها: الأول: الفرقان وهو 
العلم والهدی الذي یفرق به صاحبه بين الهدی والضلال 
والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة. الثاني والثالث: تکفیر السیثات ومغفرة الذنوب» 
.وكل واحد منهما داخل فى الآخر عند الإطلاق» وعند 
الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة 
الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع: الأجر العظيم والثواب 
الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. # وله ذو 
لْمَضَلٍ اطم © 4. 

1 مک بك 5 کو نوک أو تلو 
ےت و رک ا ا کر سره © 6« 
© :باکر أه لرسول املع 


بك الي کنر : حين تشاور المشركون فى دار الندوة فيما 


سورة الأنفال (۳۱-۲۷) 


يصنعون بالنبي يَكِِ: إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه» 
وإما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره؛ وإما أن 
یخرجوه ويجلوه من ديارهم؛ فكل آبدی من هذه الآراء رأیا 
رآه» فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله 
وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قریش فتى» ويعطوه 
سیفا صارمّاء ويقتله الجميع قتلة رجل واحد؛ لیتفرق دمه في 
القبائل» فيرضى بنو هاشم ّم بديته» فلا يقدرون على مقاومة 
جمیع"" قريش» فترصدوا للنبي 5 في الليل لیوقعوا به إذا 
قام من فراشه فجاءه الوحي من السماء وخرج علیهم 
فذرٌ على رءوسهم التراب وخرج» وآعمی الله أبصارهم 
عنه. حتی إذا استبطئوه؛ جاءهم آت وقال: خیبکم الله؛ قد 
خرج محمد وذرٌ على رءوسكم التراب» فنفض کل منهم 
التراب عن رأسه» ومنع الله رسوله منهی وآذن له في الهجرة 
إلى المدينة فهاجر إليهاء وأيده الله بأصحابه المهاجرین 
والأنصارء ولم يزل آمره يعلو حتی دخل مكة عنوة وقهر 
أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكمه بعد أن خرج مستخفيًا 
منهم خائفًا على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه 


مغالب. وقوله: 
5 کک 5 7 2 م لير م سے صرص ص 
« ولا شل مهم ءایشا قالوا فد سیکتا از ناه 
و م ۳ ےم صسہ یمحر ج ےہ 7 
لتتا مٹل تا هدا إلا أستطير الْأوَلِينَ ڑکا راد 


فا ای ٦‏ هذاه أل عن نز قان 


برو ره ۱ 72 م 2 
سے 7 ِعَرَبهم وت فيهم وما کات الله 
ارم" دريس موہ عو مخ سے 0 و 2۶ ےط بے 
و وهم یستَعْفرونٌ (3) وما لهم ألا يعذّبهم 


الہ وم يَصدُوتَ عن امد آلحرار و - | 
أزليآءه: إن آزیاژه. الا المنقون ولک کار 


یعَلَمونَ © . 


ول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول لا 
١‏ ودا لى عم کشا 4: الدالة على صدق ما جاء به 
الرسول» ٤اا‏ مد سينا از کہ لتا یثل هدكأ ات 
هدا إلا اَسَطِیز این © 4: وهذا من عنادهم وظلمهم؛ 
د | وإلا؛ فقد تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله» ویدعوا 
من استطاعوا من دون الله فلم یقدروا على ذلك» وتبین 
عجزهم؛ فهذا القول الصادر من هذا القاثل مجرد دعوی» 


سورة الانفال (۳۵-۳۲) 


11 
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وم لهم لا عم هم يدوت عن امد 
الحراو وما کانوا أو لاء إن راوه إل المٹموں 
آگنرهم لايع مون وماکان صلا نمم 
NN Es‏ 
یما کٹ تکفروت © دای نونف مود 
ا نٹوکھا کم کہ 7 


موه وان سبیل الله 
لہ یں ہر یہ 


سے 0 


سم یی Pe‏ ا لي 4 ت ما ط2 سم 1 


1 م ع ست سے وہہ ہے اي 0 شا 
ع ادي م 


تکفا 0 © ات 
وم ہے و ۳۶ َد م ے وان یعودوً 


مخ و و سے 


سے مروا 


فقَد مض دشک الب © فلوم کي 
لاتکوت ونه و رک ون الزین که شارت 
آنتهوأ Pe‏ اتارک بر 9 و 


اص ہے ره 


علموا آن الله مول که کت ال وت یز 3 سنا 


امي م مح ل ل سس فس تھے ئ سس صھ۔۔ ف سس 0ه د 0ه 0040006000 00 0 040 صإكھشككِ۔ .تہ ۰ o‏ جا سس سس _- ھ۔ 


سو لايقرأء ولا یکتب» 
ولا رحل لیدرس من آخبار الأولين» فأتى بهذا الكتاب 
الجلیل الذي 8 لا یه ال من بین يديه ولامن حَلَفِهء زيل 


ےی سم 


من کر ید 69 € [فصلت: 4۲]. 

6+ ود َالو الله إن کات 8 الذي پدصو 
السا ار اتا بعداب لیر REET‏ 
منهم بباطلهم» والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو آنهم إذا 
قامواعلى باطلهم من الشبه والتمويهات ما آوجب لهم أن 
يكونوا على بصيرة ویقین منه قالوا لمن ناظرهم وادعی أن 
الحق معه: إن كان هذا هو الحق من عندك؛ فاهدنا له؛ لكان 
آولی لهم وأستر لظلمهم؛ فمذ قالوا: « له إ نکات هدا 
هو ألْحَنَّ مِنْ نگ 6 الآية؛ علم بمجرد قولهم آنهم السفهاء 
الأغبیاء الجهلة الظالمون. 


© فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقی منهم باقیت 
ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود الرسول بين 


٦ 


أظهرهم» فقال: 9 وما کاب أنه عدبم وت فیم 4 
فوجوده ي“ آمنة لهم من العذاب. وکانوا مع قولهم هذه 
المقالة التي یظهرونها على رء‌وس الاشهاد یدرون بقبحهاء 
فکان وا یخافون من وقوعها فيهم» فیستخفرون الله تعالی؛ 
فلهذا قال: وا ات ال موب وم سيره ) 4: 
فهذا مانع یمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت آسبابه. 

ثم قال: وما لَم لا یمه )؛ اي: اي 
شيء یمنعهم من عذاب الله وقد فعلوا ما یوجب ذلك؟ 
وه و صد الناس عن المسجد الحرام» خصوصًا صدهم 
النبي و وأصحابه الذین هم آولی به منهم ولهذا قال: 
وما انا »+ آي: المشرکون « آزلماء:: ٭: یحتمل 
أن الضمیر یعود إلى الله؛ آي: آولیاء الله» ویحتمل أن بعود 
إلى المسجد الحرام؛ آي: وما کانوا آولی به من غیرهم. 
إن یاه الا منود : وهم الذین آمنوا بالله ورسوله 
وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدین. 9 ولك 
آکرهم لَايِعَلَمُونَ 9 4: فلذلك ادعوا لأنفسهم أمرًا 
غيرهم أولى به. 

و وَمَا گان صَلائُمْ سد انب الا مك 
وَتَصِدِيَة د وا العذاب یما کشر ککٹرورت رت . 


ل يعني: أن الله تعالی إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه 
دينه وتخلص له فيه العبادة + فالمومنون هم الذين قاموا 
بهذا الأمر وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه؛ 
فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات لا 
اون تَصَدِيَةَ 4؛ أي: صفيرًا وتصفیقا؛ فعل الجهلة 
الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة 
بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها؛ فإذا كانت هذه 
صلاتهم فيه؛ فکیف ببقية العبادات؟! فبأي شيء کانوا أولى 
بهذا البيت من المژمنین الذين هم في صلاتهم خاشعون. 
والذين هم عن اللغو معرضون؟!... إلى آخر ما وصفهم الله 
به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة لا جرم آورثهم 
DL AD‏ وہ O SO‏ 


سس میرم۔ہ و ہم ۳۳۹۹ 


« تاا الب منوا إا الروت 
الل الحرام بعد بعد بَحَدَ عامهم c[YA: e‏ وقال ها 
# مَدُودا بسودحت ا © 4 


)۱( زاد في ع» ط: «بین آظهرهم». 


٤ 


۰ ۸1۷ ۲1 


7 


1 ء رم 


أموالهم 

r‏ مر گم رم ۾ ہے عله ہو ہگ يدي 
نی پیٹ عليّهم حسرة 8 
ویک سے وَأَلَدسنَ 7 گت ال جک ہی 


ليد أله الیگ ین ایپ و لت بصع 


نی 


بعضے فا سم ریت وک اتکی 
الروت © 4. 


لا يقول تعالى مبيتا لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم 
ومبارزتهم لله ولرسوله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد 
کلمته» وأن وبال مكرهم سيعود عليهم. ولا يحيق المكر 
السيئ إلا باهله فقال: ہل إن أذ کمروا فون ور 
دون سيل أله )؛ أي: لیبطلوا الحق» وينصروا الباطل» 
ويبطل توحيد الرحمن, ويقوم دين عبادة الأوثان. 


رص کے 


# فسينفقوتهًا #؛ آي: فسيصدرون هذه النفقة» وتخف 
عليهم. وی لوت وشدة بخضهم للحق, ولکنها 
توت عه سره 4؟ أي: ندامة وخزيًا وذلاء شم 
تخبون #: فتذهب أموالهم وما أملواء ويعذبون في 
ہر لو سو وليذا قال و الین كرا r‏ 
سروت © )؛ آي: يجمعون إليها ليذوقوا عذابهاء 
وذلك لأنها دار الخبث والخبثاء. 

لگا والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب» ويجعل 
كل واحدة على حدة وفي دار تخصه. فيجعل الخبيث بعضه 
على بعض من الأعمال و الأموال والأشخاص. #ويركمة, 
جنيع سَجَْعَله: فى جه وكيك هم الكيرُرت @ 4: 
الذین خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو 
الخسران المبين. 

۾ قل اين كدرو إن یور هم ما 


سلف وان يعودوا فقد مضت مت رم 
وقلیلوشم حَق لا تکوت تة ويون لي 


سح از له قت ان تھا فیک ليما بت 
بصبر (9؟) وإن تولوا داعلمی علمواً أن 1 نک ا لْمَولَ 
وغم لیر © 4. 


9 هذا من لطفه تعالى بعباده؛ لا یمنعه کفر العباد 
ولا استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد 
والهدی وينهاهم عمايهلكهم من أسباب الغي والردی» 


سورة الأنفال )٦١-٣٣(‏ 


سے با سم 


لِيَصُدُواْ عن | فقال: « قل یبن کنفروا إن بنتهوا بچ: عن کفرهم 


لله وحده لا شريك له يعفر لهم ما 
سَلَكَ 4: منهم من الجرائم. لوان يعوذواً €: إلى كفرهم 
وعنادهم #فَفَّدْ مت ست الأولت 9 : بإهلاك 
الأمم المكذبة؛ فلینتظروا ما حل بالمعاندين؛ فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به یستھزئون. فهذا خطابه للمكذبين. 


للہا وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الکافرین؛ 
فقال: 9 وَفَئِلُوَهُمْ حى لا تكن نة #؛ أي: شرك وصد عن 
سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام. 9 وَيحكُونَ زین 
کلم یل : فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء 
الدين: أن يدفع شرهم عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي 
خلق الخلق له» حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. 
# فات أنتهوأ ای ن ی ٭ قت اللہ يما 


سے ر د a‏ ہے 


1 بر © 4 لا تخفى عليه منهم خافية. 


0 4 : عن الطاعة» وأوضعوا في الاضاعت 
# اعلموا أن الله موا کے يم می الذي يتولى عباده 
المؤمنين» ويوصل إليهم ساسح وییسر لهم منافعهم 
الدينية والدنيوية. $ وعم لير @ : الذي ينصرهم 
ید عنه ال ر ا وو كان الك 
مولاه وناصره؛ فلا خوف عليه» ومن كان الله عليه؛ فلا عز 
له ولا قائمة له. 

یس کے ہے ر ےید 


E 
واعلمو نما ننمتم من شىء 07 و ول سول‎ # 


نے ا وای والمسکن وب الیل إن کت 
م ا ار سے رور مہ رو سے سے ےہ صر مر 


منم ۾ باه و وم أزلنا ع عبيون يو اوت بوم 1 


O 


لحان ن وال عل كل ڪل شىء قرو (و) پوس ِالْعْذوةٍ 
لديا اف بالمذُوة وی و مكل سکم 
وو رادم لمات و في لمعك کک 2 
أ ات ترک نک من کلک مرا تد ریت 


+7 سم ہی 


من کے عا تو ورک 


ے الله سیم علي 9 4 


لا يقول تعالی: ونوا نما نش ین تیم 4+ آي: 
أخحذة راز و و زو وی جن 
7 بر مه €؛ آي: وباقيه لكم أيها الغانمون؛ لأنه أضاف 

الط یه م» وآخرج منها حمسهاه فدل على آن الباقي 
لم يقسم على ما قسمه رسول الله 438: للراجل سهم» 
وللفارس سهمان لفرسه وسهم له وآما هذا الخمس؛ 


سورة الانفال )٤٤-٤١(‏ 


ERS]‏ و و و ت تست و ےی سے سے سے سے بط س 
تام 


1 


باس مسد تعد ویسے سے سے سو سر سے نس مسي سي سے سس ليمي لصي لصي لصي سی سے سس سسسی سے سی سے سے سے سی سی سے دہ وہ مکٛسہوسٌس وبصت پوڑدٛطہ ہو سد ہچ ہسسچ سس سس ۳ 


کک و ہیے ے گرم ےھ 


وی الصرق لب والمست کین وا الیل إن 


عرم ا محر ی صے مر مر مر وج ہے 


م ھی راس ہے سخ 

شتمءامنٹم باهو ما از لاع عبر نايوم الفرفانِ 
ور ود ا وخ ر غه مرو سے یں سے سے . 
وجمان وام ل یمر @ : 


اش يألسْدوَۃ لیا وهم بالعذوة الْفْصوَئ وا رکب 

es‏ کم وکو موا دش لا مل ی آمیعد 

و کک لض ال أا ڪات مفَعولا لبهلاک من 

ا ۶ رہ در هم انهف معاماک قل رحط 

رکنم کنو ماش وکنکرعشر ف الکر 
۲ 


1 6 سر سے کت سے ا کر کو و 2 
و اکن نله مه اه عبی مدا ت لش دور لگا ولد 
7 رو رس 0) e2‏ . مو ےھ ے کر را کر ۶> 

برب هم ذ التقیتم في عم کم قإبلاويم لمكم 


۰ کد > تس نریم 27 رح و رق ے 2 
ف أعينهم ليفضى الله أمُراكات مفعولا وش اللو 
چ م کر 


ہے مء 4 ص م ہے 
ترجع الامور 9 بای ھا ا لیے انو اذا لق ف 


مك رش ۾ رقم و عرو هه و 


فائبتواوادکرواا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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امسا سس سک س کے کے کے کے کے کے اس کے اکس سے سس کے کے سے کے ہے ہے سے سے سے لے گت نت س ا هس بط مت بر سر انیس فل 


فيقسم خمسة آسهم: سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح 
المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأن الله جعله 
له ولرسوله والله ورسوله غنيان عنه» فعلم أنه لعباد الله؛ 
فإذالم يعين الله له مصرفا؛ دل على أن مصرفه للمصالح 
العامة. والخمس الثاني: لذي القربى» وهم قرابة النبي كلل 
من بني هاشم وبني المطلب» وأضافه الله إلى القرابة دلیلا 
على أن العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم 
ذكرهم وآنثاهم. والخمس الثالث: لليتامى» وهم الذين 
فقدت آباژهم وهم صغارء جعل الله لهم خمس الخمس 
رحمة بهم» حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم» وقد 
فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع: للمساكين؛ أي: 
المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس 
الخامس: لابن السبیل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده» وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرج 
عن هذه الأصناف: ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء بل 
ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى. 


رن 


وجعل الله أداء الخمس على وجهه شرطًا للایمان فقال: 
لن کہ نشم بر وما رت عل برام آلفرکان 6: 
وهويوم بدرہ الذي فرق الله به بين الحق والباطل» وأظهر 
الحق وأبطل الباطل. يوم اتی الْجَمََانِ 4: جمع 
المسلمين وجمع الكافرين؛ أي: إن كان إيمانكم بالله 
وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل 
فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق. 


واه ع ڪل سَىْءِ َر 59 *: لا يغالبه أحد إلا غلبه. 


١‏ د لثم يلَٹْنَوَزِ ایا )؛ أي: بعدوة الوادي 
القريبة من المدينة. وشم شون 4؛ أي: جانبه 
البعيدة من المدینة؛ فقد جمعکم واد واحد. # التب 4 
الذي خرجتم لطلبه؛ وأراد الله غيره سل يڪم 4 
مما يلي ساحل البحر. وأو تصش 4: أنتم وإياهم على 
هذا الوصف وبهذه الحال « لَاَخْتلتتمَ في آلمیتد €؛ أي: 
لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض 
هذه الحالء «لقضی اله تما كات متعولا )؛ أي: 
مقدرًا في الأزل لا بد من وقوعه. 9 لََهَلكَ من هالک عن 
ین #؛ أي: ليكون حجة وبينة للمعاند» فيختار الكفر على 


مر صر وہ سے سر جو 


بصيرة وجزم ببطلانه» فلا یبقی له عذر عند الله. 9 وَیَحَیٗ من 
خی عن بین ۹ آي: يزداد المؤمن بصيرة ويقيتا بما آری 
الله الطائفتین من أدلة الحق وبراهینه ما هو تذكرة لاولي 
الالباب. وت اله لسع یم 2ا €: سمیع لجمیع 
الأصو ات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات علیم 


بالظواهر والضمائر والسراثر والغیب والشهادة. 


۱ 
لد بریگهم الک فی مامت قلیلا لو آردکهم 

كرا لَتَفِلَثْم لکشم ف اهر وحن 41 
سَلم کک عم بدا آلشدور © ود يرِيكْمُوَهُمٌ إذ 
له آنرا کات فرلا ولک ال تم الأنوز @ 4. 
© 9 وکان الله قد آری رسوله المشرکین في 

الرژیا( قليلاء فبشر بذلك آصحابه» فاطمأنت قلوبهم وثبتت 
أفئدتهم. وو رسکیم € الله 9 كديرا 4: فأخبرت بذلك 
أاصحابك» ثلث کت ف ال 4: فمنكم من 


)١(‏ زادفي ع: «عددا». 


يرى ال قدام على قتالهم ومنکم من لا یری ذلك» [فوقع من 
الاختلاف]() والتنازع مما یوجب الفشل « وحن ال 
سم ۹؛ فلطف بکم. « که عم بدّاتِ لش ذور © 4؛ 
آي: بما فيها من ثبات وجزع وصدق وکذب. فعلم الله 
من قلوبکم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم وصدق رژیا 
رسوله» فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في آعينهی 
ویقللکم -يا معشر المؤمنين- في أعينهم؛ فكل من الطائفتین 
تری الاخری قليلة؛ لتقدم كل منهما على الأخرى. « ليقضى 
آله مرا کات مَفعُولا €: من نصر المؤمنین وخحذلان 
الکافرین. وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم» ولم يبق 
منهم أحد له اسم يذكرء فیتیسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا 
إلى الاسلای فصار أيضًا لطفًا بالباقينء الذين من الله عليهم 
بالاسلام. ول الو تج الا ہرم مور © 4؛ أي: جميع أمور 
الخلاشق ترجع إلى الله فيميز الخبیث من الطیب؛ ویحکم 
في الخلائق بحکمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم. 


> مہ رہ ا 4 


0 کے‎ E 2 


31 2 ہس ہے سے خر ۵ رت 


مت کے هه 
2000 © ولا کردا کل یر 2 دیلرهم 
بط ورکاء آلتاس وَيصِدٌ صدوت عن سیل ۳1 4 وأللّهُ يما 
تم يبا © ول ره مان مت رکال 
aS‏ مرت آلتاس وإ جار کم 
فا تَرَاءَتٍ الْفِعََانِ تکص عل عَمَبَیّه وقال اي بَری“ 
منم ان أرى ما لا درو إن آعاف الله واه هدید 
آلیکاب @ ا صفو اتید رورت ن اروم 
رش عر ول ری ومن کل على اللہ فإ اله 
کا یقول تعالی: « كانه الب منوا إذا تیش 
فكة 4؛ آي: طائفة من الکفار تقاتلکم «نابتوا #: لقتالهاء 
واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة» 
لني عاقبتها العز والنصرء واستعینوا على ذلك بالإكثار من 
ذکر الله. لح نی رک للا رت »؛ أي: تدركون ما تطلبون 
من الانتصار علی اس فالصبر والثبات والاکثار من ذکر 
الله من آکبر الاسباب للنصر. 


)١(‏ ما بین معکوفین ليس في الأصلء ط 


سورة الأنفال (۵ع-4۷) 


1 


- 


0+ وص م ہے کے 


عو الله ورسو لھا ولا تنرعوأ لف لوا وندھب رج 

راهم الصیریت © ولا کرو کا زین 
حرجا من دیترهم بطرا ورگاء > الاس وَیضدڈورے 
عَن سیل اللہ وه ی مایع موم یط © ولذ له 
23 ناسکی ولا ءات نمی یرت 
کت 


0 


حا سے ہر ےم 


e 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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0 
سی سی سی س و و ہے ووو و ر و ب ی ر ت ات 


ص 
مور يو ے رھ 


المنلفقون والدے 


ہ۔ و مہ 2 


بهم مرض‌عر ھو 


۽ د سهم 


ولوت رئ دتو 


کر مر را ا 


وجوههم واد تا الین وک 
یام ریم راک آله سبط ملد © 
کد آپ ءال عو وا زیت من له قرو ياتاش 


سے 


سپ سے ہر 83 44 ف ۲2 تر ے اه مہ ر 
نأخذهم الله یذ وبهم 802 0 


وو ہے << سس سس سس سے سو سو ۔ھسو سے بسچ سس سس سو سي سي تسس سی ی ی ی ی ہے یسح چات چات سرت اح اچس ت سس ے 
سحا ووو مف وموم سس وس فس فس سس ف فس فوم م ومو مم 2 همه 


جح 2 2ج ی ی ی لل ی حي سس سس ےت ا 
سس ag‏ سس ا فم ضسےھے سے 0 0 مس صے سو و مم ے 


«وَأطِيعُوأ ال ورس : في استعمال ما أمرابه 
والمشي خلف ذلك في جميع الاحوال #ولا سورعو #: 


تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقهاء ٭ فلفت لوا 4؛ أي: 


شم 


تجبنواء ندب رضي ؛ آي: تنحل عزائمکم وتفرق 


قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله 
ورسوله #وَأَصِيروأ #: نفوسكم على طاعة الله. #8 إن الله 
مع الصیریت یا *: بالعون والنصر والتأييد. 


لا واخشعوا لریکم واخضعوا لہ « ولا مکو لین 
خرجواً من دیلرهم بط ورکاء آلتاس وضو عن 
سیل ال 4؛ آي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه؛ وهذا 
الذي آبرزهم من دیارهم؛ لقصد الاشر والبطر في الارض» 
ولیراهم الناس ویفخروا لدیهم والمقصود الاعظم آنهم 
ey‏ وق و # وال يما 
یعون یط © €: فلذلك آخبرکم بمقاصدهم وحذرکم 
۳ تشبهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على ذلك آشد العقوبةہ فلیکن 
قصدکم في خروجکم وجه الله تعالی» واعلاء دين الله 


سورة الأنفال (۵۲-۵۸) 


00899 ٤ 

2 ول رد له ین مر 4: حسّنها في 
قلوبهم» ٭ وقال لا غالب ےہ الوم یرے الاس ۹4: 
فانکم في عَدد وعدد وهيئة لا یقاومکم فیها محمد ومن معه. 
وی جار کم ٭: من أن يأتيكم أحد ممن تخشون 
غائلته؛ لأن إبليس قد تبدی لقریش في صورة سراقة بن 
لعداوة كانت بينهم» فقال لهم الشیطان: آنا جار لکم! 
فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرین. فلما ٭ تَرَآ٥تِ‏ 
فان 4: المسلمون والکافرون» فرأى الشیطان جبریل 
عليه السلام يزع الملائكة؛ خاف خوفا شدیداء ٭٭ تكص 
على عَقبَيد #؛ أي: ولی مدبرا؛ وال »: لمن خدعهم 
وغرهم: : رای بریء نکم لن آری ما لا تَرونَ #؛ آي: آری 
الملائکة الذين لايدان لأحد بقتالهم؛ إن آغاف الله + 
أي : أخاف أن يعاجلنى بالعقوبة فى الدنياء # والله شید 
الاب 69 ». 

صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم. فلما 
SNM‏ 


لے کل الیک لد کال للانتن کنر لا کفر َال إن 
ری باکت اي أ ف 41 کت لین © ناد عبت 
اا فى التَار لین فيا ردق جکڑا ایب © »> 
ےا )])]٦‏ 


ص وس تر سا 


© » 3 قول ل الم ققرت لیے 5 ریم 
0ت مَرض ؛ أي: شك وشبهة من ضعفاء الایمان للمؤمنين 


حم أقدموامع قلتهم على قال المشرکین مع کثرتھم: 

عر ھول دنه 6 آي: : أوردهم الدين الذي هم عليه 
هن الم وارد اي لا دا هم تون ولا استطاعة له به 
یقولونه احتقارًا لهم واستخفافا لعقولهم» وهم -والله- 
الأخفاء عقو لا الضعفاء أحلامًا؛ فان الایمان يو جب لصاحبه 
الاقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم علیها الجیوش 
العظام؛ فان المؤمن المتوکل على الله الذي يعلم أنه ما 


من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالی» وآن ۱ 


الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة؛ لم 


)۱( زاد في ع» ط: (وخدعهم». 


کہ 


ینفعوه» ولو اجتمعوا على أن يضروه؛ لم یضروه؛ إلا بشي ء 
قدكتبه الله علیه» وعلم أنه على الحقء وأن الله تعالى 


۱ حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه؛ فانه لا يبالي بما آقدم 


مھ بس می شاو وس سرت 7 
جو رس 


قضاه وأجراه. 


ری اد مس ان کی | که يصوت 


ءال فرعوت را ن کات كل دهم 


ميو ي قد و ه 7۶ 


(2©) یق ول تعالى: ری ری ٭: الذین کفروا بآیات الله 
حين توفاهم الملائكة الموکلون بقبض آرواحهم وقد اشتد 
بهم القلق وعظم کربهم وف الملتيكة یروت وجوههم 
َه 4 تولون لهم: أخرجوا انفسکم؛ نفوسهم 
متمنعة"؟ على الخروج)؛ لعلمها ما آمامها من العذاب الالیم. 
ولهذا قال: #وَدُوقُوأ عَدَاب الْحَرِيقٍ 2©) 4؛ آي: العذاب 
الشدید المحرق. 
لا ذلك العذاب حصل لکم غير ظلم ولا جور من 
ربکم» وإنما هو بما قدمت آیدیکم من المعاصي التي آثرت 
لکم ما آثرت 
لا وهذه سنة الله في الأولين وال خرین؛ فإن دأب هؤلاء 
المکذبین؛ أي: سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك 
بذنوبهم؛ ١‏ حَدَأبٍ ءال فد وان ین تم 4: من 
الأمم المکذبة «کفروا باکت ال مَأَحَدَهمْ ال ©: بالعقاب 


يريد أخذه. ہما ین دآ لا هر اد یناصیا € [هود: 01]. 
© دك کے 2 پت 1۲ مع عم کے ہے مار ى 
ءال زعو وین ینت کر ۳۷ نب 
روصم رو سے ود 

تأهلكتهم بثويهم وَأعْرَقنَآ ءال فعوت وکل کاو 


(۲) ع٠‏ ط: «مستعصیة». 


کہ 


لا یت 4: العذاب الذي آوقعه الله بالأمم المكذبة“ 
وأزال عنهم ماهم فيه من النعم والنعيم يسبب ذنوبهم 
وتغييرهم ما بأنفسهمء فان اله لم يك ميا حَة امیا 
عل تم »: من نعم الدين والدنياء بل يبقيها ويزيدهم منها إن 


ازدادوا له شکواء 3 حى یی روما شم 4: من الطاعة إلى 
المعصية» فیکفر وا نعمة الله ویبدلوا بها" کفرا؛ فیسلبهم 
إياها ویغیرها عليهم كما غیروا ما بأنفسهم ولله الحکمة 
فى ذلك والعدل والاحسان إل" عباده؛ حيث لم یعاقبهم 
إلا بظلمهم» وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد 
من النکال إذا خالفوا أمره. رک له سَمِيعٌ علبۂ © : 
يسمع جميع ما نطق به الناطقون» سواء من أسر القول ومن 
جهر به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر» 
فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه» وجرت به 
كد باه 4؟ أي: فرعون وقومه الي 
من له كديأ بات ریم 4: حين جاءتهم» 9 ناه هم 
وین 4: کل بحسب جرمه «وأغرقنا ءال عوت 
ول 4: من المهلکین المعذبین اا طلییت 9© ۹: 
بغیر جرم اقترفوه؛ فلیحذر المخاطبون أن یشابهوهم في 
الظلم فیحل الله بهم من عقابه ما حل بأولئك الفاسفین. 
«إنّ سر ألدَّوَآبَ عند ال الذي کنروا هم لا 
موت © ای عهدت ینبم © شوت عَهْدَه 


0 صر ت 


کے ی و ک2 oI‏ ۳ 2 ہر تھی 
رَد يهم سن عم یوت © . 


© 9© « 2 > مؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال 
الشلاث - الک وعدم الإيمان» والخیانة - بحيث لا یثبتون 
على عهد عاهدوه ولا قول قالوه هم سر دوب عند 
معدوم منهم والشر متوقع فیهم. 

ہے 

لا فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعین؛ لثلا يسري 
داؤهم لغيرهم؛ ولهذا قال: # كما فة في ألْحَرَبٍ 4 أي : 
تجدنهم في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق. 
)۱( ع «المكذبين». 
(۲) عبارة: «ويبدلوا بها» وردت في ع: «ویبدلوها». 
(۳) ع: «علی». 


سورة الانفال (۵۸-۵۳) 


| هو یس تست تست سس سس سسسي سس سسے سے ی سے سس -. 
اد ظا س جسن تخت مس اسمس سم کے آظ 0 0 I‏ 


۱ 


سس 


خر نکر 


ھپ 4 رد تج مگ 
لَه لم يك مغيرا نعمة 


کے ص ص حصےح۔ ‏ و ہے ور م 
و 


. عل فوم حى يغيروا 

ما یانش وات ال سَمِيعٌ عم 0 کدآپ ٤ال‏ 

یم وال زعورت وکا یلیرت 

در لوب عند آله الذي کتروا مهم زمرہ 
سے 2 


<< جح م مر ۔ 2 کس 
: عهدهم في کل مرو 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
توم د 


1 
۱ 


یذ کرو (6 وما تخا من 


ا مم همو فس فلس قش یر شس فلم لے ومهم موم وهم ومهم موھ م 22س 
صضےصض-ص-۔ص ض+وہسةه ہوجو طسو سو وف و ۹9 ےو ال ال ال و مہمےو۔ے جج 


ہا وس سو سو سے جو سو و سس سی سو سس ہو جو سی سس سی سس حون ہے ہچ ہے ی نلاس سی ی ےی ےی ی او ل وس بت تست سس اا پل وت ی ی لے 


سس 


مر رم )2 ےہ کس ہر هر 


وم خسان اد همع سول ان ال لیب آ 


حرصم ی 
۰ 
7 بر 7 


ہے سر هه 


اتال مرو أسبَقوا تم لبون ۵ 


07 
هجوت و حول عم وت بن دُونھۂ 
لا مهم له یلم وم َنِمَو من گنوی سيل 
تک ال رانشر لاطكئوت © ٭ وان جما 


ا ری سر سر سر سر نس سې سې سې سم پت و 
سم ض2سض 0 0 هہص-ھهہہص-ھھھ-۔ھ2ھتھ-۔ص-۔مھہھھ 


| 
/ 
1 
1 
1 
| 
1 
۱ 
1 
1 
/ 
( 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
1 


ہے س2ےضصسےہھہےہمصہه۔۔مہھ+ہ ہوجو 9س9 ےو ےس 9 و۹ سس ھے 


سے 


س ل ل ے 7ھ چشچشھ ھے 0-0 صے 2 وو وم 


يد يهم من لمهم )؛ أي: نكل بهم غيرهم؛ وأوقع بهم 
من العقوبة ما يصيرون [به] عبرة لمن بعدھم 9 له #؛ 
أي: من خلفهم «يَدَكرُونت 4 صنيعهم؛ لثلا يصيبهم 
ما أصابهم. وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على 
المعاصي» أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي» بل 
وزجرًا لمن عملها ألا يعاودها. ودل تقييد هذه العقوبة في 
الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر؛ أنه إذا 
أعطي عهدًا؛ لا يجوز خيانته وعقوبته. 


1 4م کے سے کے ک۶ ہے 17( eS‏ سک وتات 
« وما تخافت من فو خيانة فانیذ الَهِم على سوا 
ويه سس 


لا اي: وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك 
القتال» فخفت منهم خيانة؛ بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما 
يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. فد 
e‏ 4:عهدهم؛ آي: ارمه علیهم؛ وأخبرهم أنه لا عهد 
بينك وبينهم #عل سواہ )؛ أي: حتى يستوي علمك 
وعلمهم بذلك» ولايحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء 


سو رخ الأنفال )٦٦-۹(‏ 


موہ یی توا سو #9 
وھیجوج ES‏ 
المحقة" منهم؛ لم يحتج أن ينبذ البهم عهدهم)؛ لانه لم 
یخف منهم بل علم ذلك» ولعدم الفائدة» ولقوله: عل 
شا ۹ء وهنا قد کان معلومًا عند الجميع غدرهم. ودل 
مفهومها أيضًا أنه إذا لم يخف منھم خيانة؛ بأن لم يوجد منهم 
ما يدل على ذلك؛ أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» بل يجب 
الوفاء إلى أن تتم 

ل کا لاود 69 4. 

لا آي: لا بحسب الکافرون بربهم المكذبون بآياته أنهم 
سبقوا الله وفاتوه؛ فانهم لا يعجزونه. والله لهم بالمرصاد» 
وله تعالی الحکمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة» التي من جملتها ابتلاء عباده المومنین وامتحانهم 
العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم یکونوا بغیره بالغیها؛ 
فلهذا قال لعباده المومنین: 

رودو نتر ور بت یط 
1 رو ہے عدو أله و وعذزکم ۳0 رین من 
دونهم لا تعلموتهم ال اه هم وَمَا تفقوا من کؾو ف 


ہے 


سیل اللہ بوک الک وأنثر لا تُظلمورے €9 . 


لا ای: وعدأ بچ: لاعداتکم الكفار الساعين في 
ملاککم وإبطال دينكم. ما استَلعْثُم ين قُوَوَ 4#؛ آي: کل 
ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة؛ 
ونحوذلك ممایعین على قتالهم» فدخل في ذلك آنواع 
الصناعات التي تعمل فیها أصناف الأسلحة والالات من 
المدافع والرشاشات والبنادق والطیارات الجوية والمراکب 
البرية والبحرية" والقلاع والخنادق والات الدفاع والرآي 
والسياسة التي بها یتقدم المسلمون ویندفع عنهم به شر 
أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير» ولهذا قال 
النبي بل: «ألا إن القوة الرمي)'". ومن ذلك الاستعداد 
بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: 
)۱( ع ط: «المحققة». 


(۲) زاد في ع» ط: «والحصون». 
(۳) مسلم (۱۹۱۷). 


۲٢ 


ر رک ب 


# رس رباط الل م ترهبوت ہے۔ عدو ان وعد کم 4 
وهذه العلة موجودة فيها فی ذلك الزمان» وهی إرهاب 
الأعداء. والحكم يدور مع علته؛ فإذا كان شيء موجوو) 
أكثر إرهابًا منها - كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال 
التي تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأمورًا بالاستعداد 
بها والسعي لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم 
لصناصة؛ وجب ذلك؛ ن سا لا ینم الواجب إلا به تيو 
واجب. وقوله: # رھ بوت بو عَدوَ له ملک #: ممن 
تعلمون آنهم أعداؤکم #وَءَاحَرِنَ من دونهم لا تعلموتهم 4: 
ممن سیقاتلونکم بعد هذا الوقت الذي بخاطبهم الله به 

أله یمهم 4: فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم 
مايعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفارء 
ولهذا قال تعالى مرغبًا في ذلك: وما تفقوا من موی 
سل ان 4: قلیلا كان أو كثيرًاء يوی کم که: أجره يوم 
القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة» حتى إن النفقة في سبیل الله 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 8 ونر لا 
لوت €3 4؛ اي: لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئًا. 


لد كا شل تخ کا عل ان 
ای الم € ون یت 5 دع 


71 6 7ب0 


21 7 اَی يدك ب بنصرو۔ وبالمویبت 9© © راک سے بے 


فلوم ۳ س ۹ ما و فى اض میا ما 0 1 
قلوبهمٌ وڪن 7 ات e‏ لطر ده 


مہ هه 


أ أن سبك أله ومن اَمَعَكَ من میت © 4. 


ص 


© يقول تعالی # وَإِن جوا #؛ أي: الکفار المحاربون؛ 
أي: مالوا إلى السلم؛ أي: الصلح وترك القتال» 9 دَاجَحَ لحا 
وت على ال ؛ أي : أجبهم إلى ما طلبوا متوکلا على ربك؛ 
فان فی ذلك فوائد کثیرة: منها: أن طلب العافية مطلوب 
کل وقت؛ فإذا کانوا هم المبتدئین في ذلك؛ كان آولی 
لاجابتهم. 

ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواکم واستعدادًا منکم لقتالهم 
في وقت آخر إن احتيج إلى لى ذلك . ومنها: آنکم إذا أصلحتم 
وأمن بعضکم ہکا سک کل من معرفة ما علیه ال خر؛ 
فان الاسلام یعل و ولا یعلی علیه؛ فكل من له عقل وبصيرة 
إذا كان معه إنصاف؛ فلا بد أن يؤثره على غيره من الادیان؛ 


(٤)‏ الأصل: «موجودا شيء. 


۳ 


لحسنه في آوامره ونواهيه» وحسنه في معاملته للخلق 
والعدل فیهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ فحينئذ یکثر 
الراغبون فيه والمتبعون له فصار هذا السلم عونا للمسلمین 

لگ 9 ولا یخاف من السلم إلا خصلة واحدة» وهي أن 
یکون الکفار قصدهم بذلك خدع المسلمین وانتهاز الفرصة 
فیهم فأخبرهم الله أنه حسبهم وکافیهم خداعهم» وآن ذلك 
يعود علیهم ضرره فقال: #وَإن بریڈوا أن دعو ایک 
حَسَبَكَ اَل ©؛ آي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك 
ومهماتك؛ فقد سبق لك من کفایته لك ونصره ما یطمئن به 
قلبك» وانه « رل قري بالئزيبيت © »؛ 
أي: أعانك بمعونة سماوی وه و النصر منه الذي لا یقاومه 
شيء» ومعونة بالممنین بأن قيضهم لنصرك ٭ وَأَلَتَ 


72.2 #: فاجتمعواء وائتلفواء وازدادت قوتهم بسبب 
الله وأنت لو( 8 أَنعَتّتَ ما یی الْأَرْضٍ جیما »: من ذهب 


وفضة وغیرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة والفرقة الشديدة 


کم 9©) €: ومن عزته أن ألف بين قلوبهم وجمعها بعد 
الفرقة؛ كما قال تعالی: #واذ کروا رعمت له کک اد 
اعد ات بین لويم قاصبحم تعمد اون وم عل شا 
خروم لار دی ما € [آل عمران: ۱۰۳]. 

9 ثم قال تعالى: « اها ان حسبك ال #؛ أي : 
کافيك. ومن اَبَعَكَ ین الْمُؤِييت 9©) #؛ أي: وكافي 
انافك ال وت هذا رهد فين الل لاذه انز 
المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء؛ فإذا أتوا 
بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع؛ فلا بد أن يكفيهم ما 
أهمهم من أمور الدين والدنیاء وإنما تتخلف الكفاية بتخلف 
شرطها. 

« یا ای عرض الْمَؤْمِنِيتَ عل الْقصَال إن 
سکم ایا الیک کنر يز وی 


(۱) عبارة: «وأنت لو» وردت فيع: «فلو». 


سورة الأنفال (50-79) 


۱ 
۹ 


تست رت وت یتست ہے سلسے سی سس سو سو سس تہ 
حا ی ظا ہے یتسہ سس یس 9ن 9س ا مت 


| 


| جس شر سا سے سے سے و ا ےو ےو سو سو سس سي سس سس سو سو سو سو سو سو سي نس نی ی سس ہے سس 222222222222222 ے 


re 4‏ در 
9 ا 


و 5 20 کو 1 
و إن ریدو ن دعواء 


مر ھ 
بنا چا ا 
2< وی سم و2 3 جم 7 ری و 
لْمَؤْمِنِيتَ عل القتالران یکن منک عشروں یرون 


7 نگم 0 


1 
7 
الا 
سے 


سا-صسا سس م کے لس ل لسر لا موم وه مومهم وم وه وي وهم 222 لس 


6 ٢ک‏ یھ رو ےھ ض کے 
لذ ت کفرو ا انهم فقوم لا يفقهوت © الکن خف 
2 ر ¢ 7 ۲ ۳ ء كر سر عم اس ور ہا 
الله عنكم وعلم رک فيكم ضعفا فان یکن منکم يائ 

ر فق مرح و هی ام 2 ر سے € ل ہمہ ورھ کہم 
صَابرَه یلوا مائٹینِ وان یکن سکم الف يليوا لسن 
یه مه ہی مر 2 و مر 7 
ادن الله واه مع الصيرینَ 0 ما کار لی أن ی کون 
کے م2 سر سے 
7ر Le‏ 


I >‏ . مج جم 6و رم ہہ ےہ مدوم 
ل أسرى حق يتخ فی الارض تربدورت عرض الدیا 
سصے و ممع مي ۶ کہ سے 
وا بیدا اجره واللدعزیر حم لھا ولكش 
ِ7 ر ص ےہ < ہم ےی 2 سرع و ہ 


> به ے کہ کر امم و و ری موو و 


متم حللاطي با واتقوا اللہ اک الله عفور َم 


- 


:ہے فص e‏ نس سر 


سیپ سس 


کہ ہے یہ ےجو خب ہم کم سم ہے سے سے سی ات مت جت مت بت چات بت بت وس جس ےگا 
ا سے کے ہے سے ہے جےے سے اجصؤسے ہے مگ جا تا کس متا کا گ9۹ تا کس تلا n‏ کس سس 


کے ا ا کا س ہو :نے رھ ووه ھا 
فيكم ضعفا فان يكن منکم يائ صابرة یلوا ماين 


و س قد 


ان یکی کم لت نیوا اليه بن ام واه ع 
سین © 4. 

8S‏ ا مر رس فرص 2 وی 

لپ یقول تعالى لنييه :ییا زی کزض اڑوک 


على الْقِمَالِ 4؛ آي: حثهم ونهضهم إليه بکل ما يقوي عزائمهم 
وینشط هممهم؛ من الترغیب في الجهاد ومقارعة الاعداء 
وما يترتب على ذلك من خير الدنیا والآخرة» وذکر مضار 
الجین. وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة 
وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غیرهم» إن توا تلو 
ےک ارہ حر بالا دك > 
[النساء: .]٠١4‏ #إن يكن نکم 4: أيها المومنون» عِنرُونَ 
من لب كَفَرُوأ 4: يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفارء 
وذلك بأنهم أي: الكفار #هَوْمُ لا یفتهوت © »+ أي: لا 
علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله؛ فهم يقاتلون 


سورة الأنفال )٥۹-٦٦(‏ 


لأجل العلو في الارض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود 
من القتال أنه لاعلاء كلمة الله واظهار دینه» والذب عن 
كتاب الله وحصول الفوز الاکبر عند الله وهذه كلها دواع 
للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. 

)نم إن هذا الحكم خففه الله على العباه فقال: 

3 ا کت اه عي وم نک فک سنا 4: فلذلك 
تفت مد وحکته و اد ہے تنس باه 

صَايرَة غلبا مانن وان يكن نک َلك يبرا أَلَمَيْنِ بان 
۱ ه وَالهُ مَع اضر © 4 بعونه وتأییده. 


وهذه الایات صورتها صورة الاخبار عن المؤمنين بأنهم 
إذا بلغوا هذا المقدار المعین یغلبون ذلك المقدار المعین» 
في مقابلته من الکفار» وآن الله يمتن عليهم بما جعل فیهم 
من الشجاعة الايمانية» ولکن معناها وحقیقتها الأمر وأن 
الله آمر المومنین في أول الامر أن الواحد لا يجوز له أن یفر 
من العشرة والعشرة من المائة والمائة من الالف» ثم إن الله 
خفف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمین من مثلیهم من 
الکفار؛ فان زادوا على مثلیهم؛ جاز لهم الفرار. 

ولکن يرد على هذا آمران: 

أحدهما: أنها بصورة الخبرء والأصل فى الخبر أن يكون 
على بابه» وأن المقصود بذلك الامتنان والاخبار بالواقع 

والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن يكونوا 
متدربین على الصبرء ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا 
صابرین؛ فإنه يجوز لهم 0 ولو أقل من مثليهم: إذا غلب 
على ظنهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإلهية. 

ساس رض ان حتف اله تک 4 
إلى آخرها: دلیل على أن هذا الأمر لازم وأمر محتمء ثم إن 
الله خففه إلى ذلك العدد؛ فهذا ظاهر فى أنه آمر وان كان فی 
صيغة الخبر» وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة 
لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين؛ 
والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب عن الثانى: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين 
أنه حث على الصبرہ وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب 
الموجبة لذلك؛ فإذا فعلوها؛ صارت الأسباب الإيمانية 
والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر 
لهذا العدد القليل. 


٤ 


0 َ‫ 1 9 3ه ےھ ۱ 

م ور بل ےم کلب او سبق ےہ ے ہے يس فيم] أ 3 
02 ہک جا رمي وه رہ 
عاب عظم 09 ما متم حکلا طیّبا واتقوا الله 


ہے دم و 


ويه + 


ا هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر؛ إذ 
أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء وكان رأي أمير 
ی ا وہس مو 
فقال تعالی: « ما کات ی أن کو له رین حَقٌّ یقرت 
في الس ؛ أي: : ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الکفار الذين 
يريدون أن یطفشوا نور الله» ویسعون لإخماد دينه وألا 
يبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم 
وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم» وهو عرض قليل 
بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم؛ فما 
دام لهم شر وصولة؛ فالأوفق ألا يؤسروا؛ فإذا آخنواه وبطل 
شرهم» واضمحل أمرهم؛ فحینشذ لا بأس بأخذ الأسرى 
منهم وإبقائهم. يقول تعالی: « ريدو €: بأخذكم الفداء 
وابقائهم عرض الحياة الدنيا؛ أي: لا لمصلحة تعود إلى 
دینکم. سب رليك اضر 4: بإعزاز دينه ونصر أوليائه 
وجعل کلمتهم عالية فوق غيرهم» فیأمرکم بما یوصل إلى 
ذلك. « وله عَزِيرٌ عم 69 ۹؛ اي: کامل العزة لو شاء 
أن ینتصر من الکفار من دون قتال؛ لفعل» ولکنه حکیم يبتلي 

1 لوا كنب من الله سيق ٭: به القضاء والقدر؛ أنه قد 
أحل لكم الغنائم» و أن الله ر فع عتكم ‏ أبها الأمة- العذاب» 
للم فیا اذم عَدَابُ عطي © ۹. وفي الحديث: 
«لو اللا ی سیر رت 

9« تَفارا نَا عم ابا 4: وهذا من لطفه تعالی 
بهذ الأمة أن أحل لها لت ولم تحل”" لامة قبلهاء 9 واتقوا 
: في جميع آمورکم: ولازموھا شکڑا لنعم الله عليكم. 
«إِنَ الله عَمُورٌ #: يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب» ويغفر 
لمن لم يشرك به شيئًا جميع المعاصي» « رم © ۹: 
بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبًا. 


.١١١ص مغازي الواقدي»‎ )١( 
ع: فيحلها».‎ )۲( 


له عنور يحم 3© ی خياندك فقّد 
٣۳۴‏ سو ی ری 
09 نزلت في آساری یوم بدر”"» وكان من جملتهم 
العباس عم رسول الله اء فلما طلب منه الفداء؛ ادعى أنه 
مسام قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه الفداء» فأنزل الله تعالی 
جبرًا لخاطره ومن كان على مشل حاله: يتا 20 
3 مر الا إن ینیم ال في مويك ترا ویک 
0000 *؛ آي: من المال بأن پیسر لکم من 
فضله خيرًا كثيرًا" مما أخذ منکم؛ ؛ ور لک €: ذنوبكم 
ما ٭ والله عور َم 29 »: وقد أنجز الله 
عده للعباس وغيره» فحصل له بعد ذلك من المال شيء 
كبرو حتی إن مر ماقم على ان کل مال کتیآ 
العباس. فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله. فأخذ منه 
ما كاد أن يعجز عن حمله(". 
$ رین یڈرا جاک 4: في السعي لحربك 
ومنابذتك» #تَمَدٌ خالا الله ین مل امَك ینبم 4: 
EE‏ و 
قبضته. أنه یم حكر © 4؛ اي: عليم بکل شيء 
حکیم يضع الأشياء مواضعها» ومن علمه وحکمته أن شرع 
لکم هذه الاحکام الجليلة الجمیلة» وقد تکفل بکفایتکم 
شأن الاسری وشرهم إن آرادوا خيانة. 
نت یمهم 


و و سبل أله ات وا رز ی حون 


دا ساي م ارو ب ررر 


ن ءامنوا وهاجروا وجھدوا 


نی 00 منوا ولج اج 1 ما كرون 
ہہ 2ج اوس نم که اه تع 


ڑ © > 
ل هذا عقد موالاة ومحبة عقدها الله بين المهاجرین 

الذین آمنوا وهاجروا في سبیل الله وتركوا آوطانهم لله 

(۱) مسلم(۱۷۲۳). 

)٢(‏ ع: «وآکثر. 


(۳( البخاري (6۳۱). 
(٤٤‏ € : «وآن». 


سورة الأنفال (۷۲-۷۰) 


کا خی کے ہر ہے ہے ےر ہے ھ6 
تیال قل امن في اد یکم تبرت اَل ضرع إن 
في قلویک حيرا بوک رازه یاک وف نک 
حم © رن رید وأخاننك فَمَدَ 
که وم وا له علز سکم 0 لن الا 
اکغرا زوا رجف رولیت نف صییل 
7 رال : 2 وکا 00 دم یه نیوا 
منوا ولم هاجروا متهم من شىء حی با جوا 
و جو 2 عل قوم 
ته ہے ف 
لض ومسا کر © ليت و رو 
وَجَھَدڈوأق سیل اللہ 
لاگ کڈ رگم © 16 


0 


والله عور 5 


5 


سي "سم دوو و مه هداد دادح 


ونوا وترو یک هم 


8 NAS 


اه م ا2 فم ف مد موو ده م ےو 


تة مزا یکھٹرا متخ دایعا 
َع اولب ضف کتبا ا کل سىء ءعلم 
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۱ سے سس ي سے سے سسي سسي سسي سے سے س سسي سو 


لاجل الجهاد في سبیل الله» وبين الانصار الذین آووا 
رسول الله ييه وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وآموالهم 
وأنفسهم؛ فهؤلاء بعضهم أولياء بعض؛ لكمال إيمانهم 
وتمام اتصال بعضهم ببعض. « راما ولم جوا ما 
لم ین لیم من شىء حى جوا € فانهم قطعوا ولایتکم 
بانفصاله م عنکم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال» فلما 

لم یهاجروا؛ لم يكن لهم من ولاية المؤمنین شيء» لکنهم 
إن # آت سَکَصَروكمْ في الب 6 آي: لاجل قتال من قاتلهم*؛ 
« نماكم اسر ٭: والقتال معهم. وأما من قاتلوهم لغير 
مد ہس تہ سر ےت 
عل فور بتک م وم میت ©؛ آي: عهد بترك القتال؛ فانهم 
إذا آراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم؛ فلا 
تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم من المیثاق. ٭ وال 
ما تَحَمَلُونَ بَصِيِرٌ © €: يعلم ما أنتم عليه من الأحوال» 
00( زاد بعده في ع» ط: «لأجل دینهم». 


OS‏ - 1یطاکک۹گطًا کع<-ھ- ھھ-‌ھھ تست لم 9 لس 


سورة الأنفال (۷۵-۷۳) 


َة ف الکض ومسا کید © 4. 
© لماعقد الولاية بين المؤمنين؛ آخبر أن الكفار 
حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض؛ فلا يواليهم إلا 
كافر مثلهم» وقوله: إلا تَمْحَلُوْهُ 4؛ أي: موالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين؛ بأن واليتمو أو عاديتمو 
أو والیتم الكافرين وعاديتم کن 0 
لْديْضٍ راد کر © €: فإنه يحصل بذلك من الشر 
ما لا ینحصر من اختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر 
وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك 
من مقاصد الشرع والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون 
وحدهم أولياء بعضهم لبعض. 
« ولیک ما ماروأ مَجهَدُوا 
وت “اودأ وَسروا یاک هم الوم 
ورن کم © وت منوا من ند وعابروا مَجَھَدوا 
کلب آلو نه یک َء عم © 4. 
الآيات السابقات فى ذکر عقد الموالاة بين المومنین 
من المهاجرین والاتصار. وهذه الایات في بیان مدحهم 
وئوابهم: 
فقال: « والییے منوا وعاجزوا مَجَھَدوا في 
سيل ا رل اوو وَسَرُوَا أؤكيك هم الموْمونَ #: من 
المهاجرين والأنصار؛ أي: « رَد حَقًا #؛ لأنهم صدقوا 
إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة بعضهم 
لبعض وجهادهم لأعدائهم من الكفار والمنافقین. < هم 
مَمْفرَةُ : من الله تمحی بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم. 
ولهم رزق كر © چ؛ أي: خير كثير من الرب الكريم 
في جنات النعيم» وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما 
تقر به أعينهم» وتطمئن به قلوبهم. 
لا وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار 
ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. 
لايك ینک 4: لهم مالكم وعليهم ماعليكم؛ فهذه 
الموالاة الإيمانية» وقدكانت في أول الإسلام لها وقع 
كبير وشأن عظيم» حتى إن النبي آخی بين المهاجرين 
والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة» وحتى 


سے 
ہ ہم ر 
7 2 


مر 


س سي سر مم 
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كانوا یتوارشون بهاء فأنزل الله: « اور زار بطم 
ول یَعض نی کب نهک فلا يرثه إلا آقاربه من العصبات 
وأصحاب الفروض فان لم یکونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي 
الأرحام كما دل عليه عموم هذه الاية الكريمة» وقوله: في 
كنب الله + آي: في حكمه وشرعه. ِن الله يڪل سَىْءِ 
عل © #: ومنه ما یعلمه من أحوالكم التي يجري من 
شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. 
تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة. 


مزوم‌رهم(3 


تفسير سورخ براءة ویقال سورة التوبة 
وهي مدنية 
ل سرس ل ر ےرہ ے۔ہح کر م ع سے لہ ہمجو۔م مہ ہے 
براء من اللہ ورس ولو ال لب هدش ینکن 
7 و . م کے کس ےر ص 6 رو 2 ره > صد ہم ےلا 
يحوأ في الارضِ أربعة اشہر واعلموا انکر عير مُعَجرِى لله 
رنه ری کنر © > 
وان لله حری هرن So‏ ْ7 
© 9 اي: هذه بر منم € ومن رسوله إلى 
جميع المشركين المعاهدين؛ أن لهم أربعة أشهر يسيحون 
في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة 
الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا میثاق. وهذا لمن كان له عهد 
مطلق غير مقدر أو مقدر بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له 
عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر؛ فإنه يتعين أن يتمم له 
عهده إذا لم يخف منه خيانة» ولم يبدأ بنقض العهد. 
ثم آنذر المعاهدین في مدة عهدهم آنهم وان كانوا آمنین؛ 
فانهم لن یعجزوا الله ولن یفوتوه» وأنه من استمر منهم 
على شركه؛ فانه() لا بد أن یخزیه. فکان هذا مما یجلبهم 
إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند» وأصرء ولم يبال 
« رذن رت لَه وولو لی الئاس يم الج الأسكير 
2 ۳ 


له 


13 1 رو سام 2۸۹ ے و كر کا جح رو مرا مط 
ن الله بر من آلمشرکین ورسوله, فان بحم فهو حير 


فد 
> مهد کس کہ اج کیم عو کے ب 27 ےک 


روا یمتا آیر © 4. 

9 هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دینه واعلاء 
كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ومن معه من مكة من بيت الله الحرام وأجلوهم 
ممالهم التسلط عليه من أرض الحجاز؛ نصر الله رسوله 
والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين وصار 
للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديارء فأمر النبي كك 
مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأکبر» وهويوم النحر وقت 
اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب: 
أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشرکین؛ فليس لهم 
عنده عهد ومیثاق؛ فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم: لا تقربوا 
المسجد الحرام بعد عامكم هذا. وكان ذلك سنة تسع من 


ص ر۷ 
۰ 
بی 


١ 


سورة التوبة (۱-ع) 


0ك 
9۹ا ات و د متخ یت تس سس اس اہ ا 


GEES‏ یت 


مم 
ہے لار رم سے ور ۸ کے و جح ام 
اءة من الله ورس ولوت إلى ایی عله دم من ركن 0 


۳ 


mn‏ وس اتا سسس سی لوي سس .سے لي لي سس سی سی لوي سی سس ي سس ي سو سے سس سس يس سے سس سی سی سی ےی سو سا وت ت پس وت ست چات چات ابي سی سی سی 


4 


ب وه. صخ 0 تر م25 و را ک رسمه چام 5-7 ”وگ“ . 
ف يحوأف الارض اربعة اشہر واعلموا عَيرْمْعْجِرى 


ارج رر هه محص ر > و > م 
الله ون الله خزی الکفرنت O‏ وأذان مر الله ورسوله- 
۳ سے 2 له 
سے رو س 2 اص س صرت © چ2 0 تام ر مخ رو ص 
ل النایں يوم لحي الا کبر أن الله بریء من آلمشرکین 
مس ہر مر o‏ رح روم هرس مرا > روط ہک ہم ہکوہ 
ورسوله, فان بحم فهو حبر لحكم ون تو لتم فاع لمو 


۳ 
۔ ص ی ام ان سم 1 ۶ 


کے سے وغه سے کے 3 
اک عير معچری الله ودش رالذين یداب الیم 

کا مر سم 2 سے ابع r‏ کش و ۳ 
9 الا آلیے عله دتم نالمش رکیں م لمينفصوكُم 


> 


۳ 2 ۵ م کے مک" سره کے و صو 4 
کا رکم هروا کشک لد شور توح ع هد مل 
کے کے می ھ و ]وم ب 12111100111 
متهم ان الله یب المَلقَین لیا فإذا الع الاشهر حرم 


سے" 


ہوم ۵ مج و و ۳ ۳ 7 و و م 7 
8 المش کین حیث وجدتموھور وَحدوهر واحصروھم 


رصع 2 1> ہے تم و 
وَافَعدُوأ لهم ڪل موصي کان تابوا وآقاموا الڪ وة 
AIT‏ 7 4 کی یی 
واوا الكو فڪلو اسي لهم إِن الله عمو ر ديو 
۰ 5 ے 
ون ادن الم رکیرک استجاوه جره حق سمع 


کت 
ما سے ھے کح هکره ےی کرو +294 ہم )و 
کلام انلو ثم یله ماهر دک یام قوم لایع کوت لہا 


ی جو سو ہو کو ونس ٹس لخي كين ير مت چ چ چچچ لپت 22 نت 3 
.9 مس a.‏ سي سس9 سس حسم متا تلا سس مت سس 


)ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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الهجرة. وحج بالناس آبو بكر الصدیق رضي الله عنه» وأذن 
ببراءة یوم النحر ابن عم رسول الله و علي بن أبي طالب 


ثم رغب تعالی المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار 
على الشرك فقال: « ین نم هو رڪم وین تنم 
شک تک ر شعجزی امَو 4؛ اي: فائتيه؛ بل آنشم في 
قبضته» قادر أن یسلط علیکم عباده المومنین. « رل 
وا عدا ليم © ۹4؛ آي: مزلم مفظع في الدنیا بالقتل 
والاسر والجلاء وفي ال خرة بالنار وبئس القرار. 


۶ 


یک دم ترون م م بش 


۳ 
ہر چگ 2 مور 7ے ے 
عم زد الله جب الْميّْقِينَ 3 4. 
للا اي: هذه البراءة التامة المطلقة من جمیع المش رکین» 
کک مم ساس ثم پم و ۳ 
« الا ألذيت عهدتم يِنَ الْمَتَرِكِينَ 4: واستمروا على 


سورة التوبه (۷-۵) 
إلى مدنهم قلت آو کثرت؛ لان اوت لا يأمر بالخیانف 
وإنما يأمر بالوفاء. دنه كب الْمُلَقِنَ لین *: الذين 


آدوا ما أمروا به" واد تقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من 
المعاصي. 
« دا ام لا الكقدد لاے ا الکن ف 


چو وہ ۔ھ 


ہے ورو رمد رر خر >> ہے ۴ 
وجدنموهم وخلوهد 7 22 مكل تسد 


ان ابوا وآقاموا لو اتنا ال کے حرا ميلك رد 
ال له وید © . 


ی بقول تعالی: ‏ 5إا نسح ابر اکم 4؛ اي: التي 
حرم فیها قتال المشركين المعاهدین» وهي آشسهر التسییر 
ا ات می نو ای یت 
الذمة. افوا انرک می توق 4 في أي 
مکان وزمان» # ودوهي €: أسرىء ٭ وا حصروهم وه #؛ أي: 
ضیقوا علیهم؛ فلا تدعوهم یتوسعون في بلاد الله وأرضه 
التي جعلها الله معبدًا لعباده؛ فهولاء ليسوا آهلا لسكناهاء 
ولايستحقون منها شبرا؛ لأن الأرض أرض الله وهم 
أعداؤه المنابذون له ولرسله» المحاربون”” الذين يريدون أن 
تخلو الأرض من دینه» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره 
الکاضرون. «راقندوا لوم حكن مَرْسَدٍ 4؛ أي: كل ثنية 
وموضع يمرون علیه» ورابطوا في جھادھے وابذلوا غاية 
مجهودكم في ذلك» ولا تزالوا على هذا الأمر حتی يتوبوا من 
شركهم. ولهذا قال: إن تابا #: من شركهم» # وَآَدَامُوا 
ال 4؛ أي: أدوها بحقوقهاء راکو 4: 
لمستحقيهاء #هَحَلوا لهم 4؛ أي: اترکوهم 00 
مثلكم لھم ما لكم؛ وعلیھے ما عليكم. له َو 
ری 2©) 4: يغفر الشرك فما دونه للتائبین» ويرحمهم 
بتوفيقهم للتوبة ثم قبولها منهم. 

وفي هذه الاية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة 
أو الزكاة؛ فإنه يقاتل حتی يؤديها؛ كما استدل بذلك أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. 


وان مد ین المشركيت 1 تجار 0 جره حون اه 
کلام له ین مام کک ك يام وم لا یوت © 4. 


س‫ 


)١(‏ ع: «ما آمر الله به». 
(؟) ع: «المحارپة». 


۸ 


لما کان ما تقدم من قولسه: « و تلع الکتبز 
ارم فاقوا ۱ لش رکیت شوہ 7 ریم واحصروھ 
ندرا لَهُمَ ڪل مَرَصدِ : ای ی 
الأحوال وفي کل الاشخاص منهم؛ ذکر تعالی أن 
المصلحة إذا اقتضت تقریب بعضهم؛ جازء بل وجب 
ذلك فقال: ورن حد من المشركيرت أسَتَجَاركَ + 
آي: طالب منك أن تجیره وتمنعه من الضرر لاجل أن 


ج ور ص نله سم سے سے 


مع کلام الله وينظر حالة الإسلام « وَأ و حل يسح 
کلام له 4: ثم إن أسلم؛ فذاك وإلا؛ فابلغه مأمنه؛ آي: 
المحل الذي يأمن فیه. 


والسبب في ذلك أن الکفار قوم لا یعلمون؛ فربما كان 
استمرارهم على كفرهم لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه 
الإسلام؛ فلذلك أمر الله رسوله. وأمته أسوته في الأحكام 
أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. 


وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعت 
القائلين بأن القرآن کلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالی هو 
المتكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق» 
وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول» ليس هذا محل 
ذكرها! 


#کیت کون ارين عد عند نو وود 
رة ر ال مت عند الخد از ار كا 
سی یڑ ھا | مهف المتقيت © 4. 
ہو رو سرت کی پور و 
المشرکین فقال: # كيف یکون لمر ڪي عَهد 
الہ وَعِنْدَ رَسُولوء #: هل قاموا بواجب الایمان؟ أم ۳ 
رسول الله والمؤمنين من آذیتهم؟ آما حاربوا الحق ونصروا 
الباطل ؟۱ آما سعوا في الارض فسادا؟! فیحق عليه" أن 
بر الله منهمء والايكون لهم عھد عنده ولا عند رسوله 
« إل ال عَنهَدتم 4: من المشركين عند اد 
ار ٭: فان لهم في العهد وہر سود 
الفاضل - حرمة آوجب أن یراعوا فيهاء فا میا تکم 
َأَسَْقِيِمُوا کم اد اللہ مب القت © 4. 


ولهذا قال: 
)۳( ع ط: «لهم». 


۹ 


« كيت واه هروا مم یروا فیک إلا 
ولا ذم بزشوتکم بانزمهم ون موز واکارم 
قفوت © شترا ایت الو متا کل مَصدوا 
عن سيلو ام سا ما کاو یعملوں © لا برفبوں 
نس اوه وه اهر 
إن تابر وَأَكَامُوا ألصكلوء َءَاکیا اوه نکم في 
لین ونقصّل الب تور يَعَلَمُونَ © >. 

لک اي: +« کت #: یک ون للمشرکین عند الله عهد 
ومیشاق. والحال أنهم إن < بظهروا عليکر #: بالق درة 
والسلطة لا يرحموكم. ولا يركوا فيكم لارام 4؛ أي : 
لا ذمة ولا قرابة» ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء 
العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهرواء ولا يغرنكم منهم 
ما یعاملونکم به وقت الخوف منكم؛ فانهم یروت 
هم وت مُنُوبْهُرَ 4: المیسل والمحبة لكم» بل 
هم الأعداء حقاء المبغضون لكم صدقًا. ٭ وَ رع 
فيقوت © »: لا ديانة لهم ولا مروءة. 

« أَسْرَوأ بات الو تما تیک 4+ أي: اخصاروا 
الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله 
والانقياد لآيات اللہ # َسَدُا 4: بأنفسهم وصدوا غيرهم 


aT ys 


عن سل لم س ما كوأ يعَمَلُونَ © . 


عداوتهم للایمان وأهله؛ فالوصف الذي جعلهم یعادونکم 
لاجله ویبغضونکم هو الإيمان. 


09 فذبواعن دینکم وانصروه واتخذوا من عاداه 
عدوا ومن نصره لکم ولب واجعلوا الحكم يدور معه 
وجودا وعدماء لا تجعلوا الولاية والعداوة طبعية تميلون 
بهماحيثما مال الهوى وتتبعون فيهما”" النفس الأمارة 
بالسوء. ولهذا ‏ فان تابواً 4: عن شركهم ورجعوا إلى 

ر َ‫ م ام مر موم ف مر مر سس ےر صظ 
الایمان» # وف مُوا اَلصلوه وءاتوا ألرَكرهَ لونک في 
الین #: وتناسوا تلك العداوة إذ کانوا مشركين؛ لتكونوا 
عباد الله المخلصین» وبهذا یکون العبد عبدًا حقيقة. لما بين 
من أحكامه | يہ لعظيمة ما بین» ووضح منها ما وضح أحكامًا 
وحکٌَا وکا وحكمة؛ قال: #وَنْفَصَلُ الست ؛ 
أي: نوضحها ونميزها لوم بَعَلَمُونَ 9© 4: فإليهم 


(۱) الأصلء ط: «فیها». 


د 


سورة التوبة (۱۲-۸) 


ل رس باد ع mg,‏ بي سس ang, gy‏ می سے سے سے سے سس سے سس تب 
ذ1 وو ات نت تست تست ۶ل سے ات لس کے ا 


و 
4 
۱ 

ل 


اج سے و و سو سي سس سو سس سو سس ہے سو سي مس ی سے سس سے سي سس تا ت چات يي يت سب يست ب ت چت ہج سي 


سر شس وه م سح فر 2 2 
كيف یحون مشر كين عه د عند الله وعند 
ھ۶ عل 


رشُولوء الا ات عهدتم عند المس ید ا ےرا کا 
مہےے و ی ماج مر واه وا که مر هر ہو چوک 
سَتَمَمَواً کم فاسَتَقَیمواً طح إِنَّ اللہ جح مرک 
ہم من ےم وص ) ہے ۶ء کے 2ھ شڪ 
© كيت وان یروا کم زوا کل 


3 
د کے عمھ سھ 225 الى سگم ۸۵ ووس ہے وم 
ولا دم برضو بأفوتههم وتان فلوبهم وآکارهم 
^ ع + ددوة مر ےکی مر کک 
فقوت لھا اشتروأ یات ال کمک اقب لا فصتوا 

و وسح رار سا 7 


عا سا ما کارا هملون ربا لفون 


ریک هه الستتدرت ۵ 

وءاتوا رکه خو تک 
لین نو بت لِمَو ِيعَلَمُونَ لھا ورن تكنو 
هم من بعد عه دهم وطکئواق وڪم فقیلرا 
© لا تیاور نوم تک انم که وتا 
باج الشول وَهُم کد؛ وم اوك مر 


سسے سسي سے سسے سے سسے gram‏ لامي سس ي لاسي سے سے ۔ وهاي سس رت ےت ہیمست سس 
ہے گس مقس سے سک سے فیس سے یت سس کے کہہے ھا © سس سڈ سڈ گ۹ س سڈ سس 99 ...سو سط تخس 


۱ 8< حي ہے 


۱ 
۱ 
۱ 
! 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سى يجبي OD DED ND ED ED ED‏ يس جا و کہ a‏ د سيت 
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س تا ی سس سس لس رس مسي م وموم دوم مهد وم وموم م وم وه وھ ھم مے مه .0.د 1 9< -. اتات ے ھے ار 
چس 


مت اه م ظط کے 0000 ہے ہے م سا سس ۳۵ 


دھ۔۔۔ 


ات لیخ ہی ہے سے ی سے سب سم سح ےت 


۳ 
5 


سياق الکلام» وبهم تعرف الآيات والاحکام وبهم عرف 
دين الوسلام وشرائع الدين. اللهم اجعلنا من القوم الذين 
یعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك 
لتك یا رب العلمین 

ون تلا یکتم نز بند EE‏ 


و 


برت © ألا 0 0> 
ووا يإخراج الرَسُولٍ وم وڪم اوک 
2 لله بانییسکم نریم رمرم 

9 يقول تعالی بعدما ذکر أن المعاهدین من المشركين 
إن استقاموا على عهدهم فاستقیموا لهم على الوفاء: ‏ وَإِن 
كوا متهم ین بر عَمْدِِمَ 4؛ أي: نقضوها وحلوها؛ 


سورة التوبة (۱۱-۱۳) 


= سس سس سس سس سس سے سسم وس ہے سو ن 
گت وه مسف 9 سے9 ہے ےھ کس لس سس اکس ا 


ر مرج > سے ےو ۶۶ 
وهم ببضرم 
و > 


وید هب 


2 سے 


5 
ل 


کر 


ای جار 
۳-9 مداد ولا یضرا 


۳ کے ہے ے7 
وليجة و حبار 
< 4 > گر و و 2 7 

وليك 4 لت امد عملم وق آلتار هم خوژوت 2 


ہس ہم 2 يو مرو 
تما يعَمر 2 مس جو ہہ 


وأقام اا 
گر م ر ص وو م ےم رصم 
لک أن یکونوا ین سے م سِقَايَة 


لاج وا الد اد او فا 20 2 الکن 
4 جد ف سیل ا لاو ند وأ ايهو الوم 
ات 0 لت ءامنواً وهاجرواً وجهدوا فى سيبل أله 


ہے 3 مور 


اموي امه عَم نر ۳ واو اولك ھر [ ۳۳ ون 


سپسہپہہسپ سس م سی سے سے سے چس چت چس چس سے چس پت چت پس وی سی سے سے 
اس ل سس 020-0 0 0-0 0 ی 0 0 0 0 رر گر یں ر ٹر یرےئر ےر کرو ٹر لأس 0 لا 0 0 ا نا یش جن کہ ا ا نس سس 
اس سا سس ای سس سس تب ل ل له پت ل له ل گا گئژٹا سح ل لس سس r‏ سه گت سس ط9ا کا9 کا۹ س س مسر ا فرص r.a‏ 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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سسے سسي سسي سسے سے سس تسس دہ نے سس سس سس سوي س 
یرم ما ہے دم ہد مت سے مات ھت و 


فقاتلوکم أو أعانوا على قتالکم أو نقصو کم « ونوا في 
يڪم #؛ آي: عابوه وسخروا منه» ویدخل في هذا جمیع 
$ ا را ںی 
أَينَة کنر ۹ آي: القادة فيه» الرؤساء الطاعنین في 
دين الرحمن. الناصرین لدین الشیطان. وخصهم بالذکر 
لعظم جنايتهم ولأن غیرهم تبع لهم ولیدل على أن من طعن 
في الدین» وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. ep‏ 
ل یم لَهُمَ 4؛ آي: لا عهود ولا موائیق يلازمون على 
الوفاء با بل لا يزالون خائتین ناكثين للعهد لا يوثق منهم. 
ٍالَمَنَهُم 4: في قتالكم إياهم ينوت 2© ۹: عن الطعن 
في دینکم» وربما و 

لا نم حث على قتالھم وهیج المؤمنين بذكر الأوصاف 
الو ہی رو و ای برا ہر سرت 
المقتضية لقتالهم. فقال: # ألا نتلیلورت ف وکا کو 
E‏ 1 أيإِخرَاج اَلرَسُولِ ٭: الذي يجب احترامه 


EER E SIR ED جا‎ E E EER ER 


1 


يملنهم و وه‌موا 
وتوقیره وتعظیمه» وهموا أن یجلوه ویخرجوه من وطنه. 


ہق 


مَرَّوِ : حيث نقضوا العھودہ وأعانوا علیکم وذلك حيث 


أعانت”" قریش وهم معاهدون بني بكر حلفاء‌هم على خزاعة 
وی ی جوم وی و ار وی 0 
e‏ کا کو حت ا 
في السيرة 87 تهر 4 : في ترك قتالهم؟ # ال 
هش فیک ت 69 >: دو ۳ و 
سروب رس ھ 
همم 5 ۰ 
الفوائد وکل هذا حث وانهاض للمؤمنين على قتالهم 
فقال: « یلم یبد اله اريك 4: بالقعل؛ 
رهم €: إذا نصركم الله علیهم وهم الأعداء الذین 
يطلب خزيهم ويحرص علیه « ونر عم 6: هذا 
وعد من الله وبشارة قد أنجزهاء #وَيَنّْفٍ صذور فور 


ریک €9 6. 


نیا « رد جذهت غَيْظ تلوبهم €: فان في قلوبهم 
من الحدق والغيظ عليه م ما یک ون قتالهم وقتلهم شفاء 
لمافي قلوب المؤمنين من الغم والهم - إذ یرون هؤلاء 
الأعداء محاربين لله ولرسوله» ساعين في إطفاء نور الله - 
وزوالا للغيظ الذي في قلوبكم. وهذا يدل على محبة الله 
للمؤمنين"» واعتنائه بأحوالهم» حتى إنه جعل من جملة 
المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ثم 
قال: # ووب الله عل من تمه €: من هؤلاء المحاربین؛ بأن 
يوفقهم للدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان. « واه عم عم © >: 
یضع الأشياء مواضعهاء ویعلم من یصلح للایمان فيهديه؛ 
واو یو 


« مر حبس وج و 
999 و و1 
ہت ہ وا تے هس 


بول ال ساد المؤنين بت ربج 
¥ 7 سو ان را : : من دون ابتلاء وامتحان وآمر 


ہے مت مت ضر حم 1 


ما کین به الصادق والکاذب» رک ا بس 


)۱( ع: اعاونت». 
(۲) الأصلء ط: «فالله». 
(۳) ع: «لعباده الممنین». 


۱ 


منک #؛ أي: علمًا يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليترتب 
عليه الشواب والعفاب فيعلم الذين يجاهدون في سبيله 
لإعلاء کلمته» وار يسوا من دون الو ولا موه ولا 
موی وَليِجَةَ )؛ أي: وليّا من الكافرين» بل يتخذون 
الله ورسوله والمؤمنين أولياء. فشرع الله الجهاد لیحصل 
به هذا المقصود الاعظم وهو أن يتميز الصادقون الذين 
لا یتحیزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين یزعمون الایمان» 
وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنین. وال حي یما مرت © 4؛ 4 
يعلم ما يصير منكم ویصدر فيبتليكم بما يظهر به حقيقة 


آنتم علیه» ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرها. 

# ماکان EA‏ وا مسجد او شهیین 
عل اشم از بت نت انات ود 
آلتّار رهم خللدوت 9 انما یمر عم مس تمد 


م 331 


سے کت 


له والر خر وا لصاو 7 
اة ول شش لا الله مون لک أن کون 

مِنَ میت © 4. 

9 يقول تعالی: ما56 4؛ أي: ما ینبخی» ولا يليق 
مركن أن يعمروا مسجد أله 4: بالعبادة والصلاة 
وغيرها من آنواع الطاعات: والحال آنهم شاهدون ومقرون 
على آنفسهم بالکفر بشهادة حالهم وفطرهم وعلم کثیر منهم 
آنهم على الکفر والباطل؛ فإذا کانوا شنهیين عل آنشسهم 
کر 4 وعدم الایمان الذي هو شرط لقبول الأعمال؛ فکیف 
زو ام مرا ر ساجد اللا وال م فقد والأعمال 
منهم باطلة؟! ولهذا قال: : ویک حيطت له ۹4؛ ای: 

بطلت وضلت. ٭ وق 8 هم خلدوت 09 4. 

©: نم ذکر من هم عمار مساجد الله فقال: لي 
سیر سيك او من امرك بأل رای ار وآقام 
سره ٭: الواجبة والمستحبة بالقيام بالظاهر منها 
ریا کر €: لأهلهاء رش إلا لہ 4؛ 
أي: قصر خشیته على ربه» فکف عما حرم الله ولم یقصر 
بحقوق الله الواجبة؛ فوصفهم بالإيمان النافع» وبالقیام 
بالاعمال الصالحة التي آمها الصلاة وال ز کات وبخشية الله 
التي هي أصل کل خیر؛ و .جع 
وأهلها الذین هم آهلها. # تع موب اريك آن یکونوا من 


سورة التوبة (۲۰-۱۷) 


ککيی © >: و(عسی) من الله واجبة وآمامن لم 
یمن بالله ولا بالیوم الآخر ولا عنده خشية لله؛ فهذا لیس 
من عمار مساجد الله ولا من أهلها الذین هم أهلهاء وان 
زعم ذلك وادعاه. 

املع تایلام وعمارة امد ل لرام کمن ءامن 
2 ولو الخ وَحَلهَدَ فى سیب 1" ٦ھ‏ 
2 لا دی لو 0001 
کٹا فى کی تیآ رشب ب حم درب ون 


Ei‏ ۶و SI‏ و روم ہے إن < كر 


اوک 4 71 تق را رحمة منه 
ہیں وب رڈ میم 602 خلیے نا 
نز کیٹ © 4. 


ات مھ سای ایس اسنہ 
وبعض المشرکین في تفضیل عمارة المسجد الحرام بالبناء 
والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاج على الایمان بالله 
والجهاد في سبیله؛ آخبر الله تعالی بالتفاوت بينهماء فقال: 

حمل سِمَايد لاج 4؛ أي : سقیهم الماء من زمزم؛ كما هو 
المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه المراد» # وعمارة لک 
ارام کمن امن با وخ رَد في سیل آل 7 
مسون عند اَل €: فالجهاد والایمان بالله أفضل من سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات کثیرة؛ لأن الایمان 
أصل الدین وبه تقبل الأعمال وت زکو الخصالء وآما الجهاد 
في سبیل الله؛ فهو ذروة سنام الدین؛ به“ بحفظ الدین 
الا سلامي ويتسع» وینصر الحق ویخذل الباطل» وأما عمارة 
المسجد الحرام وسقاية الحاج؛ فهي» وان كانت أعمالا 
صالحة؛ فهي متوقفة على الإيمان» ولیس فیها من المصا 
ما في الایمان والجهاد؛ فلذلك قال: #لا تون عند له 
وه لا دی الم لطن © 4؛ اي: الذین وَصْفْهُمْ 
الظلمٌء الذین لا یصلحون لقبول شيء من الخیر» بل لا يليق 
بهم إلا الشر. 

2 ثم صرح بالفضل فقال: « الینَ ءامثوا ماب 
وجه دوا في سیل موی ۹ : بالنفقة في الجهاد وتجهیز 
الغزاة» أشي ): بالخروج بالنفس» «عظم درب عند أله 
کیک هر انار © 4+ أي: لا یفوز بالمطلوب» ولا ينجو 
من المرهوب إلا من اتصف بصفاتهم وتخلق بأخلاقهم. 


)١(‏ ع. ط: «الذي به». 


کین 


ن عند اللہ 


را روش ۵ مر مر مرو 


الْنِنَ ءامنوا 


کی 


۳ 2 اللہ 27ب 


سورة التوبة (۲-۲۱) 


۱1 


ورو بر و 


یرهم ربهر پیم جت هم فيا 


< کے س ح۔ہ۔ 
حمة منه ورضوان وجنلبٍ : 
Eat‏ 


EE‏ 4 © حيبت فاا ۹ إِنَالله عند اجر 


و و مہہ 


عَطیم 4 ایا ا لیے منوا لا تَيدوا اب اک 
و اح یہ ایرد 


وحم سے وه 


َسْسَحبوأ ہپ ور ی 
1 وم 

اور ا کا لك هم رو لظللمو بش ۰ 

ا ناؤكم ول 7 
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| و 
مه 2 2 اب 7 رر س و سک رم ۳۹۲۹ وم و 
1 یا A‏ مي ہے مر ۳ 
و 71 ک 1 
| ف سيلو و 

۴ ورو << سر ۳ ر 

| القوم الغلسقیت 26 نصرحكم 
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٢ص‏ لا سرح ع وولا < EA‏ 


کے وس 
تشن ع: کم شیکا وضافء ا می 
نک ایت نم وم كد ۳ لاله سكينحة. 


ے 


ص سے A22‏ 2 ر بجر کہ ہے 
عل رَسوله د وَعَل الم ميو :تك وآنزل جنودا زر در وها 


رذب الک کنو رتیت >5 الْكرِين © 


وت وس چت پو پت و پت پت چ س پس 
.© کت س8 سس مسق سے۹ سط مسي کل9۹ ih‏ سس 


وم ئے 
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سط س س سس سس اس اسم سیر یڈ ےر لس سد اس اس اکس ا سس سے سے اوس اا گس اس سس اس سے اس رد سن تو سس سم کا ےا ‌کوا م مس سوت سس6 تست مت سا سے 9سس 9س سد ات 


| كل جح حت ع سج ست سس و تي يي سب طن تت 
جس اکس ای اس کے ا ہے کے کے سے اکس سے چم 


اع یھ موسر تسم انيم 
٤ 720‏ ةينه ٭: آزال بهاعنهم الشروں 
وأوصل | إليهم بها كل خير» ‏ ورضوان ¢ منه تعالی علیهم؛ 
الذي هو أكبر نعيم الجدة وأجله» فیحل عليهم رضوانه؛ فلا 
يسخط عليهم أبداء #وَجَنّتٍ جلت لح فا یڈ میم © ۹: 
من کل سا اشتهته الأنفس وتلذ الأعين مما لايعلم وصفه 
ومقداره إلا الله تعالى» الذي منه أن الله أعد للمجاهدين في 
سبيله مائة درجة: ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
ولو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها؛ لوسعتهم. 

9< کییے فا ابد €: لا ينتقلون عنها ولا يبغون 
عنها حولا. إن الہ عند ار ز @ 6 لا تستغرب 
كثرته على فضل الله ولا یتعجب من عظمه وحسنه على من 

وو و 


یقول للشيء: کن؛ فیکون. 
« يها ات مرا اجنوا باه ینوگ 
متا الکفر على الْإِيمَنْ ومن 


۳۳ 


و سم ره و مش هو 


۷۲ 


یت - 2 6 03 
باوخ واكم ہے 1 یہ ود ری عفر ویول 
افترقتموھا وتجدرة خشون کسادھا وم کت 
لح سے بس مر الله ورسولو 75ھ یله 


فارنصوا حون يَّ یب ال۵ ا واه 1 مدش الوم 
التنسقیت () >. 


2ا یفول تعالی: « انها ایر ءامثرا ©: اعملوا 
بمقتضی الایمان؛ بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم 
به. و#لا تَسَیْدراً اک ریوک ی الذین هم آقرب 
الناس إليكم» وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا تتخذوهم 
«أوَليَا إن تا )؛ أي: اختاروا على وجه الرضا 
والمحبة فرع اين ومن یور نکم الک 
شم ارت © ۹: لأنهم تجرء‌وا على معاصي الله 
واتخذوا أعداء الله أولياء» وأصل الولاية المحبة والنصرة» 
وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة 
الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 

ریاد اس اھر بلاق رج ان ت 
الله ورسوله یتعین تقديمهما على محبة کل شيء؛ وجعل 
جمیع الأشياء تابعة لهما؛ فقال: # فل إن کان َابَاوْكُم 4: 
ومثلهم الامهات وا اؤ م وت : في النسب 
والعشیرة"» وو 4 شرت 4؛ آي: قراباتكم عمومّاه 
ومول ترفتنوها + آي: اکتسبتموها وتعبتم في 
تحصيلهاء خصها بالذكر لأنها آرغب عند أهلهاء وصاحبها 
أشد حرصًاعليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد. 
«وتجترة شود کسادھا )؛ أي: رخصها ونقصهاء وهذا 
شامل لجمیع آنواع التجارات والمکاسب من عروض 
التجارات من الائمان والاواني والاسلحة والامتعة 
والحبوب والحروث والأنعام وغیر ذلك. #ومَسَدكنٌ 
وتا 4: من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم؛ 
فان كانت هذه الاشیاء #أَحَبّ الک بر الہ ورسوله. 
جهاد في سّیلر. ©: كم فسقة مه« »+ أي: 
انتظروا ما يحل بكم من العقاب ٭ حَق بے الہ لد وه 4: 


الذي لا مرد له. ول لا یہری لت التسقیت 69 >؛ 
ای:الخارجین هن طامة الله»المدمین تس 
(؟) ع. ط: «والعشرة». 


۷۳ 


وهذه الاية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله 
ورسوله» وعلى تقديمهما على محبة كل شيءء وعلی الوعيد 
الشديد والمقت الأكيد على من كان شىء من هذه المذكورات 
أحب إليه من الله ورس وله وجهاد في سبيله» وعلامة ذلك أنه 
إذا عرض عليه أمران: أحدهما يحبه الله ورسوله ولیس لنفسه 
فيه هوی» والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه 
محبوبًا لله ورسوله أو ينقصه؛ فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على 
ممسس سو مس 


00 ہے در رو ہے و لا 
له في ہے ود سج حنينٍ 


1 اا ری تست 57 تن 2 


سے مرو ہے 2 م روس کے ہہ 7 ۳ 
0 یسم الل با وت 3 ۶۳ 
ره 1 رحے ٥٣‏ رم حر ہر ہے 
یت 69 ۸ ار له میک عق نم عل 

رع سے ووی 2 ہے نه 2 مک 
e‏ وآنزل 6 2 روا وعدي الد 


عدر مم ۲6 


ہو 5 کے و 7 
مم رم و کے در وو م 
ند كلك کی من يكحا کا وه غفور ریم 0 


یمن تعالى على عباده المؤمنین بنصره إياهم في مواطن 
كثيرة من مواطن اللقاء ومواضع الحروب والهيجاء» حتى 
في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة ورأوا من 
التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها 
وسعتهاء وذلك أن النبي ب لما فتح مكة؛ سمع أن هوازن 
اجتمعوا لحربه» فسار] إليهم ول في أصحابه الذين فتحوا 
مكة وبمن أسلم من الطلقاء أهل مکة: فكانوا اثني عشر 
الناء و ت داعي عض اللي 
بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة» فلما التقوا 
هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملة واحدة فانهزموا 
لايلوي أحد على أحدء ولم يبق مع رسول الله و إلا نحو 
مائة رجل ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشرکین» وجعل 
النبي بلا ركص بَعْلَتَهُ نحو المشركين ویقول: «أنا النبي 
لا كذب آنا ابن عبد المطلب»'. ولما رأى من المسلمين ما 
رأى؛ أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية 
المسلمين» وكان رفيع الصوت. فناداهم: يا أصحاب السَّمُْرَةِ! 
يا أهل سورة البقرة! فلما سمعوا صوته؛ عطفوا عطفة رجل 
واحد» فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين هزيمة 
شنيعة» واستولوا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم. 
)۱( مسلم (۱۷۷۲۱۰۱۷۷۵). 


سورة التوبه (۲۸-۲۵) 


لا رذلك قوله تعالی: « د ترک هن مرا 
كدرز ووم + خسن : رید سو ہس EE‏ 
تب بای اللا کرو کٹرں تم فا 
تن عنکم شا #؛ آي: لم تفدکم شيئًا قلیلا ولا کٹیراء 
راک ك م الأنش : - ہما آصابکم من الهم 
والغم حين انهزمتم _ يمار خِت #؛ آي: على رحبها 
و َلتم مذریت لا ©4« أي: منھزمین. 
9 ار 1 کته شوو وَل النؤمنيرت 4: 
والسکينة: مایجمله اله في القلوب وقت القلاقل والزلازل 
والمفظعات مما يثبتها ویسکنها ویجعلها مطمثتةء وهي من 
نعم الله العظيمة على العباده «وآنزل جنودا لے روا 4: 
وهم الملائكة» أنزلهم الله معونة للمسلمين یوم حنين 
يتنهم ویبشرونهم بالنصرء هل وَعَدب لب کتروا 4: 
بالهزيمة والقتل واستیلاء المسلمین على نسائهم وأولادهم 
وأموالهم. ہا وذلک جَرَاءُ ألْكَفْرِينَ © »: یعذبهم الله 
في الدنياء ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ. 
9ہ وت له یں بو کلک عل من اء 6: فتاب 
الله على كثير ممن كانت الوقعة علیهم وأتوا إلى النبي كلا 
مسلمين تائبين» فرد عليهم نساءهم وأولادهم . # والله غغور 
رة © >؛ آي: : ذو مغفرة واسعة ورحمة عامت يعفو عن 
الذنوب العظيمة للتائبین» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة 
والصفح عن جرائمهم وقبول توباتهم» فلا ييأسن أحد من 
رحمته ومغفرتە'' ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل. 


ے۔ کے ےہ ہے س فک 


+ تأیه أل ءامنوا ۴ أ انم المترک بت نجس 
7 "و كدان ف 


سے ر کہ ہے ہے 


رو >> 3 
تن 9 2 من فصّلوء إن شل ارک 
۴ ضر و م aS‏ 
ال ميم ححكيدٌ © >. 


یقول تعالی: 8 ییا الب منوا تما 
لْمُتَرِوْتَ که: بالله» الذين عبدوا معه غیره تس 46+ أي : 
خبثاء في عقائدهم وأعمالهم» وأي نجاسة آبلغ ممن كان یعبد 
مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئًاء وأعمالهم 
مابین محاربة لله وصد عن سبیل الله ونصر للباطل ورد 
للحق وعمل بالفساد في الارض لا في الصلاح؟! فعلیکم 
أن تطهروا آشرف البیوت وآطهرها عنهم؛ 9 فلا یروا 
المسچد ال کرام بَحَدَ عَإِيِهمٌ هددًا #: وهو سنة تسع من 


)٢(‏ ع: «مغفرته ورحمته». 


سورة التوبة )۲٩(‏ 


e gg سب تسس او سے سے سے سس‎ rng ng ng, پیت‎ gy 
سے سس ار‎ >“ 


0 
4 
2 


چ٦‏ ہچ پش تج ہے ےت وت وچ وت ہو ج و شش جو تست تو سو تع ہش ہج و سوہ و سے مج ہجو سے سے ہچ نے وش تچ چس چپ شس يح لل ہہت چپ ا ہسے پچ سج ہکوہ و ستے تي 


ہہ 


7 حر ٠‏ دشن اه ری 
ٹم يسوب الله من بعد لاک عل من ياء والله غفور 
2 م كرو ہے موی د 
بحم © ائ آل ءامنوا لما المترکوت 
سے ہے سو م ہے ا 7 
نجس فلا دة يقرا المسجد ارام موی 
١‏ ہے عا ہک سے سے 
وان خفتم فسوف یکم له 
عَليِءٌ حيو 5 کت 


ہے 
مح 1 رے 


۳ 1 ام 
ا موم 


لت 


عد 


© وتات الیهودخ رانا 


صوص 2 


فول الین 


ابا من دوبت الله وَأَلْمَسِيحَ ات 


جا رم 2ا سب کک ہم 4 کر ے۔ 7 
وما ظا لِعَےوَا إلنها وچ ۔‫ًا 
سم ص ر ت 


كله لاهو شک کا هشرکوت © 


ہے سي ہیر کے نت اا ہے سے سے ی بر کے ھا 49 0 مسف مسف مت ا سف تسه بط ا 


KN‏ کے دو اہ و ا 
ابن عمه عليا أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءةء فنادى ألا یحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وليس المراد هنا 
نجاسة البدن؛ فان الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله 
تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل "ما 
أصاب منهاء والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفارء 
ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات. 
وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك؛ فكما أن 
التوحيد والإیمان طهارة؛ فالشرك نجاسة. 

وقوله: $ وَإِنْ خَِممَ €: أيها المسلمون» « علد ؛ أي: 
فقرًا وحاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام؛ 
بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الا مور الدنیویق 

وو سوف یکم ال من صله €: فليس الرزق مقصورا 
على باب واحد ومحل واحد. بل لا ينغلق باب؛ إلا وفتح غيره 
أبواب كثيرة؛ فإن فضل الله واسع» وجوده عظیم» خصوصًا 
(۱) ع: (ان يغتسل». 
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0# نا ات ل ا ا م ص ص صص-.صص ص ہفص ا ا واف فدھ مە وى ى ەە ىوه ممص 
بسن ی ص جردت يت چ لت چ چ چ و ل ل سس سے چ ےس :جس يج چک تیاس تس کھج ات جح 


ا 


٦۷٤ 


لمن ترك شيئًا لوجه الکریم؛ فان الله آکرم الاکرمین» وقد 
آنجز الله وعده؛ فان الله قد آغنی المسلمین من فضله 
وبسط لهم من الأرزاق ما کانوا به من آکبر الاغنیاء والملوك. 
وقوله: #إن سَآءَ 4: تعلیق للاغناء بالمشيئة؛ لأن الغنی 
في الدنیا ليس من لوازم الایمان» ولا يدل على محبة الله؛ 
فلهذا علقه الله بالمشیئة؛ فان الله يعطي الدنیا من يحب ومن 
لا يحب» ولا يعطي الایمان والدین إلا من یحب. ارگ 
عم حَحكيدٌ © 4؛ أي: علمه واسع؛ یعلم من 
یلیق به الغنی ومن لا يليق» ویضع الاشیاء مواضعهاء وینزلها 
منازلها. 
وتدل الاية الكريمة - وهي قوله: « فلا يقرو ألْمَسْحِدَ 
ارام بعد عامهمٌ هدا )4 - آن المشرکین بعدما کانوا 
هم الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم 
لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المکرمة 
ثم نزلت هذه الآية» ولما مات النبي پل أمر أن يجلا من 
الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا لأجل بعد كل كافر 
عن المسجد الحرام فیدخل في قوله: ہل فلا یروا ألْمَسْحِدَ 
الصرام بعد عامهم هنذا ». 
« یلوا زیت لا تور پک و 
بل لس 


خسن وم م ا كه و عمدو و 
ولا کک اه ورسوله, ولا 


وش 


ھم طفرورت 2 ۳ 


© هذه الآية آمر بقتال الکفار من الیه ود والنصارى 
من فا الیت ل ہسوب بان وا يالوم الك 4: ت‫ 
صحيحًا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. #ولا حرمی 
ا اه 2 : فلا یتبمون شرعه في تحریم 
المحرمات. « ولا يديلوت دب أَلْحَيّ ©؛ أي: لا بدینون 
بالدین الصحیح. وإن زعموا آنهم على دین؛ فانه دين غير 
الحق؛ لأنه إما'' دين مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء 
وإمادين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشریعة محمد با 
فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فأمره بقتال هؤلاء 
وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ماهم علیه» ویحصل 
الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أنهم آهل کتاب. وغيا 


...وحم 


ذلك القتال: # حن طا الجزية #6 آي: المال الذي یکون 
(٢‏ عط 


س‫ 


مھ 


:ما بين». 


{Vo 


جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على آنفسهم 
وأموالهم بين أظهر المسلمين» يؤخذ منهم کل عام كل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من آمراء المؤمنين. 
TN EEE‏ 
غيره. بل لا تقبل إلا من أ يديهم . رم مروت © : 
فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية 
شرهم وفتنتهم» واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم 
المسلمونء مما ينفي عزهم وتكبرهم وتوجب ذلهم 
وصغارهم)؛ وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم والا؛ 
بأن لم يفوا ولم یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ لم يجز 
إقرارهم بالجزية بل یقاتلون حتى يسلموا. 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ 
الجزية إلا من أهل الکتاب؛ لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا 
منهم» وأما غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا. وألحق 
بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين 
المجوس؛ فان النبي و أخذ الجزية من مجوس هجرء ثم 
أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس”". 

وقیل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب 
وغیرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب 
المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم فيكون 
هذا القید إخبارًا بالواقع لا مفهومًا له» ویدل على هذا أن 
تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون 
من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام, أو أداء الجزیة 
أو السیف؛ من غير فرق بين كتابي وغيره. 


0 


7 بد وہ ہی ۶ ڑآ 
المسیح ۳۳ ال ذللاک 
يككهئُوت فول لب ڪا ر دير 
الله این ڪت © ۳ بارهم 
رهم رابا ین دوب الو والمَسیح ا 
)١(‏ ع: «ویعطونها». 

(۲) البخاري (۳۱۵۷). 


سورة التوبه (۳۰ ۴۱) 


(E 


م1 روا إلا دوا إلنها وجد 

77 : 7 هو و ےکا ۳ 5 

سَرِيدُوت کے أن ۳-۹9 نور ور أله يأَفوَهِھم ویک ال 

آن يي وده از کو الكفروت © 6 لبت 

سل رسو 2 : دی ودين الحیٌْ ليظهره. عل الین 
7 لی وه کر ریس ت2 © 4. 


9 لما آمر تعالی بقتال أهل الکتاب ذکر من أقوالهم 
الخبيشة ما يهيج المؤمنین الذین يغارون لربهم ولدینه على 
قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: # وَقَالي 
آلبهود عَرَيْرٌ اَی نم 4: وهذه المقالة وان لم تكن مقالة 
لعامتهم؛ فقد قالها فرقة منهم فيدل ذلك على أن في اليهود 
من الخبث والشر ما أوصلهم | إلى أن قالوا هذه المقالة التي 
تجرءوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل: 
إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله: أنه لما تس اط“ 
الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حملة 
التوراة؛ وجدوا عزیرا بعد ذلك حافظًا لها أو أكثرهاء فأملاها 
عليهم من حفظه. واستنسخوها. فادعوا فيه هذه الدعوى 
الشنيعة. ال موی الم 4 عيسى ابن مریم 

أبن او € قال الله تعالى: # لك #: القول الذي قالوه 
مه لهم بأنوههم #: لم يقيموا عليه حجة ولا برهاناء 
ومن كان لا يبالي ہما یقول لا یستغرب عليه أي قول يقوله؛ 
فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام» ولهذا قال: 
۶ هئو رت #؛ آي: يشابهون في قولهم هذا َو لب 
مرو ِن قبْلُ + ي: قول المشركين الذين يقولون 
NE‏ ہو ری 
البطلان. <( تھے ال أن بڑتتکرے © »+ 
أي: كيف یصرفون عن الحق الصرف الواضح المبین إلى 
القول الباطل المبین؟! 

لإ وهذا وان كان یستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق 
على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه؛ 
فان لذلك سببًاء وهو أنهم « ادوا حارش ©: وهم 
علماژهم. ورهتَهم دم 4 أي : العباد المتجردين للعبادةت 
2 وه وق :عون ایس سا حرم اه نیون 
ویحرمون لهم ما أحل الله فیحرمونه» ویشرعون لهم من 
الشرائع والاقوال المنافية لدین الرسل. فیتبعونهم عليهاء 


ا 


سورة التوبه (۳۲-ع۴۲) 


8 


چ 


ريدو أن بوا 
نورم وڪره الکفروے لہا خوالد 
آزسل سول لدع و چیہ 
کل ولو کر المشم رک 
فكوا ان كديرا م2 ترج الگتبار و خی 21 
7 3 آلکاس بالطل ویضڈودرے عن سیل ال 
ارت تک روک الا کت تا 
رن وت ا © بوم ی 
۳ ن ارجهتم جھٹ رفنکوبت ما دب 


مس ۳ دشر و 


شم هندا ما کم لا 


چم سر صم 54 ووی دوه اا ھ 2 9 7 

0 2 حرم ذلك لین | کالما فہں 
ده ہہ 1۲ يرا ام 2 ےک 2 

سا کے سے ٦‏ کیم نے ا 71 بَ 0 
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رات ب 
ویتخذون قبورهم أوثانًا تعبد من دون الله» وتقصد بالذبائح 
والدعاء والاستغاثة. #وَالْمَسسِيحَ أب مَرَسمَ 6: اتخذوه 
نو بی چو ا یس 
على ألسنة رسله» فما وا ا ال المع دو 2 
ولا ال لا هر 4: فیخلصون له العبادة والطاعة 
ويخصونه بالمحبة والدعاء فنبذوا آمر الله وأشركوابه 
مالم ینزل به سطائا. سبحت : وتعالی كا 
ركوب لا #؛ أي: تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن 
شرکهم وافترائهم؛ فانهم ینتقصونه في ذلك ویصفونه بما لا 
يليق بجلاله» والله تعالی العالی فی آوصافه وأفعاله عن كل 
ما نسب إليه مما ینافی کماله المقدس. 


هم 7 

3 فلما تبین أنه لا حجةً لهم على ما قالوه ولا برهان 
لما أصلوهء وإنما هو مجرد قول قالوه وافتسراء افتروه؛ آخبر 
امم «يشيت 4 بهذا ان بیش مر امه ابر 4: 
ی د 


۷٦ 


الله نورًا لأنه یستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ 
فانه علم بالحق وعمل بالحق. وما عداه فإنه بضده؛ فھژؤلاء 
الیهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشرکین» بریدون أن 
یطفشوا نور الله بمجرد آقوالهم التي ليس علیها دليل أصلا. 
#ويأت نها آن بت ور #: لأنه النور الباهرء الذي لا 
یمکن لجمیع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن یطفئوه» 
والذي آنزله جمیع نواصي العباد بيده» وقد تکفل بحفظه من 
کل من ریت بسوء؛ ولهذا قال: و کے و ا 
ول کر از گنروت 9©) €: وسعوا ما آمکنهم في رده 
وابطاله؛ فان سعیهم لا يضر الحق شيئًا. 

)ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه؛ 
فقال: « هو ارت اَرسل رسولة بای : الذي هو 
العلم النافع» # ودین الْحَی 6 الذي هو العمل الصالح 
فکان ما بعث الله به محمدا ب مشتملا على بيان الحق 
من الباطل في آسماء الله وآوصافه وأفعاله» وفي أحكامه 
وأخباره» والأمر بکل مصلحة نافعة للقلوب والارواح 
والأبدان؛ من إخلاص الدین لله وحده» ومحبة الله وعبادته. 
والأمر بمکارم الأخلاق ومحاسن الشیم والأعمال الصالحة 
والآداب النافعة» والنهي عن کل ما یضاد ذلك ویناقضه من 
الأخلاق والأعمال السیئة المضرة للقلوب والابدان والدنیا 
والآخرةء فأرسله الله بالهدى ودين الحق؛ « هر ل 
ان کل ولز کره المشرکوت () »؛ آي: ی 
على سائر الادیان؛ بالحجة والبرهان» والسیف والسنان» وان 
کره المشرکون ذلك» وبغوا له الغوائل» ومکروا مکرهم؛ فان 
المکر السییم لا یضر إلا صاحبه؛ فوعد الله لا بد أن ینجزه 
وما ضمنه لا بد أن یقوم به. 


0 ان اما ا کنر درک الابار 
والرهبان ا کون أمو1 الاس ج2 ومصد ورک 
عن سیل الَو رازب یَکیرورے الذھب وَالْفِضَةَ 
ولا فشر او کی ھت ھی اب ب یر © 
سای وم کت 


مر ھھ ھر رو 2 و وور 


وجنوجہم وہ رهم هد 
رر سٹک سے 
م نم ککازوںے 
جوم 
للا هذا تحذیر من الله تعالی لعباده المومنین عن كثير من 
الأحبار والرهبان؛ أي: العلماء والعبّاد الذین يأكلون آموال 


VV 


الناس بالباطل؛ أي: بغير حق ويصدون عن سبيل الله؛ فانهم 
إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو بذل الناس لهم 
من آموالهم؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم 
وهدایتهم» وهؤلاء يأخذونها ویصدون الناس عن سبیل الله» 
فیکون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلمًا؛ فان الناس 
ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم على الطریق المستقيم» 
ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم لیفتوهم 
أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله؛ فهؤلاء الأحبار والرهبان 
ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق» 
وصدهم الناس عن سبيل الله. 

« رازب کوت رهب و افص 4؛ أي : يمسكونهاء 
ولا فقو تَا فی سل الہ #؛ أي: طرق الخیر الموصلة 
إلى الله وهذا هو الکنز المحرم: أن یمسکها عن النفقة 
الواجبةء كأن یمنع منها ال زكاة أو النفقات الواجبة للزوجات 
أو الاقارب أو النفقة في سبیل الله إذا وجبت؛ ٭ فبشرهم 
بکذاب بر © 4 

© نم فسره بقوله: « یرمع چ؛ أي: على 
آموالهم ني تار - 72022 فيحمى كل دينار أو درهم على 
جاههم وجوم وظهورهم 4: 
pela AE‏ 
سس سر LN‏ 

سے ہے تم فیک لوا ما کے ککازوے € ۹: فما 
کے ات وت 

وذکر الله في هاتين الآبتين انحراف الانسان في ماله 
وذلك بأحد أمرين ن: ما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي 
عليه نفعًاء بل لا يناله منه إلا الضرر المحض؛ وذلك كإخراج 
الأموال فى المعاصى والشهوات التى لا تعين على طاعة 
الله وإخراجها للصد عن سبيل الله. وإما أن يمسك ماله 
عن إخراجه في الواجبات» والنهي عن الشيء آمر بضده. 

« إن عة الشہُور ند ال انا ہس ید 
له يم علق اموت رالدّف یبا أنه حم 
دلت رین نُ لبم فلا تظلمواً فن تخت 7 
لمر كيت کف 4 کات 7ت سے ام مار 


۳ لله مم لسن © 4 


حدتڑے) فک 


که كما بیو تک كَائَةَ 4؛ أي: قاتلوا - 


سورة التوبة (٥۲ء‏ ؟5؟) 


2 م دو 


(7) يقول تعالی: ت0 لور ند الہ 4؛ أي: في 
قضاء الله" وقدره نا کر عبر : وهي هذه الشسهور 
المعروفة ور > أي: في حكمه القدري» # دوم 
خَلَقَ آلطَمَوتِ راک ٭: وأجرى لیلها ونهارهاء وقدر 
ار سر سی مله الشهور الائتي ي عشرشهرا. نبا 
اد حرم #: وهي زجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم وسمیت حرما لزيادة حرمتها وتحریم القتال فیها. 
#قلا تلم ذ فهر کم »: يُحتمل أن الضمیر یعود 
إلى الائنی عشسر شهه اه وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادیر 
للعباد وأن یم بطاعته» ويشكر الله تعالى على متته بهاء 
وتقييضها لمصالح العباد» فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. 
ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم وأن هذا نهي 
لهم عن الظلم فيها خصوصًاء مع النهي عن الظلم كل وقت؛ 
لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء ومن 
ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في 
الأشهر الحرم لم ینسخ تحريمه؛ عملا بالنصوص العامة 
في تحريم القتال فيهاء ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها 
اس امن بعموم نحو قوله: « وقلیلواً کیت 
جمیع آنواع 
المشرکین والکافرین برب العالمین» ولا تخصوا أحدًا منهم 
بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم كلهم لکم آعداء كما کانوا هم 
معکم كذلك قد اتخذوا أهل الایمان أعداء لهم لا یألونهم من 
الشر شيئًاء ویحتمل أن ا کَاَفَء ‏ حال من الواو» فیکون 
معنی هذا: وقاتلوا جمیعکم المشرکین» فیکون فیها وجوب 
النفير على جمیع المؤمنين» وقد نسخت على هذا الاحتمال 
بقوله: وما کارت یں ۱۲ 
الآية. ٭ واعلما AE‏ 09 €: بعونه ونصره 
وتأييده؛ فلتحرصوا على اسستعمال تقوی الله في سر کم 
وعلنکم والقيام بطاعته» خصوصًا عند قتال الكفار؛ فإنه 
في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة 
الکفار الأعداء المحاربین. ۱ 


تَا يہ زا ف الکن کل بز الک 
گرا IL‏ 1 23 
غ 


۳ 3 2 
7 ماسح م حرم ال نت لیر ہے اع اع لهم 


لایهدی القوم اگوی © >. 
)۱( ع: «قضائه). 


سورة التوبة (۲۷, ۳۸) 


رلا , دد 


a AE 
ع ا واوا دما ا‎ 
۹ 2 سس کر وب لوت خوخ‎ 
لایهدی الْقَوم 02007 © تایا زیت‎ 


مم د 


وٹ دا قیل لک قرو في سیل اھ الثم 


هس 


و 


قد 


تن سيط وس مستت نر 
کڈ کید ۵ 


E‏ وس-ہ- نت رس سس 
٭ عحت ححت ہ نت ہت یکشخ تہوآگكہہ ج ہے کی دا دا 


مر مي 


کلم اه هرس ال وان 
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ہے ہہ ہے سسي سسي سسي ہے سے جچے ' س جج سس 
لے رت و مت مت ہے ہے سے هت وع وت مت وت 


سے وس سید 
الاشهر الحرم» وكان من جملة بدعهم الباطلة آنهم لما 
رآوا احتیاجهم للقتال في بعض آوقات الاشهر الحرم؛ رأوا 
بآرائهم الفاسدة أن یحافظ وا على عدة الأشهر الحرم التي 
حرم الله القتال فيهاء وآن یؤخروا بعض الاشهر الحرم أو 
یقدموه ویجعلوا مکانه من آشهر الحل ما آرادوا؛ فإذا جعلوه 
مکانه؛ آحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حرامًا؛ فهذا 
كما آخبر الله عنهم أنه زيادة في کفرهم وضلالهم؛ لما فيه 
من المحاذير: 


منها: أنهم ابتدعوه من تلقاء آنفسهم» وجعلوه بمنزلة شرع 
الله ودينه» والله ورسوله بریئان منه. 

ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حرامًا والحرام 
حلالا. 

ومنھا: أنهم موّهوا على الله بزعمهم وعلى عبادہ ولو 


ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها 
يزول قبحها عن النفوسء وربما ظن آنها عوائد حسنة 
فحصل من الغلط والضلال ما حصل. 

ولهذاقال: « سل به الات کنواملوته. عاما ورمون 
عام ايا مکاح اي ليوافقرها في العدد» 
لمعو ما حرم الا وت لوث شوم ا 
أي: زيدت لهم الشياطين الأعمال السيثة» فرأوها حسنة 
بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم. #وَأَنَهُ لا دی القوم 
الكفريت لا €؛ أي: الذين انصبغ الكفر والتكذيب 
في قلوبهم فلو جاءتهم كل آية لم یؤمنوا. 
ثم قال تعالى: 
2 تایا الب .منوا الک ادا قل کر افو 
ترس نج آله منم ال اتی اس کے پاليو 
سین مرت الخرة فا مک الحیود لیا فى 
رز إلا ہی کو 7 مَرْ کم عدب 
2 رتیل تسم ولا روء هیا وال 
مک کل کیو ئیبز © >. 


ڑا اعلم أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة 
تبوك إذ ندب النبي 238 المسلمین إلى غزو الروم» وکان 
الوقت حارًا والزاد قلیلا والمعيشة عَسِرَةٌ فحصل من بعض 
المسلمین من التاقل ما آوجب آن یعانبهم الله تعالی علیه 
ویستنهضهم» فقال تعالی: ‏ انها الذبت >َامَنوا €: الا 
تعملون بمقتضی الایمان ودواعي اليقين من المبادرة لامر 
الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد آعدائه والنصرة لدینکم؛ 
ف ہما لک لد یل لکه ایروا في سَبیل ال اقاقلتم إل 
دض ٭؛ أي: تکاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والسکون 
فیها. ارم بالصوز ایا یرے الک رز )؛ اي: 
ماحالكم لا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال 
بالآخرة؛ فكأنه ما آمن بها. !فا ملع الْحَيزة الا *: 
التي مالت بكم وت وماعلی ارت( 4: 
أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور؟ وأيها أحق 
بالایثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في 
الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصیر جدًا من الدنیا حتی 
يجعله الغاية التی لا غایة وراءها فیجعل سعيه وکدہ وهمه 
وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار 


>2 کت کے 


۰۷۹ 


المشحونة بالأخطار؟! فبأي رأي رآیتم إيثارها على الدار 
الا خرة» الجامعة لكل نعیم. التي فیها ما تشتهیه الانفس وتلذ 
الاعین وأنتم فیها خالدون؟! فوالله ما آثر الدنیا على الا خرة 
من وقر الایمان في قلبه» ولا من جزل رأیه؛ ولا من عد من 
آولي الألباب. ۱ 


جو عدھم علی عدم النفیں فقال: إلا توا 
يمَزْبَكُمَ عذابا الا 4: في الدنيا والآخرة؛ فان عدم 
النفیر في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد 
العقاب؛ لما فيه من المضار الشديدة؛ فان المتخلف قد 
عصى الله تعالی» وارتكب لنهيه» ولم يساعد على نصر 
دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه. ولا أعان إخوانه 
المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق 
دینهم. وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمانء بل ربما 
فت فى أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله؛ فحقيق بمن هذا 
حاله أن یتوعدہ الله بالوعيد الشديد فقال: إل ا 
07 ۰ ک2 گی 34 
رآ ووه ما )؛ فإنه تعالى متکفل بنصر دنه وإعلاء 
کلمته؛ فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريًا. 
َال عل کل کیو یر © 4: لا يعجزه شيء 


أراده ولا يغالبه أحد. 
«إلا تصووة ققد سر الہ إذ أحْرَية لين 
ڪرو ان الین إِذ هُمَا ی الکار إذ 


علا ہے 


ا 
دی لا رن اک اله معا قان 
ته عه وآیکده. بجئور لَّمْ تروما 
سك حكلمة یت ڪفروا امن 
كينا تی ساملا می 


اك او مسر ال 
58 ان روا ۹: من مكة: لما هموا بقتله 
وسعوا في ذلك وحرصوا آشد الحرص فألجئوه إلى أن 
يخرج. 9 ثا آننین #؛ أي: هو وأبو بكر الصديق رضي 
الله عنه. لذ هما ف التار #؛أي: لما هربا من مكة؛ 
لجأ إلى غار ور" فى أسفل مکة. فمكثا فيه ليبرد عنهما 
(۱) زادفيعء ط: «ثم لا يكونوا أمثا 

99 ح: «حراء». راجع سيرة ابن هشام ۱ ۵. 
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)٥٤ ۳٩( سورة التوبة‎ 


الطلب؛ فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين 
انتڈ جو مل یی کل سای بعلو وج مره انل الله 
نید زوا وین ی $ إذ يفول : 
النبي با 9 لص ےہ ٭: آبي بكر لما حزن واشتد قلقه: 
رن ۳ الله مَعَنَا ٭: بعونه ونصره وتأييده. 
اف له سكيس َر €+ أي: الثبات والطمأنينة 
والسکون المثبتة للفؤاد ولهذا لما قلق صاحبه؛ سکنه وقال: 
لا تحزن إن الله معنا. # وأيكدَه: بود َم روا : وهي 
الملائكة الکرام الذين جعلهم الله حرسًا له. 

«تجكلَ حكيمة اليرت مکمررا ال 4؛ 
أي: الساقطة المخذولة؛ فان الذين كفروا کانوا”” على حَرْدٍ 
قادرين في ظنهم على قتل الرمسول یا وأخذه حنقين عليه 
فعملواغاية مجهودهم في ذلك» فخذلهم الله ولم يتم 
لهم مقصودهم» بل ولا أدركوا شيئًا منه» ونصر الله رسوله 
بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع؛ فان 
النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم 
بأنيتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم 
ويظهروا عليهم. والثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه 
عدوه القادر» فنص الله إياه أن يرد عنه عدوه» ويدافع عنه» 
ولعل هذا النصر أنفع النصرين» ونصر الله رسوله إذ آخرجه 
الذين كفروا ثاني اثتين من هذا النوع. وقوله: «وَكلِمَة 
اللہ هم الب 4. أي: كلماته القدرية وكلماته الدينية ھی 
العالية على كلمة غیره التي من جملتها قوله: رک فا 
ا کل () © [لروم: ۷ إا تنص متا 
اه ای کے ا » ره 
۱ # وان تا 2 الع © 4 [الصافات: ۰۲۱۷۳ فدین 
الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة 
والایات الباهرة والسلطان الناصر. « واه عَزِر €: لا 
يغالبه مغالب ولايفوته هارب. ( يد © 4: بضع 
الأشياء مواضعهاء ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته 
الحكمة الإلهية 

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة 
لم تكن لغيره من هذه الامة» وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة 
والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد 
بهذه الآية الكريمة» ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر 


(۳) عء ط: «قد كانوا». 


سورة التوبة (۶۱ ۲ع) 


rg reng, n, n mg, mg, r‏ سے سے سے سس اس سس س 
کا ے99 تست گ9۹ تست سس سسب a‏ لت سر لس 9س اہ اص 


1 


۶ 


انف روا خقافا وژک الا وجه دوا بآمولکم ا 
في سیل الو دل رک ان سر ہے و کے ے ۵ 
000 قرب ۷ ہے قَاصِدًا ك ول 


کر ررم > 
¿ بعدت 


2 0 تید ہج 
صدفواً وتعام ال کنز یه ے © لاد عو نلک نك آل ۰ 


و ھ سے 2 مرن 
منوت باه وأَلْيوم 
6 ۶ 


17 وةل امن @ | 


ا0 لا موب ,لله والیوو الاخ وأزتابت فور فهر 


کرک * ج یجهدوا اموه 
بوه هه ما ص ےک 


تماد ل د 5 ۱ 


سے مج 


رص یھ 


ف رهم ترددونک © # ول آرادوا از لح روج 
لک عدوا له عد وکیکن حكره الله اڪ اتهم قتبطهم 
وَقبِلَ أفَحْدُوأمَمَ العیییت © لو رجاف 
e 2‏ إا 0 نوت وم عم 


پا لظدلمين 


ا ترسم سسس ی سم ی سم ہے سم نسم سر 
اس گس سر و کے کے کے 


للنبي ب کافزا؛ لأنه منکر للقرآن الذي صرح بها. وفیها 
فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في 
أوقات الشدائد والمخاوف التى تطيش لها الأفئدة» وأنها 
تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعدہ الصادق» 
وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض 
لخواص عباد الله الصدیقیسن, مع أن الأولى إذا نزل 
بالعبد أن يسعى فى ذهابه عنه؛ فإنه مضعف للقلب موهن 
للعريمة. 00 

220 


رت و رس 


الفئنة وف 


1093 عےکگ ا0 سے 9ے شي لي شي الي ات آے سے 0 00 0000000-0 لير لتر لت 0 0 ا هه ي 7 تال تتا 7۳ 


خش دود پا سر 7 2 
ف کیل أله ۳ لن سے 7ے 
و کا کان عرض و قاصدا لو و کر بعدت 


عم الشْقَة کے e‏ رت بال و الت کی 
کے ون | کم رم نفسهم وال کرو 1 و هم تکزبون © >. 
6ب ی باه موی لی ظا 
فی سییله فقال: 9« انف ریا خِمَاهًا وَل #. أي: فی 
العسر والیسر والمنشط والمکره» والحر والبرد» وفي 


۰۲ 


جمیم الأحسوالء رھدا ملسم وک في 
سیل الہ »؛ آي: ابذلوا جهدکم في ذلك. واستفرغوا 
وسعکم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما 
يجبت الجهاة في سی جد الجال حك اف 
الحاجة ودعت لذلك. ثم قال: $ دل ك حير لَكُمْ إن کے 
تسم بت 4 . أي: الجهاد في النفس والمال خير 
ویک با زر ای ہہ 
بالدرجات العالیات عنده» والتصر لدین الله والدخول في 
جملة جنده وحزبه. 


9 لکن 4: حروجهم لعَرَضًا تب 4 اي: لطلب 
عرض قريب ومنفعة" دنيوية سهلة التناول. وکان السفر 
سفرا اصدا 4؛ اي: قريبًا مسهلا لاب 4: لعدم 
المشقة الكثيرة» « ولكن بَعْدَتٌ عم الشَقَةُ 4؛ آي: طالت 
وی ا سو خیم ععت سر سو سی 
وليس هذا من أمارات العبودية بل العبد حقيقة المتعبد لربه 
في كل حالء القائم بالعبادة السهلة والشاقة؛ فھذا العبد لله 
على كل حال. #وَسَيَحَلِقُوَ باه لو استَطعتا رجا 
مکحم €؛ أي: سیحلفون؛ لتخلفهم”" عن الخروج» أن لهم 
عذرا٣‏ وأنهم لا يستطيعون ذلك» # لکن 2 نسم : 
لقعود والکذب والاخباربغیر لواق. 7-7 انم 
کرٹ © 4. 


وه ذا العتاب إنما هو للمنافقين» الذين تخلفوا عن 
النبي و في غزوة تبوك وأبدوا من الأعذار الكاذبة 
ما أبدواء فعفا النبي واه عنهم بمجرد اعتذارهم من غير 
أن يمتحنهم فیتبین له الصادق من الکاذب. ولهذا عاتبه الله 
على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال: 


عقا ال عنلک لم انت لھم حق یب الک 
الب صَدَهُوا وَتعَلم آلکذبت © دنك 
1 یں یق منوت یه الوم الخ ر أن ي م2 
لش اه يوالم @ @ اتراك 11 
ج۸ ووم مور . 


بهم فهم 


بد 
١‏ 
= ۳ 


ہؤمثوت 1 0 آلاخر وارتابت 
رهم یکرددورت © >. 

)١(‏ ی ط: «آو منفعة». 

)٢(‏ ع ط: «آن ت 

(۳) ع: «أعذارًا». 


۱ 


لن يقول تعالى لرسوله يل: «عَمَا اه عناک 4. 
أي: سامحك وغفر لك ما أجريت. #لم ار »: 
في التخلف ہل حق بب للک الي فا ونم 
الكزييت 3 ۹: بان تمتحنهم لیتبین لك الصادق من 
الکاذب. فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. 

ا ثم أخبر أن المؤمنین بالله واليوم الآخر لا يستأذنون 
في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم؛ لأن ما معهم من الرغبة 
في الخير وال(یمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم 
عليه حاث» فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير 
عذر. « وال علي تین 9©) €: فيجازيهم على ما قاموا 
به من تقواه» ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم 
أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

رگا نزک الین لا بوت بات والیزر 
آلاخر وازتابت فُلُويْهُم )؛ أي: لیس لهم إيمان تام ولا يقين 
صادق؛ فلذلك قلت رغبتهم في الخير» وجبنوا عن القتال» 
واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. « هم ف رَیبهم 
ہے مھ سے 


دترددورت 4؛ آي: لا یزالون في الشك والحیرة. 
ورلو ارادا اش روج کا غ رلک حك أن 


لو شرق وك روک رلا الا رھت 
لک بوک اه فیک ملعو لم وله ی 
0 ت0 ين یل ولا 
للك الو حق کته ان لیر انم ار وخم 
كرهرت © 4. 

لإ يقول تعالی مبیتا أن المتخلفین من المنافقین قد ظهر 
منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالکلیة 
وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة؛ فان العذر هو المانع 
الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم 
منعه مانع شرعي؛ فهذا الذي يعذر» وأما هؤلاء المنافقون» 
لو" « آراذرا اروج لأعدوأ له ده + أي: لاستعدوا 
وعملواما یمکنهم من الأسباب» ولكن لمالم يعدوا له 
عدة؛ علم أنهم ما أرادوا الخروج «ولکن کره الہ 
أَيَِانَهُمْ 4: معكم في الخروج للغزی « فَتَبّطَهُمَ €: قدرًا 
وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم 


)١(‏ عءط:«فلو». 


سورة التوبة (؟29-4) 


مقتدرين عليه» ولكن بحكمته ما أراد |عانتهم بل خذلهم 
وثبطهم. « وتیل اَنْسُڈرا مع لقویت © €: من 
النساء والمعذورین. 

9 ثم ذکر الحکمة في ذلك» فقال: « لو حرج 
فیک مَا رَادُوكُمَ لا الا ۹؛ اي: نقصاء ٭ وَلاَرَصَمُوا 
لح 4؛ أي: ولسعوا في الفتنة والشر بینکم 
وفرق وا جاعتکم الجتمعین. «بخوتکم النننة #؛ 
أي: هم حریصون على فتتتكم والقاء العداوة بینکم» 
ويك €: آناس ضعفاء العقول» #سَمَمُونَ كب 4؛ 
أي: مستجيبون لدعوتهم. يغترون بهم؛ فإذا کانو ۲ 
حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن 
أعدائكم وفيكم من يقبل منهم ویستنصحهم؛ فما ظنك 
بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير 
منهم؟! فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم» ومنعهم من الخروج 
مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما 
لا ينفعهم» بل يضرهم. واه لیم" ياَلطََدِلِمِيتَ © »: 
فيعلم عباده كيف پحذرونهم» ويبين لهم من المقاسد 
الناشئة من مخالطتهم. 

لا ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر» فقال: 
#لفدٍ أسَعَوا ألْفِنَمَةَ ین تتل #؛ آي: حين هاجرتم 
إلى المدينة» فبذلوا" الجهد. ولوا الك الور ؛ 
أي: أداروا الأفكارء وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم 
وخذلان دينكم» ولم يقصروا في ذلك. « حی جا 
لح وھ ا لَه وم ڪرهوت © 4: فبطل 
کیدهم» واضمحل باطلهم؛ فحقيق بمثل هولاء أن يحذر 
الله عباده المؤمنين منھم وألا يبالي المؤمنون بتخلفهم 
عنهم. 

وه تن يفول ادن لي ولا نی ألا فى اند 
مرا ورك جیگ لئ ےڈ بالگفیت © >. 

لا أي: ومن هؤلاء المنافقین من بستآذن في التخلف 
ويعتذر بر آخر عجیب. فيقول: #أمَّدَّن لی €: في 
التخلف « ولا نی 4: في الخروج؛ فإني إذا خرجت 
فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن؛ كما قال ذلك 
الجد بن قيس» ومقصوده -قبحه الله- الرياء والنفاق؛ بأن 
(©) ع ط: «بذلوا». 


سورة التوبة (۵۲-۵۰) 


۔ سس تست ت وس و ی حم سم سم سے مسي ت 
ٹہ سس 98ا سا9 تست مت ا سس مس سس ا سے لس سس 6ے سم اط 


5 
2 


مدا رون ه< ین سا و ۹ 07 0 
لقد انوا الْفِئَنَةَ مِن سل وََلیوا کک ال لامور حون 
ا ]لح و کے اس اک ےر کے ہے ےر سے 


دنم تفن ال ول کت لان الزت 2 
هر مد وارت جھٹم سے هم یھ پل ,أ كد نرت 
© إن کر واه 0 


و ۔ مر هر گرا ه 7 ہرس کے رم 


شاه اتد حدما كراهن مكل ما 
تش كيرت © يكلام كنب کتب 


م تو سس كوس ری گار میم ور مہ اک 


کت مو رتا ول اله 71 شوب 
قله[ م وو کے سم مر 7 رم سر وگ ےر بیو 
۳ احدیالحس ین وحن 


4م کت 
ن صدتکه 


4 سج فرص 
٦‏ 


ےکر دعا أ سک 1 3 سے و 
قو مسقن لھا ومامتعھم آن تقبل من فته 
ا اا و اا 

ہے ار و 


لیو سعد فو لاد مگ 


جج سس ابخت وص چحت وت و وت وت ت 
.هه0104 60 0 0 متا سس سس 


> e 


م کرہون 32 


موس بجي سي لي سی سس سسس سسس سس سی سی سس سسس سس سی سس سی سی ی سی ی سی سبي ی سس يي ےی للستي ت وت سس يسبت يت ت چت چت چت چت سی سی سی سے 


اہم ة._ وف سس سے مہہ وب مف یت لت قف 


75 
: 


مقصودي مقصود حسن؛ فان في خروجي فتنة» وتعرضا 
للشرہ وفي عدم خروجي عافية وكمًا عن الشر. قال الله تعالی 
مبيئًا کذب هذا القول: ألا فى الْفِتَّنَةَ توا €: فإنه على 
تقدير صدق هذا القائل في قصدہ فاٍن") في التخلف مفسدة 
كبرى وفتنة عظمى محققة وهي معصية الله ومعصية رسوله 
والتجرؤ على الإثم الكبير والوزر العظیم وأما الخروج؛ 
فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي متوهمة» مع أن هذا 
ےہ رت تپ رعو اران 
وک جَهَئمٌ لَْحِيطة بالگفرت 9 4. لیس 
لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 


> کے م “مھ کے و ++ > 
« إن توبك حه توم وان تلف 
ر 


AY 


(ي) يول تعالی مبينًا أن المنافقين هم الأعداء حا 
المنضوث للدت تا < إن يلقت ا 
كنصر وإدالة على العدوء شوشم 4 أي: تحزنهم 
وتغمهم وإن یلک مُصِبَةٌ €: كإدالة 2 
عليك. ٭ ینولوا #: سی ار 
ود دتا سرا من یل 4 7 
ینجینا من الوقوع في مشل هذه المصیبته > مسب 
قرخوت € ۳4: بمصيبتك وبعدم مشاركتهم 8 
فيها. 

لگا قال تعالى رادًا عليهم في ذلك: 8 فل لن یب 
ما كب له آنا 4. أي: قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. 
# هو موتا #؛أي: : متولي آمورنا الدينية والدنيوية؛ فعلینا 
الرضا بأقداره. و و ا .ول 
آله 4: وحده #َتَوَكلٍ الْمُؤْيِئْوت 69 4+ أي: 
يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع و عنهم. 
ویثقوابه في تحصيل مطلوبهم؛ فلا خاب من توكل عليه؛ 
وأما من توكل على غيره؛ فإنه مخذول غير مدرك لما أمّل. 


فا ر اا "عت الت رفن 
ترص 5 1 6ے 
ی < سم يوا کا مککم بر ر سے ت € >. 

ل أي: قل للمنافقین الذين یتربصون بكم الدوائر: أي 
شيء تربص ون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرًا فيه غاية 
نفعناء وهو إحدى الحسنيين: ما الظفر بالأعداء والنصر 
عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي وإما الشهادة التي 
هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله وأما 
تربصنا بكم يا معشر المنافقين؛ فنحن 9 اربص یک أن 
که اه ری یی تھے 


یت چ؛ بان يسلطنا علیکم فنقتلكم؛ فرصا 4 
الخير» امعم شوت 9© 4 بكم الشر. ٠‏ 


سے 1> ۸ن 4 ر 
« فل نت معا آز کرک أن یل بتقبل منم کم 
ے ہے وم و E OS‏ مه سم ہر سے أن تقب نم 

متهم الا هم 1 و سول ولا 01 


ے ار و 


اکسا وهم كناك ولا ون الا دهم 
كترهوت €3 >. 


(۲) زاد في ع: «فيفرحون». 


۱ 


اڈ 


کي بعذاب م یلت اذ 


۳ 


یا يقول تعالی مبيئًا بطلان نفقات المنافقین وذاكرًا 
السبب في ذلك َل € لهم: انوا طَوْعَا 4: من 
آنفسکم ار كَرَمَا : على ذلك بغير اختياركم. لن 
تفیل ینک 4: شيء من أعمالكم؛ لأنكم « کنتم قوما 
یت © »: خارجین عن طاعة الله. 

© ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم فقال: < وما مهم أن 


می عو لمم رده 


ل متهم ساوت ۹ی 
والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان؛ فهؤلاء لا إيمان لهم 
ولا عمل صالح: حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
البدن إذا قاموا إليها قاموا کسالی؛ قال: ولا ینوت كاه 
لا وم کال 4؛ آي: متثاقلون لا یکادون یفعلونها 
من ثقلها عليهم. َلاقو لا وه گنرهوت @ 4: 
من غير انشراح صدر وثبات نفس؛ ففي هذا غاية الذم لمن 
فعل مثل فعلهم» وأنه ينبغي للعبد ألا يأتي الصلاة إلا وهو 
نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرء 
ثابت القلب» خر ذخرها وك اهام الله وحده» ولا یتشبه 


- 3 
04 ور سم ۳ ردو سج کر سم کے رو ہس ھ در مني ار یں عر 
# قلا تعحك آمولهم ولدهم نما بريد الله لیعذبهم 
عڈ ٠‏ 2 مب و ره 


بح ر ياد سے کے کر ے و ضر ر و ۳ کے مھ 7 
قوم یشرقوت 9©) لو هدوت ملجکا أو مغدرّت أو 


مدع ترا شم تسه 9© >. 

لا يقول تعالی: فلا تعجبك آموال هؤلاء المنافقین ولا 
آولادهم؛ فانه لا غبطة فیها؛ وأول برکاتها عليهم أن قدموها 
على مراضي ربهم وعصواالله لاجلها. « نما رید له 
دم ہا فى لصو لیا : والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم 
من المشقة في تحصیلها والسعي الشدید في ذلك وهم القلب 
فیها وتعب البدن؛ فلو قابلت لذاتهم فیها بمشقاتهم؛ لم يكن 
لها نسبة إليها؛ فهي ما آلهتهم عن الله وذکره صارت وبالا 
علیهم حتی في الدنياء ومن وبالها العظیم الخطر أن قلوبهم 
تتعلق بها وراداتهم لا تتعداهاء فتکون منتهی مطلوبهم وغاية 
مرغوبهم ولا یبقی في قلوبهم للآخرة نصیب» فیوجب ذلك 
أن ينتقلوا من الدنياء « ورَهقَ نسم وهم گفروں € >؛ 
فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم 
والحسرة الملازمة؟! 


سورخ التوبة (۵۷-۵۳) 


1 


¬٦ 


کک لد SS‏ 
E EER Op N e‏ 
یر اشم وشم گین وه 
وم یروت @ او دوک ملجا مرت 
مدع تروش تخود © زین دلوك 
في الصّد قت إن اقطوا متا روا وان نطو یبد 
همخوت © ولو ات رض وا ما اتَ مال 
وه ولو حا اه سیکا ین درو 

ی رز 


ورس وتال آل روت © ٭ انا سكع 


۶ 
و 


- و9 درسم ۳ و سے و ۔ سے وري 
مر سس رص سس م کے کے و مم ووے 
للففراء وَالْمَسَدحين وَالْعَمِلینَ يها والمولفة فلوبهم 
ہج فل 


7 4ھ پت 502 مذ عد 
وف آلرقاب والغدرمین وف سيل اللہ وابن السیل 


۰ 
۰ 
"-_۔ ی سے 


سپس سس سو سو سو سس سس مسي ہے سج ہے ےس ہے ہس سے سی ہس سے سی سے سے سی ی 
ا ن سو سو ہے 2م لس ہے مم وو وموم مم ممم ممم مم م 


م هل 72ھ ہے 


۱ هن سل 6 ہہ 7 ی 
فريضَة مرک له واه لب مریم © ونا 


مک سے ہت ھ کے ری ہہ ور اه شمه مه ے۔ 
الب شوت کی يتوت هو ہل ادن کر 
۳4 مہ وہ و 7ے سرد و رس سافلا 0-07 ۶ 


1 
2 ع عر 1 : 
دومن بالله ودومن ل ميت ورحمة للزین 
سر ۱۳ وو مر وح مر م و سم 
۱ امنأ متك وا زین يؤَدُونَ رسول ال هم عذاب الم 9 
۱ 


ا کر سم سر سس سر سر کک شی سے سم - کت و ود چوس کت وت مت تچ ہت وت 
سے کے سس لہس ہے سیر ہے یت کے سے ا کے ۸۵ لگ تست یت ظط ar ec‏ ے 8 مت متا ک3 متا سس 


لویوت يله لبم لمکم وما هم 
ینک رکه 4: قصدهم في حلفهم هذا أنهم # وم 
یشرفوت © )؛ أي: يخافون الدوائر وليس في 
قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم» فيخافون 
إن أظهروا حالهم منکم ويخافون أن تتبرءوا منهم 
فیتخطفهم الناس() من كل جانب» وأما حال قوي القلب 
ثابت الجنان؛ فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت 
أو سيئة» ولكن المنافقين خلعَ عليهم خلعة الجبن» وحلوا 
بحلية الكذب. 

9©) ثم ذكر شدة جبنهم فقال: « لو دوک مَلََنَا 4 
يلجئون إليه عندما تنزل بهم الشدائد أو مرت »: 
يدخلونها فيستقرون فيهاء أو مُدّعلا #؛ أي: محلا 
يدخلونه فیتحصنون فيه؛ ال ال وم ود 3© 4؛ 
أي: یسرعون ویهرعون؛ فليس لهم ملكة یقتدرون بها على 
الشات. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ٍ) 
ٍ) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


تست 
سسي سسسي یي و وت تت تت تت eW e e e‏ ا ا و او وی سے سے سے سس سے سس 


سے مسي ی سے تست وت ت تست تست چت یی سی سے سے 
ED ED I ET I I ۰‏ ا بر 


اس وت : 


(۱) عع ط : «الأعداء». 


سور التوبة (۱۲۰-۵۸) ٤‏ 
$ ر وم نب کن ال کت کا را ایا وا الذي يجد نصفها فاکش ولا یجد تمام کفایته؛ لانه لو وجدها؛ 


م با مخ نیک © وکو کر شرا 
تد را حسبتا اله موتا له 
من مضو سول تال لله گنوج @4. 

وي : ومن هؤلاء المنافقین من يعيبك في قسمة الصدقات 
وینتقد عليك فيهاء وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح 
ولا لرأي رجیح» وإنما مقصودهم أن يعطوا منها. ین أعَطوا 
ما روا ون لم بمطوا متا داهم سحطوت 9©) €: وهذه 
حالة لا تنبغی للعبد؛ أن یکون رضاه وغضبه تابعًا لهوی نفسه 
الدنيوي وغرضه الفاسد. بل الذي ينبغي أن یکون هواه تا 
لمرضاة ربه؛ كما قال النبي يَكُْ: «لا یمن آحدکم حتی یکون 
هواه تبعًا لما جثت به»۱). 

9© وقال هنا: « وَلَوَ اکن روا ما اَم أده 
َو ۱۹ای اعطاهم من قل وک قوف اراس تا 
ا پوپ ھچ در وا ود سور 


واحسانه إليهم بان یقولوا: « یبا ال من فضله. 
7 تبرت @ 4؛ 4 اي متضرعون في 
جلب منافعنا ودفع مضارنا"؟. 


ثم بين تعالی كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال: 


اگ سح رصم 


کا الكت لته السکن و 
27 ومع کو ف اي یی وی 
سیل اله وان ی یه رک ال واه عير 


ہک ہ۔ مه 


و يقول تعالی: ٭إِنَّا التََتَكَبُ ¢؛ أي: الزکوات 


الواجبة بدلیل أن الصدقة المستحبة لكل آحد لا یخص بها 
آحد دون أحد؛ |نما الصدقات لهؤلاء المذکورین دون من 
عداهم؛ لأنه حصرها فيهم» وهم ثمانية أصناف: 

الأول والثاني: الفقراء والمساکین» وهم في هذا الموضع 
صنفان متفاوتان؛ فالفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله 
بدأ بهم ولا یبدا الا بالاهم فالاهم؛ ففسر الفقیر بأنه الذي 
لا یجد شيئاء أو يجد بعض كفايته دون نصفهاء والمسكين 


.)۱۳۰۱۲/۱( ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
زادفيعءط: السلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال‎ )٢( 
العالية»‎ 


لكان غنيّاء فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكتتهم. 

والثالث: العاملون على الزكاة» وهم كل من له عمل وشغل 
فيها؛ من حافظ لها وجاب”" لها من أهلهاء أو راع» أو حامل 
لها أو كاتب» أو نحو ذلك» فيعطون لأجل عمالتهم» وهي 
أجرة لأعمالهم فيها. 


والرابع: المؤلفة قلوبهم والمؤلف قلبه هو السيد المطاع 
في قومه ممن يرجى إسلامه» أو يخشى شرہ أو يرجى بعطيته 

قوة إيمانه» أو إسلام نظیره» أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطى 
ما يحصل به التأليف والمصلحة. 


الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون الذين قداشتروا 
أنفسهم من ساداتهم؛ فهم يسعون في تحصيل ما يفك 
رقابهم» فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة 
التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى. ويدخل في 
هذا أنه يجوز أن ب یعتق ٩‏ الرقاب استقلال؛ لدخوله في قوله: 
دف اباب 4. 

السادس: الغارمون» وهم قسمان: آحدهما: الغارمون 
لا صلاح ذات البين» وهو أن یکون بين طائفتین من الناس 
شر وفتنة» فیتوسط الرجل للإصلاح بینهم بمال يبذله 
لاحدهم أو لهم كلهم» فجعل له نصيب من ال زکاة؛ لیکون 
أنشط له وأقوى لعزمه» فیعطی ولو كان غنیّا. والثاني: من 
غرم لنفسه ثم آعسر؛ فانه یعطی ما يوفي به دینه. 


والسابع: الغازي في سبیل الله وهم الغزاة المتطوعة 
الذين لا ديوان لهم» فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله؛ ليتوفر على 
الجهاد ويطمئن قلبه» وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر 
على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل 
في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها 
الفقير لحج فرضه. وفيه نظر'“. 


والثامن: ابن السبیلء وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إل بلده. فهؤلاء الأصناف 


الثمانية الذین تدفع إليهم ال زکاة وحدهم. مِیِصَة یرک 


(۳( € : «آو جاب». 


)٤(‏ ع ط: «یعتق منها». 
)٥(‏ عبارة: «وفيه نظر) ساقطة من ع. 


Ao 


نو €: فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه. 9« وال علي 
عحكيدٌ © >. 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: 
من يعطى لحاجته ونفعه؛ كالفقير والمسكين ونحوهما. 
والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصة فى أموال الأغنياء لسد 
الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين» فلو أعطى 
الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي؛ لم يبق فقير من 
المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغور» ويجاهد به 
الکفاره وتحصل به جميع المصالح الدينية. 


ع وى 


د و و ہے رو و ور یو ر 

ونم اليرت دوذون النی ونقولورت هو آذن فل 
۶و و ۳ و 
اٹ سے ہر و و ذه و ار سے سک کے 
دل حير 2 با لله ۳4 ۳ مز ور حمه 
: ر لڪم بؤمن ۾ 4 ویوّمن 


سس ہے مر روہ ھ رص ما ودجو ہس ےرو ہ مي کہ ےہ 
رین ءامنوا منک وَألْذِينَ یؤڈونَ رسول اللہ هم عَذَابٌ 
آل @ شوت باه لك شوم وه وه 
ک مر ار سے 2 م 25 هم 4 روص 
اق أن یرضوه إن کانوا مؤمييت 9© ألم بعلمو 
تدم اود اللہ موه تاک لَه کا جھگہ خن 
رت م 7ے 2 7م همم 
نها دلت آلضزی لیم © >. 

ہی ۲ 7 ےھر حدم ہے 

و اي: ومن هو لاء المنافقین» ۷ الک دوجو انی 4 
بالاقوال الردية والعیب له ولدینه» ٭ ویٹولوت هو أذنٌ 4؛ 
أي: لا یبالون بما یقولون من الاذية للنبی؛ ویقولون: إذا بلغه 
عنا بعض ذلك؛ جئنا نعتذر إليه» فیقبل منا؛ لأنه أذن؛ آي: 
یقبل كل ما يقال له لا يميز بين صادق وکاذب وقصدهم - 
قبحهم الله - فيما بينهم آنهم غير مکترئین بذلك ولا مهتمین 
به؛ لأنه إذا لم یبلغه؛ فهذا مطلوبهم وان بلغه؛ اکتفوا بمجرد 
الاعتذار الباطل» فأساءوا کل الاساءة من آوجه كثيرة: 


أعظمها: أذية نبیهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من 
ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك» وهو قدر زائد على 


ومنها: قدحهم في عقل النبي 39 وعدم إدراكه وتفريقه 
بين الصادق والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم 
إدراكا وأثقبهم رأيًا وبصيرة» ولهذا قال تعالى: فل أن 
عبر لم )؛ آي: يقبل من قال له خيرًا وصدقاه وأما 


إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار 


سورة التوبة ,٦٦(‏ ؟3) 


۱ 


5 


ے الاد ججج ے سا 5 
لفوت اه کک رشو کم واه وله ی 
برضو إن کانوامویییت © الم شاا 
من کاود اللہ ورسولهءقآ رک شتا جه گم خلدانها 
کیک الْضِرْكُ اسيم © جد ثرت 
م موم هم م ره وه 


سم 0 > مد ہرس و 0 2ھ ٢‏ 


ہے مہ مهد بد ص کے و 
اک الله مخ ادروت ليا و لین سَالتهُم 
مرو و 2 وه ھھ 4 هو مصم 
لیقول رک اما کنا مخوض وَتلْعب فل ابا ءاي 


ج 
هت جر 


ور کر Ee‏ 
ورسولو۔ تست وک لاتمنذروافد كترم 
bT‏ 


f 7‏ 72 ہے ھجب کت مس یر ماده 
بعد اد یمک إن نف عن ایهه م دعذدب طايمه 


2 2 


= و لكرج مح وے ‏ کے ردو ام 
ا ادا ریت © المْمَونَ وال فت 


ے‫ 


۱ 


بات تحت سے اس کے فس فس کس لہ کس ے کے کسے ات رصق رآ 


وس 


دم ار دو و تام؟و و سم 1 ص می کر سر 
مرو میر سب روغ 


عم مہم و . ج ہم کک کم هی یہ 
عن المعروف ويفيضورت اید مهم ذسوا الله 


إت لمتزییت هم الکیئوے © وعدا 


رھ ری ص ص 


لمق 1 کے وک 2 مت والحتارنار جم 5 د - 
9 5 رحد 
اه عبر وََتهْ اة وکر عبنم © 


رت ہس ويس سے سے پو پت وساب 
۔ھ سل -صسس۹ة مت تست تست ےس سحھ وت ل مسن مس 


وس-رھس سے سے الل << چ چ يس ھی کی سس ي سس ي سس سي سس سي سے سے سس سس سس سی ی یی ےی ی ت ت تچ ا چت ت چت ت چت ي 


سے کے +١‏ -سھ e‏ ->.- ا كك الك بت ےھ ےے ص ےھ ے 


مد مس سو 


الکذب؛ فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر 
الله في قوله: « موه لک دا نتم ال 
لتعرضوا عم عرص ی رحس € [التوبة: ٥4]ء‏ وأما 
حقيقة ما في قلبه ورأيه؛ فقال عنه: 3 ومن با ورمن 
میت ؟: الصادقين المصدقين» ويعلم الصادق من 
الکاذب. ون كان كثيرٌ 1 يعر ض عن الذين يعرف كذبهم 
وعدم صدقهم. و9 ره لین ءامنواً ینک ٭: فإنهم به 
یهتدون وبأخلاقه يقتدون, وآما غير الممنین؛ فانهم لم 
یقبلوا هذه الرحمة» بل ردوها فخسروا دنیاهم وآخرتهم. 
« وت يُؤَدُونَ رسو اق 4: بالق ول والفعل « هم عدا 
ای 3© ۹: في الدنيا والآخرة» ومن العذاب الأليم أنه 
يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. 

رک یه کک روصم 4: فيتبرءوا 
مما صدر منهم من الأذية وغيرهاء فغايتهم أن ترضوا 
عليه م. رال ورسولة, آ و 


2 4 5 ۳ 
احق أن یرضوه إن كاوأ 
ینیب الگا 4: لأن المؤمن لا يقدم شيئًا على رضا ربه 


سورة التوبة (۳-) 


ورضارسوله فدل هذا على انتفاء إيمانهم؛ حيث قدموا 
رضا غیر الله ورسوله. 

ی وی قة له» وقد توعد من حاده بقوله: 
« انم ینک من ار لله ره ): بان يكون 
بش سر ود 
73 7 فک ار ج ھا 
رہ دالت ات ال © 4: الذي لا خزي آشنم 
ولا أفظع منه» حيث فاتهم النعيم المقیم» وحصلوا على 
عذاب الجحيم؛ عياذًا بالله من حالهم(). 


سے ے 1 ےر ےی 5 رغد 
۾ حدر الما فقوت أن ننزل عليّهم سوره 
وو 


مرج ما 


بماق و نریم ۲ آستهزواً اک اه عر 
دوت © ولگن سالد لیٹوٹرک إِنَّمَا 
کا وض 20 فل باه ایو ورسوله. کہ کت 
+ روم ۳9 


: ېزوک 62 لا در تک سس و إن 
َف ڪن نہ 7-0 77 مرج سی تم کاو 

9 كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها 
بينت آسرار المنافقین وهتکت آستارهم؛ فما زال الله 
يقول: ومنهم ومنهم... ويذكر أوصافهم؛ إلا أنه لم يعين 
أشخاصهم لفائدتين: 

إحداهما: أن الله ستير يحب الستر على عباده. 

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من 
المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم 
القیامة فكان ذكر الوصف آعم وآنسب» حتى خافوا غاية 
احا ي لین لر نأش واس فی 
ووم کرش عجشت ف اة نک بوم ف 
غاورویلک فا الا فاا ا ممیت آیتما تقفو اذا 


ر 


وفتلوا | تيلا €9 ڑکا ٭ [الاحزاب: ۰ ۱۱ ]. 
وے ظ8ہ 


وقال هنا: و در المتفقوت أن نل هم 
سورة هی ف فلوم 4 آي: تخرهم وتفضحهم 
وتبين اتا حتی تكون علانية لعباده» ويكونوا 
عبرة للمعتبرین. فل سا 4؛ أي: استمروا على ما 

سم له من الاستهزاة والسخرند. ات الله یج ما 


)۱( 4 «أحوالهم». 


٦ 


2ح دور 


یذ رورت 9 : : وقد وفى تعالى بوعدہ فأنزل هذه 
ال تو شی 


299 وکین سار 4: عما قالوه من الطعن 
رر موري ہے 
ما رأينا مشل فراتنا هؤلاء - یعنون: النبي وك وأصحابه 
۶ ارغب بطر تا راکدب لت ولمم نیت 
E‏ شا نے سم سار وی ۱ 
يعتذرون إليه ویقولون: ٭إِلَّہا ڪت نخوض بمب ؛ أي: 
نتكلم بکلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعیب؛ قال 
الله تعالی مبيتا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: لاقل € لهم: 
e ۳‏ ماين كوت ل لا مرو 
د کرم بت ایک 4؛ فإن الاستهزاء بالله وآیاتہ”” ورسوله 
کرت عن اور او ای اقلق ال 
وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا 
الأصل ومناقض له آشد المناقضة. ولهذا؛ لما جاءوا إلى 
الرسول یعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على 
قوله: ایا يليو يليو ورسوله اكرام وت 9ا 
لا دروا مد کنر بت اسیک 4. وقوله: إن مث عن 

امَو نکم 4: رت واستقارمم ميت 
يف 4: منکم اتم أي: بسبب أنهم «کافا 
ريت 9) 4: مقيمين على كفرهم ونفاقهم. 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة» خصوصًا 
السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله؛ فإن 
الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. وأن 
من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو 
سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه؛ فإنه كافر 
بالله العظيم. وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيمًا. 


: وجول AOE‏ ے ار ساح كر بر 


المتلققون والمتلفقت بعضهم 
با باکر ویہوں عن توف ےن 
77 سوا الله ال تیم | إت المتفییت هم 
تو کوک ولتت 
وا خرن این یی ھتان 
کے کان ڈیہ 9 4 


(۲) ابن جریر (۳۳/۱4). 
(۳) ليست في الاصل ط 


مرن تعد 


بعض یمور 


۷ 


€ يقول تعالی: « اون لكؤت بَتَشُهُم یا 
نش 4: لأنهم اشتركوا في اللضاقء فاشتركوا في تولي 
بعضهم بعضًاء وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم 
شی ود وت ا وت ل مسر 
ولا کبیر فقال: 3 یَآمُرورے باکر ٭: وهو الكفر 
والفسوق والعصيان» # وتو عَن المعَروف #: وهو 
الایمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والاداب 
الحسنة # وشضوت ایل اب حم #: عن الصدقة وطرق 
الإحسان؛ فوصفم البخل. ره €: فلا يذكرونه الا 
قليلاء َنَم : من رحمتہ؛ فلا يوفقهم لخير ولايدخلهم 
رر تو ا 
مخلدين. لإإرك المتفقیت هم تيوت 9 4: 
حصر الفسق فیهم؛ لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل 
أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم» وأن المؤمنين قد ابتلوا 
بهم إذ كانوا بين آظهرهم والاحتراز منهم شديد. 

© ر وه اله کرک وَالمُتَهِمَتٍ لكان ار 
کہم 7 لین نا هی عتبهر ولمتهم له وله قار 
ع @ 4: جمع المنافقین والكفار في نار جهنم واللعنة 
والخلود في ذلك لاجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة 
لله ورسوله والكفر بآياته. 


« كلت من یکم ی منکم و 
ور آمو 0 واولندا مَأسْتَمَبَعُوا لمهم َأسْتَمتعمُ 
فک کما سم ای من فلکم ۽ مه 
تشن ایی کس شا ید خلت اقيم ن ۲ 
- ار و ودک هم الْكَسِرُونَ © آ2 
7 تا ررح بن هه وعار وود 
عم ران مرک الم بز ڪت 
ادن لهم رشلهم ات نا کان لَه مهم 


ود 5 


0 )رل تعالى مسار لین نمی 
ساب له مک وعاد ونمود 
رو یم واصحدپ مت رارکت 4 
أي 0 2 8 98080 ات 17 


أي: بالحق الواضح الجلي المبين لحقائق الاشیاء فکذبوا 


24 


آشد 


کارا أشئ : مم 


سورة التوبة )۷۰-٦۷(‏ 


٦ 


1 


لط eg,‏ سس ہے ہس پہوس ہس سس سے سی حسصے سے سے ی ا 
| پاسم۔ اڈ سس8 سے۹ سس ف تست بیس سا کک سے سے اس سس اس سس ظط 


سيي. 


4 


رب ۳ 1۳ ود وا رم 
4 م ر 4 cere‏ 1 08 و عدج خر مرن ص7 2 
امول اکا فاستمتعوا ماه نتم 5 


ت 


اوت وید سیت آت 
عد رم اک 0۹ 
واولیاک هما رون ۷ ألم یأتهم 


والكخرة 
Ty‏ 
هي رصحب مت رام ڪت ان 
رسلهم ال فا كان أله مهم ولدکن 
کانوا انس ظلموں © وا ليون والمومنت سم 
لیام بعض با فرص مرو وتو عن اود 


ہے ور A CII‏ 2 و ےر کے 
وشمورے الصلو لصاؤة ویزتوت ال کوٰۃ و وظ ت اله 


سے چس چس بسي سے ۔سو سس حم سس سے مسي سس مسي سی سي سی مسق سي سس سس سے ی 
اد و مدو دودمم ووو م موف م موف 
م لس لس و ن سط سک9 ا ل SL‏ 


وو سو تت ED ED‏ تت تت تت ۹ Fagg‏ سی سے سي ی سی سس ی ےی سی واو 


شڈ دس ایا ےت © 
ص صر ص میں > 2 
0 مت وَالْمُؤمِتَتِ جتب لب تی من 


ےئ ج 6 و 
2 سوام + 
7-7 سڪ کر ر 0 المي ۵ 


پوچ ا پد وس پوت پت چس چ 


سی س ی سے ہس ی سم سی ت ل ت پوس ت ل ب ت ی ی سے سے 
رھ سے تھے کے صے کے سے ھ.ے ھے٭۔٭ سي سسا سس ا س9 49 .9ے 22 2س 1 


سے سے سے سے سے سسے سے سسے سے سسچے سے سے۔ 
کس کس کم کے د ٢ھ‏ م کک کسے کسے ل١س‏ 40 


بهاء فجری عليهم ما قص الله علینا؛ فأنتم آعمالکم شبيهة 
باعمالهم. « مت کر )؛ آي: بنصیبکم من الدنياء 
وس ہو و مہ ہی دی 
ستعنتم به على معاصي الله ولم تتعد همتکم ورادتکم ما 
تنم کمائمل لينم بلک ل رضخ کی 
حاضوا )+ آي: وخضتم بالباطل والزور وجادلتم دك بالباطل 
لتدحضوا به الحق؛ فهذه آعمالهم وعلومهم: استمتاع 
بالخلاق» وخوض بالباطل؛ فاستحقوا من العقوبة والإهلاك 
ما استحق من قبلهم ممن فعلوا کفعلهم وأما المؤمنون 
منهم"" وان استمتعوا بنصيبهم وما خولوا من الدنیا؛ فانه 
على وجه الاستعانة به على طاعة الله وآما علومهم؛ فهي 
علوم الرسل. وهي: الوصول إلى اليقين في جمیع المطالب 
العالية» والمجادلة بالحق لادحاض الباطل. قوله: 9 فا 
ڪان الله َه يط 4: إذ أوقع بهم من عقوبته ما أوقع؛ 
کک ک2 َأ اشم يَظلِمُونَ 2 4: رہف 
ہو اس ارت 


)۱( ع ط: (فهم». 


سورة التوبة (۷-۷۱) EAA‏ 
# والموَمنون وٹ غ يم ای بعض يَأمرُورت | ولا یتحولون منها. $ وَرضواٹ نت ان 4: يحله على 


م و مر 


پالمعروف وِیٹھوْںَ عن المدكر و ریقوت لصو 
تک اکر یشرت اهر اس 
N‏ 9 7 له یز ؟ 2 و 7 1ھ 2 مومت 
کی جلت ری ين انار يت فی 
وسٹکن اجک ف جت ۹ نأ ورضوان ۵ هرت اللہ 
خر کرت ونم مین 46 

الما ذکر أن المنافقین بعضهم من بعض؛ ذکر أن 
المؤمنين بعضهم آولیاء بعض» ووصفهم بضد ما وصف به 
المنافقین. فقال: $ والْمَوْمُونَ وَآلمُوِنَتُ 4؛ آي: ذکورهم 
وانائهم بعص وا بعش : في المحبة والموالاة 
والانتماء والنصرة ٠‏ یاوس بالمعروضٍ وهو اسم 
TREE‏ 
أنفسهم. «وَيَنْهُوْنَ عن الشکر ): وهو كل ما حالف 
المعروف» وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة 
والأخلاق الرذيلة» #وتطيغوت الله ورسولة #؟ أي: 
٣ء‏ ۹ أي: يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه. 
0+71 2ا 4؛ أي: قوي قاهر» ومع قوته؛ 
فهو حكيم يضع کل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على 


لیا ثم ذکر ما أعد له لهم من الثواب؛ فقال: وعد اه 
الثؤینیت وَالْمُؤْمِئتِ جت تی من تیه الأتهرٌ »: 
ادس كل تعيب ر خالية من کل أذى وترح تجري 
من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة 
المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات 
والبركات إلا الله تعالى. 9خَلِدِنَ فا #: لا يبغون عنھا 
حولا. 9وَمَسكنَ کیب ف جَنّتِ عَدَنِ 4: قد زخرفت 
وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين» قد طاب مرآها وطاب 
منزلها ومقیلها» وجمعت من آلات المساكن العالية ما 
لا يتمنى فوقه المتمنون» حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا 
في غاية الصفاء والحسنء يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن 
إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح؛ 
لأنها ی جَنَّتِ عَدَنِ #؛ أي: إقامة» لا يظعنون عنها 


أهل الجنة ‏ کر 4: مما هم فيه من النعیم؛ فإن نعيمهم لم 
يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم» ولأنه الغاية التي مها 
العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون؛ فرضا رب 
الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات. # ذلك هو الھور 
لیم © : حيث حصلوا على كل مطلوب. وانتفى 
عنهم كل محذور» وحسنت وطابت منهم جميع الأموره 
فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 


روص 2 سم رم 


مایا نی جهد الگمار بسي 0 


َو اد ویس لْمَصِيرٌ © 
27 ود وأ ية الكفْر كا 
تليق فا يما کر الا کا کنا لا أن آفتهم 
ی کش هه وا یك کا لخر وید کر 
هم | وت له دابا الیکا في انیا ویر وما کر فى 
ل ین ول ولا تیر © 4. 


© يقول تعالى لنبيه لا: انیا الم جھد المد 
َالْمُتَفِقِينَ ©؛ أي: بالغ في جهادهم. «وامْلْظ 2#" عليهم 
حيث اقتضت الحال الغلظة علیهم» وهذا الجهاد يدخل 
فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم 
بالمحاربة؛ فيجاهد باليد واللسان والسيف والبيان”'". 
ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد؛ فانه يجاهد بالحجة 
والبرهان ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك 
والکفران؛ فهذا ما لهم في الدنياء وآما في الآخرة؛ فان 
مأواهم #جَهَئَرٌ #؛ آي: مقرهم الذي لا یخرجون منهاء 
ل 4 
کو عدر ِو الما ۰و 
أي إذا قالواقولاكقول من قال منهم: ورج ال 
کال € [المنافقون: ۸]» والكلام الذي يتكلم به الواحد 
بعد الواحد في الاستھزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن 
النبي ككل قد بلغه شيء من ذلك؛ جاءوا إليه يحلفون بالله 
و و وی سوم وت #وَلْقَدَ تالوا کم آلکفر 
رو مد إِسْلَمِهِمٌ : فاسلامهم السابق» ون كان 
ره اه اخرجهم من وا سض ال خر نقض 


)۱( » ط: «والغلظة». 
(۲) الأصلء ط: «والسنان». 


حك 


إسلامهم ويدخلهم بالكفر. لا وَحَمُوا يِمَا لاوأ 4: وذلك 
حين هموا بالفتك برسول الله لا في غزوة تبوك فقص الله 
عليه نبأهم؛ فأمر من يصدهم عن قصدهم. والحال أنهم ما 
#نتمها 6 وعابوامن رسول الله پل الا آن مه غنهم ۳ 


بو 
الله 
ہے ور ہُو 


ورسول, من فَصلو۔ ٭۹: بعد أن کانوا فقراء معوزین, وهذا من 


آعجب الاشیاء: أن یستهینوا بمن كان سببًا لا خراجهم من ۱ 


الظلمات إلى النور» ومغنيًا لهم بعد الفقرا وهل حقه علیهم 
إلا أن يعظموه ويؤمنوابه ويجلوه؟!" ثم عرض عليهم 
التوبة فقال: إن یتونواً يك بر سر #؛ لأن التوبة أصل 
لسعادة الدنيا والآخرة» « ون یا : عن التوبة والإنابة 

یمه عَدَابًا أليمًا في ایا رة €: في الدنیا ہما 
ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز 
نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم» وفي الآخرة في عذاب 
السعير. را 5ت ف ایض ين ول 4: يتولى أمورهم 
ويحصّل لهم المطلوب. ولا نصِيرٍ © €: يدفع عنهم 
المکروه وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى؛ فشم أصناف 
الشر والخسران والشقاء والحرمان. 

ونم کن علد له تناکا من فضله. لَنَصَّدَنَ 
907 ءاکهم ین و 
لک بوم لفوت يما لوا الله ما وعثوه ويا كَانوأ 
تکیت © از یا اک اه یمک 


أ ر2 


وَنَجوهم واک الله عنم یوب 9 ». 

لا أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده 
ومیثاقه» لوت ءَاتَدْا من فضْله. €: من الدنيا فبسطها لنا 
ووسعهاء #لنَصَّدَّكَنَ رون ین ال © 4: فنصل 
الرحم وثقري الضیف. ونعین على نوائب الحق؛ ونفعل 
الأفعال الحسنة الصالحة. 

9 مك که ین مَصْلِ. 4: لم يفوا بما قالواء 
بل « لوأ ہوے #: عن الطاعة والانقيادء وشم 
مروت لگا 4؛ أي: غير ملتفتين إلى الخير. 

لول فلما لم يفوا ہما عاهدوا الله عليه؛ عاقبهم « كَأَمََيي 


20124 ۾ مهو ۳ جو مرو 2221 مه A4‏ ار ہے 
اقا في فلو €: مستمرًا إل تور يلوت يمآ أَحلَمْو اه ما 


(۱) زاد في ع. ط: «فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة 
الإنسانية». 


مر > 


بسر طلم 


سورة التوبة (۷۸-۷۵) 


کے راید وم سر تام سور ارود € 
اَم جَهتروین رن ل 
مَاَالُوأوََقَدَ لوا ظِمََ الکفر وکمروا اهر 
'ومانشمو لا آن آغت هم أله ورو 


1 


پسب سپس سسي سسي سس مسي سس سو سس مسي سس سس سي مسي سس مسي سس سس مسي سی سے سح سی سے 


م مر له 4 ہب وو و 


> م مھ ہم کی ماج‎ #6 ۴ e 
من فصّلو۔ فان يسوبو يك حَيرا هم وان يمَوَلَوَاْ يعو بهم‎ 


لياف الدنیا وَالايِخرۃ وَمَا نر في ان 


۰ س_-ث٭ث ہے 


> كس مكحم حر کس سے سے مم کے یہ 9 
من وك وار © # دمم من عَھد ال کین 
سس ا[ سے ہے ہے ہے ےر ہر ہیں یہ 7> 
ءَاتَلتَا من فضله ‏ لصِدَفن ولت‌کونن من الصّدلحِين 


کے 


س اا “دودوم فک سے کے وموم وم وهه ومهم وه وه 229 


کے ضاق ےر سے ی ھ4 و و جم 
فلا ءاھ م من صلی مخلوا بو وتولوا وهم معرضوت 


رو مه سو مر سر سے ر و 
٠‏ 


بے سم و ساس . مھ 4 2 
© تم مان فلوم ليوو یله مالفا 
آله ماوعَذوه ویما کاوایکزورے لھا أل علا 


ار تعاموا 


۹ ور ہم مه ےو 2L2‏ حت مر ۳ 2 کر کہ رھ 1 

أرك الله بعلم یمهم وتجودهم وارے اه للم 

مجو 2 ره و مر ی 

یوب © ال یلیزورے المطووت ین 
۳ 


لْمُوَّمِنِينَ ف الصدقت والزیت لا دون الا 


کے سے هم 2 


7 0.0 ہے مور م‎ slog 


جهدهر فسح و نپ سوض الله مهم وک اب 0 


.ہي سط سے8 ا -سسھ کا م سن .و9 مس 


مسي یی سے سی هو وھ چس جچست چس چوس وس تچ وس ہہس چسسے سے سی سے 
ہم گے ھھس ےھ سو سسا --س.9.-س9---سے.. ‏ .8  -2-‏ سي ے ھض مس 


وَعَدوۂ یا کانوا بکزبورک © €: فلیحذر المؤمن 
من هذا الوصف الشنیع أن يعاهد ربه إن حصل مقصودہ 
الفلاني؛ لیفعلن کذا وكذاء ثم لايفي بذلك؛ فانه ریما 
عاقبه الله بالتفاق كما عاقب هؤلاء» وقد قال النبي يكل 
فى الحديث الثابت فى الصحيحين”": «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدن وإذا وعد آخلف»؛ فهذا 
المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله؛ 
ليصدقن وليكونن من الصالحين: حدث فكذب» وعاهد 
فغدر » ووعد فأخلف. 

لہا ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ٭ أ 
لوا أت الد یلم رهم وَتَجَوَسهُمْ واک الله عَلَدمْ 
یوب © : وسیجازیهم على ما عملوا من الاعمال 
التي یعلمها الله تعالی. 

وهذه الآيات نزلت فی رجل من المنافقین يقال له تعلبت 
جاء إلى النبي كل وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من 
(؟) البخاري (۸۲٦۲)ء‏ مسلم (69). 


سورة التوبة (۷۹) ۸۰) 


فضله وأنه إن أعطاه لیتصدقن ویصل الرحم ویعین على 
نوائب الحق() فدعا النبي ب له» فکان له غنم» فلم تزل 
تتنامى حتی خرج بها عن المدينة» فكان لا یحضر إلا بعض 
الصلوات الخمسء ثم أبعد فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة 
ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة ففقده 
النبي كَل فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من آهلهاء 
فمرواعلى ثعلبة» فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا آخت 
الجزية. فلما لم يعطهم؛ جاءوا فأخبروا بذلك النبي يلك 
فقال: «يا وبح ثعلبة يا وبح ثعلبة!» ثلاثا". فلما نزلت هذه 
الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض آهله فبلّغه إياهاء فجاء 
بزكاته» فلم يقبلها النبي ب ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة 
النبي بيا فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد بي بكر إلى عمرء فلم 
يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان. 


سوت لیم مخ ال تا لو ا استغفر 
r > 2, << 3‏ .> ۔> 2 اا اي ول 
کم ار اد مر 2 2 تعفر طم سے سبحين مہ فلن يَغْفْرَ 


3-4 


۳ 1ھ د 1 


2 له طم ذلك ۹ تم ڪ قروا انه وزسوله. 
يرك ام اس 2© . 

ڑا وهذا أيضًا من مخازي المنافقین» فکانوا - قبحهم 
الله - لا یدعون شيئًا من آمور الاسلام والمسلمین يرون 
لهم مقالا؛ إلا قالوا وطعنوا بغيًا وعدوانًاء فلما حث الله 
ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى ذلك وبذلوا من 
أموالهم كل على حسب حاله» منهم المكثر ومنهم المقل» 
فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة» | ] 
وقالوا للمقل الفقیر: إن الله غني عن صدقة هذاء فأنزل 
الله تعالى: # الت مروت #؛ أي: يعيبون ويطعنون 
امو یمین ف أصَّدَقَتٍ ): فيقولون: 
مراءون قصدهم الفخر والرياء ويلمزون الذين لا دون 
اتہر ۹: فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غني 
عن صدقاتهم» # مُِسَحَرُونَ ینم ۹ء فقوبلوا"" على صنيعهم 
بأن سخر منهم» وم عَدَابُ الیم لگا 4؛ فإنهم جمعوا في 
كلامهم هذا بين عدة محاذير: 
)١(‏ عبارة: (نوائب الحق» وردت في ع: «النوائب». 
(۲) قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير /١5(‏ ۲۷۰). 
۳( اع ط: «فقابلهم الله». 


۹۰ 


منها: ت تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن یجدوا 
مال يقولونه فيهم والله یقول: « ت ال تبون أن ن نیع 
القَحِمَهُ في الک متا هم عاب | ح ٭ [النور: .]۱٩‏ 


ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفرًا بالله تعالى 
وبغضًا للدين. 


ومنها: أن اللمز محرم» بل هو من كبائر الذنوب في آمور 
الدنیاء وأما اللمز في أمر الطاعة؛ فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخیر؛ 
فان الذي ينبغي هو" إعانته وتنشيطه على عمله. وهؤلاء 
قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم» وعابوهم علیه. 


ومنها: أن حکمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء غلط 


هذا؟! 


ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: الله غني عن 
صدقة مذا! کلام مقصوده باطل؛ فإن الله غني عن صدقة 
المتصدق بالقليل والكثير» بل وغني عن أهل السماوات 
والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فالله 
وان کان غنيا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ # فمن يَعَمَلٌ عمال 
رو حير يرم © € [الزلزلة: ۱ وفي ہو من ابيط 
عن الخیر ما هو ظاهر بین» ولهذا كان جزاژهم أن يسخر”” 
الله لین طول عنَابُ یح © >. 

اون اس تفر او لا فر إن معنن كلا مدن 

٤‏ 4: على وجه المبالخة» وإلاہ فلا مفهوم لها ان يت 
له 1 #؛ كما قال في الآية الأخرى: # سَوَآءُ عَلَيّھم 

E e‏ آهم اء م کم تخر آن یف رنه لب 4 [المنافقون: 
سم السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال: # ذلك یام 
کفروا باه ی دشر وہ تا 
العمل ما دام كافرًا. وا لا یی الَْومَ لْمسِقِنَ 2© 4؛ 
أي: الذين صار الفسق لهم وصفًا؛ بحيث لا يختارون عليه 
سواه» ولايبغون به بدلاء يأتيهم الحق الواضح فيردونه 
راید مس مہ یی 


اور مرح رح المحلقوت یہ د بمقعدهم 9 ر سول الله 
کشا أن یٹ بر سی وی و وال 
62 ساقط من ع. 
)€ ع: اسخر». 


إن يَجَمَك الله اک طاية نهم َأسْتَدَوْكَ لِلَخْرع فل 
لن يبا مب أ وکن يلوأ معا نك دیشر 
الٹٹرد مر دامع لت @ >. 


لا يقول تعالسی مبينًا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم 
مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على 
الإيمان: « مرح الْمُحَلْمُوبَ يِمَفَعَدِهِمْ جلف رشول آل 4: 
وهذا قدر زائد على مجرد التخلف؛ فان هذا تخلف محرم 
وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به. # وکرهواً أن هدوا 
بورشم في مَل ال 4: وهذا بخلاف المومنیسن» 
الذين إذا تخلفوا ولو لعذر؛ حزنوا على تخلفهم. وتأسفوا 
غاية الاسف. ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله؛ لمافي قلوبهم من الایمان» ویرجون" 
من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانے. 8 ًالوأ 4؛ أي: 
المنافقون: لا تفروا نی ار ؛ أي: قالوا: إن النفير مشقة 
علینا بسبب الحر فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة 
الأبدية التامة» وحذروا من الحر الذي تقي منه الظلال 
ويذهبه البكور”” والآصال على الحر الشديد الذي لا يقادر 
قدره» وهو النار الحامية» ولهذا قال: فل بارحم امد 
7ی 

1 لها آثروا ما شی علی ماس ولما فروا من المشقة 
الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة؛ قال تعالى: 
« تشک کیاد ریا کر 4؛ أي: فليتمتعوا في هذه الدار 
المنقضية» ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبھاء فسيبكون كثيرًا 
في عذاب أليم. # جا بما کانوا یہسمون ۹ من الكفر 
والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم. 

« إن يَجَمَلكَ أله إل میم 4: وهم الذين 
تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم. « دك 
روج €: لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولةء نتل 4 
لهم عقوبة: ٭ لن جوا می آبدا ولن لیوا ہی عدوا : 
فسيغني الله عنکم لاک ریم بالْفعود ول مر فاقوا 
َم لت © €: وهذا كما قال تعالی: « وب تم 
واتصترهم کما لد موب ول مت که [الأنعام: 40۱۱۰ فان 
(۲) ع ط: «البکر». 


سور التوبة (۸۶-۸۱) 


سس ہیں جج رو و 
۰ 


سکف رهم متفر ان وف ی 


کے ہے سس و هد 


4 دء ہے کو كو ب کے سوہ م مور ه 
فلن دة الله ذلك یام کڪ مروا الله ورسولهء 
وله ۲ مھ و AIL‏ 
والله لايهدى الوم الفسهین © فرح المخلفوت 
2 > ہے ے eo‏ بر ۶ یسح 
بمقعد هم خللف رسول الہ وکرھُوا أن ھدوا یمور 
مح اوور 


0 و . م سے ہ4 یک ۰ ےھ 5 ہے کہہے 
شم في ميل الد وقالوا لاتفروانی لر فل جَهَٹم 
کہ کے ص۳ ہہ ے کہ < ےه ہگ ہ۷ 

تشع یر نگ را 
جراء'یما کا وای سيون 2 ان جعت انهل اة 


دوم sz‏ سم + 3 4 سے ۵ مر چک 

منهج سند و لِلخروج فقل أن حرجو مجى أبدا ون 
رس مر ہے ر رو سد ر م ےہ ہی سح وه 
نیلوا می عدوا نک ریش بالقعود اول مرو اقعدوا 
تفت © ولا لعل ارتیم مات اب وله 
کت | 27 سسا ی 2 


e 2‏ عل ا و 2 5 ام سے 
عل قبروء نم يالله ورسوله- ومانوا وهم فلسقوت 


ری ہم > كه ب كي سک خر ويا يوسيو هوک ده رو 
9 ولاتعجبك | موه واولندهم تما بريد الله نیع م 


سر سر 22 ص ص ےک 
بیت َ‫ 5 


o2 > ۶‏ 0 ر ہم 
وترهق اسم وهم حككلفرون ها ولا 


۳ ر 4> م دي ساسا 6 مر رم مر slo‏ 

ت سورة آن انوا يله وجه دوا مع موس اک 
کر من بع ےے ھ٥‏ سب ےو ر 
وا سول رنه وقالوادرتانکن عم لتمت © 


O‏ مو جو جو سو سے و سے سو سو سس سس جو سس مس سس ہے ی سس تس نی ے سے نی ا يست يي تست چات ت يوسي سي تا ی سي 
مس سس مس سس مقس لس گس ف سس ف ل ومو ی سس فس سس وس ل سس ل لس موقم ەم موم ا دا 
0 


سے 
مت 


۳ 


المتثاقل المتخلف عن المآمور به عند انتهاز الفرصة لن 
یوفق له بعد ذلك ویحال بینه وبینه» وفیه أيضًا تعزیر لهم؛ فانه 
إذا تقرر عند المسلمین أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج 
إلى الجهاد لمعصيتهم؛ كان ذلك توبیخا لهم وعارًا عليهم 
ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم. 


کس ارس لس ۔ الو عار ےس محذ 


« ولا صل ع حل ینم مات ابدا ولا نتم عل قرو انبم 


و عرس سرع 3 0 ۶ 
کفرواً له ورسوله- وَمانوأ وھم فسفرت 69 ۹. 


8 , 5 مک کہ سپ رہ 4 و سم 
)ی ول تعالی: ا 0 ا ینبم نات کا 
من المنافقین « ولا قم عَلّ قرو €: بعد الدفن لتدعو له؛ 
فان صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم وهم لا 
تشع فيه الشفاعة» مإ كوأ ار و راا ر 
فقوت € »: ومن كان كافرًا ومات على ذلك؛ فما تنفعه 
شفاعة الشافعین وفي ذلك عبرة لغیرهم وزجر ونکال لهم. 
وفی هذه الاية دلیل على مشروعية الصلاة على المومنین 


سورة التوبة (۸۹-۸۵) 


تست نت ینت چ چ چ ی سپ سے سے سو چس ین 
“ا9 صطًظا9 سظ9 سط نس9 حصنا" س سے تست کے سے اس ا لے 
سے۔ رر وى رہ کر و 


رضوا أن یکونوا مع الخوالِفِ وطیع عل فلوییم فھم 
هرت © کیک اٹول ای امام 
دشرا کے اراك که الک 
تیک هم خرن ©© دنل جک ری 
من تا ال نهک حرفا ذلك مور لمطم سر 
المعوّرونَ مرح الاب وت طاح وقعد الین کد ہوا 

۱ روا مب عَذَاب ال 
© لعل السا ولاعل الرس ی ولال اديت 


سم و مر هر هر رق امس سس ەے> ر 
لاع دوت ما فقوت حرج إذا نصحوا لله ورسوله. 
اک مهد م اسم سو ص جوب هر 
ماع المح نیت من سیل والله عهور تحیم 


صر م کم 


27۳ قت ۳۹ 


الو 


ےک سے4 : و ہم >. 
علیّه تولوا واعسهم 


+ رر ل 


هر و 


م 
سے 


وهم أ ياء رضوا بان يكوا 


ص 1 | FLL‏ پ2 Insts‏ 
معا لواف وطح له عل وي راون 09 


ہجو ری جج جھھ چوھچ سج چیم اه مہ نت 7 
هم 


ذلك في المؤمنین؛ فإن تقييد النهي بالمنافقین يدل على أنه 
قد كان متقررًا فى المؤمنين. 
مرس ورد و مس کے > ر4 3 کہ 2 7 
ولا حبك موم وأولدهم نما رید الله أن يعذّمهم با 
. موس ہم ہے کے قھوو۔ ود ے ہے حم 
في الديا وتزهق آنفسهم وهم کفرون © > 
= 
9 أي: لا تغتر ہما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال 
والأولاد؛ فليس ذلك لكرامتهم علیه» وإنما ذلك إهانة 
منه لهم. 9 إِنّما رد له أن هِب يبا في لیا : فیتعبون 
في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء ولا يتهنون بهاء بل لا 
يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن الله 
والدار الآخرة» حتى ینتقلوا من الدنياء # وَتَره نسم وم 
رون 9 4 قد سلبهم حبها عن كل شي فماتوا 
ےر ہہ 4 و مج م ٥‏ و م ص م6 سس 
وَإِذَا آنزت سورة أن عامنوأ يالله وجلهدوا مع 
۳ و هه 2 2 ور ہے و سوس رم 7 
روليو دنک آولوا اطول منهم وقالوا درا كن م 
تکیت © شرا بك يكوا مکی نیع عل 
كور ےم هویج ھی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سے سے سو سس یرمس و رت وسس ات ت کک کک کک ی ےی ی ےی تس سس مسي تس س ی او ل 


لها يقول تعالی في بیان استمرار المنافقین على التثاقل 
عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: # ولا 
رت سوه ©: يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل 
الله « دنک وا سول منهم 4؛ يعنى: أولى الغنى 
والأموال الذین لاعذر لھمء وقد أمدهم الله بأموال وبنين» 
أفلا یشکرون الله ويحمدونه ويقومون بما آوجبه عليهم 
وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في 
القعود «وَفَالوأ دنا نکن نم میت © >. 

قال تعالی: رشا يأن كوا مم الَکَواِِ 6؛ آي: 
كيف رضوا لانفسهم أن یکونوا مع النساء المتخلفات عن 
الجهاد؟! هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك أم طبع الله على 
قلوبهم؟! فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخیر 
والفلاح؛ فهم لا پفقهون مصالحهم؛ فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم 
يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. 

« لیکن الرئول رلیرت مرا سم هدوا يتور 
اشن وَأوْكلك کم للع وازکیك هم 
ملحن اعد ال مم جب ری ین تسا أ کو 
کر یا ديك تور مج @ >. 

© يقول تعالی: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ 
فالله سيغني عنهم ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم 
بفضله یقومون بهذا الأمر وهم #آلرَّسُولٌ €: محمد يكل 
ولیت اموا مد جتهذوا انویر وآشین 4: 
غير متثاقلين ولا كسلين» بل هم فرحون مستبشرون» 
$ وأولتيت شم مرت ٭: الكثيرة في الدنيا والآخرة. 
«وأولتيك هم لیخد © 4: الذين ظفروا باعلی 
المطالب وأكمل الرغائب. 


2_8 


ہ ہے سور 


ے ہہ ص سو و ص 
۰ 


نیا لك معط 9© 4: فبا لمن لم یرغب ہما رغبوا 
فيه وخسر دینه ودنیاه وأخراه» وهذا نظیر قوله تعالی: « قل 
انرب أولا تیاب ای ور للم ين تلو یشک عم 
رون دقن سُجدا €2 € [الإسراء: ۱۰۷]» وقوله: قإن یک 
ها هوک فد وکا يها وما لیْسُوا ا بکفربت © 4 [الأنعام: 


۸۹ 


مم 240 0 ص ہ,‌۔< کے و 4 ےہ 
و مدرد مت آلاماب لودل طم وقعد 
7 ع 2 
۶ ےک ر 1 2 میور حيرم 
الي کذبا الله ورسوله, سَيْصِيب ألْذِنَ کفرواً منم 


۳ 


عَذَابٌ الیم رکا َس عل اضعا ولا عل المرصیٰ ول 
عل الب لا دوت ما مه بت حرج لدا نصحو 
ن شن عل نیوک ب کیل وق ا 
تک لله قلت 


۱ 
١ ١‏ 
م 
٦‏ 
ہل 
7 
ا مد 
2( 
۱ 
۰ 
۹51 
یا 
1 
۲ 
۰ 
١ 9‏ 
ا 
کک يہ 


۹۱ 


۲ 


یولع رین نز لته ». 

8 يقول تعالی: # و وا حا مد وت سے ے الاب 
که ۹ أي: جاء الذين تهاونوا وقصروا منهم في 
الخروج لاجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد؛ غير مبالین 
في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما 
معهم من الإيمان الضعیف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله 
منهم؛ فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكلية. ویحتمل أن 
معنى قوله: #الْمَعَذْرُونَ #؛ أي: الذين لهم عذر أتوا إلى 
الرسول ہلا ليعذرهم» ومن عادته أن يعذر من له عذر, 
# وقعد الین کدووا الله ورسولة 4: :في دعواهم الایمان 
a‏ چم من ثم توعدهم بقوله: 
«سَيْصِيبُ اَلِنَ كفروأ سم عَذَاب آلیھ 9 »: في 
الدنیا والآخرة. 


لا لما ذكر المعتذرین» وكانوا على قسمین: قسم معذور 
في الشرع وقسم غير معذور؛ ذكر ذلك بقوله: ٭ لس 
عل اضعا ٭: في أبدانهم وأبصارھے الذين لا قوة لهم 
على الخروج والقتال $ ولا عل الْمَرَضَئ »: وهذا شامل 
لجميع أنواع المرض» الذي"" لا يقدر صاحبه على الخروج 
والجهاد؛ من عرج وعمّی وحمى وذات الجنب والفالج وغير 
ذلك. «#وَلاعَ ات لا دوت ما فقوت 4؛ آي: لا 
يجدون زادا ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم؛ فهؤلاء لیس 
عليهم حرج» بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا 
صادقي الإيمان» وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا 
لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب 
والتشجيع على الجهاد. 

2ات یت ھکاس سی کر 
عليهم فيه تبعة؛ فإنهم بإحسانهم فيما علیهم من حقوق الله 
)۱( ع: «التي». 


سور التوبة )٩۳-۹۰(‏ 


وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم علیهم» وإذا آحسن العبد 
فیما پقدر علیه؛ سقط عنه ما لا يقدر عليه 


ویستدل بهذه الآية على قاعدة» وهي أن من أحسن 
على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك» ثم ترتب على 
إحسانه نقص أو تلف: أنه غير ضامن؛ لأنه محسن ولا 
سبيل على المحسنین؛ كما أنه يدل على أن غير المحسن 
یی 8 والله ععور 
رح © €: ومن مغفرته ورحمته عفا عن العاجزین» 
وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرین الفاعلین. 

© عل الیک | دا ما َو مهم : فلم 
یصادف وا عندك شيئًا .فلت 0 رو :۰ جد 
۲ يڪم َيه ولوا وآعشنهم تفیش من ألدَّمْع 
سرا الا یدوا ماد (Oi‏ فانهم عاجزون باذلون 
7 ۸0 
عنهم؛ فهؤلاء لا حرج علیهم وإذا سقط الحرج عنهم؛ 
عاد الأمر إلى صله. وهو أن من نوی الخير واقترن بنيته 


الجازمة صعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر؛ فإنه ينزل منزلة 
الفاعل التام. 


حنم مل 4: يتوجه واللوم یتناول الت 
سذ وتک وم نز یاه 4 : قادرون على الخروج لا عذر 
لهم؛ فهؤلاء ریشرا 4 لانشسهم ومن دینهم ین جک 
مع ألْحَوَالِقفٍ #؛ کالنساء والاطفال ونحوهم. نما رضوا 
بهذه الحال لان الله طبع * على فلوییم 6 آي: ختم علیها؛ 
فلا يدخلها خیر» ولا یحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية 
ومسو عقوبة لهم على ما اقترفوا. 


زروت رلک إذا رجعتم لهم ل لا یز 
00 تم كد نان أله ٿه ين عبار 
۶ٰ٦‏ ا 
یت 7 و سط 1 E‏ ا ۰ 
SHEERS‏ 
كان تہ و ون یہ لرضوا 
هی فانک الہ لا يَرْضَئ عَن الْمَوَرِ 
النیترت © >. 


سورة التوبة )٩۱-۹۶(‏ 


ست ببس یسس تست سس a‏ سے سے سس سے سرت 
ا سڈ س س س سسس سسس چم اس سک سے سے اف سم سس 


2 دروت ل کک دا E‏ یم فل لاتت زوا لن 
وج تم تن له 


ر ر کے رمرم و م 
آ2 وروأ مرو ت رل عد لس 


3F‏ 2 و بسک یما ٹر ماود ف تی 


کر کر کر کے 


الله مر ما از رصم وسنرزی 


سو بس ہے 5 
۳ 


1 تسم شم شرا 


اتب 41 عرضوا 4 


عو اک - ہے ہے ہے سے کے ور کے کے 


یہروہ ولهو جهتم جرا 
۳ ای 44 مو ساس مرو ہک 


1 
۱ 
۱ 

| 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
ہے ۱ 
۱ 
۱ 
ب ہج > کر نت رک ۱ 
۱ 
۱ 
مس | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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1 
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صواعهم 
مد وم مر بر ہے رو ] 


زی سور وی وت ۳۳ اج بو 
کک ولو واه لیے حم 9 زین 
سور ی تم رل وا 
وال سَمِيعٌ لیر ۵ کے ےکی 

G22 


وریہ الاخ ریخ 


چ سے خر مرا 


ماینقی فرکت عند ال وصلوات الرسول ألا اکائریة 


ر 9۹9 هم بر و 
لهم سيد له اش فى ريه ال الله حورجم © 


یس-ھہدسے- ات ات ۱ 
.سو مت تست سسھ تخت تخت سس 


آپ جح تہ و و ي سسي سسي سسي سسسي سسي سس سس سس ی مسج سسسي سو حصسے سے حسو سو سي سے یی سو تا وت ببس سد تست رت وی سس اساي تس 


سس مسسے سے سسي سے سے سسے سے سسے مسسے سے سس ۔ 
ل کے سس سیت سس سس سی سے تس کس سس ات وم 


9 لما ذکر تخلف المنافقین الأغنياء وأنه لا عذر 
لهم؛ آخبر آنهم سوف ہل بت زذروت یک ذا َجَعْثُم 
لم : من غزاتکم #ثل € لهم: لا روا لنوت 
کم ٩‏ اي لن نصدقکم في اعتذارکم الکاذب # فد 
ان له ین با ررکم €: وهو الصادق في قیله» فلم يبق 
تن فائدة؛ لأنهم یعتذرون بخلاف ما آخبر الله عنهم 
سی سوب دہ 
أعلى مراتب الصدق. ٭ وسیری الله عملكم ورسولة. 
في الدنیا؛ لأن یراز یا 
وأما مجرد الأقوال؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذلك» 
2 تردوت ال عر انیب انت *: الذي 
لا تخفی عليه خافية» « کم یا کٹ نموه 3© ۹: 
من خیر وشر ویجازیکم بعدله أو بفضله؛ من غير أن 
یظلمکم مثقال ذرة. 

واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: [ما 
یقبل قوله وعذره ظاهرًا وباطنا ویعفی عنه بحیث یبقی کأنه 


لك 


لميذنب”". وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على 
ذنبهم. وإما أن يعرض عنهم» ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة 
الفعلية. وهذه الحال الثالشة هي التي أمر الله بها في حق 
المنافقين» ولهذا قال: # سَيَحَلِمُونَ بل کم إذا قاتشم 
یم یروا عَتَبْمَ روا عنبم )؛ أي: لا توبخوهم 
ولا رید تقتلوهم. 1 ِتہُمْ رحس ٭؛ آي: إنهم قذر 
خبثاء» لیسوا بأهل لان یبالی بهم» ولیس التوبیخ والعقوبة 
مفیدین فیهم. ويكفيهم أن مأواهه”" جهنم جرا یم 
کاوا یس بو © ». 

9 وقوله: « ون تم لاعتم 4؛ أي: ولهم 
تا 
أن ترضوا عنهم کأنهم ما فعلوا شیئا. < لان ترضوا عم فیک 
الله لا برض ص عن الم ألْمَسِقِيتَ © 82 #؛ أي: فلا ينبغي لکم 
أيها المومنون أن ترضوا عمن لم يرض الله عنه» بل علیکم أن 
توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل كيف قال: کت الله 
ا يَرْصَئ عَن مور الْمَسِقِنَ 9©) )» ولم يقل: فان الله لا 
يرضى عنهم؛ ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما 
تابوا هم أو غیرهم؛ فإن الله یتوب عليهم ويرضى عنهم» وأما 
ماداموا فاسقين؛ فان الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من 
رضاه» وهو خروجهم عمّا رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة 
إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي. 


وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد 
من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارًا 
في تخلفهم؛ فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم 
وترضوا وتقبلوا عذرهم: فأما قبول العذر منهم والرضا 
عنهم؛ فلا حبًا ولا كرامة لهم. وأما الاعراض عنهم؛ فيعرض 
المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس 

وفي هذه الایات إثبات الكلام لله تعالى في قوله. 9مَدَ 
ان أله من آخبا ررکم 4ء وإثبات الأفعال الاختيارية لله 
الواقعة ی نو یی ہیں یھ #وَسَيرَى اللہ 
مک وَرَسُولَة. 4؛ آخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفیها إثبات 
قاع ا ا تاس مد 
(۱) زاد فيعء ط: «فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقین 


أن عذرهم غير مقبول» وأنه قد7 تقررت أحوالهم الخبيشة 
وأعمالهم السيئة». 
(۲) عبارة: «ويكفيهم أن مأواهم» وردت في ع. ط: (وتکفيهم 


عقوبة). 


۶.۹6 سورة التوبه (۹۹-۹۷) 

ان اض 1 در 0 الله تعالی والقرب منه» ویجعلها وسيلة إلى صلوات 

حدود ما اَل الله عل رسولی۔ واه 7 9 و ارول #؛ آي: SE EBE‏ ساب 
شراب من کن ما فش اک کت بال ہر سس الا ابا وھ €: تقر 


علهتم دايرة الْسّوءِ واه 5 علي م لھ ومرس 
الراب من مث باه وا عر اضر وَيَتَخِذ ما 
۳ ہس ہہ ر 2و 
ينف فرت عند اللہ وصلوتِ لول AE‏ 
US 2‏ إن اللہ عَمُور رح © رکا . 


وھ 4 


() يقول تعالی: ¥ التب 4: وهم سکان البادية 
والبراري» #أَسَّدٌِّ كرا نها €: من الحاضرة الذين 
فيهم كفر ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة؛ منها : أنهم بعيدون 
عن معرفة ا ولا عمال والا حکام؛ فهم أحرى 
ودر الا تلا دود ما رگ له عل رمولی »: من 
آصول الایمان وأحكام الأوامر والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ 
فانهم آقرب لأن یعلموا حدود ما آنزل الله على رسوله 
فیحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات 
للخیر الذي یعلم ون ما لا یکون في البادية. وفیهم من لطافة 
الطبع والانقیاد للداعي ما لیس في البادية. ویجالسون أهل 
الایمان» ویخالطونهم آکثر من آهل البادية؛ فلذلك کانوا 
آحری للخیر من أهل البادية» وان كان في البادية والحاضرة 
کفار ومنافقون؛ ففي البادية آشد وأغلظ مما في الحاضرة. 


لا ومن ذلك أن الاعراب آحرص على الاموال وأشح 
فيها؛ فمنهم #من ید مَا یق : من الزكاة والنفقة 
فى سبيل الله وغير ذلك» مَعْرَما #؛ آي: يراها خسارة 
ونقصّاء لا یحتسب فيهاء ولا يريد بها وجه الله ولا یکاد 
يؤديها إلا كرمًاء « یر یر 4+ أي: من عداوتهم 
للمومنین وبغضهم لهم آنهم یودون وینتظرون فیهم دواثر 
الدهر وفجائع الزمان» وهذا سینعکس عليهم» فیکون 
ليهر دایر: اسَوءه » وأما المومنون؛ فلهم الداثرة 
الحسنة على أعدائهم؛ ولهم العقبی الحسنة. ‏ وال سَمِيع 
علي رکا که : يعلم نيات العباد وما صدرت ae) Pats‏ 

من إخلاص وغيره. 

لا وليس الأعراب كلهم مذمومین بل منهم لسن 
دوس بال ي ليور الآخر 6: وم 0 جر 
والتفاق» ويعمل بمقتضی الإيمان» #وَيَسََخْدُ مَا ینف 
فرکت عند اَل 4؛ أي: يحتسب نفقته ويقصد بها وجه 


0 


)۱( ع: اعنه». 


إلى الله وتنمي آموالهم وتّحِلٌ فيها البركة. 9سَيِدْسظْهِر ۳۹ 
الہ فى رید ۹: في جملة عباده الصالحين. إنه # عهور 
تح 3© 4: فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه» 
ويعم عباده برحمته التي وسعت کل شيء» ويخص عباده 
المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات» ويحميهم فيها 
من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة؛ 
منهم الممدوح ومنهم المذموم» فلم يذمهم الله على مجرد 
تعربهم وباديتهم» إنما ذمهم على ترك آوامر الله وأنهم في 


مظنة ذلك. 
ومنها: أن الکفر والتفاق يزيد وينقص ویغلظ ويخف 
بحسب الأحوال. 


ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن 
يعرفه؛ الله ذم الأعراب» وأخبر أنهم أشد کف ون 
وذكر السبب الموجب لذلك» وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود 
ما آنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة 
حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح 
والطاعة والبر والصلة والإحسان والکفر والتفاق والفسوق 
والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك؛ فان في معرفتها 
يتمكن من فعلها - إن كانت مأمورًا”" بها أو ترکها إن كانت 
محظورة - ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» 
منشرح الصدرء مطمئن النفس» ويحرص أن تكون مغنمًا 


ولا تكون مغرما. 
ویر الور من امون السار رال 


آتبعوهم بحسن ر رخو الله عنم وروا غه وام مد 

ص مہہ ےم 4 و ۳ ہہ ہے ر سس 
حامق تجری تھا الانهلر خرن 2 أبدا ذلك 
زاین 46 


(٢‏ 34 «مأمورة». 


سور التوبة (۱۰۲-۰۱۰۰) 


چس وس »يباه در سے سي سي سم اھ رسود 
es‏ متا تا کک e‏ .لہ سر 


م . 
3 


یٹور الاو من امجن والاصار رازب 
بوهم بحسن وضو الله عتہم ضوع ود 
وك مل عدا بدا 
ذلك امولعم 9 ومن حولکریرے الاشتراب 
متشون رنه لٍالْمَدِينَةٍ مرد مرول مان اهر 
2 مل SES o‏ 
عَظیم لا و اخرون عرفو ابد ہم حَاطوأعََلَاصَلِکا 
وےاخر رسکا کے عمی الله أن يسوب مورحم 5 
_ ہے ہل 
وتك سکف وه سیب ع © انریا 
أن آنه هو یقبل لوب ۳ و کت 3 
کت زیم © رل اقم لوی نۇ 
سوه و آمیتون وسارد وم ول كار ا واه 
نتفر رماکے ون 
P|‏ ما وما موت ۳ ۳ 5 


بعد :پم و 


وح کے 


عفر و و 4 
| وءاحروت مرجو دام 


واه کی © 


_ پوت پد پت چت پت وس وپ پت پت و 
هن س9 س6 سم :1 سسگ سمسظ کعفظ کک نگا کس مت مس 


9 السابقون الاولون هم الذين سبقوا هذه الأمة 
وبدروها إلى الا یمان والهجرة والجھادوافات دين الله» 
لن جر : لري مت وآمولهر 


سے2 صو مہ 
يسعون فضلا ۳۳ له 4 رو وَنصرونَ له و یک 


کے کے E‏ 


سی لو رج ےی مو الاد 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سس سس پوسست باصي مدي مسي سس سس سسو سے ی سس لصي سس سس مس یی سس سس سس دي بسح سمسچ صمي سسسے سس سس سے سس لصوي ہیمیت وت باصت باص وس باصت سس سعد a a‏ سپ سے سیب 
س س س کر جح سیم کے سے کے سے سر ا سے مر ید سر ار جس N‏ یر یر فٹدھ رشن تھے 
سے سسو سسوم سے سس تست ست پت رس وھد سے وس سے سے پس سے سس سے سے ببست" ہے سے وات سے پوس وب ہسوسو سس ہی سے مسر سے سس سی سس سی سے پت پت ہا 


7 


ا ما وتا سے سک ع 7 7 
334 ہم م حَصَاصَة © [الحشر: ۸ ۹]. ٭ رازن آت تبعوهم 
يِإِحَسَنِ #: بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء هم 
تھے سر ای اکا ول لف اه رال 
الکرامات من الله. # رضی الله عنہَم جو 
من نعيم الجنة. دک جع تو ےھت 
ها الاتهتر6: الجارية التي تساق إلى سقي ۹ 
والحدائق الزاهية الزاهرة والریاض الناضرة. # خلرین فا 
بدا : لا يبغون عنها حولا ولا یطلب‌ون منها بدلا؛ لأنهم 
0 تمنوه آدرک وه ومهما آرادوه وجدوه. ذلك لور 


الیم لیا #: الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس 


۱ 


٦ 


ولذة للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان» واندفع عنهم 
کل محذور. 


ہے روک ے2 2 ج ع 


ومن حو رت الراب مُتَفثُون ون آهل 
لْمَدِكَةٍ مرڈواً َل أليَهَاق لا تملہفر کرد ل مدر تعد بهم 


ید اور 
من مروت پان عکپ عم © > 

لا یقول تعالی: ‏ رن ولگ یرت الراب مون 
وین آهل اَلْمَدِينَةٍ »: أيضًا منافقون» ٭ مَرڈوا عل لا 4؛ 
آي: a‏ عليه بی فيه سے 7 تل تعلمهر #: 
و ویس ۳ مس سعد بهم 
مرت : بحتمل أن الثنية على بابهاء وأن عذابهم عذاب 
في الدنيا وداب ي الآخرة» شی ادن ما نالیم من ال 
والغم والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر» وفي 
الآخرة عذاب النار وبئس القرار» ويحتمل أن المراد سنغلظ 
عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم» ونكرره. 

رم کے هر 


9۹-۳ محر مر ر 
وءاخرون اعترفوا يذوم خلطوا عب ها وا 


سیکا عمی الله َه أن ينوب عنم ل اللہ و رم © خد ین 


2 وروص سح ررض ص س ہہ 
موا 


رهم وري يها ول مهم إن صَلوِكَ 
سک لح أل سَمِيعٌ عبر © 4. 

لا يقول تعالى: # و اون #: ممن بالمدينة ومن 
حولهاء بل ومن سائر البلاد الإسلامية» #اعتركوأ نوی #؛ 
أي: أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من 
آدرانهاه ‏ عَعا سار سا : ولا یکون العمل 
صالحًا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والایمان المخرجٌ 
عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح؛ فهؤلاء 
خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجرو على 
کر ا A‏ 
بذلك والرجاء بأن یغفر الله لهم؛ فهولاء سی اَل أن يوب 
لبم #: وتوبته على عبده نوعان: الأول: التوفيق للتوبة. 
والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم. إن آله فرح (7©) 4: 
أي: وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا یخلو مخلوق منهماء 
بل لابقاء لعال العلوي والس فلي إلا بهما؛ فاو يواخ الل 
لناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابةء کی ملک 


ع ه22 7 


الوت ولاش أن نزولا وین تالا إن اکا 00 


( زادفي ع. ط: «واستمروا». 


9 کے 2 


۷ 


ہی © ور 


بعدوء إِنَهءكَانَ علیما ور © € [فاطر: 4۱]) ومن مغفرته أن 
المسرفین على آنفسهم الذین قطعوا آعمارهم بالاعمال 
السيئة إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبیل موتهم بأقل القلیل؛ 
فانه یعفو عنهم ویتجاوز عن سیثاتهم. فهذه الاية دالة على 
أن المخلط المعترف النادم الذي لم یتب توبة نصوحًا؛ 
أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة آقرب وأما 
المخلط الذي لم يعترفء ولم يندم على ما مضى منه» بل 
لا يزال مصرًا على الذنوب؛ فإنه يخاف عليه أشد الخوف. 

لیا قال تعالی لرسوله ومن قام مقامه آمرًا له بما يطهر 
المؤمنين ویتمم | إيمانهم: 3 حُذ ین ميم صَدَقَة 4: وهي 
الزكاة المفروضة # تطهَرَهم وترکیم يبا #؛ أي: تطهرهم من 
الذنوب والأخلاق الرذيلة» « ورکیم ۹ آي: تنمیهم» وتزید 
في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم 
الدنيوي والأخروي. وتنيي آموالهم «وَصَلٍ يهم 4؛ أي: 
ادع لهم؛ أي: للمؤمنين عمومًا وخصوصًا عندما يدفعون 
إلییك زكاة أموالهم. « سرت سک 4؛ أي: طمائینة 
لقلوبهم واستبشار لهم. «وَآنَّهُ سَِيع میم : لدعائك سمع 
إجابة وقبول. عبر © 4: بأحوال العباد ونياتهم. 
فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدرنيته. فكان النبي 5 
یمتثل لامر الله ويأمرهم بالصدقة ويبعث عماله لجبایتها؛ 
فاذا آتاه أحد بصدفته؛ دعا له وبرك. 


ففي هذه الآية دلالة على وجوب ال زكاة في جمیع الاموال» 
وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ فانها آموال تنمی ویکتسب 
بها؛ فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما آوجب الله 
فیها من الزكاة. وما عدا آموال التجارة؛ فإن کان المال ینمی 
كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل؛ 
فإنها تجب فيها ال زکاق وإلا لم تجب فيها؛ لأنها إذا كانت 
للقنية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي یتخذها الانسان في 
العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالیة وإنما صرف 
عن المالية بالقنية ونحوها. 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن یتطهر ویتزکی حتى يخرج 
زكاة ماله» وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها؛ لان الزكاة 
والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته 
بالبركة» وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرًا؛ بحيث يسمعه 


المتصدق فيسكن إليه 


سورة التوبة (۱۰۵-۱۰۳) 


ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن 
بالکلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما یک ون فيه طمأنينة 


وسكون لقلیه(. 
ہو ہوا 1 71 ورم مج مره ں ہے صو م مر ۶ و 
, ال يما أن 2 هر 00 عن عبادو۔ ويأخذ 


6رر آنا علموا سعة رحمة الله وعموم کرمه» راو 
بل لوب من عبادو. 4: التائبين من أي ذنب کان» بل 
يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح یقدر # وَيَأَحْدُ 
لصَّدَقَتِ €: منهم؛ أي: يقبلها ويأخذها بيمينه» فيربيها 
لأحدهم كما يربي الرجل فَلَوَهُ حتى تكون التمرة الواحدة 
كالجبل العظيم؛ فكيف ہما هو أكبر وأكثر من ذلك. واب 
الہ هو الاب 46+ أي: كثير التوبة على التائبين؛ فمن تاب 
إليه؛ تاب علیه» ولو تكررت منه المعصیة''' مرارًاء ولا يمل 
الله من التوبة على عباده حتى يملوا هم ويأبوا إلا النفار 
والشرود عن بابه وموالاتهم عدوهم. ارد € 4 
الذي وسعت رحمته کل شيء وکتبها للذین یتقون» ويؤتون 
ال زکاة ویؤمنون بآیاته» ویتبعون رسوله. 

مس الر ۵ PE‏ 0 ار صر سے و 
و 7 اعملوا سيرك ال عملي ورسولة. 


مر ر هم 4 کے صحص سے کٹ 


وارد وک إل ۳ ی والشپدة ف 
2> م۸ یں € >». 


3 يقول تعالی: « رل € لهزلاء المنافقین: « لوا 4: 
ما ترون من الاعمال» واستمروا على باطلکم؛ فلا تحسبوا 
أن ذلك سيخفى» # سيرك آنه عمل ورسوله: وود 4؛ 
آي: ری ہو وت وسر ڈورت ال عر 
یب عفر یم کم تلو" €2 €: من خير وشر 
ففي هذا التھدید والوعيد کم ياي 
وطغیانه وغیه وعصیانه. ویحتمل أن المعنی: إنكم مهما 
عملتم من خير أو شر؛ فان الله مطلع عليكم؛ وسَیّطلم 
رسوله وعباده المومنین على آعمالکم ولو كانت باطنة. 


or رح‎ 


وء اخروت مَُوْنَ لام له 24 
کی وف ید 65 
)۱( زاد بعده في ع» ط: «وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة» وعمل 


عملا 0 بالدعاء له والثناء. ونحو ذلك». 


مون 
۶ و 
بث یما کے 


مس فرظ ہم ہھ 
يعدم ولما یوب 


سورة التوبة (۱۰۸-۱۰) 


21 


۔٭ ا و پو سس پس سس کے سې سے سے سمي سسے سوي ا ا 
ان تست تا ککع9' ہگ ےگ سم کہ ات اب سیر بت سر 9س لص 


1 


اتام 


یر 
ر ر مر رحج رو أ 


ر 7 ع ملاس ے2 ہے 
والزت اخ ذوا مسجداضرارا وکفر وتفریقا o‏ 


سے وت 


مرت وارصادا لمن حارے الله ورسوله.من قبل 


ج الا بو ہس 


o22‏ 2> رحا رماي کر َرء 4 و 
وحن ان آرددا! لا الحسیؾ وله یشهد نم تکینوت 


کی سو ر ےی ری ۶ 4 ج72 
7 لام فی آبدا لمسچد اس عل الشغویٰ من اوک 


رر رو سے 


قر کر و > مس ہر و۶ 


یوم أحق أن کَقوم فیه یه رجال بوت أن باطھ روا 


کس مر a‏ 


4 ہ 


۱ 

| 

| 

۱ 

۱ 

/ 

/ 

۱ 

١ 

۱ 

۱ 

/ 

۱ 

۱ کن 
سے ہہ کک م ہے رمک رون 4 

۱ عل شفاجرفي هار فائهار یوق نار جهم وا لا یہی 

١‏ ظ 

/ 

/ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 

2 


ا ےھ ہے 0 ص و م 
ہہ ۶ 


ی ل رہ سی O‏ 
| تقوئ ون اللو ورضوان خير آسشس بنینه: 


وھ 


ار اشییرت © امرال هار 
# إن لله أشكر ورت الْمُؤميي تسه وأمو م 
بک لالح نيوت ف صب ل یشوه 
ولوت وَعَدَاعلِكّهِحَدّاف رسد والاخیل 


ج 
ر 


والشمءان ومن وول بو م مرت اللہ ا َب رو 
ہے صد 1 رو ٤ا‏ مم مم وج مج و مچے 
ینتک الزی بای به ولك هو الموز لیم لا 
a‏ مل سی سو سی سو ٤س‏ سو ممه تخت I‏ جا صلی ED ER‏ جو باس 
aS‏ سر و 2ے م۰ ء رو + 
اي: حون : من المخلفين مرج 4 
أي: موخرون فلا الہ لما يحَدْمجُمَ ولا وب عَليَوِمَ 4: 
ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على 
التوبة والندم. #وَآسَّهُ علِيمٌ #: بأحوال العباد ونیاتھم؛ 
ےسک €3 4: يضع الأشياء مواضعهاء وینزلها منازلها؛ 
فان اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم؛ غفر لهم 
وتاب عليهم. وإن اقتضت حكمته أن يخذلهم ولا يوفقهم 
للتوبة؛ فعل ذلك. 
0 ہے 


2 مس« کے مر ےصح سے ےہ سا ہم 
#والزيت اڏوا مسچدا ضرارا وکفرا وتفرِہتا بر 
2و < م52 کر لارو اص دير م7 و و ہم وا 
المرّینیبت وإرصادا لمن حاربب الله ورسوله, من قبل 
پمیر دي ل لح ری مر سے ار 
ومن إن أردنا إلا الحسی واه یبد مہم تکزوت © 

7 و 5 چم مگ و 3 ۳ سے A2‏ سخ م ۳ ےی مرو 

3 

مس 4 هر مر 6 . لور دو > مسا و © رودم 
لحق أن تقوم فیه فیه رجال حور أن باطھروا وان 
یب انیت © ان لک بن عل 


و ىم >$ > > سس ووم مہو >> 
ر 


پستپسه سپس ي سسي سسي ملس سسسي صمي مسي e e‏ سو سسے سسسيي تسس سو سس ہج ژجڈے سو سے ممصي a‏ سج تڑ×ہے سے a‏ 
س سط 0ھ سے دنو سے ار سے 0 0 ی سے سے مہ فیچ 0 طس یر ھهغىے سے طس کے سس ضس سر شک 9ے سے ےھ سے 0 تا ےک9 ا ح‪ھھھ جن گا گتھا٠کک۹‏ ممصن" مس ہے صےر قؤسےے سس 
اقسصے سے کس اهاط کک اهاط تا راهطا کے سے کے سے ہے سے ل سے ےط ساھے6*٭ مس9 سو 


۳ 


۹۸ 


لمر ألم نے مرا يتنهم اليف ا رق 
رو ۳ سم ےہ دص ما ھ غه ہے ۳ ر جوم 
لوهم لا أن تقطع فلوجهم وة يم كد © >. 
کے 5 ۳ 
لر كان آناس من المنافقين من آهل قباء اتخذوا مسجذا 
إلى جنب مسجد قباء پریدون به المضارة والمشاقة بين 
المؤمنين» ويعدونه لمن يرجونه من المحاربین لله ورسوله؛ 
واظهر سرهم فقال: « والزر ادوا مسجدا راز ؛ 
آي: مضارة للمومنین ولمسجدهم الذي یجتمعون فيه 
وکا #؛ آي: مقصدهم فيه الکفر إذا قصد غیرهم الایمان» 


ي2 
٠ »©‏ ہے 


رترب بت المژینیت €؛ أي: لينشعبوا ويتفرقوا 
ويختلفواء #وَإِرَصَادًا 4+ أي: إعدادًا لمن ارب الله 
ورسوله ين فل + آي: إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين 
الذي كان من أهل المدينة» فلما قدم النبي ی وهاجر 
إلى المدينة؛ كفر به» وكان متعبدًا فى الجاهلية» فذهب 
فلما لم يدرك مطلوبه عندهم؛ ذه ب إلى قيصر بزعمه أنه 
ينصره» فهلك اللعين في الطریق» وكان على وعد وممالاة 
هو والمنافقون» فكان مما أعدوا له مسجد الضرار» فنزل 
الوحي بذلك. فبعث إليه النبي 95 من يهدمه ویحرقه» فهدم» 
وحرق» وصار بعد ذلك مزبلة. 

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة فى ذلك 
المسجد: وَلَيَحَلِمُنَ إن ردن 4 في بنائنا إياه © إلا ألْحَسَيَ #؛ 
تنم تکارت ) 4: فشهادة الله عليهم أصدق من 


حلفهم. 

28 ْم فيه انتا 4 آي: لا تصلٌ في ذلك المسجد 
الذي بنى ضرازا أبدًا؛ فالله يغنيك عنه» ولست بمضطر إليه. 
لد لس لت ن ری €: ظهر فيه الاسلام 
في قباء وهو مسجد قباء سس على |خلاص الدین لله 
واقامة ذکره وشعاثر دینه» وکان قديمًا في هذا عريقا فیه؛ فهذا 


کے ا سر 


تعالی؛ فهو فاضل وأهله فضلاء ولهذا مدحهم الله بقوله: 
یه جال تو أن طم روا €: من الذنوب» ويتطهروا 


۹ 


بد آنهم کانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ 
والأحداث ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه» وكانوا مقيمين 
للصلاة» محافظين على الجهاد مع رسول الله 235 وإقامة 
ورسوله. 

وسألهم النبي و بعدما نزلت هذه الایة( في مدحهم عن 
طهارتهم» فأخبروه أنهم یتبعون الحجارة الماء فحمدهم 

۱٢‏ ال یب مورت للا »: الطهارة المعنوية کالتنزه 
من الشرك والاخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية کازالة 
الانجاس ورفع الأحداث. 

© 

ہو فاضل يد المساجد بحسب مقاصد 2 
وموافقتها لرضاه فقال: # أفمن اتسس باه عل تقویٰ 
مر الله 4 اي: علی نية صالحة واخلاص» رس رد 7 
بان كان موافقًا لامره» فجمع في عمله بين الاخلاص 
والمتابعة. 9 ر تن آکس ينس عل سََمَا»؛ أي : 
على طرف؛ « جرف هار 4 أي : سمش سی 
انار ا E‏ لیت © : 
EE‏ ی 

© « یرال بینم یی با رة ی تلوبهتر 4+ أي: 
شک وریا ماك فى قلوبي» للا بن اد €: بان 
يندمواغاية الندم» ویتوبوا إلى ربهم ويخافوه غاية الخوف؛ 
مس يعفر الله عنهم شی یر ا پزیدهم | لا ریا إلى 
ريبهم» ونفاقًا إلى نفاقهم. « ون عَلِيِمٌ €: بجمیع الأشياء؛ 
ظاهرها وباطنھاء خفیها وجلیها» وبما آسره العباد وأعلنوه 
حم © : لايفعل ولا یخلق ولا یأمر ولاینهی إلا 


وفی هذه الایات عدة فوائد: 

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد 
اطلع على مقصود أصحابه. 

ومنها: أن العمل» وان كان فاضلاء تغيره النية؛ فینقلب 
منهيًا عنه؛ كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى 
ماترى. 
(۱) آحمد (۳/ 8۲۲). ابن ماجه .)۳٥٣٣(‏ 


سورة التوبة (۱۰۹ ۱۱۰) 


ومنها: أن کل حالة يحصل بها التفریق بين المومنین؛ فانها 
من المعاصي التي يتعين تركها وازالتها؛ كما أن کل حالة 
یحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم یتعین اتباعها والامر 
بها والحث علیها؛ لان الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار 


ومنها: النهي عن الصلاة في آماکن المعصية والبعد عنها 
وعن قربها. 


ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع كما آثرت معصية 
المنافقین في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه» وكذلك 
الطاعة تؤثر في الأماكن كما آثرت في مسجد قباء» حتى قال 
الله فیه: ل ا اع الق ین ل تون 
فیه €: ولهذا کان لمسجد قباء من الفضل ما لیس لغیر 
سی کان زو گا کل سبت رما ت ارا 
الصلاة فیه. 

ومنها: أنه یستفاد من هذه التعالیل المذكورة في الآية 
أربع قواعد مهمة» وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه 
معصية لله؛ فان المعاصي من فروع الکفر أو فيه تفريق بين 
المؤمئين» أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرم 
ممنوع منه» وعكسه بعکسه(؟. 


ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا أسس على التقوی؛ 
فمسجد النبی یا الذي أسسه بيده المبارکة وعمل فيه. 
واختاره الله له من باب أولى وأحرى. 


ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو 
العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات 
النعيم والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع 
والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هارء فانهار 
به في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين. 


لہ الله آشتری مر الموؤیییرے اسه تسه ونم 
RE‏ ل بقنیلورت في سیل الله فیدئلون 
)٢(‏ البخاري (۱۱۹۳))ء مسلم (۱۳۹۹). 
(۳) زادفي ع» ط: «ومنها: أن الاعمال الحسية الناشئة عن معصية 
الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على 
المعصية حتی يزيلها ویتوب منها توبة تامة؛ بحيث یتقطع قلبه 


سورة التوبة (۱۱۱ ۱۱۲) 


ب جج سس مسبت ہے ہے ہے سس ہج تہ ی r‏ 
۔گ سن مس 0 0 0 0 0 0 0 Rn‏ 


بے العیڈوے ات ورت الستپخرت 


۳ سے و ے 


غوت السجڈوت لام رون بالمعروف 
لكات عوڪر داقو ادا 
َال ممیت 7 ما کات للکی والزی>امنواآن 
تنوكا لمق ر ڪين وا کارا أل فرق مر بد 
E‏ تی 2ھ وعاکاک 


م کر ہر صر سے ا 


استضهاو د لے اة مود و عدهاایاه 


وه مہ و 


1 
0 
3 


7 
رر ر ہے © Cll‏ سے ور 


فلمَا د AE‏ ےئ ات A‏ 

کو لی مب تردق 
بت لھم مايقو تلن آهب کل شیء علي 9 نان 
هم الس موت وا رض دوت وما ڪم من 
دوين اللو من ول ولا بر ِ9 نویه 


3 لتيب والتصار الیک 
عة الع 4 مرب بعد ما سے ادد 


س کر ا ا 7 
et‏ نتب تفه ۳ اتی 


ج رت وک رک کت چات چس زنب نے وت پا ۱ 
فا تست سا LL‏ -س-_س تست تست ککگ گا مس کسیڈ ےس2 


طارص کے لے کس ج!+ےس, آ+س رر ہے س ی ی سے ےس ی ی ان ا سم سے 
سو سے سسے +سص-یپوسسیس رتست رپس زیت تست پر پیت تست تست پیت پیت سس تست رت نت تست ہے تچ سے تلع سس سے سسے سے سے تس تست اس 


/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
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رظح مور مس و و 


وشتاورت وعدا عله 4 شه - والانحیل 


وشن ومن ن¿ آتقف بعهره. بر ال فاستبشروا 
02200 میم © 4. 


یک اف ی بيعم د به - وداک هو 
عو رت سس سے 
عظيمة ومعاوضة جسیمة یں لاس ری ۹: بنفسه 
الكريمة ليت المؤيت أشَهُر وآنوک 6: فهي 
وو r‏ *: التي فیها 
ما تشتهیه الانفس وتلذ الأعين من آنواع اللذات والافراح 
والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات» وصفة 
العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وآموالهم في جهاد 
آعدائه؛ لاعلاء کلمته وإظهار دینه. فیقاتلون #في یل الہ 
مود وتو 4: فهذا العقد والمبايعة قد صدرت 
من الله مؤكدة بانواع التأكيدات. وعدا عو حتاف 
ترس والاخیل والشرءان €: التي هي أشرف الکتب التي 
طرقت العالم وأعلاها وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل آولو 
العزم وكلها ات 1 


تفقت على هذا الوعد الصادق. #وَمَنَ ارک 
يِعھُدو۔ مرت آله یروا €: أيها المؤمنون. القائمون ہما 


6 ۰ ۰ 


وعدکم الله کم الى بیع بد 4 آي؛ سم 
ولییشر بعضکم بعضًا ویحث بعضکم بعضًا . وداک هو 
موز العظيم © 6 4 الذي لا فوز آکبر منه ولا آجل؛ 
یتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقیم» والرضا من الله 
الذي هو آکبر من نعیم الجنات. 

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظر إلى المشتری؛ 
من هو؟ وهو الله جل جلاله» وإلى العوض» وهو أكبر 
الأعواض وأجلها؛ جنات النعيم» وإلی الثمن المبذول فيهاء 
وهو النفس والمالء الذي هو أحب الأشياء للانسان» وإلى 
من جرى على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسل» 
وبأي الكتب” رْقم؟ وهي كتب الله الكبار المنزلة على 
أفضل الخلق. 

«التتيبوت المیدوتت لفمدُوت السَتيحوت 
آلکچڈوت الأمِروتَ بالْمَعَرُوفٍ 


72 ص ر A.‏ م يزور صظ ہرس 
والکاهُورتے عن المبحجكر ولصنظون دود الله وسر 


از © 6. 


لإ كانه قيل: من هم المومنون الذین لهم البشارة 
من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم: 
«التّتيبُوست *٭؛ أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات 
عن جمیع السیئات. # العبدونک 4+ أي: المتصفون 
بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من آداء الواجبات 
والمستحبات في کل وقت؛ فبذلك یکون العبد من العابدین. 
#البیدرت #: لله في السراء والضراء والیسر والعس 
المعترفون بما لله علیهم من النعم الظاهرة والباطنة؛ 
المششون على الله بذکرها وبذکره فی آناء اللیل وآناء النهار. 
التپ و 6: فُسَرَتٍ السياحة بالصیامء أو السياحة في 
طلب العلم وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته 
والإنابة إليه على الدوام والصحیح أن المراد بالسياحة السفر 
في القربات؛ کالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة 
الأقارب ونحوذلك. 9 آلتحیفوت السجڈوت 4؛ 
اي یسر و وسور رت یو 
9 لام رون بالمی رون #: ویدخل سج الواجبات 
والمستحبات. #وَالكاهُوت عن نکر 4: وهي 
جمیع مانهی الله ورسوله عنه. « وا فظونَ یدود 


(۱) عءط: اکتاب». 


٥٩۹4 


ان 4: بتعلمهم حدود ما آنزل الله على رسوله» وما یدخل 
في الأوامر والنواهي والأحكام» وما لا يدخل» الملازمون 
لها فعا وترکا. ٭ وتر الْمُؤينيت 9 €: لم يذكر ما 
يبشرهم به؛ لیعم جمیع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا 
والدين والآخرة؛ فالبشارة متناولة لكل مؤمنء وأما مقدارها 
وصفتها؛ فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا 
وعملا بمقتضاه. 


کک کی کمن ج کفوڑوا رسیم 


7ہ جر ۔ے ہ کے مج رده ہے 1 س م 
لمیر 9© وما كات استیِعفاز یرهم لاه الا عن 
کیو م ہے کو کی و ہر سے سے 7 0 

: إِنْ 


مودو وعدهاایاه فلما بين له أنه عدو ول تبرأ نه لد 


7 

اهب لاه عم( >. 

© يعني: ما یلیق ولا بحسن للنبي وللمومنین بەہ أن 
يَسْتَغْفرُوأ کین #؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيره؛ 
لور ڪا أل فک من بَنْدمًا ی ل انم سب 
لِم © €: فان الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير 
مفيد؛ فلا يليق بالنبي والمؤمنین؛ لأنهم إذا ماتوا على الشرك 
أو علم أنهم يموتون عليه؛ فقد حقت عليهم كلمة العذاب 
ووجب عليهم الخلود في النارء ولم تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيضا؛ فان النبي والذين 
آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه» ويوالوا 
من والاه الله» ویعادوا من عاداه الله» والاستغفار منهم لمن 
تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له. 


ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم 
عليه السلام لأبيه؛ فانے #عن مَوَعِدَةَ وعدما إِيَاهُ #: 
في قوله: متفر لک رو کات فى نیا © 4 
[مریے: 6۷]: وذلك قبل أن يعلم عاقبة آبیه» 9 فسات ¥ 
لابراهیم أن آباه 3 عدو َو 4: سسیموت على الکفر» ولم 
تفع فيه الوعظ والذکی ره« 4: موافقة لب وتا 
معه. « لاه #؛ اي: رجاع إلى الله في جميع 
الأمور» كثير الذکر والدعاء والاستغفار والانابة إلى ربه. 
< حلم 9©) #؛ آي: ذو رحمة بالخلق وصفح عما بصدر 
منهم إليه من الزلات. لا یستفزه جهل الجاهلین» ولا يقابل 


الجانی عليه بجرمه. فأبوه قال له: ٭ لارمنك ٭ء وهو 


ہرم ہے۔۔ رف 


یقول له #سلم علك رت رن 4 [مریم: [4V c6‏ 


سورة التوبه (۱۱۱-۱۱۳) 


فعلیکم أن تقتدوا وتتبعوا ملة ابراهیم في کل شيء لا تول 
رهم لیم ان اک € [الممتحنة: ٤]؛‏ كما نبهکم الله علیها 
وعلی غیرها. ولهذا قال: 


۔ 2 وی و ہم و ساس 
وما کات الله لِضل قوما بعد إِذْ هدنم حى 


زہ ںہ سے 3A‏ ميو 3 سے نب 2 ل ب م هم پ ہے 
3 ہہ ۰ 2 .= ۰ ہے 
بیت يتقو إن الله بكل شىء عليم لو ان الله 


َه مف الوت والارض مي ویییث وما ڪم ين 
دوب الله من وَل ولاضبر © . 

(يعني: أن الله تعالى إذا مَنّ على قوم بالهداية 
وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم؛ فإنه تعالى يتمم عليهم 
[حسانه» ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه 
ضرورتهم؛ فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي 
هذا دليل على كمال رحمته» وأن شريعته وافية بجميع ما 
يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد 
بذلك: #8 وَمَا كات اله بل قوما بد زد هَدَنِهُمَ 
عبت لهم ما ینوت €: فإذا بين لهم ما یتقون» فلم 
ينقادوا له؛ عاقبهم بالإأضلال جزاء لهم على ردهم الحق 
المبين» والأول أولى. اه َه ِكل ی عَلِۂ 2© 4: 
فلکمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون» وبين 
لكم ما به تتتفعون. 

3 آله ل مق لکوت والض یھی۔ يث ۱4 
أي: هو المالك لذلك. المدبر لعباده بالاحیاء والامانة 
وأنواع التدابیر الالهية؛ فإذا كان لا يخل بتدبیره القدري؛ 
فكيف یخل بتدبیره الديني المتعلق بإلهيته ويترك عباده 
سی مهملین أو یدعهم ضالین جاهلین وهو أعظم تولية 
لعباده؟! فلهذا قال: وما لكم ين دوب له من ول 
لا سیر © €؛ آي: ولي یتولاکم بجلب المنافع لکم 
أو نصير یدفع عنکم المضار. 


سے 1 هو ممص هه 0 م< 4 
# لد تاب الله عل ای والمهدجريت وا نصار 
2 32 ہے موي ر رچ 2 
لز اتبعوه ف سحاعة العسرة مر" بعد ما کاد 
ر م ړو ہے حور ام اص 1 ِ ۳۳4 5 
زيم لوب هرق منم ثم تاب عه یه بھۂ 
وو هم سم صا ود د م وه ےے م 
رء ود 4 رحیم 09 ال لله الزرت خلفوا حی اذا 
رم کی و کے ۶ ۳ سے کے 8 پڑ وم ور و و 
ضاقت علَیْهم الأرض با رح رض قت علیّھ انفسھم 
2 ع 
ہے نم“ + ے‫ 7 مم 1 سس صم کم ل سے 1 ۵ وہ 
وظنوأ أن لا ملجا من الله الا الہ شم تاب علٹھم لتوا 
مےے 23 ومس ير وت 3 
ِنَ الله هو الوب لحم 2© 4 
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بابسا يبي سو سے سے سے سر سي 
عه i‏ فا سم کسڈ نظ سڈ سس ا اا لت سم تست لت 


1 


2 الکو يت خلا حو کات كو لاوس 
حت وات عو نموم ولو أن لاملا 
0-0 تب 
ریم © ایا اليب ام افو لَه وکووامَم 
اروت © ما ڪان لاهلا لم َو ومن وام 
1 موس وروی ام 

رلا یی ٹہ مَأ ول کٹ 

سو وت کم ا کت کے 

1 عدو 7 ا لت کشر 

O‏ رالمحینت لا 

کے کا ییا را کو لاك 
وَلِدِيا لا ڪيب هم لج ريه م آله َس ماڪ انوا 
يأ © # و سس 


نفرمن ل فرفَةَیْعہُم يِمَهٌ لَكَمَفَهُوأ في الین 
ولذ راومه وا 2 1 سے کہ پھر له درو ڑا 
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[ کے 
٠‏ سرت الست ات ات سر سس اموسر ات مس سس تس رڈ 


دوم 

ایخ تعالی أنه من لطفه واحسانه تاب علی لی 
الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى آعلی الدرجات؛ 
و سی وروی ی یت ولهذا قال: 
الت أتبعوه في محاءة الْمْسَرَوَ #؛ أي: خرجوا معه 
لقتال الأعداء في خز و تب تبوك وکانت في حر شدید وضیق 
من الزاد والرکوب وکثرة عدو ممایدعو إلى التخلف» 
فاستعانوا الله تعالی» وقاموا بذلك من بد ما کاد 
يريع قوب رنهد 4؛ أي: تتقلب قلوبهم ويميلوا إلى 
الدعة والسکون» ولكن الله ثبتهم وآیدهم وقواهم. 

وزیغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقیم؛ فان كان 
الانحراف فى أصل الدین؛ كان كفرّاء وان كان فى شرائعه؛ 
كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها: إما قصر عن 
فعلهاء أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقوله: نم 
تاب عَلْتْهِرَ )؛ أي: قبل توبتهم. «لَِ هم روش 


)۱( € (وقعة). 


لا ملجحامن اه ال کے 


o٠4 


تس 9 €: ومن رأفته ورحمته أن مَنٌّ عليهم بالتوبة 
وقبلها منهم» وئتهم علیها. 

9 وعذلك لقد تاب على لکد اريت حيرا 4: 
عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة وهم: كعب 
VEE ES‏ سر سی سوہ 
والسنن ". ۶ حر ادا : : حزنوا حزنًا عظیمّا» و#صَاقَتَ 
لاش یا رَحْبَتَ ٭؛ آي: على سعتها ورحبها؛ 

وسَّاف" کت عاتم مزر #: التي هي أحب إليهم من كل 
شي فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحب وب الذي لہ 
تجر العادة بالضيق منه وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج 
بلغ من الشدة والمشقة ما لا یمکن التعبير عنه» وذلك لأنهم 
قدموارضا الله ورضا رسوله على كل شيء. « وتا أن 
یه )؛ أي: تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه 
لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له 
فانقطع تعلقهم بالمخلوقين» وتعلقوا بالله ربهم» وفروا منه 
إليه» فمکشوا بهذه الشدة نحو خمسین ليلة. 9 ثم تاب 
هر 4؛ اي: آذن في توبتهم ووفقھے لهاء لتوو 5 
آي: لتقع منهم فيتوب الله عليهم. لن له الله هو هو لا 4؛ 
أي: كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والنقصان(" 
« ریم 3© ۹: وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل 
على العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظات ما تقوم 
به أمورهم الدينية والدنيوية. 

وفى هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل 
الغايات وأعلى النهايات؛ فإن الله جعلها نهاية خواص 
عباده» وامتن عليهم بها حين عملوا الاعمال التي يحبها 
ویرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم» وتثبیتهم في إيمانهم عند الشدائد 
والنوازل المزعجة. 

ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست 
لغيرهاء وکلما عظمت المشقة؛ عظم الاجر. 

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وآسفه الشدید» 
وأن من لايبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله؛ فإن توبته 
مدخولة وان زعم أنها مقبولة. 


(۷)_البخاري(46۱۸) مسلم (۲۱۲۰). 
فر € (والعصیان». 


9۰۳ سورة التوبة (۱۲۲-۱۱۹) 


ومنها: أن علامة الخیر وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله 
تعالی تعلق تا وانقطع عن المخلوفین. 

ومنها: أن من لطف الله بالثلائة أن وسمهم بوسم لیس 
بعار عليهم» فقال: ٭ نوا #؛ إشارة إلى أن المؤمنين 
2 اقا سیخ بسك ل لسرن د 
رده وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخيرء ولهذا لم 


يقل: تخلفوا. 
بالاقتداء بهم» فقال: 
« كما اليرت .اما ا أت أ وا لوکوم مورک © . 


ھا اي: ٭ تاها ای رے منوا : بالله وبما أمر الله 
بالإيمان به! قوموا ہما يقتضيه الایمان» وهو القيام بتقوى 
الله تعالى؛ باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه» # وکونوا 
مَمَ ليقت 099 €: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهی 
الڈیسن أقوالهم صدق: وأعمالهم وأحوالهم لا تکون إلا 
صدقاء خلية من الكسل والفتور» سالمة من المقاصد السيئة» 
مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة؛ فان الصدق يهدي 
إلى البرء وان البر يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى: عدا ين 
لسن صِدَفَهُمَ € [المائدة: ]۱۱٩‏ الآية. 


سے رم 


2 عم 


« ما كان لاهل المڍية ومن عوکر ين اهراب 


أن بتَخَلَموا 7 عن رسول اللہ ولا روا سیم عن تیوه 


1 سے نم ۳ چم لد ی 
للت بأته E‏ بر و E‏ ولا 7 عن 72 


تصیهم 
لھ اب مر مر کم 


سیل آلو ولا لا مطقورت موه 0-7 و 


5 
۹ھ و و که الاک و رت ل 
رک ا 7ت ر شین © ر نٹب نت نفْقَة 


2 


سره ولا ڪيه ولا يقطځوت وَادِيًا الا کیب نم 
جیهم له تحت ما کیت مرن @ > 

لن یقول تعالی حائًا لاهل المدينة المنورة من المهاجرین 
والانصار ومن حولها من الاعراب الذين أسلموا فحسن 
اسلامهم: ‏ ما كان لاه مین وم ڪور ن ماب 
۱ اا ی ون ات 4 أي: ما ينبغي لهم ذلك ولا یلیق 
بأحوالهم. « وَلا یرما شم 4: في بقائها وراحتهاء 


)۱( عبارة: (آو خلفوا عمن بت في قبول عذرهم أو في رده» 
ساقطة من ع. 


وسكونه #عن تیه €: الكريمة الزكية» بل النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؛ فعلى كل مسلم أن يفدي النبي ككل 
بنفسه ویقدمه عليها؛ ی 
والإيمان التام هآ یتخلفوا عنہ. ؛ ثم ذکر الثواب الحامل 
على الخروج. فقال: ذلك یم 2 أي: المجاهدين في 
سبيل الله طلا هر كلمأ ولا صب #؛ أي: تعب 
ومشقة # ولا خمصة 2 فى سبل الہ 4؛ أي: مجاعت ولا 
ظقوت موا بوط ألْحكفَارَ ): من الخوض لديارهم 
والاستيلاء على أوطانهم ول یتالورے ین غ عدو تلا #: 
جھویوٹو ے وب کت 
عمل صلع 4: لأن هذه آثار ناشئة عن آعمالهم. إت اللہ 
لا یسیع جر الْمْحَرِرِينَ 2© 4: الذین أحسنوا في مبادرتهم 
إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه؛ فهذه 
الأعمال آثار من آثار عملهم. 

00 ثم قال: ولا فٹورے ک قت مور ولاصكيرة ولا 
ايا #: في ذهابهم إلى عدومم ۶ لإ کیب 
هم لَِجَرِيَهُمْ الہ أَحْسَنَ ما ڪادا تون © ۹: ومن 
ذلك هذه الأعمال دج رس 


ففي هذه الایات آشد ترغيب وتشویق للنفوس إلى 
فيه من المشقات. وأن ذلك لهم رفعة درجات وأن الآثار 
المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. 

#ومَا كارت ف الموج یزیا E‏ تشر من کل 


سم در و 


فو n‏ فهو أ فی لین ودرا ومهم دا 


رجعو ا لم للم دروت © 4. 

0 بقل تقال منیا تساف المومننعلی ما ننيلهم: 
ما کاب الْمُؤْمِونَ ینفروا مه #؛ أي: جميعًا لقتال 
عدوهم؛ ل ی 
من المصالح الأخرىء ٭ فاولا تمر من کی فرقَة نَم 4 
أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ ٭ طَايمَة که: بھا 
الكفاية والمقصود؛ لكان أولى. 

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم 
مصالح لو خرجوالفانتهم فقال: #لِْكَفَقَهواً #؛ آي: 
القاعدون لف لین ول نز زا فو مه لا رَجَموا لبم ۱4 أي: 
لیتعلموا العلم الشسرعي؛ ويَعْلّموا معانيه» ويفقهوا أسرارہ 
وليُعَلّموا غيرهم» ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 
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عأمها | 
وی دوأة نک e‏ له راع ادا لقو 


نوأ فزاد تم إد 46 دما وهی ستسث 4 
منوا فراد هم هر سٹبشرون 
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۱ إل رجسهم ومانوا وه کلفرورے 0 ولا یرون 
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1 سے ہے ر سے 
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رہ وف کح هه ۵ وش خی لا ” 


1 ۳ < ے ور ر بر مج 


ا رکا ود اما لیم 


اسسا سس سس ہی لیر کور لیے سم ال کے ددم سے ضس ففیەٌآأکر سے ہے کے غسو یم ی ہے کے اوس سے سے قح لک ےر سے سر کے م س ا یا م کے۹ سا م گ9 کر عو ہےر ہے سیم 
ا سس لس لت سر سیت سیت جست کٹ سسا ا سسا لس" الس جخششسٹت جبآخٹ سس تخت کت مسا سنا سسا تا سا جتا پت شخت ست چپیکت تخت پر ٹر شر شر سک یٹ تیج ف و یٹ ئکتھ ئگ 
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سو سے سے سر سے سسي سے سس سے سی سس سے 
EY EER E E Û‏ ص کو EEE‏ | 


لكوت وت مت ES‏ سے سے سے ا کس س ات 


ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصًا الفقه في الدین؛ وأنه 
أهم الأمور وأن من تعلم علمًا؛ فعليه نشره وبثه في العباد 
ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره 
الذي ینمی وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما 
لا یعلمون؛ فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة 
نتجت من علمه؟! وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته. 
وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علمّا» ومنحه فهمًا. 

وفي هذه الآبة أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة 
مهمة وهي أن المسلمین ينبغي لهم أن يدوا لكل مصلحة 
من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ویوفر وقته عليهاء 
ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم وتتم 
منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا 
واحذا؛ وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم ولو تفرقت الطرق 
وتعددت المشارب؛ فالأعمال متباينةء والقصد واحد وهذه 
من الحكمة العامة النافعة في جمیع الأمور. 


:مه 


7 


وا الین ماما فلا لیب بوتکم نے الف 
وداک لظة واعکنوا أن الله مم میت © 4. 

9 وهذا أيضًا إرشاد آخر: بعدما آرشدهم إلى التدبیر 
فیمن يباشر القتال؛ أرشدهم إلى آنهم يبدءون بالأقرب 
فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال 
والشجاعة والثبات. ہل وَآعَلموا أن الله مع ألمت © >؛ 
آي: وليكن لديكم علم آن المعونة من الله تتزل بحسب 
التقوی؛ فلازم وا على تقوى و ےت 
عدوكم. وهذا العموم في قوله: یلوا اانے بوک 
هار : مخصوص بماإذا كانت المصلحة في قال غير 


الذين يلونناء وأنواع المصالح كثيرة جذا. 
ودا ما م أنزآت ا ی مل ل کم 
> سم در یں 2 7 و پک s3‏ م کے 2 
زادنه هدوع يمنا 2 الزیرے اموا فرادتهم یمتا وهر 
رود (؟) وأمَا ای ف قلوبهم ۳ ن اكد 
رجساال رجسهرر وماوا وهم كينزوت اولا 


ارو re‏ ر ے ہے 


رون نهر توت فى کل عار مره أ 1 و مرتیتں 


12 ووت ولا هم یکرت © 4. 

لا يقول تعالى مبيئًا حال المنافقين وحال المؤمنين 
عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين» فقال: #وَإِدَا مآ 
رت سور 4: فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة 
وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد. #مَمِنْهُ م من يَقُولُ 
کم زادنَه هَذِوءَإِيمَدنًا #؛ آي: حصل الاستفهام لمن حصل 
له الایمان بها من الطائفتین. قال تعالی مبینا الحال الواقعة: 


فزاد مهم م یمن ۹ بالعلم بها وفهمها 


pg 


تام یک ء منوا فراد م 
واعتقادها والعمل بها والرغبة فی قعل الخير والانكفاف 
عن فعل الشر. وهر رود 9© )؛ أي: یبشر بعضهم 
بعصا بما من الله عليهم من آياته والتوفیق لفهمها والعمل 
بهاء وهذا دال على انشراح صدورهم لایات الله وطمأنينة 
قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه 

١ 9‏ و اديت ف توبور کش 4؛ اي: شك 
ونفاق #ذرا فراد ہم رِجُسَالِل رجسهم #؛ أي: مرضًا إلى 
مرضهم» وشکا إلى شکهم؛ من حيث إنهم کفروا بها 
وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم وترامی 
بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتی ماتوا 9 وهم 
کرو 9 ۹ء وهذا عقوبة لهم لأنهم کفروا 


6 ۰ ۵ 


بآیات الله وعصوا رسوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى 
یوم یلقونه. 

7 $ 

3 قال تعالی موبخًا لهم“ على إقامتهم على ماهم 
عليه من الکفر والتفاق: $ اا اهر سنوت فى 
كل عاو مره أو مرت #: ہما يصيبهم من البلایا 
والأمراضء وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها 
اختبارهم» # لا شووت 4: عماهم عليه من الشرء 
ولاهم یروت 9 ۹: ما ينفعهم فيفعلونه وما 
يضرهم فيتركونه؛ فالله تعالى يبتليهم -كما هي سنته في 
سائر الأمم- بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا 
إليه ثم لا يتوبون. ولا هم يذكرون. 

وفى هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقصء وأنه 
ينبغى للمومن أن یتفقد إیمانہ ویتعاهده فیجدده» وینمیه» 
ليكون دائمًا فی صعود. 

وقوله: 

واا مآ زک شوت و 


سکم ین 


O 


9 يعني: أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بما في قلوبهم ی ای 
ویعملوا بمضمونھاء نظ بَعَضهُمْ لل بعّض €: جازمین 
على شرك العمل بها يتظرون فرص في الاخفاء عن 
أعين المومنین ویقولون: 9 هل برنکم وت 
كم ا وا أ 4: فو ويا تہ ہہ 
الله بعقوبة من جنس عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل؛ 
«#ضرفت أله فُلوَبَہُم #؛أي: صدهاعن الحق وخذلهاء 
اتهم فو لا یمه َر © 4: فقهًا ينفعهم؛ فإنهم لو 
رو دو دہ رد موسر ہبہ 
والمقصود من هذا بیان شدة نفورهم عن الجهاد وغیرہ من 
شرا ٹم الإيمان؛ كما قال تعالی عنهم: 53 ات سورد 


2 مره الْتتَال ريت 7 ف فلوم کرش 
۳۰ 


سورة التوبه (۱۲۹-۱۲۳۱) 
کے ری م و 9۵ e‏ نشي عء مر تير 


سے ہے 22 
ص مھ 017 و رو > ۳ 


26 ر کے 


ہو علد سوا RY‏ ی 


© يمتن تعالى على عبادہ المومنین ہما بعسث فيهم 
النبي الامي الذي من آنفسهم يعرفون حاله وية 
من الأخذ عنه ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو یر في 
غایة النصح لهم والسعي في مصالحهم. لع بر ع 
ما عَنِثَرَ ©؛ أي: يشق عليه الأمر الذي يشق تی عليكه 
ویعتتکم. #حريش مک ٭: فيحب لكم الخیں 
ويسعى جهده في إيصاله [لیکم» ويحرص على هدايتكم 
إلى الويمان» ويكره لكم الشرء ویسعی جهاه في تنفيركم 
عنه. #بالْمؤميبت رءرث بصم 9 ؛ أي: شديد 
الرأفة والرحمة بھم آرحم بهم من والديهم» ولهذا كان حقه 
مقدمًا على سائر حقوق الخلق» وواجب على الأمة الإيمان 
وی ہوا 

3 ين > آمنوا؛ فذلك حظهم وتوفيقهم وان 
لا ۹ عن الایمان والعمل؛ فامض على سبیلك» ولا تزل 
في دعوتك» وقل: « نی ال )+ آي: الله یکفین ی" 
جميع ما أهمني. لاه 4؛ أي: لا معبود بحق سواه. 
٭عَيے کت #؛ آي: اعتمدت ووثقت به في جلب 
ما ينفع ودفع ما یضر۔ وهو رَبُ آلعرش الْعظي 3© »: 
الذي هو أعظم المخلوقات. وإذا كان رب العرش العظیم 
عن | الذي وسع المخلوقات؛ كان ریا لما دونه من باب آولی 
وأحری. 

تم تفسیر سورة التوبة بعون الله ومنه. 
فلله الحمد آولا وآخرا وظاهرًا وباطتا. 


کزردیردید 


(٢(‏ 34 ط: «كافي في». 


سورة يونس (۲-۱) 


يلصحا تست وت سس تست عه وير سسے سسسے سے سے ی تسس 
له .س تا سس سم ی یس ی سم لب سر سیر 9ہ ۳ھ 


ریک تکتب ار لها EHA‏ 


11 کو ک سم نب ص سلسم 


ال مجسنم أذ رالاس وکر الت اموا 
کے ور رصم نے 4 8 ہے مر 
کہ یو و رو 


صر 
سے 
74 َه الزی خلق ال 
دی 


سملوات وا لارض 


_- 
1 
4 
۱ 
لے 


سک ہے سے سے حسسے ہج سس سے ما اي لصي سي سے سے لصي سسسے سسسے سسسیق عسسے لدي سس سس سسے سس سے لوي سض سس سو میک سحب ووس ہسسہ باساب پیڑ|ے صصص وس سوہ پوس سو سس کی سس 


شع ا 


عل ے عط 
م ل ل ی و ہے 
مود ye‏ 
3 01 


مر وم 42 ےر 
۳ کے الات ۳4 ع راو وه أفلا 
سر ےھ أ۵ 0 مه 
و۳ م عد الله حماإنه 
بدا للع یم جر یال ام نواعت 
۶ 2 2 ص مس ر 771 کص وو رح ے l2l‏ )۱ 
یالسّط وأأذينَ کفروا لھم شراب من جير وعذاب 
سے 7 ۶ ۶ سے ۳۳۹ 
پت عتمت لا هوازی جَعَالمَم 


2 سر کے رو ہے 


سے سے 
1 + والقم رورا وقد ره مناز 
۳۳ € 


l2‏ 22 مح سان شہر ور ما یےے۔ 


4 بالحق فصل ا لیت 


سے 


رل له 


سے 


رص سے 


یام ال والیبار وم اي ے ہے 
ہو مس سم ل ا کی پچ ےم 4ھ 
تق آل سر 210 ےو 


سلا س سے سے ہم کے کے لے سے کے ہے کے 9ے کے قاسے کے کے سے ہے سے ای ہے ی کے کے سی اسم مس کی سا ا س س سا سا سا سسا پا اسا سے کے کے سس 
ل ص ص  e‏ مہ بت ست جست e e e‏ ہت e e‏ اا ا شی ا کک شش پٹ ہت کت کٹ مت کٹ کٹ س ٹر س اش کٹ ڈشت مت چٹ کٹ ثگئٹ کت ج تی پک 
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: 11 21 1 نے لاا ے م 
0 یت الكتب لفكي 9© أكنَ للتاس عَجَبَا 
ےر ا با ال ره ل آن آنزر لاس وکر آلزت ےامنوا 0 
.2 


رر صِدْقٍ عند ریم قال لگ فرون ارت هدا لسر 


(وب) يقول تعالی: « ار تک ايت الکتب كي © 6: 
وه و هذا القرآن» المشتمل على الحكمة والاحکام. الدالة 
آياته على الحقائق الايمانية والأوامر والنواهي الشرعیة 
ديد ويه والقبول والانقياد. 

مت هذا؛ فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون: فتعجیوا 
سم ال رل نم 5 آنزر النَاس #: عذاب الله 


مر سے لت 


وخوفهم نقم الله 5 بآيات الله رر الک 


اہ 


خر مر مر 


اما : إيمانًا صادقا لا لَه فَدم صِدَّقٍ مند ریم #؛ آي: 

لهم جزاء موفور وثواب مذخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه 
من الأعمال الصالحهة الصادقت فد فتعجب الکافرون من هذا 
الرجل العظیم تعجبًا حملهم على الكفر به! فقال الكافرون 
عنه: اتک هندالساحر م رن 9© ×؛ آي : بين السحرء لا يخفى 
ید و یه وی 
من أمر ليس مما يتعجب منه ویستغرب. وإنما یتعجب من 
جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم يؤمنوا بهذا 
المعرفة» فردوا دعوته» وحرصوا علی إبطال دينه؟! والله 
متم نوره ولوكره الكافرون. 


« ود رک اه انی خلق سوب والاض فى مه یام 


کک جم ؟ ره او عب اف سا الق 2 
حيدله, 4 پر ۴ ت3 ءامنواً وعملوا اَلضَلِحتِ لفط ا 
سے لھم شرا ار ث من حيو وعذاب اليم بَا 
یکفرورے 9 4. 

6 یقرل تعالی سینا بویت والهیته وعظمتہ: رک 


١ے‎ 


کا پا 
5 


ی حَلقَ سوت وَالْأرْصَ في یله یا 4: مع 
ا ود مہو و 
من الحكمة الالهية ولأنه رفيق في آفعاله» ومن جملة حکمته 
فيها أنه خلقها بالحق وللحق؛ ليعرف بأسمائه وصفاته» ويفرد 
بالعبادة. ثم : بعد خلق السماوات والأرض « استویٰ 
ل الم €: استواء يليق بعظمته يدير ار 4: في العالم 
العلوي والسفلي؛ من الإماتة والإحیاء وإنزال الأرزاق» 
ومداولة الأيام بين الناس» وکشف الضر عن المضرورین؛ 
وإجابة سؤال السائلین؛ فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه» 
وجميع الخلق مذعنون لعزته خاضعون لعظمته وسلطانه. 
ماين سَفِيعإِلَامِنْ بعد ذم 4: فلا يقدم أحد منهم على 
الشفاعة» ولو كان أفضل الخلق» حتى يأذن الله» ولا يأذن 
إلا لمن ارتضىء ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد 
له. 9 ذلکم 4: الذي هذا شأنه ریس ٭؛ أي: 
هو الله الذي له وصف الا لهية الجامعة لصفات الکمال» 
ووصف الربوبية» الجامع لصفات الافعال. # نع دوه #؛ 
أي: آفردوه بجمیع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية. 9 أقلا 


5 


کرت © €: الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود 
المحمود ذو الجلال والاکرام. 

9 فلما ذکر حکمه القدري» وهو التدبیر العام» وحکمه 
الديني» وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده 
لا شريك له؛ ذکر الحکم الجزائي وهو مجازاته على 
الأعمال بعد الموت» فقال: 8 اه مرج یک #؛ آي: 
سیجمعکم بعد موتكم لمیقات يوم معلوم. تبلق 
ثم میذه: €: فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته 
والذي يرى ابتداء» بالخلق ثم ینکر إعادته للخلق؛ فهو 
فاقد العقل» منکر لأحد المثلین؛ مع إثبات ما هو آولی منه؛ 
فهذا دلیل عقلي واضح على المعاد. ثم ذکر الدلیل النقلي» 
فقال: ودا حَقَا 4+ آي: وعده صادق لا بد من إتمامه. 
« ری مامتا : بقلوبهم ہما آمرهم الله بالإيمان به 
9 وعیلرا ألصَِّحَتِ : بجوارحهم من واجبات ومستحبات 
« بالط ¢؛ أي: بإيمانهم وأعمالهم جزاء قد بینه لعباده 
وأخبر أنه لا تعلم نفس ما آخفي لهم من قرة أعين. « وَالَدِبنَ 
كدروأ : بآيات الله» وكذبوا رسل الله # له شراب 
ین يم #؛ آي: ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء؛ 
یکفرورے 9 €؛ أي: بسبب كفرهم وظلمهم وما ظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون. 
ازل لا ده اض الک تا ماع له الت 


3 
۳21 من میں رر ہے ل >ھ ہو ہو ہے EN‏ 2 .27ک . 
إلا بالحىّ يفصل الايلت لقوم بعلمون @ إن فى أخيللف 
2 ر 


ليل والتهار وما لى ال في السموتِ والارض ليت 
َو يفوت 9 4. 

ی الما قرر ربوبيته وإلهيته؛ ذکر الأدلة العقلية 
الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته؛ 
من الشمس والقمر والسماوات والأرض: وجميع ما خلق 
فيهما من سائر أصناف المخلوقات» وأخبر آنها آيات لموم 
َمَلَمونَ لوب 4 ول جنرت یا 4؛ فان العلم يهدي 
إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل") على أقرب 
وجه والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة 
من الشرء الناشئين عن الأدلة والبراهین وعن العلم واليقين. 
)۱( ع «الدلیل». 


سورة يونس (۷-۶) 


وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة 
دال على كمال قدرة الله تعالی وعلمه وحیاته وقیومیته 
ومافیها من الإحكام والإتقان والابداع والحسن دال على 
كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه» وما فیها من 
آنواع المنافع والمصالح - کجعل الشمس ضیاء والقمر 
نورًا یحصل بهما من النفع الضروري وغیره مما" یحصل 
- يدل ذلك على رحمة الله تعالی واعتنائه بعباده وسعة بره 
واحسانه» وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله 
وإرادته النافذة» وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب 
المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا 
تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا 
له لا لغیره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله 
في جميع شئونها. 

وفى هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر فى 
مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فان بذلك تنفسیح؟؟ 
البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحةء وفي إهمال 
ذلك تهاون بما آمر الله به» وإغلاق لزيادة الإيمان» وجمود 


کے صم مر مسا مر و هو رہ م روم 
وان الت لا بجوت لِقَاءَنا ورضوا بالوٰو الدن 


رس 20 


واطاو ها ویب هم عن ءاییتا لو 2ه اوليك 
مور مار یا کارا كيبوت © 4. 

© يقول تعالی: لن لورت لا یوک یقاتا ؛ أي: 
لا یطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون؛ 
وأعلی ما أمله المؤملون» بل آعرضوا عن ذلك وربما كذبوا 
به» # ورضواً با وو الدیا ¢: بدلا عن الآخرۃة « اطم ادا 
یا #؛ آي: رکنوا إليهاء وجعلوها غاية أمرهم ونهاية 
قصدهم؛ فسعوا لهاء وأکبوا علی لذاتها وشهواتها؛ بأي 
طریق حصلت حصلوهاء ومن أي وجه لاحت ابتدروهاء 
قد صرفواإراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليهاء 
فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست بدار ممر يتزود 
فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون 
والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. « وَآلَذِيت 
هم عن ءاینینا عون 2© 4: فلا ینتفعون بالآيات القرآنية 
(؟) ع: «ما». 
(۳) ع: «تنفتح». 
(٤٤‏ € (مرامهم». 


سورة يونس (۱۱-۸) 


۱ 


ب چست چست چست سس سس a e‏ س 
گاہس کس گ99 سس تس سیا9 سے سے سے اچ اا تست - 


ا 
ن لے لا جوت لِقاءنا روا بای الدنیا واطماوا 
یرت هم عن ايا علو 9 أوکیت ار 
التارزیما ڪا یکی وت © لن لیت منوا 


ا 
وح 


کچ 


۱ 


١‏ 6 س7 0 0 ھ ے١‏ ے9٣‏ کس ے کس ےک ے کے ھکس ی ایس کم ھسےھسے سے کھج گسل۹ بت مت تست OL‏ و 


۳5 
۳5 


أ سے ےا مس مہ r‏ کی مه 
>< وم پو و و سوه 1ہ ہمے ری رح و 
۳ آلاتهدرف جَت ابر © دعونهم فيها سبحنك 


77 سے و دوم 


2 7 وو 27 ہ ام 
اللهم وهم فا سللم وءاخر دعودهم أن امد 7 


رب اتيت © ٭ راز مل ان کاس اسر 


در 11 


۳ عد 
مم جک سم پھ رز کی عكر ۱ 
کر ۶ کے ماج > سج ابر E‏ 
لا ہجوب لقاءنا في طغیتنهم يعمهورت 9 وإذامس 
مح يم مام ے2 ر سر مر مم ۳۹ گے 1 پچ مر مرح ےر 
الإستن الصْی دعانا لجنمهه أو قامدا أو قايما فلَمَا متا 


سے 


ہے 


۳ ص ہم صہ حا ے 

هر مرکا یعرش سکلت زین 
مرف ماکانوا یعملورے ل ولقد آهلکا الفرون 
7 


1 
e‏ مھ ہے مس مس در ص کرس ۳۹ رر ےس 2 
من فبلکم لما ظلموا وجاء عم رسلهم باکت وماكاوأ 


> چ ص ص چے وو ور ری ۶ 
یو کنالك جری الوم امین 0 جک 


َلك الس ی بتیوم تنظ کت نملو 


3 


٦ے‏ مسيم الاسم صظ سے9 کسسھ اه ات س اهاط اهاط مس9 کُکط سس جا" ل ل عگگ کگھ ےک گ ل ٹ9 .سس9 گ ‏ ف" مسف ی سس ی کے مب سیم سے سس رجح یسم کے ا سے س سسا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


مت تست وچسسے سسے المي سی لصوي سے سسسے اموي ساب سس سسشمق سسسے ی سس سس سے مسي سسے سے سس سسسشو سس سن کٌل٦شو ‏ سے سے حسم نے سس ريه سس بیس سس پیسو لوس سس سس a‏ سر تس اسم 


| صوصو جح جع سو حو حي سو یووم یس وت سس پوس پوس چمچ سے سے سے ہس پا 
صمت ا اس سے "سس کے سے سس سے 9ے وت سس ھا هد ہت مت تا ل سس سل لسلا لا مسلط یه 


٢ 


ولا بالآيات الأفقیة والنفسية» والاعراض عن الدليل مستلزم 
للاعراض والغفلة عن المدلول المقصود. 

« یت €: الذين هذا وصفهم «مأرَهم تاد 4؛ 
آي: مقرهم ومسکنهم التي لا برحلون عنها؛ يما کا 
خيبوت لب 4: من الکفر والشرك وأنواع المعاصي. 


فلما ذکر عقابهم؛ ذکر ثواب المطیعین» فقال: 


>> ۳4 ۵ م و ۵ 4 ص رو ۳ 

$ لن الیٰبے اموا وعملواً الضلحت چییھم 
7ط ا وھ ےھ ٹیہ و 
رہم بایمنهم تجرف من نحنهم لانھدر 
ری مرح کے ہے ے وو 


ج 


خر دَعَوَدهُم آن امد یورب 

قرت تعالی: ل یت اما یلوا 
الَ٥لحّت‏ گی آي: جمعوا بين الایمان والقيام بموجبه 
ومقتضاہ من الأعمال الصالحةء المشتملة على أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص والمتابعة. یدهم 


ریم بایمهم 4+ آي: بسیب ما معهم من الإيمان يثيبهم 


31 ۰ 
مه‎ ١ ٠ 


8۰۸ 


الله أعظم الشواب. وهو الهداية» فیعلمهم ما ینفعھم؛ ويمن 
عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في آیاته» 
ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقیم”' وفي دار 
الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم» ولهذا قال: 
ری من تحنم نهر 4: الجارية على الدوام. ٭ فی جَنّتٍ 


لیر © 4: أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم 


التام؛ نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية 
الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة 
والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات 
والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات ونعيم البدن 
بأنواع المآكل والمشارب والمناکح ونحو ذلك مما لا تعلمه 
النفوس ولا خطر ببال أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون. 


بھی ہے الع ره برع سس ا 
١0‏ دعودهم فا سبحتك اللهم ۹ آي: عبادتهم فیها لله 
فالتکالیف سقطت عنهم في دار الجزاء وإنما بقي لهم أكمل 


اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة» ألا وهو ذكر 


| الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح» وهو لهم 


بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما ونم نبا 4 
فيما بينهم عند التلاقي والتزاور؛ فهو السلام؛ أي: كلام سالم 
من اللغو والإثم» موصوف بأنه سل 4. وقد قيل في تفسیر 
قوله: # دَعَوَسِهُمْ فا سُبْحَنَكَ € إلى آخر الآية: إن أهل الجنة 
إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك 
اللهم! فأحضر لهم في الحال» وءاخر دوه + إذا 
فرغوا:آن امد ييَوَرَيَ الکلییت 9 4. 


وولو عل الہ ناس اسر آسَعَعْجَالَهُم بجر 


کچ 

9 وهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أنه لو عجل لهم 
الشر إذا آتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل 
لهم الخير إذا توا باسبابه؛ یی لین 4؛ أي: 
لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو 
عن كثير من حقوقه؛ فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؛ ما ترك 
على ظهرها من دابة» ويدخل فى هذا أن العبد إذا غضب على 
أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه؛ 


)١(‏ زادفي ع» ط: «وفي الصراط المستقيم». 


مه 


لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضررء ولكنه تعالى حليم حكيم. 
وقوله: َد ال لا يجرت له 4؛ أي: لا يؤمنون 
بالآخرة؛ فلذلك لا يستعدون لها ولا یعملون ما ينجيهم 
من عذاب الله ٭ فی طَعْيدِِمَ #؛ أي: باطلهم الذي جاوزوا 
به الحق والحد ي#يَعَمَهُورت للا 4: ينرددون حائرين» 
لا یهتدون السبيل» ولا يوفقون لأقوم دلیل» وذلك عقوبة 
لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. 

« وَإدَا می آلانن لصي دعاتا لِجَلہدء او اعدا او 
CCE‏ 7 یدنا إل عر 
مس کل سح مرف ماکائوا يمرت © 4. 

لیا وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه إذا 
مسه ضر من مرض أو مصيبة؛ اجتهد في الدعاء وسأل الله 
في جميع أحواله؛ قائمًا وقاعدًا ومضطجعاء وألح في الدعاء؛ 
لكشيل اه سکیا رم فا 
ر متا إل ضر نے 4؛ اي: استمر في غفلته معرضا 
عن ربه كأنه ما جاءہ ضر فكشفه الله عنه؛ فأي ظلم أعظم 
من هذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ فإذا أناله إياه؛ 
لم ينظر إلى حق ربه؛ وكأنه ليس عليه لله حق؟! وهذا تزيين 
من الشيطان زین له ما كان مستهجنا مستقبحًا في العقول 
والفطر « كَدَلِكَ رُيِنَللَمسَرِدِتَ )؛ أي: المتجاوزين للحد 
گا يتت 6 4. 

رد آفتکا اشرو من کیک لما لكمرا 

وجات زلم لیب رما كوأ من کتک جزی 
لیم المترميت © م عم تیف في الارض ین 
وم ظ رکف تَحَمَلُونَ © 4. 

نا يخبر تعالی أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم 
بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق» فلم 
ينقادوا لهاء ولم يؤمنواء فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن 
كل مجرم متجرئ على محارم الله وهذه سنته في جميع 
الأمم. 

9< 2 جنک 4؛ أي: أيها المخاطبون عََیف 
ف الس مهم لتنظر کیت تون 9© 4؛ فان اعم 
اعتبرتم. واتعظتم بمن قبلکم واتبعتم آیات الله وصدقتم 
رسله؛ نجوتم في الدنیا والآخرة» وان فعلتم کفعل الظالمین 
قبلکم؛ أحل بكم ما أحل بهم» ومن آنذر فقد آعذر. 


سورخ يونس (۱۵-۱۲۳) 


۱ 
۹ 


۔وسسیسه-پ-ےس- ار حسم ی سم سم سس با 
e‏ متا ٛگےۂظ ک۹ ےگا گ اط9ا ہے سے یت سس 69مسیر یتست ول 


+ 
| 


> س س سم ہے سو کو سو يي يچ سو سس سس سس سس سس سي سي سي سي سي سے سی عھ سی ی یں ت و ت وس ت چ و ست سی سی سی سے 


ر ےر وار _ے ر رر 

کے »او م۶1« ۱ ۷ اه 
وإذا تت عليّهم ءایائنا بينلتٍ 
و مس ی 


صہم س٥‏ 


1 


ے موه < کب مج 
علّکم ولا درد دك كمد 
.م و ص 
ر رک ار 2مماج ا ےھ سم کم 
2> 


مرا من مو آنل تمقلوت © کم 


مرح اراق ہے 
ودعبدورت من دول 


سے 


0۳ نی ری مر ار رمرم گر ار 


بضرشم ود ینفعهم ویفو 
ال 0م 
للا ویش ولوت لول نر عله اة من ريو فقل اک 


و رک 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
کا‎ 


سسي سسے سس ي سسي مشیر سو سسسے سے سس سو سس سد سی 


ھکس سک اس الس کے لس سم ی سر سے سم سد ےس ظا گت تا متا تخت مت ا ظا سط تست har.‏ کس ےت 


ے‫ سے 7۸ ٠:‏ سار ہے ص کس ےر رھ 7 رہ م ےہ 

میم لیا لو شاء الله ما تلوته. کم ولا 
6و م 2 عد هه کچ ھ 5 رح خر ھکر د ہم اج la‏ 
روا به حمل ل فيحكم عمرا من لو أفلا 


علوت 9 فمن امین افتری عل الو کنبا 
7 ص0 رت ۳۷ 7 ےہ 5 لح 
از کذب اوی (که لا بیج السُجْرٹورے © 4. 


9 يذكر تعالی تعنت المکذبین لرسوله محمد إل 
وأنهم |ذا تتلى علیهم آیات الله القرآنية المبينة للحق؛ 
آعرضوا عنهاء وطلب وا وجوه التعنت. فقالوا جراءة منهم 
وظلمًا: أت بشُرءان عبر هلدا بل : فقبحهم الله؛ ما 
أجرأهم على الله وأشدهم ظلمّا وردًا لآياته! فٍذا كان الرسول 
العظيم يأمره الله أن بقول لهم: قل ما یکت لے 4؛ أي: 
ما ينبغي ولا يليق بي" «آن أله من یی تَفَيِىَ *؛ فإني 


)۱( ساقط من ع» ط. 


سورة يونس )۱۹-۱١(‏ 


رسول محض ليس لي من الأمر شيء. نیع لا ما وج 
إل )؛ أي: ليس لي غير ذلك؛ فإني عبد مأمور» ی ناف 
إِنّ عصیت رَق عَذَابَ بو عَظِيرٍ 9 4: فهذا قول خير 
الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء 
الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد 
والتعنت والتعجيز لرب العالمين؛ أفلا يخافون عذاب يوم | ˆ 
عظيم؟! فان زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات 
التي طلبوا؛ فهم كذبة في ذلك؛ فإن الله قد بين من الآيات ما 
یمن على مثله البشرء وهو الذي يُصَرٌ فها كيف يشاء؛ تًا“ 
لحكمته الربانية ورحمته بعباده. 


١ 9‏ فل لو هه ان م ا يڪم ولا رسكم 
به ققد لَنْدفِحَكمَ مشُمرا € طویلا ہل ین تیه چ؛ آي: 
قبل تلاوته وقبل درايتكم به وأنا ما خطر على بالي ولا وقع 
في ظني. َا نوت © :آي حيث لم آقله “في 
a‏ ادي ا يدل یت مر 

بعد ذلك» وقد لبثت فيكم عمرًا طويلًاء تعرفون حة حقيقة حالي» 
بأني أمي لا أقرأء ولا آکتب. ولا أدرسء ولا أتعلم من أحد 
فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء؛ فهل 
يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟! أم هذا دليل قاطع 
أنه تنزيل من حكيم حمید؟! فلو أعملتم أفكاركم وعقولکم» 
وتدبرتم حالي وحال هذا الکتاب؛ لجزمتم جزمًا لا يقبل 
الريب بصدقه وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن 
جس ل والعناد؛ فأنتم لا شك أنكم ظالمون. 


ود کات افر عل اله کنب أذ 
تت نب اوه 4؛ فلو كنت متقوّلا؛ لکنت أظلم الناس 
وفاتني الفلاح» ولم تخف عليكم حالي» ولكني جئتكم 
وس ای سا ا 
003 اک اجويلا ۳ دو أذ الذي حملهم 
اج ی ی ری ۳ ۳۰ 
الکتاب ویومن به لأنه حسن القصد. 
« ودوت من دوب الو ما لا يِصرَهُم ولا 
ہے ۳ رصم ہم >> ۲ 5 ہر 
تَفَعَهم ویقولورے هلؤلاء شُفعکونا عند ا قل 
)۱( ع ط: «تابعا». 
(۲) ع ط: «اتقوله». 


061١ 


7 دكت . م كي ج 
ای و لا ف الارض 


72 سرپ سء يو ۲ لمعو 
2 يما لا يعلم في لوات 
ری لئ ول أ[ -ه عا بشرکویت 


سی و یسب 
المكذبون لرسول الله يك من دوب الوما لا سره ولا 
نتَكَھَۃ ٭؛ آي یہ ا سور نو 

من النفع ولا تدفع عنهم شيئًا #وَيَفُولُوت : ولا خالیا 
ریت ء شفعتؤتاعند الہ €+ أي: یعبدونهم 
لیقربوهم إلى الله ویشفعوا لهم عنده» وهذا قول من تلقاء 
ا ابتکروه هم وله ذاقال تعالی مبطلا لي 
القول: # قل و توت الله یکا لا یلم في سوت ولاف 
ال ٭4؛ أي : الله تعالى هو العالم الذي أحاط علمًا بجميع 
ما في السماوات والارض» وقد أخبركم بأنه لیس له شريك 
ولا له معه؛ فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له 
فيها شرکاء أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟! أأنتم 
أعلم أم الله؟! فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن 
أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! 
فلیکتف العاقل بمجرد تصور هذا القول؛ فإنه يجزم بفساده 
وبطلانه. #سبحنه: وتصدلی عتا نروت € #؛ أي: 
تقدس وتنزہ أن يكون له شريك أو نظير» بل هو الله الأحد 
الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض الا هو 
ا RR‏ عو ل ی ی 
عقالا وشرعًا رد دلت بات الله هو الحق واک 
ما نغور من دو کان هر 7 ور 1 هو ال 
الكبير 9© 4 [الحج: 17]. 


$ وما دالاس 
ے مج سےے۱>> a‏ 


م سس سے 
ہی 


ود و فا خصلقوا ولو لا 


پاک قى : pet‏ ۰ فا 


3 


۱ 


کت 


۲ اد برس مجوسرے ہس ہے 3 
ویش اہن 1 وٹ 
الہ رد ظرين )€3( 2 . 


9 « ما6 الکاش إل أَكَدَ جد 6: متفقين 
الدیه | مت الله نیشن 
على الدين الصحیح ولكنهم اختلفوا» « ضعت أله اوس 
مب ریت ومنذرب ول معهم التب بلح ! کم بی 
آلگاس فيما اَحْتَلَعُوا فيه € [البقرة: ۲۱۳]. هروس 
سَبِفَتَ من یلک 4: بإمهال العاصین وعدم معاجلتهم 
نویه فی قى بيه : بأن ننجي المومنین ونهلك 


(۳) ساقط من ع. 


الکافرین المكذبين» وصار هذا فارقا بينهم «فیتا نے 
توت( ۹ء ولکنه آراد امتحانهم وابتلاء بعضهم 
ببعض؟ لیتبین الصادق من الکاذب. 

9 ویش وک 4 أي: المکذبون المتعنتون: « لول 
رک مه ءايه تن رَيّوہ 4؛ یعنون: آيات الاقتراح التي 
یعینونھا؛ کقولهم: ہا للا نز له مالک کوت مع 

مر در و ہہ 


مَذِيرَا © € [الفرقان: ۷ الایات وکقولهم: # وقالوا لن 
یر لك حی تفج لا من الارض نوم € € [الإسراء: 
۰ الآيات. مَل : لهم إذا طلبوا منك آية: « لیب 
و 4؛ اي: هو المحيط علمًا بأحوال العباد فیدبرهم بما 
یقتضیه علمه فیهم وحکمته البديعة» ولیس لأحد تدبیر في 
حکم ولا دلیل ولا غاية ولا تعلیل. 3اطرا ی مَعَکُم 
رک أاَلْمتَظِرِينَ لیا 4؛ آي: کل ینتظر بصاحبه ما هو آهل 
له فانظروا لمن تکون العاقبة. 
۵ لاس رمه ین بعد ضرا مسنم ذا لهم 
ککر فایلا قل الله أسرع مكرا لن رسا یکلبوں ما 
9 یفول تعالی: « و1 اُذفنا الئاس رة من بعد ضراء 
تم #: کالصحة بعد المرض والغنی بعد الفقر والامن 
بعد الخوف؛ نسوا ما آصابهم من الضراء» ولم يشكروا الله 


على الرخاء والرحمة» بل استمروا في طغیانهم ومكرهم» ‏ 


وله ذا قال: إا کر انا 4؛ أي: یسعون بالباطل 
لیبطل وا به الحق. ٭ فل اله أُسَرَعَ مکرا 4: فان المکر السيى 
لا يحيق إلا باهله؛ فمقصودهم منعکس علیهم ولم یسلموا 
من التبعة» بل تكتب الملائكة علیهم ما یعملون» ویحصیه 
الله عليهم» ثم یجازیهم الله عليه أوفر الجزاء. 


لم ای نل فی ال ور حَق إا کر ی 
فجن بهم بریج طِيَبَةَ وفرخواً يبا جنها ريح 
عاصث وَجَادَهُمُ الموج من کل مکانِ ونوا مم حيط 
کک هن لشن © فلا هم لدا هم غود 


و‫ ہس ماح وسلاء ‏ سے 

سی رم 
۰ ۰ کہ 
و ۱ الاش لما سیک ع 
ہوا ہے سیب لیک مہہ وب 
E‏ یا لھم اہ رار سط 


سورة يونس (۲۳-۲۰) 


صصح سس وس ھت مس تست وسسسے سے سے یی سسسشو عمسي تسج 
ق ل ل مستا مسا" س کے تس سط سم لیس سے تس لا 


5 


ب رتست ومسي مسر سس سے سے سے سو سے سو سو سج سو سس سس سو سو سو ےج سے سی ہو ی تسس ی سے سے ی ےی تا ات ات وت ت وت پل ل چا سي اس -ے 


5 
ہرد وی کو سح ود 
إذالهممكر في 


مدر 


ف الم 


ص صصرے سے ar ak‏ ی ¢ سے ور 
وجرین میم بریج طَيَبةٌ وفرحوا ها جاء تہا ريح عاصف 
ر رصم 0010 س م۳ مر سر 01 ر۶ ۳ مس 0 
اش لمزج یکل کان روطب دعو 


مر و رو مر 
2 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 

1 

١ 

1 

1 

1 

۱ ۲ ۰ 

اللہ ملین له لین لین یتنا من هنزو لتکو من ۱ 
کے وہ چ ا خر سوير ل . م6 ۳4 رو 

۵ فما نجهم إذا هم يبَعونَ في الارض بعَبر 

عل 

هس مم و ہے ہم وم سک >> ہر سير بیس امم 077 

ہا الناس تما بغيكم عل آنفیکم مَتَلع لوق ۱ 

۱ 

1 

1 

١ 

1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

١ 

1 

1 


رس رم عي مسوم 2 عم ہے مور و 
۰ ه ” او . 7 و 2 “e”‏ کم »= 7 تر 
ثم إلينا م ل بماکتم مرت 9 


سے 
روم ے سم >> سجس قور ےر في سر رہہ سر ور سے 
۰ آذ ۱۰ اس °° 
وس ور مرس چم مر ہے 


الئاس والانعم حی إذا لذا لارض 


ورس ۶ 


221 ۳۹ مر 4 سوم م سے سے 

فها وازیّت وظري أهلها انبم وروت عليه 

لا آزمارا مَجِعَلکھا عویدا کان لم ق 

پا میں الك نَل الات لقو يسَسَحَكَرونَ (7) ونه 
42 رو م 


یرال ان ری ميك تنم 


بر 


حم ۰ء 


ہے 


- پک پس ہسسہسس چس وس پس ست سس سس سس ا 


لے اقا کے اس اه س اا ھکد سے کے ساس تس ظا .9 ظا مت کس r‏ مت مت نکر89 متا کڈ مت مه 


© 9 لما ذکر تعالى القاعدة العامة فى أحوال الناس 
عند إصابة ال حمة لهم بعد الضراء والیسر بعد العسر؛ گر 
حالة تؤيد ذلك» وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف 
من عواقبه» فقال: ‏ هو لی ی في ار رت 4: ہما یسر 
لکم من الاسباب المسیرة لکم فیها وهداکم إليها. حى 
إا كت نی ان #؛ أي: السفن البحرية» وَين چم 
ريج طْيَبَوّ 4: موافقة لما یهوونه من غير انزعاج ولا مشقة 
# وفرحرا يبا 4: واطمأنوا إليها؛ فبینما هم کذلك؛ إذ جاءتهم 
ريح عاص 4: شديدة الهبوب « وجاء هم الموج من كل 
مکان وا نم لح 0ھ آي: عرفوا أنه الهلاك 
فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا آنه لا ینجیهم من 
هذه الشدة إلا الله وحده وحینئذ دعوا الله ۷ عخلصيت له 


سے سے ت 


ایتا من هنزو تکرک من سکن © فا أي 
دا هم عون ق الارش بر ال #؛ آي: نسواتلك الشدة 
وذلك الدعاء وما آلزموه آنفسهم. فأشركوا بالله من اعترفوا 


(۱) الاصل: «المیسرة)». 


سورة يونس (۲۱-۲۶) 


أنه لا ینجیهم من الشدائد ولا یدفع عنهم المضایق؛ فهلا 
آخلصوا لله العبادة في الرخاء كما آخلصوها في الشدة؟! 
ولکن هذا البغي یعود وباله عليهم» ولهذا قال: أا 
الاش کنا یک ع آشیک عم الكيزة اما 4؛ 
أي: غاية ما تؤملون ببغیکم وشرودکم عن الا خلاص لله 
أن تنالوا شیثا من حطام الدنیا وجاهها النزر الیسیر الذي 
سينقضي شيعا ويمضي جميعا ثم تتقلون عنه بالرغم منکم 

متا سکم €: في يوم القيامة» « نکم يماك 
تم (9) €: وفي هذا غاية التحذیر لهم عن الاستمرار 


ل إتما مکل ارو الدیا کا رلته من اسَماء قالط 
اک الناس والاشکم حق نا اند الاش 
رقا ارت وظرک آهلها تم قیثوت ها 
اھا را یلا او با مَجَعلکھا حَصِيدًا کان لم تفر 
امس كلك نیل لیب لور گرد 3© >. 
لا وهذا المثل من أحسن الأمثلةء وهو مطابق لحالة 
الدنیا؛ فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو 
لصاحبه إن زها وقتا قصيرًا؛ فإذا استکمل وتم؛ اضمحل 
وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر الیدین 
منهاء ممتلی القلب من همها وحزنها وحسرتها؛ فذلك 


#كماء کہ من السا فا علاط ہو تباث رض ¢+ آي: 


نبت فیها من كل صنف وزوج بهیج» یا يا کل لاس : 
کالحب وب والثمار» ومما تأکل الانعام: کأنواع العشب 
والکلاً المختلف الأصناف. « إا لَحَذ تا لأرض رها 
ریت )+ آي: تزخرفت في منظرها واکتست في زینتها 
فصارت بهجة للناظرین ونزهة للمتفرجین وآیة للمتبصرین» 
فصرت تری لها منظرًا عجيبًا ما بين أخضر وأصفر وأبیض 
وغیره. #وطرى لها اتمم قیثوت علا *؛ أي: 
حصل معهم طمع بأن ذلك سیستمر ویدوم لوقوف رادتهم 
عنده وانتهاء مطالبهم فيه؛ فبینما هم في تلك الحالة؛ اتا 
7 و کان لم تفر سی 
أي: کأنها ما كانت» فهذه حالة الدنیا سواء بسواء. #كَدلِكَ 
تل ليت 46؛ آي: نبینها ونوضحها بتقریب المعاني إلى 
الأذمان وضرب الأمثال» «لِمَوَمِ سق ڪڪ رون #6 آي: 
يعملون أفكارهم فيما ینفعهم وأما الغافل المعرض؛ فهذا 
لا تنفعه الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيان. 


1۲ 


ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها؛ شوق إلى الدار 
الباقية» فقال: 

« واه يدعو لل دار الکو وهری من ماه إل اط 

عم تعالی عباده بالدع وة إلى دار السلام والحث 
على ذلك والترغیب» وخص بالهداية من شاء استخلاصه 
واصطفاءه؛ فهذا فضله وإحسانه» والله پختص برحمته من 
يشاء» وذلك عدله وحکمته؛ ولیس لأحد عليه حجة بعد 
البيان والرسل» وسمی الله الجنة دار السلام لسلامتها من 
جميع الا فات والنقائص؛ وذلك لکمال نعیمها وتمامه وبقائه 
وحسنه من کل وجه. 


ل ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوقت إلى 
الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: 
لي سنا السق ورب:؟ 4؛ أي: للذين أحسنوا في 
عبادة الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في 
عبوديته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد اللهہ 
بمایقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي: من بذل 
الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين 
وغير ذلك من وجوه البر والاحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا 
لهم الحسنی؛ وهي الجنة الكاملة في حسنهاء وزيادة» وهي 
النظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. والفوز برضاه» 
والبهجة بقربه؛ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون» 
ويسأله السائلون. 


ثم ذكر اندفاع المحذور عنھم؛ فقال: #ولا يرهق وجوم 
تر ولا ده © آي: لا ینالهم مکروه بوجه من الوجوه؛ 
لان المکروه إذا وقع بالانسان؛ تبين ذلك في وجهه وتغیر 
وتکدر. وآما هولاء؛ فکما قال الله عنهم: « تَكْرِفُ فى وجوههمر 


نضرة لیر لا € [المطففین: ۳ آولشك آصحاب الجنة 
الملازمون لھا هم فيها خالدون. لا یحولون ولا یزولون؛ 


ولا یتغیرون. 
۳ ۳ سے در ۵ مس م قب ۴ ص ے2 چ مر مرن مر داز و 2 
۰ یں“ س 7 8 اس > هب ۳ يب ۳ و ئئ 
« والزین کسبواً الاب جراءٌ سم يمثلها وتزهقهم ذ 
ص و 
۳ 1 چم موس ٩‏ ۰ م 


من له من عاص م انما آغشیت وجوههم قطعا من ألْيِلٍ 
۶ 


۳1 
۶ م صل 
ا 


مُظلِمَا یک اب انار هم نها لدو 69 . 


o1۲ 


(ج) لما ذکر آصحاب الجنة؛ گر اصحاب التان فذکر 
أن بضاعتهم التي اکتسبوها في الدنیا هي الاعمال السيئة 
المسخطة لله من آنواع الکفر والتکذیب وأصناف المعاصي» 
فجزاژهم سیئة مثلها؛ أي: جزاء یسوء#هم بحسب ما عملوامن 
السيئات على اختلاف أحوالهم « رتمهم )+ آي: تغشاهم 
ول ۰+ في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم 
دافع ولا SAS‏ ی SE‏ ی ی 
ظامرھہ کون سوا في وجرھوح 00 

من الل مُظلِما یک آصب كت ار شم کٹ @ : 

کم ین الفریقین من لفق ادم هسام شارت 

وه ین تضره 9 رل را تاره ی ال 

أن بقل چا مقر لیا ڑا © [القيامة: ۲۷ -۲۵]) # وجوه وميد ره © 

ماک سره 9 ووجوه نز علا عب ل نها َه 
55 هم أ کر له ا € عبس: .]٢٢٤-۸‏ 

< ویو مش رهم جیما م تقول لن ارک کان ہم سر 


7 ہے ہے 


221 کو I‏ یں اک اک اکا 
راز اي رل بی ہو رس 


و ۶ 2 co‏ 
فيرب © ما 3 کل تنس ما سامت لقث مه ِل 
اھ مول الع وَل حنم کا اکا کے 2 


9 يقول تعالی: « وم تمرف ما )؛ أي: نجمع 
اك 
کانوا يعبدون من دون الله» مم تقو لد اک أ مکاتکم 
نشم وش ار 4 اي : لزم و مکانکم ليقع التحاکم والفصل 
بینکم وبينهم» $ ربنم #؛ أي: فرقنا بینهم بالبعد البدني 
سے حلت يي اہ لدي بس اا 
فى الدنيا حالص المحبة وصفو الوداد» فانقلبت تلك المحبة 
نت وقال شركاؤهم متبرئين منهم: نّا 
كم ينا یڈ تََبُدُونَ 9 *: فإننا ندزہ الله أن یکون له شريك 


أو نديد. 


© « نکن اثو ميينا ہب بد كا عن ادیک 
نناک © ۹: ما أمرناكم بها ولا دعوناکم لذلك: وإنما 
A‏ وی وهو الشیطان؛ كما قال تعالی: وار 
ا > واا لکر و 
E‏ ۰ وقال تعالی: 3 وتو ا 
ول لمکة أهول اک کاو دون © مم 


م 0007 + ورو 


2 ولمنا من دونهم بل کاو | بعمدون ی آگارهم بم 


ہی ءادم أ ا 


سورة يونس (۲۰-۲۷) 


نت سنا شی ورب دنبرمک 
و 2 ۶ ۔ً۔ 5 00 سے 
ولذ له یک اب هم فا دون © ورین 


> ہے 1 


ہیس ِ مو مس ماطم مَن 


7 06 بمج 2ے ًا سم کے بے 
من‌عاصم غشبت وحوههم و فِطعَامَن الیل مظلما 
روم >ے ار ور 


م فا خنلدوت ووم حشرهم 


3 ۶ و و سف سم 
بی اش وا مك انتروشرکا وه فزیلنا 


بينهم هم ما انا حبذ ون 9 فکنی باه 


f2‏ سوم 2 لاح ہے 
و2 کی شا نعباد کم نایک بے ۵ 


ك سے 7 و م مال اس 
هَالِكَ د 0 


۳ 


آنا 
١‏ 


۷ 2 


دض 


ما ے 
ہم و 


9 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 
زع بت ا بے جا و ا 


مح ے ريت سے 2 سوير انا شی و م سے کے 
س سم میم 1 کے سے رر ۸ 
ما راض أ بث أ وال کر و م 
ع اسان شرح وو مولن ا رن مء يرع 
لین میب وج المیت وب آل ومن يدير ا لاس 
خر سے سے ما و ہے چ 2 علد 
فسیتوونَا سمل آتلاکتفوم 0 فذلک ان ریک 9 
خا :فض ا علو وک .یت م ے۔ اہی وہر و ےہ 
فمادابمد الَحق إِلا الصضلنل فاق تصرفورے © کذاللک 
حقت کارت را 1 ھ4 ااذ دسق عاتن لا لادم نون 0 


ہو 


ےگ جو سے مس ہے سس خب حي چو سو سی سے چس یب ا 
6ل چٹ سا جسشند سس 0ص ہے صکے گے لس اص الس ھ ےو _ 7ه 


ا 


نون یا 6 [سبا: 14°[ فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء 
ونحوهم یتبرءون ممن عبدهم يوم القيامة» ویتنصلون من دعائهم 
إياهم إلى عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك. 

در ۰ 

ل فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء 
ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من 
رديء الخصالء ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين؛ 
معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل؛ ولهذا قال 
تعالى: لماك 4؛ أي: في ذلك الیسوم لبوأ کل نس 
AE‏ €: أي: تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء 
وتجازى بحسبه إن خيرًا فخير وان شرا فشر» # ورد وأا الہ 
موه الق وَصَلَّ عنم اکا افأ یوت € ۹: من قولهم 
ع ری سر سد 

قل من رفک ین اسما والارض آمن یم الم 
کے مر . یه ن رھ ماس 

2 هک ین جالع بح اق ونم أ لمت وت 


سورة يونس (۳۱-۳۱) 


تصرفورت 622 
اہم لا مو کا . 


9© اي: قل له ولاء الذین أشركوا بالله ما لم ينزل به 
ساطانا محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على 
ما أنكروه من توحيد الإلهية: # قل من رركم من الما 
وَألأرّضٍ €: بانزال الأرزاق من السماء واخراج أنواعها من 
الأرض وتيسير آسبابها فيها. « من يمك لمع اسر ؛ 
آي: من هو الذي خلقهما وهو مالکهما؟ وخصهما بالذکر 
من باب التنبیه على المفضول بالفاضل» ولکمال شرفهما 
ونفعهما. ٭' ومن مج لحن من لیب #؛ كإخراج آنواع 
الأشجار والنبات من الحبوب والنوی» وإخراج المومن 
ہپ سس .. ونحو ذلك» # وبرج 
َلْمَيَتَ مرت اَل 4: عكس هذه المذكورات. #ومن يدر 
:في امال علوي والسقلي وھناشامل لجسي 
أنواع التدابير الإلهية؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ # فسيقولونَ 
د #: گی سر سي 
شيء من المذکورات» « فتل 4 لهم إلزامًا بالحجة: #أقلا 
نت © 46: الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له 
رد دید ھت 

209 دد 4: الذي وصف نفسه بما وصفها به ا 
ريک ؛ آي: المألوه المعبود المحمود المربي جمیع الخلق 
بالنعم» وهو اَل كَمَدَا َد ان رل سل : فانه تغالی 
المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الاشیاء الذي ما بالعباد 
من نعمة إلا منه» ولا يأتي بالحسنات الا هو ولا يدفع 
السیئات إلا هو ذو الأسماء الحسنی والصفات الکاملة 
العظيمة والجلال والاکرام. كق شک © €: عن 
عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده الا 
العدم ولا يملك لنفسه نفعًا ولااضرًا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا؛ فليس له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة له بوجه من 
الوجوه. ولا یشفع عند الله إلا بإذنه. 

9 فكالين آشرك به» وی لمن کفر به؛ لقد عدموا 
عقولهم بعد أن عدموا آدیانهم» بل فقدوا دنیاهم وآخراهم» 
ولهذا قال تعالی عنهم: « گنلک حف ت کلمت ریک عل اليرت 


:اه 


ص کم 4 
مس سره 727 


فسقو نهم مون ۰ بعد آن آراهم الله من الایات 
البینات والبراهین النیرات ما فيه عبرة لاولي الالباب 
وموعظة للمتقین وهدّی للعالمین. 


3 
e‏ مرو سم ے رورم رہ و 
«قل مل من شرکایکر من يدوا قلق مم : بيده قل الله 
رز ره وحم رم مرک لاوت سم 
2 توالت يذه ان و ود €9 قل مل ين شریایکر 


rs‏ وت المشركين وعدم اتصافها 
بما یوجب اتخاذها آلهة مع الله: لكل هَل ين ریک بن 
۳۹۹ انل ؛ آي: يبتديه» وی سر #: وهذا استفهام 
بمعنی النفي والتقریر؛ أي: ما منهم أحد یبدا الخلق ثم 
سید اضمف من ذلك امین حم 
للق ميد : من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. 
أن تعکر 3© 4؛ أي: تصرفون وتحرفون عن عبادة 
المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم 
يخلقون. 

فل مل ين مركي من یت إِلَ الع : ببيانه 
وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه؛ قل له 4: وحده #يَبَدِى 
لح © بالأدلة والبراهين وبالالهام والتوفيق والإعانة إلى 
سلوك أقوم طریق. ٭ ئن ی الق حق تین 
لا سر ۰ آي: لا يهتدي ال أن دی : لعدم علمه 
ولضلاله» وهي شرکاژهم التي لا تهدي ولا تهتدي الا 
أن تهدی .6¥ نقيت تبرت @ 4 اي أي شيء 
می و پے سی و 
الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا یستحق العبادة إلا الله 
وحده؟! فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله 
أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله 
بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها؛ فلأي شيء 
E‏ ۱ 


ا فالجواب: إن هذا من تزيين الشيطان للانسان أقبح 
و وود سس سب وی 


ل و , 


(۱٥ 


لله؛ فإنه لیس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا» وإنما یتبعون الظن؛ 
ولد لا ّى ین شا 4: فسموها آلهة وعبدوها مع 
مہ ار سے 4وصوو دمو وو رس > وو رر یا ےہ هم مام 

الله؛ 8 ان هی ال" آساء سیتموها ام وءاباؤھ ما ان الہ یا 
من سُلطن € [النجم: ۲۳]. ان الله عم بما يمَعلونَ © 4: 
وسیجازیهم على ذلك بالعقوبة البليغة. 

را 3 هذا الا آن مركا ن نب زک 
م2 7 7 Al Ol Ler‏ مر صرح سر لم ہی سح سا س0 
تصريق الذى بين يديه تفیل الك لا رب فيه ن رب 
2 ہہ ےر ود مہ 7 ہی ے٤۸‏ 


العليين لل آم يقولون أفترينة قل شأنوا مسو 


۱ 
۱ 


۰ 
و م 


م مرو 9ص و ہے یم ےر بجر ہے سد وك ووه سا ۳ 
من اَستَطعَشم من دون أَلَّهِ إن كك صدیقن 9 بل ديو یم 
و هه ٭ ہ ہے رم رم فص رم ر ےم يد 
حبطوأ یله وما اتهم تأودله, كذلك کذب لذبن من 
۴۔ کے سپ ہے م ےھ مت ۳ ححص 8 7 ۰ و 
فا کت ت علقبة الظاییت 9 ینبم من وين 
د عو ي ينه و 6 موی ميو موم ۔ ھے 
يد وَمنَہُم من لا بین به. ورك اعلم بالمفيييت 9 


وین كدوك قل لی عملي ولک عمد آشر برش مآ 
أعَمل وا برِىء یا ملو © 4. 

پ2 ل تعالى: # وما کن هذا مان أن بقتریٰ من دوت 
الہ 4؛ آي: غير ممکن ولا متصور أن یفتری هذا القرآن 
على الله تعالی؛ لأنه الکتاب العظیم. الذي 9 لا ید 
بل يِن بین يديه ولا من لو بل ین حك ید 3© 4 
[نصلت: 4۲]» وهو الکتاب الذي لو اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظھیراء وهو الکتاب''' الذي تكلم به رب العالمین؛ فکیف 
یقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام 
تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! فإن كان أحد یمائل الله في 
عظمته وأوصاف كماله؛ أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو 
تنزلنا على الفرض والتقدیر فتقوله أحد على رب العالمین؛ 
لعاجله بالعقوبة وبادره بالتكال. ولكن الله أنزل هذا الكتاب 
رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين» آنزله ‏ تصَدِبىَ 
یب ی : من كتب الله السماوية؛ بأن وافقها وصدقها 
بما شهدت به وبشرت بنزوله» فوقع كما آخبرت» # وتفصیل 
آلکتب 4: للحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية 
والاخبارات الصادقة. « لا رب فیه من تّتِ الک © ؛ 
أي: لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه» بل هو الحق 
اليقين» تنزیل من رب العالمین: الذي ربی جمیع الخلق 
بنعمه» ومن أعظم آنواع تربيته أن آنزل عليه م هذا الکتاب 


(۱) ع: «کتاب الله». 


سورة يونس (۳۹-۳۷) 


چس پیت سپس سس ہت پسسسي سي سسےچ سے سے سے سے س سے 
حه د د سسا کتتبب فلس 0 0 000 Rp‏ = 


۱ 


ظمہ راحم سے صر ہے ہے ره ور حل رم َو 7 ہے مہ 
کل ین کت اک ميشاب 


ال وک صدیق الْذى بن يده وتفصیل ال لا ریب 
5 ین >> ۵ ۸ 06 کے رو ره 
4 ین رب لین للا آم یقولون افتريلة فل ضَاوا مسورق 


ت‫ 


2 رمس ار وس ٤ے‏ دوج تير ر ور م ی م 
مه وادعوا من استطعتم مُن دون أله نكم يون ۵ 


ص 


سے لس رس لياه سه ژئٹ سس سس e o‏ 1ل ا ا ال ال ال ے 


ا و و و ROTO O‏ چس سس سس يس سس مس مس مس مس مم2 ج22 جك لوس هشه وى الى ا ی سی ست ہس هه 


ہے سے وہ يبرم > رورسم تق رع واه و 
لیوا یما لر حبطوأ بعلمه. ولما تیم اود كلك كدب 


7 2 ہے بحا رم و و ص ر رص 

بت ین یله اش کیت کے عة ای © 
۶ م و 7ک و 3 ہہ کی و 

وینهم من دومن یہ وتونم من لا یویر بِوءورَيِك اعلم 

7م مر ور ہو پ مر پوس رع 

ایی © وه کش عمل ولک ملک 


سے 


نش تشه کا مل ون 


7,7 سو س٢و‏ سو سو سو سس سس ہسوسو ہے سی سر تس سس سی سي سی سي سس سسے ی ی ی ی سے وت سس ست ا ت ت ت و 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ے کا سے بے گر 2 م و‌ 07 
ریما ماو چا ومنهم تن | 
۱ 


مسصوي 
مح مسا سس لس PP‏ سس سس و 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
کے‎ 


سے ہے ا دای و سے 
٩‏ 


رت وت پس ست پچ ہس ۳ 


م کے ےآ فآ اسژسسھؤے 40 0 .2۵ گ تا کُکل. ےت طط9 تست کعگ سس سک۹9 سکس تست سے سے 


الذي فيه مصالحهم الدينية والدنیویة المشتمل على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

« أ تلود 4؛ أي: المكذبون به عنادًا وبغيًا: 
أفتربلة 4: محمد على الله واختلقه» #كُنَ €: لهم ملزمًا لهم 
بشيء» إن قدروا عليه؛ أمكن ما ادعوه» وإلا كان قولهم باطلا: 
لاو شور یت دعا من استطمشم بن دون اھ ان کا 
صرق 3© ۹: يعاونكم على الاتیان بسورة مثله» وهذا محال» 
ولو كان ممکنا؛ لادعوا قدرتهم على ذلك. ولأتوا بمثله» ولکن 
لما بان عجزهم؛ تبین أن ما قالوه باطل لا حظ له من الحجة. 


ڑا والذي حملهم على التکذیب بالقرآن المشتمل على 
الحق الذي لا حق فوقه آنهم لم یحیطوا به علمًا؛ فلو أحاطوا 
به علمًا وفهموه حق فهمه؛ لأذعنوا بالتصديق به» وكذلك 
إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب» 
ویحل بهم النكال» وهذا التکذیب الصادر منهم من جنس 
تكذيب من قبلهم» ولهذا قال: ©كَدَلِكَ کذب الَدِنَ من له 
تن کیت كات عة ليت © 4: وهو الهلاك الذي 


سورة يونس (2-۶۰) 


ونم من ات یف القت ونوا 
یت © رد له لایظیم الاس سنا وک 

شب یمود ) روم 7 و 
ساعة من التهار یت لدع یم من وا لاله 


ص ص کر س س بے 
آذ مر مر 11 وھ کی ہے 


وما6 نوا مهن ( لیا وإمارك بعش لی وده أو نونك فتك 
جعهم ثم أله 5 بيد عل مامت © رٹل 
و کا شوش شنم متفر بل سط وهم 


۷ 
N 


17 
۲ 
E 


١-5 
a 


9 


مرح ربمم عم ر 7 


وتفولون مى هنذا أ اوعد ان کت صدِقِينَ 
ہم لك سیم وام دسا 
له فلا خرو 

۱ قل آره بشران تک عذابف بیکتا أ و هارا مَاذَا یسمل نه 
َلْمُجْرِمُونَ لا تم له ما وفع ءام منم ون ودک پو۔ 
فَتعجلونَ 9 ثم قير لب ظلموا ذوقوأ داب اد 
هل جرون الا با م تک برد © # وکنووک 
ا وس بيت © 


ع ا 
که 


سم ی کے 


لم يبق منهم أحدًا؛ فلیحذر هولاء أن یستمروا على تکذیبهم» 
فیحل بهم ما أحل بالأمم المکذبین والقرون المهلکین. 

وفي هذا دلیل على وجوب" التثبت في الأمورء وأنه 
لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط 
به علما. 


8S‏ 61 ا ْ2 ہم 

9 لاريم من دمن بد #؛ أي: بالقرآن وما جاء به 

ریو ے کی وه جا و مم وتوا ماو از 
ویم کن لا يوی به ورك أغلم بالمتسیت 2 4: 
وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد. 
فسیجازیهم علی فسادهم بأشد العذاب. 


ا ل وَإِنَكَدَْوَكَ €: فاستمر على دعوتك» ولیس عليك 
بر یت 72 
رر 3 مر میرم مض 

لکل عمله. لفقل لی عَمَلی 


۾ ۳ بريعون مِمَا 
مر ۵و چر٥‏ ل سے سح سر اھر 


آعمل واتا یکا مارد لیا 4؛ كما قال تعال : کن 


عل ماع یش“ رع ہے لها € [فصلت: 55]. 
)۱( ساقط من ع. ط. 


رعو ب صحجح اص ور سس f A‏ مر و و 
« ومنہم من بستیعون الك فانت شیع | ولو کانوا لا 
سے گر کچھ ے م م ١‏ سار سے سے یں سے 
کی کک رو سو 


ال و © إنَّ الله 
الام r Ee‏ بام 


(9) يخبر تعالی عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء 
به: وأن منهم ہل من مَستمُونَ ©: إلى النبي ی وقت قراءته 
للوحيء لا علی وجه الاسترشاد بل على وجه التفرج 
والتكذيب وتطلب العثرات» وهذا استماع غير نافع ولا مجد 
على سصصی لا جرم انسد علیهم باب التوفیق وحرموا 
من فائدة الاستماع» وله ذا قال: « آفات تيع الم ولؤكانوأ 
ا 
أي: لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت 
به» وخصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا؛ فإذا كان من المحال 
إسماع الأصم الذي لا یعقل للكلام؛ فهؤلاء المكذبون 
كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعا ینتفعون به» وأما سماع 
الحجة؛ فقد سمعوا ماد تقوم عليهم به حجة الله البالغة؛ فهذا 
طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم» وهو طريق 
المسموعات المتعلقة بالخبر. 

9 ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال: 
۳۳ بل ر یلک #: فلا يفيدهم نظرهم”" [ليك ولا 
استراحوا لك" شیثا فکما آنك لا تهدي العمي ولو کانوا 
لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي هولاء؛ فإذا فسدت عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم 
ومعرفة الحقائق؛ فأين الطریق الموصل لهم إلى الحق؟! 


ودل قوله: وهم من ینظر إِلِلک € الآية: أن النظر إلى 
حالة النبي ی وهدیه وأخلاقه وأعماله وما يدع و إليه من 
أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به» وأنه يكفي البصير 
عن غيره من الأدلة. 

© وقوله: « و اه لا یلیم الاس معا : فلا 
يزيد في سيئاتهم ولا ینقص من حسناتهم» ون لاس 
اب سس وی ہچ ی و تین 
وأبصارهم. 
)۲( ع ط: (يفيده نظره». 
(۳) عء ط: «ولا سبر أحوالك». 


o۱۷ 


روگ من مر هي یک ررم ے ہے 


4 ع وه ل شا إلا سام من ار یتعارفون 
دن كدو بل الم وما كوأ مُهَتَينَ © 4. 


مںپ سوك 
تعالی إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ریب فيه كأنهم 
مالبگواا الا ساعة من نهار وكأنه ما مر عليهم نعیم ولا 
بؤسء وهم یتعار ون بينهم کحالهم في الدنیا؛ ففي هذا 
یوم يربح المتقونء ویخسر الي كذ بلقل الو وماکانوا 
مَهَمَدينَ © € إلى الصراط المستقیم والدین القويم حيث 
0 یی 


ہو قد خر 


ور ہے ہمحر 2 


بی سر می 
> © 4. 

Ra e 
ولا تستعجل لهم؛ فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من‎ 
العذاب: إما في الدنیا فتراه بعينك وتقر به نفسك» وإما في‎ 
الآخرة بعد الوفاة؛ فان مرجعهم إلى الله» وسینبتهم يما کانوا‎ 
4 © یعمل ون ف[ آحصَنه و واه عل کی شی و شيد‎ 
[المجادلة: ٦]؛ ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلیة للرسول الذي‎ 
کذبه قومه وعاندوه.‎ 


۾ ولکل 


م ۳ 0 ا 


الله شپید 


E E ڪل مر‎ 


رم ار بر مم مر ے ےہ مہم 
ویقولون مق هذا اوعد إن 


یت م لا لت © ۱ 
۶ رر 5 ® کے کے دم سک ع م2 
زر صقن @ و۶ له مت یی ضرا و 1 ما 
مر سم 7 خرس چم بإ اا 04 سک ع رر 


سے هر م کی 
مستَمرمون لا ۳ 


ل يقول تعالی: « رل 4: من الامم الماضية 
# رسول 4: يدعوهم | إلى توحيد الله ودينه. فإذا جاءهم 

رَمُولْهُمُ 4 بالایات؛ صدقه بعضهم وكذبه آخرون» فيقضي 
الله بینھم بالفسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكليين. مم 
لا يِظلَمُونَ لا €: بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان 
الحجة أو يعذبوا بغير جرمهم. 

9 9 فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم 
المھلکین فیحل بهم ما حل برنك ولا یتنس 
ويقولوا: مى هذا اعد إن کت صدِفِينَ © »: فان 
هذا ظلم منهم؛ حيث طلبوه من النبي كَكةِ؛ فإنه ليس له من 
الأمر شيء وإنما عليه البلاغ والبیان للناس» وأما حسابهم 


سورة يونس (05-40) 


وإنزال العذاب عليهم؛ فمن الله تعالی» ینزّل عليهم إذا 
جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدره فيه الموافق 
لحكمته الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؛ لا یستأخرون ساعة 
ولا یستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال؛ فإنهم 
مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين. ولهذا قال: 

موه 9 ۳ عذابه, ییا أو اتا مدا سمل 
2 نوت یآ 5 و 
قیل للدي ظلموأ دُوفوا عذاب اَل 
ا بک ری © > 


© يقول تعالی: ہلا خل یبش ان سک عَذَابكُ بنا 4 
وقت نومكم بالليل» او ار 4: في وقت غفلتکم» 
سمل یه آلمجرشون لیت 4؛ أي: أي بشارة استعجلوا بهاء 


“سسب 


6+ اک ا إذا ما وق منم يد 4: فإنه لا ينفع الإيمان 
حين حلول عذاب الله ويقال لهم توبیخًا وعتابًا في تلك 
الحال التي زعموا أنهم یؤمدون: ۶3 4: تؤمنون في 
حال الشدة والمشقةه وک تبرت 3© 4: فان 
و قبل وق الطاب؛ 
فإذاوقع العذاب؛ لا ينفع نفسًا إيمانها؛ كما قال تعالی عن 
فرعون لما آدرکه الغرق: # قال ام منت آنه لا له لا ای 
منت به با سیل وأنأ من الملمینَ 9 ۹ء وأنه يقال له: 
« اتن وق عَصََتَ قبل وت من ألْمُنْيِدِينَ 9© 4 
آیونس: ۹۱۰۹۰]ء وقال تعالی: $ فلم يك بتمعهم يعمج کم 
راو باستا ] سل لی مد حَات ف عِبَادِو- € [غافر: ۰ وقال 
هنا: 8 أن لد ما وم ام يود َآلكنَ 4: تدّعون الإيمان") 
ود کن بو تلود 2ا »: فهذا ما عملت آیدیکم 
وهذا ما استعجلتم به. 

© « ثم یل لِلَدِنَ نا 4: حين يوفون آعمالهم يوم 


و ہج 


القيامة: © ذوقواً عذاب انار ؛ آي: العذاب الذي تخلدون 
لودو سر سی سو هل جروت الا یما کا 
كيو © 4: من الكفر والتكذيب والمعاصي. 

)١(‏ ع:«للويمان». 


2 


سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبو 


سورة يونس (۵۷-۵۳) 


کے سج ہی دج سس ہے ہہ مہ سسي جج مس شر ںہ شر ہہ 
سا گا و و ا ھٹا کے کے کے سے VNR NA‏ اس اد 


دي 4س 25 ہے ےم ے ص 1 روصت و قد رم ھ۶ 0 
کر کے ےک کی کو بے 


3-2 ع ۰۰ 2+ 6 
التدامة لما رآوا العذات وفضوت تهر بالط وهم 


سے سے 


8 


۳۵ ہو ہے a‏ م مرمع یه 
يظلمون €9 الا ان لہ ماف السمنوت والأرض الان 
ہے عصےہ ۔ قش ص سے ےس کم رح کد ہو ور بيرم ر 
وعد الو ی وحن ا كثرهم لایعلمون یا هویی.وبمیت 
مر 2 مس موه ec‏ سر ع ۲ مھ 
وه روت لھھابتایہا الاس قد جاء تک مَوَعِظَةٌ 
© ري ہے كو ساد ضر ۳ 
من ریک وشفاء لما الصدور وهدى ورمه لین 
نے ما هه و وم 4< ہر 5 ۳ 
لهس ل اه ور حتف نالک ف روأ هو يريما 
صرح سر ,ا سے 1 


ججمعون آنزا 


ع ررر سر ےھ 


شود اما وک 
7 7 ہے 7 ور 
لتاسو IF‏ 

۵ و ر ج سوير ه م 2 7 
تکونْ في سان ومانتلوآمندین رءان 


رک رم مر 222 وه م 
كنا نہ شہودا إذ تقبضون 


سے 
م xt‏ 42 1ک 
۰ 


رص سے 


رو رھ ہے د 
دو مالقيلمة 


من مُثقالِ ذرو یی الا رض ولاق 
ہس کہہے رم 4 سر ا ل ہر 
کم ولا أَسَعَرین ذلك ولا أ کر اِلاق کتب‌مین ۵ 


٭ ره مه 
سے سس غرم 


اس ببست وف ging‏ سو سسےچ سو المي عي لصي مدي مدعي اساي سس سیر لصوي سر لامي سی يي سسى لصي سسس مسي لصاوي سوي سې سی ہس یسے ہس ہت یجڑھ۔ہحت- ہس ہس سد سسس ہہ سے سس سی سس 
Û‏ تخت سے کے “کے سے سے لس سه مهم وم فمو 0 إح-ھ ک ‏ 0 گسے سے 00 0 سے کے سے اس تسم ص سے صے ےناسفا و a‏ ات مس مسن سس ہے سے سم سم 


سسے سے سي سی س و سے سے سسي سس سی سو لوي ا پچ ساپت وت پت پچ وت سے پس روس 
ہے سے سس مک کک ا ہے سم سے سے ضس جس ا سے ا es‏ ککط ککط کگگ مس سک کا 


۲ 


95 
س کو ص سس قر 


سح وس سر 24 ود می مر ۳ ود ہے 2 و 
لو وبستنعوناک اح هو قل ای ور رنه لح وما آنشم 
گر < ۲ سے 2 4 ار 2 ی مدع 
بمُعجریت لی ول أن لكل نقس ظلمت ما في الْأرضٍ 
ہمممرے فا زر ير 0 کے کے موه عر ےد ۔ھم 


روم ۳۹ ۳ روس کس لت دمو چ مه و 

تم بالط وه لا يظلمون 9©) ألا إِنَّ له ما ف 
و ے ہے مرح 7070 3 ی ہے صدني ر 8 سے ہے 2 00 ے 
السَمنواتِ والارض لا ان الله حق ول کار لا 
مدو ب ہجے ور د مع عر ۔ کہ مم ۔ھ ے 

يعلمون لت هو ى. ودميت وَِلّه زبععورت (3©) 4. 


مگ ور 


9©) بق ول تعالی لنبيه و: کنر 4؛ أي : 
يستخبرك المکذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه 
التبين والاسترشاد. احق هر 4؛ أي: أصحيح حشر العباد 
وبعثهم بعد موتهم لیوم المعاد وجزاء العباد باعمالهم إن خيرًا 
فخیر وان شرا فشر؟ لقُن €: لهم مقسمًا على صحته مستدلًا 
عليه بالدليل الواضح والبرهان: 3ى وري هل 4: 
لا مرية فيه ولا شبهة تعتریه» #ومآ ام بمعجریت (3) : 
لله أن پیعتکم؛ فکما ابتدأ خلقکم ولم تکونوا شيئًا؛ کذلك 
یعیدکم مرة أخرى لیجازیکم بأعمالكم. 


01۸ 


© وإذا كانت القيامة» فلو #اأَنَّ یکل تس ظَلَمَتَ 4: 
بالکفر والمعاصي جميع ما ف ارّض €: من ذهب وفضة 
وغيرهما؛ لتفتدي به من عذاب الله» «9 لافَدّت بهء #: ولما 
نفعها ذلك. وإنما النفع والضر والشواب والعقاب على 
الأعمال الصالحة والسیئة # وَآَسَرُوا ؛ أي: الذين ظلمواء 
#السَّدَامَةَ لا روا العَدَابَ €: ندموا على ما قدمواولات 
حين مناص» # وفضوت بيهم بالط 4؛ أي: العدل التام 
الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. 

9 إن یق ما في السَمَوتٍ لاض €: يحكم 
فيهم بحكمه الديني والقدري» وسيحكم فيهم بحكمه 


د سم 2 


| الجزائي» ولهذا قال: « 51 وعد الو حى وك أ رهم 


لَايِعَلَمُونَ لا €: فلذلك لا يستعدون للقاء الله بل ریما 
لم يؤمنوابه» وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين 
النقلية والعقلية. 

© « هو يي ری 4؛ اي: هو المتصرف بالإحياء 
والاماتة وسائر آنواع التدابیر") لا شريك له في ذلك. 
« وجه تو لا ٭۹: يوم القیامة فیجازیکم بأعمالکم 


لس صاس ۳۹ م سير ہے ے ر 2 0و9 
ا“ 9 و ٤>‏ 2۸۶ ۶ س إا م ت گید ہے > اھ 
نام الاس فد کم مُوعِظلة من ی وسفاء 


٠ 7‏ صم۶ھ ر ور مر چا سم ری ہے لم موی مير 
ما فى الشُڈور وهدى وة لَِمُؤْمِيِينَ © فل بعش آل 


م رو کے 


رد ضَذلِكَ فليقرحوأ هو خَرُیْها مجمعون 4 
(©) يقول تعالى مرغبًا للخلق في الاقبال على هذا 
الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد فقال: 
ييا الاس تد بے نکم مین تیگ 4؛ أي: تعظكم 
وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية 
لعقابه» وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدهاء وه 
مق ألصّدُورٍ 4: وهو هذا القرآن» شفاء لما في الصدور 
من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع» وأمراض 
الشبهات القادحة في العلم اليقيني؛ فإن ما فيه من المواعظ 
والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد 
الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخيرء والرهبة 
عن الشر ونمتا على تكرر ما یرد إليها من معاني القرآن؛ 
أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما 
يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه» وكذلك ما فيه 


(۱) ع: «التدبير». 


“۹ 


من البراهین والادلة التي صرّفھا الله غاية التصریف وبينها 
أحسن بیان مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب 
إلى أعلى درجات اليقين» وإذا صح القلب من مرضه ورفل 
بأثواب العافية؛ تبعته الجوارح كلها؛ فإنها تصلح بصلاحه 
وتفسد بفساده. 


ل وک ہے چم لا 


وهدى ورحة مین + فالهدى هو العلم بالحق 
والعمل به» والرحمة هي ما یحصل من الخیر والاحسان 
والشراب العاجل والاجل لمن اهتدى به؛ فالهدی أجل 
الوسائل» والرحمة آکمل المقاصد والرغائب ولکن لا 
يهتدي به ولا یکون رحمة الا في حق المؤمنين» وإذا حصل 
الهدی وحلت الرحمة الناشثة عنه؛ حصلت السعادة والفلاح 
والربح والنجاح والفرح والسرور. 
لا ولذلك آمر تعالی بالفرح بذلك فقال: 8 تِن 
ا :الذي هو القرآن» الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل 
تفضل الله به على عباده # رت #: الدين والإيمان 
وعبادة الله ومحبته ومعرفته. # فذلك فرح هو خر 
یه @ 4: من مصاع الدنيا ولذاتها؛ فنعمة الدين 
المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في 
الدنیا مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإنما أمر الله 
تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط 
النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في 
العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود؛ 
بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتھا أو الفرح بالباطل؛ 
ہے اج ی رہ تن 0 
مب مر € [القصص:77]: وكما قال تعالى في 
موسرب مر فلا 
الرسل: 8 فما جاء تم رسلهم بالِتنتِ فرحو بنا عندهم 


من الملم © [غافر: ۸۳]. 


« فل آنیثر گا انرک اک تک ين رذق فجعلشر 
یه راما وکاک فل له اوت لک از ل آتہ 
زک @ رتا عن یت ینت عل کوب 
رم مه یک له کڈو مضل على الاس كن أَكرهُمْ للا 


2 کون > 
(۱) زاد في الأصل» ط: «تعالی عن». 


سورة يونس (۱۱-۵۸) 


ا يقول تعالی منکزا على المشركين الذين ابتدعوا 
کک وت « قل أرءيسم کا أَنَوّل 

اللہ لک یرس رزت 6 ر يعني: آنواع الحیوانات ھن 
التي جعلها الله رز لهم ورحمة في حقهم» تج 
راما ونا ١‏ 4 قل لهم موبخًا على هذا القول الفاسد: 1 
اوت لک آر عل از قرورت © > :ومن المعلوم أن الله 

E PN OES E 
E DE e r 


تعالی: # ووم )| یمه تری الب كبوأ عل الله وحوههم 
کہ # [الزمر : 711 ]. 


لړت اله لذو قشل عَل الاس 6: كثير وذو إحسان 
جزیل. ولکن آکثرهم" لا یشکرون» إما آنهم لا یقومون(؟ 
بشكرهاء وإما أن یستعینوا بها على معاصيه؛ وإما أن یحرموا 
منهاء ويردوامامنٌ الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر 
الذي يعترف بالنعمة» ويثني بها على الله» ویستعین بها على 
طاعته. 


ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة 
الحل؛ إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله آنکر على من 
حرم الرزق الذي أنزله لعباده. 

وما کین في سان وما توا من م من فان ولا تملونَ 
من َمل الا کا کر سْهُودً لد تیصو فيه وما یسرب 


س عير کر صسم 


عن رَبك من نمال درو في الارض ولا فی اسما ولا سر 
من لك ولا کر الق کلب من © 4. 


ا یخبر تعالی عن عموم مشاهدته واطلاعه على جمیع 
آحوال العباد في حرکاتهم وسکناتهم» وفي ضمن هذا 
الدعوة لمراقبته على الدوام» فقال: # وما تن في سان 4؛ 
أي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية» $ وما تمه ین 
رن 4؛ آي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك؛ 
3وا نملو ین عَعَل ©: صغير أو كبير» «لاکا عد 
شُہُودَ إِذ تُفِيصُونَ ديد 46+ أي: وقت شروعكم فيه واستمراركم 
على العمل به» فراقبوا الله في آعمالکم وأدوها على وجه 
النصيحة والاجتهاد فيهاء وإياكم ومايكره الله تعالى؛ فإنه 


)۲( ع ط: «أكثر الناس». 
(۳) ع ط: «آلا یقوموا». 


سورة يونس (۵-1۲) 


3 
لد 


1 
اعد سس ہر ہے - جس ے سسس سے سے سے سی سس سے پچ پچ بے سے سس سس سے پچے ی ےت پچ سي ی ی ی يني ی رج مج چج جج جج جس جج جج جں جج جج ہے سے سے ہے 
سے ار لے کے جم فش 0ے ہے سے ہے ہے DG‏ بے ےہ اہ 0 یک سس 9 #ألسسسم اک هک سس قایس سے 0 اس ا و گ9۹ ل ل ل س ا سسا س ا مل لس فس 


لاه کے مه سے 
۲ لا هم يمحزنوت 


م وهم ہ و مه ور 24 موی مر 
ین ھ0 کو کے وت 
اخ 


ی لديا ون ریق لكات اد اللہ 
عي لت 4 بت 


ناک ولو 


بک 


۲ 
۷ 


ہے بین دوف ۳ شاه 
اس ہہ و لی ب 
5 کت لو کی سح 
ال من ۳ سو و ہے 
لا تعلمونَ 0 قلّ! ارک > لین تروت عل أله أ 
الوت © متعٌ ایا ور وت 
نذ رز کل بَالعُدید 5 يماك يكت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
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۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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7 0 
ال سس ےی ی اہ و م دام م دادس داج ددا هج دج هه و ل و و هه سه لش لظ له له أ ی سے سے ميم هم ےی یوی ےی ی هي هيه .١ه‏ 


TTT‏ وما مرن عن 
55 ۹ أي: ما يغيب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته 
ٹن معا دو ارت ولا فى السماء و ا ذلك 
ولا اہر الا فی کلب مین © € #؛ أي: قد أحاط به علمه 
وجری به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر 
كثيرًا ما یقرن الله بينهماء وهما العلم المحيط بجمیع الا شیاه 
BE‏ و ار ینہ 
أنى الله الله یعلم ما في اسما والارض إن دل ف کتب نك 


ہے رھ © ہ۔ 


بن امو وڪاو 
00 0 سی لا یدیل 
هو الْعَوَرُ الْعَظِيِم 69 4. 


وأوصافهم وثوابهم» فقال: #ألآ ارک او الو لا 
رد ميت هد 4 فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف 


- ° 


والاهوال ولا هم رت 69 »: على ما أسلفوا؛ 
لانهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمالء وإذا کانوا لا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون؛ ثبت لهم الأمن والسعادة والخیر 
الکثیر الذي لا يعلمه إلا الله تعالی. 


(کا ثم کر وصفهم. فقال: ٭ ادن ا موا 4: بالله 
وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره» 
وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوی بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهی؛ فکل من كان مومنا تقیا؛ كان لله تعالی ولیا. 

69 لذلك كانت « َر رین الیو اليا وف 
خر ٭: آما البشارة فى الدنيا؛ فهى الثناء الحسن والمودة 
في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما یراہ العبد من 
لطف الله به وتیسیرہ لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه 
جح مك الأخحلاق» ر0 في ات فأولها ی 
الله 34 تم 0 همست ۳ تم 7 
روا وابص روا باس ال ی کشم ودوت ل( € [فصلت: 
۰ وفي القبر ما بشر به من رضا الله تعالی والنعيم المقیم» 
وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من 
العذاب الالیم. لا بَرِيلَ ڪامت أ 4: بل ما وعد الله 
فهو حق» لا یمکن تغييره ولا تبديله؛ لأنه الصادق في قيله» 
الذي لا یقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. 8 دل 

هو نو للم 69 »: لأنه اشتمل على النجاة من كل 
محذور والظفر بکل مطلوب محبوب. وحصر الفوز فیه؛ 
لانه لا فوز لغیر أهل الایمان والتقوی. 

والحاصل أن البشری شاملة لكل خير وئواب رتبه الله في 
الدنیا والاخرة على الایمان والتقوی» ولهذا آطلق ذلك فلم 


ا 
« 6 زل فرلور إن ال لد حا 
ہہت 


ل أی: ولا یحزنك قول المکذبین فيك من الاقوال 
الي یتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك؛ فان آقوالهم 
لا تعزهم ولا تضرك شيئًا. #إِنَاَلَعِرَةَ له جمبتا #؟يؤتيها 
من يشاء ويمنعها ممن يشاء؛ قال تعالی: « منکن الم 
فلو روما 4 آي: فلیطلبها بطاعته؛ بدلیل قوله بعده: 


)۱( ع: عنه). 


۱ھ 


صر < مر مر دار مھ سے 


لله يَسَعَد الک ایب والسم الم ےجس 
ومن المعلوم نك على طاعة ال وآ المزۃ لك 

ولأتباعك من الله. وه الْعِرَّهُ ولرسُولو. وَلِلْمُؤْمِييت 4 
[المنافقون: ۸]. وقوله: هو السَّمِيعْ میم © + أي 
سمعه قد أحاط بجميع الأصوات؛ فلا يخفى عليه شيء 
منها؛ وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا یعزب 
عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبرء وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك 
ويعلم ذلك تفصیلا؛ فاکتف بعلم الله وكفايته؛ فمن يتق الله 


فهو حسبه. 


وی 


فک 


$ الا 00 من وی ومن ہے بت 
7 


روه 0 ۳ 
۳9 3 ايل تسیا فيه یه واه 
rs‏ 9 فك ذلك لذبت موم س معو € 4. 


سس بات لفو 


حر رٹ وی ای 
وملگا" یتصرف فيهم ہما یشاء من أحكامه؛ فالجميع 
سیر میسو بر دو سو شا ا 
ولیسوا شرکاء له بوجه من الوجوه؛ ولهذا قال: وما تیم 2 
لے تعر من دوف له رگ إن مرت 
ِلا لسن : الذي لايغني من الحق شيئاء ‏ ون هم 
بخرصوت الا ۹: في ذلك خرص فك وبھتان؛ فان کت 
صادقین في أن معهم شركاء لله؛ فلیظھروا من آوصافها ما 
تستحق به مثقال ذرة من العبادة؛ فلن یستطیعوا؛ فهل منهم 
آحد یخلق شيئًا أو يرزق أو يملك شیثا من المخلوقات أو 
يدبر الليل والنهارء الذي جعله الله قيامًا للناس؟! 


© « هر الى جع لک ال اهنوا نيد 4: 
في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض؛ 
فلو استمر الضیاء؛ لما قروا ولما سکنوا. وجعل الله النهار 

مُبّصرا ٭۹؛ أي: مضيئًا يبصر به الخلق فیتصرفون في 
معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. إن 5 لك لبت 
لی ےا 9© €: عن الله سمع فهم» وقبولء 
Ty‏ 
يسمعون يستدلون بها على أنه وحده المعبود. وأنه الاله 


)١(‏ زادفي ع» ط: «وعبيدًا». 


سورة يونس )۷۰-٦٦(‏ 


الحق» وآن إلهية ما سواه باطلة» وأنه الرءوف الرحیم العلیم 
الحكيم. 


« قالوا اک اه ولا سبحت هر ألم ما 
ف الوت وما فى آلازضاان مندکم ین سن 
نا ولو عل الو ا لا لنوت 9© فل پک 
الین طروت عل لَه آلکذب ییوت 6 مح في 
شک ثرإ 8 مهم نالعاب اليد 
یمّاکافایکنزون © >. 


درل یم میت شندب 
العالمين: 2 الوا ١‏ نے الله ولد لَدَا > : فنزه نفسه عن ذلك 
سہبحلنتهھ ا 4% أي : تنزه عما يقول الظالمون في نسبة 

لتقائص إليه علوا كبيرًا. ثم برهن عن ذلك بعدة براهين: 

ا لت ی زوس پچ ہم 
بکل وجه a,‏ فإذا كان غنيًا من كل 
وجه؛ فلأي شيء يتخذ الولد؟! آلحاجة منه إلى الولد؟ فهذا 
مناف لغناہ؛ فلا یتخذ أحد ولدا إلا لنقص فى غناه؟! 


البرهان الثاني قوله: ل ماف سوت مان لض ): 
وهذه كلمة جامعة عامة» لا یخرج عنها موجود من أهل 
السماوات والارض. الجميع مخلوقون عبيد مماليك» ومن 
المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن یکون له" ولد؛ فان 
الولد من جنس والده» لا يكون مخلوقا ولا مملوگا؛ فملکیته 
لما في السماوات والأرض عمومًا تنافي الولادة. 

البرهان الثالث قوله: «إنْ عَندَحكُم يِن سلطّن 
دا ۹؛ آي: هل عندکم من حجة وبرهان يدل على أن لله 
ولذ؟! فلو كان لهم دلیل؛ لأبدوه» فلما تحداهم وعجزهم 

E ۶‏ 
ولهذا قال: « أنتولو عل ان مالا تَعَلَمُونَ €3 که: فان 
یہ ود ہت 

© « كل ارگ ان روت عل اللہ الکزں لا 
حورت 6 46؛ أي: لا ينالون مطلوبهم ولا یحصل لهم 
ميد يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا 


ےہ سے ہے 


قلیلاء ثم ینتقلون إلى الله ويرجعون إليه» فيذيقهم فالْعَذَابَ 
)۲( ع ط: «له منهم». 


سورة يونس (۷۳-۷۱) 


وه موم و 


E‏ كلو 


تر ارت 


جح رنہ 


قضواً 
۳9 و ورم مرن 
ری لاعل له 2 مرت آنا د یں السلییت ۵ 
کر تن ای وتف رتیت ما 
راکو ای کا گی کو 

شیاین بع ید تب 
فا وا لیومنوایما ما یو ین کب كد دیمع وی 
الم ۵ م بعتا مب هم م موم وهترو رک 
وم مان کر و ره © 
ما اء من من نر اوأر هَذَالَحَر © 
قال مود ی وم لس ماه کڪ آي يځر ملاولایقلم 


رو ©) ناو سی سم 


مم کی K6 ERD‏ 
لا ومالك بِمؤمِنِينَ 5 4۵ 
مات و ب ہل 


EERE EE‏ چو ھی کت ED E‏ جس تا 


2 
مرا سے ہے کے 


2 KE 


وید بِمَا کاو یکنرون © 6 «وما طلمهم اله 
لکن نسم يَظيِمُونَ (39) € [آل عمران: ۱۱۷]. 

«وائل هم با نوج لذ قال لتویه یھو إن کان کثر 
4 ماب وتذکیری راي الو ْمَل الو نوکت 
بل کت شزا ڈہ ہے 
عم ثم أَقَضُوأ ال ولا تطرون © إن تنم ما 
MENE‏ 
أت بت السیین © ١‏ اف ہو 

انق ا ارتا ا كوا با 

ال کیک کان عة ےڈ ات © . 


©) يقول تعالى ليه لوا م 4 اي: على قومك 
لبآ وج €: في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدة طويلة 
فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء فلم يزدهم دعاؤه 
إياهم إلا طغيائًاء فتمللوا منه وسئمواء وهو عليه الصلاة 
والسلام غير متكاسل ولا متوانٍ في دعوتهم فقال لهم: 


۴6 17 


وم إن کان کر د مقا 0ئ ایت اللہ و »؛ آي: 
إن كان مقامي عندکم وتذكيري إياكم ما ینفعکم( بآيات الله 
الأدلة الواضحة البینة قد شق ہپ و و 
أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق. مل الہ وَکَت #؛ 
يعدت عار ا E‏ 
فهذا جندي وعدتي. وأنتم فأتوا ہما قدرتم عليه من أنواع 
العَدد والعدد. # نَا جوا اک 4 : کلکم بحیث لا یتخلف 
منکم أحد ولا تدخروامن مجهودکم شيئاء وأحضروا 
لے سرک €: الذين 0 تعبدونهم وتوالونهم من دون الله 
رب العالمین نر لا یکن اک عكر عْنَّةَ 4؛ أي: 
معا خفگاه بل سو ور وج ٭ ٹر اقضوا 
إِكَ »؛ أي: اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي ذ في [مکانکم» 
رلا ِرون () 4؛ أي: لا تمهلوني ساعة من نهار. 

فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق 
ما جاء به؛ حيث كان وحده لا عشيرة تحمیه ولا جنود تژویه. 
وقد باد قومه بتسفیهآراتهم واد دینهم وعیب اہی وقد 
حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي» 
وهم أهل القدرة والسطوة وهو یقول لهم: اجتمعوا آنتم 
وشرکاژکم ومن استطعتم. وأبدوا کل ما تقدرون عليه من 
الکید. فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك. فلم يقدروا على 
شيء من ذلك» فعلم أنه الصادق حقّاء وهم الكاذبون فيما 
ےت 


9 ولهذا قال: #يّن تین 4: عمًا دعوتکم إليه؛ 
فلا موجب لتوليكم؛ لأنه تبین أنكم لا تولون عن باطل 
إلى حق» وإنما تولون عن حق قامت الادلة على صحته إلى 
باطل قامت الأدلة على فساده» ومع هذا؛ #مَمَا سالک من 
جر 4 :على دعوتي وعلى إجابتكم, فتقولوا : هذا جاءنا 
ليأخذ أموالنا فتمتنعون لاجل ذلك .إن ری 1 عل 
ال #؛ أي: لا آرید الثواب والجزاء إلا منه» وأيضًا؛ فإني ما 
آمرتکم بأمر وأخالفكم إلى ضده . بل أَمرْت « آن اون مرح 
“0020 

١ ©‏ نک 4 بعدما دعاهم ليلا ونهارًا وسّا 
وجهارًا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا. #فَجِيَنَهُ ومن معد 
فى الف : الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له: إذا فار 


هدج رو 


التنور؛ ف ال فيان كل زوجین آننبن وه الا من 
)١(‏ ع: اینفعهم». 


o 


کو عله الول وَمَنّ ءامن #[هود: )0 ففعل ذلك» فأمر الله 
السماء بماء منهم وفجر و رص عونا فالاقی الماء ع ۳ 


ت 
ی 


در 69 ولت عل داب الوح وسر 02 ری یی 4 
[القمر: ۱6-۱۲]. # وه تیف »: في الأرض بعد 
الباقين» ونشرهم في آقطار الأرضء ٭ وق بت کذبوا 
بايا €: بعد ذلك البیان واقامة البرهان. ٭ فانظر کیف کان 
عة در © €: وه و الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة 
تری إلا قدحًا وذمًا؛ فلیحذر هؤلاء المکذبون أن يحل بهم ما 
حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال. 


مع ہے 5 و 1 


« ثم با من عدو رسلا إل مومهم لجاءوه بات 
کے رس خر و > ° سہ 5 
فما کنو لومنا يما کذبوا يد من قبل كَدَلِكَ طبع عل 
رر صبجوےہ سس 
قلوپ اَلْمْمَتَيِنَ 3© 4. 


€3 نبا من بندو. أي: من بعد نوح عليه السلام» 
# رسلا إل نویه 6: المکذبین یدعونهم إلى الهدی 
ویحذرونهم من آسباب الردی» 9 ام اسب 4 آي : 
کل نبی أيد دعوته بالایات الدالة على صحة ما جاء به. ضا 
۳۹ یش بمَا دبا بو من تب #؛یعنی: أن الله تعالی 
عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتکذییه فطبع الله على 
قلوبهم» وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه؛ 
كما قال تعالى: « نتب آفدتم وأبتصدرشج كما لد ٹوا بو 
ول € [الأنعام: ۱۱۰]. ولهذا قال هنا: #كَدَلِكَ کم عل 
قرب من 3© 4؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها خير» وما 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم 
وتكذيبهم الأول. 


١ Ms 


ب« سج د 


فرعون 
أ سدم م ے ۹ 


٠ 
سے‎ 


جَهَهُمْ الَحَقٌ ین چنیا لوا ل هذا حر یں 69 

ا کا مجاهم ا هلا و 
الوا أحدتنًا شلفنتا ما ود عله 
ااا وین ین >5 


لج م2 سے عت د رح سوه AF‏ س م ۳ جے ہے 
بمؤمنين لیاوقال فر نُ آتئون یکل سّحر عير 9 فلما 


م4 م سس ور 4 
موسول وھرورت الا 


ہے 


١سا‏ 
۳۲ 
ا 
9 

۱۱ 
ہی 
3 

x 


3 


38 
2 
3 
5 


لته في ال وبا 


ا سم و ب 
م ا ے کے کے 7 جعي و نس كبر فرع و جے مه و 
ص اب عه © 2 ہے و 0 ف - سير ۰ - 
حاء | ۵ ل لهم موی أ أ ما نتم ملقورت للرشا فلما 
مل ع 


ره ےہ .6 7 ن 9 2 #4 ام 2 7 
الما قال مومی ما جئثم به السَّحر إن الله سيبطاه: ان الله 


ھ۰ سے 2 


سورة يونس (۷۲-۷۶) 


یسیع عمل آلمتییین ©) وی ا ال كلمو ول 
22 دحوم سم 0 ير 
کہ المجرمون لها هما ءامن لمومئ لا دري ين ومو 


طط 5 و ر و دح سير 


تراک 8 و _ > 2ج روگ درم 

عل خوفی من فرعون وملايْهمَ أن یفنٹھم وان فرعوت 

نی آلارض ون لین ات یں 2©) وقال موس بیع إن 
کم امن باو یه وکوا ان کم یمیت © فقالوا على 


ڑظ ہہ 


اق وتا ربا لا ملعا تن لور الطيلييرت 6 ینتا 
2 ری چم رك ره 2 
منک یں لمر الگنیت © وبحت إل مو ود 


رو رم تو و 


ھ .را وروک سم چام ره 24 

مها بیضر بوتا واجعلوا سو له 
1 

سكي د 2۵1 . عم ہے اس 2 

وأقيموا الصَّلوة ودشر الموّییرتک وقالت موم رب 


4 2 و رص 0 2 چ 5 مر و رو 
اتلک ات فرعورت وملا زستة امول ٤‏ اوه الذنيا 
ہے 2 عط سے 2 2 کت رف و 
رتا لیضلوا عن سيلك ربا أطمس عل أَمَوِلِهھم واشدد 


ل فلویهم لا یتح یروا الاب للم 6ل هد 

لاك کا وجوزنا يوق لنویل الک اة 

کک وت یا رودت E‏ رکه ادن 

قال ءامن انم لا اه لا الى مامت بو بو لویل و 
: 


مر 


مس la Lu AL‏ م ہو ر 
ءاية وان كيرا صن الاس عن ءایینا لغدفلوت ل ولقد بون 


2 ہے 4 ہے >“ Il‏ ی 22 سے رر سے )ر 9 
بی إِسْروِيلٌ موأ دق ورزفتھم من الطیبت فما اختلفوا 


ک سے مرو 


هم الیل ان رک یی بینم وم دیما كوأ فيد 
تلود © > 

9 أي: #9 ثم با ین بتدهم € أي: من بعد هؤلاء 
الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين 
موس : ابن عمران» كليم الرحمن, أحد أولي العزم 
من المرسلين» وأحد الكبار المقتدى بهم المنزل عليهم 
الشرائع المعظمة الواسعة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرًا. 
بعثناهما إل عون وميه ؛ أي: کبار دولته ورؤسائهم؛ 
لأن عامتهم تبع للرؤساء ايتا : الدالة على صدق ما 
جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى. 
« ترا 4: عنها ظلمًا وعلوًا بعدما استيقنوهاء « واوا 
رما تمرم 2© )؛ أي: وصفهم الإجرام والتكذيب. 

29 لما جَآدَهُمُ آلْحَنُ ین عند 4: الذي هو أكبر أنواع 
الحق وأعظمهاء وهو من عند الله» الذي خضعت لعظمته 


سورة يونس (۸۱-۷۷) 


3 
7 


وال فِرعوْناَْتونِ یکل سجر علي ر € مجاهم 


َال لهرموسی آلقوا ما انشر مُلقُورت ل فما الا ال 
> 2 رھ 2 م ۰ 7 34 
مومی ما تم یو السحر ان الله سبط له: إِنَ الله لايصل 
کر مور ۳ ۳ مہ سے ص7۔ 0124 مر 
عمل‌المتیین لہا رخ الل لح ب کلمد ولو کر 
مرو 


۳ ہے رص 
يه من فومدة- على 


کے ۳ 1 رسےیے و نے 4 ہچ مه ونام 4 سح سر رر 
حوي من فرعون وملایهم أن يفیتهم ورن فرعوت لعال 
۰ یک 27و و پاش ہے 1 هر مر مره ي۶ و 
ی آلارزض ونه لمن الم رفین 9 وقالمومی یرم إن هنم 
عو هب هس سمه سس رن مریم م 2 


ص ۳1 2 7 0 6 
ءامن بالل عليه یی 
يصن ری کک 56 پت لِلقَور ادلی € وتا 


ر رو 


رج سے e‏ مس مہ صو سے ا 
بتک من ال ال فر واؤت ای مومی وأخه 
4 رص مے ےہ تر کر رک و 04 ہے ےگ 
آن وا یک بوضر يوبا واجعلوا بوتکم مه 
3 م ے رر مه 

وق وا لصو ور موی لھا وقال موب 


مر مر عم 
مر یں 


مر کم 9 ی سس جه رم مرچ ٠.‏ د ۰ 
رسا[ نلک ءابت فرعورے ماه زسَة وأمَولا 


مهو ہے # و رم رن هو یم كي 
ناريا يض لوأ عن سيلك ربا أطمس عل مهم 


سے 


رى < ور 


وہ سے م3 ل سوم وم دي سو مر رم 
واشدد عل قلو په مفلا بۇ منوا حى بر لاب 
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کو 


الرقاب» وهو رب العالمين المربي جميع خلقه بالنعم؛ فلما 
جاءهم الحق من عند الله على يد موسى؛ ردوه فلم یقبلوه» 
و فالوا إِنَّ هذا ليحر مین 3© €: لم يكفهم - قبحهم 
الله - إعراضهم ولا ردهم إياه» حتى جعلوه أبطل الباطل» 
وهو السحر الذي حقيقته التمويه» بل جعلوه سحرًا مب 
ظاهراء وهو الحق المبين. 

لا ولهذا ال 4 لهم مرت € موبًا لهم عن ردهم 
الحق الذي لا یردہ إلا أظلم الناس: ولون للح 2 
کم #؛ آي: أتقولون: إنه سحر مبين. آیحد مزا ؛ 
أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليه؛ فبمجرد ذلك يجزم 
بانه الحق» ول ّلح اَلسَحِرُوتَ © 4: لا في الدنيا ولا في 
الا خرة؛ فانظروا لمن تكون له العاقبة» ولمن له الفلاح وعلى 
يديه النجاح» وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسی 
عليه السلام هو الذي آفلح» وفاز بظفر الدنيا والآخرة. 

09 ترا 4 لموسى رادين لقوله بما لا یردہ: ینت 


م2 رم مر 
۰ 


یتنا عَم ودا عليه بت 6؛ أي: أجثتنا لتصدناعما 


۱ 
1 
١ 
ا[‎ 
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۱ 
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وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله وتأمرنا بأن نعبد 
الله وحده لا شريك له؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة 
يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله: 

وکن لكا الكيريكه في ال #؟أي: وجتتمونا لتكونوا 
آنتم الرؤساء ولتخرجونا من أرضنا؟ وهذا تمويه منهم. 
وترويج على جهالهم وتھییج لعوامهم على معاداة موسی» 
وعدم الإيمان به» وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز 
بين الأمور؛ فان الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين» وأما 
من جاء بالحق؛ فرد قوله بأمثال هذه الأمور؛ فإنها تدل على 
عجز موردها عن الإتيان ہما یرد القول الذي جاء به خصمه؛ 
لأنه لو کان له حجة؛ لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا 
أو مرادك كذاء سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد 
خصمه آم کاذبّاء مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من 
عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له قصد في العلو في 
الأرض» وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين» هداية الخلق 
وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به 
بقولهم: « وم ن لكا بِمَؤّمِنِينَ © €؛ أي: تكبرًا وعنادّاء 
لا لبطلان ما جاء به موسی وهارون ولا لاشتباه فیه» ولا 
لغير ذلك من المعاني» سوی الظلم والعدوان وإرادة العلو 
الذي رموا به موسی وهارون. 


لا ول ند )؛ معارضًا للحق الذي جاء به موسى 
ومغالبًا لملثه وقومه: تون کل محر لیر لا 4؛ آي: 
ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصر من تاه بأنواع 
السحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم. 

© « باسح : للمخالبة لموسی(» ٤ال‏ ر 
تومئ الوا ما شر مُلقُورت (6) 4؛ آي: أي شيء أردتم؛ لا 
أعيّن لکم شيئاء وذلك لانه جازم بغلبته غير مبال بهم وبما 
جاءوا به. 


3© ما اَم : حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها 
حيات تسعی؛ #قَالَ مومی ما جثر به أَلسِحَرٌُ #؛ أي: هذا 
السحر الحقيقي العظیم» ولكن مع عظمته إن الہ ِل 
إن الہ لا یلح عمل ارين 9©) 4؛ فإنهم يريدون بذلك 
نصر الباطل على الحق» وأي فساد أعظم من هذا؟! وهكذا 
كل مفسد عمل عملا واحتال كيدًا أو أتى بمكر؛ فإن عمله 
سیبطل ويضمحلء وان حصل لعمله روجان في وقت ما؛ 


)۱( € (مع موس ی". 


۲۵ 


فان مال الاضمحلال والمحق؛ وأما المصلحون الذین 
قصدهم بآعمالهم وجه الله تعالی» وهي آعمال ووسائل 
نافعة مأمور بها؛ فإن الله يصلح آعمالهم ویرقیها وینمیها 
على الدوام. 

9 فالقی موسى عصاه فتلقفت جميع ما صنعواء فبطل 


سحرهم واضمحل باطلهم. « وین آل ألْحنَّ یکیو ول 
کر اروت 4)©9: فأذعسن() السحرة حين تبسن لهم 
الحق» فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطیع الايدي والأرجل» 
فلم یبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. 

وأما فرعون وملؤه وأتباعهم؛ فلم یمن منهم آحد» 
بل استمروا في طغيانهم یعمھون: ولهذا قال: 9 فما ءَامَنَ 
نوس لا ده من مَوَمِو )؛ أي: شباب من بني إسرائيل 
صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الایمان» 9 على 
حوفي من عون وَمَلَايْهِمْ أن هم : عن دینهم. # ون 
فرعَوت لَعَالٍ نی الارزض 4؛ أي: له القهر والغلبة فیها؛ فحقیق 
بهم أن یخافوا من بطشه. وخصوصًا أنه كان من المسرفین؛ 
أي: المتجاوزین للحد في البغي والعدوان. والحکمة - 
والله أعلم - بکونه ما آمن لموسی إلا ذرية من قومه: أن 
الذرية والشباب آقبل للحق وأسرع له انقیاذا؛ بخلاف 
الشیوخ ونحوهم ممن تربی على الكفر؛ فانهم بسبب ما 
مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة آبعد من الحق من 

© رل توت 6: موصيًا لقومه بالصبرء ومذكرًا 
لهم ما یستعینون به على ذلك» فقال: « قوم إن کم 
منم أله : فقوموا بوظيفة الإيمان» فكد توا 
نکم سُمَِِينَ © ¢؛ أي: اعتمدوا عليه والجئوا إليه 
واستنصروه. 

© < تا : ممعلين لذلك: « ار تک ريا کا 
9 #+اي: لا تسلطهم علينا 
فيفتنونا أويغلبوناء فيفتنون بذلك. ويقولون: لوكانوا على 
حق لما غلبوا. 

© « ویرک مقر انیت (©) 4: لنسلم من 
شرهم ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه 
وإظهاره من غير معارض ولا منازع. 


سورة يونس )٩۰-۸۲(‏ 


2 ار زا ے‫ 
لگا لے رل موی وك : حين اشتد الأمر على 
قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن دینهم 
بيونًا یتمکنون به من الاستخفاء فیها» 9 واجعلوا بوتکم 

کی 9 
إقامة الصلاة في الکنائس والبیع العامة. وَأَقيِمُوأ اسرد ©: 
فانها معونة على جميع الأمور» ونر میرک © ۹: 
بالنصر والتأيبد وإظهار دینهم؛ فان مع العسر يسرّاء إن مع 
العسريسرًا. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر؛ فرجه الله 
ووسعه. 

٠ ۰ 0 ۰ ہی‎ 

ل نلما رأى موسى القسوة والاعراض من فرعون 
وماشه"؟؛ دعا عليهم وأمن هارون على دعائه فقال: « ریا 
نك ءات َو وملام زِِتَة : یتزیشون بها من أنواع 
الحلی والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة 
والخدام» ‏ وأموك 4: عظيمة فى ییا ربا پیل 
عن سيلك )؛ أي: إن أموالهم یستعینون"" على الإضلال 
في سبيلك فیضلون ویضلون. «رَبَنَا اطیش ع أمَوَلِهۂ 4؛ 
أي: أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع 
بهاء رذع وی 44 أي: قسشّهاء تلا برع 
لاب لالم 9 #: قالذلك غضبا عليهم حيث تجرءوا 
على محارم الله وآفسدوا عباد الله وصدواعن سبيله» 
ولکمال معرفته بربه بأن الله سیعاقبهم على ما فعلوا باغلاق 
باب الويمان علیهم. 

سے 47 رم ۔ سس لعو رم 

9 ال 4 الله تعالی: # ند أجيبت دعوتصکا #: 
هذا دليل على أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن على 
دعائه» وأن الذي یمن يكون شریکا للداعی فی ذلك الدعاء. 
#فَاسْتَقِيمَا *: على دينكماء واستمرا على دعوتكماء ٭ ولا 
يمن سبي لالت لا يمره 3 4؛ أي: لا تتبعان سبیل 
الجھال الضلال» المنحرفین عن الصراط المستقیم؛ المتبعين 
لطرق الجحيم. 

9 فامر الله موسی أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره 
أنهم سيتبعونه» وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون: 
« و مر - أي: موسى وقومه - #8 لشرذمة فليو (وت) 
وم لا اون ون لسم ذه € [الشعراء: 4 5-8 ۵]. 
(۲) ع: اوملثهم». 

(۳) ع ط: الم پستعینوا بها إلا». 


سورة يونس (۹۳-۹۱) 
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n‏ سس مسي سی سس سسسشو اماي سسسے e‏ سو سس سیر ممصي ماي اي سسسسے سسسچے مسي ن > > > > >« ۰ > گے مسحي اي سسسشو سسشے سسشو سما سوسس بسع ببس پوس سهد راسد وعد موس ودعي تح لساري سکم 


کے < سے گر مر و م ديح سکس 00 


سے 


سم ص ور a‏ 2 و م ہےر سو ہرم سے 
اہ لایع لمو ۵ ۴ وجلوزنا بج یل البحر 
4 عه 
> کر خر و رح سم J‏ عر وو ےھ سر رھ سے ۳ 
نبعهم فرعون وجنوده, بغیاوعدوا حى إذا 
یه سم سے ۳4 ےر س سے ر ے ہے 
منت نه, لا الا الزٍیءامنت يو نوا سود 


2 سے 


ہے ص یی مر ےہ 'م 
اد 


ركه 


الْعَرَقٌ قَالَّءًا 

ہو مس فر و ہے سر سن سس ے و ت وھ 7 

وأنا من‌المسَلمین © لعن وقد عصیت قبل وکن 
روء ضس مه ےو م لک یں اک رمرم سر ال 
مَالْمَفْسِدِينَ © تلم نيك بدك لکت لِمَنْ 


3 
ما اه سے کے رو سط کر مک 3 
عم َيه ورن کہا من ناس عن ايتا لوت 680 


ولقد ہوانا بی سيل مر 
مس د ا ال ب رم تا ذه کے مرو Ll All‏ 
ما اختلفواً حى جاءھم الام إن ربك یقضی بنتھم دوم مد 


aaay”: 
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سے 


Te u و ہے مم مه ما‎ . Ar. 
فیا کنو فو ختلموت 9@ قن كت فى سلما زا‎ 
و ہے۔حصم حرف م مر سے ر او مرصم‎ > 
فسکل الت مرون الحكتتب من قِلك لقد جا‎ 

ہے ص ہے س چو ہے ی سخ وه 
الحق من ريلك فلا تتن ین لمرن ولا تكن 
1 


© ذل حقت عم کلمت ریک لا يوون 
مر سار جو < مسر سے رو 6 هام مج 
9 ولو جاء تہم کل ءایوحق دروا العذاب الا وي 


1 لح حت ج ست و ى ت ى ى ن ى ى 
لس س کا س س سس کس سس سے سے سے سس کی 


صرح سے گم 
بے 
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ظا دو مت مت تا a ac‏ تس 


فجمع جنوده قاصیهم ودانیهم. فأتبعهم بجنوده بغیّا وعدوًا؛ 
أي: خروجهم باغین على موسی وقومه ومعتدین في الأرض» 
وإذا اشتد البغي واستحکم الذنب؛ فانتظر العقوبة. # حور 
ب سل الَِحر 4: وذلك أن الله آوحی إلى موسی لما 
وصل البحر أن يضربه بعصاه فضربه» فانفلق اثني عشر 
طریقَاء وسلكه بنوإسرائيل» وساق فرعون وجنودہ خلفه 
داخلین. فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر 
وفرعون وجنوده داخلين فيه؛ أمر الله البحرء فالتطم على 
فرعون وجنوده» فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون, حتى إذا 
أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاکه؛ قال ءامنث أنه لآ ]لا 
ل امت بو بنا اس بل 4: وهو الله الإله الحق الذي لا إله 
إلا هو « ون من لین 2 4؛ أي: المنقادين لدين الله 
ولما جاء به موسى. 

لا قال الله تعالى مبيئًا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير 
بل #؛أي: بارزت بالمعاصی والكفر والتکذیب # رشت 


ھ٦‎ 


من الْمَفَسِدِينَ 9 €: فلا ینفعك الایمان كما جرت عادة 
الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا 
ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم صار إیمانًا مشاهدًا؛ كإيمان من 
ورد القيامة» والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. 


قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب 
العظيم من فرعون كأنهم لم یصدقوا بإغراقه» وشكوا في 
ذلك. فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه؛ 
ليكون لهم عبرة وآية. # وَإِنَّ كيرا من لاس عنْ ییا 
علوت 9©) 4: فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ینتفعون 
بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما من له عقل وقلب حاضر؛ فإنه 
يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به 
الرسل. 

9 « رَد بر بن نکیل مرا دت )؛ أي: أنزلهم الله 
وأسكنهم في مساكن آل فرعون» وأورثهم أرضهم ودیارهم 

یرفن لت €: من المطاعم والمشارب وغيرهماء 
#مَما اختلنوا #: في الحق # حى جَآدَهُمْ الیل 4: الموجب 
لاجتماعهم وائتلافهم ولكن بغی بعضهم على بعض» وصار 
لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق» فحصل بينهم من 
الاختلاف شيء كثير. إن ريك یقضی ينهم ہوم الق مت فیعا کنو 
فيه ود 9©) 4: بحکمه العدل الناشی عن علمه التام 
وقدرته الشاملة. 


أن الشیطان إذا آعجزه") أن یطیعوه في ترك الدین بالکلیة 
سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء فحصل 
بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعین» 
وإلا؛ فإذا كان ربهم واحدًا ورسولهم واحدًا ودينهم واحدًا 
ومصالحهم العامة متفقة؛ فلأي شيء يختلفون اختلافا 
یفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم 
فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت ويموت من 
دينهم بسبب ذلك ما يموت؟! فنسألك اللهم لطفا بعبادك 
المومنین يجمع شملهم» ويرأب صدعهم ويرد قاصيهم 
على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام! 


(١)‏ عء ط: «أعجزوه». 


کرت ین لْحَيِرِينَ © 4. 

کے ا س سے ماهنت 

لا يقول تعالی لنييه محمد :کت فى ی 
ال »: هل هو صحیح أم غير صحیح 9 َل الک 
رود الكتّب من تک #؛ أي: اسأل أهل الکتب 

فان قیل: إن كثيرًا من آهل الکتاب من الیهود والنصاری» 
بل ربما كان آکثرهم ومعظمهم کذبوا رسول الله وعاندوه» 
وردوا عليه دعوته» والله تعالی أمر رسوله أن یستشهد بهم 
وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانًا على صدقه؛ فکیف 
یکون ذلك؟! فالجواب عن هذا من عدة آوجه: 

منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو آهل مذهب 
أو بلد ونحوهم؛ فانها إنما تتناول العدول الصادقین منهم 
وأما من عداهم؛ فلو کانوا آکثر من غیرهم؛ فلا عبرة فیهم؛ 
لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق وقد حصل ذلك 
بإيمان کثیر من آحبارهم الربانيين؛ کعبد الله بن سلام 
وأصحابه وکثیر ممن أسلم في وقت النبي ی وخلفائه ومن 
بعدهم . 

ومنها: أن شهادة أهل الکتاب للرسول مبنية على کتابهم 
التوراة الذي ينتسبون الیه؛ فإذا كان موجودًا في التوراة ما 
يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة؛ فلو اتفقوا من أولهم 
لآخرهه”" على إنكار ذلك؛ لم يقدح بما جاء به الرسول. 
على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس الأشهاد. 
ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال 
دعوة الرسول محمد پل فلو كان عندهم ما یرد ما ذکرہ 
الله؛ لأبدوه وأظهروه وبينوه» فلما لم يكن شيء من ذلك؛ 
كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على 
صحة هذا القرآن وصدقه. 
)۱( عبارة: «كعبد الله بن سلام وأصحابه...» إلخ. وردت في ع: 
)٢(‏ ع: «وآخرهم». 


سورة يونس )٩۷-۹۶(‏ 


ومنها: أنه ليس آکثر أهل الکتاب رد دعوة الرسول» بل 
أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعا واختيارًا؛ فإن الرسول بعث 
وأكثر أهل الارض المتدینین أهل كتاب» فلم يمكث دینه مدة 
غير كثيرة حتی انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما 
جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا 
أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومن تبعهم من 
حقيقة أمرهم أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل» وإنما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة. 

وقوله: # لتَد جا لك البح 4 أي: الذي لا شك فيه بوجه 
من الوجوه(» ین ریک فلا كرتن ین من 69 ۹: 


كقوله تعالی: کنب رک لا یکن فى در عرج 


مه € [الاعراف: ۲]. 

© و ولا کم یں اليرت كبوأ ايت ال کرت 
مر الْحَسِرِينَ لیا »: وحاصل هذا أن الله نهی عن شیئین: 
الشك فى هذا القرآن والامتراء فیه. وآشد من ذلك التکذیب 
به» وهو آیات الله البیناتء التي لا تقبل التکذیب بوجه» ورتب 
على هذا الخسارء وهو عدم الربح أصلاء وذلك بفوات الثواب 
في الدنيا والاخرة» وحصول العقاب في الدنيا والآخرة» 
والنهي عن الشيء أمر بضدہہ فيكون أمرًا بالتصديق التام 
بالقرآن» وطمأنينة القلب إليه» والإقبال عليه علمًا وعملا؛ 
فبذلك يكون العبد من الرابحين» الذين أدركوا أجل المطالب 
وأفضل الرغائب وأتم المناقب. وانتفى عنهم الخسار. 

و ات حَدَّتَ عم كلت ریک لا منود @ 
EEE‏ کل انوك زا اماب انا 69 4. 

0 یقول تعالی: ل ای حَقَتَ عم 
کلمت رَيْكَ #؛ آي: إنهم من الضالين الغاوين أهل 
النار» لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانًا وغيا إلى 
غیهم. وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق 
لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 
الذي وعدوابه؛ فحيتئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه 


(۳) زادفيع: «ولهذا قال». 


سورة يونس (۱۰۰-۹۸) 


ا 


Re EN فتقمها‎ EEE ER 
اموا کشفتا عنم عدا ب خر يف جارعم‎ 
إِلْ ین سس و وین‎ 
ديو + یا مج‎ 


ب هم رد شا سن ا ر 


مرت إل باِذن الله ا 


سے 


و قل أنظروأ ما ناسوت 
رمج کے عر ير 7 ےم شرو م + 


والارض اش اکٹ والنذرعن فوم لا دینوت 
هل نظ رورت لمل ينام ریت حلا من تاه 
ل روا سکم اریت 9 ری 
شلا ولف امیا کتلا ایکا س شع لغري 7207 
لھا قل ایا لياس إِن کہ 
عدون من دون اللو وتكن آعبد الله 2 ی و 

أن وت من مومت ۵ وان چو م 
ولات مس المشركت 9 ہا ولا تدع ٹون شون اکر 

و 000 


ما لایتفعاک ولا دض وق بإ مایت لا 


تمه جا كد نسته پیسه باه نم تلم مه استا سا 


في شون دیف فر 


كر 
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ر 
ا 


ہے ٦ت‏ شنت سے سر سے سے نت تسه سے ۵ 


هو الضلال وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق, ولکن في 
وقت لا يجدي عليهم إیمانھم شيًا؛ لیم یک 
ظَلموأ معَذرتهم ولا هم بستعتبوت 9©) € [الروم: ۰۷]. وأما 
سو چو تب او ای یھو هید 


کس مر صر سر مم 


فلولا کات فریڈ عامنت فتقعها ایمنتہا إلا قوم پوشر 
ے‫ وه یر صوو سے 
ار 3 ۴ دھ 


00000 


2 یقول تعالى: لول کت ريه : من القری 
المکذبین؛ ٭ءامتت ی : حين رأت العذاب» #ففعها 
إيمنب] #؛ آي: لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى 
وو ام اقلم ہلل 
امن آنه. لآ که الا از امت و ويل وا من 
لین 2©) € فقيل له: « من وق عصیّت بل 
ونر ب ب ار 3 ۹ء وکسا قال تال 0 


احج اہر و سا 


مه 22 بل وحد هدو سج یم به 


ص رح صر ھ4 مع ہس 


عنهم عذاب الخزي في ١‏ موو الانا 


فلا 


لم لی صا عه 


۹ قد خلت فى عباده. € [غافر: ی وت 
ےم سر ۸ لخر جو رج لاس و صم و ده ےو سا 


ِدَا جاء آحدهم لْمَوْتُ قال رب أرجعون لا لعلى أمَمل صلعا 
فیا کس 6 [المؤمنون: ۹ والحكمة في هذا ظاهرة؛ 
فان الإیمان الاضطراري لیس بایمان حقيقة» ولو صرف عنه 
العذاب و الامر الذي اضطره إلى الایمان؛ لرجع إلى الکفران. 
وقوله: إلا قوم پوشن لما ءامنوا کشفنا عتهم عَذاب الخري 
في الحو یا ومنت إلى ین © ۹: فهم مستلنون من 
العموم السابق» ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة 
لم تصل إلينا ولم تدرکها آفهامنا؛ قال الله تعالی: ‏ و وشن 
ین رصح 9© € إلى قوله: ‏ رازه ال ماقة لپ أو 
شک €9 اموا هم اک ین (2) € [الصافات: 
۹-. ولعل الحکمة في ذلك أن غیرهم من المهلکین 
لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وآما قوم یونس؛ فان الله أعلم أن 


کی بر وی 


آفانت تکره ناس 7 تیب کک ہکا کے 
مرو 4 3- گر ر ےم گے 
9 ن لو مت الا باذن آ کس الت عل 


اود رب سس و 88 
من في آلارّض کلہم جمیتا »: بأن يلهمهم الایمان ويُوزع 
قلوبهم للتقوی؛ فقدرته صالحة لذلك» ولکنه اقتضت حکمته 
أن كان بعضهم مزمنین وبعضهم کافریین. «آفات تکره 
لاس حى یکونوا مومییت 69 #؛ آي: لا تقدر على ذلك» 
ولیس في إمكانكء ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك. 

9 وا کات سی أن توب لا ا ِ 
بإرادته ومشيئته وإذنه القدري الشرعي؛ فمن كان 
الخلق قابلا لذلك يزكو عنده الایمان؛ وفقه وهداه. 

عل اليتس )؛ آي: الشر والضلال على ات 
لا یَمَقِلُونَ 2©) €: عن الله آوامره ونواهیه. ولا یلقون بالا 
لنصائحه ومواعظه. 


بت أنظروأ مادا في لسوت والارض وما نشی 
عن فو لا وت )لبق زورک لئ 
تا این لوا من هت فل کارا لف سکم ترس 
لیے ©© تن ثيق نشكا وی عم كك 
| کنا تاش زى @ 4. 


2 2 


Ak 


3 
لا يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات 
والأرض. والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما 
فيها وما تحتوي عليه والاستبصار؛ فان في ذلك لآيات لقوم 
یمنون وعبرًا لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده المعبود 
المحمود ذو الجلال وال کرام والاسماء والصفات العظام» 
ما تق المت والندر عن وو لا ینود لیا )؛ فانمم 

لا پنتفعون بالایات؛ لاعراضھم وعنادهم. 
جوم تس[ مرج مس رو 1 عدا یم کی 7 
© © کیل برت با نل نار ليرت 
لوا من یه )؛ أي: فهل يتنظر هؤلاء الذیسن لا يؤمنون 
بآيات الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خلوامن 


قبلهم؛ أي: من الهلاك والعقاب؛ فإنهم صنعوا که نبعهم. 


وسنة الله جارية في الأولين والآخرين. «قل قاروا 
سے۵ مرت المنتظريت 9)) €: فستعلمون من( تكون 
له العاقبة الحسنة والنجاة فی الدنیا والآخرة. ولیست الا 


ھے وان رو ہہ K4‏ 


للرسل وأتباعهم» ولهذا قال: 9 نم ننجى رسلنا والزبت 
ام 4: من مكاره الدنيا والاخرة وشدائدهما. وكدلك 
282 ٭: آوجبناه على أنفسناء شج مومت 2 
ومذامن دفعه عن المؤمنین''' فان الله پدافع عن الذين 
آمنوا؛ فإنه بحسب ما مع العبد من الایمان؛ تحصل له النجاة 


محرو حم ره دي مد وه 7> ھ7 77 

تعبدوت من دون الله وحن أعبد الله الى یتوشنجم 

رم ۶ ء۔ ل چ مهو 4 > کے کے 

أكون من الْمَؤّمِنِينَ € وآن اقم وَجَهَكَ لین حییفا ولا 

2 مر 7 حم عد مد و و دي ۔ ے 
نن مرت المشركيرت )9 لا من دون الله لا 


ص ہے سے اھر 
سے مر کس ےھ ہے 


ينقعك ولا يضر فان مَعَلْتَ نك ذا من میامن 3© 4. 
مج 5 ا 
9 يقول تعالی لنبيه محمد بل سید المرسلین وإمام 


المتقين وخير الموقنين: « قل ییا لاس إن ہام في سك 
من دين 4؛ آي: في ریب واشتباه؛ فاني لست في شك منه؛ 
بل لدي العلم اليقيني أنه الحق وأن ما تدعون من دون الله 
باطل» ولي على ذلك الادلة الواضحة والبراهین الساطعق 
ولهذا قال: # قلا اعبد ان تعبدوتَ من دون ا 4: من الأنداد 
والأصنام وغيرهما”"؟ لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا 
من الأمورء وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي 
)١(‏ عءط:«لمن». 

(۲) عبارة: «وهذا من دفعه عن المؤمنين» ليست في الأصل. 
( ع: «وغيرها». 


سورة يونس (۱۰۷-۱۰۱) 


عبادتها. « ویک عبد أله ای وک 4؛ أي: هو الله الذي 
حلقکم. وهو الذي یمیتکم ثم يبعثكم لیجازیکم بأعمالکم؛ 
روس يستحق بابي او ۳ 
آن أكرْتَ من منوت 9©) 6. 

$ ون أَقِدَ جک لین حَيِيمًا)؛ اي: أخلص 
أعمالك الظاهرة والباطنة لله و أقم جمیع شرائع الدین» 
نیما ©؛ أي: مقبلا على الله معرضا عما سواه. « ولا 
تک یرت المشركيت () 4: لا في حالهم ولا تکن 
معهم. 

9 « ولا کت من شون وم لیمک وا يس 4: وهذا 
وصف لكل مخلوق أنه لا ینفع ولا یضر وإنما النافع الضار 
هو الله تعالى. نان فعلت #؛ بأن دعوت من دون الله 
ما لا ينفعك ولا يضرك «انك لد مایت 3© 4؛ 
آي: الضارین آنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما 
قال تعالی: 9 اک ايک لظام عطي € [لقمان: ۱۳]: 
فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غیره؛ لكان من الظالمین 
المشرکین؛ فكيف بغيره؟! 

وان ينك آله بش نلا کایف له | 
وت ردك بخبر فلا را لِمَضْلِهء یضیب بی من سا 
عبادو. وهو نو بر © >. 

9 هذا من اعظم الادلة على أن الله وحده المستحق 
للعب‌ادة؛ فانه النافع الضار المعطي المانع الذي إذا مس 
بضر کفقر ومرض ونحوها: فلا کات لا لاه 4: 
لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ینفعوا بشيء لم ینفعوا إلا 
بما كتبه الله ولو اجتمعوا على أن یضروا آحدا؛ لم یقدروا 
على شيء من ضررہ إذا لم يرده الله. ولهذا قال: وت 
رد یر فلا رد مضه 4؛ أي: لا يقدر أحد من الخلق أن 
يرد فضله وإحسانه؛ كما قال تعالی: # ما فسح الد لتّاس 
من رم قلا ممسک لها وما نيك فلا مریل لَه من بحرو 4 
[فاطر: ۲]. يْصِيب پیہ من يَسَآءُ من عِبادو۔ #؛ أي: یختص 
برحمته من شاء من خلقه والله ذو الفضل العظیم # وهو 
لور #: لجميع الزلات» الذي يوفق عبده لأسباب 
مغفرته. ثم إذا فعلها العبد؛ غفر الله ذنوبه كبارها وصغارهاء 
لے 9 >: الذي وسعت رحمته كل شيء ووصل 


(٤)‏ زاد في ع ط: (ویخضع». 


سورة يونس (۱۰۸ء ۱۰۹) 


سے e‏ بس جره تست سس سس چپسسسيي سس سس تسس سين سے سیب كوو 
۷ سسد 1ظ سط حس-ا 0 تخس کہہے کے سم سے مس ےد ہےتر] 


ہے سے ے ۲-۶ 7 خر بسن 


وان يمسسك اه يضر کات 
برد یر فلا راد لفَضلهء ده يصيب بهء من دِشاءٗ من عبادو- 
وهو الور لري م 0 ل ایا یور 


حول سر وق 
کت 


رح اا ۳۳ ور و سس 


الحق من رَد کم قمن ‏ آهتّدی ونما مد 


EES 


ور ات 


ترکت تا يلت ین‌آدن عكر ير © 

وله ال انی ا نهذ وش لیا وان اورا 

و کک پیا کسر یں حر سے رم کر مر ارت 
ES‏ اس ان ج أجل مس وت 
0 ا 0 ےھ سر ر ره 


کے ہے 72 رس بك و کر 
یه کل انآ فاف 


وقلبر بر لام 


1 ہہ ے‫ 


جح عذاب يوم 
کر لہا لاله ا A‏ 
نو شورف 2 

یلم مايرو A,‏ اک یات نشور 0 


سسے سي سنوي سسي سو سے >سسنے سس سي اس وي سے موي د 
ل وت سے مت مامت وت می سس وو 


و 0 0 س0 متخ رهاط ها -کےہ۔۔->۔٠-‏ - e aa‏ ا الم ا ا ااا ا ا اه سم ی سے اھ گے گے کسے کے کے 0 ل وا کھ سذ ےج 


ا مت مامت وت مت وت ر و تھے متے سے و سے مت وت مع مت مس جاسم مس مت مس ہت سس کت شف ہت ہت تے سس 2ے 


۱ 1 
۱ ا 
۱ ۱ 
ا[ ۱ 
| ۱ 
| ۱ 
۱ 1 
۱ 1 
0 ظ 
| 1 
1١ ۱‏ 
1 ۱ 
1 ۳ 
3 1 
۱ ہ_ ارچ ۱ 
| 1 
1 
۱ 1 
۰ سید | 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 1 
۱ ۱ 
۱ ۳ 
1 ۱ 
۱ ۱ 
1 

۱ ۱ 
1 / 
٩ 3 


ل وزو مسا r ag “et,‏ وت mney ang,‏ | 
ہف سس سڈ سڈ س8ا هط اه سے کس تسه 


جوده إلى جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن إحسانه 
طرفة عين. 

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم 
وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات والكربات» 
وأن أحدًا من الخلق لیس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله 
على يده؛ جزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل ولهذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده: 


قل د 1 2 1 س 1 2 ور ےت 
و صم ارم ہوے۔ ر ےس ر و 


آهتدی 5 متدى 799 


واا یکم پیر © © i‏ 
مان ٹر كيه @ > 


© ای: مُنَ : و هن ری 
ييا ناش د هک الک ون کم 4؛ أي: الخبر 
اس اش سے ا 


وهو واصل [لیکم من ربكم الذي من أعظم تربیته لکم أن 


9۳۰ 


آنزل إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيءء وفیه من 
أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية ما 
فيه أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم؛ فقد تبين الرشد 

من الغي» ولم يبق لأحد شبهة. 9 فمن آهتدی €: بهدى 
الله؛ د الحق وتفهمه وآثره على غيره # نا نی 
فيد . والله تعالى غني عن عباده» وإنما ثمرة أعمالهم 
راجعة إليهم. ومن صَلَّ : عن الهدى؛ بأن أعرض 
عن العلم بالحق أو عن العمل به َيِل علا €: 
ولا یضر الله شيئًا فلا يضر إلا نفسه. # وما آنأ میک 


وڪيل 3© 4: فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإنما 


آنا لكم نذير مبين» والله علیکم وکیل؛ فانظروا لانفسکم ما 
دمتم في مدة الإمهال. 

© « وع 4: أيها الرسول اما بر إل علمًا 
وعملا وحالا ودعوة إليه 3 وسر ٭: على ذلك؛ فان 
هذا أعلى آنواع الصبر ون عاقبته حميدة؛ فلا تکسل ولا 
تضجر بل دم على ذلك واثبت» < حقی كم اللہ €: بينك 
وبين من كذبك. للا وَمُو عَر کی €3 #: فان حکمه 
مشتمل على العدل التام والقسط الذي يحمد عليه. وقد 
امتثل ية آمر ربه» وثبت على الصراط المستقيم» حتى آظهر 
الله دينه على سائر الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف 
والسنانء بعدما نصره الله عليهم بالحجة والبرهانء فلله 
الحمد والثناء الحسن كما ينبغى لجلاله وعظمته وكماله 
"0 ۱ 


تم تفسير سورة یونس. والحمد لله رب العالمين. 


GIGI 


ید 


تفسير سورخ هود عليه السلام 
وهي مكية 
نے الہ لقن اليم 


ی5 4 7 سو ررر و همین يس 1 7 م 
«الر كنب اكت ءايه 2 فيلت من لان حكر 
کی جوم کی ری گے ہے د وو رم 1 
یر 9© الا تعدو إلا الله تی لكر ینه زیر ویر 9 وآنِ 


١ي‏ ہے ہیں کیہ یہ ا کک سيد 


ف ضر ہے سے 
ر ب عو ہے 


وت کل ذى فضل مضه وان ولوا کان آخاف عل عَذَاب 
7 ے‫ جع دس دے ہم روہ ہے ملد 1 SS‏ 
یو کی( إِلَ الو مجع وو عل کی شی و قزر و 4. 

۲ ۰ ۰ 8 

وب بقول تعالى: هذا کت 4: عظیم ونزل کریې 
¥ کت باهر 4 أي: أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء 
عادلة أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بهية معانیه م 
فضت 4؛ أي: ميزت وبينت بیانا في أعلى أنواع البيان» من 
دن حَكِرٍ €: يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا 
يأمر ولا ينهى إلا ہما تقتضیه حکمته» « یر 3© ۹: مطلع 
الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته 
واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. 

aS‏ 2 م ریہ ل مير 

9 وإنما أنزل الله کتابه لأجل أل يدوا إل لله ۱ج 
أي: لأجل إخلاص الدين كله لله» وألا يشرك به أحد من 
خلقه. نی لكر ه: أيها الناس» ین 4؛ أي: من الله ربكم 
نب : لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة» 

ردیر »: للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. 

9 9 ف وَل انوا ريد 4: عا صدر منکم من 
الذنوب» ثم نوا ی : فيما تستقبلون من أعماركم 
بالرجوع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه 
ويرضاه. ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: 
#يمِيْعكم ملعا حَسَنَا ٭4؛ أي: يعطيكم من رزقه ما تتمتعون 
به وتتتفعون. إل أجل مکی #؛ أي: إلى وقت وفاتكم. 
«وَيْوْتٍ 4: منكم ہل کل ذى مَضْلٍ سل )؛ أي: يعطي 
أهل الإحسان والبر من فضله وبره ما هو جزاء لإحسانهم 
دعوتكم إلیه» بل أعرضتم عنه» وربما كذبتم به» ‏ إن حاف 
عي عَذَابَ يو ر كبر ©) €: وهو يوم القيامة؛ الذي يجمع 


سورة هود )5-١(‏ 


سے سے 


الله فيه الاولین والآخرين. 9 إِلَ ان مج ¢ ليجازيهم 
بأعمالهم إن خيرًا؛ فخير» وإن شرًا؛ فشر. 
5 - 5 م ور ہے رظره کے >> و 
وفي قوله: # وهو عل کل ی وفیر © ٭: كالدليل على 
إحياء الله الموتی؛ فانه على كل شيء قدیر» ومن جملة 
الأشياء إحياء الموتى» وقد أخبر بذلك. وهو أصدق القائلین؛ 
7 3 
الا بم یتون دوش سفوا من 
مرو مرو +ہ ہے مرو یر مهدو سس م ال 7 4 
شون یام بعلم ما شروک وما یعلاون انه. علي 
بذّاتِ اَلسُذور 9© >. 


< 

ارا يخبر تعالی عن جهل المشركين وشدة ضلالهم آنهم 
3 یلوْنَ صدورهر #؛ أي: یمیلونها 9« لِسْتَخَفُوا مِنّهَ © أي: 
من الله فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره 
لهيئاتهم. قال تعالى مبيتا خطأهم في هذا الظن: « ألا حن 
سْتَعْسُونَ یام 4؛ أي: يتغطون بهاء يعلمهم في تلك 
الحال التي هي من أخفى الاشیاء بل «یعلم ما کیو 6: 
من الأقوال والافعال» #وَمَابِمنوْنَ »: منهاء بل ما هو أبلغ 
من ذلك وهو: « اه علي بداتِ آلشُدور © وج أي : بما 
فيها من الارادات والوساوس والافکار التي لم ینطقوا بها 
سرا ولا جهرا؛ فكيف تخفی عليه حالکم إذا ثنیتم صدورکم 
لتستخفوا منه؟! 

ویحتمل أن المعنی في هذا: أن الله يذكر إعراض المکذبین 
للرسولء الغافلین عن دعوته» آنهم من شدة إعراضهم يثنون 
صدورهم؛ أي: يَحْدَودِبون حين یرون الرسول وَل لئلا 
يراهم ویسمعهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم؛ فهل فوق هذا 
الإعراض شيء؟! ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم 
وأنهم لا يخفون عليه» وسيجازيهم بصنيعهم. 


لا جين 


(وب) اي: جمیع ما دب على وجه الأرض من آدمي 
وحبوانبري ار بحري؛ فاله لی لاس رف 
وأقواتهم؛ فرزقهم على .دیا ۹ 
أي : يعلم مستقر هذه الدواب. وهو المكان الذي تقيم فيه 
وتستقر فيه وتأوي الیه» ومستودعها المكان الذي تنتقل 


(۱) ع: افرزقها». 


سورة هود (27 ۸) 


۱ 


اوہ ااا اا 


۳ 
۱ 


لسري سو 


OT r PY‏ 7 جح و ی 
# ومَامِن دابة في الارَض (لاعل اللہ رزفها هلر مستقرها 


3 


سے کو و ۰ رر 2 ےہ 
وَمُسْمَوْدحَهَا کل فى تب سين © وهو الى حى 


لکوت والازش فی له اناو وکات عرش 
تک تنغو ین بد لوب لین ان کنر 
مایت © وکین عم اماب 


مصروفا عنم َا یم اکا نوا پو سه زوت © 
وکین َذقتا الاضن ما رَحَمَة ثم رها منه اه 
ينوش کور چا وکین آذفته دما بعد ضرا 
تن دعب اتات ین لح صخر لا 
إلا ی سرا مارا لصحت ویک لم َوه 
ور کر 0۵ مک تار بعص ابیت 
وص این دصر آن وا لول" تزع کنر از جا 
مس شنت تنعل کنو وڪيل © 


چچھیے ہے چو ل لي جج کے ی مسي سلسے سے سستلو سسسے سسےو سے مدي مسسسے سے ادي یی سصے لسري سسشو ی امون نوی بویت ہجحت ہم آپ×سس سے 
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4ه متا مس ا - تسه ا ا --کھ ا ا 02413 ا ا ا ا ل ل ل i‏ ےھ لا ل ل ل 0 صمے ما ا ا ا الك 


ه0 0 گت 0 0-0 كے ھے تھا و قح عححصحوصح دح سح 


إليه في ذهابها ومجیئها وعوارض أحوالها. « کل €: من 
تفاصیل أحوالها نی حكتب مين 9 4؛ آي: في اللوح 
المحفوظ المحتوي على جمیع الحوادث الواقعة» والتي 
الله وجری بها قلمه» ونفذت فیها مشیئته ووسعها رزقه؛ 
فلتطمشن القلوب إلى كفاية من تکفل بأرزاقهاء وأحاط علمّا 
بذواتها وصفاتها. 

ر ای حا لکوت ولاز فى بت ابا 


رےھر ‏ ری ما 


و 2 مج ۵ و سیر ےم کی ہہ 7 
وكات عرشه. على الماء ل لمملو نَم آحسن عملا 


م ےڈ ہو کہم CA‏ )کے 
ولیٹ فلت ِنَکم مُبعوورے من بَمّد الموتِ لقن الذي 
کفرواان هد الا حر مین © وکین احا عنم الْعَدَابَ 
1 7 ۳ أ یور ۶م ر ل 7 چک موم مم و کے 

إل مت مَعدودق لیقولاک ما بسن الا يوم یأپھم لین 


دح بر گر srl‏ سا مارم جرا ھے 


کے ررم ص ہے ہے ہے روح ی . 71 
لا يخبر تعالی أنه ٭ خلق لسوت والاض في َة 
۳ 4: أولها يوم الاحد. وآخرها يوم الجمعة. وحين 


oY 


ر سے ور 


خلق السماوات والأرض کان # عرش عل الما »: فوق 
السماء السابعة؛ فبعد أن خلق السماوات والأرض؛ استوی 
على عرشے يدبر الأمور ویصرفها كيف شاء من الأحكام 
القدرية والأحكام الشرعية. ولهذا قال: 98 بوک 
يكم أَحْسَنُ عَم € [الملك: ؟]؛ أي: ليمتحنكم إذ خلق 
لكم مافي السماواث والأرض بأمره ونهیه فينظر آیکم 
أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه 
وأصوبه. قيل:يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا؛ لم یقبل وإذا كان 
صوايًا ولم يكن خالصًا؛ لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. 
والخالص: أن يكون لوجه الله والصواب: أن يكون متبعًا 
فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: 9 وما حلقَت ان 
والانس ا ليع دوت 4 [الذاریات: ۵7]» وقال تعالى: 
تن للعاموا ان الله ڪل کي شی یب وأ الله قد حاط یکل 
عو عِلْمَا 2 € [الطلاق: ۱۲]: فالله تعالی خلق الخلق 
لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وآمرهم بذلك؛ فمن انقاد 
وأدى ما آمر به؛ فهو من المفلحین ومن أعرض عن ذلك؛ 
فأولئك هم الخاسرون» ولا بد أن یجمعهم في دار يجازيهم 
فیها على ما آمرهم به ونهاهم. ولهذا ذکر الله تکذیب 
المشرکین بالجزاء فقال: 9 وکین فلکم مَبوثورت 
۶۵ ۰۰+ 
ین للا 4؛ أي: ولئن قلت لهژلاء وأخبرتهم بالبعث بعد 
الموت؛ لم یصدقوك بل کذبوك آشد التکذیب» وقدحوا 
فيما جئت به وقالوا: إن هذآا لایخ شین © >: الا 
وهو الحق المبین. 

« وین عم ألْعَدَابَ إل َة مدرد 4؛ اي: 
إلى وقت مقدر فتباطئوه» لقالوا من جهلهم وظلمهم: ما 
میس #؟! ومضمون هذا تکذیبهم به؛ فانهم یستدلون 
بعدم وقوعه بهم عاجلا على کذب الرسول المخبر بوقوع 


4 
او مر 


العذاب؛ فما أبعد هذا الاستدلال. « ألا رم یه € العذاب 


۳ 
سے 


9س مصروقا عم ۹4: فیتمکنون من النظر في آمرهم» 
واف ہم € أي: نزل کاو بو سروت 2ی : 
من العذاب حيث تهاونوا به» حتى جزموا بكذب من جاء 


به. 


(۱) ع: «الکذب». 


۳۲ 


71 ہے رص مر مریم 


لوكين أذقنا الاسن هنا رَحْمَهُ ثم ترعتها منه 


- 2 
کے خر زر وو د رف چ مه > ۶2276 صوبے۔ سو ے ہے سم 
إنه. عوس حکفور لا ولان آذفنه هماه مد ضرم 
2 7 


مته لبون ذهب السََات عن ده 21 کے © 
َس بر وَعَماا الصَیحت الک له مر وج 
حير © 4. 

لگ ل يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم: 
بأن الله إذا أذاقه منه رحمة؛ كالصحة والرزق والأولاد ونحو 
ذلكء ثم نزعها منه؛ فإنه یستسلم لليأس وينقاد للقنوط؛ فلا 
يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن الله سيردها أو مثلها أو 
خيرًا منها عليه» وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته أنه 
يفرح ویبطر ویظن أنه سيدوم له ذلك الخير ويقول: # دَهَبَ 
لیات عن ال م فور لو #؛ أي: يفرح ہما آوتي مما 
يوافق هوى نفسه. فخور بنعم الله على عباد الله» وذلك 
يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبر على 
الخلق واحتقارهم وازدرائهم» وأي عيب أشد من هذا؟! 

2 وهذه طبيعة الإنسان من حيث هسو؛ إلا من وفقه الله 
وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده وهم الذين صبّروا 
أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. 8 أَوْلَيِكَ 
هم مَعْفِرَةٌ 4؛ لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذور» « وج 
كر © 4؛ وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه 
الانفس. وتلذ الأعين. 


1 3 نوم مرچ م سح ھر ے کر ر ر س ہم مرو وه 
2 فلعلك تارك بعض ما وی إِليَك وضابق به- صر را 
۶ 


> ہر ےہروہ ہہ سر ہے ےھ ۲ ۳3 رو يه سرب ہے 
أن بقولواً لول آنزل له کنر أو جا معد ملك انم أنت 

ل 
ہہ و ہہ سو سا مش وو ۶ aS‏ 
نذير والله عل ل میء وڪيل ل( آم بقولورت افتریه 
مہ ےه 20 َ‫ < رم رمس بو و م 


يلت وادعوا من 


سور مثله. 


0 
١ 
کک‎ 
"۳ 
08 
٦ 
89 
6 
(E 1 
تو‎ 
5 ےا‎ 


د 

کو 1 ۶ ہے ره تيب ہے ي وا مه 4و 
علموا آنما آنزل بعلم او وأن لا إله إلا هو فهل آنتم 
e‏ ور SS‏ 

لمو € €4. 

کے 7 55 
المكذيين: #8 سای تارك سس ما وت نت وصابق بد 
مراد أن فووا 008+ هک 6 آي: لا ينبغي هذا 
لمثلك؛ أن قولهم یوثر فيك ويصدك عما آنت علیه. فتترك 
بعض ما یوحی إليك» ویضیق صدرك لتعتهم بقولهم: 9[ 


۱ 
اج 


م 


سورة هود (۱۳-۹) 


e‏ ل a‏ س سس ا ہے سے کے کے سے ر 


سرد سی ل و ےت 


ادعوم أستطمشم ین ذو ناه نكر دقن 9© 
ل بسچ بولک فاعلمیا انما أل يلم امو ون لاله 
اهر نش یشرت © میڈ اكير 
لديا وزی كتا توق الم آمهم ذه رف بها لا یوب 


چ يرم 7 مر r. >d‏ ص م صد 

وليك الین لس شم فيا لحرو لالاز وحرط 
عر سو حص قل صا رع ودود افكت لے تر ی2 
مَاصَنَعْوأْفَوَبطِلٌ ماکان یعملوں 9 آفمنکان 
ر لس م۳ ر رو ار 2 2 44 
لن من رَو ولو اھ د ونه ومن کلب 
2 عم سر موم کے ےہ ہر كرس و سس ۹ 


عم ع ۳ 5 ۳2 7 7 سح < 
موس ماما ورحمة آولتیك یؤمنون به ومن یکر ہو۔ 


2 


هي سي سي سسي سسي r‏ سي سس سے سس سے ہچ س مسي سس سی سی مسي سے لي سے سی سی سس سی 
۱ هدم کے سے م دمو موم مو وموم ومهم ومهم وه م وه ھم ھمے 


+ ہے عم 


مویہ کیہ ںوہہ وو مهن ہے لعف 82م 
من الاحراب فالثار م عده, فلا تك فى مره مه انه الحق 


0 جيرء و 


مخ 


ص2 
رر مرو م 


کچ 


سس 


۔ ہے مور ا رھ بی و سے ھ عم 
عن سیل الله وغو نها عوجاوهم بالاخة هكفرونَ © 


یس 2 2 EES‏ د 5 


> هه هه ويه ۳ 


ےس 3 کے م ے4 7“ 6 مص مر مر و ھ م2 
رنه ألا لَه الہ عل الظلییت © ان يصِدَّونَ 


سے سے ب ا اي چس تست یتست پیت پیت سس سے سی سم 
د لے ھٛ_ے لے ى۹ ک”ھ>6 --گظ ھ٠‏ کے9 کلہم و۹ سے الك الاك لكان كار ھے ار 


له ه0 سے فس مسج ھے 0 فس سب ص-ھ دد 


آنزل عَليَوکنر أو جا معة ملك €: فإن هذا القول ناشى 
من تعنت» وظلم» وعناد» وضلال» وجهل بمواقع الحجج 
والأدلة؛ فامض على آمرك. ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة 
التي لا تصدر إلا من سفیه. ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل 
أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟! أم قدحوا ببعض ما 
جئت به قدحًا يؤثر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! 
ام عليك حسابهم ومطالب بهدايتهم جبڑا؟! مات یط 
وله شَىْءِ وڪيل 69 ۹: فهو الوکیل علیهم يحفظ 
أعمالهم» ويجازيهم بها أتم الجزاء. 

9 1 یتلود اَنیَِه 4؛ أي: انتری محمد هذا 
لقرآن» فأجابهم بقوله: فل €: لهم: « مَأَنوأ مش سور 
سرون 3© 4؛ أي: إن كان قد افتراه؛ فإنه لا فرق بينكم 
وبينه في الفصاحة والبلاغةء وأنتم الأعداء حقا الحريصون 
بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فان کنتم صادقين فأتوا 


بعشر سور مثله مفتريات! 


سورة هود (۱۷-۱۶) 


١ ©‏ تل متُا : على شيء من ذلکم» 
و علموا نما أنزل بعلم نه : من عند الله؛ لقيام الدليل 
والمقتضي وانتفاء المعارض. * وَأن لا لله إلا هر )؛ أي: 
واعلموا أنه لا إله إلاهو؛أي: هو( المستحق للألوهية 
والعبادة. #فهل اَم مُسَلمُورت 09 4؛ أي: منقادون 
لالوهیته» مستسلمون لعبوديته. 

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله 
أن يصده اعتراض المعترضين ولا قدح القادحین» خصوصًا 
إذا كان القدح لا مستند له ولا يقدح فيما دعا إليه وأنه لا 
يضيق صدره» بل يطمئن بذلك ماضيًا على آمره» مقبلا على 
شأنه» وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي 
يختارونهاء بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض على 
جميع المسائل والمطالب. 


وفيها: أن هذا القرآن معجز بنفسه. لا يقدر أحد من 
البشر أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور مثله» بل ولا بسورة من 
مثله؛ لأن الاعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك فلم 
یعارضوه؛ لعلمهم آنهم لا قدرة فیهم على ذلك. 

وفیها: أن مما يطلب فيه العلم ولا يكفي غلبة الظن» علم 
القرآن وعلم التوحيد؛ لقوله تعالی: الما تال بل 


1 وان لا ال الا هر . 


ے رس م رمرم 


9 يقول تعالی: « منک یڈ لحيو لديا وزيا 4؛ 
أي: كل رادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها 
من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث قد صرف رغبته وسعيه 
وعمله في هذه الأشیاء ولم يجعل لدار القرار من إرادته 
شيئًا؛ فهذا لا يكون إلا كافرًا؛ لأنه لو كان مؤمنًا؛ لكان ما 
معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنياء بل 
نفس إيمانه وما تیسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار 
الآخرة» ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدهاء 
« نرق لیم له نیا )+ أي: نعطيهم ما قسم لهم في آم 


(١)‏ 34 ط: (هو وحده). 


or 


الكتاب من ثواب الدنیا. # وَمْر فبا لا ون لا 4؛ آي: 
لا ینقصون شيئًا مما قدر لهم» ولكن هذا منتهی نعیمهم. 

« تيك این س م في الک إلا الكاذ 4: 
خالدين فيه ا أبدّاء لا يفتر عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل 
الشواب. # وحرط ما صتعوافها #؛ آي: في الدنيا؛ آي: 
شرافس ما عداو هما دنب الع وان 
وماعملوه من آعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود 
لشرطها وهو الويمان. 


گے کے 1۶2 کس طے 5 7 سے بر و عير .ھ ہر 
7 7 ۶ و وج 
ومن ل کلب موم ماما ورحمة اوليك بوَمئون 
ع 
6 کہ مم2 عست سج ںہو ہمہ برع کس ۔ھ 
پوت ومن یکثر بو من الاحزاب فالثار موده فلا تك 


سے 
< لے 1 24 1 


ف متو مته ل لن ین ریک وک کنر الاس لا 
ۇمىت €3 >. 

() بذكر تعالى حال رسوله محمد ومن قام مقامہ 
من ورثته القائمين بدينه وحججه» الموقنين بذلك وأنهم 
لا يوصف بهم غیرهم» ولا یکون أحد مثلهم فقال: ۶ فمن 
كن عل بِِنَةٍ ین ري : بالوحي الذي آنزل الله فيه المسائل 
المهمة ودلائلها الظاهرة فتیقن تلك البینت #ویتلوه ۱ج آي: 
يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخرء # شاه يَنْهَ 4: وهو 
شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح» حين شهد حقيقة 
ما أوحاه الله وشرعه وعلم بعقله حسنه فازداد بذلك إيمانا 
إلى إيمانه تم شاهد ثالث من قبله؛ وهو « كِب موس 6: 
التوراة التي جعلها الله ماما € للناس وة 6 لهم 
يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما جاء به من الحق؛ 
أي: أفمن كان بهذا الوصف. قد تواردت عليه شواهد 
الایمان وقامت لديه أدلة اليقين؛ كمن هو في الظلمات 
والجهالات ليس بخارج منها؟ لا يستوون عند الله ولا عند 
عباد الله. وك *؛ أي: الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم» 
« وین بد € آي: بالق رآن حقيقة» فيثمر لهم إيمانهم کل 
خير في الدنیا والاخرة. 


3 وس کنر بو من مزاب 4؛ آي: سائر طوائف أهل 
الارض المتحزبة على رد الحق. # فا موده €: لا بد 
من وروده إليهاء فلا تك فى ی 4؛ أي: في أدنى شك منه. 
لإ لمن یلک وَلكنَّ آ گار الاس لا مؤُمئْرت © 4: 
إما جهلا منهم وضلالاء وإما ظلمًا وعنادًا وبغیّاء وإلا؛ فمن 


2۳۵ 


كان قصده حستا وفهمه مستقیمّا؛ فلا بد أن یمن به؛ لأنه 

یری ما یدعوه إلى الایمان من كل وجه. 
ومن أَظامٌ ممن افتری على الو أ 

مر هر مرح عم چم و مر ودم م 

1 شهدا لك ع 

رك ہو سه ےس 2 € کے r‏ 2 رص ھ 

کنو على ربهم ألا لَعَنَدَ اه على الظلمبتَ © 


صَدُونَ عن سیل ال وكيا جوا وهم اة مر 
کفرون € اوک لم ہوا ممجریرت ف الْأَرضٍ وما 
كان همم ین دون الم من ا یف کم الداب ما 
كوا مکش انح رما ڪاو یروت © ايک 
لت حيرا شیم ول عم ما ڪا بفترون 3© 
لا جى أف درز هر لوک 6 4. 

ل يخبر تعالی أنه لا احد «أللیتن آفریٰ عل أله 
كنبا »: ویدخل فی هذا کل من کذب على الله بنسبة الشريك 
له أو وصفه بما لایلیق بجلاله أو الاخبار عنه بمالم یقل» 
أو ادعاء النبوة أو غير ذلك من الکذب على الله؛ فهو لاء 
اعظم الناس ظلما. « رک بعرضوت عل رَيَهمَ 4: 
ليجازيهم بذ ؟ فعندما ر يهم بالعقاب الشدید؛ 
2 بل ید رہ ہو ہیں عوك 
وكذبهم: هتولاو ای کد با عل ربهر ألا لَعَنَهُ آله 
على آظیلیبت 8 ؛ أي: لعنة لا تنقطے؛ لأن ظلمهم صار 
وصمًا لهم ملازمّاء لا يقبل التخفيف. 

)ثم وصف ظلمهم فقال: « ان سوه عن کیل 
الہ #: فصدوا بأنفسهم عن سبیل الله وهي سبیل الرسل 
التي دعوا الناس إلیھاء وصدوا غیرهم عنهاء فصاروا أئمة 
يدعون إلى النار 9 وَيبَعْوسَا 4؛ آي: سبیل الله عوجا 4؛ 
أي: یجتهدون في ميلها وتشیینها وتهجینها؛ لتصیر عند 
الناس غير مستقيمة فیحسنون الباطل؛ ویقبحون الحق؛ 
قبحهم الله. « وهم بان گنود 9 >. 

وكيك م یروا زی ف دض 4؛ أي: 
ليسوا فائتين الله؛ لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه؛ # وَمَا 
کان ّم ین دون له ین أوَلياءَ ©: فيدفعوا عنهم المكروه 
أو يحصلوا لهم ماینفعهم بل تقطعت بهم الأسباب. 
يضعب ا ا بنا ویز داد ی ضلوا 
بأنفسهم واضلوا غیرهم. لما كوأ ملسم )+ آي: 
من بغضهم للحق ونفورهم عنه» ما کانوا یستطیعون أن 


سورة هود (۲۲-۱۸) 


ہ-وسسیچھ تست سس سس سس سس سے سے سی سس سس . 


7 ۱ رز نا 


ہر ہ ہے رم ہہ وه ۱ ور ری ےہ ضا ےپ ۲ 
ولتك لج یکونوا معجزيت نی الارض وما کان لثم ین 
مص 4 مرحم س ا 7 . وحم سا 3 ۳ 
دون الله من أولياء يضعف فم الْعَدَابُ ما كوا يسْتَطِيعُونَ 
يح سه مر مش هد و ب 1 م مر ے و 
لسمع وماكا | بصرون © وليك الذين خسروا 
کے وء ہے وو ب 7 2م 2 کے رمرم اد 
ہم وسل عنم ما ڪ افا یفاروت لا جرم ام 
٠‏ موه م مہ و همم روہ م2 وه 
في ارو هم لاتوت ل نالرت ءامنوأ ریا 
و متیر ر ےمے وه ہے ۸ے مس یھ۔ ور طط 
الصلحتِ وأختوا رل ریم ولیک اث الْجَنَدٍ 
هم نها عیدوت © ٭ مل مریم کالاعین 


3 
سے یی ا مر مر 


وم کے ر سم | سم تا ہم سو م ام سٹو مر 
والاصء والبصير وَالسُمیع هل ستوبانٍ مثلا فلا لکن 
ومد سا وال ومیل لک یمیت 


کی رو گر بر که سخ ےہ ہے مه 
أن لا نبد وا إلا الله اق آخاف 2 م عذاب توم لیم 


م2 


صر 


ےہ 20 رصم > 2 4 رک 
لملا زیت كفروأ من فوو. ما ربدت إلا برا 

اوک رر رر ے2 0 7 ہے کہ بير 7 
نتا وما زنلک اسك إلا لے هم أراذلنا باری 

7 رم صصح ra‏ 000 ر ہم یح سی 

آراي وما زی لکم يتا ِن فضل بل نظکم كذييت 
ےہ ہے رح هر ع و 19 07 2 موم کر 
0 قال یقوم ارءیم إن كنت علك پیت من زی وء انى رمة 


س < 2ل سار ےھ و م ہ ےش ۲ 72 و م 
من عند ٥ء‏ دعمیت 2 2 أنلزم ھاواترھاکرھون 82 
جم ہر 4 


سے سے صے سے 


ا اک سس سر سي سسس سي سس سس سې تہ سې بس سی چک چ وت چ چک چس وس وس چا | 
سس فس سس یت م0 گت 0 400 سب ستت 02 6 تخت تخت .سے۹ ےس39 تست سس سه سس 


2 2 2 مود ویو ۶ ے۔ الل کے 0 ےم لمر خی 
اتم حمر تہ فرّت من رس ریو 


[المدثر: ۲0۱-44 وما ڪاو یروب 09 ؛ أي : 
ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم» وإنما هم كالصم البكم 
الذين لا يعقلون. 

« أوْليِكَ ال روا شم 4: حيث ونوم 
أعظم الشواب واستحقوا آشد العذاب» #وَصّلَّ عَم ما 
کانواً رون ڑکا 4؛ أي: اضمحل دينهم الذي يدعون إليه 
ویحسنونه» ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله لما 
جاء أمر ربك. 

9 ل جر 4؛ أي: حفا وصدقاء أف الْآَخِرَةَ هم 
روت © €: حصر الخسار فيهم» بل جعل لهم منه 
آشده؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما یعانون من المشقة من 
العذاب. فنستجیر بالله من حالهم. 

ولما ذكر حال الاشقیاء؛ ذکر آوصاف السعداء وما لهم 
عند الله من الثواب؛ فقال: 


ا ل ام 


سورخ هود (۲۵-۲۳) 


« لف انیت ءامنا وا ضيحت وتا بل ریم 
م مر چ ڪت م ے ع 

وليک أب ات اد هم فیا کو © 

یقن ن كالأقى مال وَالٍبر رسیم هل 


تنل لب أو © 


9 يقول تعالی: « إِنَّ لت عم که: بقلوبهم؛ آي: 
صدقوا واعترفوا لما آمر الله بالایمان به من آصول الدین 
وقواعده» یلوا الضلِحَتِ ٭: المشتملة على أعمال 
القلوب والجوارح وأقوال اللسان «وَأَحْبَُوا ل ریم >؛ 
أي: خضعوا له واستكانوا لعظمشه وذلوالسلطانہ وأنابوا 
إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. وليك ¢ 
الذين جمعوا تلك الصفات أب اجه هم فا 
حَنِدُوكَ 9© 4: لأنهم لم يتركوا من الیرم 
أدركوه؛ ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 

© مكل نم ؛ أي: فريق الأشقياء وفريق 
السعدای کالم وَالأصَرَ €: هؤلاء الأشقياء. 

لیر وَلسّمِيع 4: مشل السعداء. هَل نتوین 
5 لا ٭؟ لا يستوون مثلاء بل بينهما من الفرق ما لا يأتي 
عليه الوصف. أف دک 9© 4: : الأعمال التي تنفعكم 
فتفعلونهاء والأعمال التي تضركم فتتركونها. 


۹ ت کٹ ھرسہ؟ 1> طس حة ن‫ هم ھ ر 7 سو 
أن لا شبدوا إلا الله ی آخاف عليّحمَ عذاب سور 
ج جوم 1۱2۰ مج رم 4 ت ر و 4 7 
ليم © فقال الملا الین كفروأ من فویو۔ ما ترییلاک 
2 مسر وص ہے ہ کے ی مت مر 
إلا بھرا نتا وما لک ابعك الا ایت 
04 3 ۳ م رص مس 2 م۳ ر م o2‏ ر2 
أراذلنا بادی الرأي وما ری لکم عبتا من فصل بل 
ہے 9 
۶ 4 8 


ت5 ۰ 
سٹ- سم ع 4 ع © 7 
لا کس و تمرم لا آتتلکم َيه مالا ن جرد 
72 ی 2 س 2 
رم 3 1 


الا عل اللہ وما آنا بطارد الب مثا ام فوا ریم 


ولک ت ارک قوم هوت © رم تشن رہ 
1 ہےر هو یسم سم پ8 ور ررد رر 
هن رکم أذ کون اچ رت ولا أقول لحم ونیی خر ۳ اك 


il 2 و‎ 


له ولا ألم یب ولا آقول 2 مالک ول ال بازیت 


تردړۍ عبت أن پوت هر أ 1 نفسهم م 
ی ب ا ےہ جتھیے 77م را وو م 
إذا لین الظللمينَ 9 قالوا یش قد جنداتنا اکر 

1 5 2 7 ہے م 


نع نكن ۳ يويك هر 


© ار بقولورت وہ ۲ ان 
لي E‏ © وى 
لإ نوج أنه آن و خر إلا من قد مَامَنَّ فلا تیش 
کا کنر ما © و افك ییا وتا ولا 


ار 2 ا وح م 4 م 
طبن فى آل 8020 


کے مرو 2 2 9 


ر مہ مم ۴ رر ۱ سیب ا 


وکلما مر منت یج 
ما فنا حر #9 سحروت لو سود ہیی 
م عدا ره ل E‏ 7 © حی لدا 

مد سی تا يايد سكل رت 


1ی 7ھ عه اقول رم و کو ره مر مر مر مر ار 


ومن ءامن وما ءامن معه: 
لامر © 76ے كبوأ فيا بشي اک رها ومرس ها إن 
ہے ھ عو 


رق OEE‏ را وى ری بهم في موچ الجبال ونادیٰ 


ےھ 


ا الا من 


وح بت وكا كف مزل بی تم > اكب ممتا ولا 5 
13 گت @ ل سكاو ال جل نیش بت ان 
ال لا عاص الیو من مر اد زد مش رم معا Sete‏ 
مخ تک ین المذرقت. © بل تاش یی 26 

رکٹ من ر میس رھ ۔ مم 1 8 


ود بلسماء آقلعی وی عص ۱ الماء وفهی الوذ واشت عل ا دی 
بدا لور الطیلمین © وقادیٰ نوخ رب َال رب إن 


ابی من آهل ون وَعَدَا الْحَقٌّ وات امک کل مال 
IPE‏ 
ی بوم ع اه لی مک أن مَكْوْنَ ین لهل ©) قال رب 
إن اک أن تاک ما لش لی:: بو ول لا َر لي 
رم نکن یمین 0 یل نم افیظ بكر 
0 وت رن کور معا وم و 
ا ث یڈ 69 ينك ين نا ا لیب ويا 
ای جات ترا کے 31 


مک من قبل ھٰذا فاصبر إن 
ںا ا 


© اي: « ولد آزستا نَا 4: أول المرسلين إل 
وی 4: سی الله رت فقال: 9 

کت دی بت 9 € أي: بيست لكم ما أنذرتكم به بد 8 
زال به الاشکال. 


6+ الا كيدا الا الہ 2 4 أي: أخلصوا العبادة لله 
واترکوا کل ما يَعْبَدٌ من دون الله. ان اف عم عَدَابَ 
یر لیر © €: إن لم تقوموا بتوحید الله وتطيعوني. 
6< ال الم الد کفروا من من فقوم 4؛ آي: الأشراف 
والرؤساء رادين لدعوة نوح عليه السلام كما جرت العادة 
لامثالهم أنهم أول من رد دعوة المرسلين اما رلك الا 
شر لا 4: وهذا مانع بزعمهم عن اتباعه» مع أنه في نفس 
الامر هو الصواب الذي لا ينبغي غیرہ؛ لأن البشر یتمکن 
البشر أن یتلقوا عنه ويراجعوه في كل آمر؛ بخلاف الملائكة. 
رما رنت یمک إل الب هم ارذ ¢؛ أي: ما 
نرى اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة - بزعمهم - وهم في 
الحقيقة الأشراف وأهل العقولء الذين انقادوا للحق» ولم 
يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم: الملأء الذين اتبعوا كل 
شيطان مربد. واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقربون 
إليها ویسجدون لها؛ فھل تری آرذل من هؤلاء وآخس؟! 
وقولهم: « بَادِىَ اي 4؛ أي: إنما اتبعوك من غير تفکر 
وروية» بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك؛ یعنون بذلك آنهم 
لیسوا علی بصيرة من أمرهم» ولم یعلم وا أن الحق المبین 
تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولي الالباب 
ORR ٤‏ 
وفکر طویل. «وما زى کم عَلِننَا من فَضْلٍ #؛ أي: لستم 
أفضل منا فننقاد لکم بل شنک گذیے © 4: وکذبوا 
في قولهم هذا؛ فانهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيدة 
رو تید التام علی صدقه. 
ی 6 لهم نوح مجاوبًا: 9 یقور ریم 
إن كث عل بت ین رن 4؛ أي: على يقين وجزم؛ بعني: 
وهوالرسو 0 الکامل القدوة الذي ينقاد له آولو الالباب» 
وع سس الفحول من الرجال» وهو 
الصادق حقًا؛ فإذا قال: | إدي على بينة من رن فحسبك 
بهذا القول شهادة له وتصدیقا. وی من عندہ 14 
أي: أوحى إلي وأرسلني وَمَنٌ علي بالهداية» 9 فعیَیت 
لک »+ أي: خفيت علیکم وبها تثاقلتم, 7 
أي: آنکرهکم على ما تحققناه» وشککتم أنتم فيه. واد 
ها كرِهُونَ 9©) 4 وآنتم كارهون حتی حرصتم على رد ما 
جئت به. ليس ذلك ضارناء ولیس بقادح من یقیننا فيه» ولا 


وحده» 


سورخ هود (۲۹-۲۰) 


۰ 
۳ 


موس هم ماه کے 


کے سی جح سے رس ےر ب و 
فوما جهلوت ليا ونقوم من يتصرف من الإ طومم 
رص ص ہے سس کے کر 7 

آفلاگز کرونَ 0 ولا اقول لک ندى خرن اه مُا 


سس ہک 


الم لیب عیب ول او لاق pS‏ للدت تزوری 
۳ لن ہت ہم له خبرا 1 7 7 عم با ف‌آنشسهم ملق ادا 


! 
۱ 
1 | 
| 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
١ 
1 
۱ 


یچس سو سس سس سس سي سي سے سي سي اي سے سے سی سے ہ سے سس ہے بس اوس 


نصح لک إن کا ناله برد ريك أن ١‏ موی 


هو رکه وله رجحو ت ۵ نيوت فده 
۳ إن افارنته نعل لجرامی وأتأبرى* هما يحَرِمُونَ 
وأ ال نح کش یرب ین ی منم امن 
es 26‏ 9 ورس انتا 
وور 


خر یم خم 4و 
ص ان آردت آن ا أ 


سے یی سو ہچ ہے ہے ی ت باس پچ ہس ہس ہیس وس یس ری سے سس سے 
کی عر رہ ہے جا . 
1 
1 


ووس و 
تزعمون أنه باطل؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغایة؛ فلا 
نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم ما نفرتم 
عنه» ولهذا قال: 3 انروما وار ھا کرهوںَ © 4؟! 
9« نز لآ تت َه ۹ آي: على دعوتي إياكم 
ط چ: فتستثقلون المغرم إن ہے إلا على الله 4: 
وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنین الضعفاء فقال لهم: وم 


بل آتلقاهم بالرحب وال کرام والاعزاز والاعظام» «إِنَهُم 
مریم 4: فمثيبهم على إیمانھم وتقواهم بجنات النعيم. 
ولیک اسک توا هلوت 9 ۹: حیث تأمرونني 
بطرد آولیاء الله وإبعادهم عني» وحیث رددتم الحق لانهم 
أتباعه» وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولکم: إني بشر 


ملحي وانه لیس لنا علیکم من فضل. 


)١(‏ ع: «بصاد». 


سورة هود (۳۷-۳۰) 


حر 0 


6 سی یھ کیو یی 0 2 وم 
# وتو من بَنصَرُن من الہ إن طن + آي: من 


o۸ 


جوم ا ر ر صا ۳ ا ع 24 > 7 ۳ 7- 
# ولا شک سی إن رَد آن آزصح لک إن کات الله 


يمنعني من عذابه؛ فان طردهم موجب للعذاب والنکال | برد اص آي: إن إرادة الله غالبة؛ فإنه إذا راد أن 


الذي لا يمنعه من دون الله مانع. « فلا لکوت © : 
ما هو الأنفع لکم والاصلح وتدبرون الأمور؟! 

ال لك عندى خرن اه ول مایب 
ولا أفول إِنَ ملک €؛ أي: غايتي آني رسول الله إليكم؛ 
أبشركم وأنذركم» وما عدا ذلك؛ فليس بيدي من الأمر 
شيء» فلیست خزائن الله عندي أدبرها أنا وأعطي من أشاء 
وأحرم من أشاء. # ولا أَعَلَمُ الىَیْبَ €: فأخبركم بسرائركم 
وبواطنکم ولا فول إن مَأ €: والمعنى أني لا أدعي 
رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله 
بھاء ولا أحكم على الناس بظني. وَل آتول ریت رر 
میک »+ أي: الضعفاء الممنین الذین یحتقرهم الملا 
الذين کفروا؛ ہن نوتم آله حبرا له عم یا ف آنشسهم 4: 
فإن کانوا صادقین في إيمانهم؛ فلهم الخیر الكثير» وان کانوا 
غير ذلك؛ فحسابهم على الله. ند 4؛ آي: إن قلت لکم 
شينًا مما تقدم» لَِّنَألطَِيِينَ لچ 4: وهذا تأییس منه عليه 
الصلاة والسلام لقومه أن ینبذ فقراء المؤمنين أو یمقتھم؛ 
واقناع " لقومه بالطرق المقنعة للمنصف. 

39 فلما رأوه لا ینکف عما كان عليه من دعوتهم ولم 


سس مرحم مر ص موم 


يدركوا منه مطلوبهم؛ 9 الوا یدثوخ قد جد لعا فأكثرت 
۵ مایم تین ان نت من السرقت 01 4 
فما أجهلهم وآضلهم! حیث قالوا هذه المقالة لنبیهم 
الناصح؛ فهلا قالوا إن کانوا صادقیین: يا نوح! قد نصحتنا 
وآشفقت علینا ودعوتنا إلى آمر لم يتبين لنا فنرید منك أن 
تبينه لنا لننقاد لك ولا فأنت مشکور في نصحك؛ لكان 
هذا الجواب المنصف للذي قد دعا إلى آمر خفي عليه 
ولکنهم في قولهم کاذبون» وعلی نبیهم متجرئون» ولم 
پردوا ما قاله بأدنى شبهة فضلا عن أن يردوه بحجة ولهذا 
عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب» 
وتعجیز الله. 

ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله: « یک 
بد لان شَآءَ ٭؛ أي: إن اقتضت مشيئته وحکمتہ أن ينزله 
بكم؛ فعل ذلك» وما ا یمرن © 4: لله وأنا ليس 
بيدي من الأمر شيء. 


)۱( ع ط: (وتقنيع». 


یغویکم لردكم الحق؛ فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت 
لكم أتم النصح - وهو قد فعل عليه السلام - فليس ذلك 
بنافع لكم شيئًا. < هو رکم : يفعل بكم ما یشاء ویحکم 
فيكم بما یرید ولیه بوک 9© ۹: فیجازیکم 
باعمالکم. 

کاو آم رون مه :هنذا الضمیر محتمل آن یعود 
إلى نوح كما كان السیاق في قصته مع قومه» وأن المعنی أن 
قومه يقولون: افترى على الله كذباء وكذب بالوحي الذي 
يزعم أنه من الله وأن الله أمره أن يقول: قل إِنِ مره 
فع جرا واا بریء يما رود 3 4؛ أي: كل عليه 
وزره» « ولا رر وازرة ورد 9۹ € [الأنعام: 174]. ويحتمل 
أن يكون عائذا إلى النبي محمد ككل وتکون هذه الاية 
معترضة في أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنها من الأمور التي 
لا یعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله في قصها على رسوله 
وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته؛ 
ذکر تكذيب قومه له» مع البيان التام» فقال: # ام یقولوَ 
مره ©؛ أي: هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه؛ 
أي: فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها؛ فإنهم يعلمون أنه لم 
يقرأ ولم يكتب ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب؛ 
فجاء بهذا الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ 
فإذا زعموا مع هذا أنه افتراه؛ علم أنهم معاندون ولم يبق 
فائدة في حجاجهم. بل اللائق في هذه الحال الإعراض 
عنهم» ولهذا قال: قل ان أَفَرته فص ارام ٭؛ أي : 
ذنبي وكذبي. 9 وأنا بر مما رمو © »؛ أي: فلم 


© وقوله: وای بل شے ال آن بقرت من 
ویک الا من قد ءَامَنَ©؛ أي: قد قسوا # فلا بیس بما کانوا 
علوت © 4؛ أي: فلا تحزن ولا تبال بهم وبأفعالهم؛ 
فإن الله قد مقتهم وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد. 

« وضع الک باعیتا وَوََا ؛ أي: بحفظنا 
ومرأى منا وعلى مرضاتناء « ولا حتَطبَن في لین ظَلَمُوَأ #؛ 
آي: لا تراجعني في |هلاکهم» ولم رفون ¢+ أي: 
قد حق علیهم القول» ونفذ فیهم القدر. 


سے رم 


ڑا فامتشل أمر ربه» وجعل یصنع الفلك» سر 
َه ملا ص َو 4: ورأوا ما یصنع ٭9سَجْروأينة له 
روا َا 4: الآن» ل ونا حر میک کا حرو © . 
اب مُقِيمٌ © : نحن أم آنتم؟ وقد علموا ذلك حين حل 
بهم العقاب. 

« حي إا جا أا ؛ أي: قدرنا بوقت نزول 
العذاب بهم» #وفار انت #؛ أي: آنزل الله السماء بالماء 
المنهمر وفجر الأرض كلها عيوتًاء حتى التنانير التي هي 
محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت» 
فالتقى الماء على أمر قد قدرء فاا € لنوح: $ اتیل فا 
من ڪل رَوْجَيْنِ آنتان #؛ أي: من كل صنف من أصناف 
المخلوقات ذكر وأنشى؛ لتبقى مادة سائر الاجناس» وأما 
بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين؛ فان السفينة لا تطيق 
حملهاء واه الا من سی عليه ال €: ممن كان كافرًا؛ 
كابنه الذي غرق. # ومن َامَنَ € والحال أنه ما ءامن مع 
اميل © >. 

9« وَل 4 نوح لمن أمره الله أن يحملهم: اکا 
فاضم اللہ يحَرنهَاوْمرسَنهآ ٭۹؛ آي: تجري على اسم الله 
وترسو على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره. اك رت 
لور يح 3 #: حيث غفر لناء ورحمناء ونجانا من القوم 
الظالمين. 

نم وصف جریانها كأنا نشاهدها فقال: 9 و ری 
بهم #؛أي: بنوح ومن ركب معه #فى موچ کالجبال 4: 
والله حافظهاء وحافظ أهلهاء #وتادئ نوح بت 4: لما 
ركب ليركب معه» و6 ابنه فی مَعَرْلٍ #: عنهم حين 
رکبوا؛ أي: مبتعذا؛ وأراد منه أن يقرب لیرکب. فقال له: 

َج کب معا ولا تكن م آلْكَفريَ () ۹: فيصيبك 
ما يصيبهم. 

٤ 9‏ € ابنه مکذبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من رکب" 
السفينة: ہل سکاوف ال جَبَلٍ يَعَصِمُن مت امه ٭؛ أي: 
سارتقي جبلا آمتنع به من الماء. فا € نوح: 9 لا عاصم 
لیم من مر اه إلا من رح €: فلا يعصم أحدًا جبل ولا 


)١(‏ ع: «فلأن». 
)۲( ۵ ارکب معه) . 


سورة هود (4۵6-۳۸) 


3 


وپ سد ت جج ہے ہے ہے ہے سی مسي مسي - 
ہا س ل س س تسا سسس سے اس کک ا سس سس سے جا ےہ 


سے رک رصم سے 
4 


مه قال إن تسحرواً مِتَاؤَانا ریک کنا سحرون 

مَقِيم (00 لدا جا آمرتا وفار الور فلتا آمل فا 
من ڪل رن تین وآهانک|لامن سب ڪيه امول 
ومن ءامن وما ءامن معلا يڻ @ # وال ایکا 
شور دامادریم( وى 


ری بهم في مو جکالچبسال وتادى وج انت وکا 
ومع رل یی آزگب متا ولا نکن الکن 9 
َال سکاوعت اک بل عص من یرت الما فَالَ کا عاو 
لا من تم وعال الموج کات 


من اعروت للا وقبل یتازض آبلیی ما٤‏ لے وس تا 


»سپس پسسي سسي سسي سسي مسي مي سس سس سے سس سے مسي سی مي یی سی سی سے سس سے لي سی سے 
اسح مت مت 00و موو سم سس سم سم فم سر سم سر سم ومهم وه هم مے 


00 ےھ مرج اھ ر 2# و و عص۔ے ےریم ےک 7؟ سے‎ ٤ 
أقلعی وغیص الماء وفضى الامر واستوٹ على ا جوري وَل‎ 


ور اح 2 4 و ل ہے ہے نی 
بدا لصو اَلظدلِمِيتَ 9 وتادیٰ نوج رين فَقَال رب 


اکم کي ي 


ا س دک تلا تلا تلا ا س تالا س سس سس 


وانت 


سی سے سم سے = ت ت وس پس سے سی يي 


غیره؛ ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب؛ لما نجا إن 
لم ينجه الله # وال با الموج قات ¢ الابن مِنَ 
ارقت 9 . 


لا ولما أغرقهم الله ونجی نوا ومن معه؛ « وقیل 
بارش آبلیی ما 4: الذي خرج منك والذي نزل إليك؛ 
ابلعي الماء الذي على وجهك. « وت اہ آقلمى 4: فامتثلتا 
لامر الله فابتلعت الأرض ماءهاء وأقلعت السماء #وَغِيصَ 


المآ » أي: نضب من الأرض» #وَمْيِىَ ات 4: بهلاك 

المکذبین ونجاة المؤمنين» 9« وأسْتَوّت # السفينة # عل 

لوي 46؛ أي: أرسيت على ذلك الجبل المعروف في آرض 

الموصل» رز بَا لیر اللي @ 4؛ أي: وا 

بهلاکهم ۲ لعنة وبعدًا انتا لايزال معهم. 

وا وم ی ال رب لا آني ین ا 
ال ف 


۶ 


وج تن وت ۹ء ولن تخلف ما وعدتني به. لعله عليه 
(۳) ع: «بعد هلاکهم». 


سورة هود )1٩-۶1(‏ 


دع مق رو 


اک E‏ 5 لاسن 

له رن مک ان 5 کوت من ألْبَهِلِينَ (چا 

ار ۳۹ ٹڈ کا جتح نت ا 
کی نال خرن ا یوخ 

1 5 ناو رکټ م ول مومع 
و تم مه ور 2 5 اب لیم ۵ تال ی 
ای ماک ں۵ مها أت ولا فمك 
0 0+ ا ی7 


هگ م سح > ۴ 
سے ب 2 


مو 


ہے سے ےم ہے مر ی 21 
وننقوم اسف روا رد یلاله ما لشماء 
ر یی کےا 


کم مد رارا وکرد کم فوال فویکم ولا ناواوا 
رديت © ا لوا بوڈ ماجنتک سومان 


11 > ک و 7 ۳ جر 
ا 2 


تحت تە ەە وهو وهو وه 


کہ ہر مہ 
7 


۲ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
| 
/ 
/ 
1 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


سے 


لت سس ھت ھجت 
-ظن أن الوعد لعمومهم؛ من آمن ومن لم يؤمن؛ فلذلك 
دعا ربه بذلك الدعاء ومع هذا؛ ففوض الامر لحكمة الله 
البالغة. 
یکا حيث قال: وات اک ا 
هل من لاک ٭: الذين وعدتك بإنجائھم ‏ إِنَه عمل 
عبر صلل #؟ أي : هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة کافر لا 
يؤمن بالله ولا رسوله. ہل فلانعلن‌ما لش لك بي عم #؛ أي: 
ما لا تعلم عاقبته وماله» وهل يكون خيرًا أو غير خير. ی 
اعظک أن تكد من آلْبجهِِنَ 9©) ¢؛ أي: إني أعظك وعظًا 
تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين. 
تمعن وى EN‏ 
صدر منه» و قال رت ی غود يلك أن آسکلاک ما لی لي 
نعي و شوك رد عم ای کی 9 
فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن یکون من الخاسرین. 
ودل هذا على أن نوخا عليه السلام لم يكن عنده علم بأن 


كين قال 4 الله له: 


2ھ عمل 


۱ ۳ 


04١ 


2 7 


سژاله لربه في نجاة ابنه محرم داخل في قوله: ولا طبنی 
ی لين ظَلْموا م مُفْرَفْنَ © ۹ء بل تعارض عنده 
مت وش تک #» وبعد هذا تبين 
ل أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة یم 

9 ۶ط یل يو فیط بسکر ما وکت ملک وَعَكَ آئر 

یمن مَعَل #: ا 
حملها معه» فبارك الله في الجمیع» حتی ملئوا آقطار الأرض 
ونواحيها و مر وو ےو هراچ 4 في الدنياء سهم ہے و 

ات ید © آي: ا هذا الإنجاء لیس بمانع لنامن 
أن من كفر بعد ذلك؛ أحللنا به العقاب» وان متعوا قلیلا؛ 
فسیوخذون بعد ذلك. 

9 قال الله لنبيه محمد و بعدما قص عليه هذه القصة 
المبسوطة التي لا يعلمها الا مَنْ مَنْ عليه برسالته: # لاف 
من اليا 20 1 نے Ae‏ ها أنت ولا فمك من بل 
هلدا 4: فیقولوا: إنه کان يعلمها؛ فاحمد الله واشكره واصبر 
على ما أنت عليه من الدين القويم والصراط المستقيم 
والدعوة إلى الله. إن ألْقبَةَ میک © 4: الذين 
يتقون الشرك وسائر المعاصي فستکون لك العاقبة على 
الست الم 


تلو لع O‏ أَسَتَعْفْرواً 7 لم کم را الہ رل 
اس ماه جو مِّدُرارا را وتزذ کم وه إل فور ۱ 

َو می © € الوا مهو هو ما مه که 
ارک ءالَیتا عن وللت وما تن لك ممیت € إن 
تقول الا آعتریداک بعش ءالھینا بعرو قال اق آشبد 


SO 
008 7 7 
ًا لاف رون © نوکت عل ال رق وکر مان‎ 
7ص هر ء َ‫ دای ري عل‎ 
7 نا 7 یت بده وپ“‎ ٍ 


۸ 
۳۹1 ۲ 6 کے2 مر بر ے47 5 وو کے یی ساسا ۳ 
جاه متا تا شود terh‏ وف 
عكر 
سر >> ۳ سم 72.0 اوو ررر س 2> غ2 
مَنْ عذاب غُیظ 6 ويلك عاد جحدوا ايت رهم وعَصوا 


۱ سورة هود (۵1-۵۰) 
ہاو ور A‏ ار عد @ © ویر هَذِه الد مع ما هو مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي 
ند ری الد ا حم اک رک انا ناو کو لا تکون إلا لخيار الخلق وأصدقهم» لکفی بها آيات وأدلة 
خر © > على صدقه. بل آهل العقول وأولو الألباب یرون أن هذه 


لک اي: وأرسلنا إلى عا 4: وهم القبيلة المعروفة 
في الاحقاف من أرض الین أا 4: في النسب؛ 
#هودًا : لیتمکنوا من الأخذعنه والعلم بصدقه» فقال 

: يلقو أعبذوا اللہ 77ء "ھت" 
لا مُتردت © €؛ اي: آمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم 
عما هم عليه من عبادة غير الله وأخبرهم آنهم قد افتروا على 
الله الکذب في عبادتهم لغیره وتجویزهم لذلك» ووضح لهم 
وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. 


تا ۳ عدم المانع لهم من الانقیاد فقال: ‏ یو لا 
اڈ كر عليه جرا 4؛ آي: غرامة من آموالکم على ما دعوتکم 
إليه فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالناء وإنما آدعوکم 
واعلمکم مجانًا. ان ہو ھی فطرق آفاد 
َون © 4: ما آدعوکم 
المانع عن رده. 

2 یمور نیوا ریک 4: عما مضى منکم 3م 
وراد €: فیما تستقبلونه بالتوبة النصوح والانابة إلى الله 
تعالی؛ فانکم إذا فعلتم ذلك؛ 9 رسل اس کم 
مَذرار #: بکشرة الأمطار التي تخصب بها الارض ویکثر 
خيرهاء ونزدذ کم | إل ویم 4 فإنهم کانوا من 
أقوى الناس. ولهذا قالوا :من آشد ینا فود € [فصلت: ٩۲۱۵‏ 
فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم « وَلَا نووا : 
عنه؛ أي: عن ربكم «مجنرمیت 9©) 4؛ أي: مستكبرين عن 
عبادته» متجرئين على محارمه. 

9< الوا € رادين لقوله: هرد ما تاکز : 
إن كان قصدهم بالبينة البينة التي یقترحونها؛ فهذه غير لازمة 
للحق» بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به» 
وان کان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة؛ 
فقد کذبوا في ذلك؛ فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله 
على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشرہ ولو لم يكن له 
آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له 
والأمر بکل عمل صالح وخلق جميل» والنهي عن كل خلق 
ذميم من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنکرات» 


ليه وأنه موجب لقبوله» منتف 


الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي 
المعجزات فقط. 

ومن آیاته» وبيناته الدالة على صدقه» أنه شخص واحده 
ليس له أنصار ولا أعوان» وهو يصرخ في قومه ويناديهم 
ویعجزهم ویقول لهم: 3 فِ على اللو ری ودیک 4» 
إن اشد اه وانپدوا َي بر ۶ مها دش رون 69 ا 
فک دون جَيکا كم لا نظرون 9© €: وهم الأعداء الذين لهم 
السطوة والغلبة» ويريدون إطفاء ما معه من النور بأي طريق 
کان» وهو غير مكترث"'' ولا مبال بهم» وهم عاجزون لا 
يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء | إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون. وقولهم: وما نحن بکارک ءالهینا عن مَوَلِلَتَ 4؛ 
أي: لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما آقمت عليه 
بينة بزعمهم. وما نك ممیت € 4: وهذا تاییس 
منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانهم. وأنهم لا يزالون 
في كفرهم يعمهون. 

«إن نت €: فيك إلا ادف بعش لیا 


بسو #؛ أي: أصابتك بخبال وجنون» فصرت تهذي بما لا 


يعقل؛ فسبحان من طبع على قلوب الظالمين! كيف جعلوا 
أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي 
. | العاقل من حكايتها عنهم» لولا أن الله حكاها عنهم؟!  ٠‏ 

لچ ولههذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غا 
الوشوق أنه لا يصيبه يصيبه منهم ولا من آلھتھے دی فقال: 1 
شبد الله واشہدوا آن بَرى* معا شرن € من دونو دون 
جمِيعَا #؛ آي: اطلبوا لي الضرر کلکم بکل طریق تتمکنون 
بها ني لثم زرد @ 4؛ أي: لا تمهلوني. 

( ِن ترتع أ چ؛ أي: اعتمدت في أمري كله على 
اللہ ٭ رق اتہر 4؛ آي: : هو خالق لجمیم ومدبرنا وإیاکم 
وهو الذي ربانا. #مّامِن داب | 1 هو ٤اخ‏ َاصیا 4: فلا 
تتحرك ولا تسكن إلا باذنه؛ فلو اجتمعتم جميعًا على الایقاع 
بي» والله لم يسلطكم علي؛ لم تقدروا على ذلك؛ فان سلطكم 
فلحكمة أرادها. إن رق عل ٣ط‏ تم 9©) 4؛ أي: 
على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وشرعه 


)١(‏ بعده في ع: لبهم». 


سورخ هود (۱۱-۵۷) 


د 5 2 سے 


رہ < ع لاؤصہ 


ان صن من دونه و کون 
تاق لاون یك مقر رن وی 
من داز الاه لئ تا ا صر شتفي 
رل ققد الد ا میات یس تیف 


و مار ر ع س ر رارت 


لاس ۶7 و کے 
ری قوما عبر ولا ضر ونه سیا در عل ل‌شی ء 4 ء حفيظ 


سب 


کا مم شر 


ر سے 


و ولعَاجاء رکا اشوک ون امہ 
سنا 7 و م ل © ولك وی 

۲۶ اس مریم وا وه 
رتم وعَصوارسا د4 واتبعوا ام 7ك رید اتا 3 تع 


محص کے حودمم ر ر غا سی ھی کے 


3 ل هللو الدَنا اه ین ا ا 


- 


E‏ 2و 


منوا مع برح 


و کے © ساس 
د جحد وا پات 


. دم اس 8د ور کھ ہے 


سے ہو سے 
م 


es‏ وزتا ey‏ سے 


پسب ee e‏ وسسسے سي سس سسي سے سس سسي سمسيسسي سسي سسي سسسي سسي سے سسسو سسي سے سے ی سے سے سے تس سس ٤سس‏ مسسی سے ٗد سے تست e n‏ امس تست تست سس سس تست نسم : 


یوک n‏ یوسے n mg rg‏ پوس روح ااا ات 
ايه تست مت تست کے مس کت تسا ا اه er.‏ 


5 


اس فیس اس یت گت یس سین نے سے کے ہے مس ۶ 


وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه» لا تخرج آفعاله عن الصراط 
وس و ويثنى عليه بها. 


ا ا # تخل 
رق فوما ارک 6 یقومون بعبادته ولا یشرکون به شيئاء # ولا 


تضرونه میا 4: فان ضررکم إنما يعود إلیکے''؛ فالله لا 


ہی بعس الماضين سس و اد 


ص ص ہ۔ کے 


عل ا 7 وف ناد 
32 و حفیظ €3 4. 


اجه نا 4+ آي: عذابنا بارسال الریح العقیم 
التي ی ما رین کیو أت عه الا جع کازیبر 9© 4 
[الذاریات: ؟4]؛ # جا هودًا وال ءامنواً معهء مو مت 
و مَنَ عَدَاٍ عبط 2 4؛ آي: عظیم شدید آحله الله 
بعاد فأصبحوا لا یری إلا مساکنهم. 


)١(‏ ع: «علیکم». 
(۲) ع: «المطیعین». 


3 


فعلیتها € [فصلت: 47]. نرق 


9:۲ 


2 وتات ماد #: الذین آوقع الله بهم ما آوقع بظلم 
منهم لأنهم #جَحَدُوا ایب ریم #: ولهذا قالوا لهود: ما 
جئتتا تم ۱4 فتبين بهذا آنهم متیقنون لدعوته وانما 
عاندوا وجحدوا؛ #وَعَصَوَأ رس 4؛ لأن من عصی رسولا؛ 
جا یں فت ساد مہ 
ات کل جار #؛ أي: متسلط على عباد الله بالجبروت 
«عَنِيدٍ € 4؛ أي: معاند لآيات الله» فعصوا کل ناصح 
ومشفق علیهم» واتبعوا كل خاش لهم يريد |هلاکهم» لا جرم 
أهلكهم الله. 

9 « واف مذو یال 4: فمامن وقت وجيل 
۱ لا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به وذم 
يلحقهم. ہل ودوم یمه #: لهم أيضًا لعنةء أل إِنَّ عادا 
گنروا ر ریم 4؛ أي: جحدوا من خلقهم ورزقهم ورباهم. 
آلا با مار کر خر © 4؛ أي: أبعدهم الله عن كل 


خير» وقربهم من كل شر. 
وا ا بر خا سم مر و ۵ مدير ر را 
وال تود آخاهم ص لحا قال یمور اعبدڈوا له ما لكر 
و ۳ 


پر مو ور کے کس رم کے صد رہ ری ے ہہےم 
ِن لله عبره هو انشا کم من الارض واستعمرکر فها فاستغفروه 
6 


اله ان 
دودوا .هلم ان پر 2 موم ل وو م ور ہے 
انهتا ان تد ما يبد َابَأوْنا وإننا لني 


7۶ رام 7 
ر ساح گر و 


دم 
O‏ 


شك ق تدعوا له میب )ال نموم رمیتم إن حكنت 


<> ود 2 ساسا م 


کی ما ىل ي رس 
عبت من رق وای ونه رَحمَة فمن يتصرف مر اللہ 


3 تہ عصیلنة: ما وی طبر تسیر 9 ریم هنزه. ھَدو اق 
ہو ہہت رض له و ۳ 

مه دم عاب فرب 9 فعقروهافقال موا فى 
رس ایام لاک وعد عبر معکذوب 69 كَلَمَا 


بجا أن با يا وال ے ءامنوأ معة مِحَمو متا 
2 خري 27 3 211 هو و لوی ار © © رَد 

آزوت را ضيح وا فى وره 
ا آلا إن کموداً کفروا رہ آلا بدا 
تر © 4 


9©أي: وأرسلنا إلى نَمو #: وهم عاد الثانیے 
المعروفون. الذین یسکنون الحجرّ ووادي القرى. 
ناه م 4 في النسب. 9 صلخا #: عبد الله 
ورسوله با يدعوهم إلى عبادة الله وحده. # قال يَنِمَوَمِ 


جخمیت 3© 


ot 


اَعَمدُوا ال ۹4؛ أي: وحدوه وأخلصوا له الدین» ۲ کک 
یَنْ له عه 4: لا من أهل السماء ولا من آهل الأرض» 
لهو ناكم ين الم 4؛ آي: خلقکم فيهاء فقال: 
« سکع نها 4؛ آي: استخلفکم فيها وأنعم علیکم 
بالنعم الظاهرة والباطنة» ومکنکم في الأرض؛ تبنون 
وتغرسون وتزرعون وتحرئون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها 
وتستغلون مصالحها؛ فکما أنه لا شريك له في جمیع 
ذلك؛ فلا تشرکوا به في عبادته. # سروه 4: مما صدر 
منکم من الکفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنهاء 2 
وا ید #؛ آي: ارجعوا إليه بالتوبة التصوح والانابة. 
و ی ریب میب © 4؛ آي: قريب ممن دعاه دعاء 
مسألة أو دعاء عبادة يجيبه باعطائه سژاله وقبول عبادته 
وإثابته علیها أجل الثواب. 

واعلم أن قربه تعالی نوعان: عام وخاص: فالقرب العام: 
قربه بعلمه» من جمیع الخلق» وهو المذکور في قوله تعالی: 
ون رب زوین سبل ررر @ © :۱1 

والقرب الخاص: قربه من عابدیه وسائلیه ومحبیه وهو 
المذکور فى قوله تعالی: # واسجذ وب © € [العلی: ۲۱4 
وف هذه ار وفی قوله: # واذا الك عكادف ۳ فان 
مرت ات و لام € [البقرة: ٦ء‏ وهذا النوع قرب 
يقتضي |لطافه تعالی وإجابته لدعواتهم وتحقیقه لمراداتهی 
ولهذا یقرن باسمه «القریب» اسمه «المجیب». 


ا فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في 
الإخلاص لله وحده؛ ردوا عليه دعوته» وقابلوه أشنع 
المقابلة. ول قالوا صلخ تد كت فا مرج بل مدا ؛ أي: 
قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع» وهذا شهادة منهم 
لنبیهم صالح: أنه ما زال معروفا بمکارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» وأنه من خيار قومه» ولکنه لما جاءهم بهذا الأمر 
الذي لايوافق أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي 
مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك؛ 
وصرت بحالة لا يرجى منك خیر وذنبه ما قالوه عنه» وهو 
قولهم: « اد یبد ءابآ €: وبزعمهم أن هذا 
من أعظم القدح في صالح؛ كيف قلح في عقولهم وعقول 
آبائهم الضالين؟! وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع 
ولا يضر ولايغني شيئًا من الأحجار والأشجار ونحوهاء 
وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم 


سورة هود (1۲-) 


= ی سی سسسی مق سس مسي مسي‎ e n n n n e 
ظا تست تست س س س کا ًٌ یت یی لس اس یت لس‎ 


ہے 


سے 
سرح ار و 


> 2 ۶ لھ ےک مریم ے س سے 
قال قوم رء سم إن حكنت عل ستو من رن وء اتی 


1 
سی سسسی۔ 


عل 
ہ وص وص گر ص م رو E‏ ر 


و او م7 : 
مدر حمه فمن نصری مرت الله ان عصيئه, پر یدویی 
مامه 2< 24 چم 2 

ەناق أ يلڪم ءايه 
سرک ں سے ار 


ده ب ہہ وم sr‏ 


من رین رک هر لوی لزع 
حه فاصوا في دیرهم جیورت 
يسنان انگود اڪ فروا ریم الابھدا 


مہ ہر - سصہ ہ۔ صد< رو م ہ خر ۵ 
لد جات رسن راهم ار .قا لو 
۲ لِك أن جا بفجل سے ا 


ضر ت کر 


کے ے مرجم ساسا 
مه یت سس یه جم لے شس 
کف انا راک تور لوط في وامرانه فایمَة 


۰ 
سس 


س اا سم کے سے گے کے فم کس گے فلس 9س هو مس رم وم وه 22229 ہے 
0 


مسي مسي مسي مي مسي مسي مسي سم سوک بس ن ن ر م يي سے 


سپس پسسي سسي سي سسي سسي سے مي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سے مسي مسي -حے 


د يم ہے 


وی بے کے اس ا ہم ے 
وک رھاب سی وین وراو إسَحقَيَعَفُوبَ لا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ا ED ED ED‏ چس ED OED‏ چس چ-حچچ-چک- يا ED‏ ا رس يس e‏ مسمس اعد ہے سے ہے ہس ےی سے سس سس ےت ه- ہے 


کسے کے کے ط٢کضے‏ سے e‏ سسا س٠٠‏ سسا ےو و ے لس ضكےہھے 


۱ 
۱ 
۱ 


حلا 


تترى وإحسانه عليهم دائمًاينزل» الذي ما بهم من نعمة 


إلا منه» ولا یدفع عنهم السيئات إلا هو؟! ٭ وإِنَنا لني شل 


نَا تاه میب لگا 4؛ أي: ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه 


ا 


شكًا مؤثرًا في قلوبنا الریب. 
وبزعمهم أنهم لو علمواصحة ما دعاهم إليه؛ لاتبعوه» 


وهم كذبة في ذلكء ولهذا بين کذبهم في قوله: 9 قال یو 
رو ام کر مر ہے ن مر 
ار یت إن کت عل بت من رد 4 آي: برهان ویقین مني» 


2 
رو 


وء اتی مه رَحمَة 4 آي: من علي برسالته ووحیه؛ أي: 
أفأتابعكم على ما آنتم عليه وما تدعونني إليه. #هَمَن یمرن 
منت ال إن عسل ذا مر لیر © 4؛ أي: غير 
خسار وتباب وضرر. 


23 یمور هدنو ناه ال کم ءَي 4: لها شرب 
من البئر يومّاء ثم یشربون كلهم من ضرعهاء ولهم شرب یوم 
معلوم» #مَدَروهًا تأ ڪل ف آزض له #؛ اي: ليس علیکم 
من مونتها وعلفها شيء $ ولا تمسوها بو ؛ آي: بعقر؛ 

معا رت 69 4. 


سورة هود (۷۲۳-۱۵) 


6 شیک ند 4: ہے مالح: تن 


دارکم لَه یار دلت وغد عير مدوب سمل بر 
لا بد من وقوعه. 
9< نک ۳ فلا جےاء امتا * : بوقوع العذاب» # یمتا صَلِحًا 


۳ئ اما بی برَحَمَوَ مسا ومن خري ومز 4؛ آي: 
ياه من العلذاب والخزي والفضيسة. ان ريلك هو 
موی از © »: ومن قوته وعزته أن أهلك الامم 
الطاغية ونجی الرسل وأتباعهم. 

2 رح ترا اسَیِعاٌ 4 العظيمة نقطمت 
قلوبهم؛ فاصوا في يرهم جییبت © 4؛ أي: 
خامدين لا حراك لهم. 

«١ 9‏ کن بنترانا © أي: كأنهم لما جاءهم العذاب 
ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها ولا تنعموا بها يومًا من 
الدهر قد فارقهم النعيم» وتناولهم العذاب السرمدي» 
الذي لا ینقطع. الذي كأنه لم یزل. ألا ن موا ڪ فروا 
وب »+ أي: جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة. ألا 
اتود 69 €: فما آشقاهم وآذلهم! نستجیر بالله من 
عذاب الدنیا وخزیها. 


وق جلت نشكا زيم نشری تس 
سکم قاتا ن جا بیج یز © 

مل له تحرهم را يس ين یه تلا کا نت تا 
یکوک قزر ژد © وا رنه یمه فض کک فک 
يإِسْحق ومن ورا إِسْحَقَ سح یعقوب اقات بونای ءالد وأنأ 


عر 1 4 
عجوز 5 بعلي 22 9 هنذا لی عحت 9 


قَالَ 


جيب 209 
الوا ی بن آمر اللہ وس 0 مہ :کک اهر 
ن2 کڈ بدن من رهم ارم 
وجاءنه النشری یلا في 7 1 35 إن هم لحم 
وه میب © انوم اغرض عن 2 إت قدا اش 1 
وم اتيج عَدَابُ عم دود © وكا جات رسأت لوطا 


پر کب ھھ وم 1 رھ س در بے می ےا 
مه جو اه وین مَل کانوا یعملون السَيَاتِ 
7 عر 2 


وو ہر کے + مدا بر عو حبس AIA‏ 
رون ف از نہ رجل زشید 9 قالرا لقد 
0 اتك مر کے و انك کا ا ای ول که 
عامت ما لنا في بنايك من حي وإنك لنعلم ما رید ي 


بے مرح ۔ ہے کے کے ر ر کے 

أمرنا جعتا عبليهًا سافلها وأمطرنا تھ کات 
۳ 

نجل شود © شون مد لك وتا عن دن 

الظيلييت بر © > 


9 اي: $ ود جات شآ : من الملاتکة الک رام 
رسولنا « هم € الخلیل ٭یالشری ب #؛ آي: بالبشارة 
بالولد حين آرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن یمروا 
على إبراهيم فيبشروه بإسحاق فلما دخلوا علیه» 8 تلو 
سکم ال سم ؛ أي: سلموا عليه ورد عليهم السلام. 
ففي هذا مشروعية السلام وأنه لم يزل من ملة إبراهيم 
عليه السلام» وأن السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون 
الرد أبلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة 
على التجدد. ورده بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرارء وبينهما فرق كبير؛ كما هو معلوم في علم 
العربية. فما لت 6: إبراهيم لما دخلوا علیه ‏ آن اه 
وجل نیز 69 4؛ آي: بادر لبيته فاستحضر لاضیافه 
عجلا مشويًا على الرّضف سميتاء فقربه إليهم فقال: ألا 
تأكلون. 

تو لا تل إِلْهِ ٭؛ أي: إلى 9 
الضيافة. و رهم وج منم خِفَة : وظن آنهم 
بشر ومکروه وذلك قبل أن یعرف آمرهم» تلا لا حتف 


00 2 سر مہ 7 7ھ 
فاما رعا ایدم لا 


٤ 


۳ ا تک رط © € أي: إنا سل اللہ آرسلت اللہ 


إلى إهلاك قوم لوط. 
9< ورن 4 أي: وامرأة إبراهيم « یم 4: تخدم 
آضیافه 9 یکت ©: حين سمعت بحالهم وما آرسلوا به 


۰ 2 وی مد عد 
تعجباء # فل : کیا باسحق وم ورام O‏ () 14 


ل فتعجبت من ذلك وف الت وليه 1 وان ع و 


هذ هنذا بَعَبى شَیْخا ¢: I‏ 
تلو مرب ود مس 


E 7‏ 
قدرته شیء وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا 


۶: 


البیت المبارك. # رت نو وترکننه: )؛ أي: لا تزال رحمته 
وإحسانه وبرکاته» وهي الزيادة من خبره وإحسانه وحلول 


الخير الإلهي « ع أل لح ی © 4؛ اي: 


حميد الصفات؛ لأن صفاته صفات کمال» حميد الأفعال؛ 
لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط. 
لِد © »: والمجد هو عظمة الصفات وسعتها؛ فله 
صفات الکمال» وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها 
ا 

9 « تلمًا دعب رهم ازع 4: الذي أصابه من 
خيفة أضيافه. # وجاءنه البشریٰ 6: بالولد؛ التفشت حينئذ 
إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط وقال لهم: #إك- 
آمرآته. ‏ [العنکبوت: ۳۲]. 

9 دارهم تلم 4؛ اي: ذو حلق حسن وسعة صدر 
وعدم غضب عند جهل الجاهلین « أنه )؛ آي: متضرع 
إلى الله في جمیع الأوقات مبب ل 4؛ آي: رجاع إلى 
الله بمعرفته ومحبته والز قبال عليه والإعراض عمن سواه؛ 
فلذلك كان یجادل عمّن حتّم الله بهلاکهم. 


عر صر مت 


9 فقيل له: « کم عرض عن هدا 4: الجدال. إل 
قد جا أن يك 6: بهلاکهم» لا وم تیم عاب خر 
مر دود لگا €: فلا فائدة في جدالك. 

9« ركنا بت رما 4؛ اي: الملائكة الذين صدروا 
من ابراهيم. لما آنوا لوطا بیء یم ؛ أي: شق عليه 
مجيئهم. ل وَسَاقَ یم درم وال ابرم عَصِيببٌ © 4؛ 
آي: شدید حرج؛ لأنه علم أن قومه لا یترکونهم؛ لأنهم في 
صور شباب جرد مرد في غاية الکمال والجمال. 

ولھذاوقع ماخطر یبال « رَد وه ۱4 
آي: یسرعون ویبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة التي کانوا 
یعملونها» ولهذا قال: ہل ومن َل كانوأ يَعَمَلُونَ لمات 4؛ 
أي: الفاحشة التي ما سبقهم إليها آحد من العالمین. 8 فال 
نَمَو هَولاء باق هن هر کر »: من اضيافي - وهذا كما 
عرض سلیمان ی على المرأتين أن يشق الولد المختصم 
فيه لاستخراج الحق - ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق 


سورة هود )۸۱-۷٤(‏ 


5 


ہس پچ ےہچیسجچچو سس سس سوي ہےر ہے سے یں سس لصي سمي مس تسس سے سے سس سے 


رم غڑ ہے ہہ ہم مرح و 


قالت یولع ءالد وأنأ جوز وهذا بع لی شٌیخا إن هد 
اس ط2 مہ پر 3 کے مر بط م و مر 
ىء عَجِيبٌ 079 فالوا سح بن آم ره رح 
ہرس وو مر هم ہ مم کے >> 
130ھ 


7 7 7 مر و ہے وھ بیو وہ تلم 7 E‏ 2 
عن ام الروع جن اشر یرتا فی نز لوط 09 
مت ہے 4ے مر مر مر 4 ٠.‏ ۳۹ ا 1س 
]دم لام ره میب ) رهم ایض عن هد 
ا کے ۸ رس مگ رم ۶و 7 ی مد 6 ۶۸ ہم و و 
قدجاء انم ريك و إنهم ءاتہم عذاب عبرم دوم لا وا 
سس کی A7‏ 


مر م ور ير و م ے‫ 5 : ےہ 
جات رسلتا لوطابیء بم وَضَاق Pr‏ ذرعا وقال هدذا 


سم هم00 دم سے فس ےہ سے فس سے سے و وھ مھ مے 


ص ير 9 


کے و اھ کر وھ ےھر ےی کے ےا کم 
يوم عصیب وجاء دہ فومه, عون له ومن صل کانوا 


ہے مرا 399 کک ر سوعط 
یعمَلونَ هكؤلاء بای هن آطھرزلک 
ویو ہے یہ سر رو ےل ہو 
رون في ضیف الس منک رجل زیڈ 
e‏ مر ۰ے 5 سے کے کہہے 7 
لد عامت ما ای باتك من وإنك انعلر ما رید 
2 


مار ودس 


ات 
امالك إن مصينيها 


"مر موم و و ترب لھا 
بهم زن موود ھم لغرب 


لهم فیهن» والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الکبری"؟. 
٭ فانتواً الله ولا ون في سین ؛ أي: اما أن تراعوا 
تقوى الله وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم. 
21 لوطه > هو کے ۰ ٠‏ 
« الس ینکر مل رَییڈ © ٭: فینهاکم ويزجركم. وهذا 
دلیل على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 
علد ما زد 09 ۹ ي: لا نرید إلا الرجالء ولا لنا رغبة في 
النساء. 
دجو سے پر پر ہے 
لیا فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام وط قال لو 
ان ل یک فو از اوى إل دمن سید © 4؛ كقبيلة مانعة؛ 
يأوي إلى آقوی الارکان وهو الله الذي لا يقوم لقوته آحد. 
لإ ولهذا لما بلغ الأمر متتهاه واشتد الکرب؛ ل دارأ 6 
له: « يلوط نا سل رَيْكَ 46+ أي: أخبروه بحالهم لیطمشن 


)۱( من قوله: «وهذا كما عرض سليمان» إلى هذا الموضع = 
= ساقط من ع. 


سورة هود (۸۶-۸۲) 


کا ا“ ین 72 وک ی 
هه 5 2 سك سے کے م - 
تحت ارم من سيل مود ۵ مسومة عند رلک 


ومَاهی من الظدلييرت بعد © ٭ وال من ماهر 


یہ رھ کے 


يلير 2 درا لها سکم مه 
FEO‏ أالمحال و اف" اکر 


اف عا 


نی 


ثم ار 
ay‏ 
کے ۲ و 
عا فالاض‌منسرن لہ 
1 .سوہ مین وما مک 
ہرود سے 70۳۰ تلك تم أن 
کڈ ءَابَآمْنَآ أ زا ون رف 

إتت لات لیم ا ہار 0 17 
کٹ کل پڑت و ين نَمَو ez‏ ا 
کم إل ما ات کک عته ان اید الا الاسلم 


را مومه گے ےم لا اکر کے رہ و ر #4 
ما اسعطعت وماتوفیق إلا باه که متا 


صر سه e‏ 


وان أ سے يط 


4 ر 
و 


ليڪل تک 


< ہے 


نترك ما 


گے سح و .> 


بر ارءستم إن 


سے جح ہے سے پجے نکی سے بے سس يتح 


قلبه» 9« أن بصلا --- ,8 /] 
فطمس أعينهم» فانطلقوا یتوعدون لوطا بمجيء الصبحء 
وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله «بقطع یال ؛ أي: 
بجانب منه قبل الفجر بكثير؛ ليتمكنوا من البعد عن قريتهم؛ 
$ ولا يقت کم لد 4؛ اي: بادروا بالخروج؛ وليكن 
همکم النجاء ولا تلتفتوا إلى ما وراءکم؛ 0 ۱ رانك اند 
میا 4: من العذاب امآ ام #؛ لأنها تشارك قومها 
سس ی سی 
دهم اسب ©: فكأن لوطًا استعجل ذلك. فقيل له: 
۳1 اسب مرس () 4. 

9ل نا اهنا : بنزول العذاب وإحلاله فیهم 
«جَعَلَا #: ديارهم «عییها اها #؛ أي: قلبناها 
عليهم؛ « رن اجره من یج #؛ أي: من 
حجارة النار الشديدة الحرارق « تسود 9© 4؛ أي: 


متتاه عة کت ےھ ٦پ‏ ہو 0 ا 0 


°4“ 


العذاب والغضب. #ومَا هی من ایب #: الذين 
و و یت بَعِيدٍ © €: فلیحذر العباد أن 


دک 


وال من آخاهز شم 


لم بن لم لا شش 
1 کے 


شیا کال يغور اح حار أله مأ 


ی 722 سے جم سے 
,2 ص > ع IT‏ > کر در مھ ے کے 
لكان کت تق اتی 5 
7 7 وہ 2 ےر سا ۳ ہیوو بص ر ور 
الي 00 یہ ) إن کنتم 
کرو جہے و 


ف و و 


7 
5 کے 7 144 وه کے 7 مر مہ و م سس ۶ گے 
فى أموالِنَا ما نشكوًا انلت لانت الحليم الرشید لها 


تیک ول باب وم نوج أو رم ود 0 ت7 


بتڪم بعید 29©) واستَمْفرو 


ےہ ص هر 


شم ونوا 1 ہہت © فالوا شيب 707082727 
تة كرا مت رورت رف نبا سنا رو رطق 
ینا 7 ]) 
ثم من أله و شوه وراک ها ! ا ت تق يما 
ہت کا ولقَوّر اف 11 بس 


تب سوف نتعلمورے .من 7٤8‏ ےت یه و 


هو سو وارتقبوا اف معکم ريب رت 11 ےا 
مر تا شعیبا ولذ اموأ و ا 
یب ن ظلموأً ألصَيْحَة صبخوا فی دبترهم مرت )ا کان 


له ىا کنا ا مرا لت م 


ير وأرسلنا إلى م : القبيلة المعروفة الذين 
یسکنون مدین» فى أدنى فلسطین 9 آخاهز ©: فى النسب» 


کم ما ٩‏ عھ سم ؛ 8 
نله ما 


ف 36 € لهم: قزر ثرا له ما سکم من آم 


( ع: «وليتمكنوا». 


تد يم 


8:۷ 


غَيْرَءء #؛ آي: آخلصوا له العبادة؛ فإنهم کانوا یش رکون به» 
وکانوا مع شرکهم یبخسون المکیال والمیزان ولهذا نهاهم 
عن ذلك» فقال: ول ْوأ کیال ليان 4: بل 
آوفوا الکیل والمیزان بالقسط. إن دنم بر 4؛ أي: 
بنعمة كثيرة وصحة وكثرة آموال وبنین؛ فاشکروا الله على ما 
أعطاكم» ولا تکفروا بنعمة الله فیزیلها عنکم. « ون لاف 
کم عَدَابَ بزم نيط < 4؛ أي: عذابًا يحيط بكم 
ولا يبقي منكم باقية. 

وزرا کیال ولراك باتني 4 
أي : بالعدل الذي ترضون أن تعطوه. ولا خسوا اشاس 
أيهم #؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس» فتسرقوها 
بأخذها بنقص المكيال والميزان» ولا مرا ف الارض 
مسر لیا : فان الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان 
والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل. 


یی أله حبر تک 4؛ أي: يكفيكم ما أبقى الله 
لكم من الخير وماهو لكم؛ فلا تطمعوافي أمر لكم عنه 
غنية وهو ضار لكم جدّاء لان كدر تُؤْمِنِنَ #: فاعملوا 
بمقتضى الإيمان. وما امک بحَنِيظٍ © 4؛ أي: 
لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء وإنما الذي يحفظها 
الله تعالى» وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به. 

© « کازا 
يَعَبْدُ باون #؛ آي: قالوا ذلك على وجه التهکم بنبیهم 
والاستبعاد لإجابتهم له» ومعنی کلامهم: أنه لا موجب لنهيك 
لنا إلا نك تصلی لله وتتعبد له؛ آفان كنت كذلك؛ آفیوجب لنا 
أن نترك ما یعبد آباؤنا لقول ليس عليه دلیل إلا أنه موافق لك؟! 
فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! 
وكذلك لا يوجب قولك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلت لنا من 
وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال 
نفعل فيها ما شئنا؛ لأنها أموالناء فليس لك فيها تصرف. ولهذا 
قالوا في تهكمهم: إن ات لحم رید © 4؛ 
أي: تنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق والرشد لك 
سجية؛ فلا يصدر عنك إلا رشد. ولا تأمر إلا برشد ولا 
تنهى إلاعن غي؟! أي: ليس الأمر كذلك» وقصدهم أنه 
موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه والغواية؛ أي: أن 
المعنى: كيف تكون أنت الحليم الرشیدہ وآباؤنا هم السفهاء 
الغاوين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن 


2 


ےہ 5 کے سے گر ےہ م > بہحویہ م 
مشعية ال كف :أن کرت نا 


سورة هود )٩۰-۸۵(‏ 


الأمر بعکسه ليس كما ظنوه» بل الأمر كما قالوه: إن صلاته 
تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون وأن يفعلوا في 
أموالهم ما يشاءون؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر؛ 
وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله» ومن منع حقوق 
عباد الله» أو سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو عليه الصلاة 
والسلام الحليم الرشيد؟! 

3ا € لهم شعيب: یھ زم ینک ل 
نتم ّن رن #؟ آي: يقين وطمأنينة في صحة ما جشت به 

وَرَرَّفَ مِنَهُ رز حَسَنًا ©؛ أي: أعطاني الله من أصناف 
المال ما أعطاني» وأنا ارز الک إل مآ همست 
عَنْهٌ ٭: فلست أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال 
والميزان وأفعله آنا حتى تتطرق إليّ التهمة في ذلك» بل 
ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. إن ريد 
لا الإصَلَمَمَا آسْتَطَعَتُ )؛ أي: ليس لي من المقاصد إلا أن 
تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم» وليس لي من المقاصد 
الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هذا 
فيه نوع تزكية للنفس؛ دفع هذا بقوله: وما تق إلا راہ 4؛ 
أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك 
عن الشر إلا بالله تعالی لا بحولي ولا بقوتي. #عَليهِ 
وكات ۹ أي: اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته. 
ول بُ © €: في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» 
وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات» وبهذين الأمرين 
تستقيم أحوال العبدہ وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه؛ كما 
قال تعالى: #تاعبده وگل علد € [هود: ۱۲۳]. وقال: 
# ال تسد وباك نعي یکا 6 [الفاتحة: .]٥‏ 

کت لا یرتک شا 4؛ أي: لا تحملنكم 
مخالفتي ومشاقتي» #أن بوک ٭: من العقوبات» 
یل ما صاب قوم نوج أو فوم هو أو تم میج وما وم لوط 
نکم عبر © 4: لا في الدار ولا في الزمان. 

9ل وانتنیزوا رکم 4: عما اقترفتم من الذنوب» 
29 ووا یه : فيما يستقبل من أعماركم بالتوبة النصوح 
والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. إن رق رح 
وود (9©) »: لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته 
ویحبه. 

ومعنی الودود من آسمائه تعالی: أنه يحب عباده المومنین 
ویحبونه؛ فهو فعول بمعنی فاعل ومعنی مفعول. 


سورخ هود (۹۵-۹۱) 


٭یس-ىدچؤہچڑؤٗ<یوسیوسےٗ۔ بت پسسے سے سسے سے سو ی سس -. 
لا س9۹ مت جنگطٹطا متا تخت سے ی ا سم اس سس بد ۳۳ 
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7 2 7 3 7 5 ۲ 8 0 
مور لا رمک شقاق أن وڪم تنل ما أصاب 
سے : 


کے رہ کک ےے کر مور محر ۴ سے روا ۴ 2 
قوم نوج أو قوم موی از وم صیج وَمَاقوم لوط نکم 


20 7 52 بر )مس < E‏ 0 
بعید يا واسغهروا رڪم نم نوبو اله نرف 
, ما ام OI s>‏ ماس 202 4 
رح حب مرودود لہا قالوا ده يتشعيب مانفقه شرا ممَانَمَول 


عل ف 


وارك فا صَبما ول رفظ متك وبا أت 


اہ کہ ہک ہے یھ f‏ کے ہے 
یی و َو ری أَعَرْعَلِکميِنَ 
ص ہے رھ و و و رم 7 ہے سے اس محر( د مو مھ 
ال واعنذ موه ورآء کم ظهرتا بت رت يما تعملونَ 

۳ 
ید © كفو راغ ماع مکا تست ون یل 
ہی ےہ ےھ دور یب وم 


سوق تخ لمو من یتو عداب ریونت هو 
کت رکب ان حك ريت 9 كاج 
هطیح سیون وره يديت لا 
اس مومی كاتا وسلطنن تیب © إل فرعورے 


عد 
صرح ہے کے رہہ گے رس سے سرب کر و سے 2 ۳ 
وما یو فاب عوا آم فرعون وما آم فرعوت رشی 9 


ا کو سي سي سس سي سي سس سس س سس سی شش 5-2و چ چ چ کپ چت ا 
سے اس سد گت اسک لے فک کی کے سے کے سے ۵۵ هتسه اه سا 


ل َالو شیب ما نله گیا ما رل 4؛ أي: 
تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم» فقالوا: ما نفقه 
كثيا معا مول » وذلك لبخضهم لمايقول ونفرتهم عنه. 
©وَإِنًا ترك فا صَعِيمًا #؛ أي: في نفسك لست من الکبار 
والرؤساء» بل من المستضعفين. # ولوا رَهْطكَ ¢؛ أي: 
جماعتك وقبيلقك» لكك وم أ َا مزر 9 4؛ 
آي: ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسناء وانما 
احترمنا قبيلتك بترکنا إياك. 


سح مستا مت خی( 090 090 لس فس 0 0-0-0 090 کے قیسے 090 ۶س اس گے 0 00 0 0 0 گے 0 0 0 مد ا د سا ا مط مم ا ل ا متخ ی سم 
لي سس 9س سط اھ9 سی9ا > ےاگاًا ک(ھگھ 525 e e‏ .ن8ا ی 243 243 e e‏ 8.--. --س. a‏ تت 003 .ا ل ھھ سے سے سے ل ل ل طصےے ا الا 
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و 
کے ۶ 


دمه 


9 6 € لهم مترققًا لهم: مور افطل آمز 
مم َد 4؛ أي: كيف تراعونني لاجل رهطي ولا 
تراعونني لله» فصار رهطي أعز عليكم من الله. وان تُمُوۃُ 
ور ظِهَرِنًا ٭؛ آي: نبذتم أمر الله وراء ظهورکم. ولم تبالوا 
به ولا خفتم منه. لاک ری يما مود خبط 69 4: 
لا یخفی عليه من آعمالکم مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السمای فسيجازيكم على مأ عملتم اتم الجزاء. 


1:۸ 


رو او ل 


ا لما أعيوه وعجز عنهم؛ قال: 8 عقوم أعَملوأ عل 
مَکاتیڪُم 4؛ أي: على حالتکم ودینکم. إن عَول سَوّفَ 
مورک من یاه عَدَابُ یه 4: ویحل عليه عذاب 
مقیم» ون هرن 4 آنا ام الف وقد علموا ذلك 
حين وقع علیهم العذاب. 9« وارَتبواً 4: ما يحل بي. ٭ اق 
کم ریب € 4 ما يحل بکم. 

راب تزا 4: بإهلاك قوم شعیب» عتا 
یبا الب ۰ 


2 
سے بھی ہے 


با ریت منوا مع رم متا وََحَدت الاِینَ ظَلَمُوأ الصَيْمَة 
بحُأ فی برهم حشرت 3© : لا تسمع لهم صوئاه 
ولا تری منهم حركة. 

9< كن رین 4؛ أي: كأنهم ما آقاموا في دیارهم 
ولا تنعموا فیها حین آتاهم العذاب. #ألا بعدا لَملينَ €: إذ 
أهلكها الله وأخزاهاء #كَابَهِدَتٌ مود وج »+ أي: قد 
اشتركت هاتان القبيلتان في الشُحق والبعد والهلاك. 

وشعيب عليه السلام كان یسمی خطيب الانبیاء؛ لحسن 
مراجعته لقومه. وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: 

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ 
فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد 
وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد مرتبا على 
مجموع ذلك. 

ومنها: أن نقص المكايبل والموازين من كبائر الذنوب 
وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك. وأن ذلك 
من سرقة أموال الناس وإذا كان سرقتهم في المکاییل 
والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقتهم على وجه القهر والغلبة 
من باب أولى وأحرى. 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بخس أموال 
الناس يريد زيادة ماله؛ عوقب بنقيض ذلك» وكان سببًا لزوال 
الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: إن أرَدحكم عير 4؛ 
أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم. 

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال 
عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المکاسب المحرمة. 
وأن ذلك خير له؛ لقوله: بت الو خر کم 4؛ ففي ذلك 
من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب 
المحرمة من المحق وضد البركة. 


4ه 


ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإنه رتب العمل 
به علی وجود الایمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العمل؛ 

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمین» 
وأنها من أفضل الاعمال. حتی إنه متقرر عند الکفار فضلها 
وتقدیمها على سائر الأعمال» وآنها تنهی عن الفحشاء 
والمنکر» وهي ميزان للإيمان وشرائعه؛ فباقامتها تکمل 
أحوال العبد» وبعدم [قامتها تختل أحواله الدينية. 

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الانسان» وان كان الله قد 
خوله إياه؛ فليس له أن يصنع فيه ما یشاء؛ فإنه أمانة عنده» 
عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع 
ومن أشبههم؛ أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما یشاءون 
ویختارون» سواء وافق حكم الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون أول 
مبادر لما يأمر غيره به وأول منته عما ينهى غيره عنه؛ كما قال 
شعيب عليه السلام: وم رد نامكم لل ما انم کم 
عله ۹۴ء ولقوله تعالى: « اما ات َ اموا لم قولوت ما لا 
تتَعلُنَ © € [الصف: ۲]. 

ومنها: أن وظیفة الرسل وستتھم وملتهم إرادة الإصلاح 
بحسب القدرة والامکان» فیأتون بتحصیل المصالح 
وتکمیلها أو بتحصیل ما يقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد 

وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها آحوال العباده 

وتستقيم بها آمورهم الدينية والدنيوية. 

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح؛ لم يكن 
العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر 
عليه. 


ومنها: أن العبد ینبغي له ال یتکل على نفسه طرفة عين» 
بل لایزال مستعيئا بربه» متوکلا علیه» سائلا له التوفیق» 
وإذا حصل له شيء من التوفیق؛ فلینسبه لمولیه ومسدیه ولا 
یعجب بنفسے؛ لقوله: # وما توفیق ! الا باه عه ه وت وله 
ایب 29 @ *. 


یت 


سورخ هود )٩۱(‏ 


ومنها: الترهیب بأخذات الامم وما جری عليهم» وأنه 
ينبغي أن تذکر القصص التي فیها إيقاع العقوبات بالمجرمین 
في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به 
أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. 


ومنها: أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى 
عنه؛ فان الله تعالى يحبه ویوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن 
التائب إذا تاب؛ فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفوء وأما 
عود الود والحب؛ فإنه لا يعود؛ فان الله قال: 9 وَأَمُتَضْفْروا 
رکم ثم نونو یهد رف تسۂ وَدُودُ 9© 4. 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد 
يعلمون بعضها وقد لا یعلمون شیتّا منهاء وربما دفع عنهم 
بسبب قبیلتهم وأهل وطنهم الکفار؛ كما دفع الله عن شعیب 
رجم قومه بسبب رهطه. 

وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام 
والمسلمين لا بأس بالسعی فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ لأن 
الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا 
لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الکفار» وعملوا على 
جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من 
حقوقهم الدينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة 
تقضي على حقوقهم الدينية والدنیویةء وتحرص على إبادتها 
وجعلهم عَمَلَة وخدمّا لهم. نعم؛ إن أمكن أن تكون الدولة 
للمسلمين وهم الحكام؛ فهو المتعين» ولكن لعدم إمكان 
هذه المرتبة؛ فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا 
مقدمة. والله أعلم. 

وقوله تعالى: ۶ وله ن 
ی © أ زود وان 
فرعورت شید شم : کت 2 271 ی ألثَارَ 
ویس آلوزد آلمورود نا 7 مل ف 
مع زد کر 
3 ۳ ت ا دون ين 7ھ 

لی ا ريك همان د كنيب © 4 

لك یقول تعالی: « ركد سل مرس 6: ابن عمران 
ايتا #: الدالة على صدق ما جاء به؛ کالعصا والید 


وقد رم بای وسا 


ا 
فاد 


۶ 7 کے 


سم 
۶ 


سورة هود (۱۰۶-۹۷) 


۱28 ۱ ریہ رم وت پیت تست پیت کک ی سي ہت ھت ےا وک کت .و 
Ç7 ۱‏ وو دی ں کت ا 
مل 
مرح در ےر ہد مع سے ےک ہے و و ی ہے چ کچ بر 
يعدم قؤمهديوم القیلمَة فاؤردھم الشار ویٹشس الورد 
۱ م< رورو و چم وو اه ہ0۰ پک سم و مج برع ۱ 
المورود 0 وأتیعوا ی هنزو لعنة ونوم الم یل 


٤ےہ‏ محر رورو مم 


2ن خر سے مر ری ع 
آلرقد المرئود له ذلك من ناء القرى مضه دک 


ہے کے سا 227 کے خر 17 11+ 
و ظلمَنَهم و لکن ظلموا 


وو 
وحصد 


2 سے مه 
سے عد سے ہے سے 
سم ور چم 2 | 00 لدو ب ۶ھ . | 
نفسہم غنت عنهج ءا( لت یدعون من دون | 
2 م عل 
7 ہک ہ سے چ ہر ںہ ہےص پر رہ موس ہے 


۳2 
سے پر کے مس رین سرا سس صے مد و ہے > مره > و 
وکذالاک أخذ ريك إذا آخذ القریٰ وهی ظللمة ان آخد هه 
۶ اہ مه کی صے و سے ہے ھجے ج 
کید © ِء کل ی لسن حَاتَ عَدَابَ اضر 
م۳ 01 


سے 
کر خخ ہے تا 
زین سودوا فی الو خللرين فا مادام 
۳ 7 عد 
مر بر سیر کک رو 2ے سر موس مو ۱۱۲۳ 
سوت والارزض لا ما سا رف عط عبر دون 69 
کت ۰ 2 


ہےے ےس ڪڪ ڪڪ“ و ہے 
ممم ات یتو تہ م م م م د 77 سود 
دی سر ہے ہے تست جع دوه یس سس 


ونحوهما من الآيات التي آجراها الله على يدي موسى 
عليه السلام» < وسلطن مین © 4؛ آي: حجة ظاهرة بينة 
ظهرت ظهور الشمس. 

لل وود مكاي 4؛ أي: أشراف قومه؛ لأنهم 
المتبوعون» وغيرهم تبع لهم فلم ينقادوا لما مع موسى من 
الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الاعراف» 
اما أن عون وما آم صو شید 3© 4: بل هو 
ضال غاوء لا يأمر إلا بما هو ضرر محض. 


هم 
یتدم رن يم لکد رهم لكا يقس الورةُ 
م< ہے جوم 
الموروذ © 4. 
کے ر AT‏ ا 5 7 و 
٭ ریما فى مزهو #؛ أي: في الدنیا #لعتة ودوم 
مه ۹ أي: يلعنهم الله وملائکته والناس أجمعون في 


الدنیا والآخرة. ین آلرفد المرفود 69 ٭۹؛ آي: بشس 


سے 


مأأجتمع هم وترأدف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيأ 
والاخرة. 


کے اد اک 35 4 ا يي کے پک 03 5 3 ہو كك ۰ 5 3 ا e‏ 5 و کت مه ل سے سے E;‏ 3 3 ۶ و 0 5 پیا سے ا یب یں 


6 ۵ ۰ 


9 ولما ذکر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم؛ قال الله 
تعالى لرسوله: « ذلك من أباء ال تسه یرک 4: 
لتنذر به ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين. 
#منبًا قَایرٌ 4: لم يتلف» بل بقي من آثار ديارهم ما يدل 
عليهم. ومنها حصيد: قد تهدمت مساکنهم» واضمحلت 
منازلهم فلم يبق لها أثر. 


« ونا هم 4: بأخذهم بأنواع العقوبات 
وللیکن ظَلموا شم : بالشرك والكفر والعناد. فا 
اعت نهم همم الي یعون من دون له من شیم لاه 
مر ریک 46: وهکذا کل من التجأ إلى غير الله؛ لم ینفعه ذلك 
¢+ أي : 


و وو ہے ےم 


عند نزول الشدائد. وم زَادوهمٌ غير تئبيب 
خسار ودمار بالضد مما خطر ببالهم. 

9 اي: یقصمهم بالعذاب ويبيدهم؛ ولا ینفعھم ما کانوا 
يدعون من دون الله من شيء. 


اذا اَذ الشریٰ وهی ظلمة اد 


إن فى ذلك له من حاف عَدَابَ الکضرة ذلك يم 
یم له الاش وَدَلِكَ بن مهود 9© وما تررم 
إلا لکل نذوم €9 بوم اا ا ا 
نهر وخ کیبڈ @ ا یی را کنیا یا 
کر کیش @ کیک نیما دات اتوت والش 
را ما اه رک لد ریک َال ا زیڈ © وم الب 
عدوا تی لبت کین مھا ما کاس لوث رش 


7 3 9 9 
ما شاء ربك عطك عر يجوز 9 . 

©) ِا ن دلت 4: المذكور من أخذه للظالمين بأنواع 
العقوبات» #لَديَهٌ لمن حاب عَذَابَ اليِِرَ €؛ أي: لعبرة ودليلا 
على أن آهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة 
الأخروية. ثم انتقل من هذا إلى وصف الا خرة» فقال: 
للمجازاة وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم 
ما به يعرفونه حق المعرفة. 3 وذلك بره شوه © €؛ أي: 
يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين. 

١ 9‏ رت رت ۹؛ أي: إتيان يوم القيامةء إل 


لکل تَعَدُود للا ۹: إذا انقضی أجل الدنياء وما قدر الله 


فیها من الخلق؛ فحينئذ ينقلهم إلى الدار الااخری» ويجري 
عليهم أحكامه الجزائیة كما أجرى علیهم في الدنیا آحکامه 
الشرعية. 

ل یمد 4: ذلك اليوم ويجتمع الخلق لا 
تکام تفش إلا یادن 4: حتى الأنبياء والملائكة 
الكرام لا يشفعون إلا بإذنه. ٭ منم #؛ أي: الخلق 
لسم وَسَعِيدٌ 9 ۹: فالأشقياء هم الذين كفروا 
بالله» وكذبوا رسله وعصوا أمره» والسعداء هم المومنون 
المتقون. 

3 وأما جزاؤهم: « عم ات مثا 4؛ أي: حصلت 
لهم الشقاوة والخزي والفضيحة # قنی لا 4: منغمسون 
في عذابها مشتد عليهم عقابها. ‏ هم نا *: من شدة ما 
هم فيه 3 رَذْيرٌ وین للا ۹: وهو أشنع الأصوات 
وأقبحها. 

9< « یرت نها 4؛ أي: في النار التي هذا عذابهاء ما 
دام التمو ت لاش إلا ما سا ریک 4؛ اي: خالدين فيها بدا 
إلا المدة التی شاء الله ألا یکونوا فیھاء وذلك قبل دخولها؛ 
كما قاله جمهور المفسرین؛ فالاستثناء على هذا راجع إلى ما 
قبل دخولها؛ فهم خالدون فیها جميع الأزمان سوی الزمن 
الذي قبل الدخول فیها. .ریک کال ا یڈ 3© 4: 
فکل ما آراد فعله واقتضته حکمته؛ فعله تبارك وتعالی لا پرده 
أحد عن مراده. 

لگا « وأا لت نیدوا 4؛ أي: حصلت لهم السعادة 
والفلاح والفوزء ہل فی ال خلت فما ما دَامَتِ اَلسَمَوَتُ 
والازیش زا ما ماه رک 4: ثم أكد ذلك بقوله: ( عط عبر 
َحَدُوزْ > »؛ أي: ما أعطاهم الله من النعيم المقیم واللذة 
العالية؛ فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات. 
نسأل الله الكريم من فضله. 


3 م ت 
مس صظ رم وهی ےرے حور کا سل موو 7 
2 پر اکب 
#فلا تك فى مریة ه بعبد هتؤلاء ما ون ٍ 
ِ 2 رم يہ ویو وم 


کیب بارهم من قبل ونا رم ہم عبر 
نشیس 2 4. 

9 يقول الله تعالی لرسوله محمد لا فلا ت فى 
مریة مَمَا عبد هتوّلاء ٭: المشرکون؛ أي: لا تشك فی 
حالهم» وآن سا همم عليه باطل؛ فلیس لهم دلیل شرعي 
ولا عقلي» وإنما دلیلهم وشبهتهم لاما یعَبُدُونَ لا گا 


سورة هود (۱۰۹-۱۰۵) 


41 تک کک سب سب سس سود رسد 1 سے 
هه ع حت هه ات بح سے سا ھت سس ھن سود 


1 


5 سس 


3 وگ 2 وہ سے 
همم یمد ھتۇلاء مايعبدون 
مر ل راس مدوم کا 
ءاباوهم من قبل وزنا لموفوهم 
ر کو 9 مد رص < و ر ۳9 عر 
ولقد انا موسى الحكتاب فاختلف فيه ولولا طِمة 


سے 
سے > ی 0 ددسو م توم کے کے سح گر ہر 
سبفت من ريك لقضی بدنهم و تم لفى شل منه مرس 
میلک کے کے بس وى مرح ہےہ۔ ہو" بیو مرو رور 
لھا ون كلا لما لت ريك أعَمٰلهم انهیمایعمَوت 


0 ۳ ۳ م ام م ره ره 
حسبر لھا َأَسَْقِمْ کما آمرت ومن تاب مَعَك ولا وا 
0 ہو سار 2 ر ص ا سح کے وسم م 3/4 
یا ماوت یر ا ولا تر کو ال الذي ظ موا 
یسیو مس و و دک رر کے 


کد ر ص سر ی مر ص يست کا 
لاتصرورے ل وأت آل لوه طرق لتار وراش 
متا ني م ]رس م * سدم ee A‏ 
ال ان سکب بڈھی الات ذلك وی للك کیت 


ر 


لمحت 9 موک 


سب ہس مسي سسي سسي سس سم مضي ہچ سے سے سس سس مسي يي سس تسس سی تسس مسي ی سے 
سم امهم لم موه مهه کے وهم وه فس همهم 2224 


۱ 
١ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سے کے ساح م > غ4 رصم سس مت 
لا مَمَن تایه مواقم از 
و در م كرح > > 
كله يك آلشری یئل وهنا تلخرت © 


ابا حا ا حج ے‪ز ا ۱ 


5 
1 سس نت يا ياست يات يمست يميمصت يعس يست يت يمت يمسي يت يست تت يممصم يست صم يست ب يست يميت سيت يست و يست يجي سے ےہ سے سے سے سے سے سے سے سس سس 


سی سی ی ےی سے ی سے ت اا اس سس يس يبس اا ںی سس ےی سے 
موهفمو ومو موه ى ہجو 9م ومهم 


یبرم تن قبَلُ ۹ء ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة 
فضلا عن أن یکون دلیلا؛ لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج 
لها لا یحتج بھاء خصوصّا أمثال هؤلاء الضالين» الذين كثر 
خطؤهم وفساد أقوالهم في أصول الدين؛ فإن أقوالهم وإن 


ہے مه پوس له 


اتفقوا علیها؛ فانها خطأ وضلال. « وتا آمودوهم تب 
عَبْرَ موص للا )؛ أي: لا بد أن ینالهم نصیبهم من الدنيا 
مماکتب لهم» ون کثر ذلك النصیب أو راق في عينك؛ 
فإنه لا يدل على صلاح حالهم؛ فان الله يعطي الدنيا من 
يحب ومن لا یحب ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح 
الا من یحب. والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين على 
قول الضالين من آبائهم الأقدمين» ولا على ما خولهم الله 
وآتاهم من الدنيا. 


3 


ر رو مر مت مر م محر مر ره < عل ہے 91 ر 
#ولقد ءانا موسى الحكتب فاختلف فد واولا 


ور ت3 
2 م رمرم و مر ر رای ےر موسو سل 0 ہس سح گر 
6 4 ۳ َ‫ ۰ رش ال ۰ ہے 1 پر ای 4 له 


2 حم ۔ ے عب 21 کو پہیوے مہ کےہ۔ وير يو سلس 


۳4 


ہی ۳ او 7 4 م ره 74 
مون ۳ 7 2 ۴ .- کا آمرت 2 ک7 3 


سے 


سورة هود (۱۱۵-۱۱۰) د 

ع ع 

۳۹۹ اد ا ا 7 مر 2ا © وا کنو اک ا زين والرضا بما هو عليه من الظلم» وإذا كان هذا الوعيد في 
1 اه و اک ےم من مون ا ان من اوه ي | الرکون إلى الظلمة؛ فکیف حال الظلمة بانفسهم؟! نسأل 


و > مور 


۳ 


46 
َي يخبر تعالی أنه آتی موسى الکتاب. الذي هو 
التوراة» الموجب للاتفاق على أوامره ونواهیه» والاجتماع 
ولكن مع هذا؛ فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اعتلافا أضر 
بعقائدهم ویجامعتهم الدينية. ولوا كله مت 
من یلک 4: بتأخیرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب» 9 لَقَضِىَ 
َه : بإحلال العقوبة بالظالم» ولكنه تعالى اقتضت 
حکمته آن آخ القضاء بی وب في شك 
مریب. وإذا كانت هذه حالهم مع کتابهم؛ ذ فمع القرآ آن الذي 
لات ےت یوب 
وأن یکونوا في شك منه مريب. 

9 ون كلا رم ريك أَعْملَهُمَ #؛ أي: لا بد أن 
يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه العدل» فيجازي کلا ہما 
يستحقه. إن ماماو 4: من خیر وشر « حر 3© 4: 
فلا يخفى عليه شيء من آعمالهم؛ دقيقها وجليلها. 

ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم 
وافتراقهم؛ أمر نبيه محمد پل ومن معه من المؤمنین أن 
يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» 
ويعتقدواما آخبر الله به من العقائد الصحيحة. ولا یزیغوا 
عن ذلك يمنة ولا يسرة» ويدوموا على ذلك» ولا يطغوا بأن 
بتار وو الله لقم من سس وت تم 
نموت بر 9 #؛ أي: لا يخفى عليه من أعمالكم 
شيء» لت عليها. ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة 
080+" 

لگا ولهذا حذرهم عن المیل إلى من تعدى الاستقامة 
فقال: « ولا مکنا ال لت َو : فانکم إذا ملتم إليهم 
سوت کر ی 9ی را وی 
متس کم انز > فعلتم ذلك. رمَا اکم من دون 
لَه من ریا : شر نطاب له ا 
لکم شيئًا من واب الله. « شر لا شروت © 4؛ اي: لا 
یدفع عنکم العذاب |ذا مسکم. 

ففي هذه الاية التحذیر من الرکون إلى کل ظالم» والمراد 
بالرکون: المیل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك 


الله العافية من الظلم. 


« وق الله طرفِ ار وكا اّلإ سکب 
بڈهھانَ هن الاب ذلك دی کیت © 9 واصر بر فان الله لا 


یز امسن 9 4. 

9) يأمر تعالی باقامة الصلاة كاملة ري ار 4) 
أي: آوله وآخره» ویدخل في هذا صلاة الفجر وصلاتا 
الظهر والعصر #وَرُلمًا من 4: ويدخل في ذلك 

صلاة المغرب والعشاء» ويتناول ذلك قيام الليل؛ فإنها 
مماتزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. إن سكت 
يدْهِبْنَ ألسَيَاتِ ٭۹؛ أي: فهذه الصلوات الخمس وما 
ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات» وهي مع أنها 
حسنات تقرب إلى الله وتوجب الشواب؛ فإنها تذهب 
السيئات وتمحوهاء والمراد بذلك الصغائر؛ كما قيدتها 
الأحاديث الصحيحة عن النبي و؛ مثل قوله: «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»”"» بل كما قيدتها 
الآبة التي في سورة النساء» وهي قوله عز وجل: # إن 
منوا حكباير ما لبون عنه نکر عکم میعایکم 
وندَخلگم مدخ يما © € [الساء: ۲۳۱. 
٭ ذلك €: لعل الاشارة لكل ما تقدم؛ من لزوم الاستقامة 
علی الصراط المستقيم. وعدم مجاوزته وتعدیه 
وعدم الرکون إلى الذین ظلموا؛ والامر باقامة 
وبیان أن الحسنات یذهبن السیئات؛ الجميع رى 


لاکریت 9© #: یفهم ون بهاما آمرهم الله به ونهاهم» 


ويمتثلون لتلك الاوامر الحسنة المثمرة للخیرات الدافعة 
للشرور والسیئات. 


لا ولکن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر 
عليهاء ولهذا قال: ٭ وَآَسَير 4؛ أي: احبس نفسك على 
9ص“ را ف 
« الہ لا یسیع جر میت © ۹: بل يتقبل الله 
عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم آجرهم بأحسن ما کانوا 
تسارة: 


.)۲۳۳( مسلم‎ )١( 


oo 


وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس 
الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت. 


4 ینوی سوہ a‏ 
کم مت م مود 


ڪن ماد ذ ری تہ کن ِا مهم واکیم 
امک : اموا مآ ار او نوأ رمي کے © 4. 
9 لما ذکر تعالی إهلاك الأمم المکنبة للرسل, وأن 


أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية» وذلك كله يقضي 
على الأديان بالذهاب والاضمحلال؛ ذكر أنه لولا أنه 
جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير» يدعون إلى 
الهدى وينهون عن الفساد والردی» فحصل من نفعهم ما 
بقيت به الأدیان"» ولكنهم قلیلون جذاء وغاية الأمر آنهم 
نجواباتباعھم المرسلین» وقيامهم ہما قاموا به من دينهم» 
وبكون حجة الله أجراها على أيديهم؛ ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيا من حيّ عن بينة ولكن اتبع « الک لَلمُو 
ما را نيد 4؛ أي : اتبصواما هم فیه من النعیم والتوف» 
ولم يبغوا به بدلا. ودا مرک © 4؛ أي: 
ظالمين باتباعهم ما آترفوا فيه» فلذلك حق عليهم العقاب 
واستأصلهم العذاب. 

وفي هذا حث لهذه الأمة أن یکون فيهم بقایا؛ مصلحون 
لما أفسد الناس» قائمون بدين الله» يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرونهم من 
العمی» وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» 
وصاحبها يكون إمامًا في الدين؛ إذا جعل عمله خالصًا لرب 


العالمين. 
وما كان ریات لات الف ی بظلم ۵۳ھ 
صلخت © 4. 


9 أي: وما كان الله ليهلك القری بظلم منه لهم والحال 
أنهم شيرت © )؛ أي: مقيمون على الصلام 
مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلمواء وقامت 
عليهم حجة الله. 

کے اي کر نا هآ پم ا اي هل 
يكن في القرون السالفة آولو بقية. .. إلخ. إلا قلیلاه ممن أبقيت 


منهم» أي: يكن بقي قليل بهذه الصفة وهو قريب من المعنى 
الذي ذكر ؛ فأما ما ذكر نا في الأصل أنسب». 


سورة هود (۱۲۰-۱۱۱) 


السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم؛ فان الله یعفو عنهم» 

ویمحو ما تقدم من ظلمهم. 
سا رنف نعل الاس امه ود ولا اون 

تلفي 3© © لام م 56 ی ول لک ی عم 272-0 


سے کے سر کر طخ سص ےہ 


ریک لاملا جهتّم من لَه والتّاس من © 4. 


9 یخبر تعالی أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة 
على الدين الإسلامي؛ فإن مشيئته غير قاصرة؛ ولا یمتنع عليه 
شيء» ولكنه اقتضت حكمته آلا بزالون مختلفين» مخالفین 
للصراط المستقيم متبعين السبل الموصلة إلى النار» کل 
يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره. 

(9©) « الا من رم رب 4: فهداهم إلى العلم بالحق 
والعمل به والاتفاق عليه؛ فهو لاء سبقت لهم سابقة 
السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الالهي وأما 
من عداهم؛ فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. وقوله: 
# وَلِدَلك لته ؛ أي : اقتضت حكمته أنه خلقهم 
لیکون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون 
والفریق الذي هدی الله والفریق الذي حقت علیهم 
الضلالة؛ ليتبين للعباد عدله وحکمته ولیظهر ما کمن 
في الطباع البشرية من الخیر والشر ولتقوم سوق الجهاد 
والعبادات التي لا تتم ولا تستقیم إلا بالامتحان والابتلاء 
ولأنه: تمت که ریک لتلا جهگم ین امد والتاس 
یت (9) €: فلا بد أن يبسر للنار أهلا يعملون بأعمالها 
الموصلة إليها. 

= عمست ميو 7 رم 


مہ یور ہ۔۔ سا 
« وكا شص عليك من أَثبا الرسُل م ما يت يد فاد 
رھ ررر م99 
وَجَاءَكَ فى هٰذہ الحق وموعظة وڈکریٰ ہو 9 وقل 
لب ییون ملوأ عل مکاتیگ إا یلو @ ارا 
۳ مننظرون ڑکا ويله عب او ولارض وا 9 
مد 2 ركو و و رصم ہد سے تا رم رھ 
ال کن قاعبده وتوكل عليّه وما ری یغلفل ا 
لاون کک 
9 


الما ذکر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر؛ 
ذکر الحكمة في ذکر ذلك؛ فقال: « وهلا شش عك من یا 
ارس ما نيَب به. فاد #؛ اي: قلبك؛ لیطمشن؛ ویثبت» 
ویصبر كما صبر آولو العزم من الرسل؛ فإن النفوس تأنس 
بالاقتداء وتنشط على الاعمال» وترید المنافسة لغيرهاء 


ب 


سورخ هود (۱۲۳-۱۲۱) 


7 م کو سے رر ہرے سے ص 


ت عل 
لعل التاس أمَّة واجدة ولابزالون ختلفيرت ١|‏ 
رلک مهم وتمَت کلم ريك | 


کے کو رح مر 


20 ا چو اس ور 1 
مات جھٹم من اجه والتاس أجمعين لھا ولا ص | 
ہر ص سے پک سے ۸و ۔۔ دش صا و هرس ر رآ پیر 1 
علیّك من آنباء الرسل ما نثدت به فوادك وجاءك فى هنزه ١|‏ 


سي ہے 


1 مم م "مھ 5 م رم ا أ و د 1 
| الحی وموعظة وذکری للْمومِيِينَ 9 وقل زان لامتمون || 
مور و سے ا مم سے سخ رد رے 4-4 
| 1 عنم کات 0۳ عم 1 0 وان ظ روأ نا و ظرون 


۳۳ ےم 4> 


۳ ۳ - و ۶ 1 
ہے سس قر ہے 2 2 5 * 21۱ سورس ۵ گم ہم ۰ر 7 
ويله غيب السملواتِ وا لا رض واه برجم الات رکه ۱ 


سا 


صا رس سے۸ ہہ س 


1 ہم سے تا 2 رم و مقر 2 
| فاعہدہ وتوکل عله وما ریک بعتفل عَنَا تَمَلُونَ © | 


من رو 

۱ ج ت م ہے سم 7 
ا چو نیب 7 سپ مجر و ہر ۱۳ 
| الريك ءانث آلکتب‌آلمین ل اتاآزلته فراع رتا | 
۹ >0 7 مھ رھ >۔ھھ رص ص ہہہ۔۔ هم ۶ 
۱ لحم تعقلورت © من دمص عليّك أُحسن القصص 1 
7 ہیں سم حر ص 2 وو ٹا ضز 5 4 
1 يمأ اوتا لك هدذا الْمَرَّءَانَ وان كنت من بْله. | 


سم 


ج 


۱ 7 و ام 4 7 سم 
8 لین نفلت © اذ قال رولف لاه بکابت ان رات لا 


0 
1 
ہے گے ۹ 
۱ ۰ 
ی سيرب @ | 
1۳ 


ویتأید الحق بذکر شواهده وكثرة من قام به. #وَجَاءَكَ فی 
مز ه: السورة « لح €: اليقين فلا شك فيه بوجه من 
الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر فضائل 
التفوس. #وَمَوْعِظَةٌ ود لِلَمُؤْمنِينَ (© ۹؛ آي: یتعظون به 
فیرتدعون عن الأمور المکروهة ویتذکرون الأمور المحبوبة 
لله فیفعلونها. 

لا وأما من لیس من أهل الایمان؛ فلا تتفعهم المواعظ 


وأنواع التذكير» ولهذا قال: $ وقل لد یود ۹: بعدما 


قامت علیهم الایات: « اَمََاوا عل مَکانتکم #؛ آي: 
حالتکم التي آنتم عليهاء إلا عَدِنُوتَ 9©) 4: على ما كنا 
عليه 


روا 4: ما يحل بناء 3إ مين © 4: 
ما يحل بكم. 

9 وقد فصل الله بين الفریقین» وأرى عباده نصره 
لعباده المومنین» وقمعه لأعداء الله المكذبين. # ويله عيب 


لسن وَالَدَرْضِ 4؛ أي: ما غاب فيهما من الخفايا والأمور 


o04 


الغيبية» « ول برع رل : من الأعمال والعمال» 
فيميز الخبيث من الطیب» # فاعبدہ ا عبد 6 آي: 


سپ بر 


قم بعبادته» وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه. ووک 


عل انل 4[النساء: ۸۱]: فى ذلك. 


#وما ربك بعلل عَنَا تلود للا #: من الخير والشرء 
بل قد أحاط علمه بذلك» وجرى به قلمه» وسيجري عليه 
حكمه وجزاؤہ. 
وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في ۲۱ من شهر ربيع 
الآخر سنة ۱۳۶۷ . 


GO GIG 


تفسیر سورخ 
يوسف عليه السلام 


وهي مكية 
نے الہ امن 


«الر يَلْكَ ١اث‏ لكي این © إن 0 ون 
را لح قوت © کے 
ال با اکا اک هذا مم 2د حكنت من 

2 یخبر تعالی أن آبات القرآن ھی « ات الکتب 
ین © ؛ أي: البين الواضحة آلفاظه ومعانیه. 

© ومن يبانه:وإيضاحه آنه أنزله باللسان العریی: 
أشرف الألسنة وأبينهاء المبين لكل مايحتاجه الناس من 
الحقائق النافعة(» وکل هذا الإيضاح والتبیین ملک 
ارك © »+ أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه 
اس یو و ا 
قلوبكم بمعرفتهاء أ لمر" ذلك عمل الجوارح والائقیاد 
إليه» وه لک تقرس © 4؛ اي: تزداد عقولكم بتکرر 
المعاني الشريفة العالية على آذهانكم» فتنتقلون من حال إلى 
GE‏ 

© من تقض عك أَحْسَنَ َس 4؛ وذلك لصدقها 
وسلاسة 9 ورونق معانيهاء يما رح إِليكَ هنذا 
الْتَرَءَانَ #؛ أي: ہما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه 
إليك وفضلناك به على سائر الأنبیاء» وذاك محض منة من الله 
وإحسان. ون ڪب من تین اكيت 9© 4؛ 
أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله 
إليك» ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا. 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها 
أحسن القصص على الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص في 
شىء من الكتب مثل هذا القرآن؛ ذكر قصة يوسف وأبيه 
١(‏ عبارة: «المبین لكل مايحتاجه الناس من الحقائق 
ساقطة من ع. 
(0) ع:«أثر». 


ن الیم 


النافعة» 


سورة يوسف )٥٤٤(‏ 


(إذ كل ينث با كا إن تب ا عكر 
0 72 ر ری قال بجی ہے 5 


سس ہوہےعوہ 
لك جنبيك ريك وعلمك 
ے 17 رو بير و م مير 7 رص ہے رح لھ 
ن تأود لیب و جج عد وع ءال يعفوبٌ 
3 س ہے را ے کی ی 


سس 
کما أتمّها علح أبويك من بل اڑرھہ وإِنْحَىّ ان ريك علي 


سے 


HE 


واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص 
في هذا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما 
جری فيهاء فعلم بذلك آنها قصة تامة كاملة حسنة؛ فمن 
آراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في الاسرائیلیات التي 
لا یعرف لها سند ولا ناقل» وآغلبها كذب؛ فهو مستدرك 
على الله ومکمل لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر 
ينتهي إلى هذا الحد قبخا؛ فان تضاعيف هذه السورة قد 
ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة 
المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير؛ فعلی العبد آن 
يفهم عن الله ما قصه. ويدع ما سوى ذلك مما لیس عن 
النبي ي ینقل. 

لون) فقوله تعالی: 2 ا كال نشف لا 4 یعقوب بن 
إسحاق بن ابر الخلیل عليهم الصلاة والسلام» 
یکات اي ریت أحد عشر كوا والسَّمْس والقمر ريثم 
ل a‏ 
إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في الدنيا والآخرة» 
وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام؛ قدم بين 
يديه مقدمة توطئة له وتسهیلا لأمره» واستعدادًا لما يرد 
على العبد من المشاقء ولطفا بعبده وإحسانًا إليه فأوّلَها 
يعقوب بأن الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته. 
وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون 
له ویسجدون له إكرامًا واعظامّا» وأن ذلك لا یکون إلا 
بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له واصطفاته له وإتمام 
نعمته عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرضء وأن هذه 
النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له» وصاروا تبعًا 
له فيها. 


سورة یو سف (۱۰-۵) 


تست سس سس سس تست سس سو سے سس سس سس سسي ات 
ل س مت کک جر س ا لس یی سے لب سر کے ہہ 


ا 


عد 
2 کو 2 


2 4 ير ۳ سے عر ر 
سو ا 22 وت فیجیدوأ لك مُدا 
کے ہے 
یت لا وکتلک یاک 
20 سے وم س ام ۳ ودس لاسو عرس 
مرو اویل بے ل 


ہے ۶ ےی ر > م رثا 


ال قب کا تال اب ین هب و لتق 

1 فشک روہ 

AE EE ٦ © اتل کان‎ 

بو ون کر ۳۹ 

وف آواطرخوه أَرضَايحْرُ ره وین 
270922 3 قال قَابل منم لا فنلو ایو سف 

اڈ بی سیت 


سے 
۳۹ ص 


سے سے جم 


4 


موه َب إل 


ب > 


07 02ک 
آن نی موس 2) عالوالین 
چ سا ےھ بے مر رم وم > رة r7‏ م ے 
وی مس کو د ۵ 


ESD ED E E ED EDN EE EEN 
سس 8ط ساسا مت مس ظا‎ AS 
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E ER |‏ سو ہت FED FES E‏ یت رہ ED‏ ہے ہے ہے سسي سسے سس مسي سس سي سسے سح مسي مس تسيچ سس سو امي ستے سپ سسسے بت زیت وت وس یت تست تست چ تست بات سس سس سم پم 
1 ههه س لس لس ےئ ھا لل 00 9۔ص سے لس صظ لے لے ےہ گے سے کے سے قؤس ام 0 0 0 تن نصا مس سس 
سو سے سسو ا ا رت 


ا رس سس سس لي 
ات تست تست ال سے یتست تقبس ات اه شنت 


© € ولهذا قال: « رل يک رت 44 اي: 
وت دہ سوہ 
والمناقب الجمیلة» #وَيْمَلَمُكَ من اویل آلأحاويثِ #؛ أي: من 
تعبير الرؤيا وبیان ما تئول إليه الأحاديث الصادقة کالکتب 
السماویة ونحوهاء « ونم َمَمَتَه مه #: في الدنيا 
وال خرة؛ بأن يزتيك في الدنيا حسنة وفي ال خرة حسنقه 
9 كما نها ریک من بل رهب و »: حيث أنعم 
الله علیهما بنعم عظيمة واسعة دينية ودنيوية. #إِنَّ ربك 
عم جر 9©) 4؛ أي: علمه محيط بالأشياء وبما احتوت 
عليه ضمائر العباد من البر وغيره» فيعطي کلا ما تقتضیه 
حکمته وحمده؛ فانه حکیم یضع الأشياء مواضعهاء وینزلها 
منازلها. 

ولماتم تعبیرها لیوسف؛ قال له آبوه: ہبی لا نش 
ریا علح حویاک فیکیدوا لك هذا #؛ أي: حسدا من عند 
أنفسهم؛ بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. #إنَّ 
شین لاضن عدو ميت © 6: لا يفتر عنه ليلا ولا 


1 


كمه 


نهارًا ولا سرا ولا جهارًا؛ فالبعد عن الأسباب التى يتسلط 


ولد اد ف نوس وَلِخْوَيوء ءابت سید لا إذ 
کا و لت وم بان 
ی کل مین © افوأ مد مک اراتا کہ 
وجه یکم وککونوا مب a‏ 

وروی یصو وت +٩‏ آي: 
عبر وأدلة على کثیر من المطالب الحسنة» ابیت 9 4؛ 
أي: لکل من سال عنها بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فان 
السائلین هم الذین ینتفعون بالایات والعبرء وأما المعرضون؛ 
فلا ینتفعون بالآيات ولا بالقصص") والبینات. 

«إذ كَائْ4: فيما بينهم: لوسك نو 4: 
بنيامين؛ أي: شقیقه شقيقه» والا فکلهم إخوة» « مب له ابیت متا 
وحن عُتَبَةُ 4؛ أي: جماعة» فكيف يفضلهما”" بالمحبة 
والشفقة. إن انا لفی سل مین للا €؛ أي: لفی خطأ بين 
حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه» ولا أمر نشاهده. 

9 < افناواوشت آر اَی سا + أي: غيبوه عن أبيه 
في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها؛ فإتكم إذا فعلتم 
أحد هذين الأمرين؛ یل لح وج یم )؛ آي: يتفرغ 
لكم» ویقبل علیکم بالشفقة والمحبة؛ فإنه قد اشتغل قلبه 
بیوسف شغلا لا يتفرغ لکم. « وتکووا نیو 4؛ أي: 
من بعد هذا الصنیع قومًا صالحین؛ أي: تتوبون إلى الله 
ورو می سب على سوه قبل 
صدور الذنب منهم؛ تسهیلا لفعله» وإزالة لشناعته» وتنشیطا 
من بعضهم لبعض. 

رپس وس و ف غیلبت اجب 
يلفط بعش ألسَّيَارَةَ إن ان 9© ». 


لیا ای: « تال َل : من إخو ك0 
قتله أو تبعیده: « لا نوا وس €: فان قتله أعظم إِثمَا 
وأشنع» والمقصود یحصل بتبعیده عن أبيه من غير قتل» 
ولکن توصلوا إلى تبعیده بأن تلقوه 9ف عيبت اَلْجُّتَ #: 


)۱( ع: «في القصص ۳ 
( زادفي عء ط: «علينا». 


مر مہہ 0ھ 


نم قعلان 


8۷ 


وتتوعدوه على أنه لا بخبر بشأنکم» بل على أنه عبد مملوك 
آبق منکم لاجل أن يلتقطه ٭ بعش السََيَارَوَ : الذين بریدون 
مكانًا بعیذا فیحتفظون فیه» وهذا القائل آحسنهم رأيًا في 
يوسف وآبرهم وأتقاهم في هذه القضیة؛ فان بعض الشر 
أهون من بعض» والضرر الخفیف یدفع به الضرر الثقیل. 
فلما اتفقوا على هذا الرأي: 


ا الک ما کک لا اسا عل بوش ول له 
حون 9 أَرْسِلَهُ معنا عدا رم وَيَلَعَبَ وَإِنَا له 
فو © قال إن ری أن ذبا بوہ وف أن 
پاگلد لت وانشم عته فوت © تالا لین ڪا 


وب أي: قال إخوة یوسف متوصلین إلى مقصدهم لابیهم: 
یتابن ما لک لاتأستا عل نوشت ولا 4 لحرت © 4؛ 
آي: لأي شيء یدخلك الخوف منا على يوسف من غير 
سبب ولا موجب» والحال: آنا 9 له لص حون 60 ٭؛ أي: 
مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا. 

وهذا یدل على أن یعقوب عليه السلام لا يترك یوسف 
يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. 

9 فلما نفواعن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله 
معهم؛ ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه 
له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم» فقالوا: $ أرسله متا 
عَدا کم عبت 4؛ أي: يتنزه في البرية ویستانس» ل وَإِنَا 
له نون © 4؛ أي: سنراعیه» ونحفظه من کل آذی 
يريله. 

© فاجابهم بقوله: إن ليحرت أن دعبأ یو 4؛ آي: 
مجرد ذهابکم به يحزنني ويشق علي؛ لأنني لا أقدر على 
فراقه» ولو مدة یسیرة؛ فهذا مانع من إرساله. 

ومانع ثان» وهو أني أخاف أن يڪ لب وار 
عله يلوت © 4 أي: في حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغير 
لا يمتنع من الذئب. 

)ا کی اک الزن وی ع 14 أى: 
جماعة حریصون علی سان ون 6 آ7٢‏ ۴6 
آي: لا خير فينا ولا نفع يرجى منا إن کله الذئب وغلبنا 
عليه. 


ب 


سورة يوسف (۱۵-۱۱) 


+ واس اسه باس a‏ باد تا سر مسي مع مسق مي ی __ < 
خ8 س س سس سسس سے نف سے ا9 سک ممصم یس ری تس ات ار 


هی م 0 تي ص ےہ >" سیر مر 7 خرس م4 ہے و جد سرصد 
فلما ذهبوا و أ- أأن جعلوه غیت الب وأوحينا 
کے مس کچ ماس ورد 
4 رم سرے ر مر ل ور کے سے 5 سرے سے 
أباهم عِشاء )کور لھا کاراب باصن 
ےر صر و م ع 02 ع و کر کا سے 
> 1ے 2 r:‏ ےت ص رص کے 
یمین لَا وکا یقت للا ربا و عل تیصو 
€ کے ہے مه مج بے ع وس د مس و ور سس 1 
2 جر ہے عم ارام رم ے رھ کے رہ 
۱ وله مس مان عل مات فون و وجاءت سيار فارساوا 
1 ےر مر رو گے 4 ام عل و نر ہے وم وا ری و او ر مرخ 
1 واردهم فادل دلوه قالبشریٰ هذا غلم وأسروه بضعة 
اا ‏ " 
2 ت لح رر 


و له عل 1 يماد 


رم مر مر پر ہے مر RP‏ ل و ر کے 
درهم‌معدودو وکانوا فيد من ال هدبت 0 وقال 


فص ات6 


| 
۱ 
۱ 
/ 
1 
/ 
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/ 
| 
۱ 
/ 
/ 
/ 
/ 
١ 
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0۰( --٠ھسً9‏ 9 صظ ے8 ےھ --ے -ھ ل ل ا 


م سح ع دس 


f‏ وشروهشمری خسن 


7 مج + و ق و ص ےہ 4 > ہہ در 

آلزی آشتربنه من ضر لامرأيه آکری منویله عسو 
4 ے ےب گے ہے> دعو سدع ل > یت 3 و 0 
أن با بنقعنا او نلخذه: ولدا وك نالك مكنا ل سف فى 
2 کے ل ا وس درورو 077 ور 4 سر 6 مه و ,ری سه 
لارض ولنعلمه. من تاویل الاحادیث والله بعل 


آتری ون کنر الا لایخ کوت لھا وَلَمَابَلم 
4 7 مر سے م2 ص < متام 24 مه 
أده که كا ویلما ركرك رى انمحینت ۵ 


- يي سس رت :بيست يس ت ہر سس 
اخ تا تخت اواو وو ا گگ سي 


لح مي ما م ها تا تر 4 29 ھس٤ج9ھص۔_ےو۔م ‏ سل 
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میمصت مع ا ا سے فو 


فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم 
الموانع؛ سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. 


بی م کے کے ہس >> 26 ےہےے۔ مرج 6 
الما دھبوا پم وأجمعوأ أن مجعلوه فى بت الب 
کے مسوم ير ہق و 80 رو و 2 
واؤجنا ره تیتتهم بامرهم هنذا وهم لا بشید 9 
ہے کوے ٩‏ 7 ےر ۔ 2 مس رہ ر٠‏ ست و 2 
را آباهم عِسَاءُ یکوت للا قالوا کابانا نا دبا 
عل 
جس ص مر 


مہ مر ہہ نر و 7 ہے ے ہو مرهج و سم 


1 ہ ود 1ے 7 مر یں ہم لے سه a‏ مد سے 
انت‌بموّهن لا ولؤکنا صديوين لا وجاءو عل قیمیه. 
۳ ی ۶ 


ر 6 11 ہی و ےر و م9 2 ہے دوو ر و 
م کب قال بل سوَّلتَ لک م أمَرا فصبر جيل 
بو > 4 عم > وہ 
له السسععان عل ما تےفوں © 4. 


سے 


الى ۳ ها 


نا اهب خر اورسف ہت سا أذ له 
آبوه» وعزم وا أن یجعل وه في غيابة الجب كما قال قائلهم 
السابق ذکره» وکانوا قادرین على ما أجمعوا علیه. فنفذوا فيه 
قدرتهم» وألقوه في الجب. ثم إن الله لطف به بأن آوحی 
إليه وهو بتلك الحال الحرجة: « تهر بِأمْرهِمْ هَدَاوَهُمَ 
لا عبت 62 4؛ أي: سيكون منك معاتبة لهم» وإخبار عن 


سورة يوسف (۲۲-۱۱) 


آمرهم هذاء وهم لا یشعرون بذلك الامر. ففيه بشارة له بأنه 
وجه العز وال: لتمکین له في الأرض. 

9 « ار اهم هیکرت © »: لیک رن إتيانهم 
متأخرًا عن عادتهم وبکاژهم دلیلا لهم وقرينة على 
صدقهم. 

8 1 8 ہر کے سي ل صو سل 

فقالوا معتذرين بعذر كاذب: يَأَبَائآ إا وت 
سبق 4: إما على الأقدام أو بالرمي والنضالء « ا 


E 


وش عند مستا #: توفیرا له وراحة ڪل ارت 4: 


فى حال غیابنا عنه واستباقنا. $ وا أت بموین لا ول 
کت یقت 09 4؛ آي: اعتذرنا بهذا العذر والظاهر 
آنك لا تصدقنا؛ لما فى قلبك من الحزن على يوسف والرقة 
الشديدة علیه» ولکن عدم تصديقك إيانا لا یمنعنا أن نعتذر 
بالعذر الحقيقي. وکل هذا تأکید لعذرهم. 

جوم ررس ت 

9 ومما أكدوا به قولهم آنهم جاءوا: ‏ عل تمه 
ِدَِكَذِبٍ #: زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب» فلم 
يصدقهم أبوهم بذلك» ول قال بل سا لگ انتک ا جح 
أي: زينت لکم أنفسكم أمرًا قبيحًا في التفريق بيني وبینه؛ 
لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤا يوسف التي قصها 
عليه ما دله على ما قال. # فصبر یل واد المستعان عل ما 
تصِمُونَ 2© )؛ أي: أما أنا؛ فوظيفتي سأحرص على القيام 
بهاء وهی أنى أصبر على هذه المحنة صبرًا جمیلا سالمًا 
من السخط والتشكى إلى الخلق» وأستعين الله على ذلك 

سس س> و ص وہ سے ور سج & مي 
خالقه فی قوله: تما آشکو بی وحزن إلى الہ € [یوسف: 
۰ لأن الشکوی إلى الخالق لا تنافی الصبر الجمیل؛ لأن 
ر رصم + ارس را ہک ره مر مر ری ر 0 دز از 
# وجاءت سيارة ارس واردهم فاد دلو قال کشری 


8 3 
ہہ روا لكر شع ہ ہے یتو م عم 


-٠ 7‏ ےو رار هم 
۔ کے سے گر ہے ہے 2 م ول در سه 080 أ 
وسروہۃ غر بجی درهم معدودو وڪاوا فيه من 


م 
الرییبے 629 4. 

60 اي: مکث برست قن الجب ما مکث» حتی جات 
وہ 4؛ أي : قافلة ترید مصرهء # أرسا واردهم #6 آي: 
فرطهم ومقدمهم الذي يعس لهم المیاه ویسبرها ویستعد 
لهم بتهيئة الحیاض ونحو ذلكء « فاد »: ذلك الوارد 


مومه 


$ دوه : فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج « قال 
بنبشریٰ هدا غلم ۹ أي: استبشر وقال: هذا غلام نفیس» 


77 و کے 
وأسروه بضلعة 6 


وكان إخوته قريبًا منه» فاشتراه السيارة منهم 
تن تس 4؛ أي: قليل جلاه فسره بقوله: 3 دروم 
دود وَحكَانوأ نید یں ارب © 4: لأنه لم يكن 
لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن لهم قصد في 
أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه؛ عزموا 
أن يسروا آمره» ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم. 
حتى جاءهم |خوته» فزعموا أنه عبد أبق منهم» فاشتروه منهم 
بذلك الثمن» واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرب. والله أعلم. 

و وتا الى ده من يمر لاترآزوء آسکري منونة 
عن أن کس از نمزم الا کے ذلك مها نت 


1 سم 


م2 ۳۹ سي لس درو سے 6 عص یو کے 4 رم 


مرو وکن عكر الثاس اھ ا 60 4 

9 أي: لما ذهب به السیارة إلى مصر وباعوه بهاء فاشتراه 
عزیز مصرء فلما اشتراه؛ آعجب به ووصی عليه امرأته وقال: 
ری مره عب ان ما ار نه ولا #4 آي: 
إما أن ینفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم وإما أن نستمتع 
فيه استمتاعنا بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. 
ولك مَك ليوس والاض 4؛ أي: كما يسرنا له 
أن يشتريه عزيز مصر ويكرمه هذا الإكرام؛ جعلنا هذا مقدمة 
لتمكينه في الأرض من هذا الطريق. * وإنعلْمة. من تأویل 
این €: إذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم؛ 
صار ذلك من أسباب تعلمه علمًا كثيرًا من علم الأحكام 
وعلم التعبير وغير ذلك. وان عَالِبٌ علق أمرو. #؛ أي: 
أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. # وکن 
وأضعف من ذلك. 


AGI le يي‎ 


ے ر ڑے سا و رس نے ہے 
سین 9© 4. 
9 أي: « لما بل يوسف و اَمْنہ )؛ اي: كمال 


قوته المعنوية والحسية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة 
من النبوة والرسالة؛ ءايبتة کم وَعِلَمًا #؛ أي: جعلناه 


9۹ سورة يوسف (۲۳ ۲۶) 


چچ وت وت وت وت وت پحخ ل سے سے سس سس سس سس 


۳ 


او a‏ سس ببسي سے سے سے سيل سس سو میسو يس يس سو سس سج سس سس و چو سو سس ی مسي سس سی سو سی سے تا پچ ت تست ت وی سے 


با رسولا وعالما ربانًا. وال بی سینت © ۹: 


في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فیھاء وإلى عباد الله |[ رای خرف بَا تی کلک الاب 
۰ 7 ۰ 0 2 1 5 ر کے چ سے سے چاو ا ےم ے رص كس سر لح لط 
ببذل النفع والر حسان إليهم؛ نؤتيهم من جملة الجر على وَقَالَتَ هيت لک قال معاد اله اه رق اخسن مخوای 


کے وک وه 1 رع تھے سوه و محل 

ان یلح الظلمویک لا ولمد همَت به. وھ بها 
کے کے د زه 7 ا ع ہے سے در تسم مر 
لول ن رءا برهدن ری حکذا لك انصرف عنه السوء 


ستےے٭ 


رح سر مه رصم 4 - 5 2 ےہ 
و الفحشاء انه من عبادنا اللي 0 واستبفا 


الاحسان فاعطاه الله الحکم بين الناس والعلم الکثیر 
والثبوة. 


رر رد و 0 رہ م ےو س سم 1ك £ ہے ود کے م ۳۵ 7 .0 

* ورود ته ای هو ف بيتِها عن نفسه. وعلقت الابواب میس سے چام ےو جو یہد مر کص صر ع 
ےکک« موم ہے٤‏ سی ا لاجد یق رو ا ہے رو لا سو الباب وفدت قميصه, من دبر والفیا سیدها لدا الاب 
وقالت هيت للت قال معاذ الله نه رف احسن مثواى اٍنه: 0000 1 یس یا ہہ رےے اک ہے سے کے ےھ 
م ساسم >> لت جزاء من اراد باهلك سوء ال أن سجن او عذاب 


ك7 1۳ < د عل ہے سس 
لا فيح الظیلمورنک 69 ولقد همت به. وه مه ولا آن 


مع ءاس 3ئ کر ہے < 
6 ك 


أليم لھتا قال هی رود تی عن یی وشه د شاهد من 


2 مہ ۳ کے سو کے سخ ف سم سك ےہ مار م 
ءا برهدن ریه. ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 207 س ص 2ش وو | 
فو هه اج ااي او امور یرف ی ا آهلهآان کات فَمیصۂة قد من قبل فصدفت وهو من 
إت من عباوتا المخلصيت () واستبقا اباب وقدت | إو ب حمر م ور عه وو مر زور 
سك 2 ع لس ساس سا كي مر کد ص و الکنبت لچھا وان‌کان قمیضه.قدَ من دير فَكَدَبتَ وهو 
قميصه,. من در وألفيا سيّدها لدا الباب قالت ما حراء 3 2 
2 - 4 م 0 *ه 2 ١‏ دص ره 0 له 7 کے ہے سے ے و ۶۸ے خرف ےہ پھ 
لو 4ص 2 وري e‏ وچ مر ےک کرٹ یی ور ہے ےہ مِن‌الصَدَوں لھا فلمَارءا قمیصۂ: فَد من در ات 
من آراد نا لك .سوعا إلا أن د ا اس اب الیم 2 1 س کر مره 9 سورهم 2 
مم“ طط نے ۶ س کیک إن کرک ع ر ر وري 1 ھت 
0+77 و ا 9 بوش آغرشعن 


ر رر >7 2 ی 7 أ[ 7 ص 


مر مر ےکچ 


مه “1207ص ۶و 
فميصه. فد من قبل فصدفت 


نت 
١‏ یا 
2 
۷ 
2 
ہر 
pa‏ 
6 ۱ 
۷ 
عق 


تست تس لس سح گس فس صھهہے سم سر فس فس سس فس فس فس اس فس فس سس سس فس سس سس سس سس ولس ولس OD‏ سس UN URN‏ ددص ھے مے 


سس روج 
ےہ عه صرح سا سر ےہ >> ر 2 و سس سا 
تخ فد وو گت مه مہ می ہے 29 1“ 0 قال نسوة ف المدسة ام ات الع بر ترود فك” 
کان قميصه, قد من در بت وهو ¿ الصددفین 52 فلما # و سوہ 3 3 3 لعزي نراود فدلها 
ےہ 2 2 2 ود حم صر 2 430 اص ام میک رے کے کے م ہے سم و 

ل ل ان EIS‏ نیو قد مها با إا رنه اف کین 
رءا قميصه. قد من دبر قال إنههمن کین ان د ۱ ھ تد بت بنهاق ضلال مین ۱ 
”رر کے وروي کیم نار شاعم سه ےم ب ب 2277277-2222 LITT‏ 
عظم 9 دوسّت آعرض عنْ هذا واستغفری لِذ لك ٦‏ ت 


نت من لَلْنَاطِيِينَ © 4. أي: افعل الأمر المكروه وأقبل إليّ! ومع هذا؛ فهو غريب 


تشم مثله ما یحته کان د و معا 
هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة |خوته لا یحتشم یحتشمه دا ن فی وطنة وين مارو 


وصبره عليهاء أعظم أجرًا لأنه صبر اختیار مع وجود وه و أسير تحت يدهاء وهي سیدته» وفیها من الجمال ما 


الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل» فقدم محبة الله علبهاء وا | يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عزب» وقد توعدته إن لم 
پت تشه فر ضير اف زوم الانراض يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم» فصبر عن معصية 
والمكاره التی تصیب العبد بغیر اختیاره» ولیس له ملجا إله | الله مع وجود الداعي القوي فیه؛ لأنه قد هم فیها هما ت رکه 
الصبر عليها طائعًا أو كارهًا. لله. وقدم مراد الله على مراد التفس الامارة بالسوء ورأى 
من برهان ربه - وهو ما معه من العلم والریمان الموجب 
لترك كل ما حرم الله - ما آوجب له البعد والانکفاف عن 
هذه المعصية الكبيرة» و9 قال مَسَادَ امه ٭؛ أي: أعوذ بالله 
اي: هو غلامها وتحت تنبيزها والمسکن واحد بتيسر لیام أن أفعل هذا الفعل القبیح؛ لأنه مما یسخط الله ويبعد عنه» 
الأمر المکروه من غير شعور( احد ولا إحساس و . | ولائه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي؛ فلا يليق بي أن 
وزادت المصيبة بأن غلقت ال 4: وصار الما | أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم الظلمء والظالم 
ال اوقا نانم کر ل اه غای اس ی | فح 

الابواب. وقد دعته إلى نفسهاء فقالت: «هیِتَ لک ٭؛ | والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تقوی الله 
(۱) ع: «إشعار». ومراعاة حق سیدہ الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي 


9 للا وذلك أن یوسف عليه الصلاة والسلام بقي 
ما وجب ذلك أن راودته ای هو ف بها عن تیه ۱ج 


سورة یوسف (۴۱-۲۵) 


لا یفلح من تعاطاه» وكذلك ما من الله عليه من برهان الایمان 
الذي في قلبه يقتضي منه امتشال الأوامر واجتناب الزواجره 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء؛ 
لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم 
الله واختارهم واختصهم لنفسه» وأسدى عليهم من النعم» 
وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. 

ولا امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ 
ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص 
ويهرب من الفتنة فبادرت" إليه وتعلقت بثوبه» فشقت 
قميصه. » فلما وصلا إلى الباب في تلك الحال؛ « وال 
سَيَدَهَا 4 - أي: زوجها - 8 دا الاب ۹4ء فرأى آمزا شق 
1 فبادرت إلى الکذب. وادعت أن المراودة قد كانت 
پو تفه رت ات ما راتس اراد AOR‏ 
ولم تقل: با و وب »3 
الفعل وإنما النزاع عند الارادة والمراودة» إل أن جن ا 

عَنَاب یم 2© چ؛ آي: أو یعذب عذابًا أليمًا. 

و6 فبرأ نے مما رمته به» وق ودی عن 
یی 4: فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهماء ولم 
يعلم أيهماء ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات 
وأمارات تدل عليه» قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها؛ فمن 
الله في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه 
يوسف عليه السلام» فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينة 
من وجدت معه فهو الصادق» فقال: ان کات فمیصه. فد 
من تب فَصَدَقتّ ره ین الکذییت © #؛ لأن ذلك يدل على 
أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج» وأنها أرادت أن 
تدفعه عنهاء فشقت قميصه من هذا الجانب. 

لوان کن َيه فد من ر بت وشو یں 
رون 3 #: لأن ذلك يدل على هروبه منها؛ وأنها هي 
التي طلبته. فشقت قميصه من هذا الجانب. ۱ 

9< لمارا مَمِيصَهُه فد ین در €: عرف بذلك صدق 
يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة» فقال لها سیدها : دمن 
كيدن يدهن عم 2لا 4: وهل أعظم من هذا الکید 
الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله 
يوسف عليه السلام؟! 


ط: افبادرته». 


€ (١) 


۰ 


© ثم إن سيدها لما تحقق الامر؛ قال لیوسف: 8 وس 
۹ عا أي: اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكره 
لأحد طلبًا للستر على أهله. سکف ری €: أيتها المرأة» 
وود الل افأسر يوسن 
بالمعراض» بن بالاستغفار والتوبة. 


i : >‏ ےس A>‏ 0 | شم 1 ے 
وقال سوه ف الْمَدِيسَةٍ أمرات العزيز تلود فدها عن 


32 ۶ ریت یر ر مر مرش 
ت ف“ مک کیا وات کل 


ا 5 ع۶ 7[ 1ھ 4“ پ1 سكم ا 
وجدو یهن سحا وقالی انع کر 5 ره اکر 
5 و رودي مھ مس سے ور 

اد من ولا شن ما عدا برا ین هلدا إلا مت 


و عر وه ر حت رص ص 
۳ © نا میک أ مک ند 0087/7 
رح چم ہے رہم چم ی 2( کی ی م 
یه امم وکین ل بعل ما ام 3 1 ٤‏ ولت‌دونامن 
اسرد © ۳ رب الجن لحب لت مما يد 
فلا تصرف عى كَبَدَهُنَّ أَصَبُ ب لن وا من کہ © 
یاب aS‏ اب 
© شب بتد مادائ اقب 
j‏ 485 
سم ار 


ل بمني: أن الخبر اشتهر وشاع في البلد. وتحدث به 
اللسوة» فجعلن یلمنها ویقلن: « مرت العزيرز رود ناھاعن 
اہ و مھا ا 4 آي: هذا آمر مستقبح! هي امرأة 
كبيرة القدر وزوجها كبير القدر ومع هذا لم تزل تراود فتاها 
الذي تحت رس خدمتها عن ہت هذا یف 
قد بلغ من قلبهامبلغا عظيمًا .د سَعَعَهَا ہے مر + با #؛أي: 
وصل حبه إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه وسویداژه وهذا 
أعظم مايكون من الحب. زا آزنهانی کل مين 9© 4: 
حیث وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منهاء وهي حالة 


ا وكا ها الول منين مک ليس الم قود به جرد 
اللوم لها والقدح فيهاء وإنما آردن أن یتوصلن بهذا الكلام 
ی رژية یوسف الذي فتنت نس میں ان ار 
العزیز وتریهن باه لیعذرنها ولهذا سماه مكرّاء فقال: #كَلَما 
سمعت یمرن رسكت للم #: تدعوهن سی منزلها للضيافت 

رن کر نكا 4 أي: محلا مهيئًا بأنواع الفرش 
والوسائد وما يقصد بذلك من المآکل اللذيذة» وكان فی 
جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام یحتاج إلى 


اكه 


سكين: ام اج أو غيره. لوانت کل دوب ًا 4: 
ليقطّعن فيها ذلك الطعام» وت € ليوسف: «انرج 
عم : في حالة جماله وبهانه فما این كرب #؛ أي: 
أعظمنه في صدورهن ورأين منظرًا فائقًا لم يشاهدن مثله؛ 

دن 4: من الدهش أ 4: بتلك السکاکین 
اللاتي معن « وت حش یر )؛ أي: تنزيها لله» ما ها 
سا إن مدا إل ميم © €: وذلك أن یوسف أعطي من 
الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة 
للمتأملين. 

لا فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهرء وأعجبهن 
غاية الاعجاب. وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء 
كثير؛ أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامةء فقالت 
معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالیة ولأن اللوم انقطع 
عنها من النسوة: ذلك الى انی فيه ولقد رود عن 
تیه فاستعصم » أي: امتنع» وهي مقيمة على مراودته لم 
تزدها مرور الأوقات إلا محبة وشوقًا وقلقا لوصاله وتوقاء 
ولهذا قالت له بحضرتهن: وکين لَه یقعل ما ءامره سجن 
یکین خرن 3© : لتلجشه بهذا الوعید إلى حصول 
مقصودها منه. 

9 فعند ذلك اعتصم بوسف بربه؛ واستعان به على 
کیدهن و* قال رَبّ سجن أحبٌ إل ما رتیه 4: وهذا 
يدل على أن النسوة جعلن یشرن على يوسف في مطاوعة 
سيدته» وجعلن يكدته في ذلك» فاستحب السجن والعذاب 
الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد. « ولا 
تیف عي کش نت یم 14 اي: امل الیهن؛ فاني 
ضعیف عاجز إن لم تدفع عني السوء(؛ صبوت |لیهن» 
« وک من ها 2© ۹: فان هذا جهل؛ لأنه آثر لذة قليلة 
منغصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات 
النعییم» ومن آثر هذا على هذا؛ فمن آجهل منه؟! فان العلم 
والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتین» 
ويؤثر ما كان محمود العاقبة. 

تباب کہ رید 4: حين دعاب مر ع 
کمن 4: فلم تزل تراوده وتستعین عليه بما تقدر عليه من 
الوسائل؛ حتى أيّسهاء وصرف الله عنه كيدها. لب هو 
سیم 4: لدعاء الداعي؛ لیم لن €: بنيته الصالحة 


(۱) زادفيع: «وأکون إن». 


سورة يوسف (۳۵-۲۲) 


۔پوسسیس-پس gg gp ge gm mg ng mg‏ سس سے سیب 
حل ا 0000 ہے ص2 


رس ا ت 


وء ات 


1 مه 7ج مک سره کے کے 2 کو وی 
فلما ميمعت د رون ازسلت لن وأعتدت طن متكا 
سے اي 
ما 


ھی 7 سءوه ب۸ سر سم يه 2 7 مره زر سروم 
و جد وهن یہنا وقالت اخرج نهن فاما رأينه: أ رن 


سے سے 


سے سے 
ر | ہرے e‏ کی 


وم رفن سس ما هلدا برا إِنْ هلدا إلا ملك 
کریم لھا قالت لک آلیی من وی وقد رودن عن 
7 سے ہے 07 LL o rel‏ پر ص2 
نغسه-فاستعصم ولین لم یفعل ما ءامره. لیسجتن ولیکونا 
لَْليم 9© تم بد ام من بعد ما رآوا الت سجن که 
ین لگا ودعَلَمَعَه اج کیان ال آحدهما 


هم 
ا 


كرك يو 2 وہ رح ہے مہو مي .لل م ہے ۸ے 
ماد فوم لا دوم" ن پالله وهم با لاخروهم مرون 0 


وس وپ وپ چپ پت سے سے وس پس 
ہے ہے ا اس س اس س س س لے ہج 


وبنيكِه الضعيفة المقتضية لامداده بمعونته ولطفه فهذا ما 
نجی الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشدیدة. 


تا رأما آسیاده؛ فانه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس 
فيها بين عاذر ولائم وقادح» بدا لم ۹4؛ أي: ظهر لهم «یّن 


بَحَدِ ما رَأَوأ لبت €: الدالة على براءته « سح کح 
جين © 4؛ أي: لینقطع بذلك الخبر ویتناساہ الناس؛ فان 
الشيء إذا شاع؛ لم يزل پذکر» ویشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا 
عدمت أسبابه؛ نسي» فرأوا أن هذا مصلحة لهم» فأدخلوه في 


وَدَخَلَ معة الیْجََ فان قال آحدهعا إن ار 
> هل َ‫ 
اک لطر م قتا بأو راک مآمهینین © 
کال لا نكا طعام راو إلا تاک بتأوبلو- بل أن 
كما دكا یکا لم و ِف رت مه ومر لا ومون 
یله وهم بالخ هم کفرون © وابْع یلد ءاباوت 


سورة یوسف )۳۹-۳٦(‏ 


: اس سح حیسم 
سح روت وت وت یت وچ وو سج مس سے سے سو ہو ہے 
ملهو 7 اهدص عل م مم ىه 7 حم 


1 
0 


پسب سپس پپسسي تچ سسي سو سسي لصي سسي سس سس سس سس سسوو لصي سے لصي سے لاو مشچ سس سے سپ مدي سسے ٤م‏ سے سے سسے ات نرتسو تس متو نی ۱ 


E»‏ ی اد ده 


۵ 


ہے 5 ھ مه e‏ ہے کہ 
من ره قضیالامرالزی فيه نسشفیتیان 0 وقالللزى 
و ہم ٭ ہس ہے ۳ 


طن تاج منهما آذگرن عند ريت فأنتده 


2 ر اھر اب و ل ہے سےرےے۔ 
0 وقال المِك ان آری سبع بقرت مان یاکلهن 


م د ا هلمح ص ام بر A2‏ بر و ےھ ہے م معد 
۹٩ ۰ 5‏ مه 


د سس 
e‏ 6 سے ه 2 


\ 


مس رت هام << 5 ۳ ۶ ور 27 
ایا الملا آفتون فى زء یکی إن كسم لل یا تعبرت 


لات یعس هت مت مت سے ف لحكل مت وة 


سم سے سے a‏ روحس چس سس باس n e‏ باد بسح e n‏ مص بوسح سد وات پوس بحصت پوس a‏ تت بلست" راتت ساس" سے a‏ سسسو سے سے سي سے ی 
اس جح 2 ل ا سس سا ابيا ااي ا ا ا ا اا ا تا ةبت تت كال “خم کر گیٹ م ل کت ل رج سس کٹ ا ا ا 


۱ 


8 رز سے و ی تم بر ر 3 
نمیم وإسحق ويعقوب 


سس 


جه ها 
۰ 
6 
5 
١ A‏ 
E‏ 
5 
3 
57 
6 
531 
9 


ک2 هم ور ےھ ہر ررر ص یہ م 1 > کے۱ سے 
ذلك من فضل الله عليّنا وعلى الناس وك ڪر ص 
کی ےہ و ے کے ے سا م اس > مر ی ور د +« 
لا یشکروں © ينصّحي الجن ءآزیاب متفرفورت خر 
۹ ہے te‏ و سم و جھے م سے و سس يو 1 سم 
ام اللہ | اجد القهار ) ما عهبدون من دونهء! سماء 
کہ زر سے فرح سس راطق و سے ۳ دي 7 > ے 6 


سے 
يہ ے صص و سا 
‌ 


مب بت 7 كو ہے 
ڪر الناس لا يعلمورت اھ ۹ 


کے 

0 :ولجنا دا پرسف الس كان فى ساس 
دحل «#مَعَه الجن تیان #؛ أي: شابان فرأى کل واحد 
منهما رؤياء فقصها على یوسف لیعبرها قال آحدهماً 


صل 
سس سے کر ر صر ع ود ۱ ۶ ص2 


إن أرق یر حرا وَقَال خر نی أرب آحیل فوق رای 
7 5 5 ےش مم سے . 
را »: وذلك الخبز تا کل الطير ته با باود 6؛ 


و 


أي: بتة یرہ وما بء ول إليه أ . وقول :ا تراک 
و < 4 ES‏ ۰ ۰ ۰ 
منالسعین 9©) ؛ اي: من آهل الاحسان إلى الخلق؛ 


)۱( 14 ط: (آمرهما». 


۲ھ 


فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤیانا كما أحسنت إلى غیرناء 
فتوسلا ليوسف بإحسانه. 

© مال 4 لهما مجيًا لطلبهما: لا ییکا طعا 
را زو إلا كك وله بل أن اكا ٭؛ أي: فلتطمئن 
قلوبکما فاني سأبادر إلى تعبیر رؤياكماء فلا یأتیکما غداؤكما 
أو عشاژکما آول ما يجيء إليكما؛ إلا نبأتكما بتأویله قبل 
أن يأتيكماء ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن 
يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما 
إليه؛ ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: دک #: 
التعبير الذي سأعبره لكماء من عَلَمَی ري 4؛ أي: هذا من 
علم الله علمنيه وأحسن إِليّ به. وذلك لي كتيل قَوم 
لا بو يالله وهم بالكخرة هم كروت 3© 4: والترك 
كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم 
یدخل فيه أصلا؛ فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير 
ملة إبراهيم. 

وات مله برع هی وَِسْحَقَ عرب 
ثم فسر تلك الملة بقوله: #مَا كت آنآ ”أن رک ياه ِن 
ی 4: بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة. 
#دَللك من فَصلِ اله عَلَيَمَا وَعَكَلنّاس €؛ آي: هذا من أفضل 
مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا؛ 
فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ 
فمن قبله وانقاد له؛ فهو حظه» وقد حصل له أكبر النعم وأجل 
الفضائل. وک کر الئاس ايكون © €: فلذلك 
تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا یقومون لله بحقه. 
وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى؛ فإن 
الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه 
محسن معلم؛ ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من 
فضل الله وإحسانه. حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة 
آبائي؛ فبهذا وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما 
سلكت. 


کی 55 بر ۳ 
ائم صرح لهما بالدعوة فقال: « یال 


“ارات متفرفقوت حير أو الله الود الْمَهَارُ © ¢؛ آي: 


آأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع 
وهي متفرقة ما بين أذ شجار را حجار وملائكة وأموات وغير 


(۲) زاد في ع: «أي: ما ينبغي ولایلیق». 


o 


ذلك من آنواع المعبودات التي يتخذها المشركون, آذلك" 
خير آم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله؟ فلا شريك له فى شىء من ذلك. القهار الذي 
انقادت الأشياء لقهره وسلطانه؛ فما شاء کان وم لم يشال | 2ح 
يكن» ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها. 

لر ومن المعلوم أن مَن هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة 
المتفرقة قة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديهاء 
37 "ار من ا 
سر وءاباژک #؛ آي : کسوتموها آسماء سمیتموها آلهة 
وهي لا شيءء ولا فيها من صفات الألوهية شيء. ما 65 
نميا من ساطن #: بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها 
وبيان بطلانهاء وإذا لم ينزل الله بها سلطانًا؛ لم يكن طريق 
ولا وسيلة ولا دلیل لها . إن لک له 4: : وحله؛ فهو 
الذي يأمر وینهی ویشرع الشرائع ویسن الأحكام» وهو الذي 
لا الا کَيْدَا یه دك ان یم ۹؛ أي: المستقيم 
الموصل إلى كل خیر وما سواہ من الأديان؛ فإنها غير 
یں ا توصل إلى كل شر. «وَلكنَ کار 
لاس لا یمور © 4: حقائق الأشياء وإلا؛ فان الفرق 
بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به آظهر الأشياء 
وأبينهاء ولکن لعدم العلم من آکثر الناس بذلك حصل منهم 
ماحصل من الشر. فیوسف عليه السلام دعا صاحبي 
السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له» فیحتمل آنهما 
استجابا وانقادا فتمت علیهما النعمة» ویحتمل آنهما لم یزالا 
على شركهماء فقامت علیهما بذلك الحجة. 

لا ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما 
ذلك فقال: # بے یاصحی الجن آما ا دک 4: : وهو الذي 
رأى أنه يعصر خمرًا فإنه یخرج من السجن؛ 9 فسقی رید 

حم خمرا #؛ أي: يسقي سیدہ الذي كان يخدمه خمرا؛ وذلك 
مستلزم لخروجه من السجن. « وما خر ٭: وهو الذي 
رای أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأکل الطير منه» « سب 
کل الیرین روہ 4: فإنه عبر عن الخبز الذي تأکله 
الطير بلحم رأسه وشحمه ومافيه من المخ» وأنه لا يقبر ویستر 
عن الطيورء بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من 
اکلہ ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد 
من وقوعه. فقال: ٭ نی الام ر الى فبه تیان © 9 > 
أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره. 


سورة يوسف (45-20) 
وَفَال لی ظن آ2 اج منهما آڎڏڪرَني عند 
ری فاه امین سی ۳ في سجن 


سین ےت 

تاج مَنْهَمَا #: وهو الذي رأی أنه یعصر خمرًا: $ آڏڪرَني 
ون ریک #؛ أي: اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي 
فيخرجني مما آنا فيه» « مَأ بر هه امین زگر ریه. #؛ 
أي : فأنسى الشيطان ذلك الناجى ذكر الله تعالی وذکر ما 
يقرب إليه» ومن جملة ذلك نسيانه ذکر يوسف الذي يستحق 
آن یجازی باتم الاحسان» وذلك ليتم الله آمره وقضاءه. 
یت ان یشع ِي @ 4: والبضع من الثلاث 
إلى التسعء ولهذا قیل: إنه لبث سبع سنین. 

ولما آراد الله أن يتم آمره ويأذن با خراج یوسف من 
السچن؛ قدر لذلكث سببًا”" لاخراج یوسف وارتفاع شأنه 
واعلاء قدره وهو رؤيا الملك. 


ا کم 


« وتا السك ای آریٰ سب بقرت مان يڪين 
سب عجاف س کلت سمش وا خر 
کا الملا تون فى ری إن کر لل کات ا 
را اضتث علو کا من أوبل الم بعد ©) 
وا ای ما مھا واذکر بعد َة آنا نکم بتأوبلو. 
اراو 9 وسف أن ار فا في سبع بقرت 


راتت 


ن ررر ۰ت کر صو و 72 2 
سان یهن سيم عجاف وسیع سبلل خض ر وآخر 
27 ي مل ح ا جع إلى الناس ہے و کا 5 قال تزرعونَ 


سر جه سے 


یح یں وق ما حصَدم ی سل لا قلي معا 
تروس ہے شداد وہ 
الا یلا متا میٹ 1 9 ٭ @ مم بلق من بعَدِ دک عام ذ 


م د 


لاس eT‏ 
لما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف من السجن؛ أرى الله 
الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة؛ 
ليكون تأويلها على يد یوسف. فيظهر من فضله ويبين من 
علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن 
الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط 


( زاد في ع: «كان سببًا». 


سورة يوسف (۳ع-6۷) 


چست سس سس سس تست n‏ سس سے سس سس سس ی 
ٹڈ س اه مس س سس سس9 سے مس ی ھتہ ےم سم له اک 


پوت مان ول ی مر 
ی جا مہماوادکر بعد کت وید 
۳۳ 0 رش له تا سب بكرب 


سے خی وه 


خر خر ور و E‏ 


مان ڪلهن سبع 


عد م صو وو 

عجاف وسبع سبلت حر 
5 ۳ و و َه 
ہمت میں ممیعلمون 11 
0 


ماحصدم مدر زرا 
سجع ید ديا ن 


کے کے 


ا ا بہت یٹ 


رت > دعر ر مر 


7 وی 


“ھ۶ 
فسعله 


ماعا بان اه هن سو 


جم“ سے مير 


وء ۳ رأ ت اَل زان ی 
5 ف لع آخنه اثتثالت 2 لاہ دی کر ا ان 


arg ٠‏ سس ات 
ايه لس تا ظا فا تا تا کو حککھ .گا ا وت کس 


مج 2 2 


ات سس اک یت سیر اس تس یی تسه سس لت سب 


مصالحها به» وذلك أنه رأى رؤيا هالته» فجمع") علماء قومه 
ا 

© رن اک سبع برس سان بأ همع ؛ اي 
سبع من البقرات #عِبَافٌ مر یو إن ون 
العجاف الهزیلات اللاتي سقطت قوتهن يأكلن السبع 
السمان التي کن نهاية في القوة ورایت رس ماكب 
حُضْرِ وخر ر ٭ آي: سو E‏ 
5 2 و لأن تعبير الجميع واحد 
وتأویلهن شيء واحد» إن ُتَر لیا روت 69 4. 

لگا فتحيروا ولم يعرفوا لها وجهٌا؛ وقالوا ‏ أَضْتَتٌ 
ار )؛ آي: أحلام لا حاصل لها ولا لها تأویل. وهذا جزم 
منهم ہما لا یعلمون وتعذر منهم بما لیس بعذر. ثم قالوا: 
لوَمَاحَنْ اویل تم یکی €3 4؛ اي: لا نعبر إلا الرؤيا 
وأما الاحلام التي هي من الشیطان أو من حدیث النفس فإنا 
لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها اضغاث أحلام 


)١(‏ ع: افجمع لهاا. 


:كه 


والإعجاب بالنفس بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها! 
وهذا من الأمور التى لا تنبغى لأهل الدين والحجا. وهذا 
أيضًا من لطف الله بیوسف عليه السلام؛ فإنه لو عبرها ابتداء 
قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم فيعجزوا عنها؛ 
لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم» فعجزوا 
عن الجواب. وكان الملك مهتمّا لها غایة فعبرها يوسف؛ 
وقعت عندهم موقعا عظيمًا. 

وهذا نظیر إظهار الله فضل آدم على الملائکة بالعلم 
ES ۰‏ 
شيء» فحصل بذلك زيادة فضله وی وی 
خلقه محمد با في القيامة أن يلهم الله الخلق أن یتشفعو 
بآدم ثم بنوح ثم إبراھیم ثم موسی حیسی میم السلا 
فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمدا یا فيقول: «أنا لها آنا 
لها" فيشفع في جميع الخلق» وینال ذلك المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون؛ فسبحان من خفيت 
ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه 
وأوليائه. 


© وال الى تھا یت +٩‏ أي : من الفتيين» وهو الذي 
رأى أنه يعصر خمرّاه وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره 
عند ربه» ‏ وَأدَگر بعد أمَّةِ 4؛ أي: وتذكر يوسف وما جرى 
له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به وعلم أنه كفيل بتجير 
هذه الرؤيا بعد مدة من السنین. فقال: # نَأ اُتنُکم ثم اویل 
فازیلون © ۹: إلى يوسف لأسأله عنها. 

کک 

لا فأرسلوه؛ فجاء إليه؛ ولم یعنفه یوسف على نسیانہہ 
بل استمع تمع ما يسأله عنه» وأجابه عن ذلك. فقال: # دوف 
از آي و ےوہ ری اج 

ڪلهن س جات سد وت سے 7 
فإنهم hs‏ 

همم 

6 فعبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع السنبلات 
الخضر بأنهن سبع سنين مخصبات. والسبع البقرات العجاف 
والسبع السنبلات الیابسات بأنهن سنین مجدبات ولعل وجه 
ذلك - والله آعلم - أن الخصب والجدب لما كان الحرث 
مبنيًا عليه» وأنه إذا حصل الخصب؛ قویت الزروع والحروث 
(۲) البخاري(4۷۱۲) مسلم .)۱٩۳(‏ 


6“ 


ذلك» وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض وتسقى 
عليها الحروث في الغالب» والسنبلات هي أعظم الأقوات 
وأفضلها؛ عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ویستعدون به من 
التدبير في سني الخصب إلى سني الجدب. فقال: «9ترَرعَون 
سح يو ا 6 أي: متتابصات فا منم 4: من تلك 
الزروع « فذروه 46 آي: :اتركوه طف سل 4: لأنه أبقى 

له وأبعد من الالتفات الیه» 8 الا لیلد یا کون © ۹؛ أي: 
دبروا أيضًا أكلكم في هذه السنین الخصبة» ولیکن قلیلا؛ 
لیکثر ما تدخرون» ویعظم نفعه ووقعه. 

« یی بر کرک 4؛ ي: بعد تلك السنین السبع 
المخصیات» سبع سبعشداد 28 آي: مجدبات # پا نا دمم 
کن ؛ آي: اکن جمع ما ادخرتموہ ولو کان کی 
لیا نون لا 4؛ آي: تمنعونه من التقديم لهن. 

© اق يأ ی 4؛ آي: السبع الشداد عام 
فيه یا اس وفیه سود © 4؛ أي: فيه تكثر الأمطار 
لوت وتکثر الغلات. وتزيد على أقواتهم حتى إنهم 
یعصرون العنب ونحوه زيادة على آکلهم» ولعل استدلاله 
على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في 
رؤیا الملك؛ لأنه فهم من [التعبير] بالسبع الشداد أن العام 
الذي يليها يزول به شدتهاء ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب 
المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب جذاء وإلا؛ 
لما كان للتقدير فائدة. 


فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل 
يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك» وفرحوا بها آشد الفرح. 

« وقال الك انون بد- فلما جاء + سول َال 3 
1 رونت کل کا ی ار الى عمق اي 
كو ع 16 EI‏ د ٹک 
تسه فرح کس خن لله ما عَلمتا عله من سو ء قا 
ارا لمآ شكس الع نأ عن کی و 


مرو رس 4 


من ارقت © © ذلك یعلم أن لم أخنْه أنه يألغيب وان الله 


بخ 
ن قد 


6 م صني 


۷ 


سے ور 22 سے 


لا دی کد ا فاینین € ومآ اریپ نفسی ان الس انار 
ا لا مت ےہ ساوت © ہیل انث 
و سم ری | وص gorl‏ 
اثثونى پد أ باه لسن فا 1 نك ۱ ۴ لد یت 


سے کر حیسم 


میں ین €3 © کال جل ری الأرْضٍ ان حفیظ 


سورة يوسف (۸ع-۵۲) 
۳ ص کے 1 + 2 9y‏ 
ميد © وَكَدَلِكَ مکنا لوش ف الارض یر ما 
8 عط 

ہم کر کم و ٠‏ و رتا 2 کے اک 7 ك٣‏ و 7 
2 < 1 سس بوسر 6ج و ص 2ے ری > ی مر ے لير ۵ رصم 2 
المحسنین ؿا ولاجر الاخرة خير للذين ءامنوا وكانوا 
ع ہے جه 
بلقون 92©) 4 


رر حر ر و2 


© يقول تعالی: « وال الْمَلِكَ € لمن عنده: تون 
و ٩‏ آي: بیوسف علیه السلام ہس ےھ السجن 
ویحضروه إليه. فما جَاء ارول 4 وأمره بالحضور 
عند الملك؛ امتنع عن المب‌ادرة إلى الخروج حتی تتبین 
براءته التامة» وهذا من صبره وعقله ورأيه التام» وحینئذ قال 
الول نج إل ري ؛ يعني به: الملك # صله 

ما بال لسع ای قَطْعنَ ین 4+ آي: اسأله ما شأنهن 
وقصتهن؛ فان آمرهن ظاهر متضح. لن رق یکین 
9 

لا فاحضرهن الملك وقال: لاما لک ه+اي: شأنكن» 
3د رود توس عن تیه : فهل 


فبرأنه ولقلرت نت متا عل 


رأيتن منه ما يريب؟! 
ڪس له ما عِلِمَنَا عَلَنَهِ من سُوو #؛ أي: لا 
قلیل ولا کثیر؛ فحینشذ زال السبب الذي تبنی عليه التهم 
ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيزء فقالت قرات مین 
حَصَحَص لح ©؛ أي: تمحص وتبین بعدما کنا نُدخل عليه“ 

الكو لمي وکاب ی # أن رود ته عن نید 


مر 2 رم 


07ت کا 6 في أقواله ویر اءته. 


69 7 :را الذي أقررت آي راودت یوسف 
عم أن لم أَخْنْهُ بانب ٭: یحتمل أن مرادها بذلك 
یپ رف یسید 
لم آخنه بالغیب؛ آي: لم يجر مني إلا مجرد المراودة» ولم 
آفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك: ليعلم يوسف 
حين أقررت أني آنا التي" راودته» وأنه صادق أني لم أخنه 
في حال غيبته عني. « رنه ای يد لین © ۹: فان 
کل خا كن لا بد أن تعود خیانته ومکره على نفسه ولا بد أن 
رن 

یئم لما كان في هذا الکلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم 
يجر منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت: # وم 
بر ی 46؛ أي: من المراودة والهم والحرص الشديد 


)١(‏ ط: (امعه4. 
(٢‏ ع ط: «الذي». 


سورة يوسف (۵۷-۵۶) 


ا 


اع سے ری دز ور ے 1 
رف یں 


یا ہے سے 


لتفسى فلما مه قال َال 


مکنا لوست ال 
OEIC‏ 
ا و ےھ ے 


ص م e‏ ص لو کے 


الآخرة خر زین ءامنوا وك وکانوا ینقون ۵ وجاء ۶٦‏ ۱ 


یوسف فد لوا عليه فعرفهم وه هم شکزوت ‏ و ۱ 
و رھ زر 0[ ۱ 
۱ آن اون الْكيْلَ لکل وَأتا عبر المنزلیت 9 © داژن بت ۱ 
: کیل لہ عنری ولائشرہ نقریونِ يون © نے ت0 
| ارت (© رل زونه جما واي من لیم 
رم زا کلم ونر فد رت |[ 
9 فلمَارجَعوا عو تے ینہ 1 


)۶ 


والکید فی ذلك. # إِنَّ لنش لامّارة يأَلشُوَ 4؛ أي: لكثيرة 
الأمر اا بالسوء؛ أي: الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإنها 
مركب الشیطانء ومنها يدخل على الانسان. اما رَجمٌ 
ريح #: فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمثنة إلى 
ربهامنقادة لداعي الهدى متعاصية عن داعي الردى؛ فذلك 
لیس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده. إن ري 
عَمُورٌ نَحِهُ 2© 4؛ آي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب 
والمعاصي إذا تاب وأناب» رحيم بقبول توبته وتوفيقه 
للأعمال الصالحة. 

وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول 
يوسف؛ فإن السياق في كلامهاء ويوسف إذ ذاك في السجن 


ل فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة؛ أرسل 
سر سی e‏ 00 : أجعله 


)۱( 34 ط: «خصيصة 0 


٦ 


22 4 آعجبه کلامه وزاد موقعه عنده» فقال له: ٭ إِنَّكَ 
لوم دنا ؛ آي: عندنا « مَكِينْ مین لا )؛ آي: متمكن 
أمين على الأسرار. 

© « 43 يوسف طلبًا للمصلحة العامة: بیع 
رین ار ض €؛ آي: على خز زائن جبایات الأرض وغلالها 
وکیلا حافظًا مدبرا. إن حَفیظ عب 9©) 4؛ اي: حفیظ 
للذي آنولاه؛ فلا یضیع منه شيء في غير محله» وضابط 
للداخل والخارج عليم بكيفية التدبیر والاعطاء والمنع 
والتصرف في ج جمیع آنواع التصرفات. ولیس ذلك حرصا 
من يوسف على الولاية» وإنما هو رغبة منه في النفع العام» 
وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ مالم يكونوا 
يعرفونه؛ فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن 
ل ل ا 


وت ینا قال تعالى: « دك 4؛ اي: بهذه الأسباب 
والمقدمات المذكورة 8 مَكنَا لوف فى الارض با متا 
حیث یش ام #: کی عدن رغد ونعمة واسعة رجا عریضء 
۳۹۹ شيب ریا من مآ 4؛ آي: هذا من رحمة الله بیوسف 
ر و رز کت در 
« وضع جر المُحَسِيِينَ ©) ۹4ء ویوسف عليه السلام 
من سادات المحسنین؛ فله في الدنیا حسنة وفي الآخرة 
حسنة ولهذا قال: # وَلأدّجِرالآحْرَةَ حَبْر 4 - من أجر الدنیا 
- فللینَ ما روا ینت 3© 4؛ أي: لمن جمع بسن 
التقوی والایمان؛ فبالتقوی تترك الأمور المحرمة من کباثر 
الذنوب وصغائرهاء وبالایمان التام یحصل تصدیق القلب 
ہما آمر الله بالتصدیق بے وتتبعه آعمال القلوب وأعمال 

الجوارح من الواجبات والمستحبات. 

ر و وہ مسر موه 


« وج إخوة توست مد خَلوا عليه فعرفهم وهم 1 
مُنکرون © 9 ولما جر جَهَرَھُم جهازهم قال انون بخ م 
ر ن یک ھ2 5 أوفِ الْكبلٌ واا عَبر رین © 
کان رن بد کل لحم ندی ولا تفربون © تال 


مس گر و 


منود عنم آماه وَإِنَا فيلوت €9 وقال لفتینیه اجعلوا 


ے 
کپ رد ہو خر ےہ ہے ے وس 


شعنم نریم 2 ماهر م يعرفونا إذا انوا رک أَمْلهِمَ 
هر جوت 9© قلمًا جوا رل اہ الوا یاک 
مم نا الک تال 2 لها كتل و لہ 
مر ۶ 4 


فظوت © قال هل ءامنکم مه الا کما اينک 


0۷ 


رد۶ رق سے 


ايه منت اه ڪر حفظا روا عم یمیت © 
دوك سس 3 بر و 


ول تو متهم وجدرا 5000 : ث الم 7۴ 


سم خر بر > 7 و کے محر 

اتا ۶ هللو يضلعنا ردت 221 نم آهلنا 

۔۔ کے و چک مر رصم ور جر جج سے 

وحفظ آخانا ونزداد د کل د 7۳ دك ۳۳9 سير ا 
دخ ہو ۔۔ ور ہے 7۷9 کچھ 


een‏ أن ای بوه 
۳ و 


7 
عا 
ل 
اس 
۷ 
وا 


بک لا م ما هد 


سے 


َه توك َع تست الوسر @ ونا لوا 
حت مرم وشم تا ڪات یغ عنه 2 


عي اف ين یو فما وه لو 
7 له و1 7 سج دو 


من حرش 


كير الاس لا بعلموت ® ۳۳ 

ای سوه ا 
آحسن تدبیر» فزرع في آرض مصر جميعها في السنین 
المخصبة زروعا هائلة» واتخذ لها المحلات الکبار» وجبی 
من الاطعمة شيئًا كثيرًاء وحفظه وضبطه ضبطًا تامّاء فلما 
دخلت السنون المجدبة» وسری الجدب حتی وصل إلى 
فلسطین التي يقيم فیها يعقوب وبنوه» فأرسل یعقوب بنیه 
لاجل الميرة إلى مصر. 

© فجاء لإِغْوَهُ بت مد موا مه 
شکروت 9 4 أي: لم یعرفوه. 

9 « وا جَہَرَمُم مِم 4؛ أي: کال لهم كما كان 
يكيل لغيرهم» وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد 
أكثر من حمل بعير» وكان قد سألهم عن حالهم فأخبروه أن 
لهم شا عند ی وهو بنيامين» ٥٥‏ 4 لهم: ( نزن با لم 
نایک 4: ثم رغبهم في الا تیان به» فقال : آلاتروت آن 
أن الكل ا الشزين @ 4: في الضيافة والإكرام. 

ا ثم رهبهم بعدم الإتيان به فقال: « ین َف یو فلا 
کل ل عندى وَلَانَفَرَبُونِ 9©) 4: وذلك لعلمه باضطرارهم 
إلى الإتيان إليه» وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. 

9 2 تاو سود عنم باه 4: دل هذا على أن يعقوب 
عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه» وكان يتسلى به بعد 
و إلى مراودة في بعثه معهم ون 
عون 62 »: لما آمرتنا به. 


7 
> رر 


علیّه فعرفهم وهم له 


سورة یو سف )۱٤-۵۸(‏ 


۷ 
۱ 
۱ 
0 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
0 
۵ 
۳ 
٢۲ 


1 


کر بل ےتا شک لے 22ھ 


سرک ا 


7ے 


سی سس سس رت و وس ا و ب و و وس تس تست ہہ 


ے کے می و 5 كر ہے کے ہر 
قل فالله وتلاء: حم لريّجِينَ 07 
متَلعَھم و ۳:0 رت ال ہم قالوایاباها 


سے سم 2 بھی وو ہے ہے کے وو وت ا 
ان هلزو بضعشا روت وت تمبرأهلناو حفظ 


پچ ےس گا قاللنَ 


بر جو دس وس ہے دو نون یس قاش ور و سم 
کے مي کے رہ ر yel‏ سح يدري جه Chl AFI‏ عرو 
یط > فلا 2 ا ور ود 


س 
مه ات تا هت a‏ ا ےد ا لن 9ے ےن 


اکس 


سے وا من هو 


وم ہو نوی 


یں 


چس چوس ا ا سے ی ی ی لے ےی ل و و وت 


سے 
8070 سے اج 2 


س س o‏ کیٹْاے ار ار 0 ے لس ھظے ھے ا ا ل ل ال ۱ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 
۱۳ 


9 « رل 4 يوسف لَه 4 الذین في خدمته: 


لا إَجَمَلوا بِضسَعَتہُمَ #؛ آي: الشمن الذي اشتروا به منه الميرة» 
ذف رام کت مرت 4؛ آي: بضاعتهم إذا رآوها بعد 
ذلك في رحالهم؛ « للع رفک 9© : لأجل التحرج 
من أخذها على ما قيل. والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في 
إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيًا ثم إعادة بضاعتهم إليهم 
على وجه لا يحسون بها ولا یشعرون لما يأتي؛ فان الإحسان 
9 0000‪" 

© کنا يجنا للا ایهم لوا كاتا مع یت 
الک أي: | إن لم ترسل معنا آخانا» # فازبیل مسا 
اتا تکتل #؛ أي: ليكون ذلك سببًا لكيلنا. ثم التزموا 
ا وه ساد 
له ما يكره. 


BI0‏ 4 لهم یمق وب عليه السلام: هَل اک 
مه الا کم آمنتک ع1 خیه یل 4؛ آي: قد تقدم 
منکم التزام آکثر من هذا في حفظ يوسف» ومع هذا؛ فلم تفوا 


سورة يوسف (1۹-1۵) 


۳ بالله راب و سی ۳ ابع این لے 9 4+ 
أي: یعلم حالي وآرجو أن يرحمني» فیحفظه ویردہ علي» 
وکأنه في هذا الکلام قد لان لارساله معهم. 


ار مر 1 اس لم سرے و 


ثم إنهم لما * فتحوأمتعهر وجدوا بضلعتھم ردت 
الم 4: هذا دليل على أنه قد كان معلومًا عندهم أن يوسف 
قد ردها علیهم بالقصاد. وأنه أراد أن يملكهم إياهاء فقالوا 
لأبيهم ترغيبًا في إرسال أخيهم معهم: # یکاباتاما نی + 
أي: أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى 
ذا لكل مو بايا على او کواجی ہہ 
کی ومکارم الأخلاق؟! « هنزو بيضعلا ردت ین 


کے کے 


ونم تمير أهلنا #؛ أي : إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سببًا لكيله لناء 

فنمیر") أهلناء ونأتي”" لهم بما هم مضطرون إليه من القوت» 
#وَححْمَظ اانا وَتَرْدَادُ کل بير €: بارساله معنا؛ فإنه يكيل 
لكل واحد حمل بعیر. (َِكَ کی کید @ 4؛ اي: 
سهل لا ينالك منه ضرر؛ لأن المدة لا تطول» والمصلحة قد 


أ € لهم يعقوب: نی کم حن 
00 ال #؛ أي: عهدا ثقیلا وتحلفون بالله 
لای أن يحاط یک 4؛ أي: إلا أن يأتيكم أمر لا قبل 
کول رهق على ما 
قال وأراد؛ # قال الله عل ما نقول وکل © 4 آي: تکفینا 
شهادته علينا وحفظه وكفالته. 


ثم لما أرسله معهم؛ ؛وصّاهم إذا هم قدموا مصر أن 
للا نحل من باب وید وَأَدَحَلُوا من رب مت 4: وذلك 
أنه خاف علیهم العين؛ لكثرتهم وبهاء منظرهم؛ کک 
رجل واحدہ وهذا سیب وإلا فما ی عم یت 
شي فالمقدر لا بد أن يكون. لان الک رت 0 
پمیر پار فی لما ماه مر غلا ادي 
# عليه توت #؛ أي: اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم 


هسب ويه د تو ام َون 9 4: فان 
© 4:3 نی واوا بن ع 
ما کات #: ذلك الفعل #يِعْن عَنْهُم 


(۱) ع ط: «فمرنا». 
۲( ع ط: «وأتينا». 


06۸ 


لا حاجة في في يَعَقُوبَ قَصََلهَا : وهو موجب الشفقة 
والمحبة للژولاد فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء 
لما في خاطره» وليس هذا قصورا في علمه؛ له هن الرسعل 
7720ی ھھ ‏ ٍ ونه 2 دور 
أي: لصاحب علم عظیم لما عَلَمَنَهَ )؛ آي: لتعليمنا إياء 
لا بحوله وقوته آدرکه» بل بفضل الله وتعليمه. « لین 


ڪر الاس لا بعلمو ©6 »: عواقب الأمور ودقائق 


الاشیاء وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم 
وأحكامه ولوازمه شيء كثير. 


يه اوت یه لاه الإ 


۳ ی رل أحيه 2 


هم سس مر مم 


مدن آتتها ۳۳ اک اس رفون اکا 5 


ی I.‏ چھے مره در و 2 )1 و وا حر 
اذا تفقدوت 9 قالوأ نهذ صوا نملك وَل ا 


سے سے 


بو حمل بر ونأ بو نم 6 ۳ | تال لد علمتم 


اتتا قد ف الأ وتا کا 


صر 


سَرِقِينَ 9 َالُوأ ما 


۳1 وف 14 


و من ن وید ۱ 


2 ھے کے < رص سے € 


7 8 027 


كر تسا کے٤‏ لا وال می 31 با ہے © 17 


ے 4ھ 1 1 7 م م و < 

يابا الم ول ا حدنا مسا 

سح مہ 7 سح مي 4 
تا 3 اعونت ت ل قال معا الله أن ۳۹ 


من وجڈنا ملعتا یں 5 وت 09 . 


لا أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ « ویک 
لت ی 4+ أي : شقيقه» وهو بنيامين» الذي أمرهم 
SDE EG‏ عوسی 
بحقيقة الحال» و8 قان آنا خوك ملا تسش + 
لاتحزن. یکا كارا وا ماوت €9 6: فان العاقة 
ae‏ وھ چا ھی 
ينتهي الأمر. 


۹ 


9 جَهَُم مارم )+ أي: کال لکل واحد من 
إخوته» ومن جملتهم أخوه هذاء 8# جَمَلَ أَلسَقَايَةَ 4: وهو 
الإناء الذي يشرب به ويكال فيه ہل فی یل أيه ثم *: أوعوا 
متاعهم فلما انطلقوا ذاهبين؛ « ادن مرن لته ایب تک 
سرن 9©) ۹: ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. 

9 « را 4؛ أي: إخوة یوسف « اهر 4: 
لوبعاد التهمة؛ فان السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق 
عمن سرق منه؛ لتسلم له سرفته» وهؤلاء جاءوا مقبلين [لیهم» 
ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم» فقالوا في 
هذه الحال: # مدا تَنْقَدُوت لیگ #؟ ولم يقولوا: ما الذي 
سرقنا؟ لجزمهم بأنهم برآء من السرقة. 

© « كلا تلد ضرم ألمي ویس کہ يد مَل 
یبر )+ أي: أجرة له على وجدانه» « رانا یو ریب 3© >؛ 
أي: کفیل. وهذا یقوله المؤذن المتفقد. 

9< تالا تاقد عمش ا جفا بشید فى ال 4: 
بجمیع أنواع المعاصي؛ ٭ ما کا سرقین 02 €: فان 
السرقة من آکبر آنواع الفساد في الأرض. وإنما آقسموا على 
علمهم آنهم لیسوا مفسدین ولا سارقین؛ لأنهم عرفوا آنهم 
سبروا من آحوالهم ما یدلهم على عفتهم وورعهم وأن هذا 
الامر لایقع منهم بعلم من اتهموهم» وهذا ايلع في نفي 
التهمة من أن لو قالوا: تالله لم نفسد في الارض ولم نسرق. 

09 « تاراما حَرَوة, 4؛ أي: جزاء هذا الفعل» إن 
کنر ک زیت €3 4: بان كان معکم. 

9 9 او ره تن ميد فى يله مر 4؛ اي: الموجود 
في رحله 9 جَررٌه : بأن یتملکه صاحب السرقة» وکان 
هذا في دينهم؛ أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة؛ كان ملگا 
لصاحب المال المسروق» ولهذا قالوا: #كذلك ری 
ايت © 4. 


9 فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» وذلك لتزول 
الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد. ثم لما لم يجد في 
أوعيتهم شيئًاء « أَسْتَخْرَجَهَا منوعاه آخیه 4: ولم يقل: 
وجدها أو سرقها آخوه مراعاة للحقيقة الواقعة؛ فحينئذ تم 
ليوسف ما أزاد من بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به 
إخوته. قال تعالى: # كدّلك کدتا ليوس #؛أي: يسرنا 
له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم. ما كان 


سورة يوسف (۷۷-۷۰) 


r‏ چپست ربو حتت تست سس سے جو سے سو تسس سے سیم 
حه a‏ تخت ہے لے کسے یس 0 0 0 الد 


18 


مس 


کک ہہ > ا ص ته . مع *. همه 
ّما جھزھم جهازهم جعل الِیْقَايَةَ في رعل آخه م 


ره خر م مرح ھ و 
بے اقم 


کے ص و دق مر مد سے رھ A‏ 
أن مدن ها لير إِنَكُمْ اسلرٹوں لھا لوا وال 
همادا تَفْقِدُوت 6۵ الوا نهد صواع امک 


سے 2 


شر اض سر . عراس 8 ے‫ وو ے 7 a‏ 

ولمن جاء بو حمل بعر وأنايوء رعيم 0 قالوا ال 

کی سے مسر ل 2 م ع رم 0 ص 

لقد علمتم ما جِسْنًا نید فى الارض وما کاس قين 
خر عو 


© تما جرک 


6 
90 ہے ےھ 


م مر ص2 8 + 
من وجد فى رحله فهو جرآژه: 


سح« ح ۰ج« _-«_ اليا ا ال ا اح الل ا ا ل ED‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
0 بدا بایته قل وعاء آخه م استخرجهامن 
رج م م رم ا ر جار رم )رچ ہے 

واه آخیه کنالای كذنا لیوسف ما کان لیأخد أخاه | 
۱ 

١ 

۱ 

١ 

) 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

1 


ےر قد 


5 م ے کس > ؛ € 
في دين المَلكِ الا أن ماه ال ترقع درب ت كن اء 


مس گر ال e‏ مر ے سره ےو و 
وق کل ذى ور علي © ٭ ق الوا إِن رق 
مه مر مر پ79 ے و ام , ہ 
بتک این کا 6ھ ار قود 
1 #۶ ره کا رم ے .< 
مرکا واه أغلم يِمَا 


و 


r‏ ہسے سس س سے سم سي سس سس سس سس وي سي سس سے سے سي سس سي سی لاسي سے یی سو سو ی سبي سس يت يت وت چ سسب اي يلمي پچ سي سي 


مج 


9 


سے 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 
/ 
۱ 
1 
1 
| 
/ 
۱ 
| 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
/ 
1 
| 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


میسو 


وت ہچ ممیت رو پوو پت پس و چ 
LR‏ 


اوت احا ف دين ألْمَلِكِ #: لأنه ليس من دينه أن يتملك 
السارق» وإنما له عندهم جزاء آخر؛ فلو ردت الحكومة إلى 
دين الملك؛ لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده» ولكنه 
جعل الحكم منهم؛ ليتم له ما أراد. قال تعالى: # رفع 
درَجَدت من نا 4: بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة 


ا م 


إلى مقصدها؛ كما رفعنا درجات يوسف. # وَفَوَّقَ كل 
ذى ِلْرِ عَلِيمٌ © 4؛ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتی 
ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

3 فلما رای إخوة يوسف ما رآوا؛ $ َال إن 
سو €: هذا الأخ؛ فليس هذا غريبًا منه» تد سرت 
ا له ِن بل #؛ يعنون يوسف عليه السلام» ومقصودهم 
تبرئة آنفسهم وأن هذا وأخاه قد یصدر منهم ما يصدر من 
السرقةء وهما ليسا شقيقين لناء وفي هذا من الغض عليهما 
ما فيه» ولهذا «مَأَسَرَّهَا وف ف قو ولم بها له 4؛ 
أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهونء بل كظم الغيظ 


بی 


سورة یوسف (۸۲-۷۸) 


“وحوح حو حو حو جو 22 فح مح فت هس هجح فت و2 


ع سے کرو 


| ال محا انل ان 7 وجذتا ملعتا عندهإنًاً 
rp ۳1‏ ۸2 ی 


ہے وت 
ار 


ال کشم ألم کدرا اک ابا دهع 
مویْتَامَنَ له ون فَرَطمم فى نوسف سر 
الارضحی ادن لی آن أو کم اسل وشو 7 2311 
ا ار ول ایک مورک بتک و0 
وَمَا کیدکا إلا يما سي سس 


سے سے ت 


ی لی 


گور 


وک لِالْمَرَيّةَ ایکا نها والمر الق فد 


م و 


ر محر رصم 


الم لالجب 558 اسفن عل 
شک يست عباوت لحز درکیم ) 
واه تن ؤا تڙ ڪُر شک عق تکوت حرا 
ص ص کک مر ۵ ساس 
وت ميا يه اشکوابی 


+ اور سم 


كان 4: حر 7ک 
ألم یما تقو رک © €: منا من وصفنا بسرقة یعلم الله أنا 
a‏ 

e 0‏ لَعَرِرُ لن له أ ات ای وانه لا 


خر < ہے را 


رود راو اعد نا راه 


ر 7 و ۔ 


© نال يوسف: فا ۷ 0ب5 
متعنا عند #؛ أي: هذا ظلم منا لو أخذنا البريء بذنب 
من وجدنا متاعنا عنده. ولم يقل: من سرق. كل هذا تحرز 
من الكذب. نذا #؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في 
رحله» ہل ليرت © »: حيث وضعنا العقوبة في غير 
موضعها. 


سے 
4 اکاک 0 E‏ 


مش في بوش فلن أَبَرحا لارض حو 
اه و روم موا إل 
یک تا 44 رک تا سے 0ئ با هنک إل 
یما علمتا وما كنا لیب حفظه © وی که 


سس م نے مور 


د کا دی ال لوق با سروت © 
ال بل سوت لك اش شنک ار غيل ع ان 
ی بهم جیا رن هو الم لحي @ >. 


9 اي: فلما استیأس إخوة یوسف من يوسف أن پسمح 
لهم باخيهم ٭ لصوا ييا )+ أي: اجتمعوا وحدهم لیس 
معهم غيرهم» وجعلوا يتناجون فیما بینهم» ‏ تال گیرهم 
22 بام قد أخَدّ يكم میامن اہ »: في 
حفظه وأنكم تأتون به إلا آن یحاط بكم $ ومن َل ما 
رتم في بوس 6: فاجتمع عليكم الأمران: تفریطکم 
في يوسف السابق» و e‏ 
لي وجه أواجه به أبي. « فلن اترا خَالارض )؛ اي: سأ 
في هذه الأرض ولا آزال بهاء ا ان از بک اه 
لي 4؛ أي: يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي» # وهو خر 
فكب © >. 


ثم وصاهم ما يقولون لأبيهم؛ فقال: # أرجعوا هوأ | 
ايک ف فقولواً یتابن رک رم و روم 
ولم بحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك» 
والحال أنا ما شهدنا بشيء لم نعلمه» وإنما شهدنا ہما علمنا؛ 
لأننا رأینا الصواع استخرج من رحله. ما کت لیب 
حلفظین لها #؛ آي: لو كنا نعلم الغیب؛ لما حرصنا وبذلنا 
المجهود في ذهابه معناء ولما أعطيناك عهودنا ومواثیقناء 
وی وص مت 

لو « وَسَكَلِ 4: إن شككت في قولنا الكرََة ل 
صا ہا لیم ال لا نپا € فاطلعوا على ما أخبرناك به 
ل وَإِنا لصدفوت €: لم نکذب ولم نغير» ولم نبدل 
بل هذا الواقع 

و نما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر؛ اشتد 
حزنه وتضاعف کمده وا أيضًا في هذه القضية كما 
تهمهم في الأولى و قال بل سرت نك لک شک اا 2 
بل ۹؛ أي: الجأ في ذلك إلى الصبر الجمیل الذي لا 
يصحبه تسخط ولا جزع ولا شکوی للخلق. ثم لجأ إلى 


حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد» والکربة انتهت. فقال: 
سی لَه أن یی بهم جیما 4؛ أي: ری 
وأخوهم الکبیر الذي أقام في مصر. #إِنَه هُوَ میم 4: 
الذي يعلم حالي واحتیاجي إلى تفریجه ومنته 00 
إلى إحسانهء لیم 9 4: الذي جعل لکل شيء 
قدراء والأمر() منتهي بحسب ما اقتضته حکمته الربانية. 


وول عنہمٌ وقال يكأسَق ڪل يوست وبصت 
رو مم 24 ۳ 7 مس تلم ہے سج o‏ 
اه فرت الحرن قالوا تالله تفتوا 


55 بوسهف حو 
الولكيرت ©© قال اما اما بی ورن ال الہ 


الم بت نتو ما لا لوت ام 


9 أي: وتولی يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده 
بعدما أخبروه هذا الخبر» واشتد به الأسف والأسىء وابیضت 
عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة 
البكاء حيث ابيضت عيناه من ذلك؛ « هر ليم © 4؛ 
أي: ممتلئ القلب من الحزن الشدید» « وال یام عل 
وم #؛ آي: ظهر منه ما کمن من الهم القدیم والشوق 
۳۳ وذکرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للاولی» 
المصيبة الأولى. 

ل فقال له آولاده متعجبين من حاله: 5 
تک وس #؛ آي: ہب روفن جمیم 
أحوالك» کو تكرت سسا 4+ أي: فانیا لا حراك 
فيك ولا قدرة لك على الكلام» أو کن یرت 
انل کی 9 4؛ أي: لا تترك ذكره مع قدرتك على 
و 


© 35 € يعقوب: إتما ترا بَئی ؛ أي: ما 
أبث من الکلام» #وَحَرَنَ #: الذي في قلبي. لل ال ۱ 
وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق؛ فقولوا ما شئتم 
« رم یرے الو ما لا لنوت 9©) 4 ون 


ہو موه وو ہي مد مر ہص کے ہع۔ ہے 
7 
صے 


تاللہ کے تفع 


عليٌ ويقر عيني بالاجتماع بهم 
رم ر مح مر ہے“ بے 0 ر 
۳ کک من نوسشف وأخه ولا 
یت سے 
اہم رھ ہے ور ہے 4 مس و 


)۱( 34 ط: گے 


سورة يوسف (۸۷-۸۶) 


رتست وت وت پیت پیت مي سي سے سے سے سي ے۔ 


هه هه هت مهم مهمهف 


سے 72م + ] 


یلم آذهبوا محسسوا 
من روح الله ا موم ا 1 ۲ روت : 
وق لوایتآنها ال مر اهلاس || 


ع 
رص طخ می 92 عا 7 


ج2 او لنَا الک ا 
ىت © َال ون 


هلوت 649 الوا ویک ۱ 


کے سس ھ 


:1ت ترا 


1 زیا ال ےت 


4 
یه اد نتم م 


سے > مس ور ور 1 ہےر ہے طط ہم 
لانت ینف > رت آخی ود 
ا 7 


ہے 


ها 


د مرک الہ 


7 : 
سس 
۱ مو یط مه سا کھت ل ات کا الل ا اح ري اس .و ا ا o‏ ا 


اوس سسا چوس وٹ ٹہ نو و سے چست ل ب و جل سے رت 


رک 


4 


3ئ تفہ کت وف آتعم‌لتممیتک © 
240 2ج و 


أَذهبوأ الا 


2 


س س سا اه تا مت مر لس 0-0-0-0 iio Li LD S-000‏ سس 


خا 


ےھ 0 ل ل ل سس سس لک ل لس سس سس ۶ 


02 د هالقارور وم 0 


را اش تیف بو من ۱ 


سے سے 


لينا إن الله 


يعقر الله 4 کم ی وهو أرَحم 

امو وو سنوی اد هبو 
تسوا ین دوس ايو €؛ أي: احرصوا واجتهدوا على 
التفتیش عنهما # ولا تسوا من رو ال : فإن الرجاء 
يوجب للعبد السعی والاجتهاد فیما رجاه» والایاس یوجب 
له التٹاقل والتباطؤ» وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه 
ورحمته وروحه. ٭ إنَدُ لا یس من روج اللہ إل 1 


آلکفرون 9©) ۹4: فانهم لکفرهم یستبعدون رحمته» ورحمته 


سورة یوسف o۲ )٩۱-۸۸(‏ 
بعيدة منهم؛ فلا تتشبهوا بالکافرین. ودل هذا على أنه بحسب | لهم سماحًا تام من غير تعيير لهم على ذکر الذنب السابق» 


یمان العبد یکون رجاؤه لرحمة الله وروحه. 
(©) فذهبوا. « كَلَمَا معا که 4 أي: على يوسف. 


و 4: متضرعين إلبه: ای مومت لش 
وحتْنا بضع مه از ارف 5 الكل سن | + أي : 
قد اضطررنا نحن وأهلنا 3 وجتتا بِضَعَةَ تُرْحَ2 »؛ أي: 
مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع؛ $ تاپ 
نا الكل »؛ أي: ہے سد وفاء العوض. وتصدق علینا 
بالزيادة عن الواجب. إن الله ری تست © 4: 


بثواب الدنيا والآخرة. 


لا فلما انتهى الأمر وبلغ أشده؛ رق لهم يوسف رقة 
شديدة» وعرفهم بنفسه وعاتبهم فقال: هَل عم ما 
عَم وس وَأَِيهِ 4: آما يوسف؛ فظاهر فعلهم فيه» وأما 
و - والله أعلم - قولهم: #إن سرف فقد 
شرف م ال من مل 46 أو أن الحاد ث" الذي فرق بینه 
وبين 3 هم السبب فيه والاصل الموجب له. در 
جهلوت (©) €: وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ 
لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين» مع أنه لا بغي ولا يليق منهم. 
فعرفوا أن ہے مویہ ور حا 00 


چ مه ہم 


علا 0 الإيمان والتقوى والتمكين في الدنياء وذلك 
ا ا PE‏ 
فعل ما حرم الله ويصبر على الالام والمصائب وعلى الا وامر 
بامتثالها. ٭ فانک الله َه لا يع جر لمحت 9© 4: 
اما جرس سیم 


© « الوا کات لَقَدَ کرک ال عتا اي 
فضلك علينا بمكارم ال خلاق ومحاسن الشیم» وأسأنا ليك 
غاية الإساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك و تمد لك 
عن أبيك» فآثرك الله تعالى ومكنك مما ترید وان کن 
لخت © ". 


6< َال 4 لهم يوسف عليه السلام كرما وجوڈا: لا 
7 2 ما الوم ۹؛ آي: لا آثرب علیکم ولا آلومکم» 
یه انگ رف ایخ تعیب 9 4 نسمح 
)۱( اع ط: (السبب». 
(؟) زادفيعءط: «وهذاغاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل 


ودعا لھم بالمغفرة والرحمة وهذانهاية الإحسان الذي 
لا یتأتی إلا من خواص الخلق وخیار المصطفین. 


24 


اذهبو یقیمی هلدا الوه عل وه ی یت برا 


واف بآفلکم جوت 89 ولمَا ضاتِ 
مر ق وم إن امد ریخ بوش لو أن 
یدود ١‏ قالوا تک کی ضکینک العریر © 
ل سم ره کے لک قالوا يتأبانا 
ی يوي 4 سرت ی 


ا 
یممیصی هلدا الوه عل مَبْهِ ل ین بيا : لأن كل 
داء يداوى بضده؛ فهذا القميص لما كان فيه آثر ريح یوسف 
الذي آودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم؛ 
آراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ویرجع 
إليه بصره» ولله في ذلك حکم وآسرار لا یطلع علیها العباد 
وقد أطلع یوسف من ذلك على هذا الأمر. « ونو 
بآهلکم أبَجَمَيرت © 4؛ أي: آولادکم وعشیرتکم 
وتوابعکم کلهم؛ لیحصل تمام اللقاء ویزول عنکم نکد 
المعيشة وضنك الرزق. 

© وَلَنَا سییر 4:عن أرض مصر مقبلة إلى 
أرض فلسطين؛ شم يعقوب ريح القميصء فقال: : انی 
مد ریم بوش لول أن یدود 3© )؛ أي: تسخرون 
مني» وتزعمون أن هذا الکلام صدر مني من غير شعور؛ لأنه 
رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول. 


©) نوقع ماظنه بهم فقالوا: ی سکیا 


الدیر 9) ۹ أي: لا تزال تائهًا في بحر لجي» لا تدري 


ثم تقول 
9 
رس ور مر 


10 ن جاء سیر €: بقرب الاجتماع بیوسف 
واخوته تایب 4 أي: القميص عل مَجُهو۔ 
رت برا #؛ أي: رجع على حاله الاولی بصيرًا بعد أن 
ابيضت عیناه من الحزن فقال لمن حضره من آولاده وأهله 
الذین کان وا یفندون رآيه» ویتعجبون منه منتصرا عليهم 


1 27 


مغتبطًا”" بنعمة الله علیه: ألم أل کم ن من له 
ما لا نموت 9©) €: حيث كنت مترجیا للقاء يوسف مترقم 
لزوال الهم والغم والحزن. 

لہا فاقروا بذنبه م(» ول قالوایکابن) افر تا وت 
کا ین © ۹: حيث فعلنا معك ما فعلنا. 

3 6 > مج لطلبتهم ومسرعًا لاجابتهم: سوک 
تفر کم ری که ه نیبم © »: ورجائي به 
أن یغفر لکم ویرحمکم ویتخمدکم برحمته. 

وقد قیل: إنه آخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ 
لیکون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة. 


ر ص 0 م ےھ 
٠9‏ 


« فما دخلوا عل یشک 
ادوا شر إن اه ال میت © وع ره ع1 


ےھ ره > سے سرام م ر ی + و وم 
المرش مكنا لہ سبد رل کات هدا بل نکر 


ءَاوَی الب نویه وقال 


سے کے e‏ 


من قل د جعلھا رق حَقا رد آحسَنَ يد أن ن 
الجن وجا يكم ین البو من بعد أن نَرَعَ سيط 
يف وی (غوقت ری لَطِبفٌ ما ياء إن هو للبم 
للکا @4. 

أي: « مَلَما» تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم 
أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف 
نی سر وب ا لاوما اکر کات 
َو یه رَه )؛ اي: ضمهما إليه واختصهما بقربه 
وآبدی لهما من البر والاحسان والتبجیل والاعظام شيئًا 
عظيمًا. 9 رال € لجميع آهله: « دحا مِصَرَ إن شا له 
امین للا ۹: من جمیع المکاره والمخاوف. فدخلوا 
في هذه الحال السارة وزال عنهم النصب ونکد المعيشة 
وحصل السرور والبهجة. 

9 رمع یه على عرش 4؛ آي: على سرير الملك 
ومجلس العز" « وخرواله, مد 4؛ أي: آبوه وأمه واخوته 
سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. ‏ وال 4 
لما رأى هذه الحال ورأی مسجودهم له: #يكأبت هنذا تأودل 
رءیلی من قبل : حين رأى آحد عشر كوكبًا والشمس والقمر 
له ساجدین؛ فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت. # د 
)۲( زاد في ع» ط : اونجعوا بذلك». 

(۳) ع ط: «العزیز». 


سورة يوسف (۱۰۰-۹۷) 


1 


ERE‏ جو جس چو ہے حيو او حو' حسم ہے سی سے سے سسے سی سی سے سی سے سس کو و چو سی سم سے ہے سج سی سی ت وت وت تست وس پت چس پک پت چچ ےی ی 


ر ہےر 


کے سے ص م ری 7 


بر سم مھ عرسم ور رم 
۰ 


کس > و مر ف ون 


الع قل کمن آعلم من أله ما لا نموت لہا قَالُوأ 


کج و 4 عو سر و و مم و ی سے یہ 
ا سغفر ری‌انه,هوالغفور لے ا فلما 
چ ماس د ےے رام ہے سم مر وه ے 
دعلواعل بوسف او الب بوي وقال آدخلوا وصر 
مک 2 وم ص سس ص ھر > ام ول و 
زن‌شاء ینب له ورقع أبوة عل‌العرش وخروا 


ص کر مر مر 


1 2 ب + 2 خر جص سے 2 دےے 1ھ 
له دا وقاليكابت هذا تأودل ری من قبل قد جعلها 


بود و مت تم ات انح ف 4 9 9 


م مس >4 4 A‏ 93 
من الي ڌو من بعد أن تزع السَيطن بيني و بن إخوت 
3 


مرن وو مر سم کے 2000 1 ہے 
رف أطي لْمَاسمَاء ِنَم هوا ہے م یم 9© ¥ رے 


سے می 


س 2رد کر یک 


- 


رو ہے برجن صر 


قد ءانسی 

۳ ر رصح عم چ مر سے ٠‏ ص دوس 

ألت وت والازض أنت وت في لدبا 

مسلا ولحم با یت © ذلك من نبا 
م رار ر صد > > Sl SIAR‏ 

وجه إلتك ما کت لدنم م إِد أجمعوا آم وهم یکرو 


ہرم سس ہو مه 


4 
سك ۵ سم ال 


مگ 


م٩‏ م2 همم سای سح ے ہج رم 
وم کال کاس ولو حرصت بغوینین ھا 


گس ہو جس ہے سی ہے مہو سو سس حت مسج یا چوس وجسےسس وا سس ره تم و ےمد 
نگ سیا س س متا گا س3 متا نک کو سو سے ا 


اسن مت ا فس ضصہھےھے ضس سم لت فم سے ف ووو وم وفوف وموم مدا gg‏ ہو م٭۔ے صےصہ e‏ 


۳ 


| 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
| 
/ 
۱ 
/ 
/ 
۱ عي حار م سے ۹ سم م۶ 
/ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
/ 
( 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
/ 
/ 


يح مي سس مس ہے 0 0 090 کے ھے سے فلس مس ھے 4و ھے سس لط . 


جَعَلھَاری ما 4: فلم يجعلها أضغاث أحلام. لوق أَحَسنَ 


بت €: إحسانًا جسیمّاه لاد رح ین الجن وجا يكم ين 


ایدو 4: وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام؛ حيث 
ذكر حاله في السجن: ولم پذکر حاله في الجب؛ لتمام عفوہ 
عن |خوته» وأنه لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانكم من البادية 
من إحسان الله إليّ» فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب 
ولا قال: أحسن بكم» بل قال: أحسن بي» جعل الإحسان عائدًا 
إليه؛ فتبارك من یختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم 
من لدنه رحمة إنه هو الوهابء من بعد أن تزع ألشَّمِطننُ 
َيف وت لورت 4: فلم يقل: نزغ الشيطان إخوتي» بل كأن 
الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى 
الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. #إِنَّرَقَ 
لیف لْمَايسَآءُ : يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث 
لا یشعر ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. انم 
هلیم : الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنھا وسرائر 
العباد وضمائرهم. کم 2 €: في وضع الاشیاء 
مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. 


سورة یوسف (۱۰1-۱۰۱) 


مرح سےے مر لكر الى > وو لے ساس 


ومانتتلهم له من جر ن شو الاڪ للعدامين 9 
و ڪان من ای وف توت ولا يروت عا عم 


مفرح و کے 2 ج درورو ہے >>“ 
وهم‌عنهامعرضون 2 پا ومایوژین 4 موہ هو إلا 


رو گر سير م ے> ہے اھ ہے وأ مه 


وهم مشرد 5 3 آفآمنواآن‌تا 


ماما کان فشک 7 ۳۳ 
سیل حول هل ب يرق آنأ ومن اتبعی 
ای ینش کک © وماآسنتاین نوک 
لا رجالا ہت اکم تن مل ال فلز یروا ی 
آلارض نظ روا کف کارت 2 کو 


4 


ے ہے ہے ارس( سے 58 کی عي وه سر ور 

اذا استّکس الره وظنواآنهم ہا 0 
َو لمج مین 
4 ۳ 


کے سے وو بے 
وسيحن 


کہ و ۶27 


ے‫ سو و 21 
ولدارا لاخرو خبر نی اه 


سو یے و ص 2 کے 21 
ریم کته ۶8" 


کا ىك وڪن تصد 
لد یف و 
ر اک ہس ۳۳ هم 


| سل 5 ۳۲ 


1 وت چس چک مت و و وت وت وت وس وس 
هه هه هه هس سا 


« رد نی من الم 0 رو 
ےر مودس رمع رع رر 
فاطر آلتموات والارض أت ول في الدنيا 0011 دوفن 
2 7 وَأَلْحِمَةٍ 15 کی لحان © . 


للا لما أتم الله ليوسف ما آتم من التمكين في الارض 
والملك وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي 
أعطاه الله إياه» فقال مقر | بنعمة الله شاكرًا لها داعيًا بالثبات 
على الاسلام: رب قد .ایس من الم 4: وذلك أنه 
كان على خزائن الأرض وتدبیرها ووزیرا كبيرًا للملك» 

E,‏ من اويل الا ٭؛ آي: من تأویل أحاديث 
الكتب المنزلة وتأویل الرژیا وغير ذلك من ام . #فَاطِرَ 
کرت والاتض آت ول. ف ادا اخ ری 
ما »+ أي ورس سور علیه حتی تتوفاني 
عليه» ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت. رال 


بالصلحت © €: من ع الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 
ام و ذلك ا جه جيه اليك >2 ۳۹ 3 


موا رم وم ذو © 4. 


۳ 


۷۶ھ 


لگا لما قص الله هذه القصة على محمد ا قال الله له: 
يك €: التبا الذي أخبرناك به من أا لیب وجیه 
اک €: ولولا إيحاؤنا إليك؛ لما وصل إليك هذا الخبر 
الجليل”"» لدبم إِذ أجمعوأ أ #؛ أي: إخوة يوسف. 

وهم بکد © : به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين 
کی توب سید 
أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له یاها؛ كما قال تعالی 
لما قص قصة موسى وما جرى له؛ ذكر الحال التي لا سبيل 
للخلق إلى علمها إلا بوحيه؛ فقال: وما کت جا الْمَرِيَ اد 
سک إل مومی ات وا کت من نهد لگا € [القصص: 
6 الابات؛ فهذا آدل دلیل على أن من جاء بها رسول الله 


رر > 2 وو ہہ 1 صر و صا 0 هم 
3 


ما لهم عليه من آجر ان هو ! زس یه © 
سر ہے گی اھ یه 027 If‏ مر ےط یر 
وكاين من ءاينو في السموات والارض ہمروت علا 


سمو رہ < مر رمي هه ر 
رون © © انا تیم عدشية من عدا اواو تیم 
04-02-22 
الاڈ انق ےت 


00 00 على إيمانهم 1 من 3 ی فان 
وو عا و 
الناصحین علیهم ولو عدمت الموان نع؛ بأن كانوا یعلمونھم 
ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر 
ولا عوض. ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات 
على صدقهم ما أقاموا. 

9 ولهذا قال: 9وَمَا تلهم عَيّه من َر ان مُوَإِل 
خرن © 4: يتذكرون به ما ینفعهم لیفعلوه» وما 

١9‏ وین 4؛ أي: وكم من این لسوت وَالْأَرَضٍ 
E‏ دالة لهم على توحيد الله» #وهم عنها 
مَعَرِصُونَ 3 4. 

لا ومع هذاء إن وجد منهم بعض الایمان» « وم دومن و 
اة هم یلق لاوش مركن 9© ۹: : فهم وإن أقروا بربوبية 


)۱( € ط: «الإنباء». 
(۲) زاد في ع ط: «فانك لم تكن حاضراه. 


۷۸ھ 


الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور؛ فإنهم لم يصدقوا لقولك «ضنظروا کف کارت EE‏ 


يشركون في آلوهية الله وتوحیده. 


لا فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم 
إلا أن يحل بهم العذاب ويفجأهم العقاب وهم آمنون» 
ولهذا قال: $ آفأمنوا #؛ أي: الفاعلون لتلك الأفعال» 
المعرضون عن آيات الله لن تیم يد من مدا ؛ 
أي: عذاب يغشاهم ویعمهم ويستأصلهم. رام السَاعة 


بَعْمَهَ #؛ أي: فجأة. وشم لا بنعرورے © 4 آي: فإنهم 


مر م ور ہے وو کر کے ےم 2ہ م 
اتبعنى وسبحن الله ا اتا من المتركيت 3© وما 
۳ وم ہے سے 6 1 * f‏ مم ور ظ 
آزسلنا من قبلك إلا رجالا توح للم من أهل الفریت 
4 و . 22 ۳4 سم گر ب ۳۳ رام 
فر يسِيروأ ف الأرضٍ فبنظروا کف كان علقبة 
مه م2 e‏ إل دمو موی ر ووو ص ول ع همم 
الین من فلھم ولدار الاخرو خير لت انقوا أفلا 


لا يقول تعالی لنبيه محمد : هل 4 للناس: نزو 
سبج 4؛ أي: طريقي التي آدعو إليهاء وهي السبیل الموصلة 
إلى الله وإلى دار کرامته» المتضمنة للعلم بالحق والعمل به 
وایشاره» وإخلاص الدین لله وحده لا شريك له. ‏ آدعوا 
إلى اللہ 4؛ أي: أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم 
وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه» ومع هذا فأنا 
# عل بصبرة #: من ديني؛ أي: على علم ويقين من غير 
شك ولا امتراء ولا مرية. أنا وكذلك من اتبعني: يدعو إلى 
الله كما أدعو على بصيرة من أمره. # وسَبَحَن ا 4: عما 
نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي کماله. وما ین 
آلمشرکیت 9)) €: في جمیع آموري» بل أعبد الله مخلصًا 
له الدين. 

ام قال تعالى: « وما سا ِن إلا رال ؛ 
أي: لم نرسل ملائكة ولا غیرهم من أصناف الخلق؛ فلأي 
شيء يستغرب قومك رسالتك ویزعمون أنه لیس لك 
علیهم فضل» فلك فیمن قبلك من المرسلین أسوة حسنة. 
« نوی لیم من آهل الَْريَحَ #؛ أي: لا من البادية» بل من 
آهل القری الذين هم أكمل عقولا وأصح آراء وليتبين 
أمرهم ويتضح شأنهم. ٭ مر يَسِيرُوا ی دض 6: إذا 


سورة یوسف (۱۱۱-۱۰۷) 


ہے 
ے شر 0 ص 


تلهم €: كيف أهلكهم الله بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تقیموا 
على ما قاموا علیه» فيصيبكم ما أصابهم. # ولدار لحرو #؟ 
أي: الجنة وما فيها من النعيم المقيم» #حَار لت َرأ 4: 
الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فان نعيم الدنيا منغص 
منکد منقطع: ونعيم الآخرة تام كامل لايفنى بدا بل هو 
على الدوام في تزايد وتواصل. # عَط عبر يَجَدُوز 9©) 4 
[هود: ۱۰۸]. # أفلا سَیَلونَ 9 4؛ أي: أفلا يكون لكم 
عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى؟ 

کے الكل وخا نیم ند گنها 
هم ترا مق من فعا ولا برذ بأشتا عن او 
جرب 9© فد کات ففصم عبر لاو الا کب 
ما دیا یری وحن تص ری الى بر دید 
وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وهدى ورحمة تور منود 09 4. 

9 يخبر تعالی أنه يرسل الرسل الکرام» فیکذبهم القوم 
المجرمون اللثام» وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق» 
ولا یزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة 
منهم على الرسل حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة 
تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من 
الإياس ونوع من ضعف العلم والتصدیق؛ فإذا بلغ الأمر 
هذه الحال؛ هم تفش مَن ناه : وهم الرسل 
وأتباعهم» #ولا برد بأسُتا عَن لور المي 2© 6+ أي : 
ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله؛ 8 الد ین و 
ایر 3 € [الطارق: ۱۰]. 


« لد کات ف سیم 4؛ أي: قصص الأنبياء 
والرسل مع قومهم لبرہ ولي لالب 4؟ أي: يعتبر 
بها أهل الخير وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم؛ ناله 
مانالهم من كرامة أو إهانة» ويعتبرون بها أيضًا ما لله من 
صفات الكمال والحكمة العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي 
العبادة الا له وحده لاشريك له. وقوله: مَاكَنَحَرِيثًا 
یتک 6 اي: ما كان هذا القرآن الذي قص الله به علیکم 
من آنباء الغیب ما قص من الاحادیث المفتراة المختلقة. 
«وککن 4: كان نی الى بي یه : من الكتب 
السابقة؛ یوافقها ویشهد لها بالصحة « وتیل کل 
شىء €: يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن 
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حر صر وا سے کے 


الأدلة والبراهین. # وهدى ورحة لور نون (0) 4: فانهم 
بسبب ما یحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره بحصل لهم 
الھدی وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والاجل تحصل 
لهم الرحمة 
فصل 

نيذکر شي» من سا تر سس اشتملت علیها هه 
۰و و حور ات : # نحن تفش عَلَيَكَ 
وم حَسن الْقصص 6 وقال: مڌ کان فى يوس وار 2 
ع € وقال في آخرها. « لقد کات ف فصصیم 


ور 44 


عبره ذولي الا ي 4ء غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. 


فمن ذلك: أن هذه القصة من حسن القصص وآوضحها 
وأبينها؛ لما فیها من آنواع التنقلات؛ من حال إلى حال» ومن 
محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومنة» ومن ذل إلى عزه 
ومن رق إلى ملك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف» 
ومن حزن إلى سرور؛ ومن رخاء إلى جدب. ومن جدب إلى 
رخاء ومن ضيق إلى سعة» ومن إنکار إلى إقرار؛ فتبارك من 
قصها فأحسنهاء ووضحهاء وبينها. 

ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا؛ فان علم التعبير من 
العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده» وان أغلب 
ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة: 

فان رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر 
كوكبًا له ساجدين وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي 
زينة السماء وجمالها وبها منافعها؛ فكذلك الأنبياء والعلماء 
زينة للارض وجمالء وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى 
بهذه الانوان ولأن الأصل أبوه وأمه. وإخوته هم الفرع؛ 
فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا وجرمّا لما هو 
فرع عنه؛ فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أباه والكواكب 
إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنٹ؛ فلذلك كانت 
آمه والقمر والكواكب مذكرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن 
المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له» والمسجود 
له معظم محترم؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون 
معظمًا محترمًا عند أبويه وإخوته» ومن لازم ذلك أن يكون 
مجتبى مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك» ولذلك 
قال له أبوه: # وكذلك بيك ربك رتمک من تأودل 


و< يدس 


الاحادیت 4. 


۷۷ھ 


ومن المناسبة في رؤيا الفتیین: أن الرؤيا الأولى التي 
رأى صاحبها أنه يعصر خمرًا؛ أن الذي يعصر خمرًا في 
العادة يكون خادمًا لغيره» والعصر يقصد لغيره؛ فلذلك أوّله 
ہما يئول إليه؛ أنه يمسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه من 
السجن. وأوَّلٌ رؤيا الاخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبرًا تأكل الطير منه بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من 
المخ أنه هو الذي يحمل وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن 
من الأكل من رأسه. فرأى من حاله أنه سيقتل ویصلب 
بعد موته فیبرز للطيور فتأكل من رأسه. وذلك لا يكون إلا 
بالصلب بعد القتل. 

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنین المخصبة 
والسنين المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط 
أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح وبفساده 
تفسد» وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة 
أمر المعاش أو عدمه. وأما البقر؛ فإنها تحرث الأرض 
عليها ويستقى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ سمنت» 
وإذا أجدبت؛ صارت عجاقاء وكذلك السنابل في الخصب 
تكثر وتخضرء وفي الجدب تقل وتيبس» وهي أفضل غلال 
الأرض. 

ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد گل حيث 
قص على قومه هذه القصة الطويلة» وهو لم یقرأکتب الأولین؛ 
ولا دارس أحذاء يراه قومه بين أظهرهم صباحًا ومساء وهو 
آمي لا یخط ولا يقرأ وهي موافقة لما في الكتب السابقت 
وما كان لديهم إذ أجمعوا آمرهم وهم يمكرون. 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشی 
مضرته؛ لقول يعقوب ليوسف: يى لا نقصص ریا عل 


ویک مَبَكِيدوأ لك كد . 


ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة 
لغيره؛ لقوله: « فیکیڈوا لك دا 4. 

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من 
آهل بينه وأقاربه وأصحابه» وأنه ربما شملتهم وحصل لهم 
ما حصل له بسیبه؛ كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف: 
# وكدلك بيك ريك يمك من ول الأعاديف ور 
مه ات جک ا العم قلي 


سف؛ حصل لآل یعقوب من العز والتمکین في الأرض 


والسرور والغبطة ما حصل بسبب یوسف. 


|۷۷ 


ومنها: أن العدل مطلوب في كل الامور» لا في معاملة 
السلطان رعیته فقط. ولا فيما دونه» بل حتی في معاملة 
الوالد لأولاده في المحبة والایشار وغیره» وآن في الإخلال 
بذلك یختل عليه الامر وتفسد الاحوال ولهذا لما قدم 
یعقوب يوسف في المحبة وآثره على [خوته؛ جری منهم ما 
جری على آنفسهم وعلی أبيهم وأخيهم. 

ومنها: الحذر من شوم الذنوب. وآن الذنب الواحد یستتبع 
ذنوبا متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم؛ فإخوة یوسف 
لما آرادوا التفریق بینه وبين أبيه؛ احتالوا لذلك بأنواع من 
الحيل» وکذبوا عدة مرات» وزوروا علی أبيهم في القمیص 
والدم الذي فیه» وفي إتيانهم عشاء یبکون ولا تستبعد أنه 
قد کثر البحث فیها في تلك المدةء بل لعل ذلك اتصل إلى 
أن اجتمعوا بیوسف» وکلما صار البحث؛ حصل من الاخبار 
بالکذب والافتراء ما حصل, وهذا شوم الذنب وآثاره التابعة 
والسابقة واللاحقة 


ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص 
البداية؛ فان آولاد یعقوب علیهم السلام جری منهم 
ما جری في أول الأمر مما هو آکبر أسباب النقص واللوم» 
ثم انتهی آمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من 
يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وإذا 
سمح العبد عن حقه؛ فالله خير الراحمين» ولهذا في 
أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: 9 اوح 
إل اراهيم وسعمیل وَإِسَحَقٌ وَیَمَقُوبَ وَالْأْسَبَاٍ 4 
[النساء: ۰۲۱۲۳ وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذریتھم؛ ومما 
يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة» 
والكواكب فيها النور والهداية» الذي من صفات الأنبياء؛ 
فان لم يكونوا آنبیاء؛ فإنهم علماء هداة. 

ومنها: ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من 
العلم والحلم ومکارم الا خلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه 
وعفوه عن إخوته الخاطثین عفوًا بادرهم به وتمم ذلك بالا 
یشرب عليهم ولا يعيرهم به» ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه 
ام خوته» بل لعموم الخلق. 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعضء وارتکاب آخف 
الضررین آولی من ارتکاب أعظمهما؛ فان إخوة یوسف لما 
اتفة فقوا على قتل بوسف أو إلقاله آرضاء وقال قائل منهم: لا 


وأ شترا یلجت ؛ كان قوله أحسن منهم 


سورة يوسف (۱۱۱-۱۰۷) 


وأخف. وبسببه خف عن إخوته الإثم الکبیر. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 
الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع؛ أنه لا إثم 
على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ 
فان یوسف عليه السلام باعه إخوته بیعا حرامًا لا یجوز 
ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بھاء وبقي عند سيده 
غلامًا رقيقاء وسماه الله شراءً» وكان عندهم بمنزلة الغلام 
الرقيق المكرم. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء اللاتي يخشى منهن 
الفتدةء والحذر أيضًا من المحبة التي لب ضررها؛ فإن 
امرأة العزيز جرى منھا ما جرى بسبب انفرادها”" بيوسف 
وحبها الشديد له. الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة 
ثم كذبت عليه» فسجن بسببها مدة طويلة. 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما 
يرقيه إلى الله زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة 
بالسوی وهو طبيعة لأغلب الخلق فلما قابل بينه وبين محبة 
الله وخشیته؛ غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوی» 
فكان ممن حاف مقام ری وَنَهَّى النَفْس عن آفرک € 4 
[النازعات: ٠‏ 4]» ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظله؛ آحدهم: رجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إني آخاف الله. وإنما الهم الذي یلام عليه 
العبد الهم الذي پساکنه ويصير عزمًا ربما اقترن به الفعل. 

ومنهما: أن من دخل الایمان قلبه» وکان مخلصًا لله في 
جمیع آموره؛ فان الله یدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق 
| خلاصه من آنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هو جزاء لایمانه وإخلاصه؛ لقوله: ر الا أن ينا 
رهن و ڪ لك ت لنصرف عنه السو ا هه من من 

بارا ألْمُخَْلّصِيتَ 9©) €: على قراءة من قرأها بکسر اللا 

ومن قرأها بالفتح؛ فإنه من إخلاص الله إياه» وهو متضمن 
لاخلاصه هو بنفسه فلما آخلص عمله لله؛ آخلصه الله 
وخلصه من السوء والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب 
معصية أن یفر منه ویهرب غاية ما یمکنه؛ لیتمکن من 
التخلص من المعصية؛ لأن یوسف عليه السلام لما 


(۱) ع٤‏ ط: «توحدهاا. 


راودته 


سورة يوسف (۱۱۱-۱۰۷) 


التي هو في بیتها؛ فر هاربًا يطلب الباب لیتخلص من 
شرها. 


ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل 
وامرآته في شيء من آواني الدار؛ فما یصلح للرجل؛ فانه 
للرجل, وما یصلح للمرأة؛ فهو لھاء هذا إذ لم يكن بينة» وکذا 
لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بيئة» والعمل 
بالقيافة"“ في الأشباه والاثر من هذا الباب؛ فان شاهد یوسف 
شهد بالقرينة وحکم بها في قد القمیص واستدل بقده من دبره 
على صدق يوسف وکنبها. ومما يدل على هذه القاعدة أنه 
استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحکم عليه بالسرقة 
من غير بينة شهادة ولا إقرار؛ فعلی هذا إذا وجد المسروق فى 
يد السارق» خصوصًا إذا كان معروقًا بالسرقة؛ فانه يحكم عليه 
بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ 
الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سید - حاملا؛ 
ا وت مہ بر ل ساوت 
الحکم شاهداء فقال: #وَسَّهِدَ شاهد من آهلها 4. 

ومنها: ما علیه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فان 
جماله الظاهر آوجب للمرأة التي هو في بيتها ما آوجب؛ 
وللنساء للاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعنَ 
أيديهن وقلن: ہما مدا بک إِنْ هنذا الا ملك ديم © 4 
وأما جماله الباطن؛ فهو العفة العظيمة عن المعصية مع 
وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة امرأة العزيز والنسوة 
بعد ذلك ببراءته» ولهذا قالت امرأة العزيز: ود 
کک نتم » وقالت بعد ذلك: « # لن حصحص عص الكن آنأ 
رود تة عن نميه وله لن آلصنیقت 9©) ۹ء وقالت النسوة: 

حش الو ما عَلمَتا یه من سوير . 


ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على 
المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين: إما فعل 
80 یٰ۷ 90 تاغل 
مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة فى الدنيا والآخرة. 
ولهذا من علامات الإيمان أن یکره العبد أن يعود فى الکفر 
بعد أن آنقذه الله منه كما یکره أن یلقی في النار. ‏ 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن پلتجی إلى الله ويحتمي بحماه 
رم یہ د لہ لو خر له سیت 
سی ملا تصرف عي كيدن مب رن 
أن من هر 3© 
)١(‏ ع: «بالقافة». 


o۷۸ 


ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير 
وينهيانه عن الشر؛ وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى 
النفس وان كان معصية ضارا لصاحبه. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله فى الرخاء؛ فعليه 
عبودية في الشدة؛ فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى 
الله» فلما دخل السجن؛ استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى 
وس یو د GG‏ و اس 


وقالا له: إا در نلك من الْمْحَسِيِينَ © 4 وأتياه أن 
E‏ 


ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر 
رؤياهما؛ ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه» 
وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فیها 
من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن 
سب ہرس رهما بساك م0 a‏ 
بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن علیه. وحقيقة التوحيد 
وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالاهم وأنه إذا سئل المفتي» وكان 
السائل في حاجة أشد لغير ما سأل عنه؛ أنه ينبغي له أن يعلمه 
ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإن هذا علامة على 
نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعلیمه؛ فان یوسف 
لما سأله الفتيان عن الرژیا؛ قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما 


إلى الله وحده لا شريك له. 


ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة؛ لا باس أن يستعين 
بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله وآن هذا 
لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإن هذا من الأمور العادية التي 
جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال 


یوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: « آڏڪرَن عند 


ریک 4. 


ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص 
التام في تعليمه» وألا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في 
سال أو جاه أو نفع» وألایمتنم من التعليم أو لا ينصح فيه إذا 
لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم؛ فإنيوسف عليه السلام 
قد قال» ووصی أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره 
ونسيء فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف؛ أرسلوا ذلك 
الفتی وجاءه سائلا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه 


۷۹ 


یوسف. ولا وبخه لترکه ذکره» بل آجابه عن سؤاله جوابا تام 
من کل وجه. 

ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ینفعه 
مما يتعلق بسواله ويرشده إلى الطریق التي ينتفع بها في دینه 
ودنياه؛ فان هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشادہ؛ 
فان يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» 
بل دلهم - مع ذلك - على مایصنعون في تلك السنين 
المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. 

ومنها: أنه لا یلام الإنسان على السعي في دفع التهمة 
عن نفسه وطلب البراءة لهاء بل يحمد على ذلك؛ كما امتنع 
يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية» وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جمال يوسف؛ فإن يوسف 
تس اه حملت له تلك المع و سسجت 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض؛ فإن كل 
خیر في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية وأنه یغاب الإنسان 
على تعلمه وتعلیمه» وأن تعبير الرژیا() داخل في الفتوى؛ 
لقوله للفتيين: < نی مر آلزی یو تیان ۹ء وقال 
الملك: مت فى رین #» وقال الفتی لیوسف: لقا 
في سبع بمرت © الایبات؛ فلا يجوز الا قدام على تعبیر الرژیا 
من غير علم. 

ومنها: أنه لا بأس أن یخبر الانسان عمافي نفسه من 
صفات الکمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحةه 
ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الکذب؛ لقول يوسف: 
على عل حرَآبِن الْرْضإِنْ حفیظ عم 3© 4. 

وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر 
عليه من حقوق الله وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبها إذا 
كان أعظم كفاءة من غيره» وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه 
كفاية» أو كان موجودًا غيره مثله أو أعلى منه» أو لم يرد بها 
إقامة أمر الله؛ فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. 


ومنها: أن الله واسع الجود والكرم» يجود على عبده 
)١(‏ ع:«المرائي». 


سورة يوسف (۱۱۱-۱۰۷) 


بخیر الدنيا والآخرة» وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان» 
والتقوی» وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغي 
له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله ولا یدعھا تحزن إذا 
رأت آهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها 
بشواب الله الأخروي وفضله العظيم؛ لقوله تعالى: # ولج 
آلاخرة حبر لین >امنوأ رانا مون 2© ۹. 

ومنها: أن جباية الأرزاق إذا آرید بها التوسعة على الناس 
من غير ضرر پلحقهم؛ لا باس بها؛ لأن یوسف آمرهم بجباية 
الأرزاق والأطعمة فى السنین المخصبات" للاستعداد 
للسنین المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوکل على الله بل 
يتوكل العبد على الله ویعمل بالأسباب التی تنفعه فی دینه 
ودنياه. 


ومنها: حسن تدبیریوسف لما تولى خزائن الأرض حتى 
كثرت عندهم الغلات جذاء حتى صار آهل الأقطار يقصدون 
مصر لطلب الميرة منها؛ لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان 
لايكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة. أو أقل لا يزيد كل 
قادم على كيل بعير وحمله. 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلین؛ 
وإكرام الضیف؛ لقول یوسف لإخوته: #ألا تروں أن أوفي 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير 
ممنوع ولا محرم؛ فان يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من 
إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة ثم قال 
لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: بل سَوَّتَ لک 
ا ك مرا ۹ء وقال لهم في الأخ الآخر: هل اکم 
عه إلا کم آینتک علق أَخِيه نَل ۹ء ثم لما احتبسه 
يوسف عنده» وجاء إخوته لأبيهم؛ قال لهم: 9 بل سوت ل 
ششک مرا 4؛ فهم في الأخيرة وان لم يكونوا مفرطین؛ فقد 
جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه 
ولا حرج. 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من 
المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع» بل جائزء 
وان کان لایقع شيء إلا بقضاء وقدر؛ فان الأسباب آیضا 
گا باب رين وادعلواین ان کک . 


(؟) ع: «المخصبة». 


سورة یوسف (۱۱۱-۱۰۷) 


ومنها: جواز استعمال المکاید التي يتوصل بها إلى 
الحقوق» وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها 
ممايحمد عليه العبد» وإنما الممنوع التحيل على إسقاط 
واجب أو فعل محرم. 


ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن 
يطلع عليه أن یستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة 
له من الكذب؛ كما فعل يوسف حي ث ألقى الصواع في 
رحل آخیه» ثم استخرجها منه موهمًا آنه سارق» ولیس فيه 
إلا القرينة الموهمة لاخوته وقال بعد ذلك: « ماد أله 
أن رَأَحْدَ الا من و ملعتا عِنْدَّهء #» ولم يقل: : من سرق 
متاعنا. وكذلك لم يقل: إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل أتى بكلام 
عام یصلح له ولغيره» ولیس في ذلك محذور, وإنما فيه إيهام 
أنه سارق؛ ليحصل المقصود الحاضر وأنه يبقى عند أخيه؛ 
وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. 

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه 
می ی اذ 
وما شید ما عَِمَتا 4. 

ا شض بے 
يعقوب عليه السلام؛ حيث قضی بالتفریق بینه وبين ابنه 
يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه ذلك 
آشد الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر 

عن الاجر ما جم تپ سں سے جرد الله فى م 
المدة # وبصت تاه ور الحرن فهر كظيم 69 4 
ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الضراق بينه وبين ابنه الثاني 
شقيق یوسف. هذا وهو صابر لامر الله محتسب الأجر من 
الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل؛ ولا شك أنه وی ہما 
وعد به» ولا ينافي ذلك قوله: نما کا بَقِ رل 
ال #؛ فان الشکوی إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي 
ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. 


ومنها: أن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرا؛ فإنه 
لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون. 
ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر؛ أذن الله 
حينئذ بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطراراء فتم بذلك الأجر وحصل السرور وعلم من ذلك 
أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر والیسر؛ ليمتحن 
صبرهم وشکرهم. ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. 


۵۰ 


ومنها: جواز |خبار الإنسان بما یجد وما هو فيه من مرض 
أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط؛ لأن إخوة يوسف 
قالوا: ا سم ملد 6 ولم يتكر عليه 


يوسف. 


ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأن کل خير في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى والصبرء وأن عاقبة أهلهما أحسن 
العواقب؛ لقوله: # قد م تك معنا نك يي وبر 
فاک الله لَه لا يضِيع اجر میت لمن 


46 


ومنها :أن نیغی لمن أنعم اله علي بنعمة بعد شادة وفقر 
وسوء حال أن یعترف بنعمة الله علیه» وألا يزال ذاکرا حاله 


الأولى؛ لیحدث لذلك شکرا كلما ذکرها؛ لقول یوسف عليه 
ہجھ میم مر ہے سے مدا مين > ر 27 
السلام: # وِفد احسن إى إذ آخرجقی من السجن وجاء یکمن 


یت 4. 


ومنها: لطف الله العظيم بیوسف؛ حيث نقله في تلك 
الاحوال» وأوصل إليه الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تثبيت 
اماه رمل الاسیات الموجة ات ورال الل عم 
موی وتمام چوس ہ ہے سف عليه مسر سو 
فرب قد نی من الم وہ من تأويلٍ الھادوٹ قاد 
الو والارض :انت ول ف الذنا والاخرة یت 
وألحقن بأَلصَلِحِيتَ 3© 4. 


فهذاما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المبارکت 
ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك؛ فنسأله تعالى علمًا 
نافعًا وعملا متقبلا إنه جواد کریم. 
تم تفسیر سورة یوسف وأبيه واخوته علیهم الصلاة 
والسلام. والحمد لله رب العالمین. 


مرهم‌رهمره 


وهي مدنية - وقیل مكية 
وال لقن اکر 


کے ہہ 


إِلتِك من ريك 


لب 


م ر غه ردت 4< 
«المر تلك ءاینث الکتب والَذِى آنرل 


حول غ٤‏ اکر الاس لا ۇين 9© 4 


ل یخبر تعالی أن هذا القرآن هو آیات الکتاب الدالة على 
كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعهء وأن الذي 
۳ إلى الرسول من ربه هو الحق المبین؛ لأن أخباره صدق 
وأوامره وئواهیه عدل مؤيدة بالأدلة والبراهین القاطعة؛ 
فمن أقبل عليه وعلی علمه؛ كان من آهل العلم بالحق الذي 
يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله + ولك اکر ناس 

نیون للا 4: بهذا القرآن: إما جهلا وإعراضًا عنه وعدم 
اهتمام به» وإما عنادًا وظلمًا؛ فلذلك أكثر الناس غير منتفعين 
به؟ لعدم السبب الموجب للانتفاع. 

الله کڈ ایی رف َو بر عمد تر م تنعل 
لی وسر القن والشر ہی ری ال سی بر 
لاتر : بفصل الب لک يلق ریک وق © 3) وهو 
ی مد 2 وَجَعَل فا َو کت ٹر ا لت 
ا زوجین ینب يغثى ايل لباز إِنَّ في ذلك ليت 

و CO EY‏ لا وف ۳ قطم متجورات وجنت 


م سے و 0 1 ور م مرو 2 مہ ے رسيم 
ہما 


E‏ پ وزدع رع وضیل صئوان وغیر صنوان سق 
وید ول بعصا ع بعضنی آلشگل إِنَّ فى 

ایپ لو َعَقَو 9© 4. 

لا يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة 
والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له فقال: ۷ ال زیر َو »: على عظمها 
واتساعها بقدرته العظيمة» 9 بر عمد ترونا #؛ آي: لیس لها 
عمد من تحتها؛ فإنه لو كان لها عمد؛ لرأيتموهاء ونم ۹ 
بعدما خلق السماوات والارض. #استوئ عل العش 
العظيم» الذي هو آعلی المخلوقات. استو یلق بجلال 
ویناسب کماله. وور نس وال : لمصالح العباد 
ومصالح مواشیهم وئمارهم. > من الشمس والقمر 


دلاکک 
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الہ ہار ّف ذلك یکت لقو یر سک ۱ رود لا وألارض 
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يبك 4: بتديير العزيز العليم لمل شب 4: بسیر 
منتظم لا یفتران ولا ينيان حتى يجيء الأجل المسمی» 
وهو طي الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الا خرة التي هي 
دار القرار؛ فعند ذلك يطوي الله السماوات ویبدلها ویغیر 
الارض ویبدلها؛ فتکور الشمس والقمر ویجمع بینهما 
فیلقیان فی النار؛ لیری من عبدهما آنهما غير آهل للعبادة 
فیتحسر بذلك أشد الحسرة ولیعلم الذين کفروا آنهم کانوا 
کاذیین. وقوله: و اہ شل یت : هذاجمع 
بين الخلق والامر؛ أي: قد استوی الله العظیم على سرير 
الملك؛ يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي» فيخلق 
ويرزق» ويغني ویفقر ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» ويعز 
ويذل» ویخفض ويرفع» ويقيل العشرات» ويفرج الكربات» 
وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه» 
ويرسل ملائکته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره؛ ويُنزّل 
الكتب الإلهية على رسله؛ ويبين ما يحتاج إليه العباد من 
الشرائع والأوامر والنواهي» ويفصلها غاية التفصيل ببيانها 
وإيضاحها وتمییزها. لک ©: بسبب ما أخرج لكم من 


سورة الرعد (۵6-۳) 


الایات الا فقية والایات القرآنية» ٭ فريك نوتنون © 4: 
فان کثرة الأدلة وبیانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين 
في جميع الأمور الالهیة» خصوصًا في العقاشد الکبار؛ 
كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 

وأيضًاء فق د عم أن الله تعالی حكيم؛ لا یخلق الخلق 
سدی ولا يتركهم عبثًا؛ فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه 
لأمر العباد ونهيهم؛ فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيهم 
جزاژه؛ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء ويجازي 
المسيئين بإساءتهم. 

وهو ألرِى مَد لش 4؛ أي: خلقها للعباد 
ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد وأودع فيها من مصالحهم 
ما آودع 99 وَجَعل فہا روسی #؟ أي: جبالا عظامًا؛ لئلا تميد 
بالخلق؛ فإنه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار 
ماء لا ثبوت لهاولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي 
جعلها الله أوتادًا لهاء وجعل فيها أنهارًا تسقی الآدميين 
وبهائمهم وحروثهم؛ فأخرج بها من الأشجار والزروع 
والثمار خيرًا كثيرًاء ولهذا قال: ومن کل الم جَعَلَ فا 
رَوْجَيْنِ ین #؛ آي: صنفين مما يحتاج إليه العباد. «یعَشی 
یلار 4: فتظلم الآفاق» فیسکن كل حيوان إلى مأواه. 
ويستريحون من التعب والنصب في النهار ثم إذا قضوا 
مآربهم من النوم؛ غشي النهار اللیل؛ فإذا هم مصبحون 
ینتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار» $ ومن َحْمَيَهِء 
جع لکر ال والٹھار لس ہوا فيه ونوا من فَضْلِه- واملکز 
کرو €9 € [القصص: ۷۳. إن ف دلک لت : 
على المطالب الالهية موم بَتمَکرُونَ © ۹: فیها 
وینظرون فیها نظر اعتبار دالة على أن الذي خلقها ودبرها 
وصرّفها هو الله الذي لا له إلا هو ولا معبود سواہ وأنه 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ وأنه القادر على كل 
شيء الحكيم في كل شيء» المحمود على ما خلقه وأمر 
به» تبارك وتعالى. 

© ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن 
جعل في « لارض قطم مُتَجَورَتٌ وجنت *: فيها أنواع 
الأشجار: من «أعتب وزرع وَل #» وغير ذلك» والنخیل 
التي بعضها # وان #؛ أي: عدة آشسجار في أصل واحد. 
لوَغَيْرٌ صنوان #: بأن کان كل شجرة على حدتهاء والجميع 


لو عم مر یں ^ 


شش ہما واج 4: وأرضه واحدة. # ونفضّل بَعَصَبَا عى 


مه 


ضفي الكل €: لوئا وطعمًا ونفعًا ولذة؛ فهذه أرض 
طیبة تنبت الكلاً والعشب الکثیر والأشجار والزروع» وهذه 
أرض تلاصقها لا تنبت كلا ولا تمسك ماء وهذه تمسك 
الماء ولا تنبت الكلأء وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت 
الكلأء وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك؛ فهل هذا 
التنوع في ذاتھا وطبيعتها آم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ 8 إِنَّ 
في لاک لیب مر عقاو © 4؛ أي: لقوم لهم عقول 
تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرش دون ويعقلون 
عن الله وصاياه وأوامره ونواهیه» وأما آهل الاعراض وأهل 
البلادة؛ فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم یترددون» 
لا يهتدون إلى ربهم سبیلا ولا يَعُونٌ له قبلا. 


>< ساح م کر ۳ شي ۶ 4 ہے 95 
لون تَعْجَبَ تعجب فرشم أذَا کا تریا ما لی لق 
مع کے ور 


جیلو وليك الب کتووا ریم مَأرلَيكَ ال ف 
ماهم ویک کب انار شم فيا یرد © 4. 
لا يحتمل أن معنی قوله: وان تج : من عظمة 
الله تعالی وکثرة أدلة توحیده؛ فإن العجب مع هذا إنكار 
المکذبین وتکذیبهم بالبعث وقولهم: « دا کا تب لون 
نی حَلَي جَرِيدٍ 46؛ آي: هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم 
آنهم بعدما كانوا ترابًا أن الله يعيدهم؛ فانهم من جهلهم 
قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق. فلما رآوا هذا ممتنکا 
في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق» 
ونسوا أن الله خلقهم آول مرة ولم یکونوا شیتا. ویحتمل 
أن معناه: وان تعجب من قولهم وتکذیبهم للبعث؛ فان ذلك 
من العجائب؛ فان الذي توضح له الآيات ویری منها الادلة 
القاطعة على البعث ما لا یقبل الشك والریب ثم ینکر ذلك؛ 
فإن قوله من العجائب» ولکن ذلك لا یستغرب على #الَذِينَ 


کرو ۰ وجحدوا و حدانیته» وهي أظهر الاشیاء 


وأجلاها. « ول لاعلْ 4: المانعة لهم من الهدی ف 
َعَنَاقَهِمَ 4: حيث دعوا إلى الایمان فلم يؤمنواء وعرض 
عليهم الهدى فلم يهتدواء فقلبت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة 
على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. # ولیک کب الار هم 
فِبَاخَلِدُونَ 2© €: لا يخرجون منها أبدًا. 

ود ریک رید اماب © ۹. 


رر 


ی يخبر تعالی عن جهل المکذبین لرسولهء المشركين 
به الذین وعظوا فلم يتعظواء وأقيمت عليهم الادلة فلم 
ینقادوا لهاء بل جاهروا بالإنکار واستدلوا بحلم الله الواحد 
القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حق» وجعلوا 
یستهجلون الرسول بالعذاب» ویقول او الل ٍ 

کات ها هو آلْحَنَّ بن نیا انز عا جا من 
الک أو َا بعدّاب اير © 6 [لافال: ۲۳۲. والحال 
أنه قد # خلت من لهم الْمَثلّت ٭؛ أي : وقائع الله وأيامه 
في الأمم المکذبین أفلا یتفکرون في حالهم ويتركون 
جهلهم؟! $ ون ريك لذو مقر لئاس عل طامهم 4+ أي: لا 
یزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد وهم 
لا یزال شرکھم''' وعصيانهم إليه صاعذا؛ يعصونه فیدعوهم 
إلى بابه» ویجرمون فلا يحرمهم خیره وإحسانه؛ فإن تابوا 
له ری امرس اتا وی اا 
وان لم يتوبوا؛ فهو طبيبهم؛ يبتليهم بالمصائب لیطهرهم من 
المعايب: فل يبَادى ال انوا نمه لا قَتَطوأ ون 
مد نهد أله بر لوب جع ولو ریم © > 
[الزمر: ۰۲0۳ ون رک لشرد الاب لیا ۹: على من لم 
يزل مصرًاعلى الذنوب. قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء 
إلى العزیز الغفار؛ فلیحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم؛ فان 
أخذه أليم شدید. 


7 قد رم همم 


يول يعارل هن ره مت 
م9 ولل نز هار 9©) 4. 
© اي: ویقترح الکفار عليك من الآيات التي یعینونها 
ويقولون: لول نز عَِّه ءاي ین رو ۹ء ویجعل ون هذا 
القول منهم عذرا لهم في عدم الإجابة إلى الرسولء والحال 
أنه منذر» ليس له من الأمر شيء والله هو الذي ينزل الایات» 
وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الالباب» 
وبهايهتدي من كَصدَهُ الحق» وأما الكافر الذي من ظلمه 
وجهله يقترح على الله الآيات؛ فهذا اقتراح منه باطل وکذب 
وافتراء؛ فإنه لو جاءته أي آية کانت؛ لم یمن ولم ينقد؛ لأنه 
لم يمتنع من الإيمان لعدم مايدله على صحته؛ وإنما ذلك 
لهوى نفسه واتباع شهوته. « کل هار 3© 4؛ أي: داع 
يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم؛ ومعهم من الأدلة 
والبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى. 
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یر ا و ا مو کن سا کر 
| آنرِل عه ءایة من ره تما أنت مدر وَلِکل فو هار 
1 جوم Ii a‏ تم رر و م 
| ۵ له یم ما مل کل آئی وما تفیش ارام 

سس2 8 4۵ م چم ہو موس 
ومائزداد وکگل‌شیءعندهیمقدار لھا علا لیب 
ص م م صرت - وله سے ووس 2 کم عر وه 
وَاَلشَّمَلدَةٍالحكبير المسعال وا سو اء ماسر 
ےر پر اہ _ مر سے ساس کے شر بے 3 سس كرمع 
القول ومن ج ھر یو ومن هو مستخف الیل وسارب 


مہ کو رس سے لر انیم مرو ٤7٤7‏ مج سح 
ار لا لمعقبت مرب یدیُوومن له 
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ميجو سوہ اس > ث۶ ص 6 صے >> 
« آله یَعَلَمٌ ما تحمل کل أن وما تي الارکام 
ا 


مر تھے ور مر وه مه ۹ 9-21 وم 

وما تزداد وکل شىء عنده: یمقدار لكا للم الغیب 
رص ص مر م۳ ل و ر کک چیو ن 2 < کے 
ده الک المتمال ل سوا من من مر 
۔ضے۔ے ہے ر ر ص ل ساس کے وور 37 مس هم 
القول ومن جهر به ومن هو مستخف ياليّل وسارب 


2 ب م2 ب لتر 
بز مر 
و 


4 4 4 جسن 0+ 1 
وإذا راد لله بهوو سوء مرد ر وما لهم من دون من 


وه لو يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته 
بکل شيء» فقال: « ال یم ما سمل ڪل أن €: من بني 
آدم وغيرهم. 3 وما ِي لارام #؛ أي: تنقص مما فيهاء 
إما آن يهلك الحمل أو يتضاءل أو پضمحل # وما تزداد 4: 
الأرحام وتکبر الأجنة التي فيها. کل کنو جنده 
بیدا( 4: لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولاینقص 


ہے بو محر مر 


إلا بما تقتضیه حکمته وعلمه؛ فانه # عم لیب والشہند 


سورة الرعد (۱۶-۱۰) 


لْحكبيرٌ #: في ذاته وأسمائه وصفاته 9 الال 9 : 
على جمیع خلقه بذاته وقدرته وقهره. 

2 سرت 4: في علمه وسمعه وبصرہ ار 
لول ومن جَهَر و ومن و مُسْتَحْفِ یال )؛ أي: مستقر 
بمکان خفي فیه» ‏ وساب بالتپار 3© 4؛ آي: داخل سربه 
في النهار والسرب هو ما يستخفي فيه الرنسان: [ما جوف 
بيته» أو غار» أو مغارة» أو نحو ذلك. 

© ل 6؛ اي: للإنسان «مُعَيَبَدتٌ ه: من الملائکة 
یتعاقبون في الليل والنهار «مَنْ بِيْنِ دی وَمِنْ حَلْفوء 
مرن مر الہ )؛ أي: يحفظون بدنه وروحه من كل 
من يريده بسوء» ويحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون له 
دائمًا؛ فكما أن علم الله محيط به؛ فالله قد أرسل هؤلاء 
الحفظة على العباد بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم 
ولا ینسی منها شيء. إت الله لا َير ما یوم €: من 
النعمة والاحسان ورغد العيش» # حى برد ما باتش 4: 
بأن ینتقلوا من الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية 
آو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيس لبهم الله عند ذلك 
إياهاء وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصیت 


فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء 


إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. « ولدا أراد الله يموم . 


سم مر 


سوا #؛ آي: عذابًا وشدة وأمرًا یکرهونه؛ فان رادته لا بد أن 
تنفذ فیهم» فإنه لا 3 مرد 7 #» ولا آحد یمنعهم منه» وما 
لین دونه ین وا للا €: يتولى آمورهم» فيجلب لهم 
المحبوب» ويدفع عنهم المكروه. فليحذروا من الإقامة على 
مایکره الله؛ خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن 
القوم المجرمين. 

وهو اذى رڪم اب وکا وطمعا وی 
الحا یال © سیم لد يحَمْدِو- والمليكة 
من خفته. وبرسل سوق يضيب بها من ياء وهم 
مدلوت ف الله وهو یبد لال © >. 


لا بقول تعالی: هو الى یسم ار وکا 
وَطمسا )؛ آي: یخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر 
على بعض الثمار ونحوهاء ویطمع في خیره ونفعه « يت 
الاک اليْقَالَ 69 €: بالمطر الغزیر الذي به نفع العباد 
والبلاد. 


oA 


« وم الد مدو 4: وهو الصوت الذي 
يسمع من السحاب المزعج للعباد؛ فهو خاضع لربه» مسبح 
بحمده» وتسبح الملائكة لین ميو 4؛ أي: خشكا لربهم 
خانفین من سطوته»« بزل 0" 
التي تخرج من السحاب. فيب يهاس شا *: من 
90 ص۶ كك فرفر 
سَرِدُ لا ©© 4؛ أي: شدید الحول والقوة؛ فلا يريد شيا 
إلا فعله» ولا يتعاصى عليه شيء» ولا يفوته هارب. فإذا كان 
هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها 
مادة أرزاقهم» وهو الذي يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات 
العظام التي يخاف منها وتزعج العباد وهو شديد القوة؛ فهو 
الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له ولهذا قال: 


عط سے 
بو جر مكارس عو یا 7 مويو م ۹ ا سےے ر 
«له, دعوة لی وألذين یدعون من دونو لا دستحبون لهم 
ص ہے 7 مہہ کے ور و € مس و 
بتیء إلا یط کید إلى الما لبم فاه وما هو لخد وما دعا 


اکن الا في سَکل 9 4. 
159 € اي: لله وحده « دعر لی 4: وهي عبادته 


وحده لا شريك له» وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة 
له تعالی؛ أي: هو الذي ينبغي أن یصرف له الدعاء والخوف 
والرجاء والحب والرغبة والرهبة والانابة؛ لأن آلوهیته هي 
الحقی وألوهية غیره باطلة. #وَالَدينَ نون من دونوء €: من 
الأوثان والانداد التي جعلوها شرکاء لله» # لا تبون 
لیر ؛ آي: لمن یدعوها ویعبدها بشيء قلیل ولا کثیر» 
لا من آمور الدنیاولامن آمور الاخرة. الا کیک 
إلى امه : الذي لا تناله کفاه لبعده؛ 9 لِيَُمَ : ببسط کفیه 
إلى الماء 9 :* €؛ فانه عطشان» ومن شدة عطشه یتناول 
بيده ویبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصل إليه؛ 
کذلك الکفار الذين یدعون مع الله آلهة لا یستجیبون لهم 
بشيء ولا ینفعونهم في آشد الأوقات إليهم حاجة؛ لأنهم 
فقراء؛ كما أن من دعوهم فقراء 9 لا یلکوت تال 
َرَو ف 4 الارض ولا في السماء وما هم فيهمّا من 
شر وما لَه منم من ظهیر لگا € [سبا: 1؟]» # مادعا لکفرت 
لا ف مَکل 9©) : لبطلان ما يدعون من دون الله» فبطلت 
عبادتهم ودعاژهم؛ لان الوسیلة تبطل ببطلان غايتهاء ولما 
كان الله تعالی هو الملك الحق المبین؛ كانت عبادته حقا 
متصلة التفع بصاحبها في الدنیا والاخرة. 


9۸۵ 


وتشبیه دعاء الکافرین لغیر الله بالذي یبسط کفیه إلى الماء 
ليبلغ فأه من أحسن الأمثلة؛ فان ذلك تشبیه بأمر محال؛ فکما 
أن هذا محال؛ فالمشبه به محال» والتعليق على المحال من 
آبلغ ما يكون في نفي الشيء؛ كما قال تعالى: « هلت 
گذبا یتنا واستکیروا عب للم کم اواب اه ولا يدخْلونَ 
الج حَقَّ یلح ام في سي يايد € [الأعراف: 4۰]. 
ولل جد من في السَمواتِ وَالْدرْضٍ طوصًا وکرها وطللهم 
لو وَالْآصَالٍ © ). 

لا أي: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها 
خاضعة لربهاء تسجد له #طْوَّعًَا وگرها ©: فالطوع 
لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنين» والكره 
لمن يستكبر عن عبادة ربه» وحاله وفطرته تكذبه في ذلك. 
«#رطکله ندز لصا لیا ۹؛ أي: وتسجد له ظلال 
المخلوقات أول النهار وآخره» وسجود کل شيء بحسب 
حاله؛ كما قال تعالى: !لان ين کیو الا سح حرو ولي ل 
مهوت حه € [الإسراء: ٤٤]؛‏ فإذا كانت المخلو قات كلها 
تسجد لربها طوعا وکرها؛ كان هو الإله“ حقاء المعبود 
المحمود حقّاء وإلهية غيره باطلة» ولهذا ذكر بطلانها وبرهن 


۶ ہ۔ پیم ی اه ود کہ ہے ہہ 
> سے ام يري صاصم >ھ ے صوص سے 7ت وح ہج موم مج کے 
یام لا یم ن لا نسم نه لا ضرا قل هل ستوی الاعمن 
و قد 
رح هر کي سرع Cr‏ اد ہاو کے ع۸ تا ا 
والبصیر ام هل شتوى ا نت والنور ام جعلواً له سرواء 


سے اھ ر سے وراد ر رقم مر و 
3 الو 


تر © >. 

9 اي: قل لھؤلاء المشركين به أوثانًا وأندادًا؛ یحبونها 
كما يحبون الله ويبذلون لها آنواع التقربات والعبادات: 
آفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم 
بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنهم لا يله لام نما 
ولا ضرا #» وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات» 
المالك للأحياء والاموات. الذي بيده الخلق والتدبیر والنفع 
والضر؛ فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به 
كما لايستوي الأعمى والبصیر ام هَل می الظَمَتُ 
وآلئوژ €: فان کان عندهم شك واشتباه وجعلوا له شرکاء 
زعموا أنهم خلقوا كخلقه. وفعلوا كفعله؛ فَأَزِلُ عنهم 


سورة الرعد (152160) 


۱ 


سرت تست تست سپس ُسسشی سالچ سس سے سی سس 
— 


1ج 
اسھئتا- ٭ اسل کٹ کٹ کیٹ تخت سے اص لسر لت سے فصب ار 


۱ 


ہس مس 2 
من دونو او 
1 کے مر رر رم 3 


دستوی الاعمی والبصبر ام هَل ستوی 
ام جعلوا لله شرع خلقوا حه فته الحاق 


ہہ ہے ہے 


ہے سھےسھضے سسا سط 0 ےط ۰ ا وو ا الوا ا ال ال ےو ےو و 


- 


آذ حر ہہ ع ص مر و رمرم ص 

ء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السَیل زبدار 
3 

کی ہے سس ور و سے 

‌ ۰ و ۰ 


۴۳ سصم۔ TC‏ و م متا مه 
لذي استتجابوا لربيم الحسى وا ذد 
و رک لهم مق الارض جیما ومشلد مع لات وا 


aE.‏ اوت و رم ود ار چم مه 
ایک هم سوہ ليساب وماونهم جهنم وشللهاد لا 


حب تن تن حير جحي جح حت حت جح و 0 رت تپ چچ 
٦ے‏ آ تست کت تھ اھ کے سے سس VR‏ سم 


کت 
بو 
سے 


چسست چست چٹ چسسي سے سس سے سے سے سے ی => 
سس سي سے a a‏ سس مس الي gag e‏ ا و ب ت وت ت وی سے۔ے 
تست تا سس فل ھے سك وس فس 0 00-0-0 و فوم موف وموم وم صے [إجسہمہھہمہصہسہہہو٭مھھسوو۔۔ےو_وےہو9ےھصےص صہے 


۱ 
| 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
| 
1 
1 
۱ 
لا ے گے ریش ےہ شا A‏ کر 
خیلق کل یو وھوالوجدالٹھنر © آنرل یرت 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


N UR U uD gS gr gr r کػ”ڑگکا هط تس ام کے صے لس ل‎ 


,سسس 


هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدال على تفرد" الإله 
بالوحدانية» فقل لهم: الله خالق کل شيء؛ فإنه من المحال 
أن يَخْلْقَ شيء من الأشياء نفسه» ومن المحال أيضًا أن 
بوجد من دون خالق» فتعین أن لها لها خالقا لا شريك له 
في خلقه؛ لأنه الواحد القهار؛ فانه لا توجد الوحدة والقهر 
إلا لله وحده؛ فالمخلوقات کل مخلوق فوقه مخلوق يقهره. 
ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتی ينتهي القهر للواحد 
القهار؛ فالقهر والتوحید متلازمان متعینان لله وحده. فتبین 
بالدلیل العقلی القاهر أن ما يدعى من دون الله لیس له شىء 
من خلق المخلوقات» وبذلك كانت عبادته باطلة. ٠‏ 


>٦‏ + ب لصم ر سک ہے 8 رع ےہ ہر عو ررر 

# آنزل مر السماء ماء فسالت اودیة پقدرها فاحتمل 

م مر ےش ےک ن میت م ۲ ۶ ھ 1 7 2 2 70 کر ۲ 

لسَّيلٌ زبدا رابيا وهِا بوودون عليّهِ في النارٍ ابتغاء حِلِيَةَ آو متج 
3 کا , م 

روق مھ سس سے مس رج و مم همم ات هی و ساو 

زید مَکلم كذلك يضرب اللہ الحق والينطل فاما الزبد فیذهب 


چ ص 


َد @4. 


)٢(‏ ع. ط: «توحد». 


وس کے ہی کے سو یک سے ر2 , می 3 1ے خر 7 


سورة الرعد (۲۰-۱۷) 


ل شبه تعالی الهدی الذي آنزل( على رسوله لحياة 
القلوب والارواح بالماء الذي آنزله لحياة الأشباح» وشبه ما 
في الهدی من النفع العام الکثیر الذي يضطر إليه العباد ہما 
في المطر من النفع العام الضروري» وشبه القلوب الحاملة 
للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول؛ فواد كبير 
يسع ماء كثيرًا کقلب كبير يسع علمًا کثیزا» وواد صغیر يأخذ 
ماء قلیلا کقلب صغير يسع علمًا قلیلا... وهكذا. وشبه ما 
يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق 
إليها بالزید الذي يعلو الماء ویعلو ما يوقد عليه النار من الحلية 
التي يراد تخليصها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية 
مكدّرة له حتى تذهب وتضمحل, ويبقى ما ينفع الناس من 
الماء الصافي والحلية الخالصة. كذلك الشبهات والشهوات 
لايزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة 
الجازمة حتى تذهب وتضمحل ويبقى القلب خالصًا صافیا 
ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه؛ 
فالباطل يذهب ویمحقه الحق؛ إن اول كان زهوفا ر > 
[الإسراء: ۸۱]ء وقال هنا: «کتلك بضرث الہ المثال 2 : 
ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. 

لین کاو رهم الحسی والدرت لم تحبا 
لہ لو کے لهم ما فى اس سا رن پا 
وء ی کم مو هم وش 


1 ومارنهم جہن ويس 
لهاد 02 . 


99 لما بين تعالی الحق من الباطل؛ ذکر أن الناس على 
قسمین: مستجیب لربه فذکر ثوابه» وغير مستجيب فذكر 
عقابه» فقال: یِادنَ استعانوا ارم #6 آي: انقادت قلوبهم 
للعلم والایمان» وجوارحهم للامر والنهي» وصاروا موافقین 
لربهم فیما يريده منهم؛ فلهم اس #؛ آي: الحالة الحسنة 
والثواب الحسن؛ فلهم من الصفات أجلهاء ومن المناقب 
أفضلهاء ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. « ول لم منتجیبا 
له : بعدما ضرب لهم الامثال وبين لهم الحق لهم الحالة 
غير الحسنة. ول ارک لهم تا ف الْأَرْضٍ جیما €: من ذهب 
وفضة وغيرهاء ويله معهء لَافتد وا بےء #: من عذاب يوم 
القيامة؛ ما تقبل منهم. وأنى لهم ذلك؟! « و کم سو موه 
سای €: وهو الحساب الذي يأتي على كل ما آسلفوه من 


(١)‏ ع: «آنزله». 


دقة والارادات 


كمه 


عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده» قد كتب 
ذلك وش طر عليهم: وود لا مال ها تب لا 
باه وا که لا سیا ہلازا ما معا 
ولا بطم ریک آحدا © € [الكهف:4:]. وبعد هذا الحساب 
السیئ: مأواهم #جَهَنَمٌ #: الجامعة لكل عذاب من الجوع 
الشدید والعطش الوجیع والنار الحامية والزقوم والزمهریر 
والضریع. وجميع ما ذکره الله من أصناف العذاب. ويش 
لهاد 9 #؛ أي: المقر والمسکن مسکنهم. 


لاس یمام ان تر ی اک من يك الق کن هر مر ک2 
ولا آلا © الین وفو بمهد الله رَلَيَثَسَرہَ الَو © 


رھ ت سر الو سا مرحم رم 2و سل ہے سرحو خر مس 


ونين بصلون ما أمر الله پد ان ول بهم ویخافون 


سر سے سبو م دس س ين نے 03 
0 سو الاب 59 02 7 صارواً استَغاء وجه کت وأقامرا 
211 سے 2 2 وه 04 رم2 ہے سح مر ور کے 


اعد 2 نس مھ رو مر 
2 یک اب کے اکر کم رت مه 
ہے 2 2 ہم ار از سا رصم 


ن ابا یم ان ےہ وذريلتهم وا ج وَالْمليَكه بدخلون عم من کی 
باب لگا © مک يا 2 سا قم وو عمّی لار ۵© @ ». 


لچ لیا يقول تعالى وم العلم والعمل وبين 
ضدهم: أف يعاد َا لك من ریک ال ۹: ففهم ذلك 
وعمل به. كن رم #: لا يعلم الحق ولا یعمل به؛ 
فبينهما من الفرق كما بين السماء والارض؛ فحقیق بالعبد 
أن یتذکر ویتفکره أي الفريقين أحسن حالا وخير مالا فيؤثر 
طریقه"» ويسلك خلف فریقه"» ولكن ما كل أحد يتذكر 
ما ينفعه ويضره. « یکلا الأب ©© 4؛ اي: أولو 
العقول الرزينة والآراء الكاملةء الذين هم لب العالم وصفوة 
بني آدم. فإن سألت عن وصفهم؛ فلا تجد أحسن من وصف 
الله لهم بقوله: ۶ لذبن وفون بِعَهَد الله #: الذي عهده إليهم 
والذي عاهدهم عليه من القیام بحقوقه کاملة موفرة؛ فالوفاء 
بها توفيتهاحقها من التتمیم لها والنصح فیها؛ ومن تمام 
الوفاء بها آنهم لا بَمَسُون لتق © 4؛ آي: العهد الذي 
عاه دوا الله عليه» فدخل في ذلك جمیع المواثیق والعهود 
والأيمان والنذور التي يعقدها العبادء فلا يكون العبد من 
أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة 
وعدم نقضها وبخسها. 
(۳) ع: افریقھا؛. 


9۸۷ 


9 و وان یلو ما مر الم يد أن وصَل 4: وهذا عام 
فى کل ما آمر الله بوصله من الایمان به وبرسوله ومحبته 
رسوله والانقیاد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة 
رسوله» ویصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل 
وعدم عقوقهم ویصلون الا قارب والارحام بالاحسان إليهم 
ق ولا وفعلا» ویصلون ما بینهم وبين الأزواج والاصحاب 
والمماليك بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية 
والدنيوية. والسبب الذي یجعل العبد واصلا ما أمر الله 
به أن یوصل خشية الله وخوف یوم الحساب. ولهذا قال: 

وضتوت رم )؛ آي: یخافونه» فیمنعهم خوفهم منه ومن 
القدوم عليه یوم الحساب أن يتجرءوا على معاصي الله أو 
يقصروا في شيء مما أمر الله به؛ خوفا من العقاب ورجاء 
للثواب. 

20 ون سرا : على المأمورات بامتثالها؛ وعن 
المنهیات بالانکفاف عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله 
المؤلمة بعدم تسخطهاء ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر 
#أبتِعَاء وَحَهِ ریم #: لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض 
الفاسدة؛ فإن هذا الصبر النافع؛ الذي يحبس بے العبد 
نفسه طلبًا لمرضاة ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابہ 
وهو الصبر الذي من خصائص آهل الإيمان» وأما الصبر 
المشترك الذي غايته التجلد ومنته اه الفخر؛ فهذا يصدر من 
البر والفاجر والمؤمن والكافر؛ فليس هو الممدوح على 
الحقيقة. 9 وَأَقامُوأ سوه 4: بأركانها وشروطها ومکملاتها 
ظاهرًا وباطنًا. وا ما ررکم ی وََكَانَةَ 4: دخل في 
ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات 
المستحبة» وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة سرًا 
وعلانية. #ويدرءوت باس انيد 4+ أي: من أساء إليهم 
بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليه» 
فيعطون من حرمهم» ويعفون عمن ظلمهم» ويصلون من 
قطعهم» ويحسنون إلى من أساء إليهم» وإذا کانوا يقابلون 
المسيء بالإحسان؛ فما ظنك بغير المسيء. « یت »: 
الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ « ْم 
عَقَىَ ألدَارِ 9 >. 

و 9 فسرها بقوله: «جَنَّتُ عَننِ )؛ أي: إقامة 
لا يزولون عنها ولا یبخون عنها حولا؛ لأنهم لا یرون فوقها 
غاية؛ لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه 


سورة الرعد (١؟-2؟)‏ 


کو درم لان © 755 
# ا ینآ یت ای کن هو اغ نک 
را الاب © نیمهد تشه یکی 
لا وان یصلون ما آمر اميه نوصل وسو ربہم 


مرح ےہ سم ے2 رص ےہ o‏ کر محر و ماس اح 
ویخافون سوم ساپ 0 والذين صبروا ابتخاء وجه رہم 


مه ]وا 6 اه سس و 
وأقاموا الصّلوٰۃ وأنفقوا معّارزفت" سرا وعلایة وبدرء‌وک 


ص ۶ے Rut‏ کم و < ےر م هه ہے و ہوم سے اگم 
لسع ولک مم ممّی انار لیا جنات عدن پدخلوتہا 
۳ 


لیے سے سے عا رھ جر ے م72 سے کر اکر ما 
۰ ۰ و ۳ بت .- ۰ 8 
زواجهم وذريتوم والمليكة ید ۵ 


دض ری 
2 2 ےھ عرس مرچ وتام ور وور واه 
عم نکی باب © سکم ریا صرق یار 


فر سے سرحو ص 
سر اف سرے ہر کر سپ روص ا خر سے 


۳4 تس م ہے کے سم 
والذين ینقضون عهد الله من بعد میشقه. وشطعوت ما 


سے 


2 ديو > ارم مره 7 ےر مجع لاگ ء> ہے وو ےھ 
نوت 47+ هم ہے کے وو مب سء ب ۳ و جا وه 
و سوءالذار لي الله یط الرزق لمن دشاء وهدر وفرحوا 


مور رم ہہ د حرس ص ودبت . صم ص سے رم 
اوه الدياوما یه الدیاو الاخروالامتع ل وقول 


2 سے سو RA‏ سم س اة Kt‏ 
زیت گنروا لول آنزل علیه ءایة من ريد قل إت الله يضِلٌ 


سس د 3 ہی ةكس ہے م وصصخ 0 
من‌یکاء ىله مَنَأناب چا لذبن اموأ وط مين 
رو . 


224 خر هر ۰ 


و تست لس سس لح نات م 


المطالب والغایات» ومن تمام نعیمهم وقرة أعينهم آنهم 
ینوا ون صَلَح ین -ابليوم وأرجهم درکیم #: من الذکور 
والاناث وآزواجهم؛ آي: الزوج أو الزوجةء وكذلك النظراء 
والاشباه والاصحاب والأحباب؛ فانهم من آزواجهم 


ہم نير ص ۔ ہہ 


وذرياتهم. «والمليكة دلو عم من کی باب © : 
يهنئونهم بالسلامة وكرامة الله لهم» ویقولون: سكم 
عم ؛ آي: حلت علیکم السلامة والتحبة من الله 
وحصلت لکم. وذلك متضمن لزوال کل مکروه ومستلزم 
لحصول کل سیرپ «یعا 6ى بب صب کم 
هو الذي أو صلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية. 
« َعم عُفْى انار 3© €: فحقیق بمن نصح نفسه وکان لها 
عنده قيمة أن یجاهدها لعلها تأخذ من آوصاف آولی الالباب 
بنصیب. ولعلها تحظی به له الدار التي هي منية النفوس 
وسرور الأرواح الجامعة لجمیع اللذات والافراح؛ فلمثلها 
فلیعمل العاملون وفیها فلیتنافس المتنافسون. 

( ساقط من ط. 


سورة الرعد (۲۹-۲۵) 9۸۸ 
سو ہے را مر موم هی 7 58 رم >> رصم مک 5 همع رم بور یر ی ضر 
والذين ینقضون عهد الله من بعد ميمه ود 37۷ کہ فد مسرت ا 


۳4 لډ #۵ مس ہے 


مر الله وہ أن بوص شوت ف الأرض أولیك هم اللعتة 
م سو لار 9 >. 

9 لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذکر أن أهل النار بعکس 
ما وصفهم به فقال عنهم: والب شود عَهَدَ اه ونيد 
بیشقه. 4؛ أي: من بعد ما آکده عليهم على آيدي رسله 
وغلظ” عليهم» فلم يقابلوه بالانقياد والتسلیمء بل قابلوه 
بالإعراض والنقض. « وَيَمَطعُونَ مآ أَمَر ال بد آن صل : 
فلم یصلوا ما بينهم وبين ربهم بالایمان والعمل الصالح. ولا 
وصلوا الارحام ولا آدوا الحقوق» بل أفسدوا في الأرض 
بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجًا. 
رك هم ال )+ اي: البعد والذم من الله وملائكته 
وعباده المؤمنين. رهم سو ادَار 2ي €: وهي الجحيم بما 
فيها من العذاب الأليم. 

ان یط رز لمن كه ویر وقرخرا لجز ال 
تو نا ف خر الا مك © >. 

ا اي: هو وحده یوسع الرزق ویبسطه على من يشاء 
ویقدره 20 هر اء وفرغوا #؛ آي: الکفار 
«بالصيزة ای : فرحا أوجب لهم أن یطمتنوا بها 
جو مور سو ھی #وما ار 
الدنیا فى الَِخرَة لا مع © چ؛ آي: شيء حقير یتمتع به قلیلا 
آ)۵مبض) ی 0+001 


1 لت لش يزكر اوآ یسر ألو قله 
ہے ور 
© الب اموا وعملوا ا تب طوف 
7 ماب © 4. 
ار يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله یۃ يتعنتون على 
رسول الله ویقترحون ویقولون: ٭ آَول” ۳ یه ايه من 
رن : وبزعمهم آنها لو جاءت لآمنواء فأجابهم الله بقوله: 
ال إت الہ بل من يمسا وتبدی له مَنْ آابت © 4؛ 
أي : طلب رضوانه» فلتت الهداية والضلال بأيديهم حتی 
يجعلوا ذلك متوقفًا على الآيات» ومع ذلك فهم کاذبون؛ 
(۱) ع: «وغلظه». 


4 1 


رک ال شی ۽ فیا ا كانوأ ونوا ˆ أن مکا له وک کار عارهم 
هلون © € [الأنعام: ۱۱۱]. 


ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونهاء 
بل إذا جاء‌هم بآية تبين ماجاء به من الحق؛ كفى ذلك 
یعینونها؛ فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحواء فلم يؤمنوا بها؛ 
لعاجلهم العذاب. 

لا ثم ذكر تعالی علامة المومنین» فقال: ٭ اين اموا 
بل اش بر کی أي: يزول قلقها واضطرابهاء 


سے سے کے ےھ 


وتحضرها آفراحها ولذاتها. اَل ,نڪر الله تطمین 
موب © 4؛ آي: حقیق بها وحري ألا تطمئن لشيء 
سوی ذکره؛ فانه لا شےء ألذ للقلوب ولا آشهی ولا أحلى 
من محبة خالقها والانس به ومعرفته» وعلی قدر معرفتها 
بالله ومحبتها له یکون ذکرها له» هذا على القول بأن ذکر الله 
ذکر العبد لربه من تسبیح وتهلیل وتکبیر وغیر ذلك. وقیل: 
إن المراد بذکر الله کتابه الذي آنزله ذکری للمومنین؛ فعلی 
هذا معنی طمأنينة القلب”" بذکر الله آنها حين تعرف معاني 
القرآن وأحكامه تطمئن لها؛ فانها تدل على الحق المبین 
المؤيد بالادلة والبراهیین» وبذلك تطمتن القلوب؛ فانها 
لا تطمئن إلا باليقين والعلم وذلك في کتاب الله مضمون 
على أتم الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من الكتب التي 
لا ترجع إليه؛ فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة من تعارض 
الأدلة وتضاد الأحكام» واکان من عند عبراللہِ لوجدوا فد 
خيلا كيرا ل € [النساء: ۲ وهذا إنما يعرفه من خبر 
کتاب الله وتدبره» وتدبر غيره من آنواع العلوم؛ فإنه يجد 
بینها وبینه فرقا عظيمًا. 

ثم قال تعالی: رک منوا یلوحت 4؛ 
آي: آمنوا بقلوبهم بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخرء وصدقوا هذا الایمان بالأعمال الصالحة؛ آعمال 
القلوب كمحبة الله وخشیته ورجائه» وأعمال الجوارح 
كالصلاة ونحوها. لو هر وحن ماب © 4؛ أي: 
لهم حالة طيبة ومرجع حسن» وذلك بما ینالون من رضوان 
الله وکرامته في الدنیا والآخرة» ون لهم كمال الراحة وتمام 
الطمأنينة» ومن جملة ذلك شجرة طوبی التي في الجنة. التي 


o۸۹ 


يسير الراکب في ظلها مائة عام ما يقطعها؛ كما وردت بها 
الأحاديث الصحيحة. 


N‏ ف مد و ات نی E‏ مم لوا 
ےے۔ ہے کا ادا م ور م ا ًہے۔ و ام 
مر رح لك وهم یکفرون من فل هو رق 


لاه عد وس زو کب 
9 يقول تعالى لنبيه محمد پیا کت سك 4: 


إلى قومك تدعوهم إلى الهدی» ف مد عَلتَ من تلا 
4 : أرسلنا فيهم رسلناء فلست ببدع من الرسل حتی 
TS‏ ده تقول من تلقاء نفسك. بل تتلو 
علیهم آيات الله التي آوحاها الله إليك؛ التي تطهر القلوب 
وتزكي النفوس» والحال أن قومك یکفرون بالرحمن» فلم 
يقابلوا رحمته وإحسانه التي اعظمها أن آرسلناك إليهم 
رسولا وأنزلنا عليك كتايًا - بالقبول والشکر بل قابلوها 
بالإنكار والرد؛ آفلا یعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون 
المكذبة كيف أخذهم الله بذنوبھے؟ فل هر 
هو »: وهذا متضمن للتوحيدين: توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية؛ فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني» وهو إلهي 
یو حور ج سم و 


ور ا فک E‏ 2 
ا رق رز ی یاس الت 
انوا أن آز یاه اه گھدی الاس معا ولا رال الین 
کات ما اواج رل ریب ین دارهم حَق حّ 
أن ود رکه لیف یبد @ 4. 

لا يقول تعالى مبينًا فضل القرآن الکریم على سائر 


الكتب المنزلة: ولو أن رانا #: من الكتب الإلهية» 

سرت بد الجبال €: عن أماكنهاء # أو قطلعت بد الارزش »: 
جنا وأنهاراء « کب لزق 4: لكان هذا القرآن. # بل 

له دجن €: فيأتي بالآبات التي تقتضيها حكمته؛ 
فما بال المکذبین یقترحون من الایات ما یقترحون؟! فهل 
لهم ولغیرهم من الامر شيء؟! ام يتين أت منوا 
أن و اء له دی الاس جا »: : فليعلموا أنه قادر على 
هدايتهم جمیعاء ولکنه لا يشاء ذلك؛ بل يهدي من يشاء 
ویضل من يشاء. یرال کر 4: على کفرهم لا 
یعتبرون ولا یتعظون. "والله تعالی يوالي علیهم القوارع 


)١(‏ زاد في ع: احتی». 


سورة الرعد (۳۲-۳۰) 


ل تست تست تست سے روس e‏ سس سے ی ملس سس موی لی 
نظ تست تخت میگ کس س ا لب سم اا سمس بت سل 


یک ءامٹوأ وع ارولو آل نیت روخن 


1 


اج 


ف أَوَحيَِ لك وهم یکفرو نَ یامن 
س عَلَِد ر ڪلت وله ماب لگا 
ول أن انا سير 2 وی مرو سر 
سی بل کت اَم ا 
و مه مس رر ھر ھک 


أن لو اء ی 


4 


۳ ور م‎ ۶ ea 


رعه او تل رسام دارهم 
له نله اللہ لا لف المیعاد 3 و هزیسل 
11 و سر م دتم تک كاد 
تی اک ما 


رثا ےت 


عر ۵ م 


س۳ 


9 ین کقروا م کرشم وص دون 
ی 9 لدَعَدَابُف الي 


م و رط ر ررم 2 ے8 22 س 42ک 
الدنیا ولعذاب الاخرة ای 3 ما نیقی تا 


مر اموأ 


سپ ےگ e‏ 


وا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


0 
أ م ا ت ہت ل سيك 


27 7 


ولا ومسچوسو سو سو سو سی ھی سو سو سج سج سو سو سو سس سو چو جو سو ی سی سی سے سی ےی سے سو ہے ا ا ت ت ل وت ت تست ہس ی سي 
سما سے سے کس کسے گے سے کے م دمم فس کے موم موه کے و کے ووه هم وم م مے + ِ«-«طْ(«< سے9 کے e‏ .سے - ے ھىے هھے ھے 


ات هط ات مر ھىے گکھے سے کے ے ھے کے کے گے ا .ے‫ سك سس 


1 


سو سے چس سو لت ی لت ی ی ی ی سس سس جال 


ا 


التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبًا منها وهم مصرون 
على كفرهم. #حَقٌ أن وَعَدُ الہ : الذي وعدهم به لنزول 
العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه. إن الله لاف 


آلییعاد © که : وهذا تهدید لهم وتخویف من نزول ما 


وعدهم الله به على کفرهم وعنادهم وظلمهم. 
یں ہز بل من لاک قاملیت لا کفروا م 
کت اد تب © 4 


OOO 


25 زئ دسل ين َلك 4: فلست أول رسول کذب وأوذي. 


من ِا : برسلهم؛ آي: أمهلتهم مدة حتى 
ظنوا أنهم غير معذبین» م أَحَذْثُجُمْ : بأنواع العذاب. 
«دكّى كان ماب للا »: کان عقابًا شديدًا وعذايًا 
أليمًا؛ فلا يغترّ هولاء الذين كذبوك واستھزءوا بك بامهالنا؛ 
فلهم أسوة فيمن قبلهم من الأمم» فلیحذروا أن يفعل بهم 
كما فعل بأولئك. 


سورخ الرعد (۳۱-۳۳) 


تست تست سس سس یی لسري ی سسسو ا سے ساس ا 
لگ ل9 س 99 .-ھ ل ا س سا سس یت یت یس کہ تس 


5 


ہک ergy‏ هسب پسسي سے سی یسل سسي شی می سس سس سس ساي مسي یی مصاع سس امي لصي مسحي تسس سي سے سج تسس مسي مسي سے وی ساہساسے ات باحصا بحص سس ہسس ge mer grey‏ سمي | 


ر عا 
O<‏ ر و 2 کے eS.‏ 
یہہ 
3 ا و هم ا ۴> وح م ۵ ورام 


تس از 4 ® © ی ص و 
و سر خر ا ۶ 
کر بعضه: قل إنما اث 

عبد امه ولا شرا 9 ولواب © 
نه حکما عربیا ولین البعت آهواء هم بدا 


© ولقد 


ات ور ع cell‏ 


کک ن 


رصم سے رم ۶ ہس کے 


میم مہہ 


ی و 
إن مان دیسر 
الم وء نت لمات سک رک | تاناق الا اض نصا 
رای کیو وه مكريغ 
159 وقد کل من تلهم من له فلل قله الت یک 
یماما کی رین غقی ار @ 


سے چک وت وت و سے وھک پت پت پچ وس 
eS‏ سھگ مگ گ۹ کس ات ها یلا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 


۳ 


من القول بل دين لذن كفروأ 


رم گے کے 7 1 ہہ 3S‏ کے 2ے کے و رت 

ومن يُصَلِلٍ ال فا له بن مار © عم عذاب فى ایر الدیا 
عل 

ص رم صر مد ہے ور سس چو 22 ۳ جهم 

ولعذاب الالخرة أَسی وما هم من اللہ من وا نا . 


یقول تعالی: ئن ہو مار یکل تنس یکت 4: 
بالجزاء العاجل والآجلء بالعدل والقسط. وهو الله تبارك 
وتعالی؛ کمن لیس کذلك. ولھذاقال:٭ وجعلوا یلو شر 4: 
وهو الله الاحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند 
ولا نظير. فل #: لهم إن کنو دين # سَموهم : 
لتعلم حالهم. آم توه بما لا یلم ف الْشَسِ ک: فانه إذا 
كان عالم الغیب والشهادة وهو لايعلم له شریکا؛ علم بذلك 
بطلان دعوى الشريك له وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له 
شریک وهولیعلمه» وهذا یل ما كر ارايت ال 

هرن لول #؛ آي: غاية ما یمکن من دعوی الشريك له 
أنه بظاهر آقوالکم وأما في الحقيقة؛ فلا له إلا اللہ 


5۹۰ 


ولیس أحد من الخلق یستحق شيئًا من العبادة ٭ بل زین 
لین كتروا سکره : الذي مکروه وهو کفرهم وشرکهم 
وتكذيبهم لآيات الله. ردو من الیل #؛ آي: عن 
الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته. ومن 


صلل اللہ ما من ماد €9 © #: لأنه ليس لاحد من الأمر شيء. 


03 1 مات 2 1 81 ما 1 لخرقے شی 4 
من عذاب الدنیا؛ لشدته ودوامه. وما هم من له من 


ای لا : يقيهم من عذابه؛ فعذابه إذا وجهه إليهم لا 
مانع منه. 

«تَتلُ الجن الى وید المعو تجری ین كتا الک 
و دای وَظِلّهَا یک عى الت انوا 

کفرب الا © . 

©) يقول تعالی: ٭تَکَل لْجَنَةِ ای وید امن 4: 
الذين تركوا ما نهاهم الله عنه» ولم یقصروا فیما آمرهم به؛ 
آي: صفتها وحقيقتهاء « ری بن تحتها الْأَنْهَدر 4 : آنهار 
العسل وآنهار الخمر وآنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري 
في غير أخدود. فتسقي تلك البساتین والأشجارء فتحمل © 
جميع أنواع الشمار. له لب 4 حم اش 
یی غمّی ات أنَقوا #؛ آي: عاقبتهم ومالهم التي إليها 
یصیرون. « وَعْقَى لکیفرن از 3© : فکم بين الفريقين 
من الفرق المبین؟ 

وال همالكب > ت یما رل لك وَمِنَ 

لاب من ب 1 
رد وک اش وله 09 ۰ 


9 يقول تعالی: « وال یه کلب 4+ أي: مننا 
عليهم به وبمعرفته» یسک یما نلک : فیومنون به 
ویصدقونه ویفرحون بموافقة الکتب بعضها لبعض وتصدیق 
جو سو وا وھ این 
کاب من نکر بعَسَهء 4+ أي: ومن طوائف ا 
المنحرفين عن" نک عن و القرآن ولا 
یں اد وی و سكن فانم دل 

عَلَيَهَا > الزسر: 541 إنما أنت يا محمد منذر تدعو إلى اللہ 


کے 7ے ر مت ی 


2 رت ان عبد الله ولا رد بد €؛ أي: بإخلاص 


)١(‏ زاد في ع: امن 
)۲( € «المتجرمين على». 


٥۹۱ 


الدين لله وحده. « له آدغوا وَإلڑے ماب © 4؛ آي: 
مرجعي الذي آرجع به إليه» فيجازيني بما قمت به من الدعوة 
إلى دينه والقیام بما آمرت به. 

تكد ارہ کا مرواو تک فد 

© ای: 07 نا هذا القرآن والکتاب ‏ عَک ريا 4؛ 
فيه شك واشتباه» ولیوجب أن تب وحده ولا یداهن فيه 
ولايتبع مايضاده ويناقضه من أهواء الذين لا یعلمون» 
ولهذا توعد رسوله - مع أنه محصوم - ليمتن عليه بعصمته. 
e‏ لوین ايت 
بع ریم 0 ۹ جراد يعمل 


02 
ا 52 ۶ سح ص rll‏ ود غ22 مر 
¥ ولقد آ ۱ من قبلف و 1 نا هم آونجا 
ور 7 بے ۳ > مره رس 
ودریه و ۷۴ كان لرسول آن یا « بعَايَة ۱ بادن لله 2 
2 رو م‫ سي مظےھ و ر 4 
ہے ا ل بمححواً الله ما يماك وت ند َم 
7 نز 


لسوت 455 


9 أي: لست 0 رسول أرسل إلى الناس حتی يستغربوا 
رسالتك. ٭ ولقد آزسلنا رسلا من قبَلِكَ وحعلتا ای روج 
ودرية ہے ےت آزواج وذریة کما 
كان ام خوانك المرسلین؛ فلأي شيء یقدحون فيك بذلك 
وهم یعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل آغراضهم 
نایم دا رما قي | 
لك من الأمر شيء 7 ما کات لرسول | ن ياق كَايَةِ لا بان 
اه : والله لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدره وقضاه. 
لکل ام اب © 4: لايتقدم 
فان استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبًا لأن يقدم الله 
دج سی جحست 

9 یر الما یکا : من الاقدان ربت 4: 
مایشاء سوا وهذا المحو رض وک ما سبق به علمه 
وکتبه قلمه؛ فإن هذا لا بقع فيه تبدیل ولا تغيير؛ لأن ذلك 
موس اح و ی أو خللء ولهذا قال: 
٭ وعنده: 3 الب € ¢؛ آي: اللوح المحفوظ 


وت ا 


1 عليه ولا يتأخر عنه 


سورة الرعد (4۱-۳۷) 


الذي ترجع إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلهاء وهي فروع 
وشعب؛ فالتغيبر والتبديل يقع في الفروع والشعب؛ كأعمال 
اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها آسبابا 
ولمحوها أسبابًاء لا تتعدى تلك الأسباب مارسم في 
اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البر والصلة والإحسان 
من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي 
ال رك ل رق ولھ کنا گا اساب اھت 
من المهالك والمعاطب سببا للسلامة» وجعل التعرض 
لذلك سببًا للعطب؛ فهو الذي يدبر الامور بحسب قدرته 
وإرادته» وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وکتبه في 


اللوح المحفوظ. 
فان ۳ ينك ب بض ین ای دهم أو 2 ویک َم 
اف ۲ کت وین سا ۳۹ ىا اولم بر ا وَأ ان اق لض 


و وار 


کہا ین أطرافها وه یک لا معقب لحہموہ وهو 
سريم م ا ساپ 4 


کے ا 

ا يقول تعالى لنبيه محمد :لا تعجل عليهم بإصابة 
وكفرهم؛ فلا بد أن يصيبهم ما وعدوا به: إما أن نرينك إياه 
في الدنیا فتقر بذلك عينك» أو نتوفينك قبل | إصابتهم؛ فليس 
ذلك شغلا لك. #مَإَِمَاعَلِيَكَ بكم ه: والتبیین() للخلق» 
وتا ساب © »: فنحاسب الخلق على ما قاموا به 
مما عليهم وضیعوه ونثيبهم أو نعاقبهم. 

9 شم قال متو عدًا للمکذبین: # أولم بروا نا تا الک 
أعلم - أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل 
الله يفتحها ويجتاحها ويحل القوارع بأطرافها تنبيهًا لهم قبل 
أن يجتاحهم النقص» ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده 
أحد. ولهذا قال: #وآلنّهُ یک لا مُعِقبَ لشکبه. »: ويدخل 
في هذا حکمه الشرعي والقدري والجزائي؛ فهذه الأحكام 
التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحکمة وال تقان» لا خلل 
فيها ولا نقص. بل هی مبنية على القسط والعدل والحمد؛ 
فلا یتعقبها آحد» ولا سبیل إلى القدح فیها؛ بخلاف حکم 
)۱( ع: «التبین». 


سورة الرعد (۰۶۲ ۳ع) 
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سس سس سس ہے مسي حصي س۱س سس سے لصي اسسے سسے لصي لصي سي مس سحي لصي تسس لصوي سس سس سسسے ی لصي لدي سی سے سسسے سسے سم وست ات و سد بحسم تست وس تست وی gg gree‏ اس می 


رب ہے کے ک٣‏ ہے ے وہ ص ا2ہ 
وقول الب کفروا لست مرسلا فل 


ہ مم ہے مرو > 


مه یدای وڪم وَمَنْعَندَهُوَلم لكك 


۳ کے ہے پر عم فرح ام 2 سم رم اش و 
حكتب أنزلئه الک لنرج الاس من الظلمتِ 
> طط 
زی زا ید 0 
۰ ۴ے ام سر مم یر نے کے 
ف ِالسَمدواتٍ وماقالارض وویل 


عذاب شدید © الذين ستحٹون 
۳1 ار سے 


اص مما ص ده 


سے 
ص 


بلسان مومه سبيت 


سر ہہ هرت 


وس رو ۔ کو ومع ء2 ۶ 
ء ود دی من يششاء وهو لعزيز لحك 
اڑسلتا موی ایتا أن احرج 
م 2 2 کہ 2 ی محر سے کے 
مر الظلعّتِ إل الور رَد رهم بأيَّنم 
ردج 2 کے س ررس 4 ر صلا 
تک ن كيلك کب کل مار کر © 


ص 


ا سط مت مت خی لل سس لس لس لس سس فس لس قاس کے گے لس 00 0 0 0 00 0-00 0 ھ7 ے٭ تا سس ل ا مسف سس i‏ 0 ص7 سس 


٢ 


غيره؛ فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه. وهو ريع 
أَْسَابٍِ © ۹؛ أي: فلا یستعجلوا بالعذاب؛ فان کل ما هو 
آت فهو قريب. 


وید مکر ال من تلهم قیلو المکر حيصا بر ما 
تیب کل تین ویر انکر من شم الا 9 ویو 

یقول تعالی: « و کر من تلهم €: برسلهم 
وبالحق الذي جاءت به الرسل» فلم یفن عنهم مکرهم 
ولم یصنعوا شيئًا؛ فانهم یحاربون الله ویبارزونه. 9 وَل 
الْمَرْجِمِيكًا #؛ أي: لا یقدر احد أن یمکر مكرًا إلا بإذنه 
وتحت قضاثه وقدره؛ فإذا كانوا یمکرون بدینه؛ فان مکرهم 
سیعود علیهم بالخيبة والندم؛ فان الله # بعلم ما تہب كل 
ننس #؛ آي: همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة 
والمکر لا بد أن یکون من کسبها؛ فلا يخفى على الله مکرهم» 
فيمتنع أن یمک روا مكرًايضر الحق وأهله ویفیدهم شيئًا. 


وه 


مَسَیَعلز رن ی ار 3© 4؛ اي: الم أو لرسله؟ 
ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين لا“ للكفر وأعماله. 

ٹل لدبت كمَروأ انت مرس 4؛ 
أي: يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به. #ثُنَ 4 لهم إن 
طلبوا على ذلك شهيدًا: کت ياو هیا ببق 
بتکم #: وشهادته بقوله وبفعله”" وإقراره: أما قوله؛ 
فبما آوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته. وأما 
فعله؛ فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرًا خارجًا عن 
قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادة منه له بالفعل 
والتأیید. وأما إقراره؛ فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول( 
وأنه أمر الناس باتباعه؛ فمن اتبعه؛ فله رضوان الله وکرامته. 
ومن لم يتبعه؛ فله النار والسخطء وحل له ماله ودمه والله 
يقره على ذلك؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله 
بالعقوبة. 

ومن عنده عم آلکتب 9 »: وهذا شامل لكل علماء 
أهل الکتابین؛ فإنهم یشهدون للرسولء من آمن واتبع الحق» 
فصرح بتلك الشهادة التي علیه» ومن کتم ذلك؛ فاخبار الله 
عنه أن عنده شهادة آبلغ من خبره» ولو لم يكن عنده شهادة؛ 
لرد استشهاده بالبرهان؛ فسکوته يدل على أن عنده شهادة 
مکتومة: وإنما آمر الله باستشهاد آهل الکتاب لأنهم أهل 
هذا الشأن» وکل آمر إنما یستشهد فيه آهله ومن هم أعلم به 
من غیرهم؛ بخلاف من هو أجنبي عنه؛ كالأميين من مشركي 
العرب وغیرهم؛ فلا فائدة في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم 
ومعرفتهم. والله اعلم. 

تم تفسیر سورة الرعد. 
والحمد لله رب العالمین. 


مرهمرهیره 


(۱) ساقط من ط. 
(۲) ع: «وفعله». 
)۳( ع: ارسوله». 


۳ 


تفسیر سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهي مكية 


سح فصوو فص 
نے اللہ امن الخيم 


وم 


ار یتب که ايك لنرج الاس ین الطلست إلى 
لور بان رهم إل سط آلمزیر لمیر © او الى 
له ما ف ارت اق ای وونل الكو مد 
داي سيد © ان یبرد اَلَو ایا مآ 


اضر وَيصِدُوت عن سيل الله وب عوجا أؤلهك فى 
لی © يخبر تعالی أنه أنزل کتابه على رسوله 
محمد ذَلِةِ؛ لنفع الخلق؛ ليخرج الناس من ظلمات الجهل 


والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم - 


والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: 9 بإدن رَيهِمَ #؛ 
أي: لا یحصل منھم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله 
ومعونة؛ ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم. ثم فسر 
النور الذي يهديهم إليه هذا الکتاب فقال: إل سط 
لمیر الد © 4؛ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته؛ 
المشتمل على العلم بالحق والعمل به. وفي ذكر العزيز 
الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من 
سلكه؛ فهو عزيز بعز الله قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله 
محمود فى آموره» حسن العاقبة» وليدل ذلك على أن صراط 
الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت 
الجلال وأن الذي نصبه لعباده عزيز السلطان حمید فی 
أقواله وأفعاله وأحكامه» وأنه مألوه معبود بالعبادات التى 
هي منازل الصراط المستقيم وأنه كما أن له ملك السماوات 
والأرض خلقا ورزقا وتدبيرًا؛ فله الحكم على عباده بأحكامه 
الدينية؛ لأنهم ملکه ولا یلیق به أن يتركهم سدی. فلما بين 
لدليل والبرهان؛ توعد من لم ينقد لذلك. فقال: 3 وونل 
اکر ین داب شید 9© 4: لا يْقَدَرُ قدرہ ولا 
يوصف أمره. 

ونم وصفهم بانهم « نتب لحيو الذي 
عل خر 4: فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن الدار 
الآخرة. و وَیَشدوے 4 الناس #عن سیل اللہ : التي 
نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ فهؤلاء 


سورة إبراهيم )٥-٤(‏ 


قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة. وسوا #؛ 
أي: سبيل الله لعِوَيًا )؛ أي: يحرصون على تهجينها 
وتقبيحها للتنفير عنهاء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الکافرون. لك 4: الذين ذكر وصفهم ف صلل 
بيد 9 4: لأنهم ضل وا وأضلوا وشاقوا الله ورسوله 
وحاربوهما؛ فاي ضلال أبعد من هذا؟! وأما آهل الایمان؛ 
فبعکس ھؤلاء؛ يؤمنون بالله وآیاته» ویستحبون الآخرة على 
الدنياء ویدعون إلى سبیل الله ویحسنونها مهما أمكنهم. 
ویبغون استقامتها. 


ے عا 2 ج 
و ر > مسو د بسكو ہم ےہ ہے کو موم 
طم فيضل الله من ء ويبهدى من بشاء وهو 


اریز الککڈ © 4. 

7 ) وهذامن لطفه بعباده اندها ارسل رسولا الا پلسان 
قومه؛ ليبين لهم ما یحتاجون إليه» ویتمکنون من تعلم ما أتى 
به» بخلاف ما لو آتی ۲ على غير لسانهم؛ فانهم یحتاجون 
إلى تعلم( تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم یفهمون عنه. 
فإذابين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم 
حجة الله؛ #فيِضِلٌ لَه من يَنَاء €: ممن لم ينقد للهدى. 
وی من یس #: ممن اختصه برحمته. وهو الْعَرِيرٌ 
لحم © €: الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والاضلال 
وتقليب القلوب إلى ما شاء ومن حكمته أنه لا یضع هدايته 
ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. 


ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية 
الموصلة إلى تبیّن كلامه وكلام رسوله آمور مطلوبة 
محبوبة لله؛ لأنه لا یتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء 
إلا إذا كان الناس في حالة”" لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا 
تمرنوا على العربية» ونشأ عليها صغيرهم» وصارت طبيعة 
لهم؛ فحينئذ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا على أن يتلقوا 
عن الله وعن رسوله ابتداء» كما تلقى الصحابة رضي الله 


« ود ارتا موی اا أن أخرخ 
ےہ 7 م مج ہے سے 4 
فَوَمَكَ مرک الظلملتِ ال الور ونتگرهم بِاتَلم 
)۱( ع (کان». 

(۲) ع: «أن يتعلموا». 

(۳) عبارة: «فى حالة» وردت في ع : (بحالة». 

)٤(‏ عبارة: «علی آن» وردت في ع: «لأن». 


سورة إبراهيم (۸-۵) 


e,‏ وت تست تست تست تسبي س ی سے یی یی سس س 
© كك كك ہو تست سس تم سس تست سس لو 


4 
2 


۳۳ وه بر 


و زد قال مومی لِمَوَمِهِ أذحكروا عمد 
دک نال فرعوت کت کہ دم 


ر ور سح ی و وہ 


ودورت انشآ که م وستحيورت شسَاء کم وی 
لک بلا ین نکم عیلیۂ 3 ۳ 9 
ریک ا لن شکرٹر لازید کک و1 
عذاق دید لیا وال موس إن ۳ 
ياقوت اه کنن ید له آلریاتک نب با الدب 
e‏ د برد مس رلک من 
تنه یکتم لا ان جادتهم ان امت 


رم ۳ کو سو 


57 الي ارہ تال 27 

بو نی سَكَمِمَادَعْوَإِليّهِ مرب © # قات 

رو ای اہ ا ۲ رض يدعوم 
ویک مرک إلى أجل 

یم ذا لا شر ینا یبود أن سوت 

© مت بان وه کا بملطن سب‎ SE 


کاک مسج تن تن سس نے بسن ی ی سح .سح 
ہے اا کے سے یتست لت سیم اسم سے لس شنت ۸ 
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مسي موی سشو نس ہستك سس ہستے واد ہت لو سک ہی e e‏ صصح واه باحس محص e‏ تسد اسه بجحت وس سض ہت پوس a‏ مو سے سج حم وی اي میس ہے 


تی کہہے ng nang,‏ سح وحم اا نہ تح 
گ گت ظا کڈ ککستسا سم گا ےس9 کک سس4 ھ9 کک سیا 


۳ 
5 


ِد قال 

٦2س‏ یج 6 
رش نا ور 00 3 7 مم و 7 و م2 
ود رت ۱ 2 موت ٠‏ کس كذ 0 


ہم رے 
تم 27 گن ےت 3 
سس م پھر ہے 4 


مرو نم ومن فى الارض 


لا يخبر تعالی أنه آرسل موسی بآياته العظيمة الدالة 
على صدق ما جاء به وصحته» وأمره ہما آمر الله به رسوله 
ی وا تو تو و 
اج فوماک م 007 ال آلنُور ٭؛ أي: ظلمات 
الجهل والکفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. 

َكرَهُم ألم ال 4؛ آي: بنعمه علیهم وإحسانه 
إليهم» وبأيامه في الأمم المکذبین ووقائعه بالکافرین؛ 


2 


لیشکروا نعمه وليحذروا عقابه. ردق دک #؛ أي: في 
أيام الله على العباد لب کل صبًار شکور © 4؛ 
أي: صبار في الضراء والعسر والضيق» شکور على السراء 
والنعمة؛ فإنه یستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه 
وتمام عدله وحكمته. 

ولهذا امتثل موسى عليه السلام آمر رب فذكرهم نعم 
الله فقال: 9 آذک روا نعمة الله تڪ 4؛ أي : بقلوبکم 
والسنتکم لد اکم من الى فرعورت يسوموتكُم ؛ 
أي: یولونکم و اماب 4 أي وو وہ 
ودوت سکم وستحیور سکم #؛ آي: 
يبقونهن فلا یقتلونهن. #وفي دكم ٭: الانجاء 9 باه" 
ِن ریم عَظِيمٌ © 4؛ آي: نعمة عظيمةء أو وفي ذلکم 
العذاب الذي ابتلیتم به من فرعون وملشه ابتلاء من الله عظیم 
۶ 0 

لا وقال لهم حانًا على شکر نعم الله: ‏ ولد کک 

کم + أي: أعلم ووعد # لین ڪرم لازید تک گ: 

DIN‏ إِنَّ عدا مدید )> :ومن 
ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي آنعم بها عليهم. والشکر: هو 
اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بھاء وصرفها في 
مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضد ذلك. 

€ وال می إن تکام ون في الا یسا : 
فلن تضروا() الله شيئاء فارک الله لَعَی حَيد ل 4 
فالطاعات لا تزيد فی ملکه. والمعاصی لا تنقصه» وهو 
کامل الغنی» حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: 
ليس له من الصفات إلا کل صفة حمد وکمال ولا من 
الأسماء إلا کل اسم حسن. ولا من الأفعال الا کل فعل 
واو از نت من کی لا كمه 1۳ 
جه تلهم : یات فا ا 

وا كر + يمآ الثم و و ی شا تدعوننا 
و تا قات له آق الله مك فاطر 
سوت 589 یلہوک یففر لم من ڈویکم 


> و سم 


ا 


جه 

سے 
سے سے 
لسمو 


ورڪ لت أجل م 2 موہ لن ٹر الا 
)١(‏ ع: اتضر». 


31 ۵ 7 ۳3 
ا ۳ و ہہ 


ار لے و ےھ کس ع22۶ کے ا 
دشر مثلنا تربدون أن تصدو عدا كارك سد ءاباؤذ 


وَمَا کات لا أن اک ادن 


الله وقد دا سملن ول سرک عل ما ءادیشمونا وع 
له ان کی 

ل يقول تعالى مخوقًا عباده ما أحله بالأمم المکذبة حين 
جاءتهم الرسل فکذبوهم فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي 
رآه الناس وسمعوه فقال: « ار یک وا ألمت من 
کم قزر وج وڪاو وود 4: وقد ذكر الله قصصهم 
في کتابه وبسطها. رسک من بتدهم لا يمهم للا 
ئک 4: من کثرتهم وکون آخبارهم اندرست؛ فهولاء كلهم 
#جَاء تم رسلهم یال #؛ أي: بالأدلة الدالة على صدق ما 
جاءوا به» فلم يرسل الله رسولا إلا آناه من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشر؛ فحين أتتهم رسلهم بالبینات؛ لم ينقادوا 
لهاء بل استکبروا عنهاء قدو يديهم في مهم 4؛ 
آي: لم يؤمنوا بما جاءوا به» ولم یتفوهوا بشيء مما يدل 
على الایمان؛ کقوله: یود اسهم وه هم سوق حذر 
مت € [البقرة: ۰۲۱۹ وَقَالواً 4 صريحًا لرسلهم: ۳ کنر 
موقع في الريبة. 

اوقد كذبوا في ذلك وظلموا ولهذا «تالت 4 
لمم سهم آق أنه سل ؛ أي: فإنه أظهر الأشياء 
وأجلاها؛ فمن شك في الله #قاطر سوت وَالْأَرْضٍ 4: 
الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده؛ لم يكن عنده ثقة 
بشىء من المعلومات. حتى الأمور المحسوستة. ولهذا 
خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فیه ولا يصلح 
الريب فيه. # يدعوم : إلى منافعكم ومصالحکم؛ 
وی کڪ ین نیک رورم لک اجل 
می #؛ أي: ليئييكم على الاستجابة لدعوته بالثواب 
العاجل والآجل» فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم» بل النفع 
عائد إليكم. فردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلین؛ 


وقالوا لهم: إن نت 1 مر یلا »+ أي: فكيف 


تفضلوننا بالنبوة والرسالة؟ « رزوت أن دوا عا 


ہے رم 


تار ویب ءاباؤتا 4: فکیف نترك رأي الاباء وسیرتهم 


سورة إبراهيم (۱۱-۹) 


2 تب تب ے سور: اباب‎ GED. 
مع منیا ین جباوو مرکا أن کیک‎ 
يشا ازع ات مرک‎ 


۔۔ح TA‏ ° 4 ر ری ران رص مر ررح 

9 وماکاال ترڪ ر عل اوعد مدا شاا 
سے سس کے ےھ ہت ے۔ مو سے ر ص وه 5 

ک ڪل ماءادیشموتا وڪ آله وک لمت وین 


۰ 
4 


۳ 


سس 


1 
0 وان 2 مروا لر ل ۰ ای رح د س 
4 28 کہ و هه رت سے ہے ا کو 2 

ضا أو اتعوذرک ف متا فوح الیم رمم يكن 


م - ر ۳ ۱ے e2‏ وم سا ہے € 
الظطييييت © وشک کم ال رض من برهم 


4 سح ۷ وس رے سے مج دح ماو و 

لاک لِم نخَافے ممّای وساف وعید © وَاستَفْتَحوأ 
7 

سے وہ ہے > ہو سے و 

وداب کل جنار عنیر من ورای جهن وسقی 


و 
مہہ ر ر و مس رد ور و 
سحخر. و لايححاد سيفه, 


}رہ 


ےہ 5 ؟ ہچ ۶ سم و 8 مج ے 
رسسم BCG‏ م 7 ار :2 
دهع © مزال کت روا برت 


سس 


مِنمَاءِ صکد بل 


ص هه کے 


4> ۶ سص مر هرت لان > 2ں مر ات ہم 
آعمتلهم‌کرماد اشتدت به ارف بومعاصف لا یرون 
وم 


معا گس وا شیر دلت هر کسید © 


لرآیکم؟! وکیف نطیعکم وأنتم بشر مثلنا؟! لنوت 


ہس پوس پوس سس سس سساو و و هو سو سے سو سس سس سس سس سس سس سس سو ی ےی ی ی ےی ی ی تست وت سم ا ل سس سس سم سس ي 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 


س]س 


۱ 


ہسسے سے 
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0-1 میب 2 + آی: بحجة وبينة ظاهرة. 


ومرادهم بينة یقترحونهاهم. والا؛ فقد تقدم أن رسلهم 


قات لهم رسلهم » مجیین لافتراحهم" 
واعتراضهم: إن تن إلا بر یلک 4؛ أي: صحیح 
وحقيقة آنا بشر مثلكم. #وَلكنَ 4 لیس في ذلك ما یدفع ما 
جتنا به من الحق؛ فان الله يمن عل من َء من عبادو- #؛ 
فإذا من الله علینا بوحیه ورسالته؛ فذلك فضله واحسانه؛ 
ولیس لاحد أن یحجر على الله فضله ویمنعه من تفضله؛ 
فانظروا ما جتناکم به؛ فن كان حقا؛ فاقبلوه» وان كان غير 
ذلك؛ فردوه» ولا تجعلوا حالنا حجة لکم على رد ما جتناکم 
به وقولکم: نوا بسلطن میب 9 فان هذا 
لیس بأيدينا ولیس لنا من الامر شيء. وما کرک نا أن 
کم بسن لا باذن الہ 4: فهو الذي إن شاء جاء‌کم 


)۱( € اعن اقتراحهم». 


سورة [براهیم (۱۲-ع۱) 


به وان شاء لم یأتکم به» وهو لا یفعل | الا ما هو مقتضی 
رو تا ی # وکل ان ء #: لا علی غيره» « کل 
الف کے > © 4: : فیعتمدون عليه في جلب مصالحهم 
رہ مات EL‏ 
إحسانه ویثقون به في تیسیر ذلك» وبحسب ما معهم من 
ال(یمان يكون توکلهم. فعلم بهذا وجوب التوکل وأنه من 
لوازم الایمان ومن العبادات الکبار التي يحبها الله ویرضاها 
توت این 


سے رد ومن 


9 « وا آنا تا آلا یکل ڪل آله ومد هدستا 
شتا 4؛ أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والبحال 
أننا على الحق والهدىء ومن كان على الحق والهدى؛ فان 
هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل 
بمعونة المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك؛ بخلاف من لم يكن 
على الحق والهدی؛ فإنه لیس ضامتا على الله؛ فان حاله مناقضة 
لحال المتوكل؟! وفي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لقومهم بآیة عظيمة» وهو أن قومهم - في الغالب - 
لهم القهر والغلبة عليهم» فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون على 
الله في دفع کیدهم ومکرهم" وجازمون بكفايته إياهم, وقد 
کفاهم الله شرهم مع حرصهم على [تلافهم وإطفاء ما معهم من 
الحق, فیکون هذا کقول نوح لقومه: یت ان کان کبر کر 
ما مكرك : ايت ال مل الله کات ۳ 
اک ودرا کر لا یک ام عكر عه ثم أفضوا 
ِل ولا تظرون 9 4 الایات [یونس: ۱ وقول خروم 
لسلام: إن اشد اللہ واشہدوا أَنْ بر معا شرکوت (9© 
من دونو د مكدو يما ثم لا تظرون تا € [مود: ٤‏ 00[. 
ل ولصضيرت عل مَآءَادَيْتُمونَا 4: ولنستمرن على دعوتكم 
ووعظكم وتذکیرکم» ولا نبالي بما يأتينا منکم من الأذى؛ فإنا 
ری سے بر و تو ہیوت 
ونصخالکم؛ لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذکیر. #وعل 
دنہ 4: وحد لا علی خب ری الم رون 9 : فان 
التوکل عليه مفتاح لکل خیر. 

واعلم أن الرسل علیهم الصلاة والسلام توکلهم في أعلى 
المطالب وأشرف المراتب» وهي التوكل على الله في إقامة 
دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم. وهذا أكمل 
مايكون من التوكل. 


كوه 


ار و محر نو 


زین ہر لهم رڪڪ ين 
: ےت تا ارک یم وف يكن 
ٍ 07 ساگ رض من بعدهم / 
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لك زین حافت عا واد وعيل 9 2 
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صصح و orl‏ 


2 ای ا نٹ را یسا 
وا رھ کک کیا رم 
وا برع ن ومّا هو یت روت 


شر سے چم 


سیعه 


مرت 
وعدم مللهم؛ ذكر متنهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم» 
فقال: ٭ وَكَالَ لذي ڪفروا الرسلهم ۹ عو ہبی 


رڪم من | اتا أو لتعودرك ف يليا >: 
رت وت مھ ی 


لأنه ما کفاهم أن أعرضوا عن الهدىء بل توعدوهم 
بالإخراج من دیارهم» ونسبوها إلى آنفسهم. وزعموا أن 
الرسل لا حق لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم؛ فإن الله 
أخرج عباده إلى الارض» وأمرهم بعبادته» وسخر لهم 
الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته؛ فمن استعان 
بذلك على عبادة الله؛ حل له ذلك وخرج من التبعة» ومن 
استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي؛ لم يكن ذلك 
خالصا له ولم یل له» فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة 
ليس لهم شيء من الارض التي توعدوا الرسل با خراجهم 
منهاء وان رجعنا إلى مجرد العادة؛ فان الرسل من جملة 
أهل بلادهم وأفراد منهم؛ فلأي شيء یمنعونهم حفّا لهم 
صريحًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة 
بالكلية؟! ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال؛ 
مابقي حینشذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أولياءه. 
مارح ام ربجم ٹیک لیے © ٭: بأنواع 
العقوبات. 


09 < وا و ایح رش من بعرهم كلك 4+ أي: 
رو روج مر و 
لِم خاف مَقَاِبى ٭: عليه في الدنياء وراقب الله مراقبة 
من يعلم أنه يراه» ‏ وخاق وعید عد 9 >»؛ أي : ماتوعدت 
به من عصاني؛ فأوجب له ذلك الا نکفاف عما یکره الله 
والمبادرة إلى ما يحبه الله. 


ہے 


8۹۷ 


20 اپ ترا ۹ أي: الکفار؛ آي: هم الذین طلبوا 
واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه» فجاءهم 
ما استفتحوا به. وإلا؛ فالله حلیم. لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة. واب کل جار عَنِيدٍ 9 4؛ أي: خسر 
في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد 
اللہ واستكبر في الأرض وعاند الرسل؛ وشاقهم. 

لگ تن وریہ جک 4؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد 
بالمرصاد؛ فلا بد له من ورودهاء فيذاق حینشذ العذاب 
الشديد. #وَضْمْق من ماو دید © #: في لونه وطعمه 
ورائحته الخبيثة» وهو في غاية الحرارة. 


209 عم €: من العطش الشدید «وَلايكَاه 
نسِيغَهُ. *: فإنه إذا قرب إلى وجهه؛ شواه» وإذا وصل إلى 
بطنه؛ قطع ما أتى عليه من الأمعاء» یاه وت ین 
کل مَکانِ وما هو بت 4؛ أي: يأتيه العذاب الشدید 
من کل نوع من آنواع العذاب وکل نوع منه من شدته يبلغ 
إلى الموت. ولکن الله قضی ألا يموتوا؛ كما قال تعالی: 


سے حم سر ص 


لا شتی يهم وثوا ولا بجَفف عَنْهُم من عَدابِھا 
کتک زی کل حكفور © وم طرش فا € [فاطر: 
٦۷۰۱ء‏ # ویون ورای 4 أي : الجبار العنید #عَذَابٌ 
7 9 ؟؛ آي: قوي شديد لا یعلم بوصفه وشدته 
إلا الله تعالى. 


0 مل لدوم 
١‏ 


« مَل المح کتروا برتهم آععله رکرمار أَشعَدّت 
تلك مر اکن نید © 4. 

لہا يخبر تعالی عن آعمال الکفار التي عملوها: إما أن 
المراد بها آهم" الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو أدق 
الأشياء وأخفها إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد 
الهبوب؛ فانه لا يبقي منه شيئًا ولا بقدر منه على شيء 
يذهب ويضمحل؛ فكذلك أعمال الکفاره ٭ لَایقرروتَ معا 
ڪس بوا عل شىء #» ولا على مثقال ذرة منه؛ لأنه مبني 
على الکفر والتکذیب. ٭ دلت هر صك ید © 4: 
حيث بَطل سعيهم واضمحل عملهم. وإما أن المراد بذلك 
أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق؛ فإنهم يسعون 


سورة إبراهيم (۱۹-۱۵) 


mg mg‏ سس سس سس سس سس اس سسے سس مس 
لگ سڈ هط ھا9 سط9 سط ہے ا ا ی سر سر سے یہ اد 


۷ 
4 


کہ مرس کے ہے سه ان روح حي م ا سے 00 
الزتر آرک ال حل السم وت والا ضرآ ی إِنَیکا 
> هم ر جز و ےپ رح سح محر هریم 
دبک ریات لق جدید © رما دلك عَلَ آل بعزيز 
ےر ہو هو م ص سے ص ار ہے حصی ےے وه 
ورزو له جميعا فقال المفتةا للذ اسعکروا 


سے سے سے وی حم ہے ۔ 


سسو سے سے وس ی- -ے وکس ہس سح و ۳۲۲۲۲۲ 


ک> ص٢‏ ے رصم 6 صس روص ے کے ہے م م کھ 
۰ 5 ۳ ۵ 

آجزعنا ام صبرت ما امن محیص © وال الط 
سے 

7ے 2 2 و وه رو 2 ۔سیس کر سے و 


5 
١ 
2 
1 


سے 


٤ ےس‎ 

| ہر الله وڪم ومد ی ووعد 

0+00 سا زج 2 اسر رم وسثر 
فلکم وماکان لی لیک من ساطن الا أن دعوت 
ق مرج 8 مسا سر 2 2 ذه ہے 
قاستجب نمی فلا تلوموني ولوموا كم ماتا 


> 9 گر KE‏ ۶> 5 4 4 2 ره 
بممّرخکم وما آنتمیمصرخغ ای کفرت یما 
قد 


رھ خسہہ ل 
عد 


ےھ دواو اوا ا ا دادح ال ال ا ال ا ل مج مج ے یا 


سے 


>> 2ح م مہ ےھ م2 سا و رھ صا 
جری من تحنها آلا نہ رلاد ید وگ 
١ص‏ ص کب ھھ f‏ کی ےی سی ا پر کے 


2 3 . 


مض اه کو بے رس ےرہ 
کج رو ية اصلهائیت وفرعهافى آلا 2 


قد وت پک پس پس پس وس س پس پس سے 


کس پس سسس سے سی سی سے ہس سی ی سی سے ی سی ی سسس سس ہے س س ہے سے س-سسے مسي سس سے سی سی سے پیت و ب و ےچس ہچ سے ےی سے 


س نمدم لو وه ن 


ال 00 0 RY‏ له سه سجس سس صم صب مس مر ۱ 


ست يسح يس سس يمست وت يس وام سس يس يس وس وس وس وت سس سی سي سمي يمسي سبي سي 0ك 


۳ 


سس ا سے س می یت سر کو سے سے ای کہ گا 


ويكدحون في ذلك» ومکرهم عائد علیهم» ولن يضروا الله 
ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئًا. 


ن کا بمب ویب علق جَیببر 63 وما لك ء 
اه عربزٍ 9© وَبَرَرُوأ یل یا فقال اَلصْعَمَكوا یه 
ماب ك0 الوا لو هدتا اللہ د بتکم 

ينبه تعالى عباده بأنه اه الک وت والارزشت 
ِأَلْحَقَ #؛ أي: ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم. 
ولیستدلوا بهما وما فيهما على ماله من صفات الکمال؛ 
وليعلموا أن الذي خلق السماوات والارض - على عظمهما 
وسعتهما - قادر على أن يعيدهم خلقا جديدًا؛ ليجازيهم 
بإحسانهم وإساءتھم؛ وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن 
ذلك. 


> 


سورة إبراهيم (۲۲-۲۰) 


ولهذا قال: #إِن يا دمک وَياتٍ لق جَدِيدٍ 
يحتمل أن المعنی: إن يشأ يذهبكم ويآت بقوم غیرکم 
يكونون أطوع لله منکم. ويحتمل أن المراد: إن يشأ يفنيكم 
ثم يعيدهم بالبعث خلقا جديدًا. ويدل على هذا الاحتمال 
ما ذكره بعده من أحوال القيامة. 

ما ذلك عَلَ یز 9© 4؛ أي: بممتنع» بل 
هو سهل عليه جداء « ما حَلْفَْ ولا سم ٍلا کنفس 


مرو مر و ود مر رر ر کے رہ 


وِحِدَوٍ € [لقمان: ۲۸]» # وهو ازى يبدو الحاق تر بيده وهو 
أموث علبَّه € [الروم: ۲۷]. 

$ ويروأ 4؛ أي: الخلائق 
حين ينفخ في الصور فیخرجون من الأجداث إلى ربهم 
فیقفون في أرض مستوية» قاع صفصف» لا ترى فيها 
عوججا ولا أمتاء ويبرزون له لا يخفى عليه منهم خافية؛ فإذا 
برزوا؛ صاروا یتحاجون. وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما 
يقدر علیه» ولكن أنى لهم ذلك؟! َال لصَعمَكوًأ 4؛ 
أي: التابعون والمقلدون. لين تک 4: وهم 
المتبوعون الذين هم قادة في الضلال: « إن کنا لک 
تبِعا €+ أي: في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزيتتموه لنا 
فأغويتمونا. هل َنم 4 اليوم مون عَنا من عدا 
ال من سَيَ *؛ أي: ولو مثقال ذرة لوا #؛ أي: 
المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غويناء و لو ها 
ات َدَ کم 4؛ فلا يغني أحد أحدًا. «سَوَةُ ما 
آجرعتاً 4: من الصذاب « اَم صا €: عليه. ما لا من 
محیص © 4؛ أي: لا ملجأ نلجأ إليهہ ولا مهرب لنا من 
عذاب الله. 


له جمیعا 4: 


۰ شس بے یا تھے و می ہو ہک ہے 
٠ّ ۰ 2: 5‏ 7 اس ۰ 
وعد لح ووعدی؟ خلفتحکم ن لي عليحم من 
ہے ے4 


لم عاب ايم 9© وال لدبت ما وياو 
ن يو ينهم فا مك 62 > 


۹۸ 


ال سے وص ہے 4 و 


9 اي: ٭ وتا الفَتِلَنُ ٭: الذي هو سبب لکل شر 
يقع ووقع في العالم مخاطبًا''' لأهل النار ومتبرثا منھم؛ 
لم فی الْأَمَرٌ »: ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار: ات الله وعدتکم وَعْدَ اق »: على ألسنة 
رسله فلم تطیعوه؛ فلو أطعتموه؛ لأدرکتم الفوز العظیم. 
رنہ 4: الخیں « نکم 4؛ اي: لم یحصل 
ولن یحصل لکم ما منیتکم به من الأماني الباطلة. # وما 
کل یک ون تال 4 اي: من حجة علی تأیید 
قولي» ہللا آن دوه تشر لي 4؛ اي: هذه" نهاية 
ما عندي آني دعوتکم إلى مرادي ورَینته لکم فاستجبتم 
لي اتباعا لأهوائكم وشهواتکم؛ فإذا كانت الحال بهذه 
الصورة؛ لاقلا تَلوثون ولوموا نكم 4: فانم 
السبب وعلیکم المدار في موجب العقاب. ا أ 
بممَّرخکم #؛ آي: بمغیلکم من الشدة التي آنتم بهاء 

وما اش مرخ 6: کل له قسط من العذاب. إن 
حكهفرث يما ٿر ڪون من تل ۹؛ أي: تبرأت من 
جعلکم لي شریگا مع الله فلست شریگا لله» ولا تجب 
طاعتي. ٭ إنَ الظدلييت ٭: لأنفسهم بطاعة الشیطان 
لهم داب اليم 3© »: خالدین فيه آبذا. وهذا من 
لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشیطان وأخبر 
بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصدہ فیه» وأنه 
يقصد أن يدخله النيران. 

وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وجندہ''؛ أنه يتبرأ منهم 
هذه البراءة» ويكفر بشرکهم. ولا سک منل جر 09 4 
[فاطر: ۱۶]. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أن الشيطان 
لیس له سلطان» وقال فى آية أخرى: # نما ساطننه, عَلَ 
ایک وود وال هم يب شرت 9© )€ انعل: 
۰ فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجهة والدلیل» 
فليس له حجة اصلا على ما يدعو إليه» وإنما نهاية ذلك أن 
يقيم لهم من الشبه والتزیینات ما به یتجرءون على المعاصي» 
وأما السلطان الذي أثبته؛ فهو التسلط بالإغراء على المعاصي 
لأوليائه يؤزهم إلى المعاصي أزّاء وهم الذين سلطوه على 
أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه ولهذا ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. 

(٢‏ ع (هذا). 
(۳) ع: «وحزبه». 


9۹۹ 


ا ولما ذکر عقاب الظالمین؛ ذکر ثواب الطائعین» 
فقال: ‏ ول زیت اما وعیاوا نیح 4؛ أي: 
الذین قاموا بالدين ولا وعملا واعتقادًاء جَتَتِ تجری 
من تا ار »: فيها من اللذات والشهوات ما لاعین 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. # خللرن 
فا بلذن ریم #؛ آي: لا بحولهم وقوتهم» بل بحول الله 
وقوته. حَبَنہُم فا سم © €؛ آي: يحبي بعضهم بعضًا 
بالسلام والتحية والکلام الطیب. 
بے اضما کیٹ مها نی الما © نزن كلها 
گی ين باذن نیما ویشییت آل شتا لكاي للم 
جتنت من فوق الَأَتضٍ ما لھا من ترار © 4. 

€ يقول تعالی: « الع ریت صرب له ما کم 
ِب ۹4: وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها « کشر 
طَبٍ #: وهي النخلة «آصلها ثایت €: في الارض. 
#وورعها *: منتشر ف السَّمَآءِ *: وهي كثيرة النفع دائمًا. 

ون أْكُلَهًا 4؛ أي: ثمرتهاء «كُلّ سين 
ادن رمَا 4: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في 
قلب المؤمن علمًا واعتقادًاء وفرعها من الكلم الطيب 
والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في 
السماء دائمًاء يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال 
التي تخرجها شجرة الریمان» ما ينتفع به المؤمن 


وینتفم" غيره» لوَيَضَرِيب آله مک لتاس له 


دروت 09 4: ما آمرهم به ونهاهم عنه؛ فان 
في ضرب الأمثال تقريبًا للمعاني المعقولة من الأمثال 
المحسوستة ویتبین المعنی الذي آراده الله غاية البیان 
ویتضح غاية الوضوح. وهذا من رحمته وحسن تعلیمه؛ 
فلله آتم الحمد وأكمله وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحید» 
وثباتها في قلب المومن. 

69 ثم ذکر ضدهاء وهي كلمة الکفر وفروعهاء فقال: 

ومنل کم حي کشجرر حَِيتَةٍ #: المأكل والمطعم 
وهي شجرة الحنظل ونحوما. أبنت : هذه الشجرة 
من موق آلارض ما لها من فرارِ 39 #؛ آي: من ثبوت؛ فلا 


۰" 


۱( € (وینفع». 


سورة إبراهيم (۲۷-۲۳) 


٭وسلچسبسدوس-چ وس ہچھو موی ۔ے وچ اي سی سی 
انه ۔.٭ سو ے ٭ لس مس ی فس یت سس لس لام 


N 


ل 


کر + ور ع مس هم مه 7 
تون آکلها کل ين باذن ریهتاوضریبت 


ی و 


سے 


> هه ييه ہے ۱ 
کاس هرس کَرورت 


بت لله آلزبت-امنو لول أ 
١‏ م عه م لور 


ف الاخرة وص 
سه مر رر مر م ہے و سا م م 
مسا © #ألْم تر رل الذي بداو يعَمتا 


ا 


ا رار © ج ا 


ںا ۱۰ 


4 تو 
لله الظ : 


خر بر 
۰ 


کے و وہ ص 


تمتعوا 


وس-چسو سو سس سسس سسي سس سس سس سسي مسي حون سمی ہے سس سو تسس سسىے سے سح سس ی ی سے 
اسااکساککٹ سے سے یم کس 9اسے کس کھےے فس کس ےئ ف سے کے سے سس مس مہ صض 2224 لس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ُ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سرس هر ی Jll AEE CIOS‏ 
ءامنوا یقیموا الصَّلوة وسفقوا ممّارزفنهم سرا وعلان 
س کے >> ووک مو یک گل وو م 

دن قب ان باق يوم لا بیع فیه ولا خىل لہا الد یی از 
۳ رھ کحم مه سیم َ‫ سم رصم رز یه و سا 

السَمنواتٍ والارض وأنزل مرت السَماه ما فاخرج 


ص ہے ی وم م ہے ارو مج وہ تشد 
پو من المت رزقا لک وسخ راک الفلك ری 


و 


ےھ ۾ مد 1ک ر د۶ هو سر ل سے ے>_ د 
۰ مح > عرصم نے ر۶ ۲ ے۔ ۶ 
عد ور کے ی 


لسَّمْس وَالَكَمر داببن وَسَخرلک ايل واد 8 


سس ي سس سس ي سے سس ي سسے سس ي سے سے سسي سسي سے ”و یعٗٴ رت ات تست 
سے ات ا اه کے اا ا اھ تی سے سڈ گڈ س1 آکٛٔسسۃ هط گا گا کک ھ .س9 تست مت ے2 


عروق تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجهاء بل إن وجد فیها 
ثمرة؛ فهي ثمرة خبيئة» كذلك كلمة الكفر والمعاصي؛ لیس 
لها ثبوت نافع في القلب» ولا تثمر إلا كل قول خبیث وعمل 
خبیث بوذي" صاحبه ولا ینتفع» ولا يصعد إلى الله منه 
عمل صالح» ولا ینفع نفسه ولا ينتفع به غیره. 


رس سس سو مسي سس بس سس باس سس تست ا ت ت لے سے سے .سم 
aa‏ سسا سسا مسا مس ا سسا سسا E‏ سر سس ھے سس ١‏ 
سين مسن سس عم گھ صے کے سمس سم 0 طصےهھے فطلم ا سس سس he.‏ 


زپنست کے سس تس تسین ج سن حي ”وج ڑچ و ا 


5 
۳۳ 


« يكت الله الب امنوأ بالمَولٍ لمات فی ایرد 
ص و مر رده رار + ميو مت تا مموم 
ادا وق اف ويل و لت وا 


9©) يخبر تعالى أنه يثبّت عباده الممنین؛ أي : الذین 
قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي”" التام» الذي يستلزم 
أعمال الجوارح ويثمّرهاء فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند 
ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات 
بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس 


69 في ط: ایستضر به 1 . 
(۳( عبارة: «الایمان القلبي» وردت في ع: «إيمان القلب». 


سورة إبراهيم (۳۲-۲۸) 


ومرادها» وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدین 
e‏ 
الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نيي. رل الله 
الطبلييرت €: عن الصواب في الدنیا والآخرة» وما ظلمهم 

وفی هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما 
تواترت بذلك التصوص عن النبي 5 في الفتنة وصفتها 
ونعیم القبر وعذابه. 


۷ بد لوا 1 2 7 مر سر و م 
لذن دلوا ےہ کک ا مهم 


ار ار © ی کے الَا a‏ 
رص 3 راما "” سے 

ل اد | لوا عن 77 قل تا 31 
مَصِيرَكُمٌ ال الار © 4. 


چیہ ا پم 
2 €: ونعمة الله هي إرسال محمد إليهم يدعوهم إلى 
إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلی النجاة من شرور 
الدنيا والآخرۃ فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد 
عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى أحلوا #فَوْمَهُمْ دار 
لوا 2© €: وهي النار؛ حيث تسببوا لاضلالهم» فصاروا 
زینوا لهم الخروج یوم بدر لیحاربوا الله ورسوله. فجرى 
علیهم ما جری» وقتل کثیر من کبرائهم وصنادیدهم في تلك 
الوقعة. 

SS‏ سے پر سسحت کے ہے 

20 جه بصلزنها #؛ آي: يحيط بهم حرها من 
جميع جوانبهم. 9 ويس آلقرار © 4. 

ددع بعرم ےہ 4 

7 وجعلوا لله أندادا یی أي : نظراء ؤشرکاء 
للا عن سيلو 4؛ أي: لیضلوا العباد عن سبیل 
الله يسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها. 
لئ لهم متوعدّا: تَمَتَحُواْ € بكفركم وضلالكم قليلا؛ | * 
فليس ذلك بنافعكم. قن مصبرَکم إِلَ لار 2 4؛ 
أي: مآلكم”" ومأواكم فيها وبئس المصير. 


)۱( 4 : «ومراداتها). 
(۲( زاد فيع : «ومقرکم». 


ا 


و ۰ ۲" 


ےس 1ض ر سم م ص مر ے ے ر و م 

« كل لادی لت ءامثوا أ یف لصَّلَرة وسْفقواً متا 
مر حت مر مس مر کر 1 
یب وَعَلَايَةٌ من بل أن باق بوم م لا بيع فیه ولا 


ِكَل © 4. 


لھا أي: قل لعبادي الذين آمنوا آمرا لهم بما فيه غاية 
صلاحهم وأن يتتهزوا الفرصة قبل لا يمكنهم ذ ذلك: 
بيش سر : ظاهرًا وباطتاء « وا با رتم 4؛ 
آي: من النعم التي آنعمنا بها عليه م قليلا أو كثيرًاء لیس 
وَحََانيسةً €: وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من 
تجب عليه نفقته» والمستحبة کالصدقات ونحوها. #مّن 
بل أن ياق یوم لا بیع فیه ولا جللْ © )؛ اي: لا ينفع 
فيه شيء» ولا سبیل إلى استدراك ما فات؛ لا بمعاوضة بیع 
وشراء ولا بهبة خلیل وصدیق؛ فکل امری له شأن يغنيه؛ 
فليقدم العبد لنفسه ولینظر ما قدمه لخد ولیتفقد أعماله 
ویحاسب نفسه قبل الحساب الاکبر. 


« ال الى خلق التموت والائسی ونر ویک 
وه من الم ره کم سر 

تک لک ترق ی حر بآمروء کر نک 

کہہے ہم الكمسی والقمردلبتن 


آلاٹھٹر © ول 


E 


م یل 2 پر مو کل ما 5ت 
46 ` 


يخبر تعالى أنه وحده ای عَلق اَلكَکوتِ 
رس : على اتساعهما وعظمهماء « وال من سار 
مَأ : وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب» ًاحرج 
بد # أي: بذلك الماء ٭ می تن 4 الو 
«رزة لم > : ورزقًا لأنعامکم. سخ خر لک الذاكت لفك 6 
آي: السفن والمراکب» «لَجقَ في الَِحَر یآئرو۔ »: فهو 
الذي یسر لکم صنعتها وأقدركم علیها وحفظها على تیار الماء 
لتحملکم وتحمل تجارانکم وأمتعتکم | إلى بلد تقصدونه. 

وسر سخرلک الاٹھٹر © : لتسقي حروثكم وأشجارکم 

تشربوا منها. 

وود َسَخَرَ لح امس ورب : لایفتران 
وس وت 
آبدانکم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم. # وسحر سخر لک 
آَل €: لتسکنوا فیه» ولاز مبصرًا لتبتغوا من فضله. 


۰1 


> رر ہ ص ال رت ہہ ےر چم مو 

€ و وک ين کل ما سانش 4+ أي : أعطاكم 
من كل ما تعلقت به آمانیکم وحاجتکم مما تسألونه إياه بلسان 
ذلك. وان تسد نعمت آل لا محضوها €: فضلا عن 
قیامکم بشکرها. إت آلانکن َم کار © 4؛ 
أي: هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على 
المعاصي مقصر في حقوق ربه» كفار لنعم الله لايشكرها 
ولا یعترف بها؛ الا من هداه الله فشكر نعمه» وعرف حق 
ربه وقام به. 


ففي هذه الایات من آصناف نعم الله على العباد شبيء 
عظیم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القیام بشکره 
وذکره ود يحثهم على ذلك» ویرغبهم في سؤاله ودعائه 
آناء الليل والنهار؛ كما أن نعمته() تتكرر عليهم في جميع 
الأوقات. 


۶ ني .ل و ےہر ں او لب ا ی ل 
هر وم مي عام همم نس کوے یھ 
واجنہنی وبق أن عبد الاصنام تا رب ان اضللن 
7 ھی ںےہ میں عا ںہ ے۔ کس 2ھ رکٹ سے مر ا کے 
ا مّن الناس فمن تبعنى فإنه. منی ومن فإنك 
دز ور عو Tes‏ س‫ 


2 + سے و جلي دس پ 
عقور تَحِيم © رسا اي آشکت من ذرتق بوادٍ عير 


١ 
٠ 
اه‎ 
۷ 
۲ 


سے ی 

۱ کے ہی کے عو سے ہے کے 6 ہ ےہ کم ہے 
ذى زرع ند بيك المحرم ربا لیقیموا الصَلوة فاجعل 
مج 2۵ و سے 


وارزقهم من المراتِ 


OXI‏ 4 ررس ا ہے ورد 8 قد 
لم یشک © ریا نک تمد ما تی ومَا لن 

3 4 رہ ضمي ہے ہے ۳4 ص ص صم کو ےہ 
وما يحض عل ال من شىء فی الأرّض ولا ف اسَماء ك 
٢‏ ۳ ع 


و ساس ہہ و تےے۔ ں اس" ہے دس > 
إن رق لسميع الدعاو © ری آجعلی مقيم الصَّلرْةَ ومن 
زج ہے سے سے ٭ 3 هم حیسم ره ہے۔ ہے 
ذريیق ربا وقتل دعاء ربا اعفر لی ولولدی 
وللمۇمين بوم يفوم الجساب 69 >. 

69 اي: واذکر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه 
أي: الحرم ءامنا #: فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرّاء 
فحرمه الله في الشرع» ويسر من أسباب حرمته قدرًا ما 
كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالامن؛ 


لْحَمْدُ لو ازى وَعَب لی عل الک سیل ورسحق 
00 

الحالة الجميلة. إذ قال: رب اجَعَل هنذا أل ؛ 
هو معلوم حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله؛ 
دعاله ولبنیه بالامن فقال: ٭ واجتبنی وين أن ند 


)۱( ع: «نعمه». 


سورة إبر أهيم (۳۷-۳) 


1 


ا سے سس رو سے ہے ہی ہے ہے ہس سس ی سی ی ی ی ی ی سے 


رر ہے صا د و کے تو 7 ہو مش ۵ جح هو 

وءاتسلکم من کل ماسالتموه ون تعسدوا نعمت اللہ 
00 

پا سه سی سے کک 2 یں ود 3 

عََسُوما اک آلاستن اظلوم كنار © ولد 


َال تھے رب جل هدا البلد متا واجنبی وب 
سید الاسکام لا رام اصلل کا شی اا 
ا و ھا لا الاين 
تهوم واززقهم مِن الکمرات لَعَلھم کون 

سس سے ر لے ہے ہے 


ربا نك تعر ما خفی وما نعِلنُ ماف 


سلاا مدوم وموم ار وموم وه م ض-۔صض۔صض-صہصىصصے 
جس 224 2-2 لٹ هه -ىصقف9---سط۹ ےس8 -کھ ۹۰۰9۰ ۹ ال ا ےو ال 


© اي .ہے ھک ی کے ٩‏ 
مقي م الصّلوٰۃ ومن ذرمّقٍ ربسا وتمکل 
رہم صت کے ت ۶ ود م ور ے راو 
ربنا اعفر لى ولوالدی و للمومیین يوم یقوم 
مر 


کے 7ر ہہ و رے 
تح ک2 الله غلفلا عا ۱ 


4 


2 و_ ہ ور 7۸م کہ ور 


لظ د يمون انما يۇ جرهم ليو تشخص فيد الابصتر 


او 


.موم م مد دم ودم ويه و oa a ag i‏ _ تھے مھ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
/ 
/ 
/ 
1 
1 
1 
| 
/ 
/ 
| 
1 
/ 
| 
1 
۱ 
۱ 
1 
١ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
1 
/ 
/ 


سی سے ی ی نی ی ی ہی پح تست يوسا ل پت ت ہے ی سی سے 
ےڈ سي سس اس ير للا فلس E E a‏ 


7 
8 


سس سے سے سے سسي سمي سے سوي سسے سے سس سم وس پت چت پوت پچ پت س سے پت پچ پچ تا 
سے سس س نے یت سے مہ گس سے تہ جس سم ل 


تام © ؛ آي: اجعلني وإياهم جانبا بعيدًا عن 
عبادتها والالمام بها. 

© شم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلی بنیه بكثرة من 
افنضن وابتلي بعبادتها. فقال: $ رت لن أضللن کم 
الاس €؛ أي: ضل وا بسببهاء # فمن یع 4: على ما جئت 
به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين لَه مي ۹: 
لتمام الموافقة» ومن أحب قومّا وتبعهم؛ التحق بهم. #وَمَنَ 
عصان فإنك عفورٌ حم © €: وهذا من شفقة الخليل 
عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة 
من الله» والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده» لا یعذب إلا 


من تمرد عليه. 

© بان آنشگث من ریق يواد عق دی دع عند 
بيك الْمْحَرَم »: وذلك أنه آتی بهاجر آم إسماعيل وبابنها 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع من الشام 
حتى وضعهما في مكةء وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا 
داع ولا مجیب. فلما وضعهما؛ دعا ربه بهذا الدعاء فقال 


سورة إبراهيم (2۲-۳۸) 


مر ے ے ار ہے 


س- ی وی کی کے ی 
رام نا وآنذر الاس یو بآنیم الد اب فلت 
وس با رتا الع أجل لب ةك ف وم 
سل وَل توا اَفَْمَتُم 7 ین لمڪم 
٦‏ ہے مسن أي كا 


6 ۶ و ےہ سے ہے 
> کے د و و 5 61 


ا 


و ص محر روک 


فعملنا بهم وضربتا 


لک ال شال ©) و "0+" 


وٹ ما 2 2 رهم لو 5۹ 


ک> سی سر ص۱ له نل خلف 
4 


فلا سن 
مرو ی 2 ہر ہے م ےہ 


ڈریکار © ب کل الاش کلاس رون 
وروا الود الا © وتری المجرمت يوم 
رَد ناماد ۵ سراي تی کیان تفن 
یشیم اتاژ © لجرت اتک تي نات 


صو سے ہے کے 


0 24 سرب الاب 0 هدع ی زا 


قه 
76 وو ھ 
مخلف وعده-رس له 


سس ہم ہو >> ںہ ا ےپ ۶ و و وه > 
پد ول 00ص۹8" 78 


رم مو ممم ده دف | م مد 


سے ابن 


متضرعا متوکلا على ربه: « ربا سک ين ی 4+ 
آي: لا کل ذريتي؛ لأن إسحاق في الشام وباقي بنیه کذلك» 
وانما سکن في مكة إسماعيل وذریته. وقوله: 9 بوادٍ عير 
ذى زرع 4؛ آي: لأن آرض مكة لا تصلح للزراعة. ربا 
تیم لصَّلَوْةَ 4؛ أي: اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة؛ 
لأن إقامة الصلاة من آخص وأفضل العبادات الدينية؛ فمن 
آقامها كان مقيمًا لدینه. # مَأجَعَلٌ افده مرت الاس تهوعه 
انم 4 آي: تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساکنون فیه. 
فأجاب الله دعاءه» فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا كيف 
حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم» 
فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. وافترض الله حج هذا 
ليست الذي أسكن به ذرية إبراهيم؛ وجعل فيه سرا ععجييا 
جاذبًا للقلوب؛ فهي تحجه ولا تق تقضي منه وطرًا على الدوام» 
بل كلما أكثر العبد التردد إليه؛ ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقہ 
وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. #وارزقهم ص 
مرت کات کفن ۳ 7 > فأجاب الله دعاءه» فصار 
یجبی إليه ثمرات كل شيء؛ فإنك تری مکة المشرفة کل 


«۲ 


وقت. والثمار فيها متوفرة» والأرزاق تتوالی إليها من کل 
ا 


9 و رانک تعکر ما شتی وَمَا تن ؛ أي: أنت أعلم 
بنا مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنامن الأمور 
التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضی علمك ورحمتك. 

وما خفن عل الله ین شیف آلأرضِ ولاف الکو 3© 4 
ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم یقصد به الخلیل إلا الخیر 
وكثرة الشكر لله رب العالمين. 

© « الحَنڈ یه ای وَمَبَ لی عَل الک سول 
وَإِسَحَقَ €: فذلك”" من أكبر النعم» وكونهم على الكبر في 
حال الإياس من الأولاد نعمة آخری» وكونهم أنبياء صالحين 
أجل وأفضل. ود رسیم اللہ للا ۹4؛ أي: لقريب 


و و رہ مر وی 


2 ذم 


لي قم 


سے 


ٹم دعا لنفسه ولذریتهہ؛ فقال: ٭ رت 
2-9-1 
وس 63 همم ا ا ص مرچ مر بر هر 
دعاء لا ربا آعفر لى ولولدی وللمۇمیین يوم یفوم 
وکا © 4: فاستجاب الله له فى ذلك کله؛ إلا أن 
دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه 


عدو لله؛ تبرأ منه. 


ثم قال تعالى: 

« ولا درک ؟ َه لفلا عَيَا َمل الظَایلئورے 
ِنَمَا رهم ليور تشخص يه لایر 3) مهطویت 

+01 

پت 21د ال ای افيد ب هرا راء ) ۹. 
يقول تعالى: # ولا ل کرک ا ید 
آلظلمُورت- 46: حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم 
يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنین؛ فليس في هذا ما يدل على 
تحن سر مب الله زجني الام مار ام سو 
اي و جس ریک رہن الف وهی 
م ت ۰ 
مه ان حر د © زمرہ ۲. و 
يق زر تتح فد لیر (5) أي: لاتطرف من 
شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل. 


)١(‏ ع ط: افهبتهم». 


«۲۳ 


3 نييبت 4؛ أي: مسرعین إلى إجابة الداعي حين 
يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب» لا امتناع لهم 
ولا محيص ولا ملجأء 9 مقن ر رہم #؟أي: رافعيهاء قد 
لت آیدیهم سے ت ل رع ہیں و 
7 يه ایم ود وه © 4 أي : أفئدتهم فارغة من 
قلوبهم قد صعدت إلى الحناجر» لکنها مملوءة من کل هم 


وغم وحزن وقلق. 
9 وَأنَذِرٍ الاس یوم یی لمَدَابُ فقول ارت ظکمو 
10 00 1 ره 0 وب هر ل 
خرنا إلى لم قريب يحب دعوتك ونتیع الرسل وَل 


تسوا اعم ين تنل ما تم ن روا @ 
وسَکتم في مسن رن ظلموأ ا انم و شه متت 
ليو یز وت تخر ات 9 
تكلا تمرم ین لل کن و 
یو لو ین اڵ © 4. 

تون تعالی لے محمد گلا ادر التاس بو 
يأ نیم ألْعَدَابٌ 4؛ آي: صف لهم صفة تلك الحال» وحذرهم 
من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين يأتي في شدائده 
وقلاقله» فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع 
ای ا ادن على ها ام بت کین ری في غير 
وقتها: ربا را آصل تم €؛ أي: ردنا إلى الدنيا؛ 
فانا قد أبصر نا؛ يحت 5 7 الله يدعو إلى دار السلام» 
«وتَیم الرسل #: وهذا کله لأجل التخلص من العذاب 
الأليم» والا؛ فهم كذبة في هذا الوعد؛ « ولو رو مادام 
وا عة © [الأنعام ہو وپ وت وم 
تسوا آنسنٹم ين تنل ما سم ین تال @ 4: 
HG‏ 
ا یو جوا 

لا ولیس علیکم قاصر في الدنيا من أجل الآيات 
حول سرت و ہو و و 
ویک کم کف نما بهم €: من أنواع العقوبات 
وکیف آحل الله بهم العقوبات حين کذبوا بالآيات البینات» 
ء7) 9©) €: الواضحة التي لا تدع أدنى 
شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفع فيكم تلك الآيات» بل 
أعرضتم ودمتم على باطلکم» حتى صار ما صار» ووصلتم 
إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل. 


سورة إبراهيم (؟58-4) 


© « وید مگڑوا 4؛ أي: المكذبون للرسل 
سین 4: الذي وصلت إليه إراداتهم وقدرواا“ 
علیه ٭ وعند مَكْرُهُمَ €؛ أي: هو محيط بهعلمًا 
وقدرة» فانه عاد مکرهم علیهم ولا یحیق المکر السییع 
الا بامله. لوین کات مَحكَرهم لول مند 
یبال © »؛ أي: ولقد کان مکر الکفار المکذبین للرسل 
بالحق وبمن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسیات 
بسببه عن آماکنها؛ أي: مکروا مكرًا كبارًا لا یقادر قدره» 
ولكن الله رد كيدهم في نحورهم إو في هذا حل 
من مكر من المخالفین للرسل لينصر باطلا أو يبطل حقاء 
والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئًا ولم يضروا الله شيئاء 
2-00 

و کلا خسن الله ملک ویو وساف 3 7 یز 
ذو ايار @ 20 0 آلازش ع لش و 


آ کم مسر 7 سے سے 


ل مر مر ا ۵ له 


وبرزوا لاو 
می ۲ شا © 6 یلیم من فطران 
نکی َم الاڈ بد ار تن ت 
o‏ الله سریع م الحساب (©) هدا بک لئاس 
ولیتترفاً يه وليعلموا سا هو لله ومد ولد ہر آووا 
© 4 
لا يقول تعالی: « کل نس الد مخلف ویو 


سل : بنجاتهم ونجاة اناوت وسعادتهم. وإهلاك 
روز دراو وبصي فهذا لا بد 
من وقوعه؛ لأنه وعد به الصادق قو لا على ألسنة أصدق خلقہ 
وهم الرسل» وهذا أعلى ما يكون من الأخبار» خصوصًا وهو 
مطابق للحكمة الإلهية والسنن الربانية وللعقول الصحيحة» 
والله تعالی لا يعجزه شيء؛ فانه 9 عير ذو أَنِقَا 9 4:؛ 
أي: إذا أراد أن ينتقم من أحد؛ فإنه لا یفوته ولا يعجزه. 
وذلك في يوم القيامة. 

00 وم دل الارش عي ر الْارْضٍ والسَوث ثے #: تبدل 
غير السماوات» وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات؛ 
فان الأرض يوم القيامة تسوی وتمد كمد الأديم» ويلقى ما 
على ظهرها من جبل ومعلم؛ فتصير قاعًا صفصفاء لا تری 
فيها عوجًا ولا أمتاء وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال 
)۱( ع» ط: اوصلت إراداتهم وقدرهم». 


سورة [براهیم (۵۲-2۹) 


ذلك البوم. ثم یطویها الله تعالی بيمينه. $ وَبَرَروا )؛ أي: 
الخلاشق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل 
لا يخفى منهم على الله شي» یلید لتیار () 4: 
أي: المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره 
لکل العوالم؛ فکلها تحت تصرفه وتدبیره؛ فلا يتحرك منها 


متحرك ولا يسكن ساکن إلا باذنه. 
للا وبر جين 4+ أي: الذين وصفهم الاجرام 


وكثرة الذنوب #بَوييِذٍ یز » في ذلك اليوم» « مَفَرَننَ في 
تاد 9©) 4؛ آي: يسلسل كل أهل عمل من المجرمين 
بسلاسل من نار» فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها 
وأبشعها. 

سابل بچ؛ أي: ثيابهم لين رن 4: وذلك 
لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحهاء 9 وتفئی 


وو مرو 


وجوههم : التي هي آشرف ما في آبدانهم « المَارُ 4 


| وتصلاها من كل جانب» وغیر الوجوه من | 


باب أولى وأحرى. 


© ولیس هذا ظلمًا من الله ل سرت و 
قدموا وكسبواء ولهذا قال تعالى: « لبجری الله کل 
کے 4 من حيرو قر بالطل اس ا لا جور 
فيه بوجه من الوجوه. ل الد سَرغ آلحکاب € 4؛ 
کقوله تعالی(): # اقرب لتاس حسابهم وهم في عملي 
عضو رت 4 [الأنبياء: »]١‏ ویحتمل آن معناه سریع 
المحاسبة؛ فیحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم 
ویدبرهم بأنواع التدابیر في لحظة واحدة» لا يشغله شآن عن 
شأن» ولیس ذلك بعسیر علیه. 

9©) فلما بين البيان المبين في هذا القرآن؛ قال في 
مدحه: هلدا بلع ناس 4+ أي: يتبلغون به ويتزودون 
إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الکرامات؛ لما 
اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي 
يحتاجها العباد ہل وَِیْنذردابد. ۹4: لما فيه من الترهيب من 
أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب» # وَلِيَعَلَموا نما 
هو له ويد : حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على 
ألوهيته ووحدانيته ما صار ذلك حق اليقين» « ولد لیڈ کر اوا 
لالب 69 #؛ أي: العقول الكاملة ما ینفعهم فیفعلونه وما 
يضرهم فیترکونه» وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر؛ 


)۱( ساقط من ع. 


558: 


إذ بالشرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم؛ وتنورت أفكارهم 
لما أخذوه غضًا طريًا؛ فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق 
والأعمال وأفضلهاء ولا یستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة 
وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي؛ لم يزل في 
صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد لله 
رب العالمين. 


تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
مزهم‌رهمره 


«الر لك ينث التب وران مین © 
3 
راثیا تاره ال رك بون ©) رتا 
َهَلَكنامِن فَرَيٍَ إلا وا کاب مَعَلُوْهُ © تا نی من 
َو مها وماکنکتیزوه © 4. 

ل یقول تعالی معظمًا لکتابه مادحًا له: ای 
الکتب #؛ آي: الایات الدالة على أحسن المعاني وأفضل 
المطالب؛ ه9 رَتْرءانِ ین © : للحقائق باحسن لفظ 
وأوضحه وأدله على المقصود. 


9 ومذا ممايوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم 
لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور فأما من قابل 
هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها؛ فإنه من المكذبين 
الضالين» الذين سيأتي عليهم وقت یتمنون أنهم مسلمون؛ 
أي: منقادون لأحکامه» وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر 
أوائل الآخرة ومقدمات الموت؛ فإنهم في أحوال الآخرة 
كلها يتمنون أنهم مسلمون وقد فات وقت الإمکان؛ ولكنهم 
في هذه الدنيا مغترون. 

نے اک ئن EE‏ بلذاتهم» 

لهم لمل #؛ أي: يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن 
الآخرة» وق یلد © 4: أن ما هم عليه باطلء وأن 
أعمالهم ذهبت خسرانًا علیهم ولا يغتروا بإمهال الله تعالی؛ 
فإن هذه سنته في الأمم. 

©6 وت مكتاين یز 4: كانت مستسقة للم ذاب» 
لالا وا کاب مَعْنُوم 9© : مقدر لإهلاكها. 

© « ما نيق من أُمَةٍ جلها وکا تة © 4: 
وإلا؛ فالذنوب لا بد من وقوع آثرها وان تأخر. 

ل وَقَالُوا ییا ی درل هالک نک لمجنون 
ما تيا مهكد إِن نت من لصوو 


پر رم م شر مہ سا 


ريما یود الذین کفروا لو كانوأ مُسلمِينَ 
صد 


سے 


سورة الحجر (۸-۱) 


۱ 
١ 


ولس باس gg‏ و سس سیل سپ سی سے nn‏ 
6 د ساامھطاکساکصکاّٛڑھ یی ھھ یسم اس 0 لسر 7ک 


۱ 


اريك ينث التپ رفن ین لا یرد 

لن ڪفروا زا سلوي © درم يڪو 

وکا ونیم موك تاو © وب هک 

من كَرَيَةٍ الاوما کاب موم 

أجَلَهَاَمَِمستَتحْروتَ © وَاثرا ایا ای ترد مه 
۱ 


باصيو © مارد الک یکر بای ماکان 


مرن © انآ کرو يطو ۵ 
وق آزستاین تبلق شیم الاولیں لھا ومایآسیم‌تن 
سول لا أيه یزود لا کنلك که في 
قلوب المجرمیں لھا لا یڑھنوں يوه وقد خلت سنة الاولینں 


1 وو رر لق و 
9 لقا لوا تاس کرت یرتا بل تح قوم حورو 


2-5 ہے جس ہہ کے کے بي کے ی سي سیچپ کے سس سو سی سی سسي سی مسي سے سس سے ی ی ی ی ےی ت ت ت ا کک ر ت ت ت ی 
ب و ا ل ا ا ات ا ےھ -سل -۔-ھ----< ا 1 ال ال ال ا LA o o‏ 


س فس فس فس فس فس فس سس فس فس فس وم وموم موم ومو ممصمو و gg‏ دص 
9 
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۱ 
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| 
( 
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۱ 
۱ 
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۱ 
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س لس 090 0000 ار لس 0 س2 ےم 


5 


سس : 


الماک که الا بای وما کانوآلدا منظرین © إا نحن ترلنا 


سے 


© أي: وقال المکذبون لمحمد پل استهزاء وسخرية: 
أا نی رَد عفر 4: على زعمك هَإِنَّكَ 
تمجَُون © ۹: إذ تظن آنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه 
آباءنا لمجرد قولك. 

© 9 « نز ما َا یالمکیکو 4: يشهدون لك 
بصحة ما جثت به #إن كنت من لس 9 €: فلما 
لم تأت بالملائکة؛ فلست بصادق. وهذا من أعظم الظلم 
والجهل: آما الظلم؛ فظاهر؛ فان هذا تجرؤ على الله وتعنت 
بتعیین الآيات التي لم یخترها» وحصل المقصود والبرهان 
بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. 
وأما الجهل؛ فانهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم؛ فليس 
في إنزال الملائكة خير لھم؛ بل لا ینزل الله الملائكة إلا 
بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له. وما 


بدا چ؛ أي: حین تنزل الملاتكة إن لم يؤمنوا سولن 


سورة الحجر )۱۸-٩(‏ 


يؤمنوا- ب مُظرِنَ © €؛ أي: بممهلین» فصار طلبهم 
لإنزال الملائكة تعجیلا لأنفسهم بالهلاك والدمار؛ فان 
الایمان لیس في آيديهم» وإنما هو بيد الله « ول نا 
رلا لیم الیک ومهم الوق وحترنا نیم کل شیر 


8 


سم >> ع سا صم اس 


لا کا کارا نوا ال أن يک امه ولک آڪ رهم 
هلوت © 46 [الأنعام: ۱۱۱]. 

ی ويكفيهم من الابات إن کانوا صادقین هذا القرآن 
العظیم ولهذا قال هنا: 8 تن تَا الک 4؛ أي: القرآن 
الذي فيه ذکری لکل شىء من المسائل والدلائل الواضحة 
وفیه يتذكر من آراد التذکر. ر ل يره © 4؛ أي: 
فى حال انزاله وبعد انز اله؛ ففی حال انز اله حافظون له من 
استراق كل شيطان رجیم؛ 5 إنزاله آودعه الله في قلب 
رسوله واستودعه فى قلوب أمته وحفظ الله ألفاظه من 
التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانیه من التبديل؛ فلا يحرف 
محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق 
المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المومنین» 
ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائھم؛ ولا يسلط عليهم 


ولد آزستا من قبلک في شیم لاون 2 وما يديم 


رس یوں کک مره ورام جر ہر هس 
ڑھ ‏ مكح ام چک ی وھ وم ع ےم اه و 


3 


ون يقول تعالی لنبيه إذ كذبه المش رکون: لم يزل هذا دأب 
الامم الخالية والقرون الماضيت # وَلَمَد انلكف 


شيع رل 09 ©؛ آي: فرقهم وجماعتهم رسلا. 

® مر مرج س a‏ 

۶ وما يتم ین زَسُول : يدعوهم إلى الحق 
والهدی إلا کانوا بو يستبرءوت © 4. 

0 # كذلِك دا که + أي : ندخل التکذیب 
نی قلوب لمج مین © 4+ آي: الذین وصفهم الظلم 
والبهت» عاقبناهم لما انیت قلوبهم بالکفر والتکذیب 
وعدم الایمان ولهذا قال: # لا یڑینوں بو وقد خلت سُنة 
لکوت © #؛ آي: عادة الله فيهم بإهلاك من لم یمن 
بآيات الله. 


(۱) ع: «اشتبهت». 


۰٦ 


ےھ مہ2 رص مر ج2 ہم اع 
ولو فدخنا علتِيم بابا من الکما فظلوا فید 
تی @ ترا ما شرت سرا بل تن کی 


کے هم ۶ EN‏ 
مسحوروں اه ۰ 


299 اي: ولو جاءتهم کل آية عظيمة؛ لم يؤمنوا 
وكابروا”"» # ولو ددختا عم ابا من السا 4: فصاروا 
یعرجون فيه ويشاهدونه عیانا بأنفسهم؛ لقالوا من ظلمهم 
وعنادهم منكرين لهذه الآية: #إِنَّما يكت أتصدرنا 4 
آي: آصابها سکر وغشاوة حتی رأينا ما لم نر. 9 بل نحن 
وم مَسُخْورُونَ یا €؛ أي: ليس هذا بحقیقة بل هذا سحر. 
وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار؛ فإنهم لا مطمع 
فيهم ولا رجاء. 

ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق 
فقال: 


مس ردص و # ہ وو مر نیم SS‏ 
ولد جَعَلنا فى السماء بروجا وھا لاتظررک 


2 
۳ 
ہے ہے 8 cS‏ سک الاب 2-۳1 سدم 
ظتنها من کل شیطنن ر ھک ۰ 
وح س ۲ 0 ن نجیر یلا إلا من استرق السمع 
سے 


عة سْبَابُ تین 69 وَالْارْصَ مَددکھا وألیتا نها 
رر ر ا۶ و رد 2< و | حیحص رام 
روسی وانبشنا فہا من کل کیو وزو 9 وجعلتا کک فہا 
معلیش ومن لس رزوت 9© ). 

ہے ۳ 

اتا الى م اکال اھ وره 
وقد جع فى السَماه بُروبًا + أي: نجومًا كالأبراج 
« رها لتتطريرت © 4: فانه لولا النجوم؛ لما كان 
الناظرين إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها 
على باريها. 

سج تا 70 لس روس ر کم 

2 و رعفظتها من کل کین َر 9 €: إذا استرق 
السمع؛ اتبعته الشهب الثواقب. فبقیت السماء ظاهرها مجمل 

© لا س اسر لسن 4؛ أي: في بعض الأوقات قد 
شاب ین 69 ۹؛ أي: بين منير يقتله أو يخبله؛ فربما 
أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه فینقطع 
خبر السماء عن الأرض» وربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه 


(٢(‏ ع «وكابروها». 


¥ سورة الحجر (۲۵-۱۹) 


الشهاب. فیضمهاء ويكذب معها مائة کذبة» ويستدل بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء. 

8ی رستارا سعة یتمکسن 
الآدميون والحيوانات كلها من( الامتداد بأرجائها والتناول 
من أرزاقها والسكون في نواحيها. « ون ِهَارَوسِىَ 4؛ 
أي: جبالا عظامًا تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبتها 
أن تزول. «وانسشتا فا بن كل مُؾو نون 9© 4؛ أي: 
نافع متقوم يضطر إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب 
وأصناف الأشجار وأنو اع النبات والمعادن”". 

لاوما لک فيا میت : من الحرث ومن 
الماشية ومن آنواع المکاسب والحرف» !8 ومن سل 
رزیت للا ؛ آي: آنعمنا علیکم بعبید وإماء وأنعام لنفعکم 
ومصالحکم. ولیس علیکم رزقهاء بل خولکم الله إياهاء 
وتکفل بأرزاقها. 

رم مرت وو مرس سو 5 رم 


9 أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد 
إلا الله؛ فخزائنها بيده» يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب 
حكمته ورحمته الواسعة. 3 وما لد 4؛ أي: المقدر من 
کل شيء من مطر وغیرہہ مد تلو 9©) ۹: فلا يزيد 
على ما قدره الله ولا پنقص منه. 


ل اي: وسخرنا الریاح رياح الرحمة تلقح السحاب كما 
يلقح الذکر الائثی» فينشا عن ذلك الماء بإذن الله» فیسقیه 
الله العباد ومواشیهم وأرضهم» ويبقي في الأرض مدخرا 
لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضی قدرته ورحمته. 

رصآ آنشم لد رن © 4؛ اي: لا قدرة لکم على 
خزنه وادخاره» ولکن الله يخزنه لکم ویسلکه ینابیع في 
الارض رحمة بكم وإحسانا إليكم. 


رات سح ر رو و ےم ۵ گے عم مل و م ہہ 

٭ وانا لنحن تجی۔ ونمیت ونحن الورئون 9 ومد تا 
م ہج ۳۳ سا مھ م وا ام ہہ ا ل جوم اريسي > مہ 
لْمَتَقدِمِينَ منک وقد متا تخر ا ون ريك هو 


مه وو وی ے 
بحشرغم هکم عم 3© 4. 


)۱( ع اعلی». 


5 


سس سس مس بسي مسي سو سو وچ جس سے سي سي چس سے ہے لي سے سے سے سسي سسو سم سين سے 


سو سم سم ۔- چس ل وس حتفف سے سک سے 


٠ے‏ دعر ث ‏ >> ےے ے لر >= 
سے عرحصچ رجہ | 2 ہے وير ے ہے سے ے مسر 
و ۳ ۳ سے ۰ 1١‏ ل 
ولقد جعلنا ف السَماء بروجا وزیتها للتظرییک 0 
سح و ہے کی شس 2 0 ال ا عم 
.۱۰1 ۰ ۰ ۰ 
وحفظتها من کل شيطان زچیم لي إلا من استرق السمع 


فبعهءشپاب مین له والرض مدد تھا التبا ها 


27 ر سم" عم سس 2 مج ند 
رومی وانبتتافها من کل شی ورون € وجعلنا لک فہا 


ەےے سےھے .3ا کسی سے* ات تا سس ةك 


میک ومن لَص رفن © ون من کیو | دة 
رین ومانتزللابقدر وم 4 وازست اريم 
وقح زاین اماو مله وسقي تتكموة وم أن نله 
وقد عمتا سرت منک و دما تخر 


۰ 
سس 


ی ور مہو و 4 . نوی ےی ص ہے 
ون ريك هو بحشرھم هکم عم ولقد خلقناالاشتن 
من 


انان ين مي م ل لس فم 0 دمو موو وموم وم ف موم موه وموم وم 2224 


اتات تت تت مم م2 ا ال الال نے 


سی ک2 ۶۴ 2 


سم من نویر © ان فته ینت ینار 
وھ © و ره نما گے اق لیلق سر جن 
مود © انیس ان ان یوب مم اَل ہے 


کې سي سسس سسس سی مس سس تسس سس سس ی ی سید - 
آکے مت ودع و و مدب مب و و و مب و e sS‏ مسا ل e‏ 


69-9 اي: هو وحده لا شريك له الذي يحيي 
الخلق من العدم بعد أن لم یکونوا شیثا مذكورّاء ويميتهم 
لاجالهم التي قدرهاء « ون وروت 9 4؛ کقوله: 
منت یش ومن عباوت نود @ © امريم: 
۰ ولیس ذلك بعزیز ولا ممتنع على الله؛ فانه تعالی 
یعلم المستقدمین من الخلق والمستأخرین منهم ویعلم 
ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من آجزائهم» وهو 
الذي قدرته لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقا جديدًاء 
ويحشرهم إليه. إِنَ حك ۹: يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلهاء ويجازي كل عامل بعمله: إن خيرًا؛ فخیر» 
وان شرًا؛ فشر. 


1 ی سنہ کر ل کے 


۶ 


رھ صض مه تت ست 0 4ے ai‏ ہے ھے سس ھے۔ 
انه لسن سساے ھےے کے ک٤.7٤ہے‏ سے ار مس م ل ا سس 


ر 
ر ا ررر ر 


> کر 1 و 7 7 2 38 
والجان خلقته من فبل من نار السَمور ل وإذ قال ريك 
1 که ¢ سد مم حر ی یک 

تع ای ملا سس امن 5 ۱ ۰ حل ن وها 
سے 


سے O‏ سح ۳ ص ر 

ہے ے صووو عامس رو 2 داب ۵ ہو سا ۲ 

۰۰ ۳۳ ےھ نے i‏ دس سی ۱ ۰ ۱ ( 
فإذا سویته, ونفخت فیه من روحى فقعوا د ست‌جد( را 


خر لو 


جد المليكة كلهم مود 9© لا 


سورة الحجر (۴۸-۲۱) 


ب ص چپست تست تست وسسے سس سس سے سے سس کو اث 
س سس س س س تا کک سس تس سح مہ یتسہ لت 


ی 
دل من ملسو ۵ . 


4 
۱ 
ك 


ہے ۳ 


نَعلئِك اللعنة إل روم 
7 کا رت نظ نت( یورب @ قال إن 
لَسَظرین © إل و م لوقب الور () قال رت پا 
کی ات وا ہم لمع تیم ۵ 
ِلَعادك منم الشخلصيت © ال ل هاوأ 


کک سے و 


0 


میم © یچچ تھ 


میناوت ۵ سمو 
ہے 2 ر > ووو 7ھ 
۱ سم ری یر مر تشر ہرک 


19 لیا آذخلوماسکر ءامنت © 
سج ص6 ہے 


غل وتا عل شور دیلوت 


8 22220 سح وو رص پر تج ليسي م 
و را ۵ 


داش ای 


وان ن 


٩ تیم‎ 


سے 


داليم © تيوك تی 


م مم هم کے رسد ےے۔ 
: مع الد © قال يتابليش ما کک أ تکون مع 
7 جھے 2ے م مش >> فرصم ص سرح عو 0 
ال جدین 9 قال لج أ کن لاسجد لس یت 

و 
رم سصہ رصمھ ‏ شی ے جم مه م وو عم ل ده 


علیلک اَللعَتة إل بور الین © قال رب فانظرن إل يوم 
یع @ 5[ لک من انطو © إل بر لوقت 
ورور 4 سر ہے >< سح ل سس و ک و مج 

المعاوم ل قال رب يما أغويئنى لازیَننْ لهم في الأرضٍ 


عم من إلا من اَمَك من التاون © وَإِن جه 
ووم من €2 ما سَبَعَة وب لکل باب منم جر 


يذكر تعالی نعمته واحسانه على أبينا آدم عليه السلام وما 


جری من عدوه إبلیس؛ وفي ضمن ذلك التحذیر لنا من شره 
وفتنته» فقال تعالی: 


2 < ومد كفت لسن 6؛ اي: آدم عليه السلام لین 
CT‏ < و۶ مسون © »؛ أي : من طين قد يبس بعدما 
مر خی ضار له ضاصلة ر صرت كوت الفخاز 
والحمأ المسنون: الطین المتغیر لونه وریحه من طول 
مکثه. 


9 « راد 4: وهو ابو الجن؛ أي: إبلیس «عَه 
ین یل 4: خلق آدم» ين تر اکور (39) 4؛ أي: من النار 
الشديدة الحرارة. 

لگا فلما آراد الله خلق آدم؛ ق قال للملائكة: 
اق کٹ سا جن صاصل من سمل سوب © قدا 


کے ۔ 
ما پر 7 یی نے 
سوت هر جستا تاگاه ونفخت فيه من وی هرا ود 


0 ار ريه ١‏ که کت 
مہ وا عب موی 
اوداك تعظيما لامر ہے ری دو تو 


یعلموا. ‏ لا لیس ات آن ید مع الکچیبہے © 4: 
وهذه آول عداوته لادم وذریته. 


J6 © ©‏ 4: الله: الیش ما كك آلا تو 
مع ألسّجِدِينَ 9©) قال لم اکن لَأسْجْدَ لسر حَلَقَمَهُ ِن 
صَلَصّل من حم َسْيُونِ لیا ©: فاستکبر على آمر الله 
ا e‏ 
خير من آدم. 

© © نَل € الله معاقبًا له على کفره واستکباره: 
7 نا وک تی 39) )+ أي: مطرود مبعد من کل 
خیں ٭ 272۳ + اي سر والعيب والبعد عن 
رحمة الله إل بور لین 2 4. ففيها وما آشبهها دلیل على 
أنه سیستمر على كفره وبعدہ من الخير. 

© - © « مَل رت نانز 4؛ اي: مهلي ال 
وم يعون © َالَ فك من المنظرين © إل یور الب 
الوم 2© ۹: وليس إجابة الله لدعائه كرامة في حقه وإنما 
ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد؛ ليتبين الصادق الذي 
يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك» ولذلك حذرنا منه 
غاية التحذير» وشرح لنا ما يريده منا. 


۹ 


ہے 


302 رب با آفریتی للم فى الاک 4: 
أي: أزين لهم الدنياء وأدعوهم إلى إيئارها على الاخری» حتی 
يكونوا منقادين لكل معصية. $ وَلَاَخویَنہُمْ أجَعِينَ © 6؛ 
متهم التخلويت 69 ۹؛ أي: الذين آخلصتهم واجتبيتهم 
لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. 

قال الله: « هد رطع عیبر © 4؛ اي: 
معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي. 

١ 9‏ اد بایی نک عم لع 4: تميلهم به 
إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم لربهم 
وانقيادهم لأوامره. أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. 

ر من تک ۹ فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من 
طاعة الرحمن من الْمَاونَ 2 €: والغاوي ضد الراشد؛ 
فهو الذي عرف الحق وتركه. والضال الذي تركه من غير 
علم منه به. 

$ وه جم تیلم امن © 4؛ اي: إبليس 
وجنوده. 

€3 ما سب ری €: كل باب أسفل من الآخر. لک 
باب یم )؛ آي: من أتباع إبليس ٭ جب“ سوم 9©) »: 
بحسب آعمالهم؛ قال تعالی: « کر نا هم وود 
ونود إبليس عون (02) € [الشعراء: ۹6 ۹]. 

ولما ذکر تعالى ما آعد لأعدائه أتباع إبليس من النکال 
والعذاب الشديد؛ ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم 

١‏ ك این فى جک زیون ©) انرما كر 
میت 9 وَنْرْعَنَا ما في صدورهم من عل ونا عل 


و ون کے ی سس ار رح م مرن ہے هو ہے ر دوہ 
سرر ملین © لا يَمَسّهُمْ فبها صب وما هم نها 


2 


بسن © بی وبارۍ أنه أنا الم ارم @ 
وَأنَّ عداه هو الْعَدَابٌ الألير 2© 4. 

. ص مت ون ے ۰ 

() یقول تعالی: ٭ رت امن ٭: الذین اتقوا طاعة 
الشیطان ومایدعوهم إليه من جمیع الذنوب والعصیان» 
ف کت وَعيُونٍ لگ 4: قد احتوت على جميع الأشجارء 
وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات. 


سورة الحجر (۵۰-۳۹) 


ویقال لهم حال دخولها: ‏ الوا بک 
امن لا €: من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع 
شيء من النعیم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض والحزن 
والهم وساثر المکدرات. 

9 رمتا ما ی خدورمم من عل 4: فتبقى قلوبهم 
سالمة من كل غل وحسد متصافیة متحابة» 9إِحوانا عل سور 
میت 9©) 4: دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن 
أدبهم فيما بينهم في کون کل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا 
له» متکتین على تلك السرر المزينة بالضرش واللؤلؤ وأنواع 
الجواهر. 

© < لا يَسْهُمْ فیا سب 6: لا ظاهر ولا باطن 
وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئًا 
من الآفات. وما هُم ما محر () 4: على سائر 
الأوقات. 

ا ولما ذکر ما یوجب الرغبة والرهبة من مفعولات 
الله من الجنة والنار؛ ذکر ما یوجب ذلك من أوصافه 
تعالی» فقال: ‏ نع جبادی 6؛ أي: أخبرهم خبرًا جازمًا 
مؤيدًا بالأدلةء أن آنا مور سیم © 6: فانهم إذا 
عرفوا كمال رحمته ومغفرته؛ سعوا في الأسباب الموصلة 
لهم إلى رحمته» وأقلعوا عن الذنوب وتابوا منها؛ لینالوا 
فر 

ی ومع هذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى 
حال الأمن والادلال؛ فتيئهم أن عدا هو العَدَابُ 
لیم 2 4؛ اي: لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله 
الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ کنهه» نعوذ به من عذابه؛ فإنهم 
إذا عر فوا أنه « لبمد عد د ولابونق راق اد 4 
[الفجر: ۲۲۰۲۰]؛ حذروا وأبعدواعن کل سبب يوجب لهم 
العقاب. 

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائمّا بين الخوف والرجاء 
والرغبة والرهبة؛ فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده 
وإحسانه؛ أحدث له ذلك الرجاء والرغبة» وإذا نظر إلى ذنوبه 
وتقصيره في حقوق ربه؛ أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع 


$ وم عن یب انم © 4 دلوا ها 
ر2 کے ہے 2 ر سس سس ۶ ھت ےھ سے مت کہ خرس و 
سسا قال نا منکم وجلون ل شالوا لا وجل إِنَا نرہ 


سورة الحجر (۵1-۵۱) 


1 دعر تالا سک کمن وچو ا 
رجا سر بعلو عبر( قال ارت مون آن 

ہو ہ ہے 92-17 باَحَقَ 

أحكير فيم سيروت ل قالوا بسک بالحو 


ہے 
۰ 


۹9۹ 
ےھ 


فلا تك مر اتیل © يكيش 


اه رد مو ص ی 


اهلك بقطع َال وا تيع آدبترهم ولا یللوت ی: 


وامضوا حیث نؤمرون ©6 وبا امه دک اه 
دابر هتولاء مقطوع مُصيِحِينَ © وجا یک 
ترون 0 100111 اد وا و 


لو 2 ضرون 8 الا ام تهت عاعلییت © 


,سسي سو سے سسي سسي سم سے سے سے سے سے سے 
لس سے سس تست سر ضس سے اساسا ھت سے سے سے ا 


مھ نی علع أن سی 1 عبر 
صرح س س و 


رکف بالکن 56 


من يفنط من لحمو ره 


بغر عير © ھا قال شرت 
لیم رو 69 ا 
الترطیت © ) قال و 
السات © 4. 

لا يقول تعالی لنبيه محمد ل « وم عن سب 
هم 9©) »؛ أي: عن تلك القصة العجيبة؛ فان في قصك 
عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما یوجب لهم العبرة 
والاقتداء بهم» خصوصًا إبراهيم الخليل - الذي آمرنا الله 
أن نتبع ملته - وضيفه هم الملائكة الكرام» أكرمه الله بأن 
جعلهم أضيافه. 

© 69 «۱: لوا عليه الوا مک +٩‏ أي: سلموا 
عليه فرد عليهم. قَالَ نَا منک وَحِلُونَ لہا »؛ آي: 
خاتفون؛ لأنه لما دخلوا عليه» وحسبهم ضیوفا؛ ذهب 
مسرعًا إلى بيته» فأحضر لهم ضیافتهم عجلًا حنيدًا | ' 
فقدمه إليهمء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه؛ خاف 
منهم أن يكونوا لصوصًا أو نحوهم ٭ کال 4 له: ل 


۱۰ 


وجل *: وهو |سحاق عليه الصلاة والسلام. تضمنت 
هذه البشارة بأنه ذكر لا آشی. عبر @ 4؛ أي : کثیر 
العلم. وفي الآية الأخرى: # وَشَّرَيَهُ باسح ییامن 
ألصّديجِيت 9 € [الصافات: ۱۱۲]. 

© َل 4 لهم متعجبًا من هذه البشارة: 
ت020( في : بالولد ع لبر ٭: وصار 
نوع إياس منه. مم و 49 أي: على أي وجه 
تبشرون وقد عدمت الأسباب؟! 

39 الوا دک سرك با احق ٭: الذي لا شك فیه؛ لأن الله 
على كل می فيه راكب ری اف ت 
رحمة الله وبركاته علیکم؛ ہہ سو و وت 
إليكم. 5 کک ِن یرک @ 4: الذین يستبعدون 
را ال راج لقضسل الله سی سو 
وامتنانه. 


اج سو 


سے نے ہے صے 


© فاجابهم [براهیم بقوله: # ومن یت من 
۷" سارت © > لین لا علم وم 
اقتداره» وأمامن أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ 
فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة الأسباب 
والوسائل والطرق لرحمة الله شيئًا كثيرًا. 


ثم لما بشروه بهذه البشارة؛ عرف أنهم مرسلون لأمر 


کو 


7 3 رلو © كلها کا 


۷۳ ےی رم بے 901 


لثم كيرت 9© إلا نراه رتا یا کہ 
عي یت > 3 ءال لوط الْمَرْسَلُونَ 9© مَالَ 
کحم قوم سکرو €9 قالوا بل كك يما اوا فیه 
ناروت © ویک بالق ور کرت 5 


مر 2 ء ہے ہے و یت ۳ ۶ پ4 و 
فك قتع ن اليل وات يع درشم ولا ب فر“ > 
۳ ۶ 1 ال 7 کے 


ونوا حت ومو © © تَا اك لآ ی 
داپر ھنولاے مقطو مقطوع ۶ مُصبحین مصبحین © وباء ال الہ 
۰ © 1106 کرد عل تدش زان 

4 ولا مخؤون © قارا و و رم 


کر اه ود وی 


ہے ٦ھ‏ 2 ۔ فا علہا 
سو © تن که قرو @ میا عم 


3 کل پا تال تم زیت © 4؛ اي: کدر 
فسادهم وعظم شرهم لنعذبهم ونعاقبهم. 

©9 ( ءا رب + اي: إلا لوضًا وامله « إلا 
رک ا تین لکوت © 4؛ اي: الباقين 
بالعذاب» وأما لوط؛ فسنخر جنه وأهله وننجیھے''' منها. 
فجعل إبراهيم یجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم» فقيل 
له: 8 باتهم آمرض عن هذا ‏ قد جا أن ريك وم اتيم 


کور ہم و 


عَدَابٌ بر مر دود کا 6 [هود: ۰۲۷ فلهبوا منه. 

© 69 < کنا +2 12 و المرسلود © تاد > 
لهم لوط: اک دوم رود 3© 4؛ آي: لا آعرنکم 
ولا آدري من آنتم. 

© ف« لا بل يمفكلك يما کژا فو مک 69 4؛ 
أي: جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين 
تعدهم به. 

« ری یلع 4: الذي ليس بالهزل. وَل 
فرت €9 €: فيما قلنا لك. 

© « نامر بِأَمَياك بِيِظع ای 4؛ أي: في أثنائه 
حين تنام العيون ولايدري أحدعن مسراك. ونم 
سرهم ولا یت منک أَحَدُ #؛ آي: بل بادروا وأسرعواء 
موا حت ومرن 2© 4: کان معهم دلیلا يدلهم إلى 
أين يتوجهون. 

© ط وَمَصَبَمَآ لِد دك )؛ أي: أخبرناه خبرًا لا مثنوية 
فیه أت دار هل مقطو میب © ¢؛ أي: 
سیصبحھم العذاب الذي یجتاحهم» ويستأصلهم. 

09-9 < رجا آهل اليك 4؛ أي: المدينة التي 
یا قوم لوط « جتنيو © 4؛ أي: يبشر بعضهم 


)١(‏ ع: (وننجينهم». 
(۲) سقط من ع. ط. 


سورة الحجر (۷۲-۵۷) 


1 


ال کل جاور کین © لب سم 

مه نیمه نیون @ تایه 
م ۳ صرصے کم 7 

٣‏ 9ئ 


سے ضس يا یں ص 


يک مت لگا ون کان اب که ری © 
مهم وتا مار مین 09 ولقد کذب اب 
لجر المرسلن وء انيه ايليا فکانوا عنبا مغرضیت 
لھا اوی تحدم الوا ءاینمت © مادم 
میسیب للا ماق عنم اکا يبون ۵ 
مالقا موب رادرس وما بنا | د بالق ارک 
ال لیم ۵ وقد ءاسك سیما هن آلمتان و الق وهارت 
العظہ ليا لا تمدن عینیاک ال مامتعتا يد ارو امنهر 


م هس ا 


ره روم 71 


لموم لم ف فس سس ی ف فا فم فس ومومو وه م ومهم وموم وه سس 2 


اج سے سي سو سے سے مسي سس سم سے سے سے سوچ سے يي سی یی سي سي سے سے يست يت يست يست وت يست ست يست يس سبي سس سي 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 


کم وج سا رہ ہے > کی کی نب ۲ له مر رس 2 
ولا تحزن علییم واخقض جناحك لامۇمنين اك وفل یت 
و سرح مر ہے مويو ء سدس 


gg e mg‏ اك 
a‏ مت تست Sa‏ مت a‏ مت han‏ کک 


mmm‏ تت تت ا د تس سی - سے سس مس ی سی تست و 


ر سًسےھے .سے صف٭-۔٭مسعوفاٹسىسفاسس .4 --تط .وھ _ ھے سح 
اسدۓۂگا ککلاءےٌکاے فعھھ سے 0 0-0-00 0 22ھ و +٭ سسس س 


سسس 


۳۳ 


اش م عت مت ES EES‏ کیھ خیچ ED‏ 
إلى 


بعصا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم 
عليهم» وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم» فجاءوا 
حتی وصلوا إلى بيت لوط فجعل وا یعالجون لوط 
على آضیافه» ولوط يستعيذ منهم ویقول: ِن هلولا 
صَيْفى قلا قسن © ونوا الہ ولا عزون 69 4؛ 
آي: راقبوا الله آول ذلك» ون كان ليس فيكم خوف 
من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي» وتنتهک وا منهم 
الامر الشنیع. 

60 € له جراباعن قوله: « ولا مش ژون @ > 
فقط: ألم تنهك عن الکلیبت 69 4: أن تضيفهم. 
فنحن قد آنذرناك ومن آنذر؛ فقد آعذر. 

9 3 15 4 لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه: 
لت بان إن كر کیب © 4: فلم يبالوا بقوله 
ولهذا قال الله لرسوله محمد گللا: « لت لئی سريم 
َممَهُونَ للا €: وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي 
لا یبالون معها بعذل ولا لوم. 


سورة الحجر (۸۲-۷۳) 


ححععم,م 

9 فلما بینت له الرسل حالهم؛ زال عن لوط ما 
كان یجده من الضیق والکرب. فامتثل آمر ربه» وسری 
بأهله لیلا» فنجوا. وأما أهل القرية؛ ٭ قأخدذم ألصّيِحَةُ 
مشَِوَینَ وکا 4+ أي: وقت شروق الشمس)؛ حیث" كانت 
العقوبة عليهم آشد. 

مم پر و سو ر ام 
لوأْمَطرَنا عم ججارة مّن تل 3© ©: تتبع فیها من شذ 
من البلد منهم. 

١9‏ ون ذلك لیب سرت © »+ أي: المتأملين 
المتفکرین الذین لهم فکر وروية وفراسة یفهمون بها ما رید 
بذلك من أن من تجرأ على معاصی الله» خصوصا هذه 
الفاحشة العظيمة» وأن الله سیعاقبهم بأشنع العقوبات؛ كما 

تمس 22-77 ی کے ھ۶ جوم 

2با € اي: مدينة قوم لوط تسل مقر © 4: 
للسالکین يعرفه کل من تردد فى تلك الديار. 

9 ل رد درك لی لس 3© 4: وفي هذه القصة 
من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم؛ فإن لوطا عليه السلام 
من أتباعه وممن آمن به» فكأنه تلميذ له؛ فحين أراد الله 
على إبراهيم عليه السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما 
بعثواله. حتى إنه جادلهم عليه السلام في إهلاكهم» حتى 
أقنعوه» فطابت نفسه» وكذلك لوط عليه السلام» لما كانوا 
أهل وطنه؛ فربما أخذته الرقة عليهم والرآفة بهم؛ قدّر الله 
من الأسباب ما به يشتد غيظه وحَتَقَهُ علیهم» حتى استبطأ 
إهلاكهم لما قيل له: إن مَوْعِدَهم الصبَح أليْس اسب 
بقرب اھ 6 [هود: ۸۱]. 

ومنها: أن الله تعالی إذا أراد أن يهلك قرية ازداد 
شرهم وطغيانهم؛ فإذا انتهى؛ أوقع بهم من العقوبات ما 
يستحقونه. 

« ون کان اب الاک لظيلييت © فانتقمنا منم 
وا مار تن @ >. 

نے 

وهؤلاء قوم شعیب. نعتهم الله وأضافهم إلى 
الأيكة» وهو البستان كثير الأشجار؛ ليذكر نعمته عليهم؛ 


)١(‏ ع. ط: احین». 


11۲ 


وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نبيهم شعيب» فدعاهم 
إلى التوحیدء وترك ظلم الناس في المکاییل والموازین» 
ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق» ولهذا وصفهم 
ار ہہ لدعم 2 6ی 1 

وأصحاب الأیکت ٭ مار مُہین + أي : لبطريق واضح 
يمر بهم المسافرون كل وقت» فيبين من آثارهم ما هو مشاهد 
بالأبصارء فيعتبر بذلك أولو الألباب. 

0 > هر« 


« ولد كدب اب الجر المرسات © وءایتهم 
کرای ےہ ہے رہ سوم مر . ے ہنی ص و بو مج ر “م وو 
انا فکانواً عنها معرضین ل وکانوا بنحتون من الجبال بوتا 
ہے دورش مس ی ےا > سے مه ودم 
اميت © 7 الصَیحة مصَبحِينَ © فا آغین 


عنم ما کانوا یبود @ >. 


لا يخبر تعالى عن أهل الحجرء وهم قوم صالح؛ الذين 
كانوا یسکنون الحجر المعروف في أرض الحجاز: أنهم 
كذبوا المرسلين؛ أي: كذبوا صالحًاء ومن كذب رسولا؛ فقد 
كذب سائر الرسل لاتفاق دعوتهم» وليس تكذيب بعضهم 
لشخصه بل لما جاء به من الحق» الذي اشترك جميع الرسل 
بالإتيان به. 


ام نا 4: الدالة على صحة ما جاء‌هم 
به صالح من الحق التي من جملتها تلك الناقة التي هي من 
آيات الله العظيمة. فكاو با مُعْرِضِينَ ل €: كبرًا وتجبرًا 
على الله. 

8 م وه 2 2 

28 وكانوأ : من كثرة إنعام الله علیهم» ہ9 نجتون من 
بای بوا ءاينيت 02ا ۹4: من المخاوف مطمئنین في 
دیارهم؛ فلو شكروا النعمة وصلق وا نبیهم صالخا عليه 
السلام؛ لأدر الله عليهم الارزاق» ولاکرمهم بأنواع من 
الشواب العاجل والآجلء ولکنهم لما کذبوا وعقروا الناقة 
وعتواعن آمر ربهم وقالوا: صلخ شتا يما تودنا إن 


© « دم سبح میس © 4: فتقطعت قلوبهم 


في آجوافهم وأصبحوا في دارهم جائمین هلکی» مع ما يتبع 
ذلك من الخزي واللعنة المستمرة. 


11۳ 


9 « ما لفق عتم اکا کیب © 4: لان آمر 
الله إذا جاء لا يرده كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة 
آموال. 

وا لا اوت ولاف ما با الا یال 
زک اتمه یه فاص اسَنم کب © لد 
ريلك هر نی الیۂ © 4 

ل أي: ما خلقناهما عبمًا باطلا كما يظن ذلك آعداء اللہ 
بل ما خلقناهما إلا انحن 4: الذي منه أن يكونا ہما فيهما 
دالتين على كمال خالقهما”" واقتداره وسعة رحمته وحكمته 
وعلمه المحیط وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده 
لا شريك له. وک ألسَّاعَةَ ل 4: لا ريب فيها؛ لأن 
خلق السماوات والأرض ابتداء اكير من حَلَق لاس 4 
[غافر: 01]. ومرة أخرى 9 اصع ألصَّفْحَ یل ©) »: وهو 
الصفح الذي لا أذية فيه» بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان 
وذنبه بالغفران؛ لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب؛ فان کل 
ما هو آت فهو قريب. 

وقد ظهر لي معنی أحسن مما ذکرت هناء وهو أن المأمور 
به هو الصفح الجمیل؛ أي: الحسن الذي قد سلم من الحقد 
والأذية القولية والفعلية» دون الصفح الذي ليس بجمیل؛ 
وهو الصفح في غير محله؛ فلا يصفح حيث اقتضى المقام 
العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمین الذين لا ينفع فيهم إلا 
العقوبة» وهذا هو المعنى. 

ان ريت ہو ال ٭: لكل مخلوق. 
لِم 29 €: بکل شيء؛ فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط 
به علمه» وجری عليه خلقه وذلك سائر الموجودات. 

« ولقد یتک سبعا من المثای والشرءات العظم 9 


ص 


ےر ہو ےی کو صن دے ے ‏ ميرم 2 < لكرج دين کر 
لا تمدن عينيك ال ما متعنا بو أزواجا منهم ولا خرن 
رص ے رواج وچ مرحم وہ م < ب چک ص 

عم واخفض جاح مین © وفل یت آنا اذ 
بث @ کارت اتیب @ لب لا 


مد ےہ م DS‏ 
۰ 


ان عِضِينَ © فوریدک ھر أَجمْعِينَ © عا 
نوأ یعملونَ €3 4. 
ل يقول تعالى ممتئًا على رسوله: « وق مك سَبکا 


)١(‏ ع: «خالقها». 


سورة الحجر )٩۱-۸۶(‏ 


البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
والأنفال مع التوبة. أو أنها فاتحة الکتاب؛ لأنها سبع آيات. 
فيكون عطف 9 لها الم € € على ذلك من باب 
عطف العام على الخاص؛ لكثرة ما في المثاني من التوحيد 
وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول 
بأن الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنها سبع آيات تثنى في 
كل ركعة. 

9 وإذكان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع 
المثاني؛ كان قد أعطاه آفضل ما يتنافس فيه المتنافسون 
وأعظم ما فرح به المومنون» ا قل يِمَصْلِ َو وريد 
۸ ولذلك قال بعده: ٭ لا تمدت عيتيّكَ ال ما متعتا 
ہر کت كيج > آنه اسب و اتا تالف 
على اشتغال فكرك بشهوات" الدنيا التي تمتع بها 
المترفون واغتر بها الجاهلون» واستغن بما آتاك الله من 
المثاني والقرآن العظيم. #ولا رن عم €: فإنهم 
لا خير فيهم يرجىء ولا نفع یرتقب؛ فلك في المؤمنين 
عنهم أحسن البدل وأفضل العوض. #وَآخَيْض جتاحك 
میت ©© 4؛ أي: آلن لهم جانبك وحسّن لهم خلقك 
محبة وإكرامًا وتوددا. 

د ون رت آا اسر ليث © 4؛ أي: 
قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب 
والبعيد والعدو والصديق؛ فانك إذا فعلت ذلك؛ فليس 
عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من 


۰ 


ن 

وقوله: « کا را عل اتیب © 4؛ أي: 
كما أنزلنا العقوبة على المقتسمین على بطلان ما جئت به 
الساعين لصد الناس عن سبيل الله. 

الد جملا شرا عِضِينَ 69 ¢؛ أي: أصنافًا 
واعضاء وأجزاء يَصَرّفونه بحسب مایهوونه؛ فمنهم من 
يقول: سحر ومنهم من يقول: کهانة» ومنهم من يقول: 
مفتزی... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به الذين 
جعلوا قدحهم فيه؛ ليصدوا الناس عن الهدى. 


)٢(‏ ع: ابمشبوهات». 


سورة الحجر (۹۹-۹۲) 


2 کک سے 
الا 
سے 


لین جسلوا الشرءانَ عِضین © فوریلک لته 
"و م A‏ + ے سے راح رار رو ےھ > 
أجمعين 9 ماه نوایسملون 9 فاصلع بما نوم وأعرض 
تیه © کت تبرت © اليه 


سے سے ج 
سور د ے ہے سے کر مر سر حور رھ سی 
يجعلون مع الله لها ءاخر فسوف يعلموت ولقد نعلم 
عم وود رورو مرن ساح م سے سل 
أنك یضیق صدرك یعایفولونَ 9© فسیح بحمد ريك وکن 


ت 


سم حر < ص صت 


ادن © وابد رك حى بایك البقيث 09 


گوس ای ان کک ی روز رحس 2 ی ھ2 ص 


أن مر الله فلا نستعحلوه سبحلنه: وتعللل شر 


کرس ا رح ل سر 2 2 < کہ رر رر سې و 
للم که بالروح من آمرو کین 
آن‌آنزروا أنه لالهلا آتأناتتون © خلق الک یت 


ہے تا م ہے سم و مر 


عو کے 22 + سبد پک 
الاک پالحق تع عم شروک © خلوے 
ان من نف فاد هو حصی میں ليا والانعم 

5 له ورور 


رسلا م مود ۽ عر سدس ور 
لحكم فيهادفء ومتلقع ومنه حلون 

7 گی رر 2 2 خر ہ۔ و و 
لھا وَلْكْم فیھاجمال جیت نود وم تون 9 


© ©< ورك لَه مه @ 4؛أي: جمیع 
من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله» # عم انوا یعملون 4: وفي 
هذا أعظم ترهیب وزجر لهم عن الإقامة على ما کانوا یعملون. 

© ثم آمر الله رسوله الا يبالي بهم ولا بغيرهم. وآن 
يصاع بما آمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقنه 
عن أمره عائق ولا تصده أقوال المتھوکین. # وأعرض 
عن المترکت © €: آي؛ لا تبال بهم. واترك مشاتمتهم 
ومسابتهم مقبلا على شأنك. 

9 لے انا کیت ریت 9 ۹: بك وبما جئت 
به. وهذا وعد من الله لرسوله آلا يضره المسٹھزٹون: وان 
يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة» وقد فعل تعالى: 
فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله ول وبما جاء به؛ 
إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. 

لا ثم ذكر وصفهم. وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله؛ 
فإنهم أيضًا يؤذون اللے؛ ٭ ایب علو مع ال لما 
ءاخر #: وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم. ضوف 
مور (© »: غب أفعالهم إذا وردوا القيامة. 


صرھر ما 


9 ٭ وقد عار انك يضِينُ در یما رون لا 4: لك 
من التكذيب والاستهزاء؛ فنحن قادرون على استئصالهم 
بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقونه""» ولكن الله يمهلهم؛ 
ولا يهملهم. 

لو فانت يا محمد ل ی مد ریک وکن ين 
سجن 9 ؛ أي: أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده 
والصلاة؛ فان ذلك يوسع الصدر ویشرحه ويعينك على 
آمورك. 

چک 
أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 
العبادات. فامتثل و أمر ربه» فلم يزل دائبًا في العبادة حتى آتاه 
اليقين من ربهء 26 تسليمًا کثیرا. 


GO GIG 


2 
وح یک ن ےو ہےر ود 
و 


واعَبد رک حى یاک الیقیت 69 ۹؛ أي: الموت؛ 


ہہ 


)۱( ع: (یستحقون». 


كله رز عن 


کے مر و۳ 


0 تیه ب یقن 


یور سس مت ان 
آمر الله فلا تَسْتمجِوُ : فانه آت» وماهوآت فانه قریب. 
3% مد وَل عم مروت ) 4 من نسبة الشريك 
والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه 


المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. 


لرن) ولمانزه نفسه عما رصق" آعداژه؛ ذکر الوحي 
الذي ينزله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذکر ما ينسب 
لله من صفات الکمال. فقال: $ رل که یلروم من 
مرو 4؛ أي: بالوحي الذي به حياة الأرواح» ‏ عل من بَکاء 
نْ عباده- €: ممن يعلمه صالخا لتحمل را . وزبدة دعوة 
الرسل”" كلهم ومدارها على قوله: لن آنذروا مه لاه 
إلا تأ چ؛ أي: على معرفة الله تعالى» وتوحده فی صفات 
العظمة التی هى صفات الألوهية» وعبادته وحده لا شريك 
له فهي التي أنزل”» بها كتبه» وأرسل رسله» وجعل الشرائع 
كلها تدعو إليهاء وتحث» وتجاهد من حاربهاء وقام بضدها. 


ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك. فقال: 


ہے سر 


رم سی حم ال تل عمًا 
رت ده من فلت ناذا هو 
چے کو ا کم فیها یف 


رن 


ٍ ومنها تسو 9 وک فیا مال حيرت 

ون وحن شرح © ا ونل ناکم لل بل 

ر كوا تفه یئ آلاتیں زک نکم روف 

کے 0 ول رل کت ا 

وق ما ره ید وین 
کار ولو شاء نکم موت © ». 


(۲) زاد في ع: «الله». 


سورة النتحل )5-١(‏ 


هذه السورة تسمی سورة النعم؛ فإن الله ذكر في أولها 
ال 
(© فاخبر آنه حلت الوت وَالأرض بلح ؛ 
لیستدل بهما”” العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت 
الکمال ویعلم وا أنه خلقهما مسکنا لعباده الذین یعبدونه 
ہما يأمرهم به من الشرائع التي آنزلها على آلسنة رسله 
ولهذا نزه نفسه عن شرك المشرکین به» فقال: 9 تل عم 
منرت © ۹ء أي: تنزه وتعاظم عن شرکهم؛ فإنه الله 
حقاء الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى. 
ولما ذکر خلق السماوات [والأرض])؛ ذكر خلق 
ما فيهماء وبدأ بأشرف ذلك وهو الانسان فقال: ¥ خلوّے 


مد اس سمس کم ہہ 
الاضْتن من طم ٭: لم يزل يدبرها ويربيها” وينميها حتى 


صارت بشرًا تامًا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره 
بنعمه الغزيرة» حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها. « فَإدَا 
هو سخ حصسیم میں © : يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم 

لربه؛ یکفر به» ويجادل رسله. ويكذب بآياته» ونسي 8 
الأول» وما أنعم الله عليه به من النعمء فاستعان بها على 


معاصیه. 


ویحتمل أن المعنی أن الله آنشاً الادمي من نطفة ثم لم 
يزل ينقله من طور إلى طورء حتی صار عاقلاء متكلمّاء ذا 
ذهن ورأي» يخاصم ویجادل؛ فليشكر العبد ربه الذي أوصله 
إلى هذه الحال» التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. 

©« < ولا ها کم 4؛ أي: لأجلكم ولأجل 
منافعكم ومصالحکم» ومن جملة منافعها العظيمة”, 
#فيها دف: #: مما تتخذون من آصوافها وأوبارها 
ہو یں عہ بر SEE‏ 
فیها منافع غير ذلك» ا ومنها تأکلون 9© ۹. 


3 وک ونام ال جیت روت مب 2 حون () 4؛ 
آي: في وقت رواحها وراحتها وسکونها ووقت حرکتها 
وسرحهاء وذلك أن جمالها لا یعود إليها منه شيء؛ فانکم 
تم الذین تتجملون بها كما تتجملون بثیابکم وآولادکم 
وآموالکم وتعجبون بذلك. 

(۳) ع: «بها». 

)٤(‏ زيادة ليست في الاصل»ع. 
)20 € ول (ویرقیها). 

)١(‏ زاد في ع» ط ط: «أن لكم». 


سورة النحل (۱۲-۷) 


و 


چسست رت پت پپپ ی کوچ س سے سے سی سس ن حح 
لجن جسن س مسا متا مس 0 سے ی سس ات ٠د‏ - 


1 


۰۰۰۰ سو لین سمي سي سس سر اساي ماي مسي ساي حصي سی سي لصي دي مسر سن سس السام مسي سس مسي يي وو سس سو تسس مس سو سس رد سس کک ا دہ ہس ہس سس یس ہسسی جس سے سم : 


- 


ہک 1ے و ی مر ي خر رہ 0 

وتعمل آثقا کم إل بر ر تکوٹوا بلغيو الا بش 
ور ۰ 3 ر ےئ ےے۔ ۲ و روج ہے سے 
الأنقیں ارک یکم لرءوفٌ حيمر ول والیغال 


سے ے ہے ہم ہ ے۱ عر ماس مج وو رک el‏ کے کر ص 
وََلَحمبر لک 9وڑھا وه ویخلق ما لانمکنون © 
) 


027--0 مم 


َ۔ 


کے وو م حھ ےرا 5 
شراب 


و مہ وم و سر 
ب وينه سجر ويه اسيمورت یلیٹ لكر 
عم ہےہ۔ عاص وی و ر ی محر عر م 2 


سے >ہ ۶ 
به الزرع والزسوت والتجيل والاعننب ومن ڪل 
لمر تن ف ذلك لاه مور سروت © 


م راولش مس واقمروالشجوم 
مسرت مر ویک نی کللک لیم عقت 

رط درا کم یریما انش رک 
ف لک لب مب کرو © رفراٍی 
سر الخ رت کلوا ينه لح ما ریا وسا 


۰ 
ب 
کر رور 
۶ و مر لد 


منه حِلية تلبسوتها وترف الفالی مواخرفیه 
ص صو سے م سے رح 
وَلكبتعواً ون فی واملکم مشکرورے زدی 


سے سے سیپ سي سے سين مسي سے "سے سسے سس سس پس سے پوس هت وہ تست ہس وچ 
لورت وت مت اھ تلم مت سے و سے سا ھت تھے ٹا سس متا تا دک همست سس8 تست سے مت 


ہے ہے ہہ 


وسحر 


لے ضے سے 4سس9 -عن-ظ-۔ح فا ےط ے8 سے سس س6 ل طف ق6 نا ےڈ سس۹ ۔ےسلق.-.- ۰ ل - 8 ۔ ‏ 8۔8 ھ ‏ لس ے ہے ہہ می 7۔۔۔۔ ہس سس سےا مم سط 
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5 


وتیل اتتاك ٭: من الأحمال الثقیلة 
بل وتحملکم آنتم إل بر ار كرا فيه الا بش 
دس €: ولکن الله ذللها لکم؛ فمنها ما ترکبونه» ومنها 
ماتحملون عليه ما تشاءون من الاثقال إلى البلدان البعيدة 
والأقطار الشاسعة. إت ریک اروت َم €9 €: اذ 
سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونه؛ فله الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظیم سلطانه وسعة جوده وبره. 

« ول رل وَالْحَمِيرَ 4: سخرناها لکم؛ 
«ليرحكبوها وزيئة 4 آي: تارة تستعملونها للضرورة في 
الرک وب وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل؛ لأن 
البغال والحمیر") محرم أكلهاء والخیل لا تستعمل في الغالب 
للأكل» بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعهاء 
والا؛ فق د ثبت في الصحيحين أن النبي با آذن في لحوم 
الخيل”". وعلق ما لا سَلمُونَ لیک €: ممايكون بعد 
نزول القرآن من الاشیاء التي يركبها الخلق في البر والبحر 


)۱( € «والحمر». 
(۲) آلبخاري (۵0۲۰) مسلم (۱۹6۱). 


٦٦ 


والجو ویستعملونها في منافعهم ومصالحهم؛ فانه لم پذکرها 
بأعيانها؛ لأن الله تعالی لم يذكر في کتابه إلا ما یعرفه العباد أو 
يعرفون نظيره» وأما ما ليس له نظير في زمانهم؛ فإنه لو ذکر؛ 
لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه فيذكر أصلًا جامعًا يدخل 
فيه ما يعلمون ومالا یعلمون؛ كما ذکر نعيم الجنة» وسمى 
منه ما نعلم ونشاهد نظیره؛ کالنخل والأعناب والرمان» 
وأجمل ما لا نعرف له نظيرًا في قوله: 3 فِيِمَا من کل هد 
روما 2 € [الرحمن: 0۲]؛ فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من 
المراکب؛ كالخيل والبغال والحمير والابل والسفن» وأجمل 
الباقي في قوله: وین ما لا تَلَمُونَ 9© 4. 


9 ولما ذکر تعالی الطريق الحسيء وأن الله قد جعل 
للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغیرها؛ ذکر الطريق المعنوي 
الموصل زلیه» فقال: # وعل له صد الیل #؛أي: الصراط 
المستقیم الذي هو آقرب الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله 


۲ میب : آما الط ر الحاث مف عقائدہ : أعماله .دح 
والی کراعته» واما الطریق الجاثر في عقاشده واعماله» وهو 


إلى دار الشقاء فسلك المهتدون الصراط المستقیم بإذن 
ربهم. وضل الغاوون عنه» وسلکوا الطرق الجائرة. 9 ولو 
ها هدم امیت لیا »: ولکنه هدى بعصا كرمًا 
وفضلا» ولم يهد آخرين حكمة منه وعدلا. 
وم مه کے عمس ص ص رص رك تسلا رم کس اہ و 
< هو الزی آنرل مرح السماء ماء لكر مه شراب 
ےم > ہے ررر هم ردم سم 
ونه مر ويه شیمورت © بلیث لكر يه ارم 
والزورے والتخیل والاعتتب ومن کل الشمرت ن 
کک بھی ٠ ٠‏ ۰ 
لی 6 بذلك على كمال قدرة الله الذي آنزل هذا 
الماء من السحاب الرقيق اللطيف» ورحمته حيث جعل 
فيه ماء غزیرا منه یشربون» وتشرب مواشیهم ویسقون منه 
حروثهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. 
رص 00 ہے عص ی ر رم روھ ر رعا 
وَسَخَرَ کم ايل والتهار والس والقمر 
جوم مسحت یر ك فى دكت لاینس لور 
یعقلوت €9 4. 
9 أي: سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع 
مصالحكم؛ بحیث لا تستغنون عنها آبذا؛ فباللیل تسکنون 
)۳( عبارة: «في زمانهم» ساقطة من ع» ط. 


رس اګ 
هو 


۷ 


وتنامون وتستریحون. وبالنهار تنتشرون في معایشکم 
ومنافع دینکم ودنياكم» وبالشمس والقمر من الضیاء والنور 
والاشراق وإصلاح الاشجار والثمار والنبات وتجفیف 
الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض وللژبدان وغیر 
ذلك من الضروریات والحاجیات التابعة لوجود الشمس 
والقمر وفیهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية 
في ظلمات البر والبحر ومعرفة الاوقات وحساب الازمنة 
ما تتنوع دلالاتها وتتصرف آیاتھاء ولهذا جمعها في قوله: 
لاک ف كلك لس نیرت © 4؛ أي: لمن 
لهم عقول یستعملونها في التدبر والتفکر فیما هي مهيئة 
له مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه لا کنظر الغافلين الذين 
حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. 

کا درا کم ف الا شا له رک نی 


م س گم یں سے 


ذلك ية لور بذگرورت 9© 4 

کے 

9 أي: فیما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما علی وجه 
الأرض من حیوان وأشجار ونبات وغیر ذلك مما تختلف 
آلوانه وتختلف منافعه آية على كمال قدرة الله وعمیم 
(حسانه وسعة بره وأنه الذي لا تنبغی العبادة إلا له وحده لا 
شريك له. مرم کرت © 4؛ أي: یستحضرون 
في ذاكرتهم ما ینفعهم من العلم النافع ويتأملون ما دعاهم 
الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. 


م ودره مر ہم 


9 وهو نی سر الِحْر لوا ينه لَحَمّا 
کر رذن ينه م وتا وى نفک 
مَوَاخِرٌ فيه وتا ین سل ول ملکم 
< 2 . 


9 أي: هو وحده لا شريك له الى سر ار 4: 


2 


وهيأه لمنافعكم المتنوعة؛ #إِمَأَ كلو ينه لَحَمَا طریّا ۹: 
وهو السمك والحوت الذي يصطادونه منه. 9 ونستخرجو 
مه حلي تلسوتها €: فتزیدکم جمالا وحستا إلى 
حسنکم. وترف نلک #؛ أي: السفن والمراكب 

ماخ فيه #؟ آي: تخر في البحر العجاج الهائل 
بمقدمها حتی تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرین 
وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي یطلبون بها الارزاق 
وفضل الله عليه م. کم جروت © 4: الذي 


يسر لکم هذه الاشیاء وهيأها وتٹنون على الله الذي من 


سورة النتحل (۱۱-۱۳) 


7 


٦‏ سے > Sen un. Dun DD WD Wn‏ باع مع “سم مسي سم مسي مسي - سس 
اس 9ڈ سنا مت مستا ماجسنا مسا مس کے کےے ھکے ھطؤ "سيت ھک ار سس 


2 7 رب 0 ی خرن مر مر وو 
وألقن ف الارض روسو آن نمید بحكم وأتهثرا وسبلا 


مر در ی 


مه خر و سے سی ے 30327 2 کے 2 5 

لعلحكم تہتدون 2) وعکمب و الحم هم مدوب 
کر دوس ےم 221 >> ہے 7 

0 آفمن خلق کمن لا تخل آفلاتذگروت 0 وان 
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سو ٤ھ‏ سے ہے بی رھ ہہ ہے کے رود م وو 
۳ 0 وم مر وم و 7 ہو 23 2 1 
2 و و وت مرس گر ہ۸ ب 5 
وله یع لر ما ثم روت وما منوت لہا وألذيت یدعون 
و مس ے مو مس رہ و لد و ل ع معو || 
ون ذو الہ لا لفون یاوه بخلقوت لھا میٹ یر | 
م ساح وو چ روما ور م د د جو 5 ۱ 
لاو ومادشعرو‌ایان بعکوت © لھک وید | 
11 یھ و ے متي سر دوو وک مه با سح ع 
الت لا یوون بلاخرة قلوبهم منکرة وهم سرون ۱ 
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ک ص۔6 مہ ار کو ھ يي ہہ ریو ہر تا پو 
©) لاجر آک الله یع ارما روت ومایمینورے إِتَھ 


سے ۶ وی ےد ور ر سے ےس ضا اص م لا 
لا الم تکیت © اذا یلم مادا انز ریک 
قالوا آستطیرالاولیت © لحملو آوزاره مکاملة 
عر تر فعا زر 2 ور همم 


> ۳ ۵ث م 
ہوم الْقَيلمَةُ ومن اوزار الزیت یونم بِغَبر علرآلا 


ضم ہے" کس ہے 


۱ 


کم سا و اص سم 10 ۱ 
سےا مابزروینک قد ڪر الذب‌من تلهم 
کے ے وو وب ہر I‏ ہے ےب 2S‏ 
فاق الله بتيدتهم مرت القواعد فحر عم العف 
کے + چ و کے رو نے ساس ول دع ب 
من‌فوقهم وآت هم العذ ب من حيث لا شعرون © 


- جه سس يساس وس رو در رس 
سو ےو هع هة_ ه954 e e e e‏ ت 


ری وا زس N‏ سیشو سی سي سي سي سي سو سو سو سو ےپ ؤ سس سس سس سي سي سی لي ےی ی سے سي بتي ت اميت وت وت وت ومست يميت يميت ت چس سي 
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و سسیو۔ 
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| سے ہے سے ہے سجے سسسي سس جح سے سس سے سس س 
اسم کر کے سے مہ سے گت گس سے ہے ی جا 


بها؛ فلله تعالى الحمد والشکر والثناء؛ حيث آعطی العباد 
من مصالحهم ومنافعهم فوق ما یطلبون وأعلی مما یتمنون 
وآتاهم من کل ما سألوه لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى 


«وألق فی الارض روبوی أن تید یکم وأنهرا 


روو ره شحو 4 ے ےہ 27 2 م م ہم و 
ر ر + سے 
دون () 4. 


© © اي: رال : الله تعالی لاجل عباده ٭نی 
لاش رب 4: وهي الجبال العظام؛ لشلا تميد بهم 
وتضطرب بالخلق» فیتمکنون من حرث الارض والبناء 
والسیر علیها ومن رحمته تعالی أن جعل فيها أنهارًا یسوقها 
من أرض بعيدة إلى آرض مضطرة إليها؛ لسقيهم وسقي 
مواشيهم وحروثهم؛ أنهارًا على وجه الأرض وأنهارًا في 
9 وھ 
بما سخر الله لهم من الدوالي والالات ونحوها؛ ومن 
رحمته أن جعل في الارض سبلا؛اي: طرقًا توصل إلى 


سورة النحل (۲۳-۱۷) 


د ص 


الديار المتنائية. « لک تَبْتَدُونَ © »: السبيل إليهاء 
حتى إنك تجد آرضا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيهاء وقد 
جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين. 


۸ فمن بلق کمن 0 فا واس يي 2 دن 


کس 14 


01 ہم كو ےہ 224 و 
والله یعلم ما E‏ ے وما 2 69 لئے بدعونَ 


حور م ح مر مر ری ردام از 


7 لا ظقوت شا شيا وهم مخلقویت 3 وت یر 
2 وم ھوک انان و © کیک ۳ ود 
لت لی نون 6 مرق 1 كةو 5 وهم مستہون 
6 پوت الله و یی روت وما يعلنورت اد 
ا 
ا سا بس ا 
له ولا ند له فقال: # أفمن تنل ٭: : جمیع المخلوقات» وهو 
الفعال لما پریدہ ٭'کمن لا يخن €: شيئًا لا قلیلا ولا کٹیڑا. 
«أقلا کرت () €: فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق 
بالعبادة كلها؛ فكما أنه واحد فی خلقه وتدبیره؛ فانه واحد فی 
لهیته وتوحيده وعبادته» وكما أنه لیس له مشارك إذ آنشاکم 
وأنشأغيركم؛ فلا تجعلوا له أندادًا في عبادته» بل أخلصوا له 
الدین. 


9 « زرد یه 4: : عددا مجردا عن الشکره 
لا حْسُومَآ : فضلًا عن کونکم تشکرونها؛ فإن نعمه 
ہو والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات» من 
جمیع أصناف النعم» مما یعرف العباد ومما لا يعرفون» وما 
یدفع عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصی. إت الله لضفور 
رحیم ©6 €: برضی منکم بالیسیر من الشکر مع إنعا 
الکثیر. 

و )ریما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومخفرته 
شاملة للعباد؛ فعلمه محيط د بهم #يعَلم ما مروت وما 
تمد را 70 ام« 6 
وس وهم خلترت 2 4؛ فکیف یخلقون 
شیا مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالی ؟! 

2 ل ومع هذا؛ لیس فيهم من أوصاف الکمال شيء 
لاعلم ولاغیرہ « أمواثٌ عير لحا و ٭: فلا تسمع ولا تبصر 


۱۸ 


ولا تعقل شيئاء أفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟! 
فتبًّا لعقول المشرکین ما أضلها وآفسدها؛ حبث ضلت فى 
آظهر الأشياء فساداء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه؛ 
فلا آوصاف کمال» ولا شيء من الافعال! وبين الکامل من 
جمیع الوجوه الذي له کل صفة كمال وله من تلك الصفة 
أكملها واعظمها؛ فله العلم المحیط بکل الاشیاء والقدرة 
العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جمیع العوالم والحمد 
والمجد والکبریاء والعظمة التي لا یقدر آحد من الخلق أن 
يحيط ببعض أوصافه» ولهذا قال: « رهم ید €: وهو 
الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم یولدہ ولم یکن 
و و او رون و پھر کی 
وأحبّنه حا عظيمًاء وصرفواله کل ما استطاعول() من 
القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ 
وأثنوا عليه بأسمائه الحسنی وصفاته وأفعاله المقدسة. 
یت لا ونون بالكخرة ملوييم مر 4: لهذا الأمر 
العظیم» الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلا وعناداء وهو 
و الله. #وهم س کون یا لا ٭۹: عن عبادته. 


© ط لج 4؛ أي: حا لا بد اک آله نله ما 
روت وَمَا یعلنوت *: من الأعمال القبيحة. ات لايحِبٌ 
الستکریک © ۹: :بل يبغضهم أشد البغض؛ وسيجازيهم 
من جنس عملهم. ان آآزبک دستکبریت عَنْ عبات 


ری رن ےم ےن 


سید خلون جه داخریت € € [غافر: .]٦٦‏ 


« وزذا يل م ادا انڑل ریک الوا أستطیرٌ 
ولیک ۴ يلوا تانق کاب و مر 
وین ن وار ليت 07 رت ۳ ساء : 


کک © فد ڪر ات من لھ تک اه 


یکتم رک اقا ریم الف ين رھز 

و ات العذات من حیث لا متعروت ا ثم يوم القیلمة 
۳ الى بر تہ گے و سح ملل ےک ت 

رھ ويقول 5 شرت ارو ان مث رس 


فیح َال اديت و اي إن الخْریَ "ام والمُو عل 
الکنح © الد بت م المکیکة ظالم نشیم 


فاقوا اسر ما کنا نَمل من یی ليم بما 
کہ E‏ َنَم ھ @ ادلی او اب ہے جر يت فا 


( 


ر ہے سے 
م 


ی امت كيت 6> 


(١)‏ ع «اسطاعوا». 


۹ 


9©) يقول تعالى مخبرّاعن شدة تکذیب المشركين 
بآیات الله: « یرذا قير طم ماد أنرْلَ ريك ؛ أي: إذا 
سئلوا عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها 
على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة 
وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم 
أقبح جواب وأسمجه فيقولون عنه: إنه # أستطير 
الأول 9 #؛ آي: كذب اختلقه محمد على الله 
وماهوإلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جیلا بعد 
جيل» منها الصدق ومنها الكذب. 


9 فقالوا هذه المقالةء ودعوا أتباعهم إليهاء وحملوا 
وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم القيامة» وقوله: وین 
انار ال يُصِلُوتَهْر بِعَيرٍ عر 4؛ أي: من آوزار 
المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليهء فیحملون 
إثم ما دعوهم إليه» وأما الذين یعلمون؛ فكل مستقل بجرمه؛ 
لانه عرف ماعرفوا. ‏ ألاساء ما ررونک © 4+ أي: 
بشس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم من وزرهم ووزر 
ا 

@ 59 ند کر ال ين هر 4: برسلهم 
واحتالوا بأنواع الحيل على رد ما جاءوهم به» وبنوا 
من مکرهم قصورًا هائلة» لآق أله تهر يت 
الْمَوَاعِدٍ #؛ أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتھاء 9 فح 
عم ألسَّمَفُ من فوقهم ٭: فصار ما بنوه عذابًا عذبوا به. 
رهم أَلَعَدَابُ من یت لا متْعروتَ 9 4: وذلك أنهم 
ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب» فصار عذابهم 
فيما بنوه وأصلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله 
مكر أعدائه؛ فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما 
كذبوه وجعلوا لهم أصولًا وقواعد من الباطل يرجعون إليها 
ويردون بها ما جاءت به الرسلء واحتالوا أيضًا على إيقاع 
المكروه والضرر بالرسل ومن تبعهم فصار مکرهم وبالا 
عليهم» فصار تدبيرهم فيه تدمیرهم» وذلك لان مكرهم 
سيى» وَلا یق امک روم لا بأَحْلہ۔ € [فاطر: 4۳]. هذا فى 
الدنياء ولعذاب الا خرة آخزی» ولهذا قال: < عبرم اليم 


يهر 4 آي: یفضحهم على رءوس الخلائق ویبین لهم 
كذبهم وافتراء هم على الله. « ویقول ان شرك ت 
ان ٹم فقوت ف ؛ آي: تحاربون وتعادون الله 


وحزبه لأجلهم تزعمون آنهم شركاء لله؛ فإذا سألهم هذا 


سور النحل (۲۸-۲۶) 


۱1 


سس 


سس سال € 
ع ےم ےط رہ <> موف ۶ کے خرے ر ص م ۳ 
ثم یوم القيلمة مخزیهم ویقول این شرکاء وک الذين 

م ورو لر ر 4 ۸ و مه پر ے ےھ دے۔ 
کتم نشقوت فیح قال الت آوتوا العام إن الخزی 


۶ - 


کد ل م 7 ٩0‏ الى کے و میں حر مرحم 
لوم واس عل کنر 9© الین توفنهم ملک 
0 وي مج مر و وم AcE‏ 


کہ کچھ ساسك وى سر سل 1 
الى أنفسسهم فالقوا اسر ماحكنا نعمل من سوع ؛ 3 


ان تےکر دایعا کشت رت ماو © فاد لوا لوب جه 
7 مه رے مہہ دوم معو سهد ی 
خدلييت فها فليئس مثوی ١‏ م یک لا # وقیل 


0 
سس 


د هی کر 9 م ہس کے سس وس وآ رم الو فا ے> > صا و 
ناو ماد آنزل ریک الوا يرا از أحسوانی 


سے 

بس 

۰ 
سے اي 


م روم س تور رح رو ي مس 


| ا ءوده جر ساو 7 ۳ 
هدزو الذنياحسنة ولدار الاخرة خیرولنعم دار المتقین 


ہک و ےہ ہے رر مسر د ہے مم کوے ی < .م 
جنات عدن يد خلونها تجری من تحتها الانهدر هم فا 
ے2 ے 277 و 


ر ص ع کے ہے وه SE Ie‏ 
ما اء وت کنلك جری اه المتقيرت 6۵ ال توفهم 
مر د 56 لارو و 8 مرح ور 5 
لْملِكه طیبین يقولورت 17 علیْکم آدخلوا الْجَِنَة یما 


ےھ 


۵ وى مس و م سے ہچ 2 و 
کر کل © مل یوران تا انکر 


کر ہے و نکاس ر م 2 جح تا رس 
وق مر ریلک کنات فعل زیت من تلهم وَمَا: 
اکن ڪاو شم بظلموت © تأصابهم 
E‏ س ص ال مر مر م ر وه و مرو 

سات ماعیلوا وماق بهم ما کانوا پو۔ستہرعورت ۵ 


محر سے و 
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2-١‏ سے سو سو سے سو سے ہے سو سو سو سو جو ہے سس سی سو سی سی ہے ی ی ےی سے ت وت ت او ت تست چت يميت چت سي 


السوال؛ لم يكن لهم جواب إلا الاقرار بضلالهم والاعتراف 
بعنادهم» فيقولون: لوا عتا وَشَیدوا ع شین اتی کا 
گمرن € [الأعراف: /م]: # قَالَ آلزب وتا الآ + 


أي: العلماء الربانیون: لن الجرى الوم 4+ أي: يوم القیامة 
#وَالشَ #؛ أي: سوء( العذاب #عَلَ الکن © 4. 
وفي هذا فضيلة آهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في هذه 
الدنیا ويوم يقوم الأشهادء وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند 

لاثم ذكر مايفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة» فقال: 
« ادبن تَوفّهُمْ میک َال آنشببع 4؛ أي: تتوفاهم في 
هذه الحال التي كثر فيها ظلمهم وغيهم» وقد علم ما يلقى 
الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة. 
« موا اسر #؛ اي: استسلموا وأنكروا ماكانوا یعبدون!؟' 
من دون الله وقالوا: ( ما كن نعمل من سوم €: فيقال 
لهم: ب 4: تم تعملون السوء. وإ ییا 
)٢(‏ ع. ط: ایعبدونهم). 


سورة النحل (9؟-2؟) 


کم من © : فلا یفیدکم الجحود شيئًا. وهذا في 
بعض مواقف القيامة؛ ینکرون ما کانوا عليه فى الدنیا؛ ظنا 
آنه نفعهم؛ فاذا شهدت علیهم جر ا رجهم وتبین ما کانوا 
علیه؛ آقروا واعترفوا» ولهذا لا یدخلون النار حتی یعترفوا 
بذنوبهم. 

فا دحلو أبواب جهنم کل آهل عمل یدخلون من 
الباب اللائق بحالهم؛ فش مثوی تکیت © 4: 
نار جهنم؛ فإنها مثوی الحسرة والندم» ومنزل الشقاء والألى 
ومحل الهموم والغموم وموضع السّسخَط من الحي القیوم» 
لایر عنهم من عذابهاء ولا برفع عنهم یومّا من أليم عقابهاه 
قد آعرض عنهم الرب الرحيم» وأذاقهم العذاب e‏ 

رق رن کت مادا رل یل وا حا یت 
ےئ سو سس ہی سے 2و 


سے ري رم ےھٗ و ک 


و جت عدن ا ین و 
کم اما مكو در له سرت © 4 
وهم المکیکة 21 01+ پیر ثرا 1 
ل 2 مد @ 4 


9 لما ذكر الله قيل المکذبین بما أنزل الله؛ ذکر ما 
قاله المتقونء وأنهم اعترفوا وآقروابآن ما آنزل الله 
نعمة عظيمة وخير عظيم امتن الله به على العباد فقبلوا 
تلك النعمة وتلقوها بالقبول والانقيادء وشکروا الله 
عليهاء فعلموها وعملوا بها. لت أَحْسَنَُأْ ٭: في عبادة 
الله تعالی وأحسنوا إلى عباد الله؛ فلهم ف هزو الذي 
حَمَسَنَةٌ »: رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن 
وسرور. # وَلدار ارو حَبْر 4: من هذه الدار وما فيها من 
أنواع اللذات والمشتهيات؛ فإن هذه نعيمها قليل محشو 
بالآفات منقطع؛ بخلاف نعيم الآخرة: ولهذا قال: « ولنعم 
دار الْميَقِينَ 2 4. 

O.‏ ا ا 
کن مرس #؛ آي: مهما تمتته آنفسهم وتعلقت 
ہے وس زر ی 
أن یطلبوا نوعا من آنواع النعیم الذي فيه لذة القلوب وسرور 


)١(‏ عبارة: «فإذا دخلوا» وردت في ع: «فادخلوا». 
(۲( € : «أنزله». 


فر € : «زرادتهم». 


۳۰ 


الارواح؛ إلا وهو حاضر لديهم» ولهذا يعطي الله أهل الجنة 
کل ما تمنوه علیه» حتی إنه یذ کرهم آشیاء من النعیم لم تخطر 
على قلوبهم؛ فتبارك الذي لا نهاية لکرمه ولا حد لجوده» 
الذي ليس کمثله شيء في صفات ذاته وصفات آفعاله وآثار 
تلك النعوت وعظمة الملك والملکوت. # کدالک بجزی ال 
مرت © €: لسخط الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه علیهم 
من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان 
در وس کہ ESE‏ یو مود « ان 
تم کیک 4: مستمرين على تقواهم» ٭طرِنَ 4؛ 
أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم 
ويخل في إيمانهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته» 
وألستتهم بذكره والثناء عليه» وجوارحهم بطاعته والإقبال 
عليه. یم سم يكم 4؛ أي: التحية الكاملة حاصلة 
لكم» والسلامة من كل آفة» وقد سلمتم من كل ما تكرهون. 
ادوا الْجَبَدَ بما ککتم مَعلونَ ©© €: من الإيمان بالله 
والانقياد لأمره؛ فإن العمل هو السبب والمادة والأصل 
في دخول الجنة والنجاة من النارء وذلك العمل حصل لهم 
رہ 


مق سوه e‏ مه کر سارت کرش 
تر الملتتحة ۳ 2 مر 
مر e‏ مہم ہم جھے + 

متام أنفسھم 0۳ تا 


عولوا وعاق بهم ما انوأ بو سور بستهرءوک ہے O‏ 46 


2ا یقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات 
فلم یؤمنوا وذگروا فلم یتذکروا «ل آن ايهر المليكة 4: 
لقبض آرواحهم از لق مر ریک : بالعذاب الذي 
سیحل بهم؛ فإنهم قد استحقوا لوقوعه فیهم. < كلك 
مک لت من یلم 4: كذبوا وكفرواء ثم لم يؤمنواء حتی 
وی وما اک 4؛ إذ عذبهم # وَلكن 
کارا اسهم يمرت © 4؛ فانها مخلوقة لعبادة 
21111117 
کسی رس مد ساوت 


©) « ساب سیاث ما عَیلوا )+ أي: عقوبات 
أعمالهم وآثارهاء ےہ بهم کی آي: نزل ما کاو 


بو سر ©©€ €: فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم 


)٤(‏ زاد فی ع: «علیهم». 


۲٦ 


بالعذاب؛ استهزءوا به» وسخروا ممن آخبر به» فحل بهم 


مب 7 یھ سے کر سجر مهو ب مسح + مل 
#وقال الب آشرکرا لو شاء اه ما عبدنا من دوع 
۳ کے۸ دي اا اک سوم و سے کت 
من لا ءاباونا ولا حرمنا من دون من شیو 


© اي: احتج المشرکون على شرکهم بمشيئة الله 
وأن الله لو شاء ما آشرکوا ولا حرموا شيئًا من الأنعام''' 
التي أحلها؛ کالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه 

۳ 
وهذه حجهة باطلة؛ فانها لو كانت حقا؛ ما عاقب الله الذین 
الحق الذي جاءت به الرسلء وإلا؛ فعندهم علم أنه لا حجة 
لهم على الله؛ فان الله أمرهم ونهاهم» ومكنهم من القيام 
بسا کلفهم وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم؛ 
فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من آبطل الباطل» هذا وکل 
آحد یعلم بالحس قدرة الانسان على کل فعل يريده من غير 
وتکذیب الأمور العقلية والحسية. ‏ فهل على الرس إلا اليك 
مین © ؛ آي: البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب ولا 
واحتجوا عليهم بالقدر؛ فليس للرسل من الأمر شيء» وإنما 


ےریم سے ا گر یک ۸026 

ولقد بعثتا فى كل امَو رسولا أرب اعبدوا الله 
ے‫ عد 

رھ مرت و و ہے 

ونوا الطغوت فينهم من 


َ‫ مر هر م 5 كح و ص و ۳ 0 
کات علقبة المكذيين» © إن تحرص عل هدنم فان 


أنه لا یی من بل وما لجر ین ترت © 4. 
6 يخبر تعالی أن حجته قامت على جمیم الأمم» وأنه ما 
من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فیها رسولاء وکلهم 
متفقون على دعوة واحدة ودين واحد» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له. أب اعدو له ونوا الطاخوت 4: 
فانقسمت الامم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها 


سورة النحل (۲۷-۳۵) 


-- جح ہج سج مج سج شس اي سجے ہے ی سے تع شش 
مھ کا مسي" مسي" س س س ی ی ھّھڑھ ار سے اس قایس اد 


محر مت > أ کے آذ و مرو م 02 
قال الب اشرووا لو شاء الله ماعبد نا من‌دوضه.من 


1 


یسب چس- چس سو سم سے سس مسي س سسي سس سم سس سی سس سسس اي سح تس سے سی .سے 


ر 


نالك 


صم موک رص کے ص 3 


2 7 ۶ -1 م o‏ ھ 07 
ع نحن ولا ءا بَاونا ولا حرمنامن دونو من‌ثی,ٍ 


© ون ڪل مرول 
وتوأ شرت نم تَنْهدى آله ينهم ن 
کات عَلقبَة الکو © إن رس عل هد ھم 


ہے 


سط کگطااكسساسجے کے کسے کس لأس 0 0000 0-00 م ف4 ہے 


سن“ کر سے 


وع - 
۰ ٭ رم گے - 0 4و ی‫ ۳4 
الله لاہ دی من یضل وما له رین نصربت © 
3 
و و مر مره 3I‏ 


- ۹ ضرا ہ۔ 
الله جهد آیملنهم لا یبعث الله من يموت بطلل 


ہے 0۵ 


ہے ویو کے کہ ہےر ا سر سس و وم 
ين لهم آلزی لفون في ولیعام ألزيت کفروا انہم 


۲ ہے ماس سا 
سموا 


ج ق ص 


وک گڪ رالناس لایعله 


لعي "م2 
کر مہ مسر ہے يرس 


واکنین تما کر تا میت دا ارد ته أن نمو 


AE 
| رم له ا سر و سس جر‎ 
تة ولاآجر الخرة أ كبر و كَانُوأ‎ 


سے 
سر را" صرح خر سر و مس مزر 


۔ کہہے 
صبروا وعلل ربهر بت وگلون 00 


کے کے ج ی و کی کی کے للستت تاکن ۳-7-7777 
îs‏ تا e e‏ تا سڈ سا9 سن گ گا ۔حکعظگ کت 


سو سو سس سسم سے سسم سے س سم سیپس رت تست ت تست وسر تسس سی ےم 
کے 9 فص ہے e A‏ .سو سسا سينا .9و ج492 2 42 ًے ےھ _ے تھے 


قسمين: «فینهم تُنْ هَدَى الہ : فاتبعوا المرسلين 
علمَا وعملاء وهم من حَمّت عي سل ۹: فاتبع 
سبیل الغي. برض : بآبدانکم وقلویکم» 
لظا کیت کات عة النکییت © 6: فانکم 
سترون من ذلك العجائب؛ فلا تجد مكذيا إلا كان عاقبته 
الهلاك. 

99 إن ترش عل دم 4: وتبذل جهدك في ذلك» 
3 قن له لا یی من يل 4: ولو فعل كل سبب؛ لم يهده 
إلا الله. وما پر ین تصبت 9©) ۹: ينصرونهم من 
عذاب الله ويقونهم بأسه. 


سے کے 


بکی وه مل عا ولیک اکر الاس لا يتكثورت 6 


- 
سے 


نيد نم یی بش ند ویر اليرت كرا اج 


سے 


وه 1-0 


سے 
ے۔ کر کہ مہ رس صر ۲ کے آھ 
۵ و 


کا کیت © ماقرا کی له آردته أن و 


سورة النحل )٤٤-۳۸(‏ 


يي یخبر تعالی عن المشرکین المکذبین لرسوله آنهم 

وسر رر جهد هد يسوم 4؛ أي ۶ 9۶" 

راو جا ام کا و 

۳7 لا بخلفه ولا يغيره. رکا سار اس 

لا يَعَلْمُوتَ تا #: ومن جهلهم العظيم إنكارهم البعث 
سوا 


ثم ذکر الحكمة في الجزاء والبعث فقال: 
7 یق ا الى شرت فد : من المسائل الکبار 
والصغار فیبین حقائقها ویوضحهاء ور یک ؟ روأ 
یم كنأ کین ڑا ۹: حتی یروا“ آعمالهم حسرات 
عليهم» وما نفعتهم آلهتهم التي یدعون مع الله من شيء 
لماجاء اہر ريكك» وحين برون ما يعيدوة حطبا لجهنم» | 
وتکور الشمس والقمر» وتتناثر النجوم» ویتضح لمن یعبدها 
آنهاعبید مسخرات. وأنهن مفتقرات إلى الله في جمیع 
الحالات. ولیس ذلك على الله بصعب ولا شدید) فانه إذا 
آراد شيًا قال له كن فیکون من غير منازعة ولا امتناع بل 
یکون على طبق ما آراده وشاءه. 


رف ے ]۳ 


2(7 هاکروا في الو مِنْ بعد ما ظلموا وق 
لديا سه ا مر ارو کے کت 


رد Rs‏ وم 


زین صبروأ ول ربهم نوکلونَ © ». 

ل يخبر تعالی بفضل المومنین الممتحنین» « ال 
هاکروا نی ال ؛ آي: في سبيله وابتغاء مرضاته» « من 
بََدِمَاظْامُاً : بالاذية والمحنة من قومهم» الذین یفتنونهم 
لیردوهم إلى الکفر والشرك فتركوا الأوطان والخلان» 
وانتقلواعنها لاجل طاعة الرحمن. فذکر لهم وابین: ثوابًا 
عاجلا في الدنیا من الرزق الواسع والعیش الهنيء الذي رأوه 
عيانًا بعدما هاجروا وانتصروا على آعدائهم وافتتحوا البلدان 
وغنم وا منها الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله في الدنیا 
حسنة. # ولاجر خر »: الذي وعدهم على لسان رسوله 
خیر و"" اکر 4 من آجر الدنيا؛ كما قال تعالی: ٭ ان 
ءامنوا وهاجیا وجهدواً فى سمل 1 ورام 7 نفسهم أَعْظم 


وو همم و مج 


یک ہر الفازون لیا رهم رهم رحمة 


)۱( € «حين پرون»» ط: احتی پرود». 
)٢(‏ عبارة: خير و» ساقطة من ع. 


۳۲ 


نم ورضوّن وَج م ای مه ی €3 خی با 
أبذا ان 01 عند ا ع © © لالتوية: ۲۲-۰]. وقوله: 
9 لو انوا یعلنون (9© © : أي : لو کان لهم علم ویقین بما 
عند الله من الأجر والئواب لمن آمن به وهاجر في سبیله؛ لم 
)ثم ذكر وصف أوليائه» فقال: ٭ اَلَیِنَ صَبرُوا : على 
دمر اللہ وعن ری وعلى ال الم وعلی 
ویو ید ب ع ھی 
کلها؛ فما فات أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل 
جهده فيما آرید منه أو لعدم توکله واعتماده على الله. 


تا ین تال رجا ۲ خی ای متاو 
هل الد إن کٹر لا د لن © یات ویر 
سا لكر شبن لاس ما رل الم وله 
كروت @ 4. 
لیا بقول تعالى لنبیه محمد ل: « وما سا من تاک 


لا رما لا چ؛ أي: لست ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك 


ملائکة» بل رجالا کاملین لا نساء. ‏ نوی لیم ۹: من 
شید کے ایر عو من فضله واحسانه على العیین من 
غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم 30 E‏ سلوا أهل الک 4؛ 
أي: الكتب السابقة نکم لا َلمُونَ © ۹: نبأ الأولين» 
وشککتم. »هل بعث الله رجالا؟ فا سألوا أهل العلم بذلك 
الذین نزلت علیهم الزبر والبینات» فعلموها وفهموها؛ فانهم 
كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم 
من أهل القرى. 

وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم وأن أعلى أنواعه 
إليهم في جميع الحوادث وفي ضمنه تعديل لأهل العلم 
وتزكية لهم؛ حيث أمر بسژالهم. وأن بذلك يخرج الجاهل 
من التبعة» فدل على أن الله اتتمنهم على وحيه وتنزیله. 
وأنهم مأمورون بتزكية آنفسهم والاتصاف بصفات 
الكمال. 


وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم؛ فإنهم 
آهل الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسم» 


۳۳ 


چ ج ہم رج 


ولهذا قال تعالى: ٭ وآنزلنا لك لیر ؛ آي: القرآن 
الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من آمور دينهم ودنیاهم 
الظاهرة والباطنة» تين للتّاس ما رل الم >: 
وهذا شامل لتبیین آلفاظه وتبیین معانیه. ٭ وَلعَلَهَمَ 
بتنگروت © 4: فيه» فیستخرجون من کنوزه وعلومه 
بحسب استعدادهم واقبالهم علیه. 

رن 


« آفامن ان مکروا سا أن یف ال بهم رض 
از بيهم السَدَابُ من حیث لا عرو © أو یدهم 
في تلهم کا شم عجرن 9 أو دهع عو ی 
لت روت رجنم 3 ». 

© - 9) هذا تخويف من الله تعالی لأهل الکفر 
والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على 
غرة وهم لا یشعرون: ما أن يأخذهم العذاب من فوقهم 
أو من أسفل منهم بالخسف وغيره» وإمافي حال تقلبهم 
وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم وإمافي حال 
تخوفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الله" في حالة من 
هذه الأحوال» بل هم تحت قبضته» ونواصيهم پیده» ولكنه 
رءوف رحیے لا یعاجل العاصین بالعقوبة» بل یمهلهم 
ویعافیهم ویرزقهم وهم یوذونه ویوذون آولیاء»» ومع 
هذا يفتح لهم آبواب التوبة» ویدعوهم إلى الاقلاع عن 
السيئات التي تضرهم» ویعدهم بذلك أفضل الکرامات 
ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب؛ فلیستح المجرم من ربه 
أن تکون نعم الله عليه نازلة في جمیع الحالات”" ومعاصیه 
صاعدة إلى ربه في كل الأوقات» وليعلم أن الله يمهل 
ولايهملء وأنه إذا أخذ العاصي؛ أخذه أخذ عزيز مقتدر؛ 
فليتب إليه» وليرجع في جميع أموره إليه؛ فإنه رءوف رحيم؛ 
فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم» وسلوك 
الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحیم. ألا وهي تقواه. 
والعمل بما يحبه ويرضاه. 

۾ ولم یروا رل ما حَلق الله ين تیم یکیو له عن 


7 
7ے 04 عو ی کر سے ی کی ۰ 
امین والشمابل سجدا لله وهم داخرون ایا ويله مسجد 


سی ا 


(۲( € «عليهم». 
)۳( اع ط: «اللحظات». 


سورة التحل )4٩-20(‏ 


و 


رر وک ہے ہے سک کي ۵ ےہ کے ار مم 
وما ازساناین تلك|لا رجا لا نویلیم فتعلواآهل 
کے مر رس مر سے 


الد إن کر لا شاموں لہا الست والزیروآر لک 
کر لمي لاس ما نامهم بف گرو 
© فام الین مسکروا الات أن خف أدبي ایض 
أو یه الاب ین خث لايش عرو لھا آزآغذهم 
2 ےعوصھ ر و سے 
و یا خذهم عل تضوف فان 
رک لوف يحم لھا أَوَلَم روا لل ما نله ین 
کیا ظِلله عن لشَمایل سجدا تو وهر 
© رسج ماف الوت رما ال 
وَالْمَهَكه وم 
ولون ما مرن دو 
KES‏ ال ولو اى فارھبون لم 


میب کر ام 
9 


روھ ۳4 00 سپ رس سوم 2ے 

والارض‌وله الین واصبا آفخير الله 

سے سے .2 رم را يوه سس ر رسكو مو خر و کے کے رو م۶ 
تم فمِن اللہ کم اذامسشکم الضر له رون لھا ثم 
کک مو ام هن سم کر دہ 

دا کشف الضر تک ادا ریق بتک رجهم بشرکون لہا 


وک پس چ وس پس وس پت پس ہت پس مت 
6 سس تلا تست کساة مس دد گا سس ک5 سس ے سط 


سپس پسسي سسي سسي سسي سے سس ہس ہے مسي سس سس سس مس سی مستي سے لي سے سی سو ہے سے و سے ی سی نییزت ات ات 


! 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


چسسسی. 
سس 


لم سپ 


ک کی سے هو م جه مس و م يو ۴ r‏ ہے همم 
لا 72ی.:] بنافون رهم من فوفهم ویفعلون ما 


ےھ 


کک 
بمرون (2©) ۹. 


2 يقول تعالی: « ارام رو )؛ أي: الشاکون في توحید 
ربهم وعظمته وکماله» #إِك ما لق ال ین تیم #؛ آي: إلى 
جمیع مخلوقاته» وکیف تتفيأ أظلتها ٭ عن امین والشَمایل 
سَجَدّا تله #؛ أي: كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته 
وجلاله. ‏ وهر يخوت © 4؛ أي: ذلیلون تحت التسخیر 
والتدبیر والقهر ما منهم أحد إلا وناصیته بيد الله وتدبیره 
عنئله. 

« وله مسجد ما في السَّموَتِ وما ف الْأَرْضٍِ ین 
داب 4: من الحیوانات الناطقة والصامتة» #وَالْماتيكة 4: 
الکرام خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة 
عبادتهم ولهذا قال: وهم لا كرود () 4؛ آي: عن 
عبادته؛ على کثرتهم وعظمة آخلاقهم وقوتهم؛ كما قال 
تعالی: # أن دستنکت الْمَسِيحٌ أن یکوت عبّدا پک ولا 
الم که لو € [النساء: ۱۷۲]. 


سورة النحل (۵1-۵۰) 


ہے پاس پس پوس وس تست ہس ہسچے مشچ سسے تشم سي تسس سي پت پچ سس 
35 حو مت س9 ظ۹ سے ہے 6سح 7س لہ کس سس مقر سے 


/ 
1 


رو ےم بے ہم سے م ہو ص 2 


سس A f‏ 2 صرسمے مرخ رے۔ 
2 : وا یما ءالینهم فتمتعوا فسوف تعلمون و لون 
ری عمصو ہے رانا سی وا ےے بک راع مر سردم 
لما لا یعلمون تصیبا یما رزفنتھم تاه لشن عمًا کشم 


و مورا م ر م 


: رھ رخ مس موه ار سر 
ا و جعلون يله البني سبحننهدولهم مَاشتہورت 


ر ۔۔ هم موھگ ہہ ہے ء. ع رك م و سے 
ار نش ود وک وم 
رہہ و 


رب ص ہو ج- م هرس E‏ ر 
بکواریٰ من الْعَو من سو مابشر بد أيم که على هون 
> مور و . مه ےہ ۳۳ مسر ور 
رید شه فی الراب آلاساء ماک کون 


01 

۱ 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

۱ 

لذبن لا بَؤمسُوتَ ١‏ 
در مرح مص مر جار ل همم وه متام مر مرا مم ہر 1 
پالاخرة 07 سو وه ال الأعل وهو المزيز لحم 1 
© ول وین کاس لیر ار یتک || 
۱ 

۱ 

0 

0 

0 

8 

2 

۱ 

۱ 

۱ 

ا 

7 

0 

97 

۱ 

۱ 

1 


سے ر رم 


و ہے 4 عم 7 

رهم إل أجل مُسکی فَإِدا جا آجلهم لاستتخروک 
عد 

ے ام کی ہس سم سے ی مر 3 مر تم لور 

سَاعة ولا مَمْتَعَيِمُونَ 9© وم لوت پل مایکرھورتے 

ہے ھ ٩6‏ مقشعومس ل ہہ کرو ۶ھ ےک م2 

وتصہف ألسنتهم الکذب اری لهم الحسی لا جرم أن 


کرو م 2 ديع جج ےی کم کے Tr‏ 
کم ارم مقر © رک ازسنتارق مه 
کے ےی ہر کے کو ۰۵12۶5 ہک مرا ہے وء 


ر برسم ےے رص سے ود 


عَذاب الیم © مارلا عك الکتب إلا لشب هد 


ے صط مر لام ر7 


م مرج مه ع مرچ حر که کے مھ و 
الزی اختلفوا يه وهدی ورحمة لموم دوه تور 0 


سے سو سے ہس ہس ہس ريصح محص سس پہست اسهد ولت چس چس ہس يبدب بوه ولص ہس ست وسست ودج بعس ہاست رويس چس ولص ہس ہہت وين شی سے سس يي حسسيي سے سسے تسس مع مت سے سس 
١‏ ير تقس "صمت .سس ےو لطا امس ص9 ,سس ,مط سح سح ےگا ےهکُکھة --ےة کعطل ت ت سے تھے سے سے ا الت نیس س تس تسس سس 


۳ 5 2 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 

١ 
۱ 
۱ 
۱ 
کا‎ 


گے سڈ a‏ تست تس9 تا سس ھا ےس سس۹ 


9 کاو رن َه €: لما مدحهم بكثرة الطاعة 
والخضوع لله؛ مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم 
بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم أذلاء تحت قهره. 
# وَبَفْعَلُونَ ما مود 2 ٭؛ أي: مهما أمرهم الله تعالى؛ 
امتثلوا لأمره طوعا واختيارًا. وسجود المخلوقات لله 
تعالى قسمان: سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات 
الكمال» وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر 
وحيوان ناطق وغيره. وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده 
المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات(). 


ہے م م سوه اسم ہےےم ومد روہ عا من کے ہو کے ہے 
© وقال ان لا نزو اللهین ین نما هو إلله واچد فادلی 
جردو جے او ص ماسم لوخ ع مرو مس ع ر یسوم 
فازهبون وله ما فى السمنوات والأرض وله الین واصبًا أفغير 
مج ۶7و کے ر ےر ی میم مہ ہے شو 
له تون 9 رما یکم من عم فمن الله نم إذا 7 


لير که مروت © کر دا کشف الضر عنک لد 
(۱) عبارة: امن المخلوقات» ساقط من ع. 


۲ 


للا يأمر تعالی بعبادته وحده لا شريك له» ویستدل على 
ذلك بانفراده بالنعم فقال: و8 لا سدوا إِلهَيْنِ تین 4؛ 
أي: تجعلون له شریکا في إلهيته» وهو « نما هو له ود 4: 
متوحد فی الأوصاف العظیمة متفرد بالأفعال کلها؛ فکما 
أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله؛ فلتوحدوه في 
عبادته» ولهذا قال: قى َو (©© ؛ أي: خافوني» 
وامتثلوا أمري؛ واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا بي شيئًا من 
المخلوقات؛ فإنها كلها لله تعالى مملوكة. 

2 وا اتوت رالض ره ریب 4؛ أي: الدین 
والعبادة والذل في جمیع الاوقات لله وحده» على الخلق أن 
یخلصوه لله وینصبغوا بعبودیته. أف و ود 9©) »: 
من أهل الارض أو آهل السماوات؛ فإنهم لا یملکون لکم 
ضرًا ولا نفعاء والله المنفرد بالعطاء والاحسان. 

9« وَمَايَكُم تن یم 4: ظاهرة وباطنة « یل 4: 
لا احد يشركه فيهاء لم زد منک اسر 4: من فقر 
ومرض وشدة وله يحتَرُونَ 9©) 4؛ أي: تضجون بالدعاء 
والتضرع لعلمکم أنه لا یدفع الضر والشدة إلا هو؛ فالذي 
انفرد بإعطائكم ما تحبون» وصرف ما تکرهون. هو الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له وحده. 


کے مجع 
© لیا ولكن كثيرًا من الناس يظلمون آنفسهم 
ویجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدة - فصاروا 
فى حال الرخاء؛ آشرکوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» ولهذا 
قال: « ليكفرواً يمآ ماه ؛ أي: أعطيناهم؛ حيث نجيناهم 
من الشدة» وخلصناهم من المشقة. #فَتَمَنَعُوأْ €: في دنياكم 
قلیلا سوق تَلَمُونَ (©) 4: عاقبة كفركم. 
و کا ا عو ل مر ہے مد وٹ رماي بو روم 
« وتجعلو لما لا يعلموت نبا مما رزفتهم تال لان 


له 
ہے ۶ کے 2+22 4 جیے مرح و مس هر ل ے صورس رد مھ م2 و 
عمًا کتم تون 9© وجعلون لله المني سبحلنه وا 


ےہ 


سے در سے کہ 


ےہ روم م ج ہے ہے 2 
مَا شوت 9©) وَإذا بر أحدهم بالانق ظل وجهه مسودا 
وھ کم 9©) بکواری من لقن سوه ما ر بود اتیک 
ہے چ م | مشت قد جل ہے رور م2 
عل هوب ام يدسه. في الراب ألا ساء ما کون © للذین 
> ود م ودی ےر ساسكو ص سے عار 2 مور رو مه هرا روم وه 
لا یروت بالأيخرة مکل الو ويله المٹل الأعل وهو المزیر 
مہ سے مر چک 
۱ بے ۰3 

هم 

لیا یخبر تعالی عن جهل المشرکین وظلمهم وافترائهم 
على الله الكذب» وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم 


۲۵ 


فاستعانوا برزقه على الشرك به» وتقربوا به إلى آصنام 
منحوتة؛ كما قال تعالی: # وجملوا لله دا 
لْكََرْثِ والاهر تصیبّافقالوا مدا ہم وهدا 
شرس ما كات لشرکایهم فلا بصل إل اہ 4 
[الأنعام: ۱۳۹] الآية. تأ لذ 12 عَمَا كسم سرون لگا ۹: 
ویقال: ٭ الله أذرت 4 و لھا وما طن 
الدرح ترون عل آله آآکنزب ہوم لق € [یونس: 1۴۲5۰۰۵٩‏ 
فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 
© - لیا «١‏ رون رب 4: - سبحانه - حيث 
سر سو العباد المقربين: إنهم بنات الله وله 
رت (5) 4؛ أي: لأنفسهم الذكورء حتی نهم يكرهون 


رم كراهة شديدة؛ فکان أحدهم إذا مير أحدهم 
لتق ظَلَّ وَجَهُهُ سود : من الغم الذي آصابه وهر 


کیل“ لا 4؛ آي: کاظم على الحزن والأسف إذ بشر بأنثى. 
وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسه» ويتوارى منهم من سوء 
ما بشر به ثم يعمل فكره ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك 
البدت التي بشر بها: لامک عل هو 4؛ أي: يتركها من 
غير قتل على إهانة وذل» ار يذه في الراب اي )؛ أي: يدفنها 
وهي حيةء وهو الوأد الذي ذم الله به المشركين. الا سا 
حون لا €: إذ وصفوا الله بما لا يليق بجلاله من نسبة 
الولد الیه» ثم لم يكفهم هذا حتى نسبوا له أردأ القسمین؛ 
وهو الإناث اللاتي یأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فکیف 
ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم. 

للا ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه 
المشرکون؛ قال تعالى: 8 لان لا يموت بالخرة مکل 
اَمَو 4؛ آي: المشل الناقص والعیب التام. # وله لمل 
لْشُلَ : وهو کل صفة كمالء وکل كمال في الوجود فالله 
أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصًا بوجه» وله المثل الأعلى 
في قلوب أوليائه» وهو التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة 
والمعرفة. وهو الْعَرِدِرٌ #: الذي قهر جميع الأشياء 
وانقادت له المخلوقات بأسرها. #الْمَكِم 9© €: الذي 
يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه؛ 
ویثنی على كماله فيه. 

« وو وایند له ا اس مور کا ره مب ین دا وکن 


کے رے خی محر و و سين 


کے رر ما 4 ےھ سط ہے 17 
بخرهم ال أجلي مُسمی فاذا جا اعلي لا ستعخروت 


سورة النحل (1۱۲-۵۷) 


9 لما ذکر تعالی ما افتراه الظالمون عليه؛ ذکر كمال 


حلمه وصبره فقال: و ۳2۳ 27 الله الاس بظليهر 4: 


ہیں سو 472 سی 
برض رج با وی 
والنسل. ولك یرهم ٭۹: عن تعجيل العقوبة علیھم؛ 
9 ال شس 4: وهویوم القيامة. ٭ اذا جا ا 


لا شتفتخروت ساعة 2 ولا يَسْتَقَدِمُونَ 9© 6: فلیحروا ما 
داموا في وقت الامهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمھال 


ہے ھ 5 +ووو 


0 نهد القن لجر 3ک ار و 


رد اھ ارَسَلتا ال 4 من ملك فزین 
مه نر وم الوم وم حداف 


يخبر تعالی أن المشرکین یجعلون الله ما 
رو #: من البنات ومن الأوصاف القبیحة وهو 
الشرك؛ بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات 
التي هي عبيد لله؛ فکما أنهم یکره ون ولا یرضون أن 
یکون عبیدهم - وهم مخلوقون من جنسهم - شرکاء 
لهم فيما رزقهم الله؛ فکیف یجعلون له شركاء من عبیده؟ 
وهم مع هذه الاساءة العظيمة تصف الهم لذب 
اک لهم لس ¢؛ آي : أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا 
اھر رد عليهم بقوله: لا جر أن هم ار وام 
مُفرْطونَ لا »: مقدمون | و ود ا 
منها آبدا. 

و بین تعالى لرسوله كل أنه لیس هو أول رسول کُذّب؛ 
فقال تعالی۱: ( تاه قد اَزِساتا اک امو تن ا ا 
يدعونهم إلى التوحيد َي لین تیم 4: 
ڈو شر یو( 
مکروه. وأن ما دعت إليه الرسل؛ فهو بخلاف ذلك. فلما زین 
لهم الشیطان آعمالهم؛ صار ون 4: في الدنياء وس 
واتبعوه وتولوه» "0,6,00 ودرته او من دون 


مر ۱ 


وهم لک عد عو بل یمیت بدا © 6 [الكيف: ۰۲۰۰ وة 
)۱( ساقط من ع. 


سورة النحل )٣۹-٦٦(‏ 


1-1 سعد" سس ہس تسس ہے سے سے سے مسق سس سسي‎ e e 
لت تست تا تست س س س و س سر سے سے سے لا‎ 


6 
ط ہوے رو ےہ ر ا 


واه انل من الا ماء قح به رض بعد مويها دی ذلا 
2۳۹ 


سيقن ص ہک 
لاية لموم سمعود ۳ او ۳2 
م مومع 


فى ب مات 9 
رصح 2 5 ۶ھ 7 جھ م 


ج7 مر ص ی لسر اص ہے ر اي ںی 
تس معي ب ایی تکرش 


أن زی من ابال د 


سے 


وت تا ہے 


رسعت ا واه ببسي سس سسستے ادي "سو سس سس اين سس سس سس سس سس سس سس سس ماين یی سس ساس سے سس سے سی سس سو تست تست وس 
کت مس سسس سیر ےس 


یه ص ےہ 


۶ 
میس ہب یں 
ری ہے 050 و ۳1 وور 2 اض 


وج 4 
2 ول ام 24 


من برد ال آزذل 


04 رس رھ رک 
سس ا 
العم ر لک لا يعار بعد عر ی 9 رنه 


0 54 


صل بعص کر عل بعض في آلرژی ما یک ف اوأر راگ 
شا یه أفِِعَمَةٍ 

والله جعل کم من آنف یسک روجا 
58 


م مر ع سه سس حر سس ع مھ س ام 
lC‏ 


: 

من آژوجگم بین وحقدة وررقم من ۱ 

۱ 

م 2 ۱ 
۱ 


اس ےس سم اس سس اس ام سر ااتھےے فیس مر کاس اس کسر کی ائوکے کے ی کے کے کے ےا ہے ا سسا ک5 


م ساحن سر و 


لب الط يمون وت أله ف هم یکفرون ۵ 


تست رت وت سح ۱ 


سے اس ٹک ا سے نسم س ا سس جو ہے یت سآ 5ت ل 1i a‏ تست تلا هط جج 


اب 3© 4: في ال خرة؛ حيث تولوا عن ولاية الرحمن 
ورضوا بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. 


31 سرحو سر مر چم 


وله رل ن الما مآ فیا به الارض بعد مويها إن فى 
ذلك ليم وم مسْمَعُونَ © ۹. 
لتا عن الله مواعظه وتذکیره» فيستدلون بذلك على أنه 
وحده المعبود. الذي لاتنبغى العبادة إلا له وحده؛ لأنه 
المنعم بانزال المطر وانبات جمیع أصناف النبات» وعلی أنه 
على كل شيء قدير» وأن الذي أحيا الارض بعد موتها قادر 
على إحياء الأموات» وأن الذي نشر هذا ال حسان لذو رحمة 
واسعة وجود عظيم. 
م 2 مھ مگ 
وأن لخن اي دی شیک 
الب ؟ عدون ا تا ا 0 


مر یود © >. 


۳۹ 


9 اي: لکن ال : التي سخرها الله لمنافعكم» 
# یره #: تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة 
إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث 
والدم» فأخرج من بين ذلك لبتا خالصّا من الكدر سائعًا 
للشاربين للذته ولأنه يسقى ويغذي؛ فهل هذه إلا قدرة إلهية 
لا آمور طبیعیة؟! فاي شيء في الطريعنة یقلب العلف الذي 
تأکله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح 


- 


لبتا خالصًا سائعًا للشاريين؟! 


لها وجعل تعالی لعباده من ثمرات النخيل والأعناب 
منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله 
العباد طریّا ونضيجًا وحاضرًا ومدخرًا وطعامًا وشرايًا يتتخذ 
من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك 
ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من 
الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة» ولهذا قال من قال: 
کو یی بها الطعام شی وهی ای من 
القول الاول. ود نی ذلك لأَیة مور مود 9©) €: عن الله 
كمال اقتداره؛ حيث آخرجها من أشجار شبيهة بالحطب. 
فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة» وعلی شمول رحمته؛ 
حيث عم بها عباده» ویسرها لهم» وأنه الاله المعبود وحده؛ 
حیث انه المنفرد بذلك. 


ہگ می مت 4 2 ر ضح سر ر yy‏ 
و اوح ريك إل ال آن أتخِذى من الال بيوتا ومن الشجر 
خر ام ہم ار ہے دمم 


إن فى ذلك لايد أ قوم یک 1 ®<« 


2ء لز في خلق هذه النحلة الصغیرةه التي هداها الله 
هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعي» ڈ ثم الرجوع | إلى 
بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لهاء ثم يخرج من 
بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا 
دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده» وأنه 
الذي لا ينبغى أن يحب غيره؛ ويدعى سواہ. 
وه که پر سوک وینکر من هل رل الممر لَك 


رو رو 


1 7 1 ہے 0000 م کک 
لایر بد بر يم بر © 4. 


۳۷ 


رت یخبر تعالی أنه الذي خلق العباد ونقلهم في الخلیقة۱) 
طورًا بعد طورء ثم بعد أن يستكملوا آجالهم یتوفاهم» ومنهم 
من یعمره حتی يرد إل آزذل عم 4؛ آي: آخسه الذي يبلغ 
به الانسان إلى ضعف القوی الظاهرة والباطنة حتی العقل 
الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضعفه» حتی إنه پنسی ما كان 
یعلمه» ویصیر عقله کعقل الطفل ۲ ولهذا قال: لِک لا 
یر بعد علو میا إِنَّ اه ليع تیب © 4؛ اي: قد احاط 
علمه وقدرته بجمیع 10 
من آطوار الخلقة خلقا بعد خلق؛ كما قال تعالی: ا لی 
مس سس 7 رس 2 سے ہرے ےر سے 

ین ضعفِ کم جمل من بعد ضعفِ فوة ثم نم جعَل من 
يدرو مقا وك ية علخ نا کا وه الت ات 69 > 
[الروم: ‏ ۵]. 


7ہ ص رر عل ےھ 6ك 304 
کک في الرزف ا الذت 


0ت 7 ص جو سے 


7 ت دوک .لے 


ڑا وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به يقول تعالی: 
كما أنكم مشتر تركون بأنكم مخلوقون مرزوقون؛ إلا أنه 
تعالى صل بعک عل بعض في آلرژق 8: فجعل 
منکم أحرارًا لهم مال وثروة» ومنکم أرقاء لهم لا يملكون 
شيئًا من الدنیاء ذ فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم 
بالرزق ليسوا بای رزتهم ڪل ما ملح اتمم مه 
فيه سَوَةٌ #: ویرون هذا من الأمور الممتنعة؛ فکذلك من 
آشرکتم بها مع الله؛ فإنها عبید لیس لها من الملك مثقال 
ذرة؛ فکیف تجعلونها شركاء لله تعالی؟! هل هذا إلا من 
أعظم الظلم والجحود لنعم الله ولهذا قال: #أَفْبِنِعَمَةٍ 
مه يجحَحَدُورت 9 #؛ فلو آقروا بالنعمة ونسبوها إلى من 
تا تک 


و جع لد ین شیک وب رل کم ین 
ص رمرم ےط کب سم کم ین لس ايل 


اژوچگم بنین وحفدة ورزة 
منود ربمت الہ هم یکفرونَ 3© 6. 

لا يخبر تعالی عن منته العظيمة على عبادہ؛ حيث جعل 
لهم أزواجًا ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولادًا تقر 
بهم أعينهم ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم 
)۱( 34 «الخلقة». 
)٢(‏ ع: «الصبي». 


سورة النحل (۷۵-۷۰) 


من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطیبات من المآكل والمشارب 
ریس وو لو لا يقار العياد ۵) ن یحصوها .افيطل 
نون وینعمت له هم یکفرون © 4؛ أي: : أيؤمنون بالباطل 
الذي لم يكن شيئًا مذكوراء ثم آوجده الله وليس له من 
وجوده سوى العدم؟ فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من 
الأمور شيئاء وهذا عام لكل ما عبد من دون الله؛ فإنها باطلة؛ 


ہے هر 


مرو حم سر ہی سی #وَبنِعَمْتٍ ال هم 

1 © 4 يجحدونهاء ویستعینون بها على معاصي 
الله والكفر ب» هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور 
وأسفه السفه؟! 


ريعب دون من دون الله ما لا يمَلِك لهم رقا من أَلسَّموَتِ 

وہ ہا ہو ضس ال 
الله بغار وانٹر لا تعامون 8 ضریب اق مک عدا 

و كدو وس رَرَهْسَهُ متا رِرْقَا حَسَنا و فهو فق 


وتا ره 


رت فيد ير بل و 


۱ ہے مرو 7 


2 ردي ےھ 


سم © © وت 1 + مک جن أحذهماً 
سکم ای ڪي کن و وھو کیا پر خرس 


بوجهھة 4 لا یت عر هل ستّوی هو ومن یَأَمُْر لدل 
رور ےہ 


وهو عل صرّط تُستَقم 09 4. 

© لا يخبر تعالی عن جهل المشرکین وظلمهم» 
أنهم یعب‌دون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله» والحال 
آنهم لا یملکون لهم رزقا من السماوات والارض؛ 
فلا ینزلون مطرًا ولا رزقاء ولا ینبتون من نبات الأرض 
شيئاء ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض 
ولا یستطیعون لو آرادوا؛ فان غير المالك للشيء ربما كان 
له قوة واقتدار على ما ینفع من يتصل به» وهولاء لا یملکون 
ولا بقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم؛ كيف جعلوها مع الله 
وشبهوها بمالك الارض والسماوات الذي له الملك 
مسي ا مور 
ال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه. إن الله يَعَلَمُ 
ا لت( :فسا لا ول عليه بلا حلہ ران 
نسمع ما ضربه العلیم من الأمثال؛ فلهذا ضرب تعالی مثلین 
له ولمن يعبد من دونه: 

9 احدهما: عبد مملوك؛ أي: رقیق لا یملك نفسه 
ولا يملك من المال والدنیا شیثا» والثاني: حر غني قد 


سورة النتحل (۷۸-۷۲) 


لب رت n‏ تست تست تست سے سے سے سے سسسشی سے سس 
جا -سظا کا9 متا سڈ تست مسي سس گس سے شس قاؤسے 6س سس ار 


سے سے ےم ےر کے لا رورو سے کہ 
ود سی لت نم رزقا ينأل 2 وات 
ر2 ےر کے اليك هی ی و2 مر ات 


وه هم چم 8 ک> و ص حچص 


اکرش اتکی 0 ## صرب الله مشلا 9 
ہی الام بس 


ر ھکر ہے مہم ہھھو ع ص سے ور 2 


ی هر وه یتک 


بل گے یا مر 3 


کذرهم لايعلمون 2 


2LL‏ وى رد و دج 


يي وضرب الله مثلا رجلین 


ا دع د سح و ۳ 
آحد هم اگم لايفّدِرْ عل نی وه و كلعل 


ا رح ن 7ر ہے سر رصم 


یم کے تد وَهْوَ ع صراطِ مُستقم تیر لگا وا ۲ 220 
السموت والارض وما کک ۳ ۴ اکن ۳ 


AE‏ یر کر 


آوهواد امل ڪل شى 


5 رمو ام RA‏ م رر 
کیک ی / 220 را 
مس بع هم م و م ره کے صر سي دح سرے ےو 
و یی 
ص 


قرب اک 


قد 


ا ۶ آي 
سن 5 ۳ ت ا رم منوت 0 


ااا رمرم مت ہف مت دض مرا ھت و ص جج ےو مسي سے سم چھے سے سس سے 'مسے ساون سس مہ باس ہس واس ےچ چونے چجے چھ کت ۳۳2 57 ]| 


5 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
١‏ 
1 
۱ 
3 
يه لاص ملسيو ى هوومن ۱ 
غيب | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سوک پوس پوس یوددوس SS‏ 
LER‏ 


کا 


رزقه الله منه رزقا حستا من جميع أصناف المال» وهو 
کریم محب للاحسان؛ فهو ینفق منه سرا وجهرًا؛ هل يستوي 
هذا وذاك؟! لا یستویان؛ مع آنهما مخلوقان» غير محال 
استواژهما؛ فإذا کانا لا یستویان؛ فکیف يستوي المخلوق 
العبد الذي لیس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة» بل هو فقیر 
من جمیع الوجوه» بالرب الخالق المالك لجمیع الممالك 
القادر على کل شيء؟! ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد 
بآنواعه فقال: # امد َه : فكأنه قيل: إذا كان الأمر 
سا ہس میس سو 
رهم لا يِعَلَمُونَ © ۹: فلو علموا حقيقة العلم؛ لم 
رمو الى درد اليم 
€ والمٹل الانسي: مثل رج کن لش کم 4: 
لا يسمع ولا ينطق «لا بشید عَل کم 4: لا قلیل 
ولا كثيرء 0 لس" *؛ آي: يخدمه مولاه 
ولا یستطیع هو أن يخدم نفسه؛ فهو ناقص من کل وجه. 
فهل يستوي هذا ومن كان يار يِالْمَدْلِ وهو عل مر 


یر ی ال هه 


لا كمع البصر او هو 


۳۸ 


مُستَق مر © ە؟ فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة؛ فکما آنهما 
لا یستویان؛ فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا یقدر 
على شيء من مصالحہ؛ فلولا قيام الله بها؛ لم یستطع شيا 
منهاء لا يكون کفوا ولا نذا لمن لا یقول إلا الحق. ولا يفعل 
إلا ما يحمد علیه. 


ےط 2 1 ہے 
ويو عيب السمواتِ والارض وما آمر ألسَاعَةٍ 
4 ب الہ عا 


ےہ و E‏ 
قير © ؟. 


9 أي: هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض؛ 
فلايعلم الخفایا والبواطن والأسرار الا هوء ومن ذلك 
علم الساعة؛ فلا يدري أحد متی تأتي إلا الله؛ فإذا جاءعت 
77 , ۶ َٰٰئ' #: من 
ذلك. فیقوم الناس من قبورهم إلى یوم بعثهم ونشورهم› 
وتفوت الفرص لمن يريد الامهال. ارک ال عل کل 
سَىّءِ یم © €: فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه 
للموتى. 


« ويه یکم و 02.۶ و اتک لا 1 کت 
سیا وَجَعَلَ کم اک وَالبْصرٌ والانیدة 7 
تنکزرے 46 

9©) اي: هو المنفرد بهذه النعم؛ حيث اگم ين 
طون اسیک لا تلم ما 4: 200 
شيء. ثم إنه جعل لک سم والأ بر والأفعرة 4: 
خص هذه الاعضاء الثلائة لشرفها وفضلها ولانها مفتاح 
لكل علم؛ فلا یصل(؟ للعبد علم إلا من أحد هذه الابواب 
الثلائة» والا؛ فسائر الأعضاء والقوی الظاهرة والباطنة هو 
الذي أعطاهم إياها وجعل ینمیها فیهم شیثا فشيئًا إلى أن 
يصل کل أحد إلى الحالة اللائقة به» وذلك لاجل أن يشكروا 
الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله؛ 
فمن استعملها فی غير ذلك؛ كانت حجة عليه» وقابل النعمة 
بأقبح المعاملة”. 


)۱( ع6 ط: «(وصل». 
)٢(‏ ع: «المقابلة». 


۳۹ سورة النحل (۸۱-۷۹) 


© اي: لأنهم المتفعون بآیات الله المتفكرون فیما 
جعلت آية عليه» وآما غیرهم؛ فان نظرهم نظر لهو وغفلة. 
ووجه الآية فیها أن الله تعالی خلقها بخلقة تصلح للطیران» 
ثم سخر لها هذا الهواء اللطیف. ثم آودع فیها من قوة الحركة 
ماقدرت به على ذلك» وذلك دلیل علی() حکمته وعلمه 
الواسع وعنایته الربانية بجمیع مخلوقانه وکمال اقتداره؛ 
تبارك رب العالمین. 


مر نت ع ا > گے د ن 
لوا جعل تک من بوتکم سكا وجعل لكر من 


جاور لکشت بوا وھا يوم ظمیکم ویو رقامیکم 
ین أصواِفِھَا وَأَوْبَارمَا وأشعارها 6 ومتعا إل حن 
ين یبال أحكنننا وَجَعَلَ لک سیل نیکم 


1ں ل و وہ ل 4 204 مھ 24 ہہ وش م و 
ّ۳ هت م ١‏ 7 5 7 2 
الحر وسریل دوم با س ڪم لك سم ہی س 


دي روء كر یر تشر او حم .11 TK‏ 

يڪم لمکم سلمورک 9 فان ووا فنما عك 

لے رھ 0 رم ES‏ سح هه م ر صمي SA‏ .22 

البللغ امین 9© يعرفون نعمت | 2 ثم نححکرونضا 
ح يزو و م< سس 


راعش الگیزی 45 
)ید تعالی عباده نعمه» ويستدعي منهم شکرها 
والاعتراف بهاء فقال: وله جَعَلَ لکم مَنْ بوتکم 
سكا 4: في الدور والقصور ونحوهاء تکنکم من الحر 
والبرد وتسترکم آنتم وآولادکم وآمتعتکم» وتتخذون فیها 
الغرف والبيوت التي هي لأنواع منافعکم ومصالحکم وفیها 
حفظ لاموالکم وحرمکم وغیر ذلك من الفوائد المشاهدة. 
«َجَعَلَ کمن جلو لأر €: إما من الجلد نفسه» أو مما 
نبت عليه من صوف وشعر ووبرء بوا موتا 6؛ 
أي: تجدونها”" خفيفة الحمل" تكون لكم يوم ظعيكم 
یرم إَِامَتِحَكُمَ 4 أي: في السفرء والمنازل التي لا قصد لكم 
في استيطانهاء فتقيكم من الحر والبرد والمطرء وتقي متاعكم 
من المطر. وجعل لكم من « آصوافها 4 أي : الأنعام» 
«واوبارها وَأَمْعَارِمَا یا 4: وهذا شامل لكل ما يتخذ منها 
من الانية والأوعية والفرش والالبسة والاجلة وغیر ذلك. 
وَمتَنعًا إل بن © 4؛ آي: تتمتعون بذلك في هذه الدنیا 
وتنتفعون بها؛ فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله. 


(٢‏ زاد في ع: «الله». 
(۳) ساقط من ع» ط. 


(٤9‏ ع: «المحمل». 


بے حطس سن یھ ۔ بل تب ےے ‏ ے ےے سال رم 
رم اي مو می ےت مسر بصا ر وو 
والله جعل لحم من بوتکم سكا وجعل لک م جلود 
صد عم وگ ےہ م اص مرچ م کچ مرج سرسےے کے و2 
الا نعلم ہوتا تشتخفونها یوم ظعذكم ووم اقامتکم 
ہے ود سح سا سه سا یج ہہ ہتے2 4 1 
وین آصوافها وأوبًارها وأشعارها آثثا ومتعا إل جين 
1 د کک ال 2 مل رګ رر ر رر 
9 وا جعل لک یَمَاخلق ظِللا وحمل لكر 
جح سخ مر مزر مزر ۔ص میرم 


س2 2 ص 7 کے و 
من‌الجبال اكنننا وجعل سيل کم 
> 7 5 عر رةس کا کے ہے مو ہر ےمم 
آلحر وسربیل تقیکر بأسحكم کلف بم نمه 


ر ی و ر 


۳ - 5 26 2 ۱ و کے ۵ قان توا ماع 
کی © برض ات شرس وی 


ر ص ۶ و 2 سہ و سے ام ہے ہ۸ 
۱ ۴ ۲ 5 
و هم فرودسنت میم بعت س ر مو 
رن ے ہے و ے ہا 6 سس کے ےہ مھ م 


ص کر سَّ 4 
شهيدا ثم لايؤذت للزین ڪڪ مروا وا هم 


چم 


9 رهب وتاب تلف موم 


۰ 
سے 


و 


وس وس وسشو سس یش سس امي .ےر س اي سیر سح سس سح سس سس ۔ سے لي ممتي سے سے سس ی سے 
سا ات مس صرق ار ف فر سس وموم موم سس وموم ھم مے تفت سے ےھ سے لس 


سے سو تت تت تت ص ب ب ا جلت ااا 05 
سف ٔ-۱ط9ً9 ھا مط مسف مسف مس “8۔2 --س سعالط .- -ےے .ے98ے 8 


روت لھا ودا را ای بے شرا ڪا هر 
لوا را کلک شڪ اوتا الین کنا وین دون 
ایهم لتولرکک ڪڪ زوت © والوا 
یذ سار وَصَلعَنهُم ايفو 


ہے يودي سس ”وي اال يل 


aa a‏ ےس اه سڈ سے9 سس سوا اه 


سی ی ی سوچ سے سکیس ای ہت یہت وت ہت وت ت سے سس ےچ سم 

ہ_ ہے ھےھے ےسا سو 8ےووہ وھ فص پر 
سس سس بس چ' ی سو سے ہے ہچ سے سی سی سے سی ا 

انه لس سسلط ححھَ سستا کے کے سے تھے ےم ہے صظ ےهے سے ےوہ و ا سس 


اوسر سر سے سم سر وھ بی شی وھ سی دس شس 
سس سس سے کے لے لے ا ہم سس سے سے ےس دہ 


2 هل کم ماع چ؛ اي: من مخلوقانه 
التي لا صنعة لکم فيهاء 8 ظِلَلا 4: وذلك كأظلة الأشجار 
والجبال والآكام ونحوها. وجل لكر من أَلْجِبَالٍ 
كتا #؛ أي: مغارات تکنکم من الحر والبرد والأمطار 
والاعداء. ‏ وجعل لک سیل #؛ أي: ألبسة وثيابًاء 
« تم اَلْحَرٌ #: ولم يذكر الله البرد؛ لانه قد تقدم أن 
هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها 
ومتمماتهاء ووقاية البرد من أصول النعم؛ فإنه من الضرورة 
وقد ذكره في أولها في قوله: « لکنم فيها دف» ومتفم 4 
[النحل: 0]. 3 وسرپیل تقبکر بتکم »+ آي: وثيابًا تقر 
وقت البأس والحرب من السلاح» وذلك كالدروع والزرود 
ونحوها. #كَدَلِكَ یی همه مک 4: حيث أسبغ 
علیکم من نعمه ما لا یدخل تحت الحصر. « الک : 
إذا ذکرتم نعمة الله ورآیتموها غامرة لکم من کل وجه؛ 
«#ننلموک 69 ۹: لعظمته وتنقادون لأمره وتصرفونها 
في طاعة مولیها ومسدیها؛ فكثرة النعم من الاسباب الجالبة 
من العباد مزید الشکر والثناء بها على الله تعالی. 


سورة النحل (۸۹-۸۲) 


ل ولکن أبى الظالمون إلا تمردًا وعنا5ا» ولهذا قال الله 
عنهم: $ ان تولوا €: عن الله وعن طاعته بعدما ذگروا بنعمه 
وآيانه» « فاعم لین 02ا ۳:4 ليس عليك من 
هدایتهم وتوفیقهم شيء بل أنت مطالب بالوعظ والتذکیر 
والانذار والتحذیر. 


کے 

9 فإذا أديت ما عليك؛ فحسابهم على الله؛ فإنهم يرون 
الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ینکرونها ويجحدونها. 
وو ۱ رشم ۲ کنرورے 7 لا خير فیهم» وما 
ینفعهم توالي الایات؛ لفساد مشاعرهم وسوء قصودھم؛ 
وسيرون جزاء الله لكل جبار عنید كفور للنعم متمرد على 
الله وعلی رسله. 


اب 
جو عر ےہہے ۶ ہے نح شمھے و ۳ 
۰ ۵ 


2 ووم نبعث من کی َم شَّهِيدًا ثر لا بوّذت للذن 
مرها ولا شم شي © ویک ينا يي لما 
اب كلا مك عم ول م زوت @ 
297 0 مت 
شرك الین كا دعو ن شوك اقا هم الول 
رک تکیت © وتوا إل لله يت مار 
سل عنم وا © 4. 

€ لا يخبر تعالی عن حال ھؤلاء''' الذین کفروا في 
يوم القيامة» وأنه لا یقبل لهم عذر ولا یرفع عنهم العقاب وآن 
شرکاء‌هم تتبرأ منهم» ویقرون على آنفسهم بالکفر والافتراء 
على الله فقال: ‏ ووم بعت منک هید €: يشهد 
علیها باعمالهم وماذا آجابوا به الداعي إلى الهدى» وذلك 
الشهید الذي يبعثه الله آزکی الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل 
الذين إذا شهدوا؛ تم علیهم الحکم. 3 ٹم لا ودب لد 
کفرواً 4: في الاعتذار؛ لأن اعتذارهم بعدما علموا؟ 
یقیتا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم شيئّاء وان 
طلب وا آیضا الرجوع إلى الدنیا لیستدرکوا؛ لم یجابوا ولم 
یعتبوا» بل یبادرهم العذاب الشدید الذي لا یخفف عنهم من 
غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه؛ لأنهم لا حسنات لھم؛ 
وإنما تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليهاء ويقرّرون بھاء 
ويفتضحون. 


وَإذا 


)١(‏ زاد في ع: «أي». 
(۲) ساقط من ع. 


)۳( ع «علم». 


٠ 


فو رز ات اا اف یوم 
القيامةء وعلموا بطلانهاء ولم يمكنهم الإنکار « الوا 
ربکا کول ڈرےکاڑا الین كا کشا ین نو 4: لیس 
عندها نفع ولا شفع؛ فنوهوا بأنفسهم ببطلاتهاء وکفروا 
بهاء وہدت البغضاء والعداوة بينهم وبينهاء # فَألقوا ليهر 
الْعَُول ۹ أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهم» فقالت لهم: 

مر مم ۳ کک 
تک تکگذوت © €: حيث جعلتمونا شركاء 
استحقاقا للالو هية؛ فاللوم علیکم. 


لا فحيتئذ استسلموالله» و خضعوا لحکمه» وعلموا أنهم 
مستحقون للعذاب» « ول عَنْهُم ما کاو باون @ 4: 
فدخل وا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت آنفسهم ومن 
حمد ربهم؛ وأنه لم یعاقبھم إلا ہما كسبوا. 


لیے كَمَروا ومذوا عن سیل الہ زدکهم عدا 
فوق العذاب با هنک انا سد ورےے © >. 

ا حبث کفروا بأنفسهم» وکذبوا بآيات الله وحاربوا 
رسله» وصدوا الناس عن سبیل الله» وصاروا دعاة إلى 
الضلال» فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاعف جرمهم» 
وکما آفسدوا في آرض الله. 

00 وه از 

( وم بن فى كل و هيا لهم ين ایب 
یا لل سىء وهدى ورحمهٌ وشری یرت © >. 
لماذكر فیما تقدم أنه يبعث في کل أمة شهيدًا؛ ذکر 
ذلك أيضًاهناء وخص منهم هذا الرسول الكريم. فقال: 
#وَحِسَنًا بل سَبِيدًا عل هتله 4؛ أي: على أمتك تشهد 
عليهم بالخير والشرء وهذا من كمال عدل الله تعالی؛ أن 
كل رسول يشهد على آمته؛ لأنه أعظم اطلاعا من غيره 
على أعمال آمته» وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا 
بما یستحقون» وهذا كقوله تعالى: « ديك جعلننک أَمَة 
وَسَطَا لوا کُہَداء عَلَ الاس ويکوت الرسول علیک 
سَهِيدًا € [البقرة: 147]» وقال تعالی: # َكب إِذَا جتتا 
منک اَم هید وجتا یک عل ملک شهیدا 69 یمد 
ود لین کقروا وعصوا الیل لو شوى بم الأرش » 
[النساء: ۰6۱ 4۲]. وقوله: ونر ّل الجتب ییا لک 
کر 4: في آصول الدین وفروعه» وفي آحکام الدارین» 


1۳۱ 


وکل ما یحتاج إليه العباد؛ فهو مبيّن فيه آتم تبيين» بألفاظ 
واضحة ومعانٍ جلية» حتی إنه تعالی ۳ فيه الامور الکبار 
التي یحتاج القلب لمرورها عليه کل وقت وإعادتها في کل 
ساعة ویعیدها ویبدیها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر 
في القلوب فتثمر من الخیر والبر بحسب ثبوتها في القلب» 
وحتی إنه تعالی یجمع في اللفظ القلیل الواضح معاني كثيرة 
يكون اللفظ لها كالقاعدة والاساس. واعتبر هذا بالاية التي 
بعد هذه الآية» وما فيها من آنواع الأوامر والنواهي التي لا 
تحصر. 

فلماكان هذا القرآن تبیائا لکل شيء؛ صار حجة الله 
على العباد كلهم» فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع 
به المسلمون» فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم 
ودنياهم ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة؛ 
فالهدى مانالو”" به من علم نافع وعمل صالح» والرحمة 
ماترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة؛ كصلاح القلب 
وبره وطمأنینته» وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على 
معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة 
والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء 
بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي 
لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. 

«إِنَ ان یأر بالمل والاحسن وتاي زی شرت 
کم کرو © 4. 

للا فالعدل الذي أمر الله به یشمل العدل في حقه وفي 
حق عباده؛ فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة"؛ 
بأنيؤدي العبد ما آوجب الله عليه من الحقوق المالية 
والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده» ویعامل 
الخلق بالعدل التام» فيژدي كل وال ما عليه" تحت ولایتہہ 
سواء في ذلك ولاية ال مامة الکبری وولاية القضاء ونواب 
الخليفة ونواب القاضي. والعدل: هو ما فرضه الله علیهم 
في کتابه وعلی لسان رسوله وآمرهم بسلوکه» ومن العدل 
في المعاملات أن تعاملهم في عقود البیع والشراء وسائر 
المعاوضات بإيفاء جمیع ما عليك؛ فلا تبخس لهم حقاء 


.»ةرفوم١:ع‎ )٢( 
زادفي ع: «لمن».‎ )9( 


سورة النحل )٩۰(‏ 


سس وت پیت سس سس سس يي اي ہے ممصي سے مسق سے 
9 تست سس9 مت مت تست خی ات سم سس سر سر قد 


۳ 


پوس 


ی کَمروا وصسڈوا عن سیل ال زد هم عذابا موق 
داب اك را یفیدوت 26ک 
حول وتا يك التب بنا کل نوی 


» 


عرمے 


جے سے 


سے کر جر م گر < ۴ تر مر مہ مرو 
ورحمة ودشریٰ لِلْمَسَلِمِينَ 0 ۴ ان الل یأمر بالمدلِ 
ہے ہے سم صرح ر 


ےی جج ع مہہ 8 مور 


1 ہےر رورو ار ہے سام مسا س خ ۓ سک 
والمحكر والبي یوظکم لمڪ کی ات 


سے 
سس 
وه ۳ 
ع 


كي ره ہو لصي اس سام یھ یو 

وأوفوا بهد الله إذا علهد ثم ولا تنقضوا الاين 
ہو > 2< 2626 مر دے ہے ےہ وروت مم 
بعد سكير ها وقد جعلتم الله علَیَکم كنيد ن 


سر مه سے 


ومسا رتست تست و و ا ر وس ل يس پو 


۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


آله مناوت © ولاتکونوا كال فصت 
رها من بعد فو اکتا دنڏ وت توت 
له بووین ل بی النیکمة ما تم فیه توت لہا 


خر ہر ہے کے 


کک ت کہ صرصر مر یہ چم رم 01 م 
ولو شاء الله لجعلکم أمة وبودة ولک ضل من 
ص سم صر ےد ص م صو و ۶ وء سو ہے 
مسا و مهری من شتا وتن عا دتم تعملون 9 


سے سے سې مسي سے سس سے سو سے سی سسے سا - وسپ ست سس پس سے وت ست پس چ پوس 
اسم تست RV‏ ہے سے جا سے سی اس سے ۵ کٹ سا سامتلا a‏ کاڈ ککاا تست سط9 مت تست امس 


ولا تفشهم ولا تخدعُهم وتظلمُهم؛ فالعدل واجب» 
والاحسان فضيلة مستحب. وذلك کنفع الناس بالمال 
والبدن والعلم وغیر ذلك من آنواع النفع» حتی"* یدخل فيه 
الإحسان إلى الحیوان البهیم المأکول وغیره» و خص الله إيتاء 
ذي القربی وإن كان داخلا في العموم؛ لتأکد حقهم وتعین 
صلتهم وبرهم والحرص على ذلك؛ ویدخل في ذلك جمیع 
الأقارب؛ قریبهم وبعیدھم: لکن کل من كان آقرب كان أحق 
بالبر. وقوله: وهی عن النحشاه 4: وهو کل ذنب عظیم 
استفحشته الشرائع والفطر؛ كالشرك بالله والقتل بغير حق 
والزنا والسرقة والعجب والکبر واحتقار الخلق وغیر ذلك 
من الفواحش» ویدخل في المنکر کل ذنب ومعصية متعلق 
بحق الله تعالی» وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء 
والاموال والاعراض. فصارت هذه الاية جامعة لجمیع 
المأمورات والمنهیات» لم يبق شيء إلا دخل فیها. فهذه 
قاعدة ترجع إليها سائر الجزئیات؛ فكل مسألة مشتملة على 


اوس سے پسسسي سے سس مسي سسے سر سور 
.ینہ r‏ جح سی کے سے سے سے سس ی س سے نی ی لاسي ی ی سے ت ا ت اا لاا ا وي 
ہگ گے 00-0-00 فم فم فس فم سس مس مس مس وم ومومو وم و م ومو g gg‏ وى ےمم ےہ _ _ صہ 


نے ہے سے 
م صر 


چک حب يج و حي نسح حي امتح ی ی و 2 


امن م ل ل م 0 لسر لس 0900 0 0 سس و 9 سه 


خا 


)٤(‏ زاد في ع: «إنه». 


سورة النحل (14-91) 


الله عنه» وبها یعلم حسن ما آمر الله به وقبح ما نهى عنه» وبها 
يعتبر ما عند الناس من الأقوالء وترد إليها سائر الأحوال؛ 
فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان 
بين جميع الاشیاء ولهذا قال: ٭ يعظكٌ ۹ أي: ہما بیّنہ 
و ود و وی ی 
مضرتكم. ملح د تذکروے لیا ©: ما يعظكم به 
ری ؛ عملتم 


بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. 
العبد على نفسه. فقال: 


سے 


۹ من من تنقضوا الاين 


01 > 27 
« وأوفوا مهد الله إذا عله دنر ولا 2 
کے کید ھا وود 2 ۳ و ا 
رم که 5 رم کی ص ہمہ 
بشما يت 9 و ۳ 
را بد 1 ای ےکا کن درس مه و 
1 كوت 2 وک رعو مرو 7 
ن 


EEE 


وس بيان لكر بی مد 20 تخ لفون 


ولیبیتن 


وس وی رت 
والنذور والایمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها براه ویشمل 
آیضاماتعاقد عليه هو وغیره؛ کالعه ود بين المتعاقدین» 
وکالوعد الذي یعده العبد لغیره ویک ده على نفسه؛ فعلیه 
في جمیع ذلك الوفاء وتتمیمها مع القدرة» ولهذا نهی الله 
ع نقضهاء فقال: و کر الأ تد وحكيرها #: 
بعقدها علی اسم الله تعالی وقد جنم له يڪم 4: 
أيها المتعاقدون # کنبلا >: فلا يحل لک لا تحکموا ما 
جعلتم الله علیکم کفیلاء فیکون ذلك ترك تعظیم لله واستهانة 
به» وقد رضي الآخر منك بالیمین والتوکید الذي جعلت الله 
فيه کفیلا؛ فكما اتدمنك وأحسن ظنه فيك؛ لب له ہما قلت 
وأكدته. إن الله يعم ما تنعلورے © ٭۹: فيجازي كل 
عامل بعمله على حسب نيته ومقصده. 


20 وَلَانَكونأْ €: في نقضكم للعهود بأسواً الأمثال 
وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيهاء وذلك کی © تغزل 
غزلا یه فإذا استحكم وتم ما آرید منه؛ 9 فصت غزلها 
مِنْ بعد قرو فجعلته ‏ ڪا €: فتعبت على الغزل» ثم 


على النقض» ولم تستفد سوی الخيبة والعناء وسفاهة العقل 


۳۲ 


ونقص الراي؛ فکذلك من نقض ما عاهد علیه؛ فهو ظالم 
جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة. وقوله: يدوت 
اتو دخلا بیںکم أن أن تکورت َة هى رن ین أ 4؛ اي: لا 
تنبغي هذه الحالة منکم؛ تعقدون الأيمان المؤكدة» وتنتظرون 
فيها الفرص: فإذا كان العاقد لها ضعيفًا غير قادر على الآخر؛ 
أتمها لا لتعظيم العقد واليمين» بل لعجزه. وإن كان قويًا 
يرى مصلحته الدنيوية في نقضها؛ نقضها غير مبال بعهد الله 
ويمينه» كل ذلك دورانا مع أهوية النفوس وتقديمًا لها على 
مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانية والأخلاق المرضية؛ 
لأجل أن تكون أمة أكثر عددًا وقوة من الأخرى. وهذا ٭ إِنما 
سل کم الہ بد € امتحانًا؛ حيث قيض من أسباب المحن 
ما یمتح به الصادق الوفي من الفاجر الشقي. SEE)‏ 


کر صر ی مر 


م اقيم ما کثر فيه تِن 9© ۹: فيجازي كلا بعمله 


ا 
جا و 2 ہر سے رک 
وا 0 أله سس وود ولک 
م‌ مر صو rl‏ ع ی و4 مھ 
1 من د مماء وبهدی ۷ہ ا کا ہش 


کی سس لہ € لجمع الناس على الهدی» 
ولجعلهم امه ومد : ولکنه تعالی المنفرد بالهداية 
والاضلال» وهدایته واضلاله من آفعاله التابعة لعلمه 
وحكمته. يعطي الهداية من يستحقها فضلاء ويمنعها من" 
لا یستحقھا عدلا ولو ما کُر ماو @ 4: من 
موش جاک عل زرم 


C8 4‏ ر 


ےس سم کی مہ بتکم 
۳ ےھ 4 رھ و 2 
و 0 ۴ أ اش يما ود عن سيل سکیل الله و 


هی رت > ۷ و یہ وا 
ها؛ فانکم إذا فعلتم ذلك؛ تزل أقدا 

ہس و و بو 
بعد ثبوتها على الصراط المستقيم. #ويذوقوا او #؛ 
أي: العذاب الذي يسوءكم ویحزنکم. يما صَدَدسُمَ عن 
يل أن : حيث ضللتم وأضللتم غيركم. ولک ماب 
یم 3© #: مضاعف. 
)١(‏ ع: «بماعمل». 
)٢(‏ ع: «ممن». 


۳۳ 


وه عماس م مرحم ممصي وے مرول 


« ولا شارا یم مهد له متا قلاا إکما ند الو هو حبر 
و 72 رر م م ر ص 2 
لک إن کش علموت © ما عند یمد وما عند 


ر هو 07 ل مر موسر کے صھ ووس م مر وه 
الہ باق وانجزیزت الذین صبروا اجرهر باح ما انوا 
۴ ی o‏ من عل للحا من د کر ار أن و وش 


04 و ہے ہو ٦ o‏ 


E 0 7‏ الا کی 
ما ناسمه 92 4. 

ل یحذر تعالی عباده من نقض العهود والایمان لاجل 
متاع الدنیا وحطامهاء فقال: « ولا نشرواً بعھد اه کمن 
ی €: تنالونه بالنقض وعدم الوفاء. تم عند ال : من 
الثواب العاجل والاجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه 


جم مم 


اللہ 8 هو حر لک »: من حطام الدنيا الزائلة #إن كدير 
تكرت © 4. 


لہا فآثِروا ما يبقى على ما یفنی؛ فان 8 مادک €: ولو 
کشر جدًا لا بد أن ينفد ويفنى» « وما عند الہ باق €: ببقائه 
لا یفنی ولا یزول؛ فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس 
على الباقي النفیس, وهذا كقوله تعالى: بل تُوْيْرُونَ 
الْحيَزة اليا © واه حر وبي پیا € [الاعلی: 35 
۷ وما عند الو عبر لِاگزار (82) € اک عمران: ۱۹۸]. 
وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنیاء خصوصًا 
الزهد المتعين؛ وهو الزهد فيما يكون ضررًا على العبد 
ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على 
حق الله؛ فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن 
يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ فإنه 
يجد من الفرق والتفاوت ما یدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين؛ 
وليس الزهد الممدوح هوالانقطاع للعبادات القاصرة؛ 
كالصلاة والصيام والذكر ونحوهاء بل لا يكون العبد زاهدًا 
زهدًا صحيحًا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية 
الظاهرة والباطنة» ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول 
والفعل؛ فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين 
والدنياء والرغبة والسعي في كل ما ينفع. $ ورن 
تین صَبروا 4: على طاعة الله وعن معصيته. وقَطّمُوا 
أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم؛ #أجرهر 
بسن ما کانوا یلو 679 ©: الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ فان الله لا يضيع 


مرككون 0 انم 0 عل الذبت سولونت 
ا 
وحمت 


سورة النحل )٩۷-۹۵(‏ 


سس سب رت وى تت چست يار سسھن سس سے سو سسو سی ۔ 
ےق مسق سا س س سم سا خر فیس سے سے اس تم مق 
7 7> کے و ہے 2 


کے 2> f‏ سکم 
کٹ شا سے بی تپ ہت 


عَظِيمٌ لگا ولانش روا مهد الہ کمتاقلیلا إِنماعِند الہ 
و 089 س ار سفن 9 کے ی 
وماعند ال باق و لجرت لین یروا آجرهر باصن 
ما اوا مملو رت من عول صِلِحَاؤِن نکر 


< ہش یم وود یه سبح 6 ےج مس مرو 
ازائی و وهو مؤمن فلتحیینه: حيو ۱ طبه ولنجزينهر 


نیو سے 2 بن 9 فد قرات الان 
عمتسي ۵ 0 يس لَه ساط 

منوا ول ل رو لا رتم 

پد مکوت 

ااا 2 َحكات واا 
e ۱۳‏ 

هه م ی 


۲ 


ہ-چھہس سس سس ہے سس يي سس سي سس سس سس سي سي لی سس سے سے 


4 
3 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


لخ 


ربت ٤ا‏ منوا ودی رف یه 6 


الامو مم ووم م فوم م وموم مم موم م و ومو و ومەه هو ے+٭و۔ ‏ لت ہم فص مم 


سی سی سی سے سوچ سے ی ی سر ےی ےی ت اا وا سپس ا بت بس مت چس ےی ی بے سے 
تت موح و و چس پوس ا پوت وس وس پوس پچ شہس یس پوس سے و تپ ہس اٹ مت ہت سے ہے بے نے تھے سس 


ا متسس س سس سے امسن مايه ل ۔ے سے صے تھے جه ے ف ي٠۰‏ ى--مِ 2۔ص ٭ے۔ےےو۔ے- 


2 ولهذا ذکر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة فقال: 
من عَیل صَللِكَا من دَكَرٍ او آنق وهو مُزْوِنٌ 4: 
فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل 
لا تسمى أعمالًا صالحة إلا بالایمان والإيمان مقتض لها؛ 
فإنه التصدیق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحبات؛ فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح؛ 
# فته حوۃ طِيَبَدٌ : وذلك بطمأنينة قلبه وسكون 
نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا 
E‏ یت لح زِتَھُم €: في الآخرة 
جرهم بسن ما کارا یمود 82 »: من أصناف 
اليو arr‏ خطر على 
قلب بشر فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة. 
الما ن مر © 


ےا ص وھ ہے سے 5 
ءامنوا وعل ریم 


م 
ي72 م 


« اذا فرات الریان اتید ون وین 


که اس له. سان 12 


ار 0 و 


سورة النحل (۱۰6-۹۸) 


9-9 اي: ناذا آردت القراء: لکتاب الله الذي هو 
آشرف الکتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة؛ 
فان الشيطان آحرص ما يكون على العبد عند شروعه في 
الأمور لاف سی ف ی ع تا ها رھ ایا 
فالطریق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة 
به من شره» فیقول القاری: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ 
متدبرا لمعناهاء معتمدًا بقلبه على الله فی صرفه عنه» مجتهدًا 
في دفع وسواسه”" وأفكاره الردیئة مجتهدًا على السبب 
الأقوى في دفعه» وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل؛ فإن 
الشيطان ل اس لئ سح ؛ أی: تسلط عل الب اموا 
وع رنه : وحده لاشريك له رک © 4: 
۵۶۵ 9 ک ۶" 
ولا یقی له عليهم سبیل. .4+ أي: تسلطه 
لعل الب یله ؛ آي: یجعلونه لهم وليّاء وذلك 
بتخليهم عن ولابة الله ودخولهم في طاعة الشیطان» 
ا را فهم الین ح جعلوا له ولاية عل ی آنفسهم» 
فأزهم | إلى المعاصي ره وقادهم إلى النار قودا. 


ل ص سبح سر سم ساملا عمهو کو > 
« ولا بدا ءَايَهَ ڪات ءاي واه ألم 
7:ص وء ےرہ کوش ی نہ ہو ر 
يما يرك الوا سما ۶ و 
2 یھر مد 7 
قل نزله, روح ا مد من ویک بالق لت آلب 


منوا وهدی وشتشرف لِلمََلِیبنَ © 4. 
لا يذكر تعالی أن المكذبين بهذا القرآن یتتبعون ما يرونه 
حجة لهم وهو أن الله تعالى هو الحاكم الحكيم» الذي یشرع 
الأحكام ويبدل حكمًا مكان آخر؛ لحكمته ورحمته؛ فإذا رأوه 
درس یہ تہ 2 
مُمَئرِ 4» قال الله تعالی: ول أ کر کشر امَك © 4: 
او می اس وج 
قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به؛ فان القدح في الشيء فرع 
عن العلم به وما يشتمل عليه مما یوجب المدح والقدح. 
رب ولهذا ذکر تعالى حكمته في ذلك» فقال: $ فل در 
روخ أَلْمّدُس 4: وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن 
كل عيب وخيانة وآفة» ہین ريلك بای )؛ أي: نزوله من 
عند الله" بالحق» وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره 
ونواھیہ؛ فلا سبيل لأحد أن يقدح فیهقدخا صحيحًا؛ ؛ لأنه | إذاعلم 
أنه الحق؛ علم أن ما عارضه وناقضه باطل. لت لب 


)۱( ع: «وساوسه». 
(۲) عبارة: امن عند الله» ليست في عء ط. 


٤ 


ءَاسَنوا ٭: عند نزول آياته وتواردها علیهم وقتا بعد وقت؛ فلا 
یزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئًا فشیئاء حتى يكون إيمانهم أثبت 
من الجبال الرواسي. وأيضًا؛ فإنهم يعلمون أنه الحق» وإذا شرع 
حكمًا من الأحكام”" ثم نسخہ؛ علموا أنه أبدله بما هو مثله أو 
ہی ينه لي ون اجه مر سر ود بر سی 
العقلية. وَمُدی وشترف لِلَمُلِينَ () 4؛ آي: يهديهم 
إلى حقائق الأشياءء ويبين لهم الح من الباطل والهدى من 
الضلال ويبشرهم أن لهم أجرًا حستا ماكثين فيه أبدًا. وأيضًا؛ 
فإنه كلما نزل شيئًا فشيئًا؛ كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو 
أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه» بل ينزل الله حكمًا وبشارة 
اکٹ ر*؛ فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وترَووا منه؛ أنزل 
نظيره... وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلعًا 
عظيماء وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم وانتقلوا إلى أخلاق 
وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين» وكان أعلى وأولى 
لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه» ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا 
بنوره في ظلمات الغي والجهالات. ويجعلوه إمامهم في جميع 
الحالات. ۳80 آمو رهم الدينية والدنيوية. 


«ولقَدٌ تمم أ نهم یقولوردے بت لنما يمه َر 
سار ای شرت ۳۴ اج وهنذًا لِسان 
رك مب © لد ان 7 موت یَقالتِ 
و لا یی أل ومع لیم © و 
آلکزب بت ل کے یی مات 1 یک هم 
رر 


(©) يخبر تعالى عن قيل المشركين المکذبین لرسوله: 

هر یقولورے إِتَما یلم ۹: هذا الكتاب الذي جاء به 

کر 4: وذلك البشر الذي يشيرو ن إليه جم اللسان. 

کا ۹ سوہ ص ول ميت ) 4 
ےت تر وت 
التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصورہ. 

3 ان لین لا مث ات لله : الدالة دلالة 
صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونهاء 9 ایدم 
ا #: حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان 
الله لهم. وَلَهُمْ ه: في الآخرة #عَدَابٌ بر © 4. 
(۳) عبارة: «من الأحكام» ليست في ع. 


و۳ 


کر سے _- صصح کے مھ 
بے 


© « اک یفتری الْكَذِبَ ٭؛ أي: انما يدر افتراء 
الکذب من « الین لا ونوت ات ال 4: کالمعاندیین 
لرسوله من بعد ما جاء‌تهم البینات. *وأولتیک هم 
آآمگزبوت €9 4+ أي : الکذب منحصر فیهم. وعلیهم 
أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد پل المؤمن بآيات 
الله الخاضع لربه؛ فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه 
مالم يقل» فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم. فأظهر 
الله خزيهم وبين فضائحهم؛ فله تعالى الحمد. 


کے ی عم 2 سے 
۰ 


7 ۳ نے > ر .> 

من کفر بالله من بعد إيملنهء الا من اڪره 
2 ےں۔ لم مم 0 سے ي سے۔ صد سام مر 
وقلبه, مطمیت بالایملن ولهن من شرح پالکفر صذرا 
كلت نهد ها الح الذي عل ار ره 
030 و ہے عر ور عور ورج من ے حر م 
وات ا لا يَھُدی القرم الکفرن €9 أزلتياك 
> سے أنه کے بهت رست ا نے 
یت طبع الله عل قلويهم وسمعهم وابصرهم 
مگ کے سر رج ے 2 جے ے رم ےکم 
وأوليك هم الشناوے © لا جن أنه ی 
اضر هُمٌ الخیزرت. © 4. 

جع هم 

7 - )خر تعالى عن شناعة حال من کفر بالله من 
بعد إيمانه فعمي بعدما آبصر ورجع إلى الضلال بعدما 
اهتدی» وشرح صدره بالكفر راضيًا به مطمئنا: أن لهم 
الغضب الشديد من الرب الرحیم. الذي إذا غضب؛ لم يقم 
لغضبه شيء وغضب عليهم کل شيء. 9 وله عذابگ 
عَظِيمٌ (7©) 4؛ أي: في غاية الشدة: مع أنه دائم أبدًا. وذلك 
أنهم” احج لح نبا عل الآجرَة 4: حيث 
ارتدوا على أدبارهم؛ طمعًا في شيء من حطام الدنياء ورغبة 
فيه» وزهدا في خير الآخرة. 

فلما اختاروا الكفر على الایمان؛ منعهم الله الھدایف 

و 

فلم يهدهم؛ لأن الکفر وصفهم. فطبع على قلوبهم؛ 
فلا يدخلها خير» وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا ينفذ 
منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم» فشملتهم الغفلة وأحاط 
بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شي 
وذلك آنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها. 

9 لا لیر ناگی رد هم الکیزرک © 4: 
النعيم المقیم» وحصلوا على العذاب الأليم» وهذا بخلاف 


)1١(‏ ع: «لأنهم». 


سورة النحل (۱۱۰-۱۰۵) 


۱ 


in um Sun 7‏ ست جا اا اسان مي سس سس سسے سے سے۔ 
جنا س سينا ها دھ سس کم کے کے 0 ھصسے لأ 


۱ 


1 
مر سح AA‏ مخ 4 کو کے . ۶ 
م وه و سے .> چا م سے ۶ 

الزى بلحدوت له عجن وهدذا سان عریت 


و کک یہ ےہ و ہے مم کے کی 7 
جات 0 إِنَالذين لا يۇ منوت ایت الله لا هد هم 
کی کے ہہ 


له وله عَدَابٌ يم © ٍتمایفتری الکزب الذي 


خر ور مر نز و حارام ہ مس ووہہ ےط 
لا یمور ات له وأؤلتيك هم الک زیون 


ہے 24 عیب ص2 24 0 م4 8 
من ڪفربا ه من بعد يمه ءا لا من اڪره 


2 


2 2 م 2 م ۶ ر سے محرظہ سر ےج 
ولب مط من پا این وَلدِكن من شر با لکفرصد را 
فعاء > ہے ب شر آله ولھ عڌارگ مظن 0 


روصو سر هر 


م 0 وج ہے عاص رح 
ذلای يأنهم استحبوا الحیوٰۃ الد نیا 
4 7 


ہے 


سے 


على الخ رو 
َك له ايه دى الو لکفرن © أوْلتِيكَ 
لت طبع أ عل فأویهم وَسَمَعِهۃ وابم رهم 
ایک هم لاوت © لاک رف 
رو شم زوت © تک ریک 
لب ها روا من بعد ماف نوا شد هدر 


ہے موس ہے مر مہم مک + وو 
وصبروا ت ربك من بعدها لخفور رُحيم 0 


2 
1 
| 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
/ 
/ 
۱ 
1 
1 
1 
| 
۱ 
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سم 
س س ميا 0900 سے سے ۸ے کے 9ص کے فس مو وھ تھے جج صضے ظض-ھظ- .ےه a a a‏ -.+و-اآ!هسس9 س9 ا ا الاك كت ے ھچ تھے 


من أكره على الکفر وأجبر عليه» وقلبه مطمئن بالإيمان 
راغب فیه؛ فإنه لا حرج عليه ولا إثم» ویجوز له النطق بكلمة 
الكفر عند الإكراه عليها. 

ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق 
أو البيع أو الشراء أو سائر العقود أنه لا عبرة به ولا یترتب 
عليه حكم شرعي؛ لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر إذا 
أكره عليها؛ فغيرها من باب أولى وأحرى. 


2 و 0 ص 5 ہے ۳- 
ثم إرك ربل لِلذب هاصرواً من بعد ما 


ہر ا وہ ج ہر رھ ]۔ے ال ےئ :گے کات 
فيَنوا ثم جنهدوا وصيروا ارک ربك من بعدها 
کپ جر جر و 7 ی بو م 


وو ححص ہے ےہ ہا وہ رت ہا 
ر رحیم ربوم تأ کل نفس یل عن نفسها 
ر کر سه سے 


ٍ ےم د لس کے لسرم کے درس سس 
وتوقٰ کل تفس ما عملت وهم لا یظلمورے © 4. 

چھے ۱ 

© أي: ثم إن ربك: الذي ربى عباده المخلصين باطفه 
رعس للق و لس را وا وان 
وأمواله طالبّا لمرضاة الله» وفتن على دينه ليرجع إلى الکفر» 
فثبت على الإيمان» وتخلص ما معه من اليقين» ثم جاهد 
أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ویده» وصبر على هذه 


سورة النتحل (۱۱۵-۱۱۱) 


۔چ-ے باس تست س 
ات اه اه سس مس اہ ا ہے سس تلم 


1 


ج و2 ھھ سے 40 ص ر ت ۶ 2 


سا وی ۳ ام 7 مج له 
# يوم تأي کل میں 2 رل عن نفسپا وتوف کل 
ہچ کے ہے سارح TONG‏ رم مر ص و کک 


ددج ہہ ےک ہے ج يهل سهدي 

مطمیته يأتيها ررفها رغدا 

من کل مکار م ام سح كع 2 ما۲۱ تسم 

من کل مکانِ وڪ فرت با نعو اللہ قأذافها الله لاس 
سوچ کم 


َجوع والَحوف يما کانوا دعوت 


سم برس رو الخد لدوم سے 2 وو وو موس سا 


ولقد 


وى دير 


جاء هم رسول مَنہم فکذبوه فاخذهم العذاب وهم 
ظللموت 6 وام ما ررکم له علاط با 


سر رو م ء سا سامت ش ۶< ہے رر ےم وو ب 
واش وانعمتا إن گنر یاه مود 0 


مارم يڪم ال وال وحم الخنزب وبآ 
هل عبرا یمن اضر عر جالع ار فارگ 
الله عمور يحب () ولا نوزم تصف ار سکم 
الب هذا سل وھنذاحرام را عل او کب 
انال یرو ع کب اقلخ © متاخ کیل 

مر MALL‏ ےط سے 6ے ح رو صے۔ ا 


7ت وعل الین ها دوا متا ماق نَاعلِِك 
شم مرس دم رو وعم و رح« 
مِن فل وماظلمتهم نمسم يمر @ 
العبادات الشاقة على أكثر الناس؛ فهذه آکبر الأسباب التی تنال 
بها أعظم العطایا وأفضل المواهب. وهي مغفرة الله للذنوب 
صغارها وکبارهاء المتضمن ذلك زوال كل آمر مکروه 
ورحمته العظيمة التي بها صلحت آحوالهم واستقامت آمور 
AS‏ ج فرش مد رہ ھہے کی ۔ 
€ حین تلق گل نیس دل عن یبا 4: كل 
یقول: نفسي سی لا بهم سوی نفسه؛ سی ذلك اہو بعر 
العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخیر. وتو کل تفس نا 
عات €: من خير وشر. وهم لابظ موت لگا ۹: فلا یزاد 
في سیئاتهم» ولا ینقص من حسناتهم. ‏ فلوم لا نظام نش 
ما ولا مروت الا ما کم تصماون 9©) € [یس: ۵4]. 
وضرب الله متلا فَرية ڪات ءامتة مطمیتَة 


> رم کم مر کے 


9 کہ گ2 ۳ رس و 
يأتيها رزفها رعدا من کل مکانِ ۶ ت 


نو ادها آله لاس الجوع وَأَلْحَوْفٍِ پا کانوا 
يصتعوت لا ولقد جاءھم رسول نهم فکذبوه 


فاخذهم الْعَدَات وم ظبلجورج تا . 


2 
دعر 


ہے صير 
e‏ 


٦ 


لاہ ل ومذہ القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة 
مطمئنة لایهاج فیها آحد» وتحترمها الجاهلية الجَهھلاء حتی 
إن آحدهم یجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية 
فيهم والنعرة العربية» فحصل لها في مكة من الأمن التام ما لم 
يحصل في سواهاء وكذلك الرزق الواسع. كانت بلدة لیس 
فيها زرع ولا شسجرء ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل 
مکان» فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه؛ يدعوهم 
إلى أكمل الأمور» وينهاهم عن الأمور السيئةء فكذبوه وكفروا 
بنعمة الله عليهم. فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» وألبسهم 
لياس الجوع 4 الذي هو ضد الرغد 9 والخون 4 
الذي هو ضد الأمن» وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم 
شکرهم وما ظلمهم الله ولكن کانوا أنفسهم يظلمون. 


ررر ° 7 ی رو مني رع کے کس کے ر2 ورور و 

¥ وا هما رزفحكم الله حلا 7 طسبا هنت وا 
5 وه عر ہے س >< ورور کے .یه رک 
نعمت الله إن کنتم إِيَّاهُ تَحَبِدُود 9© إِنما حرم 


ہے مظع مومع سے سمس ”> مكاح ل “مه ال سم 4 سي ہم 
عحکم الميتة والدم ولحم الختزر وما آهل لغير 
ہی مد عم )ی بے ا کاک سر بھ ود 
الله بو فمن اضطر عبر باع ولا عار قت أله عفور 
ب ی 2 07 ۱6 مه یہ 

رم 9© ولا تقولا لِمَا تصف آلیتتگم الكذب 


ما رم لا ا سرس لور سح کو م ہے مي موص متا ے وم م 
هلذا حللل وهلذا حرام لنفتروا على الله الكزب لِنْ الذين 
ACLS‏ مم 2 ا ون 29 a‏ يد يبو سک ہو 
یفترون عل انلو الکذب لا يملحو لیا متلع قليل وهم عذاب 

ررم م ص ےو ٥‏ و و مر رس کم و 2 


أله 9 وعل ایت هادوأ رمتا ما قصصتا لیک ین َل وی 
لَك ریک شم کی © 4. 

09 يأمر تعالی") عباده بأكل ما رزقهم الله من الحیوانات 
والحبوب والثمار وغیرها. # حلا طِيّبًا 4+ أي: حالة کونها 
متصفة بهذین الوصفین؛ بحیث لا تکون مما حرم الله أو أثرًا 
من" غصب ونحوه؛ فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير 
إسراف ولا تعد. #واشكروأ نعمَت اللہ ٭: بالاعتراف 
بها بالقلب» والشاء على الله بھاء وصرفها فى طاعة الله. 
العبادة؛ فلا تشکروا إلا [یاه» ولا تنسوا المنعم. 

سے سس ے م رہ رھ 9 

© تَا عم عم 4: الأشياء المضرة تنزيهًا 
لكم» ومن ذلك: « الس َء #» ویدخل في ذلك کل ما 
كان موته على غير ذكاة مشروعة» ویستثنی منه ميتة الجراد 
والسمك. ٭وَآَلدُم €: المسفوح. وأما ما يبقى في العروق 
(۲( ع: اعن». 


٦۷ 


واللحم؛ فلا يضر. لولحم آلخنزر 4: لقذارته وخبشه 
وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. ويا ال 
لیر اللہ بدء 4: كالذي یذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ 


لأنه مقصود به الشرك. فمن اَضْظْرٌ #: إلى شيء من 
المحرمات؛ بأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن 
يهلك؛ فلا جناح عليه إذا كان « عبر باع وَلاعَادٍ 4؛ آي: 
إذا لم يرد أكل المحرم» وهو غير مضطر ولا متعدٌ الحلال 
إلى الحرام أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة؛ فهذا الذي 
حرمه الله من المباحات. 


© « وا مَأ ما تف المحم اكب هدا َكل 
وهلذا حرام 4 آي: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم 
كذبًا وافتراء على الله وتقولا علیه؛ 9 انمتروا عل الله الکزب 
دنو آلكذب لالخ (©) 4: لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» ولا بد أن يظهر الله خزيهم. 

سر ہے 0۲ بب مسا فخي 

لگا وان تمتعوا في الدنيا؛ فإنه « مَم یل 4: ومصیرهم 
إلى انار جک کش أي © 4. 

تس یم" 

© فالله تعالی ما حرم علینا إلا الخیشات تفضلا منه 
وصيانة عن کل مستقذر وأما الذين هادوا؛ فحرم الله علیهم 
طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة لهم؛ كما قصه في 
سورة الأنعام في قوله: « وَعَلَ اريت هاوأ رما کل 

عط سے 3 000011 ر رم بو و سے 20 یم 

ذى ظفر وض آلبقر والنتر حمسا عَليْهِمَ شحومه 
مت طهوزهما آو ال کے اوک اط مل ولف 


کر سے مس ام 


سر و نے 4ہ مہ جوم 
جرهم ربمم ونا صرفو © € [الأنعام: .]٤٤١‏ 


تابا من بعد تلف وَأصْلَُوَأ إن ميك ين بعدها لو 
نم © 4. 

لها وهذا حض منه لعباده على التوبة ودعوة لهم إلى 
الإنابة» فأخبر أن من عمل سوءًا بهار 4: بعاقبة ما تجني 
عليه» ولو كان متعمدًا للذنب؛ فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه 
من العلم وقت مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح بأن ترك 
الذنب وندم عليه وأصلح أعماله؛ فإن الله يغفر له ويرحمه 
ويتقبل توبته ويعيده إلى حالته الأولى أو أعلى منها. 


رر ص 


کا .ین 4 مرح بی مرحم 
« إِنَّ هي کات امه قاتا لک نیا ولو يك مر 
مر 


2 ۵ < جح ۳ سے ع ف لس 
آآمشرکن © باکر امه اجه وهده إل 


سورة النتحل (۱۳۱-۱۱۱) 


وس باد سس سس سس سس پسسسي a‏ سس سور سو 
نظ س ا سے تس سس آسے گآ ھا سس لا 


5 


سرد سد سہوسو سو سو سو يس سس سس سسي سس ي ڑوج سوج سسحي سو سي سي سی سس ے سس ہی تسس ی سس سس سے تا سس يت ]يبي ست مستا يت تيت ا و ی ے 


ر ص2 
۱ 


2 2 کی م2 ص 7 .2ے ہے 1 
ثم لن ريلك لازت عیاوا السوء جهداء ثم تابوا من 


رو 7 ے چو ره سے سم مہو ہے م7 و 0 6 
بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعد ها لغفور زرحم 0 
ر کے گا 
ازا نيعا ور يك من مکی 


صے 
< 


عل 
موم و | ص ص مر مر ہو شج مر کر م 

یم ۳ 3 ۰ 3 مو 9 فض ١‏ ۰ 
فد هر و رصم ص ص رع ر ر ہے 


ثم اوحينا EE‏ مه ارهی محنیفا وماکان 
ية تر © رگا بل انث ارب 


کم E‏ پر سس ع کے ہوے وم ھک ےس ر ا 

اختلفواً فيه وان ربك أ كر بی دوم لِم فما 
7 سے بر 2 صو ہ7 ضر م ی سا 

كاد یه ےدوت 9© آدع سيل ريك بكم 


ع کس ےر ےی 


ھترو ل ی ل خلس سر حظ رلا ےم چو وب ر < و 
والموعظة ا سچسنة وح د لهم بالق هی أحسن إن ريك 
هو أَمَلَريمَن صن سو وشو عم اتیب 


ص ۶ مس و > کے )ر . سر رز ےد م۶ دم 4 سر سرع ورد 
پ+ھم!ہ۔ 1+ سے رو و ساسا جوم ۳ 7 تا 
خر للصت یت لهي واصیر وماصبراک | لایاله 
مس کے < کن و سم و ۰ E‏ 1 اس عو ور ۹ 
ولا عزن عليه ولا تلف فى ضبق مما يبمبحكرون 


ر لاع ھک 2 ہے مب 0 ۶ 
© اللہ مالین اقا وَاليِنَ ہُم خوت ) 


یڑک مھت ہس وت پت پت وت وت و س پچ 
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اھ س سوا سس هس یت لت لت ف فس فت فس وموم فس سس سس سس فس فس فس موم سس سس ل ادا ند هه 9 هه مت 


ک کے سے کد ۳ہ 
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رت پس سے 


نا سس ل ل تخت مسي ک8 i‏ سس 


چک ص گر مقر 


ص ص سم در 


4 رح - نے ا ۶ ا 
حرط شنم 9© وءاتبنله فى الدنیا حسنة وإنه, فى الآخرة 


مي 
سے 


سے 
ہے ےہ مجح یہ 


ین الم © ثم وج لك أن انیم مد هيم 
0 اتر ) 4. 

9 يخبر تعالی عما فضل به خلیله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الکاملت 
فقال: 8 إن ِب کات ام 4؛ أي: إمامًا جامعًا لخصال 
الخير هاديًا مهتديّاء « قاتا یه #؛ آي: مديمًا لطاعة ربه 
مخلضّاله الدین لحَنِينًا 4: مقبلا على الله بالمحبة 
والانابة والعبودیة» معرضا عمن سواه. ور يك من 
مرک لا €: في قوله وعمله وجمیع أحواله؛ لأنه إمام 
الموحدين الحنفاء. 

© تاکرا لَدَنَميِدِ + أي: آناه الله في الدنيا حسنة 
وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة» فقام بشكرهاء فكان نتيجة هذه 
الخصال الفاضلة أن « آجت2 ٭ ربه واختصه بخلته وجعله 
من صفوة خلقه وخيار عباده المقريين. #9وَهَدَنهُ إل ور 
نتم © ۹: في علمه وعمله» فعلم بالحق وآثره على غيره. 


سورخ النحل (۱۲۸-۱۲۳) 


20 مایت الا حَسَتَهَ 4: رزفا واسکاء وزوجة 
حسناء وذرية ة صالحين» وأخلاقًا مرضية. $ ون فی لاخرد 
ین یلح ©© #: الذين لهم المنازل العالية والقرب 
العظيم من الله تعالى. 

ک2 
وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. 

و نما جیل ليمت عل الذیت احتلفوا فه و 


۹23 ۳ کے ورو ہہےہ۔ 72ےے صل سر وره 


ر بِنْنهم دوم القِيلمةَ فا کانوا فيه 
ن € €. 


سح ےہ ور 


یئ 


للا يقول تعالی: « تما یل اث 4؛ اي: فرشا 
لعل ال اختلنوا فيه ۹: عبس فلو شوب یب 
وهم الیهود؛ فصار اختلافهم سببًا لان يجب عليهم في | ی نو 
السبت احترامه وتعظيمه وإلا؛ فالفضيلة الحقيقية ليوم 
الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه. 


2> 2 


کے کو کے وو موم دح ہے 
یں ربك لک بْنہم دوم القيلمة قم شڪ ا فيه 


سے رہم 


نموت لگا ۹: فیبین لهم المحق من المبطل والمستحق 


وی ق العقاب. 
« دم لل سیل ریک الک الو لے 
یر وی ھا رر E‏ 


میرً۔ ہ ہے 


عن سيه وهو أعلم بالمَهَِنَ 9© ۹. 


9 أي: لیکن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى 
سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل 
الصالح؛ ٍبِلِكمَةٍ »؛ أي: كل أحد على حسب حاله 
وفهمه وقبوله وانقیاده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا 
بالجهلء والبداءة بالأهم فالآهم» وبالأقرب إلى الأذهان 
والفهم وبمایکون قبوله أتم» وبالرفق واللین؛ فان انقاد 
بالحکمة وإلا؛ فینتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة وهو 
الأمر والنهي المقرون بالترغیب والترهیب: إما بما تشتمل 
عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار 
وتعدادهاء وإما بذکر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم 
يقم به وإما بذكر ما أعد الله للطائعین من الثواب العاجل 
والآجل وماأعد للعاصين من العقاب العاجل والاجل؛ 
فان كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق» أو كان داعية إلى 
الباطل؛ فيجادّل بالتي هي آحسن» وهي الطرق التي تكون 
أدعى لاستجابته عفلا ونقلاء ومن ذلك الاحتجاج عليه 


۳۸ 


بالأدلة التي كان یعتقدها؛ فانه أقرب إلى حصول المقصود 
وال تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها 
ولا تحصل الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق 
إلى الحق لا المغالبة ونحوها. وقوله: #إنَّ ريك هو أعلر 
بِمَن ضَلّ عن سَیله. €؛ أي: يعلم السبب الذي أداه إلى 
الضلالء ويعلم أعماله المترتبة على ضلالته» وسيجازيه 
عليها. ور نی 3© 4: علم أنهم يصلحون 
للهداية فهداهم, ثم مَنّ عليهم فاجتباهم. 


صر و کے سے رد سے سے 
وان عاتم فعافواً پمثل ما عَوفتَتُر به وَلین 
م مدق و مرش چڪ چ ساس ے حي سا 


سم لهو خبر للص وت ف واصبر وما صبرلك 


الا باه وله عر 00 ولا تلف فى ضیق معا 
ات © رن | مَع نت تقو وَأَلْذِينَ هم 


5 


رن ا > واا 7 والفعل فاقوا 

بمثل ما عونتم بد : : من غير زيادة منکم على ما أجراه 
م مرو ود 

معکم. « ولين ضرعم €: عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم 

ولهو کرت ۴60 :من الاستیفای وما عند الله 

أ ن عاقبة؛ كما قال تعالی: عا عََاواسلم 

فا سم مس یی 3 


9 گا ثم آمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله 
e‏ بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس» فقال: 


٭ے نے ساسا )| سر 


ویر وما صبر لا باه »: هو الذي يعينك عليه 
ويثبتك. ولا رن عم 4 إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولًا 
لدعوتك؛ فان الحزن لا بجدي عليك شيئًا. وَلا تلف ذ 
ضبن #؛ آي: شدة وحرج #مِّمًا يرون © €: فان 
مکرهم عائد إليهم» وأنت من المتقین المحسنین والله مع 
المتقین المحسنین بعونه وتوفیقه وتسدیده» وهم الذين اتقوا 
الکفر والمعاصی؛ وأحسنوا فى عبادة الله؛ بأن عبدوا الله 
كأنهم يرونه؛ فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم» والإحسان إلى 
الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من 


تم تفسير سورة النحل. ولله الحمد والمنة". 


GOGO 


(۱) عبارة: «ولله الحمد والمنة» وردت في ع: «والحمد لله». 


۳۹ 


تفسیر سورة بني إسرائيل 
وهي مكية 
ت ۳1 امن ایر 


شن الَدِى آنری یَعَبّیوہ لا مے الْمَسَمِدٍ 
اک ال لود الا ای 2ا ات 
۰ٍ,ي)‪)۷۷ئ) 

لا ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال 
العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن ٭ آسریٰ 
عدو 4: ورسوله محمد كلك ليلا قن المسجد 
لْحَرَارٍ #: الذي هو أجل المساجد على الإطلاق» إل 
الد السا #: الذي هو من المساجد الفاضلةت وهو 
محل الأنبياء» فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة 
جذّاء ورجع في لیلته» وأراه الله من آياته ما ازداد به هدّى 
وبصيرة وثباتا وفرقانًاء وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه؛ 
حيث يسره للیسری في جميع أموره. وخوله نعمًا فاق 
بها الأولين والآخرین. وظاهر الآية أن الإسراء كان في 
أول الليل» وأنه من نفس المسجد الحرامء لکن ثبت في 
الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانی؛ فعلى هذا تكون 
الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؛ فكله تضاعف 
فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد. وأن الإسراء 
بروحه وجسده معاء وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة 

وقد تکاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي اَل في الإسراء 
وذكر تفاصيل ما رأی؛ وأنه أسري به إلى بيت المقدس 
ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما 
فوق السماوات العلى» ورأى الجنة والنارء والأنبياء 
على مراتبهم» وفرض عليه الصلوات خمسین ثم ما 
زال يراجع ربه بشارة موسى الكليم حتى صارت خمسًا 
في الفعل(" وخمسين في الأجر”” والشواب» وحاز من 
المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله 
عز وجل. وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام 
)۱( عبارة: «في الفعل» وردت في ع: «بالفعل». 
(۲) عبارة: «في الاجر» وردت في ع: «بالاجر». 


سورة الإسراء )١(‏ 


ات 
1 
ل 


بصم 
اس 
| 


صے 
۰ 


6 
سح ھپ و وچو کاو مہہ سس بير 
زی رکا حوله لتريه.منءايدينا انهء 


2 جو سے م و ررر ہے و 
وءَاتَيكًا مومى الک وجعلئله 


۱ 
ص 0 


۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 1 لحرام 
۱ 

۱ 

۱ 


7 
٭صہ 


ويل في الک نفد ی الْأرْضٍ 
مرن وان علوا کیا © ادا اه ومداولهمابعا 
كيسكم عبادا لا اولي باس مدید فا سواخکل الا 
وات وعداممعولا وها تدرددتا کم کر عم 
وآئدد نکم پائول وبي وج کر ىف © 


د 


م تا ککھ ا ا ل ا ا ال ا ال ےق سے UN ON‏ هه 


0 Ld 
سام >_ عو متام مرحم‎ 


کے ی 4> ہے 1ہ ٤ے‏ ےس 6 ۳ 
إن اُحسنٹم احسنشم لا نشیک وان أسأت لها فد جاء 
مج هي . سر 1 7 و ساسج بير ره هی م 
ومد الااخره لستثوا جومم ولیدخاوا السجد 
تھے خر وی م کے مر ین بر ۵ م مر ومح رم 
کمادخلوہ آول مرو و تبروا ماعلوا تسب 0 


و 
رطس لم للم 


واس چسست چسسسي سد ري سسيي تسسي سوي ۳۳ 
مسي سي مسي سم مسي سس سی ےن سح سی سي سس سی سی سے سی سی سی سي سے یں «حس«هس ت ہپ ہے سے ی سے 
ساد وم وو م ممم مفو مو م وموم موم مه مہ-9وسو۔.9وسو۔ وہ 7 2222 


سه سا را رن 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


۳ 


ی سے سس سپ سے سو سسي سے سے سې سے سی سو ۔ رت و و وس و و پس پس وس سے 
نا سس کس سط8 سڈ سے o.‏ سس سس مت سے 


التحدی بصفة العبودیة؛ لأنه نال هذه المقامات الكبار 
بتكميله لعبودية ربه. 


وقوله: #الَزِى ركا حول #؛ أي: بكثرة الأشجار 
والأنهار والخصب الدائم» ومن بركته تفضيله على غيره 
من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدینة وأنه 
يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه» وأن الله اختصه 
محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. 


4 


مر مر وس و وح سر سم ذه هرس ور 5 ہے کے پت 
وَدَانَنا موس الكت وجعلنه هدی لب إِسَرةِ يل ألا 
> 


۱ ر . م کي - کد سک ص سے رر وم EC‏ 
تلخذوا من دون وكيلا و ذرِجّة من حملنا مع نوج 


سے 


4 ر 0-0 رر مک و 4 و 7 
ان كارت عدا ور 69 وقضتا إل بق سر فى 
ور ےر 1 وب و هه و گر سے مگ 
الکتب للفیدن ف الارض مرتین وللعلنَ علوا كبيرا لب 
صرح ار من و و کے وى ہے کر 8 39 ٠‏ 
اڏا جك ومد وله با کم عبادا لا أؤلي باس شید 
وه عم رقم ین مرا 


سے 7 مور 2ج و کہ 
فجاسوا خلل الدیار وکات وعذا مُمعولا لرب) ٹم رددنا 


ردو مهم مرح رہ ےہ سر رر ج 2 ںی 
ام م > > ٠‏ > ا e‏ 
لک اڪره £ وامدد بأموالی وساب وجعلكکم 


ص 


2< رم ۳ ۳۹۹ کے 5 > > 2 و > 
اکر تفع ل) إن احسنتم احا لاش ون 


سورة الاسراء (۸-۲) 


3 
ی مر کے لاح فر رس 


کے 2و 1 e‏ ۔ 2 1 0 
ساتم فلها فإذا جاء وعد الاخرة لستئوا مخوکم 


رامس عر ره هدر م 9و م ص و ےھ صےمى م سير ۵ سلس 
ويدخلا امد حكما دخلوه أول مرو ولستيروا ما 


مه 7 


وا تا لیا عَى ویر آن تعکر وین عدم هذا وحم 

2نا یر مايقرن الباري بين نبوة محمد و ونبوة 
موسى و وبين كتابيهما وشريعتيهما؛ لأن کتابیهما آفضل 
الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع» ونبوتيهما أعلى النبوات؛ 
وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهذا قال هنا: # وءائینا موس 
الكتبّ 4: الذي هو التورات # وجعلته هُدی لی یل 4 
يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. ألا ند 
من دُوفٍ وَكيلا © 4؛ أي: وقلنا لهم ذلك. وأنزلنا إليهم 
الكتاب لذلك؛ ليعبدوا الله وحدہہ وينيبوا إليه» ويتخذوه 
وحده وکیلا ومدبرًا لهم في أمر دينهم ودنياهم» ولا يتعلقوا 
بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئًا ولا ينفعونهم 


بشيء. 

«دُرَيّة من كکَمَلتا مَمَ وج )؛ أي: با ذرية 
من مننا عليهم وحملناهم مع نوح. لله كن عَبْدا 
كر © ۹: ففيه التنويه بالٹشاء على نوح عليه السلام 
بقيامه بشکر الله واتصافه بذلك» والحث لذريته أن يقتدوا 
به في شکرہ ويتابعوه علیه» وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ 
أبقاهم» واستخلفهم في الأرض؛ وأغرق غيرهم. 

وَفَسَيْتَ إل ب سیب )؛ أي: تقدمنا وعهدنا 
إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في 
الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في 
الأرض والتكبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منهما؛ سلط الله 
عليهم الأعداء وانتقم منهم» وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم 
يرجعون فيتذكرون. 

© ذا جا ومد اوه +٩‏ أي: أولى المرتين اللتين 
يفسدون فيهما؛ أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد 9 با 
کم €: بعتا قدريًا وسلّطنا عليكم تسليطًا کون جزائياء 
«عِبَادًا لا ڑل ہیں سَّدِيدٍ )؛ اي: ذوي شجاعة وعدد 
وعدة فنصرهم الله علیکم فقتل کم وَمَبوا آولادکم ونهبوا 
أموالكم» ٭ فَجَاسُوأ خلل ألدِيَارٍ 4 فهتک وا الدور ودخلوا 
المسجد الحرام وآفسدوه. رات وَعَدَا معا © ۹: 


۰ 


لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون 
في تعیین هؤلاء المسلطین؛ إلا آنهم اتفقوا على آنهم قوم 
کفار: إما من آهل العراق» أو الجزيرة» أو غیرها؛ سلطهم الله 
على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرًا من 
شريعتهم وطغوا في الأرض. 

9 ندید تک انسیا میم 4؛ أي: على هؤلاء 
الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دیارکم» « ون دک 
ول تنيت #؛ أي: أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم 
علیهم « وج اک نير © 4: منهم» وذلك بسبب 
إحسانكم وخضوعكم لله. 

0 ان أَحَسَنسمٌ أَحسَنثم لش کر 4: لأن النفع عاشد 
إليكم حتى في الدنیا کما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم. 
« وَإِنْ أسَأم نا )؛ أي: فلانفسکم يعود الضرر؛ كما أراكم 
الله من تسليط الأعداء. 9 فَإِذًا جاءَ وَعَدُ ار ۹؛ أی: 
المرة الأخرى”" التي تفسدون فيها في الأرض؛ سلطنا أيضًا 
عليكم الأعداء © یئا رَجُومّکم 6: بانتصارهم عليكم 
وسبیکم» « رخاوا سید کما دحلوه أو مرو : 
والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس « وتا 4؛ 
أي: يخربوا ویدمروا « ماع 4: عليه « نب © »: 
فیخربوا بیوتکم ومساجدکم وحرونکم. 

لگا «عى رگ آن سر 4: فیدیل لكم الکرة عليه 
فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي؛ 
فقال: ون عنم ه: إلى الافساد في الارض» عا »: 
إلى عقوبتکم» فعادوا لذلك» فسلط الله علیهم رسوله 
محمدا وگن فانتقم الله به منهم؛ فهذا جزاء الدنیا؛ وما 
عند الله من النکال أعظم وآشنع» ولهذا قال: * وحتلنا جھۃ 
فرب حَصِيرًا 9©) ۹: يصلونها ویلازمونها لا بخرجون 
منها آبدا. وفي هذه الآبات التحذیر لهذه الأمة من العمل 
بالمعاصي؛ لثلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؟ فسنة الله 
واحدة لا تبدل ولا تخیر ومن نظر إلى تسليط الكفرة على 
المسلمين والظلمة؛ عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة 
لهم وأنهم إذا أقاموا کتاب الله وسنة رسوله؛ مكن لهم في 
الأرض» ونصرهم على أعدائهم. 

(۱) عء ط: «الاخرة». 


« لن هدا فان ہی لی هب آقوم ويس الْمَؤْمِنِينَ 
الین يعمو لصحت ان م لعا کب © وا ان لا 
یؤمٹون با خرو أعتدنا 0 دب الما © 4. 
٭ دی لى هم آقوم یی أي : أعدل وأعلى من العقائد 
والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدی بما يدعو إليه القرآن؛ 
# وببِسّر الْمَؤْمِنِينَ لذبن يَعَمَنُونَ لمحت #: من الواجبات 
والسسنن « أن هم لحرا کا 2 >: أعده الله لهم في 
دار كرامته لا يعلم وصفه الا هو. # وان الین لا ومون 
بالآخرة ده طح عَدَابا آلیما لیا 4؛ فالقرآن مشتمل 
على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة» 
وهو الایمان والعمل الصالح. والتي تستحق بها النذارة» 
وهوضد ذلك. 

ودع الإشن يار دعا ار رن آلانتن ولا © >. 
على نفسه وأولاده() بالشر عند الغضب؛ ويبادر بذلك 
الدعاء كما یبادر بالدعاء في الخیں ولكن الله من لطفه”) 
يستجيب له في الخير ولا یستجیب له بالشرء « ولو 


ص گم مس وم 


یعَجَل الہ کاس الشَّرَّ أسَیَعجَالهم بابر لقضى 


ود 


اه جلهم € [یونس: ۱. 
وَحَعَلنَا الیل والتہار ءاینین حون ءاي ال 
ليه ار مب انا مَل ين کیکر ون 
م مر و م مره رص رر رر 2 
کد د سین وساب وکل شىء صله تفلا © 4. 
$ ہے جا رم کے عل ی ر ر رو 
9 یه ول تعالسی: «وَجَعَلنَا ایل ار من )؛ آي: 
دالتین على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له. 8 حون ءايه اَل 4؛ اي: جعلناه مظلمًا 


ص صر ر < سس مر ی ہے 


للسكون فيه والراحة. « وحعلتا ءايه اللہار مسر #؛ 
آي: مضيشتة 9« لسغو فضلا من یکر 4: في معایشکم 
وصنائعکم وتجارانکم وأسفارکم» « ما : بتوالي 
الیل والنهار واختلاف القمر # عدد الین وَالْحِسَابَ 4: 
فتبنون علیها ما تشاءون من مصالحکم. « وکل شَىْءِ فسات 


)١(‏ زادفي ع: «وماله). 


(۲) عبارة: !من لطفه» وردت في ع: «بلطفه». 


سورة الرسراء (۱6-۹) 


م220 2 > ۔ ۔سشت ہے و ث فرح مرس مر اک مر 

عمو ریک أن رمک إن عدم عدنا وحعلنا بهم کرو 

سے 2 0 ي7۸ مج روم 0 ّ وود و 

حورا 0 لن هنذا القرءان دی للتىه هب أقوم وببشر 
کے عم ل 


لمن رن یعون الضَلِحَت اک لجرا كيرا © 
ون نت لابومنون بالخرة دنام مدا ییا © 


ای و جب م 7 رار ر م < لحا ل م ور ر وک 
اشن پالشر دعاه ایر وکا لاضن عو © 
سے سے ج سے سم ہے عط کے سے سر مم و 5 وسر ہ کے 
وجعلنا اتل والتّپارءایتین نا ءایة اكل وحعلناءایة 


سے صحرو هو ہے 
ہک ور ۰ 


کی د 22 ہو عصوء صر 
لس من ر ولتعلموا عدد 
ر صا ۶ سر اص م ?ےو 1ے ۳۳ و یه 
مم ہے وکل د سك ۰ سس 8 ہم 
الین واحساب و میم فصلننه مصلا وکل 
صر ے<سحوہرو ہے ر عد ےم م و ۶و موس ور ر 
۹ء ی 


إن آلزمکه طكيره في عنقه وخ رج لە یو لبم صِتبا 
مله منشورا اقرا کتباک کف تیک لوم ليك a‏ 


N UN UN U U ۹ہ‎ a Ted 


صر نس و 


مود ىج ماس 000س ع ر 
9) ادى دی له ومن صل مضل 
اي ہے ہو ق 
علیها ولا نزر وازرة وزر آخری ما کا معذبين حول بعد 
و سح سک م۳ 2 ررس م ہے سس ۾ و 
رسوا © ولا ردنا أن مهك فریة مر مترفب فقسفوافا 
فحق علا الول فدمرتها تَدَمِيرا © وکم آهلکنارت 


مجھوو ہم پر هص ہے چ ہے بے 
الفرون من بعد نوج وک رك بذنوب عباووء جيرا یسر 


ص ص ریہ رص س مت ا ر سے ص ص رو کے 


۰ 
سے 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
1 
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سس سو سے سم سے سو سسم سو سے مہ سس بسب وت وس ہس وس و يي يي 
aoe‏ رصم ا ا 2 ال كك ال ال ال ا ا ال ال ھم ھم _مے 


تما 4 آي: بیناالایات» وصرفناه لتتمیز الاشیای 
ويتبين الحق من الباطل؛ كما قال تعالی: 9 ما فرطنا نی الکتب 
من سىء € [الأنعام: ۳۸]. 
ر ال سه را سوس م عا ر کو و موس 
$ وکل اسان آلرمته طكيره: ف عنقه. وخ لد دوم 
42 رح ور مس ور سے 


وه م همم ده رح رام ص کے > ہے 
امه کتبا يلقله منشورا للا اقراً کتک كفن مسك 


سے ہے 


ارح ل سے مک 


اع کیک میا ©) >. 

ایڑگ للا وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان 
يلزمه طائره فى عنقه؛ أي: ما عمل من خير وشر يجعله الله 
ملازمّا له لا يتعداه إلى غيره؛ فلا یحاسسب بعمل غيره ولا 


۳ ے گر عو وص وچ سا سا كرحت ص۔ 
يحاسب غيره بعمله. « ونخرج لہ جوم القيلمة که با رام ند 


منشورا 09ا 4: فيه عمله"" من الخير والشر حاضرًا صغيره 
وكبيره» ويقال له: « آفراً کتب کی یتیک ال عك 


یا 9 ۹: وه ذامن اعظم العدل والانصاف أن يقال 
(۳( ع («ما عمله». 


سورة الإسراء (۲۲-۱۵) 


للعبد: حاسب نفسك؛ لیعرف ما عليه من الحق الموجب 


مرح ما یی کھ 7 7ہ ہے کے 4 


علتبا ولا زر وازدة وزر آخری وما 
رسوا 69 4. 

ل أي: هداية كل أحد وضلاله لنفسه. لا يحمل أحد 
ہر یت ےہ ہو کے و 
آعدل العادلين» لا يعذب آحذا حتی تقوم عليه الحجة 
بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه 
حجة الله تعالى؛ فان الله تعالى لا يعذبه”". استدل بهذه 
الایة على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله 
حتى يبعث إليهم رسولا؛ لأنه منزه عن الظلم. 


# ولذا أردنا أن تک ريه مر مت سر وی قح 
کا لتر نتب نیما @ و امک 
م ہم وق ۳ ۔ 41 4 


ہس ہے رر 
0 سس 


ل يخبر تعالی أنه إذا آراد أن يهلك قرية من القری 
الظالمة ویستأصلها بالعذاب؛ آمر مترفيها أمرًا قدرياء ففسقوا 


فيهاء واشتد طغيانهم؛ مح عا القْلَ 44 أي: كلمة 
العذاب التي لا مرد لها؛ #مَدَمَرََهَا تذیرا 3© > 


لر وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم 
نوح؛ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما 
کثر بخیهم واشتد کفرهم؛آنزل اللهبهم عقابهالعظیم . کی 
ك دوب عبادوہ را شرا €3 که : فلا یخافوا منه ظلمّا» وأنه 


ہر کہ ۵ سر ص 


02ہ 
9 


خر خر ع ہو عر ا 02 
7 کات کج يصلنها مذموما حور ینا 
م کے2 م ص ص خر نو مر مر سر رما کے 3 

مَنْ آرادالاخره وى ها سى ها وهر میں فاكك 


ا سم ١١‏ ہےے۔ وک 


۳ 7 ب 
مشاه دم وو 63 كلا نید ود ومتژل 
ی ےی می ریک سا © اف کت 


وم سے قە سے رح مگ مر در 


کے سے 20 جو صصص 
ےھ 
ے‫ 


8 


سے 


فضلنا بعضہم عل بعض وللاخرة اکر درت واکر 


)١(‏ عبارة: «لیعرف ما علیه» وردت في ع: «لیعترف ہما علیه». 
(۲) ط:«يعذب به». ١‏ 


14۲ 


9 يخبر تعالی أن « تن کان بريد 4: الد 
#الْمَاجِلَةَ € المنقضية الزائلة» فعمل لها وسعى» ونسي 
المبتدى أو المنتهی: أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها 
ما يشاؤه ویریده» مما كتب الله له في اللوح المحفوظ 
وت بب اوہ سی دی و سی 
#جَهُمْ یلها #؛ آي: يباشر عذابهاء #مذمومًا 
0 2 أي: في حالة الخزي والفضيحة والذم 
من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين 
العذاب والفضيحة. 

وم رات ای € فر هار الڑھاعلى الناتاء 

ری ما سعیها #: الذي دعت إليه الکتب 0 
لا تبرت سل بالك على در کف 

مت 4 و ود EES‏ 
سا مسق گرا للا 4؛ أي: مقب ولامنئى 


مر آلرون ۱ رش 0ھ 


کٹ ۲ و 

ر ومع هذا؛ فلا يفوتهم نصيبهم من الدنیا؛ فکلا يمده 
الله منها؛ لأنه عطاؤه ولحسانه. # وما کان عطاء ر 
ک2 


َو 2 4؛ اي: ممنوعا من احدہ بل جمیع الخلق 
رأتعون بفضله وإحسانه. 

9< اظ ركف سم بن €: في الاب 
بسعة الأرزاق وقلتھاء - والعسر والعلم والجهل» 
یو سی سو نار الى فقيل الله العياد 
بعضهم على بعض بها. # خر فرة ہر ھی کر 
تَفَضِيلا © 4: فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة 
بوجه مسن الوجوه؛ فكم بين من هو في الغرف العاليات 
واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو 
يتقلب في الجحيم» ويعذب بالعذاب الأليم» وقد حل عليه 
سحا الرپ ارم و کل من الدارين بين أهلها من التفاوت 
ما لا يمكن أحداعده. 


د لاجسل مم رها ءاخر ذنقعد مدھوما تحدولا 3© >. 
9 ای: لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيئًا 
من العبادة ولا تک بالله ۳۳۹ منهم؛ فان ذلك یه للذم 
والخذلان؛ فالله وملائکته ورسله قد نهوا عن الشرك» وذموا 
من عمله أشد الذم» ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة 


٣ 


والأوصاف المقبوحة ما کان به متعاطیه أشنع الخلق وصفًا 
وأقبحهم نعتاء وله من الخذلان في أمر دینه ودنياه بحسب ما 
تركه من التعلق بربه؛ فمن تعلق بغیره؛ فهو مخذول قد وکل 
إلى من تعلق به» ولا أحد من الخلق ينفع أحذا إلا بإذن الله؛ 
وكما أن من جعل مع الله لا آخر له الذم والخذلان؛ فمن 
وخده وأخلص دينه لله» وتعلق به دون غيره؟ فإنه محمودٌ 
معان في جميع أحواله. 


ردص رود 26 ۳ 7 سي ء] ا 
#وقضئ ريك ألا عبدوا إلا یاه ویالوَلدنِ یِحسَتا إِما 
صہ رم صر 2 عرسم 


ملغر عند 7 ڪڪ ر ا أو کلاهما فلا تقل لما 


ہے مرو ہے 2ہ ی0 کو کپ ا 
لهما جناح الذلي من الرحمة وقل زب آرمهما م ربیانی 


ہے 


© لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحیدہ فقال: 
#وَقضَى ریک *: قضاء دینیّاء وأمر آمرا شرعيًا آلا 
تَبدُوا #: حدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء 
والأموات. * لیا *: لأنه الواحد الأحد الفرد 
الصمد. الذي له کل صفة کمال. وله من کل صفة”) 
أعظمهاء على وجه لا يشبهه أحد من خلقه» وهو المنعم 
بالنعم الظاهرة والباطنةء الدافع لجميع النقم» الخالق» 
الرازق» المدبر لجميع الأمور؛ فهو المتفرد بذلك كله 
وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق 
الوالدين» فقال: #وبِآلْوْلِدَينِ إِحَسَدنًا ¢+ أي: أحسنوا 
إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي؛ لأنهما 
سیب وجود العبد» ولهما من المحبة للولد والإحسان 
إليه»ء والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. 
تَا یل ند الڪ مها أو کشا 4 
أي: إذا وصلا إلى هذه السن التي تضعف فیها قواهما 
ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف # وَل 


کے مس دان 


قل کا أ ٭: وهذا آدنی مراتب الأذی» نبه به على ما 
سواہ والمعنی: لا تؤذهما آدنی أذیق ولا مرها #؛ 
أي: تزجرهما وتتکلم لهما كلامًا خشتا. #وقل لها 
ولا كَرِيمًا © €: بلفظ يحبانه» وتأدب وتلطف 
معھما!' بكلام لین حسن يلذ على قلوبھماء وتطمئن 
)١(‏ عع ط: «تلك الصفة». 

(٢(‏ ساقط من ع» ط. 


سورة الإسراء (۲۵-۲۳) 


وت چ ہے وو تست پس سس سے تس سے سس سر . 
6 ل n n‏ ا سسگ س کھ س ات سم سس سے سے بت مس ی 


4 
۱ 


1 


اس 


گے 


ے ص مو و وج لل ے۔ ا ع ور 
من کان بريد العاجلة عجلنا له فيه ا ما ذشاء لمن تریید ٹم 
مخ تو ہے ار سر ےھ مر ےھ مر مہ وک ص ےم بی گے 
جعلنا له جهنم یصلنها مذموما مدحورا ۵ ومن آراد 
مج مر ررےر کے رمرم سرس سے وو بر ای ای 
الااخرة و ۾ ها سعيها وهو موهن فاوليك ڪان 
رح ص کر ار ھ ۸ محر وسر ہےۂ بولسم ے ص 
را لھا انمد هتولاء وهتولاء یعس 
راتا ہے راص صم ر ص سس سے خر سھےہ و وم 
سح موه سے و GE‏ سرد موسوم م 


بعضہم عل بعض وللاخرة | ك درحتِ وأ کر هي یلد 
کے م رم اه چام مر SP‏ 
© لاتحصل مع اللہ اکا ءاحرَفمعد مز موا ذلا © 


3 


حو 


م 


مس مر 27 44 > و ور اہ کے م ام سرس 5 7 
# فی ريك ألا تعبدوا إِلا یاه وبالوالدين سا رما 
مرح اس کے راص ورن ہ۔ بے سو و ہہ ع ررم لس شر ب رصم 
سل عند الحكبر أحد هما أو اهما ذلا تمل ما 
چس ہے تعرمےوے رھ کوے۔ کے ے e‏ 
ف ولائنہرھما وقل لهما فولاکریما 0 واخقض 


ر 
م ےھ کے دحج سو و سر ھم ص بے 
4 وفل 


رب ارههما مَ ربّانی 
مرس ہے مر خو و ےر وه م 7 
غلم ماف وسک إن تکووصللحين 


ہے سے 
٣‏ هه ۵ ین ے وح ڑم م مر لد ر 


اه کان لوبي غفورا © وءات ذا آلفرق حَقّه. 


چس سپس سس سس سس سس سس مس سے سے ہے سے سس سے ہے سس سس سی يي سی ی سی 
سم هدمو ومومو وهم وموم وهم وه وم وهم هم 224 مے مھم مے 
وو و و و ا هت دادح ao io‏ 


صر مر 
صغيرا 


م _۔ ردو مر د ي7 سر ےب سے ہے کے د کو د 4 
والمتکی وبن‌السیل‌ولابذربذرا © إن ارت 
کے 


م ہہ چجے رض ہے عط ہے دص سے 7 
کان حون الشَّمنطِينِ وان امین رب کنو 9 


ضر سے هه سے 
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سی ی ےی يت وت پیت یس یس اس تست ن پت ہس سے سے ےم 
© لسر ار م مسا ل و ا سر مس سے م 
RR‏ لس فس للم ی سس ل سس موم 


خا 


به نفوسهماء وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد 
والأزمان. 


کک رد و >ھہ١“۔‏ سس سا ص محر ردس لا 

# واخش لهما جناح ال من ارحَمَة 4؛ آي: 
الخوف منهما أو الرجاء لما لهما(" ونحو ذلك من المقاصد 
التي لا یوجر علیها العبد. #وفل رب أَنْحنْهُمَا + أي: ادع 
لهما بالرحمة أحياء وأمواتا؛ جزاء على تربیتهما إياك صغيرًا. 
وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية؛ ازداد الحق. وكذلك 
من تولى تربية الإنسان فى دينه ودنياه تربية صالحة غير 
الأبوين؛ فإن له على من رباه حق التربية. 


و مرو سم . هو وت ےوہ م 2 ھ 
# ربک اعم يما فى نموسك: إن تكونوأ صللجین فان 


کس ےہ ےس > کی جوم 
کان الأوبيت عفورا 69 ». 


لا أي: ربكم تعالى مطلع على ما آکنته سرائركم من خير 
وشرء وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانکم؛ وانما ينظر إلى 


(۳) عبارة: الما لهما» وردت في ع: «لمالهما». 


سورة الاسراء )۳۱-۲٩(‏ 


5 5 5 ےر وه م. ۳ 
قلوبكم وما فيها من الخير والشر. #إن ونوا صلِحِینَ €: بأن 
تكون إراداتكم ومقاصدكم دائرة على مرضاة الله» ورغبتكم 
فيما يقربكم إليه» ولیس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير 
الله. له كان یی 4؛ أي: الرجاعين إليه في 
جمیع الأوقات؛ #عَمُورَا © €: فمن اطلع الله على قلبه؛ 
وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه؛ 
فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع 
البشرية؛ فان الله يعفو عنه» ويغفر له الأمور العارضة غير 
المستقرة. 

« وات ذا الَْرَقَ حَفَهُ والیسکت وان الیل وَل 
د برا © و نیت ثرا بخوح وین رن 
لین اریہ کفوبا ل وما ترصن عنہم اما رم ین 
ريك نرجوجا فكل لهم قو ميسورا (9) ولا محعل يدك معلولة 

حورم عسوو 


7 و و لم ورام ۳ ہے 
ال عنقك ولا بسطها کل السط معد ملوما سوا © 


ہے ی د ص < د ص مر موم محر عدج و 2 ر ص سے ت 
إن ریک يبسط آلرزق لمن دسا وَيقَدر نکن پعبادوہ خر 


با © 4 


© لا یق ول تعالی: # وءاتِ دا مرن حَمَ. €: من 
البر والاکرام الواجب والمسنون, وذلك الحق یتفاوت 
بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والازمنق 
#والمت کین #: آته حقه من الزكاة ومن غیرها؛ لتزول 
مسکنته» #وانن السَّبِيلِ #: وهو الغريب المنقطع به 
عن بلده» #ولا بُدْرَ ّا 9 € بل يعطى الجميع من 
المالء على وجه لا یضر المعطي؛ ولا يكون زائدًا على 
المقدار اللائق؛ فان ذلك تبذير» قد نهی الله عنه وأخبر: 
إنَّ الْمَدْوتَ کانوا خرن الشَّينطِينِ #: لأن الشيطان 
لايدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة» فيدعو الإنسان إلى 
البخل والإمساك؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الاسراف والتبذير» 
واللے تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطهاء ويمدح 
عليه؛ كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار: « وليت 
کا نا تم مرا لم يقرا کے 
قواما چ € [الفرقان: .]٦۷‏ 

لاہ ل وقال هنا: « ولا بعل يد معو إل اف 4: 
كناية عن شدة الامساك والبخل» #ولا تھا کل الس 6: 
فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي؛ # فلقعد 


سح | محر 


وکان شک 


فلمعد #: 


“4 ٤ 


إن فعلت ذلك مارا 4؟ أي: تسلام على مافعلت 
مورا © #؛ أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقى ما فى يدك 
من المال» ولا خلفه مدح وثناء. 


وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنی» فأما 
مع العدم أو تعسر النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يرّدوا 
ردا جمی لاه فقال: وم رشن عنم اه رمق ین ريك 
روما #؛ آي: تصرض عن اعطائهم إلى وقت آخر ترجو 
فيه من الله تیسیر الامر. َمل هر فول مسوا لیا 4؛ 
أي: لطیفا برفق ووعد بالجمیل عند سنوح الفرصة واعتذار 
بعدم الامکان في الوقت الحاضر؛ لینقلب وا عنك مطمئنة 
خواطرهم؛ كما قال تعالسی: فول معروف ومعَفرة حر من 
مت ييا أذ € [البقرة: ۲۲۳]: وهذا آیضا من لطف 
الله تعالى بالعباد» أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن 


. حا هم .< 4 ۶ f.‏ ۳۹ 


التیسر عبادة حاضرة؛ لأن الهم بفعل الحسنة حسنة ولهذا 
ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير» وينوي فعل 
مالم يقدر عليه لیثاب على ذلك» ولعل الله پیسر'' له بسبب 
رجائه. 

9 ثم قال تعالی ا ریک سأر لمن یک 4: من 
عباده وبتَدر # ویضیقه على من يشاء حكمة منه. انه 
کان بعبَادوء كرأ بویا €3 €: فيجزيهم على ما يعلمه صالحًا 
لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه. 

ہے بر و ره جوم 


سی 2 وو ےر ہے ہے م 
« ولا تقلواً اؤلندم' خشیة لمي نحن ترزفهم یلیام إن 
ہرم سے جح ہے ےط ضصم جم ے 


ی وهذا من رحمته بعبادہ؛ حیسث کان آرحم بهم من 
والدیهم. فنهى الوالدین أن يقتلوا آولادهم خوفا من الفقر 
والإملاق» وتکفل برزق الجمیعء وأخبر آن: له کاد 
تلا جرا © 4؛ اي: من أعظم کبانر الذنوب؛ لزوال 
الرحمة من القلب. والعقوق العظیم. والتجرژ على فتل 
الأطفال الذين لم یجر منهم ذنب ولا معصية. 

ر 


# ولا قروا الف نکن فحسَه وس سیلا © ۹. 


)۱( € (يسره). 


5.6 


لا النمي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله؛ 
لأن ذلك يشمل النهي عن جمیع مقدماته ودواعیه؛ فان من 
حام حول الحمی يوشك أن یقع فیه» خصوصًا هذا الأمر 
الذي في کثیر من النفوس أقوى داع إليه» ووصف الله 
الزنا وقبحه بأنه #إكانَ مَحِمَدٌ 4؛ أي: إثمًا يستفحش 
في الشرع والعقل والفطر؛ لتضمنه التجرؤ على الحرمة في 
حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش 
واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله: #وسَاءَ 
سي ©) )؛ أي: بشس السبيل سبيل من تج رأ على هذا 
الذنب العظيم. 

« ا تاوا اتنس ای حي له الا بای ومن ميل 


عل 
و بر رر خر ww‏ ۳ 


سح رم کر ےر سے وم 


مظلوما َد عن اجوہ ساط 
ان منضوبًا © . 

© هذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير 
وكبير وذكر وأنٹی وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد» إلا 
أَلْحَنَ 4: كالنفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه 
المفارق للجماعة والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا 
بالقتل. ونمل مرا 4؛ أي: بغیر حق» هقد َم 
لویه. #: وهو آقرب عصباته وورثته إليه سْلْطننا #؛ 
أي: حجة ظاهرة على القصاص من القاتل» وجعلنا له 
أيضًا تسلطًا قدريًا على ذلك» وذلك حين تجتمع الشروط 
الموجبة للقصاص؛ كالعمد العدوان. والمكافأة. # فلا 
رف : الولي ف ال َِهْكانَ منضويًا © 4: 
والاسراف مجاوزة الحد: إما أن يمثل بالقاتلء أو يقتله بغير 
ماقتل به أو يقتل غير القاتل. وفي هذه الآبة دليل إلى أن 
الحق في القتل للولي؛ فلا يقتص إلا بإذنه» وان عفا؛ سقط 
التصاص وأن ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن 
آعانه» حتى يتمكن من قتله. 


م ووم 0 


رص مور و م رہ ر وم 272 
ولا نقربواً مال الم الابالي هی أحسن حى يبل 
س2 رک خی مہ سے کے E‏ سم وک A‏ 

اشذہ واوو بالمهد لن عه دكات مشولا 2© >. 

لہا وهذا من لطفه ورحمته بالیتیم الذي فقد والده وهو 

صغیر غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائم بها أن آمر آولیاءه 
9 يہ ہے 

بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وألا يقربوه 9 الا بال هی 

أَحَسَنُ #: من التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص 


۱ 


سورة الرسراء (۲۵-۳۲) 


a gm‏ سد e e‏ سس a a‏ سسے a a‏ ا 
| اد ا س س س سس9 س س س سس سس سس سے اکل بت اکا > 


1 


۰۰۰۰۰ سے فم لم م 9س للم فس فس سس م فلس سے فلس فس مس موه وم شضےضے 


وت 


ےس ے سے سے وود سر سر کے ل دم عو وار 4 ور کے 
وَإِمَا نعرضن عنهم ابؾَعَاءَ رمو من ريك ترجوها فقل لهم‌قولا 
مرچ ده 


هد و ار ےہ ےھ کر صحے۔ ص ہہ 2 7 جو ے ہے حور 

مسوا لھا ولا محعل يدك مَعلُولة إل عنقك ولابسظهعا 

ذه مو مر مسج رم مور ےر سے ۳2 سو همم رو ۳ < 
البسط فنقعد ملوما خسوا لھا إن ربك يبسط الرَرْفَ 


مه 


3 
سرت ہم و ر مر مر 


> ےر بے 7 سے > روم 
لمن دشاء ویر اکان بعبادوء حيرا برا © ولانمئلوا 
د سل مج سر کم چم عد و رو شور 7 و ہس یں ر 
او( خشی لمق عن تردفهم وياک إن فٺلهرڪان 

2 سے ہے ور وم مكاي مر ام کے م سیم 
خطکا میا © ولا قروا ال نن فة وس 


20 قد 
و ام ھ2 ص لس رم 


0 کرای ہب i a‏ 
سبيلا 0۵ ولا تلوأ النفس الى حرم الله إلا بلح ومن 
پر ےہ مرو ى سے مھ سے سے ہے2 ART‏ > ۰ 5 
َيِل مظلوما فقد عتا لو لیو سلطا فلا شرف ف 


کر رو عا م 


اتل مہہ کان منصوبا لیا ولا قرو مال اليم لباك 
عل 


چس سس سس کو سي س سسي سے مسي سسس سي س مسي سي سې سي سي سي سی سي سی سی سی سے 
سے سے سے ن وو وو و و ر ن ت بك ن ب ا ب چس نے 
موو ص هد ا ا ا دهد ساط --س 02۹ aoa io‏ 


سس 
ےہ سے' 


التي 
> رک {lor‏ 7 ےر کے ره مرو ےم سم 
هی أحسن ی یبلع آشدہ واوو مهد ن لْعَهَدَ مات 


سح ہم کے ےر 2 CaS | | 7 10 AAV E‏ 
مر 9 وأوفوا ا 2 اذا ‏ 0 وزنوا بالقسطاسالستقم 
رص 


لاک یروا جسن تأوبلا © ولا قف مالس لك بد عم 
لاکن وانص روالد أو ك نمتش © 
ای ال مرا ئک کن مرت لش ل ب 
ال ولا © کل کر ك کا هدوت مكروما @ 


کې سی سسس سس سسس سي سي سی سی ی سی سی سی 
لسلسم ےھ 0-0-000 00-0-40 


على تنميته» وذلك ممتد إلى أن يبلغ اليتيم « أَسْدَّمْ #؛ أي: 
بلوغه وعقله ورشده؛ فإذا بلغ آشده؛ زالت عنه الولاية؛ 
وصار ولي نفسه» ودفع إليه ماله؛ كما قال تعالی: # فان 
ءاشم مهم رها دوم موم € [النساء: ۰1٩‏ وف 
ألْعَهَدٍ ٭: الذي عاهدتم الله علیه» والذي عاهدتم الخلق 
علیه. لق الْمَهَدَ کات منثولا 9©) چ:؛ آي: مسئولین 
عن الوفاء به""؟؛ فان وفیتم؛ فلکم الشواب الجزیل» ون لم 
تفعلوا"؛ فعلیکم الإثم العظیم. 

رش الب مور الايد التق کرت حر" 

لن وهذا آمر بالعدل وایفاء المکاییل والموازین بالقسط 
من غير بخس ولا نقص. ويؤخذ من عموم المعنی» النهي 
عن کل غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه» والامر بالنصح 


(۱) زادفي ع» ط: اوعدمه». 
(۲) ع ط: «تفوا». 


اڑوچ مسي موی جو سو O Dt‏ تست رتست رت یی يي .سم 
رص لسلسم تھے ی ا ےل ۓِے لس سس سر 
ہے سے سے سے سر حسے سے سی ےی اس ت یم یت چس 

اه رف ضے م ل لس مس صظ ےھے سے قھمسو۔و ےج 


۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فا تا سل کک گا تا متا کا تست کو9 سے س مس 


سورة الاسراء (4۱-۳۱) 


والصدق في المعاملة. ذلك حر ۹: من عدمه؛ وحن 
َأوِبَِا 9©) 4؛ أي: أحسن عاقبة به يسلم العبد من التبعات 
وبه تنزل البركة. 


$ ولا نف ما ليس لك يو عم إن المع والْصر وَالْموَاد 

9 أي: ولا تتبع ما لیس لك به علم» بل تلبت في كل ما 
تقوله وتفعله؛ فلا تظیٌ ذلك يذهب لا لك ولا عليك. إن 
لتقم ابص رالد کل ولك ان عن متفر (5) 4: 
استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال 
الدين له» وكفها عما يكرهه الله تعالى. 


۳2 ہے E‏ رم بے و مر 7 ے و ع م 

#ولا مش في الارض مرحا انك أن نرق الارض 
مرو گر مج سے ےھ ہنے وه عاسم ہہ ۷ 

وک تلع للبال طولا 2© کل ذلك کان سیثه: 

عند یك مکروما @ دیک معا ری ری رك مد 

م < صو ےق ہے صر« لم می سے ر رر سروس , و0 2 

ا ہمد ولا محعل مع الله إلها ءاخر فثلقین في جهن ملوما 


سے سے 6 


مد حور © ۱ 

222 ہک ہے 7 م2 کے‎ ۳ 3S 

متا يقول تعالی: 9 ولا تمش فى الارض مرحا ا آي: 
كبرًا وتيها وبطرًا متكبرًا على الحق ومتعاظمًا في تکبرگ''' 
على الخلق. لإِنَكَ €: في فعلك ذلك #ان عرف الْارصَ 
ول تل الال طولا 9©) ۹: في تکبرك بل تكون 
حقيرًا عند الله ومحتقرًا عند الخلق» مبغوضاء ممقوئاء قد 
اكتسبت شر الأخلاق» واكتسيت بأرذلها"» من غير إدراك 

9 « کل توق #: المذکور الذي نهى الله عنه فيما 
تقدم من قوله: لاتُمَل مَم ال لها ءَاخَر ۹ء والنهي عن 
عقوق الوالدين» وما عطف على ذلك» # كان سبح عند ريك 
مكروما ا 46؛ آي: کل ذلك یسوء العاملین ويضرهم. والله 
تعالی یکر هه ويأباه. 

€ لك € الذي بیناه ووضحناه من هذه الأحكام 
الجليلةء معا َو ايك ریک ناکد €: فان الحكمة 
)۱( ساقط من ع ط. 
(۲( ع: «أرذلها». 


7و خی و ر 0 4 کے کی 7 ی مس هر سے ٤م‏ کے 2 
الا سیح کے وللکن لا نقمقهون لن کان حلما 


“£ 


الأمر بمحاسن الأعمال ومکارم الأخلاق والنهي عن آراذل 
الأخلاق وأسو أ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة فى هذه 
الایات من الحكمة العالية التي آوحاها رب العالمين ا 
المرسلين في آشرف الكتب لیأمر بها أفضل الامم؛ فهي 
من الحكمة التي من أوتيها؛ فقد آوتي خيرًا كثيرًا. ثم ختمها 
بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك. فقال: # ولا 
عل مع اللہ ھا ءار فلق في بهم #؛ أي: خالدًا مخلدًا؛ فإنه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ملوما 
حور (9©) €؛ آي: قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله 
وملائکته والناس آجمعین. 
و رل یا @ 4. 

لن وهذا إنكار شدید على من زعم أن الله اتخذ من خلقه 
بنات فقال: « افاضم رک لین )؛ أي: اختار لكم 
الصفوة والقسم الكامل» واد : لنفسه ين امک یک 
يا 4: حیث زعموا أن الملائكة بنات الله. اک نون 
تا عَظِيمًا €3 €: فيه أعظم الجرأة على الله حيث نسبتم له 
الولد المتضمن لحاجته» واستغناء بعض المخلوقات عنه» 
وحکموا له بأردأ القسمين» وهن الاناث وهو الذي خلقكم 
واصطفاكم بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
[ ۱۳ 


لا ولمد صقا فى هذا لمران لیکو وما یدھم الا 
شور © قل لو کان معَه اه كنا يعولُونَ إذا لاو إل 


17 می ک۶ ہے مر ور ےہ ہے ہر ہے لو سس مر 

زی الم سپیلا © سبحنه: ول عما یفولونَ علوا کی © 
3 

ش رھ کو مر سے بر مرحو یم ےھ عص ‏ رک ”ا س ۳ 

سیح له الموات السَبع والارض ومن فين وان من شی 


غدل 


2 


ی ر 


عا © > 

ل يخبر تعالی أنه صرّف لعباده فی هذا القرآن؛ أي: 
دعا إليه» ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه 
وما يضرهم فیدعوه؛ ولكن أبى أكثر الناس « لش 3© 4 
سمعاء ولا ألقوا لها بالا. 


4۷ 


لا ومن اعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد 
الذي هو أصل الأصولء فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه 
من الحجج العقلية والنقلیة شيا كثيرًا؛ بحيث إن من أصغى 
إلى بعضها لا تدع في قلبه شکا ولا ريباء ومن الأدلة على 
ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هناء فقال: « قل ): 
للمشركين الذين يجعلون مع الله إلا آخر: لو كن مَعَدہ 
مه کا نقولون 4 أي: على موجب زعمهم وافترائهم؛ 
ِا لبعو إل زی ای سيلا 9©) 4؛ اي: لاتخذوا سبیلا 
إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ 
فکیف یجعل العبد الفقیر الذي يرى شدة افتقاره لعبودية 
ربه إلهًا مع الله؟! هل هذا لا من أظلم الظلم وأسفه 
السفه؛ فعلی هذا المعنی تکون هذه الآية کقوله تعالی: 
« اوليك ان یدغوت يفوت إل ريه الوسيلة ام 
قرب € [الاسراه: 0۷]: وکقوله تعالی: # ووم یرهم وم 


مس و 10( - وا 3 ره رو و ہے ھے مر سم 4> 
27 م ےہ اص مر 


7 مھ 7 مس كرو ہے مرح رتے 4 
هم صلو الیل © قالوا ستحانك ما فان یبن لا أن نود 
من دونلك من أَوْلِسَآءَ ٭ [الفرقان: ۱۸۰۱۷]. 


ویحتمل أن المعنی في قوله: ہل لو کن مه ءاه گا 
وود َو إل زیر سيلا ©) 4؛ أي: لطلبوا السبيل 
وسعوا في مغالبة الله تعالی» فإما أن يعلوا عليه فیکون من 
علا وقهر هو الرب الإله. فأما وقد علموا أنهم يقرون أن 
آلهتهم التي يدعون"" من دون الله مقهورة مغلوبة لیس لها 
من الأمر شيء؛ فلع اتخذوها وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا 
کقوله تعالی: # ما اتد الله ین ور وما کات معد من إو 
2 اذعب کل کم یکا خَلَقَ وآملا نهم عل بض € [المؤمدون: 
۱ 


2 ٭ سح رت 4؛ أي: تقدس وتنزه وعلت أوصافه 
#عَم يَفُولُونَ €: من الشرك به واتخاذ الأنداد معہ # علي 
کر 9 4: فعلا قدره وعظم وجلت کبریاؤہ التي لا تقادر 
أن يكون معه آلهة؛ فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبیتا وظلم 
ظلمًا كبيرًاء لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظیمةه 
وصغرت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فیهن» 
والأرضون السبع ومن فيهن» #وَالْارْصٌ جمیعا فص که 
ہے وع یز 


ہوم یمه وَا نواٹ مطوکت بمینه. € [الزمر: 0۷ 


)۱( 34 ط: ایعبدون». 


سورة الرسراء )٤٤-٤١(‏ 


e e ei i n‏ وسے n‏ سے .سے سے ممصي سس الي ات 
تہ سس ة8 لگا تلا سڈ سس سا مسبم سس ا ھک س سس س اد 


4 
۱ 


1 


ید سد ما اس سو سو سچ سوچ جو سو سج سج سو لس سو و سس سس سو سس سو سی سس سس ی سی ی سے سے سے سی اہ پوس ا يست ت يواست سے سس بسي سے 


£ 


ار نیج موم د حورا لہا اَفَاصف کر رکم 
ود صقان دا لان یکرو اريم لا ور ۵ 
فلاو کان مح ماه کمایغولون ادا دسحو ا زی الم یلد 
7۹ 3 ے۔ 
السیع والارض ومن فين وان من شیء إلا سبح مرو ون 
اوتحم اد یاو @ ولا رت 
رای جع لک یت لا منوت بخ رة جا 
مورا لھا وَحعَلْنا عل فلويوم أ كته أن یفقهوه وق دایم 
وقرا وإداذکرت ریک ال ان وحدہ ووا علخ دب رر نو 


© کرادت موه وکوک مج 
7 222 
َقَالوا دا کاعظما ورتا رن ترتع دیا ۵ 


سے 


ساسا سذظ ہے کے سے کے سے لس مس کے سے سس موم م کے ومهم وهم وه ل مس 


مسسچے سس و وو و و وت تت تت چ-س- [A‏ چ>ہحودد ا پہو e‏ ا س ت ہس سے سي سس رج سی سی سس سی سی سر ہہ وہ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مس فص کے الس هط ات سسا 49 9 9 92 ل ا سر سس لس سس 


سبي سي 
اومدطذد- 


دم سس سس 0 تست طض ےھ YA Û‏ جد جد ا تا 


وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًا ذاتيا لاينفك عن أحد 
منهم في وقت من الأوقات» هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقر 
من جهة الخلق والرزق والتدبیر وفقر من جهة الاضطرار 
إلى أن یکون معبودهم ومحبوبهم الذي إليه يتقربون» وإليه 
في كل حال يفزعون. 

ولهذا قال: « فس الت لع لنش ومن فون 
ون ين شیءٍ 4: من حیوان ناطق وغير ناطق» ومن أشسجار 
ونبات وجامد» وحي ومیت» إلا یسح عو €: بلسان الحال 


خا 


ہوہرے ہو لكر 


ولسان المقال» # ولك اتود نسیحَهم ؛ أي: تسبيح باقي 
المخلوقات التي على غير لغتکم» بل يحيط بها علام الغیوب. 
3إ 6 حلا وا © 4: حيث لم یعاجل بالعقوبة من قال 
فيه قولا تكاد السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبالء 
ولكنه آمهلهم وأنعم عليهم» وعافاهم» ورزقهم» ودعاهم إلى 
بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظیم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل؛ 
ويغفر لهم ذنبهم؛ فلولا حلمه ومغفرته؛ لسقطت السماوات 
على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. 


سورة الرسراء (۵۱-2۵) ۱:۸ 

« ودا قرات الف مان بيتك و 1 بین الّذين لا ومون ذب سا في ذلك» أو فصارت سببًا لضلالهم؛ 0 بنوا 
الْآخر اا وا و مانا عل لوي اک 5 علیها آمرهم والمبني على فاسد آفسد منه . # فلا دستطیعون 
یمود وف یوق 7 کا فى ا 7 مر سيلا 2 >؛ آي: لا یهتدون آي تس رم 


عرد کے چجھے رو 


علج أدبترهر نقورا ل من آعلر يما ِسممعوں بو لد تيعون 


بي ون 


را یخبر تعالی عن عقوبته للمكذبين بالحق الذین ردوه 
وآعرضواعنه أنه يحول بینهم وبين الایمان فقال: 9 ولد 
فَرَأَتَالْمَرَمانَ 4: الذي فيه الوعظ والتذکیر والهدی والایمان 
والخیر والعلم الكثير؛ « جع بيتك وبین الین لا موه 
خر چبابانسٹورا 3© : : یسترهم عن فهمه حقيقة وعن 
التحقق بحقائقه والانقیاد إلى ما يدعو إليه من الخیر. 

© «وجعتا عل موي اک 4؛ أي: أغطية وأغشية 
لايفقهون معھا القرآن» بل يسمعونه سماعا تقو م به عليهم 
الحجة ہت اذاه وف #؛ أي: صممًا عن سماعه 
وإذا ذکرت ريك فى لمران رده ٭۹: داعيًا لتوحیده 
ناه عن الشرك به؛ ولوا عل آدترهر شورا © : من 
كال مالي « وَإِدا در الله وعده أسْمَأَرتٌ لوب الب 
لا وتو الاجر وَإِدَا ڈکر لسن ین دونهء دا هم 


و صرح ر 


ود لا © [الزمر: ه4]. 

9« نیتم ب 4؛ أي: إنما منعناهم من 
الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة؛ 
يريدون أن يعثروا على أقل شيء لیقدحوابه» ولیس استماعهم 
لأجل الاسترشاد وقبول الحق» وإنما هم معتمدون على 
عدم اتباعه» ومن کان بهذه الحالة؛ لم یفده الاستماع شيئًاء 
ولهذا قال: :3 دمعو ن إلتك وا دم جر لی من 
٭ اذ يوا ول یوت 4: في مناجاتهم: #إن تیعون ٍلا رجلا 
محر © ۹: فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما 
بینهم» وقد بنوها على أنه مسحور؛ فهم جازم ون أنهم غير 
سوہ مسج تفت 

9 قال تعالی: ‏ انظر €: متعجبًا « کت رواک 
ال €: التی هی أضل الأمشال وأبعدها عن الصواب» 


المحض والظلم الصرف. 


راس بيده © سس و و 046 ےی ہہ ۲ 
٭وقالواً ود كنا عظما ورا ينا لمبعوثوںَ سلما 
کیہ ل درا حجار از ییا @ او لكا معا 
.زر ۶ ع 2 ِ ۲ < م2 
يحككبر ف صدور ر فسيقولون من يعم بعیدنا یعیدنا فل الزی فطرکم 


مور سوت و مت رو موی ع 4 سے رم ود وه 
و 


مرق فسینفضون نو وی ویقولورت می هو قل 
عمق أن یکوت قیببا €3 ڑا وم فسن بوت 
دو وتظنون إن لاتم الا يلا © 
ہیس مس 
به واستبعادهم بقولهم : ادا كنا عظما ورن )؛ أي: اجسادا 
7 لمعوئون حلفا جریا © »+ آي: لا یکون ذلك» 
وهو محال بزعمهم فجهلوا آشد الجهل؛ حيث کذبوا رسل 
الله» و جحدوا آیات الله وقاسوا قدرة خالق السماوات) 
والأرض بقَدَرهم الضعيفة العاجزة» فلما رآوا أن هذا ممتنع 
علیهم لا یقدرون علیه؛ جعلوا قدرة الله کذلك؛ فسبحان من 
جعل خلقا من خلقه یزعمون آنهم آولو العقول والألباب 
مثالا فى جهل آظهر الأشیاء وأجلاها وأوضحها براهین 
وأعلاها؛ ليري عباده أنه ماع إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك 
والضلالء ٭ ربا لا تح فلوبتا بعد اد ھدیتنا وهب لتا من دنك 
رک نت الْوهّابُ ایلیا € [آل عمران: ۸]. 
ڑگ لا ولهذا آمر رسوله تل أن يقول لهؤلاء المنکرین 
للع ل #قل کنو ججارة َو حییدا 2©) أو لما َا 
يكير )؛ آي: يعظم 9 ق مورڪ كم ©: لتسلموا بذلك - 
على زعمکم - من أن تنالکم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته؛ 
فإنكم غير معجزي الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصف 
تتحولون» وليس لكم في أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد 
الممات؛ فدعوا التدبیر والتصريف لمن هو على كل شيء 
قدير وبکل شيء محيط ٠‏ وود €: حين تقيم عليهم 
الحجة في البعث: من یدنا فل الى مرکم ول مر 4: 
فکما فطركم ولم تكونوا شيئًا مذكورًا؛ فإنه سيعيدكم خلقًا 


)١(‏ ع»ط: «للبعث». 
)٢(‏ ع: «الارض والسماوات». 


4۹ سورة الإسراء (۵۵-۵۲) 


و 
رص صصح مق سم 


جديذدا؛ بدانا اول لق € [الانییاء: ۱۰5]) 
سود إليك رَءُوسهُم #؛ آي: يهزونها إنكارًا وتعجبًا 
مماقلت. * ویٹولورے مي هو )؛ أي: متى وقت البعث 
الذي تزعمه على قولك؟ لا إقرارًا منهم لأصل البعث» بل 
ذلك سفه منهم وتعجیز. ‏ فل عَم أن يکوت فیا © > 
فليس فى تعيين وقته فاتدة» وإنما الفائدة والمدار على تقريره 
والإقرار به وإثباتہہ وإلا؛ فكل ما هو آت؛ فإنه قريب. 

9 يوم يدعوم 4: للبعث والنشور وينفخ في 
الصور 9« فتحبوت مرو ©؛ أي: تنقادون لأمره 
ولاتستعصون عليه. وقوله: # جمدو #؛ أي: هو المحمود 
تعالى على فعله ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التناد؛ 
« وونل إلا قبلا ©) €: من سرعة وقوعه وأن 
الذي مر علیکم من النعيم كأنه ما کان؛ فهذا الذي یقول عنه 
المنکرون: متی هو؟ یندمون غاية الندم عند وروده» ویقال 
لهم: هذا الذي کنتم به تکذبون. 


مھ مور وم مس چ م وا ي> ای مر 

« وقل یبای یقولواً ای هی أحسن إن الشيطن يرع 
ہس کے مره م ر م9 ہو A‏ ھی م ورسخ 
۴ 2 ال کارت الان عدوا ینا تا کے 
۳ علا :2 وماس و چ سح سے 
علد یکر إن یماح أو ن یشا کم وما ازساتك 


رَد َبتك جع نوات ونوا ) ۷ 

ل وهذا من لطفه بعباده؛ حيث آمرهم بأحسن الأخلاق 
والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة» 
فقال: # وئل یبای يقولوا الى هی أَحْسَنٌ #: وهذا آمر بکل 
كلام يقرب إلى الله؛ من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف 
مراتبهم ومنازلهم وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنین؛ فإنه 
یؤمر بإيشار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهماء والقول 
الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح؛ فإن من ملك 
لسانه؛ ملك جميع آمره. وقوله: إن الشَیْطنَ بر نم 4؛ 
أي: یسعی بين العباد ہما يفسد علیهم دینهم ودنیاهم؛ فدواء 
هذا آلا يطيعوه في الا قوال غير الحسنة التي یدعوهم إلیھاء 
وأن يَلينوا فيما بينهم؟ لینقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم؛ فإنه 
عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ فانه يدعوهم 
ليكونوا من أصحاب السعير» وأما إخوانهم؛ فإنهم ون 
)۱( ع: اما يفعله». 


آے چ A‏ سور الإسراء 5 
ىہ ےدرم م۳ و کر خی رم فش 
00 قل ک نوا حجارة آو حدیدا أَوَخْلقَامئًايكرن 


سے و 


18 


سس 


وو سے ی و و وای ےک ۱۹-6 2 
صدورک فسیقولو من یمید تافل لی فط رکم أول مرو 
رح و مر e‏ موی Ill‏ ہے وی وه 7 07۲1 
فستفضون اليك رء‌وسهم ویفولوے مق هو قل عسیع أن 

ر 


2 ہے »> cel‏ ۹ 
یکو فریبا ہوم یدعوکم فس لی بوت موه 
72577 2 


چ کی کے او اہ ص مه م ر 86 

أحسن إن یبد یط گات للونتن 
7 4 م وس ہے وع 9 9 2 کے برض ۶ 

عدوا سينا © ریک اعد پک نمت اتک رن یکا 


رام رم کے مهم ص مم 4 رس کے 
سوک ب_ سے کے مر مر کر چم 7-1 إو 
يعلد وما ارُسلنلك علبّهم وحكيلا بك 


مح کے قد سے > ب وص 


2 ر 5 سرو سے وم ص 
يمن ف السَّمِنواتِ والارض ولقد فضلنا بعض نیع ۵بعض 


مت 
0 


mm‏ سو هو .سو سم سس سے سس سس سس سس مسي سس سح سس سس سس سی سی سي سی سے 
ل ل لم کے کے سے م م ہے م وهه وموم وهمم 


ھضے ھکضے سے و و -سة س8 هط ہو -ےصسو ےس مو سو سو ےو وم و  _‏ مم + 


اس سوت خر ۵۱ موی ماس و 11 
وعائینا داو د رورا لين قل ادعو لين عمش من دونوء 
وم مد سے کر م ور 


یملک ت کشف الضر عنکم ولا وبا (7) أوليك ان 


یدغوت یبورک ریم لو ایہم رب ويرو 
مهافت عَدَامإِن عذاب رَيكَکانَ دا 
6ھ 


پوو پس دہ سے چ پت پس پس سے 
اس لس eee eee‏ گت i trac ar. a. eee‏ 


نزغ الشيطان فيما بينهم وسعى في العداوة؛ فإن الحزم كل 
الحزم السعي في ضد عدوهم» وآن یقمعوا أنفسهم الأمارة 
بالسوء» التي يدخل الشيطان من قبلها؛ فبذلك يطيعون ربهم» 
ويستقيم آمرهم» ویهدون لرشدهم. 

١ ©‏ ریک یکر : من آنفسکم؛ فلذلك لا یرید 
لکم إلا ما هو الخیر ولايأمركم إلا بما فيه مصلحة لکم؛ 
وقد تریدون شيا الخیر في عکسه. نزن 
نوت من يشاء اباب الرحمةہ ورخڈل 
من شاء فيضل عنها فیستحق العذاب. وما سک عم 
ريلا نا 4: ندب أمرهم وتقوم بمجازاتهم» وإنما الله 
هو الوکیلء وأنت مبلغ هاچ إلى صراط مستقيم. 

2 وک تن ف توالت 4: من جميع 
أصناف الخلائق» فيعطي كلا منهم ما يستحقه وتقتضيه 
حكمته؛ ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال 
الحسية والمعنوية؛ كما فضل بعض النبیین المشتركين 
بوحيه على بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما 


ا و و يا جس يي يا مو يا A‏ يس ہے يس سا ساس سس سس سس يس ل ل ل ملس لس الهم الى هم اه اي الم ی ل و ا 


سی مسي مي سو مسي مسي سسب بس وس وک باس با با ب يي .تح ...سی 
سس لس لسر کے سے آے لس مسن مستا سس لس سس لا ل ل لس سر هھے ےھ ے۔ 
س مسي م لل لے فلس فأ ھے کے گے لس مس ا سج سس سس 


سورة الإسراء (۵۹-۵7) 


من به عليهم» من الأوصاف الممدوحة والأخلاق المرضية 
والأعمال الصالحة وكثرة الاتباع ونزول الکتب على 
بعضهم» المشتملة على الأحكام الشرعية والعقائد المرضية؛ 
كما آنزل على داود زبورا» وهو الکتاب المعروف؛ فاذا كان 
تعالی قد فضل بعضهم على بعض وآتی بعضهم كتبًا؛ فلم 
ینکر المکذبون لمحمد يك ما آنز له الله عليه وما فضله به 
من النبوة والکتاب؟ 


ماع 


و هم رم و سم ہے 


« قل ادعو الین عتم تن دونو فلا د و کشف 
م ر صد مس و رس" ہے ر 
و ولا ولا 89 7 الیک الج تٹرے 00 
ا کے fors‏ £ ےو سے ہے پر سے 
ےج صصح ص مر انیم ٠‏ 
ِككة کر @ 4 


عذابه: إن عذاب ريك 

لا يقول تعالى: ٭ قل » للمشركين بالله الذين اتخذوا 
من دونه أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله. ويدعونهم كما 
يدعونه ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا 
صادقیسن: 0و ادعو الدن عم #: آلهة من دون الله فانظروا 
هل ينفعونكم أو يدفعون عنکم الضر؟ یک گنت 
سر نکم : من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك؛ فلا 
یدفعونه بالكلية. # ولا © یملکون أيضًا تحویله من شخص 
إلى آخر» ومن شدة إلى ما دونها؛ فإذا کانوا بهذه الصفة؛ 
فلأي شيء تدعونهم من دون الله؛ فإنهم لا كمال لهم ولا 
فعال نافعة؛ فاتخاذهم نقص في الدین والعقل وسفه في 
الرأي. 

ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن 
الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل 
المفيد» ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل 
المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه والامر 
المتعجب منه؛ كما قال المشرکون: # أجملًالكيمة إلها وید 
ان هدا لن تاب لد € [ص: .]٥‏ 

؛ شم خر سا سم مرن دون ال 
شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتخاء 
الوسيلة الیه؛ فقال: $ رک ان يَدَعُورت €: من الأنبياء 
والصالحين والملائكة» ہ9 ینلغورے إل رنهم الْوسِيلة 
06 ہم قرب *؛ آي: یتنافسون في القرب من ربهم» ویبذلون 
و ب ا بة إلى الله تعالى 


سم و 


وإلى رحمتہء « ویخافونک عاب 4: فیجتنبون کل ما یوصل 


۹9۰ 


4 سح خر 


إلى العذاب. #إِنَّ عذاب ریک كن عحذودا 9©) 4»؛ آي: هو 
لی بيني شدة الح مه والتوقی من ابو لامور 

لثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء 
بس ری ؛ فمن تمت تمت له؛ 
تمت له أموره» وإذا خلا القلب منها؛ ترحلت عنه الخیرات» 
وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبة ما ذکره الله أن يجتهد العبد في كل عمل 
يقربه إلى الله» وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله 


والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه المقدور علیها؛ فمن 


9 2-. مرو د الإ 
لون ین تو إلا نحن مهلکوها بل بور 
سر ا مو عدَابا سيدا کان ذلك في آلکتب 
مشچ > 
یا أي :میامن قرية من القرى المكذية لل رسل إلا لا بد 98 


أن يصيبهم هلاك قبل يوم القيامة أو عذاب شدیده كتاب كتبه 
الله وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه؛ فليبادر المکذبون بالإنابة 


إلى وہ سی أن تتم عليهم كلمة العذاب 
صصح ص سس مس ےھ سمه ساي سا م € 
#وما متعنا أن رس بالیت 1 أن پٴ کذب ما الاولون 
مر ےم ہے و ےہر لس روو سمس وم کے > 
و اتا مود تا مر فظلمو : ما سل بالات الا 


رس © CG IT‏ 
اليا أل آربتک الا َة اس والشَحرة الملموئة في الَشَرءان 
فم قرشم رک اک © 4. 

ل یذ کر تعالی رحمته بعدم إنزاله ال یات التي يقترح بها 
المکنب ون وأنه ما منعه أن يرسلها إلا خوف() من تکذیبهم 
لها؛ فإذا کذبوا بها؛ عاجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخیر 
كما فعل بالأولين الذين کذبوا بهاء ومن أعظم الایات الآية 
التي أرسلها الله إلى نمود» وهي الناقة العظيمة الباهرة التي 
كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعهاء ومع ذلك كذبوا 
لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإنه ما منعهم من 
(۱) مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي 

ما نفاه الله ورسوله من الأسماء والصفات» وصفة الخوف لم 
ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله. وهي صفة نقصء ينزه الله 
تعالى عنهاء وهو سهو من الشيخ رحمه الله. 


01 


الایمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه؛ هل هو حق 
أو باطل؟ فانه قد جاء من البراهین الكثيرة ما دل على 
صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهدایة؛ فغیڑھا 
مثلهاء فلا بد أن یسلکوا بها ما سلکوا بغيرهاء فترك إنزالها 
والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقوله: وما یل بالات 
إلا ريا 9©) ۹؛ أي: لم يكن القصد بها أن تكون داعية 
وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بهاء بل المقصود منها 
التخويف والترهيب؛ ليرتدعوا عمّا هم عليه. 

ذا كه ريك أَسَاط باس : علمًا وقدرة؛ 
فليس لهم ملجأ يلجئون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه» وهذا 
كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط 


رم ر ص جےه صا ور 9 


بالناس» وما جعت اليا الّی ارک الا َد 4: اکثر 
المفسرين على أنها" ليلة الاسراء # والشجة الملعونة 4: 
التي ذكرت ف را : وهي شجرة الزقوم التي تنبت في 
والمعنى: إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس» 
حتی استلج الکفار بكفرهم وازداد شرهم وبعض من کان 
إيمانه ضعیفّا رجع عنه» بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور 
إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة» والاخبار بوجود 
شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضًا من الخوارق؛ فهذا الذي 
أوجب لهم التکذیب؛ فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة 
والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه 
شرهم؛ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. ومن هنا تعلم 
أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة 
التى حدثت فى الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن؛ لأن الأمور 
التي لم يشاهد الناس لها نظيرًا ربما لا تقبلها عقولهم, لو 
أخبروا بها قبل وقوعها فيكون ذلك ريا في قلوب بعض 
المؤمنين ومانمًا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرًا عنه 
بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون. والله أعلم. 
موم 4: بالآيات» « مَمَارِيدُهُمَ 4: التخويف إلا 
طُعْيِدمًا کر لا »: وهذا أبلغ مایکون في التحلي بالشر 
> وم 200 2 


وإذ قلنا للملاتکه: 


۳۳ سے ص دس 9 
۱ 
حا سے 2 سے 


اسجذوا فسجدوا الا 


0 کے تی جره نے را مر 6 همم کے 2 10 
إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طبتا لر قال أرءيتك هذا 


۰ 


(۱) زاد في ع: «في». 


سورة الاسراء )۲۲-٩۰(‏ 


ng,‏ یکس وک تست ربس پوشو سس سے سے سس مس ساس لہ 
ھ ت گ9 سظ9 سس فا سے صا ےھ جا .ا سے لا 


3 
سے صے سے 
م رر ہ صمت کے رھ 


ن حكذب يباالاوا 9 


و مت آن یل آلب 


ہک سے سک ی ہے کے مر سس رح ح ل سے 
ہئ ٠‏ 


لشجرة الملعونة 
ف القرءان وعوفهم دهم رلاطتیتا کر © 


ع 


سے 


ہ2 مع ہے ےر مهس روي ۵ ریم ےہ ص پوہےو ساہنم کے 20 
وإذ قلنا إلملجِحكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس 


يما 
4 
سڈ کے ی صر ىم 
م ۰ 


قال ءآسجدلمن حَلقَتَ طا © قال آرء‌ینک مدای 
ایا © فال اذهب کیک مه 
ف ام ولو وعد هم ومایی دهم لمن إل 
روا © إعسَادى ایی کت اھر لطن وگ 
ريك مكيلا © رب ای بتکم الثالف 
في البح انوا ن فش یه رکه کات یکم یا © 


گی کے سے ہے سے سس يجين ہے سس سر ہس ہے ہے 
اھ سے سے سے سے سے ہے ہے سے سے تست 2 


ومو و مه هط کتسو ا ا ھو۔مو سے 9و .9جو و9سوھھو 8 ےم _+ 


0 
ا ا TO OOO TOA‏ سس يس سس سس وس وس وس مس مس م م ا ا ت مي اب الس سی سی هيم م و ے جس سم چس 


ايه ککاً لس سح ھاے ل م ددم موم ومهم م مف 0 و 


تست و ی ا ےچک 
لبف تست تست تخت سے سسے8ا سک89 وگ9 ک کو 


ا 


رھ م 


رم ے2 و > ہے ے‫ ۲۳ sa2‏ 27 
عل لن آخرتن إل یو و امه لأحتيكن 


م 


ےر کے ہے 


7 ا 
مر ہے ہر 0 2 کر جح کے ص سام 04 ی ا 
ذریته. إلا قيلا 9 قال أذْهَبٌ فمن يَنَعَكَ منهم فا 


ب Sw‏ سے ص 


کے کے 2 rad‏ کرس لک کک 2 جج ر صیے إلى سس 
جهنم جراؤگر جزام موفورا واستفزز من استطعت 


سك رو ت ry‏ 5 مر صو لمم مر م ص و وے 
منهم یصويك واجلب علّہم بخیلك ورجللک وشار 

. م2 ی >f Pel‏ > مر دمل سد ور مسر ل ور 1ہ 
في الامول والاولد وعذهم وما يودهم الشَيّطن الا 


ريك وسیلا © 4. 

لاا ينبه تبارك وتعالی عباده على شدة عداوة الشیطان 
وحرصه على اضلالهم وأنه لما خلق الله آدم؛ استکبر 
عن السجود له و9 ال € متكبرًا: ل ءاسجد لمن خلقت 
یلٹا €2 4؛ أي: من طین» وبزعمه أنه خير منه؛ لأنه خلق 
من نار» وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 

و فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم؛ ( ال مخاطبًا 
لله: ابتك هدا الى کت ڪل کین لخرشن ِل تور 
لیم یکت درب 4؛ أي: لاستاصلنهم بالاضلال 


سورة الاسراء )٥۹-٦٦(‏ 


ولأغوينهم» اتيك © 4: عرف الخبيث أنه لا بد أن 
يكون منهم من يعاديه ویعصیه. 

© نقال الله له: اذهب فمن يَحَكَ ينه 4: 
واختارك على ربه ووليه الحق. # إت جھنم جرا ودر جراء 
مر 3© 46؛ أي: مدخرًا لکم موفرًا جزاء على أعمالكم. 

ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من (ضلالهم» 
فقال: # واستَمُزز من استطعت منم بصَوتك €: ويدخل 
في هذا کل داع إلى المعصية. وب عم لاک 
وجلل €: ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية 
الله هومن غيل النسيطاة ورجلہ والمتصحوه أن الله 
ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله 
بأقواله وأفعاله. « وَسَارِمُهمٌ في الْأَموالٍ وَالْدودٍ ٭۹: وذلك 
شامل لکل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع 
الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة» وعدم تأديب الأولاد 
وتربيتهم على الخير وترك الشرء وأخذ الأموال بغير حقها 
أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية» بل ذكر 
كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال 
والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع. وأنه 
إذا لم يسم الله في ذلك؛ شارك فيه فيه الشیطان؛ كما ورد فيه 
الحديث. ٭ وَعد هُمٌ €: الوعود المزخرفة التي لا حقيقة 
لهاء ولهذا قال : وما یودهم الشیطان إلا عرزا €3 © ای٠‏ 
باطلا مُضْمَحِلا؛ ؛ كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة 
ويعدهم علیها الأجر؛ لأنهم یظنون آنهم على الحق» وقال 
تعالی: # السَیطن یدک النٹر وی موم پالنخکساءو واه 
يعدكم مَغْفْرَةٌ مه وَفَضْلا € [البقرة: .]۲٦۸‏ 

لن ولما آخبر عما يريد الشيطان أن یفعل بالعباد؛ ذکر 
مايعتصّم به من فتنته» وهو عبودية الله والقیام بالایمان 
والتوكل» فقال: # إِنَّ عبادی لیس الک علبهم ستطلن #؛ 
آي: تسلط و|غواء بل الله یدفع عنم بقیامهم بعبودیته 
کل شرء ویحفظهم من الشیطان الرجیم ویقوم بکفايتهم. 
لوگ ریک وسجبلا © 4: لمن توکل علیه. وأدى ما 
مر به. 


عرو مدھہ وم مس و 


تہ 2 2 7 ھ2 
ف لتر صل من ا ا کت ما کر پا الب آعر رضم 


نع 


ص و« م 


رن لاضن كفا للا آفایشر أن ضیف یکم جاب ار 
رو سس 


ال ر لا يدوا لكي وسحیلا ® 
1 ونم أن دک فيد تاره ری سل کہ اشا 
من الریج فیفرقَک یم کے مم لا ڈو لک م ہاو 


یا 60 4 


ل يذكر تعالی نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك 
والسفن والمراکب وألهمهم كيفية صنعتها وسخر لها البحر 
الملتطم یحملها على ظهره؛ لینتفع العباد بها في الرکوب 
والحمل للأمتعة والتجارة وهذا من رحمته بعباده؛ فانه لم 
يزل بهم رحيمًا رءوقاء يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم 
ومنافعهم. 

لك ومع رحمته الدالة علی أنة وحده المعبود دون ما سواه 
آنهم إذا مسهم الضر في البحر» فخاف وا من الهلاك لتراکم 
الأمواج؛ ضل عنهم ما کانوا يدع ون من دون الله في حال 
الرخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم یکونوا یدعونهم 
في وقت من الاوقات؛ لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن 
کشف الضر وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات 
الذي تستغیث به في شدائدها جمیع المخلوقات. وأخلصوا 
له الدعاء والتضرع في هذه الحال» فلما کشف الله عنهم الضر 
ونجاهم إلى البر؛ نسوا ما كانوا یدعون إليه من قبل» وأشركوا 
به من لا ینفع ولا يضر ولا یعطي ولا یمنم» وأعرضوا عن 
ام حلاص لربهم وملیکهم. 

وهذا من جهل الانسان وکفره؛ فان الانسان کفور للنعم؛ 
لا من ه دی الله فمنٌ عليه بالعقل السلیم واهتدی إلى 
الصراط المستقیم؛ فانه یعلم أن یه 
وينجي من الأهوال هو الذي ب یستحق أن یفرد» وتخلص له 
ہر الق وت سرت 
ذل ووکل إلى عقله الضعيف؛ فإنه لم یلحظ وقت الشدة 
إلا مصلحته الحاضرة وإنجاءه فى تلك الحال» فلما حصلت 
له النجاة وزالت عنه المشقة؛ ظن بجهله أنه قد أعجز الله 
ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية فضلًا عن آمور 
00 

کا 69 ولهذا ذكرهم الله" بقوله: 8« آذآینشر أن 
یک یک جاب را سل میک حَاصِبًا #؛ أي: فهو 
(۱) زاد في ع: «ذلك». 


٣ 


على كل شےء قدیر؛ إن شاء أنزل علیکم عذابًا من أسفل 
منكم بالخسف. أو من فوقکم بالحاصب. وهو العذاب 
الذي يحصبهم فيصبحوا هالکین؛ فلا تظنوا أن الهلاك لا 
يكون إلا في البحرء وان ظننتم ذلك؛ فلستم آمنین "۲ من 
«آن بییدک 4: في البحر؛ لا تا ری هل عَم اصن 
من ایح 4؛ أي: ریخا شديدة جذا تقصف ما أتت عليه 
رک پاک لا يدوا لك ماب یت 69 ؛ 
أي: تبعة ومطالبة؛ فان الله لم یظلمکم مثقال ذرة. 
ولقد کرمتا بی ادم وله ف الب والبخر ورتفتهم ی 


وس 
الب وله عل کنر ِن لقنا تقض ياد © 4. 

ل وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا یقادر قدره؛ 
حيث كرع بني آدم بجمیع وجوه الا کرام» فکرمهم بالعلم 
والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل منهم الأولياء 
والاصفیاء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنةء « ولك 
في لب : على الرکاب من الابل والبغال والحمیر والمراکب 
البرية. وفي البحر في السفن والمراکب» « ورزتتهم ین 
لت 4: من الماکل والمشارب والملابس والمناکح؛ 
فمامن طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد آکرمهم الله به 
ويسره لهم غاية التيسير» #وَفَضَلْئهُمْ عق مكدر من لقن 
تَْضِيلًا 3© ۹4: ہما خصهم به من المناقب وفضلهم به من 
الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات» أفلا 
يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم» ولا تحجبهم النعم 
عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» بل ربما استعانوا بها 
على معاصيه؟! 


روم ہے و و 7 2 ل ر ہے Jr‏ 

۰ ۱ انا 2 ور 7 ۱ 
۾ يوم ندعوا کل س پاملمهم فمن أو تبه 
ہگ کے 2 مرو م ر 2 7۶ و 2 کے کي ہہ ےہ 
سن فأؤلتهك يمرو کڪ بهم ولا يظلمون فيلا 


من کات فى هلزود أعمئ فَھو في تخر آمی وسل 

لی يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القیامة وأنه يدعو 
كل أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرشدء وهم الرسل 
ونوابهم» فتعرض کل أمة» ويحضرها رسولهم الذي دعاهم؛ 
وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل 
هي موافقة له آم لا؟ فينقس مون بهذا قسمين: 8 مَّمَنْ وق 


ہد م 
۱ 


حكتبة: سمه #: لکونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط 


سم 
سر ےے 


)۱( ع ط: «فأنتم آمنون». 


سورة الاسراء (۷۲-۷۰) 


2 
۳ 


ی e e e e‏ هپ ہس a‏ حمسے کے سے سس سس سا 
سے لا نت ات ات تست تست خی کی سے سے ضس کے کے کے 


A E‏ ا ا ده 
ال رضم وان لان کفورا 9© آفاینشرآن خف 
یہ جاب الاو برل يڪم حاصبا رلا ھدوا و 
وسکیلا (7) آم آمنترآن يويك فيه تاره آخریٰ فبرسل 
کم نیع رفح باکت کا دوا 
ليا یو یما © # ولق رمتا ب دم وملک 
س0 0 


عل 


کے عج ہرم م 


۶ م 

م ہے > سم مس و 
بإِممه فمن أوقَ حكتبة: يي نه فازاتیاک یفرءوة 
عصوے ی کے م يى 
مس ہھے۔ ‏ موم > 22 رو ہے مگ ے‫ م وره 
أعمئ فهو فى الأآاخرة آعمی واضل سیلا 0 وان‌کادوا 
م۳ 7۹ عد 
|“ ما سو ہہ نا می اا ہیں E‏ 
لیفت‌نوتاک عن الزی أوحي تا إلتذك لافتری عليتا کر 


سے 


ل حب سے عو حت وت چ پت یش ہنے نت سے 


سمو و همم دمم م وموم مهم وموم موم مه ومهم وم وهم وم م بے 


ولوب چسسي سي سس سس سو سو ہے سس س سے س سے س سس سي سس اي سس الس ی اج سس سس سي بج ا تا دک یھ ہے ہے سے پس سی 
اح سي :هس اسه ب ل عو ا ا ا ل UE‏ ل ل 


رت اص ده . 
١ 2 ۳‏ 


7 کے کے ور مر ۳ حر کہ هه هم کک ار 00 
و اذا لاعی‌زوك خلی لا لھا ولول أن تبتك لقن ت 
ہو ےو ے ی صا Pad‏ و 
۳ 1 2 ھک ۳ ۰ ٠.5‏ ۰ 
تركن النهم شيا قليلا 0 إذا لاذقنلك ضعف 
ےح مام م چا ساسم ہے و کک ہار ر سے ک 

2 


عه م 
الحبوة وضعف المماتِ ٹم لاجد لك عليّنا نصيرا 0 


ہے تن ہس سی شر سس جح E‏ سو سج تسد تچ چ چ پچ دہ وس و۳۲ ] 
فس فلاس ونس سس سس ف واس فس شنت شم یت شب اج تست تست متا س9 کاڈ مت کک سس تع سس 


.ص۔عىص‌ص-ضصضے اهاط ےس کل 2 2ے 7 سس 


سے سے سے 
اس سیوا ها ام فص ار ت 


ات نت ديح ہے ہے سے کے ہے ابس عي و نت وت ہے 


ا 


مستفیم» واهتدی بکتابه» فکثرت حسناته» وقلت سیئاته؛ 
ہے محر مر 2 محر مر 
# فاولتیلک يفون کته مر ۹: قراءة سرور وبھجة 
۰ ۰ ہیی و ور م 
على ما یرون فيها مما یفرحهم ویسرهم. ٭ ولا یظلمون 
فلا یلا *: مما عملوه من الحسنات. 


€3 « وشن کات فی مذو 4: الدنيا أن 4: عن 
الحق؛ فلم یقبله ولم ينقد له» بل اتبع الضلال ٭ فهو ی 
الَْخِرَۃ عم 4: عن سلوك طریق الجنة كما لم یسلکه في 
الدنیاء وَل سيا 3© ۹: فإن الجزاء من جنس العمل» 
وکما تدین تدان. 

وفي هذه الآية دلیل على أن کل أمة تدعى إلى دینها 
وكتابها وهل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي 
لم يؤمروا باتباعه» وأن الله لا یعذب أَحدا إلا بعد قيام الحجة 
عليه ومخالفته لهاء وأن آهل الخير يعطون كتبهم بأیمانھم؛ 
ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظیم. وأن آهل الشر 
بعكس ذلك» وأنهم لا یقدرون على قراءة كتبهم من شدة 
غمهم وحزنهم وورهم. 


سورخ الاسراء (۷۸-۷۳) 


ع« سم سم 


عن آلزی اوتا إل 


۳ صرورء ہے ابو ساس 
9 وان کادوا ليفتنونك 25۳ 
مل 
بد د مر ما مرح دار ےم کے 2 کی حم سوک 
للفتری علشنا رہ وإذا لا عی‌زو اه خلی الا ولو لا 
04 ے ہے کے ِو کہ ہے 3 
أن شلف قد كدت 


تک له مکا کیل 09 إذا 
کچ کے ر ہے موس مرح E‏ 
ذقنلك ضعف الحوة وضعف المماتِ ثم لا ٥د‏ لك 


ڪچ ص م۳ مس مسر 
۰ 
1 مد م 


نا تيا @ وان حكادوأ سروت من الْأرْضٍ 

لها یذکر تعالی منته على رسوله محمد پل وحفظه له 
من آعدائه الحریصین على فتنته بکل طريق» فقال: # ون 
كادوأ لیف عَنِ اليئ اويا ایک فى عتا 
غَيْرء »؛ آي: قد کادوا لك آمرا لم يدركوه» وتحیلوا لك» 
على أن تفتري على الله غير الذي آنزلنا إليك» فتجيء ہما 
يوافق آهواءهی وتدع ما أنزل الله اليك. وَإِدًا 4: لو فعلت 
ما يهرون؛ « دوه 0 © 4؛ أي: حبيبًا صفیًا أعز 
ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق 
والعدوء ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا 
للحق الذي جثت به لا لذاتك؛ كما قال تعالى: # قد تعلم رنه 
يجَحَدُون لیا © [الأنعام: ۳۳]. 

ل ومع هذا « ولول أن َبَتَك ٭: على الحق 
وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعیهم #لقَدَ كدت تک 
یه میا فلا 3© 4: من كثرة المعالجة ومحبتك 
لهدايتهم. 

99 ا 4: لو رکنت إليهم ہما یھوونء « فک 
ضعف الَحوٰة وضعف المماتِ 4 أي: لاصبناك بعذاب 
مضاعف فی الدنيا والآخرة» وذلك لکمال نعمة الله عليك 
وكمال معرفتك. م لا ما تیب © ب: ينقد 
ممايحل بك من العذاب؛ ولکن الله تعالی عصمك من 
آسباب الشر ومن الشر فثبتك وهداك الصراط المستقیم؛ 
ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك آتم نعمة وأبلغ 


مر صح م 


منحه. 
کک کچ 7 وراه ہے دم 
© © «ون کا روات من الاش 


“o4 


قد کادوا آن يخرجول من الأرض ويجلوك عنهاء ولو فعلوا 
ذلك؛ لم يلبثوا بعدك فيه ا إلا قليلاء حتى تحل بهم العقوبة؛ 
كماهي سن الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الامم 
کل أمة کذبت رسولها وأخرجته؛ عاجلها الله بالعقوبة ولما 
مکر به الذين کفروا وآخرجوه؛ لم يلبثوا إلا قلیلا حتی أوقع 
الله بهم ببدرء وقتل صنادیدھم وفض بيضتهم؛ فله الحمد. 

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبیت 
الله إیاہء وأنه لا یزال متملقا لربه أن يثبته على الایمان ساعيًا 
في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لان النبي يك - وهو أكمل 
الخلق - قال الله له: # وولا أن تک لقد ئدٹ رڪ 


وفيها: تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر» فدل 
ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم 
عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. 

وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من 
الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل مايلام عليه؛ لأن 
الله ذكر رسوله لو فعل - وحاشاه من ذلك - بقوله: # إِدا 

وفيها: أن الله إذا راد إهلاك أمة؛ تضاعف جرمها وعظم 
وکبر؛ فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب؛ كما هي 
سنته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 


0 


7 2 0 ی 
٭ آقر الضَلوْةَ دوه امس اک سق ال وفزهءان 
ود ی عل - مر | 


الفحر 3 قران الفجر كارت مشپودا © وین الیل 


ص١‏ سے 7 صر کر ا و محر 
کے وير 22 


كتْمُودا لا ول رب لى مُلحَل صذق وآخرجی مخرج 
دق باعل ف ين اك سط کی ڑا © ول ج1 
الح وهی التطل اد ال کن هو © 4. 

لن يأمر تعالی نبیه محمدًا بلا بإقامة الصلاة تامة ظاهرا 
وباطتًا في أوقاتهاء « لو انس 4؛ أي: میلانها إلى 
الافق الغربي بعد الزوال» فیدخل في ذلك صلاة الظهر 
وصلاة العصر إل عَسَق الیل 4؛ آي: ظلمتہء فدخل فی 
ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء ومان الجر 4؛ 


أي: صلاة الفجرء وسمیت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فیها 


سس یر و 


"۵۵ 


آطول من غيرهاء ولفضل القراءة فیها؛ حیث يشهدها الله 
وملائکة اللیل وملائكة النهار. 

ففی هذه الاية ذکر الأوقات الخمسة للصلوات المکتوبات» 
وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض؛ لتخصيصها بالأمر. 

وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وأنه سبب لوجوبھا؛ 
لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر والعصر 
یجمعان» والمغرب والعشاء كذلك؛ للعذر؛ لأن الله جمع 
وقتهما جميعا. 

وفيه فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن 
القراءة فيها ركن؛ لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها؛ دل 
على فرضية ذلك. 

9 وقوله: < ینآ تهج يه 4؛ أي: صل به في 
سائر أوقاته» اة كَ #+ أي: لتكون صلاة الليل زيادة لك 
في علو القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف غيرك؛ فإنها تكون 
كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات 
الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ 
فإنها فرض عليك بالخصوص؛ لكرامتك على الله أن جعل 
وظيفتك أكثر من غيرك» ولیکشر وابك وتنال بذلك المقام 
المحمود. وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والاخرون؛ 
مقام الشفاعة العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم ثم 
بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسىء وکلهم يعتذر ويتأخر 
عنھاء حتى یستشفعوا بسيد ولد آدم ليرحمهه”" الله من هم 
الموقف وکربه» فيشفع عند ربه» فيشفعه ويقيمه مقامًا يغبطه 
به الأولون والآخرونء وتكون له المنة على جميع الخلق. 

و ی سل دی تاكن مر 
دت #؛أي: اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلی 
مرضاتك. وذلك لتضمنها الاخلاص وموافقته الامر. #واجعل 
لی من دنک سلطا شیر © چ؛ أي: حجة ظاهرة وبرهانًا 
قاطعًا على جميع ما آنيه وما آذره» وهذا أعلى حالة ينزلها الله 
العبد» أن تكون أحواله كلها خيرًا ومقربة له إلى ربه» وأن يكون 
له على كل حالة من أحواله دليل ظاهرء وذلك متضمن للعلم 
النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل والدلائل. 

وقوله: وَل جآ حى وَرَعََ ابل €: والحق 
هو ما آوحاه الله إلى رسوله محمد یم فأمره الله أن يقول 


)۱( € الیریحهم». 


سورة الاسراء (۸۲-۷۹) 


جیوه 


ينه س س س سسا سا سس س سے یت ہک سے سے هم 


۳ ہی برس و 9 2 ٤ر‏ وم وه ما رعط 
ون کادوا لیستمرونلت من الارض ليخرجوك نها 
كد ع 3 کی م2 
ود لایلسٹورے نفک لا قلیلا لو سنة من قد 
ی ےھ ہے و و مب ے کو تھے ۳ 
ی اس ھک ےہ ی مذ 


ص ص 2 سسا 8 مر خر > 
الصََوة دوه السَمس إل سی الل وفرءان لجرل 


اف می انك رک متام کنر @ 


کے > وو سے > ماع > > وم رس ج ې ےم ات 
یمیدق أن رح دق جل ین 


و سا وہ 7 رح ردب وح 0 ل ےر وخ 


لدنك سلطدنا تصِيرا ل وقل جاء لح ورھق البتطل 
ھەر عرص م مر گم ہوم سھ رم ہے مر ہم 
انا لبط کان زهوقا ۵ وننزل من الفرءان ماهوسقاء” 


لالس م وص 4 


رسمه میت وارد الاين إلا خسار © ولد 
متا ع الان آعرض وتاج انيه ولد مسه اش کان سا 
©) فل کل یملع شاک ریک اعلمیمن‌ھوآھدیٰ 
سبلا 9 وسعلوناک عن الروح كل ایح من مر ری 

ویشرتن ار اقلا ©© وکین نله 


هھ 
سے 
اس 


سس پسسي سي ہے س س ہے سسس سے حسیے سي سے سے سی سی سي سسي سس سس سس سس سح .سی سے سح ی ی سے لت وت ب ات ل ت ل لا ل و وی ی 


کی سم سے ہر ار ےر ےر پر ےم سے و 


ی اوتا ايك مم لد لک بو تا وس یلا (0 


لومم ودوم فمف ممم موم مم موم وم مە gog a‏ ەە ag‏ م+۔۔+م ‏ مم 


Fw 


ويعلن: قد جاء الحق الذي لا یقوم له شيءء وزهق الباطل؛ 
أي : اضمحل وتلاشی. رن الط ل كان رو أي : 
هذا وصف الباطل» ولكنه قد یکون له صولة ورواج”" إذا 
لم يقابله الحق» فعند مجيء الحق؛ يضم حل الباطل فلا يبقى 
له حراك ولهذا لا یروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة 
الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله: 

« ورل من الشرهان ما ہو سقَاء ورمة لین ول 
ید لظي إلا ك٣‏ @ 4. 

ا فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة؛ ولیس ذلك 
لكل آحد. وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقین بآياته العالمین 
به» وأما الظالمون بعدم التصدیق به أو عدم العمل به؛ 
فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا؛ إذبه تقوم عليهم الحجة؛ فالشفاء 
الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة 
والآراء الفاسدة والانحراف السییم والقصود الرديئة"؛ فإنه 
(۳) ع ط: «السيئة». 


سورة الإسراء (۸۸-۸۳) 


مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به کل شبهة وجھالة 
والوعظ والتذکیر الذي يزول به کل شهوة تخالف أمر الله 
ولشفاء الابدان من آلامها وأسقامهاء وأما الرحمة؛ فان ما فيه 
من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متی فعلها العبدء فاز 
بالر حمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. 


٭ وَإذا ما عل لاضن عرض وتا انيف ولذا ملق 
کان وسا € >. 

ل هذه طبيعة الانسان من حيث هو إلا من هداه الله؛ 
فإن الإنسان عند إنعام الله عليه یفرح بالنعم» ویبطر بهاء 
ويعرضء وينأى بجانبه عن ربه؛ فلا پشکره ولا يذكره. 
ودا مه الدُڑ : کالمرض ونحوه کن یوت (69) »: 
من الخیر قد قطع عن ربه رجاءه» وظن أن ما هو فيه دائم 
آبدا» وآما من هداه الله؛ فإنه عند النعم یخضع لربه» ویشکر 
نعمته» وعند الضراء یتضرع. ویرجو من الله عافیته وإزالة 
ما یقم"" فیه» وبذلك یخف عليه البلاء. 


رو صے 


« فل ڪل يعمل ڪل شاکلید. ريم آعلم یمن هو آهدعا 
یلا © > 

© ی: « €: من الساس» سمل على اكد 4؛ 
أي: على ما يليق به من الاحوال: إن كان من الصفوة الابرار؛ 
لم يشاكلهم الا عملهم لرب العالمین» ومن کانوا من غیرهم 
من المخذولین؛ لم یناسبهم إلا العمل للمخلوقین» ولم 
يوافقهم إلا ما وافق آغراضهم. وريم آعلم یمن هو آهدی 
سيلا © ): فيعلم من یصلح للهداية فيهديه؛ ومن لا 
يصلح لها فيخذله ولا يهديه. 


ےر رخس سس ے ےش عد ي مار و ےھ گی ری سه 
« وسْتلونلت عن الروج قل الروح من أمَرِ ری وما 
> و رھ ےم سے كح کے 


لا وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصدٌ 
بها إلا التعنت والتعجيزء ویدع السؤال عن المهم فيسألون 
عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لايتقن وصفها 
وكيفيتها كل أحد» وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه 
العباد» ولهذا آمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: ٭قَل 
الروح من أَمَرِ رت #؛ أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها 
أن تكون فکانت» فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم 
علمكم بغيرها. 


(۱) ع:«وقع». 


٦ 


وفي هذه الآية دليل على أن المسئول إذا سئل عن أمرء 
الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه» ويدله على ما 
يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه. 


محر و کرو مرس 


سے ہے و ےر سے ۳ 1 موہ مسبت 
« وین شتا له بای اوح لَك مم لاد 


ھی 7  -‏ 00 ع چم >> سح سے دل ا ی تا ے ده م 
لك بد علإّنا وكيلا () الا رحمة من ريك إن فضله, 
ےر سے ہے 2 گر جھہے 

کات یک كيرا 02ا 4. 


9:29 يخبر تعالی أن القرآن والوحي الذي أوحاه 
إلى رسوله رحمة منه عليه وعلی عباده» وهو أكبر النعم 
على الإطلاق على رسوله؛ فإن فضل الله عليه كبير لا يقادر 
قدره؛ فالذي تفضل به عليك قادر على أن يذهب به ثم لا 
تجد را يرده ولا وکیلا يتو جه عند الله فيه؛ فلتختبط به وتقر 
به عينك» ولا يحزنك تكذيب المكذبين واستهزاء الضالین؛ 
فإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردُوها لهوانهم على الله 


ج ص 0-070 ےم ھ سح ے> موه > 
تمعتٍ الإضس والجن عل أن يأتوا بمثل 


٠. 92‏ 24 7 .و ۳ 
یاتون بمثله. ولو کات بعضهم لبعض 


جين کے کے 


لا وهذا دلیل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به 
الرسول وصدقه؛ حيث تحدى الله الانس والجن أن يأتوا 
بمثله» وأخبر أنهم لا يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على 
ذلك؛ لم يقدروا علیه» ووقع كما أخبر الله؛ فان دواعي 
آعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به باي وجه کان» 
وهم أهل اللسان والفصاحة؛ فلو كان عندهم أدنى تأهل 
وتمكن من ذلك؛ لفعل وه فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية 
الإذعان طوعا وكرهاء وعجزوا عن معارضته» وكيف یقدر 
المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه. الذي لیس 
له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا کلام ولا كمال 
الا من ربه؛ أن يعارض کلام رب الأرض والسماوات» 
المطلع على سائر الخفیات. الذي له الکمال المطلق 
والحمد المطلق والمجد العظیم الذي لو أن البحر یمده 
من بعده سبعة آبحر مدادًا والاشجار كلها آقلام؛ لنفد 
المداد وفنیت الأقلام ولم تنفد کلمات الله؛ فکما أنه لیس 
آحد من المخلوقین مماثلا لله في آوصافه؛ فکلامه من 
آوصافه التی لا یمائله فیها آحد؛ فلیس کمثله شىء فى ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالی؛ فتمًا لمن اشتبه عليه 


oV 


كلام الخالق بكلام المخلوق» وزعم أن محمذا پل افتراه 
على الله واختلقه من نفسه. 


کے کے سے م صم وزور 2 
« ولقد صرفنا لاس فی هنذا القرءان 
رو ۰۶ 
اکن آلتّاس ال کمورا 09 


من ط 
م ۳ اھ 
وقالوا لن نیت لك 
جاح وم رم ر 


يد ا ا 1 نَ لك 


1 یط اشک كا منت کی کے أو تق بال 


أو ترق فى الما یتور کا کک 
عرو قلا رق هل کٹ الا بت لا و 
منم الاس أن یو ّج کت 7 آن 0 اك 


س ی کم و 


عم ر 1 سے A‏ 

یں جم و ہپ < ممم سه بر مرو مر 
وق © فل مكل باق ہے 
وض د - 0 ا 

إن کان پیبادو. حيرا بوا © 4. 


- © يشول تان # وت صرف لِلنّاس فى هذا 
ان من گی مل کی آي: نوعنافيه المواعظ والأمثال.» 
وكا فيه المعاني التي بضطر إليها العباد لاجل أن یتذکروا 
ويتقواء فلم يتذكر إلا القليل منهم» الذين سبقت لهم من 
الله سابقة السعادة» وأعانهم الله بتوفیقه» وأما أكثر الناس؛ 
فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم» 
وجعلوا يتعتتون عليه آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء 
أنفسهم الظالمة الجاهلة» فيقولون لرسول الله پل الذي 
أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: ٭ لن نهر 
لك حى تفج لا من الأرضٍ وع © »؛ أي: أنهارًا جارية, 
9 او کون آله اک نة من یل ویب : فتستغني بها عن 
المشي في الأسواق والذهاب و ۱ 1 و سط اکم 
كما رَعَمْتَ عا كسما ©؟ أي: قطمًا من العذاب» آؤ تق 
باه والْمكِبِكةَ ميلا 69 4؛ أي: جمیعا أو مقابلة ومعاينة 
50 یش من رب 14 
أي: مزخرف بالذهب وغیره أو ترق فى آلسماء 4: رقا 
حسيا. ومع هذا فلن 8 نؤیں لِرقِيَكَ یک حق تنزل علیِنا کٹا 

وه . ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات وكلام أسفه 
الناس وأظلمهم» المتضمنة لرد الحق وسوء أدب مع 


(۱) ع:«الأدب». 


ص 


ا مه بت ات کے 


سورة الاسراء )۹٦-۸۹(‏ 


1 


وس 


ہے سرے حر کی من 


تہ یس 0 ۲ 


ماحل مر 


کھت 000 أن ياوا يوذل عاذ وت 


مر 11 


تن یرس 
7 2 © اک ی 00 


222 کے و 6 َ‫ 1 مس 


e‏ 2 یمم 


ےک سرحو مر 
جح 


که 2 91+ دور 1 5 
از کون بيت من رخرفی و درق د 
رے مرا ا ہے ۱ 


لرقیک حق تنل علا که 


شپیدا ی ويك 6 


مس سے یس سے سے سس کس سے جو کے سے سے کی 


سس هي مہو سو سو سو سوج سو س س سح س س سي سي سي سی ہج ہے ی ہے ی ہس سح ی سے سے سے و ست یس تست يت يبت سس ی ی 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سے سسے۔ 


کات بت بت بتک تی تہ می سی سے گا 
٭ ‏ تا تا کٹ کٹ ستت لاسي سسا متا ہت سے ہتشر 


الله» وآن الرمسول بيا هو الذي يأتي بالایات؛ أمره الله أن 
ينزهه. فقال: قل سُبُکا مجان سَبّحَانَ رق : عما د تقولون علوًا كبيرًاء 
وسبحانه أن تكو ن أحكامه وآ آياته تابعة لأهوائهم الفاسدة 
وآرائهم الضالة. « هل کنٹ إلا بکرا زوا 3 لین 
بيده شيء من الأمر. 

لا وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الایمان؛ حيث 
کانت الرسل التي ترسل ہے ا سی یو 
رحمته بهم أن آرسل إلیھم ؛ پشرامنهم)؛ فانهم لا يطيقون 
التلقي من الملائكة 

9 یل لو کت ف الگ تڪ شوت 
مطمتَ 4: ہی تر وی 
را عکیھہ بے السا ملا ولا لیگ ۹: ليمكنهم 
التلقي عنه. 

© وف کی پا كيدا ين وڪ الہ 
کات بسادوہ حيرا بصیا لا ۹: فمن شهادته لرسوله ما أيده 

0009 ان 


سورة الإسراء (۱۰۱-۹۷) 


تست تست پیت سي سس سی ےی س س سی 
ل سس سي" مسف سسا تا مت سر صے ہے ا تس فص ےی - 


| 


اس کہ جح ہے ہے ہے ہے ہے ٭ہے ہے ہے ہے سے سي سي ہے ہے ہے سي مسي سي ہے سي سي نوی مسي مسي تسس شر ی ت ریا ات ت ,يهو سس رج تست ہھوہو سے حسسوي مسوم سسحو 


من دونو وتحشرھم بو لبم عل وجوههم عمیا ویک 
ذلك جرآژهم انهم کمروا ايا ولا دا عم 
ورقنت نا لمبعوثُونَ لا جدیدا لھا 4 آولم یرنه 
ی خلق ا لکوت وَالْايص اوو عل ان سای مه 
وم هراجا ارب فيد تسیود راکرد 
الانقاق ن آلاضن قنور © ومد ءالا می شع 
٤ات‏ بیت تل بن لسر یل لذ جاء هم فقال فرعون 
إن لاطت ینمومی مسحوبا ل قال لد علمت ما انل 
هو إ درت السّمنوات والارض بصایر ولي 


Ru > AA CE SE 
سفرغون مشبورا 0 راد ن س فر من الاره‎ 


>> سے کیہ اھ ےھ ہے مےح رح 
فاغرقنه ومن مَعه.جمیعا 9 وقلنا من بعده- لبیاسرویل 


رم صرح رح ہے ر رو وصںے مر ر رتم 
أسكنوا الارض فذا جاء وعدا لا خرة جتتایکر لفيمًا 0 


فسم سس سس ات کک ات سس یت سس سس یت لت 0 آگظگ سسگ گا ا تست س تلا ا س سل مسا سس 


گا اسسا سکس ھا اا اتی مم ومک سے اس اسر کر کے هم کس اام کر ۶ اس سس غفھسر سيد مس کسی مسب اس کاس سے کے کے یمہے س46 سے9 کو سوا تس تست سي سلسم فس سس صل 
کس 
سے اسم ؛!شم اط کا9 می9 گھگ-ط گھ ممم" کگکےک 93‏ سا9 ام کےا عدووْ گا مک 92 ات س س س ےرڈ کس 9 س س ےگل سس کس گا ا ا تست خر ےر کے سس ہے لیر تھے نے وس ہے سل سما س سط 


من عاداه وناوأه؛ فلو تقول عليه بعض الأقاویل؛ لأخذ منه 
الیمیئ کم نقطعمنهالوتین؛فنه عيبر بعنیر لا تخفی عليه 
من أحوال العباد خافية. 


بوم مجو۔ عل ہے۔ 


ی رد م 4 ور < ہہ دمم 

ومن بهد اله فهو المهتد ومن یضلل فلن يحد 

کی سرت rr‏ ۳ 5 صا > le‏ ل r‏ وخ ور > 

که ین 9 و و ت20 
سذ 


ےدک محر رو سے 27 فرح م سيو خر نب 7 


عميا ویکا وصما ماوٺهم جهن 
۳ سص حر ہر رصم 4 صصو مم رار مر سام مہ کے 
سوا €9 ذلك جراژھم باتهم کفروا ایا وقالوا لیذ 


مر اه ب 
٠‏ 


1 کر ہر 
حبت ردنهم 


س ہر رخسي 4 لح ہمیو و ےک ۶ یر کے سوه 04 
ا عظما ورفتا أءَنَا لمبعوثون خَلقا جدیدا ل آولم بروا أن 


5 7 ہے مد ہے ص & سم ھم > > 
الله لی خلق لسوت والأرض اور علع أن بلق یله 
رف روس ودج سه ہے 1 سک + ص ره سور 

وَجَعَلَ له أجلا لا ریب فيه فأى الظدلمون لا كفورا 


سے سے 
aT 5 Ra 9 4‏ یی 


۲ م ري مم م.م سے س 
قل لو انتم تملکون خراین رحمه ری إذا سک خشیة 


9 يخبر تعالی أنه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن 
يهده فییسرہ للیسری ویجنبه العسری؛ فهو المهتدي على 
الحقيقة» ومن يضلله فيخذله ويكله إلى نفسه: فلا هادي 


۸ 


له من دون الله ولیس له ولی ينصره من عذاب الله حين 
يحشرهم الله على وجوههم» خزيًا وإهانة» #عميا ویک ۹۷ء 
لا یبصرون ولا ينطقون. ماودھہ ۹ أي: مقرهم ودارهم 


بت €+ أي: تهيأت للانطفاء لا زدتهم سیم © 6؛ 


أي: سعرناها بهم لا يتر عنهم العذاب. ولا یقضی علیهم 
فيموتواء ولا یخفف عنهم من عذابها. 
نے ہم 
9 ولم يظلمهم الله تعالى» بل جازاهم بما كفروا بآياته 
وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل. ونطقت به الکتب» 
عرس سو و 2ر 0 4 
وعجزوا ربهم؛ فأنکروا تمام قدرته ٭ وقالوا 20:2 


رم ہے ہے ےم دک عا سے 5 ۰ 
ویفلتا اونا لمبعوئون حَلْمَا جَدِيدًا © 4؛ أي: لا يكون هذا؛ 


لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة. 


سے هدس مر و کے پک مع ماه 0 رصح کے 

ا أو یروا أن لله الى ناموت والارئض 4: وهي 
أكبر من خلق الناس؛ لقاو ع أن يدق ی 4: بلی إنه 
على ذلك قدير. ولكنه قد جعل لهم“ جلا ارب فيد 4: 
والأدلة على البعث؛ دای الظَدِلِمُونَّ الا کنو (©© »: ظلمًا 
منهم وافتراء. 

کے و سه ری ہو سر مس ام رصم مر مرچ مر ساب 5 

2 طفق لاک ن خراین رم رت #: التي لا تنفد 
ولا تبيد إذا لس حَمْيَة الانماق 4؛ أي: خشية أن ينفد 
ما تنفقون منه» مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله ولكن 
الانسان مطبوع على الشح والبخل. 


کی م د ہو سے ا صر ص ص ۳ مل سے مرو و ایس 
ولقد ءابنا مومی قسع ءايلت پیت فسٹل بخ إِسَرویل 
< ہر < ہکےہ و رم رو اس مسر فرص ہم رض ٹے 
ل جاء‌هم فقال لەہ فرعون إن لاظتلک یلمومیٰ مسحورا 9 


کر وص رف و رصح ےم 


قال قد عِلمَتَ ما آنل هتولاء لا رت لسوت وَالََْضِ 

بصاپر وَإِنْ لاطنک فوت نبوا © ناراد أن 

سقرم من الْارض مرن ومن معد جیما €9 وفلنا من 

بعد لبق انمويل أسَكنوأ الأرص اذا جاه وعد خرو چا 
ہے ہ۔ 

یک لنینا © 4 


لا اي: لست آیها الرسول المؤید بالآيات آول رسول 
کذبه الناس؛ فلقد آرسلنا قبلك موسی بن عمران الکلیم 
إلى فرعون وقومه وآثيناه قشع ینت 4: کل واحدة 
منها تكفي لمن قصده اتباع الحق كالحية والعصا والطوفان 
() عءط:«لذلك». ٠‏ 


6۹ 


والجراد والڈگل والضفادع والدم والرجز وفلق البحر؛ فان 


۰ ۰ مج سر پچ ج- پر مر مر ھ سے سج 
شککت في شيء من ذلك؛ # فستل ب سره بل إِذْ جاء هم 
فال لد ف عة € مه هذه الابات: ‏ لن لاظناک سم 
فقال فرعو €: مع هذه یات. إلى وی 
ء وی کے 
محرد € 4. 


9 6 € له موسى: الَنَدَ عِلَتَ : يا فرعون» 
ما رل ول 4: الآيات. إل رن لسوت وَالْدَرضٍ 
بصابرَ 4: منه لعباده؛ فليس قولك هذا بالحقيقة وإنما قلت 
ذلك ترويجًا على قومك واستخفاقا لهم. « ون نك 


یفرعَوث منَبُور 9©) 4؛ آي: ممقوئًاء ملقی في العذاب» 
لك الویل والذم واللعنة. 

© © « فاد 4: فرعون «أن تم ی 
دض )؛ أي: يجليهم ويخرجهم منهاء « أغرقنه ومن مه 
معأ 4: وأورثنا بني إسرائيل أرضهم ودیارهم» ولهذا 
قال: ‏ وقلتا من بد لبي إسروبل اسکواالارض وَإِذَا جاه وعد 
الَو جتتا كر نیما پا ؛ اي: جميعًا؛ ليجازي كل عامل 
سا 


ردم ہے 


کے رٹ رد سے پر ص جح مر بن مسق مریم 0 
«وبالق آنزانه وبا حق نزل وما آزسلننك الا 
وتا © > 


9 اي: وبالحق آنزننا هذا القرآن الكريم لأمر العباد 
ونهیهم ووابهم وعقابهم ہل وبالق رل #؛ آي: بالسدق 
والعدل والحفظ من کل شیطان رجیم. #وما آزسانناک 
إلا مر : من آطاع الله بالشواب العاجل والآجلء 
لوَا 3 €: لمن عصی الله بالعقاب العاجل والآجل» 
ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر. 


ساسع و سے رھ ص ور 
۰ 


#وثرءانا فرفته انرام عل التاس عل مَك وت 

م مر عد ر وه مر ہی جره وہ ے مه م مور مهد هم 

یلا لیک قل ءامنواً بح أو لا ونوا لن الذي وتا للم من 
مر ل 


لو لا يتل علوم مخرون لاذقان سجدا ل ويفولود 


ہے 


2 


سبح ریت إن كن وعد رین لمفعولا © ويرو ادا 
کوت وَيَرِِدُهْرْ خشوعا © > 

© أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرقًا فارقًا بين الهدى 
والضلال والحق والباطل؛ #لتقراه: على الاس عل مك ؛ 
أي: على مهل؛ لیتدبروه» ویتفکروا في معانیه ویستخرجوا 
علومه» « وت ازیلا 3© 4؛ أي: شيئًا فشيئًا مفرقافي 


صرح سس ابن 


5 ہے و هه رس نے نے وم 


سے 


سورة الاسراء ()۱۰۹-۱۰١(‏ 


1 


/ 


SE‏ جھ وک رج سو سو سے سو سس سو سس يي س س سي سو سی سے ہے اي تس سج سج ۔ے ہی ی ی ہے سا ات وت يت يوسي ياست چت ا ت چس يي 


0 


ول ران لیر وما رسک لمیر ویر 
۔ رگ ۔ حر 2 ور ی ره رت > مر ےد ےو 2 ۳ 
وقرءانا فرقنله نف اہ علی لاس عل مکت وله نزیلا لیا 


27 7 0 کے 4 ہ2 و 2% ےم در ومد رم ہے“ 7 2 20 
قلءامنوا يبود ولا نومنوأ إن الین أونوا لولم من لو إذا یخن 
و د ہہ A A TEA‏ سه 
علتہم مخرون للاد فان سجدا ل وبقولون سب‌حن رينا إن كان 
کت ۶ 53 
وریدهم 


سک وہ8 


دوأ قله 


مرچ ار ںا ےھ ہر کم رم < < 


وعد ريتالمقعولا لھا ومخرون لاد 

صح 6 تم صرح ر متام هم و 

۱ سماء ات ولا هر د و 
2 2 ا دے ررے ےھ 
لوا یلم شخذولداولر يكن 


وا 5 
رھ ا رک دو ہہ 
من اذل وہر کیا ( 


مد و 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سح سح سو ی سس و سس ل ات ل مث ل سس مت سے ہت 


سو 2 وو 272 7 
له.شريك‌ی لملك سس 


5 
ا سس ہے مد E‏ و ره سو ر س 
> أنزل عل عبو الکتلب ولو حعل له عوجا 0 
وج و مروت رز حور مر ھک ے 
دنه ویر موم اين 
رات ۵ ا كس 


سے سے ص 


(2g 


تَا اک ا ۵ 


٤ |-‏ تست رت رت تست Sn‏ تست n Sen‏ 


سسے سس سس 
ات ات طلست ل ل لس لس لس لم لست لس لأ فم سے لس a‏ فلس مس فس مسر لم #لسس لس ض-صض۔ص- 222 ۰۰ لم سس ٭ مسح مت سس لس سس لتق 


س فس کے سم لس لس مس فلس تس 0 مو سس 


2-2-5 22-2-2222 ل حر حر تي اي ےکا( 


۳ 


ةج سر ہے د 2 


وحن تیب 3© € [الفرقان: ۳۳]. 

لگا فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ریب بوجه من 
الوجوه فل » لمن کذب به وأعرض عنه: # منوا بود او 
لا روا : فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاریه شیگا» وإنما 
ضرر ذلك علیکم؛ فان لله عبادا غی رکم وهم الذین آتاهم 
الله العلم النافع؛ إا ّل لمم ِرون للاذقان سُجَدا € 4؛ 
أي: يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له. 

€3 # رود سبح ربا 4: عما لا يليق بجلاله مما 
نسبه إليه المشركون. #إن كن ود ریا : بالبعث والجزاء 
بالأعمال» #لمتْعولا لک €: لا خلف فيه ولا شك. 

©« یرود دمن )؛ أي: على وجوههم 9کت 
هر 4: القرآن « خسوا 3© ۹: وهؤلاء كالذين من الله 
عليهم من مؤمني أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام» وغيره 
ممن أسله” في وقت النبي که وبعد ذلك. 


)١(‏ ع: «آمن». 


سور الاسراء (۱۱۰ ۱۱۱) 
۶ موم + مد و ومع ورگ ےہ م يا برع | فا ود 
# قل ادعوا اللہ | حالس اي 2-27 
و ور مت سے سح مر و ر ر کر ل > روہ روص 
21 لقني ولا جُھر بصلانک ولا خلت چا جن کے 


یک( ول ری وكوي کر 
في الك وکر یکی م و من ال ره را © > 

یلا يقول تعالی لعباده: ۹ 1 أو ادعوا الرحمن 
أي: أيهما شتتم. # آیا ما بدعوا ذله الأمسماء للق 6 آي: 
ليس له اسم غير حسن؛ أي: حتى ينهى عن دعائه به؛ بل 
أي اسم دعوتموه به؛ حصل به المقصود» والذي ينبغي أن 
يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم. ولا هر 
بصّلانك #؟ أي: قراءتك» ولا حافت ها ۹؛ فان في كل 
من الأمرين محذورا أما الجھر؛ فان المشركين المكذبين 
به إذا سمعوه» سبوه» وسبوا من جاء به. وأما المخافتة؛ فإنه 
لا يحصل المقصود لمن أر اد استماعه مع الإخفاء . # وابتغ 
بن ذلك فا الجهروالاحفات 00112 104 
تتوسط فيما بينهما. 

209 وَل تد یکر : الذي له الكمال والثناء والحمد 
والمجد من جميع الوجوه المنزه عن كل آفة ونقص 
لک وک تیف ف :بل اك 
كله لله الواحد القهار؛ فالعا لم العلوي والسفلي كلهم 
مملوکون لله. ليس لاحد من الملك شي ء. وا ود 
َم ول من لد 4؛ أي: لایتولی أحدًا من خلقه لیتعزز به 
ویعاونه» فانه الغني الحمید. الذي لا یحتاج إلى أحد من 
المخلوقات في الارض ولا في السماوات: ولکنه يتخذ 
أولباء» إحسانًا منه إليهمٍ ورحمة بهم» ال و رک 
اموأ يخرجهم و من مت إلى آلئور € [البقرة: ۲۵۷]. 
کر را 9 ؛ أي: عظمه وأجله بالاخبار بأوصافه 
العظيمةء وبالثناء عليه بأسمائه الحسنی» وبتمجيده بأفعاله 
المقدستة وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له 
وإخلاص الدین كله له. 


تم تفسیر سورة ال سراء ولله الحمد والمنة والثناء 
الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله 
على محمد وسلم تسليما کثیرا. 


وذلك فى ۷ جمادى الأولى سنة ٣١‏ ۱۳ه. 


٦٦ 


البسام غفر الله له ولوالدیه ولجميع المسلمين. آمين. وصلی 


الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين”". 


بووین یوم تاوس ل 
خمسة آلاف نسخة من المجلد الخامس من التفسيرء وذکر 
محب الدین الخطیب والشیخ حامد الفقي - رحمهما الله - 
فبعث الشیخ محمد نصیف - رحمه الله - بالکتاب إلى 
الاستاذ محب الدین الخطیب لطباعته» وطبع بالفعل عام 
0ه وقد جعل الشیخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة 
وأتبعه بخاتمة فیها أصول وکلیات من صول وکلیات التفسیر» 
وهذه هي مقدمة الشيخ لهذا الجزء وأما الخاتمة فقد جعلتها 
في آخر التفسیر» قال - رحمه الله -: 
نے اہ لقن یر 

الحمد لله» وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه. 
آما بعد: 
فلما کان علم التفسیر للقرآن أشرف العلوم على الاطلاق 
وآهمها وأحقهابتحقیق مدان زلف مبانیه؛ لكرنه داف 

يم حميدء أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانًا لكل شيء؛ 
وتفصیلا لكل ما بحتاجونه في دينهع ودنياهم واغراهم» کان 
من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم 
جمیعه؛ لأن القرآن من آوله إلى آخره يدور على تقریر الأصول 
النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد 
الصحيحة» ويوجه العباد إلى كل خیر» ويحذرهم من كل شرء 
ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديهاء بأساليب متنوعة وتصاريف 
مناسبة في غاية الیسر والسهولة والإحكام والحسن الذي 
لا مزيد عليه. 
وقد تکرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا 
هذا جميعه» وألحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» فاعتذرت 
بان ذلك يصعب جذا؛ لأنه مبسوط, وأيضًا فى هذه الأوقات 
قلت رغبات الناس في الكتب المطولة؛ لذلك أحببت إجابتهم 
لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء 
هذا التفسیر ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة 
الكهف إلى آخر النمل؛ فما لا يحصل جميعه لا يترك جميعه. 
وأرجو الله وأسأله أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه نافعا لنا 
ولإخوانناء وآن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه؛ إنه جواد كريم 
رءوف رحيم. 
وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله 
يفوت القارئ في غير هذا الجزء؛ فان الأصول والكليات تبنى 
عليها الفروع والجزئيات» ويحصل بها من النفع والفائدة على 
اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


المؤلف 


55١ 


ع ات اوم 


نفد بر ایت رل عل عدو الککب وکر تنعل لہ 
حطس 


28 هع کی 2 2 2 21" شید 9 تا ی 
عو So‏ تم ہے در 1 هن من 1 بلس 
2 و < 7 ست ہے رر و 7 سے کی < کس 
الممنین الزین يعملوت الطَلِحلتِ أن لهم أجرا 
22 ا م ١‏ ا جے عو ر مت مر ادم 
تخت تا تکیت فيه ادا رھک وبندر لے ۱ 


کچ 


اد اللہ ولد ی گا ہم ہو من عار ولا کے بآیه کرت 
مت بجع نفس ع ءاره إن لز و بهذا 
الحدیث ۳۷ 46 

2 تل 4: هو الثناء عليه بصفاته التى هى كلها 
صفات کمال» وینعمه الظاهرة والباطنةه الدينية والدنیویت 
وأجل نعمه على الا طلاق إنزاله الکتاب العظیم على عبده 
ورسوله محمد یه فحمد نفسه. وفی ضمنه [رشاد العباد 
لیحمدوه على إرسال الرسول إليهم» وانزال الکتاب علیهم. 
ثم وصف هذا الکتاب بوصفین مشتملین على أنه الکامل من 
جمیع الوجوه وهما: نفي العوج عنه» واثبات أنه مقي 
مستقیم: فنفي العوج يقتضي أنه ليس في آخباره کذب» 
ولا في آوامره ونواهیه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة 
يقتضي أنه لا یخبر ولا يأمر إلا باجل الم خبارات وهي 
الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإیمانًا وعقلا؛ كالإخبار 
بأسماء الله وصفاته وأفعاله ومنها الغيوب المتقدمة 
والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها 
وتنميها وتكملها؛ لاشتمالها على كمال العدل والقسط 
والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. 
وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على 
انز ال وأن يتمدح إلى عباده به. 

وقوله: بر با ییا من 44 أي: لینذر 
بهذا القرآن الکریم عقابه الذي عنده؛ أي: قدره وقضاه على 
من خالف أمرہ وهذا یشمل عقاب الدنیا وعقاب الا اخرة. 
وهذا أيضًا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم مایضرهم 


)۱( ع (قیم». 


سورة الکهف (۵-۱) 


ویهلکهم؛ كما قال تعالی لما ذکر في هذا القرآن وصف النار؛ 
قال: يك موف هبو عبادة يعاد ون © € [الزمر: 4۲۱۳ 
فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من 
خالف أمره وبينها لهم وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. 

NT‏ سمارت سو وت 
حَسََا 9©) 4؛ أي: وأنزل الله على عبده الکتاب لیبشر 
المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم» فأوجب 
لهم عمل الصالحات» وهي الأعمال الصالحة من واجب 
ومستحبء التي جمعت الإخلاص والمتابعة: ان له 
جر حَسا ا €: وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان 
والعمل الصالح؛ وأعظمه وأجله الفوز برضا الله ودخول 
الجنة التي فيها ما لاعين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. وفي وصفه بالخشن دلالة على أنه لا مكدر 
فيه ولا منغص بوجه من الوجوه؛ إذ لو وجد فيه شيء من 
ذلك؛ لم يكن حسنه تاما. 

لا ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن « تکیت ند 
بدا © 4: لا یزول عنهم ولا يزولون عنه» بل نعيمهم في 
كل وقت متزايد. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال 
الموجبة للمبشر به وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على 
کل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس» وتفرح به 
الأرواح. 

9 9 < ویر اديس مایا اد له ره( 4: 
من اليهود والنصارى والمشرکین. الذين قالوا هذه المقالة 
الشنيعة؛ فإنهم لم يقولوها عن علم ولا یقین؛ لا علم منهم ولا 
علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم بل إن یتبعون|لا الظن 
وما تهوى الأنفس. كرت كلمة رج من أَفوههم ؛ 
أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة أعظم 
من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره 
له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه؟! 9 فَمَنْ 
الم تن آفتری عل مه کنبا € [الأنعام: 144]؟! ولهذا 
قال هنا: #إن یٹولورے إلا كبا © 4؛ أي: كذيًا محضا ما 
فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج 
والانتقال من شيء إلى أبطل منه: فأخبر آولا آنه ما هم 
به- من علر ولا لباپهت €: والقول على الله بلا علم لا شك 
في منعه وبطلانه. ثم آخبر انیا أنه قول قبیح شنيع» فقال: 
کرت كَلمَةَ رخ ین أَْوَِمِهمَ 4. ثم ذکر الا مرتبته من 
القبحء وهو الکذب المنافي للصدق. 


سورة الکهف (۸-۱) 


سے و پاتا پیسو سے شی سے سن سے تسس سی 
اه تست هه سي لس سر ھ_مثػكھصص ھ همد 


1 


ساعد باد سس و ”سے ادي سي سي سس صمي سس سي سي حصي سي سي سس سے مس سسے مي سے "شی سے لچ ×ش سے شر سس يط تست سح e, ay r‏ وچ eg‏ محر سس سوچ سس 


ے ہک دورو > 
م2 4 کے سے کم ہے سم رود کے ہہ 

إن مولو زلاکنب ۵ ک بلخم نهسلک 
۔ 


عل امهم إن لَز ینوا بدا ألْحَرِيثٍ سا © زَا 


2 1 کہ ہش 
ما ھم به من علر ولا لا بایهم کیب 


ے-۔ 3 
و 


أفواههم 


سے جس مه ۶ 


ہے شے ۳ ۶ھ ل ی 


جعلنا ماع الْأَرضٍ زيتة ها لت بل وهر اة احسن عمل 


سر الل ۸ سکس م کس وو۶ کے ص وم 
0 و انا لجلعلون ماعلیّہاصعیداجرزا 0 ام حیبت 


سے سے Gl‏ 


۱ 

| 

۱ 

۱ 

ا۱ 

/ 

ا 

۱ 

۱ 

/ 

/ 

/ 

| سحب الکهف ور رک ین ییا © 
| إذ آوی اي إل الکهن فقالواً ربا ءانا من دنک َة 
۱ ص 1ے و 2 

| ومع امن امتا ردا © فراع ءادانهم في 
1 و رص مو ہے سح نے سے ہےے > رصم وس 
| آلکھ سنوت عددا لچ تم بمفتهم ری زین 
چ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


ہر ہے مر رکو صء ساس 
© هه 5-5 


حص لِمَا نوا آمدا 9 تن تمص ليك تبَأهْم يلحي 


وہ .” گے مرا ره دس > مخ ےھ ےم A‏ م ے2 
هم فتية ءامنوا بربهم وزدنلهم هدی 19 وريطمًا 
مه ف ا ع مس ارم ہے سے وی مور عه 
عل قلوبهم إذ فاموا فقالوا رتا رب السَمنواتٍ والاررض 
ہ وج وه و کے ا AT}‏ ہے مرو سم 
لن ندعو من دونهه(لها لقد لادا شططا © حول 
۳7 جد ہے 
سے وی 4 م ع ہے مگ کر سی سير سا 
فومتا اتخذوا من دونو ءالهة لوّلا یاتورے علیّهم 
بے سے رص د۵ 


اس ک9 سس سس یس سح شس لاست یس کے کس ہے سے ا بسع کسی سے سحھ سس سوم کے سے سے کے کے آفسسر یکر ئک لے لے ا کت ا سس سين مو سڈ سمي سط ہے ا ھا سے 
سے سے مس سس گگ گا و ل سيق" سس ao‏ سس8 گ ,گ88 لوڈ رک9۹ س س سس س مسج سا مسا من اسسا ساکع نے یھ ضس سے سے کے می لے ا ا سس ٹا سا اڈ تسه 


ص 
ت سم سر کے 
کہ سسیي سی ستتیخ سی سی سس ی سو ی سی ی لی سو ھی وت تست د تچ ا 
ED gba‏ ف ھت قدصم مد هد LAE PED‏ 


لگ ولما کان النبي يك حريصًا على هداية الخلق ساعيًا 
في ذلك أعظم السعيء فكان يكل يفرح ويسر بهداية المهتدین» 
ويحزن ويأسف على المكذبين الضالین؛ شفقة منہ لا 
علیهم» ورحمة بهم؛ آرشده الله آلا یشغل نفسه بالأسف على 
هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في الأخرى: 
# َلك بخ سک الا کیا میت 72 € [الشعراء: ۳]» وقال: 
#فلا هب نفك علم حَسَْتِ € [فاطر: ۸]ء وهنا قال: 
« تک بسک 6؛ آي: مهلكهاغمًا وأسفا عليه 
وذلك أن أجرك قد وجب على الله وهولاء لو علم الله فیهم 
خيرًا لهداهم» ولکنه علم آنهم لا یصلحون إلا للنار؛ فلذلك 
خذلهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمًا وأسفا علیهم لیس 
فيه فائدة لك. 

وفي هذه الآية ونحوها عبرة؛ فإن المأمور بدعاء الخلق 
إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى 
الهداية» وسد طرق الضلال والغواية» بغاية ما يمكنه؛ مع 
التوكل على الله في ذلك؛ فان اهتدوا؛ فبها ونعمت. والا؛ 


TY 


فلا يحزن ولا يأسف؛ فان ذلك مضعف للنفس» هادم 
للقوى» لیس" فيه فائدة» بل يمضى على فعله الذي كلف 
به وتوجه إليه» وما عدا ذلك؛ فهو خارج عن قدرته. وإذا 
كان النبى بل يقول الله له: ‏ نك لا تھی من جک 
[التصص: 01]» وموسی عليه السلام يقول: رب إن لآ آمك 
الا نفسی وأخى € [المائدة: ۲۵] الآية؛ فمن عداهم من باب 
آولی وأحرى؛ قال تعالی: « مَدَجر لت مک 
لست عَلیهم بمصیّطر ا € [الغاشیة: ۰۲۱ ۲۲]. 


© انا جعلنا ماعل الْأَرضٍ ية ھا لتيل وخر انیم 0 
ےرس ا مر سے صم رار مر رر مر ۳2 کچ 
عملا 9© ولا لَجَعِلُونَ ما علا صویدا جرزا © >. 

eS 

0 یخبر تعالی ال جمیم ما علی وجه الارض 
من مآكل لذيذة ومشارب ومساكن”" طيبة وأشجار وآنهار 
وزروع وثمار ومناظر بهيجة وریاض أنيقة وأصوات شجية 
وصور مليحة وذهب وفضة وخیل وابل ونحوها؛ الجمیع 
جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختب ازا؛ #إنبأوهر انیم 
ا لد سای امه و اس وید" 


8 ۰ ۰ ۰ 
ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذکورات 
فانية مضمحلة وزائلة منقضیة وستعود الأرض #صعِيدًا 
جرزا لیا €: قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست 

آثارها وزال نعيمها. 

هذه حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا كأنها رأي عینء 
وحذرنا من الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويمسعد 
مقيمهاء کل ذلك رحمة بناء فاغتر بزخرف الدنيا وزینتھا 
البهائم» وتمتعوا بها تمتع السوائمء لا ينظرون في حق ربهم 
حصلت وعلى أي حالة اتفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحدهم 
الموت. قلق لخراب ذاته وفوات لذاته» لا لما قدمت يداه 


وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه؛ 
فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له وانتهز الفرصة 
في عمره الشریف. فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور» 
وشقة سفر لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ 
)١(‏ زادفيع:١له).‏ 

(٢‏ في الأصل: «وملابس». 


٣ 


آوامره وإحسان العمل؛ فهذا باحسن المنازل عند الله 
وهو سو كرامة 0 وسرور وتكريم» فنظر إلى 
a‏ 
الفرق بين الطائفتين! 

« ار حیبت أن أصحلب الکھف والرفیم اا من 
تا با © اذ أوى الْفْنَيَةُ ال آلگهن 00 
ءانا من لدنك مه ومع آنا من مر رشدا () فضر 
ع ج ءذانهم في الگهف سنیت عددا 9© ثم بمتتهم 


عم ای آلحزیین أحصى ل لما کا ا مما © 4>. 


لا وهذا الاستفهام بمعنی اللفي والنهي؛ أي: لا تظن أن 
قصة أصحاب الكهف وما جری لهم غريبة على آيات الله 
وبديعة في حکمته وأنه لا نظير لها ولا مجانس لهاء بل 
لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس 
آياته في أصحاب الكهف وأعظم منهاء فلم يزل الله يري 
عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم مايتبين به الحق 
س نو ہ ےر سیت وليس المراد بهذا النفي 
عن أن تكون قصة أصحاب الکهف من العجائب؛ بل هي 
من آيات الله العجيبة» وإنما المراد أن جنسها كثير ا 
فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص 
في العلم والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات 
الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها؛ فإنها مفتاح الإيمان 
وطريق العلم والويقان. وإضافتھم''' إلى الكهف الذي هو 
الغار في الجبل «ءالرقیر #؛ آي: الكتاب الذي قد رُقِمت 
فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرًا طويلا. 

9 ثم ذكر قصتهم مجملةء فصلها بعد ذلك فقال: 9 3 
آوی الْفِنَيَةٌ 4؛ أي: الشباب إلى لین €: يريدون بذلك 
التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم» ٭مَعَالوا أ ربا ءَائِنَا من 
نک ی ؟ أي: تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخيء 
وئ کامن نا رَشَنا © #؛ آي: يسر لناكل سبب 
موصل إلى الرشدء وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا؛ فجمعوا بين 
السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه. 
وبين تضرعهم وسؤالهم لله تیسیر أمورهم وعدم اتكالهم 
على أنفسهم وعلى الخلق. 


سورة الكهف )١15-9(‏ 


ا فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيض لهم ما لم يكن 
في حسابهم؛ قال: # فضربتا فضریتا علج ءاذانهم ف الكهف 4؛ 
آي: آنمناهم ۶ سنیر> عَرََا گا > وهي ثلاثمائة 
سنة وتسع سنین» وفي النوم المذکور حفظ لقلوبهم من 
الاضطراب والخوف وحفظ لهم من قومهم". 

9 ربنم 4؛ اي: من نومهم؛ «نر ای لین 
وت ا © 4 أي Sl‏ سر 
مدتهم؛ كما قال تعالى: ‏ کتک هم لپک لوا 
نسم © الاية» وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب» 
ومعرفة لکمال قدرة الله تعالی وحکمته ورحمته؛ فلو 
استمروا على نومهم؛ لم بحصل الاطلاع على شيء من 


+ ن نقص ی عل باهم ول لب فيه عاضوا 


ريه وردتَهم هدی © وریطتا عل قلوبهم لد 
کشا فلا را رت الکو ول لن ا ين 
دونهه الا لد قم دا سلطا 69 4 

9 هذا شروع في تفصیل قصتهم» وأن الله یقصها على 
نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من 
32 ہہ لخ لاس 6 ”اس و ۰ 
الوجوه. و تیه ءامَنوا بربهم »: وهذا من جموع 
القلة» يدل ذلك على آنهم دون العشرة آمنوا بالله وحده 
لا شريك له من دون قومهم» فشکر الله لهم يمانهی 
فز ادهم هدی؛ آي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الایمان 
زادهم الله من الهدى الذي كرام نس والعمل 
یت كما قال تعالی: # ویزید الہ أأزيت اهتدوا 

هدّى € [مریم: .]۷٦‏ 
< ررر سے ےر اھر > ۰ ۰ 
29 وريطتا عل قلوبهم ٭؛ أي: صبرناهم وثبتنامم 
وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة وهذا 
من لطفه تعالی بهم وبره أن وفقهم للإيمان والهدی 


ہے مرو مر رم 


والصبر والثبات والطمانينة. إِذ قاموا فغالواً رہتا رب 


الك وَاَلْأْرْضٍ 4؛ أي : الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا 


وربانا هو خالق السماوات والأرض. المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات العظيمتة لا تلك الأوثان والأصنام» التي 
لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتًا ولا 
حياة ولا نشوراء فاستدلوا بتوحید الربوبية على توحید 


(۲) زاد في ع» ط: «ولیکون آية بینة». 


سورخ الکهف (۱۷-۱۵) 


n r‏ سس سس سس سس سسي سے سس سسسے سسے سس یی 
ظا تست مت بط س ق س سس شھ کے سس یت سس سر 
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مسب یس ہک a‏ پس پس پوس پس سے سس سر سفق سی 


ےھ ۹س رو خر جح مر 2 


جح ہے مس برس به < 
۳ من رحمته. 0 
© # وبری الشمس لداعت 


الیمینِ ولذاغربت تقرضبم دا ۳ 
لين و ال عن ی هی ی ۱ 
بل فان تد لد وا مر دا 9© وعصسبهم یا 
yy‏ وی 


ھ جحھہ 


1ے 


7 اوقت رن یت نک ۵ 0 » 
پک لوا یم ال ۳ 1 الم کم لکشم 5 1 

ہوم رتا بر اور کم اعلم بعا سید 
ا هدزءء إل المديتة 2 فلمنظر ما ری 
طُعاما کم RSE‏ 
مدا © ره يظه روا عقي جوک 
أو بییدوسکم ف متهم وکن نز E‏ © 


پوو و وس چھسے پس ہے و و پس 
جی EY EY SE‏ مد سس اه مت جا ا 


ات کسے کے یت ااا ا س0 0 س 0 ا 0 ا تا 0 ا ا سا هط ہے کسیر 9 سر ooo‏ تست سس8 سم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
ا 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ا گس سس س س سم و وت وت سم سم شم ہس ا 
م VR‏ اہ سے ال مہ سس سے له 


الالهية. ولهذا قالوا: 9 ن و من دونه لها ٭؛ آي: 

سائر المخلوقات» قد فلا لا إا #؛ آي: إن دعونا معه 
آلهة بعدما علمنا أنه الرب الاله الذي لا تجوز ولا تنبغي 
العبادة إلا له « شا 2© »؛ أي: ميلا عظیمّا عن الحق» 
وطريقا بعيدة عن الصواب. فجمعوا بين الاقرار بتوحید 
الربوبية وتوحید الإلهية والتزام ذلك وبیان أنه الحق وما 
سواہ باطلء وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة 
الهدى من الله لهم. 


او فا ا راس ف ار 


3ک 


و مو مر فَمنْ اظلم ممن افر 
رکذ © 4. 


و ای 
والتقوی؛ التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الا لهة من 
دون الله» فمقتوهم» وبينوا آنهم لیسوا على يقين من آمرهم» 
بل هم في غاية الجهل والضلال فقالوا: # للا a‏ 
عليه ر سَطن بَْنٍ #؛ آي: بحجة وبرهان على ما هم عليه 


بد 


٠ N 


ما 3 
3 


"55 


من الباطلء ولا يستطيعون سبیلا إلى ذلك» وإنما ذلك افتراء 
منهم على الله وكذب علیه» وهذا أعظم الظلم» ولهذا قال: 
من أل مسن فک مَل ام گزبا © 4. 

ابي ارو ہر وا يمَيُدُوركت الا الد اوا و 


ع 


2 ینشر ل 
ت64 
وحم قال بعضهم لبعض: إذ حصل لكم اعتزال 

قومكم في أجسامكم وأديانكم؛ فلم يبق إلا النجاء من شرهم 
والتسبب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنه(" لا سبيل لهم إلى 
قتالهم ولا بقائهم بین آظهرهم وهم على غير دینهم. ۳۹9 
إلى آلکهب ٭؛ أي: A O‏ 
رکر مَرَفَمَا 6+ وفیما 


4 
۶ مه امس یی و 


هرا 
2 
و ٭ 
۰۰ 
t‏ ۷ 


ریک من رحمته. - ونه [ 


>- ہھے ںو مک 


من رحمته. ویهی من أ 


نا ینآ ہم بيد ی 
وقوتهم والالتجاء إلى الله في صلاح آمرهم ودعائه بذلك» 
وبين الثقة بالله أنه سیفعل ذلك لا جرم أن الله نشر لهم من 
رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقَا؛ فحفظ أديانهم وأبدانهی 
وجعلهم من آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسن ما 
ابر اق كان على غارة ها ینک و الفضالاا ونوا وال؛ 


ری مس لد طلعت تیاور عن کے یع داك آلییین 
من ءایلت ت آله و من من بد له مهو ْمُه ومن صلل فلن 
جد 8 ولا مدا 3© وسم قاطا وهم قود 
و دات یمین ودات الال وه بیط وَراعيهِ 
راید لو الت عم وت منم فراا وَلَمُلِنَتَ 
هم رهبا © >. 
برو 
طلعت الشمس؛ تميل عنه يميئا» وعند غروبها تمیل عنه 
شمالا؛ فلا ينالهم حرها فتفسد آبدانهم بها. ٭ وَهُمَ في 
فَجَوَوَمَنَهُ #؛ آي: من الکهف؛ آي: مکان متسع. وذلك 
ليطرّقهم الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوخم والتأذي 
بالمكان الضيق» خصوصًا مع طول المكث» و ذلك من 


(١)‏ ع: «لأنهم». 


٦١ 


ءایلت الله #: الدالة على قدرته ورحمتہ''' وإجابة دعائهم 
وهدایتهم حتی في هذه الأمور ولهذا قال: #من بهد الہ 
فهو المَهت #؛ آي: لا سبیل إلى نيل الهدایة إلا من الله؛ 
فهو الهادي المرشد لمصالح الدارین. ۶ ومن صلل فلن 
يد ل وی مُرَشِدَا 9©) ۹؛ أي: لا تجد من یتولاه ویدبره 
على ما فيه صلاحه» ولا پرشده إلى الخیر والفلاح؛ لأن 
الله قد حکم عليه بالضلال ولا راد لحکمه. 


9 رصم انا وم رود 4: آي: تحسبهم 
أيها الناظر إليهم كأنهم آیقاظ والحال آنهم نیام. قال 
المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة لثلا تفسد؛ فالناظر 
وذات الما »: وهذا أيضًا من حفظه لأبدانهم؛ لأن 
الأرض من طبیعتها أكل الاجسام المتصلة بها؛ فکان من 
قدر الله أن قلبهم على جنوبهم یمینا وشمالا بقدر ما لا 
تفسد الأرض آجسامهم. والله تعالی قادر على حفظهم 
من الارض من غير تقلیب» ولکنه تعالی حکیم آراد 
أن تجري سنته في الكون ویربط الاسباب بمسبباتها. 
« وک بیط راعیه باوصیر 6؛ أي: الکلب الذي 
كان مع أصحاب الکهف آصابه ما آصابهم من النوم وقت 
حراسته» فکان باسطا ذراعیه بالو صید؛ أي: الباب أو فنائه. 
هذا حفظهم من الارض» وآما حفظهم من الادمیین؛ فأخبر 
أنه حماهم بالرعب الذي نشره الله علیهم؛ فلو اطلع علیهم 
آحد؛ لامتلأ قلبه رعبّا وولی منهم فرارّاء وهذا الذي آوجب 
أن يبقوا کل هذه المدة الطويلة وهم لم یعشر علیهم أحد 

يوه بيب ن3 » ۰ 
مع قربهم من المدينة جذاء والدليل على قربهم أنهم لما 
استيقظوا؛ أرسلوا آحدهم يشتري لهم طعامًا من المدینة 
وبقوا في انتظاره» فدل ذلك على شدة قربهم منها. 


ہے سرے سے ہی اج سم ھر ۵ ہے ور 


صم >ع ج رم ددس ا مو ص ےم 
نتم قالواً لينا یوما أو بعض وم قالوا ربكم 


کہ 2 ور 7< کیج 6 أ رو 
ال بِمَا يشر کاب وا لمڪم پورقکم هنزو ال 


وب 2 مر جرع 7۹ 


تركو تلقل یا اک اما اک برزن تا 


مه ی مم 
ررر > ر کر ر وى 24 کک 2و 
وللتلطف ولا شعرن یکم لی‌را اگ کی إن 
کم مرو 1 کہ ھ۶ کی عرو 2 4 عو بير گر . 5 > م4 
بجر برجموثم او پيد وڪم في ملتهم ولن 


سے 


تعلحوا إذا بدا 62 4. 
(۱) زادفي ع: «بهم). 


سورة الکهف (۲۰-۱۸) 


رم مس سم سم و ور 


جوم 5 20 
9 يقول تعالی: « وک لك بعتن #: من نومهم 
مم م2 ۶٩‏ ۰ سود 
الطویل» #إِيتسَاءَلوا بینبم #؛ آي: لیتباحشوا للوقوف على 


عل 
و تم 7 فرح 


الحقيقة من مدة لبگهم. قال قابل منم کم نتم الا 
لا یوما أو بعش تور €: وهذا مبني على ظن القائل 
وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم؛ فلهذا 9 تال 
ربكم اعلر يِمَا نم : فردوا العلم إلى المحیط علمه بکل 
شيء جملة وتفصيلاء ولعل الله تعالی بعد ذلك أطلعهم على 
مدة لبثهم؛ لانه بعثهم ليتساءلوا بينهم» وأخبر آنهم تساءلوا 
وتكلموا بمبلغ ماعندهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بد 
أن يكون قد أخبرهم يقيتا؛ علمنا ذلك من حكمته في بعثهم 
وأنه لایفعل ذلك عبثاء ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة 
في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله 
يوضح له ذلك» وبما ذکر فيما بعده من قوله: 9 مَِكَدَلِكَ 


ان خر صو ارصم و سے ساح سم هم ر عد مهام م ےي مر ہے ساح مر 


فیا )؛ فلولا أنه حصل العلم بحالهم؛ لم یکونوا دلیلا 


على ما ذکر. ثم إنهم لما تساء لوا بینهم» وجری منهم ما آخبر 
الله به؛ آرسلوا آحدهم بورقهم؛ أي: بالدراهم التي كانت 
معهم؛ ليشتري لهم طعامًا يأكلونه من المدينة التي خرجوا 
منهاء وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه؛ أي : أطيبه وألذه. 
وأن يتلطف في ذهابه وشرائه ولیابه» وأن يختفي في ذلك» 
ويخفي حال إخوانه» ولا يشعرن بهم آحدا. 

لا وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم 
عليهم أنهم بين أمرين: إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع 
قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم» وإما أن يفتنوهم عن دينهم 
ویردوهم في ملتهم» وفي هذه الحال لا تفلح ون أبداء بل 
يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم. 

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد: 


منها: الحث على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله 
بعثهم لأجل ذلك. 

ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمهء 
وأن يقف عند حده. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في 
ذلك. 

ومنها: جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا 


سورة الکهف (۲۱) 


مبیںٛژؤسہیسے۔وڑسسہوست ہچہ س 
ےک .8ظ ات اس تست تھے ھاے ‏ جا ا ...ےط 


1 


۱ 
1 


تح _ و رصم 9 صر وہ حر لبم ل ہف مر > 


وَكَدَلِكَ أعترناعاتيم لیعلموا آرک وعد اله حن وان 


]سے ر مر میم 
سے مس مس ور ص مور و کے ر و عه 


لساعة لاریب فيه اله رغوت بيهم آمرهم فَقَالوا 
تم یر مب لنوت برع 
مرهم تخد رک ڪلم مسجد مسچدا جدا ۵ سیقولون َة 
ره رکه ویقولورے کس اوشم ی تم 
ال مه ونا منم كلهم فلز را 
بع دم تامهم فيل تلاشمار یم لام[ هر 
وَلَاَْتَفْت فيه ممَنْهُرَ آحدا @ وَلَانَفُولَنَ یتاقء 
لق قاعل دل عدا 5 الا ان یشاء الله واد کر ريک 


ہے ۔ص حہ ص ی 


اذاضیت وق ی آن رین رق ی لأقرب من هنارشدا 
لها ول ثرا 

لیا قل الله ال عيب السو توا در 
می به‌وآسیع م همین دون و من ول ولادشرك 
کیو لدا © واتل ما ویک من تاب 
زک لام کسید وکین دی یه ماتا 0 


کھفھم لت مأئة وسنت وازدا دوز ۳ 


۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
ا‎ 


سس سیپس پسسے مسي سبي سسے سے سي سسيي سے سم مس سے سس سوچ سس سس نسم سط سے ببس e‏ .مر سر بے لصوي سس سے تسس تسوت پوس پوس وسک سے وھک ہہت وڑطٛہ سوچ گے سے جو 


کی طعاما ایس برزق ينه #: وخصوصًا 
إذا كان الانسان لا يلائمه الا ذلك» ولعل هذا عمدة کثیر 
من المفسرین القائلین بأن هؤلاء آولاد ملوك؛ لکونهم 
آمروه بازکی الأطعمة التي جرت عادة الاغنیاء الکبار 
بتناولها. 

ومنها: الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع 
الفتن في الدين واستعمال الکتمان في ذلك على الانسان 
وعلى إخوانه في الدين. 

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل 
فتنة في دينهم وتركهم أوطانھم''' في الله. 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد 
الداعية لبغضه وتركه» وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين 
المتقدمين والمتأخرين؛ لقولهم: ون تفلخو إِذَا 
بسنا © 4. 


(۱) ع: «لأوطانهم». 


صد 
ص مس رو محر وو جر سار 9 ھی > 


وأن السَاعة لا رب فیها زد یتنلزعون بينهم آمرهم 
وا عقب ا رھ آعم بهم شال المت عر عل 


نردم لحد لهم َسْحِدًا للق € . 


لا يخبر تعالی أنه أطلع الناس على حال أهل الکهف» 
وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتر 
لهم طعامًا وأمروه بالاستخفاء والاخفاء فأراد الله آمرا فيه 
صلاح للناس وزيادة أجر لهم» وهو أن الناس رأوا منهم آية 
من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا بعد بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم؛ 
فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلك» فجعل قصتهم 
زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدین» وصار 
لهم آجر هذه القضية» وشهر الله أمرهم» ورفع قدرهم» 
حتی عظمهم الذين اطلعوا علیھم؛ وقالوا انوأ وم 
بنا #: الله أعلم بحالهم ومآلهم! وقال من غلب على 
اد ی 


ہے ہے ہے 


لّخدت عم نَسْحِدًا 9 4؛ أي: نعبد الله تعالى 
فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة 
نهى عنها النبي ی وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم 
ذمها؛ فان السياق في شأن”" أهل الكهف والثناء عليهم» وأن 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا 
بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من 
الاطلاع عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترى. 


وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن؛ 
0 ٰ7 
أوى إلى الله؛ آواه الله وجعله هداية لغیره» ومن تحمل الذل 
في سبیله وابتغاء مرضاته؛ كان آخر آمره وعاقبته العز العظیم 
من حيث لا یحتسب وما عند الو عبر لکبّار ۵© 4 


[آل عمران: ۱۹۸ ]۰ 
م مر هم ۲ برعي ا و سه ڑگ 
سنا وء ص01 از 2-7 عد سور مر ٠‏ وا رو < 


ھ00 ا یم َه دكي کک شتار 


في إلا ِء ظهر وتف فيهم مَنْهُمْ 227 د © ». 
99 زاد فی ع: «تعظیم». 


۹۷ 


(نا يخبر تعالی عن اختلاف أهل الکتاب فى عدة 
أصحاب الکهف. اختلافا صادرًا عن رجمهم بالغیب 
وتقولهم بمالا یعلمون» وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: 
٦‏ خی یو 
حَسَة سَادِسجُمَ کم 4ء وهذان القولان ذکر الله بعدهما 
دشنا ردك يتوم اس وال على رازبا تین 
يقول: #سَبَعَهُ وم که ۹ء وهذا - والله أعلم - 
هو الصواب؛ لن الله أبطل الأولين ولم يبطله. فدل على 
صحته» وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته» ولا یحصل 
بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية» ولهذا قال 
تعالى: #قل رق أغل يعِدَّتهِم مَا یمهم إلا یل ۹: وهم 
الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. #قلا تار #: 
تجادل وتحاج ‏ فيم لام ظهرًا 6+ أي: مبئيًا على العلم 
واليقين» ويكون أيضًا فيه فائدة» وأما المماراة المبنية على 
الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها: إما أن يكون 
الخصم معاندًاء أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل 
فائدة دينية بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك؛ 
فان في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعا 
اسان تی وس وی رت ات ولا شنت 
فيهم #؟أي: :في شأن أهل الكهف ٭یِنْهُمَ هم #؛أي: من آهل 
کاب لسا لٹ 4: وذلك لأن نیدی كلامهم فيه 
على الرجم بالغيب والظن الذي لايغني من الحق شیتا؛ 
ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى: 
إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا يبالي بما 
تكلم به» ولیس عنده ورع بحجزه وإذا نهي عن استفتاء هذا 
الجنس؛ فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. 

وفي الآية أيضًا دليل على أن الشسخص قد يكون منهيًا عن 
استفتائه فی شىء دون آخر فی فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف 
غیره؛ لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاء إنما نهى عن 
استفتائھم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. 

$ ولا قوی ای نی امل م عدا © إل أن 
اوک ا مت ا ن 
رو ی لاقرب من هذا رَسَدَا 63 > 

دجو 

٦‏ هذا الى کسر رگاس غاض رر 


للرمسول كَكِ؛ِ فان الخطاب عام للمكلفين؛ فنهی الله أن يقول 
العبد فی الأمور المستقبلة: إن قاعل ذلك #: من دون أن 


سورة الکهف (۲۱-۲۲) 


يقرنه بمشيئة الله وذلك لما فيه من المحذور؛ وهو الکلام 
على الغیوب المستقبلة التي لا يدري هل یفعله أم لا؟ وهل 
تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذلك 
محذور محظور؛ وج ہت 
اء مه رب العلیت © € [التكوير: ۹) ولما في ذکر مشيئة 
ات رت و رتس جک 
العبد لربه. 

ل ولما کان العبد بشرًا لا بد أن يسهو عر ذكر المشيئة؛ 
أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر؛ ليحصل المطلوب 
ويف المحلور: ویوخذ من عموم قوله: واد کر رَيَكَإِدًا 
نیت : الامر بذکر الله عند النسیان؛ فانه يزيله ویذکر العبد 
ماسهاعنه. وكذلك زمر الساھي الناسي لذكر الله أن يذكر 
ربه ولا يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرًا إلى الله 
في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله؛ أمره الله 
أنيقول: عق أ يمي وق بين ره ) 4 
فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق 
الموصلة إلى الرشد» وحري بعبد تكون هذه حاله. ثم يبذل 
جهده» ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد. أن يوفق 
لذلك. وأن تأتيه المعونة من ربه» وأن يسدده في جميع آموره. 

وٹ في کهنهم تلت مان سنيت وازدادوا 

e‏ کا امت ھت 
7 ارز به وأسیع بو تن دونیه. من 23 7 


ل ل لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب فی شأن 
أهل الكهف لعدم علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب 
والشهادة العالم بکل شيء؛ آخبره الله بمدة لبثهم وأن 
علم ذلك عنده وحده؛ فإنه من غيب السماوات والأرض» 
الحق اليقين الذي لا يشك فیه» وما لا يطلع رسله علیه؛ فان 
أحدًا من الخلق لا يعلمه. وقوله: « سر به. وَأَسَيِعْ 4: 
تعجب من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات 
والمبصرات بعدما آخبر بإحاطة علمه بالمعلومات ثم آخبر 
عن انفراده بالولاية العامة والخاصة؛ فهو الولی الذي یتولی 


تلبیر جمیع الکدون؛ والولي لعباده المومنین؛ بخرجهم من 


(۱) عبارة: ایسهو عن» وردت في ع: ايسهي فیترك». 


سورة الکهف (۰۲۷ ۲۸) 


وس سس تست ےم سس سے سے سس سے سس سس يب 
لحد د ڑگ -‌ کا سے سے ےلم ہس 7ے سے اط 


رهم وه ہے یی رر ھک کک ہج ”٢47ھ‏ موہ ےہ مدے 
واصیر نفسای مع الذین يدعوت رهم بالغ دوه وآلعشی 
عا 
و ا د ء شك دي مجع سس لجو وو ہی 0ں 
يريدود وجهه,ولا تعد عيناك عنہم تربد زِينَةَ الحیوة 
عل 
و سم 2 TE‏ کر ے کک همم ہو سے 


سے سے سم 


I:‏ م مح سوعط ر ےر ود مر 

آمره,فرطا ۵ وقل احق من رَيَکر فمن شاء فليؤمن وس 
مر ہرس ري کے ام رمع 04 4 ہو رع 
شاه فليكفر نا آعتدا ديون ارا أحاط بهم شرادقھا 
اه و سچ ام او و 2 سر 
ون لستغي نوا يغاثوا يماو لمهل بشوی الوجوه بشت 


7۳ سم صرص بے 
75 ار 2 on‏ مرا 4 


شراب وساءت مرتَفقا لھا إن الزی>امنوا وَعَمِلُوأ 
ص سا اس 4 ککےے ص د سه ص رم ۶ هرا م 
لمح( لانضیع جر من احسن عملا لہا اوليك 


مود ماه سے و و صرح يم سم ساس ی ے۔ 

ا جنت مدن تجری من حم الا ر يلون فمپا من أساور 
7 24 22227 2 7 ہے سوطےی کے2 

من ذهب وَیِلسوں تب خضرا من سندس و إستبرقِ کن 

8 رص صرح کہم ,و زیم پچ 22 e2‏ و 

اع ل لأرايك نعم لتواب وَحَمت تفت( ##واضرب 


ی روص رو و سرے در 
و 


7 ہے ص ١ص‏ ور 
ہو ے۔ے رخ موم س ےر ہہ ررس لس هرس لا 0 
بل وجعلنابینہما زرعا لھا كلما انين ءات أ لها ولم 


رر 


کح سے تا ے وی صوہ ےہر سے سو ہے ہے 
وينه شيعا وفجرنا خلللهما ترا 0 وکات لهرنمرفقال 


9 


تچ تچ ات وت وس ۱ 


2 م وم وہ ہم مر سر ر رم سے 
لحه وهو حاوره آنا أ كثرمنك مالاوآعزنفرا 


١ 
سے سرت‎ 


ا کی سي سی سس سی سی سی ی ی سی سی س 
سس اس اس اکس سے سس مس س سے لس سس اس کے 


الظلمات إلى النور» وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسری» 
ولهذاقال: #مالهرمن دونه من ول #؛ آي: هو الذي 
تولی آصحاب الکه ف بلطفه وكرمه» ولم يكلهم إلى أحد 


من الخلق. #ولا شرك فی خکمه آحدا 69 »: وهذا 


ہے 


یشمل الحکم الكوني القدري والحکم الشرعي الديني؛ فانه 
الحاکم في خلقه قضاء وقدرًا وخلقا وتدبیژا؛ والحاکم فیهم 
بأمره ونهیه وئوابه وعقابه. 

ولما آخبر أنه تعالی له غيب السماوات والارض؛ فليس 
لمخلوق إليها طریق إلا عن الطریق التي يخبر بها عباده» 
وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب؛ أمر تعالى 
بالإقبال عليه» فقال: 


ےرصحظ مرحم 2 کت سعط 


واتل مآ آوی إِلِكَ من ڪتاب ریک لا مرل 
ہے و "مھ ر۶ ٭۶صےص جر 
لکلمنیه. ولن تجد من دونو ماتا €3 4 
© لسلاوة: هي الانباع؛ آي: اتبع ما آوحی الله إليك 
بمعرفة معانیه وفهمها وتصدیق آخباره وامتشال آوامره 
ونواهیه؛ فانه الکتاب الجلیل الذي لا مبدل لکلماته؛ آي: 


TTA 


لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق 
کل غاية» # وَمَت كلمت رَيْكَ صِدَقًا وعدلا € [الأنعام: ٩۲۱۱۰‏ 
فلكماله”" استحال عليها التغییر والتبدیل» فلو كانت 
ناقصة؛ لعرض لها ذلك أو شيء منه. وفي هذا تعظيم للقرآن 
في ضمنه الترغيب على الاقبال عليه. ون حك من دونو 
ماما #؛ أي: لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه 
ولا معادًا تعوذ به؛ فإذا تعين أنه وحدہ الملجاً في كل الأمور؛ 
تعین أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء 
المفتقر إليه في جميع الأحوال» المسئول في جميع المطالب. 


وأصير نفسك الزين 
1 ۳ و بير 2 سح سا لور ۴ 27 E‏ دوو ۶ 20 


عل 
م گر و و کو ور کے ےر سه و 
و 


لو انیا رل قل من ات وا هو 
وكات أمره, فرط 3© . 

9 یامر تعالى نبيه محملا وه وغيره أسوته في الأوامر 
والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العبّاد المنيبين. #الذين 
يدعوت رَيَّهُم زو ولعي 4؛ أي: أول النهار وآخره؛ 
يريدون بذلك وجه الله» فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ 
ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم 
ومخالطتهم. وان كانوا فقراء؛ فان في صحبتهم من الفوائد 
مالایحصی. #ولا تعد عيناك هم 6 آي: لا تجاوزهم 
بصرك وترفع عنهم نظرك؛ ررد رة أَلْحَيوة ایا 4؛ 
فان هذا ضار غير نافع» قاطع عن المصالح الدينية؛ فان ذلك 
یوجب تعلق القلب بالدنياء فتصیر الأفكار والهواجس فيهاء 
وتزول من القلب الرغبة في الا خرة؛ فان زينة الدنیا تروق 
للناظر وتسحر القلب» فیغفل القلب عن ذکر الله ویقبل 
على اللذات والشهوات. فیضیع وقته» وینفرط آمره» فیخسر 
الخسارة الأبدية والندامة السرمدية» ولهذا قال: « ولا نطم 


2 رو ص ےب ۳1 
3 


من أعفلتا لبه عن دنا : غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن 


سر ر 


وم 72ھ 1 اس 
یدعوت ربهم پالدوو 


ے سے 
رسه 


۰ 


و کے ہر ہر ہے 


ذکرہہ #وأتّبع هوه #؛ أي: صار تبعًا لهواه؛ حیث ما اشتهت 
نفسه فعله» وسعی فی |دراکه ولو کان فيه هلاكه وخسرانه؛ 
فهو قد اتخذ إلهه هواه؛ كما قال تعالی: نت من َد لَه 
هون وله الہ عل عار € [الجانیة: ۲۳] الآية. ہل وكات أمرة, 4 
أي: مصالح دینە ودنياه # ذظ ۱ج آي: ضائعة معطلة؛ 
فهذا قد نهى الله عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به؛ 
ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. 


)١(‏ ع:«فلتمامها». 


۹ 


ودلت الاية على أن الذي ينبغي أن یطاعء ویکون إمامًا 
للناس من امتلاً قلبه بمحبة الله» وفاض ذلك على لسانه. 
فلهج بذكر الله» واتبع مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ 
ال حت ب سی می وت 
أفعاله» ودعا الناس إلى ما من الله به علیه؛ فحقیق بذلك أن 
یتبع» ویجعل إماما. 

والصبر المذکور في هذه الاية هو الصبر على طاعة الله 
الذي هو أعلى آنواع الصبر وبتمامه یتم باقي الاقسام. 

وفی الآية استحباب الذکر والدعاء والعبادة طرفی النهار؛ 
لأن الله مدحهم بفعله» وکل فعل ماح الله فاضله» دل ذلك 
ااي 


في کمن کا يوين ومن شا 
Î 0 CEN AE‏ ہم سراف وین 
نت يفا ب ریش شک را 


رص ۱11 


سو لا ران الدرے اا وعواوا ا 
2 ا 27 ۶ 27 رم ۶ عملا ڑکا روہ و 


رو ر 


عت کی ی اد ا ی ساود من هپ 
هب 


سے ےمم 


رر ہے 2 د روم 


ويلسون ابا خضرا را من سندیں وإستترق 


وص 2 ان 


اکن رت نت © 4 
9 اي: قل للناس با محمد: هو( « ال ین ری ؛ 
أي: قد تبين الهدی من الضلال» والرشد من الغي» وصفات 
أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة» وذلك ہما بینه الله على 
لسان رسوله؛ فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة؛ فمن 
سا لین ومن شاء فليکفز #؛ أي: لم يبق إلا سلوك آحد 
الطریقین بحسب توفیق العبد وعدم توفیقه» وقد أعطاه الله 
مشيئة بهايقدر على الإيمان والكفر» والخير والشر؛ فمن 
آمن؛ فقد وفق للصوابء ومن كفر؛ فقد قامت عليه الحجة. 
ولیس بمکره على الإيمان؛ كما قال تعالى: # لا اواه 
ف الین قد تن شد مِنَ نی € [البقرة: "۲٠١‏ . شم ذكر 
تعالى مال الفريقين» فقال: نا عدا لوين €: بالكفر 
والفسوق والعصيان» تارا اأحاط وم شرادقٹھا ۱ج أي : 
)۱( ع: «هذا». 
(۲) زادفي ع ط: اولیس في قوله: نس شا تین ون سا نکر © 
الاذن في كلا الأمرين وإنما ذلك تهدید ووعید لمن اختار 
الکفر بعد البيان التام كما لیس فیها ترك قتال الکافرین». 


سورة الكهف (۴۱-۲۹) 


سورها المحیط بها؛ فليس لهم منفذ ولا طریق ولا مخلص 
منهاء تصلاهم النار الحامية. وان سم 4 أي: یطلبوا 
الشراب ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشدید؛ يعاذا يمآ 
کال ¢؛ أي: كالرصاص المذاب أو کعکر الزیت من شدة 
حرارته. نوی الونجوء جو سو شی وت 
كما قال تعالی: # یھر بو ما في طونم وود 3© 
وم موم مِنْ دید 9 € [الحج: ۰۲۰ ۲۱]. نس 
ارات 4: الذي يراد لیطفی العطش ویدفع بعض العذاب 
فیکون زيادة في عذابهم وشدة عقابهم « وت #: النار 
سس وهذا ذم لحالة النار؛ آنها ساءت المحل 
الذي ير تفق به؛ فإنها ليس فيها ار تفاق؛ وإنما فيها العذاب 
العظيم الشاق الذي لا یر عنهم ساعةء وهم فيه مبلسونء 
قد آیسوامن كل خیر» ونسيهم الرحيم في العذاب» كما 


9 ثم ذكر الفريق الثاني» فقال: « 5 اريت اما 
یلا نییعت 4؛ أي: جمعوا بين الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره. 
وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. إن لا 
بیع حر من أَحسنَ أَحْسَنّ عملا ل €: وإحسان العمل أن يريد 
العبد العمل لوجه الله متبعا في ذلك شرع الله؛ فهذا العمل 
لا یضیعه الله ولا شيئًا منه» بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من 
الأجر بحسب عملهم وفضله وإحسانه. 

لگ وذكر أجرهم بقولہ: اوک مجنت دن کی ين 
وم م اد لن فپا من آساود من 3 ذهب ويلْسون ابا سرا 
من سنلیں ولِستَبرقٍ مک فا عَلَ رای قد أي : آولك 
الموصوفون بالایمان والعمل الصالح »لهم الجنات العالیات 
التي قد کثرت أشجارها فأجنت من فيهاء وکثرت أنهارهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل 
الرفيعة» وحليتهم فيها الذهب. ولباسهم فيها الحرير 
الأخضر من السندسء وهو الغليظ من الديباج» والاستبرق 
وهو مارق منه» متکئین فيها على الأرائك» وهي السرر 
المزينة المجملة بالثياب الفاخرة؛ فإنها لا تسمی أريكة حتی 
تکون كذلك» وفي اتكائهم على الأرائك ما یدل على كمال 
الراحة وزوال النصب والتعب وکون الخدم یسعون علیهم 
بما یشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والاقامة الأبدية؛ 


(۳) زادفي ع: «أولئك». 


سورة الکهف (۳۱-۴۲) 


و الدار الجليلة؛ يالوب 4: للعاملین» # وحست 
رتفا ڑا ۹: يرتفقون بھاء ویتمتعو مان وی 
ا 7 ¢ 
واللذات المتواترة والنعم المتوافرة» وأي مرتفق أحسن من 
دار أدنى أهلها يسير فى ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفى 
أمانيه ومطالبه» وزيد من المطالب؛ ما قصرت عنه الاماني» 
ومع ذلك؛ فنعيمهم على الدوام» متزايد في أوصافه وحسنہء 
فسان سو وس ولا 
وما أشبهها على أن الحلية عامة للذكور والإناث؛ كما ورد 
في الأخبار الصحيحة؛ لأنه أطلقها في قوله: حَلَوَنَ ۹۰ء 
عق مورا 


ان 2 ھا ک2 ای جوا 


کے ہہ سر و سم مد موسوم ۱گ گی .حمس € بت 8 


اعناب ےت 54 سا 0 CI‏ 


eS 99 ۳ ہے سح دو مہ چا مه‎ 6204 Ep 
ءات أكلها ولم تظام مه شا و مم‎ 


وکات له شم فقال تصدحه. وھو ار اگثر منک 7 


ر رر 


واعر نت 9 

لگا يقول تعالى لنبيه يكل اضرب للناس مشل هذين 
الرجلين: الشاكر لنعمة الله» والكافر لھاء وما صدر من 
كل منهما من الأقوال والأفعال» وما حصل بسبب ذلك من 
العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا 
بما حصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان 
أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصل من قصتهما 
فقط» والتعرض لما سوى ذلك من التکلف. فأحد هذين 
الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتین؛ أي: 
بستانين حسنین من آعتب وِحَتَفْتَهَايتَحْل )؛ أي: في هاتين 
الجنتین من کل الشمرات» وخصوصًا أشرف الأشجار العنب 
والنخل؛ فالعنب وسطهاء والنخل قد حف بذلك ودار به 
فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل 
للشمس والرياح التي تكمل بها الثمار وتنضج وتتجوھر؛ 
دسو ‏ جس 

9) فلم يبق عليهما إلا أن یقال: كيف ثمار هاتین 
الجنتین؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر تعالى أن كلا من 
فنس ءا اها 4؛ أي : ثمرها وزرعها ضعفین؛ أي: 
متضاعقًاء وأنها لم ٭ رین سا )؛ أي: لم تنقص 


۷۰ 


أكلها آدنی شيءء ومع ذلك فالانهار في جوانبها سارحة 
كثيرة حر 

١ 9‏ رات 1 4؛ أي: لذلك الرجل تر 4؛ أي: 
عظيم؛ كما يفيده التدكير؛ أي: قد استكملت جنتاه ثمارهماء 
وارجحنّت أشجارهما ولم تعرض لهما آفة أو نقصء فهذا 
غایة منتهی زينة الدنيا في الحرث. ولهذا اغتر هذا الرجل“ 
وتبجح و ونسي آخرته. #فقال لص ےہ وهو يحاوره: نأ 
کر منک مال وأعرٌ نما 29 € أي: فقال صاحب الجنتین 
لصاحبه المؤمن وهما یتحاوران؛ آي: یتراجعان بينهما في 
بعض الماجریات المعتادة مفتخرا علیه: ‏ وات لذ ال 


ص مس ام 2 مر مر کر ر ہے 
لصلحبه و حاوره: 3 سك مالا واعز نفرا ودل 


سے سے سے 


تمه وشو الم انقو فل ما ان أن ید ذو بدا © 
ما السّتاعة قایمة وین روت 0 رق ی جد 
نها متا @ >: : فخر بكثرة ماله وعزة آنصاره من عبید 
یلام ھ8 وهذا جهل منه والا؛ فأي افتخار بأمر 
خارجي لیس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية» وإنما هو 
بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها؟! 


9 )نم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه؛ حتى 
حكم بجهله وظلمه» وظن لما دخل جنته #قَالَ ماظن أن 
ید ؛ أي: تنقطع وتضمحل # هنزو ابدا 9©) 4: فاطمأن 
إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» فقال: # وما أَظْنْ 
ساعد فَايِمَةٌ لین رُودثٌ إل رق €: على ضرب المشل؛ 
دہ خب ينها مق ©6 © 4 أي: ليعطيني خيرًا 
من هاتين الجنتين! وهذا لا یخلو من آمرین: ما أن يكون 
عالمًا بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على وجه التهكم 
والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره. وإما أن يكون هذا 
ظنه في الحقيقة» فیکون من أجهل الناس وأبخسهم حظًا من 
العقل؛ فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن 
بجهله أن من أعطى فى الدنیا أعطى فى الآخرة؟! بل الغالب 
أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه» ويوسعها 
على أعدائه» الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. والظاهر 
آنه یملم ورس الحال» ولکنه قال هذا الکلام على وجه 
التهكم والاستهزاء؛ بدلیل قوله: #وَدَحَلَ جنه وهو ظالم 
نمسه. 6: فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي 


جرى منه من القول ما جری» يدل على تمرده وعناده. 
)١(‏ زادفيع: «بهما». 


و 


تھے سے کور وو ر كرب و 4 وت 2 0 یک 
# قال له صاحبه. وهو حاوره: ‏ کفرت بای خلقك من 
وہس بت ی هه سوم وک ہے ع برل صو مت سح 
تراب ثم من تم سوک رجلا €2 لکا هو اللہ رق ولا 
2> ےن کہہے 2 حر صم < ص سحت ع ہمہ صصے۔ کے صم 
أشرك برق أحدا ل واولا إذ دخلت جندك قلت ما شاء 


(© اي: قال له صاحبه المؤمن ناصحًا له ومذكرًا له حاله 
الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا #ين تراپ ثم ین نطفة 
ثم سوك رجلا 9©) )؛ فهو الذي آنعم عليك بنعمة الإيجاد 
والإمداد» وواصل عليك النعم» ونقلك من طور إلى طورء 
حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة 
والمعقولة» وبذلك یسر لك الأسباب وهيأ لك ما هيأ من نعم 
الدنياء فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك» بل بفضل الله 
تعالى عليك؛ فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاء وتجحد() نعمتہ وتزعم 
أنه لا يبعفك» وان بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك؟! هذا 
مما لا ينبغي ولا يليق. 


ڑکا ولهذا لما رای غا المومن حاله واستمراره 
على کفره وطغیانه؛ قال مخبرا عن نفسه على وجه الشکر 
لربه والاعلان بدینه عند ورود المجادلات والشبه: « لكا 
هرق ول" شرك بر دا © »: فأقر بربويية ربه 
وانفراده فیها والتزام۳) طاعته وعبادته وأنه لا يشرك به آحذا 
من المخلوفین. 

ثم آخبر أن نعمة الله عليه بالایمان والاسلام» ولو مع قلة 
ماله وولده؛ آنها ھی النعمة الحقيقية» وأن ما عداها معرض 


للزوال والعقوبة عليه والنکال فقال: 


7 عر کس ص ص کک جے بے سے ص 
«إن مَرَنِ أا أقل منک مالا وولدا © فصسی رت 
5 سر کے مہو کے سے رم سرک 424 
من جنيك وبرسل علها حسبانا من 

۳ و ع توص موي ےہ 


ضیح صعیدا رَلقا ) أو بصیح ماڑھا عورا فلن 


م 


وہ س ص e‏ 
8 5 ۰ 


چا 2 
ہے ہک 


سے سم 4 کر ص سے ہے ارد ے مرس م سام ود سص 
ی کر 6 سے و 1 سے 
سے مه 2 ۰ ۹ واحیط ھ2 ر2 5 حت سے ٭ 017 


وار ع ره مر ہے مر مرو خر کے مر 
٠مس‏ 2 8 


رک ہم م مر 2 2 2 > و 
عل ما آنفق فها وهی خاوية عل عروشها ویقول یلد لم أشرك 


مر ٩‏ کے مر سمش کو ہ8 رو ھ و هم سم 
ر آحدا () ولم تکن لَه فته یَنصرَوند من دون اللہ وما 


ہے حمس وس سا ۱-3۳ 


کان منتصرا وا هتالك الولية لہ اي هو خر 
نبا 9© 4 


(۱) في الأصل: «وتجهل». 
(۲) ع: «والتزم». 


ص سم مرو 


توابا وخبر 


سورة الکهف (1۲-۳۷) 


چسست سس سس سس r‏ سس پپسسسي سے سس سس سے سس يت 
نت تج تست تا سط ہے سے سے سس س سے لسر 


1 


یت 


ےی 


مر سے می و بو سے ہے یھ LR‏ 
ک2 ےھ ہے ا مھ پر ےھ ہے 2 م یه سرت 
آبدا 9© وماآظن الساعة قايمة ولين زددت إل رن 


4 
ہے ہے ی جک ی ص و یر 
م د سے ۰ 
سداس م واس 
|| ,م 


9 بألَذِى خلقك من تراب 


سے 58 


کہ رد ورور رو 
2 حبه: وهو ےحاورہ< 


مر مرچ ےر ما لہ ہے 


کی أ س رب و مو ے‫ 1 

أقل منك مالا وولد 1 تن 

وم ھک ورن تس ہ ہے وس کس ین مر هم 7 

جنيك ویرسل علا حسبانا من السا 

2 کے فرح ۔ ‏ دہ دک کر 

رچ 2 عرص رو سر ص و 

واحیط يشمروء فأصیح بق 

r‏ مھ کہ رس رے سے 07ک 5 مر کم ہے مش تاو 
عل عروش ہا ویتول تن تشر ربلد 9 وَلم تی له 


ہو وو م و د سير لس سم a2‏ لي رھ 
فته یرود من دون الله وماکان منص را ۵ هنالك الولية 


> 2ر ۔ ےی کک ص سک‎ e 
له ا می هو خر تواہا وحبر عقبا‎ 


سے 
س‫ 


اس پسبپسسي سسي سس سسي مسي سے سن سے مسي سس سس سس سی سو سی ی ی سے ےم ی سے 
الح م م دمم لم مدوم ىك سے مدمه مهمو وم وھ م ھے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یہہ و م ہے رهم حت رح ہ۔ 


ڑے سے ہے سے م7 
ا ہاو أنزلنته من اَلمَماو قالط به. تباث الاّض 
پگ ہے سے کا میں و مومع ہے 
هشیم نذروه الريتح وكان الله عم شىء مُقدیرا 


اک ا سے الي سم سی ودھ- چو کچھ چس پت ت محسے ےی سے سے 


5 
۰ سے مم 


0 
1 
ا و ا ا سس وت يت سس AT‏ ےس تست ا ل ل وت سس 2 2 سي سی ته لي سه يي ی ىالا تست سے 3 


لس لس لس لس ھے لأس ناشن رس ۰ [- 


39 أي: قال للكافر صاحبّه المؤمن: أنت وان فخرت علیٌ 
بكثرة مالك وولدك ورأيتني #أكَلَّ ینک مال وولدا 9©) >؛ 
فإن ماعند الله خير وأبقى؛ وما يرجى من خيره وإحسانه 
أفضل من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. 
علا 4؛ أي: على جنتك التي طغيت بها وغرتك» # حَسبَانا 
من السماه ۹ ي: عذابًا بمطر عظیم أو غیره. $ فتصضیم ی 
بسبب ذلك صَعبدًا را لی ۹؛ آي: قد اقتلع آشجارها؛ 
وتلت ثمارها وغرق زرعهاء وزال نفعها. 

6 او یصیح ماڑھا #الذي مادتهامنه # عورا 4 آي: 
غائرًا في الأرض. فان طح لطا 2ا 4؛ آي: غائرًا 
لا یستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وإنما دعا على 
جنته المومن غضبّا لربه؛ لكونها غرته وأطغته واطمأن إليها؛ 
لعله ينيب» ویراجع رشده» ويبصر في أمره. 

فاستجاب الله دعاء» فاوط کرو )؛ أي: 
أصابه عذاب أحاط به واستهلكه فلم يبق منه شيء 


سورة الکهف (۳ع-2۵) 


وال حاطه لایر پستلزم تلت جمیع أشجاره وثماره 

وزرعه» فندم كل الندامة» واشتد لذلك أسفه. « فَأَصيح 

لب یه عل ۳ فا #؛ آي: على كثرة نفقاته الدنيوية 

عليهاء حيث اضمحلت وتلاشت» فلم يبق لها عوضء 
رو و رر 


وندم أيضًا اق شركه وشره» ولهذا قال: ٭ ویقول یلسن لو 
۳ برق ف ادا 9 © ». 


لا قال الله تعالی: « ولج تكن لَه فة سرو 


مه ےک روت من دون ۳1 
وم ان منتصرا لگا #؛ آي: لما نزل العذاب بجنته؛ ذهب عنه 
ماکان يفتخر به من قوله لصاحبه: # أنأ کٹر منک مال وأعر 
مرا لیا ۹4ء فلم یدفعوا عنه من العذاب شيئًا أشد ما كان 
إليهم حاجة» وما كان بنفسه منتصرّاء وکیف ینتصر أو یکون 
له انتصار( على قضاء الله وقدره الذي إذا آمضاه وقدره لو 
اجتمع آهل السماء والارض على إزالة شيء منه لم یقدروا؟! 
ولا یستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التی 
أحيط بها تحسنت حاله» ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده 
وذهب تمرده وطغیانه؛ بدليل أنه أظهر الندم على شركه برب 
وآن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنياء وإذا أراد الله 
بعبد خيرًا عجل له العقوبة في الدنیاء وفضل الله لا تحيط به 
الأوهام والعقول ولا ينكره إلا ظالم جهول. 
9< ملك ره کل هو ع توا ور نبا © 4؛ 
أي: في تلك الحال التى أجرى الله فيها العقوبة على من 
طغى» وآثر الحياة الدنياء والكرامة لمن آمنء وعمل صالحًاء 
وشکر الله» ودعا غيره لذلك؛ تبين وتوضح أن الولاية الحق 
لله وحده؛ فمن كان مؤمتا به تقيّا؛ كان له وليّاء فاکرمه بأنواع 
الكرامات» ودفع عنه الشرور والمثلات - ومن لم یمن بربه 
ویتولاه؛ خسردينه ودنياه - فثوابه الدنيوي والأخروي خير 
ثواب يرجى ويؤمل. 
ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه 
نعمًا دنيوية» فألهته عن آخرته» وأطغته» وعصی الله فيهاء أن 
مآلها الانقطاع والاضمحلالء وأنه وإن تمتع بها قلیلاء فإنه 
يحرمها طويلاء وأن العبد ينبغي له إذا أعجبه شيء من ماله 
أو ولدہ أن یضیف النعمة إلى موليها ومسديهاء وأن يقول: 
ما مك ان لا مُه إلا يک 4؛ ليكون شاكرًا لله متسببًا لبقاء 
نعمته عليه؛ لقوله: $ ول ددعت جک فلت ما کا ال 


رح مر 


لا قو إل 07 4 ¢ 


)۱( 1 «أنصار». 


۷۲ 


وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنیا وشهواتها 
بماعند الله من الخير؛ لقوله: #إن کرت أَنَأأَقَّ نك ما لا 
وولدا 9©) فسی رق أن رن حيرا من جنک 4. 

وودوی تحت 
الله؛ كما قال تعالى: « وما آمو لک ولا آولدھ بای مرک 


کی کے ص ص ل 


ندا نَم إل Se‏ براي 

وفيه: الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره 
وخسرانه» خصو صًا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين» 
وفخر عليهم. 

وفيها: أن ولاية الله وعدمها إنما تنضح نتيجتها إذا انجلى 
ات وس اس ےت همالك 


مر رم ۔ رثا ور سم س٥‏ ر ہر مرو 


الولية يله ا حق هو خير مار نابا ور عا 9©) 4؛ آي: عاقبة ومالا. 


واضرب هم مل المہٰة الدیا كما ره من السَّمَا 

رھ م رم کر ہے کی ہے 2221 

الط یو تباث الاّض فاصبم میا و يح وان 

4 ع CS‏ ات ۶ و م SS‏ ع صمي ا 

اه عل کل کی نیوا لمال انز ار 
سر ضح مر ہے ر ا مگ ےر آ1 

20 لصحت عي عند ریک يبا وكيد الا 65 4. 


لا يول تعالی لنبيه يكل اصلا ولمن قام بورائتہ بعده 
تبعًا: اضرب للناس # مث ألو اليا ©؛ لیتصوروها حق 
التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار 
الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنيا 
كمثل المطر؛ ينزل على الأرضء فيختلط نباتھاء وتنبت من 
كل زوج بهیج فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح 
المتفرجین. وتأخذ بعيون الغافلین؛ إذ أصبحت $ هشیم 
نذروه لیم »: فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر 
والمنظر البهي» فأصبحت الأرض غبراء ترابًا قد انحرف 
عنها النظرء وصدف") عنها البصرء وأوحشت القلب؛ 
كذلك هذه الدنيا؛ بينما صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق فيها 
على أقرانه وآترابه» وحصّل درهمها ودينارهاء واقتطف من 
لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات في جميع آوقاته» وظن 
أنه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذ أصابه الموت أو التلف لماله 
فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه 
من الآلام» وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو سیئ 
آعماله» هنالك يعض الظالم على يديه» حين يعلم حقيقة 
ما هو علیه» ويتمنى العود إلى الدنياء لا لیستکمل الشهوات» 


(۲( في ط: «(وصرف». 


۹2 ر 


VY 


سورة الکهف (46-47) 


بل لیستدرك ما فرط منه من الغفلات؛ بالتوبة والأعمال 
الصالحات. فالعاقل الحازم الموفق» یعرض على نفسه هذه 
الحالة» ویقول لنفسه: قدّري آنك قد مت ولا بد أن تموتي؛ 
فأي الحالتین تختارین: الاغترار بز خرف هذه الدار» والتمتع 
بها كتمتع الانعام السارحةء آم العمل لدار أكلها دائم وظلها 
الظلیل'' وفیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الاعین؟ فبهذا يعرف 
توفیق العبد من خذلانه» وربحه من خسرانه. 

ل ولهذا آخبر تعالی أن المال والبنین رَه الیو 
ری 4 أي: لیس وراء ذلك شيءء وأن الذي يبقى للانسان 
وینفعه ویسره الباقیات الصالحات وهذا یشمل جمیع 
الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده 
من صلاة وزكاة وصدقة وحح وعمرة وتسبیح وتحمید 
وتهلیل» وقراءة وطلب علم» وأمر بمعروف ونهي عن منکر 
وصلة رحم وبر والدین وقیام بحق الزوجات والمماليك 
والبھائم وجمیع وجوه الم حسان إلى الخلق» کل هذا 
من الباقیات الصالحات؛ فهذه خير عند الله ثوابا وخیر 
آملا؛ فثوابها ییقی ویتضاعف على الاباد» ویژمل آجرها 
وبرها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن یتنافس بها 
المتتافسون ویستبق إليها العاملون» ویجذ في تحصیلها 
المجتهدون. 

وتأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنیا وحالها واضمحلالها؛ 
ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زینتها یتمتع به قلیلا ثم 
یزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل ربما لحقته مضرته» وهو 
المال والبنون. ونوع يبقى لصاحبه على الدوام وهي 
الباقیات الصالحات. 

سم اه سستت 


مر مر 02 ۳ ۰ تا 4 ۲ 
ون ا بل وق ال ا رع ذه 


اس 


مس و جوم »مر 7۶ و سے ےر صن سراي ملح و ر رم 
نقاوز ینم آحدا 2 وغرضوا عل ريك صفا قد جنتمونا کما 
م 1 رس کے ہے مور iE‏ بک سم برسلا کم ی همم ہو سم 
خلقتک أول مرق بل زعمتم ألن جعل وعدا € ووضع 


َال ها لب لا يعار صَعِِرة ولا کیره لا آخصها 
دا ما را عایرا ویر رف ام 5 4. 

ل ل يخبر تعالی عن حال يوم القيامة وما فيه من 
الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة فقال: # ویو شیر 
یبال )؛ أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها كثيباء ثم يجعلها 


)۱( ساقط من ع ط. 


الما ولسو ية الحیوۃ انیا رتیت لمحت 
خاریند ريك توب ویر اماد لھا ویوم سر یبال ری 
اضر رکف ناو زیم اعدا 9 وغرضوا 
م كتوعد @ وی لکتب ری رم 
مشفقین معا فیه وو لون ويلا مال هذا )تب 


سے سے جم سر ننم سے ييا 


e‏ کی ص ص ےھ رح ام حر مدرم 
و مھ ۹۶۹ 


2 


7 مہ خر مر کون مه سرے کان کے ام ے تام م ۵ ساس 1 
لایخادر صغیرہ ولا کیره الا آحصیها ووجدوا ماعملوا 


ے و, » اس ۰ 
هو سے 


ا ۔ سيم رو يدي م ے رہ سے سے موه 
| حاضرا ولايظ ام ریک آحدا © وَإِذ قتا ِلمَليکَد اسجْدواً 


۹ سے کے مزر 7ص٠‏ سم ص کر re‏ 2 و کر t=‏ کہ و 
۱ لدم فسجدوا أ إلا بلیش كان من الجن ففسق عن ام ريه 
٦‏ کین مر ہر ہس ےہر 2 موم مس رورم 


و مر جر ترا و 
فلتخذونه: ودريسه: أَوْليآء من دون رهم عدو 


0 سم موه سس ل سس ف فسا ف لس ممم م وموم م مهم م موم وه وهم هم م 
۰ 


١١‏ ) جس مہ ےو سو و او سس سس سو سس سو سو سو سو سو سس سس سس سس نت ہے ی ی ی ی اج سی ااا ت اا ااا ا ت ا يلش ے سس 


ف الین بزلا 69 +# ا اد عم ال 

يس للغلدلمين بدلا ف # ما اشهدتهم خلق السَمنواتٍ 

۱ مک میک سح خب اس سس ست و ےر 
1 والارزض ولاخلق آنفسپم وما ہم متخذ المضلین 

مر مر مر ۵ م ہے و موق و 


إن ووم یغول نادواً شرکاوی الزن زعمتم فرعو 


رم ص 


۱ 


9 6 و م وه وحم مه سو > 4 0و ا وراج و 2 
٦‏ فلع ستجيبوا وحعلنابیهم مويقا 0 ورءاالمجرمون 
ےط مه مس رو رم : 


۱ آلعار 2 نوا نم مُوَايَعُوهَا ولم جدواعتها مس فا ۱ 


مي 


له هو_ه که که که 


سس“ 


وتبرز الارض فتصير قاعًا صفصفًاء لا عوج فيه ولا مت 
ویحشر الله جميع الخلق على تلك الارض؛ فلا يغادر منهم 
أحدًاء بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور 
البحار ویجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعدما تمزقوا 
اسر رط سو یت 
آعمالهم ویحکم فيهم بحکمه العدل الذي لا جور فيه ولا 
ظلم ویقول لهم: « لد جنشموتا کما حلفت و مر 4؛ 
أي: بلا مال ولا آهل ولا عشیرة» ما معهم إلا الاعمال التي 
عملوها والمکاسب في الخیر والشر التي کسبوها؛ كما قال 
جتنمو فرادیٰ كما لک آول مرق ورک 

0 0001 


مر عل سے ھن سم صقر 
ر رحكم وما نر م ل را ٠‏ لذن 


تعالی: # وَلَمَد 


سے 2 زر رصم 
۰ 


ما حو لك وراء 
رمم نم فيكم رکا © [الأنعام: ۲۹6 وقال هنا مخاطبًا 


ر سے 
a A>‏ 
کم 


للمنکرین للبعث وقد شاهدوه عيانًا: « بل زحمشر آلن جعل 
لک مدا © 4؛ اي: آنکرتم الجزاء على الأعمال ووعد 


الله ووعیده؛ فها قد رأيتموه وذقتموه. 


سے جم 


سورة الکهف )۵۲-۶٩(‏ 


ل نحیشذ تحضر كسب الاعمال التي كتبتها الملائكة 
الأبرار”"» فتطیر لها القلوب» وتعظم من وقعها الکروب» 
وتکاد لها الصم الصلاب تذوب» ویشفق منها المجرمون؛ 
فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم» محصية عليه م آقوالهم 
وأفعالهم؛ قالوا: «یویلتا مال هذا التب لا یعَادژث 
صَفیرءٌ ولا کیره لا حصَها »؛اي: لا يترك خطيئة صغيرة 
ولا كبيرة الا وهي مکتوبة فيه محفوظة لم ینس منها عمل 
سر ولاعلانية ولا ليل ولا نهار. # وَوَجَدُوأ ما عموا اضرا ۹: 
لا يقدرون على إنكارهء ولا یظلمّ رَبك آحدا © 4: 
فحینئذ یجازون بها کت بها ویخزون ويحق عليهم 
العذاب» # ذلك يما مت يديك وان 3 آن اله لیس بظلام 
ید مج ا ۲ بل هم غير خارجین عن 
عدله وفضله. 

ہے مهس - 


م ج دم > 
ك لادم فسجدوا إل بيس كان 
م مد ہے E‏ مق 6ب 721 2ئ ۳ 


س رن وفع لك َي ا ۳۳ 

© يخبر تعالی عن عداوة | لیس لادم وذریتہہ وأن الله 
آمر الملاتكة بالسجو د لادم کر اما وتعظيمًا وامتثالًا لأمر الله 
فامتتل وا ذلك؛ 5 ایل کان من الجن فقس عَن أمر ربد » 
وقال: ےآ سم لِمَنْ خلقت طِيِنا لن € [الاسراه: .]٦٦‏ وقال: 
# انا حر مَنْدُ € [الأعراف: ۲ء فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم؛ 
فكيف تتخذونه ودره ٭؛ أي: الشیاطین « َو من 
دون وش و بقش اديت رل © 4؛ أي: بفس 
ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا 
بالفحشاء والمنکر عن ولاية الرحمن الذي کل السعادة 
والفلاح والسرور في ولایته. 

وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشیطان عدوا والاغراء 
بذلك وذکر السبب الموجب لذلك» وأنه لا یفعل ذلك إلا 
ظالم» وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه الحقيقي وليا 
وراو ا قال نمی # ال ول یک امنا 
یرجه م من لت ال الور ولیک کنو أ أؤلياۇشم 
اَل مُت یخرجونَهم e‏ لل ات ) [البغرة: تس 
وقال تعالی: اتمم انوا یط وی من دون الہ 4 
[الاعراف: ۳۰]. 


)۱( 34 ط: (الکرام». 


۴ 


پیا 


۷٤ 


ما نید م خَلْقَ لسوت ولا ولا حَلَىَ اشم 


مص د مكو چم رلوم ا م 
7 ح-۔ متضذ المضلين عضدا للا ودوم يقول تادواً 
جھ۔ سے ہے دج 


1 9 وی فدڪوهم فلو دسجي جوا م ارم 


و 
سض 


ميا © >. 


ل يقول تعالی: ما أشهدت الشياطين وهؤلاء المضلين 
خلق السماوات والأرض ولا خلق آنفسهم؛ آي: ما آحضرتهم 
ذلك ولا شاورتهم علیه؛ فکیف یکونون خالقین لشيء من 
ذلك. بل المتفرد بالخلق والتدبیر والحکمة والتقدیر هو 
الله خالق الاشیاء كلهاء المتصرف فیها بحکمته؛ فکیف 
يجعل وف رکا من الشياطين يوالون ويطاغون كما یطاخ الله 
وهم لم يخلقواولم يشهدوا خلقا ولم يعاونوا الله تعالی» 
ولهذا قال: #وَمَا كث مد الْمُضِاِنَ عَشدا 9©) 4؛ أي: 
معاونين مظاهرين لله على شان من الشئون؛ أي: ما ينبغي 
ولا یلق الله أ يدل لهم قسط من سی لنهم ساعون 

في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائق أن يقصيهم ولا 
02 
لإ ولما ذکر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك 
غاية الابطال» وحكم بجهل صاحبه وسفهه؛ آخبر عن حالهم 
مع شرکائهم يوم القيامة» وأن الله يقول لهم: نادوا شركائي 
بزعمکم؛ أي: على موجب زعمکم الفاسدء وإلا؛ فالحقيقة" 
ليس لله شريك في الارض ولا في السماء؛ أي: نادوهم 
لينفعوكم ويخلّصوكم من الشدائد. « مدعوهم فلم جي بوا 

م 4: لأن الحكم والملك يومئذ لله لا أحد يملك مثقال 
0+ 8س“ 7 وحعلنا بینم 4 آي: ین 
المشركين وشركائهم ٭ مَويمًا € >؛ ای مهلكا يفرق 
بینهم وبينهم» ويبعد بعضهم من بعض» ویتبین حينئذ عداوة 
الشرکاء لشرکائهم» وکفرهم بهم وتبريهم منهم؛ كما قال 
تعالی: ہل ادا حشر لاس كانوأ طم أعداء وک نوا ساديم کفریت یا 4 


کی 


[الأحقاف: 1 ]. 

مس مع کسر سم کو ےس دع 

ورءا .مس انبم مواؤعو ِعُومَا وم جدوا 
عنہا مرا 9© 


لھا اي: لما كان يوم القيامة» وحصل من الحساب 
ماحصل: وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم» وحقت 
كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل دخولهاء 


۷۵ 


فان عجوا؛ واشتد قلقهم لظنهم آنهم مواقعوها» ومذا الظن 
قال المفسرون: انه بمعنی اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوها؛ 
ولم دا مسر © 4؛ اي: معدلا يعدلون إليهء ولا 
شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف والترهيب ما 
ترعد له الأفئدة والقلوب. 


واس ہے 8 


رمع یو ں, سے معط رم ۳ 

وڏ صما فى هد اران لاس ین ڪل مَل 
ےے و کے کی سک 
وكان الان اکر شىء جدلا €9 4. 


ل یخبر تعالی عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه» وأنه 
صرّف فيه ينكل مَل 4؛ أي: من کل طريق موصل إلى 
العلوم النافعة والسعادة الابدية وکل طریق یعصم من الشر 
والهلاك؛ ففيه آمثال الحلال والحراع وجزاء الاعمال» 
والترغیب والترهیب. والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ 
اعتقادًا وطمأنينة ونورًاء وهذا مما يوجب التسلیم لهذا 
القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر 
من الأمور» ومع ذلك؛ كان كثير من الناس يجادلون في 
الحق بعدما تبين» ويجادلون بالباطل لیدحضوا به الحق» 
ولهذا قال: وان آلانتن کم ىء جدلا €2 4؛ أي: 
مجادلة ومنازعة فيه مع آن ذلك غیر لائق بھم ولاعدل 
منهم والذي آوجب له ذلك» وعدم الإيمان بالله إنما هو 
الظلم والعناد» لا لقصور في بیانه وحجته وبرهانه والا؛ فلو 
جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم؛ لم تكن هذه حالهم» 
ولهذا قال: 

« وما مع لئاس أن بمئوا إذ جاءهم الهدی وَیستَفْروا 
رم ال" آن تیب سه لین آز ینیم اماب بل © >. 


- 
م 


9 أي: ما منع الناس من الإيمان - والحال أن الهدى 
الذي يحصل به الفرق بين الهدی والضلال والحق والباطل 
أن تأتيهم سنة الله وعادته في الأولين» من أنهم إذا لم يؤمنوا؛ 
عوجلوا بالعذاب أو يرون العذاب قد أقبل علیهم. ورأوه 
مقابلة ومعاينة؛ أي: فليخافوا من ذلك» وليتوبوا من كفرهم؛ 
قبل أن يكون العذاب الذي لا مرد له. 

« وما رل امرس إلا مسرت ومیرن ويل 


۳ 
روه سا سم له نسم ۵ ام مر 


زین كهروا بالطل ليدحِضوا به ال وا ضذوا ايت وما 
وم ووی جح 
آنزروا هزوا 2 4. 


سورة الكهف (۵1-۵۶) 


1 
۹ 


مہوت سے سو سو سچ سج سو سو سو سو سو سو سو سح سم سس ہے ہے سو سس سی سے سے ہے ہے ےچ سے سپ سے وس یس مت ہت چت اچس چت تي سي 


دجم آلهدی وَيَسْتَفِْرُوأ رهم إلا أن ايهم سه 
وین وينم اماب قبلا © مالسل 


۳ 


منع الناس أن یؤمٹوا 


1 


1 لامبشرین ومندرين وجیل الزين حكفروا بالطل 
عل 
صا ہے ہم ہے سہم 


1ت عه ع م ص ہے و و وور سے 
لیدحضوابه ای واتخذواءایی‌وما آنذرواهزوا لا ومن 


4 
ہکےہ یہ ہے ہے مهم تن کم 


۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 

۱ 

آظارمتن د کر ایت ريه فأعرض عنہا ود ماقدمت یداہ ۱ 
کے. کرس ر گرم ١‏ 1 58 ب 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اس >< مدو مو 
نا 1 


وو < >> > 
جعلناعل قلوبهم أحكنة أن یفقهو 
ون دغه هی فلن دود آبدا لھا وریک 
م و ےم يال کی هم ۶ و ۳ رہ رو ٥‏ کے س7 پوو 
الغقور دو الرحمة لو دوّاخذهم يماحكسبوا لعجل هم 
موس ص تار 4 < ص 0 7“ 6+ 
العذاب بل هم موود أن دومن دونه مويلا 
وتا ک الْفرىك کته ماظاموأ وحعلتا لمهلکهم 
مدا © وله ة_مومی لفت لا آبرح حو 


ع ہے ہے سر سر برح سر و مج کے سر حم شر 
٠ 9‏ 


بل مجم رن أوأمضى حقبًا © خَلمَابلتا 


ص 
۰ 
سے سے 


وؤ ا٥ہم‏ وف 


۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 
سو ی سے صمي سي وس وےت وس وس چٹ ہت يس ا ہت ب ۳/۹٩۹‏ ل ون ب ب چس 


لين مس سه سس سے ھھے فس لس ار سس سس 


جايس سس سي تسس تمس سس سس ی سس لاحي 


کے ی خی كين ج ی کی کے متي کے كتين ی چ ھچ وک ت چ ت وس وا | 


لا اي: لم نرسل الرسل عببٌاء ولا ليتخذهم الناس 
أرباباء ولا ليدعوا إلى آنفسهم بل آرسلناهم یدعون الناس 
إلى کل خیر وینهون عن كل شرء ویبشرونهم على امتثال 
ذلك بالثواب العاجل والااجل, وینذرونهم على معصية ذلك 
بالعقاب العاجل والاجل» فقامت بذلك حجة الله على العباد؛ 
ومع ذلك يأبى الظالمون الکافرون إلا المجادلة بالباطل 
لیدحضوا به الحق» فسعوا في نصر الباطل مهما آمکنهم وفي 
إدحاض الحق وإبطاله» واستهزءوا برسل الله وآياته» وفرحوا 
بماعندهم من العلم» ريات أنه لا آن ر ورم وا كر 


خا 


1 گلفرونت [التوبة: ۳۲]» ویظهر الحق علی الباطل» 


سم یور کے هرس ے و 


2# ل نمقذف ی 0 الط فيد معه, فاذا هو زاهق ٦‏ [الأنبياء: 
۸ ومن حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين 
الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين 
شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده؛ فبضدها نتبين الأشياء. 


سے 
ی خرچ مر ہر ی مر 


iT >‏ مہ وکر ہے۔ ص ۳ 
ومن اظام مِمَّن ذ در بات ربه. فاعرض عنها وشی ما 


صم 
را ا 
ه وق 
سے 


هه 


006 5 مر مرح رر 


ود تج ہے >> 2م 
قدمت یناہ نا جعلتا ڪل فلوبهم أكنة آن 


سورة الکهف (۲۱-۵۷) 


7 ۳2۹ سم وروی مر هه 
رر ور و 


۵۸ م اماس ر عط ام ۵ مس ر 
وريك الغفور و رخ 00 ہوا كسا لجل 
و حم ے ہم وو س 


التب بل لهم مود د ون وس 


راک الات اتك کا علا وا لهك 
ترما © 4. 

ل يخبر تعالى أنه لا اعظم ظلمًا ولا أكبر جرمًا من 
عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من 
الضلال» وخوف ورهب ورغب» فأعرض عنهاء فلم يتذكر 
ہما ذکر به» ولم يرجع عما كان عليه #وَشَى ما قدمت يناه 4 
من الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلمًا 
من المعرض الذي لم تأته آیات الله ولم ید کر بھاء وان كان 
ظالمًا؛ فإنه آشد( ظلمًا من هذا؛ لكون العاصى على بصيرة 
وعلم أعظم ممن لیس کذلك» ولكن الله تعالى عاقبه بسبب 
إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع 
علمه بهاء أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة؛ 
أي: أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات وان سمعها؛ فليس 
في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. #وَف ءاذانیم وكا #؛ 
أي: صممًا يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على 
وجه الانتفاع» وان کانوا بهذه الحالة؛ فليس لھدایتھم سبيل: 
#وإن مدَعَهَم إل الهدی فلن ہندوا زد ۳۹ رتا »: لأن 
الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدی من لیس عالمّاء وأما 
هؤلاء الذين أبصروا ثم عمواء ورآوا طریق الحق فتركوه؛ 
وطريق الضلال فسلکوہہ وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع 
عليه فیس في ف ا ر ہف 
التخویف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بینه وبینه» ولا 
یتمکن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. 


رت شم آخبر تعالی عن سعة مغفرته ورحمته» وأنه يغفر 
الذنوب ویتوب الله على من یتوب فیتخمده برحمته ویشمله 
بإحسانه» وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت آیدیهم من 
الذنوب؛ لعجل لهم العذاب ولکنه تعالی حلیم لا بعجل 
بالعقوبة» بل يمهل ولا يهملء والذنوب لا بد من وقوع 
آثارهاء وان تأخرت عنها مدة طويلة» ولهذا قال: بل لهم 
موود آن دوا م : من دون مويلا 2 4؛ أي: لهم موعد 
یجازون فيه بأعمالهم» > لا بد لهم منه» ولا مندوحة لهم عنه. 
ولا ملجأ ولا محيد عنه. 


)۱( 34 ط: «أخف». 


الا میم ان کرد 


۷٦ 


ل ومذه ستته في الأولین والآخرین الا یعاجلهم 
بالعقاب. بل يستدعيهم إلى التوبة والانابة؛ فإن تابوا 
وآنابوا؛ غفر لهم ورحمهم وآزال عنهم العقاب. والا؛ فان 
استمروا علی ظلمهم وعنادهم وجاء الوقت الذي جعله 
مس رر e‏ 
اهدهم لما ما #؛ آي: بظلمهم. لا بظلم منا. «وجعلنا 


لِمَهَيكهم مَوَعِدَا ا E‏ 


ولا يتأخرون. 


7 5 م سنہ کے ہے له تح رس ساح ساسا 

00 وإذ قا موسیٰ لفكله لا یمر وا 

ى یا 
حقبا ل 


فرح سا جع و 


کات سا تح سج ہو 
0 ا 
و رم ری اوه 


با هم دس فی ات کریا ۳ © مع جاورا ال 


سے .چم سم جوز 


لھ مزا مت قد نا بن مرن هت کت @ @ قال 
آرءیت إذ اونا إل اح فق ی الوت وما انه 


ود سَیلہ فى لسر ب © 

ال ذلك ما كنا تبغ دا ءقارجا قصصا © فرب 
بدا من عباوت میت يَحْمَةٌ من عِندتا عله من لن 
عِلما (2) قال له و 0 
زشدا @ قال ال کن تسم مه ن صا © وک تصیر 
عا ر يحط يو- حا © ل ست إن شاء اه صابرا 


و آقیی أثرا 9© © قال فان اتبعتنی فلا سََلَن عن 
کی عق نت كب 0915 و الاح دا ركبا فی 


حَرَعَهًا 4 إلى قوله: ذلك تأویل مار َع علیہ 


٦ ١ 


رس لسقينة 


وک 
۱ 


صررا لها 9 >. 


لا يخبر تعالى عن نبیه موسى عليه السلام وشدة رغبته 
في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه؛ أي: خادمه الذي يلازمه 
في حضره وسفره» وهو يوشع بن نونء الذي نبأه الله بعد 
ذلك: لا أ آبرم کی بل مجمع بحرن 4+ أي: 
لا أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى 
أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك 
سر مو قباد الك ہیں یسید پور میں 
عندكء #أو أمضی حقبًا € ۹؛ أي: مسافة طويلة. المعنی 
آن الشوق والرغبة حمل موسی آن قال لفتاه هذه المقالة. 

() وهذا عزم منه جازم؛ فلذلك آمضاه» مم فَلَمَا با ؛ 


ال هو وفتاه طخت ا وکان معهما 


۷۷ 


حوت یتزودان منه ويأكلان» وقد وعد أنه متى فقد الحوت؛ 
فشم ذلك العبد الذي قصدته. 9 نانخذ : ذلك الحوت 
سيك 4؛ أي: طريقه فی لحر سر( 4. وهذا من 
الآيات» قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان 
منه لما وصلا إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر» فانسرب 
بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيًا. 

» 0 5 ۰ ® 

€ فلما جاوز موسی وفتاه مجمع البحرین؛ قال موسی 
لفتاه: 3ء ایتا غداءتا لد لتتّا من سمّرتاهذا تصبا 3© 4؛ 
أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط والا؛ فالسفر 
الطویل الذي وصلا به إلى مجمع البحرین لم یجدا مس 
التعب فیه» وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسی على 
وجود مطلبه» وآیضا؛ فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى 
ذلك المکان سهل لهما الطریق. فلما تجاوزا غایتهما؛ وجدا 
مس التعب. 

جھے 7 تر 

07 فلما قال موسی لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاء: رت 
دول الصَخْرۃ فا تبث الوت 4“ وما سيه الا 
لین €: لأنه السبب في ذلك» « وَأحَدَ سَيِيَهُ في الب 
جا 3© #؛ أي: لما انسرب فی البحر ودخل فيه؛ کان ذلك 
من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت 
سرا ولموسی وفتاه عجبا. 

لن فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى وعد 
من الله أنه إذا فقد الحوت؛ وجد الخضرء فقال موسى: 
عل تاره قصصا ا أي : رجعا يقصان آثرهما) 
الذي نسيا فيه الحوت. 

لا نلما وصلا إليه؛ « مرا سا ین عاونا 4: 
وهو الخضر وکان عبدًا صالحًا لا نیا على الصحیح. 
اد تَحْمَةٌ يَنْعِنْدِنَا 4؛ أي: أعطاه الله رحمة خاصةق 
بها زاد علمه وحسن عمله #وعلَمَنه من لدنا 4؛ آي: من 
عندنا #عِلْما © 4: وکان قد أعطي من العلم مالم يعط 
موسىء وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء 
وخصوصًا في العلوم الإيمانية والأصولية؛ لأنه من أولي 
العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله على سائر الخلق 
بالعلم والعمل وغير ذلك. 
(١)‏ زاد في ع» ط: «أي: ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة 


المعروفة بینهما 9 ين نی لت 4). 
(۲) زاد في ط: «إلى المکان». 


سورخ الکهف )٥۹-٦٦(‏ 


کے 


مده مر کے ده مر >> ہے ںے ہس رم عر جر 
لا جاو ال که متا عدا اَعَد لتبتامن سَمَّريَا 


وم 


هَدَاصَبًا © قال ریت ذ ریت الصّخْرَة انیت 


مدو م ررسه م 2 مره ےو > دص ہر رو همم 
وت وما آنسننیه لا الط أن اذ كر وا 
ف البح رتبا © قال ذلك ما انم فراع اتّاره 


ہہ 0 لاس شاك له 
فوجداعبدا من عبادِنا ءانه رح م1 من 

مر ص ایم و مر جس ر ص 5 مر و کے ود 
عندناوعلمته من لد ناعلما € قال له موسىھلاتبعڭ 
لس ے> دص سما 7 2 ہے ۶ سے مر و م 7 
عل أن تعلَمن یمامت زشدا لا قالإنك لن نیم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
و زی نو ہے سے الو سس مار اراس و ہے 
|| می صارا ©@ وکت ضرعل مار تحط ییا @ قال 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
١‏ 
۱ 


سے 
حہ ار 


قصصا 


اص ر مر صجے گر 
۰ 


رص کر کر و ےس حر ہے ےس 6 کص گ2 e‏ 
نِ اتبعتئى فلا عل عن شىء حو احلرث لك ونه ؤدرا 
9 


سر بر ر کے صے ہے ساس جح مر 
۰ اس 


فانطلماحوت ادا ركاف هت خرقهاقال لَحَرَقَهَا 
ج سا هو سس ممه س اس ر ري لو ۳7 
رق أَهْلَهَا لد جنت شَیْتَاإِمرا 9 قال ألم أقل رك 


کے ص حر ہس ہر وگ i‏ ہے 4 و ہے 
لن ستطیع معی برا © َال اون انیٹ لا 
أ مر وک كر 


تق منم یغمرا © فَانطلما حیإِدا لقیا علاما فت 
اک کر اک تاس وہہ و وو ربچ کے2 


آپ-- 
وو تو سو سو سو سو سج سو سج سو سو سو سس سس سس سے سج يي سس سس ےی یں ےس سپ بست بست ب ا ا ت ا چا ی سے سے 
تا مت تست لس فس لس ہے ہے فس فس فس فس فس اس سس فس فس فس فس فس سس فس وموم وموم وم در نا 2222-2 


۱ 
۱ 


و ےم 
م 


۳ 


لا فلما اجتمع به موسی؛ قال له على وجه الأدب 
والمشاورة والإخبار عن مطلبه: # هل أتبعك علج أن تعَلمنَ 
مامت رشدا 9©) #؛ أي: هل أتبعك على أن تعلمنی مما 
علمك الله ما به أسترشد وآهتدي» وأعرف به الحق فی تلك 
القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة 
مابه یحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي 

ہے 

9 فقال الخضر لموسی: لا أمتنع من ذلك» ولکنك 
لن شطع مّی صَبْرا 3© 4؛ أي: لا تقدر على اتباعي 
وملازمتي؛ لأنك تری ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور» 
التی ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. 

9 ولهذا قال: < وف تضرع مار بط يو حا © 4؛ 
أي: كيف تصبر على آمر ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت 
المقصود منه وماله. 

ہہ مص ۳ ہے2 و س کک مر مه 

ا فقال موسی: فان شاه ار ول آغیی 


لَك مرا 3© »: وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن 


سورخ الکهف (۷۹-۷۰) 


۳٣ھ‏ ہپ را کر 


ہے ھڅ زع مم ۳ گھ - < 


0 اب 500 


يشار و 


نيضيفوهما ۱ ید 


لر 


ااا 2ے 


ا ااا 

۲2-0 
زر دت عاجرا 5 507 
این شرت © أمَا 


2 سے رم ریبادت ای 
ا عَصَبًا ل وأماالعم 


شےے کر رم پچ 


قال لَوْشْنَتَ 


كك ال سا 


ميم ص ۔ے رمرم 


لْسَفِينَة ف 


0 > 


7 10 عع ي ای بر 
م ر 

€ راهطا 
ها فاردنا ند که مار ما حرا مَنْهُ ركه وآفرب ما 


4 


وآما دار فکان فان یتیمین فَاَلْمَدِسَةِ وات 


صرت ہے 


کے سه وو 2 ۸ م 


7 


ہہ رم 0 


کک َ رت ا 
تھا رتخا شم مکی نوت مق 
ی وي كد شی عو مرا لچ رتا 
عن یلم رصن فل ساتلوا و سرت نهذ گرا 9 


رت و چت چت پوس پوس وس پوس وس متس 
اجة# -سقة اه 


00 
موسی عليه السلام حين وقع الأمر. 

9 فحیعذ قال له الخضر: اَن اتہعتی فلا تن عن 
یم حَيَّ تک ینه وك 9© )؛ أي: لا تبتدئني بسوال 
منك وإنكار حتى أكون آنا الذي آخبرك بحاله في الوقت 
الذي ينبغي |خبارك به» فنهاه عن سؤاله» ووعده أن یوقفه 
على حقيقة یلام 


3 ان ال ِدا ركبا فى سفن حَرَقَهًا 4؛ أي: اقتلع 
الخضر منها لوخاء وکان له مقصود في ذلك سیبینه» فلم یصبر 
موسى عليه السلام؛ لان ظاهره أنه منکر؛ لانه عيب للسفینة 
وسبب لغرق أهلهاء ولهذا قال موسی: «لخرفَبنرق لها 
مد جنت شَیا مرا ا 4؛ آي: عظیمّا شنيعاء وهذا من عدم 


تیه 


69 فال تحضر وال فن رل 


لن ہے سے ےر ص ص 


2 
ضبع می 


ڑا وکان هذا من موسى نسیائاه فقال: تن 
ِا میت ولا هقی من آتری غترا 3© 4؛ آي: 7 ۱ 
علي الأمر» واسمح لي؛ فان ذلك وقع على وجه النسيان» 
فلا تؤاخذني في آول مرة» فجمع بين الا قرار به والعذر منه» 
وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك» فسمح 
عنه الخضر. 

9< اسلا لا ما #؟أي: صغيرًا» همد : 
را و سوم 
قتل غلامًا صغيرًا لم یذنب. قال فلت تفا ركية بعر ند 
لد جنت سیا تُکرا €9 4: واي نکر مثل قعل الصغیر الذي 
ليس عليه ذنب ولم یقتل أحدًا؟! وکان الأول من موسی 
نسیائاء وهذه غير نسيان» ولکن عدم صبر 


سد 204 


ل فقال له الخضر معاتبا ومذكرًا: أل لک نک آن 
نیعم صا © ۲۹ 

9ن تال 4 له موسی: لان سالک عن شم بَعَدَهَا 4 
أي: بعد هذه المرة؛ #قلا شس تی 4+ آي: فأنت معذور 
بذلك وبترك صحبتي» فد ب ن یا 4 أي: 

فطل حى زد آیا أهل فرب استطعماً أَمْلَهًا |؛ 
آي: استضافاهم یضیفوهماء قَابرأان صَيفُومما فو وا 


ع سر بو بات 


ا 
جدارا بربد د أن نمض ؛ آي: عاب واستهدم. تمد 
وت أي بناه وأعاده جدیدا؛ ف # قال 4 له موسی: « لو 
شنت لَتَحَدْتَ یه جرا © 4؛ آي: أهل هذه القرية لم 
9 2 7 ا 
وأنت تقدر علیها؟! 
لیا فحينئذ لم يف موسی عليه السلام بما قال» واستعذر 
الخضر منہء ف قال € له: «هندّا فراق بی وک €: فانك 
شرطت ذلك على نفسك» فلم يبق الآن عذر ولا موضع 
للصحبة. ہل سأتننك بناویل ما لر َم غاد صا © 4؛ 
أي: سأخبرك بما أنكرت علي وأنبئك بان لي في ذلك من 
المآرب» وما يئول إليه الأمر. 


ار سرع التي خرقتهاء كانت لسك 
ماوت ۹ نَ فى اَل ر٭: يقتضي ذلك الرقة عليهم والرأفة بهم؛ 


(۱) عبارة: «وكان الأول» وردت في ع: «وکانت الاولی». 
(۲) ع:«بما». ١‏ 


۷۹ 


ردت آن اون ورم ما ید کل سم حصا ©) 4؛ 
أي: كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكل سفينة صالحة 
تمر عليه ما فیها عيب غصبها وأخذها ظلمّاء فأردت أن أخرقها 
ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم. 

9 $ رن الم 4: الذي قتلته؛ #مَكَانَ آبواه موم 
کیت أن يرْهِفَهُمَا طُيْئدا وكير و »: وکان ذلك 
الغلام قد قدّر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وکفرا؛ 
أي: لحملهما على الطغيان والکفر: إما لأجل محبتهما 
إياه» أو للحاجة إليه؛ أو یحملهما") على ذلك؛ أي: فقتلته؛ 
لاطلاعي على ذلك؛ سلامة لدين أبويه المؤمنين» وأي فائدة 
أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! 


لا وهو وان کان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما؛ فإن 
الله تفال خط هما فو الذرية ها هو حير مده ولهذا وان 
رذن أن دما ریما را منه كو قرب ا 4؛ 
أي: ولدّا صالحًا زكيًا واصلا لرحمه؛ فإن الغلام الذي قتل لو 
بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 


2 


© « رام دار 4: الذي أقمته؛ « کانمن یمن 
ف اة کات گر ما راما ما ؛ اي: 
حالهما تقتضي ال رأفة بهما ورحمتهما؛ لکونهما صفیرین» 
عدما أباهماء وحفظهما الله أيضًا بصلاح والدهما. ‏ فاراد 
رک اشد هما وََسْتَغِمَا هم 4؛أي: فلهذا هدمت 
الجدار واستخرجت ما تحته من کنزهما ورددته وأعدته 
مجانًا؛ ٭ رَحَمَد من ریک )؛ أي: هذا الذي فعلته رحمة من 
الله آتاها الله عبده الخضر. « وما عله عن آمری 4؛ آي: 
ما آتیت شيئًا من قبل نفسي ومجرد إرادتي» وإنما ذلك من 
رحمة الله وآمره. #ذَلِكَ €: الذي فسرته لك ناویل مار 
کی مس 9© 4. 

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفواشد والاحکام 
والقواعد شيء کثیر ننبه على بعضه بعون الله: 

فمنها: فضيلة العلم والرحلة في طلبه» وأنه آهم الأمور؛ 
فان موسی عليه السلام رحل مسافة طويلةء ولقي النصب في 
طلبه» وترك القعود عند بني (سرائیل لتعلیمهم وإرشادهم» 
واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 
(۹ في ع: «يحدهما»» ولعلها: ایحضهما» وقد اختلط على 

الناسخ. 


سورة الکهف (۸۲-۸۰) 


ومنها: البداءة بالاهم فالأهم؛ فإن زيادة العلم وعلم 
من العلم» والجمع بين الأمرين آکمل. 

ومنها: جواز اُخذ الخادم فی الحضر والسفر؛ لكفاية 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا 
اقتضت المصلحة الاخبار بمطلبه وأين يريده؛ فإنه آکمل من 
کتمه؛ فان فى إظهاره فوائد من الاستعداد له واتخاذ") عدته 
وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة؛ 


4 سے 
کے ےھ ی ےک سے رم کے < ےو 


أَمَضِىَ قبا 9© 4ء وكما آخبر النبي با أصحابه حين غزا 


تبوك بوجهه مع أن عادته التورية» وذلك تبع للمصلحة. 


ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه 
التسويل والتزيين» وان كان الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول 
فتی موسی: وما سني إلا لین أن در 4. 

ومنها: جواز |خبار النسان عما هو من مقتضی طبيعة 
النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه 
التسخط وكان صدقا؛ لقول موسی: « لَمّد لمَِنَا من سَمَرنا 


َا © > 
ومنها: استحباب کون خادم الانسان ذكيًا فطتا كيّسَا؛ ليتم 
له آمره الذي پریده. 


ومنها: استحباب إطعام الانسان خادمه من مأكله وأكلهما 
جميعًا؛ لأن ظاهر قوله: ءابنا غداءتا ٭: (ضافة إلى 
الجمیم: أنه أكل هو وهو جمیعا. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قیامه 
بالمآمور به. وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غیره؛ 
لقوله: لد لیا من سَمَرِنَا هذا صَبا 9©) €» والاشارة إلى 
السفر المجاوز لمجمع البحرین» وأما الأول؛ فلم يشتك منه 
التعب مع طوله؛ لأنه هو السفر على الحقيقة. وأما الاخیر؛ 
فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنهم فقدوا الحوت حين آووا إلى 
الصخرة؛ فالظاهر آنهم باتوا عندها» ثم ساروا من الغد» حتی 
إذا جاء وقت الغداء؛ قال موسی لفتاه: ءانا غداءتا 4. 
فحينئذ تذکر أنه نسیه في الموضع الذي إليه منتهی قصده. 
9 ساقط معط 


سورخ الکهف (۸۲-۸۰) 


ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبّاء بل عبدًا صالگا؛ 
لأنه وصفه بالعبودية» وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم 
ولم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر 
غیره. وأما قوله في آخر القصة: وما فك عَنْ آمری € فانه 
لا بدل على أنه نبي» وإنما یدل علی الإلهام والتحديك کما 
يكون لغیر الأنبياء؛ كما قال تعالی: $ وَأَيْحَيَنا رل أ مت 
ن ابد € [القصص: ۷ء ۶ راز ربك لل لل آن زی من 
ابال بوتا € [النحل: .]٦۸‏ 

ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب 
يدركه العبد بجده واجتهاده» ونوع: علم لدني يهبه الله لمن 
يمن عليه من عباده؛ لقوله: «وََلَّمئَهُ من لد ما © ۹. 


ومنها: التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف 
سن مظنت را 3© 4: فاخرج الكلام بصورة 
Tet:‏ ۲ 
ان ی ی 
الذي لا بظهر للمعلم افتقاره إلى علمهء بل يدعي أنه یتعاون 
موی بل ريما ظن آنه يعلم معلمه وهو جاهل جدًّ؛ فالذل 

ومنها: تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه؛ فان موسى 
بلا شك أفضل من الخضر. 

ومنها: تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن 
مهر فيه» ون كان دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ فان موسى 
وم یر این من المرسلین» الاين منحهم الل 
الخاص کان عند الخضر ما لیس عنده؛ فلهذا حرص علی 
لتعلم منه؛ فعلى هذا لا ينبغي للفقیه المحدث إذا كان قاصرًا 
في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن 
مهر فيه» وان لم يكن محدتًا ولا فقيها. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالی» والإقرار 
بذلك» وشكر الله عليها؛ لقوله: $ تَعَلِّمَنِ مما عِلَمَتَ ¢؛ أي: 
مما علمك الله تعالى. 


ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخیر» فكل 
علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق 
الشر أو وسيلة لذلك؛ فإنه من العلم النافع» وما سوى ذلك؛ 


»+ ای 4 مه e.‏ 


۸۰ 


فإما أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: #8 أن ا 
لمت رشد دا 9© >. 


ومنها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم 
وحسن الثبات على ذلك؛ أنه ليس بأهل لتلقي") العلم؛ فمن 
لا صبر له؛ لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه؛ 
أدرك به كل أمر سعى فيه؛ لقول الخضر يعتذر عن موسى 
بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه: إنه لا يصبر معه. 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان 
علمًا وخبرة بذلك الأمر الذي أُمِرَ بالصبر عليه» وإلا؛ فالذي 
لايدريه أو لايدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته لیس 
عنده سبب الصبر؛ لقوله: # وک تَصَیرعل ما تر حط به 


بر 22 6 فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرًا 
بالأمر. 


ومنها: الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم 
على الشيء حتى یعرف ما یراد منه وما هو المقصود. 


ومنها: تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد 
بالمشيئة» وألا يقول الانسان للشيء : إني فاعل ذلك في 
المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. 

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ فإن 
موسى قال: #سَتَحِدُفِة إن شَاء ال مایا : فوطن نفسه 
على الصبر ولم يفعل. 


ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم 
أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون 
المعلم هو الذي يوقفه عليها؛ فإن المصلحة تتبع؛ كما إذا 
كان فهمه قاصرّاء أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي 
غيرها أهم منها أو لا يدركها ذھنہء أو یسال سؤالا لا يتعلق 


ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف 
منها. 


ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ بنسیانه؛ لا في حق 
اللہ ولا في حقوق العباد؛ لقوله: لا نون یا 
یت 4. 
(۱) عبارة: «آنه ليس بأهل لتلقي» وردت في ع» ط: «آنه یفوته 
بحسب عدم صبره کثیر من» 


۸۷ 


ومنها: أنه ينبغي للانسان أن يأخذ من أخلاق الناس 
ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم» ولا ينبغي 
له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم؛ فان هذا 
مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسر ليتيسر له 
الأمر. 


ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق بها 
الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها؛ فان موسى 
عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام؛ 
وأن هذه الأمور ظاهرها آنها من المنكرء وموسى عليه السلام 
لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها 
الخضر فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى الحكم في حالتها 
وعدم المبادرة إلى الانکار. 


ومنها: القاعدة الكبيرة الجلیلة» وهو أنه یدفع الشر الکبیر 
بارتکاب الشر الصغیر ویراعی أكبر المصلحتین بتفویت 
أدناهما؛ فإن قتل الغلام شر ولکن بقاءه حتى یفتن آبویه عن 
دينهما أعظم شرا منه وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته 
وان كان یظن أنه خير؛ فالخیر ببقاء دين أبويه وإيمانهما 
خير من ذلك؛ فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من 
الفروع والفوائد ما لا یدخل تحت الحصر فتزاحم المصالح 
والمفاسد كلها داخل في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًاء وهي أن عمل الانسان في 
مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه 
یجوز ولو بلا إذن» حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض 
مال الغیر؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب 
الملك الظالم؛ فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما 
في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض 
الدار فيه سلامة للباقي؛ جاز للانسان» بل شرع له ذلك؛ 
ب لع ور موی ۳ ۱۱ 
إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي؛ جاز ولو من غير إذن. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: 
« يَعَمَنُونَ فى لبر 4 ولم ینکر عليهم عملهم. 

ومنها: أن المسكين قد یکون له مال لايبلغ كفايته 
ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة؛ لأن الله أخبر أن هؤلاء 
المساكين لهم سفينة. 


سورة الكهف (۸۲-۸۰) 


ومنها : أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: 
لن جنت کیا گا 65 4. 

ومنها: أن القتل قصاصًا غير منکر؛ لقوله: # بخير 

ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذریته. 


غیرها؛ لأنه علل استخراج کنزهما و(قامة جدارهما بأن 
آباهما صالح. 

ومنها: استعمال الادب مع الله تعالی في الالفاظ؛ فان 
الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ بقوله: : ارت 
آن ابا » وأما الخير؛ فأضافه إلى الله تعالی؛ لقوله: 
اراد ر أن یلا ادها وتخا رها َم ين 


داح و 


29 4 كما قال إبراهيم عليه السلام: # وَإِذا مرضت فهو 


بَشفین 29©) € [الشعراء: ۰ وقالت الجن: « وا لاشذرق 


اش أرید بمن في الارض اھ آراد يوم ريم سا 6 14الجن: ٩۲۱۰‏ 
مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 
6 
ومنها: أنه ينبغي للصاحب الا يفارق صاحبه في حالة 
من الاحوال ویترك صحبته حتی یعتبه ویعذر منه؛ كما فعل 
ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور 
المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها؛ كما أن عدم 
الموافقة سبب لقطع المرافقة. 
ولوت عن ذى ارت گل ساتلوا 
ٰکیوا 9 ات مک 7 ف ال ان وءانیته فن کل ی 


سر صرصر رم کیا 


سا @ نایم سا 9© فد لطت ای کار 
في عي که ووجد عندها رم 5 ينذا [[ ۱۳۹ ام آن رن 


را او وت يس وت و 


2و ہو ہے ل 


RO E رکا‎ e 


(۱) زادفيع ط: «ومنها: أن هذه القضايا التي آجراها الخضر هي 
قدّر محض آجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح 
لیستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. وأنه یقدر على 
العبد أمورًا يكرهها جدًّا وهي صلاح دينه» كما في قضية الغلام» 
أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجّا من 
لطفه وكرمه ليعرفوه» ویرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة». 


سور الکهف (۸۸-۸۳) 


سے e ng mm,‏ تست تست و سے سوي سس سي سے سي 1 سے سس 
سوه = مت ت سس سس "سس 0ک سس ۳ 


یه و میک مس شب ہس يس رہے 
لتا مکتا لق الارضِ و لته منک سی وسا ۵ فانبع سببا | 


سے ہے ےم ع کے رہ ہرے ں>ےحورو ۔ ہج EA‏ 
حو إذا بلغ مغرب الشمیں وج د ھا نغرب فى عيب نة 


جرب سر سے و رو سم بے الرس 


۱ 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 

م ۔ ے موم ہے موم ہے رصم ۱ 
ووجدعند هافوما قلنايئذا الترنین إِما أنتعذب ولما آن‌ننجد | 
گرا ۵ 2 .1 ہے سے وو هر رل مه 
مر ۱ 
١‏ 

۱ 

۱ 

١ 


وم 


عم عذاباپکرا 9 ومان ءام وع لص لاق جا 
م چو تم مقر ھ < کی ےر ہم 2 ی مرو 7 
سی وستفول نامرا @ َنم سا @ ی 


م چم سح سم و وم ۳4 
ص 


۱ 

۱ 

/ 

۱ 

۱ 

١ 

1 

/ 

/ 

۱ ١ 

١ 

/ 

۱ ۱ 
ے سے مح رده کے مر مر مر م اج ور 

| إذابلغ مطلع الشمبیں وجدهاتطلع عل قوم لعل لھر ین || 

۱ ۶ 5 7 ہے هه سم وود کے 

۱ دونهاییترا لیا کدلك وقد أحطتايما ديه خبرا 9© ے ایم ۱ 

۱ 

١ ١ 

/ 

١ / 

/ 

/ 
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۱ 

۱ 

۱ 

[ 

ظ ۱ 

۱ 

۱ 

١ 

/ 

| 

2, 


سے نی 


و 27 سم وحم ےر ہے حر سے 2 , ص۷ 2و بر 
سا 6 حو إذا بلغ بين السَدین وجد مر ی‌دونه مافوما 
سے 4 - 1 
م رم ے سے £ 21 ۶۵ ور ےر م ےم ہے وو رة ۳ 
لایکادوں یففھوں ولا لھا وید رن بای وج | 
> -_-. مد م سر جه سصےو ہے کر 2 ربت صےط سوصے سے ۷ ۱ 
مقي دوت فا لأر ض فهل تحعل لك حرا علع أن تجعل بینا وی | 
ر 070 ر ر وومةه ع . عم ود موه ۱ 
سدا لا قال مامکی فيه ری خیرفاعینون شوز أجعل بيسكا- | 
سح ص یش رہہ 0-7 Tally‏ عل 2 7 ۳ و مر مر ٭ 
وینهم رما ۵ زیر رید حوَعَذا ساوی بان الصدَفن ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 


۵ 
2 ۰ سے ۳ سے 


صل 
ےی ا رو ا ر مر 


مم ورو کے 2 رر ح مس < 
قال أنفخوأ حَوَحإِذًا جعله, تارا قال اون آفرغ يو قطرا 
ه > ہے 


© فمااسطعواآن يظهروة ومااستطغوا لقا ۵ 


ا کي سي سي سس سي سې سې سې سسس سې سي سې سیت اسب وت بت چ چ چت ت چا 
سس سس یی گت لت 0 0 0-00 0 00 


عست مسد بس بسي يي سي سي سي يي مسي سي سي سي يسع سي سي سي سي سي سي مسي سي سي مسي مسي مسي مسي ی مسي س سی سسہ و یتست r‏ سس تست e eg‏ سس مھ 
ر ہے گے سے ا ا ا ل اال عئ ل الا ا ا ات هط A‏ ل اا1 الت الات ا ا تت لتكت ے ھغے ھےہچطصےے سے سم سےے ٩‏ سو ےس سط 


7 


لا کان أهل الکتاب أو المش رکون سألوا رسول الله ول 
عن قصة ذي القرنین» فآم ره الله أن یقول: « ساتلوا يكم 
ينه گرا © ۹: فيه نبأ مفید وخطاب عجیب؛ أي: 
سأتلو علیکم من أحواله ما یتذکر فيه ويكون عبرة» وأما ما 
سوی ذلك من أحواله؛ فلم يتله علیهم. 

لک لع « 5 مک لد في الضٍ 4 أي: ملكه الله تعالى 
ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. # وءائيته 
من کل مُنؾو سا 3 َنِم سَببا 2 4؛ أي: أعطاه الله من 
الاسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على 
قهر البلدان وسهولة الوصول إلى آقاصي العمران» وعمل 
بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها؛ أي: استعملها علی 
وجهها؛ فليس کل من عنده شيء من الأسباب یسلکه ولا 
كل أحد يكون قادرًا على السبب؛ فإذا اجتمع القدرة على 
السبب الحقيقي والعمل به؛ حصل المقصود. وان عدما أو 
أحدهما؛ لم يحصل» وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها 
لم يخبرنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على 


ص 2 دش کحم مر 
یما لدیه حبرا © ثم 


AY 


وجه يفيد العلم؛ فلهذا لا یسعنا غير السكوت عنها وعدم 
الالتفات لمايذكره النقلة للإسرائيليات ونحوهاء ولکننا 
نعلم بالجملة آنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية بها 
صار له جند عظیم ذو عَدّد وعدّد ونظام» وبه تمكن من قهر 
الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها 
وأنحائها. 


© فأعطاه الله ما بلغ به معرب الم #» حتی رأى 
الشمس في مرأى العين كأنها پل تنب فى عَثب من 4؛ آي: 
سوداء» وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربی 
ماء؛ رآها تغرب في نفس الماء» وان كانت في غاية الارتفاع. 

وََمَد عِندَمَا +٩‏ أي: عند مغربها هرما فنا یندا لمرن م أن 
عدب ولا أن تسد نم خن 9©) 4؛ أي: إما أن تعذبهم بقتل 
أو ضرب أو آسر ونحوه» وإما أن تحسن إليهم؛ فخير بین 
الأمرین؛ لأن الظاهر آنهم") كفار أو فساق أو فيهم شيء من 
ذلك؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخص له في 

ا فكان عند ذي القرنین من السياسة الشرعية ما استحق 
به المدح والثناء؛ لتوفيق الله له لذلك» فقال: سأجعلهم 
قسمين: ما من ر 4: بالكفر» ضوف وب ثم برد إل 
ری فِعَذِبهء عَذابا تک 9©) ¢؛ أي: تحصل له العقوبتان؛ 
عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة. 


9 9 رامن انوع سال جر لسن )؛ أي: فله 
الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة. # ول 
له ین أَمْرنا سرا 9©) 4+ أي: وسنحسن إليه ونلطف له 
بالقول ونیسر له المعاملة. وهذا يدل على کونه من الملوك 
الصالحین والأولياء العادلین العالمین؛ حيث وافق مرضاة 
الله في معاملة کل أحد بما يليق بحاله. 


یں مو ہم ہی ہج مر دح و 


رس مس اه سوم ت 7 ر وم سے ۔'ص! مرح سوم 
عل فوم لر تجعل لهم من دونها سرا € كنالك وقد أحطنا 


مه ےم ل يي اس مرح مرو هن مر و 


وید ین دونهعا فَوما لا یکادود مهو ترا 9 قال 
ينا الفرتین إن یاجوج وماجوج مفْسِدُونَ في الْاَرْضٍ فھل نعل لك 
رماع أن تنعل با رم سا 9 قال ما مک فرع 
تارق قوز احمل تنكل مت ردنا کا عون ژر کرو 


(۱) زادفي عء ط: «إما». 


AY 


حو ذا ساویٰ بین الصدفن قال انفخوأ حوّع ادا جعله, تارا َال 
۳ > رت ۶ کر جھے ےہ ممى ے وره ر رص 
نون أَفرغ عليه قطرا () فما اسطعوا أن بظهروه وم 
ی مم ٥ه‏ عو کر جھے م مس ہے مور فا م رکه محر سس مر ورام 

استطلعوا له نقبا لو قال هدا رة من ری فإِذا جاء وعد رق 

ہے ۳ ۳ 

7 لما وصل إل مغرب الشمس؛ کر راجعاه قاصا 
مطلعهاء متبعا للأسباب التی آعطاه الله. 

ا فوصل إلى مطلع الشمس ف « ودک تطلع عل قزر 
رمعل لهُر ین دوجا یا © )؛ أي: وجدها تطلع على 
في المساكن» وذلك لزيادة همجیتهم وتوحشهم وعدم 
تمدنهم وإما لکون الشمس دائمة عندهم لا تغرب غروبا 
پذکر)؛ كما یوجد ذلك في شرقي إفريقيا الجنوبي» فوصل 
إلى موضع انقطع عنه علم أهل الارض فضلا عن وصولهم 
إليه"" بأبدانهم. 

ہے ۰ ۰ ۰ 

ی ومع هذا؛ فكل هذا بتقدير الله له وعلمه به» ولهذا 
قال: # كَدِكَ وف اَحطا ©؛ ہما عنده من الخیر والاسباب 
العظيمة» وعلمنا معه حيثما توجه وسار. 


قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرق قاصدًا للشمال» 
فوصل إلى ما بين السدین» وهما سدان کانا سلاسل جبال) 
معروفین في ذلك الزمان» سدان من سلاسل الجبال المتصلة 
يمنة ویسرةء حتی تتصل بالبحارہ بين یأجوج ومأجوج وبين 
الشاس» #وَجَدَ : من دون السدین 9 فوما لایکادون فهو 
تک 3© 4؛ لعجمة آلسنتهم واستعجام آذمانهم وقلوبهم. 
ا وقد اعطی الله ذا القرنین من الأسباب العلمية ما فقه 
به ألسنة آولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه فاشتکوا 
إليه ضرر یأجوج ومأجوج. وهما آمتان عظیمتان من بني 
آدي فقالوا: إ1 لم وماج فيو في ال ۹: بالقتل 
وأخذ الاموال وغير ذلك. هل بل آكَ عم 4+ أي: 
جعلا؛ عل أن يحل بنا وت سَدا لگا 4: ودل ذلك على 
عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنیان السد» وعرفوا اقتدار ذي 
القرنین عليه فبذلوا له أجرة لیفعل ذلك. وذکروا له السبب 
الداعي» وهو إفسادهم في الارض. 
)١(‏ ع. ط: «إياه». 
(۲) عبارة: «سلاسل جبال» ليست في الاصل ط. 


سورخ الکهف (۹۹-۸۹) 


لا فلم يكن ذو القرنین ذا طمع ولا رغبة في الدنیا 
ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية بل كان قصده الإصلاح؛ 
فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة ولم يأخذ منهم 
أجرة» وشكر ربه على تمکینه واقتداره» فقال لهم: 1 ما مکی 
فيه رَقَ حبر 4؛ أي: مما تبذلون لي وتعطونني» ونما أطلب 
منكم أن تعينوني بقوة منكم بایدیکم» 3# أجل نکر ویب 
رد( )؛ أي: مانعًا من عبورهم عليكم. 

« ان ژر ید )؛ أي: قطع الحدید» فأعطوه 
ذلك حي دا ساویٰ بين لسن #؛ آي: الجبلین اللذین 
بني بینهما السدء قال انوا : النار؛ أي آوقدوها إيقادًا 
عظيمًا واستعملوا لها المنافیخ لتشتد فتذیب النحاس» فلما 
ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحدید # َال 
نون افرع کے قطرا © 4؛ أي: نحاسًا مذاباه فأفرغ عليه 
القطر؛ فاستحكم السد استحکامًا هائلاء وامتنع به من وراءه 
من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج. 

9« ناسغرا آن ھَزوۂ راتفر نا © 4؛ 
أي : فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود علیه؛ لارتفاعه. 
ولاعلى نقبه؛ لإحكامه وقوته. 

ل فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف 
النعمة إلى موليهاء وقال: # هذا رَمَة من رن #؛ أي: من فضله 
وإحسانه علي وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا من الله 
عليهم بالنعم الجليلة؛ ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم 
بنعمة الله؛ كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده 
عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم؛ قال: # هندَامِن فسل رق 


باون کرام احفر € [النمل: 44۰ بخلاف آهل التجبر 


والتکبر والعلو في الأرض؛ فان النعم الکبار تزیدھم أشرًا 
وبطرا؛ كما قال قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة؛ قال: «إنّما اوي عل عر عنیت 4 
[القصص: ۷۸]. وقوله: * فإذا جاءَ وَعَدُ ری 4؛ أي: لخروج 
یاجوج ومأجوج. #جَعَلُ. #؛ أي: ذلك السد المحكم 
المتقن 20 ¢+ آي: دکه فانهدم» واستوى هو والأرض» 
« ورد رت @ 4. 

#وتركنا بعضهم ومین يس فی بعض 4. 

و یحمل أن الضمیر یعود إلى يأجوج ومأجوج» وأنهم 
إذا خرجوا على الناس من کثرتهم واستیعابهم للارض كلها 


سورة الکهف (۱۰۲-۱۰۰) 


”رڈس وت سس تست تست پسسسيي سے سے سے سے مسر مث 
ذظ کسف تست س س گا گ9 حم سے سے بت سم طس اس سب سے اکا 


1 


سس سس سس سس ي سي صن سس ی سوچ سس تي سمي مسي سي سي سي سسسي لصي يي دي سي مس سي سي بسح سی سي سی سي سسی تیلست وت بوتس س سس سس سس سس سس سس سسے مسر سوا 


کے کے ہر کے سے وده سے سر سر گر کرس 


ال هدار ةشر A‏ وعد رن جع ا وکانوعد رف 


میا ترک بعضہم دو سک عوت و 
مج اجه رل کننرن عرسا لہا 


وهم سم ام 


ا ق‌غطاوعن 0 ی وکانوا لاستطيعورت 
سا © و أنيَندُوأعبادِی من دون 


ی سے کر ص رصم ۱۳ سن تی 


ایا اجه يكم 
عاد ل لذن صل سر نکر رب 
دو جا لہا آزلیاک از که روا بَا بت ربهم ولقایه- 
7 : لايم هم نوم مد وزنا 9 ذلك ارم 
هک ارو راد وا وق ورن شزرا 02 نان ما 
ولوا سلح ت كانت هم ست الفردوس نزلا لھا خرن 
الاو تھا ولا( لو یداد کلت ن 
یر أن ندمت ری ولزجتا یرنه سم 6 کل 
ام رین کرو یل اما ھک له وكيد قیکان پیجوا 
لا ری یملع یلا ولا برا اور لعا 9 


ا سس سس نسوس سس : 
ا اس اک اس اق سس سس س سے لت لت تست لأ 


Ho)‏ هل لے 2< .وم م 
سا 


۳ پالاخسرین 
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دس چس وو کے تست وت تچ رت جات چا 
ات گ گا تسه سے سظ8 .ےھ س سوا .ے6 .- .سے 
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ی ی ا ےس ار ہر > 
حوّح إذا فزجت 


يموج بعضهم ببعض؛ كما قال تعالی: 
یجوم وماجوج وهم ین کل حذپ ينوت لا € [الأنبياء: 
٦ء‏ ویحتمل أن الضمیر پسود إلى الخلائق ق يوم القیامق 
وأنهم يجتمعون فيه» فيكثرون» ويموج بعضهم ببعض من 
الأهوال والزلازل تس بدلیل قوله: و رکا بعص رم 
یشوخ فی بض وی في الشور تیم جنا 9© 9 وعرضتا جهنم و مین 
فر عرسا( زیت کات آعم في غِطَاءٍ عن ذِکری وکا لا 

رت © *أي:| إذا نفخ إسرافيل في الصور؛ أعاد 
الله الأرواح إلى الأجساد. ثم حشرهم وجمعهم لموقف 
القيامة؛ الأولين منهم والاخرین والكافرين والمؤمنين؛ 
ليسألواء ويحاسبواء ويجزوا بأعمالهم. 

نے 

9) ناما الکافرون على اختلافھم؛ فإن جهنم جزاؤهم 
لین یه ولھذا ال:تت رگن 
عَرَضَا لیا #؛ كما قال تعالی: « و الحم سرت 9 > 
اتکریر: 4۱۲ أي: عرضست لهم لتكون مأواهم ومنزلهم» 
ولیتمتعوا بآغلالها وسعیرها وحمیمها وزمهریرها» ولیذوقوا 
من العقاب ما تبکم له القلوب» وتصم الاذان. 


۸٤ 


ني وهذا آثار آعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنهم في الدنيا 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله؛ أي: معرضين عن 
الذكر الحكيم والقرآن الکريم) « تاقوا ان کید 
مما عونا إل € [فصلت: ٥]ء‏ وفي أعينهم أغطية تمنعهم 
من رؤية آيات الله النافعة؛ كما قال تعالى: # وع رهم 
غو € [البقرة: ۰0۷ یا لا يسيمو نّا © 4؛ 
أي: لا یقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الایمان؛ 
لبغضهم القرآن والرسول؛ فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي 
سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا انحجبت عنهم طرق العلم 
والخير؛ فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع؛ فقد كفروا 
بالله» وجح دوا آیاته» وكذبوا رسله فاستحقوا جهنم 
وساءت مصیرا. 
لفحب ب اہ بن كفروأ أن تدوأ يبا عبا دی من دون آولیاء إا 
ت جم نیت ا © > 
ا وهذا برهان وبیان لبطلان دعوى المشركين الکافرین» 
الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم» 
ویزعمون آنهم یکونون لهم آولیاء» ينجونهم من عذاب الله 
وینیلونهم ثوابه» وهم قد کفروا بالله وبرسوله یقول الله لهم 
على وجه ۷ ستفهام والونکار المتقرر بطلانه في العقول: 
و ا انين کفروا أن دو ادق مت دون 7ت 14 
أي: لا یک ون ذلك. ولا يوالي ولي الله معاديًا لله أبدًا؛ فان 
الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبخضه 
e‏ المعنی مشابها لقوله تعالی: « ویوم حشرهم 
جیعا شم قوز سول لمکة اولي اک ڪاو یعبدُوتَ © 


سے مم 


عه 


اشح لت وتا ین دونهم € [سبا: ٤۰‏ ۱٤]؛‏ فمن 
زعم أنه يتخذ ولي الله ولیّا له وهو معاد لله؛ فهو کاذب. 
ويحتمل - وهو الظاهر - أن المعنى: أفحسب الكفار بالله 
المنابذون لرسله أن یتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم 
وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا حسبان 
باطل وظن فاسد؛ فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من 
النفع والضر شيء ويكون هذا كقوله تعالى: ٭ 00 
ان زمر من دوہ فلا یمیت کم سر عنکم وا 
تحوبلا لا 9ع 4 [الاسراء: 01]» # ولا ملك ليرت يدُعوت 
من دونه لمع € [الزخرف: .]۸٦‏ ونحو ذلك من الایات التی 
بذک الله با أن المعخد من :دوت وا ينضرة ورالیەضال 
خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده. نا آعندنا جھۂ 


Ao 


ین نا 3© )؛ أي: ضيافة وقرى؛ فبئس النزل نزلهم» 
وبئست جهنم ضيافتهم. 
(ق كل ی کید ألا © الي سل َع 
یه الدیا وهم محسبون أَنہم حون شنم © و ۶ 
کفرواً ات ت يوم لتاپ فط امتهم قلا ند نقم هم وم 
لْقَيمَةٍ وزا 9 ذلك روم هم يما ما کفروا واتخدوا أ اتی 
ورسلی هروا © ۹. 
آی: قل یا محمد للشاس -علی وجه التحذیر 
والانذار-: هل آخبرکم بأخسر الناس آعمالا على 
الاطلاق؟ 
لو« س سم ی انا + أي: بطل واضمحل 
کل ما عملوه من عملء رھ بو € محسنون في 
صنعه؛ فکیف بأعمالهم التي یعلمون آنها باطلة وأنها محادّة 


له ورس رفا 
63 نمن هم مولاء الذين خسرت أعمالهمء 
ف کا اش وهلییم بوم اقيم آلا دَلِكَ هی كلسرا 
مین 2 ٭؟ « أؤليك زین کرو ایب ت رهم ولایه. #؛ 


9 جحدوا الآيات القرآئية والآيات العيانيّة الدالة 
على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم 
الآخر. « بت 4: بسبب ذلك أغملهم فلا نیم کم 
زم الم ور ويا »: لأن الوزن فائدته مقابلة الحسنات 
بالسيئات والنظر في الراجح منها والمرجوح. وهؤلاء لا 
حسنات لهم؛ لعدم شرطهاء وهو الإيمان؛ كما قال تعالی: 

ومن يَكْمَلْ من للحت وهو مريت فلا یاف ظلما ولا 
هَضمما نگ € [طه: ۲ لکن تعد أعمالهم» وتحصی 
ويقررون بهاء ويخزون بها على رءوس الأشهاد ثم يعذبون 
عليها. 

9 ولهذا قال: ديك بر 4؛ أي: حبوط آعمالهم وأنه 
لايقام لهم يوم القيامة وزن؛ لحقارتهم وخستهم بكفرهم بآيات 
الله واتخاذهم آياته ورسله هزوًا یستهزئون بها ویسخرون 
منهم(۰۲ مع أن الواجب في آيات الله وژشله الإيمان التام بها 
والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام» وهؤلاء عكسوا القضیة 
فانعكس أمرهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب. 


سورة الكهف (۱۰۷-۱۰۳) 


ولمًا بیّن مآل الكافرين وأعمالهم؛ بین أعمال المؤمنين 


ومالهم» فقال: 
ِن الس امنوأ وعلو لصحت كات 
نر © خرن فها لایبغون عنبا حولا 2 


م مس 


© أي: « إن الب ءامَنوا »: 0 وعملوا 
َلصَلِحَدتٍِ #: بجوارحهم» وشمل هذا الوصف 
جميع الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه الظاهرة 
والباطنة؛ فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان 
والعمل الصالح. > وم جت الفردوس 4: يحتمل أن 
المراد بجنات الفردوس آعلی الجنة ووسطها وأفضلهاء 
وآن هذا الشواب لمن كمّل الإيمان والعمل الصالح؛ 
وهم الأنبیاء والمقربون» ويحتمل أن یراد بها جميع 
منازل الجنان» فيشمل هذا الشواب جميع طبقات أهل 
الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدین؛ كل بحسب 
حاله» وهذا أولى المعنیین؛ لعمومه» ولذكر الجنة بلفظ 
الجمع المضاف إلى الفردوس وأن الفردوس يطلق 
على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة 
وهذا صادق على جميع الجنة؛ فجنة الفردوس نزل 
وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح» وأي ضيافة أجل 
وأكبر وأعظم من هذه الضیافة المحتوية على كل نعيم 
للقلوب والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهيه الانفس 
وتلذ الأعين. من المنازل الأنيقة» والرياض الناضرة» 
والأشجار المثمرة» والطيور المغردة المشجية» والماکل 
اللذيذة» والمشارب الشهية» والنساء الحسان والخدم» 
والولدان» والأنهار السارحة والمناظر الرائقة» والجمال 
الحسي والمعنوي» والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله 
وأجله التتعم بالقرب من الرحمن ويل رضاه الذي هو 
آکبر نعيم الجنان» والتمتع برژية وجهه الکریم وسماع 
کلام الرءوف الرحیم. فلله تلك الضيافة؛ ما آجلها 
وأجملها وآدومها وأکملها! وهي أعظم من أن يحيط بها 
وصف أحد من الخلائق» أو تخطر على القلوب؛ فلو علم 
العباد بعض ذلك النعيم علمًا حقيقيًا يصل إلى قلوبهم 
لطارت إليها قلوبهم بالأشواقء ولتقطعت أرواحهم من 
ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداثاء ولم يؤثروا 
عليها دنيا فانية» ولذات منغصة متلاشية» ولم یفوتوا آوقاتا 
تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل لحظة منها من النعيم من 


جک زب 


سورة الكهف (۱۱۰-۱۰۸) 


الحقب آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة شملت» والإيمان 
ضعف» والعلم قل. والارادة وھمت ۷ فكان ما کان؛ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

(©) وقوله: < لین نها ۹: هذا هو تمام النعیے, أن 
فيها النعيم الکامل» ومن تمامه أنه لا ینقطع» # لا عون عا 
ولا 9) )؛ أي: تحولا ولا انتقالا؛ لانهم لا یرون إلامايعجبهم 
ويبهجهم ويسرهم ویفرحهم ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. 

لفل کات ار یداد لک و نید لبیل أن تقد 


کت وق ليذ مد 65 > 


لا اي: قل لهم مخبرا عن عظمة الباري وسعة صفاته 
وآنها لا یحیط العباد بشيء منها: « لک یر ؛ آي: 
هذه الابحر الموجودة في العالم ید لَكَِسّتِ کت 4؛ 
أي: وأشجار الدنیا من آولها إلى آخرها من آشجار البلدان 
والبراري والبحار آقلام» لد الْبَحرٌ : وتكسرت الاقلام 
ل آن نفد کت رت 46: وهذا شيء عظيم لا يحيط به 
آحد. وفى الآية الأخرى: # ولو تماق الاض من سرو 
کلمدت اله ن الله زیر کے © 6 القمان: ۲۷]: وهذا 
من باب تقریب المعنی إلى الأذهان؛ لأن هذه الاشیاء 
مخلوقة» وجمیع المخلوقات منقضية منتهية» وأما کلام 
الله؛ فانه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد 
ولا منتهی؛ فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب؛ فالله فوق 
ذلك. وهکذا سائر صفات الله تعالی؛ کعلمه. وحکمته. 
وقدرته» ورحمته؛ فلو جمع علم الخلائق من الأولين 
والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ لكان بالنسبة إلى 
علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر» 
فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته ذلك بأن 
الله له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة» وأن إلى ربك 
المنتهی. 


صل 
سے سس کے کی رھ گر ۶ 


فل انم آنا بشر مل ہر بی إل اما لھک رنه وود من 
کان يحوأ لقا ریو فلیعمل عملا صلا ولا شرك عادو ريد 
مدا 2 >. 
9 اي: قل با محمد للکفار وغيرهم: رت نا مر 
تلحر ؛ آي: لست باله» ولا لي شركة في الملك. ولا علم 
)۱( ع: «نفذت». 


A" 


بالغيبء ولا عندي خزائن الله وإنما أنا بشر مثلکم؛ عبد 
1 ہے کے کے سے ہے وسظاء لوو را کو 

من عبید ربي. #بوحت ال أنما اللهكم له ويد »؛ آي: 
کپ ٹہ ے وص دوو ے کو 

الإخبار لک ااانه مرد 4؛ أي: لاشريك له 

ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى 

العمل الذي يقربكم منه وينيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه. 

ولهذا قال: ھن کان جوا لقاء ری فلیعمل عملا صَلِحَا 4: 

خالصًا لوجه الله تعالى؛ فهذا الذي جمع بين الإخلااص 

ذلك؛ فانه خاسر فى دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من 

مولاه ونيل رضاه. 


آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 


رده 


صا فصوو ىص 
۹ 


کهیعص 9© ذئر رت ريك عَبْدَه زکرا 3 
وت 5 یداه ا ذال رت ان وم الم 
می واشتعل ار سیا وَلَم ڪن يدعايك رب 
فا 9© وإ حِفْتُ موی من وروی وکانت 
امراق َاقوًا َه لی من ننک و © بر وبر ین 
ءال قوب وله رپ نَضِهًا © 4. 

© اي: هذا ط ررمت ریک عَبْدَهُ کر 4: 
سنقصه عليكء ونفصله تفصیلا یعرف به حالة نبیه زکریا 
وآثاره الصالحة ومناقبه الجمیلة؛ فان في قصهاعبرة 
للمعتبرین وأسوة للمقتدین ولأن في تفصیل رحمته 
لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة 
الله تعالی والر کثار من ذکره ومعرفته والسبب الموصل 
إليه» وذلك أن الله تعالی اجتبی واصطفی زکریا عليه 
السلام لرسالته وخصه بوحيه» فقام بذلك قیام أمثاله من 
المرسلین» ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم ما علمه الله 
ونصح لهم في حیاته وبعد مماته كإخوانه من المرسلین 
ومن اتبعهم. 

(رن)» قفا رای من نفسه الضعفه» وخاف أن رت 
ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح 
لهم شکا إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن» وناداه نداء خفيًا؛ 
ليكون آکمل وأفضل وأتم إخلاصًاء فقال: رت إن وَمَنّ 
للم مِقَ ۹ آي: وهی وضعف. وإذا ضعف العظم الذي هو 
عماد البدن؛ ضعف غیره. #وَاسْبَعَلَ آلس سیب #؛ لان 
الشیب دلیل الضعف والکبر ورسول الموت ورائده ونذیره» 
فتوسل إلى الله تعالی بضعفه وعجزه وهذا من أحب 
الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول والقوة 


وتعلق القلب بحول الله وقوته. وم ڪن بدعایلک رب 
2 © #؛ أي: لم تكن يارب تردني خائبًا ولا محروما 
من الاجابة» بل لم تزل بي حفيًا ولدعائي مجيباء ولم تزل 


ألطافك تتوالی علي وإحسانك واصلا إلي» وهذا توسل إلى 


سورة مریم (۲-۱) 


8 


کھیحص لھا میرب ده کر 
لِد تاد ی رھدا حَفِيًا © قال رب ان وھا 
َا لها رل فت لمو من وراء 

مر عَاقرا هب ی من لانلک ولا ھا برثی وبر 
ِنْءالِیَعَقُوبْ واجصله رب رَضِيًا 0 بر ڪر 
61 دامع یلم حكن لسن دل ستیگ 
© رب نی کون لي غم وکامت ام رن 
رَبك وعم وقد ناک من لاف 
َا © قال رباخ کل لاه قا اکآ 
تا آن سیوا ره وی چ) 


8 سس 
ج لسة مسسسيفة سسسة مس مسي سس و کگرھ9 سس تلا کس کڈ س6 یه 


سه م مسي سم فس ف فأ کے مھ کے فس کے فلس ف فس کے ٢ے‏ موه ووم مھم سس 
0 
سو س سے +ەسدە٭یوس-وھسو چس > ا چوس وت سس سم كه 


e“‏ ل يي س سي سي سس سس سس سس سو سس مس سو سو سو سس سو سي سي لي لي ا ا ي 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ْ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


my‏ رت سے ny‏ ہس 


ص6سے سے صظ ھضےھکسے صس+ مسي سسا مسن سسا سسا سسا سس سے .9 ہے ہے ھے ھے 
چ چت چ زوسن سح نی سس تسار حي تسج ل تست نی تست وس کا 
ات ل اه سا ار کے ہے کے ٌُسسےھے ہے ھے لس سس سس ست 


5۳ 
8 


الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة فسأل الذي أحسن 
سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. 


© « رن خفث الم ین ری 4؛ اي: وإني خفت 
من یتولی على بني إسرائيل من بعد موتي ألا یقوموا بدينك 
حق القيام» ولا يدعوا عبادك إليك. 

وظاهر هذا أنه لم ير فیهم آحذا فيه لياقة للإمامة في الدين» 
وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه وأن طلبه للولد 
ليس كطلب غيره؛ قصده مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما 
قصدہ مصلحة الدين والخوف من ضياعه؛ ورأى غيره غير 
صالح لذلك» وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين 
ومعدن الرسالة ومظنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولذا يقوم 
بالدين من بعده. واشتكى أن امرآته عاقر؛ أي: ليست تلد 
أصلاء وأنه قد بلغ من الكبر عتّا؛ أي: عمرًا يندر معه وجود 
الشهوة والولد. «َهْبَ لی من دنک ولا © 4. 


وب وهذه الولاية ولاية الدین ومیراث النبوة والعلم 


جا راص 


والعسل ولهذا قال: « برثی وترث من ءال یعقوب واجصله 


سورة مریم (۱۲-۷) 


رب رضیا دی »+ آي: عبلا صالخا ترضاه وتحببه إلى 
عبادك. 
والحاصل أنه سال الله ولدا ذكرًا صالخا یبقی بعد موته 
ویکون وليّا من بعده ویکون نبيًا مرضيًا عند الله وعند خلقه. 
وهذا آفضل مایکون من الأولاد ومن رحمة الله بعبده أن 
يرزقه ولا صالخا جامعًا لمکارم الأخلاق ومحامد الشیم. 
فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال: 
ننشرف POE‏ أسمة: حون سیل تخل له 


« یرگ رها ۱ 0 م 
i‏ © َل ربا کوٹ دم ڪا 


آمرآق عَاقِرَا وقد بَلَعْتُ من الکبر عِيِبًا (© فال 


ےہ مرس 2 وو روصت ہوو مه 


کرک کل بلك خر عم و ناک ين قل وک 


تنگ کیک 9 قال ر ب آحکل ا ءاي 2 َال ٤ایک‏ أل 
تكلم الا کے نك لال عرق 69 © خنرج ‏ ویو من : 


مراب أو رم آن 4 سمحوا کہ وعشيًا © 4. 


22 8 نت زا 
الله له يحبى» وکان اسمًا موافقا لمسماه؛ يحيا حياة حسية فتتم 
به المنة ويحيا حياة معنوية» وهي حياة القلب والروح بالوحي 
والعلم والدين. لم َمل لَه ین بل سكا 9© ۹؛ أي: لم 
يسم هذا الاسم قبله آحده ويحتمل أن المعنى: لم نجعل له من 
قبل مثیلا ومساميًا؛ فيكون ذلك بشارة بكماله واتصافه بالصفات 
الحميدة» وأنه فاق من قبله» ولكن على هذا الاحتمال؛ هذا 
العموم لا بد أن يكون مخصوصا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم 
السلام ونحوهم ممن هو أفضل من يحيى قطعا. 

ی نحیعذ لما جاءته البشارة بهذا المو لود الذي طلبه؛ 
استغرب وتعجب وقال: « رب آن گن لي عم €: والحال 
ی 
دعائه لم یستحضر هذا المانع؛ لقوة الوارد في قلبه وشدة 
الحرص العظیم على الولد» وفي هذه الحال حين قبلت 
0 

9© فاجابه الله بقوله: كلك ال رلک هو ءل 
هن ۰ الامر مستفرب في السادته وفى سنة الله فی 
الخليقة» ولکن قدرة الله تعالی صالحة لایجاده!) بدون 
آسبابها؛ فذلك هين عليه؛ لیس بأصعب من إيجاده قبل» ولم 


امک لت لال سيا 9 ۹ء وفي 


TAA 


29 قال رت کل ءاية 4؛ أي: یطمشن بها قلبي؛ 
وليس هذا شكًا في خبر الله» وانما هو كما قال الخليل 
السلام: رب رن و تی الموق ۳ أو 

من ن قَالَ بی وککن لْيَظمَِينَ ی # [البقرة: :]7١‏ فطلب 
زيادة العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم الیقین؛ 
فأجابه الله إلى طلبته رحمة به. ف قال الک ألا تلم 
الآية الأخرى: 
ىَلَكَة أَّامِ إِلَارَمَرَا € [ال عمران: »]4١‏ والمعنى واحد؛ 
لأنه تارة يعبر بالليالي» وتارة بالأيام» وموداهما") واحد» 
وهذا من الآيات العجيبة؛ فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة 
یام وعجزه عنه من غیر سر ولا آةء بل كان وال 
نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد» ومع 
هذا ممنوع من الکلام الذي یتعلق بالادمیین وخطابهم. 
وأما التسبیح" والذکر ونحوه ہی ممنوع منهء ولهذا قال 
في الآية الأخرى: وڏگ رَبك كيرا وسح باآمشی 
والایَکلر ری 6 [آل عمران: .]٤٤‏ 

فاطمأن قلبه» واستبشر بهذه البشارة العظیمة» وامتثل 
لأمرالله له بالشکر بعبادته وذکره؛ فعکف في محرابه؛ وخرج 
على قوت منه ری لیم 4؛ أي: بالاشارة والرمز «أن 
أ ره وب 3© : لأن البشارة بيحيى في حق 
و 


تع عد E‏ مت کم سا 9© 
٠‏ 


تاا من لدت دوه وکارے ا ا ان 
یکن جبّاتا عصِيًا 69 وسکم عليه يوم ولد ووم يموت 
ریم سج ©4 


لا دل الکلام السابق على ولادة یحبی وشبابه وتربیتہہ 
فلما وصل إلى حالة يفهم فیها الخطاب؛ آمره الله أن يأخذ 
الكتاب بقوة؛ أي : بجد واجتهاد. وذلك بالاجتهاد فی حفظ 
ألفاظه وفهم معانیه والعمل بأوامره ونواهیه» هذا تمام أخذ 
الكتاب بقوة فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب فحفظه 
وفهمه. وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد فی 
غيره» ولهذا قال: وينه للك ص © 04 . 
(۲) ط: «(وفۇداهما). 
)۳( زاد في ط: «والتهلیل». 
63 زاد في ط: «أي: aE‏ 

صغره وصباه». 


۸۹ سورة مریم (۱۷-۱۳) 


9 وآتيناه أيضًا حنانًا من لد )؛ أي: رحمة ورأفة 
تیسرت بها آموره» وصلحت بها أحواله» واستقامت بها 
أفعاله. #وَرَكَرةَ #؛ أي: طهارة من الآفات والذنوب. فَطِھَرَ 
قلبه وتزكى عقله» وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة 
والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف 
المحمودة ولهذا قال: کا تا © + آي: فاعلا 
للمأمور تارا للمحظور. 

9 ومن كان مومتّا تقبٍا؛ كان لله وليّاء وکان من 
أهل الجنة التي أعدت للمتقين» وحصل له من الثواب 
الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوی» وكان أيضًا 
برا وليه 4؛ أي: لم يكن عاقا ولا مسيًا إلى أبويه. 
بل كان محستا إليهما بالقول والفعل. ولور یکن بارا 
عَصِيًا 3© €؛ أي: لم يكن متجبرًا متکبرا عن عبادة الله ولا 
مترفمًا على عباد الله ولا على والدیه» بل كان متواضعًا متذللا 
مطيعًا أوَابًا لله على الدوام» فجمع بين القيام بحق الله وحق 


بف 
» 


خلقه. 
لا ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله؛ 


مبادئها وعواقبها؛ فلذا قال: « وسلم عليه يوم ولد ووم ِمُوتُ 
ووم بعت حًا 2© €: وذلك يقتضي سلامته من الشيطان 
والشر والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه سالم 
من النار والأهوال» ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلی والده وعلى سائر المرسلين» وجعل("© 
من أتباعهم إنه جواد كريم. 


وودر في الكتب مَزی إذ اند ین هلها مک 


ےہ" و ۳ 7 ۳ ی ر گر ےک موم مر 
شرف 9 فاخذت من دولهم 3 با فارسلنا ال 
و ساس د ک2 او کر شر ص ہہ مادو اس مر هر هی وم 
روحنا لها بشرا سویا © قالت اف أعوذ يالمان 


۳ 
7-7 0 


عر سه ےر ےھ کہ ہے 3 
منک إن كنت تًا 9 قال تما أنأ رسول ری لاھب 


سوس ے ‏ مور سیر E‏ کر کک ےہ ےم ہے مير 
يَمَسَسَنى کر ولم أك ب 2© قال کلف قال ريل 
رم کے م او سوام او ۳ پر سس حل كال ے گا ےہ کی 2 
هو عل هين ول لنجعله: ءاي للناس دة متا وکات أمرا 


9 لما ذكر قصة زكربا ويحيى: وکانت من الآيات 
العجيبة؛ انتقل منھا إلى ما هو أعجب منها تدريجًا من الأدنى 
إلى الأعلى» فقال: ہ٭ واڈکز فی آلکتب ): الكريم ہے : 


(۱) ع: «وجعلتا الله». 


۱ 
۱ 


اساي و دس سس سس سس سے سسم سے بہے مسي مسي د 
سس ظا تست سس تست .- ة8 اس سا مس مس تس 9ص سم ا و - 


۱ 


اس سس ہے ہے سس سس سس سس سس ساس مت لي ی يي سي سي يي سي ست ست چات يست يست سسب يت سس سس ا ےی سي سس 


خی مز لحك ينك تست © 
ET‏ اک کے م ا ور 
یک و م16 ال ویو یوت 
من‌آهلهامکانا ریا © فا خدث من دونهخ اب 
سرح عرسم 


اراتا نارو افم هرسو © لت 


گے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اين تست سیر سے ھے سس اے ا صے لے لس کس کے کس طظھسےھظے اص چص کے سے 


هو ور ری وم ع ہے ےہ ہے سے ره 

أعوذ بال مِنك إن نت تا اہ قال انما آنارسوا 
ی کے ام مس رم سے م کے ےھ کے صظ و 
ری لاحب لَكِ غلما ریا © قات أن کون لي 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 وو مج ساس ے | مت وو مر کھے ےر 1 
غللم وا يمسسبى بشرولمٌ الدبغيًا قال للف 
5 سل و کے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 
1 
1 
۱ 
1 
/ 
١‏ 
1 
1 
1 
1 
| 
/ 
/ 
/ 
1 
۱ 
1 ۳ 
مر و ہے ہے وو روہ کے ہرک کر 
قال ربك هوعل هين ولج له ءايه للناس ور حمة 


رہ تس کی کے سی بر ص ص مرو و رص ررس و 

متاوکات آمرا مقَضِمًا © ٭ فحملته نانتذت 

به مَكانا تیا © فاجاء‌ها المخاض نع الا 
۳ 


: سب عضا مر EET‏ 
قالت تی یت قَبل هذاوکنث تن یامن ی 00 
سے ہے ہم مر ہے سح رر ے رو کھے_ ہے کے 
فناد نها من تیلہا | لا حرنی قد جعل ريك تحلكِ سردا ۵ 
سر ےر کہ مو یس ل O‏ 9 ای پر 
هزیر ينع اللو شيط عليِك رطبا نيت 


و ص ہے 


سہہ!طسسھچے دمم ومو مه وه و >o a ag‏ >> م و 


۱ 
0 

7 

0 

۱ 

۱ 

۱ 

0 

0 سر ص و ر ت 
0 

۱ 

۱ 

8 

2 

1 

۳ 


سس : 


1 کم سی جو ی کی سے جو ی سحن ہہ تج ہے اي تست چوک چ وج ہہ ت 
اس لت ی یت یت یسک طسو یی بت سے سے ہے 9س اد as‏ کس ۹98 اه س86 ات سس 


علیها السلام» وهذا من أعظم فضائلها؛ أن تذکر في الکتاب 
العظیم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الارض ومغاربها؛ 
تذکر فيه بأحسن الذکر وأفضل الثناء؛ جزاء لعملها الفاضل 
وسعیها الکامل؛ أي: واذکر في الکتاب مریم في حالها 
الحسنة حين نَت #؛ أي: تباعدت عن أهلها # مكنا 
را( 4؛ أي: مما يلي الشرق عنهم. 

« ادن من دنهم چا )؛ أي: سترًا ومانگاه 
وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربهاء 
وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالی» 
وذلك امتثال منها لقوله تعالی: ول ات الْمَكِيِحكة يمري 
2 اه َصَطسَيكِ وَطهرٍَ امه عل نا آلعلیبرک 
مریم اق يك واسجدی وارگی مع اكيت © > اک 
عمران: ۰4۲ 4۳]. وقوله: # فَأَرِسَلنا لها روعتا 4: وهو جبریل 


کر ےا صر ہر سج نما مر مر - ر 


عليه السلام» «فتمتل لها بترا سوبا للا ¢؛ أي: كاملا من 


سے 


را 


الرجال في صورة جميلة وهيئة حسنة» لا عيب فيه ولا نقص؛ 


لكونها لا تحتمل رژیته على ما هو علیه. 


سورة مریم )۲٦-۱۸(‏ 


2ا فلما رأته فى هذه الحال» وهی معتزلة عن أهلهاء 
قر و القاس قد اَل اجات عن آغز الا 
عليهاء وهم أهلها؛ خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء 
وطمع فيهاء فاعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له: ری 
مر ي التجی بت واعتصم برحمته آن 
تنالني بسوع #إن کت نمیا + أي: إن كنت تخاف الله 
وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرض لي؛ فجمعت بين الا عتصام 
بربها وبين تخویفه وترهیبه وآمره بلزوم التقوی» وهي في 
تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس» وهو فى ذلك 
الجمال الباهر والبشرية الکاملة السوية» ولم ينطق لها بسوء 
أو يتعرض لھا وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما یکون 
من العفة والبعد عن الشر وأسبابه» وهذه العفة خصوصًا مع 
اجتماع الدواعي» وعدم المانع من أفضل الاعمال ولذلك 
ثنى الله عليهاء فقال: # وم ابنت عمرن ای احصنت فرجھا 
ماه من رووا € [التحريم: ۰2۱۷ « ولتت 
لعل © 46 [الأنبياء: ١۹]؛‏ فأعاضها الله بعفتها ولا 
من آيات الله ورسو لا من رسله. 


ل2 فلما رأى جبریل منها الروع والخيفة؛ قال: ما 
أذ رثول رَبك 4 آي: (نما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة 
ربي فيكء «لامب اب ما رسي (©© »: وهذه بشارة 
عظيمة بالولد وزكاته؛ فان الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال 
الذميمة واتصافه بالخصال الحميدة. 


ار فتعجبت من وجود الولد من غير أب» فقالت: «أن 
کو لي عم ولم سی روم أل يا © »: والولد 
لا يوجد إلا بذلك. 
لتاس €: تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى أن الأسباب 
جميعها لا تستقل بالتأثيرء وإنما تأثيرها بتقدير الله فيري 
عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية؛ لثلا يقفوا 
مع الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها. #وَرَتمَهَ 
متا ©؛ أي: ولنجعله رحمة منابه وبوالدته وبالناس: أما 
رحمة الله به؛ فلما خصه الله بوحیه» ومن عليه بما من به 
على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته؛ فِلِمّا حصل لها من 
الفخر والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس؛ 


۹۰ 


ويزكيهم» ویعلمهم الکتاب والحكمة فيؤمنون به» ويطيعونه» 
وتحصل لهم سعادة الدنیا والاخرة. 69 4؛ أي: وجود 
عیسی عليه السلام على هذه الحالة رم" © ۹ 
قضاء سابقا؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاء فنفخ 
جبريل عليه السلام في جيبها. 


کر ہے سر داش سإ رص 
٠9‏ 


#فحملته انیت به. مکنا قَصِيًا ل فاجاء‌ها 
صحےے و ے 2 مهار دده سداد د لھ کے سےم ہے ع و 
کس سے میں نم مھ ھی ہم یس و مھ ررر ردق 
شيا مُنیّا © فناددها من تحنها ألا حزن قد جعَل ريك 


کے مر چک د کے لا اي ل جا “مد 
تحلكِ سرا €9 وَهْرَىَ ری جنع الَحْلو شفط عَلَيْكٍ 
و ہے بپ ار عر محر مر ک٠‏ 


رطبا جیا لٹا فکلی واشرد وقری عینا فما رین من 
ني © 4. 

9 ي: لما حملت بعيسى عليه السلام؛ خافت من 
الفضیحة فتباعدت عن الناس مكانًا قصیا. 

ل فلما قرب ولادها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلةه 
فلما آلمهاوجع الولادة» ووجع الانفرادعن الطعام والشراب» 
ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت عدم صبرها؛ تمنت آنها 
ماتت قبل هذا الحادث وكانت نسيًا منسيًا؛ فلا تذكر» وهذا 
التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية خير لها 
ولا مصلحة وإنما الخير والمصلحة بتقدیر ما حصل. 

ل فحينئذ سكن الملك روعهاء وثبّت جأشهاء وناداها 
من تحتها؛ لعله من مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: 
لا تحزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمي؛ فد جل ريك 
جنک لگا #؛ أي: طريًا لذیذا نافعًا. 


#تكلى ٭: من التمرء «#واشْرّه #: من النهرء 
#وقری عینا €: بعيسى؛ فهذا طمأنينتها من جهة السلامة 
من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهني» وأما 
من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنها إذا رأت أحذا من البشر 
أن تقول على وجه الإشارة: إن ند ليم سا ؛ 
أي: سكوئاء «ذن کلم الوم انسیا © 4؛ أي: لا 
تخاطبيهم بكلام لتستريحي من قولهم وکلامهم» وكان 
معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة. وإنما 


٩۱ 


لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسهاء لأن الناس لا 
يصدقونهاء ولا فيه فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عیسی في 
المهد أعظم شاهد على براءتها؛ فان إتيان المرأة بولد من 
دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي 
لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك. فجعلت بينة هذا 
الخارق للعادة أمرًا من جنسه. وهو کلام عيسى في حال 
صغره تجداء ولهذا قال تعالی: 

لات بو قومها تمه قال ينمريم لق ِْتِ 
سیکا ًا 9 يكحت هرون ن ما كان وك ا وما 
کانت مب با © فاشارث یه قالوا کیف کلم من کات 

226 


في المهر ًا 9 3 ال اك عبد الله و ءاتلی التب وجعلٰی 


e ور‎ 


سنا ڑکا سر کل ا گنت واوصلنی الو 
سو ما مث حا © برا بولدق ولم ملق 


ہو ےر کے ہو ے کے سے و سے کو 


کی 6 زد و 
نك ع @4. 


9 اي: فلما تعلت مریم من نفاسها؛ أنت بعیسی قومها 
تحمله وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت غير 
مبالية ولا مکترئة فقالوا: لد حِمْتِ انریا 3© 4؛ 
أي: عظیمّا وخيمّاء وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من ذلك. 


لا ليحت هترود : الظاهر أنه آخ لها حقيقي فنسبوها 
الیه(» ماکان ابول آمراً سو وَمَا کات ام نی 3© 4؛ آي؛ 
لم يكن أبواك إلا صالحین سالمین من الشر» وخصوصًا هذا 
الشرالذي يشيرون إليهء وقصدهم: فكيف كنت على غير 
وصفهما وأتيت بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذرية في الغالب 
بعضها من بعض في الصلاح وضده فتعجبوا بحسب ما قام 
بقلوبهم؛ كيف وقع منها؟! 

© « :نات © لهم ليه 4؛ أي: كلموه وإنما 
أشارت لذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: 
وي نرت من َو تن کی یم إن 9 ۹ء 
فلما آشارت إليهم بتکلیمه؛ تعجبوا من ذلك. وقالوا: 
« کت نکم کات في المهد صَببًا © 48:؛ لأن ذلك لم 
تجر به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. 
)١(‏ زادفيعءط: «وکانوایسمون بأسماء الأنبياء» وليس هو 

هارون بن عمران أخا موسی؛ لأن بينهما قرونًا كثيرة». 


سورة مریم (۳۱-۲۷) 


"وخوتوت له نه هج هد هد مھ ھ ضط 


7 


۱ سو و الو الم سو ل لحر می سسس سی سی سے سے 


مت 


سے ی 7 1 


یی نذرت 7 سوم فلن 


ہر سرر روچ ہے ے 
قاس زا سم 
ےڈ ۔ 
2 سس ص کے ارو ہے ہے ھا 


فيا ERZE Û‏ 2-7 25 نت 
میا © فاشارت الق لوا کیف کہ مات 


پ معيو 


لمهد صیّا ی 0 اي دوه اتسلنی التب وجعلنی 


ا 9 وجعلنی مبا رکا این ماکنت وآوصن با سود 
الکو و ما دمث حي لها ورا بولق ولم نی 
جبارا شقیا ل والسَلم عل نوم ولد م ڈلیسٹ یم شورف 
وم اث حي 9ک مب تم تر الع 

مرج 2و > ےپ >> ر سوت 


الد 9 مک ا ہو ور مه سبحنه 


سے ی فبه د 


إذا قصوح أ مرا فإتمایغول له أن کن لا وا وف یہر 
رف جحت ساسا مر صے 0 م 


فا۔ختلف الراب من 


کی وا شرف 


موی کو 


2 


۳ 3 ۳ 2 
روم ا 
EE‏ لد سے و ۲ 
بینهم فویل لین کو وت میریم 
3 > مرچ بر رت ھ رو 
يون كليم سس تی 


ہے ہے م ENR‏ صصح صہم ےق بے ھ مم ESED‏ 


سی سو سو سو سو سو سم ت ل چکوچسسو- ت تچ پیست ہے سح سے سے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
| 
/ 
1 
۱ 
| 
۱ 
| 
/ 
1 
1 
| 
1 
( 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
/ 
ر1 


مم وم ومومو مو ا > aa‏ > _وم م موا 
۱1 


() فحینٹذ قال عیسی عليه السلام وهو في المهد صبي: 
إن عبد اس ءاتلی التب وجعلی (O4‏ فخاطبهم 
بوصفه بالعبودية» وأنه لیس فيه صفة یستحق بها أن یکون 
إلها أو ابنا للإله» تعالی الله عن قول النصاری المخالفین 
لعیسی في قوله: إن عبد الہ ۹4ء ومدعون موافقته 
9ای الب ۹ آي: قضی أن يؤتيني الکتاب # وجعلنی 
ا »: فأخبرهم بأنه عبد الله" وأن الله علمه الکتاب 
وجعله من جملة آنبیائه؛ فهذا من کماله لنفسه. 


لم ذکر تكميله لغيره» فقال: لا وجعلی مرک نما 
کنت #؛ أي: في أي مكان وأي زمان؛ فالبركة جعلها الله 
فيّ من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن الشر والدعوة 
إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكل من جالسه أو اجتمع به؛ نالته 
برکته وسعد به مصاحبه. $ راون الَو وال کود ما دمت 
حب 3© »+ آي: آوصاني بالقیام بحقوقه التي من أعظمها 
الصلاة» وحقوق عباده التي أجلها ال زکاة؛ مدة حياتي؛ آي: 
فأنا ممتثل لوصية ربي» عامل عليهاء منفذ لها. 


(۲) ع: عبد لِلّه). 


سورة مریم (۳۸-۳۲) 


79 وأوصاني ایشا أن اب والدتي فأحسن إلیھا غایة 
الإحسانء وأقوم بما ينبغي لها؛ لشرفھا وفضلهاء ولكونها 
والدة لها حق الولادة وتوابعها. ولم ملق جبارا 4؛ 
أي: متكبرًا على الله مترفمًا على عباده» مقا 3© 6: 
في دنياي وآخرايء فلم يجعلني كذلك» بل جعلني مطيعًا 
له خاضعًا خاشعًا متذللا متواضعًا لعباد الله سعيدًا فى الدنیا 
والاشر آنا ومن اتيعني. ۱ 

یا فلما تم له الکمال ومحامد الخصال؛ ق قال: ‏ وس 
عل وم ولدت ووم أثوٹ ویو بث یا © 4؛ أي: من 
فضل ربي وکرمه حصلت لي السلامة یوم ولادتي ویوم 
موتي ویوم بعثي من الشر والشیطان والعقوبة» وذلك يقتضي 
سلامته من الأهوال ودار الفجارء وآنه من آهل دار السلام؛ 
فهذه معجزة عظيمة وبرهان باهر على أنه رسول الله وعبد 
الله حقًا. 

دیل عَِى أبن 0 یر 8 


2 
مس ص7 


6 ااي رر مر 3 
7 : نیا ون 5 ری تس 77 هذا ا ی 


ا © أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن 
مریم من غير شك ولا مریةء بل # قوت أَلْحَقّ # وکلام الله 
الذي لا أصدق منه قیلا ولا أحسن منه حديئًا؛ فهذا الخبر 
ليقيني عن عيسى عليه السلام» وما قيل فيه مما يخالف هذا؛ 
فإنه مقطوع ببطلانه» وغايته أن يكون شک من قائله لا علم 
له به» ولهذا قال: ای فد یرون 9©) 4؛ أي: یشکون 
فیمارون بشکهم ویجادلون بخرصهم؛ فمن قائل عنه: 
إنه الله» أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة» تعالی الله عن افکهم 
وتقولهم علوا كبيرًا؛ ف 8 ماکان أن یلد من وَل 4؛ أي: 
ما ينبغي ولا يليق؛ لأن ذلك من الأمور المستحیلة؛ لأنه 
الغني الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتخذ من 
عباده ومماليكه ولذا. #سبَحته: #؛ أي: تنزه وتقدس عن 
الولد والنقصء ف إدًا مَصَح را #؛ أي: من الأمور الصغار 
والکبار؛ لم يمتنع عليه ولم یستصعب؛ « ول 20" 
کن 2© €؛ فإذا كان قدره ومشيئته نافذًا في العالم العلوي 
والسفلی» فكيف يكون له ولد؟! وإذا کان إذا آراد شيثًا؛ قال 
له: كن فيكون؛ فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟! 


ري شع مس م 


۹۲ 


( ولهذا آخبر عیسی أنه عبد مربوب كغيره» فقال: 3 واه 
َه رق وريد : الذي خلقنا وصورنا وف فينا تدبیزه ضرف 
تقدیره. # دوه #؛ أي: أخلصوا له العبادة واجتهدوا في 
الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية 
والاستدلال بالأول على الثاني؛ ولهذا قال: ٭ هذا صرّط 
مُسْيَقِيِمٌ © #؛ أي: طريق معتدل موصل إلى الله؛ لكونه 
عابو يي یب 
والضلال. 


١‏ نت الاب ينين ول كمأ ين قد 
و و سر سل 
یو عَظم @ أ میم وم وار نوم یتنا لیکن الطَللمُونَ ن اليوم 


في ضَللِ مین 9© 4. 


9 لما بين تعالی حال عيسى ابن مریم الذي لايشك 
فيها ولايمترى؛ أخبر أن الأحزاب؛ آي: فرق الضلال من 
اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في 
عيسى عليه السلام؛ فمن غال فيه وجافي؛ فمنهم من قال: إنه 
الله! ومنهم من قال: إنه ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالث 
ثلاثة! ومنهم من لم يجعله رسولاء بل رماه بأنه ولد بغي 
كاليهود! وكل هؤلاء أقوالهم باطلة» وآراؤهم فاسدة مبنية 
على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة وكل 
هؤلاء مستحقون للوعيد الشدید ولهذا قال: ريل لت 
گر دا 4: بالله ورسله وکتبه» ویدخل فيهم اليهود والنصاری؛ 
القائلون بعیسی قول الکضرہ #ين من ور عم 2© 4؛ 
ا 
آهل السماوات وأهل الأرضء الخالق والمخلوق» الممتلىئ 
بالزلازل والأهوال» المشتمل على الجزاء بالأعمال؛ فحينئذ 
پتبین ما كانوا یخفون» ویبدونء وما کانوا یکتمون. 

"اَم يوم ابر نوم ياوا )؛ أي: ما أسمعهم 
وما أبصرهم في ذلك اليوم» فيقرون بكفرهم وشركهم 
وأقوالهم» ويقولون: ربا ابص وسیعتا اوتا تل 
صلحا انا موقنو 09 9 € [السجدة :۱۲ ففي القيامة يستيقنون 

حقيقة ما هم علیه. « لكي شوت ی کل مین © : 
ولیس لهم عذر في هذا الضلال؛ لانهم بین معاند ضال على 
بس تھا رت بالحق صادف عنه وبین ضال عن طریق ال 
متمکن من معرفة الحق والصواب ولکنه راض بضلاله» وما 
هو عليه من سوء آعماله» غير ساع في معرفة الحق من الباطل. 


۹۳ 


وتأمل كيف قال: نویل رن مروا )؛ بعد قوله: 
« تغل تین » ولم یقل: فويل لهم؛ لیعود 
الضمیر إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفین طائفة 
آصابت الصواب ووافقت الحق فقالت في عیسی: إنه عبد 
الله ورسوله فآمنوا به واتبعوه؛ فهولاء مؤمنون غير داخلین 
في هذا الوعید؛ فلهذا خص الله بالوعید الکافرین. 


رد ہے ہے ہے ص۔ 2< و رز هد 200 ارو 1 مو 
$ وانزرھر ہوم ا حسرة إذ فی الاامر وه فی غفلو 
۶ر کے رص و ۔ مر ر ر کرم 


9-7 خن نت 
ْح @ 4. 

5( الانذار: هوالإعلام بالمضوف على وی 
الترهیب والإخبار بصفاته. وأحق ما ینذر به ویخوف به العباد 
يوم الحسرة حين یقضی الأمر فیجمع الأولون والاخرون 
في موقف واحد» ويسألون عن عمالهم؛ فمن آمن بالله 
واتبع رسله؛ سعد سعادة لا یشقی بعدها» ومن لم یمن 
بالله ویتبع رسله؛ شقي شقاوة لا یسعد''' بعدهاء وخسر 
نفسه وأهله؛ فحينئذ یتحسر ویندم ندامة تنقطع منها القلوب» 
وتتصدع منها الأفئدة» وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله 
وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يكن من 
الرجوع لیستأنف العمل» ولا سبيل له إلى تغيبر حاله بالعود 
إلى الدنیا؟! فهذا قدامهم والحال آنهم في الدنیا في غفلة 
عن هذا الامر العظیم؛ لا بخطر بقلوبهم ولو خطر؛ فعلی 
سبیل الغفلة» قد عمّتهم الغفلة» وشملتهم السکرة؛ فهم لا 
یمنون بالله» ولا یتبعون رسله» قد آلهتهم دنياهم» وحالت 
بينهم وبين الایمان شهواتهم المنقضية الفانية؛ فالدنیا وما 
فيها من أولها إلى آخرها ستذهب عن أهلها ويذهبون عنهاء 
وسيرث الله الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليه» فيجازيهم 
بما عملوا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن عمل خيرًا؛ 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلوم إلا نفسه. 


ودک ف الكتب لبم اکن ییا بين © إذ 


کے ا ہد عر ےہ ت ے کے ساس ري r‏ 5 لدي ورد .22 
قال لابیه يتأبت لم تعبد ما لا سمع ولا پبصر ولا يعْنى عنك 
سیا 69 کات ای قد جاہَق من الیل ما لم يأك 
9 0 عد 


> کے ے رگ مہم ہے عر 8 2ھ صت ہے 6 
فاتیعی أهدك صرطا سوبا ا يتأبتٍ لا عبر الشَيطن إِنَّ 
بسک ا ر امس الس ص ححصم سعدا > ۶ و 8 سم مس 
یط کان لاهن عصِيًا 09 یتابتِ ان آخاف أن یمس 


داب من الم فتکون شنط ولیّا 9 قال ارب 
)۱( ع ط: (سعادة». 


سورة مریم (۲۹ء )٥٤‏ 


چ ی ی ی و یي 
PD ED ED ED EDED EDENE ENON EES‏ 
۳ 
سے < گر سوس 


0 ری وا بت ہی ہر مس یہ ہو ہیس ہ٭ 
وأنذرهريوم ا حسرةٍ إذ فعض ا لامر وھ فی عمل وه لا یؤمنون 
کر و و > ومح ہے د کے کے مہو موم رم عم 

© نان رثا اض ومن علیہا ول ارون لیا وادکن 


8 


۱ 


جر« 


ا وحم م وم ع 2 _- رو 2-2 و مرا م ۳ 
ف الكت ب رهم نان صَیقانیا () هکت 
رم ےچ سر سے جو قوج م قد سے کر ع بر ع 
لم تعید ما لا یسمع ولا بب ولا یغنی عنك شیا لھا یات 


مر 
م سلس روه و 2 ص 


يد جَاءف مر العلم ما لم يأك فاتیع ی أهرك وم 
محد 


سح کے عم کیچ و 2 چ صص کو 

سوا ۵ بتابتِ لا عبر الشيطننإنَ السَیْطلن کان من 
م - جم 5 2 ر 
۳ عم + کے رد هم ہے ییب2 

سم یتابت ان اخاف ان يمسّك عذاب من الرهان 
سے سے 7 

4 


ع ہے 


ےھ ۔ >_ 4 رم جج 47 4 ۱ 4 7 
کون لسن ولا @ قال راب آت عَن ءَالهَتی 
م وم رحة 


رد مر 7 7 مت 
رهم لین لم ته لارجمنك وجرن مَل @ قال 
عد 


ر ي ص َم ےم و دم سیگ موم 2 
سكم عك ساستغفرلك ری انه ہکات ف حنیّا 0 


7< وم 


یی و ھ سے عو موم رعو و ه ماس ےر 
اعتزلکم وما تدعوت من دون الله وادعوا ری عسو 
وسو ل ور ر م2 7۶ے یو۔ رم مور م 
أكون بد عاء رد نب ۵ فلما اعتزطم ومایبدون 
رہد مسے عو > م یہ شل 20 
من دون له وهبتا لهد ِسحق ويعقوب لاجعلا نا ۵ 
سے و ای نم ا وو 4 رز مر 
ووھبتا هم من رمتا وجعلا للح لسا صدق عل لہا 
بے م وو 
واکرزفی آلکتب موی انه کان خلصا وان رسولا ی 


کا ستحن سح سی شی سی شی شی سر حو مس کہ لود ب وت سس ہے سے کت 
و ہے نے سے اس سے ظا ا سب ا وم تست کت ہس کٹ ہہ 


وو جو س ھجب س سح سم بیس سس سس سس سس سس سم سس سم سس نس سس سی تد ای سے سس سی سسسى ۔ سے سسم سایسس ہیمست یس سس ہس یہ چس 


جس ی 
سس سس و مھ ےھے سے سپاو سو سوسومسہہوہہو۔۔-ص٭ص ‏ ۱۳ 


7 


.6 سس6 تست eee‏ 


عل 
0 67 ریم ھچ گر < 


کا رک ا سج اض بوه و کر 

انت عن ءالهی بتارم لين لم تنته لارجمنك واهجرنی 
رم ھے ےہ ہ2 رر رص م کے م0 00 کم كنا ما نز 
میا © قال سم علك ساستغفر لك رق إِنَّهُء کارت 


سركت جئے د موہ ہے ۶ و موم 
فى حَفِيًا © وآعتزلکم وما تدعوت ين دون اللہ 


مرت و ہر نی بے ےس سے ے 27 وا سكم ہرس 211 کح اس 
وادعوا رق عمی الا أكون پدعا ری شما 69 فلم 
21 ۔ص حو ا ا مسج کو وک روط - 
اعتزهم وما عبدود مر دون الله وھہنا لهم إسحق ودعفوب 


وا جعلنا نیا © ووعبا کم من ریا وجعلنا هم لِسان 
صن عَلِنَا 62 4. 

أجل الكتب وأفضلها وأعلاهاء هذا الكتاب المبين» 
والذكر الحكيم؛ فإن ذْكِرَ فيه الأخبار؛ كانت أصدق الأخبار 
وأحقها وأنفعهاء وإن ذكر فيه الأمر والنهي؛ كانت أجل 
الأوامر والنوامی وأعدلها وأقسطهاء وان ذكر فيه الجزاء 
والوعد والوعيد؛ كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على 
الحكمة والعدل والفضلء وان ذكر فيه الأنبياء والمرسلون؛ 
كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضلء ولهذا كثيرًا ما يبدئ 
ويعيد في قصص الأنبياء الذين لهم على غیرهم» ورفع 
قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته» 


سورة مریم )٦۷-٤٤(‏ 


والونابة إليه» والقیام بحقوقه» وحقوق العباد» ودعوة الخلق 
إلى الله والصبر على ذلك» والمقامات الفاخرة والمنازل 
العالية» فذکر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء؛ يأمر 
الله رسوله أن يذكرهم؛ لان في ذکرهم إظهار الثناء على 
الله وعليهم» وبيان فضله وإحسانه إليهم» وفيه الحث على 
الإيمان بهم ومحبتھم والاقتداء بھی فقال: 

@ نااك ن الكتب برهي َد سیم با © 4: 
جمع الله له بين الصدیقیة والنبوة؛ فالصديق کثیر الصدق؛ 
فهوالصادق في آقواله وأفعاله وأحواله. المصدّق بکل 
ما أمر بالتصديق به» وذلك یستلزم العلم العظیم» الواصل 
إلى القلب. المؤثر فیه» الموجب لليقينء والعمل الصالح 
الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد 
محمد ب وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلة» وهو الذي 
جعل الله فی ذريته النبوة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق 
إلى الله» وصبر على ما ناله من العذاب العظیم» فدعا القريب 
والبعید واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 

لا وذكر الله مراجعته إياه فقال: ٭ إِذ َل ی : مهجنا 
لهعبادة الأوثان: اتل تند ما لا عنم وَل ول 
فی عَنكَ ميا © €؛ أي: لِم تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتها 
وفي أفعالها؛ فلا تسمع» ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعًا 
ولاضرًاء بل لا تملك لأنفسها شيئًا من النفع» ولا تقدر 
على شيء من الدفع ؟! فهذا برهان جلي دال على أن عبادة 
الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعًاء ودل تنبيهه 
وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له الکمال الذي 
لا ينال العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو وهو 
الله تعالى. 

9 « کات انی مد جن بر الیل ما لم ايك 4 أي : 
يا أبت لاتخقرني وتقول : إني ابنك» وان عندك ما لیس 
عندي بل قد أعطاني الله من العلم ما لم یعطك؛ والمقصود 
من هذا و ٭ فاتعی اهرك صرَطا سوا 9 4؛ أي : 
مستقيمًا معتدلاء وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وطاعته 
في جميع الأحوال. 

وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى. فإنه 
لم بقل: يا أبت آنا عالم وأنت جاهل؛ أو: ليس عندك من 
العلم شيء وإنما أتى بصيغة تقتضي" أن عندي وعندك 
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علمّاء وآن الذي وصل إليٌ لم يصل إليك ولم يأتك؛ فينبغي 
لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. 

9 بات لا مد سین 4: لان من عبد غير الله؛ 
فقد عبد الشيطان؛ كما قال تعالى: « رم يب 
اکم أن لا تَعَبُدُوأ امین َه لك عدو ميد 4 
[يس: .]٦٦‏ ہل إِنٌ السَّيِطىَكانَ نويا () 4: فمن انب 
خطواته؛ فقد اتخذه ولیّاه وكان عاصيًا لله بمنزلة الشیطان. 
وفي ذکر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها؛ كما 
أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته. 


جوم می ع ا من یج ی ون ےی 
69 ولهذا قال: ‏ یات اي آغاف أن يَسَمَّكَ عَناٹ من 


تن 4؛ أي: بسبب إصرارك على الكفرء وتماديك فی 


الطغیانء مَتَكرنَ ليمي ریا © 4؛ أي: في الدنيا 
والآخرة. فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع في مراتعه الوخیمة 
فتدرّج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل»؛ 
فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك إياي» وأنك إن 
أطعتني؛ اهتدیت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة 
الشیطان وآخبره بما فيها من المضار. ثم حذره عقاب الله 
ونقمته إن أقام على حاله» وأنه يكون ولیّا للشيطان. 


لا فلم ينجع هذا الدعاء بذلك الشقي» وأجاب بجواب 
جاهل وقال: #أراغِبٌ انت عَنْ الق ینم €: فتبجح 
بآلهته التي هي من الحجر والاصنام» ولام إبراهيم عن رغبته 
عنهاء وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم؛ يتمدح بعبادة 
الأوثان ویدعو إليها. ٭ لين او »+ أي: عن شتم آلهتي 
ودعوتي إلى عبادة الله ٭ لات ٭ آي: قتلا بالحجارق 
9وَأَعْجْرْفِ میا (3) 4؛ أي: لا تكلمني زمانًا طویلا 


لا فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب 
الجاهلين» ولم یشتمه» بل صر ولم يقابل أباه ہما یکره 
وقال: سكم عَلَيِكَ #؛أي سی سج 
والسب وبما تکره ا ان رق E‏ 
کت 9© »+ أي: رت نے 
بان يهديك للاسلام الذي به تحصل المغفرة؛ ف 9اه کا 


فى حي 2 : اي: رحيمًا رءوفًا بحالي معتنيًا بي» فلم 


یزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله فلما تبین له أنه عدو 
لله وأنه لا يفيد فيه شيئًا؛ ترك الاستغفار له وتبرأ منه. 


۹۵ 


وقد آمرنا الله باتباع ملة إبراهيم؛ فمن اتباع ملته سلوك 
طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللین 
والسهولة والانتقال من رتبة إلى رتبة والصبر على ذلك 
وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق 
بالقول والفعلء ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان 
القولي والفعلي. 

9©) فلما ایس من قومه وأبيه؛ قال: ٭وَأَعََرَلْكُم وما 
مكو من دون أله 4؛ أي: أنتم وأصنامكم» #وَأدعواً 
ری €: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» 9 سی 
أل أ كن بذعا ری میا 3© ؛ أي: عسى الله أن يسعدني 
بإجابة دعائي وقبول أعمالي» وهذه وظيفة من أيس ممن 
دعاهم - فاتبعوا أهواءهم؛ فلم تنجع فيهم المواعظ فأصروا 
في طغيانهم يعمهون - أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو 
لقبول من ریہ ويعتزل الشر وأهله. 

لا ولما کان مفار قة الإنسان لوطنه ومَألَفْه وأهله وقومه 

من آشق شيء على النفس لامور كثيرة معروفة» ومنها انفراده 

عمن یتعزز بهم ويتكثر» وكان من ترك شيئًا لله؛ عوضه الله 
و مو امرك وس و 35 
اع اعهرطم وما عدون من دون الله وهبت ۳2 ایس و ای 
من إسحاق ویعقوب» ٭ جعَلنا نیا لا 4: نحصل له 
ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس» الذين خصهم الله 
بوحیه» واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين. 

لوَا ّم ؛ أي: لإبراهيم وابنيه إسحاق 
ويعقوب» #مّن ينا 4: وهذا يشمل جميع ماوهب 
الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة 
والذرية الكثيرة المنتشرة» الذين قد كثر فيهم الأنبياء 
والصالحون» #وَجَعَلْنَا هج لِسَادَ صِدْقٍ عَلِنَا لا ۹: وهذا 
أيضًا من الرحمة التي وهبها لهم؛ لأن الله وعد كل محسن 
أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة 
المحسنين» فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب 
العالي غير الخفي؛ فذکژهم ملأ الخافقین» والثناء عليهم 
ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الالسنة» فصاروا 
قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين» ولا تزال أذكارهم في سائر 
العصور متجددة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 


)غ0 عبارة: «رتبة إ إلى رتبة» وردت في عء ط: «مرتبة إلى مرتبة». 


سورة مریم )0۳-٤۸(‏ 
ودر في الْكِنّبِ موس سی بت کان مخلصا وان رسو 
با (ع)وندیته يل ارالك پل و ووهبنا 


ود مر ر م 


له من حملا آخاه ٠‏ هرون بي 9 ). 


© اي: واذکر في هذا القرآن العظيم موسی بن عمران 
على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم 
وأخلاقه الكاملة. نهر کان مخلصًا 4 قرئ بفتح اللام على 
معنى أن الله تعالی اختاره» واستخلصه واصطفاه على 
العالمين» وقرئ بکسرها على معنى أنه كان مُخْلِصَا لله 
تعالی في جميع أعماله وأقواله ونياته» فوصفه الإخلاص 
في جميع آحواله» والمعنيان متلازمان؛ فإن الله أخلصه 
لإخلاصه. وإخلاصه موجب لاستخلاصه»ء وأجل حالة 
يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه. 
وان رو 9 € أي: جمع الله له بين الرسالة 
والنبوة؛ فالرسالة تقتضي تبلیغ کلام تب وتبلیغ جمیع 
ماجاء به من الشرع دقه وجله. والنبوة تقتضی إيحاء الله 
إليه وتخصیصه بإنزال الوحي إليه؛ فالنبوة بینه وبين ربه» 
والرسالة بینه وبين الخلق. 

لیا بل خصه الله من آنواع الوحي بأل آنواعه وافضلهاه 
وهو تکلیمه تعالی وتقریبه مناجیّا لله تعالی» وبهذا اختصٌ 
من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن, ولهذا قال: ا ونادیته من 
جنپ الطور من 4؛ أي: الأيمن من موسی في وقت مسیره» 
أو: الأيمن؛ أي: الأبرك من اليمن والبرکة» ويدل على هذا 
المعنى قوله تعالى: #أن بورك من ف آلنَارِ وَمَنْ حَوَلَھَا € [النمل: 
۸ وره مب للا 4: والفرق بين النداء والنجاء: أن 
النداء هو الصوت الرفيع» والنجاء ما دون ذلك. 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من النداء 
والنجاء؛ كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافا لمن 
أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

وقوله: # ووهبنًا ل من ریا آخاه هرون بج 3© 4 : 
هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون: 
أنه سال ربه أن یش رکه في أمره وأن يجعله رسولا مثله» 
فاستجاب الله له ذلك» ووهب له من رحمته أخاه هارون 
نبيًا؛ فنبوة هارون تابعة لنبوة موسى عليهما السلام فساعده 
على أمره وأعانه عليه. 


سورة مریم (۵۸-۵) 


ل سس سس سس یس سس سس سس سس سو سے وس سسے سم ات 
هل مس سس مسر سے ھشےے یت یت 0 قاس I‏ 


۱ 
4 


رص ھر ر و 


نو م #۸ 7< ی د دوه مو ہس ع سے 
تیه من جان ب الطودا من وقوه کیا لھا ووبتلمن 


سے سط 
23-1 
لم ہے 5 


ہے سے ہو سر ہو ر 


رحمیناآخاہ هرون نا 


س 2 ےر ام ي صو گے س < ر 
الکو وکان‌عندریه مرضیا اد الکتب! 3 
کسر 7 گے تر سے سو ہے as‏ ہے م وت 
مایا @ ورقعته مکاتاعلا 9 اولك ليبن 
24ج و ہے ر ہے کک ررے ی سے روص سس و 
آنعم الله علتهم من لین من ذریوءادم وین نامع نوج 
محر ص چم مر رص و رم مرت ام ودر رر 


ص 4 ع 
ومن در رهم وس بل ون هدیا و ایتا إذا نلعم 
یتاکن حَرواسجَد ویک ۷ لا # خلف ينرم 


م۶ ٦>‏ ہ و وه 2 ہہ عو وم وم مهبم مرو ل مج موم < 
خلف أضاعوأ الصلوٰہ واتبعوا الشَّهِواتِ فسوف يلقون غيًا 
22 م ۳۳۹ ص ص کر کے صے ر 7 ہے رھ لدم ہر ہے 
إلامن تاب وء امن وكيل ص لحا فأولمک ید خلون ات 
رے “مم ہو۔ےہ ام مر سے ہی هت ص ص ل ر و مور 
اظ یا © جتلت عدن الى وعد الم نعباده, 


کر ]2 وص مس و و مگ 2 یم سر ص ر ر صد 
الب اکن وعدهمآنا 0 لایس معون فیہالغوا لد سلما 


ص 
تم سے 


م ود د وود کے سم مس سم 21 
وهم رزفهم بكرة وعشيًا 


ادخ 
تلك الجن الى نورث من 
رم مہ ۳4 ۳ را و ار و م 


و سم مر ی و ۸ تام م يت مرس کہ کم 
آیرینا وماخلفتاوما بر ذلك وماکان ریک ّا ۵ 


ص 


سے دم" 


02000 ر سر سه کہ 
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رم صلا < س 28 ےا موم م صحہے ر رر گے 
واذکرفی الکتب إسمعيل لاد صاوف الوعدِ وان رسوا 
1 >< و سےے 7 


ا كن بام اهل سے والركزة وان عند ريد 
و ۳ جح سم 


ل أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظیم» 
الذي خرج منه الشعب العربي» أفضل الشعوب وأجلهاء 
الذين منهم سید ولد آدم. « یک صَادِقَ الوعر #؛ أي: لا 
ید وعدا إلا وفی به» وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله 
أو مع العباد» ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه 


2 


له؛ قال: ‏ سند إن عَاء این ألصَبرِينَ € € [الصافات: 
۲ وف بذلك» ومكن آباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة 
تصيب الانسان. ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن 
الله على عبده» و جعله"" من الطبقة العليا من الخلق. 

$ ون مره بَاسَة ورك )؛ اي: كان مقيمًا 
لأمر الله على آهله» فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص 
للمعبود وبالزكاة المتضمنة للاحسان إلى العبيد؛ فكمل 


(۱) عءط: «وأهلها». 


۹۹ 


نفسه» وکمل غیره» وخصوصًا آخص الناس عنده» وهم 

موی 9©) €: وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده 

فیمایرضیه؛ ارتضاه الله وجعله من خراص عباده وأوليائه 
المقربین؛ فرضي الله عنه» ورضي هو" عن ربه. 

رەش مصرم ند 

« واد في التپ دريس 
ماع و >. 


9 اي: اذكر في الكتاب على وجه التعظیم والاجلال 
والوصف بصفات الكمال إدريس. ال كن صِدَيمًا 
ی 9©) €: جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق 
التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح» وبين 
اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته. 


€3 وه مك ع 3© 4؛ أي: رفع الله ذكره في 
العالمين ومنزلته بين المقربين» فكان عالى الذكر عالى المنزلة. 
ہے م tL‏ 00 ت ے‫ مھ سلسم م و 

« اولك الزن آنعم لله علوم ین الاکن من ذریت ءادم وب 


سر ص ےب رم و مت 4 ےے اع کے کے م و 
حملنا مع نوج ومن دربةه ابرزهم وإسريل ویمن هدينا واجلبیّنا 


5 یت من حرو سْجَدَ وک 4. 

لما ذکر هؤلاء الأنبياء المکرمین وخواص المرسلین 
وذکر فضائلهم ومراتبهم؛ قال: کین انعم الله علتہم من 
لین )+ آي: آنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تسبق؛ 
من النبوة والرسالة وهم الذین آمرنا أن ندعو الله أن یهدینا 
صراط الذین أنعم عليهم» وأن من آطاع الله كان مح لب 
نم أ عم نان € [انساء: 14] الآية: وأن بعضهم 

من در ءام وَمِمَنْ حَمَلَْا مم نوج €؛ آي: من ذريته. ومن 
در رهم ره یل : فهذه خير بيوت العالم» اصطفاهم الله 
واختارهم واجتباهم» وکان حالهم عند تلاوة آیات الرحمن 
عليهم. المتضمنة لام خبار بالغيوب وصفات علام الغیوب 
والاخبار بالیوم ال خر والوعد والوعید؛ خرو سُجدا 
ویک © €؛ آي: خضعوا لآيات الله وخشعوا لهاء وأثرت 
في قلوبهم من الایمان والرغبة والرهبة ما آوجب لهم البکاء 
والإنابة والسجود لربهم ولم یکونوا من الذین إذا سمعوا 
آیات الله؛ خروا علیها صمًّا وعميانًا. 


وفی إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالة على أن آیاته 
من رحمته بعباده واحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى 
(۲) ساقط من ع. 


و مر م بے کے 0 چھے -عج ور 
َه کان صییفا نیا لزا ورفعته 


/ 


2 
۰ 


۹۷ 


الحق» وبصرهم من العمی؛ وأنقذهم من الضلالة» وعلمهم 
من الجھالة. 
م ساس ے۔ ہد ہے و 


« لف من بَیع لک اضاغوا الصّلوٰۃ واتبعوا الوا 
فسوف يلقن غَيّا9) الا من تاب وَءَامَنَ وعیل صللحا 


و 1 سو رر A7‏ و و 1 کے ۷س ہیں 
ولتك ید ب اينة ولاظلمون میا € جنب عدن الق 


صا 


8 


N ١ 


ہے رو ہےر مار وہہ عا کے ہے و رو ہے هم > ی مر ظے 
وعد امن عباده, بالفیّب نکن وعده, مأ 6 لا سمعُونَ 


سے 


الوا تا رکم رن بر رن © يلهال 
لق رت من باو تا منکان ي @ 4. 

لا لما ذکر تعالى هؤلاء الأنيياء وهم المخلصون» 
المتبعون لمراضي ربهم» المنيبون إليه؛ ذكر من أتى بعدهم 
وبدلواما أمروابه» وأنه خلف من بعرم خلت €: رجعوا إلى 
الخلف والوراء ف 8 اَسَاغُو سره 4: التي آمروا بالمحافظة 
عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة 
التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب 
العالمين» التي هي آکد الأعمال وأفضل الخصال؛ كانوا لما 
سواها من دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك 
أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم واراداتها؛ فصارت هممهم 
منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله فنشأ من ذلك 
التضييع لحقوقه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت 
لهم حصّلوهاء وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. لوف 


ر و 


يقن عا 9©) 4؛ آي: عذابًا مضاعفا شدیدا. 


للا ثم استثنى تعالى فقال: « لا من ناب €: عن الشرك 
والبدع والمعاصي. فأقلع عنھاء وندم عليهاء وعزم عزمًا 
جازمّا ألا يعاودهاء « وَءَامَنَ : بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر» # وعمل صَلِحَا #: وهو العمل الذي شرعه 
الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجهه ۷ اوليك 6 
الذین جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح. 
٭یدحلون الَجنَة ): المشتملة على النعيم المقيم والعیش 
السليم وجوار الرب الكريم» « وَلا یظلمُونَ شا © 4: 
من آعمالهم بل یجدونها کاملة موفرة أجورهاء مضاعفا 
عددها. 

کے 2 

لإ ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر 
الجنات» وإنما ھمی: #جَنَّتِ عَدَنٍ ¢؛ أي: جنات إقامة 
لا ظعن فيها ولا حول ولا زوال وذلك لسعتها وكثرة ما فيها 


Sf سم‎ 


من الخیرات والسرور والبهجة والحبور. # الق وعد ان 


سورة مریم (1۲-۵۹) 


عباده, الب + آي: التي وعدها الرحمن آضافها إلى اسمه 
الرحمن؛ لأنها فيها من الرحمة والاحسان ما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسماها تعالی 
رحمته فقال: « وما ن ایت وُجُوهْهُمْ فی َة ات هم 
فہا خَِلِدُونَ © € [ال عمران: ۱۰۷]. وأيضًا؛ ففى إضافتها إلى 
رحمته ما یدل على استمرار سرورهاء وأنھا باقیة ببقاء رحمته 
التي هي آثرها وموجبها. 

والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيته» الذین عبدوه 
والتزموا شرائعه» فصارت العبودية وصفا لهم؛ كقوله: 
$ اد الرمنن ‏ [الفرقان: 1۳]» ونحوه؛ بخلاف عباده 
المماليك فقط الذين لم يعبدوه؛ فهؤلاء وان كانوا عبيدًا 
لربوبيته لأنه خلقهم ورزقهم ودبرهم؛ فليسوا داخلين في 
عبید |لهیته العبودية الاختيارية التي يمدح صاحبهاء وإنما 
عبوديتهم عبودية اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله: 8 الب €: يحتمل أن تكون متعلقة بوعد 
الرحمن: فيكون المعنى على هذا: أن الله وعدهم إياها 
وعدا غائبًا لم یشاهدوه ولم يروه فآمنوا بها وصدقوا غیبھاء 
وسعوا لها سعيها مع أنهم لم يروها؛ فكيف لو رأوها؛ لكانوا 
آشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعیّاه ويكون في 
هذا مدح لهم بإيمانهم بالغيب» الذي هو الإيمان النافع. 

ویحتمل أن تكون متعلقة بعباده؛ أي: الذين عبدوه في حال 
غيبهم وعدم رؤيتهم إياه؛ فهذه عبادتهم ولم يروه؛ فلو رأوہ؛ 
لكانوا آشد له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبًا وأجل شوئا. 


ويحتمل أيضًا أن المعنى: هذه الجنات التى وعدها 
الرحمن عباده من الأمور التى لا تدركها الأوصاف 
ولا يعلمها أحد إلا الله؛ ففيه من التشويق لهاء والوصف 
المجمل ما بهیج الخوين ویزعج الساکن(لیطلبههفیکون 


صرح و و سم حم 
> ہے کو م 


0 5 < 5 
هذا مثل قوله: 9 فلا تعلم نفس م خی هم من فرة عون جراء 
بما کنو َعمَلونَ لگا € [السجدة: ۱۷]. 

والمعانی كلها صحيحة ثابتة» ولکن الاحتمال الأول 
أولى؛ بدليل قوله: ان کان وعد مأنيًا 3© €: لا بد من 
وقوعه؛ فإنه لا يخلف المیعاد» وهو أصدق القائلين. 

)لامرن نان أي : كلامًا لاغیا لافائدة فيه ولا 
ما يؤثم؛ فلا یسمعون فيها شتمًا ولا عيبًا ولا قولا فيه معصية 
لله أو قولًا مكدرًاء إلا سلما #؛ أي: إلا الأقوال السالمة 


سورة مریم (2۵-1۳) 


۱ 


8 
۱ 


تست سس پسسي کس سے سحسچ ی سے سج حد سے مشچ جع سے سے لصي سس یی مسبو سال سی سے سحسے سو سے لو سسسچ سے سی سی سس ات سے 


وس 2 mg e,‏ تست وس پسے ٢ہس‏ پسسے سو سے و سے سے سح تا سے 
١‏ حت آ تست مط فظا تست ککعف سے سم 8س کصطظىےھ سے کے س ار 5 


مسر ور ص 4 


ہے کحم مسر ۳ 7 سے سے کر ہو م مہ272 وہمكںےہ۔ ۳ ضاخ 
رب السمنوات والا رض ومابینہما فاعبده واصطیر لديو 
ےط ہر ظرصہ 


هل تَعام له.سميًا لچ وبشقول ا لضن آء دا مامت سود 


مرح و مر 


2-2-4 ھت ری وی وک ےھ ےھ 
أخربح حي لچ آولابز گرا نن أَناخلقنة من‌فبل 
کہ رھ ہے چھ سے کے سے ہو ےم ہے | می 
وليك شتا چا فوریلف رهم والشياطین ٹم 


50 ع ود و دا ہے 4-۔ کب آذآ مس َ۔ خرس 
۰ 


اض رنه رحول جهن چنیا ثم لزعت منک 


کے ےم بر" ام 


زار وم 2 
سِيعَةَ مم أشدعل| حجمن‌عنا 


۱ 

۱ 

| 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

1 

| 2 دوم ممه 
ہکے۔>ہ۔ کے ۔ 7 22 و ص ص مر مر مر 

| مراصلا لگا ون کر ا لاواردها کان عل ریک 

| نیت وا ار ردايب 

۱ ص ر ام رتم 7 ۳ سے ہے د سے 9 

| اج © ول یھ ابیت قال الزن كرا 

ص سے 

( 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

/ 

| 

/ 

۳ 


۳ 
سے ہے هو سے 


2 ہے ہوک در مرو 


لین ءامنی ای یقن خبرمقاماونحسن یا 9© وک 
َهکا هم یرهم امن اورا ©) فمن 
انلس 2 فلیمدد لھ الین مدا کی دارأو ماودو 
مالساب وَإِمَالمَاعة ف یع اموت من هو شر انا 
موه و مومه و 


ضعف جندا €9 ور زیڈ ال آآزب‌آهتدوآهدی 


هه - 


س مسا دص ی لا ان سا سے س 


امس 


1 


و 


او کل اک وم دے >$ سرےر ا ہے مج 5 
و یلت الضللحات حبر عند ريك ثوابا وحَيْرمَردًا 0 


كم سے ص'9۹ .لصف .لس تف الي -سعطف سسا٭اھعلطل ۔..مظاکحھ متسطا ت ت ت ع۹ -س صصھصھ٘سم ‏ ذظ ۔-ے .<۹32 ۹ف لمي لم طف مس4 سس ھ ھےے لے 2ھ تھے ر ہے اس ےد کے اا س سے س 


ا ہس پت ہساست سي س سس سي 


سی لصي سی سے مسري سے سو ساسے سے لصوي تس تسس 


ووو وت اوت چس و وت سس | 
ان ٹف سط سڈ سس سے پیت تخت تست سھگ تست 


۳ 


من کل عیب؛ من ذکر لله وتحیة وکلام سرور وبشارة 
ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الاخوان» وسماع خطاب 
الرحمن» والأصوات الشجية من الحور والملائكة والولدان» 
والنغمات المطربة» والألفاظ الرخيمة؛ لأن الدار دار السلام؛ 
فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. وهم دهم 
فپا ذكرة وعشيًا © 4 أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب 
وأنواع اللذات مستمرة حيثما طلبوا وفي أي وقت رغبواء ومن 
تمامها ولذتها وحسنها أن تكون في أوقات معلومة < بکرة 
وَعشيًا © 4؛ ليعظم وقعهاء ویتم نفعها. 

© ف« تا لته 4: التى وصفناها بما ذکر « لورت 
بن باون كان تا 9© 4؛ أي: نورثها المتقين» ونجعلها 
منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنه ولا يبغون عنه حولا؛ كما 
قال تعالى: ٭ وسارعوا إل مَعْفِرَوَ من رَیکم وج عَرْضْهًا 


سس و 


و میم مر رم 2+ ثم 7 G4‏ ہے ES‏ 
لسوت وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتٌ من 3© © [آل عمران: ۱۳۳]. 


۹۸ 


الأ وا 
کے سے 

ل استبطأ النبي ب جبريل عليه السلام مرة في نزوله 
إليه» فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا؛ شوقا() إليه وتوحشًا 
لفراقه ولیطمتن قلبه بنزوله؛ فأنزل الله تعالى على لسان 
جبريل: ¥ مار إلا پامر ریف ۹ أي: ليس لنا من الامر 
شيء» إن آَمَرَنا؛ ابتدرنا آمره ولم نعص له أمرًا؛ كما قال عنهم: 
$ لا يعصون الله ما آمرهم وبفعلون ما وروت ا € [التحريم: 
بي ذَلِكَ €؛ أي: له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة 
فی الزمان والمکان؛ فإذا تبين أن الأمر كله لله وأننا عبيد 
مدبرون. فیبقی الأمر دائرًا بین؛ هل تقتضیه الحکمة الالهية 
فينفذه آم لا تقتضیه فيؤخره؟ ولهذا قال: وما کان ری 
کا © #؛ أي: لم يكن الله لينساك وہ ک؛ كما قال 
تعالی: #اما وَدَعَكَ ربك ات 4 [الضحى: *]: بل لم 
يزل معتنيا بأمورك مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلة 
وتدابيره الجميلة؛ أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد؛ 
فلا یحزنك ذلك ولا يهمكء واعلم أن الله هو الذي أراد 
ذلك؛ لما له من الحكمة فيه. 

9 ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه « رب لسوت 
وآلازض €: فربوبيته للسماوات والأرض» وكونهما على 
ولا باطل: برهان قاطع على علمه الشامل؛ فلا تشغل 
وهو عبادته وحده لا شريك له # واصطبر لببدیه. #؛ آي: 
اصبر نفسك عليهاء وجاهدهاء وقم علیها أتم القیام وأكمله 
بحسب قدرتك وفی الاشتغال بعبادة الله تسلیة للعابد عن 


ره ہے 


جمیع التعلقات والمشتهیات؛ كما قال تعالی: # ولاتمدن 
بل ما متا وه آزوجا نهم زهرة لد دنا لیم فيه 
إلى أن قال: $ وَأمرأهلك با لصلوٰۃ واضطیر عيبا € [طہ: ۰۱۳۱ 
۲ الایتان. 

هل نعم له سَییّا 2©) )؛ آي: هل تعلم لله سامیا 
النفي المعل وم بالعقل؛ آي: لا تعلم له مساميًا ولا مشابها؛ 
(۱) ع: «تشوقا». 
(0) ع: «الآية». 


امو دو موم ہر تا م و و 
فاعبده واصطی لمدیه. هل تعلم له, 


۰ 
سے 


رومرصھ* 


144 


لأنه الرب» وغيره مربوب. الخالق وغيره مخلوق» الغني من 
جميع الوجوه» وغيره فقير بالذات من كل وجه. الكامل الذي 
له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه 
من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالی؛ فهذا برهان قاطع على أن 
الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق» وعبادة 
ما سواه باطل؛ فلهذا آمر بعبادته وحده والاصطبار لھاء وعلل 
ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى. 

« ویفول آلانتن دا ما یت لسوف ارج حًا 9© رل 

(©) المراد بالانسان ههنا کل منکر للبعث مستبعد 
لوقوعه؛ فیقول مستفهمًا على وج النفي والعناد والکفر: 
دا ما ی َو أُخْرَجٌ حا 3© #؛ آي: كيف يعيدني 
الله حًا بعد الموت وبعد ما كنت رميمًا؟! هذا لا یکون ولا 
يتصور! وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السیئ وعناده 
لرسل الله وكتبه؛ فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل؛ لرأى 
استبعاده للبعث في غاية السخافة. 

لا ولهذا ذكر تعالى برهانًا قاطعا ودلیلا واضحًا يعرفه 
كل أحد على إمكان البعث» فقال: 89 اولا یکر لاضن 
نا حلفت بن بل وليك یا 9©) )؛ أي: أولا يلتفت نظره 
ويستذكر حالته الأولى» وأن الله خلقه أول مرة ولم يك 
شيئًا؟! فمن قدر على خلقه من العدم» ولم يك شیثا مذكورًا؛ 
آلیس بقادر على إنشائه بعدما تمزق» وجمعه بعدما تفرق؟! 
وهذا كقوله: وهو ِى َو الحَانَ تر يده وهو هون 
نه € [الروم: ۲۷]. 

وفي قوله: ولا بذک رآلانسن €: دعوة للنظر بالدليل 
العقلي بألطف خطاب. وأن إنکار من آثکر ذلك مبني على 
غفلة منه عن حاله الأولی» وإلا؛ فلو تذكرها وأحضرها في 
ذهنه؛ لم ينكر ذلك. 

وريت لَحشرفھم ای ثم تتحضرتهم حول 
جک جني © نه رع من گی شيعَةٍ ایہم شد عل 
معا للا لحن عم لت شم ألا ميا © >. 

انس الله تعالی وهو أصدق القائلین بربوبیته لیحشرن 
هؤلاء المنکرین للبعث هم وشياطينهم» فیجمعهم لمیقات 
يوم معل وم ثم رنه حول جم چنیا 4؛ آي: 


سورة مریم (55-؟7) 
جاثين على ركبهم من شدة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة 
الأحوال» منتظرین لحكم الكبير المتعال. 

کہ لے 8 مس 
لا ولهذا ذکر حكمه فیهم» فقال: « ثم لزعت من 


کل شیع ام سد عل تن عدا © 4؛ آي: شم لننزصن 


من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم 
والکفر والعتو آشدهم عتوا وأعظمهم ظلمًا وأكبرهم کفرّ 
فيقدمهم إلى العذاب» ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ 
إِثمَا فالاغلظ وهم في تلك الحال متلاعنون؛ يلعن بعضهم 
بعشّاء ويقول أخراهم لأولاهم: ری تولك لوا معام 
عَدَابا امن انار € ریات وك امسج سنت که 


حطر م 
ےم 


نَا من فضل € [الاعراف: ۳۸ء ۳۹]. 
لا وكل هذا تابع لعدله وحکمته وعلمه الواسع» ولهذا 


قال: « ثم لحن الم ال هم ول یبا صليًا 3© 4؛ أي: علمنا 
محيط بمن هو آولی صلبّا بالنار» قد علمناهم» وعلمنا 
آعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب. 


و 


۔ ۳ ےھ اي م ٠‏ مامح ہے نی ۳ ور 
« ون نکر الا واردها کان عل ریاف حتما میا © 
رح رس یں 7 م ہے وم2 7 ۳ 
شم للع الزین اتقوا ونذرلطلییت فہاجٹیا 9© ». 


لا وهذا خطاب لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهم: 
مؤمنهم وكافرهم؛ أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار» حكمًا 
حتمه الله على نفسه وأو عد به عباده؛ فلا بد من نفوذه. 
ولا محيد عن وقوعه. واختلف في معنى الورود: فقيل: 
ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من 
كل آحد» ثم بعد ينجي الله المتقين. 

وقيل: ورودها دخولهاء فتكون على المؤمنين بردا 
وسلاما. وقيل: الورود هو المرور على الصراط الذي هو 
على متن جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من 
يمر كلمح البصرہ وكالريح» وكأجاويد الخيلء وكأجاويد 
الركاب» ومنهم من یسعی: ومنهم من يمشي مشیاء ومنهم 
من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في النار؛ کل 
بحسب تقواه. 

9 ولهذا قال: « شالت انا : الله تعالى بفعل 
المأمور واجتناب المحظور. یرت 4: أنفسهم 
بالكفر والمعاصي فاج 3© »: وهذا بسبب ظلمهم 
وکفرهم وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب» وتقطعت 
بهم الأسباب. 


سورة مریم (۷۱-۷۳) 


> م ر رم نی مر 2 رصم 
# وإذا لل مهم ءایشا بست قال این کفروا لذ اما 
عع r2‏ 


أي العو ماما رحس يع @ و وک اهلكا تلهم 


روح ود 


ون نهم سن اقتا و ھا . 

© أي: وإذا تتلی على هؤلاء الکفار آياتنا بینات؛ 
أي: واضحات الدلالة على وحدانية الله وصدق رسله 
توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة الإيقان؛ قابلوها 
بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها وبمن آمن بھاء واستدلوا 
بحسن حالهم في الدنيا على أنهم خير من المؤمنين» فقالوا 
معارضين للحق: #أَيُ یمن ©؛ أي: نحن والمؤمنون 

خَیرمَقَامَا #؛ أي: في الدنيا من كثرة الأموال والأولاد 
وتفرق" الشهوات. لمت ھا © ؛ أي: مجلسًا؛ أي: 
فاستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة بسبب أنهم أكثر مالا 
وأولادّاء وقد حصلت( أكثر مطالبهم من الدنياء ومجالسهم 
وأنديتهم مزخرفة مزوقة» والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ 
فهم خير من المؤمنين!! 

9 وهذا دليل في غاية الفساد» وهو من باب قلب 

الحقائق» وإلا؛ فكثرة الأموال والأولاد وحسن المنظر كثيرًا 
وی جوا ہے یو 
ود اهلكا مهم ین من هم لَحَسَنُ نّا 4؛ آي: متاعا من 
أوانٍ وفرش وبيوت وزخارف؛ ۶ وريا © > آي: آحسن 
ای ول امن عفحارة الغ ورزر الأذات وعدن 
الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورتيا 
ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فکیف يكون هؤلاء 
وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذاب « کر 0 
ارا و بر في ال لگا € [القمر: 6۳ وعلم من 
هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنیا من أفسد 
الأدلة وأنه من طرق الكفار. 

« قل من کان فى الضكلة فلیمده فده لد ا متا ود رز را 


lL‏ ےھ 


م عدون إ ۳ ألْعَدَابَ وم اا2 فسعلموت می م هه شر شر 


1 


اا حندا (CA)‏ رت . 

9 لما ذکر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقوة 
ضلالهم؛ آخبر هنا أن من كان في الضلالة؛ بأن رضيها 
لنفسه» وسعى فيها؛ فان الله يمده منها ويزيده فيها حبّا؛ 


(۱) ع:١وتوفر»ء‏ ط: اوتفوق». 
)۲( 34 ط: «حصلت لهم». 


۷۰ 


: عقوية له على اختیارها على الهدی؛ قال تعالی: « ا راد 
َع ام اه تا € [الصف: ۰۲۵ ونقلب آفعد تہ م برغم 
گما لیوا و أو مر ودره في تنم يَمَمَهُونَ 2© > 
[الأنعام: ۰۲۱۱۰ دا را 4؛ آي: القائلون: # أى یمن 
خر مَقاما وَلَحسن نی ڑا ۹ء ما عدو إِمَا أَلْمَدَابَ 4: 
بقتل أو غيره» ## وَإِمَا الساعَة #: کت الجزاء 
علی سال ا« ERE‏ 
کے 4 ESN‏ ان وس ون 
دعوى مضمحلتة ویتیقنون أنهم آهل الشر وأضعف جنذاء 
ولكن لا یفیدھم هذا العلم شيئًا؛ لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى 

الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. 
# ویز يد له یت اعدا هدى e‏ 


5 


حر عند ريك توابا وخبرمردا ھا 


9 لماذكر أنه یمد ای في ضلالهم؛ ذکر أنه 
يزيد المهتدين هدأية من فضله عليهم ورحمته. والهدى 
يشمل العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل من سلك طريقا 
فى العلم والایمان والعمل*) الصالح؛ زاده الله منه» وسهله 
عليه» ويسره له» ووهب له أمورًا آخر لا تدخل تحت کسبه. 
وفی هذا دلیل على زيادة الایمان ونقصه؛ كما قاله السلف 
الصالح. 

ویدل عليه قوله تعالی: 9 وداد لت ءامنوا یا € [المدثر: 
۱ء #وهدًا تيت عم اتور راهم یمتا € [الأنفال: ۲]. 
ويدل عليه أيضًا الواقع؛ فان الإيمان قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في 
هذه الامور أعظم تفاوت. 

ثم قال: ٭ وَالِقيَبُ لمحت #؛ أي: الأعمال الباقية 
التي لا تنقطع إذا انقطع غيرها ولا تضمحلء هي الصالحات 
منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وتسبيح 
وتكبير وتحميد وتهليل وإحسان إلى المخلوقين وأعمال قلبية 
وبدنية؛ فهذه الأعمال ا حیْر عند ريك واا مدا 2 >؛ 
أي: خير عند الله ثوابها وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضیل في غير بابه؛ فإنه ما ثم 
غير الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه 
(۳( ع: «للضالين». 

)٤(‏ عبارة: «والإيمان والعمل» وردت في ع: «أو الایمان أو العمل». 


أنه لما ذکر أن الظالمین جعلوا آحوال الدنیا من المال والولد 
هنا أن الأمر لیس کمازعموا بل العمل الذي هو عنوان 
السعادة ومنشور الفلاح» هو العمل بما یحبه الله ویرضاه. 


سے سے سے 1 
۰ 


ارت ای کر ايا وال لأوتيك ما 
ر © الم آلب ل اند تن عا @ 
OEE CA NEE CF‏ 
۳پ د @ 4. 

69 أي: أفلا تعجب") من حالة هذا الكافرء الذي جمع 
بین کفره بآيات الله ودعواه الکبيرة أنه سيؤتى في الا خرة مالا 
وولذا؛ أي: یکون من أهل الجنة هذا من أعجب الأمور؛ 
فلو كان مؤمتا بالله وادعی هذه الدعوی؛ لسهل الامر. 

وهذه الآية وان كانت نازلة في كافر معین؛ فإنها تشمل كل 
كافر زعم أنه على الحقء وأنه من أهل الجنة. 

و قال الله توبيخًا له وتكذيبًا: « آطلم لیب 4؛ أي : 
أحاط علمه بالغيب حتى علم مایکون» وأن من جملة 
ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدًا. ار اغد عند 
ليحن عدا © €: أنه نائل ما قاله؛ أي: لم يكن شيء من 
ذلك. فعلم أنه متقول قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم 
والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة؛ فإن 
الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو: 
إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلة وقد 
علم أن هذا لله وحده؛ فلا أحد يعلم شيئًا من المستقبلات 
الغيبية إلا من أطلعه الله عليه من رسله. 

وإما أن يكون متخذا عهدًا عند الله بالإيمان به» واتباع 
رسله الذين” عهد الله لأمله وأوزع أنهم أهل الاخرة 
الناجون الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمران؛ علم بذلك 
بطلان الدعوى. 

© ولهذا قال تعالی: ‏ كَل 4؛ أي: لیس الأمر كما 
زعم؛ فليس للقائل اطلاع على الغيبء لأنه کافر لیس عنده 
من علم الرسائل”؟» شيء ولا اتخذ عند الرحمن عهذا؛ لكفره 
(؟) عءط:«ما». 


)۳( ع ط: «الذي». 
)٤(‏ ع. ط: «الرسل». 


سورة مریم (۸۲-۷۷) 


1 


١‏ مت 


کح و م می عت جياض ا بش ر وا مر مرح عم رم ر محر مر مر منم 
آفرءیت الزی کف ايتا وقال لا وت مالا وولدا 

کک س سم نے رم ص هم رھ ر ول صو کر ر 
9 الم ایب اذ عند ان عه دا 08 ڪا 
ر رح ور ر مر ع ہے و ر هدح ےم ر كه مر رو 
ستکلب مایقول ومد له من العذ اپ مذا لھا ودره 
و ۳4 خر م2 


1 مھ 7 حم ک2 مه سم 2 


و 2 ےہ کا رسع ورو ہے نے را ہے رصق و 
آیکووا هم عرا لھا كلا سیکفرون بعبادتہم وون 
مدا 9 آلرترآتا ارس موی علالکفرن 
دع ع وی ےر سم سو رم رر يحذ يس رول وی مه 
OSE‏ نجل عَهم اند لَهُمْعَدَا 9 
آ م کے ھھ 2 ا موسوم ساح كا ہے رصح 5 7 
روم شر المتَقَین ای امن وفدا ونسوق الْمجَرمِينَ 
51 سر سے و گر ص مر مق رص ہے سے ص و ام 
ِلَجَهَمَوِرَدا © لام کون الشفلعة | لامن امخذعند 
مہ ےھ سے سے ہے ER‏ ہے کے 
النمن‌عهدا لھا وقالوا اد امن ولدا © ند 
درم سرس - 2 ل اص ررر و صے صلی م حو 
ِنَم سادا @ تحكاد لسوت يفط رن رنه 
مرح ام رصم و و ہے ر ہے چ ےے۔ ء22 
وتنشیالارض وتضر ابا هدا لها أن د 2 
سام دی ay‏ 2 2 بر . 
وَمَايِضى لن أن ید ولد €3 ان ڪل نن 
عون لاض مدا © قدصم 
ص مرب »2 گے و ہے ہے صسصھ<* ص > پر 2 
وعَدَهمعدا © وهم اه بوم یمه فردا 


| ألم مسي سس سي سسس سس سس سس سس بيس سس سیم + 
ےھ کس کھھ گے سے کے گے “لومس سس ل سے شنت 2 


mn‏ پسسي سو س سسي سس سسي سس مسي سس سو سس سی سس مسي سی سی تسس سے سے 
سدم مد فس ار فس ووه ووه هم م مے 
ودم سو ا هط دح ۵ 
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۱ 
| 
| 
| 
/ 
| 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
| 
/ 
| 
۱ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
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سي سسو مسي سم مسي مسي سم سی سد بحس سس باس باس ب ا اي يي .سم 
اے۹>کص ‏ گے الس لس لس لس لأ ED ED I E E I‏ سم 


لين من لمي طارص کے 0 0 فلس مس سس مس کے سو سس سس سس 


۳ 


وعدم إيمانه ولکنه یستحق ضد ما تقوله» وأن قوله مکتوب 
محفوظ لیجازی عليه ویعاقب. ولهذا قال: و سَتَکلب ما 
يفول ومد له من داب مدا لگا 4؛ آي: نزیده من آنواع 
العقوبات كما ازداد من الغي والضلال. 

269 وترنّه, ما یقول 4 آي: نرشه ماله وولده» فینتقل من 
الدنیا فردًا بلا مال ولا أهل ولا آنصار ولا أعوان» وأا 
فردا لیا €: فیری من وخيم [العذاب وأليم] العقاب ما 
هو جزاء آمثاله من الظالمین. 


َو ین دوت آله اة لیوا لم عر 
كلا سَیِکمرون پوبادتوم ویک علوم ضِدًا © ار تر 
اتا رس ای عل الگفرن توزهم انا © فلا مَجل 
هم تما عد لَهُمْ عَدا @ >. 

ا وهذا من عقوبة الکافرین: آنهم لما لم یعتصموا بالله 
ولم یتمسکوا بحبل الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من 


)٥(‏ لیس في: الاصل ط. 


سورة مریم )٩۳-۸۶(‏ 


الشیاطین؛ سلطهم علیهم وقیضهم لهم» فجعلت الشياطين 
تؤزهم إلى المعاصي ره وتزعجهم إلى الکضر إزعاجًاء 
فیوسوسون لهم» ویوحون إليهم» ویزینون لهم الباطل» 
ويقبحون لهم الحق» فیدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربهاء 
فيسعى فيه سعي المحق في حقه» فينصره بجهده ویحارب 
عنه» ويجاهد آهل الحق في سبيل الباطل» وهذا كله جزاء له 
على توليه من وليه وتوليه لعدوه؛ جعل له عليه سلطاناء وإلا؛ 
فلو آمن بالله وتوكل عليه؛ لم يكن له عليه سلطان؛ كما قال 
تعالى: ٭ له یس له مُلطن عل الیے اموا وع تَيھم 
كو © تما شمان عل ارك وه وال 
هم بو مشرکوے () © [النحل: ۹۹ء .]٠٠١‏ 

© « تلا سج عم 4؛ أي: على هؤلاء الكفار 
المستعجلين بالعذاب» انا ل ع ٭؛ أي: إن 
لهم أيامًا معدودة؛ لا يتقدمون عنها ولا یتأخرون» نمهلهم 
ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر الله؛ فإذا لم ينجع فيهم ذلك؛ 
أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. 


لیو حشر من إلى لرن وفدا ل سو 


7۶ < سے دح عو ی 42 2و اسن س م 
المجومین إلى جهنم وردا 09 لا يملكون هد ا مك 


اتد عِند لحن عَهَدًا © >. 

9 يخبر تعالی عن تفاوت الفريقين: المتقين والمجرمين؛ 
وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي» يحشرهم 
إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمین, وأن مآلهم 
الرحمن» وقصدهم المنان وفذا إليه» والوافد لا بد أن يكون 
في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم 
فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم 
إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه» وذلك بسیب ما 
قدموه من العمل بتقواه واتباع مراضیه» وأن الله عهد إليهم 
بذلك الثواب على ألسنة رسله؛ فتوجهوا إلى ربهم مطمئنين 
به» واثقين بفضله. 


وأما المجرمون؛ فإنهم يساقون إل جَهَمَّ 
وزدا © 4؛ أي: عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات 
سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع 
عقوبة» وهو جهنم» في حال ظمئهم ونصبهم؛ یستخیلون 
فلا یغائونء ویدعون فلا يستجاب لی ویستشفعون 
فلا یشفع لهم. 


۷۰۲ 


ل ولهذا قال: « لا يَبَلِكْونَ المع )؛ أي: ليست 
الشفاعة ملکهم ولا لهم منها شيء وإنما هي لله تعالی» 
#قل له لَمَحَه یکا € [الزمر: 46]» وقد آخبر أنه لا تنفعهم 
شفاعة الشافعین؛ لانهم لم یتخذوا عنده عهدا بالایمان 
به وبرسله وإلا؛ فمن اتخذ عنده عهذا فآمن به وبرسله 
واتبعهم؛ فانه ممن ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة؛ كما 
قال تعالی: #ولا بشفعوے لا لمن ارتضی € [الأنبياء: ۲۸]. 
وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهذا؛ لأنه عهد في كتبه 
وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. 

9 الوا تخد ان ولا @ لد جنع میا 
إ4 © نكا الوت یقرت ين ون اش 
تخر بال مدا 9 أن دعوا من ولد( ومایبی 
ہ2 > 7 ہی ضی هم ؤ م _._ اصح رر 
من أن تخد ولدا 9© إن كل من فى لسوت 
والازض إلا ءاق ان عبدا 69 لتد احص وعدھم 


روم 2 


7 
گم جح رش هو ء سر رح ی و 2 جوم م 
عدا G9‏ وکلهم ءاټيه دوم القيلمة فردا ل 4. 


کے 

لا وهذا تقبيح وتشنيع لقول المعاندين الجاحدین, الذين 
زعموا أن الرحمن اتخذ ولدًا؛ كقول النصارى: المسيح ابن 
الله واليهود: عزير ابن الله والمشركين: الملائكة بنات 
الله؛ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرًا. 


سر ر سے ی 
۰ 


عظمتها وصلابتها؛ #يتَمَطَرَنَ ينه 4؛ آي: من هذا القول» 
« وق لش 6: منه؛ أي: تتصدع وتنفطرء «وتضر بال 
مدا © »؛ أي: تندك الجبال ‏ أن دعَواً من وادا یا #؛ 
أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه المخلوقات أن 
يكون منها ما ذكر. 

9 والحال أنه 8 را نی 4؛ أي: لا يليق ولا يكون 


لمن أن ند ور ©) 4: وذلك لأن اتخاذه الولد يدل 
على نقصه واحتیاجه» وهو الغنى الحمید. والولد أيضًا من 
جنس والده» والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمى. 
® وو ر م رر کے اسه سار ممصم 
© ن ڪل من فى السَّمْوَتٍ والارضِ إلا ءاف الرجمن 
فيهم» ليس لهم من الملك شيء ولا من التدبیر شيء؛ فكيف 
يكون له ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟! 


۷۰۳ 


3 لد تنم وَعَدََهُمْ عَدًا © »+ اي: لقد احاط 
علمه بالخلائق کلهم آهل السماوات والأرض؛ وأحصاهم» 
وأحصی آعمالهم؛ فلا يضل ولا ینسی ولا تخفی عليه 
خافیة. 

© و یه یوم الْقِيلمَةَ فردا 69 ¢؛ آي: 
TTS‏ 
ويوفيه حسابه» إن خيرًا؛ فخیر» وان شرا فشر؛ كما قال تعالی: 

ولقد جتَتمونا جِتَتُمونا فرادیٰ كما تک ول مرو € [الأنعام: .]۹٤‏ 

ون الدرت 3 أ وعملواً الضَلِحتِ سیجَعل 
نيع و @ 

جس ”ج5 
والعمل الصالح: أن وعدهم أن یجعل لهم وذا؛ أي: محبة 
وودادا في قلوب آولیائه وأهل السماء والأرضء وإذا كان 
لهم في القلوب ود؛ تیسر لهم کثیر من آمورهم» وحصل 
لهم من الخیرات والدعوات والارشاد والقبول والامامة 
ما حصلء ولهذا ورد في الحدیث الصحیح(): «إن الله 
إذا أحب عبدًا؛ نادی جبریل: اني أحب فلانا؛ فأحبه. فیحبه 
جبريلء ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا؛ 
فأحبوه. فيحبه آهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» 
وإنما جعل الله لهم ودا لأنهم ودوه وأحبوه» فوددهم إلى 
أوليائه وأحبابه. 


« فاتما رنه پلسانلک ر به مت 
a‏ © يك املا ڈیر تن رن هَل 
يش متهم تن آم اوق لهم کم رکزا © 4. 

ڑا يخبر تعالی عن نعمتہء وأنه" يسر هذا القرآن الكريم 
بلسان الرسول محمد يَكلةهِ یسر آلفاظه ومعانيه؛ لیحصل 
المقصود منه والانتفاع به؛ لسر به المتقيرت : 
بالترغیب في ار الاب العاجل دا کل وذکر 
الأسباب الموجبة للبشارة # وتذر به. رمَا 3 © 4 
آي: شديدين في سو آقویاء في کفرهم؛ شس ورس 
علیهم الحجتة وتتبین لهم المحجة فبهلك من هلك عن 
بيئة» ويحيا من حي عن بينة. 


.)۲٦۴۷( البخاري (5040): مسلم‎ )١( 
«وأن الله».‎ : € (۲( 


سورة مریم (۹۸-۹۶) 


پوو تست سی سي اج تسس نجي شيع سيد 
ات طارص ضصے لأس لأ 


کس ےھ نی اوت اي 


إن الذہ کےء اموا وعهلوا الع ات سَيَجَعَلُ شم 
ان رودا © کا تحت تنا يه 
۱ ای کے ۰ تدر افو ماد 4 و 700۳7 


< و له 


مَنْقَرَنِ کش منم ہم سے 7 


م 5 ارزو کے 
طه © ماک لالش ۵ لا نکر 
امن تی ا نازبلا یمن خلقالارض وا تج 


ہے و ے ر 222 و 


ال من عل الم رش ‌آستویٰ 0 رمق اشرت ومافى 
الارضِ وماییتہما و ما تحت ال ی ۵ ون نجه رال 
و نی 22 صاصم رصم ص 4 نے کس و 


س مس سے ف سے کے گودھ کے فلس کے فل فلس کے کے کے ھے فس وم ومهم ا 
0 


سس سو سو سو سي سسو سو سس س سس س سو سس سو ہے مس س سی ی ی ی ی ی ی ی سے حایس یس وا اتيت ا اا يبت ا ا و یي سس 
فقس اه ره امسا مسا ل لت ا ا ا ف UN UN UN UN‏ 


کہ مو سو د 


ند لو 2 


مُوسی @ در انار 

rn 
TS 

6 کت شق ت 
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اس کے ۰ ا الك اك اك الال ال ہے 


س مسا مس سس مس مم کے فس کے مي 0 مس ل سس سس سس 


10 ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم» فقال: # وک 


عد مر ۳ 


فنك من رن > : من فوم نوح» وعاد» وثمود. 


بای ری سے ہس ہج 
في طغيانهم؛ أهلكهم الله؛ فليس لهم من باقية. هل تش 
منم من مد أَوْسْمعْ لهم ر زا © > ور الصوت 
الخفي؛ أي: لم يبق منهم عين ولا آثر» بل بقيت آخبارهم 
عبرة للمعتبرین» وأسمارهم عظة للمتعظین. 

تم تفسير سورة مریم. ولله الحمد والشکر. 


مرهم‌رهمره 


سن و سر می بی ا ۱ ۳ 

mj 5 ۰ ۰ 3 2‏ 5 مه 

ذصکرۃة لمن يخشى 2 تنزيلا ممن خلق الارض وا ملوٰتِ 
2 مير مك و و 


الى لي الرَعَن لی المرش آستویٰ لو له, ماف السعوتِ 


وما فى الارض وما تما وما تحت المری رب وان جهر 


الاسَء لی © 4. 

© © طط © 4: من جملة الحروف المقطعة 
المفتتح بها كثير من السورء وليست اسمّا للنبي پل « مزا 
عك الا سمح 2 4؛أي: ليس المقصود بالوحي وإنزال 
القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقی بذلك» ويكون في الشريعة 
تكليف يشق على المكلفين» وتعجز عنه قوى العاملين؛ وإنما 
الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن» وجعله موصلا 
للسعادة والفلاح والفوز» وسهله غاية التسهيل» ويسر کل طرقه 
وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان, فتلقته 
الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لعلمها 
بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. 

لا ولهذا قال: نکر من تن © 4: إلا ليتذكر 
به من يخشى الله تعالی» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل 
المطالب فيعمل بذلك» ومن الترهيب عن الشقاء والخسران 
فيرهب منه» ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي 
كان مستقرًا فى عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده 
في فطرته وعقله» ولهذا سماہ الله تذكرة» والتذكرة لشيء كان 
موجودًا؛ إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. 


وخص بالتذكرة من یخشی؛ لأن غيره لا ينتفع به» وكيف 
ينتفع به من لم یمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله 


مثقال ذرة؟! هذا ما لا یکون 3 سيد من نى( وج 
الان © ای یسل تار الجرى 9 6 [الأعلى: ۱۲-۱۰]. 


ہے 1 
لول شم ذکر جلالة هذا القرآن العظیم» وأنه تنزيل خالق 
الأرض والسماوات» المدبر لجمیع المخلوقات؛ آي: 


فاقبل وا تنزیله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم» وعظموه 
نهاية التعظیم. وكثيرًا ما يقرن بين الخلق والامر؛ كما في هذه 
الآية وکما في قوله: ألا له اَی وال € [الأعراف: 4ه]» 
وفي قوله: « هیک عمج و ومن آلأرض یهن بل 
کر € [الطلاق: ۱۲]» وذلك أنه الخالق الامر الناهی؛ 
فکما أنه لاخالق سواه؛ فليس على الخلق إلزام ولا آمر 
ولا نهي الا من خالقهم. وآیضا؛ فان خلقه للخلق فيه من 
التدبیر القدری الكونيء وأمره فيه التدبیر الشرعي الدینی؛ 
فكما أن الخلق لا یخرج عن الحکمة فلم یخلق شا عبعًا؛ 
فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. 

ر فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي؛ أخبر عن 
عظمته وکبریائه» فقال: #الرَحمَنْ عل آلمزش €: الذي هو 
أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعهاء 9« اَسَتویَ : استواء 
يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله» فاستوى على العرش» 
واحتوى على الملك. 

9 « مان سوت وم ف اض وَمَابيتهْمَا 4: من مك 
وانسي وجني وحيوان وجماد ونبات» وت لت © 4؛ 
أي: الأرض؛ فالجمیع ملك لله تعالی» عبید مدبرون مسخرون 
تحت قضائه وتدبیره» ليس لهم من الملك شيء ولا يملكون 
لانفسهم نفعًا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 


© « زان مرب ی رّ: الكلام الخفيء 
وَلَمْنی © »: من السرء الذي في القلب ولم ينطق به 
أو السر ما خطر على القلب» وأخفى ما لم يخطر؛ يعلم تعالى 
أنه يخطر في وقته وعلى صفته. المعنى أن علمه تعالى محيط 
بجميع الأشياء؛ دقيقها وجليلها؛ خفيها وظاهرها؛ فسواء 
جهرت بقولك أو أسررته؛ فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. 


فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم آمره 
ونهیه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم 
ملکه وعموم علمه؛ نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة وآن 
عبادته هي الحق التي یوجبها الشرع والعقل والفطرة وعبادة 
غيره باطلة» فقال: « اللہ لال الا ہُو 46؛ أي: لا معبود 
بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة 
والانابة والدعاء إلا هو. « له الاْسَء نی © 4؛ اي: 
له الاسماء الكثيرة الکاملة الحسنی: من حسنها آنها كلها 
آسماء دالة على المدح؛ فليس فیها اسم لا يدل على المدح 
والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضة وإنما هي 


۷۰ 


آسماء وأوصاف» ومن حسنها آنها دالة على الصفات الکاملة 
وآن له من کل صفة أكملها وأعمها وأجلهاء ومن حسنها 
أنه آمر العباد أن یدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه؛ یحبها 
ویحب من يحبهاء ویحب من يحفظهاء ویحب من پبحث 
عن معانیها ویتعبد له بها؛ قال تعالی: ويل لأسا لس 
فادعوه با € [الاعراف: ۱۸۰]. 


ہم Mf‏ 7 مه ےہر کی METIN‏ 
وهل أتنك حدیث مومع © اذ را تارا فقال 
وب ھےھ 4 4 و 


لاله آمکنوا يه ءانث کارا ءاییکر نا بقبس أو جد 


ہے 


ہے می هر ® FT‏ ےو مر کے AN‏ 
على آلتار هذى 20 فلما آنها ودی بمومی © إن | 


يك نت رک و نس نی > 

>( بقولتعلی لنیه محمد لا على وجه الاستفهام 
التقريري والتعظیم لهذه القصة والتفخیم لها: « وهل آتدك 
حَدِيتُ موسۍ لیا : في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ 
نبوته؛ أنه رأى نازا من بعيد» وکان قد ضل الطریق» وأصابه 
البرد» ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره. فقال لاهله: إن 
ءَاستٌ #؛ أي: ابصرت 9 را 4: وکان ذلك في جانب الطور 
الأيمن. لعل ایک يَنہا مب €: تصطلون به» « اَزْأَجد عل 
لَارِحُدی 2© ۹؛ أي: من يهديني الطريق. وكان مطلبه 
النور الحسي والهداية الحسية» فوجد ثم النور المعنوي؛ نور 
الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب. والهداية الحقیقیة؛ 
هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل 
له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله. 

9ج فلما آنها »+ آي: النار التي آنسها من بعید» وكانت 
في الحقيقة نورّاء وهي نار تحرق وتشرق» ويدل على ذلك 
قوله ء2: «حجابه النور - أو النار - لو كشفه؛ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره»۳. فلما وصل إليها؛ 
نودي منها؛ أي: ناداه الله؛ كما قال: $ ماب آظور 
امن وفربته 2 «# [مريم: .]٥٥‏ 

إن آنا رف الم تعلیک إِنَكَ يواد ای 
طوی (©) 4: آخبره أنه ربه» وأمره أن يستعد ویتهیاً لمناجاته 
ويهتم لذلك» ويلقي نعلیه لأنه بالوادي المقدس المطهر 
المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا آنه" اختاره لمناجاته 
كليمه موسی؛ لكفى. وقد قال كثير من المفسرين: إن الله أمره 
أن يلقي نعليه؛ لأنهما من جلد حمار”؛ فالله أعلم بذلك. 
)١(‏ مسلم (۱۷۹). 


(۲) ع:«أن الله». 
(۳) آلترمذي (۱۷۳6) الحاکم في «المستدرك» (۲/ ۳۷۹). 


سورخ طه (٩-ع۱)‏ 


۱1 


ھت و ود وو سو سو جس سح سو سج سس سح سس سس سس سس سس سس سی ہچ سوچ ي تست ہے ہچ ےی ی ےی سکس ےہ سپ وتا پل پت ھل چت چت سی سے 


فاعبدنی واقر 


کے وم ۲ رہ مه ہے این دم مو هوس 
أ كاذ أخفِيها ری کل تفن با سی للہا مَلايَسد نی 
تھا من امن ا واتبع موه فد لہا وماتلاک 
وآهش یا مل نمی ول فا مکارت آخریٰ © الا 
ولاف سنییدکا ل واضفم بد 


ال جتاحك رج بیضاء 

منت آلکری © اذهب إل وعو هط © ال 
مرن مجمو و ہے سوا و رصح ره وگ 
باق لی صذری () رو أمرى لھچا راطلمتدین 
مان © تال لاوزال لگا کر 
خی 9© آشددبده آزری لھا ومركم امرف ل کسید 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
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۱ 
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0 
سے سے سے ل تست پوس و ضا ساوت جج ل ہس ہت ہس شس یس وت ہت لدي 


ص2 لس ل ل امس ومس سس ہو سم a‏ ب ل سس ص مهم 
ا ا ۳77 


ونا تراک 4+ أي: تخيرتك واصطفيتك من 
الناس» وهذه أكبر نعمة ومة أنعم الله بها عليه تقتضي من 
الشکر ما یلیق بھاء ولهذا قال: َأَسْتَمِمَ لماوع © >؛ 
أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فانه حقيق بذلك؛ لأنه 
أصل الدين ومبدژه وعماد الدعوة الإسلامية. 
۱ لا ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: لاه إل 
أنأ 4؛ أي: الله المستحق الألوهية المتصف بھا؛ لأنه الکامل 
في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله» الذي لا شريك له ولا 
مثيل ولا كفو ولا سمي. # ناعبذنی : بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكرء 
وإن كانت داخلة في العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية 
القلب واللسان والجوارح. وقوله: « انکری 69 ): 
اللام للتعلیل؛ أي: أقم الصلاة لاجل ذکرك إياي؛ لأن ذکره 
تعالى أجل المقاصد وبه"* عبودية القلب» وبه سعادته؛ 
فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير وقد کب 
كل الخراب. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود 


€3 34 (وهوا. 


سورة طه (۲۱-۱۵) 


۳ 8 مین‎ U OE 
ار ك بت الکتب وآقم الصاو رک الصكلزة تنل‎ 

عن الفحکےِ وال ٤‏ رانک رت :40[ 
ای ما تھا تی كك ال كرفو ماع اکا رک 
وهذا النوع يقال له: توحيد الا لهية وتوحيد العبادة؛ فالألوهية 
وصفه تعالی والعبودية وصف عبده. 


©« بے لسا مه 4؛ أي: لا بد من وقوعهاء « اد 
4 ٭؛ آي: عن سی كيبا لے بعض القراءات؛ کقوله 
تعالی: $ يتك عت مسال وه دون 4 
[الاعراف: ۱۸۷]) وقال: $ وعنده. عم أَلَاعَةٍ € [الزخرف: ۸۰]؛ 
فعلمها قد أخفاه عن الخلاتق کلهم؛ فلا یعلمها ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء والحکمة في إتيان الساعة: « ری کل 
نس يمَا تن لا €: من الخیر والشر؛ فهي الباب لدار 
الجزاء «الِجری الب منوا ما عیلوا وصزى الَدِينَ احسو 
سی © € [النجم: ۳۱]. 


رو مر مر همم 


۶ فلا يدنك عنبا من لا دمن ¿ ا واتبع هوه فَتَردى CK10‏ 

9 أي: فلا يصدك ويشغلك عن الایمان بالساعة والجزاء 
في الشك فیها والتشكيك» ویجادل فيها بالباطل» ويقيم من 
الشبه ما يقدر علیه؛ متبعًا فى ذلك هواه» لیس قصده الوصول 
إلى الحق» وإنما قصاراه اتباع هواه؛ فإياك أن تصغي إلى من 
هذه حاله» أو تقبل شيئًا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان 
بها والسعى لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله؛ 
لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجیلە''' 
وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس» 
وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» 
يصد عن الإيمان الواجب أو عن کماله» أو يوقع الشبهة في 
القلب» وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. 

وذكر في هذا الوب يمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ 
لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين» وإذا 
تمت؛ تم أمر الدين» ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء 
منها. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة 
موہ ہو و وس # إن الس ءامنوأ 
وال ما اک وا من ءامرت را َال اش 


)۱( 4 اوتدخیله». 


ك7 


کے و مي رح مر 


وَعمل صللا فلا حَوفٌ عليه ولا هم عرنون © € [المائدة: 
۹. سو وت © 4 آي: تهلك وتشقی إن اتبعت 


ا 


۶ > 


ص ص سوه 


وکا 4 وآهش 5 تین و جر 
ری @ 6ل تھا بکمومی © © لته دا هی 


هی وم 


کل 
9 


ن 29 َال تھا و می ۷ 


الأول €9 واضمم بد إل جتلمک تج کا من ع 
سم کح م2 یم 


سوء ءاية سم 9 لر من اننا الکڑی © 4. 


9 لمابين الله لموسی أصل الایمان؛ آراد أن يبين 
له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه» وتقر به عينه» ويقوى 
إيمانه بتأييد الله له على عدوه فقال: # وما تلاک بيَمِيِنِكَ 
یَمُومَیٰ © 4: هذا مع علمه تعالی» ولكن لزيادة الاهتمام 
في هل هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام. 

9 فقال موسی: « هی ایکا ملا رامش یا 
عل نمی *: ذکر فیها هاتین المنفعتین؛ منفعة لجنس الآدمي» 
ور سس و سس کی 
للبهانم» وهو أنه كان يرعى الغنم؛ فإذا رعاها في شجر الخبط 
ونحوه؛ هش بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقه فیرعاه الغنم. 
هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن 
رعاية الحيوان البهيم والاحسان إليه دل على عناية من الله له 
واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. # ول فا 
مارب 46+ آي: مقاصد 9 لین #: غير هذين الأمرين. 

ومن أدب موسی عليه السلام أن الله لما سأله عما 
في يمينه» وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو 
ھا أجايهبعينها ومنفعتها. 

09 29 فقال الله له: < ها کمومی © نها قدا 
هی حب تن لگ 4: انقلبت بإذن الله ثعبانا عظیمَاء فولی 
یک وا 


وفي وصفها بأنها تسعی إزالة لوهم يمكن وجوده» وهو أن 
بظن أنها تخل لا حقيقة حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. 

لا فقال الله لموسی: «خذماولا خف 4؛ آي: ليشن 
عليك منها باس سيدا سِيرَتَّهًا الأو © 4؛ اي: 
هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فامتثل موسی آمر الله إيمانًا به 
وتسليماء فأخذهاء فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. 


و 
٦‏ 


۷۰۷ 


60 : ثم ذکر الابة الاخری» فقال: $ واضمم م يدك د ل 
جاح 4 أي أدخل يدك إلى جيبك. و 
عضدك الذي هو جناح الانسان؛ رت یا ین عير 


ر ر2 


سو 4 أي: بیاضا ساطعا من غير عيب ولا برص. # ءاي 


ی2 ©{ 
قال الله: مدز بان بن رلک رل وو 
وَمَلايُهءِ انه ا قَوُما فلسقبرے قير © [القصص: ۳۲]؛ 


# يك م من ء انتا آلکری © © اي : فعلنا ما ذكرنا من انقلاب 
العصا حية تسعى ومن خروج اليد بيضاء ء للناظرين» لأجل أن 
ای و رابت ہیس حقیقة(؟ ما 

به» فیطمئن قلبك ویزداد علمك وتثق بوعد الله لك 


ات ےت إليهم. 


« نھب له فرعون ان سنن © قال رب انم لي 
صدرف © ویر ۵ آنری (©) واحلل عقدة 2 تن ساف €3 
یفقهوا فول 6 واجعّل لي وزرا من اهي 9 رون خی € 
07 آزری 19 ہا وأشركه ف و 60 شيع مك کر © 
ود کر © نک کت با بصب © قال مد أوتیت 

© نما آوحی الله إلى موسی ونباه وآراه الایات 
الباهرات؛ أرسله إلى فرعون ملك مصرء فقال: # هب ال 
فرعوں هه طعی © © أي: تمرد وزاد على الحد في الکفر 
والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء» حتى إنه ادعی 
الربوبية والألوهية قبحه الله؛ أي: وطغيانه سبب لهلاکه 
ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدًا إلا 
بعد قيام الحجة بالرسل. 

لا نحیشذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا 
عظيمًا؛ حيث أرسل إلى هذا الجبار العنید» الذي ليس له 
منازع في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام وحده» 
وقد جرى منه ما جرى من القتل. فامتثل أمر ربه» وتلقاه 
پالانشراح والقبول» وساله المعونة وتیسیر الات اي 
هي من تمام الدعوة فقال: ٭ رب شخ لي صذری () 4؛ 
آي: وسعه وافسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي 
ولا یتکدر قلبي بذلك. ولا يضيق صدري)؛ فإن الصدر إذا 


د دفر ه 


)۱( ع ١في».‏ 
)٢(‏ ع: «وحقیة». 


کر 


سورة طه (۳۱-۲۲) 


ضاق؛ یملع صاحبه لهداية الخلق رح قال اله 
> مہم ہر 


يقبلون الحق رو سو تورم 


9 ریت بے ری 9© 4؛ أي: سهل علي كل أمر أسلكه 
2 الم إن ساك ص. ی 
الشدائد ومن تيسير الأمر أن پیسر للداعي أن يأتي جميع 
الأمور من أبوابهاء ويخاطب کل أحد بما يناسب له» ويدعوه 

J Odi Jj> © ©‏ 9ا 4 
وان في ل 
المفسرون؛ كما قال الله عنه: انه قال: 9 وَلنی مرو 
هو أَقْصَحٌ مق سانا ۹ء فسأل الله أن يحل منه عقدة؛ يفقهوا 
مایقول» فیحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة 
رو سو 


© در یات نی 4 اي: ميت 
ات اي وساعدني على من أرسلت لهج وسال 


حون کنی @ 4. 
یگ لا ط ند به ء آزری گا ڑا ۹؛ أي قوني به وشد به 


۳ قال الله: ٭سنشد عدا یخی و 
سلطا € [القصص: ۰۳۰ « ور آنرف 9©) 4؛ أي: في 
النبوة؛ بأن تجعله نا رسولا كما جعلتني. ۱ 

ٹم ذكر الفائدة في ذلك. فقال: # فق نک 
4 كيرا © : علم فا الصلاة والسلام 
أن مدار و كلها والدین على ذکر الله فسأل الله أن 
یجعل آخاه معه یتساعدان ویتعاونان على البر والتقوی» 
فيكثر منهما ذکر الله من التسبیح والتهلیل وغیره من أنواع 
العبادات. 

© نک کت با ہا @ 4: تعلم حالنا وضعفنا 
وعجزنا وافتقارنا إليك فى کل الأمور» وأنت أبصر بنامن أنفسنا 
ا ما سنا اجب نیما دمن 


© فقال الله: مذ أریتَ وک بموتی 9© 4+ اي: 
تت0 
ونحل عقدة من لسانك؛ یفقهوا قولك ونشد عضدك بأخيك 


قرب ممیت له فقال: 


سورة طه (4۰-۳۷) 


چںںچےجک_کچبجبپچج-_ے 
1 
1 
۱ 
8 
0 
8 
8 
2 
7 
1 
8 
8 
۵0 
0 
1 
لت 


ع حرج ع و و 


وق 
5 
ےار ئںٹت 


ا 


12 وی 
rg‏ ملين © إذ تى 


ت ا کوک ا 
فنقول ہچ 


کی2 فر تا 


وو سے کے د ار سساح م کو سے ا یی ر 2 م لے ے رو وور 


تروق ار 


۳ اا بویت اه ات ی ی‌ولانا 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
5 
۱ 
سے رصم حسمے ےو دمع مه سس 
5 ری( بل فرعود ند مکی 9 دفول لدو یت 
سے ١‏ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
٤‏ 
۱ 
0 
۱ 
۳ 
۱ 
/ 
/ 
1 
۲ 
1 
٩‏ 


کو كروت كت قا لار سا اف أن يفرط علی 


ان يطعن © ال لا تاا انی سض ات ورف 
کے مہ9 ری ام > وہ 0 رم ہے ے 
یاه فقول نَا رسوا راک کارسل معا ب سو یل 


رص ود بدو 


سپ ہاو 


DED SED‏ یتست سي سس سس سس 


رص موم ار 020002 ۱ م 2 4 : 
ہو ےد یا قال 2 القرون الاوك لھا | 
5 ج و و n‏ و — ا 


ل امس مس سه .سيف هط سس الس متا 


وح SK‏ ذه 


هارون ٭وتجمل لگا سلطا فا یصو الیکا انیت نش 
وس أتَبَعَكما لبون © € [القصص: ۳۰] 

وهذا السؤال من موسی عليه السلام» يدل على كمال 
معرفته بالله وکمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه. 
وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق» خصوصًا إذا كان 
المدعو من" آهل العناد والتكبر والطغيان» يحتاج إلى سعة 
صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى» ولسان فصيح 
يتمكن من التعبير به عم يريده ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة 
لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة المراجعات 
والمراوضات ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر 
عليه؛ ليحببه إلى النفوس» وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر 
عنه» ویحتاج مع ذلك أيضًا أن یتیسر له آمره» فيأتي البيوت 
من أبوابهاء ویدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلا بحسب حاله 
وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه 


(١(‏ عبارة: «المدعو من» وردت في ع: «المدعوون». 


۷۰۰۰۸ 


على مطلوبه؛ لأن الاصوات إذا كثرت؛ لا بد أن تؤثر؛ فلذلك 
سأله عليه الصلاة والسلام هذه الاموں فأعطيها. 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتهم بهذه 
الحال بحسب آحوالهم» خصوصًا خاتمهم وأفضلهم محمد ا؛ 
فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمالء وله من شرح الصدر 
وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان 
على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. 


راو مر ی مرحم 2٤7‏ 


« ود مننا عليك مر آخری © إذ أوسا الع أد 
وى @ أن آئذفیه في بو 117 ہے لیم 


رت خر کر در مر صوو مرح سا 


َال یه ذو لي وڪدو لم والقیت عاك م 


ہے 
7 
0 


به سی 
ےس ار س ا ےچ ورو ی 1 
و © لذ ی اتک فتقول هَلْ کت 
00 7 و ہیم۔ہ ہے کد رد 
کرد و فرجعناگ ك ف قر عيتها ولا حزن وقللت 


بھ“ 7 و مر جح سر ل مر مرت مر کو کر ارے و 
حسم پر ہیس ی 


7 1 7 5 


م۳ جر سرس و محر سحو دص 2 


6-6 درل عبد ور وله وس 
عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سوله؛ ذ نعمته 
عليه وقت التربية والتنقلات في آطواره فقال: $ وََمَد مسن 
کیک مره أن 9© »: حيث آلهمنا أمك أن تقذفك في 
التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون؛ لأنه أمر بذبح آبناء 
بني إسرائيل» فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شدیداء فقذفته 
في التابوت ثم قذفته في اليم؛ أي: شط نيل مصرء فأمر 
الله اليم أن يلقيه في الساحل» وقیض الله أن يأخذه ی 
الأعداء لله لله ولموسىء ويتربى في أولاده» ويكون قرة عين 
لمن رآه ولهذا قال: « وت 2512070 اگل 
رآه أحبه. لصم من © 4؛ اي: ولتتربى على 
نظري وفي حفظي وكلاءتي» وأي نظر وكفالة أجل وأكمل 
من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع 
المضار عنه؛ فلا ینتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو 
الذي دبر ذلك لمصلحة موسى! 


ا ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه؛ 
قلقت أمه قلقا شدیدًاء وأصبح فؤادها فارغًاء وكادت تخبر به 
لولا آن الله ثبتها وربط على قلبها؛ ففي هذه الحالة حرم الله 
على موسى المراضع؛ فلا يقبل ثدي امرأة قط؛ ليكون ماله 
إلى أمه فترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين» 
فجعل وا یعرضون عليه المراضع؛ فلا يقبل ثديّاء فجاءت 


۹ 


د اوور سو بت وس 
کم وهم له ت © € [التصص: ۱۲]) ٭ فرجعكک قرع 
202٦‏ 
لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين يقتتلا يقتتلا 
واحد من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطي» 9 ات 
ای من شیعیه. عل ای من عدو فوکزه موب ی مل عد 4 
[القصص: ۰۲۱۵ فدعا الله وسأله المغفرة ةفغفر له ثم فر 
هاربًا لما سمع أن الملاً طلبوه يريدون قتله یو 
لحر #: وس لمشي زس ن القتل» وفك فنونا )+ أي 
ھت ناه و 
في أحوالك وأطوارك حتی وصلت إلى ما وصلت [لیه 
فلت من ف آهل مَلِنَ 6 وت را 
وملشه حين آرادوا قتله» فتوجه إلى مدین» ووصل إليهاء 
وتزوج هناك ومكث عشر سنين أو ثماني سنين» م چشت 
عل قدر يمو 2©) #؛ أي: جشت مجيئًا [قد مضى به القدر 
وعلمه الله وأراده فى هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان 
ليس مجيئك اتفاقًا من غير قصد ولا تدبير منا]( وهذا يدل 
على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام. 


لا ولهذا قال: اعُد یی 4؛ أي: أجريت 
عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون 
الخلق إلا النادر منهم. 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقین» 
وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ؛ يبذل غاية 
جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك؛ فما ظنك 
بصنائع الرب القادر الكريم؟! وما تحسبه يفعل بمن آراده 
لنفسه. واصطفاه من خلقه. 

$ آذهب ات ۳۳ د انق ولا نيا فى ذکری © © اذھبا 
لل فرعون 2 020 © رل لد فو 5 6 0 ۲ 
خی 9© © الا ربا تا اف ن یڈ عازن طن © 


سر صر صے زرط 2 ص و 


قال لا اف نی مسا سم ورف © 4. 

©) لما امت الله علی موسی بما امن به من العم الدينة 
والدنيوية؛ قال له: « اذہب أت ولوك ): هارون ابی 4؛ 
أي: الآيات التي مني» الدالة على الحق وحسنه وقبح 


)۱( ما بین معكوفين ورد في الأصلء ط: «ليس اتفاقًا من غير قصد 
ولا تدبیر مناء بل بقدر ولطف منا». 


سورة طه (45-41) 


وملئه» ولا نیا في دکری لگا »؛ آي: لا تفترا ولا تکسلا عن 


۳ مة ذكري بالاستمرار عليه والزماه كما وعدتما بذلك: 
کشک (© ر را @ 4؛ نان ذكر الله نب 
و ال ی يا ويف سب 
6< ادها إل فرعون ند طط © ۹ آي: جاوز الحد في 
کفرہ وطغیانه وظلمه وعدوانه. 


9 « ثرا لت لا 4؛ أي: سهلا لطیفًا برفق ولین 
وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في 
المقال أو فظاظة في الافعال. لن : بسبب القول 
اللين فیدر 4: ما ينفعه فيأتیه یی 9© 4: ما یضره 
ركه وإ لہ سے ہچ واعون اوسر عن 
صاحبه» وقد فُسر القول اللین في قوله: # دقل هل لَك اك أن 
ترک © وآهدیک ال رت میتی © € [النازعات: ۱۸ء ٩۱۹‏ 
فان في هذا الکلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته 
مالا یخفی على المتأمل؛ فانه آتی ب # هَل € الدالة على 
العرض والمشاورة» التي لا یشمئز منها آحد. ودعاه إلى 
التزكي والتطهر من الادناس» التي آصلها التطهر من الشرك 
الذي يقبله كل عقل سلیم» ولم یقل: آزكيك بل قال: 
هرد 09 > : نت بنفسكء ثم دعاه إلى سبیل ربه الذي 
رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي مقابلتها 
بشكرها وذكرهاء فقال: وََحَدِيك إل ری مت لگا ۹۷ء فلما 
لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب؛ علم أنه 
ویو سوہ سس 

© < قلا ربا تا اف أن یی مت )؛ اي: يبادرنا 
بالعقوبة والایقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك ونقیم عليه 
الحجتة و آزآن بط 9 »+ أي: یتمرد عن الحق» ویطغی 
بملکه وسلطانه وجنده وأعوانه. 


مس ل ر 


0 ال لاعفا 4: أن یفرط علیکما؛ #إتنى ما 


اشع 027 ڑکا %4 أي : آنتما بحفظي ورعايتي؛ آسمع 
عنهماء اال قلوھما بوعد رها 


1 قد ی ِا 1 خر e‏ 00 


سورة طه (۵۲-۶۷) 


چست یت تست ہہس ہے Gen.‏ لاسي ہے ہے سس سس ہے پت 
۱ظط سن ۔۔ھ مسف وھ ےھ 8 سے 4ے .لہ لا 


ا 


۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


< ۵ م پر سر یس بے ہ حدس لس ےر ےے ہے مر 
َال علمَهامندری في کتب لایضل ری ولاینی 9© 


لد ی جل لک لاش مهد سای لک ہا سمالا أل وال 
ی ۵ ملوأ 
کف دبس نی @ سچ ینم 


Prr)‏ وم 


70 2 تاره خی لزنا ولقد 


رت2 ءا کا گی ئک ۵ لمت یتفر 
00 ۵ دک بر NT‏ 


سرسے رو رم لول سے ےت 


فاجعل بیدتاوبیتای موعدا لا لفن وله ات م کا 


منوج ۳ رتا ا من تَباتِ شٌق 
رازه 


ا وی کو 80 


بر خر مس موم 


سوی ل قال مود كم يوم الرَسَةِ وآنبشت رالاس ضح 
0 فتول فزعزن نج داق © ال لمر 
کور ماوع لاو كنانح منت ۳ 
وقد قد خاب من ‌افتریٰ 0 فر رعو عَوأأَمَرهُم کنا 
آلنجویٰ 0 قالوآان هن لسرن 2207 
ارک ویر هماود وهی مان O:‏ عو 

کید تم فاص وق اف لیم تذل 2 


| مر سے 2 لل E ED‏ بجع ہے E‏ دي 
ھے_ ہہ سس 


هس ےہ سے ات نے -سةة سسة هت ات سم لق سم سس مه سس سے 


لا اي: فأتياه بهذین الأمرین: دعوته إلى الاسلام» 
وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قیدہ وتعبیدہ 
لهم؛ ليتحرروا ويملكوا آمرهم» ويقيم فیهم موسی شرع الله 
ودينه. قد تك بای 4: تدل على صدقناء ۵ عالمٌ لق 4 
موسى #عصَاه فاا هی عبان مین €2 وترع ید قاذا هی 
اء للتظرنَ 9 € [الاعراف: ۱۰۸۰۱۰۷]... إلى آخر ما ذكر 
الله عنهما. #والسَلم عا ڪل من انم مدع © #؛ أي: من 
اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين؛ حصلت له 
السلامة في الدنيا والآخرة. 

0 إِنَا قد وى ایا 4؛ أي: خبرنا) من عند الله 
لا من عند آنفسنا؛ ماب عل من كدب وتو 3© 4؛ 
أي: كذب بأخبار الله وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم 
واتباعهم» وهذا فيه الترغيب لفرع ون بالإيمان والتصديق 
واتباعهما والترهيب من ضد ذلك» ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ 
والتذكير» فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلمًا وعنادًا. 


)١(‏ ع:«خبر». 


۷۱۰ 


« قال ممن رکا موی © قال ربا ایی عط کل سىء 
لدی (©) قال ابال اون الأو @ قال نما 
ند ری فى کتب لایضل رق ولا ینسی © الى جَعَلَ 
ی یو وی یت 


ہے چم وم كوأ وارعواً ےی 


فرحنا وه وج ن بات شی ی کلوا وارعوا أذ 
َف دَلِكَ لیب لال ای ©© یت تدم 


ہے شود قح مرجم 


ونا خرجکم تارة آخریٰ (ت) 4. 


ری ہی سیت 
موی #؟ 


ناب سس ربکا اس 
رسا الى معط کل تن لَه 2 هدَئ 9 4 أي: ربنا 
الذي خلق جمیع المخلوقات. وأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق به الدال") على حسن صنعة من خلقه» من كبر 
الجسم وصغره وتوسطه وجمیع صفاته « هد » کل 
مخلوق إلى ما خلقه له وهذه الهداية الكاملة" المشاهدة 
في جمیع المخلوقات؛ فکل مخلوق تجده یسعی لما خلق له 
من المنافع وفي دفع المضار عنه» حتی إن الله أعطى الحیوان 
لبهیم من العقل ما يتمكن ؛ به على ذلك» وهذا کقوله تعالی: 
« ازی ان ٤‏ شَىَّءٍ عَلتَ. © [السجدة: ۷]: فالذي خلق 
المخلوقات. وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول 
فوق حسنه» وهداها لمصالحها؛ هو الرب على الحقيقة؛ 
فإنكاره إنكار لأعظم الاشیاء وجودّا؛ وهو مکابرة ومجاهرة 
بالکذب؛ فلو قدر أن الانسان آنکر من الأمور المعلومة ما 
آنکر؛ کان إنكاره لرب العالمین آکبر من ذلك. 

ل وله ذالمالم يمكن فرعون أن یعاند هذا الدلیل 
القاطع؛ عدل إلى المشاغبة» وحاد عن المقصود. فقال 
اس فما بال لفژون الاک © 4؛ اي : ما شأنهم؟ وما 
خبرهم؟ وکیف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى ال نکار 
والکفر؛ والظلمء والعناد» ولنا فیهم أسوة؟ 


ہے .. م د سه e EEC,‏ 
ا فقال موسی: « ما ند رق فى کتّب ایض[ رَق 


ولاینتی 9©) 4؛ أي: قد أحصى آعمالهم من خبر وشر وکتبه 


في کتابه*» وهو اللوح المحفوظ وأحاط به علمًا وخبرًا؛ 


(۲) زيادة ليست في الأصل. 
(۳) عء ط: «العامة». 
)٤(‏ ع: ١كتاب».‏ 


۷۱۱۱ 


فلا یضل عن شيء منها ولا ينسى ماعلمه منهاء ومضمون 
ذلك آنهم قَيْمُواإلی ما قدموه”" ولاقوا آعمالهم وسيجازون 
علیها؛ فلا معنی لسوالك واستفهامك یا فرعون عنهم؛ فتلك 
مة قد خلت. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم؛ فان کان الدليل 
الذي آوردناه عليك والایات التي آریناکها قد تحققت صدقها 
ويقينهاء وهو الواقع؛ فانقد إلى الحق» ودع عنك الکفر والظلم 
وكثرة الجدال بالباطل» وان كنت قد شککت فيها أو رأيتها 
غير مستیقنة''؛ فالطريق مفتوح» وباب البحث غير مغلق» فرد 
الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان» ولن تجد لذلك سبیلا ما دام 
ل کٹ 
قال تعالى: #وحَحَدُوأ بها تیمها أنفسهم ظَلْمًا وم © [النمل: 
٤ء‏ وقال موسی: لد تم کلت لا یٹ عونت 
ررض بَصَاہرَ © [الإسراء: ۱3۲۱۰۲ فعلم أنه ظالم في جداله 
قصدہ العلو في الأرض. 

: ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذکر كثير من نعمه 
وإحسانه الضروري فقال: ای جعل لکم اش مهدا ص 
أي: فراشا بحالة تتمكنون من السکون فيها والقرار والبناء 
والغراس وإثارتها للازدراع وغيره» وذللها لذلك» ولم يجعلها 
ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم. لوَسَكَ لک فا لا ؛ 
أي: نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ومن قطر 
إلى قطرء حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى 
جميع الأرض بأسهل ما یکون» وینتفعون بأسفارهم أكثر مما 
یتتفعون ب[قامتهم. # وانزل من السماء ما فا جرا بود ون 
ناب سى © #؛ أي: أنزل المط فاخا بو رش بَمَد 
موتا 4[البقرۃ:١٦٦]‏ ا رج تب 
على اختلاف أنواعها وتشتت آشکالها وتباين أحوالهاء 
فساقه وقدّره ويسره رزقًا لنا ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك 
وسر ات نار 

9 ولهذا قال: « کو ورڪو أتعنمكم #: وسياقها على 
مج اتات ابل مم سر شی و 
الإباحة؛ فلاب يحرم منها إلا ما كان مضرًا کالسموم ونحوه. 
لف ذلك یب لاو الى © 4+ أي: لذوي العقول 
الرزينة والأفكار المستقيمة» على فضل الله وإحسانه 
ترجه وسطا مره سر سس اله لوب جیوه 
المالك المحمود. الذي لا یستحق العبادة سواہ ولا الحمد 


() ع: (قدموا؛. 
)٢(‏ ع ط: «مستقیمة». 


۳ و سر جد مر ی مد سے سے SS‏ 


سورة طه (۵۷-۵۳) 


والمدح واكثناء إلا من امتن بهذه النعم» وعلی أنه على كل 
شيء قدیر؛ فکما أحيا الارض بعد موتها؛ إن ذلك لمحي 
الموتی. وخص الله آولي النهی بذلك لانهم المنتفعون بها 
الناظرون إليها نظر اعتبار» وأما من عداهم؛ فانهم بمنزلة 
البهاشم السارحة والانعام السائمة» لا ینظرون إليها نظر 
اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم 
حظ البهائم؛ يأكلون ویشربون وقلوبهم لاهية وأجسادهم 
معرضة» و رڪاين ص ءاي ق الت 702+ ا 


سے مر ر شزو مس رو 


ہیوت ر [3) # [یوسف: ۱۰۵]. 


ري ولما ذکر کرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله 
عليها من المطرء وأنها باذن ربها تخرج النبات المختلف 
الأنواع؛ آخبر أنه خلقنا منهاء وفيها یعیدنا إذا متنا فدفنا فيهاء 
ومنها یخرجنا تار ُخْرَئ 4؛ فكما أوجدنا منها من العدم» 
وقد علمنا ذلك وتحققناه؛ فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا؛ 
ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على 
الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد 
موتهاء وإخراج المكلفين منها في [یجادهم. 


ا سواہ ا ال يت 


ے‫ 


وا ای 
2 2 
سر ھ ےر صروصرص مس سے مر نے 2 م رصم 6" 


.تل ينا مد وکا لا هد ولا 5-6 

مک سوی لیا قال موعدکم دوم ری أن حم 
سح @ فتول عون هَجَمَعَ يدم 2 آق © کال 
لم موس ویلکم لا قروا ETT‏ 
بعناب ب وقد خاب من آفتری 9 ). 


ل یخبر تعالی آنه آری فرعون من الایات والعبر 
والقواطع جمیع آنواعها العيانية والافقية والنفسية؛ فما 
استقام ولا ارعوی» وانما کذب وتولی؛ کذب الخبر وتولی 
عن الأمر والتهي» وجعل الحق باطلا والباطل حقاء وجادل 
بالباطل لیضل الناس. 

لھا ضال: من ا بسخرك 4 زعم أن 
هذه الآيات التي آراه إياها موسی سحر وتمويه» المقصود 
منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه 
موثرا في قلوب قومه؛ فان الطباع تميل إلى أوطانهاء 
ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتهاء فأخبرهم أن موسى 
هذا قصده؛ ليبغضوه ويسعوا في محاربته. 


دس ع ےی 


سورخ طه (1۸-۵۸) ۷۱۷۲ 
ہپ ہے ٠‏ 1 


رس حر أن اء وو ی هر ہہ >> مرحم ود 
لیا #موهدًا لا لد ن ول مک مک شوى © 4؛ أي: 


رؤية ما فیه. 


9 فقال موسى: مودک يوم ال #: وهو عیدهم 
الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم» #وأن رالاس 
ضح 69 4؛ أي: يجمعون كلهم في وفت الضحی. 
وإنما سأل موسى ذلك؛ لأن یوم الزينة ووقت الضحى منه 
يحصل فيه من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها 
ما لا يحصل في غيره. 

« ول من جع كيده 4؛ أي: جميع ما 
يقدر عليه ممايكيد به موسىء فأرسل في مدائنه من 
يحشر السحرة الماهرين في سحرهم» وكان السحر إذ ذاك 
متوفراء وعلمه مرغويًا فيه» فجمع خلقا كثيرًا من السحرت 
ثم أتى کل منهما للموعد» واجتمع الناس للموعد. فكان 
الجمع حافلاء حضره الرجال والنساء والملاً والأشراف 
والعوام والصغار والکبار وحضوا الناس على الاجتماع. 
وقالوا لاس مَل نم یعون )لا نع سح إن کل 
مم القَِلبینَ لیت € [الشعراء: 60۰۳۹]. 


ھی 

للہا فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ وعظهم موسى 
عليه السلام. وأقام علیهم الحجة وقال لهم: ويك لا 
قروا عل و کزب ْمَك عدا 4؛ آي: لا تتصروا ما 
أنتم عليه من الباطل بسحركم» وتغالبوا الحق» وتفتروا على 
الله الكذب» فیستأصلکم بعذاب من عنده» ویخیب سعیکم 
وافتراؤکم؛ فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند 
فرعون وملئه» ولا تسلموا من عذاب الله. 


9 وکلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوبء لا جرم 
ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا کلام موسی 
وارتبک وا ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسی هل 
هو على الحق آم لا؟ ولکنهم إلى الآن ما تم آمرهم؛ ليقضي 
الله أمرًا کان مفعولا؛ يهك من هلت عن ی وى 
من خرس عن تق © [الأنفال: 4۲]؛ فحینشذ آسروا فیما بینهم 
النجویی وأنهم یتفقون على مقالة واحدة؛ لینجحوا في 
مقالهم وفعالهم ولیتمسك الناس بدینهم. 


والنجوی التي آسروها فسرها بقوله: « قالوا ان 
ہلان سنحون بریدان أن بخرعاکم من اک برها ؛ 
كمقالة فرعون السابقة؛ فاما أن یکون ذلك توافقًا من فرعون 
والسحرة على هذه المقالة من غير قصد. واما أن یکون تلقيتا 
منه لهم مقالته التي صمم علیها وأظهرها للناس» وزادوا على 
قول فرعون أن قالوا: 3 وی هبا بطریقیکم المنْلَ 9©) 6+ أي: 
طريقة السحر؛ حسدکم علیها؛ وآراد أن یظهر علیکم؛ لیکون 
له الفخر والصیت والشهرة ویکون هو المقصود بهذا العلم 
الذي شغلتم زمانکم فيه ویذهب عنکم ما کنتم تأکلون بسببه» 
وما یتبع ذلك من الرياسة. 

() وه ذا حض من بعضهم على عض على الاجتهاد 
في مخالبته» ولهذا قالوا: « اَم کید 4؛ اي: آظهروه 
دفعة واحدة متظاهرین متساعدین فيه متناصرین متفقًا رأيكم 
وکلمتکم ئم ثرا صَها ۹: لیکون آمکن لعملکم وأهيب 
لکم في القلوب ولئلا یترك بعضکم بعض مقدوره من 
العمل. واعلموا أن من آفلح الیوم ونجح وغلب غیره؛ فانه 
المفلح الفائز؛ فهذا یوم له ما بعده من الأيام؛ فما آصلیهم 
في باطلهم وأشدهم فیه! حيث آتوا بکل سبب ووسيلة 
وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق. 

69 ویابی الله إلا أن یتم نوره ويظهر الحق على الباطل» 
فلما تمت مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم يبق إلا العمل؛ 
الو موئ اما أن تل »: عصاكء وا أن تکون آول مَنْ 
ل © €: خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم 
عليه بأي حالة كانت. 

فقال لهم موسی: بل ألقوأ 4: فألقوا حبالهم 
وعصیهم؛ فد اهم وَعِصِيُهُمْ له 4؛ أي: إلى موسی 
لن شرف 4: البليغ» أا ّى © 4: آي: حیات تسعی. 

© فلماخيل إلى موسی ذلك؛ أوجس في نفسه خيفة 
كما هو مقتضى الطبيعة البشرية» وإلا؛ فهو جازم بوعد الله 


ونصره. 

© < >: له تیا وتطمینا: #لا َف اک ات 
الْذَعَلَ 2 €: علیهم؛ أي: ستعلو عليهم» وتقهرهم ویذلوا 
لك» ویخضعوا. 


)١(‏ عبارة: «على بعض» وردت في ع: «لبعض». 
(۲) عبارة: «فما أصلبهم» وردت في ع: «فلله درهم ما أصلبهم». 


۷۱۳ 


9 راق مان یسیک 4؛ أي: عصاك؛ لقف ماصتعا 
2 کد سض ولا یقح لماعت آق @ #؛ آي: کیدهم 
ومکرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح؛ فإنه من كيد السحرة 
الذین يموهون على الناس ویلبسون الباطل ویخیلون آنهم 
علی الحق. 

() فألقى موسی عصاہ فتلقفت ما صنعوا كله وأکلتہہ 
والناس ینظرون لذلك الصنیع» فعلم السحرة علمًا يقيتا أن 
هذا لیس بسح وأنه من الله فبادروا للایمان « وى 
سح سن © الوا امنا رب العلیین © رت موس 
مروت © 4 [الشعراء: ۰4۸-67 فوقع الحق وظهر وسطع؛ 
وبطل السحر والمکر والکید في ذلك المجمع العظیم. 
فصارت بينة ورحمة للمومنین وحجة على المعاندین. 

9 ف َل 4 فرعون للسحرة: ال قبل نو 
لم 46+ أي: كيف آقدمتم على الایمان من دون مراجعة مني 
ولا إذن» استغرب ذلك منهم لادبهم معه وذلهم وانقیادهم له 
في کل أمر من آمورهم» وجعل هذا من ذاك ثم استلج فرعون 
في کفره وطغیانه بعد هذا البرهان» واستخف عقول" قومه» 
وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسی للسحرة لیس لأن الذي 
معه الحق» بل لأنه تمالأهو والسحرة ومکروا ودبروا أن 
يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم. فقبل قومه هذا المكر منه» 
وظنوه صدقاء # كَاسَسَحَفٌ فوَمه. قاطاغوہ هم كانُوأ فوما 
َنسِقِينَ © € [الزخرف: ٤٠]؛‏ مع أن هذه المقالة التي قالها 
لا تدخل عقل من له أدنى مُسكة من عقل ومعرفة بالواقع؛ 
فان موسى أتى من مدين وحیداء وحين أتى؛ لم يجتمع بأحد 
من السحرة ولا غيرهم» بل بادر إلى دعوة فرع ون وقومه» 
وأراهم الایات فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسی؛ 
فسعى ما آمکنه» وأرسل في مدائنه من يجمع له کل ساحر 
عليم» فجاءوا إليه» ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبت 
وهم حرصواغاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم 
لموسىء وكان منهم ما كان؛ فهل يمكن أو يتصور مع هذا 
أن يكونوا دبروا هم وموسى واتفقوا على ما صدر؟! هذا من 
أمحل المحال. شم توعد فرعون السحرة فقال: 8 لا 
يكم رلک ین جلف #: كما يفعل بالمحارب الساعي 
بالفساد؛ يقطع يده اليمنى ورجله الیسری. « لت في 
ُدُوع انل 4؛ أي: لأجل أن تشتهروا وتختزوا. وَلتعْلمُنَ 


)١(‏ في الأصل: «بقول». 


سورة طه (۷۲-۹۹) 


- وت وت تست ا 0ك 
اگ تست مت تست تست سس مس سو کے نت کک ات سے شنت 


سے ہے 


قالوأدنمومؾ مان لت و ما ان تکون أو من ای 9© قال 
ےہ کچھ “ہے مر کہہے د سے و 
بل الوا اش ومهم لین سره انى 


مكل سے و 3 .و ا ای ی 
© فاوجس فى نفسه خیفه مُوسیٰ ات قلنا لا مخف نلک 


صر 
ص ہر وره ہے 2ر 


تنل © روما بر تتام 
صوو سر رام لطع ام مس ريوع رم ےم صر ہگ ہر ہک 
ِ د سح ولا يفاح الساحرحیت أت © الق ا حر بيدا 


ے سم م ر صو ےو مد و - ماس ہے ص 
الو مرب هرود ومو می ل قالءامنتر له قبل ان ء ادن 
رو ےو رس کو2 27 روه 9 ر کاب قرب سسا سے ےھ 
لک ان لک ی علمکم السحر فلاقطعر> ایرد 
مک و سخ ا۔م ۳3 6س پر مود . وھ 72ہ کک کے 
وارح من خض ولاصلتک في جذوع التخل وللعلمن 
کرت ےآ رک کر سر کے ہ۔ هی ٹم ہے رط الزن رسا بغر سے 
ينا اشد عداباوابقیٰ لھا قالوا لن وتر ماهتا 
یہ ںوت بک و ےہر ہیں 
الست والزى فطرنا فافض‌ما انت قاض إنّما نقضى هه 
ه هر حص ہش کک ی رر و ر محر مر ص ص رر سکرو سے 
وة الدنيا © اناءامتابربا لیخفرلنا خطایثتاوما ا آکرهتتا 
E‏ سكن یم24 مووو لع م ہج زو ورد مر 
عله من الح ر والله خبروابقع لیا اش من يات رنه رما 
مو ھ 0 برصر وم > 
يموت فهاولا حجئ 

رم ےہ 

ہے ہے و‫ کر مر مر و وم رو و سي 
ِ م ال رت الع €9 جت عدن 


سے و ریم“ د وام رار ر مر مرتحم سر ر رصم 
ری من ہا ا لاب رورت فہا وذلك راء من ترگ © 


سے سے مہ 


“ہے طض سر اه و هنانح ا ا ا ا با و مج ے ١‏ مسسسفة مسن . 


س سا السام .سے کم کس ہے کے “ےھ صے ا و و١4‏ 


ہو ہہ ار 


مود ہے ےو سے ہو ہو ہو س٢‏ ہو سو سو سو سو وو و سس سس سس سس سی ہے ہے سے ےی ہج سي ميا يست ,ميت ياست يامب يميت ےپ حے ہس چ ي 


سى 


سس 
اس سس سس لسر فس لس فس فر لس فس e‏ لس سر ID‏ و UR UR URN RN‏ ہو مم مم ص ص ID‏ 
0 


سس : 


و وم مل لے ھا سس یت سے اس هاے لس لس و 


ورت چ ہر 
- 


أينا اشد عذابا واب © 4+ یعنی: بزعمه هو وأمته وأنه أشد 
عذابًا من الله وأبقى؛ قلیّا للحقائق» وترهيبًا لمن لا عقل له. 


9©) ولهذا؛ لماعرف السحرة الحق ورزقهم الله من 
العقل ما يدركون به الحقائق؛ أجابوه بقولهم: # لن نویر عل 
مَاجَاءَنا م اَلِيتَتِ € أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر 
والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات: الدالات على 
أن الله هو الرب المعبود وحده؛ المعظم المبجل وحده 
وأن ما سواه باطل» ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقناء هذا 
لا یکون. اضما أت قَاضٍ €: مما آوعدتنا به من القطع 
والصلب والعذاب» هاإنَّا ِى مزر الین الذي 63 4؛ 
أي: إن ما توعدنا به غاية مایکون في هذه الحياة الدنيا 
ينقضي ويزول ولا يضرنا؛ بخلاف عذاب الله لمن استمر 
على كفره؛ فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منهم لقوله: 
لولعم اتا آشد عذابا وب لا 4. وفي هذا الكلام من 
السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا 
ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 


سورة طه (۷۹-۷۳) 


الواح سے نييما ااا مر ام 


6 نا ءامسا ریت لیغفر نا خطییتا #؛أي: كفرنا ومعاصينا؛ 
فان الایمان مکفر للسيئات» والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم: 
#وما رها مه مناخ #: الذي عارضنا به الحق. هذا 
ور باد ا می یت وإنما 
آکرههم فرعون إكرامًا. والظاهر - والله أعلم - أن موسى 

لما وعظهم - كما تقدم في قوله: ويم لا قاروأ عل أله 
كبا سک بعتاب 4 آثر معهم ووقع منهم موقعًا کبیڑاء 
ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. ثم إن فرعون 
ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي آجروه» ولهذا 
تکلموا بکلامه السابق قبل انام حيث قالوا: ان هذان 
سرن بریدان أن حر کر ن شک رهما 4 فجروا 
على ما سنه لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت 
بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل» وفعلهم ما 
فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم ورحمهم 
الله بسببهاء ووفقهم للإيمان والتوبة. « وان خر #: مما 
آوعدتنا() من الأجر والمنزلة والجاه « وت 6 >: 
۱ وا واحسائ لا ما يقول فرعون: # ولعلمن آیتا مد عذابا 
وب لا ؛ يريد أنه آشد عذابًا وأبقى. 


وجمیع ما أتى من قصص موسی مع فرع ون یذکر الله 
فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع 
والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك» ولم يأت في ذلك حديث 
صحيح» والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل. والله 
أعلم بذلك وغیره(؟. 


2 
مر ٭ 8 ہے نا کے مر ہیں" 


ا 0-7 لا وت فما ولا 
از ان مومکا فد E O E‏ ولیک هم 


ہے لور 


الدَرِحَت لی © جَنَّتْ عدن ری من با ار کیت 
فا ول جر من کر © 4 


لیا يخبر تعالی أن من آناه وقدم عليه مجرمًا - أي: 
وصفه الجرم من كل وجه. وذلك يستلزم الكفر - واستمر 
على ذلك حتى مات؛ فإن له نار جهنم الشديد نكالهاء 
العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي 
فيها من العقاب ما یذیب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك 
أن المعذب فيها لايموت ولايحياء لايموت فيستريح 
)١(‏ ع:«وعدتنا». 
م٢(‏ زاد في ع. ط: «ولکن توعده إياهم بذلك مع اقتداره. دليل 


على وقوعه ولأنه لو لم يقع لذكره الله ولاتفاق الناقلین على 
ذلك». 


۷۱٤ 


ولا یحیا حياة یتلذذ بها؛ وإنما حیاته محشوة بعذاب 
القلب والروح والبدن» الذي لا یقدر قدره ولا یفتر عنه 
ساعة؛ يستغيث فلا يغاث» ویدعو فلا یستجاب له؛ نعم 
إذا استغاث؛ أغيث بماء کالمهل يشوي الوجوه وإذا دعا؛ 


أجيب: ب 19 خسوا فما ولاتکلمون (9) € [المؤمنون: ۸ءء 


9 9 رمن یات ربه موم به» مصدقا لرسله متبعًا 
لكتبه» قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة؛ رل 
م رف لعل ل )؛ أي: المنازل العالیات في الغرف 
المزخرفات: واللذات المتواصلات. والأنهار السارحات» 
والخلود الدائم» والسرور العظیم فيما لاعين رأت: ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. # وذلك #: الثواب 
رآ من رگ ©) 4؛ أي: تطهر من الشرك والكفر 
والفسوق والعصيان: إما آلا يفعلها بالكليةت أو يتوب مما 
فعله منهاء وزكى أيضًا نفسه. ونماها بالإيمان والعمل 
الصالح؛ فان للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث: والزيادة 
بحصول الخیر» وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. 
٭ولند وبا لک موسیخ آن ۳ بای فاضرب 2 
خر سور 


طريقًا نی ليحر یس لا قتف دک ولا ته @ © اهب 


عون ور فتشیم ين ال ما عَشيهم ا واضل فرعون 


مہو ص رم 


۷ هدی © کا . 


9©) - ل لما ظهر موسی بالبراهین على فرعون وقومه؛ 
مکث في مصر یدعوهم إلى الم سلام ویسعی في تخلیص بني 
إسرائيل من فرعون وعذابه» وفرعون في عتو ونفور» وأمره 
شدید على بني إسرائيل» ويريه الله من الایات والعبر ما قصه 
الله علينا في القرآن» وبنو إسرائيل لا یقدرون أن یظهروا 
إيمانهم ويعلنوه. قد اتخذوا بيوتهم مساجد» وصبروا على 
فرعون وآذاه» فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن 
لهم في الأرض؛ ليعبدوه جهرًا ويقيموا آمره» فأوحى إلى نبيه 
موسى أن يواعد بني إسرائيل سرا ويسيروا آول الليل ليتمادوا 
في الأرضء وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه» فخرجوا 
آول الليل» جميع بني إسرائيل ونساؤهم وذریتهم. فلما 
أصبح آهل مصرء وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا مجیب» 
فحنق عليهم عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن من يجمع 
له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل, 
(۳) زادفيعء ط: «ليوقع بهم وينفذ غیظه والله غالب على أمره؛ 

فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل». 


۷۱۰۵ 


ہج وج ہے ہرم م م۶ مس وحم 
۰ 


2 بو قب لو فلَمًا تا الجنعان قال أصحلب موسق 
مرن 9©) ۹ء وقلقواء وخافوا: البحر أمامهم. وفرعون 
من ورائهم؛ قد امتلاعلیهم غيظًا وحنقا» وموسی مطمئن 
القلب ساكن البال» قد وثق بوعد ربه فقال: كلا إن می رق 
سَبَبَدِينِ لیا € [الشعراء: ٦٦-٦٦])؛‏ فأوحى الله إليه أن يضرب 
البحر بعصاه» فضربه» فانفرق اثني عشر طریقَاء وصار الماء 
كالجبال العالية عن يمين الطرق ويسارهاء وأيبس الله طرقهم 
التي انفرق عنها الماء وأمرهم الله آلا یخاف وا من إدراك 
فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر» فسلكوا في تلك 
الطرق» فجاء فرعون وجنوده» فسلكوا وراء‌هم» حتى تكامل 
قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلین؛ أمر الله البحرء 
فالتطم عليهم» وغشيهم من اليم ما غشیهم وغرقوا كلهم» 
ولم ينج" منهم آحد» وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم؛ 
قد أقر الله أعينهم بهلاكه. وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم 
الاهتداء بهدي الله» ولهذا قال تعالى: # واضل فرعون فوم 4: 
بما زین لهم من الكفرء وتهجين ما أتى به موسی» واستخفافه 
إياهم» وما هداهم في وقت من الأوقات فأوردهم موارد 
الغي والضلال. ثم آوردهم مورد العذاب والنکال. 


27 ساط ےھ گے ہے هام ۶ 2 م ر ص 
« ينب سیل قد اتہر من عد وف وواعدناگ جاب الطور 
امن ورلا عي الم ولسو © هلوأ من طیلب 


2 م۳ 1 ص 1 ہے ٠‏ ۳۹ د 64 یا م و ہے 
۰ ۰ 

رر ولا تطغو فیه فیحل علیکر عصی ومن يحلل 

5 ين ے مرح ص صصح ر 


عَلَيدِ عَصَى فقد هو وان لغفار لمن تَابَ وءامن وعمل 
سحا ثم آهْتدیٰ 9© >. 

2ء لا یذگر تعالى بني إسرائيل مته العظيمة عليهم 
بإهلاك عدوهم» ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب 
الطور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام 
الجليلة والأخبار الجميلةء فتتع عليهم النعمة الدينية بعد 
النعمة الدنيوية» ويذكر متته أيضًا عليهم في التيه بإنزال 
المن والسلوى والرزق الرّعّد الهنيء» الذي يحصل لهم 
بلا مشقة» وأنه قال لهم: ہو ِن طِيبَتِ ما رفت 4 
أي: واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. #ولا تطغوا 
فيه 4؛ أي: في رزقه فتستعملوه في معاصيه وتبطروا النعمة 
فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي؛ أي: غضبت عليكم 
ثم عذبتكم. لوم یل عليه یی فد هویٰ 9©) 4؛ آي: 
ردي وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَلِم الرضا والاحسان» 
وحل عليه الغضب والخسران. 


)۱( € اینجح). 


سورة طه (۸۲-۸۰) 


پاس سس سس سس وش پوس وسے سے اس سي سي ساي سرت 
حت ھا سظ9 و ا سس تم سا سس طس سے لت سر ال 


ود اوح ل موی آن اسم اوی اضرب هم طرب 
ف الح ريا لاعف درباولا خنیٰ © تبه مود 
نوو فَعْشيهم من ال عشم لھا واضل فعون قومة, 
وَمَاهَدَك © بات کیل قد ایت ہر ون مد وک روک 
جیب للم ترا یک الم امو لہا كا 
ومن یل ليو ی فقدھویٰ لزيا ون لنقارلمن‌تاب 


کے هر و ہے 


امن ویر معام دی © # وما تک عن 


ہے سے و رر ہے هر ل عرسم سے کے صر جوک 
فوْمِك ينمو چا قال هم ال عل آثری وعجلث لک 
ہے ھہے۔ کر کے ےی ےھ ہیں سے ہس ہے کک بر هم یھ 
رب لرضیٰ @ قال فان فتنا قومك من بعدك وأضلم 


1 ۶ سم را )> مھ موم ره ےو 
ام 9 فرحع موسق إل قویه سب ن اما قال 


ےد کہہے وش ۔ وی موی م کے کے سم 


مح مس و 3 کے >> 020 ے۔ کر س‫ م = رةه 
مهد ام آردتم أن یل عنم عَضب من کم فاخلقم 
ہے م ہر ی سود ہے ےس محر نم 2 ر ایا 
ودی © قالوا مآ آخلفتا مودک بم لکا وکا اتا 
۷۳٣۴٣۳‏ لت 


آوزارا من زينة القوي 


28 

ل ومع هذا؛ فالتوبة معروضة؛ ولو عمل العبد ما عمل 
من المعاصي» ولهذا قال: ٭ ۲ تا 4؛ أي: كثير المغفرة 

وءامن #: بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
#وَعَيِلَ صَلحا6»: من أعمال القلب والبدن وأقوال 
اللسانء غ مک © 4؛ اي: سلك الصراط المستقيم» 
أوزاره» ویعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره؛ لأنه أتى بالسبب 
الأكبر للمغفرة والرحمة بل الأسباب كلها منحصرة فى 
هذه الأشياء؛ فان التوبة تجب ما قبلهاء والایمان والإسلام 
السیئات وسلوك طرق الھدایة بجميع أنواعهاء من تعلم 
يهتدي به» ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة 
وجهاد وهجرة» وغير ذلك من جزئيات الهداية كلها مكفرات 
للذنوب محصلات لغاية المطلوب. 


سورة طه (۸۸-۸۳) 


وت و سس تست سس ہے ہے ہے ہے ہے س ی 
نه مسف کھھععہ*8 تا مت متا خر گخےو۔رھمے یس کے ھےرسے لا 


مج عع جک ہے سر کو جو 
برع مر یم کا رم ےکک کک ع کک 
وله موس فنسی ۵ آفلایرون آلا برچ ليه رتولا ولا 


سے ار کس سات کي ہے 0 و 2 و 
یمک مسر ولانقعا ليها ولد قال لهم هرون من بل 
مکی کے مت لے ا وهوس ot‏ 9 2ش سه 
یقوم لنما نت یه و إِنَ ريحم امن فانبعون وأطيعوأ 


۳ ہے e‏ سہے lel.‏ و 
آمری 9© قالواً لن نبرح عليه عکنون حی رجہ ا اموس 
سح مر ص حرصص مر ور رو ره ہے وه ا 
لا قال ده درون مامتع كاد داهم وا 9 الا تین 
چ سم سر کے e‏ مریم وی مر نے مہ ہے ہچ عا 
افعصیت أمرى لھا قال یوم لا تاخد بلح یرای 

بر رہ ہے مر 


ہے 
ي مه ص 


و 


ف یت أن تغول فرقت بات بن اشک یل ولم رض 
وی ©@ قال ما لباک ری © قَالَ سرت 


ا > عسوو م 2-2200 ھ ‏ یہہ کی عو 06م 
مالم روا بو فقبضت قبصضحة من أثر الرّسُول 


سب 


ماع شاع 2 وی کک A aE‏ وھ مرن کے 

فاذهب فإ لكف الحو أن تقول لامِساس ون لك 
عا 

و و 0 گے سے و 


موعدا لن لہ وانظر رل كهك الى ظڑے علد 
ہے رص ں ی و مس رت و 
اکنا آنحرفته. کنر مه في اَم شتا 00 اط ا 


سے ع صَ ےا رصم ص ت 2 کہ مس 20 
لھ کم اه الزیلا له الا کل‌نی, عِلْما 


۶ و ہے رصم 


م رصم کے ہے ۳۹ سے ص سے ص 

«ومآ أغجللك عن قويک بمومی © قال هم أو 
َك ای وعَجك لک زب ری © قال فنا ود 
- رس م رم ييل م 

فومك من بعَدِك و 


ملم السامری ©) فرحع موم إل 


سے مر عر 


۳-4 اس ۳ ھی کے 7 سے م وص روسرس ہے ےے 
فو غصبان اسفا قال یمور ألم بعد 7 رد عدا 


Î e 204‏ 20 رو مہم وم 4 کے 5 ۳ کی ر کر 
حسنا فطال عیکم العهد م آردتم أن يحل يکم 
ہے عو o‏ < و ےم 2 
عضب من رکم فخلفم مَوَوِرِى @ >. 

لا كان الله تعالی قد واعد موسی أن يأتيه لینزل عليه 
الشوراة د ٹین ليلة» فأتمها بعش فلما تم الميقات؛ بادر 
موسی عليه السلام إلى الحضور للموعد شوفا لربه وحرصا 
على موعوده» فقال الله له: #وما أعجالك عن قويكک 
و0 آي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر 

ھی ٢ی‏ گے ےہ سے عم ہے 

« َل ہم وك ع1 آنری ؛ اي: قريبًا مني» 
وسیصلون في أثريء والذي عجلني إليك یا رب الطلب 
لقربك والمسارعة فى رضاك والشوق اليك"؟. 
)۱( عبارة: «الطلب لقربك والمسارعة في رضاك والشوق اليك»- 


۷۱٦۲ 


ل فقال الله له: فِا م مت ْمَك من بتک 4؛ أي: 
بعبادتهم للعجل ابتلیناهم واختبرناهم فلم یصبروا» وحین 
وصلت إليهم المحنة كفرواء وَاَسَلَخ امک 4: 
فلح هم عجلا جَسَدًا 4 وصاغه فصار هك حوارٌ 
مَمَالُوأْ € لهم: « هَدَا هڪم ولد موی 6 فنسيه موسیء 
فافتتن به بنو إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم هارون فلم ينتهوا. 


لا فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف؛ أي: 
ممتلی غيظًا وحنقًا وغمًا؛ قال لهم موبخا ومقبحًا لفعلهم: 
يفوي أل یمد ركم وَعَدَاحَسَنًا €: وذلك بإنزال التوراة. 
«أَفَطَالَ کم الْمَهَدُ 4؛ آي: المدة فتطاولتم غيبتي 
وهي مدة قصیرة؟ ! هذا قول كثير من المفسرین» ویحتمل 
أن معناه: آفطال علیکم عهد النبوة والرسالة» فلم يكن لکم 
بالنبوة علم ولا آثر» واندرست آثارها» فلم تقفوا منها على 
خبر فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم غير الله لغلبة 
الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة؟! آي: لیس الأمر كذلك» 
بل النبوة بين أظهركم» والعلم قائم» والعذر غير مقبول. آم 
دتم 4: بفعلكم ہلا آن یل کم حَضَبُ تن ریم 4+ أي : 
فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع. 
القع موی ©) €: حين آمرتکم بالاستقامة ووصیت 
بكم هارون فلم ترقبوا غائبًا ولم تحترموا حاضرًا. 

ار نا مک يملا ولج زر ين 
زیتة الم فقَذفتها فکتل آلتی لام © دَلَْريَ لَهُمَ 
جک جَسَدَا لَه خر الوا هکم وه وى 
ولا نتعا © >. 

ل ا اي: قالواله: ما فعلنا الذي فعلناعن تعمد منا 
وملك منا لأنفسناء ولكن السبب الداعى لذلك آننا تأثمنا من 
زینة القوم التي عندناء وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرًا 
من القبط» فخرجوا وهو معهم» وألقوه وجمعوه حين ذهب 
موسى ليراجعوه فيه إذا رجعء وكان السامري قد بَصَر یوم 
الغرق بأثر الرسولء فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره» 
وأنه إذا ألقاها على شيء یی فتنة وامتحاناء فألقاها على ذلك 
العجل الذي صاغه بصورة عجل» فتحرك العجل وصار له 
= وردت فيع:«طلبًا لقربكء ومسارعة في رضاك وشوقا 

إليك». 


۷۱۷ 


خوار وصوت. وقالوا: إن موسی ذهب يطلب ربه» وهو ههناء 


لا وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم؛ حيث رأواهذا | ۶ 
العجل() الغریب الذي صار له خوار بعد أن كان جمادا 
فظنوه له الارض والسماوات أفلا يرون أن العجل لا 
لے یه ولا #؛ آي: لا يتكلم ویراجعهم ویراجعونه. 
«ولا بر لَب م صم ولا نع © ¢؛ فالعادم للکمال 
والكلام والفعال لا یستحق أن يعبد» وهو أنقص من عابديه؛ 
وه تر ہت 
بإقدار الله لهم. 

200 كَ 7 


تس کت 
ا ہی لے واد 
وین را النحمان فانیعوز 
که ره که 
هم ملوأ © ألا ہے یمن أفعصيت ری € فال 
تک 


76 ۳ ی ی 


.6 © ول قب فولی‎ E 


لگ ©أي: إتهم باتخائهم المجل لیسوامعذورین 
فيه؛ فانه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته؛ فان 
هارون قد نهاهم عنہء وأخبرهم أنه فتنة» وأن ربهم الرحمن 
الذي منه النعم الظاهرة والباطنت الدافع للنقم وأنه آمرهم 
أن یتبعوه ویعتزلوا العجلء فأبوا وقالوا: ‏ آن رح عليه 
وت 4 


خر سے هن 


€ فاقبل موسى على أخيه لالہ وقال: ٤رود‏ 
کک رنب کا © ال : تعن #: فتخبرني لأبادر 
للرجوع إليهم. تاره @) : في قولي: :خلت 
فى قوی ۷و ولا تنم سیل امین ِا € [الاعراف: 
ار e‏ 
والعتب علیه. 

©) نقال هارون: َب 4: ترقيق لہ والانھو شقيق. 
ولا نییان یتآ متا بت 
سی یل وم رف وی لگا ۹: فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم؛ 
فلو تبعتك؛ لتركت ما أمرتني بلزومه؛ وخشيت لائمتك؛ 


ص ساو س دك لس 


و أن تقول فرقت بان بن یل #؛ حيث تركتهم ولیس 
(١)‏ ساقط من‌ع ط. 


سورخ طه (۹۷-۸۹) 


سو وت سد تا يسكت ی 
قال ر رب ت عفر ل گی 5ں وق بی وت 
أ کم الج © € [الاعراف: ۱. 


ثم أقبل على السامري: ٭ قال هما حَطبك بسمر (9 


ہے 1 موس ير چو و گے کر سء 
و" ا ہو نے وه ين 


41 سے مج و 0( 


رك جح کر مرو 


کا پاڈت تك لك ف زد آن ۳ لا اس 
که نیلف وانظر إِكَ رکه الزی كلت 


عم کته ف ته ار نا © 4. 


نا ل اي: ما شانك يا سامري حيث فعلت ما فعلت؟ 
فقال: ثُ یما لم سرا يو 4: وهو جبریل عليه 
السلام على فرس رآه وقت خروجهم من البحر وغرق 
فرعون وجنودہ على ما قاله المفسرون» $ فتبضت فة 
ہی ا حافرفرسه» فنذتهاعلیالعجل» «وكحدينى 
سَوَلتَ لی تقسی 69 ۹: أن أقبضها ثم أنبذهاء فکان ما 
كان. 

للا فقال له موسى: اذهب؛ أي: تباعد عني واستأخر مني. 
ل کلک لك فى الْحَيَوِةَ أن تول لا مسَاس 4 أي: تعاقب في 
الحياة عقوبة» لا یدنو منك أحد ولا يمسك أحد. حتی إن من 
أراد القرب منك؛ قلت له: لا تمسني ولا تقرب مني؛ عقوبة 
على ذلك؛ حيث مس مالم يمسه غيره وأجرى مالم يجره 
أحد. #وَإِنَّ ك مَوْعِدًا آن تَحلَمَهُ. 4: فتجازى بعملك من 
خير وشر. «وانظر إل اھک أَلَرِى ظلّے علب اکنا 4؛ 
أي: العجلء «الَنُحَرَدَتَُ ثم ْمَلَف ال دَنتًا © : 
ففعل موسی ذلك؛ فلو كان إلها؛ لامتنع ممن پریده بأذى 
ويسعى له بالااتلاف. وکان قد آشرب العجل في قلوب 
بني إسرائيل» فآراد موسی عليه السلام إتلافه وهم ینظرون 
على وجه لا تمکن إعادته؛ بالاحراق والسحق وذژه في اليم 
ونسفه؛ لیزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه ولأن 
في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى ۳ الباطل. 

فلما تبين لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن یستحق 
لا شريك له فقال: 


ق العبادة وحده 


سورة طه (۱۰۳-۹۸) 


10# - هص باص باس تست ومس سس وي مسري مو مسر سس سور یور مہ حي سي 
سے ی کا ات سے سس رص سر سر سس سے اد بے 


2 


ی سسو سو دع e‏ راسد چس چس سس سعد باسح امد اس وس پت سوسم صط!ا بوم" اندحا يسح باسح مسد اسه رس مسد ہس ہوک سس سد سس وی تس سے سس سس سس سی نی تس امہ رسس سیم 
لے سے 0 0 ها .سس ها اه ها ل ا ا ا تست ےھ ا ان ات کگےھھے ھے چعغےے 0 سے صس سس e e‏ سےا کرت مس 


سی ےہ حر ٹر مر ما ما ہہ سم ر مر رتا من 
ہے 


ث۶ 
١و‏ ل A 2 3 f:‏ و ِ 
لك نقص عليّك من‌آنباء ما قد سبق وقد ءاثينلك من لدنا ۱ 
ي le‏ ںو ہے مو رم 2 ١‏ 
7 معام ہپ وو کے ہھے سو رز 
9 خرن ف و وساء هم نوم اقيم تجلا 9 وم ينضح ۱ 
۱ 
سم ےہر ہے وہ سی پبہ سم ےمم 
فى الصور ونحشر المجرمين بومیز زرقا © بتخلفتورک ۱ 
ردول ٢و‏ وع لے کاو ر و کے ےر ر ١‏ 
يت إِن نتم لاعتہا لھا غن‌اعلم بمابقولو لدم | 
کے و اور و کے ہے > 1ک سے رص مار صرح ر ۶4ے 1 
آمتلهم طرِیشَةان انت ولابوما 9 وکلونک لال | 
ہو سل وہ ساس ہے ہے پھر حسم صرح ہس پگ 
ققل مهار تسا فبدرهاقاعاصَفصفا 0 
یزار نت © بر یرت | 
ع 2 مء ره 2 م ۱ 
لاعوج له وخشعت الاصواث للرحن فلا سم لاهسا | 
صو ے کے ور ہے س ےر کے ره ہے۔ مر ک ۱ 
کک رو کی ی ص وص و سح مر موس داك کر ور 1 
فول © مایت ایز ہم وماخلفھم ولايطو تید | 
وير مر 2 س مم ہے و م رر ۱ 
علما 0 # وعدت الوجوه للحي الوم ود غاب من | 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
کا 


ص2 عص وم ئ ر مر رح ور 72 
حمل‌ظلما ا ومن يعمل من لمحت وھ و مور فلا 
سس ا ہر گم ہے سے ے وم ۶ ےر 
یاف ظاما ولاهضما © وکنالك‌آنرآته فر اعرا 
سر ےط سر صرح سر نه بورح سد ع سر كي که کو 

وصرفتافه من لوعي د لعلهم یلعو او حدث زک 9© 


گر سیخ سس سس سم سس سح سین جحي سس ی سح ی 
تھے ا یس ضس لس سس اوک ا تست تست 


« الھک امه ری لا له لد هو وبیع کل تن 
لا 469 

لا اي: لا معبود إلا وجهه الکریم؛ فلا یل ولا یب 
ولا یرجی ولا یخاف ولا یدعی إلا هو؛ لأنه الکامل الذي 
له الأسماء الحسنی» والصفات العلی» المحيط علمه بجمیع 
الاشیاء الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه» ولا یدفع السوء الا 
هو؛ فلا إله إلا هو ولا معبود سواه. 


ا 


7 م 3 o‏ 
سو ہے ک2 ہے 


« کذلِک تفص میک من باي ما قد سبق وقد ال 
من لا ڪر 9© من ارس عن لاہ یل بوم اليم 
بنا ©© یی یه وساء کم بوم یمد خلا © 4. 

9 يمتن الله تعالی على نبيه يكل بما قصه عليه من أنباء 
السابقين وأخبار السالفین؛ كهذه القصة العظیمة وما فیها من 
الأحكام وغيرهاء التي لا ینکرها أحد من أهل الکتاب؛ فأنت 
لم تدرس آخبار الأولين» ولم تتعلم ممن دراها؛ فإخبارك 
بالحق اليقين من أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقاء 


۷1۸ 


رع بر و 


وما جئت به صدقء ولهذا قال: ود یسک من لا )؛ اي: 
عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندناء 9 ذڪڪَرًا #: وهو هذا 
القرآن الكريم؛ ذکر للأخبار السابقة واللاحقة» وذکر یتذکر 
بهمالله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة» ويتذكر به 
أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء وهذا مما يدل على أن 
القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام» التي تشهد 
العقول والفطر بحسنها وكمالهاء ويذكر هذا القرآن ما أودع 
الله فيهاء وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته؛ فيجب تلقيه 
بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم» وأن يهتدى بنورہ إلى 
الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. 

نیا وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو عظم منه من الإنكار؛ 
فانه کفر لهذه النعمة ومن فعل ذلك؛ فهو مستحق للعقوبةء 
ولهذا قال: # من أعرض عَنْهُ 4*: فلم یمن به أو تهاون بأوامره 
ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة. « یلم 
ورا تا 4: وهو ذنبه الذي بسببه آعرض عن القرآن وأولاه 
الكفر والهجران. 

3© َير نید €؛ أي: في وزرهم؛ لأن العذاب هو 
نفس الأعمالء تنقلب عذابًا على أصحابها بحسب صغرها 
وكبرهاء «وَسَآءَ هم يوم مه جلا 9 4؛ أي: بلس الحمل 
الذي يحملونه والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة. 


کے سل ل 


لی بمح في الصور وتحشر المجرمیت بوذ رفا 9© 
9۳پ ل ايها @ ». 

کچ کہ 5 

© 9 اي: إذانفخ في الصور وخرج الناس من 
الرحمن وفدًاء والمجرمون يحشرون زرقا آلوانهم من 
الخوف والقلق والعطش؛ یتناجون بینهم ویتخافتون " في 
قصر مدة الدنیا وسرعة ال خرة فیقول بعضهم ما لبثتم الا 
عشرة أيام» ویقول بعضهم غير ذلك. والله يعلم تخافتهم 

. مع ر وکرو CC‏ سام 

وأقربهم إلى التقدیر: #إن لت لا یوم با €: والمقصود 
من هذا الندم العظیم؛ كيف ضیع وا الأوقات القصيرة 
وقطعوها ساهین لاهين معرضین عما ینفعهم مقبلین على 
() ع: «یتخافون». 


۷۱۹ 


مایضرهم)؛ فهافد حضر الجزاء وحق الوعید» فلم ين 
او وه ی ی وروی واه قل کم 
شر في الا عد سی نیا قال يتا بو أو حص يور 
مسل مان €9 کنل إن لُنتر الا قليلا > لو آککم کر 
َحْلَمُونَ للا € [المؤمنون: ؟5-11١1].‏ 


ورن ہ وس ےرس سح کہ 


« يك عن لمال فقل ينها رق سما 9 فبدرها 
قَاءَا صَقْصَفًا 9ای و و تک( 9 بوميذ 
ہے یک ان لا جرج له رتم لسوت امن کا 


سے سا و 


شَمع للا ها © نیہ ریف اس سر 3 
امن ورضى آهء تولا © یعام ما بی ایدم وما خلفهم 


ولا محیطورت بد عِلَمَا © وَعَدَتٍ الوجوه لح الوم ود 
اب من عن ظلما ارت كمي الم مت وهو 


تحص حم حر حور 


مھ 0 مر فلا اف ظلما ولا هَضْمًا © 4 


(6- یر تعالى من مرا اقیامةوسا یهام 
الزلازل والقلاقل فقال: # ويسلوتك عن ابا #؛ أي: ماذا 
يصنع بها يوم القيامة؟ وهل د تبقى بحالها آم لا؟ # فقل ینیما 
رق تفا 3© €؛ آي: یزیلها ویقلعها من أماكنهاء ۶۳ 
کلمهن کال شم یدکهافیجعلهاهباء من قضمحل 
وتتلاشی» ويسويها بالارض ویجعل الأرض فَاعا 
صَقْصَمًا €3 ۹: مستویاه « لا ری فبا : أيها الناظر 
«عِوَجًا : هذا من تمام استوائها؛ « ولا متا 3© 4؛ آي: 
آودية وآماکن منخفضة أو مرتفعة» فتبرز الأرض وتتسع 
للخلاشق ویمدها الله مد الأديم» فیکونون في موقف واحد» 
یسمعهم الداعي» وینفذهم البصر. 

- © ولهذا قال: #8 وميد یمرک آلنای 4: 
وذلك حين یبعشون من قبورهم ویقومون منها؛ یدعوهم 
الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف فیتبعونه مهطعین 
له لا یلتفتون عنه ولا یعرجون يمنة ولا يسرة. وقوله: 
« لا عرجَ لد 4؛ آي: لا عوج لدعوة الداعي, بل تکون دعوته 

حقا حقا وصدفا لجمیع الخلق, یسمعهم جمیعهم» ویصیح 
لهم أجمعين» فیحضرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم 
للرحمن. #قلا سمم مع لاهسا (3© 4؛ أي: إلا وطء الأقدام 
أو المخافتة سرًا بتحريك الشفتين فقط؛ يملكهم الخشوع 
والسكوت”" والإنصات؛ انتظارًا لحكم الرحمن فيهم» 


عو 


سورة طه (۱۱۰-۱۰۶) 


وتعنو وجوههم؛ أي: تذل وتخضع: فتری في ذلك الموقف 
العظیم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والاحرار والارقاء 
والملوك والسوقة ساکتین منصتین خاشعة أبصارهم» 
خاضعة رقابهم جائین على رکبهم» عانية وجوههم. لا پدرون 
ماذا ینفصل کل منهم به ولا ماذا یفعل به» قد اشتغل کل بنفسه 
وشأنه عن أبيه وأخيه وصدیقه وحبیبه» # لکل رې منم مین 
كن یه 9©) € [عبس: ۴۷ء یحکم فيه الحاکم العدل الدیانء 
ويجازي المحسن باحسانه والمسيء بالحرمان. 


والأمل بالرب الکریم الرحمن الرحیم أن يري الخلائق منه 
من الفضل والاحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر 
عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار» ویتطلع لرحمته إذ ذاك جمیع 
الخلق؛ لما یشاهدونه» فیختص المؤمنون به وبرسله بالر حمة. 

فان قیل من أين لکم هذا الامل؟ وان شئت عت قلت: من أين 
لکم هذا العلم بما ذکر؟ 

قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جوده 
الذي عم جميع البرایاء ومما نشاهده في آنفسنا وفي غیرنا 
من سو المتواترة في هله الداره وخصوضا في فضل 
القيامة؛ فان قوله : وکت الوا من ¢ < إل 207 
له من ۹ء مع قوله: ‏ مك يمين الحَق تن € [الفرقان: 
٦ء‏ مع قوله كلله: «إن لله مائة رحمة آنزل لعباده رحمة بها 
یتراحمون ویتعاطفون» حتی إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها 
خشية أن تطأه»”"» آي: من الرحمة المودعة في قلبها؛ فاذا 
كان يوم القيامة؛ ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعین رحمة 
فرحم بها العباده مع قوله ي الله آرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»؟؛ فقل ما شئت عن رحمته؛ فإنها فوق ما تقول» 
وتصور فوق ما شئت؛ فإنها فوق ذلك؛ فسبحان من رحم في 
عدله وعقوبته» كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته» وتعالی 
من وسعت رحمته کل شيء» وعم کرمه کل حي؛ وجل من 
رحیم بهم» وهم مفتقرون إليه على الدوام في 

جمیع آحوالهم؛ فلا غنی لهم عنه طرفة عین. 

وقوله: ٍا مد لا شف امه لا من ون له رگن ورین 
ولا 3 4؛ أي: لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا من أذن 
له في الشفاعة» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله؛ أي: شفاعته؛ 
من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين فيمن ارتضى قوله 


.)71761( البخاري (1۰۰۰) مسلم‎ )٢( 
.)۲۷۵۶( البخاري (۵۹۹۹)ء مسلم‎ )۳( 


سورة طه (۱۱6-۱۱۱) 


سے ص مو ۶ے مور وا ہے ری مج دجو ام ےہ 6 
تعلق الہ الْمَلِكَ الحق ولا جل بِالْشَرء‌انِ من قبل أن 
اک وو من عو جر e cerfs‏ 
يقَصَی للت وَحَيْةُ وقل رَب دن علما ۵ ولقدعهدا 


7 ہو و 2 4 و سم مم اح ہم 
حادم من‌قبل فى ولم جد لد عزما 69 ولذ قلما 
لیکو اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبيس ان 


سے سر سو ےدےہے ےم وڈ کے مس ہے جم ر ےئ 

0 فقلنایعادم ِن هذا عدو 4 لزوجكَ فلا ےتک 
مه ہے مهم 2 کی ۸2 ل .۰622 

من الجنة فتشهح © رم ال ألا ۱ فہاولاتعریٰ ۵ 


سے ع م ss U‏ ص 


رانك لا تظ وا فہا وا ّح 


ےھر رر مر ترد روو 


سے ہے سے رےے۔ ہرم ووس 
الشَّمْطنٌ قال بکادم هل آداك عل شجره الخلر وملی 


و 222 > ے‫ 
لاببق © تأحكلا ينها مدت طعا سو تهماوطفما 


سے 


رر صرح رپا کراب سے 
ل ۱ 


لح سا سكت سا را مم 

۰ ۰ ۰ اپب 5 و ضیم . ١‏ 
يخصِفانٍ علتهما من ورق ۱ 2 وعصول ءادم ریه.ففوی 
کے مج سم و رو ہہ 


4 م ۳ ر ھکر ۱۳ > 

جلبنھ ره فاب عليه وعدیٰ 9© قال اهیطظایتها 
ا وم و ۸. 2ت 201 ثر ىه روعي 
جيعا بعضکم لیعض عدو فَإِما بتکم مق هدّی 
ہے مو نے کک ہے مہ م مر رے کم سررے کے2 2ے رم 
فمن آنبع هدای فلا يض ل ولا د ۱ ومن اعرص عن 
کے 2 رم ہے مر مج م وو ام 71ص مرت 
زگری فان له ميشة ضنحا وحشره: يوم القيلمة 


1 سے 7 صر رو کک و2 ر 
آعم 69 ال رپ لم حشر تق اع وفدکت برا 09 


جك جك جمد E‏ جے EF E E ED E‏ مجیج E EÊ ED E E‏ سے FE EE E‏ کچ ہکےہ ED E‏ ےصح جا جج چا ا وعم وس ہس سس سس سس سس مس سي 
چ اس لس ول ھا ل مال هف از و ف ف ہم ہہھ۔ رم ن ن ا ہے ھا اس اا اتات ت عو حت هف هف سے2( 
0 


وعمله» وهو المومن المخلص؛ فإذا اختل واحد من هذه 
الأمور؛ فلا سبیل لاحد إلى شفاعة من أحد. 


9 9 وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمین: 
ظالمين بكفرهم وشرهم؛ فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة 
والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان. والقسم 
الثاني: من آمن الإيمان المأمور به. وعمل صالحًا من واجب 
ومسنون؟ « قلا حاف ظا + أي: زيادة في سيئاته. پل 
مَضْعًا 3© »؛ آي: نقصًا من حسناته» بل تغفر ذنوبه وتطهر 
عیوبه وتضاعف حسناته» ون کته فییا 
وَيْوَتِ من دنه آخرا عظیما رکا € [النساء: 4۰]. 

« وَكدَلِكَ آزلنه قاتا عرييًا وصَرَفْنَا فيه ین اوعد 
مهم تون رمث هم وكا © 4. 

٠ ٠ سے‎ 

لا أي: وکذلك آنزلنا هذا الکتاب باللسان الفاضل 
العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا یخفی علیکم لفظه 
ولا معناه. ورف شه من اود €+ أي : نوعناها أنواعا 
كثيرة؛ تارة بذکر آسمائه الدالة على العدل والانتقام» وتارة 


سے کے سے 


۷۳۰ 


بذکر المشلات التي أحلها بالامم السابقة وأمر أن تعتبر 
بها الأمم اللاحقة وتارة بذکر آثار الذنوب وما تکسبه من 
العیوب» وتارة بذکر آهوال القيامة وما فیها من المزعجات 
والمقلقات وتارة بذکر جهنم ومافيها من آنواع العقاب 
واصناف العذاب؛ کل هذا رحمة بالعباد؛ لعلهم نو : 
الله» فیترکون من الشر والمعاصي ما یضرھم « ار َدِثُ َم 
وكا 3© €: فیعملون من الطاعات والخیر ما ينفعهم» فکونه 
عربيًا وکونه مصرفا فيه من الوعید أكبر سبب وأعظم داع 
للتقوى والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربي أو غير مصرف 
فيه؛ لم يكن له هذا الأثر. 


سم ص مه صل ل مرجم همم ماس مد 
٭ے 


مل آله لمات لسن ولا نجل بالشزءان من كَل 
أ يصع الک وه ول رت رذن وتا © >. 

لگا لما ذکر تعالی حکمه الجزائي في عباده» وحکمه 
الامري الديني الذي آنزله في الکتاب") وکان هذا من آثار 
ملکه؛ قال: 9 فتعنل الہ + آي: جل وارتفع وتقدس عن 
کل نقص وآفة. « الم »: الذي الملك وصفه والخلق 
كلهم مماليك له وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة 
فیهم. لح #؛ اي: وجوده وملکه وکماله حق؛ فصفات 
الکمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال» ومن ذلك الملك؛ 
فان غيره من الخلق» ون كان له ملك في بعض الأوقات على 
بعض الأشياء؛ فإنه ملك قاصر باطل یزولء وأما الرب؛ فلا 
يزال ولا يزول ملگا حا قيومًا جلیلا. ولا تَدْجَلْ لمران 
من قَسْل أن قى یل ويه )؛ أي: لا تبادر بتلقف 
القرآن حين يتلوه عليك جبریل» واصبر حتى يفرغ منه؛ فإذا 
فرغ منه؛ فاقرأه؛ فان الله قد ضمن لك جمعه في صدرك 


وقراءتك إياه؛ كما قال تعالی: #لا عر بوء لِسَانكَ لَعَمَلَ 


ير لالدو 0 


بد و ن عتا جمعه. ور انه ب قدا فرآکه انیم فاه مم 
عا پات 09 € [القيامة: .-٦‏ ولما کانت عجلته پل 
على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم 
وحرصه عليه؛ أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم؛ فإن 
العلم خيرء وكثرة الخير مطلوبة» وهي من الله والطريق 
والافتقار إليه في كل وقت. 


ویؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلمء وأن 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ویصبر حتى يفرغ المملي 


(۱) ع: اكتابه». 


۷۱ 


والمعلم من کلامه المتصل بعضه ببعض؛ فإذا فرغ منه؛ سأل 
إن كان عنده سژال» ولا يبادر بالسژال وقطع کلام ملقي 
العلم؛ فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسٹول ينبغي له أن 
يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب؛ 
فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. 

فى ول 709 


« وَلْقَدَ عهذا لح ءادم من قبل فشی ولم جد 


عز 

کک ب 7 

9 اي: ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدًا ليقوم 
به» فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به» ومع ذلك 
نسى ما أمر به» وانتقضت عزيمته المحكمة» فجرى عليه ما 
جری؛ فصار عبرة لذریته» وصارت طبائعهم مثل طبیعته"؛ 
نسي آدم''' فنسيت ذریته» وخطی فخطئواء ولم يثبت على 
العزم المؤكد وهم كذلكء وبادر بالتوبة من خطینته» وأقر 
بھاء واعترف فغفرت له ومن يشابه آباه فما ظلم. 


ثم ذکر ته تفصیل ما آجمله فقال: 
« فلا یکره نجشرا لَه جوا لا 


2 ۶ 


> م جے موس مرن مرو اه مر ووا کہ د 
ابلس ان © فقلنا ادم إن هنذا عدو لك لزوجلک 
سے رہ ل سے ہے م ےپ کے کے 1 صے سے o4‏ 4 ار م 
فلا مرحم من الْجنَّةَ فتشیع © إنَّ ی ألا جوع 
اك کے م یہ کی 7E‏ .ےر یم مک - A‏ 
فها ولا تعری 9 وأنك لا تما فا ولا نضح (aD)‏ 
ہے حم ۳ 
0 ۱ 


75 2 ۳ 
فوسوسسے ليو المَيِطن قال یکادم هل أد 
کے << ے ےمم مرج ہے 


شجرق اتلد وماك لا بل 9© الا ينها مدت للم 


ی ر لاو کا کے د ے۱7٠‏ سس لي ر می تا ےم ر کے ہو 
سوءاتهما وطفقا مخصفان علیما من ورق الجنة وعصوع ءادم 


1 عم شب وج مس ار ر تو ہ٦‏ ۱ جمے 
ریہ فغوی ل حم احلبله ره فلاب عليه وهدی 9©) 4. 


() اي: لما أكمل خلق آدم بيده» وعلمه الأسماء» وفضله 
وكرمه؛ آمر الملائكة بالسجود له إكرامًا وتعظیمّا وإجلالاء 
فبادروا بالسجود ممتئلین» وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن 
آمر ربه» وامتنع من السجود لآدم» وقال: * آنا خر ینہ خی 
ین ار لته من طِينٍ 2 € [الأعراف: ۱۲]. 

€3 - ا فتبيدث حیعذ عداوته البليغة لادم وزوجه 
لما كان عدوا لله» وظهر من حسده ما كان سبب العداوق 
فحذر الله آدم وزوجه منه» وفال: لا عر من الْجَنَةٍ 
مح 9©) 4: إذا أخرجت منها؛ فإن لك فیها الرزق الهني 
(۱) الاصل ط: «طبيعة آدم». 
(۲) ليست في الاصل ط. 


سورة طه (۱۳۲-۱۱۵) 


والراحة التامة» © دك ألا تجوع ہا ولا نم 3 وان لا 
تما فا ولا 46 أي: تصيبك الشمس بحرهاء 
فضمن له استمرار الطعام والشراب والکسوة والماء وعدم 
التعب والنصب. ولکنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: 


ولا کتریا هو الجر متا من الطَللِمِينَ لیا € [البقرة: ۳۵]. 


2اا فلم يزل الشيطان يوسوس”" لهما ويزين أكل الشجرة 
ويقول: هَل دک عل سرد 4؛ أي: الشجرة التي 
من أكل منها خلد في الجنة وملك لا بل © ¢؛ أي: 
لا ينقطع إذا أكلت منها. 

09 فأناه بصورة ناصح» وتلطف له في الكلام؛ فاغتر 
به آدم» فأكلا من الشجرة سقط في أيديهما وسقطت 
كسوتهماء واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما سوءة 
الآخر بعد أن كانا مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما 
من ورق أشجار الجنة؛ ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل 
ما الله به علیم. # وعصو ءادم 1 فو لا 4: فبادرا إلى 
التوبة والانابة وقالا: 
من الخسرن € [الاعراف: ۲۳]: فاجتباه ربه واختاره 
ويسر له التوبة فتاب عليه وهدی فکان بعد التوبة آحسن 
منه قبلهاء ورجع کید العدو علیه» وبطل مكره؛ فتمت النعمة 
عليه وعلی ذریته. ووجب علیهم القيام بها والاعتراف وآن 
یکونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا 
ونهاراء « یبن ءادم لا که الشيطن کا حرج آبویکم 


ےہ 2 شر و مھ ے .جج 


هو وفییله: من حیث لا رونم انا جَعَلَْا الشَیّطین ولا لِلَذِنَ لا 
می عب رک 1 
دوّهنون ٭ [الاعراف: ۲۷]. 


عل عل 
ہے مہے۔ + سم سے مہم اوت 7ھ می خر ور گے“ 
قال اهیطا منها جیعا بعضکم لبعض عدو فا 
رة اص ۳ رص ویر 1 نے اب مرس م 7 3 


یالینکم مي هدی فمن آتبع هدای فلا یل 
رج مر مر و 20001 ص > تح 3 ہے مھ ےھ 
مق © ومَنْ أَرض عن زگری فان له معِدمة ضّنکا 


۔ ير 4 red‏ کے کے ےس صرصے ہے 
رو وم الق عة اع( 0 :قال رب پر حر 


ES‏ 2 ۸ و مک ی ہے 7 ک2 ےا ر لر ےب ےم 
آعمی وقد کت بصيرا © قال كلك أنتك ءايشا فبا 


ی کر کے 


حو مم 
.6 ۰ 4 .و 
دومن پات 


م2 مجہے کے تج مر کے ےد ساس شر 
ولاف الیوم شى للا رلک يحرى من أسرف ولم 
لس E‏ سس سس وو ور م کس گر 4 


ريب ولعذاب الأخرة أشد وابقع 2© 4. 


(۳) ع:هيسول». 


سورخ طه (۱۳۷-۱۲۳) 


e‏ یتست تست سس وسسے سے سوق مس سس سس تر 
نظ خستت مسف مت ا س تا سے سے سر سے لب سر سے مق 


لد 


5 


سس چست سس پسسسي سسسے سس سس سحي سس مسي سس مي سس سي سس سي مسي مي سس سس سح مي مس سسے سس سے تسس سس تسس مت تست وس وس 


ا ع راک ص رع 


قال ذلك آنتاک ءایشا فنسینہا وكدل ك ايوم شی لیا 


ہے ہ پٹ سے 
اس 
سے 


7 
ےہ سرک وم م ررس © صصص سد و صن >> وم 
٠‏ 


یمن شرف ولم دومن یقات ريو ولعذاب الآخرةأشد 
کی © ایک آمتکا تشر 
سدس ِف دیک ليمتو لی الى ©) ررکم 
مت کیک تکام رش 9 ضز عو 


| 

۱ 

۱ 

/ 

۱ 

١ 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ ےم ٹر رر ہے کج سے کے ہے مگ ۶ے رو وو ر 
| مایقولون وسَیح مر ريك قبل طلوع امس وقل‌غرویپا 
1 ل ورس 7 کسر ے سد ہے د ص مس سے رم 
١‏ ومنءانای اليل فسیح واطراف النهار لعلك ترضئ 0 ولا 
ري کے سے لد ساس سرس مے جوم و مج موم 
۱ منم ال مامتا يو اَزفیما ہم رهرة لیالد 
ہم وو 2E‏ هم مریم سے مهم مریم وج و ددم ص سا 
نتمم فيه وردق ريك حير وأبقئ لا ومر هلك يا لو 
۱ ہے ہے رگا 01 > کک ب و مر رظ رم ر ےھ وم 
ہے ریہ ے رچ ہے ے ص اس ےں جم >> ہہ سر لے 
| ا ولو ولا ایتا ايتن ريه ولم تام بيه 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
/ 
/ 
/ 
2 


سآ سے 


س سس س جک سے ےو سس سد سے سو الکو ضسر اس سے ال سے سے سس کے حر سے ہے سے وسر سے و اس یھو سس سے سط کڈ س ی 


جات 


۳ مد 4 4 0 کے ہے سم اوہ 2 
الضحفٍ لول © ولو اتا آهلکنهم عذاب من له 


ہے کر کس یر کہ ص سو کی ر م 
و 1 موم ۱ > خر م ےمد وو مس و ۶ ۱ 
قبل أن نزل ونخزىل 9) فل کل مريص فتربص و ۱ 
| 
ر 0ور 1 
1 
۱ 


سے سم >ھ ی حلب الصَررْطٍ َو ومن اهتدیٰ ۳ 


ا سس سس سس سی سی سے ی .222-2225 وت 
ات فشسر تسس سس سس کسی سے سس سے کے سے لت ی 


9 یخبر تعالى أنه آمر آدم وابلیس أن يهبطا إلى الأأرض» 
وأن يتخذا"؛ آدم وبنوه الشيطانَ عدوا له فيأخذوا الحذر منه. 
ویڈو له عدته» ويحاربوه؛ وأنه سينزل عليهم کتبا ویرسل إليهم 
رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنتەء 
ويحذرونهم من هذا العدو المبين» وأنهم أي وقت جاءهم ذلك 
الهدى الذي هو الكتب والرسل؛ فان من اتبعه؛ اتبع ما مر به 
واجتنب ما نهي عنه؛ فإنه لا یضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا 
يشقى فيهماء بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة» 
وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن 
في آية ری بقوله: من بیع ای لا َو عنم ولا هم 
تون € [البترة: ۳۸]ء واتباع الهدی بتصدیق الخبر وعدم 
معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بألا یعارضه بشهوة. 


دح مرو وص ےک م + و 

0 ومن عرض عن زگری #؛ أي: كتابي الذي يتذكر 
به جميع المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض 
عنه أو ماهو أعظم من ذلك؛ بأن يكون على وجه الإنكار 


)١(‏ عءط: «يتخذوا». 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جو جو جود جوتو جد جا جو جك برو جك وك 1۳ 


۷۲۲ 


صر 
لئ 


له والكفر به. فان له مَعِيسَّةٌ صُّکا €؛ أي: فان جزاءه 
أن نجعل معيشته ضيقة مشقة» ولا یکون ذلك إلا عذایا. 
وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه 
قبره» ویحصر فیه» ویعذب جزاء لإعراضه عن ذکر ربه» 
وهذه إحدى الایات الدالة على عذاب القبر. 


مس مر سے 


والثانية: قوله تعالى: ولو ترع از الظلموت ف عمراتِ 
ذية. 


وت ومک بایطوا ديهم € [الأنعام: ۱۲۹۳ 


۶ 
2 


امير سے رم مم 


والثالشة: قوله: ٭ وَلَنَدِيقَنَهم مر العذاپ آلادن دون 


داب الا كر € [السجدة: ۲۱]. 


کر سے E:‏ 


والرابعة: قوله عن آل فرعون: * انار یمرٹورے علا عدوا 
وعشبًا € [غافر: ]٦٤‏ الایة. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف 
وقصرها على ذلك - والله أعلم - آخر الآية» وأن الله ذكر 

وبعض المفسرین يرى أن المعيشة الضنك عامة فى دار الدنيا؛ 
ہما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام؛ 
التي هي عذاب معجلء وفي دار البرزخ» وفي الدار الآخرة؛ 
لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها. #وَححَسُّره. 4؛ آي: 
هذا المعرض عن ذكر ربه يوم ی (؟) 4: 
البصر على الصحيح؛ كما قال تعالى: #ونحشرهم يوم تمه 


سس و و ج دوش م, 


عل ورجوطهم عميا و 7 4 [الا سراء: 1۷ 


يال ٭: على وجه الذل والمراجعة والتألم 
والضجر من هذه الحالة: رب رحس دك 4: 
فی دار الدنیا بصا 9©) €: فما الذي صيرني إلى هذه 
الحالة البشعة؟ ۱ 

«دَالَ كلك أك با یا 4: بإعراضك عنهاه 
ل ذلك الوم نی © €؛ أي: تترك في العذاب؛ فأجیب 
بأن هذا هو عین عملك. والجزاء من جنس العمل؛ فکما 
عمیت عن ذکر ربك» وعشیت عنه» ونسیته ونسیت حظك 
منه؛ آعمی الله بصرك في الاخرة» فحشرت إلى النار آعمی 
آصم أبكم» وأعرض عنك. ونسيك في العذاب. 

9 « رد 4؛ اي: هذا الجزاء نجزيه مر 4: 
بأن تعدى الحدود وارتکب المحارم وجاوز ما آذن له 
ولم وین بای ريو 4: الدالة على جميع مطالب 


۷۲۳ 


الایمان دلالة واضحة صريحة؛ فالله لم يظلمه ولم يضع 
العقوبة في غير محلهاء وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. 
ولعداب الكخرة أمْد €: من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة 
بی 3© €: لکونه لا ینقطع؛ بخلاف عذاب الدنیا؛ فإنه 
منقطع؛ فالواجب الخوف والحذر من عذاب الاخرة. 


ابع جد کچ کا انا لهم ين ون ینش ف 

9 أي: ٭ أَمَلَميبَدِ 4: لهؤلاء المكذبين المعرضین ويدلهم 
على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ما أحل 
الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعف 
الذين يعرفون قصصهم ويتناقلون آسمارهم وينظرون بأعينهم 
مساكنهم من بعدهم؛ كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم, وأنهم 
لما کذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا؛ أصبناهم بالعذاب الأليم؛ 
فما الذي یمن هولاء أن يحل بهم ماحل بأولئك؟ « پا 
حب تن یکره ار کک برا في زیر 2 آر باون يم 
مکی 9 € [القمر: :]٤٤٤٤٤‏ لا شيء من هذا کله» فليس 
هؤلاء الکفار خيرًا من أولئك حتی يدفع عنهم العذاب بخیرهم 
بل هم شر منهم» لأنهم کفروا باشرف الرسل وخير الکتب» 
ولیس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله ولیسوا کمایقولون 
إن جمعهم ینفعهم ویدفع عنهم» بل هم أذل وأحقر من ذلك؛ 
فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من آسباب الهداية؛ لکونها من 
الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم وبطلان 
ما هم علیه» ولکن ما كل أحد ينتفع بالایات. نما ينتفع بها آولو 
النهی؛ أي: العقول السليمة والفطر المستفيمة والالباب التي 
تزجر أصحابها عما لا ينبخي. 

« ولا کن سبَقَتْ ین يك تکان ناما لبق سی © 
اضر ع ما یقولوں وسح صمد ریک قبل طلوع الیو 


صے > 
هر رو سے 


ا اتی للم وأطراف التہار لک ترعیٰ © 4. 

(ج) هذه تسلية للرسول وتصبير له عن المبادرة إلى 
إهلاك المكذبين المعرضین» وأن کفرهم وتکذیبهم سیب 
صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم؛ لان الله جعل 
العقوبات سیّ وناشتًا عن الذنوب ملازمًا لها وهؤلاء قد 
أتوا بالسبب» ولکن الذي آخره عنهم كلمة ربك المتضمنة 
لامهالهم وتأخیرهم وضرب الأجل المسمی؛ فالأجل 
)١(‏ ع: «له». 


سورة طه (۱۳۱-۱۳۸) 


المسمی ونفوذ كلمة الله هو الذي آخر عنهم العقوبة إلى 
إبان وفتهاء ولعلهم یراجعون آمر الله فیتوب علیهم ویرفع 
عنهم العقوبة إذا لم تحق علیهم الکلمة. 

اج 5 

لا ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» 
وآمره أن يتعوض عن ذلك ولیستعین" عليه بالتسبیح 
ند 4 ربه في هذه الأوقات الفاضلة؛ قبل طلوع 
07 موم الإو م 0 0 5 1> 
اسمس ول غرویها ٩‏ وفي آطراف النهار آوله وآخرہ؛ عموم 
بعد خصوص. وأوقات # ال € وساعاته» لعلك إن فعلت 
ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الشواب العاجل والآجلء 
ولیطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة ربك» وتتسلی بها عن 
تمه ورف ریک حب وی © . 

9 أي: ولا تسد ٭إعَیَبَكَ 4 معجبًا ولا تکرر النظر 
والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبیوت المزخرفة 
والنساء المجملة؛ فان ذلك كله « زر برد لیا )؛ تبتهج 
بها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابًا بأبصار المعرضین» 
ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون» ثم تذهب 
سريعا وتمضي جميعًاء وتقتل محبيها وعشاقها فيندمون 
القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختبارًا ليعلم من يقف عندها 
ويغتر بھا ومن هو أحسن عملا. كما قال تعالى: ٭ إِنَا 
جَعَلنا ما ل الرض زِينَة ها لتبلوهر آهم آحسن عملا 09 
ول لجَعِلُونَ ما علا صهیدا جردا وب € [الکیف: ۷ ۲۸. 

ورف ریک : العاجل من العلم والایمان وحقاتق الأعمال 
الصالحة» والاجل من النعیم المقیم والعیش السلیم في 
جوار الرب الرحیم $ حبر 4: مما متعنا به أزواجًا في ذاته 
وصفاته وب © €: لکونه لا ينقطع « آکلها دایم 
وظلها € [الرعد: ۳۰]؛ كما قال تعالی: # يل تَْیرون الْحَیوْۃً 
الدیا € والایخرۃ حير وَابیع 2 € [الاعلی: ١۱ء‏ ۱۷]. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحًا 

7 0 
إلى زينة الدنیا وإقبالا علیها أن یذکڑھا ما آمامها من رزق رب 
(۲( اع او پستعین!. 
)۳( ع: «في». 


سورة طه (۱۳۵-۱۳۲) 


و و م د ےر رع رپ 
وأمرأَهْلك یاوه واصطبر ما لا شتلك ردقا خن 
ےو رصع 
رداک والعنقبة رن ©@ ۹. 


© اي: حث أهلك على الصلاة» وآزعجهم إليها من 
فرض ونفل» والأمر بالشيء آمر بجميع ما لايتم إلا به» فیکون 
أمرًا بتعليمهم ما یصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. ‏ واضطیر 
عما ٭؛ أي: على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها 
وخشوعها؛ فان ذلك مشق على النفس» ولكن ينبغي إكراهها 
وجهادها على ذلك والصبر معها دائمًا؛ فان العبد إذا أقام 
صلاته على الوجه المأمور بە؛ كان لما سواها من دينه أحفظ 
وأقوم» وإذا ضيعها؛ كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى 
لرسولہ ل الرزق» وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دين 
فقال: غین رفك 4 آي: رزقك عليناء قد تكفلنا به كما 
تکفلنا بأرزاق الخلائق كلهم؛ فکیف بمن قام بأمرنا واشتغل 
بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره؛ فينبغي الاهتمام 
ہما یجلب السعادة الأبدية» وهو التقوی؛ ولھذا قال: 
3 وَالمَِتبَةُ ۹: في الدنیا وال خرة « لتق 4: التي هي فعل 
المآمور وترك المنهي؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبة؛ كما قال 
تعالی: ٭ وَالْعْتَة لت 9) € [الاعراف: ۱۲۸]. 


ن CC‏ سےہ 14 


« وَقَالوا ولا ياتا مر تن لیے ام تأتجم يِينَةٌ ما فى 


رم 1ک مر ری 9 


عا 
کی كع ه 
© فل ڪل میس مرا 


ان من 2 ضط اسَو ومن مت © > 

3 أي: قال المکنبون للرسول پا ھلا یتین بآیة من ربه؛ 
يعنون آیات الاقتراح؛ کقولهم : # وقالوا لن مرت لك حى 
تفر لا من الارن عا 6 :ار و ہو لك ن ييل 
۹7۲ ھی از شقط الک 
6ھ َ اکسا ار تق باه کته مد 4 
[الاسراء: ۹۲-۹۰]ء وهذا د تعنت منهم وعناد وظلم؛ فانهم هم 
والرسول لا بشر عبید لله؛ فلا يليق منهم الاقتراح بحسب 
أهوائهم» وإنما الذي ینزلها ویختار منها ما یختار بحسب 
حکمته هو الله ولما کان قولهم(: « لول یس بای من 
َه : يقنضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على 
حقه» وهذا كذب وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات 
(۱) عبارة: «ولما كان قولهم» وردت في ع: «ولان». 


۷۲ 


والایات القاهرات ما یحصل ببعضه المقصود ولهذا 
قال: 1 َو تیم 4: إن کانوا صادقین في قولهم» وآنهم 
یطلبون الحق بدلیله» بين ماف اَلصُحْفٍ الأوك ) »؛ 
آي: هذا القرآن العظیم المصدق لما في الصحف الأولی 
من التوراة والانجیل والکتب السابقة» المطابق لها 
المخبر بما آخبرت به» وتصدیقه أيضًا مذکور فیھاء ومبشر 
بالرسول و بها؛ وهذا کقوله تعالی: ٭ ول یکنهم نا 
دنا عك الکتب يتل مهم رک و دلت رش 
وززگری لموم ریوب 9©) € [العتکبوت: 0۱]؛ فالایات 
تنفع المؤمنین ویزداد بها إيمانهم وإيقانهم» وأما المعرضون 
عنها المعارضون لھا؛ فلا يؤمنون بها ولا ینتفعون بها. 9 إِنَ 
لیر 1 حَقت عم کلمت ريك ل وود نا رؤا تم 


۵ م3 مس مر 


در ایح توا داب ای © € [یونس: ۹۱ء ۹۷]. 

و وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقوم 
عليهم حجة الله ولشلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: 
را اس لتا ر سولا قبع ءَأينيِكَ من قَبّل أن تخل 
وضرف © 4: بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي ومعه 
آياتي وبراهيني؛ فان کنتم كما تقولون؛ فصدقوہ. 

4 :یا محمد مخاطبًا للمكذبين لك الذین 
یقولون تربصوا به ریب المنون: 9 ل ڪل مرش 4: 
فتربصوا د رسس ولا ہس مھ يق ۲ 
ها الا كر أي: الظفر أو 
الشهادة؛ « وت جا یک أن یڈ عبد 
من عن بو او نا > [التوبة: 0۲]. کے 
من اسب الصَراطٍ لسن #؛ آي: المستقيی #ومن 
انلك © 4 بسلوکه آنا آم آنتم؛ فان صاحبه هو الفائز 
الراشد الناجي المفلح» ومن حاد عنه خاسر خائب معذ 
وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة» وأعداؤه بخلافه. 


والله أعلم. 


یات اللہ سے 
یعذاب 


مرهم‌رهمره 


تفسیر سورة الأنبياء عليهم السلام 
وهي مكية 
نے او لقن اكيم 
ھ2 و سرس 0 7< ے> مرو > جم ےہ 

فرب لاس جابهم وهم في فا مُعَرصُونَ 
مر مر 7 ان 7 ک ہھوےے۔ ر 
ما یاثیهم من ذحكر ين ریهم حدبٍ إلا استمعوه وھ 
ہ۶ صو ہ عم کیہ گے ہے رء موم رم رو 
يعون © لاهية فلوجهم وأسرهاً ری الزین ظلوا 
لح مر سم ت سے افو رم کا ےج مس > مر ہے 
هل هدا الا مشر منلسگم افتاوے الیخر واو 
وج و ججے ےہ ماس سح دو هت سا رصم ی لے ہے 
بصروت لو قال ری يعلم القول في السماءِ والارض وهو 
السَمِيع ی © >. 
تذکیر ولا یرعوون إلى نذیر وأنهم قد قرب حسابهم 
أنهم #افي عَمْئَوْ تعسو 9 4؛ أي: غفلة عما خلقوا له 
وإعراض عمازجروا به» كأنهم للدنيا خلقواء وللتمتع بها 
ولدواء وأن الله تعالى لا یزال يجدد لهم التذكير والوعظ 
ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم. 

ولهذا قال: اما يَأيهم تن زر ین ديهم 
دب #:يذكرهم ماينفعهم ويحثهم عليه؛ ومايضرهم 
ويرهبهم منه. 9 لا أسْتَمَعُوَهُ 4: سماعا تقوم عليهم به 
الحجة « وهم يلعبون ل ). 

© « لاهية ریم ؛ أي: قلوبهم غافلة معرضة 
لاهية بمطالبها الدنيوية وأبدانهم لاعبة» قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات والعمل بالباطل والاقوال الردية» مع أن الذي 

۰ ۰ ۰ ۰ ۲ »+ » مك 1 ۰ 
ينبغي لهم أن یکونوا بغیر هذه الصفة؛ تقبل قلوبهم على 
آمر الله ونهیه» وتستمعه استماعا تفقه المراد منه» وتسعی 
جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلهاء ویجعلون 


و << ےصے 


اقرب لاس حسابهم 4: قولان: 
أحدهما: أن هذه الأمة هي آخرالامم ورسولها آخر 
الرسل» وعلى أمته تقوم الساعة؛ فقد قرب الحساب منها 


سورة الأنبياء (١-؟)‏ 


۱ 


5 


۱ 


پاسظاسساٛماسے سے فس لس ے سس صض-۔صضىےضے ےق صضے فس ھضىے 29 2# 29 س2 224 22# 2722622 ضے 


کچ nO‏ چت پچ وت چٹوط چسےم سس سی تسس سی ہے سی < "7 
سند ددص فس سس فس لس لس ف 3 
0 > لد سے 

8 ۰ ۰ ۰ 

1 + 4 

ل 


22-1 کے 
ج وال ال ایر 
ووس Zz‏ رو 22 گی شرع 


کت 4 و ب 
اقرب لا اس حسابهم وهم في غ لو معرضون 


سس 


مایمن زر جن رهم صدپ الا استمعوہ وهم 
یلمبون © لاهية فلوبھم وآسروا موی لین موا 
هَلْ دا سر متلسکم اساوےے آل روا 
بےرورے © فال ری‌یعلمالقول اما والرض 
وهواسَمیم ی © بلقَال وا آضعث حكر بل 
اما تا کم آرسلالاولون 
۳ عو سے حار 
© ماء امت تلهم تن تزیتآهلکتها انیم يموت 
© ماس اق لک الال ہم سل 
گر إن تر لاتوت 9 وما جعگهم جَسدا 
لایاکلون الطعام وم نوأخللرین لام صتَفتهم 


وم سم Tal.‏ 
٦۰ھ‏ 


۱۰ ۳ 


الوعد فا نجينهم ومن فشاء واه اکتا السرفین © 


روج ت جو سے سے سو يس سو سو سو سو سوسو سس سس سس سس سس سس سس سے سے سس لي نس ےی ے سے اا يت ت ت پیت يب چس چت چت چپ ے 
لهسي چس وس چک وھک سيت يهاس يها ايت يسيب RA‏ يسا ا سس هس بس سحا ومس وت تست وت سی سے لطبي سی لاسي سی ی س سس سسم سس 


ہے وش 777بلاب7با © N‏ 0 ی لاله جا 0و ووم وممصم ی ا مد 


عل 
مس مرج سم عرے 2 7 سے ۶2 و 
قد راا یک انی ذكركم أفلا تعقوت © 


E‏ متا سسظ a e‏ کا متا i‏ تا r‏ .ے ک5 


مودو ۰ص( لكك اك بتكا كال كاز تار 


سسس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
سا‎ 


۳7 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله و2 «بعشت آنا والساعة 
کهاتین»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تلیها". 


والقول الثاني: أن المراد بقرب الحساب الموت. وآن من 
مات قامت قیامته ودخل في دار الجزاء على الأعمالء وآن 
هذا تعجب من کل غافل معرض لا يدري متی يفجؤه الموت 
صباخا أو مساء؛ فهذه حالة الناس کلهم؛ إلا من آدرکته العناية 
الربانية» فاستعد للموت وما بعده. 


شم ذکر ما یتناجی به الکافرون الظالمون على وجه العناد 
ومقابلة الحق بالباطل» وأنهم تناجوا وتواطئوا فیما بینهم 
أن یقولوا في الرسول و: إنه بشر مشلکم؛ فما الذي فضله 
علیکم وخصه من بینکم؟! فلو ادعی أحد منکم مثل دعواه؛ 
لكان قوله من جنس قوله» ولکنه يريد أن یتفضل علیکم 
ويرأس فیکم؛ فلا تطیعوه ولا تصدقوه وإنه ساحرء وما جاء 
به من القرآن سحر؛ فانفروا عنه ونفروا الناسء وقولوا: 
)١(‏ البخاري (1۵۰۵)؛ مسلم (۲۹۵۱). 


سورة الأنبياء )۹-٤(‏ 


اناوت ایر ور يروت 46: هذا وهم 
يعلمون أنه رسول الله حقًا بما يشاهدون من الآيات الباهرة 
مالم يشاهد غيرهم» ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم 
والعناد. 

لو والله تعالی قد أحاط علمًا بما تناجوا به» وسيجازيهم 
علیه ولهذا قال: # قال ري یلم التول €: الخفي والجلي 
#ف السّماءِ والْدَرضٍ 4 أي: في جميع ما احتوت عليه 
أقطارهما. 9 وهو السَمِيعٌ 4: لسائر الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات. « للم #: ہما في الضمائرء 


و بل کار اکٹ أحلم بل هبل خُر اور 
هر عم سے ہے ہے د وح و1 د جھے س رر رو مود 
ابیت حكما یل الولو 9© ما مت قبلهُم ین 
ص م رہہ ر رش یہ 

فریة آهلکنها أفهم یوت © 4. 

جاء به من القرآن العظيم» وأنهم تقولوا فيه وقالوا 
فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارة يقولون: أضغاث 
وتارة يقولون: افتراه واختلقه وتقوله من عند نفسه! وتارة 
يقولون: إنه شاعر وما جاء به شعر! وكل من له أدنى معرفة 
جزمًا لا يقبل الشك أنه أجل الكلام وأعلاه» وأنه من عند 
الله» وآن أحدًا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه؛ 
كما تحدى الله أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيهم 
لمعارضته وعداوته» فلم يقدروا على شيء من معارضته 
وهم يعلمون ذلك؛ وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض 
وانمایقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ تنفيرًا 
عنه لمن لم يعرفه» وهو أكبر الآيات المستمرة الدالة على 
صحة ماجاء به الرسول يله وصدقه. وهو کاف شاف؛ 
فمن طلب دلي لا غيره أو اقترح آية من الآيات سواه؛ فهو 
جاهل ظالم مشبه لهو لاء المعاندين الذين کذبوه» وطلبوا 
من الایات الاقتراحية ما هو أضر شيء علیهم ولیس لهم 
فيها مصلحة؛ لأنهم إن كان قصدهم معرفة الحق إذا تبين 


(۱) ع: «عصوها؛ ط: (سفهوه). 


۷۳۹ 


دلیله؛ فقد تبین دلیله بدونهاء وان کان قصدهم التعجیز 
واقامة العذر لأنفسهم إن لم يأت ہما طلبوا؛ فانهم بهذه 
الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الایات لا یؤمنون 
قطه ؛ فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتی يروا العذاب 
الأليم» ولهذا قال الله عنهم: # فلالا بای کم أرسل 
اوه ی 4؛ أي: كناقة صالح وعصا موسى ونحو 
ذلك. 

9 قال الله: « ما ام تلهم تن کرییة أهْلکتھا 4؛ 
أي: بهذه الآيات المقترحة وإنما ستته تقتضي أن من 
طلبهاء ثم حصلت له فلم يؤمن؛ أن يعاجله بالعقوبة؛ 
فالأولون ما آمنوا بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟! ما الذي فضلهم 
على أولئك؟! وما الخير الذي فيهم یقتضي الإيمان عند 
وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يكون ذلك 
منهم آبدا. 

« وما آزسلت اک لا رجالا نوی نیم کنو اف 
گر إن کت لا مور 9 وما جَعَلَتَهُمْ جسدا 
کون الطعام وما کاو خلیین 9© ثم هم 


اعد ایهم ومن اء هڪ لسرن © 4. 


2 - 9©) هذا جواب شب المكذبين للرسول القائلين: 
هلا كان مَلگا لا یحتاج إلى طعام وشراب وتصرف في 
الأسواق! وهلا كان خالدًا! فإذا لم يكن كذلك؛ دل على 
أنه لیس برسول! وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين 
للرسلء تشابهوا في الکفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالى 
عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسولء المقرين بإثبات 
الرسل قبله» ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذي قد 
أقر بنبوته جميع الطوائف» والمشركون يزعمون أنهم على 
دينه وملته؛ بأن الرسل قبل محمد َة كلهم من البشر الذين 
يأكلون الطعام ویمشون في الاسواق وتطرأ عليهم العوارض 
البشرية من الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم 
وأممهم» فصدقهم من صدقهم» وكذبهم من کذبهم. وأن الله 
صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعھم؛ 
وأهلك المسرفين المكذبين لهم؛ فما بال محمد ئا تقام 
الشبه الباطلة على إنكار رسالته» وهي موجودة في إخوانه 
المرسلين» الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟! فهذا إلزام 
لهم في غاية الوضوح» وأنهم إن أقروا برسول من البشرء ولن 


۷۳۷ 


یقروا برسول من غير البشر» أن شبههم باطلة» قد آبطلوها هم 
باقرارهم بفسادها وتناقضهم بها. 

فلو قدر انتقالهم هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسّاء وأنه 
لا يكون نبي إن لم يكن ملكا مخلذا لا يأكل الطعام؛ فقد 
أجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: 8 تلا لک آنزک له 
7 لإ يمرو رز جنک 
ملكا لجاته رجلا والیستا عليه م مايليوت 9 » 
[الأنعام: )]٩۰۸‏ وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي من 
الملائکة» ‏ فل لو کات فی الم مَلِكَه ینشور 
[الإسراء: 40]؛ فان حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل 
المتقدمين؛ فا سألوا أهل الذكر من الكتب السالفة؛ كأهل 
التوراة والإنجيل؛ يخبرونكم بما عندهم من العلم وأنهم 
كلهم بشر من جنس المرسّل إليهم. 

وهذه الآية وان كان سببها خاصًا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين من أهل الذکر وهم آهل العلم؛ فإنها عامة في 
كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند 
الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها؛ ففيه الأمر بالتعلم 
والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب 
عليهم التعليم والإجابة عما علموه'". 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال 
المعروف بالجهل وعدم العلم» ونهي له أن یتصدی لذلك. 
وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية؛ لا مريم 
ولاغيرها؛ لقوله: إلا رال 4. 


ری رازه ے ساي 5 کار 
«لتَد ارتا کم كتنبا فيد کرک أفلا توت © 4. 


کے کو e‏ ے صد 

أي: «لقد ارا تک 4: أيها المرسل إليهم 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كبا 4: جلیلا وقرآنا 
مبینًا. فیه ی )؛ أي: شرفکم وفخرکم وارتفاعکم: إن 
تذکرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها» وامتثلتم 
ما فيه من الأوامرء واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتفع قدرکم 
يضركم؛ كيف لا تعملون على ما فيه ذکرکم وشرفکم في 
الدنیا والآخرة؟! فلو كان لکم عقل؛ لسلکتم هذا السبیل» 
(۱) ط: «عملوه». 


سورة الأنبیاء )٠١(‏ 


: ہس تست پیت رت رت يسوي يي سے سسي تس کسی سس سے سس‎ REE 
ت لگ تا مخت گگٹ س ظا س اس سے قسے سے کے سے طط م‎ 


3 
۱ محر مر و حیرص صا ۳ گم ص نوو 
| و قصمنا من قري ةٍ كانت ظالمة وأنشأنا بعدھا قوسا 
۱ 
ےر سے ےہ و ہے رہ م سے ےھ ےہ 

۱ اخریرے لھا فما أحسوأ باستا دا هم نما شون 9 
| ہے ہے روم صرح وہہ > ےہ و و مر مر ام کے ث2 ۔ 
۱ لا ترکضوا وارجعوا لل ما اترفتم فیه وه سد کیم لعلكم 
E‏ مر ۵ مر رس سس رصا کہ 2 سے ص د 
| لوت لھا قالوا ینوپلتا إتا کا لين © قما زات تلف 
00-0 اس 2 ع رک محر مے 

ال کا“ کے وو ص یر م سے 
نهم اس جعلزام م حص دا خامرس 2 خلقنا 
١‏ دعود حى ` ہے ۱ مدین 0 وما 
| الما والازش وَماييبَا یں لہا لو ردأ نيد موا 
| کتک من ینس کیت © بل تفیش 
رر 21 بد ر رو ب > وس 24 و وآ سم زو ری ہر i‏ رم 
۱ على البلطل فيدمغه, فإذا هو زاهق ولکم الويلممًا نصفون 

مور 1 کک ہے یر ادو 2 0 
| ۵ ولهدمن ف السمواتٍ والارض ومن عچندہ لاپستکرون 
/ 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
| 
/ 
/ 
۳ 


۱ 


ومو وو سس9 س9 ا ا .9و ل ا وه وس۔۹ ےھ ۹ى . مج ۹+ 


ومان وا 2 2 مس دمم 


رو کک ر کے کے ے 
من عمدتو ولا حرو 9 حون اليل والنهار 


مس دورو م 4 م کے رسمه م لح رص مک ےک ہے خر واس 


حی ا صم £ 1ک ہے ع م 
۵ اد یں کر سم وس 
حر > و کک کد مرس ےم رر حر رم وور 1 
عما یےموت لھا لا سل 17 2 

5 
م2 و م و ےو ےکر فرح مر ارم و ہے رس ہ 2و م و 
مل 
رو ی غامد غ22 


۳ 2 ر رو 2 22 ۶ 7 
ذو من قبل بلا کرهر لا يعلمون الق فهم تَعَرضُونَ لیا 


سے 


مه ات هس فلس ص a‏ ھہم ےم ے سے موم موم 


دنگ وکد وج چجہ وہس ہے وج کے وت سے چک پا 


ل سس ي سے سے "سے سے ٢سے‏ سسے سے سے سے سی سس ۔ 
لگ سل کس ات کے u. tesa‏ 


فلما لم تسلکوه وسلکتم غیره من الطرق التي فیها ضعتکم 
وخستکم في الدنیا والآخرة وشقاوتکم فیهما؛ علم أنه ليس 
لکم معقول صحیح ولا رأي رجیح. 

وهذه الاية مصداقها ما وقع؛ فان المؤمنین بالرسول 
لمن لم یرفع بهذا القرآن رأسَاء ولم يهتد به ویتزکی به من 
المقت والضعة والتدسية والشقاوة؛ فلا سبيل إلى سعادة 
الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 

9 تنا من قرب کات طالة را ها 
وم حر (3) فلما نوا باس إدا هم رو 
و 


سر بر ° صد وسره و دصرد ع وه > 10 > 
لا تركضوأ وارچعوا إل ما أترفتم فیه ومسكيكم لملکم 


ر م صر ل ۵ رو سے 00 2 2 عض 7 
فعلون (6) قالوا بلوپلنا نا کنا ظلمین 09 فما زالت تلك 


ےہ مهم وو م 1 
فك 


3 > ي7 م ہے 
دعولهم حى جعلنتهم حصيدا خيييين €9 ۹. 


سورة الأنبیاء (۱۹-۱۱) 


ر یقول تعالی محذرا لهؤلاء الظالمين المکذبین 
للرسول ہما فعل بالامم المکذبة لغیره من الرسل: #وكم 


قَصَا » أي: آهلکنا بعذاب مستأصل #من قري >»: 
تلفت عن آخرهاء # و انضاتا بعدھا وم بر لگا © . 


29 9 وان هؤلاء المهلکین لما أحسوا بعذاب الله 
وعقابه وباشرهم نزوله؛ لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق 
لهم إلى النزوع» وإنما ضربوا الارض بأرجلهم ندمّا وقلقًا 
وتحسرًا على ما فعلوا [وهروبًا من وقوعه]" فقيل لهم 
ا تی التهكم بهم :الا ترکنوا وأرجعوأ لل ما رفم 
فيه فیه وس کیکم ا شی لا #؛ أي: لا یفیدکم الرکض 
والندم» ولكن؛ إن كان لكم اقتدار؛ فارجعوا إلى ما أترفتم 
فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم المزخرفات ودنياكم 
التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر اللے؛ فكونوا فيها 
متمكنين» وللذاتها جانين» وفي منازلكم مطمئنين معظمين؛ 
لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقًا 
مسئولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى» وهيهات! 


اي سس 
الاب سو ردب هنهم جو نرہ پر سو 
وحضرهم ندمهم وتحسرهم؟| ولهذا الوا بویا را کا 
لیب 9 >. 


© « فا راک تا دعردهم 4؛ اي: الدعاء بالویسل 
والثبور والندم والاقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل 
فیما احل بهم حى جَمَلَتهُمَ سید خرن © 4؛ 
آي: بمنزلة النبات الذي قد حصد وآنیم؛ قد خمدت 
منهم الحرکات» وسكنت منهم الأصوات؛ فاحذروا آیها 
المخاطبون أن تستمروا على تکذیب آشرف الرسل» فیحل 
بكم كما حل بأولئك. 


ہپ ا ہکوہ مر رصم رف2 ا ص کے 


وب خلقنا السماء ولا مت 
دنا أن 7 مد وا لته من 


تا ی 
ہر ور سے 
ولا لعبامن غير فائدة» بل خلقها بالحق وللحق؛ لیستدل 


بها العباد على أنه الخالق العظیم المدبر الحكيم» الرحمن 
الرحيمء الذي له الكمال كله والحمد كله والعزة كلهاء 


)١(‏ زيادة ليست في: الأصلء ط. 


۷۳۸ 


الصادق في قیله. الصادقة رسله فیما تخبر عنه» وأنه القادر 
على خلقهما مع سعتهما وعِظّمِهِمَاء قادر على إعادة الأجساد 
بعد موتها؛ ليجازي المحسن باحسانه» والمسيء بإساءته. 

9 « لو رد أن ند موا 4: على الفرض والتقدير 
السال؛ ین مت آي: من عندناء #إن 
حكن لت 2 4: ولم نطلعکم على ما فيه عبث 
ولهو؛ لأن ذلك نقص ومثل سوء لا نحب أن نريه إياكم؛ 
فالسماوات والارض اللذان بمرأى منکم على الدوام لا 
یمکن أن یکون القصد منهما العبث واللهو؛ کل هذا تنزل مع 
العقول الصغيرة واقناعها بجمیع الوجوه المقنعة؛ فسبحان 
الحلیم الرحیم حر تیه شیاه تاه 

« بل نقذف پا وی دا هو راه 
كك ره تلد( ره ن ني اکتزی ولا 
7۳ ۳9 عبادند. ولا دح ون 


رای رم مک > 1 


سمحون الىل والٹہار لا يفترون © 4. 


یخیر تعالى أن تكفل باحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وإن كان باطل قيل وجودل بے؛ فإن الله یرل من الحق 
والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه. 
اذا هو زاهق #؛ أي: مضمحل فانٍ. وهذا عام في 
جمیع المس‌ائل الدينية» لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية 
في إحقاق باطل أو رد حق؛ إلا وفي آدلة الله من القواطع 
العقلية والنقلية ما يذهب ذلك القول الباطل ویقمعه؛ فإذا 
هو متبین بطلانه لكل آحد. وهذا یتبین باستقراء المسائل 
مسألة مسألة؛ فانك تجدها کذلك. ثم قال: ولکم آیها 
الواصفون الله بمالا يليق به من اتخاذ الولد والصاحبة 
ومن الأنداد والشرکاء حظکم من ذلك ونصيبكم» الذي 
تدرک ون به رل € والندامة والخسران. لیس لکم مما 
قلتم فائدة» ولا يرجع علیکم بعائدة تؤملونهاء وتعملون 
لأجلهاء وتسعون في الوصول إليها؛ إلا عکس مقصودکم. 
وهو الخيبة والحرمان. 

لا نم أخبر أنه له ملك السماوات والأرض وما بينهما؛ 
فالكل عبيده ومماليكه» فليس لأحد منهم ملك ولا قسط 
من الملك ولا معاونة عليه» ولا يشفع إلا بإذن الله؛ فکیف 
يتخذ من هؤلاء آلهة؟! وكيف يجعل لله منها ولد؟! فتعالى 


۷۳۹ 


وتقدس المالك العظیم الذي خضعت له الرقاب» وذلت له 
الصعاب. و خشعت له الملائكة المقربون وأذعنوا له بالعبادة 
الدائمة المستمرة آجمعون؛ ولهذا قال: #وَمَنْ عنده: 4؛ آي: 
الملائکت للا ستکرروت عن عاد ولا د ون €+ 
آي: لایملون ولایسآمون لشدة رغبتهم وکمال محبتهم 
وقوة آبدانهم. 

9< شیم ای ولا نو لا 4؛ أي: مستغرقين 
في العبادة والتسبیح في جمیع آوقاتهم فليس في أوقاتهم 
وقت فارغ ولا خال منهاء وهم على کثرتهم بهذه الصفة. 

وفي هذا من بیان عظمته وجلالة سسلطانه وکمال علمه 
امه شا يوحن لا تال هو تصرف العاتة 


ص ا ور و دس 2ع سين م مي عاص رن 
كان فهما اة إلا الله لفسدتا فسبحن الله و رپ اعرش ما 


7 ی مخ ا رم 2 سے 2 

بوش 9 لا ستل عا بعل وشم تلوت © او 
۳ 

وه و هم ۳ مر ہے مر ارہ عم وعط 2و م ے 

اعی‌زواً من دونه< عة قل هان ا و کی کی 


ر صو ا بل که لا لت مت فهم ہی تو مو 24 ® 
سس بد تک ی ل 4ھ 17 لا لله 


لا نا فامَبَدون 
۳۳۳ عظمته و- خضوع 
کل شيء له؛ آنکر على المشرکین الذین اتخذوا من دون 
الله آلهة من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. 9 هم 
يشرو 9©) €: استفهام بمعنی النفي؛ أي: لا یقدرون 


روس - ور ۰ 


على ارم و یفسرها قوله تعالی: #واتخذوا من 
مر سر کر کی ےم کر 


مونم ال ل بلقو سیا ع بش ولا کرت 


ےر ہے و متا صرح گم 


موتا ولا َو ولا 


ت سے 


اسهم ضرا ولا نقعا ولا د 
شر 9© > [الفرقان: ۲۳ء وس دون ألنّه 2 
لھم سروت © لا یود رهم وم م ٹڈ 
َو را € [یس: .[vo ۰۷٤‏ 

ل فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضرء 
ويدع الإخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر والنفع 
والضر وهذا من عدم توفيقه وسوء حظه وتوفر جهله وشدة 
ظلمه؛ فإنه لا یصلح الوج ود إلا على إله واحد؛ كما أنه لم 
يوجد إلا برب واحد ولهذا قال: # لو كان يمآ )؛ أي: في 


سورة الأنبياء (١؟-2؟)‏ 


مرگ 2 ا کا 
السماوات والأرض # ء امد إلا الله لفسدتا #: في ذاتهماء 


وفسد من فيهما من المخلوقات. 


وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في 
أكمل مايكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل 
ولاعيب ولا ممانعة ولا معارضة فدل ذلك على أن مدبره 
واحد. وربه واحد. والهه واحد؛ فلو كان له مدبران وربان 
أو آکثر من ذلك؛ لاختل نظامه وتقوضت آرکانه؛ فانهما 
يتمانعان ویتعارضان, وإذا آراد آحدهما تدبیر شيء وآراد 
الآخر عدمه؛ فانه محال وجود مرادهما معّاء ووجود مراد 
آحدهما دون الاخر يدل على عجز الاخر وعدم اقتداره» 
واتفاقهما على مراد واحد في جمیع الأمور غير ممکن؛ فإذًا 
يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا 
مدافع هو الله الواحد القهار» ولهذا ذكر الله دليل العام 
في قرلة: ٭ ما خد له ین روما کاب مع من له إذأ 
بت للم یما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبح الو ما 
يصفوت ل € [المومنون: رسس ید ای 
و تعالی: # قل کان مه ہے ستو لی دی 
كيرا یا € [الإسراء: 
ےت 4؛ أي: تنزه وتقدس 
عن كل نقص لکماله وحده ‏ رب اش 4: الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعها واعظمها؛ فربوبية ما دونه من باب 
آولی #عمًا یی ون 69 4؛ أي: الجاحدون الکافرون من 
اتخاذ الولد والصاحبة» وأن یکون له شريك بوجه من الوجوه. 
6< لا سل ما یمعَلْ که: لعظمته وعزته وکمال قدرته؛ 
لا یقدر أحد آن یمانعه أو یعارضه؛ لا بقول ولا بفعل 
ولکمال حکمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن 
کل شيء يقدره العقل؛ فلا يتوجه إليه سوال؛ لأن خلقه 
ليس فيه خلل ولا إخلال. وهم 4 أي: المخلوقون 
كلهم ٠‏ # سن لے © 4 تب لعجزهم 
وفقرهم ولكونهم عبیذا قد استحقت أفعالهم وحركاتهم؛ 
فليس لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم 
مثقال ذرة. 
لا ثم رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنهم اتخذوا 
من دونه آلهة؛ فقل لهم موبضا ومقرعا: « أو ادها ین 
)۱( ساقط من ع» ط 
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سورة الأنبیاء (۲۸-۴۵) 


تست کک کت سس جچ تچ ہجے پہپہے ہے ہے ہے ہے ی 
ايض -ھ سو مت مت سس9 تخت سم سے سے صا لب لد 


4 مت ہے“ - 2 ۶ ص کک ےر 
3 


صرص دو 


و و مر عت له 0 خرچ سس 
نافاعبد وت ل وَقالوا اد الرجمان ولداسبحتة, 


د 2 د رودو چ م 
بل عبد شک موت © لا یس فونه اقول وَهُم 
سح او ی 


مرو يموت © یلم ما بین يلوم وم عنم 


وک 
ہے گی یں ع یں و کو > خر 


ر 
ے 
سے 


2 . می ے 
مسشمعون 


ےھ سے پر ہے 4 و »غم ت“ 

ولا دشفعورت إلا لمن ارتضی وهم من خشییّه 
ص و < وچ تپ > نی ر ام فى کک 

© # ومن يقل منبم اوت إلله من دونو فذالاك جزید 


سے 


نه ی > ص ص :07ہ ہر وه سے بوسر 9 
جهن مکل لاک نجزیالظیلمین 0 ولو یر الین کفروا 


ت 
صرے سہے سے عل 
اہ ا ےج 


کے مد ٦‏ 2 رو مر E‏ 
و التعوت رادرس کات ربا فَمَلفنھعما تاب 


مج مره 2 ری که و و م E‏ 
من الماء كل شی و حی أفلا بوّینون لہا وحعلنا فيالارض 


زر ہے ے۔ 5 کے صا بر کر وم 
سى أن تميد بهم وجعلنا فها فجاجا سبلا لكلهم 
رح مور سا مر سر ھے فص ہرصب ہج گر کے مر کی کسر فرح ہچ 


مرح ص ود ی کے 


عو سس مر ور مس مرحم مر اگم > 
ينها معرضون ل وهو الزی خلق الل والهارو اسمس 
رمح مرگ وی ہے موم و سا کک ل اس 
والغم مکل في فلك سبوب © وما جعلتا شین قبلاک 


1 ا ا نے گے الیش ود و ہے سے مم 
۱ آفاین مت 4 ۳ ۱ 0 ود 2 کل یں ذا 
مج ی فا صص و 72 


اھر ص للا کر اگم 
اموب وتلوم بلس ویر فة وتا تُرَحَمُونَ 9© 


e 2-0 


ول فلا بک ؛ أي: حجتكم ودلیلکم على 
صحة ما ذهبتم إليه» ولن یجدوا لذلك سبیلاء بل قد قامت 
الأدلة القطعية على بطلانه» ولهذا قال: ٭ هذا در من کی 
ود من َل #؛ آي: قد اتفقت الکتب والشرائع على صحة 
ما قلت لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر 
كل شيء بأدلته العقلية والنقلية» وهذه الكتب السابقة 

براهين وأدلة لما قلت. ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة 
والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه؛ علم أنه لا برهان لهم؛ 
لأن البرهان القاطع یُجْرمُ أنه لا معارض له وإلا؛ لم يكن 
قطعيّاء وان وجد معارضات؛ فإنها شبه لا تغني من الحق 
شينًا. وقوله: #بل) هر لا يعَلَمُونَ ای )؛ أي: وإنما أقاموا 
على ماهم عليه تقليدًا لأسلافهم؛ يجادلون بغير علم ولا 
هدى» وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضه وإنما 
ذلك لإعراضهم عنه» وإلا؛ فلو التفتوا إليه أدنى التفات؛ تبين 
لهم الحق من الباطل تبينًا واضحًا جلیّه ولهذا قال: #فهم 


ہر 3 ب مہ ےہ 
معرضونَ )ا ۹. 


کم ۱ 

9 ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر 
بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة؛ بينها أتم تبيين في 
قوله: ہل وبا اراتا من قبلاک من سول لا دوج له 
ان لا کل آنا َاََمٴدُونِ لیا »: فكل الرسل الذین من 
قبلك مع کتبهم زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له» وبیان أنه الاله الحق المعبود وأن 
عبادة ما سواه باطلة. 


و بح مر 
هه 


رت 0 ص وه وم سے فلےہ 
« وِفالواً أتخد الم ولدا عاد 
تُكرمورت €9 لا منیفونه. بالمولی وشم یمرو 


مهم و 
۰ 


2 


4 
۳9 مور ص 
سبحيك بل 


صو ر سے سو ہے سح ھو ص 2-6 کے ۳۹ مر 8 ر 
7ھ ر نے 22۶ وء ‏ و سس جه 
لن آرتتی وهم من خشیتو موه 09 
رم مر کر حجرووہ س ی 26 رم پک 


2 1: ک7 سس ر‎ ١ 


كَدَِكك ری الطَليلِمِينَ © >. 


لا يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين 
للرسولء وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن الله اتخذ ولد 
فقالوا: الملائكة بنات الله! تعالى الله عن قولهم» وأخبر 
عن وصف الملائكة بأنهم عبيد مربوبون مدبرون» ليس لهم 
من الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند الله قد ألزمهم الله 
وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته» وذلك لما خصهم به من 
الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنهم في غاية الأدب مع الله 
والامتثال لأوامره. 


م< مرو 


3 لا ينونه بل 6+ اي: لا يقولون قولا مما 
يتعلق بتدبير المملكة حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم وعلمهم 
بكمال حكمته وعلمه. وم يأمْروء یوت 9©) 4؛ 
أي: مهما أمرهم؛ امتثلوا لامره» ومهما دبرهم علیه؛ فعلوه؛ 
فلا يعصونه طرفة عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم 
من دون أمر الله. 


9 ومع هذا؛ فالله قد أحاط بهم علمه» < ما 


یدرم ما عم 4؛ أي: أمورهم الماضية والمستقبلة؛ 
فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم عن آمره 
وتدبیره» ومن جزئیات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول آنهم 
لا یشفعون لاحد بدون إذنه ورضاه؛ فإذا آذن لهم وارتضی 
من یشفعون فيه شفعوا فیه؛ ولکنه تعالی لا یرضی من القول 
والعمل إلا ما كان خالصًا لوجهه متبعا فيه الرسول. 


۷۱ 


وهذه الاية من ی الشفاعة» وأن الملائكة يشفعون. 


ارز راہ را ا رک 

09 فلما بین أنه لا حق لهم في الالوهية» ولا یستحقون 
شيئًا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية 
لذلك؛ ذكر أيضًا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوى, وأن من 
قال منھم: إني إله من دون الله على سبيل الفرض والتنزل. 
فلك ریہ جَهَئَمٌ کدی می الین © ۹: 
وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى 
الله من جميع الوجوه مشارکته() الله في خصائص الإلهية 
والربوبية؟! 


سر ےط“ ہوا آن ص ص ر 


« ول بر الین که السمنوت والارم 


3 کے سے و رع کے کی ۹ 0 1 2 
جعلنا من ع می 


تفا ففلفنهما و 
22ا46 
لگا أي: آولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا 
الإخلاص له في العبودية ما یدلهم دلالة مشاهدة على أنه 
الرب المحمود الكريم المعبود» فیشاهدون السماء والأرض» 
فیجدونهما ريما 4 هذه ليس فيها سحاب ولا مطرہ وهذه 
هامدة ميتة لا نبات فيهاء # نها #؛ السماء بالمط 
والأرض بالنبات. أليس الذي أوجد فی السماء السحاب 
بعد أن كان الجو صافيًا لا قزعة فيه» وأودع فيه الماء الغزيرء 
ثم ساقه | إلى بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه. 
فأمطره فیها» فاهتزت وتحرکت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهیج مختلف الأنواع متعدد المنافع؛ آلیس ذلك دلیلا على 
أنه الحق وما سواه باطل» وأنه محيي الموتی» وأنه الرحمن 
الرحیم؟ ولهذا قال: #أفلا وينوي © 4؛ أي: إيمانًا 
صحيحا ما فيه شك ولا شرك. 
ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية» فقال: 


ہے 


ولا في الک روسی أن تمد بهم مَععَلَتا فبا 
یا شیک تصش © وت القمة سق 
تا وهم عن با مضو © وهو الى علق 
ايل روسنس رام في کاو خرن @ 4. 


)۱( 34 (مشار کة. 


سورة الأنبیاء (۳۳-۲۹) 


9 اي: ومن الأدلة على قدرته وکماله ووحدائیته ورحمته 
أنه لما كانت الارض لا تستقر إلا بالجبال؛ آرساها بها» وأوتدها 
لشلا تمید بالعباد؛ أي: لثلا تضطرب؛ فلا يتمكن العباد من 
السکون فیها ولا حرثها ولا الاستقرار بها» فأرساها بالجبال» 
فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل. 

ولما كانت الجبال المتصل بعضها ببعض قد اتصلت) 
اتصالا کثیرا جذا؛ فلو بقیت بحالها جبالا شامخات وقللا 
باذنخات؛ لتعطل الاتصال بین کثیر من البلدان؛ فمن حکمة 
الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال #وِجَاجًا سبلا #6؛آي: 
طرقًا سهلة لا حَرْنة» « هدوت ©© ٭: إلى الوصول 
إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك 
على وحدانية المنان. 

© 6+ وا امس 4: للأرض التي آنتم 
عليها نوا : من السقوط؛ «َ ميك َو 
ی رولا € [فاطر: 4۲4۱ محفوظًا أيضًا من استراق 

لشیاطین للسمع. وهم عَنْ ها متسود © »+ آي: 
س لاهون. 

وهذاعام في جمیع آیات السماء؛ من علوهاء وسعتها؛ 
وعظمتهاء ولونها الحسن. وإتقانها العجیب. وغیر ذلك من 
المشاهد فیها من الکواکب الثوابت والسیارات» وشمسها 
وقمرها النیرات. المتولد عنهما الليل والنهار وکونهما دائمّا 
في فلکهما سابحین. وکذلك النجوم فتقوم بسبب ذلك 
منافع العباد من الحر والبرد والفصول» ویعرفون حساب 
عباداتهم ومعاملاتهم. ویستریحون في لیلهم ویهدءون 
ویسکنون» وینتشرون في نهارهم ویسعون في معایشهم؛ 
کل هذه الأمور إذا تدبرها اللبیب وأمعن فیها النظر؛ جزم 
جزمًا لا شك فيه أن الله جعلها موقتة في وقت معلوم إلى 
أجل محتوم» يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها منانعهم 
ولیستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ویفنیها 
الذي آوجدها ویسکنها الذي حرکهاء وینتقل المکلفون إلى 
دار غير هذه الدار؛ یجدون فیها جزاء آعمالهم كاملا موفرّاء 
ویعلم أن المقصود من هذه الدار أن تکون مزرعة لدار 
القرار وأنها منزل سفر لا محل إقامة. 

(۲) عت 


سورة الأنبیاء (۴۵-(۳) 


سے صصص يو سس وس وک وس سس پسسے سن سسسے سے شر سس تسس سے 
کے 6 سس9 مت کا تست اعد نگ ناہے هھے سے ھؤے 0 0 سم - 


8 


ہے کی حم 2 


ود راف آلزین کرو ات بخ د وتك لاه زوا 
آهمتاالزی یذ ڪر ۴ 


2 رح ے مر 5 e‏ یوم 
تکم وهم يزكر الرمن 
۶ < تی 2 .> ےج بے 
هم رورے © خوق‌الاسن منعجل سأوریجم 
سوا رم ہے سم و ذا مھ ہے سس سس لح ساي 
این فلا تلو لا ویٹولوت می هذاالوعد 


لح کے اه کا ص 


ر لہ - کس 5 
إن ڪن تر صر وت @ لویعلم الین جين 
کي رص د م برو و مک سم لدو ہے 
لابکفوت عن وجوههم الثار ولاعن‌ظهورهم ولا 
مه سج مه سطع 2 


1۱ 

۲ 

2 

2 

1 

۱ 

۸ 

۸ 

۸ 

97 

97 

1 

۱ 

0 

8 

۱ ۱ 

۱ وس مر سس حا مي 1 
| شم صروت لھا بل تأتیهم بفتة فلا 
ا  َ‏ د 
۱ ستطيعوت ردهاولا هم بنظرون 
۱ 
9 
8 
8 
۸ 
0 
9 
0 
2 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
8 
0 
2 
۱ 
۳ 


ے ہے مر و س 

ولق استپزی 
مو سے ہے وٹ م هر م وو هه 
برس من قبلاک فحاق بالزی سخروامنهم ما کنوایو. 


و و م مھ ۳۹ 00 
سوت © قل من كوكم بال والتهار یت 
مورحم قا رم لے کے اس ص ہی 2 کے 
لمن بل هم عن زک ر رَيّهم مُعَرِضورے لآ 
و و ہے۔ہ۔ 7 ام ہے 
کم تم ین کل تست تر 


سرح ص۱ کے وص ےے اڑےرصہ 


بل ملعنا ھلولاےء 


واه شم حى طال عه مالع مر لايرو اناناق 


6ےھ ےی ھ ی وه مرو 
۱ ولاهم ایصحبویت 9 


سے سے 


ی کے سح صظ کے وموم سے سے وموم مومهو وهو وه وه ووه ممه هه ااا ا ےو > ممم 


مد ۶ ۳ دح م سے مه 
الک تفص ها من‌آطرافها افم الس ے ۵ 


حب ہے ہے سے سین ہے متسین نس خسن ہے ہے ہے> مت وس بت وت وت چ چ چ ت 
سے ىک سس سے سے سے سے سخ سر سے کے سس ظا اگ سسظگ سڈ کڈ تخت a‏ گت ۔ ء اف کس ک9 مس 


۳ يست سس سس سي سخ سے سو سي سے ےچ سے سو سي سي سو سو سو وچ سو سوچ سوچ سی سی می موی سے یہ ل ل ہك‎ n 


۳ 


عد 
مر مر u N‏ سه وخ کے I u o‏ 
وما جعلنا شر من فلك الخلد آفاین مت فهم 
ی < @ مه مه Em‏ ےد 
۱ ا وب کل میں ذايفة الموت و دم کم بالشر 


اوج کی 00 72-7 0 گے 


9 لما كان أعداء الرسول پل يقولون: تربصوا به ريب 
المنون؛ قال الله تعالى: هذا طريق مسلوك ومعبد منهوك؛ فلم 
نجعل لبشر #وّن َلك ) يا محمد لالْخَلَدَ 4 في الدنيا؛ فإذا 
مت؛ فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء. ٭ آفاین 
مت هم یدرد 9© ۹؛ أي: فهل إذا مت؛ خلدوا بعدك 
فليهنهم الخلود إذا إن کان وليس الأمر کذلك بل كل من 
عليها فان. 

لیا ولهذا قال: « کل تفس ديم وت 4: وهذا يشمل 
سائر نفوس الخلائق» وأن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال 
بالعبد المدى وعمّر سنين» ولكن الله تعالى أوجد عباده في 
الدنياء وأمرهم ونهاهم. وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى 
والفقر والعز والذل والحياة والموت؛ فتنة منه تعالی؛ 


۷۸۳۲۲ 


لبور ام أحسن علا 6 [الکهف: ۷ء ومن یفتتن 
عند مواقع الفتن ومن ينجوء ثم إلينا ترجعون. فنجازیکم 
بأعمالكم؛ إن خيرًا فخير» وان شا فشر» 3 وما ریک بل 
لیر 4 [فصلت: .]5١‏ 
وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر 
وأنه مخلد في الدنیا؛ فهو قول لا دلیل عليه» ومناقض للأدلة 
الشرعیة. 
ود الک ان کفَرواٍت بوتت لا هروا 
ادا ایی ینک هکم وم بذک ر امن هم 
وروت © خلق الادکن ین مج سیک مرت کا 
شمتعچلوت © وولو می هدا آلوعدان کنئم 
وجرمهم الاد وکا عن ھور ولا شم مزر © 
بل تأتیهم نک کل فلا م تبرت رها ولا 
هم روت 9 وقد سر برسُل ين قبلاک هَحَاقَ 
۳ ص مر وه 


یلیب سخروأ ینیم ما اوآ سوت €9 >. 

9 وهذا من شدة كفرهم؛ فان المشرکین إذا رأوا 
رسول الله استهزءوابه وقالوا: مدا )ای بتک 
کم 4؛ آي: هذا المحتقر بزعمهم. الذي یسب آلهتکم 
ويذمها ویقع نيها؛ آي: فلا تبالوا به» ولا تحتفلوا به. هذا 
استهزاژهم واحتقارهم له ہما هو من کماله؛ فانه الأكمل 
الافضل. الذي من فضائله ومکارمه إخلاص العبادة للهء 
وذم كل مایعبد من دونه وتنقصه وذکر محله ومکانته 
ولکن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الکفار الذين جمعوا 
کل خلق ذميم» ولو لم يكن إلا کفرهم بالرب وجحدهم 
لرسله» فصاروا بذلك من آخساء() الخلق وآرذلهم» ومع 
هذا؛ فذکرهم للرحمن الذي هو آعلی حالاتهم کافرون به؛ 
لأنه لا یذکرونه ولا یمنون به إلا وهم مشرکون؛ فذکرهم 
کفر وشرك؛ فکیف بأحوالهم بعد ذلك؟! ولهذا قال: 
«وَهُم بكر من هم كروت © . وفي ذکر 
اسمه الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم وآنهم كيف قابلوا 
الرحمن - مسدي النعم كلهاء ودافع النقم. الذي ما بالعباد 
من نعمة إلا منه» ولا يدفع السوء إلا هو - بالکفر والشرك. 


(۱) ع ط: «أخس». 


۷۳۳ 


١‏ حُنَ ادن نع 4؛ أي: خلق عجولا یبادر 
الأشياءء ویستعجل بوقوعها؛ فالمؤمنون یستعجلون عقوبة 
الله للکافرین ویتباطئونها» والکافرون یتولون ویستعجلون 
بالعذاب تکذیبا وعنادًا ویقولون: ٭ می هذا اوعدن كمسر 
یقت © € والله تعالى يمهل ولا یهمل ویحلم 
ويجعل لهم أجلا مؤقگاء ید عاء آبلهم لا متاو سَاعة 
ولا مََلقَیمُوے 59 € [الأعراف: 4 *]. ولهذا قال: مويك 
يلق ؛ آي: في انتقامي ممن کفر بي وعصاني لا 
عون لا »: ذلك. 

9 وكذلك الذين كفروايقولون: #مَىٌ دا الْوَعَدُن 
کذنم صقت 69 4: قالوا هذا القول اغترارًا ولما 
يح عليهم العقاب وينزل بهم العذاب. 

9 فلو يحم ان کنر 4 حالهم الشنيعة يِیَ 
لا کے عن وجرههم ألا ولا عن شهورهر 6؛ إذ قد 
أحاط بهم من کل جانب» وغشیهم من کل مکان» وا 
هم ینصرورے 9ا 4؛ أي: لا ينصرهم غیرهم؛ فلا نصروا؛ 
ولا انتصروا. 

© « « بل تأتِيهم 4 النار طبغْتة ممتہم 4: من 
الانزعاج والذعر والخوف العظيم. فلا طيخو 
ردھا #: إذ هم آذل وآضعف من ذلك. ٭ ولا هم 
يترون الیکا 4 أي: يمهلون فیؤخر عنهم العذاب؛ فلو 
علموا هذه الحالة حق المعرفة؛ لما استعجلوا بالعذاب» 
ولخافوه أشد الخوف» ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم؛ 
قالوا ما قالوا. 

لا ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم: هدا 
ی بَتَکر لک )؛ سلاه بأن هذا داب الأمم 
السالفة مع رسلهم فقال: « وقد تبرت سل ین اک 
ان بات سُخڑوا نهر 6؛ آي: نزل بهم ماک 
بو سوت 9 #؛ آي: نزل بهم العذاب وتقطعت 
عنهم الاسباب؛ فلیحذر هؤلاء أن ‏ ۔یبھم ما آصاب أولئك 
المکذبین. 


کے 


۶ م مج و و 7 رھ 40 م روم كذ سا گر و 
« قل من یکلؤکم اليل والتهار من الزمان بل هم 
۳ رت و و چ مر 4 ر و 


807 
عن ذحكر ربهر معرضوت لیا 


سے سے سے سے 


سورة الأنبياء (46-۳۷) 


ے موم مر ےت ہے سرعم ہے سے لال 


نا صحبوت لیا بل متا ھول وءاباه هم حو 
اوخ هراق رت لتق الک مَثُسہ من 
یهام لکیزے © ». 

یقول تعالی ذاكرًا عجز هولاء الذین اتخذوا من دونه 
آلھة وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن, الذي 
رحمته شملت البر والفاجر في لیلهم ونهارهم» فقال: « قل 
من یک 4؛ أي: یحرسکم ویحفظکم « بل €: إذا 
کنتم نائمین على فرشکم وذهبت حواسکم « وَالنھار 4 
وقت انتشارکم وغفلتکم مى لسن #؛ أي: بدله وغیره؛ 
أي: هل یحفظکم أحد غیره؟ لا حافظ إلا هو. « بل هم عن 
زر ريه نموت 69 ۹: فلهذا أشركوا به والا؛ 
فلو أقبلواعلى ربهم وتلقوا نصائحه؛ لهدوا لرشدهم. 
ووفقوا في آمرهم. 

لا هم عالهة تسم ین دوا 4؛ أي: إذا 
آردناهم بسوء؛ هل من آلهتهم من يقدر على منعهم من ذلك 
السوء والشر النازل بهم؟ لا مستطِيغورت ضر آنفسهم 
ولاهم ما یسَحبورت € 4؛ أي: لا یعانون على آمورهم 
من جهتناء وإذا لم یعانوا من الله؛ فهم مخذولون في آمورهم 
لا یستطیعون جلب منفعة ولا دفع مضرة. 

والذي آوجب لهم استمرارهم على کفرهم وشرکهم 
قوله: ٭ بل متا هتولاء وءاباءهم حق طا عتهم 
الم #؟ أي : أمددناهم بالأموال والبنین» وأطلنا آعمارهم 
فاشتغلوا بالتمتع بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال عليهم 
الآمد فقست قلوبهم» وعظم'' طغيانهم» وتغلظ كفرانهم؛ 
فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم وعن يسارهم من 
الأرض؛ لم يجدوا إلا هالكاء ولم یسمعوا إلا صوت ناعية» 
ولم یحسواللا بقرون متتابعة على الهلاك وقد نصب 
الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الاشراك ولهذا قال: 
#أفلا يروب آنا تأف الا تمصها من أطرَافِهآ 4؛ أي: 
بموت أهلها وفنائهم شيئًا فشيئًا حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارئین؛ فلو رأوا هذه الحالة؛ لم يغتروا 
ويستمروا على ما هم عليه. افم عبقت © ۹: 
الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله. وبطاقتهم الامتناع 


)۱( ع ط: (ذکر ربهم». 
(٢‏ ع: «وعلا». 
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سورة الأنبیاء (2۷-40) 


او و و مر ہہ سر ںہ اوہ 
مانذرویت ولين مته مر نفحۂة م نعذابٍ 


و و ہے تھے 2 7 43 ربہر و سے م 
رک ون2 ِ0ا کتا یلیرت © سمل 
سس رح ۔ 


صصح ے كم مس وح ص سم رہم وو ۔ رط سے 
القسط لیو الِقيلمة فلا نظام نفس شا وان کات 
یں عو 


ہے ا سے ۔ سم ے ہے ےقےےے ام کے 
سک“ ے حسم سے ۶ e2‏ سے صم ہے 2 
کو اا ره ص رک مر 
لیے ۵ الین يخشوت ریهم بالخیب وهم یں 


عر مر 7ئ 5 مہ و ۱ 


وهذا ذد مارا ك آنزانه آفانۃ له 


سکرو 9 # ود رهم رشدہ ون قبل وک 
بو ملین © 3 ال اید وفویة۔ما نزو الماش ای 
اسر ھا عاکتوں لھا قالوا ومد تا ماعب 
قاللمد کر سر وه ابا زک نی ضکل مین لها قاو 


مین لوا قالوا 
سک و 
یلآ مت اللاعبں © دالبل ریو ناسون 


و ے ہے کر بير 
اسَاعة مشففورت 


ہے عي و ے کے م0 محر ل ص ں ري 
والازض الذى فطرھرکے وأنأ عل لِک اهرت 


سے 


جک جو سس سح تس کسر سس ہس جج ہے سی تچ وت وس وت وت و 
سے کے سے سے کسی لس شنت لت اک سے اک لت گنک ۵ ب .سے مه مسف ۔- تست مسرت مخت سس 


۳ 


إذا جاءهم رسول ربهم لقبض آرواحهم. آذعنوا وذلوا ولم 


سے رس 


ہے ہہ ۶ و و سود 
4 4 2 اح بر و سم عدا م ص 
دما دروت © ولین َسَتْهُمْ نفحه من عذاپ ريك 
کڑھ 2 ree ll‏ 4 ووس + 
قول بوتلا إنا کنا طیلییت € ). 


أي: فل €: يا محمد للناس كلهم: کم 
ركم الي )؛ أي: نما آنا رسولء لا آتیکم بشيء من 
عندي ولا عندي خزائن الله ولا علم الغیب. ولا آقول 
إني ملكء وإنما آنذرکم بما آوحاه الله لي؛ فان استجبتم فقد 
استجبتم لله» وسیثییکم على ذلك. وان آعرضتم وعارضتم؛ 
فليس بيدي من الأمر شيء وإنما الأمر لله والتقدیر كله لله. 
طول سے الم لدع 4؛ أي : الأصم لا یسمع صوتا؛ 
لان سمعه قد فسد وتعطل» وشرط السماع مع الصوت أن 
يوجد محل قابل لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 


ے ) ص عم م ار رہ 


8 ولا ثم معا ھا الاعاء 


غرف 


والأرواح وللفقه عن الله ولكن إذا كان القلب غير قابل 
لسماع الهدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم 
بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صم عن الهدى؛ 
فلا یستغرب عدم اهتدائهم» خصوصًا في هذه الحالة التي 
لم يأتهم العذاب؛ ولا مسهم ألمه. 

١‏ وكين تهر تْحَة ین عتاب ری 4؛ أي: 
ولو جزء يسيرء ولا يسير من عذابه؛ موی یا 
كنا ظلیبرے © 4؛ أي: لم يكن قولهم إلا الدعاء 
بالوبل والثبور والندم والاعتراف بظلمهم وكفرهم 
واستحقاقهم العذاب. 


« وع موز القسط وم القيكمة فلا نظام نفس 
سے کے و 2 ۹س مر ےھ ( مہ سم 
سيا وان ڪات منقال حت من خردل آي 


7یس تعالی عن حکمه العدل وقضائه القسط پین 
عباده إذا جمعهم) يوم القيامة» وأنه یضع لهم الموازین 
العادلة التي يبين فيها مثاقیل الذر الذي توزن به الحسنات 
والسيئات؛ فلا لظلم تفس ب٭۹: مسلمة و لا كافرة 
متا 4: بأن تتقص من حسناتها أو يزاد في سیٹاتھاء 
لین كان تال تین حل 4 التي هي أصغر 
الأشياء وأحقرها من خير أو شر اتا بها € أتينا 
بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها؛ كقوله: # فَمّن 
يَعَمَلْ يمال درو خیرا یره و ومن يَعَمَلُ 
مِتْقَالَ درو سرا ير( € [الزلزلة: ۰۷ ۸ء وقالوا: 
وتا مال هذا لیب لا یغاد صَعِرَه ولا کیره 
[ سا وَوَجَدُوأً ما عَمِلوا حَاضرا ¥ [الکیف: 14]. 
وگنن رتا حنست 9 €؛ يعني بذلك نفسه الكريمة؛ 
فكفى بها حاسپّا؛ أي : عالمّا اعمال الا حافظا لها مشتا 
لهافي الکتاب. عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها 
واستحقاقهاء موصلا للعمال جزاءها. 


مه م وا سك حر ر 


يمحهه 


اپب 
1 


۹ہس ہے سے سے و ے 2 ص مم رص 
# ولقد ءایشا مومئ وھٹرون الْفرفَان وَضِیاهٌ وذكرا 
وه کے جے مک ۔ عم مر ہیر مہم ہے 
سیت @ الین حٹوںے ريهم بالغيب وهم کے 
3 ۱ 
سر مع و ص بعر وہ ۶ ا مار 76 رد 4 
عد مشفقوت @ وهلذا ذگر مارك رلته أفانتم له 


متکرون (رع) ». 


)١(‏ بعده في ع: افي». 


ات 


۷۳۵ 


سور الأنبیاء (/04-4) 


9©) كثيرًا ما يجمع تعالی بين هذین الکتابین الجلیلین | الجهل والظلم» ولهذا آنکر تعالی على من أنکرہہ فقال: 


اللذین لم یطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكرًا 
ولا آبرك ولا أعظم هذى وبیائا» وهما التوراة والقرآن 
فأخبر أنه آتی موسی اصلا وه ارون تبعًا الفرقان» وهو 
التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدی والضلال» 
وأنها # ضية #؛أي: نوريهتدي به المهتدون ویأتم 
به السالکون» وتعرف به الأحكام» ويميز به بين الحلال 
والحرامء وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية وذکرا 
للمتقين؛ يتذكرون به ما ينفعهم ومايضرهم. ويتذكر به 
الخير والشرء وخص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون 
بذلك علمًا وعملا. 

(©) ثم فسر المتقين فقال: « أن وت یم 
لیب ¢؛ أي: يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدة 
الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولى» فيتورعون عما حرم؛ 
ويقومون بما آلزم. #وهم یت ألسَاعَةَ منوت () 4؛ 
أي: خائفون وجلون؛ لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين 
الاحسان والخوف: والعطف هنا من باب عطف الصفات 
المتغايرات الواردة على شيء واحد وموصوف واحد. 


$ کر مور 


وَکدا ؛ أي: القرآن» #وكر مارك رل 4: 
فوصفه بوصفین جلیلین: كونه ذكرا یتذکر به جمیع 
المطالب؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومن 
صفات الرسل والأولياء وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من 
العبادات والمعاملات وغیرها؛ ومن أحكام الجزاء والجنة 
والنار» فیتذکر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه 
ذكرًا؛ لأنه يذكر ما رکزه الله في العقول والفطر من التصدیق 
بالأخبار الصادقة والأمر بالحسن عقلاء والنهي عن القبیح 
عقلا. 

وکونه مباركا يقتضي كشرة خيراته ونمائه | وزیادتهاه 
ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن؛ فان کل خير ونعمة 
وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية؛ فانها بسببه» وآثر عن 
العمل به؛ فإذا كان ذكرًا مبارگا؛ وجب تلقیه بالقبول والانقیاد 
والتسليم» وشکر الله على هذه المنحة الجلیلة والقیام بھاء 
واستخراج برکته؛ بتعلم آلفاظه ومعانیه. وأن مقابلته بضد 
هذه الحالة؛ من الاعراض عنه» والاضراب عنه صفحاء 
وإنكاره» وعدم الایمان به؛ فهذا من أعظم الکفر وأشد 


ام کون © 4. 


٭ لد le‏ رهم رده من قل 534 7 


عَِلمينَ ©© 4 إلى آخر هذه القصة وهو قوله: واوا 
هم سل الخیکت وَإِقَامَ الصَلرۃ ويا الزکوو 

لها لما ذکر تعالی موسی ومحمدًا صلی الله علیهما 
وسلم وکتابیهما؛ قال: « ولقد نابرهم رشده: من بل 4؛ 
أي: من قبل إرسال موسی ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه 
الله ملکوت السماوات والأرض» وأعطاه من الرشد الذي 
كمل به نفسه» ودعا الناس إليه» ما لم يؤته أحدًا من العالمین 
غير محمد» وأضاف الرشد إليه لکونه رشدا بحسب حاله 
وعلو مرتبته» والا؛ فکل مومن له من الرشد بحسب ما معه 
من الایمان. « ویو عَِليينَ 2ا )؛ أي: أعطيناه رشده» 
واختصصناه بالرسالة والخلة» واصطفیناه في الدنیا والاخرة؛ 
لعلمنا أنه آمل لذلك وكفء له؛ لزکاثه وذکائه. 

ولهذا ذکر محاجته لقومه» ونهیهم عن الشرك وتکسیر 
الأصنام والزامهم بالحجة فقال: 

« إِدْ َل لاد َيب ما مذو سل 4: التي 
مثلتموها؛ نحتموها بأيديكم على صور بعض المخلوقات» 
لی أت ما عَكنونَ 3 »: مقيمون على عبادتھاء ملازمون 
لذلك؛ فماهي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي 
ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتهاء والحال أنكم مثلتموها 
ونحتموها بأيديكم؛ فهذا من أكبر العجائب؛ تعبدون ما 
تنحتون؟! 

(0 ارا شر حه جات الاچ اللي ایس بد 
أدنى شبهة فقالوا: # ومدتا ءَابَآءَنَا : كذلك يفعلون فسلکنا 
سبيلهم» واتبعناهم" على عبادتها!! ومن المعلوم أن فعل 
أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة ولا تجوز به القدوة» 
خصوصا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. 

9©) ولهذا قال لهم إبراهيم مضلا للجميع: «لَذ 
ٹر ار وءاباژم في صَكلٍ مین €9 4؛ أي: ضلال 


سور الأنبياء (۵۸-۵0) 


۳9۳5 اب بے رتالاب‎ ٤. و سنا ہیس‎ o 
ر ۲ کیم کک وه حم ۔ ميو‎ 4 E سس و ے‎ 
ہ ہہ و ہے وب‎ 


الا من فصل هداعا لهتتآانه.آمناللیلربیک 


لم 


5 


ہسہٰہسہٰہپشسے سپ مس نس سس ہے ہے ہےہےہےہے ہے يك سې نی لی سې سی ی ی لاسا ل سس چست زچسست ا ا چا مہہ ی لس سس 


> در ےہ سے ردصو وى فرح بر ہو وم ل رن مر ان 
قالوا سمعتافق ید مقا لیے © الو تاو 
ہہ مه صري 01 0-0 ل لہ رچ سر ےرم 
علح أعینِ التاس لعلھم یشہدورے ل قالواءأنت فعات 
ها یات میم © قال بل له ڪ برهم 
ہم ی مر ور ی مس رم و سک سے وص کر 
هنذا فتکلوهم إن کاوا بنطفورے 9 فرج وازن 


شيم مراکم شیر چم سوا 


ی ہے ہر ےر ےمم ۶ صصسہ>ہ 

ہا ۽ منطقورے تال 

کے وو و 2 کے مھ ہے oa‏ 
أفتعبدويت من دوب الله ما لابنفعجكم شيا ولا 
ور وس سک ہے دص ےھ مرو و ہے ہہ 
بضرکم © آی * ولماتعبدورے من دون اله أفلا 


تلو لا تالا روہ وانص روا الک إن كنم 
ردو كيدا فصتهم البرک 

بوسر الارض الق بترگا فا للكت © ووا 
ماسح ویتشوب له وملا حصنن میرک ا 


۶2 As 


وله 


ا e‏ سو یریس سییر اک کو سے مسيم سے اس ےب سے لیس یر سس یگدیسر مسے سییر سے ہے اس ہے لکیس سے اسر سس سس مسجت سے لے 10 تست سس سا ےط س سس ہسسل -- ہے سے سس 


بين واضح: وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك وترك 
التوحيد؟! أي: فليس ما قلتم يصلح للتمسك به؛ وقد 
اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد. 

© « فا 4: على وجه الاستغراب لقوله؛ والاستفهام() 
لما قال» وکیف بادأهم بتسفیههم وتسفيه آبائهم: « تا با 
آم أنت من اللبعبيت 4+ آي: هذاالقول الذي قلته والذي 
جئتنا به: هل هو حق وجد. آم كلامك لنا کلام لاعب مستهزئ 
لايدري ما یقول؟! وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا الكلام بين 
الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحدہ أن 
الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول. 


رت فرد عليهم إبراهيم رد بن به وجه سفههم وقلة 
عقولهم فقال: #بل ریک ربا لوت والارض ای فطرهری 
رانا ی یکین هرت 9©) 4: فجمع لهم بين الدلیل 
العقلي والدليل السمعي: أما الدليل العقلي؛ فإنه قد علم كل 


(۱) ط: (والاستعظام». 


۷۳۹ 


آحد» حتی هولاء الذين جادلهم |براهیم: أن الله وحده الخالق 
لجميع المخلوقات من بني آدم والملاثكة والجن والبهائم 
والسماوات والارض المدبر لهن بجمیع آنواع التدبیر» فیکون 
کل مخلوق مفطورًا مدبرًا متصرفا فيه» ودخل في ذلك جمیع 
ماعبد من دون الله آفیلیق عند من له آدنی مسكة من عقل 
وتميبز أن یعبد مخلوقا متصرّفا فيه» لا يملك نفعًاء ولا ضرٌاء 
ولا موتاء ولاحياة» ولا نشورّاء وید عبادة الخالق الرازق 
المدبر؟! 


وأما الدلیل السمعي؛ فهو المنقول عن الرسل علیهم 
الصلاة والسلام ؛ فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر 
بغير الحق» ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل 
على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم: «وآناً عل ملک )؛ أي: 
أن الله وحده المعبود» وأن عبادة ما سواہ باطل « من 
الشهرت 9© #: وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من 
شهادة الرسل» خصوصًا أولي العزم منهم» خصوصًا خليل 


الرحمن؟ 


9©) ولما بين أن أصنامهم لیس لها من التدبیر شيء؛ 
آراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارهاء ولیکید کیذا 


4 
رص يہ کے ہے 


يحصل به إقرارهم بذلك؛ فلهذا قال: « وتا ڪين 


سوم 4 وه 


متسر #؛ أي: أكسرها على وجه الكيدء 8 بعد أن تلو 
مین 9©) : عنهاء إلى عيد من أعيادهم. 

لت فلما تولوا مدبرين؛ ذهب إليها بخفیة 3 فَبَحَلَهُمْ 
جْدَذا )؛ أي: كسرًا وقطعًاء وكانت مجموعة في بيت واحد 
فكسرها كلهاء إل حا خم 4؛ أي: إلا صنمهم الکبیر؛ 
فإنه تركه لمقصل سيبيئه. 

وتأمل هذا الاحتراز العجيب؛ فإن كل ممقوت عند الله لا 
يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه؛ كما 
كان النبي ب إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: 
إلى عظيم الفرس... إلى عظيم الروم... ونحو ذلك ولم يقل: 
إلى العظيم! وهنا قال تعالى: لا یا لحم 4ء ولم یقل: 
کبیزا من آصنامهم؛ فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما 
حقره الله؛ إلا إذا أضيف إلى من عظمه. وقوله: له 
رَحِمُوںت © )؛ أي: ترك إبراهيم تکسیر صنمهم هذا لاجل 
أن يرجعوا إليه» ویستملوا حجته. ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا 
عنهاء ولهذا قال في آخرها: « فرعو رک تسین 4. 


۷۳۷ 


ل نحین رآوا ما حل بأصنامهم من الاهانة والخزي؛ 
$ قالوأً من َع مدا با لھتتا اه لن اللي (29) €: فرموا 
إبراهيم بالظلم الذي هم آولی به حيث کسرهاء ولم پدروا 
أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحیده وإنما 
الظالم من اتخذها آلھة وقد رأى ما یفعل بها. 


لیا قاو مساق یدرم © - أي: يعيبهم ویذمهم» 
ومن هذا شانه لا وی هو الذي کسرهاء آو أن بعضهم 
سمعه پذکر أنه سیکیدها - يقال له رهم مذ 2 > 


تا فلما تحقة تحقضوا أنه إبراهيم؛ < لوأو يو 4+ أي: 
بإبراهيم» لعل َم الاس 4؟ أي: بم رأى منهم ومسمع» 
هم بدو رک 9 4+ آي: يحضرون ما يُصنع بمن 
کسر آلهتهم. وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد: أن يكون 
بيان الحق بمشهد من الناس؛ ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم 
الحجة؛ كما قال موسى حين واعد فرعون: مودک بوم 
لريْسَةٍ وَأن مرس ضح لیا € [طه: .]0٩‏ 

ا وأحضر إبراهيم؛ قالوا له: ءات 
لت ما 4؛ أي: التكسير واا مر © 4؟ 
hem‏ ير؛ أي: فما الذي جرأك؟ وما الذي آوجب 
لك الإقدام على هذا الامر؟ 

و فقال إبراهيم والناس مشاهدون: بل قصل 
برف مدن 6 أي: كسرها غضيًا عليها لما عبدت معه؛ 
وأراد أن تكون العبادة منکم لصنمکم الكبير وحده» وهذا 
الكلام من إبراهيم القصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة 
علیہ ولهذا قال: شم إن کال کرت @ 4: 
وأراد الأصنام المكسرة؛ اسألوها لم كسرت؟ والصنم الذي 
لم یکسر؛ اسألوه لأي شيء کسرها؟ إن كان عندهم نطق؛ 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وآنتم وكل أحد يدري أنها 
لا تنطق ولا تتکلم ولا تنفع ولا تضر بل ولا تنصر نفسها 
ممن يريدها بأذى. 

9< ترا رک تشه )؛ اي: بت عليهم عقولهم» 
تس إلى اجار وکین مار ای 
وأقروا على آنفسهم بالظلم والشرك تقالو كم تم 
سیم 3© 4: فحصل بذلك المقصود ولزمتهم الحجة 
بإقرارهم أن ما هم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم. 


من دویب 1 


سو رة الأنبياء (۷۲-۵۹) 


لا ولكن لم يستمروا على هذه الحالة ولكن « تكشوأ 
عل رءرسهم 4؛ أي: انقلب الأمر علیهم» وانتکست 

ورس وضلت وس فقالوا لابراهیم: #لمَد عَلِمَتَ 

ما هتؤلاءِ ينطفوت لیا #؛ فکیف تتهکم بناء وتستهزی 
بناء وتأمرنا أن نسألهاء وأنت تعلم آنها لا تنطق؟ 

39 چا فقال إبراهيم موبخًا لهم ومعلتا بشرکهم على رءوس 
لاشهادو و استحقاق آهتیم للعبادة: # آفع بویت 
| لاتم کین اب 2 4: 
ی 

کاو ات لك ویما تفر من دون او 6و اي 
تا E‏ سب یوب 
دون الله!! إن کنتم تعقلون عرفتم هذه الحال» فلما عدمتم 
العقل وارتکبتم الجهل والضلال على بصيرة؛ صارت 
البھائم أحسن حالا منکم. 

3 فحيتذ لما أفحمهم ولم ينوا حجة؛ استعملواقوتهم 
في معاقبته ف « الوا حرفوه وانضروا ملک إن ڪن 
تتعليت ایا 4؛ أي: اقتلوه أشنع القتلات بالإحر 
لالهتکم ونصرة لها؛ فتعسًا لهم تعسّاء حيث عبدوا من أقروا 
أنه يحتاج إلى نصرهم واتخذوه إلها!! 

© فانتصرالله لخليله لما ألقوه في النارء وقال لها: 

ونی بردا وَسَلمًا عل هی 69 ۹: فكانت عليه بردا 
سور سا جو بمکرده 

لگا ور وکا 4: حيث عزموا على إحراقه. 
ل فجعلكهم لس لیا ۹؛ آي: في الدنیا والآخرة؛ 
كما جعل الله خلیله وأتباعه هم الرابحین المفلحين. 

0 و ا ول ملا 4 : وذلك أنه لم یمن به من قومه إلا 
لوط عليه اسلا قیل و و سی 
لاش لت ركنا فب لک ت © 4؛ أي: الشام فغادر 
قومه في بابل من آرض العراق» رت € ذاهب لل ري 


۶۷ اراک 4% [العنکبوت: ۲۲]. ومن بركة الشام 


أن كثيرًا من الأنبياء کانوا فیھاء وأن الله اختارها مهاجرا لخلیله 
وفیها أحد بيوته الثلائة المقدسة. وهو بيت المقدس. 

کا 9 ووهب له #: حین اعتزل قومه «اسَحق 
وَيَحَقُوبَ €: ابن إسحاق. # تَافِلَةَ 4: بعدما كبر وکانت 


سورة الأنبياء (۷۵-۷۳) ۷۸ 

گے =` ۳۹ وحقو ق العباد» ¥ وَلِقَامَ ات 7 7 و وایکاء 9 7 حور #: هذا 
رهم يمه یھدورے یام تس کس ال فش من باب عطف الخاص على العام؛ لشرف هاتین العبادتين 
انح رام الکو ويك لك زا اکا وفضلهما ولأن من کملهما كما آمر؛ كان قائمًا بدينه. 
و5 سح © ویک ٠‏ ار سه مرح ومن ضیعهما؛ كان لما سواهما آضیع» ولأن الصلاة آفضل 


سما لسك م۳ ام 


ت تعمل الخبتيث 


ہے جه 


هراوا نوأ قوم سو 
2ین الگ لیے 


الیل آل یکات 
ی 207 5 


ل يكنا اك ده 


تس ےسک اہر 9 
ووه ہہ کے رہ ہے سر نے 7272۵ ورد 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
5 
کج یم کا زو ا ۱ 
1 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
١‏ 
۱ 
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ی سر :2 سر جه 


ونصرنله من الوم 


5 ے ا ا وک ہے سس ساس 7 
ھی سوہ ذ عو ا رٹ اد 

ہے 2 رن 776 

ور وہ مر متام ےم +ع تارمم 9 


ا رس كر 


رص ص ور صص* 


مع داورد الجبال جم ےتا عات 0 
ا أحكم لحم 27 6 2۶ 
قهلاتم جر سیر کت 50 
ا وکا یک دیو علبي ۵ 


ال سې سې سې سول جج چ 
سس سے سس یس سیر کے سس کی نسم کے سے تست ۵ گا سس6 سا تست تا a‏ یس ahi.‏ یس 


پسسوس-چسوسے سو سو سے سے سو سوسوے ہے سس سس سو سے سے سے سے سے سبي سے سو سے سے سو سي سي سے سی تا وتا و یسایس 


سے 
: 
کرس ہے تحت وس چ پجچت ھت وک جا چک چھ می ہج ےچ مد وص وک وہ ہہ سچ ہچ چس چک ہہ مو يي تسین ناس کیو سج سوج پت اھ چس 


و جے سس حسم سم 


زوجته عاقراء فبشر ته الملائكة باسحاق» # من 7" إِسَحقٌ 
6 تعقوب کا € [هود: ۱ ویعقوب هو إسرائيل الذي كانت 
8 العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه 
الأمة الفاضلة العربية» ومن ذريته سيد الأولين والآخرین. 

0 ا E‏ 
9و من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» « جعلنا 
صلحيت © 4؛ أي: قائمین بحقوقه وحقوق عباده. 

۰ 5 5 ۰ ® 

9 ومن صلاحهم أنه جعلهم أئمة بهدون بأمره» وهذا من 
أكبر نعم الله على عبده: أن يكون إمامًا يهتدي به المهتدون» 
ويمشى خلفه السالكون» وذلك لما صبرواء وكانوا بآیاتنا 
يوقنون. 

وقوله: ٭ یھدورے 227 6 آي: يهدون الناس بدينناء 
لا يأمرون بأهواء آنفسهم بل بأمر الله ودینه واتباع مرضاته» 
ولا یکون العبد إمامًا حتی يدعو إلى أمر الله. 

٤‏ ہہ" 
الناس إليهاء وهذا شامل للخيرات كلها" من حقوق الله 
)۱( ساقط من: ع. 


كانت 


الأعمال التى فيها حقه. والزكاة أفضل الأعمال التى فيها 
الإحسان لخلقه. 

لا كا 4؛ أي: لا لغيرنا عيب 3© »؛ أي 
مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر 
آوقاتهم. فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم» فاتصفوا بما 

« واوطا که حکما ویلما وه و مرت الى 
ی مرف محر لظ و سڈ ہر وج ا د بجح 
تعمل المكيث ار کاو فوم سوع فلسفين 


E‏ ظار 
وادخلننه في نينا نه من الصيلحيت © 4. 


لا هذا ثناء من الله على رسوله لوط عليه السلام بالعلم 
الشرعي والحكم بين الناس بالصواب والسداد» وأن الله 
أرسله إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه 
من الفواحش» فلیث یو ور سی فقلب الله 
عليهم ديارهم» وعذبهم عن آخرهم؛ لانهم #انوأ فوم سرو 
فْسِقِينَ ا »: كذبوا الداعي وتوعدوه بالإخراج» ونجى 
الله لوطا وأهلهء فأمره أن يسري بهم ليا لیبعدوا عن القریق 
فسروا ونجوا من فضل الله عليهم ومنته. 

ا ٭ وا اه في ریا ۹: التي من دخلها كان من 
الآمنين من جميع المخاوف النائلین کل خير وسعادة وبر 
وسرور وثناء» وذلك لأنه من الصالحین. الذین صلحت 
آعمالهم وزکت أحوالهم» وأصلح الله فاسدهم» والصلاح هو 
السبب لدخول العبد برحمة الله؛ كما أن الفساد سبب لحرمانه 
الرحمة والخیر وأعظم الناس صلاخ الانبیاء علیهم لسلام؛ 
ولهذا یصفهم بالصلاح» وقال سلیمان عليه السلام: ‏ وَأَتلی 
رمي فى باد لصیلحیت للا € [النمل: 19]. 


دنا 5 6 بے محر ساح م 


و ونوا ی من لی فاستجبنا 7 
سے نت لمیر ل وتصرته من انوم 


2 می ون 
ليت ١‏ ام ڪاو فوم سوم مَأمرقهم 


ایر و و 


ود ے بجر 
مين © ). 


خرف 


€( أي: واذکر عبدنا ورسولنا نوحًا عليه السلام 

مثنيًا مادخا حين أرسله الله إلى قومه» فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عامًا؛ يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك به؛ 
ويبدي فيهم ويعيد» ويدعوهم سرا وجهارًا وليلا ونهارّاء فلما 
رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيد لديهم الزجر؛ نادى ربه 
وقال: ري ادر عل ال من الکفرن دیارا © نك إن 
کم یار یو وَل الاي سكن @ 4 دس 
۲ فا ستجاب الله له فأغرقهم» ولم يبق منهم أحذاء 
ونجی الله نوخا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك 
۱ لمشحون. وجعل ذریته هم الباقین» ونصره الله على قومه 
المستھزئین. 


مرح ور مر مر وک ار اج ےم وس <i ١‏ و سے ہر و 

وداورد وسلیمن اذ ڪان فى ارت اذ نفشت 

دم و صحےہ ص در ان 2 ےہ سم 8 عم 
٠‏ ۶ ۰ و 2 ۰ و 5 ۶ ۱ 5 وب ۱۰ 
فيه ور وکنا مهم شهیت © فنهسها 


م ررك 21 خر ےر حرط ہے ی مر رورم 
وکا ءاثبتا شک وعلما وسخرنا مع داورد 
3 

لاس اوسا ع ل ررض ص وس ہے ره ل جع ادام داو 

+ ل سین وا لطر وكنا فلعليت وعلمتله 
ہے ا رت 

۰ 1 ۰ ۰ ےئ 
صنئعة لوس لحكم ل ستکم من باییجم فهل انتم 
مر صوے ٹے ره رھ سے۔ے۔ مگ ےھ ۶ کہ مم کے 
۳۹ 5 م 2 ه هه 5 ۰ 
E >‏ ولسلیمد ارج عاصفة نجری بامرب إلى الارض 
مه ےر سے دی یح ارس مرس سج ۳ > هم م 
۱ رکا فہا وكنا بط ٹیو عللیین لیا وم 


کو رو 


02 سے ت 2 حے 0 عد 


وکنا له نیت @ 4. 


ل أي: واذکر هذين النبيين الكريمين داود وسلیمان 
مثنيًا مبجلا؛ إذ آتاهما الله العلم الواسع والحکم بين العباد؛ 
بدليل قوله: إو كان في ارب لذ ننک فيه عَم 
ال 4؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث نفشت فيه غنم 
القوم الأخرى؛ أي: رعت لیلّاء فأكلت ما في أشجاره ورعت 
زرعه» فقضى فيه داود عليه السلام بأن الغنم تكون لصاحب 
الحرث؛ نظرا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» 
وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب؛ بأن أصحاب 
الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها 
وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرث حتى يعود 
إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى حاله؛ ترادّاء ورجع كل منهما 
بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطتته عليه السلام. 


۳ 
2ٍ 


لا وله دا قال: نها ملعم )؛ أي: فهمناه هذه 
القضيتة ولا یدل ذلك أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء 


سورة الأنبياء )۸۰-۷٦(‏ 


ولهذا خصها بالذكر؛ بدليل قوله: لا ©: من داود 
وسلیمان آتیناهما $ حكما وله »: وهذا دلیل على أن 
الحاکم قد يصيب الحق والصواب وقد یخطی ذلك» ولیس 
بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. 

ثم ذکر ما خص به کلا منهماء فقال: وََحَریامع دود 
الال یسح وَالطیر 4: وذلك أنه كان من أعبد الناس 
وأكثرهم لله ذکرا وتسبیخا وتمجیڈاء وکان قد أعطاه الله من 
حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحدًا من الخلق» 
فكان إذا سبح وأثنى على الله؛ جاوبته الجبال الصم والطيور 
البهم» وهذا فضل الله عليه وإحسانهء ولهذا قال: وڪ 

9 وه صنصة برس سکم 4؛ أي: علم 
الله داود عليه السلام صنعة الدروع؛ فهو أول من صنعها 
وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده» فألان الله له الحدید» 
وعلمه كيف يسردهاء والفائدة فيها کییرة؛ ٭لِنْحَِسَکم 
تن کم )؛ أي: هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب 
واشتداد البأس. «فهل آتم سَكرُونَ © 6: نعمة 
الله عليكم؛ حيث أجراها على يد عبده داود؟ كما قال 
تعالى: «وَجَعَلَ لک سل تیم لحر سول 
شتلمورک لیا € [النحل: ۸۱]. 

یحتمل أن تعلیم الله لداود صنعة الدروع والانتها آمر 
خارق للعادة» وأن یک ون كما قاله المفسرون: إن الله آلان 
له الحدید» حتی كان یعمله کالعجین والطین من دون إذابة 
له على النار. 

ویحتمل أن تعلیم الله له على جاري العادة وأن إلانة 
الحدید له ہما علمه الله من الاسباب المعروفة الآن لڑذاہتھاء 
وهذا هو الظاهر؛ لان الله امتن بذلك على العباد وآمرهم 
بشکرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدورة 
للعباد؛ لم يمتن علیهم بذلك ویذکر فائدتها؛ لأن الدروع التي 
صنع داود عليه السلام متعذر أن یکون المراد أعيانهاء وانما 
المنة بالجنس. والاحتمال الذي ذکره المفسرون لا دلیل 
عليه؛ إلا قوله: ول ید © 14سبا: 4۲۱۰ ولیس فيه 
أن الالانة من دون سبب» والله أعلم بذلك. 


سورة الأنبیاء (۸۵-۸۱) 


1 
۱ 
۱ 
1 
0 
۱ 
0 
2 
۸ 
۸ 
0 
1 
۱ 
11 


وم انين من یفوص ورک لَه وی موت ملا 
دون دک کالم عفظرت © # رابود 
تاد ره أن مک ناوات ارک ايک © 
فاستجبا لهفکشفتا مایوسین صر وءكَکَه آهل 


®» 


< ص سر ص ل < عل ہر رصم 
ولمعي ولذرس وڏا آلکفل کل ين ارين 


سے سے 


۱ 

۸ 

9 

9 

1 

1 

۱ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

۱ سے ہے سح مر و و < رظ َو و سے 
۱ وأدخل:” فف رتا إنهم صن الصيلِحِيت 
1 ر و ہے اضر عص ی کی رر 
۱ © وا التوناذ هب مان آنآن ره 
5 ے ۔ مقشھعہ > مسر کے وم م2 ب 
۱ قتادیٰ فى الظلمنتِ أن لا الله الا أنت سیحدتلک اق 
9و 017 وى سرحم "ےہ و ی مر 
| کت ین الظیلییت © فاستجستا له وید 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۸ 
۱ 
/ 


2 ص 3 عرصم 


مس مس عع 72-1 ہہ 7 
مِن‌الْغْم وكنالك نف المؤمييرت 00 وزگرنا 
0 ہے ہ مرف ور 


م رع کد مه کر 
إذ نادعل ري4 رب لاتذرق کے داوا نت خبر الورٹیںے 


ا م م ااه سې لی ي سی ې یې لي ي سے ی ی تا اا اا ت 
Re ١‏ مس ے سے 0-0-0000 ھسے سے کے 0 0 کس 0 ےکس کیت رس سم 00 e OLDS 0S 00S‏ 
۱ 


ے 


= 


رصح صو مر ی مر جو مر چام 2 مج م 
جو ۰ 


فاستجب نا له, ووهبنا له يحون وا 


صلحتا ١‏ 
4 ع ۱ 
کٹ و سروت ف کت || 
۱ 

مسج گر کہ رر مر مر رم مق مر رس و ب ا 
ویدعونتا رعباورھ وحكانوا لا خلشعیت 9 ۱ 


| سے س يي الي لسع سے الي اي س سس س سسس ااا 
سے سے لس ھی اس مہف سے ےس ی نت و سے سے ۵ SS‏ مسسحط لق ل سس سے لس سس8 ةا کس 


سر 


وسایمن ار €؛ أي: سخرناها #عَاصِفَدَ 4؛ آي: 
سريعة في مرورهاء « یر 4: حيث دبرت امتثلت 
آمره» غدوها شهر ورواحها شهر إل اض ۴٣‏ رک 
فبا 4: وهي آرض الشام؛ حيث كان مقره» فیذهب على 
الریح شرقا وغربًاء ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض 
المباركة. وگن بك شىء عَلِمِينَ 9©) €: قد أحاط علمنا 
بجمیع الاشیاء وعلمنا من داود وسلیمان ما آوصلناهما به 
إلى ما ذکرنا. 

وب قطن من یروت لہ یرت 
حملا دود لاک €: وهذا أيضًا من خصائص سلیمان عليه 
السلام: أن الله سخر له الشياطين والعفاریت» وسلطه على 
تسخیرهم في الاعمال التي لا يقدر على کثیر منها غيرهم» 
فکان منهم من يغوص له البحر ویستخرج الدر واللؤلؤ 
وغير ذلك» ومنهم من يعمل له تريب وتیل وجفان 
کواب وقدور راسیلت # [سبا: ۱۳]. وسخر طائفة منهم 
لبناء بيت المقدس» ومات وهم على عمله» وبقوا بعده سنة 


۷۰ 


حتی علمواموته؛ كما سیأتي إن شاء الله تعالی. « وک 
هم عفظیت © 4؛ آي: لا یقدرون على الامتناع منه 
وعصیانهء بل حفظهم الله له بقوته وعزته وسلطانه. 

3 ووت 3 تادی رک أن می الضر وأنت رحم 
من جے صصے ی ص و کک ےا ص م عل 
الچ () فاستجبنا له فکشفنا ما بو ین ضر 


ی 


که مه یلم کر یه تن ونیا وڪره 

© اي: واذکر عبدنا ورسولنا أيوب مثنيًا معظمًا له رافعًا 
لقدره حین ابتلاه ببلاء شدید فوجده صابرا راضيًا عنه. 
وذلك أن الشیطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحاناء 
فنفخ في جسدہ فتقرح قروخا عظیمة» ومکث مدة طويلة» 
واشتد به البلاءء ومات آهله» وذهب ماله فنادی ربه: رب 
ڑآ مالس وت آزکم ارت 9© €: نتوسل إلى 
الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ» 
وبرحمة ربه الواسعة العامة. 

لگا فاستجاب الله له وقال له: « آركش جلك هدا ما 
برد ورب لیا € [ص: 4۲]: فركض برجله» فخرجت من 
رکضته عین ماء باردة» فاغتسل منھاء وشرب. فأذهب الله 
مابه من الاذی. « واه أ له 4؛ آي: رددنا عليه أهله 
وماله. «ومتلهم مَعَهُمَ : بأن منحه الله مع العافية من 
الأهل والمال شيئًا كثيرًاء #رَحَمَة مَنْعِنْدِنا #: به حيث 
صبر ورضيء فأثابه الله وبا عاج لا قبل ثواب الآخرة. 
« وزكر لیر © 4:؛ أي: جعلناه عبرة للعابدين 
الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رآوا ما أصابه من البلاء ثم ما 
أثابه بعد زواله۳» ونظروا السبب؛ وجدوه الصبرء ولهذا 


۰ 5 ص رو ص مرت 0 2 
ثنى الله عليه به فى قوله: إا جدته صارا عم العبد له 


ا #[ص: 144]» فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم 
الضر. 


7 0ص2301 ٠‏ مذ ےصح يک ججح 
وسیل وادریں ود آلکثل کل بن سین © 


مکی سے ار و 0ے رط 2 
هم تام تک اکیے> © 4. 
© أي: واذکر عبادنا المصطفین وأنبياءنا المرسلین 


ابن إبراهيم» #وإِدرس وذا الکنل ۰ نبيين من أنبياء 
)۱( € «الزوال». 


۷۱ 


بني إسرائيل؛ « ڪل 4 من هؤلاء المذکورین ‏ ی 
مرن © 4. والصبر: هو حبس النفس ومنعها مما تميل 
بطبعها إليه» وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاشة: الصبر على 
طاعة الله والصبر عن معصية الله» والصبر على أقدار الله 
المؤلمة. 

فلا یستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة 
حقها؛ CE‏ 
الله بالصبر؛ فدل آنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي. 

9 ووصفهم أيضًا بالصلاح» وهو يشمل: صلاح القلب 
بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه کل وقت» وصلاح اللسان؛ 
بأن يكون رطبًا من ذكر الله» وصلاح الجوارح باشتغالها 
بطاعة الله وكفها عن المعاصي. 


فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمته» وجعلهم مع 
إخوانهم من المرسلین» وأثابهم الشواب العاجل والآجل؛ 
ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في 
العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين؛ لكفى بذلك 


« وذا ون إذ ذهب باقن ن مر عة 
74 


ص۱ کے یھ محر ر 


وه من 


© لا اي: واذکر عبدنا ورسولنا ذا اون ۹ء وهو 
يونس؛ آي: صاحب النون» وهي الحوت. بالذكر الجميل 
والثناء الحسن؛ فان الله تعالی آرسله إلى قومه. فدعاهم» 
فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأَمَلِ سماه لهم» فجاء‌هم 
و E‏ سس ون 


04 عر رم 8 2 


کے صر سر صر رم و“ ۶ رس ہے 2 


فنقعهآ 21 1 2 پوس لگا تا ا ع هذا 
خی ف ارو ای وم 0 0 1۹۸ 


وقال: 8 رَأَنَسَلَكَةُ إل مائة لب آز بوک ل( مامتا 
هم إِلَ ین لگا € [الصافات: ۰۱1۸۰۱6۷ وهذه الأمة 
العظيمة الذین آمنوا بدعوة يونس من آکبر فضائله» ولکنه 
عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبًا وأبق عن ربه لذنب من 
الذنوب التي لم یذکرها الله لنا في کتابه ولا حاجة لنا إلى 
تعيينها؛ لقوله: # دب إِلَ ال ...وهو مل () 4 [الصافات: 


سو رخ الأنبياء (۸۹-۸۲) 


)٢٤٤١٤١-٠‏ آي: فاعل ما يلام عليه”". وظن أن الله لا يقدر 
عليه؛ أي: يضيق عليه في بطن الحوت أو ظن أنه سيفوت 
الله تعالى» ولا مانع من عروض هذا الظن للكمّل من الخلق 
على وجه لا يستقر ولا يستمر علیه» فركب في السفينة مع 
أناس» فاقترعوا من يلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن 
بقوا کلهم. » فأصابت القرعة يونس» فالتقمه الحوت» وذهب 
به إلى ظلمات البحار» فنادى في تلك الظلمات: لال 
الا ات ماک إن کت ین اليرت 57 6 فاقر 
لله تعالی بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة 
واعترف بظلم نفسه وجنايته؛ قال الله تعالى: « فلا 
کان ین لمحي © لیت فی بَظيوء ای ور شعو © 4 
[الصافات: ۰۱6۳ »]١44‏ ولهذا قال هنا: # فأاستجتا له 
وه من الحو و 4+ آي: الشدة التي وقع فيهاء (١‏ وکتلاک 
شى مرک( ۹: وهذا وعد وبشارة لكل مومن 
وقع في شدة وغم: أن الله تعالی سینجیه منها ویکشف عنه 
ویخفف؛ لایمانه كما فعل بیونس عليه السلام. 


« ور ڪر تًا ا ناد د 7 رب لاتدرن ردا وات خر 
آزرزے © تکیت روکسا بی انتک 


4 رکه رهم ڪا سرغو ف الْحَياتِ 
عر سرح ا سر ےط وہ 04 


ونوا راوها وڪاو تا یب © 4. 


لا أي: واذکر عبدنا ورسولنا زكرياء منومًا بذکره» ناشرًا 
لمناقبه وفضائله التي من جملتها هذه المنقبة العظیمة 
المتضمنة لنصحه للخلق ورحمة الله إياه» وأنه # ناد 
0 لا دو ردا 4+ آي: ٭ قال رَبَ اق هن لح مت : 
2090٦‏ وم أحكن بدعایلک رب سي 9© 
كَل مت ان ی وکانت آمرأق عاقرا فَهھب 
ل ر وی برثی ورت من َال ا و ار 
رب فَضِيًا وي € [مريم: 1-4]: من هذه الآيات علمنا أن قوله: 
رب لا دزن مدا 4: أنه لما تقارب أجله؛ خاف ألا يقوم 
أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله وأن 
يكون في وقته فردا ولا يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام 
به. 3 وأنت خر رئيس € 4؛ أي: خير الباقين» وخير من 
خلفني بخير» وأنت أرحم بعبادك مني» ولكني أريد ما يطمئن 
به قلبي» وتسکن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. 
)۱( زاد في ع» ط: «والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه 
من بين آظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك». 


سورة الأنبياء )٩۳-۹۰(‏ 
وكا ن کک ھا ا ےڈ رہ 
وا کے کےا ۴ 8 ۰ 
ا شس لکلییت © دنه 


ھ۔ہ ‏ سردرے چم حر مس 2ئ > 
3 2 أمّةَوتخدة واتار يكم فا عمْدويی 9 
م2 صسہ ی مر در مس يه 
وتفقطظعوا أمرہ حك عسوت 9 
ہے سے سے A‏ لے رہ ہہ 
فمن يعمل مر ےل لت رر یتسہ 
لل قرب 


11 

۱ 

۱ 

[ 

1 

1 

0 

0 

0 

۱ 

0 

0 

۱ 

0 ہت 2 

ا وله کے 4 می4 
EG 4‏ شا ۳ ےھ 

- جع وة و 7 واه ہہ 

۱ ان ایت تال ےم كس راد 

7 ص ص سے رص ٠‏ کت سے رپ ھ صصح ےھ 1 

۱ کف روا ریا قدکتان عَمْوَوَیْن متدابل کنا 

1 چم وص > 

ا ظللمبیکگ 9 اکم و ماتعجبد وب من دوت 

۱ ی ساسا سس یه ہے ۳ ص رم 
ربمم مم بر ے سے ۶1 م2 س 

| حول ءا 39 ماوزدوها وک[ فا ردو 8 

7 | 

کے سے لور ورو سم ہ۔ ِا 

۱ لهم فیا زور وشم فیا ا سمعورے © نالب 

سے 4 س ہہ 72 روہ سوب ۸ہ سے 

۱ کڪ لك عتامُتَمَدوتَ لا 

۸ 


مب و چات م ب و رس 
لله س* سس متا تست ا ا ل مھ ہے 
رم رو م ہےر و 


9 4 ووب تا 4 يى 6: النبي 
ہوروا نپ جس 
له رکه €: بعدما كانت عاقرًا لا یصلح رحمها للولادت 
فأصلح الله رحمها للحمل لاجل نبيه زكرياء وهذا من فوائد 
جوري ور سم تب تس يري 

مشتركا بين الوالدین. ولما ذکر هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
كلا على انفرادہ؛ أثتى عليهم عموماء فقال: إِتَهَمٌْ کاو 
شروک ف الات 4؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها 
في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق الذي 
ينبغيء ولا یترکون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة 
فيها. #ويدعوسَا رعبا ورهبا ۹4؛ أي: يسألوننا الأمور 
المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا 
من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين» وهم راغبون 
راهبون» لا غافلون لاهونه ولا مدلون. « وكاب تا 
خَشِعِيت €3 #؛ آي: خاضعین متذللین متضرعین» وهذا 
لکمال معرفتهم بربهم. 


۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
١ 
۱ 
1 
١ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
توس‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
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کس یں اک ہیں ۔ کم کک سس کی 


7 


فا سا 


۷۲ 


227 ہے ا له رک 9 9 هنزو 
اک ہے وده اة کم فاعبدوت © 
ہے ےھ و از و ورک سے تمت © کی 
ہج ب الیک کت ايا بی 
بكرت 


ی عا يني 
شاهرا لشرفهاء فقال: ولي منت مها 6»؛ أي: 
حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن الحلالء فلم تتزوج؛ 
لاشتخالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربهاء وحين 
جاءھا جبریل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن؛ 
۱ ات ن آعود رن منک إن کت با 9 € (مریے: ۱۸]» 
فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولذا من غير آب بل 
نفخ فیها جبریل عليه السلام فحملت باذن الله» « وحعتها 
ره ءاي للكليت (3) 4؛ حيث حملت به ووضعته 
من دون مسیس آحد» وحیث تكلم في المهد» وبرأها مما 
ظن بها المتهمون» وأخبر عن نفسه في تلك الحالة» وأجرى 
الله على يديه من الخوارق والمعجزات ماهو معلوم 
فکانت وابنها آية للعالمين؛ یتحدث بها جيلا بعد جيل 
ويعتبر بها المعتبرون. 

ور لما ذكر الأنبياء عليهم السلام؛ قال مخاطبًا للناس: 
و إن ٤‏ هنزو کہ أمَّةٌ ومد #؛ أي: هؤلاء الرسل 
المذکورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم 
کر و تو 0 
آیشاواحد. ولهذا قال: #وأنأ رکنم ): الذي خلقتکم 
وربيتكم بنعمتي'1) في الدين بت فاذا كان الرب واحدا 
وہس سی اي 

بجمیع آنواعالعبادة؛ كاد یہ والواجب علیکم 
وب ۳ : « ذََحْدُ وت لگا €: فرتب العبادة 
على ما سبق بالفاء ترتیب المسبب على سببه. 


ل وکان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرق 
یه وکن اي اعدا ا لتق راتا وليل 
قال: 2۳۶۳1 م هم 6 آي: تفرق الأحزاب 


المنتسبون لأتباع 1و فرقاء وتشتتوا کل یدعي آن 


(۱) ع: ابنعمي» 


VE 


سے 
و 


۲ 3 و 
الحق معه والباطل مع الفریق الآخر» و#كل جزی يما لدنوم 
حون 2 € [المزمنون: 0۳]. وقد علم أن المصیب منهم من 
کان سالکا للدین القویم والصراط المستقیم مؤتمًا بالأنبياء» 
وسیظهر هذا إذا انکشف الغطای وبرح الخفای وحشر الله 
الناس لفصل القضاء؛ فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» 
۲ 2 

ولهذا قال: # کل #: من الفرق المتفرقة وغيرهم» 
ل تا زجنوت © #؛ أي: فنجازيهم أتم الجزاء. 

ہہ ۰ ۰ ۰ و ده ہے 

لہا ثم فصل جزاء» فيهم منطوقًا ومفهومًاء فقال: فمن 
یعمَل مرت ألصَّللِحَدتِ #؛ آي: الأعمال التي شرعتها الرسل 
وحثت عليها الکتب» # وهو ممن #: بالله وبرسله وما جاءوا 
به # قلا کمران لے )؛ أي: لا نضيع سعيه ولا نبطله. 
بل نضاعفه له أضعافا كثيرة. #وَإِنَا 4. كيبوت 69 4؛ 
لیس بمؤمن؛ فإنه محروم خاسر في دينه ودنياه. 

رسام ہے مه م مه سب کے کر 

.4 © ومع رد انلها م ارک‎ ١ 

جوم 5 0 

© أي: یمتدع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى 
الدنيا لیستدرکواما فرطوا فیه؛ فلا سبيل إلى الرجوع لمن 
يوجب الإهلاك» فيقع بهم فلا يمكن رفعه. وليقلعوا وقت 
الإمكان والإدراك. 

« حي ڌا فحت ياجوج ومأْحوج وم ین ڪل 
حذب يلور () واقترب الود الحی فادا هی 
2 م8 ج می مس ص ری محر مرو و صو م 
لح 2 کے الزن 02 يلويانا قد ڪنان ۰ ۳۱ 
ین کا بل مایت © 4 


ل هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الکفر 
والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما 
قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنین 
لما شكي إليه إفسادهم في الأرضء وفي آخر الزمان 
ینفتح السد عنهم؛ فیخرجون إلى الناس» وفي هذه الحالة 
والوصف الذي ذکره الله من کل مکان مرتفع» وهو الحدب 
ینس لوت € ۹؛ أي: بسرعون. 

في هذا دلالة على کثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض» 
إما بذواتهم وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب 


سو رة الأنبياء )۹۷-۹٤(‏ 


r‏ یپسسیوس و و ا ہسسے س سوي سی سم سوي س س 
ظا د س س س سس اکس کیسے سے کے سے کس 2ط 


1 


e 


سر عام و ٦‏ 


لاسمعوت حسیسها وهم و 
کی © راتت کت رک 


صرح سم ہے در ور ۶ < ہے دور 


الم که هنذا يوم کہ ایی كدر وعدورت 
سے مک 121 ا ين > خر خر اہہہ 
0 وم نطو ی التکاء کط ی الل لڪ مي 
ا 


2 
رم ٭ کس سے ے سے 


= ۸ ”و گے 9 رم 
بدانا اول کی هیده ومد طاتا کا یری 


9 کتک اف الزپو رن بعد الد رک الرس 
عبادی میحرت © روف هدابا 


ےو مرک دد 
هه 


یں سے 4 ۳ ں 
۱ ما رسا لف الارحمة 2) 7٭ 
عد 


ی هو 
0 5 


۰ ی 


0 
سو هو يت ات تست 
طض لس ره اه هت ات ات انح و ۔ ہے جو ےے N‏ 


سوت © قان شلد نشسکم 


ی ع رحاس اح م 4 ےہ ورب و و 
عل سوا ون آدریتآقریب أ بعِيدما عدوت 9 
ورو 


وت مس مات هم 


اس ہس 


۔ اح 6م ۳ سس د عدم و م2 4 ی 
0 ون ادر ی لته لک ومثلع إل حين io‏ 


ان 
قد 


س < مھ مرح ہے سے حہ کرد ص فرص 
رب کیال وربنا الرهمن‌المستعان‌علن‌ما تصفون 


ماود وو سو سو سے سو سچ سو سو سو سو سو شو مس سس سس سس سی سس سس سس سې سی ی سی ےی مسي مسي ہی اس پوس پحوپیس ا پت چت لے ی 
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چس ‌سوسسوەوٗ وت يست بسن نسح من بسن مج ی ی ی ی يس سس ا 
ينه مه ا سا ات مسا سس ل مس کے م ےھظے سس صےھے ‏ تس 2 و ےے 


سے ہے 


ر 


mg کت سے‎ gg ng ات‎ 


ا 


لهم البعيد» وتسهل عليهم الصعب. وأنهم یقھرون الناس؛ 
ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لا يدان لأحد بقتالهم. 

وأفترب ود اَلْحَن )؛ أي: يوم القيامة الذي 
وعد الله بإتيانه» ووعده حق وصدق؛ ففي ذلك اليوم ترى 
أبصار الكفار شاخصة من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة 
والقلاقل المفظعة» وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» 
وأنهم يدع ون بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات 
ويقولون: ل حكن فى عفر ین دا € اليوم العظيم» 
فلم نزل فيها مستغرقين» وفي لهو الدنيا متمتعین» حتى 
أتانا اليقين» ووردنا القيامة؛ فلو كان يموت أحد من الندم 
والحسرة لماتوا. « بل تًا میت 69 : اعترفوا 
بظلمهم وعدل الله فیهم؛ فحينئذ يؤمر بهم إلى النار هم وما 
كانوا یعبدون ولهذا قال: 


اک رھت 


ہے اء پر ام ور کے کے ہے راہ ےج سا سر د 
جه آنتم لها ورد ویک ل لو بت هلولاء ءال 

يہ ہہ سخ" مر و رس ہے ابر مج موه . ای 
ما وردوها وحكل فا خلدون لن لهم فیا رفير 


سور الأنبیاء (۱۰۵-۹۸) 


ہے 


ری ا م 

هم فیک لا مر © پا ایب بات لَهُم یا 

شیک کٹ ©9 ES‏ و EE‏ 
۲ ۹ ۳ ےت سر و ور 

وشم في ما شکهت یس لزنم 


سج 211 کت گر و م مج ے د هنذا رک 


یں وانکم أيها سی 

تحت 3.0 آي: وقودها وحطبهاء اس كما 
وردوت © @ #: وأصنامكم. 

وج والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا 
تعقلء ولیس عليها ذنب؛ بیان كذب من اتخذها آلهق 
ولیزداد عذابهم؛ ؛ فلهذا قال: 9 لو کارت هر لا E‏ 
وردوها »: هذا کقوله تعالی: بین مم ی ی تفن فيه 
وَلیعلا الد کفروا ان کا كزين © 4 [النحل: ۳۹]ء 
وكل من العابدين والمعبودين فیها خالدون لا يخرجون 
منهاء ولا يتتقلون عنها. 

© كم با تن 4: من شدة العذاب» رشم زک 
ع رج > :صم بكم عميء أو لايسمعون من 
الأصوات غير صوتها؛ لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها. 

لگ ثا ودخول آلهة المشركين النار إنما هو الأصنام 
أو من عبد وهو راض بعبادته» وأما المسيح وعزير 
والملائكة ونحوهم ممن عبد من الأولياء؛ فإننم لا یعذبون 
فيهاء ويدخلون في قوله: < لت سَبَقَتَ وٹ لهم هذا 
لس #؛ آي: سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي 
اللوح المحفوظ وفي تیسیرهم في الدنیاللیسری وال عمال 
الصالحة. $ تیک عن € أي: عن النار لمعدر (() »: 
فلا يدخلونهاء ولا يكونون قريبًا منهاء بل يبعدون عنها 
غاية البعده حتى لا یسمعوا حسيسهاء ولا یروا شخصها. 
وهم في ما اشتَهت رت اہ نهر خَيْدُوتُ © : من الماکل 
والمشارب والمناکح والمناظر مما لا عین رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء مستمر لهم ذلك. یزداد 
حسنه على الأحقاب. 


© < لحرن نمزم لكب 4؛ أي: لا يقلقهم إذا 
کا شوہ تن الو را و رب 
تتغيظ على الکافرین والعاصين» فیفزع الناس لذلك الامر 


۷٤ 


الم مر" وهولاء لا بحزنهم؛ لعلمهم بما يقدمون عليه وآن 


الله قد آمنهم مما يخافون. ط9 ول هم الما ڪة €: إذا 
بعثوا من قبورهم وأتوا على النجائب وفذا لنشورهم مھنئین 
لهم قائلين: هنذا نکم ایی کنٹر وعدوت 9© 4: 
فلیهنکم ما وعدکم الله ولیعظم استبشارکم بما آمامکم 
من الكرامة» ولیکثر فرحکم وسرورکم بما آمنکم الله من 
المخاوف والمکاره. 


رد يوم تطوی الصا كطي السجل إلحكتب 


بدأتا | بل كلق یڈہ وکا مک کا تیلست 
2L‏ م ہم مع ہے A‏ 


ولقد کا ف لور من بد الک لک ۲ 7 برٹھا 
عبادی الْصكلخورت © >. 


لا یخبر تعالی أنه يوم القيامة يطوي السماوات على 
عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل؛ أي: الورقة 
المكتوب فيها؛ فتنتشر نجومهاء وتكور شمسها وقمرهاء 
وتزول عن أماكنها. 


رمرم مرسمه وم 


بدانا أوّل لق ll‏ ^ #۶ آي: اعادتنا للخلق 
مشل ابتدائنا لخلقهم؛ فكما ابتدأنا خلقهم ولے يكونوا 
ہا كذلك نعيدهم بعد موتهم. #وعدًا علا 6 کا 
قعل 9 ۹: ننفذ ما وعدنا؛ لكمال قدرته وأنه لا 
ی 


€ ولد کیان ازور : وهو الکتاب المزبور» 
ا الكتب المنزلة؛ کالتوراة ونحوهاء #9 من بعد 
کر 4؛ أي: کتبناه في الكتب المنزلة بعدما کتبناه في 
الکتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب 
الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في 
ذلك: اک اک ٭؛ أي: أرض الجنةء یرٹھا عباری 
لیہو 9© €: الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا 
المنهيات؛ فهم الذين يورثهم الله الجنات؛ كقو 0 الجنة: 


۳ 0 پل لی هدس لهذا * [الأعراف: “5 ]» وا ور ا رض 


1 ری سم 


نوا فرت اجو سيت ماه € [الزمر: ۷]) ويحتمل أن المراد 
الاستخلاف في الأرض» وأن الصالحین یمکن الله لهم في 


الأرض» ويوليهم علیها؛ كقوله تعالى: # وعد اللہ رن 
توا نکر ولوأ الصَدلِحَدتٍ لته في الارض کعا 


صر و کر کے 8 


استخلف الذيت من هم € الاية [النور: .]٥٥‏ 
)0( لیست في: الاصل ط. 


الکتب كما 


کے 


۷٤ 


۶ ف كا لکنا ای عبییک 69 وا 
تساک إل رم یں 92 فل ما بی رل 
ےہ کے >“ 0 صد ۾ ۱ 
نمآ إِلَهَکم له وجد هل أنثر موی 
7 ہی ہے ےا نے 9“ ار م ےر 
فان تولوًا و نکم عل سواء وان آدریت ایب 
أم بَعِيد ما وعدوت © که یلم لْجَهَرَ یرے لول 
مرو و ےب بے سے ع را« كه مر کو ,> مو دسر 
ويعلم ما تک موب 9 وان آدری لله فتنة لہ 
ص مر 4 جسے ‏ ا م ا ار م۶ محر مرش ص بد حمر و 22 وى مسر 
َك امیش @ 4. 

ححوعم ہے 

لگا يني الله تعالى على كتابه العزيز القرآن ويبين كفايته 
کس کی ہے 24 کے سے م2 سم GS‏ | ہے ۱ھ ۰ ۰ 
هذا ًا لت يريت 9 4؛ أي: يتبلغون به في 

9 - 
الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته» فيوصلهم إلى أجل 
أشرف الخلق وراءه غاية؛ لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله وبالإخبار بالغيوب الصادقة وبالدعوة 
لحقائق الإيمان وشواهد الایقان» المبين للمأمورات كلها 
والمنهيات جميعهاء المعرف بعيوب النفس والعمل والطرق 
طرق الشیطان» وبيان مداخله على الإنسان؛ فمن لم يغنه 
القرآن؛ فلا أغناه الله ومن لا يكفيه؛ فلا كفاه الله. 
)ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن فقال: 9 وم 


رو رک 2 


أرسلتك إلا رمة لت 9©) €: فهو رحمته المهداة 
لعباده؛ فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروها وقاموا 
بهاء وغيرهم كفروهاء وبدلوا نعمة الله كفرّاء وأبوا رحمة 
الله ونعمته. 

0 4 یا محمد: ابی اک انا رکوک 
له وید €: الذي لا يستحق العبادة إلا هو ولهذا قال: 
ھل شر نموت 9©) 4؛ آي: منقادون لعبودیته 
مستسلمون لالوهیته؛ فان فعلوا؛ فلیحمدوا ربهم على ما من 
عليهم بهذه النعمة التي فاقت" المنن. 

668+ إن ووا :عن الانقياد لعبودية ربهم؛ فحذرهم 
حلول المثلات ونزول العقوبة. « فَقَلءَادَنلکمَ »+ آي: 
أعلمتكم بالعقوبة» عل سواو #؛ آي: علمي وعلمکم 
بذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: م جر 


)۱( ع: «فاتت». 


سورة الأنبیاء (۱۱۲-۱۰7) 


یر ولا تذر ‏ [الماندة: »]۱٩‏ بل الآن استوی علمي» وعلمکم 
لما آنذرتکم وحذرتکم وأعلمتکم بمال الکفر؛ ولم أكتم عنکم 
شيئًا. « وان آذرت ایب آم بويد ما ومدوت 9 4؛ أي: من 
العذاب؛ لأن علمه عند الله» وهو بيده؛ لیس لي من الأمر 


> 


شيء. 
کک ہے نے سے کے و شرق 4 کے 
© ون تیف لعل تة لَك وم ل جن 9 4+ 

أي: لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم» وان 

تمتعوا في الدنیا إلى حين» ثم يكون أعظم لعقوبتکم. 
aS‏ ہے ران ص سظث مرح مرن 
قل رب لمَکر بل #؛ أي: بيننا وبين القوم 

الكافرين؛ فاستجاب الله هذا الدعاء. وحكم بينهم في 

الدنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة بدر 

وغيرها. ورا الم اسان عل ما ٹون لگا 4+ أي : 

نسأل ربنا الرحمن ونستعين به على ما تصفون من قولكم: 

بأنفسناء ولا نتکل على حولنا وقوتناء وإنما نستعين بالرحمن 

الذي ناصية كل مخلوق بیده» ونرجوه أن يتم ما استعناه به 

من رحمته. وقد فعل ولله الحمد. 


مردم‌رهمره 


سورة الحح (۲۰۱) 


1 
۱ 
۱ 
8 
8 
8 
8 
2 
0 
8 
0 
۱ 
۱ 
1 
لہ 


اها التَاس افوا ریکم 
عفر لا تنعل کل رسک ء 


ر 7 ل نے طرص سے ےہ می ہہ ور 
مكلرئ و ماهم يسكدرئ وللکن عذاب اللہ شرید 


ے مھ ے کر مر ے 


یک زلزلة السَاعة شىء 


ر عرص 
هو 
ہج ص ررم ۹ 


بے م ام ن ےت و رو 


ےر وم ل سم و 
ومن الناس من + و ع لف الله يخر علو وتي ع کل 


۱۱ 
۱ 
0 
۸ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
۱ کی سمح ےہ يم 

2-6 ھ ہے سم یو۔ سے کے وسيم 0 
لا شیطدن مرب لھا کیب عي نهم كولاه ایض له 
ا9ا ۔۔ > مي هه سر کے مو وود 
۱ دید لل عداپ السَعبر لھا يتأيها الئاس إن کم في 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
۱ 
۱ 
1 
8 
۱ 
۱ 
1 
1 


لہ 


> موہ کس کر اف سے ہے خی 2 4ه 


ے٣٦]‎ 


اس ۰ ۰ ص 


وغير خلمقةإنبين 
رمرم سم 


ول امار ماما تج سیم رک 
م محر سک تھے ص خر سے 
کک 


آنزلناعلتها 
e2 ۲‏ رر ےو 2011 رت 6 
الما اهرت وربت وَأکبَتت من کل زوج هيج © 


رو سج :7 


تس چات مہ کے ہو کے سو تسس تو تو کے سای یچچ ہت ہے ہے و سو کچ سے کے سے ل ہے ہر سے سے 22 لسرت وس یت بس چ وس سس پش ےپ سس چس تس سس تست | 


ناس سا سل ص ها 


رح 2" | | مم ج 
بعد علم شيا وتری‌آلازک هایدة فذا 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
8 
۱ 
0 
0 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 


گا ۔'ھھ .سے 


ہے >2 کی مي ھ۵ مر 8 رح 021 
«يكأيها انس اتقو ریم إت ززلة الام 
گر جے میم و کس تھے مر وك وہ 0 
ی ء عظیم 9© يوم تروتها ندهل کل مر عة 


سی یو سم و وہ ے وی 


4 سے رم 
رضعت وضع ڪل ذات حمل جلها وترى 
صے۔ م ےہ سے 7 r‏ مس 


لا يخاطب الله الناس كافة بأن بتق وا ربهم الذي رباهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة» فحقیق بهم أن يتقوه بترك الشرك 
والفسوق والعصیان» ویمتثل وا آوامره مهما استطاعوا. 
ثم ذکر ما يعينهم على التقوی ویحذرهم من تركهاء وهو 
الاخبار بأهوال القيامة» فقال: إت رلزلة السَاعةَ شىء 


آ۷۱ 


عم 9© »: لایقدر قدره ولایبلغ کنهه» ذلك بأنها إذا 
وقعت الساعة؛ رجفت الأرض» وارتجت: وزلزلت زلزالها؛ 
وتصدعت الجبال واندکت. وکانت كثيبًا مهیلاء ثم كانت 
هباء منبتاء ثم انقسم الناس ثلاثة آزواج؛ فهناك تنفطر السماء 
وتکور الشمس والقم وتنتثر النجوم» ویکون من القلاقل 
والبلابل ما تنصاع له القلوب. توجل منه الأفئدة» وتشیب 
منه الولدان» وتذوب له الصم الصلاب. 

9 ولهذا قال: « م رها تال کل رسک 
عَمَآ أنْسَعتَ »: مع آنها مجبولة على شدة محبتها لولدهاه 
خصوصًا في هذه الحال التي لا یعیش إلا بھاء #وتضع 
کل ات حَمْلٍ لها €: من شدة الفزع والهول» # وری 
الاس مشکتریٰ وما هُم بكر #؛ آي: تحسبهم أيها الرائي 
لهم سكارى من الخمرء وليسوا سكارى. 

وک عذاب الو هدید © €: فلذلك أذهب 
عقولهم» وفرغ قلوبهم وملاھا من الفزع» وبلغت القلوب 
الحناجر» وشخصت الأبصارء في ذلك اليوم لا يجزي والد 
عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيئًاء ويومئذ يقر 
له بن ند 9 ومو وه © وجو وه 7 لکل آري 
کو کے ان فيد © € [عبس: ٣۳۷-۳]ء‏ وهناك يعض 
لظا عل يديه قول کی ادت مم الول مل 
وی لس کر اد فلاگا حَلِيلا © € [الفرقان: ۲۷ء ۲۸]» 
وتسود حينئذ وجوه وتبيض وجوه» وتنصب الموازين التي 
يوزن بها مثاقيل الذر من الخير والشر وتنشر صحائف 
الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من 
صغير وكبير» وينصب الصراط على متن جهنم» وتزلف 
الجنة للمتقین» وبرزت الجحیم للغاوين؛ 8 إاِدَا رتم من 
کان میب سوأ ا ميا ویر © ولا لوا ِنبا مَكَانا 


ص یی مم ی ہے مر سوم 


ضَيْفًا مرن دوا هتاللك تُبويًا لیا € [الفرقان: ۱۲ 
۳ ويقال لهم: لا وی بور بدا ودعو بو 
كيرا 9 € [الفرقان: ۱۶]» وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منها؛ 
قال: #لحْسئُوأ ہا ولا کون (2) € [المومنون: ۱۰۸]؛ قد 
غضب علیهم الرب الرحیم وحضرهم العذاب الألیم؛ 
وأيسوا من کل خیر ووجدوا آعمالهم كلهاء لم یفقدوا منها 

هذا؛ وا لمتقون في روضات الجنات یحبرون» وفي آنواع 
اللذات یتفکهون» وفیما اشتهت آنفسهم خالدون؛ فحقیق 


۷:۷ 


بالعافل الذي يعرف أن کل هذا آمامه أن يعد له عدته» وألا 
يلهيه الأمل فیترك العملء وآن تکون تقوی الله شعاره» 
وخوفه دثاره» ومحبة الله وذکره روح آعماله. 


وین اس من یل الله غير علو وی سکُل 
یط رید (2) کیب عه أ ند من كولاه .بل 
وید إَ عناپ ایور 9© 4. 
© ل أي: ومن الناس طائفة وفرقة؛ سلکوا طريق 
الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل الحق؛ يريدون إحقاق 
الباطل وإبطال الحق» والحال أنهم في غاية الجهل» ما عندهم 
من العلم شيء وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل 
شيطان مريد متمرد على الله وعلى رسله معاند لهم؛ قد 
شاق الله ورسوله» وصار من الائمة الذين يدعون إلى التار. 
کيب کید #؛ أي: قدر على هذا الشيطان المرید «ألَهُ 
من کلام 4؛ اي: اتبعه؛ ( فان يض €: عن الحق ويجنبه 
الصراط المستقیم؛ ل ويه لإ عدّاب العبر © 4: وهذا 
تانب إبليس حفّا؛ فان الله قال عنه: لا شا حم کٹا 
من صطب لمیر ےکا € [فاطر: 5]. فهذا الذي يجادل في الله 
قد جمع بين ضلاله بنفسه وتصديه إلى إضلال الناس» وهو 
متبع ومقلد لكل شيطان مریدء ظلمات بعضها فوق بعض» 
ويدخل في هذا جمهور أهل الكفر والبدع؛ فإن أكثرهم 


مقلدة يجادلون بغير علم. 
« يا ناد يها لاس إن کے في زنب ينأ 9 نّا لتک 
ا ةة کب مسو قلق 


سے“ موا ے DIT‏ وح 
وغير لت اش تکم ویر ف تام ما اه 
ون ت Es‏ 


جل سی ثم رمک ط طفلا ثم لتبلغوا ان شڪ 
وینکم من بو وی کم من رل ة رت الْعْمَرِ 


لحكيلا يعم ون بو د و کا وتری الا عامد؟ 

ذا ارلا ها الما اهت وريت ولتت من کل 
۳ رم ر روه 7 صرح ےم ے مرها 

ددع بويج 9 ديك يأ الله 2 هو أ وآنه: بی الموق ون 


ص رم مر ر 


عل کل شیب ق فير 9 ون السَاعة ءاتية لا رب فسا وأ وارکے 


الله جع ثُ مَن فی القبور 2 4. 
کے م 


© يقول تعالی: « نها اش إن کر فی تب من 
4 لت #؛ آي: شك واشتباه وعدم علم بوقوعه» مع أن 
الواجب علیکم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك» 


سور الح (۵-۳) 


ولکن إذا آبیتم إلا الریب؛ فهاکم دلیلین عقلیین تشاهدونهما؛ 
كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شککتم فیه» ویزیل 
عن قلوبکم الریب: 

آحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الانسان» وأن الذي 
ابتدأه سیعیده فقال فیه: نَا کر ین ناب 4: وذلك 
بخلق أبي البشر آدم عليه السلا 3م ن 4+ أي: 
مي وهذا ابتداء أول التخليق» « شم من قةر 4؛ أي: 
تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر» # کر من مُصِعَدَ 6؛ 
أي: ینتقل الدم مضغة؛ أي: قطعة لحم بقدر مایمضغ» 
وتلك المضغة تارة تكون مت #؛ أي: مصور منها خلق 
الادمي. < وير لت » تارة: بأن تقذفها الأرحام قبل 
تخليقهاء بین کم €: أصل نشأتكم؛ مع قدرته تعالى 
على تكميل خلقه في لحظة واحدة» ولكن ليبين لنا كمال 
حكمته وعظيم قدرته وسعة رحمته. 


وی الا ما اء ا أجل سی : أي: 
ونقر؛ أي: نبقي فى الارحام من الحمل الذي لے تقذفه 
الأرحام ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمی» وهو مدة الحمل» 
لئ رح 4: من بطون آمهانکم ِم : لا تعلمون 
شيئًاء ولیس لکم قدرة» وسخرنا لکم الامهات. وأجرينا 
ور مرو سا ود ی و وب 
E‏ نہیں ویڪ د 
وقد 4 من قبل أن يلغ سنالاشده وسک من جاوز 
فیسرد لش 4+ أي: أخسه وأرذله» وهو سن الھرء 
والتخریف الذي به يزول العقل ويضمحل كما زالت باقي 
القوة وضعفت» (کیلا یعلم ی غ بعد بعد علم میا 4؛ أي: 
لاجل ال ملم الم مما كان یعلمه قبل ذلك» 
وذلك لضعف عقله؛ فقوة الآدمي محفوفة بضعفین: ضعف 
الطفولية ونقصهاء وضعف الهرم ونقصه؛ كما قال تعالی: 
90ى ه قن ھی کر سا 
نم کے رر ےت نت وهو الْعليمٌ 
لمیر 9©) € [الروم: 04]. 

والدلیل , الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء فقال الله فیه: 
#ويرى الک هَايِدَةٌ ©؛ أي: خاشعة مغبرة لا نبات فیها 
ولا حضرة # فد زا مه الماء هت ٭4؛ أي: تحركت 
بالنبات» # وريت #؛ آي: ویو یی 
لزيادة نباته اه « وب 


م صو مه مرن 
من بعد مم وت 


سورة الحح (۱۱-۰) 


۱ 


وت سس سس بت سس سس سس سس سے حم مسي سس سس 
حه د 00 0 س اس اس لا 


۱ 


21 خر کم غورد اد ماو عم 
لی وان لموق وانه,عل 
وأنه .نحي نوا و 
سر ر ا 


رر کے 20 ْ2 جج 5 2 رص 
ن المشاعة ءانبة لاریب فا وارک الله شعت 


یر 


م 
ھ و 


5 
کے 


سر شس مس سے وم ھ صے ےہ 
ومن الناس من جد ر ل ق اس بغير 


.9 
سر را يي 


ع ۹ 
عذاب الحرد 
م 3 سے صے 
ہے سے سے ص سے 
سے سر کے ہے سر سے ےس مر کے سي دس سعے 

3 5 ۰ 7 ۱ 
ص سا و شرصے ساد سرح عا < ےو سوک ص سر کے 2 عا محر مر 
من يعبد الله حرفي فان آصابه خیں مانب 7 ۱ 
. ما هر سرس سر ر ص م مر ص روا رص و 


فلنة انقلب عل وجهه. خیم الذنیا وال 
اسان امن لو یدغوا من دوب الم لاب 


مر ص ہے در وه ره و ومس 
وما لاینقعه: ذلك هو السّللل البعید یا پدعوا لمن 
۔ دع رھ یھ E‏ مس مر ےر فص و 
صره2 قرب من تفع لیٹس الموك ولیئس العشیر 
هه + ور وه و ہے 0 فى ۵ ص د 
إن الله ید خل الین ءامنواً وعملوا اليلحت جَنَّدتٍ 


ص کے 


ا کے 7 کے و" ہے سے ھرے و مر مک 
تجری من تحنها الانهدر إن اده یفعل مابرید (و) من ت 
442 > و سوم هو صو رمع ےپ وم 

بظن أن أن بنصرہ الله نیال والآيخرة لیم دد سیب 


صم 


ص سے ا کہ کے کے کر مرح وم ےا و ۶ 
الما ثم لیقطع فلینظر هل يذهب كيده مايغيظ 9 
ص ہے يما هت كت ے و 


سس سس سس سس سس وسر سس مسر سي 


i.‏ سک han aor a ar.‏ کس رم139 کک 


۳ 


أصناف النبات #بَهِيج © #؛ آي: ببهج الناظرین ويسر 
المتأملین. 

ل ل نهذان الدلیلان القاطعان یدلان على هذه 
المطالب الخمستة وهي هذه: # ذلك 4: الذي أنشأ الادمي 
مماوصف لکم وأحيا الارض بعد موتهاء «یأن الله و 
21 ۱ج آي: الرب المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وعبادته هي الحق» وعبادة غيره باطلة. « وانء نحي موق ب۹: 
كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا الأرض بعد موتها» وآن ل 


کل میم یر لیا 4: كما آشهدکم من بديع قدرته وعظيم 
صنعته ما آشهدکم. « ون الساعة اب لا رب فبا 4: 


0 


فلا وجه لاستبعادھاء #وأرى لیس من نی لور 3© 4: 


فیجازیکم بأعمالكم حسنھا وسیٹھا. 


و و3 گر مر حرف سرد سم صا ہے ۲ جھے 
خری ونذيفه: يوم الْقِيئمَةَ عذاب ارب 3 4. 


صے ص 


۷:۸ 


ی المجادلة المتقدمة للمقلد» وهذه المجادلة 
للشيطان المرید الداعي إلى البدع» فأخبر آنه یبیل في 
أله 4؛ أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض 
به الحق» َير عار #: صحيح. ولا هذى >؛ أي: 
غير متبع في جداله هذا من يهديه؛ لا عقل مرشد. ولا 
متبوع مهتد» ولا كنب سیر 2©) 4؛ أي: واضح بين؛ 
فلا له حجة عقلية ولا نقليةء إن هي إلا شبهات يوحيها 
إليه الشيطان. « ول النّتطِيت لوخت ال ایهم 
یج لو € [الأنعام: ۱۲۱]. 


لن ارمع هذا: نان عطنه. 4؛ آي: لاویا() جانبه 
وعنقه» وهذا کناية عن کبره عن الحق واحتقاره للخلق؛ فقد 
فرح بمامعه من العلم غير النافع» واحتقر آهل الحق وما 
معهم من الحق؛ « سل 6 الناس؛ أي: لیکون من دعاة 
الضلال. 
ویدخل تحت هذا جمیع أئمة الکفر والضلال. ثم ذکر 
عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال: .ناریا ری ؛ 
آي: یفتضح هذا في الدنیا قبل الآخرة. 
وهذا من آيات الله العجيبة؛ فإنك لا تجد داعیا من دعاة 
الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة 
والبغض والذم ماهو حقيق به» وکل بحسب حاله. # ونزيقه, 
يوم الم داب ار 9© *؛ أي: نذيقه حرها الشديد 
وسعیرها البلیغ» وذلك بما قدمت یداه. 
وین النایں من يعبد الله على حرف لن أصابةء حير 
َة َلك هو تن مین © بتشرأ ین دوب 
ال ما لا بی وما لا حه للك هر الكل الد 


رھ سر کے 


9 نوا لمن ره اقب ین تفه نس لمو وی 
اشر © >. 

8 

لا أي: ومن الناس من هو ضعيف الایمان» لم يدخل 
الإيمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته» بل دخل فيه ما خوفا 
وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن. ل وَإِنّ أصابة: حير 
المكاره شىء اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه؛ فهذا ربما أن 
)۱( € «لاوي». 


۷:۹ 


الله يعافيه ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دینه. 
و وین آصابنه وة 4: من حصول مكروه أو زوال محبوب؛ 
انقب عل مهد €؛ أي: ارتد عن دینه؛ ٭ حير الد 
خر ٭: أما في الدنيا؛ فانه لا يحصل له بالردة ما أملهہ 
الذي جعل الردة رأَسٌّا لماله وعوضا عما یظن إدراكه 
فخاب سعيه» ولم یحصل له إلا ما قسم له وآما الاخرة؛ 
فظاهر حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض» 
واستحق النار. #ذَلِكَ هو اران الْمِينٌ 69 4+ آي: 
الواضح البین. 

ےصغ 6+ يدّعَوأً 4: هذا الراجع على وجهه من دون 
الله # ما لا يره وما لا ينفَعَهُ. € وهذا صفة کل مدعو 
ومعبود من دون الله؛ فإنه لا یملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا 
ضرًا. « دللک هر سل ید لیک #: الذي قد بلغ في 
البعد إلى حد النهاية؛ حيث أعرض عن عبادة النافع الضار 
الغني المغني» وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه» ليس 
هس ا بل عر إن ول ا 
ولهذا قال: # يدعو لمن ره رب من تن 4: فان ضرره 
في العقل والبدن والدنیا وال خرة معلوم. ليس لوق 4؛ 
أي: هذا المعبود. ولس العشير 9 4؛ أي: القرین 
الملازم على صحبته؛ فإن المقصود من المولى والعشير 
حصول النفع ودفع الضرر؛ فإذا لم يحصل شيء من هذا؛ 
فإنه مذموم ملوم. 

ہے روم سے 


ےک وه 3 يعرم م 2 و 
إن الله یذخل الزین ءامنوا وعیلوا اليلحت جنات 


رین ار یی 

9 لما ذکر تعالی المجادل بالباطل» وأنه على 
قسمين: مقلد وداع؛ ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضًا على 
قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم. والقسم 
الثاني: المؤمن حقيقة؛ صدق ما معه من الإيمان بالأعمال 
الصالحتة فأخبر تعالی أنه يدخلهم $ جَتَت رى من 
مها اهر €: وسمیت الجنة جنة لاشتمالها على 
المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجن من فیها 
ویستتر بها من كثرتها. لن الله يَفعَلُ ما رید 3© : 
فمهما آراده تعالی فعله؛ من غير ممانع ولا معارض» 
ومن ذلك إیصال آهل الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنه 


وكرمه. 


سورة الحح (۱۱-۱۲) 


رو م ه وص روه 


«من کات يظن أن آن بنضرہ الله في الدیا والأخرة 
ید بب اگ الس ثم ليقطع فإينظر كل يذه 
يده ما ييل 9 4. 

9 أي: من كان يظن أن الله لا ينصر رس وله وأن دينه 
سيضمحل فان النصر من الله ينزل من السماء # مَليمَدد 4 
ذلك الظان ہل یسب € أي: حبل 8 إل السَّمآءِ 4 ولیرقی إليها 
3 ثم نع ۹: النصر النازل عليه من السماء رل 
دهد كيده 44 أي: ما يكيد به الرسول» ويعمله من محاربته 
والحرص على إبطال دینه» ما يغيظه من ظهور دينه. وهذا 
استفهام بمعنی النفي» وأنه”" لا يقدر على شفاء غيظه بما 
يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول 
محمد یا الساعی في إطفاء دينه» الذي يظن بجهله أن 
سعيه سيفيده شيئًا! اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب 
وسعيت في كيد الرسول؛ فان ذلك لا يذهب غيظك ولا 
يشفي كمدك؛ فليس لك قدرة في ذلك» ولكن سنشير 
عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النصر 
عن الرسول إن كان ممکتا: ائت الأمر من بابه» وارتق 
إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من ليف أو غیره» ثم علقه 
في السماء ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي 
ينزل منها النص فسدها وأغلقها واقطعها؛ فبهذه الحال 
تشفي غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدة» وأماما سوى 
هذه الحال؛ فلا يخطر ببالك أنك تشفى بها غيظك» ولو 
ساعدك من ساعدك من الخلق. ۱ 

وهذه الاية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدینه 
ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا یخفی» ومن تأييس الكافرين 
الذین يريدون أن یطفشوا نور الله بأفواههم. والله متم نوره 
ولو کره الکافرون؛ أي: وسعوا مهما أمكنهم. 

لو وک اف آزلته يني بيت را أ 
ٹیڈ © 4. 

9 أي: وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلنا؛ 
جعلناه آيات بینات واضحات دالات على جميع 
المطالب والمسائل النافعة» ولکن الهداية بید الله؛ 
فمن أراد الله هدايته؛ اهتدى بهذا القرآن» وجعله إمامًا 


)1( ع: «أي». 


سورة الحح (۲-۱۷) 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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2) 


سس سس سس سسسي سسے سے سس سس سے سسے سے سے سس مسي شر سس ممصي الي سي لصي سسسرے سیون لصاوي مسر تو مسر سی سو ساس مس سا باص ومس بوص 


ا عکع9“9 سط س یط خی ےس ےآ۶ک سے 


کے سم 02-0 ۳ 


0ئ نزلنله ءابلت پیت وان الله یی من یرد 


© لان الین منوا ولب ھا دو ولیت وَأَری 
21۳ 00 ۳ 27 4 و رر سے ور و 
والمجوس وألزين أشرسكوأ ارک الله يمفصل بدنهم 


يوم مه لن اللہ لک توش ید © ال تر اتآ 


7 سد لہ من فی | لسملوتِ ومن فى الا وا ولمم 
رص ھ و E‏ 7ي رو 
0ئ وبال والشجر والدوابٌ و گنیر من الناين 


ا 


سے 


سے 3 حح عا ہے بے 7 210 مس کھ ۶ 2 ج 
۳ 2 کی ےہ2 ررم د صرح ےہ و و 
3 کے مایا ۸ © # کا خصمان ا حاص ا 


CR 


پا ہے ام > بير م 1 


7 ۳ اس و وہ شاد‎ ١ 


سے 


5 نے كليم و بے 07 9 بطونهم 


اسگا حگط9۹ ميف کے سک سے ھے۔ سس ہے ھسے 0 0 اس سس سے ہے 0 سے 06ےے سے سے 0 ےر سے سے سے ا ہے ىد سس سيا کس سے 


رل © و یع عیید 0۵ گلا رادا 
أن يوأ نان ایا دوأ فيها وذوفوأ عذاب رین 1 
۵ اک ال یدخل‌الزی>.امنوا وعیلوا انح 
جک ری ون کی اهدر + لوت فيان 


0 
مسي سسے سب سسہ ہہ ات يمس ريه مسي ۹ وس رمه سعد mr gr ٨ a a‏ نی تسس مسري تست ng eng‏ 
الي سر 7۹۰7۰7۰٩۰٩۰7۴7۰٩ ۹77۰٩۹7 e a e‏ 7 ۰ سے ھهىے ص ےچ ےے سے ہے سم نے سے اسسا سا کت سا 


کاود من د ذهب واوا 2 فیهاحریر 2 


>0 متا تا i a‏ مس مسف مس لب 


کرس سس سے ہۓ سۓ سے سر سے سے کے سس سے 
س ج ھسے ات ۵ 


7 
5 


له وقدوة واستضاء بنوره» ومن لم يرد الله هدایته؛ فلو 
جاءته کل آية ما آمن» ولم ینفعه القرآن شیگا» بل یکون 
حجة علیه. 


ام روه ےہ EAE‏ 


4# 9 نے ما والزبن هادواً | وَالضدثبن والتصلری 


81 1 مور م< سوس ر وج سوس 


والمجوس وب رسک ت ال یل ينهم يوم 
2 صر سے راس سے مس 6 2 مه 
ید سی نو شہید 9 ال تر ان الله دسج 


من في سب ومن في الارّض اش ا وا 
9 ل والشّجر والدواب وحكبير من الثاين وكير حق 
عه الاب ومن بون الله فما له من مکرم إن الله یل 
اال 


وهدوا لے کیل ليد 29 


و يخبر تعالی عن طوائف الارض من الذين أوتوا 
الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ومن 
المجوس ومن المشركين: أن الله سیجمعهم جميعهم ليوم 
القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم بأعمالهم 


۵ مر مر وق پر سے 


۷9۰ 


مہ سم ہے 


التي حفظها وکتبھا وش ہدھاء ولهذا قال: إنَّ الله عل کی 
یو هید © >. 
- انم 
کان تسترا یم 4: كل يدعي أنه المحق. ی 
Een‏ يشمل كل كافر من اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئين والمشرکین» وفع هم یاب 
نار )؛ آي: يجعل لهم یاب من قطران» وتشعل فيها 
النار؛ یمهم العذاب من جمیع جوانبهم؛ « یب ین ترد 
ہے سے نہ سوہ بها رون 
و 4: پ امس بر کا 


۵ + وم یم ین عیب © 4: بيد الملائكة الغلاظ 


الشداد تضربهم بها وتقمعهم. 9 اما ادوا یضرا 
نپا من غا دی نها 4؛ فلا بتر عنهم العذاب ولا هم 


ینظرونء ویقال لهم توبیخا: « وف عَدَابَ رن 3© 4؛ 
أي : يي للقلوب والابدان. 

© ہن الہ نحل نت عم وعیلوا ألصَسلِحات 
جلت جى من تا الْأَنْهِدرٌ 4: ومعلوم أن هذا الوصف 
لا یصدق على غير المسلمین؛ اللين آمنوا بجمیع الکتب 
وجميع الرسلء # علو ون فا من ساود من دب ؛ آي: 
يسورون في آیدیهم» رجالهم ونساژهم أساور الذهب. 
ولاسم فیها حر 2 4: فتم نعيمهم بذكر أنواع 
المأكولات اللذیذات المشتمل عليها لفظ الجنات» وذكر 
الأنهار السارحات. آنهار الماء واللبن والعسل والخمرء 
وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 

ل وذلك بسبب آنهم هدوا لل لب مرت لت : 
الذي أفضله وآطیبه كلمة الاخلاص» ثم سائر الاقوال 
الطيبة التي فيها ذکر الله أو | إحسان إلى عباد الله. # وهدواً 
یی صل 11 54 لیر €9 »؛ آي: الصراط المحمود» وذلك 
لأن جمیع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن 
المأمور به وقبح یں وه لین نی لا قر اناوه 
ولا تفریط المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. 
آو: وهدوا إلى صراط الله الحميد؛ لأن الله كثيرًا ما يضيف 
الصراط إليه؛ لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذكر الحميد 
هنا ليبين أنهم نالوا لهداية بحمد ربهم ومنته علیهم» ولهذا 
یقولون في الجنة: # مد نله الَزِى دسا لهذاو وما کا یی 
رل" أن هد سا الله € [الاعراف: 6۳]. 


۷۱ 


واعترض تعالى بين هذه الایات بكر سجود المخلوقات 
له؛ جميع من في السماوات والارض» والشمس والقمر» 
والنجوم» والجبال» والشجر والدواب الذي يشمل 
الحیوانات كلها. وكثير من الناس» وهم المؤمنون: « ویر 
حَقَّ مه داب 4؛ أي: وجب وکتب لکفره وعدم إیمانہ 


مھ ما 
7 و Ab‏ 


فلم يوفقه الله للإيمان؛ لأن الله آهانه. # ومن من الله قما 
له ین مہرم 4: ولا راد لما آراد» ولا معارض لمشيئته؛ 
فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربھاء خاضعة لعظمته. 
مستکینة لعزته عانية لسلطانه؛ دل أنه وحده الرب المعبود 
الملك المحمود. وأن من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضل 
فللا بعيدًا) وخسر خسرائا مبینا. 


۳ م و مر و مھ ہے ھن مر 
« إن الذي کفروا ویصدون عن سیل اللہ والس 


ےم ج سه مر 


لحرا الى جعلته لاس سوا کف فيه والباد ومن 
7 > یں سے 2 سان جح مت ٤‏ 
برد فيه بالکاد بظاوم نذه ین عذاب ليم 02 ۹ 


ل یخبر تعالی عن شناعة ما عليه المشرکون الکافرون 
بربهم» وآنهم جمعوا بين الکفر بالله ورسله(» وبين الصد 
عن سبیل الله ومنع الناس من الایمان والصد أيضًا عن 
المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لابائهم بل الناس 
فيه سواء المقیم فيه والطاری إليه» بل صدوا عنه آفضل 
الخلق محمذا وأصحابه» والحال أن" المسجد الحرام من 
حرمته واحترامه وعظمته أن من یر فيه بالصار بظلو 
ذه ین عناب آلیر © + فمجرد ال رادة للظلم وال لحاد 
في الحرم موجب للعذاب» ون كان غيره لا يعاقب العبد 
عليه إلا بعمل الظلم؛ فکیف بمن أتى فيه أعظم الظلم من 
الكفر والشرك والصد عن سبيله ومنع من يريده بزيارة؟! فما 
ظنهم"" أن یفعل الله بھم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة 
تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. 

وا رک لتوب کات اب آن لا شر لف 
جر © اون فى الاس بلج یوک رجالا وع 
1 یی €9 شهدا 
(۱) ع: «ورسوله». 

(۲) زادفي ع: «مذا». 


(۳) ط: (ظنکم). 


سورة الحح (۰۲۵ ۲۱) 


وت وس پیوسییس-ت۔یس-ہس-۔ہسے سے سے سسے سے سس ی ات 
ظا ة9 طف لق مسق ات ہے سے ےت اب سر سر سم وھ 


وھد وال الطیب مرب الول وَمدوَاِاِ ےط وید 
ںا و سور یه ہے۔ صے سم 
9 إن الت کفروا ویص دون عن یلاله وَالسچد 
الحسرای الزی جعلننه للکاس سواء العدكف فيه والباد 
کے ير > 

ومن برد 


ولذ بوک 
کس یع کے رم سو Lr‏ رم ۵ 
شا وطهربی لالط اقم القَايميرت وا 


2 2 


کر رصم 


السُجوبر © رالاس با یاو رکا وع 


س ہہ ۲ و۳ ہی < ص ور ۵ 
کل ضامریائیے من فچ عمیقی 00 لشهدوا 
ہے ہوم ہم ۔ھھ 7۲۶م ہے گے صم 4 

لقع لهم وبلکروا اس الله ف أيَارِ تَملومَدتٍ 


عل کت مهو لک تلور ویر 


٠ 
سمح هي‎ 


تمهت ی جس جا ی ED EEE‏ 2و 


رد ےہ م ا ھے کرد و ہے ص و ے ےم 7 ۶ م 
الس المي 4۵ عضو َتَکَهم وليو ۱ 
و مرح ےب یو ہے مہ سے 
نذورهم ول وو یزیت ألمي يي @ ذلك ومن 
و ڑم ورو ہی هرس روو 2 
ر 2 حرمت الله عند ربه. واجلت 


ص م< هوس 2 ے وم م مس ےط ۔ر سے 1 
لحكم الم الا مایت کم فجن 
ی م29 > رص و og.‏ ۴ھ 

اهر من‌آلاوثنن ونوا فوت الزور © 


کو سي سي سسس سی سی سس سس سې سس سس ہے جو سس چ سس وک وب وک سس وت سے پ0 


1 
۱ 
ا‎ 
۱ 
/ 
۱ 
/ 
/ 
١ 
/ 
۱ 
| 
/ 
١ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
/ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۳ 


اح ته - 9-0 سس لس سے فس فأ م ولت مر ھے مس لسر لا سس س9 + 


اس سے سس لس کہ لس سے یت اص سب شنت شنت > ا سس 6468 964 ه64 هه 


ہے ے ہو۔ہ لج فقو ہ۔ ا _ ا کے ھہ۔ 


عل ما رهم بن بهيمة لا موا ينها وی 


الك لتق © كر قشو متهم ونیرفو 


دمم نبوا بيت لین © 4. 

ل يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» 
وهو خليل الرحمن» فقال: ود با لابهیر مكارت 
لت #؛ آي: هیأناه له وأنزلناه إياه» وجعل قسمًا من ذریته 
من سکانه» وأمره الله ببنیانه» فبناه على تقوی الله وأسسه على 
طاعة الله وبناه هو وابنه (سماعیل» وأمره لا بش رل به شيعًا؛ 
بأن یخلص لله آعماله ويبنيه على اسم الله. وطه ر بت 4؛ 
أي: من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس» وأضافه 
الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم محبته في القلوب» 
وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب. ولیکون أعظم لتطهیره 
وتعظيمه؛ لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده» 
المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه 


ےھ وه 


وغير ذلك من أنواع القربء ہل واكم السجور © 4؛ أي : 


سورة الحح (۳۰-۲۷) 


المصلین؛ أي: طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة 
مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بیته؛ فهؤلاء لهم الحق ولهم 
الاکرام» ومن إكرامهم تطهیر البیت لاجلهم. 


ویدخل في تطهیره تطهیره من الأصوات اللاغية والمرتفعة 
التي تشوش على المتعبدین بالصلاة والطواف. 

وقدم الطواف على الاعتکاف والصلاة لاختصاصه بهذا 
البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. 


« َلَیَْ فى الاس بلح 4؛ أي: أعلمهم به 
وادعهم له وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته؛ فإنك 
إذا دعوتهم؛ أتوك حجاجًا وعمارًا. رجالا €؛ أي: مشاة 
على أرجلهم من الشوقء « وعل کل ضامر #؛ أي: ناقة 
ضامر تقطع المهامه والمفاوز» وتواصل السير حتى تأتي إلى 
أشرف الأماکن» من کل في عمق €9 ۹؛ أي: من كل بلد 


بعد . 


وقد فعل الخلیل عليه السلام ثم من بعده ابنه محمد و 
فدعیا الناس إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد 
حصل ما وعد الله به؛ أتاه الناس رجالا وركبانًا من مشارق 
الأرض ومغاربها. 

1 ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه» 
فقال: « هدام لَه ؛ أي: لينالوا ببيت الله 
منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تکون 
إلا فيه ومنافع دنيوية» من التکسب وحصول الا رباح 
الدنيوية» وکل هذا آمر مشاهد کل یعرفه. ۳۹ 
اسم الله عل ما رنقهم يَنْ بهِیعَة لت 4: وهذا 
من المنافع الدينية والدنيوية؛ أي: ليذكروا اسم الله 
عند ذبح الهدايا شكرًا لله على ما رزقهم منها ويسرها 
لهم؛ فاذا ذیحتموها؛ # كوا م 2 کا سی هاما 
ہر وہ سس 


© « ثم ِقَسُا تَتَکَھُمَ 4؛ أي: يقضوا نسکهم 
7 “ و د 
«وَنْيُوفُوأ ندرَمُمَ €: التي آوجبوها على آنفسهم 
من الحج والعمرة والهداياء ٭وَلَيطوَۂا یت 
این © 4؛ أي: القديم» أفضل المساجد على 
الإطلاق» المعتق من تسلط الجبابرة عليه. وهذا آمر 
بالطواف خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومًا؛ لفضله 


۷۲ 


وشرفه. ولکونه المقصود. وما قبله وسائل إليه. ولعله والله 
اعلم أيضًا لفاندة نخری» وهو أن الطواف مشروعٌ کل وقت» 


یی وی 
2 و وا ور 2 
بے من م حرمت ال فهو خير : عند 
ہس وه 11 وى م سے 
ربه. و 


کر الک کم لامایشل کم 


ف 9 اپتے من رشن وَا جس وا مولت 


ام جمے حره > 2 


وت الہ تعطق ار آز تهرك بد 
لح في 3 و کید ۵ 4 


9ل ذلك 4؛ أي''': ذكرنا لكم من تلکم الأحكام وما 
فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها؛ لأن تعظيم 
حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة بة إليه التي من 
عظَّمها وأجلّها أثابه الله وبا جزيلاء وكانت خيرًا له في دينه 
ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله كل ماله حرمة وأمر 
باحترامه من عبادة أو غيرها؛ كالمناسك كلهاء وكالحرم 
والإحرام؛ وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام 
بھا؛ فتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبودية فيها 
غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذكر منته وإحسانه 
8 أحله 0 من 0 ۳ من ابل وبقر ۳ 01 
وس اما ع کا في القرآن تحريمه من 
قوله: ہل حرمت لك الميْتَةُ وَللامْ ولتم زیر € [الماندة: ۲۳ 
الآية. ولکن الذي من رحمته بعباده أن حرمه علیهم ومنعهم 
منه تزكية لهم وتطهیرا من الشرك به وقول الزور» ولهذا 
قال: ماک نوا رسک 6+ اي: الخبث القذر «من 
دوفن 6 آي: الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله؛ فإنها 
أكبر أنواع الرجس. 

والظاهر أن من € هنا ليست لبيان الجنس كما قاله 
كثير من المفسرین» وإنما هي للتبعيضء وأن الرجس عام 
ہرد لسري جوا اس 
اڈ © :يلو المحرمات» همقل 
الزور 00 
)۱( ع: «الذي». 
(٢‏ زاد في ع» ط : «الذي هو الکذب ومن ذلك شهادة الزور فلما 

نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور». 


Vor 


9 آمرهم أن یکونوا « 2 4؛ أي: مقبلین عليه 
وعلی عبادته» معرضین عما سواه. # عبر مرن یو۔ ومن 
سر باه : فمثله « کات خر وى ات اہ #+اي: سقط 
منهاء 9 تسَحْطفَهُ لر : بسرعق أو تهوی به العم في 
مَكَانِ سين © + أي: بعيد. كذلك المشرکون؛ فالإيمان 
بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة» ومن ترك الإيمان بمنزلة 
الساقط من السماء عرضة للآفات والبلیات؛ فإما أن تخطفه 
الطير فَتْقَطْعَءُ اعضاء كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام 
بالإیمان؛ تخطفته الشياطين من كل جانب. ومزقوه» وأذهبوا 
عليه دینه ودنياه. 


ی ۱ هم و ہے 24 


ذلك ومن يبعا 


ل( اي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعاتره 
والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة: 

ومنها: المناسك كلها؛ كما قال تعالى: إن الصّمًَا والمروة 
من سعار الله 4 [البقرة: ۱۵۸ ]۰ 

ومنها: الهدايا والقربان للبيت» وتقدم أن معنى تعظيمها 
إجلالها والقيام بها وتکمیلها على أكمل مايقدر عليه 
العبد. 

ومنها: الهدايا؛ فتعظيمها باستحسانها واستسمانهاء وآن 
تقوی القلوب؛ فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ 
لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. 

© لک نها 4؛أي: في الهداياء ٭مَكَیمُ للم 
تی »: هذا فى الهدايا المسوقة من البدن ونحوها؛ 
يتتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا 
يضرها إلى أجل مسمی مقدر موقت» وهو ذبحها إذا 
وصلت محلهاء وهو الست السیق »+ آي: الحرم 
کله» منی وغیرها؛ فإذا ذبحت؛ آکلوا منها وآهدوا وأطعموا 
البائس الفقیر. 


عر صر مر 
کم 


72 پم مر مر م هوم كط )یو کو بر ہو 
ما رزقهم من بهِیمَة الاغلم فالهکه الله جد فله: 
1۔ ۳ 7 مم 27 4 ےہ 
اسلمواً وشر المحبتين 69 النين ۳۹ 


سورة الحح (۴۶-۳۱) 


سے e‏ تست سس تسس سن آلفیے سسسي سسے سس سم سس اث 
۱ اد لگ تا د سس س ا ہے ایس اہ کا ھا ھا ا سے ود - 


۳ 


3 
ک‫ 


وی وس دا جو سو سو سو سو سو و سس سس سس سوچ ےچ سو سس لس ےچ سی سی یې میں ےسج سے یس بصت ب پوس یس چات چت پاي ی ےج 


و 
وص ي وه و- 202013 رد 


2 7 پر ہے ے 


مس مس تی ور م ر ۶ این 0 و 2 
السماء فتخطفه الطیْر أو تهوی يه ری في مکان سج 
سے او 


ا مسق کم محر مس 7 2 2 
© ذلك ومن بطم سكير الق من تقوى الفلوب 
207 


ت۳2 
اه عل موزهم ین بَهيمة الکو نهک له یڈ 
7 


سصجحے و سے ری .© سس 


سے ےھ ہم مئود ھے۔صی ہے سے رطس ے 1 
اکر یا بر فادکروا موی صوآف دا وت 
جوا دلوأ ينها وحم وأ لایع ولمم كرك سح 
,ملک کرو لھچا ن یتال الله مها ولا رماژعا 
ون له ال میک ملك سرا کر شك روا 
آهل ما مد کور اض زی © چ اک الہ 


ہے 
ر 4۸ ل ع سورك ير م 


۳ : 2 مي ے و مر ھت ہے سےھ 
فم عن الین مات له لاب کل راکو 02 


سے 


اس ری دض ص سس سس سه سه سه سه سج سس سه 3 مس صم مس ثر 


سم 


mer gaa‏ سسہ کہ جه 0.0 0 0 س0 وت تخت -ے-< 


اي: « ويل أَمَمَ 4: من الأمم السالفة 
#جَمَلَمَا مَنْسَكا #؛اي: فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا 
إليهاء ولننظر آیکم أحسن عملا. والحكمة في جعل الله 
لكل أمة منسكا؛ لاقامة ذكره والالتفات لشكره» ولهذا قال: 
لکنا نم آنه عل ما مَتَقَهُم ین بهيمة الو 
هك که ورد €: وان اختلفت أجناس الشرائع؛ فکلها 
متفقة على هذا الأصل» وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية 
وترك الشرك به» ولهذا قال: فل أسلمُواً ؛ أي: انقادوا 
واستسلموا له لا لغیره؛ فان الاسلام له طریق() الوصول 
إلى دار السلام. < ربق الْمَخْبِيِينَ €3 : بخبر الدنیا 
والاخرة» والمخبت: الخاضع لربه» المستسلم لامره» 
المتواضع لعباده. 
(۱) ءء ط: «طریق إلى». 


سورة الحح (۳۸-۳۵) 


ثم ذکر صفات المخبتين» فقال: الب دا کر 
ال جات فلوم #؛ آي: خوفًا وتعظيمًاء فتركوا لذلك 
المحرمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. ورن 
عل مآ أَصَابَهُمَ ©: من البأساء والضراء وأنواع الأذى؛ 
فلا يجري منهم التسخط لشيء من ذلك» بل صبروا ابتغاء 
وجه ربهم؛ محتسبين ثوابه» مرتقبين أجره. 9 وَالْمَقِيِهى 
َو ٭4؛ أي: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة؛ بأن 
أدوا اللازم فيها والمستحب وعبوديتها الظاهرة والباطنة. 
لوا رهم میت 3© 4: وهذا يشمل جميع 
النفقات الواجبة؛ كالزكاة والكفارة والنفقة على الزوجات 
والمماليك والأقاربء والنفقات المستحبة؛ كالصدقات 
بجميع وجوهها. 

وأتى ب (من) المفيدة للتبعيض ليعلم سهولة ما آمر الله 
به ورغب فيه» وأنه جزء یسیر مما رزق الله ليس للعبد في 
تحصيله قدرة لولا تيسير الله له ورزقه [یاه؛ فيا أيها المرزوق 
من فضل الله! آنفق مما رزقك الله؛ ينفق الله عليك ويزدك 
من فضله. 


رچ رد صر م مر مسد اس ہے مہ ےھ ےےے 

« والبدت جعلٹھا لجر من شعكير الله لک ف 
دوو رمشو و وى عر مں مرح سر ل سم یک ہے سس ر الي وس رارک ۵ 
خير فاذدروا | الله علتبا صوا فاذا ہمت جنو۔ فکلوا 
ا روح ور تار 7 0 وھ ر 


رم صظ ررس دروو جے 
هدد وسر لزت © 4 


جوم 

لا هذا دلیل على أن الشعائر عامة في جميع أعلام 
الدين الظاهرة» وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره؛ 
فان ذلك من تقوى القلوب» وهنا آخبر أن من جملة 
شعائرہ البدن؛ أي: الإبل والبقر على أحد القولین» فتعظم 

5 7 رص ال ہم 
وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والشواب والأجر. 
« دروا مالعا )؛ أي: عند ذبحهاء قولوا: بسم 
الله واذبحوها ٭ صَوَافٌ 4؛ أي: قائمات؛ بأن تقام على 
قوائمها الأربعء ثم تعقل يدها اليسرى» ثم تنحر. فَإدَا 
وجت جنویها #؛أي: سقطت في الأرض جنوبها حين 
تسلخ ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض؛ فحينئذ قد 
استعدت لأن یڑکل منها؛ ٭ مَكُنُوأ مِنَهَا #: وهذا خطاب 


7/6 


للمهديء فيجوز له الأكل من هدیه «وَأَطْعِمُوأ الْمَام 
وَالْمْعْمَتَ *؛ أي: الفقیر الذي لا يسأل تقنعًا وتعففًاء والفقير 
الذي يسأل؛ فكل منهما له حق فيهما. « کتک سَحَرَيهَا 
کر 4؛ آي: البدن» ا لَمَلَكُمْ مَتْکْروبَ 9© »: الله على 
تسخیرها؛ فإنه لولا تسخیره لها؛ لم يكن لكم بها طاقة 
ولکنه ذللها لکم وسخرها رحمة بكم وإحسانًا إليكم؛ 


فاحمدوه. 

وقوله: ٭ أن يال آله ُوْمُھا ولا دؤا 4؛ 
آي: لیس المقصود منها ذبحها فقطء ولا ينال الله من 
لحومهاولا دمائها شىء؛ لکونه الغنی الحمید. وانما 
پناله الاعلاص فیها والاحتساب والنية الصالحة ولهنا 
قال: ٭ولیکن اله النقویٰ ینکم 4: ففي هذا حث 
وترغیب على الا حلاص في النحرء وأن یکون القصد وجه 
الع ا فخ ول رباة سه رل دعا 
وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الم خلاص وتقوى 
الله؛ كانت كالقشر الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح 
فیه. کتک سَكَرها کک لِمُكَ يوا له 4؛ أي: تعظموه 
وتجلوه كما #هَدَسَكُمَ )؛ آي: مقابلة لهدايته إياكم؛ فإنه 
يستحق أكمل الثناء وأجل الحمد وأعلى التعظيم. وش 
المعی نیک © »: بعبادة الله؛ بأن يعبدوا الله كأنهم 
يرونه؛ فان لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليعبدوه معتقدین 
وقت عبادتهم اطلاعه عليهم ورؤيته إياهم» والمحسنين 
لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو علم أو 
جاه أو نصح أو آمر بمعروف أو نهي عن منکر أو كلمة 
طيبة ونحو ذلك؛ فالمحسنون لهم البشارة من الله بسعادة 
الدنيا والآخرة» وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته 
ولعباد؛ ٭ هل ج4 الحَسى الا اتی 9© 4 


4س 


[الرحمن: ٦٦]ء‏ ال اجس وا ای وزيادة € [يونس: 


لل هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله 
يدافع عنهم كل مکروه» ويدفع عنهم بسبب إيمانهم كل 
شر: من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم 
وسيئات أعمالهم» ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما 
لا یتحملون. فيخفف عنهم غاية التخفيف» كل مؤمن 


Voo 


له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل 
و هست‌کیر: 
لن ال کا یت کل عون )؛ اي: خائن في آمانشه التي 
حمله الله إياهاء فییخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون 
الخلق. ‏ کنو 9© ۹: لنعم الله يوالي عليه الاحسان» 
ویتوالی منه الکفر والعصیان؛ فهذا لا يحبه الله بل یبْفضه 
ويَمْقَتُهُ وسیجازیه على کفره وخيانته. ومفهوم الآية أن الله 
يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. 
مر م ہے خرس مرو رم ہ7 7 ال گور رش 

این یلین بعدتلوت باتهم لم و لله عل 
ہے سے یھ ۹ب ۰4 وه 7 > 
تصَرمۂ لقَيير © الزن أخرجوأ بن ديدرهم بِعَجر حقَ 
5 سے و 
رن 


من 1 

سم 4> مر رو مر رم 27و ري هم > 

إلا ان يقولوا رسا الله اللو 

1 ہے و مر مر هو رم مر وو لس ص وا 
۶ ات ومستجد یذ 

ص ۳ 


داس مج مر ار 1 
س بعضہم بعض 
وسے ۶ م 


درو ہے 21 
مت صومع ويم و فپا اسم 
وه مھ 47ہ و ۳ ميلع مر س ہر کے 
لو حكثيرا ومنصریک الله من ينصرة: رک الله لقووگ 
کے 


2 
عم 


رم ۶ ہے سے وه . مج 4 وم ےر 
عرز 3 الزين إن هم فى الارض | اة 


ع مر رسام یرو اردق موه ر او 
وءاتوا الكرة وأمروا ڀالمعروفي وهو عن المنکر 


)كان المسلمون في آول الاسلام ممنوعين من قتال 
الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية» فلما هاجروا 
إلى المدينة» وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة؛ أذن لهم 
بالقعال؛ كما قال تعالی: دن دن تلور © يفهم منه 
آنهم کانوا قبل ممنوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين یقاتلون» 
وإنما آذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وأذيتهم عليه 
وإخراجهم من ديارهم. ٭ و الله ی تَصْرِهِمْ لیب © 4: 
فليستنصروه ولیستعینوا به. 

9 ثم ذکر صفة ظلمهم فقال: اليب أا ین 
يرهم #؛ آي: آلجنوا إلى الخروج بالأذية والفتشة 

يِمَيْرٍ حَيّ إل : أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم. 
لات يقولوا ربا كه ؛ أي: إلا أنهم وحدوا الله 
وعبدوه مخلصين له الدين؛ فان كان هذا ذنبا؛ فهو ذنبهم؛ 
كقوله تعالی: وما نوا منم إلا أن ونوا ياو اریز 
آ لمیر لب € [البروج: ۸]: وهذا يدل على حكمة الجهاد؛ 
فان المقصود منه إقامة دين الله أو ذب الکفار المؤذين 
للمومنین البادئین لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم 
والتمکن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة ولهذا قال: 


سورة الحح (9؟ 2۰) 


۱ 


پس پس چ پت پس پوس سے سے سے سے سے سے سو د 
لا گنگ س س س س س ہے سس سے ہے ھسے ہل سے و 


3 
4 ل 2 وہ رو e6‏ رج مه مور مه نے 
أذن للزین بق بقتلوت يأنهم ظلموا وإن الله عل نصرهم 
وی 0 م ہے وه و رن کے مه 
قَيِير © ان أخرجوأين ديدرهم بِغَيْرٍ حَقَ الا ات 
سر خر م رم گے کے ددع مسن ینہ 7 مرو 1 
یقولوا رسا اللہ ولولا دقع له الناس + بعصم بعل 

سے و سے وڑےے سم ار 7 مھ 


۶ 
صوهع رم وصلوات وسنجد ید 
3 7 
بت در و و1 
کبرا ولسنصرک الله من نص ره 


م 5 - 0 ہے ئ کے سم و ۵ 
عَزَيرٌ © لزان نک في الْأرضٍ أقاموأ 
ہے ھصوہ ت 7ے معو + 2د 5 orl‏ 3 مس وا 
وءاتوا الزکوة وأمروا پالمعروف ونهوا عن المنکر 

وب 2۶و ے ہرم 


بوك فقد صحذبت 
مق رنه © زيمت یر ١‏ 
هم کت كَل كبر ©) کان ين ری 


ر # رص ت سے سے ص موحرم و ۰ مد 
طل الي .- ۰ نت لم ہے ۷ 9۹9 
ےک ا Sle PE ET‏ 
نهم قلوب د 2 ن ما و ءاذان سمعون ہ 
و کے 2 و ل ےہ 


لاسا لا بصل 2 272 
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$ ولو لا دفْع آله اَلتّاس بعصَهُم بِبَعَضِ €: فيدفع الله 
بالمجاهدين في سبيله ضرر الکافرین؛ #طَدَّمَتَ صَومِعٌ 
ويم وصلوت ومد #؛ أي: لهدمت هذه المعابد 
الكبار لطوائف أهل الکتاب. معابد اليهود والتصاری 
والمساجد للمسلمین. گر فپا ؛ آي: في هذه 
المعابد « سم الو كيا 6: تقام فیها الصلوات وتتلی 
فیها کتب الله ویذکر فیها اسم الله بأنواع الذکر؛ فلولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض؛ لاستولی الکفار على المسلمین» 
فخرب وا معابدهم وفتنوهم عن دينهم» فدل هذا أن الجهاد 
مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي» ومقصود لغیره. ودل 
ذلك على أن البلدان التي حصلت فیها الطمأنينة بعبادة 
اللہ وعمرت مساجدهاء وأقيمت فیها شعائر الدین كلها 
من فضائل المجاهدین وبرکتهم دفع الله عنها الکافرین؛ 
قال الله تعالی: « ولو لا دم الو الاس بعصم يعض 


کلمت ( € [البترة: ۲۵۱]. 


سور الحح (۶۱) 


فإن قلت: نری الآن مساجد المسلمین عامرة لم تخرب؛ 
مع أنها کثیر منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة» مع 
أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الافرنج» بل نرى 
المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة» وأهلها 
آمنون مطمئنون؛ مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء 
والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ لهدمت 
هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفعا)؟ 

أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في 
عموم هذه الآية وفرد من أفرادها؛ فان من عرف أحوال 
الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبر کل أمة وجنس تحت 
ولايتها وداخل في حكمها؛ تعتبره عضوًا من أعضاء 
المملكة وجزءًا من أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك الامة 
مقتدرة بعددها أو عددهاء أو مالهاء أو علمهاء أو خدمتهاء 
فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنیویةق 
وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض 
أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم» خصوصًا 
المساجد؛ فإنها ولله الحمد في غاية الانتظام حتى في 
عواصم الدول الكبار.وتراعي تلك الدول الحكومات 
المستقلة؛ نظرًا لخواطر رعاياهم المسلمین» مع وجود 
التحاسد والتباغض بين دول النصارى» الذي آخبر الله 
أنه لا یزال إلى يوم القيامة» فتبقى الحكومة المسلمة التي 
لا تقدر تدافع عن نفسها سالمة من كثير ضررهم؛ لقيام 
الحسد عندهم؛ فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليهاء خوفا 
من احتمائها بالاخرء مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده 
من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وعد به في کتابه» وقد 
ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين بضرورة 
رجوعهم إلى دينهم» والشعور مبدأ العمل؛ فنحمده ونسأله 
أت سس ولهذا فال في وعد ہے لین وت 
$ وک أله من صر 4؛ آي: يقوم بنصر دینهه 
مخلصًاله فى ذلك» يقاتل فی سبيله لتكون كلمة الله هي 
العليا. ` ۱ ۱ 

« إت له لك عَرِرٌ ©© 4؛ أي: كامل القوة عزيز, 
لا يرام قد قهر الخلاتق وأخذ بنواصیهم . فأبشروايا معشر 
المسلمین؛ نکم وان ضعف عَددكم وعُددكم وقوي عَدد 
عدوکم؛ فان رکنکم القوي العزیز ومعتمدکم على من 


)۱( ع (مدافعاه. 


۷۵۲ 


او سی سیر ارو وی اہ ین 
کے ای مرک فلا بد أن ینصرک 9 اما زین 

ےامنوا إن کے وا له سی کے ویثت اننام گر ) 4 [محمد: ۷]» 
یا سس بحق الامانوالعسل تس 
« وعد أنه الدب اشر نک وکیا املكف لن ہق 
الأ سنا اَمتَعلتَ الک من تهج ليِمشن ات 
اف ری کم وب من بعاد خوفهم أ بر 1 
راو یی شا € [النور: 00]. 

© شم ذکر علامة من ینصره» وبها يعرف أن من ادعی 
أنه ينصر الله وينصر دینه ولم يتصف بهذا الوصف؛ فهو 
كاذب» فقال: # الذي إن مک 2 20 ¢ أي: 
ملكناهم إياهاء وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع 
ينازعهم ولا معارض؛ 9 أَقَامُاْ اَلصَلوٰۃَ 4: في أوقاتها 
وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات. 

توا الکو €: التي عليهم خصوصًاء 0 
رعيتهم عمومّاء آنوها أهلها الذين هم أهلها. « سر 
الْمَعْروفٍ #: وهذايشمل كل مصروف شک شر 
وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين. # ونهواً عن 
امک €: كل منكر شرعًا وعقلا» معروف قبحه والأمر 
بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به؛ فإذا كان 
المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم أجبروا 
الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب 
مقدر شرعا أو غير مقدر؛ كأنواع التعزیر؛ قاموا بذلك» 
وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له؛ لزم ذلك 
ونحو ذلك مما لا یتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلا به. 

ويه عة اور ©) 4؛ أي: جميع الأمور ترجع 
إلى الله وقد أخبر أن العاقبة للتقوی؛ فمن سلطه الله على 
العباد من الملوك وقام بأمر الله؛ كانت له العاقبة الحميدة 
والحالة الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت. وأقام فيهم 
هوی نفسه؛ فإنه وان حصل له ملك موفت؛ فان عاقبته غير 
حمیدة؛ فو لايته مشئومة وعاقبته مذمومة. 

لن یبرد قد ات 
ومو کا فقوم م هم وقوم لوط 9 وا ب محں مت 
کرت موی میت اڪ 5 کرو 
سان نکر 9© © کین ین رید آملکنها وه 


سح وم کرو و ع فور 


۷۷ سور اليج (2۸-2۲) 
و قد ع بر ETI EIT‏ ۱ 7 
ظالمة فهی حاويّة e‏ بار مل وقصر ویتأملون بها مواقع عبره» و َادَانُ بسمعون ا ٭4: أخبار 


کر اس ی 
نا 02۰ hs‏ 2 کے مد 
وک كن تی شاو أل داشر © 4 

- 9 يقول تعالی لنبيه محمد يَكلِ: وان يكذبك 
وا المش رکو: فلست باول سول كذب» سار 
کچ رو 
وود 9 وقوم رهم 2 ور وأصحب بے با 
آي: قوم شعیب. . وب موم مت إلكفرنَ 4: 
لمکذبین» فلم آعاجلهم بالعقوبة بل آمهلتهم حتی استمروا 
في طغيانهم يعمهون وفي کفرهم وشرهم حور 
یم : بالعذاب أخذ عزیز مقتدر. یکت كا 
تكير 69 4؛ أي: إنكاري عليهم كفرهم 205 
حاله؟! كان أشد العقوبات وأفظع المشلات؛ فمنهم من 
آغرقه ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من أهلك بالریح 
العقيم» ومنهم من خسف به الأرض» ومنهم من أرسل عليه 
عذاب يوم الظلة؛ فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم 
ما آصابهم؛ فإنهم ليسوا خيرًا منهم ولا کتب لهم براءة في 
الكتب المنزلة من الله. وكم من المعذبين المهلكين أمثال 
هؤلاء كثير ! 

69 ولهذا قال: کان ین قَ ےت 4 آي: وکم من 
قرية» « آملکتها 4: بالعذاب الشدید والخزي الدنيوي» 
لے ند : كرما اک 
يكن عقوبتنا لها ظلمًا منا. هى حَاوِيَةُ عل عُرُوشِها 4؛ 
أي فديارهم متهدمة قصورها وجدرانهاء قد سقطت على 
عروشهاء فأصبحت خرايًا بعد أن كانت عامرة» وموحشة 
بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. ويار مُعطل وقصر 

ید @ 4؛ أي: وكم من بثر قد كان یزدحم عليها الخلق 
لشربهم وشرب مواشیهم. ففقد أهلها وعدم منها الوارد 
والصادر! وكم من قصر تعب عليه أهله فشيدوه ورفعوه 
وحصنوه وزخرفوه؛ فحين جاءهم أمر الله؛ لم يغن عنهم 
شيئًاء وأصبح خاليًا من آهله» قد صاروا عبرة لمن اعتبر 
ومثالا لمن فكر ونظر. 

€ ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض لینظروا 
ويعتبرواء فقال: « فلز یرو ف الازض 4: بأبدانهم 
وقلوبهم؛ « کون لم لوب يعون با 4: آيات الله 


ال ی رسولهاء 


الأمم الماضین وأنباء القرون المعذبین والا فمجرد نظر 
العین وسماع الأذن وسیر البدن الخالي من التفکر والاعتبار 
کر ی المطلوب ولهذا قال: 9 تالا 
سر وان تن لین الشثور © 4؛ اي: 
دش رش ما 
يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأماعمى البصر؛ 
فغايته بلغة ومنفعة دنيوية. 


lors‏ > | مو ەر سے 


وما 7 ری مب ۳ رک او 


7 2٦ 4 


من ری امت ها وه طالمة ثم لذا وان 
لمیر 3 4. 


ل اي: يتعجلك هؤلاء المکنب ون بالعذاب لجهلهم 
وظلمهم وعنادهم وتعجیزا لله وتكذيبًا لرسله» ولن یخلف 
الله وعده؛ فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه. ولا 
یمنعهم منه مانع» وأما عجلته والمبادرة فيه؛ فليس ذلك 
إليك يا محمد. ولا یستفزنك عجلتهم وتعجیزهم إيانا؛ 
فان آمامهم يوم القيامة الذي یجمع فيه آولهم وآخرهم 
ویجازون بآعمالهم وہ بقع بونج اسلا الدائم الالیم 
ولهذا فال: وت یوما عند ريك کالب ست َم 
رک 7 6: من طرله وشدتهوموله؛فسواء آصابهم 
عذاب في الدنیا آم تأخر عنهم العذاب؛ فان هذا الیوم لا بد 
أن يدركهم. 

ويحتمل أن المراد أن الله حليم» ولو استعجلوا 
العذاب؛ فان يومًا عنده كألف سنة مما تعدون؛ فالمدة وان 
تطاولتموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإن الله يمهل 
المدد الطويلة» ولا يهملء حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه؛ 
لم يفلتهم. 

© < وكين من تیم انکیٹ کا 4؛ أي: أمهلتها 
مدة طویلة « ور ظَالِمَةُ )؛ أي: مع ظلمهمء فلم يكن 
مبادرتهم بالظلم موجبًا لمبادرتنا بالعقوبق ثم اخ ذا > 
بالعذاب وإ الْمَصِيرٌ 2 )؛ أي: مع عذابها في الدنيا 
سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها؛ فلیحذر هؤلاء الظالمون 
من حلول عقاب الله. ولا يغتروا بالإمهال. 


سورة الحح (۵۲-۶۹) 


٭وسمسسمسپسسپیسیوسےپیسسڑھے سے سس سے سے ی سس 
حو ةا سيط سس س کس ھطضکطسسے سے وہ اھ کر 


۳۷ 
1 


1 
۹ 


کوچ کت تس ہج تسین سے جچے سے بای نت ی بي ہچ ہو حب سس جو مت ہے نخس چے سج ہے ہت ہچ تمس جح ت سے رط چس چات چک لئئ ہمت تست توت تچ سط سے 


کے 


3 
ر وھ کر مس رح مہو 
وستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده, رک د ما 


ا 7 کے ےک 0 ساس 
عند ريك کال سق صما تعدوت لھا وکاین من 


صو صو ار سا صل ھی محر مر 
© 


یک م مور بر و ہمہ م کر ر ۳ 


ہے ۶۳ کے و 7 ۳3 ۹ ۳ ہے 

فریة آملیّت ها وهى ظالمة ثم آخذنها ول المَصِيرٌ 
ہک رر مر ہے رہ سے مس 

© لیا کش کال رترب © ای 

ص 2 2 ے صر م ول ریم 

اموا وع 1 و ۱ 6 لا حل ت 2 1 کو ورد EE‏ 


مره 2 صر و 


سح رس فرح ch‏ کے م 2 
والذين سعوا ف“ ء اتنا معلجرین اوليك اص المحم 


مه موم e‏ 07 0201208 یمس سم و 
وماآزسلنامن قبلك من رسول ولانی! إذاتموم 
ر 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
کے م یه cA.‏ 7 وميه م 
لق یکی ات جنس ان ابی تیک | 
م فرح و ۵ و م 7 قد یو م 6 سس ور ١ n‏ 
ےم آله نو وه علي حم لھا لجع ۱ 
٦‏ . ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
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دحك ےك A‏ سلا شك کس وو ہی من 
مایلقی الشيطئن فتنه لازي ف فلوم مَرض والقاسية 
خرف و ٦!‏ سے 


تم کایرت لی سِفَاقٍ بويد © ولعم 


سے ص 


م م دو جر یوب مسر بو وہ 
الذي آوتوا یام آنه الحق ین ری ےک فووا یو 


َه لهاد انیت وال سر 


ص 


رس سے کے سعة9 گگکاطاًا سعلیا--س۹0 سک --ےعة-۔- e e e e e‏ --ھ-ےقھ.-ے-ے--ے4.ے۔“9- ہے اااي --طفا۔-ےءمو9 س410ى٣3س9ْ E‏ ۸ صھے' !مہ 


جم ۔ ‏ و مھ وو تہ ضس 
فتخت لہ قلوبهم ون | 
نے رے سے و 2 


ہو و ا نز 2 
مستقيو 9 ولايزال الذي کنروا ی مر یرو حى 


ووو ر ص ھ رە م ص >> رة ہم ہی و مے س 
11 | - .د ال | 1 ۱ - 


n en een a a a e ana س سي‎ r mg ته‎ n mg, ng rg, e a a gy ary ny, mg, باب‎ rg arg, ergy ag, gy ay a مس‎ mg, r مسي‎ gpm سسو‎ 


e چم‎ 


جک 


سي سے سسي سے سسي سے لسم" سسي کے سی سے سس ۔وس a e‏ .يي .اباس يا سارو دا هيا سيت SS‏ 
گر سس کے س سے تست یت سیت کے کے ہے سس ۸۵ او جس جدہ اد جا کے جا جاک کو چا 


2 مرس م ے ےم ہووے۔ 48 ہے ژہے مه" م 
ءامتوا ولوا لیلحت هم مَعْفِرة ورزق گرم وان 
ص صو ہے ص ا وس م 4 ہے 4و م مہہ 
سعوأ في ينا معنجرین اولك اصحب لنے © >. 
2 اسر تعالی عبده ورسوله محما 26 آن یخاطب 
3س 
الناس جميعًا بأنه رسول الله حقا؛ مبشرًا للمؤمنين 
بشواب الله منذرًا للكافرين والظالمين من عقابه. وقوله: 
٭ مين ) € أي؛ بين الانذاره وهو التخويف مع الاعلام 
بالمخوف وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما 
دم ۰ ۰ ۰ ہس 
لا ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: « ملت 
منوا »: بقلوبهم إيمانا صحيحًا صادقاء ۷ وعیلوا 
الجنات التي ینعم بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب 
والمناكح والصور والأصوات والتنعم برؤية الرب الكريم 
وسماع كلامه. 


سے 


۷۰۸ 


« وَالَدِينَ کنو 6 آي: جحدوا نعمة ربهم 
وکذبوا رسله وآياته. فأولئك « اسب لحم © 4؛ أي : 
الملازمون لھا المصاحبون لها في كل أوقاتهم؛ فلا یخفف 


مه سر حسم دح ام دو ہے کیہ کم و 
$ وما أَرَسلنا من قبلك من زسول ولا نی إ 


ای لین ن ایوہ نسم اه ما یلقی قطن 


سرے 
ہے فرح ریو مایق ہے یو سس ۶ ۳ وو ہے دو وسے 
وا 4 لله عأ [؟5) | حعا 
هو ۳ الله ءا مرت وا رت هه لیا ۰ 


۴۱ ۰ 


1 رر سے رر ہے وو ی 


7 كير ل ہے پک 0 ۰ گی 
ما يلقى الشَيّطن فتته لازت ف فلومم مرض والقاسيةٍ 
مھ وو ۔ سے 2۴ ی ۳ 11 ہے سے سے ر 
قلوبهم ورگ الظطیین لفی شِقاق بويد © وليعلم 
م 2 و مه جر ںی > م # ۳ 21 ٠‏ 
لذب آوتوا ایا أنه الْحَقٌّ من ريل فیرینواً بو 
ہوہ بر ہو فرظ و و عا ےھ >ہ lL‏ موه 
تحت له قلوبهم ون الله لهاد الزینَ اما صل 
و هم 

قير 3© >. 


2©) یخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده وأن الله 


یں 


ص 


قرأ قراءته التي یذگر بها الناس ويأمرهم وینهاهم» القی 
این ف أمَنَيَدِ۔ )؛ آي: في قراءته من طرقه ومکایده ما 
هو مناقض لتلك القراءة مع آن الله تعالى قد عصم الرسل 
بمایبلغون عن الله وحفظ وحیه أن يشتبه أو يختلط بغيره» 
ولکن هذا إلقاء'" من الشیطان غير مستقر ولا مستمر 
وإنما هو عارض یعرض ثم يزولء وللعوارض آحکام 
ولهذاقال: فسخ اله ما يلقى الشَیَطَنُ ؛ أي: يزيله. 
ویذهبه ویبطله» ویبین أنه ليس من آياته. ول سکم الله 
َابَديَ۔ #؛ آي: يتقنهاء ويحررهاء ويحفظهاء فتبقی خالصة 
من مخالطة إلقاء الشيطان. ہل وال [عَیُ](46۳؛ أي: کامل 
القوة والاقتدار؛ فبكمال قوته يحفظ وحيه. ويزيل ما تلقيه 
الشياطين. < حكر 9©) €: يضع الأشياء مواضعها. 

63 فمن کمال حکمته مکن الشیاطین من الالقاء 
المذکور؛ لیحصل ما ذکره بقوله « لجع ما یلق 
امین َة ٭: لطائفتین من الناس لا يبالي الله بهم: 
)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الاية رقم (05) من هذه 

السورة فجمع بینها وبين هذه الاية فکتب 9 کال منوا وی 
لصحت ف جت ار © وال کنوا رصن اتا نایک هم 
عَدَابُ پیٹ © € ثم فسرها ہما یوافق الذي کتب» فعدلت الآية 


وصوبتهاء وأبقیت التفسیر كما هو. (طبعة اللویحق). 
(۲) ع: «الالقاء. 


(۳) كذا في النسختین» وعلیه فسرها المولف. والایة: 9 عم 4. 


۷5۹ 


الذین لف فلوم مرش )؛ آي: ضعف وعدم یمان تام 
وتصدیق جازم» فیژثر في قلوبهم آدنی شبهة تطرأ علیها؛ 
فإذا سمعواما آلقاه الشیطان؛ داخلهم الريب والشك» 
فصار فتنة لهم. 

« وی لبم )؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فیها زجر 
ولا تذکیر ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها؛ فإذا 
سمعوا ما آلقاه الشیطان؛ جعلو زی یر سی من 
وجادلوا؛ به وشاقوا الله ورسوله ولهذا قال: #9 وارگ 
الطَلِمينَ نی شِقاق بَعِيدٍ © 4؛ أي: مشاقة لله ومعاندة 
للحق ومخالفة له بعيد من الصواب. فما پلقیه الشيطان يكون 
فتنة لهؤلاء الطائفتین فیظهر به ما في قلوبهم من الخبث 
الکامن فیها. 

لا وأما الطائفة الثالثة؛ فإنه يكون رحمة في حقھاء وهم 
المذكورون بقوله: « وَلِحَكم الي ون السا أنه الي 
هن ہک 4: وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق 
من الباطل والرشد من الغيء فیفرق ون" بین الامرین الحق 
المستقر الذي يُحْكِمُ الله» والباطل العارض الذي ينسخه 
الله بما على کل منهما من الشواهد» ولیعلموا أن الله حکیم 
يقيض بعض آنواع الابتلاء وليظهر بذلك کمائن النفوس 
الخيرة والشریرة؛ 9یا يو : بسبب ذلك» ویزداد 
إيمانهم عند دفع المعارض والشبه؛ < نت له لته ؛ 
أي: : تخشع و راد ولمل ی وی 
و لها ت اما : بسبب إیمانھم إل مل 

تیم ©) 4: علم بالحق وعمل بمقتضاہ؛ فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وهذا 
النوع من تثبيت الله لعبده. 

وهذه الآيات فيها بیان أن للرسول يله سوة بإخوانه 
المرسلین؛ لما وقع منه عند قراءته 4لا ولج 4 فلما بلغ: 
« يميم لت ری © رها افر 9© 4+ ألقى 
الشيطان في قراءته: تلك الغرانيق العلى. وان شفاعتهن) 
لترتجی؛ فحصل بذلك للرسول حزن وللناس فتنة؛ كما ذكر 
الله فأنزل الله هذه الایات. 
ولا يرال یی کرو ف ميق ونه 


feel مھ‎ 


الشاعة بغتة وم مات یرم عَقیر © اف 


7 0 2ھ 


۱( 1 افیمیزون». 
)۲( € (شفاعتهم». 


سورة الحح )0۸-0٤(‏ 


ر رم 


هم کالزیک مامنوا وعماوا 
الصلِحّتِ فى جس ا ول كقروا و ڪ دبوا 
رر ر سس ص موی د 

اتتا فأؤلتيك لهم عَدَابُ یٹ © >. 


ا یخبر تعالى عن حالة الکفار وأنهم لايزالون في شاك 
مما جتتهم به ی محمد؛ لعنادهم وإعراضهم» وأنهم لا ييرحون 
مستمرین على هذه الحال» « > حى أيهم امه که 4: 
أي : مفاجأة. أو ی E‏ تر تھے © 4 أي : 
لا خير فيه» وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم 
ذلك اليوم؛ علم الذين كفروا آنهم كانوا کاذییسن» وندموا 
حيث لا ینفعهم الندم» وأبلسواء وأيسوا من كل خيرء وودوا 
لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبیلا. ففي هذا تحذيرهم من 
إقامتهم على مریتهم وفریتهم. 

© للا اسف برس ز 4؟ اي: يوم القيامة ی 4: 
تعالى لا لغيره» « يكم ينهم €: بحكمه العدل وقضائه 
الفصل. ٭ الد اما نوأ #: بالله ورسله وما جاءوا به. 
کی لوا ااصلِحَتِ : ليصدقوا بذلك إيمانهم فی جنّتِ 
التعير © : نعيم القلب والروح والبدن مما لا یصفه 
الواصفون ولا تدركه العقول. ولزن كرا 4: بالله ورسله 
وگو ايتا لهادية للحق والصواب» فأعرضوا 
عنها أو عاندوها فک له ماب اب هيت € 6: لهم 
و شف ر الم زارت لالہ کا او ر راف 
آمانهم الله بالعذاب. 


سے ی ی 


یز یز له کم ب 


7 و 


آلرزفیک 9© 
كيذ ي2 4 


ل هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله» فخرج 
من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين 
الله؛ فهذا قد وجب أجره على الله؛ سواء مات على فراشه 
أو قتل مجاهدًا في سبيل الله. «لِمَرَرْقَنَهُم الله زَا 
یت ا ےت 
الجامعة للرّوح والريحان والحسن والاحسان ونعيم 
القلب والبدن» ويحتمل أن المراد أن المهاجر في سبيل 
الله قد تکفل الله" برزقه في الدنيا رزقا واسعًا حستاء سواء 


(۳) سقط منع؛ ط. 


سورة الحح (۱۱-۵۹) 


rng, ng‏ ايه تا اد و سے ی سے مسحیو سسے سس بت 
جه 9گ ۔-سسمطظ تست تخت سھ سے مس سے سے ٥٠‏ سس لیر 


8 


۹ ره عم یشیم 2 كالذرتءامنواً 


رص د 0 


جنات التعيجر ل ولذ ن کنو 
ا تا ینک دات یی 
RE‏ و ید ار انوا 
َ‫ < ور 

رو ہے 
قد 1 

ے سے و 


و ےرس 


4 7 
شرف یی ڈیو کڈ 7 


سم و5 ہک مم ور 
عهور 


لعفو للك یاک ا 1 ع 
التهحار ويلح ا هار الیل وان 37 

۵ كيلك بایان e ei‏ 
وني شر آلکیل ل وت هو الم نالکبڑ © 
لک ےہ مار لمر الک ا مم تیش 
مس رك آله کیا تب 9 لما ناکوب 
اف اض ورک له لو الت الد © 


سے سے شیپ ہے س ېړ سسے سے سي سے ی سي ی 
لے ہس سے کے گت ہہ ہے لیم یت یس سس سس ا 


سم ته سب پسسي سس سسي سے سو سس سسي سے سس سے سس سے لصي یی امي سس مسحي مسحي مسر سی سو مسي سس لصون ببسي جس می يت ند ری اح وہ سا وت ہایس ببست سس وسر سے سس سے سی 
ا و و سے کاس کس 0 کس صس سس کے ٠‏ ضے 2ھ ALO SS 0SS‏ سس سس سا سسا سسا سنا سر سے سے سس 


۳۳ 


E ER EE ER EEE E‏ و جوثوہت 


علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهیذا؛ فكلهم 
مضمون له الرزق؛ فلا یتوهم أنه إذا خرج من دیاره وأمواله 
سیفتقر ویحتاج؛ فان رازقه هو خير الرازقین. وقد وقع كما 
آخبر؛ فإن المهاجرین السابقین تركوا دیارهم وآبناء‌هم | , 
وأموالهم نصرة لدین الله فلم یلبثوا إلا يسيرًا حتی فتح 
الله علیهم البلاد» ومکنهم من العباد» فاجتبوا من آموالها 
ما کانوا به من آغنی الناس. 

وا ویکون علی هذا القول قوله: « لَِْنْيْلَتھُم 
ملا بے : إما ما یفتح الله عليهم من البلدان» 
خصوصًا فتح مكة المشرفة؛ فانهم دخلوها في حالة الرضا 
والسرور وإما المراد به رزق الاخرة وآن ذلك دخول 
الجنة» فتکون الآية جمعت بين الرزقین؛ رزق الدنیا ورزق 
الآخرة. سس انك كل مس سیت و 
مانع من إرادة الجميع. ول اله كليم €: بالأمور؛ 
ظاهرها وباطنهاء متقدمها ومتأخرها. ٭ حر @ 4: 
يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلهم 


۷۰ 


بالعقوبة» مع كمال اقتداره» بل يواصل لهم رزقه» ويسدي 
إليهم فضله. 

«اذللك ومن عاقب بمثل ما عووِبٌ یئوہ شم بی ا ۳ 
نة انارک اه لو عفد © 4. 

69 ذلك بأن من جُنِيَ عليه وظلم؛ فانه يجوز له مقابلة 
الجانی بمثل جنايته؛ فان فعل ذلك؛ فليس عليه سبیل» 
وليس بملوم؛ فإن بغي عليه بعد هذا؛ فإن الله ينصره؛ لأنه 
مظلوم؛ فلا يجوز أن یخی عليه بسبب أنه استوفى حقه 
وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك؛ نصره 
الله؛ فالذي بالأصل لم يعاقب أحدًا إذا ظلم وجني عليه؛ 
فالنصر إليه أقرب. إت الله لعفو حَمُورٌ © 4؛ 
أي: یعفو عن المذنبین؛ فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر 
ذنوبهم. فيزيلها ويزيل آثارها عنهم؛ فالله هذا وصفه 
المستقر اللازم الذاتي» ومعاملته لعباده في جميع 
الأوقات بالعفو والمغفرة فينبغي لكم أيها المظلومون 
ا د فو رچھ ہہ حسم 
الله كما تعاملون عباده؛ فمن عا واصلح جره على 
لَه 6 [الشورى: °<[ 

« دیلک یاک الله بویج ال ف النَهحار وولح 
اکا ن ال وک أله کی تیب کرت بے 
الله کک م نت من دونه. هو لبط 

عمو کم تا کم لس مد 
حسن التصرف في تقديره وتدبيره» الذي یوج الیل ف 
هار €؛ أي: يدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فيأتى 
باللیل بعد التهاره وبالنهار بعد اللیل» ويزيد في أحدهما 
ما ينقصه من لا ره ثم بالعکس» فيترتب على ذلك قيام 
الفصول ومصالح الیل والنهار والشمس والقمرء التي هي 
من أجل نعمه على العباده وهي من الضروریات لهم. ون 
الله سمي 4: يسمع ضجیج الأصوات باختلاف اللغات على 
رس ہی . #بصير © 4: : يرى دبيب النملة السوداء 
تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلمای ‏ سواء تس 

مر ول ومن جه يوه من هو تنب بالكل کرت 


بہار © € [الرعد: ۱۰]. 


۷۹۱ 


9« دلت 4: صاحب الحکم والاحکام «يأرى 
ال ہو كم لْحَقّ 4؛ آي: الثابت الذي لا يزال ولا یزولء فالأول 
الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء» كامل 
الأسماء والصفات صادق الوعد» الذي وعده حق ولقاژه 
حق ودينه حق وعبادته هي الحق النافعة الباقية ية على الدوام. 
وک ىق ما بکدعورے من دونه. 4: من الأصدام اند 
من الحيوانات والجمادات هو ال €: الذي هو 
جرو چپ یھ 

فانٍ» فتبطل تبعًا لغايتها ومقصودها. #وأرك الله هو لح 
کر 2ا ۹4: العلي في ذانه؛ فهو عال على جميع 
المخلوقات» وفي قذره؛ فهو كامل الصفات» وفي قهره 
لجمیع المخلوقات الکبیر في ذاته وفي آسمائه وفي صفاته؛ 
الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بيمينه» ومن کبریائه أن کرسیه وسع 
کس ی بی ود 1 کت 
بیدہ؛ فلا یتصرفون إلا بمشیئته» ولا يتحركون ویسکنون إلا 
بإرادته» وحقيقة الکبریاء التي لا یعلمها الا ھو؛ لا ملك 
مقرب ولانبي مرسل: آنها کل صفة کمال وجلال وکبریاء 
وعظمة؛ فهي ابتة له» وله من تلك الصفة آجلها وأكملهاء 
ومن کبرپائه أن العبادات کلهاه الصادرة من أهل السماوات 
والأرض كلهاء المقصود منها تکبیره وتعظیمه واجلاله 
وإكرامه» ولهذا كان التکبیر شعازا للعبادات الکبار كالصلاة 


ا الارض ۷ سے أله ای ره 

o 
e على وحدانيته وکماله» فقال: « اَل کر‎ 
: ببصرك وبصیرتك» #أنك الله آنزل مرب الما مه‎ 
نو مد ل د‎ 
أرجاؤها ويبس مافيها من شجر ونبات» فتصبح مخضرة؛‎ 
قد اکتست من كل زوج كريم» وصار لها بذلك منظر بهيج»‎ 
دی مو بعلاموتها وهمودها لمحبي الموتی بعد آن‎ 
کانوا رميمًا. إت ال لطیف عبر لا »: اللطیف:‎ 
الذي درك بواطن الأشیاء وخفياتها وسرائرهاء الذي‎ 


سورة الحح (16-1۲) 


على العباد. ومن لطفه أنه يري عبده عزته في انتقامه» 
وكمال اقتداره» ثم بظهر لطفه بعد أن آشرف العبد على 
الهلاك. ومن لطفه أنه یعلم مواقع القطر من الأرض وبذور 
الارض في بواطنها فیسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر 
الذي خفي على علم الخلائق: فیبت منه أنواع النبات. 

خر © : بسراثر الامور وخبایا الصدور وخفایا 


الأمور. 

© « لَه مان لسوت 4 والارض خلفًا وعبیتاه 
یتصرف فیهم بملکه وحکمته وکمال اقتداره» لیس لاحد 
غيره من الأمر شيء. ہل اک الله لهو لنوت ٭: بذاته 
الذي له الغنی المطلق التام من جمیع الوجوه. ومن غناه أنه 
لا یحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة ولا یتکثر 
بهم من قلة. ومن غناه أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا. ومن 
غناه أنه صمد لا يأكل ولا یشرب ولا یحتاج إلى ما یحتاج 
إليه الخلق بوجه من الوجوه؛ فهو بطم ولا يُطْعَمْ. ومن 
غناه أن الخلق كلهم مفتقرون إليه؛ في إيجادهم و|عدادهم 
وإمدادهم. وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه لو اجتمع من 
في السماوات ومن في الارض, الأحياء منهم والاموات» 
فوق أمانيهم؛ ما نقص ذلك من ملكه شيء. ومن غناہ أن 
يده سحاء بالخير والبركات الليل والنهار» لم يزل إفضاله 
على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامته 
مما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
« اليد 69 ۹؛ أي: المحمود في ذاته» وفي أسمائه؛ 
لكونها حسنی؛ وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات کمال» 
وفي آفعاله؛ لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة 
والحكمة» وفي شرعه؛ لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة 
خالصة أو راجحة» ولا ینهی إلاعما فيه مفسدة خالصة 
أو راجحتة. الذي له الحمد الذي يملا ما فى السماوات 
والأرض وما بينهما وما شاء بعدهماء الذي لا يحصي العباد 
ثناء على حمده؛ بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 
عليه عباده» وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان 
من یخذله» وهو الغني في حمده» الحميد في غناه. 


کی سدم هه هم ےصح رح سر 


الو تر أن اللہ سر کرم ف لاس والفلك ری 
في البخر يمرو ونيك السا ١‏ ن تقع لی دض الا 


(۱) ع: «باطنها». 


سورة الحح (۱۷-1۵) 


ا وت تست تست پس پس یی سے تس سے سے تس سس وق 
اه سس ره تست سس9 تست مت لت 4ھ 6س سر سے ات مر 


۱ 
4 
4 


هسر کک مافی ا رض و الم تجْرى ف خر 
یمرو ونيك آلا ان تم علض دون 
اروت رخ 2) ور ات کم 

فی فیک ادن تکن © 
لکل اتوج نا مسکا هر ایک و درغت 
الم وادع رک رن نک کسی هی متیر © 
وان جوک قل له آعلمب مات مرت لھا هیک کم 
كر تل رک اکم ماف الک الوم لاک 
فيكتي إن تلك عل الله سير 0 دون من دوك 
انما رل بو سلتا وما یس طم 
| وجول کو الک ر كاهو يسوب 

ےہ سوقم 


سم عد 
: کو سے ص و کے ور کے سر سے صر 7 
ذال *الناروعدها الله الزيرت ۳ وشیا ہے لمصه 0 


اال ہت چت پت ی 
نظ سڈ ےگ ط9ا تست سا سس س9 سا سے اس 


ےی 


پم 0 
ب ومالاظا ۰ 


وص -ح۔ے سے صر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
)ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 


تست پیت چپ سو ےس كم ل اي سے نج تج ملس سی تج يچ مت تسم سے سو سے سی تج سے سو سوہی سے ےت اا ا چا ہا ت ہا ہت چت ہے سے سے سے 


۳ 


* هد کرو ھا ے وو جے رور م8 
باذنهة إن الله یالتایں لرءوف تحيم 69 وهو الزیت 


کے 
ia‏ شیک IE‏ 
۰ " 9 ۰ 
مصحسیکم ین 21 سس 


۷ 


أحا کے ی ن ۱ > > 


9 أي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة 
وأياديه الواسعة وان الله سَكَّرَ لکر ما فى الْارّض 4: 
من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في الأرض 
مسخر لبني آدم؛ حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله 
وأنواع انتفاعه» وأشجارها وثمارها یقتاتھاء وقد سلط 
على غرسها واستغلالهاء ومعادنهایستخرجها وینتفع 
بها. « وال 46؛ أي: وسخر لكم الفلك» وهي السفن؛ 
٭ تی في ار یمرو ٭: تحملكم وتحمل تجاراتكم 
وتوصلکم من محل إلى محل وتستخرجون من البحر 
حلية تلبسونها. ومن رحمته بكم أنه يمسك #الكماء أن 
تقع علض €؛ فلولا رحمته وقدرته؛ لسقطت السماء 
على الأرض. فتلف ما عليهاء وهلك من فيها: إن الله 


سح یم 
۰ 


مس عر صا سا 4 4 ہو سد حا ع سا ےم میرم ح کے ور 
یمسلک السَموَاتٍ والارض أن تزولا ولین زالتا إن ا 


سے 


رم ہم تا چھۂے۔ کے پھر سر 


د من بعلو إِنَ2, كان حلیما عُفورا ت © [فاطر: 4۱]. 
3ا آل اکا و تیم @ 4: أرحم بهم من 
والدیهم ومن آنفسهم. ولهذا يريد لهم الخير» ویریدون له 
الشر والضر. ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه 
الأشياء. 

9 ل وهو رت عم 4: وأوجدكم من العدم» 
وف یک 4: بعد أن اياعم ل ميك 4: 
بعد موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته. إِنَ اَلِانستنَ #؛ أي: جنسه إلا من عصمه الله؛ 
کنر © 4: لنسم اللہ كفور بالل لا يعترف 
با حسانه» بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه. 
وکل اد جملا منک هم ایکوا كلا 

٤ 9 


م وی 6 مصیو ے 


1 ا رمح کے ند ےے کے 
ف الْسَمَاء والارض ان ذلای 


e 
کے ہہ ما‎ 


9 يخبر تعالی أنه جعل لكل أمة منك 4 أي : 
معبدًا وعبادة» قد تختلف في بعض الأمورء مع اتفاقها على 
العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: لكل جعلنا ِنکم سْرَعَةٌ 
في مآ ءاتنک € [المائدة: 1۸] الایت # هم تار كوة اج آي: 
عاملون عليه بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض على شريعة من 
الشرائع» خصوصًا من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ 
فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتها؛ وجب أن يى جميع 
ما جاء به بالقبول والتسليم وترك الاعتراض» ولهذا قال: 
فلا سَرعتَک فى الم )؛ أي: لا ينازعك المكذبون لك 
ويعترضون على بعض ما جتتهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثل 
منازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد؛ يقولون: تأكلون 
ماقتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟! وكقولهم: نما بیع 
مل الربؤأ # [البقرة: ۵ ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي 
لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم منکرون لأصل الرسالة 
وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادهاء بل لكل مقام مقال؛ 
فصاحب هذا الاعتراض المنكر لرسالة الرسول إذا زعم أنه 


يلف 


يجادل ليسترشد؛ يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة 
وعدمهاء وإلا؛ فالاقتصار على هذه دليل أن مقصوده التعنت 
والتعجيزء ولهذا آمر الله رسوله أن يدع و إلى ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ سواء اعترض 
المعترضون أم لاء وأنه لا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء؛ 
لأنك على 9« هدّی تُستَقر 9©) #؛ أي: معتدل» موصل 
للمقصود متضمن علم الحق والعمل به؛ فأنت على ثقة من 

أمرك ويقين من دينك فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي 
لما أمرك به ربك» ولست على آمر مشكوك فيه أو حديث 
سس فتقف مع الناس د وید وہ 
کت ونظير هذا قوله تعالی: « نوک عل اہ تلك عَلَ 

لْحَقّ الین لگ 6 [النمل: 9/]. 


مع أن في قوله: تك اَی هدّی سيیر © 4: 
إرشادًا لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل 
الصحيح؛ فان الهدى وصف لكل ماجاء به الرسول. 
والهدى ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع 
وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل 
والفطرة السليمة» وهذايعرف بتدبر تفاصيل المأمورات 
روا 

ل ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في 
هذه الات فقال: #وإن لو فقل الله الم ٠۰‏ 
تَمْعَلونَ © ©؛ أي: هو عالم بمقاصدکم ونیاتکم؛ 
مہ ہد كيد E‏ مو و بی 

رو 
فا کش رفه تفتلفوت للا €: فمن وافق الصراط 
المستقیم؛ فهو من آهل النعیم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل 
م 

ی ومن تمام حكمه أن يكون حكمًا بعلم؛ فلذلك ذكر 
إحاطة علمه وإحاطة کتابه. فقال: ار تَعلم أت له بعلم 
ما فی الک والارّض ٭: لا يخفى عليه منها خافية من 
ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيها وجليهاء متقدمها ومتأخرها؛ 
ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرضء قد أثبته الله 
لف کب 4ء وهو: اللوح المحفوظ حين خلق الله القلم؛ 
«قال له: اكتب! قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو کائن إلى 
يوم القيامة»"". فلن دك على الله میب €2 ۹: وان كان 
تصوره عندكم لا يحاط به؛ فالله تعالى يسير عليه أن يحيط 


.)۲ ۱۵۵( آبو داود (؛ ۰ الترمذي‎ )١( 


سورة الحح (۷۲-۱۸) 
علما بجميم الاشیای وأن یکه یکتب ذلك في کتاب مطابق 
للواقم 

$ ويعبدوت ون دود 2 بو سلطا وم 
2 0 ۳ 1ہ 
کس هم بو لم و با لین من ہت ال له 
6 رف ق کی وا یک کت سا 
وس وت پاک بت ام 4 اتا قل 
ا ےا کر کک ص ےک 2 
1 #۳ 46 


يذكر تعالی حالة المشركين به العادلين به غیره 
وأن حالهم أقبح الحالات وأنه لا مستند لهم على ما 
فعلوه؛ فليس لهم به علم» وإنما هو تقليد تلقوه عن آبائهم 
الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله» وهو 
في نفس الأمر له حجة ما علمهاء فأخبر هنا أن الله لم ينزل 
في ذلك ٭ سلطا 4؛ آي: حجة تدل عليه وتجوزه» بل 
قد آنزل البراهین القاطعة على فساده وبطلانه» ثم توعد 
الظالمین منهم المعاندین للحق؛ فقال: ٭ وما لاظییین 
من تر 29 4: ینصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم 
وحل. 

یا وهل هؤلاء الذين لاعلم لهم بما هم عليه قَضد في 
اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه 
من الباطلء ذكر ذلك بقوله: # ودا تن عليه ءایتتا 4: 
التي هي آیات الله الجليلة المستلزمة لبیان الحق من الباطل؛ 
لم یلتفتوا إليهاء ولم یرفعوا بها رأساء بل # تعرف ف وجوم 
لذ كهَروأ کر 4: من بغضها وكراهتها؛ تر 
وجو ههم معبسة وأبشارهم مکفهرة کر 
بات تلو ت ميه ايتا 4؛ أي: يكادون يوقعون 

بهم القتل والضرب البليغ من شدة بخضهم وبغض الحق 

وعداوته؛ فهذه الحالة من الکفار بئس الحالة وشرها بئس 
الشرء ولكن تم ما هو شر منها: : حالتهم التي یئولون إليها؛ 
فلهذا قال: : قل نیک بش من دلگ انا وَعَدهًا أنه 
لے کتروا و لمیر 3© 4: فهذه شرها طويل عريض» 
ومكروهها وآلامها د ۱ 


ما ا 


«َایها لاش صرب ملق 


سورة الحح (۷-۷۳) 


وت تست تست تست سس سسسے سسے سسے سی سس سیت 
اد8 ظ9 کے سس" تا هت س سس کہ سے سے 6 سہ اص 


۶ 
ہم بر هر موه رز کے 
ون دسلبهم الذباب شيا 


لصاو 


۶ ° سے 4 ۳ ۳ 
دروا آله حق درو 


لومحم الأموز © 

منوا ارک ہوا وس متا دا 

يوانغ انكر ملسم نيشت و © 
دوا قاشع يوك مو مک وماج 
سر نل ونی ھندا حون الرسول ھی دا میک 


و غرم رح سے یں ےت کے 


وتکونواشهداء عل انس فاقوا سوه ]رکه | 
ر2 و ري ی۔ ورسد 1 G2 le.‏ 
واعت ص موا یال هو موک فنعم لمول ونع ایر © 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


خا 


گم سسي سسي ہے سسي سسي سسس سے ہے اي حسی سس ہے۔ 4335 چس 


ات سيوم اس کت کس سو ات ی ات سر تق ے قب لے جا 


رم 4 چ مر کد 6 ار یه سم ا ٢ر‏ 
والمطلوب 9© ما کدروا الله حق درف إِن الله لقووگک 


ف هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان 
الاش #: هذا خطاب للمومنین والكفار؛ المؤمنون 
يزدادون علمًا وبصيرة والكافرون تقوم عليهم الحجة. 

صرب مُكَل فَاستیمُوا ل )+ أي: ألقوا إليه اسماعکم؛ 
وأسماعا معرضة بل ألقوا إليه القلوب والأسماع وهو 
هذا: 8 زد ایت دعوت من دون أنّو 8: شمل كل 
مايِّدْعَى من دون الله لن ْلقوا دبا €: الذي هو 
من أحقر المخلوقات وأخسها؛ فليس في قدرتهم خلق 
هذا المخلوق الضعيف؛ فما فوقه من باب آولی ٭ ولو 
معو . : بل أبلغ من ذلك: إن یلم لاب 
سكا لا دوه مه »: وهذا غاية ما يصير من العجز. 


- م 


عم الطَإاِبُ 4: الذي هو المعبود من دون الله 


۷٦٤ 


«وَالْمَطنُوبٌ © €: الذي هو الذباب؛ فكل منهما 
ضعيف» وآضعف منهما من یتعلق بهذا الضعیف وینزله 
منزلة رب العالمین؛ فهولاء ما قدروا ہل الله حى كدرو 2# 
حيث سوی الفقیر العاجز من جمیع الوجوه بالغني القوي 
من جمیع الوجوه» سووا من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا 
ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا بمن هو النافع الضار 
لمعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه بجمیع أنواع 
التصریف. 

«إِذَّ ال لقو عبد لیا ¢؛ آي: کامل القوة» کامل 
العزة» من كمال قوته وعزته: أن نواصي الخلق بیدیه» وأنه 
لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساکن إلا بارادته ومشیتته؛ فما 
شاء الله کان وما لم يشأ لم یکن؛ ومن كمال قوته: أنه يمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوته: أنه يبعث 
الخلق كلهم» أولهم وآخرهم بصيحة واحدة» ومن كمال 
قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وسوط من 
عذابه. 

« اه یی بت که رسلا ویرے آلناس 
عم ول اه عم الور 6 4. 

لہ لما بين تعالى کماله وضعف الأصنام وأنه 
المعبود حقا؛ بين حالة الرسل وتميزهم عن الخلق بما 
تميزوا به من الفضائلء فقال: # الله سطفی مرک 
آلگیکو رسلا ویر آلتاس )؛ أي: يختار ويجتبي 
من الملائکة رسلا ومن الناس رسلا؛ یکونون آزکی 
ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاصطفاء؛ 
فالرسل لا یکونون الا صفوة الخلق على ال طلاق» 
والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء 
أو یعلم شيئًا دو ن شيء» وانما"؟ المصطفي لهم السمیع 
البصيرء الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع 
الاشیاء؛ فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك. وأن 
الوحي یصلح فيهم؛ كما قال تعالى: # له َعلم یت 
یسل رسالتة. € الأنعام: ۱۲6]. ولل ال َع 
لاور 3© 4؛ أي: هو يرسل الرسل يدعون الناس 
إلى الله؛ فمنهم المجيب» ومنهم الراد لدعوتهم ومنهم 
() في الأصلء ط: ول 


Vo 


العامل» ومنهم الناکل؛ فهذه وظيفة الرسل» وأما الجزاء 
على تلك الأعمال؛ فمصیرها إلى الله؛ فلا تعدم منه فضلا 
وعدلا. 


كنا ات مدا تسیا نت 
ضا یک لصا نکر سکم ميخرت @ 
ولھ دوا في الو حَنَّ چھسادو۔ هو کم وما جَعَلَ 
کے ا م لس ج مم 2 بے رع وس سے ساو 
يک في ال من حرج قل یک رهيم هو سکم 
دورو ۳ 7 ٠‏ 14 ےعھ۔ 2م وير سس 
السليينَ من مَل وق هذا ليون الرسول شهیدا 
کر وکوا ده عل کی ترا الاو رز 
سهد 2 رماء ب ۵ من وہ ورا موی موه روم 
اک سے E‏ 
ایر © 4. 

لا یامر تعالی عباده المؤمنين بالصلاة» وخص منها 
الرکوع والسجود لفضلهما وركنيتهماء وعبادته التي هي قرة 
العيون وسّلوة القلب المحزون. وان ربوبيته و[حسانه على 
العباد يقتضي منهم أن یخلصوا له العبادة» ویأمرهم بفعل 
الخیر عمومّاء وعلق تعالی الفلاح على هذه الامور» فقال: 

ر > لہ / 
غلم يحوت © 4؛ أي: تفوزون بالمطلوب 
المرغوب. وتنجون من المكروه المرهوب؛ فلا طريق 
للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع 
عبيده؛ فمن وفق لذلك؛ فله القدح المعلى من السعادة 

هدر في نو حَنَّ جهكادر. 4: والجهاد بذل 
جهاده هو القيام التام بأمر الله» ودعوة الخلق إلى سبیله بکل 
طریق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعلیم وقتال وأدب 
5 5 5 5 م صے مرت مار و 
وزجر ووعظ وغیر ذلك. #هو احتتکم #؛ آي: اختاركم 
پا معشر المسلمين من بين الناس» واختار لكم الدین» 
ورضیه لكم» واختار لکم أفضل الکتب وأفضل الرسل؛ 
فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القیام. 
ولما كان قوله: فا ھدوا في الو حن جكادو. 4؛ ربما 
توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا یطاق أو تكليف 

رو #2 رم مر ہے ٠‏ ميس 7 
مايَشُقٌَ؛ احترز منه بقوله: 3 وما جَعَلَ َك في رن ین 
حرج ٭؛ آي: مشقة وعسر بل يسره غاية التیسیر وسهله 
بغاية السهولة؛ فأولا: ما أمر وألزم إلا بماهو سهل على 
النفوس لا يثقلها ولا يئودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب 


سورة الحح (۰۷۷ ۷۸) 


الموجبة للتخفیف؛ خفف ما آمر به: إما پاسقاطه أو (سقاط 

ویو خذ من هذه الآية قاعدة شرعية» وهی أن «المشقة 
تجلب التیسیر» والضرورات تبیح المحظورات ٢ء‏ فیدخل 
في ذلك من الأحكام الفرعية شيء کثیر معروف في کتب 
الاحکام. 

٭ ِلد ليكُم ریم 4؛ أي: هذه الملة المذکورة والاوامر 
المزبورة ملة آبیکم إبراهيم» التي ما زال علیها؛ فالزموها 
واستمسکوا بها. ۶هو سَصَكُم الْمُسَلِمِينَ من بل 4: آي: 
في الکتب السابقة مذکورون ومشهورون وف هذا 4؛ 
آي: هذا الکتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لکم 
قديمًا وحديئًا؛ لیکن ول شَهِيدًا کر 4: باعمالکم 
خيرها وشرھاء توا بدا عل آلا : لکونکم خير 
آمة آحرجت للناس» أمة وسطًا عدلا خیازا» تشهدون للرسل 
آنهم بلغوا آممهم وتشهدون على الامم أن رسلهم بلفتهم 
بما أخبركم الله به في کتابه. 

اٹآ ال 4: بأركانها وشروطها وحدودها 
وجميع لوازمهاء #وَءَانولرَكَوِةَ €: المفروضة لمستحقيها؛ 
شكرًا لله على ما أولاكم. 9 وَاَعْنَصِمُوا يأل 4؛ أي: امتنعوا 
به» وتوكلوا عليه في ذلك. ولا تتکلوا على حولكم 
وقوتكم. هو مور €: الذي يتولى آمورکم» فيدبركم 
بحسن تدبیره ويصرفكم على أحسن تقديره. َعم 
موم بر (2© 4؛ أي: نعم المولى لمن تولاه 
فحصل له مطلوبه» ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه 
المكروه. 

تم تفسير سورة الحج. والحمد لله رب العالمين. 


مردی‌رهیر3 


سورة المؤمنون (۵-۱) 


1 


تچ سپس سس ہے ہسے سس سے ہے سس سم ہے سم ہے ہےہی ہے یہ سم سی ہے ہے سی سی سے يا سے ےہ 


لی 0© رت هی سکیم کیش 9© 
معن الغو معرضوت © وال هم لرگوة 

لوح © رنه روجهم حَفِظُونَ © الاحلق 

آزونجهم آوماملکت ایم نهم عير ما 


e 


ےہ صر مر عم ے ہے ح موم هر سر 
من ابق وراه ذلك فَاولَيكَ هم العادوت 9 ولذ هر 
سم چ 22و ۳ ر م 7 ۶ 4 رر 2 7 
لامتتهم دهم عون لھا والزبت هر عل صلوتیم 
ور و ہے وومر و م و 
يحافظوت 0 ولیک هم الور © لن يرون 


مر ار و اوم م 
جم 


دزی هم فا کیش 9 واقد تالاضن بن 
۳ 1 0-7 کے یاد ل XIE‏ 4 
رین طِينٍ 9© 2 في فرار كبن ۵ ر 


سجس م الاح مہ ووے کک ےی را ےر ہےر ہم 
غلقنا ال أف عاق a‏ لقنا ١١‏ 1 ۰ مت 9 1 کا 
۲ سے کر کے ےس کے کے کرس ہرک ہےر er‏ 


ع 
مر هو مرح 000 22 گر سروم م 


مر و۳ شم ۶ر جم مر 
ءاخر فتباراك الله آحس الللقن 0 ۳ بعد ذلك 
رم ہب کٹ e r‏ 4 چ 
لمتتون 02 ثر نہر بوم قیمع بوک ولد 


ص 


استطا کس سا کے i‏ 69ھ اک کک RP 0 e e i‏ قًُٗٔر سے ھھے۔ ی RR‏ لے سے جس سس سے سس سے سا تست ےا5 ککھة ل کٹا کا ا تخت سس سم مہے ہؤے 


تفسیر سورة المؤمنون 
وهي مكية 


سا ص ہکےہ مص۔ہ۔ 
نوات لقن اكيم 


2 ۳ سم 


کے > کہ سا سدس > ررم رکوہ بحو رر سے 
ازویجهم أو ما ملكت ایمننہم فإنہم عبر میت 9© 


ہہ مس 


ےس صصص صر و ا هم جج مہ مک + وم 
فمن اب ورآء ذلك فاولتيك هم لعادوت لي والذین هر 


سکیم هرهم كغ © وال 
مار © کیک هم آوروه © اليرت یرود 
الفردوس هم ہا دون © ؟. 

هذا تنویه من الله بذکر عباده المؤمنين» وذکر فلاحهم 
وسعادتهم» وباي شيء وصلوا إلى ذلك» وفي ضمن ذلك 


۷ 


الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغیب فیها؛ فليزن العبد 
نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه وما مع 


غيره من الایمان زيادة ونقصًاء كثرة وقلة. 

فقوله: قد آفلم وتو 9© ؛ آي: قد فازوا 
وسعدوا ونجحواء وأدركوا کل ما يروم المؤمنون الذین 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلین. 

الذين من صفاتهم الكاملة آنهم في صلایم 
شو 2© 4: والخشوع في الصلاة هو حضور القلب 
بين يدي الله تعالى» مستحضرا لقربه» فیسکن لذلك قله 
وتطمئن نفسه» وتسکن حرکاته» ویقل التفاته» متأدبًا بين يدي 
ربه» مستحضرًا جمیع مایقوله ویفعله في صلاته من أول 
صلاته إلى آخرها» فتنتفی بذلك الوساوس والأفکار الردیف 
وهذا روح الصلاة والمتصود منهاء وهو الذي يُكتب للعبد؛ 
فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب. وان كانت 
مجزية مثابًا عليها؛ فان الثواب على حسب ما يعقل القلب 
منها. 

© « ول شم الَْرِ 4: وهو الكلام الذي لا خير فيه 
ولا فائدۃ 3 مُحَرِضّوت © €: رغبة عنه وتنزيهًا لأنفسهم 
وترفعا عنه» وإذا مروا باللغو مروا کرامّاء وإذا کانوا معرضين 
عن اللغو؛ فإعراضهم عن المحرم من باب آولی وأحری» 
وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخیر؛ کان مالگا لأمره؛ 
كما قال النبى يك لمعاذ بن جبل حين وصاہ بوصايا؛ قال: 
«آلا آخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلى يا رسول الله! 
فأخذ بلسان نفسه وقال: «کف عليك هذا». فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كف آلسنتهم عن اللغو والمحرمات. 

9 رل هم ركو َو ©) #؛اي: مؤدون لزكاة 
أموالهم على اختلاف أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من 
أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التى تزكو النفوس بتركها 
وتجنبها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة» 
وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

2 رن شم روجهم عفر © 4: عن الزناه 
ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللمس 
ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كل أحد. 


)۱( ع ط: اپرام». 
(۷) آلترمذي (٦٦٦۲)ء‏ ابن ماجه (۲۹۷۳). 


۷۰۱۷ 


© إلا عل اجه أو ما مککت یکم : من الاماء 
المملوكات؛ َم عَبْرُ میت © ): بقربهما؛ لأن 
الله تعالى أحلهما. 

2 ممن ب ور دك 4؛ اي: غير الزوجة والسرية؛ 
« ریک هم مدرد © €: الذين تعدوا ما أحل الله إلى 
ما حرمه» المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية 
يدل على تحريم نکاح المتعة؛ فإنها ليست زوجة حقيقة 
مقصودا بقاژها ولا مملوکة» وتحريم نكاح المحلل لذلك. 
ویدل قوله: أو ما ملکت سب 4: أنه يشترط في حل 
المملوکة أن تكون كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضها؛ لم 
تحل؛ لأنها ليست مما ملكت يمينه» بل هي ملك له ولغیره؛ 
فکما أنه لا يجوز أن يشترك فی المرأة الحرة زوجان؛ فلا 
يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

ط عم کین هریم ومن © 4؛ اي: 
مراعون لهاء ضابطون حافظون» حريصون على القيام بها 
وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله» 
والتي هي حق للعباد؛ قال تعالى: ‏ إِنَا عرضتا اَلامانَة عل 
لوت وَالْارْضٍ والجبال فأب أن یلا وسفن ينها وعلها 
لفن € [الأحزاب: ۷۲]: فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة 
على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك 
أمانات الآدميين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ 
فعلی العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتین؛ 8 ان الله یام 
أن دو آلککت ال آهلها ‏ [النساء: ۲۰۸ وكذلك العهد 
يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد؛ 
وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها 
والوفاء بهاء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. 

ان خر کل و مار © 4؛ أي: 
يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها؛ 
فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليهاء لأنه لايتم 
أمرهم إلا بالأمرين؛ فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع 
أو على الخشوع من دون محافظة عليها؛ فإنه مذموم ناقص. 

« ریک €: الموصوفون بتلك الصفات هم 
وريه © 4. 

9< الم یرت الْفِرْدوْسَ 4: الذي هو أعلى الجنة 
ووسطها وأفضلها؛ لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها 


سورة المؤمنون )۱٥٤١(‏ 


وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخل بذلك عموم 
المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم کل بحسب حاله. # هم 
فا عون 3© 4: لا يظعنون عنها ولا يبغون عنها حولا؛ 
لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر 

رع صوے وس ميس م وہہ لی جے عو 
ولد حَلقَنَا آلاضتن من ستلتر ین طبن 3© ۸ 


کم ی 
مهم و و* ریم ص قرع ہے ص مر کر 
۰ ۳ ۰ 


د ےے IA.‏ 

جعلننه نطفة في فرار مكين ن 2 خلقنا النطفة علقة 
سے err‏ فرج سرح سے و و ہے 1 مر مج و و < ہي 

امنا 1 ۹ 7 حر کے فک لیا 1 e‏ عظَحا 

سر © 6 

موم مم سس ۳۹ ھے ا کي س ال ار مر سم نی 
فکسونا العظلم ما ثو انشانله خلقاءاخر فتبارك الله 
<٤‏ و ۶۶ہ ہے حمر 2 کے سجےمہ A‏ رہہ هم 
أن الق © شم ل بعد ذلك ون 9 


کہ ہے ا ےم ےر اہ سے ہر عے 
1 بوم القَسَمَة بعمثٹورے 0 4 


ذکر الله فى هذه الآيات آطوار الادمی وتنقلاته من ابتداء 
خلقه إلى آخر ما يصير إليه: 


فذکر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلا 
وأنه ین سکلت ین طبن لا ۹ أي: قد سلت وأخذت من 
میج الارض ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض: منهم 
الطیب والخبیث وبين ذلك. والسهل والحزن وبين ذلك. 


0 مر عم ۹ آي: جنس الا دمیین # نطمَةً 4: تخرج 
من يسن الصلب والترائب» فنستقر ن تک 
وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. 


و 3 عقا اه 4: التى قد استقرت قبل 
#عَلقَة 4 أي :دما آحمر بعد مقس امس يوم من النطفة 
ثم خلقنا لت 4: بعد أربعين يومًا مشک 4؛ أي: 
قطعة لحم صغيرة بقدر ما یمضغ من صغرهاء # مَحَلَقَسَا 
لْمُضْعَةَ 6: اللينة #عِظَمًا »: صلبة قد تخللت اللحم 
بحسب حاجة البدن إليهاء «فکسونا ای لما ؛ أي: 
جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عمادًا للحم 
وذلك في الأربعين الثالشة « من حَلَمََاءاحَرَ : نفخ 
فيه الروح: فانتقل من كونه جمادًا إلى أن صار حیوانا. 
سار أَنْهُ #؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره» « َحسن 
تین © 4: « لی حن کل تی علته. وید خَلقَ 
لِْضَنِ من طین 9 حع نله من سل من ماو هن 9 
سوه ومع ویو ین ویو وحمل تک اليَمع والاصسر 
لاد یلا ما منکروے © 4 [السجدة: ۹-۷]؛ فخلقه 


كله حسن. والانسان من أحسن مخلوقاته» بل هو آحسنها 


سورة المؤمنون )۱٩-۱۵(‏ 


ما بقدر کنر 
٤ 2‏ اسان تشأنا لكبو جک من تخل وَأَعْنبٍ 
کف ترکه کیره ناک عو A‏ 
طْور ست مت یهن متخ[ کیت لا وداک 
لتك کرزتان برها ولرفبا میم 
ومنہاتاً کون کک تا رق © ون 
اسلا وال ومد فقا قوم آعیدوا مین 
راکوت © ققالالملوا ای کفروأمِنة 


1ہ دک مد ور و رم سے صے 


دشر رید وت 1 


گر رو ےت 0 
3 کواب کی 
صم ا 0 وه وه يع 
بِمَاكَنَونِ 9 تاو ا ل ادي قبن 
ے ص ور و سم ۶ > 


وی ادا چاه اس متا وکا كف و ۱ 


و ت سے سے مم سے ےج ص ور 


کل زوجين اثنين ين واه لا من سی عمد الول 
نف هم ولا مخطبنی نالرت ۳۹۹۹ ِنَم مروت © 


بي mg ag‏ ري طح ببس mg n‏ سس ہہ اس پر یح 
جل سس تست ےس سس ah.‏ لا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
! 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| وسر مج جو سی ہے تسم سو سی سی جو نس سوہ 
۰ س _ہھ 


5 


على الاطلاق؛ كما قال تعالی: # لد خلقتا الانتن ف ان 
شیر 4 [التین: ٤]ء‏ ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات 
وأكملها 


CS 006‏ نز ونفخ الروح» 


© کم لفت و توب 
امام تسه تال « اسب 
شك © تيك لت یی © @ عن مذ و 
مل من رن ار والشی © انس کلک یکر ع أن بی 
ال ریا € [القيامة: 60-۳۱]. 


ود حلفا کو گر - کی جا 


E 6ا‎ 6 RT 


تپ لك ہا ركه کیره وبا 5 © وسّجرة 
ےھ ہر ے> 81 
ین ور مت تنبت بالاهن وَصبَخ لا کرت 9© > 


نان أن بر 


٠ 


5 


لما ذكر تعالى خلق الآدمي؛ ذكر مسكته وتوفر 
العم عليه من كل وجه فقال: « رکذ لتا دوگ 4: 
سققفًا للبلاد ومصلحة للعباد ٭ سبّع طرق 0 : سبع 
سماوات طباقاء کل طبقة فوق 89-0 بالنجوم 
والشمس والقم وأودع فيها من مصالح الخلق ما آودع. 

وکا من ال عون 3© 4؛ فكما أن خلقنا عام لکل 
مخلوق؛ فعلمنا أيضًا محيط ہما خلقنا؛ فلا نغفل مخلوقا 
ولا ننساه ولا نخلق خلقا فنضیعه ولا نغفل عن السماء 
فتقع على الأرض ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب 
الفلوات ولا دابة إلا سقنا إليها رزقهاء وما من دب في 
لْرَضٍ إلا عل الله رِرْفهَا وَیعَلر مسَلفَرھا وَمَسوَد عھا € [هود: 1]: 
وكثيرًا ما يقرن تعالی بين خلقه وعلمه؛ کقوله: « ألا یلم من 
لى وهو لیف ایز لے 4 (الملك: ۱۸ ٭ بل وهو الق 
الل © € یس: ۸۱]؛ لأن خلق المخلوقات من أقوى 
الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. 

لگ « رات من اسهم ۹: يكون رزقًا لكم ولأنعامكم 
بقدر ما یکفیکم؛ فلا ينقصه بحیث"؟ یتلف المساکن» ولا 
تعيش منه”" النباتات والاشجار» بل أنزله وقت الحاجة 
لنزوله» شم صرفه عند التضرر من دوامه» « سک 


رض ۱+ أي: أنزلناه عليهاء فسکن واستقر واخرج بقدرة 


منزله جمیع الأزواج النباتیق وأسكنه أيضًا معدا في خزائن 
الأرض؛ بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ 
قعره. ٠‏ را تیه لته 9 > :اما چم 
رود ی وی 
عدمها؛ ماذا یحصل به من الضرر؛ کقوله تعالی: $ فل ریم 
51 ور شن یتیک ہما معن © € [الملك: ۳۰ 


9 « تسا کر بي )؛ اي: بذلك الماء « منت 4؛ 
أي: بساتین یَن تخل وَأَعْنَابٍ 4: خص تعالی هذین 
النوعین» مع أنه ینشئ منه غيرهما من الاشجار؛ لفضلهما 
ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذکر العام في 
قوله: «لَکَوا 4؛ أي: في تلك الجنات رک کی ی 


سے * رگم 


تا کون و > من تين وأترج ورمان وتفاح وغیرها. 


(۱) زادفي ع» ط:«لايكفي الأرض والأشجارء فلا يحصل منه 
المقصود. ولا يزيده زيادة لا تحتمل بحیث» 
)۲( ع: (معه». 


۷۱۹۹ 


« وَتَجَره َج بن طور سن 4: وهي شجرة 
الزیتون؛ آي: جنسهاء خصت بالذكر لأن مکانها خاص في 
أرض الشام» ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: « تنبت 
من ویب لكين © چ؛ اي: فیها الزیت الذي هو دهن» 
یکثر ) استعماله من الاستصباح به» واصطباغ للآكلين؛ أي: 
یجعل إدامًا للاکلین وغیر ذلك من المنافع. 

ورد لک ن لام یر شیک وکا نی بوتا ولک 
نا میم کی وما تاره © زنب رل الاو 
وه @ 4. 

9 اي: ومن نعمه علیکم أن سخر لکم الأنعام؛ الإبل 
والبقر والغنم فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعین؛ 
يہ اف وا : من لبن يخرج من بين فرث 
ودم خالص سائغ للشاربين» « ولك وما مع كتير 4: 
من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم» « ویتبا 
اأ كود © ۹: أفضل المآكل من لحم وشحم. 

9 5 ولا وى ادك تلد 2لا ؛ اي: جعلها لكم 
في الب تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس؛ كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم 
وتحمل متاعكم قلیلا كان أو كثيرًا؛ فالذي أنعم بهذه النعم 
وصنف أنواع الإحسان وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي 
يستحق كمال الشكر وکمال الثناء والاجتهاد فى عبوديته وألا 
يستعان بنعمه على محاصیه. ۱ 

رکذ لا نو ول قي كَل قوم بر لله 
ما لَك من إل بره فلا وة © € إلى آخر القصة وهي 
قوله: ل فی ذلك لات وان کا لد © 4. 

9 یذکر تعالی رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام 
آول رسول آرسله لأهل الأرض؛ فأرسله إلى قومه» وهم 
یعبدون الاصنام فأمرهم بعبادة الله وحده فقال: # تور 
أعبدوا الله ؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأن العبادة لا تصح 
إلا بإخلاصها. # ما كين إو عة €: فيه إبطال ألوهية غير 
الله وإثبات الإلهية لله تعالى؛ لأنه الخالق الرازق الذي له 
الكمال كله وغيره بخلاف ذلك. « أفلا تنَفونَ 3© ): ما 


)١(‏ عءط: «يستعمل». 


سورة المؤمنون (۲۵-۲۰) 


أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور 
قوم صالحين» فعبدوها مع الله؟ 

لا فاستمر على ذلك يدعوهم سرا وجهارًا وليًا ونهارًا 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء وهم لا يزدادون إلا عتوًا ونفورّاء 
# فَقَالَ ألملا €: من قومه؛ الأشراف والسادة المتبوعون 
على وجه المعارضة لنبيهم نوح والتحذير من اتباعه: ماه 
لا بش ملک رید أن بلفضّل کم #؛ أي: ما هذا إلا بشر 
مثلكم» قصده حين ادعی النبوة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون 
متبوعاء وإلا؛ فما الذي يفضله عليكم وهو من جنسکم؟! 
وهذه المعارضة لا زالت موجودة فى مکذبی الرسل, وقد 
أجاب الله عنها بجواب شاف على آلسنة رسله؛ كما في 
قوله: « الوا #؛ أي: لرسلهم. « إن ٹر الا بشر نا 
دوه أن دوق كا اند دوه كاذنا يفطن 
رن يمن عل من ياء من جبادو- € [إبراهيم: ۰۱۰ ۱۱]: 
فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته» فلیس لکم أن تحجروا على 
الله» وتمنعوه من إيصال فضله الینا*؟؟. 

وقالوا ایض ا: « ور کا له رل میک »: وهذه أيضًا 
معارضة بالمشيئة باطلة؛ فانه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ 
فإنه حکیم رحیم» حکمته ورحمته تقتضي أن یکون الرسول 
من جنس الادمیین؛ لان الملك لا قدرة لهم على مخاطبته» 
ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجلء ثم يعود اللبس علیهم 
كما كان. وقولهم: ما سَمِعَمًا بدا )؛ أي: بإرسال رسول 
لف اباي رد 9 4 وأي حجة في عدم سماعهم 
إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! لأنهم لم يحيطوا علمًا 
بما تقدم؛ فلا يجعلون جهلهم حجة لهم! وعلى تقدیر أنه 
لم يرسل منهم”" رسولاً: فإما أن یکونوا على الهدی؛ فلا 
حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على غيره؛ 
فليحمدوا ربهم ویشکروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم 
ولا شعروابهاء ولا یجعلوا عدم الإحسان على غیرهم سببا 
لكفرهم لالوحسان إليهم. 

« ن ہُو زا رل به ید 4؛ أي: مجنون. 
« متسو وو 4؛ اي: انظروابه «حَقٌّ جب © 4: إلى 
أن يأتيه الموت. 
( عء ط: (فيهم». 


سورة المؤمنون (۲۰-۲۱) 


0 


سر رص ےل رچ ص اک س راص ےہر ص ہے درد 


قدا آستویت أت ومن ماه عللف ی فق ل اد رالرى تے 
َالو اللو لھا وقل رب ار لئ ی مغر ماروا 
الْمنزلِينَ © نی لا بات وان کال ع هماع 
من بعد ھر فرناےاحرینَ 0 ارس سلنافهم رسو اتمم ان دو 
امن او خر فلا تقون رکا ی 
کت کوب اک اک 
مهدالا بتر منلک بوب 
تروه © ید اث بک فک رکب خو 
© اید اتک زدامتم وکر رابا روما اکم 

# مہات تهات لماتوصدون سوہ 


> ور 2 وھ 


آلدنیاتموث وياو ما بوثب 07 إن هر لار 
سم A,‏ 


افتریٰ عل اه کک[ تاوما له مت کے ۵ قال رب 

تور هکت © کرک شهج 
دتم َة لحي تاه مه ياموم 
یی @ ناتان بعد ھر ووا ار ۵ 


نم‌انشانامن 
سن 
ED ED OED ED SEED‏ اي ار ا اي سم 


هم تن تسج سو سح سس سو سح سح سج سے سے ی 
اس یس تست شنت یت لت ا لے کے سے ا ا سس ۸ ا سڈ سس کس مس سس سڈ تست تست مت نعط .ےڈ 


7 
وات حجر 


م مر تي ا ا ا ا ا کٹ ا ا ا ا ا ا ا ال نت 


تسو سسو بت ng‏ ہس ag‏ جج mang, gg, aay ng mg‏ ريو سسحت r‏ هسه + ووم پوس پوس بج سس وس mg ng‏ ہس mr‏ سس 


1 
نا ھ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
0 
0 
ا 
0 
0 
8 
0 
9 
۲ 
لخنیرون [ا 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
1 
ب 0 
۱ 
1 
۱ 
0 
2 
0 
۱ 
1 


سس لی سم هاي سم اا 
ات سل سا س س56 ا ہے اکر اس جا مسر سے رصم e e e‏ 


۳ 
8 


وهذه الشبه التي آوردها معارضة لنبوة نبیهم دالة على 
شدة کفرهم وعنادهم وعلی آنهم في غاية الجهل والضلال؛ 
فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه؛ كما ذکرناه بل 
هي في نفسها متناقضة متعارضة؛ فقوله: ما هنا إلا 4 رجل 
ینلک برد أن سل مک )؛ أثبتوا أن له عقلا يكيدهم 
به یملوهم رو ویحتاج مع هذاآن یر مه ر 

به؛ فکیف یلتلم مع قولهم: ٭ ان هو لا رج بو حِنَّد 4؟! 
وهل هذا إلا من مشبه ضالء منقلب عليه الأمرء قصده الدفع 
بأي طريق اتفق له» غير عالم بما يقول. ويأبى الله إلا أن يظهر 
خزي من عاداه وعادى رسله. 

ل فلما رای نوح أنه لایفیدهم دعاؤہ إلا فرارًا؛ < قَال 
ربص یا کون لا ۹: فاستنصر ربه عليهم غضبًا 
لله حيث ضیعوا آمره وكذبوا رسوله" وقال: رب لانتر 
عل الارض من الکن یار 9 نک إن درم يلوا ماد 
ولا يدوأ لا قاجا ص63 > [نوح: ۲۷]. قال تعالی: 
« وقد ادا نوم عم آلْمْحِبُونَ © ۹ [الصانات: ۷۰]. 


)۱( الاأصل ط 8 ارسله». 


9+ « ناه 4: عند استجابتنا له سببًا ووسيلة 
للنجاة قبل وقوع أسبابه: وا ان اصع افك ى #؛ أي: السفينة 
یلا رخا #؛ أي : بأمرنا لك ومعونتناء وأنت في 
حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث نراك ونسمعك .لدا چا ما 
بإرسال الطوفان الذي عذبوا به» # وار لور #؛ أي: فارت 
الأرض وتفجرت عيوئًا حتى محل النار الذي لم تجر العادة 
إلا ببعده عن الماء. اسل فا من کل زوين اننین ۽ 
أي: أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكرًا وأنثى 
لتبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة 
الربانية إيجادها في الأرض. « رمک 4؛ أي: أدخلهم 
زامن سب علڑے اقول : كابنه» وا تخطبنی في الذي 
ظلموا 4؛ أي: لاتدعني أن أنجيهم؛ فإن القضاء والقدر قد 
حتم. لم مضرفویت © 4. 


کا واچ س پ>“۔ رص ص ص رر ددر 


223 استویت أنت ومن مَعكَ على الف 4؛ آي: علوتم 
علیها واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج الب وت 
الله على النجاة والسلامة. وقل: * الد للم الى نجنا مِنَ الوم 


ابیت 3© »: وهذا تعلیم منه له ولمن معه أن یقولوا هذا 


شکرا له وحمذا على نجاتهم من القوم الظالمین في عملهم 
وعذابهم. 

9 < و رت آل مغرلا مار وت حير الْمُزِاِيَ © 4؛ 
أي: وبقيت عليكم نعمة آخری؛ فادعوا الله فيهاء وهي 
أن پیسر الله لكم منز لا مباركاء فاستجاب الله دعاءه؛ قال 
الله: «وَفْيَىَ الْأَمَرُ سوت عل لور وَقل بُعَدَا لو 
سیب € 4 إلى أن قال: #قِيلَ ينح أهيظ بسار متا 


جرعر حر را 


ورکت عَكّكَ وع ام کے کرد 4۸-6] الآية. 


9 ِا في ذلك 6+ اي: في هذه القصة ت 4: 
تدل على أن الله وحده المعبود» وعلى أن رسوله نوخا صادق» 
وأن قومه كاذبون» وعلى رحمة الله بعباده؛ حيث حملهم في 
ہو ہو نوع ف الفلك لما بج لئے سس 
أيضًا من آيات الله؛ قال تعالی: # ولقد رها ءايه هل من 
مر © € [القمر: :۰ ولهذا جمعها هنا؛ لأنها تدل على 
عدة آيات ومطالب. وکا لَبََيِنَ © . 

27 ۴ 
© ثر أنشأنا من 


٭+۔ھ 2 


بعرهر فرنا 01, © سايم روم 


مس کر( رل اما 
ی و سس ے صوە ے حم ھی کم و و ۰ ١‏ 
قویه ان کفروا و وا ما الاخرة وأ ترفتهم في رو 7 


48 


7 مر م . و ممح 

مما تأ ن ينه وشرب ۳ 

مس ام 

© اذا یرون‎ ms 
خرجوت € هعبات‎ 


گرم م وم 


ہے وضا 
مان سر © 6 خر تق عرسا 


مم 7۵ 


وما نحُن له 
7ی يل ef‏ نلدمین ) @ د اة 
لوم ا درایلیب © . 

() لما ذکر نوخا وقومه وکیف أهلكهم؛ قال: فلا 
من هرت رن © 4: الظاهر آنهم ثمود قوم صالح 
عليه السلام؛ لأن هذه القصة تشبه قصتهم. 


© ٭ سا نیم م رسوا ينهم 4: من جنسهم یعرفون 
ےت ليكون ذلك أسرع لانقیادهم إذا كان 
منهم وأبعد عن اشمتزازهم» فدعا إلى ما دعت ہے 
أممهم: أن ن اصدوأ الله ما لك من اه عرد 4: فكلهم اتفقو 
HER E‏ شس ب 
بعبادة الله والإخبار أنه المستحق لذلك» والنهي عن عبادة 
ما سواه» والاخبار ببطلان ذلك وفساده ولهذا قال: أا 
ہر ربكم فتجتنبوا هذه الأوثان والاصنام. 


لا فقال الل ین قوي الین کنو وکتو بلقا ار 
07+ نیا #؛ أي: قال الرؤساء الذين جمعوا 
بين الکفر والمعاندة» وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنیا؛ 
معارضة لنبيهم وتكذيبًا وتحذيرًا منه. ما هلا لا سر 
علد شام رو ہےمے و 
لح 4؛ آی: : من جنسکم» ۰ يأ کل ما تا کلور کلون مه وشربت 
مع رود 9 ۹: فما الذي یفضله علیکم؟! فهلا كان ملكا 
ا چو و وی از 
وین کح ا لخر © + 
ایو نو کم ریش وهو مثلکم؛ إنكم 
لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! وهذا من العجب؛ فان 
الخسار والندامة حقيقة لمن لم یتابعه ولم ينقد له» والجهل 
والسفه العظیم لمن تکبر عن الانقیاد لبشر خصه الله بوحیه, 
وفضله برسالته» وابتلي بعبادة الشجر والحجرء وهذا 
نظير قولهم: « فلا اس ما ونجدا .ناما نی صَكَلٍ 
وش €3 9 لی المع ین بیتا بل هو کاب آیرڑ 9 > 


[القمر: ٢۲ء‏ ۲۵]. 


سورخ المومنون (۳۹-۳۱) 


ل( فلما آنکروا رسالته وردوها؛ آتکروا ما جاء 
بوو ل ]على از ماه وا 
« آییڈھ اک لدا منم ر زایا وعظما أو رحوت 9© 
همات عبات لِما موه 9 €؛ آي: بعيد بعيد ما یعدکم 
به من البعث بعد أن تمزقتم وکنتم ترابًا وعظامًا. فنظروا 
نظرًا قاصرّاء ورآوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممکن؛ 
فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم» تعالى الله فأنكروا قدرته 
على إحياء الموتی» وعجزوه غاية التعجيز» ونسوا خلقهم 
أول مرة» وأن الذي أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم بعد 
البلاء أهون عليه» وكلاهما هين لديه؛ فلم لا ینکرون ول 
خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إننا لم نزل 
موجودین» حتى يسلم لهم إنكارهم البعث وينتقل معهم 
إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟! وهنا 
دليل آخرء وهو أن الذي أحيا الارض بعد موتها؛ إن ذلك 
لمحيي الموتی؛ إنه على كل شيء قدير. وثم دلیل آخره 
جس سوہ ور وک 
هم مدز ینهم َال الک عدا ى یت © لا 

GE‏ تب 62 قال في جوابه 


سے ے وص ص گر و مح هر و 


قد عمتا ما تقص آلارض مب 4؛ آي: في البلی 9 وَعِنْدََا 


كب حنیظ © € [ق:4]. 


رس م مج مس 


© 3 إن إلا انا كديا موث وتا م ت 
أناس ويحيا أناس» # وما نحن بمبعوثين لیا 

9 إن ھول ره حِنَّدُ ۳ فلهذا 0 آتی 
به من توحيد الله وإثبات المعاد! < فرصوأ بو حى 
حن ڑا 4؛ أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغیرہ احترامًا له 
ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به؛ أي: فلم يبق بزعمهم 
الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به؛ فإنهم قد زعموا" 
بطلانه» وإنما بقي الكلام هل يوقعون به أم لا؛ فبزعمهم أن 
عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاء عليه وترك الويقاع به مع قيا 
لمارا سر رت 

لا ولهذا لما اشتد کفرهم ولم ينفع فيهم الإنذار؛ دعا 
عليهم نبيهم؛ فقال: رت انضرف يما گنود © 4؛ أي : 


بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة. 


(۱) سهاالمولف - رحمه الله - وقام بتفسير الآية (۲۵) من نفس 
السورة. 
(۲) عءط:«عرفوا». 


سورة المؤمنون (44-40) 


سس any ny ng‏ ا mg‏ ب وي لاسي اي اي الي الي الي 1 
فگ -989 تا مت مت س س 0 شنت سس ی سے ھ2١‏ 


۳ 


تست بحسم پسسي سس صمي لصي سسسی سي یی سس ی سسسے e‏ سي یی سس تسس سی تس سسسسی تسس سیسے نوی سسسی سی سسے سو کک حا ہس ہس سس 


م < تير 24 2g‏ سس سم و ہے ی 2 


ر 

ور سم سر ےھ ا کک اک کے سو اء کر مر رمرم وم 
کل ما جاء أمة رسوا بوه فابعنا بعضهم بعضا وحعلنلهم 
سے سے ہے سور سے ف ود و م عم ع ہے اور ام 22 0 
أحاديث فبعدا لقو ملا دینوت 0 ثم ازسلنا موسیں واخاه 
ے ھ مر مر ام مور >> 


2 4 7 >> ےھ 
هلرون باينا وسلطانٍ مین لا ل وزعوت وملایو. 
صے ےہ ۹ے ° خن ص سے رھ ےم رر 2 
ڈاستکاروا رن قوما عالین لھا فقالوا وین لسري زا 
وراک کیو @ کشا فا ےتھک 


دب موی التب یدود ©) وکا 
000 طا هر رص کے کے ا رن حم ال ميس سے ر سے 
2 مریم واه ءاي وء اویه ما ال ریووذات قرار ومعون 
عفر ۳ گر رو هرا ...مس ور 2 سروح مر ٥‏ عل ى 
ھا تایہا الرسل کوا ین لت راضحا ی یعا 
سے راش سے ر ام مرا چ چک مرو رھ ہرم 
تعملونَ علم لھا ون هدو أمشكر أمة ويو دة ون رڪم 
مهو سے رو کس ورو سے می ے 
فائقون ل فتقطعوا أمرهر بدنهم زبر؟ کل جزی‌یما لدنوم 
سے م میا و ہا کک ے و 20 


۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بت یط سم مر یر قب 0 سس فک 00 ام شكچھ سر ار سم سر 0 سک ور 0 سر سر سڈ ے۹ سس س89 
0 
سے٭ سھ ميت میتی سے سح 


ے 


وشغر کس سے ےار ہیر مہ مہ کا کے وو 
نیذھر يه ین مال وبنين ليا ضارع لم في اخيرات بللایشعرون ا 
2-2 ی کے ہےر رھ #4 ء رهض > و 
چا ینم تن عفد ریم ففف © ولزن هم لا 
سس نے سی فرج و م رمک ے ع ہر ہے فصو ٤‏ 
ايت زیم یمن لا والنین خر ریم لابشرکرت © ١|‏ 
8 


ات مت بت رٹ بت نت کت کٹ و و ظا 
اي کٹ ست تا یط کٹ متا تست ہس ہہ و 


نیس سا سا سے سس مس ایی سد ہہ ا سے سے 2 ول 


© 9< َالَ 4 الله مجیبا لدعوته: ال لح 
یمیت ریا فاخذتهم الصَیِحة بلحي 4: لا بالظلم والجوں 
بل بالعدل وبظلمهم آخذتهم الصيحة فأهلکتهم عن 
آخرهم. ‏ فجعلتهم 2 ©؛ اي: هشیما يبسَا بمنزلة غثاء 
السيل الملقى في جنبات الو اديء و قال في الایة الاخر ى: 
3إا اسلا هم صَبْحَهٌ وده فكوا کیبر لطر © 4 
[القمر: ۳۱]. # فبعدًا للم الیلمتَ 9 ؛ أي: أتبعوا مع 


رو 


اسما والارض وما كنوأ مرت لیا € [الدخان: ۲۹]. 


کے کے همه سه ۳۳ روڪ ے‫ ے ات ع در و 2 

« ثم نات من بمدھر فروتا ارب © ما تن من 
ہہ 4ص سم ۳ کی چ سح ہے ےو رھ سر سم 
مه أجلها وما دستئیٹرون ل شم أرسلنا رسلنا ترا کل ما جام 

2 


اه ترا كدو بصا عم بعصا ومهم أحاديت 
دا لا یلو @ 4. 

لا © أي: ثم انشانا من بعد مولاء المکذیین 
المعاندین فروتا اب و €: کل أمة في وقت مسمی 
وأجل محدودہ لا تتقدم عنه ولا تتأخرء وأرسلنا إليهم رسلا 


۷۷۷۲ 


متتابعة لعلهم یؤمنون وینیبون» فلم یزل الکفر والتكذيب داب 
الامم العصاة والکفرة البغاق كل ما جاء أمة يوشا کنو 4: 
مع أن کل رسول يأتي من الآيات ما یمن على مثله البشرء 
بل مجرد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ما جاءوا به. 
© يا سب بسا 4: بالملاك فلم يبق منهم 
باقية» وتعطلت مساکنهم من بعدهم» « وحم أحاريت »: 
یتحدث بهم من بعدهم» ویکونون عبرة للمتقين ونكالا 
للمکذبین وخزيًا علیهم مقرونًا بعذابهم. فبعدا تلا 

وو 9©) €: ما أشقاهم! وتعسّا لهم! ما آخسر صفقتهم! 
۴ 


سے رہہ یھم ر۶ ک 


کسی سر سح کک ۶ هو 7 ےگ 
قوما عالِنَ 9 فقالوا وین لبشرین مثلتا وقومهما 
تب ور ے جھےے DIZ‏ سے وه و S7‏ 2 
عَیڈو € کوشا فکاوا مت این 09 وا 
ہہ هرا O‏ رکھمے ہو ے کے 

٭ایلنا موسی الكش له عیدوت © 4. 


مر عليّ منذ زمان طويل کلام لبعض العلماء لا بحضرني 
الآن اسمه» وهو أنه بعد موسى ونزول التوراة» رفع الله 
العذاب عن الأمم؛ أي : عذاب الاستثصال» وشرع للمکذبین 
المعاندين بالجهاد. ولم أدر من أين أخذه. فلما تدبرت هذه 
الآبات مع الآيات التي في سورة القصص؛ تبين لي وجهه: 
أماهذه الآيات؛ فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على 
الهلاك ثم أخبر أنه أرسل موسى بعدهم وأنزل عليه التوراة 
فيها الهداية للناس» ولا يرد على هذا إهلاك فرعون؛ فإنه قبل 
نزول التوراة. 

وأما الآيات التي في سورة القصص؛ فهي صريحة 
جدا؛ فإنه لما ذكر هلاك فرعون؛ قال: # ولقد ءَائِسَا مُوسى 
لوب من بكي ما آهلکا آلثروت الال كر 
اناس رف ور 2 کو در € [التصص: 6۳]: 
فهذا صریح أنه آتاه الکتاب بعد هلاك الامم الباغية» وأخبر 
أنه آنزله بصاثر للناس وهای ورحمة. 

ولعل من هذا ما ذکر الله في سورة يونس من قوله: ‏ ثم 
تا من بدو 4+ أي: من بعد نوح» « شلا إل مهم 


ےی 


کر حرط م خر رس گر مر وی م سس ہے ہے 
کدف تب عل قوب امین 9© ثد بعتا من بَمَدهِم 


سے ر 


موس وهنرزورک € الآيتان [یونس: 4 ۷۰۰۷]. والله أعلم. 


۷۷۷ 


9 فقوله: و لسلا موی #: ابن عمران كليم 
الرحمن» ولخا هدرو »: حين سال ربه أن يشركه في 
آمره فأجاب سؤلهء # بعاییتاً ٭: الدالة على صدقهما 
وصحة ما جاءا به» « وَسُلن تُِینِ © 4؛ أي: حجة بينة 
من قوتها أن تقهر القلوب وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها 
قلوب المؤمنين وتقوم الحجة البینة على المعاندین. وهذا 
كقوله: # ولقد ءائینا موی قشع ءاي بت 4: ولهذا 
رئيس المعاندين عرف الحق وعاند. 9 فستل بن سيل لذ 
جَآءَهُمْ ٭؛ أي: بتلك الآيات البينات» فال € له فرعون: 
ون اک ينمو عضو © 4. فط َلَ 4 موسی: 
قد عَلَتَ ما آل هول إلا رث الْسَّموتِ والازض 
بصاہر راق با ی کفرعویت مت بورا ل € [الاسراء: ۰۱۰۱ 
۲. وقال تعالی: « وَحَحڈواً با واسٹیفنتھا آنقنمم ظلم 
7 ان 


ل وقال هنا: ۶ سنا موس وخاه مو عا 
وسطن ‏ مین 9 إل عو وملا #: كهامان وغيره 
مور ا استکروا 4؛ آي: تکبروا عن الایمان 
بالله واستکبروا على أنبيائه» # واا فوا عَاليِن € »؛ آي: 
وصفهم العلو والقهر والفساد في الارض. فلهذا صدر منهم 
لك مسر 

9 مَتَا لوا 4 كبرًا ونیا وتحذيرًا لضعفاء العقول 
وتمويهًا: اومن رین ینتا 4: كما قاله من قبلهم 
سواء بسواء؛ تشابهت قلوبھم في الکفر فنشابهت أقوالهم | 
وأفعالهم» وجحدوا منة الله عليهما بالرسالة. 9 وفرمهتَا 4؛ 
أي: بنو | إسرائيل .کا عنِيدُونَ 9©) #؛أي: معبدون بالأعمال 
والأشغال الشاقة قة؛ كما قال تعالی: ا گم ین 


ام ہم ہی لي وہ 


از تھا تحت 
امہ وق في دک بل من ¿ تیگ عَظیم € € [البقرة: :]٤٤‏ 
فکیف نکون تابعین بعد أن كنا متبوعین؟! وکیف یکون 
مولاء رؤساء علینا؟! ونظیر قولهم قول قوم نوح: نوم 
1 وک دود 9 € (الشعراء: ۱۱۱ وا رلک 
بعک إل الب هم ارذ بادی آلرأي که [هود: ۲۷]. 
من المعلوم أن هذا لا یصلح لدفع الحق» وأنه 
تکذیب ومعاندة ولهذا قال: # مَكَدَبْوِهُمَا انوا مرس 
لْمُهَدَدِنَ © €: في الغرق في البحر وبنو إسرائيل 


ينظرون. 


سورة المؤمنون (۵۱-40) 


9 « رید ولد ءَاتَدْنَا موس 46: بعدما أهلك الله فرعون 
وخلص الشعب ام سرائيلي مع موسی وتمکن حينئذ من 
إقامة آمر الله فیهم وإظهار شعائرہ؛ وعده الله أن ينزل 
و ری يله و عي اف "راهان الله 
تعالی: « وسکتَبتا له فى آل لواح ین کل کیو مَوَعِطةٌ 
مت یق تنم € [الأعراف: ۱4۰]. ولهذا قال هنا: 
عله جَنَدُونَ © 4؛ أي: بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي 
والثواب والعقاب ويعرفون ربهم بأسمائه وصفاته. 


$ و زم وا ره کا کک ترز أت 


قرار ومون 9© 4. 

اي: وامتننا علی عیسی این رو وجعلناه وأمه من 
آیات الله العجیبة؛ حيث حملته وولدته من غير آب» وتکلم 
في المهد صبيّاء وأجری الله على يديه من الآيات ما آجری. 

وءاويسهماً إل روز 4؛ أي: مكان مرتفع» وهذا -والله 
أعلم- وقت وضعهاء #ذاتِ قرار 4 أي: مستقر وراحت 
مون 69 € #؛ أي: ماء جار؛ بدليل قوله: قد جَعَلَ 
ريك تن ٭؛ أي : لا ا رت 
سر © 6+ أي: نهرء وهو المعین. #وَمُرَىَ إِليْكِ 


ی یج ےت و ہے وم کے ےھ ر < سے م 
جنع التخله شلقّط علیّك رطبا جنيًا 0 واشرف وقری 


عتا € [مریم: 4 77-1]. 


1 م کر سے 


ا © بش یہ پاپ 
فان © قط ا نر م 8 72 حزب و . 
سم ور 


09 6 


ا ری ینت وبين @ @ ا ن ف ا 71 
دشم ون () 4. 


لا هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي: 
الرزق والطيب الحلال» والشكر لله بالعمل الصالح الذي 
به یصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة» ويخبرهم أنه بما 
یعملون علیم؛ فکل عمل عملوه وکل سعي اکتسبوه؛ فان 
الله يعلمه. وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله. فدل 
هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من 
المآكل وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متفقون على كل عمل 
صالح» وان تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها 
الشرائع؛ فإنها كلها عمل صالح. ولكن تتفاوت بتفاوت 


سورة المؤمنون (۵۹-۵۲) 


الأزمنة. ولهذا؛ الاعمال الصالحة التي هي صلاح في جمیع 
الأزمنة قد اتفقت قت عليها الأنبياء والشرائع ؛ كالأمر بتوحيد الله 
وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه والبر والصدق 
والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى 
الضعفاء والمساكين واليتامى والحنو والإحسان إلى الخلق 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة»ء ولهذا كان أهل العلم 
والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمدا و2 یستدلون 
على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لهرقل 
وغیره؛ فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما 
نهواعنه؛ دل على أنه من جنسهم؛ بخلاف الکذاب؛ فلا بد 
أن يأمر بالشر وینهی عن الخير. 

9© ولهذا قال تعالى للرسل: 8 وم او اسک مه 4؛ 
أي: جماعتكم -يا معشر الرسل- جماعة « ود #: متفقة 
على دين واحد وربكم واحد. $ انون © €: بامتثال 
أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر 
به المرسلين؛ لأنهم بهم يقتدون وخلفهم يسلكون. فقال: 
« یلا الذي ءامنا لوا من يبت ما رفک واشکو 
له إن سم لياه وت لا € [البقرة: ۱۷۲]: فالواجب 
على کل المنتسبین إلى الأنبياء وغیرهم أن يمتثلوا هذا 
ويعملوا به. 

ل ولکن أبى الظالمون الجاحدون”" إلا عصياناء ولهذا 
قال: « فتقطعوأً رمرم رر 4؛ أي: تقطع المنتسبون 
إلى آتباع الأنبياء لاثم ؛ أي: دينهم يتم را ؛ 
أي: قطعًا. کل جزب یا دم »+ أي : بما عندهم من العلم 
والدین ف © #:یزعمون أنهم المحقون» وغیرهم 
على غير الحق؛ مع أن المحق منهم من كان على طریق 
الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح» وما عداهم فإنهم 
مبطلون. 

© « نم و تور 4؛ أي: في وسط جهلهم بالحق 
ودعواهم أنهم هم المحقون «حَىّ من لا 4؛ أي: إلى 
أن ينزل العذاب بهم؛ فإنهم لا ينفع فيهم وعظ ولا يفيدهم 
زجر؛ فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة 
می تن 

© ٭ اسیو تما یھر بو ين تال وس 3 


هر کردم 


هم في ارت #؛ أي: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال 


)١(‏ ع. ط: «المفترقون». 


۷۷ 


والأولاد دلیل على آنهم من أهل الخیر والسعادة» وآن لهم 
خير الدنیا والاخرة» وهذا مقدم لهم؟! لیس الأمر کذلك؛ 
ب لبون © €: أنما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم 
ليزدادوا ما وليتوفر عقابهم في اا خرة وليغتبطوا ہما أوتواء 


سم جم ہس کے 


حو ذا مرحو ما أوتوا دتم بَعْمَدَ © [الأنعام: .]٤٤‏ 


و لے يە 2 جع لم > بر 
إن الزين جو خشیے نی وی را والِن هم 
ے۔ ان و 
ڪات رهم ینوت رتا وا 7 ر ےم م لاد شرت ا 
رص مو 1 4= E‏ 
والنين یؤتون ما ءاتوا عو ول نم < ل ر یم رجعود می 69 


2 “ ایا لھ م جے ہے 
رک رعو في را وم لها سیفن © و 
تک فسا الا وسعها وا کت بط بای ور 
لهچ >. 

لماذکر تعالی الذین جمعوا بين الاساءة والامن الذین 
بزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خهرهم 
و و او 


بين الاحسان والخوف» فقال: 


خشية رهم مُشْفِمُونَ 2ا »؛ آي: 
0 00 ری سی خوفا أن 
يضع عليهم عدله؛ فلا يبقي لهم حسنةء وسوء ظن بأنفسهم 
الايكونوا قد قاموابحق الله تعالى» وخحوقًا على | إيمانهم 
من الزوال» ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال 
والإكرام. وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب 
الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات. 


« وألدنَ هم ات رم نون © ×؛ أي: إذا 
تليت علیهم آیاته؛ زادتهم إيماناء ویتفکرون أيضًا في الآيات 
القرآنية» ويتدبرونهاء فیبین لهم من معاني القرآن وجلالته 
واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه ومايدعو إليه من معرفة 
الله وخوفه ورجاته وأحوال الجزاء فيحدث لهم بذلك 
من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان ويتفكرون أيضًا 
في الآيات الأفقية فقية؛ كما في قوله: 0 ای سس 
وأرّض واختَللف یل والہار این لی 221 4 
إلى آخر الایات [آل عمران: .]۱٩۰‏ 

© ف ولیب خر رین لا شرت © 6؛ أي: لا شرگا 
جلیّا؛ کاتخاذ غير الله معبودًا یدعوه ویرجوه ولا شركًا 
خفيًا؛ كالرياء ونحوه» بل هم مخلصون لله في أقوالهم 
وأعمالهم وسائر أحوالهم. 


۷۷۵ 


لیگ وَاليیَ یقن توا +٩‏ اي: یعطون من آنفسهم مما 
آمروا به ما آتوا من كل ما یقدرون عليه من صلاة وزکاة وحج 
وصدقة وغیر ذلك» ومع هذا $ وم دة 4؛ أي: خائفة 
لا ان إل رم دجمو (2©) 4+ آي: خائفة عند عرض آعمالها 
عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب 
الله؛ لعلمهم بربھمء وما يستحقه من أصناف العبادات. 

لیک تون في لب 4؛ أي: في ميدان 
التسارع في أفعال الخیر؛ همهم مايقربهم إلى الله 
وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه؛ فكل خير سمعوا 
به أو سنحت لهم الفرصة؛ انته زوه وبادروه؛ قد نظروا إلى 
أولياء الله وأصفيائه أمامهم» ويمنة» ويسرة؛ یسارعون في 
كل خير» وينافسون في الزلفى عند ربهم؛ فنافسوهم» ولما 
كان المسابق لغيره المسارع؛ قد يسبق لجده وتشميره» وقد 
لا یسبق لتقصیره؛ آخبر تعالی أن هؤلاء من القسم السابقین» 
فقال: « وم ما )؛ أي: للخیرات #سَبِقُونَ 69 »: قد 
بلغوا ذروتهاء وتباروا هم والرعیل الأول» ومع هذا قد 
سبقت لهم من الله سابقة السعادة أنهم سابقون. 


لا ولماذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها؛ ربما 
وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور 
أو متعسر؛ أخبر تعالی أنه لا يكلف تسا إلا وتا #؛ 
أي: بقدر ما تسعه ويفضل من قوتها عنه» لیس مما يستوعب 
قوتها؛ رحمة منه وحكمة؛ لتیسیر طریق الوصول إليه» 
ولتعمر جادة السالکین في کل وقت إليه. $ دیاب بطق 
بای #: وهو الکتاب الأول الذي فيه کل شيءء وهو یطابق 
کل واقع یکون؛ فلذلك كان حفا. « ور یله( 4: 
ینقص من |حسانهم. أو یزداد في عقوبتهم وعصيانهم. 
هم لهسا لو © حَق دا خن مترفیم بالعداب دا هم 
کات َليِق نل یکم تشر عل آمتیکر تكسو © 

لر يخبر تعالی أن قلوب المکذبین في غمرة من هذا؛ أي: 
وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمنعهم 
من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدون به» ولا يصل إلى 


د روم ا 
. 


قلوبهم منه شيء 9١‏ وَإذَا قرأت القرءان جعلنا بيتك وبین الذین 


سورخ المومنون (16-1۰) 


7 تست وت ہت پت پت ہے سم سس سی سے سس ہسے۔ ی 
نه جسن مسن تست سس تا 0 سیر گس 0 ھھؤے سے ألم - 


1 


!سس پوس پس سسس حسم سے سم سے سس سے سے سے سی مسي مسي ہے سی ی سی 


مور ل مسر ے2 وو لس 9 سر و ب بير 


77 رووا 
0 ے ۳ ے۔ صخ يم رو ص و ات ورا 
ویک سترعون فیا خيرت وهم هاسليقون لزيا ولانکلت 
5 0-۳ 7 ی رع رو ہے خی ص 

سال د وسعها رات ین نومروه لا 


ہم عق وه کے بح کے کو کمن ہر ہے ہے 
بل قلوبهم في غمرق من هذا وطم اعمنل من دون ذلك هم لهسا 
مرس مس 4 س و کو سر 


ے‫ ۳۳ صے مے زوم ھووصے 

یوی 9© ود َخد نام فہم با لعدای داهم كروي 
1> س2 مر ع ر ساي ص رےے۔ 

© را ای کر لمرو © دنت یی 


تل یک کر مل فيك کو © مسترت 
یے۔سلمرا تھجرون ل آفلر لول ام جاءخرمالزیأت 
ءاباءھم الاوزں الا آم ل یعرفوا رسو هم فهم شکرورے 
© ول وہ هبل جام بالق وڪ از[ 
كرخرة © کي لسن راکو 
لش ومن فبهرک بل تیم بذک روم َه عن 
گرد یشرت © كته حي ماع رک د 
کہ مسح عر لقره 


ومٰو حر رت( وف لتدعوهم إل یم سوير 
وی لت ٹورک با خرو الط لكبو © 


ليه کھےگ مسي ھھ لس سر سس ار ھطضكھے 
مودو و و و تل ايا ا ا الل ال ال ال ا هو و 0 ا ا 
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سے سے سي مسي ہے سي مسي سے سی سے سے ت سسسب تست ا ل رت ہے ہپس ہت سے سے نس .سے 
ل ل خصے خکضے کے ١ے‏ شس مود تھے 9-4 سو 99ےے لب وه ےھ م 


لا یشون ارذ ماما مرا للا وملا عل کلہم اکن 
أن يققهوه وف دمم ور € [الإسراء: 45]؟ فلما كانت قلوبهم 
في غمرة منه؛ عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية 
والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم» ولكن لهم « ال 
من دون 4: هذه الاعمال « هم لها عَلونَ (3) ¢؛ أي: 
فلا پستغربوا عدم وقوع العذاب فیهم؛ فان الله يمهلهم لیعملوا 
هذه الاعمال التي بقیت علیهم مما کتب علیهم؛ فإذا عملوها؛ 
واستوفوها؛ انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه. 


9 لیا ٭ سى إا نذا میم )؛ أي: متتعمیهم الذین 
ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم» ولم تحصل لهم 
المكاره؛ فإذا أخذناهم « بالعذای 4ء ووجدوا مسه؛ لدا 
هم روت لیا €: يصرخون ويتوجعون؛ لأنه أصابهم أمر 
یت لَانْصَرُونَ ینا : وإذا لم تأتهم النصرة من الله 
وانقطع عنهم الغوث من جانبه؛ لم یستطیعوا نصر آنفسهم» 
ولم ينصرهم أحد. 


سورة المومنون (۷۱۳۹۷) 


ل( فكأنه قیل: ما السیب الذي آوصلهم إلى هذه الحال؟ 
قال: + کات ینلع 4: لتؤمنوا بها وتقبلوا عليهاء 
فلم تفعلوا ذلك بل نکر عل لمكم لسرن 39 4؛ 
أي: راجعين القهقرى إلى الخلف. وذلك لأن باتباعهم 
القرآن یتقدمون» وبالإعراض عنه يستأخرون, وينزلون إلى 
أسفل سافلين. 

« مسَتكيرت ید سرا تَھَجرونَ 3© €: قال 
المفسرون: معناه: مستكبرين به: الضمير يعود إلى البيت 
المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبرين على 
الناس بسببه» تقولون: نحن أهل الحرم؛ فنحن أفضل من ۱ 
غيرنا وأعلّى. #سَمرًا ©؛ أي: جماعة يتحدثون بالليل 
حول الیت. تة © © ¢ أي: تقولون الكلام الهجر 
الذي هو القبیح في هذا القرآن؛ فالمکذبون كانت طریقتهم 
في القرآن الاعراض عنه؛ ويوصي بعضهم بعضًا بذلك. 
E‏ دا € القول ولو فد لح 

یو لیا € [فصلت: كا رثال ۴602-2  :‏ من هذا ارت 
a‏ € ونم سيدو € © [النجم: 
۹ -٦]ء‏ 9# ام بفولون لو # [الطور: ۳۳] فلما کانوا جامعين 
لهذه الرذائل؛ لا جرم حقت علیهم العقوبة» ولما وقعوا فیها؛ 
لم يكن لهم ناصر ینصرهم ولا مغيث ینقذهم. ویوبخون 
عند ذلك بهذه الاعمال الساقطة. 

1 فار يدتروأ القول ©؛ أي: آفلا یتفکرون في القرآن 
ويتأملونه ويتدبرونه؛ أي: فإنهم لو تدبروه؛ لأوجب لهم 
الإيمان» ولمنعهم من الکفر» ولكن المصيبة التي أصابتهم 
بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى 
کل خير ویعصم من كل شر والذي منعهم من تدبره أن على 
قلوبهم أقفالها. آم هرما ر وت َابَدَهُم ارب 69 4؛ 
OT‏ نو بخ 
جاء آباءهم الأولین» فرضوا بسلوك طریق آبائهم الضالین» 
وعارضوا کل ما خالف ذلك! ولهذا قالوا هم ومن آشبههم 
من الكفار با ا الله مهتم « ودک ما اس ِن كبك 
ف قرب من لم لا قال مترفوهاً انا وج دنا ابآ ماع کت کو ون 
ع ءاگرهم مُفَتَدُوت 9© 4. فاجابهم بقوله: قل اوو 
OP‏ و چا يي رن اسم ن كان 
قصدکم الحق. فأجابوا بحقيقة آمرهم: 9 قالوأإتا یا از 
بد كرود لا € [الزخرف: ٣۲ء .]٢٢‏ 


۷۷۵۱ 


9 وقوله: ار کر یر موک تم لك کرت @ 4؛ 
أي: أومنعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا یله غير 
معروف عندهم فهم منكرون له يقولون: لا نعرفه ولانعرف 
صدقه» دعونا(؟ ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة؟ أي: 
لم يكن الأمر كذلك؛ فإنهم يعرفون الرسول بي معرفة 
تامة» صغيرهم وكبيرهم» يعرفون منه كل خلق جمیل» 
ويعرفون صدقه وأمانته» حتى كانوا یسمونه قبل البعثة: 
الأمين؛ فلم لا یصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم 
والصدق المبين؟! 


99 « آر يهوو بو. له ؛ أي: جنون؛ فلهذا قال 
ماقال! والمجنون غير مسموع منه» ولا عبرة بكلامه؛ 
لأنه يهذي بالباطل والکلام ہوا قال الله في الرد 
عليهم في هذه المقالة: # بل جاءه هم الق ؛ أي: بالأمر 
ےت 
فکیف يكون من جاء به» به جنة؟! وهلا" يكون إلا في 
أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! 
وأيضًاء؛ فان في هذا الانتقال مما تقدم؛ أي: بل الحقيقة 
التي منعتھم من الإيمان أنه ل جح الق واکترم لِلَحقَ 
کرھون 69 4 وأعظم الحق الذي جاءهم به: إخلاص 
العبادة لله وحده وترك ما یعبد من دون الله» وقد علم 
کراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه؛ فکون الرسول آتی 
بالحق» وکونهم کارهین للحق بالأصلء هو الذي آوجب 
و نو شا سر خیب یط 
تعالى: عم لا کہ نے ون الطَليتَ بات 
ےحدون لت © € ا ۳۳ 


9 فإن قیل: لِم لَْ يكن الحق موافقًا لأهوائهم؛ لاجل أن 


يؤمنوا أويسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: « ورب ان 
وه هم لفسدتِ سوت وال 4: ووجے ذلك أن لا 
متعلقة بالظلم والکفر والفساد من الأخلاق والأعمال؛ فلو اتبع 
الحق أهواءهم؛ لفسدت السماوات والارض؛ لفساد التصرف 
والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل؛ فالسماو ات والأرض 
مااستقامتا إلا بالحق والعدل. # بل یتم كردم ؛ 
أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل خی الذي به فخرهم 
وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس. « فَهمم عن 
ذكرهم مروت للا 4: شقاوة منهم وعدم توفيق؛ « 2 
)١(‏ ءء ط: «دعوناحتی». 

(۲) ط: «وهل». 


۷۷۷ 


رود 


أله سم € [التوبة: ۰17۷ سوا الله اسهم أَنَفْسَهُمْ © [الحشر: 
۹ فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم؛ فلم 
يقابلوها إلا بالرد والاعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟! 
وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟! 

أ لمم يها تكرح رک کد وهر حر رون © 4. 

لب أي: أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على 
الإجابة أجرًا؛ كه ين تَفْرَم ملد © € [الطور: 6۰]: 
یتکلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج» 
ليس الأمر كذلك. « مک کا رر ع رة © 4: 
وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: 8 یمور لا ملک جرا ان 
جرف إلا عل الى فَطرن € [مود: ۱ أي: لیسوایدعون 
الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموال» وإنما يدعونهم 
نصا لهم وتحصیلا لمصالحهم بل كان الرسل أنصح 
للخلق من آنفسهم فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء 
ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. 


ہے سس ار ري 


«وإنك وم إل سر متیر( ون الزين لا 
ینوی بالألخرؤ عن الط لكوت 9© >. 

اہ 09 ذكر الله تعالی في هذه الآيات الکریمات کل 
سبب موجب للإيمان» وذكر الموانع» وبين فسادها واحذا 
بعد واحدء فذكر من الموانع: أن قلوبهم في غمرة» وأنهم لم 
يدبروا القولء وأنهم اقتدوا بآبائهم» وأنهم قالوا: برسولهم 


وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبر القرآنء وتلقي 
نعمة الله بالقبول» ومعرفة حال الرسول محمد ہل وكمال 
صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه أجرّاء وإنما سعيه لنفعهم 
ومصلحتهم. وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل 
على العاملين لاستقامته» موصل إلى المقصود من قرب 
حنيفية سمحة؛ حنيفية في التوحید» سمحة في العمل؛ 
فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد 
الحق أن يتبعك؛ لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه 
وموافقته للمصالح؛ فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس 
عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك؛ لأنهم #عِن اسر 
کوٹ 9 ۹ء متجنبون» منحرفون عن الطريق الموصل 
إلى الله وإلى دار كرامته؛ ليس في أيديهم إلا ضلالات 
وجهالات وهکذا کل من خالف الحق؛ لا بد أن يكون 


سورة المؤمنون (۷۵-۷۳) 


ات 


مهرد وق آخنتهم مدا هنا ستكا ريو 
وماینضرعون 60 حق فاصم باب دا عذاپ شید 
داهم فیدملسوں () وهو اللیی شا لسم ولاسر 
EY‏ مو اف بتي. یت وله میٹ 
ايل والکھار أفلا هلوت 9© بل قَالوا ِتَلَ مَاقَالَ 

0 


ےط 


کس ور سے کے ور ہے ہے 


الاولورے لھا قالوا أودَا متا وکتا ٹراہا ووظنما او 
لمبعوبُونَ ل لقد وعدنا نحن وء اباو هنذامن قبل ان ها 
الا سید ال ریت © ہل من ریش ون فيهكآ إن 
لمن رب الكملوات الستبع وب المسرش الم 
0 سیقولورے هلاک لتقو لها فلم ریو 
رسيا و وه سر 


ہے مود بر اف ساب وسار ہے 
ت کل تیوه جير ولا يجار ميه إن 


۶ وء 4 
2 


7 
0 
ےج ره مه هه 
کی سس ی بصو حي و مت تست کی نن چ یه چچ چچ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 
يس يت تست تست وساي 


چ ود دا سے کو سپ سو سو سپ سو سح سس سو چو سس سو سس سح سس سس سو ہی سے سے ی ےی مو ےی سے تا يمحت يميت ببسب بيت يبت چت يتيب ہس مستي 
س دافم ممم لس فس سس موف موم موم مو و و gg‏ و agg gg‏ سم 


سے 


سیق ولویے یلو فل فان درو لہا 


کاچ مس سے سپ سے سے سس خخ سس بخ حي سیت چح پچ تل 
س من مسر کے 0 طلے ‏ طصے کک صسےطصے ص“ے ا تك سس سس 


ما 


گت 0ے م O OT‏ 
منحرفا في جميع آموره؛ قال تعالی: # فان لَمَ يسَتَحِيبُوا لك 
DL‏ هده ماه س وو سا م ١‏ ل رمرم 


ام 2 72 
فاعلم آتما بنیعورے أهواءهم ومن اضل مین ابع هوبله بير 
هدی مرت اللہ 6 [التصص: ۵۰]. 

7‪ سے ى ارت کوں da‏ > 

9 ولو رتهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلجُوا في طنیلنهم 

يَعَمَهُونَ © ولد آخذتهم پالعذاب هما استکاوا بریم 
ہے 


َ‫ 
انو سم س۳ص ہے 


وما پاضرعونَ سے إِذا فتحنا یم باب ذا عذاب شیا 
دا هم فيد مسون 3© ). 

3 هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهم 
الضر؛ دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم بذلك 
ليرجعوا إليه؛ أن الله إذا كشف الضر عنهم؛ 8 لت 4؛ 
أي: استمروا 3 في طَعَيِنِهِمْ يَعَمَهُونَ 3© #؛ أي: يجولون 
في كفرهم حائرين مترددين؛ كما ذكر الله حالهم عند 
ركوب الفلك. وأنهم يدعونه مخلصين له الدين» وينسون 
ما يشركون به فلما أنجاهم؛ إذا هم يبغون في الأرض 
بالشرك وغيره. 


سورة المؤمنون (۸۳-۷۱) 


وقد أَحَذَْهُم لا : قال المفسرون: المراد 
بذلك الجوع الذي آصابهم سبع سنین» وأن الله ابتلاهم 
بذلك لیرجعوا إليه بالذل والاستسلام فلم ینجع فیهم ولا 
نجح منهم آحد. فما اَسْتَکاوا ریم ©؛ أي: خضعوا وذلواء 

ما َو لگا ۹: إليه ویفتقرون» بل مر علیهم ذلك ثم 
زال كأنه لم یصبهم لم یزالوا في غيهم وکفرهم. 

لا ولكن وراءهم العذاب الذي لا یرد وهو قوله: 

حق إِذا فتحنا عم باب ذا عذاب سَّدِيدٍ €: كالقتل يوم بدر 
وغیرہ؛ ِء شم فيه مود © 4: آیسون من كل خر 
قد حضرهم الشر وآسبابه؛ فلیحذروا قبل نزول عذاب الله 
الشدید. الذي لا يرد؛ بخلاف مجرد العذاب؛ فانه ربما آقلع 
عنهم؛ کالعقوبات الدنيوية التي یدب الله بها عباده؛ قال 
تعالی فیها: « ظه الْمَسَادُ في ار ریما کت اى 
الاس يمهم بعش ای یو للم ون €3 € [الروم: 
.1١‏ 


0/1 7 ۳۳۹ 2 ا 
رس م رز RR‏ سو ص دح ل RL LCR‏ 7 کي ے> 
« وهو الزى انثا لكر السمع والابصر والافیدة فيلا ما 


2 #و جے و م مه 2 : 02003 ے 1 ہے ور 7 ES‏ 
ن () وهو الى ذرأ کر في الاض ولل شرو 


مس درم 7 سے کے 


: 8 7 ركو هر عم د مب ںے خآ 
وهو ای ی ويْميت وله ْيف الیل والتهار أفلا 
میارے @ ». 
جوم 
3 يخبر تعالی بمننه على عبادہ الداعية لهم إلى شکره 


ے 
سر وب رد ھ۔ 


والقيام بحقه. فقال: ‏ وَھُو الف نتا لک لسع 4: لندرکوا 
به المسموعات فتنتفعوا في دینکم ودنیاکم» #وَالْأَبِصرٌ 4: 
لتدرکوا بها المبصرات فتتفعوا بها في مصالحكم.ء 
« وَالْأَفِْدَةَ 4؛ أي: العقول التي تدركون بها الأشياء 
وتتميزون بها عن البهائم؛ فلو عدمتم السمع والأبصار 
والعقول بأن کنتم صما عميًا بکمّا؛ ماذا تكون حالكم؟ وماذا 
تفقدون من ضرورياتكم وکمالکم؟ أفلا تشکرون الذي من 
علیکم بهذه النعم؛ فتقومون بتوحيده وطاعته؟ ولکنکم قلیل 
وک کر تی تم مر 

وو 4: تعالی ایی دراک في الین 4؛ 
أي: بتكم في أقطارها وجهاتها؛ وسلطکم على استخراج 
مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم. 
وله حَسَرُونَ © ٭۹: بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم 
في الأرض من خير وشرء وتحدث الأرض التي كتتم فيها 
بأخبارها. 


۷۸ 


لپ وهر 4: تعالی وحدہ ای يي ریت 4+ أی: 
المتصرف فی الحياة والموت هو الله وحدہ. وله لش 
آل وَاَلنھَار )؛ آي: تعاقبهما وتناوبهما؛ فلو شاء أن يجعل 
النهار سرمداء من له عبر اللہ يڪم بلیل کوت فيه 
لا یروک © 4 ولو شاء أن يجعل اللیل سرمدًا من 
کے لق ان ےئ کک سي ہہ ہے 2 
إلنه غير ا باتحكم بضياء افلا شسمعوت () 4 # وین 


عم ص 


ے سے ہر ہ٥‏ 
۰ 


رو َكَل لك الل انار كاف ولغوا من فضله 
وک ننکرون @ # [القصص: ۷۳-۷۱]. ولهذا قال هنا: 
3أفلا توت 2©) 4؛ فتعرفون أن الذي وهب لکم من 
النعم السمع والابصار والأفئدة» والذي نشرکم في الأرض 
وحدہ والذي يحبي ویمیت وحده» والذي يتصرف باللیل 
والنهار وحده؛ إن ذلك موجب لکم أن تخلصوا له العبادة 
وحده لا شريك له» وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا 
یتصرف بشيء» بل هو عاجز من کل وجه؛ فلو كان لکم عقل؛ 
لم تفعلوا ذلك. 


رح عالره و صرح عفر 
٭ بل قالوا یل ما قال الاولو ل قالوا أو 
ہے رہ ں کچ مج f‏ 
وکنا ترابا وعظما اونا لمبعوثونَ ل لقد وعدتا من 


سم وع میم 


7 یو و ے ہہ سم عم 14 
او هنذا ین بل إن هال اسطیر الأويت © >. 


لی - لا اي: بل سلك هؤلاء المکذبون مسلك الأولين 
من المكذبين بالبعث» واستبعدوه غاية الاستبعاد وقالوا: 
ادا متا وکا رابا وعظما وتا لمبعوثون © 4؛ 
آي: هذا لا یتصور ولا یدخل العقل بزعمهم. # لقد وعدا 
07ک پب 


حن وءاباوبا هنذا من قبل )؛ أي: ما زلنا نوعد بأن البعث 
کائن نحن وآباؤناء ولم ثره. ولم يأت بعد. لن کر 


سی الأوليت 69 €؛ أي: قصصهم وأسمارهم 
التي یتحدث بها وتلهي» والا؛ فليس لها حقيقة» وكذبوا 
قبحهم الله؛ فإن الله أراهم من آياته أكبر من البعث؛ ومثله: 
« َكَل الکو والارض کل ون لق آلکایں 4 
[غافر: ۰۲۵۷ # وضرب ناملا ون لته قال من یی 
لحم وهی رم € الآيات [یس: ۰۲۷۸ #وترى 
الارضص عامدۃ فاذا آتزلنا عليّها الماء اھت وريت 4 


الایات [الحج: .٥‏ 


لھ سے مر و كه ۱ > و جوم 
2 قل لمن الأرض ومن فيا إن کنتم تعامورے (gı‏ 
ہے + مم چ وی ہے ہے 


کے ہہ لح ے يدو م سرس 
سسیفولون لل فل أفلا تذکروت () قل من رب الوت 
ءج 1ے 


الکتع ورب السرش العظلى 9 سیفولوت بر قل 


۷۷۹ 


کے ےہ 2و ہس ھھ ےمے۔ ساسا ہ2 

1 لا !۱۰ ے ا قل من يرو وت کل شنم وف 

عو و یه سے اھ 4م فرح ل ۶۵ 
بر ولا يجار عليه إ نكتر تامو 6 یفیک 


31 


کت ز کن نکر @4. 


re‏ لاء المكذبين بالبعث. العادلین بالله 
ال من توسید ت 
وانفراد الله بها على ما آنکروه من توحید الا لهية والعبادة 
وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما آنکروه 
من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك: لمن الأرض 
ون فِيهسآً #؛ آي: من هو الخالق للأرض ومن عليها من 
حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال المالك لذلك» 
المدبر له؛ فإنك إذا سألتهم عن ذلك؛ لا بد أن يقولوا: : الله 
وحده. فقل لهم إذا أقروا بذلك: آلا تد کرو © 6 | ١‏ 
أي: أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم 
مستقر في فطركم قد يغيبه الإعراض في بعض الاوقات» 
والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل؛ 
علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده» وأن إلهية من هو 
مملوك أبطل الباطل. 

:)ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك فقال: ٭ قل 
من رب اوت ابع 4: وما فيها من النيرات والكواكب 
السيارات والثوابت» ورب المسرش اَل 9©) ۹: الذي 
هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ فمن الذي خلق 
ذلك ودبره وصرفه بأنواع التدبیر؟ # ولو شم *؛ أي: 
سیقرون بأن الله رب ذلك كل قل لهم ين يقرون بذلك: 
$ أقلا تلور لا ۹: عبادة المخلوقات العاجزة وتتقون 
الرب العظیم کامل القدرة عظیم السلطان؟! وفي هذا من 
یہ # أفلا درو © 4 أفلا 

لنتورے () #؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب 
[فیه] ما لایخفی. 

2 ا شم انتقل إلى إقرارهم ہما مو أعم من ذلك 
کله فقال: « قل منيو مَلَكْوتُ کل تی, ؛ أي: 
تلك كن م اا العتدرى راان المناي: ها 
نبصرہ وما لا نبصره والملكوت صيغة مبالغة؛ بمعنی 
الملك. ۶ وهو بر €: عباده من الشر ويدفع عنهم 
المكاره ويحفظهم مما يضرهم» ولا ازع ؛ 
و سو موی وب 
قدره الله بل ولا یشفع آحد عنده إلا بإذنه. $ سےغولود 


سورة المؤمنون )٩۲-۸۶(‏ 


یل 4؛ أي: سیقرون أن الله المالك لکل شيءء المجیر 
الذي لا يجار علیه» « مل € لهم حين يقرون بذلك ملزمّا 
لهم: < أن مُتحَرُوت © 4؛ أي: فاین تذهب عقولكم 
ی سود عا و تی 
الملك. وأنهم عاجزون من جميع الوجوه. ا 
الا خلاص للمالك العظیم لشادر الم المدبر لجمیع الأمور؟ 
فالعقول التي دلتکم على هذا لا تکون الا مسحورة» وهي 
بلا شك قد سحرها الشیطان بما زین لهم» وحسن لهم 
وقلب الحقائق لهم فسحر عقولهم كما سحرت السحرة 
امن سا 


ہر رر ئا 

ن کو يا کت کک لذا 2 
ہے کہ ھ عل کب لهد 
شرکوت 69 >. 

9 - يفول تعالی: بل أتينا هؤلاء المکذبین بالحق؛ 
المتضمن للصدق في الأخبار» العدل في الأمر والنهي؛ 
فما بالهم لا يعترفون به» وهو أحق أن يتسع» ولیس عندهم 
ما يعوضهم عنه إلا الكذب والظلم؟! ولهذا قال: وإتهر 
کدی € ما افد الله ین ور وما کات مَعَهُ: من الم ۹4: 
كذب يعرف بخبر الله وخبر رسله» ويعرف بالعقل الصحیحء 
ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال: 
9رد #؛ آي: لو كان معه آلهة كما یقولون؛ « ذهب کل رم 
بماخلقَ 4؛ آي: لانفرد کل واحد من الالهین بمخلوقاته 


ر 


وس بها وار على ا اا وا ی 
بَحَضْهُمْ عل بعض #؛ فالغالب أن يكون هو الإله؛ فمن التمانع 
NEAR‏ یی و ET‏ 
المدهش للعقول» واعتبر ذلك بالشمس والقمر والکواکب 
الثابتة والسيارة؛ فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام 
واحد وترتيب واحد» كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة بالحكمة 
لمصالح الخلق كلهم» ليست مقصورة على مصلحة أحد 
دون أحدء ولن ترى فيها خللا ولا تناقضًا ولا معارضة في 
أدنى تصرف؛ فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين. 
«سبَحَنَ الو عمًا یصفوت © 4: قد نطقت بلسان 
حالهاء وأفهمت ببديع أشكالها: أن المدبر لها إله واحد؛ 
كامل الأسماء والصفات. قد افتقرت إليه جميع المخلوقات 


سورة المؤمنون (۹۸-۰۹۳) 


۱ 


سس تست تست سس باصي مسي س سوي سے وړ مسج . 
اڈ تا مت تست گ98 مت س خر اس کسے تح یت کے اکس ا 


5 


ا 


2 کے و 1 کی عسل رم م ٣صیو‏ مه 

ET‏ © الث 
5 اج سر سم رو م رم د هك 

وماکات ممه من لاه إذا أذهب کل الام يما خلق ولعلا 


2 عم مر 
ہو و ےه سح ہے میں مت ہے 17 
بعضهم عل بعض سبحدن اللو عمايصفوت لي عدلم 
سے بے سرے کے ے سے ےہ ھ۶ دس 
یی هو تلع شوت © فل بن 
کے رس ین ےو ال ر 7 5 ی 
مات مايوعدوت 9 رز فلا تلن ف القور 


1 که کم مرح و ورام 04 
و اناعاح‌آن کم دهم مدرو چا 


صر - 
ج کے سے ہے ہو ےا ہے 
AEA‏ 
۲ ہے سہےم۔ موم ےھر ھر سا 
ب أعوذ يك من همرت الشَینطین © واعوذ یاک 
ہر سرك رمرم و کے 
ترذ جاء أحدهم الموت قال رب 


بوم رن سوه © قدا شخ 
نساب تهر بزمی زولاتاء لورت © 
دون 9© تلفح وجومهمالروهه نها کلیخرت 9 


5 .ريه ست ريسيت ات سے پس 
3 ہہ سے سے سے جس کہ سم سس عفر سے ےر سس ا 


في ربوبيته لها وفي إلهيته لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام 
إلا بربوبيته؛ كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده 
بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو 
علمه المحیط فقال: ٭ عدلم انیب #؛ أي: الذي غاب عن 
أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات 
لوَالتَّهدَوَ 4: وهو ما نشاهد من ذلك. تع )+ أي: 
ارتفع وعظم عَم بذرکوت ا #: به من لا علم عنده 
إلا ما علمه الله. 


۱ ل حمر حم حي حي يك يك و تا ی يو تست بيو ممص رس بوص سپس يات يست صا يا اص باتو واس سس ست وس سے وس سس سر 
e‏ ال ا اسلا ا سا ا س ھ12 س س ا س س س س تلا س تست ھک ھ ا ات س س کأک کت9 س سس تا بسا تما جسم لعکھ گرم قاس 


ہے 


۱ 
| 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
١ 
۱ 
1 
٩ 


۳ 


تی متسو می تس سس سا سس 
سس ی ئوک ا سے اا س مت کک 


لا س کک 8ة ل گگ ti. a. a‏ سے .س5 


9 - 69 لما أقام تعالی على المکذبین أدلته العظیمة 
فلم پلتفتوا لها» ولم پذعن وا لها؛ حق العذاب» 
ووعدوا بنزوله» وآرشد الله رسوله أن یقول: # قل 
رب ِمَا ریق ما بوعذوت 69 »؛ آي: أي وقت آريتني 
عذابهم وأحضرتني ذلك» $ رت فلا لن ف التوو 


۷۸۹۰ 


لطَدِلِمِيتَ لٹا #؛ آي: اعصمني وارحمني مما ابتليتهم 
به من الذنوب الموجبة للنقم» واحمني آیضا من العذاب 
الذي ينزل بهم؛ لأن العقوبة العامة تعم عند نزولها العاصي 
وغیره. قال الله في تقریب عذابهم: « وَإِنَا صح أن نربک ما 
دهم درون 9 #: ولکن إن آخرناه؛ فلحکمة والا 
فقدرتنا صالحة لایقاعه. 


اد صو 7 7 کہ 7 1 کے 23 کے گر کے وھ سے 
۰ 2 5 و7 5 مأ 
تج و هی حسن ۳ علم 
۱ ليح ون AI‏ ص م ہےر 


ل هذا من مکارم الأخلاق التي أمر الله رسوله بھاء 
فقال: ادمع بالّی هی أَحْسَنٌ اَلسَینَة )؛ أي: إذا أساء 
إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ 
مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع 
إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم؛ فإن ذلك فضل منك 
على المسيء ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك 
في الحال وفي المستقبل وأنه أدعى لجلب المسيء إلى 
الحق» وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل» 
ویتصف''' العافي بصفة الإحسان. ويقهر بذلك عدوه 
الشيطان» ویستوجب''' الشواب من الرب؛ قال تعالی: 
من عقا وَاصلح جره عل الو 4 [الشورى: ٤٠]ء‏ وقال 
تعالى: عم الى هی لَحَسَنُ فَإدَا الى بنك ويه 
عداو َو حي لگا وما ها #؛ اي: مایوفق 
لهذا الخلق الجميل إلا الذي را وما ها الا ذو 
حَظٍ عظیم لیا € [فصلت: ۳٣‏ ۲۳۰. 

وقوله: تن عم مَا يصوت لا 4؛ آي: بمایقولون 
من الاقوال المتضمنة للکفر والتكذيب بالحق؛ قد أحاط 
علمنا بذلك» وقد حلمنا عنهم وأمهلناهم وصبرنا علیھم؛ 
والحق لناء وتكذيبهم لنا؛ فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبر 
على ما یقولون وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في 
مقابلة المسيء من البشر. 


ل للا وأما المسیء من الشیاطین؛ فإنه لا يفيد فيه 
الاحسان» ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا من صحاب السعير؛ 
فالوظيفة في مقابلته أن یسترشد بما أرشد الله إليه رسوله» 
(۱) ع: «وليتصف». 

)۲( € اولیستوجب». 


۷۸۱ سورخ المق منون (۱۰۳-۹۹) 
- سر ا ے ساسم 21 سی کہ ۹ 7 
فقال: #وقّل تب أ أعودٌ بيك )من همرت الشيلطين ب لشَّيطِين © نا يموت © ۳0 خسوا فا ول تکلمون 9 
ےکر و ا ساس م کو مس م ص ےہ ے ہے میم 
وأعوذ يك رپ آن رون 69 4؛ آي: نه کان e‏ کے رجا اما ار لنا 
الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزهم ومس٤‏ م | وار جت 3 کن ل © اقشع سر کا حو 


ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم» وهذه 
استعاذة من مادة الشر كله وأصلهء ويدخل فيه الاستعاذة 
من جمیع نزغات الشیطان ومن مسه ووسوسته؛ فإذا أعاذ 
الله عبده من هذا الشر» وأجاب دعاء»؛ سلم من کل شر 
ووفق لكل خیر. 

و کا سا اعدف ارت وال رت © 


توا ل ی ون 5 


سے 


پر تعالى عن حال من حضرہالموت من 
المفرطین الظالمین: أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآلهہ 
وشاهد قبح آعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع 
بلذاتها واقتطاف شهواتهاء وإنما ذلك يقول: # لعل أعمل 
صطلحافيما رك €: من العمل وفرطت في جنب الله. 
بای لا رجعة له ولا [مهال قد قضى الله أنهم إليها 
يُرْجَحُونء إت 4+ آي: مقانته التي تمنی فيها الرجوع 
و اه »+ آي: مجرد قول باللسان؛ 
لا يفيد صاحبه الا ہیں والندم؛ وه آیضاغیر صادق 
في ذلك؛ فانه لو رد لعاد لما نهي عنه . وین ورآیهم بيغ ل 
و @ 4 أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ؛ وهو 
الحاجز بين الشيئين؛ فهو هنا الحاجز بين الدنيا والااخرق 
وفي هذا البرزخ يتنعم المطیعون» ويعذب العاصون من 
موتهم إلى يوم یبعشون؛ أي: فلیعدوا له عدته» وليأخذوا له 
آهبته. 

و تنا شح في سور فلا ناب يَشَهُمْ یی 
وا الوت )فن سا 7 الک هم 
المعلحوت 3 CE E‏ کت ی الین 


4 ےم 
ےم لہ کے ہم ف 7۔2 يدون © م رو مرو 


خسروا نت عون 
ار وهم کیڈے © أل تکن ایی تلم 
ی ل سے < مه 


ت 9 الا رب بت ع را 


مہا فان عدنا 


کشر يها کرو 

وتا رما ضالیت 9© ربا تخت بت 
)۱( زاد في ع ط: «أي: أعتصم بحولك وقوتك متبرثا من حولي 
وقوتي). 


اک ذکری تم پل ہت > 9 لت من 
یا کا لو شم لر © کرک رنت 


و سے 7م 
ین © قر إن لنٹر ال یلا لو آتکم کُر وآ 


كلمن © ». 

ل[ يخبر تعالی عن هول يوم القيامةء وما في ذلك من 
المزعجات والمقلقات وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث» 
فحشر الناس أجمعون. لميقات يوم معلوم؛ أنه يصيبهم من 
الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب» فغير 
الأنساب من باب آولی» وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله؛ 
لاشتغاله بنفسه؛ فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها 
أو یشقی شقاوة لا سعادة بعدها؛ قال تعالى: # فا مت 
السا © بر بر آل من جب 69 ون ولي © ور 
وید ا لکل أي سوا نيد 2 4. 

وفي القيامة مواضع پشتد كربها ويعظم وقعها؛ 
كالميزان الذي يميز به أعمال العبد» وينظر فيه بالعدل ما 
له وما علیه» وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. 
لت موازنه, 4: بان رجحت حسناته على سیئاته؛ « لک 
شم فلخت 9 4: لنجاتهم من النار واستحقاقهم 
الجنت وفوزهم بالثناء الجمیل. 

9 تن کت مر 4: بان رجحت سيئاته على 
حسناته وأحاطت بها خطيئاته؛ HE:‏ رن یروا کیہ وا 
سم : کل خسارة غير هذه الخسارة؛ فإنها بائنسبة 
۳ سهلة ولکن هذه خسارة صعبة؛ لا بجبر مصابها ولا 
يستدرك فائتها؛ خسارة آبدية وشقاوة سرمدية» قد خسر 
نفسه الشريفة التي یتمکن بها من السعادة الأبدية» ففوتها 
هذا النعيم المقیم في جوار الرب الکریم. في جهنم 
TT‏ 
إنما هو - كما ذکرنا - لمن أحاطت خطیثاته بحسناتہ ولا 
یکون ذلك إلا كافرًا؛ فعلی هذا لا یحاسب محاسبة من توزن 
حسناته وسیئاته؛ فانهم لا حسنات لهم» ولکن تعد آعمالهم 
وتحصی فیوقفون عليهاء ویقررون بهاء ویخزون بها. 


سورة الممنون (۱۱۱-۱۰۶) 


أل تکن ابت سل میک یکشم مات ہبوت © قالوا 
رتاغلبت لتا شفو ب وكاو ماضالیؤت © رت 
آخرجاینها فان عدنا فنا مو بت © قال افا 
ولاثکلمون © اه اہ او وس ریا 
ءامنَافاغفر تاو تاوت عبر یمیت ۵ کے 
خر کی انی وک رکش نن کن حر © 
اي شم یس ماصبرفا نم هم الف رود ) کل 
کم لینٹر نی الاتض عدد سنوت ل قرش 
"٦‏ مج 0 کے و وم 
7 7 

هو رب المرش ا کرو 

لخر لاترهان اب 


رص ۶ 


1 1 معدت 


‌ 2 1 صر ص 0 > رو 
2 ۳ و 5 


ہی ہیں 


ل پت پوس تست | | 
پک لاا الا ا متا س س ا۔۹ ں سس 


نے ضص- مصخ د دك اه اه اه اه ا ا ےھر صصصلصصصضصصے۔ھ٭مےموے 
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وآمامن معه أصل الإيمان» ولكن عظمت سیپئاته. 
فرجحت على حسناته؛ فإنه وان دخل النار؛ لا يخلد فيها 
كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. 

ٹم ذکر تعالى سوه مصير الكافرينء قال: طم 
بَا آي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى 

تصيب أعضاءهم الشریفة ویتقطع لهبها عن وجوههم 
0ل نج 4 : قد عبست وجوههم وقلصت 
ی و ای ال اج 


© فیقال لهم توبيخًا ولومًا: اَل تک “ايت ل 
َو €: تُدْعونَ بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنظروا؛ 
نکر با شکڑوف © : ظلمًا منکم وعناداء وهي 
آيات بینات» داللات على الحق والباطل» مبينات للمحق 
والمبطل؟! 

لا فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: ٭ کر 
رہتا غلبت عتا سْقُوَيا #؛ أي: غلبت علينا الشقاوة 


الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما 


VAY 


يضر وترك ماینفع وتا فا جات © 4 
کروی وان كانوايدرون آنهم ظالمون؛ أي: فعلنا 

في الدنیا فعل التائه الضال السفیه؛ كما قالوا في الآية 
الاحری: « و | وکا متمع کے أو تققل ما كا و مت 
اک © ال > 


کا لخا نا ن نت إا نوت © 4: 
ہے یش ا تمالی: # ولو 
ردوأ عادو لم موه © [الانسام: ۲۸]ء ولم یی الله لهم حجة 
بل قطع آعذارهم» وعمرهم في الدنیا ما یتذکر فيه من تذکر؛ 
ویرتدع فيه المجرم. 

09 فقال الله جوابًا لسؤالهم: 9 ا ٹوا فیا ولا 
يلون لک 4: وهذا القول - نسأله تعالى العافية - اعظم 
قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخییب والتوبيخ 
والذل والخسار والتأييس من كل خير والبشرى بكل شر 
وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم» وأبلغ 
في نكايتهم من عذاب الجحيم. 

ا ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت 

عه السك قال ٭ ات تہ کان ریق دن عبادی یقواور 
ا ا نیز کا از رات ب لمم 9© € 
فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة والدعاء 
لربهم بالمغفرة والرحمة. والتوسل إليه 
عليهم بالریمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه. 
وفي ضمنه مايدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم 
لربهم وخوفهم ورجائهم؛ فهؤلاء سادات الناس 
کس 

١ 09‏ شوم : أيها الکفرة الأنذال ناقصو العقول 
009ھ : تهزءون بهم وتحتقرونهم حتی 
سرت بذكر السفه. ٭ حی نو ذکری کر تی 
تضحکوبے (؟) 4: ا 
اشتالمہ سے اء بهم؛ كما أن نسيانهم للذكر بحثهم 
على الاستهزاء؛ فكل من الأمرين یمد الآخر؛ فهل فوق هذه 
الجرأة جر ة؟! 

3 ن جریم ای ما صب 4: على طاعتي وعلی 
أذاكم حتى وصلوا إل َم مم الت یا 4: بالنعيم 
المقيم والنجاة من الجحيم؛ كما قال في الآية الأخرى: 


بربوبيشه ومنده 


VAT 


فا 1 لن امنوا ہے ال کرت حکونَ © € [المطففين: ۳6] 


سے 


الایات 


اکس حير في له امد و مان 
إلى غضبه وعقوبته» ولم یکتسبوا ما اکتسبه المومنون من 
الخیر الذي يوصلهم رو و نو 
كم نر في الا عد میب © فا لا ی 

يور 6 اب اپ چا بعد ما ی 
في الدنياء وأفاد ذلك. لکنه لا يفيد مقداره ولا یعینه؛ فلهذا 
قالوا: # فسعل المَادِنَ (ر) 4؛ أي: الضابطین لعدده وأما 
هم؛ ؛ ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده. فقال 
ای ی خا ا سد ید 


سم یر أت تک عا وک اتا 5 
رن 8 فنعلل الله َه الم 41 ال لا ہو خر 27 


امرش الجكرور ڑم . 


9 2ا اي: ط سر € أيها الخلق, ات 
لح عبَمًا »؛ أي: سدّی وباطلا تأکلون وتشربون 
وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنیا ونترککم لا نأمرکم ولا 
ننهاکم ولا نثییکم ونعاقبكم» ولهذا قال: راکنا لا 
یعون 9 4؟ لا يخطر هذا ببالکم. قتع الہ ؛ 
أي : تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى 
القدح في حکمته > الميك الحی لا الہ إلا هو رب 
اآمَزش ا گر 07 4: فکونه ملگا للخلق كلهم حقًا 
في صدقه ووعده ووعیدہ مألوهًا معبودًا لما له من الکمال» 


ومن ينع مع الله لها ءاخر لا برهن له بو تم 

5 مر > 

ساب عند ريد اه لا لا ینیع الكوروة © وقل رب 
E‏ 


اغفر وارحم وأنت خر مین 2© ». 

9 اي: ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من آمره ولا 
برهان على ذلك يدل على ما ذهب إليهء وهذا قيد ملازم؛ 
فكل من دعاغير الله؛ فليس له برهان على ذلك» بل دلت 
البراهين على بطلان ما ذهب إليه» فأعرض عنها ظلمًا 
وعنادًا؛ فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من 


سورة المؤمنون (۱۱۸-۱۱۲) 


یفرح الك © ۹: 
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لفلاح : ار 
© « وول 4: داعيًا لربك مخلصًا له الدين: نت 


أَغْفْرَ €: لنا حتى تنجينا من المكروه؛ وارحمنا لتوصلنا 


NET 


برحمتك إلى کل خبر. « وات عَبْر رن 3© €: فکل راحم 
للعبد؛ فالله خير له منه» آرحم بعبده من الوالدة بولدهاء 
وأرحم به من نفسه. 

تم تفسير اسورة المؤمنون» من فضل الله وإحسانه. 


مردمرهع(3 


سورة النور (۴-۱) 


۹ 
۱ 


”وس وس پس پت پس پس هو بوي سس سس مسي سي سي لاسي 
حو ٹ9 سس9 کا ھھے ٹھهھ ہے لے تس ی ل طط 


۳ 


تچ وت ھچ تن ہج ہے سے سے حب ہے ہل چس سح لشي لي ماد تن کس حب ہے ہر سک حي تن سے مس شي چ ہے تست پوت چ ونا و پک پ“پہنے ہے وی تس مت سس 


۳ لتق ار ے 


rel 7‏ ھی صر صر ر تسح سل مر ام کر و و مسر 
شور زا وتا وهاي يدت تعکر كرو 


وال قري طصے ۵ رایع ہے چ ی 2 مسلا 
ل آلزانية وان فاجلدوا ل ییا مانة جلدو ول" تاعلہر 
می ہے ہے مہم می لے سے 


تژینون یا واليوم را لاخر ولیشہد 
ص سے وم 


: ےو یی مر َي ساسم ہے رڪ 
ایهم لمژینین 9 زانلا بجع لا ایا 

> رھ لص ر مرسمه م ۶ ۶۶ وور رے کے کے حر ہے 
مشركة وآلزانية لاینکحها لا زان أو مشرك وحرم لك على 
معو ع ر “ےو ضكر 2 روه ی رم رصم 
مین ل والذين رمو المحصندي لريأنوأ بأريعة شهكاء 


۰ 
سے 


ہے تہ ےے سے 
يما رأفة في دی أله إن 6 


ہے هی مس 2 lA LE‏ ےر < ىج بيو 
فاج لد وهم ثمدنین جلدة ولا تقبلوا هم شبندة آبدا وأولكيك هم 
ون ل إل الذي ابأ بعد ذلك واصلحوأ فان الد حور 
2 ےک مر مت مسج ےئش کو کے سے هه 
حم لها وان مون روجهم وار يكل لم شك آئ إلا اشم 
کک ےک کا و کک کا یک یں ر 
فشهلدة امرف اریع شهلدات الہ نت لین الصیفت 
2 ری سح مس هي سے 7 م۷ے مر ر ظرہ 
وعمس أن لحنت او مه نكن من الْكَذِيينَ ل را 


5 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 


مرح وحم >> کے مس مر ۳ مرج لا زو > ما سے 
عنہا العذاب أن تشهد اربع شهددات اللہ نه.لمن! لکذبیت 


هر < a‏ 5 ود سے سم سے م 
ولوس ة أن عص بار لباز دک ین سینت 9© 
سے سے و کے ا ر ا 
ولولا فضل الله عل کر ور مته ءوآن اللدتواب ححكيم 9 


مسن مسن مسن خر س سر 0ے سس سم فلس موف ده هدم ده دم دم دم دم د م مم ممم فم صمو و وهو وه و و ويه ممم 
ع حب تس جح چ و و 2 ٹ1 جج سج س‫ چژ مت روت ال ےکک گ وه ےج گ”_ کھج وچ گج" رذ 7 تس حي التي سي تن سح و و نی چ تحت 


تفسير سورة النور 
وهي مدنية 


نے أله اَن ارتیم 


جم ہے sll‏ ر ص امهب 


ر 6 4 € رسمه راس مەم ےئ 

#سورة أنزلتها وفزشتها وأنزلنا فا ٤ات‏ یکت أعلکر 
کر > 

ل اي: هذه < مور 4 عظيمة القدر رها ه: رحمة 
منا بالعباد» وحفظناها من كل شيطان. # وفرضتها ٭ آي: 
قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرهاء 9 وتا 
فا یت بدت ۹ أي: أحكامًا جليلة وأوامر وزواجر وحكمًا 
عظيمة؛ « کر کون 9©) €: حين نبين لکم ونعلمکم ما 
لم تکونوا تعلمون. 

ثم شرع في بیان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


وى 2ل صظ مص و حر صے م يلريك ص 2 واےسے مر یح 72 ےچ و حور 
« ورن لوا کل ونيد تا مه بو رم 
۹ وم ہے جم یا مج من 


ر ہم ری ہے 
إن کت تومنون بالله والٔوم الاخر ولشهد 


۱ 5 
لر هذا الحکم في الزاني والزانية البکرین: آنهما یجلد 
كل منهما مائة جلدة وأما الثیب؛ فقد دلت السنة الصحيحة 
المشهورة آن حده الرجم. 
ونهانا تعالی أن تأخذنا رأفة بهم(" فى دين الله تمنعنا 
نا قلعت ها هما اران ي ار لجل راد 
أو صداقة أو غير ذلك؛ وأن الایمان موجب لانتفاء هذه 
الرأفة المانعة من إقامة آمر الله؛ فرحمته حقيقة بإقامة 
حد الله" علیه» فنحن وان رحمناه لجريان القدر علیه؛ 


موی ہم رولا 


وأمر تعالی أن یحضر عذاب الزانیین ٭ طايفة ¢+ أي: 
جماعة من المومنین؛ لیشتهر ویحصل بذلك الخزي 
والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلا؛ فإن مشاهدة أحكام الشرع 
بالفعل مما يقوى به العلم» ويستقر بها الفهم ویکون أقرب 
لإصابة الصواب؛ فلا يزاد فيه ولا ینقص. والله أعلم. 

لان ل کی إلا َة أو مغر وريد کا کہا ا 
ع ٤‏ 3 يد ود ے سر ره 0 
زان و مشْرِك وحرم ذلك عل امین 62 #. 

لگا هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه یدنس عرض صاحبه 
وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر 
أن الزاني لا يقدِمٌ على نكاحه من النساء إلا آنشی زانية 
تناسب حاله حالهاء أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزای 
ولا تلتزم أمر الله. 

والزانية كذلك لا ینکحھا إلا زان أو مشرك. 

ورم لک عل ین 2© )؛ أي: حرم عليهم أن 
بالزنا من رجل أو امرأة» ولم يتب من ذلك؛ أن المقدم على 

۲ 
لحکم الله ورسوله؛ فذاك لا یکون إلا مشركاء وإما أن يكون 
ملتزمًا لحكم الله ورسوله» فأقدم على نکاحه مع علمه 
۾ * ۵ فاد ۰ ۳ ۰ ٤‏ ان مساڈ ¢ كان 
نی عد سے ہر سو زان فح فلو 
)۱( ساقط من: ع. 
(۲) عبارة: «حد الله وردت في الأصلء ط: «الحدا. 


۷۰۸۰ 


وهذا دلیل صريح على تحريم نكاح الزانية حتی تتوب» 
وكذلك نکاح الزاني حتى يتوب؛ فان مقارنة الزوج لزوجته 
والزوجة لزوجها آشد الاقترانات والازدواجات وقد قال 
تعالی: شرا ان َو رهم € [الصانات: ٩۲۲۲‏ أي: 
قرناء‌هم» فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظیم» وفیه من 
قلة الغيرة والحاق الأولاد الذین لیسوا من الزوج» وکون 
الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغیرها؛ مما بعضه كاف في 
التحریم(). 

وفي هذا دلیل أن الزاني ليس مومنا كما قال النبي كلا 
«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)''؛ فهو وإن لم يكن 
مشرگا؛ فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان 


المطلق. 
رصم م ووو م وه هو م رعو رسو ہم 
والذين ترمون المحصتلت م ار با ۴ أ اة 3 شهناء فاجلدوهر 
یم بوک ده راخ نش( 


ان الله عَم کم © 4 


ال ۳1 توا من بعد ذلك ی وأصلحواً فان الله غفور يَحيم (ری) 


لا لما عظَّم تعالی آمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه 
إن کان محصتاء وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه 
لا یسلم فيه العبد من الشر؛ بن تعالی تعظيم الاقدام على 
الاعراض بالرمي بالزناء فقال: $ نا 
أي: النساء الأحرار العفائف؛ وكذلك الرجال» لا فرق بين 
الأمرين» والمراد بالرمي الرمي بالزنا؛ بدليل السياق. 2 
ریا : على ما رموا به ر وش 4 أي: رجال عدول 
یشهدون بذلك صريحًا ہل فاجلدوہز شین جاده 4: بسوط 
متوسط یژلم فیه» ولا یبالغ بذلك حتی يتلفه؛ لأن القصد 
التأدیب لا الاتلاف. 

وفی هذا تقریر حد القذف. ولکن بشرط أن یکون 
المقذوف كما قال تعالی محصنًا مؤمنًاء وأما قذف غير 
المحصن؛ فإنه يوجب التعزیس #ولا تقبلوأ هم شہلدة 


بدا ا أي: لهم عقوبه ة آخری وهو أن شهادة القاذف' 


جو دس ویو ول 
الله الذين ا وذلك لا زیم | ((۳) ما حرم اللہ 
وانتهاك عرض أخيه» وتسليط الناس على الكلام ہما تكلم 
)۱( اع: «للتحریم». 

(۲) آلبخاري »)۲٤۷٥(‏ مسلم (۵۷). 

(۳) ع: (لانتهاکه». 


سورة النور )۷-٤(‏ 


به وإزالة الا خوة التي عقدها الله بين أهل الایمان» ومحبة 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف 
من كبائر الذنوب. 

ل وقوله: إلا لب را من بعد كلك وکا ان الله غفور 
َد 4 : فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف 
نفسه» ويقر أنه كاذب فیما قال» وهو واجب عليه أن يكدّب 
نفسه» ولو تيقن وقوعه؛ حيث لم يأت بأربعة شهداء؛ فإذا 
تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانًا؛ زال عنه 
و سو شهادته علی پت # فان الله غفور 
يَحِيمٌ 9 ۹ء يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب. 


وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن 
زوجا؛ فان كان زوجا؛ فقد ذكر بقوله: 

« ول ون جم ور یکن لم شه إلا اسم 
أَحَرهرٌ آزیم شبات له که من العف رک لب مرح 


ا مرچ رو ص مر 


ا وا ب نا ودروا اعا ا 


م ور رک مصم 
و( لو مه ۳۳ دق 


| م ام رھ 2 


ا ا ہر 

وانما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد؛ 
لان الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي یدنسه 
ما يدنسها إلا إذا كان صادقّاء ولان له في ذلك حقاء وخوقا 
من إلحاق أو لاد لیسوا منه به» ولغير ذلك من الحكم المفقودة 
في غیره فقال: 

2 © « و بش أدبم 4؛ أي: الحرائر 
لا المملوكات ول یکن ۵ 4: على رميهم بذلك 
مھ" انسش بط 4 نی یقیموا و على م ما 


و © 0 سماها شهادة لأنها نابة ۳ د؛ 


بأن یقول: آشهد بالله آني لمن الصادقين فيما رميتها به. 
#واللخئمسة أن لصنت ال علّ إن كان من الكذين © 4؛ 
أي: يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك 
الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبًا؛ فإذا تم 
لعانه؛ سقط عنه حد القذف. 


)٤(‏ ع. ط: ارموهم». 


سور النور (۱۰-۸) 


وظاهر الایات ولو سمی الرجل الذي رماها به؛ فانه يسقط کت که أن تمودوا عله بدا دک میرک © 3ت 


حقه تبعًا لها 


وهل يقام علیها الحد بمجرد لعان الرجل ونکولها أم 
تحبس؟ فيه قولان للعلماء الذي يدل عليه الدلیل أنه يقام 
عليها الحد؛ بدليل قوله: # ویر ما العذاب آن تشہد 4 إلى 
آخره؛ فلولا أن العذاب - وهو الحد - قد وجب بلعانه؛ لم 
يكن لعانها دارئا له. 


© © « مَرِرََعَبَا 4؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا 
قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها؛ #أن تشہد اربع 
دح هل لکزییی ©6 ۹ء وتزيد في الخامسة 
مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب. فإذا تم اللعان 
بينهما؛ فرق بينهما إلى الأبد وانتفی الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان 
منه ومنهاء واشتراط الترتیب فيهاء وألا ینقص منها شيء ولا 
يبدل شيء بشيء» وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأنہ 
لا بالعكسء وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به؛ كما لا 
يعتبر مع الفراش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 

ولوا فضل الہ کر ورخته. ون آله توش 
کم ان €: وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق 
الكلام؛ أي: لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به 
على نفسه. ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص 
بالزوجین؛ لشدة الحاجة إليه» وأن بين لكم شدة الزنا 


وفظاعته وفظاعة القذف به» وأن شرع التوبة من هذه الكبائر 


وغيرها. 
و ا لین جاو باب عصبة ینکر لا یو کا 


aa رم‎ 


ہو حير ا 4 کر یلآ تم ما کب لا ونر 
بس ی له تیم ماب عم © ول مهن اه 
سوب این حا وَفَالُوأ هذا فك مین © لو 
جاو ليه برد شہداء قد لب با رده ماک عند 
۳1 هم الکو € وولا فصل اللہ علي ورحته. فى ایا 
وه تست نم مآ آنشثر فيد اب موم 2 ضب 
لک رت اھک تا ایس نب وه رکه 
نا بر وت الہ می @ © :ا هت 
1 بدا سبحتک هذا تن عَظِيمٌ © 


Us 


۷۸۹ 


و و 


٠ 7 


لے لک اب بات و عم کم © @ اک الس حور 
أن يح اجه فى لين : 


1 


.1 
عم 


بک ا لك - هن 


روود € 1ھ ۲ ہہ ور ۲ و هم 

والاخر وا بعلم وا نشم لا تعلمون 09 و لا ۷ 

کہ ور مہم ہتھ 2 کے 9و و ور کے م 

که و ا هوق نم2 با ان 
ہو رم 31 


مس سم بل و كم و سر صصص مر نی 

ge 00‏ القيطي 
و ين كر 7 ول 

© ی اتل روا قشل منک لسع أن 

أل ار ۵ والست 2 بن والمه ریت فى م 5 00 0 
کت أ ألا یوت أ کر لک وف مر @ 
3 ال مورك الو کٹ رت ب نت 


م2 م و رر 0 ےت كاك 9 ک*٭ ک2 


ر گم ہم ھ مس 


ور فضل اه 
ا و ۔ 


م له رق من د سو وا 


أ 


والاخرو وهم دات 
۳ 7“ ري ۵ ہو 77 سر ہ۔ 
ودسم وازجلهم يمأ O HEL‏ و بومیذ دوشیم اکٹ دته 
وح عر نے 2و ص 6 کہ ص 81 3 ہھہگے ہدعو جح سا ہے 
الحق ولو أن | هو لحی لین 02 انت إلخبيثين 


والح 1 رت 7 7 والطیبت ی الین وال 2 والطيْبُونَ 
سے سے سب للطیبین نے 


نم ل هر 7 روو کے کک 2م 1 
اب 2 کے مما يقولون مخفرة ور رذ 
ریم © 4 


لماذکر فیما تقدم تعظیم الرمي بالزنا عمومًا؛ صار ذلك 
كآنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على شرف النساء أم 
الممنین رضي الله عنهاء وهذه الآيات نزلت في قصة الافك 
المشهورة الثابتة في الصحاح والسنن والمسانید وحاصلها 
أن النبي بي في بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة 
بنت الصدیق فانقطع عقدهاه فانحبست في طلبه» ورحلوا 
جملها ومودجها فلم يفقدوهاء ثم استقل الجیش راحلا 
وجاءت مکانهم» وعلمت آنهم إذَا نقدوها؛ رجعوا إليهاء 
فاستمروا في مسیرهم وکان صفوان بن المعطل السلمي من 
آفاضل الصحابة رضي الله عنه» قد عرس في آخریات القوم 
ونام فرأى عائشة رضي الله عنهاء فعرفهاء فأناخ راحلته» 
فركبتها من دون أن يكلمها أو تکلمه» ثم جاء يقود بها بعدما 
نزل الجيش في الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقين الذين في 
صحبة النبي بي في ذلك السفر مجيء صفوان بها في هذه 
الحال؛ أشاع ما آشاع» ووشي الحدیث. وتلقفته الألسن» حتى 
)١(‏ البخاري (٤٥٤۷٦ء‏ 4۷۵۷ مسلم (۲۷۷۰). 


۷۸۷ سورة النور (۱۵-۱۱) 


اغتر بذلك بعض المؤمنين» وصاروا یتناقلون هذا الکلام 
وانحبس الوحي مدة طويلة عن رسول الله يك وبلغ الخبر 
عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت حزئّا شدیذا؛ فأنزل الله تعالی 
براءتها في هذه الآيات» ووعظ الله الممنین واعظم ذلك» 
ووصاهم بالوصايا النافعة. 

لا فقوله تعالى: « الدب جاو لفك 4+ أي: الكذب 
الشنیم» وهو رمي آم المؤمنين» « عَصبة يكر 46؛ أي: جماعة 
منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» منهم المؤمن الصادق في 
إيمانه» ولكنه اغتر بترويج المنافقين» ومنهم المنافق. « لا 
سب گرا لک بل هو حر کر ©: لما تضمن ذلك تبرئة أم 
المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرهاء حتى تناول عموم المدح 
سائر زوجات النبي بي ولما تضمن من بیان الآيات المضطر 
إليها العبادہ التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا خير 
عظيم» لولا مقالة أهل الافك لم يحصل ذلك» وإذا أراد الله 
أمرّا؛ جعل له سبّاء ولذلك جعل الخطاب عامًا مع المؤمنین 
کلهم وأخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في آنفسهم؟ ففيه 
أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم 
على مصالحهم كالجسد الواحد. والمؤمن للمؤمن کالبنیان 
يشد بعضه بعضًا؛ فكما أنه یکره أن يقدح أحد في عرضه؛ 
فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة 
نفسه» وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة؛ فإنه من نقص إيمانه 
وعدم نصحه. « کل آنري منم ا کب من الإانیر 4: وهذا 
وعید للذین جاءوا بالا فك وأنهم سیعاقبون على ما قالوا من 
ذلك وقد حد النبي يكل منهم جماعةء « وف ویر 4؛ 
أي: معظم الافك» وهوالمنافق الخبیث عبد الله بن أبي ابن 
سلول لعنه الله. .داب عم لا 4: ألا وهو الخلود في 
الدرك الأسفل من النار. 

لا ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الکلام. فقال: 
$ و د يشنو عى نزن امک بآشیم خر ؛ أي: 
ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيراء وهو السلامة مما رموا 
به» وأن ما معهم من الإيمان المعلوم يدفع ما قيل فيهم من 
الإفك الباطل. # وَقا لوا ۹ بسبب ذلك الظن: # سُبَحَنتَكَ #؛ 
أي: تنزيهًا لك من كل سوء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور 
الشنيعة. « هلا ات مب © ۹؛ أي: كذب وبهت من أعظم 
الأشياء وأبينها؛ فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن 
أخيه المؤمن مثل هذا الکلام» وأن يبرئه بلسانه» ويكذب القائل 
لذلك. 


وعد a e e e e e‏ سے سس سے ی سحي یت سس 
اد 6 سمط مسف متا سسس سس سس سے یت سس ی ىد یم اہ سم ر 


الین یل مه سک بو کر لک بل هو 
خر لک انر ی وت ما کب ]تیوه ول 
کار مت اب و[ ہے یں 
تشن عونت ین @ و 
عند ألوھم الکزبوت لھا ولوا مضل الو یک ونه 
فی ال ناوالا رة لم في ما افش فیوعاب عَم 9 
َو یتیک وولو ینوا کرم کم و عار 


ص ےہ مر رو مر اک سس کر مر هم نی هس وو rer‏ سے ح ۶و و 
وتحسبونه,هیناوهو عند الله عظ ل ولوا زد سوعنموه 


سی سس ميت رت ہس ریت ا و و و ب و ب رات سس جمس 


لبا a‏ کے ام المح الل ال ال E‏ 


ره ور 7 ور سس ہے ہے مه 7 سے ہے ۱ 4 يو 
فلم مایکوب لنا ان تشم بدا بتک هدار عطي 


ص و 


9 ییک أن الخ ابد نک زمیک © 
بت آن بیع لت اليرت ما کم عدن آل 
فضل اللہ تڪ م ورخنه. ون له روش رح ۵ 


سے سے سو ےہ ہے ہے ے ےہ ہے کک وذ وس چس وہ چس وت وت وس چوس 2 
سيم ا سے کسی تھے یک رظ سے کت سے کہ .سے یک ا لے قسف کسوقة کس کے ة8 سے و کس 9س :5گ ات نظ .ھ٥‏ اه 


چس وس سس سٹچٗ سے سے سے سے سے ی سم سس رت ات و و 
ات سس اه دص لس تھے ےج O‏ صظ a‏ لا ہے 


75 


الرامون على ما رموا به بأربعة شهداء؛ آي: عدول مرضیین» 
٭ فا لم یات بالشُہداءِ اولك عند الہ هم الْكَذْبونَ 4 
وان کانوافي آنفسهم قد تيقنوا ذلك؛ فإنهم كاذبون في 
حکم الله؛ لا عليهم التكلم بذلك من دون أربعة 
ہو او ار لحن بای 
شهود» ولهذا قال: « الک عند اه هم الْكَزْنونَ (9) 4: 
ولم یقل: فأولئك هم الکاذبون وهذا كله من تعظیم حرمة 
عرض المسلم؛ بحیث لا يجوز الر قدام على رميه من دون 
نصاب الشهادة بالصدق. 

9 ٭ ولو سل اک کر ویمنه في ایا ورد 4: 
بحیث شملکم |حسانه فیهما في آمر دینکم ودنیاکم « لت 
في مآ فشتر 46؛ آي: خضتم 8 مہ 4: من شأن الافك 8 ناب 
عَظِمُ لا 4: لاستحقافکم ذلك ہما قلتم» ولکن من فضل 
مطهرة للذنوب. 

9 ر تیک 4؛ أي: نوک ويلقيه بعضكم 
إلى بعض وتستوشون حدیشه وهو قول باطل. ولو 


سورة النور (۲۱-۱۱) 


فوهك ما سس کہ بو ول 4: والأمران محظوران؛ التکلم 
بالباطل» والقول بلا علم. #وتحسَبوته. هيما : فلذلك أقدم 
ص9 الحؤمين اللي ان ور 
ذلك. « وهو عند الو عَم 2© 4: وهذا فيه الزجر البليغ 
عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها؛ فإن العبد 
هه حيس انه فا ولا امن عقوي اللاتب وبل 
يضاعف الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة آخری. 


9 « ورلا إذ متشه 4؛ أي: وهلا إذ سمعتم أيها 
المؤمنون كلام آهل الإفك. ٭ نلم 4: منکرین لذلك 
معظمین لأمره: لما کن نا أن دا ؛ أي: ما ينبغي 
لنا ومایلیق بنا الكلام بهذا الإفك المبين؛ لأن المؤمن 
يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح. ہل هذا تن #؛ أي: كذب 


«عَظِيةٌ © 4. 


لو بک وک له ان تعودوا له 4؛ أي: : لنظیره من رمي 
المؤمنين بالفجور؛ فالله یعظکم وینصحکم عن ذلك» ونعم 


المواعظ والنصائح من ربنا؛ فیجب علينا مقابلتها بالقبول 
والاذعان والتسلیم والشکر له على ما بین لنا إن الد نی 
ا € [النساء: .]٥۸‏ إن K‏ میت 09 €: دل ذلك 
على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الاقدام على 
المحرمات. 

© ون لَه ك الْآبَتِ 4: المشتملة على بيان 
الأحكام والوعظ والزجر والترغيب والترهيب» یوضحها 
لكم توضيحًا جليًا. وه عَم حَکِۂ 69 € ؛ أي: كامل 
ال د ا 
علمه» وإن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت. 


مه 


9< بت نہ ن ون آن میم لْفحِسَّةُ ٭؛ آي: الأمور 
الشنيعة المستقبحة”"» فيحبون أن تشتهر تھر الفاحشة فی 
اذبح امو کم عدا الہ 4 أي: موجع للقلب والبدن» 
وذلك لغشه لإخوانه المسلمین» ومحبة الشر لھم؛ وجراءته 
على آعراضهم؛ فإذا كان هذا الوعید لمجرد محبة أن تشيع 
الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب؛ فكيف بما هو أعظم من 
ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير 
صادرة» وكل هذا من رحمة الله لعباده المومنین» وصيانة 
آعراضهم؛ كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي 


۷۸۹۸ 


المصافات زان بيعب آحدهم لا خیه ما یحپ لنفسه» ویکره له 
ما يكره لنفسه. ( واله یر ونر لَاسَحْلَمُويَ 2© >: فلذلك 
ود پر ور می 

نا ول ضا اکر مک 4: قد أحاط یکم من کل 
جانب وَرَحَمَنَهُ. تس وان الله روف تم 02 »: 
لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والحکم الجليلةء ولما 
آمهل من خالف آمره» ولكن فضله ورحمته» وأن ذلك وصفه 
اللازم آثر لکم من الخير الدنيوي والأخروي مالن تحصوه 
أو تعدوه. 


ڑا ولمانهى عن هذا الذنب بخصوص؛ نهى عن 
الذنوب عمومًاء فقال: # يها الین اموأ لا تَتّبعوأ خطوات 
المَیْطن 7 رظ ت اغ 
فیها ساثر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 


ومن حکمته تعالی أن بین الحكم وهو النهي عن اتباع 


ور را و ہر 
من الشر المقتضي والداعي لت رکه فقال: وین کج خی 
الكَتِطن ِد #؛ أي: الشیطان « یام لفسا #؛ أي: 


ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع 
ميل بعض النفوس الیه» ‏ والننکر ): وه و ما تنکره 
العقول ولا تعرفه؛ فالمعاصي التي هي خطوات الشیطان لا 
تخرج عن ذلك. فنهی الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن 
پشکروه ویذکروه؛ لان ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل 
والقبائح؛ فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن 
أكل السموم القائلة ونحوها . ولا فصل اه تک ورد 
مارک مك يَنَ لَمد بدا )؛ أي: ما تطهر من اتباع خطوات 
الشيطان؛ لأن الشيطان یسعی هو وجنده في الدعوة إليها 
وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء آمارة به» والنقص مستول 
على العبد من جميع جهاته» والإيمان غير قوي؛ فلو خلي 
وهذه الدواعى؛ ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات 
والنماء بفعل الحسنات؛ فان الزكاء يتضمن الطهارة والنماء» 
ولكن فضله ورحمته أوجبا أن يتزكى منكم من تزکی» وكان 
من دعاء النبي يَكلْْ: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاها»”". ولهذا قال: # ول الله 
00 پ ےت 


3-7 (۳ 


۷۹ 


م۶ گر و رمام 


2 بات 4؛ اي: لا يحلف و اَل يکر 


ہے 


د کک 7 وه ۲ ۶ وم مس ۹ سے ر مهم زر مر اح 
واسَعة أن ونوا أؤلي ال والمسدكين والمهدجريت ف سیل 
عل 


ی ہے و ۵ ری مج سره 


ال وليعفواً ولصفحوا #: كان من جملة الخائضین في 
الإفك طخ بن أثاثة, وهو قريب لابي بكر الصدیق رضي 
الله عنه» وكان مسطح فقيرًا من المهاجرين في سبيل اللهء 
فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه؛ لقوله الذي قال» فنزلت هذه 
الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه» 
ويحثه على العفو والصفح. ويعده بمغفرة الله إن غفر له 
فقال: ألا ع أن یففر الد لک وة َنود تی © : إذا 
عاملتم عبيده بالعفو والصفح؛ عاملكم بذلك. فقال أبو بكر 
لما سمع هذه الآية: بلى والله؛ إني لأحب أن يغفر الله لي» 
فرجّع النفقة إلى مسطح. 

وفى هذه الآية دليل على النفقة على القریب. وأنه لا 
تترك النفقة والاحسان بمعصية الانسان» والحث على العفو 
والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم. 

ل ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات. فقال: 
لن له موت الْسْحَصَتِ 4؛ أي: العفائف عن الفجور 

لت : اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهنء « میت 
نا في انا َالَو 4: واللعنة لا تكون إلا على ذنب 
كبير» وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. ول 
عَدَابٌ عظم *: وهذا زيادة على اللعنة» أبعدهم عن 
رحمته وأحل بهم شدة نقمته» وذلك العذاب يوم القيامة. 
موه( €: فكل جارحة تشهد عليه ہما عملته» ينطقها 
الذي أنطق كل شيء؛ فلا يمكنه الإنكار» ولقد عدل في العباد 
من جعل شهودهم من أنفسهم. 

و برد تیم لَه رتم ال 4؛ أي: جزاءهم على 
أعمالهم الجزاء الحق الذي بالعدل والقسط؛ يجدون 
جزاءها موفرًا لم يفقدوا منها شيئاء وقالوا: ٭ بُویَلدنا مال 
هدا تب لا يعَاورُ ره ولا که الا أْحصنها ووجدوا 
ما لوا عاضا ولا یلیر رَيّكَ ادا لھا 4 [الكهف: ۲1٩‏ 
ل ول 4 في ذلك الموقف العظیم *أن الله هو الق 
ین (ج) ۹ء فیعلمون انحصار الحق المبین في الله تعالی؛ 
فأوصافه العظيمة حق؛ وأفعاله هي الحق» وعبادته هي الحق» 
ولقاژه حق» ووعده ووعیده حقء وحکمه الديني والجزائي 
حق» ورسله حق؛ فلا ثَّمّ حق إلا في الله وما من الله. 


سورة النور (۲۱-۲۳) 


mg,‏ بس چو یسسکسیکٹے چویتے سس سسسي سسے سس سے سس سرت 
ات تست مت مت تست مس سے سط سس کا س سس سط 


۲ 


4 


سے 


مر مت ے س وود ہے وه ویر 2 ہے ت٤اص۔‏ ا 
او ۰ ۰ هو .- ا 2 5 ۳ 
٦‏ در ہ ۱ زین ءامنوا لا تتيعواً خطو بے الشَيّطلن ومن ينيع 
ص کس 

۱ 


بت الیو منت وانشکر وولا شل 
سے م ون ات سے پا 4ے بر 7 ۳ 
او علیکر ورحنة, مار متك رین أحدِ آبدا وک هيرق 


ص ل سرس ےد ے ہے 2 ےم 2 + ۵ ووحمه 
من ياء وه میم ليم لا ولا اتل َو القض لينک 


ع ۲ مسب ۴ مح ل ےم سے ے مس سے 
والسعة أن ہؤتوا أولى الفردا وا دح وا > راف 
عد غ ے ہر کہ 

0 < 2 2 و 4 


سیل اللہ ولیعغواولصفحوا ابو آنیففر الہ لک 
1[ 
مکی نات ویرک نک عم وا 
ینآ ملع 

0 


0 م ے م ص > 6 د 
لین © للست للحیٹیں والخیٹورے اِلْحِىثت 


ی 
مر 7 وو سم 
رص ی نا ال س س سر و۔ صا نیح ۲ ے وم 
والطیبات للطیّبین والطي بون إلطيَبات أوْلتِيِك مبرء‌ویک 
ی جو ال افو 201007 
ممَایمولون مَغْفرَه ورز كريم @ يتأمها الزین 
کہ ساس شھرہ 


منوا لاتدخلوا بیوت اغٹر سوت 
> سے ام 


سر بر نے ہاو اھر مر سے j‏ خر نت ر سوھ ے 
ماع أهلها دی کم خبر کم ام کرد کرو © 


ل سے سسي سسي سسے سس سے سس سي سے سے سے سو ا هه ۱ 
ہے سم سے فلس اس ٢٠ے‏ کک سے سس ہے ھا سے ۵ ال مسي مين کھ .مھ ےھ سس کک سس سس لس لس 


ف 


ص 


سس يس سسي کو ہچ سي سے سن سس سی سے سے سے لي سے سی سې سي سي سی سی سے 
سم سس ادم و دو ومو و همومه ووه وم ١‏ مه ضصے 


ام o A‏ الال ال ا ل 0 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
1 
/ 
1 
/ 
| 
/ 
1 
/ 
| 
/ 
/ 
١ 
/ 
| 
۱ 
/ 


» 
دح سء ھ و 


ڪون تسحانسها 


م 


س مسي مسي و مسي مسي سے = سس سس و د ت رپس ہس ہہس سی سی ييه 
ملل e‏ اك اك كتاكت تاك تاك" ٰے تال تال تار 


سنا كدککعطا مسا مي مس سے کے کسے للست گے ل فس مس ما ا مو ٤+‏ 


۱ 
۱ 
| 
١ 
| 
١ 
١ 
| 
١ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


کل خبيث من الر جال والنساء والکلمات والأفعال مناسب 
للخبیث وموافق له ومقترن به ومشاکل له» وکل طيب من 
ال رجال والنساء والکلمات والافعال مناسب للطیب وموافق 
له ومقترن به ومشاکل له؛ فهذه كلمة عامة وحصر لا یخرج 
منه شيء من أعظم مفرداته أن الأنبياء» خصوصًا آولي 
العزم منهم» وخصوصًا سیدهم محمد يكل الذي هو آفضل 
الطيبين من الخلق على الإطلاق, لا يناسبهم إلا کل طيب 
من النساء؛ فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح 
في النبي يلك وهو المقصود بهذا الافك من قصد المنافقین؛ 
فمجرد كونها زوجة للرسول یل يعلم أنها لا تكون إلا طيبة 
طاهرة من هذا الأمر القبيح؛ فكيف وهي ما هي؟! صديقة 
النساء وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة رسول رب 
العالمین التي لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من 
زوجاته غیرھا''؟۱! 


.)۲٤٤۲( البخاري (۲۵۸۱) مسلم‎ )١( 


سورخ النور (۲۹-۲۷) 


مير[ 


/ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
2 
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| 
1 
/ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
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عد 
مر رق ہر سے و مس مس 


نا تايها ڪا لاندخلوهاحقی يوذ ل وإن 
قل لک انا فا موا هرارک لك وانهیما ہاور 
بے © لی یکر جاح أن نموت رمک 
ف>ا مت کر واک ارما ڈو وناتخشنوت © 


کی توچ سے شش ]رم کے رح مره مه و وو ےم 
قل میک یخضوا ین أبصدرهم وحفظوا فروجھم 
قد 


ہہ کے و5۵۶ روص یے رح جھرم ے 
دک ری کم نله تیر يِمَايَضَتَوبَ © ول نتب 
مج هر ¢ م كسم دن أن مرس يجو سور و وہ 
یمْضضنَمن آبصرهن وحفظن فروجهن ولا ہے 


کر حر مم 


سے ع کے 
مسر کی سح مر ام ہم ل وو کے جر و 
زینتهن الاماظه رینهاولیضرن بخمرهن عل جہن 
ابیت زینتهن الا لبعولتهرت أو -ابایهرک او 
اب بعولتھرک أو اہصاپھرک أو اما بمو تھی 


۳۳ کس مر سے 
۳ 


۱ ۳4 


َو هیاو بن اخونھرک أو بن آخونهن أو سايهر 
آزماملکت یهن أوالتبعيت حير أؤلى أ 
| رال و الط فلاّکر يظهروا عل عور ال 


م 4 و- سر ۳۹ 
ل اللہ جميكا أيه الموّینور لعلک تفلحُورے 


ثم صرح بذلك بحیث لا يبقى لمبطل مقالا» ولا لك 
وشبهة مجالا» فقال: اوليك مهوت ما یوون ه: 


والاشارة إلى عائشة رضی الله عنها أصلاء وللمؤمنات 


المحصنات الغافلات تبعًا الهم 7 و ی و 


سے ر 


226 ہے كن . 1 
ورذ كريمٌ © ٭۹: في الجنة صادر من 


الرب الكريم. 

« یا الین امنا لا دلو بوا عير موتكم 
وا يما تسلو لبم للا ایس ملك جح أن تلو 
وتا رمک فہا متخ کر واه یر ما دوک وما 


کنو € . 


حدم 5 7 
پرشد الباري عباده المومنین ألا یدخل وا بیوتا غير 
بيوتهم بغیر استئذان؛ فان في ذلك عدة مفاسد: 


الذنوب. 


منها: ما ذکره الرسول گل حيث قال: «إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر»(؛ فبسبب الاخلال به یقع البصر 
على العورات التي داخل البیبوت؛ فان البیت للونسان في 


ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. 


ومنها: أن ذلك یوجب الريبة من الداخل» ويتهم بالشر 
سرقة أو غیرها؛ لأن الدخول خفية يدل على الشر ومنع 
الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم #حَوٌ تن انس #؛ 
أي: تستأذنواء سمي الاستنذان استئناسًا؛ لأن به يحصل 
الاستئناس» وبعدمه تحصل الوحشتة. ولم عل 
أهلهًا #: وصفة ذلك ما جاء في الحديث: «السلام عليكم؛ 
آآدخل؟». + دیک + آي: الاستتذان المذكور 9 
کم ع تدرو © €: لاشتماله على عدة مصالح» وهو 
من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن آذن؛ دخل المستأذن. 

€3 لين ار تد ھا أحدًا €: فلا تدخلوا فيها « سی 
ودبت لک وان قیل لک أتجعوأ جوا 4؛ آي: فلا تمتنعوا من 
الرجوع ولا تغضبوا منه؛ فان صاحب المنزل لم یمنعکم 

‌ 
حقا واجبًا لکم وانما هو متبرع؛ فان شاء آذن أو منع؛ فأنتم 
لایاخذ آحدکم الکبر والاشمتزاز من هذه الحال؛ # هو 
چک ےم ام 
ار تک ۹؛ أي: آشد لتطهیرکم من السيئات وتنمیتکم 
بالحسنات. « وله یا تلوب عم © »: فيجازي کل 
عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. 


09 هذا الحکم في الببوت المسکونة سواء كان فیها 
متاع للانسان أم لاء وفي البیوت غير المسكونة التي لا متاع 
فیها للانسان وأما البيوت التي ليس فيها أهلهاء وفیها متاع 
الانسان المحتاج للدخول إليه» وليس فيها أحد يتمكن من 
استنذانه» وذلك كبيوت الکراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: 
٭ لس تڪ جاح #؛ آي: حرج وإثم؛ دل على أن 
الدخول من غير استئذان في البیوت السابقة أنه محرم وفیه 

E. ۳ se >‏ 2ل لا سلس فو ار ۰ 
من احترازات القرآن العجیبة؛ فان قوله: # لا تدخلوا وکا 
عير بتکم ه: لفظ عام في کل بيت ليس ملكا للانسان» 
فيها ساكن» فأسقط الحرج في الدخول إليها. # وان عم 
نوک وما تور 4 أحوالكم الظاهرة والخفية. 
(۱) البخاري )٦٦٦٦(‏ مسلم (۲۱۵). 

(۲) أبو داود ( ۵۱۷ الترمذي (۲۸۵۳). 


۷۹۱ 


وعلم مصالحکم؛ فلذلك شرع لکم ما تحتاجون إليه | من زيكتهن وثويوا إِلَ الله جیا یه المومٹورے لح 


وتضطرون من الأحكام الشرعیة. 
٦ ۲‏ و ود ۳ ۲ 5 227 1 
قل للمئمييرت يخضواً من أبصرهم 9 ۳ ۱ 
3 ہس ا کم كو > + 


9 اي: أرشد المؤمنين وقل لهم: الذين معهم إيمان 
يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان #يَحْسْوا ین برهم ): 
عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان؛ 
الذین يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن 
وتوقع في المحذور. #وححفَظوأ وج €: عن الوطء 
الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك وعن التمكين من مسّها 
والنظر إليها. ‏ ذلك #: الحفظ للأبصار والفروج ٭ زگ 
م »: أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم؛ فإن من حفظ فرجه 
وبصره؛ طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش» 
وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه؛ فمن ترك شيئًا لله؛ عوضه الله خيرًا منه» ومن 
غض بصره عن المحرم أنار الله بصیرته ولأن العبد إذا 
حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة؛ 
كان حفظه لغيره آبلغ» ولهذا سماہ الله حفظًا؛ فالشيء 
المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل 
الأسباب الموجبة لحفظه؛ لم ینحفظ كذلك البصر والفرج 
إن لم يجتهد العبد في حفظهما؛ أوقعاه في بلايا ومحن. 

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا؛ لأنه لا يباح في حالة 
من الأحوالء وأما البصر؛ فقال: < يعضو ین أبتصدرهة 6: 
بأداة (من) الدالة على التبعیض؛ فإنه يجوز النظر في بعض 
الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو 
ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم 
من المحرمات. 


۶ رد ہی وہ ے۔ ر صے 7 ح گت ار رے - 
فروجھن ولا برس زينتهن إلا ما ظھر ينها ولضرتن 


وو ے ےہ ہھ ری یہ ہر رت مہ 
خمرهن عل حوہن ولا بن زينتهن الا لبعولتهرک 


آز ءابآبهرک ا باء بعولتهك أو اناھک أو 
کے بعولتهری أو لِحْونهن أو بَي بخونهرک أو بي 
لي رة یں رال أو ال الح لر يظهروأ 
عل موت الس ولا یس هن یام ما بين 


سورة النور (۳۰ ۳۱) 


کد 


شیرت 69 >. 

لا لما آمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ 
أمر المؤمنات بذلك. فقال: $ وَقُل مب تسس ین 
سره 4: عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو 
ذلك من النظر الممنوع. « وصَفظن وجه 4: من التمکین 
من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليهاء ولا بر 
زینتهن 4: کالثیاب الجميلة والحلي وجمیع البدن كله من 
الزينة. ولما كانت الثیاب الظاهرة لا بد لها منها؛ قال: ۷۱۷ 
ماطهرینها #؛ آي: الثياب الظاهرة التي جرت العادة 
بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بھاء « ورن 
نعل ون 4: وهذا لكمال الاستتار. 


ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها 
جميع البدن كما ذكرنا. 

شم كرر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: للا 
بعولتهری #؛ أي: أزواجهن. ٭ آؤ ابآبهرک أو ءا 
بعولتهرت )€: يشمل الأب بنفسه والجد وان علا أو 
هن و بي نهک 6: أشقاء أو لاب أو لأم. ٭اؤ 
ب وهن أو ابه 4؛ أي: يجوز للنساء أن ينظر بعضهن 
إلى بعض مطلقاء ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية؛ أي: 
النساء المسلمات اللاتي من جنسكن؛ ففيه دليل لمن قال: 
إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية» #أوٌ ما ملکت 
يمهم €: فیجوز للمملوك إذا كان كله للأنشى أن ينظر 
لسيدته ما دامت مالكة له كله؛ فإذا زال الملك أو بعضه؛ لم 
يجز النظر أو یمرک عَمر وی الْإريةِ ین لال ؛ 
أي: أو الذين يتبعونكم ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا 
إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك» 
وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قلبه؛ 
فان هذا لا محذور من نظره. « و آلطفل الذي لر يظهروأ 
0 عوراب الا أي : الأطفال الذین دون التمییز؛ فانه 
يجوز نظرهم للنساء الأجانب» وعلل تعالى ذلك بأنهم 219 
يظهروأ عل عوریت الِنَسَ]ِءٍ )+ أي: ليس لهم علم بذلك ولا 
وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا أن المميز تستتر منه 
المرأة؛ لأنه يظهر على عورات النساء. 
(۱) زادفيع ط: «از إصتبيت ارات بيت 4: ویدخل فيه 

الأبناءء وأبناء البعولة مهما نزلوا». 


سورة النور (۳۲) 


5 
لد 


صے 


وکوا الي کیا با وہہ 
ی ا کے هم 


و للسم 
لب ا 3 کب ما ما مگ ید 4 7 
2 مہہ 
تم دوم حا 
r 5‏ صر صہ رس هس یر سے lll‏ 
3 رهوا ذا ات وت شون ۶۴ عرض | حيرو 


َو بع گاههن 


ارم یں مر مرح مرک نی رت 


ی مبيدناتٍ ومثلا مات لو 
من قبل وموَعِظة من 


اکن ٭ ## اه نورا لیت 

ےم ع امس و ہے۔ ٦‏ ص وس وس ر عط 
اک رگ و فها مصباح لصاح في زماجغ 
ص لے خآ ی وو دد وو ص صم سے 2 محر 
الرجاجة کت جو مس زیتونو 
گی مھ کی اه 
لاشرق ول عربيود يكاد زيتهايضى 

جع ہہ خر ق ہم آ20 13 و 
تور علن نور ہی الله لنوروء من يسسَاءُ ضرمت الله 
- 20 ارس ۳ 
لتاس واه پکل ت شىء علب © في سوتٍ اَن | 


ر 


ویک رفہا آسمدسیخ سح له ما 


ےمج ےم ہے ےج چو سو کے ہے کو چس 
سم لس لسر ھچ لس گت S00‏ ۷۴س سھہھمھ 
لهن وس ہے ہے او سا 


ولا رن 7 جَلهِنَ لیعلم ما یفن من زينتهن 4؛ آي: لا 
البو و عه عر لد سه 
وغيرهاء فتعلع زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة. 

ویؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائلء وأن الأمرإذا 
كان مباځا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه؛ فإنه 
يمنع منه. فالضرب بالرّجَل في الأرض الأصل أنه مباح» 
ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة؛ منع منه. 

ولما آمر تعالی بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا 
المستحسنة؛ وكان لا بد من وقوع تقصیر من المؤمن بذلك؛ 
أمر الله تعالى بالتوبة» فقال: #وثويواً ِل له جميكا أيه 
میت 4ء شم علق على ذلك الفلاح» فقال: لمل 
نفیخوت © #: فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة وهي 
الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا 
وباطنا. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن الله 
خاطب المؤمنین جميعًا. وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة 


مھ 21 


في قوله: #ونُوبوا إل ال 4؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من 


۳ ہے و 5 


الدنياومن یکرههُنْ فان 
ا ود راز ارات 


خر جو حر گر و 2 


کہ برعو م4 جو 
ههن عفور رحیم 


€ 
و E‏ مان 
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ف نگ متا مس تست مت متا مت مت تست عو سے9 


۷۹۲ 


المقاصد الفاسدة. 


1 ۵ وه هم م 7 ص رصم ع 
اروف یی ییک والصَلِحِينَ مِن عِباِفر وإمابحكم 
لئ بای تشي او مو 
7 ولیستعفف کت ۲ دون ن نکاعا ح حیٰ غنم 2 من قصل 


ص ص 


وال غو الكت 72 2-8 اتک اَم 
e‏ ری کل 27 َال أ 


ن مت هم خَيرا وءانوهم ين ما 
ےت وڈ سن دو عرض 


ہے مہہ 5 98 کے مس کم خر 
۱ یر لیا رن ۾ ههن فن الله من بعدِ ههن عفور 


يأمر تعالی الاولیاء والأسياد بإنكاح من تحت 
ولايتهم من الأيامى» وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء 
ثيب وآبکان فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من 
يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه» وإذا كانوا مأمورين 
بانکاح من تحت آیدیھے؛ كان آمرهم پالنکاح بانفسهم من 
باب آولی. « ولصللحین من یبای مایم 4: يحتمل أن 
المراد بالصالحین صلاح الدین وأن الصالح من العبید 
والاماء - وهو الذي لا یکون فاجرًا زانيًا - مأمور سیده 
بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبًا له فيه» ولأن الفاسد 
بالزنا منهي عن تزوجه. فيكون مؤيدًا للمذكور في أول 
السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتی يتوب» ويكون 
التخصیص بالصلاح في العبيد والاماء دون الأحرار؛ لكثرة 
وجود ذلك في العبيد عادة. 


ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج 
المحتاجون إليه من العبيد والاماء يؤيد هذا المعنى أن 
السید غير مأمور بتزویج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج» 
ولا یبعد إرادة المعنيين كليهما. والله أعلم. وقوله: ٭ إن 
TS‏ فقراء ٭؛ أي: الأزواج والمتزوجينء ينهم أله من 

فسْله. ©: فلا یمنعکم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر 
بسبب كثرة العائلة ونحوه. 


وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 
اند 4: كثير الخير عظیم الفضل. کڈ © 4: 
بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن 
لا يستحق» فيعطي کلا ما علمه واقتضاه حكمه. 


لصبلحين 


سے 


م ۳ 
ا ال ی ءاتلکم 


ےم و 9 عر مر ص 


۷۳ 


© وف 3 دون نَ نکاعا حى سا الله من 
تس 4: هذا حکم الا جز عن النکاح آمره الله أن یستعفف؟ 
أي: أن يكف عن المحرم ویفعل الاسباب التي تکفه عنه» من 
صرف دواعي قلبه بالافکار التي تخطر بإيقاعه فیه» ویفعل 
أيضًا كما قال النبي :ديا معشر الشباب» من استطاع 
منکم الباءة؛ فلیتزوج ومن لم ستطع؛ فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء)'''. وقوله: « ان لا دون نک ©؛ أي : لا يقدرون 
نکاخا: إما لفقرهم. أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم 
من تزویجهم» ولیس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. 
وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نکاح» 
وجعلوا المضاف إليه نائبًا مناب المضاف؛ فإن في ذلك 
محذورين: أحدهما: الحذف في الكلام» والأصل عدم 
الحذف. والثانى: كون المعنى قاصرًا على من له حالان: 
حالة فى بماله» وحالة عم فیخرج العبید والاماء ومن 
إنكاحه على وليه كما ذکرناه ‏ حی نم الله ین فض 4: 
وعد للمستعفف أن الله سیغنیه وییسر له آمره وأمر له 
بانتظار القَرَّج؛ لثلا يشق عليه ما هو فیه. 

" وقوله: «وَالَدِنَ یو الكتبَ یا ملکت ینک 

هم ِن عنم فيج را )؛ آي: من ابتغى وطلب منکم 
ویب يشتري نفسه من عبید وإماء؛ فأجیبوه | إلى ما 
طلب. وکاتبوه» إن عم نیع 4؛ آي: في الطالبین للكتابة 
۳ #6 آي: قدرة على التکسب وصلاخا في دینه؛ لأن 
فى الكتابة تحصیل المصلحتین: مصلحة العتق والحریة 
ہت رہ اي یله في کات رہ اج 
واجتهد وأدرك لسیدہ في مدة الکتابة من المال ما لا یحصل 
في رقه. فلا یکون ضرر على السيد في کتابته» مع حصول 
عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك آمر الله بالكتابة على هذا الوجه 
آمر ایجاب؛ كما هو الظاهر أو آمر استحباب على القول 
الآخرء وأمر بمعاونتهم على كتابتهم؛ لكونهم محتاجین 
لذلك؛ بسبب أنهم لا مال لهم فقال: 3 وءَائوهُم ين َالِ 
مم از كسم 4 یدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه 
أن يعطيه من کتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم» 
ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة ورغب في إعطائه 
بقوله: ين ما أله مر اکم »+ أي: فكما أن المال 
مال الله وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض 
منة؛ فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. 


.)۱8۰۰( البخاري (٥٥٦۵۰)ء مسلم‎ )١( 


سورة النور (۲۶۰۳۳) 


ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ 
لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته» وأنه ذا لم يعلم منه خيرًا؛ 
بأنعلم منه عکسه : إما أنه يعلم أنه لا كسب له فيكون 
بسبب ذلك كلا على الناس ضائعًاء وإما أن یخاف إذا عتق 
وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد؛ فهذا لا يؤمر 
بكتابته» بل ينهى عن ذلك؛ لما فيه من المحذور المذكور. 

ثم قال تعالی: «ولا تکرش أ یک ۹؛ أي: إماءكم # على 
لته #؛ أي: أن تكون زانية؛ إن أردن حصنا ©: لأنه 
لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال وأما إذا لم ترد تحصنا؛ 
فإنها تكون بيا يجب على سيدها منعها من ذلك» وإنما هذا 
و ہیں ۔ سرھ ی و 
آمته على البغاء؛ ليأخذ منها آجرة ذلك» ولهذا قال: # ٹوا 
لیا : فلا يليق بكم أن تکون إماؤكم 
منکم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض 
الحياة؛ متاع قليل یعرض ثم يزول؛ فكسبكم النزاهة والنظافة 
والمروءة -بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها- أفضل 
من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. 

وا جر لحر إلى التوبة فقال: $ ومن 
کر فِا لله ين بد ]مهن َنود یڈ 9© 4: فلیعب 
إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه؛ فإذا فعل ذلك؛ 
غفر الله ذنوبه ورحمه؛ كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب» 


۶0 0ھ "و" 
و لق لا 72 ایت مينست ومثلا من رن حَلوأ 
ی خرس اليم محر اص 

من لك ومَوَعِطَةً من © 4 


مسہر یع ہر 
عباده؛ لیعرفوا قدرها ويقوموا بحقها؛ فقال: # ولعد راا 
ی مب ؛ آي: واضحات الدلالة علی کل 
آمر تحتاجون إليه من الاصول والفروع؛ بحيث لا يبقى فیها 
إشكال ولا شبهة. وأنزلنا | إليكم أيضًا مشلا س الزن را 
من قبلکر 4: من أخبار الأولين؛ الصالح منهم والطالح 
وصفة أعمالهم؛ وما جری لهم وجری علیهم؛ تعتبرونه مثالا 
ومعتبرا لمن فعل مشل آعمالهم أن یجازی مثل ما جوزوا. 
«ومووظة لِلْمتَقِينَ 3© 4؛ أي: وأنزلنا الیکم موعظة 
للمتقین؛ من الوعد والوعید والترغیب والترهیب؛ یتعظ بها 
المتقون» فیکفون عما یکره الله إلى ما يحبه الله. 


1 > ءایت 


سورخ النور (۳۱۰۳۵) 


عو وير yn‏ ۳ سج ی ع6 ور ھ م۳ 
اله نور لسوت الارض مثل نوره. تشحو 
صا 2 صق . وس ر عط م ہہ رھ 0 سے ہو وپ ر 
فیا مصبام المصباح في زاج الزجاجة كأنها کرک درى 
ور iG‏ وم 8-971 و 1ک کہ وج سے کے کر رصم و 
یوقد من شجرقر مبلرڪق زیونتم لا شرقیفر وا یر يكاد 
خرس کر مر و ہے ٦‏ سح سس حي خر سس 8ھ ۶4 ہہ فرظ ہم مور 
را یجھیء ولو تمسسه نار نور عإل دور مپدی الله 


و 4 ےھ ہم 
لنورهء من شام وضرب الله الاشل للناس وله یکل شىء 


© اله ور لسوت وَالْدضِ €: الحسی والمعنوي. 
وذلك أنه تعالی بذاته نور» و حجابه نور» الذي لو کث_فه(» 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه. 
وبه استنار العرش والکرسي والشمس والقمر والنورء 
وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي برجع إلى 
الله؛ فکتابه نور» وشرعه نور» والایمان والمعرفة في 
قلوب رسله وعباده الممنین نور؛ فلولا نوره تعالی؛ 
لتراکمت الظلمات» ولهذا کل محل يفقد نوره؛ فثم الظلمة 
والحصر. مَل نورو. €: الذي يهدي إليه» وهو نور الایمان 
والقرآن في قلوب المومنین «کیشکوز )؛ أي: كوة « فا 
مِصَبَاحٌ : لأن الکوة تجمع نور المصباح بحیث لا یتفرق. 
ذلك الصاح في راب لام 4: من صفائها وبهائهاء 
« كما کرک دری 4 أي: مضيء إضاءة الدرء # دود #: 
ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية #من شجرو 


اھر هه ےر حھےہ 


مبركة زيون ؛ أي: يوقد من زیت الزیتون الذي ناره 
آخر النهار < ولا رب : فقط؛ فلا تصيبها الشمس [أول] 
النهار. وإذا انتفی عنها الأمران؛ كانت متوسطة من الأرض؛ 
كزيتون الشام؛ تصيبه الشمس أول النهار وآخره» فیحسن 
ويطيب ويكون أصفى لزيتهاء ولهذا قال: # يكاد زنتا »: من 
صفائه $ ىء ولو لز تَمَسَسَهُ کار €: فإذا مسته النار؛ أضاء 
إضاءة بليغة. # نر عل نور #؟ أي: نور النار ونور الزيت. 
المؤمن ونور الله في قلبه أن فطرته التي فطر علیها بمنزلة 
الزیت الصافی؛ ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فاذا وصل إليه العلم والایمان؛ اشتعل 
ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصباح وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم 
عن الله إذا وصل إليه الایمان؛ آضاء إضاءة عظيمة لصفائه 
(۱) عبارة: «لو كشفه» وردت في ع: الولا لطفه». 


۷۹ 


من الکدورات» وذلك بمنزلة صفاء الز جاجة الدریة فیجتمع 
له نور الفطرة ونور الایمان ونور العلم وصفاء المعرفة؛ نور 
علی نوره. 


ولما کان هذا من نور الله تعالی» ولیس کل حد یصلح له 
ذلك؛ قال: 9 دی اله نوري من اء 4: ممن یعلم زکاءه 
وطهارته» وأنه يزکی معه وینمو. ٭ وریب آله ال 
لاس : لیعقل وا عنه ویفهموا؛ لطمًا منه بهم وإحسائًا 
إليهم» ولیتضح الحق من الباطل؛ فإن الامثال تقرب المعاني 
المعقولة من المحسوستة فیعلمها العباد علمًا واضخا. 

له یکل َء کی © 4: فعلمه محیط بجمیع 
الاشیاء فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق 
الأشياء وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد؛ فليكن اشتغالكم 
بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها؛ فإنه 
يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ولما كان نور الإيمان وألقرآن أكثر وقوع أسبابه في 
المساجد؛ ذكرها منوها بهاء فقال: 


ون یوب د هل شرت کر فا اسف 


مو جور . مج و وی ردد د ےک وہ ے رم مر 
شی له فا يِالْعْدُوٍ والاصال © رجال لا لهم يمره 
r‏ موق 8 ٢ک‏ سي ہے وى مس م ےی لا سے > 
ولا بیع عن زک الله وام الصَلوۃ یکی ارك يحاون يوم 
سی 7 ۶ و۶ ےہ کے ےت 0 کے 
لب في القلوب والأبصدر لیا جرهم الله آحسن 


ساب € 4. 

9 أي: يُتَعَبّدُ لله في بو : عظيمة فاضلة هي 
أحب البقاع إليه» وهي المساجد أن َه 4؛ أي: أمر 
ووصى ان رفع ڪر فا أَسْمُهُ 4: هذان مجموع 
أحكام المساجد. فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها 
من النجاسات والأذى وصونها عن المجانين والصبيان 
الذين لا یتحرزون عن النجاسات وعن الکاف وأن تصان 
عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله. 9 کر 
فا اسم #: یدخل في ذلك الصلاة كلها؛ فرضها ونفلهاء 
وقراءة القرآن» والتسبیح والتهليل» وغيره من أنواع الذکر؛ 
وتعلم العلم وتعلیمه» والمذاكرة فيهاء والاعتكاف. وغير 
ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت 
عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنیان وصيانة لهاء 
وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة وغيرهاء وهذا أشرف 


۷۹۰ 


القسمین ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في 
المساجد وجویا عند أكثر العلماء واستحبابًا عند آخرین. 

ثم مدح تعالی عمارها بالعبادة فقال: لیم 
له 4: إخلاصًا َو 4: أول النهار اال 4: آخره 
َال : خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما 
إلى الله وسهولته» ویدخل في ذلك التسبيح في الصلاة 
وغيرهاء ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند 
الصباح والمساء؛ أي: يسبح فيها لله رجال» وأي رجال؟! 
ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات ولا تجارة ومکاسب 
مشغلة عنه. « لا نهیم ترا 4: وهذایشمل کل تکسب 
يقصد به العوض؛ فیکون قوله: ولا بیع : من باب عطف 
الخاص على العام؛ لكثرة الاشتغال بالبيع على غیره؛ فهؤلاء 
الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا؛ فان ذلك لا محذور فيه 
لکنھم لا تلهيهم تلك بان يقدموها ويؤثروها على لكر أ 
وإِفَامِالصَلَوةٍ یالکو €: بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية 
مرادهم ونهاية مقصدهم؛ فما حال بينهم وبينها رفضوه. 

ولما كان ترك الدنيا شديدًا على أكثر النفوس» وحب 
المكاسب بأنواع التجارات محبوبًا لها ويشق عليها تركه 
في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك؛ ذكر ما 
یدعوها إلى ذلك ترغيبًا وترهيباء فقال: افون وما للم 
فيو قوب وَالْأَبصرٌ 39 ۹: من شدة هوله وإزعاجه 
للقل وب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك الیوم» فسهل علیهم 
العمل وترك ما یشغل عنه. 

9© لجر لک َحْسَنَ ما یل €: والمراد بحسن 
ما یلا 4: أعمالهم الحسنة الصالحة؛ لأنها أحسن ما 
عملوا؛ لأنهم يعملون المباحات وغیرها؛ فالثواب لا يكون 
إلاعلى العمل الحسن؛ كقوله تعالى: 9إكيْر له 
مس 4 [الزمر: ٣]ء‏ لو ویزیدهم من قله 4 زيادة 
كثيرة عن الجزاء المقابل لاعمالهم. #والله ررق من باه 
بغبر حساب (©) #: بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله؛ 
بل ولا تبلغه أمنيته» ويعطيه من الأجر بلا عد ولا کیل وهذا 
كناية عن كثرته جدًا. 


مسر وه 
سے ی عسرسے مر ےو ل ا 


: حرو ي > حو مر ۰ 


سورة النور (۴۹-۴۷) 


ا سی سے سے سے 
ا ک9 س 9۔9 سو ل مت ىک سے اکس سے سے لے ھا قد 


1 


وب 


۱ 
21 


ہے فيد ہے ہم ۔ ہے 
تجحارة ولا بيع عن ذِثِرا 
س تی و ate‏ ر2 ٤ء‏ 
ير هم رس دور 


۵ “00 
ر مرت کم رھ ص ے س يوسم سس روہ ہہ 
من اء بغار ساب لهي والزن کنروا ا علھمک, 


لخ هم 27 


ص صم 7 سم ۹ رو ہمد از 
شیعة حسبه الظمعان ماء حح اذاجاءہ, لر بجده سیکا 
ےہ کے“ 5 - 4 
3 
مرگ درم پیر مرو سم وھ سو مهو و 
ووجد الله ند فوف له جس ابد وله مریم الاپ © 
6 ع هم 2 گے ہے ر سے فرب ۰ے سم خی سنس 
کلمت نی بحر لح بنْصَه موج ون فوقه. موح من 
€ 
ا8 مر وو ۶ 22 ۳ رو ژر e‏ ہے cee‏ ص و کے 
فوقهِ حاب ظلملت بعضها فوق بعضٍِ إذا آخرج يکد هلر 
مت درس ار کے سے عجوو فد کے ہر 4 حم د 26 
یکدیرٹھا ومن ليج عل الله لمدنورا فما ین ور لہا الوتراآن 
ار ہرسرے مر ہے ص ر ر رصم IN‏ ر ے ارو ہم 
سے 5 ۵۰ 9 - او ام ۱ مه ۳ 
۱ لسيح له من فى الملوت والارض والطیر صفلتِ قد 
۳3 
ہے سے مو ےھ سر I‏ سحت ص گر ہے ودر 
علم لالهو سيجه له عل یمایمعلورے لھا رتمك 
۳ جام ہے ہہ ۶۸ے ۶ 


السمنوت والارض ول اللوالمصير ل آلزترآن الله یی 
حاب يوك همه اما فاری الوذاک بوخ ین 


فص للبت تا تسه 


رو سم ۳۳ رم مس بير ۳۹ صم محر مد 
خلللے۔ وبنرل من السماء من جبال فہامن برد فيصيب يمن دشاء“ 


۰ ۱۱ 
ضر صرصے 27 


ہسوسو سو جو ہو سو سو سح سس سس سو سس سس سس ےی ےج ہے سی ے ہے ہج ہے ہے سج ی سے پوس سپ چس يي تست ميت يست يي 
اي مسي مسمس سمي کے ھے کصےے سر ھے ممم دودمم فم سس فس ف ومومو وم وم ومو ممه و ا ا وو __ ہے 


مه ع 


لے صصعصے_ے_ مرا مر ¢ 
و د نا يذهب بابر ۵ 


ہے 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
/ 
1 
| 
1 
1 
| 
1 
1 
| 
/ 
/ 
1 
۱ 
| 
/ 
1 
۱ 
| 
1 
/ 
۱ 
| 
1 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
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مسا سے ادسطاکظاکھھ- ا ےھ ار سے لل مس مس صے م و سس سج 


کے 


ہ7 کے ص 


کاڈ له ریغ یساب © از کلمت فى بحر لی 
بعضہا فوق بعض دا آخرج يسده: لو يكد رتها ومن ل تجعل اللہ 

هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الکفار في بطلانها 
وذهابها سی وتحسر عامليها منهاء فقال: 

0 اکتا *: بربهم وکذبوا رسله تلهم گر 
بِقِيعَةٍ + آي: بقاع لا شجر فيه ولا نبت #يحسبه آلظمعان 
م2 : شديد العطش الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره» بسبب 
ما معه من العطش» وهذا حسبان باطل» فيقصده ليزيل ظمأه 
۱ل حی دا ججآءه. ر یذ شَيِعًا €: فندم ندمًا شدیداء وازداد 
ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار 
بمنزلة السراب ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور 
أعمالا نافعة» فيغْرٌه صورتهاء ويخلبه خیالھاء ويحسبها هو 
أيضًا أعمالا نافعة لهواه» وهو أيضًا محتاج إليهاء بل مضطر 
إليها؛ كاحتياج الظمآن للماء حتى إذا قدم على أعماله 


سورة النور (۰ع-4۲) 


يوم الجزاء؛ وجدها ضائعة» ولم یجدها شيئاء والحال 
أنه لم يذهب لاله ولا علیه بل ٭ ووجد الله عنده فوفه 
حسابة, 6: له يح فا عليه من سی وس ون 
يعدم منه قلبلا ولا كثيرًا. 3 وک سرع ساب © ۹: فلا 
يستبطى الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنه لا بد من إتيانه» ومثلها 
الله بالسراب الذي #بقيعَةٍ #؛أي: لا شجر فيه ولا نبات» 
وهذا مثال لقلوبهم؛ لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال: 
لاحم رت 


ون والمشل الثاني لبطلان آعمال الکفار: کلب ن 
تم لی 4: ی ميات من فوقو 
م ون روا کت بشما فرق بتي €: ظلمة البحر 
اللجي؛ دی وا نوي 
سوت وس ی توق ذلك ظا الیل اھ 
فاشتدت الظلمة جوم الکائن في تلك الحال إا 
حرج ده آزیکد رها ۹: مع قربها إليه؛ فكيف بغيرها؟! 
كذلك الکفار تراكمت على قلوبهم الظلمات؛ ظلمة الطبيعة 
التي لا خير فيهاء وفوقها ظلمة الکفر وفوق ذلك ظلمة 
الجهلء وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكرء فبقوا 
في الظلمة متحيرين» وفي غمرتهم یعمهون» وعن الصراط 
المستقيم مدبرين» وفي طرق الغي والضلال یترددون: وهذا 
لأن الله تعالى خذلهم فلم يعطهم من نوره. 9 ومن رل ال 
م نوا فما لین نور €2 €: لأن نفسه ظالمة جاهلة» فليس 
فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. 


يحتمل أن هذين المثالين لاعمال جميع الکفار؛ كل منهما 
منطبق عليهاء وعدّدهما لتعدد الأوصاف ويحتمل أن كل 
مشال لطائفة وفرقة؛ فالأول للمتبوعین» والثانى للتابعين. 
والله أعلم. 
, زمر تن 4 من فى السماوات برض 5 
رع بر ول # 
90 
زرم(۱) 7 عباده 0 عظمته وکمال سلطانه وافتقار 
جمیع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتهاء فقال: « لت 
1 2 ف موت رض و وجماد 


(۱) ع: «ینبه». 


۷۹۲ 


یه > من هذه المخلوقات 9 قد علم صلانه, 
نع #؛ آي: کل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة 
به وقد همه الله تلك الصلا: سیم :| ما پواسطة الرسل 
کالجن والانس والملائکة وإما بالهام منه تعالی كسائر 
المخلوقات غير ذلك. 
وهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: وا عم يما 
مرت( 4؛ أي: علم جمیع آفعالهم( ہہ ی 
0 شيء. وسیجازیهم بذلك» فیکون على هذا قد جمع بين 
علمه بأعمالهم» وذلك بتعلیمه» وبين علمه بمقاصدی " 
المتضمن للجزاء . ویحتمل آن الضمیر في قوله: ٭ قد عم علم 
صلائلہ وَتَسيحة 4: يعود | یھو وچوس 
عباداتهم وان لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما آطلعکم الله 
عليه. وهذه الآية كقوله تعالی: « سي له ابوث لسع والاش 
ومن فين َّ وان من شىء الا سیخ یو وکن لا لت ود تبحم 


ے‫ 70 سج یر 


3 ای نیا € [الاسراء: .]٤٤‏ 


نلا بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة 
والتوحيد؛ بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبيرء 
فقال: ‏ وَل ملك َلسَّمَوتِ وَاَلْأَرَضِ €: خالقهما ورازقهما 
والمتصرف فيهما في حكمه الشرعي والقدري في هذه 
الداروفي حكمه الجزائي ي بدار القرار؛ بدلیل قوله: #وَإِكَ 
أل لمیر 69 4؛ أي: مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم 


« ار ترآن اه زیی ابا ثم روف يدنه شم جعله. رک 
رک ود مرج ین لاو و ین الما ين جبال فم 
من برد یضیب يد من ياء ویسمرفه: عن من مشا یکاد سنا برقو 
ذهب اضر © یب اه اَل الها ام ف لك لیر 
لال الم @ 4. 


© اي: ألم تشاهد ببصرك عظیم قدرة الله وكيف 
وف *: بين تلك القطع. فیجعله سحابًا متراكمًا مثل الجبال 
«فری ودک )؛ أي: الوابل والمطر یخرج من خلال 
السحاب نقطًا متفرقة؛ لیحصل بها الانتفاع من دون ضررء 
فتمتلی بذلك الغدران» وتتدفق الخلجان: وتسيل الأودیق 
۲( اع ط: «آفعالها». 
(۳) عء ط: «بأعمالها». 


۷۹۷ 


وتنبت الأرض من كل زوج كريم. وتارة ينزل الله من ذلك 
السحاب رَد يتلف ما يصيبه فيب بو من باه ويضرفه: عن 
من بآ 4؛ أي: بحسب ما اقتضاه) حكمه القدري وحكمته 


التی يحمد عليهاء #يكاد سا برقو۔ ©؛ أي: يكاد ضوء برق 


ذلك السحاب من شدته يذهب اسر © 4؛ أليس 


الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه 
بحصل به النفع ويتتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة 
واسع الرحمة؟! 

کے مو مومت + ۔ص رم ار 

9 یلت اه الیل شهار #: من حر إلى برد» ومن 
برد إلى حر ومن ليل إلى نهار» ونهار إلى ليل ويديل الایام 
بين عباده. نی ذلك لبه ذولي اضر €3 ۹؛ أي: لذوي 
البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ 


الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية؛ فالبصير ينظر إلى . 


هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنهاء 
والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمتزلة نظر البهائم. 
رھ سرس سا رک 7 سس ہے 2 مه سے ہے وخ 
ل وال خاق کل ابت ین ما نهم من شی عل بطنهه ووم 
ہہ ہر سه و رو يي مه ہہ سرج سا و ص بو مر مر مرسمه 
من يمشى علل رجلین ونم من شی علخ آزیم بلق الله ما یاه 
لعل سل تنیز 65 > 


لا ینبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جمیع الدواب 
التی على وجه الارض من ما #؛ أي: مادتها كلها الماء؛ 
كما قال تعالی: « امن الماو کل شیک € [الأنبياء: 
۰ فالحیوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح 
الذکر الأنثى» والحیوانات التي تتولد من الارض لا تتولد 
الا من الرطوبات المائية؛ کالحشرات. لا یوجد منها شىء 
پتولد من غير ماء أبرّا؛ فالمادة واحدق ولکن الخلقة مختلفة 
من وجوه كثيرة. لفینبم تن یی عل بطیه. 4؛ كالحية 
ونحوهاء لويم تن بی عل رن 4+ كالآدميين وكثير 
من الطیوره 9 َم تن یی علج ریم ؛ كبهيمة الأنعام 
ونحوها؛ فاختلافها مع أن الاصل واحد يدل على نفوذ 
مشيثة الله وعموم قدرته. ولهذا قال: « یلق اله اما #؛ 
أي: من المخلوقات على ما یشاژه من الصفات. إن الله عل 
کل تیم یر ) #؛ كما آنزل المطر على الارض؛ وهو 
لقاح واحد. والام واحدة» وهي الارض والأولاد مختلفو 


4 ۲ سر ےك _ کووھہ۔ہ۔ ر و مر مر ود 
الأصناف والاوصاف. وق الارض و منجورات وجات 
05 کے ے ہے وھ کے ور م ود ل رو ۶ ہے رسيم 
من أعتب وزرع ونخیل صنوان وغبر صنوانِ سق يماو وید 


(۱) عبارة: «ما اقتضاه» وردت في الأصلء ط: «اقتضاء». 


سورة النور (25-44) 


٦7ح‏ تست تست ہس چپست رهد سو ٭ستے مسے سي سے سی سس 
حت لف تا س س ٹس سط س س سم سس ی ضس بت بت قد 


1 


وه و AL‏ سم ہے بے ی ہے کت مر اتيم ل 
هل ورن کرک َو يلمر ۵ 
> حير سه ۳ 


5 
داب من ماو فینهم من یمٹی عل بطیه ومنهم من 


والله خلق 
مس مر کا E‏ 


شی عل راون ومهم من‌یمشی علع آریم يحل ق الله ماش اء 


سے 


3 


جم ور مس وس ب 8 2 و کی 27 َ‫ رس نم 3 
إن الله عل حكل ئي وودر لد آنر | لاء يلت ہلت 
س7 وس ر ١رگ‏ کے ہی کے لور 27 
دی میاه لص رلسیر لھچا ویفوٹورے 
ری ہے ص سو مگ لدي مک لعو ی مه 
ءامنا يالله ویالرسول واطعناثم‌یتولل فردی منهم من بعد 


۔ سے ےہ ہ موم ے‫ رام ووم ہک صے ص 
ذلك وما لك با لْمَوْمِنِينَ لھا و إذا دعواإلیاللے ورسوله. 


0 مدرم 


لک هقی عرشو لها ون یکن طم لمن 


وعدي <A‏ صم > 2ھ EL‏ مس کہ ہے 
تور مُدْعِنِينَ لا أل قلوہم مرض أ ارتابوا ام افورے 


ہے مس “سوہ ےے۔ کا ےم گر رٹ 

ان یف هعرج ورسولة, بل لت هم لظلمویی 9ہ 
سح کو ۳ 2 وميه ر رم م 
ماکان قول میت ادا دعو إل الله ورسوله. لح کر ینم 


ص ہے ےر ہر پے کہ متا ہے ص صحوے۔ے 
أن يقولواسیعتاواطعتاواۇ تیک هم المُمْلِحربَ لها ومن 


4 
ہم ہے کو fo a a‏ رف و ہے 
بطع الله و رسوله, ویخش الله وب فك هم الْفاِيرونَ 


م6 م و هم ےہ یےے ہے = کے ہے و 
# و قسموا باه جھد اينوم لین امرتہم لیخرجن قل 
ہے سا وه 


lA 
٩ 


اک چ ج ج کے ہو ی سم ہے ہے ہے رسس وس پوس پس پس ست پس چ پس سس ساس ۱ 
م دم سے یت 400 ھک کے تست تست للم هت e a‏ 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


چھتچس پسسي سسي سو سم مسي مسي سس ےج سس سي ...تر يي سی سی لي لي سے سس مسي سس مي تسس ہے ae‏ یس ہے عو ہیس وچ بيك 


سے سے سیسے۔ 


َو عقوت 9 4 [الرعد: .]٤‏ 
هم TI‏ 7 م 3 رك وو ہم کت ۳ ۳۹ 7 

٭ لد أنزلنا ءإينت میت والله یہدی من يشَاءٌ ال صرّط 

9 أي: لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بینات؛ أي: 
واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب 
المحمودة والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك السبل 
وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال؛ فلم يبق أدنى 
شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا آدنی إشكال لمريد الصواب؛ 
لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه؛ 
فليس بعد بيانه بيان. ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حي عن بينة. 9 وال دی من يَمَاء #: ممن سبقت لهم 
سابقة الحسنى وقدم الصدق إل صرَطٍ متیر 9 4؛ 
أي: طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامته 
لجميع الخلق» وخصص بالهداية من يشاء؛ فهذا فضله 


سورة النور (۵۲-۶۷) 


واحسانه» وما فضل الکریم بممنون. وذاك عدله وقطع 
الحجة للمحتج» والله أعلم حيث يجعل مواقع | إحسانه. 


سس ہ سے ص 7ي م بے ہے 2 ررر لا 4 
ومولویک ءامنا يالله د یالرل واطعنا ذ ثم ول فرق 
ہم قن ند كلك وما لک میت ) و 2 


2ي مس 


ِل الہ ٥‏ ورینولو. یحم یم سوہ 3 منم معو 9 
ون یک ال انو ا منت © آی یم ترش أ 
بل افو أن يحيف الله عم ور ل سوھ بل أوْليك هم 
اظلموب (و) 4. 

لا يخبر تعالى عن حالة الظالمین ممن في قلبه مرض 
وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف. علم آنهم یقولون 
بالسنتهم ويلتزمون الایمان بالله والطاعة» ثم لا یقومون 
بما قالواء ویتولی فریق منهم عن الطاعة توليا عظيمًا؛ بدلیل 
قوله: 9 وهم مُعْرصُونَ لیا € [آل عمران: ۷۳]؛ فان المتولي 
قد یکون له نية عود ورجوع إلى ما تولی عنه» وهذا المتولي 
معرض لا التفات له ولانظر لما تولی عنه. وتجد هذه الحالة 
مطابقة لحال کثیر ممن يدعي الا یمان والطاعة لله» وهو ضعیف 
الایمان تجده لا يقوم بکثیر من العبادات» خصوصا العبادات 
التي تشق على كثير من النفوس؛ کال زکوات. والنفقات الواجبة 
اه ای ی شع سی 


© رما هرا رل لله سول لیک ب 4+ أي: إذا 
صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورس وله 
و ی نم موسو © بر يدو ن 2 الجاهلية 
ہچ جع سمي جوڑا 
بما يطابق الواقع 

3 ویک نی از َه 4؛ أي: إلى حكم الشرع 
کب وتو و امبر بت رحن في 
هذه الحال ولو آتوا إليه مذعنین؛ لأن العبد حقيقة من یتبع 
الحق فیما يحب ويكره» وفیما يسره ویحزنه. وأما الذي یتبع 
الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته» ویقدم الهوی 
على الشرع؛ فليس بعبد على الحقيقة. 

9 قال الله في لومهم على الاعراض عن الحکم 
الشرعي: ۶ نی قلويهم مَرض + أي: علة أخرجت القلب عن 


۷۹۸ 


عماینفعه ویقبل على ما یضره. ار آرتابواً #؛ أي: شکوا 
وقلقت من نکم الله ورسوله واتهموه أنه لا یحکم 
بالحق. ام ا بے أن صحف الله عم ورسولة له ٭؛ آي: یحکم 
علبھم حکتا الا جا » وإنما هذا وصفهم ؛ بل ورک 
9ئ اما سک اله رو 
چمچ چ ھڑوا ومن أَحَسن من او جک 
مو <'َقَعونَ (2©) € [المائدة: ۵۰]. 


وفی هذه الآيات دلیل على أن الإيمان لیس هو مجرد 
عن الطاعة ووجوب الانقياد لحکم الله ورسوله في كل 
حالء وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في 
یمان وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة. وأن يظن بها 
خلاف العدل والحكمة. 

ولما ذکر حالة المعرضین عن الحکم الشرعي؛ ذکر حالة 
0ل" 

وم ہے ر ہے 

نما ٠‏ کان قول وین إِذا دعوأ إلى الله و وتو مک 
مرو ۲ 2 ll‏ م و مر د مر تیر واي 
0 آن وأؤلتيك هم المقیحد © 
سوہ 5 ہ7 وش الله ور د یت تیک هم و و 
الفایژون 9 


© أي: « زان ول اون €: حقيقة» الذین صدقوا 
إيمانهم بأعمالهم دا دعو ی وولو لیک َم : 
سواء وافی أهرامهم أو خالفها 9را سر 4 
أي: سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا 
طاعة تامة سالمة من الحرج «وأؤليك هم المنيغن © 4: 
حصر الفلاح فيهم؛ لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من 
المکروه ولا یفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله 
ورسوله. 

لا ولسا ذكر فضل الطاعة في الحکم خصوصًا ذكر 
و ی و من بطع أله 


أي : چھدد و وہ میمت 
نفسه عما تهوی» ولهذا قال: « وین 4: بترك المحظور؛ لأن 
التقوی عند ال طلاق یدخل فیها فعل المأمور وترك المنهي 
عنه» وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - كما في هذا الموضع 

- تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. اوليك 4: الذين 


جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله» وخشية الله وتقواه 
هم یرو ) €: بنجاتهم من العذاب؛ لتركهم أسبابه. 
ووصولهم إلى الشواب؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوز محصور 
فيهم» وأمامن لم یتصف بوصفهم؛ فإنه يفوته من الفوز 
بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. 

واشتملت هذه الاية على الحق المشترك بين الله وبين 
رسوله» وهو الطاعة المستلزمة للإيمان» والحق المختص 
بالله» وهو الخشية والتقوی» وبقي الحق الثالث المختص 
بالرسول» وهو التعزیر والتوقیر؛ كما جمع بين الحقوق الثلاثة 
في سورة الفتح في قوله: # ووا الو ورسولو۔ وتمزروة 
وت وه وشبخوء بره واصیلا 9 © [الفتم: 4]. 


ل يلیم اللہ ايعو الول کات ولوا ما يه ما حل 
وخم اا وان یغ کو کک ونا عن ارد 


صمسے ر 2ور و 


ام الث © 4. 

لیا بخبر تعالی عن حالة المتخلفين عن الرسول إلا في 
الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان 
آنهم يقسمون بالله: لين أمرَتہُمْ 4: فيما يستقبل أو لشن 
نصصت عليهم حين خرجت؛ ليَخْرْحَنَ 4 والمعنى الأول 
آولی. قال الله رادا عليه م: 8« قل لاسما 4؛ أي: لا نحتاج 
إلى إقسامكم وإلى أعذاركم؛ فإن الله قد نبأنا من آخبارکم. 
وطاعتكم معروفة لا تخفى عليناء قد كنا نعرف منكم التثاقل 
والكسل من غير عذر؛ فلا وجه لعذركم وقسمكم» إنما یحتاج 
إلى ذلك من كان آمره محتملًا وحاله مشتبهة؛ فهذا ربما يفيده 
العذر براءة» وأما أنتدم؛ فكلا ولماء وإنما يُتتظر بكم ویخاف 
عليكم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا توعدهم بقوله: إن 
الله بر ما تمْمَلُونَ (©) : فيجازيكم عليها أتم الجزاء. 

لا هذه حالهم في نفس الأمر وأما الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فوظيفته أن يأمركم وينهاكم» ولهذا قال: 
« ئل أطِيعوا أله وأِيعُوأ سول 4 فان امتثلوا؛ كان حظهم 
وسعادتهم» وان ولوأ لا و مَاخْلَ 4: من الرسالة» 
وقد أداهاء « ملک ما جنر #: من الطاعة» وقد بانت 
حالكم وظهرت. فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقکم 
العذاب. ‏ ون تَطِيعُوهُ تَهَْدُوأ : إلى الصراط المستقيم 


سورة النور (؟66-6) 


ہیس n‏ تست پست ہتندھ و سششے لصاوي سے سے سے موی سے۔ 
ظا سس سسا سس سک ا مت س سک سس سس سے سے سے سے طط 


1 


اس چوس سو سو سو سسو سے سو ہچ حر سور سی سس سي سس سم سم سي سس سے 


° وم م4 29ے ام سے تی ہے کے ہے 

قل یعون وط يعوا الرسول فِت تولَوا فإتما علیْو مال 
ع مه ويد وحار ۶۸ حم ےھ سے مد هه 
وڪم ما يلتم وإن تط يع وه ته دوا وماعل الرسول 
کیت © اھ لر موا ویوا 
الط لِحَنت لتق لش كما أ َه 
ل ولم تنم ديم ار اربص من 
أ اكه وو کے یہ سے 
ولیب لنم من بعد خوفهم أمنا یعبدونق لادشر ہو فى 
سے سے سے ہے مہ ہے وو وب 
شا ومن حكفر بعد الک فأو لهك هم نی مون 
م4 2 مر م سے ہ4 م عم وه 
وأقيمواالصلوة ونوا الکو وأطيعوا سول لمڪم 
يحون © لا کین الین کف روا مع ج زیر الأرض 
4 م2 ار حم صمح رج م 

وه وهم النار ول المصیر یتآنهالزت.اموا 
تعن ی متكت رون تر یلا ئل رز 
کے صي تار ص ےم وماج م سے ےہ ۔ مر سی ,- م 
ثلاث مرت نمل صلوة الجر وين تض عون بح من الظهيرةٍ 


Ca) 
- سر بيو در‎ 


۳۳ مھ ر وھ سنا یم و 2> کے ۶ 
ومن بعد صلوٰةالٰيشاء ثلاث عور مت لک لسع 
02 ہہ + و وم مرح عر کے مھ 11 ۶ سم و گر > 
ولا عليِهم جتاح بعد هن طوافورک عل : عل 
ره دل و و وسشظ عم ے۔ همم ے 

بط کات الک الاب وه کم 


سے 


س مس لم ل ل د0040 وهو وم وه وه 
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سس سي سي ی سي سي مسي مسي سس = سسب سس وس سسب چوس ت پک ات پت سی سے سے تسم 
الس ل لس ل کے ل ل لس فم ألم لا سسا س4 سس 9 © ل ا ل سس سس ID‏ 227 
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سے سے سے سسي سسے سے سس سسے سے سے سو سے د 
اس مس سے سے سے سے آ6س سے اس ہے سس سے ۵ 


قولا وعمللا؛ فلا سبیل لكم إلى الهداية إلا بطاعته؛ وبدون 
ذلك لا یمکن: بل هو محال. وما عل ارو لا اب 
یت لا 4؛ أي: تبلیغکم البين الذي لاييقي لاحد 
شكًا ولا شبهة» وقد فعل يل بلغ البلاغ المبین» وانما الذي 
یحاسبکم ویجازیکم هو الله تعالی؛ فالر سول ليس له من 
الامر شيء وقد قام بوظيفته. 


اموا نکر وعیلوا ااضِلِحَتِ 


ررم و م7 ے7 


سح سے صص > درم مه م ص 2 ہے 7 

۳۳۹ ۳ ف الارض سب 1 یی ماه ( الزرے من 
ےم ےم ع ور صر هه ۳ -وو م وی کوہ کو او 
جس ونہ سے وی الزبف ارد وم بلتم 


تم رن 


سن بعد خوفهم امتا یمبدوتی لاشرکوت بی سیا ومن 
کف مد کرلک وکوک هم تشه @ 4. 

ل هذا من وعودہ''' الصادقة التي شوهد تأویلها 
ومخبرها؛ فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من 
هذه الأمة أن یستخلفهم في الأرض» فيكونون هم الخلفاء 
)١(‏ ع ط: (آوعاده». 


سورة النور (۵۸-۵7) 


فيهاء المتصرفین في تدبیرهاء وأنه یمکن هم يم اريف 
ارت فش ۹ء وهو دیین الإسلام الذي فاق الادیان كلهاء 
ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا 
من إقامته واقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في آنفسهم وفي 
غیرهم؛ لکون غیرهم من أهل الأديان وسائر الکفار مغلوبين 
ذليلين؛ وأنه يبدلهم آمنا 9 من بمد مد حَوْفِهِمْ 4؛ حيث کان 
الواحد منهم لا یتمکن من إظهار دینه وما هو عليه إلا بأذى 
كثير من الكفار» وکون جماعة المسلمین قلیلین جدا بالنسبة 
إلى غيرهم» وقد رماهم آهل الأرض عن قوس واحدة» وبغوا 
لهم الغوائل» فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي 
لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين 
من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام بحيث يعبدون الله 
ولا یشرکون به شيئًا ولا یخافون أحذًا إلا الله فقام صدر 
رش و ای و ق على 

هم فمکنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض 
و تب بھاء وحصل الأمن التام والتمکین التام؛ فهذا من آیات 
الله العجيبة الباهرة» ولا یزال الأمر إلى قيام الساعة مهما 
قاموا بالإيمان والعمل الصالح؛ فلا بد أن يوجد ما وعدهم 
الله» وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويديلهم في بعض 
الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. 
و ومن گنر بعد لاک 6: التمكين والسلطنة التامة لكم 
یا معشر المسلمین» « ریک هم لش © €: الذین 
خرجواعن طاعة الله وفسدواء فلم یصلحوا لصالح» ولم 
يكن فیهم أهلية للخیر؛ لأن الذي يترك الایمان في حال عزه 
وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته 
وخبث طويته؛ لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. 


ودلت هذه الآية أن الله قد مكن مَنْ قبلنا واستخلفهم 
في الارض؛ كما قال موسی لقومه: کم 
ف آلارض یر کیت ی © ار ۱۳۹ 
وقال تعالی: « ول الیک ایشا في 
دض وتشلهم أَيمَة ك ينه وتجعلهم الور نيك رت کم في 
دض € [التصص: ۰5 1]. 

وم الصَلوة را الک این اروا 


کے سے کہ کے وح سس E.‏ 


مون 60 لا سان رت | معجزی ۲ ف رض 
رم رون لمیر @ 4. 


)۱( ع ایفوقون». 


م ص و 


اڪ 


۸۰ ۰ 


لا يأمر تعالی بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها 
ظاهرًا وباطتاء وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله 
عليها العباد وأعطاهم إياها؛ بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن 
ذكرهم الله لمصرف الزكاة؛ فهذان أكبر الطاعات وأجلهماء 
جامعتان لحقه وحق خلقه» للإخلاص للمعبود وللاحسان 
إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام» فقال: لوَأطِيعُوأ 
لول €: وذلك بامتشال أوامره واجتناب نواهيه» ومن 

« يطح الرسول همد َطَاع ال 4 [الساه: ۸۰]» َڪ4: 
حين تقومون بذلك # حون © 4: فمن آراد الرحمة؛ 
فهذا طریقھاء ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وإطاعة الرسول؛ فهو متمر" کاذب؛ وقد منته نفسه الأمانى 
الكاذبة. ۱ 


© <5 کی این گنها مز ف ال ض6: 
لا فرك ما توا په في الحية لني إن الله را أمهلهم؛ 
فإنه لا يهملهم؛ « تُمِنَعَهُمْ تیلا 7 ی 0 
عَليِظٍ € € [لقمان: .]٢٢‏ انا عن مارَمم از 
وق لیر © 4؛ أي: بئس المال مال الكافرين ا 
الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. 

« تایا الات اموأ كدخ الین ملکت امنہر 
اي ترا لت مساق کوب 
عون تصعون ناكم عن اهر ومن تن صل الیشاه كلت 
َو لک کیت مک e‏ 
کک کم کم عل بعضن کد کا لك پان الله که اکيل ی ور 
NLD E E‏ زک نهر نیڈ 
کا اک یرک ین له کیک لا بین الله کم 
یهد وله ِء كيد © 4. 


لا أمر المؤمنین أن يستأذنهم مماليكهم والذين لم يبلغوا 
الحلم منهمء قد ذکر الله حكمته. وأنه ثلاث عوارت 
للمستأذن عليهم؛ وقت نومهم بالليل بعد العشاء وعند 
انتباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الغالب أن النائم يستعمل 
للنوم في الليل ٹوبًا غير ثوبه المعتاد. وأما نوم النهار؛ فلمًا 
كان في الغالب قليلًا قل يكام فيه العبد بثيابه المعتادة؛ قیده 


لھ ص و 


بقوله: ی ریا من الظهيروٍ م 4+ آي: للقائلة وسط 
النهار؛ ففى فمي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليك والأولاد 
الصغار كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلا بإذن» وأما ما عدا 


هذه الاحوال الثلائة؛ فقال: « سک ملک ولا هم اع 
هن ۹؛ آي: لیسوا كغيرهم؛ فإنهم یحتاج إليهم دائمّاء 
فيشق الاستعذان منهم في كل وقت» ولهذا قال: فیک 
کک بعط بعکم عل بعض 4؛ آي: يترددون علیکم في قضاء 
أشغالكم وحوائجکم. كلك ہین الله تک الب 6: بيانًا 
مقرونًا بحکمته؛ ليتأكد ویتقوی ویعرف به رحمة شارعه 
وحکمته» ولهذا قال: « واه يم حك 9© 4: له العلم 
المحیط بالواجبات والمستحیلات والممکنات والحكمة 
التي وضعت کل شيء مواضعه(» فأعطی کل مخلوق خلقه 
اللائق به» وأعطى کل حکم شرعي حکمه اللاشق به» ومنه 
هذه الأحكام التي بينها وبين مآخذها وحسنها. 

#وإذا بلغ ال ینکم لح »: وهو إنزال 
المني يقظة أو منامًا؛ توا كما ان الت 
من تلهم ؛ أي: في سائر الأوقات» والذين من قبلهم هم 
الذين ذكرهم الله بقوله: « یا لد منوا لا دخلا 
كاعر بوتکم حو تکرش 4 الآبة. کک ی 
هکم ءابنیه. ۹: ویوضحها ویفصل أحكامها. « وال 

وفي هاتين الآبتين فوائد: 

منها: أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعلیم عبیدهم 
ومن تحت ولایتهم من الأولاد العلم والاداب الشرعية؛ 
لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: « يَتأَيّها الب اما 
ولا يمكن ذلك إلا بالتعلیم والتأديبء ولقوله: « ليرت 
مک ولا عليه جاح يدهن . 

ومنها: الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل 
وجه» وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان 
فيه» أنه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة؛ كالحاجة عند النوم 
وعند البول والغائط ونحو ذلك. 


ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القیلولة وسط النهار؛ كما 
اعتادوا نوم اللیل؛ لان الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. 


(۱) ع: «موضعه». 


سورة النور (09) 
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وت 


وت پچ سے ہہ پد ہے سے تس سے سس تسس تسيب 


اا 
یم ية © رود ینک آل یروب 
نکلما فش یھی جاح أن نے پاب رک 
يم وه م ۲ قد ممه 


ون مر م ارچ ہے ماس . > وک سر 2 2 و 
غير مت رحدت سو وآنیستعففر > خی ر له رک والله 


سم سے 
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6 م کے ساس اح کے م ساس ووہے ماي 2 کے ۔ 

سیم ری © لیس على الاعیٰحرج ولا علی‌الاعرج 
ل و مکحم ھ ہے مم وه سح » > 2 مر و 
کرج ولاع لی المرد يض كرح ولاعلع آنفی کم أن تا كوأ 
Ge‏ رصم ۰ چم ام ۰ 

مر بوتکم آزجیوریءاباپکگم آز وت مه یک 
3 کے رم 22ل ےم کے وو ۹ ہے 
عل ڪڪم و سیون عملتکم وبوتِ وم 
>ہے و و پ کے ہم ع مسر 2 ۵ ومسا مھ 
او یو کم وا ملحكتم فاه 
کے کے ہش کے 4 فرح و ٤‏ گلا 
أو ص ديق ڪم لے لڪ م جتاح أن تأاكلوا 

> پم راص م رر مرس ته و و مره >> 

چیه اش تا فد د حلسم يوتا موا صانش كم 


3 
د سا هن ى ہم و۔خ۔ ے کے کی سك کے کی 
ية من‌عند | مه م رة طب ک نالک 


ص م 


رده و م ووو رو ہہ 0 ور ہم ۶ 
يبي الله لحكم الايلت لعلکم تعقلورے © 


ا متسیس لت 


ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن یمکن 
من رژية العورة» ولا يجوز أن تری عورته؛ لان الله لم يأمر 
باستثذانهم إلا عن آمر ما یجوز. 

ومنها: أن المملوك أيضًا لا يجوز أن یری عورة سیده؛ كما 
أن سيده لا يجوز أن يرى عورته؛ كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في 
مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم بيان مأخذه ووجهه. 
ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعلیل؛ لأن الله لما بين الحكم 
المذكور؛ علله بقوله: # ثلث عوراتِ لم ). 

ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب؛ 
لقوله: لیے مک ولا طبهم جاح بِعَدَهن . 

ومنها: أن ريق الصبي طاهر ولو كان بعد نجاسة؛ كالقيء؛ 
لقوله تعالى: < طروت عل 4؛ مع قول النبي و حين 
سئل عن الهرة: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات». 
)٢(‏ ابو داود (۷۵) الترمذي .)٩۲(‏ 


ل ہگ ہے آ۲س لس لس سے سے موم مو مس م م وموم سس مس سس 


سوسچوسےو یچ جو سو سو سس سو وي سس سو جو سس و مس سے تس لاسي ی سے لي لي ی ہس سی ی ی يوس ا اس ا ا پټ چ چ ی ا 


وموم تا وه ا ا و سوہ ادن ال ۰-۰ 
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لس لف لس ودوم لے فصتا سا ھک ا و مم .۹ ا ےھ مه 


o‏ ے سے ھصھ a a‏ ہہ صضے صقضج مہ >چ__ے 


سس یط تسه سم تاه سس سوسفا کک تا 


)٦٦ ٦٦( سور النور‎ 


ومنها: جواز استخدام الانسان من تحت يده من الأطفال 
على وجه معتاد لا یشق على الطفل؛ لقوله: # طوفورےت 
گر €. ومنها: أن الحکم المذکور المفصل [نما هو لما 
دون البلوغ وأما ما بعد البلوغ؛ فليس إلا الاستگذان. 
ومنها: أن البلوغ يحصل بالانزال» فكل حکم شرعي 
رتب على البلوخ؛ حصل بالانزال» وهذا مجمع عليه وإنما 
الخلاف هل یحصل البلوغ بالسن أو الانبات للعانة. والله 
أعلم. 
ور ین الس ألتى لا بر یک نیب 
ورک جاح أن ضع ییابهی عر مرحت 


رتم ون مََتَعَفْفقرے حير لھ وله سییم 
لب 69 4. 


9 « ولقود من الصا 4؛ اي: اللاتي قعدن عن 
الاستمتاع والشهوة ‏ ال ان تک #؛ آي: لا يطمعن 
ات بش ٛوس یہ اوس 
أو دميمة الخلقة لا تشتهی ۳ تشتهى. « ات ھک 
جتاح ٤‏ ی: حرج وال تیافک 4« اي 
الثیاب الظاهرة کالخمار ونحوه» الذي قال الله فيه للنساء: ۶ 

لسن يحمرهن عل جہن # [النور: ١۳]؛‏ فهؤلاء يجوز 
لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها. 


ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ربما توهم منه 
سے سید لكل ہے ادقع هذا الاحتراز بقوله: #عيْرَ 
سرحت َة نت ٩‏ أي: غیر مظهرات للناس زینة من تجمل 
بثياب ظاهرة» وتَسْترٌ وجههاء ومن ضرب الأرض برجلھا''' 
ليعلم ما تخفي من زينتها؛ لأن مجرد الزينة على الانشی» ولو 
مع تسترهاء ولو كانت لا تشتهی؛ يفتن فيها ویوقع الناظر إليها 
في الحرج. #وَأن يسْتَعْفِة ے خر هر €: والاستعفاف 
طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترك 
لمایخشی منه الفتنة. ‏ وله سريم 4: لجميع الأصوات. 
ميم 2©) : بالنيات والمقاصد؛ فليحذرن من كل قول 
وقصد فاسد» ويعلمن أن الله يجازي على ذلك. 


لا قث + 


a2 ایر‎ 


« لسع الام حرج ولا على المج سرج ولا عل 
موم ہ۹٠‏ ےہ >> ۳ مر مر ۳ 
المريض سرج ولا علع علع انف گم أن تا لوا م من بتکم أو 
)۱( ليس في: الأصلء ط. 


۸۲ 


بجوت ءاسا يڪم أو یو وت هیک | و يوت [خواکم 
أ شوت وتو و بوت ای ۳ و بَموتِ 
متكت أن موب و e‏ بی كد 7 
ا کے کا سر سات ر صر 
بجو ید نس ار ۳ جییتا أو شتا کات 


سے پ - گے ےد 2 
2 حت و كد ا 2 بت : 27 ۲ 2 


کب سم تنقت © 4. 

ومسي وأنه لم يجعل علیهم 
في الدين من خرج: بل پسره غاية التيسير» فقال: 8 يس َل 
تو ولا عل الس نه راق امرس عت کی 
أي: ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التي 
تتوقف على واحد منهاء وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف 
على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المریض؛ ولهذا 
المعنى العام الذي ذکرناه؛ أطلق الکلام في ذلك» ولم يقيد؛ 
کماقید قو له ولاعل آش کم »+ أي حرج # أن َأ کو 
من بوتکم »+ آي: بيوت آولادکم. وهذا موافق للحدیث 
الثابت: «آنت ومالك لابيك» والحدیث الآخر: «إن آطیب 
ما آکلتم من کسبکم وان آولادکم من كسبكم)”". 

ولیس المراد من قوله: فی بتکم €: بيت الانسان 
نفسه؛ فان هذا من باب تحصیل الحاصلء الذي ينزه عنه کلام 
الله ولأنه نفي الحرج عما يظن أو یتوهم فيه الاثم من هؤلاء 
لمذکورین, وأمابیت وس ہس فلیس فیه آدنی توهم. 
ار بیو ت باحك ا و وت وت امه أو بو بت (خوازکم و 
e‏ امس از شيو ہہ اؤ يون یس 
ریوب وب خو کم أو بیوتٍ عَلَیٔکم 4 وهؤلاء معروفون. 
از کا ٹر ناه 4؛ أي: البسوت التي أنتم 
متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك» وأما تفسيرها 
بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أن المملوك لا 
يقال فيه: ملكت مفاتحه بل يقال: ما ملکتموه» آو: ما ملكت 
آیمانکم؛ لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. والثاني: 
أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه؛ لأن 
المملوك وما ملكه لسيده؛ فلا وجه لنفي الحرج عنه. 
(۲) ابو داود (۳۵۳۰). ابن ماجه (۲۲۹۱). 
(۳) آبو داود (۳۰۲۸) النسائي (۷/ ۲۰). 


۸۰۳ 


و صَرِیِقَکمٌ #: وهذا الحرج المنفي عن الأکل 
من هذه البيوت؛ کل ذلك إذا كان بدون إذن» والحکمة فيه 
معلومة من السیاق؛ فان هؤلاء المسمين قد جرت العادة 
والعرف بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة 
أو التصرف التام أو الصداقة؛ فلو قدر في أحد من هؤلاء 
عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور؛ لم يجز الأكل 
د TPIT‏ وقوله: 9 آرت 
یکم جِنَا ن تأکلوا میا أو انا #؛ فكل ذلك 
جائز؛ أكل یش وپ یس 
وحده ومذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة» وإلا؛ فالافضل 
الاجتماع على الطعام. © اذا دخلتر بوتا #: نكرة في سياق 
الشرط؛ يشمل بيت ال نسان وبیت غیره» سواء كان في البیت 
9 أم لا؛ فإذا دخلھا الانسان؛ # فلمو أ عق نفک گی 

أي: فَليِملُمْ بعضكم على بعض؛ لأن المسلمين كأنهم 
شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ فالسلام 
مشروع لدخول سائر البیوت؛ من غير فرق بين بيت وبیت» 
والاستنذان تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه, شم مدح هذا 
السلام فقال: َة ین مدآ رکه ےه #؛ 
آي: سلامکم بقولکم: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» 
آو: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین؛ إذ تدخلون 
البیوت OE‏ 4 آي: قد شرعها لکم 
وجعلها تحیتکم مرك ٭: لاشتمالها على السلامة 
من النقعص وحصول الرحمة والبرکة والنماء والزيادة. 
9طَيِبَةَ €: لأنها من الکلم الطیب المحبوب عند الله 
الذي فيه طيب نفس للمحیا ومحبة وجلب مودة. 

لما ہین لناهذه الاحکام الجلیلة؛ قال: ‏ كذلك بين 
َه کم یت 4: : الدالات على أحكامه الشرعية وحکمها 
لمكم نتلوب 69 4: عنه؛ فتفهمونها وتعقلونها 
بقلوبكم» ولتکونوا من أهل العقول والالباب الرزينة؛ فان 
معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في“ العقل وینمو 
به اللب؛ لكون معانیها أجل المعاني وآدابها أجل الآداب» 
ولأن الجزاء من جنس العمل؛ فکما استعمل عقله للعقل عن 
ربه وللتفکر في آیاته التي دعاه إليها؛ زاده من ذلك. 

وفي هذه الایات دلیل على قاعدة عامة كلية» وهي: أن 
نادس تال یی الفط نی 


)١(‏ ع: «په». 


سورة النور )٦٦(‏ 


فإن الأصل أن الانسان ممنوع من تناول طعام غیرہ مع أن 
الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فكل مسألة 
تتوقف على الإذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو 
العرف؛ جاز الإقدام عليه 

مال ولده ما لا یضره؛ لأن الله سمى بيته بیتا للإنسان. 


وفیها: دليل على أن المتصرف في بيت الانسان کزوجته وأخته 
ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. 
وفبها: دليل على جواز المشاركة في الطعام» سواء أكلوا 
مجتمعين أو متفرقين» ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم 
أكثر من بعض. 
وا ہے ال اموأ باه ورسولیب و و لدّا ڪانوا 
جایج ل ی 
ِ ۵ وليك نت بژمثرت ین ورشولی لا 
اہ لبعض انهم نان من ینک ينهم 
تفر هم الله بے آله حَمُورُ َم © افو 


۶2 ہم سر كا 


9 ارول بتکم کدعا میک : 


حى کر 3 الین 


لله ای یل کہ بو لد رآ 908 
عن آمروہ آن تيبم فة و تة آز جح دائ ار هر 
ألا زگ یل ما فى وی کت ہت 


OF 
هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين آنهم إذا کانوا مع‎ 9 

الرسول پل على أمر جامع؛ أي: من ضرورته أو مصلحته 
أن يكونوا فيه جميعًا؛ كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من 
الأمور التي یڈ بشترك فيها المؤمنون؛ فإن المصلحة تقتضي 
اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم؛ فالمؤمن بالله ورسوله حقًا 
لا يذهب لأمر من الأمور؛ لا يرجع لأهله» ولا يذهب لبعض 
وت التي يشذ بها عنهم؛ إلا بإذن من الرسول أو نائبه من 
على له ما ومع رسوه ریق 
وك این سک ناپ تی ولاك الین 23ئ2 بت باللہ ورسولا 4 
ولکن؛ هل يأذن لهم أم لا؟ ذکر لاذنه لهم شرطین؛ آحدهما: 
أن یکون لشأن من شئونهم وشغل من آشغالهم فآما من 


سورة النور )٦٦٦٦٦(‏ 


تست تست تست ا وی یی .سس سس ت 
ظا ی س مت س سس ات لب سر سے گے 


1 


جسسسسسچوسوسمبرس,سیسمجسجسمہسو یت چسجککپوجسسف مسي سسس سس الاي الى سی امج لل الع سس س چس چس پس يشش سی سے 


4 
ا 


صسد ص وء و ري ہہو 5 ير 


انما المویٹورے الد ءامنواً بل ورسولوء وإِذا کانو مه 


عل أي جامچ لر يذه بوا حق ساٹ إ 20 ین سوک 
یک ان وه ہے Arr‏ ہے مرچ رم 


ين دژمنورت بالله ورسولي فإذا استذنولف 
یت تأيه لص - يدت ا 


7 7 .> 
لله إرى اله مور رح مر 


تس كط بتک بت 


گرب ترا 


ے مر م 2 ور 


یتسللون مه 


ان تون 50 a‏ 
لو و وه - 


99 
ES 


بس _ نه يهم رالتي 
ءوس ر رم عورم داس 


رؤا 00 ن للعدلميت زرا 
57 مڭ سورض ورد داو 


وت ب ص2 


کا هک دا يكفىا E‏ ود 0 


n‏ ی پت سس ہہ چس ہن ہت پل 
گا کا9 سڈ“ سس سڈ کک سا سا ھا سس گا مق i‏ 


گے نکی رما 


لی ينيهم يما 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
ع1 
۱ 
| أن 
۱ 
/ 
ع 
|" 
۱ 
۱ 
2 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
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۳7 


يستأذن من غير عذر؛ فلا يؤذن له. والثاني: أن يشاء الاذن» 
فتقتضیه المصلحة من دون مضرة بالاذن؛ قال: # قذا 
امت لِعّض أنه فأذن نے ششک شنک ینهم 4: 
فاذا كان له عذر واستأذن؛ فان کان في قعوده وعدم ذهابه 
مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك؛ لم يأذن له. ومع هذا؛ 
إذا استأذن وأذن له بشرطیه؛ آمر الله رسوله أن يستغفر له لما 
عسى أن يكون مقصرًا في الاستئذان؛ ولهذا قال: #وَاسْتَغْفرٌ 
اس پک أله عفري ی © 4: ینفر لهم الذنوب 
ويرحمهم؛ بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 
© « لا کٹا خصة الول بتکم كَدمل بتک 
بعص سا 04"؛ فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبّاء حتى إنه تجب 
إجابة الرسول إلا في حال الصلاة وليس أحد إذا قال قو 
يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول؛ لعصمته. 
وكوننا مخاطبين باتباعه؛ قال تعالى: 8 بتاعا الزن منوا 
(۱) زاد بعده في عء ط: «أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إیاکم؛ 
ودعاءكم للرسول كدعاء بعضکم بعضًا». 


کر سم مر 


اكوا ۷ ور سول( لدا دع اک 0 لما کم که [الانفال: 4 1]. 
وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضًا؛ 
فلا تقولوا: یا محمد عند ندائکم» أو:يا محمد بن عبد 
الله! کمایقول ذلك بعضکم لبعض» بل من شرفه وفضله 
وتميّزه كله عن غيره أن یقال: و سر ی 
۶ یلم للا امک یلو م لدا #. لما مدح 
المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه؛ توعد من لم يفعل ذلك وذهب من 
ی کچ سو ہو 
وهوالمرادبقوله: : # یسور منک لواذًا 4 آي: يلوذون 
وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العیون؛ فالله 
يعلمهم؛ وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء» ولهذا توعدهم 
بقوله: « فَلیحدر الَذَِ يحالِفُونَ عَنّ ا + أي : يذهبون إلى 
بعض شئونهم عن أمر الله ورسوله؛ فكيف بمن لم يذهب 
إلى شأن من شئونه» وإنما ترك أمر الله من دون شغل له؛ 
#أن تصیبم 4 فته ِنَنَهَ #؛ آي: شرك وشرء $ وص داب 
4 

فى لکوت والْأرض 6 ملكا وعبيدًا 
يتصرف ال یس #قَد 
يعم ما نشم ميه ا علے #؛ آي: قد أحاط علمه بما أنتم عليه من 
ف وو فک اس و 
بها قلمه» وکتبتها علیکم الحفظة الكرام الکاتبون. # وور 
برحو له 4؛ أي: يوم القيامة #8 ینم باعلا #: 
يخبرهم بجميع أعمالهم؛ دقيقها وجليلها؛ إخبارًا مطابقًا 
لما وقع منهم» ويستشهد عليهم أعضاءهم؛ فلا يعدمون منه 
فضلا أوعدلا. ولماقيد علمه بأعمالهم؛ ذكر العموم بعد 
الخصوصء فقال: « وَل بک ىء ع 9© ). 


GO GIG 


۸۰ 


تفسیر سور الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 


وی ی م ووه ص ہے 
نے اللہ امن الم 


ار یی ا ی عبد لیک عیب 
نت 4 مك توت والض ور مذ 
یس و مر ر ص ص ر مه رم 3 
ولدا کا 4 ريك في الملی ولق ڪل شیر فقدده. 


لیا هذا بیان لعظمته الكاملة وتفرده بالوحدانية من کل 
وجه وكثرة خیراته وإحسانه. فقال: ٭ بر #؛ أي: تعاظی 
وكملت أوصافه. وكثرت خيراته؛ الذي من أعظم خيراته 
ونعمه أن نزل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام 
والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة, # عل 
عبرو 4: محمد ب الذي كمل مراتب العبودية وفاق 
جميع المرسلين؛ « لیکو : ذلك الإنزال للفرقان على 
عبده ٭ لیب ترا 3© 4: ينذرهم بأس الله ونقمه 
ویبین لهم مواقع رضا الله من سخطه. حتى إن مَنْ قبل 
نذارته وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حصلت لهم السعادة الأبدية والملك السرمدي؛ فهل فوق 
هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان شیء؟! فتبارك الذي هذا 
بعض إحسانه وراه ۱ 

ہکا « ای له ملك السَّمَوَتٍ والاتض )؛ أي: له 
التصرف فيهما وحدہ؛ وجميع من فیهما مماليك وعبيد 
له مذعنون لعظمته. خاضعون لربوبیته» فقراء إلى رحمته» 
الذي لم يَنَّحِذْ وکا ویک لہ کرت في الم ۹: وکیف 
يكون له ولد أو شريك؛ وهو المالك وغیره مملوك وهو 
القاهر وغیره مقهورء وهو الغني بذاته من جمیع الوجوه 
والمخلوقون مفتقرون إليه فقراء' "من جمیع لوجوه؟ 
وکیف یکون له شريك في الملك ونواصي العباد كلهم 
بیدیه؛ فلا یتحرکون أو يسكنون ولا یتصرفون إلا بإذنه؛ 
فتعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ فلم يقدره حق قدره من قال 
فيه ذلكء ولهذا قال: < وَعَلَقَ كل شیر : شمل العالم 
العلوي والعالم السفلي من حيواناته ونباتاته وجماداته. 
(۱) عء ط: «فقرًا ذاتيًا». 


سورة الفرقان (١-؟)‏ 


© 4؛ آي: أعطى كل مخلوق منها ما یلیق 
به ويناسبه من الخلق وما تقتضيه حكمته من ذلك؛ بحيث 
صار كل مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف 
شكله وصورته المشاهدة» بل كل جزء وعضو من المخلوق 
الواحد لا يناسبه غير محله الذي هو فیه؛ قال تعالی: #سبّح 
اس ری لح 9© یی ی ری 9 هر( 


[الأعلى: ۳-۱» وقال تعالی: « ربا لدی اعطیٰ کل تن 
دی € > [طه: .]٤۰‏ 

ولما بين کماله وعظمته وكثرة [حسانه؛ کان ذلك 
مقتضيًا لأن یکون وحده المحبوب المأل وه المعظم المفرد 
بالا حلاص وحده لا شريك له؛ ناسب أن يذكر بطلان عبادة 
ما سواه فقال: 


a‏ از ضح بر 


ففدر؛ر تقدم! 62 


ردس - کر و 2 حھ ےر حر روم رھ ہے 
٭ واضذوآ من دون هد لا خلتورے ی وه مر 
عر محر محر بر 


لمكون موتا وله 


لیمکت لاھم ضرا ولا قفا واي 
حیوٰة ولا نوا © >. 

9 اي: من أعجب العجائب وأدل الدلیل على سفههم 
ونقص عقولهم. بل أدل على ظلمهم وجراء‌تهم على ربهم: 
أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة» وبلغ من عجزها آنها لا تقدر 
وھ اي وس 
1 يديهمء للا لکوت لأنسهم ضر ولا عا #؛ أي: لا 
قلیلا ولا كثيرًا؛ لأنه نكرة في سياق النفي. ‏ ولا يلك 
وال وشوا © 4؛ أي: بعكًا بعد الموت. فأعظم 
أحكام العقل بطلان إلهيتها وفسادها وفساد عقل من اتخذها 
آلهة وشرکاء للخالق لسائر المخلوقات من غير مشاركة له 
في ذلكء الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع؛ الذي 
يحيي ويميت ويبعث من في القبور ویجمعهم يوم النشورء 
وقد جعل لهم دارین: دار الشقاء والخزي والنکال لمن اتخذ 
معه آلهة آخری» ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن 
اتخذه وحده معبودا. 

ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان 
ضده؛ قرر صحة الرسالة وبطلان قول من عارضها 
واعترضهاء فقال: 

$ وَقَال ال كا | لن هد 
يه قوم 7 سی لاما وزور مش © ول 
اسب الاولیرے اکتتہا تھی تمل مه بكر 


سر ۶ م و 


إلا إفك افترینه واعانه, 


سورة الفرقان (ع-1) 


212 ار‎ ERED 

5 ےھ د 0 ھ0 رت لت سل - 

رم ی و ه مر ره حرو ہو حور م 
ص 


واتضذوامن دون ءالهة لا خلقوبک شَيْكاوهم يمون 
کنل کے لنشین م تما ولا یلک موی 


سے سے 


۳ 
1 


هت زیت يح ہچ حب تج ی تي سي تبط تست حي بونج نس مج ہجو جو لس تاوت لد وس ا وس چس پت وک ہہت زوسن لي تن سس 


سے مریم گر دک ہے یہ هه سےے 
لاحرد ولا نشور 9 وقال الب 
م وک دي مس مر هر ےم و ہک سا ی 


افترینه واعانه, عليه قوم ءاخرویک فقدجاءو ظلماوزور 


سم هچ ۔ مرس سے مو 
رن هنذا ]لفك 


و 


ایلاتیا تشن 


چو م کر 0 
۳ 1 


مات وب کر وا سیل © قل آنزله الزی یلم لت 
صصص رح کر تا و صر ص ص صر حے ہے ره 
ف لسم وتوا رض إن کات عَمورارحبا ويا ولوأ 


ہس صم ص ےہ چ رر یہ ر 3 ۷ 
مال هدذا الرسولياكل لطعام ویمٹی في ا لاسواق 


سے 
کپ > کے سي ور 


< 3 2 ہے 31 1 
از ومک يكو مع تیب 9 ار بلق 
راس خررءٌ ‏ وو 


اه ڪا ار نكو جس هیک ینهساوقال 
fos 1‏ 


و کے رم 
للم مان تيعو رت ! لارجلا مسحورا 


7 2 
جرج کے سے سے عر پر ی ۵ سے کے ھی وام 
سے هه 


کیف ضریواً للک الامشنل فضلوا فلا یمس تطیعون 
سبلا © بَارَكَ ال عتان اء جع ل کک دمن دا 


۰ 
»ص 


ہے سے اس لز صرح کے ت و سے لا و هر سم و 
۰ مه ۰ ۹ 0 ۱ 

جنات جری من تت هاا لانهدر وجعل أك فصورا 9 بل 

رك و و م ر ار سے ے ساح ےم رص م 


بالا لس كدب تمد سیر لا 


سه وھ مرن وه مه مومهم وه وه مم موه هم ويه ومهم م موه وهم ممه ÙÈف‏ نحص سس 


ہے ض-ے 2 ےت“ هط طسکاےفےکھق وفع 9ط ت -ے.ةفے ‏ ت ت ت ع۹ ت ھےے ھ .ےو سس مس 
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۳ 


لیے اھ بے افص کے تھے سس سے سے سر ےس سے ا 


سے ےڈ ہے سے۔ _ وت پت پچ پس چت پت پس وت پس ۳× 
سس 


ڈاسےسساظا مت مت متا مس سل مسا تست مس 


ا 


7ے ع > ہے ہو مم ٠‏ 7و ۸ 0 محر ام 
واوسیلا © قل آنزله آآزی یلم الم فی اَلمَمّوتِ 
رھم مه ٢‏ یھ ے ہے ےہ مر 


والازض لته کان عفورا بحا 9© ). 

ی أي: وقال الكافرون بالله» الذي أوجب لهم كفرهم أن 
قالوا فی القرآن والرسول: إن هذا القرآن كذب كذبه محمد 
وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك قوم آخرون؛ فرد الله 
عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم وإقدام على الظلم والزور 
الذي لا یمکن أن يدخل عقل أحد؛ وهم أشد الناس معرفة 
بحالة الرسول پل وكمال صدقه وأمانته وبره التام وأنه لا 
يمكنه لاهو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو 
أجل الکلام وأعلاه» وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك؛ 
قد جاو € بهذا القول #ظَلما وزورا 3 ۹. 

ی ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء 
به محمد #أنَطِيرٌ وت اکتا #؛ أي: هذا 
قصص الأولين وأساطيرهم» التي تتلقاها الأفواه وينقلها 


وط 
ص 


كل آحد. استشسخها محمد؛ ٭ نه تمل عله بکرہ 
وَأصِيلا © €: وهذا القول منهم فيه عدة عظائم: 


منها: رميهم الرسول الذي هو آبر الناس وأصدقهم 
بالكذب والجرأة العظيمة. 

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن -الذي هو صدق الكلام 
وأعظمه وأجله- بأنه کذب وافتراء. 
يضاهي المخلوق الناقص من كل وجه الخالق الكامل من 
كل وجه بصفة من صفاته» وهي الكلام. 
بها؛ أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له؛ وهم قد زعموا 
ذلك. 

کک 1 << عم دجبو مس 

9 فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: « فلأَنر ای کم 
ایر في لسوت وا رّض €؛ أي: آنزله من أحاط علمه ہما 
فى السماوات وما فى الأرض من الغيب والشهادة والجهر 


والسر؛ كقوله: و لت یا © تیه أل 


الڈمی عل ليك کون من المَذرن (33) € [الشعراء: 
۱۹4-۲]. ووجه إقامة الحجة علیهم أن الذي آنزله 
هو المحيط علمه بکل شيء فیستحیل ویمتنع أن یقول 
مخلوق ویتقول عليه هذا القرآن» ویقول: هو من عند 
الله» وما هو من عنده» ویستحل دماء من خالفه وآموالهم 
ویزعم أن الله قال له ذلك. والله یعلم کل شيءء ومع 
ذلك؛ فهو يؤيده وینصره على أعدائه ویمکنه من رقابهم 
وبلادهم؛ فلا یمکن أحذا أن ینکر هذا القرآن إلا بعد إنكار 
علم الله وهذا لا یقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة 
الدهرية. 


وأيضًا: فان ذكر علمه تعالى العام ينبههم ويحضهم على 
تدبر القرآن» وأنهم لو تدبروا؛ لرأوا فيه من علمه وأحكامه 
مايدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب 
والشهادة. 

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطف الله بهم 
أنه لم يدعهم وظلمھم؛ بل دعاهم إلى التوبة والإنابة 
إليه» ووعدهم بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا ورجعواء 
فقال: ٭ إِنَد كان عفورا #؛ أي: وصفه المغفرة لأهل 
الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة» وهي الرجوع 
عن معاصيه والتوبة منها. « رح 3 4: بهم؛ حيث لم 
يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاهاء وحيث قبل توبتهم 


۸۰۷ 


بعد المعاصي؛ وحيث محا ما سلف من سیئاتهم وحيث 
قبل حسناتهم وحيث آعاد الراجع إليه بعد شروده 
والمقبل عليه بعد إعراضه إلى حالة المطيعين المنيبين 


وير صر م صاصر 


هنذا رز کل الله وینبی ف 
زد یه ملك فيكو معة, ییا 9© 
سا ك1 ا بسا 
۲ ےج إن مود ت لا رجا نخ 9© 


وم2 


کل مضلا کک 


1008 لل 
تیعون سیلا 9 5 ولك ۳ ٤‏ إن کاءَ جعل لك 
دن 


پا الاتھنڑ و وج 


هم 


عتدنا لمن كذب 
رر مسر ۳ 


کک یر تیش َي 


ص لے 
۰ 


ی فصو © سس كت 
اة میا 9ا رهم 

وص ۔ سک مه وه 0 
ورف © اا ٢‏ لت ۳ ھ0 ضيقا مرن دعوا 
و ا ۵ هچروم و 0 ۳ 
هتالاک بر 69 لا عو E‏ وأدعوأ 


O o 
رسالته» وهو آنهم اعترضوا بأنه هلا كان مََکا أو مَلِگا أو‎ 
یساعدہ'''؛ وهذا من خصائص البشر؛ فهلاً كان ملگا لا يأكل‎ 
الطعام ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر» وی فک‎ 
ہو جرد بی یت سسجت‎ 
رسولًا؛ مع أن الله قال: مسا نک ین مسرت‎ 
ماوت الام ینشور ف انوا 4. لو‎ 
نز یه مک 4؛ أي: هلا آنزل معه ملك بساعده ویعاونه‎ 
یکوت مد تذیا 9 4: ویزعمهم أنه غير كافٍ‎ $ 
للرسالة؛ ولا بطوقه وقدرتهالقيام بها‎ 


© < از یه کنر 4؛ أي: مال مجموع من غير 
تعب #أو کون له أ ید وھ رزيس 4: فيستغني بذلك 
عن مشيه في الأسو اق لطلب الرزق» 8 وال الظلموت 6: 
حملهم على القول ظلمهم» لا اشتباه منهم: نوک 
|لارجلا محرا © ©: هذا وقد علموا كمال عقله وحسن 
حديثه وسلامته من جميع المطاعن. 


ط: «فقالوا: #مَلٍ مدا نود ©؛ آي: ما لهذا 


)۱( زاد بعده في ع6 
الذي ادعی الرسالة تهكمًا منهم واستهزاء یسک سک ۷6. 


سورة الفرقان (۱۲-۷) 


و ولما كانت هذه ال قوال منهم عجيبة جداء قال تعالى : 
« انظرز كيت مرو لک مسل €: وهي: : هلا كان مُلگا 
أو زالت عنه خصائص البشر أو معه ملك لأنه غير قادر على 
فی الأسواق» أو أنه كان مسحورًا. مر 0 
سبي © €: قالوا أقوالا متنافضة كلها جهل وضلال 
وسفه» ليس في شيء منها هداية» بل ولا في شيء منها أدنى 
شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر إليها وتصورها يجزم 
العاقل ببطلانهاء ويكفيه عن ردها. ولهذا آمر تعالی بالنظر 
إليها وتدبرهاء والنظر: هل توجب التوقف عن الجزم 
للرسول بالرسالة والصدق؟! 

ل وله نا أخبر أنه قاد على أن يعطيك خيرًا كثيرًا في 


الدنياء فقال: ‏ بار الین سا جعل کک حيرا من ذلك ۳۹ 


آي: خی را مما قالواء ثم فسره بقوله: ‏ جات نجری مِن يها 


اتھکر ول أك فصوا 2© 4: مرتفعة مزخرفة؛ فقدرته 
ومشینته لاتقصر عن ذلك» ولکنه تعالی لما كانت الدنيا 
عنده في غاية البعد والحقار ة؛ آعطی منها أولیاءہ ورسله ما 
اقتضته حكمته منهاء واقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها 
رزگ کیا جا - ظلم وجرأة. 

لا ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة 
الفساد؛ آخبر تعالی آنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا 
لاتباع البرهان وإنما صدر ت منهم تعنتا وظلمّا وتکذیبا 
بالحقء فقالوا ما في قلوبهم' " من ذلك. ولهذا قال: 9 بل 
كَدَبوأ بالسَامَةٍ 4: والمكذب المتعنت الذي ليس له قصد 
في اتباع الحق لا سبیل إلى هدايته ولا حيلة في مجادلته 
ی احدة» وهي نزول العذاب به؛ فلهذا قال: 

مدا لن کلب یاو سیر 9© )؛ اي: نارًا 
سرت 
زفيرها. 

9 إذا رتم تن تکان یبر ؛ أي: قبل وصولهم 
ووصولهاإليهم؛ عم مات 4:علیہم ديم @ ۹ 
تقلق منهم'" الأئدة. وتتصدع القلوب» ویکاد الواحد منهم 
يموت خوفا منها وذعراء قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء 
وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. 


( عبارة: «في قلوبهم» وردت في ع : «بقلوبهم». 


)۳( ع : «منه». 


سورة الفرقان (۱۱-۱۳) 


يسبب سسا بإب سد باس مسد يوس باس وي سسے سی سس سے سی سس با 
ظط سس تست کت تست مت ھ اک ی سر رس ی تست سم لص 


ور بويد شعو انیا وزیا © ولد 
رما رصم پر حر رو 

القوامِتہامکاتا ضیقا مق رن دموا هتالاک برد لا 
2 و رر موم پر سرج ور 72 
عو سو مج 


ہے لمح و ےم هرهم اعت 


ذلك خَیر ام جَنَّهالْخْْر الى وود مقر کات 

کچ 1 3 ۔ 5 
جِرَا وص برا لیا م فی ھا ما اء و بت خُلن 
۶ رص کن 2 وک رسرمے مر و ررر 700 
كات عل ريك وعدامسٹول“ لھا ووم حش رھم وبا 
تیوک ون نت لش یاه 
2 و وب محر سے ۳ 2 
وم هم لو أ الیل © قالوا سيك ۹ 


ے ملس ص م 2 


یی تا ہے شش 
KG‏ 7 کے 
9 فقد 


ا ہے سح ے ا 1 


۳ لم ہے و ر کر سج۔ح رک 

نصرا ومن یظل تسه ےب 6۵ 

سس کے سرح سد و م0 سے 2 و ےے 22۶ھ | 

وم سلتا لاک من مرک إلا هم لا کوب 
ص کے هم سرس جا س صرح سر و 

الام وی شوت ف الاسواق وتا سکم 

مر رر م 
تیوقت رش وستاه رفک ییا © 


دج ات تچ تست وت سس اه 
لجأ الف .مسي مل چٹ چٹ سل ہہ مط ہت سے ہہ 
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سس 


9 “ا تایبا مکنا سیم مق 4؛ اي: وقت 
ری ہوا رو وج 
وتزاحم السکان وتقرینهم بالسلاسل والاغلال؛ فإذا وصلوا 
0600 اس بر ای 79 
هتالاک ثُبُوبا 2© ©: دعوا على آنفسهم بالثبور والخزي 
والفضیحة وعلم وا أنهم ظالمون معتدون» قد عدل فیهم 
الخالق حیث آنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. 

لا ولیس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة لهم ولا مغنية 
من عذاب الله بل يقال لهم: ہلا دعو وم بوا بیدا 
ص0 


وادعوا مورا کیا €9 4+ آي: لو زاد ما قلتم آضعاف 
آضعافه؛ ما آفادکم إلا الهم والغم والحزن. 


لما بين جزاء الظالمین؛ ناسب أن پذکر جزاء المتقین» فقال: 
لمج باع ہو٤‏ 
ہف ایی وید ا و 
و © هم نا ماک اوک ہے خلا 
کل رف وا ول 9© 4. 


69 أي: قل لهم مبینًا لسفاهة رأيهم واختیارهم الضار 

علیٍ النافع: اَذلِلک €: الذي وصفت لكم من العذاب 

ار که وید مت €: التى زادها 

تقوى الله؛ فمن قام بالتقوی؛ فالله قد وعده إياهاء کات کم 

جر 4: على تقواهم #وَمَصِيرا © €: موئلا يرجعون 
إليهاء ويستقرون فيهاء ويخلدون دائما آبدا. 

9 « کن نیا ما مَتَدُوت 4؛ أي: يطلبون وتتعلق 
به أمانيهم ومشيئتهم؛ من المطاعم والمشارب اللذیذة 
والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور 
العاليات» والجنات والحدائق المرجحنة. والفواكه التي 
تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافهاء 
والأنهار التي تجري في رياض الجنة وبساتينها حيث 
شاءوا یصرفونها ويفجرونها أنهارًا من ماء بے 

نهار من لَب لم عير طعمه. ونر من خر لدم 
تَا من رق € [محمد: ۱۵] وروائح س 
و نتر ام اھ تا اعام سا اقات 
ومزاورة الاخوان» والتمتع بلقاء الأحباب» وأعلى من 
ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحیم» وسماع 
كلامه والحظوة بقربه والسعادة برضاه» والامن من سخطه 
واستمرار هذا النعيم ودوامه وزيادته على ممر الأوقات 
وتعاقب الآنات. رہ دخولها والوصول إليها 
عل ريك وعدا نولا 9 €: يسأله إياها عباده 
المتقون بلسان حالهم وا مقالهم. 


فأي الدارین المذکورتین خير وآولی بالایثار؟! وآي 
العاملین - عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة - آولی 
بالفضل والعقل والفخر یا آولي الألباب؟! لقد وضح 
الحق واستنار السبیل» فلم يبق للمفرط عذر في ت رکه 
الدلیل؛ فنرجوك يا من قضیت على آقوام بالشقاء وأقوام 
بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنی وزيادة» 
ونستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة 
منها. 


مرح مر ہے گر ا تر سر سح و کر ور ار 9 یو ا ی 
« ووم بحشرهم ومایعبدوت من دون الله فیقو 
> ۶ 
رح ۹ 11 ح لكر f‏ یہ ہ جک ے 
نتم اأضللے عباری ھاؤلے آم سلوا الشیل () 
RT‏ 22 +2 و 


الوا بتک دو د أن 
ابا تل کته رتاش ع تنا اسر 


رر موسلا 


و کی 1 © بیز ےک ہما تقولورے فما 


۸۹ 


کے ری سو سو مس ام را بدو سو 
طیعویک صرفا ولا نصرا ومن يظلم مُنحكم نذفه 

اکا كيرا 9© وما متا ق من میک 

همم وه مر رو مس م ص ماه کی 

إلا انهم اكوب الطعام ویشثورے 


ضح واه مر ظ 
روہ ہم 


فى الاسواق 
ب 2 >£ کے ور مك ۔ 2 
و : : ۷ لعف ف : أ یرود سے وحکان 


ربك بو 9© >. 
وم 
9 يخبر تعالى عن حالة المشرکین وشركائهم یوم 


القيامة وتبريهم منهم وبطلان سعیهم فقال: 9 ویوم 
ا 4 أي: المكذبين المشركين؛ وما يدوت 
من دون أله فقو 4: الله مخاطبًا للمعبودين على وجه 
التفريع لمن عبدهم: ھا سل ساد هلا آم هم 
و یک 3 هل أمرتموهم بعبادتكم وزينتم لهم 
ذلك أم ذلك من تلقاء آنفسهم؟ 


9< تالو تحت 6: نزهوا الله عن شرك المشركين 
به وب مرا أنفسهم من فلت( ما خی تا 4؛ أي: 
لايليق بنا ولا یحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء 
نتولاهم ونعبدهم وندعوهم؛ فإذا كنا محتاجين ومفتقرين 
إلى عبادتك ومتبرئين من عبادة غيرك؛ فكيف نأمر آحذا 
بعبادتنا؟! هذا لا یکون. أو: سبحانك عن أن تسود من 
دونك من وب 4: وهذا كقول المسيح عيسى ابن مریم 
عليه السلام: و ال الله لمیمی ان مي انت قلت 
لایس دون وی إِلهِيْنِ من دون الو قال سَبحَتَك 
ما کن لح أن وک ما لیس لي یک إن کت فلشه. هقد 
عمتَ, تلم ما ق تقبی ولا آعلم ما فى شيك نك آنت 


ے‫ 
مسرو +؛ 


عل آلفیوب 99 كا قلت ف الا ما اي يذه آن عدوا 
الله رق ورک © [المائدة: ۰۱۱ ۱۱۷] الابقه وفال تعالی: 
ی ووو سے 0 رو ۶ سے ہا وی 2 م۳ 
وو يرهم يع م يول سے أهكؤلاءِ 1 
کاو بعبدون 2 قالوا سبحنك آأنت ولتت من دونهم 
ہم ہے وه سم م > < يرو گر هر سمس سے 
بلک جدود لجن ڪرشم بوم نوت 2 © [سب 
۰ ۰4۱ ودا حشر الاس كنوأ طم أعداء ونوا بصادتہم 
کفرن © 4 [الاحقاف: 1]. 
فلما نزهوا آنفسهم أن یدعوا لعبادة غير الله أو یکونوا 
آضلوهم؛ ذکروا السبب الموجب لاضلال المش رکین» 
فقالوا: #ولكن مَسَعْتَهُمْ وءاباء هم #: فی لذات الدنیا 
وشهواتها ومطالبها النفسیة حى ننوا الگر 4: 
اشتغالا فی لذات الدنیا وإكبابًا على شهواتها؛ فحافظوا 


سورة الفرقان (۲۰-۱۷) 


و کا 24 


على دنياهم وضیعوا دینهم» « وكانوأ قوما بورا €2 €؛ أي : 
بائرين» لا خير فیهم» ولا يصلحون لصالح» لا يصلحون 
إلا للهلاك والبوار» فذکروا المانع من اتباعهم الهدی» 
وهو التمتع في الدنياء الذي صرفهم عن الهدى» وعدم 
المقتضي للهدى» وهو آنهم لا خیر فیهم؛ فإذاعدموا 
المقتضي ووجد المانع؛ فلا تشاء من شر وهلاك إلا 
وجدته فیهم. 

09 فلما تبر‌وا منهم؛ قال الله توا وتقریا للعابدین؛ 

مذ کوک يما نووت 6: إنهم آمروکم بعبادتهم 
ورضوا فعلکم وإنهم شفعاء لکم عند ربكم؛ کذبوکم 
في ذلك الزعم» وصاروا من آکبر أعدائكم» فحق علیکم 
العذاب. #فما شْتَطِيعُورت ريا : للعذاب عنکم 
بفعلکم أو بفداء أو غير ذلك « ولانسّما €: لعج ز کم وعدم 
ناصرکم. هذا حکم الضالین المقلدین الجاهلین كما رأيت» 
أسوأ حکم وأشر مصیر. وأما المعاند منهم الذي عرف الحق 
وصدف عنه؛ فقال في حقه: # ومن يظلم نکم €: بترك 
الحق ظلمًا وعنادًا؛ «نِفَهُ عَدّابکا کيا © €: لا یقادر 
قدره ولا يبلغ آمره. 

لاثم قال تعالی جوابًا لقول المکذبین: مال نذا 
ارو کل العام وَيَنَثِى ف الوا 4: فما 
جعلناهم جسلا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم ملائكة؛ 
فلك فيهم آسوة. وأما الغنی والفقر؛ فهو فتنة وحکمة 
من الله تعالی؛ كما قال: ‏ وتا بمَسکم بض 
فِتَنَةَ ): الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطیعین 
من العاصین» والرسل فتناهم بدعوة الخلق» والغني فتنة 
للفقير» والفقیر فتنة للغني» وهکذا سائر أصناف الخلق 
في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار» والقصد من 
تلك الفتنة: اص یروت که فتقومون بما هو وظیفتکم 
اللازمة الراتبة» فيثيبكم مولاکم آم لا تصبرون فتستحقون 
المعاقبة؟ کت وت €: یعلم أحوالكم. 
ويصطفي من يعلمه یصلح لرسالته» ويختصه بتفضيله 
ويعلم أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيرًا فخير وان شا 
فشر. 
3 ای ات رف کول ار عدا الملتيكة از 


زی را قد استکبرها ف شیم وعتو عا کیا © 


سورة الفرقان (۲۶-۲۱) 


ا سس ا سسے س سسے لب س 
د ٹا گگگےگ س س کہ 4س سے تسم اس سے ا سے جر 


۱ 


۳1 
۳ علق الہ أمأتيكة 
0۳ 3 أ فح اش و عو عکوا کہ 7 


ی 


0 کیک اهر 


عم رح کم ج ر ےصح و 


حجرا حجورا تال ماعَملواین عَمَلفَجِعَلَتَة 


انث تنثورا 9© أَصَحَبُ 


مکحم کے مقبلا لیا 3LL ole‏ و ھیسے رہ Eck‏ 


واحسن وبوم تشقق السماء بالغمد وتزلا لح 


0 وسمولون 


لالج ةدو سذ خیرم 


‫َ ۳ 2 


م2 ۵< و وم مج م 4 سے عم 


تنزیلا 00 مك يو مي ن الحق للرحمان وحكان دوم 
رن ییا © یسرب 

جس 
ارا وا لذا ای اط رت کوک 
وحكارب الشيطن نع ۵ کا“ 
مر کے و م وج رح سر رص و 1 


رت ان قوی اتخ ڏوا هنذا امن مَهَجور 


اسک ٥‏ ھی 34 0 کہہے 08 


2 رت کس ہے > ی 
ده تک لف لک يہ و 7 تلا ا 


سے 


سے سی سي تست وت رح تت چات وح چ چو ہمت ہم تو چک وت تست يوت چو تست رتست تست اس ی میتی سو ہو ھپ سای ہج ہجو و ت چت 
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ا سط9 س س ل ات تن نت OR ON N OR OR OR O OR i O o a‏ ے٭ ODED ODN ON‏ ص 2 ص-صے صہ UN UD OD‏ ہے 


کو سو سے سے جے کو جم وہ جس ہے ہے 


0 ريس سمي سسسب وس وت تست = 
اس سے ا سے سس کہ سے اس سس سے تر سے 2 


ها r a‏ مت متا کک طا تلا tian‏ 


م ۔ھھ ر۶ 


مرچ مر Al oll‏ مب و م و۶ 
م روي المكيكة لا بشریٰ دومیز ميت وبَعُولُونَ جرا 


نجنا © قينا إل ما ما ین مَل تَجَمَاکَۂ کے 
منثورا €3 ». 


9 أي: قال المکذب ون للرسولء المكذبون بوعد الله 
ووعيده؛ الذین ليس في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء 
لقاء الخالق: ولا انل عتا الملتيكة آو ری ربا 4؛ 
أي: هل نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالة وتؤيدك عليهاء 
أو تنزل رسلا مستقلين» أو نری ربنا فیکلمنا ويقول: هذا 
رسولي؛ فاتبعوه! وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض» 
بل بالتكبر والعلو والعتو. «لتَد آشتکبرها ف شم : 
حيث اقترحوا هذا الاقتراح وتجرءوا هذه الجرأة؛ فمن 
آنتم يا فقراء وبا مساكين حتی تطلب‌وا رژية الله وتزعموا 
سوہ ہہ و ور وی 
هذا؟! ٭ وَعَتَو عنوا کب 9©) چ۹؛ أي: قسوا وصلبواعن 
الحق قساوة عظيمة؛ فقلوبهم آشد من الأحجار وأصلب 
من الحدید. لا تلين للحق ولا تصغي للناصحین؛ فلذلك لم 


م٠‎ 


ينجع فيهم وعظ ولا تذكيرء ولا اتبعوا الحق حين جاءهم 
النذير» بل قابلوا أصدق الخلق وأنصحهم وآيات الله البینات 
بالإعراض والتكذيب والمعارضة؛ فأي عتو أكبر من هذا 
العتو؟! ولذلك بطلت أعمالهم» واضمحلت. وخسروا أشد 
الخسران. 

« بوم بوه الْمكيكة لا ری يمين سجرب 4: 
ون لا وروتها مع اراچ فا سے وشات 
E E RE‏ ہیی 


م ٠6‏ رصم مے رمرم 00 f~‏ کے ۔ > سه 
رت فى عَمَرتٍ الوت وَالملكيكة باسطوا يديه كت 


نف کت یوم و عاب آلهُون با کته ولون على ألو 
یر ای وک عن «ايليَو- شےکروں © 4 [الأنعام: ۹۳]. ثم 
ایا كو ا وت ونبیهم 
ودينهم» فلا يجيبون جوابًا ينجيهم» فیحلون بهم النقمة 
وتزول عنهم بهم الرحمة. 

ثم يوم القيامة حين تسوقهم الملائكة إلى النار» ثم 
يسلمونهم لخزنة جهنم الذين يتولون عذابهم ويباشرون 
عقابهم. فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه إن استمروا 
على إجرامهم لا بد أن يروه ویلقوه» وحینشذ يتعوذون 1 
اس ویفرون» رک لا مفر لهم» #وِبَفُولُونَ جرا 
تک 09 4: « نتت کل تال إن ات أ 


۳۹۹۹ من ن افظار السملوایت ولاش نو ٦‏ 277 ل 


بلطن © € [الرحمن: ۳۳]. 


9 « وقينتاً إل ما عبلرا ین عَمَلٍ ؛ أي: اعمالمم 
و جوا وو سے پر مو سس 
مورا | ((۲۳) © »+ آي الا مدا و خرو وکس یا أجره 
وعوقبوا علیه وذلك لفقده الایمان وصدوره عن مکذب لله 
ورسله؛ فالعمل الذي یقبله الله هو ما صدر من المؤمن 
سرت و رو و 

ا 1 سے وج مت کے و 
مقبلا © 4. 

9 أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل» « اَسْحَبُ 
لْجَنَّدَ #: ی و وی او سر 

9 کک 4: من أهل العا ول عْسَنُ مَقبلًا 9 4؛ 
باح نی مج ہوک 


^۱۱ 


المستقر النافع والراحة التامة؛ لاشتمال ذلك على تمام 
النعيم الذي لا يشوبه كدر؛ بخلاف أصحاب النار؛ فان جهنم 
مستقرهم ساءت مستقرّا ومقیلاء وهذا من باب استعمال 
آفعل التفضیل فیما لیس في الطرف الاخر منه شيء؛ لانه لا 
خير في مقیل أهل النار ومستقرهم؛ کقوله: .له حَيْر اما 
بترکوتت لیا € [النمل: ۵4]. 

$ رو تن اسا 0ئ تد 
ہد نب وان باعل الكفرينَ حيرا © 
وم یش لالم عل يديه قول يديت ادت مع الول 
ميلا 9© یلق لیت لر أذ فلاتاعیلا 9© لد أا 
نکر بد إذ جهن وڪاڪ ليطن للانتن 
عَذُولا © 4. 

© ل يخبر تعالی عن عظمة يوم القيامة وما فيه 
من الشدة والكروب ومزعجات القلوب. فقال: 9 وبوم 
مق آلسّمآ بلتم : وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ 
ينزل من فوق السماوات. فتنفطر له السماوات وتشقق 
ول اة ك ما ون ا ن ا ادا 
واا سنا تی ئل سا كوتيوة صناء 
ثم السماء التي تليها صمًا" وهکذا القصد أن الملائكة 
على كثرتهم وقوتهم ینزلون محيطين بالخلق مذعنین 
لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من الله؛ فما ظنك 
بالآدمي الضعیف. خصوصّا الذي بارز مالكه بالعظائي 
وأقدم على مساخطه. ثم قدم عليه بذنوب وخطايا لم 
يتب منهاء فيحكم فيه الملك الخلاق بالحكم الذي لا 
يجور ولا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: # وحكان یوما عل 
الْكفرينَ عسِيرا 2ا 4: لصعوبته الشديدة وتعسر أموره 
عليه؛ بخلاف المؤمن؛ فإنه يسير عليه خفيف الحمل: 
وم رامين إلى ال وفدا €2 وق الْمُجْرمِينَ 
إل جَهَمَ ور 9© € [مريم: ۸۰ .]۸٦٣‏ وقوله: # الماك 
ود 4؛ أي: يوم القیامة للحن لمكن 4: لا يبقى 
لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة ملك؛ كما كانوا في 
الدنياء بل قد تساوت الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيد 
والأشراف وغيرهم. 
)۱( الحاكم (5/ ۰۵1۹ ۵۷۰). 


سورة الفرقان (۲۹-۲۵) 


ومما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وینشرح له الصدر 
أنه أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن؛ الذي 
وسعت رحمته كل شيء» وعمت كل حي؛ وملات الكائنات» 
وعمرت بها الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقص» وزال بها 
كل نقص» وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة على 
الغضب» وسبقت رحمته غضبه وغلبته؛ فلها السبق والغلبة 
وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه نعمته 
وليتغمده برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع 
والاستكانة بين يديه؛ پنتظرون ما يحكم فيهم ومايجري 
عليهم» وهو آرحم بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنك 
ہما یعاملھم به ولا يهلك على الله إلا هالك. ولا يخرج 
من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة وحقت عليه كلمة 
العذاب. 


6 يوم يعض لالم ۹: بشركه وكفره وتكذيبه للرسل 
لا یه 4: تأسًا وتحسرًا وحزنا واسفاه ( فول بات 
اخدث مم ارول یلا 9©) )؛ آي: طريقًا بالایمان به 
وتصدیقه واتباعه. 


9 « کویتی لبتي ترذ اا : وهو الشیطان الانسي 
أو الجني « حلبلا 9© )؛ اي: حبيبًا مصافیاء عادیت أنصح 
الناس لي وأبرهم بي وأرفقهم بي» وواليت أعدى عدو 
لي الذي لم تفدني ولایته إلا الشقاء والخسار والخزي 
والبوار. 

ظ لت اسي عن لكر بد إذ جان»: 
حيث زین له ماهو عليه من الضلال بخدعه وتسویله» 
وات لین للانسن سدوا © : يزين له 
الباطل ویقبح له الحق ویعده الاماني ثم یتخلی عنه ويتبراً 
منه؛ كما قال لجمیع آتباعه حين قضي الأمر وفرغ الله من 
حساب الخلق: # وقال یط لما فضی لمر ارک اللہ 
ونم ومد الي ودنک تََعْافےکم وما کات لي 
وروا اشم کا آنا يشترم وتا آشر 
یثضرنحک اق رت يمآ اٿر ڪون ين تنل 4 
[إبراهيم: ۲۲] الآية؛ فلینظر العبد لنفسه وقت الامکان؛ 
ولیتدارك الممکن قبل آلا یمکن: ولیوال مَنْ ولايته فیها 


سعادته» ویعاد مَنْ تنفعه عداوته وتضره صداقته. والله 


الموفق. 


سورة الفرقان (۳۳-۳۰) 


رتست تست ہہسست سه سس تسس سای اس بي سس سسے التي سس اد 
اڈ کگگ تسه مت س س مس کی س ایس ایک تست ہق 


ا سک > و 
مه 
e‏ 


ہے ہو گے سے سے سج ہے ےم ےر یں 
ولایاتوزلی: 8 1 الاجشتلی بالحق وأ 


نروس عق رھ ھم رل هحم لهك كر 
تَكَانا رال سيلا ©) ولق ناشوی التب 
اتاک سروك زیا © بل 
موم یک باتهم تیب © وقوم 


ءاي ومد لاظللمیب- عذابا آلیما © وعاداوکمودا 


نو 
سے سے ہے ہ۔ ہس 


سے 


ہے هه ص یرومم - رم خر( ہےر 
وأصصاب الرس وفرونابین ذلك كيرا لھا وکلاسرا 


مد 


ود < ۳ جر بد اسم کر سح ےہ ere‏ 
للدم وکلاتب رتنیا ل ولقد آتوا عاالفریة 
وہہ کے سے و ی جر رص ص کے کر وه می خی تاره 
الق آمطرت مط ر سوم الم بکونوا يرو بها بل 


کک مر رے 2 ھ٦‏ سے ےہ ور 
ڪان وا لا برجورے نشور 9 وإذارأوك إن بتخذونلک 


2 و و ہے ہ هر بر مر مرو موه 2 2 
0 اهر ھٰٰذا ای بسک الد رسولا @ لن كاد 

ى ارم 24 ا 

اه فلا ره ہے کی سح ہے کے عص ےو 

ایضاناعن ءالهینا ولا أن صبتا مها وسو 

اح ہو سما 


ہے ھ ھھ٭ص کا ص و شس سے بت 
يعلمون ديلت یرون العذاب من أضل سبيلا © أرء بت 


رہ 


اگ گ۹ سم صصح 6سح کک ار سر مہ سس سر سے 6سر کے می ار مہہ سے ہے ہے شس لس سر ہی ىک سس ضس 9ى سس سڈ گھ کس س8 


52803 تچ ھ ہہ ےہ ےو سو شس سس وی و ججو سو سی تس سیخ ہجو ی ٹس وہ ی سس سو ہچ سے ل سو o‏ ہش جن چس ہہ مسر ہہ وس ہہ ہس ححح 


مه م مرو ہے Sa‏ 


۲۶ رص و ےہ ے 
من اتخ ذإ لهه:هوبله أفانت ت نله وحییلا ا 


سے س 


س س9 کا س سس س کے فک سے 


ہے جو جے سا کے سو کی کو کو ہے حت سی ×یک یکو وک چک وص کچ 2 چک و سےا 
ا تسس تست ھا 1 31 ٠ک‏ ٌ ا - سل گٛگٛظگ تست سس 


۳ 


سے کے وا د سے کچھ مکح م سين بیو ر 

# وقال ار برب رن فوی اتخزوا هذا الفرء ان 

رم وص جے مسا رج مت ےہر موی ىس موی 2 

مَهُجورا لا وكنالِك جعلنا لکل نی عدوا من المجرمين 
وک رلک هَادِيا تدرا © ۹. 

وقال لول 4: مناديًا لربه وشاکیا عليه إعراض 
قومه عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم: « یرت ِن وی 4: 
الذي آرسلتني لهدايتهم وتبليغه م #أتَحَُوأ هدا ان 
مَهُجُورا ا )؛ أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه؛ مع 
والمشى خلفه. 

ل قال الله مسلیا لرسوله ومخبرًا: إن هؤلاء الخلق 
لهم سلف صنعوا کصنیعهم فقال: # وک جَمَاتا لکل 
ی عدوا من لمجربین ۹ أي: من الذين لا یصلحون للخير 
ولا یزکون علیه؛ یعارضونهم» ویردون عليهم» ویجادلونهم 
بالباطل. من بعض فوائد ذلك أن یعلو الحق على الباطل» 
وأن یتبین الحق ویتضح اتضاحًا عظيمًا؛ لأن معارضة الباطل 
للحق مما تزیده وضوحًا وبيانًا وکمال استدلال» وآن نتبین ما 


۸۲ 


یفعل الله بأهل الحق من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبة؛ 
فلا تحزن علیهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» « وکین 
رلك هايا #: بهديك فیحصل لك المطلوب ومصالح 
دينك ودنیاك مشش ات 4: ینصرك على أعدائك» 
ویدفع عنك كل مکروه في آمر الدين والدنیا؛ فاکتف به 
وتوکل علیه. 

« ول ال کھڑوا لوا رل له الان جنک كيده 


صر ص ۔ مر ر ور 


عد 
۰ مهس و کے جہے ہہ ہچ 
الك لنثیت به. فوادكك ورتّلننه ترییلا © ولا يأتونلفت 


- 


آ ص اک ہے ص سے ےہ کے و م حمس 
کل إلا حتاف بلح وان سیوا 3© 4. 


ل هذا من جملة مقترحات الکفار الذي توحیه إليهم 
آنفسهم فقالوا: ہل لولا نزل علي لمران جملهَ ده 4؛ أي : 
كما آنزلت الکتب قبله. وأي محذور من نزوله على هذا 
الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه آکمل وأحسن» ولهذا قال: 
كلك €: أنزلناه متفرقا انت بد فاد *: لأنه كلما 
نزل عليه شيء من القرآن؛ ازداد طمأنينة وثبائاء وخصوصًا 
عند ورود أسباب القلق؛ فإن نزول القرآن عند حدوثه يكون 
له موقع عظيم وتثبیت كثير أبلغ مما لو کان نازلا قبل ذلك ثم 
تذْكَرَهُ عند حلول سببه» « وک رتلا © )؛ آي: مهلناهه 
ودرجناك فيه تدریجا. 

ومذا کله یدل على اعتناء الله بکتابه القرآن وبرسوله 
محمد يلم حيث جعل |نزال کتابه جاریا على أحوال 
الرسول ومصالحه الدينية. 


AS‏ + » ہے رو نے سے سے 
© ولهذا قال: ۶ ولا یأتوناک بمتل #: یعارضون به 


نیما 9©) #؛ أي: أنزلنا عليك قرآئا جامعًا للحق في 
معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه؛ فمعانيه كلها حق 
وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه. وألفاظه 
وحدودہ للأشياء أوضح ألفاظًا وأحسن تفسيرًاء مبين 
للمعانى بيانًا کاملا. 

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من 
محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله» 
كذلك العالم يدبر أمر الخلق» وكلما حدث موجب أو حصل 
موسم؛ أتى ہما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. 


AIT 


وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى 
أن كثيرًا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها 
معان غير مايفهم منها؛ فإذًا على قولهم لا یکون القرآن 
أحسن تفسيرًا من غيره» وإنما التفسير الأحسن على زعمهم 
تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحریفا! 

ان تروت کل ومهم رل جَمَتم يلك 
کڑ ککاتا وال سبد 9© 4. 

يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا 
رسوله وسوء مآلهم وأنهم 9 شروک عل وجوههم 4: 
ويجرونهم إلى جَھَنَم 4: الجامعة لكل عذاب وعقوبة 
«أوكيك €: الذين بهذه الحال كير كاتا €: ممن 
آمن بالله وصدق رسله « وال سیل 9©) €: وهذا من 
باب استعمال آفعل التفضیل فیما لیس فی الطرف الاخر منه 
شيء؛ فان المومنین حسن مکانهم ومستقرهم واهتدوا في 
الدنیا إلى الصراط المستقيم وفي الا خرة إلى الوصول إلى 
جنات النعیم. 

١‏ ود ا نی التب کات مث انا 
هدرورت وزیا فقلتا اذھبا ال اور ربکا 


مرم ۶ 


م34 


ہرہےےص ہوم ےہ 9 25 ےر ره 
ایا دتم میا ؟) وفرم نوج لا كديأ 
الا 4 صحےبوم مگ وى 7 رو ر ٤ے‏ 2 
الرسل آغرفتلهم و حعلتهم لاس ءَايَهٌ وأعتدن 


1 ۳ ۲ ر مج مم سے 


5 0211 2 موه 
إلظدلميت عذابا ليما 9© وعادا وٹمودا واصطب الرس 
59 


ار مه وسوس م 


ام مغ موم م وب ۳ LS:‏ رو 
وقرونا بين ذلاک کب © وکلا ضربنا له الامثلل 


سے 


۳ پگ ہے۔ ہے ہے پک کو ر موس مرو ہے برام 
وکلا تنا تنبیا لیا ولقد أتوأ عَلَالْمیو ال آمطرت 
مص ر ص وت 1 کل اص 0 ےج کا ره ۔ و 2 
مطر السو ڪلم يحكووا يروه بل کاو لا 
7مھ 


برجورے نشور وت 4. 

7( أشار تعالى إلى هذهالقصصء وقد بسطها في 
آيات أخر؛ ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب 
رسولهم فيصيبهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين كانوا قريبًا 
منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم» ومنهم 
من يرون آثارهم عيانًا؛ كقوم صالح في الحجر وكالقرية 
التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل؛ يمرون عليهم 
مصبحين وبالليل في أسفارهم؛ فان أولئك الأمم لیسوا شرا 
منهم؛ ورسلهم ليسواخيرًا من رسول هؤلاء؛ « أ كنار 


سورة الفرقان (2۲-۳۶) 


و الک رهق آلزتر © € [القمر: ۳ ولکن 
الذي منع هولاء من الایمان مع ما شاهدوا من الایات آنهم 
کانوا لا يرجون بعتّا ولا نشورًا؛ فلا یرجون لقاء ربهم 
ولا یخشون نکاله؛ فلذلك استمروا على عنادهم والا؛ فقد 
جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة ولا إشكال 
ولا ارتیاب. 


سے سے م سے سے 


م ا ص نی ره 0 1 ۰ ۰ 
# ولذا رأوك إن بتخذونلک لا هروا أهنذًا الزی بعک 
49 ۶ ک کک ری مرا مر ص سم مه 
مم سوم کے 3 ے صو سو سو مر مرت م 4 مر مرچ 
صعرنا علمهکا وسو بعلمون جات رون العذاب من 


رح ص ل 
‌ 


اصل ميلا © ارت من امد هه هوبنة آفات کون 
مکو كيلا © از سب آن اکٹ رھم موت أو 
عقوت إن هم کالم بل هم سل سيلا © >. 

9 اي: « ود : يا محمد؛ هؤلاء المکذبون لك 
المعاندون لآيات الله المستکبرون في الارض؛ استهزءوا 
بك. واحتقروك وقالوا علی وجه الاحتقار والاستصغار: 
دا ای بسك أنَّهُ ولا © 4؛ أي: غير مناسب 
ولا لائق أن يبعث الله هذا الرجل! وهذا من شدة ظلمهم 
وعنادهم وقلبهم الحقائق؛ فان كلامهم هذا يُفْهِمُ أن الرسول 
- حاشاه - في غاية الخسة والحقارة» وأنه لو كانت الرسالة 
لغیره؛ لكان أنسب. # وَقَالوا ولا ِل هلدا مان عل رَجُل من 
رن عطم © € [الزخرف: ٩۲۳۱‏ فهذا الکلام لا يصدر 
الا من آجهل الناس وأضلهم» أو من أعظمهم عناداء وهو 
متجاهل. قصدہ ترویج ما معه من الباطل بالقدح بالحق 
وبمن جاء به» وإلا؛ فمن تدبر أحوال محمد بن عبد الله ی 
وجده رجل العالم وهمامهم ومقدّمهم في العقل والعلم 
واللب والرزانة ومکارم الأخلاق ومحاسن الشیم والعفة 
والشجاعة والکرم وکل خلق فاضل. وآن المحتقر له 
والشانی له قد جمع من السفه والجهل والضلال والتناقض 
والظلم والعدوان ما لا یجمعه غیره. وحسبه جهلا وضلالا 
أن یقدح بهذا الرسول العظیم والهمام الکریم والقصد من 
قدحهم فيه واستهزآئهم به؛ تصلبهم على باطلهم وغرورًا 
لضعفاء العقول. 

9 ولهذا قالوا: ‏ إن کاد لا عَنْ لیا 4 هذا 
الرجل: بأن یجعل الالهة لها واحدا» لول أف صبرتا 
ليها 4: لاضلنا. زعموا - قبحهم الله - أن الضلال 


سورة الفرقان (2۷-۶۳) 


کے کے سے کر سڈ سے هچ 

ڪث رهم سمعوت أو مقلوت.ن 
۶ عم حار وس 24-4 6 مرحم کت مر ےم 
عنم بل ھماضل سییلا ي) الم تر لل ريك قِفَ 
لها مهس اکا شر عتا شم عليه ديلا 


ون و کو سوج سے ے2 
ثمقبض نإب نامض اس را 


حم در مر أذ رم 
2 


وهوالزى جعل 


ہی د ر که کے ےم کے رگ مر مر رم ر و 
نکم الل لاس الوم مسباتا وَجَمل الہار شر © 
وهای سل رياح مش رأ بيت یدق رخمیوء وآنزات 


مر ےب مر سار جر اس "ہم ل ےہ 
من‌السَماء ماء طهورا © لنحشی ہے بلده متا وسقيه. 
7 مهم سے رص ر مر رر کے وم ہیں 2 
مما خلقتا مما ونا کنیا ۵ ولقد صرفنه بنهم 


دكا فا الاس را کنر © رات 
کان نت نم نع السكفيت 
رص ع بير ص کر ےک مرس م2 رم 

وجلهذهم بو جهادا حكبيرا ) # وهوالزی مرج 
rrr‏ کے سم وو خرس دور کے ے 6 مره مش 0 


البحرین هلذاعذب فرات وهلذا ملح جاج وجعل نما بر 


ےم چم ی وم رور 272۶ صرصص 7و 


وحجرا حجورا لر وهو الْزى خاق من‌الماء شرا فجعله, 
رص ت مق رس شش ے پک رم ۔ 

سپا وصھرا وکان ريك قرا لها ویعب دون من دویب 

عن غ ر چم کم وش هو سے مم ہے و سم مرن 3۳ 

ما لا تمھ م ولا یضرم وان لکا فر ل ريو ظه برا 


مب سے 


سی ی هه هج هاج بهد سس ٹل 
لدع د مد مل ف م مهه هك 


سسي مسي حسي سسي بسسي اي يي سې یی مسي اي سي 


هو التوحید. وآن الهدی ماهم عليه من الشرك؛ فلهذا 
تواصوا بالصبر عليه» « واطلقالملا سم آن انوا ایرد 
علج ءَالِهَیگر € [ص: ٦]ء‏ وهنا قالوا: # لول أن ”با 
عَليّهَا #: والصبر يحمد في المواضع كلها؛ الا في هذا 
الموضع؛ فإنه صبر على أسباب الخضب» وعلى الاستكثار 
من حطب جهنم» وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم: 
«مَتواصَوَا بلق توا باکر 3© 4 [المصر: ۴ء ولما 
كان هذا حكمًا منهم بأنهم المهتدون والرسول ضال» 
وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم توعدهم بالعذاب» وأخبر 
أنهم في ذلك الوقت» # ےہ يروب ألَعَدَابَ 4: يعلمون 
علمًا حقیقیًاء من 4 هو أل سيلا ©© 4. $ رن 
یش اَم عل يديد يفول کی ادت مم الول 
سیلا 9©) 4 الایات. 


کی ۰ 
0 وهذل كتوق ساكل مو سما سیر متراة 
فما هويه فعله؟! فلهذا قال: # ریت من اند إ1 


يست 
© سط مسي گا سے9 تخت ھا تست س ‏ ظ8 سس 


که 
هويلة 46: ألا تعجب من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال 


۸۱ 


م من 


ريلا 69 #؛ اي: لست عليه بمسیطر مسلط بل إنما 
آنت منذر قد قمت بوظیفتك. وحسابه على الله. 


(9©) نم سجل تعالی على ضلالهم البليغ بان سلبهم 
العقول والأسماع» وشبههم في ضلالهم بالانعام السائمة 
التي لا تسمع إلا دعآة EE‏ و 
َو ا 6 [البقرة: ۱ بل هم أضل من الانعام؛ فان 
الأنعام يهديها راعیها فتهتدي» وتعرف طریق هلاکها 
فتجتنبه» وهي أيضًا آسلم عاقبة من هولاء. فتبین بهذا أن 
الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف. وآن کل حیوان 
بهیم؛ هو آهدی منه. 


وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفیعة» ‏ آفأت تكن عليه 


دا ترک کت مدای رکز کا تیم سک 
۳ 198 2-21 ليه دلیلا 9 کے هلتا € 
سے مر 


سيا 9 4. 


لیگ 69 اي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة 
ربك وسعة رحمته: أنه مد على العباد الظل» وذلك قبل 
طلوع الشمس ثم جعلتا انش عَلَيْهِ »؛ أي: على 
الظل ليلا ٭: فلولا وجود الشمس؛ لما عرف 
الظل؛ فإن الضد يعرف بضده ا ثم قضته لسا فا 
سرا © ٭۹؛ فكلما ارتفعت الشمس؛ تقلص الظل 
شيئًا فشيئًاء حتى يذهب بالكلية. فتوالي الظل والشمس 
على الخلق الذي يشاهدونه عيانًاء وما يترتب على ذلك 
من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدل دليل على 
قدرة الله وعظمته وكمال رحمته وعنايته بعباده» وأنه 
وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال 
والوكرام. 

ط وهی جک نکم اَل لباس 
تار گر © 4. 

9 أي: من رحمته بكم ولطفه أن جعل الليل لكم 
بمنزلة اللباس الذي يغشاكم حتى تستقروا فيه؛ وتهدءوا 
بالنوم وتسبت حركاتكم؛ أي: ننقطع عند النوم؛ فلولا 
الليل؛ لما سكن العباده ولا استمروا في تصرفھم؛ فضرهم 
ذلك غاية الضررء ولو استمر أيضًا الظلام؛ لتعطلت عليهم 
معايشهم ومصالحهم ولكنه جعل النهار نشورًا؛ ینتشرون 


مم کک ورگ رصم 
النوم سباتا ومجعل 


۸۰۵ 


فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم» فیقوم بذلك مایقوم من 
المصالح. 
رر لت 


ہے عر ع رج 
الى 


تس ریم شرا بت بدی رَحْمَيِهء 
وآنزاتا من السَماء ماء طهورا © © خی 7 کے وی 
وشي مالفا ألما نما وناب کنیا لھا ولقد صَفعه 
7 یک َأ اڪ ال ل سم ۳ 


ہہ زا أي: هو وحده الذي رحم عباده وأدر عليهم 
رزقه بأن آرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته؛ وهو المطرء 
فثار بها السحاب وتألف» وصار کسفا وألقحته وأدرته بإذن 
آمرها والمتصرف فیها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل 
نزوله» ولیستعدوا له قبل أن يفجأهم دفعة واحدة» وَأَرَنَا 
من الما ماء طهورا () €: يطهر من الحدث والخبث» 
ويطهر من الغش والأدناس» وفیه بركة من بركته؛ أنه أنزله 
ليحيى به بلدة میتّاء فتختلف أصناف النوابت والأشجار 
فيها مما يأكل الناس والأنعام» «وَشقیه ما ناکما 
ونان كيرا © ©؛ أي: نسقيكموه أنتم وأنعامكم؛ 
أليس الذي أرسل الرياح المبشرات» وجعلها في عملها 
متنوعات. وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركاء فيه رزق 
العباد ورزق بهائمهم؛ هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا 
يشرك معه غيره؟! 

ل ولما ذکر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدةه 
وصرّفها للعباد ليعرفوه ویشکروه ويذكروه؛ مع ذلك: أبى 
ڪر الاس لا کنو 69 #: لفساد أخلاقهم 
وطبائعهم. 

3 ولو نا سای کل فرب لا نذما ڑکا قلا نیع 
انیت يتم ۾ @4 

ل يخبر تعالی عن نفوذ مشینته» وأنه لو شاء؛ لبعث في 
كل قرية نذیرا؛ أي: رسولا ينذرهم ویحذرهم؛ فمشيئته غير 
قاصرة عن ذلك» ولكن اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد 
يا محمد أن أرسلك إلى جميعهم؛ أحمرهم وأسودھم؛ 
عربيهم وعجمیهم؛ إنسهم وجنهم. 

9 « قلا نيلم الکن 4: في ترك شيء مما 
آرسلت به. بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به» 
هنم 4: بالقرآن «جها کيا @ 4؛ أي: 


سورة الفرقان (/00-4) 


لا تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته» 
ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت؛ فابذل 
جهدك؛ واستفرغ وسعك. ولا تيأس من هدایتهم ولا تترك 
ین 


مرج اليحرير: مہ 3 ایا ا Fe‏ 


OLE 


2 وو 4: وحده ی الرس : يلتقيان؛ 
البحر العذب» وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض؛ 
والبحر الملح» وجعل منفعة کل واحد منهما مصلحة 
للعباد. 9 وجعل نبا ریا #؟ آي: و 
آحدهما بالاا خن فتذهب المنفعة المقصودة منها # وحجر 
جور (2©) 4؛ أي: حاجرًا حصیتا. 


ر < رصم ای 


« وهو ای خَلق یں الما بک کان 


صم ھ فجعله شا وض 


رك مرا €9 >. 


© اي: وهو الله وحده لا شريك له الذي خلق الادمي 
من ماء مهين» ثم نشر منه ذربة کثیرة» وجعلهم أنسابا 
وأصهازا» متفرقین ومجتمعین. والمادة كلها من ذلك الماء 
المهین؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: #وَكَانَ ریک 
یرگ ©) ۹ء ويدل على أن عبادته هي الحق وعبادة غيره 
باطلة؛ لقوله: ۱ 


>> هر ورن و رود کی 


ولا بضرهم وك 


3 وبعبدون من دوك اللہ ما لا عه 


الکافر عل ريو ظهبا © >. 


© أي: يعبدون أصنامًا وأموانا لا تضر ولا تفم 
ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع 
أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات ربهم» ذابين 
عن دينه» ولكنهم عكسوا القضیته » # کان الکافر عل ريد 
ظهيرا © €: فالباطل الذي هو الأوثان والأنداد أعداء 
لله؛ فالكافر عاونها وظاهرها على ربھاء وصار ععدوًا لربه 
مباررًا له في العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقه ورزقه 
وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» وليس يخرج عن ملكه 
وسلطانه وقبضته والله لم يقطع عنه [حسانه وبره» وهو 
بجهله مستمر على هذه المعاداة والمبارزة. 


وما تساک رل می ونر کا نے 
ی 1 من هه أن ید ال ری سيلا © 


سورة الفرقان (۲۰-۵7) 


3 


پس چس پس سي سسس سسس سې مسي سسس سسس سي سي سی سسس سی سسس سی سسس سی سی سی سی سسس سی سی سی سی سی سی سے ت چت ہے چس ست پمست سے چت چت چت پسسسی سی سی سے 


کے بب 72 وماس سے ۶ ص لے چ2 
ارسلمنك الاس ودرا لھا قما آ ڪڪ مه 


e‏ يك ے ہہے۔۔ سے 
اء أن يتخذ إل ریه سبيلا وتوكل 
1 س 2 کیل ل صا سنس کو جح کیک رور 
لحی‌الزی لایموت وسیح بحمدو وکفیٰ به پذنوب 


سے 
ج کے ہے ہم رورے 
ش‌وما بینهما 
ع م مم 5 سے موس تام e‏ ی 
ره 


ه 


کے ھھ تا مس مارح وھ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 

۱ 

۱ 

١ 

۱ 

4 ۳ وو : 2 ۱ 

با (چ) ولا قیل‌لهم آسجدوالتمن قا تن | 

سجد مرا وزادهم نفورا 8 © مارك ا ِیجعل ۱ 
سس کر لور 

۱ 7 

١ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

/ 

۱ 

۱ 

)ٍ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 


عر وم مر سے کر ت سے 


2 د کے هس 
لمن 
سے 


والتّهار 8 آراد أن پلک رآوآراد 

سكو © رکذ امن الک یشوه علض 

وکا ربمم لوا 6اراسکما © وال 
راص جص ماس ۳ 02 


صرف عن اجه ارک عَذَابَهسَا کان راما 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


تس رحج حت ب وت وت نات تست چ چ چ چات زوس سس تا چات و ہہت مس پت کس پچ ل ب و پچ ےچ سای ہچ سے حسم ت ہس بح وت ہے 


إِلّھاساءت مسکعفراومقاما لھا والذیته نو 
سم زو 1 


لم ترف وزیا کہ بے کرک تراما © 


ا کسی سی س س سس سس سم سی سے سے ججج چچ 
۔ط تا تا .._ےًًْاً تست بت سس 0 0 س2 س 


ر ضے رھ سے سس ظط تست س گا مس 


س 


میم 2 حر مک اہ مر ےر رم کے 

د پوب عبارو یا © آلی خلق السموتِ والارض 
سے هرهم تا موه وم ۳ 

۱ 


وما بینما فى سِنَّةَ ايام ثم استویٰ عل العرش الرحمنُ 


ے۔ 
هو رو ° ۶ 9 


نگل يي حيرا 9 ودا يل لهم اسجذو من تلو 
وما يمن ند یا نامرا امم ونا © >. 

لا یخبر تعالی أنه ما آرسل رسوله محمدًا ل مسیطر| 
على الخلق» ولا جعله ملگا» ولا عنده خزائن الاشیای 
وانما آرسله #مبسّرا 4: يبشر من آطاع الله بالثواب العاجل 
والاجل. #وَنَذِرًا *: ينذر من عصی الله بالعقاب العاجل 
والآجل» وذلك مستلزم لتبیین ما به البشارة» وما تحصل به 
النذارة من الأوامر والنواهي. 

لا وانك يا محمد لا تسألهم على ابلاغهم القرآن 
والهدی أجرًا حتی یمنعهم ذلك من اتباعك ویتکلفون من 
الغرامة» الا من ما أن تخد ال ری سيبلا © »؛ آي: 
الا من شاء أن ینفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله؛ فهذا وان 
رغبتكم فيه؛ فلست أجبركم عليه؛ ولیس أيضًا أجرًا لي 


۸٦ 


عليكم» وانما هو راجع لمصلحتکم وسلوککم للسبيل 
الموصلة إلى ربكم. 

لگا ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعين به» فقال: $ وَبَكَلَ 
لالح 8: الذي له الحياة الكاملة المطلقة «ألَرِى لا 
يموت وَسَيّحَ يحَمَدِوء #؛ أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور 
المتعلقة بك والمتعلقة بالخلق» « وکنی بد يدوب عبارو 
حيرا 9©) #: يعلمها ويجازي عليها؛ فأنت لیس عليك من 
هداهم شي» وليس عليك حفظ أعمالهم» وإنما ذلك كله 
بيد الله. 

« الى حَلَقَّ التَنوت ولد وبا ھٹا فی مد 
یا تم استوی 6: بعد ذلك «ع الم ٭: الذي 
هو سقف المخلوقات وآعلاها وأوسعها وأجملهاء 
#اليَّحَمَنٌ ٭: استوی على عرشه الذي وسع السماوات 
والأرض باسمه الرحمن الذي وسعت رحمته کل شىء 
فاستوی على آوسع المخلوقات بأوسع | مات فاثبت 
بهذه الاية خلقه للمخلوقات واطلاعه على ظاهرهم 
وباطنهم وعلوه فوق العرش ومبايتته إياهم. مَل به 
با 9©) 4؛ يعني: بذلك نفسه الكريمة؛ فهو الذي یعلم 
آوصافه وعظمته وجلاله» وقد أخبركم بذلك» وأبان لکم من 
عظمته ما تسعدون به من معرفته» فعرفه العارفون و خضعوا 
لجلاله» واستکبر عن عبادته الکافرون واستنکفواعن 
ذلك. 

9 ولهذا قال: « ولا قيل لهم أسجدو من +٩‏ أي: 
رها ای العم فلکم سارالٰ ودنع مکم جبيع 
النقمء الأ » جحدا وكفرًا: وما رم #: بزعمهم 
الفاسد آنهم لا یعرفون الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم 
في الرسول أن قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وهو 
يدعو معه لها آخر؛ يقول: يا رحمن(! ونحو ذلك؛ كما قال 
تعالی: ٭ فل ادعو الله أو ادعو اين آیا ما دعو نله اتمه 
سى € [الإسراء: ۱۱۰]: فأسماؤه تعالى كثيرة لكثرة أوصافه 
وتعدد كماله؛ فكل واحد منها دل على صفة كمال» # أنَْجَد 
لما امتا #؛أي: لمجرد أمرك إياناء وهذا مبني منهم على 
التكذيب بالرسول واستکبارهم عن طاعتہ « رَد 4: 
دعوتهم إلى السجود للرحمن * شور ینا €: هربًا من الحق 
إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء. 

.)۳۵۵( البخاري في «خلق آفعال العباد»‎ )١( 


۸۷ 


« ار آلری جصل فی التَمل بویا وجعل فبا یر 
ور میب 9 © مر لیف -- وألٹھار خلفة لْمِنّ 
أراد أن یذکر آؤ آراد شڪورا 9© ۹. 

کرر تعالی في هذه السورة الكريمة قوله: 9 ارك 4؛ 
ثلاث مرات؛ لأن معناها كما تقدم آنها تدل على عظمة 
الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. 


وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته 
وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة 
ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال 
حكمته. 


وفيها: مايدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة 
خيراته الدينية والدنيوية ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف 
الس ۱ 

© فقال: ‏ بار آرى جف اشک برا 4: وهي 
النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة 
منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك 
النجوم بمنزلة البروج المجعولة للحراسة؛ فإنها رجوم 
للشیاطین «وجَعل فما یا #: فيه النور والحرارة» وهي 
الشمس کت 7 © #: فيه النور لا الحرارة» وهذا 
من أدلة عظمته وکثرة إحسانه؛ فان ما فیها من الخلق الباهر 
والتدبیر المنتظم والجمال العظیم دال على عظمة خالقها في 
آوصافه كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دلیل 
على كثرة خیراته. 

# وهو الى جَعَلَ ال َالتَهَارَ خِلْفَهَ 4؛ أي: يذهب 
أحدهما؛ فيخلفه الآخرء هكذا بدا لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
# من أراد اد أن یکر أو اراد شُحكورًا ا #؛أي : لمن أراد أن 
يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الم لهية 
ویشکر الله على ذلك» ولمن راد أن يذكر الله ويشكره؛ وله 
ورد من الليل أو النهار؛ فمن فاته ورده من أحدهما؛ أدركه 
في الآخرء وأيضًا؛ فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات 
الليل والنهارء فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة 
والقبض والبسط والإقبال والاعراض, فجعل الله الليل 
والنهار یتوالیان على العباد ويتكرران؛ ليحدث لهما الذكر 
والنشاط والشكر لله في وقت آخرء ولأن أوقات العبادات 
تتكرر بتكرر الليل والنهار؛ فكلما تكررت الأوقات؛ أحدث 


سورة الفرقان )٥٦-٦٦(‏ 


للعبد همة غير همته التي کسلت في الوقت المتقدم» فزاد 
في تذکرها وشكرهاء فوظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان 
الذي يمده؛ فلولا ذلك؛ لذوى غرس الويمان ویبس. فلله 
أتم حمد وأكمله على ذلك. 


ثم ذكر من جملة كثرة خيره» منته على عباده الصالحين 
وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل 
العالیات في غرف الجنات. فقال: 


# وعباد لسن اديت یه مشود علض هويا وَلِدَا 
لبم الس وارے از مل © ایت یتیک 
بے وه © © ویب یوون رب تا اضرف 
7 ات ب مک پک دابا کان عَرما © نها 
ا بر ٹور 


(9) العبودیة لله نوعان: عبودية لربوبیته؛ فهذه يشترك 
فيها سائر الخلق؛ مسلمهم وکافرهم برهم وفاجرهم؛ 
فکلهم عبيد لله مربوبون مدبرون» و ان کل مق 
لسَّموت والارض ال إن ايحن عبدا © € [مريم: .]٩۳‏ 


وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته» وهی عبودية 
أنبيائه وآولياشه» وهي المراد هناء ولهذا أضافها إلى 
اسمه الرحمن؛ اا إلى آنهم تما وصاوا إلى خا 
الحال بسیب رحمته» فذکر أن صفاتهم آکمل الصفات 
ونعوتهم أفضل النعوت. فوصفهم بأنهم يشون على 
ال هَوَينَا »؛ أي: ساكنين متواضعين لله و 
فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده» 
و ولا خاطبهم الج ھلورے 4 آي: خطاب دع بدليل 
إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف» 9الرا سكسا 2© »؛ 
آي: خاطبوهم خطابًا یسلمون فيه من الإثم» ويسلمون 
من مقابلة الجاهل بجهله وهذا مدح لهم بالحلم الكثير 
اك ايء ال خان وال غو لغاش میاه 
العقل الذي آوصلهم إلى هذه الحال. 
ج روود ص ے زگ © 4+ 
أي: يكثرون مر من صلاة ےھ فيها ۳ تلللین له؛ 


کک 
۶ 797 .ص7 لربهم سجدا و 
مو ےھ ۶ ووء 7۳ موہ 


دا وا رفيا © وی کا تعد ۲ 
کک مر © کت 


خف کم من قرو اعت جر بعا ہما کانوا يحَمَلُونَ للا € [السجدة: 


ءء٦‎ 


سورخ الفرقان (۷۰-۲۵) 


۱ 


رت وت تست تست ربصي لی سس سسے سس سے سس لت 
سس س تست مت تست تست کک لت 9 سس سم سم سس لہ 


8 


اب یتشک اوک اء کر ناو نس 


ھ2 و 3 مہ ےس > € ہےر ےو ےک 2 و من 
ر ر ومد ۲ رح مر ام رص ہرس 
لھا یصنعف ل لداب یق القَي مت ولد فیو | 
سے کا مر ےہ ہے عل ار بے ل یا ےہ 
من تاب وا وعَمل عملاصلحا 


ل درو 3 


مر مر سے سے3 
حسندت وکان الله غفورا 


۳ رص سے ہے مر سا ا و رم ص م 
زحیما ی ومن تاب وعيمل صدلحا فانه: ينوي ب لیا 
272 ر9 مر کس ص مه ار م لاس ل اس سر وم کے 

متاباً والذت لاشهدوتالزور ولذام‌واباللخو 
9۳+ 00 

م وأحيكراما © وال( اج وکاب ربهر 
م ع تہ ےہ ر كد ت روک رھ م مر عي سر هم 
لم خرواعلتهاصماوحمیانا زا والزین یمولویت رسا 
ہے ع صن نے وم کے سير ہہھے_ ام 
هب لنامن آزولجتا وذریلیتا فره أعيرب واجکلتا 


م 
سے 


ےرپ ہ۔ و م ے سح مج و و سے 
مقت ماما €9 یلک جروبے الْفْرْهَدَيِمَا 


و و و ی سے 
صبروا ود ناوسا 09 كيرت 
جا ۔ و موم وج سے کے وم 

حسنت 


سر جح سا روہ کو من 
مسکفراومقاما لھا قل مابسبوا یک ری 


هم و و ےم 2 مم مر مر مر وي رح مر 
دعاو فد كد سود یک ون راما 9© 


ص 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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تسج چات حي وست وحت زوس وت وت روتسا ت رات زوس ی وس بت لیس سر نس ی سح 


1 


م 
78 
وم 0 


gy mer |‏ سے gg‏ سح سح مس ag‏ 
د اس ای سس س تا سے ا س سس 


ج حر ج سس سو تو ل ی ن ی متسو بس مایت چ ی ی يي 2 سس تچ 1 
سے سے سس سے سے گت کے کے سے سے ہے اکس ۸۵ 6 سے ٹڈ س س سا سل س س س ہس49 س سے ت۹۷9 


« وا بقو لو را ضرف عَنَا عَدَابَ جع 4؛ 
أي: ادفعه عنا بالعصمة من آسبابه ومغفرة ما وقع منا مما 
هو مقتض للعذاب» زک عَذَابَهَا کن عر 4؛ أي: 
ملازمًا لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه. 

9 « ها سیت نت را © 6: وهذا منهم 
على وجه التضرع لربهم» وبيان شدة حاجتهم إليه» وأنهم 
ليس في طاقتهم احتمال هذا العذابء وليتذكروا منة الله 
عليهم؛ فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم 
وقعهاء ويشتد الفرح بصرفها. 

« وال اکا اَقَشوا ۹: النفقات الواجبة 
والمستحبة ٭لَمَ شّرفواً 4: بأن يزيدوا على الحد 
فيد خلوا في قسم التبذير» # وَلِمَ َو *: فيدخلوا 
في باب البخل والشح. وإهمال الحقوق الواجبة 
ل ركان 6: إنفاقهم ٭ ب ذَلِكَ : بین الاسراف 
والتقتير #قَوَامًا 9©) €: يبذلون في الواجبات من 
الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على 


- 
- 


لوبتت _ لبي وی یی ی تی ی اسان تي وی ی و تسین لب بسن لتب ی ی ی ی سس وت وت و ا زوس زیمت تيت يت مسن تس سق 


A1۸ 


الو جه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرارء وهذا من 
عدلهم واقتصادهم. 

لرن لا یتشک مم آله اِکَھَا ءَاحَرَ 4: بل 
يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه 
معرضين عما سواہ #وَلَايَفَمُنُونَ الق سال حر الہ #: 
وهي نفس المسلم والکافر المعاهد لإ لَا یلح ٭: كقتل 
النفس بالنفس» وقتل الزاني المحصن والكافر الذي يحل 
قتله» #ولا رنوت €: بل یحفظون فروجهم؛ إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أيمانهم» ومن يَتْعَل ذلك #؛ أي: 
الشرك بالله أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو الزنا؛ 
فسوف ياتا 9 . 

ایس بقوله: لا شعت اكرات رم تمد 
و فيو ؛ أي: في العذاب «مهانًا © ۹ء فالوعيد 
بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه»ء وكذلك لمن 
أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد 
من هذه الثلاثة؛ لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر» وأما 
خلود القاتل والزاني في العذاب؛ فإنه لا يتناوله الخلود؛ لأنه 
قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جمیع المؤمنين 
سیخرجون من النار» ولا يخلد فيها مؤمن» ولو فعل من 
المعاصي ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها أكبر 
الکبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فساد الأبدان» 
والزنا فيه فساد الأعراض. 


نا امن تاب :عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع 
عنها في الحالء وندم على ما مضی له من فعلهاء وعزم عزما 
جازمًا آلا یعود « وم € بالله إيمائا صحيحًا يقتضي 
ترك المعاصي وفعل الطاعات» #وَعَمِلَ عسملا صلِحا 4: 
مما آمر به الشارع إذا قصد به وجه الله؛ ریک یرل 
الله سیعاتهم حَسَنَدتٍ ٭؛ آي: تتبدل آفعالهم وأقوالهم 
التي كانت مستعدة لعمل السيئات» تتبدل حسنات» فیتبدل 
شرکهم إيماناء ومعصیتهم طاعة» وتتبدل نفس السيئات 
التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة 
وطاعة تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية» وورد في ذلك 
حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعددها عليهء 
ثم أبدل مكان کل سيئة حسنة» فقال: يا رب! إن لي سيئات 
لا أراها ههنا. والله أعلم. < وان الله حَمُورا #: لمن تاب 


۳۹ 


یغفر الذنوب العظيمة. تَا لیا 4: بعباده؛ حيث 
دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وفقهم لهاء ثم 

من تب وَعَمِلَ صَدلِكًا فان یورب إِلَ أله 
مساب لگا #؛ آي: فلیعلم أن توبته في غاية الکمال؛ لأنها 
رجوع إلى الطریق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة 
العبد وفلاحه؛ فلیخلص فيهاء ولیخلصهامن شوائب 
الأغراض الفاسدة. فالمقصود من هذا الحث على تکمیل 
التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأجلها؛ ليقدم على من 
تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. 


« ولیت لاشهدرت ازور )؛ أي: لا یحضرون 
الزور؛ أي : القول والفعل المحرم؛ فیجتنبون جمیع 
المجالس المشتملة على الاقوال المحرمة أو الأفعال 
المحرمة؛ کالخوض في آيات الله والجدال الباطل» والغیبة 
والنميمة» والسب. والقذف والاستهزاء والغناء المحرم» 
وشرب الخمرء وفرش الحریر والصور... ونحو ذلك» وإذا 
کانوا لا یشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه 
ویفعلوه» وشهادة الزور داخلة في قول الزور» تدخل في هذه 
الاية بالأولوية» « ولد مرو لو 4: وهو الكلام الذي لا خير 
فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية؛ ککلام السفهاء ونحوهم 
مرا ڪر ) 4+ أي: نزهوا أنفسهم؛ وأكرموها عن 
الخوض فیه» ورأوا الخوض فيه وان كان لا ثم فیه؛ فإنه سفه 
ونقص للإنسانية والمروءة؛ فربئوا بأنفسهم عنه. وفي قوله: 
« ول ابو ه: إشارة إلى آنهم لا یقصدون حضوره ولا 
سماعه» ولکن عند المصادفة التي من غير قصد یکرمون 
آنفسهم عنه. 

« لیے لدا ذڪَروا یت ريه 4: التي 
0 باستماعها والاهتداء بها لر روا عَلَيّھا ما 
مم © 4؛اي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم 
وا وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من 
لم یت بها ربصاف وانما حالهم فیها وعند سماعها کما 
فال تعالی ۰( ابیت لين با سكا تا و 
سُجدا سبحا سد ریهم وهم لا ستكيروت 9 > 
[السجدة: :]١6‏ يقابلونها بالقبول والافتقار اليه والانقياد 
والتسليم لھاء وتجد عندهم آذانًا سامعة وقلوبا واعية» فيزداد 


سورة الفرقان )۷٦-۷۱(‏ 


بها إيمانهم؛ ويتم بها إیقانھمء وتحدث لهم نشاطاء ویفرحون 
بها سرورًا واغتباطًا. 

ال یوت رَبَنَا هب كا بن آزوییک 4؛ 
أي: قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات ٭ وذریننا 
فُرَّهَ مب 4؛ أي: تقر بهم أعينناء وإذا استقرأنا حالهم 
وصفاتهم؛ عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر 
أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين وهذا 
كما أنه دعاء لأز واجهم وذرياتهم فی صلاحهم؛ فإنه دعاء 
لأنفسهم؛ لأن نفعه يعود عليهم» ولهذا جعلوا ذلك هبة 
لهم فقالوا: «عَب نا )» بل دعاؤهم یمود إلى نفع عموم 
المسلمین؛ لأن بصلاح من ذكر يكون سببًا لصلاح كثير ممن 
يتعلق بهم وينتفع بهم. 

ف وََمسلت لِلمتقیے ماما 9 »؛ أي: آوصلنا يا ربنا 
إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة الصديقين والكمل من عباد 
الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدين» وأن يكونوا 
قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم» يقتدى بأفعالهم ویطمئن 
لأقوالهم ویسیر آهل الخير خلفهم» فيهدون ويهتدون. ومن 
المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا بە وهذه 
الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا بالصبر 
والیقین؛ كما قال تعالی: 8 وَحَمَلَنَا جات متهم يمه ۱ 23 يمد دور 
بارت یئ ا 0 کا € [السجدة: 
4: فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل 
صاحبه إلى درجة اليقين خيرًا كثيرًا وعطاء جزيلاء وأن 
يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل. 


9 9 ولهذا لماكانت هممهم ومطالبهم عالية 
كان السراء من جين ی ا بس رت 
فقال: « اولك ج روب الفریه و 
المنازل الرفيعة والمساکن الأنيقة نيقة الجامعة لكل ما یشتهی 
ره لأمین؛ لت سیب صبره الوا انلو كما قال 
تعالی: #والْمليكة تخود ہم من کل باب €9 سم ع 
بما رقم ی انار ڑکا € [الرعد: ۲۳ ولهذا قال 
هنا: « وت فبا مب وَسَلدَمًا لگا ۹: من ربهم ومن 
ملاتکته الکرام ومن بعض على بعض» ویسلمون من جمیع 
المنغصات والمکدرات. 


سورة الفرقان (۷۷) 


والحاصل أن الله وصفهم بالوقار» والسكينة» والتواضع له 
ولعباده» وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق» والعفو عن 
الجاهلین» والإعراض عنهم. ومقابلة إساءتهم بالااحسان» 
وقيام الليل» وال خلاص فیه» والخوف من النار» والتضرع 
لربهم أن ینجیهم منهاء وإخراج الواجب والمستحب 
في النفقات: والاقتصاد في ذلك. وإذا کانوا مقتصدین 
في الانفاق الذي جرت العادة بالتفریط فيه أو الافراط؛ 
فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب آولی» والسلامة 
من کبائر الذنوب. والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته. 
والعفة عن الدماء والأعراض» والتوبة عند صدور شيء من 
ذلك. وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية 
والفعلية» ولا يفعلونها بانفسهم وأنهم يتنزهون من اللغو 
والأفعال الردية» التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم مروءتهم 
وإنسانيتهم وكمالهم ورفعة أنفسهم عن كل خسيس قولي 
وفعلي» وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها 
والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء وأنهم يدعون الله 
تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ینتفعون به» وینتفع به 
من يتعلق بهم» وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم 
وذریتهم» ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم 
ونصحهم؛ لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه؛ لا بد 
أن يكون متسببًا فيه» وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى الدرجات 
الممكنة لهم» وهي درجة الإمامة والصديقية يقية؛ فلله ما أعلى 
هذه الصفات وأرفع هذه الھمم؛ وأجل هذه المطالب» 
وأزكى تلك النفوس» وأطهر تيك القلوب» وأصفى هؤلاء 
الصفوة» وأتقى هؤلاء السادة. ولله فضل الله عليهم؛ 
ونعمته» ورحمته التي جللتهم» ولطفه الذي أوصلهم إلى 
هذه المنازل. 

ولله منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم ونعت لهم 
هيثاتهم» وبين لهم هممهم وأوضح لهم أجورهم؛ ليشتاقوا 
إلى الاتصاف بأوصافهم. ويبذلوا جهدهم في ذلك» ويسألوا 
الذي من عليهم وأكرمهم. الذي فضله في كل زمان ومكان 
وفي كل وقت وأوان أن يهديهم كما هداهم» ويتولاهم 
بتربيته الخاصة كما تولاهم. 

فاللهم لك الحمد. وإليك المشتکی: وأنت المستعان» 
وبك المستخاث ولا حول ولا قوة إلا بك» لا نملك لأنفسنا 
نفعًا ولاضرًاء ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسر 
ذلك لنا؛ فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه» نشهد أنك إن 


۸۲۲۷ 


وكلتنا إلى آنفسنا طرفة عين؛ وكلتنا إلى ضعف وعجز 
وخطيئة؛ فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك» التي بها خلقتنا ورزقتنا 
وأنعمت علينا ہما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنة؛ 
وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمة تغنینا بها عن رحمة 
من سواك» فلا خاب من سألك ورجاك. 

لا ولما کان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته 
واختصهم بعبوديته لشرفهم وفضلهم ربما توهم متوهم 
أنهم وأيضًا غيرهم؛ فلم لا يدخل في العبودية؟! فأخبر تعالى 
أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير مؤلاء وأنه لولا دعاؤكم | إياه دعاء 
ور سس وج مس ۶۶ ۲ 


کے مها مر ر مر بر و 


يَعَبَوا یک رن ولا دعاژگم ف فسوف رکون 


7 © 6»؛ آي: عذابًا یلزمکم لزوم الغريم لغریمه» وسوف 


يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنین. 
تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشكر أبدًا. 


مردیزدبدہ 


تفسير سورة الشعر اء 
وهي مكية عند الجمهور 
نات لمن الم 


ا 0 ع م مر و مد 2 مدو 1 3 000 م ای 
طت © يلك كت الکتب لین © فک بخ 
2 کے سفق وم وء ۔ هم دع و سے رھ ےس مگ 
7 َفْسَكَ ألا KG‏ ما سين إن شا نتزل علهم من السماء ءاية 


طت مهم ما عضو 9 وما ایہم من ورین من 


کہہے ات جرم حو وی ام کے > ٤‏ سم + 6و م2 

حدث إلا کاو عنه معرضین لوب فقذ کڈیوا ساتم انوا ما 
مس و ه تر مز ۔ حم عرد د مه ا و 8 ا ره 
كانوأيه- یسٹہرءوت ل اوم روا اک الأرضٍ كر أندئنا فہا من كل 


محل ۔‫ 
ہي کی 2س . رس یر ےہ سے و يرو و نے 
زوج کريم لو ان ف ذلك لاية وما كان أكثرهم مَؤْمِنِيَ 2 
وم هر ۸ وہ دو وهس 


وه رک هو آلمزیز ریم 9© >. 

© ل يشير الباري تعالی إشارة تدل على التعظیم 
لآيات الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع 
المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية؛ بحيث لا يبقى عند 
الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حکم به؛ لوضوحه 
ودلالته على أشرف المعاني وارتباط الأحكام بحکهها 
وتعليقها بمناسبهاء فکان رسول الله ٹا ينذر به الناس» 
ويهدي به الصراط المستقيم فيهتدي بذلك عباد الله 
المتقون» ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء فكان يحزن 
حزنًا شديدًا على عدم إيمانهم؛ حرصًا منه على الخير» 
ونصحًا لهم. 

لا فلهذا قال تعالى لنبيه: « کب سك 4؛ أي: 
مهلكها وشاق عليها لا یکرژا مین © 4؛ أي: 
فلا تفعل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ فإن الهداية 
بيد الله» وقد أديت ما عليك من التبليغ» وليس فوق هذا 
القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا بها؛ فإنه كافي شافي 
لمن يريد الهداية. 

لیا ولهذا قال: إن کال لهم من لم يد ؛ أي : 
من آيات الاقتراح ٭ لت مهم €؛ أي: أعناق المكذبين 
ها حَضْعِينَ © »: ولكن لا حاجة إلى ذلك ولا مصلحة 
فيه؛ فإنه إذ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع» وإنما الإيمان 
النافع هو الإيمان بالغيب؛ كما قال تعالی: هل بنظرون 


سورة الشعراء (۷-۱) 


ا 


متفه َا حضوي 9 ويالم تن ورن متس 
الا عنه مُعَرِضِينَ ل فقد كوا قسیاتم انوا ما انوا 
ديهز ون ليا اوہ دروا اک الاارض کر انا فها من کی روج 
20,6 


مر مول اس وي مص وه مہ ما مس 


0 ار 00 م ج 
ريك له و العزیر ارجم ۵ وذ نادیٰ ريك موموع آن ام موم 
3 
0 ۔ ہے رمرم 
الظللمين 0 قوم فِرَعَون ألا يلقون 


ے 
رص ص كر + 


۶ وس » و ر ا ہے و گے ؟ 
ان کون ©) رََِسِوُصنری ولا تطلق لسانی فازبیل 


هدرون و 
محل محمد 
مب د مرا ہے 2 مرج و ۰ ۰ 
كلا فآذهب) بلقت إا معکم مستمعوں تیافرعویت 
مر سم ہے و همم ر ویر ب1 م وعدا کے 
فقولا إنا رسول رب العتلمين © ان‌ارسل معنا بن مويل 
م7 سو صے ہس کر سس سج ہس جم ے برو لس 2 
© 6 دیدشت امن ری ) 


چس چسسچو لوي سي س سسس سس ہے سس سس سس ےس ہے ببس سي سی سی سے سم چپ سے سے اموي سو سے سی سے سی وت چس و وس .ی 
سو مد ومومو وس ف سس وس وموم مم سس فس وو فس فس 00 سوه 


محر خر حر مرج مر ص 
1 9 ۰ 
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لل ا ا ا ا ا اه وه وموم و و ومو هم هه 


و 


مرح ر 


ريك يوم 5 بعض ايت ريك لا ینم سا ایتنا 4 [الأنعام: 
۸ الآية. 

وما یلیم تن ور من تمن لہ : یأمرهم 
وينهاهم ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم «إلاكانوا عَنَهُ 
مُعَرضِينَ 2 4: بقلوبهم وأبدانهم. هذا إعراضهم عن الذكر 
المحدث الذي جرت العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره؛ 
فكيف بإعراضهم عن غيره؟! وهذا لأنهم لا خير فيهم» ولا 
تنجع فيهم المواعظ. 

© ولهذا قال: # فَمَدَ دا #؛ أي: بالحق» وصار 
التكذيب لهم سجية لا تتغير ولا تتبدل» * اتمم نوا ما 


كانوايه- تون 9 أي: سيقع بهم العذاب ويحل بهم 


ما كذبوا به؛ فإنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب. 


9 قال الله منبهًا على التفكر الذي ينفع صاحبه: 
ہا الاک الا ا تک ©4 
من جميع أصناف النباتات» حسنة المنظرء كريمة في 


سورخ الشعراء (۲۲-۸) 


« إن فى ذلك کید 4: على إحياء الله الموتی 
بعدموتهم؛ كما أحيا الأرض بعد موتهاء # وما كان أ کر 
مین 9 ©؛ كما قال تعالى: # وم کش الئاس ولو 


حرصت بِمُؤْمِنِينَ 9 € [يوسف: ۱۰۳]. 

9 « ورد رز 4: الذي قد قهر كل مخلوق» 
ودان له العالم العلوي والسفلي. « اليَیمْ ی €: الذي 
وسعت رحمته کل شيءء ووصل جودہ إلى كل حي. العزيز 
الذي آهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء؛ 
حيث أنجاهم من كل شر وبلاء. 

« ولا ناک رلک موم آن أن الوم الاين 9© € إلى 
آخر القصة. 

قوله: 11 فی کلف كی مان الیم زی @ وو 
يك رز أليحِمْ للا 4 أعاد الباري تعالی قصة موسى 
وثناها في القرآن ما لم يشن غیرها؛ لكونها مشتملة على 
حکم عظیمة وعبر؛ وفیها نبؤه مع الظالمین والمؤمنين» وهو 
صاحب الشريعة الکبری» وصاحب التوراة أفضل الکتب 
بعد القرآن» فقال: 

لر ل واذکر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه 
حين کلمه ونباه وآرسله فقال: أن انت للم 2© 4: 
الذین تكبروا في الارض وعلوا على أهلها وادعی کبیرهم 
الربوبية» $ نوم رون ألا یوب 3© )؛ آي: قل لهم بلين 
قول ولطف عبارة: ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم 
فتتركوا ما أنتم عليه من الكفر. 

9-9 فقال موسى عليه السلام معتذرًا من ربه 
ومبيتًا لعذره وسائلا له المعونة على هذا الحمل الثقيل: 
« قل رب ان عاف أن کون 9 يق صَدْرِى ولا 
بطق لان € فقال: ہل رت اش لي صَدری لی تیر 3 
ری الا وال عمد من ساف وك يَفمَهُوأ مولي © وجل 
ی وزرا نی لا هرو ی © 4 [طه: 2100-1٠‏ ل نیل 
إل هروه 9 ٭۹: فأجاب الله طلبته ونب] آخاه كما نبأ 
#فَأرْسِلْهُ مي ردءا € التصص:۳4]؛ آي: معاونًا لى على 
أمري. « وفع دنب 4؛ أي: في قتل القبطي» « اف 
أن يشون €9 ۹. 

9-09 < تک #؛ أي: لا يتمكنون من قتلك؛ فإنا 
سنجعل لکما سلطانًا؛ فلا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما 


AYY 


له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليله وفومه # فاذهبا 
ایا 4: الدالة على صدقكما وصحة ما جتتما ب إن 


مُکُم مُسْيَعُويَ €3 €: أحفظكما وأكلؤكماء « نایا ورت 


ولا رَسُولُ رت امین © 4؛ أي: أرسلنا إليك لتؤمن 


به وبناء وتنقاد لعبادته وتذعن لتوحیدہ. # آن ازسل معتا 
ی رتیل 9©) : فكف عنهم عذابكء وارفع عنهم يدك؛ 
ليعبدوا ربهم» ويقيموا آمر دینهم. 

9 لٹا فلما جاءا لفرعون وقالا له ما قال الله لهما؛ لم 
يؤمن فرعون» ولم یلنء وجعل يعارض موسی» ف 9 تال ): 
ال رک فبتا وید #؛ أي: ألم ننعم عليك ونقم بتربيتك 
منذ كنت وليدًا في مهدك ولم تزل کذلك» ٭ وَلِِتّتَ فيا 
موسی للقبطي حین استغائه ری من شیو عل ری من 
َو كوكر وت من عد © [القصص: ]٠١‏ الآية. وات 
مت الكفريت 9 4؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا 
وسبيلك سبیلنا في الكفرء فأقر على نفسه بالکفر من حيث 
لا يدري. 


اس 


2-0 نقال موسی: « "وا ین سا © ×؛ 
أي: عن غير كفر» وإنما كان عن ضلال وسفه فاستغفرت 
53 1 ا جوم 
ربي فغفر لي فمَرَرْتُ ینک لا شخ #: حين تراجعتم 
بقتلي» فهربت إلى مدین» ومکثت سنین» ثم جنتکم # فوهب 
لی ری مک وع من امرس 3© . 


فالحاصل آن ارا من فر ون على مرسی عراف 
جاهل أو متجاهل؛ فإنه جعل المانع من کونه رسولا أن 
جرى منه القتل» فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال 
والخطأ الذي لم يقصد نفس القتلء وأن فضل الله تعالى 
غير ممنوع منه أحد؛ قلعم منعتم ما منحني الله من الحكم 
والرسالة؟ 

بقي عليك يا فرع ون إدلاؤك بقولك: « آلر ریک فا 
وَلِیدًا #؟ وعند التحقیق يتبين أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال 
موسى: # وتلك شمه ماع أن بدت بق اشک بل 3© 4 ؛ 
أي: تدلي علي بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل» 
وجعلتهم لك بمنزلة العبيد» وأنا قد أسامتني من تعبيدك 
وتسخيرك» وجعلتها علي نعمة؛ فعند التصور يتبين أن 
الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضلء وعذبتهم 


)۳۷-۲۳( سورخ الشعراء‎ AYY 


وسخرتهم بأعمالك» وآنا قد سلمني الله من آذاك مع 
وصول أذاك لقومي؛ فما هذه المنة التي تمن بها وتدلي 
بها؟! 

١ © - ©‏ 5ل نموه را رد اب69 4: وهذا 
إنكار منه لربه ظلمًا وعلواء مع تيقن صحة ما دعاه إليه موسی» 
فقال: رب سوب واًلأرضٍ وما یت چ؛ أي: الذي خلق 
العالم العلوي والسفلي» ودبره بأنواع التدبيرء ورباه بأنواع 
التربية» ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون؛ فكيف 
تنکرون خالق المخلوقات وفاطر الأرض والسماوات #إن 
کم مین لا ۹ء فقال فرعون متجرهمًا ومعجبًا لقوله: 
«ألا شَيَعُونَ 52 €: ما يقوله هذا الرجل؟! 

7 سال موسی: 790 ون :نایک 
حون © €: تعجبتم آم لاء استکبرتم آم آذعنتم. فقال 
رغروساندالشع فاد تمن اديه 521779 
لزع وسيل اک جو © 46: حيث قال خلاف ما نحن 
عليه» وخالفنا فيما ذهبنا إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل من 
زعموا أنهم لم يخلقواء أو أن السماوات والأرض ما زالتا 
موجودتين من غير موجد. وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير 
خالق! والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع 
الوجوه! والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم 
العلوي والسفلي والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة ويدعى 
إلى عبادته! وزين لقومه هذا القول» وكانوا سفهاء الأحلام 
خفيفي العقولء # اسف فومه, قاطاغوه إِنَّهُمَ كانوأ 
فوم مسق (9©) € [الزخرف: .]٥٤٥‏ 

لا فقال موسى عليه السلام مجيبًا لإنكار فرعون 
وتعطيله لرب العالمين: رب المشرق والمغرب وما 
ی : من سائر المخلوقات #إن كه تلود 3© »: 
فقد آدیت لکم من البیان والتبیین ما يفهمه کل من له آدنی 
مُسْكَة من عقل؛ فما بالکم تتجاهلون فیما آخاطبکم به؟! 
وفیه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رمیتم به موسی من الجنون 
أنه دا کم فرميتم أزكى الخلق عقلا و علمًا! 
والحال أنكم أنتم المجانين؛ حيث ذهبت عقولكم عن 
إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض والسماوات 
ومابينهما؛ فإذا جحدتموه؛ فأي شيء تثبتون؟! وإذا 
جهلتموه؛ فأي شيء تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ 


فبأى شىء بعد الله وآياته تؤمنون؟! تالله؛ إن المجانين 


e 


سے ر ےو ا ر کر مر ر ا صرصہ 


: ہہ سے سے صا سر مت عل ہے وسكرم 
تال تعلنهاردا وآناین اسان ۵ فمَرَرتُ منک اجه 


ی 


رصم م سے یں کر رےر۔ہ ہم ام 2 و ام 027--2 کچھ ہے 
فوھب لی ری كما وعلق من المرسلین 9 وتلك نعمه تمنها 
۔ کے ہے ہے ے‫ وساب خر جح ےج ع مو کے 
عل أن عبدت بى امه یل 9 قال فرعون ومارب العلمیے 
ح ص 02 سصے۔۔ ہصح ےے ور رگ عرو ير 95 04 
9 قال رب السملوات والارض ومابدتهماان کم مُوقِنِينٌ 
2 سرے سر مه 7 ےہ 2 م مر گر مر رصم ۶ 
© قال لمن حوله | لانسمَعون قال رى ورب ءابآ يكم 
مج هس رم e‏ سم مت م۶ ےم رصا مسا کر ور 
الاولیں © قال ان رسولكم ری انیل ریک نون 9© 
2 صرح سے رص سل و ص | | سم عرو e‏ ووم 1 ی 
ال رب السشرق وَالْمغرٍ وما بیان کرو @ َال 
ان ادت لها ری كعك من المس وت © َل 


4 
‫َ 


۳ و ص 7 کی 7 خر ہہ 

و جنماک بکی شین 9© قا أت بسن حكنت برت 
ہے کی بد ددر 
الصددقين 2 فالقی عصاه فإذاهى تعبان مُبِين 6 وع سے 


ی 


مسا سظ6 سس مس سے لسر سر لیس ف کے ف کے فس فم فس ص لے سر روص 


هچ سے << سو سو سو سح سس سو سو سس سسي سے سس سی سس سس سس سے نی ی یی لی سی ت وت ت وس بو ب چت لے ےی سے 
سو کس سی د و ا وت ت وت وت وت سیت ممتہم يلظ يسيم 


روو و ا اهاط ات تا ان 9 اسسا a. a‏ 


ىسا لري ©) قال للملا حولم إن هل سور 
بے © برد أن یک من اکم بسحرب ادا 
© باو کل ستارعيم © جح ا 


e 2‏ و م 


2 حسم نو ار رم ںیک > 
ليقت يوم معلوم 9 ول اس هل انم تجتمعون 


لس سض ص4 شش س9 aa 9 a‏ سس صے ل مس 


چچ ی ےی مس سی سی سم سم سے حم سی واس وت 
س مسن مس کے ام صشے کے ے ہے سر سر هصىص9+9-9ْ ست ست 


سس 


۳ 


ا 
الذین بمنزلة البهائم أعقل منکم. وان الأنعام السارحة 
أهدى منكم. 

- ©) فلما خنقت فرعون الحجة وعجزت قدرته 
وبيانه عن المعارضة؛ # قل ٭۹: متوعدًا لموسى بسلطانه: 
لین ادت لها یری لمعك من اآمنجوزرت 69 4: 
زعم - قبحه الله - أنه قد طمع في (ضلال موسی» وألا یتخذ 
إلهاغيره وإلا؛ فقد تقرر أنه هو ومن معه على بصيرة من 
آمرهم فقال له موسی: « ول جنک سىء مين 9 4؛ آي: 
آية ظاهرة جلية على صحة ما جئت به من خوارق العادات 
8 قال أت بده إن نت ہے ادرف لھا قال عصاه فا 
هى شبن 4؛ أي: ذکر الحیات. شين © €: ظاهر لكل 
أحد لا خيال ولا تشبیه» # وبع بده, 4: من جیب 9 فإذا هی 
اه للنّطِرینَ © ؛ أي: لها نور عظيم لا نقص فيه لمن 
نظر إليها. 

© - للا :َل € فرعون انما حر 4: معارضًا 
للحق ومن جاء به: إن هذا سر عم للا برد أن ركم 


سورة الشعراء (۸-۲۸]) 


1 
۱ 
ل 


سحا وچس چس يوي سس سی سني سس ہے ہج سسس نسسي سس سي سي سسس سسی ابي ہے يي سي سی سی سی سے لبي سے لصوي سے سی سسا ببست تست روات چت چت سے چت چس اچسچ سک سے سے 


تا شک تین © کاب ادر 


سر م ئى مرو CEG‏ 2 مر صعم 0 کے سے 
الوأ عون ین انا إن گا نز الْعَِيِينَ لها عم 
ر مره 2 م وه موه م 2 ہو ',۔ عو سے جو م 
نک إذا نامرون ل قال هم موی ألفوما أن موب 


© رجا رصم الوأ برة رو نا لحن 
یبود ا من عساه دا ھی تلف ما ایکون 
ای سح سجر © لا مرب ی 9 
شرت وکرو © لامش بتک وه 


3 


2 معد 
م مار رم 2 مر ر مر ا در کس روک ےر سہ 
لعي کر د وان 21009 7 او ےپ 
7 من خلای ولاصلبتکہ امعت 0 قا لوا لاضير إنا 
مع > صحے صرسرے لر عرص 1 


1 ہے و رم 2 و ھ ےم 
را مقلبوت ل إا نطمع أنيشفر کارا حطيننآ أن كن 


سم مم > یز سک سے کہ ۳ کم ٤ے‏ رم ےھ 
أول المومنیت لین # وأوحينا إل موس ن سر بای اکر 
یر و 7 ہے ہہ وماج ۾ و« رصم م ر ہے سم 
متبعون لھا فارسل فرمون في آلمناین حشٍریں لھا رن هلولا 
ہے لف ب 2 ےر 24 ےہ ہے ص کہ م ll‏ 
یرذمة تلود ی وم نا ناو © ری یم عزوه 
۵ رک سح ب و 06 ود 00 سو سے 97 

9ت اخ رجهم تن جتيِ وع ومو 2 وکوز ومقا وکریو 


42 ۳ موم م ہر ہےں۔ ل کے اش 
41 


ہے ہے ہے ہے ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے دس ۔ں۔ ا ت سس پس سس ہے مس 
سم کس ا اا اہ مس ی سم تم کس سے سے ا ER EERE EE‏ سو سو ED‏ جس ۳ | 


نْنَ رُم €: موه عليهم لعلمه بضعف عقولهم أن هذا 
من جنس مايأتي به السحرة؛ لأنه من المتقرر عندهم أن 
السحرة يأتون من العجائب ہما لا يقدر عليه الناس» و خوفهم 
أن قصده بهذا السحر التوصل إلى إخراجهم من وطنهم؛ 
ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد إجلاءهم عن آولادهم 
ودیارهم» « مروت © » أن نفعل به؟ قالوا 
آزجه احا )؛ أي: أخرهماء # وابعت ف الدن حشري © 4: 
جامعين للناس» 8 بت € أولئك الحاشرون ٭ بڪلَ 
سَكَّارِ عم 9©) #؛ أي: ابعث في جمیع مدنك التي هي 
مقر العلم ومعدن السحر من يجمع لك كل ساحر ماهر عليم 
في سحره؛ فان الساحر يقابل بسحر من جنس سحره» وهذا 
من لطف الله؛ أن يري العباد بطلان ما موه به فرعون الجاهل 
الضال المضل أن ما جاء به موسى سحر؛ قيضهم أن جمعوا 
أهل المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلس عن حضرة الخلق 
العظيم» فيظهر الحق على الباطل» ويقر آهل العلم وأهل 


الصناعة بصحة ما جاء به موسى» وأنه لیس بسحر. 


ERN ERN EN ED EDD فل لس سس رص اس‎ DR ON ORO OR O O O O O O O UO فس لس مجح‎ 
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۸۲٤ 


© - لو نعمل فرعون برأيهم؛ فارسل في المدائن من 
يجمع السحرة واجتهد في ذلك وجد 9 مَجیع سکره 
لیبعّت بوم تم © 4: قد واعدهم إياه موسی» وهو 
يوم الزينة الذي یتفرغون فيه من آشخالهم» وق لاس 
َل نم َو لگا 4؛ اي: نودي بعموم الناس بالاجتماع 
في ذلك الیوم الموعوده لعلا نع ألسّحَرَةَ إن لو هم 
التَِلِینَ © ۹؛ آي: قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة 
السحرة لموسى» وأنهم ماهرون في صناعتهم. فنتبعهم 
ونعظمهم ونعرف فضيلة علم السحر. فلو وفقوا للحق؛ 
لقالوا: لعلنا نتبع المحق منهم» ونعرف الصواب؛ فلذلك ما 
آفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة علیهم. 

© 9< لام سح 4: ووصلوا لفرعون؛ قالواله: 
« ین کا لا إن کا تن الین €3 »: لموسى؟ « قال 
َعَم : لكم أجر وشواب « وخ لد ین رن © 4؛ 
عندي؛ وعدهم الأجر والقربة منه؛ ليزداد نشاطهم ويأتوا 
بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به موسى. 


سے چک 
9 - ا نلما اجتمعواللموعد هم وموسى وأهل 
۰ ۰ ا یر س یا ھ یں ھک 

مصر؛ وعظهم موسى وذكرهم وقال: #ويلكم لا تفتروا على 
410 درس برس ست کے عد مامح ساس ےر E‏ ھی 
الو کزبا فیسچتہر بعذاب وقد غاب من آفتریٰ © 4 
[طه: 1۱]» فتنازعوا وتخاصمواء ثم شجعهم فرعون وشجع 
بعضهم بعصاء « قال هم موب ألفوأ منم مود © 4؛ 
آي: آلقوا کل ما في خواطرکم القاژه ولم یقیدهم") بشيء 
دون شيء لجزمه ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق» 
« الوا جاه وَعِصِبَهُمَ #: فاذا هي حيات تسعیء 
وسحروا بذلك أعين الناس. #8 وقالواً رو فِرَعَوْنَ نا 
نحن لبون لگ ۹: فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من 
كل وجه؛ إلا أنه قد تجبر وحصل له صورة ملك وجنود» 
فغرتهم تلك الأبهة» ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمر أو 
أن هذا سم منهم بعزة فرعون» والمقسم عليه أنهم غالبون» 
« فا مومیٰ عصاه فإذا هی تلف ٭: تبتلع وتأخذ 
ا أكون 9 €: فالتقفت جميع ما آلقوا من الحبال 
والعصي؛ لأنها إفك وکذب وزورء وذلك كله باطل لا یقوم 
للحق ولا يقاومه. 

9 - للا فلما رای السحرة هذه الآية العظيمة؛ تیقنوا 
لعلمهم أن هذا ليس بسح وإنما هو آية من آيات الله 
)۱( اع ط: (یقیده». 


۸ 


ومعجزة تنبئ بصدق موسى وصحة ما جاء به ٭ ی 
سح میدن €9 €: لربهم» ہل تلم رب اين 
رب موم وروت 6 ©: وانقمع الباطل في ذلك المجمعء 
وأقر رؤساؤه ببطلانه» ووضح الحق وظهر» حتی رأى ذلك 
الناظرون بأبصارهم. 

لیا - زا رلکن أبى فرعون إلا عتوا وضلالا وتماديًا 
في غيه وعنادّاء فقال للسحرة: #ءامنتم له قبل آن ادن 
لح € يتعجب ويعجب قومه من جراءتهم عليه وإقدا 
على الإيمان من غير إذنه وموامرته» .کرک الى 
لمکم یر ه: هذا؛ وهو الذي جمع السحرة وملأه 
الذین آشاروا عليه بجمعهم من مدائتهم. وقد علموا 
آنهم ما اجتمعوا بموسی ولا رأوہ قبل ذلك» وأنهم جاءوا 
من السحر بما یحیر الناظرین ویهیلهم ومع ذلك؛ فراج 

يهم هذا القول الذي هم بأنفسهم وقفوا علی بطلانه؛ 
تس على آهل و سی ألا یؤمنوا بالحق 
الواضح والایات الباهرة؛ لأنهم لو قال لهم فرعون عن 
أي شيء کان أنه على خلاف حقیقته؛ صدقوه. ثم توعد 
السحرة فقال: « لا لیک ربخ ین فض 4؛ 
أي: اليد الیمنی والرجل الیسری؛ كما یفعل بالمفسد في 
الارض, « وت لمیر © : لتختزوا وتذلواء 
فقال السحرة حين وجدوا حلاوةالایمان وذاقوا لذته: 
9 لاس 4؛ أي: لا نبالي بما توعدتنا به ٭ لتا لل ربا 
والسحر وغیرهما « أن کا رل نون لا €: بموسی 
من هؤلاء الجنود. فثبتهم الله وصبرهم؛ فیحتمل أن فرعون 
فعل بهم ما توعدهم به لساطانه واقتداره إذ ذاك ویحتمل 
آن الله منعه منهم. 

ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرین على کفرهم؛ يأتيهم 
موسی بالآيات البينات» وكلما جاءتهم آیة وبلغت منهم کل 
مبلغ؛ وعدوا موسی وعاهدوه لئن کشف الله عنهم؛ لیؤمنن 
به ولیرسلن معه بني إسرائيل» فیکشفه الله ثم ینکثون. فلما 
يئس موسی من إيمانهم» وحقت علیهم كلمة العذاب؛ وآن 
لبني إسرائيل أن ينجيهم من آسرهم ویمکن لهم في الأرض؛ 
آوحی الله إلى موسی: أن ار بِعِبَاِى 4؛ أي: اخرج ببني 
إسرائيل أول الليل؛ ليتمادوا ویتمهلوا في ذهابهم Sh‏ 
مکَبَعوب 4 آي: سيتبعكم فرعون وجنوده. ووقع كما 


سورة الشعراء )٥۸-٦۹(‏ 


آخبره فإنهم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم 
مع موسى. 

- © « اس ور ف امن حشر @ 4: 
یجمعون الناس؛ لیوقع ببني إسرائيل» ویقول مشجعا لقومه: 
« َو چ؛ أي: بني إسرائيل « لَْرَذىة ود 9© و 
نا عابط لیا 4: فنريد أن ننفذ غیظنا في هؤلاء العبید الذین 
أبقوا مناء « وب حَدِرُونَ © 46؛ أي: الحذر على الجميع 
منهم وهم أعداء للجمیع؛ والمصلحة مشتركة. 

9 - لا فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير 
عام» لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم 
العجز؛ قال الله تعالى: $ رهم من جتتِ وغبون © 4؛ 
أي: بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة وزروع قد 
ملأت آراضیهم وعمرت بها حاضرتهم وبوادیھم ۶ و 
وتا ِكرِيِوٍ لا 4: يعجب الناظرين ويلهي المتأملين؛ 
تمتعوا به دهرًا طويالاء وقضوا بلذاته وشهواته عمرًا مديدًا 
على الكفر والعناد والتكبر على العباد والتيه العظيم» 
« كَدَلِكَ واه )؛ أي: هذه البساتين والعيون والزروع 
والمقام الکریم یی 4: الذيين جعلوهم من قبل 
عبيدهم وسخروا في أعمالهم الشاقة؛ فسبحان من يؤتي 
الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء ويعز من يشاء بطاعته» 
ويذل من يشاء بمعصيته. 


© - 69 « مم نرقيت © 4؛ أي: ابی قوم 
فرعون قوم موسى وقت شروق الشمس» وساقوا خلفهم 
محثين على غيظ وحدق قادرين» #8 فلم تا الْجَمَعَانِ ©؛ 
أي: رأى كل منهما صاحبه» 8 َال أصَحَنبٌ موی »: شاكين 
لموسى وحزنين: « رن 02 ). ف « 68 موسى 
مثبتا لهم ومخبرًا لهم بوعد ربه الصادق: 6 ٭؛ أي: ليس 
الأمر کما ذکرتم أنكم مدرکون» و سیر سین © 4: 


لما فيه نجاتي ونجاتکم. 
مر همم و می ل رو 2006 
5 « او إن موس أن اضرب بعصاك 


مر 4: فضربه» فان ۹: اثني عشر طریقاء « فان کل 
فري لور #؛ آي: الجبل « لیر 9©) €: فدخله موسى 
وقومه» « ورن : في ذلك المکان «الْكَحَرِنَ 9© 4؛ 
أي: فرعون وقومه» وقربناهم» وأدخلناهم في ذلك الطریق 


سے عم سے سے و 
3 


الذي سلك منه موسی وقومه $ وَأَحِْنا مومیٰ ومن تَعَهُ 
مین €3 €: استکملوا خارجین: لم یتخلف منهم أحد 


سورة الشعراء )۸٤-٦۹(‏ 


سوت پست ہایس بت تست پپسسسيي سس سس تست تسس تس ی 
جه تا رت مس مت پل مت مس لے سر ی 49س 0 اب سیم لا 


۱ 
ل 


ی سے 


فلما ترا الْجِمعان قا 


اصحلب موس إا 

لان معی رق سهدین ۲ موسوع أن 
بعصا لحر فانک نرق 220 
2207 
4 رت لاح © ا فی ديك لی یماکان 7 


70۳4 ی ود مج ےم وم 


5 ورن ربك طُوالعزیز الرحیم 2 وانل يهم 

اقب ۱9 إذ ال بيه وقویه ما عدون 6 

تید آضتاما فطل کین © قَال لعل سر 

تی از بوتکم رون لہا کا موی یب 

كلك یفعلونَ 2 قال اف یت اکت تعدو 

و اباؤکم مود © اهم عدو ہر خی 

یر نی لصي رقن 1 

9 ولد مرت هشن تھا رای بت ثد 

یبن لھا وَالذِى آطمع آنیقفرل عطیکی بو ملت 
رب هب لي كما والحقن با علحبت ۵۵ 


سس رت ہس چس ت وس پس پس پس پس پوس 
6۵ تست حُصسظ تا تا تخت کڈ تست مس سس سس 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


کي سس سسس سي سي سي سم سم سم موس 
سے اس ا س کک کے سے ےہ ای اھ سے 497س کے کک 


ْم آفرفتا رن 9© €: لم يتخلف منهم عن الغرق 
أحد. « ان فی ذلك ليد 4: عظيمة على صدق ما جاء به 
موسى عليه السلام وبطلان ما عليه فرعون وقومه» وما 6د 
رهم منت 3© 4: مع هذه الآيات المقتضية للإيمان؛ 
لفساد قلويك؛ 37 ريك هو الْعزِيرٌ مر لحم © رب : بعزته 
أهلك الكافرين المكذبين» وبرحمته نجى موسى ومن معه 


0 


0 ول ا یه 5 هیر 9© اد قال لابیه وه 
: تبون را 9 ٭ إلى آ آخر هذه القصة. 


69-9 اي: واتل يا محمد على الناس نبا إبراهيم 
الخليل وخبره الجليل في هذه الحالة بخصوصهاء وإلا؛ 
فله أنباء كثيرة» ولكن من أعجب آنبائه وأفضلها هذا الا 
المتضمن لرسالته ودعوته قومه ومحاجته إياهم وإبطاله 
ما هم عليه» ولذلك قيده بالظرف فقال: 8 د تال لبه 
077 7 هه کا الوا 4: متبجحين بعبادتهم: 


رر ر یھ ہے۔ 


$ تد أضتامًا #: ننحتها ونعملها بأيديناء # فتظل ها 


۸۱٦ 


عکنیت €3 4؛ آي: مقيمين على عبادتها في كثير من 
آوقاتنا. 


- ا قال لهم إبراهيم مبينًا لعدم استحقاقها 
للعيادة: هل مر إذ تَدَعُونَ 3© ۹: فيستجيبون 
دعاءكم ويفرجون كربكم ويزيلون عنكم كل مكروه؟ 
« شیک شمه © : فأقروا أن ذلك كله غير 
و و ديا 20 تمع سی وہ ہب عير ويد 
لما کسرها وقال: «بل فص گییرهم هنذا هنذا تکلمم إن 


کاو بنطثورے 7 ٭4؛ قالواله: 9 لقد علمت ما هلاه 


يَنطِفُورت © € [الأنبياء: ٦٦٦‏ ٦٦]؛‏ أي: هذا أمر متقرر من 


حالهاء لا يقبل الإشكال والشك. فلجنوا إلى تقليد باتهم 
الضالين» فقالوا: بل وید ءابنا كدَلِكَ بفعلون 2© »: 
فتبعناهم على ذلك» وسلکنا سبیلهم باب 
عاداتهم. 

-(©) فقال لهم إبراهيم: نتم وآباؤكم کلکم 
عصوم في لاس والكلا] مع لجمی واحد. # اف شر 
ا کنر عبد €9 اسر وءباژگم ادش © 
ا فلیضرون بآدنی کی من اضر 
ولیکیدون فلا یقدرون. «رلا رت لج © ۳ 
خلقی فهو رن لا ۹: هو المنفرد بنعمة الخلق 
ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية» ثم خصص 
دک او فقال: « وَالَرِى هو هو يطعم 
کت یف @ ود مرضت ك فهر شنت 2© وَالَدِى 
70087 و ولد اطم یر لب سن 
دوم توم الیب ل 7 : فهذا هو وحده المنفرد بذلك؛ فیجب 
أن يفرد بالعبادة والطاعقه وتترك هذه الأصنام التي لا 
تخلق ولا تهدي» ولا تمرض ولا تشفيء ولا تطعم ولا 
تسقي» ولا تمیت ولا تحيي. ولا تنفع عابديها بكشف 
الكروب ولا مغفرة الذنوب؛ فهذا دليل قاطع وحجة 
ور حو جو یا دوہ ا 

شتراككم في الضلال وترککم طریق الهدی والرشد. 

الله تعالی: # واد ا ال تون فى ال ۳ 
هددن € [الأنعام: ۰ الآيات. 

© 9 ثم دعا عليه السلام ربه» فقال: $ رَيَ 
هب لی خكمًا #؛ أي: علمًا كثيرًا أعرف بے الأحكام 


مج و 


والحلال والحرام؛ وأحكم به بين الانام # والحقنى 


۸۷ 


بالصنيحِيت 9©) 4: من |خوانه الأنبياء والمرسلین» 
ل وَاَجْمل في لسن صنق فى الِخِنَ © 4؛ أي: اجعل لي ثناء 
صدق مستمر إلى آخر الدهر. فاستجاب الله دعاءه» 5 
له من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلین» وألحقه 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوبًا مقبولا معظمًا مُت عليه 
في جميع الملل في كل الأوقات» قال تعالى: 9 وترکا عّه 
في الین €9 سکم ع هیر €3 € إنا « گنل بر 
خسن (؟) ہن باينا آلمقینبی (2) € [الصافات: ۱۰۸- 
۰.۲۱ 


7 « سییر ویر © 4 أي: من أهل الجنة 
التي یورٹھے الله إياهاء فأجاب الله دعاءه» فرفع منزلته في جنات 
النعيم. 


کیم یہ ےمم مه > بولسم ہم مسمسلا 
28 وآغفر لات تہ کان من لسن یکا ٭: وهذا الدعاء 
صد 


بسبب الوعد الذي قال لابیه: لأستغفرن ولك رق ان 


کات بی حًا للا € [مريم: 4۷ قال تعالى: # وما كارت 


مج رده ل 5 کی کر کے 
استغفار نهیم لابیه إلا عن یاه فلما 
۳ مر کے 


او 


یت 7 اک و بل ترا منه 4 [التوبة: ۲۱۱ لن رهم 
لحم امت 6 [مود: .۵٥‏ 

ھی ہی رص ام ٠‏ چام ور 2 SE‏ 

© - © (ر خرن يم يثرن @ ×× آي: بالتوبیخ 
على بعض الذنوب والعقوبة عليها والفضيحة بل أسعدني 
في ذلك اليوم الذي لايم € فيه مال ولا ب © إل 
من أن هب سیم 9©) ۹: فهذا الذي ينفعه عندك» وهذا 
الذي ينجو من العقاب ويستحق جزيل الثواب. 

والقلب السليم: معناه: الذي سلم من الشرك والشك 
سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم 
واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه» وأن تکون إرادته 
ومحبته تابعة لمحبة الله وهواه تبعا لما جاء عن الله. 

9 - ل شم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه 
من الثواب والعقاب؛ فقال: # را 4 آي: قربت 
لن للا €: ربمم الذين امتثلوا آوامره واجتنبوا 
زواجره واتقوا سخطه وعقابه. « ور الم 4؛ أي: برزت 


> ص سیم 


5 کر سر سے ر 
مودو وعدها 


واستعدت بجميع ما فيها من العذاب « لِلَمَارينَ © ٭۹: الذين 
أوضعوا فى معاصى الله. وتجرءوا على محارمه» وكذبوا 
رسله» وردوا ما جاءوهم به من الحق؛ * ول هم أن ما کم 


سورة الشعراء (۱۰-۸۵) 


لا سينا تنآ ە ٴا جسن مسن ل تس سس وھ 0 گے 0 ھأہے 9٠د‏ 


وع لک ی سان سدق ف آلاخریت ل وامعلفی من وري جَدَةَ 
2 ہر یج سے ہے مره ر 2 .عور 
لير © واعف لان کان ین الصاان لھا ولا خرف بوم 
رم 


لمع مال ولا بنون 2 لام نأق ميلب 


ودر سے 


ېعون 
2 رھ 2 ص جرت ل ا صوسے 2 و ہے ے7 
سلیم 0 وازلفت الجنة إلملقين لو وبرزت المحم للغاوين 


ر کیو رصا و و ص رن مه م 
0 وقیل‌هم أبن ما | كسم تعیدونَ لھا من دوب انوھ لص روک 
> سے سے سے ہے خر 0 ۳ > 
آزیتصرون لھا فکجوافہاھم والغاورن فيا وجنوڈابلیس 
رو رز رهم ےا حم وم ہے سیم 
أجمعون قالوأوهم هالع مون 0 ELIT‏ 


صَكلٍمبنِ © إذسويكم الَعلیینَ لھا ومااضلماً 
ال مرو © فمالتاین شَيْيَ سو ہمت 
کو أن کون مع سینت €9 رد یه ومان 
ا کم مومت 9© و رک مر لمر اد 9 کذبت 
ع لسن © ذال کم نَم لانو © 
ی کک رسول امین لھا اوه وآطیعون © وب سک لک 
یشون © # ڈالو ومن اك واتبعک ار لن ۵ 


سسي سسي سسي لصي سس صمي مسسے لصحي سو سم سين سے 


م مج دعو 


ہح وو 


تعب دون من دود التو هل ینروک أو بذ رون 4: بانفسهم؛ 
أي: فلم يكن من ذلك من شي» وظهر کذبهم وخزيهم› 
ولا حت خسارتهم وفضيحتهم وبان ندمهم» وضل سعیهم. 
« فكبكوأف 4؛ آي: آلقوا في النار 8 هر 46؛ أي: ما كانوا 


يعبدون» #والْحاونَ 9©) : العابدون لها» # وجنود إبليس 
اُحَعونَ 2 €: من الإنس والجنء الذين آزهم إلى المعاصي 
را وتسلط عليهم بشركهم وعدم إيمانهم» فصاروا من دعاته 
والساعين في مرضاته» وهم ما بين داع لطاعته ومجيب لهم 
ومقلد لهم على شرکهم. ۱ 

- او 4 أي : جنود إبليس الغاوون 
لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها: « تن إن كنا نی 
ضکل ین 9©) ا شیک بت لیر وج 4: في العبادة 
ال والخوف والرجاء وندعوکم کما لاو فتبين 
لهم حينئذ ضلالهم» وأقروا بعدل الله في عقوبتهم» وآنها في 
محلهاء وهم لم يسووهم برب العالمين؛ إلا في العبادة» لا في 


ے کے ہے ہے 


الخلق؛ بدليل قولهم: « ری الْعَلَيِينَ لا 4؛ آنهم مقرون 


سورة الشعراء (۱۱۵-۱۰۵) 


أن الله رب العالمین كلهم» الذین من جملتهم آصنامهم 
وأو انیم « وما نا »: عن طريق الهدی والرشد 
ودعانا إلى طریق الغي والفسق * إلا امرش 9 *: 
وهم الائمة الذین يدعون إلى النارء ‏ فا نا : حينئذ 
ین شوت 6 €: يشفعون لنا لينقذونا من عذابه « ا 
صَيبِقٍ عم 7 6 آي: قريب مصاف ینفعنا بأدنى نفع؛ كما 
جرت العادة بذلك في الدنيا؛ فأيسوا من كل خيرء وأبلسوا 
بما كسبواء وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحًا؛ فلو 
آن لا کرةٍ #؛ أي: رجعة إلى الدنيا وإعادة إليهاء 9 متكي 
من موب © #: لنسلم من العقاب ونستحق الثواب. 
هيهات هیهات؛ قد حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقد غلقت 
منهم الرهون. لِد نی دک که: الذي ذكرنا لكم ووصفنا 
3یہ : لک ہل اکنا کشم تق 3© €: مع نزول 
الایات. 

« کذبت فو نوج المرَسَلیںَ €3 4 إلى آخر القصة. 

- و يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح» 
وماردعليهم وردوا عليه وعاقبة الجمیع فقال: # کذبت 
وم نوج المْرَسَلینَ لیا ۹: جمیعهم» لأن تکذیب نوح 
کتکذیب جمیع المرسلین؛ لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة 
واحدة وأخبار واحدة؛ فتکذیب آحدهم کتکذیب بجمیع 
ما جاءوابه من الحق. کذبوه 8 زد قال مم انہر 4: في 
النسب 9 نم ٭۹: وإنما ابتعث الله الرسل من نسب من 
آرسل إليهم؛ لئلا يشمئزوا من الانقیاد له» ولأنهم یعرفون 
حقیقته؛ فلا یحتاجون أن يبحثوا عنه» فقال لهم مخاطبًا 
بالطف خطاب؛ كما هي طريقة الرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم: « اند €3 : الله تعالی» فتتركوا 
ما أنتم مقیمون عليه من عبادة الأوثان» وتخلصوا العبادة 
لله وحده. ان لحم سول ان © : فک كت شیر لا 
إليهم بالخصوص يوجب لهم تلقي ما آرسل به [لیهم 
والایمان به» وأن يشكروا الله تعالی على أن خصهم بهذا 
الرسول الكريم. وكونه آمینا يقتضي أنه لا يقول على الله 
ولا يزيد في وحيه ولا ینقص. وهذا يوجب لهم التصديق 
بخبرہ والطاعة لامره» * فتاه وَطِيعُون لیا ۹: فيما 
أمركم به ونهاكم عنه؛ فإن هذا هو الذي يترتب على كونه 
رسولا إليهم أميئًا؛ فلذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب» 
فذكر السبب الموجب. ثم ذكر انتفاء المانع» فقال: 9 وبا 


AYA 


کم َيه من جر €: فتتكلفوا من المغرم الثقیل إن 
جر إلا عل ری العَلَيينَ لگا 4: آرجو بذلك القرب منه 
والشواب الجزيل» وأما آنتم؛ فمنيتي ومنتهی إرادتي منکم 
النصح لكم وسلوككم الصراط المستقيم» # فاتْقَوا أله 
وآطیمون 9©) €: كرر ذلك عليه السلام؛ لتكريره دعوة 
قومه» وطول مکثه في ذلك؛ كما قال تعالى: « فلیت 46 
في قومه أل تالا ميت ماما € [العنكبوت: ۱6]» 


کر ص ص سک 
۰ 


2 ۳ ع مر‎ E نے س ہے کھ 5 ع ہے ےہ‎ A 
و قال رب ان دعوت فوی لتلا وا 2 فلم بردهر دعاوی إلا‎ 


فرارا ل € [نوح:٦]‏ الآيات. 

9 نال را ره لدعوته ومعارضة له بما لیس یصلح 
للمعارضة: انقَمنْ لك وَاتَبَعَكَ الْأَرَدَلُونَ () *؛ آي: 
كيف نتبعك ونحن لا نرى آتباعك إلا آسافل الناس 
وأراذلهم وسقطهم. بهذا يعرف تكبرهم عن الحق وجهلهم 
بالحقائق؛ فإنهم لو كان قصدهم الحق؛ لقالوا - إن كان 
عندهم إشكال وشك في دعوته -: بين لنا صحة ما جئت 
به بالطرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأملوا حق التأمل؛ 
لعلموا أن أتباعه هم الأعلون؛ خيار الخلق» أهل العقول 
الرزينة والأخلاق الفاضلةء وآن الأرذل من سلب خاصية 
عقله فاستحسن عبادة الأحجار» ورضي أن يسجد لها 
ويدعوهاء وأبى الانقياد لدعوة الرسل الكمل. وبمجرد ما 
يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل؛ يعرف فساد ما 
عنده؛ بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه؛ فقوم نوح لما 
سمعنا عنهم أنهم قالوا في ردهم دعوة نوح: نون لك 
وأتبعك الْأَرَدَنُونَ 9 €: فبنوا على هذا الأصل الذي كل 
أحد يعرف فساده رد دعوته؛ عرفنا أنهم ضالون مخطئون» 
ولولم نشاهد من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيد الجزم 
واليقين بصدقه وصحة ما جاء به. 

9 - 9 فقال نوح عليه السلام: و عِلمى یماکان 
نموت للا إن جسابهم للا عل ری لو تنعرون لگا 4؛ أي : 
أعمالهم وحسابهم على الله. إنما علي التبلیغ» وأنتم دعوهم 
عنكم؛ إن كان ما جتتکم به الحق؛ فانقادوا له» وکل له عمله 
ویارد رین 9 4: كأنهم - قبحهم الله - طلبوا 
منه أن يطردهم عنه تكبرًا وتجبرًا ليؤمنواء فقال: # وما أا 
بطارد الْمُؤْمِينَ 3 €؛ فإنهم لا یستحقون الطرد والاهانت 
وإنما يستحقون الإكرام القولي والفعلي؛ كما قال تعالی: 
ل ولا ج2 لدت ومون ایتا ققل سکم علیف 


۸۳۹ 


کم ربک عل تیه اَلرَحمَه € [الأنعام: ۲۰4. إن 
آنأ لا نر مين للا #؛ أي: ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله 
ومجتهد في نصح العباد. وليس لي من الأمر شيء إن الأمر 
إلا لله. 


لگا فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلد 
ونهارّاء سرا وجهارًاء فلم يزدادوا إلا نفوزا» و الوا لين آز 
ننه ينح 46: من دعوتك إيانا إلى الله وحده؛ کن ین 
الوب (؟) €؛ أي: لنقتلنك شر قتلة؛ بالرمي بالحجارة؛ 
كما يقتل الكلب. فتبا لهم! ما أقبح هذه المقابلة! يقابلون 
الناصح الأمين الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم بشر 
مقابلة. 

© € لا جرم لما انتهى ظلمهم واشتد كفرهم؛ دعا 
عليهم نبيهم بدعوة أحاطت بهم فقال: #رَبٌ لانذر عل الارض 
من الکفرن دارا ا € [نوح: 15] الایات» وهنا قال: رت ِنَ 
وی كدو لا ام بى رهم تما 4؛ أي: أهلك الباغي 
مناء وهو یعلم أنهم البغاة الظلمة» ولهذا قال: وى وس 
می من مین (و) ). 

9 - 9 لے مان وس تمه فى اقب €؛ أي: السفينة 
«المشخون © ۹: من الخلق والحیوانات 8 2 رن 
مد ؛ أي: بعد نوح ومن معه من المؤمنين #أَلَاقِينَ © 4؛ 
أي : جميع قومه. إن فى دلت #؛ أي: نجاة نوح وأتباعه 
وإهلاك من كذبه ید #: دالة على صدق رسلنا وصحة 
ما جاءوا به وبطلان ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم. 9 ول 
ریک لهو آلعزیز #: الذي قهر بعزه أعداءه فأغرقهم بالطوفان. 
مر © €: بأوليائه؛ حيث نجى نوحًا ومن معه من 
أهل الإيمان. 

« کذت عاد الین 3 4 إلى آخر القصة. 

© - 9 أي: كذبت القبيلة المسماة عادًا رسولهم 
هودّاء وتكذيبهم له تکذیب لغيره؛ لاتفاق الدعوة» ٭ 3 
ال رهم 46: في النسب هود 46: بلطف وحسن 
خطاب: ألا فون 53 €: الله فتتركوا الشرك وعبادة 
غيره» ی لک رسو اَی 3© »؛ أي: أرسلني الله 
إليكم رحمة بكم واعتناء بکم وأنا أمين؛ تعرفون ذلك 
مني. رتب على ذلك قوله: « انقو اللہ وَأَطِیمون © &؛ 
أي: أدوا حق الله تعالى» وهو التقوی» وأدوا حقي؛ 
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ی سر خر ۵ مج مور 


عل 
2< خاي مر بر e‏ م ووہ 2-2 دس 
قال وما عِلہی یما کاو یعملور © ان جساجہم لعل ری 
ہے < ورو ے رمسم هرو ےھ صحہےہ 2 > رو م يابو مو 
تشعرون 0 وماانابطاردالمونین 9 نازر مین 

ع وو ا ہرم ہم و 


الوا لین آرتنته مدنو تیمس المريجوميس © فال 
رر کک صے یھ مو ساح سے ےھ م روصم و سس سر کس کی محر 
رب ان قوی کون 9 فافتح بيني وینهم فتحا بجی ومن 


Ld 
و‎ ٦ کہ سے و ہہ همم و‎ 


کی من الین لگا تأنه ومن مّعهه ف الال امش حون 
لان @ انف لو کات 
ا کون © ود له اراد 6 کت 
ری © رمرم دوه( رن نز 
ول امین () انقو لَه یمون © وَما ا ملک مب 
من ری الع ری الین 69 نهک ریم 
مش © ردو مان لمح عون لا 
ود بش بش رین للا نا رای شون لیا 
فا ارت آمو بماتعلمون © أمدم بأنماج ونين © 
رب ومیویر © إن حاف مک عذابب بو عَطیر 
الوأ سول عا اوعظت تک ین رتیت © 


۱۳2220 


تا سن سي مسن مسر لس سس ھہے۔ 
۱ 


وس وھ سس سو سو سسسي سس سس سے سس سسي سس سس سس سس سی سي سی سی سی سی سس - سے 


مس مسق کے کًے کوھ سے رت رن زر ی لیم 


س 
ليوو و مه ل 0 هد ا ان ا ا دا 


ات س دھٹا --ےعطفطا ني ال ا کے ا ٢ے‏ ل ا ل صے iu û‏ 
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مسي سو مسي سو حصسو سی = رت تست تست رتست تست سی .سی سے سے 
سس ص ےھ ھے سے 9۹س --ے.ف۔ےد ےی 90 9 4092 92 4 لي سس سس ھے 


بطاعتي فيما آمركم به وأنهاكم عنه؛ فهذا موجب لأن 
تتبعوني وتطيعوني» ولیس ثم مانع يمنعكم من الإيمان» 
حتى تستقلوا ذلك المغرم. لن أَجْریَ الا عل ری 


وكرمه؛ خصوصًا ما ربى به أولياءه وأنبياءه. 


9 - © « نود يي ربع 4؛ أي: مدخل بين 
الجبال ءايه #؛ أي: علامة «#اتََئُونَ 2© 4؛ أي: 
تفعلون ذلك عبثًا لغير فائدة تعود بمصالح دينكم ودنیاکم؛ 

لو ماع )؛ أي: برگا ومجابي للمیاہ؛ لح 
لدوب 3 »: والحال أنه لا سبیل إلى الخلود لأحد. 
ودا بطفثر 4: بالخلق «بطنثر جََںَ © : 
تلا وضربًا وأخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة 
عظيمة» وكان الواجب عليهم أن يستعينوا بقوتهم على 
طاعة الله» ولكنهم فخروا واستکبروا وقالوا: من أشد 
مناقوة؟ واستعملوا قوتهم في معاصي الله وفي العبث 


سورة الشعراء (۱۵۲-۱۳۱) 


+ چست چست چپست چست سس پسسیي سس سس حر تسس سس ی‎ rt 
نظ سسظ س س مت س س سم 9ے س سے 0سس 4سس اکس‎ 


إن هذا خن الاوین © وما پمعدیان للا دوه 
مهن کلک لای وماکان منت( وا 
ريك الع اعم لگا کذبت مود الم ) ال 
کم َوه سدح آلا مو 9 لن نک رسو یی © 
نایور ©) وم لک علبد من آجر إِنَجرق 
رال رت ای ات 3طت 


ص 4 
۶ ر ۳ 


1 


سح سس وم سحي مي سسس سي سي مسي سی مي مسي سی سی مسي سی سی مسي سی سی سی سی سی سی موي سے سے لصي سی سی ا ا چت بوم پس چس سا يبا چ چت سي سے سی سے 


عاج لور 
ص“ 


7 مم ہہ کے ے ص ہے 
وہنجٹوںیرے الال بويا کرمیں ل فاقوا 
یب کے بگوں۔ .م م2 وه سے مم کے 
ولاتطیعوا أ لسرن لیا لذن یی دون قالارض 


سے 


لایخ © قَالواإِنما آت من المسكرن © مات 


مه وو رده ہے سط ما باصم ص 1 
ِا شر وکنا قأتکایةان کت من الضارقبت © َال 


یھ 


ماگ عو م نوم 200 
هنزو ناقة ها شرب ولکر شرب یو ممعلوم لزيا ولاتسوها 
یر ہش کی وه سس مس هر سای مر ہر 
بسو فیاخذ عذاب وم عظيو فعقروهاقاصب‌حوا 


۳۹ قد رم ايه 
a NC AAC‏ رم 
تددمین لي فاخذهم العذاب نی ذلك لاية وما کار 


0 > هه و2 مر ر وم 


کارهم وین ون ریک له و الم زالرحم 


ات جگطا9 مسا کک ار سم کے کیک شس اس سے سے اک سس !ھک اس سے سے سے سر را ا سے یں اک ھض۔صصو+.+٭+ہو.قوسمو۔و و وھ رصم ہے 


ہے 


ا 


والسفه؛ فلذلك نهاهم نبيهم عن ذلك. « قاتا : 
واتركوا شرككم وبطركم لاوَأَِيعُون © »: حيث علمتم 
أني رسول الله إليكم أمين ناصح. « اما ای اَمَدر 4؛ 
أي: أعطاكم ليما تكَلَمُونَ 3© 4؛ آي: أمدكم بما لا يجهل 
ولا ینکر من الأنعام» « دم : من إبل وبقر وغنم» 

ریت ) 4؛ آي: وكثرة نسل؛ کثر آموالکم وکثر آولادکم؛ 
خصوصًا الذکور؛ آفضل القسمین. هذا تذکیرهم بالنعم ثم 
ذگرھم حلول عذاب الله فقال: ( إن اَحَاف لک عاب 
رم عظر 3© )؛ أي: إني من شفقتي عليكم؛ وبري بكم 
أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيم. إذا نزل لا يرد إن استمررتم 
على كفركم وبغيكم. 

© - © فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم: 

سول عتا اوعظت آم کر تک من الوعظیت © 4؛ أي : 
الجميع على حد سواء! وهذا غاية العتو؛ فان قومًا بلغت 
بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله التي تذيب الجبال 
الصم الصلاب. وتتصدع لها أفئدة أولي الألباب» وجودھا 


۸۳۰ 


وعدمها عندهم على حد سواء؛ لقوم انتھی ظلمهم واشتد 
شقاژهم وانقطع الرجاء من هدايتهم» ولهذا قالوا: ان 
هنذا الا خلق الاو 9©) 4»؛ أي: هذه الاحوال والنعم 
ونحو ذلك عادة الأولین؛ تارة یستخنون» وتارة یفتقرون. 
وهذه آحوال الدهر؛ لأن هذه محن ومنح من الله تعالی 
وابتلاء لعباده. ‏ ومان عدبت 79 €: وهذا إنكار منهم 
للبعث. أو تنزل مع نبيهم وتهكم به؛ إننا على فرض آننا 
نبعث؛ فإننا كما أدرت علينا النعم في الدنيا؛ كذلك لا تزال 
مستمرة علینا إذا بعثنا. 


© 3 مَكَدَبوهُ 4؛ أي: صار التكذيب سجية لهم 
وخلقًا لا یردعھم عنه رادع؛ تملكتو 4: #بريج صَرْصَرٍ 
القوم فا صرح کم ار حلي حَاوِيَةٍ € [الحاقة: ۰1 ۷]. 
#إِنَّن دَلِكَ لَآَيَهَ #: على صدق نبینا هود عليه السلا 
وصحة ماجاء به» وبطلان ماعليه قو مه من الشرك والجبروت. 
لے ماکان أ كزهر مین © €: مع وجود الآيات المقتضية 
للإيمان « وو ريك مولع : الذي أهلك بقدرته( قوم 
هود على قوتهم وبطشهم. اَم 9© 4: بنبيه هود حيث 


نجاه ومن معه من المؤمنين. 

« كذبت مود لسن 3© € إلى آخر القصة. 

١ 2 - ©‏ كدت درد 4 القبيلة المعروفة في مدائن 
الحجر #الْمَرَسَانَ (©© 4: كذبوا صالحا عليه السلام» الذي 
جاء بالتوحید. الذي دعت إليه المرسلون» فكان تكذيبهم 
له تكذيبًا للجمیع» « د الهم لوهم صح €: في النسب 
برفق ولين: #ألا تون 9©) *: الله تعالى وتدعون الشرك 
والمعاصي. 8 لم رل 4: من الله ربكم» أرساني 
إليكم لطفا بكم ورحمة فتلقوا رحمته بالقبول وقابلوها 
بالاذعان. « مین 9©) 4: تعرفون ذلك مني» وذلك بوجب 
علیکم أن تمنوا بي وبما جشت به « و نع یه من 
جر 4: فتقولوا: یمنعنا من اتباعك أنك ترید أخذ أموالنا. 
لن یلاع رب امین لگا ۹؛ آي: لا أطلب الشواب 
إلا منه. 

© - © ۶ رد فى ما ما میت © في جت 
ويون €2 وزروع ول طلمها میم 2© ۹؛ آي: نضيد 


)١(‏ ع. ط: «بقوته». 


۸۱ 


كثير؛ آي: آتحسبون أنكم تترکون في هذه الخيرات والنعم 
سدى تتنعمون وتمتعون كما تتمتع الأنعام؟ وتتركون 
سدى لا تؤمرون ولا تنهون» وتستعینون بهذه النعم على 
معاصي اللہ حون یرے الال بو رهي 9 4؛ 
اي: بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن اتخذتم بیوتا من 
الجبال الصم الصلاب. ‏ تن الہ وطیعون لا ولا نطیهوا 
أن ارف 9©) : الذین تجاوزوا الحد. ال یدود 
ف لض ولا ضْلِحُونَ 4 أي: الذزين وصفهم ودأبهم 
الإفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفسادًا لا 
إصلاح فیه» وهذا أضر ما یکون؛ لأنه شر محضء وكأن أناسًا 
عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم. موضعون في الدعوة 
لسبيل الغي» فنهاهم صالح عن الاغترار بهم ولعلهم الذين 
قال الله فيهم: # وات ف الْمدِيَةٍ نع رهط يفَسِدُوت في 
رض ٠×‏ تی 4 [النمل: .]٥۸‏ 

€( فلم يفد فیهم هذا النهي والوعظ شيئًاء فقالوا 
لصالح: « لا أت من لسن © 4؛ أي: قد سحرت 
فأنت تهذي بما لا معنى له وف ما آل بسر ینش 4؛ 
فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك. 8 دَأتِكَايَةٍ إن 
کت یں صروت © 4؛ هذا مع أن مجرد اعتبار حالته 
وحالة مادعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء 
به وصدقه» ولكنهم من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي 
في الغالب لا یفلح من طلبها؛ لكون طلبه مبنيًا على التعنت 
لا على الاسترشاد. 

€ نقال صالح: « هلز َه 4: تخرج من صخرة 
صماء ملساء - تابعنا في هذا كثيرًا من المفسرین» ولا مانع 


۰ امس 5 ر صظ 
من ذلك - ترونها وتشاهدونها بأجمعکم» ھا شرب ولکر 


مو > 


شرب يوم موم للا #؛ آي: تشرب ما البشر يومّاء وأنتم 
تشربون لبنها ثم تصدر عنکم الیوم الآخرء وتشربون آنتم 
ماء البشر « انوا بو €: بعقر أو غيره؛ « عم 
عَذَابٌ بو عظبر لا ۹. 

©-9©) نخرجت» واستمرت عندهم بتلك الحال» 
فلم يؤمنواء واستمروا على طفیاتھے $ تَعتروما با 
دمي © دهم داب 4: وهي صيحة نزلت علیهم 
فدمرتهم آجمعین. إن فى دک لَآيَةَ 4: على صدق 
ماجاءت به رسانا وبطلان قول معارضيهم. # وما کات 
آکترهم مُؤْمِِينَ 9© ول ریک لهو لمر ألم © 4. 


سورة الشعراء )١70-١6(‏ 


۱ ا ہے سس شی سس سس سس لت 
e‏ سس n‏ کس اا9 سسظ س م مت سس کک یت سم مس کہ ا 


۳ 


اس وکس یسے ee ge e N CT‏ کھت سس سس جچے سس سس سے سح سے ی تسس ی سس ی تي ی سس لبي لی سپس چات ات چات يوت تيت تست يس یې ی 
۱ 


کت وم رل ی( قال کم وهم لوط ألا و 
ڑا پان لحم سول میں أطِيعون @ وا 
انم علیہ ین اج لان اَی الا رت الس لیب 0 
نود کانمن یی 9 رت مَاحَلی کر ریم 
هي مروت @ 6ل مرن این ) 
رب يح وه ممایعملون لھا مجه أله مون 

ورن کیت( کید ©) کیم 
ترا مر الد 9 دنا کا عم 
میں ©) ورد رب مولع اليس 9 کب اب 
تیک مسر © 6 کم شب ال رواخ 
رش یه © :ڑا ریت 9 رلک 
یأر لح رب مره © وليل وك 
وا نحشو الاس باهر لاصوأ نا لأر مين © 


3 - ري سس و و ر پت وت و پس رہ 
ضس اکس اسم کہ کے کے سے 9جس کے لس کے ج4 ے ھا )س6 تخت متا تا تا توت تخت مسرت سس 


«کذبت فرم وی سین 2© € إلى آخر القصة. 

9 - 9 قال لهم وقالواكما قال من قبلهم تشابهت 
قلوبهم في الكفرء فتشابهت أقوالهم, وكانوا مع شركهم 
يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمین؛ يختارون 
نكاح الذكران المستقذر الخبیث. ويرغبون عما خلق لهم من 
پ و وہ یک E‏ یه و 
ين ل تنه يلوط لکوت من ألْمْخْرَجِينَ 9©) 46؛ أي: من البلد. 

© - 9 فلما رأى استمرارهم عليه؛ 6 نم 
ن ال €3 ۹؛ أي: المبغضين له الناهين عنه المحذرين› 
یت يق رم متا یاو © ۹: من فعله وعقوبته 
فاستجاب الله له « فجيتة وآملدہ لين €2 زا عجوذا 
ف نید ) €؛ آي: البافین في العذاب» وهي امرأته. 
و2 درا لخن © وأمطريا لم مَطرا #؛ آي: حجارة 
آخرهم. « إن فى تلف لی ما ا رم موی 3 ول ریک 


مر رم ۶ 


هو لمیر ریب 2© 6. 


سلح ام ل09 شس دوم مهم ووه وه م وه وم مھ مھ م فص اس سے 
a aa‏ ا ال و۔ 9ے ال ال ا ا ا ا ا + 


۱ 
۱ 
/ 
/ 
/ 
/ 
1 
| 
| 
1 
1 
| 
1 
| 
1 
| 
/ 
/ 
۱ 
1 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


مت سے لس مس .و ل a a i ai‏ 4ے 4ے سس سس 
س ا a‏ اا0 ےہ ےہ جآ ھے سے ھے سے مه 0 


سم ہے 
۱ 


۳ 
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ماري تست نت نت تست پیت وہسسی سو سسے وی سے سس سس 
س س س سس سسس سسس سس سسس یی یت مود سمل 
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تقو الدِی خلفکم والجلد الْدَوَلِينَ ت ©© کيا كت 
| مسرت 69 وما تللا بشر تاوزن نظنك لین 
الْكکذبیںَ ©) اسقط لت تام الما إنكنك 


رم ام ص + ر ھھ م سے ب ورو 
من لصدون قال ر طلم یما موب ۵ فکدوه 
”مہ ہے ےم 0 سے ہے کے 

فاخذهم ناب بو لظلَِإِنَهءََانَ عدا بوم عظیم طبور ۵ 
۱ انی دک لی و وماکان کر کرشم مین 2 ورن لک و 
۱ صر م 


| دایم © ولد زی رب اتید ©) ره اریخ 
۳ کون من الْمنذرف 9 يلسايعري 


2 


4 


الخ و مه 
6 102 اوري 

ک2 تع 9 

كنرك سک که 


ہمہ 7 


مايه د انعا تعلمهر 


۱ و وب تر تہ 
اليم © تایه به وهم دة رر ہے ۳۳۹ 
| ملک سروه © اَيِعداتا تنج © فیک | 
إن متعناھم سنن ¢ موا ڈوک 
«کذب اب لیکو مرن €3 4 إلى آخر القصة. 
2-9 اصحاب الأيكة؛ أي: البساتين الملتفة آشجارهاه 
۰ د ححا الاي سر تی 
لمرسلون. 7 و se‏ ان 3 ب 


9 


۳9 


4 سم ان 


2 - € وکانوا مع شرکهم يبخسون المکاییل 
والموازین؛ فلذلك قال لهم: « دو انَل ک»؛ أي ۳ 
واکملوه « ولا تکوتواً من بن اس © 4: الذ 
ینقصون الناس آموالهم ويسلبونها ببخس یں 
والميزان» « ونوا بالقتطاس سم ٭؛ أي: بالميزان 
العادل الذي لا یمیل وتوا ای علنک وال 

لو (©©€ #؛ آي: الخليقة الأولين؛ فکما انفرد بخلقکم 
وخلق من قبلکم من غير مشاركة له في ذلك؛ فأفردوه 
بالعبادة والتوحید» وکما آنعم علیکم بالایجاد والامداد 
بالنعم؛ فقابلوه بشکر 


۲ہ 


- 9 قالوا له مکذبین له رادين لقوله: مات 

حي ری 
الذي غايته ألا يؤاخذ به» 8 وما أت الا بس متا ©: فليس 
فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك. 
وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدهم» ممن عارضوا الرسل 
بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون بها ويصولون ويتفقون 
علیها؛ لاتفاقهم على الکفر» وتشابه قلوبهم» وقد أجابت 
عنها الرسل بقولهم: #إن ن للا مر کم ولک الله 
يمن على من ياء من عبكادوء € [إبراهيم: ۱۱]. #وإن نظنك 5 
ین لْكَرِبينَ © 4: وهذا جراءة منهم وظلم وقول زوں 
قدانطوواعلى خلافه؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجه 
قومه ودعاهم وجادلهم وجادلوه؛ إلا وقد أظهر الله على 
يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته» خصوصًا شعيبًا 
عليه السلامء الذي يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته 
قومه ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ فان قومه قد تيقنوا 
صدقه وآن ما جاء به حق» ولكن | إخبارهم عن ظن كذبه 
کذب منهم. :>> ما من السا »؛ آي: 2 
عذاب تستأصلناء 0 ۱ الصدفین لگا نا #؛ کقو 
|خوانهم: « وَإِدْ الوا له إن کات هدا هو ألْحَقَّ من 
ا حجار من الا أذ كيا یداب 
لیر © > [لاننال: ۳ ار آنهم طلبوا بعض آیات الاقتراح 
و خی ا يم مطلوب من سألها. 

©) « تن 4 شعيب عليه السلام: ري أَعلمْ ما 
2 لا 4؛ أي: نزول العذاب ووقوع آیات الاقتراح 
ےی سر وت 
ونصحكم» وقد فعلت وانما الذي يأتي بها ربي» العالم 
بأعمالکم وأحوالكم» الذي یجازیکم ویحاسبکم. 

9- 09 « که 4؛ اي: صار التکذیب لهم وصمًاء 
ین | والکفر لهم ديدتاء بحیث لا تفيدهم الآيات» ولیس بهم 
حيلة إلا نزول العذاب» « فأخذهم عَدَات بور ال ه: 
آظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها مستلذین لظلها غير الظلیل 
فأحرقتهم بالعذاب» فظلوا تحتها خامدین» ولدیارهم 
مفارقین, ولدار الشقاء والعذاب نازلين» #8 إِنَه كان عَدَابَ 


وم میم لگا ۹: لا كرة لهم إلى الدنیا فیستأنفوا العمل» 


ولا یفتر عنهم العذاب ساعة ولا هم ینظرون. إن فى دَللک 


َة €: دالة على صدق شعیب وصحة ما دعا إليه وبطلان 


۸۳۳ 


اک مس 


رد قومه علیه» # وما کان أ کر هم مَوْمیِنَ © : وود 
الآيات؛ لأنهم لا زکاء فيهم ولا خير لديهم؛ ( وكا حك 

الاس ولو حرصت بمو میں  )(‏ [يوسف: :۳۰ # وله 
يك ری 4: الذي امع بقوته عن إدراك أحد وقهر 
كل مخلوق. ١‏ ألم © #: الذي الرحمة وصفه» ومن 
آثارها جميع الخيرات في الدنيا والاخرة» من حين أوجد 
الله العالم إلى ما لا نهاية له» ومن عزته أن آهلك أعداءه حين 
كذبوا رسله» ومن رحمته أن نجى أولياءه ومن اتبعهم من 


المؤمنين. 

کی ووس ص م, م۶ مه 6 
۳ 20 س0ت 
6 20 لِك رک ين ازيف © © بیان عرو بين 9 
وله نی زیر الاو © اوک يك هم له أن يعلمه. ما 


لي 
آذآ 


بی لویل © 20 
پ ور © كلك سککتۂ في 
لوب الجر کم O‏ 
یم © ی نت و تئر ©© یرل 
O‏ 
9 لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم» وكيف دعوهم 
و[ما] ردواعليهم به» وکیف أهلك الله أعداء هم وصارت 
لهم العاقبة؛ ذكر هذا الرسول الكريم والنبي المصطفی 
العظیم وماجاء به من الکتاب الذي فیه هداية لا ولي 
الالباب فقال: « و زیل زب امین 9©) »: فالذي 
آنزله فاطر الأرض والسماوات. المربي جمیع العالم 
العلوي والسفلي؛ وکما آنه رباهم بهدايتهم لمصالح 
دنياهم وأبدانهم؛ فإنه ير بيهم أيضًا بهدايتهم لمصالح دینهم 
وآخراهم ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الکریم 
الذي اشتمل على الخير الكثير والبر الغزير» وفيه من الهداية 
لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره» وفي 
قوله: « وله نزي رب ال للا ۹ من تعظيمه وشدة 
الاهتمام به من کونه نزل من الله لا من غيره مقصودا فيه 
نفعکم وهدایتکم. 
© - 09 « تر به رن مب €9 4: وهو جبریل 
عليه السلام الذي هو اضر الملائكة وأقواهم» الأمين 
الذي قد آمن أن يزيد فيه أو ینقص 8« عل فك €: یا محمد 
« کون من زین الا ۹: تهدي به إلى طريق الرشاد 


و لک 


1 


سورة الشعراء (۲۰۳-۱۹۲) 


وتنذر به عن طریق الغي» 8 بلسَان ری 4: وهو أفضل 
رز | الالسنة بلغة من بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلاء اللسان 
البين الواضح 

وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة فی هذا 
الكتاب الكريم؛ فإنه أفضل الکتب. نزل به أفضل الملائكة 
على أفضل الخلق على أفضل بضعة فيه» وهي قلبه على 
افضل ا آخرجت للناس بافضل الالستة وافصحها 
وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبین. 

9 < « و ی ژثر رین لا 4؛ اي: قد بشرت به کتب 
الاولین وصدقته» وهو لما نزل طبق ما آخبرت به» صدقهاء 
بل جاء بالحق وصدق المرسلین. 

9 اکر یی نم 4: على صحته وأنه من الله أن 
يعامه. عَلمكوأ ی َب 2© €: الذین قد انتهی إليهم العلی 
وصاروا آعلم الناس وهم آهل الصنف؛ فان کل شيء 
بحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية» فیکون 
قولهم حجة على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مهروا في 
علم السحر صدق معجزة موسىء وأنه لیس بسحر؛ فقول 
الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به. 

@ گا ور رل عل بض الحْعَجِنَ © 4: الذين 
لايفقهون لسانهم ولا یقدرون على التعبير لهم كما ينبفي. 

ففرا هم ما ڪاو بو ممیت () 4: يقولون ما نفقه 
مایقول ولا ندري ما يدعو إليه! فلیحمدوا ربهم أن جاءهم 
على لسان آفصح الخلق وأقدرهم على التعبير على المقاصد 
بالعبارات الواضحة وأنصحهم وليبادروا إلى التصديق به 
وتلقيه بالتسليم والقبول. 

9 - 9 ولكن تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا 
محش الخكر سورس ہی يه الم پر 
فلهذا قال: ‏ کت سکن قوب التجربيت © 4؛ 
أي: آدخلنا التکذیب ونظمناه في قلوب أهل الاجرام؛ 
كما یدخل السلك في الإبرة» فتشربته» وصار وصفا لهاء 
و ےت فلذلك ۶ لا شرت وه 
َر اکب الگ €9 €: على تکذیبهم» « نیم 
تک و اتيك © کا اي هم على سین فا 
وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله؛ لیکون أبلغ في 
عقوبتهم والنکال بهی « فَبتَولوا چ: إذ ذاك: هل تن 


سورة الشعراء (۲۱۴-۲۰۶) 


۱ 


وت سے وس وی سب سس سس سس سس ساس ساس مسر 
اذ سا سس9>۹ گ9 کسعظ متا تخت لم ہن سے سے لته ھتہ طط 


او 


۱ 


ژسی سي 


ما ی عنہم ما کنو یمتمورے 1 


فزت به 
7 
لْمعَرْولُونَ 0 فلا تدم مم الله إِلّھاءاخر فتکورے 


2 مر کے 7 ر 7 سے ر2 > 
بین لين وانزر عشيرتك ا لاقترب ۵ ولخفض 


رء هود 


و سے سے 


ص اص * رضحو سے مریم م مات اس 
جناحک لمن أتبعك من المدمنيت لا فان عصوك فقل نی 


وو س س مج لے رت سك مج مه 07 

بر املو ل ررقم العزي ز الد © الى 
مسر 22 هم اہ 2 ل حم در ع2 و 
بربلك ین تقوم 0 وتقلبك فی السّدجدين لگا ند هو اسيع 
مارم ہے رر مرت مر محر هن سم مور 7 
العليم © هل نکم عل من تازل وین لھا ازل ع 


کاو یر © بل الس اکرش كروت © 


e 


دس سو سی ووو 


7 سر ہی و۔ و و سس مرو کے هتم 
ییون 9© وَأتہم یقولورے مالایقعلورت © لا الذي 
منوا وعملواً ألصَلِحنتٍ وذکروا الله كرا وانتصروا من أ 


۳9 و ر وه ورن ماو ہہ ہے 
بعد ماظلموا وسیعام الزن ظلمو ای قب یَنقَلُونَ 0 


CCCI 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
)ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


تو کے وه تست وت چ چک يت ا ے یک ےکجے مس چ ڈ زیت تست سب ا چھچے ہہ بج سج تہ جو سے چجہ جو ی تست چات پات وت 


| حت جم جو حم خنع سے ہر تسج متسیس خی + اوھ سج وک و ی چٹ کت هت سے 
ادر ہے گس سس اس سے کسی اس سے سس سے گت سس سس کے اگ صصح سس ظ9 سس ar em.‏ مت تست بت تست مت ےس 


منظرون () ۹4؛ أي: یطلبون أن ینظروا ويمهلواء والحال 
أنه قد فات الوقت» وحل بهم العذاب الذي لا یرفع عنهم 
ولا پفتر ساعة. 


<< 2 و ہے ر کک و لو < > 
# أفبعذابتا ستمجلوی 9© افرمت إن 7-7 


سنوت © تر جاءهم ما انوأ دوعدوت © م1 اضق عنم ما 
کائوا یو € 4. 

ئ ےہ رس ہے 

() يقول تعالى: # الات : الذي هو العذاب الأليم 
العظيم الذي لايستهان به ولا یحتقر تلود 3© 4؟! 
فما الذي غرهم؟! هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟! آم 
عندهم قوة يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟! أم يعجزوننا 
ویظنون آننا لا نقدر على ذلك؟! 

۔ © < کرت ین تکهر ین © 4: أي: 
أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب وأمهلناهم عدة 
سنين يتمتعون في الدنياء 8 تر جاءهم کا انوا بوعدوت © 4: 
من العذاب #مآ ای عنم ما كانوأ و © >: من 


۸٤ 


اللذات والشهوات؛ آي: آي شيء تغني عنهم وتفیدھم 
وقد مضت اللذات*) وبطلت واضمحلت. وأعقبت تبعاته 
وضوعف لهم العذاب عند طول المدة. القصد آن الحذر 
من وقوع العذاب واستحقاقهم له وأما تعجیله وتأخیره؛ فلا 
آهمية تحته ولا جدوی عنده. 


« وب اهامر الما ضززوۃ © وک وما 


مرکم 


عي ©© وما نرت به ينين 9© وما یڑب کن وب 
يَنْتَِيعُوت © من لسع لمعزولوة © >. 

ل ل يخبر تعالى عن كمال عدله في إهلاك 
المكذبين» وأنه ما أوقع بقرية هلاكا وعذابًا إلا بعد أن 
يُعْذِرَ منهم» ويبعث فيهم النذر بالآيات البينات» فيدعونهم 
إلى الهدی. وينهونهم عن الردی» ويذكرونهم بآيات الله» 
وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه. ( 51 *: لهم وإقامة 
حجة عليهم» ‏ وما تا لیب 3© ۹: فنهلك القری قبل 
أن ننذرهم ونأخذهم وهم غافلون عن النذر؛ كما قال تعالى: 


کے کر سے ہے رو ہے یے 

وما کا معذیین حى عت رسو 2 € [الإسراء: ۱۰ 

a, E‏ ری سے ری ما می ور ںا 
# رسلا مبسرن وَمُنَذِرِنَ للا یکن لاس عل الله حجة 


سرج سا م تر 


بعد آلرسّل € [النساء: .]٠١١‏ 


2) - لا ولما بین تعالی كمال القرآن وجلالته؛ نزمه 
عن كل صفة نقصء وحماه وقت نزوله وبعد نزوله من 
شياطين الجن والانس فقال: ‏ وَمَا رت سبط 2 
وم یی شم ؛ أي: لا یلیق بحالهم ولا یناسبھم 9 وبا 


٣‏ ,ص9 
قد آبعدوا عنه» وأعدت لهم الرجوم لحفظه» ونزل به جبريل 
آقوی الملائکة: الذي لا بقدر شیطان أن يقربه أو یحوم 
حول ساحته» وهذا كقوله: # إا خن برلا کر ولآ 
تفظو © € [الحجر: ۹]. 

۱ 


يس مع مم 2۸ ۹ ۳9 رود 2 ہي ے۔ 
« فلا تلع مع له لها ءاخر فتکوت من المعنییت 9 


الافربیی € وَلِحْفْض جناحک لمن 


سے 


3ی 


LL ہے‎ 


وآنذر عشيرتك 


ےہ م صحیےم جنع سم وه ره ب ر ي ت 
َك ین منوت الگا إن عص فقل اي برا یه 


9 ينهى تعالى رسوله اصلا وأمته أسوة له في ذلك 
عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين» وأن ذلك موجب 


۸۵ 


للعذاب الدائم والعقاب السرمدي؛ لکونه شرگا» ومن 
سرك باه فد حم اللہ مه لْجَنّهَ ومأوثة السار © [المائدة: 
۲ والنهي عن الشيء آمر بضده؛ فالنهي عن الشرك آمر 
بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ محبة وخوفا ورجاء 
ودلا وإنابة إليه في جميع الأوقات. 

ژ او عبات كمال انكس امو سكسل قير 
فقال: « ور مشک لت 9© 4: الذين هم أقرب 
الناس إليك» وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي» وهذا 
لاينافي آمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا آمر الانسان 
بعموم الإحسانء ثم قيل له: أحسن إلى قرابتك؛ فيكون 
هذا الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث. فامتثل پل 
هذا الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش» فعمم وخصص؛ 
وذكرهم ووعظهم ولم ببق یه من مقدوره شيئًا من 
نصحهم وهدایتهم إلا فعله» فاهتدی من اهتدی» وأعرض 
من آعرض. 

9 رض جع یی مَك ین نیرت @ 4: 
بلين جانبك. ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم 
وحسن خلقك والاحسان الام بهم» وقد فعل با ذلك؛ 
كما قال تعالی: « فما رة مآ لت لھم وو کت 
مم وساوژهم ف ام 6 [آل عمران: ۱۰۹]؛ فهذه أخلاقه ولا 
آکمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع 
المضار ما هو مشاهد؛ فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي 
اتباعه والاقتداء به أن يكون گلا على المسلمين» شرس 
الأخلاق» شديد الشکيمة غليظ القلب. فظ القول فظیعه 
وإن رأى منهم معصية أو سوء آدب؛ هجرهم ومقتهم 
وأبغضهم. لا لين عندہ ولا أدب لديه» ولا توفيق؛ قد 
حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح 
ما حصلء ومع ذلك تجده محتقرًا لمن اتصف بصفات 
الرسول الکریم وقد رماه بالنفاق والمداهنة» وزكى”" نفسه 
ورفعها وأعجب بعمله؟! فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين 
الشيطان وخدعه له؟! 


لا ولهذا قال الله لرسوله: 8« نع €: في أمر 
من الأمور؛ فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض 
الجناح ولين الجانب بل تبرأأمن عملهم؛ فعظهم عليه 
)١(‏ ع:«كمل» ط: «وذکر؟. 


سورة الشعراء (۲۲۰-۲۱۶) 


وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. 
جاک لو © € [الحجر: ۸۸]: يقتضي الرضاء 
والله اعلم. 

« ووک عل العزيز الرحير للا یراك جين تقوم 
7 یی 

ل[ اعظم مساعد للعبد على القيام بما آمر به الاعتماد 
على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور؛ 
فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه» فقال: # وتوکل عل 
ایز آلرحیر 9 : والتوكل هو اعتماد القلب على 
وحسن ظنه بحصول مطلوبه؛ فإنه عزیز رحیم؛ بعزته یقدر 


على إيصال الخیر ودفع الشر عن عبده وبرحمته به یفعل 


ذلك. 

© - 9) نم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب 
الله والنزول في منزل الإحسان. فقال: « یرک جین 
تقوم 3 تیک في تلبت © 4؛ أي: يراك في هذه 
العبادة العظیمةء التي هي الصلاة؛ وقت قيامك وتقلبك 
راكعًا وساجذا؛ خصها بالذكر لفضلها وشرفهاء ولأن من 
استحضر فيها قرب ربه؛ خشع وذل وأكملهاء وبتكميلها 
يكمل سائر عمله» ويستعين بها على جميع أموره. ال 
هو أَلسَّمِيعٌ #: لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها 
وتنوعها. «الْعَليمَ 5 »: الذي أحاط بالظواهر 
والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله 
له في جميع أحواله» وسمعه لكل ما ينطق به» وعلمه بما 
ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنیات؛ مما يعينه على 
منزلة الإحسان. 

« هَل تك عق من رد نين لیا ملع ال 
یر © یرہ نع واکترهم كز © والشعرة 


ده وو ہو ہے کی یدھم . لہ م 2 مھ 
بتیعهم الغاوين © ألم تررآنهم نی کل وادِيَهِیمُونَ 


مور و و ر محر مرو سر ےھ ار زر وه ہے۔ ۰ 
ونم قولوت ما لا يفعلوت © إلا ال ءامنوا وَعَیلوا 
00 


مر رو 7 کے سے رھ ہے ہو و ہے ۶ 0 
الصليحلت ودکروا الله كثيرا وانتصووا من بعد ما ظلموا 
7 موس کے 


ی مقي یبود @ ». 


۲ 


ر ص ⁄ 


وسيعلم الْذِين ظلموأ 


سورخ الشعراء (۲۲۷-۲۲۱) 


هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن محمدًا ينزل 
وا جبھا رب ہی 

- © فقال: « هل اٹک 4؛ اي: آخبرکم الخبر 
الحقيقى الذي لا شك فيه ولا شبهة عن من تنزل الشياطين 
عليه؛ أي: بصفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. 
« زل کی اي #؛ آي: كذاب كثير القول للزور والإفك 
بالباطلء « أَيْر (©© ۹: في فعله كثير المعاصي. هذا الذي 
تنزل عليه الشياطين وتناسب حاله حالهم. # یمود #: 
عليه « سم 4: الذي يسترقونه من السماء # وأكارهم 
کزنزت 9©) #؛ آي: اکٹر ما يلقون إليه كذب» فيصدق 
واحدة ويكذب معها مائة» فيختلط الحق بالباطل» ويضمحل 
الحق بسبب قلته وعدم علمه. فهذه صفة الأشخاص الذين 
تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة وحيهم له. 

وأما محمد يك فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة؛ 
لأنه الصادق الأمين البار الراشدء الذي جمع بين بر القلب 
وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم» والوحي الذي 
ينزل عليه من عند الله ينزل محروسًا محفوظًا مشتملا على 
الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ریب؛ فهل يستوي 
يا أهل العقول هذا وأولئك؟! وهل یشتبهان إلا على مجنون 
لايميز ولايفرق بين الأشياء؟! 


9 - 7 فلما نزمه عن نزول الشياطين عليه؛ برأء 
أيضًا من الشعر فقال: #وَالشّعَرَةُ )؛ أي: هل أنبئكم 
أيضًا عن حالة الشعراء ووصفهم الثابت؛ فإنهم يهم 
ماوت 3© 4: عن طريق الهدی. المقبلون على طريق 
الغي والردی؛ فهم في آنفسهم غاوون» وتجد آتباعهم کل 
غاو ضال فاسد. 9 الم کر :٩‏ غوايتهم وشدة ضلالهم 
ونم مم في کل واد 4: من أودية الشعر يهيش 9؟) : 
فتارة في ملح وتارة في قدح» تم وتارة في 
کذب وتارة يتغزلون» وآخری پسخرون» ومرة یمرحون» 
وآونة بحزنون؛ فلا یستقر لهم قرار» ولا یثبتون على حال من 
الاحوال. # وا ہم بقولورک ما لا بقعلوںؤت () #؛ آي: هذا 
وصف الشعراء: ۳1 تخالف آقوالهم آفعالهم؛ فإذا سمعت 
الشاعر یتغزل بالغزل الرقیق؛ قلت: هذا آشد الناس غرامّاء 
وقلبه فارغ من ذاك وإذا سمعته یمدح أو یذم؛ قلت: هذا 
صدق! وهو کذب. وتارة یتمدح بأفعال لم يفعلهاء وتروك 
لم يتركهاء وكرم لم يحم حول ساحته» وشسجاعة یعلو بها 


۸۳۹ 


على الفرسان وتراه أجبن من کل جبان. هذا وصفهم؛ 
فانظر هل یطابق حالة الرسول محمد پل الراشد البارء 
الذي یتبعه کل راشد ومهتد. الذي قد استقام على الهدی 
وجانب الردی ولم تتناقض آفعاله ولم تخالف آقواله 
آفعاله ؛ الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ینهی إلا عن الشر ولا 
أخبر بشيء إلا صدق» ولا آمر بشيء إلا كان آول الفاعلین 
له» ولا نهی عن شیء إلا كان آول التارکین له؛ فهل تناسب 
حاله حالة الشعراء أو يقاربهم؟ أم هو مخالف لهم من 
جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول 
الأكمل» والهمام الأفضلء آبد الآبدين» ودهر الداهرین 
الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون, ولا يليق به إلا 
كل كمال. 


لا ولما وصف الشعراء با وصفهم به؛ استثنی منهم 
من آمن بالله ورسوله وعمل صالخا وأكثر من ذكر الله 
وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم» فصار 
شعرهم من آعمالهم الصالحة وآثار إيمانهم؛ لاشتماله على 
مدح أهل الایمان والانتصار من آهل الشرك والکفر والذب 
عن دین سای العلوم النفعة والحث علی ال خلاق 
الفاضلتة. فقال: ‏ زا انا منوا ولوا المتلحنت ودکروا 

کر و و ی ا و نا 
منقلب ينقَلبون © > :إلى فوقف وحساب لا يكادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا "حصاها ولا حقّا إلا استوفاه. والحمد لله رب 
العالمین. 


مرهی‌رومره 


تفسیر سورخ النمل 
وهي مكية 
نے ال من ریم 
#طس تلك ءانث بت لقان تب مین ل2 هدی 
وبشریٰ مومت © ادي ِقِيِمُونَ A‏ ويون الرکوه 


2 ص سی گی 


وهم بالخرة رو 9© ان الین لا مون یالاخرة ربا 
تال يتف 00 هآ 
وشم في ایخ اش © روت لب 


مم سره چم زات من 


نع تیر 9© Kio‏ 


() ينبه تعالى عباده على عظمة القرآن» ويشير إليه 
إشارة دالة على التعظیم فقال: يلك َاينتُ الْمَرءَانٍ 
وکتاب مین 4+ أي : هي أعلى الآيات وأقوى البينات 
وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل 
المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق؛ آيات تدل 
على الأخبار الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل 
عمل وخيم وخلق ذمیم» آيات بلغت في وضوحها وبيانها 
للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصارء آيات دلت على 
الایمان ودعت للوصول إلى الا يقان وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة على طبق ما كان ویکون آيات دعت 
إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وأفعاله الكاملة» آیات عرّفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم 
حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا. 


ی ولكن مع هذا؛ لم ينتفع بها كثير من العالمين» ولم 
يهتد بها جميع المعاندین؛ صونًا لها عمّن لا خير فيه ولا 
صلاح ولا زكاء في قلبه» وإنما اهتدى بها من خصهم الله 
بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم؛ وصفت سرائرهم. 
فلهذا قال: « هی ومد 9© 4؛ أي: تهديهم إلى 
سلوك الصراط المستقیم وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه 
أو يتركوه» وتبشرهم بثواب الله. المرتب على الهداية لهذا 
الطريق. 


9 ریما قيل: لعله یکشر مدعو الایمان؛ فهل يقبل من 
كل أحد ادعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل وهو 


الحق؟ فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين. فقال: الدب 


سورة النمل )6-١(‏ 


gy‏ سس تست وس تست سوسوي تج سس بر gp‏ لي سل تسيب 
اجن سي سے9 سس 9 تست متا سے تس ہے ہے سط 


علي یات 6 ت لمران رڪڪ تاب شين ۳ ھدی ویشریٰ 
نين ال یره اه وش رسک رش 
مم ام وم و جک + ے6 


بالاخروهم وون 0 رت لام نون يا رة زيا هم 


کل مهم توح درو م مهو ©) اوک أ رت کم وصو+۔۔ہ> 


0 


سو الع ذاپ 
سر ای 1 وه © ونك الف اش امن 
لن کو لیر لہا َال مو سس را ماو 


تكرت ماک 


و ہے 


سس ا 00-00 دم وو و و وو ممم سر فص 


1 بر یک ہے 


ص 


سر 7 0 رو سح کم صمح ب ب 
جاء‌ها ون 0 0 نارومن‌حولها وسبحن | 


کم کے 

عو مذرا ور بمب يمو لا تخر 

دی الم تج مد 
9) وَل يدك نی جيك مج بیض اه 

برق تع ميت إل عون وقومه تک قوم یمین 


ارت 
سحر مرن 


سيبس سس پهسسي e‏ مسي مسي سس یی سسي سس مسي مسي مسي ملي مسي مسي مسي سيق سس سی سی 


ہے 


ا 
لله رد 
2ل 
عصا 


e IG 


9 فسا جا جام ایا ا 


۳ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ُ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
ےا‎ 


مسي مسي سی ہے سے ڑچ سے سے بت وت چپ وت ببس ب پوس چس یی سے سج سم 


1 


یو اَلضََلوٰهَ ۹4: فرضها ونفلها؛ فيأتون بأفعالها الظاهرة 
من آرکانها وشروطها وواجباتهاومستحباتها وأفعالها 
الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبها؛ باستحضار 
قرب الله وتدبر ما یقوله المصلي ويفعله. ویوؤتون 
َة : المفروضة لمستحقیها. وشم بالکخرة هم 
قثوي 2 #؛ آي: قد بلغ معهم الایمان إلى أن وصل 
إلى درجة اليقين» وهو العلم التام الواصل إلى القلب 
الداعي إلى العمل» ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم 
لها وحذرهم من أسباب العذاب وموجبات العقاب وهذا 
أصل كل خير. 

IESE ELIE‏ ۹ ويكذبون بها ويكذبون 
من جاء بإثباتها؛ را هم َمَسَلَهُمَ هم يَعَمَهُونَ © ۹: 
وا وا یزوس 
عليهم الحقائق » فرآوا الباطل حقّا والحق باطلا. 

3« ویک الین کم وه الاب 4؛ أي: أشده وأسوأه 


وأعظمه. !رم : ل هکره 3© »: حصر 


سورة النمل (۱۶-۱) 


الخسار فيهم» لکونهم خسروا آنفسهم وأهليهم یوم القیامة 
وخسروا الایمان الذي دعتهم إليه الرسل. 

« مک کل ارات ين لا عكر عبر © 4 ؛ 
أي: ون هذا القرآن الذي ينزل عليك» وتتلقنه ينزل من 
عند حك #» یضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء 
علي € بأسرار الأحوال") وبواطنها كظواهرها. وإذا كان 
من عند # عكر عبر( 4؛ علم أنه كله حكمة ومصالح 
للعباد من الذي هو أعلم بمصالحهم منهم. 

ف د َال می لاِِ ثرا إلى آخر قصته. 

لر یعنی: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشریفة من أحوال 
موسى بن عمران؛ ابتداء الوحى إليه واصطفائه برسالته 
وتكليم الله إياه» وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين» 
وسار بأهله من مدين متوجهًا إلى مصر فلما کان في 
أثناء الطريق؛ ضلء وكان في ليلة مظلمة باردة» فقال لهم: 
إن ءاست ار ص أي: آبصرت نازا من بعید» # سای 
سوبت سه 7 7 کی م برو 7 سم رس 
متا عبر #: عن الطریق» أو تیک پشہاب قس لعل 
صطلورے © »؛ آي: تستدفتون» وهذا دلیل على أنه تائه 
ومشتد برده هو وأهله. 

ھے ی سر مر ھر ےم ھ سم صلی مرو وس 

3 رن 1 
آي: ناداه الله تعالی وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك 
ومن بركته أن جعله الله موضعا لتکلیم الله لموسی وندائه 
وارساله. 3 وَسُبْحَنَ رباع 9 €: عن أن يظن به 
نقص أو سوءء بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

سے رم کو ےہ 1 ر هر ۵ بر و سس ےہ 9 

9 یٹری بل کا لک از لی © 4؛ أي: أخبره 
الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ كما فى 
الآية الأخرى: 8 إِنَىَ أت الَه لا له إل انا عبد وآقر 
الكو لذکرت 09 € [طه: .]٠٤‏ لمر 4: الذي قهر 
جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات. لک © €: 
في أمره وَحَلَقَو ومن حكمته أن أرسل عبده موسی بن 
عمران الذي علم الله منه أنه آهل لرسالته ووحيه وتکلیمه» 
ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة 
أعدائك وجبروتهم؛ فإن نواصيهم بيد الله وحركاتهم 
وسكونهم بتدبيره. 

)١(‏ ےء ط: «الأمور». 


ATA 


2< ون عص €: فألقاهاء # فا راما یر اا جا : 
وهو ذکر الحیات سریع الحركة؛ ول مدا ور يعَقَبَ : 
ذعرا من الحية التي رأى على مقتضی الطبائع البشرية» فقال 
الله له: يمري لا مت 4ء وفال فى الآية الأحرى: آقبل 
وا تف نک من الآمنرس © 4 [القصص: ١م].‏ إت ک 
حاف لدى لْمرسَنُونَ یلا €: لأن جميع المخاوف مندرجة في 
قضائه وقدره وتصريفه وأمره» فالذین اختصهم الله برسالته 
واصطفاهم لوحیه لا ينبغي لهم أن یخافوا غير الله؛ خصو صًا 
عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه. 

© رل من طکر 2 بد شتا بعد شور 4؛ أي: فهذا 
الذي هو محل الخوف والوحشة؛ بسبب ما أسدى من 
الظلم وما تقدم له من الجرم» وأما المرسلون؛ فما لهم 
وللوحشة والخوف؟! ومع هذا؛ من ظلم نفسه بمعاصي 
الله و تاب وأناب فبدل سيئاته حسنات ومعاصیه طاعات؛ 
فإن الله غفور رحیم؛ فلا ييأس أحد من رحمته ومغفرته؛ 
فانه یغفر الذنوب جميعًاء وهو آرحم بعباده من الوالدة 
بولدها. 


ہو رم سیم 


لا برص ولا نقص» بل بياض یبهر الناظرین شعاعه في یم 
یب فون رتیه )؛ آي: هاتان الآيتان - انقلاب العصا 
حية تسعی» وإخراج اليد من الجیب فتخرج بیضاء - في 
جملة تسع آیات تذهب بها وتدعو فرعون وقومه. رم 
كا قیقر( : فسقوا بش رکهم وعتوهم وعلوهم على 
عباد الله واستکبارهم في الأرض بغیر الحق. 

2ا فذهب موسی عليه السلام إلى فرعون وملشه» 
ودعاهم إلى الله تعالى» وأراهم الآيات» # فاما جام ءایشا 
یم *: مضيتة ندل على الحق ويُيْصدٌ بها كما تفر الأبضاز 
بالشمس الا هدا خر میت © €: لم يكفهم مجرد 
القول بأنه سحر بل قالوا: مبين ظاهر لكل أحد! وهذا من 
أعجب العجائب؛ الآيات المبصرات والأنوار الساطعات 
تجعل من أبين الخزعبلات وأظهر السحرء هل هذا إلا من 
أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟! 

ا یککٹرا ہا 4+ آي: کفروا بآیات الله جاحدين 
لهاء واستيقتتها تشنیع 4؛ أي: لیس جحدهم مستندا إلى 
الشك والریب؛ وإنما جحدهم مع علمهم وتیقنهم بصحتها 


هر مر 


لظلا #: منهم لحق ربهم ولانفسهم ولوا #: على 


۸۹ 


الحق وعلی العباد وعلی الانقياد للرسل. # فانظز کیتکان 
عَلِقبَة الْمفْيِيِينَ 69 »: أسوأ عاقبة؛ دمرهم الله وغرقهم 
في البحرء وآخزاهم وأورث مساكنهم المستضعفين من 
عباده. 


مرحم LA‏ روصم ای زد م 4 هرت 
# ولقد ءائینا داورد وسلیمن عِلما وقالا الحمد لله الى 
داوید ... € إلى آخر القصف. 


09 يذكر فی هذا القرآن وينوه بمنته على داود وسلیمان 


سے وےےر مره ہے حے ہے ۶ہ ر و سر مر و 
٠ 2 ۰ ۹ 0-2‏ هه ده مه ۰ 
3 


وکلا اسنا شا وَعِلّمًا € الآية [الأنياء: ۷۸ء ۷۹]. وقالا 
شاكرين لربهما منته الكبرى بتعلیمهما: المد ی سا 
لک من عبارو امون 2© ©: فحمدا الله على جعلهما من 
المؤمنين أهل السعادة وأنهما كانا من خواصهم. ولا شك 
أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون ثم فوقهم الشهداء 
ثم فوقهم الصدیقون» ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من 
خواص الرسلء وان كانا دون درجة أولي العزم الخمست 
لكنهما من جملة الرسل الفضلاء الكرام» الذين نوه الله 
بذكرهم ومدحهم في كتابه مدخا عظيمّاء فحمدا الله على 
بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون شاكرًا 
لله على نعمه الدينية والدنيوية» وأن يرى جميع النعم من 
ربه؛ فلا يفخر بها ولا يعجب بهاء بل يرى أنها تستحق عليه 
شكرًا كثيرًا. 

تیا تفه ری تیان با خصو 
لكون الله أعطاه ملكا عظيمًا وصار له من المجریات مالم 
يكن لأبيه صلی الله عليهما وسلم فقال: « وورت سین 
داؤرد 4؛ أي: ورث علمه ونبوته» وانضم علم أبيه إلى علمه» 
فلعله تعلم من أبيه ما عنده من العلم مع ماكان عليه من 
العلم وقت أبيه؛ كما تقدم من قوله: ففهمتها سَليِمنَ © 
[الأنبياء: ۷۹]. 8 وَكَالَ €: شكرًا لله وتبجحًا بإحسانه وتحدئا 
بنعمته: # یهاش عُلَمَْا منطق ار 4: فكان عليه الصلاة 
والسلام يفقه ما تقول وتتكلم به؛ كما راجع الهدهد وراجعه 
وکما فهم قول النملة للنمل كما يأتي» وهذا لم يكن لأحد 
غير سليمان عليه السلام» « روا من کل ی )؛ أي: أعطانا 
الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما 


سورة النمل (۱۷-۱۵) 


۱ 


عا سس بحص سد پوس n mg‏ سے سسسے سی لص بي سس سے یی تب س 
نہ س س س س سما س سے ہے ماس سس ھا سے سس قد 


| 


رح تر وو 


ردو با مها اہم ظلما وعو نان کیت 
کان علقیة لستي یی © ود ءاداو د شس یل 
وورٹ سن داود وال تا تھا الاش علاطي الطین 
وأویبتامن کل کیو هلدا هو لقصل لین ها حشر 


دنر عل الم قات مَل یکی الکمل دوا 
مسل کتک لاصو مک سملن وجنوده, وه لايعو 

يسم ماکان ها وقال رن آوزم یآ نکر 
وَتَفَمَد الطبر فضَال مالس لا أرى آلهذهد آم كان سن 
المإبيت © مدمه دابا یداو لاانصے 
أحطتٌ يما ج حط بو ووك من ساب من رک 


ام ر کے کے 
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۱ 
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1 ہس سس سس ومسي سوي مجسی سسس سسس سی س سس سو ہچ e‏ سو س حسو سو س مسي سي سي مسي سی مسي ی ی سی سے ی ت ا ا ت ت ت ت ت چت پک ی سے ے سي 


- > رت روت رس پوت رت سس تست تس 
ہے اس سے سے سے سے س کاس اا یت سے کے ا .0 ا يغ ا ا ا ل س9 اس 


۳ 


لم یوت آحذا من الآدميين» ولهذا دعا ربه فقال: رب هَبّ 
لی ملک لا نی لاد يَأ سیک € [ص: 0]: فسخر الله له 
الشياطين يعملون له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها 
غيرهم» وسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر. #إنَّ 
هنذا €: الذي أعطانا الله وفضلناء واختصنا به # هو سل 
مین 2ی 4: الواضح الجلي فاعترف أكمل اعتراف بنعمة 
الله تعالى. 

هم وود 9 ۹: أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة 
المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور. 
#فهم ورمون ا »: يدبرون ویرد أولهم على آخرهم 
وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم 
وترحالهم. قد استعد لذلك وأعد له عدته» وکل هذه 
الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عليه؛ 
كما قال تعالى: # هذا عاونا فان او مك € [ص: ۳۹]؛ 
أي: أعط بغير حساب. 


سورة النمل (۲۰-۱۸) 


لا فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض آسفاره ی 
د1 اڑا عل واد الم قالت نَل 4: منبهة لرفقتها وبنی 
جنسها: بای اکنل ځا سیک لا سیل کک 
شس ورن ریم کا تعره ©6 6: فنصحت هذه النملة 
وأسمعت النمل: ما بنفسهاء ویکون الله قد أعطى النمل 
آسماعا خارقة للعادة؛ لأن التنبیه للنمل الذي قد ملأ الوادي 
بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب. وإما بأنها آخبرت 
من حولها من النمل ثم سری الخبر من بعضهن لبعض حتی 
بلغ الجمیع وآمرتهن بالحذر والطریق في ذلك. وهو دخول 
مساکنهن وعرفت حالة سلیمان وجنوده وعظمة سلطانه 
واعتذرت عنهم آنهم إن حطموکم؛ فليس عن قصد منهم ولا 


+۰ 


سعور. 
َي فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها 
وفهمه» ‏ فَنْبِسَّمَ ساجک من فَولِھَا ©: إعجابًا منه 


بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرهاء وهذا حال الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ الأدب الكامل» والتعجب في 
موضعه وألا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم؛ كما كان 
الرسول یا جل ضحكه التبسم(؛ فإن القهقهة تدل على 
خفة العقل وسوء الأدب» وعدم التبسم والعجب مما 
يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت والرسل 
منزهون عن ذلك. وقال شاكرًا لله الذي أوصله إلى هذه 
الحالة: رَتِ أَوْرَعَیَ ©؛ أي: آلهمني ووفقني أن اشكر 
يَعَمَتَك آلی مت عل وم ودک €: فإن النعمة على 
الوالدين نعمة على الولد» فسأل ربه التوفيق للقيام بشکر 
نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والدیه» « و أَعَمَلَ 
نحا تس 4؛ أي: ووفقني أن أعمل صالحًا ترضاه؛ 
لكونه موافقًا لأمرك مخلصًا فيه سالمًا من المفسدات 
والمنقصات « وَأَتلنی رمي 4: التي منها الجنقه 
« فى 4: جملة فا مارک الکیےت © 6: فان 
الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم 
ومنازلهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند 


ثم ذكر نموذجًا آخر من مخاطبته للطیر فقال: 


یھ 
صر 
و وی 


وتفقد لطي 4: دل هذا على كمال عزمه وحزمه 


.)۳٦٣٣( الترمذي‎ ( 


۸۰ 


وحسن تنظيمه لجنوده وتدبیره بنفسے للأمور الصغار 
والکبار حتی إنه لم يهمل هذا الأمرء وهو تفقد الطیورء 
والنظر هل هي موجودة كلها أم مفقود منها شيء؟ وهذا 
هو المعنی للاية. 

ولم یصنع شيئًا من قال: إنه تفقد الطیر لینظر أين الهدهد 
منها لیدله على بعد الماء وقربه؛ كما زعموا عن الهدهد أنه 
يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة؛ فان هذا القول لا یدل 
عليه دليل» بل الدلیل العقلي واللفظي دال على بطلانه: 
أما العقلي؛ فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات 
أن هذه الحیوانات كلها لیس منها شيء يبصر هذا البصر 
الخارق للعادة وينظر الماء تحت الأرض الکثيفة. ولو 
كان كذلك؛ لذكره الله؛ لأنه من أكبر الآيات. وأما الدلیل 
اللفظی؛ فلو أريد هذا المعنی؛ لقال: وطلب الهدهد لینظر 
له الماء فلما فقده؛ قال ما قالء آو: ففتش عن الهدهد. أو: 
بحث عنه. ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد الطير لينظر 
الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي 
عينها لها. وأيضًا؛ فإن سلیمان عليه السلام لا یحتاج ولا 
يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد؛ فان عنده من 
الشياطين والعفاریت ما یحفرون له الماء ولو بلغ في العمق 
ما بلغ» وسخر الله له الریح غدوها شهر ورواحها؛ فكيف مع 
ذلك يحتاج إلى الهدهد؟! 


وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لایعرف 
غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وت بيقها على 
الاقوال ثم لا تزال تتناقل وينقلها المتأخر مسلما للمتقدم» 
حتی یظن آنها الحق فیقع من الاقوال الردية في التفاسیر 
مایقعء واللبیب الفطن یعرف أن هذا القرآن الکریم العربي 
المبین الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم 
وأمرهم بالتفکر في معانیه وتطبیقها على آلفاظه العربية 
المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء وإذا وجد 
أقوالّا منقولة عن غير رسول الله یب ردها إلى هذا الأصل؛ 
فان وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ دالا عليهاء وان خالفته لفط 
ومعنى أو لفظًا أو معنى؛ ردها وجزم ببطلانها؛ لأن عنده 
اصلا معلومًا مناقضًا لهاء وهو ما يعرفه من معنى الكلام 
ودلالته. 


۸۱ 


والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطير وفقده الهدهد 
يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته» 
حتی فقد هذا الطائر الصغير» قال ما لا أرى آلهذهد 
م كاد سآ © 4؛ أي: هل عدم رؤيتي إیاہ لقلة 
فطنتي به لكونه خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟ آم على بابها بأن 
كان غائبًا من غير إذني ولا أمري؟! 

ل فحیعذ تغيظ عليه وتوعده فقال: « لها 


ں۔ سم 


رید : دون القتل أو لَأَدحَنَه از اتی بسلطن 
ین © 4؛ اي: حجة واضحة على تخلفه. وهذا من كمال 
ورعه >> علی مجرد عقوبته بالعذاب 
أو القتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب» وغیبته قد تحتمل 
أنها لعذر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه وفطنته. 

9 مک عر بيد 4: ثم جاء وهذايدل على 
هيبة جنوده منه وشدة ائتمارهم لامره» حتى إن هذا الهدهد 
الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر على التخلف زمنا كثيرًاء 
فا € لسليمان: « حطت يِمَا لمح بو 4؛ أي: عندي 
من العلم علم ما آحطت به على علمك الواسع وعلو درجتك 
فیه» 9 وجنتاکک من سيا : القبيلة المعروفة في الیمن « بت 
یمین 0 4؛ أي: خبر متيقن. 

ثم فسر هذا النبأ فقال: لإي يدت نة 
سکم #؛ أي: تملك قبيلة سبأء وهي امرأة» # وتيت 
من کل شىء : يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح 
والجنود والحصون والقلاع ونحو ذلك وكا عرش 
عَظِيمٌ © #؛ آي: كرسي ملکها الذي تجلس عليه 
عرش هائل» وعظم العروش تدل على عظمة المملكة وقوة 
السلطان وكثرة رجال الشورى. 

و لا کک کھ ک هن اف 
أي: هم مشرکون يعبدون الشمس ورن لهم یط 
هم 4: فرأوا ما هم عليه هو الحق» #صَصَّدَّهُمَ عن یی( 
فھم لا یعون 9 »: لأن الذي يرى أن الذي عليه حق 
لا مطمع في هدایته حتی تتغیر عقيلته. 

نم قال: آلا 4؛ اي: ملا سج دور الى مرج 
التق الروت وَالْارْضٍ 4 آي: يعلم الخفي الخبيء في 
أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات 
وبذور النباتات وخفايا الصدور ويخرج خبء الأرض 


3 


سورة النمل (۲۸-۲۱) 


- سس سس تست سس سس سس حسسین مع سے سي مسي سي - 


ہے مر کہ ۶ و وه 0 


ی حم ج گے ے۔ ورب م ر مر 
إفيِ وجدت أمرأة تملحکهم وأوتیت من کل شىء وها 
مء گے ۱٦‏ عور اا سھ ہر ۶ 
عرس عظيم 

۳ 


u 0‏ 
وجدتهاوفوه سجدون للشمس‌من 
دون الله ورَيَنَ لهم] 1ئ2 عمللهم فصدهم عن سل 


ے ہے ہو۔ےہ ہے رن مر ص 


صقوہ ء> ہم۔ ص کے و ور مم ے صم رح وصء مام 
هم هدوت © الاج ڈو لہ آلزی يخرج الْحَبْء 


4 


۰ صےے HIT‏ مرو مر مخ خر مر سے رہ ہے 2 و 
في السّملوتِ والارض ويعام ما خفون ومانعلنون (ئییا الله 


هر الم ار 4 ) # ل ساد 


اصدَفت آم گت من الکنیت © اذهب يكت ی دا 
وش تج اش یشوه © قات عا 
تخیر © تاوا کان ضيبي © 
قات تاا الملوا آفون ف آمری ماکنت قاطعة َل حي 
فانظری ماد تامرں لھا قالتوان الَملوٰك دا ديد 
آذ وكا وساو ره آهیهاآزلد وکتلک یفکاری ۵ 
و مره لم به تاره یم بیع موه 


ها 


سے سے سی سسي مسي سسے سسے سس سس اي تست سسس ري 


والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات» ویخرج خبء الأرض 
عند النفخ في الصور وإخراج الاموات من الأرض لیجازیهم 
بأعمالهم» رار اغف وم یبرد @ 4. 

© آله 5 لا هر 4؛ أي: لا تنبغي العبادة والإنابة 
والذل والحب إلا له؛ لأنه المألوه؛ لما له من الصفات الكاملة 
والنعم الموجبة لذلك. « رب مرش آلمطير © €: الذي 
هو سقف المخلوقات» ووسع الأرض والسماوات. فهذا 
الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يذل له ویخضع 
ويسجد له ويركع. 

© ل فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا الب العظیم 
ورزانته: #سَنَظر َصدَفت آم کت یں الذي €3 اذهب 
یکی نذا 4: وسيأتي نصه «فالقه رم ٹم تول عنم 4؛ 
اي: استأخر غير بعید» مر مد برجمو لگا 4: إليك وما 


پتراجعون به. 


سورة النمل )٥٠-۲۹(‏ 


یس باسح واد بلص a‏ باس ی ی آححسے سے سس ی سس ۔۔ 


5 
ا 


سپس سس سے سو سو سو سس سے سو سو سے بسح سو سے سو سو سو سو سو سو مس سو سو سو سوسو سم ی س تست ا وت سس يس سس سس سي سي کک 


قلماجاء سام ال آتیڈ وشن پمال ما ءات اه عم 

ات بل اھ دی قرخ © اَم کیم ماھ 

ودا قبل کم اض ی جتہم مها وشم ص حون 0 ال 

ی 1-01 بل نیون سیت ۵ 
9 


کر یی حم 


قال عفریت من من أتأءإنيك د ی به مه قب أن تغوم وم مِن مَقَامِكَ ون 
َو آمین © قا ی عنده ,ورین الکتبآن میک 
بقل أن رطف مار ام مت ده قال هلدا 


من‌فضل ری الو اش کرام ا كف موم کر تم مود 
کم ليا قال تکرواطاعَرتها 


ہے 


رو یا سا کے وا کی بس ہو 


لنفسه.ومُن فان رف خی 
72 2 ۴ ہر ور روص ہک رودو م 
لبر ىأر نمن الذين لامتدون © لمات قبِلَ 


4 سے سے و م 2 ہہ ص 


کک کا ر کا و ۳ 0 0 و 44 
ُھاکداعرشك قات كانه هو تیا لعلرمن‌تلهاوکامسلریت 
و GT TE ae ES‏ 
9 فیک کا ادیال من ۲ مارات E E‏ کت 
ص شا بير دو ت کد نے 
سافبها قَالِائَة, E‏ 
وه سی سامت مح میسرب امین لت ۵ 


سم سد ہہ ےس سے سے سے ہس مسي سے سیے۔ وس رت رت رت ت وت سس 
مم اسم سے سے کس ہے سے سے ہے سے ق 


چو كا ع جس هه جس جح جج دا چا ھا 

(© - ل نذمب به فألقاه عليهاء فقالت لقومها: 
طف ی 3 کب کم 3 4؛ أي: جليل المقدارء من 
أكبر ملوك الارض ثم بینت مضمونہ؛ فقالت: ھ9 ین : 
صرح تر له انض ابر 69 ال ماع راون 
شين © 4؛ آي: لا تکونوا فوقي» بل احضعوا تحت 
ساطاني» وانقادوا لأوامري» وأقبلوا إلى مسلمین. وهذا في 
غاية الوجازة مع البیان التام؛ فانه تضمن نهیه عن العلو عليه 
والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقیاد لأمره والدخول 
تحت طاعته» ومجیئهم إليه ودعوتهم إلى ال سلام. وفیه 
استحباب ابتداء الکتب بالبسملة كاملة» وتقدیم الاسم في 
آول عنوان الکتاب. 

ی ل فمن حزمها وعقلها أن جمعت کبار دولتها 
ورجال مملکتها وقالت: ایا ما ون ف آمری 4؛ آي: 
می و ری میریمن 
ماذا نفعل؟! ما كنت قاطعة ال حى دون © چ؛ آي: 
ماكنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتکم» # الو ضس 
0ئ و بای عییر €+ أي: | إن رددت عليه قوله ولم 


سک سس ظسب سس سط تست تست r rr‏ مس سے یتسہ ھا سس سس8 رطس تخت مھا _ تسيا" مس سس وت مع مت سس سس مص اک ڈک۔ سے کسی سے اک سے کے کے ےا سا کس کک 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
9 
عن | 
۱ 
۱ 
۱ 
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بت 


تدخلي في طاعته؛ فإنا أقوياء على القتال. فكأنهم مالوا إلى 
هذا الرأي الذي لو تم لكان فيه دمارهم» ولكنهم آیضا لم 
يستقروا علیه» بل قالوا: « لامر ايك 4؛ أي: الرأي ما ریت؛ 
لعلمهم بعقلها وحزمها ونصحها لهم ۰ نظری #: نظر فكر 
پیم 307 


راہ ا فقالت لهم -مقنعة لهم بالعدول''' عن رأیهم 
ومبينة سوء مغبة القتال-: ون الملوك 2 دک لوا کے أ فےة 
افوا €: قتلا وأسرًا ونهبًا لأموالها وتخريبًا لديارهاء 
« روا ارہ هلها له )؛ أي: جعلوا الرؤساء السادة 
آشراف الناس من الأذلين؛ أي: فهذا رأي غير سديد» وأيضًا؛ 
فلست بمطيعة له قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله 
ويتدبرهاء وحينئذ نکون على بصيرة من آمرنا. فقالت: « ون 
مرَسِله لیم بِمَدتَ فتاظره بم جع المرسلون © €: منه؛ هل 
یستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه الهدية وتبدل فکرته؟! 


وکیف أحواله وجنوده؟! 


9 فارسلت إليه بهدية مع رسل من عقلاء قومها 
وذوي الرأي منهم. « فلا جاء سين #؛ آي: جاءه الرسل 
بالهديتة ۷ تال : منكرًا عليهم ومتغیظا على عدم إجابتهم: 
«آنیدوکن بمال فما ءاتلنء آله حبر معا تنكم ©: فلیست نقع 
عندي موقعاء ولا آفرح بهاء قد نيال سنا ا 
النعم ہل بل اش هديك رون (©) 46: لحبکم للدنياء وقلة 
ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله. 

() ٹم أوصى الرسول من غير کتاب لما رأى من عقله 
وأنه سینقل كلامه على وجهه. فقال: $ ین 4+ أي: 
بهديتك « یم نو لالم #؛ أي: لا طاقة لهم ليبا 
رم ينا رم عو @ 4: فرجع إليهم وأبلغهم ما 
قال سليمان» وتجهزوا للمسیر إلى سلیمان. 


9-9 وعلم سلیمان آنهم لا بد أن یسیروا إليه 
فقال لمن حضره من الجن والانس: ٭ ایم یات يحَرَيَِا 
بل آن باون میت © €؛ أي: لأجل أن نتصرف فيه 
قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترمة» قال عفربت من 
تل ٭ : والعفريت هو القوي النشيط جدّاء آنا ايک 
يه قبل أن تقوم ی ون يه قوی اَی © : 
والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام» فيكون بينه وبين 


)۱( ساقط من ع. ط. 


رت 


سبأ نحو مسيرة آربعة آشهر؛ شهران ذهابًا وشهران إياباء 
ومع ذلك یقول هذا العفریت: آنا آلتزم بالمجيء به على 
کبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت 
فيه» والمعتاد من المجالس الطويلة أن تکون معظم 
الضحی نحو ثلث یوم هذا نهاية المعتاد» وقد یکون 
دون ذلك أو آکش وهذا الملك العظیم الذي عند آحاد 
رعیته هذه القوة والقدرة. 

وأبلغ من ذلك أن « َال ای عند عر التب 4: 
قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سلیمان يقال 
له: آصف بن برخياء كان یعرف اسم الله الاعظم الذي 
إذا دعي به؛ أجاب» وإذا سئل به آعطی: أن یک يد 


ہے سے 1 


بل أن بريد یف رفک ©: بأن يدعو الله بذلك الاسم 
فیحضر حالاء وأنه دعا اللہ فحضر. فالله أعلم؛ هل هذا 
المراد أم أن عندہ علمًا من الكتاب يقتدر به على جلب 
البعيد وتحصيل الشديد؟! ٭ فلمَا را 4 سليمان مس 
عندّه, #: حمد الله تعالی على آقداره وملکه وتیسیر الامور 
لہ وف دامن َل رق لاون کرام ند 4؛ اي: 
ليختبرني بذلك. فلم یختر عليه السلام بملکه وسلطانه 
وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين» بل علم أن ذلك 
اختبار من ربه» فخاف ألا يقوم بشكر هذه النعمة» ثم بين أن 
هذا الشكر لا ينتفع الله به» وإنما يرجع نفعه إلى صاحبه 


7 ع 700 4ک را رو سے ضر ہے 35 نی > عر 
فقال: #ومن شکر فَإِنما کر لنفسيهء ومن کفر فلن رق ع 


كم € : غدي عن أعماله» كريم کثیر الخير» يعم به 
الشاكر والكافر؛ إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها 
داع لزوالها. 1 

9 ثم قال لمن عنده: را نا 4؛ أي: غيروه 
بزيادة ونتقصء ونحن في ذلك: ‏ تنظرٌ #: مختبرین لعقلها: 
#أنبترى € للصواب ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق 
بملکهاه تون من لد ایو 3© 4. 

69 « نت €: قادمة على سلیمان؛ عرض علیها 
عرشهاء وكان عهدها به قد خلفته في بلدهاء ول مکذا 
عرش ©؛ أي: أنه استقر عندنا أن لك عرشًا عظيمًا؛ فهل هو 
كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ * قات که ہُو : وهذا 
من ذكائها وفطتتها: لم تقل هو لوجود التغيبر فيه والتنکیر» 
ولم تنف أنه هو لأنها عرفته» فأتت بلفظ محتمل للأمرین» 
صادق على الحالين. 


سورة النمل )٤٤-٤٤(‏ 


فقال سليمان متعجبّا من هدايتها وعقلها وشاكرًا لله 
أن أعطاه أعظم منها: ٭ رونت لْعلمَ ین لها #؟ أي: الهداية 
والعضل والحزم من قبل هذه الملكةء تی( 6: 
وهي الهداية النافعة الأصلية. 

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: وأوتينا العلم عن ملك 
سليمان وسلطانه وزيادة اقتداره من قبل هذه الحالة التى رأينا 
فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة فأذعنا له 
وجئنا مسلمين له خاضعين لسلطانه. 

9 قال الله تغالى: ہل وَصَدَعَامَاكَات من شون اہ 4؛ 
أي: عن الاسلام وإلا؛ فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف 
الحق من الباطل» ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. 
ا کات من فو مکفرن 7 4: فاستمرت على دینهم» وانفراد 
الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من 
ضلالهم وخطتهم من آندر ما یکون؛ فلهذا لایستخرب بقاژها 
علی الکفر. 

)ثم إن سلیمان آراد أن تری من سلطانه ما يبهر العقول» 
فأمرها أن تدخل الصرح: وهو المجلس المرتفع المتسع» 
وکان مجلشّا من قواریر تجري تحت الأنهار. ف قير فا 
ادلي اسر فلا ره حَيبَته لجع : ماء؛ لأن القواریر شفافة 
يرىالماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيء 
$ وكْسَنَتَ عَن سَاقَيَهَا 4: لتخوضه”"» وهذا أيضًا من عقلها 
وأدبها؛ فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
بدخوله لعلمها أنها لم تستدع إلا للإكرام» وأن ملك سليمان 
وتنظيمه قد بناه على الحکمة ولم يكن في قلبها آدنی شك 
من حالة السوء بعدما رأت ما رأت: فلما استعدت للخوض؛ 
قيل لها: إِنَد ص مُمَرَدد #؛ آي: مجلس 9 من فواریر 4: 
سليمان وشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته ورسالته؛ 
تابت ورجعت عن كفرها و# قات زیت ان ظلمت نی 
مت م سیب زب امین 3© 4. 

فهذا ما قصه الله علینا من قصة ملكة سباً وما جری لها 
مع سلیمان وما عدا ذلك من الفروع المولدة والقصص 
الا سرائبلية؛ فانه لا یتعلق بالتفسیر لکلام الله» وهو من 
الأمور التي یقف الجزم بها على الدلیل المعلوم عن" 


)۱( 34 ط: «للخياضة». 
(۲) ساقط منع؛ ط. 


سورة النمل (۵۲-2۵) 


وت سس تست سس سس وسوی سے سی و سس تسس دو 
يله تخت و تخس سس 0 سے ات سس سر 


0 
ال 


سرہے >> مرچ سے ہے 2 


وَلْفَدَأرْسِلْمَاإِلَ مود ا اهم حا 

هم ران مخت مورک َال 

باه 2 بل الحستة ےت 

رحو ليا قالوا ایر رک 

عند اللہ وت قوم نون 

رهظ ید وت ف الأرض ول حورت ۵ الوا 

سموا پالم مه واه له شاقن وله ماس تا 

مھت هل وتا دوت لھا ومکزوآمستر 
ومکزنامگرا وه لایتخزوت © فانظرکیی 

E کم‎ 

فیلکت س وھ اود بماظ مرا کن دک 

لی لمع کوت © راما الزیک امیا | 

وُکاؤایئٹرے ( چا رت جے 

2 الفح ا ا اس را وج‎ E 

رال ا ت 


پوس ER‏ ہیوت جرد جس EY‏ جا جا چس دہ ھت 
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جس چ جج تچ جات چ چ د چ مت وت سے سکس ےپ سوج ندز سح سس چس جو سس ی ت چچ 


EE E ی‎ ED ED FED ED EFE ES EDE 


المعصوم؛ والمنقولاات في هذا الباب كلها أو آکثرها لیس 
كذلك؛ فالحزم کل الحزم الإعراض عنها وعدم إدخالها في 
التفاسير. والله أعلم. 


ولد اا إل ثمود 222 صبلحا أن امبدوا الله 

فاذاهم یشان یتور > إلى آخر القصة. 

لا يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم 
في النسب صالخا وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحده» ويتركوا 
الأنداد والأوثان؛ « فد هم مان ينيرت © 4: 
منهم المؤمن» ومنهم الکافر - وهم معظمهم. 

9 6ل مر لِرَ سنجل اعد قََلَ الْحَسَكَدَ 4؛ 
أي: لم تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل 
فعل الحسنات التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم 
الدينية والدنيوية؟! والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب 
لفعل السيئات #لولا سَتَعْفْرُوَ له 4: بأن تتوبوا من 


شرككم وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لکم لَڪ 


2 


۸٤ 


erk‏ 4 : فان رحمة الله قريب من المحسنین؛ 
من المحسنین. 

€3 تالا : لنبيهم صالح مكذبين ومعارضین: اع 
بك وین مَعَكَ : زعموا - قبحهم الله - آنهم لم یرواعلی 
وجه صالح خیرّاء وأنه هو ومن معه من المومنین صاروا سببًا 
لمنع بعض مطالبهم الدنيوية! فقال لهم صالح: « یرک 
اه ما أصابكم إلا بذنویکم. # بل آنتم قوم 
مْتَونَ ) €: بالسراء والضراء والخیر والشر؛ لینظر 
حر مرو امت ورس 


والتائب من الذنوب هو 


وما قابلوه به. 
00 وات في ال 4: التي فيها صالح» الجامعة 
ید قومه سر عة رهط یی ڈوک 2 رش کر 


نصا ت کا 9 4# u‏ وصفهم الإفساد في الأرض» 
ولا لهم قصد ولا فعل بالإصلاح» قد استعدوا لمعاداة صالح 
ہہ و يد ا و 
٭ نوا ال وأطبعون © ولا تطیعوا أن آلمترف © الب 


يفْسِدُونَ فى اض ولا صلخونَ ( 4 [الشعراء: ۰--۱6۲]. 


ل فلم يزالوا بہذہ الحال الشنیعة حتی أنهم من 
تهم لتَفَاسَمُوأ 4 فيما بينهم؛ کل واحد أقسم للآخر: 
وہ رانا +٩‏ أي: لنأتينهم ليلا هو وأهله فلنقتلنهم» 
$ ثر نون وليه €: إذا قام علينا وادعى علینا أنا قتلناهم؛ 
ننکر ذلك وننفيه ونحلف: دا ہد تاھ أهل وَإِنَ 
مروت © >. 


© فتواطتوا على ذلك» وکا مكرا #: دبروا 
آمرهم على قتل صالح وآهله على وجه الخفية حتی من 
صالح عليه السلام وتي تسیر آمره واملاك قومه المکذبین. 


۶۷۶ 69 » 
© اشر کے تحار 0 عَلِقَبَةَ مکرهم 0 


أم انتقض علیهم الأمر؟! ولهذا لہ ی چو 
میں () 4 : آهلکناهم واستأصلنا شأفتهم فجاءتهم صيحة 
عذاب فأهلكوا عن آخرهم. 

9 ملك بونهم ارب 4: قد تهدمت جدرانها 
على سقوفهاء وأوحشت من ساكنيهاء وعطلت من نازليها 


۸۱: 


«بمَاظْلمُاً )+ أي: هذا عاقبة ظلمهم وشرکهم بالله وبخیهم 
في الارض. « زک ف ذلك لَآيِه موم مَلمورے 9©) »: 
الحقائق» ویتدبرون وقائع الله في أوليائه وأعدائه فیعتبرون 
بذلك» ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك وأن عاقبة 
الایمان والعدل النجاة والفوز. 

ولهذا قال: « وتا اريت منوا وڪاو 
ينوت 9©) #؛ أي: أنجينا المؤمنین بالله وملائکته و کتبه 
ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره» وكانوا يتقون الشرك 
بالله والمعاصي ویعملون بطاعته وطاعة رسله. 


مروت © 4 إلى آخر القصة. 
ہے ۲ 0 ۰ 
© أي: واذکر عبدنا ورسولنا لوطًا ونبأه الفاضل 


حین قال لقومهداعيًا لهم إلى الله وناصحا: HED‏ ۱ 


لْمَحِسَةَ ¢؛ أي: الفعلة الشنعاء التي تستفحشها العقول 
والفطر وتستقبحها الشرائع. وبروت 69 چ: ذلك 
وتعلمون قبحه» فعاندتم وارتکبتم ذلك ظلمًا منکم وجرأة 
على الله. 
6نم فسر تلك الفاحشة فقال: « ایتک َا رال 
سوه تن دون لاه )+ أي: كيف توصلتم إلى هذه الحال» 
فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو 
والخبث. وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال 
الطيبة التي جبلت النفوس إلى الميل إليهاء وأنتم انقلب 
عليكم الام فاستحستتم القببح» واستقبحتم الحسن؟! 
وب نم وم هلوت 9 4: متجاوزون لحدود الله 
متجرئون علی محارمه. 
2ا کات عات تیه : قبول ولا انزجار 
ولا تذکر وادکار» إنما کان جوابهم المعارضة والمناقضة 
والتوعد لنبیهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه 
والتشرید عن بلده؛ فما كان جواب قومه لا أن کارا 
را و ین یتک : فکانه قیل: ما نقمتم منهم 
وما ذنبهم الذي آوجب لهم الاخراج؟ فقالوا: « إِنَّهُمْ ناش 
هرون © »؛ آي: بتنزهون عن اللواط وآدبار الذکور!! 
)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف فكتب: 
8 بل شرم رفوت ©) € وفسرها على هذاء فصححت الاية 
وأبقيت التفسير كما هو. (طبعة اللويحق). 


سورة النمل (۵۸-۵۳) 


سس ربو سس يوس باس پوس پس پوس سے ی سی سس سے سے د وو 
ی ل ا سے سے لس سم ات سے سے اق هس هر 


م ٠>‏ سە 


سر بس ص م 2> سم و سم 24 
# فما کارت جواب قومِهء | لا أن الوا أخرجواءال 


ھ ل کے سم ہو لسعو مب 4ع ے کک کے و و 
لوط من قر یت کم نم أناس يَتَطهَرونَ فاته 
رو > ے4 رس ور موه چم ر ھم سے کے 
وهل الا آمرآته,قد رنهامن الغديريرت وأمطرنا 


عل 
سے کر ا مگ 4 


هم مطرافساء مط ر ادن قلا لسم روسكم 


م ص یو م س ته ر ے مر ےے وم سلا 
مک عار لدت اصطفح ءانه یر آمات وکت 9 


چم مس کے 0سط هت ات -ْ ۔ھے ےم مے٭+٭ 


ےم مس مس مر 21ے 2 مگ م4 ہے ےھ ت سے ہہ 
امن خلق> ال ےنوت والازض وأنزل لحکم مر السماء 


ہر ہے م ام 


رصم ص ہے الك کی ہے رد 
ء فأنشنابهعدَایق اک ب ھک ة کات لک 


£ هر ۴ رہ ے۔۔ رتم ےرم ے کہ و ےءوورے هام 
انتبتواشجرما اء لله مع الله بل هم قوم يمر لون © 
کے مریم مره ی مر ےر رر ےہ ۷ 2ئ ر صصص کے 
من جعل الارض قرارا وجل خللها آنهدرا وجعل‌ضا 


27 ےق ے ریو ےرم و 6 


آکترهم یکرت 2 امن يجيب الْمَصْطرَإدَادعَاهُ 


۳ تدع ” ود 
24 آےل 
سے 


ويك یکیٹف السو ویجعلکم لها الارض آء 


وم رت تست وت د وس يمساو ايت 
۰۰« <<« ےل 9ه 


ماله قي اد مال کرو © ايهر يكف 


ل مس ست ہے وو الور ص ل ر 2 
ظلملتِ البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بي يدى 
روس ظا ۸۴ 7ے و کو 
روء أو له مع اللہ تعن لاله ما يقر ویک 9 


سسي سے سے سسي سے سے سسي سے سے وړ سوي مسي س پپپ چپ پا وت پس پس پس پس 
سس یر کے سر سے سے اس سے سے ام ہک سے کے ناڈ تست تا متا متا متا مسا ict.‏ تست .٠سا‏ 


فقبحهم الله؛ جعلوا آفضل الحسنات بمنزلة آقبح السیثات» 
ولم یکتفوا بمعصیتهم لنبیهم فیما وعظهم به» حتی وصلوا 
إلى |خراجه والبلاء موكل بالمنطق؛ فهم قالوا: آخرجوهم 
من قریتکم إنهم آناس بتطهرون! ومفهوم هذا الکلام: وأنتم 
متلوئون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقریتکم 
ونجاة من خرج منها. 

© 9 ولهذا قال تعالی: « وله لا ارات 
رها مِنَ ابیت للا €: وذلك لما جاءته الملائكة في 
صورة أضياف» وسمع بهم قومه» فجاءوا إليه يريدونهم 
بالشرء وأغلق الباب دونهم» واشتد الامر عليه» ثم أخبرته 
الملائكة عن جلية الحال» وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه 
من بين آظهرهم. وأنهم يريدون إهلاكهم» وأن موعدهم 
الصبح» وأمروه أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته؛ فانه سیصیبها 
ما أصابهم» فخرج بأهله لیلاء فنجواء وصبحهم العذاب» 
فقلب الله عليهم ديارهم» وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك» ولهذا 


چس سس مسي مسي مسي مسي مسي مسي مسي سي مسي سس س يي یی سس لي سس ی سے سي سو سس ی ہے مسي ےی لے چات تست ات باس ت ہے ت ت سے سی 
تست سس ا ص فس فس سس فس فس بت فس فس ف سس سس فس فس رارصا وا EDU DUD UD NUN URN OD ID‏ 'حس-ٰےصے سس 


چچ وتان سح ری ی تسس سح لت سین ی چ چ 
ايه سي نه سر ا[ سے کے سر و _ ےه 


۳ 


سورة النمل (۱۲-۵۹) 


قال هنا: « وأمطرا مهم مرا شاه مر ادن © 4؛ 
أي: بفس المطر مطرهم» وبئس العذاب عذابھے؛ لأنهم 
آنذروا وخوفوا فلم ینز جروا ولم یرتدعوا؛ فأحل الله بهم 


عقابه الشدید. 
ھ مچروو يم وسک عل 07 سے yy‏ ر غا و ےق 
# قل الحمد لله له وسلام عل دو الذبک اصطیع له خی 


ما و شرت 9© 4. 


ی وی نی 0" 
والمدح والثناء؛ لکمال آوصافه وجمیل معروفه وهباته 
وعدله وحکمته في عقوبته المکذبین وتعذیب الظالمین» 
وسلام آیضا على عباده الذین تخیرهم واصطفاهم 
على العالمین من الأنبياء والمرسلین وصفوة الله رب 
العالمین» وذلك لرفع ذکرهم وتنویها بقدرهم وسلامتهم 
و یرت وسلامة ما زره ي کچھ 
والعيوب. اله حبر اما بشرکوت 69 €: وهذا 
استفهام قد تقرر وعرف؛ أي: آلله الرب العظيم كامل 
الأوصاف عظيم الألطاف خير آم الأصنام والأوثان التي 
عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه؛ لا تنفع ولا تضر 
ولاتملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير؟ فالله 
خير مما يشركون. 

ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين أنه الاله المعبود» وأن 
عبادته هي الحق وعبادة ما سواه هي الباطل. فقال: 

ان تك ااککوت داش ور تسم و اا 


ہر عم 2 


فاا حدآب ذامكت بَهَبَةَ ما کات لک أن 


وه ےم ر سے وو رر م ےک >< وی 9۵22 ہم 


یت رب بل همق ید لونَ 2 4. 


© اي: آمن خلق السماوات ومافيها من الشمس 
والقمر والنجوم والملائكة والارض وما فيها من جبال 
وبحار وآنهار وأشجار وغیر ذلك. * وار ل کم 4؛ آي: 
مات ے لاوما نبا به این 4؛ اي: بساتين 
۶ات بَهََوٍ #؛ أي: حسن منظر من كثرة أشجارها 
وتتوعها وحسن ثمارها. نا كات لک أن توا 
جرا €: لولا منة الله علیکم بانزال المطر. وی 
له #: فمل هذ الآنال حتى يعبدمعه ویش رك یدب مم 
وم یت ون € *: به غيره» ويسوون به سواہ مع علمهم 
أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي ومنزل الرزق. 


۸۱:1 


امن جعل الأرض قرارا را وجل لھا انهدرا وجعل 
ےرس م ہے < سے ٤‏ هو ر م 
ماروسی وجصل بے لیس حا جرا همم هد 


< ہے 


ڪهم لايتلموت 69 4. 


لافعل نها ولا زق ولانقع خیرم الل الذي جر 00 
لاش فَرارا : يستقر علیها العباد ویتمکنون من السکنی 


صم 


والحرث والبناء والذهاب والایاب #وجَكل خكاها 
آتهدرا #؛ أي: جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها 
العباد في زروعهم وأشجارهم وشربهم وشرب مواشیھم؛ 

وَجَعَلَ اراسي 4؛ آي: جبالا ترسيها وتثبتها لشلا 
تميد وتکون أوتادًا لها لشلا تضطرب # وجعل بترت 
رن : البحر المالح والبحر العذب # حَاجِرًا ©: يمنع 
من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من کل منهماء 
بل جعل بینهما حاجرًا من الأرض؛ جعل مجری الانهار 
في الأرض مبعدة عن البحار» فیحصل منها مقاصدها 
ومصالحها. « أله مَم الہ € فسل ذلك حتی يعدل به 
الله ویشرك به معه» بل اَم لایتلنوت © 4: 
فیشرکون بالله تقليدًا لرؤسائهم» وإلا؛ فلو علموا حق العلم 
وي كد 


« امن الط ٰذا دہ ہی ا ۱ 2 
رم > را و رہ جي ر > مس وو سر ری سس مر ے 
وم اباب اا وله مَمَ اللہ قلیلا ما 
کہ د و 3 
كروت 69 4. 


9 آي: هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر 
عليه المطلوب واضطر للخلاص بما هو فيه إلا الله وحده؟! 
ومن يكشف السوء؛ أي: البلاء والشر والنقمة؛ إلا الله 
وحده؟! ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد 
لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم 
كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم؟! آله مع الله يفعل 
هذه الأفعال؟! لا آحد یفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتى 
بإقراركم أيها المشركون. ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا 
الله مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه 
وإزالتہ تیک ما کرت 69 4؛ أي: قلیلا تذكركم 
وتدبركم للأمور التي إذا تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى 
الهدى» ولكن الغفلة والاعراض شامل لكم؛ فلذلك ما 
ارعويتم ولا اهتدیتم. 


چ سم و رورم م < سان مرهج سام م > 
© أمّن بهدیگم في ظَلمنتٍ اَلْبر والبخر ومن سیل 
قد م 2 C2‏ ےص ہے کے 


منم ر رب یم ہے مر ے ری غا م مور م 7 
ايك بشما بے دی ريو آولله مُع الله تعدل الله کا 


نے 1 

9 ي: من هو الذي بهدیکم حين تکونون في ظلمات 
البر والبحر حيث لا دلیل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى 
النجاة إلا هدایته لکم وتیسیرہ الطریق وجعل ما جعل لکم 
من الأسباب التي تهتدون بها؟! ومن سل آلرجح بش 
السحاب. ثم تؤلفه» ثم تجمعه ثم تلقحه. ثم تدره» فيستبشر 
بذلك العباد قبل نزول المطر. له نم أله : فعل ذلك؟! 
أم هو وحده الذي انفرد به؟! فلم أش ركتم معه غيره وعبدتم 
سواه؟! #تعدل الله عم بشرکورک 4: تعاظم وتنزه 
وتقدس عن شرکهم وتسویتهم به غیره. 


ور 92 سر ھے ۳ 


کے سوے ہر پس ےہ وو رم ہم ۵ سر نس 2ے 
#أمن وا الخلق ثم بعیده, ومن برزقہر من السَماء 
مج کہ پر > > عو یہ می٤‏ 
وا لارض 


وله مع الله 
کے 
ہے بی 
۲ د قير 9 ۹. 


(تا ای: من هو الذي يبدأ الخلق وینشیم المخلوقات 
ويبتدئ خلقها ثم يعيد الخلق یوم البعث والنشور؟! ومن 
رذق ین اسم وَاَلْارضِ € بالمطر والنبات؟! وله مع 
کو چ: يفعل ذلك ويقدر علیه « فل انا ےکم ؛ آي: 
حجتکم ودلیلکم على ما قلتم: نکش تک €9 4 
وإلا؛ فبتقدير أنكم تقولون: إن الأصنام لھا مشاركة له في 
شيء من ذلك؛ فذلك مجرد دعوى صذقوها بالبرهان» وإلا 
فاعرفوا أنكم مبطلون لا حجة لكم» فارجعوا إلى الأدلة 
اليقينية والبراهين القطعية الدالة على أن الله هو المتفرد 
بجميع التصرفات وأنه المستحق أن يصرف له جميع أنواع 
العبادات. 


ور سل 


۶ 1 > 
قل انوا درد .١‏ إن 4 


۵ ی سے > .2 دمج e‏ میے ہے مير 
#قل لا یعلر من في السَّمُوتٍ والارض الغیب إلا الله وما 
دحوو لخر - ورد جے ص روہےرہ۔ _ +« وڪ . 2 اع رام 
عو ایان يسعثوت لت بل أذارك عِلمهم في الاخرة بل 


حَنُ وا من قبَلُ ِنْ هدازآ مر اوه © . 
کک 
لا بخبر تعالی أنه المنفرد بعلم غيب السماوات 


ر ہے و 2و 


والأرض؛ کقوله تعالی: #وعنده مفایح الغیپ A‏ 


سورة النمل (11-1۳) 


١ 


9 


کے e‏ و سح لس ل سدم ہس رصح کے د 
آمن دو الخلق ثم بعیدہ,ومن درزه من اسَماء الارض 
کی د تت ے و ہو ی سر عرم : 

ولمع الو فل انوا کہ ان کش مسر تیک © 
2 یہ AN o‏ 114 7 2-21 1 1 کے جوم 0 
قل لاايعاممنف السّملواتٍ والارض لغيب الا الله وماهشعون 


و سر مر و2 ر ماس 


ان بویت © بل درك مهم في الکضرزبهم 
٠‏ صت ےر 030ب ۳۳ ر ص گمی ہے رسمه 
فش نا بل هم مِنّهاعمُونَ 


وقال‌النن مروا 
چ لت ور م م رصم مدع ہے کو وم ی > 
وا کا ترنیا وءاباؤتا اا لمخرجورے 69 لتدوعذتا 


ہے ہہ ۰۳سب پ2 کر + سر برس اس مس مه عم ہے 
هدا غ و اباؤتا من قبن مدال لہ سط الاو 02 


ہے اسار مجو ل 72 


م ہل arn‏ سے ور سے ص رت 
قل روأ في الأرض فانظروا حكيف كن علقبة المجرمین 


9 وارد عله ولاتکن ضرق نایم کرو 9 
سے صرح سر ور 


مر ہم صم 1 اث وے ۔ ہے ھے رار 
وبق ولوت میهد ا لوعنان كُم صدد قیت لھا فلمو 


پ سے ے رھ ہو ی رع ہہ 2 
آنیکون رد فلکم بعض الذی ستعچلورے ۵ وإنّريك 


ترصن ہ‫ کے - م7 فرح > صو ر ص ت 
لذو فصل عل نتاس ولیک نآکارهم لايش كرون ۵ وان 
رک يلافك دخ یف کا راید 

سے پر ص صھ ا حر ہےر 


ف السماء لاض لاف کنب مين لیا إن هنذا الْفَوان 


ہے ھر سے مر ہے_ م هم سے +247 ہر سے رم 
ہے سس هام ۰ ۰ ما ۰ سے 
يقص ١‏ ب سرو بل که الزی‌هم فیه ؛ قور 


ھھ 


7۴م کے 


1 وت روصم و<رر مرح ے 6 مر مر 4 می سس 

إلا هو ویعلمٌ ما ف الي والبحر وما شفط من 4 الا 
4 

ت 


بعلمها ولا رق علدت آلارض ولا رطب ولا ياب ! 
کی من لا 4 [الأنعام: ۹ء وکقوله: # 32 1 عِنده ولم 
السَاعَةٍ ورل یت وبمار ماف اَلاََْعایر € [لقمان: ۳4] إلى 
آخر السورة. 


فهذه الغیوب ونحوها اختص الله بعلمهاء فلم یعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك؛ 
والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا؛ فهو الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له. 

ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة» منتقلا 
من شيء إلى ماهو أبلغ منه» فقال: 9# وما شون #؛ آي: 
ومایدرون لاد بعرت لا #؛ أي: متی البعث والنشور 
والقيام من القبور؛ أي: فلذلك لم يستعدوا. 

©> بل در عِلْمَهُمْ في الخرو #؛ أي: بل ضعف 
وقل ولم يكن يقينًا ولا علمّا واصلا إلى القلب. ومذا أقل 
وأدنى درجة للعلم» ضعفه ووهاؤه» بل ليس عندهم علم 


سورة النمل (۷۷-۲۷) 


ولا ضعیسف وانما همف سَكِ مها #؟ آي: من الآخرق 
والشك زال به العلم؛ لأن العلم بجميع مراتبه لا یجامع 
الشك. بل هم تنها #6 آي: من الاخرة #عَمَونَ © 4: 
قد عمیت عنها بصاثرهم ولم يكن في قلوبهم من وقوعها؛ 
ولا احتمال» بل آنکروها واستبعدوها. 

ا ولهذا قال: ٭ وال ال کف روا لیدا كا میا وبا 
تا موب 9©) ۹؛ أي: هذا بعید غير ممکن؛ قاسوا 
قدرة کامل القدرة بقدرهم الضعيفة. 

6 +< لقد وجذتاهذا #؛ أي: البعث ۷ نحن وےاباؤتا 
مِن قَبّلُ »؛ آي: فلم یجثنا ولا رأينا منه شيئًا. إن ها 
لا آسطیر الْدُوَلِينَ 4+ آي: قصصهم وآخبارهم التي 
تقطع بها الأوقات» وليس لها أصلء ولا صدق فيها. 
فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا 
یدرون متى وقت الا خرة» ثم الإخبار بضعف علمهم فيهاء 
ثم الإخبار بأنه شك ثم الإخبار بأنه عمىء ثم الاخبار 
بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه؛ أي: وبسبب هذه 
الأحوال؛ ترخل خوف الآخرة من قلوبهم. فأقدموا على 
معاصي الله وسهل عليهم تكذيب الحق والتصديق 
بالباطل» واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات» 
فخسروا دنیاهم وأخراهم. 

لئے نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل» 
فقال: #قلٌ روا في الْأَرَضٍ فانظروا کیف کان عَِقبة 
مجح( )؛ فلا تجدون مجرمًا قد استمر على إجرامه 
إلا وعاقبته شر عاقبة» وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما 
يليق بحاله. 
ویرک می نا ود إن کش یقت 9© فل عم أن 


ری 
ار ص سر ت ہس ار رس کے ہے درم 
ص“ 


ب ن ردق لک بعض الْذِى تعجلورت 9© *. 

إيمانهم؛ فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون 
للخیر؛ لم تاس ولم تحزن ولا یضیق صدرك ولا تقلق نفسك 
بمكرهم؛ فان مکرهم ستعود عاقبته علیهم» وکرو 
ومک اللہ هر المنکرین لا € [الأنفال: ۳۰]. 
الرسول مستعجلین للعذاب: # می هلدا اوعد ان کش 


۸۸ 


دق © 4: وه ذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ فان 
وقوعه ووقته قد أجله الله بأجله وقدره بقدر؛ فلا يدل عدم 
استعجاله على بعض مطلوبهم» ولكن مع هذا قال تعالى 
محذرًا لهم وقوع ما يستعجلون: 

© ئل مک بک دو کم 4؛ أي: قرب منكم 
وأوشك أن يقع بكم بش اید نیرت لگا : من 
العذاب. 


ہہ ےر ہے رد ھ. 2 تم مر >> هم مور + 
# ول 21 لذو فضل على التاس سر اکارهم لا 
۳ 2 ور ےر ری رم 


یرون 3© و ری لیعلم ٹن صدذورهم وما 


وو 2ے وص م مہ ری . ممست رصح ی ام . صےہ 
يعون € وما من غاب في السماء والارض لا في کلب 
۳1 

ع 


eS 

ڑا ينبه عباده على سعة جوده وكثرة أفضاله» ويحثهم 
على شكرهاء ومع هذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشکر؛ 
واشتغلوا بالنعم عن المنعم. 

ہہ ے ہک مر حور سر ۶ 

# ون رک لیعلم ما تن 4؛ أي: تنطوي عليه 

صِدُويُهُمُ راید (9©) €: فلیحذروا من عالم السرائر 
والظواهر ولیراقبوه. 

ے ص و ر . ص سلسم مو 

© 3 وماین عبت اتمه لض 4؛ أي: خفية وسر من 
أسرار العالم العلوي والسفلي إلا ف کتپ مین 69 : 
قد أحاط ذلك الکتاب بجمیع مسا کان ویکون إلى أن تقوم 
الساعة؛ فكل حادث یحدث جلى أو خفی؛ إلا وهو مطابق 
لما کتب في اللوح المحفوظ. 


لن هدالق یشیش عل ب سی کنر الى هم 
فيه تلوت 9 ونه دی ورحمة لَمؤْمِينَ 3© >. 

لل وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة 
وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف 
عند بني اسرائیل» فقصه هذا القرآن قصًا زال به الاشکال 
وبين الصواب من المسائل المختلف فيها. 

09 وإذا کان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة 
کل خلاف وفصل کل مش كل؛ كان أعظم نعم الله على 
العباد» ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشکر» ولهذا بين أن 
نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين» فقال: # ونه هذى *: 
من الضلالة والغي والشبه» #وَرَحَمَةٌ #: تنثلج له صدورهم 
وتستقيم به أمورهم الدينية والدنیویة «للَمُوْمِينَ © ۹: 


به» المصدقین له المتلقین له» بالقبول المقبلین على تدبره 
المتفکرین في معانیه؛ فهژلاء تحصل لهم به الهداية إلى 
الصراط المستقيم» والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز 
والفلاح. 


« إن رلک فی ينهم کید وه و لمیر ابر 3© >. 


للا أي: إن الله تعالی سیفصل بين المختصمین وسیحکم 
بين المختلفین بحكمه العدل وقضائه القسط؛ فالأمورء وان 
حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل 
أو لبعض المقاصد؛ فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع 
حين يحكم الله فيها. # وهو لمیر €: الذي قهر الخلائق 
فأذعنوا له. الم © €: بجميع الاشیاء العليم بأقوال 
المختلفين» وعن ماذا صدرت» وعن غاياتها ومقاصدهاء 
وسيجازي کلا ہما علمه فيه. 


« مت عل أله إن عل الق المیین © نف لا شيع 


ص۳ 


مق وان سم ولو میت( وم أت ری 
آلشتي عَن کته إن مع الا من ومن ايتا هم 
لوت لی . 

ڑا ي: اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع 
المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. 
إت عَل انح لین © *: الواضح. والذي على 
الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل؛ 
فإنه یسعی في أمر مجزوم به» معلوم صدقه؛ لا شك فيه 
ولا مریےء وأيضًا؛ فهو حق في غاية البیسان» لا خفاء به 
ولا اشتباه. ۱ 

9 وإذا قمت ہما حملت وتوکلت على الله في ذلك؛ 
فلا يضرك ضلال من ضل وليس عليك هداهم؛ فلهذا 
قال: « لک لا شيع لمو وا یم الم الدع 4) أي: حين 
تدعوهم وتناديهم» وخصوصا: دا ولو مدن ) *: فإنه 

وبا أت یی الى عَن صَكَلَتِهِرَ 4: كما قال 
تعالی: #8 لك لا ری كن میت ولك أنه زوف من 
که € [القصص: ۰۲۵۱ إن شس یح للا من ین اا هم 
ا €+ آي: هؤلاء الذين ينقادون لك هم الذين 
یؤمنون بآیات الله وینقادون لها بأعمالهم واستسلامهم؛ كما 


سورة النمل (۸۲-۷۸) 


۱ 


وت یت بحب و تست وت سپ ی سی سس سی سس سے -. 
له سط 9 مت تسس بت ےڈ ہے سے 9سس 9اس ظا لے تست ار 


له 


| 


ا < اک وء 72 سے = موم 
هر دى ورحمة منت 9 نلک يقضى تم 
21211011192 
2 الاعاء 

مذ 


ياج مان صے کے سي رج لل ع رم ۶۸ 
الحق لمن ل إنك لاشنيع الموق ولاف 
دا ولو مدر لھا وماآت ربہندی العمىعن ضَلللتھم إن 


سے 
3 
عبس سے 


شیع للا من اکتا هم نیمک © # وإ 
وق لول عل ححا طم ديدي الأرض فکمه أن 
لا سانانا يوون 9 ووم شر من ڪام 
امن یگرب بای هم رون لگا حا جاو 
َل احدہم اق ور یال مدشن تمو 


© قلعم الوم طشر © أل 
بویت © ویو نم 
من الوت فآ رض للا من كسا 

و ام ہے سے 


داخرین وتری ابا ل تحسبها < مده وهی دمر 


اف و --- ےس و او - ال 1 ا نے 


>2 ب ۲ ےھ امه 2 ِ 2 م۰ 
صنع لدی لقن کل سىء ِنَم حير یم تنصلوی 9 


سے سو سے س سے سس .سے سس سو سو سوي سسوی۔ و وھ و وت پت سے چپ س چ ی ہے 
eS‏ مت مسا توت بسا لس سس 


ا جن وک جو سو يچ سے سو سو سس سو سو سے تسچ سس سس سس سس سس سس لصي سوچ نس سوچ ہچ سو سو سس ہے تا چپ چات ت ت چت چت چت ہس يوست بسي سے 
سس کک ھ- ھض- طض ضى- ص-ؤؤ.-ى-ه-ھ- ىص--مھ ص- ممص ممم فم مم ف ەم م ەوە ى و ag‏ ىە جم 2 


/ 
/ 
1 
/ 
/ 
/ 
۱ 
/ 
۱ 
/ 
۱ 
1 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 


نت ه گاسسئ ا نے ھے کے صے کے سے سے رصن 


٩ 


سس 


۳ 


۳۹ سام مر سے 7 صر سرحت سے - ا ل مرچ مر وم ہہ 
قال تعالی: « اما مستچیب الذي يسمعون والموق بعتم الله تم 
یه ْجَعُونَ لا ¢ [الانعام: ۳۰]. 


إا وق القول عم خا هم داب من ایض 
تكلمهم آنالتاس کانوا ایتا لا ینوت ) 4. 

لا اي: إذا وقع على الناس الق ول الذي حتمه الله 
وف رض وقته؛ « را 55د 4 خارجة ين 
دض > أو دابة من دواب الأرض» ليست من السمای 
وهذه الدابة « تلهم 46؛ أي: تكلم العباد أن الا 
انوا یت لا ینود © €؛ آي: لأجل أن الناس 
ضعف علمهم ويقينهم بآیات الله؛ فاظهار الله هذه الدابة 
من آیات الله العجیبة؛ لیبین للناس ما کانوا فيه یمترون. 
وهذه الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتکون 
من آشراط الساعة؛ كما تکاثرت بذلك الأحاديث» لم 
پذکر الله ورسوله كيفية هذه الدابة» وإنما ذکر آثرها 
والمقصود منهاء وأنها من آیات الله؛ تكلم الناس كلام 
خارقا للعادة حين یقع القول على الناس وحین یمترون 


سورة النمل )٩۰-۸۳(‏ 


بآيات الله فتکون حجة وبرهاتا للممنین» وحجة على 
المعاندین. 


و شر ی ڪل انوج ین یرب با هم 
دورعون 09 © یه دا جاءو قال ۳ بعاد 

ها ما آماذا كن تعملوب © وفع و مب 
تم ليشن (© 4. 

0 ST PE ا‎ 

کن کڑس يانم رش @ 4: يجمع أولهم على 
آخرهم» وآخرهم على آولهم؛ لیعمهم السوال والتوبیخ 
واللوم. 

کٹ ہے سو 2 0 

3 جر : وحضروا؛ قال لهم موبخًا ومقرعًا: 
9 آکگنسم اتی ور تحيطوأ با عِلَمَّا #؛ أيز الواجب 
علیکم التوقف حتی ینکشف لکم الحقء وألا تتكلموا 
الا بعلم؛ فكيف کذبتم بأمر لم تحيطوا به علمًا. ماد کن 
مون €3 €؛ أي : يسألهم عن علمهم وعن عملهم فیجد 
علمهم تكذيبًا بالحق وعملهم لغير الله» أو على غير سنة 
رسولهم. 

ےہ ہے سرے ع م کے سے 01و 
لهم الحجة. ئن مان O‏ لانه لا حجة 

e جعلَا اكن شك فه‎ PE 
. © إرك ف ذلك لبي لو نو‎ 

لا اي: ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمة 
الجسيمة» وهو تسخير الله لهم الليل والنهارء هذا بظلمته 
بضيائه لینتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم. لک ف دك 
نب لت رو 9©) €: بکمال" وحدانية الله وسبوغ 
نعمته. 

< وی بنع و شور تزع 

0 


ر 
ا 


آلارّض الا من اء الله و أتوه 


)١(‏ ع. ط: «علی کمال». 


من في 
2 م جے للم ے2 ام مه 
دخرين للا وترى الال 


۸۰ 


o2‏ سم وم سے 3 1 ا 


تحسہہا جاده وهی 75 کک آله ال آنقن مل شیء 


کپ 22-00 خر نپا وهم 


E‏ س 


ےہ ىل @4. 


ل يخوف تعالی عباده ما آمامهم من يوم القيامة وما 
فيه من المحن والكروب ومزعجات القلوب. فقال: 
$ ويم بح في ألشور قرع : بسبب النفخ فيه امن فى 
الوت ومن فى الا *؛ أي : انزعجوا وارتاعوا وماج 
بعضهم ببعض خوفًا مما هو مقدمة له لا من که 
آله #: ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع. ر > 
من الخلق عند النفخ في الصور أو ی( 4: 
صاغرین ذليلين؛ كما قال تعالى: # إن کل من فى 


لکوت وَالْحضِ ال" ءاق امن عبدا لٹا € [مريم: ۹۳]. 


ففي ذلك اليوم یتساوی الرؤساء والمرءوسون في الذل 
والخضوع لمالك الملك. 

(©) ومن هوله أنك تری « نا تا جات 4: لا تفقد 
شیتًا منهاء وتظنها باقية على الحال المعهودةء وهي قد بلغت 
منها الشدائد والاهوال كل مبلغ» وقد تفتتت» ثم تضمحل 
وتکون هباء منبشا» ولهذا قال: # وهی تمرم الاب #: 
RES‏ ی ا 
او كل ی خی با فیجازیکم 
مالک 

99م بين كيفية جزائه فقال: سن جاه یس : 
CE‏ وسر و E‏ لد مد وس 
فل رما ٭۷4: هذا أقل التفضیل. #وهم من فرع بومیز 
او © €؛ أي: من الأمر الذي فزع الخلق لاجله آمنون» 
ك 

من جك َة 4: اسم جنس بشمل كل 
سيت تکیت برهم في لار 14 آی: ألقوا في الشار 
على وجوههم ويقال لهم: مل تروت إلا ما كت 
ین 


سے 4 م 0-2-۳ ey‏ موه 237 9 

وله ۴ شی آمرت أن أ ہے من المسلمین ا 09 ون أتلوأ 

(؟) سبق قلم الشيخ رحمه الله إلى آية الأنعام فکتب: له عر 
کی 4. 


22 م مح مه 221( ی 67 مر e‏ ےہہ 
الْقَرَءَانَ فمن اھتدیٰ فَإِنَما دى لنفسه. ومن صل فقل إِنّما 


ہ٥‏ لامعو , ے ژھے ہم مر و ور ہے و سد امه م چ ےکا سم 
أنأمن المنذرن € وقلا مد يله سیرک ءابلط فلعرِفوتا وما 
مرگ مر 


ربك بل عَمَا تكَمَلُونَ 2© ». 

9 ي: قل لهم يا محمد: « تما مرت آن عبد وک 
دزو ار 4؛ أي: مكة المكرمة «الَدِى حَيَّمَهَا 4 
وأنعم على أهلها؛ فيجب أن يقابلوا ذلك بالشکر والقبول 
الم ڪل تم ه: من العلويات والسفليات؛ أتى به 
لشلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبیت وحده. « وم 
ن كوي من امین 3© ۷۹؛ أي: أبادر إلى الإسلام. 
وقد فعل يله فإنه أول هذه الامة إسلامًاء وأعظمها 
استسلامًا. 

وامرت أيضًا أن نرا 4 علیکم رن 4: 
لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه؛ فهذا الذي 
عليٗء وقد أديته» فمن أَهْتَدَئ فَإنَما یه €: نفعه 


5 
سے 
ڑم صہ سم ےہا 


يعود علیه وثمرته عائدة إليه» ومن صل فَقُل نما آتأین 
لْسَذِينَ لہ €: ولیس بيدي من الهداية شيء. 
رق لقن کہ : الذي له الحمد في الاولی 
والآخرة» ومن جمیع الخلق» خصوصًا آهل الاختصاص 
والصفوة من عباد ؛ فان الذي وقع والذي ينبخي أن بقع منهم 
من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غیرهم؛ لرفعة 
درجاتهم وکمال قربهم منه وكثرة خيراته علیهم ۶ سرک 
كيو وها €: معرفة تدلکم على الحق والباطل؛ فلا 
بد أن يريكم من آیاته ما تستنیرون به في الظلمات؛ ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. وما ربك یل 
عَم تون 9 €: بل قد علم ماأنتم عليه من الأعمال 
والأحوال» وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال» وسيحكم 
بينكم حكمًا تحمدونه علیه» ولا يكون لكم حجة بوجه من 
الوجوه عليه. 
تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتیسیره» 
ونسأله تعالى ألا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة 
منه إليناء فهو أكرم الأكرمين» وخير الراحمین» وموصل 
المنقطعين» ومجيب السائلين» ميسر الأمور العسيرة» وفاتح 
أبواب برکاته» ومجزل في جميع الأوقات هباته» ميسر 
(۱) سی قلم الشیخ رحمه الله فکتب: « وأیرت لان أكون اول 
لْمُسَلِمِينَ 9 4 [الزمر: ۱۲] وعلی هذا فسر الاية. (طبعة 
اللویحق). 
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3 
| 


وس 


سس رت un Num Num Sun‏ سس mm‏ ہے ہے لے ہے ہے ہے سے ی با ا 
ست لحد مت تست تست مس ار سے ی سر 0 لت - 


90 


رم صر مسر سيك حار كور ررس ل مي سرح سس 
ومن بلس فکبت وجوه هم في الا هل تروت 


اب 
ا 


کی ہر مہ کہ سم مزر ے ہے سد 0 0 8 
لاما کم تع ملون لا نما آمرت أن عبد رک هنزو 


+ صر امھ ل ۱ے ص سح ما 


ر E‏ وود امو و کی 200 
من‌جاء بالحسنة فله, خی متا وهم من فرع بومیذ ءامنونَ 


سی سے 


1 


۱ 
۱ 


مل 
و س‫ کے ع و1 کے ر رہ کے عرصم 
المسلمین 0 وان اتلوا الفرءان فمن اهتد ا 
7 دارس سے سر کا مر مج و 


2286 مر أ ےر هر ام 
سد ومن صَلفَقَلإِتما أَنأمِن المنزوين 9 وقلا ند 
رے ‏ ہے کے 


۶ 
7 
ئ٦‎ 
C+ 


7 و مس م م مہ مر و لا ۵ رم 
طنتم © تفاب ثالکتب‌آلمین © وام 

ل سا رن ۶۔ص ےھ برد عير 0 
من موی روب بالحق لقو م وبرت لھا إن 
ےتا ری TE‏ ۔ ے کو مرح و 
فرعوبت علا في الارض وجعل آهلها شيعا 
طا ده ور تم ا بر جح من مس و 


منهم يدايح ابناء هم وستحى- نساء ۹ کرک 
مِنَاَلَمَفْسلینَ 


سے رت 


me r,‏ ست ہے اسايق یی سح سے ہے 
سی سسي ی سي سي سي سي سج سس سی ہے کے کے سس سس سس مسي ی سی ت وس يسا باس وت ت ياس تا وت ت ی سی 
سن سس تم وي ولس وس سس سس فس فس فس وموم وموم ومسو وموم مس صقر ۹0ههد 


ف التي رم ةمهم زوس © 


۱ گم سس سسي سسي سسس سسس مسي سس ی سس مسي سس مس یس وتپ تست جن جات وت ھی و و۳۲۳ ] 
ات کک سس سم سے سے سے اس کے کو سے الس لت ظا سس سس" معےعحُکےک س گا سس e‏ ےھ کسل سي 


مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك 
في ۲۲ رمضان سنة ۳ ۱۳. وتم تحريره من خط مؤلفه في 
۳۹ ذي الحجة سنة 55 ۱۳. 


گ‫ ین ووو وو و و تت ےا DDD‏ سوس سرس سر سروس سرس موسرم و ی 
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۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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حسسي سس 


تم الجزء الخامس من تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر 
کلام المنان ويليه إن شاء الله الجزء السادس آوله: تفسیر 
سورة القصص ویلیه في النشر أصول في آصول التفسیر 
وتفسیر آلفاظ عامة يكثر في القرآن مرورها ویحتاج 


مڑھیڑھبزہ 


سورخ القصص (۸-۱) 


تفسير سورخ القصص 
وهي مكية 
من ب مومی وَفِرَعَورت ولحي لو مورک © 4 إلى 
آخر القصة. 
© « یك € الآيات المستحقة للتعظیم والتفخیم 
0 يات تعطيم والتمحيم» 
2 ۲ مھ سل 
«ءَاينت آلکتب لین © €: لكل آمر يحتاج إليه العباد؛ 
من معرفة ربهم ومعرفة حقوقه» ومعرفة أوليائه وأعدائهء 
ومعرفة وقائعه وأيامه» ومعرفة ثواب الاعمال وجزاء العمال؛ 
فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين» وجلاها للعباد» ووضحها. 


كفن خملة اما ات قصة تومیی وف و فا اها 
وأعادها في عدة مواضع» وبسطها في هذا الموضع» فقال: 
« توا عك من بإ موس وفرعوت بِالْحَقَ ©: فان نبأهما 
غریب وخبرهما عجیب» 9« لقو م نت €9 €: فالیهم 
يساق الخطاب ويوجه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان 
ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع 
العبر» ويزدادون به إيمانا ويقيتا وخيرًا إلى خيرهم» وأما من 
عداهم؛ فلا یستفیدون منه إلا إقامة الحجة عليهم» وصانه 
الله عنهم» وجعل بينهم وبينه حجابًا أن يفقهوه. 

9 فأول هذه القصة: « إِنَوْعَوَ علا في کر 4: 
في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته» فصار من أهل العلو 
فيهاء لا من الأعلين فيهاء وجل أَمْلَها سْيَعا »؛ أي: 
طوائف متفرقة یتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من 
قهره وسطوته» « یتست طَيِقَةَ نم 4: وتلك الطائفة هم 
بنو إسرائيل» الذین فضلهم الله على العالمین الذي ينبغي 
له أن یک مهم ویجلهم؛ ولکنه استضعفهم بحیث إنه رأى 
آنهم لا منعة لهم تمنعهم مما آراده فيهم» فصار لا يبالي بهم 
ولا يهتم بشأنهم وبلغت به الحال إلى أنه نیح أبنَاءَ هم 
وَيَسْتَح نسَآءَهُمْ 4: خوفا من أن یکثروا فیغمروه في بلاده؛ 
ويصير لهم الملك. له کرک ین ید 9© 6: الذین 
لا قصد لهم في صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. وهذا من 
إفساده في الأرض. 


۸۲ 


© ورد آن کم یت انیٹ اس 4: 
بأن نزیل عنهم مواد الاستضعاف ونهلك من قاومهم ونخذل 
من ناوآهم « ول أِمَةٌ 4 في الدین» وذلك لا بحصل 
مع الاستضعاف بل لا بد من تمکین في الأرض» وقدرة 
تامة» وجعلهم الور © : للأرض» الذین لهم 
العاقبة في الدنیا قبل الآخرة. 

وشن لم في الْأَرضٍ 6: فهذه الأمور كلها قد 
تعلقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئته. وكذلك نريد أن 
نري فرعویک وهم ©: وزیره ‏ وحنودشا4: التي 
بها صالواء وجالوا وعلوا وبغواء ينهم 6؛ آي: من هذه 
الطائفة المستضعفة 2 کارا يحذروت © €: من 
إخراجهم من دیارهم ولذلك كانوا یسعون في قمعهم 
وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل 
هذا قد أراده الله» وإذا آراد أمرًا؛ سهل أسبابه ونهج طرقه» 
وهذا الأمر كذلك؛ فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التي لم 
يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ماهو سبب موصل إلى 
هذا المقصود. 

0ك فارل ذلك لما آوجد الله رسوله موسی الذي جعل 
استنقاذ هذا الشعب ال سرائيلي على يديه وبسببه» وکان في 
وقت تلك المخافة العظيمة التی پذبحون بها الأبناء» آوحی 
إلى آمه أن ترضعه ویمکث عندهاء 16 خقت عَلتد 4: 
بأن آحسست أحدًا تخافین عليه منه أن يوصله إليهم» 
«كاألقِيهِ ی یر 4؛ أي: نيل مصرء في وسط تابوت 
مغلق» « ولا تا ولا رف ردو یدب وَيجَاعُِوهُ بر 
لْمرّسَِت 729 ۹: فبشرها بأنه سیرده علیها وأنه سیکبر 
ويسلم من كيدهم ويجعله الله رسولاء وهذا من أعظم 
البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة لأم موسى ليطمئن 
قلبهاء ويسكن روعها. 

لا فكأنها خافت عليه» وفعلت ما أمرت به ألقته في 
الیم وساقه الله تعالى» « لته ءال فزعورے ٭: فصار 
من لقطهم وهم الذين باشروا وجدانه؛ لكو لهم 
در رح 4؛ أي: لتكون العاقبة والمال من هذا الالتقاط 
أن يكون عدوًا لهم وحزئًا يحزنهم؛ بسبب أن الحذر لاینفع 
من القدرء وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض 
الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم 
وبكفالتهم. 


۸۳ 


وعند التدبر والتأمل تجد في طي ذلك من المصالح لبني 
إسرائيل ودفع کثیر من الأمور الفادحة بهم ومنع کثیر من 
التعدیات قبل رسالته؛ بحیث إنه صار من کبار المملکة 
وبالطبع لا بد أن يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه» هذا 
وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة» ولهذا وصلت 
الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم الذل 
والإهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض أفراده 
ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرض كما سيأتي بیانه» 
وهذا مقدمة للظهور؛ فان الله تعالى من سنته الجارية أن 
جعل الأمور تمشي على التدريج شيئًا فشيئًاء ولا تأتي دفعة 
واحدة. وقوله: إِک وتوت وسن حرشا ڪا 
ویر 9 #؛ أي: فأردنا أن نعاقبهم على خطٹھے؛ 
ونكيد لهم جزاء على مكرهم وكيدهم. 

لا فلما التقطه آل فرعون؛ حنن الله عليه امرأة فرعون 
الفاضلة الجليلة المومنة آسية بنت مزاحم» 9 وقالب 4 
هذا الولد ٭ فرت عینِ لى ولك لائَشلوه #؛ اي: بقه لنا لتقر 
به أعيئناء ونسر به في حياتناء #عمو أن ینقعتا أو تشه 
دا #؛ أي: لا يخلو: إما أن يكون بمنزلة الخدم الذين 
يسعون فی نفعنا وخدمتناء أو نرقيه درجة أعلى من ذلك؛ 
نجعله ولا لنااونكرمه ونجله. فقدر الله تعالى أنه نفع امرأة 
فرع ون التى قالت تلك المقالة؛ فإنه لما صار قرة عين لها 
وأحبته حبًا شديدًاء فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفیق؛ حتى 
کب ونبأه الله وآرسله فبادرت إلى الإسلام والإيمان به 
رضى الله عنها وأرضاها. قال الله تعالى عن هذه المراجعات 
والمقاولات في شأن موسی: رم لامتغروت © ۹ 
ما جری به القلم» ومضی به القدر من وصوله إلى ما وصل 
إليه. وهذا من لطفه تعالی؛ فانهم لو شعروا؛ لكان لهم وله 
شأن آخر. 


9 ولما فقدت موسى آمه حزنت حرا شديداء وأصبح 
فؤادها فارغا من القلق الذي أزعجها على مقتضى الحالة 
البشرية» مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف» 
ووعدهابرده. #إن کادت دق د 4+ أي: بمافي 
قلبها لول أن بط عل ليها 4: فثبتناهاء فصبرت ولم تبد 
به؛ ہلوت €: بذلك الصبر والثبات ين ینید 4: 
فان العبد إذا آصابته مصيبة فصبر وثبت؛ ازداد بذلك إيمانه 
ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دلیل على ضعف 
إيمانه. 


سورة القصص (۱۴-۹) 


وت جا رب سد سس پپسست اس سس سے سسے سے سے سم سے ۔۔ 
بف تا مت متا س س سر9 مک یم سسس تست سے نس و 


4 


ہدرےےے ہوم عم جح ص روم ی ہے 
ونمكن طم ف الا رض ونری رغوت وہ لمدن وحنودهما 
3 سج رصم مر 4 
| 


نی کر ع 
واو حي نال موسو 
لقیه فف اَلَو ولاضا 


سے 


ہے 


ہہ 7 عانوا حدر کے 


4 یړ ص و e‏ 0 
آن آرضعیه ف(ذاخت علیه فا 
ہے سح ےب حم بب یر و کہ ہس کو سے ۲ء ۔ سے 
ولا تحرف إنارادُوه لتك وجاعلوه مت المرسلی 

0 


ہس ہے > هر ماگ sen‏ 7 ے ہے مه یس درك 
فاللقط 4 ءال فرعورے لیکو لھعدوا وحزنا ت 
رک ےھ عرے سے مو مر 7 مه ہے 

فرعو وهلمن وحنو دشا ڪ انوا خلطيعيت 0 


عد 


مه مه ھ مہو عردو ےہ ٭> ا مرلو م 
وقالتِ امرأت فرعورت فرت عن لي ولك لائقتلوہ عسو 


ED ED لس لس مس کے ضس کے کے ھے ےھ‎ e کس سم کے‎ RR RR 


کے سس ص حر سے ص یہ 
۰ م 


کے کے بب ھ ہک وء کے مرو کے سس 


اٹ سب پسسي سح سوسو' سم سس سس ہی ہچ سے سح سح سحی تسس سس سسس تسس سے سے سی سے 


و 2 ۶7 ٤‏ 9 مر ساس ورن ے صاصم هده 
فواد اموس فارعا ان کادت الب به. لول أن 


58 رحن رو روء ہے ہے 
ریت اع فا یسا اس کور م نالمؤميي لھچا وقالت 

4 عن سط مرمع مر جو oj.‏ کر وی حر 
لاختّه. فصیه 4 تبه عن ۰ تمس وهم سعرويت 


سم 
ہے یر ہب 


9 # رماع لماع مَل قات هل ادل 
آهل بی ی کف کم وشم له کصخوت © 


ےک رص سے 
2 


صرح رو 4 . 2 
فرددتله ل لامو ق تھے ناولا شرت وإِتعلم 


سو 


۹ < ہم 


راصي لا ۔ ےج ۳ 
اک ود انح رلک آ ڪهم لایع کرت 9© 


e جست حت تا مس جج‎ e e 


سو سي مي سم مسي سو عدا وت وت ات يي -ے سے 
سم اس ل اس تس سس سس سي سس سس سس سس سس فس لس سس شل 


5 


اسر سس ؤسےے اس سس سس سم سے سح ہے سے ی وم 


« رات 4 ام موسى « نت یسید )+ اي: اذهبي 
فقصي الاثر عن أخيك؛ وابحثي عنه؛ من غير أن بحس بك 
آحد أو یشعروا بمقصودك فذهبت تقصه 9 فبصرت بو عن 
جب وهم لا بشعروت © ۹؛ أي: آبصرته على وجه کأنها 
مارة لا قصد لها فيه» وهذا من تمام الحزم والحذر؛ فانها 
لو آبصرته وجاءت إليهم قاصدة؛ لظنوا بها آنها هي التي 
ألقته» فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله. 

(ون) ون لطف الله بموسی وامه آن منعه من قبول قدي 
او انار اق سی وخ وت بقلم 
ارت اه وهو جلك الال فا فل اغ 
آهل بت يَکفَلونَدُ لک وهم له تصخوت 69 »: وهذا 
جل غرضهم؛ فانهم أحبوه حبا شدیڈاء وقد منعه الله من 
المراضع» فخافوا أن يموت. 

9 فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على 
الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح له؛ 
بادروا إلى إجابتهاء فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البیت. 


سورة القصص (۱۹-۱۶) 


4 
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سا رت پیت تست ريع ت سے سے سس ی ار ۶ سے سے 
نه اه a‏ سم لس سوره 2 05 


ر مج و ہے ہے۔ سے گر چ و سم رم سے ےم 
ولمابلغ آشده واستوی ءايه ہما وعلما وکنللاک ری 


سے 


تہ 


EE‏ تن نی 


صم مر ني + ۱۷ 


ےک کے ی ہ۔ ص٤‏ 
فوجد فما رجلین یفتئلان هلذامن شیعیهوهذا من عدوو 


ين سے 


ا صر 


لمحسنن 


۱ . لو 
سے سے هن 


1 


کی ہے و رر 0 ے ن سس ھ ہر سے 
فاستغثه الزى من شِیعیٰدءعل الزى من عدوو۔ فوکزەرمومیٰ 
سے ری سس خرس رص کے ک صا کو روي م ور 
فقضیٰ عليه قال هلذا من عمل الشیطنن إِنةعدو مضل مين 
يہ ل سان ا e‏ چو و 
ور 


چم م کرک مرا رتم و ص کک 
قفو رم © قارب یمامت لنوت 


کے A‏ هم کک ہے کے کہ ATT‏ 

لها مین 9 فا ف امه ماب فا 
6 

اک مخ مرو KÎ‏ لحاس رر کک IA‏ کے کے افا 

الژی استنصرۃ, با لا مس دستصرعه.قال لهء موسو نك لغوىٌ 


۶ یر سیر smo‏ 4 ہے> صو مر 2 رع ہر نی خر لے 

ميين ۵ فلما آن اراد ان بطش با لزی هو عدو لهماقال 

02 مم ہے‎ TEE عه عع ےہ‎ a 

ینموم ۍ آترید أن تمتلني كما قلت نفسا یا لان إن ترد 
مه مر نم ماه و 


> سر م . 2 ۶ >> سر م 2 دوے 20 

أن تکون جر فيا لاض وماترید ان تخون من امس لسن( 

مخ رگم ار س ج 2< سا ہہ سے ور کے ہے 2 

وجاء رل من آقصا المديئة یس قال نموم ارک الملا 


سے 


سح وھ ^ جوم یې کار مر وم 


امرون يك ملک لی كبن لوست ها 


e e ed‏ تت با 22ت 2 2 ااا e‏ کھط9 ےس تالف ...ساس ا ے سے صظ ص۔ کے سےھصھے 27 ا سوہ" 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


e‏ سیب سر مس زان کی مه مر سے 
شرج منها خار رب قال رن نی من لو یمین © 


ا ی سے سم ہے جج ج ج چچچ 
مہ ہے گس سس سے سے الأ سر سے سے سس کے تب اله سس ف سط دک مس کلم٦9 a‏ تست ےگ کس لا مت ia‏ 


- 


یدک إل یہ 4: كما وعدناها بذلك؛ کت مه 
ولا یرت : بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون 
فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك 
تلم اک رَد : فأريناها بعض ما وعدناها 
بهعيانا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانهاء ولتعلم أنه 
سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته. ‏ یک آکارهم 
ینوت © 6: فإذا رأوا السبب متشوشا؛ شوش 
ذلك إيمانهم؛ لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل 
المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب 


الفاضلة. 

فاستمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربى 
في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم» وأمه بذلك 
مطمئنة» قد استقر أنها أمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته 
إياها وحنوها عليه. وتأمل هذا اللطف من الله وصيانة نبيه 
موسى من الكذب في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به 
التعلق بينه وبينهاء الذي بان للناس أنه هو الرضاع الذي 


۸٥ 


بسببه يسميها آمّا؛ فكان الکلام الكثير منه ومن غيره في ذلك 


3 كما بع ده : من القوة والعقل واللب وذلك 
نحو آربعین سنة في الغالب؛ ہ9 وََسَْوی #: کملت فيه تلك 
الأمور اينه مك یا 4؛ أي: حكمًا يعرف به الأحكام 
الشرعیق ويحكم به بين الناس» وعلمًا کٹیڑا. رک 
ری امین لا ۹: في عبادة الله المحسنين لخلق الله؛ 
يعطيهم علمًا وحكمًا بحسب إحسانهم. ودل هذا على كمال 
إحسان موسى عليه السلام. 


© - 9 ط وَمَمَلَ اة عل سن عفر تن أَمِهًا4: 
إماوقت القائلة أوغير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون 
عن الانتشارء < فود فہا رجن يَقَتَِكَانِ ©: أي يتخاصمان 
ويتضاربان. هدا ین شیعید. )؛ أي: من بنى إسرائيل: 
اَی من ڈوو ٭: لأنه قد اشتهر وعلم الناس أنه من بني 
إسرائيل» واستغائته لموسی دلیل على أنه بلغ موسى عليه 
السلام مبلغا يخاف منه ويرجى من بيت المملكة والسلطان. 
$ کر موم 4؛ أي: وكز الذي من عدوه استجابة لاستغاثة 
الإسرائيلي» # فقضى عد *؛ أي: أماته من تلك الوكزة 
لشدتها وقوة موسى. فندم موسى عليه السلام على ما 
جرى منه» و قال هذا من عمل ليطن 4 أي: من تزيينه 
0-097 م 1 مين €: فلذلك أجري .- 
ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال. 
ثم استغفر ربه» « فال رب لن مت یی عفر لي عفر لم 
که هو الْعَفُورٌ الم لیا »: خصوصًا للمخبتين إليه 
المبادرين للإنابة والتوبة؛ كما جرى من موسى عليه السلام» 
قال € موسى: #رَبّ يما اَم عل €: بالتوبة والمغفرة 
والنعم الكثيرة» «فن أ د نهر €؛ آي: معینا ومساعدًا 
< مرن © #؛ آي: لا أعين أحذدًا على معصية. وهذا 
وعد من موسی عليه السلام بسبب منة الله عليه ألا يعين 
مجرمّا كما فعل في قتل القبطي» وهذا یفید أن النعم تقتضي 
من العبد فعل الخیر وترك الشر. 

9 9 نلما جری منه قتل الذي هو من عدوه؛ 
أصبح في الم یمرب #: هل یشعر به آل فرعون 
أم لا؟ وإنما خاف لاه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل 
هذه الحال سوى موسى من بني إسرائيل. فبینما هو على 
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مر 


تلك الحال؛ « قاری تس باس €: على عدوه. 
تس 4: على قبطي آخره فال لَه موس : موبحًا له 
على حاله: کون © 4+ أي: بين الغواية ظاهر 
الجراءة» # فلا أن أراد أن یش €: موسى #بِآلَدِى هو عدو 
ها »: أي له وللمخاصم المستصرخ لموسى؛ أي: لم يزل 
اللجاج بين القبطي والإسرائيلي» وهو يستغيث بموسی» 
فأخذته الحمیة حتى هم أن يبطش بالقبطي؛ ف َال 6 له 
القبطي زاجرًا له عن قتله: يمومع آترید أن تقتلنی كما فلت 
تنا پان إن ويد إل آن تکوم جنا في الأ 4: لان من 
أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق. وما 
رید أن 7 لین © #: وإلا؛ فلو أردت الإصلاح؛ 
خلت بيني وبینه من غير قتل أحد. فانکف موسی عن قتله. 
وارعوی لوعظه و زجره. 

لا وشاع الخبر بما جری من موسی في هاتين القضیتین 
حتی تراود ملأ فرعون وفرعون على قتله» وتشاوروا على 
ذلك. فقیض الله ذلك الرجل الناصح» وبادرهم إلى الم خبار 
لموسی بما اجتمع عليه رأي ملئهم» فقال: #وجَاء رل 
من صا ميس 4؛ آي: ركضًا على قدمیه من نصحه 
لموسی وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعرء فقال: یموس 
إرك الملا َو 4 أي: يتشاورون فيك؛ ايلوک 
تأخْرْجَ 4: عن المدينة إن لک یو اتويت 69 4: 
فامتثل نصحه. 

2 خر با عم رنب 4: أن يوقّع به القتلء ودعا الله 
و قا رت يحت ین ال لیب 3© ۹: فإنه قد تاب من 
ذنبه» وفعله غضبًا من غير قصد منه للقتل؛ فَتَوَعَدّهُمْ له ظلم 
ملهم وجراءة. 

ولا َه ماه ندب 6+ أي: فاصنا بوجهه 
مدين» وهو جنوبي فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون, « قال 
عى رقت أن يه دين سواء اليل 6 #؛ أي: وسط الطريق 
المختصر الموصل إليها بسهولة ورفق. فهداه الله سواء 
السبیل» فوصل إلى مدين. 

وا ود مه مک ومد علد أنه وك الکن 
تقو ٭: مواشيهم» وکانوا آهل ماشية کثیرت ‏ ووکد 
من دونهم #؛ أي: دون تلك الأمة #امرأتين تذودان ۹: 
غنمهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال» 
وبخلهم وعدم مروءتهم عن السقي لهماء #ثَالَ €: لهما 
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۱ 


تست تست رتست سے سسسوی مس یی اموي تسم سس -. "7 ۳ ہے 
ےس9 مس مسف مس م سس م مسمس لس سس لس ات لس لا سوزہ کے - 


جه 
| 
ل 


ہے سح ہے 


4 22 اس کے سر جا اہ م ++ + 1+ 
ولماتوجه تلقاءَ مدي قال عسیٰ روت أن ره دی سواء 
آلصیں © 

7 ہے ی ى محل 


مر سے لم ہے 4 مر مر 
الاس سقوبت ووجدمن دونهم آمرتین تذودان 


ہر خر ی صرہ ہے مرسم ے2 


ص ص ص صر ی مم کر 
لماورد ماء مديرت وجد عليه امَة مّرح 
سرت وک > یک ب عاب روم ی ص وگو مم 
قال ما خطبکما قا لتا لا ھی حى یصدر الرےاء وآبوکا 
ی ور > وو سے ہے AOE‏ کس وس سے ہے 
ميخ کید لا مسق له مانم ت وله الط فقال 
عا ان لض ع ری کی ہے عو کے وؤ ١‏ سس د 

الما رل من عبر بر © ادها 
۳ 2 و سم سح سک و > لمعبو ب ہم 

آستحیاء قالت ارگ فى يدعوك لیج زملاک 

رو ہےہ ہہ ی ے 4ہ 

سس سے سے سے سے موم مه ہے کم ےص وم 

کف وت مرے الفوالظللمبن © قاات (حد نما 


ص 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


تت تت تت تت تت تك ل ہت رت ات ی تہ چس 


ی ۳۹ ا سوص ر مر و کح ری ص کے گر صرح م 
5 ارت خار من استی ت القوى الامین 
ےہ سے سے 


- 
2 


س رم سر لس فم رل 00ے ممم ددم م مم وم هم وهم وه و 


رو جس و جرد س رو و سر سی سو سو سو سو سو سو سس سس سس سو سو سس سوج سس مس یحو سی سی سے سے سی تست وت وت يوت چات چت صعب ومس پت ی سی ے 


1 م مر رم کی حم ےر سے ہر کہ > 
I‏ 3 
7 علد ریت 7 ”سم 
e‏ سے سے 
ص م س م د ع روص عد ےے 
ا 5 00 قال 015 ۰ و یت ی 
سے ہے سے ٠ہی‏ ۳ و- 
ل و ل صرسو ہے 2 


سے سر ی سس ور م 7 £ 11 
قضیت فلا عدوت عل والله عل مانقول وڪيل 


وت پت پت ست پچ پیت پت و پس ت 
سگگ dha. a a‏ کظ ظا ک4 


۔؛صسگههسے٭ a O‏ ے8 ۹ ے سے سے ھے' 
اوس ا ا سر سی سے سرچ ست چس یس ی--ہ 
اکسا 0 090-00-0 0 0 4 ا ص۹ ہو و 


سس 


۳ 


ا کسی سی سم سم سم سم سم سم سیسوس سس . 
ہے سور یس گت فو سے گس سے سس کے سس شنت 2۵ 


موسی: ما با )؛ آي: ما شأنکما بهذه الحالة؟ 
قاتا لا قى حي ضير رکا ؛ أي: قد جرت العادة 
أنه لا یحصل لنا سقي حتی يصدر الرعاء مواشیهم؛ فإذا خلا 
لنا الجو؛ سقینا؛ وَأبوكَامَيَعُ کب لگا ٭؛ آي: لا قوة له 
على السقي» فليس فینا قوة نقتدر بهاء ولا لنا رجال یزاحمون 
الرعاء. 

ل فرق لهما موسی عليه السلام ورحمهماه َس 
ما 4: غير طالب منهما الأجرء ولا له قصد غير وجه الله 
تعالى» فلما سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حر وسط 
النهار؛ بدليل قوله: لثم رل 4؛ مستريحًا لتلك 
الظلال بعد التعب. مال ۹ في تلك الحالة مسترزقا ربه: 
لات یم رت ِل من حَي قير © 4+ أي: إني مفتضر 
للخیر الذي تسوقه إليّ وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحاله. 
والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. 

لہا فلم يزل في هذه الحالة داعيًا ربه متملقًاء وأما المرأتان؛ 
فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى» فأرسل أبوهما إحداهما 
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بلي 6 و ا وع 
الفاضلةء وخصوصًا في النساء ويدل على أن موسى عليه 
السلام لم يكن فيما فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير 
والخادم الذي لا يستحى منه عادة» وإنما هو عزيز النفس» 
رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه ما أوجب لها الحياء 
منه # تالت € له اک ای يدعوك لجاک 1 حر ها صقیت 
آنا #؛ أي: لا ليمنّ عليك» بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان» 
وإنما قصده أن یکافشك على |حسانك. فأجابها موسی. 
#فلما اء و عَلَيَهِ القصص €: من ابتداء السبب 
الموجب لهربه إلى أن وصل إليه» قا €: له مسکنا روعه 
جابرًا قلبه: لا تخف توت یرے الْمَوْ م ليبن © €؛ أي: 
ليذهب خوفك وروعك؛ فان الله نجاك منهم حيث وصلت 
إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. 

نا « ملت | آي: احدی ابنتیه: یات 
سره 4؛ آي: اجعله اجا عندك برعی الغنم ویسقیهاه 
#إرك خر من استتجرت الق الاين 4؛ أي: إن 


موسی آولی من | ستژجر؛ فإنه جمع القوة والامانة وخیر 
آجیر استوجر من جمعهما؛ أي: القوة والقدرة على ما 


ستژجر علیه والأمانة فيه بعدم الخيانة» وهذان الوصفان 
ينبغي اعتبارهما في کل من یتولی للانسان عملا بإجارة أو 
غیرها؛ فان الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد |حداهماء 
وأما اجتماعهما؛ فإن العمل يتم ویکمل. وإنما قالت ذلك 
لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه ما 
عرفت به قوته» وشاهدت من أمانته وديانته وأنه رحمهما فى 
حال لا برجی ہی کس تا 

© >43 صاحب مدین لموسی: وا 
ایک لِعَدَى بت هدن علع أن تاجن 4؛ أي: تصیر 
أجيرًا عندي # تم ججچ ٭؛ آي: ثماني سنین» فان 
نت عفرا تین عند 4: تبرع منك لاشيء واجب 
عليك. وما آریذ أن اش یلک 4: فاحتم عشر السنین» 
أو ما آرید أن أستأجرك لاکلفك آعمالا شاقة وانما 
استاجرتك لعمل سهل یسیر لا مشقة فیه. ستید یت ن 
اء اه ییا لیلحت 9©) : فرغبه في سهولة العمل وفي 
حسن المعاملة وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن 
بحسن خلقه مهما آمکنه» وآن الذي يطلب منه آبلغ من غیره. 


5 


کا سر رد 


کلک ين بتاک #؛ 7 هذا الشرط الذي آنت کرت 


اما ووو سم 


سے سے ےم سير + 


فلا عدوارے عل #: سواہ قشبت امن الواجةأم تیرعت 
ےہ و وڪيل © 4: حافظ 


وهذا الرجل أبو المرأتین صاحب مدین لیس بشعیب 


قول لم يدل عليه دليل» وغاية ما يكون أن شعيبًا عليه السلام 
قد كانت بلده مدین وهذه القضية جرت في مدين؛ فأين 
الملازمة بين الأمرين؟! وأيضًا؛ فإنه غير معلوم أن موسى 
آدرك زمان شعیب؛ فكيف بشخصه؟! ولو كان ذلك الرجل 
شعيبًا؛ لذكره الله تعالی» ولسمته المرأتان. وأيضًا؛ فان شعيبًا 
عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم 
يبق إلا من آمن به» وقد أعاذ الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي 
نبيهم بمنعهما عن الماء وصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل 
غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيب 
ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادمًا له وهو أفضل 
منه وأعلى درجة؛ إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى؛ فلا 
منافاة. وعلى كل حال؛ لا يعتمد على أنه شعيب النبي بغير 
نقل صحيح عن النبي كَل والله أعلم. 

9 نا سی موتی َكَل 4: يحتمل أنه قضی الأجل 
الواجب أو الزائد عليه كما هو الظن بموسى ووفائه؛ اشتاق 
إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه» وظن من 
طول المدة آنهم قد تناسوا ما صدر منه. #وسار باهي : 
قاصدًا مصرء نک #؛ أي: ابص من جاب الطور 

کارا قال لاهله آمکنواً ی امس تار تل یک ت جر 
از ی مر )2,۷ بک 9 4 وکان قد 
أصابهم البردہ وتاهوا الطريق. 

© « کا تمه با ری من شدي اور الأب ف 
اق لك ۶9 ۶ رت آنا له رش 
الحكيت 2 ۹: فأخبره بألوهيته وربوبينه» ویلزم من 
ذلك أن يأمره بعبادته وتألهه كما صرح به في الآية الاخری» 
اعبدن وأقر أَلصَّكَرءَ اذکری 09 6 [طہ: ۱6]. 

29 وآن أل عَصَاكَ €: فالقاماء رما : 


ہے 


تسعی سعیا شدیدا ولها صورة مهيلة #كانها جاں > ےکن 


او رو من 


۸۷ 


وم کہ ہم 


الحیات العظیم ول مر ول عقب + آي: يرجح 
لاستیلاء الروع على قلبه؛ فقال الله له: موی أقبل ولا 
حتف نکم امن © ۹: وهذا أبلغ ما يكون في 
التأمين وعدم الخوف؛ فان قوله: اَل 4: يقتضي الأمر 
بإقباله ویجب عليه الامتثال» ولكن قد یکون إقباله وهو لم 
يزل في الأمر المخوف فقال: « ولا عضت 6: أمر له بشيئين: 
إقباله» وال يكون في قلبه خوف. ولكن يبقى احتمال» وهو 
أنه قد یقبل وهو غير خائف. ولكن لا تحصل له الوقاية 
والامن من المکروه فقال: « کمن الكمنيرت © 4: 
فحينئذ اندفع المحذور من جمیع الوجوه. فأقبل موسی عليه 
السلام غير خائف ولا مرعوب» بل مطمئنًا واثقًا بخبر رب 
قد ازداد إيمانه وتم يقينه. فهذه آية آراه الله إياها قبل ذهابه 
إلى فرعون؛ فيكون على يقين تام فيكون أجرأ له وأقوى 
020 

ثم آراه الآية الاخری» فقال: « أَمْلْكَ ید 4؛ 
وأخرجها كما ذکر الله تعالی» 9 وضع یک اَل من 
ارم #؛ آي: ضم جناحك - وهو عضدك - إلى جنبك؛ 
لیزول عنك الرهب والخوف. 8« نذاناک #؛ أي: انقلاب 
العصا حية وخروج اليد بیضاء من غير سوء 9 نان 
من رلک #؛ أي: حجتان قاطعتان من الله ال زعو 
ميو للم کافا نَا یقت © ۹: فلا يكفيهم 
مجرد الانذار وأمر الرسول إياهم» بل لا بد من الآيات 
الباهرة إن نفعت. 


© ف تَلَ 4 موسی عليه السلام معتذرًا من 
ربه وسائلا له المعونة على ما حمله وذاكرًا له الموانع 
التي فيه ليزيل ربه ما يحذره منها: « رب لی کلت مه 
ْنا ؛ أى: « اف أن يَفُتَلُونِ رای كروت هر 
ا ون زان ا مور ۲ 4 أى مارا ومستاعدا: 

صف © فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق إن لاف 
آن يدوت €3 ». 

نا فاجابه الله إلى سواله» فقال: « سدع 
یاک ٭؛ أي: نعاونك به ونقويك. ثم آزال عنه محذور 
القصل؛ فقال: « ول لا سلطا ©؛ أي: تسلطا 
وتمکنامن الدعوة بالحجة والهيبة الالهية من عدوهما 
لهما؛ ‏ فلا يَصِلُونَ لمکا »: وذلك بسبب آیاتنا وما دلت 
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لے ٤ےج‏ ا ت ‏ تا ات ات ج4227 
سے 
## مه اه 1 کے ۰ا 
فلما قضی موسی الاجل وسار پا هلهء ای من‌جانی 


£ 
مس و کے۱ خر کارت 2 


الطو کارا قال لاه له آمکنوا ءاشت تار لا 


پس 


سے 


اب 
۰ 


الحكييت ل ون الى عصاك 
مر >> ا اج حٴ عط 


جان ول مدیرا ولم یعَقّت ینموم اقبل ولا خف نک 


جح 


سپس سسي ہے سو سو سس سس ہو سس ےہ ےس سس ہے نی سرس سرس سر لی و 
اه هه ودوم فم م فم هم ففف سس لس فس روص 


م ررس ملاس وور 


من شمیت © أ يدك ف جرک رج بصا ین 


َو سووواشمم یلک بتاک ین 


سے 


ع جھ۔۔ ےی وے ابر شع د 2 بر > وس ب و 
فارسله می ردءا یصدقی ان آخاف آن بکزوت 6 


ھا کی ےی 
۱ 


ص مر میم مر خر مر صرق 


سمل لک 
و اتک امین 


م ص مر خر مو ہہ 


سے ی سے ہے سے ی لے وا اہ سس ت کس ہس ت ی سی سو ے 
تم ت ا هه سه كه ےو سے رصح فت مسا مر 


عليه من الحق وما آزعجت به من باشرها ونظر إليها؛ 
فهي التي بها حصل لکما السلطان واندفع بها عنکم کید 
عدوکم» وصارت لکم آبلغ من الجنود آولي العدد والعدد. 
شا ون ایکا لت لگا 4: وهذا وعد لموسی 
في ذلك الوقت» وهو وحده فرید» وقد رجع إلى بلده 
بعدما كان شریذا؛ فلم تزل الأحوال تنطور والأمور تتنقل 
حتی آنجز له موعوده» ومکنه من العباد والبلاد» وصار له 
ولاتباعه الغلبة والظهور. 

لا فذهب موسی برسالة ربه» لبم وت 
ایا بت *: واضحات الدلالة على ما قال لهم لیس 
فیها قصور ولا خفاء #9 تاو #: على وجه الظلم والعلو 
والعناد: ما نمی ©؛ كما قال فرعون في 
تلك الحال التي ظهر فيها الحق» واستعلى على الباطل» 
واضمحل الباطل» وخضع له الرؤساء العارفون حقائق 
الأمور: .کرک ای لک یر 4 [طه: 1]۷۱ هذا؛ 
وهو الذكي غير الزكي» الذي بلغ من المكر والخداع والكيد 
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ااا سس مس ا او مس ۳ سے 
9 سين مسمس ا ل سس ا سے سے سطس ا سور ره س 6 


11 
و 


برو 1 


ف KÎ‏ مرح 6۲ <f r2‏ 
هو وجو دہ ق الارزض بخ ر الحق و 2272 


ھےے۔ ہس > صررد۔ و و رو ا 
لا درجعورک 0 ادس وج ودہ, فد تمن 


رم عل سر ۶ م۳ رصم 
سانش کک کات مه اميت ۵ 


کم ہے ےس سرح سر وي ۾ مہہ مم 
اروت لھا واتبعتهم هز 
رو سک ص لے کر 

ویوم القيلمة 


ر7 صر ص ص کے ررد م 2 
مُودى ا[ ڪب من بعد ما آهلکنا | 
سے کر ہے 
سے سح بی سر سح مرک زر پھر سے سی و ہے 
بصایر للتاس وه دى ورحمة لعلهم تد كرون 9 


سس رت پس پس پچ سس پس وو پچ پچ پچ 


هاا سه تست مت س2 سس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مم موو وم وهم ومومو وم فو وم ففصم لس فس وس ووو فس رمرم له سه سس لس سه هر سس فس سس 
ببح شڈ وت وت چس ہچ وت چات چات وت يلت لل 2 ال چ د چک حا رح سا رات وھ لج و ولح وا و وت کیو سس ٹچ لسن تا جس طب سین حي نت سس سب متف يت 


سسي سے سے سے سے سسسي سے سے سس سس سو مسي د 
لم لس ف کیت سس لت ی ات یس یم نت ےھ 


۳ 
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ما قصه الله عليناء وقد علم ما آنزل هؤلاء إلا رب السماوات 
والأرضء ولکن الشقاء غالب» 9 وما ممعتا بدا ف ءابانتا 
لْأَوَلِينَ © €: وقد کذبوا في ذلك؛ فان الله آرسل یوسف 
قبل موسی؛ كما قال تعالی: ا ولقد جا کم بوسف من قبل 
انت فا زل فی متا ج کم بو ِا مالک فثر 
مسر مراب لیا © [غافر: 4"]. 

6 وَفَالمُومیٰ €: حين زعموا أن الذي جاءهم به 
سحر وضلالء وأن ما هم عليه هو الهدی: ٭ رف ألم یمن 
جا بالْهُدَئ من عند وس تن له عَِقيَة أَلدَارٍ ؛ آي: 
إذالم تفد المقابلة معکم وتبیین الایات البینات وأبيتم الا 
التمادي في غیکم واللجاج علی کفرکم؛ فالله تعالی العالم 
بالمهتدي وغیره ومن تکون له عاقبة الدار؛ نحن أم آنتم. 
لِه لالح الظلموت 9©) €: فصار عاقبة الدار لموسی 
وأتباعه» والفلاح والفوزء وصار لأولئك الخسار وسوء 
العاقبة والهلاك. 


۸۸ 


€3 ( رد ور چ: متجرنًا على ربه وممومًا على قومه 
السفهاء آخفاء العقول: یت ایا الملا ما مت کم من 
۹ عرفک 4 آي: آنا وحدي إلهكم ومعبودکم ولو کان 
تم إله غيري؛ لعلمته! فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون؛ 
حیث لم یقل: ما لکم من إله غيري! بل تورع وقال: ما علمت 
لکم من اله غيري! وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل, الذي 
مهما قال؛ فهو الحق ومهما آمر؛ آطاعوه. 

فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن ثم إلا غیره؛ راد 
أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال لهامان: 
« ود یهن عَلَ لین : لیجعل له لبتا من فخان 
لاک ی صا چ؛ اي: بناء عاليا؛ لس اطع رکه 
شوت ورن انب الکو 9 4 ولکن سنحقق هذا 
الظن ونریکم کذب موسی. 

فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله» التي ما بلخها 
آدمي! کذّب موسی, وادعی أنه الله» ونفی أن یکون له 
علم بالاله الحق» وفعل الأسباب لیتوصل إلى إله موسی» 
وكل هذا ترویج. ولکن العجب من هؤلاء الملا الذین 
یزعمون آنهم کبار المملكة المدبرون لشٹونھا؛ كيف 
لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف آحلامهم؟! وهذا 
لفسقهم الذي صار صفة راسخة فیهم؛ فسد دينهم» ثم تبع 
ذلك فساد عقولهم؛ فنسألك اللهم الثبات على الایمان» 
وألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وتهب لنا من لدنك رحمة 
إنك آنت الوهاب. 

ڑا قال تعالی: « رکه وشوو فی ارت کر 
لح : استکبروا على عباد الله وساموهم سوء العذاب» 
واستکبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الایات» 
فكذبوهاء وزعموا أن ماهم عليه آعلی منها وآفضل› 

ونوا أنه الا یو © ۹: فلذلك تجرءواء 
وإلا؛ فلو علموا أو ظنوا آنهم يرجعون إلى الله؛ لما كان 
منهم ما كان. 

« که رة 4: عندما استمر عنادهم 
وبغیهم #فتبذنهم ق ا نظ كيت ڪات 
وب میک © 4: كانت آشر العواقب وأخسرها 
عاقبة» أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة 
الأخروية. 


۸۹ 


4 7 
م سے سے 
اب 


ملم اين صنت إل اکر 4 
آي: جعلنا فرعون وملاه من الأئمة الذین یقتدی بهم 
ویمشی خلفهم إلى دار الخزي والشقاء. ويم مه 
لا روب 9 €: من عذاب الله؛ فهم آضعف شيء 
عن دفعه عن آنفسهم ولیس لهم من دون الله من ولي 
ولا نصير. 

« بتکم في سیر ایا قكة4؛ اي: 
وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنیا لعنة یلعنون» 
ولهم عند الخلق الثناء القبیح والمقت والذم» وهذا آمر 
مشاهد؛ فهم أئمة الملعونین في الدنیا ومقدمتهم. « ویوم 
الکو شم یک ابیت 6: المبعدين؛ 
المستقذرة آفعالهم الذین اجتمع علیهم مقت الله ومقت 
خلقه ومقت آنفسهم. 

وق انتا مُوسى الب 4: وهو التوراة من 
بعد ما أَهْلَكنا الٹُرورے الْأُولّ »: الذین كان خاتمتهم 
في الإهلاك العام فرعون وجنوده» وهذا دليل على أنه 
بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام» وشرع جهاد الکفار 
بالسیف؛ #بصكايرٌ للتاس 4؛ أي: کتاب الله الذي 
أنزله على موسى فيه بصائر للناس؛ أي: أمور يبصرون 
بها ما ینفعهم وما یضرهم فتقوم الحجة على العاصي» 
وینتفع بها المؤمن» فتکون رحمة في حقه وهداية له إلى 
الصراط المستقيم» ولهذا قال: #وهدى وة مهم 


20 
“< 7ر ے7 ع 
بتذدکرون ل 4. 


60 ولما قص الله علی رسوله ما قص مرها الا خبار 
الغيبية؛ نبه العباد على أن هذا خبر [لهی محضء لیس 
للرسول طریق إلى علمه؛ !لا من جهة الوحي؛ ولهذا قال: 

وما کت اني رن ؛ أي: بجانب الطور الغربي؛ د 
تا رل موی لت و کت ین ّهدبت @ 4: على 
ذلك حتی یقال: إنه وصل إليك من هذا الطریق. 

وکا نما خر ای عم لممر >: 
فاندرس العلم ود 1 نسيت آیاته» 1 فبعثناك في وقت اشتدت 
الحاجة إليك وإلى ما علمناك وأوحينا إليك؛ وبا 
حكنت او #؛ أي: مقيماء # ف آهل مدیے تلو 
ع علیهم ايتا 4+ أي : تعلمهم وتتعلم منهم» حتى أخبرت 
بما أخبرت من شأن موسى في مدين. 9 وللکنا كنا 
مُرسِلِيرت © #؛ أي: ولكن ذلك الخبر الذي جثت به 


سورة القصص )47-4١(‏ 


3 سور تصن © 


- 
+ 
۱ 


پوس چس سے پسسي مسي سے سس ی مسي مسي سی س ی سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ہچ ی سی سی سے سے سی ت سپ ت ا پک ت تست ہت بي سے سی 


و 


۱ 
واس وه و 


رر ص سه مس موسر ے جح یم سم ے کے رصم رش م 
وما کت جابالف ری إذ فَصَيدنا ال مومى الام روماکت 
وا آنعآا شروناقط اول عم 


1ک 
8 


من‌الشهدر> 


هرد کر رم 2 ۳ ۰ 4> 2 سیے ےم 4 
آَل مر وما حكنت ثأويّاف آهل مديت تنلواعلیهم 
ص ص ےے۱۔ سے کے ا حنم و ہے2 7 سے کے 

| ءیتتاولکناکنا مرسلیک ليها وماکت انی 
1 ^ أ خی رص کے ےک برک سی مر و وا گم 
١‏ تادیتاوللکی رحمة من ولک لتفنور فوہ 


مر صر مر ہو ہ 


رز ب وی کے oF AEE‏ 
سهم رن ديرءن للت لعلهم ؛ ڪرون 


چم 


۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
١‏ 
۱ 
١‏ 
۱ 
کہ ہپ ہ۔ ۳۹ وھ کے ۱ 
سا لولا آر سلت لکنا رسولا فنتیع ءايلئيك ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
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ر ر سے 
2 


وم 0 ا ا 0 ل 1 1 1 1 1 1 ل۹ل ا ال 


ال 


Ao امت‎ 


رز قرف ھا یک 
1 ج بر ے٤‏ عرص ل الع برع م 
> مل ما أوف موس أولم يحكهمروا ب 


ای 


۵ ظ. م دوه 2 زی بے ہے موم 5 < وء و 
- و ٩‏ ۳ و 5 پیر 
قل فاتوا ر يكناي منْءٍ عند الله هواهدی منهما أنبعه 
واو ص ںي> ساح سا ۱ے و 
۲ السب ہ۔ ۳ ry‏ ۶ 8 
إن كتنر دقر 0 فان لمیستجیبوا لك فاعلم 
کے سے سر وين مھ ص 0 سدم وو سم 


ہے ےس گا 
سے ےج کر 7 س 7 
آنمایتیعویک أهواء هم ومن اضل من انبم هوبله یغور 


سے 


۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
/ 
۱ 
1 7۳ ر جا ٥‏ و م ر سر سم ہے 4 أ 
۱ مومیٰ من عقاو سحران تظنھرا واو انا بحل‌گفرون 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ميت ک گا کککلطًا کسَُاجحھاسسلےفا ھس سے گھ گسے کے سے گے کس ے کے لس م 9 و 


مر و > مه س چ صرح مرن روم سے ۱ 
دی قرت الو رکه لا ی دی الم امین 
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ا رتسم سر سم سم سر سس سروس 22777727 
“سے اس مسي الس نے سے اجس ا کے ہے سد کس ۵ نه مس9 ساسا سڈ ھگطظ۹ڈ گکگط تست سعااا ”کس سرت تست سس 


سے 


عن موسى آثر من آثار [رسالنا إياك ووحي لا سبيل لك إلى 


تھی مر مر رم م2 و کور 
وما کنت جانبآلطور إذ نادنا 4 موسی وأمرناہ 


أن يأتي القوم الظالمین ویبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا 

والمقصود أن الماجریات التى جرت لموسی عليه 
الصلاة والسلام في هذه الأماكن» فقصصتها كما هي 
من غير زيادة ولا نقص» لايخلو من أحد أمرين: إما أن 
تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالها فتعلمتها 
إذ الأمور التي بُخْبَر بهاعن شهادة ودراسة من الأمور 
المشتركة غير المختصة بالأنبياء» ولكن هذا قد علم ويقَنَ 
أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك. 
وإرساله» فثبت بالدليل القطعى صحة رسالتك ورحمة الله 
بك للعباد» ولهذا قال: #ولدكن تَحَمَة من رَبك شنز 


سورة القصص (۵۱-۶۷) 


تراما تم تن گذیرتن زک 4+ اي: العرب وقريش؛ 
فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله 
بأزمان متطاولةه عله کرو كرون © €: تفصیل 
الخیر فیفعلونه» والشر فیترکونه. فاذا كنت بهذه المنزلة؛ 
كان الواجب علیهم المبادرة إلى الإیمان بك وشکر هذه 
النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها. وإنذاره 
للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم؛ فإنه عربي» والقرآن 
الذي نزل عليه عربي» وأول من باشر بدعوته العرب» فكانت 
رسالته لهم أصلًا ولغيرهم تبعًا؛ كما قال تعالى: # آکان 
للکاس عَجَيَا أن رح إل رمّل منم آن آنذر الا 4 
برنس: ۷ ل يدانا اش إن رشو لم سم 
جیکا # [الاعراف: ۱۵۸]. 

© جيه : بهم موی یا دمت لديم 4: 
من الکفر والمعاصي» ا ورتا لول أَرسَنْت لا 

ا نیم نیک وتكوت مت الْمْْمنِينَ لن 6؛ آي: 
ریم و ورن حجتهم» وقطع مقالتهم. 


© کنا جا مہ ا الذي لا شك فيه يِن 
عند 4: وهو القرآن الذي أوحيناه إليك ٭ مَالرا #: 
مكذبين له ومعترضین بما لیس یعترض به: ٣و‏ وف 
مل مآ أفق نوم 4؛ أي: أنزل عليه کتاب من السماء 
جملة واحدة؛ أي: فأما ما دام ینزل متفرقا؛ فإنه لیس من 
عند الله وأي دلیل فی هذا؟! وأي شبهة أنه لیس من عند 
الله حين نزل مفرقًا؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله 
بمن آنزل عليه أن نزل متفرقا؛ ليثبت الله به فؤاد رسوله 
ویحصل زيادة الإيمان للمؤمنين» #ولا یأتوتاک یل الا 
يتملك بالحق وَلَحَسن تیب چا € [الفرقان: ۳۳]. وأيضًا؛ 
فإن قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه ٥‏ فكيف 
یقیسونه وب کفروا؛ به ولم يؤمنوا؟! ولهذا قال: 
وع بکفر 89 يل الا سخران 
کچ أي : 00 والتوراة تعاونا في سحرهما 
واضلال الشاس ول يكل كرو 2 €: فثبت بهذا 
أن القوم یریدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» وینقضونه 
بما لا ینقض. ویقولون الاقوال المتناقضة المختلفة وهذا 
شأن کل کافر ولهذا صرح آنهم کفروا بالکتابین والرسولین 

4 © کش‎ E 


)۱( € ط: «لقالوا». 


۸۰ 


ل ولكن هل کفرهم بهما طلبًا للحق واتباعًا لأمر عندهم 
خير منهماء أم مجرد هوّی؟! قال تعالى ملزمًا لهم بذلك: 
١‏ کل مانا يكتب تن ند مواد با ؛ أي: من 
التوراة والقرآن؛ #أنّعَهُإن کم ميقت 9 4: 
ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما؛ فإنه ما طرق 
العالم منذ خلقه الله مثل هذين الکتابین علمًا وهدى وبيانًا 
ورحمة للخلق» وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن 
قال: آنا مقصودي الحق والهدى والرشد. وقد جئتكم بهذا 
الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى؛ فیجب 
علينا جميعًا الإذعان لهما واتباعهما من حيث كونهما هدى 
وحقا؛ فان جنتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ 
اتیعته وإلا؛ فلا أترك هدى وحفًا قد علمته لغير هدی 
وحق. 

9 ئن رتم لک : فلم يأتوا بکتاب أهدى 
منهماء # فاعم انا e‏ هام 46؛ أي: فاعلم أن ترکهم 
اتباعك لیسوا این ی حق یدرون ولا إلى هدی؛ وانما 
ذلك مجرد اتباع لأموائهم. #وَمَنَ أل مِمَنِ نم هوبله بِخَبّر 
هدی مر اللہ #: فهذا من أضل الناس؛ حیث عرض عليه 
الهدی والصراط المستقیم الموصل إلى الله وإلى دار کرامته؛ 
فلم پلتفت إليه» ولم یقبل علیه» ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدی؛ فهل أحد 
أضل ممن هذا وصفه؟! ولکن ظلمه وعدوانه وعدم محبته 
للحق هو الذي آوجب له أن يبقى على ضلاله ولا بهدیه 
الله؛ فلهذا قال: رک اَنَه لا یی الم ميت © »؛ 
أي: الذین صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتّاء جاء‌هم 
الهدی فرفضوه. وعرض لهم الهوی فتبعوه» سدوا على 
آنفسهم آبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا علیهم آبواب الغواية 
وسبلها؛ فهم في غيهم وظلمهم یعمهون وفي شقائهم 
ا « فن لر یستحیبوأ لک فاعم 
نما مور همم 4: دليل على أن كل من لم یستجب 
للرسول وذهب 1 قول مخالف لقول الرسول؛ فإنه لم 
يذهب إلى هدی» وإنما ذهب إلى هوى. 

4 وقد وَصَلَا هم ات ؛ أي: تابعناه وواصلناه 
وأنزلناه شيئًا فشبئًا رحمة بهم ولطفًا؛ لهم 
دوک © 4: حين تتكرر علیهم آیاته» وتنزل علیهم 
بيناته وقت الحاجة إليهاء فصار نزوله متفر رحمة بهم فلع 
اعترضوا بما هو من مصالحهم؟! 


کی 


فصل في ذکر بعض الفوائد والعبر 
فى هذه القصة العجيبة 

فمنها: أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الأمم السابقة 
إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد 
تكون عبرته» وأن الله تعالى إنما یسوق القصص لاجلهم 
وأما غيرهم؛ فلا يعبأ الله بهم» وليس لهم منها نور وهدى. 

ومنها: أن الله تعالی إذا أراد أمرًا؛ هيأ آسبابه» وأتى بها شيئًا 
فشیٹًا بالتدریج لا دفعة واحدة. 

ومنها: أن الامة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف 
ما بلغت. لا ينبغي لها أن يستولي علیها الکسل عن طلب 
حقهاء ولا الایاس من ارتقائها إلى أعلى الامور خصوصا 
إذا کانوا مظلومین؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الامة 
وملکهم بلادهم. 

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقهاء ولا 
تتکلم به لا یقوم لها آمر دینها ولا دنياهاء ولا یکون لها إمامة 

ومنها: لطف الله بأم موسی وتهوینه علیها المصيبة 
بالبشارة بأن الله سيرد إليها ابنهاء ویجعله من المرسلین. 

ومنها: أن الله يُقدّر على عبده بعض المشاق لینیله سرورًا 
أعظم من ذلك» أو یدفع عنه شرًا آکثر منه؛ كما قدر على أم 
موسی ذلك الحزن الشدید والهم البلیغ الذي هو وسيلة إلى 
أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسهاء وتقرٌ به عینهاه 
وتزداد به غبطة وسرورا. 

ومنها: أن الخوف الطبيعى من الخلق لا ينافى الإيمان ولا 
يزيله؛ كما جرى لام موسی» ولموسى من تلك المخاوف. 

ومنها: أن الإيمان يزيد وینقص, وأن من أعظم ما يزيد به 
الایمان» ويتم به الیقین؛ الصبر عند المزعجات» والتشیت 
من الله عند المقلقات؛ كما قال تعالی: لول أن ريطنا عل 
یا نکورے من الْمؤميت © 6؛ أي: ليزداد إيمانها 

ومنها: أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد 
على أموره تثبيت الله إياه وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند 
الأمور المذهلة؛ فإنه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل 


سورة القصص (۵۱-۶۷) 


الصواب؛ بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه؛ فإنه يضيع 
فکره» ويذهل عقله؛ فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد ولو عر ف أن القضاء والقدر ووعد الله 
نافذ لا بد منه؛ فإنه لا يهمل فعل الأسباب التى أمر بهاء 
ولایکون ذلك منافيًا لإيمانه بخبر الله؛ فإن الله قد وعد أم 
موسى أن يرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت في رده» وأرسلت 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال 
من غير محذور كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب 
مدين. 

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه 
أن يريه من آياته ويشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه؛ كما رد 
الله موسى على آمه؛ لتعلم أن وعد الله حق. 
فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا» واستخفر 
الله منه. 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق؛ يعد من الجبارين 
الذین يفسدون في الأرض. 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد 
الإصلاح في الأرض وتهییب آهل المعاصي؛ فإنه كاذب 
فی ذلك» وهو مفسد؛ كما حكى الله قول القبطى: إن تید 
لاکن کو جا فی ا لئ وما رد آن کون من امین © 4: 


ومنها: أن إخبار الرجل غیرہ بما قبل فيه على وجه التحذیر 
له من شر يقع فیه؛ لا يكون ذلك نميمة» بل قد يكون واجبا؛ 
كما آخبر ذلك الرجل لموسی ناصخا له ومحذرًا. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف فی الاقامة؛ فانه لا يلقى 
بيده إلى التهلکة ولا یستسلم لذلك. بل يذهب عنه كما فعل 
موسى. 

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتین؛ إذا كان لا بد من ارتکاب 
إحداهما؛ فإنه يرتكب الأخف منهما الأسلم؛ كما أن موسى 
لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتل» أو يذهب إلى 
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بعض البلدان البعيدة التي لا یعرف الطریق إليهاء ولیس معه 
در رھر رک نت ھا اس سا ان 
الأولى» فتبعها موسى. 

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه 
إذا لم يترجح عنده أحد القولین؛ فإنه يستهدي ربه» ويسأله 
أنيهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق 
ويبحث عنه؛ فإن الله لا يخيب من هذه حاله؛ كما خرج 
موسی تلقاء مدين» فقال: #عمَ رقت أن يه دين سواء 
الیل © . 

ومنها: أن الرحمة بالخلق والاحسان على من یعرف ومن 
لا يعرف من أخلاق الأنبياء» وأن من الاحسان سقی الماشية 
الماء وإعانة العاجز. ۱ 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وش رحھاء ولو كان 
الله عالمًا بها؛ لأنه تعالی يحب تضرع عبده وإظهار ذله 
ومسکنته؛ كما قال موسى: « رت اي لما رت لل ین حَيْرٍ 

ومنها: أن الحیاء - خصوصّا من الکرام - من الأخلاق 
اوخ 

ومنها: المكافأة على الاحسان لم يزل داب الأمم 
السابقین. 

ومنها: أن العبد إذافعل العمل لله تعالی» ثم حصل له 
مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول؛ فانه لا یلام على 
ذلك؛ کما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه 


الذي لم يبتغ له» ولم يستشرف بقلبه على عوض. 

ومنها: مشروعية الاجارة وأنها تجوز على رعاية الغنم 
ونحوها مما لا يقدّر به العمل» وإنما مرده العرف. 

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة. ولوكانت المنفعة 

ومنها: أن خطبة الرجل لابتته الرجل الذي يتخيره لا يلام 
علیه. 

ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للانسان أن یکون قويًا 
آمینا. 


مت 


۲ہ 


ہم مس سی وت 
وخادمه ولا يه يشق عليه بالعمل؛ لقو له: #ومآ ارید ان اش 
یلک سبد ان ا له یی الین 3© 4. 

ومنها: جواز عقد الاجارة وغیرها من العقود من دون 


0ھ رم ہم ص ‏ رہ 


[شهاد؛ لقوله: ٭ وه عل ما ول وڪيل © 4. 


ومنها: ما آجری الله على يد موسی من الابات البینات 
والمعجزات الظاهرة من الحية وانقلاب يده بیضاء من غير 
سوء ومن عصمة الله لموسی وهارون من فرعون ومن 
الغرق. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن یکون الانسان إمامًا في 
الشر وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبیناته؛ كما أن من 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن یجعله إمامًا في الخیر 
هاديًا مهديا. 

ومنها: ما فیها من الدلالة على رسالة محمد گل حيث 
أخبر بذلك تفصيلا مطابقًا وتأصيلا موافقًا قصه قضًّا صدّق 
به المرسلين وأيد به الحق المبين» من غير حضور شيء من 
تلك الوقائعء ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك المواضع» 
ولا تلاوة درس فيها شيئًا من هذه الأمورء ولا مجالسة أحد 
من آهل العلم. إن هو إلا رسالة الرحيم الرحمن» ووحي 
نزلهعلیه الكري المنان؛ ارہ و جاهلین» وعن ار 
والرسل غافلین؛ فصلوات الله وسلامه علی من مجرد 
خبره ینبی أنه رسول الله» ومجرد آمره ونهیه ینبه العقول 
النيرة أنه من عند الله؛ كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به 
وصدقه» خبرٌ الأولين والآخرين» والشرع الذي جاء به من 
رب العالمین» وما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا 
تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجة» والنصر المبين 
لدينه وآمته» حتى بلغ دينه مبلغ الليل والنهار» وفتحت 
آمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم 
بالعلم والإيمانء ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة 
المتعاضدة ترميه بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكر 
لإطفائه وإخفائه وإخماده من الأرض؛ وهو قد بهرها 
وعلاهاء لا يزداد إلا نموٌّاء ولا آياته وبراهينه إلا ظهورًاء 
وكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو عبرة للعالمين» 
وهداية للعالمين» ونورًا وبصيرة للمتوسمين. والحمد لله 
وحدہ. 


۸۳ 


ل زین هم آلکتلب من ملو هم بدء نون 9 
ول بل عم الوا ما هه احق من ری إا کنا من قبلو۔ 
یلیرت © اولك ون جرهم مرن يما صبروأ درو 
الَو آعرضوا عنه وقالوا لا اعسلنا ولک أعمل- سم 

لا یذکر تعالی عظمة القرآن وصدقه وحقه وأن أهل 
العلم بالحقيقة یعرفونه» ویمنون به» ویقرون بأنه الحق» 
فقال: « نله الكتبّ من َد 4: وهم آهل التوراة 
والانجیل الذين لم يغيروا ولم يبدلواء هم به €+ آي: 
بهذا القرآن ومن جاء به یوش © ). 

وذ نل عم 6: استمعوا له وأذعنواء و99 تالا 
متا به اه لْحَقٌّ من رب €: لموافقته ما جاءت به الرسل» 
ومطابقته لما ذکر فى الکتب. واشتماله على الأخبار الصادقة 
والأوامر والنواهي الموافقة لغاية الحكمةء وهؤلاء الذین 
تفید شهادتهم وینفع قولهم؛ لأنهم لا یقولون ما یقولون إلا 
عن علم وبصيرة؛ لأنهم أهل الخبرة وأهل الکتب» وغیرهم 
لا یدل ردهم ومعارضتهم للحق على شبهة فضلا عن 
الحجة؛ لانهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق؛ قال 
تعالی: مل عأمئوا یه أو يتوا إن لين انوا یلم من یهن 
یل عنم حون ذفان سُمَدا 79 € الاسراه: ۱۰۷] الایات 
وقوله: 3اگ ين ين شنیب € 4: فلذلك ٹبتنا على ما 
من الله به علينا من الایمان والاسلام. فصدقنا بهذا القرآن» 
آمنا بالكتاب الأول والکتاب الآخر؛ وغيرنا ينقض تكذيبه 
بهذا الكتاب إيمانه بالكتاب الأول. 


« یت 4: الذين آمنوا بالكتايين بو رهم 
ین 4: أجبرًا على الإيمان الأول وأججرًا على الإيمان 
الثاني؛ يما صَبَرُوأْ 4: على الایمان» وثبتوا على العمل؛ 
فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا ثناهم عن الويمان رياسة 
ولاشهوة. ومن خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم 
الصحيح أنهم يدرءون #بالستة السَیْتَةَ 4؛ أي: دأبهم 
وطريقتهم الإحسان لكل آحد» حتى للمسيء إليهم بالقول 
والفعل؛ يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجمیل؛ لعلمهم 
بفضيلة هذا الخلق العظيم» وأنه لايوفق له الا ذو حظ 


عظيم. 
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1 


ا 


٭ روصت لول هم یگس تھا لين 
هم لکتب من وه همه منوت 9 عم 
الا موه لح ین رتناک من ده مسیون 
شی تَا ررقم فقوت () ولد نالف 


سس ہ۔ 
2 


ر د ر سس سيل ور ووس د ہے که 
لله دی من يِسَاء وهواعلم بالمهتریت ‏ وقالوأين 


2 مر ہے مے مہ ۰ جک 1 ور ص وم 
نیع ادى معك ندخطف من رضنا وم تُمَكن له 


را یره موث كل کی وا مدرکن 
کر هم لایعلمورے لھا وک اه ڪان 
بطرت موش تھا فلل مس کنهم لرشتک من بعد 
الا قیلا وتان انرڈ © وماکان ریک مهوت 


مح ے2 ہے سیے ع الى چ صر رم تار 
ری ی عت ف مها رسولا يلوأ عله ءینیتاوما 
كنا مه لک الثریت للا وآملها ظديموت 6۵ 


پسبپسبپسسي سي سي سسي س سوچ سح ل سي ہس سرس سروس سرس سرس سرس سے سے سس سے ہو سسم ےی سو تسس ہت پوس ات یس و پل وی 
س ٠۔ص‏ ف فل فس سس فس سس ف لس فس سس فس سس فس فس سس ف ف مم سر ل ل ا ا ف 


١ ©‏ ودا مما انر 4: من جاهل خاطبهم به 
#أَعَرصُوأ عله وَفَالوا 4: مقالة عباد الرحمن أولي الألباب: 
# لا أعمدلنًا ولك ملد #؛ أي: كل سيجازى بعمله الذي 
عمله وحده» ليس عليه من وزر غيره شيء» ولزم من ذلك 
أنهم یتبرءون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والکلام 
الذي لا فائدة فیه. سکم عي #؛ آي: لا تسمعون منا الا 
الخیر ولا نخاطبکم بمقتضی جهلکم)؛ فإنكم وإن رضیتم 
لأنفسكم هذا المرتع اللئیم؛ فإنا ننزه آنفسنا عنه ونصونها عن 
الخوض فیه. « لا بدت جهن 2© ۹: من کل وجه. 

« اك لا دی من ابت ولک أله ہی من اء 
فراع مهتي 9© 4. 

© یخبر تعالی انك یا محمد - وغيرك من باب آولی 
- لا تقدر على هداية آحد» ولو كان من أحب الناس إليك؛ 
فان هذا آمر غير مقدور للخلق؛ هداية التوفیق وخلق الایمان 
في القلب» وإنما ذلك بيد الله تعالی؛ يهدي من یشاء وهو 
أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ممن لا یصلح لها فيبقيه على 


سورة القصص (۱۰-۵۷) 


ضلاله. وأما (ثبات الهداية للرسول في قوله تعالی: « وإنك 
ہیی ال صل کش رکا 4 [الشوری: ۲ فتلك هداية 
البیان والاارشاد؛ فالر سول يبين الصراط المستقیم ویرغب 
فيه ویبذل جهده في سلو الخلق له» وأما کونه بخلق في 
قلوبهم الایمان» ویوفقهم بالفعل؛ فحاشا وكلاء ولهذا لو 
كان قادرًا علیها؛ لهدی من وصل إليه [حسانه ونصره ومنعه 
من قومه؛ عمه آبا طالب» ولکنه أوصل إليه من الاحسان 
بالدعوة له للدین والنصح التام ما هو أعظم مما فعله معه 
عمه. ولکن الهداية بيد الله. 

« وقالوا إن تع ادى مك اط من استا 
نے لز حرا تا بقع لب رک زه 
رقا من لا وَلْدِكنّ کش رهم وا وک 
لک من ريق برت تنا کے مھ 
شک مد < لا فيلا سا وروی 8 
وم کان رک مرن حى بجعت و ف لھا رشولا لوا 
ھم ءايلا وما كنا مهل الشرت إِلا رآملها 
یشرت © 4. 

(©) يخبر تعالی أن المكذبين من قريش وأهل مكة 
يقولون للرسول ا نتم اد مَعَكَ تُتحَطف من 
تَا €: بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإن الناس قد 
عادوك وخالفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرضنا لمعاداة الناس 
کلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على 
سوء الظن بالله تعالی» وأنه لا ينصر دينه ولا يعلى کلمته. 
بل يمكن الناس من آهل دينه» فیسومونهم سوء العذاب» 
وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. قال الله مبيتا لهم حالة 
هم بها دون الناس وأن الله اختصهم تصهم بهاء فقال: وَل 
کن لهد را ءامنا ئ له تمرث کل سىء ورف من 
َد ؛ أي: أولم نجعلهم متمکنین ممکنین في حرم یکثره 
المنتابون ویقصده الزائرون» قد احترمه القريب والبعيد؛ 
فلا يهاج آهله» ولا يتتقصون بقليل ولا کثیر» والحال أن كل 
ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب» 
وأهلها غير آمنين ولا مطمئنین؛ فلیحمدوا ربهم على هذا 
الأمن الام الذي ليس فيه غیرهم. وعلى الرزق الكثير 
الذي يجبى إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة 
والبضائع ما به يرتزقون ويتوسعون. وليتبعوا هذا الرسول 
الكريم؛ ليتم لهم الأمن والرغد» وإياهم وتكذيبه والبطر 


7 


ہ٦٤‎ 


بنعمة الله؛ یلوا من بعد أمنهم خوقا» وبعد عزهم ذلا 
as‏ 

() ولھ ذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلھم فقال: « وگ 
مركن من رق بَطِرَتَ مَمستها #؛ آي: فخرت بها 
وألهتها واشتغلت بها عن الایمان بالرسلء فأهلكهم الله 
وأزال عنهم النعمة» وأحل بهم النقمة « فلك مهم 
کر شتک من بعد هرال ليلا 4 لتوالي الهلاك والتلف عليهم 
وإيحاشها من بعدهم. « ونان ارز @ 4: 

للعباد؛ نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم» 

ثم نعيدهم إليناء فنجازيهم بأعمالهم. 

لا ومن حكمته ورحمته الا يعذب الأمم بمجرد كفرهم 
قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم» ولهذا قال: 
4 ماکان ریک مك الَشُریٰ )؛ أي: بكفرهم وظلمهم؛ « حى 

: بت ف نها )؛ اي: في القرية والمدينة التي إليها برجعون» 
ورا 9 وکل ما حولها ینتجعها ولا تخفى عليه 
أخبارهاء $ رسولا يلوأ هم ایا : الدالة على صحة ما 
و واو تن 
بخلاف بعث الرسل فى القرى البعيدة والأطراف النائية؛ فان 
ذلك مظنة الخفاء والجفاء والمدن الأمهات مظنة الظهور 
والانتشار وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غیرهم؛ 9 وما 
مسا مهیک الشريت لا لها كديثرت © 4: 
بالکفر والمعاصي» مستحقون للعقوبة. والحاصل أن الله لا 
یعذب أَحدا إلا بظلمه واقامة الحجة علیه. 


کی رو جوم 


ابع فلا ود € أفمن وَعَدْسَهُ وغدا 
فهو یه کمن منعته مت الحیوٰ الذنيا ثم هو بوم 
اَمَو ین لحرن © >. 

ر هذا حض منه تعالی لعباده على الزهد في الدنیا وعدم 
الاغترار بهاء وعلی الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود العبد 
ومطلوبه» ویخبرهم أن جمیع ما آوتیه الخلق من الذهب 
والفضة والحیوانات والأمتعة واللساء والبنین والمآكل 
والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنبا وزینتها؛ أي: 
تم به وقنّا قصيرًا متاعًا قاصرًا محشوًا بالمنغصات 
ممزوجًا بالغخصص ويتزين به زمانًا يسيرًا للفخر والریاء 
ثم يزول ذلك سريعاء وينقضي جميعاء ولم يستفد صاحبه 


کے تج 


۸۰۵ 


منه إلا الحسرة والندم والخیبة والحرمان» 9 وما عند الہ ©: 
من النعيم المقيم والعيش السلیم ٭ یرب 4؛ أي: افضل 
في وصفه وکمیته» وهو دائم بدا ومستمر سرمداء ول آفلد 
ون 3© 4؛ آي: أفلا تكون لکم عقول بها تزنون؛ أي 
الأمرين آولی بالایثار؟! وأي الدارین أحق للعمل لها؟! فدل 
ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الاخری على الدنياء وأنه ما 
آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. 

للا ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا 
ومؤثر الا خرة فقال: # أفمن وعدته وعدا حسنا فهو لقي #؛ 
أي: هل يستوي مؤمن؛ ساع للآخرة سعيهاء قد عمل على 
وعد ربه له بالشواب الحسن الذي هو الجنة ومافيها من 
النعيم العظيم؛ فهو لاقيه من غير شك ولا ارتیاب؛ لأنه وعد 
من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته 
وجانب سخطہ؛ كن مَعته مَتَم اسر ایا © فهو يأخذ 
فيها ويعطي ويأكل ویشرب ويتمتع كما تتمتع البهائم» قد 
اشتغل بدنياه عن آخرته» ولم يرفع بهدى الله رأسّاء ولم ينقد 
للمرسلين؛ فهو لا یزال كذلك؛ لا یتزود من دنياه إلا الخسار 
والهلاك. موی اَمَو ین المْحْصَِینَ (9©) #: للحساب. 
وقد علع أنه لم يقدم خيرًا لنفسه. وإنما قدم جميع ما یضر 
وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال؛ فما ظنكم إلام يصير إليه؟! 
وما تحسبون ما يصنع به؟! فلیختر العاقل لنفسه ما هو أولى 
بالاختيار وأحق الأمرين بالإيثار. 
یل ان شرقین اب کر 

ن حَنَّ م ال ونا ما 


2 سس اند ار ی رم 


7 4 سے محر موش ع ۳ عل ر ہص له ہے 
زین آغوینا آغویتتهم كما عونا راتا یلک ماکان ین 


روص و 5 
« ورم ناديهم 
2 @ ا )اد 
تزعموت 9© قال الد 
جے مر صوو ٠‏ رم 2 ل 9 نم ہہ 
یعبدوبے 9 وقلا عوأ رک فدعوهر فار بستجیوا لهم 
مر ہف ٩۵‏ رع ۳۹۹ 4 سيرم د« دو ہے رور و . ےہ ير 
وراوا العذاب لوآنهم كانوأ ہندون تا ويوم یناد مهم فيقول 
مات کے و 2ے سا ے 2م e s2‏ م2 سم 22 4 مر 
ماذا أحبتم المرسلن فعمیت علتهم الام ء بومیر فهم 
ہے ع 


یکساء لو © 4. 


ا ل هذا إخبار من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق 
يوم القيامة» وأنه يسألهم عن أصول الاشیاء؛ عن عبادة 
الله» وإجابة رسله فقال: 8 ووم اديه #؟ أي: ينادي من 
أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر 
عنهم» فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالهم # یٹول أبن 
شرکاءی #: وليس لله شريكء ولكن ذلك بحسب زعمهم 


سورة القصص (۱۶-۱۱) 


اك شش و ۴ ہے کے ومء سد ور مرو 2 سے آرم ۳۲ 
وما أوندسمين شىء فمتلع الحبوة الدنياوزينتهاوماعند 
دي - چ ی 72 کے رن ق کسی ہے کر 
الله خر وادة> | لون 9 آفمن وعدنه وعدا حسكنا 
و ہے کے کے سر سم هم مس 2 زد ره خر رصح 
فهو یوکس منعته مت الحيوة الدنا شم هويوم لقَبمَة 


تحص للا وی اد یوم لین شرك یل 
كش زمرت © ای لوم تقو نامتو 
تا رم دک ما کین 
یمبدوت ل وقبل ادعوا شر کاک دوه رفاس توا 
م وأو لداب وان ایدو 9© وواد 
ول ماد جرا لمرسلن © فمییت عله الأب 
بوذ قهم لاینساءلورے ل قامامن تاب و اویل 
صلحافص ی أن يكورك من ملحي لہ وراک 
نَا کا تکاژ ماکاک زر من 
الو وکر عابت کون لھا ودبت یع ار مانکن 


سے رہ م ورم مه ہے ہےر >> وبحخار 
دودشم ومایغلنوت ل وهو انه لاله لاهولة 


مج موو . ھصم 8 + رھ عا )وح وو > روب 
الحمدف) لول والأخرة وله الحكم ولو عون 9© 


ود و چت ہے پت وچپ پت وت پچ ت 
٭ لك ت 


می 2 کر ہے 


الین آغوبا أعويدنهم كما ویر 


دسج سس ا الك ال ا ال Lio‏ 
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1 
ا‎ 
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وافترائهم ولهذا قال: نکش زمرت © »: فاین 
أنه يتبين لهم في تلك الحال أن الذي عبدوه ورجوه باطل 
مضمحل في ذاته وما رجوامنه. فيقرون على أنفسهم 
بالضلالة والغواية» ولهذا # قال رن حى عم لول €: من 
الرؤساء والقادة في الكفر والشر؛ مقرين بغوايتهم وإغوائھم: 
رن تر 4: التابعون الین موتا رکه کا عون" #؛ 
أي: كلنا قد اشترك في الغواية وحق عليه كلمة العذاب» 
و رتا اک ۹: من عبادتهم؛ أي: نحن برآء منهم ومن 
عملهم. ما َِبذُوت © : وإنما كانوا يعبدون 
الشیاطین. 

جوم ا م واه و ررد 

9 رب € لهم: « انوا شک 4: على ما آملتم 
فيهم من النفع» فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي 
يضطر فيه العابد إلى من عبدہ یئ : لینفعوہم أو 
يدفعوا عنهم من عذاب الله من شيء. 9 رتُا لهم : 
فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة 


سورخ القصص (۷۴۳-۱۵) 


6 مان ہے 


وربا اعدا 4: الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما 
کانوا مکذبین به منكرين له؛ « لو انهم کاو ادون 2 + 
أي: لما حصل عليهم ما حصلء ولهدوا إلى صراط الجنة 
كما اهتدوا في الدنياء ولکن لم يهتدواء فلم يهتدوا. 

23 ریاد 220 یج © 4: 
« فعیت عم دز هم لا یتساء لورت 5 + 
ارم می ا شا وال کت ای 
التصریح بالجواب الصحيح المطابق لاحوالهم من آننا 
أجبناهم بالایمان والانقیاده ولکن لما علموا تکذیبهم لهم 
وعنادهم لامرهم؛ لم ینطقوا بشيء ولا یمکن أن يتساءلواء 
ویتراجعوا بینهم في ماذا یجیبون به» ولو كان کذبا. 


و اما من نات یامن ول تتلا فصي أن وك رت 
انميت 39 4. 


9 لما ذکر تعالی سؤال الخلق عن معبودهم وعن 
رسلهم؛ ذکر الطریق الذي ينجو به العبد من عقاب الله 
تعالی» وأنه لا نجاة إلا لمن الصف بالتوبة من الشرك 
والمعاصي؛ وآمن بالله فعبده» وآمن برسله فصدقهم. 
وعمل صالخا متبعًا فيه للرسل. « فعمؾ أن یکوک €: من 
جمع هذه الخصال هی مرت © 4: الناجحین 
بالمطلوب. الناجین من المرهوب؛ فلا سبیل إلى الفلاح 
بدون هذه الأمور. 


رر رم سم کرو 


ورك یلق ما زک تکار ما كات نم 
رس لله رصق ما ترک © وک 
بعل مر تا فک شوق وم بویت 9 وهو ال لا 

0 7 ۶ 20 7مھ مء 4 + رضحو و« ۳ 
1 ه الا هو له الختدق الاول تد وله الحكم ول 2 
حون 69 4. 

9 - و هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر 
المخلوقات. ونفوذ مشيئته بجميع البريات» وانفراده 
باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر 
والأزمان والأماكن» وأن أحدا ليس له من الأمر والاختيار 
شيء وأنه تعالى منزه عن كل ما یش رکون به من الشريك 
والظھیر والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك مما آشرك 


۸٦٦ 


به المشرکون وآنه العالم بما أكنته الصدور وما أعلنوہء 
وأنه وحده المعبود المحمود في الدنیا والاخرة على ما 
له من صفات الجلال والجمال وعلی ما آسداه إلى خلقه 
من الاحسان والافضال وأنه هو الحاکم في الدارین؛ 
في الدنیا بالحکم القدري الذي آثره جمیع ما خلق 
وذرأء والحکم الديني الذي آثره جمیع الشرائع والأوامر 
والنواهي. وفي الا خرة یحکم بحکمه القدري والجزائي؛ 
ولهذا قال: : # وی سو € : : فيجازي كلا منکم 
بعمله من خير وشر. 


و ست مرو 


#قل شم ان و7 a pr‏ 
5 کر کت 1 


۶ مج ل >< 0 0 2 وم 

ذإ صقأ سم ار سا و سا بتر 

0 مو من پا ع اه بسكم یل تَمکنوت فيه فيه 
76 مد کے1 رص سے 


حم جعتل لكر الیل والنهار 
کرای تب OYE‏ 


فضله ولعا 

اھر مو ںو دا 
به إلى شکرہ والقيام بعبوديته وحقه أن جحل لهم من 
رحمته النهار ليبتغوا من فضل الله وي ينتتشروا لطلب 
أرزاقهم ومعايشهم في ضیائه والليل 5 ليهدءوا فيه 
في النها ر؛ فهذا من فضله ورحمته بعباده؛ فهل أحد 
يقدر على شيء من ذلك» وان جعل الله « کم ال 
سرمدا إل وو الةم له عير یه بازگم ا اف 
مَسمَعْويت 9 *: مواعظ الله وآياته ته سماع فهم وقبول 


وانقياد. و إن جح 2 يكم ال ا مد 


سم 
Ct‏ 


مان مدا إل 
بوم الَقيدمة من له 4 عير ال یڈ یکم ييل 5 گنوت 
فية آفلا تیروت لیا €: مواقع العبر ومواضع الایات 
فتستنیر بصاثرکم وتسلکوا الطریق المستقیم وقال في 
اللیل: #أفلا غوت © ۹ء وفي النهار: « أف 
تروت © #؛ لآن ساطان السمع في اللیل آبلغ من 
سلطان الیصر وعکسه التهار. 

وفي هذه الآيات تنبیه إلى أن العبد ينبغي له أن یتدبر نعم 
الله عليه» ویستبصر فيهاء ویقیسها بحال عدمها؛ فانه إذا 
وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها؛ تنبه عقله لموضع 
المنة؛ بخلاف من جری مع العوائد» ورأى أن هذا آمر لم 


۸۷ 


يزل مستمرًا ولا یزالء وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه 
ورؤية افتقاره إليها في كل وقت؛ فإن هذا لا يحدث له فكرة 
شکر ولا ذکر. 


سح مر 3 5 وہہ 4 خر مم رصم سر صا ۶ 

9 وبوم ادد فقول اب شرصکاء ی الزرت : 
و رصم ج ص ر د کے _- و 206 
ترعمور > 4 ونزعنا من کل مه شهيدا فقلنا 


٤ں‏ 0 انه ےط ں> و 
م | 


آم دل سو + سم 1 22 
هاواً برهدتکم فصلموا أن الحق له وصل عنم کا كان 


شروت 99 # 

لیگ 09 أي: ويوم ينادي الله المشركين به العادلين 
به غيره» الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن 
يعبدواء وينفعون» ویضرون؛ فإذا كان يوم القيامة؛ أراد 
الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتکذیبهم 
لأنفسهم؛ ف بتادیهم فیقول ان شرجكاوى الت كسم 
مورک 9 6+ أي: بزعمهم لا بنفس الأمر؛ كما قال: 

وما یتیم َل يتوت من دوب الو کا 
ان بکیشرت إلا لطاة 4 برنس: حل ا حضرواهم 
وإياهم؛ نزع الله لین کلم : من الأمم المكذبة 
شهدا ٭: يشهد على ماجری في الدنيا من ش رکهم 
واعتقادهم» وهؤلاء بمنزلة المتتخبين؛ أي: انتخبنا من 
رؤساء المكذبين من يتصدى للخصومة عنهم والمجادلة 
عن |خوانهم» وهم على طريق واحد؛ فإذا برزوا للمحاکمة 
#فَفَلْمَاهَانوا رمک 4: حجتكم ودليلكم على صحة 
شرککم؛ هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل 
وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئًا 
من الإلهية؟ هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم من عذاب الله 
أو یغنون عنكم؟ فلیفعلوا|ذا إن كان فيهم أهلية وليروكم إن 
كان لهم قدرة # فعلموا #: حینئذ بطلان قولهم وفساده» 
و آن ألْحَقَّ له 4: تعالی» قد توجهت عليهم الخصومة 
وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله $ وَصَل عنم تا 
حاو شروت لیا ٭۹: من الكذب والإفك؛ اضمحل 
وتلاشی وعدم» وعلموا أن الله قد عدل فيهم؛ حيث لم يضع 
العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها. 


ہ رر رر رر ورو م 
4 


لل قرو کات من فو مومیٰ شِع علتهم وءالینله مد 
5 ےم ے سے مو ہو٤‏ ور . ور ده ہے بور 
الكوز ما إن مماتحه. لشنوا بالمضبكة او لفو لذ قال لم 


و ھی بے 7 ہک ے 
يحب الفرحين € 4 


+ 
سے 
ےا 
0 
کہ 
۷ 
ها 
۹ 


سورة القصص (۷۱-۷) 


< م رر مهو مده خر و مب مس مخ و مر ام مرو مر سس 
سس اہ یئ ۰ سے سے 3 - 2 ۱ مه ۱ 
فل‌ارء یتم إن جل الله علتککم الل سرمد ال دوم القيلمة 
لس م ين وم و مد سے سے 


من رکه رنه بتکم بضعاو فلاس غوت © 


سس 


و رر ذا ۳ ۳ پر مر 4 
قل آرء یش إن جس ال عکم التَّهَارَسرَمّدَا إل 


1 


ہے ٭داد- مس ہو سو سو سو ہچ س٢چ‏ مس سو سو لوي سو سو سس سم ےچ سی سو مسج ہی سی ےی ہر ی ہی سے ت ہت چا چت ت چت چت چت ببسي سے ے 


ہے صرح سے مر لاس هل یره رم و مه مرو 
وم اقيم من له عير الله گم بلیل تشکتورے 


في یروک لھچا وین تَحمیو۔ جک لو الیل 
والٹھار لات کوافیه وت خواین فص له وم رہ کون 
© وین باریه بو ن شر ڪا ی ار کشر 
ترْعَمُورے © رترعتاین كل أمَوَسَّهِيدَافَقلنَا 
شا رمک صا ان ایدو وص عنم ماڪان 
يروت © # دروکا کین ووم قب 


و مج کے ےب ووں ےہک ےریہ پر مو م 
أو قوذ قال لهرقومةلا تمرح إِن اللہ لا جب الفرحین 


ی 


الم ا0 سے فس فس صض-ص- موو دمو وم موه وم وم وهمم موھ مھم ھم مے 
وهود پت شست تسه e‏ ل ا ا ےس ET E E‏ 


مد 
بھیے . ہے ل دمي ل ہے یی 
وبع فيمَاء تللكت الله الدارالآخرہ ولات 
ص م روص مرح > کر مج ص م۵ 2و 


سے ہے ص مد 
ہے ہے ررح سا ہم ص ۰ عد رن بو و رو سے 
ولا تبغ الفسادف الَاَرَضِ إِن الله لا عب المقيرين 9 


جسسےو سے جو دوس و يي اياي A‏ يس چساچ ھچ وح سپ پ۔۔پح اپ ہپ پسے سي ی ی سے ہے سس سلس ی ی و ہت 


a‏ 99و ھھے'ے 6 ےس مھ ہے 


س س اھ کسے سے صظ صے 00 ھے سے ۹9وہ ےه 


کا 


سے 
اج 


ut ai igi ڈا سممڈا اه‎ 


۳۳ 


سے سم سے سے سسي سے سسي سسي سے سر سی سے ۔ 
اس لاک ات یت ہے لس سے سے ہا سے ھت نے سدقا 


© يخبر تعالی عن حالة قارون وماقعل وفعل به 
ونصح ووعظ فقال: إن قرو كات من قور 
موی #؛ أي: من بني إسرائيل» الذين فضلوا على 
العالمين وفاقوهم في زمانهم. وامتن الله عليهم بما امتن 
به» فكانت حالهم مناسبة للاستقامة» ولكن قارون هذا 
انحرف عن سبيل قومه ‏ فب عله ۹ء وطغى ہما أوتيه 
من الأموال العظيمة المطغيةء « و من الكوز 4؛ 
أي: كنوز الأموال شيئًا كثيرًاء ما إِنَ مفاتحه: لتوا 
مت یل : والعصبة من العشرة إلى التسعة 
إلى السبعة ونحو ذلك؛ أي: حتى إن مفاتح خزائن أمواله 
تثقل الجماعة القویة عن حملها؛ هذه المفاتيح؛ فما ظنك 
بالخزائن ؟! « إِذ قال له مومه : ناصحین له محذرين له 
عن الطغيان: لا مس ن له ايحت اْمَرِسِينَ © 4؛ 
أي: لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة وتفتخر بهاء وتلهيك 
عن الآخرة؛ فان الله لا يحب الفرحين بها المكبين على 


سورة القصص (۸۰-۷۷) 


”ہت چس ست چت پس سر ہے سے سی سی سی کالہ 
اهس مت مت سس تست تا سم فس e e‏ سور رہ - 5 
۱ 
۱ 
sal‏ 
2 دا 


هقد 


1 
۱ 
0 
/ 
11 
5 
۷ 
۳ 
1 
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۱ 
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۳ 
1 
۱ 
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۱ 
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ےد ص 2 کو 


2 مرن یتسه ۱ 


خر مر سر رش 


ستل عن ذو بهم الم 
ديزيام ای بک 
0 قرو که وحن عم 6 وال ۱ 
ار حم ثواب ان خَبْرَلَمنءامرے || 
او ع امو 2 


ہے ص سسا 


يه ويدارو الدرض فما ڪا نله من فکة ي یلص روید من دون 
| اتی صرت © و 


ري عم ہو ےر ہےے۔ 
مان شرفت تکار 


رو 3 رس 
ود نقدر و لا أن مر 
مالک رون ن o‏ ا ره تجملها 1 
200 ۲ سصحے مر تون سس 


| لب لایرید ون علو ف رض ولافسادا والعلقبة للملقين 


رصع م۳ 


| © منجاءيا یگ و تح بل 


روم من ۵ ی مس 


ات 2 6 


TOTTI) 4‏ 
لہس كمع ي و حم و و ت و و د 


گا ربت ا اتنلك اللہ الوا ا د + آي: 
و یووم نوا 
الأموال» فابتغ بها ما عند الله وتصدق» ولا تقتصر على 
مجرد نيل الشهوات وتحصیل اللذات» ولا تنس تصبک 
مرے ار © آي: لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك 
وتبقی ضائعاء بل آنفق لا خرتك واستمتع بدنياك استمتاعا 
لا یٹلم دينك ولا یضر بآخرتك» « وحن €: إلى عباد الله 
کحم نله یک € بهذه الاموال ولا تبغ الفساد 


بح ا 


دق 1 
ع لے ر 1 


ےھر 


0 
[ سو سے سے ہسوسو ہے وت مد چےچے- وت وت و وچ چے وت و چے وت چک ہے و چک وت وت وت وج سو سم 


سي 


و9 تس نہ ہے ھا 


الا 
في اض : بالتکبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم 
عن المنعم. ِن لاب میرن © €: بل يعاقبهم 
على ذلك أشد العقوبة. 

€3 َال € قارون را لنصيحتهم كافرًا لنعمة ربه: نآ 
ويه عَلَ ور عند 4؛ أي: إنما أدركت هذه الأموال بكسبي 
ومعرفتي بوجوه المكاسب وحذقي. أو: على علم من الله 
بحالي؛ يعلم أني أهل لذلك؛ فلم تنصحوني على ما أعطاني 
الله؟! قال تعالى مبيتا أن عطاءه ليس دلیلا على حسن حالة 


۸۹۸ 


المعطی: لالم ارک ان قد اهلك من لو بر بي القرون من 
هوأشد مه فو وکنرجعا که: فما المانع من إهلاك قرون 
آخری مع مضي عادتنا وستتنا بإهلاك من هو مثله وأعظم 
ور مو اا الهلاك؟! ولا کل عن ذنوبهم 
لْمُجْرِمُوت © €: بل يعاقبهم الله ويعذبهم على ما يعلمه 
منهم؟ فهم وان أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة؛ 
فليس قولهم مقبولاء وليس ذلك رادًا عنهم من العذاب شيئًا؛ 
لأن ذنوبهم غير خفية؛ فإنكارهم لها لا محل له. 
ڑا فلم يزل قارون مستم! على عناده وبغيه وعدم قبول 
نصيحة قومه: فرشا بطرَاء قد أعجبته نفسه وغره ما آوتیه من 
الأموالء « خر 4 ذات یوم عل وید نی زینیه. #؟؛ آي: 
بحالة آرفع ما یکون من أحوال دنیاه» قد كان له من الأموال 
ماکان وقد استعد وتجمل بأعظم مايمكنه» وتلك الزينة 
في العادة من مثله تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا وزهرتها 
وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العیون» 
وملأت بزته القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم 
فيه الناظرون قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة 
والرغبة. طول الذيت پریڈوے الحيؤة لديا 4 أي : الذين 
تعلقت إرادتهم فيهاء وصارت منتهى رغبتهم؛ ليس لهم 
إرادة في سواها: لیت لتا نل ما أفق قرو €: من 
الدنيا ومتاعها وزهرتهاء 4 وحن عظیم © 4: 
وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتھیّا إلى رغباتهم 
وإنه ليس وراء الدنيا دار أخرى؛ فإنه قد أعطي منها ما به غاية 
التنعم بنعیم الدنیا؛ واقتدر بذلك على جميع مطالبه» فصار 
هذا الحظ العظيم بحسب همتهم وان همة جعلت هذا غاية 
مرادها ومنتھی مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناهاء 
وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب 
الغالية. 
کال ال ونر لیم : الذين عرفوا حقائق 
الأشیاء ونظروا إلى باطن الدنیا حين نظر آولشك إلى 
ظاهرها: ول : متوجعین مما تمنوا لأنفسهم. رائین 
لحالهم منکرین لمقالهم» #نوابٌ الہ €: العاجل من لذة 
العبادة ومحبته والانابة إليه والاقبال علیه» والاجل من الجنة 
وما فیها مما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين خير لمن ءَامَرے 
وَعَمِلَ صِلِحًا © من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فیه؛ فهذه حقيقة 
الأمرء ولكن ما كل من يعلم ذلك يقبل علیه» فما يلقى ذلك 


۸۹ 


ویوفق له إلا الصسرروت © ۹: الذین حبسوا آنفسهم 
على طاعة الله وعن معصیته وعلی آقداره المولمة وصبروا 
على جواذب الدنیا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وآن 
تحول بینهم وبين ما خلقوا له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب 
الله على الدنیا الفانية. 

لا فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وازینت 
الدنیا عنده؛ وکثر بها |عجابه؛ بغته العذاب # خسفتا بد 
اور ارش #: جزاء من جنس عمله؛ فکما رفع نفسه 
على عباد الله؛ آنزله الله أسفل سافلین هو وما اغتر به من 
داره وأثاثه ومتاعه. ٭فما ڪان له من فکة 4 آی: جماعة 


وعصبة وخدم وجنود #يتصروته: ين دون اللہ وما کات من 
لْمسْتَصِرِنَ © چ؛ أي: جاءه العذاب فما نصر ولا انتصر. 

3 بات تما مک انس ؛ اي: الذین 
يريدون الحياة الدنياء الذین قالوا: يت لنامثل مآ 
أوق قرو € یمون 4: متوجعین ومعتبرین وخائفین 
و ا لونک اللہ يتس الرزف من 
ا عادو ر کا آي: شق الرزق علی من بشاء. 
اي ل سس ےت 
غالطون في قولنا: که روت عظیم © 4. ولو 
أن مه عا 4: فلم یعاقبنا على ما قلنا؛ فلولا فضله 
ومنته؛ لس با 4: فصار هلاك قارون عقوبة له» وعبرة 
وموعظة لغيره» حتى وت ہمت 
وتغير فكرهم الأول» « ون لایخ الكفروتَ 9©) ¢؛ أي : 
لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


ےہ 090,1 3 
$ تلك الدار الاخر: 
مد ر مصحے رل دورو 


الأرض ولا فسادا والعلقبة تن © 7 

3 لما ذکر تعالی قارون وما آوتیه من الدنیا وما صارت 
إليه عاقبة آمره» وأن آهل العلم قالوا: ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالحًا؛ رَعّب تعالی في الدار الآخرة» وأخبر 
بالسبب الموصل إليهاء فقال: «ت ارال : التي 
سم که و تی ی ی 
کل نعیم؛ وت عنها کل مکدر ےس مها 4: 
دازا وقرارًا لزن لا ریدو علا في الرض ولا فاد 4؛ آي: 


لیس لهم إرادة؛ فكيف العمل للعلو في الارض على عباد 


سورة القصص (۸۶-۸۱) 


الله والتكبر عليهم وعلى الحق؟! ولا سادا ): وهذا 
شامل لجمیع المعاصي؛ فإذا کانوا لا إرادة لهم في العلو في 
الأرض ولا الفساد؛ لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة 
إلى اللہ وقصدھے الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد 
الله والانقياد للحق والعمل الصالح؛ وهؤلاء هم المتقون» 
الذین لهم العاقبت ولهذا قال: #والميقبَة 2 أي: حالة 
الفلاح والنجاح» التي تستقر وتستمرء لمن اتقی الله تعالی. 
وغیرهم وان حصل لهم بعض الظه ور والراحة؛ فإنه لا 
يطول وقته» ویزول عن قریب. 


وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدون 
العلو في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيب» 
ولا لهم منها حظ(). 
من جاه امسق فل حار 2 ومن جكاآء یله فلا 
ری ہے تی م انا تعلو 


۱ ۰5 
ی يخبر تعالی عن مضاعفة فضله وتمام عدله فقال: 
# من جا باس 4: شرّط فيها أن يأتي بها العامل؛ لأنه قد 
یعملها ولکن يقترن بها ما لا تقبل منه أو يبطلها؛ فهذا لم یجی 
بالحسنة» والحسنة اسم جنس یشمل جمیع ما آمر الله به 
ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقه 
تعالی وحقوق عبادهه فل خر یت 4 أي: أعظم وأجلء 
وفي الآية الأخرى: لہ عشم مها © [الأنعام: :]1٠١‏ هذا 
التضعیف للحسنة لا بد منه» وقد يقترن بذلك من الأسباب ما 
تزيد به المضاعفة؛ كما قال تعالى: « ون 2و لمن باه 
وله وَسِعٌ کلب (©© € [البقرة: 771]: بحسب حال العامل 
وعمله ونفعه ومحله ومکانه» $ ومن جاءَ یلسع 4: وهي 
كل ما نهی الشارع عنه نهي تحريم؛ + فلا ری الذرت 
عبرا E‏ لذن كاذ تمر < © 4 کقوله تعالی: 
«من جا بل فة عنم أمكالها ومن جاء یلسع فلا 
۶ 000 ابو و يا 
ی فرش يع يلك SE‏ 


222 رمو ود ور کک 


رف أعلم من جاء بالمدئ ا کرق کک پر 


مر عر 


رگ ار 


۴ وس - 2 ين سے عط 
ِرس دیحو ہت 2 


فلا کون ظهر 


ال بعد إذ رت ریک 


۰ 
0 ہے 


5 7 39 


)۱( 34 ط: انصیب؟». 


سورة القصص (۸۸-۸۵) 


۳ چپ 
07 7 دف 
م و ر .` 


وم هوق صلل 
بس ےر ہے 
فلات کون هیا للکنریں لھا ولایصد تعن ایت 
أ بع دإذ a pr E‏ 9 
> 3 0 ۳ کی 


7ت ل N.‏ 95 


ہے مر کے 


TT‏ ہے 
ا ALES‏ 
عا رس 


O CEE ax وح ہے‎ 
700 اب‎ 


دو فو کاو کک و 
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0 
ہسے٘ے سے سو مسب بط سے صصص پوس e‏ س س س س « « e‏ یژسے٭ؤم٭حہ سد" روحس باس پپوستووسندہ پیسڑھ سحاد صصص تدم ژس الصاح تسم مسحت ہسسشی سسے مسي سے 


لد بین (ه) ام حسب الد يع ملوب 
ساء ماحکمورت 9 کا جوا | 


سس 


دہ سے 


۲ 
۱ 5 
5 کے خر سر هم 

ا لت موا لیخ للم لیا ومن 

م وروم ہے 

۱ یه تمعن امین © 
و سه هه اا SE‏ سا جس هس 
TE‏ ے سک ےچ رم ضصے عم ر عسي مع اس 
ات ولاتدع مع ال لها ءاخر لا له إلا هو 


ہی ی مالك ال در له نکر وله عور حع د ا 4 

لا يقول تعالی: لن ای شر ع السا 4؛ 
أي: آنزله» وفرض فيه الأحكام» وبين فيه الحلال والحرام» 
وأمرك بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه جميع المكلفين؛ 
لايليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط من 
غير أن يشاب العباد ويعاقبواء بل لا بد أن يردك إلى معاد 
يجازى فيه المحسنون بإحسانهم والمسيئون بمعصیتهم» 
وقد بينت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج؛ فان تبعوك؛ 
فلم يبق للمجادلة محل ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال 
من العالم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل. ولهذا قال: 
فل کي آعم من اه دک وَمَنْ نصا ین @ 6: 
وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي وأن أعداءه هم 
الضالون المضاون. 


۸۷۰ 


لا کت جرا آن تلع يلك التب 4؛ أي: 
0ھ ی 
ولا متصدیّاء الا رَحَة مّن ریک 46: بك وبالعباده فأرسلك 
بهذا الکتاب الذي رحم به العالمین» وعلمهم ما لم یکونوا 
يعلمون» وزکاهم وعلمهم الکتاب والحکمة» ون کانوا من 
قبل لفي ضلال مبین: فإذا علمت أنه آنزله | 
علمت أن جمیع ما آمر به ونهی عنه؛ فانه رحمة وفضل من 
الله؛ فلا يكن في صدرك حرج من شيء منه؛ وتظن أن مخالفه 
أصلح وأنفع» 3 فلا تكوب هرا للَكفرينَ ) 4؛ أي : معيئًا 
لهم على ما هو من شعّب کفرهم» ومن جملة مظاهرتهم أن 
يقال في شيء منه: إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. 

© $ ویس عن یت آم بعد إذ أ الک 4: 
ہی جرھٗوو جو 

تتبع أھواءمم 9 وَأَدمإِل ريك 46؛ آي: اجعل الدعوة 
وی یس فكل ما خالف ذلك؛ 
فارفضه من ریاء أو سمعة أو موافقة آغراض آهل الباطل؛ فان 
ذلك داع إلى الکون معهم ومساعدتهم على أمرهم» ولهذا 
قال: ہا ولا تكن من آلشرکن 9© : لا في شرکهم» 
ولا في فروعه وشعبه التي هي جمیع المعاصي. 

9 « وا کنم َع ها ءا : بل اخلص ل 
عبادتك؛ فانه « لآ ال إِلامُی 4: فلا أحدي بستحق أن يؤله 
ويحب ويعبد إلا الله الكامل الباقي الذي لكل تم مالك 
الا وه : وإذا كان کل شيء سواه هالكًا مضمحلا؛ 
فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غایتها وفساد نهايتهاء 
9 : في الدنیا والآخرة» « وه : لا إلى غیره 

رتو لا 4: فإذا كان ما سوی الله باطلا مالگاء والله 
هو الباقي الذي لا إله إلا هو وله الحکم في الدنیا والاخرة» 
وإليه مرجع الخلائق کلهم؛ ليجازيهم بأعمالهم؛ تعين على 
من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له» ويعمل لما يقربه 
ویدنیه» ویحذر من سخطه وعقابه» وأن يقدم على ربه غير 
تائب ولا مقلع عن خطئه وذنوبه. 

تم تفسير سورة القصص. 
ولله الحمد والثناء والمجد دائمًا أبذا. 


ليك رحمة منه؛ 


كر ةكرةكرة 


۸۷۱ 


أن ت ک8 ہہ ہر شنہە“ ہے فرح 


ن دار أن فولواً ے>امکا 


یت © ون کا أ 5 ys‏ و 
صفواً ولیعلمن یعلمن الکذبین یا 1o‏ 
9-9 یخبر تعالی عن تمام حکمته» وأن حکمته لا 


تقتضی أن كل من قال | انه مومن وادعی لنفسه الایمان؛ أن 
يبقوا في حالة یسلمون فيها من الفتن والمحن ولا يعرض 
لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعه؛ فإنهم لو كان الأمر 
كذلك؛ لم يتميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل. 
ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتليهم 
بالسراء والضراء والعسر والیسر والمنشط والمكره والغنى 
والفقر وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة 
الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتنء التي ترجع 
كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهوات 
المعارضة للإرادة؛ فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه 
ولايتزلزل ويدفعها بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات 
الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب أو الصارفة عمّا 
أمر الله به ورسو له يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته؛ 
دل ذلك على صدق إيمانه وصحته» ومن كان عند ورود 
الشبهات تؤثر فى قلبه شکا وریبّاء وعند اعتراض الشهوات 
تصرفه إلى المعاصی آو تصدفه عن الواجبات؛ دل ذلك على 
عدم صحة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات 
لا يحصيها إلا الله؛ فمستقل ومستکثر. فنسأل الله تعالی أن 
يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الا خرة» وأن یثبت 
قلوبنا على دینه؛ فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الکیر 
يخرج خبکهٌا وطیبها. 

7 ام حو ان متو الات ان سس سای ما 
تخت ©4 

© اي: احسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب 


الجنايات أن أعمالهم ستهمل وأن الله سيغفل عنهم أو 


سورة العنكبوت (۷-۱) 


¥ ے ما حکمورے 9 4؛ أي: ساء حكمهم؛ فإنه 
ppp‏ و مر یو 
قدرة يمتنعون بها من عقاب الله» وهم آضعف شيء 


وأعجزه. 
ےم ET‏ مر ہے ہو گ۶ 
یی نله فان أجل الله لا وهو الس 
سے رص ے ہے ےہ و ےہ ع 2 ۵2 7 8 م 
الیۂ 9 و جلهد فانما جاهد لنفسدء ان الله لغ عن 


یی المحب لربه» المشتاق لقربه ولقائہ 
المسارع في مرضاته! آبشر بقرب لقاء الحبیب؛ فانه آت» 
وکل ما هو آت قریب. فتزود للقائه» وسر نحوه مستصحا 
الرجاء مؤملا الوصول إليه. 


ی ولكن ما کل من يدعي يعطى بدعواه» ولا كل 
من تمنی یعطی ما تمناه؛ فان الله سميع للاصوات علیم 
بالنیات؛ فمن كان صادقا في ذلك؛ أناله ما يرجوء ومن 
كان كاذبًا؛ لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه 
ومن لا یصلح 9 وس جَلھد #: نفسه وشيطانه وعدوه 
الکافر؛ # فانما جهد نید 6: لأن نفعه راجع الیه 
وثمرته عائدة إليه» وان الله غني عن العالمین» لم یآمرهم 
بما آمرهم به ليتتفع به» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا 
منه علیهم» وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المکلّف 

فيها إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل بطبعهاعن الخیر 
وشيطانه ينهاه عنه» وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما 
ينبغي» وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي 
شديد. 


سے ور وو مسر 


٭والدنَ ءامنواً وعیلوا الضَللحت 21 عنهم ستعانهم 


4© A سو‎ 

2 يعني: أن الذين من الله عليهم بالایمان والعمل 
الصالح سيكفر الله عنهم سيئاتهم؛ لأن الحسنات يذهبن 
السينات» « لسع یی ینش © 4؛ وهي 
العبد؛ رون أيضًا ۳۳ 
موچ ہی 7 E‏ سی 6 
کھ ہر گر مان زب ». 


سورة العنکبوت (۱۲-۸) 


سے وت و وک سس جج ہے ہے ہے ہے سی سل سیت 
ل" سک ...سس مت ل مت س س اکس سے سے جس لاہ اھ 


۲ 


چ سپس چ سس سو وس ی و و نسسي ی ی سسی ج ی جحي شت سسي ست ی تسچ سس سس ی مت وت ےس وت ےت وتات پوس چس 


سے 


ای ام وک شیک کیرد من سیم 
ورتم آحسَنلزیک ایو 9 وَوَضَيتا لاضن 


ےط روح رار ر ص 4 2ھ ہے سے اع ص حر کے حورو ۶ 
3 


س ی وص ۔ سے ۶۶ رھ عقوم ےم رو م2 
فلا تطعھما لی مرجعکم فانبش کر ہما تم تع مون 
وت سے ہے و 


سے 
ےےے کے بر کیم .۳ 


والذین ءامنواو 


یت مورک 
ان حك روأ لاد ءامو ابوا س تا 
ول خطلینکم وما هم لیت من حَطديِهُم من 
کی که کیزبوت لها ولیحماک افتاه تلا 
مع فاليم و لسن وم لوصا کانوایف روت 
9 وقد ازس نا نیا ا فرمه. فلیث فیه جلف سو 


کک کے سر سس کے کے خرش رو و و 


سس سے ہے سمس گس سے سے کو 7سس رڈ یه 2مک کی ھا سين ات سس ۔مسڈ مگ مس تسه مت س س - س5ا 


١ 
مم الم فالا تا انح تفن( اانه اس ست ت ت س۹ا ےھ تن سس سر ف فس وس سر 9س لز‎ 


ا اا سي 
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۱ 
۱ 
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۱ 
| 
۱ 
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© اي: وأمرنا الانسان ووصيناه بوالديه حستا؛ أي: 
ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعملء وأن يحافظ 
على ذلك ولا يعقهما ويمسيء إليهما في قوله وعمله. 
#وإن بَْهَدَاكَ لتشرك بی ما لس لك بے عِلع 4: 
وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله» وهذا تعظيم لأمر 
َو 9 : فاجازیکے بأعمالكم؛ فبروا والدیکم. 
وقدموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله؛ فإنها مقدمة 
على كل شيء. 


2 لسعو م سما روصن ہے 


لوان اموأ وع لوا تلهم ف ألصَبِحِينَ © >. 


© اي: من آمن بالله وعمل صالحًا؛ فإن الله وعده 
أن يدخله الجنة في جملة عباد الله الصالحين من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» كل على حسب درجته 
ومرتبته عند الله؛ فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان 
على سعادة صاحبه» وأنه من أهل الرحمن والصالحين من 
عباد الله. 


۸۷۲ 


# ومن الاس من دمو[ ماما با فزذا اود 7 جعل 
۶ 7 0 11 م + سر رار >ے عصو وص ت 


نکن رت “موا ينكس کیت 6 4. 


الایمان؛ لیظهر الصادق من الکاذب؛ بين تعالی آن من الناس 
فریقسا لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم على بعض 
الزلازلء فقال: وین لایس من بول امابو فد وزی في 
۳1 4: بضرب أو أخذ مال أو تعییر؛ ليرتد عن دینه» ولیراجم 
الباطل؛ ٭ جِعَل فْتَنَةَ الاس كعاب ا 4؛ آي: يجعلها صادة 
له عن الایمان والثبات علیه؛ كما أن العذاب صاد عما هو 
سببه. وین جآ تین ریک لون نا نا مَعکم #: 
لأنه موافق للهوی. 


فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فیهم: ٭ وین 
التاس من يعبد الله عل حرفب فا آصابه, حير اطمان بد وان آصابه 
لین €9 € [الحج: ۰۲۱۱ اوس له باعل يِمَا في صُدُور 
من 2©) 4: حبث آخبرکم بهذا الفریق الذي حاله كما 
لكم» فتعرفون بذلك كمال علمه وسعة حکمته. 


سس 


-. 


وصف 


رر کپ 7ہ 72 و ا ۵ ام مره و جوم 
ی له لیے منوا لعل اليرت ) 4؛ 


أي: فلذلك قدر محنا وابتلاء؛ لیظهر علمه فيهم» فیجازیهم 
بما ظهر منهم» لا ہما یعلمه بمجرده؛ لأنهم قد یحتجون على 
الله آنهم لو ابتلوا لثبتوا. 

« وال لین کفروا لیب اموا ینوا سيت 
ر سح ٭ ےصح ۔ سا مرس کر 4 کی سح کے ل ےم 
ونحمل خطلینکم وما هم حملت من خطلیلهم من شی 


ین( 


ES‏ رد 3 کا وح کے اک دس ۶ عل 
لته لكذبوت © ولیحمارک أثقاطم وأثقالا مع اتقاطیم 


رل سند ما كَاوًا نات © ). 

کم 

ہا یخبر تعالی عن افتراء الکفار ودعوتهم للمؤمنين إلى 
دینهم» وفي ضمن ذلك تحذیر المؤمنين من الاغترار بهم 
والوقوع في مکرهم» فقال: « َال أن کرو لیر 
موا انعا سنا #: فاتركوا دينكم أو بعضه واتبعونا 
في دیننا؛ فاننا نضمن لكم الامر ونحمل # خطلَیک ٭: 
وهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا قال: وما هم حول > 
ین عم تن سىء 4: لا قليل ولاكثير؛ فهذا التحمل 
ولو رضي به صاحبه؛ فإنه لا يفيد شيئًا؛ فان الحق لله» والله 


۸۷۳ 


تعالى لم یمکن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه. 
1 7 
وحکمه ألا تزر وازرة وزر أخرى. 
ارت ولما کان قوله: وَما هم مورک من هم تر 
وی ولماکان قوله: ہو وما هم حملي من خطديلهم من 
شىء 4: قد يتوهم منه أيضًا أن الکفار الداعین إلى کفرهم - 
ونحوهم ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي 
ارتكبوه دون الذنب الذي فعله غیرهم» ولو كانوا متسببين 
فيه؛ قال محتررًا عن هذا الوهم: 9 ولبخیلرک انتا #؛ 
أي: أثقال ذنوبهم التي عملوهاء َأتََالَامَمَ نعي 4: وهي 
الذنوب التي بسببهم ومن جَرّائهم؛ فالذنب الذي فعله التابع 
لكل من التابع والمتبوع حصة منه: هذا لأنه فعله وباشره» 
والمتبوع لأنه تسیب في فعله ودعا إليه؛ كما أن الحسن إذا 
فعلها التابع له أجرها بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب» 
ے ا 


وسر سذ ا کا بک 9© €: من الشر 


وتزیینه وقولهم: ولرل خطلیلکم 4. 


کے 

با ا کا کت ع ور مو و ا E‏ 

ولقد ازسلنا نوحا ال فومه. فلبث فی الف سنا 
2 


خیب عاما قأخذ هم الطوقات وه موب © ماه 

© يخبر تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبات الأمم 
المكذبة» وأن الله أرسل عبدہ ورسوله نوا عليه السلام إلى 
قومه یدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن 
الأنداد والأصنام, « فلت فيه : نیا داعیا الف سََةٍ إل 
خيرت عم : وهو لا يني بدعوتهم ولايفتر في نصحهم؛ 
يدعوهم ليلا ونهارًا وسا وجهارّاء فلم يرشدوا ولا اهتدواء 
بل استمروا على كفرهم وطغيانهم حتى دعا عليهم نبيهم 
نوح عليه الصلاة والسلام مع شدة صبره وحلمه واحتماله؛ 
فقال: رت لا ندر عل الْشَض ن الکفرں دارا مہا € [نوح: 
٦‏ اعد ألطوقاث 4؛ أي: الماء الذي نزل من السماء 
بكثرة ونبع من الأرض بشدة وهم یود 9 >؛ 
مستحقون للعذاب. 

3 تميس سکب اتک 6: الذين رکبوا معه؛ 
أهله ومن آمن به # وَجَعَلَتَپآ #؛أي: السفينة أو قصة 
نوح ٤ای‏ لت 9 ۹: يعتبرون بها على أن من 
كذب الرسل آخر آمره الهلاك. وأن المؤمنين سيجعل الله 
لهم من كل هم فرجَا ومن كل ضيق مخرجًاء وجعل الله 
أيضًا السفينة؛ أي: جنسها آية للعالمین؛ يعتبرون بها رحمة 


سورة العنكبوت (۱۵-۱۳) 


۱ 


ري سس سسا باس ببسم واس واس بلسي a e‏ سسے سے سس با 
نا" مسن مسن متا مسا متا تست مس انیت ٢ھ‏ ھسےے یس تست 


کر سے ص 
عَاية للعنلم, 


۱ 


| 


4 سح 


رھ سے و م IT > e‏ 7 ل 
۱ فانحی نل واصحب السفيكة وجعلتدها 


وهی مد قال لِقَومد اعبدواً 
که 22و۰ 
کے مر سے مھ مر 


و 9 
م لايملكوت 
عد 
مصحوو ور مہ سوج و بیو ےھ ۶ 
وأعبدوه واشکروا لاله تزجعورے 
ہے کے سد هه - و وو ے 


فقدخذب امم من کم و 
یت © ابر 
سے م وہہ وله کوک و 


وده وراج > ور 
,کل شىء فدہ يعذب من يشاء وبرحم 


سس ار تحت کیٹ گت هه ره دا مسمس م ما ما ا 9 


يم رص مس ور ه یگمه ت سم 
ولاضیسبر هواک کم روا کایت اَلَو وَلِت آیهه 
ڑھگ سر الو جو چو حا ع معد ص عو بون عسل 3 

یاف یما من تَعْمَی وأواتیک مم عَدَابٌ لیم لا 


گرم ہت سو ہے سو سی 22 سس سی ين سح كن مس تچ يي وت وت وت که چات تچ 
6 تا تست ت پت سے ہت تست چٹ سس 


س کر مر 
من دون | 


2222-0-2 کے حي حي حي حي جل سو سو ي سس سو ہو سوج سج سو سو یی سے سی سے ی سے سو سے تا ا ت يست ا ر چسپت ب ت ی 


مسو سسے سے 
الل سر وس ی ی مہ کے ی ی ےھ کے سے ٦ے‏ سو + سس سج سس سس سس ا مس ف ہر 
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سس کے کس فس کے 0 کے کسے مس کے سس سس سن سس سس 


ربهم الذي قيض لهم أسبابهاء ويسر لهم أمرهاء وجعلها 
تحملهم؛ وتحمل متاعهم من محل إلى محلء ومن قطر 
إلى قطر. 

« رهب ذال یه اعدا لله َو كر حار 
کم إن نتم لوت 9© تما دوک من دون له 
انا وتخلقورت اک رک انين دوت من دون اله 
لیے کم ردقا فابتغوا عند الله الرزف وأعبدوة 


مل ص 
مج د ١‏ کو ہم رر ھ كم مر وساب د۸ہم نم 
واشکروا 2 اليه ترععورے © ون رواد کذب 


ا 
روو 5 £ ڑے ہہ ہے ر 4 مر دع و چم کے 
مر من فلکم وما على السو إلا لبم ليث 9© وم 
۳ و م و مت مہ سل« م 3 چم کر هم یه 
یروا کیف دی الله الْحَلى یدهم ذلاک عل الله 
نزن کر ممه کے رمو 8 رح ره مه رہ رک 
یڑ € قل یروا ی آلارض فانظروا حكيف بدا الَخلقَ 


NS 0.1184 <‏ ہر مو دس A‏ ےم AH‏ 
ثم الله بنشوم النشاة الاخرة ان ا ع کل ٹیو َير لت 


وراك و عم ےص و سلس موم ۔ سی ےر قح ور کے ےپ 
يعدب من دِشاء ورحم من امنضاء لَه تقلبورے € وما 
e‏ ۔ : 1 کے 1ک 


و 5 1 و عے کے سے ر 5 
أنتم بمعحرت ف الأرض 2 لاء وما لحكم من 


سورة العنکبوت (۲۲-۱۱) 


() يذكر تعالى أنه رسل خليله إبراهيم عليه السلام 
إلى قومه یدعوهم إلى الله فقال لهم: #اعبدواً اللہ ؛ 
آي: وحدوه وأخلصوا له العبادة وامتشلوا ما آمرکم به 

وانتوه که : أن يغضب علیکم فیعذیکم وذلك بترك ما 
یغضبه من المعاصي. # کر #؛ أي: عبادة الله وتقواه 
«عََ لک €: من ترك ذلك وهذا من باب اطلاق أفعل 
التفضیل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فان ترك 
عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه» وإنما كانت عبادة 
الله وتقواه خيرًا للناس لأنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الدنیا 
والآخرة إلا بذلك» وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة؛ فإنه 
من آثار عبادة الله وتقواه. #إن كار تعلموے نیا »: 
ذلك؛ فاعلموا الامور» وانظروا ما هو أولى بالإيثار. 

© ل فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم عن 
عبادة الاصنام وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية» 
فقال: تما مروت من کون أله وکا تلو رفک : 
تنحتونهاء وتخلقونها بأيديكم» وتخلقون لها آسماء الالهت 
وتختلقون الکذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. #إرى 
أن وک ین دون : في نقصه وأنه لیس فيه ما يدعو 
إلى عبادنه « لا یلکوت لک رزقا €: فكأنه قيل: قد بان 
و و ی رو ون ی ی 
موتا ولا حياة ولا نشوزاء وآن من هذا وصفه لا یستحق آدنی 
و وا و وت والقلوب 
ادن تطلب مب هه وتساه سس . فقال حانًا لهم 
علی من یستحق العبادة: 8 فابلغوا عند اللہ الرزت 4: فانه 
هو المیسر له المقدر المجیب لدعوة من دعاه لمصالح دینه 
ودنیاه» #وأعَبدّوه #: وحده لا شريك له؛ لکونه الکامل 
النافع الضار المتفرد بالتدبیر ٭ وَاشْکروا لد 4: وحده؛ 
لکون جمیع ما وصل ویصل إلى الخلق من النعم فمنه» 
و فهو الدافع لها .ل 
تزجعورت € #: فيجازيكم على ماعملتم. وینبتکم بما 
أسررتم وأعلنتم؛ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرککم؛ 
وا تا 

© ط الع روا كيت یبیط له الکلق ثد يد : 
يوم القيامة. 3ا تک عَلَ بد ©) 4؛ كما قال 
تعالى: وهو الزی کٹ ۶۰٦‏ ۴ 
عَلے € [الروم: ۲۷]. 


دح 


5 


۸۷۰ 


2ا ئن 4: لهم إن حصل معهم ریب وشك في 
الابتداء: مت فى کر ه: بأبدائكم وقلوبکم؛ 
اشوا َيف با لسن : فانکم ستجدون آممّا من 
یھو و سو 
النبات والأشجار كيف تحدث وقتا بعد وقت» وتجدون 
السحاب والریاح ونحوها مستمرة في تجددهاء بل الخلق 
دائما في بدء وإعادة؛ فانظر إليهم وقت موتتهم الصغری 
- النوم؛ وقد هجم عليهم الليل بظلامه» فسكنت منهم 
الحرکات. وانقطعت منهم الأصوات» وصاروا في فرشهم 
ومأواهم کالمیتین ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم 
حتى انفلق الإصباح. فانتبهوا من رقدتهم وبعشوا من 
موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور. ولهذا قال: نم الہ €: بعد الإعادة يئ اللَمَاءَ 


الْآخِرَة 4: وهي النشأة التي لا تقبل موتا ولا نومّاء وإنما هو 


الخلود والدوام في إحدى الدارین. رک اللہ عل کل کی 
ندر (وج) خ تر ہج ھت 
بهاعلى ابتداء الخلق؛ فقدرته على الاعادة من باب آولی 
وأحرى. 

چک ور ہس اوک 

6< یعدب من یشاء وحم من اء #؛ أي: هو المنفرد 
بالحکم الجزائي» وهو ثابة الطائعین ورحمتهم وتعذيب 
العاصین والتنکیل بهم وليه نقلبورک © »؛ أي: 
ترجعون إلى الدار التي بها تجري علیکم أحكام عذابه 
ورحمته» فاکتسبوا فى هذه الدار ما هو من آسباب رحمته من 
الطاعات. وابتعدوا من أسباب عذابه وهو المعاصی. 

٭ وما اشر بمعحزت ف الأَضِ ولا في الک + 
آي: يا هؤلاء المكذبون المتجرئون على المعاصي! لا 
وخدعتكم من النجاة من عذاب الله فلستم بمعجزين الله 


وَلٍ 4: يتولاكم فيحصّل لكم مصالح دينكم ودنياكم. وا 


تير 29 €: ينصركم فيدفع عنكم المکاره. 
ولیک كَفَرُوأ بِكَايَنتِ 

مد يق َك لع اب لیر © ». 

لهم الشر وأنهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاءوهم به 


1 ہمہ و ار نم 
الله ولقَاييء أؤلتيك يسوا 


۸۵ 


وکذبوا بلقاء اللہ فليس عندهم إلا الدنیا؛ فلذلك آقدموا 
على ما آقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه لیس في 
قلوبهم ما یخوفهم من عاقبة ذلك وله ذا قال: « رک 
يسوا من ری #؛ آي: فلذلك لم یعملوا سببًا واحدًا 
يحصّلون به الرحمة» والا؛ فلو طمعوا في رحمته؛ لعملوا 
لذلك أعمالا. 

والایاس من رحمة الله من أعظم المحاذير» وهو نوعان: 
إياس الكفار منها وتركهم كل سبب يقربهم منها. وإياس 
العصاة بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم 
فأحدث لها الایاس. « ویک َم مدا یم © 4 آي: 
مؤلم موجع. 

وكأن هذه الایات معترضات بين کلام إبراهيم لقومه 
وردهم عليه» والله أعلم بذلك. 


مس مر مهو میت ) رصع رای ار اد و و 

فانحله الله مرت الثار إن فى ذلك لایلت لغوم دؤمنون 4 
ر سس م ۶ الى و ےک سم مر ص ص ر2 5 
وقال انما اتخذم من دون الله اوثلنا موده ف 


وام 


مح مس 7 < ہی7 سے سے ۴٣ہ‏ 2 ۶و ہم جر ر 5 
لحيو الذيا ثم يوم نیمه کنر مک عض 
م سر 


م ۹ 


ويل بتکم بسا وماوسکم لاوما سکم 


لا ای: فما كان مجاوبة قوم إبراهيم لوبراهيم حين دعاهم 
إلى ربه قبول دعوته والاهتداء بنصحه ورؤية نعمة الله علیهم 
بارساله إليهم» وانما كان مجاوبتهم له شر مجاوبة « الوا 
وه أو حَرَفُوهِ ۹: أشنع القتلات» وهم آناس مقتدرون» لهم 
السلطان فألقوه فى النار» تَأَنحَهُ أله 4: منها. لد فى 
دك تلم مر 3© 4: فيعلمون صحة ما جاءت به 
الرسل وبرهم ونصحهم وبطلان قول من خالفهم وناقضهم. 
وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث بعضهم بعضًا 
على التكذيب. 

9 « وَمَالَ 4: لهم إبراهيم في جملة ما قاله من 
نصحه: #إنَّمَا اذم من دون الله وتا مَودَ بییکم في 
E‏ *؛ أي: غاية ذلك مودة في الدنيا ستنقطع 
ون سکم بَعَضًا 4؛ آي: يتب رأ كل من العابدین 
والمعبودین من الا خر « وَإدًا خی لاس کنو هم أعداء وا 
مادم کفرین 9 € [الاحقاف: ٦‏ فکیف تتعلقون بمن یعلم 


سورة العنکبوت (۲۱-۲۶) 


- تست um‏ تست een neem Suen‏ --سی لوي حسم سم ہسے مسي ب 
نظ اف مت ل کگط مت خر سس گت تس لک س سے سے ےد 


جح سس 
ٰ۴ 


ص ی 
فى ذلك لالت لقوم 


و ہے سے کے سح ہے ہے سے 7 

دوب الو اوٹلنا مود بییکم 

ہے ی ہے مم ے۔ سے ہے ہر ۶ 

ائم وم الْقَيَدمَةَ یک کم 

رو رام ۳ سم كر م ہے و ر م عرو م و 
عض وم بعص ڪم بعضا و مأوس كم الثار 


۰ 
سی 


و دز ۳ 0 ہے ام مر ار گر وو ہے 
ما تکمین صرت © # فام اص لوط وقال 
۳ £ نیح و 2 دم + محر رو 2 
مهاجر إل رین هوا لعزي راكد © رهبا 
لس سل رو م سه سس سس ل سے د ہے حم سے 
سحق ويعقوب وجعلنا فى ذرییه الشبوة لكب 


ہے سح مو کے .ع جور اس او در فعض د ے تھ 
واه جره ف الد نيا وإنه فی الأخرة لم نَالضَلحبنَ 


بس سے جب 


مودو و و ا ا ادن ا ا ا ا ےم ے٭_ج_ےو مم م+ 


ی 
رر م ور م 


لوط ال قال وی ه بتکم تاتوب اجه 

صا بتکم این آع رن کالعلییک ۵ 
ام ہے رمرم ور 2 ر2 م مر مار 

تقطعون الیل وتوت 


لاتوت آلرجال وت 
م LL‏ سے سے 06 4< 
ف ادیک م آل شک نم اک جوب رور 


= 
عد 
سے 


أن ق الوا أَتيتَا بعداب امه ن كنت من الصَّندقِينَ 
© ق ارت آنضرن عل المَو رامیت © 


سے سسے سسے سسے سسي ااا r r‏ - تست س پس پوت پوس پت پچ ست وس رس ۹ 
شه ل ڑٛگظ .سي" e‏ سس 


أنه سيتبرأ من عابديه» ويلعنهم. وآن مأوى الجميع العابدين 
ولا يدفع عنهم عقابه. 


سس ف فس 00 0 مس 0 0 تا لض 9+ 
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۳ 
ا 


سے ہے هه کے ب بی مر بط دع و بي 
فعامن له لوط وقال اي مهاجر لل رق زنه. هو الْعَزِير 


۱ 

ا © تال (محق وَیَتَقوب وملا فى ره 
9 أي: لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه. 
وهم مستمرون على عنادهم؛ إلا أنه آمن له بدعوته لوط 
الذي نبأه الله وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره؛ « وال : 
إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئًا: تی 
مهاج إل ری 4؛ أي: هاجر أرض السوه ومهاجر إلى 
الأرض المبارکة» وهي الشام. 9 اند هو لمرو 4 أي: 
الذي له القوة وهو يقدر على هدایتکم» ولکنه حکیم ما 

اقتضت حکمته ذلك. 


سور العنکبوت (۳۵-۲۷) 


-< سس سس وس سبٛ+٭×- تست سس ہسسسے سے سح سس سی سی سیب 


بت زوم 
اس جنا سن مسن مسا مسن مسا ککسا مس 0000 سے 9ے 9 سس 


سم و و رنہ 2 نے ?رو ہ۔ 


مات ریساتا هی ماش ری اونا مُھَلکوا 
هرب ملک ڪان يليت ها 
ال ایک فیها سا لو خن آعار یمن فا تج 
مک لا آرت ڪات ینالعلییت ‏ ولا 
ان کٹ رسا لوطا میت بوم وضاف يهم درعا 


یسب کے ور بر سے کے ےط 


رے كر ہے کے ےھ ےم کے 7 ۶ 
وقالوا لا تخف ولا تحزن نا منحوله واهله 


صو 


کات يرب ابیت © تام 


ص 


و 


ا ر سے جس کے مل کر ددم لو _ گر 
ولقد ر کنا سه اءَاية تة لموم یعقلورے 

ے مر مرچ مر کڈ تبج- اھر لا کر 2 م سے دو 0 
ولل متت آخاهم شعیبا فقال يفَو مأمبدوا 
من عد و رو ہے سا a‏ .ص ۶ * ے7 
لله وا جوا اليوم الا"خر ولا نعثوا ق الارض مفسرین 
ے پ کرو کے ہے و وم ۲ 1 


: ۹ء ک2 ےھ > 
© کب دنه مره فاص بخرای 
تاره جرت © واه وک اوقد یرت 
0-7 سار ب 11 ا ر 
لحكم من نسحكنهم وز لهمالشیطن 
5 رر کے رو م م 


عملهم تَصدَهُمَ اسيل وََاوا مُْتَمِِںَ © 


0 ہے سسي سسي سسي حش جج بت کے جح جج جس سس 
اس اس سس جس سر کے “لصي کس سے ایس لت یت تب ا 


ولما اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ لم يذكر الله عنهم 
أنه أهلكهم بعذاب» بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين 
آظهرهم. فأما ما يذكر في الإسرائيليات أن الله تعالى فتح 
على قومه باب البعوض» فشرب دماءهم» وأكل لحومهم. 
وأتلفهم عن آخرهم؛ فهذا يتوقف الجزم به على الدليل 
الشرعي» ولم يوجد؛ فلو كان الله استأصلهم بالعذاب؛ لذكره 
كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة» ولكن هل من أسرار ذلك أن 
الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم 
وأجلهم؛ فلم يدعٌ على قومه كما دعا غيره؛ ولم يكن الله 
ليجري عليهم بسببه عذابًا عامًا؟ وممايدل على ذلك أنه 
راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم 
وهم ليسوا قومه. والله أعلم بالحال. 

3 وتا لاہ ِسَحَی ووب €+ آي: بعدما هاجر 
إلى الشام» ربق در ابر راکب ه: فلم يأت 
بعده نبي إلا من ذریته» ولا نزل کتاب إلا على ذريته» حتی 
ختموا بابنه محمد وک وعليهم آجمعین. وهذا من أعظم 


EER ھت مات ھا سے ھت ھت ہے ہج ےہ‎ E وج نجس سے‎ ERED E EER ER ED EDE EE EEE ED E E E ER ERR Ng ggg 
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سس 


تس بت ھت مت بت چپ سد جس سے گا 
گا سل ےسا یسلا ے سط گا سس سک ھا سو ہے س5 سے سک 


۸۷۲ 


المناقب والمفاخر أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة 
والفلاح والفوز في ذریته» وعلی آیدیهم اهتدی المهتدون» 
وآمن المومنون» وصلح الصالحون» « یت ره فی 
لا 4: من الزوجة الجميلة فائقة الجمال والرزق الواسع» 
والاولاد الذین بهم قرت عينه» ومعرفة الله ومحبته والانابة 
إلبه. و فى الأخرة میسن 3© : بل هو ومحمد 
صلی الله علیهما وسلم أفضل الصالحین على الاطلاق 
وأعلاهم منزلة. فجمع الله له بين سعادة الدنیا والآخرة. 


7 سر ہےر و 72 3 عرو 


27 سے 7 رھ 3 
اوت اليْجال ويَقَطعونّ الیل وتاتورے في كاد 
عل م رم موی ۔ 


بِعَدَابٍ اللہ إن كنت من ألصَّدِقِينَ €3 قال رب 
أنصرن عل موم الْمُمْسِديته © 4 إلى آخر القصة. 

تقدم أن لوطا عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من 
المهتدين به» وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم» وإنما هو 
ابن أخي إبراهيم؛ فقوله تعالى: «وَجَمَأْنا فى دري البو 
وَاَلْكنَبَ €: وان كان عامّا+ فلا يناقض کون لوط نييًا رسولاء 
وهو ليس من ذريته؛ لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء 
على الخليل» وقد أخبر أن لوطا اهتدی على یدیه؛ ومن 
اهتدى على يديه؛ أكمل ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى 
فضيلة الهادي. والله أعلم. 


لگ لا فارسل الله لوط إلى قومہہ وكانوا مع شركهم 
قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور وقطع السبيل وفشو 
المنکرات في مجالسهم» فنصحهم لوط عن هذه الأمورء 
وبين لهم قبائحها في نفسها وما تئول إليه من العقوبة البليغةء 
فلم يرعوواولم يذكروا. ال فما کاب جوا فوموء رل آن 
۲ 2ی ين كن @ 4. 


9 - ل فایس منهم نبيهم» وعلم استحقاقهم العذاب» 
وجزع من شدة تكذيبهم له فدعا عليهم» و# قَالَ رَس 
انشری عَلَ ات نییبت © 4: فاستجاب الله 
دعاءه» فأرسل الملائكة لإهلاكهم» فمروا بإبراهيم قبل 
ذلك» وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم سألهم 
إبراهيم: أين يريدون؟ فأخبروه أنهم یریدون إهلاك قوم لوط 
فجعل يراجعهم ويقول: #إرك فيها ولا ۹ء فقالواله: 


و 


۸۷۷ 


ثم مضواحتی أتوا لوط فساءه مجيئهم» وضاق بهم ذرعا؛ 
بحيث إنه لم يعرفهم» وظن أنهم من جملة الضيوف أبناء 
السبيل» فخاف عليهم من قومه فقالوا له: ہلا َف و 
رن : وأخبروه آنهم رسل الله» إا متجوك رام الا 
امراك ڪات مرب القبیت € زَا نزوت عل هل 
هذه لد رجا 4؛ اي: عذابا ت التماء بعا کاٹ 
سوب 9) 4: فأمروه أن يسري بأهله لیلا» فلما آصبحوا؛ 
قلب الله علیهم دیارهم» فجعل عالیها سافلها؛ وأمطر علیهم 
حجارة من سجیل متتابعة حتی آبادتهم وآهلکتهم فصاروا 
سمرا من الأسمار وعبرة من العبر. « وقد کتا مها 
َيه ينكد رم يعقوت لا 4؛ أي: ترکنا من ديار قوم 
لوط آثارًا بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم فینتفعون بها؛ كما 


ی 


قال تعالی: « وک وت عتم مُضیحبت €9 وب أف 


0 


gp‏ جع 
لو (2) € [الصافات: ۱۳۸۰۱۳۷]. 


ہب یب تاخدتهم ال اا ف دارهم 

© لیا اي: وارسلنا إلى « مذي 6: القبيلة المعروفة 
المشهورة « أَحَاهُمْ شب ©: الذي آمرهم بعبادة الله وحده 
لا شريك له» والایمان بالبعث ورجائه والعمل له ونهاهم 
عن الافساد في الأرض ببخس المکاییل والموازین والسعي 
بقطع الطرق. « فک فأخذهم ٭ لت 6 عذاب 
الله ابوا ی دارهم یی 9© 4. 


بج ص 
له 4 کم اب 


«وعادا وتوا وقد تيت لکم ین 
کھے مقر و ت لے 


مس کڪ نه ور لهد الط أَعْملَهُمْ دهم 


27 س0 دم ےم ہے ححصم یرو .77 
عن الیل واوا مستبےریں (ا؟) وروت وفرعورے 


سس کے سے عذ يي . و م۶ سے صحصے ے ص ى سا - مو و 
وهلمر> ولد جاء هم موسو با ینت فاستجكروا 


27 : 


مھ ےہ 7 ٥‏ رد el‏ 
في رض وما انوا مبقت 9©) فکلا آخذنا پذبه. 


2 ہے کے سرح سم ےہ کر ےم 7۳ کے وھ 
فینهم من أرسلنا عليه حاصبا وینهم من أخذنه 
۶> < ۶ م و‌ کہ ہے ی حم م عور 

الصَیحه ويهر سن خسفکا به الأرضت ومنهم 
مر ٤‏ لخ ےر ۳9 27 0 صؤم 2 مس ارس 
من أغرقنا وما كات اله لظلمَهم ولکن کانوا 


0 


ا 34 مورت 29 4. 


سورة العنکبوت (1۰-۳۱) 


EN 


عو سم سه رم میم مط ہے و مس و هام 
وقتروت وفرعوے وهلمت ولقد جاءهم موی 
ھ < ےر مس ہے سے > مو ٠‏ . م سے ص ھ 9 - 

با ینت فاستحبروا في الارزض ما کنو سيقت 


ڑگ ےم ٦‏ د > جح و جک سحل عي ما مر 
9 فكلا آخذایذبه فینهم تن آزسنا عليه عاصبا 


الک وَمِنْهُم من روما کات له هر 
شحف ڈو من دوي اک أؤليآء مَل المَنکبُوتٍ 
ادت يا وإن ارم ايوت ایت الم ڪون 
و کانو یوت لا پا ايع کم ماد غوت ین 
دونیه. من کی وهو الع زیر[ جح لححکم 9 ویک 


1 


با سس سح سي ےھ ےھے لس موو ممم فلس فر فس فس لے موم کے فوم لت 
0 
و الا ۰۰ ا ا ا ا ا ا 


مم کیے ‏ ہے 1 ل سر سس را گے س 
الامشنل نضریها لِلنَاين ومایمهله 


سرپ کا 


© خلا لکوت والازش يلحي رک فى 
یه میت © ا 


7 سے 


۳ 


ے4 ر 
واقر الصّسلوة 
ےہ غار ر ص 
والمنکر وزكر 


چسسچس چسو سو سو سج سو سو سو سس سس سو سو سو سو سس سو سو ہی سو سے سی سے ی سے سے سے لے تا تا مس تہ ہس جس ہت ا پت ہس ہس سے 


م فم اس دم سے ٢ے‏ ۹-249 -سو0ے.یےة--ےھ --و  a‏ .مھم تھے 
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س a‏ مسا امسا 2 لس سے کے سے لس لس ۳۳ لض ست 


pas 
کا‎ 


9 اي: وكذلك ما فعلنا بعاد ومود. وقد علمت 
قصصهم» وتبین لکم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساکنهم 
وآثارهم التي بانوا عنها؛ وقد جاءتهم رسلهم بالایات البینات 
المفيدة للبصيرة» فکذبوهم وجادلوهم» وزين لهم الشیطان 
آعمالهم حتی ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل. 


للا وكذلك قارون وفرعون وهامان» حين بعث الله إليهم 
موسى بن عمران بالآيات البينات» والبراهين الساطعات» 
فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلوهم» 
وعلى الحق فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم 
العقوبة. ہل وم نوا مبقبت © €: الله ولا فائتین» بل 
ملهو وا 

٭ نک 4: من هؤلاء الامم المكذبة ٭ أَخذ 
بذنه. 6: على قدره وبعقوبة مناسبة له» ينهم من 
أَرْسَلْما مه حَاصِبًا )+ أي: عذابًا يحصبهم كقوم عاد حين 
أرسل الله عليهم الریح العقيم ولا سم عم سبح ال 


ET‏ ری ہےہ ‏ سح رم موم اوہ کے مالل ر 
وئمنية با حسومّا فترى القوم فيا صرعیٰ کانهم اعجاز تخل 


2 


سورة العنکبوت )٤٤-٤١(‏ 


کے سے 
حو مو 


حَاويَةٍ © € [الحاقة: ۷]ء ٭ وینهم تن لخد ألصَنِحَةٌ : 
کقوم صالح» رنه تن سک بوالارک >: کقارون 
ويهر مَنْ أرما 4: کفرعون وهامان وجنودهما. لاوما 
كن آله +٩‏ أي: ما ينبغي ولا يليق به تعالی أن يظلمهم لکمال 
عدله وغناه التام عن جميع الخلق #وَلكن ڪاو 
هم يَظيِمُوت لا €: منعوها حقها الذي هي بصدده؛ 
فإنها مخلوقة لعبادة الله وحده؛ فهؤلاء وضعوها في غير 
موضعهاء وشغلوها بالشهوات والمعاصيء فضروها غاية 
الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. 


نمف ر اه ۲ 
الزت أنخذوأ من دویت 


و مثل 
ک2 وس ۶ مہ رھ گام ہے ہے 1 
كن العمتکگبون اخذت ساوإن اوھرے اتوت 

ت آمکبوت نز ڪا تكرت @ إذّ أله 
يعلم ما یذغوت من دونه من تک 
الحم © ویک الأمندل ترثا مایت و 
یلها الا اون @ >. 

هی . 

ا هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز 
وَالتَقَرّي والنفعء وأن الأمر بخلاف مقصوده؛ فان مثله کمثل 
العنکبوت اتخذت بيتًا يقيها من الحر والبرد والآفات» 
ون سے لنوت #: أضعفها وأوهاها لے 
الوت #: فالعنکبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها 
من أضعف البیوت؛ فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. 

كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون 
من جميع الوجوه» وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون 
بهم ويستنصرونهم؛ ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم ووهتا إلى 
وهنهم؛ فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم. وألقوها 
عليهم» وتخلواهم عنها؛ على أن آولئك سيقومون بهاء 
فخذلوهم. فلم يحصلوا منهم على طائلء ولا أنالوهم من 
معونتهم أقل نائل؛ فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم 
وحال من اتخذوهم؛ لم يتخذوهم. ولتبرءوا منهم ولتولوا 
الرب القادر الرحیم» الذي إذا تو لاه عبده وتوکل علیه؛ كفاه 
مئونة دینە ودنیاه» وازداد قوة إلى قوته فی قلبه وبدنه وحاله 
وأعماله. 

۰ « ٠ ہم‎ «© ۰ ® 

بو فااست آل لے کن ارش من 
آسماء سموها وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق يتبين للعاقل 


AVA 


بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: 8 إن الله عم ما یدغورت 
من دونیه. بن ىء #؛ آي: إنه تعالى يعلم - وهو عالم 
الغیب والشهادة - آنهم ما یدعون من دون الله شيئًا موجودا 
ولا إلها له حقيقة؛ كقوله تعالی: # ان هى إل آسماه یٹوم 
شم راما ما اَل َه یا بین ساي € [النجم: ٢٢]ء‏ وقوله: 

رما یی آرت يدوت ين دوب آم شر ڪا إن 
بوت إِلَا لطن € [برنس: .]٦٦‏ وهو السَرَیرُ #: الذي له 
القوة جميعًاء التي قهر بها جميع الخلق. 9 لحم 3© »: 
الذي يضع الأشياء مواضعهاء الذي أحسن كل شيء خلقه 
وأتقن ما أمره. 

ویک اکن تشربیها ناس 4؛ اي: لأجلهم 
ولانتفاعهم وتعلیمهم؛ لکونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ 
لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فیتضح 
المعنى المطلوب بسببها؛ فهي مصلحة لعموم الناس. ولكن 
ما یلها ): لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت 
له وعقلها في القلب إلا ألَصِمُونَ © 4؛ أي: إلا أهل 
العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح 


۱ للامشال التي يضربهاء وحث على تدبرها وتعقلهاء ومدح 


لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من آهل العلم فعلم أن من 
لم يعقلها ليس من العالمين. 

والسبب فى ذلك أن الأمثال التى يضربها الله فی القرآن 
إنما هي للامور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجلیلةه 
فأهل العلم يعرفون أنها آهم من غيرها؛ لاعتناء الله بھاء 
وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
معرفتهاء وأما من لم يعقلها مع أهميتها؛ فإن ذلك دليل على 
أنه ليس من أهل العلم؛ لأنه إذا لم يعرف المسائل المهم 
فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحری؛ ولهذا آکثر ما 
يضرب الله الامثال في أصول الدين ونحوها. 


رر صر و ر 


حَلق آنه الوت وَالْرْسَ الي ك فى رك 

8 

9 أي: هو تعالى المنفرد بخلق السماوات على علوها 
وارتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب والملائكة» والأرض وما فيها من الجبال 
والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك 
خلقه بالحق؛ أي: لم يخلقها عبشا ولا سدّى ولا لغير 
فائدة» وإنما خلقها لیقوم آمره وشرعه» ولتتم نعمته على 


۸۹ 


عباده» ولیروامن حکمته وقهره وتدبیره ما یدلهم على أنه 
وحده معبودهم ومحبوبهم وإلههم. لگ ف ذلك اي 
نوک © ۹: على كثير من المطالب الايمانية إذا 
تدبرها المؤمن؛ رأی ذلك فیها عيانًا. 


عل 


« اقل ما ایی رف یت الكتب داقر الصاو 
و‫ سر ص ساس سا ہس صرح سه سم روح رغد ہے رور 
ارت الصّكلوة تنهی عن الفحشاء والم: ر وک 
۵ و ۹ہ :0 دف و سے ۶ 
ام کر وان یرما تَصَتعُونَ © 4. 


9 يأمر تعالی بتلاوة وحيه وتنزیله» وهو هذا الکتاب 
العظيم» ومعنى تلاوته: اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب ما 
ينهى عنه» والاهتداء بهداه» وتصديق آخباره» وتدبر معانيه» 
وتلاوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه وإذا 
كان هذا معنى تلاوة الکتاب؛ علم أن إقامة الدين كله داخلة 
في تلاوة الكتاب» فيكون قوله: عفر السَلوٰۃَ 4: من باب 
عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة وشرفها وآثارها 
الجميلة» وهي: #إرك اَلصلوٰۃ تن عن الفحشاء 
الک €: فالفحشاء كل ما استعظم واستفحش من 
المعاصي التي تشتهيها النفوس» والمنکر کل معصية تنكرها 
العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أن العبد 
المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه 
ویتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو 
تعدم رغبته في الشر؛ فبالضرورة مداومتهاء والمحافظة عليها 
على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم 
مقاصد الصلاة وثمراتها. 

وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأکبر» وهو ما 
اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن؛ فإن 
الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته» وأفضل عبادة تقع 
منهم الصلاة» وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما لیس 
في غيرهاء ولهذا قال: وکر اَلَو أ بر €: ویحتمل 
أنه لما آمر بالصلاة ومدحها؛ آخبر أن ذكره تعالی خارج 
الصلاة أكبر من الصلاة؛ كما هو قول جمهور المفسرین» 
لكن الأول أولى؛ لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء 
ولأنها - كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر. ٭ وله یرم 
تَصَسَعُونَ للا #: من خير وشرء فیجازیکم على ذلك أكمل 
الجزاء وأوفاه. 


سورة العنكبوت (2260 )٦٦‏ 


۱ 


تست تست تست تست سو اساي مسي سس کسر سس ی 
ae a aS =‏ تحت سک سمش 9سس Ege‏ = 


سے مر 2 
2 


1 


۱ 


رم ڑم سره هچ سر مرو 7 
8 # ولا مج یلوا اهل التب 
رس ے روه ہو جه راع سوہ ہے ھ7 92 سا ہے 
الین ظلموا منهم وقولواءامنايالزى آنزل سنا وأنزل 
ال وى ل 7 را سم > ہم وو مر ره 5 ۔ 
إل والهنا وله وود وحن له.مسلمون © 
سےے ص سرح سرس سل مح ے راھ ہے موم محص ر ام 
وكتلك أنزلنا > الب فالزین ءائینٹھم التب 


۲ 
5 
N 

ke. 
OT 
م‎ 


رک 


رح ور مر ى گے۔ مرچ مر رم 
ومنو رت بو ومن هكؤلاء من وین یوما حَايليّنا 


کہ مج ۳ 20 رر ص ۔ سے و ه 522 7 
الا آکننرون © ما گنت نوا ین بل من تپ 


مر ودنہ ہپ رس و 


م وی و 28 عد سر کپ سے موو داور رد ؤس 


ہے ںہ كير + ور ومع <+ آرے 


يلت بت فى ص دور الف أونوا العا وما جد 


E‏ رس وور مسال سا رص 
بعابتتاا لا الظلموت ل وقالوألولا آنزف علَيّدِ 
٭اینٹ من ريد قل اگما الایلت عند اله ولتما ان نزیر 
بث لھا ور يکنه تا رات يک التب 
شی هم إرك ف دلاک رة وزرگریا موم 


تتاف ادرت رای وک ماما 
مور ۳ م ہو ه مع وم اث ے ہے ود م هه 
ال وڪ مروا باه أؤلتيك هم الْحَسِرُونَ 


اک س سیم سی کک کک س س س يس سس سي سي سسو سو مس سس سی سي سی سی اطي سی سے سس سس وت ت ت وت ت ت ست تست سس سی سے سے 


ل کے ہے ہے ہے ا ل ل م ھے م ص ORR IRR RT‏ صے مس فر 
0 


}سه وع ور 


«ولا تُیلوا اهَل الحكتب إ 


نم هم وولو مت پیت نزن سنا ون 
کم وإِلنهنا وھک ونود ون له مسيم 2© 4. 

ینهی تعالی عن مجادلة أهل الکتاب إذا كانت عن 
فی سرن الال أو ارقي اعدم ضر الا ادلا 
إلا بالتي هي آحسن؛ بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة 
إلى الحق وتحسینه. ورد الباطل وتهجینه بأقرب طریق 
موصل لذلك» وألا یک ون القصد منها مجرد المجادلة 
والمغالبة وحب العلو» بل یکون القصد بيان الحق وهداية 
الخلقء إلا : الذین ظلموا من آهل الکتاب؛ بأن ظهر 
من قصده وحاله أنه لا إرادة له فى الحق؛ وانما یجادل 
على وجه المشاغبة والمغالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ لأن 
المقصود منها ضائع» وولو ماما ای آنزل تا وَأنزل 
کم وهنا وَإِلَهَكْمْ وید 46+ أي: ولتکن مجادلتکم 
لأهل الکتاب مبنية على الایمان ہما آنزل إليكم وأنزل إليهم» 
وعلی الایمان برسولکم ورسولهم وعلی أن الاله واحد» 


u 


١١ 
م‎ 
\ 


سورة العنکبوت )4٩-۶۷(‏ 


ولا تكن مناظرتکم إياهم على وجه يحصل به القدح في 
شيء من الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل كما يفعله الجهلة 
عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل؛ 
فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر؛ فإن الواجب 
أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحق» ولا 
يرد الحق لأجل قوله» ولو كان كافرًا. 

وأيضا؛ فان بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه 
إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؛ فإنه إذا 
تكلم في الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب 
وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت 
الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد وا قد بينتهاء 
ودلت عليها وأخبرت بها؛ فإنه يلزم التصدیق بالكتب كلها 
والرسل كلهم» وهذا من خصائص الاسلام فأما أن يقال: 
نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون الكتاب الفلاني» وهو 
الحق الذي صدق ما قبله؛ فهذا ظلم وهوى» وهو يرجع إلى 
قوله بالتكذيب؛ لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق 
لما بين يديه من التوراة؛ فإنه مكذب لما زعم أنه به مؤمن. 
وأيضًا؛ فإن کل طريق تثبت بها نبوة أي نبي کان؛ فإن مثلها 
وأعظم منها دالة على نبوة محمد بء وكل شبهة يقدح بها 
في نبوة محمد لد فان مثلها أو أعظم منها يمكن توجيهها 
إلى نبوة غیره؛ فإذا ثبت بطلانها في غيره؛ فثبوت بطلانها في 
حقه ب أظهر وأظهر. وقوله: $ وحن لَہ مُسَیمونَ 9© 4؛ 
آي: منقادون مستسلمون لامره. ومن آمن به واتخذه لها 
وآمن بجمیع کتبه ورسله وانقاد لله واتبع رسله؛ فهو السعید» 
ومن انحرف عن هذا الطریق؛ فهو الشقي. 

«وکتلك را ریک اجب َر اهم التب 


س 


سم 


وہ و م ر ے فقس ےہ وہ و ا ۔۔ یر ا مه 
منوت پد ومن هكؤلاء من دون به. وما جحد بعايليّنا إلا 


يو A‏ © رر مش ۔ سح ره ی 14 02 
0 ۶ © هه ۹ ۰ ۰ ۱ 
الحکنهرون لیا وما كنت ثتلوا من قبله. من کا پ ولا 

مت 2 موم ۸ 


ته یم ناک 5 لدبب ابارت @ 4. 

أي: كلك لا ریک 4: يا محمد هذا 
9الحكتبَ € الكريم» المبین كل نبأ عظيم» الداعي 
إلى كل خلق فاضل وأمر کاملء المصدق للکتب السابقة 
المخبر به الأنبياء الاقدمون مَلدِينَ لته اکب : 
فعرفوه حق معرفته ولم يداخلهم حسد وهوی» 9 ینود 
بو 4: لأنهم تیقنوا صدقه بما لدیهم من الموافقات, وبما 
عندهم من البشارات» وبما تمیزوا به من معرفة الحسن 


۸۸۰ 


والقبيح والصدق والکذب. ومن هتولاء 6: الموجودين 
لکن ین بد 4: إيمانا عن بصيرة لاعن رغبة ولا رهبة 
ما يَجْسَدُ انآ إلا آلکننرره 9 »: الذين دأبهم 
الجحود للحق والعناد له» وهذا حصر لمن كفر به؛ أنه 
لا يكون من أحد قصده متابعة الحق» وإلا؛ فكل من له قصد 
صحيح؛ فإنه لا بد أن يؤمن به؛ لما اشتمل عليه من البينات 
لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على 
صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين» الذي عرف قومه صدقه 
وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله» وهو لا يكتب بيده 
حطاء بل ولا يقرأ خطًا مکتویاه فإتيانه به في هذه الحال من 
أظهر البینات القاطعة التي لا تقبل الارتیاب أنه من عند الله 
العزیز الحمید. 


€ وله ذا قال: ‏ واکت توا 4؛ اي: تقرا لین تب 
منکب ولا نحْطَهُ: یناک ود #: لو كنت بهذه الحال 
راب المطلُو © 4: فقالوا تَعَلَّمَهُ من الکتب السابقة 
أو استنسخه منهاء فأما وقد نزل على قلبك كتابًا جلیلا تحدیت 
به الفصحاء والبلغاء الأعداء الألداء أن يأتوا بمثله أو بسورة من 
مثله» فعجزوا غاية العجز بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة؛ 
لعلمهم ببلاغته وفصاحته» وأن كلام حد من البشر لا يبلغ أن 
يكون مجاريًا له أو على منواله» ولهذا قال: 

و 


f2‏ سے 2 ۰ 7 ج مه و C>‏ ہے 
# بل هوءايلت سست فى صدور الذب آوتوا الام وما 


ا 
سے 


مد بادآ لا الطديموت © 4. 


9« بل خر € أي: بل هذا القرآن اب که: لا 
خفیات #في صُدور زک وو لیر : وهم سادة الخلق 
وعقلاژهم. وأولو الألباب منهم والکمل منهم فإذا كان 
آیات بينات في صدور آمثال هؤلاء؛ كانوا حجة على غيرهم؛ 
وإنكار غيرهم لا یضر ولا يكون ذلك إلا ظلمّاء ولهذا قال: 
وا کد بَا إلا اشیثرت © : لان لا 
يجحدها إلا جاه لء تكلم بغير علم» ولم يقتد بأهل العلم 
ومن هو متمكن من معرفته على حقيقته» وإما متجاهل عرف 
أنه حق فعانده» وعرف صدقه فخالفه. 


«وکالوا ول یک عه عات من ره قل پکہ 
ال عند نہ ولا ویر یی (© آرتز ينه 
رة وزکری انور نت © فل کی 


۸۸۱ 


رد ی سے ہے سے يه ص معط و و ع ۰ صھ ہے ۔۔ 
باه بيني وبينڪڪم شهیدا یعلم ما ف السملوبتب 
موه 


الب ولیت اموا ِل 
لھ م ۔ 
اولتيك هم اَلْخَسِرُونَ © ). 

لا أي: واعترض هؤلاء الظالمون المکذبون للرسول 
ولماجاء به» واقترحواعلیه نزول آيات عینوها؛ كما قال 
الله عنهم: واوا لن نویر لك حى تفجر لا ین الازض 
نوم یکا € [الإسراء: ۹۰] الآيات» فتعیین الایات لیس 
عندهم ولا عند الرسول وك فإن في ذلك تدبيرًا مع الله 
وأنه لو كان كذلك» وينبغي أن يكون كذلك» وليس لأحد 
من الأمر شيء» ولهذا قال: قل تما لت عند أل 4: إن 
شاء أنزلها أو منعهاء « وا رر میت € €: ولیس 
لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من 
الباطل؛ فإذا حصل المقصود بأي طريق كان؛ كان اقتراح 
الآيات المعينات على ذلك ظلمّا وجورًا وتكبرًا على الله 
وعلى الحق. بل لو قدر أن تنزل تلك الآبات ويكون في 
قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها؛ كان ذلك ليس بایمان» 
وإنما ذلك شيء وافق آهواءهم فآمنوا لا لأنه حق» بل 
لتلك الآيات؛ فأي فائدة حصلت في إنزالها على التقدير 
الفرضي؟ 

ولما كان المقصود بيان الحق؛ ذكر تعالى 
طريقه» فقال: ٭ آَوَلَرَ يَكَنْهۃ €: في علمهم بصدقك 
وصدق ما جئت به أا رتا علَيِكَ الب 
ّل علَتهم 4: وهذا کلام مختصر جامع فيه من الآيات 
البینات والدلالات الباهرات شيء کثیر؛ فانه كما تقدم 
تیان الرسول به بمجرده وه و آمي من أكبر الایات على 
صدقه» ثم عجزهم عن معارضته وتحدیه إياهم آية آخری» 
ثم ظهوره وبروزه جهرّا علانية یتلی علیهم» ویقال هو من 
عند الله قد آظهره الرسول وهو في وقت قل فيه آنصاره 
وكثر مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يخفه» ولم يشن ذلك عزمه» 
بل صرح به على رءوس الاشهاده ونادی به بين الحاضر 
والباد؛ بأن هذا کلام ربي؛ فهل أحد يقدر على معارضته أو 
ينطق بمباراته أو یستطیع مجاراته؟! ثم إخباره عن قصص 
الأولين وآنباء السالفین والغیوب المتقدمة والمتأخرة مع 
مطابقته للواقع. 

ثم هیمنته على الکتب المتقدمة وتصحیحه للصحیح» 
ونفي ما آدخل فیها من التحریف والتبدیل» ثم هدایته 


مو 
7 


سورة العنکبوت (۵۲-۵۰) 


لسواء السبیل في آمره ونهیه؛ فما آمر بشيء فقال العقل: 
لينه لم يأمر به» ولا نهی عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه 
عنه» بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة 
لذوي البصائر والعقولء ثم مسايرة إرشاداته وهدايته 
وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا 
به؛ فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على 
طلب الحق؛ فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله 
من لم يشفه الفرقان» ومن اهتدى به واکتفی؛ فإنه رحمة له 
وخير؛ فلذلك قال: إت ف ذلك َة وزکری 
لور مورک 69 ۹: وذلك لما يحصّلون فيه من العلم 
الكثيرء والخير الغزیر» وتزكية القلوب والارواح» وتطهير 
العقائد وتكميل الأخلاق» والفتوحات الإلهية والأسرار 
الربانية. 


9 « ف کی بای بی سکم بیدا 4: فأنا قد 
استشهدته؛ فان كنت کاذبا؛ أحل بي ما به تعتبرون» وان كان 
إنما يؤيدني» وينصرني» ويبسر لي الأمور؛ فلتكفكم هذه 
الشهادة الجليلة من الله؛ فان وقع في قلوبكم أن شهادته - 
وأنتم لم تسمعوه ولم تروه - لا تكفي دلیلا فإنه یام 
ما ف اسب وَالْأَرَضٍ 6: ومن جملة معلوماته 
حالي وحالکم ومقالي لکم؛ فلو كنت متقولا عليه مع علمه 
بذلك وقدرته على عقوبتي؛ لكان قدخا في علمه وقدرته 
وحکمته؛ كما قال تعالی: ور قول علا عالقا رل © 
كذ من یالبین 2 ثم لقع مه تن( € [الحاقة: -٤٤‏ 
٦‏ وريت اما پال وَحكَفروا اه ولیک هم 
لْخَسِرُونَ 9©) 4: حيث خسروا الایمان بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر» وحیث فاتهم النعيم المقیم 
وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحیح کل باطل قبیحء 
وفي مقابلة النعيم کل عذاب أليم» فخسروا آنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة. 

وستعجلونك 


رح سے صے سم کر ص خر کر سے پگ 


عدا ولول أجل مه 


22l2‏ مر 04 موم گ٠‏ > كرس دل اب مولام کے2 
العذاب ولايتم بعتة وهم لا بنعرهن ل ستعجلونك 
مجم م ص سے رںےہ و لا ی مر چ موس ہمہ وو 
بالعذاب وَإِنَ جهنم لمحيطة بِالْكفرِينَ بوم چم 
ے‫ سے س عم مت 5 

۳ SLA 


: ہے ۔ ہے کرک ے رور وري ےھ 
لداب ین فوقهع ون تحت ارجلهم ویقول ذوفوأ ما کے 
تعملونَ (وج) #4 


جوم ۰ 
کر 
به وأنهم یقولون استعجالا للعذاب وزيادة تکذیب: مى 


سورة العنکبوت (۱۰-۵۶) 


ئس n‏ سپس سب سس e‏ سے سس سس سے سي سم 
ل کگعطا س م س ہے سے ی 6س لب اک ےت قد 


۶: 
3 


پر سج مرو سم ور د ب ج ےک کے کے سر حور ھ۔ 70 کے وو عم 
سر و عو گے م وه 7ہ ہہ وو سو يرل لوو دسم پر 


وَليائيهم بغتة وهم لا شعون ھا بستعجلونك پالعذای 
َل جه سحيطة بالکفیت لي بوم مهم لاب 


رر ر بو عه ڑ ھ رو 


2 


ی و مر این کے و ع 2 
دن فوفهم ومن تحت أرجلهم وبقول ذوفوا ما نم تعملون 
7 لم مہ جک سای مره 
بلیبادی آلنین ءامنوا إن أرضى ومیعة فالی فاعبدویو 


و ہے سے لمع ساح عند رس لخر و 
کل نفیں دابفة الموت متا رع ورت رن 
20 مرے , سص کیہ ےو مجه ہے کے 
ان وی کدی رم ی 


r>‏ ود عساو م ہ۔ و و موم 


2 م ارت ۳ م> م 
من تا الا هدر خر فما م لَجْرَالْعَملنَ @ الب 
ر 6 2 2 ص > م9 م سر سی 7 ضز کے ےم يري 
أ وع رھم کوک ن ۵ وڪان من داب لايل 


ت 


د يداد کو بدھھھ اض شام ر هر مر 00 
رها أله فا ویک وهرالتییع اعم © کین 
ماه ےک اکر اک لس سز وال 
ی مه ٭ سے 7 
ون أله فان کون لا له سط الق لمن یک ین 


سے و ہے 5 14" 
ص 


2 کس ہر ۳ ہے و 
انال یکل سىء ليم © وکين سالتهر 


3 
ہے رصع ور 9 
عبادِوءوبفدر هه 


2 ہر ہے سر کے میک ہے ہم مم ہے 
من برل مرب السَماء ماء فاحیا به الارض من بعد متها 
رو ےی 0 ووو 


ليقولنَ الله قل الْحَمّد له بل آکنرهر لا يقلو 9 


هلدا الْوعَدُ إن کنر صَدِفِينَ () € آیرنس: ۴۲4۸ یقول تعالی: 
ولول أجل نی »: مضروب لنزوله ولم يأت بعد 
# هر ناب €: بسبب تعجیزهم لنا وتکذیبهم الحق؛ فلو 
ولکن مع ذلك؛ فلا يستبطئون نزوله « لام بفْتة وهم 
لبود 9©) € فوقع كما آخبر الله تعالی؛ لما قدموا 
لبدر بطرین مفاخرین ظانین آنهم قادرون على مقصودهم» 
فأمانهم الله وقتل کبارهم» واستوعب جملة آشرارهم ولم 
يبق منهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة» فأتاهم العذاب من 
حيث لم يحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 


ی هذا؛ وان لم ینزل عليهم العذاب الدنيوي؛ فان 
أمامهم العذاب الأخروي الذي لا یخلص منهم أحد منه» 
سواء عوجل بعذاب الدنيا أو أمهلء وَل جه یط 


ہی مود سے رو ہت ,مھ 7ے ۳ 2خ لے 
9 و بغشهم العذاب من فوقهم وین تحت ارَجِلهم 
سے eS 2 Jr‏ ۳۶ 0 


وقول ذوفرا ما کم وه © ه: فإن أعمالكم انقلبت 
عليكم عذابًاء وشملكم العذاب كما شملكم الكفر 


والذنوب. 


ےر ہےر محص ب سس مجه ہے گے رم ےھ ہج 
#بعبادی الذین ءامنواً إن أَرَضى وسیعة فلا 


قاع دوفو €9 کل تس مه وم لین توس 
لس یداو رم بت @ ». 

© - 9©) يقول تعالی: « يعبَادِىَ ال مامتا 4: بي 
وصدقوا رسولي ود نی وَسِعَة فى اندوز © €: 
فإذا تعذرت علیکم عبادة ربكم في أرض؛ فارتحلوا منها 
إلى أرض آخری؛ حيث كانت العبادة لله وحده؛ فأماكن 
العبادة ومواضعها واسعة والمعبود واحد» والموت لا بد 
أن ينزل بکم» ثم ترجعون إلى ربکم» فيجازي من آحسن 
عبادته وجمع بين الایمان والعمل الصالح بإنزاله الغرف 
العالية والمنازل الأنيقة الجامع لما تشتهیه الأنفس» وتلذ 
الاعین وآنتم فیها خالدون. ف 9 نعم € تلك المنازل 
في جنات النعیم هلَجْر لمرن © € لله. « الب 
برا 4: على عبادة الله #وَعَلٌ ریم یرد 2© €: في 
ذلك» فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة 
في ذلك. والمحاربة العظيمة للشیطان الذي يدعوهم إلى 
الإاخلال بشيء من ذلك. وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم 
على الله» وحسن ظنهم به أن يحقق ما عزموا عليه من 
الأعمال ويكملها. ونص على التوكل وان کان داخلا في 
الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور به» ولا یتم 
إلا به. 


١‏ وڪن من داب لايل رزقها آنه برڑفھا ولیک 
شر کی میم 45 

أي: الباري تبارك وتعالی قد تکفل بأرزاق الخلائق 
كلهم قویهم وعاجزهم؛ فکم 9 ين داب 4 في الأرض ضعيفة 
القوی» ضعيفة العقل» لالَاحََمِلُ رزتها : ولاتدخره؛ بل 
لم تزل لاشيء معها من الرزق» ولايزال الله یسخر لھا 
الرزق في كل وقت بوقته. الہ يَررْفُهَا وی 4: فكلكم 
عيال الله القاشم برزقكم كما قام بخلقكم وتدبيركم. وهو 


۸۸۳ 


سیم للم © €: فلا تخفى عليه خافية» ولا تهلك دابة 

من عدم الرزق بسبب آنها خافية علیه؛ كما قال تعالی: وما 

3 

سے t2.‏ 2 ہر gd‏ ھ ھرص موی < وه محر و موه محر ہے 

من داب في الََاضِ إلا عل اللہ رزقها ویعلر مسلفرھا ومستنودعها 
اراس 


کل فی تب مين 9 € [مود: 1]. 


رصح ۶ 


« وین سا تن خلق لسوت والارش ومخراشنس 


د يسو 55 2 رمج و ۳ ا 1ت ےے 
دشاء من عبارو ويفدر له إن الله بحل شی عليم لا 


سام کن رت اکا ما فاخا يلا الارط 


بعد ات اناد قل الحمد له بل آکارهر 
تلو © 4. 

9 - 9م هذا استدلال على المشرکین المکذیین 
بتوحيد الإلهية والعبادة» وإلزام لهم بما أثبتوه من توحيد 
الربوبية؛ فانت لو #اسَألتَهُم تن خَلقَ سوب وَالأَرْسَ *؟ 
ومن نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها؟ 
ومن بيده تدبير جميع الأشياء؟ مولن أله 4 وحده. 
ولاعترفوا بعجز الأوثان ومن عبدوه مع الله عن شيء من 
ذلك! فاعجب لإفكهم وكذبهم وعدولهم إلى من أقروا 
بعجزه وأنه لا یستحق أن يدبر شيئًا! وسجل عليهم بعدم 
العقلء وأنهم السفهاء ضعفاء الأحلام! فهل تجد أضعف 
عقلا وأقل بصيرة ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه - وهو 
يدري أنه لا ينفع ولا یضر ولا يخلق ولايرزق» ثم صرف 
له خالص الإخلاص وصافي العبودیة وأشركه مع الرب 
الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمد لله الذي بين 
الهدى من الضلال» وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ 
ليحذره الموفقون. وقل: الحمد لله الذي خلق العالم 
العلوي والسفلي» وقام بتدبيرهم ورزقهم وبسط الرزق 
على من یشاء وضيقه على من يشاء حكمة منه» ولعلمه بما 


يصلح عباده» وما ينبغي لهم. 


مرش ١‏ مح سر سر م گر و ۳ سے 3 7 و شا 

#وما هذه الحوة الدنيا الا لهو ولعب ولرک الدار 
ا 

الآَخْرَهَ لهی الحوان لو ڪاو بعلمورت 9© فا 


7 وه . مود موه مور ھہ 7 م ب ہیں sS‏ 
ربوا في الفلك دعوا الله مخلصين له اليين فلما مهم 
ہ‫ صح ص نن 7 و z2‏ م ص 2 ۶و ۵ رصم 7ڑ سے ہے 
إِلَ البر لد هم شرك و یکنروا يما ءانتهم 

عل رو و ى 


رم ںوہ ی ےوہ چم ۶ ۳ کی رم وم ر 
ےر وتو ہے 7 ر کا م عور 
ءامنا ويشخطف الئاس من حولهم 


سے 
۰ 


مم 
لوھوں 


یل 


سورة العنکبوت (۱۶-۱۱) 


۔ وہ ت و پت ی سی ہے سی ہے اي مسي با 
اق و ا سس 0 مب لے لے اس سس قد 


م۳ 3 
4 یی وخ سب و م 
لدنیا لا لهو ولعب وت 


بم 


لہ لا 


° 


گم اض 


من هه 

لین فلما هم إلى | 
رم ره و ہہ صحب ع س ا ی 
ي لا لبکفروا ہما انهم ولِتمنعوا صوف 


یعلمورے لھا ولم روا آنا جعلنا ریا ءامنا و طف 
لماجا آلف هکم منڑی آتکنرين © وال 


صرصے رر ۔ 


077۷م 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
)ٍ 
)ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سو سو تت تت كك د > ا ںو ت ت ت ب ہے پت ت چ 


ر ے مرا 
ی حر کے سرس مھ 
جهدوافیتا هریم سبلناو | 
5 3 لم ۸ 1 ےك € 
OI: 70‏ 


سس مه الاجم 
Er‏ وم ما ھ كي میک ہھ لام ہم 
الم له غلبت الروم 6 في آدف الازض وهم من بعد 
مو ی رفن ,> ظا 2 ۶۶ و 
علبهم سیغلوت © في بضع سني لله الامر 
3 

Ast.‏ م ہم ھپ سے ےس ےو وء و 

من قبل وین بعد وتومیذ یفرح الموهنورک 9 
صل 

رب سار روہ م 


سے سے َع رم و مر رم مر مرو 
بتضر اله ينصر س يسَاء وهو العز یر الحم © 


ص باصت بحس وت وت وک۱ 
© مس مت س سس سس س س ا متا متا کت 


سس سس سسي س لايع سی سی ی سی لاسي سی سے 
a‏ ' سے و سس ی سسي e‏ مسي سي سي لي سس سسي لوي مس پوس امعط ” وس پڑٛکس رب سس رتت بعري مستي 
اس مس سي ا سس فر فس ی فس لس ووو ودوم م فمف وم وف مف وم ووو تتم لتم ص ا سو ےو صے ہے 

0 


رح يي مسي a‏ سسم سو ‪ +4٦‏ جا يسا يست 
۱ک ات-حککطگگاکے۔ٹاگگااسساے ھهھے سا 0 کْے ‏ سس ۰۰ سس سح 


مت 


۳ 


کم سح سے سو دس کے ت سو سے تر سيم 
ل لل تسس س س کے ر 


ا 


د علد 26 سے جیے ہے یہو ے موہ سد مه 
وینعَمة الہ یکفرون 3© ومن أظلم مِمّن افتری عل ای 


.م ۳۹ 204 وروراد سے ہس رونا کے 1 مر مرو بر 
ڪذبا او ذذب بالحى لما جاءهء الس فى جهن مثوى 
م۰2 ۰ ط 9 ‌- 


تفر © ورین هدوا ونا ديهم سبلا وين 
لَه لمم ألْمَحَيِنِينَ © 4. 

بخبر تعالی عن حالة الدنیا والعرة وفي ضمن 
ذلك التزهید في الدنیا والتشویق للأخرى. فقال: وم 
هذه لح لیا ه: في الحقيقة « الا لهو وب ه: تلهو 
بها القلوب. وتلعب بها الابدان؛ بسبب ما جعل الله فیها 
من الزينة واللذات والشهوات الخالبة للقلوب المعرضةه 
الباهجة للعیون الغافلة» المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة 
ثم تزول سریعا وتنقضي جميعًا ولم يحصل منها محبها الا 
على الندم والحسرة والخسران. وأما الدار الاخرة؛ فانها 
دار # الْحَواِنُ #؛ أي: الحياة الکاملة» التی من لوازمها أن 
تكون آبدان آهلها في غاية القوق وقواهم في غاية الشدة؛ 
لأنها آبدان وقوی خلقت للحیاة» وأن یکون موجودًا فیها 
کل ما تکمل به الحياة» وتتم به اللذة من مفرحات القلوب 


سور العنکبوت (1۹-۱۵) 


وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناکح وغیر 
ذلك. ممالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 


وه سح كر 


لو كائ يلوت 69 ۹: لما آثروا الدنيا على 
الاخرة» ولو کانوا یعقلون؛ لما رغبواعن دار الحيوان» 
ورغبوا في دار اللهو واللعب. فدل ذلك: أن الذین یعلمون 
لا بد أن يؤثروا الاخرة على الدنیا؛ لما یعلمونه من حالة 
الدارین. 


چک کے 

© ثم ألزم تعالی المشركين بإخلاصهم لله في 
حال الشدة عند ركوب البحر وتلاطم آمواجه وخوفهم 
الهلاك؛ يتركون إِذَا أندادهم» ویخلصون الدعاء لله وحده 
لا شريك له» فلما زالت عنهم الشدة» ونجى من أخلصوا 
له الدعاء إلى البر - أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا 
آزال عنهم مشقة؛ فهلا آخلصوا لله الدعاء فی حال الرخاء 

2 
والشدة والیسر والعسر؛ لیکونوا مؤمنين به حقاء مستحقین 
وابه مندفعا عنهم عقابه» ولكن شرکهم هذا بعد نعمتنا 
علیهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبته کفر ما آتیناهم 
ومقابلة النعمة بالاساءة» ولیکملوا تمتعهم في الدنياء الذي 
۰ 7 5 ۰ 

هو کتمتع الانعام ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. 
ضوف یم © €: حين ينتقلون من الدنيا إلى 
الآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة. 


ثم امتن عليهم بحرمه الآمن وأنهم أهله في أمن 
وسعة ورزق» والناس من حولهم يتخطفون ویخافون» 
أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟! 
« فیطل نوی ه: وهو ما هم عليه من الشرك والأقوال 
والأفعال الباطلة # ویعََة أل €: هم # یکنزوت ۲6 
فأين ذهبت عقولهم» وانسلخت أحلامهم حيث آثروا 
الضلال على الهدى. والباطل على الحق والشقاء على 
السعادة» وحیث کانوا آظلم الخلق؟! 

١ ©‏ ون للم یکن دی عَلَ آثر نا 4: فنسب 
ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله # و کذب با لما 
جاءهء 4: على يد رسوله محمد ی ولكن هذا الظالم العنيد 
آمامه جهنم فا الس في جھم موی افر © »: 
يؤخذ بها منهم الحق» ويخزون بهاء وتكون منزلهم الدائم 
الذي لا يخرجون منه؟ 


AAS 


29 رین جهذوا فا ٭: وهم الذين هاجروافي 
سبيل الله وجاه دوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع 
مرضاته؛ # مرب سْبْلنا 4 أي: الطرق الموصلة إليناء 
وذلك لأنهم محسنون. « ون أله للع اَن © 4: 
بالعون والنصر والهداية. 

دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب آهل 
الجهاد» وعلى أن من أحسن فيما آمر به؛ أعانه الله ويسر 
له أسباب الهداية» وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم 
الشرعي؛ فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل 
مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر 
العلم؛ فان طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل 
هو أحد نوعي الجهاد. الذي لا یقوم به إلا خواص الخلق» 
وهو الجهاد بالقول واللسان للکفار والمنافقین والجهاد 
على تعلیم آمور الدین وعلی رد نزاع المخالفین للحق» ولو 


کانوا من المسلمین. 
تم تفسیر سورة العنکبوت - بحمد الله وعونه. 


GOGO 


۸۸۰۵ 


تفسیر سورة الروم 
وهي مكية 
له القن ارتیم 


پم لحيس هم مد جوم . وم م« وي مقر سام سىس 
لالم غیت الروم 9© ف ادن الا وهم ین بعر 

> 7 هر > له 4 ۸ کہ و 
غلبهم سیغلبورے 2ف بضع سیت لل مر ین 

3 

ر 2 م ام سم ی و م< م2 و ۴ء 7 سے ےہ سے 
بل وین بعد وَيَوْمَيِذِ یفخ الموینوت ()بتضر 

صل 


عل 


رر ص 


الہ نشم من باه وشو از ارم رغد لهل 
یٹ هنت وک ا کنیس ابوک( يتقث 
هرا من یو الیا وهم عن لخد راون 9©) >. 

و( كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من 
آقوی دول الأرض» وکان یکون بینهما من الحروب والقتال 
مايكون بين الدول المتوازنة: وکانت الفرس مشرکین 
یعبدون الناره وکانت الروم أهل کتاب ینتسبون إلى التوراة 
والانجیل. وهم آقرب إلى المسلمین من الفرسء فکان 
الممنون یحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس» وکان 
المشرکون لاشتراکهم والفرس في الشرك یحبون ظهور 
الفرس على الروم» فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا 
لم بحط بملكهم» بل بأدنى آرضهم ففرح بذلك مشرکو مكة 
وحزن المسلمون» فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب 
الفرس ۶ نی يصع سیت ٭: تسع أو ثمان ونحو ذلك مما 
لا يزيد على العشر ولا ینقص عن الثلاث. وأن غلبة الفرس 
للروم ثم غلبة الروم للفرس کل ذلك بمشینته وقدره» ولهذا 
قال: يله رم بل وین بت : فليس الغلبة والنصر 
لمجرد وجود الأسباب وإنما هی لا بد أن يقترن بها القضاء 
والقدر. ۱ 

لوم زِ ؟؛ آي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم 
یفن السثوت 2© يتضر آله یر سن 
اء #؛ أي: يفرحون بانتصارهم على الفرس» وان 
كان الجميع کفارّاء ولكن بعض الشر آهون من بعض» 
ويحزن یومشذ المشركون. وهو از #: الذي له 
العزة التي قهر بها الخلائق آجمعین يؤتي الملك من 
يشاء» وينزع الملك ممن یشاءء ويعز من يشاء ويذل من 
يشاء. « لحم 22 €: بعبادہ الممنین؛ حيث قيض 


سورة الروم (۷-۱) 


لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا یدخل في 
الحساب. 

وعد أله لا لت اه وعدة, »: فتیقنوا ذلك“ 
واجزموابه» واعلموا أنه لا بد من وقوعه. فلما نزلت هذه 
الایات التی فیها هذا الوعد؛ صدق بها المسلمون» وکفر بها 
المش کون حتی تراهن بعض المسلمین وبعض المشرکین 
على عدة سنين عينوهاء فلما جاء الأجل الذي ضربه الله؛ 
انتصر الروم على الفرس, وآجلوهم من بلادهم التي 
آخذوها منهم وتحقق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية 
التي آخبر بها الله قبل وقوعها ووجدت في زمان من أخبرهم 
الله بها من المسلمين والمشركين. 8 ولك أ کٹ الئاس لا 
بعلنورت لیگ €: أن ما وعد الله به حق؛ فلذلك يوجد فريق 
منهم يكذبون بوعده» ويكذبون آياته. 

کے 5 

ل وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي: لايعلمون بواطن 
الأشياء وعواقبهاء وإنما 8 يَعَلَمُْنَ هرا من او لیا : 
فینظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي في 
رأيهم انعقدت أسباب وجوده. ویتیقنون عدم الأمر الذي 
لم یشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئًا؛ فهم 
واقفون مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسببها المتصرف 
فيها. ‏ وش عَن الأرَةَ مرح 9©) 4: قد توجهت قلوبهم 
لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت» وغفلت عن الآخرة؛ فلا 
الجنة تشتاق إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام 
بين يدي الله ولقائه يروعها ویزعجهاء وهذا علامة الشقاء. 
وعنوانه الغفلة عن الآخرة. 

ومن العہ لعجب أن هذا القسم من الناس قد بلخ بلغت 
بکثیر منهم الفطنة والذکاء في ظاهر الدنیا إلى آمر يحير 
العقول ویدهش الالباب. وآظهروا من العجائب الذرية 
والکهربائية والمراکب البرية والبحرية والهواثية ما فاقوا 
به» وبرزوا وأعجبوا بعقولهم ورآوا غیرهم عاجزا عما 
أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدرای 
النافذة في جهلهم يتخبطون» وفي ضلالهم يعمهون. وفي 
باطلهم يترددون» نسوا الله فأنساهم أنفسهم» آولئك هم 
الفاسقونء ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه 


سورة الروم (۱۰-۸) 


تست تست وت ہس ہپیٔسےہ یسسے سے سين یی سسے سے جسمي س 
ظ9 سم تست تست جمس قا ھا سے 2 تس سے 9س سے بت ور بت مر 


ا كرا ای لا سا 
© بعلمون طدهراین اليو الدنیاوهم عن الخ وَهرع لوق 


3 


ببس پې سسس می سسس سح جح <2<___ سس 


گے 


صل 
صر مم مس < + ولاح شع و 


وعد الله لا ملف الله وعده, وك 


قد ب ع ص 2 ا م 


لا ول کرو انیم مان بالگ 
و لا پالحق واجل مسعی ون کہا نانکاس 
بلقي رهم هرو 0 اور يروا في الارض رو 
کش کن ع بات مهم كان اعد 


ہے سر 


4 مر و کے 
منہم فوة 
ہوے۔ سر رصم 


۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
2و 
نس راوید ۱ 
1 مر - و1 ۱ 
رح له لظا کن کانوا ۷ 
1 

١ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

[+ 

۳/۹ 

1 

١ 

١ 

٩ 


کے م ا ا 


وأثاروا الارض وعمروه 
بعر 7 لت 9 


نسم یر ہم" 


م2 ر محر ص ص 


شرگن موب اليا زافو 


مس و جه 


جروت لا لین لهم من مھ ۱ 
ا یش سرک 9 ری 
سی قروب لھا ناما الت ءامنا 
ولوا الصلِحتِ فھ مق روَد يجابرود 


۔وسیڑسحىپوس  gy‏ بو سبي gg, rg‏ ساس را 
جه وو ل تا تست ےه سط9 سس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
۱ 
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۱ 
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سشو سچ ميت ات ات یت ہہ چھسہج۔ ا سي وي سی مدي سے ہس مسي سي سی کی ست پک پک سل 


کرس ی کو ہہ سو ج سو سو تی سس می سکن 
سے ہو ا ات اا اک ی سم سم ر سے سے ےرطق 


۳ 


من الأفكار الدقيقة في الدنیا وظاهرها؛ و[ما] حرموا من 
العقل العالي» فعرفوا أن الامر لله والحکم له في عباده» 
ون هو إلا توفیقه أو خذلانه» فخافوا ربهم وسألوه أن يتم 
لهم ما وهبهم من نور العقول والایمان حتی یصلوا إليه 
ویحل وا بساحته. وهذه الأمور لو قارنها الایمان وبنیت 
علیه؛ لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة» ولکنها لما 
بني كثير منها على الالحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق 
وأسباب الفناء والتدمير. 

ی ۳۹ ف آنفسهم ما حَلقَ الله اوت 
ال و رل الوم شت ویک 
م پلقاي ریهه هم لکیروة © ول سِيروأ 
ف 


سے کل و 


الشض فبنظرواً ا عَِقَیة 21 من تلهم 


كارا أ مهم وأماروا الک وعمروهاً 
ار ينا حدروها ونم ریسلهم باکت ھا 


کارت ال لظلمهم وآ ہگ کن کا نوأ انق د و هه 


اص سے 


یہ 
ڪدوا عايلت 


2 سے 


مر ر ص 
e‏ 


سے ٭ 


زین ےا سوا الشوأو ادا 
وکوا ها یستهزءوت () 4. 


جس متس 
8 ہم 4؛ فان في آنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي 
آوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك وآن الذي نقلهم 
أطوارًا من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ 
فيه الروح إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غير لائق 
أن يتركهم سدی مهملین. لا ینهون. ولا پومرون ولا 


يثابون» ولا يعاقبون. تا ای ال لول ول وی 


لا بل )؛ أي: لیبلوکم آیکم أحسن عملا « ول 


مسي #؛ آي: موقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنیا 
وتجيء القيامة» وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. 
9 كيرا من لاس بلقاي رهم ا یروت © €: فلذلك 
لم يستعدوا للقائه» ولم یصدقوا رسله التي آخبرت به. 


لا وهذا الكفر عن غير دلیل» بل الأدلة القاطعة دلت 
على البعث والجزاء ولهذا نبههم على السير في الأرض 
والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن 
هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارًا في الأرض من بناء قصور 
ومصانع ومن غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار فلم تغن 
عنهم قوتهم» ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين 
جاءوهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءوهم به؛ 
فإنهم حين ينظرون في آثار آولئك؛ لم یجدوا إلا آممّا بائدة» 
وخلقا مهلکین, ومنازل بعدهم موحشة. وذم من الخلق 
علیهم متتابع» وهذا جزاءٌ معجل توطلة() للجزاء الأخروي 
ومبتدأ له؛ وکل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم الله بذلك 
الاهلاك وإنما ظلموا آنفسهم وتسببوا في هلاكها. 

« مرک عَِتبَه ال لكا ؛ أي: المسيئين 
«اشوآی #؛ أي: الحالة السيئة الشنيعة» وصار ذلك داعي لهم 
إلى أن < ًب تایب الو ونوا اهروت 9© 4: 
فهذا عقوبة لإساءتهم وذنوبهم ثم ذلك الاستھزاء والتکذیب 
يكون سببًا لأعظم العقوبات وأعضل المثلات. 

و ی و ا ودوم 
ما بیش اکر © و يكن هم تن ريهز 
شقعتۇا وک انوا ۳ ڪيريت () ووم تقوم 
)١(‏ ع ط: انموذج». 


بے مه ےہ مہم چے ہس 77 ہےر ۵ 2 وه 
الساعة وميد بلفرفورے € فاما الب ءامنوا ويوا 
م ے 27 جوم ٠‏ مج سم ور و هم م26 م ۳ 
الضل لټ فهر فى رو بخروت ن وأمًا الذن 
موه مه و ه سر ے ےر ےہے مر < کے سی وھ 9 0[ 

نروأ وکنبوا یتنا ولمَاي الاخرة فازلتيك في الْعَدَابِ 


ISE 
یخبر تعالی أنه المتفرد بإبداء المخلوقات:‎ 0292-09 
ثم يعيدهم. ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم‎ 
بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشر ثم جزاء أهل الخير»‎ 
فقال: # ويم تقوم لسَاعةٌ €: ويقوم الناس لرب العالمين»‎ 
: ويَردُون”" القيامة عيانًاء يومئذ اب الْمُجْرمُنَ © 4؛ أي‎ 
ييأسون من كل خير وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا‎ 
الإجرام؛ وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاصء فلما قدموا‎ 
أسباب العقاب. ولم يخلطوها بشيء من أسباب الثواب؛‎ 
أيسواء وأبلسواء وأفلسواء وضل عنهم ما كانوا يفترونه‎ 
من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم ولهذا قال: 9 ول‎ 
یکن لهم تن شیم #: التي عبدوها مع الله 3 شفع‎ 
تا بشرکایهم يريت © 4: تبرأ المشركون‎ 
ممن أشركوهم مع اللہ وتبرأ المعبودون وقالوا: تن‎ 
الک ما کا اتا يبدو © 4 [القصص: ۲1۳ والتعنوا‎ 
وابتعدوا.‎ 


لا - للا وفي ذلك اليوم يفترق آهل الخير والشر كما 
افترقت أعمالهم في الدنيا. 8 دم لت منوا ویو 
َلصَدلِحَدتِ 6: آمنوا بقلوبهم وصدقوا ذلك بالأعمال 
الصالحة ظمَهُمْ في روص ©: فيها سائر أنواع النبات 
وأصناف المشتهيات جروت € #؛ أي: یسرون» 
وينعمون بالماكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان 
والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المبهج”" 
والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللذة 
والحہوں مما لا يقدر أحد أن يصفه. وأا ال کنروا ۹: 
وجحدوانعمه وقابلوها بالكفرء « ونیا : التي 
جاءتهم بها رسلنا مک في داب محْصَرُونَ @ : 
رود احاطت بهم جهنم من جمیع جهائهم» واطلع 
العذاب الالیم على أفئدتهم» وشوی الحمیم وجوههم 
وقطع أمعاءهم؛ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي 
بين المتعكمين والمعذبين؟! 


)۳( ع ط: ۱ ب لمشجي). 


سورة الروم (۱۸-۱۱) 


چست تست سس تست سسسيي سس سس سس سسے سے سس ۔۔ سے 
ڈ9 سا س سسس سسا سم سسا مس ی 4س سس امس کت سس اق - 
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کت 


7 
یداب ححْصَرُودَ 9© بح الو ون تور 
رم صیخرت @ ول ند الک وت والازض 
© ون اء ان کین راب ثم لدا اشر بر 
تت © وين انا ولک ون اک 
ازجا لوا ها وععل بتکم موده وة 
وغوت © وینءابلیه.بزیگم الق 

رد 


سح گس مر 7 م2 سم ہر و م ر 
رو ا و 3 ۰ 1 ہے 1 تر سرن سرو ار 
َعَدَ مَوَيَھَا إت ف دک ليتِلَمَوْمٍيَعَيَلو © 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
٩ 


سسس سسس سسي ہے سس سی سس سے سے سے سے e‏ يس سس ي سس سسي سس سس مسحي سی سو ی سی سی سی ی سه وت وت ت وعحوط ست سس سمي سی ہے ہے 


سا 


« بح الو جن نوت وم یحو 9© ول 
لحَمَدُ فی لکوت والاض ییا و نظهرون 
رخ لین ألمت ون ليت من لي ون الازض 

لاہ هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والتقص 
وتقدسه عن أن یمائله أحد من الخلق وأمر للعباد أن 
يسبحوه حين یمسون» وحين يصبحون. ووقت العشي 
ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات 
الخمسء آمر الله عباده بالتسبيح فيها والحمد» ويدخل في 
ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات الخمس» 
والمستحب؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات 
ومايقترن بها من النوافل؛ لأن هذه الأوقات التى اختارها 
الله لأو قات المفروضات هي أفضل الاوقات؛ فالتسبیح 
والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرهاء بل العبادة 
وان لم تشتمل على قول: سبحان الله؛ فان الإخلاص 
فيها تنزيه لله بالفعل أن يكون له شريك في العبادة» أو 


سورة الروم (۲۴-۱۹) AAA‏ 
أن ر یستحق أحد من الخلق ما يستحقه من الاخلاص 3 ومن 8 0 يلق سمت 27 بو 
والإنابة. تیم ویر ن يك ي ٍي © 

9 يرج ال من ات ٭: کمایخرج النبات من -ةس سو رہ پا وج 


و وم یل مہ 
ون ات الي 4: بعكس المذکوره وی ارس 
بعد مَوْتِبَا : فینزل علیها المطر وهي ميتة هامدة؛ فإذا آنزل 
عليها الماء؛ اهدزت» وربت؛ وبحت نبتت من كل زوج بهيج. 
يك تروت لگا €: من قبوركم. 


فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيا الأرض بعد 
موتها يحيي الأموات؛ فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين› 
ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر. 


> سس سم 5 رہ ہ4 رمسم عم 


نت ای 93 من تراب نم إذا ا 
ومن و او أن لق لد 73 ۳ 

کی 2 محر مر ص ےج روص 
یب ہجو ها وَعَعَلَ ۳ 


EO 


ف ذلك ليلب لموم سرون © 4 


لا هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية 
وكمال عظمته ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجمیل صنعه 
وة تفه انش ان قال وين ان حلفم من 
تراپ €: وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلا ی إا 
اشر و بر تتیروت © €؛ [أي: الذي خلقکم من 
بیج وی 


ففي ذلك آیات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل» 
ری یہ و رہہ میں 


6 ومن َي 4: الدالة على رحمته وعنايته بعباده 
وحکمته العظيمة وعلمه المحيط» # ان خلق لكر کک 
آزویعا €: تناسبکم» وتناسبونهن» وتشاکلکم» وتشاکلونهن 
IEE,‏ ول يتس ره 4: بمارتب 
علی الزواج من الاسیاب الجالبةللمودة والرحمةه فحصل 
بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم 
والسکون إليها؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مشل ما بين 
الزوجين من المودة والرحمة. لإ فى ذلك لیب لموم 
تنک ود نَ € : یغملون آفکارهم» ویتدبرون آیات الله 
رو إلى شيء. 


ويتدبرون الایات وآيات الله في ذلك كثيرة: فمن آیات 
خلق السماوات والأرض وما فيهما؛ أن ذلك دال على 
عظمة سلطان الله وكمال اقتداره» الذي أوجد هذه 
المخلوقات العظیمة وكمال حكمته؛ لما فيها من الإتقان» 
وسعة علمه؛ لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه؛ 8 ألا يلم 
من حَلَقَ # [الملك: ٤ء‏ وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك 
ریہ رو ا 
من التخصيصات والمزاياء وأنه وحده الذي یستحق أن يعبد 
ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن يفرد بالعبادة. 


فكل هذه أدلة عقلية نبه الله العقول إليهاء وأمرها بالتفكر 
واستخراج العبرة منهاء وكذلك في اختلاف « کم 
7 ولیک لور 4: على كثرتكم وتباینکم مع أن الأصل واحد 
ومخارج الحروف واحدة» ومع ذلك؛ لا تجد صوتين 
متفقین من كل وجه» ولا لونين متشابهين من كل وجه؛ الا 
وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز. إن في ذَلِكَ 


9 2020 7 أي إن هذادال على كمال قدرته 


ونفوذ مشيئته و[من] عنایته بعباده ورحمته بهم» أن قدر ذلك 
الا ختلاف؛ لئلا یقع التشابه» فیحصل الاضطراب. ویفوت 
کثیر من المقاصد والمطالب. 


ومن ایو متام با والبار ار من 
فَضِْلِهِءٌ رک في دلت ینت لموم يسْمَعَوت © €4 

69 اي: سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك؛ إن 
ی على ہی على كما و برس 
جک لک كل والتهاذ لت موا فب نا من مضه ولل 
كرون ڑا € [القصص: ۳ وعلی تمام تن 
اقتقضت سکون الخلق في وقت لیستریحوا به ویستجموا 
وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيويةء ولا يتم 
ذلك إلا بتعاقب اليل والتهار علیهم» والمنفرد بذلك هو 
المستحق للعبادة. 
وین ءابنیه. رڪم رق خوفا وطمعا وبنّل ین 


شاه ماك فیتتی. پر ال سر بر .0 ذاللک 
بت لو ییوت 92 4. 


۸۸۹ 


9 اي: ومن آياته أن ینزل علیکم المطر الذي تحيا به 
البلاد والعباد» ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق 
الذي يخاف ويطمع فيه. زک في ذلك ینت #: دالة على 
عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظيم حكمته» 
وأنه يحيي الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتهاء لت 
َعَقلُورے © #؛ أي: لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه 
وتحفظه» وتستدل به على ما جعل دلیلا عليه. 

وین یه آن کفوم الا ا ام 
دعاك دَغوة من الْارّضٍ لا شم حرجو © وله من في 
مک 5ف مو ے۔ 0 ۶ه 
الوت والارض ڪل له فون () وموالزی یبدا 
لقن بيده وهو آهوت عله وله المتل ال في 
توب وی ونژ اكيم ©© 4. 

لٹا اي: ومن آیاته العظيمة أن قامت السماوات والارض 
واستقرتا وثبتتا لامره» فلم یتزلزلا» ولم تسقط السماء على 
الأرض؛ فقدرته العظيمة التی بها آمسك السماوات والأرض 
أن تزولا؛ يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض؛ 
إذا هم يخرجون. « لَحَلَیُ موب ررض کر يِن 


رھ م 


حل لاس € [غافر: .]٥۷‏ 

لم من في أَلسَّمْوتِ وَالأَرْضِ 4: الكل خلقه 
ومماليكه والمتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا 
معارض» وکلهم قانتون لجلاله» خاضعون لكماله. 

© وَث و الری ید ار يہ مث 4؛ أي: إعادة 
الخلق بعد موتهم ‏ امو عَهِ €: من ابتداء خلقهم» وهذا 
بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادرًا على الابتداء 
الذي تقرون به؛ كانت قدرته على الإعادة التي هي أهون أولى 
وأولى. 

ولماذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون» ويتذكر 
المؤمنون» ويستبصر المهتدون؛ ذکر الأمر العظيم والمطلب 
الكبير» فقال: وله کل اليل في لسوت وَالأرَضِ : وهو 
كل صفة کمال» والكمال من تلك الصفةء والمحبة والإنابة 
التامة الكاملة في قلوب عباده المخلصين والذكر الجليل 
والعبادة منهم؛ فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب 
عليه» ولهذا كان أهل العلم یستعملون في حق الباري قياس 
الاولی فيقولون: کل صفة كمال في المخلوقات؛ فخالقها 
أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها آحد» وكل 
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ل سس سس( سس سس سس سس خو حم سس سسچ وس 
سےا سے9 ک9 س س سس یر کت سس سے ا یس سے ام 


۱ 
4 


ے و ص > ا ل ہے رمح وي ور کے ج مه سے بر 
مر و مر موی نی مر مع کے ےہ جرم حور ہ۔ ص مرن نمی خر مر 
دعو ة من الأرض إذا نت رجون لي وله.من فی المملوتِ 


رمع هه مور مر ا ۵ وح سر ۶م 


> و کو 22 سی ع6 ۱ ۰ | 
والازض کل له. قلدئون @ وهوالزی بدا الا 
مر ر وو مقر 6س ہے عر هوه . مره 
ثم بيده وهو آهورت علية وله المثل الأعل في | 


ہے ے۔ 


کے اسهم رومخ م و ررر صد 
والارض وهوالعزیز | لم ضرب لکم 


و وار مرو سے سہھم ہے وسار خرس مرو 
فیک هل لکم من ما ملكت أيمدتكم من شرحكاء 

م 2-222 رو مه ود ٠.‏ ۔ سہوو 7 جج ہے اب 5 کی 

ما رزفتکم فانتم فيه سواء تخافونهم وهر 

وم 7 اما رین رصي سل 6 a‏ 

أنه لك صل الایلت ل رر عم بت @ 
۳ ,کے لوسر کے ہہ 4 


7 1 5 < ما رم ہم مر 
بل اتبع لزت ظلمواً آهواء‌هم بِعَبر علو فمن یھی من 


۰ 
ص 


۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سی سس ی یت تس و و وہ يس ل تس جل يس چس 


اکل اما کم ن کیت © رک له 

حَيقًا رت ان ای فط رالاس الا ییحی 

ا دشک الیث لیم وکککے كر التساس 

ولا تَا من المشرکی © من زیت قرف 
1ی جح 


دوي سس ره خی 2۶ 35 ۳ 
ديهم وکانوا شيعا كل رب يما دهم فرخون لھا 


اا سے 
نگ تا تا کس تست .سڈ ک س5 مت مه سس سس4 کے9 


سحا ل لس ول ل ہج سس و فس سس فس فوم سس سس سس ل فس فس سس لس لس وموم م 7 دح | 


نقص في المخلوق ينزه عنه؛ فتنزيه الخالق عنه من باب 
أولى واحری. « وم ملعم © 4؛ أي: له العزة 
الكاملة والحكمة الواسعة فعزته أوجد بها المخلوقات 
وأظهر المأمورات» وحكمته أتقن بها ما صنعه وأحسن فيها 
ما شرعه. 


د مه سس کے 2 2 ۶ ا ر 6ھ 2د 
صرب لکم ملا من أنضيكم هل لکم من ما ملکت 
کے ص 


ہے وھ 7 2 رصم 5 ۔ صم ےصجے۔ 
.۰ 3 5-5 کی 
میم رم 


اب 


ررقف 


۳ !بت سح 3 4 
موا اوه كضِفَد ب8 1 ۶ کل تر 
ینب یم ینوت © بل اتح یک طلئرا 
کے ہہ مت دعذ ہہ ہم مرو 2م رکٹ 4 
امواھُم بغبر علو فمن هی من صل ال وما طلم من 
تین 40. 

© هذا مثل ضربه الله لقبح الشرك وتهجینه مثلامن 
أنفسكم لا يحتاج إلى حل وترحال وإعمال الجمال. # هل 
َم من ما ملک نکم بن شرا ما رزتککم 4؛ 
أي: هل آحد من عبیدکم وإمائكم الأرقاء یشارککم في 


A 
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رزقکم» وترون أنكم وهم فيه على حد سواء . فوته 
کفیفتکم نفس €؛ اي: كالأحرار الشركاء في الحقیقة 
الذين یخاف من قسمه واختصاص کل شيء بحاله؟! لیس 
الأمر کذلك؛ فإنه لیس أحد مما ملكت آیمانکم شریکا 
لکم فیما رزقکم الله تعالی» هذا؛ ولستم الذین خلقتموهم 
ورزقتموهم» وهم أيضًا مماليك مثلکم؛ فکیف ترضون أن 
تجعلوا لله شريكًا من خلقه» وتجعلونه بمنزلته وعدیلا له في 
العبادة» وآنتم لا ترضون مساواة ممالیککم لکم؟! هذا من 
أعجب الاشیاء ومن أدل شيء على سفه من اتخذ شریکا مع 
الله» وأن ما اتخذه باطل مضمحلء لیس مساویّا لله ولا له 
من العبادة شيء تفل الت 4 بتوضیحها 
بامثلتها لموم یم © €: الحقائق ويعرفون. وأما 
ےو ہم ا 
يكن له عقل يبصر به ما تبين» ولا لب يعقل به ماتوضح؛ 
فأهل العقول والالباب هم الذين يساق إليهم الکلام» ويوجه 
الخطاب. 


ا وإذاعلم من هذا المشال أن من اتخذ من دون الله 
شريكا يعبده ويتوكل عليه في أموره؛ فإنه ليس معه من الحق 
شيء؛ فما الذي أوجب لهم الإقدام على أمر باطل توضح 
ویر رجات ؟ سرت پور ذلك اجاح الهو 
فلهذا قال: بل ابع ايت ظلموا | أهواءهم بِعَيْرٍ علر 4: 
هویت آنفسهم الناقصة التي ظهر من نقصها ما تعلق به هواها 
أمرًا یجزم العقل بفساده والفطر برده بغیر علم دلهم عليه ولا 
برهان قادهم الیه» ہل فمن بَبَدِى من سل ال #؛ أي: لا 
تعجبوا من عدم هدایتهم؛ فان الله تعالی أضلهم بظلمهم. 
ولا طریق لهداية من أضل الله؛ لأنه ليس أحد معارضا 
لله أو منازعًا له في ملک « وا هم من تصرن © 4: 
ینصرونهم حين تحق علیهم کلمة العذاب» وتنقطع بهم 
الوصل والأسباب. 

« موجه لالب وین فطرت ود ور یی 
کیو ہہت 7 
کار رَ التحاس لا كد E E‏ 

موأ الصلوٰۃ ولا تکونا ا بت انتج 8 ی 
اس رفوأ دهم وکانوا ف ال عرف 


مش 4655 


34 
0 


۸۹۰ 


اي یمر تعالی بالاخلاص له في جميع الأحوال وإقامة 
دینه» فقال: # مق مَجَهَكَ ۹ آي: انصبه ووجهه ٭ للزن ©: 
الذي هو الإسلام والایمان والإحسان. بأن تتوجه بقلبك 
وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدین الظاهرة كالصلاة 
وال زکاة والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة کالمحبة 
والخوف والرجاء والإنابة» وال حسان في الشرائع الظاهرة 
والباطنة؛ بأن تعبد الله فیها كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فانه 
يراك. 


وخص الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبع لإقبال 
القلب. ويترتب على الأمرين سعي البدن» ولهذا قال: 
نیا )+ أي: مقبلا على الله في ذلك معرضًا عما سواہ 
وهذا الأمر الذي آمرنا به هو ٭ فطرت اله لق فط ر النّاس 
عَليبَا : ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرها؛ فان 
جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة 
الحق وإيثار الحق» وهذا حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا 
الأصل؛ فلعارض عرض لفطرته أفسدهاء كما قال النبي 8 
«كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
یمجسانه»(. « لا بل لِحَلَ مه ©؛ أي: لا أحد يبدل خلق 
الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله. 
٭ لاک *: الذي أمرناك به # الت اف #؛ آي: الطريق 
المستقیم الموصل إلى الله وإلى كرامته؛ فان من أقام وجهه 
للدين حنيفا؛ فإنه سالك الصراط المستقیم في جميع شرائعه 
وطرقه. « ولیک کنر لاس لا یعَلمونَ 2 €: فلا 
یتعرفون الدين القيم» وإن عرفوه؛ لم يسلكوه. 

9 مي إِلّد ونر 4: وهذا تفسير لاقامة الوجه 
للدین؛ فان الإنابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضي الله 
تعالی» ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب» 
فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة» ولايتم ذلك إلا 
بترك المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: #وَأتَمُوه )؛ 
فهذا يشمل فعل المأمورات وترك المنهیات» وخص من 
المأمورات الصلاة لكونها تدع و إلى الإنابة والتقوی كما 
ہے ےی رر رر وت 
ألصلوة تنه عن الفحکے والشکر €: فهذا |عانتها 
على التقوی ثم قال: 07 اکر € [العنكبوت: 
)١(‏ البخاري (۹٥۱۴۳)ء‏ مسلم (۲۹۵۸). 


۸۹۱ 


۰ فهذا حثها على الإنابة. وخص من المنهيات أصلهاء 
والذي لایقبل معه عمل» وهو الشرك فقال: ولا تَحوبوا 
م انرسي © 4: لكون الشرك مضادًا للإنابة التي 
روحها الإخلاص من كل وجه. 

)ثم ذکر حالة المشركين مھجنًا لها ومقبحاء فقال: 
« من ايک رتم 4: مع أن الدين واحد» وهو 
إخلاص العبادة لله وحده» وهؤلاء المشركون فرقوه: منهم 
من يعبد الأوثان والأصنام» ومنهم من يعبد الشمس والقمر؛ 
ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم يهود. ومنهم 
نصارىء ولهذا قال: #وكانوا یا #؛ أي: کل فرقة من 
فرق الشرك تحزبت''' وتعصبت على نصر ما معها من الباطل 
ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. وک جرب بِعَا لدم 4: من 
العلوم المخالفة لعلوم الرسل #مَرِحُويَ © 4: به يحكمون 
لأنفسهم بأنه الحق وآن غيرهم على باطل. 

وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقًاء كل 
فريق يتعصب لما معه من حق وباطل» فيكونون مشابهين 
بذلك للمشرکین في التفرق» بل الدين واحد» والرسول 
واحد. والإله واحد» وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع 
بين العلماء والأئمةء والأخوة الإيمانية قد عقدها الله 
وربطها أتم ربط؛ فما بال ذلك كله يلغى ويبنى التفرق 
والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية 
يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم عن بعض؟! 
فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي 
كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة 
ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا 
من أفضل الجهاد فى سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة 
إلى الله؟! ۱ 

ولما آمر تعالی بالانابة إليه» وكان المأمور بها هي الانابة 
الاختيارية» التي تكون في حال العسر والیسر والسعة 
والضیق؛ ذکر الانابة الاضطرارية التي لا تکون مع الانسان 
الا عند ضيقه وکربه؛ فإذا زال عنه الضیق؛ نبذها وراء ظهره» 
وهذه غير نافعت فقال: 

9وَإِدًا ص الاس ضر دعوأ رم مين له لا 
داقه مه مهد فرق منهم هم يشرو € کنو 
(۱) ع: «تألفت» ط: «تاهت». 
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تچ ل سب سب تست تسس پپسسسي سسے سس سي سے سس سس . ی 
لحت نٹ تست کھ سسا" ا۱لط مت ہے طس یت یس ات طط - 
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سس 


ماه 


2 ی ہہ بی ےھ 
وإذا مس الناس ضردعوا ربهم مندين إِلِه ثم إذا اذاقهم 


دوو ےو سے خظرر یو ماس 


cr4 <‏ . ارحص م عو ر 
مه رحمة ذافریی منهم رتهم بشرکون © لیكفروأيما 
ر کے مہ و و سوم ےد دو 2 0 7۳ 

ج ہے سوے۔ ررر تعره >+ حرش م و 
سلطا فهو بتکم یما کانوایویٹرِونَ © وَإِذَا ادف 
م چم کر ہرم خط ع س وہ سے 


الاس رة فرحو يها و ینتبم مه یم قدمت يديهم 


دوه سای 4 


عرو ۵ کے نیو رم در 


هون © ریا مد لزق لس کہ 


راخ و وہ و ین د وه و م رصم ے صرح ری مس 
اس ۰ ١‏ 4 دس 5 ٠‏ ۰ ۰ وا“ ۴ 7 ١‏ 
ویقدر ان ف ذلك لا؛ بت لو دۇمنون 0 فعاتِ ذا المرن 
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۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

۱ 

1 


نج ر م ےم رہ > ہے رودو بر ام ےر ےچ ار ۲ 
وجه ال واو لك هم المفلحون وماءایت,ینربا 
عل 


م -س9وسلً کک ا ا 1 0 ا لو ان ۵ 


ہے E‏ ست يلصم ياست يت يست ياست يسمت يها مت ياست يا يس يست يست يس سر 


يدوت وه هم الیش ©) نف 
شرکایکم من يفَعل من دالکم من سی سمَحَمَد وتعل 


ےہ 
عو ہے سر 2 


ایی الّاس ديهم بعص الزی 


سپس پسسي سس سے سس سے سے .سر بسسی سی مسي سے سی e‏ سج سس سج سو سو سو ھو سے ےج کو سج سر ایس ہپس ب نے سک ے 


مرو کے رر 2 
عملوا لعلهم برچعون 


سسي سسي سسي يصوي دسي سي سوي سے سے سی سو > ا ng,‏ يبس سح eg a ang mg, gy, eng, mg,‏ لے 
سے سس سے یت یت سے صصح سس یت ی سم سے سے7 جو جد جو رو جو جو جس چس LE‏ 


س نت مس کے ھؤٰہےهصے ٤0‏ هہ.ے مس سے ھهِے لت ہو io‏ 


ہے 


سر جح صر 7 


سے ر روص کور رھ و ہ ہے ہے م 2 

يما ایهم فتمتعوا وف تعلمورے € أم آنزلنا علیهم 
< داج سوہ رص سو را7 وه وح سر م 

سلطا فھو کلم یما كان وأ یو شر 69 4. 


© 9 لود مس الاس ضر 4: مرض أو خوف من 
هلاك ونحوه» دعو رم یی له 4: ونسوا ما کانوا به 
يشركون في تلك الحال؛ لعلمهم أنه لا یکشف الضر إلا الله 
«ثمَّإِذا أذاقهم ین ره 4: شفاهم من مرضهم وآمنهم 
من خوفهم» دا فق نم €: ينقضون تلك الإنابة التي 
صدرت منهم» ویشرکون به من لا أسعدهم ولا آشقی( 
ولا أفقر ولا أغنى» وكل هذا كفر ہما آتاهم الله ومن به 
عليهم حيث آنجاهم؛ وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم 
المشقة؛ فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على 
الإخلاص له في جميع الأحوال؟! 


آم ارلا علتهرٌ سا #؛ أي: حجة ظاهرة» 


لمهم ؛ أي: ذلك السلطان 8 کل بما كنأ پو 
(۲( عبارة: (آسعدهم ولا أشقى» وردت في ع» ط: «دفع عنهم ولا 
آغنی». 


سورة الروم (۳۹-۳۱) 


سرون لگا 4: ويقول لهم: اثبتوا على شرككم واستمروا 
على شککم؛ فان ما أنتم عليه هو الحق» وما دعتكم الرسل 
إليه باطل؛ فهل ذلك السلطان موجود عندهم حتى يوجب 
لهم شدة التمسك بالشرك؟ آم البراهين العقلية والسمعية 
والكتب السماوية والرسل الكرام وسادات الأنام قدنهوا 
آشد النهي عن ذلك» وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليهء 
وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟! فش رك هؤلاء بغير 
حجة ولا برهان» وإنما هو أهواء النفوس ونزغات الشيطان. 


و ول كفن ای تمه مہا ا کے 7 
ا سنکة ہما وف یدیم إذا هم م نطو © دوا 
الله يبسط آلرزق لمن هَماءم ود 
معو يه © 4 

© 9©) يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الاس في حالي | : 
الرخاء والشدة أنهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من صحة 
وغنى ونصر ونحو ذلك؛ فرحوا بذلك فرح بطر لا فرح 
شكر وتبجح بنعمة الله. لین شب من )+ أي: حال 
ويف رداك E‏ 20 مت أدبم ی من المعاصيء #إذا 

هم یو © 4: بیاسون من زوال ذلك الفقر والمرض 
ونموه وهلاجهل مهم وهدم دردد 24150178119 
يسط لزق لمن بشاء ويَقَدِرٌ 4: فالقنوط بعدما علم أن الخیر 
والشر من الله والرزق سعته وضیقه من تقدیره ضائع ليس له 


محل؛ فلا تنظر آیها العاقل لمجرد الاسباب. بل اجعل نظرك 


لمسببهاء ولهذا قال: إن فی ذلك لبنت نوم 3© ۹: 
فهم الذين یعتبرون ببسط الله لمن يشاء وقبضه ویعرفون 
بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسواله في 
جمیع مطالب الرزق. 


مح روم 


« قات ذا آلفرن حقّه. والیشکین وان الیل ذَلِكَ 
حور لے بر دون وجه ۳1 هُ وال هم الْمَفْلِحُونَ @ 
وما ءاسم ين ربا لا ف امول ۳ فلا يروا عند 
الہ وما ائیشر من ركوو ٹریڈورے وجه الہ 
نیش © 4. 

لا أي: فاعط القريب منك - على حسب قربه وحاجته - 
حقه الذي آوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة 
والصدقة والهدية والبر والسلام والإكرام والعفو عن زلته 
والمسامحة عن هفوته» وكذلك آت المسکین الذي أسكنه 


هت 5 


۸۹۲ 


الفقر والحاجة ما تزیل به حاجته وتدفع به ضرورته من 
إطعامه وسقیه وکسوته. وأ الیل €: الغریب المنقطع 
به فی غير بلده» الذي هو مظنة شدة الحاجة وأنه لا مال معه 
ولا کسب یدبر نفسه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ 
فانه حتی لو لم يكن له مال» فانه لا بد في الغالب أن یکون 
في حرفة أو صناعة ونحوها تسد حاجته» ولهذا جعل الله في 
الزكاة حصة للمسکین وابن السبیل. 

# یك ٩‏ أي: إيتاء ذي القربی والمسکین وابن السبيل: 

لر د 0 ن : بذلك العمل # وجه له د *؛ أي: 
خير غزير وثواب كثير؛ لأنه من أفضل الأعمال الصالحة 
والنفع المتعدي الذي وافق محله المقرون به الإخلاص؟ 
فان لم يرد به وجه الله؛ لم يكن خيرًا للمعطيء وان کان 
ره ليسي كا فال تعالى: لاحر و کنر 


مه 
4 
4 ہے رم 


من تجونهم الا مَنْ أ مر بِصَدََةٍ َو مَعَرُوفٍ و کج يبرت 
الاس € [النساء: ۶ مفهومها أن هذه الامور") خیر؛ لنفعها 
المتعدي» ولكن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله؛ فسوف 
نؤتيه جرا عظيمًاء وقوله: «وَأوْليكَ > n‏ 
هذه الأعمال وغیرها لوجه الله #هم المملحود حون © 4: 
الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه. 


9 ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه من النفقات؛ 
ذكر العمل الذي يقصد به مقصد دنيوي» فقال: # وما ءائدتم 
ين ربا لیاف أَمَولٍ الاس 4؛ آي: ما أعطيتم من أموالكم 
الزائدة عن حوائجکم» وقصدكم بذلك أن يربو؛ أي: يزيد 
في أموالكم؛ بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها 
بأكثر منها؛ فهذا العمل لا يربو أجره عند الله؛ لكونه معدوم 
الشرط الذي هو الإخلاص. 


ومثل ذلك العمل الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند 
الناس؛ فهذا كله لايربو عند الله. ‏ وباء تیش من کر » أي: 
مال يطهركم من ال خلاق الرذیلة ویطهر آموالکم من البخل 
بهاء ويزيد في دفع حاجة المعطی؛ #نرِيدوت 4: بذلك 

وه أله اوليك هم ایند © 4؛ أي: المضاعف 
له الاجر لین تربو SE‏ 
حتی تکون شيئًا كثيرًاء ودل قوله: 9 وماءانیتر من تک 4: 
أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع دين عليه 
لم يقضه ويُقدّم عليه الصدقة؛ أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه 


(۱) عءط: «المستثنیات». 


1 


العبدء ویر تصرفه شرعًا؛ كما قال تعالی في الذي یدح 
« ای وق ماه یرک کا € € [الليل:18]؟ فليس مجرد إيتاء 
المال خيرّاء حتی یکون بهذه الصفة. وهو أن یکون على وجه 
يتزكى به صاحبه ۳. 


00 
میک مل کس" نعل ين دَلِكُم من شی 
PE oS‏ 
وإماتتكم وإحيائكم» وأنه ليس آحد من الشركاء التي 
يدعوها المشركون من يشار الله في شيء من هذه 
الأشياء؛ فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور من ليس له 
تصرف فیها بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالی» وتقدس» 
وتنزه» وعلاعن شرکهم؛ فلا یضره ذلك» وإنما وباله 
عليهم. 

$ ظھر الا في رز اترا کیٹ یی آتایں 
هم بت یی لالم يح O‏ . 

9 أي: استعلن لاد ن ار لت 4؛ أي: فساد 
معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من 
الأمراض والوباء وغير ذلك» وذلك بسبب ما قدمت أيديهم 
من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. هذه المذکورق 
«ُذِيمَهُم بعض الى لوا )؛ أي: ليعلموا أنه المجازي على 
الاعمال» فعجل لهم نموذجّا من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ 
لهم ون ) ۹: عن أعمالهم التي أثرت لهم من 
الفساد ما أثرت» فتصلح أحوالهم» ويستقيم أمرهم؛ فسبحان 
من أنعم ببلائه» وتفضل بعقوبته» والا؛ فلو أذاقهم جميع ما 
كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابة. 

«قل یروا في الرض فانظروا که 


مرچ و کا ہے[ > ۶و و 


بل کان اُکارھر مسرن © 

9 والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان 
والسیر في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمین» كان 
سار نرك ©) 4: تجدون عاقبتهم شر العواقب» 
ومآلهم شر مآل: عذاب استأصلهم. وذم. ولعن من خلق الله 
)١(‏ ع ط: «المؤتي». 
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۳ ال م 
عقبة الذن من 


سورة الروم (۰ع-۳ع) 


= جاسم و وک پت وی سی سی مع مسي مسي __ یپ 
نت س سس9 س ج79 .سط کا سسس س لص 6سر بصت یت کس یه 9 - 


| 
3 


1 


5 007 ةا سے 3 کے ۶ و 


GEENA 
عت © ومن الد ان لالرنا میرم ویز یق‎ 
۹ 0+8 "ٔ"  ص‎ 0 ھن رجه‎ 
کون و لا واا من قبلك رسلا لا إل مومهم جاور‎ 


الست فانتمما ایآ ری ات فان 


۱ ۲ 
۱ ہر ع سي ين ا 
ار قاقر جهن الق من ۱ 
1 لام مھ ریغ هه من || 
۱ کر کف ومن سرت مت ۱ 

۲ 


DEE 4 5 ۳ صو‎ > 


سس ا 


ا مسسظة eon‏ 


ا r‏ سےا سی سے ےسب کہ سس رق اس سد 


9 2 a 


ہفص م مت مه توت تیه 


ار سم مم وہ سر ےو ر مگ 22 وم 7 

عم محلم ۶ 1 کے ہے ہے ۔ 

غلل 5 ٤‏ سا کت ار و 
ہے ے و ےہ مرس ہے کے 

© ان کانوا من قبل أن ينزل عليّهم من قله للست 


مد ود د مرو 


@ فانظر ِل ءاکر َع تأنه مكيف يي آلازش بعد 
ہے كر 2 مور سط 
لاک لمح الموق وو ء لک شَّىْءِ قرب ( 


موتها إن ذل 


اصصق سسي سسي سسسي سسي سسي سي سس يي بسسيي سی و 


ىو a‏ نٹ مم تم 


م_مم_ و سے سح ۱ 


وس سو سے سو سس سح س چس 


4 
1 
1 
1 
۶۴ 
۳ 
پ ا 


٩ 


ووو ی 
يُحذى بكم حذوهم؛ فان عدل الله وحکمته في کل زمان 
ومکان. 


چ ہے 2 ہڑے رووو ل 22 ہو 
3 ار وَجَهَكَ لن لین تلآ باق وس 


جو ا ر ص 


در ومن عمل 


۳ م معط رو 1017 فاد 


من الله يوميِذٍ یصدعون 9 من 

سے اګ و سس و و ا 
ع فلانفسمم نمهدون @ ری از 5 ما وعملوا 
لصَيلِحَاتِ من فصل إن لا يحب الکفرن © 4. 


9 أي: أقبل بقلبك وتوجه بوجهك» واسع ببدنك 
لإقامة الدين القيم المستقيم» فنفذ أوامره ونواهيه بجد 
واجتهاد وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة» وبادر زمانك 
وحياتك وشبابك» #من قِلِ أن باق بوم لا مرد له من 
أللّه 4:وهويوم القيامة» الذي إذا جاء؛ لا يمكن رده. 
شس ود العمل بل قر میں 
ولم يبق إلا جزاء العمال. یذ يَصَدَعُونَ © 4؛ آي: 


سور الروم (۵۰-2۶) 


یتفرقون عن ذلك الیوم» ویصدرون أشتانًا متفاوتین؛ لیروا 
آعمالهم. 

© 9 « من کنر 4: منهم « نع کت 4: ویعاقب 
هو بنفسه لا تزر وازرة وزر آخسری» # ومن عمل صللحا #: 
من الحقوق التي لله والتسي للعباد الواجبة والمستحبة 
َلاش *: لا لغيرهم؛ يدون © *؛ آي: یهیتون» 
ولاف يعمرون آخرتهم» ویستعدون للفوز بمنازلها 
وغرفاتهاء ومع ذلك جزاژهم لیس مقصوزا على آعمالهم 
بل يجزيهم الله من فضله الممدود وکرمه غير المحدود ما 
لا تبلغه أعمالهم» وذلك لأنه آحبهم وإذا آحب الله عبدًا؛ 
صب عليه الاحسان صبّاء وأجزل له العطایا الفاخرة وأنعم 
عليه بالنعم الظاهرة والباطنةء وهذا بخلاف الکافرین؛ فإن 
الله لما أبغضهم ومقتهم؛ عاقبهم وعذبهم» ولم يزدهم كما 
زاد من قبلهم؛ فلهذا قال: ٭ ند لا يحب الْكفرتَ # 
« وین ايد أن برسل ل اع یب ولیک تن رم 


ےر حم ے صمح لے و 2 e‏ 


ولتجری الفلّك مرو ولغوا من فضلوہ ول نشکرونَ © 4. 


ل اي: ومن الأدلة الدالة على رحمته وبعثه الموتی وأنه 
شوہ سو سوہ سیت ٭: آمام 
المطر مسرب 4 رای وسرود م سی اس 
بذلك الفوس قبل تزوله ریق تن تخت ۶ فینزل 
عليكم مطرًا تحيا به البلاد والعباد وتذوقون من رحمته ما 
تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد الجالبة لارزاقهم 
فتشتاقون إلى الا کثار و الصالحة الفاتحة لخزائن 
الرحمة « لبق ال 4: في البحر بتري 4: 
القدري # ولغوا من فضله. #: بالتصرف في معایشکم 
ومصالحکنم. لول تكروب 9©) ٭۹: من سخر لكم 
الاسباب ويسر لکم الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أن 
تقابل بشسکر الله تعالى؛ لیزیدکم الله منهاء ويبقيها علیکم» 
وأما مقابلة النعم بالكفر والمعاصي؛ فهذه حال من بدل نعمة 
الله كفرّاء ونعمته محنة» وهو معرض لها للزوال والانتقال 
منه إلى یر 


رم 2ص وم رام > موم 0 _ 
اوت با عل عن ت ا :©4 


9 اي: وقد سا من تب €: في الأمم السالفين 
# رسلا ال وم م : حين جحدوا توحيد الله وكذبوا 


۸۹٤ 


بالحق» فجاءتهم رسلهم يدعونهم إلى التوحيد والاخلاص 
والتصديق بالحق وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال» 
وجاءوهم بالبينات والأدلة على ذلك» فلم یؤمنوا ولم يزولوا 
عن غيهم. وت 7 ,موا ۹: ونصرنا المؤمنين 
أتباع الرسل» کات حَفًا عتا تَضَر امین 9©) #؛ 
ےد امھ لسارو من ماه افو 
المتعينة» ووعدناهم به؛ فلا بد من وقوعه. فانتم يها 
المكذبون لمحمد و إن بقیتم على تكذيبكم؛ حلت بكم 
العقوبة» ونصرناه عليكم. 

« اه ای پربیل الرِيكم فنثير ستابا فبسطة. و 
کت یکاہ ول 2010000111 غ لوہ 


کم سے سے 


۴ 


3 


نذا آساب وہ من کا مِن عباده- اذ ا 
r 3‏ 
وان کر ازل مهم تن لو. ییوت 09 


رص لے 39 


7 کی سے 0011 ۴ کی شی 7ئ © 


مج یچس و وروی مس 
وز ریم فتییر سَحَابًا : من الارض» # فيبسطة 
الاه ٤س‏ سے N‏ 
أي حالة أرادها من ذلك» ثم يجعله؛ أي: ذلك السحاب 
الواسع # كسما ك 


فوق بعض. #فرى الْوَدْقَ یخرج من جاله. ؛ آي: 
کچھ ہوجھ سد مو ار 


أتت عليه ٭ فادا آصاب بد *؛ آي: بذلك المطر # من 
ام من عادو إا هر رو ©6 ۹: پیشر بعضهم 
بعصا بنزوله» وذلك لشدة حاجتهم وضرورتهم إليه؛ 
فلهذا قال: 8 وان 6دا من قل أن يرل اھ من قا 
مسرت لیا )؛ آي: آیسین قانطین لتأخر وقت مجیئہ؛ 
آي: فلما نزل في تلك الحال؛ صار له موقع عظیم عندهم 
وفرح واستبشار. 


کے رو ما 


0٤ +‏ و کف ی لاش د 
موتا #: فاهتزت وربت وأنبتت نبتت من کل زوج كريم: 2 
نک ہہ الأرض بعد موتها لت الموق ور 
کل شَؾَء یر (2©) ۹: فقدرته تعالی لا یتعاصی علیها 
شيء س ایا وب خلقه» ودق عن آفهامهی 
وحارت فيه عقولهم. 


۸4٥ 


صے 
6 رهام موش ہے مگ 


#ولين انسلنا رصا راو نم گار رده 
یکفرونَ €9 فانک لا شيع موق ولا شیع لصم الدع 
إا ولوا مذبرين لا وما أت _بهدد الْعُمّي عن هة إن 
شیم من ومن ايتا مَهُم شش @ 4. 

9 يخبر تعالی عن حالة الخلق وأنهم مع هذه النعم 
عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله تعالى: لو 
آرسلنا علی هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زروعهم 
ريخا مضرة متلفة أو منقصة # فرأوه مما €: قد تداعی 
إلى التلف» ۳۹۹ من بعلو يرود © 4 فینسون 
النعم الماضية» ویبادرون إلى الكفر! وهؤلاء لا ينفع فیهم 
وعظ ولا زجر. 

« انك لا شيع لوق ولا شیم الضع اما 4: 
وبالاولی: #إذا ول مین (3©) : فإن الموانع قد توفرت 
فیهم عن الانقیاد والسماع النافع کتوفر هذه الموانع المذكورة 
عن سماع الصوت الحسي. 

7 3 وما نت بهد آلستي مهم 4: لانهم لا يقبلون 
الإبصار بسبب عماهم؛ فليس فيه م قابلية له. «إن نیم 
امن وین ايتا َهُم ون 3© ۹: فه ولاء الذين ينفع 
فیهم إسماع الھدی المومنون باياتنا بقلوبهم» المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ لان معهم الداعي القوي لقبول 
النصائح والمواعظ وهو استعدادهم للایمان بكل آية من 
آیات الله واستعدادهم لتنفیذ ما یقدرون عليه من آوامر الله 
ونواهيه. 
ليم ليد 46 

© يخبر تعالى عن سعة علمه وعظيم اقتداره وكمال 
حكمته؛ أنه ابتدأ خلق الآدمیین من ضعف. وهو الأطوار 
الأولى من خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن صار 
حیوانًا في الأرحام إلى أن ولد وهو في سن الطفولیت 
وهو إذذاك في غاية الضعف وعدم القوة والقدرة. ثم ما 
زال الله يزيد في قوته شيئًا فشيئاء حتى بلغ سن الشباب» 
واستوت قوته» وكملت قواه الظاهرة والباطنةء ثم انتقل من 
هذا الطور ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم. # يلق ما 
َه 4: بحسب حکمته» ومن حکمته أن يري العبد ضعفه 


سور الروم (۵۵-۵۱) 


مر 
> < ے کر و ورد ید 


لین آزستا رها فرآوه مض َطلوا من بیو یرون 
نا لسع لو لَ ولا شیم لص لصا ولوأ 
ین )رت ,هد نین دهم إن شی إلا 
من وین ایا هم مُسْلِمُونَ 9© # ام ی خَلمَکم 


ںو حم مر عماسم مہو مخ ئا 2> رہے ۵ ہم 

من‌ضعف ثم جعل من بعل ضعف فوة ثم جعل من بعد 
ع 

۳ ۳ سر ج گر د و دوع ل سار ور صوس و‎ e 

قوۃضعفا وشيبة يخلق ماشاء وهوالعليمالقرير 


سوم مور ہے مرف وه 2 و و رارے ور و سوس رع 
ووم تقوم اَلسَاعة يقي م المجرمون ما منوا عير ساعة 
4 د هر ۵ وح مر م مر رمک مر گر وه ور رو« ہے 
لك كوا کون 2 وقال الب أونواالْعِلموالَايمنَ 
عل کہ ہوو ور مرو 


هد ايوم الْبعَثِ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


دمح 7 جح ور 


لقد بشم ف کب آله إل يوم بعت 
مر یم ےوہ ہے لودو ما صر حر 1 م و 
وک گم کنتم لا تعلمون له ف ومز لاشم الزیت 


سبو ۵ ماس د م 2-7 < رو ساح را مر ا ور 
ظطلموا معذرتهم ولا هم (ِستعتبورت ولقدضرينا 
7 ےم ے ص گر وم لاد ہے تام م مر رصم 
لاس فى هنذا اران من کل مشل ولين حنْتھمثابیو 
ونان کف رو ان نش ولا مبَطِلُونَ @ کلک 


بو مرت مرس اھر 


لدع قلوب الس لایعلمورے لھا فَأَصِيرٌ إن 


_ ۰ 


0 
ےجو سے ED‏ يمست ويا ID‏ يوست يميت چ- چچ‌ھ a DOD ED OED ED‏ يه ہت يبي شر شر شی يي سس سے يي يي يي تست چیہ 


س م ل اه ل o‏ 090 0 سے لس 0 ص سس صے س2 ص 4ہو سه 


ہی 


وآن قوته محفوفة بضعفین. وأنه ليس له من نفسه الا 
التقص. ولولا تقوية الله له؛ لما وصل إلى قوة وقدرة ولو 
استمرت قوته في الزيادة؛ لطغی وبغی وعتاء ولیعلم العباد 
كمال قدرة الله التي لا تزال مستمرة؛ یخلق بها الأشياء 
ویدبر بها الأمورء ولا یلحقها إعياء ولا ضعف ولا نقص 
بوجه من الوجوه. 


سام کیک كن کک © وف الین روز الیل 
الب ولکتگم کٹر لا تلم © وین لا ينقع 
ارب کو رهم ولا هم تج 2 >. 

(©) یخبر تعالی عن يوم القيامة وسرعة مجیشه» وأنه 
إذا قامت الساعة؛ يميم الْمُجْرِسُونَ €: بالله أنهم ما 
اتا €: في الدنیا إلا ساعة وذلك اعتذار منهم؛ لعله 
ينفعهم العذر واستقصار لمدة الدنيا. ولما كان قولهم كذبًا 
لاحقيقة له؛ قال تعالى: # کتاللف کانوا دوفن (2) ؛ 
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أي: ما زالوا وهم في الدنیا یؤفکون عن الحقائق ویأتفکون 
الكذب؛ ففي الدنيا کذبوا الحق الذي جاءت به المرسلون. 
وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس: وهو اللبث الطويل 
في الدنيا؛ فهذا خلقهم القبيح» والعبد يُبْحَثْ على ما مات 
عليه. 

« مَقَالَ لت نالیم لین ©؛ أي: مَنٌ الله 
عليهم بهماء وصارا وصفا لهم» العلم بالحق والإيمان 
المستلزم إيثار الحقء وإذا كانوا عالمين بالحق» مؤثرين 
له؛ لزم أن يكون قولهم مطابقا للواقع مناسبا لأحوالهم؛ 
فلهذا قالوا الحق: لد لثم في کلب ال »؛ أي: في 
قضاته وقدره الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه ال بو 
َلَْعَثِ #؛ آي: عمرتم عمرًا يتذكر فيه المتذكر» ويتدبر فيه 
المتدبر ويعتبر فيه المعتبر» حتی صار البعث. ووصلتم 
إلى هذه الحال. قدا يوم نت ولکتگم مشر 
لا نو (7©) €: فلذلك أنكرتموه في الدنياء وأنكرتم 
إقامتكم في الدنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبةق 
فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من التكذيب والخسار 
دثارکم. 
كذبواء وزعموا آنهم ما قامت علیهم الحجتة أو ما تمکنوا 
من الایمان؛ ظهر کذبهم بشهادة أهل العلم والایمان وشهادة 
جلودهم وآیدیهم وأرجلهم» وان طلبوا الاعذار وأنهم 
پردون» ولا یعودون لما نهوا عنه؛ لم یمکنوا؛ فإنه فات وقت 
الإعذار فلا تقبل معذرتهم. (١‏ ولا ھم ستعتبورت @ 4¢ 
أي: یزال عتبهم والعتاب عنهم. 


ولطفنا وحسن تعلیمنا لاس في هلدا الشرمان من کی 
مثل €: تتضح به الحقاشق وتعرف به الأمور وتتقطع به 
الحجةء وهذا عام في الأمثال التي یضربها الله في تقریب 
الأمور المعقولة بالمحسوسة»ء وفي الاخبار بما سيكون 


۸4٦ 


وجلاء حقيقته حتی كأنه وقع» ومنه في هذا الموضع ذكر 
الله تعالی ما يكون یوم القیامة وحالة المجرمين فيه» 
وشدة آسفهم» وأنه لا یقبل منهم عذر ولا عتاب» ولكن أبى 
الظالم ون الکافرون إلا معاندة الحق الواضح. ولهذا قال: 

ونين جْتَهم َة #؛ آي: أي آية تدل على صحة ما 
أي: قالوا للحق: إنه باطل! وهذا من كفرهم وجراءتهم وطبع 
الله على قلوبهم وجهلهم المفرط ولهذا قال: « کذلاک 
طبع ا عل تلوب الت لاعس © ۹: فلایدخلها 
خی ولا تدرك الأشياء على حقيقتهاء بل ترى الحق باطلا 
والباطل حقا. 

69ل اسب 4: على ما أمرت به وعلی دعوتهم إلى 


الله ولو رأيت منهم إعراضًا؛ فلا يصدنك ذلك. إن وم 
َه حف )؛ آي: لا شك فيه» وهذا مما يعين على الصبر؛ 
فان العبد |ذا علم أن عمله غير ضائع» بل سيجده كاملا؛ 
هان عليه مايلقاه من المکاره» وتیسر عليه کل عسیر؛ 
واستقل من عمله كل كثير. ولا تک ان لا 
قورت €9 6؛ آي: فل ضعف لیمانهیم وق يقينهم 
فخقّث لذلك آحلامهم» وف صبرهم؛ فإياك أن يستخفك 
هؤلاء؛ فانك إن لم تجعلهم منك على بال» وتحذر منهم» 
وإلا؛ استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر 
والنواهي والنفس تساعدهم على هذاء وتطلب التشبه 
والموافقة» وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين 
العقل؛ يسهل عليه الصبر وكل ضعيف اليقين؛ ضعيف 
العقل خفيفه؛ فالأول بمنزلة اللب؛ والآخر بمنزلة القشور. 
فالله المستعان. 


GIGI 


تفسیر سورة لقمان 
وهي مكية 
بوا رن الیم 


صہ چ ص مه ےہ مک يم ےہ رم 
وال © تلك ايت الکتب حکو هدی 
ہے ےے کر دو مے 


حص ری ,+ مر ےب )2 ENTE‏ 
ورمة للمحسنين لیا الذين یقیمون الصلوة ويؤنون لک 


23 در مه 


سا 
کی ی بر ۶ ۳ مس 


ل هدی من ريهم 


و 
هه 


ریک هم خرن © 4. 
و 0 ۰ 1 سم و 
(ث) يشير تعالی إشارة دالة على التعظيم إلى: وٹ 
ومن إحكامها آنها جاءت بأجلٌ الألفاظ وأفصجها وأبينهاء 
الدالة على أجل المعاني وأحسنها. 


ومن إحكامها أنها محفوظة من التغیبر والتبديل والزيادة 
والنقص والتحريف. 

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة 
واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع؛ مطابق لها 
الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم يخبر 
بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأت ولن يأتي علم محسوس 
ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. 

ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص 
المصلحة أو راجحهاء ولانهت عن شيء إلا وهو 
خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر 
بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته» والنهي عن الشيء مع 
ذكر مضرته. 

ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب 
والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم 
فتعمل بالحزم. 

ومن إحكامها: أنك تجد أياتها المتكررة كالقصص 
والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت: فليس فيها 
تناقض ولا اختلاف؛ فكلما ازداد بها البصير تدبرًا وأعمل 
فيها العقل تفكرًا؛ انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطق 


سورة لقمان )5-١(‏ 


1 
4 
1 


ہے یس ا سح حو ا ہے ہے یی سس سے تسس تسس سس ی سے سس سے سے 


اھ .3 هت تست متا سس ھا الہ ہے ھا ا س طط 


مم مهمه ےجو وهو هو وسو :و دهده هه 


تد © ينك ل الكتي لفك © مضه 


سے ل رو و مره 


مج و ۳ مک ۵2 2< 4 بے ےھ 
میت 9 لذبن يقيمون الصّلوٰۃ ويؤثون الرَكة وهم 


7[ کے مرو وی أن E‏ 
۱ بالااخرو هم« 01 © لك عل دی من ریهم وأو : 


EWEY‏ ِ۶۸ ص مو ص ہم ے ہے مر رت 
هم انملح @ ومنآلنّاسمن‌بشتری له و آلحرث 
ہے ہے وروی گم ع ہے > 


ها هزوا اوْليك طم 


و ےہ ہ بے I E‏ 
لیضل عن سبيل الله بغیر علم ویتخذ 


رش ر ص بح 


مه د اموم مم م مومهم وم مومهم م مم م مے 


21 ع 7 > ٠.‏ 
| عذاب مهي © وال عه ءایشا ول مڪ را 


4 سے سوم کے شم ر ر ا یں ے مرا 
کان تم سمعھاکان ف ديه وق سره دای ایر © 


و 
° تہ اعم محر 


ري و مس 


0 رصمل لصحت م تن اس © | 
4 م مر عام ے تار رر مج و ملس و مرس | 
خللرین‌فها وعد الله حقا وهو العزیر لمكم 0 خلق 


ےم لع 3 -۔ص-۔ص-۔ص ص همه مه م مس م DP‏ مم مج ے 


ص 1 ےو ےے م ر ہے .ص ۳۹ مر رم ے 0 
السّملواتٍ ١‏ برعم ترونها والقیٰ في الارض روامى أن تمید 


4 
ہے سم بے رت دمآ رمع هم 1ے ۳ 


س عو سے رے e‏ ریو ہے 
من کل زومکريم 9 هلدا خاق أنه مرف ماد | 


ا 

ا اہ ال ۶ 03 21 وم ل ع 

۰ +| ۹ ۰ بل 5 ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ 
| لت من دونیو بل ون في صل مین 


ی ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم وینهی 
عن كل خلق لئيم» أكثر الناس محرومون من الاهتداء به 
معرضون عن الایمان والعمل به؛ إلا من وفقه الله تعالى 
وعصمے وهم المحسنون في عبادة ربهم والمحسنون 
إلى الخلق؛ فإنه #8 هدّی ٭: لهم يهديهم إلى الصراط 
المستقيم» ويحذرهم من طرق الجحيم. « وَيَحْمَةَ : لهم 
تحصل لهم به السعادة في الدنيا والآخرة والخير الكثير 
والشواب الجزيل والفرح والسرور ويندفع عنهم الضلال 
والشقاء. 


لكات وضف المحستین بالعلم العاف وهو الیقین 
الموجب للعمل والخوف من عقاب الله. فيتركون 
معاصیه» ووصفهم بالعمل» وخص من العمل عملين 
فاضلين: ٭ یقبُونَ ألصَّكَرْةَ € المشتملة على الاخلاص 
ومناجاة الله تعالی» والتعبد العام للقلب واللسان والجوارح 
المعينة على سائر الأعمال. « ون رکه : التي تزكي 
صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنفع أخاه المسلم وتسد 
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حاجته» ویبین بها أن العبد یؤٹر محبة الله على محبته 
للمال» فیخرج محبوبه من المال لما هو أحب إليهء وهو 
طلب مرضاة الله. 


©« ریت : المحسنون الجامعون بين العلم التام 
والعمل ٭ عل مُدی #؛ أي: عظیم كما يفيده التنکیر» وذلك 
الهدی حاصل لهم وواصل إليهم من رَه #: الذي لم 
يزل يربيهم بالنعم ويدفع عنهم النقم» وهذا الهدى الذي 
أوصله إليهم من تربيته الخاصة بأوليائه» وهو أفضل أنواع 
التربية. « روک هُمُ مرن © €: الذين أدركوا رضا 
ربهم وثوابه الدنيوي والاخروي» وسلموامن سخطه 
وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق الفلاح» الذي لا طريق له 
غيرها. 


ولما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذكر 
من أعرض عنه ولم يرفع به رأسَاء وأنه عوقب على ذلك 
بأن تعوض عنه كل باطل من القول» فترك أعلى الأقوال 
وأحسن الحدیث. واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك 
قال: 

« ومن الاس من د ری لهو الحكريث یل عن سول 
آله بعر علو و 2 یم ميك اج کی 5 
7 ست ڪوا کان لر مها 28 
آذه وقرا فبشره بعذاپ لیر 2ز لے اهنوا وَعَْلوا 


ےہ رو ر 
ع ر AL‏ ص رھ رور 


لصحت کم جک ام 9 لا خلدن فہا وعد الله حمّا وهو 
الم الم 9 >. 

أي: # ون لاس من »: هو محروم مخذول 
#دشتری #؛ أي: بختار ويرغب رغبة من یبذل الشمن 
في الشيء ١‏ هو الکریت »+ آي: الأحاديث الملهية 
للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب. فدخل في هذا كل 
كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان؛ من الأقوال المرغبة 
في الكفر والفسوق والعصیان» ومن أقوال الرادین على 
الحق المجادلين بالباطل لیدحضوا به الحق» ومن غيبة 
ونميمة وكذب وشتم وسب. ومن غناء ومزامير شيطان. 
ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا؛ 
فهذا الصنف من الناس #يِتَتَرى لهو الحدیت 4 عن 
هدي الحدیث لض 4 الناس 8 عن سيل الہ یمر 
علر #؛ آي: بعدما ضل في فعله أضل غيره؛ لأن الإضلال 


۸4۸ 


ناشىئ عن الضلال» وإضلاله فى هذا الحديث صده عن 
الحديث النافع والعمل النافع والحق المبين والصراط 
المستقیم» ولایتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحق» 
الذي جاءت به آيات الله ويتخذها هزواء یسخر بها وبمن 
جاء بها؛ فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح 
في الحق والاستهزاء به وبأهله؛ أضل من لا علم عند 
وخدعه بما ی [لیه من القول الذي لا يعيزه ذلك الضبال؛ 
ولا يعرف حقيقته» لک عم عَدَ مهن © 4: 
بماضلواء وأضلواء واستهزءوا بآیات الله وکذبوا الحق 
نام 1 

9 ولهذا قال: 3 وَیِدا تل عه ایا : ليؤمن بها 
وينقاد لهاء رل مک )؛ أي: أدبر إدبار مستكبر عنها 
راد لها ولم تدخل قلبه ولا أثرت فيه بل أدبر عنھا ال 
سْمَعَهًا #.بل: لن ف ده وق »+ أي: صممًا لاتصل 
إليها الأصوات؛ فهذا لا حیلة في ھدایتہ. كدر €: بشارة 
تؤثر في قلبه الحزن والغم» وفي بشرته السوء والظلمة 
والغبرة» 9 بعذاب لیم *: مؤلم لقلبه ولبدنه» لا يقادر 
قدره» ولا يدرى بعظیم آمره؛ فهذه بشارة آهل الشر؛ فلا 
نعمت البشارة. 


لگ لا وأما بشارة أهل الخیر؛ فقال: رلک 
7 2 اَلصَلِلِحَتِ #: جمعوا بين عبادة الباطن 
بالایمان والظاهر بالاسلام والعمل الصالح» هم نت 
ام ی €: بشارة لهم بما قدموه وقِرّى لهم بما أسلفوه 
« خن فما #؛ آي: في جنات النعيم نعيم القلب والروح 
والبدن. «وَعْدَ نع : لا يمكن أن یخلف ولا يغير ولا 
يتبدل. وَمُو مر سیم 9© €: کامل العزة» كامل 
الحکمة من عزته وحکمته» وفق من وفق» وخذل من خذل 
بحسب ما اقتضاه علمه فيهم وحكمته. 

« خن سوب تر عمر رو وال في الْاْرضٍ 
روامی أن E‏ کم و بت فها من 1 داب ولا ا الما 
ماء انشا این ا کر © ڑکا هذا خَلق أله 
قاری بت وت 
صن 092 €. 1 

للا یتو تعالى على عبادہ آثارًا من آثار قدرته وبدائع 
من بدائع حکمته ونعمًا من آثار رحمته فقال: ٭ خلق 


ا 


۸۹۹ 


لسوت ٭: السبع على عظمها وسعتها وکثافتها 
وارتفاعها الهائل حر عدِ نوها €؛ أي: لیس لها عمد» 
ولو كان لها عمد؛ لرئیت. وانما استقرت. واستمسکت 
بقدرة الله تعالى» ول ف الخ ری 4؛ ي: جبالا 
عظيمة ركزها في أرجائها وآنحائها لفلا تمد یک 4؛ 
فلولا الجبال الراسيات؛ لمادت الأرض ولما استقرت 
بساكنيهاء وت فها من كل داب #؛ أي: نشر في الارض 
الواسعة من جمیع أصناف الدواب التي هي مسخرة لبني 
آدم ولمصالحهم ومنافعهم. ولَما بثها في الارض؛ علم 
تعالی أنه لا بد لها من رزق تعيش به» فأنزل من السماء 


ماء مباركاء اسا فپامن كن رو کریر 69 ۹ 


الج » نافع» مبارك فرتعت فيه الدواب المنبثة» و 0 
٠‏ در جو ٠ ٠‏ 


€ هدا #؛ اي: خلق العالم العلوي والسفلي من 
جماد وحيوان وسوق أرزاق الخلق إليهم» #حَلَقَ أله >: 
وحده لاشريك له» کل مقر بذلك. حتى آنتم يا معشر 
المشرکین لفون ما عا ان ين ثويد 4 أي: 
الذين جعلتموهم له شركاء تدعونهم وتعبدونهم يلزم على 
هذا أن يكون لهم خلق كخلقه ورزق كرزقه؛ فإن کان لهم 
شيء من ذلك؛ فأرونيه؛ ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق 
العبادة. ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئًا من الخلق 
لها؛ لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده؛ 
ولا ثم شيء يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات شبيء 
لها تستحق به أن تعبد» ولكن عبادتهم إياها عن غير علم 
وبصيرة» بل عن جهل وضلال ولهذا قال: # بل 322071 
في ضللل مین 9 : آي: جلي واضح؛ حيث عبدوا من 
لا يملك نفعًا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء وترکوا 
الا حلاص للخالق الرازق المالك لكل الامور. 

وقد اين لقن لِك ي لفك پک وین بنسکر 
وق من لاه وهو یه يم لا شرل باه زورک 
رلک لظام عظيم 9© ووضیتا لاضن بولدبه حَلتَة 
مه وهنا ڪل وهن وفصله في امن آن کر لي 
للا ِ اسر لگا وین جلهداک عل أن شرك بي 


رص وير 


ما لك بو علم فلا مهم 4 إلى آخر القصة. 


سے کے کی 


سورة لقمان (۱۲۰۱۱) 


صصص ہت ہلت ہت پس سس ی سسسے سس سے سس ي سس سر 


3 
2 سم مره 5 


7 4 عا یی ع و م > ہم سرو‎ re 
ولقد ءائینا لقمان الجحمة أن اشک لله ومن ڪر فا‎ 
l2 ۳ ر مرو سر حل عا سر رھ ر 2 و 2 هو‎ 
مشکر تیه ومن‌کفر فان الله من مد ليا وَإِذْقَالَ‎ 
مج موم گر وہ ے۔ مھ مور صر م رمه ہگ سح ےط‎ 
لقملن لادء وهو بیظه, يبن لا شرلة بالله إت اسر‎ 
و صاصر صا و لدو‎ 


به حملت ام و 
سور سے رو سے لی سس ےج 4 مج ہے ےہ ے ‏ | 
وهنا عل وهن وفصنله. فی عامین أن اشڪر لي ولوالديك 


ےم ےر سر کہ و م .سے 


إل الْمصِير © وین جنهدال علخ أن تشر بی ما لیٹس 


ی 
٠.‏ 


مہ 


لظام عظِیم لھا ووصیتا الاضنن بولد 


= 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
/ 
/ 
1 
۱ 
1 
| 
1 
| 
/ 


کے وو مس ھ عل م روم معط 

وو ہے رو و رم حور ,وء ادو ی 
ك یو علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 
یچ مر ہو کے ماه < وص ہم یو رو 
واتيع سیل من أناب إلى ثم إِلىَ ج فانزشکم 
ر ص وہ سم رہرے رصم 


١‏ مس هد کے کہ ہی ےم 


/ 

/ 

۱ 

۱ 

/ 

/ 

۱ 

| خردل فتکن نی صخر آو فِ سوب اون الازض یا 
اح وس مر 
س 
۱ 

| 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

/ 

/ 

| 

2۰ 


ضس طيے کے مو مسا مس سس ا سس .سو ا 99ت ھو ۔۔و--سو۔ سو ےو نس و وھ 9 9 ے 


سآ 


سر مت مر صرح ہے دور 
من‌صوتات نا نکر الاضوتِ لصو تابر لا 


سے جح سو حت ہی سے سے تسج جتن سے تسین سح چ ٰہ شس وس وس( ] 
تست کا“ ک٠‏ 8 کک سے8 تست ھھھ .ےس تست ےھ 


ا-سالطًا ظا ککٹٌا نے ہے کس ے سے کظھھ کے قمھے صظ صے سے مسا و و۔ے+ 


او ہت ہے ŞED‏ مت وت و ED‏ ول من وت سے 


9 یخبر تعالى عن امتنانه على عبدہ الفاضل لقمان 
بالحکمت» وهي العلم بالحق على وجهه وحکمته؛ فهي 
العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الاسرار والاحکام؛ 
فقد یکون الانسان عالمّا ولا یکون حكيمّاء وآما الحكمة؛ 
فهي مستلزمة للعلم» بل وللعمل» ولهذا فسرت الحکمة 
بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما آعطاه الله هذه المنة 
العظيمة؛ آمره أن يشكره على ما آعطاه؛ لیبارك له فيه 
وليزیده من فضله» وأخبره أن شکر الشاکرین یعود نفعه 
عليهم» وأن من کفر فلم یشکر الله؛ عاد وبال ذلك عليه 
والله غني عنه حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف 
آمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته» وكونه حميدًا في صفات 
كماله حميدًا في جميل صنعه من لوازم ذاته» وكل واحد 
من الوصفين صفة كمالء واجتماع أحدهما إلى الآخر 
زيادة كمال إلى كمال. 

واختلف المفسرون هل كان لقمان نبا أوعبدًا صالگاه 
والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض 


سورة لقمان (۱۷-۱۳) 


مایدل على حکمته فى وعظه لابنه» فذکر أصول الحكمة 
وقواعدها الكبار» فقال: 

9 وال لیم هر يله +٩‏ أو: قال له تولابه 
يعظه» والوعظ: الأمر والنهي المَفَرُونْ بالترغیب والترهیب؛ 
فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك وبين له السبب في ذلك» 
فقال: #إرت رلک لظام عَظِيمٌ © »: ووجه كونه 
عظيمًا أنه لا أفظع وأبشع ممن سوی المخلوق من تراب 
بمالك الرقاب» وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا بمالك 
الأمر كله» وسوی الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب 
الکامل الغني من جميع الوجوه» وسوّی من لم ينعم بمثقال 
ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم 
وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه» ولايصرف السوء 
إلا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! وهل أعظم ظلمًا 
ممن خلقه الله لعبادته وتوحیده فذهب بنفسه الشريفة 
فجعلها في أخس المراتب جعلها عابدة لمن لا یسوی شيئًا 
فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا؟! 

ولما آمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه 
القيام بالتوحيد؛ أمربالقيام بحق الوالدین» فقال: $ روص 
لإِْنَ 4؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنس أله 
عن القيام بها وهل حفظها أم لا؟ فوصیناه ٭ بولدیه 2# 
وقلنا له: انکر لي 4: بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي 
وألا تستعين بنعمي على معصيتي «ولولدی €: بالإحسان 
إليهما بالقول اللين والکلام اللطيف والفعل الجميل 
والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمتونتهما 
واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل» 
فوصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن إل أَلْمَصِيرٌ 9 4؛ 
أي: سترجع أيها الانسان إلى من وصاك وَكَلَّفْك بهذه 
الحقوق» فيسألك: هل قمت بها فيثيبك الثواب الجزيل» 
آم ضيعتها فیعاقبك العقاب الوبیل؟! ثم ذکر السبب 
لموجب لبر الوالدین في الام فقال: < لته آمهء وت 
عل وهن €؛ أي: مشقة على مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاق 
من حين یکون نطفة؛ من الوحم والمرض. والضعف 
والثقل» وتغير الحال. ثم وجع الولادة» ذلك الوجع 
الشدید. «وفصدله.ق عامینِ #: وهو ملازم لحضانة آمه 
وکفالتها ورضاعها. آفما یحسن بمن تحمل على ولده هذه 
الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده» ويوصي إليه 
بتمام الإحسان إليه؟ 


٩۹۰ + 


وان هدا #؛ أي: اجتهد والداك «اع أن 
تشر ی ما لف علم قلا تَطِمَهُمًا 4: ولا تظن أن هذا 
داخل في الاحسان إليهما؛ لأن حق الله مقدم على حق كل 
آحد. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». ولم يقل: وان 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم؛ فعقهماء بل 
قال: فل نها 4؛ آي: في الشرك» وأما برهما؛ فاستمر 
عليه» ولهذا قال: وَصَاحِبَهُمَا في ایا روما )؛ أي: 
صحبة إحسان إليهما بالمعروف» وأما اتباعهما وهما بحالة 
الكفر والمعاصي؛ فلا تتبعهماء « انیم سيل من نآب إِلَّ 4: 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله» المستسلمون 
لربهم» المنیبون إليه» واتباع سبيلهم أن یسلك مسلكهم في 
الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته 
إلى الله» ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه. 

ثم إِلَ مرک €: الطائع والعاصي والمنيب وغیره» 
اگم یکا کُر مه لا 4: فلا يخفى على الله 


پا ع تج ےھ ےہ دما سه ےط . 


۱ هي أصغر الاشیاء وأحقرها فتکن في صخرق 4 أي : في 


وسطهاء فآ ف لسوت و في آلارض €: في أي جهة من 
جهاتهما؛ یات با ال : لسبعة علمه وتمام خبرته وکمال 
قدرته» ولهذا قال: إن الہ لطي جب 2© 4؛ آي: لطف 
في علمه وخبرته» حتی اطلع على البواطن والاسرار وخفایا 
القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله 
والعمل بطاعته مهما أمكن» والترهیب من عمل القبیح قل 
آو کثر. 

لا همه کر مور 4 : 

ی آتر أَلصَصكَزة 4: حشه علیها وخصها لأنها 
أكبر العبادات البدنية» مر َو ره من لكر 4: 
وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ لیأمر به» والعلم بالمنکر؛ 
لینهی عنه» والأمر ہما لا یتم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر الا به» من الرفق والصیر» وقد صرح به في قوله: 
« واصیر عل ما آصابك 4: ومن کونه فاعلا لما يأمر به کافا 
لماینهی عنه» فتضمن هذا تکمیل نفسه بفعل الخیر وتر ك 
الشر وتکمیل غیره بذلك بأمره ونهیه. ولما علم أنه لا بد أن 
یبتلی إذا آمر ونهی وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس؛ 


ے لسالس ص رم ر رط 


أمره بالصبر على ذلك» فقال: # واصبر عل ما آصابک إن 
لك ک»: الذي وعظ به لقمان ابنه لین عزم الأمور 3© 4؛ 


۹۰۱ 


أي: من الأمور التي یعَرمٌ عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا 
أهل العزائم. 

9 « لا سر 4 لاس 4؛ أي: لا تمله وتعبس 
بوجهك للناس تكبرًا علیهم وتعاظمًاء ٭ ول میں ف اض 
معا #؛ آي: بطرا فخرا بالنعم ناسيا المنعم معجبا بنفسك. 
إن الله لا جب کل مخال 4: في نفسه وهيئته وتعاظمه 
فور 69 4: بقوله. 

لا ط وانیذ فى میک 4؛ أي: امش متواضعًا مستکی 
لا مشي البطر والتکبر ولا مشي التماوت 9 رَآَعَضَض من 


او مد 2 


صو یاک که : با مع الناس ومع اللہ إن اروت 1 
أي: أفظعها وأبشعها « لصو لیر 3© © ۹: فلو كان في رفع 
الصوت البلیغ فائدة ومصلحة؛ لما اختص بذلك الحمار 


الذي قد علمت خسته وبلادته. 


وهذه الوصايا التي وصی بها لقمان لابنه؛ تجمع آمهات 
الحکم وتستلزم ما لم پذکر منهاء وکل وصية یقرن بها ما 
يدعو إلى فعلها إن كانت أمرًا وإلى ترکها إن كانت نهیّاه وهذا 
بدل على ما دك سی تفسیر الحکمة: آنها العلم با حکام 
وحکمها ومناسباتها: فأمرّه باصل الدین وهو التوحید» ونهاه 
عن الشرك وبين له الموجب لترکه. وأمره ببر الوالدین» وبين 
له السیب الموجب لبرهماء وأمره بشکره وشکرهماء ثم 
احترز بأن محل برهما وامتثال آوامرهما ما لم يأمرا بمعصیت 
ومع ذلك؛ فلا يعقهماء بل یحسن إليهماء وان كان لا يطيعهما 
إذا جاه داه على الشر. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم 
عليه» وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا آتی 
بهاء ونهاه عن التکبر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر والاشر 
والمرح. وأمره بالسکون في الحرکات والأصوات. ونهاه عن 
ضد ذلك. وآمره بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر وإقامة 
الصلاة وبالصبر اللذین یسهل بهما کل آمر؛ كما قال تعالی: 
# واستعينوأً پالسار والسَّلرر 4 [البقرة: 40]. فحقیق بمن 
أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصًا بالحكمة مشهورا 
بهاء ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم 
من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. 


٭ ألزترواً e‏ ماق الروت وماق الاو 
9 کے جہ روہ 4 هرد مر مر رھ ص ۳ ۶ 
ری ظلهرة 00 ومن الئاس من يجار 

جھے م 4 


1 9 و 
ف له رمز ولاك ولا کب مر 9 وإذا ف 


سورة لقمان (۲۱-۱۸) 
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۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۷ 
7 
اھ‎ 


2 کے سے 


کے د کلام ےر سے کر ص . ص 
ألؤتروأ آن الله سخرلکم ماف لسوت وما ف الأرض وَأَسِع 


ب م۶ 
کلب مر بر ۵ تال یو 
1 66 1 وی سرسمے کہ سر 


انطو بذ إل تاب اکر 9 سے ری ہن 
حور ام و ہوہ۔ مہم ھا >ے 


وجهه: إلى الله وهو محسن ففد 


له 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
- 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سای باه و وه 
0 28 ج م صر سے ار یا کپ 
علقبه الامور 0 ومن ومن کفر فلا رلک کفرو۔ 
فننتگهم يما ۳۳۶ ان ال عل ب بذات الصدور 


9 نم ل مر رم ے رل 221 وهم رل اء ل 
رک ہک سو کپ ےط بے ےر > و #9 0 
ولین نت والارض لوزن الله قل 


ہے ہے2 


ےج ا نے وا ہمہو۔ 
07 رد ای 27 


1 7ے واس 2 ہے 
وو سنوی س 
مم م مہ م بير 2ر ب ےم وسرو 
مائیدت کلمدت الله إن الله عزیر ح 7 يد @ 
4 م9 کر > > ومس ¢ 
و وکا بخن کہ لا کفس وید جدو ان الله بيع بار ۵ 


EI‏ وت وت وت چس سس ےتپ 


i. ha. ac a. ae. گگ ےسسلسا 9 گا‎ o اه‎ aa 


1 
1 
1 
/ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


کت رو 


وت بس سس 
٦‏ و سس << سو سو سو سو سس سس سو سو سس سس سم سس سس سس سح سی سے ہے سی سس سس تست توت وت يات پس اچس پچ وس سبي ی ے 
اج سس سي ا ف ا فس ص*ھے ےھ ےھ ے۔ فس سس سس دص صصض-صہص-صہصہض IRU IR UN EN OD ID ID ID E‏ 99ہ ED GED IR UR‏ صہ 

۰ 


سم 
ٹگاگ س مسن مر کے سے صے هر سو 9ے 


| و 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 


ہے سج ہے کے ہس سج چجے سے سسي مسي ہے الي 
لصتم وس جس و سخ و کک 


َال ہچ یم م 


7 ما ال له قلوا بل A e‏ 
7 و ہم م ورد 


. © بدعوهم 27 ۳ الستعبر‎ 0 2 ٦ 


ای على عباد بنعسه» ويدعوهم إلى 
شكرها ورؤيتها وعدم الغفلة عنهاء فقال: «لر توا 4؛ أي: 
تشاهدوا وتبصروا بابصارکم وقلوبکم؛ ء # أن الله سخرلکم ۳ 
في سوت 4: من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات 
لنفع العباد» # وَما الأرْضٍ #: من الحیوانات والاشچار 
والزروع والأنهار والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: # هو 
۹1 کا نکی تَا فى ا لَأَرْضٍ حسفا ميا € [البقرة: ۲۹]ء وب 
عك 4؛ أي: عمکم وغمركم براق انا عم € الظاهرة 
والباطنة؛ التي نعلم بها والتي تخفى علينا؛ نعم الدنيا ونعم 
الدین» حصول المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتكم أن تقوموا 
بجر ماه انم مم منم والخضوع لله وصر لوا في 
الاستعانة على طاعته وألا یستعان بشيء منها على معصیته. 
)١(‏ عبارة: «أي: عمکم وغمرکم بوافر" سقطت من ع» وابوافر» 

رظ 


سورة لقمان (۲۵-۲۲) 


ولکن مع توالي هذه النعم فان( من « لاس مَن : لم 
يشكرهاء بل کفرها» وکفر بمن أنعم بھاء وجحد الحق الذي 
أنزل به کتبه» وأرسل به رسله» فجعل یل في الہ 4؛ 
أي: یجادل عن الباطل لیدحض به الحق» ویدفع به ما جاء 
به الرسول من الأمر بعبادة الله وحده» وهذا المجادل یجادل 
عير عار 4 وعلی غير بصیرة؛ فليس جداله عن علم؛ فیترك 
وشانه ویسمح له في الکلام . #ولاهدى 4: يقتدي به 
بالمهتدین «علاکنب مير لیا #؛ أي نير مبين للحق؛ فلا 
معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدین» وإنما جداله في الله 
مبني على تقلید آباء غير مھتدین, بل ضالین مضلين» ولهذا 
قال: ¥ وڌا قبل هم أتَيعوأ با ما رل لَه 4: على أيدي رسله؛ 
فإنه الحق» وبينت لهم أدلته الظاهرةء الوا 4 معارضين 
ذلك: بل يع ما رجا علي بآ : فلا نترك ما وجدنا 
عليه آباءنا لقول أحد کائتا من كان. قال تعالى في الرد عليهم 
وعلى آبائهم: ارز كاد ابرم ول تا 
ار 3© 4؛ آي: فاستجاب له آباژهم ومشوا خلفه. 
وصاروا من تلامیذ الشیطان» واستولت علیهم الحیرة؛ فهل 
هذا موجب لاتباعهم لهم ومشیهم على طریقتهم؟! أم ذلك 
يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي على ضلالهم وضلال من 
تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم محبة لهم ومودة 
وإنما ذلك عداوة لهم ومكر لهم. وبالحقيقة أتباعه من أعدائہ 
الذين تمكن منهم وظفر بهم وقرت عينه باستحقاقهم 
عذاب السعير بقبول دعوته. 


ےد و سه دير خر م يه سح درم او سرج سر صا 


ومن سلم وجهه ال 


بالعروةٍ 2 ۳ له علقبة الور © کش فلا 
زک رہ نا مرج هم با هلوا 35 اللہ عل 


سی ره ےھ مرو 


بذاتِ دور 2 9 نمتعهُم قليلا ثم نضطرهم لل عاب 
ی 45 

9 ومن منم وهه إل ام چ؛ آي: يخضع له وینقاد 
له بفعل الشرائع مخلصًا له دينه» وهو میسن €: في ذلك 
الاسلام؛ بأن کان عمله مشروعاء قد اتبع فيه الرسول یا أو: 
ومن يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن 
فيها؛ بأن يعبد الله كأنه یراہ؛ فان لم يكن یراہ؛ فإنه يراه. أو: 
ومن يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه» وهو محسن إلى 
عباد اللهء قائم بحقوقهم» والمعاني متلازمة» لا فرق بينها 


۲ 


إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين» وإلا؛ فكلها متفقة على 
الام بجمیع شرائع الذين على وجه تقبل به وتکمل؛ فمن 
فعل ذلك؛ ٭ فد اسْسَمسَكَ بالمروق آلوثق )؛ أي: بالعروة 
التي من تمسك بها؛ توثق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بکل 
خیرہ ومن لم یسلم وجهه لله أو: لم يحسن؛ لم يستمسك 
بالعروة الوثقى» وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى؛ لم يكن 
کم إلا الهلاك والبوار. ٭وَإِلَ أله عَِتبَةُ آلأمور © 4؛ أي: 
رجوعها وموئلها ومتتهاهاء فیحکم في عباده ويجازيهم بما 
آلت إليه آعمالهم ووصلت إليه عواقبهم» فلیستعدوا لذلك 
الأمر. 

© وم فر ملا زنک کم : لأنك أديت ما عليك 
من الدعوة والبلاغ؛ فإذا لم يهتد؛ فقد وجب أجرك على الله 
ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه؛ لأنه لو كان فيه 
خير؛ لهداه الله» ولا تحزن أيضًا على كونهم تجرءوا عليك 
بالعداوة» ونابذوك المحاربة» واستمروا على غيهم وکفرهم. 
ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب. فان 
ولا مرجعهم متهم یا عَِلوا €: من كفرهم وعداوتهم 
وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى رسله. إنَ الله عم پا 
الور ا €: التي ما نطق بها الناطقون؛ فکیف ہما ظهر 


سم ل درو 4 7 5 4 4 
6< وہ ٭: في الدنیا؛ لیزداد | [ثمهم ویتوفر 


عذايهم. ثم نشف 4؛ أي: نلجتهم 9رک عاب 
مُمظط )03( ی سس کت 


سی مے 


ہے >< ےعرصم مم سے ہم عم ہو 3 
لو ولین و من السَّموتِ والارض أيقوار 
رهم لا بعلمَونَ 2ا لل ما فی 
E 7‏ ات 2077 ف 
الس من سجر اقا الم فک ال کے ندم دم سبعه 
ار ا الله عزو 


حو 


فا لک ولا سک ۱ 
بر 69 >. 


© أي: و 6 سالت عرلا دم الگا 


ا و و یر ھٹا ٭: الذي 


خلقهما وحده #قَلٍ € لهم ملزما لهم ومحتجّا علیهم ہما 


۲ 


آقروا به على ما آنکروا: المد له : الذي بين النور 
وأظهر الاستدلال علیکم من آنفسکم؛ فلو کانوا یعلمون؛ 
لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبیر هو الذي يفرد بالعبادة 
والتوحید» ولکن أك رهم لا بعلمو 62 »: فلذلك 
أشركوا به غیره» ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه 
الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. 

لوا ثم ذکر في هاتين الآيتين نموذجّا من سعة آوصاف 
الله سبحانه؛ لیدعو عباده إلى معرفته ومحبته واخلاص 
الدین له فذکر عموم ملكه» وآن جمیع ما في السماوات 
والأرض -وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي- أنه 
ملک یتصرف فیهم بأحكام الملك القدرية وأحكامه الا مرية 
وأحکامه الجزائية؛ فکلهم عبید مماليك ملبّرون مسخّرون» 
ليس لهم من الملك شيء وأنه واسع الغنی؛ فلا بحتاج 
إلى ما یحتاج إليه أحد من الخلق» ما ربنم تن زو 
0 أن يطعمون لا € [الذاريات: لاه]» وأن أعمال النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحین لا تتفع الله شيئاء وإنما 
تنفع عامليهاء والله غني عنهم وعن آعمالهم ومن غناه أن 
أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم. 

ثم أخبر تعالى عن سعة حمده» وأن حمدہ من لوازم ذاته؛ 
فلا یکون إلا حميدًا من جميع الوجوه؛ فهو حميد في ذاته» 
وهو حميد في صفاته؛ فكل صفة من صفاته یستحق عليها 
أكمل حمد وأتمه؛ لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما 
فعله وخلقه يحمد عليه» وجميع ما آمر به ونهى عنه يحمد 
عليه» وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد في الدنیا 
والآخرة يحمد عليه. 


9نم آخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله بشرح يبلغ 
من القلوب كل مبلغ» وتنبهر له العقول وتحير فيه الأفئدة 
وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائرء فقال: « ولو 
تماق الْارْضٍِ من سَجَرَةَ للم 4: يكتب بهاء «والبحرٌ 
ےو موی 2 أ *: مدادًا يستمد بها؛ 
لتكسرت تلك الأقلام» ولفني ذلك المدادہ لما تَقِدَتَ 28 
كلمت اه »: وهذا لیس مبالغة لا e‏ 
تبارك وتعالی أن العقول تتقاصر عن الاحاطة ببعض 
صفاته» وعلم تعالی أن معرفته لعباده أفضل نعمة آنعم بها 
علیهم وأجل منقبة حصلوهاء وهي لا تمکن على وجهها؛ 
ولکن ما لا يدرك کله لا یترك كله» فنبههم تعالی على 


سورة لقمان )۲۸-۲٢(‏ 


بعضها تنبيها تستنیر به قلوبهم» وتنشرح له صدورهم» 
ویستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم یصلوا إليه» ویقولون 
كما قال آفضلهم» وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثناء عليك 
آنت كما آثنیت على نفسك». ولا فالامر أجل من ذلك 
وأعظم. 

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق 
الوصول إليه إلى الأفهام والآذهان وإلا؛ فالأشجار وان 
تضاعفت على ما ذكر آضعافا كثيرة» والبحور لو امتدت 
بأضعاف مضاعفة؛ فانه يتصور نفادها وانقضاؤها؛ 
لكونها مخلوقة» وأما کلام الله تعالی؛ فلا يتصور نفاده 
بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا 
منتهی؛ فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته « وَأَنَإِلَ 
ریک الَشکہین © € [النجم: ٤٤ء‏ وإذا تصور العقل حقيقة 
أوليته تعالى وآخريته» وآن کل ما فرضه الذهن من الأزمان 
السابقة مهما تسلسل الفرض والتقدير؛ فهو تعالى قبل 
ذلك إلى غير نھایة وأنه مهما فرض الذهن والعقل من 
الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وساعد على 
ذلك من ساعد بقلبه ولسانه؛ فالله تعالى بعد ذلك إلى غير 
غاية ولا نهاية» والله في جميع الأوقات يحكم ويتكلم 
ويقول ويفعل كيف أراد. وإذا آراد لا مانع له من شيء 
من أقواله وأفعاله؛ فإذا تصور العقل ذلك؛ عرف أن المثل 
الذي ضربه الله لكلامه ليدرك العباد شيئًا منه» وإلا؛ فالأمر 
أعظم وأجل. 

ثم ذكر جلالة عزته وكمال حکمته» فقال: لن الہ عَرِيرٌ 

کت © اي : له العزة جميعًا الذي ما في العالم 
العلوي والسفلي من القوةإلاهي منه» هو الذي أعطاها 
للخلق؛ فلا حول ولا قوة إلا به» وبعزته قهر الخلق كلهم 
وتصرف فيهم ودبرهم» وبحكمته خلق الخلق» وابتدأه 
بالحكمة» وجعل غايته والمقصود منه الحكمة. وكذلك 
الأمر والنهي وجد بالحکمة» وكانت غايته المقصودة 
الحكمة؛ فهو الحكيم في خلقه وأمره. 

ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنه لايمكن أن 
يتصورها العقل» فقال: ٭ ما لمکم ولا مک الا کنفس 
وده #: وهذا شيء يحير العقول: أن خلق جميع الخلق 
على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة 
كخلقه نفسّا واحدة؛ فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور 


سورة لقمان (9؟-؟؟) 


۱ 
ار 


کے سے 26 وم ہے > . سہے۔ ور 
ال ترآن الله ولج يلف النهار ودولم 


سے 6٣۳ھ‏ ہے۔ سا بعس ل ماه 
وسخرالشمس والقمر 
بماتعملون حير 


صجم ‏ و موري 


و ۲ سح 2 م م 
من دونه الل وان الله هو الع 
مح وم ہہ کے ٠,‏ و و ی کے 2 س و 2 3 و 
لك جری في الح ر مت الله لبریکر من ءاره إن 


ص مر تحت 
مر 2 و سرت ہے سس ہر صر مر کے و کس وود 
فى ذلك لباب لکل صیارشکور © ولذاغشیهمموج 
مرش و 7 0 سا > 
کالظلل دعواً اللہ علص ون له ال ما هم إل الب 
ےجو جع > وه 


ور ہے ہے ہے مہ م ہے 
هداعلا کل حا رگفور 
© يما شنت ریک واخ وآ یوما لايرف وا 


سر مر کم رے ہے ھپ 8 وم م سے صرح م 2 


ہے صر ع 
عن ولده ولا مولود هو جاز عن والد وشیا ارک وعد اللو 


رک ا ا ع اح مرن 
9 


سے بک ںا یں ےہ ےمم و 
حىّ فلا تغرنحكم الحيوة الدنی‌اولا بفزتکم الله 
مح س ور د سس ہو حھھ مرن و و 
الغرود 0 إِنَ الله ععندہ ‏ یلم الس اعد وتات لت 
مساح کو 


ہر مج کی ۔ حا سرس کر سے ہے ے س ے 5 معط 
وبع ار ماف الارحام وماتدری نفس مادا تڪ سب دا 


ےو هس ل > عم 


بإنالله عليم خبير 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سج سی کسی تے پک ہے ہے کے پک وہ ل وحم کو ات وتا وا ل وت چک ےچس ل يت پچ ےک چو تہ سی یہ چ ج و ی ہو لے ہے موا و سس لس ی چس چات 


پوسیمپسیسسمدسنددیچسو وس سسجت سے ت پس س 
ات تح مپسا تا س ل تا تست لس سس 


سے سے سے کے سی سے ھا ہے ھا سس یس لت لو 


والجزاء على الاعمال؛ إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته. 
ثم ذکر عموم سمعه لجمیع المسموعات وبصره لجمیع 
المبصرات» فقال: 1۳ الله سیم بير 9 # 


ص هم 


ار تن با ايل في اِ ولج هار ف 


5+ ہے کا م2 وم مر ۶ >* ل - رم یر ہے 
الیل وسخر الشمس ولمم رک عجرۍ إل أجل مکی وت 


نماد خر © 5و أ لله هوالع و ماش 
من یل رهم وی 

ل وهذا فيه أيضًا انفراده بالتصرف والتدبير» وسعة 
تصرفه بایلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في اللیل؛ 
أي: إدخال أحدهما على الآخر؛ فإذا دخل أحدهما؛ 
ذهب الآخرء وتسخیره للشمس والقمر يجريان بتدبير 
ونظام لم يختل منذ خلقهما؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد 
ومنافعهم في دينهم ودنياهم ما به يعتبرون وینتفعون» 
و9 كل » منهما 9 جری إل أجل مُسَمَّى »: إذا جاء ذلك 
الأجل؛ انقطع جريانهما وتعطل سلطانهماء وذلك في يوم 
القيامة حين تكور الشمس؛ ويخسف القمرء وتنتهي دار 


٤ 


الدنياء وتبتدیع الدار الآخرة. # وات أله يما تعملونَ 4: 
من خير وشر. # خر 9 ): لا یخفی عليه شيء من 
ذلك» وسيجازيكم على تلك الأعمال بالشواب للمطيعين 
والعقاب للعاصین. 


لن و لِك : الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين 
ابأ اق هُوَاَلْحَنّ 4: في ذاته وفي صفاته» ودينه حق» ورسله 
حق» ووعده حق» ووعيده حق» وعبادته هي الحق. ونم 
یلع من دون یل 4: فى ذاته وصفاته؛ فلولا إيجاد الله 
له؛ لما وجدء ولولا إمداده؛ لما بقى؛ فإذا كان باطلًا؛ كانت 
عبادته أبطل وأبطل. « وَأنَ أنه هم 4: بذاته فوق جميع 
مخلوقاته الذي علت صفاته عن أن يقاس بها صفات أحد من 
الخلق» وعلا على الخلق؛ فقهرهم « کر 9© #: الذي 
له الكبرياء في ذاته وصفاته» وله الكبرياء في قلوب آهل السماء 
والأرض. 


6 ے۔ 2 مج وحم 2 | صخ مرو مزر و کے بو سین سے 

« أل رأَنَ فک ری في لحر مت الله لیک من 

۳ ع رم ار ے۔ے هم س راس 7 .ع سے 

اجه إِنَّ في ذلك ليت لکل صبار شعور © ولذا 
رر“ وا م ص جج ص م 7 2 


سے 
رم ےہ 


> عو بے و موم مير خوك مومت ہے کی ہرم 
ُ م كالظلل د | الله مخلصين له الدين فلما جسهم 
ت60 ر 4 سم 0 


1 سے 22 2 0 ہےر سے كن روش م2 


سے 


لا أي: ألم تر من آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده أن 
سخر البحر تجري فيه الفلك بأمره القدري ولطفه وإحسانه؛ 
لیک من ءاد 4: ففيها الانتفاع والاعتبار. #إِنَّ في 
لك لت لكل صَبّارشٌکور 3 فهم المتفعون بالایات 
«صَبَارٍ 4 على الضراء. شکور € > على السراء 
صبار على طاعة الله وعن معصیته وعلی آقداره» شکور لله 
على نعمه الدينية والدنيوية. 


لا وذکر تعالی حال الناس عند رکوبهم البحر وخشیان 
الأمواج کالظلل فوقهم أنهم یخلصون الدعاء لله والعبادة 
ما هم وق ار 4: انقسموا فریقین: مهم 4 
فريق #مُمَنَصِدٌ #؛ أي: لم يقم بشکر الله على وجه 
الكمال» بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم» وفريق كافر 
لنعمة الله جاحد لھا ولهذا قال: ‏ وما ےجحد انيتا الا 


ہر پر سے 


کل ختار ¢+ أي : غدار» ومن غدره أنه عاهد ربه لئن أنجيتنا 
من البحر وشدته لنكونن من الشاكرين. فغدر هذا الفریق» 


ولم يف بذلك. وهو مع ذلك اکر © 4: لنعم الله؛ 


۰ 


فهل يليق بمن نجاهم الله من هله الشدة الا القیام التام 
بشكر نعم الله؟! 


« ایا اس اتغوا ري وحم وم لا ری واد 
ب ہے ور و سس سم رن 
عن ولف و سوه مه 3 2۳۷ ارک وعد الله 


9 رص 2 و م‌شوم 2 


ڪي فلا تفرڌڪم الوه الذنيا ولا بفرتک الہ 
لتوز 6> 


ا یامر تعالی الناس بتقواه التي هي امتشال آوامره 
وترك زواجره» ویستلفتهم لخشية يوم القیامة: اليوم 
سی یں یو اہ سے سر اہ فلا زی 
والد عن ولو ولا مولود هو جاز عن والِرو شا »: لا 
يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته» قد تم على كل 
عبد عمله. وتحقق عليه جزاؤه. فلفت النظر لهذا اليوم 
من رحمة الله بالعباد؛ يأمرهم بتقواه التي فيها سعادتهم 
إليه بالمواعظ والمخوفات. فلك الحمد پا رب العالمين. 
إن وعد نع : : فلا 5 تمتروا فیه. ولا تعملواعمل 
غير المه دق؛ فل ذا قال: ف او مه تی تک ال و 
ما شوم 
لديا »: بزینتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن. 

ولا یرک باه الْمَرُوژٌ © €: الذي هو الشیطان 
الذي مازال يخدع الرنسان ولا یخفل عنه في جمیع 
الاوقات؛ فإن لله على عباده حقّاء وقد وعدهم موعدا 
يجازيهم فيه بأعمالهم وهل وفواحقه آم قصروافيه؟ 
وهذا أمر يجب الاهتمام به» وأن يجعله العبد نصب عينيه 
ورأس مال تجارته التي يسعى الیه» ومن أعظم العوائق 
المسول» فنهى تعالى عياده أن تغرهم الدنيا أو يغرهم 
بالله الغرورء «يَعِدهُمْ وَيُمَيَيبم وَمَا یدهم لین 
لمکا © € [النساء: ۱۲۰]. 

« ان اللہ دهم ألسَاعة ويرك نیت ویر ما 


الک ام وما تدری فس مادا oa‏ وما تدری نف 
© ». 


21 مس بو و Solr‏ 


۰ 


2 3 


با اض تنرث! ان الله عليم حَبِير 
لیا ند : 090 


والظواهر والبواطن. وقد يطلع الله عباده على كثير من 
الأمور الغيبية» وهذه الامور الخمسة من الأمورالتى 


7 1 


سورة لقمان (۳۲۰۳۳) 


طوی علمها عن جمیع الخلق؛ فلا يعلمها نبي مرسل 
ولا ملك مقرب» فضلا عن غيرهماء فقال :$ ان الله 
جو 4 أي : يعلم متى مرساها؛ كما فال 
تعالسی: ترتع السا ان مرا ل لها ون 
LSE‏ اک كت الو وال لا تیک 
لا بش € [الأعراف: ۱۸۷] الآية» # وبر انیت 4 
آي: هو المنفرد بانزاله» وعلم وقت نزوله» «ویعَلر مَا فی 
کار : اا بت و 
ذکر أم أنثى؟ 

ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر 
أم آشی؟ فيقضي الله ما يشاء. وما تذری نم مَاذا 
تکرب عدا #: من كسب دينها ودنياهاء 9 وما نذری سل 
بیش توت €: بل الله تعالى هو المختص بعلم ذلك 
جميعه . ولما خصص هذه الأشياء؛ عمم علمه بجميع 
الاشیاء فقال: #إنّ الله عليم خی 2 4: محيط 
بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكمته 
التامة أن أخفى علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من 
المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك. 

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 


کزدیزدمڑہ 


سورة السجدة )4-١(‏ 


٭پس تست تست تست سس سس سے a‏ سس مسي ۔ 
ظا گ9 لس س س کک ا سسس طط ھک نیت یس یی بس ام تہ کی 


وم" ےا رای 
ار 9 زيل التي لارب نوی زب امین 
© أميفَولوركاقترينة بل ہو الحق من ريك إسنذرقوما 
ير من بلك لعلھم دوک © ان 
ری موب وال و ميته ماف َة یا 
ور استویٰ ع اعرش ما ل کہ من دونو من وي ولا فیع أ 


صرص سس 4 رح سی 00110 2 م ل ےہ ہے 
لتذکرون © يا لامروب تال الارض ٹیعرع 


ص ۶ں 71 ور مع م 2 


ہے 


7 ت و ِ 2 سي رت و 214 
هن يو كان مقدارة: الف ستوَیعا تعدون © ذلك 


۰ 


رقم مه مر مر ور مر 


عم میب واد ی OES‏ عو 

کے م ہے و مم 1۳۹۹ ل 20 

کلک ءاه 2 خلق ا لا شن‌من‌طین 27 

وہ باه ا ا 

فَسَلَ ین سر من و مهرن So‏ سوه سمخ یه 3 
NT ۲‏ م ےر رھ ۳ 1۳ کی ر ۳ 

من‌ژوووه وحمل لک سم لبر والاقيدة ویک 

پا عسو 2 ٣‏ 9 >+ ںیہ | 

ماد E‏ 0 1۳13 ِا صللتا فی الَذرضِ ری 

رس اس ج مه رو سس وه و 

لق جيل بل هم بلقا رم گیفرون 9 # قل بت 

عرسيو ودر هت < 2 ای مر < قرو ےس 

ہل سس وش لل ری کم الور 0 


j‏ سر سم سح سم نی سج سس سس رسس جس 


سس اس تس سے اس یتست سس اکس - سس سس لت نفك مت سسط ...سے تا تا تست تا ےم" 


الم رل يل لحچتی لذ ردقه 
لی © آیٹواورے اه بل مو ای ين ی شزو 
سر سر سد 


مام ھم ون کم نک 


فيد سے سے 


ی ۴ کے کے ہے 


سرد سم 
لا يخبر تعالی أن هذا الکتاب الكريم تنزیل نزل من رب 
العالمین؛ الذي رباهم بنعمته» ومن أعظم ما رباهم به هذا 
الکتاب الذي فيه كل ما یصلح آحوالهم ویتمم آخلاقهم. 
وأنه لا ریب فيه ولا شك ولا امتراء. 

لا ومع ذلك؛ قال المکذب ون للرسول الظالمون في 
ذلك: افتراه محمد واختلقه من عند نفسه! وهذا من آکبر 
الجراءة على إنكار کلام الله» ورمي محمد ی باعظم 


۹۰ 


الک ذب. وقدرة الخلق على کلام مشل کلام الخالق» وکل 
واحد من هذه من الأمور العظائم» قال الله رادًا على من 
قال: افتراه: ٭ بل هو اَلحَق : الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد من رَيِكَ : 
أنزله رحمة للعباد» «لشنذر وبا ما آتنهم من تنم ین 
َلك #؛ أي: هم في حال ضرورة وفاقة لإرسال الرسول 
وإنزال الكتاب لعدم النذير» بل هم في جهلهم یعمهون» وفي 
ظلمة ضلالهم یترددونء فأنزلنا الكتاب عليك» ٭لَمَلَهُمَ 
رک © 4: من ضلالهم فيعرفون الحق ويؤثرونه. 
وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له 
وإنها تقتضي منهم الإيمان والتصديق التام به» وهو كونه 
من رب العالمين» وأنه حق» والحق مقبول على كل حال» 
وأنه « لا رَیْبَ فی € بوجه من الوجوه؛ فليس فيه ما يوجب 
الریبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع» ولا بخفاء واشتباه معانیه. 


وآنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة وأن فيه الهداية لكل 


خير واحسان 

2 ای سے < ال تِ 7 لاض وما فى َة 
چ کے مح سس 2) سر من 
0 ثم ستو عل مرش ما تکمین دزم من و لاي 


خر نی 2 


فلا لعذکرونَ © لمرو لک ال لضف 
که في یو کان فدارم الف ستو معا تعدو © ذلك 
مر 2 مه 


۷ ۳ 0 )لی اسر 
۳ ۳ رص کہہے ي سرحت سل 7 ما 
كل شی خلقه O EEE‏ نت من طینِ © 


سح ھ ۳ 71 ہے وم ہے ۱ 
5 من للل ن ماو مه ) ثم سوه ود یه 
ونا کے و کہ ل 23+0071 


4 52 


لها يخبر تعالى عن كمال قدرته بأنه ای حََقَّ 
سوب والارش وما يِدنَهُمَا فی سِنَّةَ با ۹ء أولها يوم 
الأحدء وآخرها الجمعة مع قدرته على خلقها بلحظة» 
ولكنه تعالى رفيق حکیم. « 3 ر استوی عل الْعَرَشٍ 4: الذي 
هو سقف المخلوقات استواء يليق بجلاله» لما لک بن 
دوہ من ون 4: 7۳ 9 بو ی 
يشفع لكم إن توجه علیکم العقاب. 7+ 
فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات» المستوي على 
العرش العظیم» الذي انفرد بتدبيركم وتوليكم» وله الشفاعة 
كلهاء هو المستحق لجميع أنواع العبادة! 


۷ 


رل : القدري والأمر الشرعيء الجمیع 
9-0 ,0)0 
یت اَلکآہ ال لاّض 4: فيسعد بها ويشقي ويغني ويفقر» 
ویعز ویذل ویکرم ویهین» ویرفع أقوامًا ویضع آخرین» وينزل 
الارزاق» رع ا له 6؛ آي: الامر نز من عنده» وبعرج 
إليه #ف بو ركان مقدارم آنت سین در 9©) ۹: وهو 


یعرج إليه» ويصله في لحظة. 


© ذلك 4: الذي خلق تلك المخلوقات العظیمة 
الذي استوى على العرش العظيم؛ وانفرد بالتدابيسر في 
المملکة عم میب وَالقَّهددَو رز لحم © »: 
فبسعة علمه وکمال عزته وعموم رحمته آوجدهاء وآودع 
یدب ارو و تیا 

9 « الى لمن کل سىء َلَقَهُ 4؛ أي: كل مخلوق 
خلقه الله؛ فان الله أحسن خلقه وخلقه خلقا يليق به 
ويوافقه؛ فهذا عام» ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: 
#وَيدأَحَلْقَ الْإنِ من طینِ 2©) »: وذلك بخلق آدم عليه 
السلام أبي البشر. 

©« َو نله 4+ أي: ذرية آدم ناشتة « سل 
ماو مھینِ لیا €: وهو النطفة المستقذرة الضعيفة. 

29 ثم سوه € بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه 
وأحسن خلقته» ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق 
به غيره» بمح فیه من رويد 4: بأن أرسل إليه الملك؛ 
یفخ فيه الروح؛ را اله حر ابد أن كن ما 

وه جل تکم المع والاتصر #؛ آي: ما زال يعطيكم 
من لماع شیا فش حتی أعطاكم السمع والأبصار 


« والائیدة ميلا ما دنکرورے 4: الذي خلقکم. 


وصورکم. 
« وف دا حتاف الرّض 00 و 


یا فل صرصبص١‏ یم 3 
هم يلقل آ رھ کفرون لا لموت | ی وکل 
۲ ہے وت 
ا ریکم غوت © 4 

1 0 

9 أي: قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد: 
دا لاف رض €؛ أي: بلينا وتمزقنا وتفرقنا 
في المواضع التي لا تعلم» « أن ی حَلْقٍ جَدِيدٍ 4؛ أي: 
لمبعوثون بعشا جديدًا؛ بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء! 


سورة السجدة )۱٣-٥١(‏ 


وذلك بقياسهم قدرة الخالق على قدرهم. وكلامهم هذا 
ليس لطلب الحقيقة» ٠‏ وإنما هو ظلم وعناد وكفر بلقاء ربهم 
وجحد ولهذا قال: « بل هم يلمك رم رون ) 4: 
فکلامهم عل مصدره وغایته» والاء فلو کان قصدهم بیان 
الحق لبین لهم من الادلة القاطعة على ذلك ما یجعله 
مشاهدا للبصيرة بمنزلة الشمس للبصر ویکفیهم آنهم 
عندهم علم آنهم قد ابتدئوا من العدم؛ فالاعادة أسهل من 
الابتداء وكذلك الأرض الميتة ینزل الله علیها المطر فتحیا 
بعد موتهاء وینبت به متفرق بذورها. 


9 لے ول بی ۴ بلوضلکم ملك موب الى ول یک ۹ اي: جعله 
کک ت5 
روت ل9ل : فيجازيكم بأعمالکم» وقد أنكرتم البعث؛ 
فانظروا ماذا يفعل الله بكم. 


٭ولوتری اد المجرمو > تا وار يم عند ريهم 
را آبصریا وَسمعتا عتا مَل صللحا إا موقنوری 9 


Alf 27 A 


ن حی القول وي 


حر ن 


رک وسم 


i,‏ سا کل د نفس هدّسهًا و 
لاه 0070 مرک مرے ال 0 نة اس ری 2 لیا مدوقوأ 
: 7 رت 7 7 ويا مور ۳۳ 
Cak‏ ھا نَا شس ڪر وذوفوا 


لَحْلدِ يما كسم تعملود مج مر م2 د @ ». 


۳۹ ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة؛ ذكر حالهم 
في مقامهم بين يديه» فقال: ‏ ولو تری إذ المجرموت : 
الذين أصروا على الذنوب العظیمة #اتاكسوأ رموه 
عِند ریم : خاشعين خاضعین» أذلاء مقرين بجرمهی 
سائلین الرجعة قائلین: # ربا أبصرتا وَسَمِعَنَا )؛ أي: بان 


و ص عرو ہے کہ 


لناالأمر ورأيناه عيائاء فصار عين يقين» # َأَرَجعَتَا کَمَل 
مھا 5 موفٹورے © 09 4# أي : صار عندنا الآن يقين 
بماكنانكذب به؛ أي: لرأيت أمرًا فظيعًا وحالا مزعجة 
وأقوامًا خاسرين وسؤالا غير مجاب؛ لأنه قد مضی وقت 
الامھال. 

لو وکل هذا بقضاء الله وقدرہ؛ حبث خلی بينهم وبين 
الكفر والمعاصي؛ فلهذا قال: « وَلَوشِتنا لايا کل نفيں 
هددهّا #؛ آي: لهدینا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى. 
فمشیٹتنا صالحة لذلك ولکن الحكمة تأبی أن یکونوا كلهم 


على الهدىء ولهذا قال: « وکن حَقَّ للم 4؛ أي: وجب 


سورة السجدة (۱۷-۱۶) 


وت سس تست ابسو سح سس سس سے سس e‏ 
اڈ گکگ دس ات تست تست تچ سس لس یم یس ری یر 


ولوتری إذ المجرمو رک تاد 


ر مرسمه لے عر ور سے سے .ہے سے 


رتا اضرا وسمعتا فازمعتا مل صلحا ان موفنورت 
ج کے سس دن ہس مر کے ص سر 
و ا 111 +7 


وا ہے کہ هد اک ےس 


آخلریما ٹم تعملوب لھا إنمایؤمن 


م و سے مم 


بابد ال کت کر رت رک 


ما کر روء 
ریهم وهم لا ستكيروت 1 9 نما جود م 
وت یت و 3ئ۶ رزفتهم 
وت © فلا تدم تفس انی کن ره 
سے تل تناكت 6يكا 


لاستونَ ۵ آما ان ء اموأ ورلو الصلحدت 
- 8 مه O‏ 
پوھد يما انوا یعملونَ 
7 سمه e‏ ورو ص کے ےم 


ا و‫ o‏ ور 
فمأوبٹهما 6ا آرادوا أن 
لهم دوفو وا عذَاب اَلدَار الى متا 


ہے ہے ہے ہے سے جج مسي بلسي a‏ 
سس کی ھ9 کے 0 تست کس کس ف4س کے خچھھ 


ل 


موأ رءوسهم عند ريه 


اد 


و فوا اعذارے 


سس ہے لاورس کے 


GE‏ سر 


سح ت چس 77 چک 27277 2727 چس ٹڈ چٹ چس یک یش یس وس وچ چس رت پت چس يح وت پٹ پت پت لات چس شرح ل لس ل لس سي سر حي سي وت وت 
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۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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ا 


وح کر رم ب و 
من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي. 

@ «قذوفوا یکا تبثم لاہ بریکہ مدا ؛ أي: 
يقال للمجرمین الذین ملکهم الذل» وسألوا الرجعة إلى 
الدنیا؛ لیستدرکوا ما فاتهم: قد فات وقت الرجوع. ولم 
يبق إلا العذاب» فذوقوا العذاب الالیم بمانسیتم لقاء 
یومکم هذاء وهذا النسیان نسیان ترك؛ آي: ہما آعرضتم 
عنه» وترکتم العمل له» وكأنكم غير قادمین عليه ولا 
ملاقیه. تا بتکم 6؛ أي: ترکناکم بالعذاب جزاء 
من جنس عملکم؛ فکما تسیتم لسیتم ‏ وذوفوا عاب 
لْخَزْلِ 4؛ أي: العذاب غير المنقطع؛ فان العذاب إذا كان له 
أجل وغاية؛ كان فيه بعض التنفيس والتخفیف وأما عذاب 
جهلم - أعاذنا الله منه - فليس فيه روح راحة ولا انقطاع 
لعذابهم فيها؛ يما کر تون 9 »: من الكفر 
والفسوق والمعاصي. 


2 4 فتلیت علیهم آیات القرآن» وأتتهم 


رم و و الس 4ھ ہے لير سس ردو رو گم ی محر ہے 
جنوبهمٌ عن المضاجع بدعون ہم خوفا 7 ويسم 
ممع ره ۶ بر ل ہے صرص مھ ہحوو ہہ ہت ۳ 

رزفنهم ينفقون احگ فلا تعلم نفس ما آخفی مت 


2 ۶ ےئ ۳۹4 ل گر مر 


امین جر ماک نا موه © >. 


9 لما كر تعالی الکافرین بآياته وما اعد لهم من 
العذاب؛ ذکر الممنین بها ووصفهم وما أعد لهم من 
الثواب» فقال: إِنَّمَا نون بکایتا ؛ آي: إيمانًا حقيقيًا 
BNE‏ تا 
النصائح على 
آيدي رسل الله ودعوا إلى التذکر؛ سمعوها فقبلوها 
وانقادوا و حَرُوا سُجدَا ؛ أي: خاضعین لها خضوع 
ذكر لله وفرح بمعرفته. # وسَبّحوأ بحمّد رهم وهم لا 
سیردت 79 €: لا بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون 
من الانقياد لهاء بل متواضعون لهاء قد تلقوها بالقبول 
وقابلوها بالانشراح» وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب 
دہ یرت ا 

6 » نجاف جُتُويْهُم عَن النسَایم 4؛ أي: ترتفع 
جنوبهم وتنزعج عن هس اللذيذة إلى ما هو ألذ عندهم 
منه وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالی» 
ولهذا قال: يدعو ریم #؛ آي: في جلب مصالحهم 
الدينية والدنيوية ودفع مضارّهما $ حون وَظمَعًا »+ أي : 
جامعین بين الوصفین؛ خوفا أن ترد أعمالهم؛ وطمعًا في 
قبولها؛ خوفا من عذاب الله وطمعًا في ثوابه» وتا 
رهم 4: من الرزق قليلا أو كثيرًاء «ينْفِمُونَ 9 4: 
ولم يذكر قيد النفقة» ولا المنفق عليه؛ ليدل على العموم؛ 
فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات ونفقة 
الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة في وجوه الخیر» 
والنفقة والإحسان المالي خير مطلقا؛ سواء وافق فقيرًا 
أو غنيّاء قریبًا أو بعيدّاء ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع» 


9)) وأما جزاؤهم؛ فقال: « فلا تلم فس #:يدخحل 
فيه جميع نفوس الخلق؛ لكونه نكرة في سياق النفي؛ أي: 


وو بهم سے 


۹ 


ف سے ات 


فلا یعلم آحد #مَا آخفی کم من فرة ین 4: من الخیر الکثیر 
والنعيم الغزیر والفرح والسرور واللذة والحبور؛ كما قال 
تعالی على لسان رسوله: «آعددت لعبادي الصالحین ما لا 
عين رأت. ولا أذن سسمعت ولا خطر على قلب بشر»(؛ 
e E O‏ ورب و 
جح سور ء فأخفی آجرهمم ولهذا قال: # حر ہے ۵ 
یر 9© 4. 
9 امن کان مرا کمن کاب فاسقا لا ستون کا 
۱ رن منوا ولو 7 حلت فلم بت الماویٰ ذلا 
۶ مورو سم رم و و سم محا رو یس 
کاوا یعملون © وما الب ن فقو رهم الا كلما 
اکا أن ۵ رجو 2 دا 0 رل ل لهم وفوا عاب 
ام 5 5 ۱ 
رنه تعالى العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوي 
المتفاوتين المتباينين» وأن حكمته تقتضي عدم تساويهماء 
فقال: # آفمنکان مما #: قد عمر قلبه بالإيمان» وانقادت 
جوارحه لشرائعه» واقتضى إيمانه آثاره وموجباته من ترك 
مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان» ¥ کمن کات 
َاسِقَا #: قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان» فلم يكن فيه 
وازع ديني» فأسرعت جوارحه بموجبات الجهل والظلم 
في كل إثم ومعصية؛ وخرج بفسسقه عن طاعة ربه» أفيستوي 
هذان الشخصان؟! ٭ لا تون 2 €: عقلا وشرعًا؛ كما 
لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة» وكذلك لايستوي 
و وت 
9 ٭ آم ارت منوا وکیلوا لیلحت €: من 
فروض ونوافل * فلهم ب حتت الماوی 4 أي: الجنات 
التى هی مأوى اللذات» ومعدن الخیرات» ومحل 
الأفراح» ونعيم القلوب والنفوس والأرواح» ومحل 
الخلود» وجوار الملك المعبود. والتمتع بقربه والنظر 
وم 
إلى وجهه وسماع خطابه. « لا لهم؛ أي: ضيافة 
وقرّى؛ # يما انوا يحَمَنُونَ © €: فأعمالهم التي تفضل 
الله بها عليهم هي التي أوصلتهم لتلك المنازل الغالية 
العاليتة. التی لا يمكن التوصل إليها ببذل الاموال» 
ولا بالجنود والخدم. ولا بالأولاد» بل ولا بالنفوس 
)۱( البخاري (۷۷۹٦)ء‏ مسلم (5 ۲۸۲). 


ہمہ سوم 


سورة السجدة (۲۱-۱۸) 


والارواح ولا يتقرب إليها بشيء صلا سوی الایمان 
والعمل الصالح. 

لو ( وت ماد 4؛ اي: مقرهم ومحل 
۶٤۹2ی‏ ۹۶۹۶" یفتر 
عنهم العقاب ساعة # ۳ آرادوا آن ره ا ده 
فا 4: فكلما حدثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم 
كل مبلغ؛ ردوا إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج» واشستد 
عليهم الکرب ٭ وَقلَ لھم دوف عاب التار ای کم بد. 
تکزوزک 69 4. 


فهذا عذاب النار الذي یکون فيه مقرهم ومأواهم» وأما 
العذاب الذي قبل ذلك ومقدمة له» وهو عذاب البرزخ؛ فقد 
ذکر بقوله: 

«ولنذ نیتم هم ے العذاب الا دون اذاي الا کر 
ک0 هم رجعورت. € 4. 

هی ولنذيقن الفاسقین المکذبیسن نموذجامن 
العذاب الادنی» وهو عذاب البرزخ فنذيقهم طرفا منه قبل 
أن یموتوا: ما بعذاب بالقتل ونحوه كما جری لاهل بدر من 
ہو ور وس وط ور 
5 مرا اه 2 e‏ وك ات ٠‏ لین % یں 
۳ ثم یکمل لهم العذاب الادنی في برزخهم. 

وهذه الاية من الأدلة على إثبات عذاب القب ودلالتها 
ظاهرة؛ فانه قال: ۷ ولتنیقنهم مر العذاب لْدَدَنَ + 
العذاب الاکبر وهو عذاب النارء ولما كانت الاذاقة من 
العذاب الأدنى فی الدنیا قد لا یتصل بها الموت. فأخبر 
تعالى أنه يذيقهم ذلك؛ لعلهم يرجعون إليه» ويتوبون من 
دو کیا قال تعالی: ¥ ظهر اش ساد في ابر والبحر 
نیما دنت دق الاس يمهم بعش ای یلوا ۹ 


يْجِعُونَ لگا € [الروم: 4۱]. 
ومن له من در بای ريو آعش عنهاً نا من 


المجرميت يمون © ». 


سورة السجدة (۲۵-۲۲) 


سر ہت سس سس سس سس ی سی سس س __ ی 
کو تست تست تا خی طط سم اس اس اھک ی سم 


5 


تست تست ج ب تسین يي ابي سس سي سس ےج وجچے ہس تي السب كت سے بر جج ی اطي سین تا يت ت حبكت چ ہے وس چ سور سکس شی 


ره 


ير العذاب ادن دون ود انمد الجر 
ا مھ ا ے وس سس سے لس لد 
ومن‌اظلم من ددر بثاياتٍ ریو 
ون لھا ولقد ایا 
ے e‏ سپ سم ما محر محر سر حت سم ور 


موم ی التب فلا کن فى تنم و 


ور و > کر کح مرو 
هدی 2 سیل ل تھا اکا 8 ىحعَلنا مِتہم یمه مه دور 
کہ مس رصم ع ص مس بوه ساس 


یمن لماصبروا وگ انوا بعاملتتادوق نون ۵ ان ریت 


سے ۳۹ > 

می + سے 
ا 
رح مس سے سے 


اشيا 8 من امج ری منئقمور 


موه مر و 


هو يقل بددهم يوم ا محختلفوت 


کم صو یھ کہ اما 


بس لیم منَالْمروتِ 


سے حم ہے مر 


ت أفلا سمعورک 


شوت کنو ی درل لایس 
0 اوک یروا تاضق تم ألجئ رتفي 


سے کر اتوم وم 


ار وم و ۶و کے ےس 5 
پو۔زرعا تاک لته مهم وأ اش سرون 0 


ر ور 


وتفولوت می هدنا ۶ بے سر ذِنَ @ 
| میت لت لبم له يت شر 


© اد سنا نع نت 


تست ہما ے سم EEE E‏ ۳ 
گے ٭ 
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- سسي سسي سسے سس سسے اساي سسسيي سې سے سي سوي سوي 
سے اس اہ سے صم کس اس فک ہے "الس سير لت 


© اي: یسرم تہ ریہ 
التي آوصلها إليه ربەء الذي يريد تربيته وتكميل نعمته عليه 
على ید رسله تأمره وتذکره مصالحه اللاينية والدنيوی. 
وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية. السی تقتضی أن 
يقابلها بالإيمان والتسسلیم والانقياد والشكرء فقابلها هذا 
الظالم بضد ما ينبغي» فلم يؤمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض 
عنها وترکھا وراء ظهره؛ فهذا من أكبر المجرمین» الذين 
يستحقون شديد النقمة» ولهذا قال: إا من الْمْجَرمِيت 


ية 65 4. 


$ وقد ءانا مومن اجک فا لا تكن ف ر 
ن لب وحماته هدى لی نید © ا 
را ۰ 


تہ ہ۔ 


قوب 9 ان ری هو یفص بیتهم ہوم ا لِقَمَو فْما 
ڪا فيه لفوت © ). 
ل لما ذكر تعالی آیاته التي ذكر بها عباده» وهو 
القرآن الذي أنزله على محمد با ذكر أنه ليس ببدع 


۹۹۰ 


من الکتب» ولا من جاء به بغريب من الرسلء فقد آتی 
الله # موس اكىب #: الذي هو التوراة المصدقة 
للقرآن» التي قد صدقها القرآن» فتطابق حقهماء وثبت 
برهانهما. #قلا تكن فی ميد ين آقاید. ۹4: لأنه قد 
راردت أل الحق ری فلم یق للشك والمرية محل 
« وله #؛ أي: الكتاب الذي آتیناه موسی # هد 

ی رتیل 69 ۹4: يهتدون به في أصول دینھم 
وفروعه» وشرائعه موافقة لذلك الزمان في بني إسرائيل» 
وأما هذا القرآن الكريم؛ فجعله الله هداية للناس كلهم؛ 
لأنه هداية للخلق في آمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة» 
وذلك لکماله وعل وه ھ ول رز آلجتپ لدیسا 

من کین 9 € [الزخرف: 4]. 


9 « وتا متجم 4؛ آي: من بني إسرائيل» اي 
دوب یتنا #؛ أي: علماء بالشرع وطرق الهداية 
مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدی؛ فالكتاب 
الذي أنزل إليهم هدی, والمؤمنون به منهم على قسمين: 
أئمة يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون بهم» والقسے الأول 
أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة» وهي درجة 
الصدیقین وإنما نالواهذه الدرجة العالية» لما صبروا ۹: 
على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سسبیله 
وکفوا نفوسهم عن وو في المعاصي واسترسالها في 
الشهوات. « وکا بات منوت 9 4؛ أي: وصلوا 
في الإيمان بآيات الله إلى درجة الیقیسنء وهو العلم التام 
الموجب للعمل» وإنما وصلوا إلى درجة الیقین؛ لأنهم 
تعلموا تعلمًا صحيحًاء وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة 
لليقين» فما زالوا يتعلمون المسائل» ويستدلون عليها بكثرة 
الدلائل» حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين. 

9 وک مسائل اختلف فيها بنو اسرائیل» منهم من 
رت اوت یس ا پت 
تل @ >: وهذاالقسرآن یقص علی بني انت ائل 
بعض الذي يختلفون فيه؛ فكل خلاف وقع بينهم» ووجد 
في القرآن تصديق لأحد القولین؛ فهو الحق» وماعداه مما 
خالفه باطل. 


)۳۰-۲٩( سور السجدة‎ 41١ 

« لم بھد هم کم هڪ كا ین لوم ی رون لا فل یی الم »: الذي يحصل به عقابکم لا 
نم سوق منهج ید فى ذلك ليت ی أف تمع © تستفیدون به شيئًا؛ فلو كان إذا حصل؛ حصل إمهالكم 
او بنا اٹیڈ امل آلازی الخور رخ بو رر | لستدركواما انم حين صارالامر عندكم یق" لكان 
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و يعني: أولم يتبين له ولاء المکذبین للرسول 
ويهديهم إلى الصواب كم أهلكنا قبلهم من القرون الذين 
سلكوا مسلکهم» #يَمُسُونَ فى مَسَکنهم ٭: فيشاهدونها 
عيانًا؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. لن فى ذلك 
یت €: يستدل بها على صدق الرسل التي جاءتهم 
وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرء وعلى أن من فعل 
مثل فعلهم؛ فعل بهم كما فعل بأشياعه من قبل» وعلی أن 
الله تعالی مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. « ان 

رک © *: آیات الله فيعونهاء فینتفعون بها؛ فلو 
كان لهم سمع صحيح وعقل رجيح؛ لم يقيموا على حالة 
يجزم بها بالهلاك. 

)ل رم يرأ 4: بأبصارهم نعمتنا وكمال حکمتناه 
اتا کم سوق ْمَل إلى الْأَرَضٍ الْجُرْزِ #: التي لا نبات فيهاء 
فیسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجودا فيهاء فیفرغه 
فيها من السحاب أو من الأنهار؛ 9 فتخرج بد زرعا #؛ 
أي : و ا لا یه نمه 4: وهو 
نبات البهائم #وَأَنَفدمْجَ 4: وهو طعام الآدميين. أف 
بو © 4: تلك المكة التي أحيا اله بها لبلاد الما 
فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة إلى 
الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم العمی» واستولت 
عليهم الغفلة» فلم يبصروا في ذلك بصر الرجالء وإنما 
نظروا إلى ذلك نظر الغفلة ومجرد العادة» فلم يوفقوا للخير. 


رس ہر وير سے م وو دو 
وشولوت 


می هدنا الفتح إن كم دقن 2 
اہ سے و<ے < ہے مر هرت ہت انهم و لاه نون کت 
قل یوم لح لابنفع لزید هر ینظرون لا 
تن عتم تیزم ےت (© >. 

9 اي: یستعجل المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به 
على التكذيب جهلا منهم ومعاندة» # ویقولورے می هنا 
E ERED ۳‏ 
7 


سی ای ا و 
مقرو یمنهم 4: لأنه تن إيمان ضرورةه 9 بل 


6 اي بنیل رن ا ھت 


EE ©‏ 4: لما وصل خطابهم لك وظلمهم 
إلى حالة الجهل واستعجال العذاب. # وانتظر #: الأمر 
الذي يحل بهم؛ فإنه لا بد منه» ولكن له أجل إذا جاء لا يتقدم 
ولا يتآخرء مم شروت © 4: بك ريب المنونه 
ومتربصون بكم دوائر السوء والعاقبة للتقوى. 
تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنه. فله تعالى كمال 
الحمد والثناء والمجد. 


GIGI 


سورة الأحزاب (۲-۱) 


وہ یی 


ق الله 7ك 1 


2 


1 ل 


کے 


E |‏ رت ون سکع 

وڪن باه وکیلا لہا کاک لرل من 

جو وماجع زوم ای هرون زر 

وجل رک امک تک ولخ کر 

| یقول لحن وهو یهری الیل لا دغوشم 9 ایهم 
م مج ع > رھ الله 


۱ هه افسل عند الله کم قخونڪم 


ف الین ن ومولیک ور 


۳۳ 7 ی قلود 0,90 ص 4 1 
و دی غفورا رحیها 


سے 


ہو ہ 2< کے 22 2 7 أ 2 
> 1 آن E‏ لل أؤلیاپکم 


1 
1 
ك۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱ دمم مھ ھم ھم ممم هسام > 


:22-2-2552 وس وک وت چے 3۱ ۲ 
الححة تخت متاخ تا تست تست تخس 


تفسیر سورة الأحزاب 
وهي مدنية 


ب ج اللہ سفن لن لیر 


م عرض < وس 


لله ولا تطع الک فر وین ہرک 


سے سے ہب 


se‏ کی وی 


ey ڪي‎ 


میں الذي مَنَّ الله عليه بالنبوة واختصه 
بوحیه وفضله علی ساترالخلتق! اشکر نعمة ريك عليك 
باستعمال تقواه التي أنت آولی بها من غيرك والتي يجب 
عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل آوامره ونواهیه» وبلغ 
رسالاته» وأد إلى عباده وحیه. وابذل النصيحة للخلق» 
ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد ولا يردك عنه رات 


۹۱1۲ 


فلا تطع كل کافر قد آظهر العداوة لله ولرسوله» ولا منافق 
قد استبطن التكذيب والکفر وأظهر ضده؛ فهولاء هم 
الأعداء على الحقيقة؛ فلا تطعهم في بعض الأمور التي 
تنقض التقوى وتناقضهاء 3 رو يضلوك عن 
الصواب. ولکن اتبع #ما بو یلک من ريك : فنه هو 
الهدی والرحمة» وارج بذلك ۳ ربك؛ إنه کان يما 
تَمَلونَ عبر 3© €: یجازیکم بحسب ما یعلمه منکم من 
الخير والشر. 

ی فإن وقع في قلبك آنك إن لم تطعهم في أهوائهم 
المضلة؛ حصل عليك منهم ضرر أو حصل نقص في 
هداية الخلق؛ فادفع ذلك عن نفسك» واستعمل ما يقاومه 
ويقاوم غیره» وهو التوكل على الله؛ بأن تعتمد على ربك 
اعتماد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتّا ولا حياة 
ولا نشورًا في سلامتك من شرهم وفي إقامة الدين الذي 
| | آمرت به وثق بالله في حصول ذلك الأمر على أي حال 
كان. 

وک باه وکیلا 2 4: توكل إليه الأمورء فيقوم 
و یا وي 
حیث لا یعلم العبد» وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا 
یقدر علیها العبد وأنه آرحم بعبده من نفسه ومن والدیه 
وأرأف به من کل آحد. خصوصًا خواص عبیده الذین 
لم يزل يربيهم ببره ویدر عليهم برکاته الظاهرة والباطنق 
خصوصًا وقد آمره بالقاء آموره إليه» ووعده أن یقوم 
بها؛ فهناك لا تسأل عن کل آمر یتیسر» وصعب یسهل. 
و خطوب تهون» وکروب تزول» وأحوال وحوائج تقضی» 
وبرکات تنزل» ونقم تدفع» وشرور ترفع. وهناك تری العبد» 
الضعيف الذي فوض آمره لسیده قد قام بأمور لا تقوم بها 
آمة من الناس» وقد سهل الله عليه ما كان یصعب على 
فحول الرجال. وبالله المستعان. 


« ما جعل ال رل من لبن فى جوفد- وما جَعلَ 
کیک ایی تبهو يت ادیک وما جعل نیماد 
اه ت27 لک بأفوهک واه يقو الحق وهو 
يهى الیل 1 لكيل © آدغوم ایهم هو سط ند 


ی ۳ 


له فان ۳ ابا هم هم فلخو ڪه و في ادن ن وموليكم 


(۳ 


r 5 


وس حت جح با ام وع ام 

نکم ےد هط تیا ) 

لو يعاتب تعالی عباده عن التکلم بما لا حقيقة له من 
الاقوال» ولم یجعله الله تعالی كما قالوا؛ فان ذلك القول 
منکم كذب وزور یترتب عليه منکرات من الشرع وهذه 
قاعدة عامة في التکلم في کل شيء والاخبار بوقوع ووجود 
مالم یجعله الله تعالی» ولکن خص هذه الاشیاء المذکورة 
لوقوعها وشدة الحاجة إلى بيانهاء فقال: « ما جعل الله لرل 
من لین فى جوف. €: هذا لا يوجد؛ فایاکم أن تقولوا عن 
آحد: إن له قلبين في جوفه؛ فتکونوا كاذبين على الخلقة 
الإلهيةء لوا جمل روم ی تطهرون مب 4: بان 
يقول أحدكم لزوجته آنت علي كظهر أمي أو كأمي؛ فما 
جعلهن الله و أَمَهَتَک €: أمك من ولدتك وصارت أعظم 
اللساء عليك حرمة وتحريمًاء وزوجتك أحل النساء لك؛ 
فکیف تشبه آحد المتناقضين بالآخر؟! هذا آمر لا یجوز؛ 
كما قال تعالی: « الین هرود سکم ین تأیه متا فک 
من هش ی ماو شڪ ن 


مر« رو 


لْقَوَلِ وژوزا © [المجادلة: ۲]. 


#وما جعل ادعب ۳ ا ا »: والأدعیاء: الولد الذي 
كان الرجل يدعيه وهو ليس له» أو یدعی إليه بسبب تبنیه إياه؛ 
كما كان الأمر في الجاهلية وأول الاسلام. فأراد الله تعالى 
أن يبطله ویزیله» فقدم بين يدي ذلك بیان قبحه» وأنه باطل 
وکذب. وکل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف 
به عباد الله» يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين 
تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم؛ فإن أبناءكم في الحقيقة 
من ولدتموهم وكانوا منكم» وأما هؤلاء الأدعياء من غیرکم؛ 
فلا جعل الله هذا كهذاء دَلْكُمَ €: القول الذي تقولون في 
الدعي: إنه ابن فلان الذي ادعاہہ أو والده فلان» ٭ فولکم 
نک )؛ أي: قول لا حقیقة له ولا معنی له واه يول 
الحی ؛ آي: اليقين والصدق؛ فلذلك آمرکم باتباعه علی 
قوله وشرعه؛ فقوله حق» وشرعه حق؛ والأقوال والأفعال 
الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه» ولیست من هدایته؛ 
لأنه لايهدي إلا إلى السبیل المستقيمة والطرق الصادقة 
وان كان ذلك واقعًا بمشینته؛ فمشینته عامة لكل ما وجد من 


خیر وشر. 


سو رة الأحزاب (7-4) 


لا نم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمنة للقول 
دہ سا $ ےا کر يار 4: 
وائرم وأهدى. هت با 4 ۱ 
فونم في الین وَمَوَلِيكْمَ )؛ أي: إخوتكم في 
دين الله ومواليكم في ذلك؛ فادعوهم بالأخوة الإيمانية 
دقة والموالاة على ذلك؛ فترك الدعوة إلى من تبناهم 
حتم لا يجوز فعلهاء وأما دعاؤهم لابائهم؛ فان علموا؛ 
وهو أخوة الدين والموالاة؛ فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم 
بآبائهم عذر في دعوتهم إلى من تبناهم؛ لأن المحذور لا 
يزول بذلك. 


رصم ۶ < ہر 


و عم نام فیما کے 4: بان سبق 
على لسان آحدکم دعوته إلى من تبناه؛ فهذا غير مواخذ 
به أو علم آبوه ظاهرًا فدعوتموه إليه» وهو في الباطن غير 
أبيه؛ فليس عليكم في ذلك حرج إذا كان خطأ. 9 وللکن 4 
يؤاخذكم ب ما عدت قوب 4 من الكلام بما لا يجوز. 
#وكان الله عفورا رصع ي ۹: غفر لكم ورحمكم؛ 
حيث لم يعاقبكم بما سلف وسمح لكم ہما أخطاتم 
به» ورحمكم؛ حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم 
ودنیاکم؛ فله الحمد تعالی. 

اخ زک بالنؤبير بن أشي رب هب 

0 | کار : عضب بطم اواب بت فى مكحتل آلوین 
آلمییر> واه ج رن تم رز أوليآيكم مرو 
كات تا فى لكين مسطوبا © >. 

يخبر تعالى المؤمنين خبرًا يعرفون به حالة 
الرسول 335 ومرتبته» فیعاملونه بمقتضی تلك الحالة» فقال: 
« ای وق مزب ین شم 4: آقرب ما للانسان 
وآولی ما له نفسه؛ فالرسول آولی بالمومن من نفسه؛ لانه 
عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة 
ماکان به آرحم الخلق وآرآفهم؛ فرسول الله أعظم الخلق 
منة علیهم من کل آحد؛ فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من 
الخیر ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يدي 
وبسببه؛ فلذلك وجب علیهم إذا تعارض مراد النفس أو 
مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن یقدم مراد الرسول» 


سورة الأحزاب (۰۷ ۸) 


8 


با ریما كوأ مه رن جا نکم 
جود مامتا موم رعا ونوا ترا وک اد اللہ 
منک ول رام الْابْصرُ مت لوب الحكاجر 


9۵ 


سے ہم 


سر 2 م 2 ل ” ورو 
وتظنون بال الظنوناً لا هنالك ابی المومنویک ولو 


۰ 
سے 


A oa OES rE 

زلزالاشییدا 0 ولذیقول المهمود وال ف قلوبهم 

کے ا و 2 رو ۶ ےر وسے ‏ ےس مور 

رض ماوعدناالدورسولددالاعرودا ل ولد قات طَايفَة 
3 

سی ۔ 0 2 مر و رس سر ہےر ار ۵ مسج مار هر ٭ عر 


ص 
و ا وو ہے ور ارس ےر ور ع 


مَنہم الى بووین بیو تتاعورة وما هی بعورو إن در دودرلا 

8 ها مرا ھ کے ےک سح كه 1 FR‏ ۸م“ ہے 
فا ۵ ولو دخلت عم من افطارها نم سيلوأالفتة 
ل توهاوماتبُوا پا الا دی ۴ ۵ ۶21 7ےہ :2 
و د و2 


2 مم کہ ہے مس م ےہ و م26 سم وكا 
الله من قبل لا دو لور لادبثر وكان عهد الله مسولا 


-5 سس _ سس ج ی اي تن سس تسج :جك وس رتست وچ چس چے وس وص وس 
ہے سے مس مه سس کے کسے 9 لش ۵ له .سيق سد سس حت وت سل مس مسا تسس ہت شس 


5 


ولا يعارض قول الرسول بقول احد کائتا ما کان» وأن يفدوه 
بانفسهم وآموالهم وآولادهم ویقدموا محبته على محبة 
الخلق كلهم ول یقولوا حتی يقول» ولا يتقدموا بين يديه 
وهو ية أب للمؤمنين؛ كما في قراءة بعض الصحابة يربيهم 
كما يربي الوالد أولاده» فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه 
أمهاتهم؛ أي: في الحرمة والاحترام والاکرام» لا في الخلوة 
والمحرمية» وكأن هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن 
حارشة الذي كان يدعى قبل زيد بن محمد» حتى أنزل الله: 
ماکان یا ای بلك € [الأحزاب: »]4٠‏ فقطع 
نسبه وانتسابه منه. 

فأخبر في هذه الاية أن المؤمنين كلهم آولاد للرسول؛ 
فلا مزية لأحد عن آحد. وان انقطع عن أحدهم 
انتساب الدعوة؛ فان النسب الإيماني لم ینقطع عنه؛ 
فلا يحزن ولا یأسف. وترتب على أن زوجات الرسول 
آمهات المومنین: آنهن لا یحللن لأحد من بعده؛ كما 
سیصرح بذلك ولا أن کو اروج من بعدهه 
26 6 [الأحزاب: .]٥٥‏ 


پس چس پس يي سی اي سی -سسي سې لي ی لي سی لي مسي لي مسي مي مسي ی ی مسي ی ی ی ی مسي ی ی ی ت يب وساي ا چ چت يي ی سی نسم 


۹٤ 


ےر رح م سا 


وأؤلوا الارمام #؛ أي: الأقارب قربوا أو بعدوا 
بعصم أل عض في ڪي ال ۹؛ آي: في 
حکمه فيرث بعضهم بعضا ويبر بعضهم بعضا؛ فهم آولی 
من الحلف والنصرة» والادعیاء الذین کانوا من قبل يرثون 
بهذه الأسباب دون ذوي الارحام فقطع تعالی التوارث 
بذلك» وجعله للأقارب لطمًا منه وحكمة؛ فإن الأمر لو 
استمر على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشر 
والتحیل لحرمان الأقارب من المیراث شيء کثیر» مِنَ 
موی والمهدجرن #؛ أي: سواء كان الاقارب مومنین 
مهاجرین أو غير مهاجرین؛ فان ذوي الأرحام مقدمون في 
ذلك. وه اه الاية حجة على ولاية ذوي الارحام في جميع 
الولایات؛ كولاية النکاح والمال وغير ذلك « لا أن 
تَفَعَلُوَا إل أوليايكم مَعَرُوًا 4؛ آي: لیس لهم حق مفروضء 
وإنما هو بارادتکم إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعا وتعطوهم 
معروفا منکم؛ ٭ کا 4: ذلك الحكم المذكور فی 
التپ مسوا © چ؛ أي: قدسطر وكتب وقدره 
الله؛ فلا بد من نفوذه. 


این یی سط 
#وإذ آخذ من الَِيْعن ميشقهم وینلكت وین وچ 
سے سوس ما ےر ہے ا و ہے 
وإبرهم وموس وعسی این م وأخذنا مم مِثلقا 


A 


ا رگا 22 11 ا e‏ خم گے ۱ 
ظا © سل آلصَسیقین عن صدفهم واعذ للکفرن 
دبك کے هم 

عذّبا أليما ب) ۹. 


لگ ل يخبر تعالی أنه أخذ من النبييين عمومًا ومن 
أولي العزم - وهم هؤلاء الخمسة المذكورون خصوصًا 
- میثاقهم الغليظ وعهدهم الثقیل المؤكد على القيام 
بدين الله والجهاد في سبیله» وأن هذا سبيل قد مشى 
عليه الأنبياء المتقدمون» حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم 
محمد با وأمر الناس بالاقتداء بهم وسيسأل الله 
الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ؛ هل وفوا فيه 
وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم» أم كفروا فیعذبهم العذاب 
الأليم؟ قال تعالى: امن الْمُؤمِنِينَ جال صَدَقُوأ ما عَلهدُوا 


م ص صر کر 


الله عليه # [الاحزاب: ۲۳]. 
و م2 ےم سير سٹو و وم مم مش < کے 

« یتاہہا الس ءامنوا اذکروا مہ امه عک لد مخ 
ہصح م 2 


سك کے > کس سے ×5 کے ,م ر و۔ 
جنود فارسلنا علَیہم را وجنودا لم تروها وحكان الله يما 


چ عرسم 


۰ 
سے 


و م۵ م ےہ 


عو 1 سم ۶2 7 ا هر ۔ > کس سے 2 
تعملون بصيرا 9 اذ كم من فوقکم وین آسفل ینک 


٩۱۵ 


ہے 


زاعتِ الأبصر ویلختِ الْقلوب الحكاجر وتَظون 

وھ 9 > > مور هحون ارک ج۵ عم 
یہ ارتا © هتلاف ای المؤمئوس روا رل 
سُدیدا 09 >». 


كدت كرصب ماد لوس نسته علیم 
من فوقهم وأهل نجد من آسفل منهم. وتعاقدوا وتعاهدوا 
ومالاتهم طوائف الیهود الذین حوالي المدينة» فجاءوا 
بجنود عظيمة وأمم کثیرة» وخندق رسول الله ی على 
المدینة» فحصروا المدینة» واشتد الأم وبلغت القلوب 
رأوا من الاسباب المستحکمة والشدائد الشديدة» فلم يزل 
الحصار على المدينة مدة طويلة» والأمر كما وصف الله: 
(ئ كي اند ريلب الثثرث العصير رتم 
مي م وله جھے 
با الظنوتاً 3© »؛ أي: الظنون السيئة أن الله لا ینصر دينه 
ولايتم كلمته» # هتالك ابل المیئویک 6: بهذه الفتنة 
العظيمةء ودروا رال سَدِيدَا © : بالخوف والقلق 
والجوع؛ ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم» فظهر ولله الحمد 
من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. 


حَرَابَ قالواً هنذا ما 


عين اليقين» #ولما رءا الْموميونَ الا 
ر‌رسصے و ر و طو مرح ما ۶ یو ہہ رر مر سلسم 1 
وید الله ورسوله: وصدق الله ورسولة, وما راهم لا ایا 
وتسلیما 9 4 [الاحزاب: ۲۲]. 

قال تعالی: 


کے مو > 


١‏ وی کیش ون تلم رما دک ان 
سوه رود © >. 

2 وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة؛ لا يثبت 
إيمانه» وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة» ويصدق 
ظنه 


١ 9‏ وذ كات يمه یم 4: أي من المنافقين 
بعدما جزعوا وقل صبرهم صاروا أيضًا من المخذلين؛ 
فلا صبروا بآنفسهم» ولا تركوا الناس من شرهم» فقالت 
هذه الطائفة: # ركأهل ثرب €: یریدون: يا أهل المدينة! 


سے سے 


سورة الأحزاب )٦٦-۹(‏ 


فنادوهم باسم الوطن المنبی عن التسمية فیه؛ إشارة إلى 
أن الدین وال خوة الايمانية ليس لهما في قلوبهم قدر؛ 
وآن الذي حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي. 
خرجتم إليه خارج المدينة» وکانوا عسکروا دون الخندق 
وخارج المدينة» # فارجعواً ٭: إلى المدينة. فهذه الطائفة 
نحل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم 
ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفة أشر الطوائف 
وأضرهاء وطائفة أخرى دونهم آصابهم الجبن والجزع. 
وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف. فجعلوا یعتذرون 
بالأعذار الباطلة وهم الذين قال الله فيهم: « وَمِسَتَحَذِنْ 
فرق منم لبون إن ويا وه ۹؛ أي: عليها الخطر 
ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء ونحن عيب عنها؛ 
قأذن لنا؛ نرجع إليها فنحرسهاء وهم كذبة في ذلك؛ « وما 
هی بعوَرَوٌ إن ريدو 4؛ أي: ما قصدهم # إلا فرارا © : 
ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرًا لهم؛ فهؤلاء قل 
إيمانهم» ولیس له ثبوت عند اشتداد المحن. 

و « ور مك هم 4: المدينة « ین کارا 4؛ أي: 
لو دخل الکفار إليها من نواحیها واستولوا علیها - لا كان 
ذلك - ثم سئل هؤلاء #الْفِنَمَة #6 آي: الانقلاب عن 
دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين» # لها »؛ 
أي: لأعطوها مبادرین» #وما تما ا إلا ہا 9 4؛ 
أي: لیس لهم منعة ولا تصلب على الدين» بل بمجرد 
ما تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم ما طلبواء ويوافقونهم 
على كفرهم. 

لا هذه حالهم» والحال أنهم « كائوا علدو أله 
ین بل لا ولوب الک 066 عد أله مغر © 4: 
سيسألهم عن ذلك العهد» فيجدهم قد نقضوه؛ فما ظنهم 
دا بربهم؟! 

لال : لهم لائمًا على فرارهم ومخبرًا أنهم 
لا يفيدهم ذلك شيئًا: ہل لن بنفعک ار إن فرشم رک 
لوب أَوَالْقْتَلٍ #: فلو كنم في بیوتکم؛ لبرز الذین کتب 
علیهم القتل إلى مضاجعهم. والاسباب تنفع إذا لم یعارضها 
القضاء والقدر؛ فإذا جاء القضاء والقدر؛ تلاشی کل سبب» 
وبطلت کل وسيلة ظنها الانسان تنجیه #وَإِذا 4: حين 


سورة الأحزاب (۲۰-۱۷) 


سوت تست تست بت ی ہے ہے ہے ہے تسس سي - 
ظا تست وت سک9 ھھ مت تس س ی سک کے سو کس تست اک 


مر سار رح مرو 2 ےد ہے ۳ 
۱ قل أن ينقعكم لْْرادٌ ا 
لا نمو لاف ت منزیم 


27 


۱ 
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۷ 
۷ 


١ ۶ 


ا ۾ څا 35 
13 


13 


روم رثا کر صر 


ره 


سء 


اراد یکم سوا أوأراد ب 


| ولا ولاصيرا 3 7 و 


81 201 


رھے > ص عر ے 


لاخوزهم هلم لب ولا اتود 


کی بتک > بت 
الي دار 
EES GLE‏ 


ب سح < ےو چ ےر پیر م 


| لميدهبواً وان مراب بو لو اتهم باڈورے ۱ 


م هوم - مرو مہ گر 


في الاعراب سکوی عن ابا 
|| ماتکلوارلاقیلا لہا [ 


< 
رر موق ر رو ص ےرجح 


حستةل من کان را جوا الله وا لوه ليوما لاخروذ 


و ۳ م هر مرک | 
لَعَد کان تک في رسول او أسوة 1 


AY‏ م سے سر ر م ص0 


د سہھ مو سم و ۶ ۱ 
ولمارءا الَموَمون الاحراب الوا هنذا ماوعدنا الله ورسوله, 


۳ وم هجوت ری 22 ےک 2ےد ۱ 
)| وصدق الله ورس وه وما زادهم إلا زیمت وشيم 3 
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سس کے گے سے مس سم سے شس ہس 40 40 0 هت ۸ 


فررتم؛ لتسلموا من الموت والقتل» لتنعموا في الدنيا؛ فانکم 
« لا عون لا یلا یا ه: متاعًا لا یسوی فرارکم وترککم 
آمر الله وتفویتکم على آنفسکم التمتع الابدي في النعيم 
ہی 

ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيًاإذا 
ری قل من ا دا الى یو کر ؛ أي : 


26ٗ . 


یمنعکم $ من له زن آراد پک سوم 4+ آي: شرا ۷ أو اراد 
کرت > فإنه هو المعطي المانع» الضار النافع الذي 
يأتي بالخیر الا هو ولا یدفع السوء إلا هو ول 
دون لهم من دون اللہ لیا »: یتولاهم فیجلب لهم 
النفع « ولتي 3© €: ینصرهم فیدفع عنهم المضار؛ 
فلیمتثل وا طاعة المنفرد بالامور كلهاء الذي نفذت مشینته 
ومضی قدره ولم ينفع مع ترك ولایته ونصرته ولي 
ولا اصر. 
لا ٹم توعد تعالی المخذلین المعوقین وتهددهم فقال: 
للع نکر 4: عن الخروج لمن لم یخرجواه 


۷ 2 ونا جرف بے ای 7 رک تلور ا7 ظ ۱ 
لد من الموت یھ دض ۴ سلو ۳9 1 
اة عل ایر آویک ليميو لحب || 


ايک و کارا فیک 1 


کا ۵ 0 


۹۱" 


لا ولقايلي لاخونهم »: الذین خرجوا: « ملم رین »؛ 
أي: ارجعوا كما تقدم من قولهم: وی نے 
لہ اجنوا وهم مع تعويقهم وتخذیلهم ٭ وا 

یس 4: القتال والجهاد بانفسهی ۴ لا قيكد 7 
فهم آشد الناس حرصًا على التخلف لعدم الداعي لذلك من 
الريمان والصبر» ووجود المقتضي للجبن من النفاق وعدم 
الایمان. 


69 < که مک 4: بابدانهم عند القتال» وأموالهم 
عند النفقة فیه؛ فلا یجاهدون بأموالهم وأنفسهم» « فلا جاء 
لوف رايهم بنظروت لک تدوز آعینه کی شی علد # 
آي: o‏ عَليهِ من الموتِ #: من شدة الجبن الذي 
خلع قلوبهم والقلق الذي أذهلهم وخوفا من إجبارهم على 
مایکرهون من القتال» # وَإِدَا دَحب رف »: وصاروا 
في حال الأمن و الطمأنينة؛ 9 سلقوڪم باس حِدَادٍ ؛ 
أي: خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير 
صحيحة: وحين تسمعهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام. 
۳ شِحَّدَ عل الب : الذي يراد منهم» وهذا شر مافي 
الإنسان: : أن يكون شحيحًا ہما أمر به» شحیگا بماله أن ينفقه 
في وجهه شحیخا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو 
إلى سبيل الله شحيحًا بجاهه» شحيحًا بعلمه ونصيحته 
ورأيه. « أُولَتِكَ 4: الذين بتلك الحالة 3 لر يثرا : 
فأحبط الله أعمالهم بسبب عدم إيمانهم. « وان ذلك 
عى الہ سیر © €: وأما المؤمنون؛ فقد وقاهم الله شح 
أنفسهم» ووفقهم لبذل ما آمروا به من بذل آبدانهم في القتال 
في سبيله» وإعلاء كلمته» وأموالهم للنفقة في طرق الخیر» 
وجاههم وعلمهم. 

9 تبون الأحزاب لم يذه بوا #؛ آي: يظنون أن هؤلاء 
الأحزاب الذین تحزبوا على حرب رسول الله و واصحابه 
لم یذهبوا حتی پستأصلوهم» فخاب ظنهم؛ وبطل حسبانهم. 
« ون یت الْشْحَرَابُ €: مرة ة آعری» ٭ یوڈوا لو آنهم 
بادوت فى رای اب سکلویت عَنّ آبایک 4 آي: لو آتی 
الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة؛ ود هؤلاء المنافقون أنهم 
لیسوافي المدينة» ولا في القرب منهاء وأنهم مع الأعراب 
في البادية» یستخبرون عن آخبارکم ويسألون عن أنبائكم 


۹۱۷ 


ماذا حصل علیکم؟ فتبّا لهم وبعدًا؛ فلیسوا ممن یبالی() 
بحضورهم, راز َا یک تا قارا تی5 @ 4: 
فلا تبالوهم ولا تأسواعلیهم. 

© « ند کان لک فی رثول له سوه حَسَكَة 4: حيث 
حضر الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحرب وهو 
الشريف الكامل والبطل الباسل» فکیف تشحون بأنفسكم 
عن أمر جاد رسول الله 25 بنفسه فيه؟ فتأسوا به في هذا 
الأمر وغيره. 

واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال 
الرسول ب وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام؛ إلا ما 
دل الدليل الشرعي على الاختصاص به؛ فالأسوة نوعان: 
أسوة حسنة وأسوة سيئة» فالأسوة الحسنة في الرسول بلب 
فان المتأسی به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله 
وهو الصراط المستقيم» وأماالاسوة بغیره |ذا خالفه؛ 
فهو الاسوة السیئة؛ کقول المشرکین حين دعتهم الرسل 
للتاسي بهم: « إا ود 521 ى اک وَِنَا ع ءاگرهم 
مهدو لک € [الزحرف: ۲۲]: وهذه الاسوة الحسنة إنما 
یسلکها ویوفق لها من كان يرجو الله والیوم الآخر؛ فان 
مامعه من الایمان وخوف الله ورجاء وابه وخوف عقابه 
یحثه على التأسي بالرسول یل 

9 لما ذکر حالة المنافقین عند الخوف؛ ذکر حال 
المومنین فقال: # وکا را ال راب 46: الذين تحزبوا 
ونزلوا منازلهم وانتهی الخوف» الوا هنذا ما وعدا ال 
ورسواك 4: في قوله: ٭ ام یشم أن ندخلوا اجک ولا 
ایک مَل الین عوا من یک تست الس واه رورا 
حی يفول الرسول والذی اموأ معاہ می ترا آلا ین تس 
۳1 فرب € [البقرة: ۲۲۱6 ٭وصدق ايل 7 *: فانا 
رآینا ما أخبرنا به» « وم رَادَهُمَ 4: ذلك الامر إلا ایا ©: 
في قلوبهم» ٭ وتلیعا 9©) ۹: في جوارحهم وانقيادًا لامر 
الله. 

© ولما ذکر أن المنافقین عاهدوا الله لا یولون الأدبار 
ونقضوا ذلك العهد؛ ذکر وفاء المؤمنين به» فقال: من 
لین جال صَدَُوأ ما علهدذوأ اللہ عسو #؛ أي: وفوا به 
وأتموه وأکمل وه فبذلوا مهجهم في مرضاته» وسبّلوا 


سورة الأحزاب (۲۱-ع۲) 


تست تست بت تست پسست سح سم یی سو تس سی سمي . 
ٹمس ا ل ل ل کسر اس سس اک ا کس سل 


و 


تست سسب 


سے 
سض 


کے خوت مر ےر رمرم ره ہے ہہ و ںی سے اع مگ 

من المومنین جال صدقوا ما علهدوا الله عله فینهم من 
هم وم واد هجو کے ہے جد سم رم ہے 41 لف و ہہ 
قطی تب ومهم من ملظ ر ومابد‌لواتدیلا 9 ی 
ATE‏ تح ج ل .مودت سد مر .ل میم 
الله ألصَّدِدِوَينَ بصد قهم ويعذزب المنلفقيت إن 2 ۴ 
کے ور ۳ 3 مم سےہم۔ ESE‏ ےر صصرکيکےوھ 
أو سوب عليهم ان الله ن‌غفورا زح ما لیا ورد ا 


سوه و سو صر حر ٥‏ رت ي وم 
کرو تهج کرو عم و مینک 
ہے مود و دای ہے سے ما سم بر بر 1 
و نے الله قوبیاءھیزا وأنزل الزِین ظهروهم ین | 
2 مم و مک ا وھ تم 
کپ منیا صیهم وَفَدَ ضف قلوبهم لعب 
سے راس انرمة بو 2286 ہے ہے رج مہ 
فریقا نق تلور وتأسروت فریقا © وأورة ارم 
ر ےک گے“ پور رس گم وود 7 
ودیٹرظم وامو م وارضا لم تطشوها وکات اه ڪل 
سے سے ےو عرش ہے وھ سای ۶ ور و > 
شی کردا © تاا الت كل لَارويمك إن کنشن سردت 


1 ہے و ص کک ا کک 
الحيزةٌ الدذيا وزینتھافتعا لے ایح وأسر کک 


سے 


0 


هما 


ده سص کے 


سرلحاجباد لھا وین کش ترڈرے الله ورسُولموالدار 
لير نَأل اعد لمحت منکن جرا عظِيمًا 00 


صے 


يہ رصم ور سا 4 و م ہس ص ص ص 
لنساء أله" تم وأ Go‏ م کے کے پا ےر ےپ 
22 ت2 لے ہے ر کے کر ا 

ہے ل سب و . مه تام رص ص ںہ ع کے 


تم مدای اون وحن 7/77 


e 
سے ٭٭ سے‎ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ےس 


نفوسهم في طاعته. و ينهم من قضئ تَبَة. )؛ أي: إرادته 
ومطلوبه وماعليه من الحقء فقتل في سبيل الله أو مات 
مؤديًا لحقه لم ينقصه شیتا» ‏ ومنهم من بننظرٌ #: تکمیل ما 
علیه؛ فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما یکمله» 
وهو في رجاء تکمیله ساع في ذلك مجدء « وب 
بدا © €: كما بدل غيرهم» بل لم یزالوا على العهد. 
لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء هم الرجال على الحقیقة 
ومن عداهم فصورهم صور رجال. وأما الصفات؛ فقد 
قصرت عن صفات الرجال. 

« یز آله سیفن بصتقهَ + أي: 
بسبب صدقهم في آقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله 
واستواء ظاهرهم وباطنهم» قال الله تعالی: « هذا َوم ینعم 
اسیو صم کم نت کری یں یت لد کور 
فا آبدا € [المائدة: 19١]الآية؛‏ أي: قدرنا ما قدرنا من هذه 
الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الکاذب؛ 
فيجزي الصادقین بصدقهم « ویعوذب السفییت ): 


سورة الأحزاب (۲۸-۲۵) 


الذین تغیرت قلوبهم وآعمالهم عند حلول الفتن؛ ولم 
يفوا بما عاهدوا الله عليه؛ إن عَاء €: تعذیبهم؛ بأن 
لم يشا هدايتهم؛ بل علم أنهم لاخير فيهمء فلم يوفقهم؛ 
أو سوب عم : بأن يوفقهم للتوبة والإنابة» وهذا 
هو الغالب على كرم الكريم؛ ولهذا ختم الآية باسمين 
دالين على المغفرة والفضل والإحسان» فقال: ۷ 
له كان حور يسما €3 *؛ غفورًا لذنوب المسرفين 
على آنفسهم. ولو أكثروا من العصیان. إذا أتوا بالمتاب. 
حًا 69 ۹: بهم؛ حيث وفقهم للتوبة» ثم قبلها 
منهم» وستر عليهم ما اجترحوه. 

2 له یت كَمَروأ يِه تالا حيرا 4؛ أي : 
ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين 
عليه مغتاظين» قادرين عليه جازمين بأن لهم الداثرة 
قد غرتهم جموعهم وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بعددهم 
وعددهم» فأرسل الله عليهم ريحًا عظيمة» وهي ريح 
الصباء فزعزعت مراکزهم. وقوضت خيامهم» وكفأت 
قدورهم» وأزعجتهم» وضربهم الله بالرعب» فانصرفوا 
بفیظھے وهذا من نصر الله تعباده المؤمئین. #وکنی اللہ 
الْمُؤْمِنِينَ تال : بما صنع لهم من الأسباب العادية 
والقدرية. وکات اله وا عَِيرًا 9 ۹: لا یخالبه 
أحد لا غلب. ولا یستنصره آحد الا غلب. ولا یعجزه 
آمر آراده» ولا ینفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم 
2 وعزنه. 

وَلَرَلَ ان ظهروشر 4؛ أي: عاونوهم ليِنْ 
آهل التب ۱ج آي: من اليهود من صيَاصِيهم + آي: 
آنزلهم من حصونهم نزولا مظفورًا بهم مجعولین تحت 
حکم الاسلام» #وَيَدَفَ ف قلوبهم لب ه: فلم يقووا على 
القتال» بل استسلموا وخضعوا وذلوا. فا َو 4: 
وهم الرجال المقاتلون» یرو ریا © : : من 
۳ من النساء والصبیان. 


© « ورگ 4؛ أي: غتمکم « رم يرشم 
را وا رما لم وما #؛ أي: آرضا كانت من قبل 
و ارھتس ی 
فمکنکم الله منها ومن أهلهاء وخذلهم وغنمتم آموالهم 


۷ - سر 1 ھک 3“ 
وقتلتموهم» وآسرتموهم» # وکات الله على ڪل شىء 


۹۱۸ 


ديرا 9©) €: لایعجزه شيءء ومن قدرته قدر لکم ما 
قدر. 

وکانت هذه الطائفة من أهل الکتاب هم بنو قريظة من 
اليهود في قرية خارج المدينة غير بعید» وکان النبي ہل 
حین هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم یقاتلهم 
ولم یقاتلوه» وهم باقون على دینهم. لم يغير علیهم شيئاء 
فلما رآوا یوم الخندق الأحزاب الذین تحزبوا على رسول 
الله وکثرتهم وقلة المسلمین» وظنوا آنهم سیستأصلون 
الرسول والمومنین» وساعد على ذلك تدجیل بعض 
رژسائهم عليهم» فنقضوا العهد الذي بینهم وبين رسول 
الله لف ومالشوا المشرکین على قتاله» فلما خذل الله 
المشركين؛ تفرغ رسول الله يك لقتالهم» فحاصرهم في 
حصنهم. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه» 
فحكم فيهم أن تقل مقاتلتهم؛ وتسبى ذراریه م وتغنم 
آموالهم. فأتم الله لرسوله والمومنین المنة» وأسبغ عليهم 
النعمتة وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من آعدائهم 
وقتل من قتلواء وأسر من أسرواء ولم يزل لطف الله بعباده 
المؤمنين مستمرًا. 

١‏ كاي ئی ل یت مکش شرت از 


سے 
ر ل ل ۳ 


زول ۱ 
وزينتها ا یک میم سا جد © 


۲ ar 


ون ات له ول الا جرة ف ن آله 2 
و O‏ لع ۱2 عظیما © >. 


09 لما اجتمع نساء رسول الله بكلا عليه في الغيرة» 
وطلبن منه النفقة والكسوة؛ طلبن منه أمرًا لا يقدر 
عليه في كل وقت. ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي 
مرادهن متعنتات» فشق ذلك على الرسول. حتی 
وصلت بے الحال إلى أنه آلى منهن شهرا. فأراد الله 
أن یسهل الأمر على رسوله وأن يرفع درجة زو جاته» 
ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن فأمر رسوله أن 
جم یو فقال: میس ل لايك إن نش 
مطلب» وصرتن ترضين لوجودھا وتغضبن لفقدها؛ 
فليس لي فیکن أرب وحاجة وآنتن بهذه الحال» 
تما لے هه #: شيئًا مماعندي من الدنياء 


ايه 8 آي: آفارقکن ## سراعا یلا © : 


۹۹ 


من دون مغاضبة ولا مشاتمة بل بسعة صدر وانشراح 
قبل اد تبلغالحال لی ما لا بعلي 

١ 9‏ وین كش زد الله وسوک والدَّارَ اضر #؛ 
أي : هذه الاشیاء مرادکن وغاية مقصودکن وإذا حصل 
لک الله ورسوله والجنة؛ لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها 
ويسرها وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما تيسر» ولم 
تطلبن منه ما يشق علیه» # فن الله آعد خلت منکن 
جرا عظیما © 4: رتب الأجر على وصفهن بالإحسان؛ 
لأنه السبب الموجب لذلك» لا لكونهن زوجات للرسول؛ 
فان مجرد ذلك لا يكفي» بل لا يفيد شيئًا مع عدم الإحسان. 
فخيرهن رسول الله و في ذلك. فاخترن الله ورسوله 
0 اا خی کلهن» لم یتخلف منهن واحدة رضي الله 

وفي هذا التخییر فوائد عديدة: 

منها: الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق 
عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 

ومنها: سلامته 235 بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات» 
وأنه يبقى في حرية نفسه | تا قامس ی ماکان 


ل یبن سج یت فیا لن 4 [الأحزاب: 2۳۸ 


ومنها: تنزيهه عما لوكان فيهن من تؤثر الدنيا على الله 
ورسوله والدار الآخرة عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض 
لسخط الله ورسوله» فحسم الله بهذا التخیبر عنهن التسخط 
على الرسول الموجب لسخطه. المسخط لربه» الموجب 
لعقابه. 

ومنها: إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن 
أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون 
الدنيا وحطامها. 

ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول 
إلى خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا 
والآخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبینهن؛ فإنه أكمل الخلق» 
وأراد الله آن تکون نساؤہ کاملات معملات طيبات 


سورة الأحزاب (9؟-؟؟) 


مطیہات # وا الطیْبات ت لاطیبیت وأَلطِيَمُوبَ لِلطَيَيتِ € [النور: 


سے 


.٦ 


لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع 
الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه 


وهمه وغمه. 


ومنها: أن یکون اختیارهن هذا سبّا لزيادة أجرهن 
ومضاعفته» وآن يكن بمرتبة لیس فیها آحد من النساء ولهذا 
قال: 


رلنساء کرت ہے 


م م کرو 


6 سا 7 رم سم و 
5" عفان وات کی عل نيا ١‏ وت ومن 
سے2 ھے يي سس و ےی مھ پا ےسہ م سر ےس 
يمنت م روہ راس سوه هبه مد 


سے ہس 
آجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جری منهن؛ ليزداد 
حذرهن وشکرهن الله تعالی» فجعل من أتى منهن بفاحشة 


ظاهرة لها العذاب ضعفین. 
وا ون یقت مک )+ أي: تطیع الله ورسوله وتعمل 


صالخا قلبلا أو كثيراء مها رما من ۷ اي: مشل 
ما نعطي غیرها مرتين» « وَأَعَتَدنا َا رز َر © 4: 
وهي الجنة فقنتن لله ورسوله وعملن صالخا فعلم بذلك 
دس 

٭ ا ال لم كاعر 

لا ی ال لم ای 

معروفا 9© ور في ویک و یج 
الأو وان اسر اتوت الکو وأَطِعْنَ الله 
یت إِنَّمَا برد الله ليذْهِبَ عنکم الیهس آهل 
ليت ول قب 9 © اريت ما 


م ص سح سے 


9 يقول تعالی: 9 بلنساء ] 4: خطاب لهن کلهن 


سورخ الأحزاب (۳۳) 


11 


۱ اضر تي هس رم ص ۶ سے کے سے بے 3 
| # ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صللحا نود 
1 کر و سے سے ص 20 رص e‏ 

و 


أجرها مرَبَينِ وآعتدناشارزةا کریما © ينس 


سے 


لا سے کے کے ریہ ہے ھی ہہ کے سے 

لسن كاحر من السا زن انقیتٌ فلا تخضعن 
الا سم ہے کے نے لهو روا ےی پ سو ہہ 
| فبطمع ذى فى لیو مرض وفلن قولا معروفا © ورن 
7 1 ره »> و مس ری ص ۳ 2 ےط ہے ہے 
۱ في وکن ولا تبرج تبر الْجِنِهلِيَةٍ الأول وأقمن 


| اَلصلوٰہ و اتب الوه واطعن الله ورسوله: اکا 
آل لیڈٌجب نکم ارحس أهل ايت ويي 

۱ وا ڪرت ماس ف وټ ڪمن 
أ ایت اہ وک وکا یناه © 
۱ 


ٍ و ےی سم‎ r 


ص 
۰ 
سے مم م 


ررض حت اخ صر مر اس 


کو ہمہ ہہ می کم هت سل 
و : دق وا نیمار و وا فظيت 


۱ ١د‏ هه 
وی 


رو کت و د مما ب والڙڪرت آله کشا 


سے 


1 مه 2 ۳ ےکی ھی < ہے ص کر 4< سے 
0 والتحكرت أعدالله لهم مَعْفِرة وَأْجَرَاعظِيمًا لچ 


هت ا م ا جص بت ص د ص 
لت تا تا تا کا مسي کا9 حص ةا وت مس سل سے 


بذلك تفر النساء ولا يلحقكن أحد من النساء؛ فكمّلن 
التقوی بجميع وسائلها ومقاصدهاء فلهذا آرشدهن إلى 
قطع وسائل المحرم» فقال: « فلا مَحْصَعَنَ الول ک»؛ آي: 
في مخاطبة الرجال» أو بحیث یسمعون فَتَِنَّ في ذلك» 
وتتکلمن بکلام رقیق» مم الى فى تلید. مرض 4؛ 
آي: مرض شهوة الحرام فإنه مستعد ینتظر آدنی محرك 
يحركه لان قلبه غير صحیح؛ فان القلب الصحیح لیس 
فيه شهوة لما حرم الله؛ فان ذلك لا تکاد تمیله ولا تحرکه 
الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض؛ بخلاف 
مریض القلب الذي لا یتحمل ما یتحمل الصحیح, ولا 
يصبر على ما یصبر علیه؛ فأدنى سبب يوجد ویدعوه إلى 
الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى علیه؛ فهذا دلیل على أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فان الخضوع بالقول واللین 
فيه في الأصل مباح» ولکن لما كان وسيلة إلى المحرم؛ 
منع منه» ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تلين 
لهم القول. 


75 


۹۲۰ 


ولمانهاهن عن الخضوع في القول؛ فربما توهم آنهن 
ر برجم وک 

مأمورات باغلاظ القول؛ دفع هذا بقوله: ٭وفلن قولا 
مرو (9©) )؛ آي: غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه لیس بلين 
خاضع. وتأمل كيف قال: فلا تَحْصَعْنَ یلو ۹ء ولم یقل: 
فلا تلن بالقول» وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه 
خضوع المرأة للرجل وانکسارها عنده» والخاضع هو الذي 
يُطمع فیه بخلاف من تكلم كلامًا لیا لیس فيه خضوعء 
بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم؛ فان هذا لا یطمع فيه 
من اللہ لنت لهم € [آل عمران: ۱۵۹]» وقال لموسی وهارون: 
« اذھبا إل فرعون الم طعی لک فقولا له فو اپنا له ینکر أو 
تون 9 € [طه: 6۳ 44]. 


ودل قوله: ْم ای فی لبو مرس #؛ مع آمره 
بحفظ الفرج وثنائه على الحافظین لفروجهم والحافظات؛ 
ونهیه عن قربان الزنا: أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه 
الحالة» وأنه يهش لفعل المحرم عندما یری أو یسمع کلام 
من يهواه ویجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام» 
فلیعرف أن ذلك مرض. فلیجتهد في إضعاف هذا المرض 
وحسم الخواطر الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا 
المرض الخطر وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن ذلك من 
حفظ الفرج المأمور به. 

2 « وق في ْک 4؛ أي: اقررن فيها؛ لأنه أسلم 
وأحفظ لک وا تیم كبر الجَهِيند الأو 4؛ 
أي: لا تکثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة آهل 
الجاهلية الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دین؛ فكل هذا 
دفع للشر وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوى عمومًا وبجزيئات 
من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليهاء كذلك أمرهن 
بالطاعةء خصوصًا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر 
إليهما کل أحدء وهما أكبر العبادات وأجلٌ الطاعات» وفي 
الصلاة الإخلاص للمعبود» وفي الزكاة الإحسان إلى 
العبید. 


م4 rz‏ صمح بح ۳۳ 


ثم آمرهن بالطاعة عمومّا» فقال: # وأطحن الله ورسولهد 4: 
یدخل في طاعة الله ورسوله کل آمر آمرا به آمر ایجاب 
أو استحباب لا بريد اَل 4: بأمركن بما آمرکن به 
ونهیکن عما نهاکن عنه؛ #لِيذّهِبَ نکم الس #؛ آي: 


۹۲۱ 


کر سے سر فرح سے ے2 


الأذى والشر والخبث « احل لت رسي تهب © 4: 
حتی تکونوا طاهرین مطهرین؛ أي: فاحمدوا ربكم واشکروه 
على هذه الأوامر والنواهي التي آخبرکم بمصلحتها؛ وآنها 
محض مصلحتکم. لم يرد الله أن یجعل علیکم بذلك حرجّا 
ولا مشقة بل لتتزکی نفوسکم وتتطهر أخلاقكم» وتحسن 

ھی ۰ ۰ 

ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك؛ آمرهن 
بالعلم وبين لهن طریقه فقال: 9 واذکری ما 
تلق ترک من کان وال € والمراد 
بآيات الله القرآن. والحكمة آسراره أو سنة رسوله» 
وأمرهن بذکره يشمل ذکر لفظه بتلاوته وذکر معناه بتدبره 
والتفکر فيه واستخراج آحکامه وحکمه وذکر العمل به 
وخفایا الصدور وخبایا السماوات والأرض والاعمال التي 
تبسن وتسر؛ فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص 
واسرار الأعمال ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن 
معاني اللطیف: الذي يسوق عبده إلى الخبر» ویعصمه من 
الشر بطرق خفية لا يشعر بهاء ویسوق إليه من الرزق ما لا 
یدریه» ويريه من الأسباب التى تکرهها النفوس. مایکون 
ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 


ویب لشي رالععب رصیق 
روجهم والکفظت واللکرت لله كيرا 

لما ذکر تعالی ثواب زوجات الرسول كك وعقابهن 
لو قدر عدم الامتشال وأنه ليس مثلهن أحد من النساء؛ 
ذکر بقية اللساء غيرهن» ولما كان حکمهن والرجال 
واحدا؛ جعل الحکم مشتركاء فقال: رن سیرک 
َلْمَسَِمَتِ 6: وهذا في الشرائع الظاهرة إذا کانوا قائمین 
بهاء 9 والمینت والْمّْیتتِ 4: وهذا في الامور الباطنة 
من عقائد القلب وآعماله» # والَنیتت #؛ آي: المطیعین لله 


سورة الاحزاب (۳۶-(۳) 


ولرسوله» ‏ والقلیتت وَآلصَّددِقِينَ 4: في مقالهم وفعالهی 
$ ولصسَيقتِ واسَیه 8: على الشدائد والمصائب 
«وَالصَّديرتِ والخشمین 4: في جميع آحوالهم خصوصًا 
في عباداتهم ولا سيما في صلواتهم؛ «مَالْحَشِعَاتٍ 
وألصَسَيمَّتِ #: شمل ذلك الفرض والنفل؛ 9 وا نیت 
فُروِجَهُمٌ ٭: عن الزنا ومقدماتهء «والحفظت 
والکرت أله کنیا )؛ أي: في أكثر الاوقات 
خصوصًا في أوقات الأو راد المقيدة؛ كالصباح والمساء 
وأدبار الصلوات المکتوبات #وَالدحكراتٍ اعد الہ 
لم )+ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة 
والمناقب الجليلة» التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب 
وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر وما بين 
أفعال الخير وترك الشر الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله 
ظاهره وباطنه بالإسلام والإيمان وال حسان فجازاهم على 
عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
وَْجرا عَظِيمًا 4: لايقدر قدره إلا الذي أعطاه؛ مما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. نسأل 
الله أن یجعلنا منهم. 

ووا کین ول تلا تی له رو رآ 


0-4 ی سر اہ 
7 ہے مو 7 ٭ i‏ 
و 


ےہ سم در 


ام ہے و رہ ریخ 
کون هم الخخيرة من آمرهم ومن یعص الله ورسول 
سللا میا © 4. 


9 رمان لن را ومن © أي: لاينبغي ولايليق 
بمن اتصف بالويمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله 
والهرب من سخ الله ورسوله وامتشال أمرهما واجتناب 
نهيهما؛ فلا يليق بمؤمن ولا مومنة #8 إِذا قضى الله ورسوله: 
مرا : من الأمور وحَتْمَا به وألزما به أن یکن م ا بر 
من مره )؛ آي: الخیار هل یفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن 
والمؤمنة أن الرسول آولی به من نفسه؛ فلا يجعل بعض آهواء 
نفسه حجابًا بينه وبين أمر الله ورسوله» $ ومن بعص الله 
ورس فد صَلٌ للا متا © €؛ أي: بيتا؛ لأنه ترك الصراط 
المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق 
الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولا السبب الموجب لعدم 
معارضة أمر الله ورسوله» وهو الایمان» ثم ذكر المانع من 
ذلك» وهو التخویف بالضلال الدال على العقوبة والتکال. 


سو رة الأحزاب (۲۷) 


سس چست سس سس سس سس چسسسي سسسي سے سے سے یی سسي 1 
ھ۹ مسي سس مستا" ل سس خی کسے ی تم تس تس س 0ے ار 


اي لاج و خن مهدو خر جو یےے 4 ا 
وما ن ممن ولا مَوْمِنةٍَ إذا قضى الله ورسول : آمرا أن يكن 
7 دمي ۳ 4 قة مرش سے ر و و ی ےک اوہ2 
هم ا یرہ من آمرهم ومن یعص الله ورسول ,فقدضل‌ضللا 
۶ 


ے2 و ہم ۲ کے کے م ےی اے۔ کے ہے ۲ 
میینا لھا وإذ تقول لِلَذِىَ آنعم الله عليه وانممتء 


8 
4 


میت لک رات وای الله ونی في تراک ما 

مدید رکفت ی الاس واه سق أن تة فلما ی رب 

ہا وطرا زوحتنکھا لی لایکون عل امن حرج ف 

ازوج آدعیایهم إا قنور وكات آم راقو فو 

© مال الین حرج یمان 

الین اومن قبل وکان مرا قدرا مَقَدُ 

آل ییا ©) کا کان مد آعرتن الک نین 
م وي رو لله 


رسو اللہ اتم اشن وكات اله یکل سىء یا لہا 


ص لت عم 
ر کر وت ہے م ھ۶ ۵ و ہ۔ مر ر حدر 
E‏ زس ءامٹوا أذكروا الله ذکرا کر مرن .2م 
يتأمها الزین ءامٹوا آذ دروا أله ذهرا کر کر 
ر > ور وس د رر اہ ررر درم يبوم ۶ 
۳ 3 % هھ ت 

راصبلا 9 هوالزى يصلى علب وه متیکته لیخرحکر 
صھ 3 وس ص مع 


1 ام ہے 2I‏ حر صر مم 


۰ ی ۰ 
سم . 


چک ہے ہے اد چات وت کت ہچ ہے سے چپ چات ات یہ چوک پچ لپت وت چات ا اي تت جب پحت چات سس اتب چس یت و لس دس لحي سس دی سی لي تھی سوت وت ہس پک 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
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١ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
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الل سم سم یی ہے سم سم سم سس سم 
ات ہے اس کے ق سو یت بر لس ب سم سے ےآ 


کی کے 2و 


راح و جر 2 ہ۔ے 
« ولذ تقول لت أنعم اه ی 


واذ مه 4 ۱ 
چ اه ہہ بحر ی مور رش سے 
آمك ملك روجك وائؾ الله وتختى فى نفدت ما الله 
عد 
یہ و ۳ 


2 سر کس مر دص کے 4 >< 
مدید وتخشی الناس والله أحق أن تشه فلما قضون زید 


eg 


ف أَزوج آدمیایهم إِذا قضوأ متهن وطرا وكات أمر اه 
وک © > 

© وکان سبب نزول هذه ال یات( أن الله تعالی آراد 
أن یشرع شرعا عامًا للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حکم 
الأبناء حقيقة من جميع الوجوه» وأن أزواجهم لا جناح على 
من تبناهم في نکاحهن» وكان هذا من الأمور المعتادة التي 
لا تکاد تزول إلا بحادث كبيرء فأراد أن يكون هذا الشرع 
قولامن رسوله وفعلاء وإذا أراد الله آمرّا؛ جعل له سببّاء 
فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمدء قد تبناه النبي جلك 
فصار يدعى إليه» حتى نزل اَدَعُومُمَ لا ایهم € [الأحزاب: 
)١(‏ البخاري (۱۷۸۷ء .0747١‏ 


۹۲۲ 


٥‏ فقيل له: زيد بن حارثةء وکانت تحته زینب بنت جحش 
ابنة عمة رسول الله و وكان قد وقع في قلب الرسول 
لو طلقهازيد لتزوجهاء فقدر الله أن یکون بينها وبين 
زید ما اقتضی أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي ی في 
فراقها؛ قال الله: # وإذ مول لد انعم له یه »؛ آي: 
بالاسلام 9وَأَنْصَمَتَ عَلَيِهِ #: بالعتق والارشاد والتعلیم 
حین جاءك مشاورا في فراقھاء فقلت له ناصخا له ومخيرًا 
بمصلحته مقدمًا لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك: 
نی لَك رَيبَكَ #؛ اي: لاتفارقها واصبر على ما 
جاءك منها. 


ول €: تعالی في أمورك عامة وفي أمر زوجك 
خاصة؛ فان التقوی تحث على الصبر وتأمر به» « نی 
في نفلك ما له مديد »: والذي أخفاه أنه لو طلقها 
زيد؛ لتزوجها كلك « وتختی آلنّاس €: في عدم إبداء ما في 
نفسك» مه آَحق آن نع 4: فان خشيته جالبة لکل خير 
مانعة من کل شر «فلمّا قضی ريد تا ورا #؛ أي: طابت 
نفسه ورغب عنها وفارقها؛ # ززیَحننکھا €: وإنما فعلنا ذلك 
لفائدة عظيمة» وهي: لک لا يكن َل وین حم نہ 


آزوج أدعيابه #: حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة 
الذي كان من قبل ینتسب إليك» ولما كان قوله: لِک لا 
یک عل الْمُؤْمِنِينَ حنج ف آزوج آدعیایهم 4: عامًا في جميع 
الأحوال» وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلكء وهي قبل 
انقضاء وطره منها؛ قيد ذلك بقوله: لد قضوأ متهن ور 
وکات أتر الو فلا © )؛ أي: لا بد من فعله ولا عائق له 


ولا مانع. 


وو 
5 


وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: 

منها: الشاء على زيدبن حارثة» وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة 
باسمه غيره. والثانى: أن الله آخبر آنه آنعم علیه؛ آي: بنعمة 
الإسلام والإيمان» وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن 
ظاهرًا وباطئاء والا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إلا أن 
المراد بها النعمة الخاصة. 

ومنها: أن المعتق في نعمة المعیق. 


ومنها: جواز تزوج زوجة الدَعِيٌ كما صرح به. 


۳ 


ومنها: أن التعلیم الفعلي آبلغ من القولي» خحصوصًا إذا 
اقترن بالقول؛ فان ذلك نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته 
ومملوکته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم 
علیها العبد» ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها 
لتزوجها من غير أن یسعی في فرقة بینهما أو یتسبب بأي 
سبب کان؛ لأن الله آخبر أن الرسول با أخفى ذلك في 

ومنها: أن الرسول ب قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا 
مما أوحي إليه إلا وبلغه» حتی هذا الأمر الذي فيه عتابه 
وهذا يدل على أنه رسول الله ولا یقول إلا ما أوحي إليهء 
ولا يريد تعظيم نفسه. 

ومنها: أن المستشار موتمن» يجب عليه - إذا استشير 
في آمر من الأمور - أن يشير بما یعلمه أصلح للمستشیر للمستشیره 
ولو كان للمستشار حظ نفس يقدم مصلحة المستشیر على 
هوی نفسه وغرضه. 

ومنها: آن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة 
أن يؤمر بإمساكها مهما آمکن صلاح الحال؛ فهو أحسن من 


الفرقة. 
ومنها: أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية 
الناس» وأنها أحق منها وأولى. 


ومنها: فضيلة زینب رضي الله عنها آم الممنین؛ حيث 
تولی الله تزويجها من رسوله َا من دون خطبة ولا شهود. 
ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله بف 
وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات) 

ومنها: أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نکاحها 
ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منهاء 
ولا یقضي وطره حتی تنقضي عدتها؛ لأنها قبل انقضاء 
عدتها وهي في عصمته أو في حقه الذي له وطرإليها ولو من 
بعض الوجوه. 
)١(‏ البخاري (۷4۲۰). 


سو رة الأحزاب )٥٠-٣۸(‏ 


عد 
و سے 2 2 ۶ 000 


© ماکان علی | ا ا و سه اللہ فى 


وري سا مرحم و ہے حم ے 1 
الات خلواً من کیل وان أمر ال قدرا مدا © الپرے 
مرن ور مرچ مر مرو مرح مرچ مر ام لکل“ ويه رم 
لون رست أله د وتو و ولا مخشون آحدا إلا | 2 و ۱ 
اللہ یبا © + 


کک 1 8 5 سے 

اذا دفع لطعن سن طمن في الرسول في كثرة 
من حرج ۹ :شم وذنب یی 4 أي: قدر له 
من الزوجات؛ فان هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء 
قبله ولهذا قال: « سن الہ في آل خلوأ من قبل وان 7 


1 تک شش یتب 


ا ری ی و 
9 وعادتهم وأنهم # الزن ببلنون رات 
اا ای له وکو #: وحده لا شريك 
له ولا شور شون نَ مدا الا ان 2 #؛ فإذا كان هذا سنة في 
الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد آدوها وقاموا بها 
00 وهو دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده. 
التي تقۃ تقتضى فعل كل مأمور وترك كل محظورء دل ذلك 
على أنه لا نقص فيه بوجه. « و ییا © ۹: 
محاسا عباده مراقبا آعمالهم. وعلم من هذا آن النکاح 


من سنن المرسلین. 
کا کان مد لا تین جایکم وک رشو 1 
اتم لین وکا GEE‏ و يا 9 4. 


گا اي: ما كان الرنسول مک 4: لا أبآ حي من 
مالک 4: : آیها الأمة» فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من 
هذا الباب. ولما كان هذا النفي عامًا في جمیع الاحوال إن 
و سور سی و ینان 
ادعاء» وكان قد 5 تقرر فيما تقدم أن الرسول 46 أب للمؤمنین 
لهم وأزواجه أمهاتهم؛ فارز أذ يدخل هذا الع يعمو 
النهي المذکور؛ فقال: «وللكن رَسول أله وَحَاتَمَ ان #؛ 
أي: هذه مرتبته؛ مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به المؤمن له 
لهم - آي: للمومنین - من بره ونصحه کأنه أب لهم» وکن 
ال يكل سَىْءِ عَلِيِمَا 2©) 4؛ أي: قد أحاط علمه بجميع 


سورة الأحزاب (2۵6-6۱) 


ريج سسسب وج سس بت سس سس سس سسسي سسچ سسسي سے سی سسي اي ل 
اه سظ مس متا تا سڈ س س ا کس فص کے سے ی سل 


ECOL 
ی تا آزماتک شُهداوعبیّہا وزیا 2) ودَاعيًا‎ 
ہن امم 5 الم مین يانه‎ 


۔ 2م 2۶ 


دم چا 


7 ےک 0 
ی ۳ لمكي 01 ھے وی ۱ 


کے ےر بط 


م وین عادو 


۱ 
له 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
پا من 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
1 
۱ 
۱ 
لا ؛ 
۱ 
۱ 
1 
١‏ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


و کرو وہ ےت سے سے 


لاتا لک آزونجكک ای ءانیت اجورہ 
یمینک مها آفاء اله ا 
ہی ا سر جرب هی 0 

ان سکیا | 
۶ا و کہ 
لهم ف آزونجهم وما پ ی ی ۱ 
ر كن ماک یج وكات سنہ 21 


سس سس سو سے 90٠۱اک‏ سس سے لا 1 
ٹا سس8 سسموة ےس ق تسه تست مخت سن 9ڈ سس مک 


الأشیاء ويعلم حيث يجعل رسالاته» ومن یصلح لفضله 
ومن لا يصلح. 

واا ان اموا كرو أله ذکرا كيرا لی رسیم 
كن ليلا © هو یه سی کہ 2 
لیک ۶ 1 من الت ۶ اک وحكان بالمومیین 
اک وس بر سکم ود کم لب 
کم © > 

9 يأمر تعالی المومنین بذکره ذكرًا كثيرًا؛ من تهلیل 
وتحمید وتسبیح وتکبیر وغیر ذلك من کل قول فيه قربة إلى 
الله وأقل ذلك أن یلازم الانسان آوراد الصباح والمساء 
وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب» 
وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع 
الأحوال؛ فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح 
وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف للسان 
عن الكلام القبيح. 


سس 9 


س9 ۰ : ص ص _- : 
حس Jn i‏ ۳ 


۹۲4 


9 < بی بک رامیلا 63 4؛ أي: أول النهار 
وآخره؛ و ا العمل فيهما. 


او 3 هو الزی ۳ EFE EE‏ 
0 یں" 3 


47 ل الور وکانَ 7 2و 
أي: من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته 
عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم من 
ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم 
والعمل؛ فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعین» 
تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم 
ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم» ويستغفرون للذين آمنواء فيقولون: 

رتا وَسِعَتَ کل کیو تِحمَة وَعِلَمَا عفر لذي 
تاوا واتبعوا سَبِيكَ عقوم عَذَابَ ب مج هرا وَأَدَِلْهُمَ 
جنتِ عَذَنِ أل وعدتهم وَمَن صلح من ءابایهم 
روجهم وَدْرَصتَهِمٌ تک آنک لمیر لحم 9 
وقهم ہا ات ومن د بی ان تومیز فقد رجه 
وداک هر لمیر م که [غافر: 4-۷]: فهذه رحمته 
ونعمته عليهم في الدنیا. 


9 وأما رحمته بهم في الآخرة؛ فأجل رحمة وأفضل 
ثواب» وهو الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه 
الجلیل» ورؤية وجهه الجميل» وحصول الأجر الكبير الذي 
تھی و و ی قال: 


ھم بم یره سر کم لم کم @ 4. 


ص مسر س سح محر مر 


« يناما یلا 1 باتك سينا وتذیرا 9© 
ودَاعِيًا ل الہ اذو وسراجا میا 9© ا صر الْمَؤمينَ 
يان لهم ین الہ فضلا كرا 69 ولا نطع الکننین 
وا لمتيفقين ودع ع آذنهم وت ول عل آله وکر 
كيلا 6 4 


ل هذه الأشياء التى وصف الله بها رسوله محمدًا لا 


وهى خمسة أشياء: 

أحدها: كونه شهدا #؛ أي: شاهدًا على أمته بما عملوه 
من خير وشر؛ كما قال تعالی: ٭ کو شهداء عل ألنّاس 
وَيَكْوْنَ أَلرَسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا € [البقرة: ۱۸۳ # َكِب 


۳ 


۹۲ 


و 0 مر نوم ما مر کک 
ِا جتتا من کل ام بشهید وجتنا يك عل هتولاء 
بیدا 9©) € [النساء: :]4١‏ فهو بيه شاهد عدل مقبول. 


الثاني والثالث: کونه مبشرًا ونذيرًا: وهذا یستلزم ذکر 
المبشر والمندّر وما یپشر به ویندر والأعمال الموجبة 
لذلك: فالمبشر هم المومنون المتقون الذين جمعوا بين 
الایمان والعمل الصالح وترك المعاصي» لهم البشری في 
الحياة الدنیا بکل واب دنيوي وديني رتب على الایمان 
والتقوی» وفي الأخرى بالنعيم المقيم» وذلك كله یستلزم 
ذکر تفصیل المذکور من تفاصیل الأعمال وخصال 
التقوی وأنواع الثواب. والمندر هم المجرمون الظالمون 
آمل الظلم والجھل لهم النذارة في الدنیا من العقوبات 
الدنيوية والدينية المرتبة على الجهل والظلم وفي 
الأخرى بالعقاب الوبیل والعذاب الطویل. وهذه الجملة 
تفصیلها ما جاء به به من الکتاب والسنة المشتمل على 
ذلك. 

9 الرابع: كونه داعيًا إلى الله؛ أي: آرسله الله يدعو 
الخلق إلى ربهم ویشوقهم") لكرامته ويأمرهم بعبادته التي 
خلقوا لھاء وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذکر 
تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربهم بصفاته المقدست 
وتنزيهه عما لا يليق بجلاله» وذكر أنواع العبودیة والدعوة 
إلى الله بأقرب طريق موصل إليه» واعطاء كل ذي حق 
حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها؛ 
كما قد یعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام» 
وذلك كله #باٍذنه. ‏ تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته 
وقدره. 


الخامس: كونه سراجًا منيرًا؛ وذلك يقتضي أن 
الخلق في ظلمة عظيمة. لا نور يهتدى به في ظلماتهاء 
ولا علم يستدل به في جهالاتها» حتى جاء الله 
بهذا النبي الکریم. فأضاء الله به تلك الظلمات. 
وعلم به من الجهالات» وهدى به ضلَالَا إلى الصراط 
المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطریق» 
فمشوا خلف هذا الإمام؛ وعرفوا به الخير والشرء وأهل 
السعادة من آهل الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم» 
وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه 
الرشيدة. 


(۱) ع ط: «ویسوقهم». 


سورة الأحزاب )٦۹-٥٤(‏ 


تھی 5 رس مج هر م سس ي ر ي د 
وقوله: $ وسر المومنن بان هم من الو فضلا 


يرا 3© €: ذکر في هذه الجملة سره وهم المؤمنون» 


وعند ذکر الایمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة وذکر 
المُبَشَّرَ به» وهو الفضل الکبیر؛ أي: العظیم الجلیل الذي 
لا يقادر قدره من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران 
الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة وحصول 
النعم السارة والفوز برضا ربهم وثوابه والنجاة من سخطه 
وعقابه» وهذا مما يُتَشَّطٌ العاملين أن یذکر لهم من ثواب الله 
على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقیم 
وهذا من جملة کم الشرع: كما أن من حكمه أن يذكر في 
مقام الترهيب العقوبات المرتبة على ما يرهب منه؛ ليكون 
عونا على الكف عما حرم الله. 

9 ولماكان؟ م طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد 
الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون الذین 
أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن» 
والكفار ظاهرًا وباطتا؛ نهى الله رسوله عن طاعتهم وحذره 
ذلك. فقال: « ولا تطع الکفرن وَالْمْفِقِينَ 4؛ أي: في كل 
آمر یصد عن سبیل الله» ولکن لا يقتضي هذا أذاهم؛ بل 
لا تطعهم» ودع دهم : فإن ذلك جالب لهم وداع 
إلى قبول الاسلام وإلى کف كثير من أذيتهم له ولاهله 
« و عَلَ الہ 4: في إتمام آمرك وخذلان عدوك ٭ وک 
بان كيلا 2 €: توکل إليه الأمور المهمة» فیقوم بها 
ویسهلها علی عبده. 


رص صد مرا هر ریا 
۰ 2 ص 


سے > م ور مي بن > وه 
ین بل أن تمسوهرک فا کم يهن من عِدَوَ تعندوتہا 
سر رش سابل @ 4. 

نے 

لا یخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نکحوا المؤمنات ثم 
طلقوهن من قبل أن يمسوهن؛ فليس عليهن في ذلك عدة 
يعتدها أزواجهن علیهن وأمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة 
بشيء من متاع الدنيا الذي يكون فيه جبر لخواطرهن لأجل 
فراقهن» وأن يفارقوهن فراقا جمیلامن غير مخاصمة 
ولا مشاتمة ولا مطالبت ولا غير ذلك. 

ویستدل بهذه الآية على أن الطلاق لا یکون إلا بعد النکاح» 
فلو طلقها قبل أن ینکحها أو علق طلاقها على نکاحها؛ 


سورة الأحزاب (6۰) 


لم يقع؛ لقوله: #إذا كحنم آلمومکت تم تون ۹ء 
فجعل الطلاق بعد النكاح» فدل على أنه قبل ذلك لا محل 
له. وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة وتحريم تام لا يقع 
قبل النكاح؛ فالتحريم الناقص لظهار أو إيلاء ونحوه من 
باب أولى وأحرى ألا يقع قبل النكاح؛ كما هو أصح قولي 
العلماء. 

ويدل على جواز الطلاق لأن الله أخبر به عن المؤمنين 
على وجه لے يلمهم عليه» ولم يؤنبهم مع تصدير الآية 
بخطاب المؤمنين. 

وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: 
« لاجتاع انم سا ما کم توش € [البقرة: .]۲۳٩‏ 

وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لهاء بل بمجرد 
طلاقها يجوز لها التزوج حيث لا مانع. 


وعلى أن عليها العدة بعد الدخول. وهل المراد بالدخول 
والمسيس الوطء كما هو مجمع عليه أو وكذلك الخلوة ولو 
لم یحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشسدون 
وهو الصحیح؛ فمتى دخل عليها وطبھا أم لاء إذا خلا بهاء 
وجب عليها العدة. 


وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره» ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر؛ فان كان 
لها مهر مفروض؛ فإنه إذا طلق قبل الدخول؛ تَنَضَّففَ المهرء 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن 
يكون الفراق جمیلا يحمد فيه كل منهما الآخرء ولا يكون 
غير جميل؛ فان في ذلك من الشر المترتب عليه من قدح كل 
منهما بالا خر شيء كثير. 

5 0 5 5 5 سحص ار رن ي > 

وعلی أن العدة حق للزوج؛ لقوله: # فما علیّهن من 
و #: دل مفهومه أنه لو طلقها بعد المسیس؛ كان له علیها 
عدة. 

وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا؛ لقوله: ٭ تْمٌ 
موه 4 الآية. 


وعلی أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من 
الزوجات. بموت أو حياةء علیهن العدة. 


۹۲٦ 


« مھا اَی لا انا لك أزوجك ال ءات 
تشک وا کھت نا له مک وتاب 
يک وتات عمك وتاب لك وناب خَللَيكَ الق 
۷۷۴۹ی تسب ی لآ 
2 آن پسکیکنما اميه للك من دون ميت و 
نصا ما تاق و ای وا ملسکت 


7 5 دہ رص ر ہے ےر گے ریو و مر 
اَم یکلا یکون عل حرج وکات الله فورا 
کا 6 . 

ا يقول تعالی متا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما 


يشترك هو والمؤمنون وما ينفرد به ویختص: یی ای 
ِا تا أك روج ال َاتتَ جوش 4؛ أي: آعطیتهن 
مهورهن من الزوجات. وهذا من الأمور المشت ركة بینه وبين 
المومنین؛ فإن المؤمنين كذلك یباح لهم من آتوهن آجورهن 
من الأزواج. وکذلك أحللنا لك ما # ملكت مینك ؛ آي: 
الاماء التي ملکت ما أقاء اله عي €: من غنيمة الکفار 
من عبيدهم» والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن؛ 
وهذا أيضًا مشتركء وكذلك من المشترك قوله: # وتات 
عمك وَبنَاتِ عمك ونان الک وَبتَاتِ خنلیك »: شمل 
العم والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين» وهذا حصر 
المحللات يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير 
محلل؛ كما تقدم في سورة النساء؛ فإنه لا یباح من الأقارب 
من النساء غير هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلقاء 
والأصول مطلقاء وفروع الأب والأم» وان نزلواء وفروع من 
فوقهم لصلبه؛ فإنه لا يباح. 


وقوله: ی هابر دک 4: قيد لحل هؤلاء للرسول؛ 
كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية» وأما غيره 
عليه الصلاة والسلام؛ فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة. 
وأحللنا لك امرأة # مَؤمنة إن وهبت تقہا لت 4: بمجرد 
هبتها نفسهاء إن رَد أل آن يكبا )؛ اي: هذا تحت 
الإرادة والرغبة. الم الک من دون الْمَؤْمِنِينَ #؛ 
يعني: إباحة الموهبة» وأما المؤمنون؛ فلا يحل لهم أن 
یتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم. #قَدٌ )اما 
تایه ف آزونجهم وم ملکت مهم »+ أي : 
قد علمنا ما على المومنین وما یحل لهم وما لا يحل من 


۹۷ 


فمافی هذه الآية مما یخالف ذلك؛ فانه خاص لك؛ لکون 


عم م ٢ھ‏ 


الله جعله خطابًا للرسول وحده بقوله: 3 تایه الیل 


وقوله: حالص الک من دون میت ه: وأبحنا لك 
يا آیها النبي ما لم نبح لهم» ووسعنا عليك ما لم نوسع على 
غيرك؛ لکلا کون ملک حَرجٌ ه: وهذا من زيادة اعتناء 
الله تعالی برسوله کف «وكان له منوا تسا 3© 4؛ 
أي: لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة» وينزل على عباده من 
مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حکمته» ووجدت 
منهم أسبابه. 
عو ا کی ار 


ص مر و 
ترجى من تشاء منبن وتعوی إِليك من تشاء ومن ابلغیت 


عد 


ہے سح سه کے ور ہے ہے 3 200 > 4 کے م و AlS‏ 
من عزلت فلا جناح یلک ذلك أدفة أن تقرأعيتهن ولا 
وو ہے مه کو 


رک ویرضات يما یهن ڪلهن وهه یلم مَا فى 
فلوںکم وکا له مالعا © 4. 

لا وهذا ایشا من توسعة الله على رسوله ورحمته به 
أن أباح له ترك القَسْم بسن زوجاته على وجه الوجوب وأنه 
إن فعل ذلك؛ فهو تبرع منه» ومع ذلك؛ فقد كان 6 يجتهد 
في القسم بینهن في کل شيء» ویقول: «اللهم! هذا قسمي 
فیما آملك؛ فلا تلمني فيما لا آملك»۳ فقال هنا: # ترجی 
من اء ین 4؛ أي: تؤخر من آردت من زوجاتك فلا 
تؤويها إليك» ولا تبيت عندهاء 9 وتئوی لک من تناء 6؛ 
أي: تضمها وتبیت عندهاء ومع ذلك؛ لا يتعين هذا الامر. 

ومن ابلفیت ؛ أي: أن تؤويهاء ممن عرلت فلا جنام 
عَلَيَدَكت #: والمعنی أن الخيرة بيدك في ذلك کله. وقال کثیر 
من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات له أن يرجي من يشاء 
ويژوي من یشاء؛ أي: إن شاء؛ قبل من وهبت نفسها له» ون 
شاء؛ لم يقبلها. والله أعلم. 

ثم بين الحكمة في ذلك. فقال: « دك ¢؛ أي: التوسعة 
عليك وكون الأمر راجعًا إليك وبيدك» وكون ما جاء 
منك إليهن تبرعًا منك؛ « دق أن مورک 
ورصَت با لته له : لعلمهن آنك لم تترك 
واجبًا ولم تفرط في حق لازم» ‏ وال یلم ماف قلویکم ¢+ 
)١(‏ ابو داود (۲۱۳). ابن ماجه (۱۹۷۱). 


سورة الأحزاب (۰۵۱ ۵۲) 


٭ برہی من کا من وتو لاف من ماه وماع 


Aa 4‏ کے 4< ساسا 

للساء من بعل وا أن تبدل بهن من آزوج ولو أعجبتكت 

۳ ت رر > قد ےا سر ص رو رر رد 

واگ ریق ہے 
کر وت 2و ور دوو 


ہا آلذییک موا لا دلوا سوت الي 


سے سے 
رو م ر کو س سم 92 در ہر > 
. ۰۱۰ ه ۰1 ۱ ۰ ۰ 
ب >2< Fa.‏ )دل ورد وح NT‏ 
> 5 ص سے پ" مس مر و ۶ 
للکم کان دوذ انی فيستجي۔ منکم وا 
سے 
3 ۳ 
کے رها سی ہبج سے ہم ج۸۵ 
1 ستحى- من الحق 1 فستلوهت من 


کے 
ب 


| 
2 
4 


إ1 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مر صر ہے وہ 


ص E‏ رہ یع ہو رو ۶ مرو سیا ہےر سے 
جاب ذالحكم آطهر لفلويم وقلوبهن وما 


۳ ہے خرچ و وم واس ريه ر ہہ ہے 
کم أن تؤذوا رسو ال ولا أن تنکحوا آزویِجه, 
مت مس سرد 1 2 

كان عند له عَْظِيمًا لڑچا إن 


من بعرو ء أبدا إن ذل 


2 کے ۹ ہ2 ےہ 20 کس ۳ 
تبدواشیکا و ضفوه فان اللہ کارے بکل شی و عی ها 


چرس سی مسي سسي یو .سر .سر مسي مسي مسي مسي مسي مسي سس مسي سح سس سے سے سس سس سسس سسم سے سسم سو سسیم سم ت سس باس باس ب اي سے سے 


سے 
ےھ کے کے ےھ ےھ اس سس سا ساسگڈہس٭ےمےوےو٤‏ ہو سس فس مم پر 


آي: ما یعرض لها عند آداء الحقوق الواجبة والمستحبة 
وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك شرع لك التوسعة یا 
رسول الله؛ لتطمشن قلوب زوجاتك « کال له عم 
ليما © #؛ أي: واسع العلم» کثیر الحلم» ومن علمه أن 
شرع لکم ما هو صلح لامورکم وأكثر لاجورکم» ومن حلمه 
أن لم یعاقبکم بما صدر منکم» وما أصرت عليه قلوبکم من 


ے‫ ته سس ميب سحو م مهو کے >> sk > Al‏ 
« لا بل اك النساء من بعد ولا أن بدل ہن من أزواج 
>> قد رد م م هو رر ره 


لا وهذا شكر من الله الذي لم بزل شکورًا لزوجات 
رسوله رضي الله عنهن» حيث اخترن الله ورسوله والدار 
الاخرة؛ أن رحمهن وقصر رسوله علیهن فقال: ٭ لا حل 


لك لس من بعد 4: زوجاتك الموجودات ولا أن بَدَلَ 
ید من روج 4؛ أي: ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلهاء 


سو رة الأحزاب (۰۵۳ 04) 


فحصل بهذا آمنهن من الضرائر ومن الطلاق؛ لأن الله قضى 
آنهن زوجاته في الدنیا والاخرة لا يكون بینه وبینهن فرقة 
«# لامک حَبہُنَ #؛ آي: حسن غیرهن؛ فلا یحللن 
لك إلا ما ملکت يسنك €؛ آي: السراری؛ فذلك جائز 
لك؛ لأن المملوکات فى كراهة الزوجات لسن بمنزلة 
لزوجات في الاضرار للزوجات. # وان آنه عل کل یو 
ربا © #؛ أي: مراقبًا للأمور وعالمًا ہما إليه تثول وقائمًا 


« يكيم الذي منوا لا دلوا یوت ال لآ 
دس لک کی طاو سر رين له ویک إا 2 
وا فاا طعمتّم فانتفروا ولا مُسْتَعْنِيِينَ دیب له 
تک کات دی الى يسيك منم وله 
وراء اب دلکم آطھر ویک وین وا کاب 
کم أن وذوا رسو الو ولا أن تنكحوا اروج 
من بیو ادا لد كَل كان عِنْدَ امه عَْظِيمًا 
إن دوا سيا او ضفو فن الله كارت بکل شی 
علیعا 9© 4. 


وج یامر تعالی عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله لا 
فی دخول بیوته» فقال: « یکایہا ال امثوأ لا دلوا 
2 20 الہ ا یود تک إلى طعايٍ #؛ أي: لا 
تدخلوها بغیر إذن للدخول فيها لأجل الطعامء وأيضًا غير 
نأْظرِينَ ت24 4؛ أي: منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة 
صدر بعد الفراغ منه. والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا بشرطين: الإذن لكم بالدخولء وأن يكون جلوسكم 
بمقدار الحاجة ولهذا قال: $ وَلِكنّ إا یت الوا قاذا 


ہے 


طممشم فَأَنيدِرُوأ ولا سین لےرثِ 6؛ اي: قبل الطعام 


سے سے ت سے صر سے 


وبعدہ. 


ثم بين حكمة النهي وفائدته» فقال: ٭ إِنَّ دیک ¢ آي: 
انتظارکم الزائد على الحاجة # کان دزی 2 4 آي: 
یتکلف منه ويشق عليه حبسکم یاه عن شون بیته وأشغاله 
فیه» ٭ سحي منم ٭: أن یقول لکم: اخرجوا! كما 
هو جاري العادة أن الناس - خصوصا أهل الکرم منهم - 
یستحیون أن پخرجوا الناس من مساکنهم» ولکن الله $ لا 


۹۸ 


مرج سے سے و ہے ہر" 


سىء من الْحَنّ 4: فالأمر الشرعي» ولو كان یتوهم أن في 
ترک أدبا وحیاء؛ فان الحزم کل الحزم اتباع الأمر الشرعي» 
وأن یجزم أن ما خالفه لیس من الادب في شيء, والله تعالی 
لا يستحيي أن یأمرکم بما فيه الخیر لکم والرفق لرسوله كائنا 
ما کان. 


فهذا آدبهم في الدخول في بیوته» وأما أدبهم معه في 
خطاب زوجاته؛ فإنه: إما أن يحتاج إلى ذلك» أو لا يحتاج 
إليه؛ فإن لم یحتج إليه؛ فلا حاجة إليه» والأدب ترکه وان 
احتيج إليه» کان يسألهن متاعًا أو غيره من أواني البيت 
أو نحوها؛ فإنهن پسالن « من وراء جاب #؛ أي: يكون بینکم 
وبينهن ستر يستر عن النظر؛ لعدم الحاجة إليه» فصار النظر 
إليهن ممنوعا بكل حال» وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره 
الله. ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: « دَلِحَكُمْ آطهر لفلویک 
وَمُلُوبِهِنَ 4؛ لأنه آبعد عن الريبة» وكلما بعد الإنسان عن 
الأسباب الداعية إلى الشر؛ فإنه أسلم له وأطهر لقلبه؛ فلهذا 
من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرًا من تفاصيلها أن جميع 
وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة» وأنه مشروع البعد 
عنها بكل طريق. 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: ( وم کات لک ): 
يا معشر المؤمنين؛ أي: غير لاشق ولا مستحسن منکم» 
بل هو أقبح شيء» أن دودو رسو 
قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به ولا أن تنكحوا أرَوَِجة, 
مِنْبَحَدِوء بدا 4: هذا من جملة ما يؤذيه؛ فإنه اله مقام 
التعظيم والرفعة وال کرام وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا 
المقام» وأيضًا؛ فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» والزوجية 
باقية بعد موته؛ فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لاحد من 
آمته. «إِنَّ دک كان عند له عَظِيمًا 3© €: وقد امتثلت 
هذه الامة هذا الأمرء واجتنبت ما نهى الله عنه منه» ولله 
الحمد والشكر. 


o‏ قال تعالی: # إن تدوأ میا ۹ أي: تظھروہ 
« َو تقو ِن مه کات یک مت کِا لی €: يعلم ما في 
قلوبکم» وما آظهرتموه؛ فیجازیکم علیه. 


بر نمی سے۔ ے6 


«لا جناح عن ف ءابایین ولا آبنایهن ولا إخونين 


ذوا سول الہ 4؛ أي: أذية 


رت o7‏ وو روي ص مت وس رس رم ۱ 
۳ ۶ ۱ - م سے کم سے کے مه > 


شهیدا 9 > 

© لما ذکر آنهن لا يُسألن متاعًا إلا من وراء حجاب؛ 
وكان اللفظ عامًا لكل أحد؛ احتيج أن يستثنى منه هؤلاء 
المذکورون من المحارم؛ وأنه # لا چنا صن 4 في 
عدم الاحتجاب عنهم» ولم يذكر فیها الاعمام والاخوال؛ 
لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته من أبناء 
الا خوة والاخوات مع رفعتهن علیهم؛ فعدم احتجابهن عن 
عمهن وخالهن من باب أولى» ولأن منطوق الاية الأخرى 
المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على مایفهم من هذه 
الآية» وقوله: ولا هن 4؛ اي: لا جناح علیهن الا 
یحتجین عن نسائهن؛ أي: اللاتي من جنسهن في الدين؛ 
فیکون ذلك مُخْرجّا لنساء الکفار» ویحتمل أن المراد جنس 
النساء؛ فان المرأة لا تحتجب عن المرأت #ولا ما مت 
ہن 4: مادام العبد في ملکها جمیعه» ولما رفع الجناح 
عن هولاء؛ شرط فيه وفي غيره لزوم تقوی الله وألا یکون في 
ذلك محذور شرعي» فقال: # رآنتن الہ 4؛ أي: استعملن 
تقواه في جميع الأحوال. ارک الک کات على کل تنم 
هید © €: يشهد آعمال العباد ظاهرها وباطنهاء ویسمع 
أقوالهم» ویری حرکاتهم؛ ثم یجازیهم على ذلك أتم الجزاء 


وأوفاه. 
ید لله ومکيکت بَا عل ای يدا الک 


لا وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله ی ورفعة 
درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذکره» واک 
ا 4 تعالى کته برد عل ین 4 أي: بشني 
الله عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى لمحبته تعالى لهه 
ويثني عليه الملائكة المقربون» ويدعون له ويتضرعون. 
اقتداء بالله وملائکته» وجزاء له على بعض حقوقه علیکم» 
وتکمیلا لإيمانكم» وتعظيمًا له بل ومحبة وإكرامّاء وزيادة 
في حسناتکم» وتكفيرًا من سیئانکم. وأفضل هيئات الصلاة 
عليه - عليه الصلاة والسلام - ما علم به أصحابه: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجید وبارك على محمد وعلی آل محمد كما 


سورة الأحزاب (۵0-+۵) 


و و ببس پسہٗ پو تسس تس سے نی سس سے۔ 
اسه سي ساي _ ناي سني سي تس a‏ تست 


لمعب سین وله ماه و نو 


۰ 
سس 
0 سے سے سے سے 


حون ولا نے آخویهن ولا نسابهن 


۰ 
ین 


کے هو ہے ہے ہے بے ہے سا 2 
ینن وأتقين الله ارگ الله کارے عل کش شه يدا 


کته يصاون اتی ی 
َه ورسوله لحت اه ف الدیا وا لخ رة وأعد حم داب 
عون من یبن دی دق آن یعرف امین وات 
فی فلوبهم قرط وَالم فو ف مت ريتك 


رم ہے 2 ۳۹ ا 
بهم ثم لا سوروت فا لا قیلا لچ ملعوزیرے 


سے کے 


اي 
vU‏ 
٤‏ 
€ 
۱ ۷ 
پات 


کے ہے ور ےج ےش ےہ کے 0 ہے ہہ 
ينما ینوا آخذوا وفی لوا یلا لھا سُنَة اهب 
سے ڑا ہے سے و 2 مر e‏ کر 


لے حَلوا من قبل وان مد لس ته ودیلد © 


سے سے سو سے سے سے سے سے یی نس ساس سس - 


چک ود سو جو سو سو سج ہچ سو سو ےچ سو سو جو و سو ہچ ہے سو سے سی سی سی تسس لی س ی ےی تي ہہ وات ا ہے يلمت ت ت سس ی 


ست حسٹ ک۹ سمو مويو و وموم ففف وم سس وموم مص فوم م فم م موه موم مه 2 ٭م٭۔ہو۔ے مم 2 2 فر ۱ 
0 


ووو و سے چت وت یس ست پس 
aa ha B.S hS‏ 


تسس س سس گس کا اس اا ق گا س یت کے ۵ 


باركت على آل إبراهيم انك حميد مجبيد»”". وهذا الأمر 
بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات» وأوجبه 
كثير من العلماء في الصلاة. 


م و و ۴ہ دم و جو 221 2 و موم 

لن لين يؤذوت الله ورسولد. لعنهم أله فى لد 
رصح ہے چ و ری ےک م۶ مس el‏ > رت و 

لاخر ود مم عنام مھا © وال مورت 

و دي ےے ر ص e‏ و و مب ون ر 

المومییت وا لحو د مندتِ بغير ما حتسوا فقد احتملوا 


بهتنا وتا میا @ 6. 

© لما آمر تعالی بتعظیم رسوله للا والصلاة 
والسلام عليه؛ تھی عن أذيته» وتوعد عليهاء فقال: ٭ لد ال 
يدوت أله وسو 4: وهذا يشمل کل أذية قولية أو فعلية 
من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أوما يعود إليه بالاذی» 
عتمم أنه في لیا 4 أي: أبعدهم وطردهم. ومن لهم 
في الدنيا أنه یتحتم قتل من شتم الرسول وآذاه ‏ ورد 
)١(‏ البخاري (۱۳۵۷)؛ مسلم .)٥٥٤(‏ 


سورة الأحزاب (۲۲-۵۹) 


چ کے ہے تر گر مم 


وأعد هم ماما مُهينا 9©) : جزاء له على آذاه أن يؤذى 
بالعذاب الأليم» فأذية الرسول ليست كأذية غیره؛ لأنه ال 
لا یمن العبد بالله حتی يؤمن برسوله» وله من التعظیم 
الذي هو من لوازم الایمان ما يقتضي ذلك ألا یکون مثل 
غيره» وان كان أذية المومنین عظيمة وإثمها عظيمّاء ولهذا 
قال فيها: « رین ودوت الْمُؤمِييت والمومکت َير ما 
آکتسبواً ©؛ أي: بغير جناية منهم موجبة للاذی « فَقَدٍ 
َو 4: على ظهورهم #بُهَمَدنَا : حيث آذوهم بغير 
سبب» وشا مسا 9©) ۹: حيث تعدّوا عليهم وانتهكوا 
حرمة آمر الله باحترامھاء ولهذا كان سب آحاد المؤمنين 
موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته؛ فتعزير من سب 
الصحابة أبلغ» وتعزير من سب العلماء وأهل الدین أعظم 
من غيرهم. 


«يايًا الس ذل لَأَرُونِيكَ ويتايك وضاء المي 


پوت عون من كيبو کلف دق آن ضرف كلا يوبن 
وكات آلعف كسا © لین لر یه موه ولزن 
في قلوبهم رض والمزجفورک ف المديتة لفرنک به 
لوا ن قَبَلْ وکن يحَدَ َة اہ يکد @ 4. 

ل هذه الآية هي التي تسمی آية الحجاب» فأمر الله نبيه 
أن يأمر النساء عمومًاء ويبدأ بزوجاته وبناته - لأنهن آکد من 
غیرهن, ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ 
كما قال تعالى: « ایا زین اما فوا تشک وأهلیک نار 4 
[التحريم: "]. أن نکن بن یهن : وهن اللاتي 
يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه؛ أي: 
يغطين بها وجوههن وصدورهن, ثم ذكر حكمة ذلك؛ فقال: 


ہے 
> 27 7 
¢ كح تم << م 


ذلك دق أن یرفن قلا دب 4: دل على وجود أذية إن 

لم یحتجبن, وذلك لأنهن إذا لم یحتجین» ریما ظن أنهن 

غير عفیفات. فيتعرض لهن من في قلبه مرضء فیژذیهن» 

وربما استهين بهن» وظن أنهن [ماء فتهاون بهن من يريد 

الشر؛ فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. # وكات 

)١(‏ في الأصل: «أليمًا». وقد سهى الشيخ في تذییل الآية وفسرها 
على ذلك. 


ما 


۹۳. 


أله عفورا يما لیا €: حيث غفر لکم ما سلف ورحمکم 
بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام؛ فهذا سد 
للباب من جهتهن. 

€ للا وأما من جهة أهل الشر؛ فقد توعدهم بقوله: 
لین ل ينه َو وان في قلوبهم مرش 4؛ أي: مرض 
شك أو شهوة؛ #وَالْمَرَجِمُوت ف الْمَِينَةٍ #؛ أي: المخوفون 
المرهبون الاعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف 
المسلمين؛ ولم يذكر المعمول الذي ینتهون عنه؛ ليعم ذلك كل 
ما توحي به أنفسهم إليهم؛ وتوسوس به؛ وتدعو إليه من الشر 
من التعريض بسب الإسلام وأهله. والإرجاف بالمسلمین» 
وتوهين قواهم. والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير 
ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. 

ريتك بهم ¢؛ أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهم 
ونسلطك علیهم. ثم إذا فعلنا ذلك؛ لا طاقة لهم بك» وليس 
لهم قوة ولا امتناع» ولهذا قال: ثم لا مجاورونای فا 
11 ليا »+ أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا؛ 
بأن تقتلهم أو تنفيهم» وهذا فيه دلیل لنفي أهل الشر الذین 
يتضرر باقامتهم بين آظهر المسلمین؛ فان ذلك آحسم للشر 
وأبعد منه» ویکونون « عون يسما فوا او وف لوا 
تفیل © 46؛ آي: مبعدین حيث وجدواء لا یحصل 
لهم أمنء ولایقر لهم قرار یخشون أن یقتلوا أو یحبسوا 
أو یعاقبوا. 


ص م 
ب و کک و 


لا تة امه ال لوان یل 4: أن من تمادى 
في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينته منه؛ فإنه يعاقب 
عقوبة بلیغةہ ون یدش له تيلا © 4؛ أي: 
تغييرًاء بل ستته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية 
لأسبابها. 


سے گے رس Td‏ 2 کے 1ک و م 1 
يلك الاس عن السَاعة قل تما جلمها عند الله وما 
هو 4ہ ہا ہے ےے Fe‏ ے عون E‏ ے ےی Rl‏ 
يریک مل اَلمَاعد ك َا لیا ل الله من الکفرں 
0 سے ۵ سے سے سے 
و ل مي ہے رصم ىہ ے و محر مس مر > 
واعد هم سور 9 لین فہا آبدا لا دون وليًا ولا 


م رصم ھپ ھک ہے 
9 


7 چم رم 22و رھ موم . یم جد ب مه 
دی 


رچ 4 مل ص o2‏ 3 ہے 1 
فاضلونا الیل 9© ربا اتم صْعَفَيْنِ مرت العذاب 


۹۳۱ 


© اي: یستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لهاء 
وبعضهم تكذيبًا لوقوعها وتعجيرًا للذي آخبر بهاء َل 4 
لهم: 9إِنّما عِلْمُهَا مند مه #؛ آي: لا یعلمها إلا الله؛ فليس 
لي ولا لغيري بهاعلم ومع هذا؛ فلا تستبطثوهاء # وما 


ہ سس کے سے و و ے 


بذرِيك لعل المَاعَة تکونْ ربا 3© 4. 


9-99 ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدًا لیس تحته 
نتيجة ولا فائدة وإنما النتیجة والخسار والربح والشقاوة 
والسعادة: هل یستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ 
فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقهاء فوصف 
مستحق العذاب ووصف العذاب؛ لأن الوصف المذكور 
منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة فقال: # إن أله لعن 
1 کین + أي : الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر 
بالله وبرسله ویما جاءوا به من عند الله»ء فأبعدهم في 
الدنیا والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقاباء « وآعد هي 
سعيرا لی 4؛ أي: نازا موقدة تسعر في أجسامهم» ويبلغ 
العذاب إلى أفئدتهم» ویخلدون في ذلك العذاب الشدید» 
فلایخرجون منه. ولا يفتر عنهم ساعة, « لا دون 4 
لهم ولا 4: فيعطيهم ما طلبوہ ولا كيرا @ : 
يدفع عنهم العذاب» بل قد تخلى عنهم الولي النصير 
وأحاط بهم عذاب السعین وبلغ منهم مبلغا عظيمًاء 
ولهذا قال: « یوم لب وَجُوهَهُمْ ف ار €: فیذوقون 
حرهاء ويشتد عليهم أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفوا. 
رط یروت یکا نت اه وم الا @ 4: 
فسلمنا من هذا العذاب؛ واستحققنا کالمطیعین جزیل 
الشواب ولکن آمنية فات وقتها فلم تفدهم إلا حسرة 
وندمّا وهمًّا وغمّا وألمًا. 
« وقالوا را ین اما سادا وك €: وقلدناهم 


على ضلالهم» « سوت الیل 9© 4؛ کقوله تعالی: 
« ویو يعض الظالم عل يديه فول بيني ادت مرول 
۲ ہے کے 


ال گر بعد إِذْ جاءّ نی € [الفرقان: ۲۹-۲۷] الآية. 

€ ولما علموا آنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب؛ 
آرادوا أن یشتفوا ممن أضلوهم» فقالوا: « ربا 
عقب مت العذاب والتم تنَا جيرا © ۹: فیقول الله 
۷ لِک ضِمَتُ € [الاعراف:۳۸]: فكلكم اشتركتم في الكفر 


را ايم 


سورة الأحزاب (39-79) 


ويد حت چست eg ng,‏ سس سس سس qm‏ سسسي سے سے سے سس سر تہ 
ده اٹ ظا سس ل کس س .سمط سے سے خسے تس کے تس سے 9د 


ع 


د ود و ےرس درو 


ص عط و ےس توس 20 
سَاعَةِ قُل إَِمَاءلمهاعند اه ومایڈري 


مل الماعة تخوب ربا 9 ان الله َم كفن وعد 
مسرا لگا حَيينن بدا لیو اترا 
يوم تقلب و شمف الا يَمُولو نيابت اطعنااله 
واطعنا سول لھا وقالوا رہتا انا اطعا سادا وكبراةنا 
سل یلا ©© رهام مین یاب 
ادوا موی مه له ما وا وعدا ويا @ 
يتأي یبن ءامَفْا تو واوا سيد © بیع 
لک اک ویغفر کم دوبک ومن بطم أله رو 
مد نیع لها ارت لامانة لَ لمت 
لض وبال تاک آن تیلم وان اوح 


واشفقن منبا وحملها 
7 ا مس سس ر مر ہی کہ سو ےس ص و 44 
انس نان ظلوما جَهولا € لوب اله الْمْفِقِينَ 


سے سے ےم 


۷ 


لص سے اه اه ده هدند دنا 


ggg A e OD ID DH DD OD O ED ED ED EDED EDED‏ سی رت پس 


سم مود 7 ہم وم ص مور ہ ماو 
والمنلفقلتِ والمشركيت والمشرکت وسوب الله 


ہے کو مرهج رم بی یو ےھ ری سم 
عل الْمَؤْمنَ و مومت وان له عَنُورا بے ا © 


سے سو سو جو سو سو سو کو بج جو سو شی ود مت تہ بت جئت یا وس نت ت ت و( ] 
سس ھک اا سسب تد سے ہے سے سے سے سے ا SS‏ ہت تست تست سٹک سٹک ٹک سس تست ہت تس 


متا طس ٣ے‏ .ہے ۶ضظ تھے سے سج ہسھے سے 9 سس سس سسا 


8 


والمعاصی. فتشترکون فى العقاب. وان تفاوت عذاب 


ےر چوک می ے عراس ےہ ص ےہ يي رہم ۳ سر 
« یکایہا آلَذِينَ ءامنوا لا تکونوا كزين ادوا مومی فبراه 


و5 


اه مما الوا وان عند الہ ًا © 4. 


2ا يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم 
محمد با النبي الكريم» الرءوف الرحيم. فيقابلوه بضد ما 
يجب له من الإكرام والاحترام وألا يتشبهوا بحال الذين 
آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن فبرأہ الله مما قالوا 
من الأذية؛ أي: أظهر الله لهم براءته والحال أنه عليه 
الصلاة والسلام ليس محل التهمة والأذية؛ فإنه كان وجیها 
عند الله مقربًا لدیه» من خواص المرسلين» ومن عباد 
الله المخلصین, فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيته 
والتعرض له بمايكره. فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا 
بهم في ذلك. والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل 
لموسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم: إنه ما یمنعه من 


سورة الأحزاب (۷۳-۷۰) 


ذلك الا أنه آدر؛ آي: کبیر الخصیتین» واشتهر ذلك عندهمء 
فأراد الله أن يبرئه منهم» فاغتسل یومّاه ووضع ثوبه على 
حجر ففر الحجر بثوبه» فأهوى موسی عليه السلام في 
طلبه» فمر به على مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق 


اللہ فزال عنه ما رموه به . 


5 رن ءامنا اا 21 مو قولا سین © 


وء الى ر EE‏ سے کس > رم 2 201 


عو سد ثرا سوك 


سوا تے وی 


9ايأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في 
السر والعلانية» ویخص منها ويندب للقول السديد. وهو 
القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين 
من قراءة» وذكر» وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء وتعلم 
علم وتعليمه» والحرص على إصابة الصواب في المسائل 
العلمية» وسلوك كل طريق موصل لذلك» وكل وسيلة 
تعين عليه. ومن القول السديد لين الکلام» ولطفه في 
مخاطبة الأنام» والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو 
الأصلح. 

ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السدید فقال: 
« يح کم لح 4؛ أي: يكون ذلك سببًا لصلاحها 
وطريقا لقبولها؛ لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال؛ كما 
قال تعالى: #إِنّما بل الہ من تن للا € [الماندة: ۲۷]: 
ویوفق فيه الانسان للعمل الصالح» ویصلح الله الاعمال 
أيضا بحفظها عما یفسدها وحفظ وابها ومضاعفته؛ كما 
أن الإخلال بالتقوی والقول السدید سبب لفساد الأعمال 
وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها علیها» 9 وین تک 4: أيضًا 
ديك 4: التي هي السبب في هلاککم؛ فالتقوی تستقیم 
بها الأمورء ويندفع بها كل محذور ولهذا قال: # ومن بطع 
الله وزسوله: فقّد فار فوزا عَظیمًا 2 4. 


سے صم چک رر ر2 ےھ 


« تا عرضتا الأمانة على اوت لات والجبال 


ات أ سیلبا رفنت ات وعلها لت نت 
طَرمًا جوا © لیب ان سفق رکفت 


سے 
۳ 21 ۔ہو ہ 9 مر 2۲ 


و شرجچرت 2 وسوب الله على المؤمنين 
تسکت وان لعف ىسا 2ا 4. 
)۱( البخاري (۰)۳۰ مسلم (۳۳۹). 


۹۳۲ 


9 يعظم تعالی شأن الأمانة التي انتمن الله علیها 
المکلفین, التي هي امتشال الأوامر واجتناب المحارم في 
حال السر والخفية كحال العلانية. وأنه تعالى عرضها على 
سو موس سر ی جممہ 
تخيبر لا تحتیم وأنك إن قمت بها وأديتيها على وجهها؛ 
فلك الثواب؛ وإن لم تقومي بها ولم 7 فو و لوت 
أ آن تیلب رفن ًا )؛ أي: خوفًا ال یقمن بما 
حملن, لا عصیائا لربهن ولا زهدًا في ثوابه» وعرضها الله 
على الرنسان على ذلك الشرط المذکور فقبلها وحملها مع 
ظلمه وجهله» وحمل هذا الحمل الثقیل. 

09 فانقسم الناس بحسب قیامهم بها وعدمه إلى ثلاثة 
آقسام: منافقون أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطتّاء 
ومشركون تركوها ظاهرًا وباطناء ومؤمنون قائمون بها 
ظاهرًا وباطنا. فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة 
دی ریا : # یعدب أله امن 
توالت کربت ولنشرکب وب اللہ عل 
سو ور ' ين لها تا @ 4: نله 
تعالى الحمد حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمین الكريمين 
ہے سور ہیں الل سو موس وہہ بد 
أن المحكوم علیهم كثير منهم لم یستحق المغفرة والرحمة؛ 
لنفاقه وشركه. 


GIGI 


e‏ رص مج و و 


الرض وما رج متبا وما ينز رے الما وما یمرج ذ 
Od‏ 
© اكد 4: الثناء بالصفات الحميدة والأفعال 
الحسنة؛ فلله تعالى الحمد؛ لأن جميع صفاته يحمد عليها 
لكونها صفات كمال» وأفعاله يحمد عليها لأنها دائرة بين 
الفضل الذي يحمد عليه ويشكرء والعدل الذي يحمد عليه 
ويعترف بحكمته فيه. وحمد نفسه هنا على أن لَه ماف 
لسوت رای الْأَرْضٍ 4: ملكا وعبيدًا يتصرف فيهم بحمده. 
لو سدق اَلْكِرَۃ : لأن في الآخرة يظهر من حمده 
والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؛ فإذا قضى الله تعالى بين 
الخلائق كلهم» ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال 
عدله وقسطه وحكمته فيه؛ حمدوه كلهم على ذلك» حتى 
أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده» 
وأن هذا من جراء آعمالهم» وأنه عادل في حكمه بعقابهم. 


وأما ظهور حمده في داز النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد 
تواردت به الأخبار وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي؛ 
فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة 
بركاته وسعة عطاياه التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنية 
ولا إرادة الا وقد أعطي منها كل واحد منهم فوق ما تمنى 
وآراد» بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم ولم يخطر 
بقلوبهم؛ فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال مع أن في 
الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله 
ومحبته والثناء عليه» ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم 
وألذ عليهم من كل لذة؟! ولهذا؛ إذا رأوا الله تعالى وسمعوا 
كلامه عند خطابه لهم؛ أذهلهم ذلك عن كل نعیم؛ ود 3 
الذكر لهم في الجنة کالفُس متواصلا في جميع الأوقات 
هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة 
كل وقت من عظمة ربهم وجلاله» وجماله» وسعة کماله. 


سورة سباً (ا؛ ۲) 
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ہے وس تست تست تست سس سے سے سے سی تسس سے -۔ 
اس حو ا گا ےکس> کا9 سکیا چم #مسسسم ا اس سے امھ ا -۔ 


امد له 


فالخ خو كمك © يماي ناض 


2 و مر اوہ ي7 عہ ہے ہے و کے رار غرم 
وماخرج ینہا وما بنزل مر السَمّاء ومايعرج و 


س 
رم ی رم ہی چ مس میوے مسد سا ہم و ہے ےے و 
۳ م اک 8 1 7 ۹ 
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مه 4 ۳/4 
ی ےک صھ 
سے 


سپس سي سس مي سے سسي سو وچ سس سس سس سس مسي مسي سس سی لي سی سے سی ی ی 
سم ا n‏ 0مم دم وموم فل مس فس مس لس ووه وموم ومو وھ م سس و 


مه * م2 


اس و ام ٦ھ‏ 72 ke‏ 5 7 رو اج خلا 
میلعت دک کم تن روز 
7۶ وو رح 2 صر سے ه. ہے ۳ > يہ 
ریم و والذين سعو فءابلیتا معنجزین وليك 
وه ہے +0 E‏ م مگ و و وه e‏ 
سممَدَابمَنرَج الم لھا وبر الزی أونوأ للم 
7 ےج ھ 4 ل فرح ص کے ےچ 4 م 
آلزی آنرل لك من ريك هو لح وبهری ال رط 
رس ص جم سے e<‏ سے و ٥ہ‏ ہو م۳ ہہ ہم 
عرزا ميد لھا وقال الین کفروا هل کر بل 


د مر 


ہے ھم ہے و ر2 و ہے سے و 
مه ۶ ۳ ê‏ وى 5 ل e‏ سے 


تست واس باس 


ےو سھ سسم ےی مسي سس سس باس باس تست چس ا ےی سے 
.سس لس لسر لم رصم 


مايوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه. « وهو الک : 
في ملكه وتدبيره؛ الحكيم في أمره ونهيه. ابیز 3 »: 
المطلع على سرائر الأمور وخفایاها. 

لا ولهذا فصل علمه بقوله: « يَعلَمُمَاييحُ فى ال ؛ 
أي: من مطر وبذر وحيوانء # وما خرج ينبا : من أنواع 
النباتات وأصناف الحيوانات» #وما بنزل بر السّماء 4: 
من الأملاك والأرزاق والاقدا #وما يعمج فپا #: من 
الملائكة والأرواح وغیر ذلك. ولماذكر مخلوقاته وحكمته 
فيها وعلمه بأحوالها؛ ذكر مغفرته ورحمته لهاء فقال: # وهو 
اليم تور © #؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصفه. 
ولم تزل آثارهما تنزل على العباد کل وقت بحسب ما قاموا 


ہے می ے ہو ٌ 6ے و‫ و عاصلا سے اس 

« وقال الین كفروأ لا تاتا اسَاعة قل بل ورق 
> م موم عل ک سے عر چم ور ہے 

اتاننکم علو الغفیپ لا عرزب عنه مثقال در في 


کے سر کے ہے 31 مر حر کے > و 
رض وله اصع ف الل ولا أكر 
مر مر ه. اس :ہ 


إلا ف تب مین © لحری آلزن ءامٹوا وعملوا 


سورة سباً (۷-۲) 


اصَیحت ویک کم ْف ورزق کریۂ © 
ب معز ف ی يون وليك عتاف من ور 
یم © >. 

این تقال مومت ين شین وكا ناهذا 
موجبًا لتعظيمه وتقديسه والإيمان به؛ ذكر أن من أصناف 
الناس طائفة لم تقدر ربها حق قدره ولم تعظمه حق 
عظمته» بل کفروا به وأنكروا قدرته على إعادة الأموات 
وقیام الساعة وعارضوا بذلك رسله فقال: 9 وق ال 
كفروأ 4؛ آي: بالله وبرسله وبما جاءوا به» فقالوا بسبب 
کفرهم: لا تايا أَلسَاعَةُ 4؛ آي: ما هي إلا هذه الحياة 
الدنیا نموت ونحیا! فأمر الله رسوله أن يرد قولهم ویبطله 
ویقسم على البعث وأنه سيأتيهم» واستدل على ذلك بدلیل 
من أقر به؛ لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة وهو علمه تعالى 
الواسع العام فقال: # علر یب 6»؛ أي: الأمور الغائبة عن 
أبصارنا وعن علمنا؛ فکیف بالشهادة؟! ٹم أكد علمه فقال: 
#لايعَرْبٌ عَنَهُ )؛ أي: لا يغيب عن 2 لقال درق 
في لسع ولاف الْدرضِ 4؛ أي: جميع الأشياء بذواتها 
وأجزائهاء حتی أصغر ما یکون من الاجزای وهو المثاقیل 
منهاء ولا اضر من ذللک ولا كاير لاف تب 
شین © 4؛ أي: قد أحاط به علمه وجری به قلمه وتضمنه 
الکتاب المبین الذي هو اللوح المحفوظ. 

فالذي لا یخفی عن علمه مثقال الذرة فما دونه في جمیع 
الأوقات. ویعلم ما تتقص الأرض من الاموات وما یبقی 
من آجسادهم؛ قادر على بعثهم من باب آولی» ولیس بعثهم 
باعجب من هذا العلم المحیط. 

و ثم ذکر المقصود من البعث. فقال: ٭ یر الَدِينَ 
۳ بقلوبهم» صدقوا الله وصدقوا رسله تصديقا 
جازما» «#وعملوا الضَلِحَتِ 6»: تصدیقا لایمانهم. 
« ويك لهم مَعَفْرَةٌ €: لذنوبهم» بسبب إيمانهم وعملهم 
يندفع بها کل شر وعقابء «ورزق كريد 9 »: 
بإحسانهم» يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب وأمنية. 

وال سَعوأ ف ينا مکجزين ؛ أي: سعوا 
یه كفرًا بها وتعجيرًا لمن جاء بها وتعجيرًا لمن أنزلها كما 
عجزوه في الإعادة بعد الموت. #أوْلِيِكَ هم عَدَابُ من رجز 
لی 9© »؛ أي: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم. 


۹۳٤ 


ام 
یم 


7 مر 2 وم م 11 گر ہر سمس من ۳ 
« ويرى زین ارم الم لزع أنزل الک من ریک هو 
لْحَّ وبهری إل إل ےط الع ركيد © . 


لا لما ذکر تعالی إنكار من أنكر البصث» وأنهم یرون ما 
آنزل على رسوله لیس بحق؛ ذکر حالة الموفقین من العباد. 
وهم أهل العلم وآنهم یرون ما آنزل الله على رسوله؛ من 
الکتاب ومااشتمل عليه من الأخبار ٭ هو اَلَحَنٌ ¢؛ آي: 
الحق منحصر فيه» وما خالفه وناقضه فانه باطل؛ لأنهم 
وصلوا من العلم إلى درجة اليقين» ویرون آیضا أنه في آوامره 
ونواهیه؛ يهدي رل ےط الع زا ید © : وذلك 
کے جرم وا ی اس جور جر تسر ین یز 
علمهم بصدق من أخبر به» ومن جهة موافقته للأمور الواقعة 
والكتب السابقة ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي 
تقع عیاناه ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة 
عليها في الافاق وفي أنفسهم» ومن جهة موافقتها لما دلت 
عليه أسماؤه تعالى وآوصافه» ويرون في الأوامر والنواهي 
أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن للأمر بكل صفة 
تزكي النفس وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق 
والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى 
عموم الخلق ونحو ذلك» وتنهى عن كل صفة قبيحةء تدنس 
النفسء وتحبط الاجر وتوجب الإثم والوزر من الشرك؛ 
والزناء والرباء والظلم في الدماءء والأموال» والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم» وأنه كلما 
كان العبد أعظم علمًا وتصدیقًا بأخبار ما جاء به الرسول 
وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من أهل العلم 
الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسولء احتج الله 
عد وي 


9 مدلاب كوأ هل کر عل مل بک امرف 
کل مر لیک رسیم لیا آفتری على اک 
ل 7 3 ِنَأ بل 5۹1 ن لا منون بالدَخرة في الْعَدَابٍ رال 
ليد 3 رب أفلر روا ل ما بین يديهم وم خلفهم مرک 
الک والارض إن تما یف و م اررض أو سيط 


سے سس کی سرس ہچ 


یم کنا ے الست إِنَّ فى دک لك لاية [ 
تپ © » 


eS‏ 2 2 م مهو ه 
یا ای: < وقال أ ألذن کفروا 4: على وجه التكذيب 
والاستهزاء والاستبعاد» وذکر وجه الاستبعاد؛ أي: قال 


عبل 


11 


۹۳۵ 


بعضهم لبعض: هل تک عق رل بک لدا مرفشر کل 
مک لی علق ری © )؛ یعنون بذلك الرجل 
رسول الله وه وأنه رجل آتی بما یستغرب منه» حتی صار 
بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وأعجوبة یسخرون منه» وأنه 
كيف یقول: إنكم مبعوشون بعدما مزقکم البلی وتفرقت 
أوصالكمء واضمحلت أعضاؤكم! 

لا نذا الرجل الذي أتى بذلك: هل افتری عل ان 
:جر له وقال ما قال وه 4: فلا يستغرب 
منه؛ فان الجنون فنونء وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم» 
ولقد علموا أنه أصدق خلق الله وأعقلهم» ومن علمهم أنهم 
أبدوا وأعادوا في معاداتهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في صد 
الناس عنه؛ فلو كان كاذبًا مجنونًا؛ لم ينبغ لکم يا أهل العقول 
غير الزاكية أن تصغوا لما قال ولا تحتفلوا بدعوته؛ فان المجنون 
لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره أو يبلغ قوله منه کل مبلغ» 
ولولا عنادکم وظلمكم؛ لبادرتم لإجابته ولبيتم دعوته» ولكن 
ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال تعالى: 
بی ین لبون رة ۹ء ومنهم الذين قالوا تلك المقالة 


لن الْعَدَابٍ رسک الد لا )؛ أي: في الشقاء العظیم 


والضلال البعيد الذي ليس بقريب من الصواب وأي شقاء 
وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث. وتكذيبهم 

ڈی جاء تی اڈ 7 ما هار | 
لرسولهم الذي جا به» واستهزائهم به» وجزمهم بان جاءو 
به هو الحق فرأوا الحق باطلا والباطل والضلال حقا وهذی؟! 


ی شم نبههم على الدلیل العقلي الدال على عدم استبعاد 
البعث الذي استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض» فرأوا من قدرة الله فيهما 
مايبهر العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول» وأن 
خلقهما وعظمتهما وما فیهما من المخلوقات أعظم من 
إعادة الناس بعد موتهم من قبورهم؛ فما الحامل لهم على 
ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟! نعم؛ ذاك 
خبر غیبی إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذبوا به. قال الله: 


لن ا یف بهم الهش او قط عَم کنا مت 
الک 4؛ أي: من العذاب؛ لأن الارض والسماء تحت 
تدبيرنا؛ فان أمرناهما؛ لم يستعصيا؛ فاحذروا إصراركم على 
تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة. ِن ق دل 4؛ أي: خلق 
السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات 8 ية لکل 
عبد منیب © 4: فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله؛ كان 
انتفاعه بالآيات أعظم؛ لأن المنيب مقبل إلى ربه» قد توجهت 


سورة سبأ (۱۱-۸) 


۱ 


e‏ سس سر ی سس سس سس سس تسس سس سو سس سے ۔ 
2 ے9 سط ےک9۹ e‏ کے سس سے سے لس ات لیر 


1 


مد س سي س سس سس سس سس سس سس سس سس سس سو سو تی سو لی لے سو تا تست ا يست اا ت سيت ت ت سس 


۳ ر موم و > م و ر ی 
َه کزبا أم پو جِنَّة بل الین لایژمنون با لاخرة 
ماب وال کسید ۵ تک ما 
7 وم 7 سم مرح 4ے > FL‏ > 
وم خلفهم مرک الم وَلَاَرَضِ إن نشا خسف بهم 
مج کہ د که ہہ ؟ لسر سس كد لد 0 حر 7 مھ 
ار ضآوشقط عل م سما السما لن في ذلك 
کے ع كردن سے 2 ھرصرے م لور ص 2 2 رط 
أيه لکل عبر ندب 0 # ولقدءاتيناداوردمِنًا فصلا 
ے‫ چں رو س ر سے مومحم م چ مرو 
یلچبال اوی معه. والطیر وألا له الحريد لہا آناعحل 
2 3 من و «* مرچ ما ررح سر لخر ۵ ہے r‏ ل ل سے در ے 
غ 
سم جو أن و کک ص ص ص ن ے وا2 م وو ر خرس ھ وو 
بصير 0 ولسلیّمنن الريح غدوها شپرورواحهاشهر 
كيه سحت سر 7ل سم عر ور سح مط مح یں کے مرح سر ا يي 


وأسلنالم,عين القطر ومن الجن من يعمل بین يدب یادن 


رے عط۔۔ ہے مج جوے سم کم ا ج 06 09 
ری ومن يرع منهم عنامي دشر هه من عد ب لسعير 
رح سر مر مرن مر سے دس لسر سه رمرم 


بعملون ل4 مانشاء من ریب وتملشیل وحفان کا جوا ۱ 


رر 7 نا وم و جره مم 2 7 تي 
وَقَدُورِ اسینت اعملواءال داورد شكرا وفیل عِبادِی 
م سلا ع سرے < سے سے ےہر رص ے 

الشکور_ ل فلما قضیتاعلمه الموت ماد هم علمویوه 
> ہر ومء ع چ روو ج و ہے سے سیم مج و 
إلا دابّة الارض تأکل ينساته فلما خرتبیت للحن 


کی موب لبم نوا لمتابآلمهین ا 


۱ تا 
ظط 0 تخت س6 سےععة تا میت سوت iii‏ 


س 


سے 
ا ا سے ہا ہے ہے ہے سس ہے ھے ہے ل سس ہے ہے ھے سے کے وس ص سس سج سس سس سس سس سس سس سس ا سس لس فس پر 


5 


۳ 


إراداته وهماته لربه» ورجع إليه في کل آمر من آموره» فصار 
قريبًا من ربه» لیس له هم إلا الاشتغال بمرضاته» فیکون نظره 
للمخلوقات نظر فکرة وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة. 


عل عل 
کو صوص ےر ےر ا سر کے ہر و رم لو سم د 
# ولقد ءانسا داوود متا فضلا يلجبال وف معا والطیر 
کپ کی جو محم م ے> >o‏ 7 م کسی 6١‏ صا سا ود 
وألنا له الحديد © أن اعمل سدبغلتٍ وقدر فى السرد 
مرج رار ۵ ر 0 کے ےک ۳ 
وأعَمَلُوا صلخا إن يما تتملونَ بير 9© >. 


لت 9 اي: ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه 
الصلاة والسلام وآتیناه فضلا من العلم النافع» والعمل 
الصالح» والنعم الدينية والدنيوية: ومن نعمه علیه: 

ما خصه به من آمره تعالی الجمادات کالجبال والحیوانات 
من الطیور أن تُوَّوّبَ معه وترَجُع التسبیح بحمد ربها مجاوبة 
له وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي 
لم تكن لأحد قبله ولا بعده» وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره 
على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب 
بتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده؛ كان ذلك مما يهيج 
على ذكر الله تعالى. 


سورة سبأ )۱6-۱٩(‏ 


ومنها: أن ذلك كما قال کثیر من العلماء: إنه طرب بصوت 
داود؛ فان الله تعالی قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق 
به غیره» وکان إذا رجع التسبیح والتهلیل والتمجید بذلك 
الصوت الرخیم الشجي المطرب؛ طرب كل من سمعه من 
الونس والجن» حتی الطیور والجبال» وسبحت بحمد ربها. 

ومنها: أنه لعله لیحصل له آجر تسبیحهاء لأنه سبب ذلك» 
وتسبح تبعا له. 

ومن فضله عليه أن آلان له الحدید؛ لیعمل الدروع 
السابغات» وعلّمه تعالی كيفية صنعته؛ بآن یقدره في 
تر ۹:؛ آي: يقدره حلقًا ويصنعه كذلك ثم ؛ یدخل 
بعضها يعض قال تعالی: لوك نة برس لس 
شيك یا یک كيل أن کک تہ > تیه 
مص رما نا مر فا وغل الها اہ سرت رات 
يعملوا صالحًاء ويراقبوا الله تعالى فيه باصلاحه و حفظه من 
المفسدات؛؟ فإنه بصیر باعمالھمء مطلع علیها؛ لا یخفی عليه 


منها شيء. 
ا و سح مر ام ےر هفرس سح هو رر کم کے ےچ 
0 ولسلیّنن الریح توا وه AF‏ 


رور ور صر مر 2 ےک و و روم رر 


عبن لَقطر ومن لن من يعمل بن دیف ری ومن بنع 
سم ہے عن مت تفه من عذاب اسر © یعملونَ جو له ما 


مک ر ہے ۶2 i‏ 8 3 
ششاء من حلریب وتملشیل وجفان کالمواب وقدور راسینت 
1 ۳۹۳ م مهس سم 


اعملوا ءال دود شک ول بن باق شکور © © 6 


قضیتا عليه ء آموت ما دهم عل مه الا داب الأتض 


اگل مس انم یا خر ت ای أن أذ وا عون 


هر< مر ہے 


ایب ما لبوأ فی العذاب آلمهین © . 


9©) لما ذکر فضله على داود عليه السلام؛ ذکر فضله 
على ابنه سلیمان عليه الصلاة والسلام» وآن الله سخر له 
الریح تجري بأمره وتحمله وتحمل جمیع ما معه وتقطع 
المسافة البعيدة جدٌا في مدة يسيرة» فتسیر في الیوم مسيرة 
شهرین: #غدوها تم ؛ آي: أول النهار إلى الزوال» 
#وَرَوَاحَهَا عبر €: من الزوال إلى آخر النهار» $ وسلتا 

له عَینَ القطر ٭۹؛ أي: سخرنا له عين التحاس: وسهلنا 
له الاسباب في استخراج ما یستخرج منها من الأواني 
وغیرها» وسخر الله له أيضًا الشیاطین والجن لا يقدرون 
أن يستعصوا عن أمره؛ لا ومن يرع مه عن سنا وه من 
عذاب لسر 2 . 


۹۳۲ 


9 وأعمالهم؛ کل ماشاء سلیمان عملوہ؛ ین تب : 
وهو کل بناء يعقد وتحكم به الأبنية؛ فهذا فيه ذکر الابنية 
الفخمة. 9 وتیل 4؛ أي: صور الحیوانات والجمادات من 
إتقان صنعتهم» وقدرتهم على ذلك « وجقا ن کا لواب 4؛ 
أي: كالبرك الکبار یعملونها لسلیمان للطعام؛ لانه یحتاج إلى 
ما لا یحتاج إليه غیره. ویعملون له قدورًا سینت 4: لا 
تزال عن أماكنها من عظمهاء فلما ذکر منته عليه م؛ آمرهم 
بشكرهاء فقال: #اعملواً ءال داورد #: وهم داود وأولاده 
وأهله؛ لأن المنة على الجمیع» وكثير من هذه المصالح عائد 
لكلهم شك 4: لله على ما أعطاهم» ومقابلة لما أولاهم. 
« ون بای ال کور 2 »: فأكثرهم لم يشكروا الله 
تعالى على ما أولاهم من نعمه ودفع عنهم من النقم. والشكر: 
اعتراف القلب بمنة الله تعالى» وتلقيها افتقارًا إليهاء وصرفها 
في طاعة الله تعالی» وصونها عن صرفها في المعصية. 

09 فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة 
والسلام كل بناء» وكانوا قد موهوا على الانس» وأخبروهم 
آنهم يعلمون الغيب» ويطلعون على المکنونات. فأراد 
الله تعالى أن يري العباد کذبهم في هذه الدعوى» فمكثوا 
يعملون على عملهم» وقضى الله الموت على سليمان 
عليه السلام واتكأ على عصاه وهي المنسأة» فصاروا 
إذا مروا به وهو متکی عليها؛ ظنوه حا وهابوه. فغدوا 
على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قیل» حتى سلطت 
دابة الأرض على عصاہ فلم تزل ترعاها حتى بادت 
وسقطت. فسقط سليمان» وتفرقت الشياطين وتبينت 
الإنس أن الجن ہا آن لو انوا عون ایب ما انا في 
الما آلْمّهين 3© »: وهو العمل الشاق عليهم؛ فلو 
علموا الغیب؛ لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص 
شيء عليه لیسلموا مما هم فیه. 


وت لہا اہ 2 جنتان عن یمان 
7 ۶28 کے 8 ۳۴ 1 rer‏ هة رصم ۳ 


سی سے ہ رر 5 0 وح مر ےسک 7ھ“ 


عفوز © کا أ کے 7 يل الم وید 
تیم جتن دراق E f‏ ری 
تر قیل © کا ذلك جر 
کنر و 9 وحلا ۳ ای ۳ ریسا نبا 
5 ی ظهرهٌ وَفَدَرنا ہا ات و یروا فما لیا ی رأیام 


۹۳۷ 


أ ہ جع ہے ل میس ےر ے موم و > 1 >> ہو SOK‏ 
أمنين 9 فقالوا ربا بنید بین آسفارنا وظلموا أ 

رج و و > هو بب ویر ا . موہ کے 
فجعلتهم أحاديث ومزفنهم کل ممَرْقٍ إِنَّ في ذلك لأينت 

ر صر همم ےر کی محر ہے ارہ - جح و 27 و 
ےمد بی ہے ی رم A‏ جے مسر ے ےپ ہہ 
فاشبعوہ لا فریقا مَنَ الْمَؤّْمِنِينَ 3© وما کان له علوم 
1 سی کاک ص ی 


من ساطنالا لنعلم من یوم بالاخرة یمن هُوَمِنھا فی 


۰ 
سے 


9 - ل سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن» ومسکنهم 
بلدة يقال لها: مأرب» ومن نعم الله ولطفه بالناس عمومًا 
وبالعرب خصوصًا أنه قص في القرآن آخبار المهلكين 
والمعاقبیسن ممن كان يجاور العرب» ويشاهد آثاره» ويتناقل 
الناس أخباره؛ ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب 


314 عبر سے 


للموعظة فقال: لد کان لس في مَسکنهم €+ أي: محلهم 
الذي یسکنون فيه #دَايَةٌ 4: والاية هنا ما آدر الله علیهم من 
النعم» وصرف عنهم من النقم. الذي يقتضي ذلك منهم أن 
یعبدوا الله ویشکروه. ثم فسر الآية بقوله: 3 جتان عن یمین 
وشمال »: وکان لهم واد عظیم تأتيه سيول كثيرة» وكانوا 
تا یکا كو مها اما کات السول تاد 
فیجتمع هناك ماء عظیم. فیفرقونه على بساتينهم التي عن 
یمین ذلك الوادي وشماله» وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان 
من الثمار ما يكفيهم ویحصل لهم به الغبطة والسرور فأمرهم 
الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة: 
منها: هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 


ومنها: أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة 
وخمها وحصول الرزق الرغد فيها. 
ومنها: أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم 


4 ہے‎ HA 4 وہب ہر‎ rer 


ویرحمهم» ولهذا قال: 9 بلدة طبه ورب غفور (2© 


ومنها: أن الله لما علم احتیاجهم في تجاراتهم ومکاسبهم 
إلى الأرض المباركة - الظاهر آنها قرى صنعاء كما قاله غير 
واحد من السلف. وقیل: إنها الشام؛ هيأ لهم من الاسباب 
ما به يتيسر وصولهم إليها بخاية السهولة من الأمن وعدم 
الخوف وتواصل القری بینهم وبینها؛ بحیث لا یکون علیهم 
مشقة بحمل الزاد والمزاد» ولهذا قال: 9 وحعلنا بينم وین 
الٹری الق رڪ تا فها فری طهر ودرا فما اسر 4؛ 
أي: سیرا مقدزا یعرفونه ویحکمون عليه بحیث لا يتيهون 
عنه ليالي وأيامًا. 


سورة سبأ (۱۹-۱۵) 


و 
۱ 


عص رص ص ۔ہح ہم ص ر ری ےہ ےم ت ر ر 

و ردو اش aT‏ 

مرو سا عم سل المرم دهم تیم 
ل 


© ذلك جرهم یما کقروا وم تی ال الکنور © 
سررمجچے سے سروے 0ج ے ري عاسم > 0 ل کک 0 كد 
وجعلنا بینهم وین القری الق بارکتافہا فری ظلهره 


رک ساس ف ضر رک ہے ل کےیے۔ اه 
ودرا پا لیر يروا فا َال رآیاما ءامین © 


ہے۔ ۵ ۵ میم 5 ہے 6 7 سي سره 2ھ چ اس سس کے 
فقالوا رجا بلود بین اسفارنا وظلمواً أنفسهم فجعاتهم 
سے عم ر7 cE‏ ہے سا 7 ص 

مایت رم مرن درک لبت بار 


م 


1 


اليب © رما ڪان له عنم من سط 
لا لتم من بن اة من هوینهای شاف وربا 
عل شىء حفیظ © فل ادعو زک رَعَمم تن دون 
آله انكو قال درف سوت ولا 
وما ق یھ امن شرو وما ینیم نهر ۵ 


ججح اہ کت کٹ جی ےگا 
اٹ مک کھة اگ “کسر سےا تخت سس تا تلا کک 


ےھ کے له سط سس سو ا ا ا سو ا ا ا صو مو وو 4 ہجو۔و ےو سم مم + 


اک لك سسي سے سے سسي ی سے سحہ وت 


س مت خر ی سر |لڑھ کے ہے دمه م وم مھ مومهم مه مم وهمم مھ مھم ے 


ہو ل ع وو سو سو سے سس سس سو سس سس سس سس سس سس جو ہے سس سس سس ي سی ہے سے سس سے تا يت يميت يسيب يست ہس پح يمست يس ت سي 
حي يت تست e e DD ED‏ يي تيت 


مر کم 
©». 


فريقا 


ره ردان 


سے سے سم 


یھ دم دم دم د ہا ره ہے ہے سے .ےھ 


امین لیا ؛ آي: مطمئنين في السير في تلك الليالي 
والأيام غير خائفین» وهذا من تمام نعمة الله علیهم أن أمنهم 
من الخوف. فأعرضواعن المنعم وعن عبادته» وبطروا النعمة 
وملوهاء حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك 
القرى التي كان السير فيها متيسرًا. « وظلموا انْفسمُم 6: 
بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي 
أطغتهم. فأبادها علیهم فأرسل عليها سيل العرم ؛ أي: 
السيل المتوعر الذي خرب سدهم» وأتلف جناتهم» وخرب 
بساتينهم» فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة 
والاشجار المثمرة» وصار بدلها أشجار لا نفع فيها. ولهذا 
قال: «ودتهم تم سين ذواق گل 4؛ أي : شيء 
قلیل من الأكل الذي لایقع منهم موقعاء « مط وَأثلِ 
وثیء من در قلي ابا #: وهذا كله شجر معروف» 
وهذا من جنس عملهم؛ فکما بدلوا الشکر الحسن بالکفر 
القبیح؛ بدلوا تلك النعمة ہما ذکر. ولهذا قال: ل ذلك 
جیهم یما کتروا رل رۍ إلا الگٹور 3© 4؛ اي: وهل 
نجازي جزاء العقوبة - بدلیل السیاق - إلا من كفر بالله 


سورة سبأ (۲۳-۲۰) 


وبطر النعمة؟! فلما آصابهم ما آصابهم؛ تفرقوا وتمزقوا 
بعدما کانوا مجتمعین» وجعلهم الله أحاديث یتحدث بهم 
وأسمارًا للناس» وکان یضرب بهم المثل فیقال: «تفرقوا 
آيدي سبأ»؛ فکل أحد یتحدث بما جری لهم» ولکن لا ينتفع 
بالعبرة فیهم إلا من قال الله: دی دَلِكَ ینت کل صَبّار 
شکور © ©: صبار على المکاره والشدائد» یتحملها 
لوجه الله» ولا یتسخطهاء بل يصبر عليهاء شکور لنعمة الله 
تعالی» یر بهاء ویعترف» ويثني على من أولاهاء ویصرفها 
في طاعته. 


فهذا|ذا سمع بقصتهم وما جری منهم وعلیهم؛ عرف 
بذلك أن تلك العقوبة جزاء لکفرهم نعمة الله» وآن من فعل 
مثلهم؛ فعل به كما فعل بهم» وأن شکر الله تعالی حافظ 
للنعمة دافع للنقمة وآن رسل الله صادقون فیما آخبروا به 
وأن الجزاء حق كما رأى آنموذجه في دار الدنیا. 


@1 وی مہ اج وہ 
ی بخ ون ریک لا لاعَوَِهم اين © إل 
بادك مهم المخلصیے لمخلصيت © € [ص: ۰۸۲ ۸۳]: ی 
لیس لا يقين؛ لأنہ لا يعلم الغیب ولم يأنه خبر من الله أنه 
سیغویهم آجمعین ؛ إلا من استثنی؛ فهؤلاء وأمثالهم ممن 
سو مور یہ ظنه ودعاهم و اقرا مه[ 
ریا من الْمُؤْمِنِينَ © »: جوں ہر ہو سی سم 
۶-0 قصة سبأ انتهت عند 
قوله: لإِنَّ في ذلك لیب لک صَبّار شکور لیا 4. ثم ابتدأ 
فقال: رَد صَدَّفَ عم )؛ أي: على جنس الناس» فتکون 
الآية عامة في کل من اتبعه. 

ل نم قال تعالی: ‏ وا کال 4؛ أي: لابلیس 
عم ین سُلْطَلنِ 4؛ أي: تسلط وقهر وقسر على ما يريده 
منهم» ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني 
آدم؛ للم من من بالْآَحْرَةَ من هُوَ مها فى شب 4؛ أي: 
ليقوم سوق الامتحان» ویعلم به الصادق من الکاذب» ویعرف 
من كان [یمانه صحیخا يثبت عند الامتحان والاختبار والقاء 
الشبه الشيطانية ممن إيمانه غير ثابت یتزلزل بأدنى شبهة 
ویزول بأقل داع یدعوه إلى ضده؛ فالله تعالی جعله امتحانا 
یمتحن به عباده ویظهر الخبیث من الطیب. #ورَيّكَ ل کل 
شَىْءٍ حَفِيظ © €: يحفظ العباد ویحفظ علیهم آعمالهی 
ویحفظ تعالی جزاء‌ها؛ فیوفیهم إياها كاملة موفرة. 


۹۳۸ 


7 مد 
ئ۶ صو وه مم مدنو قن و 22 ےم ۶ 
# قل ادعوأ الزن زعمۃ من دون الله لا ييلكوت 
حو م 7٦ے‏ ےھ چ ہس کودم . ے 
مثقال ذرق ف السَمئواتِ ولا ف الأرضٍ وما لهم فيهما 
> مر ار و س ۹ک مجھے ہے مر و ص مر در ہم 
ترك وما له ميه من لهس ل ولا تفع الد 3 
دن م له منہم ين ير ولا تفع 00 
و ً۶ 4 ہے2 چم 2 


ہے 
2۱ 
حم 
۹5 


7 0 ہ7 ۶ 
لا لین وت ام حقع لذا فرع عن قلوبهتر 
2 ۳ روم هم 


رد کم زا أ احق وهو الع لكر 3© 4. 


© 9 اي: ١‏ هي 4: يا بھا الرسول للمشرکین بالله 
غير من المخلوقات الي نع ولا تضر ملزكا لهم بسجزها 
ومبيئًا بطلان عبادتها : وا لیے ک زعم مّن دون اللہ 4 أي : 
زعمتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ینفع؛ فإنهم قد توفرت 
فيهم أسباب العجز و عدم إخابة شر ار وج جه؛ فإنهم 
لیس لهم آدنی ملك؛ لا ڪور یت س0ت رف 
لسوت ولا نمض 4 علی وجه ا 
وجه الاشتراك ولهذا قال: ٭ و ما چ؛ أي: لتلك الالهة 
الذين زعمتم ‏ فیهمّا 6؛ آي: في السماوات والارض من 
شرلیٍ #؛ آي: لا شرل قلیل ولا کثیر؛ فليس لهم ملك ولا 
شركة ملك. 

بقي أن یقال: ومع ذلك؛ فقد یکونون أعوانًا للمالك ووزراء 
له؛ فدعاژهم یکون نافعًا؛ لانهم يسبب حاجة الملك إليهم 
یقضون حوائج من تعلق بهم» فنفی تعالی هذه المرتبة» فقال: 
#وَمَا له 4+ آي: لله تعالی الواحد القهار منم 6؛ آي: 
من هؤلاء المعبودین من ظهر 9نا یا ۹؛ آي: معاون ووزیر 
یساعده على الملك والتدبیر. فلم يبق إلا الشفاعق فنفاها 
بقوله: ولا تفع الشفعة عند الا لمن نے سے لد #: فهذه 
أنواع التعلقات التي یتعلق بها المشرکون بأندادهم وأوثانهم 
من البشر والشجر والحجر وغيرهم» قطعها الله وبين بطلانها 
تبييئًا حاسمًا لمواد الشرك قاطا لأصوله؛ لأن المشرك إنما 
يدعو ويعبد غير الله؛ لما يرجو منه من النفع» فهذا الرجاء هو 
الذي أوجب له الشرك» فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالگا 
للنفع والضر ولا شریکا للمالك ولا عونًا وظهيرًا للمالك ولا 
يقدر أن يشفع بدون إذن المالك. كان هذا الدعاء وهذه العبادة 
ضلالًا في العقل باطلة في الشرع» بل ينعكس على المشرك 
مطلوبه ومقصوده؛ فإنه يريد منها النفع. فبين الله بطلانه 
وعدمه وبين في آيات أخر ضررها على عابديهاء وأنه ہوم 
با ہو 0+ es‏ ات 
گنر 9 00 


کس رصدم 


۳3 0 أعداء وک نوا بماد تم 


۹۳۹ 


والعجب أن المشرك استکبر عن الانقیاد للرسل بزعمه) 
آنهم بشرء ورضي أن يعبد ویدعو الشجر والحجرء استکبر 
عن ار خلاص للملك الرحمن الدیان» ورضي بعبادة من 
ضره آقرب من نفعه» طاعة لأعدى عدو له وهو الشیطان! 

وقوله: « فرع عن مويه كَانوا مادا قال رک لو 
ارف تک © 4: يحتمل أن الضمير في هذا 
الموضع يعود إلى المشركين؛ لأنهم مذك ور ون في اللفظ 
والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكورء ويكون 
المعنى: إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين؛ أي: 
زال الفزع وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في 
الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل؛ أنهم يقرون أن 
ماهم عليه من الکفر والشرك باطل» وأن ما قال الله وأخبرت 
به عنه رسله هو الحقء فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» 
وعلموا أن الحق لله» واعترفوا بذنوبهم. #وَمُوَ لمن 4: 
بذاته فوق جميع المخلوقات. وقهره لهم وعلو قدره بما له 
من الصفات العظيمة جليلة المقدار. «الكر © ۹: في 
ذاته وصفاته» ومن علوه أن حکمه تعالی يعلوء وتذعن له 
النفوسء حتی نفوس المتکبرین والمشرکین؛ وهذا المعنی 
أظهرء وهو الذي يدل عليه السیاق. 


ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة» وذلك أن الله 
تعالى إذا تكلم بالوحي؛ سمعته الملائكة فصعقوا وخروا 
لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله 
من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة 
وزال الفزع» فيسأل بعضهم بعضًا عن ذلك الكلام الذي 
صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال 
الحق: ما (جمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقاء وإما أن 
يقولوا: قال كذا وكذاء للكلام الذي سمعوه منه» وذلك 
من الحق. فيكون المعنى على هذا أن المشركين الذين 
عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها 
ونقصها وعدم نفعها بوجه من الوجوه كيف صدفوا 
وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير 
الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام والمقربين 
من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه 
هذا المبلغ ويقرون كلهم لله أنه لا یقول إلا الحق؛ فما 
بال هوّلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه 


سورة سبأ (2؟) 


د 


ر و سم مار تو ہے ے ل 
۳ ےھ ۰ بس 


ام الم مه من آرت م کی فرع عن 


سم خرو ہے ہرے ۔ کے رو و ر ووم و روصم 
قلوبهمقَالُواْ مادا قال رکم قالوا الحق وهو الع الک 
وه ل کی ٤‏ نن ص ہے ام سم کے عا 
9 # قل من درز که 2 مر السموات والارض قر 
ہے ہی ہے چ ے ہے کے سرس ابر 
ونا وڪم لعل هدی اون ضَلَل میب لھا قل 
ک هر ےر ےس ہے ہے ہے رو 2 سح لاخر ۔ سے 
ی مر ہبوص Al‏ ہہ ہے و مور م 7421 مرس E‏ وئ) ٴ؛ و 
جمع بیننا رينا ثم فتح بيننايالحي وه و الفاح الع 


عل ےتا 


لھا فل ارون آل الحتشر بو شركاء کلابل هوا 
الْمزبرا نكم ©) وم رسک لا كَافَة ناس 
00-0-7 
7 ات 
ہے ر م حش م کر رے لے ورام 


لړ مر ی مرا رس ب 7 2 
قل لک یعاد يوم لا شستعخرون عنه ساعة ولا موب 


سم مه موو ف فس لس فس لس ف ار سس فس هر 
۱ 


سس سسب موچ سے سے سے سر سر سی مسي سی مسي سے سی س يس وھ سح ہے سس تی سس سی چو ی سی سے ہیس چوس ت وس رت ہس ہت وت وي سح سی سم 


ےےص ٦٣ھ772‏ دمو هه و ہے مجح ورس ہے 

وال لذ کفروا أن نهر بهذا الفرہانول 
صت سرح س صہص بر قل ا 94 ص مج و 7 ۳ 
بالذىبين يديه ولو تری إذ الظلموب> موفوفوت عند 
من ےم ہچ ۰ و ص برعا مم 
ریم بيجم بَعَضُهُمْ إل بعض القول يفول الب 


عي ال 2 ےد ۵ د مس سے ہرس وح 
استَضعفوا للزن استکبروا لول نتم تکامومنیت © 


وج مي کم 
0 


مسر سس سس انح مت هب مر 


وعظمة ملكه وسلطانه؟! فتعالى العلي الکبیر عن شرك 


لاء ر دووس سمج کم عا 251 | 
ہے 


قل من رزقکم مرک السملوتِ والاضب 
و کم لعل خُدی أو في صَكَلٍ میب 69 قل 


1ک کے رو ے ےرہ ک2 مر چ رو ا > جوم 
لا تلوت عم ارتا ولا شل عما تعملون لیا 
a 27‏ بعر 
وهو الفتاح 


کم سے ہے سے سم و مر محر ص ہر یں 

قل جمع بیٹتا ربنا ٹر سح بینتا بلح 

۳ 07 کچ ساو 2 رد 3 7 
العلیم © فل ارون الب الحقثر به شزگاهء كلا بل 
رنه محر 69 >. 


ا بأمر تعالی نبیه محمدا بك أن يقول لمن أشرك بالله 
ويسأله عن صحة شركه: #من یرک بر السَّموتِ 
التب ): فإنهم لا بد أن يقروا أنه اللہ ولشن لم يقروا؛ 
قل َء : فإنك لا تجد من يدفع هذا القول. فإذا تبين أن 
الله وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض وينزل لكم 
المطر وینبت لک النبات ويفجر لكم الأنهار ويطلع لكم 
من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم 


سورة سبأ (۲۸-۲۵) 


ورزقكم؛ فلم تعبدون معه من لا يرزقكم شيئًا ولا يفيدكم 
نفعًا؟! وقوله: #وَإنَا أو إِيََّكُمْ لعل هدّی از في صلل 
یب لیا €؛ أي: إحدى الطائفتين منا ومنکم على الهدى 
مستعلية عليه» أو في ضلال بين منغمرة فيه. 


وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق واتضح له الصواب 
وجزم بالحق الذي هو عليه وبطلان ما عليه خصمه؛ أي: قد 
شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم ما به يعلم علمًا يقينيً 
لا شك فيه من المحق منا ومن المبطل ومن المهتدي ومن 
الضالء حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإنك إذا 
وازنت''' بين من يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات» 
المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات» المسدي جميع النعم» 
الذي رزقهم وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل نقمة» الذي 
له الحمد كله والملك كله وكل أحد من الملائكة فمن دونهم 
خاضعون لهيبته متذللون لعظمته» وكل الشفعاء تخافه. لا 
يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه» العلي الكبير في ذاته وأوصافه 
وآفعاله» الذي له كل كمال وکل جلال وکل جمال وکل حمد 
وثناء ومجد. يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه» وإخلاص 
العمل له» وينهى عن عبادة من سواه» وبين من يتقرب إلى 
أوثان وأصنام وقبور لا تخلق ولا ترزق ولا تملك لانفسها 
ولا لمن عبدها نفعًا ولا ضراولا موتا ولا حياة ولا نشورا 
بل هي جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعته؛ 
ما استجابت لهم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرءون 
منهم ویتلاعنون بينهم ليس لهم قسط من الملك؛ ولا شركة 
فيه ولا إعانة فيه» ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون الله؛ فهو 
يدعو مَنْ هذا وصفه» ويتقرب إليه مهما أمكنه؛ ويعادي من 
أخلص الدين لله ویحاربه» ويكذب رسل الله الذين جاءوا 
بالإخلاص لله وحده تبین''' لك أي الفریقین: المهتدي من 
الضال والشقي من السعیدء ولم يحتج إلى أن يعين لك ذلك؛ 
لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال. 

2ا ثل € لهم: لہ تلو کا مرکا ولا شنل 
عَمَّا تَمْمَلوْنَ 3© #؛ أي: کل منا ومنکم له عمله. أنتم 
لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا لو أذنبناء ونحن لا نسأل عن 
أعمالكم؛ فليكن المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك 
طريق الانصاف» ودعوا ما كنا نعمل» ولا يكن مانعًا لكم من 
اتباع الحق؛ فان أحكام الدنيا تجري على الظواهر» ويتبع 
(۱) فعل الشرط. 
(۲) جواب الشرط. 


۹۰ 


فیها الحق ویجتنب الباطلء وأما الأعمال؛ فلها دار أخرى 
یحکم فيها أحكم الحاکمین» ویفصل بين المختصمين أعدل 
العادلين. 

3S‏ ل ا و ور ر 

ل ولهذا قال: « فل یمم با را شم یت بیس چ؛ ي: 
يحكم بيننا حكمًا يتبين به الصادق من الكاذب» والمستحق 
للثواب من المستحق للعقاب» وهو خير الفاتحين. 


3© فن : لهم يا أيها الرسول» ومن ناب منابك: 
« ون ارب احفر ہی شُركَاء 4؛ أي: این هم؟ وأين 
السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض أم في السماء؟ 
فان عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود 
له شريك: # ویعَبڈوت من دوب اللوما لا یسرم ولا 
قحم وولو ولا وت سد آلو فل انرک 
له یکا لا يَمَكَمُ 4 [يونس: ۱۸] الآية» وما سیم رب 
لعن ادكه انر کاو I‏ 
لطن وَإِنْ هم إلا روک © ۹ یونس:٦٦]ء‏ وکذلك 
خواص خلقه من الأنبیاء والمرسلین لا یعلمون له شریگا؛ 
فياأيها المشرکون! آروني الذین آلحقتم بزعمکم الباطل 
بالله شرکاء! وهذا السؤال لا یمکنهم الم جابة عنه» ولهذا 
قال: « کل #؛أي: لیس لله شريك ولا ند ولا ضد « بل 
مُوَالہُ 4: الذي لا يستحق التأله والتعبد إلا هو « الم : 
الذي قهر کل شيء؛ فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر. 
#الْحكم 3© : الذي أتقن ما خلقه» وأحسن ما شرعه 
ولولميكن في حكمته في شرعه إلا أنه آمر بتوحيده 
وإخلاص الدين له وأحب ذلك وجعله طريقا للنجاة» ونهى 
عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه» وجعل ذلك طريقا 
للشقاء والهلاك؛ لكفى بذلك برهانًا على كمال حكمته؛ 
فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه مشتمل على الحكمة؟! 


مر سے 
سم یره گے مہہ ۳2 


ر م مکحم 00 0 0 2 گم مر 
# وما آرسلننك الا کافة للناس بثرا وتذرا 
اک CC‏ بے صے مض ہم ٣ر‏ جع ہ۔وھ ہے 
ونی کنر التایں لا بعلموت لا وبقولورے مق 
م مرو و و ہے ہے سس جھے گرا ص ,سو ہے 
هنذا الوعد إن كنتم صد قين 9 قل لكر میعاد دوم 
5 ساح سے زر مر صحھ ہہ ر کے ,2 سم سح واس 


ایس می ےج حدم 
تستعخرون عنه ساعة ولا دستمرمون ل #. 


م 


لك من الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب 


۹:۱ 


والعناد؛ فليس من وظيفتك. إنما ذلك بيد الله تعالی. 

کی کر لتا لا يعلموت © 4؛ اي: لیس لهم 
علم صحیح: بل إما جهال أو معاندون لم یعملوا بعلمهم 
فكأنهم لاعلم لهم» ومن عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة 
لما اقترحوه على الرسول موجبًا لرد دعوته. 

09 فمما اقترحوه استعجالهم العذاب الذي أنذرهم 
به» فقال: # ویٹولورے می هذا الوعد إن ڪن 
صدِيِینَ 9 4: وهذا ظلم منهم؛ فأي ملازمة بين صدقه 
وبين الا خبار بوقت وقوعه؟! وهل هذا إلا رد للحق وسفه 
في العقل؟! آلیس النذیر في آمر من أحوال الدنيا لو جاء 
قومًا یعلمون صدقه ونصحه ولهم عدو يتتهز الفرصة منهم 
واستتصالکم؛ فلو قال بعضهم: إن كنت صادقا؛ فأخبرنا بأية 
ساعة يصل إلينا؟ وأين مكانه الآن؟ فهل یعد هذا القائل 
وکذبه» والعدو قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته» وهم قد 
يكون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيف بمن کذب 
أصدق الخلق المعصوم في خبره» الذي لا ينطق عن الهوى 
بالعذاب الیقین الذي لا مدفع له ولا ناصر منه» أليس رد 
خبره بحجة عدم بيان وقت وقوعه من أسفه السفه؟! 

2 2 - ‌ ٭ ۰ 

9 فل € لهم مخبرًا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه: 
# لک یعاد بوم لا خرو عَنْهُ ساعة ولا مر © : 
فاحذروا ذلك الیوم وأعدوا له عدته. 


2 7 7 و ه ے 2 22 م2 وو, مر 

« وقال اذبح کنرواً أن نیرت بهذا لمران ولا 

37 ریم سس قا یت ص مج و و 7 

بالژی بين يديه ولو تر اذ الظيلموت موفوفوت عند 
2 مر ص2 3 4 مر 477 3 جم رس 

هم برجم بعضهم | يفول الت 


رعهم مجع بعضهم ور سے العو 


استشیفا لین اکا کا مر کا میب © 
قال انين استکروا للد استضیفوا اض صددن کے 
من ای بعد اذ جاک بل کش نمی @ ول اب 
DT‏ 
تامروتا أن ککفر بالله وضجعل له أندادا واسروا أَلتَدَامَةَ 
ا ا لت و اسان ای کا ما 


تررك اتم @ ¢ 
تما دک فاتی اناد الد ا اتاات 
لا بد من وقوعه عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك 


سورة سباً (۳۳-۲۹) 


ات 


۰ 2 9 1 ۳ 
ان اسمصعمو 
مه یڈہ rt‏ وص در + 
ن أطدى بعد اد جاء ‏ بل کت تج میں 


ہو 4 ت رر 


ہروا بل 

ما روا الاب َحَعَلَتا ال فى 
ISIE‏ 

2 22 
راون آ ڪر آمو لک وارکد مایمن 
فلإ رق یبط اررق لمن یاه ویر ر وکنا كراتس 
کی © رادرک کڈ يق یلوا 
قح ل من عم وی میک بر نی 
وت 
میزنآ ماب سروک لیڈ 
اك رس لزق یمن یکین وو یروا 


0 سرح و کان 
: دوه و كير الرتزقييت 0 


مت رتست وس چ چ 
لخ تا سس9 تست تا تخت سي سس س9 ٭۔ےے٭ 


سپس يي ليع سس و سو سس سس سس ہے الي يي سس سس مس تسس سسے سس سس سے .سے 
امس مي n‏ فس م وهو ومو وم وموم وموم ومهم ھ- را 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سے ہے سيت سے سس 


سے سس مسي سے مسي سے سے سس سم بس وباس و ا ت ر ت لے اي 


سوسو سو سیسوسہتچپس یس م س س س س سس کے 
س ا لاس .سس لل لت ف فس ۰ و وم مةه aoa‏ 


۰ب -ےے لس م ل سس سس 7مس 


اليوم» وأنك لو رآيت حالهم إذۇقفوا عند ربهم واجتمع 
الرؤساء والأتباع في الكفر والضلال؛ لرآیت آمرا عظيمًا 
وهولا جسیمّا ورأيت كيف يتراجعون و9 جم بَضُهْم 
رل بت القول يفول الت آستشیثروا4: وهم 
الاتباع» ی استكروأ #: وهم الفادة: لول نم ۳۹ 
ممیت و »: ولکنکم حاتم بیننا وبين الایمان» وزینتم 
لنا الکفران» فتبعناکم على ذلك» ومقصودهم بذلك أن یکون 
العذاب على الرژساء دونهم. 

© لل یت تكبا ین شوشر 4: مستفهمين 
لهم ومخبرين أن الجميع مشتركون في الجرم: « من 
مد د كد عن افد بعد إذ جر 4؛ أي: بقوتنا وقهرنا 
لکم. « بل کت ری" © 4؛ أي: مختارین للإجرام؛ لستم 
مقهورین علیه» ون کنا قد زینا لکم؛ فما كان لنا علیکم من 
سلطان. 


سورة سبأ (۳۹-۲۶) 


آنداد] ۹ آي: بل الذي موی إلينا من ۳ 
ما دبرتموه من المکر في الليل والنهار؛ | تحسنون لنا الکفر 
000 0 وا ا 
وتهجّنونه وترعمون أنه الباطل؛ فما زال مکرکم بنا وکیدکم 
إيانا حتی آغویتمونا وفتنتمونا. فلم تفد تلك المراجعة بینهم 
شیا إلا براءة بعضهم من بعض والندامة العظيمة»ء ولهذا 


رب ہے ہوا le‏ 


قال: ٭ روا لتَدَامَةَ لَمَا روا لاب #؛ آي: زال عنهم 
ذلك الاحتجاج ۳ احتج به بعضهم لينجو من العذاب» 
وعلم أنه ظالم مستحق له فندم کل منهم غاية الندم» وتمنی 
رپ ا تا 
العذاب» سرا في آنفسهم؛ لخوفهم من الفضيحة في |قرارهم 
على آنفسهم! وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولهم النار 
رون ذلك الندم جهرًا: « وم ی آلظالم عل يَدَيْهِ 

ول کی انث مع ول مبلا 9 یلق ی كر از 
دک یگ © 4 [الفرقان: ۰۲۷ ۲۸] الآيات» # الوا رک 
تسم انیل اکا ن اض ایر 2ا € فاعترفوا ا سا 


ے ررےہے۔ وح ووس ہے 


ضحي السعير € € [الملك: ۱۱۰۱۰]. ٭ حعلنا الأعلدلٌ في 
تا ار کرو 4: يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان 
في سجنہ؛ كما قال تعالی ۰ زد ادلی آعتقهم واسَلسل 
مَحَبُنَ © ف آلمیر ثم ق اکر متجَرُورت © 4 
[غانر: ۷۱ ۷۲] الایات. ٭ مل جروت 4 في هذا العذاب 
والنکال وتلك الأغلال الثقال لا ما انوا بسملون ( ۹ 
من الکفر والفسوق مت 


ل مرسم >> موم 


28 د ف قرد من 2 
سلتم بد 72 الوا رم أ 9 مل 
3 بی کے می 022 ین © قل ام رق 00 اق من 


۸ 


هقی وک اکر کس لا بل © وبا رلک 
mas‏ > و ر0 ہ2 ے‫ 07 ساح سل | 
ولا وم لي نک ڑآ نی إلا من ءامن وعمل 
ےکا 6 لاک هم جر الصف بما عَمِلُوأ أ وهم في الغرقت 


رهس سس سے سے صے ج .7 of‏ 7 
اون © والذین سعون اه ءاقتا معجرین لك ف 


العذاب کا تا فلن ر ببس الرزق لمن اه 


2 وما قشر‎ AE 
. وه هو کر خر ال زقیںے رکا‎ 

لا يخبر تعالی عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل | ب 
أنها كحال هؤلاء الحاضرین المکذبین لرسولهم محمد لاف 


0 کے حرس ود بو و 


۹4۲ 


وأن الله ا آرسل رس ولا في قرية من القری؛ كفر به مترفوهاء 
وأبطرتهم نعمتهی وفخروا بها. 

© دالا کے ر 4 أي: ممن اتبع 
الحق» # وما نحن بمعدّیت © »؛ أي: آولا لسنا بمبعوئین؛ 
فان بعثنا؛ فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنیا؛ سيعطينا 
أكثر من ذلك في الا خرة» ولا يعذبنا. 

و فأجابهم الله تعالى بان بسط الرزق وتضییقه لیس 
دلیلا على ما زعمتم؛ فإن الرزق تحت مشيئة الله؛ إن شاء؛ 
وی و : 


8 وا وک وله اک بای شتی ہا 
زل 4 وتدني 7 وإنما الذي یقرب منه زلفی الويمان 
بما جاء به المرسلون والعمل الصالح الذي هو من لوازم 
الإيمان؛ فإن أولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفا؛ 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة لا يعلمها إلا الله. وهم لشت ءاثر © »؛ 
أي: فی المنازل العاليات المرتفعات جدّاء ساكنين فيها 
مطمتنین» آمنين من المكدرات والمنغصات لما هم فيه 
من اللذات وأنواع المشتهيات» وآمنين من الخروج منها 
والحزن فيها. 

« ون سوه ف یا َج 4 أي: على 
وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب؛ « ولیک ف الْعَدَابِ 
حطر ور )3 تا . 

لا ثم أعاد تعالی أنه سط الرَزْقٌ لس یاه من عکادو 
6 ليرتب عليه قوله: # وما أَنفقشم من تَىْء €: نفقة 
ل ل ران 
ذلكء « نهر € تعالى # اص2 €: فلا تتوهموا أن الانفاق 
مما ينقص الرزق بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. < وهو حر لاقت © 4: 
فاطلبوا الرزق منهء واسعوا في الأسباب التي أم رکم 4 


مرو وود ] ہے رو و۶ سے ہم کہ صرسم 
٭ ووم مشرهم جيم مول للمليكة او 
ايندو © لا کک أت رٹنا من 
"وم م مم < +ورو کر 7 ل کے ہھجے۔ 4 
ل الح عكر سے ی ۹0 فالیوم لا 


© 
ف‎ 
١ 
۲ 
۷ 
۷ 


3 


1 0 بض فعا ولا ضا وق زین اما 
بأد ای كُثْر با لد @ 4. 


۹:۳ 


© © لويم شرهر یک 4؛ اي: العابدین لغير 
میگ 4: على وجه التبیخ لمن عبدھم: َو 
ا كاذ تب (©) 4؟! فتبرءوا من عبادتهم و ٤را‏ 
سَبحَتَكَ #؛ أي: تنزيهًا لك وتقديسًا أن يكون لك شريك 
ولایتك. مضطرون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ 
أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء وشرکاء بل 4 
هؤلاء المشركون كوأ عدون الجن #؛ أي: الشياطين؛ 
يأمرونهم بعبادتنا أو عبادة غيرناء فيطيعونهم بذلك» 
طاعۃ عبادتهم؛ لأن العبادة الطاعة؛ كما قال تعا 
ا ری 
مخاطبًا لکل من اتخذ معه آلهة: فلز آعهد الیکم ينب عادم 
أ لاکتبدوا این که نکر عدو مین © وَأ دون 
هدا رط متفر 09 € لیس: ۰۲۱۱۰ « أحكارهم بہم 
موو 9©) 4؛ أي: مصدقون للجن منقادون لهم؛ لأن 
الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. 


9 فلما تبرءوا منهم؛ قال تعالى مخاطبًا لهم: « الوم 


یم بط کر لبعض تفعا ولا و ٭: تقطعت بينكم الاسباب» 


م رور 


والمعاصي بعدما ندخلهم النار: دورب لا ی 
کش ہب 4 فلوم عابتموه سر و 
لتکذیبکم وعقوبة لما آحدثه ذلك التکذیب من عدم الهرب 
من آسبابها. 

« ادا بت یمیش ی الوا ما ها لا ر 


کی م سر ہے ر ر مرحم ہے ره م 7 
أن یصتھ عما کان یعبد اباژکم وقالوا ما هنذا الا افك 


١ 
۱ 


مہ تا ہے ہ مک رم وه ہے ی بر ارح ہے سد کی عفر 

مفترى وقال الْذِينَ كفروأ ِلحق لما جاءهم إن هنذا لا ب 
عل 4 

ھ2 رز جے مح" سے و 7 م مرح وی را ر کے 

مبين لیا وما ءائینٹھم من كب درسو وه ااسلنا 


۱ 
5 
ما 
2 
١‏ 3 
5 
کے 
باه 


س فخ صے رص سے 


0 200 
(©) یخبر تعالى عن حالة المشركين عندما تتلی عليهم 

آيات الله البينات وحججه الظاهرات وبراهينه القاطعات» 
الدالة على كل خی الناهية عن كل شر التي هي أعظم نعمة 
جاءتهم ومنة وصلت إليهم» الموجبة لمقابلتها بالويمان 
والتصدیقی والانقیاد والتسلیم أنهم يقابلونها بضد ما 
ينبغي ويكذبون من جاءهم بها ویقولون: ما دا إل 


سورة سبأ (4۳-۶۰) 


وت يسبب سه بعس سس وسسی سسے سے سے مسسے لي سس ا 
ظا نگطگ9 کا سيت تست تخت کے ات ات اس سس اکا 


ویوع شرهم جمیعا ثم ول ليک هوك يار ڪاو 
O‏ شك لت رخاتت دروي 2 
یقن الجن ڪرم بوم مت @ اوم بني 
بع ایم تفا ولا را ون لمعب 


ر وص سو رم مر مر ہر 


ل ۳۹ رح ام 
7 1ھ 
وو 4 2 سک ےر مر رب 
رجل بریا ان پصدد عماکاںیصدءاباؤٹ 
ء ور جرج سے تام 04 رح مور و حت سا سن ہے 
إفك مُفتری وقال انیت کفروا للح ما 


م ص ت دخو 2 جر مر مر رز سے و 2۶ھ 
0 اج ”یم ماےائدہ' .۹۸ہ 
هذا إلا سحرمبين و تلهم ین کی 
2 رس کی ی ۳۹ کے بی 
ما اَرَسلنا رم باك من نذيرٍ لھا وگب 


حم روو و 
زرد ما هم كبوا رسي 
ےھ 7 ےد رمرم ہہ سير عاي 
کت کان کر © ٭ قل نما ایعظکم بود أن 
دعر واه ے ہہہ۔ موم ےر کے ہہ ہو 5 ۶ 


ہے رم مر 


3 هع <> وس 0 کے وو“ ۶۶ 
من جتَة ان هو الا نذدرلكم نیدی عذاب مدید © 
ص مد ۶2 روم ٭- ۳ 72 


سے 


ات ا ا دمم سے ئک کے مهمه ٦ے‏ وم وم سے و وھ _مے 
0 


سس سو سي سو سو سو بي ہج يي ھو سس سي يي سس ےچ سي وي ہچ تست يي ی ی تس ی سس چات تست تست ل پا يب چ ی ی 


ي1 حار + 


#۶ م 4 عر ی و ےس ہو مسلط 4 0 7 
قل ما سالک من جر فهو کم إن أجرىإ لاع لاله هل 
۶ 2 ل هو و ۳ 2 و ہر ومء 

ىتمد لا فلن ری بقذِث بای عم النیوب ها 


end‏ سے لس وحن 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


رجل بر آن صد عَمَاکانَ یداو 4؛ أي: هذا قصده 
حين یأمرکم بالإخلاص لله لتترکوا عوائد آبانکم الذین 
تعظمون وتمشون خلفهم» فردوا الحق بقول الضالین» ولم 
يوردوا برهانا ولا شبهة؛ فأي شبهة |ذا آمرت الرسل بعض 
الضالین باتباع الحق فادعوا أن |خوانهم الذين على طریقتهم 
لم يزالوا علیه؟! وهذه السفاهة ورد الحق بأقوال الضالین إذا 
تأملت کل حق رد؛ فإذا هذا ماله لا یرد إلا بأقوال الضالین 
من المش رکین والدهریین والفلاسفة والصابئين والملحدین 
في دين الله المارقین؛ فهم أسوة کل من رد الحق إلى يوم 
القيامة. 

ولما احتجوا بفعل آبائهم وجعلوها دافعة لما جاءت به 
الرسل؛ طعنوا بعد هذا بالحق» لوالا ما ها لا نك 
تی )؛ أي: کذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به» ‏ وال 
الین کنو لح لا جَآءَهُمْ ین هذا الا سر مين © 4؛ 
آي: سحر ظاهر بين لكل أحد؛ تكذيبًا بالحق وترويجًا على 
السفهاء. 


سورة سباً (2۸-24) 


لا ولما بین ما ردو به الحق» وآنها أقوال دون مرتبة 
الشبهة فضلا عن أن تکون حجة؛ ذکر آنهم وان آراد أحد 
أن یحتج لهم؛ فإنهم لا مستند لهم ولا لهم شيء یعتمدون 
عليه اصلا فقال: # وم هم ين کٹ یرنه سُويا 6 دی 
تکون عمدة لهم وم ا لك من تذبر €9 
دی و یز وی ی 
به؛ فليس عندهم علم ولا آثارة من علم. 

10 نم خوفهم ما فعل بالامم المکذبین قبلهم» فقال: 
« ودب الین ين لهم وما با 4؛ آي: ما بلغ هؤلاء 
المخاطبون #مِعْسَار ما اليه و كدو )؛ أي: الأمم الذین 
من قبلهم #رسل فَكَِت كان تككير © #؛ أي: إنكاري 
عليهم وعقوبتي إياهم» قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال» وأن 
منهم من آغرقه» ومنهم من أهلكه بالريح العقیم وبالصيحة 
وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصب من السماء؛ 
فاحذروا پا هؤلاء المكذبون أن تدوموا على التکذیب» 


فيأخذكم كما أخذ من قبلكم ويصيبكم ما أصابهم. 
ئل رہ ا یک بوج 


۶ 
ما 


۳ دع وم ے سوام ےر ہے 


أن نقومو له من وفردی 


E 
+ 
00 
7 ا‎ 
ع١‎ 
۱ج‎ )5( 
۱ 
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3 
تبي‎ 
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ل شیو © نیون 
ري 8 ا 022 ید اَل 
ومَایییڈ ۳ یہ TS‏ 


مس و 


ښماویی إل رت انه. سیم م قر تب يب © 4. 


9 اي: ئن 090 
ا ا نود وت ویب ود و 
به : رما وک ہے 4+ آي: مور وس مت 
لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من 
دون موجب لذلك. وهي: آن ا لله مشن وضرادیٰ 46 
أي: تنهضوا بهمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب وإخلاص 
لله مجتمعین ومتباحثین في ذلك ومتناظرین وفرادی کل 
واحد یخاطب نفسه بذلك؛ فإذا قمتم لله مثنی وفرادی؛ 
استعملتم فک رکم وأجلتموه وتدبرتم آحوال رسولکم: هل 
هو مجنون فيه صفات المجانین من کلامه وهیئته وصفته؟ آم 
هو نبي صادق منذر لکم ما یضرکم مما آمامکم من العذاب 


15 


الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها؛ لتبين لهم أكثر 
من غيرهم أن رسول الله و لیس بمجنون؛ لان هيئته ليست 
كهيئات المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهم» بل 


هيئته أحسن الهيئات» وحركاته أجل الحركات» وهو أكمل 
الخلق أدبًا وسکینة و تواضعًا ووقارّاء لا ايكون إلا لأرزن 
الرجال عقلا. 


ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح» ولفظه الملیح» وكلماته التي 
تملا القلوب آمنا وإیمائًاء وتزكي النفوس» وتطهر القلوب» 
وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن الشیم؛ 
وتزجر) عن مساوئ الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلم رمقته 
العیون» هيبة واجلالا وتعظيمًا؛ فهل هذا يشبه هذيان 
المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟! فكل 
من تدبر أحواله وقصده استعلامٌ: هل هو رسول الله آم 
لا؟ سواء تفكر وحده؛ آم معه غيره؛ جزم بأنه رسول الله 
حقا ونییه صدقًاء خصوصًا المخاطبین: و( هو صاحبهم» 
یعرفون آول آمره وآخره. 

لا تم مانح للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحق» 
وه و آنه يأخذ آموال من یستجیب له ويأخذ أجرة على 
NEE‏ ی سا سب 
ول ما مالک 5 ین مر 4؛ أي: على اتباعکم للحق 9فَهِوٌ 
لک + آي: : فأشهدكم أن ذلك الاجر عى اوہ انالك 
لان آجری الا عل آنه وهو عل کل می تید © 4: اي: محيط 
علمه بما آدعو إليه؛ فلو كنت كاذبًا؛ لأخذني بعقوبته» وشهيد 
أيضا على أعمالكم» سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها. 

ل ولما ین البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان 
الباطل؛ أخبر تعالى أن هذه سنته وعادته أن يقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؛ لأنه بين من الحق في هذا 
الموضع وردبه أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين وآية 
للمتأملین؛ فإنك كما ترى كيف اضمحلت آقوال المكذبين» 
وتبين كذبهم وعنادهم» وظهر الحق وسطع. وبطل الباطل 
وانقمع» وذلك بسبب بیان « عم الوب © € الذي 
يعلم ما تنطوي عليه القلوب من الوساوس والشبه ویعلم 
مايقابل ذلك ويدفعه من الحججء فیعلُمٌ بها عباده» ویبینها 
لهم. 

)٢(‏ ع. ط: «الذي». 


۹ ۵ 


سے مرجم گر 


9 ولهذا قال: بلجا ۳۹ #؛ آي: ظھر وبان وصار 
بمنزلة الشمس وظهر سلطانه وما دی المطل وبا 
یذ € ¢؛ أي: اضمحل وبطل آمره وذهب سلطانه؛ 


فلا يبدئ ولا یعید. 


و6 ولا تبسن السق بما دها ال الرسول» رکاذ 
المکذبون له يرمونه بالضلال؛ آخبرهم بالحق» ووضحه 
لهم» وبين لهم عجزهم عن مقاومته» وأخبرهم أن رمیهم 
له بالضلال لیس بضائر الحتّی شيعًا ولا دافع ما جاء به» وأنه 
إن ضل - وحاشاه من ذلك» لکن على سیل التنزل في 
المجادلة؛ فانما يضل على نفسه؛ آي: ضلاله قاصر علی 
نفسه. غير متعد إلى غيره؛ #وَإِنِ آهتدیت 4: فليس ذلك 

۰۰ ۳ ۰ هھ لے 
من نفسي؛ وحولي وقوتي وانما هدايتي بما وی 21 
رت 6: فهو مادة هدايتى؛ كما هو مادة هداية غيري؛ إن 
ربي « سیم € للأقوال والاصوات كلهاء قريب © > 
ممن دعاه وسأله وعبده. 


م 5 کک 0 9 و 1 
بعید 9© وقد حكفروا پو من قبل وسذفوت يالغيب 
من تكن بییدر © وبل یم و ما شود كنا فور 


ا کر 


أَسْيَاعهم ين قبل کل في س ٹیپ 69 4. 

9©) يقول تعالى: لا َر 4: أيها الرسول» ومن قام 
مقامك. حال هؤلاء المكذبين #إذ فَرْعوأ 4: حين رأوا 
العذاب وما أخبرتهم به الرسل وما کذبوا به؛ لرأيت أمرًا 
هائلاء ومنظرًا مظعا وحالة منكرة» وشدة شديدة؛ وذلك 
حين يحق عليهم العذاب» فلا فرت € لهم وليس 
لهم عنه مهرب « وََنڈو من گان قرب © 4؛ أي: 
ليس بعيدًا عن محل العذاب. بل يؤخذون ثم یقذفون في 
النار, 

9< رل 4: في تلك الحال: آمنابالله» وصدقنا ما 
به کذبناه ولكن آنی « هم الاو )؛ أي: تناول الإيمان» 
«ين کان بويد €3 #: قد حيل بينهم وبینه» وصار من 
الأمور المحالة في هذه الحالة. 

لا فلو أنهم آمنوا وقت الامکان؛ لكان إيمانهم مقبولّا: 
ولكنهم « کنفرواً به من قبل مم 6 آي: يرمون 


م او 


ٍابِالْعَيّبِ من مکان بيد € €: بقذفهم الباطل ليدحضوا 


سورة سبأ )٥٤-٤٩(‏ 


30 
1 
0 
۱ 
8 
٤ 
۱ 
0 
9 
8 
۸ 
0 
۱ 
۱ 
1 
ال‎ 


وت 


ب 


وی رسم مدر لآ مس درو خخ ۳۵ مر رم سس خر خر 2 20 
مه لق ايد الل ومایییڈ @ لیات 
0 ہے ی و سے ماس ع راو 


م سے ہے ہے ر کے ج 
فنما اض لعل نفسی ون آهتدیت فمابویی لی رت انه 


7 وك عد عد وک کے یں و 
میم قريب 9 ولو ترذ فزعوأفلا فزنک دون 
روص م سے سے ےک 7وہ a‏ سود 
کان فرب لها وَقالواً ءامسا پم وأ ما لکتاوش من 
yS‏ 1 أ > و هو ےم كار لاع و 
مکان بعید لچ ود کنفروا بوس قبل وبمَذفوک 


۰ 
ےر 


ر دو 


الین تكن تيدر © ول ینیم موه 


€ 


سي سي سي بت زیت سس n‏ ات وساي 


و2 0 


سے 


ہے ہس ے 2 س ےھ کو شا ےھ 
کمافول باشیاعهم من قبل إِتهم كانوأ نی شا مرس 


ص ردو يي ہے م ص رمج کے ۔ وحم ص 
لن یھ قاط لسوت رارض جاعل املك 


ب 
سے 


اس سس5 سط سے کسے ھکس ہ کے کس مدوم مم موه وه وهم وم موه وهم م هھ وه 2# 
, > 


ہہک وذ وو سو سو سو سو سو سو سس سس سس سس ي سس سو سي سس سي لصي سو سس سے ی ی ےی سي ليت ا يتيب وساي ت تيت چت بيت يست يت بسي ی سے 


3 


ہے ہے فص وو ا وا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 01 81 a o i‏ 


ڑا سے 


ووک ۶ 
سلااول 
کے“ < وم و 3 و رح ے مرس تا 72ل 
ایح می وثلاث وریلم بزید فی ا لق مايشاءإن العلل 


ی 


۱ ايد 


سر رم ضصض-ھظ-ھ2ھ-9* سس9 کے سعیقج ."9 الل الك ال اك __ ار ال 790059 


سم 


۰ 
ہے 


ج فر ےر کے AT‏ تحص کسی شوہ > سخا 
شیو فدر 0 مایفتح ال للناس‌من رح فلا مَمَيك لها 


ہے وو حدم ہے ہو ۴ ہم ج ہے هم دم م7 2ے 
ومایمیك فلا مرب لله من بعدو۔ وهو لمکم 9 یا 


ی 


37 مہو جج مم و مو عرو ۶ 


ص ےو یاوه وا مع رہ صا ۰ یا 
ناس كروأ نعمت أله کر هل من للع رنه برذ 
سس 2 سم صرح کے ج رصم مر مر که 222 - و۶ 


تن ع یعس تت تن کی تن سس سح تج جات چ و چ چ چات تيت وت 3 
سے اکم ہے سے سے نے سے ےہ سے سے کے وس ھا هه جك جو جك جك چا كنا | 


به الحق» ولكن لا سبیل إلى ذلك؛ كما لا سبيل للرامي من 
مكان بعید إلى إصابة الغرض؛ فكذلك الباطل من المحال أن 
يغلب الحق أو یدفعه» وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق 
عنه» فإذا برز الحق وقاوم الباطل؛ قمعه. 

« وجل نيم و ما ی : من الشهوات 
واللذات والأولاد والاموال والخدم والجنود قد انفردوا 
بأعمالهم؛ وجاءوا فرادی كما خلقوا وترکوا ما خولوا وراء 
ظهورهم « کا فل بأیاعهم من قبَلُ 4 أي: من الامم 
السابقین» حين جاءهم الهلاك حیل بینهم وبين ما يشتهون. 
« کنو ی سل میب لا 4؛ آي: يحدث الريبة وقلق 
القلب؛ فلذلك لم يؤمنواء ولم يعتّبوا حين استعتبوا. 


اين مي مين م ل سے ص لمر مس فلم مس مس ھ ص9 ىسومےه۔ے 


.5 
چ چ چ حت رو ا ویج مہ سے ہے ہے ہہ سس سس تمتك سو ی 


ا 


تم تفسير سورة سبأ. 


ولله الحمد والمنة والفضلء ومنه العون» وعليه التوکل» 
وبه الثقة. 


مرهم‌رومره 


سورة فاطر (۱-۱) 


© 

لر یمدح الله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه 
السماوات والأرض وما اشتملتا عليه من المخلوقات؛ لأن 
ذلك دلیل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته 
وبدیع حکمته وإحاطة علمه . ولما ذکر الخلق؛ ذکر بعده 
مایتضمن الأمرہ وهو أنه جاع که یلا €: في 
تدبیر آوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تبلیغ 
آوامره الدينية. وفي ذکره أنه جعل الملائكة رسلا ولم 
يستئن منهم أحدًا دلیل على كمال طاعتهم لربهم وانقیادهم 
لأمره؛ كما قال تعالی: فلا بعصوت له ما آمرهم وَیمعلوَ 

اروت © € [التحريم: *]. ولما كانت الملائكة مدیُرات 
بإذن الله ما جعلهم الله موگلین فیه؛ ذکر قوتهم على ذلك 
وسرعة سير هم؛ بان جعلهم ون لح حو #: تطير بها 
فتسرع بتنفیذ ما آمرت به # من من وتات ثلث وریلم 6 أي: منهم 
من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته. 
زیر فى الل مابقاء )؛ أي: يزيد بعض مخلوقاته على 
بعض في صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة 
الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات. 
لن نع کل تن مر 3© 4: فقدرته تعالى تأتي على ما 
بشاؤہ ولا يستعصي عليها شي ومن ذلك زيادة مخلوقانه 
بعضها على بعض. 

لا ثم ذکر انفراده تعالى بالتدبیر والعطاء والمنع فقال: 
۶ ا پیم ی لاس من رَد قلا ميك لها وما یمیت : من 
رحمته عنهسم فلا مریبل له من برو 4: فهذا يوجب التعلق 
بالله تعالی والافتقار إليه من جمیع الوجوه وألا یدعی 


۹:1 


الا هوولايخاف ویرجی الا هو. وهو اریز #: الذي 
قهر الاشیاء کلها. فلکم 9©) €: الذي یضع الاشیاء 
مواضعها وینزلها منازلها. 


مه و وع ےر واي زرو > 7 
یام ناش کرت یکر هل ین اق خلت عير 
o‏ کر رر ر ہے رصح کے ج عرسم 0 و 2227 
الله يرز الت ا ليله للا شر کلف 
- سم وی مق + او ۳ 
رک رب کی کت شڈ نت 
و ۶و مه 2 و 
ال ترجم OA‏ 


9 یأر تعالی جمیم الناس أن یذکروا نعمته علیهم» وهذا 
شامل لذکرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناء وبالجوارح 
انقيادًا» فإن ذکر نعمه تعالی داع لشکره. ثم نبههم على 
أصول النعم» وهي الخلق والرزق» فقال: # هل من ختلق عير 
کہ یف که ین الککہ ررض €: ولما کان من المعل وم أنه 
رو وی یر ات فين زنك أن كان رلك 
ايك یب ری ون « الہ إلا هو 
أ تُوْمَکورے © چ؛ أي: تصرفون من عبادة الخالق 
موی یں 


8 ون کرو 4: يا أيها الرسول؛ فلك آسوة بمن 
قبلك من المرسلین؛ ٭ تد گزت رس بن َلك 4: فأهلك 


المکذبون ونجى الله الرسل وأتباعهم. وا ی اللہ نحع 
موز © >. 


عه 


۔ چ ص ہ موم مه سے A‏ 2 نو < 
٣‏ يتأمها الناس إِنَّ وعد الله حى فلا تخرنکم وة التبا 
و 1 


ےن سرب گم 71ھ اح را وه تہ ہد ۲ م ہو ہو وو ہے ۶ و 
٠‏ بی ۰۱ 3 ۲ ۳ 

ولا یغرم 0-0" ۵ إن الشيّطلن عدو فا حدوه 

راس 0 دح كر o‏ وم ريرم .م ےہ 7 


کیا کے KE‏ ودين ءامنوا وعملوا انیت طم 
سے 2۴ 
فد اجک رز 6 . 

:4 يقول تعالی: ا با اس ا وَعدَ مه‎ ©9 ٠ 
ا و ات حَنٌّ #؛ أي: لا شك فيه‎ 
ولا مرية ولا تردد» قد دلت على ذلك الادلة السمعية‎ 
والبراهین العقلية فإذا كان وعده حقّا؛ فتهیشوا له وبادروا‎ 
آوقاتکم الشريفة بالاعمال الصالحة ولا یقطعکم عن ذلك‎ 

7 ۹ ۲ج 
قاطع. فلا وا ا شید بلذاها وشهرانه 


اا ی تہ رگم ال 
زیڈ © 4: الذي مر 9اک 4 وهر ا عل 


۹:۷ 


في الحقيقة. ماده عدا )؛ اي: لتكن منکم عداوته 
على بال ولا تهملوا محاربته کل وقت؛ فانه يراكم وأنتم لا 
ترونه» وهو دائما لکم بالمرصاد. نیوا جزیةہ يکونا 
ین حي اسر 3© : هذا غایته ومقصوده ممن تبعه أن 
يهان غاية الاهانة بالعذاب الشدید. 
ثم ذکر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشیطان 
وعدمها إلى قسمين» وذکر جزاء كل منهماء فقال: یک 
کرو 4؛ أي: جحدوا ما جاءت به الرسل ودلت عليه الکتب 
٭ ہم عَذَابٌُ کٌییڈ : في نار جهنی شدید في ذاته ووصفه 
وأنهم خالدون فیھا أبدّاء ات انوا 4: بقلوبهم ہما دعا 
الله إلى الایمان بهء ‏ وعیلوا 4 - بمقتضی ذلك الإيمان 
بجوارحهم - الأعمال لمحت هم تعفر €: لذنوبھم 
يزول بها عنهم الشر والمکروه ورك 9 4: بحصل 
به المطلوب. 
١‏ سن زین له سوه ماه مره حسما کال اک بحل من 
ا یه @ 4. 


وب يقول تعالی: نز لد سوه علیہ 4: القييح: 
زین له الشیطان وحسنه في عینه» ‏ فرماه حسما 4 آي: کمن 
هداه الله إلى الصراط المستقیم والدین القویم؛ فهل يستوي 
هذا ومذا؟! فالأول عمل السيى» ورأى الحق باطلا والباطل 
حقّاء والثانی عمل الحسن ورأى الحق حقّا والباطل باطلا: 
ولکن الهداية والاضلال بيد الله تعالی. له ل من 
شا وای من و وٹ نفك عم #؛ أي: على 
الضالين الذين زین لهم سوء آعمالهم» وصدهم الشيطان عن 
الحق « حَسَررَتٍ ٭: فليس عليك إلا البلاغ» ولیس عليك من 
هداهم شي» والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم. لاله 
عم یصتعونَ © 4. 


4 
ہے 
۰ 


مرو مر رج 3 


۱ وم موس سح 
حیینا به الارض بعد مويها كذلك النشور © ه. 


جھے 
© ِ تعالی عن كمال اقتدارہ وسعة جودہ وأنه 
لایع ام ایی رز ساب فك رل بر تس 4: فانزله 


07+ 
والعباد» وارتزقت الحیوانات» ورتعت فی تلك الخیرات» 


سورة فاطر (۱۰-۷) 


حت 


نظ مسي س سس ميا" س س سس گ تح سم اکس سے یس سر مہ 


ایتک با ود( رین کر عدو ادوه 
عدوا اش جره لیکو اون اتب اير 9 ال 
کا کم ماب حیرصت كم 


سے سے 


عمل 
ر و م ع من ے ASA gL‏ 
فان الله بضل من دشاء ومهدی من دشاء فلا نذدھب نفك 


سر ہے 


الع نوير کاب كه ال بر 


22 ہے م ص و ۳ ومہ ہے ہے مج و وم 3 
موتها كذلك النشور لوي من کان نید العزة فللهالعرفجیعا 
رو 2و مر ہے ےی میں رح سے رھ 7 و ری مگ ہے 
له يصعد الکلر الطيب والعمل الصللح برفعه, والزین 


نگ نانک مدان کوب وک فد 
وما یل من أن ولا معا بعلمو وَمَاِمَمَر من عر 
انق ین عم روعالا ف کب إن ذلك عا شس 


2 7 جح جايح E‏ وس وت وس وت SED‏ ] 
سس سس ہے گس شش سے ہے اس س سے کے کے ۵ ج# سڈ حقة بت تست سا ماس کے۹ وگ وش 


يوتسي سے سوي سے سس سسس سو سو سو سو سو سس سسں ؤ جو سو چھی ہرہچ ہے سس ی ےچ ہے ہی ےی ی ی تاا ا و پسے ت تست تست ی 
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۱ 
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كلك €: الذي أحيا الارض بعد موتها ینشر الأموات من 
قبورهم بعدما مزقهم البلاء» فیسوق إليهم مطرًا كما ساقه 
إلى الأرض الميتة» فينزله عليهم» فتحيا الأجساد والأرواح 
من القبور ويكون اشر 3© ۹ء فیانون للقیام بين يدي 
الله» ليحكم بينهم ويفصل بحكمه العدل. 


ر ص ےم راد مر مه ے تا ی صریو ورج رم 

« من كان ريد آلمزة فيلو له جميعا الب يصعد الکلر 
ا روه 0 هی رده رواو م ص 
الطب والعمل اليح رفعة. والزین يَمَكرُونَ الاب 
مر ور عم ۸ , 
هم عذاب کییڈ ومر ولیک هبور 3© 4. 

جوم 

للا أي: يا من يريد العزة! اطلبها ممن هى بیده؛ فان العزة 


ہے ہر ور 


بيد الله ولا تنال إلا بطاعته وقد ذکرها بقوله: الہ صعد 
لکل 29 #: من قراءة وتسبیح وتحمید وتهلیل وکل کلام 
حسن طیب فیرفع إلى الله» ويعرض عليه؛ ويثني الله على 
صاحبه بين الملا الأعلى. وَالْعَمَلٌ اليح #©: من أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح #ترفعة, 4: الله تعالى إليه أيضًا 


كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطیب؛ 


سورة فاطر (۱۱ ۱۲) 


فیک ون رفع الکلم الطیب بحسب آعمال العبد الصالحة 
فهي التي ترفع کلمه الطیب» فإذا لم يكن له عمل صالح؛ 
لم پرفع له قول إلى الله تعالی. فهذه الأعمال التي ترفع إلى 
الله تعالی ویرفع الله صاحبها ویعزه» وأما السیئات؛ فانها 
بالعکس» يريد صاحبها الرفعة بهاء ویمکر ويكيد ویعود 
ذلك علیه» ولا يزداد إلا هوانًا ونزولا» ولهذا قال: ٭ والعمل 
ال 2 حه ایکون یغاب م اب کییڈ 4: 
۴0 ٭ ومکر یک هروز لیا 4؛ آي: 
يهلك ویضمحل ولا يفيدهم شيئًا؛ لأنه مکر بالباطل لاجل 
0 


ےس کے ور و > وحم و ر ےھ 
5 ۳ و ك ل 9 
۵ وان من تراب 3 نطفةٍ ٿه عل 


ص 
سے 
کےے تا ال ےچ 5 اق رم 


€ سے وس رھ 

آزوجا 9 0 من ہی ولا تضع لا ملیمه. وما عمر 
یه مه ےم > ر 0 حجري ی 
ون مُعمَرٍ ولا ینقص من عمروه إلا في کل ان ذلك على الله 


ید © 4. 


لإ يذكر تعالى خلقه الآدمي وتنقله في هذه الأطوار من 
تراب إلى نطفة وما بعدهاء ظ َو چ؛ أي: لم يزل 
ينقلكم طورًا بعد طور حتی أوصلكم إلى أن کنتم آزواجًا؛ 
ذکر یتزوج أنثى» ويراد بالزواج الذرية والأولاد؛ فهو وان 
جسے ی یپ الله وقدره 
وعلمه. وما تل من أن وَلَاتَسَم للا بعلیه. 4: وکذلك 
اراس كلها بعلية رتاک و وبا مه ین مُعَمّر ولا 
ینقص من عمروه 4+ آي: عمر الذي كان معمرًا عمرًا طویلا 
« €: بعلمه تعالى» آو: وما ینقص من عمر الانسان الذي 
هو بصدد أن یصل إليه لولا ما سلکه من أسباب قصَر العمر؛ 
کالزنا وعقوق الوالدین وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذکر 
آنها من أسباب قصر العمر والمعنی أن طول العمر وقصره 
0 یت و۰۷۹ 


کنب #: حوی مايجري على العبد في جميع آوقاته وأيام 
حياته. إن ذلك عل ال بر 2© #؛ آي: إحاطة علمه بتلك 
المعلومات الكثيرة» وإحاطة کتابه بها. 

فهنه ثلائة أدلة من أدلة البعث والنشور كلها عقلیق 
نبه الله علیها في هذه الایات: إحياء الأرض بعد موتهاء 
وأن الذي أحياها سيحبي الموتى. وتنقل الآدمي في تلك 
الأطوار فالذي أوجده ونقله طبقًا بعد طبق وحالا بعد 
حال حتى بلغ ما قدر له؛ فهو على إعادته وإنشائه النشأة 


۹:۸ 


الاخری آقدر وه و آهون علیه. واحاطة علمه بجمیع 
آجزاء العالم العلوي والسفلي دقیقها و جلیلها الذي 
في القل وب والاجنة التي في البطون» وزيادة الاعمار 
ونقصهاء وإثبات ذلك كله في کتاب؛ فالذي كان هذا 
يسيرًا عليه؛ فإعادته للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من 
كثر خیره» ونبه عباده على ما فيه صلاحهم في معاشهم 
ومعادهم. 


رص وص ہج و هر کر کا کے اہ 


و ستو آلبخران هنذا عذب فرات سايغ شرایه, وهذا 
لم لماح ٤ے‏ و و ھی ی لحا طربيًا وخر 
ج سنوي ری نت یھ ماحز وين ع 
لح تنکزوت © يول ی نی از تکار 
د | دی ال وسر شس رام سر ی لال 
می ذالکم اله سس 7 وی وال وس 
من دونه ما بیکرت لیا إن تدعوهمٌ لا 
سٹو ا وأ للم 
E 0‏ سک مثل خی © 4. 

ماق مت ہت 
جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم» وأنه لم يسر 
بینهما؛ لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتًا 

سائعًا شرابها؛ لینتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون» 
وأن يكون البحر ملحا أجاجًا؛ لثلا يَمُسّد الهواء المحيط 
بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات» ولأنه 
ساكن لا يجري؛ فملوحته تمنعه من التغير» ولتكون حيواناته 
أحسن وآلذه ولهذا قال: « ون كَل : من البحر الملح 
والعذب نأكو لما مركا : وهو السمك المتیسر 
صيده في البح کرت وا 4: من لولو 
ومرجان وغيرهما مما يوجد في البحر فهذه مصالح عظيمة 
للعباد. 


ومن المصالح أيضًا والمنافع في البحر أن سخره الله 
تعالى يحمل الفلك من السفن والمراکب. فتراها تمخر 
البحر وتشقه» فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر» ومن محل 
إلى محل» فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم فيحصل 
بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثير» ولهذا قال: بت 
من من فبا لک کزوبت © >. 


۹:۹ 


ومن ذلك ایشا إيلاجه تعالی الیل بالنهار والنهار 
باللیل؛ پدخل هذا على هذا وهذا على هذاء كلما أتى أحدهما؛ 
ذهب الآخرء ويزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان. فيقوم 
بذلك مايقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم 
وأشجارهم وزروعهم» وكذلك ما جعل الله في تسخير 
الشمس والقمر من مصالح الضياء والنور والحركة والسكون 
وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من إنضاج الثمار 
وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التي 
لو فقدت؛ للحق الناس الضرر. 


وقوله ۳۳ اَل نمی 4؛ أي: کل من الشمس 
والقمریسیران في فلکهما ما شاء الله أن یسیرا؛ فإذا جاء 
الاجل وقرب انقضاء الدنیا؛ انقطع سیرهما» وتعطل 
سلطانهما؛ و خسف القمر وکورت الشمس. وانتشرت 
النجوم. 

فلما بين تعالی ما بسن من هذه المخلوقات العظيمة وما 
فیها من العبر الدالة على کماله وإحسانه قال: « دلحكم اہ 
ربكم له لكف 6»؛ آي: الذي انفرد بخلق هذه المذکورات 
وتسخیرها هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك کله. 

۳[ عون من دون : من الأوثان والاصنام ما 
يملكت من قطمير لگا 4؛ أي: لا يملكون شيئًا لا قلیلا 
ولاكثيرًاء حتى ولا القطمیر الذي هو أحقر الاشیاء وهذا 
من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُدْعَوْنَ وهم غير مالكين 
لشيء من ملك السماوات والأرض؟! 


ومع هذا: 8 إن تدعوهر لامعو داش : لأنهم 
ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولین بطاعة ربهم» ول 
مُا ©: على وجه الفرض والتقدير ما ساب لک : 
لأنهم لا یملکون شيئًا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده» 
ولهذا قال: $ ووم تم يكفرونَ شرك 4+ أي: 
يتبرءون منکم» ويقولون: ل9 سُبَحَكَ ات وین من دونهم 4 
[سبا: 16۱ ولاك مثل خر 69 4 أي: لا أحد ينبئك 
أصدق من الله العلیم الخبیر؛ فاجزم بأن هذا الأمر الذي 
نبأ به كآنه رأي عين» فلا تشك فيه ولا تَمْتَرِ. فتضمنت هذه 
الآبات الأدلة والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى 
المألوه المعبود الذي لا یستحق شيئًا من العبادة سواہ وأن 
عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عابده شیگا. 


سورة فاطر (۱۵-۱۳) 


> سد سپس سس سس سس سے سے سسي سم سے سس .سو ا 
فاه س9 سس9 تست تست س یی نت سس 4س سے یت سس کک 


۱ 


سے رو ص ہے چو خر عو رز سم ی ہے رح ہہ 


ماسعوی الحران هنذا عدب فر ات سايم شرایه رو هلدا 
وهاو 5 ل قرا نیع و 
جو وور مه رچ وو ر دع ہےر موه وم 


ا ےر ر ود وم م رص ال 
ی ۰ 


حِلية تلیسو تھا وتری الغللی فيه مواخ راتبلغوأمِن فصو 
ےس رص ےس ۶ ر صه ۲ 
اَل كروت لھا بجاو نی النهاروویج 


ھا کر س مر ص ص سم مو وص رر کے حر 


وت ع کنا ہے 
مب كلسم له ریک اغف رورت 


دعو رت من دونه مایم وک من قط مر 9 إن 
تدعو هر لایسمعوا دعاء کر وکر معوا ما سکاو لود 
ویوم مه یکفرو بش رڪ که ولاك منل حير 
0 پل بدا الناس انم اف ترا ای 50 والله‌ه وان 
۶ و 


اليد 9 ان سابد هبحت وین علق جرب لہا 


سے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
)ٍ 
۱ 
۱ 


0 
سو سسوسھسوس وس چھسچوھ- وھ وت وس چس چس وسسچھ و ا ل و و ل لي ساي دي یہس ت 


aaa‏ بی ص ےہ و و +21 عم 

ومادالك عل الله بعزیز 0 ولانزر وازرة وزراخری وان 
ہم وہ گے کپ ےی ہد جو ےی ام ہم نے 
تدع مثقلة ال لھا لا بحم من شىء ول و كان ذافرق 
رم اف و مت کے سح سر ہک وح ساو ر وم کس کے2 
ٍتماننذر الین خشور > ربمم با لیب وأقاموأالصَلوة 


وم کرک تمارک فی وہ والس 9© 


سے م 


ام سس سي سس مس سي ي سس سشو سس سس سو سی سو سو و ی سے سو سے تا ا اا بت سسب ت چت يت پت چت سے سے ےس 
ات ھےہھےے سس موم لس دمو مم ددد م م ود م مود مدوم وموم دهد ددص م 


چک چ مت ہي ی حب سے سو ر حر سو حي وت و ہچ 
ےگ س ل ر و و و سسےصمےمےجؾٰ”“ه”هىهصےشفے_٭_۹4۹ےے.ہ 9و CO‏ 


وسو و وس وت ہوسا ت ی چت ی چپ 
2ے تا ة8 سساظڈ* سي تا سا متا cS‏ لگ سس 


۳ 


۳ 


ابا الاس اٹم الشفراء إلى اله والله هو امن 
آلحييڈ 9© إن يٿا بذهبکم ویب لي جير وی 
و و م ر 


م2 3 
ھ و ہے يه مر ریو مس 22-71 
ندر الزن يخشورت رہم پالغیب واقاموا الصلوة ومن 


سے 


صر عم مم مج 


کرک مرک انيد وَل لم سیر @ >. 


7 عم ری سے م 


لا یخاطب تعالی جمیع الناس؛ ويخبرهم بحالهم 
ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جمیع الوجوه: فقراء 
في إیجادھےم؛ فلولا إيجاده إياهم لم يوجدواء فقراء في 
إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعدادہ 
إياهم بها؛ لما استعدوا لأي عمل کانء فقراء في إمدادهم 
بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة؛ فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم 
شيء فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة 
الكروب والشدائد؛ فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم 


سورخ فاطر (۲۳-۱۱) 


وازالته لعسرهم؛ لاستمرت علیهم المکاره والشدائد» فقراء 
إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبیر» فقراء إليه في 
تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى؛ 
فلو لم يوفقهم لذلك؛ لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم 
وأحوالهم» فقراء إليه في تعليمهم ما لا یعلمون وعملهم 
بما يصلحهم؛ فلولا تعليمه؛ لم يتعلمواء ولولا توفيقه؛ لم 
سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق 
منهم الذي لا یزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه 
ودنياه» ویتضرع له ويسأله آلا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن 
يعينه على جميع أموره» ویستصحب هذا المعنى في كل 
وقت؛ فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم 
به من الوالدة بولدها. 


والله هو هو لین الحمد © 025 4۶ أي : الذي له الغنى 
التام من جمیع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى ما یحتاج إليه خلقه. 
ولا یفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق؛ وذلك لکمال 
صفاته» وکونها كلها صفات كمال ونعوت جلال» ومن غناه 
تعالی أنه قد آغنی الخلق في الدنیا والآخرة» الحمید في ذاته» 
وأسمائه؛ لأنها حسنی» وأوصافه؛ لکونها علياء وآفعاله؛ لأنها 
فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة» وفي آوامره ونواهیه؛ 
فهو الحمید على ما فيه من الصفات. وعلی ما مَنّه من الفضل 
والانعام وعلی الجزاء بالعدل» وهو الحمید في غناه» الغني 
9 ل إن يتا هڪ ريات کان یبد © >: یحتمل 
أن المراد: إن يشأ يذهبكم آیها الناس ویأت بغيركم من الناس 
آطوع لله منكم» ویکون في هذا تهدید لهم بالهلاك والابادی 
وأن مشینته غير قاصرة عن ذلك. ویحتمل أن المراد بذلك 
إثبات البعث والنشور وآن مشيئة الله تعالی نافذة فی كل 
شي وفي إعادتكم بعد موتكم خلقَا جديدًاء ولكن لذلك 
ی ارو یی 


ا رما دَلِكَ 
ولا معجز له. 
() ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: 


ولا 1 5 وازرةٌ ورد رل اج أي : : في يوم القيامة كل 
أحد يجازى بعمله» ولا یحمل أحد ذنب أحد. # وان 


ه بعزیز لوا ز) 4+ أي : بممتنع» 


۹9۰ 


ےھ لي کہ س9 


تدع مَنقَلة ۹؛ آي: نفس مثقلة بالخطایا والذنوب إلى 
4 أي : تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارهاء 
لا بت ينه کن وآ ز کان کا شر 4: فإنه لا يحمل 
قريب عن قريب» فلیست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا 
يساعد الحميم حميمه والصديق صدیقه بل يوم القيامة 
يتمنى العبد أن يكون له حق على آحد. ولو على والديه 
وأقاربه. انما در الین ُتورے نيهم بِالْعَيْب وما 
ألصَّلرءَ 4+ أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارة ویتفعون بها 
أهل الخشية لله بالغيب. أي: الذين يخشونه في حال السر 
والعلانية والمشهد والمغیب؛ وأهل إقامة الصلاة بحدودها 
وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها؛ لأن الخشية لله 
تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضییعه العقاب» 
والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب» والصلاة تدعو 
إلى الخير» وتنهى عن الفحشاء والمنكر. #وَمَن کر 
227 لنفیه. #؛ آي: ومن زكى نفسه بالتنقي من 
لعیوب. کالریاء» والکبس والكذب والغشء والمکره 
والخداع» والنفاق» ونحو ذلك من الا خلاق الرذيلة» وتحلی 
بالأخلاق الجمیلة؛ من الصدق. والاخلاص. والتواضع» 
ولین الجانب» والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد 
والحسد وغیرهما من مساوی الاخلاق؛ فان تزکیته یعود 
نفعها إليه» ویصل مقصودها إليه» ليس یضیع من عمله 
شيء. ول ار (62) ۹: فيجازي الخلائق على 
ما أسلفوه» ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه» ولا یغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


م ولا و عر ر 


#وما یستّوی لام والبصير © © ولا الظلملت ولا 
الثور © ولا العلل ول روز © وما سی الگیاء 


و لوث پا أله 24 نیع من ی وم آت یشیم من في 


موو 


القبور 9 إن آت الا مر © تا أرسلتك بای شا 
تک پت کو لاخلا نها تنرز 9© . 

- 9)) یخبر تعالی أنه لا يتساوى الاضداد في حكمة 
له وفیمآودعه فيفطرعبادهه نت الین 4: 
فاقد البصر وَالِْر © @ ولا انت ولا لور © 
و آلظل و روز © کا وما یستّوی 2۳ 1 الہ ات 46 
فكما أنه من المتقرر عندکم الذي لا یقبل الشك أن هذه 
المذکورات لا تتساوی؛ فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي 


۹۱ 


المتضادات المعنوية آولی وأولى؛ فلا يستوي المؤمن 
والکافر ولا المهتدي والضالء ولا العالم والجامل 
ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار» ولا أحياء القلوب 
وأمواتها؛ فان بين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا 
يعلمه إلا الله تعالی. فإذا علمت المراتب وميزت الاشیاء 
وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده؛ فليختر 
الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحق بالإيثار. لن الله سیم 
من یمام #: سماع فهم وقبول؛ لأنه تعالی هو الهادي 
الموفق. #ومآ نت شیج من في الضور 69 6؛ أي: 
أموات القلوب. أو: كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور 
شيئًاء كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئاء ولكن وظيفتك 
النذارة وإبلاغ ما أرسلت به؛ قبل منك أم لاء ولهذا قال: 
« رت لائر @ >. 

2# إا رسد بالحی ۰ أي : مجرد [رسالنا 
إياك بالحق؛ لأن الله تعالى بعشك على حين فترة من 
الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضرورة 
عظيمة إلى بعئك. فبعشك الله رحمة للعالمين» وكذلك 
ما بعثناك به من الدين القویم والصراط المستقيم حق لا 
باطلء وكذلك ما آرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما 
اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدقء « یبا 4: 
لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل #وَنَذًِا #: 
لمن عصاك بعقاب الله العاجل والاجل» ولست بيذع 
من الرسل. #وَإن منم 4: من الأمم الماضية والقرون 
الخالية إلا خلا نبا بين 3© ): يقيم عليهم حجة 
تق € [الأنفال: .]٤١‏ 


ےہ مس سم ری 


« وان يُكَْبوكَ 0 کب لدت من قبلهم جا تہم 
رسلهم ياست ویالزیر ویالکتب المتر 9© ٹر 

9 آي: وان يكذبك آیها الرسول هولاء المشرکون؛ 
فلست آول رسول کذب» مق كدب ایک من تبلهم 
جَاءَعَهُم رُمُلهُم بالتَتِ *: الدالات على الحق وعلی 
صدقهم فيما آخبروهم به. « وی لیر 4؛ أي: الکتب 
المکتوبة المجموع فیها کثیر من الأحكام. « وبالکتسی 
لمیر © ؛ آي: المضيء في آخباره الصادقة 


>> و 
ملت 


سورة فاطر (۲۱-۲۶) 


۱ 


أ یت تست سس سپس سس سے سے سے سس .سر سس تہ 
ظة تخت سط مت مت متخ سم سس ی سر سل 


1 


2 ھچ رھ د سے سے ص م لاوم رم 
۱ 
a‏ 


ومایستوی الاح اضر لھچا ولا الظامات ولا الثور 
ولا ال ل‌ولا ارو لھا وى كماو الاموٹ 
شع من یکا وما ت یسیع من لور ) إن 
تار © با رسک لی شيا ونا وان من 
ب لیب 


3 0 عد 
مدو ao‏ و مد سے سر و سه ۳۳ 2 
المنير © ثرآخذت‌آلزن کتروا شکیف کات نکر 6۵ 
ود سس واه سے ہے کے 72 


می ا و ہی رس اس کی as a‏ 


سے 


ر وت 


ہے0 7< م وو € 
الو ہا ومن الجبال جددبیض وحمو تخصیف الو نا 


سے 3 ےم 


١١ ٠ 


مو 


لبیٹ سود ©@ ومنب الاس والدّواب وا 
اک الله عم © ا الین تلو که 

برجوب حدر أن کور © ےوفیھےم آجورهم 
یدهم من فض روء نع مورڪ © 


سسچ سے سسسي سسي 0ك 
اس سے سس جس تست سس سے حسم سس یت .2 


وأحكامه العادلة» فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئاعن 
اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسل» بل بسبب ظلمهم 
وعنادهم. 
کات تکر © 4: عليهم؟ كان أشد النکیر وأعظم التنکیل؛ 
فإياكم وتكذيب هذا الرسول الکریم» فيصيبكم كما أصاب 
أولئك من العذاب الأليم والخزي الوخيم. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یوو چس و و یت ب و ب ل ب ل و ديه 


اسلطا سے سے سا ون کس صے صے م 4 ا 


الس ما سي ہے لي کس ہک سے ا فم کسے سح کے کے 9س فلس فس سس فس 9س تس سس 24س 229 2س 220 222 222 229 OD ID‏ جع جح سس سس سن سه تيع جا مت فت و 


مس سس سس سس سی ہے سس سے سس سے لت ا و ا 


- 
ا 


ر 


ثْمَ آخذت آلزین گنروا : بأنواع العقوبات #فَكيِفَ 


۰ 
صصص 


هك سس کے کے ومس ل رر مر برع و وم سح مر 


الک ری اه 27 
الاتعیر ختلف الوانه, ل نما خی الله من عبادو 
موس ور ھے سا 


الملموا إت الله عريرعَفُورٌ © 4. 

يذكر تعالی خلقه للأشياء المتضادات التی آصلها واحد 
ومادتها واحدة وفیها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد 
معروف؛ ليدل العباد على كمال قدرته وبدیع حکمته: 


سورة فاطر (۳۱-۲۷) 


ا فمن ذلك أن الله تعالی أنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الثمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ما هو مشاهد 
للناظرين» والماء واحد والأرض واحدة. ومن ذلك الجبال 
التي جعلها الله أوتادًا للارض؛ تجدها جبالا مشتبکته »پل 
جبلا واحداء وفیها آلوان متعددة» فیها ‏ جد د بیش #؛ آي: 
طراثق يفي وفیها طرائق صفر وحمر؛ وفیها ٭ وغابیبٍ 
سود © »؛ أي: شديدة السواد جدًا. 


9©) ومن ذلك الناس والدواب والأنعام؛ فيها من 
اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما 
هو مرئي بالأبصار مشهود للنظارء والكل من صل واحد 
ومادة واحدة فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى 
التي خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه وقدرة الله 
تعالى حيث أوجدها كذلك» وحكمته ورحمته حيث كان 
ذلك الاختلاف وذلك التفاوت فيه من المصالح والمنافع 
ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضًا ما هو معلوم» 
وذلك أيضًا دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث 
من في القبور» ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها 
نظر غفلة لا تحدث له تذکوّاء وإنما ينتفع بها من یخشی 
الله تعالى ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيهاء ولهذا 
قال: تما خی الله من عباده الا »: فكل من كان 
بالله آعلم؛ كان آکثر له خشية وأوجبت له خشية الله 
الانکفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشا.ه. 
وهذا دلیل على فضيلة العلم؛ فانه ا لی حتف اه 
وأهل خشیته هم آهل كرامته؛ كما قال تعالی: #رضى 
ال عنم وَرَصُوأ عنه ذلك لِمَنْ خَنی رن 9 4 (الیعة: 
۸ اک ال عبر €: کامل العزة» ومن عزته خلق 
هذه المخلوقات المتضادات. فور © €: لذنوب 


التائبین. 

9 يت تلوب کلب الو وأقاموأ الصّلوٰۃ 
e‏ سم وم 0 صر مر مر 7 نے مر 
وی شیم را وعلانية يرجون تجدرة 
۳4 موی 5 ےُ ےم مھ 5 
لن تہور © لوفیهم یر اجورهم ره يدهم من 


کک ب عد ب کو 


شر ہے شکور ڑکا 


@ « ان ان يتثوت کنب اک 4؛ أي: يتبعونه 


في أوامره نس وفي نواهیه فیترکونها وفي أخباره 
فيصدقونها ويعتقدونها ولا یقڈمون عليه ما خالفه من 


۹۰۲ 


الأقوال: ویتلون أيضًا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها 
واستخراجهاء ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاة التي 
هي عماد الدين» ونور المسلمين» وميزان الإيمان وعلامة 
صدق الإسلام» والنفقة على الأقارب والمساكين و 0 
ترا ی شر لب می با ی 
وعلانيسة کے 4 : في جميع الأوقات؛ ٭ رجن ٭: بذلك 
رن ثور @ € ان تكشة وتفش بل تجارة 
وا را يعوب 
والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه» وهذا فيه 
وو مس رن ای نا 
السيئة والنیات الفاسدة شا 


ل رذکر آنهم حصل لهم ما رجوه فقال: « لیر 
اجورهم 6+ آي: آجور آعمالهم على حسب قلتها وکثرتها؛ 
وحسها وعدمےہ؛ وویزیدهم من فص 24 4 زيادة 


عن آجورهم. اند غفورشکوز © 4: غفر لهم 
e‏ 


وم مرح ے وہ وس 43 


آیت آرج ری وب چم می او 

© ۸ او رت 
الكت له یبن واه لا نم 
ومنہم مقتصد ومنهم سایق ا لحرت باذن له لاک 
رل الک © ج عدو يدوي و 
فا من آساور من دَهَبٍ ) ولباسهم فا نا حرير ڑکا 
| وقالوا امد له ی اذهب متا ۳ اک 2 با لفو 
کر( الد لا دار العامة من مسرن لا یم 
اتب ج ولا یمشنتا فہا لُغوبٌ © >. 


9 يذكر تعالی أن الکتاب الذي آوحاه إلى رسوله 
هراق 4: من كثرة ما اشتمل عليه من الحق وإحاطته 
باصوله کان الحق منحصر فيه؛ فلا يكن في قلوبكم حرج 
منه ولا تتبرموا منه ولا تستهینوا به؛ فإذا كان هو الحق؛ لزم 
أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق 
سوا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره ومادل 
عليه. #مصَدّفَا لما باب یدید #: من الكتب والرسل؛ 
ون فلما وجد وظهر؛ ظهر به صدقها؛ فهي 
یتراقرت ووو نهار بان 


۹۰۳ 


یمن بالکتب السابقة وهو كافر بالقرآن آبذا؛ لأن کفرہ به 
ینقض إيمانه بها؛ لأن من جملة آخبارها الخبر عن القرآن» 
ولأن آخبارها مطابقة لأخبار القرآن. لن الله بعبادو۔ لیر 
بر © ٭: فيعطي کل أمة وکل شخص ما هو اللائق 
بحاله» ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها 
وزمانهاء ولهذا ما زال الله پرسل الرسل رسولا بعد رسول 
حتی ختمهم بمحمد يي فجاء بهذا الشرع الذي يصلح 
لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ویتکفل بما هو الخیر في 
کل وقت. ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا 
وأحسنهم أفكادًا وأرقهم قلوبًا وأزكاهم أنفسًا؛ اصطفاهم 
تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن 
على سائر الکتب. 

ولهذا قال: ‏ وتا الكتنب رن أصطفيتا من 
یبا 4: وهم هذه الامة. تنه تیم 4: 
بالمعاصي التي هي دون الكفرء ومهم ممتصد : 
مقتصر على ما يجب علیه تارك للمحرم 9 ومهم سایق 
پالخبراِ 4؛ أي: سارع فيهاء واجتهد فسبق غيره» وهو 
المؤدي للفرائضء المكثر من النوافل» التارك للمحرم 
والمکروه؛ فکلهم اصطفاه الله تعالی لورائة هذا الکتاب؛ 
وان تفاوتت مراتبهم وتميزت آحوالهم؛ فلکل منهم قسط 
من ورائته» حتی الظالم لنفسه؛ فان ما معه من أصل الایمان» 
وعلوم الایمان» وأعمال الایمان» من وراثة الکتاب؛ لأن 
المراد بوراثة الکتاب ورائة علمه وعمله ودراسة آلفاظه 
واستخراج معانیه» وقوله: بدن آله #: راجع إلى السابق 
إلى الخیرات؛ لئلا یغتر بعمله» بل ما سبق إلى الخیرات 
إلا بتوفیق الله تعالی ومعونته؛ فينبغي له أن یشتغل بشکر 
الله تعالی على ما آنعم به عليه. ذلایک هو النضل 
الحكبير € 4؛ آي: وراثة الکتاب الجلیل لمن اصطفی 
تعالى من عباده» هو الفضل الكبيرء الذي جميع النعم بالنسبة 
إليه كالعدم» فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضلء وراثة 
هذا الكتاب. 


سے ٭ر 


9 ثم ذكر جزاء الذین آورثهم کتابه فقال: ٭ جَلَتُ 
عَدنْ دلوا ¢+ أي : جنات مشتملات علی الاشجار» 
والظل. والظلیلء والحدائق الحسنة والأنهار المتدفقة 


سورة فاطر )٤٣٤٣٤٣٢(‏ 


+ ہے ہس ہسسہ چسے۔ صصص بعصت ري سسو ی سے مسي اس سا 
نه سس تست تست تست مت 6 سسا یس تس اس ھ.۔ سم سس لم 


بے کے سح سس كا نے سس ا ا ال کر سے ہے 

والژی آوحینار لك من الکلب هوالحق مصییقا لما بين 

ےو نم 72 م ہی سہےے ور ۳ 

یهن أله بعمادو- لحب يضار © مورا التب 

م 2و rt‏ سے و زر گام س۳ پچ- ہہ وو اك عرو 

الذين اصطفيّنا من‌عباد نا فمنه م ظالم للفسه. ومنهم 
صرح سرح م ہے ج- 


ل خی ب حور ۶ 7 1 ے 
ید ومنهج سايق بالخیرت باذن الله للت هو 


ص 


1 


سب 


/ 
کہ 


ہے و ہو ہہ وھ ہہ کے ےہ 


جنات عدن يدخلونها لون 


۳ 2 م ارح تام 
ور من دھپ وولو ولباسمفها حَرِيرٌ © 
تالت اهب NE‏ ری انت 


یس م رمع وم ۳ 
جم 


لا آلزی أحلنا دارا لمقامة من قصلي لاسا 
فہانصب ولایمستافہا لوب ) وَالَذِينَ 


سے 


ہے ہو ه ور و 
د دخو م مر م يګ دور > 


یقضیٰ عَلبّهم فیمونوا ولا خفف عنه م من 
عذابھ ا کال جر ىكل کڪ فور © وهم یط شوه 
فھا ربا خر نمل سیکا عترزی کڪ انتمل 
شیرق مک ذيه من دک ر وجا هکم الي 


عو و ےہ .ہے 2 


سے م 7 کے 
ف>َدوقافاللزلمین مِن مر © ك أله عة 


سے سے ت 


> ےہ o‏ ج یھ > وم >, IE‏ 


بمو ورو و ص9 اه سا مه مت ا 1 9ےووہ ۹+ و Lao‏ 


لات ہے سے سو سو ہو و سو جو سو سس سس سوچ سح سس ہس سے سس سس سس ی سے سے ی ی ےی سے ہے سسب ايت تيت او يمست يت بست صمت مسب سي لي سے 


مس ور مر مرب 
نار ۰ 
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۱ 
۱ 
۱ 
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/ 
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۱ 
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امس حي 
لص e‏ ۹ے الك الك الك الاك لكك _ تھے ہف 


وعيش لا ینفد. والعدن: الاقامة؛ فجنات عدن؛ آي: 
جنات إقامة» آضافها للإقامة» لأن الاقامة والخلودوصفها 
ووصف أهلهاء عَلونَ فِيهَا من أساود من ذهب 6: وهو 
الحلي الذي یجعل في الیدین على ما یحبون ویرون أنه 
أحسن من غيره» الرجال والنساء في الحلية في الجنة 
سواء. ویحلون فیها لؤلوًا: يُنْظَمْ في ثيابهم وأجسادهم. 
ولیاسم فا حَرِيرٌ © ۹: من سندس ومن إستبرق 
أخضر. 

9 ولا تم نعيمهم؛ وكملت لذَّتهم؛ قالوا الد يِه 
ای دب عَنَّا لو 4: وهذا يشمل كل حزن؛ فلا حزن 
يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم 
وشرابهم ولافي لذاتهم ولا في أجسادھم ولافي دوام 
لبثهم؛ فهم في نعيم ما یرون عليه مزيدًاء وهو في تزايدٍ 
آبد الاباد. زک ريا نت 4: حيث غفر لنا الزلات. 
«شكر 3© »: حيث قبل منا الحسنات وضاعفهاء 
وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. فبمغفرته 


سورة فاطر (۳۹-۳۵) 


نجوا من كل مکروه ومرهوب. وبشکره وفضله حصل لهم 


کل مرغوب محبوب. 
6+ اذى أَحلنا 4 آي: آنزلنا نزول حلول واستقرار» 


مدو 


لا نزول معبر واعتبار دار المقامَةَ #؛ أي: الدار التي 
تدوم فيها الاقامة» والدار التي يرغب في المقام فيها؛ 
لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتهاء وذلك 
الاحلال بفضله علینا وکرمه لا بأعمالنا؛ فلولا فضله؛ لما 
وصلنا إلى ما وصلنا إليه» لامش فاص ولا یمسا 
فما لُغوبٌ ©© 46؛ أي: لا تعب في الأبدان ولا في القلب 
والقوى ولا في كثرة التمتع. 

وهذايدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة 
ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه 
الاي لأ بسي تسبي ولا ترب و لاه را ن 


ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم فائدته زوال 
التعب وحصول الراحة به» وأهل الجنة بخلاف ذلك» ولأنه 
موت أصغرء وأهل الجنة لایموتون. جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه. 
وان کتروا له 6 جَهَئَرَ لا ص30 
مورا ولا بمف عَنْهُم من عدابها ذلك ری کل 
ڪر @ وم يطرش نیا رتا ارخا تنعل 


1 وم ام ها رم ر ر سر 227 
ی 


سیم خر یی سا تنل زر رابگر 


نے مر مره مر گر مه دو یس کے 
فيه من نذ وجاءكم لدم فَذوفرا ما مين من 
4 کے 


9 لما ذکر تعالی حال أهل الجنة ونعيمهم؛ ذكر حال 
أهل النار وعذابهم» فقال: « وَاَلَدِنَ و #؛ أي: جحدوا 
ما جاءتهم به رسلهم من الایات وآنکروا لقاء ربهم» وله 
ار جَهْر #: يعذبون فیها آشد العذاب وأبلغ العقاب لا 
يی عليه €: بالموت 99 فََمُوثوا €: فيستريحواء « ولا 
حتف عَنَهُم تن عَدَابِهَا 4: فشدة العذاب وعظمه مستمر 


علیهم في جميع الانات واللحظات. كلك نی 
حثور © 4. 

تر و ی کو ت 

3 وَهُمْ یطرش نیا #+اي: یصرخون ویتصایحون 
ویستغیثون ویقولون: رسا آخرجنا نعمل صّلحا غير 
آلزی حكن نَعَمَلْ #: فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله 
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عَدَلَ فيهم» ولكن سألوا الرجعة في غير وقتهاء فيقال لهم: 
« اول نعمرگم ما + أي: دهرًا وعمرًا یکر فيه من 
تذکر €؛ آي: يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل» متعناكم 
في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب 
الراحة ومددنا لكم في العمرء وتابعنا عليكم الآيات 
واكم اَذ 4ء وواصلنا إليكم النذرء وابتليناكم 
بالسراء والضراء؛ لتنيبوا إلينا وترجعوا إلیناء فلم ينجع 
فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة. وأخرنا عنكم العقوبة 
حتى إذا انقضت آجالکم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار 
الإمكان» بأشر الحالات» ووصاتم إلى هذه الدار دار الجزاء 
على الأعمال؛ سألتم الرجعة؟! هيهات هيهات! فات وقت 
الإمكان» وغضب عليكم الرحيم الرحمن» واشتد عليكم 
عذاب النار» ونسيكم أهل الجنة فامكثوا في جهنم خالدين 
مخلدين» وفى العذاب مهانين» ولهذا قال: # فذوفوا ما 
یمین من بر © *: ينصرهم فيخرجهم منهاء 
أو يخفف عنهم من عذابها. 


مح کے ج 


1ے د همم ۔ َع ہ 
# اک الله علد غيب السشمنوتِ والارض اند, مر 
یذاتِ اَلسُدورِ © 4. 


9 لماذكر تعالی جزاء أهل الدارین» وذكر أعمال 
الفريقين؛ أخبر تعالی عن سعة علمه تعالی؛ واطلاعه على 
غيب السماوات والارض, التي غابت عن أبصار الخلق 
وعن علمهم» وأنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور 
من الخير والشر والزكاء وغيره» فيعطي كلا ما يستحقه؛ 
وينزل كل أحد منزلته. 

ھر ایی ملگ کیک ن الک یکر مکی ل 
بر الگفیت کفرشم عند ریم لا متا ولا بريد الْكفرينَ 
کر إلَاحَسَارا 6 4. 

ی يخبر تعالی عن كمال حکمته ورحمته بعباده أنه قدر 
بقضائه السابق أن یجعل بعضهم یخلف بعضا في الأرض» 
ویرسل لكل أمة من الأمم النذرء فینظر كيف یعملون؛ فمن 
کر : بالله وبما جاءت به رسله؛ فن کفره علیه» وعلیه 
إثمه وعقوبته» ولا بحمل عنه آحد. ولا يزداد الکافر یکفره 
لا مقت ربه له وبغضه إياه» وأي عقوبة أعظم من مقت الرب 
الکریم؟۱ «ولایزید الکفرین کر للا خسار © 4+ أي: 
یخسرون آنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ 


٩۹۵ ۵ 


فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي 


لہ چ روور وسو دص م دور م و هو 
# قل آرےیۃ شر ھ عون من دون ألله أرقف 
0 وو ر 


سےسے۔ رو يي له 
mle‏ 


ماذا حَلقواً من آ رض 


ی‫ 004 محر مر 
19 7 > روم م72 


۱ ۰ ٦ 
: ب ومن ریہ‎ 


وروی حم :ے2 ناو م وات ہم وروا سود 0 
على ينت مه إن يعد الظلموت بعد بعضًا الا 


ا يقول تعالی معجرًا لآلهة المشركين ومبينًا نقصها 
وبطلان شركهم من جميع الوجوه: ٭قّلَ 6 يا أيها الرسول لهم: 
لی را لر عون من دون أله 4: أي: أخبروني 
عنهم هل هم مستحقون للدعاء والعبادة؟! ف ارون ادا مرا 
ن ال #: هل خلق وا بحرًا أم خلقوا جب الا أو خلقوا حيوانًا 
أو خلقوا جمادًا؟! سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو الله 
تعالى. أ5 4: أي لشرکائکم شرك فى نت : في 
خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركة في ذلك! فإذا 
لم يخلقوا شيا ولم يشاركوا الخالق في خلقه؛ قلم عبدتموهم 
ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟! فانتفى الدليل العقلي على 
صحة عبادتهم ودل على بطلانها. 


ثم ذكر الدليل السمعي» وأنه أيضًا منتفي. فلهذا قال: # آم 
تم نبا #: يتكلم بما كانوا به یشرکون؛ يأمرهم بالشرك 
وعبادة الأوثان. هم »: في شركهم عل بست من : 
أي: من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك› 
ليس الأمر كذلك؛ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن» ولا 
جاءهم نذير قبل رسول الله محمد 35 ولو قدر نزول كتاب 
إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمرهم بشركهم؛ فإنا 
نجزم بكذبهم؛ لأن الله قال: وما اسنا من قبللک من 
ول الا نوج لی آنه لا لا عون یکا € [الأنبياء: 
۰ فالرسل والکتب كلها متفقة على الأمر با خلاص الدین 


لله تعالی: ہل وما سا لا دوه لصي له لب )ےی 4 
[البینة: .]٥‏ فان قیل: إذا كان الدلیل العقلي والنقلي قد دلا 
على بطلان الشرك؛ فما الذي حَمَلَ المشرکین على الشرك 
وفيهم ذوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالى بقوله: 
بل إن ید یوت بَتَیم بَنضًا إلا موا @ 4؛ أي: 
ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجة وإنما ذلك توصية 
بعضهم لبعض بهء وتزيين بعضهم لبعضء واقتداء المتأخر 
بالمتقدم الضالء وأماني مناها الشیاطین» وزين لهم سوء 
آعمالهم فنشأت في قلوبهم وصارت صفة من صفاتهاء 


سورخ فاطر (۶۰) ۶۱) 


رت رت تست تست حرج سبي سے تست سيوع سم سی سس ۔ 
و لے سس تست سس ا لس یت سے ات کس ا 


وای جع کیت ال مده كرو 
یڑ الک ں کم عند ریم الما وريد كفي 
کنر لاسا لھا ارم شک نود ین 
دون اروف ماد یناضمر اتیب 
تشم تاروت © 0 آل 

لش آنترولا وین رن مسگه ماو 


ر 


مس ص20 220 پر ےہ 2 
کات حلیماعفورا ل واقس موا باه جه داوم 
۵ عل 


2 
وص مخ © 


۰ و © ا 
نن آهدی من احدی ا لامم فلماجاء هم نزير 


ہے ور ووں ےد < م 


جاء هم ندب رلب 
دهم الا نمور لھچا سیکا فی الارضِ ومکرالی 


ت 
سے 
کک روس 


مک م و کے روک اج سج م 1 
002۳ هله ك 


سسچ سس : 


سسي سے سسي سو سے سس سسي سے سی سسے سے سسی - ng, r mg‏ ات n em‏ رت سس 
REDE‏ وو EDGER AE‏ روك روك EFE‏ 


فعسر زوالهاء وتعسر انفصالهاء فحصل ما حصل من الاقامة 
على الكفر والشرك الباطل المضمحل. 
لان الله یملف الوت والارض أن ترولا وكين راما إن 


م 
2 عم ho‏ مه ع و و 


ن حل من بعیوء نه ركان حلیما عفورا © 4. 

689 یخبر تعالی عن کسال قدرته وتمام رحمته وسعة 
حلمه ومغفرته وأنه تعالی یلک الوت والارض 4 
عن الزوال؛ فانهما لو زالتا؛ ما آمسکهما آحد من الخلق. 
ولعجزت قدرهم وقواهم عنهماء ولکنه تعالی قضی أن 
وليعلموا من عظیم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلی قلوبهم 
له إجلالا وتعظيمّاء ومحبة وتكريمًاء ولیعلموا كمال حلمه 
آنه لو آمر السماء لحصبتهم ولو آذن للارض؛ لابتلعتهم 
ولکن وسعتهم مغفرته وحلمه وکرمه. له کان حَليمًا 
1 


سورة فاطر )٥٥-٤٤(‏ 


يمس وا تست پیت سس سس سس سس سپ سے سے سس سس 
ف سس سے8 ک۹ کاڈ تست متا ہے اب سم سس سے ا سم لو 


ہو کاس يسا سوم 
و ہم ےر س لت 76 ر ریا 
ظهرهامن داب 
أا 


ےل کے ا 
دا جا ست رت 


: ار 
والقرهانا کر © لك لالم سان 9© عل 


ر و 


2 د تیم ا یل مرح 2 لشنزرقوماناً 
زره اباژهم هم علو لھا دح لول عا کرم 
هم اتود @ اجان آعتمهم آفللا تھی إل 


ود وتو 7 2ح م و م 


ر مر رم مرو سے - 7 
الأذقان فهم مُقَسَحُويَ لھا وَعَعلت من بان آیدییم سنا 


۳ وچ ہر سس ھے گر 

ومن خلفهمرسدافاغش فهم لارو وا وم 
7 کے کر کا ير .نرم 1 

طیهم ء e‏ م تو 9 مزر 
من آتبع الو کی ال لیب سر بمغقرق 
7> ىو ژد 77و2 > کر 
و جر گريم ۵ ان نی الموقں وتنب 


٠‏ سے ہے 


ما مدموا وءاگره هم کی آَحصتَه مان 2 


تسایس وس وس سیسوس ہم ہے سی سني سې ہے ہے سس ہم ې ی ہے سح تسج سس ی ی یی لس ووا ا اوا اا ساس ہس چس چپ سے 
أا ےوہ ھ تھے و مو و ےھ ھتہ ھت ھت م سو تھے ھ ت ھ مو و و و 1م روا سه 2ه و و و 

۶ 9 ۱ 

|] N SE E اي‎ E E فی مت هه‎ ED E جع ره‎ E ا ا‎ SD ROIS RR 
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بيت تي ياي يت ات چت چ 
sS‏ ة8 ,سس قامس ميال اس سس 9 را سس سا 


سے سو سسي سے سسسے سسے دسسے سے ہے سس سس ی 
| جامس رھ سے ہے سے وٹ ھت مت وت وت مس 


٢ 


221 اللہ و r‏ 0 سر ہر ای سے میں 
e‏ موم و 2 


7 خی ال ا با ر 5-5 ال 7 و6 
ا فی الْأَرض ومک راسي ولا تیآ لمکر الس للا 
هی قھل روک إلا ست این من جد نت ان 


7» 4 


4 وکن تد سنت الله ولا © ». 
9© اي: وأقسم هولاء الذین کذبوك يا رسول الله قسمًا 


اجته دوا فيه بالایمان الغليظة: لوٹ جادھم تنم کون 
آهدی من دی امد 4 أي : أهدى من الیهود والتصاری 
آمل الکتب» » فلم يفوا بتلك الا قسامات والعهود» # فلما عم 
نز : لم يهتدواء ولم یصیروا آهدی من إحدى الامم بل 
لم يدوموا على ضلالهم الذي کان بل ما زادهم ٭ ذلك 
الا سوا @ >: زيادة ضلال وبغي وعناد. 

€ ولیس إقسامهع المذکور لقصد حسن» وطلب للحق» 
والا لوفقوا له ولکنه صادر عن استکبار في الأرض على 
الخلق وعلی الحق» وبهرجة في کلامهم هذا؛ پریدون به 
المکر والخداع» وأنهم أهل الحق الحریصون على طلبه؛ 


۹٦ 


فيغتر بهم المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون ولا مق 
مرس #: الذي مقصوده مقصود سبی» وماله وما يرمي 
إليه سى باطل ین : فمکرهم إنما یعود عليهم. وقد 
آبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الا قسامات آنهم كذبة 
في ذلك مزورون» فاستبان خزيهم» وظهرت فضیحتهم. وتبین 
قصدهم السیئ: فعاد مکرهم في نحورهم. ورد الله کیدهم 
في صدورهم. فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» 
الذي هو سنة الله فی الأولين» التي لا تبدل ولا تغير؛ أن كل 
من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن تحل به 
نقمته» وتسلب عنه نعمته» سمو 

« ولد روأ فی الارض فینطروا کف که الین من 
هم رواک ہم مه وا کات ويم 
ف 4 ف و ند کات ليما @ 


آ۰ تر 7 اذا 
> 


ا جلهم فا ربج آله كان بعبسادوء بصیرا 1 © 


ف د 
القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة وأن 
ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن کذبوا الرسل وكانوا 
أكثر منهم آموالا وأولادا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر 
مماعمرها هؤلاء» فلما جاء‌هم العذاب؛ لم تنفعهم قوتهی 
ولم تغن عنهم آموالهم ولا آولادهم من الله شيئًاء ود 
و و مو بک 
لکوت ولاف دض 4: لكمال علمه وقدرته. نک 
يما قییرا 3© 6. 

9 ثم ذکر تعالی كمال حلمه وشدة إمهاله وانظاره 
آرباب الجرائم والذنوب» فقال: « ولو تاد َه الاس 

با سبوا #: من الذنوب ما ترک عل ظهرها 
من من کات ۰ج آي: لاستوعبت العقوبة حتی الحیوانات 
غير المکلفة. ہ9 ولکن #: یمهلهم تعالی ولا کت 


لھ فارگ امه کان 


ورم الع آمل می ا جا أجلم فانک 


0 کٹ 09" 


خير وشر. 
تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين. 


EOI GIG 


4o۷ 


تفسير سورة یس 
وهي مكية 


نے الہ رن ارتیم 


مر ود 


یس © زی ورن اک © نك لین امسر 9© 
۰۰+" لموزآریم © اکا لتنذرقوما 
رام هم عاو © لد حق الْمَوَلُ لع آ کہم 
فھم لا نو لیا إِنَا جملا ن ف لتقم فلا تھی رک 
ذفان و فهم مَُمحونَ ل وجعلتا من بان یم سنا 


نم و ۶ وڪ مر ی سم ہے ہے رح ہہ e‏ 
ین نوم سا دهم کم کا ييه © سوا 
7 ءآنذرکهم ار ۴ تیزم لا یؤمنوں 9 کم زد 
من آتبع الا ح- و شی لسن الب مره مقر 

و م2۳ رو مر ا 


جر ے ریم 9 ئا تن نخي الموق وتکنب 
اواد ول یو ا و إمار ین ©< 


للا هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه 
الحکمة» وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر والنهي 
في المحل اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير والشر في 
محلهما اللائق بهما؛ فأحكامه الشرعية والجزائية كلها 
مشتملة على غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع 
بين ذكر الحكم وحکمتہ فينبه العقول على المناسبات 
والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. 


شي 


9( یک ین سرد © 4: هذا المقسّم عليه» وهو 


رسالة محمد ی وأنك يا محمد من جملة المرسلين» 
فلست ببدع من الرسل. وأيضًا؛ فجئت ہما جاء به الرسل 
من الأصول الدينية. وأيضًا فمن تأمل أحوال المرسلين 
وأوصافهم وعرف الفرق بینهم وبين غيرهم؛ عرف أنك 
من خيار المرسلين بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق 
الفاضلة. ولا يخفى ما بین المقسم به وهو القرآن الحكيم 
وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد پل من 
الاتصالء وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا 
القرآن الحکیم؛ لکفی به دلیلا وشاهدًا على رسالة محمد و 
بل القرآن العظیم آقوی الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسول. فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد 6. 


سورة یس (۸-۲) 


69 ثم آخبرباعظم أوصاف الر سول یگ الدالة على 
7 وهو أنه « عل رط تیم لگا 4: معتدل» موصل 
إلى الله وإلى دار کرامته» وذلك الصراط المستقيم مشتمل 
على آعمال» وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب 
والبدن والدنیا والآخرة؛ والأخلاق الفاضلة المُرّكية للنفس 
المطهرة للقلب المنمية للأجرء فهذا الصراط المستقيم الذي 
هو وصف الرسول وَل ووصف دینه الذي جاء به. 


فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم؛ كيف جمع بين الم 
بأشرف الأقسام على أجل مقسّم عليه» وخبر الله وحده 
كافٍء ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة 
رسوله ما نبهنا عليه وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه. 

لا وهذا الصراط المستقیم « بزل مارم © 4؛ 
فهو الذي أنزل به كتابه وأنزله طريمًا لعبادہ موصلا لهم ال 
فحماه بعزته عن التغيبر والتبدیل» ورحم به عباده رحمة 
اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته» ولهذا ختم الآية 
بهذين الاسمين الكريمين العزيز الرحيم. 

9 فلما أقسم تعالى على رسالته, وأقام الأدلة عليها؛ ذكر 
شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لهاء فقال: # لننذرقوما 
93٤‏ باه قَهُمْ عَيْلونَ © €: وهم العرب الأميون. 
الذين لم یزالوا خالین من الکتب» عادمين الرسل» قد عمتهم 
الجهالة وغمرتهم الضلالة» فأرسل الله إليهم رسولا من 
أنفسهم يزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من 
قبل لفي ضلال مبينء فينذر العرب الأميين ومن لحق بهم 
من كل أمي» ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الکتب؛ فنعمة 
الله به على العرب خصوصًا وعلى غيرهم عمومًا. 


کے ۰ ٠ ٠‏ 
ولكن هولاء الذين بعثت لإنذارهم بعدما أنذرتهم 
انقسموا قسمین: قسم رد لماح تس 


سم سے صرح سے ور کٹرھ حم > 


وهم الذين قال الله فیهم: 9 لد حق ال علج أ کر یٹم فهم 


ہو یس سرت 


عليهم الحق فرفضوه؛ فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. 
ل وذكر الموانم من وصول الإيمان لقلوبهم» فقال: 

$ إنا جعلنا ف اعتقهم أَغدلا »: وهي جمع غل» والغل مايغل 

به العنق؛ فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل. وهذه الأغلال التي 
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في الأعناق عظيمة هی که قد وصلت ردان 4 


هم وم 


وقد رفعت رءوسهم إلى فوق. #فهم مقمحون 
أي: رافعو رءوسهم من شلة الغل الذي في أعناقهم؛ فلا 
يستطيعون أن یخفضوها. 

2 لتا من بان ایدم كدًا ومن حَلَفْهم سَدّا 4 


ےم ہے موه د 


آي: حاجزا يحجزهم عن الإيمان؛ # فأغشيتهم فهم لا 
کد و ے لع که ۰ 9293۰ 
نیو © 4: قدغمرهم الجهل والشقاء من جميع 
جوانبهم» فلم تمد فيهم النذارة. 

بھی ل زرم ہے هجو کے کک .>> ود ےم ES‏ 
وكيف يؤمن من طبع على قلبے ورأى الحق باطلا والباطل 
حقا؟! 


۰ ۰ ۰ aS 

لا والقسم الثاني الذين قبلوا النذارة وقد ذكرهم بقوله: 
#إِنّمَا لْذِرٌ ٭4؛ آي: إنما تتفع نذارتك ويتعظ بنصحك من 
اتبع الیّکر 4+ آي: من قصده اتباع الحق وما ذگر به 
وحن من بانب 4؛ أي: من اتصف بھذین الأمرین: 
القصدا ٠‏ فى طلب الحق» وخشية الله تعال ؛ ذ 

في طلب م فهم 

الذين ینتفعون برسالتك ويزكون بتعليمك. وهذا الذي 
وفق لهذين الأمرين» بشره #بمغفرة 4: لذنوبه #وَأجَرٍ 

3 ہے حور ےہ Cold‏ 

9 إا نن شي المَرىَ ٭؛ آي: نبعٹھے بعد موتهم 
لنجازيهم على الأعمالء « وتش ما مدموا 4: من الخير 
والشر وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال 
حیاتھے؛ وء‌اثترهم 4 ومي آثار الخیر وآثار الشر التي 
کانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم 
وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ 
فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو 
نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أودعه 
عند المتعلمين أو في كتب يتتفع بها في حياته وبعد موته أو 
عمل خيرًا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به 
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غيره» أو عمل مسجذا أو محلا من المحال التي يرتفق بها 
الناس وما أشبه ذلك؛ فإنها من آثاره التى تکتب لەء وكذلك 
عمل الشرء ولهذا: (من سن سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سیئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)"". 


.)۱۱۱۷( مسلم‎ )١( 


پیا 


۹۸ 


وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية 
إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة 
الداعي إلى الشر الإمام فيه» وأنه أسفل الخليقة وأشدهم 
جرا وأعظمهم إثكاء « ول شىَءِ €: من الأعمال والنيات 
وغيرها #أَحَصَيَْهُ ف مار تین 9 4؛ أي: کتاب هو أم 
الکتب. وإليه مرجع الکتب التي تكون بأيدي الملائكة» وهو 
اللوح المحفوظ. 
وَأَضْرِبٌ لهم ملا حب القرية ٍذ جاءها الْمرَسَلُونَ 
ذ اسنا الم اتن فکذبوهما مر بکابب فقالوا إن 
یک مساو © تلا ما آنشر الا بک يلكا وما ال 
رن من سىء إن آنشر لا تکزنون 9 > 


ل أي: واضرب لهولاء المکذبین برسالتك الرادین 
لدعوتك مشلا یعتبرون به ویکون لهم موعظة إن وفقوا 
للخیر وذلك المثل: آصحاب القربة وما جری منهم من 
التکذیب لرسل الله وما جری علیهم من عقوبته ونکاله. 
وتعيين تلك القرية لو كان فيه فا دة؛ لعینها الله فالتعرضص 
لذلك وما أشبهه من باب التکلف والتکلم بلا علمء ولهذا 
إذا تكلم أحد في مشل هذه الأمور؛ تجد عنده من الخبط 
والخلط والاختلاف الذي لا يستقر له قرار ما تعرف به أن 
طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق وترك التعرض 
لما لا فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس ويزيد العلم من حيث 
يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا 
حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن 
واعتياد الأمور المشكوك فيها. والشاهد أن هذه القرية جعلها 
الله مشلا للمخاطبين. اذ جَاءَهَا الْمَرَسَلُونَ لیا ۹: من الله 
تعالی؛ يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له 
وينهونهم عن الشرك والمعاصي. 

کہ ایتا یم اتن کرت رابکی ا 
أي: قويناهما بثالث» فصاروا ثلاثة رسل؛ اعتناء من الله به 
وإقامة للحجة بتوالي الرسسل إليهم» نالا > لهم: ین 
یک مُرَسَنْنَ © ». 

لا فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورًا عند من رد 
دعوة الرسل؛ # الوا ما نشم إلا بشر نصا #؛ آي: فما الذي 
فضلکم علینا وخصكم من دوننا؟! قالت الرسل لاممهم: 


۹۰۹ 


> نس ص بيه و 


عِبادِوء € [إبراهيم: »]١١‏ وما أنزل آلرحتن من تَیَء #؛ أي : 
أنكروا عموم الرسالة» ثم أنكروا أيضًا المخاطبين لهم 
فقالوا: إن اسر إلا کین 09 4. 

لا فقالت هؤلاء الرسل الثلاشة: رن يعر رک 
رت © 4: فلو كنا كاذبين؛ لأظهر الله خزينا ولبادرنا 
بالعقوبة. 

و( وا بل میت © 4؛ أي: البلاغ 
المبین الذي يحصل به توضیح الأمور المطلوب بيانهاء 
وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو من سرعة العذاب؛ فليس 
إليناء وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيناها 
لکم؛ فإن اهتدیتم؛ فهو حظكم وتوفیقکم. وان ضللتم؛ 
فليس لنا من الامر شيء. 

تا فقال آصحاب القرية لرسلهم: لدا رتا يكم #؛ 
أي: لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشرء 
وهذا من أعجب العجائب؛ أن يجعل من قدم عليهم بأجلٌ 
نعمة ينعم الله بها على العباد وأجلٌ كرامة يكرمهم بهاء 
وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة قد قدم بحالة شر زادت 
على الشر الذي هم عليه واستشأموا بهاء ولكن الخذلان 
وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه» ثم 
توعدوهم فقالوا: « لين لر تنتھُوا رمک ؛ أي: لنقتلتكم 
رجما بالحجارة أشنع القتلات ویر ما عذَابٌ 
به © 4. 

لا فقالت لهم رسلهم: للدم شک 4: وهو ما معهم 
من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه والنقمة» وارتفاع 
المحبوب والنعمة. #أين در #؛ أي: بسبب آنا 


ذگرناکم ما فيه صلاحكم وحظکم قلتم لٹا ما قلتم» « بل 


مر 


۲ ہے حوو ور 


نتم قوم رفوت 9© 4: متجاوزون للحد متجرهمون في 
قولكم. فلم یزدهم دعاژهم إلا نفورًا وا ستکبارا. 

« و ین أَقَصا یه بل يني : حرصًا 
وعلم مارد به قومه عليهم فقال لهم: ینقور آنیعو 
الست © : فأمرهم باتباعهم ونصحهم على 
ذلكء وشهد لهم بالرسالة. 
لاثم ذكر تأييدًا لما شهد به ودعا إليه» فقال: 


۳1 


« أمَِعُوأ من لا ملک جرا ؛ أي: اتبعوا من نصحکم 
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am 


نت 
اه 
ص سر سر سے سس ر 
۵ 


واضرت لك لا اب الا 
ا ارسلتا لمم ین فکندوهما فعرز: 


٠. 
ہ9 ہے‎ 


| 
| 
۱ 
| 
| ۳ 
7 2 مم ۔ ۳ e ree‏ >> عبط وو نی ۔ر سے کی 
| یل کم مسلون لو قالواما آنشم لا بشر مثلنےاوم انل 
/ 
| 
1 


سے 
ت ص ير سم 


الم من تین سرلا تكبو ل قلورتایعر إن 


اتود © وما عمتا إلا الب نیت 


رک ص 


ے مس ےی ےے سے سو کک و پ رھ 
لوا انا ینایک ین لو تنتهوأ رکز وله 

سے سے ۳ جر ۳ 23 3 
متَاعَدَابُ ا ©) الوا تق تمہ ان دسر 


9 ۶م حور ود ۾ رم مس سر ار لا 
بل تر قوم رفوت © وجاء مِن اقصا المَدِينَة رجل 
ی قال مور اموا میت © يعوا تن 


لاله جرا وهم مدوب لھا وَمَا یلا عبد الى 
کے 7 رمرم م26 و َ‫ 72 
فطرف واه رون للا تخد من دونه ءالهسة إن 


اص و بر 0 1 0 سے r‏ و 
۔ بضر ن ۶۳ سَفَعَتَهُمَ میا ولا 
0 4 ا کے کہ 2 5 4 ص ہے رم 
یت نی صَک کین ) زامن * 
معد 
ص < کے کر 1 رز >r‏ پر ےی کے مرا ۳ 
برتکم فَاسّمَعُونِ © قبل ادخل المت قال يللت قو 


۱٢“‏ و ر 


منت © یار نوريب 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


و سح ور و رو سو سو سس سو سو سو سو جو سو سو سو سس سس سس سس سس ہچ ہے ہے ہے ہہ سے ےہ ےہ سس جح چت چت چت ہے چسسی سی سم ے 


5 


نصحًا یعود إليكم بالخیر» ولیس يريد منکم آموالکم ولا 
أجرًا على نصحه لکم وإرشاده؛ فهذا موجب لاتباع مَنْ 
هذا وصفه. بقي أن یقال: فلعله يدعو ولا یأاخذ آجرة 
ولکنه لیس على الحق؛ فدفع هذا الاحتراز بقوله: وهُم 
مُهَمَدُونَ 9 4: لأنهم لا يدعون إلا لما بشهد العقل 
الصحيح بحسنه» ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح 
بقبحه 


€ - 9 نکان قومه لم يقبلوا نصحه بل عادوا لائمين 
لهعلى اتباع الرسل وإخلاص الدين لله وحده. فقال: 
وما كَ لا امد ای طرف وله سنوی © 4؛ أي: 
وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة؛ لأنه الذي 
فطرني وخلقني ورزقني وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم 
بأعمالهم؛ فالذي بيده الخلق والرزق» والحكم بين العباد. 
في الدنیا والآخرة» هو الذي یستحق أن یعبد» ويثنى عليه 
ویمجد» دون من لا يملك نفعًا ولا ضرًاء ولا عطاء ولا منعًا 
ولاموئًا ولا حياة ولا نشورًاء ولهذا قال: « أَْدُ من دونده 
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9 


ے۔ سم ےہ ا ص ا 0 


# وما آنزلنا عل قومه- من بعدو۔ من جدر مت الس ما وہ 
کنامنزلین @ ان‌کانت لاحم وید هی هم يدوت 


3 


کر ےر ر وس 


10 1 رة عل مس اد ما ایور سے للا کا نویه 

سر ) آلریرداً راھ کا 0 

کرای لیم © کن شرو 
لش جع تھ ا وَأخرجتامتہَاحبا 


> > عون ص ی عص 4 
ا وحعلنا فيھاجۂ جشلت من یل 


کے 


وأعناب وفجرنا فہا مِن‌الْعَیونِ © ١‏ اسای 
ای تسد () نلك 
ہے رم ومء ويا عر ۔ > 


کٹ وب ومن انفسھمھ 


ر کر صر ی - 1 


> مين ل 


ے‫ کا دلو ال ۶ ہم > و 22 ار 

۳ 27 > روہ ہے 7 3 

تا ی و E‏ ہ ركه 

VUES ۲۳۶ <2 7-2 [‏ وت 
اك تیم مر 


سم ترک منازلحئ 1 
کت © شش E.‏ 0 


و ےم 
شبغى ها أن ندر 
سابال وم 


لاو وتسور 9 


شا : لأنه لا آحد یشفع عند الله إلا بإذنه؛ فلا تغني 
شفاعتهم عني شيئًا ٭ وَلَابَيَدُونِ © #: من الضر الذي 
أراده الله بي. إن إا 4؛ أي: إن عبدت آلهة هذا وصفها 
لی صَكَلٍ ثُینِ © €: فجمع في هذا الكلام بين نصحھمء 
والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء والوخبار بتعين عبادة 
الله وحده» وذکر الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره باطلة» وذكر 
البراهين عليها والإخبار بضلال من عبدهاء والإعلان بإيمانه 
ری مس و كلو سے [ تن مامت 


بریکم فَاسْمَغونِ 3© 4. 


ہہ للا فقتله قومه» لما سمعوا منه وراجعهم بما 
ا .يل : له في الحال : ادحل لت . فقال 
مخبرا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه 
وناصحًا لقومه بعد وفاته كما نصح لهم في حیاته: بللّت وی 
عَلمُونَ 9 يما غفرل رق )؛ آي: بای شيء غفر لي فازال 


عني أنواع العقوبات» 9 ومن مالي @ 4: بأنواع 


۹ 


المثوبات والمسرات؛ أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم؛ لم 
یقیموا على شركهم. 


لا قال الله في عقوبة قومه: وما اتا عل وید من 
ہدوہ من جنر نت السا 4+ آي: ما احتجنا أن نتكلف 


في عقوبتهم فننزل جندًا من السماء لإتلافهم. وبا ا 
مُنزِِينَ للا €: لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله 


تعالى» وشدة ضعف بني آدم» وأنهم أدنى شيء يصيبهم من 
عذاب الله يكفيهم. 

9 دن کات 4؛ أي: ما كانت عقوبتهم لإِلَّاصَيْحَةٌ 
وة )+ أي: صوتّا واحدًا تكلم به بعض ملائكة الله؛ 
وم 4 قد تقطمت قلیهمفي سی 
حركة ولا حياة بعد ذلك العتو والاستکبار ومقابلة شرف 

ار ا 5 0 ی ۱ 
ما امه ين 2 رود © €؛ آي: ما 


أعظم شقاءهم وأطول عناء‌هم وآشد جهلهم حیث کانوا 
به له الصفة القبيحة التي هي سبب لكل شقاء وعذاب 
ونکال. 


)١(‏ مذهب آهل السنة والجماعة |ثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي 
ما نفاه الله ورسوله من الااسماء والصفات وصفة التوجع لم 
ترد في کتاب الله ولا سنة رسوله» وهي صفة نقص ينزه الله 
تعالی عنهاء وهناك خلاف في تفسیر الآية؛ هل القائل هو الله 
جل جلاله آم غیره؟ وفي هذا یقول تلمیذ المولف محمد بن 
ور ا وی 
لعام ٣٠٠٢‏ لدار الثريا في الصفحة ۵ ۱۰: وقوله: $ بجحتمء 
دو ES‏ 
آنفسهم وقالوا: يا حسرة على العباده ثم بينوا السبب كما 
سيأتي. وقيل: إن الحسرة من آتباع الرسل» يعني من هذا الرجل 
ونحوه يتحسر على هؤلاء العباد. وقيل: إن التحسر من الله عز 
وجل» لکن ليس معناہ أنه يتصف به؛ بل المعنى أنه يبين حسرة 
العباد على آنفسهم يقول: پا حسرة واقعة على العباد» فتكون 
(على) قريبة من معنى (من) يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء 
الاد المکذیین سوف بتحسرون على تکلییهم» وهذا آقرب 
إلى السیاق لقوله: $ ادکات لاح وید تا هم کیدوه 9© کٹ 
تاد #. فالکلام کلام الله » عز وجل » » لکن لما كان التحسر 
ندما وآلما صار الله تعالی منزها عنه» فوجب أن یکون المراد: 
يا حسرة واقعة علیهم آي: ما آشد تحسر العباد على ما فعلوا 
من التکذیب للرسل كما نبینه آخر الآية. 


۹٦ 


گے جوم 6 موه سر مس ہےہ ۳ و کے 

© © « ربا ک املنکا مهم ہے آلشرون اخ 
هم لا مجعو 6 وإن کل لا چیم لدا سرون 9©) 4؛ 
یقول تعالی: ألم ير هؤلاء ویعتبروا بمن قبلهم من القرون 
المكذبة التي آهلکها الله تعالی وأوقع بها عقابها» وأن 
جميعهم قد باد وهلك فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع 
إليهاء وسيعيد الله الجميع خلقا جديداء ويبعثهم بعد 
موتهم» ويحضرون بين يديه تعالى؟ ليحكم بينهم بحكمه 
العدل الذي لا يلم َال درو وان تك حَسَكَة ممما 
وت من مه آخرا عَظِيمَا انا € [النساء: .]4١‏ 
اي لاش ال أَحِیکھا وآخرجتا نها حب 
۲ ور م 0 


یه باس © يعم 


سے 


رکا لے ٭, ؟ 
مه 2 4 رن و ات کی 
ہے ,2 ہو 2 


واعتلب وفجرتا فا من العبيون €9 لیا کاو ِن ري وم 


سس مقرو ہہ ہش 


اواج لها کا تيت ايض ومن آنشسهتر وتا کک 
ینکن © >. 

چھے رر رکو ت 

©اي: ١ج‏ وءاية + : علی البعث والنشور والقيام بين 
يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه # الارض ام ۹: 
أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتهاء $ وأخرجنا مها 
حَبَا مه کون ©) ۹: من جميع أصناف الزروع ومن 
جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم. 

ہے ر م م وم ۳ 
$ جتَب »؛ أي: بساتين فیها أشجار کثیرة» وخصوصًا 
النخیل والأعناب. اللذان هما آشرف الاشجار # وَمَجِرن 
فا 4؛ أي: في الارض فی ون © 4: جعلنا في 
الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب. 

® لع ره سس و سن نت 5 7 : 

© لأسکاامن مر €: تونًا وفاكهة وأدمًا ولذة. 
والحال أن ذلك الثمر ما « عيلته آیزیهم €: ولیس لهم 
فيه صنع ولا عمل» إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير 
الرازقین وأيضًاء فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غیره» بل 
أوجد الله هذه الثمار غير محتاجة لطبخ ولا شيء تؤخذ من 
أشجارها فتؤكل في الحال. < فلا كرون 2© 4: من 
ساق لهم هذه النعم» وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به 
تصلح آمور دینهم ودنياهم» أليس الذي أحيا الأرض بعد 
موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها لذیذ الشمار 
وأظهر ذلك الجَتی من تلك الغصون وفجر الارض اليابسة 


سورة یس (۳۹-۳۱) 


الميتة بالعيون بقادر على أن يحيي الموتی؟ بلى إنه على كل 
شيء قدير. 
« بحن الى حَلقَ روج لها 4؛ أي: 
الأصناف كلها ليما تنث ار #: فنوع فيها من الأصناف 
ما يعسر تعداده» 9 من مهم : فنوعهم إلى ذکر وأنثى» 
وفاوت بين حلقهم و خلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة 
#وَممًا لَايحَلَمُونَ © €: من المخلوقات التي قد خلقت 
وغابت عن علمناء والتي لم تخلق بعد؛ فسبحانه وتعالى أن 
يكون له شريك» أو ظھیر أو عوین أو وزیر أو صاحبة 
أو ولد أو وی أو شبيه» أو مثيل في صفات كماله ونعوت 
جلاله» أو يعجزه شيء يريده. 
الٹار فد هم 


ہر رظ گوو مار سوام وو 
وءاية لهم الیل سلخ ينه 
هم ہے کک سی مھ کے کم ے سوہ >2 بي 


سے 
ور کے کر ےر حم وی ص 
٭۔ 


اي ز الیم © وَالْفَمَرَمَدَرتَهُ ماز حی عاد امون 
ایر © لا امس نی ها أن ندرك التمر ولا الل 
ص مسج ےو 2 .1 

ابی التبا وکل فی فاك یحور 9© 4. 

©اي:ج وَءَايَةٌ هم ©: على نفوذ مشيئة الله وکمال 
قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم الل مَسْلمُ مه ار ؛ 
أي: نزیل منه الضیاء العظیم الذي طبّق الأرض فنبدله بالظلمة 
ونحلها محله؛ نذا هم مُظْلِمُونَ © 4. 


کے ۲ 

لا وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشماتهم» 
فنطلع الشمس فتضيء الأقطار» ويتتشر الخلق لمعايشهم 
ومصالحهم ولهذا قال: 8 وَألشَّمْسٌ جم لِمَسَتَقَر لها #؛ 
أي: دائمًا تجري لمستقر لهاء قدره الله لھا لا تتعداه ولا 
تقصر قدره عنه وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء 
على قدرة الله تعالى. # ذلك تقدير العيز ¢: الذي بعزته 
دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام. 
لير © ): الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده ومنافع 
في دينهم ودنياهم. 

ححوعم رفح مر ال ے 

© $ لته سار 4: ينزلهاء کل ليلة ينزل منها 
واحدة حى €: صغر جذا و عاد عون التَدبر © 4؛ 
أي: عرجون النخلة الذي من قدمه نش وصغر حجمه 
وانحنی ثم بعد ذلك ما زال يزيد شیا فشيئًا حتی يتم نوره» 


ویتسق ضیاژه. 


سورة یس (۲-۶۰) 


ا سم سے سس سے۔ 
فة” و تاه مسا ھت وت نت جسم تو سس یٹ رت ٹر سو رٹ 


2 ےھ ص جح نے سے 


27 آنا حدم الك الْمَشَحُونٍ 
1 من نله ما کون ۵ 000000 


وَحَلقما 


و صصح رم 


ولاهم دون © ارم متا جین © وید 


قبل هم اتقو مابین اید یکم وم حل فک لم ل ہر مون 
کے رت ره مرح انرس 0 
۳ لات 

لین کھووا 


20 
ب سل مر Jeo‏ 7 


لقثا یمس نش لاو 
وَيَفولُونَ مهدا الوعد إن کنٹر صقن 
و لس وه هم تسم 
لھا فلا عو ود ولا ال آملهم رجغوت لہا 
لع شور شرت الما و وی 


© قارا يچا من بعتا من رودا هد ماوعد الکو 
تک الع سرت ا کات اة 


سرک سے ورام وو تار ےس اھ رو 


دة دا هم بيع لديا حرو 2 فالولانظلم 
تقش یا وکا روک الما اد شل بق 


پت سےمے یت ےو ا سے ی ا سے سے ۵ 


کک 8 5 
© يكل من سس والقمر واللیل والتهار قدره 
الله تقديرًا لا يتعداه. وكل له سلطان ووقت. إذا وجد؛ 
کر و رت 
۳ مر #؛ أي: : في سلطانه الذي هو اللیل؛ فلا یمکن أن 
توجد الشمس في اللیل» ولا ال ساب التبا 4: : فيدخل 
عليه قبل انقضاء سلطانه. ور : من الشمس والقمر 
ہس مت جو ک 2© 4 اي: پترددون علی 
تو یت سرت 
في هذا الموضع 
ا 2 آتا ملت ریم في الْمُلكِ المسشحون () 
وا من مه ما یکبوں 62 وان نما نفرقَهم فلا ریخ 
2 اج کت رت یه 
قبل طم اتقو مابین آیدیکم وما خلفکر لعلک ترحوب وما 
کنو نبا مُعَرضینَ 9 


ے۔ اد 


ل الزن ڪ مروا لذن 


کے س 2 مج 


وما تيم ءاي من ء ايت ر ر 


© وراک شتا رک ال 


ت 


اس سم فس فس سه سه 9 9 9 9 7 9 7 7 ۹ 2 لس لس لس سس أ فس فس سس 2 IN EN EN E‏ 
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n n. a تا‎ a یت مي کس‎ Oa O اگ .نظ‎ 


اد 


توم يناي و 
ولذا دا قي طح آنفقو متا ردق لت 


مُن ءاينت 0 


رس له مه إن سر اف 12 
1 نَ می هنذا الوعد إن کٹ صقن 67 ما 
ر 22-0 ا مش © © فلا 
ویک تا كل آملهم تجثرب © >. 

9 اي: ودليل لهم وبرهان على أن الله وحدہ المعبود؛ 
لأنه المنعم بالنعم الصارف للنقم الذي من جملة نعمه 
انا لتا ذریمم #: قال كثير من المفسرين: المراد بذلك 
یہ 

€ « وا کم 4؛ آي: للموجودين من بعدهم 
ہوا چاو بج وہ 
نَا ۹: به. فذكر نعمته على الآباء بحملهم في السفن؛ 
لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية. 

وهذا الموضع من أشكل المواضع علي في التفسير؛ 
فإن ماذكره كثير من المفسرين من أن المراد بالذرية الآباء 
مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الاباء بل فيه 
من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعه ما یأباه کلام رب 
العالمین وإرادته البيان والتوضيح لعباده. وم احتمال أحسن 
من هذاء وهو أن المراد بالذرية الجنسء وأنهم هم بأنفسهم؛ 
لأنهم هم من ذرية بني آدم» ولكن ينقض هذا المعنى قوله: 

وسلتا م تن ملو ما موه 3 ۹: إن أريد: وخلقنا من 
مثل ذلك الفلك؛ أي: لهؤلاء المخاطبين ما يركبون من أنواع 
الفلك. رو ذلك فكي شوہ تیاه قفا مه لتاق فإن 
أريد بقوله: ہل وتنام تن ملو ما کون لگا که: الابل التي 
في ماش انی تام الم ران ؛ إلا أنه يبقى أيضًا أن 
يكون الكلام فيه تشويش؛ فإنه لو أريد هذا المعنی؛ لقال: 
وآبة لهم أنا حملناهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من 
مثله ما برکبون. فأما أن يقال في الأول: حملنا ذريتهم» وفي 
الثاني: حملناهم؛ فإنه لا يظهر المعنى إلا أن يقال: الضمير 
عاتد إلى الذرية. والله أعلم بحقيقة الحال. 

ارم E‏ 
معنی لیس ببعید من مراد الله تعالی» وذلك أن من عرف 
جلالة کتاب الله وبیانه التام من کل وجه للأمور الحاضرة 
والماضية والمستقبلة وأنه یذکر من كل معنی أعلاه وأكمل 
مایکون من آحواله» وکانت الفلك من آیاته تعالی ونعمه على 
عباده من حين آنعم علیهم بتعلمها إلى يوم القيامة» ولم تزل 


۹۳ 


موجودة فى كل زمان إلى زمان المواجّھین بالقرآن فلما 
خاطبهم الله تعالى بالقرآن» وذكر حالة الفلكء وعلم تعالى 
آنه سیکون أعظم آیات الفلك في غیر وقتھم وفي غیر زمانهم 
حين يعلمهم صنعة الفلك البحرية الشراعية منھا والبخارية 
والجوية السابحة في الجو كالطيور ونحوها والمراکب 
البرية مما كانت الاية العظمی فيه لم توجد | الا في الذرية؛ نبه 
في الکتاب على أعلى نوع من أنواع آ آیاتھاء فقال: وءاية ف 
نا مريب فى الم لمرن 3© »؛ أي: المملوء ركبانًا 
وأمتعت فحملهم الله تعالی» ونجاهم بالأسباب التي علمهم 
الله بها من الغرق. 

لیا ولهذا نبههم على نعمته عليهم حيث أنجاهم من 
ات لا رنه 
سمل 4؛ أي: لا أحد یصرخ لهم فیعاونهم على الشدة 
ولا یزیل عنهم المشقة لام مدو 9 4: مسا مم 
فیه. 


9 « مها رسمار من ©)4: حيث لم 
نغرقهم لطقا بهم وتمتيعًا لهم إلى حین؛ لعلهم یرجعون 

« وتیل َم انی مان کم وما کر 4؛ أي : 
من أحوال البرزخ والقيامة ومافي الدنيا من العقوبات؛ 
لم مو لا 4: أعرضوا عن ذلكء فلم يرفعوا به 
ہی سر 

9 ولهذا قال وا تم نان ات یم لا 
کنو نها مر( 4: وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل 
على کمالها ووضوحها؛ لأنه ما أبين من آیات الله ولا أعظم 
ھا را نمی دی ومد رو ان 

9 تنيع 2 4؛ أي : من الرزق 
الذي من به الله علیکم ولو شاء لسلبکم | لیام قال لت كفرواً 
من 4: معارضین للحق محتجین بالمشيئة: انیم 

من لو اء له لحم ان اتد 4: أيها المومنون» إلا ف 
سل شین 9 4: حيث تأمروننا بذلك وهذا مما يدل على 
جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخیم؛ فان المشيئة ليست 
حجة لعاص أبدًا؛ فإنه ون كان ما شاء الله كانء وما لميشأ 
لم يكن؛ فإنه تعالی مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون 


سورة یس (65-45) 


على فعل الأمر واجتناب النهى؛ فإذا تركوا ما أمروا به؛ كان 
ذلك ایا نم لا جيرا لهم وق 

وَقولو #: على وجه التکذیب 
ی می هدا للع إن كبر صَدِفِينَ © 4. قال 
الله تعالی: لا یستبعدوا ذلك؛ فانه عن قریب؛ ما بنظرون 
له وه 4: وهي نفخة الصور. تادهم 4؛ أي: 
تصيبهم وهم مخ نون ا 4؛ آي: وهم لاهون عنها؛ 
فا مکی رو کی سا( وو وا نون 
بينهم» الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. 

ڑا وإذا أخذتهم وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون 
ولا یمهلون؛ « فلا بسطیعود ُونَ توب )+ أي: لا قليلة 
ولا كثيرة» ٭ ولا ال اه 7ت () . 


رکر م مو ہے ہے م عم ل 7 ریو ری 
لیخ فی الصّور فإذا هم من الاجداث إل رہ 
۶ 0 ے لكر هم ا ےم 9 کے قار ار ۳ جع 
ہے لا 5 تج ےو وی 


کات 1 


کے < ص سے مگ ےہ وے ےہ وو وم بت cS‏ 
صحة ونم 5 فاذا میم لدینا عضرو ون ڑکا فلوم 


9 النفخة الاولی هي نفخة الفزع والموت. وهذه نفخة 
البعث والنشور فإذا نفخ خ في الصور؛ خرجوا من لا » 
والقبور ری 09 14 ا ا بر ۱0 
بين يديه لا يتمكنون من التأني والتأخر. 

لي وفي تلك الحال يحزن المكذبون ويظهرون الحسرة 
والندم ويقولون: #يويلنا من بعثتا من مَرَفَينًا #؛ أي: من 
رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل 
القبور رَقَدَةٌ قبيل النفخ في الصور. فيجابون ويقال لهم: 
هدا ما وعد لمن وصدف المرسلوت 9©) 4؛ 
أي: هذا الذي وعدكم الله به ووعدتكم به الرسل» فظهر 
صدقهم رأي عين. ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا 
الموضع لمجرد الخبر عن وعده وإنما ذلك للإخبار بأنه 
في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على 
الظنون ولا حم حَسَب به الحاسبون؛ كقوله: # الماك يَوْمَمِزٍ 
الْحی اک € [الفرقان: ٢٢]ء‏ ٭ وَحَمَعتِ وان لان که 
[طه: ۱۰۸]» ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. 


سورة یس (۵۹-۵۳) 


ہے و 


صحلب لَه اليم في شل فهو فکهون وف 


کر ری مک @ هر 
شی © عل و کر نم لوم 
اا الْمُجَرِمُوتَ © # ار اع Fes‏ 
ی ید1 رَد مین 0 وان عدون | 


٠‏ کر یب کی 


/ 
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۱ 
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۱ 
۱ 


کا 9 هنزو جهنم 2 اله آق کسر عدو 
ص 7 لا و ورور ر صھ ۱ 
نوهو 7 2- سور نوأ 
:© وز ہش 
ت 6۵ موا ۹ 


سے سک 


عل سكا انت ای رورت | 


اضلوها یوم یما کت رد ا © وم مم 


1 
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مر ہے ۸ مرو ۳ 
سفن تا 


امه 5 ی نهو للا در وران مین | 
1 در 


۱ لح کے ہے ہے ہو مسر ہے ہے سے سے ہے سے ار 
ممم م موم واوا ف فلس فو 
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سکن ارين رل ع لا کینیت © 


BTS 
(O ه تست مت تست مه ہے طف -ے ہے‎ 


لبج جر جسم 
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البو هم 


جيم دیا سر © 4: الأولون وال رون والإنس 
والجن؛ لیحاسبوا علی آعمالهم. 
تا « فلوم لا نظلم نش شا 4: لا ینقص من 


و وم 


او کرت و . ولا مرو اما کش 


َو ) 4: من خير أو شر؛ فمن وجد خيرًا؛ فلیحمد 
موي ا إلا نفسه. 


«إنَّأضححب لته الوم في شُمْلفَکھون (©) م وازونجهر 
ف نع ار تكن © کم فبا تلكهَة وق تا 
0 ۰-2 

لاہ 9©) لما ذکر تعالی آن کل أحد لا يجزى إلا ما عمله؛ 
ذكر جزاء الفريقين» فبدأ بجزاء آهل الجنة وأخبر آنهم في 
ذلك الوم نی که © 4؛ أي: في شغل مفكه 
للنفس ملد لها من كل ما تهواه النفوس وتلذه العيون ويتمناه 


نی 


المتمنون» ومن ذلك افتضاض العذاری الجمیلات؛ كما 
قال: ہلا روَجُهْر €: من الحور العين اللاتي قد جمعن 
حسن الوجوه والابدان وحسن الأخلاق فى ظِلَل عل 
0 و : السرر المزينة باللباس الم زخرف الحسن 
کون © »: عليها اتكاء دالا على كمال الراحة 

و 0 واللذة. 


3 کم فبا مكمه 4: كثيرة من جميع أنواع الثمار 
اللذيذة؛ من عنب» وثين» ورمان» وغیرها وہ تا 
يَدَعُوَ 9©) 4؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنوه؛ أدركوه. 

9 ولهم ایشا سم 4 حاصل لهم امن رب 
تحر © 4: ففي هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة 
وسلامه عليهم؛ وأكده بقوله: « ولا »: وإذا سلم عليهم 
الرب الرحیم؛ حصلت لهم السلامة التامة من جمیع 
الوجوه. وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ولا 
نعیم مثله ا؛ فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظیم» 
الرءوف الرحیم لأهل دار کرامته. الذین أحل عليهم 
رضوانه؛ فلا يسخط علیهم أبدًا؛ فلولا أن الله تعالی قدر 
لایموتوا آو تزول قلوبهم عن آماکنها من الفرح والبهجة 
والسرور؛ لحصل ذلك» فنرجو ربنا لا یحرمنا ذلك النعیم» 
وأن یمتعنا بالنظر إلى وجهه الکریم. 

« وآمسروا وم آم الجر ی2 مھ ایک یی 
ان له لک عدو مین( 
وان تین دا موب شوب ۳۹ 0 ود 5 

جیا کیب | ألم تکوبُوا تلو €3 هزو جهنم ال 


جوله قاي کر عو و و 2 وه رص 
کر وعدوی @ اضلزها الوم ہما کت تکفزوی © 


ود ھک ¢ I‏ 2 ہے ۶ 
الم خیم عل وتکلما یم و آزجلهم 


یا كفا یکرت © © زر ھا ات 
0 22 سَتبقوأ ET‏ پم شا 
کے 5 0 0 م اتو کم ون 


سے ہے 
2 ہے 
محعوت € 4. 


6 لما ذكر تعالى جزاء المتقين؛ ا 
نا ا : بوت © 6+ أي: ا ا 
E‏ در ےت 
يدَحَلھم النار فيقول لھہ: 


0 


ار آ: هد یک ۹ اي: آمركم وأوصيكم على ألسنة 
رسلي وأقول لكم: ّى 2 أن لا تعدوأ لیس 4؛ 
أي: لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبيخ عن جميع 
أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له 
1,8 و در ين 6 4: : فحذرتكم منه غاية التحذيرء 
وأنذرتكم عن طاعته» وأخبرتكم بما یدعوکم إليه. 


یھ وأمرتكم: أن تعبدوني بامتشال آوامري وترك 
زواجري. #هنذا #؛ آي: عبادتي وطاعتي ومعصية 
الشيطان رد مت( 4: فعلوم الصراط 
ایو ترس | سا سا5 فلم 
تحفظوا عهدي ولم تعملوا بوصيتي ‏ ولد © والیتم 
رن | وهو الشیطان الذي #أَصَلَّ ۹ جبلا کیا | + 
أي: خلقًا كثيرًا. لالم تکوتوا تعَيَلُونَ 9©) 46؛ أي: آفلا كان 
لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم ووليكم الحق» ويزجركم 
عن اتخاذ أعدى الاعداء لكم ولیًا؟ فلو كان لكم عقل 
صحيح؛ لما فعلتم ذلك. 

ا فإذا أطعتم الشیطانء وعادیتم الرحمنء وکذہتم بلقائه» 
ووردتم پچ وو سی پور سو ہس ہیا 
ف# هنزو - 0 عدوي گا 9© »: وتكذبون بها؛ 
فانظروا ایام عیانًا! فهناك تنزعج منهم القلوب وتزوغ 
اماد ویحصل الفزع الاکبر. 


ثم يكمل ذلك بان يؤمر بهم إلى انشا ويقال لهم: 
« ری ايوم یما کت تکفزوی 69 4؛ أي: ادخلوها 
على وجه تصلاکم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ منكم كل 
مبلغ» بسبب كفركم بآيات الله» وتكذيبكم لرسل الله. 

9 قال تعالی في بیان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: 
« الوم نتم ع آنومهم #: بأن نجعلهم خرسًا 
فلا یتکلم ون» فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من الكفر 
والتکذیب. #وتكلما یم ود َرَجِلْهُم يما كنأ 
مَكِبُونَ 6 €؛ آي: تشهد عليه م أعضاؤهم بما عملوه» 
مس موی 

6 > وکو ا لیت نان هت 
آبصارهم كما طمسنا على نطقھے؛ َء م7 1 جح 
آي: ہے مو إلى الوصول إلى الجنة. 
ان سروت 69 4: وقد طمست آبصارهم ؟! 


سورة یس (1۹-1۱۰) 


© « رز کا تهر عل م ڪاو 4؛ أي: 
اذهینا حرکتی» « ما آستَطعوا میا ۱:4 إلى الامام 
وا عو لگا ٭۹: إلى ورائهم لیبعدوا عن النار. 


والمعنی: أن هو لاء الکفار حقت علیهم كلمة العذاب» ولم 
يكن بد من عقابهم وفي ذلك الموطن ما تم إلا النار قد بت 
ولیس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط وهذا لا يستطيعه 
إلا آهل الایمان الذين یمشون في نورهم» وأما هؤلاء فليس لهم 
عند الله عهد في النجاة من النار؛ فان شاء طمس أعينهم» وأبقى 
حركتهم فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه» ون 
شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخرء المقصود 
لو وس تہ 

ون یا گنه مھ ن ال فلا یعون @ 6. 

9 يقول تعالى: 5200 من بني آدم 
سی الق 4؛ أي: يعود| إلى الحالة التي ابتدأ 
منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. #ألا 


rE‏ © €: أن الآدمى ناقص من كل وجه فيتداركون 


2ھ 

و لَه لمع وبا کے ل | 
و EE‏ برد من کان ع ری الل 
لکنیت 45 

جوم سو سا 

لٹ ينزه تعالی نبیه محمدا يكل عما رماه به المش رکون 
من أنه شاعرء وأن الذي جاء به شعر» فقال: وما عَلَمَتَءُ 


روما یی له ©: أن يكون شاعرا؛ أي: هذا من 


جنس المحال أن يكون شاعرًا؛ لأنه رشيد مهتد» والشعراء 
غاوون يتبعهم الخاوون» ولأن الله تعالى حسم جميع 
الشبه التي يتعلق بها الضالون عن رسوله» فحسم أن يكون 
كب لو لی اندها علمة سی رر .ان 

هو للا ذکر فان شین © €؛ أي: ما هذا الذي جاء به 
إلا ذکر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية؛ 
فهو مشتمل عليها أتم اشتمال؛ وهو يذكر العقول» ما رکز 
لله في فطرها من الا مر كل حسن» والنهي عن كل قبیح. 

فان تین © €؛ آي: مبین لما يطلب بیانه» ولهذا 
حذف المعمول؛ لیدل على أنه مبين لجمیع الحق بأدلته 
التفصيلية والاجمالية والباطل وأدلة بطلانه. أنزله الله 


كذلك على رسوله. 


سورة یس (۷۱-۷۰) 
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ڈسسوسسو سس سی سسس مسي سسس سي سسس سي سي مسي سسس سی سسي نی سس سی سس سي سی سی سی لصحي محري سی يي سی سے سی سا وت چت يت چت پس چت چت يه سا يي سی سی سے 


27 س ل و ص 


ولوروا ا اقتا ھم يَمَاعَملَت ریت مهم ها 
7ت تھا ھم ین ہا رکم وبا کون 9 


کر سے رم سر 


و فافع وس ار اد فلا رورت 
22-2-0 


سو ےر و مور اوه ود ی و 4 ر مر ۸ ۶ 4۸ 
نصرهم وهم چند محضرون 9© فلا نلک فولهم 
تلم مروت ومایتلنوت لیا کک 
من ةدامو حيبي 


م ۸ 
ردو 


رر کر ےک لعظدم و سرت 


مثلا ىلق ال یی لعظلم وهی میم 
ال د کل کا 
0 أأزى جل لک نال لش 


E‏ در 
e‏ 


علۃ‌ان علق رب میم 9 
اف ادا اراد شيعا أن تقول ل کو ت © 


د 
و < ام 


الهاي 0 
سجن الژی‌بیدو. عا عور 
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ا سم لس فس فت فس فم فس فس 00ا0 م فس فلس د دم سس م دد دم مدو مسر صمو و و مت بت لس تست مت لس سس الس مس صصے 


ا ا رس نت سے ےت 


ا سس سس سس سم سم سم ہہ ہے 
۵ مهاستس امسق .ےط سے وڈ همست کس <5 .س8 


ہے سے گس ہہ سے سے 3ؤکک ھک لس اس کے بت وم 


0 


9ل رک یا 4؛ اي: حي القلب واعیه؛ فهو 


الذي یزکو على هذا القرآن» وهو الذي یزداد من العلم منه 
والعمل؛ ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطیبة 
الزاكية» ری رل عَلَ الكفريت لیا 4: لأنهم قامت 
عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم؛ فلم يبق لهم أدنى 
عذر وشبهة يدلون بها. 


ہے کاو ص 


اور روا ۷ تساو عَملت ايديا وی 
لها حون € وھ 2 وم نا با کون €2 
امک تکار نے © 4 


لگا - لا يأمر تعالی العباد بالنظر إلى ما سخر لهم 
من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في 
كل أمر يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من 
حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل 
إلى محلء ومن أكلهم منهاء وفيها دف» ومن آوبارها 
وأصوافها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين» وفيها زينة 
وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها. فلا 


۹٦ 


كروت 79 4 الله تعالى الذي آنعم بهذه النعم 
ویخلصون له العبادة» ولا يتمتعون بها تمتعًا خاليًا من 
العبرة والفكرة؟! 

3 وََتَدُوا من دون ال 27 للم صروت © 
لا ستطیعوں تَضرهُم وهم نم جند رو © 4. 

.3 هذا بیان لبطلان آلهة المشرکین التي اتخذوها 
مع الله تعالی ورجوا نصرها وشفعها؛ فإنها في غاية العجز. 
« لَاسَتَطِيعُونَ تَصَرَهُم ه: ولا آنفسهم ینصرون: فإذا کانوا 
لا یستطیعون نصرهم؛ فکیف ینصرونهم؟! والنصر له 
شرطان: الاستطاعة والقدرة؛ فإذا استطاع یبقی: هل يريد 
PE‏ و راو 

وف هم هم جس صروت 9 »+ آي: محضرون 

ت٦٥ REA‏ 0 
تبرءوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي 
بيده الملك والنفع والضرء والعطاء والمنع» وهو الولي 
النصير؟! 

.تب نیٹ و ماد 

لا أي: فلا يحزنك يا آیها الرسول قول المکذبین» 
والمراد بالقول ما دل عليه السياق» كل قول يقدحون فيه في 
الرسول أو فيما جاء به؛ أي: فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم. 
إن تلم ما روت وَمَا يعبت 3© 4؛ فنجازيهم على 
e ENE‏ 

TT 7 


سے حر مر ہے رص کر ۳ 


مین 22 ےت يق 2 


الكل وه و 


وهی روم © فل با یت شا 
س رس الي ص رر ےر ا س مر ك 
وهو ل لق ليم 9 ) الزى سای کم 


نون لا . 


۳ ۸۹ َ5 ا نه دون © اوک الزِی خی 
ل رص هن سے وہ اھر سے > CA‏ €< ام 
لسوت 07 ےت لن وهو 


ال لیم 2 اما ام اا اراد شعا أن تقول له كن 
فَسبَحن الزی يدو 22 7 ل شیء وله 
مل وه خر 

هذه الآيات الکریمات فیها ذکر شبهة منكري البعث» 
والجواب عنها باتم جواب وأحسنه وآوضحه. 


۹۷ 


ل فقال تعالی: ٭ ارز نكن 4: المنکر للبعث 
أو الشاك فيه أمرًا يفيده اليقين التام بوقوعه» وهو أن 
حَلَقَسَهُ € ابتداءً #من تُطفَةَ ۹ ثم تنقله في الأطوار شيئًا 
فشیئاء حتی كبر وشب وتم عقله واستتب؛ فَإِدا هو 
حَصِيرٌ تین 9 €: بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة؛ 
فلینظر التفاو ت بين هاتين الحالتين» وليعلم أن الذي أنشأه 
من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب 
أولى. 

١ 9‏ وَسَرَبَ ناملا : لا ينبغي لأحد أن يضربه» وهو 
قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» اج 
على قدرة المخلوق مستبعد على قدرة الخالق فشر 
سے قال €: ذلك الانسان: من يح سس 
یر © »+ أي: هل أحد یحییها؟ استفهام إنكار؛ أي: لا 
أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت. هذا وجه الشبهة والمثل» 
وهو أن هذا أمر فى غاية البعد على ما یعهد من قدرة البشر 
وهذا القول الذي صدر من هذا الانسان غفلة منه ونسيان 
لابتداء خلقه؛ فلو فطن لخلقه بعد أن لم يكن شيئًا مذكوراء 
فوجد عيانًا؛ لم يضرب هذا المثل. 

يا فاجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بجواب شاف كافي» 
۳ فل مہا الى آشآها ول مر 4: وهذا بمجرد 
تصوره يعلم به علمًا يقي لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول 
مرة قادر على الإعادة ثاني مرة» وهو أهون على القدرة 
إذا تصورہ المتصور. # وهو وهو کل حَلي عير © : 
مذا یش یل شان من صفات الله تعالی» وه آن علمه 
تعالی محیط بجمیع مخلوقانه في جمیع آحوالها في جمیع 
الأوقات» ویعلم ما تتقص الارض من آجساد الاموات وما 
يبقى» ویعلم الغیب والشهادة؛ فإذا آقر العبد بهذا العلم 
العظیم؛ علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتی من 
فبورهم. 

10 ثم ذکر دلیلا ثالثاء فقال: ٭ ای جَعَل لک من 
مرک اد سم یه ودود 2 €: فإذا أخرج 
النار اليابسة من الشجر ال خضر الذي هو في غاية الرطوبة 
مع تضادهما وشدة تخالفهما؛ فإخراجه الموتی من قبورهم 
مثل ذلك. 

© نم ذکر دلیلا رابمَاء فقال: « رش از عَلَقَ 
لسوت والازش €: على سعتهما وعِظّمهما ٭ مدر عل 


سورة يس (۸۳-۷۷) 


سے و ار سے 


أن يحْلّنَ منلهم ؛ أي: أن يعيدهم بأعيانهم « بل 6: 
قادر على ذلك؛ فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس. « ره ان میم © ۹: وهذا دلیل خامس؛ فانه 
تعالى الخلاق الذي جميع المخلوقات؛ متقدمها ومتأخرهاء 
لي EE‏ سے 
لا يستعصى عليه مخلوق أراد خلقه؛ فإعادته للأموات فرد 
الاسم 
© ولهذا قال: ؤٍإنَّمَآ هه لد ْنَا 4: نكرة 
في سياق الشرط فتعم كل شيء أن وگن 
يكوت 9©) 4؛ أي: في الحال من غير تمانع. 
© سبح الى بو ملک ث کل مَؾء 4: وهذا دليل 
سادس؛ فإنه تعالى هو الملك المالك لکل شيء؛ الذي جميع 
ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له وعبيد مسخرون 
مدبرون یتصرف فيهم بأقداره الحكمية وأحكامه الشرعية 
وأحكامه الجزائیة؛ فإعادته إياهم بعد موتهم لینفذ فيهم حكم 
الجزاء من تمام ملکه ولهذا قال: وله عو © ۹: من 
غير امتراء ولا شك؛ لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة 
على ذلك. فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء 
والنور. 
تم تفسير سورة يس. 

فلله تعالى الحمد كما ينبغى لجلاله» وله الثناء كما يليق 
بكماله» وله المجد كما تستدعيه عظمته وکبریاژه» وصلى 
الله على محمد وسلم. 


EI GIG 


سورة الصافات (۱۰-۱) 


1 


مرت کم 0 27 ی دک لہا 
سر 2 ہی ورب 
انتا 
ا 

ا ميث 0 لمحت 
لد اه 9< تا تفم اہم مد ما 
ا من طن لاز ۵ بل عّڑے 
رو 6 لد ا 5 وتو 
لھا ا وان هَٰذاإلاسحرمبیں © َو دا لنا وھ رابا وله 
مل oF‏ أوےءاباؤنا الاولوت نز تعم وأ اث نتم دلخرون 
© اه تر رود ۵ ور 
وم لین : 0 هنا بوم فصل الى مُت یو تکزبویک © 


انثا یت رهم و یش ا ون شون 
سو سفنت 0 کلت © 


تفسير سورخ الصافات 
وهي مكية 
نے الہ رفن اكيم 
لتقت صَنًا 9 كلتمت یب 
8 4 ریگ و یدج ب لكوت الأ 
2 و و محر مر مم 921 مر 2- ی ص گر چرس 2 
داوم 2 6 5 تا ات اڈنا ند 


© کل شیطان ماربرو) لا : 
لی آلملا ال وع 2 اپ 99 220 ہو وہ ۳۳ 
واصگ © إلا من عطف اطق فَاَیَعَة شبات اق 


1 ۳۹ رت 3 کا 2 


1+ نسم اھ اشد ام من تا تم نیب 
لازب 9 >. 

© - لو هذا قسم منه تعالی بالملائكة الکرام في حال 
عباداتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها على ألوهيته تعالى 


“وهم وهم وه وهم م مهم ومهم هم وم ف فس وهم وم م موم ومهم وم وم و و شر مہ ہے ےو لە ھ ەه _ وم مم 


۹۸ 


وربوبيته» فقال: ٭ منت صََا 9© )؛ آي: صفوفا في 
خدمة ربهم» وهم الملائكة. 9 مَلنَّجرَتِ يَعرا 9 #: وهم 
الملائكة يزجرون السحاب وغيره بأمر الله» « لیب 
ذا © »: وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالی» 
فلما کانوا متألهين لربهم ومتعبدين في خدمته ولا يعصونه 
طرفة عین؛ آقسم بهم على آلوهيته» فقال: ول اھک 
ريد 3© 4: لیس له شريك في الإلهية؛ فأخلصوا له الحب 
A‏ 


ب الوت دض وااو المکرن © 4؛ 
سے الخالق لهذه المخلوقات. الرازق لھا المدبر لها؛ 
فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إياها؛ فكذلك لا شريك 
له في ألوهيته. وكثيرًا ما يقرر تعالى توحيد الإلهية بتوحيد 
اوه انه ال عليه تا آترت ااال كذق 
العبادة» فيلزمهم بما أقروا به على ما آنکروه. وخص الله 
المشارق بالذكر؛ لدلالتها على المغارب. أو لأنها مشارق 
النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: 

0-0 4 نكا 10 لديا رة الكوكب © 
وق من کل شین مارد 9 يسَمَعونَ ال یں 
ذکر الله في الکواکب هاتین ۳ العظيمتين: |حداهما: 
کونها زينة للسماء؛ إذ لولاها؛ لکانت السماء مظلمة لا ضوء 
فيهاء ولکن زینها بها؛ لتستنیر آرجاژها وتحسن صورتهاء 
ویهتدی بهافي ظلمات البر والبحر ویحصل فيها من 
المصالح ما یحصل. والثانية: حراسة السماء عن کل شیطان 
مارد یصل بتمرده إلى استماع الملا الأعلى» وهم الملائكة؛ 
فإذا استمعوا « یفن € بالشهب الثواقب من کل 
جَاب لگا 4: طردًا لهم وابعادا عن استماع مايقول الملا 
الاعلی. وم عَدَابُ واب © 4؛ أي: دائم معد لهم 
لتمردهم عن طاعة ربهم. 

ل ولولا أنه تعالى استثنى؛ لكان ذلك دلیلا على 
آنهم لا یستمعون شيئًا أصلاء ولکن قال: $ امن وت 
اَلمَةَ #؛ آي: إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة 
الواحدة على وجه الخفية والسرقة قانع شاد 


ˆ | کاب 9© »: تارة يدركه قبل أن یوصلها إلى أوليائه فینقطع 


خبر السماء وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب. فيكذبون 
السماء. 


۹۹ 


© ولما بين هله المخلوقات العظيمة؟ قال: 
« سیم #؛آي: اسال منكري خلقهم بعد موتهم: 
21 07" 02 : إيجادهم بعد موتهم أشد خلقًا 

شق. #أم من لقن 4: من هذه المخلوقات؛ فلا بد أن 
وو را راو یں وو 
فيلزمهم إذا الإقرار بالبعث» بل لو رجعوا إلى آنفسهم 
وفكروا فيها؛ لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب 
أصعب عند الفکر من إنشائهم بعد موتهم» ولهذا قال: 
«إِذَا حَلْقَسَهُم من طینِ لازب 9© ؛ أي: قوي شديد؛ 
رت تعالی: را آلاضن ین صَلْصلٍ من حا 

تَسْمُونِ ڑا € [الحجر: .]٢٢‏ 

« بل عبنت ورد ©@ وإ را یلید 9 
و آزا وه نة 9© © الوا ان ا إلا محر © 
ا ا کا ا وف ونا | وو و © ابائ 
الاولونَ €2 فل 2 وم تم دخروی € فانما هی تجرۃ وجدة 
51 م رون 9 © رقالوا ویک ها یوم آلنین 2 هلا یی 
سل ای ی تہ بو تکربورت. 69 >. 

0 بل عَبّے #: أيها الرسول أو أيها الإنسان من 
تكذيب من كذب بالبعث بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة 
والأدلة المستقیمة وهو حقيقة محل عجب واستغراب؛ لأنه 
مما لايقبل الإنكار. وأعجب من إنكارهم وأبلغ منه أنهم 
يسخرون ممن جاء بالخبر عن البعث» فلم يكفهم مجرد 
الإنکار حتى زادوا السخرية بالقول الحق. 

للا ومن العجب أيضًا أنهم إذا َا 4: ما يعرفون 
في فطرهم وعقولهم وفطنوا له ولفت نظرهم إليه لا 
لد ے6 > : ذلك؛ فان کان جهلا؛ فهو من أدل الدلائل 
على شدة بلادتهم العظيمة؛ حيث ذكروا ما هو مستقر في 
الفطرة معلوم بالعقل لا يقبل الإشكالء وان كان تجاهلا 
وعنادًا؛ فهو أعجب وأغرب. 


9 ومن العجب أيضًا أنهم إذا أقيمت عليهم الادلته 
وذکروا الآيات التي يخضع لها فحول الرجال وألباب 
الالباء» يسخرون منها ويعجبون. 

ا ومن العجب أيضًا قولهم للحق لما جاء‌هم: إن دا 
ارم 9 ۹: فجعلوا أعلى الأشياء وأجلها - وهو 
الحق - في رتبة أخس الأشياء وأحقرها. 


سورة الصافات (١١-4؟)‏ 


0 ومن العجب أيضًا قیاسهم قدرة رب الأرض 
والسماوات على قدرة الادمي الناقص من جمیع الوجوه» 
فقالوا استبعادا وانکارا: ‏ یا ما وکا زاب وعتلها ی 
عون € عابو الد 9 4. 

eS 

لا ولما كان هذا منتهى ماعندهم وغاية ما لدیهم؛ 
آسر الله رسول أن يجييهم بجواب مشتمل على ترهيبهمء 
فقال: ہل فل نم : ستبعثون آنتم وآباؤكم الأولون» وم 
LS‏ سے 
علی قدرة الله. 

جوم سے وو 

9 ل قاتا هى ره وید 4: ينفخ إسرافيل فيها في 
الصورء « فد هم 4 مبعوثون من قبورهم ینظرون © : 
كما ابتدئ خلقهم. بعشوا بج بجميع أجزائهم حفاة عراة 
غرلا. 

سے 

ار ای دس وخزي ری 
ويدعون بالویل والثبورء « یلو یم الین 2 4+ 
9 “ٗ0 

ل فیقال لهم: « مَنَا يرم سل : بين العباد فيما بينهم 
وبين ربهم من الحقوق وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق 
ای کہ بو کذیوت € 4. 


> بذكو ہے قرو سے 4 2 


# احشرو حشرواً الزن امو راهم وما نوا در د 9 من دون 
اللہ اهدو إل اط لفحم © وفموغر : م ولون و 
مالک لا اسر € بل یکی 5 4. 

© 9 اي: إذا حضروا يوم القيامة وعاینوا ما به 
يكذبون ورأوا ما به یستسخرون؛ يمر بهم إلى النار التي 
بهایکذبون فيقال: #احَدُروأ الَینَ لوا 4: أنفسهم بالكفر 
والشرك والمعاصي « وَأَرْوْجَهُمَ ): ہو من جنس سی 
كل يضم إلى من یجانسه في العمل» وما كأ یو 3© 
من دُونِ ال 4: من الأصنام والأنداد التي زعموهاء اجمعوهم 
جميعًاء واهدوهم إل مط للحم 9 4؛ أي: سوقوهم 
سوقا عنیفا إلى جهنم. 

و وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل 
دار البوار؛ يقال: قفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم لبم 
ولو © €: عما كانوا يفترونه في الدنيا؛ ليظهر على 
رءوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم. 


سورة الصافات (۳۱-۲۵) 


أ سر سس سر ی لصوي سس سر الي ا 
حا سنا مت مت 0 س متا مسي کے سس سس لس سس کے 9 


PT‏ بن لیگ بل هالوم محمد @ اقلعم سم 
میت 9 قال واكم گام نان الین 9 
موی یارس ب ی وود 

وس نو و ری 


. 


<< ہک تچ تن جو حصي و ہس سے تست ی ہے چو صن ی ہج ہہ ہے سے ہك مجھ کو سے حي سس تسیر دسر سس زیمت کت رش چس چس GY‏ 


مه 


9 کیک مَل باآمجرمیت لا ہکا ماد یل کم 
لا هلا اهترود © ویولون أا لارا لها 


0 00ت 
ایو العداپ الا لیم لھا وَمَا مرو إلا ماک توت 
© لم محلم © أویک اردتا © 


مک وم مکرمو @ فجت ایم ) عل رین 
© اف عم يكاين من تعن اء َو | رين 
۲ © لاضبَاعولوَلَاهْوْعَتهَا روت 2 ون هقرت 
آلطرف عينٌ یت کون لہا لسع 
تر و 9 للم ان لي رن 


سس رت ہت 
ٹا تست ستذادھسکاڈ e‏ سس ت9 متا تا سم ے8 سط 


9 فيقال لهم: لاما لک لا اضرو 3© €: أي: ما الذي 
جری عليكم اليوم» وما الذي طرقكم. لا ينصر بعضکم 
بعضاء ولايغيث بعضكم بعضًاء بعدما كنتتم تزعمون في 
الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم أو تشفع لكم 
عند الله؟! 

لا فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنهم قد علاهم 
الذل والضغان واستسلموا لعذاب الثار وختشعوا 
وخضعوا وأبلسواء فلم ينطقواء ولهذا قال: 9 بل هر لو 
متشون( 4. 

بل بش عل بعض ینساءلوںَ €2 و الوا ایک کم اوتا 
عَن الین لیک الوا بل لر تکونوا مَؤْمِنِينَ © وما کان کنا 
عل ين سای ب لک َم طني © فحن عابتا ول و 
2 لذايقون ن وت إا کا ع غوین 69 َم ومن في 
لداب مشترکون © وتا کنلك نفعل بالمجرمت 9© رم 
انوأ ادا فک کم لا له الا امه كرود © رو 


با تارف تا لقاع ون © بل ج الي وصَدَقَ 
مین © زک ر یف الدب الأآلير © لیا یما تج ون ا 

ما کٹ موب © 6. 

0 با جمعواهم وآزواجهم وآلهتهم وهدوا 
إلى صراط الجحیم ووقفوا فسئلوا فلم یجیبوا؛ آقبلوا 
فیما بینهم يلوم بعضهم بعضًا على إضلالهم وضلالهم. 
فقال الأتباع للمتبوعین الرؤساء: نكم ع وتان 
امین © ۹؛ آي: بالقوة والغلبة فتضلونا» ولولا آنتم؛ 
لکنا ممنین. 

- © «تالوا » لهم: «بل کر تا 
مُؤْمِنِنَ © »؛ أي: ما زلتم مشرکین كما نحن مشرکون؛ 
فاي شيء فضلکم علینا؟! وأي شيء یوجب لومنا؟! 
والحال أنه ما # کان لا عك ین سنن )؛ أي: : قهر 
نکم علیاختار الک (Oak‏ 
ر 5 6ٹ > الات آي سرت 
وقضاژه آنا وإياكم سنذوق العذاب ونث نشترك في العقاب. 
فلذلك آغویناکم إا كا عون 9© »؛ آي: دعوناکم 
إلى طریقتنا التي نحن عليهاء وهي الغواية» فاستجبتم لنا؛ 

63 قال تعالى: « عم تب 4؛ أي: يوم 
القیاسة لئ انتا مد © : وان تفاوتت مقادير 


عذابهم بحسب جرمهم؛ کما اشترکوا في الدنیا علی الکفر 
اشتركوا في الآخرة بجزائه» ولهذا قال: « إا كذلك تمَعَلُ 
مج 02 4. 


نم ذکر أن إجرامهم قد بلغ الغابة وجاوز 
وم( انم کا وا ِلَ لَه لا اد الا ا »: فدعوا 


إليها وأمروا شرك إلهية ما سواه تج 9) 4: عنها 


رس کر من مر 


وعلی من جاء بها» ويقولوت 4 معارضة لها: ٭انَا کارا 
َالِهَيِمَا : التي لم نزل نعبدها نحن وآباؤناء لقول شاعر 
خرن © چ۹؛ یعنون: محمدً وا فلم يكفهم - قبحهم 
الله - الإعراض عنه ولا مجرد تکذیبه» حتى حكموا عليه 
باظلم الأحكام» وجعلوه كان یں پر 
لا یعرف الشعر والشعراء ولا وصفه وصفهم وأنه أعقل 
خلق الله وأعظمهم رأيًا. 


۹۷۱ 


3© ولهذا قال تعالی ناقشا لقولهم: « بل بج 4: 
محمد بالحَقٌ #؛ آي: مجيئه حقّاء وما جاء به من الشرع 
والکتاب حق» ل#اوَصَدَقَ آلمزسلن 9©) 4؛ أي: ومجيئه 
صدق المرسلین؛ فلولا مجيئه وإرساله؛ لم يكن الرسل 
صادقین؛ فهو آية ومعجزة لكل رسول قبله؛ لأنهم أخبروا 
به وبشرواء وأخذ الله عليهم العهد والمیشاق لئن جاءهم 
لیمنن به ولینصرنه» وأخذوا ذلك على أممهم» فلما جاء؛ 
ظهر ضدق الرسل الذين قبله» وتبين كذب من خالفهم» فلو 
قدر عدم مجيئه» وهم قد آخبروا به؛ لكان ذلك قادحًا في 
صدقهم. وصدق أيضًا المرسلين؛ بأن جاء بما جاءوا به» 
ودعا إلى ما دعواإليه» وآمن بهم» وأخبر بصحة رسالتهم 
ونبوتهم وشرعهم. 

©( ولما كان قولهم السابق: ۶ نیشن 62 4 
قولًااصادرًا منهم يحتمل أن يكون صدقا أو غیره؛ أخبر 
تعالى بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير الصدق والیقین» 
وهو الخبر الصادر منه تعالی فقال: # ای یش الات 
ای © 4؛ أي: المؤلم الموجعء < وما مرو #: 
في إذاقة العذاب الالیم إلا ما کک تہ ملوب © ۹: 
فلم نظلمکم » وانما عدلنا فیکم. 

ولما کان هذا الخطاب لفظه عامّا» والمراد به المشرکون؛ 
استثنی تعالی المؤمنین؛ فقال: 


ہے د لل سم ھپ وو 


٭ الا عباد کی و و و 
2 وهم في جَنَّتِ ایم © کی مر 
27ھ272 قبي © لاك کی پک تیا ۰م 
رین © لا فها غول ولا هم عتا رفک 2 وعدم 
ون و لیا کن مض مَکوں €3 >. 

9 يقول تعالی: « الاعباد ا لین @ 4: فإنهم 
غير ذائقي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله الاعمال» 
فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه. 

١ © ©‏ ارلیک کر رنڈ مخ © 4؛ أي: غير 
مجهولء وإنما هو رزق عظيم جلیل لا یجھل أمره ولا 
يبلغ کنهه» فسره بقوله: #هَوركِهٌ €: من جميع أنواع 
ور مح بها ال وہ أو نوكا سو 
حرمو 3 ۹: لا مهانون محتقرون» بل معظمون 
زوس موقرون» قد أكرم بعضهم بعضًاء وأكرمتهم 


#وهم نکر 


سورخ الصافات )٦۹-۳۷(‏ 


الملائكة الکرام» وصاروا یدخلون علیهم من کل باب 
ويهنئونهم ببلوغ أهنأ الشواب» وأکرمهم آکرم الاکرمین 
وجاد علیهم بأنواع الکرامات من نعيم القلوب والارواح 


والابدان. 


© فت انم © 4 أي: الجنات التي النعیم 
وصفها والسرور نعمتها؛ وذلك لما جمعته مما لا عین رأت» 
ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر» وسلمت من كل 
ما یخل بنعیمها من جمیع المکدرات والمنغصات. 

ل ومن کرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعصا آنهم 
على ٭ سر ٭: وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع 
الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة؛ فهم متكئون عليها 
على وجه الراحة والطمائینة والفرح ية @ 4: 
فيما بينهم» قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم ونعموا 
باجتماع بعضهم مع بعض؛ فإن مقابلة وجوههم تدل على 
تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعضء فلم يستدبره أو 
يجعله إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه 
ذلك التقابل. 


© - © ۶ يناث عتم یکی تن ین 6 4؛ 
أي : يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة 
اللذيذة بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق 
المختوم بالمسك» وهمي کاسات اکس وتلك الخمر 
تخالف خمر الدنیا من کل وجه؛ فانها في لونها 9 بَيِضَآءَ 4 
من أحسن الألوان» وفي طعمها َو ریت © 4: 
يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده» وأنها سالمة من غول 
العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبهاء ولیس فیها صداع 
ولا کدر. 


لی ل فلما ذکر طعامهم وشرابهم ومجالسهم. 


انیم €3 ۹ء لکن فصّل هذه الاشیاء لتعلم فتشتاق 


النفوس إليها؛ ذکر آزواجهم فقال: # وَعندهم فوصت 


آلطلرن عن ل #؛ آي: وعند أهل دار النعیم في محلاتهم 


القريبة حور حسان کاملات الأوصاف قاصرات الطرف: 
]ما آنها قصرت طرفها على زوجها لعفتهاء وعدم مجاوزته 
لغیره» ولجمال زوجها وکماله؛ بحيث لا تطلب في الجنة 
سواہ ولا ترغب إلا به. وإما لأنها قصرت طرف زوجها 


سورة الصافات (۵۹-۵۰) 


- يتس تست تست سس یھی سپ سحنن سیپ سحےو سے سسي . 
حا مسن متا مت تست سک ام 0 آ۶ سے یت تست لا 


نول اید وم َ لھا انناو 
مروت لیا قال هل انرم بی 
02 و و لها اتمه 
کت مخت @ انا میت إا 
الور ومان کلب 0 080-80 0 
لمتل ها ما مرلو لھا الک یره 
نف © هت یت © رکهاسَجة 
رجف اس لاحم لها هگا ا رش 
9 تا کون نبا ماوت متا آلبطوت © له 
ا نَا خیم @ هلاسم 09 
edo ESAS‏ عي 1 
و سید روہ Io)‏ 
مزر انظ ڪت وي موت 

دا آلمخلصیرت لها ولد ناد نان قلعم 


ون (©) ويه وا آرت ات 


-وسےوےوےوسدیسےو-س-۔پوسسمکحىھد پپچے وکسا ريج 
اڈ طا مت ظا سسھ .سڈ هط گا متا مت کت 


3 
ا 


جہےچسحچسپیسویسحے مسي سی ہے ہو سسس ہو حون سی سی مسي سمي ہے سی سے سی معي سسس مسي سی سح وی حی سی ہے ےی وس پت وت س يس وس وس چس چس سی سی ےت 


۔ھ 4 21 ا اما عطظما 


ناتراباوعظلما 


الا 
از 


۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
1 
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وس و سر ات وت ہین ہہت تست تست پوت چ ت ت ہج تست وت تک ی ت چ چ چ ہے چ نی مان سای جس بسن جچ سو ہے لل تست وت اس 


۵ 


تست ات تس ینت تست کس سم سے ےس لب ل 


آوجب لزوجها أن يقصر طرفه علیها. وقصر الطرف أيضًا 
يدل على قصر النفس والمحبة عليهاء وکلا المعنیین 
محتمل وکلاهما صحیح . 

وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة 
بعضهم بعضا محبة لا یطمح معها آحد إلى غيره ویدل 
على شدة عفتهم کلهم. وأنه لا حسد فیها ولا تباغض ولا 
تشاحن» وذلك لانتفاء آسبابه. ٭ عبنْ © ©؛ أي: حسان 
الأعين جمیلاتها ملاح الحدق. « یم 4؛ أي: الحور 
یش تون @ 4؛ آي: مستور وذلك من حسنهن 
وصفائهن» وکون آلوانهن أحسن الالوان وأبهاهاء ليس فيه 
كدر ولا لاشين. 


چ ے۔ a‏ ص 


3 یت و تی 


۹۷۷۲ 


2 موعدم مه #4 4 22 7 م م« مور 
الا موتا الأول وما من بِمُعَدَّبينَ © ام هنذا هو الفوز 


حر - رم 


میرحت ترتع ©4 


- تاليا ذکر تعالی فص وتمام سرورهمه 
بالمآکل والمشارب. والأزواج الحسان. والمجالس 
الحسنة؛ ذکر تذاکرهم فیما بينهم ومطارحتهم للأحاديث 
عن الأمور الماضية وآنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل 
حتی أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: نکن 
لي ورين 9©) €: في الدنيا ینکر البعث ويلومني على 
تصديقي به» ويقول لي: نك لین الْمُصَدَّقِينَ 2 لد 
مت رکا اوغا 0 ا مین 2 4؛ أي: مجازون 
ا أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعید الذي فی 
غاية الاستغراب» وهو آننا إذا تمزقنا فصرنا ترابًا وعظامًا 
آننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازی بأعمالنا؛ أي: 
يقول صاحب الجنة لاخوانه: هذه قصتی وهذا خبري 
آنا وقريني» ما زنت آنا مومتا معندقاء وهو ما زال مك 
منكرًا للبعث» حتی متناء ثم بعثنا» فوصلت آنا إلى ما 
ترون من النعیم الذي آخبرتنا به الرسل» وهو لا شك أنه 
قد وصل إلى العذاب. ٭ قال هَل آث ميعن 2© : 
لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فیه ويكون 
ذلك رأي عين؟! والظاهر من حال آهل الجنة» وسرور 
بعضهم ببعض» نت 
قال» وذهبوا تبعًا له للاطلاع على قرینه. 8 تم مر 4 
آي: رأى قرینه #ق سوا ار اتا 4؛ آي: في وسط 
العذاب وغمراته. والعذاب قد أحاط بے ف مَالَ 4 له 
لائمًا على حاله وشاكرًا لله على نعمته أن نجاه من کیده: 
# ال إن كدت 71ت ھا 4+ أي : تهلكني بسبب ما 
أدخلت علي من الشبه بزعمك» # ولول یَمَمَدُ رن *: على 
ديعي على الإسلا لحت بت یت ف في 
العذاب معك. ۷ أَنَمَا ما من بمیتیت © الا موتا الاو و 
كن معد © 4؟ أي: يقوله المؤمن مبتهجًا بنعمة الله 
على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب. 
استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: $ ال بعصم 
عل بعض يَتسَاءَلُونَ لیا 4» وحذف المعمولء والمقام 
مقام لذة وسروره فدل ذلك على أنهم يتساءلون بکل 
مايتلذذون بالتحدث به والمسائل التي وقع فيها النزاع 
والاشکال» ومن المعلوم أن لذة آهل العلم بالتساؤل 
عن العلم والبحث عنه فوق اللذات الجارية في أحاديث 


کر ہر _ پر ہر وع 


۹۷۳ 


الدنیا؛ فلهم من هذا النوع النصيب الوافر» ویحصل 
لهم من انکشاف الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن 
التعبير عنه. 

9 فلما ذکر تعالی نعيم الجنة ووصفه بهذه الأوصاف 
الجميلة؛ مدحه وشوق العاملین وحثهم على العمل له 
فقال: ٭ إِنَّ دا مولعم 2 »: الذي حصل لهم 
به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي» واندفع عنهم 
به کل محذور ومكروه؛ فهل فوز يطلب فوقه» آم هوغاية 
الغايات ونهاية النهايات؛ حيث حل عليهم رضا رب الأرض 
والسماوات» وفرحوا بقربه» وتنعموا بمعرفته» وسروا برؤیته» 
وطربوا لکلامه؟! 

© لينل مدا یل السو © €: فهو احق ما 
آنففت فيه نفائس الأنفاس» وآولی ما شمر إليه العارفون 
الأكياس» والحسرة کل الحسرة أن يمضي على الحازم وقت 
من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدار؛ 
فکیف إذا كان پسیر بخطایاه إلى دار البوار؟! 


27 سئ م محر الیم © کہ وش 
لی © اھ اگها سج رج ف اس لحر © 
کا کان موش لین و انم لک ون منہا فما لون 
متا لبون © إن هر عا توا ون خیم 9 

م إِنَّ مھم لال للحم © نم ألما باه 


کات © س6 ور رق عله 
کر الَأرَلِنَ © ولقد أريسلنا فيم مُنذرت 
فان کیف کان عَلِقَبَهُ یڈ الشکرة © الا جباد أله 
لیے 43 


6< لِك حيرلا 4؛ اي: ذلك النعيم الذي وصفناہ 
لأهل الجنة خير أم العذاب الذي یک ون في الجحيم من 
جميع أصناف العذاب؛ فأي الطعامين أولى؟ الطعام الذي 
وصف في الجنة # ام ٭ طعام أهل النار» وهو # سَّجَرَة 
روم 2 4؟ 
5 ای رد 4 أي: عذابًا ونکالا 
میت O:‏ أنفسهم بالكفر والمعاصي. « ها 
مجر رم في سل لحم 69 4؛ أي: وسطه؛ فهذا 
27 سس شر المعادن وأسوءهاء وشر المغرس 


سورة الصافات (۰(-۷) 


يدل على شر الغراس وخسته ولهذا نبهنا الله على شرها 
بماذکر أين تنبت به وبما ذکر من صفة ثمرتهاء وآن 
# لها كان روش امن  )52(‏ فلا تسأل بعد هذا 
عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم. ولیس لهم 
عنها مندوحة ولا معدلء ولهذا قال: 8« تم لکوت متا 
مات متها اون © 4: فهذاطعام آهل النار؛ فيس 
الطعام طعامهم. 


- > حو رز جا ام 


9 ثم ذکر شرابهی فقال: « 2 له مها 4؛ أي: 
على أثر هذا الطعام « َو من یر 9©) »+ أي: ماء حاژا 
قد تامی حره؛ کماقالتعالی: ون تا با با 
کمن ینوی الج ينس شراب وسات مرت © > 
[الکهف: ۰۲۲٩‏ وکما قال تعالی: # وستَا عه ی 
ماهر ل2 € [محمد: ۱۵]. 


و ( 2 مَرَحِحَهُمْ 4؛ آي: مآلهم ومقرهم ومأواهم 
ول للحم 69 : لیذوقوا من عذابه الشدید وحره 
العظيم ما لیس عليه مزيد من الشقاء. 

9 - 9 وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ 
فقال: ہل إِتَہُمَ را #؛ أي: وجدوا #ءَابَدَهمصَالِينَ 
َه عكار تشرد 3© 4؛ أي: يسرعون في الضلال 
فلم پلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حذرتهم 
ير مجر مم ون وق 
بأن قالوا: #إنًا وجا اباك عل آکد م وَإِنّا عل ءاترهم 
مُقَحَدُوت لا 4 [الزخرف: ۲۲۳. وقد صل هم جح 
أي: قبل هؤلاء المخاطبين «#أكثر الْأَوَلِينَ لی 9 4: 
وقلیل منهم آمن واهتدی» # وَلِقَدَ امس فہم 
کک ينذرونهم عن غيهم وضلالهم» تأر 
کیک كان عَيَةُ ندرب 3© €: كانت عاقبتهم الهلاك 
والخزي والفضيحة؛ فلیحذر هؤلاء أن یستمروا على 

لا ولما کان المندرون لیسوا كلهم ضالین, بل منهم 
من آمن وأخلص الدین لله؛ استثناهم الله من الهلاك فقال: 
«الاعباد آل المخضصِيت 9 ۹؛ أي: الذین آخلصهم 
الله وخصهم برحمته لإخلاصهم؛ فإن عواقبهم صارت 
حميدة. 


ثم ذكر نموذجًا من عواقب الأمم المكذبين» فقال: 


سورة الصافات )٩۳-۷۵(‏ 


رت تست تست رت با سے سی ااي سے مس سس سس ۔۔ 
نه تست تست مت مت ا00 ہے ھئظؤ 0 وس لا 


ص9 گے ہر وو کے ص 
وععلنا د ره هر الباقین ی وراه علیّه یق ی 


سے ہہ رو 


1 


ہہک پت ہم ہے سيم تن حي مت ہج سو چس ہے ہج ہے سے ہے ہی سے ہے سے چو خسن ہے سے کچھ ہجو حسی جک ہج تس وچ تو توصت لت وج يي يك چ چ ی لس لشي 


7 مر ےو ےط 


د جَآء ریب سيم 
لاه وريه مادا نر © ایکا اله دون 
ہت ما تک برب العَلبین 9 د وج 
موس ف ئ0 واه مت وت 
سید اه ر 
ھا واه کر ومَاتحَملُون ل تا نوا لب 
ناحیر ل مرو بوک نهم أ - ۵ 
و داهب لک ری سَیہَدنِ 9 رب هب لی من سین 
9 سرد پم عم کو تن تال 
یب ان آری یالما أي آذعک فانظرمادا تب قَالَ 
کات آنل ما سجن إن کا الک ابرم کا 


هدس سس سس ی جو سو می سے کو مسر مشچ ين 
سض سے سے سے یہ اس سے کے سس سط سے کے 


سه هه ميههم-صصھص وه وم مهه وم ووه وهم م ومو وه م موه مھہمہ وھ وہہ موم وج ممم 


اچس 
۱ 
1 
) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ای 
۵ فقا 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
: 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
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r, >‏ رت مع حا 
ا تا کڈ مسا سک ا9 -س ‏ س سظ1 سے گ ا9 مت U‏ مه ےت 


۳ 


ر مرح يم 


« وقد نادنا نوخ قلعم المحبوں )ا رنه واه 

بت لگرپ ميلم وتات ذرته. هر الباقین 9 ® 
َه ف ین 9©) سم وج و لیب 69 إا كيك 
ی المْحيبنِينَ 62 ال من عبَاوًا آلموّییی © تم ار 
لت 9© ». 

9-9 يخبر تعالی عن عبده ورسوله نوح عليه السلام 
آول الرسل أنه لما دعا قومه إلى الله تلك المدة الطویلق 
فلم یزدھم دعاؤہ إ إلا 00 أنه نادى ربه. فقال: ¥ رت لا 
در ل الْأرْضٍ من الکفرن دار © € تنوح: ]٢٢‏ الآية 
وقال: # رت انضرف تال و المنیییت © > 
[العتکبوت: ۳۰]. فاستجاب الله له» ومدح تعالی نفسه 
فقال: « فَلْمَمَ الْمْحِبُونَ 2یا *: لدعاء الداعين وسماع 
تبتلهم وتضرعهم آجابه إجابة طابقت ما سأل» نجاه 
وأهله من الکرب العظیم. وأغرق جمیع الکافرین» 
وآبقی نسله وذریته متسلسلین؛ فجمیع الناس من ذرية 
نوح عليه السلام» وجعل له ثناء حسنا مستمرّا إلى وقت 


۹۷ 


الآخرينء وذلك لأنه محسن فى عبادة الخالق» محسن 
إلى الخلق» وهذه ستته تعالى في المحسٹین؛ أن ینشر 
لهم من الثناء على حسب إحسانهم» ودل قوله: # إِن ین 
عبَاوًِا مین © 4: أن الإيمان أرفع منازل العباد» وأنه 
مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه؛ لأن 


الله مدح به خواص خلقه. 
وات 7 ريه بقلب 


مَل 9 إِذْ قال لابه وقویه.مادا عمدو © آینکا َالهَدٌ 
EE‏ ی © کما نکر برب الَعَليیَ ل فنظر نظرةً 
في النجوم @ > 


© )؛ اي: وان من شيعة نوح عليه السلام ومن 
هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله 
لل ار یہ ہہ ہیموی ٠‏ اذ اء رید 
تصور ال رٹ تج سوہ 
كل شر وحصل له کل خير. 
وحسدهم وغیر ذلك من مساوی الأخلاق» ولهذا نصح 
الخلق في اللہ وبدأ بأبييه وقومے؛ فقال: ٭ اد ال لے 
وفویه. مادا حون ( 2 4 هذا استفهام على وجه الانکار 
وإلزام لهم بالحجة. « ایکا اله دو الہ دود © 4؟ 
أي: تعبدون”“ آلهة کذبا ليست بالهة» ولا تصلح للعبادة؟! 
ما کر بر بت العلت © »: أن يفعل بكم وقد عبدتم 
معه غيره؟! وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الم قامة مة 
على شرکهم. ٠‏ کا کر رب لعي © » أي: وما 
الذي ظنتم یرب العالمین من ال حتی جملتم له انتا 


وشرکاء؟! 


9 - € ناراد عليه السلام أن یکسر آصنامهم ویتمکن 
و به فاو پ سی جين ۱۸۶ مهم لما ذهبوا إلى عبد 
راو سے مس # فظرنَظرةٌ فى الوم 00 فال 

ف مت © ۹: في الحديث الصحيح: الم یکذب إبراهيم 
ہیں ہہ قوله: إني سقيم» وقوله: بل 
سس عام سے رو دنل والقصد 
)۲( ابخاری (۵۸ «(FT‏ مسلب YD‏ 


۷ 


۹۷ 


أنه تخلف عنهم لیتم له الکید بالهتهم. فلهذا تولوا 9 عَنه 
مت لیگا 4 فوجد الفرصة؛ # فراع إل ءالهنبع #؛ 
أي: أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة» ا فتال ‏ 
متھکما بها: « ألا تا کو © ما کک لا َطِفُونَ © 4؛ 
آي: فکیف یلیق آن تعبد وهي آنقص من الحیوانات التي 
تأكل وتکلم» وهذه جماد لا تأکل ولا تكلم؟! # فراع 
عم حرا لین 2ا )؛ أي: جعل بضربها بقوته 
ونشاطه حتی جعلها جذاذا؛ إلا كبيرًا لهم لعلهم إليه 


پرجعود. 
- © ط یل هیر 3© 4؛ أي: یسرعون 
: 5 ۳ 3 ہ مہ 
ویهرعون؛ پریدون أن یوقعوا به بعدما بحثوا و8 قالوا 
من َع ها اتا .لین اللیلییت © 4؟ وقيل 
ہے ےر روص ےھ >> 22 جھے 

بچھے تج ال وم © سیت 
۹ء يقول: ## وتأله لاکیدن اصنشفکر بعد أن 

02 و ےم جج 
تولوا مديران 4 [الأنبياء: .[o¥‏ فوبخوه ولاموه. فقال: 
بل 27 یرهم 6 موی ۵ 2 ن ۳۹۳ 
شرت © کیھٹ رک آشسهن قا ركم کشر 
90000007 
بنطقویک کال اف فتعبدورے من دوت له م 
لا بعکم شیا ولا یریم € [الأنبياء: 11-1۳] 
الآية» وففَال € هنا: ادو ما تح © *؛ آي: 
تنحتونه بأيديكم وتصنعونه؛ فكيف تعبدونهم وأنتم الذین 
7 ر م رم مر 
صنعتموهم. وتتركون الاخلاص لله والله # حَلمَکر وما 

ود 3 4؟! 

1900 ۳1 ۳ له, نیم 4 أي: عالیا مرتفعا وأوقدوا 
فيه الناں # مَأَلْفُوهُ في احير ل »: جزاء على ما فعل من 
تكسير آلھتھے, وأرادوا وہ كيدا 4: ليقتلوه أشنع قتلة؛ 
هم الْأَسْمَلِينَ لیا ۹: رد الله كيدهم في نحورهم» 
وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. 


کک 1 

ل ولما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجةه 
وأعذر منهم؟ قال: ۶ط اق داهب لك زد 4 أي : 
مھاجر لیه» قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام 

۳9 رع >> صد ساسا 
ديني ودنياي. وقال في الآية الاخری: « وآعنز وما 
مر و و وا ہت ع رس ہہ >> وکا شی ما 
تدعوت من دون الله وادعوا رق عسی الا أ کون بذعا 
رق شما 9 € [مریم: .]٤۸‏ 


سورخ الصافات (۱۰۵-۹۶) 


9< تب عب ی :ولدایکون ین سین 9© 4: 
وذلك عندما أيس من قومه. ولم ير فیهم خيرًا؛ دعا الله 
آن يهب لهغلامًا صالحًا ينفع الله به في حياته وبعد 
مماته. 

(كافاستجاب الله له وقال: « مرک هم علیر 9© 4: 
وهذا إسماعيل عليه السلام بلا شك؛ فإنه ذكر بعده البشارة 
بإسحاقء ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق: « هَبَشَّرَيَهَا 
شح وین وراو إسْحَقَ يعوب للا 4 [هود: ۷۱]: فدل على 
أن إسحاق غير الذبیح» ووصف الله إسماعيل عليه السلام 
بالحلم» وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر 
والعفو عمن جنى. 

9< كلما بكم معَهُ نی 4؛ أي: أدرك أن يسعى معه» 
وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالدیه؛ قد ذهبت 
مشقته وأقبلت منفعته» فقال له إبراهيم عليه السلام: إِنَ 
رى ف الما أي اَذمصْكَ )؛ أي: قد رأيت في النوم والرؤيا 
أن الله يأمرني بذبحك» ورؤيا الأنبياء وحي. # فانظ مادا 
رف #؛ فان أمر الله تعالى لا بد من تتفیذه» فقال إسماعيل 
صابرًا محتسبًا مرضيًا لربه وبارًا بوالده: #يتابت افعل ما 
ومر 4؛ آي: امض لما أمرك الله سَتَحِدَن إن کا اللہ 
مِنَ ألصِّيرينَ 9 4: آخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر 
وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى؛ لأنه لا يكون شيء بدون 


مشيئة الله. 


3 كلما اسنا ؛ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم 
جازمًا بقتل ابنه وثمرة فؤاده امتثالا لأمر ربه وخوقًا من 
عقابه» والابن قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه في 
طاعة ربه ورضا والده» « ول لجن 3 €؛ أي: تل إبراهيم 
إسماعيل على جبينه ليضجعه فیذبحه وقد انكب لوجهه؛ 
لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. 

€ يديه 4: في تلك الحال المزعجة والأمر 
المدهش: وا يرهم 3© تَذ تفت ابا 4؛ أي: قد 
فعلت ما أمرت به؛ فإنك وطنت نفسك على ذلك» وفعلت 
كل سیب ولم يبق إلا إمرار السكين على حلقه. 9 إا کل 
تی محر ی لا ۹: في عبادتناء المقدمين رضانا على 
شهوات أنفسهم. 


سورة الصافات (۱۱۳-۱۰۱) 


FEE E EE E RE EER TEES EN E جس‎ EE 
یہہ ںو -سسة س تست ق س 0 سس 0 سس اد‎ 


الما ا رت رب 
صلق ال ]کلف زى المتس نی © دی 
بت لین © رنه پذنج عظيم 9 وکا 
آلاخرین ۵ سم جير و ےہ 
ل ریاس محلق امن 
آسَلحینت ۳ رکا عله وعلح کی و ومن دُريتهھعا 
خسن وظالم تیب میٹ © ومد مَس کا کل موی 
رکرو ه کم مهما آلکرب اَل 
و وَتَصرَيهُحَ قکانوا هم التب © تع التب 
لین "۳ رهاط المش تم 9© ور 
مهاف لخر 0 سم مل مُومیں وهنرویت 
نات لاک زی آلمخی نیت © زاین 
عاکا میت © ولو یاس لَمِ نَالْمرْسَلِيت © | 
0 ۳ یه الا نلموں 9© آندعو بع ودروت احسَن 


نله رت 


لسر ام سے سے کے کے مم سے لب کے .تد سس م 


۱1 
لے 


پست ہس وده بصي سي سسي سس سے سسچ سي مدي لي مسي سي سسسی ی سے سسے سي سر سے سے سسے سس سے تسج شی تسس سو ج×سے سد تست تست بات امس پیت وک وچ پوس سے يس سرن سس 


ویک اب کہ اور کے 0 


چ کد چات وت وت و وچ چ 
لزه سس تا تسوت ہس کس متا رس ژۃؤ ہد ش٥٤‏ ہر یں ہہ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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سخ س سسا سے لچ سس سے لس تست سس فسے سیر سے سے ہے هو لے سے اہی سے اس کے لت سیر یت شنت تست کے سے ا سے 2 222 یتخت تست 22222 22 سے سم لته 
تس ج چ ہک وس هه چیک چات وس پنسا چا چام پات ہے وھ لت اخ ايت ہس ہے مل ہے سو جح جے لحي مہہ یرہ ہے پوس رت کے تست 


1 


3 رد مدا €: الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام 
3هر الکو الِین 3© 4؛ أي: الواضح الذي تبين به 
صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته؛ فإن إسماعيل 
عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم؛ أحبه حبا شديدًاء وهو 
خليل الرحمن: والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب 
لا یقبل المشاركة» ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب 
متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه 
[سماعیل؛ أراد الله تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته» فأمره 
أن يذبح من زاحم حبه حب ربه» فلما قدم حب الله وآثره 
على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم» 
بقي الذبح لا فائدة فيه؛ فلهذا قال: # اک مدا هو لكوأ 
لین 9 ). 

© « رتیت يننج عنيم €3 )؛ آي: صار بدله ذبح 
من الغنم عظیم ذبحه |براهیم» فکان عظيمًا: من جهة أنه كان 
فداء لاسماعیل» ومن جهة أنه من جملة العبادات الجلیلق 
ومن جهة أنه كان قربانًا وسنة إلى يوم القيامة. 


59 رص 


© © ری 


2 الآحرين 3© سَلم ص 


7ت 6 أي: لت ثناء ود یی کی 


كان في الأولین؛ فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام؛ فإنه 
فيه محبوب معظم مثثى علیه. ١‏ سکع کل رر 3© 4؛ 
أي: تحية علیه؛ کقوله: # قل اد يله لو وسل باد و یک 
ات 

© « کت رى تیه 9 4: في عبادة الله 
ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشداند»ونجعل لهم الاب 
ی 


به ورپ إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالی: 


مس مر ےھ رارصا مجع م مر 
$ ركذل زی هید ملکوت الوا و لارض ول کون من 


لْمُوقَيِينَ € € [الأنعام: ۷۰]. 


۵ رکه یانعق یه ی لکیمت © 4: هذه 
البشارة الثانية ا ب من س_ یعقوب. فبشر 
بوجوده وبقائه ووجود ذریته وکونه یا من الصالحین؛ فهي 
بشارات متعددة. 

© « رکا یر وت بنعق 4؛ أي: أنزلنا علیهما 
البرکة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما 
وذريتهماء فنشر الله من ذریتهما ثلاث أمم عظیمة: أمة 
العرب من ذرية إسماعيل» وأمة بني إسرائيل» وأمة الروم 
من ذربة إسحاق. #ومن درب کا ير وا وظالم لے 
ميت 9© 4؛ أي: منهم الصالح و والطالم: والعادل 
والظالم الذي تبين ظلمه بکفرہ وش رکه ولعل هذا من باب 
دفع الإيهام؛ فإنه لما قال: « وبرکنا َيه وَل إِسَحَقَ #؛ 
اقتضی ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام البركة أن 
تكون الذرية كلهم محسنين» فأخبر الله تعالى أن منهم 
محستا وظالمًا. والله أعلم. 

« وقد مكنا کل موی ومزوت للا ويھ 
وقزمهما من و ہد 69 وتمرکهم كان هم 
الَْبِیَ 9© تما الككبَ سین 9© وهدیتهما 
1 2 9 وترکا عتما فى کنیس 0 

سر عل مُوموں وهدروت 9 تا کنالاف ری 
المفخيييت © © اما من عبادتا الم > 9 4. 


۹۷ 


لگا - یذ کر تعالی منته على عبدیه ورسولیه موسى 
وهارون ابني عمران بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالی» 
ونجاتهما وقومهم امن عدوهما فرعون: ونصرهما عليه 
حتی آغرقه الله وهم ينظرونء وانزال الله علیهما الکتاب 
المستبين» وهو التوراة التي فیها الأحكام والمواعظ وتفصیل 
کل شيء وأن الله هداهما الصراط المستقیم؛ بأن شرع 
لهما ديئا ذا أحكام وشرائع مستقيمة موصلة إلى الله ون 
عليهما بسلوكه. 9 ورتا مھا ف آلاخرت لا سك 
عَلَ مومین وَمنروت لگا ۹؛ آي: أبقى علیهما ثناء حستا 
وتحية في الا خرین» ومن باب آولی وأحری في الاولین. 
نا کیک زی آلمخریری © تما ین کارا 
زیت © >. ` 


م 


7 و اک لیا الم کت إذ 


3 
تساو لہ تیک نع 


ف ن یه( عل إل اي © E‏ ۳ 
سے 9 إن میت © 4. 


9 ۳ تعالی عبده ورسوله إلیاس عليه الصلاة 
والسلام بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله» وأنه أمر قومه 
بالتقوى وعبادة الله وحده» ونهاهم عن عبادتهم صنمًا 
لهم يقال له: بعل» وتركهم عبادة الله الذي خلق الخلق» 
وأحسن خلقهم ورباهم فأحسن تربيتهم وأدرٌ عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة» وأنكم كيف تركتم عبادة من هذا شأنه 
إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق» بل 
لا يأكل ولا یتکلم. وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسفه 
والغي. « مَكَذَّبْوَهَ : فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا له قال 
الله متوعدًا لهم: هم لمْحَصَرُو © 4؛ أي : یوم القيامة 
في العذاب» ولم يذكر لهم عقوبة دنيوية $ إِلاعبَاد ان 
اميت 9©) 4؛ أي: الذين أخلصهم الله ومن عليهم 
باتباع نبیهم؛ فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما لهم من 
الله جزيل الشواب. 8 وت لہ #؛ أي: على إلياس ٭ فی 
خرن 9 ۹: ثناء حستا. « سم ء إل بين نہیں 
کک ويدوا و و 
.من یبای لومي © 4: فأثنى الله عليه كما نی على 
إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


سورة الصافات )۱۳۸-۱۱١(‏ 


- و بست اس سس پت سس ےی سسي سسم سی سم ہسے۔ 
ات ات مت ہےة -۔ة مت لس 4 ہے فل سس e e‏ 


سم یو و جا مس علج سوب بر 
زی امین چا إن ےت ا Eo‏ 
وا کہ میت 9 إلا جورا 
والوین 9 مه وی ولتک رود وم 


و2 هذ دام مرو 


1 


سس 


2 


بح تب 9 ود بش لین 
تس لالم المتخون ©) شام كان 
عونت © هلوت وف مد لگا رک 
كت ات ی ی 9 


او 0-0 تنه با 1 ال اه مه r‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ہہ بس کے 


ھا کت رہ وهم 
رج ۵ ود 


وُلھ را ورت 
هدوت 92 ألا تم من که لیقولود 
ی ولم کون eer‏ 


وہ وت پس چ وچ چپ وت ےپ و سے 
ك ل س9 کسی سا کس ےس 


وک وچ سو << سس سس يچ کک سے سو و سس سس سس ہے ہے سے سس ہے ہے ی سس سس سس ت ل ا ا مت تا پل یس سي سے 
لصيف ۰ اسم ل کے لم کس کے لم فل مس وم وموم مھم سس موم ممم دمو فلس لس ل تمس صا 999و 9ے و‌ ل 9 سس اک سس 


جمس لست سس سم سے مس سے سي سے بي باس سي سي سس سس سات 
اکھطا نا امسن مما ل" لس صؤے ھے 9کس 9 صظ ے صے مس م سس س9 9 سس ے 


سسے سے۔ 
سس ' 


2 
5 


سے سسسي سسسي سسي سسي سے سسے مس يي سس سس امي - 


« ول لوط 7 ٭ 0" 
إلا ورا ف الروت © ثم دسا اسرب 9© وت رون 
عم رت ور رات 4 


© -9)) وهذا ثناء منه تعالی على عبده ورسوله لوط 
پالنبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه ونهیهم عن الشرك 
وفعل الفاحشة فلما لم ینته وا؛ نجاه الله وأهله آجمعین؛ 
فسروا لیا فنجوا؛ « لا عا فى لین © 4؛ آي: 
الباقین المعذبین» وهي زوجة لوط لم تكن على دینه. # ثم 
ما کر © 4: بأن قلبنا علیهم دیارهم فجعلنا عالیها 
سافلهاء وأمطرنا علیها حجارة من سجیل منضود حتی 
همدوا وخمدوا # وک : رو عم #؛ أي: على ديار قوم 
لوط «مُصِحِينَ © بای #؛ أي: في هذه الأوقات يكثر 
ترددكم إليها ومروركم بهاء فلم تقبل الشك والمرية. # آفلا 
مقر © ۹: الآيات والعبر وتنزجرون عما يوجب 
الهلاك؟! 


سورة الصافات (۹-۱۳۹ع۱) 


ون برش لین الین © إذ اب إلى لب 

المشحون ی فساهم كان من الم حضی لن امه ون 

وو مم 9 مولا أنه کان ین الْمْسَبَحِينَ © لت ف 
سوس سرس 


2 می جن سج ےم م هیر مهم 4> ع‎ 4 Ra 
یتنا َيه سَجرة من بقطین €9 وارسکه إل اة الي‎ 


کر > يو کے سس راواه ہے ےم ورو ي7 aS‏ 
وز دوت 9 فکامنواً فتعتهم إل حین # 


ےھ 
ھی 


9) وهذا ثناء منه تعالى على عبدہ ورسوله يونس بن متی؛ 
كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى 
الله. 

للا وذكر تعالى عنه أنه عاقبه عقوبة دنيوية آنجاه منها 
بسبب إيمانه وأعماله الصالحة فقال: 8 إِد أَبََ ؛ أي: 
من ربه مغاضبًا له ظانًا أنه لا یقدر عليه ويحبسه في بطن 
الحوت. ولم یذکر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي 
ارتکبه؛ لعدم فائدتنا بذکره» وإنما فائدتنا ہما ذکرنا عنه 
أنه أذنب» وعاقبه الله مع کونه من الرسل الكرام» وأنه 
نجاه بعد ذلك. وآزال عنه الملام وقیض له ما هو سیب 
صلاحه. فلما أبق؛ لجا إل اف لحرن 9© 4: 
بالركاب والامتعة. 

ل نلما رکب مع غيره والفلك شاحن؛ ثقلت 
السفينة» فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» وکأنهم لم 
يجدوا لأحد مزية في ذلك. فاقترعوا على أن من قرع 
وغْلِبَ؛ ألقي في البحر؛ عدلا من أهل السفينة» وإذا 
أراد الله أمرًا؛ هيأ أسبابه» فلما اقترعوا؛ أصابت القرعة 
يونس. « كان من الْمْنَحَضِينَ ) €؛ أي: المخلوبین» 
فألقي في البحر. 

6+ الم الوب وَمُو 4: وقت التقامه « مل 3© + 
أي: فاعل ما یلام عليه» وهو مغاضبته لربه. 

© 9 « نولا لت كان رن شین 9© 4؛ اي: في 
وقته السابق بكثرة عبادته لربه وتسبيحه وتحميده وفي بطن 
الحوت حيث قال: لا أنَتَ سیکتلک إن کنث 
ین آلظ یلد © 6 [الأنبياء: 41۸۷ آلیت فى یہ إل تو 
مر للا چ؛ أي: لكانت مقبرته» ولكن بسبب تسبيحه 
وعبادته لله؛ نجاه الله تعالى» وكذلك ينجى الله المؤمنين 
عند وقوعهم في الشدائد. ۱ 


۹۷۸ 


گا بده سره ۹: بأن قذفه الحوت من بطنه 
بالعراء وهی الأرض الخالية العارية من کل أحدء بل ربما 
كانت عارية من الأشجار والظلال. وهو سر 9 4؛ 

چڑے روص رہ م ص رک رح SS‏ 

6< وبا یه جر من يَقَطِينِ © 4: تظله بظلها 
الظلیل؛ لأنها باردة الظلال» ولا يسقط علیها ذباب» وهذا من 
لطفه به وبره. 


9 ل نم لطف بے لطنًا آخرء وامتن عليه منة 
عظمی وهو أنه أرسله للل یائة لب : من الناس 
أو دوت © €: عنهاء والمعنی آنهم إن لم یزیدوا 
عنها؛ لم ينقصواء فدعاهم إلى الله تعالی» « فامَوا ٭۹: 
فصاروا في موازينه؛ لأنه الداعي لهم. متهم إل 
ین 9 €: بأن صرف الله عنهم العذاب بعدما انعقدت 
أمسيابة؛ قال ال را کاٹ فد ام سپا ای 
الاق بوشی لا تامو كينا عتبم مات ارياق ال 


7۸ہ 


لیا وه حینِ لیا € (یونس: ۹۸]. 


« فته آلرتك الکاث وهم اتوت © ام 
قتا میگ إا وم ہدوت © الم 
من لفکهع لقولوت © ولد الله ویب کون 
ای لات عَلَ لسن © ما کت حون () آنلا 
تک © ام نر ان یت( کنو یکتیکر بن کم 


سے و ہے نے 
صَدِوِنَ © 4. 


3 يقول تعالی لنبيه گلا « تیم 4؛ أي: اسأل 
المشركين بالله غيره» الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنها 
بنات الله فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا يليق 
بجلاله. الريك الْبكاثُ وَلَهُمْ لبرت 59 4؛ أي: 
هذه قسمة ضیزی» وقول جائر من جهة جعلهم الولد 
لله تعالى» ومن جهة جعلهم أردأ القسمین وأخسهما له 
وهو البنات» اللاتي لا يرضونهن لأنفسهم؛ كما قال في 
الآية الأخرى: * وَعَلُونَ یلو الست سبحت ولهم ما 
توت 9©) € [النحل: 01]» ومن جهة جعلهم الملائكة 
بنات لله» وحكمهم بذلك. 


۹۷۹ 


سے 


09 قال تعالی في بیان كذبهم: « ار كفنا َد 
اک وش سَهِدُوت 2 4: خلقهم؛ آي: لیس الأمر 
کذلك؛ فانهم ما شهدوا خلقھے: فدل على أنهم قالوا هذا 
القول بلا علم؛ بل افتراء على الله. 

9© - © ولهذا قال: « آلآ نم تن (نکهم 4؛ أي: 
كذبهم الواضح؛ « قولوت © وداه وم کنو 
سس 4؛ أي: اختار نات عل الین )ما کک کف 
َو 9©) »: هذا الحكم الجائر. « آنا تددن © 4: 
وتميزون هذا القول الباطل الجائر؟ فإنكم لو تذكرتم؛ 
لم تقولوا هذا القول. ہا لر مان مث 9© 4؛ أي: 
حجة ظاهرة على قولكم من كتاب أو رسولء وکل هذا غير 
واقع» ولهذا قال: # َاوا کب کر نكم صَدِوَنَ © ۹: فان 
من يقول قولا لا یقیم عليه حجة شرعية؛ فإنه كاذب متعمد 
أو قائل على الله بلا علم. 

« مار ينه وی لد دبا وقد عمت اه 
سوہ © سین الہ عن من © 
الك © 4. 

© أي: جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجن 
نسبّا؛ حيث زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم 
سروات الجن! والحال أن الجِنّة قد علمت أنهم محضرون 
بين يدي الله ليجازيهم؛ فهم عباد أذلاء؛ فلو كان بينهم وبينه 
نسب؛ لم يكونوا كذلك. 

9 © سبح أن 4: الملك العظيم والكامل 
الحليم» عمايصفه به المشركون من كل وصف أوجبه 
كفرهم وشرکهم. اعد لت یلگا ۹: فإنه لم ينزه 
نفسه عما وصفوه به؛ لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله» 
وبذلك كانوا مخلصين. 

EISELE‏ علیہ یکتتید © لا من هر 
َالِ عم 9©) >. 

© - € أي: إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع 
الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحذا إلا من قضی الله أنه 
من آهل الجحيم. فنفذ فيه القضاء الإلهي. والمقصود من 
هذا بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحدء وبيان 


سورة الصافات )177-١6١0(‏ 


- تست تست تست سس سے سے سس سس سر سس ات 
_ سس س9 سس8 کٹ سڈ سس صصح تست یت سس سم سب 


ون © لابا تکیت 9 یوما 

مارد یی © امن خرصا الم © ال 
لم ممام علوم )ولا لس الآ © وتاک ال 
داع الع 9 کول عم حی ےب لگا ریم مود 
ید © اجلو © ادا ر بساحم شاه 
ادر © رل تیم کی رین © ریزو 
سبح ریک رت رَد عتا شوت لہا 
سكم عل الثرسلیبت لگا ود لو رتیوت 


ہے 
211 


ولقد 


وسلم عل المرتلیت 


Ds st sk me‏ 7 7 اوو و ص ومو وی 2 مم مہ مم 


.سس ص ياست ny‏ سس gr‏ يست ng n r gg‏ وس سس سای س س س س س س 


سس ي ہے سے حسي سسي وړ سسي جس وړ سې سوي سي ا 
7 0م0020 0 0 40 40 سس سل 20 


كمال قدرة الله تعالی؛ آي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله 
المخلصين وحزبه المفلحين. 


مس ع ہے و مر ا ہہ مور ا کی ہے 
9 وما متا إ لاله متام وم €9 ول لسن لصاون ینتا ول 


gl‏ ۶ م 


کے ع 

9 - لا هذا فيه بيان براءة الملائكة عليهم السلام 
عين؛ فما منهم من أحد إلا وله مقام وتدبير قد أمره الله به 
لا یتعداہ ولا یتجاوزه» وليس لهم من الأمر شيء ۶ 77 
لسن الَا 9 €: فی طاعة الله وخدمته وتا لس 
سوه (9©) €: لله عما لا يليق به؛ فکیف مع هذا یصلحون 
أن یکونوا شرکاء لله» تعالی الله! 

$ وا کا ©© و دا وان لول © لكا 
عباد اللہ الْمَحَلصِينَ (ي) فکفروا بو صوف یعلموبَ © وَلَمد 
كك كن لماي اتيت © بت کغ تشه 
و كا كم تک © كول عَم کی د © و 


سورخ الصاقات (۱۸۲-۱۲۱۷) 


سو سم ثير سا 
جب 


ہکےہ رھ رر ہ وج کو ٗ2 ہ جح 4م 200 
فسوف یرون آفیعذاینا بستعجلون © فذا نرل 
مرا و SL‏ و ۶ھ ہ> ہے کک ے e‏ جوع ی ١‏ جوم 
ماع َه صَبَاخ ادن 9© وو عَنْهُمَ عق ين 3© 
مر نے ol‏ ۳ عم سے بن 57 سس مح ہے ری 
ابر سوف بصروت © سبحن ريك رت الْعِرْوَ عما 
ےہ مم عم ساسا عد قر سے م ورد جنم ہم مرح ار ي ماس 
یصفوت © وم عل آلمزسلرت لہا ولد یلو رب 
اليرت © 4. 


© - 9 یخبر تعالی أن هؤلاء المشركين يظهرون 
التمنى ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء الآولین؛ 
لأخلصنا لله العبادة» بل لکنا المخلصين على الحقیقة وهم 
كذبة في ذلك؛ فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به» فعلم 
أنهم متمردون على الحق. # صَوْفَ یعون 2© €: العذاب 
حين يقع بهم. 

9-9 ولا يحسبوا ایشا أنهم في الدنیا غالبونه 
بل قد سبقت كلمة الله التى لا مرد لها ولا مخالف لها 
٤‏ انيب ارد تفر 
المنصورون من ربهم نصرًا عزيرًا يتمكنون فيه من إقامة 
دينهم. وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف بأنه من جند الله؛ 
بأن كانت أحواله مستقيمة» وقاتل من أمر بقتالهم أنه غالب 
منصور. ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا 
الحق وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» ولهذا 
قال: $ میرم َو یروت 3© ۹: من يحل به النکال؛ فإنه 
سيحل بهم. 9 فَإدَا ترد سَاحنيمَ #؛ آي: نزل عليهم وقريبًا 
منهم « سَآءْصَبَاحٌالْسَدَرِنَ 9© 4؛ لأنه صباح الشر والعقوبة 
والاستتصال. ثم كرر الأمر بالتولي عنهم وتهديدهم بوقوع 
العذاب. 


لا - لا ولما ذکر في هذه السورة كثيرًا من أقوالهم 
الشنيعة التي وصفوه بھا؛ نزہ نفسه عنھاء فقال: ‏ سب 
ریک 4؛ أي: تدزه وتعالی» ٭ رب اَلَو ۹4؛ آي: الذي عز 
فقهر کل شي» واعتز عن کل سوء یصفونه به» 9 وسکم 
ل المرسلب () 4: لسلامتهم من الذنوب والآفات» 
وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. # ولد 


لَه رت العتلييت 9 : الألف واللام للاستغراق؛ 
فجمیع آنواع الحمد من الصفات الکاملة العظيمة والأفعال 
التي ربی بها العالمین وآدر عليهم فیها اللعم وصرف 


عنهم بها النقم ودبرهم تعالی في حرکاتهم وسکونهم 


۹۸۰ 


وفي جمیع أحوالهم كلها لله تعالی؛ فهو المقدس عن 
النقصء المحمود بكل كمال» المحبوب المعظم ورسله 
سالمون مسلم علیهم ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في 
الدنیا والآخرة» وآعداژه لهم الهلاك والعطب في الدنیا 
والآخرة. 
تم تفسير سورة الصافات في ٦‏ شوال سنة ۱۳۶۳ . 
على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا. والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 


مردع‌رویر3 


ص فان ذى الک © بل نب 
وشقاق 2 کر آهلکا من تلهم من ربو ادوا ولات حِينَ 
ماص 9 ۳۹ وا أن امه ر وقال آلکنرون هذا 
سجر داب 69 أجل اة لها وم 
اب لیا راطق الملا منم ECA A‏ 
لل هدا شی یراد 2 ما معنا م کان یآ 7 
مدا الا الق © آءنزل عله الیْکر من نينا بل هراق 


ے ہے 
2 هذا 


ينا بل ہم في 


5 ی محد ر ca‏ مار ۰ 2 LS‏ ر وص رہ رو 
سم من ذ ری بل لما وڈ تابي 69 ا يكف رخ من 
2 م 72ھ آذه 
يك اميأ دی نا آم لهم و َلسَّمُوتِ والرض وما 

عد 


اک ہر ہو اع 
سبلب ل جند ما هتالك مهروم من 


لا هذا بیان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين 
به معه ومع من جاء به» فقال: ٭ ص ورن دی الک 3 »؛ 
أي: ذي القدر العظیم والشرف المذكر للعباد کل ما یحتاجون 
عليه؛ فان حقيقة شرب وي ENO‏ 
هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. 

لا فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عم ضرورة العباد 
إليه فوق کل ضرورة» وكان الواجب عليهم تلقيه بالويمان 
الله من هدى لهذاء وأبى الکافرون به وبمن أنزله» وصار 
معهم عزة وشقاق عزة وامتناع عن الإيمان به» واستكبار 
وشقاق له؛ أي: مشاقة ومخاصمة في رده وإبطاله وفي القدح 


لر فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل» 
وأنهم حين جاءهم الهلاك؛ نادوا واستغائوا في صرف 


سورة ص )6-١(‏ 


5 
۱ 


لحاس سب ي ےت مھ ہت ہت تھ 
بس نامريه 
ص والفره نار وي نب رای عرق وَشِقَاقٍ O;‏ 


یے اس ھصے ٠ص-ص-سفھھ‏ ہے -ےة سن سس سس 


یہو وس و ب ن ن و یتوہ و چس ب و ت 


جام مر وال آلگفروت هلدا سکاب ۵ 
آمل ی ھاو تا لناب راطارن 
نه أن ٹوآ اضرا هه © 
ما تتا داف لاحرد ان هلال ايق © انز 


ے مع ره مج 


عليه نهر من يا بز له فس من وکری ی لو ماب 
() رده خرن مه ریک مر رما 0 ره 


ملك لسوت والح وكا سا من اجب 

جند ما هلاک مھروم من الآحراب لا کذبت عقوم 
ےت دواد ای 
نگ ل اب © إن 51 


بنظر ههلا ad‏ 
فحق عقّاب 0 وماد ينظر هلولا آذه ا لاصبيحة ونه وم 
وہ ےس کے کے موم ہے 


نوات لا الوا را 7 0 


سس ا mg ٢ہ ag rg ag,‏ ںوس سیت ہیمست 
اڈ کا ےا سس کس سےا چو ER ER ER‏ جوت جنا | 


ا-سمظ ,سح E a‏ ا ا ل 6 


ات ل کے 0 4سے ھے فس م ےه 9ط سس سسا 


کا 


اچک وس چو ”وو سے سے سے ہی ہے سو سی سات ت وت اہ 


ات اس سے ااا اا تر کے اکس سے سے تر سر ق 


العذاب عنهم» ولكن « وت حِينَ ماس © 4؛ أي: ولیس 
الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما آصابهی 
فلیحذر هؤلاء أن یدوموا على عزتهم وشقاقهم؛ فیصیبهم 
جا 

لو لے ما حرأ ان آن جام مزر منم ٭؛ آي: عجب هولاء 
المکذبون في آمر لیس محل عجب أن جاءهم منذر منهم 


لیتمکنوا من التلقي عنه ولیعرفوه حق المعرفة» ولأنه من 
قومهم؛ فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه؛ فهذا مما 
يوجب الشكر عليهم وتمام الانقیاد له ولكنهم عكسوا 
القضية. فتعجبوا تعجب إنكارء وقالوا من كفرهم وظلمهم: 
هدا سح كدان © ۱۴ 

لی وذنبه عندهم أنه جعل اه الها وَجدا 4 أي 
كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة 
لله وحده؟! ن هدا ©: الذي جاء به « شىء ماب 2 4؛ 
أي : يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم. 


سورة ص )۱٥١١(‏ 


« طالملا َم 4: المقبول قولهم» محرضین 
قومهم على التمسك بماهم عليه من الشرك. #8 آن مشأ 
سیر علخ َالِهَيَكْرْ #؛ أي: استمروا عليها وجاهدوا 
نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتهاء ولا يردكم عنها 
راد ولا يصدنكم عن عبادتها صاد. إن مدا €: الذي 
جاء به محمد من النهي عن عبادتها ىء راد © 4؛ 
أي: يقصد؛ أي: له قصد ونية غير صالحة في ذلك» وهذه 
شبهة لا تروج إلا على السفهاء؛ فإن من دعا إلى قول حق 
أو غير حق لا یرد قوله بالقدح في نيته؛ فنيته وعمله له» وإنما 
يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين» وهم 
قصدهم أن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم 
ويكون معظمًا عندكم متبوعا. 

6 مَاسَمعَت دا €: القول الذي قاله والدين الذي دعا 
إليه !لف له آلَخرة #؛ أي: فى الوقت الأخيرء فلا أدركنا 
عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم عليه؛ فامضوا على الذي 
مضى عليه آباؤكم؛ فإنه الحق» وما هذا الذي دعا إليه محمد 
إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. وهذه أيضًا شبهة من جنس 
شبهتهم الأولی؛ حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد أدنى 
قول» وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون؛ فأين 
في هذا مايدل على بطلانه؟! 

© « تل مه ار ین بيا 4؛ أي: ما الذي فضله 
علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به؟! وهذه 
أيضا شبهة» أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع 
الرسل إلا بهذا الوصف؟! یَمُنٌ الله عليهم برسالته ويأمرهم 
بدعوة الخلق إلى الله. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوال الصادرة 
منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول؛ أخبر تعالى 
من أين صدرت. وأنهم لاف سك ین دی »: لیس عندهم 
علم ولا بینة» فلما وقعوا في الشك وارتضوا به وجاءهم 
الحق الواضح وکان وا جازمین باقامتهم على شكهم؛ قالوا 
ما قالوا من تلك الاقوال لدفع الحق» لاعن بينة من آمرهم 
وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم. ومن المعلوم أن من هو 
بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد؛ فان قوله غير مقبول ولا 
قادح آدنی قدح في الحق. وأنه يتوجه عليه الذم واللوم 
بمجرد کلامه؛ ولهذا توعدهم بالعذاب» فقال: بل لما ذو 
عاب © #؛ أي: قالوا هذه الأقوال وتجرءوا عليها؛ حيث 


۹۸۲ 


کانوا ممتعین في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء؛ 
فلو ذاقوا عذابه؛ لم يتجرءوا. 

« أ نخر رن مد رید ار راب © 4: 
فيعطون منها من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا؛ حيث قالوا: 
٭ آءنزل عله الک ین بینا 4؛ أي: هذا فضله تعالى ورحمته» 
وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرءوا على الله. 

9 « آز تم فك اوت وَالارْضٍ وا یا : بحيث 
یکونون قادرین علی‌مایریدون» « رثن الب 9© 4: 
الموصلة لهم إلى السماء فیقطعوا الرحمة عن رسول الله! 
فکیف یتکلمون وهم أعجز خلق الله وأضعفهم ہما تکلموا 
به؟ | 

9 آم تصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر 
الباطل وخذلان الحق» وهو الواقع؛ فإن هذا المقصود 
لا يتم لهم بل سعیهم خائب» وجندهم مهزوم. ولهذا قال: 
جن ما ملک مهرم ین اراي 9© >. 


وو .و وو 


نت هم وم نوج وعاد وفرعون دُوالاوناد € وكمود 
وم و ے سس 6 ھے س مم که و > 
وم وب وَاصصب آئیکز اوك الْشَحَرَابُ © إن کل ! 
كدب الرْسْلَ حى یقاب © وما ينظر هوك الا 
صیْحة وده ما لها من ترا © >. 

2 - ا يحذرهم تعالی أن يفعل بهم ما فعل بالامم 
من قبلهم» الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبًا على الباطل. 
$ وم وج واد €: قوم هود $ ورمون دولناد 3© »؛ أي : 
الجنود العظيمة والقوة الهائلة» 9 وتمود 4: قوم صالح» 
يوم ول واصعب َب ٭؛ أي: الاشجار والبساتین 
الملتفت وهم قوم شعيب. ٭ وْليِكَ مراب 2© »: الذین 
اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق» فلم تغن 
عنهم شيئًا 3 إن کل : من هؤلاء ال کب رل 
فَحَقّ #: عليهم ٭ عتّاب © €: الله. وهؤلاء ما الذي 
يطهرهم ويزكيهم ألاايصيبهم ما أصاب أولئك؟! فلینتظروا 

صِيْحَةَ وید ما لهاين نوا © 4؛ أي: من رجوع ورد 


رص لي م مر كدت 


# وقالوا رينا للا قِطَنَا بل یور لساب 9 اضر 
مایفولونَ ۹. 


۹۳ 


لا أي: قال ولاء المکذبون من جهلهم ومعاندتهم 


الحق مستعجلین للعذاب: # ربا عمللا قِطَنَا 4؛ أي: قسطنا 
وما قسم لنا من العذاب عاجلا مَل بر الاب © : 
ولجوا في هذا القولء وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقا؛ 
فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب. 


ہے ي کے 


فقال لرسوله: 9 أصبرعل مَايَتولُونَ : كما صبر من قبلك 
من الرسل؛ فان قولهم لا يضر الحق شيئًاء ولا یضرونك في 
شيء» وإنما یضرون آنفسهم. 

اذم 
لی له لاب © ودا ملكة ریہ الْحَكة وَفسَلَ 
الاب 9© 4. 

لما آمرالله رسوله بالصبر علی قومه؛ آمره آن یستعین 
على الصبر بالعبادة لله وحده. ویتذکر حال العابدین؛ كما 
قال في الآية الأخرى: # فصر على مایفولونَ وَسِيَحَ يحم 
ريك قبل طلوع السَّمْس ول روا © [طه: .]1١‏ ومن أعظم 
العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام دا یز ؛ 
أي: القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه. «إِنَه” 
وب 3 ٭چ؛ أي: رججاع إلى الله في جمیع الأمور بالإنابة إليه 
بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء 
رججاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة 
النصوح. 

اومن شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله 
الجبال معه تسبح معه بحمد ربها « بان لرا © 4: 
آول النهار وآخره» وسخر الطير $ شور 4: معه مجموعة. 
لئ : من الجبال والطير ل € تعالی ٭ اي © 4: 
امتشالا لقوله تعالی: # بنجال اوی معد وی © [سبا: ۱۰]: 
فهذه منة الله عليه بالعبادة. 

)ثم ذكر منته عليه بالملك العظیے, فقال: « ود 
ملك 4؛ أي: قویناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العّدد 
والعدد التي بها قوی الله ملکه. ثم ذکر منته عليه بالعلم» 
فقال: «9 وه الْحِكمة 4؛ أي: النبوة والعلم العظیم 


5-14 


َعْسَلَ لاب © 4؛ أي: الخصومات بین الناس. 


محل 


وہ ہے ہے مر کے یھ م1 کے ے 2 
عبدنا داورد ذا الاب ان ات إنا سخرنا 

عل 
سج ا رک 


6 .و« 
ره 


سورة ص (۲۱-۱۲) 


سج SSSA‏ 0152177 عر ] 
1 
ا سے ہے مور پر سے و بب موس ماو م ے مح ےط 2ھ و 
أصيرعك مايمولون واذ عبدنا داود ذا الاير هوب 6 


سے و سے رص ور 


سرا امال معه مح بالعٹی والاشراقِ © والطیر 
صو 8 ار کے ص ہے ا اه 27 محر دمح مر کرو و ص۶ 
ور ارات © رامک راتکه الیک 


ساب © ٭ رع ل انت بو لحَم مد وروا 
اماب (چ) دعوم داو د فّرع م الوا لاتَکف 
رتاک سوا لہاج ا نهد اخ لَه زسم وسعوں لَه 


4 


ہے بح لے کر ہے ہو و یز 22 ۳24 2 
ولى تة واجده فقالآ كفلا وعزن ق ا لطاب 0 قال 


يح ہے 


رو ما رر ےو ہے 


١فض‏ ضے سے مس مس 2-ےس ۔ و8 o‏ 999۰09۰۰۰ الل المح ل ال 


مک سول جك ا ناجیہ وان کیان حلط انی 
بعصم عل بعض إلا آلزین منوا ولوأ لمح وقلیل 


ی وک و 4 ہس بی ھر سم مسج مر میرم سی مس کر 52 ۲ 
ماهم وظن داورد نما و واناب 
مر 2 


11 موی ہر ے رار I‏ خر مرچ مر محر مر 


م ام و و ہے رم سے سرک ل ی ے وھ 2 
© بدداود انا جعاتک خلیفۂ فآ لد ا لاس 
2 28 م2 ر 2 
مج رک ده ہو ےہ سم“ 0 
سے 


ہے 2 هه 7 >7 رس ثم 
پا تی ولاتتيع آلهوی فيضك عن سیل الو إِن انين يلود 
عن سیل اک هم داب شَدِيديِما ماب سای © 


یچ سو سو سو سے سو تو سے سی سے سوچ چو سے جو سي سس سمسی سی سس ےچ ہے ی لی ےس پوس وس پوس ایح ایس ا مت تست وي سے 


تخس مت ےھ a‏ سس یرس ھضے کے سس ےہ کے کے سر ھ-صضصصض-ص-ضصضو-سوسومومتو9۔ 4 49 9 0 صے صے صے 
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س مس 00200 فلح کے سے ص 0 فس 01 Lio 1 o‏ 


سا 


ہے سسي ہے سسي سسي ج سے نت سے س شی ہش سس وي کے رش جح رھپ چ ہہ پت پت حس 
لله مھ و وت و ور و 6 سڈ کڈ سس 1 تست کسظا گط۹ تست ti‏ 


رہم ےس مھ مح ہے ج ےسیو مع وم عم 2 
رھ ہےر سس 7 مہ مہ 7ری ال 2 7 
دخلواً عل داورد ففرع ینبم قالوا لا تخف حَصَمَانِ بع 
ےو 57 ک1 ال مرو م ہج ساس سے 275 1 رح عم کے سہ 
ضا ع بن تعر يننا لی وک مط ایکا إل کر 

7ٹ سس ك2 سف ر ارو 


اط 9 ان هد کی له سم وسعوں تد ول که وده 


اس 


َال ا فلا ورن فى الاب 9© کال قد طلمَكَ سوال 
لا ان اموأ وعیلوا الصَللِحَتِ وقیل ما هم وط دود 
ون له نا رل وخسی ماب 9©) یاوه ِا جک 
حیرض فام بن الاس بای ولا تیم الھویٰ فيضك 


مہہ" 
ر سے ۸ 


۳ گے مه ہے ہے يبرم ہمہ 
عن سَبِيلٍ أله ِن الذِينَ لوب عن سیل الہ لهم عذاب شريد 
ما موب سای © 4. 

۰ ۳1 ٠ مم‎ 

الما ذكر تعالی أنه آنی نبيه داود الفصل فى الخطاب بين 
اختصما عنده فی قضیة جعلهما الله فتنة لداود وموعظة لخلل 


سورة ص (۲۸-۲۲) 


ارتکبه. فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية فقال 
لنبيه محمد :رل دک را لحم 4: فإنه نبا عجیب» 
٭إد شوروا 4: على داود #الْمِحَرَابَ 4؛ آي: محل عبادته 
من غير إذن ولا استئذان» ولم پدخلوا عليه من باب. 

9© فلذلك لما دخل وا عليه بهذه الصورة؛ فزع منهم 
وخاف. فقالواله: نحن #حَصَمَانَ #؛ فلا تخف. بی 
بعصتا عل بعض €: بالظلم ماح بسا بأَلْحَنَ )؛ أي: 
بالعدل ولا کیل مع أحدناء «ولا طط ومیل سوا 
یی 9 >. 

وال دیما ان اکس تدهرك از 
قصدهما الحق الواضح الصرف» وإذا كان ذلك؛ فسیقصان 
عليه نبأهما بالحق» فلم یشمئز نبي الله داود من وعظهما 
له ولم يؤنبهماء فقال آحدهما: ِن مدآ لی €: نص على 
الاخوة في الدین أو النسب أو الصداقة؛ لاقتضائها عدم 
البغي» وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره؛ له َع عون 
َة 4؛ أي: زوجة» وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة 
بما آتاه الله #وَكَ تمد وید ۹ء فطمع فيهاء «فقال 
ا كلا )؛ أي: دعها لي وخلها في كفالتي» « وعَرّن في 
نطاب 9) 4؛ أي: غلبني في القولء فلم يزل بي حتى 
أدركها أو كاد. 

لا فقال داود لما سمع كلامه» ومن المعلوم من السياق 
السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع؛ فلهذا لم يحتج أن 
يتكلم الآخر؛ فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لم حكم داود 
قبل أن يسمع کلام الخصم الآخر؟ «9 لد ظلمك سوال نيك 
إل يعَاعِِ 4: وهذه عادة الخلطاء والقرناء - الكثير منهم - 
فقال: وان كا من اذل سم علض €: لأن الظلم 
من صفة النفوس ‏ إلا اَی ءامنا وَعَمِنُوأ الضَلِحَتِ ): 
فان ما معهم من الایمان والعمل الصالح یمنعهم من 
الظلم « وم هم 4؛ كما قال تعالی: # وف من عاری 
الشکوڑ € [سبا: ۱۳]. وطن دود 4: حين حکم بینهما 
« نم #؛ أي: اختبرناہ ودبرنا عليه هذه القضية لیتنبه 
#مَاسْتَغْمَرَرَيُ €: لما صدر منه وک راک 4 آي: ساجذا؛ 
«وأناب © : لله تعالی بالتوبة النصوح والعبادة. 

لا « نت لک : الذي صدر منه» وأكرمه الله 
بانواع الکرامات فقال: ون له ند رم 4؛ آي: منزلة 


3900 07 


۹۸٤ 


الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم 
الحاجة إلى ذكره؛ فالتعرض له من باب التكلف» وإنما 
الفائدة ما قصه الله علینا من لطفه به وتوبته وانابته وأنه ارتفع 

ححوعمم 

رھ گر مرو رم مد ح مرن 

فيها القضايا الدينية والدنيوية» # كاه بین اس بای ؛ 
أي: العدل» وهذا لا یتمکن منه إلا بعلم بالواجب» وعلم 
بالواقع» وقدرة على تنفيذ الحق» ولا تيع ال 4: 

فيضك €: الهوى #عن سیل آله €: ويخرجك عن 
الصراط المستقيم. إن ان يلوك عن سيل آلو : 
وم ساب ) )؛ فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم؛ لم 
یمیلوا مع الهوی الفاتن. 


وش ی وروی سس میں اص یں 
بلداوید إا جعلللك خلیفة فى الارض ٭: تنفذ 


سے" 


ىیتگر الب © >. 

9 یخبر تعالی عن تمام حکمته في خلقه السماوات 
والأرض» وأنه لم یخلقهما « بطلا 46 آي: عبتا ولعبّا من 
غير فائدة ولا مصلحة. دنل کف : بربهم حيث 
ظنوا ما لا يليق بجلاله. کل لب کتروا ین الا © 4: 
فانها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم کل مبلغ. وانما 
خلق الله السماوات والارض بالحق وللحق. فخلقهما 
لیعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه» وأنه تعالی 
وحده المعبود دون من لم یخلق مثقال ذرة من السماوات 
والأرضء وآن البعث حق؛ وسیفصل الله بين آهل الخیر 
والشر ولا یظن الجاهل بحکمة الله أن يسوي الله بینهما 


جوم a‏ > ەر مک ے مار 9 و فص سا 
9 وله ذا قال: « آر تحمل یت ءَامَمُوأْ ومسو لصحت 


موم ام مگ کر بردي موي ل ہے ۱ 
كَالْمَفْسِبِينَ ف الارض ال الم كَالْفَجَارِ ھا #: هذا غير 


سے ۰ 


۸A0 


١9‏ كسب ره ی مرد 4: فيه خير كثير وعلم 
غزیر فيه كل هدی من ضلالة وشفاء من داء» ونور یستضاء 
به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المکلفون» وفيه من 
الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجلّ كتاب طرق 
العالم منذ أنشأه الله» يكبا ءاي 4؛ أي: هذه الحكمة 
من إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته» فیستخر جوا علمهاء ويتأملوا 
أسرارها وحكمها؛ فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة 
الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره» وهذا يدل على 
الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل الاعمال وأن القراءة 
المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا یحصل 
بها هذا المقصود « ودرا الب © +٩6‏ اي: أولو 
العقول الصحيحة یتذکرون بتدبرهم لها کل علم ومطلوب. 
فدل هذا علی أنه بحسب لب الانسان وعقله یحصل له 
التذکر والانتفاع بهذا الکتاب. 

وتا لاود سام نم الْعَبدٌ که رب © : 
حب ابر عن ددر رق حق توارت یجاب لیا ردوها 
وتا عق کرو جسکا ثم اب © 36 رب آغنز لي 


۳ ورك 2 أ 4 5 0 عط سس »مس Ge‏ اس 
وهب لی ملكا لا ینعی لاح مر بعدی إِنك أنت الوهاب 9) 


E‏ اک ری بأمرو ات ابات لين 


۶ راسم سے پک چھے سسا ع ع و21 ہے . یہک ھک ہہ 
بو وغواص لیا وءاخریںَ مقرنينَ فى الَاصَمادِ © هذا 


رص ار کر رد 


و روم کر كي = سل کے سے عو سا لاير 
عطاونا فامنن أو مك بر حساب ييا وان عِندَنا لزل وحن 


© لما أثنى الله تعالی على داود وذکر ما جری له ومنه؛ 
أثنى على ابنه سلیمان علیهما السلام فقال: و داو 
یمن #؟ أي: آنعمنا به عليه وأقررنا به عینه. ‏ نعم الْعَبَدٌ : 
سليمان عليه السلامء فإنه اتصف بما يوجب المدح؛ وهو 
«إِنَّهُه رن © + أي: رجّاعٌ إلى الله في جميع أحواله 
بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد 
في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء. 

© - ل ولهذا؛ لما عرضت عليه الخيل الجياد 
لصتت #؛ أي: التي من وصفها الصفون» وهو رفع 
إحدى قوائمها عند الوقوف» وكان لها منظر رائق وجمال 


سورة ص (۲۶-۲۹) 


۱ 


سے سوسس-- تست ہس پچجسسے سے سچ یی سس اسر مسج لہ 
ھا سا تست مت مت تست بو لے گے سس س سس سے ار 


۱ 


ج و ی ل ل ی گی سے سے حي تسن سوج مسق مسج مسج حي سس حولي سور سے ےی سي سے سي نی ی س ےس یس ل ل لس و ل لس سي ادي 


۳ )نہ 
ءامو 


e و‎ 


رم م 
ت کالمقییین 

> ۲27و 3 و قر کے و اع ۔ صص۔ ر 7 

ره مرك را مرک ودک 

ہے ج عل 
م ہو رص ہے ك7ھ ل مر ر حت مر اح ساس قزر 
الأب لھا ووهبتا لداود سین نعم عبد که او 
1 5 747 


© 00000 20د نت 


۱ 
ع 


2 وه Î‏ ل سج لاس ی cI oll‏ 
آجبت حب الخيرعن ذثر رف حى توارت با یجاب 
۳ 

ربمم سر بے o‏ 7( وش ۔ سن l2‏ 
ردوها عام فطفق مسا پاسوت والاغتای لمد 
صرص س هر 


سر رکرو رر صظ e‏ 
سن والمینا عل دریوے جسها ثم أنام 
لي وهب لی ملكا لا ینبغی لاحد مر بی 


> ڪڪ 


مووود ون و نن ا ا ا ہو۔۹ 1 i o‏ ل o‏ 


و 


۳ ہے ےم کے رصم وو >ہ ہم و 
فسخرنا له الریح تجري یامرو راء حت أصابٌ 0 227 
ار مس م2 سے م وده سر صخ کي م2 
اکا ار تن کاب © ماب عه 
وبا فامنن او اميك عار حساب وان له رعندنا لزل وحسن 
2 رصح کے مرج سس یو م یو >2 ماي رم ر 
مكاي 0 وذ دنا انوب إذ نادیٰ ریه 2 مس المَيِطنُ 


عا 
وہ عدب © رک ہو 9 موی ور ےم وو 
ینصب وعذای أردض برجلای هلا مغنسل بارد وشراب 


سے 


سحا فس فس ووم وممصم ومومو وموم فم ومو فم وم مو ےو ے ەە ەە ana‏ 


سس 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
/ 
۱ 
/ 
1 
۱ 
/ 
/ 
| 
1 
1 
ا 
1 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
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معجب» خصوصًا للمحتاج إليها؛ كالملوك؛ فما زالت 
تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب. فألهته عن 
صلاة المساء وذکره فقال ندمّا على ما مضى منه» وتقربًا إلى 
الله بما ألهاه عن ذکره وتقديمًا لحب الله على حب غيره: 
ن جِبت حب دير 8: وضمن أحببت معنى آثرت؛ 
أي: آثرت حب الخير الذي هو المال عمومّا وفي الموضع 
المراد الخيل عن دک ری حى تَوَارت يجاب 
زدوما تی : فردوهاء ہل تق 4: فيها تا ياسوق 
وألأّمَكاق 2ا 4؛ أي: جعل یعقرها بسیفه في سوقھا 
وأعناقها. 

« ود تا من ©؛ أي: ابتليناه واختبرناه 
بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة 
البشریق « وتا عل كريد دا ؟ أي: شيطانًا قضى 
الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك 
في مدة فتنة سلیمان» « ثم أب 3© ۹: سلیمان إلى الله 
تعالی وتاب. 


سورة ص (2۰-۳۵) 


© - © ف « 16 رب افر ی وت لی ملگا لا یی 
لک ین بت اک أت ماب © €: فاستجاب الله له 
وغفر له ورد عليه ملكه؛ وزاده ملكا لم یحصل لأحد من 
بعده» وهو تسخير الشياطين له يبنون ما یرید ويغوصون له 
في البحر یستخرجون الدر والحلي» ومن عصاه منهم؛ قرّنه 
في الأصفاد وأوثقه» وقلنا له: « حَلدَاعََاوبا ۹: فقر به عیناه 
« انل 4: على من شعت ریت 4: من شعت لاإ رکز 
چاب © 4؛ أي: لا حرج عليك في ذلك ولا حساب؛ 
لعلمة تقال كمال عدن وحن احکانه: 

€ ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنیا دون ال خرة بل 
له في الا خرة خير عظيم» ولهذا قال: 9 ون له یدن لزل وحن 
اپ ) #؛ آي: هو من المقربین عند الله المکرمین بأنواع 
الکرامات لله. 


فصل 

فیما تبين لنا من الفوائد والحکم في قصة داود وسلیمان 
علیهما السلام. 

فمنها: أن الله تعالی يقص على نبيه محمد و أخبار 
من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه. ويذكر له من عباداتهم 
وشدة صبرهم وإتابتهم ما شرق إلى منافستهم والتقرب 
إلى الله الذي تقربوا له والصبر على أذى قومه ولهذا في 
هذا الموضع لما ذکر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم 
فيه وفيما جاء به؛ آمره بالصبرء وأن يذكر عبده داود 
فیتأسی به. 


ومنها: أن الله تعالی یمدح ويحب القوة في طاعته؛ قوة 
وکثرتها ما لا یحصل مع الوهن وعدم القوة» وآن العبد ينبخي 
له تعاطي أسبابها وعدم الرکون إلى الکسل والبطالة المخلة 
بالقوة المضعفة للنفس. 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جمیع الأمور من آوصاف 
أنبياء الله وخواص خلقه؛ كما أثنى الله على داود وسلیمان 
بذلك؛ فليقتد بهما المقتدون. وليهتد بهداهم السالکون» 


۶ و 


2 مر وم مس ساسا رج م ۳ وج سا 
« ریک الزن هدى الله فبف دنهم افص یہ € [الأنعام: ۹۰]. 


ومنها: ما آکرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن 
الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور 


۹۸٦ 


البهم یُجَاوِبْنَه إذا رجع صوته بالتسبيح» ویسبحن معه بالعشي 
والاشراق. 

ومنها: أن من آکبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع 
ویعرف الحکم والفصل بين الناس؛ كما امتن الله به على 
عبده داود عليه السلام. 

ومنها: اعتناء الله تعالی بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع 
منهم بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم 
المحذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى؛ كما 
جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالی؛ لأن مقصود الرسالة 
لايحصل إلا بذلك. وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات 
الطبيعة من المعاصي؛ ولكن الله يتداركهم ويبادرهم 

ومنها: أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله لازمًا 
محرابه لخدمة ربه» ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب؛ 
لأنه كان إذا خلا في محرابه؛ لا يأتيه آحد» فلم يجعل كل 
وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام؛ بل جعل له 
وقتا يخلو فيه بربه وتقر عینه بعبادته» وتعينه على الا خلاص 
في جميع أموره. 

ومنها: أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام 
وغيرهم؛ فإن الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير 
معتادة ومن غير الباب المعهود؛ فزع منهم» واشتد عليه 
ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 


ومنها: أنه لا يمنع الحاکم من الحکم بالحق سوء أدب 

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام؛ فإنه ماغضب 
علیهما حين جاءاه بغير استئذان» وهو الملك؛ ولا انتهرهماء 
ولا وبخهما. 

ومنها: جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني أو: 


۹۷ 


ومنها: أن الموعوظ والمنصوح؛ ولو كان كبير القدر جلیل 
العلم» إذا نصحه آحد أو وعظه؛ لا يغضب ولا یشمئز؛ بل 
يبادره بالقبول والشکر؛ فإن الخصمین نصحا داود» فلم 
يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق» بل حکم بالحق 
الصرف. 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وکثرة 
التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بینهم وبغي 
بعضهم على بعض. وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوی 
الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح؛ وأن هذا 
من أقل شيء في الناس. 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصًا الصلاة» من 
مكفرات الذنوب؛ فان الله رتب مغفرة ذنب داود على 
استغفاره وسجوده. 

ومنها کرام الله تعدو وا ود سرت روک می کس 
الغرات الا رن أن ما جى ليما قهن لذ رجت ما عد 
الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصین؛ أنه إذا 
غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المترتبة عليه كلهاء 
حتى ما يقع في قلوب الخلق؛ فإنهم إذا علموا ببعض 
ذنوبهم؛ وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولىء 
فأزال الله تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزیز على الكريم 
الغفار. 


ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله 
وخواص خلقه» وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة 
له وی؛ فالحکم بالحق يقتضي العلم بالا مور الشرعية 
والعلم بصورة القضية المحكوم بهاو كيفية [دخالها في 
تک الشرعي؛ فالجاهل ا الأمرين لا یصلح ا 
ولا يحل له الاقدام عليه 

ومنها: أنه ينبغي للحاکم أن يحذر الهوی ویجعله منه 
على بال؛ فان النفوس لا تخلو منه» بل یجاهد نفسه بأن 
يكون الحق مقصوده» وآن يلقي عنه وقت الحکم کل محبة 

ومنها: أن سلیمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن 
الله عليه حيث وهبه له» وآن من أكبر نعم الله على عبده أن 
يهب له ولدًا صالحًا؛ فإن كان عالمًا؛ كان نورًا على نور. 


سورة ص (۶۱) 


ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: 
مت تہ وى © 4. 


ومنها: کثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن علیهم بصالح 
الأعمال ومکارم الأخلاق. ثم يثني علیهم بها؛ وهو المتفضل 
الوهات. 
شيء. 

ومنها: أن كل ما شغل العبد عن الله؛ فإنه مشئوم مذموم؛ 
فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورة: من ترك شيئًا لله؛ عوضه 
الله خيرًا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات 
المحبوبة للنفوس تقديمًا لمحبة الله» فعوضه الله خيرًا من 
ذلك؛ بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره 
إلى حيث أراد وقصد. غدوها شهر ورواحها شهر» وسخر 
له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التى لايقدر عليها 


الآدميون. 
و منها: أن تسخير الشياطين لا یکون لأحد بعد سليمان 
عليه السلام. 


ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيّاء يفعل 
ما آراد» ولكنه لا يريد إلا العدل» بخلاف النبي العبد؛ فإنه 
تكون إرادته تابعة لأمر الله؛ فلا يفعل ولا پترك إلا بالأمر؛ 
كحال نبینا یله وهذه الحال أكمل. 


أ 00 8 بو 00 1ک ہے 7 
3 دز بت 3 نادیٰ رس أن مسق الْسَيِط'ن نصب 4 
ہ 2 104 ا 1 7 al‏ چی .سا 


چو 2 ده رت ۳ ول ليب © 


ود ید جع فَاضرب بهد و 2 ود طابر نعم 


سر که ود @ . 


© اي: وک : في هذا الکتاب في الذکر بدا 
ل 4 بأحسن الذكر» وأثن : عليه بأحسن الثناء؛ حين ع آصابه 
الضر فصبر على ضره فلم يشتك لغیر ربه» ولا لجا إلا إليه 
ف نادیٰ ره 4: داعيّاء وإليه لا إلى غيره شاکیاء فقال: 
رب ٭ آن مس مى لیس , ص وعذاب 4 ؛ أي: بأمر 
Ts‏ جست فش سر 


سورة ص (2۸-2۲) 


تست وت تست تست سس سس سو سس سس سحسی ميت 
اگ تحت مت تسه مت مت ہے سس ا ا س ا س ا 


8 
9 
1 


ا کی عو ہھےم ۔ حصق ی م < کے سے ر ر م 4 مه 4و 
ووجبنا مد أهله. ومتلهم معهم دی ززکری لاو الا لہپ 


6 


7 
27 کر مھ ہے نے و کے مر مرا مر ئگ 
وخذ ببدك ضِمْثافاضرب به-ولا تحنث إناوجدنه صارا 


عد 
سح م0 وا 2 و 2و ور و AT Ke‏ ر کرک مک 2 
عم العبد إِنه آواب © واد عند تا یرهم واسحق ويعقوب 


مج کو > ام عر 


۱ یی ری وَلَأَتصر تا الصتم بخَالِصَةِ زکری 
| الدار © وم نكا لاسمین الشتیار لها راک 


عد وه 6 
27 ہس سرھ 2 صر رص < ص < رس رصم وو صر ے وو 
۱ ۰ ۰ ہے س‫ 7 5 ١‏ ۰ 
سمل ولسع ود الکنل راکنیا © مدادکر 
ےک مر بر کے 


علیہ مج و 2 رو ور 
جنات عدن مَفلحة هم الا ہوب 


Pp‏ صم 


١٦‏ ت ےت 


ع م ر م .ےم ی اد کی کے 
مات فا یلعو فا بمدِكهة کنر وشرابی 
۱ مس مہ ابر مض کہ صرے ص مر 007 
| ## ووندهرقصرّت الطرف آنراب ليزي هنذاما نوعدون ليور 
هرا سا سے کے ےم ےہ ص 27 ع 
ساب 9 ادها رشا مالدین نماد لا نذا وزرک 


کی کرت © جر بت کت 
ہرم او ے وور بے فا E‏ ۳ 
فلیذوفوہ یم وعساق وءَاحرمن سو آزوج 
ھه کر A‏ ورب مه 0 سرحے سم ووه 720 ik‏ 

مه که کم رم کے وم سام دو رپ مج مساو 
قالوابل انش لا مرحبا بك سر قد متموه اش الْصَرَارُ 


er‏ کے کس سس ل 


1 ال ہنا من دم ناهذا فرده عذابا ضِعًْا فالتَار ر۵ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۶ 
1 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
11 
1 
1 
۱ 
۱ 
8 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۵ 


سسي سسي سس سسور سے سے سے سس سے سے سي ہے ty, mg, qy, my, r‏ یسڑے٘دے۔ وس موم مس تا 
س اا ےو سے ہے سے فص ر ای اس ا تم ھا بافك سس مت تست کس سا مت سط ھا مت سس ےس 


75 


تقرح ثم تقیح بعد ذلك» واشتد به الأمرء وكذلك هلك أهله 
وماله. 


لی فقيل له: « ركش برتلات 4؛ أي: اضرب الأرض 
بها؛ لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب. فيذهب عنك 
الضر والأذی؛ ففعل ذلك. فذهب عنه الضر وشفاه الله 
تعالى. 

یکا ووا 4 نله : قيل: إن الله تعالى أحياهم له 
#وَبِثْلَهُم تَمَهُمَ : في الدنياء وأغناه الله وأعطاه مالا 
عظيماء رة ین : بعبدنا أيوب حيث صبر فأثبناه من 
رحمتنا وبا عاجلا وآجلا. ودی لو الا لب © 6؛ 
أي: وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبروا فيعلموا أن 
من صبر على الضر؛ فان الله تعالى يثيبه ثوابًا عاجلا واجلا 
ويستجيب دعاءه إذا دعأه. 

« ود ر2 نها 4؛ أي: حزمة شماریخ» 
٭فاضرب بو ولا نت #: قال المفسرون: وكان في 


۹۸۸ 


مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الامور» 
فحلف لئن شفاه الله لیضربنها مائة جلدة فلما شفاه الله 
وکانت امرأته صالحة محسنة الیه؛ رحمها الله ورحمه. 
فأفتاه أن یضربها بضغث فيه مائة شسمراخ ضربة واحدة 
فيبر في یمین ه. إن وَجَدَكہُ 4؛ أي: آیوب ‏ صابرا ؛ 
أي: ابتلیناه بالضر العظیم فصبر لوجه الله تعالی. نم 


لب »: الذي كمل مراتب العبودية فى حال السراء 


والضراء والشدة والرخاء إت رات ©6 4٭؛ أي: کثیر 
الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية» کثیر الذكر 
لربه والدعاء والمحبة والتأله. 

« واڈگر دروم واسق ویب اولي الایزی والابصر 
إا نتم َة زک الا © وم ندا لین 
و الْکیار © 4# 

لن يقول تعالسی: ٭ کر ه: الذين أخلصوا لنا 
العبادة ذكرًا حستا لإِبََمَ €: الخليل وابنه #إِسْحَقَ 4 
وابن ابنه یعقوب ول دی 4؛ أي: القوة على عبادة 
الله تعالى» ابر © 46؛ أي: البصيرة في دين الله. 
فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الکثیر. 

$ إا تم مالس : عظيمة وخصيصة 
جسیمة وهي: كر الا © 4: جعلنا ذكرى الدار 
الآخرة في قلوبهم» والعمل لها صفوة وقتهم. والاخلاص 
والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلناهمم ذكرى الدار» 
يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون 
بأحسن الذكر. 

ال وم عا لیطعت 4: الذين اصطفاهم الله 
من صفوة خلقه لحار 3© 4: الذين لهم كل خلق كريم 
وعمل مستقيم. 

ف کر سمل ولس وا الکنل و من لتیار @ . 

لا اي: واذکر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكرء وأثن 
عليهم أحسن الثناء؛ فإن كلا منهم من الأخيارء الذين 
اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوال 
من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال 
السديدة. 


۹۸۹ 


مقاب ( 
E‏ 
مت ] وہ € متكيين ف فا بت 


8 رمه ص 2 ا ۲ بس 
ڪرو وشراب لجا وعندهر قر جو آثراب 9 
2 ۷ مر ۔ foc‏ ہم کے 
هذا ما توعدون لور السات ب © إِنَّ هد رزفنا ما له من 


ر © 4. 


١ 09‏ هدا 4؛ أي: ذكر هؤلاء الأنبیساء الصفوة» وذكر 
أوصافهم كر €: في هذا القرآن ذي الذکر» يتذكر بأحوالهم 
المتذکرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة 
المقتدون» ويعرف ما من الله عليهم به من الأوصاف ال کیت 
وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذکر» 
وهو ذكر أهل الخير. 

ومن أنواع الذکر ذکر جزاء آهل و ۶ الشرء 
تا لوا لت لح متاب € جک عَدَنٍ 
مُتََحة هم الوب 2 متكي فا يدع ف بعکم 
کنر وتراب 69 وود قورت ارف ارب 9© 
هذا ما توعدون وم الاب ( سے ی رن هنذا رزفنا لد من 
ساد ل : ربهم؛ بامشال الأوامر واجتناب النواهي من 
كل مؤمن ومؤمئة # لح ماب 9© 4؛ آي: لمابا حستا 
ومرجعا مستحستا. 


© ثم فسره وفصلے فقال: ٭جَتَيٍ عدن #6 آي: 

NNE 

نعيمهاء وليسوا بخارجین منها ولا بمخرجين» ممح ل 

لو © لا ۹؛ أي: مفتحة لأجلهم آبواب منازلها ومساكنهاء 

لا يحتاجون أن يفتحوها هم بل هم مخدومون» وهذا دليل 

أيضًا على الأمان التام وأنه لیس في جنات عدن ما يوجب 
أن تغلق لأجله أبوابها. 


لا ط میت يا 4: على الأرائك المزينات والمجالس 
المزخرفات. 9 یذعون فا ؛ أي: يأمرون خدامهم أن يأتوا 
کھت کنر وراب € ۹: من كل ما تشتهيه نفوسهم 
وتلذه أعينهم» وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة 
سه 

© ریدم #: من أزواجهم الحور العين قورت 4 


طرفهن على آزواجهن» وطرف آزواجهن عليهن لجمالهم 
كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغیره» وأنه لا 


سورة ص )۵۷-۶٩(‏ 


يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضًاء ارب © 4؛ أي: على 
سن واحدة. أعدل سن الشباب وأحسئه وألذه. 


١ )©(‏ ( مدا ءا میت 4: أيها المتقون طیزر اب © 4: 
جزاء کس سس الصالحة. 

9< 2 عدا زرف 4: الذي آوردن اه على آهل دار 
النعيم م ا نماد ل ؛ أي : انقطاع بل هو دائم 
مستقر في جميع الاوقات متزايد في جميع الانات» 
وليس هذا بعظيم على الرب الکریم. الرءوف الرحيم» 
البر الجواد» الواسع الغني» الحميد اللطيف» الرحمن 
الملك الدیان» الجلیل الجمیل المنان ذي الفضل الباهر 
والکرم المتواتر» الذي لا تحصی نعمه ولا یحاط ببعض 
رة 


مدا وی لطي ور و E‏ 
جنس لهاد هدا یدرف یئ کاڈ لگا ا سم 
من شک آزونج ا هنذا فوع مکحم مور ۲ سے 
ہم صالوا ار لا قالوا بل شر لا مرحبا یکر سر كد مسموة 
۲ قش الشرار لا قالواً را من دم کا هدا فرده عداب 
سا ن الکار © وسر اس 

رت ےج 


الڈشرار 60 اخذنهم س 


7 کے حور و 


آم رَاعَت عم الات 
2 تق اشم نآ 9© 4 


رت) هدا 4 الجزاء للمتقین ما وصفناه» 9 ولگ 
لو 4؛ أي: للمتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
لور ماب €2 #؛ آي: لشر مرجم ومنقلب. 

69 ثم فصله فقال: « جه : التي جمع فبها كل عذاب 
CS‏ نها ؛ أي: يعذبون فيها 
حمو و NS‏ وا ا 


نی یهد © €: المعد لهم مسکنا 
مستقرًا. 


هدا 4: المهاد. هذا العذاب الشديد والخزي 
والفضيحة والنکال. ٭ فَلْيَدُوُوهُ یم #: ماء حار قد اشتد 
حره» يشربونه فيقطع أمعاءهم, #وعَساف (9©) »: وهو أكره 
مايكون من الشراب من قيح وصدید» مر المذاق» كريه 
الرائحة. 


سورة ص (16-۵۸) 


ومست باحص سس a a e e‏ سسسے ی ۔۔ 
يه تست متا تست میت سس 98 س س سس مس یی ام سے لس کے اگ 


- 
جه 
۱ 


يت 3 کاس باکر 6۵ آمخذنهم 
رد سر © 7 لق تسام هل 
يه ars‏ 1ک 80 2 


نیک با ۲ سی بدالتَار 


آذ وص مرج مس 


یں وما,يدنهما 
عم 0 ی اون طط پا 
دصر © ان بی لر اما تانر اه 
که ی کی بک من طین © ا و 


ل مدن ف 


نا حر 8 e‏ 


یمین نار 
×۰ وی 67 

کے َي الوق انسور َال بعر 

سو © 7ء27 ینم الوت ۵ 


لع سي جح سس سح تن جو چ ج چچچ 
اس سے تسے کے ا کے کس بت 9ؤ تی کے سے کے کے ہس ' سس a‏ مت جس متسس e‏ جس تست سا 


® مر مس ی ۰ 6 ہے 

9< ورین تقد ؛ أي: من نوعه « وم © 4؛ 
آی: عدة أصناف من أصناف العذاب» يعذبون بها ويخزون 
ا 


ل وعند تواردهم على النار بح 2 تم بعضهم بعصاء 
ی دهم امش #هنذا فوع مکحم نکم €: التار 
E‏ ا الا اکر 9 لا 4؛ آي: الفوج 
المقيل المنتس: 13 نکر لا معا بک آنشر دمم 4 آي: 
ہے : بدعوتکم لنا وفتنتکم واضلالکم وتسببکم. 

بس الْصَرَارُ 2یا ۹: قرار الجميع قرار السوء والشر. 

© ثم دعوا على المغوين لهم : قاو ينا من کم کا هدا 
رده یمان کار © . وقال في الآية الأخرى: 
َالَ کل ضَِ ضف وکن لا َلَمُونَ (و) € [الاعراف: ۳۸]. 

9 « رَتَانوا > 4: وهم في الشار: مان َال کا 
نعلمم ين السار 3 © »+ أي : كنا نزعم أنهم من الأشرار 
المستحقين لعذاب النار» وهم المؤمنون تفقدهم أهل 
النار - قبحهم الله- هل يرونهم في النار؟ 


ےط 


2 


1 
1 
ا 
1 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
0 
0 
۱ 
7 8۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۳ 
۱ 
۳ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
8 
۱ 
۱ 
۱ 
۴ 
۱ 
0 
۸ 
0 
۱ 
۱ 


3 ہم 


9 × دنهم خر آم عت عم الاسر 69 4؛ اي: 
عدم رژیتنا لهم داثر بين آمرین: إما آننا غالطون في عدنا 
إياهم من الأشرارء بل هم من الأخيار» وإنما کلامنا لهم من 
باب السخرية والاستهزاء بهم» وهذا هو الوافع ؛ کما قال 
تعالی لأهل النار: 8 إِنَهَء کان دی د نع ن عبادى بقولوس ری 
ا ا 63 اض رت 


حو ئ نوک ذکری ور کو یا نیا ا € [المؤمنون: 


.١ ٠٥۹ 


والامر الثاني: آنهم لعلهم زاغت آبصارنا عن رؤيتهم 
معنا في العذاب. والا؛ فهم معنا معذبون» ولکن تجاوزتهم 
آبصارنا! فیحتمل أن هذا الذي في قلوبهم» فتکون العقائد 
التي اعتقدوها في الدنیا وکثرة ما حکموا لأهل الایمان بالنار 
تمکنت من قلوبهم وصارت صبغة لهاء فدخل وا النار وهم 
بهذه الحالة» فقالوا ما قالوا. 


وموا حی في الا راهنا پول آهل مرف لمل ار 
« اور ارب آتسنشد لا الهم ال رم ادوا له ك 
ہم گر کے عل رمسم 


1۹ [الأعراف:‎ O و ار بوي‎ CES 

نال تعالی مؤكدًا ما آخبر به» وهو أصدق القائلین: 
لن غ ذلك 4: الذي ذکرت لكم # لحن ): مافیه شك 
ولا مریة ‏ ءَامُمْ َم تار © 4. 


0 


0 فل إا آنا مد وکا من اه امه الد الا © 
رَبُ لسوت والازض وما ہما الع رٌُالْنفرُ 3© فل هو نبؤا 
عم © ہک عي ام 1 
إِذ موی €9 إن بو لت لت أا آنا رم د قال رد 
میک لف حَاقَ با من طون لگا اذا سوه تحت فيه 


سے سے صم So‏ 2 

اجمعوں © إل ابلیس استکتر مر کنفرین © قال 

.۳ مر مر مر مر ا( < ووس ۴ ہے 24 

ابس ما متعلف أن جد لما خلقت بیدی استکبرت آم کت 
ےت کے مرو 0 سر رو مر 1 سو 

من الَعَالينَ ۳ قال اتا 5 مه فلنی من نار وخلفنه, من 


20 7 م2۳ چک .4 جا ی . 4 0 سال هر 

ل بم زین © 6 رب تلود إل بر تعزن © 
1: س یم دەر e~‏ سے س‫ 222 72 يو 

۳ فإنك من الم‌ظرین رها ال دوم | قت المعلوم 


۹۹۱ 


مس 0 کت ين لا ولتعلمن تاه 
یچ © . 


9 ثُنَ 4: يا آیها الرسول لهؤلاء المکذبین إن طلیوا 
منك ماليس لك ولا بيدك: #إِسَا مر ٭: هذا نهاية 
ماعنديء وأما الأمر؛ فلله تعالی ولكني آمرکم وأنهاكم 
وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر؛ فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فعلیها . وما من اه إِل اه 4 أي : ماأحديؤله 
ویعبد بحق إلا الله « اليد مهار یا €: هذا تقریر لألوهیته 
بهذا البرهان القاطعء وهو وحدته تعالی وقهره لكل شيء؛ 
فإن القهر ملازم للوحدة؛ فلا يكون اثنان قهاران متساويين 
في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي 
لانظير له» وهو الذي ب يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرًا 
وحله. 

ل وقرر ذلك أيضًا بتوحيد الربوبية» فقال: ہل رت 
لسَموتِ والازض وما ما #؛ أي: خالقهما ومربيهما 
ومدبرهما بجميع أنواع التدابير» عبر : الذي له القوة 
التي بها خللق المخلوقات العظيمة. اندر 2© ): لجميع 


الذنوب؛ 7 وكبيرهاء لمن تاب | ليه وأقلع منها. فهذا 
الذي یحب. وي یستحق أن یعبد دون من لا يخلق» ولا پرزق 


وا و و 
الاقتدار» ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 


9 9 4: لهم مخوفًا ومحذرًا ومنهضًا لهم 
ومنذرًا: هو با عم 9©) 4؛ أي: ما أنبأتكم به من 
البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي 
الاهتمام الشدید بشأنه» ولا ينبغي |غفاله. ولکن ۶ نع 
مروت یکا 4 کانه لیس آمامکم حساب ول عقاب ول 


هھ 


ثواب. 

© ل فان شككتم في قولي وامتريتم في خبري؛ فإني 
أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في کتاب؛ فإخباري 
بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي 
وأدل دليل على حق ما جثتکم به» ولهذا قال: # ماکان یی من 
ِل ميا الک 4؛ أي: الملاتکة؛ یر 3© 4؛ لولا 
تعليم الله إياي وإیحاؤہ إليّ» ولهذا قال: « ان بی لا 


سورة ص (۷۹-۱۵) 


رم 2© )؛ أي: ظاهر النذارة جليها؛ فلا نذير أبلغ 
من نذارته يَكِ. 
0 ثم ذکر اختصام الملا الاعلی وی لد ال ریک 
0 :على وجه الاخبار» إِن عیبر من طین © 4؛ 
‌ مادته من طین» 0 5 سوت ها 07 سويت جسمه 
وتم و فحت فیه من روج فقعواً لم سن @ >. 

لا لا نوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك 
حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتشالا لربهم وإكرامًا لادم 
عليه السلام» فلما تم خلقه في بدنه وروحه» وامتحن الله 
آدم والملاتکة في العلم» وظهر فضله علیهم؛ تس 
بالسجود. قح فسجد الملیکه له وت 9© 
07 لے 4 موک 
على آدم» 3 ِن الکنفرینَ 9© 4: في علم الله 
تعالی. 

209 45 الله له موبحًا ومعاتبا: بابش ما مک أن 
ند إما ات دی #؛ آي: شرفته وکر مته واختصصته بهذه 
افع ا ك سا می ار ھی 
عدم التكبر علیه. « تک تَ €: في امتناعك * آم كنت من 
ای و >. 

©5 تَالَ € إبليس معارضًا لربه مناقضًا: انا من 
خلقد من ار وله ین طین © ۹: هد 
النار خير من عنصر الطین» وهذا من القیاس الفاسد؛ فان 
عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطیش والخفة. 
وعنصر الطین مادة الرزانة والتواضع وإخراج آنواع الأشجار 
والثباتات» وهو یغلب النار ويطفئهاء والنار تحتاج إلى مادة 
تقوم بها والطین قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم. الذي 
عارض به الأمر الشفاهی من الله قد تبين غاية بطلانه 
وفساده؛ فما بالك بأقيسة التلامیذ الذین عارضوا الحق 
باقیستهم؛ فانها كلها أعظم بطلانًا وفسادا من هذا القیاس. 

۰ < 415 الله له: َج یا 4؛ أي: من 
السماء والمحل الريب لوك 2 © »+ آي: مبعد 
مدحور 9 وَإنَّعيّكَ لَعَتَیَ 4 أي: طردي وإبعادي 8 إِل بور 
الین 9 »: دائمًا آبدا. 


6< قال رب فَاَظرَف إل بو َو (©) 4: لشدة عداوته 
ا ريف لمكن هذ | إغواء من قدر الله أن يغويه. 


ےد رس 


سورة ص (۸۸-۸۰) 


تس 


۔ سس مر ے ار رص 2 


لاا ل 
وی 


مہم مین 4 


0 
یہ 


ما يل الككي ملد 2 ۵ 561 
2 مان رھ و رو 


کب بالق باه سل الت © آل 


زوا وین دونو وله 


4 رہ ان آله الم 4 حور و 
ز ۰ بینهم 


ege 1‏ یہ 

بت مال الاڈ ۵ 

سس ےت رس ۱ 
ویکورالته ی 


سا رت et‏ انز 


ا سس سس سی سم سم سونو سیسوس 
ضسے کس 0 00 0 0 0 شنت سس سس لب O‏ 


© للا 35 € الله مجيبًا لدعوته حيث اقتضت 
حکمته ذلك: لتك یں النتظرن 2© رل وم 
لْوَقتِ لو © »: حين تستکمل الذرية ویتم 
الامتحان. 

و 9©) فلما علم أنه مُنْظر؛ بادى ربه من خبثهبشدة 
۳۷ لربه ولادم وذریته» فقال: « رک وم 
مت 69 : 

یحتمل أن الباء للقسم. وأنه أقسم بعزة الله لیخوینهم 
كلهم اجمعین « 3 ینم میرک @ 4: 
علم أن الله سیحفظهم من کیده. ویحتمل أن الباء 
للاستعانة» وأننه لما علم أنه عاجز من کل وجه وآنه لا 
یضل آحذا إلا بمشيئة الله تعالی» فاستعان بعزة الله على 
إغواء ذرية آدم. هذا وهو عدو الله حقّاء ونحن يا ربنا 
العاجزون المقصرون المقرُون لك بکل نعمة ذرية 
من شرفته وكرمته؛ فنستعین بعزتك العظيمة» وقدرتك» 
ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي أوصلت 


الس کس لالس ئگھط سس گًظا سا١‏ 9 سنا سسا س0" سمس سسا سس طف س سس ت سس اس 0 9 46 سا کے 0 تا سا ل 9 م9 ت ا ته 
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یس بي تا پوس پچ ست پوس پوت وس پو س ۱ 
_ مم بط تست تست مت م4 دس 


۹۹۱ 


إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية» وصرفت 
بهاماعناصرفت من النقم» أن تعیننا على محاربته 
وعداوته والسلامة من شره وش رکه ونحسن الظن بك 
أن تجيب دعاءناء ونومن بوعدك الذي قلت لنا: # وال 
رَيکم عون استجت لک [غافر: ٠‏ فقد دعوناك 
كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدتنا. « رک لا تلف 
یعاد لن € [آل عمران: ۱۹۶]. 

2 ینگ َل 4 الله تعالی: « رای ول 3© ؛ 
آي: الحق وصفي مو 5ج منك ومتّن 
عم میب () >. 

ا فلما بين الرسول للناس الدلیل» ووضح لهم السبیل؛ 
قال الله له: « فما کم مه 4؛ أي: على دعائي إياكم 
« ين روما تن © ه: أدعي أمرًا ليس لي» وأقفو 
ای به علم» لا أتبع إلا ما يوحى إلي. 


© إن مر 4؛ اي: هذا الوحي والقرآن إلا در 
لب 9©) »: يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دینهم 
ودنياهم» فيكون شرفا ورفعة للعالمين به وإقامة حجة على 
المعاندين. 

فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحکیم 
والنبأ العظيم» وإقامة الحجج والبراهين على من كذب 
بالقرآن» وعارضه» وكذب من جاء به» والإخبار عن عباد 
الله المخلصین» وجزاء المتقين والطاغین؛ فلهذا أقسم في 
أولها بأنه ذو الذكر» ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين؛ 
وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك؛ كقوله: $ وَاَذَكْرَ عَبَدَنَا ۷ء 
« نااك جنک ر یکا ویر < ما 245 4. 
الوم علمنا مه ما وکر مه ما کا سا 
ونسیان ترك. 


3 ولمم با ؛ آي: خبره بعد من 9 4 
وذلك حين يقع عليهم العذاب» وتتقطع عنهم الأسباب. 
تم تفسير سورة ص بمنه تعالی وعونه. 


کردیزدبردہ 


۹۹۳ 


تفسیر سورة الزمر 
وهي مكية 
بن آقہ سفن لیر 
یل الکتب ,م اھر سرن کر 
یک اتب بان ابد آله غيم 4 اتیک © 
كاه یج ال ئ زیت ان خر يت 


ما تَبَدھُم الا لقربوتاً إلى ل اللہ زا 
ف ا 


9 يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به 
ونزل منهء وأنه نزل من اه العزز اكير 2 )؛ أي: 
الذي وصفه الألوهية للخلق. وذلك لعظمته و کماله والعزة 
التي قهر بها کل مخلوق» وذل له کل شيء والحکمة في 
خلقه وآمره؛ فالقرآن نازل ممن هذا وصفه والکلام وصف 
للمتكلم» والوصف یتبع الموصوف؛ فکما أن الله تعالی 
الکامل من کل وجه الذي لا مثیل له؛ فكذلك کلامه کامل 
من کل وجه لا مثیل له؛ فهذا وحده کافی في وصف القرآن 
دال علی مرتبته. 


لا ولكنه مع هذا زاد بيانًا لکماله بمن نزل علیه؛ وهو 


محمد ي الذي هو آشرف الخلق» فعلم أنه آشرف الکتب» 
وبمانزل به» وهو الحق؛ فنزل بالحق الذي لا مرية فيه 
لاخراج الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل مشتمللا على 
الحق في آخباره الصادقة وأحكامه العادلة؛ فكل ما دل علیه؛ 
فهو اعظم آنواع الحق من جميع المطالب العلمية» وما بعد 
الحق إلا الضلال. 

ولما كان نازلا من الحق مشتملا على الحق لهداية الخلق 
على آشرف الخلق؛ عظمت فيه النعمة» وجلت» ووجب 
القيام بشکرها» وذلك بإخلاص الدین لله؛ فلهذا قال: 
ابد آنه مسا له ليت © ©؛ اي: أخلص لله تعالی 
جمیع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة: الم سلام 
والایمان وال حسان؛ بأن تفرد الله وحده بهاء وتقصد به 
وجهه لا غير ذلك من المقاصد. 


سورة الزمر (۲-۱) 


9< الاب الین َال €: هذا تقریر للأمر بالاخلاص» 
وبیان أنه تعالی كما أنه له الکمال كله وله التفضل على عباده 
من جمیع الوجوه؛ فکذلك له الدین الخالص الصافي من 
جميع الشوائب؛ فهو الدین الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه 
لصفوة خلقه وآمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه 
وخوفه ورجائه والإنابة إليه في عبودیته وال نابة إليه في 
تحصیل مطالب عباده» وذلك الذي یصلح القلوب ویزکیها 
ویطهرها؛ دون الشرك به في شيء من العبادة؛ فان الله بريء 
منه» ولیس لله فيه شيء؛ فهو آغنی الشرکاء عن الشرك وهو 
اہ نیا رت متس 
غایة الشقاء. 

فلذلك لما آمر بالتوحید والاخلاص؛ نهى عن الشرك به 
وأخبر بذم من أشرك به» فقال: « وب انوا ین دونو 
او 6 ؛ آي: يتولونهم بعبادتهم ودعائھم, معتذرين عن 
أنفسهم. وقائلین: ہما تَعَبَدُهُمْ إلا بو ال نز )؛ 
أي: لترفع حوائجنا لله» وتشفع لنا عنده» وإلا؛ فنحن نعلم 
آنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الامر شیثا؛ أي: فهژ لاء 
قد تركوا ما آمر الله به من الإخلاص» وتجرءوا على أعظم 
المحرمات. وهو الشرك وقاسوا الذي ليس كمثله شيء 
الملك العظيم بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم 
السقيم أن الملوك كما أنه لا یوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء 
ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ویستعطفونهم عليهم 
ويمهدون لهم الامر في ذلك؛ أن الله تعالى كذلك! 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين 
الخالق والمخلوق»مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة؛ 
فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم؛ 
لأنهم لا یعلمون أحوالهم» فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم 
وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة فيحتاج 
من يعطفهم عليهء ویسترحمه لهم ويحتاجون إلى الشفعاء 
والوزراء ويخافون منهم» فيقضون حوائج من توسطوا لهم 
مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم وهم أيضًا فقراء؛ قد يمنعون 
لما یخشون من الفقرہ وأما الرب تعالی؛ فهو الذي أحاط 
علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج إلى من يخبره 
بأحوال رعيته وعباده» وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود 
الاجودین لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحمًا لعباده 


بل هو آرحم بهم من أنفسهم ووالديهم» وهو الذي يحثهم 


سورة الزمر (۲-۶) 


ویدعوهم إلى الأسباب التي ینالون بها رحمته» وهو يريد 
من مصالحهم ما لا يريدونه لانفسهم وهو الغني» الذي 
له الغنى التام المطلق؛ الذي لو اجتمع الخلق من أولهم 
وآخرهم في صعيد واحدہ فسألوه؛ فأعطى کلا منهم ما سأل 
وتمنی؛ لم ينقصوا من غناه شیئاء ولم بنقصوا مما عنده إلا | , 
كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخیّط وجميع الشفعاء 
يخافونه؛ فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة كلها؛ 
فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم 
وشدة جراءتهم عليه» ویعلم أيضًا الحكمة في کون الشرك 
لا یغفره الله تعالی؛ لأنه يتضمن القدح في الله تعالی» ولهذا 
قال حاكمًا بين الفريقين المخلصين والمشركين وفي ضمنه 
التهديد للمشركين: لن نکم بَيَتَهُمَ في مَا هم فِيهِ 
توت 6: 0 +1 
دزن باو E‏ 
ومأواه النار. SLE‏ 4 آی: لا يوفق للهداية إلى 
الصراط المستقيم من هرکذت كدار (ك) که؛ أي : 
اپ ا E So‏ 
یزول عنه ما اتصف به» ويريه الله الآيات فیجحدها ویکفر 
بها ویکذب؛ فهذا آنی له الهدی وقد سد على نفسه الباب» 
وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. 


١‏ أؤأراد الہ ۳ نی یں 


st کد و‎ a 


9 أي: « لور 000 کمازعم 
ذلك من زعمه من سفهاء الخلق 8« نی مِنَايَخَلْقُ ما 
سا #؛ أي: لاصطفى من مخلوقاته الذي يشاء اصطفاءه 
واختصه لنفسه» وجعله بمنزلة الولد» ولم يكن له حاجة 
إلى اتخاذ الصاحبة. ¥ سُبَحَدتَهُ اجوہ یور 
أو نسبه إليه الملحدون. ره جد القكاز 62 4؛ 
٦‏ رر و کو و 
فلا شبیه له في شيء من ذلك ولا مماثل؛ فلو کان له ولد؛ 
لاقتضی أن يكون شبيهًا له في وحدته؛ لأنه بعضه وجزء 
منه. القهار لجمیع العالم العلوي والسفلي؛ فلو كان له 
ولد؛ لم يكن مقهوزا» ولکان له إدلال على أبيه ومناسبة 
منه» ووحدته تعالی وقهره متلازمان؛ فالواحد لا یکون إلا 
قھاراء والقهار لا یکون إلا واحدّاء وذلك ينفي الشركة له 
من کل وجه. 


۹۹ 


.علق الوت الاس يلح كود ايل عل اتب 
مس 71 کک ون ے‫ 1ک رم و ہے 
ڪا ره لکل اح 0 ہے 
مک مگ 7 مم م ی صو مر ام ۹ 9 
نس وید پ سس او 

کل ہے اروج اي . وه 7 
بی علق 5 لے کک رک ا 
۳ مو وان شر © ا 


که و 


le 


نزر وازرة و کہ ثم إل وی 


نم رو درو ا مهو م 
که ون ۱ كك ات اشد 46 


يخبر تعالی أنه و لو الوت رالاس 
الح ص أي : بالحكمة والمصلحت وليأمر العباد وینهاهم 
ویٹیھے ويعاقبهم. کول عل ہار یور اتصر 
عَلَ ال 4؛ آي: یدخل كلا منهما على الآخرء ویحله 
محله؛ فلا یجتمع هذا وهذاء بل إذا آتی آحدهما؛ انعزل 
الاخر عن سلطانه» ٭ وسخر الشمس وَالْفَمَرَ €: بنسخیر 
منظم وسير مقنن. کل ٭: من الشمس والقمر 
عری »: : متا شا عن تسخیره تعالی ہل لک سی 4 
وهو انقضاء هذه الدار وخرابهاء فیخرب الله آلاتها وشمسها 
وقمرها؛ وینشی الخلق نشأة جديدة؛ لیستقروا في دار القرار 
الجنة أو النار. ألا هلر €: الذي لا یالب القاهر 
لكل شیء» الذي لا یستعصی عليه شی الذي من عزته 
أوجد هذه المخلوقات العظيمت وسخرهاء تجري بأمره. 
ار © 4: لذنوب عباده التوابيين المؤمنين؛ كما 
قال تعالی: ا ول لَحَفار من تاب وَءَامَنَ وعیل صللحا ثم 
آهتدی یا € [طہ: ۸۲]» الغفار لمن أشرك به بعدما ری من 
آياته الم وأناب. 


© ومن عزته آن لق کے ےت 
E EEE‏ ثم جَعَلَ متا 
رَوجها 4: وذلك لیسکن إليها وتسكن إليه 5 
النعمة» #وَأنَرَلَ لک ین انعر )؛ أي: خلقها بقدر نازل 
ےت 4: وهي التي ذكرها في 
سور نی # میهد تملنیه أزواج قر ان اٿن وت 
آلمعز آنتین E‏ آلابل آنتین وت البمر این » 


[الانعام: ۰۱6۳ ٣٤ء‏ وخصها بالذکر مع آنه آنزل لمصالح 


۹۹۰ 


عباده من البهائم غیرها؛ لكثرة نفعها وعموم مصالحها 
ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يصلح غیرها؛ كالأضحية 
والیّدي والعقيقة ووجوب الزكاة فيها واختصاصها 
بالدية. ولما ذکر خلق آبینا وأمنا؛ ذکر ابتداء خلقنا» فقال: 
لفحم في بون أُمَهَيِكُمْ لا مر بغ علق )؛ أي: 
طوزا بعد طور وأنتم في حال لايد مخلوق تمسکم ولا 
عين تنظر إليكم» وهو قد رباکم في ذلك المکان الضیق 
لی لت تك €: ظلمة البطن» ثم ظلمة الرحمء 
ثم ظلمة المشیمة. «دلک #: الذي خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمرء وخلقكم وخلق لكم 
الأنعام والنعم انه ريك €؛ أي: المألوه المعبود الذي 
رباكم ودبرکم؛ فكما أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك 
له فی ذلك؛ فهو الواحد فی ألوهيته لا شريك له ولهذا 
قال: « که الماك لالہ الا هو فان ترفن لک 4: بعد 
هذا البیان آتبعه بیان استحقاقه تعالی لا خلاص العبادة له 
وحده» دون عبادة الأوثان التي لا تدبر شیاه ولیس لها من 
الامر شيء. 

3 فقال: ‏ إن تک رک َه کم : لا يضره 
کفرکم كما لا ينتفع بطاعتکم ولکن آمره ونهیه لکم محض 


إحسانه بهم وعلمه أن الکفر يشقيهم شقاوة لا یسعدون 
بعدهاء ولأنه خلقهم لعبادته؛ فهي الغاية التي خلق لها 
الخلق؛ فلا يرضى أن یدعوا ما خلقهم لاجله. 

ون تنَکوا #: لله تعالی بتوحیده وإخلاص الدین 
له ره لک : لرحمته بكم ومحبته للإحسان علیکم 
ولفعلکم ما خلقکم لأجله؛ وكما أنه لا یتضرر بشرككم ولا 
ينتفع بأعمالکم وتوحیدکم؛ كذلك کل أحد منکم له عمله 
من خیر وشر. ولا رز ورن ور لت شم ال ریک تیک 4: 
في يوم القیامة « بعكم بما کم تمملُونَ 4: إخحبارًا أحاط به 
ماما رق عليه فلعه وه ايحم الحفظة الكرام وشهدت 
به علیکم الجوارح» فيجازي كلا منکم ہما یستحقه. إل 
علي بذات الصدُور لا 4؛ آي: بنفس الصدور وما فیها من 
وصف بر أو فجور. والمقصود من هذا الاخبار بالجزاء 
بالعدل التام. 


ےصح ہے می ہے۔ لو سس سی 7 شمه اس سیم و 
#وإذا مس آلاشن ضر دعا ربه, ِنبا اه ثم إذا خوله, 


مر سم سم م 
۰ 


نِعَمَهَ مته شى ما کان یدعوا له من قبل وحمل بل آندادا 


ص 


سورة الزمر (۷ ۸) 


۳ الا‎ GD 

ل ار ان کے مر 7 و رف و 
حل ق کمن تف وبودو نم جعل مِنْهَارَوِجَها وأَنزْلَ لكر 
خَلَقَامَنْ بعَدحَلق ف طلمت کلب ص2 2 
مش الما تفر © ون نکراک 
ا نک لت لیا کر ان کرو 
لک ور واه وزد رین رل ویک ریم 
شك یماگ تنعل میات الشذور © 
# ود مس اسان ضر دار ما د مداخو 
ِمَمَة من سی ماکان یدغو اه من قبل ول له نداد 
لعن سوه لمح کر یلا ین ای 
1 عد ساسم من و 


النار لہا امهو قت اتا الیّل‌ساجداوقایما عدر 


L2 


۱ 


مرو ۵ و سح رھ 


صرح هه 7ہ قل ۶ر« ص 2 سرو مر 9 م 2 ره 
الا خرة و ر جوا ر حة ريه قل هل يستوى الذين يعامون والزین 


gS‏ سے عو مہ يي ير ول ر کے 
لاا بعلمونَإنما ددر ولوا الا لبلب ۵ قل يتعِباد الزین 


ےا سے 2+021 ۵ مم سه ج ۳ ے ۳۹ ي سي 
۳1 
4 


ہک ھر سے ےہ ع و سخ سه 
وش هعرق یروت حرم بر وساب 9© 


١‏ رس سے سو ہے سس و س سے سو س وس 
رمو وم وهم کے سے یتست تب ےل 


بو 0 عر سے جع رح ساس کے ارو پر مس راعذ کے سے د و سر 

۰ ۸ 7 > ہے 9 3 ۰ ۰ ۱ 
یل عن سيلو قل تمتّع یکرك فلا نک من ای 
1 جهم 

النار لب 4. 


وي يخبر تعالی عن کرمه بعبده واحسانه وبره وقلة شکر 
عبده؛ وأنه حين یمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في 
كربة بحر أو غیره؛ أنه یعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال إلا الله 
فیدعوہ متضرعا منيبّا ویستغیث به في کشف ما نزل به ويلح 
في ذلك. ثم إِدَا حول ©: الله رِممَة من 4: بأن كشف ما 
به من الضر والكربة» ہل نی ماکان وا لبج من بل چ؛ أي : 
نسي ذلك الضر الذي دعا الله لاجله ومر كأنه ما أصابه ضرء 
واستمر على شرکه» ول ينه آندا دایضل عن سيلو 4؛ أي : 
ليضل بنفسه ويضل غیرہ؛ لأن الإضلال فرع عن الضلال فأتى 
بالملزوم ليدل على اللازم. « كل €: لهذا العاتي الذي بدل نعمة 
الله کفرا: کم یک یلا لک من اب الَار 9© 4: فلا 
يغنيك ما تتمتع به إذا كان المال النار» « فين مه 
سین ل تر جاءھم ما کانوا بوعدوت تما َغق عنم ما انوا 


7 کک 
ر [الشعراء: ۲۱۷-۲۰۵ ]۰ 


سورة الزمر (۱۲-۹) 


٭ امن هو هو نت اتا ال ساجدا کا 


20 1 
ہو ہے مم سی رھ ض أ ی ہے 


مم فل كل ری ليق - 2 َو کر 
ماكر وا الي @ >. 

© هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغیره» وبين العالم 
والجاهلء وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينهاء 
وعلم علمًا یقینا تفاوتها؛ فليس المعرض عن طاعة ربه 
المتبع لهواه کمن هو قانت؛ أي: مطيع لله بأفضل العبادات» 
وهي الصلاة وأفضل الأوقات» وهي أوقات الليل» فوصفه 
بكثرة العمل وأفضله؛ ثم وصفه بالخوف والرجاء وذکر أن 
متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوبء وأن 
متعلق الرجاء رحمة الله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. 
فل هل يسوی لذ یو #: ربهم ويعلمون دينه الشرعي 
ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم» ورين 
لاسن €: شيئًا من ذلك» لا یستوی هؤلاء ولا هؤلاء؛ كما 
لا يستوي الیل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. ًا 
یدگ : إذا ذكروا « َو الب © »+ اي: أهل العقول 
الزكية الذكية؛ فهیم الذین يؤثرون الاعلی على الادنی؛ 
فيؤثرون العلم على الجهل» وطاعة الله على مخالفته؛ لأن 
لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب؛ بخلاف من لا لب 
له ولا عقل؛ فإنه یتخذ إلهه هواه. 


7 سر ر Tt‏ 224 روت مھ > ?۰ 

« فل ییاد لت منوا نمو ريک لِلْذِينَ خسوا فى 
وس ص فا رز 7 سے 7 ررك ص سا 76 

شوہ لذن 2 : و الله واسعة انما د الم رود 


رم ہچ عرساب 9© ». 


و و لأشرف الخلق» وهم المؤمنون» آمرًا 
لهم بأفضل الأوامر وهي التقوی» ذاكرًا لهم السبب الموجب 
للتقوی» وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم» المقتضي ذلك 
منهم أن یتقوه» ومن ذلك ما من الله عليهم به من الإيمان؛ 
فإنه موجب للتقوى؛ كما تقول: أيها الكريم تصدق! 
وأيها الشجاع قاتل! وذكر لهم الثواب المنشط في الدنياء 
فقال: ٭لِلدِنَ نوا فى مَدذِو لديا #: بعبادة ربهم لهم 
#حَسنَةُ 4: رزق واسع ونفس مطمئنة وقلب منشرح؛ كما 
قال تعالی: $ من حَِلَ صلڪا من د ڪر او اني وهو مین 
فلتخیکه, حيو طِيَبَةٌ € [النحل: ۹۷]. #وأرض الله وک 4: 
إذا منعتم من عبادته في آرض؛ فهاجروا إلى غيرها تعبدون 
فیها ربكم وتتمكنون من إقامة دینکم. ولما قال: لب 


اسنا فى هلزو الدّیا سس 4؛ كان لبعض النفوس مجال 
في هذاالموضع» وهو أن النص عام؛ أنه كل من أحسن؛ 
فله في الدنيا حسنة؛ فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها 
ويمتهن لا یحصل له ذلك؟ دفع هذا الظن بقوله: رش له 
سِعَةٌ : وهنا بشارة نص عليها النبي ار بقوله: «لا تزال 
طائفة من آمتي على الحق ظاهرین؛ لا یضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتی يأتي آمر الله وهم على ذلك۷'''. تشیر 
إليه هذه الآية وترمي إليه من قریب» وهو أنه تعالی آخبر أن 
أرضه واسعة؛ فمهما مُنعتم من عبادته في موضع؛ فهاجروا 
إلى غيرها. وهذا عام في كل زمان ومكان؛ فلا بد أن يكون 
لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضع يتمكن 
من إقامة دينه فيه. 

لکنا وق الصو رم عير ساب لیا €: وهذا عام 
في جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فلا 
يتسخطهاء والصبر عن معاصيه؛ فلا يرتكبهاء والصبر على 
طاعته حتى يؤديهاء فوعد الله الصابرين أجرهم بغير حساب؛ 
أي: بغير حد ولا عد ولا مقدار» وما ذاك إلا لفضيلة الصبر 
ومحله عند الله وأنه معين على كل الأمور. 


فل ات مرت آن اعبد الله لصا لد الین © وَأمِرتٌ لِأَنْ 
أكون َو الاين © فل ك ناف ان عَصَيْتُ رق عاب 
وم عطي 69 و فل الله أعبد عخلصا لَه ديفي لیک عادو ما شنم 
ين دون قل ای و الج ےہ وا میں نفسهم وآهلیهم نوم 
الم آلا لک هو لقن الي © 9 لم تن توقهم ظلل 
تن ار ومن تیم 0 لك توف له هه جباده ییاد 


40 لمن 4: يا أيها الرسولء للناس: إن رت 
أن عبد الله لصا له الي © ): في قوله في آول السورة: 
# فاعبد الله یا لہ لیے © © ٭٭. 

3 يرت یکن أكون آل نیت © : لاني الداعي 
الهادي للخلق إلى ربهم» فيقتضي أني آول من ائتمر بما آمر 
به وأول من أسلم» وهذا الامر لا بد من ٍیقاعه من محمد پل 
وممن زعم أنه من آتباعه؛ فلا بد من الاسلام في الاعمال 
الظاهرة والإخلاص لله في الاعمال الظاهرة والباطنة. 


.)۱۹۲۰( مسلم‎ (١) 


۹۹۷ 


© « إن ناف ان عصَيْتُ رن 4: فيما آمرني به من 
الاخلاص والاسلام عاب معط لگا €: يخلد فيه من 
آشرك ویعاقب فيه من عصی. 
تن موز : كما قال تعالی: فز اا آلکفوت © 
5 لح ما جدود © ولا آشریدوه ماد 69 ول 


نا ایک ما عبد © ولا اٹم عیدون مآ أعبد لیا لك 
دینک ول دبن © € [الکافرون: .]1-١‏ فل إِنَّ رن ٭4: 
حقيقة هم لذبت حيرا شم 4: حيث حرموها 
الشواب: واستحقت بسببهم وخيم العقاب # وآهلییم نوم 
تیم 4؛ أي: فرق بينهم وبینهم» واشتد عليهم الحزن؛ 
وعظم الخسران. آلا ديك هلان لین( »: الذي 
لیس مثله خسران» وهو خسران مستمر لا ربح بعده» بل ولا 
سلامة. 


)ثم ذكر شدة مایحصل لهم من الشقاء فقال: « یم تین 
َوْقهمَ ظكلٌ ين السار #؛ أي: قطع عذاب كالسحاب العظیم 
#وين كنج ظلَل دک 4: الوصف الذي وصفنا به عذاب أهل 
النار سوط یسوق الله به عباده إلى رحمته» 9 موف أله بو 
اد اد مرن 3© 4؛ أي: جعل ما آعده لاهل الشقاء 
من العذاب داعيا يدعو عباده إلى التقوی وزجرا عما يوجب 
العذاب؛ فسبحان من رحم عباده في کل شيء! وسهل لهم 
الطرق الموصلة إليه. وحثهم على سلوکها» ورغبهم بکل 
العمل لغیر ذلك غاية التحذیر» وذکر لهم الاسباب الزاجرة 
عن ترکه. 

وا بو وت آن پتبشوها ور له که ری 
صان و ر جے ھت ے موم ے محصھےھ۔ ہے ے و 3 
سر عباد © الْذِينَ ستمعون القول فيعون احستهه 
ہے کک کے ر رر رر ECT‏ مه Ai‏ کک 


9 لما ذكر تعالی حال المجرمين؛ ذكر حال المنيبين 
وثوابهم» فقال: وَين جوا لسوت أن یبدا : والمراد 
بالطاغوت في هذا الموضع عبادة غير الله؛ فاجتنبوها في 
عبادتها؛ وهذا من أحسن الاحتراز من الحکیم العلیم؛ 
لأن المدح إنما یتناول المجتنب لها في عبادتها. « وناب 
ِلَ الہ ©: بعبادته وإخلاص الدين له فانصرفت دواعيهم 
من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام» ومن الشرك 


سورة الزمر (۱۸-۱۳) 


۱ 


۱ 


TT r r a e “Ê‏ سي سس سو مو سس سس سو سو مسج سس سس تس سو ی سس سی س سس يت وتيت تست بيست چات وس چس چس سس سي سے 


سے 


کر ب مھ 6 یرم ہہ سے کوھب سا رزخ وا کے ہھ۔ 
قلإ آمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 0 واورت لان ا کور 


سے وو ضس 2 و 5 مہ از مرس >> و کے 
إن آخاف(ن عصیت رعذ ب0 معط 


7 ۳ ۔ کے 

أول المسامین 0 قل! 

کم مسر قمر 27 ر ت 1 و ۶س < س 

2) ف الہ اعد لصا له دی ل ماعب واْمَاسْكُمْ من دونرة 
1 


1< چم مرحم 7 م م وه از مرک مرو رهم رم ر ق وس 
لت یرت زیت يروا انفسہم واهلیم َو تمه آلا 
يك رشن لنچ کت تن اک ی 


ر ص رھ ع بے عرسي مم ت 2ھ 
ومن ليم ظلل ذلك يحو ف اه يوعباده: يعاد اون 
0-7 


کے آل کے ما 
ن القول في عور 


سے ث بره 
۳ عرد کے 


س 000موم لص ومو مو صضے وهه م موه وه مهم 22294 


كمه 


سے 


سے 

ھ2 بیس و سر سرحو ہے 

ار 4 1 ۸ سس وص ور ور 3 
۰ 
لین نھوا رم ۵ 
سے سے 

ہس مد 
ہے ۔ 2 ےے و مرو مس ۳ 


من عا الاتهار وعدا 
ال رل من السماء م2 فسلکہ بيع ف الارض ثم 
کج مدان کرک تخر یز تیب ۵ 


0 و پچ چ سے وس سے پس پچ پچ و پس 
قسست سے کس کے سے گسے کسے کس ےس ۶س ترشیت ۵ .مس ھا بط سس9 متا متا سک سو گا کک کٹ ک5 اس 


لايقادر قدرها ولا یعلم وصفها إلا من أكرمهم بھاء وهذا 
شامل للیشری فى الحياة الدنيا بالشناء الحسن والرژیا 
الصالحة والعناية الربانية من الله» التی يرون فى خلالها 
أنه مريد لاکرامهم في الدنیا والآخرة» ولهم البشری في 
الآخرة عند الموت وفی القبر وفی القیامة» وخاتمة البشری 
ما يبشرهم به الرب الکریم من دوام رضوانه وبره و[حسانه 


للا ولما أخبر أن لهم البشری؛ أمره الله ببشارتهم؛ وذکر 
الوصف الذي استحقوا به البشارة» فقال: # راد 
ان یوت لول یعس 4: وهذا جنس يشمل 
كل قول؛ فهم یستمعون جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي 
إيشاره مما ينبغي اجتنابه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم 


واو کم 
۶ 


ے 
سس 
سے 


مم خ1 .146-9 سسا -ىص۔ مم ےو 9 صظ م ہے 


سا 


کنا مها € [الزمر: ۲۳] الآية. 


سورة الزمر (۲۲-۱۹) 

وفي هذه الاية نكتة» وهي أنه لما آخبر عن هولاء 
قیل: هل من طریق إلى معرفة أحسنه حتی نتصف بصفات 
آولي الالباب وحتی نعرف أن مَنْ آثره فهو من آولي | - 
الالباب؟ قیل: نعم ؛ أحسنه ما نص الله عليه بقوله: # ان 
بل اَحسن ۳ یک متكي 7 4 الآية. آولئك * نت 
وی افو ل موی امه + اوليك رن دهم 
لله 9 لأحسن یی والأعمال» « روک هم e‏ 
لب 9 4؛ أي: العقول الزاكية» ومن لبهم وحزمهم 
أنهم عرفوا الحسن وغیره» وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما 
سواہ وهذا علامة العقل» بل لا علامة للعقل سوى ذلك؛ 
فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها؛ ليس من أهل 
العقول الصحيحة» أو الذي يميز لکن غلبت شهوته على 
عقله فبقي عقله تابعًا لشهوته فلم يؤثر الأحسن؛ کان ناقص 
العقل. 

أفمن حقی عَاء هک لعا نت سنن الكار © 
7 ہم کم عرف من کو کا ر خی ید 


0 رت د يرداو ميب مم 


تحبا الا لله لا يخلف الله الميعاد 2 . 


و و دہ وا 
غيه وعناده وکفره؛ فانه لا حيلة لك فى هدایته» ولا تقدر أن 


9 لکن الغنى” کل الغنى”2 والفوز کل الفوز للمتقين؛ 
الذین آعد لهم من الکرامة وآنواع النعيم ما لا یقادر قدره» 
« مَ عر 6؛ آي: منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها 
وصفائها أنه یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء 
ومن علوها وارتفاعها آنها تری کمایری الکوکب الغابر 
في الافق الشرقي أو الغربي» ولهذا قال: ين فوقها 
عُرَفٌ €؛ آي: بعضها فوق بعض * مَبْنيَةَ 4: بذهب وفضة 
وملاطها المسك الأذفر « ری یں عي الان #: 
المتدفقة التي تسقي للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة» 
تغل أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. وَعّد اک 
لت ال آآمیکاد ل 4: وقد وعد المتقين هذا الثواب؛ 
فلا بد من الوفاء به؛ فلیوفوا بخصال التقوی؛ ليوفيهم 
وه 
(۱) الاصل.ع: «الغبن»» والمثبت يقتضيه السیاق. 


۹۹۸ 


جر ري رود و ہے کا یھ ۶ کے ورو و م ور مس و 
ف الارض د يبت لونه, ‏ یھی 


ورس سس 
وأنه سلکه ینابیع في الأرض؛ آي: آودعه فیها ینبوعا یستخرج 
بسهولة ویسر. نم مج بو را مان €: من بر وذرة 
وشعیر وأرز وغیرذلك» « 2 هيج ٭: عند استکماله أو 
و وا ی جج رت حًا که 
متكسرًا. اد في كلك آزگری لول لالب 6 : 
ka‏ ربهم ورحمته بعباده» حيث يسر لهم هذا 
الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعًا لمصالحهم» ویذکرون به 
كمال قدرته» ونه يحبي الموتی كما آحیا الأرض بعد موتهاء 
ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة. اللهم 
اجعلنا من أولي الألباب» الذین نوهت بذكرهم. وهديتهم 
بما أعطيتهم من العقول وأريتهم من أسرار كتابك وبديع 
آياتك ما لم يصل إليه غيرهم؛ إنك أنت الوهاب. 


ير خی ہے سر عر ےم ۶ 7 


OTS‏ توا 


س تا عرس و لق عو ری کر ا ص ص 
زد فويل لس دلو مم من ذِکر الله لهك فى ضلالٍ 


م سے نما 


ين © > 

OS 
وی یں‎ a 
من آمره» وهو المراد بقوله: 9 فهو عل نور ین ریو : کمن‎ 
ليس كذلك؛ بدلیل قوله: ول له فلوم تن در‎ 
ال #؛ أي: لا تلین لکتابه ولا تتذکر آياته ولا تطمئن بذکره»‎ 
دہ وچ ا ی وم‎ 
کر ےت ی سای‎ 
السعادة فی الاقبال عليه» وقسا قلبه عن ذكره» وأقبل على‎ 


کاله ّل احسن ریب كنبا متها ما نفد 
7 ا 6ے ہک ےم ص ے یم ور و رح مد ورم 
هك < د الین ٭ ت ره م تلين حاو و 

کر ےت مک جن و 
إل ذكر اک ی شوك هه تحت 


بشیل الله فا لَه بن هار © >. 


۹۹۹ 


و يخبر تعالی عن کتابه الذي نزله أنه « حَسَن 
لَكَرِيثِ » على الاطلاق؛ فأحسن الحدیث کلام الله 
وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن» وإذا كان 
هو الاحسن؛ علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن 
معانيه أجل المعاني؛ لانه أحسن الحديث في لفظه ومعناه. 
#مُتسَبِهَا #: في الحسن والاتلاف وعدم الاختلاف 
بوجه من الوجوه» ختی إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه 
المتفكر؛ رأى من اتفاقه - حتى في معانيه الغامضة - 
ما بيهر الناظرين ویجزم بأنه لا یصدر إلا من حكيم علیمء 
هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع» وأما في قوله تعالی: 


ور 


هو ای اَل ملک الکتب ینہ ءایت ہمت ھن آم 
الکتب و مُتَسَِهَدتٌ € [آل عمران: ۷]؛ فالمراد بها: التي 
تشتبه على فهوم کثیر من الناسء ولا یزول هذا الاشتباه 
إلا بردها إلى المحکم ولهذا قال: ینہ ايك کنات 
هیآ الككي وم مهلك 4: فجعل التشابه لبعضه 
وهنا جعله كله متشابها؛ أي: في حسنه؛ لأنه قال: #أَحَسَنَ 
ریت 6 وهو سور وآیات والجميع يشبه بعضه بعضًا؛ 
كما ذكرنا. « مان #؛ أي: نی فيه القصص والأحكام 
والوعد والوعيد وصفات آهل الخير وصفات أهل الشرء 
وتثنّى فيه أسماء الله وصفاته» وهذا من جلالته وحسنه؛ فإنه 
تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب 
المكملة للاخلاق وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء 
لسقی الأشجار؛ فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي 
اہ بویت تلاك و كلما گر اع کت 
وأثمرت أنواع الثمار النافعة؛ فكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى 
تكرر معاني كلام الله تعالى عليه» وأنه لو تكرر عليه المعنى 
مرة واحدة في جميع القرآن؛ لم يقع منه موقعّاء ولم تحصل 
النتيجة منه. 


ولهذا سلكت في هذا التفسیرهذا المسلك الکریم؛ 
اقتداء بما هو تفسير له؛ فلا تجد فيه الحوالة على موضع من 
المواضع» بل کل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراع 
لما مضى مما يشبهه» ون كان بعض المواضع يكون أبسط 
من بعض وأكثر فائدة» وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر 
لمعانيه ألا يدع التدبر في جميع المواضع منه؛ فإنه بحصل 
بهذه الجلالة والعظمة؛ آثر في قلوب أولي الألباب المهتدين؛ 


صابن ےک سرحت سار 
سے 


فلهذا قال تعالی: « ره جلود ارين َو 


ہ کر ہج 


رہم ۹ 


سورة الزمر (۲۳) 


چ 
1 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 


ات 


2 وم ہے ےر © سس وخر 


سر سس مر مه ao) 2e‏ هھ ىك 

فمن شر الله صد رہ لاسو فهو عل نو رمن رید فویل 
فو راج م 7 مس م 46 + وگ ہے 
هویم ين کرام لک فى صَلَلٍ مُبِينٍ © 


مور خرهاش ای کک کے ہر حير 
اللہ رل آحسن الحديث كنبا متشلبها مان نقشعرمنه 


جو لت تور ریم نم تین جود هم لوبهم 
= 1 


ےہ سح صت سم فرص مم سه 2 زر 
إِلَ ذم الله دک هی الہ یی يه من اء ومن 


وء )ا لسو ةا كر و عم کے صب ےہ 0 
بل لاله ما له من هاد لا فمن بھی بوجهه. سوء 
مجے ہے روم حم م6 ما ام 1 25و ژور سرد ہ۔ 
العذاب يوم امه وَقیل للظدلمين ذوقوً ما ن تبون 
© كَدَبَ انیت ین یلم انهم السداب من یت 


سے 


اهروت © اذا کم ال زی فی ماداب 
رها نموت © وقد رکال انی 
هدا لفان منک مهم رود لھا ره 
شرا مسون وراک سم آل هل یستویان م 
دب کر یعلموں © تك میٹ وم کنو 


سے 


یس یسسیوست ہس سس ژچسس سس وسس :لو سے ہد 
> تا کٗھھ تا مف سس مسو مس تا متسه 


چپست پست پپسسي سسي لے سسے ا سے سو سس بی 
سو سو سسي سو سو س٣س‏ سو س٣٢‏ سے سو کو سو سی سی سے سی سے سی سیپس ت ت ہلت ت و ت ت ی سی 
حا ھا س9ا صا صضے سس لسر ی فس سم ےھ لس فس فس سا فس فس ھے ےھ فس فس سس سس فس ضھے مم صو۔_-و ے9 سو سو نے ے ھضے ص-صپر ۱ 


لما فيه من التخويف والترهيب المزعج» 2 تین جلودهم 
0-7 ذم أله 4 آي: عند ذكر الرجاء والترغيب؛ 
فهو تارة یرغبهم لعمل الخیر» وتارة يرهبهم من عمل الشر. 
« لك €: الذي ذکره الله من تأثير القرآن فیهم هُدَى 
له ٭؛ آي: هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه 
عليهم» 9 يَهَدِى به #؛ آي: بسبب ذلك من يسَآءُ ٭ من 
عباده. ويحتمل أن المراد بقوله: # لك 4؛ أي: القرآن الذي 
وصفناه لكم 9« مُدی الہ 4: الذي لا طريق يوصل إلى الله 
إلا منه. ری يه من یش 4 من عباده» ممن حسن قصده؛ 
كما قال تعالی: 9 هی بيه الله مر اتبع رضواکه. 
سبل اي € [المائدة: .]٤٦‏ ٭ ومن تنل الله 1۴ 

هار 3© 4: لأنه لا طریق يوصل إليه إلا توفيقه» والتوفيق 
للإقبال على کتابه فإذا لم يحصل هذا؛ فلا سبيل إلى الھدی 
وماهو إلا الضلال المبين والشقاء. 


م ون 


ہے 2 پا 2 روص ع ماع مخ 

3 أفمن ہی وجهد. سوع العذاب ام القيلمة ويل 

ے> 33 ۵ و 27 24 ہے م 7 52 3 
لمت ذوفوا ما كم تبون €3 كدب انیت من لِم 


سورة الزمر (۳۲-۲۵) 


دورو 


> ور .ى As‏ کل “ےا ع جم i‏ 
تلهم العذاب من حیث لا یشعرون 2) فاذافهم 


9 اي: هل يستوي هذا الذي هداه اللہ ووفقه لسلوك 
الطریق الموصلة لدار کرامته کمن كان فى الضلال» 
واستمر على عناده حتی قدم القيامة فجاءه العذاب | 
فجعل يتقي بوجهه الذي هو آشرف الاعضاء وآدنی شيء 
من العذاب يؤثر فیه» فهو يتقي فيه سوء العذاب؛ لأنه قد 
لث يداه ورجلاه؟! َيل لين ¢ نفسهم بالکفر 
والمعاصي توبيخًا وتقریعا: #ذوفوأ ما کم تكبو €3 4. 

9 9ب بت ين هم :من الاسم كماكذب 
هولاء انهم الْمَدَابُ من عَيْث لا يشرو © : 
جام ف غفة أل نهار آو هم قائلون. 


© « عم اک 4: بذلك العذاب لى فى الي 

ِا ام بی تحت # ولعذاب الخ 
روت © €: فلیحذر ه ولاء من المُقام على 
التكذيب فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. 


مر صر جود لس رم 1 00 


« ولد ضرا لاس ف هدا ان م نكل ملعم 
کو کا @ فان عرِپيّا ع ذى عوج للم ون 9 
کے صرب ال“ مکل لا فيه رام متتلکسون ورجلا سَلما 
رل هل تون مکل ا سند يله بز بل کار لایعکمون 9© 
ك ت وم ود © شک مه ند زک 
نوت © 4. 

9 يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جمیع الأمثال؛ 
أمثال آهل الخير وأمثال آهل الشر وأمثال التوحيد والشرك» 
وکل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك؛ 9 لَعَلَّهُمَ 
در @ 4: عندما نوضح لهم الحقء فيعلمون 

9ئ0 


9ل فراعم زی موم 4؛ اي: جعلناه قرآنا عرب 
واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصًا على العرب غير 
تی یکر ہوم اي 


واستقامته؛ كما قال تعالى: کد ر ی آنزل عل عبد 
اتب وکر يحل لَه عا 9© يسما 4 [الكهف: 0١‏ ؟]. « له 


و + + ۱ 


نو © € الله تعالی؛ حيث سهلنا علیهم طرق التقوی 
العلمية والعملية بهذا القرآن العربي المستقيم» الذي ضرب 
الله فيه من کل مثل. 

لاثم ضرب مثلا للشرك والتوحبد فقال: « سر 
سس رل ؛ أي: عبدا. فيه سء تک 4 
فهم کر اس فقین علی أمر قن اوور الاو 
الحالات حتى تمكن راحته» بل هم متشاکسون متنازعون 
فيه» کل له مطلب يريد تنفيذه ويريد ال خر غیرہ؛ فما 
تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشرکاء المتشاكسين؟! 

ورجلا سَلمَا لََحْل #؛ أي: خالصّاله قد عرف مقصود 
سيده وحصلت له الراحة التامة. # هل دستویان ٭؛ آي: 
هذان الرجلان # ملا #؟ لا يستويان» كذلك المشرك فيه 
شركاء متشاكسون. يدعو هذا ثم يدعو هذاء فتراه لا يستقر 
له قرار ولا يطمئن قلبه في موضع. والموحد مخلص 
لربه» قد خلصه الله من الشركة لغیره؛ فهو في أتم راحة 
وأكمل طمأنيئة. ف هل يسَمَوَِانِ مک اتد له #: على 
تبيين الحق من الباطل وإرشاد الجهال. بل 27 1 
لبون @ . 


© « إِنَكَ میت وک کید ) 4؛ أي: كلكم لا بد أن 
سم وك 


0 1 پھر من لف الخد تان : یت فهم 
دون 9© € [الأنبياء: ۳6]. 


©< یکین دود ریچ ٹوک © >: 


فیما تنازعتم فيه» فيفصل بينكم بحکمه العادل» ويجازي کل 
ما عمله أحصاه الله ونسوه. 


من آفلم ین دب 7 2 ات 
اذ ج الس فی جینم متوی للکفرین 30 کت 
جآ بالق و کی و يك می 
7 ما متا یک عند کے 5 0 جرا المح 


وم صصح ورن 4 


ورت 
۴ ڪر 2 عم سوا زی عم ےت 2 
زی کا یلو 2 4. 
ETE‏ 
«يئّن ححَدَبَ عَلَ أن 4: إما بنسبته إلى ما لا یلیق بجلاله 
أو بادعاء النبوة» أو الاخبار بأن الله قال كذا أو آخبر بكذا 
أو حكم بكذا وهو کاذب؛ فهذا داخل في قوله تعالى: # وَان 


3 تقولا ڪل ال ما لا مو 3 € [البقرة: 179]: إن كان جاهلا 


١٠٠٠١١ 


وإلا فهو أشنع واشنع, « وب بقل 227 4؛ أي: 
ما أظلم ممن جاءه الحق الموید بالبینات فکذبه فتکذیبه 
ظلم عظيم منه؛ لأنه رد الحق بعدما تبين له؛ فان كان جامعًا 
بين الكذب على الله والتکذیب بالصدق”"؛ كان ظلمًا على 
ظلم. ٭ الس فى جَهَنَّمَ موی لَلَكَفْرنَ 9©) €: يحصل بها 
الاشتفاء منهم وأخذ حق الله من كل ظالم وکافر ٭ ارک 
رلک لظام عَظِيء © 4 [لقمان: ۱۳]. 

وج ولما ذکر الکاذب المكذب وجنایته وعقوبته؛ ذکر 
الصادق المصدق وئوابه» فقال: ‏ وى جاه لی اق 4: 
في قوله وعمله» فدخل في ذلك الانبیاء ومن قام مقامهم 
ممن صدق فیما قاله عن خبر الله وأحكامه» وفیما فعله 
من خصال الصدق. #9 وصَدَق بد #؛ أي: بالصدق؛ لأنه 
قد یجیء الانسان بالصدق» ولکن قد لایصدق به بسبب 
استکباره أو احتقاره لمن قاله وأتى به؛ فلا بد في المدح من 
الصدق والتصدیق, فصدقه يدل على علمه وعدله وتصدیقه 
يدل على تواضعه وعدم استکباره. رک 4؛ اي: الذین 
وفقوا للجمع بين الأمرين هم الْمنَقَت © €: فان جميع 
خصال التقوی ترجع إلى الصدق بالحق والتصدیق به. 


9 کم تا مکآفوت عند ریم 4: من الشواب مما لا 
عین رأت: ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر؛ فکل ما 
تعلقت به إرادتهم ومشیتتهم من أصناف اللذات والمشتهیات 
فانه حاصل لهم معد مهيا. « دك جر السخییی © 4: 
الذین یعبدون الله كأنهم يرونه؛ فان لم یکو نوا یرونه؛ فانه 
يراهم» المحسنین إلى عباد الله. 
ملسن الى حاو یره 63 4: عمل الانسان 
له ثلاث حالات: إما أسوأء أو أحسن أو لا أسوأ ولا أحسن» 
والقسم الأخير قسم المباحات وما لا یتعلق به ثواب ولا 
عقاب. والأسوأ المعاصي كلهاء والأحسن الطاعات كلها. 
فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية» وأن قوله 9 كير اه 


ا لدی ع 7 4+ أي : ذنوبهم الصغار والكبار 


4 


بسبب إحسانهم وتقواهم» لوجم بر ای 
5 1 


مک انوا ملو 9 4؛ أي: بحسناتهم کلها؛ ٭ ن لَه کک 
ےر وص ر ر ر ر ۷ عم بک ۳ م و< کم 
یظلم متََال درو وان تك حَسَنة بها ولوت من لد 
ارا عظيمًا © 6 [النساء: .]٤٠٤‏ 


(۱) ع ط: «بالحق». 


عم 


سورة الزمر (۳۷-۳۳) 


1 


٦‏ سب سپس سسي مسحي سو مسي سے سی ہچ سو لصي سس مسي سسس ی سس سے يس سو سو سو سس سط سوٗ سو سو سے عو e‏ یس پسےیسے ہے رتست وی سی سے 


سے 


# یئ أَظلَم یمن 
جا لش فى جک موی ری © وا 
مآ دق وَصسَدَّقَ بو آزتیک هم لفوت © 
مورک عد تیم لك جر الم 9 


ح سام صک و دوو چو عر 9 سوه موو وم 
که الله عنم اسوا الى عملوا وجزيهم جرم 
َِحَسن ری او أيحَمَلُونَ © اَل الیکا 
مرچ ر تام رصن رے 5 ٠‏ © سس 2 

عبده: وضو فو ناک بالذیت من دونهء ومن یط سل 


7م ہہ و > 
ادله‌فما لین هار 


رم سم ے ‏ کو گکھ وو لظ 
ومن يهر اله ماله من مَضِل 
صر ا 


کک 


مت چ 4 
لہ فل ريم کون 
گر بر ہر ےی ھ2 
e 8‏ سان کپ ۶ھ ہے ور< ے هر دح ج5۵2 سرچ 
راد بحمو هَل هرى ممسكت بحيو فل‌حبی 
EATEN‏ 
مر ہے وى ب ہے وناب سے ے < ور 
عل مکانیکم ان عتمل سوف تلو وا 


صر ت سم َ‫ 7 ر رہ و 
من يايو مذاك ریہ ومیل مه عَذَابُ مم © 


e‏ سس سس فس فس سس 2 ل ل ل ا ا NS EPR URN UR UN URN URN‏ و 


۳ 


ےر 2 اس ری ر مد ۔ کے ور م2 
« الس الله یکافی عبدم ویخوفوزلی 


سے 2 و ےی 4 2 بی قد ہ۔۔ ہے 1 
ومن بھد الله ما له ین مَضِلٍ آلش اه یزیر زی 


مرس هم 
ایقار 3 4. 


© ©5 آل آله یک عَبَدَمْ 4؛ اي: آلیس من کرمه 
وجوده وعنایته بعبده الذي قام بعبودیته وامتثل آمره واجتنب 
نهيه» خصوصًا آکمل الخلق عبودية لربه» وهو محمد كَكلِِْ؛ 
فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه من ناوأه 
بسوء. « وک بازيت من دونو. €: من الأصنام 
والأنداد أن تنالك بسوء وهذا من غيهم وضلالهم. #ومَن 
صلل اللہ فما له ین ماد ل ومن هد اله ها لین 
نل €: لأنه تعالی الذي بيده الهداية والاضلال» وهو الذي 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. « نیز €: له العزة 
الكاملة التي قهر بها كل شبيء وبعزته يكفي عبده» ويدفع 
عنه مكرهم #ذى أَثِمَارٍ 3 ٭: ممن عصاه فاحذروا 


موجبات نقمته. 


سورة الزمر (4۲-۴۸) ۰۲« ۱۰ 
1 ار 7 ا ) 2 Tr‏ کے اه سیم گے IEG‏ ی ب 2 
۶ وین لتھم من خلق السمنوت وا لار لیقولرک E‏ نرلنا عليك عك الکتب لاس لح تن هت رکیل 


صے َ‫ 


1 ۳ ۶ و 2 صرح ص 76ن 
ال فل ایر کا کرک ين رو أنه إن اق أ 
بس 2 ع ور رس ک کے ہ 2 ۳ 2 
بضر هل ھ هن کشقت سز أو 5 برحمة هل 
و > ر 2 ج ۸و سے رص 2 هر 
هرک منسكتث رميو فل حى الله عليه َكَل 


لول 45 

9 اي: ولشن سألت هؤلاء الال الذین یخوفونك 
بالذين من دونه وأقمت علیهم دلیلا من آنفسهم. فقلت: 

نع لس ار €: لم يثبتوا لالهتهم من خلقها 
شيئًاء « من اک 4: الذي خلقها الله وحده. قل €: لهم 
مقرا عجزآلهتهم بعدما تت قدرة اه « افش ؛ آي: 
آخبروني وماد تَنَعَونَ من دون 1 ِنْ را 1 بضر #: أي 
ضر كانء هَل هی کشک سرد 4: بإزالته بالكلية أو 
بتخفيفه من حال إلى حال؟ « و آرادن بِسَحْمَةٍ 4: يوصل 
إليّ بها منفعة في ديني أو دنياي» # هل هرک مُمَیکٹُ 

ريد 4: ومانعاتها عني؟ سيقولون: لا یکشفون الضر ولا 
يمسكون الرحمة» ث4 لهم بعدما تین الدلیل القاطع | ۔ 
على أنه وحده المعبود» وأنه الخالق للمخلوقات. النافع 
الضار وحده وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والنفع 
وی ود جوا و ور و SG‏ حى 
اه عه ڪل الم وو بَ © 4 أي: فيه وة 
ET‏ 


وحده الكفاية هو حسبي سيكفيني كل ما أهمني» وما لا آهتم 


9 
کر 2 ۹ 1 رص 
« قل یمور امملوا عل مکانیکم ان 
موم موم تو 
57 قوف ف تعلمورک ی مات اد و 
سم وو و ھ 
a‏ 92 . 


بن قل » لهم يا آیها الرسول: « يمور 
تا کے کم #؛ آي: على حالتکم التي رضیتموها 
سے مشش 
الامرشي» ٭ لن عتاملٌ ٭4: على ما دعوتكم إليه من إخلاص 
الدين لله تعالی وحدہ # فسَوف تعلموے ٭: لمن العاقبة 
و#من یو عَذَّابُ یه 4 في الدنياء له : في 
الأخرى عَدَابُ مم لا 4: لا يحول عنه ولا یزول. وهذا 
رب ات تد 950 


المقیم؛ ولكن الظلم والعناد حال بینهم وبين الایمان. 


سے 1> 


ا ها و ا أت 
كيل © >. 


ل يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الکتاب المشتمل 
على الحق في آخباره وأوامره ونواهیه» الذي هو مادة الهداية 
وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته» وأنه قامت 
به الحجة على العالمین. $ ف من آهتّدی 4: : پنوره وأتبع 
أوامره؛ فإن نفع ذلك یعود لنفسه لاون سل ): ا 
له الهدى 8 نالعا ک4: لا يضر الله شيئًا. ومآ أَنَتَ 
َم َيل © 4: تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم 
عليها وتجبرهم على ما تشاء وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم 


مر 
سس 
عع 
سس 


« آله یوق لامش حيت مَوْتِها والی لے مت 
یل من ا ای ویرسیل 
الأخريى ال أجل مسکی و ن فى دلایک یکت لموم 


بی ورج 62 . 


(©) یخبر تعالی أنه المتفرد بالتصرف بالعباد في حال 
يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم فقال: 9 ان 
توق الأنشس ین مَوتِهسَا : وهذه الوفاة الكبرى وفاة 
الموت: وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى 
نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه؛ 
كما قال تعالى: فل ف ملك موی یی وول 

کم € السجده: ۰۲۱۱ # حي ۱ جآ دج امرگ 

ت رس وهم ل یفرطوت ۱ کاو [الأنعام: ۱ لأنه 
تعالی يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار آنه الخالق المدبرء 
ويضيفها إلى آسبابها باعتبار أن من سننه تعالی وحكمته 
أن جعل لکل آمر من الامور سببًا. وقوله: وال 
لم تَمَتَ فى مَتَامهسا ٭: وهذه الموتة الصغری؛ أي: 
ويمسك النفس التي لم تمت في منامهاء ملک : 
من هاتين النفسين النفس آل قَصَى عَلَيهَا الموت 4 
وهي نفس من كان مات أو قضى أن يموت في منامه. 


یل > النفس «االَحُتَرَح لح آَل ی » أي: 


لو کو © ھا €: على كمال اقتداره وإحيائه 
الموتی بعد موتهم. 


۱۰۳ 


وفي هذه الاية دلیل على أن الروح والنفس جسم قائم 
بنفسه مخالف جوهره جوهر البدن» وأنها مخلوقة مدبرة 
یتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والارسال وأن آرواح 
الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث» 
فيرسل الله أرواح الأحياء» ويمسك أرواح الأموات. 

۾ أ ادوا من دون أله شُفَعَء فل ول كابأ کک 


رع 


> ۶ مرن ہی سح ۔ رھ مش ہے کے بے ر ےھ ۴ 
يملكون شا ولا عقلوت © قل له ألسَمَعَة جمیعا 


ہم ی »ص سے جو 
روخ ٤ر‏ عد ريه 


كو ود ہر ot‏ 8 گے سے ٢‏ ے ہر E‏ 
لہ ملك السَّملوْتٍ وآلارض ثم الیه بيجعوت 6 ؟. 


© ینکر تعالی على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق 
بهم ويسألهم ويعبدهم. فل € لهم مبینا جهلهم وأنها 

تستحق شيئًا من العبادة: اوو کانواً 4؛ آي: من 
اتخذتم من الشفعاء لا يَمَلِكوْنَ سينا #؛ آي: لا مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الارض ولا آصغر من ذلك ولا أكبرء 
بل ولايعَيلوت 9©) 4 آي: وليس لهم عقل یستحقون 
أن پمدحوا به؛ لأنها جمادات من آحجار وأشجار وصور 
وأموات؛ فهل یقال: إن لمن اتخذها عقلا» آم هو من ضل 
الناس وآجهلهم وأعظمهم ظلمًا؟! 

€3 فل €: لهم: لمع ًا 4: لأن الأمر كله 
لله» وكل شفیع؛ فهو یخافه» ولا يقدر أن يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه؛ فإذا آراد رحمة عبده؛ أذن للشفيع الكريم عنده أن 
يشفع رحمة بالاثنين. ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله: « له 
ملك لسوت والْارضٍ 6+ آي: جميع ما فيهما من الذوات 
والأفعال والصفات؛ فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن 
يملكها وتخلص له العبادة. ثم له شوت 69 ۹: 
فيجازي المخلص له بالشواب الجزيل» ومن أشرك به 
بالعذاب الوبيل. 


وج وا ص بک لاي نے م > ور ا ھم 
دؤمئوت بالاخرو إذا ا الہ من دودو إذا هم 
3 71 ۶ کے ص ص 


لن لیا يذكر تعالى حالة المشركين وما اقتضاه 
شرکهم: آنهم إذا ورن ده € توحيدًا له وعملا!'' 
(۱) ع ط: «وأمراه. 


سورة الزمر (40-۶۳) 


۱ 


۱ 


امه سو سو سے سس سس سس يس سو سس سو ہے سے سے سے ےی ہت ست وس چا سح ا سس ےج ے 


آر تمت ن متام ھا یاف الى شتی با الم 


وى و مء ہ۔ 


وبرسل الآغری الع أجل مَسَمَّى نو 
موم بنفکرورے پیا أ اغندوأمِن دون اله شفعاء 


لوكا ایز بالات 


و عد ع 


گۓ ہے میم مر ےر مد مه 2 مس TE‏ ع 
قل له الْسماعه جمیعا له م ۵ السملوت وا لارض ٹم 
ام و 020 رر ٦س‏ 
بحعو رک © و لذا دک او لاسما 

٠‏ 2 و وھ مر معط مر ی هت م2 
زین ايۇ منوت با لخرم وڏا دک ر يِن من 


دو نود هم کرو © فل الله فاط ر لسوت 
مڪ ل ھ۶ سار سے ہے ے ص ہے 
وَالارض عم الغیب وله أنت بين بكاوك 


٥ 3<. 


ما کانوانیه لفوت لھا ولوان زب کا 


و ٢‏ 3 رم ودام رم ور حت سه ہے 9 ہے مج 
ماق الارض چ یعاومله: معه :لا فندوا يه من سو العثاب 


مرچ مج مر مر 6 ساس ۹ 7 بر 6 مھ ۵ موم 
با کرک ميت مود 


س سط مدو دودو وموم وم وم وم وم سس مو وموم م دود موم و م ومهم م مهن 7ب لق .س<ل9 a‏ ے9 ب 6ے صے ھ ھے 


سي 


۳ 


بإخلاص الدين له وترك ما یعبد من دونه؛ يشمئزون وینفرون 
ویکرهون ذلك آشد الکراهة. وَإِدًا ذکر لین من دونه 4: 
من الأصنام والأندادء ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها؛ 
دا هم یرو 9©) €: بذلك فرحا بذکر معبوداتهم. 
ولکون الشرك موافقا لأهوائهم وهذه الحال آشر الحالات 
وأشنعها ولکن موعدهم يوم الجزاء؛ فهناك يؤخذ الحق 
منهم وینظر: هل تنفعهم آلهتهم التي کان وا یدعون من دون 
الله شينًا؟! ولهذا قال: « قل له اطر لسوت والاض 6 
أي: خالقهما ومدبرهماء # عللم میب 6: الذي غاب عن 


آبصارنا وعلمنا 9 وله €: الذي نشاهده ات کک 
o OE‏ 


یع کاو ك نی ما کا فيو تيفوت © 4. 

وإن من عظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين 
القائلین: إن ما هم عليه هو الحق وان لهم الحسنی في الا خرة 
دون غيرهم» والمشرکین الذین اتخذوا من دونك الأنداد 
والأوثان وسووابك من لا یسوی شيئاء وتنقصوك غاية 
التنقص؛ واستبشروا عند ذکر آلهتهم. واشمأزوا عند ذكرك 


سورة الزمر )1٩-6۷(‏ 


ia‏ مت ا مت سس 00 سر یل سس 


ویدا كوه وہ 3 2 مس کر او حاق د ما کا نویه 


r‏ مس 


درن ب دا ال ٹا موه 


سیر 


IE 


نوأ کی 


اکم ھ۲ خوالعفوراارجہ 


K 00‏ تدم کید ات 


اشر ہے و وم وا توا آحسن ما ترک 


1 كم من سل أن 2 سیت 
کا راغ تتشت © تل تنشجعترة 


ورس سس ید مور کس 


ہہت ہسس يست سے ےچس ات سح 
* ل مم من تا کک مت مت سس 


> 


۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
/ 
ا‎ 
2 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
7 


گم سسي سسي سسي سس سي مسي مسي مسي مسي سس ميس 
ری هت مكدو وت مدے ہے وس مت وب ا 


الحسنی؛ قال تعالی: ‏ ده 9۹ وان 5 أ ول ٹین 
والتصلری والمجوس وب آڈرگوا رک اله قصل دهم 


بوم اقيم ن آنه عل کل شى نو شید للا € [الحج: 2۱۷ وقد 


را رک سم و ہےر 


خرن افص يزيم بعدها ل ٭ هذان خصمان لختصمواً 
ديهم مذي کنر وت یاب مّن ن ا يصب ل ین فوق 


2 


د م لیم 9© مر بو ما فى موم وللود 9 
وم م نی نی( إلى أن قال: وک اتد 1 


ص ص م ۶ م 7 0 ۳ 
ربب ی 1 وعملوا الصا اس تسب نت تی من تھا 
2 1 ر > 
ا حور ات ای وللوا 


وَلْبَاسَهُمْ فیها حریرٌ 2یا ٭[الحے: ۲۳-۱۹] وقال تعالى: 
الین منوا ور يليوا إيملتهم بظلر لک کم ان 
وشم مهدو (9©) 4 [الأنعام: ۲) إن من شرك پا فتد 
حرم اللہ عليه الْجِنَة ومأونة الکار 4 [المائدة: ۷۲]؛ ففي هذه 
الآية بيان عموم خلقه تعالی» وعموم علمه» وعموم حكمه 
بين عباده؛ فقدرته التي نشأت عنها المخلوقات» وعلمه 


المحيط بکل شيء دال على حکمه بين عباده وبعثهم وعلمه 


٠5 


بأعمالهم خيرها وشرها وبمقادير جزائهاء وخلقه دال على 


علمه # ألا بَعَلَ مَنْ حَلَقَ € [الملك: .]١5‏ 


۶ ون ريت ظَلموأما فى آلارض جیکا 00 ص 


IGS ور‎ 


لافندوا به من سو آلعنات ي وم الم ویدا ھم تے 


ره 


سے 


م يكوذا تبرت پیا لمم سا ما کت 
رو 9 4. 
ور لع 
المشركين وشناعتهاء كأن النفوس تشوفت إلى ما يفعل الله 
بهم يوم القيامة» فأخبر أن لهم « موہ ماب )؛ أي: أشده 
وأفظعه؛ كما قالوا أشد الکفر وأشنعه» وأنهم على الفرض 
والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعًا من ذهبها وفضتها 
ولؤلئها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها 
وأثاثهاء ومثله معه. ثم بذلوه # ماقم ليفتدوا به 
من العذاب وینجوا منه؛ ما قبل منهم؛ ولا آغنی عنهم من 
عذاب الله شیئاء بو لا ینقع مال ولا بو 9©) لام و 
لب سیم الا € [الشعراء: ۸ [A4‏ رت کی تب 727 
4( اي شون الس طسق 
والمقت الکبیر وقد کانوا یحکمون لانفسهم بغیر ذلك. 
IO)‏ لم سات مَا كَسَبُوا 4؛ أي: الأمور التي 
تسوءهم بسبب صنیعهم وکسبهم» ف9 وَحَاقَ بهم ما كانوأ بو 
رو ل *: من الوعید والعذاب الذي نزل بهم» وما 


ار کے دھاتا کہ ے۔ 


یه مس شس سا یس ۰ م إذا 


وعاق بهم 3 پد د 


حول سے سو رہ 
کک 


عم سم ۳ 


ol‏ کی ی تن 
تل © 2 6 ا1 بن لوم کا تق مت ا 


e ۰,‏ کر کے و فرع مہ پک 


رح کم اک5 ہے ک ر 1< کر ر وی مس 
بمعجرين ا زع كيرا أن موا 


یر دی للك لایس لموم سنوت © ه. 

ضر من مرض أو شدة أو کرب ‏ دعانا 4: ملحا في تفریج 
ما نزل با : فكشفنا ضرهه وأزلنا 

ہی تو ای و وتبه, 
ع ول #؛ أي : علم من الله آني له آهل وأني مستحق ق له؛ 


۱ + ۰ ۵ 


لأني كريم علیه» آو على علم مني بطرق تحصیله قال تعالی: | ب ود جاك 


۱ بل هی َة €: يبتلي الله به عباده لینظر من یشکرہ ممن 
یکفره. « ول لا یعون () 4: فلذلك یعدون الفتنة 
تر وت وت 
أو للشر. 

لگا قال تعالى: « َد اما ان ن تلهم 44 اي: قولهم: 
لامعا وه ل َل لیم )؛ فما زالت متوارثة عند المكذبين» 
تون بنسمة رهم ولا یرون لہ ّا فل بزل ديهم حتی 
أهلكواء قا انی عم اکا يبون © 4: حين 
GE‏ 


3 « سیم سا ت ما را : والسيئات في هذا 
لمر ایت اا تسوء الانسان وتحزن و لن 
للم من هو 7 هم اث ما 42 : فليسوا خیرا 
من آولئك» ولم یکتب لهو براءة فيالزبر 


لا ولما ذکر آنهم اغتروا بالمال وزعم وا بجهلهم أنه 
يدل على حسن حال صاحبه؛ آخبرهم تعالی أن رزقه لا 
يدل على ذلك» وف أن الله يط لزق لمن بنا : من 
عباده» سواء كان صالخا أو طالحًا. # ومَرر #: الرزق؛ 
آي: يضيقه على من يشاء صالخا أو طالحًا؛ فرزقه مشترك 
بين البرية» والإیمان والعمل الصالح يخص بے خير البرية 
لن ف دلاک لأبنب لو وود © ۹؛ أي: بسط الرزق 
وقبضه؛ لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة 
وأنه أعلم بحال عبيده؛ فقد يضيق عليهم الرزق لطقًا بهم؛ 
لأنه لو بسطه؛ لبغوا في الأرض» فيكون تعالى مراعيًا في 
ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. والله 


قل بعبادی ٤‏ الین فا علق أنه لا تشتطوا ون 
میارج جیوه نکمم © 
97 لشرن فل أن كملعا 
کا وت © وا کے وا ۳و | اخس مآ نز کم ین 


نت ين مَل أن بایسکم المذاب بَعْتَةُ وانشر 
أن تقول نس بنحسرق على ما فرطت في 
و چیہ ا ن خرن ل أو ول ل لو ری 
ی تسف رت بت یس 
لي كَرَهُ کا کوب ین آلمخییوت 2 


سورة الزمر (۵۵-۵۰) 


2 
واستکه اک 


یرے الکنفرین 9 

ا يخبر تعالی عباده المسرفين بسعة كرمه» ويحثهم على 
الإنابة قبل ألا يمكنهم ذلك» فقال: « كُلَ َل # يا أيها الرسول 
ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرًا للعباد عن ربهم: 
# هبای اَلَننَ آس فو عل نمه 4: باتباع ما تدعوهم إليه 
آنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغیوب» 
اي ون لم الہ ؛ أي: لا تيأسوا منهاء فتلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» وتقولوا: قد کشرت ذنوبنا وتراکمت 
عيوبنا؛ فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون 
بسبب ذلك مصرين على العصیان» متزودين ما يغضب 
عليكم الرحمن: ولكن اعرفوا ربكم بأسماته الدالة على 
كرمه وجوده واعلموا أن اله یوب یم 4 من 
الشر والقتلوالزنا جار ال وغیر لك من الذنوب 
الکبار والصغار. «9 ان هوالع لغقورالرَجم 9© 4+ أي: وصفه 
ےت اس او 
ولم تزل آثارهما سارية في الوجود مالثة للموجود تسح 
يداه من الخیرات آناء اللیل والنهار» ويوالي النعم على العباد 
والفواضل في السر والجهار والعطاء أحب إليه من المنع» 
والرحمة سبقت الغضب وغلبته. 

© ولکن لمغفرته ورحمته ونیلهما أسباب؛ إن لم یأت بها 
العبد؛ فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها 
وأجلها - بل لا سبب لها غيره - الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة 
النصوح. والدعاء والتضرع والتأله والتعبد؛ فهلم إلى هذا 
السبب الاجل والطريق م ولهذا أمر تعالی بالإنابة 
إليه والمبادرة إليهاء فقال: « یبا ریک ©: بقلویکم 
٭وَأسلموا لن : بجوارحکم | إذا أفردت الإنابة؛ دخلت 
فیها آعمال الجوارح؛ وإذا جمع بینهما كما في هذا الموضع؛ 
كان المعنی ما ذکرنا. وفي قوله: 3 ال ركم وَأسَلِمُوا ل > 
دلیل على الإخلاص» وأنه من دون إخللاص لا تفيد الأعمال 
الظاهرة والباطنة شيا #ين تل أن يأتيكم الْعَدَابُ 6: 
وی ایور ما مروت € 4. 

© نکانە قيل: اهي الإثابة والإسلام» وما جزئياتهما 
وأعمالهما؟ فأجاب تعالى بقوله: « وَأتَِعُوا أَحَسَنَ ما أرلَ 
کم ین رضم 4: مما أمركم من الأعمال الباطنة؛ 
كمحبة الله وخشیته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة 


سورة الزمر (5ه-501) 


` 
له س کگٛػھ(ددھ سس 0 ایس RR‏ 0 "٠ے‏ ھ2 .ہے 


۱ 
1 


3 


اس ہیس وس ہس سس سے سسشیے سسسو سسيي سس عسي سس سو معدي ساي اسم تو الاين اساي لصوي یی سس تسس میں سس نے سس تسسی میسو سوق لصيل تسس تسس سس مس ہدج ات اس سج سج چچ ب جج ہے ہے سے اي 


ےم ےج وح سے حر سر ے بس ص کے 


او تقول ان تری‌العذاب لوا كو وت 
من المختتان 1۳ بی قد جاءتكک بلق فک بت يها 
واسککبرت وکنت یرے الکنفرین 4 وی الم 
تری الذي كزيوأ 00 7 اين 
موی التکریرے © وس اا الد أنَّقَوَا 


مر مر هم 26 


ص کے ا 


بمفازتهم 7 ام شوه ولا 2 هم روت أل 
سس ھر AE‏ کو ہے 
خللق کل شىء وهو عل مز وہ 9 لت 


و 


السّموات والارض والذرج > کمووا بعایت الله كی 
ہے کے سے ۳۹ سم ك کے ۸ کیھے 

ھک Io‏ فعير ار تَا ف اعد اما 
8 مهو اعلی > 1۱ لذ“ 2< 271 
ومد وی أ کے ین من بن لاگ لین 


اد و لحبطن عملك ولتک من 7 
دعب ہے سس 6 ا 7 کہ 


ےوہ کے توم ا م 
ر س و م م مه رو ملع در 
یلت ممسیه. سحهد 
مسب را صر هه 


۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳۹ 
| ید‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1۳ 
1 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
1 


ہے سے سے ا ہے چوس پوس وس پش سے چس چو سے چے سس چس و وچ یس پچ اي يي سي لی ی ی ی ی ے۔س سس ا ا 


سے سسي سسيي سو کی کی اسي سمي سے ې سي ي و و وچ تس ۳۹ 
اس 0س س اا ا سس ا ا اس سے سے دس که ا اا ا مس ا 2 س2 سس 


۳ 


الخیر لهم وترك ما یضاد ذلك» ومن الاعمال الظاهرة؛ 
كالصلاة وال زكاة والصیام والحح والصدقة وآنواع الاحسان» 
ونحو ذلك مما آمر الله به» وهو أحسن ما آنزل إلينا من ربناه 
فالمتتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب 
المسلم يِن َل أن يَأْنِحكُمْ المداب بَمْتَة واس له 
روک( »: وكل هذا حث على المبادرة وانتهاز 
الفرصة. 

)انم حذرهم « أن » لا یستمرواعلی غفلتهم حتی 
يأتيهم یوم یندمون فيه ولا تنفع الندامة» و تقول نفس 
ہنحشرق عل ما فرطت فى جش الله ٭: آي: في جانب حقه. 
وإن کب : في الدنيا لمن لحري @ تا *: في | إتيان 
الجزاء حتى رأيته عيانًا. 

ال لو ل ہ ہہ 
یت 9©) €: و(لو) في هذا الموضع للتمني؛ أي: ليت 
أن الله هداني» فأكون متقيًا له فأسلم من العقاب» وأستحق 
الشواب؛ ولیست (لو) هنا شرطية؛ لأنها لو كانت شرطية؛ 


۱۰۰۹ 


لکانوا محتجین بالقضاء والقدر على ضلالهم وهي حجة 
باطلةء ویوم القيامة تضمحل کل حجة باطلة. 

عم جه -و م ےے۔ 

© ار تل ی تری الْعَدَابَ 4: وتجزم بوروده: 
اک ی ۳ رجعة إلى الدنیا: فا وت 


سر م۶ ا ری ا 
من لمحت © 4 


لیا قال تعالی في أن ذلك غير ممکن ولا مفید» وأن 
هذه آماني باطلة لا حقيقة لها؛ اذ لا يتجدد للعبد لو رد بیان 
بعد البیان الاول: # بي مد جاء‌تک ءایق #: الدالة على 
الحق دلالة لا شر فیا نت بہاواستکرت #: 
عن اتباعهاء وش م ا بن 9© : فسؤال 
الردا إلى انیا نوع عبت« ا لما ہوا عنه ولمم 
کون ا € [الانعام: ۲۸]. 

# ودوم امه تر ات کہا سس آ1 عور ار مر 

ووم ی الزيت تنبوا على الله و وحرههم 

رو 21 ص ص یہ ص سم 012 
موه ليس فى جهتم موی تکیت 9© وی 
الله الین اتقوا بمفازتھم لا يمه ےم ای وه مه 
تک © 4. 

€ يخبر تعالى عن خزي لالد کت 4 عليه 

٠ ۰‏ ۰ ۰ ۸ مج مر گر 53 0 
وأن وجوههم تکون یوم القيامة #مسَوَدَةَ : کأنها اللیل 
البهيم» یعرفهم بذلك أهل الموقف. فالحق آبلج واضح كأنه 
الصبح)؛ فکما سودوا وجه الحق بالکذب؛ سود الله وجوههم 
جزاء من جنس عملهم؛ فلهم سواد الوجوه ولهم العذاب 
الشدید في جهنم ولهذا قال: و الس فی جَهَنَمَ موی 


المکریںے © 4 عن الح وعن عبادة ربهم» المفترين 


عليه» بلی والله؛ إن فيها لعقوبة وخزيًا وسخطا يبلغ من 
المتکبرین کل مبلغ» ويؤخذ الحق منهم بهاء والکذب على 
الله يشمل الکذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحب 
والاخبار عنه بما لا یلیق بجلاله» أو ادعاء النبوة» أو القول 
في شرعه بما لم يقله والاخبار بانه قاله وشرعه. 

ا ولماذكر حالة المتكبرر ين؛ ذکر حالة المتقین» فقال؛ 

ولك آنه ا اکر بمتازتهم #؟ آي: بنجاتهم 
ذلك لأنمعهم آلة النجاةء وهي تضوی الله تعالي» الي 
هي العُدَّةٌ عند كل هول وشدة. یمهم السو €+ أي: 
العذاب الذي پسوءهم» ر 7ج 2 »: ۰ فنفی 
وت جو 7 
الأمن التام یصحبهم حتى یوصلهم إلى دار السلام؛ فحيتئذ 


۱ ۷ 


ہے ہے و ا ۳ 


0 7 [فاطر: 6 ۳]. 


7 


4 وی و و 
لك هم الخسروت سی 
يكير ال اه كباله اق لسرا 
من كفر به فقال: الله للق كل نی €: هذه العبارة وما 
آشبهها مما هو كثير في القرآن تدل على أن جمیع الاشیاء 
غير الله وأسمائه وصفاته مخلوقة؛ ففیها رد على كل من قال 
بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض 
والسماوات: وكالقائلين بقدم الارواح» ونح و ذلك من 
أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه ولیس 
کلام الله من الأشياء المخلوقة یت و 
والله تعالی بأسمائه وصفاته آول ليس قبله شيء؛ فأخذ 

أهل الاعتزال من هذه الاية ونحوها أن کلام الله مخلوق» 
من أعظم الجهل؛ فانه تعالی لم يزل بأسمائه وصفاته» ولم 
یحدث له صفة من صفاته؛ ولم يكن معطلا عنها بوقت من 
الأوقات. 

والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه 
خالق لجميع العالم العلوي والسفلي وأنه # عل 
ريل © 4 والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوکیل بما 
كان وکب لا عليه» وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرة تامة على ما 
هو وكيل عليه؛ لیتمکن من التصرف فیه» ومن حفظ لما هو 
وكيل علیه» ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها 
ويدبرها على ما هو الالیق؛ فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله؛ فما 
ےا MESES‏ 
تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاته؛ فإخباره بأنه 
على كل شيء وکیل؛ يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء 
وکمال قدرته على تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته 
التي يضع بها الأشياء مواضعها. 

١9‏ له ماد توت ررض 6؛ أي: مفاتيحها علمًا 
وتدبیرا؛ ف # مَا یت له لاس من رح فلا میک لھا و 
ميك فلا مرییل له من بعرو وهو لمکم (2) 4 [فاطر: ۷]. 
فلما بین من عظمته ما يقتضي أن تمتلی القلوب له إجلالا 


رو ص سے سے حسم 
ہیی د به من يشاء من 


سورة الزمر )٥٦٦-٦٦(‏ 


وإكرامًا؛ ذکر حال من عکس القضية فلم یقدره حق 
قدرهء فقال: # ارب كَمَرُوا بات ان : الدالة 
على الحق الیقین والصراط المستقیم؛ « یک هم 
لسوت © 4: کس ا ار 
والاخلاص لله» وما به تصلح الالسن من م إشغالها بذكر الله 
وما تصلح به الجوارح من طاعة الله وتعوضوا عن ذلك كل 
مفسد للقلوب والابدان» وخسروا جنات النعيم» وتعوضوا 
عنها بالعذاب الالیم. 

« قل أَمَحَيرَ اللہ تَأَمروق اعبد أن تلعهلون © ود 


ا إِكّكَ ولل لت ب تک أذ رك لحتل 
ماک ملک ولتک من سین 62 بل الله لله فاعم و ا 


دم شا 
آلشٌجریںَ 9© 4. 


2 ن 4 يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين 
دعوك إلى عبادة غير الله: ٭ أَمْعَبر اللہ مرو مد ایا 
ا َهلونَ © ؛ اي: هذا الأمر صدرمن جهلکم» والا؛ 
فلو كان لکم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه 
مسدي جمیع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصًا 
من کل وجه لا ینفع ولا یضر؛ لم تأمروني بذلك» وذلك لأن 
الشرك بالله محبط للاعمال» مفسد للاحوال. 

9 و لهذا قال: « ند یی َك وَل لت ين دک 4: 
من جمیع الأنبياء» ہل لین آشرکت لِحبطن عمك #: هذا مفرد 
مضاف يعم کل عمل» ففي نبوة جمیع الانبیاء أن الشرك 
محبط لجمیع الاعمال؛ كما قال تعالی في سورة الانعام 
لما عدد کثیرا وو س قال عنهم: ۶ 5 هدى اللہ 
ین عادو ول مر لحط عنهم 6ا 
مود لیا € [الأنعام: ۸۸ء « عون مق سین © 4: 
دينك وآخرتك؛ فبالشرك تحبط الأعمال» ویستحق العقاب 
والنکال. 

)ثم فال: « بل هب €: لما آخبر أن الجاهلین 
يأمرونه بالشرك» وأخبر عن شناعته؛ آمره بالاخلاص. فقال: 
# بل الله اعُد #؛ أي: أخلص له العبادة وحده لا شريك 
له وکن باکر 9©) : الله على توفيق الله تعالى؛ 
فكما أنه تعالى یشکر على النعم الدنيوية كصحة الجسم 
وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك؛ كذلك يشكر ویٹنی 
عليه بالنعم الدينية؛ كالتوفيق للإخلاص والتقوی» بل نعم 


سورة الزمر (0۹-۱۷) 


n e e e e e n‏ سپ سے سے لصي تس سا 
لگ س س سسا سس سسا س کس اس س اس لک سس کے طط 


ليم ے I.‏ ہر مس ےن هي ہہ مر ۳ 02.7 
ونفخ في الصور فصعق من فى | لسُمنوتِ ومن فآ رص 
سے مج م ہے عم ۔ رر ص 
ن شاء ال تم نفخ وید آخری فَإِدَا هم قِيَام بنظرون 
کے سے ع و نم عو لمث ص و س O‏ 
شرفت الارض بور ریا ووضع الکتب وجایء 
م شا سا سر سم رر 


لین والشہداء وَهضى نم بالق وهم لا ِظلمَوب 


وی تل اعات وه ْنَعو © 
ریق لت مرا جک دمر کی دا جوا 
حك یرال تم رکا مک رسب 

| 9 ترا وب جهکر کی اتكس ری 
لا لح زمر کی دا جَامُوهَا وفحت انوا وال نم 
زتها رھ ہر تاوما كورب © 


ص 1 5 1 مرچ مر و ر وج >>> سا 
َا ى صدقنا وعده. واؤرنا الارّض 


ند 
متیر © 


الدين هي النعم على الحقيقة. وفي تدبر آنها من الله تعالی» 
والشکر لله علیها سلامة من آفة العجب التي تعرض لکثیر 
من العاملین بسبب جهلهم» والا؛ فلو عرف العبد حقيقة 
الحال؛ لم یعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشکر. 


ص 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 


«وَمَا دزو له ع درد وآلگزش جییک مضه 
وت عمًا بشرکزت © 4. 

بقول تعالی: وسا قدر هولاء المشرکون ربهم 

حَنَّ درو 4: ولا عظموه حق تعظیمه» بل فعلوا ما یناقض 
ذلك من |شراکهم به من هو ناقص في آوصافه وأفعاله؛ 
فأوصافه ناقصة من کل وج وآفعاله لیس عنده نفع ولا 
ضر ولا عطاء ولا منع ولا یملك من الامر شيئًاء فسوواهذا 
المخلوق الناقص بالخالق الرب العظیم. الذي من عظمته 
الباهرة وقدرته القاهرة أن جمیع الأرض يوم القيامة قبضة 
للرحمن. وآن السماوات على سعتها وعظمها مطویات 
بيمينه» فلا عظمه حق عظمته من سوی به غیره» وهل أظلم 


۱.۸ 


ممن فعل ذلك. لسبَحََهء ونال عَما بشرکزت 69 6+ أي : 
تنزه» وتعاظم عن شركهم به. 


«وَبْقِحَ في الصُور فصیق من فى ألسَمْوَتِ وَکن في 


یر ىح ر مرس مهيا ور بام را مج بے برس 
الارض الا من شام أله شم نوخ فیه آخریٰ فاذا هم قیام 


سے و< م 
0 2 


44 ص جه اھ 0 , 7 میں سس و 
100ك8۳۸0ہ+۳] 9© وآشرقتِ الارض یٹور ریا ووضع لكب 


097 7س س مر ۔م محر رہم سے ر وت ۹ ص بن 2 4 
وجاقء بال لن والشپداء وق شہم يال وهم لا 
ور ا لام و 4 رح ص 4 
یظلموب لی ووفیت کل میں گا عمدت وهو أَعَلمْ يما 


نَع @ 4. 


لیا لما خوفھے تعالی من عظمته؛ خوفهم باحوال یوم 
القیامة ورغبهم ورهبهم» فقال: «ونیخ ی سور 4: وهو قرن 
عظيم لا یعلم عظمته إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من 
خلقه» فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام أحد الملائكة المقربين 
وأحد حملة عرش الرحمن؛ 9 فَصَعِقَ #؛ أي: غشي عليه أو 
مات على اختلاف القولين» من ف اَلسَمّوتِ وَمّن ف 
آلْأرضِ 4؛ أي: کلهم لما سمعوا نفخة الصور؛ أزعجتهم من 
شدتها وعظمهاء وما یعلمون أنها مقدمة له إلا س طاء 
الہ #: ممن ثبته الله عند النفخة فلم یصعق؛ كالشهداء أو 
بعضهم وغيرهم» وهذه النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة 
لفزع» م نیح فيد € نفخة « ری €؛ نفخة البعثء « ند 
هم يِيَامُ #؛ آي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم قد 
تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح» وشخصت آبصارهم؛ 
رون 2© €: ماذا یفعل الله بهم؟ 

« « ورب لش بثور ریا 4: علم من هذا أن الأنوار 
الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل» وهو كذلك؛ فان الله 
أخبر أن الشمس تكور والقمريخسف والنجوم نتر ويكون 
الناس في ظلمة؛ فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما 
یتجلی وینزل للفصل بينهدم وذلك اليوم يجعبل الله للخلق 
قوة» وينشئهم نشأة یقوَون على ألا يحرقهم نوره ويتمكنون 
أيضًا من رژیته» وإلا؛ فنوره تعالى عظیم» لو کشفه؛ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه. 9 ووضع 
الكنبٌ #؛أي: كتاب الاعمال ودیوانه» وضع ونشر ليقرأ 
مافیه من الحسنات والسیثات؛ كما قال تعالی: # ووضع 


کب فى الْمُجْرمِينَ مشفقین مِمَا فبه وولو بويا مال هذا 


ص٦‏ سم >> 


مر 7 ہے ور ر حر صے سے ر کان ہے سرح سرس سير ۵ مر ر اوہ 
الحکتب اما مور ولا كرد الا احصھا ووجدوأ ما ماو 


حاضرا ولا يظلم ربك أحدًا لیا € [الكهف: 44 ویقال للعامل 


۱۹ 


ےھ کہ روع 


كا و مت 2 اف کبک کی تقك الوم 
یک حا © € [الاسراه: ۱6]. #وجأى: بان €: لیسألوا 
 -- 20‏ 040 ۰ ود ۹ 
من الملائكة وأعضاء الانسان) والأرض»› 3 ,و يتنهم 
بالق #؛ أي: العدل التام والقسط العظیم؛ لأنه حساب صادر 
ممن لا بظلم مثقال ذرة ومن هو محیط بکل شيء وکتابه الذي 
هو اللوح المحفوظ محيط بکل ما عملوه» والحفظة الکرام 
الذین لا یعصون ربهم قد کتبت علیهم ما عمل وه وأعدل 
الشهداء قد شهدوا على ذلك الحکم. فحکم بذلك من یعلم 
مقادیر الاعمال ومقادیر استحقاقها للثواب والعقاب» فیحصل 
حکم يقر به الخلق» ویعترفون لله بالحمد والعدل» ویعرفون به 
من عظمته وعلمه وحکمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم ولا 


تعبر عنه آلسنتهم. 


لیا ولهذا قال: « رونت کل نس کا عمات وفو عم يما 
و 9© 4. 
مل 


کو سے کے یکم ءاي رَد ر دروک لا 
تي هن 6اا 1 بے وک َء بت الیذاب ع1 
الکنرج © هل + لوأ ابواب جھنم حَرِينَ فيها متس 
موی الم مس کک بت وسیق ب ایک ۳ 7 
3 الح 2 حو إِذَا جاموها وفحت اوها وقال 
2 سکم کم طبشر فَادعلوما لین 9 


1 رصم و e‏ 


کا ہج ل هو مد 


تی یے اد جث کل َم بر الكيية © 
ی لماک کے سس من حول مرش 6 سور 
وف بر يهم بل وقیل الحمد بو رد ب الین 9 4. 


7ص( 
خلقه ورزقه وتدبیره واجتماعهم في الدنيا واجتماعهم في 
موقف القيامة - فرقهم تعالی عند جزائهم كما افترقوا في 
الدنیا بالایمان والکفر والتقوی والفجور فقال: #وَسِيتقٌ 
رن روَا إِلَ جم )؛ آي: سوفّا عنیفاه یضربون 
بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد» إلى شر محبس 
(۱) عبارة: «واعضاء الانسان» وردت في ع؛ ط: اوالاعضاء». 


سورة الزمر (۷۲-۷۰) 


وأفظع موضع. وهي جھنم التي قد جمعت کل عذاب» 
وحضرها کل شقاء وزال عنها کل سرور؛ كما قال تعالى: 
9 بقع تشحو ال تار جهن دعا © 6 [الطور: ۲۱۳؛ أي: 
یدفعون إليها دفعاء وذلك لامتناعهم من دخولها ویساقون 
إليهاء رر )؛ أي: فرقا متفرقة» کل زمرة مع الزمرة التي 
تناسب عملها وتشاكل سعيهاء يلعن بعضهم بعضا ويبرأ 
بعضهم من بعضء ل حى إا جوا 4؛ أي: وصلوا | إلى 
ساحتهاء «فیِکت 6: لهم؛ أي: ۶ 

لقدومهم وقری لنزولهم « وال هم رها : مهنین 
لهم بالشقاء الابدي والعذاب السرمدي» ومو وس 
على الاعمال التي آوصلتهم إلى هذا المحل الفظیم: ار 
ی رس ینک 4؛ اي: من جنسکم» تعرفونهم وتعرفون 
صدقهم» وتتمكنون من التلقي عنهم؛ ينون 1 ا 
رک 4: الي أرسلهم الله بهاء الدالة على الحق اليقين 
بأوضح البراهین» و یزرون مه اء بوک هنذا »+ آي: 
وهذا یوجب علیکم اتباعهم والحذر من عذاب هذا الیوم 
باستعمال تقواه» وقد كانت حالکم بخلاف هذه الحال» 
3 لوا : مقرین بذنبهم وأن حجة الله قامت علیهم: 
10119 "۶" '" 
غایة التبيين» وحذرونا من هذا الیوم ۰ لن حفت طِمَة 
لاب على الكفرين © 4؛ اي: تب وجہت 
عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات الله وجحد 
ماجاءت به المرسلون. فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة 


6+ قِِلَ 4 لهم على وجه الاهانة والاذلال: ٭ دحل و 
بت َهَئَّمَ ٭: كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها 
ويوافق عملهاء «حَلِرِنَ نها : او سس 

ولایفتَرٌ عنهم العذاب ساعة ولا يُنظرونء متس موی 
آآفکسک رب © 4؛ آي: بئس المقر النار از 
وذلك لأنهم تکبروا على الحق. فجازاهم الله من جنس 
عملهم بالاهانة والذل والخزي. 

© ثم قال عن أهل الجنة: 3 وییق لت ات 
رم #©: بتوحيده والعمل بطاعته سوق إكرام وإعزاز 
بحشرون وفتا علی النجافب « 1 ال + 72 مرا : : فرحين 
مستبشرین» کل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاکله. 
0 وتا ۹ آی: عقوا تلك رجاب الرحي: 
والمنازل الأنيقة» وهب علیهم ریحها ونسیمها وآن خلودها 


سورة الزمر (۷۶ ۷۵) 


وت وت وت سس تست a‏ تسس سسیں سے -سسسی يي سو ات 
س س گ9 سا س تست سے ی تست لقتسم کہ سم تست 


ہے ا کک مہ حم کے کد لس رن 
سے یں سے گر ر روص نیح > ص 
رهم وقطی بینهم ي للم رب العلامين 


۱ 
ھ 


صے 2 
۱1 
سے ب من 


2۵ ٠ رر‎ Ag 
لایر لم في الیکر‎ 
۳ ےھ ر 6و و م سے چا ہے و > و 2 اک مس ور‎ 
نوج وا لاحزاب من بعدهم وهمت کل مه برسوطمم‎ 


اعد بط رن حشوا وی یعمج 
لہ حد وه ومد پا بل لہ حضوابهللق حدم 
نت کن کاب ) وکا ّ وک عل 
7 کک کہ ارس 1 چ 1 7 کہ ہے 
لت کمَروا نضحب لار ا الین لن العرش 
سرصر سے مرح رز کے س وھ کد ں بر رب و3 مه صح مر ہہ | 
ومن‌حوله:دسیحون مد رہم ویومنوں ید ودسعهروب 
ت ۔ کے سے ا و کے > - کے 
لذن ءامنوا ربا وسیعت گل ىو يَحَمَةَ وعلما 

0 سے و ۵ کہ ے سے 


عفر یت ابوا تاملک وهدام ۵ 


زره 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
/ 
۱ 
/ 
/ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
/ 
2, 


مس يمسي مسي سي سسس مي سي مي مسي سې مي سسس مسي مسي سي سسس سې سي سس سي سسس سی سی سي سی سی سی سی س چت وس پس چت پس پس ست چس سس سسس سی سی سي 


LAR E Tee 
يم 4 ل‎ ۰ 
ونعيمهاء # وَفْيِحَتَ 4 لهم ٭ ابوَیھا 4: فتح إكرام لكرام‎ 


خر کے 


الخلق لیکرموا فيهاء وال هر حَرَنہًا : تهشة لهم 
وترحيبًا: لا سکم علخ 4 آي: سلام علیکم من كل آفة 
وشر حال علیکم طبر 4+ أي: طابت قلوبكم بمعرفة 
الله ومحبته وخشیته» وألسنتکم بذکره وجوارحکم بطاعته. 
فبسبب طيبكم ادخلوها ٭ عبت © €: لأنها الدار 
الطيبة» ولا يليق بها إلا الطيبون. وقال في النار: 9 فیح 
ربا » وفي الجنة « رفح : بالواو؛ إشارة إلى أن 
أهل النار بمجرد وصولهم إليها؛ فتحت لهم آبوابها من 
غير إنظار ولا إمهال. ولیکون فتحها في وجوههم وعلی 
وصولهم اعظم لحرها وأشد لعذابها» وأما الجنة؛ فانها 
الدار العالية الغالية» التي لا یوصل إليها ولا ينالها کل آحد 
الا من أتى بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلك؛ فیحتاجون 
لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم تفتح لهم بمجرد 
ما وصلوا إليهاء بل یستشفعون إلى الله بمحمد ي حتی 
یشفع» فیشفعه الله تعالی. 


وفي الآيات دلیل على أن النار والجنة لهما آبواب تفتح 
وتغلق» وآن لكل منهما خزنة» وهما الداران الخالصتان 
اللتان لا یدخل فیهما الا من استحقهما؛ بخلاف سائر 
الأمكنة والدور. 


€3 تا 4 عند دخولهم فیها واستقرارهم حامدین 
ربهم على ما آولاهم وَمَنّ علیهم وهداهم: 9 الْحَمد يِه 
ای صَدَقَنَا وَعَدَْ ٭؛ أي: وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن 
آمنا وصلحنا؛ فوفى لنا ہما وعدنا وأنجز لنا ما مان ٭ وربا 


لش 4؛ أي: أرض الجنة « بر بر اج عبن 25ہ )؛ 


أي : ننزل منها أي مکان شئناء ونتناول منها أي نعیم أردناء 
ليس ممنوعا عنا شيء نریده» مر یروت €3 6: 
الذین اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قلیل منقطع» فنالوا بذلك 
خيرًا عظيمًا باقیا مستمرًا. وهذه الدار التي تستحق المدح 
على الحقيقة» التي یکرم الله فیھا خواص خلقه؛ ورضيها 
الجواد الكريم لهم نز لاء وبنى أعلاها وأحسنها وغرسها بيده 
وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح الحزین» ويزول 
الکدر» ويتم الصفاء. 


© « ررق لكك 4: أيها الرافي ذلك اليوم العظیم 
#حَآييتَ ین حول اعرش ٭؛ أي: قد قاموا في خدمة ربهم 
مستغرقين بجماله» ۶ مَيَحُونَ مد ریم #؛ أي: ينزهونه 
عن کل ما لا پلیق بجلاله مما نسب إليه المش رکون وما لم 
ينسبوا. « رو بير #؛ أي: بين الأولين والاخرین من 
الخلق ٭ بالحَی ٭: الذي لا اشتباه فيه ولا إنكار ممن عليه 
الحق. ه'وَقِِلَ أحَمَدُ لور لین © ۹: لم يذكر القائل 
وحکمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار» حمد 
فضل وإحسان» وحمد عدل وحكمة. 


تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 


060000 


٠١١١ 


حم © کزیل الككب من لله امير الي © 
- و 2 ہے 2د ۔ ورد سا و ام مط ار سے ےر بے 
غافر الدب وقابل لوب مدید الیقاپ ذى الطول لا ال إلا 


2 9 یخبر تعالی عن کتابه العظیم وأنه صادر ومنزل 
من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله. # العزيز >: 
الذي قهر بعزته كل مخلوق. « عبر 2 4 ی 
$ عاف رالد 4: للمذنین» وَمَابلٍ الب »: من التائبین 
« سَّرِيد آلیقاب لاحو ويه 
منهاء 9 زی لول #؛ أي: التفضل والاحسان الشامل. فلما 
قرر ما قرر من کماله» وكان ذلك موجبّا لان يكون وحده 


المألوه الذي تخلص له الأعمال؛ قال: 8 لا الہ الاهو اه 
ابر © 4. 


ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه 
الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه 
القرآن من المعاني؛ فان القرآن: إما إخبار عن أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» وهذه أسماء وأوصاف وأفعال. وإما إخبار 
عن الغيوب الماضية والمستقبلة؛ فهي من تعليم العليم 
لعباده. وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما 
يوصل إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك يدل عليه قوله: ‏ زی 
لصو 4. وإما |خبار عن نقمه الشديدة وعما یوجبها ويقتضيها 
من المعاصي؛ فذلك يدل عليه قوله: # شید آلیمّاب ©. 
وإمادعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار؛ فذلك 
يدل عليه قوله: ٭ عَافر ان وقابل الب دید یقاب . 
وإماإخبار بأنه وحده المألوه المعبود وإقامة الادلة العقلية 
والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى 
الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب 
منها؛ فذلك يدل عليه قولے تعالى: # لا له الا مو ٭. وإما 
إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنین وعقاب 
العاصين؛ فهذا يدل عليه قوله: ہل اه الب © €. فهذا 
جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. 


سورة غافر (؟-5) 


ص سے 


« ما ےنیل فى ايت الله إلا الین کفروا قلا يررك تل 
في لیلد وت هم وم نوج وَالََحَرَابُ من 

رسو وھ ودرا 
n‏ کن عئاب © 


کے وأ نم ضحد سے + 9 


8 2 


بالطل ليتحضوا په 0 
آلتار © . 

9 یخبر تبارك وتعالی أنه « اميل ف اکت اه 
لت کرو ۷ء والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله 
ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنیع الكفارء وأما المژمنون؛ 
فیخضعون للحق لیدحضوا به الباطل» ولا ينبغي للانسان أن 
يغتر بحالة الانسان الدنيوية ویظن أن إعطاء 
دليل على محبته له وأنه على الحق» ولهذا قال: # فلا بعررك 
تلہم في لد 9© ¢؛ أي: 0 
والمکاسب. بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق 
وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس» ولا یزن الحق 
بالناس كما عليه من لا علم ولا عقل له. 

مچھے ہم 

ی ثم هدد من جادل بآيات الله لیبطلها كما فعل من قبله 
من الأمم من # قوم وج 4 وعاد 9 والاحرا رَابٌ من بَعَدِهِمَ 4 
الذین تحزبوا وتجمعوا على الحق لیبطلوه وعلی الباطل 
لينصروه؛ وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب 0 
همست کل - ¢ من الأمم « روم دوه #؛ 
أي: یقتلوه» وهذا آبلغ ما یکون للرسل, الذين هم قادة آهل 
الخیر الذین معهم الحق الصرف. الذي لا شك فيه ولا 
اشتباه» هموا بقتلهم؛ فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء 
الا یھی مو ود هی نو 
العقاب وأفظعه. ان وو می عليھم 
أويأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم؛ فإذا هم 
خامدون. 
آي: كما حقت على مس وت 
التي نشأت عنها كلمة العذاب» ولهذا قال: اہم ی 
تار 3 >. 


سورخ غافر (۸۰۷) 


تست تست e‏ سو سے سے سس سے سم يب 
ع e‏ سس9 کس سل س س سے سس لے لأست سس تھے سس 9 


EET‏ سم" 


جح وازوجهم ودره 
> الان ر ومن تو 


ار او کنا کو مم سو 


نکم اد مدعو إلا لايم فتکفرورے 5 


ھ سے سے مر ے سے سے دسح سر الل گر 


قالواً را متا اين واحیتا تن ٠‏ عترفتا پذنویتا 


فهل فهل ال خروج من مل o‏ ی 


سر ہے وعد ره مر 


آله و ےل هک فر نو وان ی 
ايل الْچٗر ت 0۳1-7 ۱ 
6 ج مالم ردقا ا حك دكن من ینیب ب ۵ 
وا الله حلصي له الربت ولو کره آلکروت @ | 


رَفِيعٌ الدَرحت دوالمرش بل ی آلروح ینام و۔ کمن 
ر وا ر رو ص ت 7ت 7 عر مرو مر 
یکین دوم یلا يوم هرون لاق | 


2 ا 2 مر cd‏ 
عل الوم کر کا 2 الملالیوم راودا الْفَھار 
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حى سح وج ت چ پا 
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- تست رت mg rg gy rg‏ سط سس 
نگ حسسڈة تا مت تا -سسظڈ' س98 - ا9 مت گھ سس کگکھ. 


ہے حسي سسي ہے سسي سسي چحجے سس بے شش ہج ا 
سس سسسسسسس سے 


از 2 هر م گے سو کہ سح ساح كير ارس س یر کہ مس و ان و 

ال ین یاون امش وین حوله: سیون e‏ 

منوت به- وتو رن ءامو را وَسِعْتَ كل 
7 و- 1 رد رہ ا ۵ مسر 

شىء رَحمَة 4 وی یز یت کارا وکا سیک 


وقهم وات ب اج ارتا و نت عَذن ی 


دنهم ومن صکلح‌ین ءابایهم اجه رتم 
اک اريز الحييم © رفهم السَيَتاتِ 


0ك يل ققد يمه 0 ک هو الھوز 
تہ 9 . 
لا يخبر تعالی عن كمال لطفه تعالی بعباده المومنین» 
ومافیض لاسباب سعادتھم من الأسباب الخارجة عن 
قدَرهم من استغفار الملائکة المقربين لهم ودعائهم لهم 
بمافيه صلاح دينهم وآخرتهم» وفي ضمن ذلك الإخبار 
عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة 
عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك 


منهم» فقال: 0 اذب بن لون العش ؛ أي : عرش الرحمن» 


تابا 4: من الشرك والمعاصي» « واتبعوا سيرك 


۱۰ 


الذي هو سقف المخلوقات واعظمها وآوسعها وأحسنها 
وأقربها من الله تعالى» الذي وسع الأرض والسماوات 
والكرسيء وهؤلاء الملائكة قد وَكَلَّهِم الله تعالی بحمل 
عرش العظيم؛ فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم 
وأقواهم» واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في 
الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة 
عليهم السلام؛ قال تعالی: ومیل عرش ريك فوقهم يَومَِذٍ 
مني للا € [الحاقة: ۱۷ # ومن حول 4: من الملائكة 
المقربین في المنزلة اشيا ۶ سیحون مدر : 
هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالی» وخصوصًا التسبیح 
والتحمید» وسائر العبادات تدخل في تسبیح الله وتحمیده؛ 
لأنها تنزیه له عن کون العبد يصرفها لغيره وحمد له تعالی» 
بل الحمد هو العبادة لله تعالی» وأما قول العبد: «سبحان الله 
ویحم ده)(۱)؛ فهو داخل في ذلك. وهو من جملة العبادات» 


سے رو o‏ 


$ وم یو۔ وَيسْتَعْونَ لِلَدِينَ ءَامَنوا 4: وهذامن جملة 

فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا؛ أن الملائكة الذين 
یؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الایمان؛ 
فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. 

ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما يتبادر 
إلى كثير من الأذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة 
الذنوب دک اتی فف ماف لے الفخفرة بددر 
ما لا تتم الابه فقال: لا ربا ومیعت کل سيو رمه 
وعلمّا 4: فعلمك قد أحاط بکل شيء لا یخفی عليك منه 
خافية ولا یعزب عن علمك مثقال ذرة في الارض ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا آکبر» ورحمتك وسعت کل 
شيء؛ فالک ون علویه وسفلیه قد امتلاً برحمة الله تعالی» 
ووسعتهم. ووصل إلى ما وصل إليه خلقه» ‏ فََعَفِرَلِلَزِنَ 

واتبعواً سيلك €: باتباع 
رسلك بتوحيدك وطاعتك» وتهم عم 9© 4؛ اي: 
قهم العذاب نفسه وقهم أسباب العذاب. 

9 ربا وانجلهر بدت عَذْنٍ الى رهم 4: على 
ألسنة رسلك « ون عل 4؛ آي: صلح بالإيمان والعمل 
الصالح لین -اباییم روجهم زوجاتهم وأزواجهن 
وأصحابهم ورفقائهم ESS‏ َك ار ے آلعریژ 4: 
القاهر لکل شيء؛ فبعزتك تغفر ذنوبهم» وتكشف عنهم 
)١(‏ البخاري (11۸۲) مسلم .)۲٦۹ ٤(‏ 


۱۰۳ 


المحذور وتوصلهم بها إلى كل خير. لحم تج 
الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربنا أمرًا تقتضي 
حكمتك خلافه؛ بل من حکمتك التي أخبرت بها على ألسنة 
رسلك واقتضاها فضلك - المغفرة للمؤمنين. 


3 وَقِه جْأَلتيَءَاتِ 4؛أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ 
لأنها تسوء صاحبهاء #وَمَن تن لسن يَوٌمَيِذٍ #؛ أي: 
يوم القيامة #فَمَدَ رَجمْمَهَ. : لأن رحمتك لم تزل مستمرة 
على العباد» لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسیئاتهم؛ فمن وقيته 
السیئات؛ وفقته للحسنات وجزائها الحسن. ٭ و دنک ؛ 
أي: زوال المحذور بوقاية السیئات وحصول المحبوب 
بحصول الرحمة؛ #هوَّالْمَوَرُالْمَظِيِمٌ (©) 4: الذي لا فوز 
مثله» ولا یتنافس المتنافسون بأحسن منه. 


وقد تضمن هذا الدعاء من الملائکة: كمال معرفتهم 
بربهم» والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنی التي يحب من 
عباده التوسل بها إليه» والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. 
فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته 
النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته 
من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد 
أحاط الله بها علمًا؛ توسلوا بالرحيم العليم. وتضمن كمال 
أدبهم مع الله تعالی بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة 
والخاصة؛ وأنه ليس لهم من الامر شيء وإنما دعاژهم 
لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على 
ربه بحالة من الأحوال» إن هو إلا فضل الله وکرمه وإحسانه. 
وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة؛ بمحبة ما يحبه من 
الأعمالء التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد 
المحبین» ومن العمال الذين هم الممنون» الذين بحبهم الله 
تعالی من بين خلقه؛ فساثر الخلق المکلفین يبغضهم الله إلا 
المومنین منهم؛ فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا 
في صلاح آحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من آدل الدلائل 
على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. 


وتضمن ما شرحه الله؛ وفصله من دعائهم - بعد قوله: 
وتو لد اما © - التنبيه اللطيف على كيفية تدبر 
اور الا کرت الدب تسد غل مره مش الق 
بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنی اللفظ؛ فإذا فهمه فهمًا 
صحیخا على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق 
الموصلة إليهء وما لا يتم إلا به» وما يتوقف عليه؛ وجزم 


سورة غافر ٩(‏ ۱۰) 


بآن الله أراده؛ كما يجزم أنه آراد المعنى الخاص الدال 
عليه اللفظ والذي يوجب الجزم له بأن الله أراده أمران: 
أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف 
عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر 
عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما یلزم من 
تلك المعاني» وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل 
شيء» وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحًا؛ فبذلك يحصل 
للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله 
له. 


وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله علیناء 
وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح 
الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما یکون 
سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمین» فليس لنا إلا التعلق 
بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل 
الآنات وفي جمیع اللحظات؛ ونسأله من فضله أن يقينا 
آنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إنه الكريم الوهاب؛ 
الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمن ذلك أن المقارن 
من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه ويكون اتصاله به سببا 
لخير يحصل له خارج عن عمله» وسبب عمله؛ كما كانت 
الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم؛ لقوله: 

وَمَن صلم ٭؛ فحینشذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. والله 


. ی ٍ لغ 3 شعو إل 2 


سیا ہے 1 اص 


رت اسن انين و اشتن 
لتق شئ تن يل © کوک 


نهد إذا دع الہ و وان مب بك یم 


لا يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب 
الكافرين وسؤالهم الرجعة والخروج من انار وامتناع ذلك 
عليهم وتوبيخهم فقال: #إِنَالَذَِكَمَرُوا 4: أطلقه ليشمل 
أنواع الكفر كلها من الكفر بالله أو بكتبه أو برسله أو باليوم 
الآخرء حين يدخلون النار» ويقرون أنهم مستحقونها؛ لما 
فعلوه من الذنوب والأوزارء فيمقتون أنفسهم لذلك أشد 


سورة غافر (۱۱-ع۱) 


المقت. ويغضبون علیها غاية الغضب فینادون عند ذلك 
ویقال ۳ #لمقّث له ؛ أي : إياكم # اذ ددعو 
إل آلایمتن فتکفروت 9©) 4؛ آي: حين دعتکم الرسل 
اتات إلى الإيمان» وأقاموا لكم من البینات ما تبين به 
الحق. فکفرتم وزهدتم في الایمان الذي خلقكم الله له 
رسیم من رده اراس تک رای فهذا 
اکر من مک سکم 4:؛ أي: فلم یزل هذا المقت 
يويد موسو عي ںا و 
بكم الحال إلى ما آلت؛ فاليوم حل عليكم غضب الله 
وعقابه» حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه. 

2ل فتمنوا الرجوع ولا 4: يري دون 
الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيلء أو العدم 


کے سے سرح مه سے 


المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعد ما آوجدهم 2 واجیت 


11 م سر ر 


تن 46: الحياة الدنيا والحياة الأخرى, # فَعَتَرَفْنَا يذو 5 
فهل إل خروح ین مل 2 #؛ أي: تحسروا وقالوا 
و پت 

ل ووبخواعلى عدم فعل آسباب التجاة فقيل لھم: 
« دكم يِأنَهُه ِا دعي أسَّهُ َد ؛ آي: إذا دعي لتوحیده 
وإخلاص العمل له ونهي عن الشرك به كترم €: به 
واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور» 9 وَإِن درل 
0 *؛ آي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا 
المقیل والمحل أنكم تکفرون بالإيمان وتؤمنون بالکفر» 
رہ يداهو روفاد نی الد وا رقو نکر هن ما 
هو خير وصلاح في الدنیا والآخرة» تؤثرون سبب الشقاوة 
والذل والغضب. وتزه دون بما هو سبب الفوز والفلاح 
والظفر: #وَإن یر سل اد لا يَتَحِدُوهُ یلا وَإن 
روا یل أل يدوه سيا € [الاعراف: .]١٤١‏ # فاكم 
الم الک 2 €: العلي: الذي له العلو المطلق من 
جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهرء ومن 
علو قدره كمال عدله تعالی وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير: الذي له الكبرياء 
والعظمة والمجد فى آسمائه وصفاته وأفعاله. المِتَتَرْهُ عن 
كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له تعالی» وقد حكم 
عليكم بالخلود الدائم؛ فحكمه لا يغير ولا يبدل. 

هو لزی ریک یکم يليو وارك لحم و من الکا ا 
وما َد کر الا من نیب © ادعو الله لوت 


3 


2 نت ولو 53 آلگفروت زا © رفیع الد رت ذو 


ش يِلْقَى | وح من آثر و ع1 ۵ من بک ین عادو زر 


2 211 وه تم مرحم و ے ہر 7 حدم رکو 
م الللاف € نوم هم رزوت لایخ عل الو لو ینیم شىء من 


الماك الوم اتید لیر © لیم ی قيس یا 
کسبت لا ظلم الوم إت اه ریغ نساب © . 


لا یذکر تعالی نعمه العظيمة على عباده بتبیین الحق من 
الباطل بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية 
الدالة على کل مطلوب مقصود. الموضحة للهدی من 
الضلال» بحیث لا یبقی عند الناظر فیها والمتأمل لها آدنی 
شك في معرفة الحقائق» وهذا من آکبر نعمه على عباده حیث 
لم يبق الحق مشتبهًا ولا الصواب ملتبسّاء بل نوع الدلالات 
ووضح الآيات؛ ليهلك من هلك عن بينة ویحیا من حي عن 
بینة» وكلما كانت المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلائل عليها 
أكثر وآیسر؛ فانظر إلى التوحید» لما كانت مسألته من أكبر 
المسائل» بل أكبرها؛ كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية 
وتنوعت» وضرب الله لها الأمثال» وأكثر لها من الاستدلال» 
ولهذا ذكرها في هذا الموضعء ونبه على جملة من أدلتها. 
فقال: ٭ كدعوأ آله حلے بے له الرنَ 4. 

ولما ذکر أنه يري عباده آیاته؛ نبه على آية عظيمة فقال: 

ويرك لک من السَماه رزةا ؛ آي: مطرا به ترترقون 

تعیشون آنتم وبهائمکم» وذلك يدل على أن النعم كلها منه؛ 
وو دو ا یوت 
ذلك من العمل بهاء والنعم الدنيوية كلها کالنعم الناشئة 
الغيث الذي تحیا به البلاد والعباد» وهذا يدل دلالة قاطعة 
أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له؛ كما أنه 
وحده المنعم .وما يڌ ڪڪ ٭: بالآيات حين يذكر بها 
لا من ینیب © ٭۹: إلى الله تعالى بالإقبال على محبته 
وخشيته وطاعته والتضرع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالایات» 
وتصير رحمة في حقه» ويزداد بها بصيرة. 

9 ولماكانت الآيات تثمر التذکر والتذكر يوجب 
الا حلاص لله؛ رتب الأمرعلى ذلك بالفاء الدالة على السببيةء 
فقال: # كدعوأ الله حلصت له الیّتَ 4: وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليص القصد لله 
تعالی في جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله 
وحقوق عباده؛ أي: أخلصوا لله تعالى في كل ما تدینونه به» 
وتتقربون به إليه» $ واو کره الکننزوت © 4: لذلك؛ 


۱۰۵ 


فلا تبالوا بهم ولا یشنکم ذلك عن دینکم ولا تأخذکم بالله 
لومة لائم؛ فان الکافرین یکرهون الا خلاص لله وحده غاية 
الكراهة؛ كما قال تعالی: ‏ وَإِدَا دك ر أله وده أَشْمَأَرتَ 


٤ھ‏ یر مت ے ہی ود وک معط سے و سے مک سے ۶ 
لوب ان لا بویئوت پارو ولذا ذکر أَلَيْينَ من دونهه 


0 سے 


دا هم َرَو لیا € [الزمر: 60]. 

کک 

لاثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي حلاص العبادة 
له» فقال: #رَفِيمٌ ألدَّرَحتِ ذو اسر 4؛ أي: العلي 
الأعلی الذي استوی على العرش واختص به وارتفعت 
درجاته ارتفاعا باین به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت 
آوصافه وتعالت ذاته أن پتقرب إليه إلا بالعمل الزکی 
الطاهر المطهر وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه 
ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده 
بالرسالة والوحي» فقال: بل آلزوح #؛ أي: الوحي الذي 
للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أن الجسد 
بدون الروح لا یحیا ولايعيش؛ فالروح والقلب بدون روح 

۲ 5 ۳ 7 2ه رد هم 

الوحي لا يصلح ولا يفلح؛ فهو تعالی لو یی لروح ین 
آمرو. #: الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم « عل من شاه 
من عبّادوء 4: وهم الرسل الذین فضلهم» واختصهم لوحیه 
ودعوة عباده. 


والفائدة في إرسال الرسل هو تحصیل سعادة العباد في 
دينهم ودنیاهم وآخرتهم وازالة الشقاوة عنهم في دینهم 
ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال: «رَ 4: من ألقى الله 
إليه الوحي 8 یوم الا 9©) 4؛ أي: یخوف العباد بذلك 
فيه؛ وسماه # یملق © 4 لأنه يلتفي فيه الخالق 
والمخلوق والمخلوقون بعضهم مع بعض والعاملون 
وأعمالهم وجزاژهم. 

دی روم بي م 0 

2ئ هم بتر 4 أي : ظاهرون على الأرض» وقد 
الداعي وينفذهم البصر. ہل امن عل الو مم تیم €: لا 
من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الاعمال 
لِم الماك اي )؛ أي: من هو المالك لذلك اليوم العظيم 
الجامع للأولين والآخرين» آهل السماوات وأهل الارض» 
الذي انقطعت فيه الشركة فی الملك وتقطعت الاسباب» 
ولم يبق إلا الاعمال الصالحة أو السيئة» الملك ## یل اوور 
مهار 9©) #؛أي: المنفرد فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 


سورة غافر (۱۷-۱۵) 


e N |‏ ا پپستت سس سے سسسي سسسے سس سی يت سے 
سس ا سڈ ar en‏ سيط" een‏ بس 45 خی ی س تس لس لت طس جع سس 


3 


مج روم ر ور ہہ سر میم رم ال 2 سه مر مر کم 
سم 2ئ ا کے همرم سے ہے سم ۰ 


ےہ هم خسملا ۳ نز 2 مر و ہی 
ادی اتاج رکظییت ما للظیلمین من حيو ولا شفیع 
لاع © ینام اة لاعن ومان ىالش دوذ © 


r RTL SAL‏ کو 
وان يمى بالحني وان یذعون من دونه لایفضون 


ىلهو میم الْبصِيرٌ © # ول رأف 
لت دا کت کان َو ی این ملو أ 


کانوا هم َد وم و وه اکار ف الاَرضِ ات الہ 
دوم ماکان له تن وین واتي 20 
کات ت انیم مُه م بلیتکی فکفرو آ5ا دهم که 
قوی رید الاب )ود سنا موی اتتا 


2 وا حك ی ۵ حاء هم بلح من 
ند را اش ل ا ل تسوا 
ناهم وا کید آلگفرن لا َكل 


گم تسین نسح کی سس من سی مہوت جس ی و تج سپس لد TSS‏ 
ہے کے ہے آسےور کے سے یک کے سے کسی ی اکس کے تلد دس کاڈ کس تست کا مت مس سن گگظھ مس سے گا 


مور سے سط بجي ا ات دا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a‏ 


۱ 
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۱ 
/ 
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۱ 
/ 
/ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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سن مسن م سس مس کس سم کس ھہ کے سے ھک میمصت مت مس سس 


ا 


فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع 
المخلوقات. الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت» 
خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القیوم» 
يومئذ لاتم نفس إلا بإذنه. 

تک پمدے۔ 2 ہ۔ موہ ہے 2 2 

9 ای مر کل تفس بعا کسبت 4: في الدنيا 
من خير وشر قلیل وکثیر. لا ظلم الوم #: على أحد 
بزيادة فى سيئاته أو نقص من حسناته. « کال سرع 
نساب © 4؛ أي: لا تستبطئوا ذلك الیوم؛ فانه آت» وکل 
آت ة یت و أيضًا د المحاسبة لعباده ر القيامة 
کرت وهو ا سيرع يهالعيادة يوم الع 
لإحاطة علمه وكمال قدرته. 


رگ و موم ی م7 و ہہ ھ یرم ۳ 3 
وآنذرهم يوم مت ٍز وب دی الاجر کظویت 


م7 رو رص ی م۶ ۸ مه وو ہج چام بحا ررم م2 
الاعین وما خفی الصَدور () وا يَمَضى بالحَيّ وان 
وص ہے ار کہ 1 کس وه 


مح وو ہ۔ 7 قه 2 1 
نمون لیو إن ١‏ هو السمم 


e :‏ له 
یدعون من دونو لا د 


البصير © 4. 


سورة غافر (۲۲-۱۸) 


لا يقول تعالی لنبیه محمد يَكله: « وَأَذِرَهُم رم رم 4؛ 
أي: يوم القيامة التي قد أزفت وقربت» وآن الوصول إلى 
أهوالها وقلاقلها وزلازلها. از الْعُلُوب دی انار 4؛ آي: 
قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء ووصلت القلوب من الروع 
والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم لكْظِمِينَ : 
لا یتکلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباء وكاظمين 
و ري ا لشدیدوالمزعجات الا 
هما یلیر ین یر ۱4 أي: قريب ولا صاحب « ولا 
فيع بطم ام @ : لأن الشفعاء ء لا پشفعون في الظالم 
نفسه بالشرك. ولو قدرت شفاعتهم؛ فالله تعالى لا يرضى 

9 ط بعلم ابه ال 4: وهو النظر الذي يخفيه 
العبد من جليسه ومقارنه» وهو نظر المسارقة وما نى 
ادود © ۹: ممالم يبينه العبد لغيره؛ فالله تعالی 
يعلم ذلك الخفي؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى 
وأحرى. 

ره ی با لح 4: لان قوله حق وحكمه الشرعي 
حق وحكمه الجزائي حقء وهو المحیط علمًا وكتابة وحفظ 
بجميع الأشیاء وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر 
العیوب. وهو الذي یقضی قضاءه القدري» الذي إذا شاء 
شيئًا کان وما لم يشأ لم یکن وهو الذي يقضي بين عباده 
المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به 
أولياءه وأحبابه. ولذ al‏ وهذا شامل لكل 
ماعبد من دون الله # لا يَمَصُونَلِسَىَءِ #: لعجزهم وعدم 
إرادتهم للخیر واستطاعتهم لفعله. إن ال هو السَمیم ): 
لجمیع الاصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. 
«الْبَصِيرٌ 2©) €: بما کان ومایکون» ومايْبْصَرٌ وما لا 
بصن وما یعلم العباد وما لا یعلمون. 


ہم گر دم 


قال في آول هاتين الآبتين: :¥ وأنذرهم یأر 6 ثم 
وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم 
العظيم؛ لاشتمالها على الترغيب والترهيب 


لاوم یبا ف الارض فینظرو کی کان عَقَة 


3 وم وم >> وی گم سر 

لت زاس لو كاه لك منم فوة وءاثارا 
في الاض ۳ ال وی وما کان لھم من ا من 

واق ا 27ے با كارع ت انم م ۶ هر لت 


مس و دهم و تھے ی RA‏ ہے 
کا پت ۳ قوى شدید العقاب #. 


۱۰ ۹ 


63 يقول تعالی: « ربب في ال » 
أي: لوه وآداتھم سير ظر وار وفکر تی الث 
ينوا كيِفَ کان عَِبَةٌ ألْذِينَ كنوأ من هم من 
الک سو نهاشر العواقب؛ عاقبة الهلاك والدمار 
والخزي والفضیحةء وقد كانوا آشد منهم قوة من هولاء في 
العَدد والعدد وكبر الأجسام» وأشد آثارًا فى آلازض 1 
من البناء والغرمن» رتو ال"ثار تدل على قسوة المو ثرفيها 
وعلی تمنعه بهاء دهم اه 4 : بعقوبته وم : : حين 
آصروا واستمروا علیها. و ی وید لمات © : 
فلم تفن قوتهم عند قوة الله شیتاء بل من أعظم الأمم قوة قوم 
عاد الذين قالوا یس ؟! أرسل الله إليهم ريحًا 


ثم کرک کاب أحوال المکذیینبالرسل وهو فرعون 
وجنوده فقال: 
٭وَبِمَد ا اسلا موسا می بايا وطن شیب © 
۔ ےھ کے ۶ م ۳ 
۳ زعو وهلمدن وفروت فقالوا سنجز 
0 ۳۱ و فلع جاءهم بالْحَق من عندتا ۳5 


افعلوا سس ابص e‏ وا وان 
سک لكين إل ف صل رکال و 
رو آفتل ‏ مومی وَلَیدغ رین اف أن يبل رکنم 
أو آن يُظهر في الْأرضٍ الفساد لہا وقال مومو ان عدب 
بر ورتکم ین کل متکير لا من بو ساب © 
وال 4 ین يهر ايمل هر 


21 لي وله 72 9 تھے سے صظ Patt‏ 
صل 


ما 
\ 
١‏ 
تھی 
3 
9 
۷ 


من هو مرف 2 @ رک ال2 ک الوم ۳ 


ف الارض من کن عر أ أله جات قال فرعون ما 


۳ سے ہے ےھ کے ھ موم میس هم روم 
ظلمًا للعباد ( 3 وموم اف ع اف کر توم آلتناد 9) دوم 
وہ ر 2 2 7 ا 2 1 
تولون مد سر سے شا 
7 کار وب كم توس من قبل باکت فا رل 


۱۰ ۷ 


سے سم ۶ و 


في سكيم جاء ج تر تہ 


کر 
و مرو أ سر رہ ر و 
اب 7 الیک یا ن اکت أل بر شین 
چ وم فورح سے ےر ر اذ 1م ر 
آتلهم ڪر متا ند له وعند الزب ۳ ا که 


اه عل کل لب وس ی ۵ کے ا و 
87 


قرعور> إلا ف اب © یال الک وام تقو 

آتیفون مد کم سيل اراد © یم اما کزہ 
1 لی ہے ۶ 2 ra‏ ۳ 2 ہے 

1 ہے 0 کلم وان ا الاجر یی داز الت ار ل 


.2 ينكد لا ميق الا 16 E‏ 1 س ,22 
0 م کے ہہ روم وم مرح و اھر ہے مجرتم 
ڪر او ان رو مین ايك لورت | لجن 
وہ لے 


برزفون 1 بار حساب وموم ا لح آ 


مر © لاجر انما تدعوتق له ليس له دوه فى الا 

ولا فى الكخرة وان مردنا إلى الو ورگ شرف هم 

اصحدث الار (©) فسکذکروت ما اقول لم وأفرض 

مرت ال الہ إت الله بصي بال باد © فوقه اللہ 
ر 


معا ما مڪڪروا وعاق ڪال فرڪون سوء العذاب 


هر 2 


دوا ءال فرعورے أَسْد المداب ©4. 

سس ود سس 
# مومیٰ #: ابن عمران بکایتتکا ٭: العظيمة الدالة دلالة 
قطعية على حقيقة حقیقة ما آرسل به وبطلان ماعليه من آرسل 
إليهم من الشرك وما يتبعه « وَمَلَطنَ سلطن میب © #؛ أي: 
حجة ب ماظع القلرت قاع لها كاليمينة والغضا 
ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسی؛ ومكنه 
مما دعا إليه من الحق. 

يا والمبعوث إليهم ٭9 تو ومن 4: وزيره 
وہ چوس بای یو كر 
ل فکلهم ردوا عليه آشد الرد 9 فَتَالواً مس 

.> © 


سورخ خافر (۲۷-۲۳) 


لگا « مما هم بالْحَقْ من عنیتا 4: وأيده الله 
بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان؛ لم يقابلوها 
بذلك ولم يكفهم مجرد الترك والمعراض. بل ولا إنكارها 
ومعارضتها بباطلهم بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن 
قال ملوأ اء الب عءامنوا معه واستخوا فاه 
وَمَا كيد الْكَفْرِنَ 4: حيث کادوا هذه المكيدة وزعموا 
أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقوواء وبقوا في رقهم وتحت 
عبوديتهم. #وما کید کید افر الا فى صل 9 : 
حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد ما قصدواء 
أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. 

وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا 
كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين» وأراد الله أن 
يحكم على ذلك المعيّن بحكم لا يختص به؛ ذكر الحکم 
وعلقه على الوصف العام؛ ليكون آعم» وتندرج فيه الصورة 
التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحکم 
بذلك المعين؛ فلهذا لم يقل: وما كيدهم إلا في ضلالء بل 
قال: # وما کل كيد ال حفر لاف صلل © >. 


2ل نزعزث 4: متكبرًا متجبرًا مرا لقومه 
السفهاء : درون آَل تل موم ولیذع ر رب أي: : زعم - قبحه 
الله - أنه لولا مراعاة خواطر قومه؛ لقتله» وأنه لا يمنعه منه دعاء 
به. ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله» وأنه نصح لقومه وإزالة 
للشر في الأرض؛ فقال: لي أحاف أن بل بتکم + 
الذي آنتم عليه #أَوَ أن یله في ال ألمَسَاد © 4: وهذا 
من أعجب ما يكون! أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع 
خير الخلق. هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل 


من فال اللهفیهم: 0 ات فو الطاغوة رکه كارأ فقوم 
فاسقن یا © [الزخرف: ۵4]. 


3 رال وتو €: حين قال فرعون تلك المقالة 
الشنيعة التي آوجبها له طفیانه واستعان مم سو 
مستعینا موسی بربه: لإي عدت بر وَرَيَکم 4+ أي: 
امتنعت پربوبیتہ التي دبر بها جميع الأمور ينك مر 
وین بر ساب 9 4؛ أي: يحمله تكبره وعدم إيمانه 
بيوم الحساب على الشر والفساد. يدخل فيه فرعون وغيره 
كما تقدم قريبًا في القاعدة» فمنعه الله تعالى بلطفه من كل 
متکبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقيض له من الأسباب ما 
اندفع به عنه شر فرعون وملثه. 


سورة غافر (۲۸ء ۲۹) 


وکس پسسپوسسہس روس روبس يو ست يو سے سسسے اساي سسسیے مسر سو ات 
يط سسفظ سط کک سس لس سس سے ال لہ 7 سس لس اھ 


1 


سس ہپیسے سس مس سسسيي سپ سسسي سسسے سسے مس سس میتی نس سے مس r‏ يي لي لي سے سو سو سس سي ی سس ی سي سس سس سس سس سس يل سس سس يس سس سي سي سي سي 


وال ف رعَوت دروف اتل قتل مومین ولیدع ريه کت اف 
1 رید ا وی نالا ض الفسا 


Mal‏ من ءال 


۳ اساب © رار جل‌مژین‌ین 
عو یک یه مه ار 
الع وقد چاء | 

مه کب ونيك صایقا ہچ بس 
دک نله لَايہَدی من هو فقوم مسرفکدا 5 


سے ۳ 7۶ھ 5 سے 
نخ ماه برع ظنهرِنَ في الََرّضِ فمن 
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وو 
فرعون من بيت المملکة. لا بد أن يكون له كلمة مسموعت 
وخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه؛ فإنهم 
يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر؛ كما 
منع الله رسوله محمذا پل بعمه أبي طالب من قریش؛ حيث 
كان أبو طالب كبيرًا عندهم موافقًا لهم على دينهم» ولو كان 
مسلمّا؛ لم يحصل منه ذلك المنع» فقال ذلك الرجل المؤمن 
ھی وت بب سي 
علیه: تلو رجلا أن يمول رَنَ الہ ؛ أي: كيف 
تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أنه يقول ربي الله ولم 
كن یا قولا مجرذاعن الیناتولهذا ال وقد جا کم 
بات من ریک : لأن بینته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم 
به الصغير والکبیر؛ آي: فهذا لا يوجب قتله؛ فهلا أبطلتم قبل 
ذلك ما جاء به من الحقء وقابلتم البرهان ببرهان يرده ثم بعد 
ذلك نظرتم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟! 
فأما وقد ظهرت حجته واستعلى برهانه؛ فبینکم وبين حل 
قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي. 


۳2222 ۱ 2 


ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع کل یو باي حالة قدرت» 
فقال: ون يك کزبا فعیه کذبد. ون يك صادفا 
دخ هن ش هید €: أي: موسی بين آمرین [ما 
كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذبًا فكذبه عليه 
وضرره مختص به وليس عليكم في ذلك ضرر؛ حيث 
امتنعتم من إجابته وتصديقه؛ وإن كان صادقاء وقد جاءكم 
بالبینات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبکم الله عذابًا في 
الدنيا وعذابًا في الآخرة؛ فانه لا بد أن يصيبكم بعض الذي 
یعدکم. وهو عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف 
دفعه عن موسی؛ حیث أتى بهذا الجواب الذي لا تشویش 
فيه علیهم» وجعل الأمر دائرٌ سے وت 
تقدیر؛ فقتله سفه وجهل منكم. 

ثم انتقل - رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى 
آمر آعلی من ذلك وبیان 7 موسی من الحق فقال: ظا 


22 رس رس 


 - 0‏ مم 6 ےت 
فيه إلى الله؛ فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في 
مدلوله» ولا في دليله» ولا یوفق للصراط المستقیم؛ أي: 
وقد رأيتم مادعا موسى إليه من الحق وما هداه الله إلى بیانه 
من البراهين العقلية والخوارق السماوية؛ فالذي اهتدى هذا 
الهدى لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبًا. وهذا دليل على 
و ی ا 


9 ثم حذر تو ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة 
ونهاهم عن الاغترار بالملك الظاهرء فقال: ولک 
الم الوم 4 آي: في الدنیا ظَهرِنَ آلارض 4 : على 
رعیتکم تنفذون فیهم ما شنتم من التدبیر؛ بكم حصل لکم 
ذلك وتم ولن يتم؛ # فمن يَنصرًيًا تما الله ٭؛ أي: عذابه 
ان جآءتا سو وھھو ہک وھ 
مشتركا بينه وبينهم بقوله: #فَمَن یضرا وقوله: ِن 
جَآءَنَا 4؛ لیفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ویرضی 
لهم ما يرضى لنفسه ف ١‏ قال فرعَون 4۴: معارضًا له في ذلك 
ومغررا لقومه أن یتبعوا موسی: ما ریک لا ما ری وم 
هدیک ٍلا سیل الرشاد © €: وصدق في قوله: : ما اریک 


الا ما اریٰ ٩‏ ولکن ما الذي رأى؟! رأى أن یستخف قومه 


فیتابعوه ليقيم بهم رياسته» ولم ير الحق معه» بل رأى الحق 
مع موسی وجحد به مستیقنا له وکذب في قوله: وم 


سے سے 


هديك إلا سيل الرتشاد © |۹؛ فإن هذا قلب للحق؛ فلو 


۱۰۹ 


آمرهم باتباعه اتباعا مجردًا على کفره وضلاله؛ لكان الشر 
آه ون ولکنه آمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه اتباع الحق» 
وفي اتباع الحق اتباع الضلال. 

7ا وال الف ام »© : مکرزا دعصوة قومسه» غیر آیس 
من هدایتهم؛ كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالی؛ لا یزالون 
یدعون إلى ربهم» ولا يردهم عن ذلك راد ولا يثنيهم عتو 
مَنْ دّعوه عن تکرار الدعوةه فقال لهم: « یمور لو ناف 
ّم یل یَوّو الاب 2 4؛ يعني: الأمم المکذبین 
الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم. 

9 شم بينهم فقال: « یل داي وی فوج وکار وتسود وا 
مر بعرم 4+ أي : مثل عادتهم في الکفر والتکذیب. وعادة 
الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنیا قبل الآخرة» # وما ال 
بدا لاد 9©) ۹: فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم 
7 

ا ولما خوفھم العقوبات الدنيوية؛ خوفهم العقوبات 
الأأخرویة فقال: یم ناف کر رم ناد ©) 4؛ 
آي: يوم القيامة؛ حين بنادي آهل الجنة آهل النار: 9 آن 
ود وَجدنا ما وعدا رما ما € [الاعراف: 44] إلى آخر الایات» 
« اد لَسْکث اثار اسب لد آن آضوا عککا 
یت مه أو متا ررکم اه مالأ زک له رها عل 
اکر 4% [الأعراف: »]٠١‏ وحين ينادي أهل النار 
مالكا: لق عتا رك ۹ء فيقول: کر کک 9© > 
[الز خرف: ۰۲۷۷ وحین ینادون ربهم: # ربا خرجتا مها فان 
2 2 € فيجيبهم: 2ئ 
کمن € [المومنون: ۱۰۸۰۱۰۷]» وحين يقال للمشركين: 
اذغوا شراک فدعوهر لمتحيو طم € [القصص: 14]. 

لا فخوفهم رضي الله عنه هذا الیوم المهول» وتوجع 
لهم أن آقاموا على شركهم بذلك. ولهذا قال: يوم تلوب 
میرن 4؛ أي: قد ذهب بكم إلى النار. ما لک من له 
من عَاصٍیر #: لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله 
ولا ينصركم من دونه من آحد یو ا دایز 9 ما 
لم ين فور ولا نار 3 € [الطارق: ۰۹ .]٠١‏ # ومن يصَلل الله 
ماله ین ماد © €: لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع 
عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه؛ فلا سبيل إلى 
هدايته. 


سورة غافر (١٠-4؟)‏ 


| 
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a Ce 
کم یوسف من قبل يالبيننت فا زا‎ 
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3-4 2 محل 2< سس 7 ۔ کے 


اث © ایب تیلوبق ایک تال بر ساگ 
آم كر مقتاعند امہ والب اموا اک 
رھ 


ج 
7 ت کک بو 217-02 
لح له مُوسیٰ وان لاظنھ حكد با 
ہ‫ سے و لے ہپ رس ہے وہہ مر در 


خر مے 
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نما 
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صر صر و سے گم کے س 

ومن عمل ص لحان 

مک کی ہے ہم تر ص ہے و ۵رہ ر ہے ہے 
قاولیك ید بت الجمنة درزفون ف بغار جساب 9 
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۳۳ 


وقد با کم مت 6: ابن یعقوب علیهما 
السلام #من نل €: إتيان موسی بات € الدالة على 
صدقه. وأمرکم بعبادة ربكم وحده لا شريك له فا زلم 
في معا ج گم بو €: في حیاتہ ٭ ی ذا هالک 6: 
ازداد شککم وشرککم» فانم آن یسک لین بَحَدِوء 
رسوا 4؛ آي: هذا ظنکم الباطل وحسبانکم الذي لا يليق 
بالله تعالی؛ فانه تعالی لا يدرك خلقه سدی لا یأمرهم 
وينهاهم» بل پرسل إليهم رسله؛ والظن أن الله ا پرسل 
رسولا ظنٌضلال؛ ولهذا قال: ( كلك يل امن 
هو مرف مرا 9©) 4: وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي 
وصفوا به موسى ظلمًا وعلوًا؛ فهم المسرفون بتجاوزهم 
الحق وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبة حيث نسبوا 
ذلك إلى الله وكذبوا رسوله؛ فالذي وصفه السرف والكذب 
لا یك عنهما لا بهدیه الله ولا يوفقه للخير؛ لأنه رد الحق 
بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه 
الهدى؛ كما قال تعالى: #قَلَمَارَاعوأً أزاع الله لبم 4 


0 
0 


ہے و ۰6 یہہ ےط الم کے کہ ہوم ھ 
[الصف: ٥]ء‏ # وَنقِلبُ دم واتصترهم كما لم نوھنوا بو 


سورة غافر (1-۳۵) 


]۱۱۰ زوتذرهع یم نا € [الأنعام:‎ A 
.]۲۰۸ لوا یی الْقَوْمَ میت 2© € [البقرة:‎ 

ا عب يا اب 
دلوت ف ات ال 4: التي بیّنت الحق من الباطل وصارت 
من طهوزها ر اين جوہ یہ عم ا علي 
وضوحها لیدفعوها ويبطلوها ٭بعبّر مُلَطبِأَدَهَمٌ #؛ آي: 
بغیر حجة وبرهان وهذا وصف لازم لكل من جادل في 
آیات الله؛ فانه من المحال أن یجادل بسلطان؛ لأن الحق 
لا یعارضه معارض؛ فلا یمکن أن یعارض بدلیل شرعي 
أو عقلي اصلا . كر €: ذلك القول المتضمن لرد الحق 
بالباطل معا عند آله وعِندَ النِنَ ءَامَنوا 6: فالله آشد 
بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن التکذیب بالحق والتصدیق 
بالباطل ونسبته إليه» وهذه آمور يشتد بغض الله لها ولمن 
اتصف بهاء وكذلك عباده المومنون یمقتون على ذلك آشد 
المقت موافقة لربهم» وهؤلاء خواص خلق الله تعالی؛ 

فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. #كَدَلِكَ ت ٭؛ أي: كما 
طبع على قوب آل فرعودہ وآ َه عن کل قل 
متکر جار 9 رت ۹: متكبر في نفسه على الحق برده وعلى 
الخلق باحتقارهم» جبار بکثرة ظلمه 

9 9 وَل رَد : معارضا لموسی ومكنبًا 
له في دعوته إلى الم قرار برب العالمين الذي على العرش 
استوى وعلى الخلق اعتلی: هلمن آبن لي صرحا #؛ أي: 

بناء عظيمًا مرتفکاه والقصد منه: لمق اتب و 

FA‏ اعرف َال إل له مُومیٰ ولف کل 
ہیں یرد یس 
يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه قال الله تعالى في 
بيان الذي حمله على هذا القول: ‏ وڪدلك زیت لفرعَون 
مو َو €: فزين له العمل السیی» فلم يزل الشیطان يزينه 
وهو يدعو إليه ویحسنه حتى رآه حستا ودعا ليه وناظر 
مناظرة المحقين وهو من أعظم المفسدين. #وصدّ عن 
الیل #: الحق بسبب الباطل الذي زین له. ٭وَمَا كيد 
فرعو #: الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه 
محق وأن موسى مبطل إلا ف تباب © ۹؛ أي: خسار 
وبوار» لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 


© « و 


)۱( 4 ط: «الكذاب». 


وعدوانه. 


ءَامَيَ #: معيدًا نصيحته لقومه: مور 


٠١ 


نیون مد کم سیل اراد © #: لاكمايقول لكم 
فرعون؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. 

9 ويمور لما کدو الحیره لیا مکح 4: يتمع 
ويتنعم قلیلاء ثم تنقطع وتضمحل؛ رک رت 
عما : وہ یت ور 9 التي 
تژثروها وتعملوا لها عملا یسعدکم فیها. 

کک حر پر ےصح ہر سے 3 

من عمل سيلكة 2 €: من شرك أو فسوق أو عصيان 
كا يي میا 4 أي: لا يجازى إلا بما يسوءه ويحزنه 
ہس وسے تھے اوک وو 


والجوار- انال اللسان؛ ٹر رب توت +2 
مھ نی و کے 


لته رفو فيا َر ساب € چ؛ أي: ہس - 
ی بي لا تبلغه أعمالهم. 

© وو ما لح آَدَهُوكُمَْ إِلَ النَجِ 4: بما قلت 
لكم» وغوت إل لار © ه: برك اتباع نبي الله 
موسى عليه السلام. 

9 ثم فسر ذلك فقال: ‏ رای سکم ياه وأشر 
بد تا کسی لی ی :آنه ر پستحق أن یعبد من دون الله 
والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب وائیجھا: رن 
حسم إل اريز 4: الذي له القوة كلهاء وغيره ليس بيده 
من الأمر شيء: #الْمَمَّرِ 9©) : الذي یسرف العباد على 
اسر ويتجردون على مساخطه ثم إا ابوا وأابوا إلبه؛ 
کفر عنهم السیثات والذنوب ودفع موجباتها من العقوبات 
الدنيوية والأخروية. 

9 طلا جم 4؛ اي: حقّایقینا اى تفت یه ی 
71 ا ولا فی لاجر #؛ أي: لا يستحق الدعوة 
إليه والحث على اللجأ إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه 
ونقصهه وأنه لا بملك نفمًا ولا ےا ولا موٹا ولاحياة 
ولا نشوراء وان مردنا ال له ء 4: تعالى فسيجازي 7 
عامل بعمله» وآرک متفر هم سَحب اکر © 
وهم الذين آسرفوا على آنفسهم ی على ربهم نی 
تا ی 

َع فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم یطیعوه 


رصم أل | 


ولا وافقوه؛ قال لهم: $ تسکت مان ل کم : 


۱۱ 


من هذه النصیحة وسترون مغبة عدم فبولها حين يحل بكم 
العقاب وتحرمون جزیل الثواب» واف آمرت اه ؛ 
آي: ألجأ إليه وأعتصم وألقي آموري كلها لديه وأتوكل 
عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من 
غيركم. وک هی با للا 4: يعلم أحوالهم 
وما یستحقون: وو حالي سو فيمنعني منکم ويكفيني 
شركمء ویعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشیئته؛ 
فان سلطکم علي؛ فبحكمة منه تعالی وعن إرادته ومشینته 
صدر ذلك. 

یک فوقَله الله سَیعَاتِ ما مکرراً 4؛ آي: 
وقی الله القويٌالرحيُ ذلك الرجل المؤمن الموقق عقوبات 
مامکر فرعون وآلە له من رادة إهلاكه وإتلافه لأنه بادأهم 
بما یکرهون وأظهر لهم الموافقة التامة لموسی عليه السلام» 
ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسىء وهذا آمر لا يحتملونه 
وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك وقد أغضبهم واشتد حَتقھم 
علیه» فأرادوا به كيدًاء فحفظه الله من كيدهم ومكرهم؛ 
وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم. ٭ وحاق یکال فِرَعَوْنَ 
سُوَء مدای الا 4: آغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن 
آخرهم» وفي البرزخ: « یرسور علا عدوا وی 
ووم تقوم اَلمَامَةُ جوا ءال فزموت اشد المداب © 4: 
فه له العقوبات الشنيعة التي تحل بالمکذبین لرسل الله 
المعاندین لامره. 


« ولا يخوت ن السار فیفول ألصّعَمَتؤا لیب 
نا يبا یک آثار @ قال ات آنتکبرها 
کل هآ ات اکن حکم بے الیساد @ وا 
لين یلار لِحَرَبَةِجَهََم ادعو رکف عتا يوم 
من العذاپ © الوا ول تلگ تیک رڪم 
باکت الوأ جل الوأ کشا وما عدوا الکنفرت 


ا مہ 
9 
اک 
۷ 
ع۳ 
8 


کے 

2 يخبر تعالى عن تخاصم آهل النار وعتاب بعضهم 
بعصا واستغائتهم بخزنة النار وعدم الفائدة في ذلك» 
فقال: « و یتخت ف الثّار 4: يحتج التابعون 


سے 
ہکےہ 


باغواء المتبوعين» ويتبرأ المتبوعون من التابعین» یم 


اسَْکا 4؛ أي: الاباع یرت كبا 4 على 


سورخ غافر (۵۰-2۵) 


لت سس وس تست سس سس پے سسسي سے سس سسسي سے سس - 
ا سس نت تا س س نت و سم کے سے لہ 


١ 
ل‎ 


فت تت مه مس الل الل ا EEO‏ اك جاو اه الوه ال UN‏ 


سض 7 
م 2 ° کا ام و مرح ت oF‏ 2 
مَامَحَكرُوأ واف ڪال فرَعَوْنَ سوه العذاب و انار 
وحم ور سے ا 2 A E‏ جم مس ے مر و a‏ 
يعرضوت عليها عدوا وعشتّا وتوم دقوم لساعة ادخلوا 


سے سے و سے سے 


ءال فرعورے أَسْدالعذاب © وا تعاہورے فى 


دک تخت تخت یسم سس یس صےھے ھکے سس سم 


۱ 

۱ 

کار قیفول سا يكين ام تک را زک | 
> ۲ 5 1 

۱ 


سے جح پوس چ چس ا چس پوس ے اہ چس سی ل کے 


1 1 
O‏ 1 
۱ ص ص ہے د اھر ٥‏ ہں 7 ابماس .م کہ صو کر س ک2 .1 
۱ جهتمآدعوارر يخفف عنادوما من العذ اب 0 ۱ 


الحق من القادة الذین دعوهم إلى ما استکبروا لأجله: ل 
ڪا لک یه 4: آنتم آغویتمونا وأضللتموناء وزینتم لنا 


الشرك والشی هَل اسر معنو عا یبا ٹک 

کے مره مکی و و ا 

کیا تال الزب اسشتکروا #: یمن لعجزهم 
ونفوذ الحکم الالهي في الجمیع: اتا کل فِبھا ارک 
ند حکم بت لواد () 4: وجعل لكل قسطه من 
العذاب؛ فلا یزاد في ذلك ولا ینقص منه ولا یغیر ما حكم 
به | لحکیم. 

« َال لت فى الا 4 من المستکبرین 
لْمَداب © »: لعله تحصل بعض الراحة. 

© «تَائوَا 4 لهم موبخين ومبینین أن شفاعتهم لا 
1 5 2 ص :2 ع 2 
ور یر شیگا: «اولع تك تانيكم 
سگم بات ٭: التي تبيتتم بها الحق والصراط 
المستقیم وما يقرب من الله وما یبعد منه الأب €: قد 


سورخ غافر (۵1-۵۱) 


پس و و پس ہس بو سي ساسشے سس سے سم سس يب 
= سے ق9 سا تسه سے سے 49ے ۔۔۔ ہے ى9 سمل 


۳ 


سس سپس سس ی سي ہج سي سبي سس ی سي سس سسس يي سسس ہے ہے سی سسس سس سي ہے سی مضي سی سس سس ہس سس سی امي سسب وت وس چست چس تست حيسي سی لي سے 


َالو أَوَلَع تك تاک سگم باکت قا 
بک الوا ادغو وم دعتوا الک فر[ و 
نَالَسَْر راتا واآریے اموا 
يميق نهد © بو لاب الي معور ہم 
وهم لت وهم سوءالدّار لھا ولقد موی 
دی وأور تابن ری اتب 
کر لأؤلي لالب © تایلک وعد 


ے يد سهد و مج > یم 6 کے محر ص ل < رو مر یں 


ت سس ہد 


207ےہ ص 2 و 4 ۾ ت 
والابکر وب زنالزت جد لوت قء اعت 


سے 
0 


۰ 


¢> مره مه سے وص ہر و 
می والبصبر والّذين ےامنواوعیلواً 


و بی ر ص و2 کے ہہ ہے ر صا 
لصحت ولا لم٤‏ قیلامَانتد كروت هه 


2-2-2 ہے سو سے کو سر دسج سے سر سم و سب و وس 
بے سس سے ف لقب سم سے ىک ی خسم سے لے س ےج ڈ سڈ سڈ مس پیت مس ک۹ کڈ سس کیو سو سے 


سے سے سے تست مت وت تست سم تست سس س اجاج ا ہے ہے چم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اکصمع+سصومہجہ لہ رھ 7ك سم ہی ره سے سے ہت ی ص ےھ سچھ> ہے ہہ ھ ات ےه ھا موم ے ت بت مخت ا ت لس لت ۳ 


- 
۳ 


جاءونا بالبینات وقامت علینا حجة الله البالغة» فظلمنا 
وعاندنا الحق بعدما تبين» # الا #؛ آي: الخزنة لأهل النار 
متبرئین من الدعاء لهم والشفاعة: ‏ فادغواً ©: أنتم» ولکن 
هذا الدعاء هل يغني شيئًا أم لا؟ قال تعالی: # وما دعتو 
فرب الد فی کل 9©) 4؛ آي: باطل لاغ؛ لأن الکفر 
محبط لجمیع الاعمال صاد لاجابة الدعاء. 


TE 


سے رم م 1 رام و مر د 
تا لتنصر رسلتا والزت ءامنوا فی ایو الد 
روم مر ۶ سس ور کچکے سوم 4 سر و 1 ےے ہم سور 
و مك ۳ 2 ب ور و ےو مه 
ولهم اللَعَنة وَلَّهمَ سوه الدار 2© ۹. 
ہے ٠ ۰ ۰ 2 5 ٠‏ ۰ 4 ۰ 
لماذکر عقوبة ال فرعون في الدنيا والبرزخ ویوم 
القيامة» وذکر حالة أهل النار الفظيعة الذین نابذوا رسله 
وحاربوهم؛ قال: إنا لتنصر ژسات والزت منوا في 
ی ریا 4؛ آي: بالحجة والبرهان والنصر وتو يفوم 
هد © € في الآخرة بالخکُم ولأتباعهم بالشواب 
ولمن حاربهم بشدة العقاب'. 
)١(‏ ط: «العذاب». 


۱۳۲ 


5 03 ۴ موم 4 7 ےس مہو مر و‎ SS 
ب دب یں معدرهم 4: حين یعتذرون»‎ 
مہ ہے سم سح 72 سے ۱۴ت کہ‎ 2 
وهم له وهم سوء الدّار 9©) #؛ أي: الدار السيئة‎ 
التي تسوء نازلیها.‎ 
ہے مج ہر 2 و ہ۔ سم 0 و" 1ک‎ 
ولقد ءابنا موسى الهدى وآوشا بن إِسَرَءِيلَ‎ « 
ےھ‎ +» 2 2 
مح خر ام ور ت چ 5 ۶ ہے‎ 
التب 69 هدی وذحکری لاو مات‎ 
7 س‎ f > 72 د و ج ص مه م ود‎ 
فاصیر ت وعد الله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ لديل وسح‎ 


© الما ذکر ما جرى لموسی وفرعون وما آل 
إليه أمر فرعون وجنوده» ثم ذكر الحكم العام الشامل له 
ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى #امْمُدَئ #؛ أي: الآيات 
والعلم الذي يهتدي به المهتدون ٭ رو بن سوير 
التب 69 4؛ أي: جعلناه متوارنًا بينهم من قرن إلى 
آخرء وهو التوراة» وذلك الكتاب مشتمل على # هذى 2# 
وهو العلم بالأحكام الشرعية وغيرهاء 9 وَزِکریٰ 4 أي: 
التذکر للخیر بالترغیب فيه وعن الشر بالترهيب عنه» ولیس 
ذلك لكل آحد وإنما هو لال الب ©© >. 

9 تسیز 4: يا أيها الرسول كما صبر مَنْ قبلك 
من أولي العزم المرسلين» دوع نوی 4؛ أي: لیس 
مشكوكا فيه أو فيه ريب أو كذب حتى يعسر عليك الصبر» 
وإنماهو الحق المحض والهدى الصرف الذي يصبر عليه 
الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر؛ فقوله: #إنَّ 
وعد له #: من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة 
الله وعمًا يكره الله» #وَاسّْتَغْفِرٌ لذنيك #: المانع لك من 
تحصيل فوزك وسعادتك. فأمره بالصبر الذي فيه یحصل 
المحبوب وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور وس 
ند ریق » خصوصًا باثي والانکر 6 4: 
اللذین هما أفضل الأوقات» وفیهما من الأوراد والوظاتف 
الواجبة والمستحبة ما فیهما؛ لأن في ذلك عونًا على جميع 


3 و 7 7 7 > 
٭ ان أأزن مدلوت ف ءاينت الله بخ سُلطن 
چ و ولا وو 
ته إن فى طذورهم إلا كبر ما هم لغيه 
سے 3 سے سے مسا 2 
سک سے 2 م۶ یرد 1 2014 


سس ۱ ہم 

لها يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير 
بينة من أمره ولا حجة أن هذا صادر من كبر في صدورهم 
على الحق وعلى من جاء به؛ يريدون الاستعلاء عليه بما 


۱۳۳ 


معهم من الباطل؛ فهذا قصدهم ومرادهم ولکن هذا لا یتم 
لهم وليسوا ببالغيه؛ فهذا نص صریح وبشارة بأن کل من 
جادل الحق أنه مغلوب» وکل من تکبر عليه فهو في نهایته 
ذلیل» سید 4؛ أي: اعتصم والجأ باه : ولم يذكر 
ما يستعيذ منه إرادة للعموم؛ أي: استعذ بالله من الکبر الذي 
یوجب التکبر على الحق» واستعذ بالله من شیاطین الانس 
والجن» واستعذ بالله من جمیع الشرور. ٭ إِنَهُ هو الیم ۹: 
لجمیع الأصوات على اختلافها. الب (©) ۹: بجميع 
المرئيات بأي محل وموضع وزمان كانت. 

« لح اموت ررض کر من خن لاس 


و کرک وص 


وک حر نتاس لا بعكو ©) وما ری 
صے 


م کم سا سہھجےہے ص مر ہے سو سح شر ٥‏ ص ہہ ۶ ۔ 
ای والبصیر والذین امنوأ وعیلو الصلِحتِ ولا 


ی 


9 چم ر ہے رر رصت جھے ے صے ہے کی ر 
الفنوت 2 قليلا ما نتذ رت ® السََاعَةَ لاه لا 


ریب فیھا وَلكنَّ کنر التّاس لا یمر © 4. 


© پخبر تعالی ہما تقرر في العقول أن خلق السماوات 
والأرض -على عظمهما وسعتهما- أعظم وأكبر من خلق 
الناس؛ فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من 
أصغر ما يكون؛ فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر 
على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وآحرى» وهذا 
أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة بمجرد 
نظر العاقل إليهاء يستدل بها استدلالا لا یقبل الشك والشبهة 
بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كل أحد يجعل 
فكره لذلك» ويقبل على تدبره» ولهذا قال: ول اکر 
الاس لا يَحَلَمُونَ ((:) #: ولذلك لا يعتبرون بذلك» 
ولا یجعلونه منهم علی بال. 

انم قال تعالی: وما وی اکن وال 
والّنْتَ وا ولو رل لحت و1 ال ےی أي : 
كما لا يستوي الاعمی والبصیر؛ كذلك لايستوي من 
آمن بالله وعمل الصالحات ومن كان مستکبرّا على عبادة 
ربه» مقدمًا على معاصیه ساعیّا في مساخطه 9 فلا 
اد کرت © 4؛ أي: تذكركم قليلء وإلا؛ فلو 
تذكرتم مراتب الأمور ومنازل الخير والشر والفرق بين 
الأبرار والفجار وكانت لكم همة علية؛ لآثرتم النافع على 
الضارء والهدى على الضلالء والسعادة الدائمة على الدنيا 
الفانية. 


سورخ غافر (1۰-۵۷) 


۱ 


n e e‏ ہس ۱ ا اك 


<< 
~a ۱‏ 6 سط گے س سا کک ة9 س سیر لت ی ٤ھ‏ نس نس لت 


۱ 


ا سا اه سے لسر لس ل شس ددم ومد موو لم و صض شض وھ ہے 


سے سے سے کے ےلاک رو ہہ رمرم رح ےم يہ 
ان الساعة لاڑرے لار فیهاولکن کر رالتاس 
3 

هر ور صرح ور . رح م سير 

دعو أستجب لد 

پوس رص ر سے ص 


تعبادف سيد خلون جهع 
ES‏ رک 


فضل 


وا کوچ ےو جج کہ ےس کیو سے سے وج و من حي سس سس ہے ہے تم 
ےے صضے صضےآصضص+-ے*٭ سے ------...۔- ےو الك ال ےو ا ا UENO‏ :سو UN‏ ا 


۲ صمح مر اھر لم 
جب 


۶ 2 وام 
بعاینت الله جحدون 
خروم جح گام یرصم 
وہ ا وو ساس ل سر 


یں سے 
صو رد وررگکے من 
ج 
۔ شوم وار ےھ ھر کے ص ص 01 و 
ء2 فتبارل لار 
ص کس سے 


مو الح لا |41 لاهوفادعوه 
ے کوت د غه ص ۳ ہہ کے ہے مر 2 
هالت مدب رامیت 9© # قل 


سے 


3 


سے 


2 گر پر رم 2 ۹ 
الد ہے 


ھم عر سے ۸ 1۱21 
ای نهيت آن أعبد الزبت تدعون من دون الله لما جاءنن 
ص ےس سر ۶ سو م و ر ص 000007 
کت ین رب وأمرت آن اسلم رب العلییے © 


سسے سے سے سس سسي لسري سحصسے سس سس سے سے سس ` e‏ رت وت مت 
اھ ہے سے یتست سس سس سک سے سے یت یں لے 


© إن امه كي ارب فيها 4: قد أخبرت بها 
الرسل الذین هم آصدق الخلق ونطقت بها الکتب السماوية 
التي جمیع آخبارها آعلی مراتب الصدقء وقامت علیها 
الشواهد المرئية والآيات الافقية. #وَلَكنَّ کر لاس لا 
نوت € € مع هذه الأمور التي توجب كمال التصدیق 
والإذعان. 
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سي سس سے چں۔سے یی یی ےپس-ی-۔-+ووچس چستسپس- یس پسجا وت وی يي 
ل لس مود مودصم هو a a‏ ل 2 مم 
o‏ ا ل 


ر 


وال رگم آدغون آ زر 
مکی رون عن عبادتی سید حون جَهَمٌ داخریے © >. 


س 


وگ و سرو 7٤‏ سے 
جب 3 ان الزت 


سین 


للہا هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم 
إلى ما فيه صلاح دینهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء 
العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم» وتوعد 
من استکبر عنهاء فقال: ليت یمنتگیرون عَن 
باق سوه هم داخربت 62 4؛ اي: ذلیلیسن 
حقیرین» یجتمع علیهم العذاب والاهانة جزاء على 
استکبارهم. 


سورخ غافر )٥٦-٦٦(‏ 


21204 رر محر مر ولي ررے ےھ ہے کا ۹ و 22 
حسن صورحکم ورزہ من یبس دل لله 
عد 
ھ۶ 
2 


ر2 کے َو 2 بير سم جے ور 
رڪم فتبارک الله رث العدلييت €9 مو 


5 سے 


اب سے 


لح لا اه الا هو فادغوه مخاصبت له الیرے الم 


تدبر هذه الآيات الكريمات الدالة على سعة رحمة اللہ 
وجزيل فضله. ووجوب شكره. وكمال قدرته» وعظيم 
سلطانه» وسعة ملکه وعموم خلقه لجميع الأشیاء وكمال 
حیاته» واتصافه بالحمد على کل ما اتصف به من الصفات 
الکاملة وما فعله من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبیته» وانفراده 
فيهاء وآن جمیع التدبیر في العالم العلوي والسفلي في 
ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالی» لیس 
لأحد من الأمر شيء ولا من القدرة شيء. فینتج من ذلك 
أنه تعالی المألوه المعبود وحده الذي لا یستحق أحد غیره 
من العبودية شيئًا كما لم یسستحق من الربوبية شیثاء وینتج 
من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالی ومحبته وخوفه 
ورجائه. وهذان الامران - وهما معرفته وعبادته - هما 
اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه 
تعالی لعباده» وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح 
وسعادة دنيوية وأخروية» وهما آشرف عطاپا الکریم لعباده؛ 
وهما آشرف اللذات على الإطلاق» وهما اللذان إن فاتا فات 
کل خير وحضر کل شر. فنسأله تعالی أن يملأ قلوبنا بمعرفته 
ومحبته» وأن یجعل حرکاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لو جهه 
تابعة لامره؛ إنه لا یتعاظمه سؤال؛ ولا يحفيه نوال. 


9 فقوله تعالى: « اه الى بتكل لک ايل 4؛ اي: 
لأجلكم جعل الله الليل مظلماء #إسحكنوأ فيه #: من 
حركاتكم التي لو استمرت لضرت؛ فتأوون إلى فرشكم؛ 
ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن» وهو 
من ضروريات الادمي» لا يعيش بدونه» ويسكن فيه أيضًا کل 


حبيب إلى حبیبه» ويجتمع الفکر» وتقل الشواغل. وجعل 


١ 


تعالى النهار 9 مُبَصِرًا #: منيرًا بالشمس المستمرة في 
الفلك» فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية؛ 
هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه العلم ودراسته 
وهذا لبيعه وشرائه» وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من 
الصناعات وهذا لسفره برا وبحرا وهذا لفلاحته وهذا 
لتصليح حبواناته. إرك أنه سل 4؛ أي: عظيم كما 
يدل عليه التنكير #عَلَ الاس ٭4: حيث أنعم عليهم بهذه 
النعم وغيرهاء وصرف عنهم النقم» وهذا يوجب عليهم تمام 
شكره وذكره. # وک کم رالاس لامت‌کوت © 4: 
بسبب جهلهم وظلمهم. « ول ن ایک الکو 69 4 
[سبا: ۱۳]» الذين يقرون بنعمة ربهم ویخضعون لله ویحبونه. 
ویصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 

©« د 4: الذي فعل ما فعل آله رک #؛ 
آي: المنفرد بالإلهية والمنفرد بالربوبية؛ لأن انفراده بهذه النعم 
من ربوبيته» وإيجابها للشكر من آلوهیته. « يلق كل 
کت و 4: تقرير لربوبیته» لا هل هو : تقریر أنه المستحق 
للعب ادة وحده لا شريك له. ثم صرح بالأمر بعبادته» فقال: 
# فاق نزک 9 4 آي: كيف تصرفون عن عبادته وحده 
لا شريك له بعدما آبان لكم الدلیل» وآنار لكم السبيل. 

9 کتک زد لو کیت در © 4: 
آي: عقوبة على جحدهم لایات الله وتعدیهم على رسله؛ 
صرف وا عن التوحید والاخلاص؛ كما قال تعالی: # و اذا 
مآ زک سوه گے بتشهم ی بت هل رڪم 
بت كر فم روا مركت اله فلوم بان ترا 
يَفْفَهُونَ (9؟) € [التوبة: ۱۲۷]. 

9< کہ ای جس سکم الْدَرْص کر 4؛ اي: قارة 
ساكنة مهيأة لكل مصالحکم تتمکنون من حرثها وغرسها 
والبناء علیها والسفر والاقامة فيهاء « وَأَلسَمَاءَ ينآ *: سقفًا 
للأرض التي آنتم فیها؛ قد جعل الله فیها ما تنتفعون به من 
الأنوار والعلامات. التي یهتدی بها في ظلمات البر والبحره 

وصورکم قاحس صوتکم 4: فليس في جنس 
الحیوانات أحسن صورة من بني آدم؛ كما قال تعالی: # لد 
لا ان ف أَحَسَنِ تقوبم لی € [التين: 4]» وإذا آردت أن 
تعرف حسن الا دمي وکمال حكمة الله تعالی فیه؛ فانظر إليه 
عضوا عضوا؛ هل تجد عضوا من أعضائه يليق به ویصلح أن 
یکون في غير محله» وانظر آیضا إلى المیل الذي في القلوب 


۱۳۵ 


بعضهم لبعض؛ هل تجد ذلك في غير الادمیین» وانظر إلى 
ما خصه الله به من العقل والایمان والمحبة والمعرفة التي 
هي أحسن الاخلاق المناسبة لأجمل الصور؟! « ورد 
لت »: وهذا شامل لكل طيب من مأکل ومشرب 
ومنکح وملبس ومنظر ومسمع وغیر ذلك من الطیبات التي 
يسرها الله لعباده ويسر لهم أسبابها ومنعهم من الخبائث 
التي تضادها وتضر آبدانهم وقلوبهم وأديانهم. « کم 4: 
الذي دبر الأمور وأنعم علیکم به نه اللعم « رک 
جارك اله رث میت 69 4؛ اي: تعاظم وکثر 
خیره و|حسانه» المربي جمیع الغالمین بنعمه. 

هر لی : الذي له الحياة الكاملة التامة 
المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية التي لا تتم حياته 
إلا بها؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير 
ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله. « لا له الا هو ؛ 
أي: لا معبود بحق إلا وجهه الکريم 9 فادعوه »: وهذا 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة # مخلصیت له اَليْنَ #؛ 
أي: اقصدوا بکل عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالی؛ فان 
الإخلاص هو المأمور به؛ كما قال تعالى: ٭ وا اڑا ر 
ليعبدوا ال ملس له ان حْتَمَآهَ € [البينة: ]. المد لله 
رب العَلِنَ 9©) 4؛ أي: جميع المحامد والمدائح والثناء؛ 
بالقول كنطق الخلق بذکره» والفعل كعبادتهم له؛ كل ذلك 
لله تعالى وحده لا شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله 


وتمام نعمه 

و اب ھ بر کہ کہم م۶کے سر ب و م 2 

قلي نهیت أن آعبد الوب تدعونَ من دون ال 

7 عم 4 

صا بے ہر سس ہے ثرو لس ی امل A‏ جھے 
نی لت من رف وأمرت | سَلِمَ رت العلمیت © 
ور ےمم و کے و هي هه و ہیں جه 
هو الزٍی من تراپ ثم من نطفةر ثم من لمع م 
وم وش ہدش ی رم لوم که ےہ ےت امس بير 
خر مه 2 لہ لاو شدحکم نم ل نوأ 
دع سے۔ہ کے ہرک ا ا | 16 مر پر 
موخا ینک من يوق من بل وا جلا مسمی 
ور ۶ سے جع ور م3 وم ہو ۳ 3 
یمیس کرد 


لماذکر الامر بإخلاص العبادة لله وحده» وذکر 
الادلة على ذلك والبینات؛ صرح بالنهي عن عبادة ما سواه 
فقال: « 4 يا أيها النبي» اق نيت أن عند زک 
عون من دون الو : من الأوثان والأصنام وکل ما عبد من 


دون الله» ولست على شك من آمري» بل على يقين وبصیرة 


سورة غافر (1۷-7۵) 


یی کمن زاب ين طق شین لو 
شموخا ونم کن يو من قبل للملا سی 
لمکم تقلت © خر الزی .ریت ا 
تی آمر ول لک کون 02 آلرتر إِل زیت 
روفاک ان سرب © ان ڪديو 
بالحكتب ویماآنستتاید. سنا سوق بوت 
ما شرفت رکو © من ذو ن الہ الوا ص لوا عتَابل لو 
کم ہما کت روک ف الارض بر لی ویماشع 


ہہ۔ وم 0 کے sls‏ 1 ر ودار 14 
مثویا لمی‌کرین 0 بر ان وعد اوح )اما 
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0 
حي سي ی سي يس يا چست ی سس سس يس ہش سس وا 2 پر پو و 


مسب ی کا ص سره 


س !ہے روم م کے ےھ ر SEDE‏ 
ريك بعص الى تم أو نوك فلت روت 9© 


یت ا سكم 


کے 7 رہ ل رصحل سر انق م چ + 
ولهذا قال: لما جات لت من ری وآمرت آن اسلم لرب 


اليرت الا #: بقلبي ولساني وجوارحي؛ بحیث تکون 
منقادة لطاعته مستسلمة لأمره» وهذا اعظم مأمور به على 
الاطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم منهي عنه 
علی الاطلاق. 

9 ثم قررهذا التوحيد بأنه الخالق لکم والمطور 
لخلقتكم؛ فکما خلقکم وحده؛ فاعبدوه وحده فقال: 
لو ای عَلَتَکم ین زاب 4: وذلك بخلقة أصلكم 
وأبيكم آدم عليه السلام ثم ین تن : وهذا ابتداء 
خلق سائر النوع الانساني ما دام في بطن آمه» فنبه بالابتداء 
على بقية الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح؛ 
لمکم لا م2 »: هکذا تنتقلون في الخلقة الالهية 
لتبوا کم »: من قوة العقل والبدن وجمیع قواه 
الظاهرة والباطنة؛ « شر لَِکوتواشُیوعا نکم کن یوق 
من مَبَلُ که: بلوغ الأشد. « بر : بهذ الأطوار المقدّرة 
إلى أجل مسمى: تنتهي عنده أعماركم. « رلک 


سورة غافر (۷۷-۱۸) 


لو © ۹: آحوالکم فتعلموا أن المطور لکم في هذه 
الأطوار کامل الاقتدار وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
ار 

©« مو الى .وی )؛ أي: هو المنفرد بالاحیاء 
والإماتة؛ فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه #وما 
مر و سے را 
کسر الیکا € [فاطر: ۱ فقو مرا €: جلیلا أو حقيرٌ 
اك كما كول اك کی کون © 4: وم وی 


وس 2 + کک ۲ 7 5 .ىم 

ص ىك ۳ یعلم وت 02 اذ ال 0 ا عنام 
سم I‏ سح رن ثم . ۰ 
ن 


0> 

و ص کک gf ve‏ ے‫ رد و 

ہے © م مل هم أ ما کنر نشرکون 2 من 
مل 


مرک ے رہ سے ب ر A>‏ و e‏ رت 
دون ال قالواً صلواً عتا بل لو تكن توا من قبل شیا 
وو مر ہے کر ہے 
فى الارّض رل وی نم تمرحوں 2 ادحلوا ان 


رین لیف ویس سنوی كرد © . 

9 ات کر ل الین یلو ف ایت الہ : الواضحة 
البينة متعجبّا من حالهم الشنيعة» أن یسرد © ¢؛ آي: 
كيف ینعدلون عنها؟! وإلى أي شيء پذهبون بعد البيان 
التام؟! هل یجدون آیات بینات تعارض آیات الله؟! لا 
والله. آم یجدون شبها توافق أهواءهم ویصولون بها لاجل 
باطلهم ؟! 

() -( فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتکذیبهم 
بالكتاب الذي جاءهم من الله وبما أرسل الله به رسله الذين 
هم خير الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولا؛ فهؤلاء لا جزاء 
لهم سوی النار الحامیة ولهذا ۷۹۹ الله بعذابهاء فقال: 
٭صوف یعلموت ھٹا إذ انكل ن عنلقهم #: التي لا 
بستطیعون معها حرکت وا ا یا کی 

شياطينهم 9 سسَحَبُونَ لیا في الیم 6؛ آي: الماء الذي 
اشتد غليانه وحره» 3 في آلتّار مُنجروت © : يوقد 
عليهم اللهب العظيم» 00000 
وكذبهم. 


۱۰۳۹ 


© دقل طلغ لت »رف 
7 ويم سير 
9فاو صَلو تا #؛ أي: غابوا ولم يحضرواء ولو حضروا؛ 
یھی . شم إنهم أنكروا فقالوا: بل لرتکن تَدَعُوا من 
قبَلمَنا €: يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار وظنوا أنه 
ا ويحتمل - وهو الأظهر - أن مرادهم 
بذلك الاقرار على بطلان إلهية ما كانوا یعبدون وأنه ليس 
لله شريك فى الحقيقة» وإنما هم ضالون مخطتون بعبادة 
معدوم الإلهية» ویدل على هذا قوله تعالی: ‏ کل بل 

سو 0 أي: کذلك الضلال الذي کانوا عليه 
في الدنيا الضلال الواضح لکل أحدہ حتى إنهم بأنفسهم 
رون ببطلانه یوم القیامق ويتبيسن لهم معنى قوله تعالی: 
٭ ما َي ا یہو من دون اله شركاء إن 
يموت إلا القن € [يونس: ٦٦]ء‏ ویدل عليه قوله تعالى: 
$ ووم | [ ۹ فة مک ون شح » [فاطر: »]١5‏ 
0002 من دون له ا کیب هه إل رر ال که 
[الأحقاف: ه] الآيات. 


9 ويقال لأهل النار: (کیگر 4: العذاب الذي نوع 
علیکم یما کنر تخوت فى آلارّض پیر لی ویما کم 
تمرحون © 4 آي: تفرحون بالباطل الذي آنتم عليه 
وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل» وتمرحون على عباد 
ای و عاو a‏ 
السورة: # فما جَآءَتّهُمَ رسلهم بالِنَنتِ 0 بَا عندهم 
له 4 وكما قال قوم قارون له: لا تر رم انال 
مب مرح لھگ € [القصص: 77]» وهذا هو الفرح المذموم 
الموجب للعقاب؛ بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله 
فيه: $ کل بفضل ال وميه َه فلك یروا € [يونس: 08]» 
وهو الفر ے ور مو الا اكت 

© 9اا لوب جک 4: کل بطبقة من طبقاتها على 
ندر عمله وت تا €: لا یخرجون منها آبدا. فلس 
نوی الْمَتَكيرنَ لگا ©: مشوی يخزون فيه ويهانون 


ويحبسون ويعذبون» ویترددون بين حرها وزمهريرها. 
9 تََصَیر 
رو >> 7087001-0 سح کر ص وش ۳۳ 

نم از نتوفينك فالتا عون 2 4. 


ل اي: تسیز : يا آیها الرسول على دعوة قومك 
وسا بنالك منهم من أي واستعن على صب راك بایمانك. 


با و له تک تقار كك بت ای 


۱۰۷ 


رو ص 2 عد 


إن وَعَدَ نع : سینصر دینه ويعلي كلمته وینصر رسله 
في الدنیا والاخرة» واستعن على ذلك أيضًا بتوقع العقوبة 
باعدائك في الدنیا والآخرة» ولهذا قال: 9 ما نینک بعش 
اَی یم : في الدنیا؛ فذاك تیک : قبل عقوبتهم» 
هجوت 3© 4: فنجازیهم بأعمالهم؛ فلا تحسین الله 
غافلا عما يعمل الظالمون. 

ثم سلاه وصبره بذکر [خوانه المرسلین فقال: 


سے 
el‏ 


ولد أرَسَلتا رسلا س قبلك مِنْهُم من فصضصتا 
ص کے ے سے > ےو ہہ گے رح ضر و 4 
ٍِ عَلَيكَ وینهم من لم نقصص عك وما کان لرسولٍ أن 


ره 
6 


تأ یاهآ أل یی بل 
نی کیک لیات © ). _ 

9 اي: « رَد لا من َك سد : كثيرين إلى 
قومهم يدعونهم ويصبرون على آذاهم. ٭مِنھر تن قصضا 
لک 4: خبرهم. ينهم تن لم تَقسس مي : وکل 
الرسل مدبرون ليس بيدهم شيء من الأمر. ٭ وَمَا کت 
لول 4 منهم #أن یَأَف كَايَةٍ 4: من الآيات السمعية 
والعقلية إلا یادن ات 4؛ أي: بمشینته وأمره؛ فاقتراح 
المقترح على الرسل الإتيان بالآبات ظلم منهم وتعنت 
وتكذيب بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم 
وصحة ما جاءوا به. «وَإدّابصة اَمَر اہ 4: بالفصل بين 
الرسل وأعدائهم والفتح» « نی 4: بينهم «بآلْحَق 4: 
الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم 
وإهلاك المکذبین ولهذا قال: 9 وَحَیہ هْنَالِك #؛ أي: 
وقت القضاء المذكور «الْمُبَطِنُوت © 4: الذین وصفهُم 
الباطل وما جاءوا به من العلم والعمل باطلء وغايتهم 
المقصودة لهم باطلة» فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا 
على باطلهم؛ فيخس روا كما خسر أولئك؛ فان هؤلاء لا خير 
منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. 

١‏ أنه الى جسل لک الاشم لنگبوا متها وی 
تأكلوت © ولکم فیهامتیع ولت بلعو کا 
اة ي ویک ويها ول الب موت 


7 وم ل ہکےہ ار صے وس جھے 
ودرب ایوہ فی ء یت الله كرون © 4. 


سورة غافر (۸۱-۷۸) 


1 


اوس 


سرک سے کے س حسم کر ي کو ص و کو 
ر بر وه 


وینهم من 


2 الہ انی جصل لک الامام 

ناویا توت 6 ولک نیک 
مب لوت لھا ویرک ایی فا “يدت 
الہ تشکروت لھا فلع یروف الْارضٍ فبنظروأ کت 
کان علقبة أل من نلھ انوا کر منم ومد 
فو کارا لکش فما عن عنم ما ویک یون 
© مهم سهم الكت فرخوایتاند هم 


۰ 
ص 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
تیلم وسا بهم کا انوآیو. سود له تلا 
رآوا باستا قالوآ ماما باه ود سكير بما كا بو 
مرک ©) اف بنقههم إِيعتہم نما رؤا بات س 
| اید حلت ن عباد و وک هال ك اكرون 
۱ : 


1 سس سس سس سس سم سم سس سوه 
شنت گت یت کت سے کے اکس اس کے ہے کے اند ۸ 


© ( یشن تعالی على عباده بماجعل لهم من 
الأنعام التي بها جملة من المنافع“: منها: منافع الركوب 
من ألبانهاء ومنها: الدفء واتخاذ الالات والأمتعة من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها... إلى غير ذلك من المنافع. 
ولا ما حَاجَةٌ فى صَدُوحُم #: من الوصول إلى 
الأقطار البعيدة» وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. 

لها ول لب نموت © 4؛ أي: على الرواحل 
البرية والفلك البحرية يحملكم الله» الذي سخرهاء وهيأ لها 
ما هيأ من الاسباب. التي لا تتم إلا بها. 

9 ررك ايد €: الدالة على وحدانيته وأسمائه 
وصفاته» وهذا من أكبر نعمه؛ حيث أشهد عباده آياته النفسية 
وآياته الأفقية ونعمه الباهرة وعدّدها عليهم ليعرفوه ويشكروه 
ويذكروه. ای ای أله كرون © #؛ أي: أي آية من 
آياته لا تعترفون بها؟! فإنكم قد تقرر عندكم أن جميع الآيات 
)١(‏ عءط: «الإنعام». 


م ل و سو سو سے ل سو سي سو سج سس سس سس سي سس سس سس سي سي سو سی سی ی سی ی لی سي لت بوتت سسب يواست يست يتسا چ يا سس مس ببسي ی سے تي 


ومد د اا سا ۔٭و9ْ اس ےو uo aa‏ ۰7 ر سے ي مر 


نے 


سورة غافر (۸۵-۸۲) 


والنعم منه تعالى» فلم يبق للإنكار محل؛ ولا للوعراض عنها 
موضع» بل آوجبت لذوي الالباب بذل الجهد واستفراغ 
الوسع للاجتهاد في طاعته والتبتل في خدمته والانقطاع 


إليه. 
فى الأرض يِنَظروأ 0000 عَقَبَةٌ 


لغ ميا 
ليك ب ‏ 96ا کار مهم واشد فة وءاکازا في 
ألْدْرض فما من عم عنم تھا كانوأ یک جون ا فما جاءتهم 


زسلهم تن 4 ا تا مش ای تک 


بهم ما کائواً بو هزو ل مارآ باستا وت 


Ar‏ ہے 


بل وحل ەر وَحهرنا نما کت به مشریین لها ۳۳ 
ف 


رجہ رک وچ 


نفعھم مہم ا راو اتا 607 
لك لکوت © 

() یحٹ تعالی المکذبین کے 
الارض بآبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمين» ضَِظرَوا ): 
نظر فکر واستدلال لا نظر غفلة وإهمال کت كارت 
عََبَة لین من تلهم 4: من الأمم السالفة؛ کعاد وثمود 
وغیرهم ممن نا کنر مهم واشد فوة وَءَانَاتا في 
رض e e‏ 
الكثييرة. تا ی عتم اکا یکی یره( 4: حین 
وسور یر کیج 
ولا تحصنوا بحصونهم. 

ثم ذكر جرمهم الکبیرں فقال: « فَلَمَاجَدَنْهُمَ رُمُلُهُم 
ی : من الكتب الإلهية والخوارق العظيمةء والعلم 
لاف المبین دو الضلال والحق من بر فرح 
ِمَا جندهم ین آلیلم 4: المناقض لدين الرسل» ومن 
المعلوم أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسکهم 
ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقّاء 
وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما جاءت به الرسل» 
وحن میا اور ای رو سی 
الیونانی الذي ردت به كثير من آیات القرآنء ونقصت قدرّه 
في القلوب وجعلت أدلته اليقيئية القاطعة أدلة لفظية لا تفید 
شيئًا من اليقين» ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل» وهذا 
من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة؛ 
فالله المستعان مات بهم ٭؛ أي: نزل بهم لاما كانوأ 
باو سہز رود 9 € من العذاب. 


یل مر مر حر اگ رم ے۔ 


عباده- وخ هتالك 


2-0 ۳ 


۱۰۸ 


3 نار بسا چ؛ اي: عذابنا؛ آقروا حبث لا 
ود الاقرار؛ الوا ءامنا باه ود وکیا يما كنا 
بو مُشْرِكِينَ © €: من الأصنام والأوثان» وتب رأنا من كل ما 
خلا یر رس 
© « کر بك مایم لا رز باس 4 آي: فی 
تلك الحال وهذه اط که وعادته الق َد حَلَتَ فى 
عباده. #: أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا 


آمنوا؛ كان إيمانهم غير صحيح ولا منجيًا لهم من العذاب؛ 


وذلك لأنه إيمان ضرورة قد اضطروا الیه» وإيمان مشاهدة.» 
وإنما الإيمان الذي ينجي صاحبه هو الويمان الاختياري 
الذي يكون إيمانًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب» 

وسر هتاللك 4؛ أي : وقت الإهلاك وإذاقة البأس 
دم A‏ ری وه 
الخسارة في تلك الدار» بل لا بد من خسران يشقي في 
العذاب الشدید والخلود فيه دائمّا أبدا. 
تم تفسیر سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا 

وقوتنا. فله الشکر والثناء. 
کرهی‌رومره 


باق قير 
«حر 9© تیل ین الم لیر © كنب 


فصت امه راتا عَربيًا لو حلمو 9© ییا وبا 
اض آکارهم فهم لا يمعو للا وقالوا فلو 
ف أَحِنَةٍ ما موا یه وف ذانتا وف وم بت 
ویک جاب فاعمل إا عَنِمِلُونَ © فل تما آنا بر 
وشم بالخرة هم کفروت © إِنَّ لين منوا ويوا 
لصحت له أَجر عَِر مَمَنُونٍ 3© 4. 

لو یخبر تعالى عبادہ أن هذا الكتاب الجليل والقرآن 
الجميل « ريل 4: صادر من من لمیر © 4: 
الذي وسعت رحمته کل شيء الذي من أعظم رحمته 
وأجلّها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من العلم 
والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير الكثير ما هو 
من أجل نعمه على العباد» وهو الطريق للسعادة في 
الدارين. 

ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان» فقال: 
«فْصِلَت ءايه #؛ أي: فصل كل شيء من أنواعه 
على حدته» وهذا يستلزم البيان الام والتفريق بين کل 
شيء وتمييز الحقائق» فنا عَرَبِيا 4؛ أي: باللغة 
الفصحی أكمل اللخات» فصلت آياته وجعل عربیا. 
موم يَعَلَمُونَ (9) #؛ آي: لأجل أن يتبين لهم معناه 
كما يتبين لفظه» ويتضح لهم الهدى من الضلال والغي 
من الرشاد» وأما الجاهلون الذین لا یزیدهم الهدی 
إلا ضلالا ولا البیان إلا عمی؛ فهولاء لم يسق الکلام 
لاجلهم. وسو عََتْهِمْ ءأَندَرتَهم آم لم تورم لا 
ومون للب € [البقرة: 1]. 
)١(‏ كذافي الاصل»ع والاسم المشتھر للسورة هو (سورة 

فصلت) أو حم السجدة. 


سورة فصلت (۵6-۲) 


۱ 
۱ 


ل سسسب ng,‏ یس سس چسس سس چپست 9 “سے سے سي سسڈچچ5 سے مس ات 
ات سڈ تا مسا سس کھّالا خر سیر سر سس 6سس اس یس لا 


۱ 


وا حر فو سے سے سس سے سے تھے سے سے سو سو سو سو سس سو سس سس سو سو مسج سس سس سس ی ی سس يس پیت واا و و چا ت ت چت چت سے سس 


لی ہیں ہی کے ور ہے ہے 
حم 9 تازبل من اَن ليحي لھا کنب فصت 
سم کے ے 


ءابنندرش اتا ربكا موم يع مون © بش ورا وزرا فاعض 


سے 


0 
ےوسے تسس سہس تست چس ہس 


کرشم مم مود لي وا لوا لوان سے 
ما واه ءادایا وفر ومن تا ويرك جاب 
فاعم ل ایو هه تما تابر نک يوج إل 
انا لھک له ويد هَا موا ره کر 
تکیت © لاو ارہ وهمبالاخ رد 
هم گفروت © تین منوا وعیلو ال لب لَه 
آجر عیرممُو © 4 قل ایک آت‌کفروت بالزی خَلقَ 
ان بومان ويحعلُو تلد آندادا ذلك رب لین ج 
كحلا ری من ويه ورك فا رد فا فان 
رآ سو سابلو 9 مم سال سر وى دخان 
الما رات انا 77" 


متا سےأ! 


سم تس سم صضے موه ع9 ل .۱گ .سفن 1ھ ےس۹9طف ۱اٗھ سے --ے ‏ سے 4مھ 9ے مم 


اسح یه یت 0 اس سس فس فسا لس فس فس سس فس سس فم ف سس لس فس سر مس فس سس را وم ومو ل ا ا وى م یر 
۹ 


مخت سسا" جسنت سسا مس فس کے کے لئے کے سے صے کے صضے قھو مو _ مم 


/ 
۱ 
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/ 
/ 
/ 
/ 
۱ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
١ 
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۱ 
/ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
١ 
/ 
1 
و"‎ 


ا 


یم ون 4؛ أي: بشيرًا بالشواب العاجل 
والآجلء ونذيرًا بالعقاب العاجل والاجل» وذكر تفصيلهماء 
وذكر الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة» 
وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب أن يُتلقى بالقبول 
والإذعان والإيمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق 
عنه إعراض المستکبرین» َه لا نَمَو © ): له 
سماع قبول وإجابة» وإن كانوا قد سمعوه سماعا تقوم عليهم 
به الحجة الشرعية. 


« وتو 4؛ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبينين 
عدم انتفاعهم به بسد الأبواب الموصلة إليه: فلو 
ف یله 4؛ أي: أغطية مغشاق لیا ترا یه رف 
دا وفر ؛ آي: صمم فلا نسمع لك ومن بِيْينَا ويك 
جحابٌ ٭: فلا نراك؛ القصد من ذلك آنهم أظهروا الإعراض 
عنه من كل وجه وأظهروا بغضه والرضا بما هم علیه ولهذا 
قالوا: فاعم تا مود 3 4؛ أي: كما رضيت بالعمل 


بدينك؛ فإننا راضون کل الرضا بالعمل في دينناء وهذا من 


سورخ فصلت (۱۲-۱) 


الكفر بالإيمان» وباعوا الآخرة بالدنيا. 


© 9 5ز 4: لهم يا أيها البي: وا آنا رند 
وح ال #؛ أي: هذه صفتي ووظيفتي: أني بشر مثلکم» ليس 
بيدي من الأمر شيء ولا عندي ما تستعجلون به وإنما 
فضلني الله علیکم وميزني وخصني بالوحي الذي آوحاه 
إلي وآمرني باتباعه ودعوتکم إليه. «مَاسَتَقِيمُوَأ َد 4؛ 
أي: اسلکوا الصراط الموصل إلى الله تعالی بتصدیق 
الخبر الذي آخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي» هذه حقيقة 
الاستقامة ثم الدوام على ذلك» وفي قوله: وله د #: تنبيه 
على الإخلاص» وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده 
وغايته التي يعمل لاجلها الوصول إلى الله وإلی دار كرامته؛ 
فبذلك یکون عمله خالصًا صالخا نافعاء وبفواته یکون عمله 
باطلا. 


ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لا بد أن يحصل 
منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي؛ أمره بدواء ذلك 
بالاستغفار المتضمن للتوبة» فقال: # سس € ثم توعد 
من ترك الاستقامة فقال: ( وونل مت وین © انیت لا منود 
رسک 4+ اي: اللون عبدوا من دونه من لا يمك نف ول 
ضرا ولا موا ولا حياة ولا نشورًاء ودسوا أنفسهم فلم , يزكوها 
بتوحيد ربهم والإخلاص له ولم يُصَلُوا ولا زکوا؛ فلا 
إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة» ولا نفع للخلق بالزكاة 
وغيرها. وهم بِالْآحْرَوَهُمْ گفروت © 4؛ أي: لا يؤمنون 
بالبعث ولا بالجنة والنار؛ فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم؛ 
أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة. 

ریا ولما ذکر الكافرين؛ ذكر المؤمنين ووصفهم 
وجزاءهم., فقال: إن لب ےم منوا : بهذا الكتاب وما 
اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم 
بالأعمال الصالحة الجامعة للاخلاص والمتابعة لهم 
اجر + أي: عظيم * عار مَمَنُوْنٍ 9 ؛ أي : غير مقطوع 
ولا نافذ» بل هو مستمر مدى الأوقات» متزايد على 
الساعات» مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. 

فل یتک اکرو 

سس ےس ۔۔ 


تکفرون 
وجعلون 1 ۹۹ لک 


راس 9 سو مرو 


7 امس الارض 2 دومين 
7 


لملمن للا و جعل فہا 


۱ ۳۰ 


۳ 25 یز وهی دخان فَال 
7 وَلِلَديْضِ اتتا ۳۹4 أو گرها فالا اُنسا تینا طایعیت 0 
رس و سے۔ ہے سرے ر“ ےرہ .5 


نع نع مؤت فى رن رت فك ه2 
نے و سے بے م وس سس م جح سم کے کے 
ودنا السماء الدتا بمصلییح وحفظا ذلك ی تدر العزيز 


اللي © 4. 


وی( ینکر تعالى ويعجب من كفر الكافرين بەہ الذين 
جعلوا معه أندادًا» يشركونهم معه» ويبذلون لهم ما يشاءون 
من عباداتهم» ويسوونهم بالرب العظيم الملك الکریم 
الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في یومین» ثم دحاها في 
یومین؛ بأن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال 
والتزلزل وعدم الاستقرار؛ فكمل خلقها ودحاها وأخرج 
أقواتها وتوابع ذلك فرع آیار س1 َل 9© 4: عن 
ذلك؛ فلا ينبئك مثل خبیر؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة 
فيه ولا نقص. 

3م 4: بعد أن خلق الأرض سكو 4؛ أي: قصد 
إل €: خلق السا وهی شعن ۹: قد ثار على وجه الماء» 
مال ما 4: ولما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص؛ 
عطف عليه بقوله: #وَللَدَرْضٍ انا طعا و کرها 4؛ أي: انقادا 
لأمري طائعتين ین أو مكرهتين؛ فلا بد من نفوذه» # فالتا نب 
طاییتَ © 4 أي: ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. 


السماوات والارض في ستة آیام؛ آولها یوم الاحد وآخرها 
يوم الجمعة مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجمیع 
في لحظة واحدة» ولکن مع أنه قدیر؛ فهو حکیم رفیق؛ 
فمن حکمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. 
کو اسیو سے سور فلي انار عات لا 
ذكر خلق السماوات؛ قال: #والارض بعد ذلك دحنهآ © 4: 
يظهر منهما التعارض! مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا 
اختلاف! والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أن 
خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا. 
ودحي الارض بان 8« ا مها مها وَمَرَحَنْهَا لہا وبال 
وس واي کب ٠‏ 
النازعات: ولهذا قال: #والارض بعد دَلِكَ دحها © أ 


٠١١ 


سا € [النازعات:۳۲-۳۰] إلى آخره» ولم يقل: والأرض بعد 
ذلك خلقها. وقوله: راو فى کی سا آترها ©؛ أي: الأمر 
والتدبیر اللائق بها اللي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين؛ 

وريا ألسماء الدُنیا يِمَصَبِيحَ €: هي النجوم؛ یستنار بها 
ویهتدی» وتکون زينة حر و ظاهرا © وَحِمَظَا 4 
لها باطنا بجعلها رجومًا للشیاطین؛ لثلا یسترق السمع فیها. 
# نك €: المذکور من الارض وما فیها والسماء وما فیها 
« تیب آلمزیز : الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق 
بها المخلوقات. لمیر € الذي أحاط علمه بالمخلوقات 
والغائب والشاهد. 


فرك المشركين الاخلاص لهذا الرب العظیم الواحد 
القهار الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فیها قدره 
من أعجب الاشیاء واتخاذهم له أندادًا یسوونهم به وهم 
ناقصون في آوصافهم وأفعالهم آعجب وأعجب» ولا دواء 
لهؤلاء إن استمر |عراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية؛ 
فلهذا خوفهم بقوله: 


06 
سر1 رس صلا میم 2007 


« فان آعرہ EA‏ ضواً فقل آنذرد 1 صعقة مثل ص صَعقَة عاو 
مود ڑا اد جاء نهم نهم آلرسل من بین أي يديهم اليك كن 
الا میدیا الا اللہ کل 1 کا رثا کل که رن يمآ 


زلم به کفروت تا . 
لن 9 أي: نان اعرض هؤلاء المكذبون بعدما 
بين لهم من أوصاف القرآن الحميدة ومن صفات الإله 
العظيم» ۰ فقل أنذرتکر صَِمَةٌ »+ أي: عذابًا یستاصلکم 
ويجتاحكم. #مَثْلَ صِّقَةَ عاد وود 3© 4: القبیلتین 
المعروفتین؛ حيث اجتاحهم العذاب» وحل علیهم وبیل 
العقاب؛ وذلك بظلمهم وکفرهم؛ وو ال 
من بَيْنِ يريه وت خلنهم ¢؛ أي: يتبع بعضًا 
متوالین» ودعوتهم جمیعا واحدة: وت کا ره + 
أي: يأمرون بالاخلاص لله وینهونهم عن الشرك به 
فردوا رسالتهم وکذبوهم. و قَالُوأ لو سا 7 0 
مک )؛ أي: وأما آنتم؛ فبشر مثلناء نَا یلم ہو۔ 
کفروت © €: وهذه الشبهة لم تزل متوارثة بين المکذبین 
من الأمم» وهي من آوهی الشبه؛ فإنه لیس من شرط 
الارسال أن یکون المرسّل ملگا» وانما شرط الرسالة أن 
يأتي الرسول بما يدل على صدقه. فلیقدحوا إن استطاعوا 


سورخ فصلت (۱۵-۱۳) 


1 


+٦‏ سس سس پسسي سو حسم سے سس ہس ہے موي مسي ہے سس سي سس سی سی سی سس سے 


کے ی سه صرح سد سے ۱۶ 


مد موسر ود 


موم اما أُكَقُل ۹ r‏ >۔ 
تیر @ فان اع کو وی 


ا شعھۂ مه 
عادِوثمود 9 اد جا تهم الرس لمن تین ای يديهم ویت 
2٤‏ سس ارگ سم 


لا مور لا ای دب که 


عاد فا سڪ رای 


۲ ۳ سے 
شدینافوه ek‏ آرک الله 
و مِنہم و 


ہے بسا جحدورت 


مه سے 


E‏ عر کے ۳9 9 7 کر ور 
فاره ره ف ایام سات لنذیفهم 


سے سے ےم 


و رع سر رص 


عذَاب ري في ا ليوو الدیا ولعذابالاخرة ع وه 
لا بنصرون ل وآما کمود فَهديتهج ا ار 
دی َ_حَدَتہُم صحقة العذاپ طون یماکاا یک 

9 وتتالزنامنواوانوایکتون @ ويو کر 
آعداء آنه لالا ر قیوعت لہا ده 


سس سی ی رف مم هيما کر انت © 


سسا سا سس مس ت ت و و سس ست ۱ 
گط تست کسعگ8 سس ت9گ تا سس ۶ یط لصي مسي سس سم 


وو و سو ہے ہے ےچ ہے ہیں = ا ر ا ن و ت ر بک ت لے ےی سے ہے 


ہے ت ت سے ہے سے VR‏ سے سے سے لے ا ق 


چ سه و و صو 2 وماس ےم 2 
9 فاما عاد 000 فى دض بھبر "۳ الوأ من 
که کر مر ارم بر وا أرك الم 7 ل هد 1 2 
شد متا قوة الم بروا أت اه الزى و 
کی ابا a‏ © َأَدَسَلمَا علي و ۳ 2 2 
کے 0 ہز حور ہے ر صرح و 1 e‏ و و ظا رب 
ایام ِسَاتِ کی عَذَابَ الخزي في الیو الدنيا ولعذاب 


7 
0 


سے 


: خر رین وه لا مرو 9 > 

هذا تفصیل لقصة هاتین الأمتين عاد وثمود: 

ئ 

ی فأماعاد؛ فکانوا مع کفرهم بالله وجحودهم بآیات 
الله وکفرهم برسله مستکبرین غ الْأَرْشضِ 4 قاهرین لمن 
حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم قوتهی واوا 


مس وم کے سم ولاه 


من أَمَد مسا فر کر اور جر و 
اوک با آک الله الزی حَلَقَهُمْ هو آشد مم موہ : فلولا 
بب خصص- نظروا(لی هذه ال نظا 


صحیحا؛ لم يغتروا بقوتهم. 


سورخ فصلت (۲۲-۱۰) 


کک 

لا فعاقبه م الله عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها 
« فراع رها رما ؛ آي: ریخا عظيمة من قوتها 
وشدتهاء لها صوت مزعح کالرعد القاصف. فسخرها الله 
عليهم ف یا سا € سم ال ومني یا حُسُومًا 
ری الوم فا صَرع کم عجار َل حَاويَةَ لگا € [الحاقة: 
۷ء فدمرتهم وأهلكتهم #تَأصَبَحوأ لا برك الا مک 4 
[الأحقاف: ۲۵]» وقال هنا: یمهم عَذَابَ ری في اليو 
ادا : الذي اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة» « وَلْعَدَابُ 


مد 
سر بر ہہ 


چو 
© ©6 ۰ 


لحرو آخیٰ وهم لا بَصَرُونَ © 4؛ أي: لا یمنعون من 
عذاب الله ولا ينفعون أنفسهم. 
وأما کمود فهديتهم فاستحبوا الع ع ادى قحلم 

یمه آلعذاب ون يما كوأ بو @ وتا الب 
رکشت 2 4. 

$ کرد 4: وهم القبيلة المعروفة» الذين سکنوا 
الحجر وحوالیه» الذين آرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام 
یدعوهم إلى توحید ربهم وینهاهم عن الشرك وآتاهم 
الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم» 
یشربون لبنها يومًا ویشربون من الماء يومّاء ولیسوا ینفقون 
عليهاء بل تأکل من آرض الله ولهذا قال هنا: 9 وأما تمد 
فهدیتهم ¢+ آي: هداية بيان» وإنما نص عليهم» وان كان 
جمیع الأمم المهلكة قد قامت علیهم الحجة وحصل لهم 
البیان؛ لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغیرهم وکبیرهم 
وذکرهم وأنثاهم» وکانت آية مبصرة» فلهذا خصهم بزيادة 
البيان والهدی. ولکنهم من ظلمهم وشرهم استحبوا 
9 ای 6 الذي هو الکفر والضلال ٭ عَل آلهدی 4 الذي 
هو العلم والایمان» «دَأحَدَتهُمْ صَْعِقَةٌ 4 العذاب یتاکن 
یبود 3© ۹ء لا ظلمًا من الله لهم. 

© « را لین اموأ اکن © 4؛ اي: نجی 
الله صالحًا عليه السلام ومن اتبعه من المؤمنين المتقین 
للشرك والمعاصي. 


ويم حت اما اک ِل ار م مہ © ی 
77 0س ينا 
مص وه موم ہے لمم و ع و ےہ 2 رر مت 
کاوا یعملوبَ لوي وقالوا لجلودهم لِم هد يتا قالوأ 

حل 2و کے رص ے) 9 سے سیر A‏ ہے ر ہم 
أنطقنا آله ای أنطى کل سىء وهو لمکم آول مرو وله 


۱۳۲ 


ہو۔ چو رر اء ےو ر > سح سر ے رہ سم وسار 
ترجعون الت وما کسر مروت أن یشب E‏ سیک 
77 
ا ساون © وکلک ٹک الزی د ریک eG‏ 
بح لیر ©© فان بص یروا الا متوی 
گی نیوا ماهم تن افتیة @ 4. 

کک 

لا يخبر تعالی عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبآياته 
وتكذيب رسله ومعاداتهم ومحاربتهم وحالهم الشنيعة حين 
پیحشرون؟ آي: یجمعون 8 إلى آلتار فهم وروت أي: 
يرد آولهم على آخرهم. ویتبع آخرهم آولهم» ویساقون 
إليها سوق عنيفاء لا یستطیعون امتناعا ولا ینصرون آنفسهم 
ولا هم ينصرون. 

١ 2‏ ماما 4؛ أي: حتى إذا وردوا على الثار 
وأرادوا الإنكار أو آنکروا ما عملوه من المعاصي؛ #سَهِدَ 
عم سمعهم وأيصرهُم وَمِلوهُهُم €: عموم بعد خصوص؛ 
یما نایم 2© 4؛ أي: شهد عليهم کل عضو من 
أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذايوم كذا 
وكذاء وخص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن أكثر الذنوب إنما 
تقع بها أو بسببها. 

لا فإذا شهدت علیهم عاتبوها «وَقَالُوا لِجُلُودهِمَ : 
هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرناء ٭ لِم 
مهد عتا #: ونحن ندافع عنکن؟ الوا أنطعَتا اه 
الى آنطّق کل سَىَءٍ €: فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة 
حین أنطقنا الذي لا ي يستعصي شيء'' عن مشيئته!")) # وهو 
i‏ € 6 ی ۰ 1ھ ۲ 
خَلَفَکمْ أول مَرَّوَ : فکما خلقکم بذواتكم وأجسامكم؛ 
خلق آیضا صفاتكم» ومن ذلك الانطاق. وله 
يحَعُونَ © ۹: في الآخرة» فيجزيكم بما عملتم. ویحتمل 
آن المراد بذلك الاستدلال على البعث بالخلق الأول كما 
هو طريقة القرآن. 

وما کہ مسیروت آن نہد یکم منک وله 
صر ولا جاو دک 4 أي: وماكنتم تختفون عن شهادة 
أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من دلك. # وللکن 
طَتَنشُرَ ©: بإقدامكم على المعاصي 8 آن الله لا یماد كيرا ما 
مون €: فلذلك صدر منكم ما صدر. 

(۱) ط: «أحد). 
(۲) عبارة: اشيء عن مشینته» وردت في ع: «عن مشینته آحدا. 


۱۳۳ 


ل وهذا الظن صار سبب هلاکهم وشقائهم» ولهذا قال: 

و که الى ظتنشر بیع 4: الظن السییم؛ حيث 
ظنتسم به ما لا يليق بجلال» زیکر 4 أي: آملککم. 
۱ َأَصَيَحثم ین تین 4: لأنفسهم وأهليهم 
وآدیانهم؛ بسبب الاعمال التي آوجبها لکم ظنکم القبیح 
بربکم. فحقت علیکم كلمة العقاب والشقاء ووجب علیکم 
الخلود الدائم في العذاب الذي لا یفتر عنهم ساعة. 

« ين تزا الا متری کم 4: فلا جلد عليها 
ولا صبرہ وکل حالة در (مکان الصبر علیها؛ فالنار لا يمكن 
الصبر عليهاء وکیف الصبر على نار قد اشتد حرها وزادت 
على نار الدنیا بسبعین ضعفا وعظم غلیان حمیمها وزاد 
نتن صدیدها وتضاعف برد زمهریرها؛ وعظمت سلاسلها 
وأغلالهاء وکبرت مقامعهاء وغلظ خزانهاء وزال ما في 
قلوبهم من رحمتهم وختام ذلك سخط الجبار» وقوله لهم 
حين يدعونه ویستغیثون: « ترا فا ولاشکلمون 3© 4 
[المؤمنون: .]٠١8‏ وان بو #؛ أي: يطلبوا أن يزال 
عنهم العتب. فيرجعوا | إلى الدنیا: ليستأنفوا العمل « ما 
هم مَنَ مین 3© 4: لأنه ذهب وقته» وعمروا ما يعمر 
فيه من تذكر» وجاءهم النذير» وانقطعت حجتهم. مع أن 
استعتابهم كذب منهم فلو ردوا؛ لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون. 


٭وَفستًا 
ا 01 ا ف لماك من لھ و 
٤‏ -- هروا خسرت 9 

9 جریا تا کر : اي لهؤلاء الظالمين الجاحدين 


للحق قرا €: من الشیاطین؛ كما قال تعالی: « ال ترآ 
رس یط عل آلگفرن نورهم زا لہا € [مريم: ۸۳]؛ أي: 
سر المعاصي؛ وتحثهم عليهاء رتوا لحم کا بن 

دِيم وَمَا حَلْفَهُمَ 4: فالدنيا زخرفوها این ودعوهم إلى 
لذاتها وشھواتھا المحرمة» حتى افتتنوا فأقدموا على معاصى 
الله وسلكواما شاءوا من محاربة الله ورسوله. والآخرة 
بعّدوها عليهم وأنسوهم ذكرهاء وربما أوقعوا عليهم الشبه 
بعدم وقوعهاء فترحل خوفها من قلوبهم. فقادوهم إلى 
الكفر والبدع والمعاصي. وهذا التسليط والتقييض من الله 
للمكذبين الشياطين بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته 


فصتا هم قرناء قروا 


او ده 2 


سورة فصلت )۲٦-۲۳٢(‏ 


سه وت تست تست وساي لصي تسس تسس تسس تسس تسیب 
جه" سس سس تست تست سس سا سم ا ایس مس اس تہ لس لام 


ٹس ہی اتا لقنأ ری 
انطی کی کیو وشو عاف ا مَرَوَرَاِلَو َو ۵ 
وما سر کر کرو آن يدبك علي : شوہ اص 
ولا جلو دك ليك شرآ یمام میبراممانعملون 

ول مہ اک ا 
یھ تا ان رها ناژ متری کے وین 
ممما کاخ ع امین ا ٭ و اة 
قرناء فزبخوا طحم ما بین ید میم وما لهم وحق مهم 
ردن أرقت تا لاس اه 
تاه ی لامعو مدا ان 
له تبون © دقن ان کمروا عدابا 
سط ھا اڑا سان @ کر 


چم سم هم یم 3 


أعداء ا لہ ال 


2 


رار ۶ 


وم ورد ص2 ہے 
نار رم فہادارا لخر جواء ھا کا وا بت مد ون 


© وال لَڪ قرو ارا آرت الد اصلانامن ان 
ەور 2 م ر 

والاض مها حت أقدَامتا لیکوتاس ناموت © 
1 


سس رت سس n a‏ اس تست مت | 
> حخت کپچ ا لس سل ل تا ره مت سس 


أا کا خی اہ یر خر خی یی وه مي ل سن ل جا ی ت 


مسي 
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ہےر 


اد 13-1 ER‏ ںات ٹب E‏ مہ رجہ 
جو مو سے اہ اس سس سل 


سے سر سح مر ص 


sS‏ ومن بعش عن ذ 
لم تعيض لہ یط فهو ل مین 3 وت گار 


۶ < و ۶ 


عن الیل ت77 - مُهَتَدُونَ © 4 [الزخرف: ۰۳۰۱ ۳۷]. 
يَحَقَّ هلول 4؛ آي: وجب علیهم ونزل القضاء 
واقدر بای فى € جملة « مر فد حلت ِن تلهم من 
ین ولإ إِنَهَْكانوا خسري 3© €: لأديانهم وآخرتهی 
ومن خسر؛ 0 يذل ویشقی ویعذب. 
نروا لا شتمعواً مدا لق ان وا تفه لح 


مار ۵ کک گے 2 22 مت 


سے 


ا و كير رمرم م و مسر مج مرو سا مه سا 
او ی و بای 8 وال الْدِينَ 


۳ 


ہو تب وت 
تین © . 


جم ۰ 0-3 ۰ ۰ ني 301 5 
مس سرب 
بذلك فقال: ٭ وقال ال کتروا لا موا ا لمران #؛ 


سورخ فصلت (۳۰-۲۷) 


تست تست وت سس سے سے سے سح سس سس سس تہ 
۹ظ مسا س سس سس9 س س خی س سے ہس ا س سے تب 


ہے ۶ الگ هم 
خرو ولک فیھ اماق هی آنشس که 
ولکفهامَاتتغود © لین عنورتحم © 
من خسن فلا مکن دعاك نو وَعَيل یکا وال 
اکن مامت لییت © ولاستکوی هو اة 
دقع بای هی لسن وى بتک و یدد وکا 
میم © مایت ال نت مرا ايها 
اس مالس یم ©) وین یکره 


07 و ہہں و رر 2 
اللو الت ھار وال مس ولمم ر لاجو سس 


وَلَالِلْغٌ مروام جُدُواأ ای 727 13 إن ص2 


0ے e‏ ح مور کے اب سے 
روأ فا لزن‌عند 


۳ 


۶ 
ورت 


E‏ مر معام ک> سح سور َم« 
ريك لسبحوب ر وهم لا ستمون 


سن ی ی و ونس تي حي ر کی بحس سين کج چ چ نت وت چت جک چ ا 
سی اس اکس ست ا کس لس گت کے اس شنت کد سے کی اکن تا متا مس مت سيا تا متا سس ..- ے ےک سس 


أي: آعرضوا عنه بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتوا أو تُصْعْوا 
إليه والی من جاء به؛ فان اتفق أنكم سمعتموه أو سمعتم 
الدعوة إلى آحکامه عارضوه ٭ ولاف »؛ آي: تکلموا 
بالکلام الذي لا فائدة فیه» بل فيه المضرة: ولا تمکنوا - 
مع قدرتکم - أحدًا يملك علیکم الکلام به وتلاوة ألفاظه 
ومعانیه» هذا لسان حالهم ولسان مقالهم في الإعراض عن 


امح لايح تيح ل فلس سس ومو ووه م موه وموم م فس سس وم هم ويه ومو وه وهه م مومه ا ù‏ له ا مو صصضے 


5 


هذا القرآن. لحم €: إن فعلتم ذلك « بو 9© :. 


وهذا شهادة من الأعداء وآوضخ الحق ما شهدت به 
الاعداء؛ فإنهم لم یحکموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في 
حال الاعراض عنه والتواصي بذلك. ومفهوم کلامهم آنهم 
إن لم یلوا فيه» بل استمعوا إليه وألقوا آذمانهم؛ آنهم لا 
یغلبون؛ فان الحق غالب غير مغلوب یعرف هذا أصحاب 
الحق وأعداؤه. 


اس 
9 ولما كان هذا ظلمًا منهم وعنادًا؛ لم يبق فيهم 


۳ 
مش هر اف 


ی ایی كمروأ عدا ییا رم نو ای 
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١ 
۱ 
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۱ 


۱۳ 


انوأ يعمو 9©) €: وهو الکفر والمعاصي؛ فانها أسوأ 
ما انوا یعملون؛ لکونهم يعملون المعاصي وغیرها؛ 
فالجزاء بالعقوبة إنما هو على عمل الشر « ولا بطم ريك 
مدا لیا € [الکهف: 4:]. 


سے سم 


« ذلك جر آعداء ال : الذين حاربوه وحاربوا 
أولياءه؛ جزاژهم #آلنَارٌ 4 بالکفر والتکذیب والمجادلة 
والمجالدة. « ال فا در ال 4؛ اي: الخلود الدائي 
الذي لا پفتر عنهم العذاب ساعة ولا هم پنصرون. وذلك 

جرا ما کنو بابلا تد ون للا €؛ فإنها آیات واضحة وأدلة 
قاطعة مفيدة لليقين» فاعظم الظلم وآکبر العناد جحدها 
والکفر بها. 

وال اد مرا ۹؛ أي: الأتباع منهم؛ 


ہم 
مه 


بدلیل ما بعده على وجه الحنق على من أضلهم: ربا 
ارتا أدبن أَصَلانا من ان والدض 4؛ أي: الصنفین اللذین 
قادانا إلى الضلال والعذاب من شیاطین الجن وشیاطین 
الإنس الدعاة إلى جهنم ما تدای کون 
لْأَسَمَلِنَ © ۹4؛ أي: الأذلين المهانین؛ كما أضلونا وفتنونا 
وصاروا سببًا لنزولنا؛ ففي هذا بيان حنق بعضهم على بعض» 


2 
+٦ 
۱ 
9 
ما‎ 
۳۲ 
طاء‎ 
۲ 
۱ 
۷ 
۱۷ 
4 ١ 
۱ 
5 
1 
۱ 
Ne 
1 
١ 
083 
١ 
۲ 
کی‎ 
باس‎ 
۳ 
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. محر ھ ب مج ہے وک رم کم م چھے 
فیها ماتدعون لچا ژلامن عمو تح © >. 


() يخبر تعالی عن أولیائہ وفي ضمن ذلك تنشیطهم 


سے 
سوت 


والحث على الاقتداء بهم» فقال: #إِنَّ الب الوا 
ریت ال کم اَسْتَمَمُوا ؛ أي: اعتر وا ونطقوا ورضوا 
بربوبية الله تعالی واستسلموا لامره» ثم استقاموا على 
الصراط المستقیم علمًا وعملا؛ فلهم البشری في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. کل عَكِہ میک : 
الکرام؛ آي: یتکرر نزولهم علیهم مبشرین لهم عند 
الاحتضار ألا افوا ٭۹: على ما یستقبل من آمرکم. 
ول روا 4: على ما مضىء فنفوا عنهم المکروه 
الماضي والمستقبل. ٭ وت بُوا بت الق كسم 


۱۳۵ 


شتت. وکان 


و ©( فإنها قد وجبت لکم وثبتت 


لیا ويقولون لهم أيضًا مثبتين لهم ومبشرین: و نحن 
راو فی الحَيَرةَ ایا وق الْأخِرَةَ €: يحثونهم 
في الدنيا على الخير ویزینونه لهم» مھ 
ويقبحونه في قلوبهم ویدعون الله لهم. ويثبتونهم 
الح كن ا ا سا 
والقبر وظلمته وفي القيامة وید وعلی الصراط 
وفي الجنة؛ يهنونهم بکرامة ربهم ویدخلون علیهم من کل 
باب # سکم علیہ بما َب هم فى لار © € [الرعد: 
۶6 ويقولون لهم آیضا: # و1 م فيا 4؛ أي: في الجنة» 
اتکی انش کم 4: قد اعد وهبى» رک هام 
GSE‏ © 4؛ آي: تطلبون من کل ما تتعلق به إرادتكم 
وتطلبونه» من أنواع اللذات والمشتھیات مما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

لا من عور دجي © 4 آي: هذا الشواب 
ا رادي ا نز رشان من ا 
السینات دحي 9) 4 حیث وفقکم لفعل الحسنات ثم 
قبلها منکم؛ فبمغفرته آزال عنکم المحذور» وبرحمته آنالکم 
المطارف: 

ومر من َحَسن و من 


سے ےط ےے 


وقالاتیی من المسلمیت 


سم 


کن دعا ال اه وَعَمل صیا 
ت © > 


yT 
«لحَسَنُ فلا 4؛ آي: كلامًا وطريقة وحالة يِن‎ 
دعا ال أله *: بتعليم الجاهلین» ووعظ الغافلين‎ 
والمعرضين» ومجادلة المبطلين؛ بالأمر بعبادة الله‎ 
بجميع أنواعهاء والحث عليهاء وتحسينها مهما آمکن»‎ 
والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيحه بكل طريق يوجب‎ 
ترک خصوصًا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام‎ 
وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن والنهي‎ 
عما يضاده من الكفر والشرك والأمر بالمعروف والنهي‎ 
عن المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده؛ بذکر‎ 
تفاصيل نعمه» وسعة جوده» وكمال رحمته» وذكر آوصاف‎ 
کماله ونعوت جلاله.‎ 


سورة فصلت (۴-۳۱) 


ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى 
من كتاب الله وسنة رسوله» والحث على ذلك بكل طريق 
موصل إليه. ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق» 
والإحسان إلى عموم الخلق. ومقابلة المسيء بالإحسان» 
والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. ومن ذلك الوعظ 
لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب 
بما يناسب ذلك الحال» إلى غير ذلك مما لا تتحصر أفراده 
بمايشمله الدعوة إلى الخير کله» والترهيب من جميع 
الشر. 

ثم قال تعالى: 9 وعیل عمل صلِحَا #؛ أي: مع دعوته الخلق 
إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح 
الذي يرضي ربه « وَقَال نی من أَلْمُسَلِيِيتَ © 6؛ أي: 
المنقادين لامره» السالكين في طریقه» وهذه المرتبة تمامها 
للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم 
وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل؛ كما أن من أشر 
الناس قولا من كان من دعاة الضلال السالكين لسبله» وبين 
هاتين المرتبتين المتباينتين» اللتين ارتفعت إحداهما إلى 
أعلى عليين» ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلین؛ مراتب لا 
يعلمها إلا | الله وكلها معمورة بالخلقء « ولڪل درجت 
عا ار رمَا ربك مل ايک لو © © [الأنعام: 


۲. 
مجح سم مر ہے موم نرق 21 1 
ى الحستة ولا کڈ با تی هی 


«ولا سو 
أَحَسَن فاد الك کک ويد ل 27 
وما یه إل نت صَيروأ وما کے تر 
عَظِيرٍ © 4. 
© يقول تعالی: « وَل نوی له وله 4؛ أي : 
لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالی» 
ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه» 
ولا يستوي الإحسان إلى الخلق» ولا الإساءة إليهم لا في 
ذاتهاء ولا في وصفهاء ولا في جزائها. ‏ هل حَرأء الاحسن 
إل آلاحسلن 2 € [الرحمن: .]٦٦‏ ثم آمر بإحسان خاص له 
موقع كبيرء وهو الإحسان | إلى من أساء إليك» فقال: 9 أدفع 
بای هی أَحَسن ؛ آي: فإذا آساء إليك مسيء من الخلق» 
خصوصًا من له حق كبير عليك؛ كالأقارب والأصحاب 
ونحوهم» إساءة بالقول أو بالفعل؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فان 


سورة فصلت (۳۹-۳۵) 


قَطَمَكٌ قَصِلْهء وان ظلمك فاعف عنه» وان تكلم فيك غائبًا 
أو حاضرًا فلا تقابله» بل اعف عنه» وعامله بالقول اللین» وان 
هجرك وترك خطابك فطيّب له الكلام» وابذل له السلام؛ ؟ فإذا 
قابلت الإساءة بالاحسان؛ حصل فائدة عظيمة. « فَإدًا الى 


مرچ مم مر رو مه ر ےر 
بتک وبیته عداوه کول عيب یم 9© 4؛ أي: كأنه قريب 


© * مه 


شفیق. 

ما یله ؛ آي: وما يوفق لهذه الخصلة 
الحميدة إلا ات 4 صبّروا نفوسهم على ما 
تكره» وأجبروها على ما يحبه الله؛ فان النفوس مجبولة 
على مقابلة المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه؛ فکیف 
بالإحسان؛ فإذا صبّر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف 
جزيل الشواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله 
لا يفيده شيئًا ولا يزيد العداوة إلا شدة» وأن إحسانه إليه 
لیس بواضع قدره» بل من تواضع لله رفعه؛ هان عليه الأمرء 
وفعل ذلك متلذذا مستحليًا له. لاوما یلها لادو حَظلٍ 
عَظِيِمٍ 3© 4: لكونها من خصال خواص الخلق التي 
ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والاخرة التي هي من أكبر 
خصال مكارم الأخلاق. 


ے ے ے کر رص _ رھ سے ہو ےکی سح 7 4 یھ وہ 
ہے یوب الشیطن فاستَعذ پالله إ رد هو 
2 رص ےہ 


9 میم لیم 29 9 وین ءاینته ينيدا لْحَل والتهار وا لش مه 
رز لا جنا نی ولا لر اواج 


2 ہےر ہے ہر فرح مار دورو جع + 
الزى خلقهت إن کتم یاه تعبدوت 62 فن 


ح مہو و 7 


227 ورس ور ۔ 2 2 277 
اتکی روا فالزین عند رن ك بسبحون لهء الیل والهار 
هر و و کے ےے۔ کے اس نے کے یم 
وهم لا دحمو مون ذا 


؛ لو ومن ءايه أنك تری الأرض خسعة فا 
رر سے 1 وحے > کپ ر رو 


8 ا الماء اهبرت وربت إن از نَ از ۵ ۳۹ ها لی )أ 


َو ہہ ل سیو بر € © . 


ده عل کر 
لیا لما ذکر تعالی ما يقابل به العدو من الانسء وهو 
مقابلة إساءته بالإحسان؛ ذكر ما يدفع به العدو الجني» وهو 
الاستعاذة بالله والاحتماء من شره فقال: # وم ینزعلاک 
من شيط دَرَغ 
بشيء من نزغات الشيطان؛ أي: من وساوسه وتزيينه للشر 
وتکسیله عن الخبر واصابة بیعض الذنوب واطاعة ليبج 
مایأمربه 9« فاستَید باه #؛ أي: اسأله مفتقرًا إليه أن 
يعيذك ویعصمك منه. #إِنَّهُ هو لسَمیع میم © 4: 


4 آي: آي وقت من الأوقات أحسست 


۱۳۹ 


فانه یسمع قولك وتضرعك. ویعلم حالك واضطرارك إلى 
عصمته وحمایته. 

لاثم ذكر تعالی أن من آيانه الدالة على كمال قدرته 
ونفوذ مشیئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده وأنه الله وحده 
لا شريك له لل الیل وَالتَهََارُ 4: هذا بمنفعة ضيائه 
وتصرف العباد فيه» وهذا بمنفعة ظلمته وسکون الخلق 
فيه « ولمم ار 4: اللذان لا تستقیم معايش 
العباد ولا آبدانهم ولا آبدان حیواناتهم إلا بھماء وبهما من 
کہ و و دلا شجڈوا لسن ولا 
لِلَكَمَرِ : فإنهما مدبران مسخران مخلوقان» «وَسَجَدُواٌ 

ِل الى حَلَقَهُِک 4؛ أي اعبدوہ وحده؛ لأنه الخالق 
مر رھأر اعا سین ال لوكا لوزن كدر 
جرمها وكثرت مصالحها فإن ذلك ليس منهاء وإنما هو من 
خالقها تبارك وتعالى #إن کنتم یاه دوت 2 ۹: 
فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 


« تن سردا ۹: عن عبادة الله تعالی 
ولم ينقادوا لها؛ فإنهم لن يضروا الله شيئاء والله غني 
جو وہ ہس رو 
ما يؤمرون» ولهذا قال: *« فلت عند رَيْكَ 4؛ يعني 
الملائكة المقربین» سبحو له ال الا 7 7 

SOK‏ مَحَمُونَ لا 4؛ أي : لا یملون من عبادته؛ لقوتهم وشدة 
الداعي القوي منهم إلى ذلك. 

ومن َيِه €: الدالة على كمال قدرته وانفراده 
الملك والديير والوحدائية ول نك تیال حَلمْعَة #؛ 
لا نبات فيهاء #فَإدًا آرلنا عَيھا ال 4+ آي: المطره 
اهرت 6+ أي: تحرکت بالنبات؛ وت 4: ثم آنبتت 
كل زوج بهیج؛ فحبي به العباد والبلاد. ول لدی اها *: 
بعد موتها وهمودها 9 لمحي لوق 4: من قبورهم إلى يوم 
بعثهم ونشورهم. له عح کل ی قب 9©) 4: فکمالم 
تعجز قدرته على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجز عن |حیاء 


اوم ر مش 


را لو ف ایا لا ون عابنا 


241 کے 


من يلقى 
من بَا ءامتا 7 امد د اعملوا ما ینم ۳3 ان 


2 
ا وڈ بی پر © إن الین كفروأ الک کم یم 


e‏ مج کے ہے رو سالك ی < عل 
لککب عَرِيرٌ © لا ياي الل من بین يديه ولامن له 


2 ےم سے 


بل ین َر خی 69 4. 

9 الالحاد فى آيات الله: المیل بها عن الصواب بأي 
ناسا ها نها ا م جاتنا 
وإما بتحریفها وتصریفها عن معناها الحقيقي وإثبات 
معان ما آرادها الله منهاء فتوعد تعالی من آلحد فیها بأنه 
لا یخفی عليهء بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسیجازیه 
على الحاده بما كان یعمل» ولهذا قال: من بل في 
آلتار : مشل الملحد بآيات الله # عبر ام من یق ءامتا يوم 
تیم : من عذاب الله» مستحقا لثوابه؟ من المعلوم أن 
هذا خير. 


لماتبين الحق من الباطل والطريق المنجي من عذابه 
. ی 6 2 ۰ ی ء ۶۸ ۰ 

من الطريق المهلك؛ قال: ہل اخملوا مات 4: إن شئتم؛ 
فاسلكوا طریق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته» ون 
شتتم؛ فاسلکوا طریق الغي المسخطة لربكم الموصلة إلى 
أحوالكم وأعمالكم؛ کقوله تعالی: $ ول الحق من زیکڑ 
فمن شام فمن ومن شاء فک 6 [الكهف: ۲۹]. 

9نم قال تعالی: ‏ إن مرا یلگ 4؛ اي: 
يجحدون القرآن الکریم؛ المذكر للعباد جميع مصالحهم 
الدينية والدنيوية والأخروية» المعلى لقدر من اتبعہ # لما 
اَم ٭۹: نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق وأكملهم. 
والحال: إنه لكب #: جامع لأوصاف الکمال» 
«عَرِبرٌ 69 4؛ أي: منيع من كل من أراده بتحريف 
أو سو ولهذا قال: « لا یرد بط يا بين ديد َا من 
خَلَفِدِء 4؛ أي: لا یقرب شیطان من شياطين الانس والجن؛ 
لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادة ولا نقص؛ 
من أنزله بحفظه؛ كما قال تعالی: إِنَا نحن ترا الیُگر ون 
هه فظوت 9© € [الحجر: ۹]. ريل من حك €: في خلقه 
وأمره؛ يضع کل شيء موضعه وينزلها منازلها حير 9 >: 
على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلی ماله من 
العدل والافضال؛ فلهذا كان كتابه مشتملا على تمام الحكمة 
وعلی تحصیل المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار 
التي يحمد علیها. 


سورة فصلت )٣٤-٠٥٤(‏ 


ہہ ہج ہ ہ ے۔۔ الع 


5 


ہے ا سے سے سے سی سے سے 


ل ل 029 ا مس عم گے مر سے ہی کک سے ص رہم 
ومن ءايه أنك تری الارض خشعه فاذا أنزلنا علا الماء 


۳ 22 ۰ سيو صظ _ ret‏ ص ر مح رح کے ر رصا ہہ 
| آهتزت وربتان الى أحياها لمحي الموقةإنه,ع ل کل شیو 
قد 


مرح وم ر امرس" 
Ge‏ 


لأ عم © إِذَالَدنَ يُلْحِدُونَ ف ايتا لاون عتا أشن 


۳ وع ”يس ہق >> ب KZ‏ را ہر مت مه ر ر رر هس جح 
يلق فی التار خیرام منیا امتابوم امه اعملوا ماشنتم 


2 2 مسر وی 


| یم بصیر لھا إِنَلدي كرو يلد ِلمَاجَءَهم 


م2 


7٤‏ 008ج 


سے" 


4 ۳ مه 4 مه ۳ ۳۹ ۹ 


ہم سا لے 0 ہے رم ا ےہ ل 
و5 .۰.۰ ی س | ےم ہے سس 
خلقه. نز بل من ی حير ) مَايقال لكالاما قد قيل 


سے 


سے 
لآ شور سم ہے ہے۔ بھ ہم ۔ مه ےم 5 

| للرسل من فِلِكِانَ ريك لذو مَغفرة وذوعقاب اليم رت 
سے ر کے کہ صصس وی ر ر وو ر١‏ ور ور 


| وَاوجعلتة فان امیا الوا لوا فلت ءايه 5ء أي 


۱ قد مل ہے 
] ر و ۶ ۲۳ ہے ہر وص کس وو 
ا وعرّت قل هولازب .امنواهدی وشاء والزیت 


ا کب رے و مس ری تا ی و هه 
0 وص م د ےھ عر ۳ ےو سے ہے 
ینادوے من مکان بد © وقد ءائیناموسی التب 


ا عو ہہ سے 2 


< سح ص صن ےج 


| موم متام 2و و > ۳ 
سهم وانهم لفى سك مته مرب و مَنْعیل‌صلحا 


سے 


ص 4 
سے سے رص رر رھ ص-۔ ص 


۲ گا ے مر ی رصم غ س‫ 7 
۱ فللفسهءومن أساءً فعلتهاوما ربك بظللم للعبيد 


۶ ۱۱ 
سے سے .ہد کے 


سے چس سے وچ سح سی وہ سس پوس وس پوس پوپ ٹس سے سے ے 
لس لسر ال الم ميمه هه مه و و ےو ےوہ مے+٭ےو_ےے ا اس ل مس 


گر جے وبي سی تس سی ہے سے ہس تایح ےی 


1 سس سس سے کے شیم 9ے سس سس ات صا کے ۵ 


پو وت پت و پت چپ پو پس پوس و لہ 
2 تا تست متا مسقا سسھة سط ےس سط ا سه سے 


۳ 


أك الما قد قير للرسل من کبک ات ريك لذو 
مَعَفِرَو وذو عقاپ أَليم 9+ 

© أي: ٭ مایا لكَ €: أيها الرسول من الاقوال 
الصادرة ممن كذبك وعاندك ھا إِلَامَا مد قل للرسَل من 
لاک #؛ آي: من جنسهاء بل ربما إنهم تكلموا بکلام 
واحد؛ کتعجب جميع الأمم المکذبة للرسل من دعوتهم 
إلى الم خلاص لله وعبادته وحده لا شريك له. وردهم 
هذا بكل طریق یقدرون عليه وقولهم: مار اجک 
مَلکا © لیس:۱۰]» واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا 
يلزمهم الاتیان بها... ونحو ذلك من آقوال آهل التکذیب؛ 
لما تشابهت قلوبهم في الکفر؛ تشابهت آقوالهعم» وصبر 
الرسل علیهم السلام على آذاهم وتکذیبهم؛ فاصبر كما صبر 
مَنْ قبلك. 

ثم دعاهم إلى التوبة والاتیان بأسباب المغفرة» وحذرهم 


ہس مرو .ید 


من الاستمرار على الغي. فقال: 2۳ ريك لذو مَعَفْرو #؟ 


سورة فصلت )]۸-٥٤(‏ 


أي: عظيمة یمحوبها کل ذنب لمن أقلع وتابء و کاپ 
رد لسعم ہے چم ہے 2د ره ہے 07 8 

# ولو جعاته فا أَححمنًا لقالوا لوْلا فلت ءايه 
ر مر مر مر 5 7 a‏ - 
ا عرف فل مر یانب اموا می وفع 


سے 
۸ ہجوو مساوم ہہ > 


٠‏ کے کک ارج ار مر اء > ۳۷ ے ے؟ 
والذيت لا بژینوت ف ذانهم وقر وهو عليّهم عمی 
رک مس مه TL‏ ہے 
وتيك ینادویت من کان بيد ي 4. 


لا یخبر تعالی عن فضله وکرمه؛ حبث آنزل کتابه 
عربيا على الرسول العربي بلسان قومه ليبين لهم» وهذا مما 
يوجب لهم زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم» وأنه لو 
جعله قرآن) أعجميًا بلغة غير العرب؛ لاعترض المکذبون؛ 
وقالوا: « اولا فلت ءانه ؛ أي: هلا بيت آياته وَوْضْحَتٌ 
وفشرّث. « ورن 4؛ أي: كيف يكون محمد عربيًا 
والكتاب أعجميًا؟! هذا لا یکون. فنفی الله تعالى كل أمر 
يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن كتابه» ووصفه بكل وصف 
يوجب لهم الانقیاد» ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا بەہ 
وارتفعواء وغيرهم بالعكس من أحوالھمء ولهذا قال: ٭ قل 
مُو لل منوا ماف ریما 4؛ أي: يهديهم لطريق 
الرشد والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم النافعة 
مابه تحصل الهداية التامة» وشفاء لهم من الأسقام البدنية 
والأسقام القلبية؛ لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح 
الاعمال» ویحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب 
وتشفي القلب. ات لا ومو 4: بالقرآن ف 
انم وَفَر #؛ آي: صمم عن استماعه وإعراض» # وهو 
َلَيْهمَ عَّ #؛ آي: لا یبصرون به رشذاء ولايهتدون به 
ولا يزيدهم إلا ضلالا؛ فإنهم إذا ردوا الحق؛ ازدادوا عمى 
إلى عماهم وغيًا إلى غيهم. اوک یدمک من مکان 
یبد 9 4؛ أي: ينادون إلى الإيمان ويُدعَون إليه فلا 
يستجيبون؛ بمنزلة الذي ینادی وهو في مكان بعید» لا یسمع 
داعيا ولا يجيب منادیا. والمقصود أن الذين لايؤمنون 
بالقرآن لا يتتفعون بهداه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيدون 
منه خيرًا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم 
وكفرهم. 


کو ےر ہے 
و 
9 


ولقد ائینا موه 


قد لاس ص 


. e 
فیه ولولا‎ 
مر ر8اظ رم و‎ 


e2‏ سس ام 
سی الكتب فاختلت 
سے e‏ سر 6 َر ۳ 


۱۳۸ 


کی روچو 
ل 


ا دير ور ئ ہے کو ہےر ص رس ر عل ہے 
د او ہے کے "| ۰۱۵ ۶ ےہ 
سل نه مرب © من عمل صللحا فلنفسه- من ١‏ 


سے سے سے 


مگ رم سے 4 


لاوما رك بر ید © 4. 

ل يقول تعالی: # ولد ایا مومى اتب 6: كما 
آتيناك الكتاب» فصنع به الناس ما صنعوا معك؛ اختلفوا فيه: 
فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع» ومنهم من كذبه ولم ينتفع 
به» ون الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب 
إلى أجل مسمى لا يتقدم عليه ولا یتاخر؛ 3 قى نهر 4: 
بمجرد مايتميز المؤمنون من الکافرین؛ بإهلاك الکافرین 
بالحال؛ لأن سبب الهلاك قد وجب وحق. « وله لنی 
شب مه مرب 6 #؛ آي: قد بلغ بهم إلى الريب الذي 
یقلقھم؛ فلذلك كذبوه وجحدوه. 


20 من عَمل لا »: وهو العمل الذي أمر الله 
به ورسوله # فلننیه. 4: نفعه وئوابه في الدنيا والآخرة. 
ومن انا موا 4: ضرره وعقابه في الدنيا والآخرة. 
وفي هذا حث على فعل الخیر وترك الشرء وانتفاع العاملین 
باعمالهم الحسنة وضررهم بأعمالهم السیئة وأنه لا 


تزر وازرة وزر أخرى. وما ريك بر ید € 4: 


۳۹ هر 4 چو ۱ہ مر ۶2و و سم کر ڈو ےے کے 
الد برد لم السَاعَةِ وما تحر من کمک من آکمایها 
رس کک 7 - دكن مساو 1 + ] موم ولد 7 
م من أنقٌ لا ضع الا پليه ینادیم 


ر مرحم 2 


وَصّل عنم ما انوا يعون من قبل وظنواً ما لم مّن 


ل ت هذا إخبار عن سعة علمه تعالى واختصاصه 
بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال: إل برد عم 
َلسَّاعَةٍ 4؛ آي: جمیع الخلق یرد علمها إلى الله تعالی» 
ويقرون بالعجز عنه؛ الرسل والملائكة وغيرهم. وما 
رح ِن کرت من أكْمَامِهَا #؛ آي: وعائها الذي تخرج 
منه» وهذا شامل لثمرات جمیع الأشجار التي في البلدان 
والبراري؛ فلا تخرج ثمرة شسجرة من الأشجار إلا وهو 
یعلمها علمًا تفصيليًا. وما یل ن أَنقَ »: من 
بني آدم وغیرهم من آنواع الحیوانات إلا بعلمه» « ولا 
تس رل بعلم 4؛ فکیف سوی المشرکون به تعالی من 
لا علم عنده ولا سمع ولا بصر؟! ‏ ووم ناديم #؟أي: 


۱۰۳۹ 


المشرکین به يوم القيامة توبيخًا وإظهارًا لكذبهم» فیقول 
لهم: این شرگاءی 6: الذین زعمتم آنهم شركائي 
فعبدتموهم وجادلتم على ذلك وعادیتم الرسل لاجلهم؟ 
َو : مقرین ببطلان إلهيتهم وشرکتهم مع الله: 
نك مامکگامن کہیدِ © 4؛ أي: أعلمناك یا ربنا 
واشهد علینا أنه ما منا آحد يشهد بصحة إلهيتهم وشرکتهم؛ 
فكلنا الآن رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرآنا منهاء ولهذا 
قال: # وَصل عَنْهُم ما کانوا یعون #: من دون الله؛ أي: 
ذهبت عقائدهم وأعمالهم التي آفنوا فيها آعمارهم على 
عبادة غير الله وظنوا آنها تفيدهم» وتدفع عنهم العذاب» 
وت اه EC E‏ سد 2 
تغن عنهم شركاؤهم شیتا. ‏ وظنواً ؛ أي: أيقنوا في تلك 
الحال #ما من تحص 9 ؛ أي: منقذ ینقذهم ولا 
مغیث ولا ملجاً. فهذه عاقبة من أشرك بالله غیره» پبینها الله 
لعباده» لیحذروا الشرك به. 


کی رو میق سو ورت ہرم 
ولا سکم الاستن من دعاء ۱ ار 
l2 €‏ مامح کم س 


27 2 و 2 2 
فوس قوط () ولین آذفننه رة متا من بعد ضره 


سے 
کر ہے 


مها مال نے ان E‏ لدت 


ريض ) *. 

ا هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو وعدم 
صبره وجلده لا على الخير ولا على الشرء الا من نقله الله 
من هذه الحال إلى حال الكمالء فقال: ٭ لا مََحَم آلاضسن 
من دعاء ابر #؛ أي: لا یمل دائمًا من دعاء الله بالغنى 
والمال والولد وغير ذلك من مطالب الدنياء ولا يزال يعمل 
على ذلك. ولا یقتنع بقليل ولا بكثير منها؛ فلو حصل له 
من الدنیا ما حصل؛ لم يزل طالبًا للزيادة. # وان مَسَّهُ 
لت #؛ أي: المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلاياء 
« فيوس قَنوط © )؛ أي: ييأس من رحمة الله 
تعالى» ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك 
ويتشوش من إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب؛ إلا 


سورة فصلت ( ٥ء‏ ۵۰) 


و 


1 


ا 


| پوس 
ت لگ ی س س ا ل سے ہے لے سے اہ سس و 


م ور > م ے ام مم 2ھ کس سے رو 22م سا 
# برد علم ألسّاعَةٍ وما رح ین تمعن مایا 
سم کے ان 21 04 کے ل + © مور و 6 
وماحمل‌من نق ولانضع إلا پیلمه ودوم ينادم یں 
پھر ہے سم ہس سم س ص یہ ص س سے 
شرکا ی فَالوأ ادن مامتّاین سيد چا ود 
رس مس ہر ہے مرح و ر م ۰2 1 4 
ہم ادون كَل نوم هم ن تی © 


1-0 ہے مح سح له سے رص > ٴ2 کو وو 
لا سكم الاضنن من دعاء الخبر وإن مسةالشم فیتوس 
م و 2 اھر سح سه ماس له م سح | 2 
قنوط“ 0 ولین آذفنله رجهمنا من بعدضراء مس 
رو ی ص 2 


5 

۱ 

ا 

ا 

۱ 

/ 

/ 

۱ 

۱ 

/ 

۱ 

۱ 

/ 

/ 

۱ 2 و كر ۾ ۳ 

۱ لیقولن هذا لى وما آظن السَاعة فَابِمَة ولین نجعت إل 
اه ہو ٩‏ وہ ہو پیھک ےے ہو 6 ہے هه 

۱ ریا لی‌عنده الحسئ قفنب لين کقروا يما عمِلُوأ 

۱ 

/ 

/ 

/ 

/ 

( 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

/ 

/ 

گے 


س مسن مسر گے 0 0 ار ھکےے 0 ھکے 00 0-0 0 0 0-0 ی 


تس سسب پسسي سسي سم سم ون سم مسي سس مسي مسي سي سی سے سوک سي سی aC‏ مسي مسي ak‏ سے et‏ ياست ياست اتيت بيبست اتيت ]يم يبا ات 
اھسے هب۰۰۰۰ ال ا ےےل ال ا ا ۔ سے 


ص 
حم 


صر مرح ی صوص ہے ور 


زيمم من عذاپ عَلِيظِ لھا وَإذا متا 
رض وتا انبهو لذا مس الف فذو دعا عريض 
فل یمان ڪان منغ ند اة 
ایتا الاق رف آنشسیم حی بین لهم آنه ای 


2 0 2 ب‎ 2 ۰2 x 
آوچ کف ريك آنه.عل وميد 9 الا‎ 


ص ص 


. ور ری کد چ هو وس ےل ل الم 
مره من لاء ربهم ألا إِنّهبٍ 1 سیو حيط هه 


م 


اس سے کے کس ھکھکے سے سب سر ف مس 
س ساط ات ات مت ےھ 0 جل|ؾإھ کے گے سے کشسھظے کے 7ل م لف i.‏ 


پپسسي سسي سي رر 


,سسي a‏ کے -. پس و پوس پک ہس چس پو رت پوس پک و 
گ خسستلا) -ککا کے8 کا عدکاًة م9 حسمي عگکگےگ کھت سکاً جمس 


7 


ھت تر سیر 0 سس اسم لس یت سے سے نت لت ۶ 


الذين آمنوا"“ وعملوا الصالحات؛ فانهم إذا آصابهم الخیر 
والنعمة والمحاب؛ شکروا الله تعالی» وخافوا أن تکون 
نعم الله علیهم استدراجا وإمهالاء وان آصابتهم مصيبة في 
آنفسهم وآموالهم وآولادهم؛ صبروا ورَجّوا فضل ربهم 
فلم پیأسوا. 

© ثم قال تعالی: « وکین ده 4؛ أي: الانسان 
الذي لا یسام من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط 

سم تا 4+ آي: بعد ذلك الشر الذي آصابه؛ بأن عافاه 
الله من مرضه أو آغناه من فقره؛ فإنه لا یشکر الله تعالی؛ 
بل يبغي ویطغی ویقول: ‏ هذا لى 6؛ أي: أتاني لاني له 


أهل وآنا مستحق له # وما أَظْنّ الكاعدَ فَايمَةٌ 4 
وهذا إنكار منه للبعث» وکفر للنعمة والرحمة التي أذاقها 
الله له ٭ وین نجفث إل تق ان لي عند للَحْسی ؛ 
أي: على تقدير تیان الساعة» وأني سأرجع إلى ربي؛ إن 
لي عنده للحسنى؛ فكما حصلت لي النعمة في الدنيا؛ فإنها 


)۱( 34 ط: #صبروا». 


سورة فصلت (۵۶-۵۱) 


سور لى فى کر تید وو اضرا ار 
کک و فلهذا توعده بقوله: فلتب ألَذِينَ 


کو سر ےھ سے سا ور 


یا عَیاوا | ولنذیفنهم من عَذّاب یظ 2© 6 4 
5 ۱ 


عَلَ آلانتن €: بصحة أو رزق أو غيرهما 
4 4 عن ربه وعن شکره» وتا + أي: ترفع 
«جانبه. : عجبًا وتكبرًاء وإذا َء ار ٭: أي: 
المرض أو الفقر أو غيرهما # فذو دعا عریض لبا CY‏ + 
أي: كثير جذًا؛ لعدم صبره؛ فلا صبر في الضراء ولا شکر في 


ر مسب ا 


وإذا انعمنا عل 


الرخاء؛ إلا من هداه الله ومن عليه. 
3ھ ا ھ2 د صر ت 
« قل اير ن کات ین عند ال نم گنز 


ک۔ 8 و صم ےم هي 
e‏ عوهت و ری سریھم 
محر و ین لم 225 


7 و ۳ رلک 


2 
3 
ا اٹ 
9 ۹ 
سب 


وی امن : لهؤلاء المکذبین بالقرآن المسارعين 
إلى الکفران: ارتو إن حكانَ €: هذا القرآن من 
ند الله ٍ :من غير شك ولا ارتياب» تم مكدر یع 

E‏ کن هد هوق ماق بَحِيدٍ رب #؛ أي: معاندة لله 
ولرسوله؛ لأنه تبين لكم الحق والصواب» ثم عدلتم عنه 
لا إلى حقء بل إلى باطل وجهل؛ فإذًا تکونون أضل الناس 
وأظلمهم. 

لیا فان قلتم أو شككتم بصحتہ وحقيقته يقته؛ فسیقیم الله 
لکم» ويريكم من؛ حيث قال تعالى: و سَْرِيِهم ابا 
فى لاق ؛ كالآيات التي في السماء وفي الأرض وما 
يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر 
على الحق. وف آنفسیم 4 مما اشتملت عليه أبدانهم 
من بدیع آیات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته» وفي 
حلول العقوبات والمثلات في المکذبین ونصر المؤمنين» 


ہے کپ 


حى یتین لهم *: من تلك الایات بیائا لا یقبل الشك؛ 
ات الع #: وما اشتمل عليه حق» وقد فعل تعالی؛ فانه 
أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم أنه الحق» ولكن الله 
هو الموفق للإيمان من شاء. والخاذل لمن يشاء. أو 


۱۰ ۶ ۰ 


کف برد 


یک أنه عل کل سىء تبید 3 6؛ اي: آولم 
کے | 
شهادة الله تعالی؛ فانه قد شهد له بالصدق» وهو أصدق 
الشاهدین» وأيده ونصره نصرًا متضمنا لشهادته القولية عند 


= سم سے 
© < ال چ في بیز ین آ لْمَءِ رَيَهۃٌ 4؛ آي: في شك 


من ع البعث والقيامة»› ولیس عندهم دار سوی الدار 9 


تر وسر می مود بت .لاإ 
کی بط © : علمًا وقدرة وعزة. 


تم تفسیر سورة السجدة بمنه تعالی. 


E GIG 


۱ ۱۰ سورة الشوری (۲-۳) 


تفسیر سورة الشوری 
وهي مكية 
نے ا امن لن الیم 


وحم © عسیق © كيك يرج اك وق أ 

که تاد 02 5 
لت ما الین نم © 36 انکعوث یقرت 
و تی و کا حون رف ہت 
یمن في الس ألا إن الہ هو اور الم © رازب 
ادوا من دوز رل له حفط ع ونا أت حلمم 
بو © © ركرك ریک راتا عَرَبيًا درام تشر 
وَمَنّ حَوَ ود بوم مع لا ریب فيه ريق ف نة وقریی 
فى سییر 2 ولز ساء أنه له موحد ولك تخر 
من اه فى متيو انیت ما َم ين و ولا تب © 
موه - اه هو الو وهو بح الْموقٌ وهو 


نیس بووین 
النبي الكريم كما آوحی إلى من قبله من الأنبياء والمرسلین؟ 
ففیه بیان فضله بانزال الکتب وإرسال الرسل سابقا ولاحقّاء 
وأن محمد ئ لیس ببدع من الرسل» وآن طریقته طريقة 
من قبله وأحواله تناسب أحوال مَنْ قبله من المرسلین» 
وما جاء به يشابه ما جاءوا به؛ لأن الجمیع حق وصدق» وهو 
تنزیل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحکمة البالغة» 
وآن جمیع العالم العلوي والسفلي ملکه وتحت تدبیره 
القدري والشرعيء وأنه اَل © بذاته وقدره وقهره. 
امم © 4: الذي من عظمته « تاه لت توت یتمه 
من موقن 4: على عظمها وكونها جمادًاء «وَالْمَليَكَة 6: 
الكرام المقربون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته مذعنون 
بربوبیته» 9 حون مد ریم : ويعظمونه عن كل نقص» 
ويصفونه بكل کمال» ہل وروت لمن فى الْأَرَضٍ : : عما 
یصدر منهم مما لا يليق بعظمة ربهم وکبرائه» مع أنه تعالى 
العفو ارم 9© »: الذي لولا مخفرته ورحمته؛ لعاجل 
الخلق بالعقوبة المستأصلة. 


1 
۱ 
۱ 
8 
۱ 
8 
8 

۱ 
6 ۱ 
9و ۱ 
۸ ۳۹ 
0 
1 
۷ 
1 
لقم 


اللہ لعزب اكيم ریا دم 
لاي © عنم 


1-1 4 ج هرن 
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کے سم و 01 
رَضِ الا إن را 


سو يمس سس سس سس سس سبي ہو سي سي س سي سي سبي ی ےج ہے لي سي سي سے 
0 


٠ 
0 
سی ی سو نت ا سويز ا سي سس ہے سے‎ 


مسمس سسا پیت چشا ا سي سس لي لي سي نسم بے سے ی ی اس ا 


من دوذ 
ie tp‏ رض ھ2 
وم معارب فيه ريقف الجَنَةِ وَهْرِيقٌ في 
لسعب لھگ وو سا كه همم ويد وک یدخل 
ار 0 :0 
A AFA‏ 
0322 7 کے ون مور 7 فک 
ا دک اق میسنت ویب( 


ًرےرے سے سے سم سے سے سے سے سی سے سس مسي د 
بے کے مھ سے .ىا ے 9ے ق 8 سڈ سس a‏ ل ےک سڈ سے سس سے 


سس سے ی چو سو سس سس سس يت يهاس يساس يسا هات چیہ چس بسي سی سے 
سس لس موم وموم موم مه هه هوه ەە a‏ ەه _ م مم 


ات 


۳۲ 


وفي وصفه تعالى بهذه الا وصاف بعد أن ذكر أنه آوحی 
إلى الرسل كلهم عمومًا وإلى محمد - صلی الله عليهم 
وسلم - خصوصاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم فيه من 
الأدلة والبراهين والایات الدالة على كمال الباري تعالى 
ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 
معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه وصرف جميع 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالی» وأن من أكبر 
الظلم وأفحش القول اتخاذ أنداد لله من دونه» ليس بيدهم 
نفع ولا ضر بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع 
أحوالهم. 

ولهذا عقبه بقوله: وات انوا ین دونو 
آولیء :۰ يتولونهم بالعبادة والطاعة؛ كما یعبدون الله 
ویطیعونه؛ فإنما اتخذوا الباطل» ولیسوا بأولياء على الحقيقة. 
لئ حيط عم 4: يحفظ علیهم آعمالهم فیجازیهم 
بخیرها وشرهاه ما ات عم بوکب ل © 4: فتسأل عن 
آعمالهم وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك. 


سورة الشوری (۱۱-۷) 


لا ثم ذكر منته على رسوله وعلی الناس حیث أنزل الله 

نا رجا € بین الالفاظ والمعاني» «لَذر آلشری 4: 
وهي مكة المکرمة» #وَمَنَ حَوَهَا 4: من قری العرب» ثم 
يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق» « ونر €: الناس 8 بوم 
للع #: الذي يجمع الله به الأولين والآخرين» وتخبرهم أنه 
للَارَیَ فيه 4ء وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين: #فَرِيقٌ فى 
لت 4: وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» # وَفَرِبىٌ 
ف مر 9©) €: وهم أصناف الكفرة المكذبين. 


سے سے سے ل 


© 4:2 مع مذا لو « شا لعل 4: أي جعل 
الناس #8 أْمَّدَ وه »: على الهدى؛ لأنه القادر الذي لا 
یمتدع عليه شيء»؛ ولكن أراد أن يدخل في رحمته من شاء 
من خواص خلقه. وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح؛ 
فإنهم محرومون من الرحمة؛ فما لهم من دون الله من ولي 
يتولاهم فيحصّل لهم المحبوب ولا نصیر يدفع عنهم 
المکروه. 


لوریت او ين دونیه أزييسة 4 يتولونهم 
بعبادتهم إياهم؛ فقد غلط وا آقبح غلط؛ ماله هو اَلْوَل 4 
الذي یتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما آمکن 
من آنواع التقربات. ویتولی عباده عمومًا بتدبیره ونفوذ 
القدر فیهم ویتولی عباده المؤمنین خصوصًا با خراجهم 
من الظلمات إلى النور وتربیتهم بلطفه. واعانتهم في جمیع 
آمورهم. و ب قورع کل یوت 9© 4؛ آي: 
هو المتصرف بالإحياء وال ماتة ونفوذ المشيئة والقدرة؛ فهو 
الذي يستحق أن یعبد وحده لا شريك له. 


وما الم فیه من سیو فحکنه, إِلَ له کم 
كلت وله یب 2فاطر السَموت 
وآلازض جَعَلَ لک تن سکم ارجا وین الانعتر 
اجه رفک یھ اس کار لت ؟ وهو السَمیم 
سوت والارض سط الرَزْقَ 
لِم یاه ویر يکل ىء عم 69 4. 
© قول تعالی: ‏ وا فیه ین نو 4: من 
أصول دینکم وفروعه مما لم تتفق وا عليه #مَحَكمة: ِل 
نو ۹: یرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله؛ فما حكما به؛ فهو 
الحق» وما خالف ذلك؛ فباطل. # دكم ا رت 4؛ آي: 
فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر؛ فهو تعالى 


> را ار 
ج کل کہ ہے 


۱۰ ۲ 


الحاکم بين عباده بشرعه في جميع آمورهم. ومفهوم الآية 
الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأن الله تعالی لم يأمرنا 
أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه؛ فما اتفقنا عليه يكفى اتفاق الامة 
عليه؛ لانها معصومة صن الخطا ولا بد آن کرت اتفاقها 
موافقًا لمافي كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: ٭ عَلڑے 
سکلت #؛ أي: اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع 
ودفع المضار واثقا به تعالى في الاسعاف بذلك» « ود 
بُ 62 4؛ أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته 
وعبادته» وهذان الأصلان كثيرًا ما يذكرهما الله في كتابه؛ 
لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد» ويفوته الكمال 
بفوتهما أو فوت أحدهما؛ كقوله تعالى: 9 ِا ند و ای 
تنعت © € [الفاتحة: ٥]ء‏ وقوله: # ذاعہدہ وتوسکل 
عََجَهِ € [هود: ۱۲۳]. 


3 فایلژ توب وَالْدرْضٍ 4؛ أي: خالقهما بقدرته 
ومشیتته وحکمته. جعل کم من فک روج 4 لتسکنوا 
إليها وتنتشر منکم الذرية ویحصل لکم من النفع ما يحصل» 
لوين الات روجا #؛ أي: ومن جمیع آصنافها نوعین 
ذكرًا وأنئی؛ لتبقى وتنمو لمنافعکم الكثيرة» ولهذا عذّاها 
باللام الدالة على التعلیل؛ آي: جعل ذلك لاجلکم ولاجل 
النعمة عليكم» ولهذا قال: يدروك فیه € آي: يبتكم 
ویکثرکم ویکثر مواشیکم بسبب أن جعل لکم من آنفسکم» 
وجعل لکم من الأنعام آزواجا. لیس نو یی : 
آي: لیس پشبهه تعالی ولا یمائله شيء من مخلوقاته لا في 
ذاته ولا في آسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ لأن آسماءه 
كلها حسنی» وصفاته صفات كمال وعظمة» وآفعاله تعالی 
آوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك؛ فليس 
کمثله شی+؟؛ لانفراده وتوحده بالکمال من کل وجه. 9 وهو 
الکيیغ 4: لجمیع الأصوات» باختلاف اللغات؛ على تفئن 
الحاجات. #الصبر لر #: يرى دبیب النملة السوداء» في 
الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ویری سریان القوت 
في آعضاء الحیوانات الصغيرة جدًاء وسریان الماء في 
الأغصان الدقيقة. 

وهذه الاية ونحوها دلیل لمذهب آهل السنة والجماعة 
من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات وفیها رد على 
المشبهة في قوله: 3 يس کت یی ۹4ء وعلی المعطلة 
في فوله: وهو سیم البصير 9 4. 


۱۳ 


09 وقوله: ‏ لاتوت والعْض 4؛ اي: له ملك 
السماوات والأرضء وبیده مفاتیح الرحمة والأرزاق والنعم 
الظاهرة والباطنة؛ فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب 
مصالحهم ودفع المضارٌ عنهم في كل الأحوالء ليس بيد 
أحد من الأمر شيء والله تعالى هو المعطي المانع الضار 
النافع» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع الشر إلا 
ھی و مت سین لا نیک لهس واي 
فلا مرییل لَه من بو € [فاطر: ۲]» ولهذا قال هنا: # يبط الرَزْقَ 
لمن مآ #؛ أي: يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء 
« ویر 4؛ أي: يضيق على من يشاء حتى يكون بقدر 
حاجته لا يزيد عنهاء وکل هذا تابع لعلمه وحكمته؛ فلهذا 
قال: ہن يكل سَىْءِ عم 3© €: فيعلم أحوال عباده؛ 


ھ سس سو و جو 


سرع كم منَ لز 
سے 
سے 


7 3 رصن بو ترم بم ويس أن موأ أَلدينَ 
3 


تی إِليَهِ من که که یه و من یگ ۰9 

ر هذه أكبر منة آنعم الله بها على عباده أن شرع لهم 
من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرهاء دين 
الا سلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده. 
بل شرعه الله لخیار الخیار وصفوة الصفوة» وهم آولو العزم 
من المرسلین» المذکورون فى هذه الآية» آعلی الخلق درجة 
وأكملهم من كل وجه؛ فالدین الذي شرعه الله لهم لا بد 
أن يكون مناسبا لأحوالهم موافقا لکمالهم. بل إنما كملهم 
الله واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلامي؛ 
ماارتفع أحد من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطب رحى 
الکمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من 
التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: أن 
كوا لین #؛ أي: أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين 
أصوله وفروعه؛ تقيمونه بآنفسکم. وتجتهدون في إقامته 
على غيركم» وتعاونون على البر والتفوی ولا تعاونون 
على الإثم والعدوان» ولا مروا فيه 4؛ أي: ليحصل 
منكم الاتفاق على أصول الدین وفروعه» واحرصوا على 
آلا تفرقکم المسائل وتحزبكم أحزاباء فتكونوا شيعًا يعادي 
بعضكم بعضًا مع اتفاقكم على أصل دينكم. 


ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما 
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فاط اوت و این ای با 
ی مكلف شو 


حوور د 


۳۳ 1۳ کے > ۔ مر کے ر و صو 


و ن الا تعلم آزونجا بذرودم و 


0 


وهو اسم لیب io‏ تاش وی 
يبسط وا 


يك 00 وموس وعد 


اد 


سے ہے سے 


سه سط ا ا ل س ا ا ف ف لف مسا م 91ےے نے 


0 ر سوام 

تین ل اوه یب 

اج م ولا 
رامخ یناز ڈو سوت وت با 


سر سے را محر مر ورك ۹ ص لے ولک اڪ 
کا لیا أعمئلنا 


7 2 2 1 2 23 
ل جس pg‏ 


جم 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۴ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ا مد مها همم و لي لي تچ وا وت جیا یت وس وت وس اصع 
ED ED ED EDED UID UE“‏ رکوس ED‏ بي يي يس ا وپ سس سس سس مس مس مس سی سی سمے سے سس سے يبه اجدلىلد 
اي ممه 9 لص سس لم لس سے سس 0 سس ھ وم ےو 


سسس 


چ چ RTT‏ 
ا سا مع سفق ة۹ کھ اه سس تست سس قفا سط 


اه 


7 يي سسس سسے سے سسي سسي سے سے سے سس سے وي ۔ 
سے سم سے مس نے سس نس قرو سس سے سے سس 


آمر به الشارع من الاجتماعات العامة؛ کاجتماع الحج 
والاعیاد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغیر ذلك 
من العبادات التي لا تتم ولا تکمل إلا بالاجتماع لها وعدم 
التفرق. وگ ل رکه ما دعوهَم ره #؛ آي: شق 
علیهم غاية و ری 
ویدیو ود رنه وده شارت ۴ 

الدب لا توت یاضر ودا کر الین من دونو دا هم 
تشون لت 4 [الزمر: 10]» وقولهم: # جا لا 2 
یت هدا لن ماب © € (ص: ۰]. لال ی له من 
اء 4؛ أي: يختار من خليقته من یعلم أنه یصلح للاجتباء 
کو ہہ ہمد و N‏ 
الأمم واختار لها افضل الأديان وخیرها. و دی 0 

ينيك © 4: هذا السبب الذي من العبد یتوص به إلى 
هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعي قلبه إليهء 
وكونه قاصدًا وجهه؛ فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب 
الهداية من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى: # يََدِى به 
آله م انبم رضو که سل لسر € [المائدة: .]٠١‏ 


سورة الشوری (۱۶ ۱۵) 


رفي هذه الآبة أن الله بهدي إليه من ينيب» مع قوله: 
8 ات یم سيل من اَنَابَ إِلَّ © [لتمان: ۱۰]» مع العلم بأحوال 
لصحابة رضي الله می را ازا دی ل على ان 
قولهم حجة. خصوصا الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


کر مجاهم کات 
2 رب ر کا سے > کس 1 >ہ 7 
و 34 2.۶ 7 کرای 2 ۹ رس ۷ 


4 يہ ہ رو 22 20 سم کر سے ار ہ‫ 7 
رت لاعدل تا لا أ دكت و 
و عط 
کم م ور سے رو رم Cell‏ سے 0 
اڪ لا حجة يننا وینتکم الله جمع بت وَإِلَيهِ 


ESR J ۶ہ‎ 
.> ©3 ار‎ 


9 لما آمر تعالی باجتماع المسلمين على دينهم» 
ونهاهم عن التفرق؛ أخبرهم أنهم ينبغي لهم ألا يغتروا بما 
أنزل الله عليهم من الکتاب؛ فان أهل الكتاب لم يتفرقوا 
حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع» ففعلوا 
ضد ما يأمر به كتابهم» وذلك كله بغیّا وعدوانًا منهم؛ فإنهم 
تباغضواء وتحاسدواء وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة» 
فوقع الاختلاف؛ فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم. 
«وَوَلَا که مسبت من رلک )؛ أي: بتأخير 
العذاب القاضي إلى أجل مسمی» ‏ لى بر 4: ولكن 
ی ل ون ات ور 
اک 2 ۹؛ آي: الذین ورئوهم» وصاروا 
مرب ©4 أي: في اشتباه كثير يوقع في الاختلاف؛ 
حيث اختلف سلفهم بغیّا وعنادّا؛ فان خلفهم اختلفوا شگا 
وارتياباء والجمیع مشترکون في الاختلاف المذموم. 

3 يديت مدع 4؛ أي: فللدين القويم والصراط 
المستقيم الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله؛ فادع 
إليه أمتك» وحضهم عليه» وجاهد عليه من لم يقبله. 
واس م €: بنفسك 8 كما أُمْرَتَ 4؛ أي: استقامة موافقة 
ل لأوامر الله واجتنابًا 
لنواهیه» على وجه الاستمرار على ذلك؛ فأمره بتكميل نفسه 
بلزوم الاستقامة» وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ومن 


نہر 


ود رہ توچ ای 
« ولا نع أَهُوَاءَهُمَ #؛ آي: آهواء المنحرفين عن الدين من 
کنر واا وین إما باتباعهم على بعض دينهم» أو بترك 
الدعوة إلى الله أو بترك الاستقامة؛ فإنك إن اتبعت آهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك ادا لمن الظالمین» ولم يقل 
ولا تتبع دينهم؛ لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين 
الرسل كلهم» ولكنهم لم یتبعوه» بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا 
دينهم لهوًا ولعباء ‏ وَقُل : لهم عند جدالهم ومناظرتهم: 
امن یما نز ال من تب 6؛ أي: لتكن مناظرتك 
لهم مبنية على هذا الأصل العظیمء الدال على شرف الاسلام 
وجلالته وهیمنته على سائر الأدیان وآن الدین الذي يزعم 
آهل الکتاب آنهم عليه جزء من الاسلام» وفي هذا إرشاد إلى 
أن أهل الکتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على الایمان ببعض 
الکتب أو ببعض الرسل دون غیره؛ فلا یسلم لهم ذلك؛ لأن 
الکتاب الذي یدعون إليه والرسول الذي ینتسبون إليه من 
شرطه أن يكون مصدقا بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فکتابنا 
ورسولنا لم يأمرنا إلا بالایمان بموسی وعیسی والتوراة 
والانجیل التي آخبر بها وصدق بها وأخبر أنها مصدقة 
ومقرة بصحته. وأما مجرد التوراة والإنجيل وموسى وعيسى 
الذین لم یوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابنا؛ فلم يأمرنا بالإيمان 
بهم. 

وقوله: « وَآَِرث لا بتکم 46؛ أي: في الحکم فیما 
اختلفتم فیه؛ فلا تمنعني عداوتکم وبخضکم يا آهل الکتاب 
من العدل بینکم» ومن العدل في الحکم بين آهل الاقوال 
المختلفة من أهل الکتاب وغيرهم أن یلم معهم من الحق 
ويرد ما معهم من الباطل. # اه ريا تا ورک »+ آي: : هو رب 
الجمیع؛ لستم باحق به ناه 1 9 ا لہ 4: 
من خير وشر للا حجة يسنا رتم )؛ أي: بعدما تبینت 
الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال؛ لم 
يبق للجدال والمنازعة محل؛ لأن المقصود من الجدال 
إنماهو بیان الحق من الباطل؛ ليهتدي الراشدء ولتقوم 
الحجة على الغاوي. وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب 
لا يجادّلون» كيف والله يقول: # ولا مدا اهَل الحکتب 
إل ی هی أَحْسَنٌ € العنکبوت: 45]؟! وإنما المراد ما ذكرنا. 

له تا رن بر © :یوم القیام فيجزي 
كلد بعمله» ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. 


۱۰ 6 


ےت 24 وہ ع ہح ہے م مرح 2 ہم ھ م )ھ 

۾ وآلزِين اجو ف الله من بعد ما استجيب له 
می ر سا كير ما مرن را مسي ےو کے وو ما برس ماي ور 
داحضة عند رهم وعد عضب ولهم عذاب 


کے 1 جد 
شرید © 4. 


سم 4 
گر سے رو 
۰ ۰ 


ومذا تقریر لقوله: لا حَجّة بینتا نکم 6؛ 
فأخبر هنا أن الذین ہل اجو ف أَسّهِ ©: بالحجج الباطلة 
والشبه المتناقضة 8 من بَعَدِ ما أَسَتّجِيبَ لَه 4: أي: من 
بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من 
الآيات القاطعة والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون 
للحق من بعد ما تبین ‏ جلهم دَاحِضَةٌ 4؛ أي: باطلة 
مدفوعة 9 عند رَیَهم #؛ لأنها مشتملة على رد الحق» وكل 
ما خالف الحق؛ فهو باطلء لوَعَِيِمَ عَصَبُ : بعصيانهم 
وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبهاء وله عَذَابُ 
سيد 3© 4: هو آثر غضب الله عليهم؛ فهذه عقوبة كل 
مجادل للحق بالباطل. 


حر سے ا کے 4 وو باس سج ہے ۳ سے بک سے > و 
اَل المَاعة قرب 9© يَنْتَحَجِلُ يها آلذیت لا دوم 


رت 2 2 2 

لا لما ذکر تعالی أن حججه واضحة بينة بحيث استجاب 
لها کل من فيه خير؛ ذكر أصلها وقاعدتهاء بل جميع الحجج 
التي أوصلها إلى العباد ترجع إليه» فقال: 8 أله لى رل 
الكتب يیَأ قَ وَألْمِيرَآنَ #: فالکتاب هو هذا القرآن العظيم 
الذي نزل بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين؛ 
وكله آيات بینات وأدلة واضحات على جميع المطالب 
الإلهية والعقائد الدينية» فجاء بأحسن المسائل وأوضح 
الدلائل. 


وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح 
والعقل الرجیح؛ فكل الدلائل العقلية من الآيات الافاقیة( 
والنفسية. والاعتبارات الشرعية والمناسبات: والعلل» 
والأحكام» والحکم. داخلة في المیزان الذي أنزله الله 
تعالى ووضعه بين عباده لیزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمورء 
ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله. فما خرج 
عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل: إنه 
حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات؛ فإنه باطل 
() الأصل: «لافیته. .. 


1 
€ مر و سے 
اُدھا أ 
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المصيد ×یسس سے تست وت رپس سے تسس لساري سے سو سس مي د و 
asî‏ نت د 0 ات سے لس ا مت = 


مه ت ٭ 


۔ ۔ و ہےر ےو ےصک مھ کے فر ديح ہک وو ۶۶ 
داحضه عند مهم وعد عضب وا عَذاب شدید 


© امه الى أَرَلَ الکتب یال والمیتان ومایدریك 
مل سَاعة قرب لا يَسْتَحَجِلْيِهَا اد لاؤسو 
کا ریک اما موه ان لی 
لد رت مازوست ف السَاعَة نی کل بد ا 


ہےر لا ۔ رگ ۶ 


م موم ھ ر ور 22 هم 
ال لطِيف بجاوو برزق من ياء وهو لصوو العزبر 


2 ۶ ھر سلس م27 سے کے یھ تو رص 
رت رید رت الالخرو نرد له فى ح ريه ومن 


من 


ر سے م اح سا ےہ مہہ ےس ہو ے۶ ی۔۔ہ۔ 
کات رید حر ت ال دنا وتو مها وما له ف ا لاخرة من 


جے کب هوه 
سے 


سسس 


يب © آم که شکّا سرغو لهم َالِ 
ما لم ادن یه دول کلمة الفصلِ کی نتم 
ییوت ماب لیر © کی ایی 
نقيت مک گس وا وهو وا بهم وین 
انوا وَعَیلوا الصلِحَتِ في روضسات اجان 


کر ے ہجو ہے مت و ا و 
ماه ون عند ریّهم لک هو لس ل انکر © 


> مس سس سس gg am‏ رت 


اه سڈ سڈ ده اهاط کسو9 س ھھ ےا 


سے سح سو سے سو ےی ن ہسپی- و و ہے یتس ہیں سی ےی سے 


۳ 


متناقض قد فسدت آصوله وانهدمت مبانیه وفروعه» یعرف 
ذلك من خر المسائل ومآخذهاء وعرف التمییز بين راجح 
الأدلة ومرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه. 


وأمامن اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموهة 
ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد؛ فإنه لیس من أهل هذا 
الشأن» ولا من فرسان هذا المیدان؛ قوفاقه وخلافه سيان. ثم 
قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لهاء 
لوم یدرک لَعَلَّ السَاعَة فرب © #؛ أي: ليس بمعلوم 
بعدها ولا متى تقوم؛ فهي في كل وقت متوقع وقوعهاء 
مخوف وجبتها. 

2( تیه ل ولو يهنا 4:عنادا وتكذيبا 
وتعجيرًا لربهم « ویب منوا مُشْفِفُوتَ یبا )+ أي: 
خائفون؛ لويمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء 
بالأعمال» وخوفهم لمعرفتهم بربهم الا تكون آعمالهم 
منجية ولا مسعدة ولهذا قال: # وَيَعَلَمونَ آنها ی »: 


مت م و 


الذي لامرية فیه» ولا شك یعتریه. آل إن ال يمارو 


سورخ الشوری (۲۱-۱۹) 


فى اَلمَاعَة e‏ امتروا فیها» ماروا الرسل وأتباعهم 
بإثباتها؛ « ی صَلل بَعِيدٍ 7 4؛ أي: معاندة ومخاصمة 
غير قريبة من س2 في غاية البعد عن الحق. وأي بعد 
أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة؟! وهي 
الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمدہ وهي دار 
الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله وإنما هذه الدار 
بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرة ثم رحل وتركهاء 
وهي دار عبور وممر لا محل استقرار» فصدقوا بالدار 
المضمحلة الفانية حيث رآوها وشاهدوهاء وکذبوا بالدار 
الاخرة التي تواترت بالاخبار عنها الکتب الالهية والرسل 
الکرام وأتباعهم الذین هم أکمل الخلق عقولا وآغزرهم 


علمًا واعظمهم فطنة وفهمًا. 
و لت او وهو اموب 


ص 22 ہے > 2A‏ : تو عمد 


5ے 60 7" . 5 د حورت أَلآخرو ند له, ف حريو 
یه مہا وما لہ فى الآخرة 


مرو 2 وم مس 


ین یپ © 4 


لا يخبر تعالى أنه < یش بیبادوء 4؛ لیعرفوه ويحبوه 
ويتعرضوا للطفه وکرمه. واللطف من آوصافه تعالى 
معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائر» الذي يوصل عباده 
- وخصوصًا المومنین - إلى ما فيه الخیر لهم من حيث لا 
یعلمون ولا یحتسبون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى 
الخیر هداية لا تخطر بباله بما سر له من الاسباب الداعية 
له إلى ذلك من فطرته على محبة الحق والانقیاد له وإيزاعه 
تعالی لملائكته الکرام أن یثبتوا عباده الممنین ویحثوهم 
على الخیر ویلقوا في قلوبهم من تزیین الحق ما یکون داعيا 
لاتباعه. ومن لطفه أن آمر المومنین بالعبادات الاجتماعية 
التي بها تقوی عزائمهم وتنبعث هممهم ویحصل منهم 
التنافس على الخیر والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. 
ومن لطفه أن قيض لعبده کل سبب یعوقه ویحول بینه وبين 
المعاصي» حتی انه تعالی إذا علم أن الدنیا والمال والرياسة 
ونحوها مما یتنافس فيه آهل الدنیا تقطع عبده عن طاعته أو 
تحمله على الغفلة عنه أو على معصیته؛ صرفها عنه» وقدر 
عليه رزقه» ولهذا قال هنا: ررق من یاه #: بحسب 
اقتضاء حکمته ولطفه» #وَهْرَ الم الْعَرِبرُ © ۹: الذي 
له القوة كلها؛ فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به 
الذي دانت له جميع الأشياء. 


۱۰ 7 


رو ص 2 


شم قال تعالی: ‏ کات یذ عزت الکینرد 4+ 
أي: آجرها وثوابهاء فآمن بها وصدق وسعی لها سعیها؛ 
رد لَه فی عرئم. 4: بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعاقًا 


مر 


كثيرة؛ كما قال تعالی في سورة أخرى: # ومَنْ آراد 
ره وس ها سعيها وهو مین وک كان 
سعیهم مد ہوا پیا € [الاسراه: 14]» ومع ذلك؛ فنصیبه من 
الدنيا لا بد ان پانیه» ٭ ری کے ح رید رت لیا 4: بان 
كات رت سو سوہ ھتہ 
ولا رجا ثوابھاء ولم يخش عقابهاء $ نویه مها €: تصیبه 
الذي قسم له وما لد ف اة ون دی 2© : قد 
حرم الجنة ونعیمها؛ واستحق | وهذه الاية 
شبيهة بقوله دجو 2 من كان ريد الك الذيا و 
کت الیم مهم فا و ۱ فیا لا یسون للا € [مود: ۱۵ 
إلى آخر الایات. 

ام هر شیک ا کرٹ لهم بر 
لم يَأدَنْ و e‏ فصل لقضى نتمم 
وَإنَّ القدلييت لَهُمْ عَدَبُ لیم © کی رلیرت 
سے مٿا ڪسبوا وھو وَاقم بهم راز 
اموا ويوا ألصَّكلِحَتٍ في رون لمات کم 
ما یاون عند ریهم م لك هر ال الگ © ا دك 


رس س مو سدسرم ےب سے رس كرام م 1 7 لے و 
سر الله 4 عبادہ لت اموا وع أ السطحت لصللحت فل لا سح 
مرمع 611 رص الاي ےت مگ 2 لے 

لا المودة فى الفریة ومن یقرف حسنة رد لهء فيها 


خر ع کم و شکور چ 
ا 


ر @ ). 


9 یخبر تعالی أن المشركين اتخذوا شركاء پوالونهم 

ویشترکون هم ولياهم في الکفر وأعماله من شیاطین الا نس 
ا ا # شرعوأ ام الین کا م ادنا يه 
ROY i AEN‏ 
به إليه؛ فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئًا ما جاء 
98٣‏ ۷80+ 
م 4؛ أي: ولا الأجل المسمی الذي ضربه الله فاص 
بين الطوائف المختلفة وأنه سیژخرهم إليه؛ لقضي بينهم 
فى الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل؛ لأن 


۱۱ ۷ 


المقتضي للاملاك موجوده ولکن آمامهم العذاب الالیم في 
الاخرة؛ هؤلاء وکل ظالم. 

)وني ذلك الیوم ‏ تر القت 4: أنفسهم بالكفر 
والمعاصيء لمُمْفْقِينَ 4؛ أي: خائفين وجلين؛ ا ْنَا 
سبوا : أن يعاقبوا عليه» ولما كان الخائف قد يقع 
به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع؛ أخبر أنه #واقع بیع : 
العقاب الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب 
للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرهاء ووصلوا 
موضعًا فات فيه الإنظار والإمهال. «وَالَدِينَ مرا 4 
بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به» #وَعَمِلُوأ 
الََلِحَتِ €: يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال 
القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات؛ 
فهؤلاء # في رَوَصصتِ اَلَجَکاتِ #؛ أي: الروضات 
المضافة إلى الجنات» والمضاف يكون بحسب المضاف 
إليه؛ فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من 
الأنهار المتدفقة والغياض المعشبة» والمناظر الحسنة 
والأشجار المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات الشجية 
المطربة» والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة 
والمنادمة بأكمل نصیب؛ رياض لا تزداد على طول المدى 
الا حستا وبهاء ولا يزداد آهلها إلا اشتیاقا إلى لذاتها 
وودادا. کم ما ناو #: فیها؛ أي : في الجنات؛ 
يهم 4 فمهما آرادوا؛ فهو حاصل» ومهما طلبوا؛ 
e‏ چوس نے 
علی قلب بشر. #ذَلِكَ هو الْمَضل الک © >: وهل 
فضل" آکبر من الفوز برضا الله تعالی والتتعم بقربه في 
دار کر امته؟! 

كلك الَدَى بر الله عباده الین اموأ وعملا 
الصَلِحَتِ 4؛ آي: هذه البشارة العظيمة التي هي آکبر البشاثر 
على الاطلاق بشر بها الرحیم الرحمن على يد أفضل 
خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فهي أجل الغایات؛ 
والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل # قل لا شلك 
َيه #؛ آي: على تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى 
أحكامه #آجَرًا #؛ فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي 
عليكم والترؤس ولا غير ذلك من الأغراض إلا المد 
في مرن . 
)١(‏ ع ط: «فوز. 


قنك رد 


سورة الشورى (۲-۲۲) 


يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرًا؛ إلا أجرًا واحداء 
هو لکم» وعائد نفعه (لیکم» وهو أن تودوني وتحبوني في 
القرابة؛ أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا المودة الزائدة 
على مودةالإيمان؛ فان مودة الإيمان بالرسول وتقديم 
محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل 
مسلم وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل 
القرابة؛ لأنه و قد باشر بدعوته فرب الناس إليه» حتى إنه 
قيل: إنه لیس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله يكل 
فيه قرابة. 

ويحتمل أن المراد: إلا مودة الله تعالى المودة الصادقت 
وهی التى يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة 
على صحتها وصدقهاء ولهذا قال: ٭ لا لْمَودَة فى الغرق 
أي: في التقرب إلى الله. 

وعلى كلا القولین؛ فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم 
عليه أجرًا بالكلية؛ إلا أن يكون شيئًا یود نفعه إليهم؛ فهذا 
لیس من الأجر في شيء» ہل هو من الأجر منه لهم با 
كقوله تعالى: © وما نقمواً منم ال آن ۳۳4 بل 7رت 
ید (2) 4 [البروج:8]» وقولهم: ما لفلان عندك ذنب إلا 

ومن ری 4 من صلاف أو صوم. أو حح» 

أو إحسان إلى الخلق * نرد له فا حُسَنَا ©: بان يشرح الله 
صدره» وييسر آمره» ويكون سببًا للتوفيق لعمل آخرء ويزداد 
بهاعمل المومن ويرتفع عند الله وعند خلقه» ويحصل له 
الثواب العاجل والاجل. لن فو تخر €: يغفر 
على العمل القلیل بالاجر الکثیر؛ فبمغفرته يغفر الذنوب 
ویستر العیوب. وبشکره یتقبل الحسنات ویضاعفها آضعافا 
كثيرة. 

0 ۾ ولون و ہے کت 


® 1 5 ۰ ۰ کات 

ري يعني: آم يقول المکذبون للرسول بلا جرأة منهم 
وكذبا: #آفترئ عل ات کیب : فرموك بأشنع الأمور 
وأقبحهاء وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة 
إلى الله ماهو بريء منه» وهم يعلمون صدقك وأمانتك؛ 


سورة الشوری (۲۵ (۲) 


تست تست پیت چس تست سس سے حسم ۔ہسے سے ہے ہسی۔ 
حو د مسقا اه ات سے تس ات 8ا ق 


! 


ومست سے سس سے سسے سسسے سس e‏ مم نمی سس سين ی سس سے سسے سے سای ساس نے سس سے شور ہے سے سو سشے ات ہمست مت وس پت ہسھ ہس مس ورک سے ہژے دی سو حور 


زی او برآ عبادہ لذن منوا وياو الط ست قل 


4 2 رم ب 7 مم ع رظ رص رو يس ها ےہ کے ہے 


جرا إلا المودة في الفرن ومن یعرف حَسَنَة 
ج ۳ ے و سر عو رم ےر 
ان نہ تن گر ام ون آفتری عل 


مر سے 


ن شل اللہ که رع ليك وسح ای 55 وی 
کت ات اَلصُدُور ك وهوالَرییبلا 


2 و سے e‏ ار 
عَنّ عِبَادِوء ويِحَمُوأ عن او یا وتان سس 


مک سام مرم ير 


2 جیب الین ءامنوأ ولوا لصحت ويزيد من 


.و 


۱ کر جع امَدِيكٌ © # وراه ره 


و ی ےم 
‌ ‌ 


یا نآلا وک 


ر لاف من جم 


وهوالزی ر اقبت 
ص 4 ر کے 
حمته, وهو اَل الکیڈ 
2 رلم ص ہہ 


الوت وَالْْرضِ ومابث فیهما من داد 2 وهوعلجمعهم 


و و 


یاه یی لیا ۳ آم کم : ٤+پٹث-‏ 2 
کیت آیدیکرویعفواعن کر ©) وما اشر معن 
ف الْأْرَضٍ وما لکم من دوی آل کو ین ولج ولا تیر © 


ا رس سس ے سس ہے ےہ ہے 8 
مر ا سس لس لیب ھسے ‏ بر سے اص گت گس شنت ۶ اڈ سس سظ6 سس گگگ حمس گ9 رت ےکھ9۹ کس ھت تست .سس 


فکیف یتجرءون على هذا الکذب الصراح؟! بل تجرءوا 
بذلك على الله تعالی؛ فإنه قدح في الله؛ حیث مکنك 
من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة - على موجب 
زعمهم - آکبر الفساد في الأرض؛ حيث مکنه الله من 
التصریح بالدعوة ثم بنسبتها إليه» ثم يؤيده بالمعجزات 
الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستیلاء 
على من خالفه» وهو تعالی قادر على حسم هذه الدعوة 
من أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب الرسول يك 
فلايعي شيئاء ولا يدخل إليه خير» وإذا ختم على قلبه؛ 
انحسم الأمر كله وانقطع؛ فهذا دليل قاطع على صحة ما 
جاء به الرسولء وأقوى شهادة من الله له على ما قال» 
ولا یوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر» ولهذا من حكمته 
ورحمته وسنته الجارية أنه یمحو الباطل ويزيله» وإن كان 
له صولة في بعض الأوقات؛ فان عاقبته الاضمحلال» 

ل a‏ €: الكونية التي لا تبدل ولا تخیر 
ووعده الصادق» وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من 
الحق وتثبته في القلوب وتبصر أولي الألباب» حتى إن من 


ت 


سم 9~ 


29 


سس سح سي 0 00--00 سے لے 4 ہر کسے 4س کس کس کس کس ےکس ےکس ےکس ےک ے کے سے کس ےک ےھ ے سے کس O‏ سس تست سس 9 سوک سس تست سس لت 0 0 


۱۰۸ 


جملة إحقاقه تعالی الحق أن يقيض له الباطل لیقاومه؛ فاذا 
قاومه؛ صال عليه الحق ببراهینه وبیناته» فظهر من نوره 
وهداه ما به يضمحل الباطل وینقمع ویتبین بطلانه لكل 
أحد» ویظهر الحق كل الظهور لكل أحد. اتد علي یداب 
الشڈرر لٹا © #؛ أي: بما فيهاء وما اتصفت بے من خير 


وشر وما أكنته ولم تبده. 
کے اذ مرح مر 271 مر سا ل ممصم 
« وهو الى یقبل الوب عن عبادوہ وَیِعَفُواً عن السََْاتِ 


وو سح ھ مر محر نوم م سل لاسر 

ويعلم ا 62 وستجیب الد ءامنوا و 
م ے 7 e‏ ج رمطص ل ے۔ كوس سس فر و همم 
کت ید من صله والکفروت نَ شنم عذاب شید لا 


31 سے 


از کو تن نی وللكن ترا ل بقدر 


۹ 
4 
سے 
\ 
\ 6 
دم 
۷ 


1س ہر کے ۳ سے ص ےر رم 2 و رڑ و 
بعبادو و خد صر 3 9 وهو الى وَل اتیک یں 
یر 72 2 چس و 
بعد ما َنَطُوأ وَینشُر رمه وهو الون الْحَهِيدُ © 4. 


ري هذا بیان لکمال کرم الله تعالی وسعة جوده وتمام 
لطفه؛ إذ قبل الَويَدَ € الصادرة عن عبادو۔ 4: حین 
يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على ألا 
يعاودوها إذا قصدوا بذلك وجه ربهم؛ فان الله يقبلها 
بعدما انعقدت سببًا للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية 
والدينية» #وَيِعْمُوأْ عن لیات : ويمحوهاء ويمحو 
اش ےت ونا اقتضته من العقوبات» ويعود 
التائب عنده كريمًا كأنه ما عمل سوا قطء ويحبه ويوفقه 
لما يقربه إليه. 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون 
كاملة بسبب تمام ال خلاص والصدق فيهاء وقد تكون 
ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها 
بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية» وكان محل ذلك القلب 
الذي لا يعلمت الا الله و هه الا رتپ 
افعلورے 929 #. 


ل فالله تعالى دعا جمیع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة 
ور الق اش اسر الاستسالال ال ف 
مستجیبین؛ وصفهم بقوله: #وَسْتَجِيبُ الین امن یلوا 
َلصَّلحتِ *؛ أي : يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه» وينقادون 
له ويلبون دعوته؛ لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح 
يحملهم على ذلك؛ فإذا استجابوا له؛ شکر الله لهم» وهو 
الغفور الشكوره «9 وید من فقضله. €: توفيقا ونشاطا على 
العمل» وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عمَّا تستحقه 


۱۰ ٩ 


آعمالهم من الثواب والفوز العظیم. وأما غير المستجیبین 
لله» وهم المعاندون # الکافرون € به وبرسله؛ فانهم ٭ هب 
داب َییڈ © 4 في الدنیا والاخرة. 


9©) ثم ذکر أن من لطفه بعباده أنه لا يوسع علیهم الدنيا 
سعة تضر بأديانهم» فقال: « ولو بط أله الرزق لوبادو. لوا 
نی الَرّض 4؛ آي: لغفلوا عن طاعة الله» وأقبلوا على التمتع 
بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الا کباب على ما تشتهیه 
نفوسهم ولو كان معصية وظلمًا. « ولكن يرل یعدم 
بآ ۹: بحسب ما اقتضاه لطفه وحکمته نہ بعبادو۔ حبرا 
بر 3© €: كما في بعض الاثار أن الله تعالی یقول: 
«إن من عبادي من لا بصلح إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته؛ 
لأفسده ذلك» ون من عبادي من لا یصلح إيمانه إلا الفقرء 
ولو أغنيته؛ لأفسده ذلك» وان من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الصحۃ ولو أمرضته؛ لأفسده ذلكء. وان من 
عبادي من لا یصلح إيمانه إلا المرضء ولو عافيته؛ 
لأفسدہ ذلك إني أدبر آمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم. 
إني خبير بصیر!'''. 


« وهو الى بل میت 4؛ أي: المطر الغزير الذي به 
يغيث البلاد والعباد من بت مَا لوا #: وانقطع عنهم مدة 
ظنوا أنه لايأتيهم» وأيسواء وعملوا لذلك الجدب أعمالاء 
فينزل الله الغيث. #وَيشْرٌ # به $ رَحْمَنَُ 6 من إخراج 
الأقوات للآدميين وبهائمهم» فيقع عندهم موقعًا عظيمًاء 
ويستبشرون بذلك ويفرحون. # وهو رن : الذي يتولى 
عباده بأنواع التدبیر» ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم 
لالح © €: في ولايته وتدبيره» الحميد على ما له من 
الکمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. 

« ومن ایی حَلْقُّ آلتکوت والارض وما بت ضِهِمَا من 
٦‏ ریز © 4. 

209 وم اکیو. ‏ أي: ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه 
مسيحيي الموتی بعد موتهم: ہل حَلی 4 هذه اوت 
والازش ¢؛ على عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته 
وسعة سلطانه؛ وما فيهما من الاتقان والاحکام دال على 
حكمته» وما فیهما من المنافع والمصالح دال على رحمته 
وذلك يدل على أنه المستحق لانواع العبادة كلهاء وأن إلهية 
)١(‏ أبو نعيم في «الحلیة» (۳۱۸/۸). 


سورة الشورى (/ا؟-؟؟) 


4 


ما سواه باطلة. #وَمَابتَ فبهما من داب #؛ أي: ما نشر فى 
السماوات والارض من آصناف الدواب. التي جعلها الله 
مصالح ومنافع لعباده. 9 وَهْوَ عل مهم 4 أي جمع الخلق 
بعد موتهم لموقف القيامة ده یی للا ۹: فقدرته 
ومشيئته صالحان لذلك» ويتوقف وقوعه على وجود الخبر 
الصادق؛ وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم 
بوقوعه. 

وما سکم ین وة ما کٹ يديك 
وَيَعْفُوأ عن كير 9© وما شر بمُمَحِنَ في الارض وما 
عص نی و 4 ص سرے مر سے 
کم ین دوب او من ويك ولا تیر © ۹. 

9 يخبر تعالی أنه ما أصاب العباد من مصیبة في أبدانهم 
وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيرًا عليهم إلا 
بسہب ما قدمته أيديهم من السیثات وأن ما يعفو الله عنه 
أكثر؛ فان الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. « ولو 
تاذ اله الاس با کسبوا ما ترک عل ظهرها 
من دا € [فاطر: .]٤٥٤‏ 

وما ْم بِمُعَحِرِينَ فى الْأَرَضٍ 6»؛ آي: معجزين قدرة الله 
علیکم. بل آنتم عاجزون في الارض» ليس عندکم امتناع 
عما ينفذه الله فيكم» وَمَا لكم ٿن دون الہ من 
وي 4: یتولاکم» فيحصّل لكم المنافع لا ير 3© ): 

لوین ینمرا في لایر 2© إن بش بسكن 
زیح قطن رواک عل هروه إن في هك ليت کل صَبَار 
ےھ تک کے e‏ رکو ریو ص کے هم 
شور (؟) او هن يما ہوا یف عن كثير 2 ویعلم 
م مر وس ہےر لس ا کے ےک“ کک 
الین رلو ف ءازا ما هم من حیص 3© ). 

3 2 رم 

© اي: ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده 9 آلوار في 
خر 4: من السفن والمراکب البخاریة) والشراعية التی 
هي من عظمها كلامل 2© 4ء وهي الجبال الکبار التي 
سخر لها البحر العجاج» وحفظها من التطام الأمواج» 
وجعلها تحملکم وتحمل آمتعتکم الكثيرة إلى البلدان 
والاقطار البعيدة» وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على 
ذلك. 

(۲( ع ط: «النارية». 


سورة الشوری (۳۷-۳۳) 


بے بب ےر _ رر ہہ ہے سو دو €= 
و ا مور دص سے سے 4 2 ۳ 

ومن ابی وار فی الخ رکا لک 9 نتا سکن ایح 

Pr‏ ہے مت ص f, A‏ 26 . ۲-2 مع ہے ےھ 

فیظللن روا كد عل ظھروۃإِنَ نی ذلك لأيات کل صبار شکور 

یع A,‏ مره سلس و عه سس 

9 از يويفَهِنَيِمَاكسبوأويَعَفُ نكر 9© 

وس ۱2-4 ىِيچ ٤۹‏ 

جر لون فایلا ما هم من حیص 02 


علط 


٦٦ 
۱ 


گے سس بسي سي سس ی سي نہ ہے سي سي ہے سے سے سے سے سے سے سے سے کے سے سي سے سے ےے مي کے جج غ ‏ ت ات جس ےج ت جس کش جج وت و ہے ہے بے ہے 


مریم م 
کے یہ 2 س ۰ 


شا اَم من شیو ملع 


سس و 


مرجم م لدم م یه or‏ مه 


پیج سے ۳ 2 1 1 ب ار 6 و 
الحيؤوٌ الدنیا وما عند الله خير وابق لِللتَ اما وع رهم 
کھ ۔ سرک کر سے م7 قح ےھ مجح مم سے 
يتوكلود صص+]) وَإِذاما 


۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
١ |‏ 
۱ ۱ 
١ 1‏ 
۱ 
| ۱ 
١ ۱‏ 
ا ۱ 
١ /‏ 
۱ ۱ 
/ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ول اس سمَا الم وق موسر | 
/ 7 2 1 
۱ وآترهم ریشم ویعا ردقم يفقوت © لاسام ۱ 
/ ۱ 
۱ ۱ 
١ ۱‏ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ / 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 

۱ | 
۱ ۱ 


مط 
ےک ک۹ سے ا ہے له روگ ب * ارس سر رے سر ے 
وجزاوا پٹ سيّتة مثلها فمن عفکا 


اي و 
€ے سس کے یک سو دي رمم 
واصلح اجره عم ند لا یب الظَِلمِینَ 


ےت 


سے 


ع کاک ےہر مہ ہے 


روس لا 2 مه ر 7 ہو 07 
بعد طلم ولیک ماعییم من سبیل لھا تما ایلع 
ا 7-2 م | ر سے ت سط 
م 


2 سے و متم 


لتاس عون فى الارض بغبرالحق یلک لَھُم 


سے 


م 


کے کر 
يظلمون 
م 


4 4 ے‫ مر مر ہے ہے ہے ی 
عَذاب‌الیمٌ ۵ ولمن صبروعِمر إِنَّذلِكَ لن عزمالامور 


2 ۳ و ص 4 ی ان م مر فاص مگ 
ومن یل الله هما له من ول من بعدو۔ وترى الظَلليينَ 


وه هم سا م مر مر رم ل 5 


اراو لداب قولوت هل ا مرتر ون کیل 9 


| سے سور سے سسے س سي سس سے سی کلم ى س وي سي ا 


© ثم بے على هذه الأسباب بقوله: « إن 
مَأ منکن ایح 4 التى جعلها الله سببّا لسیرها(ا 
« یل 4؛ أي: الجواري « رَد 4: على ظهر البحر 
لا تتقدم ولا تتأخر. ولا ینتقض هذا بالمراکب البخاریة۳؛ 
فان من شرط مشیها وجود الریح» وان شاء الله تعالی؛ 
آوبق الجواري بما كسب آهلها؛ آي: آغرقها في البحر 
وأتلفهاء ولکنه یحلم ویعفو عن کثیر. ِن في ذلك لأت 
سه سے رص ہے 

لکل صَبَّارٍ سر © »؛ أي: كثير الصبر على ما تكرهه 
نفسه ويشق عليها فيكرهها عليه من مشقة طاعة أو ردع 
داع إلى معصية أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط»ء 
شکور في الرخاء» وعند النعم يعترف بنعمة ربه» ویخضع 
له» ويصرفها في مرضاته؛ فهذا الذي ينتفع بآيات الله وأما 
الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند نعم الله؛ فإنه معرض 
أو معاند لا يتتفع بالآيات. 


(۱) عءط:«لمشيها». 
)۲( ع ط: «الثاریة). 


اسم 0 ا س 1 نگ9۹ 1 کھ کا س ا گھا کس ھٹا کڈ کک کا ککوڈ سمظا ‏ کڈ س مگ سا س سا سس سسا مس سے اک بو رصي کے ایت اسر کے وس کے ا ک8 سا سا 


ہد وچ وو وپ چ چس چ پت و و 
ER EE‏ جب بد جن ER EE EE‏ چس هت 


۱ ۰ ۵ ۰ 


٦ ®‏ رمرم مک موہ ڳل رم 
ثم قال تعالی: # یعلم آلزین لون ف ءا 4: 
ليبطلوها بباطلهم ما لم ون تحص © 4؛ أي: لا ينقذهم 
پیہ ةر ھ۔ ہے دسو معلل ةرسلا ر مج فو 
« فا او من کیو فنع ليوو الدیا وما عند الله حير 
كب الح والتویک ولا ما عضبوا هم يَفْرونَ © والدت 
امابوا رم وأقاموأ آلا وآترهم شور ینتم ويا مهم 
فقوت ©© وال ی ایهم ال م یرو © 4. 
نے ہے 
هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في ال سرة وذکر 
00 3 سم 4 8 بے 
الاعمال الموصلة إليها؛ فقال: « فا وم من سى 4: من 


ملك ورياسة وآموال وبنین وصحة وعافية بدنية» 9 فمتلم 


م2 کس 


الْحمَوْوَ ادن 4: لذة منغصة منقطعة # وما عند ال 4: من 
الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم كير ) من 
لذات الدنياء خيرية لا نسبة بينهما # واب 4: لأنه نعيم لا 


ثم ذکر لمن هذا الشواب» فقال: لين !مسوأ ول ريم 
وود 3© )؛ أي: جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم 
لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل الذي هو 
الآلة لكل عمل؛ فكل عمل لا يصحبه التوکل؛ فغير تام» وهو 
الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد ودفع ما 
يكرهه مع الثقة به تعالى. 

« و سود تالا الوم »: والفرق بين 
الكبائر والفواحش - مع أن جميعهما کباثر - أن الفواحش 
هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه» 
والكبائر ما ليس کذلك. هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد كل 
منهما عن الآخر؛ فان الآخر يدخل فيه. # ولا ما عضبوا هم 
یمرو 9©) #؛ أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشیم. فصار الحلم لهم سجية وحسن الخلق لهم طبيعة) 
حتی إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله؛ کظم وا ذلك الغضب» 
فلم ينفذوه» بل غفروه» ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان 
والعفو والصفح» فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح 
ودفع المفاسد في آنفسهم وغيرهم شيء كثير؛ كما قال تعالی: 
ادقع ای ہی خسن ذا یی لت وی رل ول 


- 
اس 


م0 69 2 1 َال لن سو وما و م 9 2 2 


سے 58 


عَظِيوٍ 9©) 4 [فصلت: ٣۳ء .]۳٣‏ 


٠١ 


« وان امابوا رم ؛ أي: انقادوا لطاعته» ولبوا 
دعوته. وصار قصدهم رضوانه وغايتهم الفوز بقربه» ومن 
الاستجابة لله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فلذلك عطفهما 
على ذلك من باب عطف العام على الخاص الدال على 
شرفه وفضله فقال: «واََموا سر 4؛ أي: ظاهرها 
وباطنها فرضها ونفلهاء #وَيِمَا رزفتهم فقو 2نا 4: من 
النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم» 
والمستحبة؛ كالصدقات على عموم الخلق. « ونر : 
الديني والدنيوي» # شوری نم 4؛ أي: لا يستبد أحد منهم 
برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» وهذا لا یکون إلا 
فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم وتحاببهم؛ فمن 
كمال عقولهم أنهم إذا أرادوا آمرّا من الأمور التي تحتاج إلى 
إعمال الفكر والرأي فيها؛ اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا 
فيهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحة؛ انتهزوها وبادروهاء 
وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو 
قضاء أو غیره» وکالبحث في المسائل الدينية عمومّا؛ فإنها 
من الأمور المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه 
الله وهو داخل في هذه الآية. 

2 رم تن )؛ اي: وصل إليهم من أعدائهم 
م نیرو لا 4: لقوتهم وعزتهم ولم يكونوا أذلاء 
عاجزین عن الانتصار؛ فوصفهم بالایمان» والتوكل على 
الله. واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصخاش 
والانقياد التام» والاستجابة لربهم» وإقامة الصلاة» والإنفاق 
في وجوه ال حسان. والمشاورة في آمورهم والقوة. 
والانتصار على آعدائهم؛ فهذه خصال الکمال قد جمعوهاء 
ويلزم من قیامها فیهم فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها. 

یر سیو سيه لها ےت 
و فى اکس یک الحَی وتيك هم عَدَابُ آیۂ @ 
وکن ور ك دك کین عر مور @ 4. 

9 ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات» وأنها على 
ثلاث مراتب: عدل» وفضل» وظلم. فمرتبة العدل: جزاء 
السيئة بسيئة مثلها؛ لا زيادة ولا نقص؛ فالنفس بالنفس» وكل 
جارحة بالجارحة المماثلة لهاء والمال يضمن بمثله. 


سورة الشوری (4۴-۳۸) 


ومرتبة الفضل: العفو والاصلاح عن المسيء. ولهذا 
قال: فمن عَضَا َك ره عل الہ 4؛ یجزیه آجرا عظيمًا 
وثوابًا کثیرا وشرط الله في العفو الاصلاح فيه لیدل ذلك 
على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه» وكانت المصلحة 
الشرعية تقتضى عقوبته؛ فإنه فى هذه الحال لا يكون مأمورًا 
به» وفي جعل آجر العافي على الله ما بمج على العقوء وان 
یعامل العبد الخلق ہما يحب أن یعامله الله به؛ فکما يحب 
أن یعفو الله عنه؛ فليعف عنهم؛ وکما يحب أن یسامحه الله؛ 
فلیسامحهم؛ فان الجزاء من جنس العمل. 

وآما مرتبة الظلم؛ فقد ذکرها بقوله: #إِنّهُ, لا يحب 
لدل 9©) €: الذین یجنون على غیرهم ابتداء أو یقابلون 
الجاني باکثر من جنایته؛ فالزيادة ظلم. 


3 لسن اسر 4 من بعد نید 4؛ أي: انتصر ممن 
ظلمه بعد وقوع الظلم عليه < مرک مَاعَكہم ین سیل 9©) 4؛ 
أي: لا حرج علیهم في ذلك. ودل قوله: ‏ ولد 4 ساب 
لبي ۹ء وقوله: # ومن أَنَصَرَ بَعَدَ طلیه. 4: أنه لا بد من 
إصابة البغي والظلم ووقوعه» وأما إرادة البغي على الغير 
وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء؛ فهذا لا يجازى بمثله» 
وإنما يؤدب تأديبًا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. 


3 إِتََ اتل 4؛ اي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة 
الشرعية #عَلَالدْنَ ِموی لاس یوت فى الْارَضٍ بكي رأَلْحَنَ 4: 
وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. َو َه عَدَابٌ ال 4؛ أي: موجع للقلوب 
والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. 

© وکس سب 4: على ما يناله من أذى الخلق» 

وَعَقَمَ 4: لهم بأن سمح لهم عمایصدر منهم 9 
َلك کین عر شور © 4؛ أي: لمن الأمور التي حث الله 
عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ 
العظيمة؛ ومن الأمور التي لا يوفق لها لا أولو العزائم 
والهمم وذوو الألباب والبصائر؛ فإن ترك الانتصار للنفس 
بالقول أو الفعل من أشق شيء عليهاء والصبر على الأذى 
والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان آشق وآشق» ولكنه 
يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به 
واستعان الله على ذلكء ثم إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد 
آثاره؛ تلقاه برحب الصدرء وسعة الخلّقء والتلذذ فيه. 


سورة الشوری )٤۷-٤٤(‏ 


اك 
بط سسطف ک9۹ ہے 96 گا“ سس سس س سس سے سس سس یہ 9ھ 
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| وترتلهم یعرضوت عليه اس سو 
من طرة رز بو 
لش ا 
عاب تیر ©) وماکات کم ین آولیاه - ظ 
من دون انه وَمَن سل ینمی @ استجوا 
۱ روک تر الک 
ميل کنر @ ون ۳۹ 
000 


۷ نع البللع ورد 
| دق لاضنو مره فرح بآ وان شم نع 
یعاقدمت آیریهم ِن آلا تن کور @ له مارگ 
التكوب اليلق ہہ ہے 
لمن يمآ علد كور © روج دور 
eras‏ علي قد 9 # وماکان 
ران يمه اه لاو رجا یل 


کے 


رسوا یوی باذزه ما اء تن مکی ( 


ےہ روب 7 
قب أن باق یوم مرد لم مرے اللہ ما 


و سی 


حا 


ویس سوج ا 

ما رو لْعَدَاب یثواورے هل إل مر من سیل © 
نب 

هم مشود يھا شووت 3 لذ ينظروت 


ین طرفي حُفي وکال ان ءَامَنوا 
خی ۶۶ ری ۳ چ تمرم 
2 ہم وم ین کی یں 

غاب ێر @ © ومّا کات ھم د رز 02-2 ےم و من 


دروآ ومن یله اه ین کیل @ ». 
ل نر تعالى أنه المنفرد بالهداية والاضلال وأنه 


رص 


# من صلل الله : بسبب ظلمه فا له کک 
یی 4: يتولى آمره ویهدیه #وترى القللليت لما رأوأ 

ألْعَدَابَ 4 سوای وم شاف شنت می اد 
العظيم والحزن على ما سلف منهم» و#يَفُولُوت هل إل 
رین سل 2©) 4؛ آي: هل لنا طريق أو حيلة إلى 
رجوعنا إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعملء وهذا طلب 
للأمر المحال الذي لا يمكن. 


رهم سره عََهَا4؛ أي: على النار 
« میب من الذّلّ 4 أي : تری السام خاشمة للذل 
الذي في قلوبهم. #ينظرُوت من طرفي حَفِيَ )؛ آي: ينظرون 
إلى النار مسارقة وشزرًا من هيبتها وخوفهاء وکال الَيِنَ 

منوا 4 ا 
من غيرهم: : إن سر ٭: على الحقيقة ان حر 
اَم وَحْليہِمَ وم تم 4: حيث فوّتوا آنفسهم e‏ 
الشواب وحصلوا على أليم العقاب وقرّق بينهم وبين أهليهم 
فلم یجتمعوا بهم آخر ماعليهم. « لد اللِمِنَ ): 
آنفسهم بالکفر والمعاصي طف عَدَابٍ میم © 4؛ آي: 
في سوائه ےا منکمرین ن لا یخرجون منه أبذاء و لایر 


پر هتشر موب لگا € [الزخرف: .]۷٢‏ 

گا وتا کات گم ین اوی یروغ جن ذون آگہ 4: 
كما کانوا في الدنيا يمنون آنفسهم بذلك؛ ففي القيامة یتبین 
پیم یدرس ہے ای تھی 
جاءهم عذاب الله لم یدفع عنهم» ٭ ومن يُضْلِلٍ أله 2 .من 
سل €: تحصل به هدايته؛ فهؤلاء ضلوا حين زعموا في 
E‏ 


لے اس ییا ریک ًن کل بل أن ا یئم لا مر له وک 
ی جن ما ومد تین وا لک تن تر 2 


کیل عم عط ان مک الا الك 
یوت سے ن ينا وت قوع ما واه فيم 
بر 
لب يأمر تعالی عباده بالاستجابة له بامتثال ما آمر به 
واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم التسویف 
#مّن قَبل آن يأ €: يوم القيامة؛ الذي إذا جاء؛ لا يمكن 
رده واستدراك الفائت» وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ 
يلجا إليه فيفوت ربه ويهرب منه» بل قد أحاطت الملائكة 
٦‏ " ونودوا: 9 مََمَعَکر ان ولا إِنٍ 
أن دوا تن آقطار السّمكوات وال دوا 
توت لا بساطن © € الرحمن: ۳۳]: ولیس للعبد في 
ذلك الیوم نكير لما اقترفه وأجرمهء بل لو أنكر؛ لشهدت 
عليه جوارحه. وهذه الاية ونحوها فیها ذم الأمل والأمر 
بانتهاز الفرصة في كل عمل يعرض للعبد؛ فان للتأخير 
آفا 


2 م و 


مه يما کم آیدیهم ان لاضن 


۱ «۳ 


9 « ان أعَرَسُوا : عما جثتهم به بعد البيان التام لک 
لاک عم حيفيظا 4: تحفظ أعمالهم وتسأل عنھاء #إِنّ 
ی لا الع م 4: فإذا آدیت ماعليك؛ فقد وجب أجرك 
على الله سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابهم على الله 
الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرها وظاهرها 
وباطنها. ثم ذكر تعالی حالة الإنسان, وأنه إذا أذاقه الله 
رحمة من صحة بدن» ورزق رغد» وجاه ونحوه؛ فرح 
يها #؛ آي: فرح فرحا مقصورًا عليها لا يتعداهاء ويلزم 
من ذلك طمأنینته بها وإعراضه عن المنعم. #وإن هم 
سيك ۳ عرض ارق سس یت ل 
إن اکن کفور 2© »؛ أي: طبيعته كفران النعمة السابقة 
سے 


ج سم ۵ ور 


« کے ملک اوت والارض یلق مَاهنَاء یب لمن 
کا کنا رب يس که اک( از من 
اکٹ رصقم بك قباد کٹ کیڑ 9 

لی ل هذه الآية فيها الاخبار عن سعة ملکه تعالی 
ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع 
الأمور حتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوقة 
عن الأسباب التي يباشرها العباد؛ فإن النكاح من الأسباب 
لولادة الأولاد؛ فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد 
مايشاء؛ فمن الخلق من يهب له إناتاء ومنهم من يهب له 
ذكوراء ومنهم من يزوجه؛ أي: يجمع له ذكورًا وإناناء ومنهم 
من يجعله عقيمًا لايولد له. 4 4: بكل شيء. 

َر وج €: على كل شيء. فيتصرف بعلمه وإتقانه 
الأشياء وبقدرته في مخلوقاته. 

ود آن يك به اه لاوحا أو ین ودای چا 
یل رَسُولا یوج نوه ما یه ڪي 
لیا ناك رت لیک روا من آنرنا ما کت ری ما التب 


می میق ہے ہے رکرو ري 22 و 7 
N‏ 


رم ۶ 4 6 4 4 چک 
في السمنوتِ وما فی الاتض ألا ال الہ تامور () >. 
لگ لما قال المکذبون لرسل الله الکافرون بالله: َو لا 
يَكَلْممَا أله أو کاییتا ءايه © [البقرة: ۱۱۸]: من کبرهم 
وتجبرهم؛ رد الله عليهم بهذه الایة الکريمة وبين أن تکلیمه 
تعالی لا يكون إلا لخواص خلقه؛ للأنبياء والمر سلین 


سورة الشوری (۵۲-۸) 


وصفوته من العالمین» وأنه یکون على أحد هذه الاوجه: 
إما أن يكلمه الله وحيّاء بأن يلقي الوحي في قلب الرسول 
من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفامّاء ٭ ار » يكلمه 
منه شفاهًاء لکن #من وراء جاب 4؛ كما حصل لموسی بن 
عمران كليم الرحمن» « آذ € یکلمه الله بواسطة الرسول 
الملكي؛ یل رَسّولا )؛ کجبریل أو غيره من الملافکت 
نبو باه 4؛ آي: بإذن ربه لا بمجرد هواه؛ ما 
۳ تع 4 تعالى علي الذات علي الأوصافء عظيمهاء 
13 4 الا فعال قد قهر کل شيء ودانت له المخلوقات» 
و سیر ل 4 في وضعه کل شيء في موضعه من 
المخلوقات والشرائع 


© كيك 4 حين أوحينا إلى الرسل قبلك» ارتا 


یک روا من آمرت 4: وهو هذا القرآن الكريم» سماه روحًا؛ 


لأن الروح يحيا به الجسد والقرآن تحيا به القلوب 
والأرواح» وتحيا به مصالح الدنیا والدين؛ لما فيه من الخير 
الكثير والعلم الغزير» وهو محض منة الله على رسوله وعباده 
الممنین من غير سبب منهم ولهذا قال: ما کت ری 4 
أي: قبل نزوله عليك ما الكتب ولا این 4؛ أي: لیس 
مه یر اتود ماه ری رت 
الإلهية» بل كنت أميّا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الکتاب 
الذي ٭ جع ورا دی بو من تاه من عباتا 4: یستضیئون 
به في ظلمات الکفر والبدع والاهواء المردية» ویعرفون به 
الحقائق» ویهتدون به إلى الصراط المستقیم. وإنك لب 


۲ ۳ رو م دوس 
ال صرّط متیر 2 4؛ أي: تبینه لهم وتوضحه وترغبهم 


ہو موی سو دب 

ثم فسر الصراط المستقيم فقال: ‏ یط ای له 
مان عونت کا الک 4+ أي : الصراط الذي نصبه الله 
لعباده و آخبر هم أنه موصل إليه والی دار کرامته. ال 
لله نے الاوز © 2 »؛ آي: ترجع جمیع آمور الخبر والشره 
فيجازي كلا بعمله؛ إن خيرًا فخير وان شرًا فشر. 

تم تفسير سورة الشورى. 
والحمد لله آولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على تيسيره وتسهيله. 


مردیردبڑہ 


سورة الز خرف (۸-۲) 


am‏ بسن يو تست تست وس my‏ سس تس سے سے سس تسس 
گا کعکعف-ً مستا حھی-حفا مسن مسن سسا سیم ات 0 ی لت 0 0 


ولك أو اليك روعامن آمرت مک ری الكت 
۳ ارم مل“ 0 سس هو من عد 


و 


1 
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شم ۱ رای 
۶ م ۵ یہ 2 إا 


رم بء 


و مير 


ر ار سے کاو و ان 2 


0 کنتم فوما 


الأول © وما یهللا يو مهوي 


سے 


۵ فاهلا اشد مہ الما ی OO‏ 
۵ وین ۳ 
ملک الم لیم 7۵ ما رض 


داوم لکم ناشیا ملک هدوت © 


gy, ng, n‏ ہس egg, gy rg army‏ ہس سا gg‏ با 
ظط ستا1 سا متا متا مت تسوت متا متا متا س9 -..< 


اس سسا سس س اک سے کے کے کے کی لیے کے کی سے کے سے کے کے اس اکس اک کے کے کر کے کے کے کے کے ر ہے ی کاس سےا سا مس سس سسا سس ا سد یط سے ای سم کے ی 
سسے سو .اال a‏ 
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وس ےچ ےہ E E‏ ل E SE‏ ا ہو 
2 


۳۳ 


تفسیر سورة الز خرف 
وهي مكية 


رو ص و وه و ہے 


سے ال لمن اليم 


وحم رب والکتب الْمْبِينِ © نجه هعرج 
فلکم توت © وله ف أو الکتب لات 
َكل کے © أفتشرب عکم ال گر صَنَحَا أن 


ہہ ہے۴ مرح 1 
کنتم فوما رفت رب) #. 


یه لا هذا قسم بالقرآن على القرآنء فأقسم بالکتاب 
المبين» وأطلق, ولم يذكر المتعلق؛ ليدل على أنه مبين لکل 
ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. 8 إِنَا 
جعلتھ دے اع را 4: هذا المقسم عليه أنه جعل بأذ 

عرب 2 بافصح 
اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه. وذكر الحكمة فى 
ذلك» فقال: « کم تقو © 4؛ ألفاظه ومعانيه 
لتیسرها وقربها من الأذهان. 


١65 


© وإ ؛ أي: هذا الكتاب «ف أو الب 

لَدَيْسَا 4 أي: في الملا الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها 

لعل کر ر ا لعلي في قدره وشرفه ومحله 
بر ے ‏ تہ[ 
فليس فيه حكم مخالف للحکمة والعدل والمیزان. 

لگا شم آخبر تعالى أن حکمته وفضله يقتضي الا يترك 
عباده مَعَلّا؛ لا یرسل إليهم رسولا ولا ینزل علیهم كتابًا ولو 
کانوا مسرفین ظالمین» فقال: ‏ آفتضرب کم گر 
صَنَحَا #؛ آي: أفنعرض عنکم ونترك إنزال الذکر الیکم 
ونضرب عنکم صفخا لأجل إعراضكم وعدم انقیادکم» بل 
ننزل علیکم الكتاب» ونوضح لکم فيه کل شيء؛ فان آمنتم 
به واهتدیتم؛ فهو من توفيقكم» وإلا؛ قامت علیکم الحجةه 
EN‏ 
سلتا من بَّيّ فى الأوليت © وما أيهم تَر 
2 تن © @ ومع انه مت آشد منم بطثا 
مصئ مَل 22 9 . 

6-3 يقول تعالى: | إن هذه سنتنا في الخلق آلا نت ركهم 
هملا؛ < وکم آرسلنا من نی فی الا 2 €: يأمرونهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له» ولم يزل التکذیب موجودا في 
الامم. ل وما ايھم من بي لا كوأ یہ یرون 9 4: 
جحدًا لما جاء به وتكبرًا على الحقء « فَأَهَلَكنَا أمْد 
یم أي: من هؤلاء بطسا 4؛ أي: قوة وأفعالا وآثارًا 
في الارض» #وَمَصَئ مکل الو لیے © #؛ آي: مضت 
أمثالهم وأخبارهم وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن 
التكذيب والإنكار. 

رمح تس ع هه 


« ولین سَالٹھم من حَلَقَ أَلسَّموتِ والازض لیغولن 
حلقهن الْعَرْر الْعليم ا 


و 


2 


© اذى جَعَلَ ہلت 
)۷۶ اس ل ملک کہندرے © 


ہے۔پ سے چیہ 
والٍی برل یں السماء ماء بقدر فانشرتا پو بلده ما 


کتک روت © والدِی خلق الاروج كه مكل 
تک من لفاك والاتعر ما کون © را ع ۳ 
وي ہو م2 2 2و ۶ 


د را یه َي پا کر مر ونقولواً سبحلل 
ای سَخَّرَ لَنَا هدا وما كنا له مقرنیه © وال رن 


سیون 3© >. 


۱ ۰ ۵ 


ل یخبر تعالی عن المشركين آنك لان « سالھم من 
علق عون والزش ‏ کک لمیڈ نید © 4: 
تو مو سن ار >: الذي دانت لعزته جمیع 
المخلوقات. « عم © ۹: بظواهر الأسور وبواطتها 
وأوائلها وآواخرها. فإذا كانوا مقرين بذلك؛ فکیف یجعلون 
له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من 
لا يخلق ولا يرزق ولايميت ولا يحيي؟! 

ون نم ذكر أيضًا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره 
ہما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلھا قرارًا للعباد 
یتمکنون فيها من کل ما یریدون» ‏ وَحَعَلَ لک فہا سبلا 4؛ 
أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تتفذون منها 
إلى ما وراء‌ها من الأقطان «لَمَلَّكُمْ هدوت © 4: 
في السیر في الطرق ولا تضیعون ولعلکم آیضا تهتدون في 
الاعتبار بذلك والادکار فيه. 

#وَالَدِى برل ین السَماء مآ بقدر >: لا يزيد 
ولا ينقص» ویکون آیضا بمقدار الحاجة؛ لا ینقص بحیث 
لا يكون فيه نفع» ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد. 
بل أغاث به العباد» وأنقذ به البلاد من الشدة ولهذا قال: 
« ارت پو ده مما 4 أي : أحييناها بعد موتهاء 
« كلك خرجوت 9 )؛ أي: فكما أحيا الأرض الميتة 
الهامدة بالماء؛ كذلك یحییکم بعدما تستکملون في البرزخ 
ليجازيكم بأعمالكم. 

« وی عَلیَ الم لا 4؛ أي: الاصناف 
جمیعها مما تنبت الارض ومن آنفسهم ومما لا یعلمون؛ من 
ليل ونهارء تس وذکر وآشی... وغیر ذلك» # وجعل 

لكر ین ال 4؛ أي: السفن البحرية الشراعية والبخاریق 

والانعکر ما رگ ود 6 6 

29 توا عل طهورد. اجات ی سس 
ولظهور الانعام؛ أي: لتستقروا علیها. ثم تنکروا یمه 
ریک إا 8 ور ا 
OD‏ وا م۳ بحن 
ات را هنا رما کے زرم نين 3© 4؛ آي: لول 
می تما سر من الاك اھ داب لاه 
وقادرین علیه» ولکن من لطفه وکرمه تعالی سخرها وذللها 
(۱) عبارة: «والبخاريةء رح ما كرد » وردت في ع» ط 

«والنارية ما ترکبون ومن الأنعام ما ترکبون». 


سورخ الز خرف )۱۳-٩(‏ 


٭یسہمسہسس- تست gm, r‏ اسم سے سے سس سس ےت 
6 سک 9 مسا کس کک طا گا مسي ةا" کس سے اس سس سس اس سک اط 


وای رل یت الما 
77 ر وت 7 مرح مر مو وج م صر صر صر صے 
میڈ لھا وای حَلَقَ آلازوج ها 

7 ہے رم گر 

لک من النات کت ۵ تسوا عل ظهوره ۵ 


رم گر کے رت 


ماء مد قانشرتا ہو۔ بل سا 


SA 7 


للك والانعر ما 


دج سس ڑم رک خر ھھر ۵ ھرم۔۔۔ 


مه ی وا ن .5 سی ادا ہے ہہ تھ 


وانازل‌رینا 


HR‏ ا 000 جر ان لاس دس 


سے سے سے 


حت مر کے 


بات @ وإذا د رب من كل 
10107 مت و ۱ من بُنَنُوا ف 
ای سیت یح وَجَعلُوا المكتيكة 
َد هش عبد الکن لن ثوا لقم سکب 
غرفتو © وکل ر کا ن مادکره 
الم لاک من علیزن هم لا یرون © تم 
سڪ تاا له تم پم پوشت کت کون ا راا 
إا َء اکا علع او راطق ارم مهدو @ ۱ 


EDIE‏ وچگکوکا وکا وک کک یہت 
جه سس8 سس ة9 سس9 گت a‏ سد گا کت مسي .سط جن تا 


سو مب سس موا الجر مرك 
بما ذکرہ من إفاضة النعم على العباد هو الذي يستحق أن 


راکد هوي یمام 


1 
۱ 
ا 
1 
سس 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
ت | 
7 و و ۶۶ ے ور ساسا 7 سے رھ 2 و ص م۶ ١‏ 
مین أ اذ مما مخلق و 

7 7 ۲ ت وَأَصَمَلکم ۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


اوه هت م E E E ED ED E‏ ھت E E E E E E E‏ سے سا پوس ہہ وس وسوؤو+م سو سے 


سے سے 


بعبدء ويصلى له ویسجد. 
لاص مر گر و #6 > ر کے ری کک 
وجعلوا له من عباده. جر | 2 اعت رو 
4 و جے 


دم جعلواً الم ۹ 
7 حور وت 5-9 


رسو م وقد 
a‏ 7 3 


2ت > ۲ < ور #20 ھر ور aS‏ 
ا ھم بلاک من علَی لن لد وت ۵ 1 
ے ہے لو کر کرو تس 22 ۸7 رس 2 ھ رہ 8ک 
ینتم کس نہ من شسلهء يف ۳ نل (OD)‏ 
0 سیت نے ام نها ۳ سے و 
ہہ سا كسمه کپ > e‏ ےک کی ہک سک سره 
بل قالوا انا وجدنا ءاباءنا علج امه تا علع ءاثرهم 
2م و سے ہے کے ص مره >_ ےےعےہ ہے ۶ے ت ۲ 
مَهندونَ ل ركدلك ما من فبك فى فرب من ندبر 
۳ رجے ہر رصم سک ص 


سورة الز خرف (۲-۱۵) 


ود ےر ل یا ی مد عم 


20 الوا تاب با أ سا بے 7 تا فاعم منہم 
17 کر تبة کیت 45 
لا يخبر تعالى عن شناعة قول المشرکین الذين جعلوا 


لله تعالى ولداء وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لم يتخذ صاحبة ولا ولذا؛ ولم يكن له کفوا أحد. وأن ذلك 
باطل من عدة أوجه: منها: أن الخلق كلهم عبادہ والعبودية 
تنافي الولادة. ومنها: أن الولد جزء من والده. والله تعالى 
بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله» والولد 
جزء من الوالد؛ فمحال أن يكون لله تعالى ولد. 


09 ومنها: أنهم يزعم ون أن الملائكة بنات اللہ ومن 
المعلوم أن البنات أدون الصنفین؛ فكيف يكون لله البنات 
ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟! فإذًا؛ يكونون أفضل من 
الله! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! 

9 ومنها: أن الصنف الذي نسبوه لله - وهو البنات - 
آدون الصنفین وأکرههما رو حی د من كراهتهم 
ذلك زد شم با کرت تن سط و 
Eee‏ ات ےس نٹ ردان 
ما یکرهون؟! 

لا ومنها: أن الأنشى ناقصة في وصفها وفي منطتھا 
وبيانهاء ولهذا قال تعالی: « أَوَمَن يسوا نی الْحِلَيَةِ >؛ 
أي: بجمل فیها لنقص جماله» فیجمل بأمر خارج عنه» 
« وهو في لصا #؛ آي: عند الخصام ا لوظهار 
ماعند الشخص من الكلام ‏ عَبْر مين © )؛ أي: غير 
ہے سر تس ی ی كت 
aE‏ 

یا ومنها: آنهم جعلوا المكيكة ار هم عبد ان 
ات #: فتجرءوا على الملائكة العباد المقربين» ورقوهم 
عن مرتبة العبادة والذل إلى مر تبة المشاركة لله في شيء من 
خواصه» ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية؛ 
فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله! 
ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته؛ 
فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم 
به علم؟! ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة» وستكتب 
عليهم ويعاقبون عليها. 


۱۹ 


لا وقوله تعالی: « رل مَهَ امن کا مک 
فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئةء مد 
يزل المشرکون يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلا 
وشرءا؛ فكل عاقل لا یقبل الاحتجاج بالقدر» ولو سلکه في 
حالة من آحواله؛ لم یثبت علیها قدمه وآما شرعا؛ فان الله 
تعالی أبطل الاحتجاج به» ولم یذکره عن غير المش رکین به 
المکذبین لرسله؛ فان الله تعالی قد أقام الحجة على العباد؛ 
فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاء ولهذا قال هنا: ماهم 
ذلك من لین هُم إلا خرصو 2© )؛ أي: یتخرصون 


تخرصًا لا دلیل عليه» ویتخبطون خبط عشواء. 
© دم قال: « ا ايک ڪا ین و تم بو 


مُسَتَمَسِكْونَ 3© »: بخبرهم بصحة آفعالهم وصدق 
آقوالهم؟! ليس الامر كذلك؛ فان الله آرسل محمدا نذیرا 
إليهم» وهم لم يأتهم نذير غیره؛ أي: فلا عقل ولا نقل» وإذا 
انتفی الأمران؛ فلا ثم إلا الباطل. 

ا نعم؛ لهم شبهة من آوهی الشبه» وهي تقلید آبائهم 
الضالین؛ اللین ما زال الکفرة بردون ریو دعوة الرسل» 
ولهذا قال هنا: # بل دالوا نا رَد ايتا َل اک 6 
أي: على دين وملة « وَإِنَا ع ءاترهم مهدو 9 »+ أي: 
فلا نتبع ما جاء به محمد اڑ. 

7 وكڌلك ما آرسلنا من باق فى قَرَيَةَ من 
قال رت 7 أي: منعموها وملژها الذین أطغتهم 
سس سے سیر و اتا 
ودا ءاباءتا ملح اَمَو وتا علق ءاکرهم مُفتَذُوت 69 4؛ 
أي: فهؤلاء لیسوا بیدع منهم. ولیسوا بأول من قال هذه 
المقالة. وهذا الاحتجاج من هولاء المشرکین الضالین 
بتقلیدهم لآبائهم الضالین ليس المقصود بے اتباع الحق 
والهدىء وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم 
من الباطل. 

9 ولهذا کل رسول یقول لمن عارضه بهذه الشبهة 
الباطلة: « آولو جتن بأهدی ما َد ڪه بر ؛ 
أي: أفتتبعوني لاجل الهدی؟ ١‏ ۳ 0ا اوه 
رون 3© €: فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى. 
وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. 


۱ 


رھ و < 


6م فاتلقمتا ٠‏ مهم : 0 
العبية اباطلت 6 رک كن عَِقبَة کین 2 : 


فلیحذر مؤلاء أن یستمروا على .جو فيصيبهم ما 


يم ليه ريي ای به ی 


« و تال 
تعبدوث ( © إل اآزی فطرّن ان سین © وجعَلها 


٣ 9‏ ص مھ 1 و ےم 7 کے ص لاس صم 

ظِمَهَ بَأقيَه فى عَقیه. هم بجو 80 بل متحت هتوا 
ی جا 2 کت HORE‏ جآ 7 
الوا هدا سر خر ول ب ک رت وَقالوا لو 7 هد 


نی | ہے سے 


له 


۶ 4 سے و ص ی 


کت ر 2 أ هربق يقسمون ررمت 
رع کک 

کے مس ہے سور مھ وب جاص ساح مر 
ريك ن قسمنا يدهم مَمِشتہم 0 الدیا ورفعتا 
مه دروي سند کے ی مر 


عد ا سم و ا 


صرص وص و ای ص اي ما جمعود 9 
وحمت ريك خير © > 


ل يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي 
یتسب إليه أهل الكتاب والمشرکون» وكلهم يزعم أنه على 
طریقتہء فأخبر عن دينه الذي ورّثه في ذریتہء فقال: 9 وذ 
الله انيه وتریدء 4: الذین اتخذوا من دون الله آلهة 
یعبدونهم ویتقربول إليهم: « انی ریما بدو © >؛ 
أي: مبغض له مجتنب معاد لاهله. 


١9‏ إل الى فطرن ٭۹؛ فاني أتولاه وأرجو أن يهديني 
للعلم بالحق والعمل بالحق؛ فكما فطرني ودبرني بما 
يصلح بدني ودنياي» « و سین لا € لما يصلح ديني 
وآخرتي. 

« وَجَمَلَهَا 4؛ أي: هذه الخصلة الحميدة التي هي آم 
الخصال وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله وحده. والتبري 
ا ی 2 ف عَفيهء ¢ آي: : في ذریته» 
للَسَلَهُمَ €: إليها َنود 3© ): لشهرتها عنه وتوصیته 
لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض؛ كما 
قال تعالی: # وم يررك عن یا برهم إلا من سفه نے 4 
[البقرة: .]17٠١‏ إلى آخر الآيات. 

لٹا فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام 
حتی دخلهم الترف والطغيان» فقال تعالى: 9 بل ممعت 


ےک مر مر 


هتولاء باه ٭: بأنواع الشهوات حتی صارت هي 


ممست 


سے حه 


سورة الزخرف (۳۱-۲۵) 


e‏ چپسست تست سپس n‏ سے سے بسچ پسسي سي سے ۔ 


بج مت متا یتخت سھ سا سے کے سے اس 7س سم لے مھ 


مر سے ووم خر ےہہ 


۱ و کذ له امن ی رین ن تم الا قال مترفوهً 
ا دا ءابا علق اونا عءاکرهم توت © 
٭ قَلل او جت یاهدک مرجم عله که هو وال ظ 
یم اراتم وکرو لھا متا میم فانظ رکفت ۱ 
ظ َانَعَِقبَةالَنْكَزينَ لیا حور له وتوّیه- ۱ 
0 یبد سور من ری تن 4 سین ۱ 
| 9 مھا مهن هرجش بل | 
| مت هواک و ۳99 org‏ 
؟| مال اواد اسح ی هکیت @ وزرا 
۱ 9090 9022یئم" م © ام 


اک اون > > وه لالحلا 


بی فسمنابدنهم معيشتمم في 
ار سد قوق بعض 2 ا ا کے سے ۶7 ھرھ 


۱ ار ریک 72 2 9 ك ۱ 
سسجت یے۔ کے ص۳ ص رشاو ۰ 
۱ آن‌یکوت الاش امه واج دہ لجاتالمن فر با من | 
و ی بهم سقفا من ذ و ومعارج علبا یظهرون 6 | 


مت 


ہے و امه ۳ 


۹ 


۱ سم( کم 


حب کی سن مش جو سے جم ع سو ہے جو ی ليح تب وت وت تس ات رت وه 1 


غايتهم ونهاية مقصودهم» فلم تزل یتربی حبھا في قلوبھم؛ 
حتی صارت صفات راسخة وعقائد متأصلة. وی جام 
اَی ٭: الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه» # ورسول 
ین © €؛ أي: بين الرسالةء قامت أدلة رسالته قيامًا باهرًا 
بأخلاقه ومعجزاته» وبما جاء به» وبما صدق به المرسلین 
وبنفس دعوته ہا 

9 و عم لی 4: الذي يوجب على من له 
ا چو رت که و 
يه کرو یا €: وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة؛ 
فإنهم لم یکتفوا بمجرد الاعراض عنه» بل ولا جحده 
فلم يرضوا حتی قدحوا به قدحا شنيعاء وجعلوه بمنزلة 
السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم 
افتراء والذي حملهم على ذلك طغيانهم بما متعهم الله 
به وآباءهم. 

9 ط توا 4: مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: 
« لوا رل دا فان عق رل من لسن عَم ©) ؛ أي : 


سورة الز خرف (۲۵-۳۲) 


معظم عندهم مبجل من أهل مكة أو أهل الطائف؛ کالولید بن 
المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظیم. 

9 قال الله ردا لاقتراحهم: « آهریش نوت يََتَ ویک #؛ 
أي: أهم الخزان لرحمة الله» وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة 
والرسالة من یشاءونء ويمنعونها ممن يشاءون؟! 9 خن 
تنم یشیم في الج الا رهما بم و بض 
دََجَتٍ #؟ آي: في الحياة الدنياء والحال أن رحمة # ريك 
رما َمَعونَ © €: من الدنيا؛ فإذا كانت معايش 
العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى» هو الذي يقسمها 
بين عباده» فیبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من 
يشاء بحسب حكمته؛ فرحمته الدينية - التى أعلاها النبوة 
والرسالة - أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى؛ فالله | 2 
أعلم حيث يجعل رسالته. 

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ وأن التدبير للأمور كلها 
دينيها ودنيويها بيد الله وحده» هذا إقناع لهم من جهة غلطهم 
في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء إن هو إلا ظلم 
ری وقولهم: « ولا نزل هلدا الْمَرءَانُ عل جل من 
رن عظلم ا 4: لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي 
ا رو وا اہ رو 
لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ِا هو عظم 
الرجال قدرّاء وأعلاهم فخرّاء وأكملهم عقلاء وأغزرهم 
علمّاء وأجلهم رأيًا وعزمًا وحزمّا» وأكملهم خلقاء وأوسعهم 
رحمة» وأشدهم شفقة» وأهداهم وأتقاهم» وهو قطب دائرة 
الكمالء وإليه المنتهی في آوصاف الرجالء ألا وهو رجل 
العالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إلا من 
ضل وكابر؛ فکیف يفضل عليه المشسركون من لم يشم مثقال 
ذرة من كماله» ومن جرمہ''' ومنتهمی حمقه"" أن جعل إلهه 
الذي يعبده ويدعوه ویتقرب إليه صنمًا أو شجرًا أو حجرًا 
لا یضر ولاينفع ولايعطي ولایمنع» وه وگل على مولاہ 
يحتاج لمن يقوم بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السفهاء 
والمجانين؟! فكيف يجعل مثل هذا عظيمًا؟! أم كيف يفضل 
على خاتم الرسل وسيد ولد آدم و؟! ولكن الذين كفروا 
لايعقلون. 

)٢(‏ ع. ط: «عقله». 


۱۸ 


وفي هذه الاية تنبیه على حكمة الله تعالی في تفضیل 
الله بعض العباد على بعض في الدنیا؛ لخد بعضهم 
بعصا سُخْرِيًا #؛ آي: لیسخر بعضهم بعضًا في الاعمال 
والحرف والصنائع؛ فلو تساوی الناس في الغنی ولم 
یحتج بعضهم إلى بعض؛ لتعطل کثیر من مصالحهم 
ومنافعهم. 

وفیها دلیل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية؛ 


كما قال تعالى في الآية الأخری: « کل بفضّل اللہ وميه 
تق ا کہ سا گت ا #4 زركية 


.] 4 


برض کک 1 
ص7۷ ص سے سے سے رم ہے 
ر می © ا بهم وی کرت © 


ر 02 صر سے 4ھ ے م ویر ر 
3 او کل َك کیا متلع 3 و آلذنبا وا لاخر 
د ك نی © 4 


0 بان کی 3 
وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم علیها شيئًا؛ 
لوسع الدنيا على الذين کفروا توسيعا عظيمًاء ولجعل 
لیوتم فق من َد ومتایح 4, أي: درجٌا 
من فضتة 00 يَظهَرُونَ © €: إلى سطوحهم. 
«وَلبيُوتم لو ونر عا يكوت 9 »: من 
فضةةء 0 لهم زخرفا؛ أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع 
الزخارف وأعطاهم ما یشتهون» ولكن منعه من ذلك 
رحمته بعباده؛ خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة 
المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع 
العباد بعض أمور الدنيا منعًا عامًا أو خاصًا لمصالحھم؛ 
وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. وأن كل هذه 
المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مكدرة فانية» وأن 
الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه؛ لأن نعيمها تام كامل من كل وجه» وفي 
الجنة ما تشتهیه الانفس وتلذ الأعين» وهم فیها خالدون. 
فما آشد الفرق بین الدارین ! 


رہ سے ...رک ین ...ور روص کر هرس 4 

_ « ومن يقش عن کر امل تقیض ل شيطنا فهو له 
وى ور ش4 وی م ۳ے ہے ہس ور ےہ ے‫ 

رین 9 وا لص دوم عن اٹیل و سب انم 


ار سے ۔ کر کک ےر ےک سج مرو مرسوے کر ووت 
مُھندون € حى إذا جاءنا قال نت بھی وبینک بعد 


مسح | سه ہس ے ہے 


المشرعین فنس القرین(4 وکن ينمَعحكم ال اد 
نش نکر ف التپ مفتركة © ». 

لا يخبر تعالی عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن 
ذکره فقال: # ومن بعش €؛ أي: يعرض ویصد عن ذکر 
امن #: الذي هو القرآن العظیم؛ الذي هو أعظم رحمة 
رحم بها الرحمن عباده؛ فمن قبلها؛ فقد قبل خير المواهب» 
وفاز باعظم المطالب والرغاشب» ومن آعرض عنها وردها؛ 
فقد خاب وخسر خسارة لا یسعد بعدها أبداء وقیض له 
الرحمن شيطانًا مريدًا یقارنه ویصاحبه ویعده ویمنیه ويؤزه 
إلى المعاصي أرًا. 

« وم لِصُدُوتمُمَ عَنٍ الیل ؛ أي: الصراط 
المستقيم والدين القویسم» سبو أن مُهَمَدُونَ 3© 4: 
بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن 
الحق. فاجتمع هذا وهذا. فان قيل: فهل لهذا من عذر من 
حيث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا 
وأمثاله الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع 
تمكنهم على الاهتدای فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه» 
ورغبوا في الباطل؛ فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. 

ل فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع 
قرینه» وهو الضلال والغي وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا 
جاء ربّه في ال خرة؛ فهو شر الأحوال» وهو الندم والتحسر 
والحزن الذي لا يَجْبَرٌ مصابه والتبري من قرینه» ولهذا قال 
تعالی: 9 حق إِذَا جاءتا فال یدلیّت بین وییناک بعد المشرفین 


سے 
کب 


ب ج سا ZF‏ هر کے 2393۰ ۴ 1 e‏ سم و کے 2 
نس امن © #؛ كما في قوله تعالی: ‏ ویوم یعض الظالم 
ےہ مر و م صر رت“ لس حك 72 عم م میم 
عل يَدَيْهِ فول بيني أحَحَدْتُ مع رتسول ميلا © یی 
بتي أ یذ فلاک عیلا © لد اسل عن لكر بد ا 
رس اقا ما مر اکم ک+ھ جا ہے 27 ى ے ٠.‏ ا« اه 


۲۹-۷]. 
9 وقوله تعالى: « ون بتکم اد دز اک 
في المذاپ مشتركون © >؛ أي: ولا ینفعکم یوم القيامة 
اشتراککم في العذاب آنتم وقرناژکم وأخلاژکم؛ وذلك 
لانکم اشترکتم في الظلم فاشترکتم في عقابه وعذابه» ولن 
ینفعکم أيضًا روح التسلي في المصيبة؛ فإن المصيبة إذا 


سورة الزخرف (4۰-۳۹) 


۱ 


/ 
2 


١ 


۰-۰ سس مين م لس سے ےج لم سرس سے کس تھے مس ار کے وموم وم و وهم مے 


ڈ8 سس تخت سس9 سس e‏ خی ایسے سے 9ے لے ہہ یہ ا 


3 
م2 م چیک ےک وک سے سام یکو سے ع 
ولسيوتهم ہویا وسر علا کرت ۵ ورخرفا وان 


ادود @ حق ِا باکت بی تک 


* 
0 . 
سے 


ندرکن بت الین ا ون تکام 


سے 


کک 


4 ره 24 ° A‏ جک کے ےج 
ادطلمش رانک ف المذاپ مشتركون © آفات نشیم 


7۶٢ھ‏ ے> کے 7 ۶۷ھہ۔ ہ۔۔ہ۔ و وہ 
الصاو تب یالسمی ومن كات ف سل تيب © 


سے 


سس چھ )رگن e‏ سو سو جو سے سو سسيي سی سے س سی ہہس یی سے سی ہے ہے ہے سس سے سے 


ہم ہے 
۰ 


مسب وی وریےہچر un n‏ سے اال و سس سم سس 
سے ضس رده سےة متس - سط6 ا ا و ا ال الو ال سوے ےو ۔م۔9ٌممو سو ۹ م+ 


کم 


عن ي و ںہ ہرک صرح چیہ همم ہمہ مرو ہہ 
سوق سلوی 9 ومکل مَن سنا من بلك من رسلا 


ا ہے در 


جعلنا من دون ليحن ءالهة یعبدوت ل ولقدارسا 
7[ سر اس رصت ا وو a‏ 7 ب مرو بير 
موسیٰ بعايئينا إن فرعوت وملایه. فال إن رسول 


ص 


سوس سس ی ےی ا تست وت پس سے سی صصح س 
ل لس ی لسلسم هھے للستي e‏ 409 9 92 9 4 ل ل 222 سے 
سا سي امي سے سے سے سر سے .سے الس اي ا جم 
ی مس ت سے سے مس لس مسر ھسہے الس ہک رو 


رب الین © مھا جم ام ایکون ۵ 


FR‏ وس جس EÊ‏ چس کس E‏ سد ED E ED‏ حر 
2 


وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون؛ هان عليهم بعض 
الهون» وتسلى بعضهم ببعض. وأما مصيبة الآخرة؛ فإنها 
جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحة» حتى ولا هذه الراحة. 
نسألك يا ربنا العافية وأن تريحنا برحمتك. 


9 أفأنت تی لص أو تَبَدى آلشتی ومن کات فى 


م بير جے - 4 200 ور يبر ® 
ہ, ام 1 169 شا ےه 5 ۰ ہے # و و هه سے 
صلل برب ي فاما نذهبن يك فانامنهم منلقموت ا 
مر ہے ا ہی۔ وی س ي سر 228 و ے جے مر موه > 
نربنك الى وعدتهم وَإنا علهم مروت 3© فاستمسك 


سے 


۹ھ 


1 ۸2 ۳ 


مج عر ےہ > 2 لهو 2< پیا وآندہ ره لف 
زک أو یک نك عل اط مسب () وانه از 
م سم 

و 


رای مس < کے E‏ اردان < 
ولقويك وسوف سلون ) وسٹل من ارزسلنا من قبلك من 


سے 


کر و رس چ رو2 


زَسَلِنا َجعلنا من دون امن ءالهة بعبدوت ا 4. 


لا يقول تعالی لرسوله يكل مسليًا له عن امتناع المكذبين 
إلى الهدى: آفاتَ تی الم ؛ أي: الذين لا یسمعون 
لا تَبَدى ای 4: الذین لا یبصرون أو تهدي من کارت 
فى صل نیب یا 4؛ آي: بين واضح لعلمه بضلاله 


سورة الز خرف (2۸-۶۱) 


ورضاه به؛ فکما أن الاصم لا یسمع الاصوات والاعمی 
لاييصرء والضال ضلالا مبیتا لا بهتدي؛ فهؤلاء قد نسدت 
فطرهم وعقولهم باعراضهم عن الذکر» واستحدئوا عقائد 
فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بینهم وبين الهدی» 
وتوجب لهم الازدیاد من الردی. 

€ نی زلاء لم يبق إلا عذابهم ونکالهم إما في الدنيا 
أو في الآخرة» ولهذا قال تعالی: فما تن يك نات 
تم مت( 4؛ أي: فإن ذهبنا بك قبل أن نريك 
مانعدهم من العذاب؛ فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم 


منتقمون. 
کک اس وش را ماو م وم 5 21 
9 أو نريتك الى وَعَدْتَهُمَ #: من العذاب. #فإنا 


عم مروت © ٭۹: ولكن ذلك متوقف على اقتضاء 
الحكمة لتعجيله أو تأخیره؛ فهذه حالك وحال هه لاء 
المكذبين. 

وأما أنت؛ « اسيك ی ری لَك : فعلا 
واتصافا بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه» وحرصًا على 
تنفيذه بنفسك وفي غيرك. « نک عل یی سم 9©) 4: 
موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وهذا مما يوجب عليك 
زيادة التمسك به والاهتداء |ذا علمت أنه حق وعدل 
وصدق تكون بانيا على أصل أصيلء إذا بنى غيرك على 
الشكوك والأوهام والظلم والجور. 

لود 4؛ أي: هذا القرآن الکریے؛ اَذَك لک 
ولمويک ۹4؛ أي: فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها 
ولايعرف وصفهاء ويذكركم أيضًا ما فيه من الخير الدنيوي 
والاخروي» ويحثكم عليه» ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. 

وسرک شلد 3© 4: عنه؛ هل قمتم به فارتفعتم 
وانتفعتم؟ آم لم تقوموا به فيكون حجة علیکم وكفرًا منكم 
بهذه النعمة؟ 

© وشل من آسلت من بلك ین رم جع من 
دون رن ءَالِهَةٌ يعْبَدُوتَ لا ۹: حتى يكون للمشركين 
نوع حجة يتبعون فيها أحدا من الرسل؛ فإنك لو سألتهم 
واستخبرت عن أحوالهم؛ لم تجد أحدًا منهم يدعو إلى اتخاذ 
له آخر مع الله» وأن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ قال تعالى: # ولقد بعش 


۱ ۰ 


- چچر_ موي 4 و ۵ می رصم وه مم ۳ 
فی کل أمَةٍ رسوا أب اعبذرا اله ونوا الطلغوت ‏ 
[النحل: ۰۲۳1 وکل رسول بعثه الله يقول لقومه: #اعبدوا أله 
ما لح ین ره غَره. ‏ [الاعراف: 0۹]» فدل هذا أن المشرکین 


لیس لهم مستند في شرکهم لا من عقل صحیح ولا نقل عن 


e<‏ ۳ وم ور ےج 4 و رو یی سے 
رکا یسلا موی ESTE‏ 
93٦‏ ےھ ےہر مر ے لج سی رہ ہر مر 4 
فقال إن رسوا رب العلامين لت فما جاءهم باينا إذا مم 
چ «سو ہ۔ 


و رو سوو رس ور 

لا که مدا زذا هم کنو €9 ونادیٰ 
ی سا ار 4 ۹ 2 -ه و و و م ی 
فرعون فى فومه. قال یلموم أليّس لی ملك مصر وهنزه 

2 و مس سبلي مل 01 © موف س > 


الاتهتر تجری من تحت آفلا روت € آم آنا خَبر من 


ےج هگ و وو رس ۲ تر ہج سے سس سے ل ۳ 
هدا ای هو مَهِينُ ولا یکاد مین 9© فلا آلتی ع 
کے ى ہے پچ rr‏ ۵ ا کک 
سَورة من ذهب أو جاه مَعّه المليحكة مريت 9 


سے 
4 
سے سپ 


3 
1 کے سر 5 ھرھ چو مهم ےط ے ہے ہی 
فا ءاف تا أَنتَكَكتا ہے ارف موب © 
00 2ے پچ ی ص ص صر کے د حر : هم 

جعَلتهم سَلْفَا ومکلا لِلآخریرے @ . 


+٦ ®‏ 5 کر سرک صن 1 و00 ی و سر 
ل لما قال تعالی: ‏ وتکل من یمتا ِن َلك ین تنا 


چ روص 


آجعنا من دون البَحمن ءالِهة يعَبدوب 2 #؛ بين تعالی 
حال موسی ودعوته التی هی آشهر ما یکون من دعوات 
الرسلء ولأن الله تعالی أكثر ین ذکرها في كتابه» فذکر حاله 
مع فرعون: « ولقد أرسلتا موی بايا #: التي دلت دلالة 
قاطعة على صحة ما جاء به؛ کالعصا والحية وإرسال الجراد 
والقمل... إلى آخر الایات» ال فرعوت وَمَلا ی فَعَالَ 
اق يسول رب العَلِتَ © »: فدعاهم إلى الا قرار بربهم» 
ونهاهم عن عبادة ما سواه. 

و و < عم نیارد میب تی 
أي: ردوها وأنکروها واستهزءوا بها ظلمًا وعلواء فلم يكن 
لقصور بالایات وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: 9 وا 
تریهم من ءَایَو الا هی کر من أَختَهَا 6؛ أي: الآية 
المتأخرة أعظم من السابق #وأخدتهم یلدب : 
کالجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. 


« للم ود () €: إلى الاسلام ویذعنون له؛ لیزول 
شرکهم وشرهم. 

واوا 4 عندما نزل علیهم العذاب: ما 
سح : یعنون: موسی عليه السلام» وهذا إما من باب 
التهکم به وإما أن یک ون هذا الخطاب عندهم مدخاء 
فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما یخاطبون به من یزعمون 
أنهم علماژهم وهم السحرة فقالوا: «کايه سا اد 
نا رَيّكَ يِمَا عهد عندك ؛ آي: بما خصك الله به وفضلك 
به من الفضائل والمناقب أن یکشف عنا العذاب. إت 
مهدو © 6*: إن کشف الله عنا ذلك. 


١ 9‏ تكبا گنف عم العتاب إا هم نوت و 4؛ 
آي: لم يفوا بما قالواء بل غدرواء واستمروا على کفرهم 
وهذا کقوله تعالی: # فارسلنا علیہم آلطوقان وراد 


لصن بے سے مص مس ر کے ےم 


َألْمُمَل وَالصَفَاوءَ والدم ايت مفصلتِ فاستکبرفا وکوا فوما 


ا 


حم ہ 


+ کے ے ہے صصص مده موس حي 0 هچ و ملس 
مين 9 ولما وقع علیهم الرجر قالوا لموس ادع لا 
مد 
ہہ و و 


ریک یا عَهد نداد لین کشفت عَنَا الجر نیت لك 
سے ص و ص 


رین معلک بن سید © نَا كَمَفْنَا عنم 
الجر إِل أجل هم بللفوه دا هم ینکنون €3 € [الاعراف: 
۱۳۵-۳ ]. 

ودی فرعَون فى تریو. تال 4: مستعلیا بباطله 
قد غره ملکه وأطغاه ماله وجنوده: يموم لیس لی مر 
یش 46+ آي: آلست المالك لذلك المتصرف فیه؟ #وَمَدذِهٍ 
نهر تجری من تق ۱ج أي : الأنهار المنسحبة من اليل 
في وسط القصور والبساتين. « فلا روت © 4: هذا 
الملك الطویل العریض؟! وهذا من جهله البليغ؛ حیث 
افتخر بأمر خارج عن ذاته» ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا 
آفعال سدیدة. 


ور 


اھ ام آتا تن دا ای مهب 4؛ يعني - قبحه 
الله - بالمهين موسى بن عمران كليم الرحمن الوجيه 
عند الله؛ أي: آنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر؛ فأينا 
خير؟! « و » مع هذا؛ فإنه لا يکد ید (©) € عما في 
ضميره بالكلام؛ لأنه ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من 
العيوب في شي» إذا كان يبين ما في قلبه» ولو کان ثقيلا 
عليه الكلام. 


سورة الزخرف )۵-2٩(‏ 


- وت وت تست تست e‏ سی سح تسس مس تسس کرت 
سڈ صحظ سگفکُکسا**“مگا ھ۹ کسع9 ہے سس کسدھ لس "سم لت لت - 


1 


NTN‏ سس هي سے سم سو سج سج سو سس سو سم سے سے سم سے سے سے ہن سے ہس ہے ی سی ہے ہی ہے سیپس ہپس ہے و ل پا ت وی 


کر ط٠‏ 


واحدنهم 


کے ہے 60 ۱1 د 
ھج ےس سے ہے صظھ مرحم وی 2ه 
العذاب [ذا هم کوت لھا وَنَادیٰ فرعَونْ فى رمه 
ےہ ۔ ہہ گے ع اق ےر ص . ہو ب 
قال یلوم الیس لی ملك مر وه ذو الانهثر مجری من 


۳ وو 


سے خط يلس 5 ۳۳ > م0 ردول و سا م 
كحي أفلا بصروت لھا امانا نهد الزی‌هومهین 


سے ے ہے ےر 01 
ولا كاد یت لھا ول لقع آسوره من دی 


4 2 رصم 


0 
سے سو سے ل ا 


رر و چرس ےو ب سپ سردو 
معه الما ڪڪة مفترن سے 7 دو مهو 


جج 3 
أطاعوة نهم کانوا فوما فَسِقِينَ ھا فَلَمَآءَاسَفُونَا 


س هس گے قسے سے کس کک مومه موه موم موھ ھے 


.و 


متا منهم قاغرفتهم میت © مهم 

سے مہ کیج کے ے وق دس 

سلا وملا لِلآخریے لھا ٭ ولما صرب این مریم 

م ی .وم 4 ہے ہہ کے 

متلا إذا قوم ما بصِدّوت وَعَالوا ءآلهتکا 

3 

م2 ول رصم کے کح ور ےم ہر ہس ,< nA)‏ 

> ہے کے 6 ووس ر ر س مر ار محر کل ۳ سے 

ن هو لاعبد آنعما له لته متلا ن سر یل 
رک ے سے کر عم ع ہر ےھ می سمھقھ۔ 

۵ ولو دم علن امنہر میق الارض لفون 


سے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ْ 
ْ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ر کسے۔کھکسضے سے ہے کے کے لس لانشن مس 


سم يصب وت چست وس حم وت يحت سس يست صمي ی سی ی سي ی مسي يسيس 


۳ 
۳ 


چ ر ى 


سے 9 رص کر سے مھ نے 20 

لیا ثم قال فرعون: # فلولا ألقى عَّد أسورة من 
ذهب #؛ آي: فهلا كان موسی بهذه الحالة: أن یکون مزيئا 
مجملا بالحلى والأأساوں لا ج مَعَهُ کیک 
ممتّرنيتت 9©) ۹4: یعاونونه على دعوته ویژیدونه على 
قوله. 
فرعون عقولهم بما آبدی لهم من هذه الشبه التي لا تسمن 
ولا تغني من جوع. ولا حقيقة ت »ولیست دلیلا على 
حق ولا على باطل. ولا تروج إلا على ضعفاء العقول؛ 
فأي دلیل يدل على أن فرعون محق في کون ملك مصر 
له وأنهاره تجري من تحته؟! وأي دلیل يدل على بطلان ما 
جاء به موسی لقلة آتباعه وثقل لسانه وعدم تحلية الله له 
ب سَورة من دب #؟! ولکن فرعون لقي ملا لا معقول 
عندهم؛ فمهما قال؛ اتبعوه؛ من حق وباطل. لَه كانوأ 
رما فسِقِينَ © 4: فبسبب فسقهم قيض لهم فرعون» 
يزين لهم الشرك والشر. 


کے صھ 


قو مهد قامطاغوه + أي : استخف 


سورخ الز خرف (1۱-۵۵) 


ات êr‏ بت سر نا ت 
ی 


ع 

2 سم سہحعھ >> لور 
ڈو لن وقالوا ألهمنا حير آم هو ما صریوه 
راص تی ررم ره ۳ کے ہر م > ۳ م صو 
لك إلا جدلا بل هر قوم حَصمون © إِنْ هو إلا عبد 


4 


عمتا عله وحَعلته ملا ی سے یک © ولو اه 
21 لا میگ 0 € فى لش : مج كرو لس 1 © واته. یلم > حير 


سَاعة فلا کے ۳ و ا 0 لور 
ل 
21 


مع مي سر یو سر و ع عد عم ہے 
مت جا جاع 


سے ےم مع١ط‏ 00 27 ۳ کے وم 
کی ای یش ور رت 
6 رت وہر کا و ۷ 72 وو 2 کےا 


الك راب هم ول فویل لن 
یر © 

ی و شرب أن مریم مد 4؛ أي: نهي 
ور کو وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد. 
إا کرلک : المكذبون لك ينه 4؛ أي: من أجل 
هذا المثل المضروب. «یصدّوت 9©) #؛ آي: یلجون) 
في خصومتهم لك ویصیحون ویزعمون أنهم قد غلبوا في 
حجتهم وأفلجوا. 

الوا لها حبر از ہُو ؛ يعني: عیسی؛ 
حيث نهي عن عبادة الجمیع» وشورا بنهمبالوعید علی من 
۳ ونزل أيضًا قوله تعالی: « کم وما تعبدُوت 
من دوب الو حصب جهتم نم لها ترثك © 4. 
ووجه حجتهم الظالمة أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك یا 
محمد أن عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة 
الحسنة؛ فلم سويت بينه وبين معبوداتنا"" في النهي عن 
عبادة الجميع؟! فلولا أن حجتك باطلة؛ لم تتناقض؟! ولِمَ 
قلے: 3 إن 4 وما دو من دوت ألم کٹ 
جهن آنشم لها وردوت لیا 4 [الأنبياء: ۱۹۲۹۸ وهذا لفظ 


)۱( اع ط: ايستلجون». 
م٢(‏ عبارة: «وبين معبوداتنا؟ وردت في عء ط: «وبینها». 


۱ ۲ 


-بزعمهم- يعم الاصنام وعیسی؛ فهل هذا إلا تناقض؟ 
وتناقض الحجهة دلیل على بطلانها! هذا آقصی" ما یقررون 
به هذه الشبهة التي فرحوا بها واستبشروا وجعلوا یصدون 
ویتباشرون. وهي - ولله الحمد - من آضعف الشبه وأبطلها؛ 
فان تسوية الله بين النهي عن عبادة المسیح وبين النهي عن 
عبادة الأصنام؛ لأن العبادة حق لله تعالی» لا یستحقها أحد 
من الخلق لا الملائکة المقربون ولاالأنبياء المرسلون 
ولامن سواهم من الخلق؛ فأي شبهة في تسوية النهي عن 
عبادة عيسى وغيره؟! 

لا وليس في تفضيل عيسى عليه السلام وكونه مقربًا 
عند ربهمايدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضعء 
وإنما هو كما قال تعالى: إن ہُو الاعبد نما عَكّدِ که: 
بالنبوة والحكمة والعلم والعمل» ٭9ََعَلَنه مكلا لی 


إِسَكِيِلَ © €: يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده 


ا 29٤٤‏ ؤٴ وی رو ما دوبک 
من دوب از E‏ دو 3 دوت © + 
فالجواب عنها من ثلاثة آوجه: آحدها: أن قوله: ‏ اتکم 
اتدوک ين ذو ان 4 أن ما 4 اسم لما لايعقل 
لا یدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني: أن الخطاب للمشركين 
الذين بمكة وما حولهاء وهم إنما يعبدون أصنامًا وأ وثانًا ولا 
جو سح سس ویر مر لن 

لز مد سَبَقَتْ لهم یا ال 1 لحم أوْلتِكَ عب ی ee‏ 1 0 
رت ی 
داخلون في هذه الآية. 

€ ثم قال تعالى: « وکو مَك ماتا منک مک ف لض 
نوت © 46؛ أي: لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في 
لارص ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة 
من جنسهم وأما آنتم يا معشر البشر؛ فلا تطيقون أن ترسل 
إليكم الملائكة؛ فمن رحمة الله بكم أن آرسل |لیکم رسلا 
من جنسکم تتمکنون من الأخذ عنهم. 

لن وه یله مد 4 آي: وان عیسی عليه السلام 
لدلیل على الساعة. وأن القادر على ایجاده من آم بلا أب 
قادر على بعث الموتی من قبورهم. أو: وان عيسى عليه 
السلام سينزل في آخر الزمان ويكون نزوله علامة من 


(۳) ع ط: «أنهى». 


علامات الساعة « فلا تمترت پا #؛ آي: لا تشکن في 
قيام الساعة؛ فان الشك فیها کفرہ « وَأَتَيِعُونٍ 4: بامتثال ما 
آمرتکم واجتناب ما نهیتکم» 3 هدا رط شم( 4: 
موصل إلى الله عز وجل. 

9 « رسک امین : عما آمرکم الله به؛ 
نہ 4: أي الشیطان « لح َو مين 3© €: حریص على 
[غوائکم باذل جهده في ذلك. 

لا « لا جا عيسى باکت 4: الدالة على صدق 
نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص ونحو ذلك من الایات» تال €: لبني إسرائیل: 
تشك ياَلْحِكَمَةٍ 4: النبوة والعلم بما ينبغي على 
الوجه الذي ينبخي» # ولابتف لَكْمْ بعص الى تيفو 
فی #؛ أي: أبين لكم صوابه وجوابه» فیزول عنكم بذلك 
اللبس» فجاء عليه السلام مکملا ومتممًا لشريعة موسى 
عليه السلام ولأحكام التوراة» وأتى ببعض التسهيلات 
الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به. تائفو أله 
واطیغونِ 9© »+ أي : اعبدوا الله وحده لا شريك له 
وامتثلوا أمره؛ واجتنبوا نهيه؛ وآمنوا بي» وصدقوني» 
طبرن 3© >. 

00 ادوه عدا رب 
سیر 9©) ۹: ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأن الله 
هو المربي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة 
والا قرار بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك 
له» وإخبار عیسی عليه السلام أنه عبد من عباد الله لیس 
كما قال التصاری فیه: إنه ابن الله أو ثالث ثلائة. والاخبار 
بأن هذا المذکور صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى 

9 فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذاء اختلف 
ارب : المتحزبون على التكذيب» نم : كل 
قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلة ورد ما جاء به؛ إلا من 
هدى الله من المؤمنين» الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا 
بكل ما جاء به وقالوا: إنه عبد الله ورسوله. 9 ول 
بت ظلَمُوأْ 4؛ أي: ما أشد حزن الظالمين! يِن عَذّاب 
یور اَی لین € وما أعظم خسارهم في ذلك الیوم! 


سورة الزخرف (59-/57) 


HEED‏ اج ہے ہے سے سو سو ہے سی ون 

کھ > و سر سے ہے وو سے مر و مہ Rr‏ 

و ے 0 کے وه 0 - 1 61ے 

2 فد راش 15 کم الشيطن زنه.1 
ہے مس نیم ے ہے + وصھ م 2ے 

9 ولمج سی التب 6 فد جنت کر الک 

ہے سھ ہے سے مک RAE ACS‏ 

ولا بین لحم بعض الى تخللمون فیه فاقوا اه یعون 
ر و۔ س و 2 کو دز م 2 

9 اناه هو رن ودنک فاعبڈو ةه داصرم مکی 


ہےر صر سد سر 24 4ے ہے عط ہے ی2 
9 حتاف الاحزاب من نهم ويل لب لما 


1 
۹ 


سس 


2 مود عر عر 
رعدو ميين 


دوک 


سحو و ری روگ ےمم کی 2 ص ۰ ۶ 
عه ْلبَعَض عدولا ألمت © یروق 
E‏ اي e‏ ص لور 2 کہ مر ار سے سے 

24 رالیوم وله آنتم ربوے © آلزینءامنوا كايا 


۰ 
جم 


ص۹ خر ور 


سی ی سو -ے- چس وس چہ< چھہ ہے و ل ا ںوت ب چھے ہہ یح وم 
وود وص تا سو ے_-٭سس9و٭صس+و ا لے -ےے ا ال الو ا ا ا aa‏ 


۲۳۷ 2 ‫َ 


5 .- 2 وم ہے >" و > 7 
وَحكانوأمُسَلِمِيتَ © ادخلواالجتة اسر وروج 
مم سور ےہ ور کہہے ۰۳ 7 4 رست ا 

چو 2 مم جحو وص 


ص مر کے 72 2 رهزم . 
سے ۳ ہے هم ےد 4 و ص ع رو 
حلدوت لھا ويلك اة الى اورتتموعاہما کثر 


۰ 
سے 


هس سس چسسي مسي سستے سسي سو سسی. e‏ سج يس سي تو ھو ہچ سو سو مسي کو چو سے ی سے سے سی حسی سے سوت مت و ا و ا ت ت یح وس لے 


سى 


ا ا ا سے ی ی سس ی سے سس ووت 
طف اا ا 0 مس07 مسا م و سے 49س صے 9ے سس .۳ب" س 


<“ گے 58 0 لک یہا فلکهه ككيرة متهانا کون 0 


۔سسہس رت هيجايب سد 
کو ED‏ د سو جك جود جور و جصد جو چا جا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
1 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
1 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
1 
4 خے‎ 
۱ الاخلاء ومين‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


ا کسی سي سم سم سم سم سم سم سم سم سس 
لس سے تست لت سے کہ لس سے یت سے کے ا 


« یل يروت الا السَاعة آن تأیه بل وم کک 


ہم و و تحص .02 گر سوب يې سم ھر و و رو ۶ 
بتعروت © الثخلاه؛ تومیر بعضهم لبعض عدو 


لا الْميّقيت 9© بنعباد لا وف میک الوم ول" اشر 
الوا اجه مرجم حبرو ڑکا یاف عم 
ول ال راز نها کیرب 9© ويك لته 
لی آورتشموها بما شٹر تلوت © لک نها فكهة 
کیره نها نا ظوں © >. 

9 يقول تعالی: « عَل يروت 4؛ اي: هل یتظر 
المکذبون؟! وهل یتوقعون إلا سَاعَة أن تأیهم بَعْمَهُ 
رهم لا یروک © »؛ آي: فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن 
آحوال من کذب بها واستهزأ بمن جاء بها. 

0 احا یمین ؛ اي: يوم القيامةء المتخالین على 
الكفر والتکذیب ومعصية الله» « یتسه يعض عدو : 


سورخ ال خرف )۷۸-٦۸(‏ 


لأن خلتهم ومحبتهم في الدنیا لغیر الله فانقلبت يوم القيامة 
عداوة إلا مت 69 »: للشرك والمعاصی؛ فإن 


لن شم ذکر شواب المتقين: وأن الله تعالی يناديهم يوم 
القيامة ہما یسر قلوبهم ويذهب عنهم كل آفة وشر فيقول: 
« ياد لا حرف َلك ايوم ول اشر روت 3© )؛ 
أي: لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمورء ولا حزن 
يصيبكم فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ 
ثبت المحبوب المطلوب. 

9« ال ءَامَوا تنا 4؛ أي: وصفهم الایمان بآیات 
لا به من العلم بمعناها والعمل بمقتضاهاء « وسَكَانوأ 
الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. 


ادعلا لفن 4: التي هي دار القرار اسر 
وروج €؛ أي: من كان على مثل عملکم من کل مقارن لكم 
من زوجة وولد وصاحب وغیرهم. ٭ ضبروفت € چ؛ 
أي: تنعمون وتکرمون, ویأتیکم من فضل ربكم من 
الخیرات والسرور والأفراح واللذات ما لا تعبر الالسن 
عن وصفه. 

© « شاف عم بصحافض ین دعب واک 4؛ اي: 
تدور عليهم خدامهم من الولدان المخلدين بطعامهم بأحسن 
الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الذهب. وبشرابهم بألطف 
الأواني» وهي الأكواب التي لاعرّى لهاء وهي من أصفى 
الأواني» من فضة أعظم من صفاء القوارير» # وَفيهسا 4؛ أي: 


2 ۶ ۵ و ے سرس 2 مح حھ و 


الجنة #ما مشتھي آلانفش وَتَلذ الاعبت #: وهذا لفظ 
جامع» يأتي على کل نعیم وفرح وقرة عين وسرور قلب؛ فکل 
ما اشتهته "۲ النفوس من مطاعم ومشارب وملابس ومناکح» 
وماتلذه" العیون من مناظر حسنة وأشجار محدقة ونعم 
مونقة ومبانٍ مزخرفة؛ فإنه حاصل فیها معد لأهلها على آکمل 
الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى: 3 هم فا كهة وم تا 
يَدَعُونَ 9©) 4 لیس: /0]. ونر فیها کیو ( 4: 
وهذا هو تمام نعیم أهل الجنة» وهو الخلد الدائم فيهاء الذي 
یتضمن دوام نعیمها وزیادته وعدم انقطاعه. 


)١(‏ ط: اتشتهیه». 
(٢‏ ع ط: «ولذته». 


٠5 


3© وَيَْكَ له 4: الموصوفة بأكمل الصفات هي 
3ال أَررنْتْمُومَا بما ُثْرٌ نموت 9© 4؛ أي: أورئكم 
الله إياها بأعمالكم» وجعلها من فضله جزاء لهاء وأودع فيها 
من رحمته ما أودع. 

9 نک نب كمه کر 4؛ كما في الآية الأخرى: 
« ہما من کل فک وان 3© € [الرحمن: ۸۵۲ ينها 
ود © 4؛ آي: مما تتخیرون من تلك الفواکه الشهية 
والثمار اللذيذة د ن. 

ولما ذکر نعيم الجنة عقبه بذكر عذاب جهنم. فقال: 


هم فيه ملسو 2© رما لته وکن انوا هم لين 
رک نے 9 کے ۱۳ o‏ سے ص و ی صے سے ی 
واد يكرك یمض عتا ریت کال انہر کوت 9© مد 

e‏ م جب ےر کے 2 صگ ے سے ص 
يحتنكر بای ولیک أ كرك للح کرشون © ۹. 

مم ے معروس مس ۰ 5 ۰ 

90 لنجربین 4: الذين أجرموا بکفرهم وتکذیبهم 
من كل جانب» عون €3 ©: فيه لا يخرجون منه أبدًا. 

و« لا ین عَنْمْرْ 4: العذاب ساعة لا بإزالته 
ولا بتهوين عذابه» $ وه فيه بو © 4؛ أي: آیسون 
من كل خير» غير راجين للفرج» وذلك أنهم ينادون ربهم» 
فیقولون: « رب آغرختا ہا فان نا نموت € فا 
خسوا پا ولا ثکلّمون (2) € [المومنون: ۰۱۰۷ ۱۰۸]. 

9 وهذا العذاب العظیم بما قدمت آیدیهم وبما طلموا 
به آنفسهم وما ظلَمتَهُم وککنکانوا هم ابیت 2© 4 فالله 
لم یظلمهم ولم یعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. 

جوم را 

3 رَد 4: وهم في النار لعلهم یحصل لهم 
استراحة: $ يلمك يض علا ربك #؛ أي: ليمتنا فنستريح؛ 
لال € لهم مالك خازن النار حین طلبوا منه أن يدعو الله 
لهم أن يقضي عليهم: « إِنگر كنوت © )؛ أي: مقيمون 
فيها لا تخرجون عنها بدا فلم يحصل لهم ما قصدوه. بل 

11 ٭ہم کن دام‎ ۰ ۰ NAS 
الذي يوجب عليكم أن تتبعوه» فلو تبعتموه؛ لفزتم وسعدتم‎ 

وک کل کرشون 3© 4: فلذلك شقیتم شقاوة لا 
سعادة بعد‌ها. 


۱۰۹ سورة ال خرف (۸۳-۷۹) 


8 تا و یلو © ای ا لا تن 
سرهم وهم بل ورسلتا لیم یلو 2©) >. 

© يقول تعالی: « آم ربوا 4؛ اي: أبرم المكذبون 
بالحق المعاندون له « 2 €؛ أي: کادوا كيدًا ومكروا 
للحق ولمن جاء بالحق لیدحضوہ بما موهوا من الباطل 
المزخرف المزوق» فنا مرو 3© 4؛ اي: محکمون 
أمرًا ومدبرون تدبيرًا يعلو تدبیرهم وینقضه ویبطله. وهو 
ما قيضه الله من الأسباب والادلة لاحقاق الحق وابطال 
الباطل؛ كما قال تعالی: « بل نف بل عل الط 


سم سے ۶و 


فد مع € [الأنبياء: ۱۸]. 


9© أ بر 4: بجهلهم وظلمهم ا لا تم 
سِرَّهُمَ 4: الذي لم یتکلم وا به» بل هو سر في قلوبهم. 

و حور #4 أي: کلامهمم الخفي الذي یتناجون بە؛ آي: 
فلذلك آقدمواعلی المعاصي» وظنوا آنها لا تبعة لها ولا 
مجازاة على ما خفي منهاء فرد الله علیهم بقوله: 9 کل 4؛ 
أي: إنا نعلم سرهم ونجواهم. ورسلا : الملائكة الکرام 
« یم یب © »: کل ما عملوه وسیحفظ ذلك 
علیهم حتی يَرِدُوا القيامة فیجدوا ما عملوا حاضرّا؛ ولا یظلم 
ربك أحذا. 


مس و ار« 


لکوت والأرض رب الصزش عَم ینود ا رهم 
يخوضوأ ويلْعبوأ حق يلوأ الى بُوعَدُونَ 9©) 4. 

لگ أي: قل یا أيها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولدّه 
وهو الواحد الاحد» الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحد: # قُلَ إِن كان لمن ولد 
نَأ ول امین 9©) €: لذلك الولد؛ لأنه جزء من والده 
وأنا آولی الخلق انقيادًا للأوامر المحبوبة لله» ولكني أول 
المنکرین لذلك» وأشدهم له نفيًاء فعلم بذلك بطلانه؛ 
فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل, وأنه إذا 
علم أنهم أكمل الخلق» وأن کل خير فهم أول الناس سبق 
إليه وتکمیلا له. وکل شر فهم أول الناس ترگا له وإنكارًا 
له وبعدا منه؛ فلو كان للرحمن ولدء وهو الحق؛ لكان 
محمد بن عبد الله أفضل الرسل أول من عبده» ولم يسبقه 
إليه المشركون. 


ل یس رک ار ال سر نج 
عو و 0 

إن آآمترمین ف داب جه يدوت © لایفر عَنْهُم وه 

فيه مبلِسُونَ €9 وماطلتهم وک اهم الین 02 


سر ص ١ص‏ 


شتک بای وللکن؟ کار کہ للح ی کرهون لھا آمابرمو اترا 
مروت © آم سبو آنا لامع یرهم هبل 
ورسلا دم یکشبوب لھا فلن کان ِليَحَنِ ولد فاا آول 
یی 9 سبح رب الست والازض رارش 
مود ل مَدرَمُم وس وا یماح موم 
الد یبعَدُوتَ 9 وهو لىف الک له و الاب 
که وش ر کے الیم 9 رتبار ای که ما لکوت 
ررض وماینته ما ونك ولغ ألاَة وله وجوت 
وَكَايَمْكُ أل يتغوت من ذونه امن 
اَن رم وه © وب سم دلق 

: 


مسر و رہم رھ رک مر 


وف یکرت لھا وقبلو. جرب إن هدول وم 
سے 2 عام ہے مه سور ی مره ہہ سے مرح > ور ہے 


سے لر 
نے سی سے سوج ہس ہس سس سو سس سح سم 3-7-75 
نے لس سے سے اس سے سے ہے یب سر یت اص ہا ؟ کٹ تا کت تست جس ات مسق سس 486 کٹ کٹ مس 


ویحتمل أن معنى الایة: لو كان للرحمن ولد؛ فأنا آول 
العابدین لله» ومن عبادتي لله إثبات ما آثبته ونفي ما نفاه؛ 
فهذا من العبادة القولية الاعتقادية» ویلزم من هذا لو كان حمّا؛ 
لکنت آول مثبت له فعلم بذلك بطلان دعوی المشرکین 
وفسادها عقلا ونقلا. 

« سحن رب اموت ولا نب الصزش عَمَا 
يَصِفُونَ لا ٭۹: من الشريك والظهیر والعوین والولد وغیر 
ذلك مما نسبه إليه المشركون. 

9 « رهم صو ویو 4؛ أي: يخوضوا بالباطل 
ويلعبوا بالمحال؛ فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي الخوض 
والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وماجاءت به 
الرسل, وأعمالهم لعب وسفاهة لا تزكي النفوس ولا تثمر 
المعارف ولهذا توعدهم ہما أمامهم يوم القيامة فقال: 

ی کڈ یونعم الى يعدو 62 4: فسیعلمون فيه 
ماذا حصلواء وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب 
المستمر. 


سم محے سم الما نت n‏ ا يس ا ب ل مج م جسم 
١ھ‏ 22 ا ا ل ال ا اا ا E‏ 


,حت يح سس سس وت يواح يدت وت مت يست سس سس يس وس وہس يس يي سي سی سي سي سي سي سي کے سے س 


س ل سر سے سے تھے سے ھ*ے سے ھے فلس فلا سس سس ست 


ا 


سور الز خرف )۸۹-۸٤(‏ 
9 

٠ ۰‏ 7۸ 4 ار و 7 کے ے سے و 

زی ف الک له وف الأرض له وهو کم 

الیل لچ وتار ری هرمث الوت لأر وما ينهم 

2 ام م جحوع, مت رو لير 

وله غوت ولا يمك 


ليت ینوت ین دونه لمع لا من کہد ال مَمُمَ 


صل 
3 ہم AI oD‏ 
۰ 


يعمو ) وکين سالتهم من حَلقھم رن ال أن 


و سد م عم -. KHL O) u‏ ور کي برد باس نے 
کون وقیله. بلرب ان هتؤلاء قوم لا یؤمنون لها 


3 
0 و مه ہم ر س ٣ر‏ او و 


قاصفح عنہم وقل سلام توق كمون © ). 

لوَهْرٌ لین لسم اک وف الأرض إل € یخبر 
تعالی أنه وحده المألوه المعبود فى السماوات والأرض» 
فأهل السماوات كلهم والمؤمنون من أهل الارض یعبدونه 
ویعظمونه ویخضعون لجلاله ویفتقرون لکماله» # نیح له 
لت لبم والازش ومن فين وان من کیو الا سیم عر 4 
[الإسراء: ٤٤]ء‏ وه جد من فی اموت ررض طوعَا ورا 4 
[الرعد: ۱۵]. فهو تعالى المألوه المعبود الذي يألهه الخلائق 
كلهم طائعين مختارين وكارهين» وهذه كقوله تعالی: # وهو 
لَه في لسوت وق الْأرْضٍ € [الأنعام: ۳]؛ أي: ألوهيته ومحبته 
فيهماء وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحد بجلاله 
متمجد بكماله. « ول 4: الذي أحكم ما خلقه 
وأتقن ما شرعه؛ فما خلق شيئًا إلا لحكمة» ولا شرع شیثا إلا 
لحکمة وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على 
الحكمة. « الم 4: بكل شي» يعلم السر وآخفى» ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي والسفلي ولا أصغر 
منها ولا أكبر. 

« ور ای له ماك توت ولگ وما بَا 4: 
بر 4؛ بمعنى: تعالی وتعاظم وكثر خیره واتسعت 
صفاته وعظم ملک ولهذا ذکر سعة ملکه للسموات 
والأرض وما بينهماء وسعة علمه» وآنه یکل شيء علیم 
حتی إنه تعالی انفرد بعلم الغیوب. التي لم یطلع علیها 
آحد من الخلق؛ لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولهذا قال: 
# وعنده. عم آلسَاعة 4: قدم الظرف لیفید الحصر؛ أي: 
لا یعلم متی تجيء الساعة إلا هو. ومن تمام ملکه وسعته أنه 
مالك الدنیا وال خرة ولهذا قال: « وله جَغوت () 4؛ 
أي: في الآخرة فیحکم بینکم بحکمه العدل. 

ا ومن تمام ملکه أنه لا يملك أحد من خلقه من الامر 
شيئًاء ولا يقدم على الشفاعة عنده آحد إلا باذنه. 9 وَلَا يَمَلِكُ 


۱۹۹ 


َل يَدَعُوت من دونه أَلتَّمَحَدَ 4؛ أي: کل من دعي من 
دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة 
ولا يشفعون إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضىء ولهذا 
قال: «لامن کید یِأَلحَق )؛ أي: نطق بلسانه مقر بقلبه عالمًا 
بما يشهد به» ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهو الشهادة 
لله تعالى بالوحدانية» ولرسله بالنبوة والرسالة» وصحة 
ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ 
فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون 
من عقاب الله الحائزون لثوابه. 


ا ثم قال تعالى: « وكين سَألتَهُم نع لیران له #؛ 
أي: ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية ومن هو الخالق؛ 
لأقروا أنه الله وحده لا شريك له « ان نموه 9©) ؛ أي: 
فكيف یصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده؟! 
فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية؛ 
وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. 


سإ e‏ 2 و 


NS‏ 5 سم س 0س َي وم هر م ہے 

١ ©‏ تقو مرب اد مدرک تل قد @ 4: هذا 
معطوف على قوله: # وعنده: عِلَمُ السَاعَة #؛أي: وعنده علم 
ذلك» متحسرا علی عدم إيمانهم؛ فالله تعالی عالم بهذه 
الحال قادر على معاجلتهم بالعقوبة» ولکنه تعالی حلیم 
یمهل العباده ويستأني بهم لعلهم یتوبون ویرجعون. 

70 ا بر شس رش ی 
عنهم مايأتيك من أذيتهم القولية والفعلية» واعف عنهم؛ 
ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب 
والبصائر للجاهلین؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: 
«وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجهاوت )؛ أي: خطابًا بمقتضى جهلهم 
لسکا € [الفرقان: .]٦۳‏ فامتشل ار لأمر ربه» وتلقى ما 
يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح» ولم 
فصلوات الله وسلامه على من خصه الله بِالخُلّق العظيم 
الذي فصل به أهل الأرض والسماء وارتفع به أعلى من 
كواكب الجوزاء وقوله: ضوف يَحَلَمُونَ 9©) »؛ أي: غب 
ذنوبهم وعاقبة جرمهم. 

تم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة. 


GIGS 


وو 


مرو م 


وج © الست و © 2 تا آنراتهی 
کے انا كنآ م منذرِن لي فها برق مل 
ار ا ١‏ كا ETO‏ ری نر ہو 
التي اَلْعِلیمٌ 69 یا رب ليكوت وَالْارْضٍ وم از 
کش وقییے © له إل إل می میت و 
ایک الأوليت © بل هم فى کف يَلمَبوت © 
ريب یوم تق اسَماء پذعان مین 9 يَعْنَى 


ےج 


تلو مه عله رو معا يحون 9 نا انوا ادا فليا إا 
عیدوت لیا نوم وم تبش البطفّة ت کرک إا متعَمون 09 ۹. 


€ هذا قسم بالقرآن على القرآنء فأقسم بالکتاب 
المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه أنه أنزله فی ليده مركو #؛ 
آي: كثيرة الخير والبرکة» وهي ليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهر. فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام 
على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام؛ لينذر به قومًا عمتهم 
الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة» فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا 
من هداه» ويسيروا وراءه» فيحصل لهم الخير الدنيوي والخير 
الأخرويء ولهذا قال: لإا کا مُذِرنَ © . 


3© نها 4؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي نزل فيها 
القرآن» غرف کل آثر کر © 4؛ أي: يفصل ويميز 
ویکتب کل آمر قدري وشرعي حکم الله به. وهذه الكتابة 
والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى الکتابات التي 
تكتب وتمیز فتطابق الكتاب الأول الذي كتب الله به مقادير 
الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله 
تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في 
بطن أمه . ثم وكلهم بعد خروجه إلى الدنيا؛ وکل به كراما 

کاتبین يكتبون ویحفظون عليه أعماله. ثم إنه تعالى يقدر في 
یل اقدر ما بكرن في لسته وکل هذا مر تما عون ال 
حکمته واتقان حفظه واعتنائه تعالی بخلقه. 


ل آتر کر © 


سورة الدخان (۸-۲) 


او 
مج روم >> 


ج © اتب امین © اتاآنزاتهف ینار 
کر کے اہ يو e‏ و 


و 


٩‏ سے 72 ۴2م سے ص ے٣‏ ص مسر تا ہے 
آمرا من نیت محمة من رک انه هو 
عا 

لسميع| چم 0 لوت والارض ومابیٹھما 

۱ یم وا ر سے 
۱ ات می 11 1۳ هوی وبمیت یکر 


ال ب مر سم مر مه 22 0 أ ہے 
وَرَبُ ءابایج الأوّليت لها بل همق سَّكِ يحوت 


39 1 مب بو کی اکا بخان میب 
تاش اعدا آیے © ربیف دناب 
1 7 
يعوا ره ©) اک یئاتب كيلا 
۷ یدود ل بوم ببطش البطسة الَبریرِإَِامَلقِمون 


ll‏ کس عو 


© #ولتد تا مبَلَهُمَ 1 فرعوت وم سول 
گرم 0 ین تک ریت 9 


ا ہے ی ی سے س 
یس سس سس سس گس کک 


9 آم ین عند 4+ أي د 
من عندنا. و كا مُرَسِلِينَ ©) 4: للرسل ومنزلين للکتب» 
والرسل تبلغ آوامر المرسل وتخبر بأقداره. 

او همه عن ری € اي: إن (رسال الرسل وانزال 
الکتب التی آفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد؛ فما 
رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالکتب والرسل» 
وكل خی كالول في سو شر وو أجل دلك 
وبسببه. ٭ انه: هر آل میم میم © 4 ؛ آي: : یسمع جمیع 
الأصوات» ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة وقد علم 
تعالى ضرورة العباد إلى رسله وکتبه» فرحمهم بذلك ومن 
وس وس اعت 


نا « ر ب السَّمِلوتِ 027 وما بننهمآ ؛ أي : 
خالق ذلك وا والمتصرف فيه بما یشاء #إن کت 
مُوقیبرے 79 €؛ أي: عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين؛ 
فاعلم وا أن الرب للمخلوقات هو إلفها الحق» ولهنا 
قال : لا اک الا هو + آي: لا معبود الا وجهه #يحى. 
وتميثٌ 4؛ أي : هوالمتصرف وحده بالإحياء والإماتة. 


رک هت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سورخ الدخان (۱۸-۹) 


وسیجمعکم بعد موتكم فیجزیکم بعملکم. إن خيرًا فخیر؛ 
وان شرًا فشر. ا ریک وَرَبُ ءابایک الأوّليرت © 4؛ آي: 
رب الأولين والاخرین؛ مربیهم بالنعم» الدافع عنهم النقم. 

فلما قرر تعالی ربوبيته وآلوهیته بما يوجب العلم التام 
ویدفع الشك؛ آخبر أن الکافرین مع هذا البیان: #فى سل 
َلََبُوے 9 #؛ اي: منغمرون في الشكوك والشبهات» 
غافلون عما خلقوا له» قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي 
لا يجدي علیهم إلا الضرر. 

١09-09‏ نرب #؛اي: انتظر فيهم العذاب؛ فإنه قد 
قرب وآن آوانه» یم اق سم مان مین 9 يَعْنَى 
لاش ؛ آي: یعمهم ذلك الدخان» ویقال لهم: # هدا عَدَابٌ 
یم 9 4. واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان: 


4 جه 
ينا 


فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب 
النار من المجرمين في يوم القيامة» وأن الله توعدهم بعذاب 
يوم القيامة» وأمر نبيه أن ینتظر بهم ذلك اليوم. ويؤيد هذا 
المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار 
والتأني بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول 
والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. ويؤيده أيضًا أنه قال في هذه 
الآية: ہل أنَّ هم الیکری وقد جام رسول مین 2© ۹ء وهذا 
يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنياء 
فيقال: قد ذهب وقت الرجوع. 

وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا 
من الإيمان واستكبروا على الحق» فدعا عليهم النبي ین 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني یوسف». فأرسل 
الله عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا الميتات والعظام» 
وصاروا یرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان» 
وليس به وذلك من شدة الجوع. فيكون على هذا قوله: 

وم تق ألسَمَآءٌ یِدحَانِ #: أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم 
وما یشاهدون وليس بدخان حقيقة» ولم يزالوا بهذه الحالة 
حتی استرحموا رسول الله كك وسألوه أن يدعو الله لهم أن 
يكشفه الله عنهم» فدعا ربه؛ فكشفه الله عنهم» وعلى هذا 
فيكون قوله: 8 اشفا لاب كيلا کر عدون © 6: 
إخبار بأن الله سیصرفه عنهم» وتوعد لهم أن يعودوا إلى 
الاستکبار والتکذیب. وإخبار بوقوعه» فوقع» وأن الله 
سيعاقبهم بالبطشة الكبرىء قالوا: وهي وقعة بدر. وفي هذا 
القول نظر ظاهر. 


( البخاري ( 8۸۲۱۰۷۷ مسلم (۲۷۹۷). 


۱ ۸ 


وقیل: إن المراد بذلك أن ذلك من آشراط الساعة وآنه 
يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس ويصيب 
المومنین منه كهيئة الدخان. 


والقول هو الأول. وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: 
« رقب یوم کا الما بدحانِ مین( يَعْتَى الاس 
مدا مدای الیم 9© ر کف عتا العذاب إِنَا موہ 9© 
ا کم لطر وقد جادہم سول میں ا کم ترا عن الوا معا 
وه © »: أن هذا كله یکون يوم القيامةء وأن قوله تعالی: 
ا كاسْمُوا اماب یلا کر عيدو 62 بوم بش لکد 
کرک منود( 4: أن هذا ما وقع لقریش كما تقدم. 


وإذا آنزلت هذه الایات على هذين المعنیین؛ لم تجد في 
اللفظ ما یمنع من ذلك» بل تجدها مطابقة لهما آتم المطابقت 
چم کف ےک رم وم جه سه رمرم لم ہو عر 
لقَد فتنا له قوم فرعوت وجاءهم رسو( 

72 عر ور ٭ E‏ انه 7 جوم ر 5 
كرمع © أن دول عباد لہ ی ہز سول یبن ون 


مل 


برق ورک أن ترزموت © وان لر ویوا لي امرون 9© مَدَعَا 
ریہ ان هنولک قوم رِمُونَ © اسر پیتاوی لا نکم 
ترا ین جنب وَعَیُون 9 ودع وَمَقَامِ کر © وعم 
کاثوا نيا قکهت © کل وآورفتها وما ءاخر © مما 


رڈ و cE‏ 


بہت عم الما والازش وما انا مرن © ود تا 


0 سے ۔ر صودبت ص٢‏ .9 ری 3 1 
بف إِسَردِيلٌ من العذاپ الْمَهينِ € من فرعو ت نهک عَالیا 


انيهم ین الات ما ید با یت © 4. 

9 لما ذکر تعالی تکذیب من کذب الرسول محمئا کلا؛ 
ذکر أن لهم سلفًا من المکذبین؛ فذکر قصتهم مع موسیء 
وما أحل الله بهم؛ لیرتدع هؤلاء المکذبون عما هم عليه 
فقال: ومد عَتَنًا تلهم قَوْمْ فرعوت #؛ أي: ابتلیناهم 
الکریم الذي فيه من الکرم ومکارم الأخلاق ما لیس في غيره. 

9 « أن ادا رک باه أنه 4+ أي: قال لفرعون وملئہ: 
آدوا إلي عباد الله؛ يعني بهم: بني إسرائيل؛ أي: آرسلوهم 
وأطلقوهم من عذابکم وسومکم إياهم سوء العذاب؛ فانهم 
عشيرتي وأفضل العالمین في زمانهم» وأنتم قد ظلمتموهم 


۱۹۹ 


واستعبدتموهم بغیر حق» فارسلوهم لیعب‌دوا ربهم. 2 
لح سول ین 9 )؛ أي: رسول من رب العالمین» 
أمين على ما آرسلني به لا آکتمکم منه شیاه ولا آزید فيه 
ولا آنقص. وهذا یوجب تمام الانقیاد له. 

سے سے سل و مرس وم 

و« وآ الا عى ان : بالاستکبار عن عبادته والعلو 
على عباد الله. إن ءزیکر بسن بین لگا 4؛ أي: بحجة 
بينة ظاهرة» وهو ما آتی به من المعجزات الباهرات والادلة 
القاهرات. 

لوب فكذبوه وهموا بقتله» فلجأ إلى الله من شرهم» فقال: 
« و عد تبرق ور أن تنمون © #؟ آي: تقتلوني آشر 
القتلات بالرجم بالحجارة. 

ہے ر کے 8 وه مم تحص 

2نا ون تر ئا ی اتاو © ؛ أي: لكم ثلاث 
منکم هذه المرتبة؛ ( رن 2ا 4 لا علي ولا لي؛ فاكفوني 
شرکم. فلم تحصل منهم المرتبة الاولی ولا الثانية» بل 
السلام غير ممکنین له من قومه بني [سرائیل. 

دا ره هوك مع ینوت © 4؛ أي: قد 
فقي €3 € [القصص: :۲]. 

للا فأمره الله أن يسري بعباده لیلا» وأخبره أن فرعون 
وقومه سيتبعونه. 

مہ روء ےج ہےے مرو و 

20 اترك لیر روا ۳4 وذلك أنه لما سری موسى 
ببني إسرائيل كما آمره الله ثم تبعهم فرعون» فأمر الله موسی 
الماء من بين تلك الطرق کالجبال العظیمة» فسلكه موسى 
وقومه فلما خرجوا منه؛ آمره الله أن يتركه ٭ رها 4 آي: 
بحاله؛ ليسلكه فرعون وجنوده. ِنَم جند مرون 2© »: 
فلما تکامل قوم موسی خارجین منه وقوم فرعون داخلین 
فيه؛ آمره الله تعالی أن يلتطم علیهم فغرقوا عن آخرهم» 
وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنیاء وأورثه الله بنى إسرائيل 
الذين كانوا مستعبدين لهم. 

(۱) زاد في ع» ط: «أي: بحاله». 


سورة الدخان (۳۱-۱۹) 


۱ 


یسرک سرت سر سس مر 
برق ودک تهون 9© ون از نمو عامازاون ©@ قدعا 
رین هلا فوم رمُونَ © اسر بعباوی للا کم | 
متبعوں لگا واترك البحر روا زکرم جند مروت لا کر 
رین نت وعبون ييا وززوع مقار کریم لیا واعمتر 
ما بکت عم امه والارض وما او مرت (چ) ون 
تین بن سيل من اعدا المَهین 0 و ۱ 
ات ال یَنَ آلمترفیت (©) ومد حرسم عل ال کل 
© کلک ورد 9 إن هی ال موتا لاوک وما 
یشرت © وتا نكر سيو © اف 
کی تم ادن ين َل أفلككم یکو ری | 

وما لاتوت والارص ومابینہما تمببت © | 
ما مهم لا يالَحق ولكنّ ڪر هم لد يمون ۱ 


کے چو متسو جو شوج نج سے جو تسج ہے سس ممصت رپس نت چات وس وس سے سے سوچ 9 ۱ 
ہے سے سے سس سے مس ےس ےس سر کے سے طلغ اة سیت نت جح کت سیت مت سیت کت کٹ بس ش0 


9 - 9 ولهذا قال: کر رکا ین جنپ رز ©© 
روم ومع کريم © ون انوا فا تکهت 
کنلک وَأوْرَبْتَهَا »؛ أي: هذه النعمة المذکورة هوم 
َاحَرِِنَ ©© €. وفي الاية الأخرى: « كذلك وأورشتها بي 
سر یل € € [الشعراه: .]٥۹‏ 

© ما بکت عم اکا والفزش 6+ اي: لكا اتلفهم 
الله وأهلكهم لم تبك عليهم السماء والأرض؛ آي: لم یُحزن 
عليهم ولم یس على فراقهم بل کل استبشر بهلاكهم 
وتلفهم» حتى السماء والأرض؛ لأنهم ما خلفوا من آثارهم 
الا مایسود وجوههم ویوجب علیهم اللعنة والمقت من 
العالمین. #ومًا کنو مظرن لا 4؛ أي: ممهلین عن 
العقوبة» بل اصطلمتهم في الحال. 

لگ ا ثم امتن تعالی على بني إسرائيل» فقال: « و 
تن ب اویل من العداپ اَلَمُهینِ © ۹: الذي کانوا فيه $ يِن 
فرعَوت #:إذيذبح آبناء‌هم ويستحيي نساءھم لَه کت الا ؛ 
أي: مستكبرًا في الارض بغیر الحق, «مَنْ مرن 2© |: 
المتجاوزین لحدود الله المتجرئین على محارمه. 


اس 


جج ہے وک کے وس چوس ہے 
مت ER ERR REE ES‏ هه 


ەە ےہےو ہے e e‏ ەە ەلە ڈكڈكم ae‏ 


تتت دمن چتت ہے تات تچ ن وتا وت ہت ہس 
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۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
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١ 
1 
1 


۱ 


۱ 


س سس س سس8 ہے تس 


سے نے سح تج 


خسہمسىصمہھصم-صوخصىصصےےے وه 
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1 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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0 
١ 
0 
0 
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کو سے سی ی سی ےی ی ےی سے سے ت وت ات ا ل وت ت ر سم سس ہے 


ہت وت ات تحت 


سورة الدخان (۵۰-۳۲) 


« رَد رهم 4؛ آي: اصطفیناهم وانتقیناهم 
عَل عار : منا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل عل 
بت 3© 4؛ آي: عالمي زمانهم ومن قبلهم وبعدهم 
وجعلهم الله خير أمة آخرجت للناس» وامتن علیهم بما لم 
يمتن به على غیرهم. 

22 ام یر اط 

انم )+ أي: بني إسرائيل « ین الب 6: 
الباهرة والمعجزات الظاهرة #ما فيه بكرا ميت © #؛ 
ما جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام. 

9 عَولاء يوو 9 إن هی الا متا الأول 
رم >خھ ھ ہے ا ر متسه ۵ وی سا 2 aS‏ 
وما کن پمنشرینَ © فاا بعابایتاً إن ٹم صیقت © 

پمنشرٍ : 


رح بق کر کل و 


9 لٹا يخبر تعالی ل مت 4: المکذیین؛ 
مولو 9©) »: مستبعدين للبعث والنشور: إن هى الا 
رو رس 2 


ما لاو وان بمنتریت لگا 4؛ اي: ما هي إلا الحياة 
الدنیا؛ فلا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. 


ونم قالوا متجرئین على ربهم معجزین له: ٭ كأ 
ابیت ان کر صیقت لا €: وهذا من اقتراح الجهلة 
المعاندین في مکان سحیق؛ فأي ملازمة بين صدق 
الرسول كل وأنه متوقف على الاتیان بآبائهم؛ فإن الآيات قد 
قامت على صدق ما جاء‌هم به وتواترت تواترا عظيمًا من 
کل وجه؟! 

قال تعالی: < آهم خر 4 آي: هوّلاء المخاطبون» 


اع م یع ارت بن یھ أهلككم یکا میت © 4؟ 
فانهم لیسوا خيرًا منهم» وقد اشتركوا في الاجرام؛ فلیتوقعوا 
من الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين. 

کا ھا o‏ با سک 67 
ما عَلتَهما الا الح ولیک آکترهم لا منوت © 
برع سل میم موی © بوم لايد مول عن 
َو شا ولا مم صروت © الا سن تح ال هو 


یھ سے 


المَيِرُالّمۂ © 4. 

چک جوم 

©)» ا يخبر تعالی عن كمال قدرته وتمام حكمته. 
وأنه ما خلق السماوات والأرض لعبّاء ولا لهوّا» وسدى من 


۱۷۰ 


غير فائدة» وأنه ما خلقهما « بلح ؛ أي: نفس خلقهما 
بالحق» و خلقهما مشتمل على الحق. وأنه آوجدهما لیعبدوه 
وحده لا شريك له ولیأمر العباد وینهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. 
طون آکارهم لا ینود © 4؛ فلذلك لم يتفكروا في 
خلق السماوات والأرض. 

۰ 0+2 7 28 

إن یوم لقصل ٭: وهو يوم القيامة» الذي 

مِيمَتهِرٌَ #؛ أي: الخلائق « معت 69 »: كلهم 
الجزاء عليها. 

® او کک ل 7و ے ہوک ال 7 

© یم لا یت مول عن موی یا : لا قريب عن 
قريبه» ولا صدیق عن صدیقه « ولا مم صروت 9 #؛ 
أي: يمنعون من عذاب الله عز وجل؛ لأن أحدًا من الخلق 
لا يملك من الامر شيئًا. 

2 الس تسم ان شالت ارم @ : فانه 
هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى التي تسبب إليهاء 

ے کے ے ‏ 6ؤ N‏ کر 

کت تَجَرَت الزَفور 09 طعام الثیر 9 کَلَمُھَل 
لک سوا تلحر 9© 2 صبُوا فوق رای ین عذاب 
الحمبر € دق لک ات زیر الحكرم 9 
لدا ما کت بو وه ۵ 4# 


29-0 لما ذکر یوم القیامة وأنه يفصل بين عباده 
فيه؛ ذكر افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» وهم الآثمون بعمل الكفر والمعاصي وأن طعامهم 
ىجرت الرْثور © €: شر الأشجار وأفظعهاء وأن 
طعامها « مهن 4؛ أي: كالصديد المنتن خبيث الريح 
والطعم شديد الحرارة» يعلى في لبون € € بطونهم 
كع الحمیر 69 > ويقال للمعذب: دق ٭: 
هذا العذاب الألیم والعقاب الوخیم رلک أت لمیر 
آلگرم © 4؛ أي: بزعمك أنك عزيز ستمتنع من 
عذاب الله وأنك کریم على الله لا يصيبك بعذاب؛ فالیوم 
تبسن لك أنك أنت الذلیل المهان الخسیس. #إنَّ هنذا 4 
العذاب العظيم» « ما کٹ بو رود وج 4؛ آي: تشکون؛ 
فالان صار عندکم حق الیقین. 


یہک لا لا یڈوثورے فیھا امک الا الموتَة 
الأو مََكَھُۃ عَدَابَ لیر © تنل ین رَيكَ 

یا - لی هذا جزاء المتقین لله الذین اتقوا مسخطه 
وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات. فلما انتفى 
السخط عنهم والعذاب؛ ثبت لهم الرضا من الله والثواب 
العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار والفواکه» وعيون 
سارحة تجري من تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرًاء في 
جنات النعيمء فأضاف الجنات إلى النعيم؛ لأن كل ما 
اشتملت عليه» كله نعيم وسرور كامل من كل وجه ما فيه 
منغص ولا مكدر بوجه من الوجوه» ولباسهم من الحریر 
الأخضر من السندس والاستبرق؛ أي: غليظ الحرير ورقيقه 
ووجوههم في كمال الراحة والطمأنينة والمحبة والعشرة 
الحسنة والآداب المستحسنة. 


درك 4:النعیم التام والسرور الكامل» « وه 
بخور #؛ أي: نساء جمیلات من جمالهن وحسنهن أنه يحار 
لکمالھن عن 9©) 4؛ أي: ضخام الأعين حسانها. 

8ک وی سے 0 له سل سر سر 

© يعي ف 4: أي: الجنة لبك مََكهَةٍ 4: مما 
فمهما طلبوه من آنواع الفاكهة وأجناسها؛ أحضر لهم في 
الحال من غير تعب ولا كلفة» آمنین من انقطاع ذلك» وآمنين 
من مضرته» وآمنین من کل مکدر وامنین من الخروج منها 
والموت. 

E 4 +79‏ 
الموَتَة الاک €؛ أي: ليس فيها موت بالكلية» ولو كان 
فیها موت یسٹڈٹنی؛ لم یستثن الموتة الأولى التي هي الموتة 
فیا اف لور کل محبوب مطلوب» و ا 
لیر © 4. 

3© « ضْلَايَن رَبك ؛ أي: حصول النعيم واندفاع 
العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكرمه؛ فإنه تعالى هو 


سورة الدخان (۵۹-۵۱) 


تست تست ہس چپسست ہے سس تسس مسج سسے سس سس ۔ 
بح" س س ل سس سط س سے یت لس لیس یت یت سل 


2 همم و ہے وهای > عم مر مر نر لملا # 
لدوم الفصل میقنتھم أجمعيت لہا وم لایغی موی 


۳ 
٩ 


مہ 


من مول شیک ولاهم صروت © الامن تح اللہ 
وال مراکم @ ت سج ت الژفور 6۵ 
عام ليم لا کالم ین ف البطون )گنل 
آلحمیر © دوه تلو ال سو لیر © 2 
آتالحز الگرم )نهد مات بو تروت 
لسن مق آمین © ف بحست وغیویی 


4-9 


< صو م صر < جم مل ےم م گے م هم 2 مس ”رک 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


لَعَلَھم یندککرون لها فارتقب ٳ نه م مر ھور 
۳ 


¥ 
11 ٦ اه‎ e 


سپہت سس سسي سے ی سے سی سو سو يس سسي سس ھو سو سسس ي سی ہو سی ی سی ی سے ی ی ی لی تا ت اا ت ت چت ت پت چت سی سی سی سے 
0 
سو سو سو OD E OE‏ يي يا يج اي سي يي يي ہک وی يي 


0 ار مے ا ا ا ا ا‎ a a a e 


لل ا ہے ہے ا ا ہے ہے م سس کے ل سس وس م م سس سس ARR NS‏ م مو ہر 


5 


2 تج و‎ E وه مر ی‎ o 
ھ‎ 


الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة 
وأعطاهم أيضًا ما لم تبلغه أعمالهم. ذلك هو آلفوز 
لیم 9©) #: وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته 

« ما ره #؟ أي: القرآن «بإسَانِلكت 6 
أي : سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الالسنة على 
الإطلاق وأجلهاء فتيسر به لفظء وتيسر به معناه» « للم 
کرو لگا €: ما فيه نفعهم فیفعلونه؛ وما فيه ضررهم 
فيتركونه. 

کک ووت 

نت 4+ اي: انتظر ما رصق رك من الخیر 
والنصر. انهم بو © ۹: ما يحل بهم من العذاب 
الدنیا والاخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنیا والآخرة. 

تم ته لفسير سورة الدخان. ولله الحمد والمنة. 


كر كرقكية 


سورة الجاثية (۱۱-۲) 


م ات لاير ۱ 

| حم لک تال e‏ سمت | 
7 لموینین منت 0۵ و ولوک ۹ حل وماد 

ا لو د راك و 


صت 2 2001 کرو کے کرو حر کر گے 


۱ من‌رَزی ى فاحيا به الارض ا 


4 سے مر 
Ego‏ 
وم کے ےر سے Fler‏ 


ول لکل 1 
ألله وء ايلد هون es‏ اير سمع ءايلتٍ 


سے کا رس رم 2 2 مومحم ۳ 1 
مت ار 


۱ اللہ تنك عليه مم ب ےس سے 
ی اعم نو هو کیک که عَنَا e‏ 
میں لن یو > چ ولا شی عنم و اشیکا 


۱ ولاما أتخذ نو من دون آنه اََلیاء وک َد ی0ک ۱ 


ور ارم 


هد ی واآلَذِينَ کفروا ات ری بم َم عاب من وج ايو 


ر و2 از ۳۳ 3er‏ ۱ 


۱ 01 از یئ لا یه لاق دای کت غوامن 


ص 


| و بر مس : ک2 


/ 

۱ 

و کے م سے سے سے 5 0 

فصضله وله در ۱ 
۱ 

0 

1 


سے 


۱ لیت ول 2 مه اق داللک لک لت ا َو 


تست وت سلس ات وپ ا 
هه هس جات جود E‏ جس کت جن جدد گا 


م82 زيل آلکلب من ءَ 
لوب والْارْضٍ لین 0 8 7 2 
داب ءات ے قوم بو 3 


یا الیل و 
مِنَ الکو من ررق 51 به 0+0۷9 تھا وتصريفي 


نی اليج 
> سير ی‫ 2 مت ے ے 
ءات لموم یعون 9 يلك ءات أله نتلوها میک باحق أي 


رصے صر 4 جے مرح AS‏ 2 ج کک 
ہین پش ويل لکل أ 


سے اہ 7 ے ۳1 بہو مرو “el‏ 
تام كل مه شر پا کے سنا رگد 


سر و 7 یر م 


رن ع تن ويک کم ماب 


5 ت72 وک و +« ۳ پیر شکاول 


میں € دن میور جک ود يغنى عم 
۴ ادوا من دون له 7 و عذاب عَم 9 © ا 


ر 4- 


ولذ روأ ات يم هم عََابٌ من یم ی( 4. 


© يخبر تعالی خبرًا یتضمن الأمر بتعظیم القرآن 
والاعتناء به؛ أنه # تنزبل آلکتب من ان : المألوه المعبود؛ 
لما اتصف به من صفات الکمال» وانفرد به من النعم الذي 
له العزة الكاملة والحکمة التامة. 

- ثم آید ذلك بما ذکره من الآيات الأفقية 
والنفسية؛ من خلق السماوات والأرض» وما بث فیهما من 
الدواب» وما آودع فيهما من المنافع» وما آنزل الله من الماء 
الذي یحیی به الله البلاد والعباد؛ فهذه كلها آيات بینات وأدلة 
واضحات على صدق هذا القرآن العظیم وصحة ما اشتمل 
عليه من الحکم والأحكام» ودالات أيضًا على ما لله تعالی 
من الکمال؛ وعلی البعث والنشور. 


و - و نم قسم تعالی الناس بالنسبة إلى الانتفاع بآياة 
وعدمه إلى قسمین: 

قسم یستدلون بهاء ویتفکرون بها» وینتفعون فیرتفعون» 
وهم المومنون بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر 
إيمانا تامّاء وصل بهم إلى درجة الیقین» فزکی منهم العقول» 
وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم. 

وقسم يسمع آيات الله سماعا تقوم به الحجة عليه؛ ثم 
بعرض عنها ویستکبر كأنه ما سمعها؛ لأنها لم تزك قلبه 
ولا طهرته» بل بسبب استكباره عنھا؛ ازداد طغيانه» وأنه إذا 
علم من آيات الله شيئًا؛ اتخذها هزواء فتوعدہ الله تعالى 
بالویل فقال: رکد ابر ® 4؛أي: کذاب في 
مقاله أثيم في فعاله. لو وسر وت 
ايهم جع 4: تكفي في عتوبتهم البليفة واند لا یی 


عنم ما کے بو : من الاموال سكاو ما دوا من دون 
الہ وله 6 یستنصرون به فخذلوهم أحوج ما کانوا إليهم 
وو 

5 3 8 

ل فلما بين آياته القرآئية والعيانية» وأن الناس فيها على 
قسمین؛ أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية؛ 
أنه هدی» فقال: # مَدذامدی 4: وهو وصف عام لجميع 
القرآن؛ فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالی بصفاته المقدسة 
وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم 
ویدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنهاء ويهدي 
والاخروي؛ فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا. 

واي > کفرواً بات ریب #: الواضحة القاطعة» التي لا 


یکفر بها إلا من اشتد ظلمه وتضاعف طغيانه» « هم عَذَابُ 
ت یت له © 4 
من رجر ۳ So‏ ۳ 
م ۳ کے ررر روم و موه مرجم و و 

لوا الْزى سخر لكر البحر لنجری لفاك فيه بأمروء ولغوا ین 
سے رہے ہ2 ہے هر سلا م 4 2 ۔ 
صلی واملکر یکروت ا وسر لک ما ناسوت وما في 
ِو ےے ے 1 2 عم سے عم و سم 
اض جیا مه ان فی ذلك لدبب مور روت © 4. 


ل يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم 
بتسخير البحر لسير المراکب والسفن بأمره وتيسسيره» 
#لتَبنَنوأ من فلي €: بأنواع التجارات والمکاسب؛ 
« ور نكر © 4: الله تعالی؛ فإنكم إذا شسکرتموہ؛ 
زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرًا جزيلا. 

لے گر کر نا نی الست وما فى الا يما 
ین #؛ أي: من فضله وإحسانه. وهذا شامل لأجرام 
السماوات والارض, ولما آودع الله فیهما من الشمس 
والقمر والکواکب الثوابت والسیارات وأنواع الحیوانات 
وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن وغیر ذلك 
مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته؛ 
فهذا يوجب علیهم أن یبذلوا غاية جهدهم في شکر نعمته» 
وأن تغلغل آفکارهم في تدبر آياته وحکمه ولهذا قال: 
لن فى ذلك أبنت قزر يكروت © 4. وجملة ذلك 
أن خلقها وتدبیرها وتسخیرها دال على نفوذ مشيئة الله 
وکمال قدرته. 

ومافيها من الإحكام والرتقان وبديع الصنعة وحسسن 
الخلقة دال على كمال حکمته وعلمه. 

وما فیها من السعة والعظمة والکثرة دال على سعة ملکه 
وسلطانه. 

وما فیها من التخصیصات والأشياء المتضادات دلیل على 
على سعة رحمته وشمول فضله وإحسانه وبدیع لطفه وبره» 
وکل ذلك دال على أنه وحده المألوه المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة والذل والمحبة إلا له» وأن رسله صادقون فيما جاءوا 
به. فهذه أدلة عقلية واضحة لا تقبل ريبًا ولا شگا. 

«قل نیت َامنوأ یزرو للدت لا بح ایام الله 

يبون لا م 


کہم ہا رم و TT‏ ہس سے 7 2 مج لو سے 
فللفسه. ومن ساء فعلیہا ثم إل ہے جعوے انا 4. 


سورة الجاثية (۱۱-۱۲) 
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| وک لایخ يم أله جره 
| مایم اکا یکی جو €9 من عیل صَلِحًا ِف ند 
صصح مس سس سے ہے ¢ رخ مر رو 2 موم 
ومن آساء با ما ریکر نوت © ومد ایا 
| م 7 000010 ع وما ر و IAI‏ 

| بی اسر یل انب واه والبوه وررفتهم من الط 
ہے اج عل 


و اينهم بیت مِن الا 
وءاسھم بلست ون اد مر 


مه ہم سر ا وم رو 
اس ےہ رژ و ہے 7 و وم 0 سسا هر 
ریک یمضی يتنهم يوم القَي َ2 مانأ فيو لفوت 
لک رەم ع مر نے عض و کک ے> م 
شر جما کل َال راکذا 
| أمواء زیت لایع کوت ا اکم آن يناعنك یات | 


4 
4 


نون وله و مت 


2 کے ے۔ ری 


كذ عو ان کک کا سر E‏ 
9 آم حب انیت اجتَیخوا ا لمکا 
| منوا وعَیلوا لصحت سواء اہم ومام ساء 
مایحہموت ھا وحخلق الله اوت وا لارض بان 
وو و 7 


يعاڪسبت وه لابظلنوت 9© 


جا دبي سس يسمه ل .رب سس ما .ابد لهاب mg mg‏ 


کے کو 

3 يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق والصبر 
على أذية المشرکین به الذیسن # لا برجونَ آیام له ٭؛ أي: لا 
يرجون وابه ولا یخافون وقائعه في العاصين؛ فإنه تعالی سيجزي 
کل قوم اک یک بو © 4: فانتم یا معشر المؤمنين 
یجزیکم على إيمانكم وصفحکم وصبرکم ثوابا جزیلاء وهم 
الشدید والخزي ولهذا قال: # من عمل صَللِحًا فيي 
ومن اسان فا 2 ال ریک سے 2ا 4. 

ثم قال تعالی: 

وقد تا بی اویل الب ور وا 
همم لیب رشحم عل العلييت 09 
کے نم A eek‏ ۲ ہے مر مر عرو ۶ ۳ 
بفیلا ينهم ن ربك یی ينهم بوم التيمة فيما کاو 


2 ساح سا ار 
فيه لفوت 69 . 


® » ۰ + و 
لغيرهم من الناس» وآتيناهم «الكدنبَ ٭؛ أي: التوراة 


مر از جوم 
جس 


| ولتجزیٰ دل نفس 


۳ 


سے رت 


۹ 


چم ہے ور 


وءاینهم 


سورة الجاثية (۲۲-۱۷) 


والإنجيل والحکم بين الناس والنبوة التي امتازوا بھاء 
وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام» آکثرهم من بني 
إسرائيل» #وَرَدَفسَهُم ین لت €: من المآكل والمشارب 
والملابس وانزال المن والسلوی عليهم» « وفضلتا عل 
لب © 4؛ أي: على الخلق بهذه النعم. ویخرج من 
هذا العموم اللفظي هذه الامة؛ فإنهم خير أمة آخرجت 
للناس» والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة؛ فان 
الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم على 

وأيضًا؛ فان الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب 
والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه 
الأمة» وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة؛ فهذه الشريعة 
شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإن هذا الكتاب مهيمن 
على سائر الكتب السابقة ومحمد و مصدق لجميع 
یات 

2 راهم 4؛ اي: آنينا بني إسرائیل یت ۱4 
أي: دلالات تبين الحق من الباطل ین اَلْكَر #: القدري 
الذي آوصله الله إليهم» وتلك الآيات هي المعجزات التي 
رأوها على يد موسى عليه السلام؛ فهذه النعم التي أنعم 
الله بها على بني إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على 
أكمل الوجوه. وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهی 
رک کی الأمس فعاملوها بعکس ما یجب. وافترقوا 
فیما آمروا بالاجتماع به» ولهذا قال: ٭مَما فا الا من 
بعَدٍ ما جاءَهم الیل #؛ آي: الموجب لعدم الاختلاف» 
وانما حملهم على الاختلاف البغي من بعضهم على بعض 
والظلم. إن ربك یقضی ینتبم بوم اقم فيما وا فد 
لفوت 9 €: فيميز المحق من المبطل» والذي حمله 
على الاختلاف الهوی أو غیره. 


4 ر رم صے 7 2 اس ےہ 1 


ثم جعلنتك عل رة من الأمر فاتیعها و 
أهواء زین لا يعمو ©) لبم لن نوا عنك من شیک 
1 


کے > 
1 
ے2 2 > اھ ہرم کے سيج ررح نحط سم و و همم ہی 

وان لظلمين بعصم لیام د بعص وا ول المنقبر ۳ 


62 هاه ۰ ۳ یی 1 
9 أي: ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير» 
وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعيء # فَأنِعَهَا #؟؛ فان 


هو لت یلو © 4؛ أي: الذين تكون أهويتهم 
غير تابعة للعلم ولا ماشية خلفه» وهم كل من خالف شريعة 
الرسول ية هواه وإرادته؛ فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. 


۱۰۷ 


لیم كن یتنا عن بن آله یا )؛ اي: 
لا ينفعونك عند الله فیحصلوا لك الخیر» ویدفعوا عنك الشر 
إن اتبعتهم على أهوائهم» ولا تصلح أن توافقهم وتوالیهم؛ 
فإنك وإياهم متباینون» وان الظيلميت بعضہم أولياء بعض وال 
ول مت © #: يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب 
تقواهم وعملهم بطاعته. 


کے6 بی سس یىی . تو ہہ رؤا ونه 
٭ هذا بصلیر للناس وهدی ورحمة لقوم 


ونوت 9 *؛ أي: هدا که القرآن الکریم والذکر 
الحكيم ٭ بی لاس 4 آي: تحصل به التبصرة في جمیع 
الأمور للناس» فیحصل به الانتفاع للمؤمنين» 9 وهدّی 
وََحمَةُ لَقَوَو تو 79 €: فيهتدون به إلى الصراط 
والسرور والسعادة فى الدنيا والآخرة» وهی الرحمة فتزكو 
به نفوسهم» وتزداد به عقولهم. ويزيد به إيمانهم ویقینهم 
وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. 


ام وعملواً الط لح سوا اهم ومماتہم ام ها 
2 و جج ےے 


لها أي: آم حسب المسيئون المکشرون من الذنوب 
المقصرون في حقوق ربهم» #أن مه ر كزين ءامنوا 
وَعَملوا لسع : بأن قاموا بحقوق ربهم» واجتنبوا 
مساخطه. ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوی أنفسهم؛ أي: 
أحسبوا أن يكونوا 9 سوا € فی الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا 
وحسبواء وساء ما حكموا به؛ فإنه حكم يخالف حكمة أحكم 
الحاكمين وخير العادلين» ويناقض العقول السليمة والفطر 
المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل» 
بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات» 
لهم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل؛ 
كل على قدر إحسانه؛ وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة 
والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. 

وان له الکعوت وَالارْسَ بل ور کل 
نقس یکا كسَبَتٌ وهم لا بظلمونَ © 4 آي: خلق الله 
السماوات والارض بالحکمة ولیعبد وحده لا شريك له» ثم 
يحاسب”2 بعد ذلك من آمرهم بعبادته» وأنعم علیهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة؛ هل شکروا الله تعالی وقاموا بالمآمور؟ آم 
کفروا فاستحقوا جزاء الکفور ؟ 


(١)‏ ع ط: «يجازي». 


لاف یت من اعد (لهه. هو 
مویہ ولیو وجعل عل برو عسو 


۸۷۵ !۱ سورة الجاثية (۲۷-۲۳) 


هه اه عم 


ہہ مر و 


شمن پدیه من 4 من بعد اہ 


ا 6 ون 2 وقالوا ما ھی الا جیا 02 ڈیا کرٹ وب 2 


لکا إل الدھث وما هم ذلك من 


ئ ت 
1 کے > اتا ہ7 ت ماکان > 


1 ید ۳۷ ییک مب 


.2 کیو © م 
کن آ کی 


1 ط2 الا یظنونَ 9 


یں ات @ 4. 


O‏ تعالی: 2 €: الرجل الضال الذي 


21 


اضفذ ہی حور جو ج ہی 
الله آم یسخطه ۱ل وس اک على علر 4: من الله أنه لا تليق 
aE‏ « وحم عل سید : فلا یسمع 
ماینفعه 9 وتلید. #: فلا يعي الخیر 9 وَجَعَلَ عل بصرو۔ 
سوه ۹: تمنعه من نظر الحق. # فمن یُدیه من بعد الہ 6؛ 
آي: لا أحد یهدیه وقد سد الله عليه آبواب الهداية» وفتح 
له أبواب الغواية» وما ظلمه الله» ولكن هو الذي ظلم نفسےء 
وتسبب لمنع رحمة الله عليه. أف تون 3© €: ما 
ينفعكم فتسلكوه وما يضركم فتجتنبوه؟! 


0 وق لو أ 4+ آي : منکرو البعث: ما ال ا آل 


2 ر ص 9۳ ا ر 
نموت وتا و مالک إلا الذهر 


4: إن هي | الا عادات وجري على 


رسوم اللیل والنهار يموت آناس ویحیا آناس» ومن مات؛ 
فليس براجع إلى الله ولا مجازیه بعمله. وقولهم هذا صادر 
عن غير علم» نیون 3© 4: فانک روا المعاده 
وکذب وا الرسل الصادقین من غير دلیل دلهم ولا برهان إن 
با و این 

2ا ولهذا قال تعالی: : ول عم کشا بت ماکان 
تنم ا أن مَالُوأ انوا ابیت اشن © © : وهذا 
جراءة منهم على الله؛ حيث اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا 
نیس مم !ل ترح على کی 
لو جاءوهم بكل آية؛ لم يؤمنوا؛ إلا إن اتبعتهم الرسل على 
ما قالوا - وهم كذبة فیما قالواء وإنما قصدهم دفع دعوة 


او لا بيان الحق. 
9 قال تعالی: ¥ 


EET 


وتهيئوا له. 


و ولا 


سس 
الآخر إلى قلوبهم؛ لعملوا له أعمالا 


هد وت تست سس کسٗتتسسوسسسس ٹچوسچھس ھت سس 
Î‏ > تست مخت e‏ ن ھٹم 


آفر یت من اعد هه هوده واه نع وروخم لسن 


وقلیه. وجعل عل بصروہ هنود ف ا اق 
مه سے ےھ ردد س ے 20 و کے ںی 
بد وت © ول وآماهی|لاحانت الدیانموت وغیا وماِپلکا 


لمکم بتک نجار امیس لیا ولال 
مایم اس سوم 


یم یش یی من حم أن الا تتوابعابایسآان 
وا م ایک م تک الم 


a‏ ہے ۳۹۹۳ ر ي و ر 


اع لاریب فيد ولیک کر التاس لا بعاموں © ریه ماك 
اوت ولازش و تقو لاه یوضر ال اوت 
للا ره اما نه تور کي بر 
حملون لہا هذاکتبت ۰ بطق علخ بالق انیم 
ما تما مت فاا مت منوا وع لوا لصَ رح 


رس صرح سح ار 12 ور 


ا و مد رب 0 وس 
م وہ 1۹ )9 رو م کک ا کت سل اه « 
لذن کفروا أ فا تکن ءايتى تل علیہ ستکبرہ وکم قوما 

۳ ۶ و 


4ے 2 1 ص سے د یی سے ہر یہ۔ 
خرمیت © ود قبللِنَوعَدا لوح وا 027 
ری ماه ران نظن لا ارما مسقت 


مم سے سے ےم 


م 


ومد د و و سو سے6 ا 0 0 ےھ a‏ لل ال ال ال ال ۔ ا ا 


a 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
/ 
۱ 
/ 
1 
| 
1 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
| تعملود 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| کر 
١‏ 
/ 
/ 


س اس خر ار گلڑھ کے عم گے کے سے گے صھے شقغىثىصصو٭ہة_و_ے+. 


ا کو سس یس سس سس سسس سې سې سی ہے چ چ چ سے 
مم خلا م کے ہے یت ےو یھ سم اس شنت تسه سو ی هه نہ سس سس سس سس س6 سم سس ات اه اش 


عم تا مموم 2 ۸ و صما مه سوم . 


وله مالک ملك الْسَّمْوتِ وال لارض 20 قوم الساعة وميد 

توم 2082 ے ل9 ونر ہی ام جا کل سے مدع إل کنیا 
روم رم رم سوس وم هم رص ری م مر 

اج رو ما کر تعملوت اتا ےت بطق عَلَتَک بالحَق إن 


221 نیسح ما کتم تََمَلونَ © قاما لت مرا یلو 


بس تھم ژر 


َلصَلِحَاتِ فیدخلهم 1 2 رمت ذلك ت هو الور الین لہا 
وآما الدب کفروا آفار کن ءایلق سل مک و تب 


م ے 7 نے ی سا نے 2 ےہ ہے 4 
سو 5 لا دنو وکا 
2 28 کی سے کر ےصح کے ۔ے۔ رم 
ی ما الماعة إن نظن إِلاظَنا وما عن بویت © وبا 


kK 2 


7 ساب ما لوا وعاق یم کاکائا بر بوه مروت 9 وقیل 
الوم سك کا پییٹر لته بوک هذا وماویکر اللا وما لکر 
ن تصریں €2 یکر پان ادخ ایت اللہ هروا وعرتکه امو 
لا اک ی موف تت © کہ ند 
ری سوت ور لاض رب العام © وه 4 لاهن 5 
التو ولا E‏ © ». 

ري يخبر تعالی عن سعة ملكه وانفراده بالتصرف والتدبير 
في جميع الاوقات وأنه یوم 3# وم امه ۹؛ ويجمع 


سورة الجائية (۳۷-۲۸) 


الخلاشق لموقف القيامة؛ یحصل الخسار على المبطلین» 
الذين آتوا بالباطل لیدحضوا به الحق» وکانت آعمالهم باطلة 
لأنها متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي 
تستبين فيه الحقائق واضمحلت عنهم وفاتهم الثواب» 
وحصلوا على أليم العقاب. 

اق وصف تعالی شدة یوم القيامة وهوله لیحذره العباد 
ویستعد له العبّاد. فقال: # وَتی #: أيها الرائي لذلك الیوم» 
لئ أموَجَيَةَ 4: على رکبها خوفا وذعرا وانتظارا لحکم 
الملك الرحمن. كل راکتبا ؛ أي: إلى شريعة 
نبيهم الذي جاءهم من عند الله وهل قاموا بها فيحصل الثواب 
والنجاة؟ آم ضيعوها فيحصل لهم الخسران؟ * الوم روي 
ماک نود ج) € فأمة موسى یدعون إلى شريعة موسیء 
وأمة عیسی کذلك. وأمة محمد كذلك» وهكذا غیرهم؛ كل 
أمة تدعی إلى شرعها الذي كلفت به» هذا أحد الاحتمالات 
في الآية» وهو معنى صحيح في نفسه» غير مشكوك فيه. 

ويحتمل أن المراد بقوله: ك أمَةٍ يدح اکتا €؛ آي: 
إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشرء وأن كل 
أحد يجازى بما عمله بنفسه؛ كقوله تعالی: من یل صلحا 


سے و عل و 7 ر سے رم 
٠‏ 
سے سے 


فلنفسهء ومن اسا فَعليھا # [فصلت: 41]. 


رھ 
سے 


ویحتمل أن المعنيين کلیهما مراد من الآية. 
لچ ویدل على هذا قوله: < دک قرع ۹: 
أي: هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي 


العدل» اتا کا نسم ما كسم ملوب اکا 4: فهذا 
سو سوه ہی 
كتاب الأعمال. 


لا ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين» فقال: ان 
7 ل مر شر ض۶ ںےہ ,ے 


ہے ءَامَثوا وعَیلوا لمحت : إيمائا صحيحًاء وصدقوا 
إيمانهم بالاعمال الصالحة من واجبات ومستحبات» 

یدیل رم في تيو #: التي محلها الجنة» وما فيها من 
النعيم المقيم والعيش السليم. « لک هنز لین 2 4؛ 
أي : المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البین» الذي إذا 
حصل للعبد؛ حصل له كل خير» واندفع عنه کل شر. 

© ام لت موا 4: بالل» فيقال لهم توبيسًا 
وتفريعًا: فلز تکن ءایتی تل عَلِيِكدٌ » وقد دلتكم على 
مافيه صلاحكم ونهتكم عما فيه ضررکم» وهي أكبر نعمة 
وصلت إليكم لو وفقتم لهاء ‏ اكم 4 عنها وأعرضتم 
وكفرتم بهاء فجنيتم أكبر جناية وأجرمتم أشد الجرم؛ فاليوم 
تجزون ما كنتم تعملون. 


۱۷۹ 


EOD‏ ھ2 
َأَلسَاعَة ايب فا قلعم 4: منکرین لذلك: ما ندری ما السَاعءُ 
نت إلا طا ومان یمیت 2ا ): فهذه حالهم في 
الدنیاء وحال البعث الانکار له» وردوا قول من جاء به. 

لیا قال تعالی: « وَيدَا گج ساٹ معا ؛ أي: وظهر 
لهم يوم القيامة عقوبات آعمالهم ٭ ساف ےم 4؛ آي: 
نزل ہل ما نوا بو روت 9©) )؛ آي: نزل بهم العذاب 
الذي کانوا في الدنیا یستهزئون بوقوعه وبمن جاء به. 

ويل الوْمَ تسم ©؛ آي: نترککم في العذاب 

6 تم ره بو ها 4؛ فإن الجزاء من جنس العمل 
۾ ماو الا )؛ أي: هي مقرکم ومصیرکم. « وم لک 
ین تصِرنَ © €: ینصرونکم من عذاب الله ویدفعون عنکم 
عقابه. 

« یک :الذي حصل لکم من العذاب بسیب 
أنكم « میت ألو مرو : مع آنها موجبة للجد 
والاجتهاد وتلقیها بالسرور والاستبشار والفرح ٭ وِعَرنَور 
ره الد ۹: بزخارفها ولذاتها وشهواتهاء فاطمأننتم إليهاء 
وعملتم لها وترکتم العمل للدار الباقية. 9 الوم لا خرجوت 
متا ولا هم یوت لیا 4؛ أي: ولا یمهلون ولا یردون 
إلى الدنیا لیعملوا صالکا. 

© ئل لد 4: كما ينبغي لجلال وجهه وعظیم 
سلطانه» « رب لسوت ورب الیں رب الب © »؛ آي: 
له الحمد على ربوبیته لسائر الخلق؛ حيث خلقهم ورباهی 
وأنعم علیهم بالنعم الظاهرة والباطنة. 

© ف وله الكرمة ف التتوت رای 4؛ أي: له الجلال 
والعظمة والمجد؛ فالحمد فيه الثناء على الله بصفات 
الكمال» ومحبته تعالى وإكرامه» والكبرياء فيها عظمته 
وجلاله» والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له» 
وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه» # وهو 
لْمَرِيرٌ ٭: القاهر لكل شيء. «العكر © 4: الذي يضع 
الأشياء مواضعها؛ فلا یشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة 
ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 


تم تفسير سورة الجاثية. ولله الحمد والمنة والفضل. 


GIGI) 


لحم 9© تیل ألكتب من له نیز لفك 9© ما 
قتا سوب والذرض وما یم الا بل وجل سى 
یت کنر اُیزرا رود © 4. 

لا هذا ثناء منه تعالی على کتابه العزیز وتعظیم له» وفي 
ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والاقبال على 
تدبر آياته واستخراج کنوزه. 


ولما بين إنزال کتابه المتضمن للامر والنهي؛ ذکر 
خلقه السماوات والأرض» فجمع بين الخلق والأس أل 
هلق الم © [الأعراف: 4۲01 كما قال تعالی: ال ی 
علق سب ون وم الأرض مت رل الم بین © [الطلاق: 
۲ وکما قال تعالی: « مرل المليكة بالروج من آمروء عل من 


۰ 
ف سر 


باه من ما أن آنذرواً أنه لا اه الا انرا حل 
لکوت الک لحن 14النحل: ۲ ۳]؛ فالله تعالی هو 
الذي خلق المکلفین» وخلق مساکنهم وسخر لهم ما في 
السماوات وما في الأرضء ثم آرسل إليهم رسله وأنزل 
عليهم کتبه» وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار 
أعمال وممر للعمالء لا دار إقامة لا پرحل عنها أهلهاء 
وهم سینتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود 
والدوام وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون 
ثوابها في تلك الدار کاملا موفرّاء وأقام تعالى الأدلة الدالة 
على تلك الدارء وأذاق العباد نموذجًا من الثواب والعقاب 
العاجل؛ ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من 
المرهوبء ولهذا قال هنا: # ما حلفا السموتِ والارض وما 
ما لق »+ أي: لاعبثًا ولاسدّى. بل ليعرف العباد 
عظمة خالقهماء ويستدلوا على کماله» ويعلموا أن الذي 
خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم 
للجزاء وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى ساعة معيئة # وَاَجل 
السبیل؛ أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضًا 


سورة الأحقاف (؟-4) 


ووس اد سے سسو سے سے سس ات تي 
۱گ و ےگ سک گا س -ککسستة سس 42 س یت تس اکس میس کے کس لد = 
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صر ص سے شر ے سح سے 


وبا سيا ماعب لوا ساق یہم مَأكاثوأيو- يتبوت © 
وقیل الوم ننس م فس لقا وھک هلدا وما وی الماروما 
کین دصرت ذلك باتک اندم يات أله هرواوعر تك 
یرل ايوم لا مت رخو تا لاهم دعبو 
مد رب لکوت ررض رتیت( وله 


آلکنییان الککوب راگیس وهار المي © 


حم ل تال الكتب من 

لسوت لاش متا ابا وال سك وا 
کترواعا زوا مروت © فرش شک ین 
دون آل رون مادا وا رضم لحم يرأ 


سے ۔ مه > ۵ يي سم هر م صے م 
صدقیت ومن اضل ممّن یدعوا من دون الله من 


ہے سے اه هنن ل  ‌‏ مم ہہ سب ست ۰ جئشا ل الي 


سے صرحي ہے 


2 : و كو > له رح مرن مرن م ہے کے مر ۔ 
لادستجیب له إل يوم الِقَلمَد وهمعن دعايهمع يلون © 


سے هه صم 


اج سس کہ ا لت ا ل لس فس ف ف فس فس فس ممم ف فس فس ممم وم مم ومەه وىو ىە ىە 0ة مف 


/ 
/ 
۱ 
١ 
/ 
/ 
/ 
| 
۱ 
/ 
1 
| 
۱ 
۱ 
/ 
کہ‎ 


اس ۱ سھطا ی ھ اس فلس لس م صےھے فس ۵ 


۳ 


عن الحق وصدوفاعن دعوة الرسلء فقال: وان کرو 

ععا ندرا مُمَرِطُوبَ © ». وأما الذین آمنوا؛ فلما علموا 

حقيقة الحال؛ قبلوا وصایا ربهم» وتلقوها بالقبول والتسلیم 

وقابلوها بالانقیاد والتعظیم ففازوا بکل خیرہ واندفع عنهم 
شر. 


مش و 


ون اللہ أرقف ماخ خلموا من 


لا 
٦‏ 
6 
ص 
٦‏ 
۰ 
ص 
ای 
دہ 
چپ 


. 1 مھ رم ہے مه کے کک م و »سم مھ 
2 ود وم أضل 


> و وي 0-2 سے سے ۶ کھر الم مر ۔ 3 
ممّن یدعوأً من دون الله من لا یستجیب له لل يوم الِقَيلمَة 


رم مر ہبہ 2 ےھ ٹم 


رم عن مهم لاو 9وا خی الاش کد کم تمه ان 
دعوم كَفرنَ 9© ). 

© أي: فن €: لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثائًا 
وأندادًا لا تملك نفعًا ولا ضوا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء 
قل لهم مبینا عجز أوثانهم» وآنها لات تستحق شيئًا من العبادة: 


مس و2 کر لر 


٭ رون ماد حلمو من الارض ا شر فى ایت : هل 


سور الأحقاف (۷-۵) 


”و کعپسکسک- وک سے تسس ,سس سے سس سس سو r‏ کرت 
سم سم ات مت نس ات فس فس فس هت فس لله 


۵ و 
ال 
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مسح سوہ سس منسسوے a‏ سس سسي سسي لصن سی سس حسسيي سے يي سسسچ سسے سی سسے مس سے سے معدي تس سے تس سے تسس سے سی سڈ تا ات وت تست سے تی سم ممصم . 


دناشک نک ادحو گفرن هن ودا 
زا تفا الك نروأ وم 


نکیا 3 تو" فڈکن ۳ 
کک نراشا 9 


س گرم سر هر و 


تارف مال 17 


سے کے مت مر 


ی 9 وال ان کمَروا 


0 و الوم 
صے 


0 رو جس 


فك مَريم للا ومن بل لف کب موه سی 


فبله.د 


ا می ھا رها کی تسو كارك اٹ 
جا ر ے ۳ 


نظلمواو وسر ری لسن 0 انال قالوارسا 
لَه تسوا تقو فلا حوث نهر ولاهم رو 07 
رتیت ات ا حون نبا جرا اياون E‏ 


e e 


فسیقولون هذا! 


اس ل سے سے سس سے متس سر a‏ سے طس خؤسنے RP‏ ہہس کے نا o i er e a a N O‏ س س ا س ا سس سس سی اس یسر 


۱ 
١ 
۱ 
/ 
۱ 
ا‎ 
/ 
ا‎ 
۱ 
/ 
/ 
۱ 
/ 
۱ 
1 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


N a e e e e e e n e e e n E ee e e e n سو سو سسو ےدسس۔٭”پوپعسسپیس‎ 
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مم ده مف مد همه م2 


SS 
جبالا؟ هل أجروا أنهارًا؟ هل نشروا حيوانًا؟ هل آنبتوا‎ 
أشجارًا؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟‎ 
, | لاشيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلاعن غيرهم.‎ 
فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله؛ فعبادته‎ 

باطلة. 


ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي» فقال: # ادن یکتب 
ين نَل هدا 4: الكتاب» يدعو إلى الشرك أو کرو 
من ول 4: موروث عن الرسل یأمر بذلك. #إن كنم 
صَندقِيت الا € من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن 
أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك. بل نجزم ونتيقن أن 
جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به» 
وهي أعظم مايؤثر عنهم من العلم! قال ی # وَلْمَد 
بعتا ی ڪل عد و روا نت اعدو الم ھا 
کت مر سس مس : عدوا 
2 ما لک ین اه ع عر که [الأعراف: ۹٤])ء‏ فعلم أن جدال 


۱۷۸ 


المشرکین في شرکهم غير مستندین على برهان ولا دلیل 
وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدةه 
يدلك على فسادها استقراء آحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم 
والنظر في حال من آفنوا آعمارهم بعبادته؛ هل آفادهم شيئًا 
في الدنیا أو في الاخرة؟ 

7 وله ذا قال تعالی: « ون سل من تھا 
دون ال من لا تیب 41 إل بوم الم + آي: مدة مقامه في 
الدنیا لا ينتفع به مثقال ذرةء وَمُم عن دعآپهت وت © 4: 
لا يسمعون منهم دعاء ولا یجیبون لهم نداء. هذا حالهم في 
الدنياء ويوم القيامة یکفرون بش رککم" ا # ودا حشر التاس 
كانوأ هم أعدَآء » يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض 
3222000 


ر سل طح صر مر هي حر مر رم 
« وإذا نتل عم ءایلثنا بعت 
غ فرت ر ر 


بته, فلا 


O E 
یم لا ما وه‎ E قن الیل ونا آذری ما بل ی‎ 
إِكَ وما تا تم © فل َر ان کان من عند أ‎ 

7 تکار | 1 هن 


واسہ 
0000 »+ آي: على المكذبين اننا 
بيست #: بحيث تكون على وجه لا یمتری بھاء ولا يشك 
في وقوعها وحقها؛ لم تفدهم خی بل قامت عليهم بذلك 
الحجة» ويقولون من إفكهم وافترائهم « اِلحق ما جا ھ 
َذا حرش 3© #؛ أي: ظاهر لا شك فیه. وهذا من 
باب قلب الحقائق الذي لا يروج الا على ضعفاء العقول» 
والا؛ فبين الحق الذي جاء به الرسول 35 وبين السحر من 
المنافاة والمخالفة أعظم مما بين السماء والارض» وکیف 
يقاس الحق - الذي علا وارتفع ارتفاعا على الافلاك 
وفاق بضوئه ونوره نور الشمس. وقامت الادلة الأفقية 
والنفسية علیه وأقرت به وآذعنت آولو البصائر والعقول 
الرزينة كيف یقاس الحق الذي هذا شأنه”" - بالباطل الذي 


(۱) ع. ط: «بشرکهم» 
(۲) عبارة: «كيف یقاس الحق الذي هذا شأنه» ساقطة من ع ط 


۱۷۹ 


هو السحر الذي لا یصدر إلا من ضال ظالم خبیث النفس 
خبیث العمل؛ فهو مناسب له وموافق لحاله؟! وهل هذا الا 
من البهر جة؟! 
9 1 تفت )؛ أي: افترى محمد هذا القرآن 


وت ایو فا وف 
لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؛ ملا تملگوب لی ین 
الله کا 4: إن آرادني الله بضر أو آرادني برحمة» « هو مر 
یا یصو فی کی بوه میا بی ونك : فلو كنت متقولا 
عليه؛ لأخذ مني باليمين» ولعاقبني عقابًا يراه کل آحد؛ لأن 
هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. ثم دعاهم إلى التوبة 
بع نا مدر ميم من علض ريا ممه هل #وهو 
لور اليم 9 ڑا #؛ أي: فتوبوا إليه؛ وأقلعواعما أنتم فيه 
يغفر لكم ذنوبکم» ويرحمكم فيوفقكم للخیر ويثيبكم 
جزيل الأجر. 

لیا کے قن ما کے تما ئن الشثل € آي: لست بأول 
رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي؛ 
فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم؛ 
فلأي شيء تتکرون رسالتي؟! وما آذری ما بَقَعَل ی ولا 
کُر 4+ أي: لست إلا 7ص من الأمر ية 
والله تعالى هو المتصرف بي وبكم» الحاكم علي وعلیکم 
لان اع لا ما ہو ع ۹ ولست آني بالشيء من عندي. 
لوم تلا مین الپ €: فإن قبلتم رسالتي وأجبتم 
دعوتي؛ فهو حظكم ونصیبکم في الدنیا والاخرة وان 
رددتم ذلك علي؛ فحسابكم على الله» وقد آنذرتکم» ومن 


أنذر فقد أعذر. 
يج فل ار کی سر إن کان من عند الله وکفم ووه وید شاهد 
من ابق إسرویل ر واس 02 أي : أخبروني لو 


ا ان 
أهل الکتاب. الذین عندهم من الحق ما یعرف ون أنه الحق» 
فآمنوا به واهتدّواء فتطابقت آنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء 
واستکبرتم آیها الجهلاء الاغبیاء؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم 
۳ھ > آله لا دی موم لسن 3© ۹: ومن 
بود یوبن منه. 


لا ہب جرا ۶ 


سورة الأحقاف (۱۳-۸) 
م عو جع م 22 اھ ھ م مور ےہ ے 7 ی ی 
فدیم ۳( ومن له دنہ کت وبحمه وهلذا 
27 ام زد 0 0001 من 
- لیندر الذب ظا وشریٰ 


9 9 أي: قال الکفار بالحق معاندين له ورَادّين 
56 لو كان یا ما سَبَقُوَا لو ٭؛ أي: ما سبقنا 
إليه المومنون أو لکنا أول مبادر به وسابق إليه! وهذا من 
البهرجة في مكان؛ فأي دليل يدل على أن علامة الحق سَبْق 
المكذبين به للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوسًا؟! أم أكمل 
عقولًا؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن هذا الکلام الذي 
صدر منهم يعزون به آنفسهم بمنزلة من لم يقدر على 
الشيء ثم طفق يذمه» ولهذا قال: « وه لم هسدوا یه 

فقو لو هدا فك فدیم لر #؛ أي : هذا السبب الذي 
دعاهم إليه آنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن» وفاتهم أعظم 
المواهب وأجل الرغائب؛ قدحوا فيه بأنه كذب» وهو 
الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء يعتريه» # و ٭ قد وافق 
الكتب السماویة 9 من قَبْله » خصوصًا أكملها وأفضلها 
بعد القرآن» وهي التوراة #كتب موی إِمَامًا وََحَمَة #؛ 
أي: يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بهاء ويحصل لهم 
خير الدنيا والآخرة. 

ودا *: القرآن ِب مُصَرّقَ €: للكتب السابقة» 
شهد بصذقها وصذقها بموافقته لهاء وجعله الله 9 ان 
را 4: تیسهل تناوله ویتیسر تذكره؛ لَنذر الَیْنَ 
لوا : آنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا 
على ظلمهم بالعذاب الوبيل» ٭ ونری لمحت 3© 4 
في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقین بالشواب الجزیل في 
الدنیا والآخرة» ویذکر الاعمال التي ينذر عنها والاعمال التي 


يبشر بها 

« ان الین قالوا را اللہ تم توا قلا حَوث عَلیھم 
ولا هم روت 9 ایک اب ولب اله 2 خرن فیہا جرا حا 
يما کانوا یعملونَ (9) 4. 


9 ي: إن الذين آقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية: 
والتزموا طاعته» وداوموا على ذلكء و9 ثم أ سَتَقَنَمُواً # مدة 
حیاتهم؛ 9 فلا لا وف عم : من كل شر آمامهم ۶« ولاهم 
یروت( #: على ما خلفوا وراء‌هم. 


سورخ الأحقاف (۱1-۱۶) 


e‏ ہچھ سے تست وی سے سسے تسس سس سسے سس 
sS‏ مس سا9 ات am‏ 4ے ھ2 سے لت سل 


29 
1 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
] 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
/ 
/ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ا سم چوس ۶6 ۔۔ و و 4 


ووصیتا الاضسن دولدبه (حستا ملتۂ آمه 


ے او سے 8و ہ۔ ےم که ص رص ا ا 


کرھا ول وفص له تشون شہرا ود بل اشد موب 
اي ت تاره اه 


هن وهو دام 


لكوك لدی ون ال میک تساه وَأصلِح لی فى 

رین نت ایک وان مالساي )کی زب 

لب حسم ماع او رباع میتی 

آل YF‏ ال دق الد یکا نوا بوَعَدُونَ 0 ری ما 
و سے ےی ےر 


هم ور 


لولدیه أي نت ۳9 خرح وقد خلت القرون مد 


م مسھر A‏ 


حق فیقول 
رتیت ڪا 
7 7-۰7 ع یی هم ی 
فى یه سو و عَذَاب هون 
یما ھٹم فستکروت انیت حر الق 8ھ 


وس پوس وس پت پس مت پس وس پت وس وس 
سط سم گ9 ےط سمسظگ ےگ گ9 سرت کعطڈه کس سف س۹8 


9 طوْكَيكَ آسحب اج 4؛ أي: أهلها الملازمون 
لهاء الذین لا یون عنها حولا ولا يريدون بها بدلاء 
لیب يھا راء یما انوا یعملون 


شک ها سے مر ہر 
ووصعته 


کے ص وک سے مس 


ن الله یھو 


- 


انا َو( »: من الإيمان بالله» 
المقتضي للاعمال الصالحةء التي استقاموا علیها. 


#ووصا الان بولدیه اعست 62 ع اف کرها 


وم صَعَنَهُ کم ەرو مر سم اھ کک کر ُ۴ ص مسر 


و ملد وفصنله, ثلاثون ن شپرا حی a‏ حی إذا بلغ 
شک یمیت سه قال رپ آوزعیی آن اشكر نعمتك الى 
امت عل وَعَكَ ولدى وان أعمل ص 1 خا ده وا لہ 


سے عا 2 مم رم 


۱ ف ذریَق ني بدت الک ان من المسلیه 9 ی 


ار کے4 حور كعم کو و ل بر ار ےر ہر نیم 
لان نثقبل ) عنهم أَحسَنَ 9 ما عملوا ونلجاوز عن 5 
۳۳ شب ان وعد لمق الد ی کا وذو 9 


عند من لطفه تعالی بعباده وشکره 
وصی الاولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والدیهم بالقول 
اللطيف والكلام اللین وبذل المال والنفقة وغیر ذلك 
من وجوه الإحسان. ثم نبه على ذكر السبب الموجب 


۱۰۸۹۰ 


لذلك. فذکر ما تحملته الام من ولده اء وما قاسته من 
المکاره وقت حملهاء ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة: 
ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة» ولیست المذکورات 
ملة پسیر ة ساعة أو ساعتین» وانما ذلك؛ أي: # وله 

فصله, 274 مدة طويلة قدرها تشون بر : للحمل 
ہق ور وا و مود ی 
ویستدل بهذه الاية مع قوله: # والولدات برضن آولدهنٌ 
حولین کاملین € [البقرة: ۲۳۲]: أن آقل مدة الحمل ستة 
س منو و ور ای و وی 
الثلائین شهرا؛ بقي ستة آشهر مدة للحمل» # حَقٌ إِدَا 


ررر 227 خر ر ر بر 


بلغ آشد سدم #؛ آی: نهاية ية قوته وشبابه وکمال عقله» ويل 
رب سَنَةٌّ قَالَ ر رب ے آوزعنت ٭؛ أي : : آلهمني ووفقني» أن 
آشکر يِعَمَتَلَك آل انمت عل وع ولاک 4 أي: نعم 
الدين ونعم الدنیاء وشکرہ بصرف النعم في طاعة مسدیها 
ومولیها ومقابلته على منته بالاعتراف والعجز عن الشكر 
والاجتهاد في الثناء بها على الله والنعم على الوالدین 
نعم على أولادهم وذريتهم لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن 
أسبابها وآثارهاء خصوصًا نعم الدين؛ فان صلاح الوالدين 
بالعلم و العمل من أعظم الأسباب لصلاح آولادهی #وَأَنَ 
عم صیلِحَا رض له »: بان يكون جامعًا لما يصلحه سالمًا 
ممایفسدہ؛ فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ویئیب 
عليه صلخ لى ق درب €: لما دعا لنفسه بالصلاح؛ 
و مت SNE‏ 
مه هی والدیهم لقوله: « راصح ِ ». إن نت 


ا یه © > 

9 « وليك : الذین ذکرت أوصافهم أل بل 
ع أَحَسن ما عملوا وهو الطاعات؛ له بارش 
غيرها ربوم : جملة اض لد 6 
فحصل لهم ا خر والمحبوب: وزال متهم اشر والمکروہ 
رن ی كنأ يُوَعَدُونَ 9 #؛ أي: هذا الوعد 
الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلین الذي 
لا يخلف المیعاد. 


- نشل 


رص جس 2 ررسہ م چو دہ 

« والزی قال لوده آنی لکما مد انف 3 آخرج وقد 

خلت ت اَلَفَرون من لی وهما ن 1 ويلك ی ءامن 93 وعد 
)١(‏ عبارة: 9 أي: وت سل ۷4 سقطت منعء ط. 

(۲) عبارة: «من الثلائین شهرا» وردت في عء ط: «منها السنتان». 


سے 5 کے 
ری ع ہر ور یع سے ھر 


تن كان کیره © ولکل درحت ءا عیلوا 
امهم وهه اغ @4 .` 

للا لما ذكر تعالی حال الصالح البار لوالدیه؛ ذكر حالة 
العاق» وآنها شر الحالات» فقال: « والزی مال لوده >: 
إذ [دعواه]”" إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء وخوفاه 
الجزاء وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما 
أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي» 
فقابلهما بأقبح مقابلة فقال: « أي لک )؛ أي: تا لکماء 
ولما جثتما به. 

ثم ذکر وجه استبعاده وانکاره لذلك» فقال: يدا 

بلي اي ی ا 
چو حون ومعاند. # وَهُمَا »+ أي: 
والداه تیان ال 4: عليه ویقولان له: # ویرک 
ءاین ٭؛ آي: یبذلان غاية جهدهما ویسعیان في هدایته 
آشد السعي. حتی إنهما من حرصهما عليه یستخیثان الله 
له استغاثة الغريق» ویسألانه سوال الشریق؛ ویعذلان 
ولدهما ویتوجعان له ویبینان له الحقء فیقولان: #إنَّ 
وَعَدَ ال حَق ۹ء ثم یقیمان عليه من الأدلة ما آمکنهما؛ 
وولدهما لا يزداد إلا عتوًا ونفورًا واستكبارًا عن الحق 
وقدخافیه ٭ فَیقُول ما ها سوير لول 3© 4؛ 
أي: إلا منقول من کتب المتقدمين» لیس من عند الله ولا 
أوحاه الله إلى رسوله» وكل أحد يعلم أن محمذا ی أمي 
لايكتب ولايقرأء ولايتعلم من أحد؛ فمن أين يتعلمه؟ 
وأنى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو کان بعضهم 
لبعض ظَهيرًا؟! 

9 < ریک ان 4: مود قرف از 
لول 4؛ أي : حقت عليهم كلمة العذاب ف € جملة # مر 
َد حَلَتَ من تلهم مَنَ ان رالاس €: على الكفر والتکذیب» 
فسيدخل هؤلاء في غمارهم» ويغرقون في تيارهم. 9ب 
َا سرن لگا ©: والخسران فوات رأس مال الانسان» 
وإذا فقد رأس ماله؛ فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد 


سورة الأحقاف (۲۰-۱۷) 


فاتهم الإيمان» ولم يحصلوا شيئًا من النعيم» ولا سلموا من 

هو مر ر“ 5 مس سر ور 

6< ولگ 4: من أهل الخیر وأهل الشر # درجت 
و امح کہ الا لاد مل نر مسارم ولهنا قال: 
مرف املو © 4: بالايزاد في سیناتھم 
ی 

« وی رید کرو ادبم کون ایک 
الذيا واستمتمم کا 0 رون 7 هون ہما کت 
فستکبروتَ ف الاش ترا ی وما کہ فون © 4. 


() يذكر تعالى حال الکفار عند عرضهم على الا 
حين يوبخون ویقرعون» فيقال لهم: «أَدَهَبَمُ یی 
ياي دیا 4؛ حيث اطمانتتم إلى الدنياء واغتررتم 
بلذاتهاء تس دوب وألهتكم طيباتها عن السعي 
لاخرتکم « وس ها > كما تتمتع الأنعام السارحة؛ 
فهي حظکم من آرت 9 فالوم رون عذاب الهون &؛ 
أي: العذاب الشدید الذي يهينكم» ویفضحکم ‏ يما کت 
كروت € على الله 9 بر اَل #؛ آي: تنسبون الطریق 
الضالة التي آنتم علیها إلى الله وإلى حکمه وأنتم كذبة في 
ذلك « وما كم مود 9 + أي : تتكبرون عن طاعته. 
فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على 
الله" والقدح في الحق والاستکبار عنه» فعوقبوا أشد 


العقوبة. 


رهظ هس م 5 کے سے م2 ےھ م 
وذ کر آخا عاد إِذْ ُنذر فومه, بِالاَحَقَافِ و و 
من بان يديه وین عَلَفه بے 1 کے ف علیہ 


کر رو 


عَذَابَ یوم میم © الوا انا لمکا عن میت انا 
عي قد 2 قال انم 
7 اش 1 ۳ 


7 5 


مے 


یم بو و 3 با وت کن لی - 
وو 1 رصم ار 
موم الْمُجَرِمِينَ €3 © لد کر يك کک ر 


وجعلنا سم ۳ 5 عم مَمَعْهُمٌ ول 


صر کے م رع 
و ا دا ارس ولي 


3 


۳ 


برا وده فعا عي 


(۲) زادفي ع» ط: «بنسبته إلى رضاه». 


سورة الأحقاف (۲۱-(۲) 


۔ےصعد رت تست رتست یی سے عطق سے يي سس ات 
ag‏ 6 يه هه مس لس وموم م م تلم 


1 
۱ 
۹ 


ہے سصھ رس ص ای مریم سرح سل رم ص رس مھ 
# اذ کرآخاعاد اد آنذرقومه,ب لاف وقد حلت النڈر 
E‏ کر کر و 0 


مر بین يديه ومن عنه- الا تعبد وا الا إن حاف کک 
عَذَاب بو عَظیم © کالوا اجتلا لأا عن ءا اأ 
و و تا اج ع 


عندالله 


وابد ما رلت يدوك 1 مووي 9 
۔صيح - ےھ ص 


فلما رأوة عارضًا مُسَتَقل اود 


مک 


بل هُوَمَااَسْتَعَجَلم کو 0 تدمر 


کی پم رهبا أ لا بری الام مہم کلک تی 
ےس سے رورت و و سے ےر چم مسر ے > ر صگ 

القوما المجرمینت 0 002-7 
وین كت برا ود فما اون سحوم سم ور 


سک کے سس عر ۶ء >7 ولا اعد مه 5 


e ۳‏ اد کر سے 


e 
کرو لا وقد‎ 


ے۔صحسص م کے ےھ هر و ےہ 
سو ای ال َو 
یا ناو لی ET‏ نال فرب َء 


بَلصلوا ہم ہے ول نک ما انوہ ہے و ت © 


ہے ہے جے سے سے سے سے سے سي سے م سيت 
روم م همد هد سہھ مو ومد e e‏ 


گے ےو ۶ء رر 1 کپ ٭ مدرو 
ولا أذ 


بصرهم 
۳ پا ما کانوا پډ فَِعہرْءُونَ کا تا . 
© اي: رانک 4 و أا عاد € مغو 


۶ ہم مقر ام ام 
مایت 


فود تېم من شي اذ كنأ يلج حهد ورت 


الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق الیه #إِدْ أَندَرَ 


کرو ص وو 


مه : وهم عاد ٭ياَلمْقَا 4؛ أي: في منازلهم المعروفة 
بالاحقاف وهي الرمال الكثيرة في أرض الیمن» 7 
خلت ارم ب يديه زین علد 4: لم يكن بدا مهم 
ولا مخالفًا لهم قائلا لهم: < آلا دوا الا أنه اق اخاف کک 
عَذَابَ يور عَظِيرٍ © ۹: فأمرهم بعبادة الله الجامعة لکل قول 
سديد وعمل حمید. ونهاهم عن الشرك والتندید وخوفهم 
إن لم یطیعوہ العذاب الشدید فلم تفد فيهم تلك الدعوة. 


9 کال لس 1 اكا عَن ايتا 4؛ أي: ليس لك من 
القصد ولا معك من الحق إلا آنك حسدتنا على آلھتناء فأردت 
أن تصرفنا عنھاء قاتا ما تیدتا ان کت من الط یقت © |: 


وهذا غاية الجهل والعناد. 


"۲ 


ا و 2ے 


9 < قَالَ تما ال ید اه : فهو الذي بيده أزمّة الأمور 
ومقاليدهاء وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء ول 
ما لت يد €؛ آي : لیس علي إلا البلاغ المبين» # ولتک 
ارک وم هلوت 9© €: فلذلك صدر منکم ما صدر من 
هذه الجرأة الشدیدة. 


2 ا نارسل الله عليهم العذاب العظيم؛ وهو 
الريح التي دمرتهم وأهلكتهم» ولهذا قال: # كلما رازه > 
أي: العذاب ٭ عارضًا بل دیب 4 أي: معترضا 
کالسحاب. قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي 
مزارعھے'' ویشربون من آبارها وغدرانهاء فَالوا : 
مستبشرین: ٭مٰدا عارص مُا ۹؛ أي: هذا السحاب 
سیمطرنا. قال تعالی: بل هو ما اَسَجلم يد #؛ آي: هذا 
الذي جنیتم به على آنفسکم حيث قلتم: ینا يما تیدا ان 

نت من لصوت 3© 4. « ریخ فا عدا ألم €9 در 

کل تع ؟ تم علیه من شدتها ونحسها فسلطها الله 9 عم 

ون با بحسوما فر القوم فها ضرع 

م ا کر کار می : ۷ یار ر ا € 

أي: بإذنه ومشینتہ اشوا صبحوا بی إلا هس کی 4:قد 

دو ویو غلبي 7 تحزی الْقَوم 
لْمَجْرِمِينَ یا ۹: بسبب جرمهم وظلمهم. 

9 هذا مع أن الله قد أدرٌ عليهم النعم العظيمة فلم 
يشكروه ولا ذکروه ولهذا قال: # ولد مکتلهم فیعا إن 
تَكْتَّككُمَ ید )؛ آي : مكناهم في الأرض يتناولون طيباتهاء 
ویتمتعون بشهواتهاء وعمرناهم عمرا یتذکر فيه من تذکر 
ویتعظ فيه المهتدي؛ أي: ولقد مكنا عادًا كما مكناكم 
ياهؤلاء المخاطبون؛ أي: فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه 
مختص بکم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئًاء 
بل غيركم أعظم منكم تمكيئاء فلم تفن عنهم أموالهم 
ولا آولادهم ولا جنودهمم من الله شیتا» رس لهج 
سمعا واکترا وأفعِدةٌ ٭؛ أي : لا قصور في آسماعهم ولا 
أبصارهم ولا آذهانهم حتی يقال: إنهم تركوا الحق جهلا 
منهم وعدم تمکن من العلم به ولا خلل في عقولهم» ولکن 
التوفيق بيد اللہ ما اضق عَنْهُمْ مهم ولا تمرم ول 
آفیدتهم ین سَىَءِ €: لا قلیل ولا کلیس وذلك #إد کاو 
بجحدوت عایتِ آله € الدالة على توحيده وافراده 


)۱( ع ط: «نوابتهم». 


۱۸۳ 


بالعبادة» واف مهم گا کانواً بو يَسْتَبْرِءُونَ © 4؛ 


« ولد آهلکا ما ولک من الْفرئ وا الات 
و۔ بچعون 2ا 0 ولا کے لذن او من دون ا 
ربا یمه بل لوا عه كرك نکهم ما كنا 
پفکروؤدے © >. 


66 يسدرعالي مشركي العرب وغیرهم بإهلاك 
الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم» بل كثير منهم 
في جزيرة العرب؛ كعاد وثمود ونحوهم وأن الله تعالی 
صرف لهم یت 4+ أي: نوعها من كل وجه. عله 
جر 9 €: عما هم عليه من الکفر والتکذیب» فلما لم 
یؤمنوا؛ أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ولم تنفعهم آلهتهم 
التي يدعون من دون الله من شيءء ولهذا قال هنا 11 
تصرهم لین ] َو أ من دون الہ ا ءل أي : پتقربون 
إليهم ویتألهونهم لرجاء نفعهم. ول ا 
فلم یجییوهم ولا دفصوا عنهم» » وَدَلِكَ افکهم وما م 
EF‏ بت 9 4 : من الكذب الذي يمنون به أنفسهم؛ حيث 
اوقد انبح عل ال ران أعمالهم مح فضلت 
وبطلت. 


م۶ رو م 


« م م و 4 ی 


0 صرفنا الیّك نفرا 7 ان تيعر بت الفرءان 
کا حصو کارا اَی کلتا شي تنا إل هم 
مُذریت @ قالوا مومت إِنَا 56 حكتبًا ازل من 
بعد مُومیٰ مُصَدقَا لم ی يَدَيّهِ هی ال اَلْحَق ول طَرقٍ 
سرت متا لبوأ داع اللہ وین کت 

ون دوبک ورک ين عداپ آیر © من لا یب واه 

کش بجر نی کش زی لد ین دنه وک 

لٹا کان الله تعالی قد أرسل رسوله محمدا یز إلى 

الخلق إنسهم وجنهم» وكان لا بد من بلاغ الجميع لدعوة 

النبوة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم 
وإنذارهم» وأما الجن؛ فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إلیه 

تَا من آلجن غوت الفرءان فلما حسَرُوه الوا انيرا #؛ 
آي: وصی بعضهم بعضًا بذلك» فما نی 4: وقد وعوه 


00 


. غ0 


سورة الأحقاف (۳۱-۲۷) 


+ م ہے ر 2 وح و سے 22 مس 
ار رای ی دس ههور ات 


حضر 76 سيا فتاه 7 فضی ولا مومهم مُنَذْرِينَ 
© ال ویو متا ا سی تاڪ دبا ألم بعد موس 


چ 


مُصَد الما بن یه ىإ الحَقِ وا مار مُسْتَقَم 


2 کر 
موم جیبوا دای الہ وءامنوا به يعفر لحكم من 
دوکر ورک 
2 چه بر تا رم 
فلس مز في لا رض ولس لد من دونو وله الک 
لین 0 جنروا نله الزی لی سمو ت 
ہے ا هه ی 1 ی ی 
والارض ولم يی صَلقهن مدر عل نحش الموق بلج 
و ےو Oo‏ نے و ll‏ 
هقی ود لیا وتوم بعرضص زين مروا الا رِ 
سے ہے ALOR‏ من ساس ک ب ام 
لس هد بالق کاو بل ریسا قال دوفو داب یعا 
2-7 سے مو وب لیا کاصیں ا می وال 
انتمل مار 
یر يس ےر مم مه الا افو لس شم 
مع ت د 19۳ ساد ی 0 
ا5ے ۰ 2 


2 می سم 


يَنْعَدَّابٍ لیر ر ۵ ومن لاحب کال 


1 6 ا اوو م فوم فم فس فس ممم فس مم فس وھ م مے 
1 


سے قوٗم سے لسن e‏ 9 سسا سس سس ا ے 9سے سس مس 


وأثر ذلك ۳ مهم n‏ 4 نصحًا 
لرسوله و في نشر دعوته في الجن. 

9 توا یموس سیعتا ڪ عا رل من بعد موی 4: 
لأن کتاب موسی أصل للانجیل وعمدة لبني إسرائيل في 


یَدَیْه يَبَدِى ٭: هذا الكتاب الذي 
سمعناه» إلى لح 4: وهو الصواب في كل مطلوب وخبر» 
وإ طرتٍ تم (3) »: موصل إلى الله وإلى جنته من 
العلم بالله وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. 
فلما مدحوا وبینوا محله ومرتبته؛ دعوهم إلى 
الإيمان به فقالوا: # یِمَومَا يبوا دای آله 4؛ أي: الذي 
لا يدعو إلا إلى ربه ۴ يدعوكم إلى غرض من أغراضه 
ولا هوی» وإنما يدعوكم إلى ربكم لیثیبکم. ويزيل عنكم 
کل شر ومکروه» ولهذا قالوا: 9 وءاینوا پو ا 
من دنو 1 ےک من عراب ير © © *: واذا آجارهم من 


الاحکام ٭مُسَیَن 7 7 970 0 


سورخ الأحقاف (۳۵-۳۲) 


العذاب الالیم؛ فما ثم بعد ذلك إلا النعیم؛ فهذا جزاء من 
آجاب اب داعي الله. 


کن لا جب دای آله َيس بمعجز في الْأَرْضٍ ): 
فان الله على کل شيء قدير» فلايفوته هارب ولا یغاب 
مخالب» ٭# ولس له من دونوع او وک ف صمل 
مین( 4ء وأي ضلال آبلغ من ضلال من نادته الرسلء 
ووصلت إليه النذر بالایات البینات والحجح المتواترات 


یس ہی ہت 
سوم الى >> ( ھی ے مج ےت سے ےو سر مه کی 
مرن مو أن يح الموق بل إِنّه. عل مز 
تی 


ڑا هذا استدلال منه تعالی على الاعادة بعد الموت ہما 
هو أبلغ منھاء وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض على 
عظّمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك» 
و ول یی لقن 6 مو ٍعادتکم بصد موتکم 


وهو لکل شَىْءِ یر ؟) *؟! 
موم وم ۲۳ م و سے م2 م مجر ع 
9 ویو ترش ال ىالتار ا سن کا بل 
ال بل ریما ال دوف داب يع نت 


ایک ئا سر ولتت کب 
وم رن ما مدوم ر لیوا ٍلا ساء ین ار کول 
يهك إلا القوم سنوت © . 

9 يخبر تعالی عن حال الکفار الفظيعة عند عرضهم 
على النار التي كانوا يكذبون بهاء وأنهم يوبخون ويقال لهم: 
الس ھندَابالْحَنٌ ©؛ فقد حضرتموه وشاهدتموه عياناء 
لوبق ورين : فاعترفوا بذنبهم وتبيين کذبهم» قال 
ہما کسر تکفرونَ () 69 + أي: عذابًا لازمًا 
ی می 


7 له وآلایزال داعيًا لهم إلى الله وآن يقتدي 
بصبر أولي العزم من المرسلین سادات الخلق آولي 
العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم؛ 
فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لاثارهم والاهتداء 
بمنارهم» فامتثل للا لأمر ربه» فصبر صبرًا لم یصبره نبي 
قبله» حتی رماه المعادون له عن قوس واحدة وقاموا 


دوف لْعَدَابَ بعا 


۱۸ 


جميعًا بصده عن الدعوة إلى الله» وفعلوا ما یمکنهم 
من المعاداة والمحاربة» وه و و لم يزل صادعا بأمر 
الله مقيمًا على جهاد أعداء الله صابرًا على ما یناله من 
الأذى» حتی مکن الله له في الأرض» وأظهر دینه على 
سائر الأديان وأمته على الأمم» فصلی الله عليه وسلم 


0 


وقوله: ولا سَسْتَحَجِل هم )؛ أي: لهؤلاء المكذبين 
المستعجلين للعذاب؛ فان هذا من جهلهم وحمقهم؛ فلا 
يستخفنك جهلهم") ولا يحملك ما تری من استعجالهم 
ی چو و ورام ری 
اَی 4 حیسن رو ما ڈو ربا 4 في الدنيا 
ےت ار »فلا یمزنك تمه اقلل وهم 
صائرون إلى العذاب الوبيلء بك #؛ آي: هذه الدنيا 
متاعها وشهواتها ولذاتها بلْخة منغصة ودفع وقت حاضر 
قلیل» وهذا القرآن العظیم - الذي بینا لکم فيه البیان التام 
- بلاغ لکم وزاد إلى الدار الا خرة» ونعم الزاد والبلغ 
زاد یوصل إلى دار النعيم» ویعصم من العذاب الالیم؛ فهو 
أفضل زاد يتزوده الخلا ثق» وأجل نعمة آنعم الله بها علیهم» 
«#فهل يهرك 4 : بالعقوبات إلا ْمَوم سفن ای 
ا لات لا حون موقل صا طا رد کرک 
يقبلوا الحق الذي جاءتهم به الرسلء وأعذر الله لهم 
وآنذرهم» فاستمروا على تكذيبهم وکفرهم نسأل الله 
العصمة. 

آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين. 


GOG 


)0۱( 4 ط: (بجهلهم». 


تفسیر سورة القتال 
وهي مدنية 
یات َل اليم 


الین کیا و وصَدُواً عن ٹیل آله أض 


لت ار 27 یلو لصحت وام یما رل عق تحار وھو 
ور وم بش © کت لي 
س 


کفروا يعوا الكل وان الدان امنا اب اتبعوا اه ین ریم کل 
یشرب آله للا أمكلهم 9© . 

(رب) هذه الایات مشتملات على ذکر ثواب المومنین» 
کی ای وود ذلك و الخلل إلى 
الاعتبار بذلك؛ فقال: ان کف وا سو عن سیل 
ان »: وهولاء رؤساء الکفر وأئمة الضلال. الذین جمعوا 
بين الکفر بالله وآياته والصد لانفسهم وغیرهم عن سبیل 
ور ای هی ہمد بماذغت إليه الرسل واتباعه؛ فهؤ لاء 
اَل 4 الله امم © 4؛ أي: أبطلها وأشقاهم 

بسببهاء وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها لیکیدوا بها 
الحق وأولياء الله إن الله جعل كيدهم في نحورهم فلم 
يدركوا مما قصدوا شيئاء وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا 
عليها؛ إن الله سیحبطها علیهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا 
الباطلء وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام 
والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة؛ 
كانت الأعمال لأجلها باطلة. 


9 رت مرا 4 ہما أنزل الله على رسله عمومًا 
وعلى محمد و خصوصّاء «وعیلوا الصََلِحَتِ : 
بأن قاموا بما علیهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة 
والمستحبة» « کنر © الله عَم ساتم 4: صغارها 
وكبارهاء وإذا کفرت سيئاتهم؛ نجوا من عذاب الدنیا 
وال خرة رات با 9 © 4؛ آي : أصلح دينهم ودنیاهم 
وأعمالهم» وأصلح وابهم بتنمیته وتزکیته» وأصلح 

جمیع أحوالهم. 

9 والسبب في ذلك أنهم ات تبعوا الحق الذي هو الصدق 
والیقین وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم 
الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه. فرباهم تعالى بالحق» 
فاتبعوه» فصلحت أمورهم. فلما كانت الغاية المقصودة لهم 


€ سور تد‎ A 
تار‎ 

الین کنروا وصَدوا عن میاه آَل أعَسْلهُمَ © ای 

| اموا ويل لصَلِحت وءامنوایما رل عل محمد وهو لمن 


کر ع نهم میتاتهم وآصلح بام 9 درك بان 
22 


3 
۱ 


.م ل ےھ سد رس س س س ی ر 


أسَعوأ البتطل وآن النن ءامنوا أسَعُوأ 
ص رورم 


َه اس امهم © اد لتیتر ال کت لرقای حق 
وتو نوا ای مد وه عم رز 


3 
کے اص کے صر اه الله صر م >23( کروگ کے ۶ 
o”‏ ۰ وا 5 ۰ 
آوزارها ذلك لو ء الله منہم ولكن سلوا سکم 


ا 


مر 
يِن ريبع کڏ بصرب 


o‏ سٹ سن ی کے لس ےھ ار ی a‏ فس ص2ض 


نچ کے ج٤‏ مت مس 6 


لا بیع وا وان یقن يِل الم 9 سيوم ۱ 
کڈ و ی انیت | 

لس ره م 2 سردم کھے رھ رص 1 
۱ ہس نصروا الله بصری ویلیت ند مک لیا وت کنو | 
و ےو وا ضل اع 2 مر وم و 6 
۱ سا 4 كه يا لك باهر هرکرهوا ما رنه | 


هت سس سس لسر سس 


من مور 16 ۳ م و ۵ مرو 
ی 2 © # أفامٌ را اضر ظرواً كِف 
ا ص ص > کا پم م ے ھ ہے سم ار بے را 4 ا6 
کان عقب لت من هر دراه عم بم وَلِلْكفرينَأ سل ن 


۳ ن لامو لامک م 9 


sS‏ مت .سم اٹاف سس سظ8 متا تا گ۹ ےھ سا 


متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبین؛ كانت 
الوسيلة صالحة باقبة باقیا ثوابها. «كَدِكَ یشرب اه 2 لاس 
سمل + حيث بين لهم تعالی أهل الخیر وأهل الشره 
وذکر لكل منهم صفة یعرفون بها ویتمیزون؛ ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 


1 
| 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 


: ا 


سے 2 ہے د مه ات ے> 2 


دبا رق ا را 


مسي سس سس ساوج سو ل وی لس ا وس مس سی الي 


۱ 


ادا قبسم الذي کفرواً هرب تمس وی 
1 7 1 متا بعد واما ودام . 3 له وا هلت ولو کہ 

ی يم وی یر وب سما لوا ي 
تیل لله کی بیل اعام © کی بغ عل ۵ 
7 1 1 7 بیو ون 


لان يقول تعالی مرش عباده إلى ما فيه صلاحهم 
ونصرهم على أعدائهم: # إا له لقيسم ازج کنو 4: : في الحرب 
والقتال؛ فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق «عَبَّه نآ 
تحَسْْومْرٌ ) وکسرتم شوکتهم") ورأيتم الأسر أولى وأصلح؛ 
هدو الوا ©؛ أي: الرباطء وهذا احتياط لأسرهم لثلا 


)١(‏ زاد في ع» ط: «وتبطلوا شهرتهم» فإذا فعلتم ذلك». 
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سورة محمد (۱۱-۵) 


یهربوا؛ فإذا شد منهم الوثاق؛ اطمأن المسلمون من حربهم 
ومن شرهم؛ فإذا كانوا تحت أسر ؛ فأنتم بالخيار بين 
المن عليهم وإطلاقهم بلا مال وا متا بعد وم نا ٭ بألا 
تطلقوهم حتى يشتروا آنفسهم. أو يشتريهم أصحابهم بمال 
والمهادنة؛ فان لكل مقام مقالاء ولكل حال حكمًا. 

فالحال المتقدمة إنما هی إذا كان قتال وحرب؛ فإذا كان 
في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب؛ فلا قتل 
ولا أسر. # دك #: الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين 
او مه له کر یم 4: فإنه تعالى على كل شيء قدير» 
وقادر على ألا ینتصر الکفار في موضع واحد أبدا» حتی 
يبيد المسلمون خضراءهم» 9 وکن بابک بنض : 
ليقوم سوق الجهاد» وتتبین بذلك أحوال العباد الصادق من 
الکاذب وليؤمن من آمن إيمانًا صحیحًا عن تبصرة لا إيمانا 
منیا على متابعة آهل الغلبة؛ فإنه إيمان ضعيف جذاء لا يكاد 
یستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. « ول ُو في سیل 
اب 4: لهم ثواب جزيل وأجر جميل» وهم الذين قاتلوا مَنْ 
آمروا بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العلیا؛ فلن 9 یل 6 الله 
أَمَسَلھَمَ 4؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبلها وينميها 
لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة. 

کے 

© سیم 4: إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة 
« ضيح ام لیا 4؛ أي: حالهم وآمورهم وثوابهم يكون 
صالحا كاملا لا نکد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه. 

« وحم لت معا لج © #؛ أي: عرفها آولا بان 
شوقهم إليهاء ونعتها لهم وذکر لهم الاعمال الموصلة إليهاء 
التي من جملتها الشهادة"" في سبیل الله ووفقهم للقیام بما 
أمرهم به ورغبهم فيه ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرفهم منازلهم 
وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. 

أا الْيِنَ امو إن تصروا الله يتصركم 
اتج © داقتنا لم ول آعکتهتر @ کر 
باه مکرهوا مآ نرک الله فاخبط آمعلهر © 4. 

9 هذا أمر منه تعالی للمؤمنین أن ينصروا الله بالقيام 
بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه» وأن یقصدوا بذلك وجه 
الله؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك؛ نصرهم وثبت آقدامهم؛ أي: يربط 
(۱) ع ط: «القتل». 


> 4 
© 


ودبت 


۱۸۹ 


على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ویصبر آجسادهم 
على ذلك. ویعینهم على أعدائهم؛ فهذا وعد من کریم 
صادق الوعد أن الذي ينصره بالاقوال والأفعال سینصره 
مولاه» وییسر له آسباب النصر من الثبات وغیره. 

1 aS 

وأما الذين کفروا بربهم ونصروا الباطل؛ فإنهم 
في تعس؛ آي: انتتكاس من أمرهم وخحذلان» # واضل 
عَمَلَهُمَ © 4؛ آي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق 
آنهم يريدون بها وجه الله. 

9 ذلك الاضلال والتعس للذين کفروا بسبب أنهم 
#کرهو ما نز الله # من القرآن الذي آنزله صلاحًا للعباد 
وفلاخالهم. فلم یقبلوه» بل أبغضوه وکره وه مج 
له © 4. 

ار یشان الگیں بدا يت 56 عیقب أل 
لت اموأ رن اکن لا موك كم (© >. 

کک ۰ هك 

سے مہ صر مر ہے ےھ مه م مم 8 
#فنظروا کف کات علقبة ان من تلهم 4: فإنهم 
لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب؛ فإنهم لا يلتفتون يمنة 
ولاايسرة إلا وجدوامن كان قبلهم'" قد بادوا وهلكوا 
واستأصلهم التكذيب والكفرء فخمدواء ودمر الله عليهم 
أموالهم ودیارهم بل دمر أعمالهم ومکرهم. وللكافرين 
فى كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب الوخيمة والعقوبات 
الزميمة. وأما المؤمنون؛ فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب؛ 
ويجزل لهم كثير الثواب. 

9 « ذف ا أله موک ليبن امنأ : فتولاهم برحمته» 
فأخرجهم من الظلمات إلى النور» وتولى جزاءهم ونصرهم 
#وأن الْكفْرِينَ €: بالله تعالی؛ حيث قطعوا عنهم ولاية الله 
وسدواعلى أنفسهم رحمته لا مرل لم 69 ٭۹: يهديهم 
إلى سبل السلام, ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل 
آلیاژهم الطاغوت؛ یخرجونهم من الور إلى الظلمات» 
آولتك آصحاب النار هم فیها خالدون. 


ے صے وه ھک ے سروه سس و 


لن أله َل لذي اموأ وَعَمِلُوأ الصلِحتِ جت تجری 
ہ۔ و چم ررم 12 رصم رر یاو ۔ ر رجدو سے۔ ررر مج وم 
ين کہا الأتهر وألذیت کفروا بتمنعوب وبا کوب کما تا کل لانستم 
والناز موی شم © 4. 
ر٢(‏ 4 ط : «ما حولهم». 


۱۸۷ 


9 لما ذکر تعالی أنه ولي المؤمنين؛ ذکر ما یفعل بهم في 
الآخرة من دخول الجنات. التي تجري من تحتها الأنهار, 
التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار الناضرة 
المغمرة؛ لكل زوج بهیج» وكل فاكهة لذيذة. ولما ذکر أن 
الكافرين لا مولى لهم؛ ذكر أنهم وكلوا إلى أنفسهم» فلم 
يتصفوا بصفات المروءة ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا 
عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضل› 
بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتهاء 
فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها غير متعدية لها 
إلى ما فيه الخير والسعادة» ولهذا كانت النار مٹوی لهم؛ أي: 
منزلًا معدا لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها. 

« وگن ین كرب هى أسد هوه ین ریق اي لک 


ملک فلا ترش © >. 


لا اي: وکم من قرية من قری المكذبين هي آشد قوة 
من قريتك فی الأموال والأولاد والأعوان والأبنية والالات» 
ملک > حين کذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ؛ فلا 
تجد لهم ناصرّاء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئًا؛ 
وکذبوك وعادوك وآنت أفضل المرسلين وخیر الأولین 
والاخرین؟! أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبةء لولا 
أن الله تعالی بعث رسوله بالرحمة والتأني بکل کافر وجاحد. 


EK:‏ کہہے سے ہے ہے مس ں و 4 ہہ مر قاس 
9 أفن كان عل يق من ره ن زین له, سوء عمل وأتبعواً 


اترام @ > 

ہی | 3 2 

7 اي: لايستوي من هو علی بصيرة من مر دینه علما 
وعملا قد علم الحق واتبعه» ورجا ما وعده الله لأهل الحق؛ 
کمن هو آعمی القلب» قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغیر 
هدی من الله ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق؛ فما 
آبعد الفرق بين الفریقین! وما أعظم التفاوت بين الطائفتین! 
أهل الحق وأهل الغي. 

مه مر ہے مه ے مہو وج ہے چیوو ي سم ام 

« مکل لو الق وعد آلمنفون فپ اَتہاڑ من او عير ءاسن 
رو ہےر ہے پگ یہ 2 ہی مر ر E‏ 
من عسل مصفی وهم فہا من كل الثمرتِ ومغفرة من رجيم مر 
هو حَيِدٌ ‌آلتار وسوا ما يما فطع ماهر 69 4. 

9 $ رل الى وعد لسن 4؛ اي: التي آعدها الله 
لعباده الذین اتقوا سخطہ واتبعوا رضوانه؛ آنها من نعتها 


لم کر 
e‏ 


وصفتها الجميلة» فا رین مه عير اسن 4؛ أي: غير 


سورة محمد (۱۵-۱۳) 


1 


ود م صو 2 سی 1ط 
غ ال یل ال ماما وياو لت جشلت تجری ین 
ہے مع کے يط مگ و سیر مر زمر کے راش مم جس پر 
ها اتہر والذیت کفروا بتملعوب وبأ ون كما تا كل الاتعام 
سے کے سم ےک ناسوس 


موی کم © وین دن رهی دوه نیک 
تئر سیپس ہت 


02 م - سے ہس چام رصم جم 4ر 4 
آل وعد الملغوں فیہا انہر من ما عبر ان ونه رمن لين لم 


عد 
سرع کے پک و رو کے فل ل 3 جک کے ك2 1 f sare‏ ے2 4 
لغار طعمة, رمن لدول 2 إلشدربين ونه رمن عسلمصنی 


پوت 2 7 
کیہ رم شا مج مرحم شر سر حلا صے رح وم ہر وك 

وم فا من کل المرب وَمَغفرۃ من رم کمن هو تلد واتار 
- صصرت۔ 


وسقوأما 

ی دا روا من عند فا لوأ لب أووأ اَم مادا الا 
یک انیت یمه عل ملو واوا هو خُر 9 رل 
هسدوا ادر هُدَى وء اددهم وهر © کھل روب الا 
الكاعة نیم بل مذ جا رها أ کم إا جاعم 


کے رم اح (ITA‏ 24و بصے ہم م ہم سے 
ذکردهم ل اع أنه لا کہ الا اه واس عفرل یلک 


اطع اھر 9 ون یسیع 


موو مو و و و ا ا 777 ب i‏ ا 


سین سے 


04 و۶ ےہ قارا ےو و وص در صظ 
سم ورن .۰ 1 2 و کے a‏ ےہ 0 
میت والمؤصلت والله یعلم متقلبکم وملینہر 6 


سے پے سے سح سح سس سی ہے کے سس سے سس - 


سپ يوسي س سے سس سسي ہے سے سے سس سس سے سی سے mn‏ يس سسي سس وچ سو کو سی ہے سس سی سر حس تا ك چک ہی سس سس ت سس ت سی 
اسن سس تچ ی لس فس فس سس فس فلس فس ف فس سس سس سس سس فس سس لس سس سس دص صضصى-ص-ص ل ل OD‏ ا و و +٭مو۔۔و۔۔وےمے مھ ے۔ 


سے 


| 
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1 
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۱ 
۱ 
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1 
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س ا 000-000 0 ون 


کا 


سسس کر 
ہے اکس 


متغير لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة» بل هو 
أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شرياء # وانبر 


4 
ام 


من للم ی طَم. : بحموضة ولا غيرهاء « ونر من 
خر لد ریت #؛ أي: یلتذ بها شاربها لذة عظیمة لا کخمر 
الدنيا التي يكره مذاقها وتصدع الرأس وتخوّل العقل» « ور 
من حسَلٍمُصَف 46: من شسمعه وساثر آوساخه. « وم فا من کی 
مت 4: من نخیل وعنب وتفاح ورمان وأترج وتين وغیر 
ذلك ممالا نظير له في الدنیا؛ فهذا المحبوب المطلوب قد 
حصل لهم. ثم قال: #ومَعْفره ین يهم ©: یزول بها عنهم 
المرهوب؛ فأي هؤلاء خير أم: ہکن وه فلار 4: 
التى اشتد حرها وتضاعف عذابهاء # وسموأ #*: فيها 9 م2 
جيم ؛ أي: حارًا جدّاء «كَمَطَمَ اما 3© 4: فسبحان 
تو اوت بين هوالع امون رالمان اف 


مو 2 2 ع کے کے حر کی مضع )ا جا یا2 
٭ وهم من مَتَيمُ ليك حق إذا حَرَحوأ من عندك فا 


4 م ۸ ٗ ہمہ۔ و کو اس ا واف سے ہیں ور سس G2‏ رر لو 
لین أونوأ المام مادا قال فا یک آلذين طیع اه عل لوبي 


کس سم ور 


ویو امور © ول اهدو رَادَهْرَ هکی واھ 
l2‏ كرس EN‏ 


سورة محمد (۱۹-۱۱) 


9 يقول تعالی: ومن المنافقین تن یت َك : 
تقول؛ استماعا لاعن قبول وانقیاد بل معرضة قلوبهم 
هیا عى جوا من عن الوا لای رز 
رغبة ورسیج سور ری ! وهذا في غاية الذم لپ 
فإنهم لو كانوا حريصين على الخير؛ لالقوا إليه أسماعهم 
پووجوھ پوپ سوک ا عو 
هذه الحالء ولهذا قال: « ولیت زیت بے طبع الہ عل 
قلوبه م SS‏ 
وب نم بين حال ۳ فقال: EY‏ 4 
الایمان! والانقياد واتباع ما يرضي الله 9 رَادَھْر هُدّی 4: 
شكرًا منه تعالی لهم على ذلك» « رهم تور 3© 4؛ 
اي کر PON‏ من الشر. فذکر للمهتدین 
$ ی تا أن تیم ی ۴ فقد جاه أ آشراظھا 
ا کم پا جا جه هم كرد 4 
0و نل بظر مود المكذبون أو ینتظرون إلا 
المَاعَة أن تأیه يهم َة 4؛ أي: فجأة وهم لا پشعرون» 
ققد جاء أ ی 4 أي: علاماتها الدالة على قربها « فا 
َم لد ام رهم €3 4؛ أي: من این لهم إذا جاءتهم 
الساعة وانقطعت آجالهم أن یتذکروا ویستعتبوا؛ قد فات 
ذلك وذهب وقت التذكر؛ فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءهم النذير. ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة 
الموت؛ فان موت الإنسان قيام ساعته. 


خر سے لير 


« اعا انل لا إکه إلا الد وس عفر يلك وَالمؤمنتَ 
هو ت والله اه يعم متقلبکم ٥‏ ومکونگڑ 9 >. 


لا العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنی ما طلب 
منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله 
به» وهو العلم بتوحید الله» فرض عين على كل |نسان» 
لا یسقط عن أحد کائنا من كان» بل کل مضطر إلى ذلك. 

والطریق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله آمور: 

أحدها - بل أعظمها -: تدبر آسمائه وصفاته وأفعاله 
الدالة على كماله وعظمته وجلاله؛ فإنها توجب بذل الجهد 
في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد 
وجلال وجمال. 


۱۸۸ 


الثاني: العلم بأنه تعالی هو المنفرد بالخلق والتدبير» فیعلم 
بذلك أنه المنفرد بالألوهية. 


الثالث: العلم بأنه المنشرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية 


وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الشواب لأوليائه القائمین 
بتوحیده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشرکین به؛ فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالی وحده 
المستحق للعبادة کلها. 


الخامس: معرفة آوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع 
الله واتخذت آلهة: وأنها ناقصة من جمیع الوجوه فقيرة 
بالذات. لا تملك لنفسها ولا لعابدیها نفعًا ولا ضرًا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراء ولا ینصرون من عبدهم ولا ینفعونهم 
بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر؛ فان العلم بذلك یوجب 
العلم بأنه لا له إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق کتب الله على ذلك وتواطوها علیه. 


السابع: أن خواص الخلق الذين هم کمل الخليقة أخلاقا 
وعقولا ورأیا وصوابًا وعلمًا - وهم الرسل والأنبياء والعلماء 
الربانیون - قد شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما آقامه الله من الادلة الأفقية والنفسية التی تدل 
على التوحبد اعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها ہما 
آودعها من لطاتف صنعته وبدیع حکمته وغرائب خلقه؛ فهذه 
الطرق التی آکثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا له إلا الله 
وأبداها في کتابه وأعادهاء عند تأمل العبد في بعضها؛ لا بد أن 
رن می ےر ہو وی اجتيعت i‏ 
واتفقت وقامت أدلة للتوحید''من كل جانب؟! فهناك يرسخ 
الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال 
اوی هو لیب کہ ہی رر 
الباطل والشبه إلا نموا وکمالا. هذاء وإن نظرت إلى الدلیل 
العظيم والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظیم والتأمل 
في آياته؛ فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحید» ويحصل به 
من تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. 

وقوله: 8 وَاَسْتَغْفِرٌ لدب #؛أي: اطلب من الله المغفرة 
لذنبك؛ بان تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة 
والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفوعن الجرائم» 
واستغفر أيضًا للمؤمنين والمؤمنات؛ فإنهم بسبب إيمانهم 


)۱( ع ط: «التوحيد». 


۱۸۹ 


یدعی لهم ویستغفر لذنوبهم وإذا كان مأمورًا بالاستغفار لهم 
النصح لهم؛ وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه»ء ويكره 
لهم من الشر ما یکره لنفسه ويأمرهم بما فيه الخير لهم 
وينهاهمم عما فيه ضررهم» ویعفو عن مساويهم ومعايبهم 
ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكثر 
ےرصےو مر د س21 2 Nf‏ 
ذنوبهم ومعاصیهم. * واه یعلم تک )؛ آي: تصرفانکم 
وحرکانکم وذهابکم ومجینکم» رمک © 4: الذي به 
تستقرون؛ فهو یعلمکم في الحرکات والسکنات. فیجازیکم 
على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 
رم عر A‏ 2 سم مس ور کپ وس و كا 1 اک 

وقول الذيت منوا لولا نزات سورة فإذا آنزلت 

۳ و مس اڑمسےہ ‏ ہہ 2ا 2ے ےہ مت ےھ . بير 
سورة عتكمة وذکر فا القتال ریت الب فى قلوهم 


رش بت إل تمد ع ناموت مأل 


ف جم 
ےط pg,‏ ص دن كر ساب و 2 


ھر ل طاعة وقول مروف دا عَرع الم کاو سوا 
مد لكان هآ فَهَلْ عسسم نم أن ۳ رو 
في الا طعا أيَسَامكُم © أولَيكک الب لمهم له 
روم اضر © >. 


ڑگ 9 يقول تعالی: « ویٹرل اديت ما 4: 
استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة: # لوا نرت سور 4؛ آي: 
فيها الأمر بالقتال» إا آنزات سور كمه )؛ آي: ملزم 
العمل بهاء ‏ وَدُكرَِبَا الْتتال €: الذي هو أشق شيء على 
النفوس؛ لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامرء 
ولهذا قال: ريت لت فی فُلویہم كرض یرون یک 
نظرالمغشی عَلَّهِ مِنَ مت €: من کراهتهم لذلك وشدته 
علیه سم وهذا كقوله تعالى: « ر ل رم کم گنر ی 
واقیموا الصَکوة وءانوأ الک فا کیب ڪلم ال ها وف منم 
شون لاس ككَسَيَةَ أله از أَسْد حَيَةٌ 6 [النساء: ۲۷۷. 

ثم ندبهم تعالی إلى ما هو الأليق بحالهم فقال: َو 
لهم لون طاعة وول مرو #؛ أي: فأولی لهم أن يمتثلوا 
الأمر الحاضر المحتم عليهم؛ ویجمعوا عليه هممهم. ولا 
يطلبوا آن یشرع لهم ماهو شاق عليهم» ولیفرحوا بعافية 
الله تعالی وعفوه» ٭ دا رم لامر ¢+ أي: چاءهم آمر جل 
وأمر محتمء لو « صَدَُوأ له : في هذه الحال بالاستعانة 
به وبذل الجهد في امتثاله» « لكان حَيْرا لمم €: من حالهم 
الأولى» وذلك من وجوه: منها: أن العبد ناقص من كل وجه؛ 
لا قدرة له إلا إن أعانه الله؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم 


سورة محمد (۲۲-۲۰) 


٤ 


22 مض عر مر OE‏ ر گے ہے پچ < ر ر 
وقول الذب>.امنوا لولا نزات سورة فادا ارت سورة 
ی سے سن س۶ جا یے۔ رح ےم بر 7 ۳4 
ُتکمة وذكرفها لقتال رایت لین فى فلومهم رض 


لا طاعه رقول مس روف ذاعم اهت رکوس فا اه 
کا ملع ©) هسران تیم آن نی شا 

ایی فطعو آزماسکم © اوک الین لسن الہ 
سرام اَبصَرھُم © آفاد تدرو الشرای 
رل فلوب تالا © ا ا لی ارد ولآ درم 

دماین آه ملد ال یطخ سول هم وان 
© کته الیگ برشت مومهم 
وآدبترشم @ کلت باتهم اکبھوا م أشخط الله 
و ڪرهوا ِضوته تَا حبط امه (7) آم حَيب 


لكف ویھر مرش لمکم ۵ 


پا پس يس سسس حم سس سي سی سے ہس ۔ے سس سی سسى سی سی سی سے ی سی .سے 
ا سي سس لس ف مم وموم وموم مم مم لسسم س س 


فص ۔س9*۔ے* هت ات تن و و ےہ ے> ا ا ا پت سح س 
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سے ی مسحي ہے ہے ہچ ہے سر ی ت بست يباسحب ]سسا ببس يبو ت سی ےی يي 
لاس لس <2 صكضؤ2_ہهہصہجص ل فس ممه هه اس و ا 1 لل ل م کے مت 


س ا سو سو دم همهم فس سس سس ووه مف سج ا ے 


بصدده. ومنها: أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل؛ ضعف عن 
العمل بوظيفة وقته الحاضر وبوظيفة المستقبلء أما الحال؛ 
فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غیره» والعمل تبع للهمة. وأما 
المستقبل؛ فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطهاء فلا يعان 
عليه. ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن 
عمل الوقت الحاضرء شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على 
ما یستقبل من آموره؛ فأحرى به أن يخذل ولا یقوم بما هم به 
وتوعد" نفسه علیه؛ فالذي ينبغي أن یجمع العبد همه وفکرته 
ونشاطه على وقته الحاضر ويودي وظیفته بحسب قدرته. 
ثم كلما جاء وقت؛ استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير 
متفرقة» مستعيئًا بربه في ذلك؛ فهذا حري بالتوفیق والتسدید 
في جمیع آموره. 

للا ثم ذکر تعالی حال المتولي عن طاعة ربه وأنه لا 
يتولى إلى خير» بل إلى شر فقال: « ُهل حیسم ان و 
أن دوا ف الارض وَبْعَظِمُوا يمامح 9© 4؛ أي: فهما 
أمران: إما التزام لطاعة الله وامتشال لأوامره؛ فشم الخير 


)۱( € ط: «ووطن». 


سورة محمد (۳۱-۲۳) 


والرشد والفلاح. وإما الإعراض عن ذلك والتولي عن طاعة 
الله؛ فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة 
الأرحام. 


سخط الله مرو أَبَصَرَهَمْ لیا 46؛ آي: جعلهم لا 
يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه؛ فلهم آذان ولكن لا تسمع 
سماع إذعان وقبول» وإنما تسمع سماعا تقوم بها حجة الله 
عليهاء ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والایات ولا 
يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. 


« فلا يتدرو الش اب آم عل فوب لها 9© >. 

9 اي: فهلا يتدبر هولاء المعرضون لکتاب الله 
ویتأملونه حق التأمل؛ فانهم لو تدبروه؛ لدلهم على کل 
خير» ولحذرهم من کل شر ولملا قلوبهم من الایمان 
وأفئدتهم من الایقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية 
والمواهب الغالية» ولبین لهم الطریق الموصلة إلى الله 
والی جنته ومکملاتها ومفسداتها» والطریق الموصلة إلى 
العذاب وبأي شيء يحذرء ولعرفهم بربهم وآسمائه وصفاته 
وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب الجزیل» ورهبهم من العقاب 
الوبیل» « آ2 عل قلوب تالا 2© »؛ آي: قد آغلق على ما 
فیها من الاعراض والغفلة والاعتراض. وأقفلت فلا یدخلها 
خير أبدًا؟! هذا هو الواقع. 


< 2 میمش ۵ ہے ہے رام مس ہے یه +7 
« إن الب آریدوا علع آدبترهر من بعد ما بین لهم 


الهِتی لطن سوک لهم وان لهم © کات 
271 ےہ شيڪم 


er.‏ معط ميو وی < BLA‏ ےکی مس جب ےک عھھھ 
في بعض آلامر وال يعار اسرازهر © كف ادا توفتهم 
رو ہوم میور احم سم 
وجوههم وادیٹرھم ذلك 
ح< سے ہے 


07 با 
رهوا رصونه: 


۱ 5 : يضريوت 
ران ادا ها اس اه 
كنبا ی @ 4 

کک 

ل يخبر تعالی عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان 
على أعقابهم إلى الضلال والكفران» ذلك لا عن دليل دلهم 
ولا برهان» وإنما هو تسويل من عدوهم الشیطان» وتزیین لهم 
وإملاء منه لهم؛ 9 یدهم وميم وما يودهم الشَيْطدن الا 
ور © [النساء: ° 

چم سر ور 

و َلك ینت : قد تبسن لهم الهدىء فزهدوا 
فيه ورفضوه وف الو لذت كرهوأ ما رل الله >: 


۱۰ ۰ 


من المبارزين العداوة لله ولرسوله: 9 کم ف 
بعض لامر 4+ آي: الذي يوافق أهواءهم؛ فلذلك عاقبهم 
الله بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي 
والعذاب السرمدي» واه يعار تاره © ه: فلذلك 
فضحهم.ء وبینها لعباده المؤمنين؟ لئلا يغتروا بها. 

کک ےر 

2 کت © ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة 
لا وفتهم الْمَلِكَةَ €: الموكلون بقبض آرواحهم. 


£ 


ے و > 22 


# صروت وَجُوهَهم وَادِمَرَهُم #: بالمقامع الشدیدة؟! 

مكعم ےے ہ 1 1 

6× لك €: العذاب الذي استحقوه ونالوه» بسبب آنهم 
#اتَبعوأ ما اسخط الله #: من كل کفر وفسوق وعصیان: 
9 ركرهُوا رضونه, 4: فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه 
ولا يدنيهم منه» «تَلحَبط مهم 69 6؛ أي: أبطلها 
وأذهبهاء وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطہ؛ 
فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف له أجره وثوابه. 


کے 7 8 ور ےد جو صےس کہ و و 

« آم حب الزت فى فلوبهم مرض أن لن يخرِج لله 
موس صن مر تد م >ے ے 2ص هر« ع 
أضعلتهم 9 ولو اء لارنتکهم فعرفتهم سیتهر 


ر رو eA‏ سے ور ہن 


ی 2 ع ہے ہک اي مر ےھر کے ۔ مج رس بے ۳ 
رقم في هن الول والله یر أعمنلك لوبوئ 
ہے و 2٩و‏ م َ‫ عر مر ے‫ ہس رمرم >>٭ سے کے 
خی تل المجهیت ینہ سیت وبلوا نار © 4. 

لا یضول تعالی: « آم حب الا ف فلوبهم ترش 4: 
من شبهة أو شهوة؛ بحیث تخرج القلب عن حال صحته 
وعداوتهم للاسلام وأهله! هذا ظن لا يليق بحكمة الله؛ فانه 
لا بد أن يميز الصادق من الکاذب. وذلك بالابتلاء بالمحن 
التي من ثبت علیها ودام إيمانه فيها؛ فهو المؤمن حقيقة» ومن 
ردته على عقبيه» فلم يصبر عليهاء وحين أتاه الامتحان جزع 
وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبین نفاقه؛ هذا 
مقتضى الحكمة الإلهية. 

0 مع أنه تعالى قال: وکو ناه لنتتکهم رکه 

امع اله لى : 9 ولوذشاء لارد فلعرفلهم 


کی ع 


یمه #؛ آي: بعلاماتهم التي هي كالرسم في وجوھھم؛ 


ےی 
سر کے Sas‏ 


« ررقم في لح الْقََلِ ۹؛ آي: لا بد أن یظهر ما في 
قلوبهم ويتبين بفلتات آلسنتهم؛ فإن الالسن مغارف 
القلوب. بظهر فیها ما في القلوب من الخیر والشر « وال 
كر کر © 4: فیجازیکم علیها. 


جنعےے 
ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده» وهو الجهاد 
في سبيل الله فقال: # وب €+ آي: نختبر إيمانكم 


ارد © »: فمن امتشل أمر الله وجاهد فى سبيل الله 


۱۲۱ 


بنصر دینه واعلاء کلمته؛ فهو المؤمن حقاء ومن تکاسل عن 
ذلك؛ كان ذلك نقضّا فى إيمانه. 
« إن آلزین کتروا وصَدوا عن سبيل الہ وشافوا الرسول 
من بعد ما ب لم دی لن يضرا الله ما وسَیخرط 
لت هذا وعيد شدید لمن جمع آنواع الشر كلها من الکفر 
بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليهہ 


«ومَانوا سول من بمّد ما من للم ای )؛ أي: عاندوه 
وخالفوه عن عمد وعناد» لا عن جهل وغي وضلال؛ فإنهم 
ئن يضرا أله میا 4؛ فلا ينقص به ملک « وسَیحیط 
عم 3© )؛ أي: مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل؛ 
بألا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران وأعمالهم التي يرجون 
بها الثواب لا تقبل؛ لعدم وجود شرطها. 

مایا الین مامتا یا أله ویر الول ولا موا 
ات @ 4. 

لیا يأمر تعالی المؤمنین بأمر به تتم“ وتحصل سعادتهم 
الدينية والدنيوية» وهو طاعته وطاعة رسوله فى أصول الدين 
وفروعه» والطاعة هی امتثال الأمر واجتناب النهى على 
الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة» وقوله: ا 
ينوا نکر © : يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها 
بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة» ومن عمل 
ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان 
بمفسد من مفسداتها. فمبطلات الصلاة والصيام والحج 
ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. 

ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة 
قطع النفل من غير موجب لذلك: وإذا كان الله قد نهى عن 
إبطال الأعمال؛ فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها 
والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علمًا وعملا. 

« إن لين کفروا وصدوا عن سیل الہ مم مانوأ وهم كنار 
فن يعفر الله هر © فاد تھنوا وتدغوا ال اللي واسر رن 


هذه الآية والتي في البقرة قوله: ومن يزكر دینک 


7 دس و ع ام رح ہے وو ہے ہپ سر سل و ووم ارم . 
١ 5 0۲ 2 ۰‏ 
مش سا رطع 


دیا وَالْكِخرَۃ € البترة: ۲۱۷]: مقیدتان لكل نص مطلق فيه 


(۱) ع ط: «تتم آمورهم». 


سورة محمد (۳۵-۳۳۲) 


۱ 


mm, n n mg ng r‏ ی صٌٗ‪ے سس س سے سس ي ا 
خلا کگےواکُسسساھھتا مت تخر 00-0000 سے 9 


۱ 


ہے 
رص صصص 2 ع el‏ سے 


ولونساء رگم فلع روھ م بسي ھر وع ره في 
لول یر اعکتکر لہا ل 
روا وصڈواعن سي لاه وشافوا الرسول م بعد مابین 
کم انی أن یضرا مه تَا وس حرط آمك 0۵ 
ایا ات ءامنا یو اه وأطيغوا سول ول او 
کر © کنو رس شرا تا 
مه رفن یشترا کت © کک که شا رکال اکا 
واس الوب وله مكح ون يرك اع کک © اکا 
فيو الذي یب وهی ون تم وگن يك جر 
رام کر آتولکم © زنکعکموها سکم 
لوا ورج اضعنتہر © مات مول دعوت 
گیل عیسو وه شمه وی 

کیت رما عفر کرو لتك © 


کہ و ا بسي سے سے سے س سے - 
٦‏ چو سسي سسي ےپ سے سسي سسي مسي سسس سو سے مسي سس سس سس مسي سي سس سے سی سی ا سپ ب وت وت چپ ی ہے سے 
سح تست سس ف وموم فس فس فمف فس فس فس سس فس وف وموم موم وه وم وموم ممه مم مم 2 ے ات تست مت لے سس ھے ی 


سے 


مر 


إحباط العمل بالكفر؛ فإنه مقید بالموت عليه فقال هنا: #إِنَّ 
زک کَمَرُوا #: بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الا خر 

وَصَدُوا 4: الخلق عن سيل نو : بتزهیدهم إياهم 
بالحق» ودعوتهم إلى الباطل وتزیینه» م مانوأ وهم کذار ): 
لم يتوبوا منه» فلن يَمَفْرَ له لم ه: لا بشفاعة ولا بغیرها؛ 
لأنه قد تحتم علیهم العقاب. وفاتهم الثواب» ووجب علیهم 
الخلود في الناره وسدت علیهم رحمة الرحیم الغفار. 

ومفهوم الاية الكريمة آنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم؛ 
فان الله یغفر لهم ویرحمهم ویدخلهم الجنة» ولو کانوا 
مفنین آعمارهم في الکفر به والصد عن سبیله وال قدام على 
معاصیه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم یغلقها 
عن أحد ما دام حيًا متمکنا من التوبة. وسبحان الحلیم الذي 
لا یعاجل العاصین بالعقوبة» بل یعافیهم") ویرزقهم کأنهم 
ما عصوه مع قدرته علیهم. 

9 ثم قال تعالی: « مَل کهثرا 4؛ أي: تضعفوا عن قتال 
عدوكم» ويستولي عليكم الخوف بل اصبرواء واثبتواء 
(۲) الأصل: «یعاقبهم». 


سورة محمد )۲۸-۳٦(‏ 


ووطنوا آنفسکم على القتال والجلاد طلبًا لمرضاة ربكم 
ونصحًا للإسلام وإغضابًا للشیطانء ولا تدعو إلى المسالمة 
والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبًا للراحة؛ والحال 
أنكم آنتم «الْأَعَلَوْنَ وله مک وکن أن یترک ؛ أي : ينقصكم 
الک 9©) €: فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتتض 
للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي: قد توفرت لهم 
أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق؛ فإن الإنسان 
لايهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عَددًا وعددًا وقوة 
داخلية وخارجية. 


الثاني: أن الله معهم؛ فإنهم مؤمنون» والله مع المؤمنين 
بالعون والنصر والتأیید. وذلك موجب لقوة قلوبهم 
وإقدامهم على عدوهم 

الثالث: أن الله لا ینقصهم من أعمالهم شيئًاء بل سيوفيهم 
خر رب pj YE‏ 


دوک بات ک eS‏ 

في سیل الہ ولا توت موا يَفِيظ الگفار 
الک ین َو لا لا کیب َم به E‏ 

الله لا سخ اج رالمحستن 9 2 فقوت 0-7 1 
ڪهره ولا بقطعوت وادیا الا کیب لم بجر لیحریھم ا 
اخسن ما کانوا يَحَمَلُونَ لھا € [التوبة: ۰ 

فإذا عرف الانسان أن الله تعالی لا یضیع عمله وجهاده؛ 
آوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فیما یترتب عليه الاجر 
والثواب؛ فکیف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلائة؟! فان ذلك 
يوجب النشاط التام. فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم 


جو 9 یی 


وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. 

کم کیره الا لیب وھ ون ترا توا ویر 

رخ ولا بتک نکم( ہے 
لو و جرج متخ 69 هتشر هتزلاء تلعورے 
لفقا رت وس ن يكل و 2 من یل 
اما یبخل عن تسه وله نی E‏ 
تتا َل کڑکا کرک د ک O EES‏ 
لیا 9) هذا تزهيد منه تعالى لعباده في الحياة الدنيا؛ 
بإخبارهم عن حقيقة أمرها؛ بأنها لعب ولهو؛ لعب في الأبدان 
ولهو في القلوب. فلا يزال العبد لاهیّا في ماله وأولاده وزينته 


2 


| ام 


۱۹۲ 


ولذاته من النساء والماکل والمشارب والمساکن والمجالس 
والمناظر والریاسات. لاعبًا فی كل عمل لا فائدة فیه» بل هو 
داثر بين البطالة والغفلة والمعاصي حتی یستکمل دنياه 
ویحضره آجله؛ فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم 
يحصل العبد منها على طائلء بل قد تبين له خسرانه وحرمانه 
وحضر عذابه؛ فهذا موجب للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة 
فيها والاهتمام بش أنهاء وإنما الذي ینبغي أن يهتم به ما ذكره 
بقوله: #وإن نوّمنواً وَتَتَمُوا »: بأن تومنوا بالله وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الا خر وتقوموا بتقواه التي هي من 
لوازم الایمان ومقتضیاته» وهي العمل بمرضاته على الدوام» 
مع ترك معاصیه؛ فهذا الذي ینفع العبد» وهو الذي ينبغي أن 
يتنافس فيه وتبذل الهمم والأعمال في طلبه» وهو مقصود 
الله من عباده؛ رحمة ر یس امن 
ولهذا قال: رید تیا کاب ررکم ولا بعکم 
کم 3© €؛ أي: لا يريد تعالی أن یکلفکم ما يشق ق علیکم 
ويعنتكم من خذ أموالكم وبقائكم بلا مال أو ینقصکم نقصًا 
00 ولهذا قال: #إن يَحَلَكُمُوهَا وحم لوا 
ورج کر 9©) #؛ أي: ما في قلوبكم من الضغن إذا 
طلب منکم ما تكرهون بل 


(9)) والدليل على أن الله لو طلب منکم أموالكم وأحفاكم 
بسؤالها آنکم تمتنعون منهاء أنكم دعوت لِنُنْفِفُوا في 
سیل الہ #: على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية 
والدنيويةء ینم تن ي ل یل 4 أي: رسای 
آلیس من باب آولی امتناعكم من ذلك؟! 

ثم قال: ومن یَبَحَل فَإتَما بَخَلْ عن نَمَو #: لأنه 
جزم چم د وسر شع شر یں يعت الله 
بترك الإنفاق شیاه اه 4 هو الت رانشم لته : 
رت ل وہ 
ولوا #: : عن الایمان بالله وامتثال ما يأمركم به؛ یسک کیل 
کیا کے رکم نر لا یکوئوا امنلہر © 4: ا 
يطيعون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: 

كلها لان ماما مق ركد سک 


۶ رو -۔ھ ھر مور 


بحم و صبونهر ر # [المائدة: ۵6]. 
تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمین. 


مرهعردمره 


7 يہ 3 میر ےہ 
عن دِینۓ۔ فسوف یائی الله يعور 


۱۳ 


تفسير سورة الفتح 
وهي مدنية 
نے ال ل ار 


ےہ ہے صر سم ہے 


نا حا اك تا ما ٹر لک الہ ما تدم 
کیا © و اء © 4. 

0 ۰ aS 
المشركون رسول الله بيا لما جاء معتمرًا في قصة طویلة صار‎ 
وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبل» وعلى‎ 
أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم؛ دخل» ومن‎ 
أحب أن يدخل في عهد رسول الله ی وعقده؛ فعل. وسبب‎ 
ذلك أنه لما آمن الناس بعضهم بعضًا؛ اتسعت دائرة الدعوة‎ 
لدين الله عز وجل» وصار کل مؤمن بأي محل كان من تلك‎ 

حقيقة الإسلام» فدخل الناس في تلك المدة في دين الله 
آفواجًا؛ فلذلك سماہ الله فتحًاء ووصفه بأنه فتح مبین؛ أي: 
ظاهر جلي؛ وذلك لان المقصود من( فتح بلدان المشركين 
إعزاز دين الله وانتصار المسلمين» وهذا حصل به الفتح. 
لا ورتب الله على هذا الفتح عدة أمورء فقال: 8 لور 
لك اه مَا ند من ديك وَمَا ار 4: وذلك - والله أعلم - 
بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في 
الدين بكثرة» وبما تحمل 286 من تلك الشروط التي لا يصبر 
عليها إلا أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم مناقبه 
وكراماته يكل أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وم نِعَمَنَهُ لَك ٭٭: بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك 
واتساع كلمتك» يريك مرها نیما 9© €: تنال به 
السعادة الابدية و الفلاح السرمدي. 

9 وم ال تہ مرا 3© 4؟ اي: قويًا لایتضعضع 
فيه ال سلام» بل يحصل الا نتصار التام وقمع الکافرین وذلهم 
ونقصهم مع توفر قوی المسلمين ونموهم ونمو أموالهم؛ 
ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين» فقال: 

)۱( ع ط: افي». 


سورة الفتح (١ے)‏ 


۱ 
۱ 


- پوت ا تسس سس تس ا 
اھ سي * تست س ا س س لس ظا یت سم کک رس سس ھا 


| 
و 


مره تسیا 9 وا لی اَل الس نة ف فو 
لومون یداد وا یمام ی وله جنوه سمت 
ولا رض وکا نهیم عکیما لا الوم والمژیتت 


933 7 اس .2 ام و ےہ ب مس اس سے ور 
جنات مجری من یلہا | لان ر خرن يها ويحكه رعنھم 
زاس ارس رم صرم ۔ ہے و لا 

سات ان ذلك عند له فوزا عظیعا 


سے سے سط اه اه هدادن ONUN‏ ا UD‏ ا ال 


ودک 
و 6 سس سس رم و 1 ور بک سم 

نکن راکوت انشغ رک رارکت ایب 
صص کے رك صے ارہ نے س رو ے حار ے 1> . 
أله ظرک السوع عم دایرة السُوء وَعَضِب آله عليه 


وہ ر کر کا ہے رورو 
سے ہے 


کی واعد اوک اک میں او كه 
سَهِدَاومْتفوَاوَتَذِيرًا ا اقترا اک وشوو 
کت کے و ود ب حوه سیق ومیل 2 


سسس؟ سط t.ho‏ 


ER ER SEN ERE‏ سم سو مسي مسي سے gg e‏ سی سی سی سس سو ےی ی ےی ی سے سو ت بست لاوا ت چس ت ت ت اچس سے سے س 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اين مسي ح ھظ 9 عھڑھعھھ سے صے تھے سے سے ھے ھے ۳ب تب" تب سے و 


ل م ہا ہہ ہے ہے ہے ص کہ ھے تھے کے ہسوسو سس مس سه سج سه سس مس مس مس مر ۱ 


كل سس سي ۔م سي سي سي سس سس سس سس سے سس - 
سس 0ے بت هنشت لأ 


ا 


کر صرصر ور 


سرچ رم  .‏ بير وہ سر ما وہ ۔ 
« هوالزٍی آنزل کته في فلوس الْمُؤْمِنِينَ لیردادواً یم 
6ے ۔ ره أ روج کے ت سس 2 

إيمنهم وله خود سوت والازض وان الله عم 
حكيما 9 تخل مین ولتت جب تجری من 


مر » م وو سے 

۰ 

ہے سے 2 

م کے م رس يلوو ے يہ موي مرس 6 سام سح 
۰ 3 ۰ ۰ یہ © سے ۰ ٠‏ 

الانهتر خللیین فا ویکمر عنهم سیاتیم وان ذلك 
الس کے کک ا کر تھے وہ ١‏ ص )ا ا 

عند الله فوزا عظیما ي ویعذک المنفقيت والمتلفقت 


والٹ کی موم کے میک سے پک ہے ات سے 2 اء 
ط ۰ 3 ده ۰ ۰ ۳ ۰ 4 ۳ ۳۹ 
بے کی ۶ھ ہر م فط 


لهم جھتم 


کے ري 
9 


یره سوه وب الله ليم وَأِعنھم وآعد 
وت مَصِيرا © >. 

ل يخبر تعالی عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة 
في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول 
المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج 
الألباب وتضعف النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده في هذه 
الحال أن يثبته ويربط على قلبه» وينزل عليه السكينة» ليتلقى 
هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة» فيستعد بذلك 
لاقامة أمر الله في هذه الحالء فيزداد بذلك إيمانه» ويتم 


سورة الفتح (۱۰-۵) 


إيقانه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جری ما جری بين 
رسول الله 338 والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها 
آنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم» وتلك لا تكاد 
تصبر عليها النفوس» فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم 
لها؛ ازدادوا بذلك إیماتًا مع إيمانهم. وقوله: ولو جحنود 
لسوت وَالْدَرْضِ #؛ أي: جميعها في ملكه وتحت تدبیره 
وقهره؛ فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه» ولكنه 
تعالى عليم حكيم» فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في 
0 وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر. 

29 ای میں والمژیتت جات ری ین تا لمر لین 
فها ویک عَنْهِمَ سات : فهذا أعظم مایحصل للمؤمنین؛ 
أي: يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ویزیل 
عنهم المحذور بتکفیر السيئات» و ذلك ٭: الجزاء 
المذکور للمومنین» عند الہ فوزا عَظِيمًا 2 4: فهذا ما 
یفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبین. 

ل وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشرکات؛ 
فان الله یعذبهم بذلك ويريهم مایسوء‌هم؛ حیث كان 
مقصودهم خذلان المومنین» وظنوا بالله ظن السوء أنه لا 
ینصر دینه ولا يعلي كلمته» وآن أهل الباطل ستکون لهم 
و ة على أهل الحق» فآدار الله علیهم ظنهم. وکانت دائرة 

لسوء علیهم في الدنياء 9وَحَضِبَ له بر €: ہما اقترفوه‌من 
المحادة لله ولرسوله # ور #؛ أي اعم وأقصاهم 
عن رحمته» وعد آهم جهن وساات > مَصِيرا ر 4. 


م كم ج 


« وه حو لسوت والارض ان له عزيرًا حكيمًا 9© . 

لاا کر ر الاخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما 
فیهما من الجنود؛ ليعلم العباد أنه تعالی هو المعز المذل» 
وأنه سینصر جنوده المنسوبة إليه؛ كما قال تعالی: # ون 
304 دا کم َو © 4 [الصافات: ۱۷۳]ء کان اک عبرا 4 
اي ويا الب ار لكل شي» ومع عزته وقوته؛ فهو حکیم 
في خلقه. وتدبیره يجري على ما تقتضیه حکمته ولتقانه. 
شهدا وبا وتذیرا ©©) ویو 
له ورسولو- وه کر وه وشيحوه بکرة 


ومیل © . 


لا أي: 8 اتا رسد : أيها الرسول الكريم» 
8 شهدا ٭: أك تمن ناوه رودن واف 


٭ ا أرسنتك تب 


۱۰۹۶ 


المقالات والمسائل حقها وباطلها؛ وشاهذا لله تعالی 
بالوحدانية والانفراد بالکمال من کل وجه ٭ ومس را : 
من أطاعك وأطاع الله بالشواب الدنيوي والديني والأخروي؛ 
«وَيَذِيرَا © » من عصى الله بالعقاب العاجل والآجلء 
ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر 
بها وینذر؛ فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق 
من الباطل. 

9 ولهذا رتب على ذلك قوله: « لین باه 
وَرسُولو۔ #؛ أي: بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما 
ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله. المستلزم 
ذلك لطاعتهما في جميع الامور» 9وَبَمَرْرَوه #؛ أي: 
تعزروا الرسول كله روء 44 أي: تعظم وه وتجلوه. 
لو ہر ہد ارت تاش ای نی کی 
لس یو #؛اي: تسبحوالله کر ويي © : 
آول النهار وآخره. 

فذکر الله في هذه الاية الحق المشترك بين الله وبين 
رسوله» وهو الإيمان بهماء والمختص بالرسول» وهو التعزير 
والتوقیر والمختص بالله» وهو التسبيح له والتقديس بصلاة 
أو غيرها. 


6 
9 
1 
5 


عله الله هموي 
9 هذه المبایعة التي ید الله إليها هي بيعة الرضوان» 
التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله و على 
ألا يفروا عنه؛ فهي عقد خاص» من لوازمه لا يفرواء ولو لم 
يبق منهم وو ہرھے وی E‏ 
فأخبر تعالی: إن الزی یبا یعون : حقيقة الأمر آنهم 
مَایمورے ال ٭: ویعقدون العقد معه» حتی إنه من شدة 
تأکده أنه قال: « ید اه فوق یدیم #؟ آي: کأنهم بایعوا الله 
وصافحووه بتلك المبايعة» وکل هذا لزيادة التأكيد والتقویق 
وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال: # من تک ٭: فلم 
یف بماعاهد الله عليه «9 فَإِنما ینک عل تیه ؛ لأن 
مس وک رو سی رام له زب 
عنهد عله اه #؛ آي: أتى به كاملا موفرًاء # سیر E‏ 
عَظِممًا © ٭۹: لا یعلم عظمه وقدره إلا الذي ھ0 


صلا 


کت تفر كا 00ت 


۲ 


1 و کے ٠ے سح مر مرا 9 2< نی‎ E 
کم فعا بل کان آله یما تون حيرا 2 بل ظَندتم أن أن‎ 
2 


ویک وَظَدثم ظک ألسَّوهِ وکنٹم فوما با ل ومن 
َم وین الہ وسوی تن گنفت سرا © 4. 

2 - ليذم تعالی المتخلفین عن رسول الله في 
الجهاد في سبیله من الأعراب» الذین ضعف إيمانهم وکان 
في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى» وأنهم سیعتذرون 
بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبیله 
وأنهم طلبوا من رسول الله و أن يستغفر لهم؛ قال الله 
تعالى: « یوت بألْسِنَتهم ّا لس في فوب #: فإن طلبهم 
الاستغفار من رسول الله ككل يدل على ندمهم وإقرارهم 
على أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلفًا يحتاج إلى توبة 
واستغفار؛ فلولا" هذا الذي في قلوبهم؛ لكان استغفار 
الرسول نافعًا لهم؛ لأنهم قد تابوا وأنابواء ولكن الذي في 
قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء فظنوا 
أن آن قيب ول وَالْمومُونَ كه آمهم بدا )؛ أي: انم 
سیقتلون ويستأصلون. ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم 
ويطمئنون إليه حتى استحکم» وسبب ذلك أمران: أحدهما: 
انهم كانوا « رن بر ) 4؛ أي: هلكى لا خیر فيهم؛ 
فلو كان فيهم خير؛ لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني: ضعف 
إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلاء کلمته» ولهذا 
قال: © ومن لبون گہ وَرَسُولِو 46؛ أي: فإنه كافر مستحق 


سرع مهو ددع ے 


سے 0 سے سے کک 
من واه وکات الله عفورا تما © 4. 


لا اي: هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرضء 
یتصرف فیهما ہما یشاء من الاحکام القدرية والاحکام 
الشرعية والاحکام الجزائية» ولهذا ذکر حکم الجزاء 
المرتب على الاحکام الشرعية؛ فقال: يعفر لن دِکاء ©: 
وهو من قام بما آمره الله به «وَيُمَدِبُ من يا 4: ممن 
تهاون بأمر الله» ‏ وکا نع تما 3© )؛ أي: 


)۱( ع ط: «فلو کان». 


سورة الفتح (۱۵-۱۱) 


ل وت و سس وس پس پس پس کسی ہے سے سے سس سي -. 
a‏ مستا تا مت ا 0-00 0 0 لا 


8 


بتک عل تیوه من وق ماه 
مراب AES‏ واه 5 ۳ بد سمغفر ۴ 


ل ی 


کیا نآرد یک او اراد یک تفا بل کا نیم ناو 
بيا 9 بل نان یبآ لرس ول موب إا 
یه بدا وت کوک فى ویک وت گر گی ا 
ےت 

اَعمَدتَ لِلكَفرَِ سعدا 0 


۔ح ےر رم و و ۔ مس ود 
يعفر لمن یاه ویعوذب من ده 
مر مر مد هر سر ور 
عا 


سی ا کی کی ا عم 
مانم لتآخذوها ذرونا نیعم 


تسس سس سس سس سس مي سي مسحي حم سم سی مي سے ۔حیى مسي سی یی سي سے سے 
ا سس ير لير لس مس لس ممصم موم لس دمو وم موم م 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
! 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 
سے سو ھوےعد ھ- ھک ee DD OD DD OD ED ED ED ED ED‏ وس ل وج تپ تس وت س2 لس سس وی سے سے ىر سر سس اس سے ی سس مت ہس سے 


يي سے سی .یچ سوچ سو سو لي A a‏ وت چس ہس ا يي 
ج.>س۔۔ مم دم د مةه هه و و vv‏ ےھ رم 
a.‏ ل 000م صے سے ومو ھ تھے هن uo‏ 


وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة. فلا يزال 
في جميع الأوقات يغفر للمذنبين» ويتجاوز عن الخطائین» 
ويتقبل توبة التائبين» وینزل خيره المدرار آناء الليل والنهار. 

« سیفولُ المُخلفوے دا اَنطلقْثُم لک مَمَاِنِمَ 
ما دروت یکم بُریڈوت أن يب[ لوا كلدم از 
ن موا حكَدَالِكم اڪ اه من قل یو 
سدوا بل کا لامهإلا تيد 69 4. 

لا لما ذکر تعالی المخلفین وذمهم؛ ذكر أن من عقوبتهم 
الدنيوية أن الرسول ی وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم 
لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم الصحبة والمشاركة 
ويقولون: تیک يدوك €: بذلك «آن یکلا 
كلم اه 4؛ حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة 
المؤمنين بتلك الغنائم شرعًا وقدرّاء لقُن »: لهم: لن 
توا حََلَلِکُم قال الہ من بل 4: إنكم محرومون 
منها بما جنیتم على آنفسکم وبما ترکتم القتال آول مرة؛ 
« فد 4: مجيبين لهذا الکلام الذي مُنعوا به عن 


سور الفتح )۱۹-۱١(‏ 


۔٭یوےسیسوسیسے ت ت ہے سم ۔سم سس سے سے مسي - 
نظ سڈ تا بط تست تخت موی ای ۔ ہس سے خی أ 


۳ 


ہپس رک ی ہے ی سے ہہس > > > > ہے لصي سي لي سی | ۱( سي مسي مسي ی ل سے ہے ی سس مسج وباس ااي ی ی سم 


> 
و2 ت ۹ $ کر کا کو 


عل لمح ین الاعرا مس سعدعوں اک وما ویب 5 
وت ریغو کان شی مهو که اه بر سے تا 

ص کک سح از وس تست او ہے کی ے 2 
روتوم من کبل یعل بت رعذاب لیم( لیس 


مر ص كم مر کی مر صمح کے ون اص ۲ , م 

سی اعلا ای حر چ خر على المریضحرح 
د کے ہہےعو و e‏ <و ی ر مع جل يا 
کرکرا 53[ © + ات سس ا 


الم میا اد بایغ ویک تال مج رلم از قوب 


سڈ ونیم من ابا (4) وَمَعَان 

مه کیا راکنا لھا وعد که ره 

بسک تآخدوتہا فعجل کم هزو وک آبد 

و موی ا ا 7 
یل تقد 2 ا 


€ 79 0 ولو وف لکل نین و7 


کے سح مر ل سس سے 


5 سوب 0 سُْنَّدَ 
حات لو لس تدادبَریلا ۵ 


۵ 


27 


ہے 
٥‏ 


صا صسطاکع تا سے 9ظ لس لسلسم لأس س ہہت “سے شگ ہے فلس لے لے لے آےے 2ھ تھے ھھ۔ٰتص_ھتھهھ لأس سا ات اس ا اي ا سس ےو سس ل سس سس مه 


الخروج: « بل عدوا €: على الغنائم! هذا منتهی علمهم 
في هذا الموضعء ولو فهموا رشدهم؛ لعلم وا أن حرمانهم 
بسبب عصيانهم» وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودینیق 
ولهذا قال: بل كانوأ لا هو لا قلبلا 3© . 


وه یم ے ارو سے مج 


و لسع من امراب سَتُدَعَونَ إل فوع أوْل بأس 
شر ری زاو إن يمو ویک ] ٦‏ 
ما کت راد که تب ربهر عدابا یم 
یی انع ج ولا عل ارچ حرج ولاعل ۳ 
ومن بطم الله ورسوله. يدخله بد ته 
17 


لا لما ذکر تعالی أن المخلفین من الأعراب يتخلفون 
عن الجهاد في سبیله» ویعتذرون بغير عذرہ وأنهم یطلبون 
الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال» بل لمجرد 
الغنيمة؛ قال تعالی ممتحتا لهم: 9 فل لس ین آلاعراب 


ہے ی 


سَمُدَعَوْنَ إل هور أؤلى بأ کرد #؛ أي: سيدعوكم الرسول 


کے 


جنات رى من محر 


2 کے 


۳ 


۱۹۹ 


ی و ہے وروی ور 
هم فارس والروم ومن نحا نحوهم وآشبههم « یلوتم 
و لو ©؛ أي: إما هذا وإما هذا؛ وهذا هو الأمر الواقع 
فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم 00000 
شدتهم وبأسهم معهم؛ فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن 
يبذلوا الجزية» بل إما أن يدخلوا في الإسلام» وإما أن يقاتلوا 
على ماهم عليه» فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلوا؛ 
ذهب بأسهم فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزیق 
لان ُِيمُاأ 4: الداعي لكم إلى قدال هؤلاء یرک 
رت 6: وضو الا جر اللي رنه له "مم 
الجهاد في سبیل الله» ون لوا گنا تم ين بل €: عن 
تال من دغاكم الزسرل زان داو ا کک عَذابا 
ليما ». ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين 
الداعين لجهاد آهل البأس من الناس» وأنه تجب طاعتهم 
في ذلك. 

لگ شم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى 
الجهاد. فتال: $ لیس عَلَ ان حرج ولاعل الاطرج حرع 
ولا على الْمَرِيضٍ حرج 4؛ أي: في التخلف عن الجهاد لعذرهم 
المانع» 9 ومن بطع الله ورسولة, ©: في امتثال أمرهما واجتناب 
نهيهماء يله جَنَتٍِ ری من َيِه ابر 4: فيها ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» ومن بَکزل ۰ عن طاعة الله 
ورسوله. E‏ کا نپ : فالسعادة كلها في طاعة 
الله والشقاوة في معصیته ومخالفته. 


ررح م 2 #6 م 
هی رف یی تاس 2 


ہے مان 


رتیه کل نکیا © ی و وا کا 
حاط ان يهأ وان آنه م ڪل ى تیا 9© 4. 
)۰ار يخبر تعالی بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين 


ر کے ہے ف 


إذیبایعون الرسول 95 تلك المبايعة التي بيضت وجوههم 


واكتس بوابها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البیعة 
- التي يقال لها: بيعة الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين 
فیها. ويقال لها: بیعة أهل الشجرة - أن رسول الله پا 


۱ ۷ 


لما دار الکلام بینه وبين المشرکین یوم الحديبية في شأن 
مجیشه وأنه لم یجئ لقتال آحد» وانما جاء زائرًا هذا البیت 
معظمًا له فبعث رسول الله 296 عثمان بن عفان لمكة في 
ذلك. فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشرکون» 
فجمع رسول الله و من معه من المومنین» وکانوا نحوا 
من آلف وخمسمائة فبایعوه تحت شجرة على قتال 
المشرکین وألا يفروا حتی یموتوا؛ فأخبر تعالی أنه رضي 
عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات 
وأجل القربات. 9 فعلم ماف فلوم چ: من الإيمانء ازل 
کته لِم 4: شکرا لهم على ما في قلوبهم» زادهم 
هدى» وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط 
التي شرطها المشرکون على رسوله. فأنزل علیهم السكينة 
تثبتهم وتطمتن بها قلوبهم» اقم دحا رجا 3© ۹: 
رک کی بات روسو انكل ل فاختصوا 
یر سو جرا لهو بد ہس دا موه من طاعة 
الله تعالی والقیام بمرضاته» ‏ وَمَعَانِمَ كثيرة یأخدویا 
ركن أله عَرِيرا حًا لگا #؛ أي: له العزة والقدرة» التي 
پوس جو یو 
تكون بینهم وبين المومنین» ولکنه حکیم يبتلي بعضهم 
رجہ ہف ہے ہو 
مک له مان ڪر ترا : 
و ےرس ی ہے 
9 فعج[ مَسَجَّلَ لک هذ 6؛ أي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا تحسبوها 
O‏ ی یا رز E‏ 
إذ کف ای الاس 4: سر و دہ یں 
عليه عنم ): فهي نعمة وتخفیف عنکم» ود 4 
هذه الغنيمة ید لومب که: رس عرسي 
الله الصادق ووعده الحق وئوابه للمومنین» وأن الذي 


قدرها سیقدر غیرها» 9 و هیک : بمایقیض لکم من 
الاسباب 9 صرّطا مُسَنَقِيمًا © ۹: من العلم والایمان 
والعمل. 


3 وید 4؛ أي: وعدکم ایشا غنيمة آخری» َر 
روا ما 4: وقت هذا الخطاب #مَدَ أحاط اللہ با #؛ 
اس ٹف هه یت کی وهود رفاک 
فلا بد من وقوع ما وعد به؛ لکمال اقتدار الله تعالی» ولهذا 
قال: ن الہ م کل ىء ترا © ۹. 


سورة الفتح (۲۵-۲۰) 
۶ ولزفتلک اين کنو وا ابر كم اڑوک وا 
ولا سب © سك الله اَل عد ات هن هل ان جد 


لس ال بدیلا © . 

09 هذه بشارة من الله لعباده المؤمنین بنصرهم 
على أعدائهم الکافرین؛ وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم؛ 
ولوا الاد بر ثم لا جذوت و 4: يتولى آمرهم» ولا 
با © €: ینصرهم ويعينهم على قتالکم» بل هم 

© رهنو تالف اس سا سس ود 
الغالبون» ون تد لس اہ دیا © > 


0-7 او کک ری یدگ عم لن 
ا کل ای ره کے 
7 لیس ڑا تسش اتد ال ال 
ان يد له ولزلا کال منوت واه کت ر 
تعلموھم أن نطو هم تیک نهم مع بر ور َل 


الہ فى رمه عا لو تو لب الب كفروأ 
نهر عدا ا © 


ہر مس 


ے 01 


وکا ال يما 


ومين قال فقال: هو ال ی کت آبدر يهم #؛ أي: : أهل مكة 
سخ ریخ عنم تن مک ین 020 


أي: من بعد ما قدرتم علیهم وصاروا تحت ولایتکم بلا عقد 
ولا عهد. وهم نحو ثمانین رجلاء انحدروا على المسلمین 
لیصیبوا منهم غِرَّة فوجدوا المسلمین منتبهین» فأمسکوهم. 
فتركوهم ولم يقتلوهم؛ رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم 
یقتلومم $ کان الله ہما نعملونَ ا تا که فيجازي كل 
فال دی أبها الو مل ان 

حص . 

ر ثم ذکر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين» 
وهي كفرهم بالله ورسوله» وصدهم رسول الله ومن معه 
من المؤمنين أن يأتوا للبیت الحرام rk‏ 
بالحج والعمرة» وهم الذين أيضًا صدوا الهدي 9 مَعَكْويًا 6+ 
آي :خو شا 19 ن يبلح مل 4: وسل لاق کن 
حيث تذبح هدايا العمرة» فمنعوه من الوصول إليه ظلمًا 
وعدوانًا. وکل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم» ولكن 
ثم مانع» وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين 


سورة الفتح ۲٩(‏ ۲۷) 


1 


یس پسے وت تست یتست سس سي متس نس سی و لي 
س ۸ 


1 
1 


مه به بد پسي سی سے سے سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سے سي سي سي سي سي مسي سي مسي مسي مسي یسیع وس یس ل سس سس پت ی ی ی .سی 


ست 


رور ٥‏ ص چم وء ر صو رچ ےھ سمو رہ سے 
وو ای کف يديهم عنک وآیدیک عنہم رطن مكة من 
ہے < صشہ ہہ کے م ےو مرج رو سے 
بعد أن آظفره نه و ت اللہ بما نعم لون برا 0 هم 
کرو وس دوم عن الد الحراو ودی 
ب ہر > ع ل ہے م سو ود ام مس هرن م 
معحوفا أن يبلم جل ولولا رال مومنوں نموت 
کے ما گرم کے سو عرس کے رم رح ےا دس + عد 
لم تعلموهم أن تطٹوهم فصي بكم مته ممع رة بعر ولم 
سورع ری موم خر مر مر ر رام Lal‏ ور و 
الق ید منیا لوک ریلوا مب زیت 
کترواینه معا لیم © اد جعل الب كفروا 
رو ۳ حرصع کے سے 


في لوبهم لَه جيه هه فأنزل الله سيه 


سے حم 


ص ص رم و نو رصم 2 


َك رَسُولِوء ول مومت الم کم لو 
۳۰ 2ھ 
قد تک ارول لالح دخ الیو 
ارام إن شا ال ءامنیب میت ره وسک رمق ین 
لا افو مم مام لوا جس ین دون دنک 
اقا © هوالت رل سوه یلهد ورین 


سے 
فس اس لس 9س سے کس گکسے کسے سے کسے فس لت 2 


آظهر المشرکین وليسوا بمتميزين بمحلة أو مكان يمكن 
ال ينالهم آدّى؛ فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء 
المؤمنات الذين لا یعلمهم المسلمون #أن توش ؛ 
أي : خشية أن تطئوهم, فیک مهم تَعَر بعر لر : 
والمعرة ما يدخل تحت قتالهم من نیلهم بالأذى والمکروه» 
وفائدة أخروية» وهو أنه نحل نی ره من یام 4: 
يمن عليهم بالایمان بعد الکفرہ وبالهدی بعد الضلال 
فیمنعکم من قتالهم لهذا السبب» لوَا 4+ أي: لو 
زالوا من بين آظهرهم « نبا الست گنروا منه معا 
یا 69 €: بأن نبیح لکم فتالهم ونأذن فيه» وننصركم 


و ھسو ٤‏ ڑے سے سے پچڑت لوم پیوس-ہسست یس ہسٛٗ! یس وسےہ e n‏ سے e e e e e e‏ یس پچڑے ہک وس رسس ا 0 


سس ٢ے‏ آکسے اه سے9 کک مستا سسا" لصا ننس کس ةا --س 6 ۔ عی9 سسھ ے->-سھ -سسھ عق ححھ -ےے“ ا -ے-سحھ سسا ککع9۹ سط سس ا اا ت سس ت ج٣*۱ے‏ ت 


کا 


۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 


به تحت تحت محت حت تست ہت تخت میت مس 


الله یکل سىء عَلِيمَا © 4. 


لچ يقول تعالی: ‏ إذ جَعَلَ ا کنروا في لوبهم 


۱۸ 


لَه یه هید »: حيث آنفوا من کتابة «بسم 
الله الرحمن الرحیم»» وأنفوا من دخول رسول الله كلا 
والمومنین إليهم في تلك السنة؛ لثلا يقول الناس: دخلوا 
مكة قاهرين لقريش! وهذه الأمور ونحوها من أمور 
الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من 
کثير من المعاصيء انر آله ڪيه ل رَسُولو. ول 
منت 4: فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشرکین 
بما قابلوهم به» بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي 
فيها تعظیم حرمات الله» ولو كانت ما کانت» ولم يبالوا بقول 
القائلين ولا بلوم اللائمین» وَرَمَهُرَ که رن » 
وهي لا إله إلا الله وحقوقهاء آلزمهم القیام بهاء فالتزموها 
وقاموا بهاء « ون ی بها €: من غيرهم» وكانوا أهلها 
الذين استأهلوها؛ لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من 
الخير» ولهذا قال: ون ان یکل می یا © . 
مد صدقے الله رسوله الرغیابالحی لَنضنَ امد 


رو کم 3 صس ےم 


2 ساس ے سم هيو مر زر ت{ ھ 
الحرام إن شا ال ءامنیت حلقین رءوسَکم ومقصرِن لا 


سے ٭ 


اقوت فلم ما لم تعَلمُواً فَجَعل من دون دَللک قمحا 
رسا € هو الت ارس رسو بالهدَئ وَين الى 

يقول تعالی: «لقد صدقے الہ رسولة لیا 
اَن »: وذلك أن رسول الله َة رای في المدينة رژیا 
آخبر بها آصحابه؛ آنهم سیدخلون مكة ویطوفون بالبیت فلما 
جری یوم الحديبية ما جری ورجعوا من غير دخول لمکة؛ کثر 
في ذلك الکلام منهم» حتی إنهم قالوا ذلك لرسول الله با 
ألم تخبرنا آنا سنأتي الببت ونطوف به؟! فقال: «أخبرتكم أنه 
العام؟۱)ء قالوا: لاء قال: «فإنكم ستأتونه وتطوفون به00". قال 
الله تعالى هنا: «لَمَدَ صدفے أله رسوله أرما بلح »+ أي : 
لا بد من وقوعها وصدقهاء ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلهاء 
«لَنَحْنَ امد الحرام إن شاء الد منرت تین رہ وسکم 
وَمُقَيَرِنَ ؛ آي: في هذه الحال المقتضية لتعظیم هذا البیت 
الحرام وأداکم للنسك وتکمیله بالحلق والتقصیر وعدم 
الخوف. هلم : من المصلحة والمنافع ما لم تلم 
فَجَمَلَ من دون دلاک #: الدخول بتلك الصفة *فتعا 
تب € >. 


.(YVTY ۲۷۳۱( البخاري‎ (۱) 


۱۹۹ 


لا ولما کانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض 
الممنین» وخفیت علیهم حکمتها فبين تعالی حکمتها 
ومنفعتهاء وهکذا سائر أحكامه الشرعية؛ فانها كلها هدی 
ورحمة» آخبر بحکم عام فقال: ¥ خو الات ااسل 
رسو بای €: الذي هو العلم النافع» الذي يهدي من 
الدين الموصوف بالحق» وهو العدل والاحسان والرحمة» 
۰ اد ۱ 2 
وه و کل عمل صالح مزك للقلوب مطهر للنفوس مرب 
للأخلاق مُعْل للأقدار» # لْظهره €: ہما بعثه الله به عَلَ 
لین كه 4: بالحجة والبرهان» ویکون داعيًا لإخضاعهم 
بالسيف والسنان. 
پا روا مر سم ے رو يسو ہہ 1 و سحو لدو يا 


3 

محمد رسول الله والذين معد: أَسِذَاء 
کے رم کم 
ربھم ر 
رو ےد مجر ساس شوم ہیر 
وحوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فى التوربة و 


5 ص رک ص ے ے و 3 مار م ين مه 
سوقه- يعجب الام لبخيظ بهم الکفار وعد الد لذي اموأ 


سے 
ےر کے سبح سر ےم سح کے م 2 


۳ يي م ھ کے سر ورس ۰ 
سُجدا یبتغون فضلا من الله ورضؤنا سیماهم في 


واا ا للحت مهم مره وآجرا عظیما © ». 


©) يخبر تعالی عن نبيه د رن اہ € پل وا 
معد 4 أصحابه المهاجرین والأنصار؛ آنهم باکمل الصفات 
وأجل الأحوالء وأنهم « یداه عل الکنار ؛ آي: جادون 
ومجتهدون في عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم. 
فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة؛ فلذلك ذل آعداژهم لهم 
وانکسروا وقهرهم المسلمون» راء بیهم + أي : 
متحابون متراحمون متعاطفون کالجسد الواحد» يحب 
آحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. هذه معاملتهم مع الخلق» 
وأما معاملتهم مع الخالق؛ فانك هرک سبَدا 4؟ أي : 
وصفهم كثرة الصلاة التي أجل آرکانها الرکوع والسجود 

کون €: بتلك العبادة # فضلا من اه ورضونا 4 آي: هذا 
مقصودهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى وابه # بیماهم 
نومه ين رسجو چ؛ آي: قد أثرت العبادة من کثرتها 
وحسنها في وجوههم حتی استنارت لا استنارت بالصلاة 
بواطنهم؛ استنارت بالجلال ظواهرهم. # ذلك #: المذكور 
# مهم في الور 4 آي: هذا وصفهم الذي وصفهم الله به 
مذكور بالتوراة هكذا. 


)١(‏ الأصل: «نصرتهم». 


سورة الفتح (۲۸ ۲۹) 


۔چوڑسپیوپس وس بحست ویک بست باصي مسي ی مسي سے سے با 
جات گ99 ات تست س س اس سسس 1۱دھ “صم سام ٦کک‏ اط 


وس 


سے ود پر و ہے ۔ ے 


2 سس > مسن رر مء ص ہر ہہ ہے زر و ط 
تحمد ریسول الله وَالَذِينَ معد ده علالکفار رها بینہم 
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ات طط تنا 0 مس سے فلس أل و گے 0سے9 ا ل 


وأما مثلهم # ف آلاخیل #؛ "بوصف آخر وأنهم 
في کمالهم وتعاونهم «گزرع آخرج سطعةء ارده ؛ 
آي: آخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء 
اسف 6»: ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظ « فَآسَتَوَئ 
عل شوق 4: جمع ساق» « یب الم 4: من کماله 
واستوائه وحسنه واعتداله» كذلك الصحابة رضي الله 
عنهم هم کالزرع في نفعهم للخلق واحتیاج الناس [لیهم» 
فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه» 
وکون الصغیر والمتأخر إسلامه قد لحق الکبیر السابق» 
ووازره وعاونه على ما هو عليه من [قامة دين الله والدعوة 
الیه کالزرع الذي آخرج شطاه فازره فاستغلظ ولهذا قال: 
لبخيظ بم الکتاز 4: حين یرون اجتماعهم وشدتهم 
على دينهم» وحین یتصادمون معهم في معارك النزال 
ومعامع القتال» «وَعَدَ له اب میلست 
متهم مَغْفْرَةٌ وَلَجرا عَظینا © 4: فالصحابة رضي الله 
عنهم. الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. قل جمع 
(؟) زاد في ع» ط: «فانهم موصوفون». 


سورة الفتح (۲۸ ۲۹) 


الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنیا 
والآخرة والأجر العظیم في الدنیا والآخرة. 

ولنسق قصة الحديبية بطولها كما سافها الامام 
شمس الدین ابن القیم في الهدي النبوي؛ فان فیها اعانة على 
فهم هذه السورة» وقد تكلم على معانیها وآسرارها. قال 
رحمه الله تعالى: 

فصل فى قصة الحديبية 

قال نافع : كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو الصحیحء 
وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله لا 
إلى الحديبية في رمضان» وكانت في شوال. وهذا وهم» وإنما 
كانت غزاة الفتح في رمضان. قال أبو الأسود عن عروة: إنها 
كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين”" عن 
أنس أن النبي ور اعتمر آربع عمرء كلهن في ذي القعدة. 
فذکر منهن عمرة الحديبية. 

وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا في الصحیحین" عن 
جابر. وعنه فيهما”": كانوا ألفًا وأربعمائة. وفيهما» عن 
عبد الله بن أبى أوفى: كنا ألما وثلاثمائة. قال قتادة: قلت 
لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة 
الرضوان؟ قال خمس عشرة مائة. قال: قلت: فان جابر بن 
عبد الله قال: کانوا أربع عشرة مائة» قال: يرحمه الله وهم 
هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. قلت: صح عن 
جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين 
بدنة البدنة عن سبعة» فقيل له: كم کنتم؟ قال: ألما وأربعمائة 
بخيلنا ورجلنا؛ يعني: فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا 
أميل» وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن 
الأكوع في أصح الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال 
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع 
رسول الله يكل تحت الشجرة ألفًا وأربعمائة» وغلط غلطا 
بِيئًا من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا یومئذ سبعين 
بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا 
لايدل على ما قاله هذا القائل؛ فإنه قد صرح بأن البدنة كانت 
في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن جميعهم؛ 


.)۱۲۵۳( البخاري (6۱6۸) مسلم‎ )١( 
.)۷۳ ۰۷۲ ۱۵۰ )٦١٤٤( البخاري‎ (۲( 


۳( البخاري (٤٤٥٦٥))ء‏ مسلم (۱۸۵۲). 
(٤‏ البخاري (٤٥٦))ء‏ مسلم (۱۸۵۷). 


۲۹۰۰٣ 


لكانوا آربعمائة وتسعین رجلاء وقد قال بتمام الحديث بعینه: 
إنهم کانوا ألما وأربعمائة. 
فصل 

فلما کانوا پذي الحلیفة؛ قلّد رسول الله ية الهدي وأشعره 
وأحرم بالعمرة وبعث عینًا له بين يديه من خزاعة بخبره عن 
قريشء حتی |ذا کانوا قریبا من عسفان؛ آتاه عینه» فقال: نی 
قد ترکت کعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابیش؛ وجمعوا 
لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البیت. واستشار 
رسول الله و آصحابه؟: «آن نميل إلى ذراري هولاء الذين 
آعانوهم فنصیبهم؟ فان قعدوا قعدوا موتورین محزونین» وان 
نجوا؛ نکن عنقا قطعها الله أم ترون أن نوم البیت فمن صدناعنه 
قاتلناه؟» قال آبو بکر: الله ورسوله آعلم» إنما جثنا معتمرین» 
ولم نجیع لقتال آحد» ولکن من حال بیننا وبين البیت؛ قاتلناه. 
فقال النبي يَكلِ: «فروحواإِذً)»! فراحواه حتی إذا کانوا ببعض 
الطریق؛ قال النبي ک: «إن خالد بن الولید بالغمیم في خيل 
لفریش؛ فخذوا ذات الیمین». فوالله ما شعر بهم خالد» حتی 
إذا هو بقترة"' الجيشء فانطلق يركض نذيرًا لقریش. 

وسار النبي ول حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم 
منها؛ بركت راحلته» فقال الناس: حل حل! فألحت: فقالوا: 
خلأت القصراء خلأت القصواء. فقال النبى يَكِةِ: «ما 
خلأت القصواء وماذاك لھا بخلق» ولكن حبسها حابس 
الفیل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة 
بعظمون فیها حرمات الله؛ إلا آعطیتهموها». ثم زجرهاء 
فوثبت به» فعدل» حتی نزل بأقصى الحديبية على ثمد قلیل 
الماء إنما یتبر ضه الناس تبرضاء فلم یلبث الناس أن نزحوه» 
فشكوا إلى رسول الله 85 العطشء فانتزع سهمّا من کنانته. 
ثم آمرهم أن یجعلوه" فیه. قال: فوالله؛ ما زال یجیش لهم 
بالري حتی صدروا عنها. 

وفزعت قريش لنزوله عليهم» فأحب رسول الله ول أن 
يبعث إليهم رجلا من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه 
إليهم» فقال: يا رسول الله! ليس بمكة من بني كعب أحد 
يغضب لي إن آوذیت؛ فأرسل عثمان بن عفان؛ فان عشيرته 
بهاء وإنه مبلغ ما آردت. فدعا رسول الله لا عثمان بن 
)٥(‏ البخاري (۲۷۳۲). أحمد (۱۸۹۲۸). 
)٦(‏ ع: هو بغبرة»» ط: «هم بغبرة). وقترة الجیش: الغبار الاسود 

الذي تثیره حوافر الدواب. 


(۷) الأصلءع: «یجعلوها». 


می 


عفان فأرسله إلى قريشء وقال: اخبرهم أنالم نات لقتالء 
إنما جثنا عماراء وادعهم إلى الاسلام» . وأمره أن يأتي رجالا 
بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم» ويبشرهم 
بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا 
يستخفى فيها بالويمان. 

فانطلق عثمان» فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين ترید؟ 
فقال: بعثني رسول الله 4 أدعوكم إلى الله وإلى الاسلام» 
بی فو چو ھی و امس قالوا: قد 
سمعنا ما تقول؛ فانفذ لحاجتك. وقام إليه آبان بن سعید 
فرحب به وأسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس؛ 
فأجاره» وأردفه بان حتی جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن 
يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال 
رسول الله ءٌ: «ما آظنه طاف بالبيت ونحن محصورون». 
فقالوا: وما یمنعه یا رسول الله وقد خلص؟ قال: «ذاك ظني 
به ألا یطوف بالکعبة حتی نطوف معه». 

واختلط المسلمون بالمشرکین في آمر الصلح» فرمی رجل 
من أحد الفريقین رجلا من الفریق ال "خر وکانت معركة» 
وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفریقان كلاهماء وارتهن 
کل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ رسول الله 35 
أن عثمان قد قتل. فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى 
رسول الله و وه و تحت الشجرة فبایعوه على آلا یفروا 
ل ی وی یت 


ولماتمت و وس وود ہم : اشتفیت 


والذي نفسي پیله؛ لو مکشت بهاسنة ورسول الله كن 
بالحديبية ما طفت بها حتی یطوف بها رسول الله ی ولقد 
دعتني قريش إلى الطواف بالبیت فأبيت. فقال المسلمون: 
رسول الله يكل كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنًا. 


وكان عمر أخذ بيد رسول الله لا للبيعة تحت الشجرةه 
فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيسء وكان معقل بن 
يسار أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله پل وكان أول من 
بايعه أبو سنان الاسدي وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 
في أول الناس وأوسطهم وآخرهم 
نفر من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله و من أهل 
تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لوي وعامر بن لژي نزلوا 
أعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المطافیل» وهم مقاتلوك 


سورة الفتح (۰۲۸ ۲۹) 


وصادوك عن البيت. قال رسول الله لا: «إنا لم نجی لقتال 
أحد ولكن جئنا معتمرين» وان قریشا قد نهكتهم الحرب 
وأضرت بهم؛ فإن شاءوا مددتهم ") ويخلوا بيني وبين 
الناس» وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ فعلواء 
والا؛ فقد جمواء وان آبوا إلا القتال؛ فوالذي نفسي بیده؛ 
لأقاتلنهم على آمري هذا حتی تنفرد سالفتي أو لينفذن الله 
أمره». قال بدیل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتی أتى قریشا؛ 
فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل» وسمعته یقول 
قولا؛ فان شنتم عرضته علیکم. فقال سفهاژهم: لا حاجة لنا 
أن تحدئنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته! 
قال: سمعته پقول کذا وکذا. فقال عروة بن مسعود الفقفی: 
إن هذا قد عرض علیکم خطة رشد؛ فاقبلوها ودعوني آته. 
فقالوا: اثته! فأتاه» نجعل یکلم فقال النبي یا نحوًا من 
قوله لبدیل فقال له عروة عند ذلك: أي محمد آرآیت لو 
استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وان تكن الاخری؛ فوالله؛ إني لاری وجوها وأرى 
آوباشا من الناس خلیقا أن یفروا ويدعوك. فقال له أبو بکر: 
امصص بظر اللات! آنحن نفر عنه وندعه؟! قال: من ذا؟ 
قالوا: آبو بکر. قال: آما والذي نفسي بیده؛ لولا ید كانت لك 
کلمه؛ أخذ بلحیته» والمغيرة بن شعبة على رأس النبي تین 
ومعه السیف. وعلیه المغفرء فکلما أهوى عروة إلى لحية 
النبي يكلِ؛ ضرب يده بنعل السیف وقال: آخریدك عن لحية 
رسول الله وا فرفع عروة رأسه؛ وقال: : من ذا؟ قال: المغيرة 
بن شعبة. فقال : أي عَدَرٌ آولست أسعى في غدرتك؟! وکان 
المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم 
جاء فأسلم فقال النبي كَكِْ: «آما الإسلام؛ فأقبل» وأما المال؛ 
فلست منه في شيء). ثم | إن عروة جعل يرمق أصحاب 
رسول الله یه فوالله؛ ما تنحم النبي ال نخامة؛ إلا وقعت 
في كف رجل منهم» فدلك بها جلده ووجهه وإذا أمرهم؛ 
ابتدروا إلى آمره» وإذا توضا؛ كادوا يقتتلون على وضوئه 
وإذا تکلم؛ خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر 
تعظيمًا له. فرجع عروة إلى آصحابه» فقال: أي قوم والله 
لقد وفدت على الملوك؛ على كسرىء وقيصر والنجاشي. 
والله ما رأیت ملگا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمذا . والله؛ ما تنم نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم» فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم؛ ابتدروا آمره» 


سورة الفتح (۲۸) ۲۹) 


وإذا توضاً؛ کادوا یقتتلون على وضوئه» وإذا تکلم؛ خفضوا 
أصواتهم عنده» وما یحدون إليه النظر تعظيمًا له» وقد عرض 
عليكم خطة رشد؛ فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته! فقالوا: اثته! فلما 
أشرف على النبي و؛ قال رسول الله يِه «هذا فلان» وهو 
من قوم يعظمون البدن فابعثوها له». فبعثوهاء فاستقبله القوم 
يلبون» فلما رأى ذلك؛ قال: سبحان الله! لا ينبغي لهؤلاء أن 
يصدوا عن البيت. فرجع إلى آصحابه» فقال: رأيت البدن قد 
قلدت وأشعرت» وما أرى أن يصدوا عن البيت. 


فقام مكرزبن حفصء وقال: دعوني آته! فقالوا: ائته! 
فلما أشرف عليهم؛ قال النبي كَككِ: «هذا مكرز بن حفص» 
وهو رجل فاجر». فجعل يكلم رسول الله 3 فبینما هو 
يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن عمروء فقال النبي 495: «قد سهل 
لکم من أمركم». فقال: هات اکتب بیننا وبينك كتابًا. فدعا 
الکاتب. فقال: «اکتب: بسم الله الرحمن الرحیم». فقال 
سهیل: آما الرحمن؛ فوالله ما ندري ما هو؟ ولکن اکتب: 
باسمك اللهم. كما كنت تکتب. فقال المسلمون: والله 
لا نکتبها إلا بسم الله الرحمن الرحیم. فقال النبي بل 
«اكتب باسمك اللهم». ثم قال: «اکتب: هذا ما قاضی 
عليه محمد رسول الله». فقال سهیل: فوالله لو كنا نعلم 
آنك رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك ولکن 
اکتب: محمد بن عبد الله. فقال النبي 135: «إني رسول 
الله وان كذبتموني» اكتب: محمد بن عبد الله». فقال 
النبي بي «على أن تخلوا بیننا وبين البيست فنطوف به). 
فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة. 
ولكن لك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: على 
ألا يأتيك منا رجل» وان كان على دينك؛ إلا رددته علينا. 
فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين 
وقد جاء مسلمّا؟ فبینما هم كذلك؛ إذ جاء أبو جندل بن 
سهيل يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل مكة» حتى 
رمى بنفسه بين أظهر المسلمین فقال سهيل: هذايا محمد 
آول ما قاضيتك عليه أن ترده. فقال النبي ک: «إنا لم نقض 
الكتاب بعد». فقال: فوالله إِذَا لا أصالحك على شىء 
أبدًا. فقال النبي اة «فأجزه لي». فقال: ما أنا بمجيزه 
لك. فقال: «بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: 
قدأجزناه. فقال أبو جندل: یا معشر المسلمين! آرد إلى 


١٠١ 


المشركين وقد جئت مسلما؟! ألا ترون ما لقيت؟! وكان 
قد عذب في الله عذابًا شدیدا. 

قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا 
يومئذ» فأتيت النبي ولا فقلت: يا رسول الله ألست نبي الله؟ 
قال: «بلى». قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
«بلى». فقلت: علام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما یحکم 
الله بيننا وبين آعدائنا؟ فقال: «إني رسول الله وهو ناصري 
ولست أعصيه». قلت: آولست كنت تحدثا آنا سنأتي البيت 
ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك آنك تأتيه العام؟». قلت: 
لا. قال: «فإنك آنيه ومطوف به». قال: فأتيت آبا یک فقلت 
له کما قلت لرسول الله ی ورد عليه أبو بكر كما رد عليه 
رسول الله سواءء وزاد: «فاستمسك بغرزه حتى تموت» 
فوالله؛ إنه لعلى الحق». قال عمر: فعملت لذلك آعمالا. 


فلمافرغ من قضية الکتاب؛ قال رسول الله قلُ: «قوموا 
وانحرواثم احلقوا». فوالله ماقام منهم رجل. حتى قال ثلاث 
مرات» فلما لم يقم منهم أحد؛ قام فدخل على آم سلمة» فذكر 
لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: یا رسول الله؛ أتحب 
ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو 
حالقك فيحلق لك. فقام» فخرج» فلم يكلم أحدًا منهم حتى 
فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس 
ذلك؛ قامواء فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًاء حتى كاد 
بعضهم یقتل بعصا غمًا الات مس جو و 
الله عز وجل: لذا جا کم الْمُؤْمِتَتُ مجرت € حتی بلغ 
لصي لا 4ء فطل عمر يومثذ ام رآتین كانتا عندہ في 
الشرك فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمیق 
ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه: # إنَا معا 
کک مت میا 9 4 ا وو وی نت ےم 
الله؟ فتال: «نعم». . فقال الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله؛ 
فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: Nf‏ ال کته في قوب 


لْمُؤْمِنِينَ 4 الآية. انتهی. 
وهذا آخر تفسير سورة الفتح. ولله الحمد. 


کڑدیزدمزہ 


۱۱۳ 


تفسیر سورخ الححرات 
وهي مدنية 


۵ نے ام ار الیم 


8 نت 78 منوا لا دموا بین ی يدي نله رت وا 
یع © لها ای ءامنا تن اس وک 
ت اي ولا هرب بلقزل کجهر مض سکم 


ےی کی ے 
ضط أعمللم وم 


ون 7 عند رول 2 ی ادن امح أده 


ہو ےد 224 


يي فر ہم تعفر رج مر عَظِيمٌ 9 4. 

ا ی ا اه تالی ومع رسول - لذ 
والتعظیم والاحترام له وإكرامه» فأمر الله عباده المؤمنین بما 
یقتضیه الایمان بالله ورسوله من امتثال آوامر الله واجتناب 
نواهيه» وآن یکونوا ماشین خلف آوامر الله متبعين لسنة 
رسول الله ؛ في جمیع أمورهم. وألا يتقدموا بین يدي الله 
ورسوله؛ فلا يقولوا حتى یقولء ولا يأمروا حتى یأمرہ فان هذا 
حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله» وهو عنوان سعادة 
العبد وفلاحه وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. 
وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول 95 على 
قوله؛ فإنه متی استبانت سنة رسول الله يِه وجب اتباعها 
وتقديمها على غيرها کائتا من كان. 

لا ثم أمر الله بتقواه عمومّاء وهي كما قال طلق بن حبيب: 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللهء وأن تترك 

معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: #إِنَّ 
اللہ یم #؛ أي: لجميع الاصوات في جميع الأوقات» في 
خفي المواضع والجھات: عَم (©) ¢: بالظواهر والبواطن. 
والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات”". 
وفي ذکر الاسمین الکریمین بعد النهي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الاوامر الحسنة 
والاداب المستحسنة وترهیب عن ضده”". 

ا ثم قال تعالى: « کیال منوا لا ترفعوا آموتگم 
فو کی لبي ولا هروا له بالْمَوَلِ #: وهذا أدب مع 
الرسول گلا في خطابه؛ أي: لا يرفع المخاطب له صوته معه 


)۱( ط: لوا لممكنات). 
(۲( ط : اعدم الامتثال». 


لا نعود 9 ّ 


لپعض 


سورخ الححرات (۲-۱) 


فوق صوته» ولا يجهر له بالقول» بل يغض الصوت ویخاطبه 
بأدب ولین وتعظیم وتكريم وإجلال واعظام ولا یکون 
الرسول کاحدھم بل یمیزونه في خطابهم كما تمیز عن غیره 
في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الایمان به» والحب 
الذي لا یتم الایمان إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك محذورًا 
وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا یشعر؛ كما أن الأدب 
معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. 


aS‏ 006 5 ی 
)ثم مدح من غض صوته عند رسول الله لا بآن 
الله امتحن قلوبهم للتقوى؛ أي: ابتلاها واختبرهاء فظهرت 
نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة 
لذنوبهم» المتضمنة لزوال الشر والمكروه» وحصول الأجر 
العظیم. الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» وفيه حصول كل 
والنهي والمحن؛ فمَن لازم أمر الله واتبع رضاہ وسارع إلى 
ذلك وقدمه على هواه؛ تمحض وتمحص للتقوی» وصار قلبه 
جو ری ابتك مم سیت 
« ود الب يَادوبَكَ من وراي اجرب ڪهم ل 
ست © رآ ماع نج رتم نک 

رس ی ی 
الذین وصفهم الله بالجفاء وأنهم آجدر ألا یعلموا حدود 
ماآنزل على رسوله؛ قدموا وافدین على رسول الله ا 
فوجدوه في بیته وحجرات نسائه» فلم یصبروا ویتأدبوا 
حتی یخرجء بل نادوه: يا محمد يا محمد؛ أي: اخرج إلينا. 
فذمهم الله بعدم العقل؛ حيث لم یعقلوا عن الله الأدب مع 
رسوله واحترامه؛ كما أن من العقل استعمال الأدب؛ فأدب 
العبد عنوان عقله» وأن الله مريد به الخير. 

تھے ۰ 5 و مر مر م 

لہا ولهذا قال: وآ اَم سوا عمج یم لكان 
2 لو واه َو يحم 2 4؛ أي: غفور لما صدر عن 
عباده من الذنوب والإخلال بالآداب» رحيمبهم حيث لم 
یعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. 

© يكأيها الب ءامنوا إن جاء هه قاسق با فمیدوا أن تصیبوا 


ما رصم 7 ووه ہہ 


ی سور مج موی سار 

نا وهذا ایشا من الآداب التی على أولى الألباب 
التأدب بها واستعمالهاء وهو أنه إذا آخبرهم فاسق بناً؛ أي : 
خبر: أن يتثبتوا فى خبره» ولا يأخذوه مجردًا؛ فان فی ذلك 


سورة الحجرات )٩-۷(‏ 


پس پا پو پس پس“ پوس ہسے سے لا بي تسس سے تسم سس سا 
ظا مسا تخت 0 ل 6 تس سم کھےے لب تست کے لب تست ال 


1 


ے‫ 2 ۳1 جس جم ور 


ولمم صبروا حق رج لمم کان رالو 
بحم © یتایب لدی اموا إن جاء کر قاس ۳ 


er‏ لے 2 وه مر مر مر سر ریم 


أن تيبو دراهو شام 0., 9 


وک کرو لیگ ننک 
ون اللہ حب یک لایع رن ریوک 
مه و ے ہم 


اکر والمسوق والعصیان الک هل 0 
دج يد 


وحن رم ا اور رت بر یز 


مہ ات رمه وا ایفنان 


206 


2 کو 
من لموّمنین 
رر وو سر 


عل الکخریٰ وااو 

فاصلحو بمب 0 دا 
- انما امین ون وه فاص لِخوا ین َو 

للود لہاج لارا Fea‏ 
سی ن یکونوا خی نم ولا دسا ےن یسا ص أن یہن ا 


اشن و تلعب یتست 


ری یره ۵ 


عار ے اسب 


نهن ولا دلمروا 


وب یوت[ بب 


خطرًا كبيرًا ووقوعا في الائم؛ فان خبره إذا جعل بمنزلة خبر 
الصادق العدل؛ حكم بموجب ذلك ومقتضاه» فحصل من 
تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون 
سببًا للندامة» بل الواجب عند سماع() خبر الفاسق التثبت 
والتبين؛ فان دلت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عمل به 
وصَدّق» وان دلت على كذبه؛ كذب ولم يعمل به؛ ففیه دليل 
على أن خبر الصادق مقبول» وخبر الكاذب مردود» وخبر 
الفاسق متوقف فيه» ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 
ری و تی 
٭واعلموا أن َه لو کر في كدير من الا 
0 و 21 حہب سے کے آلایشن وب کے 
1 7 پ0 والعصیان رک هم ۾ الرشدوت (تا 
عي یڑ © . 


اي لکن لدیک لنش € ی ہین 


(١)‏ ساقط من المطبوع. 


f ر‎ 


أ مم e‏ 


سے 


۱۱ 


الخیر وینصح لکم. وتریدون لانفسکم من الشر والمضرة ما 
لا یوافقکم الرسول عليه و رطع کمن € لشق 
علیکم وأعنتکم» ولکن الرسول یرشدکم والله تعالی يحبب 
الخ این © ويزينه ف ویک 4 ہما آودع في قلوبکم 
من محبة الحق وایثاره» وبما نصب على الحق من الشواهد 
والادلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له» وبما 
سو و می وت گر 
وَألْمُسُوقَ 4؛ أي: الذنوب الكبار. «وَالْعِصَيَاتَ €؛ أي: الذنوب 
و اتود دوز بو 
وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم قبول 
الفطر له» وبما یجعل الله في القلوب من الکراهة له. 

« الیل 4؛ آي: الذین زین الله الایمان في قلوبهم 
وحببه إليهم» وکره إليهم الکفر والفسوق والعصیان 9 هم 
ینوت + أي : الذین صلحت علومهم وأعمالھم؛ 
واستقاموا على الدین القویم والصراط المستقیم. وضدهم 
الغاوون الذين حبب إليهم الکفر والفسوق والعصیان» وکره 
إليهم الایمان» والذنب ذنبهم؛ فانهم لما فسقوا؛ طبع الله 
على قلوبهم ولما زاغوا؛ آزاغ الله قلوبهم» ولما لم يؤمنوا 
یہ ی ی مرة؛ قلب الله أفئدتهم. 

9 وقوله: ضا من اہ رن 4؛ اي: ذلك الخير 
الذي حصل لهم هو بفضل الله علیهم وإحسانه. لا بحولهم 
وقوتهم. وه عَم حم © #؛ أي: علیم بمن یشکر 
النعمة فیوفقه لها ممن لا یشکرها ولا تليق به» فیضع فضله 


حیث تقتضیه حکمته. 


« وین طآیفتان من آلموّینیت الوا َأصَلِحُوا تماقا 


کت بدا عل لین تا ل نیع د تفیء إل مر 
آله ين مات فاسل ا بالمتل افا اه ب 
او ا نما الموَمِنونَ لحوة 5 فاصلحواً بين بین بین حون یک 
ثرا له تلك رمو © 4. 

O 
على بعض ویقتل بعضهم بعضا وأنه إذا اقتتلت طائفتان‎ 
من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا‎ 
الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع‎ 
سح ا وو‎ Es 
جو لوان بغت احدٹھعا عل الشتریٰ نیلوا الى بی‎ 
آمر کی ؛ آي: : ترجع تی و‎ 


۶ 


سے 


۱۳۰۵ 


من فعل الخیر وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله: 
لن فت اس ما لد #: هذا آمر بالصلح وبالعدل 
في الصلح؛ فان الصلح قد یوجد. ولکن لا یکون بالعدل بل 
بالظلم والحیف على آحد الخصمین؛ فهذا ليس هو الصلح 
المأمور به» فیجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير 
ہہ ا ل سو رس و سا 
لا ان الله جب الممسط ت © 6؛ آي: العادلین فی حکمهم 
بين الناس» وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتی إنه قد 
يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم» 
وفي الحدیث الصحيح: «المقسطون عند الله على منابر من 
نور؛ الذين یعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا»۲؟. 

© ٭ کا لمرد یود 4: هذا عقد عقده الله بين 
المؤمنین؛ أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض 
ومغربها الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ 
فإنه أخ للمؤمنین أخوّة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم» ويكرهوا له ما یکرهون لأنفسهم» ولهذا قال 
النبي ول آمرًا بالأخوة الإيمانية: الا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوائًا. المسلم 
آخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله ولا یکذبه». متفق عليه" . 
وفيهما عن النبي يَكِةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضّا) وشبك ور بین أصابعه". 

ولقد آمر الله ورسوله بالقیام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض وبما یحصل به التالف والتوادد والتواصل بینهم» کل 
هذا تأيبد لحقوق بعضهم على بعض؛ فمن ذلك إذا وقع الاقتتال 
بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها؛ فلیصلح 
المؤمنون بین إخوانھم؛ ولیسعوا فیما به یزول شنآنهم. 

ثم أمر بالتقوى عمومّا» ورتب على القیام بالتقوی وبحقوق 

المؤمنین الرحمة؛ فقال: « لو 9 ۹ء وإذا حصلت 
الرحمة؛ حصل خير الدنیا والآخرة. ودل ذلك على أن عدم 
القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. 

وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين 
المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية» ولهذا كان من أكبر الكبائر. 
وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا یزولان مع وجود الاقتتال؛ 
كغيره من الذنوب الكبائرء التي دون الشرك» وعلی ذلك 
مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى وجوب الإصلاح بين 


)۲( البخاري .)5١55(‏ مسلم (۲۵۵۹). 
() البخاري (٦٦٦٦)ء‏ مسلم (۱۹۹۹). 


سورة الحجرات (۸۰ ۱۱) 


المؤمنين بالعدل. وعلی وجوب قتال البغاة حتی يرجعوا إلى 
آمر الله وعلی آنهم لو رجعوا لغير آمر الله؛ بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الافرار عليه والتزامه؛ أنه لایجوز ذلك. وأن 
آموالهم معصومة؛ لأن الله آباح دماءهم وقت استمرارهم 
على بغیهم خاصة دون آموالهم. 


ی 
رہ Ki‏ کے سح سح حور ں 


«یایبا زین اموأ لا خر قوم من وم عم أن يوو 


حا منم ولا نساب من دسا ع عمج أن و کی خر مہم را ولا رها 
اک وا ابا بل لب ینس الكت اوق بتد الي 


رز بت ای قرو @ 4 

لگا وهذا أيضًا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض؛ 
ألا يسخر قوم من قوم بكل کلام وقول وفعل دال على 
تحقير الأخ المسلم؛ فان ذلك حرام لا یجوز» وهو دال 
على إعجاب الساخر بنفسه» وعسى أن يكون المسخور 
کس تی سو سو دا فإن السخرية 

لا تقع | إلامن قلب ممتلی من مساوئ الأخلاق» متحل بكل 
خلق ذمیم» متخ من كل خلق كريم» ولهذا قال النبي تک 
(بحسب امری من الشر أن يحقر آخاه المسلم»٩).‏ 

ثم قال: وا مروا امہ €؛ اي: لا يعب بعضکم على 
ری مرو وہ و وب و 
حرام متوعد عليه بالنار؛ كما قال تعالی: ول ڪل هم 
لمَرز 2ا € [الهمزة: ۱] الآيةء وسمى الأخ المسل* نفس 
لاخیه؛ لأن المؤمنین ينبغي أن يكون هكذا حالهم؛ كالجسد 
الواحد» ولأنه إذا همز غيره؛ أوجب للغير أن یهمزه» فيكون 
هوالمتسبب لذلك. ولا ابروا بالا لب *؛ أي: لا يعير 
آحدکم آخاه ویلقبه بلقب یکره أن يقال فیه()» وهذا هو 
التنابز وأما الالقاب غير المذمومة؛ فلا تدخل فى هذا. 
# بس س لاتم سوق بعد آلایمن 4؛ أي: بشما تبدلتم عن 
ارال ص ی ا را 
ونواهيه باسم الفسوة ق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب» 
رک یه اقيض © 6 وهذاهو الواجب 
على العبد: أن يتوب إلى الله تعالی» ویخرج من حق آخیه 
المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه. 

ومن لم ينب ریک مم ایو © 4؛ فالناس قسمان: 

ظالم لنفسه غير تائب» وتائب مفلح» ولا ثم غيرهما. 


)٥(‏ ط: «المؤمن». 
)٦(‏ ط: (يطلق عليه». 


سورة الحجرات (۱۲۳ ۱۳) 


-سیسےیسس و چ٭۹پوس تست تست n‏ ا سس سس سس 
كا كا هت سم ات سر تست تم 


۔ 


0ت 


9 


ے‫ ی 2 


وص گرا امن ارک رک بعص آلظن 2٢‏ 
تسوا یه شک بت یب دحك أن 
ئن کہ لخد میک کرهش موه رَد هت 
یم @ با لا علق كردق وجمل 
1ل E‏ لی ای ا 7 
جد ©) #ت اکب ی 


گر سره 


فووا متا 


ہے مر I‏ 


ا آذ سے هر 


ای ف مويك وان نی 
َمَيْرَم © 


ہی سر مدو ہے ہہ ور چر یه ٢ے‏ سے سے و 


نما سے الین د 1 بووین و 


۶ ور 


5520-6 ار 

سے ار سم 
مرحم 2 و رم 
مون علیک انا الم بز 

یمن عا کک ان هد گرا هم 9 دا 


سح و ہے۔ )کے 2 اہ ہے 
غ ان وا لاش واه ريما تعملود 


اریم ے ہے سم سم وس ہے هت وت گ ‏ یت کک وت مب وت مس سے وت 
نے مس سے کے یی مس جس سے سے جس کے ےس اك جه تست تست تست مت مک ظا کل س9 کک سڈ سس مت سس 


وجحلھند 


سے مج مج ہے بے سي سس ہے بے ہے سے ہے سے سے سے ےش ہے سے سے ہے ہے ہے ہے سے ہے سے ں مسي ہس بج ہے ہج سس سج ہش ہے ہج نت سم سس ہش سس ہج نسم 
سس سط سسسب سے فور ا فصعت ی سر بسر ای سم !سے سی لسر امس سے سے سو سے کے قفتم مو سے سے امرس اس سے کے ہے سک ااا سا گت سڈ سک :وڈ سا اگ گت سنا کٹا مسيم ی یم سے :سے 


سے سے سو سیوصتا اتات وت وت ہس i‏ پیوٗا وس ڈوم سے و رتاس ٢دسس‏ ہس سوہ بت سسجت مت ومع کس>”سپ سی سی سللےی تس سس سس تچ تعمد مسد ہدج ہم 
اسسہ سے کے ا سا کک سڈ گ ھا سے ا سے کرت9 سا سے صقا" سے س سڈ س ا کککگا9 سے کک گا س س سسا کت ا سسس سا مسا سر کے سے یسکس اکس لسر لاک اف کر سے سط و س سی ک۹ 


۳ 


نوک بنط ال 
ضا یب د ان تا 
أن یه کر رز ده تب تم @ 4. 

ا نمی تعالی عن كثير من الظن السیی بالمومنین؛ 
إت بعص لظن ان »: وذلك کالظن الخالي من الحقيقة 
والقرينة» وکظن السُوء الذي يقترن به کثیر من الأقوال 
والأفعال المحرمة؛ فان بقاء ظن السوء بالقلب لا یقتصر 
صاحبه على مجرد ذلك. بل لا یزال به حتی یقول ما لا ينبغي 
ویفعل ما لا ينبغي» وفي ذلك آیضا | سے داوس 
وبغضه وعداوته المأمور بخلافها منه» # ولا منوا #؛ 
أي: لا تفت ک ص ات ی سس ها 
المسلم على حاله» واستعملوا اھ عن زلاته» التي إذا 
فتشت؛ ظهر منها ما لا ينبغي» 89 ولا یغتب مس بَمْسا : 
ھی سوا و0 
كان فيه" ثم ذكر مشلا منفرًا عن الغيبة» فقال: ی 


"4 ۵۸٩۹( مسلم‎ (۱) 


2 الین اما لوا كرا د 


20 او e2‏ و ۵ ہم 


حر حر سے ہے 


اَذ ڪر أن يا ڪُر لحم آخه میب متا فکهتوه : شبه أكل 
لحمه میا المکروه للنفوس غاية الکراهة باغتیابه؛ فکما 
نکم ارہ جس لجيه حصرضا ذا كان مب ذاقد تریح 
فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيّاء # ونوا أنه ام اه 
واب تم 2© »: والتواب: الذي يأذن بتوبة عبده» فيوفقه 
لھاء ثم يتوب عليه بقبول توبته» رحيم بعباده؛ حيث دعاهم 
إلى ما ینفعهم وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على 
التحذير الشديد من الغيبة» وأنها من الکبائر؛ لأن الله شبهها 
و وت ی 


20 ون اسل وا و شا 
2 ارق ١‏ نہ تہ تد 


7 مه لن الله 24 لِم 
ہ و ع 
خر 9 4. 


كا یخبر تعالی انه خلق بني آدم من از و خد وجنس 
واحد وکلهم من ذکر وآنشی؛ ویرجعون جمیعهم إلى آدم 
وحواء ولکن الله تعالی بث منهما رجالا کثیرا ونساء 
وفرقهم وجعلهم #شعوبا وميل 4؛ أي: قبائل صغازا 
وکبارا» وذلك لأجل أن یتعارفوا؛ فانه لو استقل کل واحد 
منهم بنفسه؛ لم بحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه 
التناصر والتعاون والتوارث والقیام بحقوق الأقارب» ولکن 
الله جعلهم شعوبًا وقبائل؛ لاجل أن تحصل هذه الأمور 
وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الانساب ولكن 
الكرم بالتقوی؛ فأكرمهم عند الله أتقاهم» وهو أكثرهم طاعة 
وانكفافا عن المعاصيء لا أكثرهم قرابة وقومّاء ولا أشرفهم 
یه ولكن اله تعالى ۶غ ۶ © 6 ؛ يعلم منهم من 
یقوم بتقوى الله ظاهرًا وباطتا ممن لا يقوم بذلك ظاهرًا ولا 
باطئاء فيجازي كلا ہما یستحق. وفی هذه الآية دليل على أن 
وقبائل لأجل ذلك. 

ات الا مت AES‏ ل 
وم یل این في یک ی هروا 


سے اھ و کے 02 


ہے سے مس 
9 2 


۹ علد ی22 


عو سه ہے سے 


م نووا وتكن فووا أَسَلَمَا 
لا يلتك 
عور تم 9© © انا المؤمئورت 


و اما ے ر ص 


و سے اج وم 


۱۷ 


دي ۔ 


7 حب موب ولا واه 

ل يخبر تعالی عن مقالة الاعراب الذین دخلوا في 
الاسلام على عهد رسول الله ول دخولا من غير بصيرة ولا 
قيام ہما يجب ویقتضیه الایمان؛ آنهم مع هذا ادعوا وقالوا 
ءاملا 4؛ أي: إيمانًا كاملا مستوفيًا لجمیع آموره. هذا 
موجب هذا الكلام» فأمر الله رسوله أن يرد علیهم فقال: 
لفل لج ینوا #؛ أي: لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان 
ظاه را وباطتا كاملا 3 لکن فولواً متا 4؛ أي : دخلنا في 
الاسلام» واقتصروا على ذلك والسبب في ذلك أنه لما 
«یدخُل این ف ویک 4: وإنما أسلمتم خوفًا أو رجاء 
أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم؛ فلذلك لم تدخل 
بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: ولما يدَخُلٍ الاين 
ف فلکم ؛ أي: وقت هذا الكلام الذي صدر منک فكان 
فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك؛ فان كثيرًا منهم من الله 
عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله ٭ وَيِن 
يعوا َه وسور 4: بفعسل خير أو ترك شر لا یکین 
میک ميا 4؟ أي: لا بنقصکم منها مثقال ذرة» بل يوفيكم 
إياها أكمل ما تکون. لا تفقدون منها صغيرًا ولا كبيرًا. ون 
الله ور رح © #؛ أي: غفور لمن تاب إليه وأناب» رحيم 
به؛ حيث قبل توبته. 

« اگما یوت ؛ أي: على الحقيقةء « ا 
اش پا ولیہ تم کم یراب وده دوا بآمولهم وتفسهم 
في سبل الہ ۹4؛ آي: من جمعوا بين الایمان بالله ورسوله 
والجهاد في سبیله؛ فان من جاهد الکفار؛ دل ذلك على 
الإيمان التام في قلبه؛ لأن من جامد غيره على الاسلام 
والإیمان والقيام بشرائعه؛ فجهاده لنفسه على ذلك من باب 
آولی وأحرى» ولأن من لم يقو على الجهاد؛ فان ذلك دلیل 
على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الایمان عدم الریب؛ 
أي: الشك؛ لان الإيمان النافع هو الجزم اليقيني ہما آمر الله 
بالریمان به» الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله: 
ايك هم اآسیوے 9© 4؛ أي: الذين صدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإن الصدق دعوى عظيمة في 
كل شيء يُدّعى» يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم 
ذلك دعوى الإيمان» الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي 
والفلاح السرمدي؛ فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه؛ فهو 


سورخ الححرات (۱۸-۱۶) 


الصادق المؤمن حقّا» ومن لم يكن کذلك؛ علم أنه لیس 
بصادق فى دعواه» وليس لدعواه فائدة؛ فان الإيمان فی 
القلبء لا يطلع عليه إلا الله تعالی؛ فإثباته ونفيه من باب 
تعليم الله بما في القلب وهو سوء أدب وظن بالله. 


رح نے بيو سم هو سے A‏ 


9 و لهذا قال: « فل شم اه يديك عه 
ا فی التعوت وما فى الک وان يكل کو علي ) 4: 
وهذا شامل للأشياء كلهاء التي من جملتها ما في القلوب من 
الإيمان والكفران والبر والفجور؛ فإنه تعالى يعلم ذلك كله 
ويجازي عليه إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

لر هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان ولیس 
به؛ فإنه ما أن يكون ذلك تعليمًا لله» وقد علم أنه عالم بكل 
شيء» وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله. 
وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من 
حظوظه الدنيوية» وهذا تجمل ہما لا يجملء وفخربما لا 
ينبغي لهم الفخر به على رسوله؛ فان المنة لله تعالى عليهم؛ 
فكما أنه تعالى هو الما عليهم بالخلق والرزق والنعم 
الظاهرة والباطنة؛ فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته 
عليهم بالإيمان أفضل من كل شيءء ولهذا قال: # يَمنُونَ 
یك أن آسلموا فل لا منوا علخ إِسَلمَك بل اللم یمن مک آن 

# إن اله بر حب السَّموتِ والارّض *؛ آي: الأمور 
الخفية فيهماء التي تخفی على الخلق؛ كالذي في لجج 
البحارء ومهامه القفار وما جنه الليل أو واراه النهار؛ يعلم 
قطرات الأمطارء وحبات الرمال» ومكنونات الصدوں 
وخبايا الأموں وما سقط من وَرَكَو الا مها وَلَاحََةِ 
في لت الا ولا رطب ولا یاس الا فى کتب مین © 4 
[الأنعام: 09]. # الله بر یما تَحْمَلُونَ 4: يحصي علیکم 
أعمالكم ويوفيكم إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته 
الواسعة وحكمته البالغة. 


007 9 
تم تفسیر سورة الحجرات بعون الله ومّنه وجوده وکرمه. 


کزدمچدبد 


اج rng,‏ تست تست تست ببس عي موی موی re‏ وي r‏ سس 
نظ تا سو سسظ صصص ل سسا سر اس طھضے سوہ 6س س سے کی 


۱1 
1 


وه 


4 کا ےم ۰۸ م 0 ہک ع( سم ور و وٹ و 
کے والفرءان المجيد وه بل ہُو نجهم رنه 
سے صے سے پور سے سپ صر ہر چم نا چ ہے وت ور گر اه 
فقال الکفرون هنذا سىء ی 0 آء ذا متا وکنا نرابا ذلك 


رود ر سم ۔ سس سس ار و 2 ےے تام ر کر ی 
.عم s2‏ م2 وره مم ہرس ا ص ور 2> .> 1 
ی لي ل کذبو ياح مجاهم نهر آمرمریج 


ا سم 6 6 6 مر سر ل چم سر منم نی 
فَار ينظروا إل السماء فوقه كيف بلینٹھا رها 
ہےر گے عو رمع کے سر سر و م 27 777 
وماطا من فروج © والارض مددنها وألقينا فہاروسی | 


مرک کے ی - - م کے ےک صصح ره ہے 
وأنبسنافيها منک زوج بهیچ 0 بصره ود ری لحل عبر 


سے 
و م4 مر هم ے۔سہ کہ ای یا ت 
.۰ زا 7 4 ۱ سر سپ ہے ۰۰ 5 | ۰ مه 


۰ 
۰ 


رر ے 274 مس ۶ 9 کے ص و 4 عو 
وحب| لمیر © والنخل باس یقت ماطلع سید 0 
< کر سح ے عا ےکے روم رج ےم کے ے نب بر سا راس ے ہے سے 
زا یبا واحینابدءبلدة من کدايك ارو © قذبت 
سے ہم ےکپ و ہے ےپ" وہ ۔ مر ار رص ور ,< مرح ار <م ور 
قله فوم نوج وا حب الرس وشمود 9 وعاد وفرعون ولخوان 


ہے ہں۔ و د سے سے رح ويد ہے مس و 
لوط لا واب الا یہت وقوم ٹیچ کل كدب الم لی ود | 
هم ر مخ ررح هه ےے تاره حم نی ی رت 
| © ایا با لسن الکو بل مر لب ین علق یی @ | 
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ر 


کٹ- 


وب ص وه 
نے ال امن الیم 


سے ع سر« ژور و 


: جس ہہ کے ہت و رع 4لو 
ف والقرءان المجید لیا بل بوا أن ج2ھم مدرد 
عا 
بجوم کہ ام > ےس وق ے ۶ 2 > مه ۶4 
نهم فقال الکفرون هذا سىء عیب لل آءذا متا وکا راد 


یں 


ےہ ل ےجس سم مرح س سل و ص ےھ 


ذلك رح بعيد 9 قد علمتا ما تقص الارض مهم عند: 


ہے ہے 

يقسم تعالی بالقرآن المجيد؛ أي: وسيع المعاني» 
عظيمهاء كثير الوجوه كثير البركات» جزيل العَبرٌات؛ 
والمجد سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام يوصف بذلك 
هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين؛ 
الذي حوى من الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن 


ل وها موجب لکمال اتباعه وسرعة الانقیاد له 
الله قدرهاء ولهذا قال تعالی: # بل جوا #؛ آي: المکذبون 
للرسول ل « آن جام مر یَتہُمٌ + آي: ينذرهم ما 
یضرهم ويأمرهم ہما ينفعهم. وهو من جنسهم. یمکنهم 
التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه. فتعجبوا من أمر لا 
ينبغي لهم التعجب منه؛ بل يتعجب من عقل من تعجب منه 
# فقال الکنفرون #؛ أي: الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم 
لا نقص بذكائهم وآرائهم: 9 هذا کی٤‏ َيب 2 »+ أي : 


ے 


مسعر ب. 


وهم في هذا الاستغراب بين آمرین: إما صادقون في 
استغرابهم وتعجبهم؛ فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف 
وبمنزلة البخيل الذي یستغرب سخاء أهل السخاء؛ فأي 
ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟! وهل تعجبه إلا 
دليل على زيادة جهله وظلمه؟! وإما أن يكونوا متعجبين 


وآشنعه. 
جم جوم 5 5 1 2 ص ور صا 
© انم ذكر وجه تعجبهم فقال: « اه ذا متا وکا 


لك ربیب ©6 4: فقاسوا قدرة من هو على كل 
شيء قدير الكامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز 
من جميع الوجوه! وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن 
هو بکل شيء عليم» الذي يعلم ما تفص الس ٭: من 
أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ» وقد أحصى في كتابه 
الذي هو عنده - محفوظ عن التغيير والتبديل - كل ما 
شبعة عل الى لا بخيط يها إلا عسو عل فا فلن اتا 
الموتى. 
سر سے هرم مج لاس دم ہب وہ قرو . کم >ے جوم 

« بل کنو لح مجاهم نهر مر ميج 9© >. 

تھے ےہ ۰ 

آي: < بل €: كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد 
وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق. « لَمَاجَاءَهُمَ 
َه وف اَم مرج 9 4؛ آي: مختلط مشتبه» لا يثبتون 
على شيء. ولا يستقر لهم قرار» فتارة يقولون عنك: إنك 
ساحر! وتارة: مجنون! وتارة: شاعر! وكذلك جعلوا القرآن 


۱۹ 


عضین. كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيه الفاسد. وهکذا کل 
من کذب بالحق؛ فانه في آمر مختلط لا يدرى له و جهة 
ولا قرار» فترى آموره متناقضة مؤتفكة؛ كما أن من اتبع 
الحق وصدق به قد استقام آمره واعتدل سبیله» وصدق 
فعله قبله. 


سم 


« أفلر بنظروا إلى السما فوقهم کیت بیٹھا رها 
که ۶و کچھ سم ب ا 1 ا ۰ ۶ سے 
وما ھا من روچ 9© وآلارش مَدَدتها ولا مہا ری 


۰ صرح 


ر ےم سے ۳ )2 سے ۳ جے سو ہے م ع و 
تا نها من کل نوج بهیچ 9 بوره ود ری لكل عبر 


501 ص 
۰ 


و جھے ےہ يعس مر هر ۔۔سہ مرح درم مرگ ۳ ے2 
ت .1 2 اس 7ب ہے ۰ فص ام ۰ هه 
یب یا ونزلنا من السماء ماء مبنرك فانبتنا بو جس 


.289 حص م22 م > > س جھو > هو جے 
ت اید © نو ایک گا له یڈ © 


سے ر م کے 


را یماد وج بو مه کنا كرك روج © 4. 

و لما ذکر تعالی حالة المکذبین وما ذمهم به؛ دعاهم 
إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ویستدلوا بها على ما 
جعلت أدلة عليه» فقال: « آمل برا لی الک نز چ: 
أي: لا یحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحلء بل هو في 
غاية السهولة» فينظرون #يِفَ بَنَيَنَهَا 6: قبة مستوية 
الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجواري الکنس» 
التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة 
لاترى فيها عیبًا ولا فروجّا ولا خلالا ولا إخلالاء قد جعلها 
الله سقفًا لأهل الأرض» وأودع فيها من مصالحهم الضرورية 
ما أودع. 

9 وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتی أمكن 
كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع 
مصالحه وأرساها بالجبال؛ لتستقر من التزلزل والتموج. 
ونس فيا من زرح بهیج لا 4؛ أي: من كل صنف من 
آصناف النبات التي تسر ناظريهاء وتعجب مبصریهاء وتقر 
عين رامقیها لأكل بني آدم وأکل بهائمهم ومنافعهم. 

92 - و وحص من تلك المنافع الجنات المشتملة 
على الفواکه اللذيذة من العنب والرمان والاترج والتفاح 
وغير ذلك من آصناف الفواکه» ومن النخيل الباسقات؛ 
أي: الط وال التي يطول نفعهاء وترتفع إلى السماء حتی 
تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجارء فتخرج من الطلع 
النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدمًا وفاكهة 
يأكلون منه ويدخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج 


سورة ق )١15-5(‏ 


الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه 
الارض وتحتها من حب سیر © 4؛ أي: من الزرع 
المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره؛ فان في 
النظر في هذه الأشياء 9 بر 4: يتبصر بها من عمى 
الجهلء « ودگریٰ €: يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنياء 
ویتذکر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله» ولیس ذلك 
لکل أحد. بل لكل عَبّدِ ميب 2 4 إلى الله؛ أي: 
مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعیه» وآما 
المكذب أو المعرض؛ فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون. 

وحاصل هذا أن مافيها من الخلق الباهر والقوة والشدة 
دليل على كمال قدرة الله تعالى» ومافيها من الحسن 
والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله 
أحكم الحاكمين» وأنه بكل شيء عليم» وما فيها من المنافع 
والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل 
شيء» وجوده الذي عم كل حي» وما فيها من عظمة الخلقة 
وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم یتخذ صاحبة ولا ولا ولم يكن له كفوًا 
آحد. وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له وما 
فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى 
ليجازيهم بأعمالهم» ولهذا قال: ٭٭ وآحبینا بو له مما کنالاک 
زج © 4. 

ولماذكرهم بهذه الایات السماوية والأرضية؛ خوفهم 
أخذات الأمم» وألا یستمروا على ماهم عليه من التکذیب؛ 
فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين» فقال: 

«کذبت ملم م ج وأححب اليس وود( واه 
عون خون لوط 9© راشب الاپ کے وم كل کب 
َي پیر 3© 4. 

9 - 69 اي: کذب الذین من قبلهم من الأمم رسلهم 
الکرام وأنبياءهم العظام؛ کنوح کذبه قومه» وثمود کذبوا 
صالحًاء وعاد کذبوا هودا؛ واخوان لوط کذبوا لوطّا 
وأصحاب الأيكة کذبوا شعیبّاء وقوم تبع - وتبع کل ملك 
ملك الیمن في الزمان السابق قبل الاسلام - فقوم تبع کذبوا 


سورة ق (۱۹-۱۵) 


گے طس سے ا 4ے ما سس ےط 


آ۔ 
1 
و 


: سس سس سس پسسے pn‏ الصو سس سے سس الصو سن پسے لصحي تسس سے سکس مسي سس سے مدي ادي نس لامي سمسچ سے سے نی سس سسشے سس ساہست وس ہسے ہس a‏ وبسح میس a‏ وت وت و gr‏ سو سم 


عمد 
ےر کر 7 وو کے2 لے و و دح رو مه 
و خلفنا | لا لن ونعام ما نوسوس بل نفسه, و : 


حبلالوزید © لِد مان لین 
ہی کے که 22 ع مرو هی لم ۔ رصم ھ 
0 ا بلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید ۵ وجات سکره 
سے مخ تار ر تھے واه رقم یر عم 
موب یی لک ما کت َه يد 6 رح في الصور دا 
۳ 
مرح ام سم > 0 ہی ہے ےب وا ہے عر کے سے 
يوم الوعيد © وت تفس مھا سایق وید ۵ لقد 
گے وس ےو ےر 2 ےم ر ۶ر 
بت فى علو من اکتا عنک خطاء ك صر الوم عیید 
ر کے اھر س کر سےے۔ ہے 5 سے 


وقا ل قرينه«هاذاما 


سے" 


مد وو د 
ءاخر فأ لقیاه‌ق العذا ال # قال فرینه,ربتاما اطع هه 
ص حر" جو ے‫ 
جو ہے ہے سے so‏ 


پر 
ےھ سے ر ر ے سے سے 7 7 
َلك کان فى کل بيد © َال لا نیرمت 


کے ہے 
روم +218 سے 1 مس و گر م 4 کے 4 
ہوم تول لِجَهم هل آمتلانت وتغول هل من مزبير 0 وأزلشتی 
صحے 2ھ 


الجنة 
و ام هم ره مر مر ريو م سصہ صرحة 21 صم يرغي سا 
© تیب يتب یب چ ا:! 
خٹی ال بالغيب وجاء بقل منیب دخلو ها 


1 
2۶ 2 


مج 


محر ہے 


> 12 7 ہے 2 سا چم ۲ 
مین غير بعیلے 0 هذا مانو عدون لِک أواب حو رظ 


ص صر هو 


رار ہ سے و ص22 کے صا رص ہم رصم نو مر 2 
87پ 7 


مدت ہچ ت تس چ وا 


تم مه رت ار سر یر لس رس 00 کر یر 0 لأس 0 0 0 ور می 0 0 ٹر تہ ا ا ا 1 ا1 کٹ یٹ ٹس ٹن سی پٹ ی 
سی سم مووي سس وس e e‏ يباتع e‏ باس e‏ عست e‏ سهد e‏ ب سدس ےہ سس سسا e‏ جاه اسه a‏ 
ہی سے سس سيط سس ا ل گا ھا o‏ أ۹ا ککگظ ۓ-ک گا مسا سسا" مسي مسقا" گٛھا گ گا ”کھا گطظ کک طً اکسا ےط ةا" au‏ سيسمر N‏ سےة ۔کھ ہے 


ےی وت مھ رھت مہ و۔ و هت مي و هى 


الرسول الذي آرسله الله إليهم» ولم یخبرنا الله من هو ذلك 
الرسول» وأي تبع من التبابعة؛ لأنه - والله أعلم - كان 
مشهورًا عند العرب العرباء الذين لا تخفى ماجرياتهم على 
العرب» خحصوصّا مثل هذه الحادثة العظيمة؛ فهؤ لاء كلهم 
کذبوا الرسل الذین آرسلهم الله إليهم» فحق علیهم وعید 
الله وعقوبته» ولستم آیها المکذبون لمحمد و خيرًا منهم 
ولا رسلهم آکرم على الله من رسولکم؛ فاحذروا جرمهم؛ 

ثم استدل تعالی بالخلق الأول - وهو النشأة 
الأولی - على الخلق الآخر - وهو النشأة الآخرة؛ فکما 
أنه الذي آوجدهم بعد العدم؛ كذلك یعیدهم بعد موتهم 
وصيرورتهم إلى الرفات والرمم» فقال: « آفتیبنا + أي: 
آفعجزنا وضعفت قدرتنا # بالعَل الأول »: لیس الأمر 
ذلكء « بل هر في لبیں من علق جَرِيرٍ لیا »: هذا الذي 
شكوا فيه والتبس عليهم آمره» مع أنه لا محل للبس 


5 


١١٠ 


فيه؛ لأن الإعادة أهون من الابتداء؛ كما قال تعالى: 


I2‏ ےے 
الخلق ثم 


مرو مر ار و 


وهو یی در 
عليه € [الروم: ۲۷]. 


2 و خر سم رم >۔-۔ 27 
بعيدهه وهو اهوت 


عل 
4 اه و م مء و SA AA‏ 

#ولقد خلقنا الاسنن و نعام ما دوسوس بو هَسه,ء وحن قرب 

رص ھ4 5 


عن الشمالٍ 


e‏ ر يي ل ےس ور 
يما 


له من بل الوريد 92 إِذ مان عن الین 


سے 


مقر بح سك 1 ہے 3 ہم سے و سر هي شک ےہ 
يد ما بفظ من مول لا دید رف عيذ اڑا 4. 


هم 

لہا يخبر تعالی أنه المتفرد بخلق جنس الانسان ذکورهم 
وانائهم وأنه یعلم أحواله وما یسره وتوسوس به نفسه. 
وأنه َب وین حبلٍ اوري لیا »: الذي هو أقرب شيء 
إلى الانسان» وهو العظے''' المکتنف لثغرة النحر. وهذا 
مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره 
وباطنه. القريب إليه في جميع أحواله» فيستحيي منه أن يراه 
حيث نھا أو يفقده حیث آمره. 


للا وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين 


منه على بال» فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول 


مان 4؛ أي: يتلق ان عن العبد أعماله كلهاء واحد 


عن یمین €: يكتب الحسنات» والآخر عن ‏ الال #: 
يكتب السيئات» وكل منهما ید مقيد بذلك. 
متھیئ لعمله الذي أعد له ملازم لذلك. 

لا ا بط ين تلد 4: خير أو شر للا له نب 
يد 2© *؛ أي: مراقب له» حاضر لحاله؛ كما قال 
تعالی: ہل وا مظن 2 کرام کیت و باون ما 
عون © € [الانفطار: ۱۲-۱۰]. 


صا 
سرب ڪچ م 7ہ 2ڈ 20 سح مر م 2s‏ 2 هر EN‏ 
وجا٤ت‏ سکرہ الموتِ بالق ذلك ما كت منه د 9 


ہب 


ای مير ع > ری و ۶2۔ رم ع صظ رہ صرص ےر 
ونم في الصور ذلك یوم الوعید 29 وات کل تفس مه 
رم سم ۳ ہے ىر سا 5 ل سج سے مگ رو 2 

اى ود تا لد کت فى عفر من هدا فكشفتا عنك 


2ل مره ی حَدِيدٌ 3© >. 

© أي: ٭ بت 4 هذا الغانل المکذب بآیات الله 
#سكرة الموتِ بای €: الذي لا مرد له ولا مناص. ٭ ذلك 
مات مه د © 4؛ أي: تتأخر وتنكص عنه. 
)١(‏ ط:«العرق». 


١١١١ 


9 « َنيِح ف شور ذلك بوم ابد © 4؛ أي: الوم 
الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب 
والمؤمنين ما چس اد 

9 « وا تک تس مها سین : يسوقها إلى موقف 
القيامة؛ فلا یمکنها أن تتأخر عنه» ربد ©6 4: يشهد 
علیها بأعمالها؛ خیرها وشرها. وهذا یدل على اعتناء الله 
بالعباده وحفظه لاعمالهم» ومجازاته لهم بالعدل. 

0 فهذا الام مما یجب أن یجعله العبد منه علق بال 
ولکن آکثر الناس غافلون ولهذا قال: ٭ لد کت فى عَنَدَ 
ین مدا #؛ أي: يقال للمعرض المکذب يوم القيامة هذا 
الکلام توبيخًا ولومًا وتعنیفا؛ أي: لقد كنت مكذبًا بهذا تارگا 
للعمل له. فالآن كشفنا #عنكَ غِطَاءَكَ ٭: الذي غطى قلبك 
فكثر نومك واستمر إعراضك. فص ی رید 9©) ۹: 
ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكالء أو هذا 
خطاب من الله للعبد؛ فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له 
ولكنه يوم القيامة ينتبه ویزول عنه وسنه في وقت لا يمكنه 
أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت 
من الله للعباد» وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في 


ذلك اليوم العظيم. 


. وهذا كله تخويف 


r‏ رو ہے ہے کے ےک ۵ جع - مرگ ا 

« وقال فرینه, هذا ما لدی عد آلا فى جهة 
کے ۲ سے قرو > م همم 7 رہ ے ہےر 
کر عبر €9 مناع للخیر معتّار مربب لا الزى جعل مع 
2 وروم کے ۵ تھے وو يست ہہ 
۳1 وھ ای ی ر فال فرینة, رہنا ما 


لته یه ولیکن کان في صلل بعی 2 
5 مت لک بالود @ 2 ۳ لدی وما نا لیم 
لد © 4. 


© يقول تعالی: وَل وم 4؛ آي: قرين هذا المكذب 
آعماله» فيحضره يوم القيامة» ويحضر آعماله ويقول: 


هذا ما دی عبد © 4؛ أي : قدأحضرت ماجعلت عليه 
ی 
ت الله 


گی یح و وہ پات 
المکثر من المعاصي؛ المتجرئ علی المحارم والمائم. 


سورة ق (۲۹-۲۰) 


9 « عم لس 4؛ أي: يمنع الخير الذي فك الذي 
أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» مناع لنفع 
ماله وبدنه #مُعّْرٍ #: على عباد الله وعلى حدوده(۱ 
< ِب 9 #؛ آي: شاك في وعد الله ووعيده؛ فلا إيمان 
ولا [حسان ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب 
والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. 

ا ولهذا قال: ھا أل جع مزاع 4+ أي: عبد 
معه غيره ممن لايملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء « لت 4: أيها الملکان القرینان #فى 
العا ِآلعَدير © 4: الذي هو معظمها وأشدها وآشنعها. 

لہا هَل رَد : الشيطان متبرئًا منه حاملا عليه إثمه: 
# راما له : لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة 
ولا برهان» لوَلكنكانَ في کل بَییدر 2 ۹: فهو الذي ضل 
وبعد عن الحق باختیاره؛ كما قال في لاية الا خری: ۶ وال 
لین لما فضی لمر إرك الله کم وعد ای ووعد نہر 
2 € زیرامی: 20۲ الایة. 

09 قال الله تعالی مجیبًا لاختصامهم: 1 عم 

ری 4؛ آي: لا فائدة في اختصامکم عندي» و قد 
« مت راوید لا #؛ آي: جاءتکم رسلي بالآيات 
البینات والحجج الواضحات والبراهین الساطعات. فقامت 
علیکم حجتي وانقطعت حجتکم؛ وقدمتم الي بما أسلفتم 
من الاعمال التي وجب جزاژها. 

9< مد مرل ى 4؛ أي: لا يمكن أن یخلف ما 
قاله الله وأخبر به؛ لأنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق 
حدیشا. وما آنا یلید 69 : بل أجزيهم بما 
عملوامن خير وشر؛ فلا یزاد في سیناتهم. ولا ینقص من 
حسناتهم. 

یم ول لحم هل تات ول هل ين تبر 9 
ات سن ۳ رک بهذا ما عدون ل 
حفیظ © من خی لمن انیب وجا مب یب © 


ol 2 


فا ولدينا 


راب 


یر سکم کک بوم الود © کم ما کاو فم 
اي 


)١(‏ زادفي ط: لأثيم» أي: کثیر الائم» 


سورة ق (۳۹-۳۰) 


۱ 


وس 6 


اس 


جح ہے مء>ھ 


کے دام ےھ ,>4 مو ہم رب و ه. 
وکم آهلکتا لهم من فرن هم سد منهم بطسا یوق 
| لد هل من‌میص © إن ف ذلك آذگری لكان 


۲ ے ھ کم گے سحل ےہ کے فو ی 
۱ هقب أوألتى السمع وهو شهید © رَلَمَد خَلَقََا 
لکوت وآلأرس وتان هیا مامتا 


27س و سلا 


- 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 

/ 

۱ 

۱ 4 و ہ ےرہ 4 ص ہہ سے فو 7۸ 
۱ من لغوب لھچا قارع مایمولوت وَسَیّم مد يك 
ہے برو م کے Jour 1 ‫َ r‏ 
| بل طلوع الشمس وفِل الغروب ل وم اليل فسح 
۱ 4 م 
م 2 رصم ےو سے الہ .ه2 1 2ے 

١‏ وأدبثر السجود 6 واستیع بوم يناد الماد من مَکان فرب 
/ رو م سر حو چم ص 4 عع رر اع وجار وكاس اضر ور و اس 
1 دحو برس رل عرو ع ہہ۔ 7ےہ rer‏ کے پھر موک ھ 
۱ من ب میت ولت لمیر © بوم كمف لاش 
١‏ ۳ وو 
/ 
١‏ 
( 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 


موی م گے مس سج خخ ہے e‏ ک 

عم یراع لاک حش ر ڪا ا یبر ل کح اعلریما يوون 
مه 6 ا ےم ہے ےےح ھر ہے 

وما أنت لمَرَءان من جخاف وعيد 


ص 


ا ارس ر م 


۰ ی 2 ھھ حور سے وو 2 
EAN‏ لہا ما توعد امین ليها انان oP‏ 


م سس سس ٹچ سس سس سس مس سمي سي تس سي ۰ 


اون تس E E E PIER‏ رت EE‏ وت E‏ ا ير ےمد مت ےہ ہے ےہ ےس E‏ مر EE‏ ہے E I‏ رہ EE‏ ں ER ED‏ ہے و ہے ہب ہے 


)1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 


پا سے تست سک سے ا فس لس فس سر فس فم فم کے فس فم کے فم لے مس کے 00 0 کے کے کے سے کے ھے سف ت۹ مت یتست تست یس مت NCO‏ ےھے۔ ٢ے‏ صہ 


2 


ا دو وو و و مت هد و و 


کر فان مر ا 
تلا 4: وذلك من كثرة ما ألقي فيهاء #وِبَمُولٌ هَل ین 
زیر 9 #؛ آي: لا تزال تطلب الزيادة من المجرمین 
العاصین؛ غضبًا لربهاء وغيظًا على الکافرین وقد وعدها 
الله ملاها؛ كما قال تعالی: #لَأَمَلَانَ جهتَم من ألْحِنَّةِ ولاس 
مت ل € [مود: ۱۱4]: حتى يضع رب العزة عليها قدمه 
الكريمة المنزهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض» 
وتقول: قطء قط؛ قد اکتفیت وامتلأت. 

«#والت َة + أي: قربت. لين کر 
تید لا © بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم 
والحبرة والسرور وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين 
لربهم. التاركين للشرك كبيره وصغيره؛ الممتثلين لأوامر 
ربهم المنقادين له. 


یا ويقال لهم على وجه التهنتة: ظ هلدا ماودو لکل اواب 
حَفِيظٍ 9©) #؛ أي: هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب؛ أي: رجّاع إلى 


© سس امس م متا سسنڈة مت وت تست تا م1 سق سس 


۱۱۲ 


الله في جمیع الأوقات؛ بذکره وحبه والاستعانة به ودعائه 
وخوفه ورجائه. #حَفِيظٍ 9©) 4؛ اي: محافظ على ما آمر 
الله به؛ بامتثاله على وجه ال خلاص وال کمال له على أتم 
الوجوه حفیظ لحدوده. 


© ل تن تین 4؟ أي: خافه على وجه المعرفة بربہ 
والرجاء لرحمته. ولازم على خشية الله في حال غيبه؛ أي: 
مغيبه عن أعين الناس. وهذه الخشية الحقیقیة وأما خشيته 
في حال نظر الناس وحضورهم؛ فقد تكون رياء وسمعة؛ 
فلا تدل على الخشية» وإنما الخشية النافعة خشيته فى 
الغیب والشهادة» وما بمب منیب 9©) ۹؛ آي: و 7 
الإنابة إلى مولاہہ وانجذاب دواعيه إلى مراضیه. 


9©) ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: « ماما کر 4؛ 
أي: دخولا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرور مأمونًا 
فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم ولاكدر 
ولا تنغيص. َلك بوم الود © »: الذي لا زوال له 


ولا موت ولا شىء من المكدرات. 


9 لک کا کار ب 4 أي: كل ما تعلقت به مشيئتهم؛ 
فهو حاصل فيهاء يا €: فوق ذلك مرد 9©) 4؛ 
أي: ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم» مما لاعين رأت ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأعظم ذلك وأجله 
وأفضله النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بسماع کلام 
والتنعم بقربه» فنسأله من فضله. 


م2 و و 
رہ 


وا في الد هَلْ من میص © اد فى ذلك آز کر 
لمن کان له لب أو ال المع وهر سهد © >. 

کے ا ا A‏ 

9 يقتول تعالی مخوفّا للمشرکین المکذبین للرسول: 
9و هلكا تلهم مّن ون ©؛ آي: أممَا كثيرة هم 
َس »+ من هؤلاء #بظمًا ٭ آي: قوة وآثارًا في الارض» 
ولهذا قال: #تََمَيُوا في الد #؛ أي: بنوا الحصون المنيعة 
والمنازل الرفيعة» وغرسوا الأشجارء وأجروا الأنهار 
)١(‏ زادفی ط: «ویحتمل أن المراد بخشية الله بالغیب. كالمراد 
بالإيمان بالغيب. وأن هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان 
والخشية ضروريًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب» وتأتي آیات 


۱۱۳ 


وزرعوا» وعمرواء ودمرواء فلما کذبوا رسل الله وجحدوا 
آياته؛ أخذهم الله بالعقاب الالیم والعذاب الشدید. # هل 
ی یهن © 4؛ آي: لا مفر لهم من عذاب الله حين 
آولادهم. 

م يذ ے> . ہے کہ رن اس ہے 47 52 1 

©« 2 فى ديف کرت منکن ننک 4+ أي: قلب 
الله واستمعها استماعا یسترشد به وقلبه سهد © 4؛ 
أي: حاضر؛ فهذا أيضًا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى» وأما 
المعرض الذي لم يصغ سمعه إلى الآيات؛ فهذا لا تفيده 
شيئًا؛ لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حکمة الله هداية من 


هذا نعته. 


ومد حَلقتا الم وت والزش وما تما فى یسک 

ی وما مسا ين لوب 69 فار م 
وَسَيَحَّ ند رَيْكَ َل طلوع اسمس وَمّل 
وين ّل سيه ویر شجود © 4. 

لها وهذا إخبار منه تعالی عن قدرته العظيمة ومشيئته 
النافذة» التي أو جد بها أعظم المخلوقات؛ # السُملوتِ 
لس وما یمان بت ی : أولهايوم الأحدہ وآخرها 
يوم الجمعة؛ من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء؛ 
فالذي آوجدها على کبرها وعظمها قادر على إحياء الموتی 
من باب آولی وأحرى. 

2 « ایر على ما یقوَلونَ 4: من الذم لك 
والتکذیب بما جئت به» واشتغل عنهم واه بطاعة ربك 
وتسبیحه آول النهار وآخره وفي آوقات اللیل وأدبار 
الصلوات؛ فان ذکر الله تعالی مسل للنفس مؤنس لها مهون 


مر گر 


۵ ما بقولورے 
أل 


2 وو 8 
وب 


يہ 


رهج رم و موم و 1ے 2 م2 2 کے ہمہ وم و م 
« اسيع بوم باد الماد من َكَانِ مریب ((©) بوم دِسمَعُونَ 
E CL‏ ے ہے صیو صگھو ٹک ے ر م رو و 
الصيحة بالحى ذالك دوم شرج 9© إِکا نحن حی. ونمیت 
024 ۷۲۲ 1 رم روم کے مس ار حر و4 للك 
۳ لمصمير جح نوم دسم 2١‏ رص عہم سراعا دل 
ل 
55 ہے ع د سا جم A A‏ کے ہہ 
حشر علينا پر لیا نحن أعلم ہما يمولون وما انت عتمم 


2 ل ہے ےہ ےھ 
و © 


ی میں .> گے ۳۳ ھی و 2 ما 
حبار فد كر بالقرهء‌ان من یخاف وعید ل 4. 


سورة ق (4۵-۳۷) 


سے رص وم و 5 مرچ نرم I‏ 
و اي: ط واستوع *: بقلبك 8 یرم يناد لاد 4ء وهو 
قرب © 4: من الأرض(. 


ہے 


9« ی یمود ألصَيِحَدَ 4؛ أي: کل الخلائق يسمعون 
تلك « السَيْمَةَ 4: المزعجة المهولة بالق #: الذي 
لا شك فيه ولا امتراء. # ذلك يوم اروج 2ن €: من القبوره 
الذي انفرد به القادر على کل شيء. 

نگ 69 وله ذا قال: نا عن ی۔ وَِیث ول 
لمیر © يوم مت آلارش عَنہُمَ 4؛ أي: عن الخلائق ”2 
#یراء #؛ أي: یسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف 
القيامة. َلك حَتر عیبر لا #؛ أي: سهل على 
الله لا تعب فيه ولا كلفة. 

١ ©‏ ن عم بیترت 4: لك ممايحزنك من 
الأذى» وإذا كنا أعلم بذلك؛ فقد علمت كيف اعتناؤنا بك 
وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك؛ فليفرح قلبك 
ولتطمئن نفسك. ولتعلم أننا آرحم بك وأرأف من نفسك» 
فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من 
رسل الله وما أت عَليہم بار #؛ أي: مسلط عليه 
اما أنت مزر ولل فور ماد 2 € [الرعد: ۲۷ ولهذا 
قال: هدم بان من یاف وعید © ۹ء والتذكير 
هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره 
وفعله ومن بغض الشر ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير من 
يخاف وعيد الله وأما من لم يخف الوعيد ولم یمن به؛ 
فهذا فائدة تذکیره إقامة الحجة عليه لثلا يقول: ما جاءنا من 
بشير ولا نذير. 
آخر تفسير سورة ق. والحمد لله آولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا 


کزدیردیزدہ 


)١(‏ ط: «الخلق». 
(۲) ط: «الأموات». 


سورة الذاریات (۱۵-۱) 


تفسير سورة الذاریات 
وهي مكية 


نے اه رفن ارصم 

مہا لیا میت أمرا © اما ودی تصادف لیا یام ال 

9-09 هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه 
المخلوقات العظیمة التي جعل الله فيها من المصالح 
والمنافع ما جعل» على أن وعده صدق» وأن الدين الذي 
هويوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة: 
ماله من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم» وأقسم عليه 
وأقام الأدلة والبراهين عليه؛ فلع يكذب به المکذبون 
ويعرض عن العمل له العاملون؟! #اوَآلدَّريتِ #: هي الرياح 


سح گم 


التي تذرو في هبوبها ‏ ذروا ی »: بلينها ولطفها وقوتها 


وإزعاجهاء « لت وق 9© ۹: هي السحاب تحمل | 


الماء الکثیر الذي ينفع الله به العباد والبلاد» ہل فالترینت 
بترا 2) €: النجوم التي تجري على وجه الیسر والسهولة؛ 
فتتزین بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وینتفع بالاعتبار بهاء مت مر لا €: الملائكة التي 
تقسم الأمر وتدبره بإذن الله؛ فكل منهم قد جعله الله على 
تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر 
ورسمء ولا ينقص منه. 

وساي 5ب لبك 9© نکر نی كول خن 9 بنك 
َنْهُ من يك © >. 

9 « رس ات الب © + أي: ذات الطرائق الحسنةه 
التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. 

22م با سم ۰ 7 ےہ 

© « یتک 4: أيها المکنب ون لمحمد الف نی تلد 
لب ایا »: منکم من یقول: ساحرا ومنکم من یقول: 
کاهن! ومنکم من یقول: مجنون! إلى غير ذلك من الأقوال 
المختلفة الدالة على حيرتهم وشکهم. وأن ما هم عليه 
باطل. 


۱۱۱۶ 


9 بو هم یک © )؛ اي: يصرف عنه من صرف 
عن الایمان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهینه. 
واختلاف قولهم دلیل على فساده وبطلانه؛ كما أن الحق 
الذي جاء به محمد وا متفق؛ يصدق بعضه بعضًاء لا تناقض 
فيه ولا اختلاف» وذلك دليل على صحته» وأنه من عند الله؛ 
فلو كان من عند غير الله؛ لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا. 


رم صمے و ے کے تس سے وو Ea‏ ر گے 
مل لصو 9© الین هم في عو ساوت 69 
ل ل ے کم محر مت کے مور کد ےے م2 22< دح عو ۶ ه 
ون آیان يوم لین ا ہوم هم على التار يفتنون ولا دوفو 


سے 


نکر هدا ی کلم بو تلود 9© ). 

لن یق ول تعالی: « بو رسود © 4؛ اي: قاتل الله 
الذین کذبوا علی الله وجحدوا آیاته» وخاضوا بالباطل 
لیدحضوا به الحق» الذین یقولون على الله ما لا یعلمون. 

ات نع )؛ اي: في لجة من الکفر والجهل 
والضلال # ساهوت © 4. 

جوم ی 5 

ستو ۰ على وجه الشك والتکذیب: 
« ین »: يبعثون؛ أي: متی يبعثون؟! مستبعدین لذلك! 

سے جوم 1 ہی۔ ا 

9 9 فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم! وی م 
عل انار نون © €؛ أي: يعذبون بسبب ما انطووا عليه 
من خبث الباطن والظاهرء ويقال لهم: # درا تک #؛ 
أي: العذاب والنارء الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلای 
الذي صيرهم إلى الکفر والضلال. هدا #: العذاب الذي 
وصلتم إليه هو « ای كم بو تیوه 4: فالآن تمتعوا 
بانواع العقاب والنکال» والسلاسل والاغلال والسخط 
والوبال. 

ل إن لسن فی جنپ وغون 69 نت مآ ءتَهم 
روگ یں وم سے ہے همم چم ےی رم کے 
رہم لکلا مل ذلك یں € كانوأ یلا من ال 
er‏ مرو سم EN‏ ر ۶2 کے امہ روو م جھے ہ.۔ ص 72 
جمٹت @ ولاھر م تن © وف وهم سی 
سابل ولْلْحْرُورٍ © >. 

09 يقول تعالى في ذکر ثواب المتقين وأعمالهم التي 
وصلوا بها إلى ذلك الجزاء: ٭ رک من »؛ أي: الذين 
كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم فى جَنّتِ ): 
مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه» التي يوجد 


سے . 


۱۱۵ 


لها نظير في الدنياء والتي لا یوجد لها نظير» مما لم تنظر 
العیون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على قلب 
بشر عون 2© #: سارحة تشرب منها تلك البساتین» 
ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا. 

3 نت ما تم رم : يحتمل أن المعنى أن أهل 
النعیم. فأخذوا ذلك راضين به؛ قد قرت به أعينهم» وفرحت 
به نفوسهم» ولم يطلبوا منه بدلاء ولا يبغون عنه حولا» وکل 
قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا 
وصف المتقين في الدنياء وأنهم آخذون ما آتاهم الله من 
الأوامر والنواهي؛ أي: قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدره 
منقادین لما آمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه» ولما نهی 
عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فان الذي أعطاهم الله 
من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى 
بالشكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام؛ لأنه ذكر وصفهم 
في الدنيا وأعمالهم بقوله: « لبم وا یل َلك #: الوقت 
الذي وصل وا به إلى النعیم من لیا 4: وهذا شامل 
ار حسانهم بعبادة ربهم؛ بأن یعبدوه کأنهم يرونه؛ فان لم 
یکونوا يرونه؛ فانه يراهم» وللإحسان إلى عباد الله ببذل 
النفع والاحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو آمر 
بمعروف أو نهي عن منکر أو غير ذلك من وجوه البر 
وطرق الخيرات» حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول 
والکلام اللين والاحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة 
وغير المملوكة. 

للا ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة 
الليل الدالة على الإخلاص وتواطو القلب واللسان» 
ولهذا قال: لکنا #؛ أي: المحسنون» ٭ ميلا من ال ما 
وت 4 آي: كان مجوعھے؛ أي: نومهم باللیل قلیلاء 
وأما آکثر الليل؛ فانهم قانتون لربهم؛ ما بين صلاة وقراءة 
وذکر ودعاء وتضرع. 

« یلار 4: التي هي قبيل الفجر «مّ 
موه 2© 4: الله تعالی» فمدوا صلاتهم إلى السحرء 
ثم جلسوا في خاتمة قیامهم باللیل یستغفرون الله 
تعالی استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالاسحار 


سورة الذاریات (۲۰-۱۱) 


ا9 
8 


ے حم کے ےا 
ايک لا ولا لصو 2 ارت موس اہو 4 
تلود آیان وم لین 9 رم عل التار شود 9 دوفو 
© کک اي مایَجَدو 9© ارم نورد 
© و آتولهم حى سابل وروم لھا وف الذرضِ بت 

رن لھا وف شیک نک یرود © وف الما رفک 

کر ال وال الہ حول که 

نوت © هل انك حَدِيتُ یف ایم النکریبے 9 

لد سلوا مھ کَقَالیا سکم کال مہف شکَرونَ © ام إل 

هو فَجاۃ بعِجَلٍ سیب لھا رل شال ألا تا وت 
2101 او مت موه شک لير 
لھا مب متهن ونکت وجھھا وق ت جوز قم 
© الوا کلب تال ری ره هوالعکم الي ۵ 


پر سے بر ر 7 
ومانوعدون 


سپس سس ےچ سس ب سس س س جو سي سو سس ۔ے وروي سرس سرس سو سرس سرس سرس سے سے 
ااا لس ف لس لس ف فم فس فس سي فم فس سس اس مومه مم 22 22 
موو دمو و ا ا ا ا تو اا ا ا ا و ا ا ل ا ا ےم ل ا ا 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
/ 
/ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
/ 
| 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


سے کے کے سے اا ال ا الل الال ہے ھے تار 


سو سے سے هت وت رت تست و چس سے ےج سی سم 
س سے ۶س گے سے ص سے صے صظ لسر صضے ۹ن وجوم 


۳ 


E E O E‏ ده ده و وج 
: / مه مى ۳ 


فضيلة وخصيصة ليست لغيره؛ كما قال تعالى في 
وصف أهل الإيمان والطاعة: ٭ وَالمتَعفر‌ت 
أَلْسَحَارٍ (9) € [آل عمران: ۱۷]. 

# وف مهم 0 #: واجب ومستحب سابل 
ولو لگا #؛ أي: للمحتاجین الذین يطلبون من الناس 
والذین لا يسألونهم. 


مق 2 وی ہے قفھ و سم e‏ ص ۶و و کے سے 

9 وف الارض ءات مت © وق اشک افلا 
۸ و ے جتے ۔. مہہ سم رم رر ہے ہچے 2“ سم 
بصرون € وی اللہ ررقو وما توعدون ج فورب الما 


سے 
ر ہے 


۳2 چم لا رات مت رال مم ۳ 
والارضٍ انه لحق ٹل ما نکم تنطِمَونَ 3© 4. 


لو یقول تعالى داعيًا عبادہ إلى التفكر والاعتبار: 
٭ وفي لض إن رتیت لیا €: وذلك شامل لنفس 
الأرض وما فيها؛ من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات 
تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها 
وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر 


والبواطن. 


سورة الذاریات (۳۱-۲۱) 


ا ا شر الع مرو اا ا را 
مایدل على أن الله واحد آحد فرد صمد» وأنه لم یخلق 
الخلق سدى. 


لا وقوله: وق الما نفك )؛ أي: مادة رزقكم من 
الأمطار وصنوف الأقدار؛ الرزق الديني والدنيوي وما | بعكم 
توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فإنه ينزل من عند الله 
كسائر الأقدار. 


ل فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيهًا يتتبه به الذكي 
اللبیب؛ أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق» وشبه ذلك 
بأظهر الأشياء لناء وهو النطق» فقال: # فورب لس والرّض 
له لحق مل مآ اد نون 2 4؛ فكما أنكم لا تشکون 
في نطقکم؛ فکذلك ينبغي ألا يعتريكم الشك في البعث 


ا 
فا ل أننك حَدِيتُ ا بم المکریبے 69 إذ دلوا 


علد أ قال د سم 7خ © فاع رو 6 
سين ل فقربدء ی کا ألا لورت © 

جا هل کٹ زنب ير ند 
5 کس حر سپ مر مر مرح صےے 2 > عو وم 

مرا في صرق زر تسکت وها وتات جوز یت ا 


رس ی 


کلب َال رلک إن هو لکد ألْعَيم )تال ما 


ها المرسلون © قاتا ای 
حجار من طین 3 7 م ند ريك مسفن €2 
کان فا من انت ® © قاين يادي ہہ 

رک َي لت افو العذَاب الام © >. 

نا يقول تعالی: # هل آننك #؛ أي: آما جاءك؟ #حَرِيتُ 
صَيْفِ ریم کرت 6 ٭۹: ونبؤهم الغريب العجیبء 
وهم الملائكة الذین آرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم 
ا إبراهيم» فجاءوه في صورة أضياف. 

© (: ملوأ عم قال ملم قال #: مجيبًا لهم: 

سكم 4؛ أي: علیکم وق کرو 3© 4؛ أي: أنتم قوم 
منكرون. فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم يعرفهم إلا بعد 
ذلك. 

ل ولهذا < َّإ آهل 4؛ أي: ذهب سريعًا في خفية 
ليحضر لهم رامم: قب ل کین @ 4 


کنا ا وم میں © 6رک 


09 


۱ 


© ل نیم 4: وعرض علیهم الأكلء الآ 
O‏ 4 

2 رحس یم یله 4: حين رأى أيد يديهم لا تصل 
او لا تخف €: وأخبروه بما جاءوا له» 3 ورو 

بشکم لير © €: وهو إسحاق عليه السلام. 

99 لما سمعت المرأة البشارة؛ أقبلت فرحة مستبشرة ف 
سر + أي: صیحة #فَصَكّتَ وَحَهََا €: وهذا من جنس 
ا يجري سم اس ہے اد رال شی 
المخالفة للطبيعة والعادة» وات موز عم ©© ؛ أي : 
أنَّى لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه 
النساء؟! ومع ذلك؛ فأنا عقيم غير صالح رحمي للولادة 
أصلا؛ نثم مانعان» کل منهما مانع من الولد» وقد ذكرت 
و سیر ی سب ی 


کے خرن و هم 


اٹ هذالتیء عَحِيبُ عمجت ۵ لا € [مود: ۲. 

9 « تزا ۳ ل رب 4+ أي: الله الذي قدر 
ذلك وآمضاه؛ فلا عجب فى قدرة الله. ان 7 هو الحم 
میم 9©) 4؛ آي: الذي یضع الأشیاء مواضعهاء وقد وسع 
کل شيء علمّاء فسلموا لحکمه واشکروه على نعمته. 

9 ۶ :1 ما علتکر يا ساره( 4؛ أي: قال لهم 
إبراهيم عليه السلام: ما شأنکم أيها المرسلون؟! وماذا 
الشئون المهمة. 

لا توا تا تالک تُب 6 : وهم قوم لوط. 
قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم 
الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. 

ت رت ماد لدو 65 فیدر 
لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحد. فجعل إبراهيم یجادلهم في 
ید اي ۳ 1 توس 


رر لگا © 14 597 ۷۳1 
ےم هب یو ےر رم مر مر ورن 26 ۶ مم یی 6مھ 
© © «از بہت لے 9 فا ودن 


إلا مرا إنها من المهلكين: 


۱۱۷ 


« رك نها یهن اف الاب الم @ 4: 

صادقون مصدوقون. 
فصل 

في ذکر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحکم والاحکام 

منها: أن من الحكمة قص الله على عباده نبأ الاخیار 
والفجار؛ لیعتبروا بهم وأين وصلت بهم الاحوال. 

ومنها: فضيلة إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام؛ حیث 
ابتدأ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. 

ومنها: مشروعية الضيافة» وآنها من سنن إبراهيم الخلیل» 
الذي آمر الله محمًا وأمته أن یتبعوا ملته» وساقها الله في 

ومنها: أن الضيف یکرمٌ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ 
لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مکرمون؛ أي: أكرمهم 
إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولا وفعلاء 
ومكرمون أيضًا عند الله تعالى. 

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوّى للطارقين 
والأضياف؛ لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان» وإنما سلكوا 
طريق الأدب في الابتداء بالسلام» فرد عليهم إبراهيم سلامًا 

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه 
نوع اتصال؛ لأن في ذلك فوائد كثيرة. 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الکلام؛ حيث قال: قوم 
كرو €3 ۹ء ولم يقل: آنکرتکم وبين اللفظين من الفرق 
ما لا يخفى. 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البر 
عاجله ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرى أضيافه. 

ومنها: أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف 
الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك من 
الإكرام؛ كما فعل إبراهيم عليه السلام» وأخبر الله أن ضيفه 
مكرمون. 


سورة الذاريات (۳۷) 


- 
۳ 


3 سس 


my‏ ہس تست تست بون سس سے سی سس مسج سے ۔ 
گلا سط گا سيف س کا کا سے سس اس ظا سم 9سب تس سے جع - 


1 


و رصم ی ہے 


سے ہر سھ کے وہ ہے ے اه ےگ 
٭ کال ا تکرام المرساوت © مال ِا رتال نوم 
2 9 کے ٩‏ و و که ہے 2 مرن گس 
محر مین 9 ارس عجار من طينٍ 9 مُسومة عند ريك 


مرف )سکن این آلمزییت © ماود 
خر بحس سرح نی سس ھی 22 رسس کر ا رك 0 مہ ہر 
| غہاعبر یت من اشامن لھا وتركافها ءايه لذن افون 


اب للم © وف ومد سارک مود بسن 


جه مم هل د صت صاح 


ممم مم ممم 


عدم مدمه ممم ممم ممم 


O تست‎ 


وو اوت چس وچ چسست پت وچ س جحت و و و و و و و 


و lc‏ 2 ر ص کے 7 مه مرو 
]| مب ۵ فو وتال ملحر أوحون لزيا فاخد ته وود 


دهم الم روم لھا وف عَاوإِذ آزسلاعرم اريم 
و 


الم © مکی أت عم هزیر 


sa 2 4‏ کے سے سے سم و 
ہئٗ 


اه مه ار سرد هص کے ۱ ی مم گے رس مج 
وف تمود اذ قيل طم تمتعواحی حون ) فعتواعن مریم | 

مرک مرو سے اوو 20 1 ہے2 ہے 

قأحذتهم اَلضَعمَة وهم 5 وت © ششااسۃ لو من فیا 


سح 3 ا جم 


5 
وم کانوا منتصرت لي وقوم نوج من تلم ڪاو فوم 
فرشتها عم آلمهدُوت ۵ ومن ڪل تيء خلفنا زوجي 
ولا یلوا مع اللہ رکه ءاخر اق لکرینہ بي 0 


a E 3‏ رت تا اس 
اا 


aa "سے‎ 


تحتحسويو ويه چو سی 


] 


ومنها: ما من الله به على خلیله إبراهيم من الکرم الكثير» 
وکون ذلك حاضرًا لديه وفي بيته معدا لا یحتاج إلى أن يأتي 


ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل 
الرحمن وسيد مَنْ ضیف الضيفان. 

ومنها: أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فیه فلم يجعله 
في موضع ويقول لهم تفضلوا أو ائتوا علیه؛ لأن هذا آیسر 
وأحسن. 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللین 
خصوصًا عند تقديم الطعام إليه؛ فإن إبراهيم عرض 
عليهم عرضًا لطيفًاء فقال: ألا تا ہو © € ولم 
يقل: كلوا! ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء 
بل أتى بأداة العرضء فقال: #آلا تا کوت 9 4؛ 
فينبغي للمقتدي به أن یستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو 
المناسب واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا تأكلون؟ 


سورة الذاریات (۷-۳۸) 


آو: ألا تتفضلون؟ أو تشرفوننا وتحسنون الینا... و 
ذلك. 

ومنها: أن من خاف من أحد لسبب من الاسباب؛ فان عليه 
أن يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه؛ 
كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم: 9لا تَحَنَ 6 
وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. 


ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما 
جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة 

وقوله تعالی: « وف موم اد ارسلته إل عون ده ۳ 
O‏ فول بتک وقال سجر رون 9 کات یحو 
نت ف آم مف ئلم 6 4. 


6 « و موسي €: وما أرسله الله به إلى فرعون 
وملئه بالآيات البینات والمعجزات الظاهرات آية للذین 
يخافون العذاب الأليم. 


() فلما أنى موسى فرعون بذلك الساطان المبین؛ 
تولى فرعون ركد 4؛ أي: أعرض بجانبه عن الحق» 
ولم يلتفت إليه» وقدحوا فيه أعظم القدح» فقالوا: # سجر 
رون لا €؛ أي: إن موسى لا یخلو ما أن يكونما 
أنى به سحرًا وشعبذة ليس من الحق في شيء» وإما أن 
يكون مجنونًا لا يؤاخذ ہما صدر منه لعدم عقله! هذا 
وقد علموا - خصوصًا فرعون - أن موسى صادق؛ كما 
قال تعالى: #وَحَحَدُوأً يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمَا ول که 
gg‏ رد 

مزلي الا رت ام رت والارش بصایر € [الإسراء: ۱۰۲] 

الآية. 

9 تن موه بذهم ف آلج رف لہ © 4: أي : 


رای وا ار SD‏ 


06 َيه (لاجعلته یی 


۱۸ 


9 اي: وآية لهم في عد €: القبيلة المعروفة 3 
آزسا عم ایح تم گا »؛ أي: التي لا خير فيهاء حين 
کذبوا نبيهم هودا عليه السلام. 

9 « ما کمن کی أن مک اجه لير @ 4؛ 
آي: کالرمم البالية؛ فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم 
دلیل على كمال قوته واقنداره» الذي لا یعجزه شيء» المنتقم 
ممن عصاه. 


و فعتوأ عن 


#وق مود إِذْ قِلَ هم تَمنّعُوأ حق حون 9 
یباتهم امه وه بین @ فا موی 
ار 9 

9 اي: « وق تنرة 4: آية عظيمة حين أرسل الله إليهم 
صالخا عليه السلام» فكذبوه وعاندوه» وبعث الله له الناقة 
آية سم ذلك الا عتوا ونفورًاء إِذ هِلَ َم 


آذ ۲ 
مو 


@ د را عن اور کک اہ 44 آي: 
الصيحة وی المھلکة رشم ۳ 4: إلى 
عقوبتهم بأعينهم. 

١ 9‏ ما اکنا ن نار : ینجون به من العذاب» 

ما انوا صروت لیا 4: لأنفسهم. 


( کن ع يه ليه ڪا مما كيه 9 >. 
لا أي: وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين کذبوا نوا 
عليه السلام وفسقواعن أمر الله فأرسل الله عليهم السماء 
والأرض بماء منهمر فأغرقهم عن آخرهم؛ ولم يبق من 
الكافرين ديارًا. وهذه عادة الله وسنته فيمن عصاه. 


ر2 کر ہے ال سے ے 


والساء 5200 بو وان لم بیعون © والارض فرشا 
نم ليهو ©) وین کل تنم علنا روي لک 
رق لها مفروأ 1 از کک مه ند مین © ولا 
کا امم ا کا“ إن لک و بر جھ کن د يبد 6 4. 
(©) بش ول تعالى مین قدرتہ المظيمة: و ات 6: 
رت و رت 
ید )+ أي: بق وة وقدرة عظيمة» و لیم 9©) 4: 
لارجائها وأنحائهاء وانا لموسعون أيضًا على عبادنا بالرزق 


۱۱۹ 


الذي ما ترك دابة في مهامه القفار ولجج البحار وأقطار 
العالم العلوي والسفلي إلا وأوصل إليها من الرزق ما 
يكفيهاء وساق إليها من الم حسان مایغنیها. فسبحان من 
عم بجوده جمیع المخلوقات. وتبارك الذي وسعت رحمته 
جمیع البریات. 

$ وال تا 4+ أي: جعلناها فراشا للخلق 
یتمکنون فیها من کل ما تتعلق به مصالحهم من مساکن 
وغراس وزرع وحرث وجلوس وسلوك للسبل الموصلة 
إلى مقاصدهم وماربهم. ولما كان الفراش قد یکون صالخا 
للانتفاع من کل وجه» وقد یکون من وجه دون وجه؛ آخبر 
تعالی أنه مهدها آحسن مهاد على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
وأثنى على نفسه بذلكء فقال: 9قِعم اهدو © >: 
الذي مهد لعباده ما اقتضته حكمته ورحمته. 


روص رو 


# وین کل سىء حلفا رومي 4؛ أي: صنفین 
ذكر وأنشى من كل نوع من أنواع الحیوانات: للك 
َدَكرونَ لا ۹: لنعے الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك 
وحكمته؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات 
کلها؛ لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فیحصل من ذلك 
ما يحصل من المنافع. 

وی فلما دعا العباد إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته 
والإنابة إليه؛ أمر بما هو المقصود من ذلك» وهو الفرار إليه؛ 
أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلى ما يحبه ظاهرًا 
وباطناء فرار من الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى الإيمان» 
ومن المعصية إلى الطاعةء ومن الغفلة إلى الذكر؛ فمن استكمل 
هذه الأمور؛ فقد استكمل الدين كله» وزال عنه المرهوب» 
وحصل له غاية المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه 
فرارًا؛ لأن في الرجوع إلى غيره أنواع المخاوف والمكاره. 
وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة 
والفوزء فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره» وكل 
من خفت منه فررت منه إلا الله تعالی؛ فإنه بحسب الخوف 
منه يكون الفرار إليه» إن لكر مَنْهُ رید 2 4؛ أي: 
منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة. 

لیا « ولا ما معا ِا ءاخر 4: هذا من الفرار إلى 
الله» بل هذا أصل الفرار إليه: أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير 
الله من الأوثان والأنداد والقبور وغيرها مما عبد من دون الله 
ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والإنابة. 


سورة الذاريات (۵۵-2۸) 


گلاک مآ ى لین ين كلهم ين سول لا الوأ سار أو 
حون 2 أَنواصوأ بو بل هم فوع مود @ 4. 

© يقول الله مسليًا لرسولە بك عن تکذیب المشركين 
بالله» المكذبين له» القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو 
منزه عنه» وآن هذه الأقوال ما زالت دابا وعادة للمجرمين 
المکذبین للرسل؛ فما آرسل الله من رسول؛ إلا رماه قومه 

© یقول الله تعالی: هذه الا قوال التي صدرت منهم 
- الأولین والاخرین - هل هي أقوال تواصوا بهاء ولقن 
بعضهم بعضًا بها؛ فلا یستغرب بسبب ذلك اتفاقهم علیها؟! 

۰ 5 58 ےحوو 7 4خ ب جس ےہ‎ >A 

ام 9 هم قوم اون (29) #؛ تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالکفر 
والطغيان» فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذا هو 
الواقع؛ كما قال تعالی: قال یت لا يعمو ولا یکمک 
ال او ایتا ءية کلت ال ایک من تلهم مل 
وله تمهت رم € [البقرة: ۰۲۱۱۸ وکذلك المو‌منون 
بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم 


> وه م 


« ول عنم مات یلوم © وذجر قبن لذ لنقع 
الث © 4. 

یی ول تعالى مرا رسوله بالإعراض عن المعرضین 
المکذبین: 2 وَل عَم )؛ أي : لا تبال بھم ولا تژاخذهم 
وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لوم في ذنبهم» وانما عليك 
البلاغ وقد آدیت ما حملت وبلغت ما آرسلت به. 

©« هکره زی کم یرت © 4: والتذكير 
نوعان: تذکیر بما لم یعرف تفصیله مما عرف مجمله بالفطر 
والعقول؛ فان الله فطر العقول على محبة الخیر وإيثاره 
وكراهة الشر والزهد فيه» وشرعه موافق لذلك؛ فكل آمر 
ونهي من الشرع؛ فهو من التذکیر وتمام التذکیر أن يذكر 
ما في المأمور به من الخیر والحسن والمصالح. وما في 
المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما 
هو معلوم للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول» 
فيذكرون بذلك» ويكرر عليهم؛ ليرسخ في آذهانهم 
وینتبھواء ويعملوا بما تذكروه من ذلكء وليحدث لهم نشاطًا 
وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أن الذكرى 


سورة الذاریات (۲۰-۵۱) 


e‏ مس سس سس سس سس ہوچڑچے کے سے سے یی مسج مسر ات 
امه سس سط لٹا ھ86 متا سنا ہس سر ی سس ھجت تہ یت دہ 


اب 


كَدَلِكَ ما آت لت من مهم من رسول إلا الوأ سای آویون | 


توش حت 
! رم @ در کر فان الک وی تفع الوت © 


E‏ تس 9 اديج يدق 
وما رد أن يُطْعِمُونٍ چا إن أله هلر وال مین 
| © لذن مد باعل دو ا E‏ 
۱ © كه کاب ينيو ]للك رعش © ۱ 


1 


2۹ 2 Cs 
ا‎ ۷ 


سو 
شم 7 الت 
سور لہ وکتب مسظور لہا ری منشور 9 وآلبِيتِ | 


| المعمور ليها وَالسَقَفٍِ المرفوع (ه) وار اجر 9 إن | 
۱ وت لیا مالین دافم لها بوم تراسا 


| موا © وی بر الال سنا چا ربل ومین مکی | 
أ شم وض بلعو 9 نیت اگ تار 
جهنم دا لہا وار کش یه شش 9 


ال بيس سسا رت ی 


سس 7 کہ تچ مت 7 2 ۴ 
مف دمو هو و وهو ن :ته * ا هش و ہو ا ù‏ سس م لس وہس م٭_ہچ ہو ا + وهو وه موه وه وهم وم م مهمه ا ےم 


کے 
اسم "اس کس قٹھپسے سے اس سس سس سے ہے سے سے ی 


تنفع المؤمنين؛ لان ما معهم من الإيمان والخشية والانابة 
NE)‏ أن تفع فهم الذکری وتنع 
الموعظة م: منهم موقعهسا؛ كما قال تعالسی: # دہز ن نفعت 
الڈری © سید من ھی 2 وَبنَجبَها نی 9 € [الأعلى: 
مو جو چھھ ہوجو موی 
فهذا لا ينفع تذکیرہ؛ بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها 


المطر شيئًا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم کل آية؛ لم يؤمنوا 


حتى يروا العذاب الأليم. 
وَمَا نت ان والاض إلا یدود 6 ما ارد 


منهم مُن رزق وماً رید أن بطیمون © إن مه که 
رز مین و ). 


© هذه امي التي اق اللہ الجن والإنس لها ویعٹ 
جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 
ومحبته والإنابة إليه والوقبال عليه والإعراض عما سواه 
وذلك متوقف على معرفة الله تعالى؛ فإن تمام العبادة 
متوقف على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة بربه؛ 


١١ 


كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله؛ 
فما خلقهم لحاجة منه إليهم. 

٦ ©‏ ارڈ م بن لو وا رد أن یرد 9 4: 
تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه. 
وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم 
الضرورية وغيرها. 

ل ولهذا قال: « ك أله مرن )؛ أي: كثير الرزق» 
الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء لا على الله رزقهاء 
ويعلم مستقرها ومستودعهاء « دار اب © 4؛ أي : 
الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي أوجد بها الأجرام العظيمة 
السفلية والعلوية» وبها تصرف فی الظواهر والبواطن» ونفذت 
مشيئته في جميع البریات؛ فما شاء الله کان» وما لم يشا لم 
یکن ولا يعجزه هارب» ولا يخرج عن سلطانه أحد» ومن 
قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم» ومن قدرته وقوته أنه 
یبعث الأموات بعدما مزقهم البلی» وعصفت بهم" الریاح» 
وابتلعتهم الطیور والسباع وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفار 
ولجج البحار؛ فلا یفوته منهم آحد» ویعلم ما تنقص الأرض 
منهم؛ فسبحان القوي المتین. 

ام اس مس صے سے ہر 


و لیت مر بقل دلب یم کا بتتتتياون 
© فویل یت حكهدروأ من بومهم الى وعو © >. 

69 ای: + ِد لت لوا : بتكذيبهم محمدا پل من 
ہو یں اه الصا سی و لور 
بأصحابهم من أهل الظلم والتکذیب» « فل عجرن 3 ۹: 
بالعذاب؛ فإن سنة الله في الأمم و احدة؛ فكل 26 یدوم 
على تکذیبه من غير توبة وإنابة؛ فإنه لا بد أن یقع عليه العذاب 
ك 
توف وعد | ۰3 وع وب ی 
PEPE‏ 
بالله منه. 


ہے 2 04 


دس 


کزدیزدمزد 


)١(‏ ط: ابترابهم». 


۱ ۲۱ 


تفسیر سورة والطور 
وهي مکیة 


رص کے رصم 72 ھ چک > مرت رہ چک 
راطور 9© رکب مَسَطورٍ 9© في رق منشور ي 
77 و 
ناب ریک لوقح 2 ما من دافع 6 يوم مور السّمآة 


۰ 
ص 


مورا © ویر الال سا 9© موټل ونر لذب 9 
لد هم في حوْضٍ ی 9© یرم یو إل تار جَهَنَم 
دما € هذه الاو ای کٹ بها مُكَدْبُونَ € افیحر 
هذا آم أنشر لا نیزوت () اصلوها نبا أو لا يرأ 
سوا که تما مروت ما کر تلود © 4 


لوب يقسم تعالی بهذه الأمور العظيمة المشتملة على 
الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين وللمکذبین» 
فأقسم بالطورء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام» وأوحى إليه ما أوحى من 
الاحکام وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من 
آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لهما على عد 
ولا ثمن. 

© « يكتب مور © »: یحتمل أن المراد به 
اللوح المحفوظء الذي كتب الله به کل شبي» ويحتمل 
أن المراد به القرآن الكريم» الذي هو أفضل الکتب. أنزله 
الله محتويًا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين 

9 وقوله: $ ف رق 4؛ أي: ورق 8« منشورِ 9 »؛ أي: 
عاقل بصير. 

9< انیت السشرر 639 : وهو الیست الذي فوق 
السماء السابعة» المعمور مدی الأوقات بالملائكة الکرام؛ 
يدخله کل يوم سبعون آلف ملك. یتعبدون فيه لربهم ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة» وقیل: إن البيت المعمور هو 
بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين 


سورة الطور (۱۰-۱) 


كل وقت وبالوفود إليه بالحج والعمرة؛ كما آقسم الله به 
في قوله: ل ودب یت © )€ [التين: ٣ء‏ وحقیق 
ببیت هو آفضل بیوت الأرض» الذي يقصده الناس بالحج 
والعمرة أحد أر كان الإسلام ومبانیه العظام» التي لا یتم 
إلا بهاء وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله 
مثابة للناس وآمتا؛ أن يقسم الله به» ويبين من عظمته ما هو 
اللائق به وبحرمته. 

39 سقف لمع 9) ؛ أي: السماء التي جعلها 
الله سقفا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها آنوارها؛ 
ویقتدی بعلاماتها ومنارهاء وینزل الله منها المطر والرحمة 
وأنواع الرزق. 

© َأَلَِحر اَلَسَجُور لیک »: آي: المملوء ماء» قد سجره 
الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض مع أن مقتضی 
الطبيعة أن يغمر وجه الأرض» ولکن حكمته اقتضت أن 
يمنعه عن الجريان والفيضان؛ ليعيش مَنْ على وجه الأرض 
من أنواع الحيوان. وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقد» 
الذي بوقد نارًا يوم القيامة» فيصير نارّا تلظی» ممتلئًا على 
سعته من أصناف العذاب. 

وت هذه الأشياء التي أقسم الله بها مما یدل على أنها 
من آيات الله وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الاموات» 
ولهذا قال: « إِنَعَدَابَ ریک تم" 9© 4؛ أي: لا بد أن یقع» 
ولا يخلف الله وعده وقيله. 

2046 ا له من دَافِع للا €: یدفعه» ولا مانع یمنعه» لأن 
قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب. 

© ثم ذكر وصف ذلك الیوم الذي يقع فيه العذاب فقال: 
« يوم تحور مورا 2© 4؛ أي: تدور السماء وتضطرب 
وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون. 

© « ور الاڈ با © 4؛ أي: تزول عن أماكنهاء 
وتسير کسیر السحابء وتتلون كالعهن المنفوش» وتبث 
بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء» وذلك كله لعظم هول يوم 
القيامة "؛ فكيف بالآدمي الضعيف؟! 

)١(‏ زاد في ط: «وفظاعة مافيه من الأمور المزعجة والزلازل 
المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة». 


سورة الطور (۱۷-۱۱) 


سس وت مت تست تست سس سے سے سا سے سس سے ۔ 
له تا تا مسن مت س س س اب سم سس س یب سم کک اس ار 


اصلوها فاصۃ وا 
یم کت وه ےم سرھرے تَعلونَ 3© 

کا ےب تکهب یم ءاتهم ریم 
OSs‏ يمايا 
کم تعملوب € منکب 0ھ رر 
حور عن الین اموا وهم یٹم بم لقنا 
بهم ذریلهم وم 9 مِن مله من سىء یا ہے 


27 


ال 


>8 29 سے ی 


ےھ ر ° اس کا 
اکا 


کی ص + مر ار ہے کچ رح صظ سس 


ی لح ریما مهوت ا ترعود 
کم لالنوفهارلاتاید ۵ حر 
Î‏ ات تیا 
© ارات کت مَل ناهام ےت مر 

وب سوت وی 00 سو یہ 
40 نت مو ےت زک ينيك 
بسو 0 ام ا سام وت 
تون (© رصان ی مک مرک الْمْرَيَصِينَ 


”ووت پت چ پچ پت چ سس پت رس مض ات 
اگ دمسسظا تست تا سسا نظ کک کگھ ےس9 کُککھ سےا 


لا ٭ مويل بیز لِلَنكدَيبَ 2 €: والویل كلمة جامعة 
لكل عقوبة وحزن 55 55 
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)ثم ذکر وصف المکذبین: الذین استحقوا به 
الويل» فقال: « ال بن هُم في خوضِ يلْعَبُونَ 9 ٭؛ أي: 
خوض بالباطل ولعب بے؛ فعلومهم وبحوثهم بالعلوم 
الضارة المتضمنة للتکذیب بالحق والتصدیق بالباطل» 
وأعمالهم آعمال أهل الجهل والسفه واللعب؛ بخلاف ما 
عليه أهل التصدیق والایمان من العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة. 


© © « بی تغرت رل کر جَهَكمَ دما @ 4؛ اي: 
يوم يدفعون إليها دفعاء ويساقون إليها سوقا عنيقاء ویجرون 
علی 2 ويقال لهم توبيخًا ولومّا: « مو سار ی 
کم بها مَكَدْبوَنَ 3© €: فالیوم ذوقوا عذاب الخلد الذي 


لا یبلغ قدره ولا یوصف آمره. 


9 « ےر مدا از اشر لا بُوؤورت @ 4: يحتمل 
أن الإشارة إلى النار والعذاب؛ كما تدل عليه سياق الآيات؛ 
أي: لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم من باب التقريع: أهذا 
سحر لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه أم أنتم في الدنيا لا تبصرون؟! 
أي: لا بصيرة لكم ولا علم عندكم» بل كنتم جاهلين بهذا 
الأمرء لم تقم عليكم الحجة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أما 
كونه سحرًا؛ فقد ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق 
المنافي للسحر من جميع الوجوه. وأما كونهم لا یبصرون؛ 
فان الأمر بخلاف ذلك» بل حجة الله قد قامت علیهم 
ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك وأقامت من الأدلة 
والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة 
الواضحة الجلية. 


چ >2 سے ر € 2 سے 


ويحتمل أن الاشارة بقوله: « آفسح هذا آم آنتم ر 
مروت © ۹: إلى ما جاء به محمد إل من الحق المبین 
والصراط المستقیم؛ آي: آفیتصور مَنْ له عقل أن يقول عنه: 
إنه سحر. وهو أعظم الحق وأجله» ولکن لعدم بصيرتهم 
قالوا فيه ما قالوا. 


6« الما 4؛ أي: ادخلوا النار على وجه تحیط 
بكو شيل نسو وتطل ہے سی # فاصبر رو 
از لا صَيروأ سوا یک ؛ آي: لا يفيدكم الصبر على 
نار شا لا ناس بعکم سی ولا یخخف عنکم 
العذاب. ولیست من الأمور التی إذا صبر العبد علیها 
هانت مشقتها وزالت شدتهاء وإنما فعل بهم ذلك بسبب 
آعمالهم الخبيثة وکسبھم ولهذا قال: 9# تما حر کے ون ون ما کحم 
تَعَمَلُونَ © 4. 


ان القن فى جنات جتتِ ونیم 2 € فدکھین ہما ما ءاتهم 


سے 


رعو مس فرح ہجو ص 


ریم ووقلهم رہم م عَدَابٌ لحم 09 كوأ وأشْريوأ ۰5 
يما كسم نملو کر لٹا مک ن عل سور مَل وف 7 


اسهد 


بر و465 


کے 

للا لما ذكر تعالى عقوبة المکذبین؛ ذكر نعيم المتقين؛ 
لیجمع بين الترغيب والترهيب» فتكون القلوب بين الخوف 
والرجاء فقال: 9إِنَّ ألْمنَِّينَ : لربهم» الذين اتقوا سخطه 
وعذابه بفعل آسبابه من امتشال الأوامر واجتناب النواهي» 


#فى جَتّتِ #؛ أي: بساتين» قد اکتست ریاضها من الاشجار 


۱۳۳ 


الملتفة والأنهار المتدفقة والقتصور المحدقة والمنازل 
المزخرفةء وكير © 4: وهذا شامل لنعیم القلب 
والروح والبدن. 

١9‏ ککهیت هر 4؛ أي: معجبين به؛ متمتعین 
على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي 
لا يمكن وصفه: # فلا تعلم س زی مين فآ > 
[السجدة: ۱۷]. #وَوَفَهُم رم عَدَابَ لحم © €: فرزقهم 
المحبوبء ونجاهم من المرهوب. لما فعلوا ما أحبه الله 
وجانبوا ما پسخطه. 


لچ « كوا رانا 4؛ أي: مما تشتهيه أنفسكم من 
أصناف المآكل والمشارب اللذيذة 9 هنت 4؛ أي: متهنئين 
بذلك 0 وجه البهجة والفرح والسرور والحبورء #يمًا 
کنتم تلود لا 46؛ أي: نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة 
وأقو 7 المستحستة. 


9 « نكن عل رر تس فوقو 4: الاتكاء هو الجلوس 
على وجه التمكن والراحة والاستقرار» والسُرر هي الأرائك 
المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. 
ووصف الله السرر بأنها مصفوفة؛ ليدل ذلك على كثرتها 
وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم 
وملاطفة بعضهم بعضًا. فلما اجتمع لهم من نعيم القلب 
والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من 
المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة؛ لم يبق 
إلا التمتع بالنساء اللاتي لا یتم سرور إلا بهن» فذكر تعالی أن 
لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقاء ولهذا 
قال: ‏ ودره يحور عِنِ © #: وهن النساء اللواتي 
قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق 
الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» ويسلبن 
عقول العالمين» وتكاد الأفئدة أن تطير شوقا إليهن ورغبة في 
وصالهن والعين: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا بياضها 


وسوادها. 
1 > ۸ 2 رو 


« وال ءامنواً و بعلم درم بين مت بوم ی 
۳ لتم ن مهم ين شک انری اب رم 9 
دهم يكم حر ا ره( یرد نکم 
لخو فبا ولا تایم © وتطوف عنم ظلمان لَه كانم پوپ 


سورة الطور (۲۱۸) 
مر وی یکلہ SIOR‏ 
ی ۶ مر له عستا وود 2 


ہم ا ہس 


کون ل وا 2 


029-2231 69 2 كك من قبل 7 ۶۹ و E‏ 


الم © >. 


ا وهذا من تمام نعيم الجنة: أن ألحق الله بهم ذريتهم 
الذین اتبعوهم بإيمان؛ أي : لحقوهم بالایمان الصادر 
من آبائهم فصارت الذرية تبعا لهم بالایمان» ومن باب 
أو لی؛ إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم آنفسهم؛ 
فهؤلاء المذكورون پلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة 
وان لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم» وزيادة في ثوابهم» ومع 
ذلك؛ لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئًا. ولما كان 
- ربما - توهم متوهم أن آهل النار كذلك يلحق الله 
بهم ذريتهم؛ أخبر أنه لیس حكم الدارين حكمًا واحذا؛ 
فان النار دار العدل» ومن عدله تعالى ال يعذب أحدًا إلا 
بذنب. ولهذا قال: کل أتري اب رم © »+ أي : 
مرتهن بعمله؛ فلا تزر وازرة وزر آخری؛ ولا یحمل على 
أحد ذنب آحد. فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم 
المذكور. 

9 وقوله: «وَأمَدَدَتَهُم 4؛ أي: أمددنا أهل الجنة من 
فضلنا الواسع ورزقنا العمیم؛ يكي 4: من العنب 
والرمان والتفاح وأصناف الفواکه اللذيذة الزائدة على ما به 
يتقوتون» $ وَلَحَرِیَتَابتَتہُونَ © : من كل ما طلبوه واشتهته 
أنفسهم من لحوم الطير وغيرها. 

« ین ناکما #+ أي: تدور كاسات الرحيق 


والخمر عليهم» ویتعاطونهافیما بينهم» وتطوف علیهم 
الولدان المخلدون بأكواب وآباریق. 9 لا لغو فا وَل 


ا © #؛ آي: ليس في الجنة کلام لغوء وهو الذي 


لا فائدة فیه» ولا تأثيم» وهو الذي فيه إثم ومعصية. وإذا 
طيب طاهر مُسَر للنفوس مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن 
عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا یسمعون من ربهم إلا 
مايقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم. 

جع ہےر كر مر سم سر ور 7 لور 

کا # ويطوفث لم مان لَه که أي: خدم شباب؛ 
مک ول مون من حسنهم وبهائهم. يدورون 


سورة الطور (۴۶-۲۵) 


عليهم بالخدمة وقضاء آشغالهم( وهذا يدل على كثرة 


نعیمهم وسعته وكمال راحتهم. 
9© ل وا بط عل یں يتأن 3© €: عن آمور الدنيا 
وأحوالها. 


9 ار را : في ذکر ین اللي اي بل یه 
من الحبرة والسرور: إا یل #؛ آي: في دار الدنیا 
لن هقی 3© )؛ آي: خائفين وجلین» فترکنا من 
خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك العیوب. 

١ 9‏ ی آله عا : بالهداية والتوفيق» روت 
عنات کت و OD‏ © > أي: العذاب الحار الشدید حره. 

9 « ا کا ين مَل نو ©: أن يقينا عذاب 
السموم؛ ویوصلناالی النعیم وهذا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة؛ آي: روچ ےہ ہے 
وندعوه فى سائر الأوقات. نہ هو 17 ارال رت : 
لمن بر نا سار اما سار رع 
والنار. 


م 5 اس ہے يم © بت 

مرت الْمَتريصِينَ © © 1 ۳ : هم 
سح وھ ر مر راع 
. 75 © ام بفولود ولد بل لا يشون @ لیات 


بحدیث مله إن کانواً صیقیرے 0 فقو من عبر شي 


سر هه مر سح رص ت8 


ہے 


1 وس 9 أم عَلٹا بے والارضص بل 
وود © آم مهم خرن ري آم شم وروت 9 

ام هم سام مستَیعو یه كلأ اي تتم یپ 
ام له لبت وم بز © م فلز جرا مهم ين قرم 
منود 02 رکا آم ام نهر الب م ORCS‏ تا 
فان کرو وا هر دوت © ام ] 

ا يأمر الله تعالى رسوله يكل أن يذكر الناس مسلمهم 
وکافرهم؛ لتقوم حجة الله على سس ويهتدي بتذکیره 
الموفق ون وألا يبالي بقول المشرکین المکذبین وأذيتهم 


(۲) ط: «القربات». 


27 عر لله سبلن 11 


شم اله 


۱۱۳ 


وأقوالهم التي یصدون بها الناس عن اتباعه» مع علمهم أنه 
أبعد الناس عنهاء ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به» فقال: 
ما ات بنعمت ريك 4+ آي: مَنْه ولطفه ٭ بکاهن »+ أي: له 
َي من الجن يأنيه بخبر بعض الغي وب التي يضم إليها مانة 
كذبة» ولا نون لا €: فاقد العقل بل أنت أكمل الناس 
عقا وأبعدهم عن الشیاطین؛ وأعظمهم صدقاء وأجلهم. 
وأكملهم. 

لگا وتارة ليَتُولُونَ € فيه: إنه 3 اور 4: يقول الشعره 
والذي جاء به شعر» والله یقول: « وم عَلَمَْهُ البيَعْرَ وَما نى 
1 € [يس: 59]» ری بد زان + آي: ننتظر به 


الموت» فیبطل آمره ونستریح منه. 

© ُن €: لهم جوابًا لهذا الکلام السخیف: 
ھ4 سو ا بي الموتء و یں ی 
ایا 


© کہ تام انم پا آم م کم امن 65 4؛ 
نی یہ قالوها؛ هل صدرت 
عن عقولهم وأحلامهم؛ فبئس العقول والأحلام التي هذه 
نتائجها وهذه ثمراتها؛ فان عقولا جعلت أكمل الخلق عقلا 
مجنوئاء وجعلت أصدق الصدق وأحق الحق كذيًا وباطلا؛ 
لهي العقول التي ينزه المجانين عنها؟ أم الذي حملهم على 
ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع؛ فالطغيان ليس له حد 
يقف عليه؛ فلا یستغرب من الطاغي المتجاوز الحد» كل 
قول وفعل صدر منه. 

* ار 4+ اي: تقول محمد القرآن وقاله 
من تلقاء نفسه بل لا یئن © €؛ فلو آمنوا؛ لم یقولوا 
ما قالوا. 


es‏ ہے 
« انوا حدیٹ نلو إن كانوأ صر 


اب وړ ع اس ا 


4 
ےر وی ایو 
تحداکم أن تأتوا بمثله؛ فتصدق معارضتکم. أو تقروا 
بصدقه وأنكم لو اجتمعتم آنتم والانس والجن؛ لم تقدروا 
على معارضته والاتیان بمثله؛ فحینئذ آنتم بين آمرین: إما 
مؤمنون به مقتدون بهدیه وإما معاندون متبعون لما علمتم 

من الباطل. 


۱۱۵ سورة الطور (1۰-۴۳۵) 


0 أن کر آم هم الکیثرے 9©) 4: وهذا 
استدلال علیهم بأمر لا یمکنهم فيه إلا التسلیم للحق» أو 
الخروج عن موجب العقل والدین. وبيان ذلك آنهم منکرون 
لتوحید الله» مکذبون لرسوله» وذلك مستلزم لانکار أن 
الله خلقهم. وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا یخلو 
من أحد ثلاثة آمور: إما أنهم ہل خْلقوٰ مِنْ مر 4+ أي: لا 
خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد؛ وهذا 
عين المحال. #أمَ هم الحَلمَوت (©) ۹4: لأنفسهم؛ وهذا 
أيضًا محال؛ فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه. فإذا بطل 
هذان الأمران وبان استحالتهما؛ تعين القسم الثالث» وهو 
أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ علم أن الله تعالى 
هو المعبود وحدہ الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له 
تعالى. 

وقوله: « آم عَلَشرا آلسَموتِ الرس 4: وهذا 
استفهام يدل على تقرير النفي؛ أي: ما خلقوا السماوات 
والأرض» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمر واضح جدا. 
بل € المكذبون الا ند ال 4؛ أي: لیس عند“ 
يقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. 

9 مت خرن ریق م هم ليان © : 
أي: أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك» فيعطوا من 
يشاءون ويمنعوا من يشاءون؛ أي: فلذلك حجروا على الله 
أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمد ب وكأنهم الوكلاء 
المفوضون على خزائن رحمة الله وهم أحقر وأذل من ذلك؛ 
فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولاضر ولاموت ولاحياة ولا 
نشور اَم قنش مت ررك ع شما س می ف 
اَل دیا © [الزخرف: ٩0۳۲‏ « هم مروت 2 4؛ 
أي: المتسلّطون على خلق الله وملکه بالقهر والغلبة؟! لیس 
الأمر كذلك» بل هم العاجزون الفقراء. 

239 ام کم O‏ ٭؛ آي: ألهم اْلاع على 
الغیب واستماع له بين الملا الاعلی» فيخبرون عن آمور لا 
یعلمها غیرهم» کین عم 4: المدعي لذلك ٭ بِملطن 
ین © 4: وآنی له ذلك والله تعالی عالم الغیب والشهادة؛ 
فلا یظهر على غیبه أحدًا؛ إلا من ارتضی من رسول یخبره 
بما آراد من علمه. وإذا كان محمد ية هو أفضل الرسل 


)١(‏ زادفي ط: «علم تام و». 


تست وس ہیس سوب سے سس سسي سسے سے سس سسي کسی ۔ 
ناه 99-9٤‏ ميسن" تست تست مت تا خی 00 آإجھ ھٰے جؤہے لأ 


3 
سم هر از للستي رہ د<عور > عير مس 


کے ووو 2 جم عه 4 ب 122 
متآمرهراحلمم بیدا آم هم قوم عون لیا آم ولو تقو لد 


ع ع چب ااا سم ہے 
بل لا وٌهنون 0 فلیا تو ریت مهن كانوأ صدیفات 


کی کا مھ یہ کے کو موچ 
2 ام خَلِقَوأمِن غیرشیء أم هم الخلقوت ل آم خلفوا 
0 روج چ تام 1 1 7 کے ے وو ےرہ 
السملواتِ والارَض بل لا دوفنون 0 ام عند هم حَرَاينُ 
مر س ام ۹ ۶ھ ہھ ص كي e‏ کی و م ص عا رح ۾ 
ريك امهم الم تطروت 9 آم هم سلو تيع ودف تین 
cE‏ 


وص +< ۳۲۹ رہ رص ور و ے 

تفم بشامکن مین ڑا آم الک رلک الب ۵ 
کے > موہ کے مع ی ےر 322۵ ب 4ی می ہم 
آم تلهم اجرا فهم من محر م عون 9 ام عند هر اليب فم 


یود © آم یش کا ماد گترو انکیٹ می 
مم که را تک رد( دبرا کنا 
ما ماو ساب تر 2 درشم حي کف 
لیف مود 9 وم لقن حدم کی 


م وب رس ا م 04 ےر سے سی ص ل 2 RL N‏ 
ولاهم يُصَرُونَ لھا ون لوا مب دود لک لكو 
کسر سے اھ کس مر 7 رصم .م تھے .ہصح کے و عل 
ا کرھم لا یعاموںَ © واصیں لح ريك قانك باعیزتا سیم 


صو سے مر هر ہے مین حت بر مر سس مق از 
حر ےئ لھا سار موادت اور ) 


اس س سر ی لس فس سے ہے سے کے لچک کے لص آگھ کہ رصم ھھھ 
0 


تست چسسي سسي سسي سسصسوی جا سو سچ سو سو سو سو ھی س سو سو سی چ سو مسي سی مسي سی ی ےی ے سس سیچپ تست وباس وت ت چت ی سس 
اس سے کسے کککاً9 هت تاداس ےہ اک ن كك ا 
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اراس ات کے اس سس سس سس سس بت سس سس تست نس فس فس PP‏ 


س 000000026 صے مس ۱0 


لہ مم هط هت ممه هدم ا انها ا ا ا جلا ا ا سو 
وأعلمهم وإمامهم» وهو المخبر ہما أخبر به من توحيد الله 
ووعده ووعيده وغير ذلك من آخباره الصادقة» والمكذبون 
هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد؛ فأي المخبرين 
أحق بقبول خبره» خصوصًا والرسول به قد أقام من الأدلة 
والبراهين على ما أخبر به ما یوجب أن يكون ذلك" عين 
اليقين وأكمل الصدقء وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة 
فضلا عن إقامة حجة؟! 

وقوله: # آم له لت #: كما زعمتم كم 
ند © ۹: فتجمعون بين المحذورين: جعلكم له الولد. 
واختياركم له أنقص الصنفین؛ فهل بعد هذا التنقص لرب 
العالمين غاية أو دونه نهاية؟! 

9© 1 تم : یا أيها الرسول» « ابا 4: على تبليغ 
الرسالة « هم ين تَمْرم مود لا ۹: ليس الأمر كذلك 
بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعًا من غير شيء» بل تبذل 


(۲) ط: اخبره». 


سورة الطور (۱ع-٩1)‏ 


لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لامرك 
ودعوتك» وتعطي المولفة قلوبهم؛ لیتمکن العلم والایمان 
من قلوبهم. 

9 « از مدش التي مم یبرد لا 4: ما کانوا یعلمونه 
من الغیوب. فیکونون قد اطلع وا على مالم يطلع عليه 
رسول الله فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغیب» 
وقد علم آنهم الامة الأمية الجهال الضالون» ورسول الله و 
هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره» وأنبأه الله من علم 
الغیب على ما لم یطلع عليه أحد من الخلق وهذا كله إلزام 
لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم وتصوير بطلانه 
باحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض. 

9©) وقوله: « ار بو 4: بقدحهم فيك وفیما جئت 
به ہي 4: یبطلون به دينك ویفسدون به أمرك. َل 
روأ هر ادون 9©) #؛ آي: كيدهم في نحورهم» ومضرته 
عائدة إليهم؛ وقد فعل الله ذلك. ولله الحمد» فلم يب الكفار 
من مقدورهم من المکر شيا إلا فعلوه» فنصر الله نبيه علیهم» 
وأظهر دينه» وخذلهم وانتصر منهم. 

9 «1 نله را 4؛ أي: ألهم إله يدعى ويرجى 
نفعه ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ ## سبح له عَم 
ره © : فليس له شريك في الملك» ولا شريك في 
الوحدانية والعبادة وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق 
لأجله. وهو بطلان عبادة ما سوی الله» وبيان فسادها بتلك 
الأدلة القاطعة وأن ما عليه المشركون هو الباطلء وأن الذي 
ينبغى أن يعبد ويصلى له ویسجد ويخلص له دعاء العبادة 
و 7 المسألة هو الله المألوه المعبود. كامل الأسماء 
والصفات. كثير النعوت الحسنة والأفعال الجميلة؛ ذو 
الجلال والإكرام والعز الذي لا یرامء الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء الكبير الحميد المجيد. 

« زان يا کشا ين اّمل ساط يوأ ساب کرو 9©) 
تم کہم کک ولا ہم رة @ 4. 

9 يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين 
بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل» وأنه 
لوقام على الحق كل دلیل؛ لما اتبعوه» ولخالفوه وعاندوه: 


١١15 


وان را كما قن الما ساقملا »+ أي: لو سقط عليهم 
من السماء من الآيات الباهرة كسف؛ أي: قطع كبار من 
العذاب يفولا سحاب موم لا €؛ أي: هذا سحاب 
متراكم على العادة؛ أي: فلا یبالون بما رأوا من الایات» ولا 
يعتبرون بها! 

ل وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والتكال؛ ولهذا قال: 
مدرم حى يقو يمهم الى فه بصعم لا 4: وهو 
یوم القیامف الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادر قدره 
ولا یوصف آمره. 

© یم ک تی عنم اي: لا قليكا 
ولا کثیراء وان كان في الدنیا قد يوجد منهم کید یعیشون به 
زمتا قلبلا؛ فیوم القيامة یضمحل كيدهم؛ وتبطل مساعیهم» 


رح وا يو د 


ولا يتتصرون من عذاب الله #ولا هم يُصَرُوتَ وت . 


« وَإنَّ لب ظلمأ عَذَبًا دون ذلك ویک کته لا 


0 20 72 صر ص پگ عد 
و م حاص مصی و و نی 2 جر سے 2 مر نی سے ص2 ص لے صے 
یو © واصیر لح ريك قانك ياعيا وسَیح مر ریک 


ے 
ر سر ھت مہہ مه و 


ے۔ A‏ کے د2 کے 


لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة؛ آخبر أن 
لهم عذابًا قبل عذاب يوم القيامة» وذلك شامل لعذاب الدنيا 
بالقتل والسبي والم خراج من الديار» ولعذاب البرزخ والقبر. 

ون أكْرَهُمْ لا یلو 9© €؛ أي: فلذلك آقاموا على 
ما يوجب العذاب وشدة العقاب. 

2 ولما بين تعالی الحجج والبراهین على بطلان 
أقوال المکذبین؛ أمر رسوله ب آلا يعبأ بهم شیاه وأن يصبر 
لحكم ربه القدري والشرعي؛ بلزومه والاستقامة عليه 


س ص 


ووعده الله الكفاية بقوله: ٭ نانک اعيا 4 أي: بمرآی منا 
وحفظ واعتناء بأمرك وآمره أن یستعین على الصبر بالذکر 
والعبادة فقال: #وَسَيحَ مد ريك جين وم 6 #؛ من اللیل؛ 
ففيه الأمر بقيام الليلء أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس؛ 
بدلیل قوله: ‏ وین يل یوار جوم € چ؛ أي: آخر 
اللیل» ویدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. 

تم تفسیر سورة والطور. والحمد لله. 


GOGO 


رصم ۔ےے سے ۲ 0 ال سےر ہے 202 
ولج موی 9© مال اجک وما موی 9 وا 
طق عَنِ لو €9 إن ہو لا وی يون لو علمه, سید 


مء و جے و ص تھے سے کے مهم مه 94 ٤ور‏ همم 2> 
القوی ي ذو مرو فاستوی لیب وهو بالأفقٍ الاعلن 


دنا دل © فان کاب فیسین زان © رح رل عيدو 
مآ ایک © ما کب فد ما را © نون عل ما 
رک @ ود ناه تلا ری ©© مد بئرز التق © 
ها جه الأو 9© إذ یدٹی الد ما ینمی © ما راع 
اضر وم ی لا لد رآ من ایب رید انکر © 4. 


ل يقسم تعالی بالنجم عند هویه؛ أي: سقوطه في الافق 
في آخر الیل عند إدبار اللیل واقبال النهار؛ لأن في ذلك من 
الایات العظيمة ما وجب أن أقسم به والصحیح أن النجم 
اسم جنس شامل للنجوم کلها. وأقسم بالنجوم على صحة ما 
جاء به الرسول ية من الوحی الالهی؛ لأن فى ذلك مناسبة 
عجیبة؛ فان الله تعالی جعل النجوم زينة للسماء؛ فکذلك 
الوحي وآثاره زينة للأرض؛ فلولا العلم الموروث عن 
الأنبياء؛ لكان الناس في ظلمة آشد من ظلمة الیل البهیم. 


9) والمقسم عليه تزیه الرسول ی عن الضلال في علمه 
والغي في قصده» ویلزم من ذلك أن یکون مهتديًا في علمه 
هاديًا حسن القصد ناصحًا للخلق”"» بعكس ما عليه آهل 
الضلال من فساد العلم وسوء القصدء وقال: « بح )؛ 
لينبههم على مايعرفونه منه من الصدق والهداية» وأنه 
لا يخفى عليهم أمره. 

© © ٭ وبا ین عن اموي © ۹؛ أي: ليس نطقه 
صادرًا عن هوی نفسه. 8 ان مو إلا وى بو 9 4؛ آي: لا 
يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. 
ودل هذا على أن السنة وحى من الله لرسوله + كما قال 
تعالى: وَأنرَل اق ع الکتب وَأٰےکمة © [النساء: 
۳ وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالی وعن شرعه؛ 
لأن كلامه لا يصدر عن هوىء وإنما يصدر عن وحي يوحى. 


لثم ذكر المعلم للرسول يله وهوجبريل عليه السلا 
أفضل الملائکة الکرام وأقواهم وأكملهم. فقال: 9 عَلَمَه. 
)١(‏ ط: ١للأمة».‏ 


سورة النجم )٩-۱(‏ 


۱ 


۰ سه اه سے کمے گس ھک ضسے کے مده فلس کے رل 


ےی 


الو 
عن امو © ان هو الا وی يو ریا عمد دید لوی لیا 
ذومرزفاستویٰ لا وہویالاف ال @ مداد ها 
کان کاب فوسین اواد © رح ال عبرو ما تک ۵ 
ماکذب مود مارا لھا امترونه.عل‌مابرن فيا ودرا 
7 ط۰ 
یر میتی )ماع البصر وماطیٰ لھا قد رای 
منءایت رلک ۵ اف یم لت والعری و 
الہ ری © الک الکو الاق © داف 
بر © إن می الا آسماه میشموها اش واب كرما ال 


۳ < دع ہے ے ا گے مم رو ردج وم عط 
الله يها من ساطن ان يعون الا الظنّ وما تهوى الأنفس 


2 


۱ 
سو سو سے ات رت اج ا سس 
رحس سس مسج 1 اا ا ا ال ےھ ال 9و ے9 ا و ا 


3 ورمء ف > سپ نی اس ہن ]رم و 
ره والاول © # وكريّن ملق السََوتِ لا تفن 


ممعم کیا امن بعد أن یادن من يمور 
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م يي ہے سے سس سی سے سی سم سر سے سے سس ہت ہس حم 


۳ 


جبریل عليه السلام» شديد القوی؛ أي: شديد القوة الظاهرة 
والباطنة» قوي على تنفيذ ما آمره الله بتنفيذه» قوي على 
إيصال الوحي إلى الرسول ية ومنعه من اختلاس الشياطين 
له أو إدخالهم فيه ما لیس منه» وهذا من حفظ الله لوحیه؛ أن 
أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين. 

5 STS 

لا دريو ؛ أي: قوة وخلق حسن وجمال ظاهر 
وباطن» 9 فسوی : جبريل عليه السلام. 

0 وهو بالأفق لح ©© €؛ أي: أفق السماء الذي هو 
أعلى من الأرض؛ فهو من الأرواح العلوية» التي لا تنالها 
الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. 

ھی ےہ ھی 

© ممما 4: جبريل من النبي تله لایصال الوحي إليه» 
دل © €: عليه من الأفق الأعلى. 

ےی ےم ۰ 5 مر مر 0-3 

9 نکن 4 في قربه منه # قاب فَوَسَيْنِ 4؛ أي: قدر 
قوسين» والقوس معروف أو ادد © »؛ أي: أقرب 
بالرسالة» وأنه لا واسطة بینه وبين جبریل عليه السلام. 


سورة النجم (۲۳-۱۰) 


( «نائى : 4 الله بواسطة جبریل عليه السلام إل 
عبله ما ا وف © 65 4+ آي: الذي آوحاه إليه من الشرع 
و ہنا وی 

4 لن ما کب لو ما ری © »؛ أي: اتفق فواد 
الرسول كل ورؤيته على الوحي الذي أوحاء الله إليهء وتواطا 
عليه سمعه وبصره وقلبه» وهذا دليل على كمال الوحي الذي 
أوحاه الله إليه» وأنه تلقاه منه تلقيًا لا شك فيه ولا شبهة ولا 
ريب» فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره» ولم يشك في ذلك. 

ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى و ليلة أسري به من آیات 
الله العظيمةء وأنه تيقنه حقًا بقلبه ورؤيته» هذا هو الصحيح في 
تأويل الآية الكريمة. وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول ئلا 
لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه. وهذا اختیار كثير من العلماء 
رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول با لربه في الدنيا. 

ولكن الصحيح القول الأول وأن المراد به جبريل عليه 
السلام؛ كما يدل عليه السياق» وأن محمذا وا رأى جبريل 
في صورته الأصلية التي هو عليها مرتین(: مرة في الأفق 
الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدمء والمرة الثانية فوق 
مو می بے سی 


09 ولهذا قال: 8« ولد رت لی © 4؛ 
أي: رای محمد جبريل مرة أخرى ناز إلي $ عند سِدرَوَ 
کی © 4: وهي شجرة عظيمة جدًا فوق السماء السابعف 
سميت سدرة المنتهی؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الارض» 
وينزل إليها ما ینزل من الله من الوحي وغيره أو لانتهاء علم 
المخلوقات إليها؛ أي: لكونها فوق السماوات والأرض؛ فهي 
المنتهی في علوهاء أو لغیر ذلك. والله أعلم. فرأى محمد 6 
جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية 
الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غیره من الأرواح الخبيثة. 

)عند تلك الشجرة کت 2 6+ أي: الجنة 
الجامعة لكل نعيم؛ بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني» 
وترغب فيها الارادات وتأوي إليها الرغبات. وهذا دلیل 
على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة. 

© ا بتتی در میتی © 4؛ أي: يغشاها من أمر 
سی کیہ سو یی سس یو 

28 ما راع مر 4؛ آي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن 
متصودہ 2ا ی 9 کي وما تجاوز البصر. وهذا كمال 
الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أن قام مقامًا أقامه الله 


(۱) مسلم (۱۷۷). 


۱۱۸ 


فيه» ولم یقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» وهذا آکمل ما 
یکون من الأدب العظيم» الذي فاق فيه الأولين والاخرین؛ فان 
الاخلال یکون بأحد هذه الأمور: إما آلا يقوم العبد ہما آمر به 


أويقوم به على وجه التفریط أو على وجه الافراط أو على 
ویر شا وهذه الأمور كلها منتفية عنه وه 


کا لد را من ايت ر ريه الخرى © : ٠‏ من الجنة 
والنار وغیر ذلك من الامور التي رآها و2 ليلة آسري به. 


« ی ال تو ند الى © 
ا ره ی چ 000 ا قسة ضر بک ھا ان هی 
A 3‏ درم ئن وب کا را مه یا ین سُلَطنَ إن 
تن نَ الا 11 وم سرت ۳ هم ين ين ریم 
لت © أ لاسن ما 9© هل خر ره ول © 4. 

لن لیا لماذكر تعالی ما جاء به محمد ی من الهدى 
ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده؛ ذكر بطلان ما 
عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال 
شيء ولا تنفع ولا تضر وإنما هي أسماء فارغة من المعنى 
سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلالء ابتدعوا لها 
من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها» فخدعوا بها أنفسهم 
وغيرهم من الضلال؛ فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق 
مثقال ذرة من العبادت وهذه الأنداد التى سموها بهذه الأسماء 
زعموا آنها مشتقة من آوصاف هي متصفة بھاء فسموا اللات 
من الإله المستحق للعبادة والعزی من العزيزء ومناة من 
المنان؛ إلحادًا فى آسماء الله وتجريًا على الشرك به! وهذه 
آسماء متجردة من المعانی؛ فكل من له أدنى مسکة من عقل 
یعلم بطلان هذه الأوصاف فیها. 

© « الک لک ولا الق 6 4؛ اي: أتجعلون لله 
البنات بزعمکم ولکم البنون. 

9ج تک إذا سک ضر © ؛ أي : ظالمة جائرة. وأي 
ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على 
۱ علوًا كبيرًا. 

ل وقوله: © إن هی | الا" أساه سے وھا تم شم واماد کا 
ره ون یا من حجا وبرهان علی مد 
مذهیکم» وکل آمر ما أنزل الله به من سلطان؛ فهو باطل 
فاسد لا يتخذ ديتاء وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان 
يتيقنون به ما ذهبوا إليه» وإنما دلهم على قولهم الظنٌ الفاسد 
والجهل الكاسدء وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع 
الموافقة لاهويتهم والحال أنه لا موجب لهم يقتضي ذلك 


۱۹ 


إلا اتباعهم للظن من فقد العلم والهدی ولهذا قال تعالی: 
9 ولد جاءهم من ریم دی ڑکا ٭؛ آي: الذي پرشدهم 
في باب التوحید والنبوة وجمیع المطالب التي یحتاج إليها 
العباد؛ فکلها قد بینها الله أكمل بیان وأوضحه وأدله على 
المقصود. وأقام عليه من الأدلة والبراهین ما یوجب لهم 
ولغيرهم اتباعه» فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان 
والبرهان» وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي؛ فالبقاء على هذه الحال 
من أسفه السفه وأظلم الظلم. 

9 وي ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم! 
ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو 
كاذب في ذلك» فقال: ‏ آم للانتن ما ی © له که 
ربق 3© €: فيعطي منهما من يشاء ویمنع من یشاء؛ 
فليس الأمر تابعًا لأمانيهم ولا موافقا لاهوائهم. 


20 ری 69 4. 

® م ۰ ۰ 

() يقول تعالی منكرًا على من عبد غيره من الملائكة 
وغيرهم» وزعم آنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: 
$ وكريّن مَك فى لسوت €: من الملائكة المقربين وكرام 
الملافکة» 3 لا تفن سم سينا 4؛ أي: لا تفيد من دعاها 
وتعلق بها ورجاهاء #إلا من بعد أن یادن الله لمن يَمَلهُ 
ور © #؛ أي: لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى 
في الشفاعة» ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر 
أنه لا یقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجه الله موافقا 
فيه صاحبه الشریعة؛ فالمشرکون إذا لا نصيب لهم من شفاعة 
الشافعین؛ وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 

3ة اين لا يقن اکر اش الليكة 
موف چ رر > گا ور ص 
الأنق 9 وما هم یو۔ ین عَم إن یود إلا آلطن وان الظن 
لا ق من آل سنا () رش عن من کول نو وکر 


ر2 


ہے 
کرو تیک 


سمه 


۶ رگ 2ے م مرح ور مج +6 ے ہیہ ور 
رد إل الْحَيزةَ ایا © ذلك مبلنهم من اللي لا ریک ہُو 


الم یمن صل عن سل وهو علر بمن دی © 4. 

لا يعني: أن المشركين بالله» المكذبين لرسله الذين 
لا يؤمنون بالآخرة؛ وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة؛ تجرءوا 
على ما تجرءواعليه من الأقوال والأفعال المحادة لله 
ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بنات الله! فلم ینزهوا ربهم 
عن الولادة» ولم یکرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم 
إياهم إناثاء والحال أنه ليس لهم بذلك علم لاعن الله ولا 


سورة النجم (۲۹-۲۶) 


۱ 
۹ 


تست نت سس ہس سس یی سے سي سس .مسر یی ی تہ 
حل ل ھھ یت تس 0 0 0 تم لا 


| 


| کور کو سے سسس سی سے سو سس سس سے سي سو سو سو سو سے سے سس سس مس مس سو سي سے سے لی سے سے سے 222 و وت چ چت چت ہت چت چت سے ے 


مک سی وه وا موق د ورو ر مور اعوط تم رر 2 
إن ال لا يمون بالاخرة سمو الک تس الق © 
رد اح 5 سا 2 ر کے باع ےم عد 

وما هم به من علر ان يبود لالظ وان الظن لا یعنی من 
لا لیا فاعرض عن من تول عن تاو ررد لا الَحَيوٰة 
و روم 


نم م fel‏ 2و تا مه موس وو ار ر صا وم 
الذنيا © ذلك مبلمهرمن العا إِنَ ريك هو آعلم بمن‌ضْلْعن 
ع ول کی م وحم : لوه صا ل صرےے ال 


رم 


مر و و 
احا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 


2 ر م‎ ors 
۰ 
ےت‎ 


في آلازض لیجزی الَذِينَ آمتوا یم عیلوا وی ا 
پالحسی © الین ينون که رالات والھوجش 
207 ۳ 2771 سرت ۳ 

إن ريك واسيع لمع هو 


1 42 , ور 


\ f 


ص 


9 آمنده.عام الیب فھوری لا 

وی © وَاترهب دیرف © الد وزو وڈ دزی 

©) ون وسن (لاماسی لھچا وَأَن سَعیةُسَوف 

برك © ہم جره الجر الوق لھا ودک ريك الست 
واندھواضحاف وَأَبَّك © وَأنَههْرَآَمَاتَوَلمْيَا ۵ 


ص72 


عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» بل العلم كله 
دال على نقیض قولهم» وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة؛ 
لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له کضوا آحد. وأن الملائكة کرام مقربون إلى 
ال تھے بخدمته» «لایتصو نما آمرهم ا 
ومون 4 [التحریم: ۱ ]۰ 

لگا والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبیح؛ وهو 
الظن الذي لايغني من الحق شیثا؛ فان الحق لا بد فيه من 
اليقين المستفاد من الأدلة والبراهين الساطعة. 

لا ولما کان هذا داب هؤلاء المذکورین آنهم لا غرض 
لهم في اتباع الحق» وإنماغرضهم ومقصودھم ما تهواه 
نفوسهم؛ آمر الله رسوله بالاعراض عمّن تولى عن ذکره؛ 
الذي هو الذكر الحکیم والقرآن العظیم؛ فأعرض عن العلوم 
النافعة» ولم یرد إلا الحياة الدنیا؛ فهذا منتهی رادته. ومن 
المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده؛ فسعي 
هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها كيف حصلت 
حصلوهاء وبأي طريق سنحت ابتدروها. 


سورخ النجم (۳۵-۳۰) 


© « درك سک تن لیر 4؛ أي: هذا متهی علمهم 
وغایته وا المومنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب 
والعقول؛ فهمتهم ورادتهم للدار الآخرة» وعلومهم أفضل 
a‏ موس ور را الله ی 
رسوله و والله تعالى أعلم بمن ۽ يستحق الهداية فيهديه 
ممن لا يستحق ذلك فيكله | إلى نفسه ويخذله فيضل عن 
سبیل الله ولهذا قال تعالی: لئ یک نس ملك 

یله وَهُو نل من هی 2 €: فیضع فضله حيث یعلم 


لا یخبر تعالی أنه مالك الماك المتفرد بملك الدنيا 
والآخرة» وآن جمیع ما فیهما ملك له یتصرف فیهم تصرف 
الملك العظیم في عبیده وممالیکه» ینفذ فیهم قدره. ويجري 
علیهم شرعه ویأمرهم وينهاهی ویجزیهم على ما آمرهم به 
ونهاهم عنه» فیثیب المطيع ويعاقب العاصي» لِِجرَیَ الین 
۳ 4 العمل من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي؛ وبما 
عملوه من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة"» « وی ان 
اح و : في عبادة اللہ وأحسنواإ إلى خلق الله بأنواع المنافع 
لياس © 4؛ آي: بالحالة الحسنة في الدنیا والآخرة 
وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بالجنة وما فيها من نعيم. 

نم ذكر وصفهم. فقال: د لت حون مر الائر 
والْمَوحِسَ #؛ أي: يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات» 
التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات 
الکبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك 
من الذنوب العظیمة إلا ال : وهو الذنوب الصغار 
التي لا یصر صاحبها عليهاء أو التي يلم العبد بها المرة 
بعد المرة على وجه الندرة والقلة؛ فهذه ليس مجرد الإقدام 
عليها مخرجًا للعبد من أن يكون من المحسنین؛ فان هذه مع 
الا تیان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله 
التي وسعت کل شيء ولهذا قال: إن ريك وسيم لمع »: 
فلولا مغفرته؛ لهلكت البلاد والعباد» ولولا عفوه وحلمه؛ 
لسقطت السماء على الأرض» ولماترك على ظهرها من 
دابة» ولهذا قال النبي ۶ «الصلوات الخمس والجمعة 


(۱) ط: «البلیغة». 


۱ ۰ 


إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان؛ اک و 
اجتنبت الكبائر»”". وقوله: « مو ریک انار يت 
1 ود آنشر أنه ی بطون اکھت کیچ آي: هو تعالی 
اعلم باحوالكم كلهاء وما جبلکم عليه من الضعف والخور 
عن كثير مما آمرکم الله به» ومن كثرة الدواعي إلى فعل 
المحرمات. وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع القویةق 
والضعف موجود مشاهد منكم حين آخرجکم"" الله من 
الأرض» وإذ كنتم في بطون آمهاتکم ولم يزل موجودا 
فیکم ون كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم 
به. ولكن الضعف لم يزل؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه؛ 
ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته 
ومغفرته وعفوه» ويغمركم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم 
والمآثم» خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في 
جميع الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الأنات. 
وفراره من الذنوب التي يَكَمقَتُ بها عند مولا ثم تقع منه 
الفلتة بعد الفلتة؛ فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين”. أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ فلا بد لمثل 
هذا أن يكون من مغفرة ربه قريباء وأن يكون الله له في جميع 
آحواله مجیبّاء ولهذا قال تعالى 07 7 را اشک 6 أي: 
تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم» هر 
ربمن ال لا #؛ فان التقوى محلها القلب» والله هو 
المطلع علیه» المجازي على ما فيه من بر وتقوی» وأما 
ای تاه دبای 

« نیت الى توق © © ارت ندم 


2 سر 


وا ال ری @ ام لم ا باق محف مومی © 
ریم لی َف © 46 رز وازره ود ى (©) وآن ين 
لسن الاما سی © ون ست ونی © 
الج الاوی © وان ال ریک الْستبئ (©) وان هو ا 
وا ©) وان هر آمات وَلخیا © واه عَلق ارو 0 
ولا ©) ين تُطْمَةِ إا تی © سی © 4 
© - 9© يقول تعالى: آفرایت قبح حالة من بعبادة 
ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟! فإن سمحت 
نفسه ببعض الشيء القليل؛ فإنه لا یستمر علیه» بل يبخل 
ويكدي ويمنع؛ فان الإحسان لیس سجية له وطبعاء بل طبعه 
التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع 
(Dp )0(‏ 
(۳) ط: «آزه 
)٤(‏ ط: (وآرحم 


5 


۱ ۱ 


هذا؛ فهو يزكي نفسه وینزلها غير منزلتها التي آنزلها الله بها. 
« آعنده ولو لب فهو ری 2© ۹: الغیب فیخبر به؟! آم هو 
متقول على الله متجرئ عليه جامع بين المحذورین ال ساءة 
والتزکیة؟! كما هو الواقع؛ لانه قد علم أنه لیس عنده علم 
من الغیب؛ وأنه لو قدر أنه ادعی ذلك؛ فالاخبارات القاطعة 
عن علم الغیب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض 
قوله» وذلك دليل على بطلانه. 


© © از تیا 4: هذا المدعي ايا فى مخ 
موس €9 وَإبَرْهِيِمَ الى َف 9©) ۹؛ أي: قام بجميع ما 
ابتلاه الله به» وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه. 

9-9 وفي تلك الصحف أحكام كثيرة» من أهمها 
ماذكره الله بقوله: 8 ألا رر وَازِرَه وزرآخریٰ © وآن من 
لضن الاما سى © 4؛ آي: كل عامل له عمله الحسن 
والسیی؛ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء» ولا یتحمل أحد 
عن أحد ذنبًاء # وَأنَ سعيّه. سوف برك لا ۹: فى الا خرته 
فيميز حسنه من سیه < مره الہک الق @ 4 
أي: المستكمل لجميع العملء الخالص الحسن بالحسنى؛ 
والسيئ الخالص بالسّوأى» والمشوب بحسبه؛ جزاء تقر 
بعدله وإحسانه الخليقة کلھاء وتحمد الله عليه» حتى إن 
آهل النار ليدخلون النار» وان قلوبهم مملوءة من حمد ربهم 
والإقرارله بكمال الحكمة ومقت آنفسهم وأنهم الذين 
أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله: 
« وآن لس لسن إلا ما سی 9©) ۹: من یری أن القرب 
لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا للأموات. قالوا: لأن الله قال: 
و٥‏ ون لس لاضن لا ما سى 9©) )؛ فوصول سعي غيره 
إليه مناف لذلك. وفى هذا الاستدلال نظر؛ فإن الآية إنما 
تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعی بتفسه وهذا حق لا 
خلاف فيه» ولیس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره 
إذا أهداه ذلك الغير إليه؛ كما أنه ليس للإنسان من المال إلا 
ماهو في ملكه وتحت يده» ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما 
وهبه الغير له من ماله الذي يملكه. 

€ وقوله: 3 ود رک الکن © 4؛ اي: إليه تنتهي 
الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشورء 
وإلى الله المنتهى في كل حال؛ فإليه ينتهي العلم والحكم 
والرحمة وسائر الكمالات. 

9 دک هو اسف ویک @ 4؛ أي : هو الذي أوجد 
آسباب الضحك والبکاء وهو الخير والشر والفرح والسرور 
والهم والحزنء وهو سبحانه له الحکمة البالغة في ذلك. 


سورة النجم (۵-۳) 


# وأنه, هو أمات وا € ؛ أي: هو المنفرد 
بالایجاد والاعدام» والذي آوجد الخلق وأمر هم ونهاهم 
سیعیدهم بعد موتهم» ویجازیهم بتلك الاعمال التي عملوها 
في دار الدنيا. 


ہی ات رو سدس مونم ہے ۲ ےھ کہ 
الق © 4: وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات 
ناطقها وبهيمها؛ فهو المنفرد بخلقها 3 من تمدق( ۹: 
وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة 
العظيمة؛ حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من 
نطفة ضعيفة من ماء مهين» ثم نماها وكملها حتی بلغت ما 
بلغت. ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى 
علیین» وإما إلى أدنى الحالات فى أسفل سافلين. 

ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة» فقال: « رَأَنَ مك 
ماد كی © 4 فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم 
لیوم المیقات» ویجازیهم على الحسنات والسیثات. 

3 « رأ هر أن ان @ 4+ اي: آغنی العباد بتيسير 
آمر معاشهم من التجارات وآنواع المکاسب من الحرف 
وغیرها وق © »؛ آي: آفاد عباده من الأموال بجمیع 
آنواعها ما یصیرون به مقتنین لها ومالکین لکثیر من الأعيان» 
یوجب للعباد أن يشكروه ویعبدوه وحده لا شريك له. 

ہے ٤یو‏ ابس مر ظر سور چک 

« مرو نی © 4: وهو النجم المعروف 
بالشعری العبور» المسماة بالمرزم» وخصها الله بالذکر ون 
كان هو رب کل شيء؛ لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلیت 
فأخبر تعالی أن جنس مایعبد المشرکون مربوب مدبر 

# وان هلک عادا الأول © 4: وهم فوم هود 

للا لوَتَمُودَ *: قوم صالح عليه السلام؛ آرسله الله إلى 
مود فكذبوه» فبعث الله إليهم الناقة آیف فعقروها وکذبوه» 
عن آخرهم. 

er ®‏ 4 1 7 رو صھ؛ فرح 2ے" ہے f‏ 8 

وقو نوج ين بل تہج کانوا شم أظلم واطیٰ €2 : 

(©) 9 « والتزتيكة 4: وهم قوم لوط عليه السلا 
# آهوی کا 4؛ أي : أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحذًا 
من العالمين قلب أسفل ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم 


سورة النجم (۲۲-۵۵) 


تست سب چیست تست وس چسسي سسي سے سح سر هي سو 
r‏ تا سط تست س دک ات سم یب سم سس مس تست 


ره رت النگرولانق ا ءاضق © وا 
دنشک © واس هراغی وان © ونه شورب 
ری لھا وآئدہ آهلك عادا لوك لھا ماما انی 
5 
وقوم نوج منم کاو هم اظلم وط لھا والمؤتفكة 
مون © من مَاماعکی لہا نی ری تما ۵ 
رلوک © رت © نی لمان 
وان 9 ونم یدود للا انج وار عدوا 4 02 
رت السَاَة وان ار 9 وَإِن یا ءايه بغرا 
ویٹولوً سر یا جوا واتبعوا أھواءھم 
ول مر شکور © ولد جك مم ین الب 
7 “۰ 
/ 


م رم مرو و ر من 0 و لو 
تل هبو یدح الداع ال تم نکر © 


سسي سس سسي سسي سے سسشو سسچ سے سسي سو سے ی پچ سس سس سس ہہ سا 
اس ھت اس کے ہے سے کے اس یی سے سم سس فد يمسم تست تسس مرت تست تست یت پت یٹ مه اس 


حجارة من سجیل» ولهذا قال: « ماما عى 9©) >؛ 
آي: غشیها من العذاب الالیم الوخیم ما غشی؛ آي: شيء 
عظیم لا يمكن وصفه. 

9< بي 21 ریق کا @ ؛ أي: فباي نعم الله 
وفضله تشك أيها الإنسان؛ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل 
الشك بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالی» 
ولا يدفع النقم إلا هو. 

ا « هد نَیَریِ ار الأو © 4؛ أي: هذا الرسول 
القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله لیس ببدع من الرسل» 
بل قد تقدمه من الرسل السابقین» ودعوا إلى ما دعا إليه؛ 
فلأي شيء تنكر رسالته؟! وبأي حجة تبطل دعوته؟! 
أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟! أليس يدعو 
إلى كل خير وينهى عن كل شر؟! ألم يأت بالقرآن الكريم 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد؟! ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل 
الكرام؟! فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد 
المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين؟! 
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e, n‏ سس سسي مسي سسے سے ممصي ديع سسچ سسے لے س تس سے سسو سسشو سس تسس اصع يي سس سے وي مسي سي ست ی مسي مسسو سے س وپ پک و س تست پس پوس“ پو سس وړ می سے ي 
ہم اک کت ہر یسادآ همست موم موو يى ا ا ا سس سس مت لس ل نس سس #ت قصت سل 
رو سي ٢ف‏ سس ہس پوس وماس وس وھ یس ہس وچ یھ سس سس دس سس مسبت سس روس اسب سس دعص وس ہس وست سپ روحس پد سے سے سے سس مسي فو مسي اموي سسہی سے اس پوس پ > ۱٢تحت‏ 


کت 


۱۲ 


© اتب الأَزَعَة ھا کی آي: قربت القيامة ودنا وقتها 
وبانت علاماتها» لَب لھا ین دون یمه © 4؛ أي: إذا 
أتت القيامة وجاءهم العذاب الموعود به. 

لا ثم توعد المنکرین لرسالة الرسول محمد إل 
المکذبین لما جاء به من القرآن الکریمء فقال: 

© « ین مدا دیب َج © 4؟ أي: أفمن هذا 
الحديث الذي هو خير الکلام وأفضله وأشرفه تتعجبون» 
وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة» الخارقة للأمور 
والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم 
والا؛ فهو الحديث الذي إذا حدث صدق وإذا قال قولا 
فهو القول الفصل؛ ليس بالھزلء وهو القرآن العظیم. الذي 
لو آنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 
الذي يزيد ذوي الأحلام رأیا وعقلا وتسدیدا وثبانًا وإيقانًا 
وإيماناء بل الذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه» 
وسفهه وضلاله. 

©« رتنس وان( 4؛أي: تستمجلون الضحك 
والاستهزاء به» مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين 
له القلوب وتبكى له العيون؛ سماعا لأمره ونهیه» وإصغاء 
لو عده ووعيده» والتفانًا لأخباره الصادقة الحسنة. 


3 « ونم کیدوة €9 4؛ أي: غافلون لاهون عنه وعن 
تدبره وهذا من قلة عقولکم وآدیانکم؛ فلو عبدتم الله 
وطلبتم رضاه في جمیع الأحوال؛ لما کنتم بهذه المثابة التي 
يأنف منها آولو الالباب. 

لیا ولهذا قال تعالی: « لا ودرا © : الامر 
بالسجود لله خصوصًا يدل على فضله وأنه سر العبادة 
ولبھا؛ فان روحها الخشوع لله والخضوع له. والسجود هو 
أعظم حالة يخضع بها العبد ؛ فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل 
أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم 
أمر بالعبادة عمومًا الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 


تم ته تفسير سورة والنجم» والحمد لله". 


EI GIG 


)۱( زاد في ط: الذي لا نحصي ثناء علیه» بل هو كما أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده وصلی الله على محمد وسلم تسليمًا 
کنر 


۳ ۱ سورة القصر (۸-۱) 
تفسیر سورة اقتربت الساعة وم سے عراست با ارات اس و 
وهي مكية المطالب الإلهية والمقاصد الشرعیق ول 


نے ام مل اليم 
رح حم ص مرا 7 وان آ۸6 07 
# افر الئاعة شق َعَم © کر 


وہ و وه مرو ۸ مل ئم ے و ص2 کے ہر و 
يعرضوأ وولو ید عر () وکدووا واد و 
۳۳ مه رص م 


ول آمر میور © © ولد 0 
وو دح © حم بویا کا تی ازج 4. 


لوب یخبر تعالی أن الساعة - وهی القيامة - اقتربت» وآن 
أوانهاء وحان وقت مجيئهاء ومع هذا؛ فهؤلاء المکذبون لم 
یزالوا مکذبین بها غير مستعدین لنزولهاء ويريهم الله من 
الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر؛ 
فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله و أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه؛ آشار یر إلى 
القمر فانشق بإذن الله فلقتین؛ فلقة على جبل أبي قبيس› 
وفلقة على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون 
هذه الآية الكبرى الکائنة في العالم العلوي» التي لا يقدر 
الخلق على التمويه بها والتخییل» فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثلهء 
بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظیره» 
فانبهروا لذلك ولم یدخل الإيمان في قلوبهم ولم يرد 
الله بهم خيراء ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم وقالوا: سحرنا 
محمد! ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من ورد عليكم من 
السفر؛ فإنه وان قدر على سحرکم؛ لا پقدر أن يسحر من 
لیس مشاهذا مثلکم! فسألوا کل من قدم فأخبروهم بوقوع 
ذلك. فقالوا: یخرس لی ۱4 سحرنا محمد وسحر 
غیرنا!! وهذا من البّھت الذي لا يروج الا علی آسفه الخلق 
وأضلهم عن الهدی والعقل. 

" ان وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية وحدهاء بل کل آية 

تيهم؛ فإنهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب والرد لهاء ولهذا 

ون يروا ءايه عرضوا #: فلم يعد الضمير على انشقاق 
القمر"» بل قال: # وَإِن يروا ءاي ینطو 4؛ فليس قصدهم 
٦‏ الحق والهدى» وإنما مقصودهم اتباع الهوی. 

| ولهذا قال: ۾ وڪدوا واتبعوا رم )؛ 
کقوله تعالی: 8 فان و س اک فاعلم أشنا سورت 
هرهم € [القصص: ۵۰]؛ فانه لو كان قصدهم اتباع الهدى؛ 
( زادفي ط: «فلم یقل: وان يروها». 


یت © 4؛ أي: إلى الآن لم يبلغ الأمر غایته ومنتهاه» 
وسیصیر الأمر إلى آ آخره؛ فالمصدق یتقلب في جنات النعیم 
ومغفرة الله ورضوانه» والمكذب يتقلب فی سخط الله 
وعذابه خالدًا مخلدًا أبدًا. ۱ 

لو وقال تعالى مب نهم لیس لهم قصد صحيح واتباع 
للهدی: 9 وَلقَدَ جا هم 9 لے )؛ آي: الأخبار السابقة 
واللاحقة والمعجزات الظاهرة ما فبه محر © 4؛ 
أي: زاجر يزجرهم عن غیهم وضلالهم. 

© وذلك « جڪ 4: منه تعالی « بل ؛ أي: 
تقوم حجته على العالمين"» ولا یقی لاحد على الله حجة 
بعد الرسل» فما ننن ندز ٩؛‏ كقوله تعالی: « ور 
جام کل »اي حى روا العَداب الا لا € [يونس: ۹۷]. 


« ختول هبو یم رل تن رر 9ح 
أبصدرهر يرون من التجداث كانم جرد مت 2© مُهَطِعِينَ 
ال قب تین بو ی 49 

لا يقول تعالی لرسولہ :قد بان أن المكذبين لا حيلة 
في هداهم» فلم يبق إلا الإعراض عنهم» فقال: 9 ول 
سنہ : وانتظر بهم يوم عظيمًا وهولا جسيمًاء وذلك حين 
«يَنَمٌ لدع 4؛ وهو إسرافيل عليه السلام ٭إِل تن 
سر © 4 أي :إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» فلم تر 
منظرًا أفظع ولا أوجع منه» فينفخ إسرافيل نفخة يخرج بها 
الأموات من قبورهم لموقف القيامة. 

9 خَُما اص رہز ۹ أي: من الهول والفزع الذي 
ہو و E EE‏ 
آبصارهم رون من داب 4: وهي القبور ایم م : 
من كثرتهم وروجان بعضهم یسفی مه © 4 
آي: N‏ 

9 می با لداع 4؛ آي: مسرعین لإجابة نداء 
الداعي وهذایدل على أن الداعي یدعوهم ویأمرهم بالحضور 
موسر و E‏ 

یرون #: الذین قد حضر عذابهم: هدا یع عر 9 »4؛ 

0000 $ عل لین 6 > لسن 1۱۰ 
مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين 


(۲) ط: «المخالفين». 


سورخ القصر )۱6-٩(‏ 


سس اس سس سس تست سس سم سس سم سے سس سے۔ سے 
ڈ۹ سيط ل س ہے 49 سے سس سے نے اس سسس کہ = 
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شا وهر جخرخوں اکن جراد مر 

هط الداع يمول کیرد تم یم لا لکذت 

َه کم وچ کرو وز )مدع 
وجرا لأر عونا نت الماع اود مر لہا 


.مرح« جر صحےےُ۔ کے سر خر 


وحلنلہ على ذاتِ الواح ودر () تجرى ایتا جر من کان 
> ی سے سے رک کر 4 کک ہے 
کر 9 ولقد کر ھا كَهھ لی مدر و کف ان 


ےہ مر گر او 16ہ ر کو مھ ۱ ے‫ 9 سم و مر 

مدای ونڈر 08 ولقد سرا الس ان لح فھل من مد در 
رر ہے و سر سم ہے کے رفظ یک سس مه 

9 کذبت عاد هکت کان مداد ونڈر لھا ئا رسلا ع 


سس 
ور کے مسر ار 


ها مانب تفت © بیغ ناکم 
عر لھا شف کان دای ونڈر لھا ومد لشیان 
کا وا تماما اذا فی‌صکل وشر 9 للق الک رع 
منیا بل کناب ار © یوعد من الکذّابت 
نکر © إن مر کته یم ترایز © 
E RE E E O E a e j‏ ت رت 0212-4 E ED SE IE‏ 


ددعو ل ES‏ مس دوو 5ب لع 1 پر ہے FA 2 ES‏ 
٩ ° ۰ 1١ ۳ 5‏ ۰ ۱ 
وازدجر الگا فدعا ریهو یج مغلوب فانتیر 3© ففلحنا نوب 
سے کے صو ووو ا وص و 


السماہ ماو متہمر © وفجرنا الارض غیونا التق الماءُ علق 
رد ہر للا وَحَملََهُ عل دات لوم ووسر © نی 
ییا جر لن کان کنر © 4. 

لا لما ذکر تبارك وتعالی حال المکذبین لرسوله 
وأن الآيات لا تنفع فیهم ولا تجدي عليهم شيئًا؛ أنذرهم 
وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل» وكيف 
أهلكهم الله وأحل بهم عقابه» فذكر قوم نوح؛ أول رسول 
بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنامء فدعاهم إلى توحيد 
الله وعبادته وحده لا شريك له فامتنعوا من ترك الشرك 
وقالوا: لا درن !لهمي ولا دون ودا ولا سْوَاًا ولا یشوگ 
یوق وا ا € انوح: ۲۳]» ولم يزل نوح يدعوهم إلى 
الله ليلا ونهارًا سا وجهارًاء فلم يزدهم ذلك إلا عنادًا 
وطغيانًا وقدخافي نبيهم» ولهذا قال هنا: # مَکدبوا عبْدَنا 
واوا نون €: لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك 
والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وآن ما جاء به نوح عليه 


سس تست سسسي سحي سس سسے الاي سے یی سے مسق سپ ہج سے سی نوی تسس سسشتوی سسے سے سے امي تمس سی سسسے سس صمي سکم مسي مسد سد پو بعس وس! ہس سا پات مت پوس جسستچ۔ اساي سي سی 


۶ 


۱۳۶ 


السلام جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانین» وكذبوا في 
ذلك. وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا؛ فان ما جاء به هو 
الحق الثابت الذي پرشد العقول النيرة المستقيمة إلى الهدی 
والنور والرشد. وما هم عليه جهل وضلال مبین. وقوله: 

جر لیا چ۹؛ آي: زجره قومه وعنفوه لما دعاهم إلى 
الله تعالی فلم یکفهم - قبحهم الله - عدم الایمان به ولا 
تكذيبهم إیاہ حتی أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه 
وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. 

لول فعند ذلك دعا نوح ربه» فقال: « نمتب ب4: لا قدرة 
لي على الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل 
النادر ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم لیر 3© 4: 
اللهم لي منھمء وقال في الآية الاخری: # رب لا نذرعل الأرْض 
من الکفرن بَا € € [نوح: ]٢٢‏ الآيات. 

لا فاجاب الله سؤاله» فانتصر له من قومه؛ قال تعالی: 
نقتا لوب اک بر یر 4: أي: كثير جدًا 
متتابع. 

« رتا لش مرا 4: فجعلت السماء ینز 
منها من الماء شيء خارق للعادة» وتفجرت الأرض کلها؛ 
حتی التنور الذي لم تجر العادة بوجود الماء فيه» فضلا عن 
کونه منبعًا للماء؛ لأنه موضع النار» # قالنقی الم ؛ آي: 
ماء السماء والأرضء 9 عل أن €: من الله له بذلك مد 
هر و »؛ أي: قد كتبه الله فى الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء 
الظالمین الطاغین. ۱ 

مته ع دات الوح وش © 4؛ أي: ونجینا 
عبدنا نوخا على السفينة ذات الألواح والدسر؛ أي: المسامیر 
التي قد سمرت بها آلواحها وشد بها آسرها. 

9 « می بت 6 أي: تجري بنوح ومن آمن معه ومن 
حمله من آصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها 
عن الغرق ونظر وکلاءة منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوکیل» 

جهن كان کنر( 4؛ آي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة 
من الغرق العام جزاء له؛ حيث کذبه قومه وكفروا به» فصبر 
على دعوتهم واستمر على آمر الله» فلم يرده عنه راد ولا صده 
عن ذلك صادٌ؛ كما قال تعالی في الاية الأخرى: 9 قير یوم 
۸ الاية. ويحتمل أن المراد أنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما 
فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. 
وهذا متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف. 


۱۳۵ 


ا وقد ۶ رها ايه ههل من مد لیا 4+ آي: ولقد 
7 ویو u‏ 
عصى الرسل وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديد. أو أن 
الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم من 
الله لرسوله نوح عليه السلام» ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين 
ور ذلك على رخ ویر سا ہلت ات 
صنعته. لهَهُلْ ین مد یا ٤؛‏ أي: فھل من متذكر لیات ملق 
ذهنه وفکرته لما يأتيه منها؛ فإنها في غایة البیان والیسر؟ 

AEE +6‏ مراي ور 9 €+ آي: فکیف رأیت 
أيها المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا یبقی لأحد 
عليه حجة. 


© « ولد کیا وان لا ممل ين كر 2 4؛ 
أي : ولقد یسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ 
والأداء ومعانیه للفهم والعلے؛ لانه آحسن الکلام لفظاء 
وأصدقه معنى» وأبينه تفسيرًا؛ فكل من أقبل علیه؛ یسر الله 
عليه مطلوبه غاية التیسیر» وسهله عليه» والذكر شامل لكل 
ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر 
واتقي دن ریو سیر لر رالا الاقم 
والأخبار الصادقة قة» ولهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسیرا 
أسهل العلوم وأجلها على الاطلاق» وهوالعلم النافع الذي 
إذا طلبه العبد؛ أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: 
هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى 
الإقبال عليه والتذكر بقوله: فهر من مُذکر 9 4. 

« کذبت عاد مک کان ده ونذر 09 6 سلا عم 
ع سنا بوم یں رد لی نت 

تک کن عَدای ودر ۵ یی سک سے اش 


1 هآ هلين نك @ 4 


لٹ ل وعاد هى القبيلة المعروفة بالیمن» آرسل الله 
إليهم هودًا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته؛ 
9ر ی و صا ٭؛ أي: شديدة 
ن بوم خن | ي: شدید العذاب والشقاء عليهم 
تر لگا : عليهم سبع لبال وثمانية أيام حسومًا. 


و تزع الاس 4: من شدتھا فترفعهم إلى جو السماء 

ہشن فتهلکهم فیصبحون کم مار 

یل شیر الیکا 6 6+ اي:کان جشهس بصد هلاکهم مال جذوع 

RTT 
أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره!‎ 


سورة القمر (۲۱-۱۵) 


مر قرو 


2 « کت کن عَدَان ودر © 4: كان والله العذاب 
یر والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجد. 


و « ود کیا اد از مل من کر © 4: 
کرر تعالی ذلك رحمة بعباده وعناية بهم؛ حيث دعاهم إلى 
ما یصلح دنياهم وآخراهم. 

000۳0۳۷9“ لیا فا رای تا واجدا 

صلل وسفر لا ال اکر عليه وین ا بل هو کذاب 

عدا کن الکذابت لیر © نا ملوأ 

7 ول 2 رتم وص طبر ا ويبتوم أن الما وس 

دنو ای تشر @ تكد 

کان دای ونر لو نا رسلا ملم صیحة وود فکانوا کھشٍیو 
التختطر © ومد رشان رک مل ین كر © 4. 


69 أي: « کت َد : وهم القبيلة المعروفة المشهورة 
في أرض الحجر - نبیّهم صالخا عليه السلام حين دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له وآنذرهم العقاب إن هم 
خالفوه. 

لا فکذبوه واستکبروا عليه وقالوا كبرًا وتیها: أ 
یا ودا تپ #؛ آي: كيف نتبع بشرًا لا ملكا مناء لا من 
غيرنا ممن هو کبر عند الناس مناه ومع ذلك؛ فهو شخص 
واحد. نذا €؛ أي: إن اتبعناه وهو في هذه الحالة ‏ لى 
سل وش لا 4؛ أي : إنا لضالون أشقياء . وهذا الكلام من 
ضلالهم وشقائهم؛ فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البش 
ولم يأنفوا أن یکونوا عابدين للشجر والحجر والصور. 

© 9< کال ارم عه من سنا #؟ أي : كيف یخصه 
ا ا علیه ال کر فی مزیة ين ا 
وهذا اعتراض من المکذبین على الله لم یزالوا یدلون به 
ویصولون ویجولون ویردون به دعوة الرسلء وقد أجاب 
الله عن هذه الشبهة , بقول الرسل لأممهم: ٭ ات له 
رسلهم إن ¿ من لا بشر کم ول آله يمن عل من ن متام 
ین عبسادِوء € [إبراهيم: ۱۱]: فالرسل مَنٌ الله علیهم بصفات 
وأخلاق وکمالات بها صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص 
بوحیه» ومن رحمته وحکمته أن کانوا من البشر؛ فلو کانوا 
من الملائكة؛ لم یمکن البشر أن یتلقوا عنهم» ولو جعلهم 
من الملائكة؛ لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. 
والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح 
e‏ : # بل 

كَدَّابُ اثر 2 »+ آي: كثير الکذب والشر! فقبحهم 


رو 9 


@® 


AEE 


سورة القمر (4۲-۲۷) 


و کی لا و عاص قسمة یب کی 


س 9 و ديجم 
عاط تَعَثَرَ @ رو 
ASE‏ کی لخر © رها ون 
لور همم ر 9 1 2> 
کی ںا لئے مهم سر 69 
کت كر 9 وا بات و 
TY‏ سو 4 
شا رتش بتک تو يززمتہٹکر 
لا رجا ءال رعوںانذر لھا ہوا عابتا ها تم 
میرم مقترر 2 حيرم وليك تکرب راو 
لیر 9 ارقو و نجع میم 9 یبرم حع 
وولو بر © بل الكَاعَة مهم لاه أده وآمر 
© إِنَالْمُجَرِمِيتَ ف صَكلِوَسْعْرِ 2 بوم وهی التار 
تمس سج ] 


| ڪڪ 
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الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم 5 مقابلة للصادفین 
الناصحين بالخطاب الشنيع. 


9 لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم» فارسل الله 
الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة؛ 
پحتلبون من 5 ها" ما يكفيهم أجمعين؛ َة لم چ؛ أي: 
اختبارًا منه لهم وامتحانًاء « تب ور © 4؛ آي: 
اصبر علی دعر ناك ار رق یل به آو ارب هل 
یؤمنون أو يكفرون. 

لگا رم ان الماه E‏ سم 4 آي: وأخبرهم أن 
الماء؛ أي: مودهم اللي یس و ا وبين 
موی ین سی يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم. #كل شرس 
تحاض 0 © 4؛ أي: يحضره من كان قسمته» ویحظر على من 
e‏ 

9 < دا صتخم 4: الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى 
یه تا انقاد لما أمروه به من عقرهاء 


ر 3 . 


)١(‏ ط:«ضرعها». 


© « مکی کی عَذیی در @ 4: كان أشد 
ات الله عليهم صيحة ورجفة آهلکتهم عن 


ہو ےوہ ووو ےر 


آخرهم» ونجی الله صالخا ومن آمن معه» 3 ولد يرتا ان 


کر هل من مد © >. 
لے کذبت قوم و بانذر 9 إا ات مت عَم اب ولا َال 


ب ”داس ت 


ورک برق يد تن نوا كلك ی عن 
نگ © وقد انذرشم ہکا تارف پالنڈر © ند 
راودوه عن یر فطمستا 2 فلا عذاه ونر © 
وقد صَبَحَهُم بک عذاب مسقر (9؟) قذوفواً عَذَانى 


مر کم و srl‏ صمح ۵و 


> © E A © ونذر الك‎ 


© - 29 اي: کت رم ويل €: لوطًا عليه السلام 
حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن 
الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمین» 
فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم. حتى إن الملائكة 
الذين جاءوه بصورة أضياف» حين سمع بهم قومه؛ جاءوهم 
مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم 
وراودوه عنهم» فأمر الله جبريل عليه السلام» فطمس أعينهم 
احور لیو عو ویو یی 
ادر © ۹ء ٭ ود مَيَحَهُم تک مات مکی @ 6: 
قلب الهعیهم ہس سو اعلاماء تع 
بحجارة من سجیل منضود مسومة عند ربك للمسرفین» 
ونجی الله لوط وأهله من الکرب العظیم؛ جزاء لهم على 
شکرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. 

« ولقد جا ءال فرعونَ در © كبوأ یت 
ہے مقتیر 3 © ا کا ۳ مغ 7 / 29 
في زر 3 و 9 
27 ارچ 902 رش سا دی 
ومر 9 إن مین فی صلل وسعر 9 يوم مسَحبونَ فى 
آثار میم شرف مش مقر © نا ». 

© © اي: وقد جه 32 موه 4؟ اي: فرعون 
وقومه» الد #: فأرسل الله إليهم موسی الكليم» وأيده 
بالآيات البينات والمعجزات الباهرات» وأشهدهم من العبر 
مالم يشهد غيرهم. فكذبوا بآيات الله كلهاء فأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر» فأغرقه وجنوده في اليم. 


۱ ۷ 


لیا والمراد من ذکر هذه القصص تحذیر الشاس 
والمکذبین لمحمد ی ولهذا قال: # ا کنا:کز عبر ٹن 
ری )+ آي: أهؤلاء الذین کنبوا آفضل الرسل خير من 
آولشك المکنبینالذین ذکر الله هلاکهم وما جری علیهم؟ 
فان کانوا خيرًا منهم؛ آمکن أن ینجوا من العذاب ولم یصبهم 
ما آصاب آوئتك الاشرار» ولیس الا مر سح ری 
لم یکونوا شرا منهم؛ فلیس وا بخیر منهم. ار رة فى 
زیر €2 ؛ اي: آم أعطاكم الله عهدًا ومیثاقا في الکتب 
الي أنزلها على الأنبياء فتعتق دوا حینشذ أنكم الناجون 
بإخبار الله ووعده؟! وهذا غير واقع» بل غير ممكن عقلا 
وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل 
والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاة أمثال هو لاء المعاندين 
المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله. 

لا فلم یسق إلا أن يكون بهم قوة ینتصرون بهاء فأخبر 
تعالى أنهم يقولون: « شیر 89 © 4. 

و قال تعالی مبينًا لضعفهم وأنهم مهزومون: 9 سیہرم 
el‏ و دنر © 4: فوقع كما آخبر؛ هزم الله جمعهم 
الأکبر یوم بدن وفشل صنادیدهم وکبراژهم ما ذلوا به 
ونصر الله دینه ونبیه وحزبه المؤمنين. 

ومع ذلك؛ فلهم موعد یجمع به آولهم وآخرهم ومن 
أصيب في الدنیا منهم ومن مدع بلذاته» ولهذا قال: 9 بل 
السَاعة موعدهم دی و و وین و 
بالقسط. «راسَاعةٌ أده وََمَرُ © 4؛ أي: اعظم واشق 
وأكبر من کل ما یتوهم أو يدور في الخیال. 

9 « و بترم 4؛ اي: الذين أكثروا من فعل الجرائم» 
وهي الذنوب العظيمة؛ من الشرك وغیره من المعاصي ف 
سک وشفر @ 4؛ أي: هم ضالون في الدنياء ضُلال عن 
العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب» ويوم 
ار بيد وی و کی 

0 :اي مي درد 
ما بهم من الاعضاء وألمها آشد من غیرهاءفیهانون بذلك 
ویخزون» ویقال لهم: $ دوف مَس سَمَرَ € €؛ آي: ذوقوا 


8 النار وأسفها وغیظها ولهبها. 


© کا گے َو ع هر 4: وهذا شامل 
ای وريب بات زو 


سورة القمر (؟06-5) 


خلقهاء لا خالق لها سواه» ولا مشارك له في خلقه» وخلقها 
بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارھاء وجميع 
ما اشتملت عليه من الأوصاف. 

لا وذلك على الله یسیر؛ فلهذا قال: رما لت | 
وبِحِدَهُ کل باس لا ۹: فإذا آراد شيئًا؛ قال له: کن 
BS‏ ہیں کو یت 

© « ولتد امک یاک €: من الامم لسابقین؛ 
الذين عملوا كما عملتم وكذبواكما کذبتم فهر ين 
دصر 3 4؛أي: متذكريعلم أن سنة الله في الأولين 
والآخرین واحدة» وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك 
الأشرار فان هؤلاء مثلهم» ولا فرق بين الفريقين. 

« ول كنء مَمَلُوءُ في لژبر ©) 4؛ أي: كل 
ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية. 

« ول ضر تر حطر @ 4؛ أي: مسطر 
مکتوب. وهذا حقيقة حقیقة القضاء والقدر» وأن جمیع الأشنياء 
كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ؛ 
فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن؛ فما أصاب الانسان لم 
يكن لیخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

© لگا « رت من : لله بفعل أوامره وترك 
ده تقواالشرك والكبائر والصغائر فی نت 
رتا ©) #؛ آي: في جنات النعيم» التي فيها ما لاعين 
زات ولا آذن سمعت ولا خطر علی تلب بشر؛ من الاشجار 
اليانعة» والانهار الجارية» والقصور الرفيعة والمنازل الأنیقة 
والماکل والمشارب اللذيذة» والحور الحسان» والروضات 
البهية في الجنانء ورضا الملك الديان والفوز بقربه» ولهذا 
فال: « ف مَنَعَد صِدْقٍ ند مَلِيِك مقر لیا #؛ فلا تسأل 
بعد هذا عما یعطیهم ربهم من کرامته وجوده ویمدهم به من 
[حسانه ومنته! جعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر 
ما عندنا. 


تم تفسیر هذه السورة. والحمد لله. 


مرهم‌رهمره 


سورة الر حمن )٩-۱(‏ 


وس چست تست پوت سس سے وی سسے سس سسے مسر مسق 
ات 9 مت س س سے و سس لس سس وس تلم 
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ور 
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وَمَآأْمَرناإ لاجد ة كتج يالَصر لھا وعد اکا 
کے بر ر مھ وب م۳ ےہ 

اشیاعکم فھل ین مد کر لها وکل سىء فعلوه 
020 ر ريع جم ہے 
في الزیبَر 0 وکل صف ر وگ مستطر © الین 


دجس ہے و 


سے سا ع 


سے ۱٠٦‏ 
4 ا 


ار ليا عم المرءان © لى الاستن © 
جر مان © والس رها روص الات 
© آلاطتوان آلیبان © وآتیماالرزت الس 
ولا روا المبران © والشص وس اکتا ۵ 
فهافکهة وَالنَحْل دَاث الا کار لا وب دو اَلمصَفٍ 
والرےاں © بای ءالدء ریک تُکوبان @ کل 
آلانسن من صَلصّلكَلْفخار 69 وَعَلقَ الصان 
من مَارِج تن ار @ بای لاء ریکانگزبان ۵ 


وحن سس سو صلی 22222 22 سح سس کے سح تم 2 اک وس وس وتا مت واه وت چک وت وت رد 
رس اسر ےسب سس r‏ ایس سے سے یس تمہ له تست تا hr‏ وت am‏ تخت ھا تست ہے 1ھ سس9 


اس سس سا سے الوم طسسےے مسر سر رت سے کے ہے کے کے سے کے سے سے سے سے را سم سے کے سے کے سے ہے سے ا سا سا سسا ا سسا س مسوا ا سوا کک کے سے سے 
تسم "سم يک تا رهاط e. e‏ گ9 کک سے۹ r‏ ل ل مسمس هط دک س9 تا کعطظ صا سيا" س ا س6 س س ہے کے قح لے سے کے الک لے سے کے اا س س سس 
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۳ 
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وهي مكية 


اَن 9 عم اقرا © حل لاسن 
مجر یجان( واسَه رها وَوسع ليرت © 
آلا ظعو في اَلْمِيرَانِ © وأقینوا آلوزت بالتمط ولا 
یزرا اك © بای نها بلاتار 62 نا 
که وال دا رک وی رل در اسب 
والرجان © مَأی ءال ریکما تکزبان © >. 

لا هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن» 
الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزیل بره وواسع 
فضله» ثم ذکر ما يدل على رحمته وآثرها الذي أوصله الله 


۱۱۳۸ 


عاده م٠‏ الہ الدينبة والد: بةوالأً: وية» وبعد 

8214 عبن 7 E‏ ا : 
جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره ويقول: ٭ فَأيَ 
َال رکا تکزان ©) 4. 


9 فذکر آنه: عم لزان © 4؛ اي: علم عباده 
آلفاظه ومعانیه ویسرها على عباده» وهذا أعظم منة ورحمة 
رحم بها العباده حيث آنزل علیهم قرآنا عربيًا بأحسن الألفاظ 
وأوضح المعاني» مشتمل على كل خير» زاجر عن كل شر. 

9 الاضنَ 4: في أحسن تقویم» كامل 
الأعضاء مستوفى الأجزاء» محكم البناء» قد أتقن البارئ 
تعالى البديع خلقه أي إتقان» وميزه على سائر الحيوانات بأن 
«عَلَمَهُ الَيَانَ 9 #؛أي: التبيين عمافي ضميره. وهذا 
شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي؛ فالبيان الذي ميز الله 
به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. 

لش وَلْقَمَرٌ بان © ¢؛ أي: خلق الله 
الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير 
مقدر رحمة بالعباد وعناية بهم» وليقوم بذلك من مصالحهم 
ما يقوم» ولیعرفوا عدد السنین والحساب. 

© $ سم جر یجان © چ؛ اي: نجوم السماء 
وأشجار الارض تعرف ربها وتسجد له وتطیع وتخضع 
وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 

6 الما رما 14 سقفّا للمخلوقات 
الارضیتة ۷ وضع الات © 4+ أي : العدل بين العباد 
في الا قوال والافعال» ولیس المراد به المیزان المعروف 
وحده. بل هو كما ذکرنا؛ یدخل فيه المیزان المعروف 
والمكيال الذي تکال به الأشياء والمقادیر والمساحات 
التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين 
المخلوقات ويقام بها العدل بينهم» ولهذا قال: « ألا عو 
ف آلیبزان © €؛ أي: أنزل الله الميزان لثلا تتجاوزوا الحد 
في الحقوق والأمور”"؛ فان الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم 
وآرائکم؛ لحصل من الخلل ما الله به عليم؛ ولفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن. 

« ریما الور لفط 4؛ أي: اجعلوه قائمًا 
بالعدل» الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم» ولا مرا 


۱ ۹ 


أَلْميرَانَ © 4؛ أي: لا تنقصوہ وتعملوا بضده» وهو الجور 
والظلم والطغیان. 

€3 $ وال وَصَعَهًا 4: الله على ما کانت عليه 
من الكثافة والاستقرار واختلاف آوصافها وأحوالها 
للتار 2 4؛ آي: للخلق؛ لكي يستقروا عليهاء وتکون 
لهم مهادًا وفراشاء يبنون بها ویحرئون ویغرسون ویحفرون؛» 
ویسلکون سبلها فجاجاء وینتفعون بمعادنها» وجمیع ما فیها 
مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. 

ثم ذکر ما فيها من الاقوات الضرورية فقال: 

9 ذب که 4: وهي جمیع الأشجار التي تثمر 
اللمرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان 
والتفاح وغير ذلك ل ال دات الا © ؛ اي: ذات 
الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئًا فشيئًا حتى 
تتم فتكون قونًا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر 
وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. 

# ول ذو الْعصّفٍ ؛ أي : ذو الساق الذي 
يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء ویدخل في ذلك 
حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك 
لیت ان 69 ۹: يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق 
التي يأكلها الآدميون» فيكون هذا من باب عطف العام على 
الخاص. ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق 
عمومًا وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالریحان الريحان 
المعروف» وأن الله امتن على عباده ہما یسره في الأرض 
من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح 
وتنشرح لها النفوس. 

لا ولما ذکر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالابصار 
والبصائرء وکان الخطاب للثقلین الجن والانس؛ قررهم تعالی 
بنعمه فقال: « یی ءالاء ریگ تُکوبان 9© 4؛ آي: فباي 
نعم الله الدينية والدنيوية تکذبان؟ وما أحسن جواب الجن 
حين تلا علیهم النبي اة هذه السورة؛ فكلما مر بقوله: ٭ یی 
ءال يكنا تكذبان © 4؛ إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك 
ربنا نكذب؛ فلك الحمد”". فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه 
نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. 


سورة الرحمن (١٠-؟؟)‏ 
ثم قال تعالى: 


۳ ص ۳ 2 صصعے وہ ر ر کے 
«خَقَ آلانن من صَلْصَلٍ كَالففار 9 ولق 


لانن مارج تن کار © ياه ریک نگزبان 02 >. 
لا وهذا من نعمه تعالی على عباده؛ حيث آراهم من 
آثار قدرته وبدیع صنعته آن ‏ حَلوّے * آبا الانس وهو 


آدم عليه السلام» ین صَأَصل لر 69 >؛ 


آي: من طين مبلول» قد أحكم بله وأتقن» حتی جف 
فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار» وهو الطين 
المشوي. 

« وََلَقَ الات 4؛ أي: أبا الجن؛ وهو إبليس لعنه 
الله #من ماج ین َارِ یا #؛ أي: من لهب النار الصافي 
أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على شرف عنصر 
الآدمي المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة 
والثقل والمنافع؛ بخلاف عنصر الجانء وهو النار» التي هي 
محل الخفة والطيش والشر والفساد. 


نے 
9 ولما بین خلت الثقلین ومادة ذلك» وكان ذلك 
سم ےر اہ 


من منے تعالی عليهم؛ قسال: ٭ فاي ال رد 
تکوّبان 3© 4؟! 


مر ار مس دح سر ا ہو رو ہے ےس ع سر ۳ 
ورب لرن ورب لین © بَا ءال يكنا نکربان © 4. 


9©)» 9 أي: هو تعالی رب كل ما أشرقت عليه الشمس 
والقمر والکواکب النيرة» وكل ما غربت عليه» وكل ما كانا 
فيه؛؟ فالجميع تحت تدبيره وربوبيته» وثناهما هنا باعتبار 
مشارقها شتاء وصيقا. والله أعلم. 


ہے م و 0 


مرج رن بایان ا ابرم لا بيان للا فی 
ءال رها كران 3© *. 

- 9 المراد بالبحریسن: البحر الع ذب والبحر 
المالح؛ فهما يلتقيان» فیصب العذب في البحر المالح 
ویختلطان ویمتزجان ولکن الله تعالی جعل بینهما برزخا 
من الأرض» حتی لا يبغي آحدهما على الاخر؛ ویحصل 
النفع بكل منهما؛ فالعذب منه يشربون وتشرب آشجارهم 
وزروعهم وحروثهم» والملح به يطيب الهواء ویتولد الحوت 
والسمك واللولو والمرجان ویکون مستقرا مسخرا للسفن 
والمراكب» ولهذا قال: 


سورة الرحمن (۳۲-۲۶) 


و و و و و پوس سس سی سی سسے سے سى ت 
تہ تست سس کڈ س98 n. Rm.‏ سے ا اق سس لس سے 60س قد 


۳ 


رب رن ورب رین( باج لاه کت 

مرج رن ان( بایان 

يك کوبان لا مج متهم لول رال ت60 

ءا ریک نکبان © وله توا رانک 

9) بای الا رد ریما کون لي کی 7 

وجه ریک ذو تلکل والاکرار © فاي 95 

© لہ من ق السماوات وآ رض کل 7 یشان 

ءال ریکماتکوْبانِ لھا سنفرع لک أيه . 

2 رکا تکوّبان 9 کر 57 5-5 
7 ۲ 


أن فا من تلا لسوت رارض تاو ا لاکٹڑوے 


الاساطن لھا ای ءال ریکانکنبان © سل کا 


4 
۴۱٣‏ 
ا ہے وو ہے م مس 


4۷ھ م > ےر ےہر سار 
شواظ م من نار ۳۳ فأی ءا لا ریکا 
ذبان © فإدا انشقتِ السماء فکانت ورد 


2۲ ہس و سس 
انس وَلاجان 0-0227 
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نت سعظ هط کڈ ظا س9 .ظا هط س٠س‏ 


۳ 


« وله تلور الا فى البحرتالضلم © وای الك ریک 
کان €3 *. 


لن 9 اي: وسخر تعالی لعباده السفن الجواري 
التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله» التي ینشٹھا الادمیون» 
فتکون من عظمها وکبرها كالأعلام» وهي الجبال 
العظیمتة. فیرکبها الناس» ویحملون علیها آمتعتهم 
وأنواع تجاراتهم وغیر ذلك مما تدعو إليه حاجتهم 
وضرورتهم» وقد حفظها حافظ السماوات والأرض» 
وهذه من نعم الله الجلیلة ولهذا قال: 8 في ءال 
ریک تکیبان 3© ؟! 


ر ر کل وا رر 


« کل من کیہ کان © ایا وبق وجه ريك ذو لجل والإحرام 


© بت ءال ریکا كان @ 4. 


ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويبيد» ويبقى الحی الذي 


لايموت. #ذو الس ول زار 69 4؛ أي: ذو العظمة 


١١ 


والكبرياء والمجد» الذي يعظم ويبجل ويجل لاجله 
وال کرام الذي هو سعة الفضل والجود. الذي يكرم أولياؤه 
وخواص خلقه بأنواع الا کرام الذي یکرمه آولیاژه ویجلونه 
ویعظمونه ویحبونه وینیبون إليه ویعبدونه. ‏ فاي ٤ال‏ 


رکا كران ۵ ۱۳ 


یوم م 


$ 1 کیا دکلہ من فى السَمواتِ وألارض 
الا کر تُکوبان (© . 


9 9 اي: هو الغني بذاته عن جمیع مخلوقاته. 
وهو واسع الجود والكرم» فكل الخلق مفتقرون إليه» 
يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم ولا یستغنون 
عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك وهو تعالى # کل بور ہو 
في مَأَنِ 9©) ۹: يغني فقيرًا ویجبر كسيرًا ويعطي قومّاء ويمنع 


ھے 4 52 حكم کر 
کل بورهو في سن © ی 


آخرین» ويميت» ويحبي» وبخفضء ویرفع» لا یشغله شأن 


عن شأن» ولا تغلطه المسائلء ولا يبرمه إلحاح الملحین» 
ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي 
عمت مواهبه آهل الأرض والسماوات وعم لطفه جمیع 
الخلق فی کل الانات واللحظات: وتعالى الذي لا یمنعه 
من الإعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين 
به وبکرمه. 
وهذه الشئون التي آخبر أنه « کل رن مَأنِ 3© : 
هی تقادیره وتدابیره التی قدرها فى الأزل وقضاهاء لا یزال 
تعالی یمضیها وینفذها فى أوقاتها التى اقتضتها حکمته. 
وهی آحکامه الدينية التی هى الأمر والنهی والقدرية التی 
یجریها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار حتی إذا تمت 
هذه الخليقة» وأفناهم الله تعالی» وآراد أن ینفذ فیهم أحكام 
الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة [حسانه ما به یعرفونه 
ویوحدونه؛ نقل المکلفین من دار الابتلاء والامتحان إلى دار 
الحيوان» وفرغ حينئذ لتنفیذ هذه الاحکام التي جاء وقتهاء 
وهو المراد بقوله: 
ست نک لقان © باوه لا ريخا گنا @). 


ل 9 أي: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم 
التي عملتموها في دار الدنيا. 


رصم ے۔ ۲٤‏ ۔ ی مسج وی > ا > > 
« مر ان والاش إِنِ استطعتم أن تنفذوا من افطار 


م ےم ر رصح کے ووه 
السَموتِ والارض فانتذوا |۹. 


© اي: إذا جمعهم الله في موقف القيامة؛ آخبرهم 
بعجزهم وضعفهم وکمال سلطانه ونفوذ مشیئته وقدرته» 
فقال معجرًا لهم: ١‏ بعکم امن والاض إل استطمثم أن ۳۹۹ 
من أَفظار أَلسَموتٍ وَالْرَضٍِ 46+ أي: تجدون مسلگا ومنفذا 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانه اندو لا دوک 
سان © 4؛ أي: لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم 
وكمال قدرة» وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولا ضرا ولا موتا ولاحياة ولا نشورًا؛ ففي ذلك الموقف 
لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلاهمسّاء وفي ذلك 
الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرءوسون 
والأغنياء والفقراء. 


ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك الیومء فقال: 


و ور ہے 


سل علدا شواظ ین تار وغاس فلا تنتصران 9 
ی ءا ریک نکن 69 >. 

ا () اي: جع ) لهب صاف من الشار 
#وَخَاسٌ € وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان. والمعنی: 
أن هذین الأمرين الفظیعین پرسلان علیکما ویحیطان 
بکما لا تنیران 9© 4؛ لا بناصر من أنفسكم. ولا 
باحد ینصرکم من دون الله. ولما كان تخویفه لعباده نعمة 
منه علیهم وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وآشرف 
المواهب؛ ذکر متته بذلك فقال: # فاي ءال ریک 
نکن © ۱۲4 

© © < يدا اسب اس 4؛ اي: يوم القيامة 
من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجالء فانخسفت 
شمسها وقمرهاء وانتشرت نجومها؛ #فَكَاَتَ €: من شدة 
الخوف والانزعاج #وَرْدَةٌ كلدمَانٍ 9©) ¢؛ أي: كانت 
كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. 8 أي اله ديكا 
نکب 3© 4؟! 

© © « رز ملع تبرش کا @ : 
أي: سؤال استعلام بما وقع؛ لأنه تعالی عالم الغیب والشهادة 
والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي العباد بما علمه من 
آحوالهم وقد جعل لأهل الخیر والشر يوم القيامة علامات 


سورة الر حمن (46-۳۳) 


ERED‏ ` مد چجےد جو ہے سے سے سے سو گی کے 

نك الشخرثة پم ایی الاک © يَأ 
1 2 و ۴ ۱ 7 ابس ك 5 ۳ 

اك ریما تکزبان لھا عزو جَهمه ال یرب ال 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| لھا روت با وین یمان )یلم ریا تن 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


سے 


سدس کٹ ای سم 
سا وَلِمَنَ اف مقام ریم جننان © فائءالاے ریک توبن 


م سے ےچ ےہ ساسم ر لاد 
© دراتاآشان © ماک کزان ها فیماعتان 


7 
۱ 


ص 


سے > ان ہر ہے و کے یں 

بیان لھا يلام ریکماتکرّبان لها ضما من 
ہ7 سے ر صظ ہیں 7 
مان )یه که ریا كدان 9 متكي 


4 2 


8 
کت جع 


ے ہ۔ کے مر سر 22 لو 0 
و 


سس ے 1 7 اس 7 
بطاینا من إسکبرق وی اجنین دان له بای ءا 


بيب جم جج کے ی يي س سس سي سس سس مسج سس تس یس سح سح 


سم 


سم مت سم سم کس ےک ھ مم مو کس ےس موف گے سے ومو کے صظ سے وه سے سشھے 
a‏ ددم الل ال ا ال ا ا UN‏ و و + 


ر ہے چ ر صاصم مر رم نیم ۳ وه ام 
7 9ئ 
ر۶ رو ے رہر> راہ ر ص سے ےر 
والمرعان © مایا ریکما کد بار 


ل 
یہ 7 7ی ارا 7 
الاحسّن إلا آلاحسلن 0© فباي ءالاء رکا کان 
© ومن د ونما جتان لھا ما رکا تُکوْبانِ 
مامتان 6 فِائءالہ ربکا نکزبان لچ فہعا 


ص 


3 
0 


سو سھ مسي سو سے وچ مسي پوس تست ب ہیس ہت يي يي 
لس لسر ل لسن لس .ےو ل لس ۔--.. - 4 --س ‏ ۔ے 79ےے صے صصضے 


/ 
/ 
/ 
۱ 
/ 
| 
/ 
/ 
| 
ا‎ 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
١ 
/ 
۳ 


س o a‏ 000001-000 مس2 9# 9 سس سس 


ص 4ک 24 م۳ م۳ 
و« 
0 ل ل ۳ ي رب مر نت 
١ت‏ سو سو سسسی سسي سسي سسي سي سسي سے سی سے سو۔ سے وک اس ۳ سے ھک 
ولک سے اس سس فقس تسس سد سر سے کے ہر ۸ > 2 سیت ہت تست کٹ پت ئک مت کی یی 


یعرفون بها؛ كما قال تعالى: # يوم يض وجوه وود 
وجوه 4 [آل عمران: ۱۰1]. 

لگ 9 وقال هنا: يتر آلمجرئرت يه مود 
کزان @ 4؛ اي: 
ویسحبون إليها. وإنما يسألهم تعالی سوال توبیخ وتقریر بما 
وقع منهم وه و آعلم به منهم» ولکنه تعالی يريد أن تظهر 
للخلق حجته البالغة وحکمته الجليلة. 


زی جع الى یرب یا ار © بطر يتب 
ر صو ی ہے 


چ کے سے صظ مم هم 
و ید ان © ی َال ريا تکوّبان © 4. 


9 - 9 اي: يقال للمكذبين بالوعد والوعید حين 
تسعر الجحیم: « مذو جک الى يکرب یا لبون © 4: 
فليهنهم تکذیبهم بهاء ولیذوقوا من عذابها ونکالها وسعیرها 
وأغلالها ما هو جزاء لهم على تکذیبهم « یلد یب 4 
أي: بين آطباق الجحیم ولهبهاء $ و ۶ 


مد وم 


1ک ہمہ 2 کے 62 ی لادب روہ 
پالویی والاقدام 9 أي اله ریک 


ودين حير ءان ® ©؛ آي: 


سورة الر حمن (۱۱-۶۱) 


تست تست تست سپس سس تسس ی سسى سس سو ۔۔ 
تست ات س س3 س سس اس ہس ا س 0س 6سس ات طط 


فِيمَافكهة ول ورمان €9 يلا کشک بان 9 
فِہِںَحبِرات حِسَان © بان ء ریکما تکذبان لھچا حوڑ 
فصوت فى ایام (۵) مَأَىَ اه کزان ن 0 
لم بطمتہن انس تلهم ولاجان €9 نیال تَکوبانِ 
9 تكد ل رفرب خر ور جسان © ین 
الاو یکات بان برك ا رس ی 0 

2 


یم 


5 
۱ 
1 


عمد سس اب« يي مب ہے ہے ہے اي کس اساي سس سبي سس ہہ کس ہہ ہہ رر دہ م 


ر سل لو 


وک ی ہچ ذبة 7۳ 
© رعاش هه رس میت ۵ 
UES‏ 0۵ و یم لک لچ قصب 
نے ما کب میس © وب الو مآ اب 
سی و لیا ايک لسوت ۵ 
جت ال لھا له ین اَلاَوَلِنَ e‏ 

ل روت @ نيكمت © 


52222-25252555 2ت 
حه 0د کت مت ا1 مسا تا 


امن مسن مسا ی 0-0000 0-0 0 سس 0-40 00-00 0 0 0 0-0 0 0 00 0 0 10ا ا ا 1 ا ل o‏ 0 0-0 ے 
سی سس سسے ست پت پت وس پوس پس چت چت وت رسس پس ست پت وس-یسے پس سے چ پچ وت ست پت پس چت ست پت پس ي ملسے سي سي ساسے سس سي سي سای سس س پت پت په 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| ف 
۱ 
۱ 
۱ 
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EDE E!‏ جح EE‏ او ESD ES‏ سی ا جج 
9ص ر س س ىک تسر لصت اس ی تب سس سم مہ لتر 


1 


شام سار جلا قد انتهی حرهء وزمهریر قل اشند برده وفره. 
یل ریا تُکوّبان () ۹؟۱ 

ولما ذکر ما یفعل بالمجرمین؛ ذکر جزاء المتقین الخائفين» 
فقال: 

# ومن حاف مقام ريف نان 9 2۳ الاو ریک 
کزان @ دراتا أفانٍ @ فیای الاو ریھا تکوبانِ © فیما 
يتان تيان 9 أي ال ريا یکا تُكَوْبانِ © فييمًا 0 
که زوبان (ڑھا ای ءال 5 کان 69 مکی عل 
2 من اسر وى الْجَتَكينٍ دان © ی الم 
ریک كبن © . 

لہ ا اي: وللذي خاف ربه وقیامه عليه فترك ما 
نهی عنه» وفعل ما آمره به؛ له # جتان € من ذهب آنيتهما 
وحلیتهما وبنیانهما وما فيهماء إحدى الجنتین جزاء على 
ترك المنهیات» والاخری على فعل الطاعات. 


ل ل ومن آوصاف تلك الجتتین آنهما $ دا 
ان للا €؛ أي: فيهما من آلوان النعيم المتنوعة؛ نعيم 
الظاهر والباطن؛ «ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر»؛ أي: فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة» 
ذوات الغصون الناعمة» التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة 
اللذیذة؟. 


2 € وفي تلك الجتین ءا بان ©) 4: 
یفجرونهما على ما بریدون ویشتهون. 

9 لیا نیت ینک تکَة6: من جمیع اصناف 
الفواکه # رَوَجَانِ 9©) ۹4؛ أي: صنفان؛ کل صنف له لذة ولون 
ليس للنوع الآخر. 

© ©© « مکی عل درش ابا من سرت 4: هذه 
صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليهاء وآنهم متکئون علیها؛ 
أي: جلوس تمکن واستقرار وراحة؛ کجلوس الملوك على 
الأسرة» وتلك الفرش لا یعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالی» 
حتی إن بطائنها التي تلي الارض منها من إستبرق وهو أحسن 
الحریر وأفخره؛ فکیف بظواهرها التي يباشرون» # وس 
اَلْجَتینِ دان 9©) €: الجنى هو الثمر المستوي؛ أي: وثمر هاتين 
الجنتين قريب التناول يناله القائم والقاعد والمضطجع. 

© - © « نیح َرَت ال 4؛ أي: قد قصرن 
طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن 
لهم» وقصرن أيضًا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن 
ین ولذة وصالهن وشدة محبتهن» # لم طمن انس 
هروا ان لا 4؛ آي: لے ينلهنّ آحد قبلهم من الانس 
7 بل هن آبکار عرب متحببات إلى آزواجهن؛ بحسن 
التبصل والتغنج والملاحة والدلالء ولهذا قال: « کمن 
الیافوث وَالَمَمَانُ )»۰ وذلك لصفائهن وجمال منظرهن 
2 

© © < مل کا ان إلا اخسن © 4؛ 
أي : 3 جزاء من ای في عبادة الخالق» ونفع عبيده إلا 
أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم 
والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين. 


)١(‏ أوذواتا آنواع وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه جمع 
فن» أي: صنف 


١١51 


6-62 ۱ ومن دوجعا جنان 3© €: من فضة بنيانهما 
وحلیتهما وآنیتهما وما فيهما لاصحاب اليمين» وتلك 
الجنتان # معاکتان €9 4+ آي: سوداوان من شدة الخضرة 
والري» ٭ نہعا عیتان ےہ 9 کے أي : فوارتان» 
فیعا تکهة »: من جمیع أصناف الفواکه» وأخصها النخل 
والرمان اللذان فيهما من المنافع ما فیهما. 

© - 09 فک ؛ اي: في الجنات كلها رت 
ان 2© 4؛ آي: خیرات الأخلاق حسان الاوجه 
فجمعن بين جمال الظاهر والباطن وحسن الحُلق والخلق. 

حور مَقَصُورَتٌ فى لیام © 4؛ أي: محبوسات 
في خیام اللؤلؤء قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن» 
ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنة 
كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخفرات» 
لر يَطِتْهُنَ زنل که ولا جات © مان ءال ریگا 
نکب € ۱۲4 

١ 9 ©‏ مکی عل رترب خر 4؛ اي: أصحاب 

تين الجنتين متكؤهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش 
التي تحت المجالس العاليةء التي قد زادت على مجالسهم 
فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن 
المنظر لوَعَبَمَرِي حِسَانٍ لگا : العبقري نسبة لکل 
منسوج نسجٌا حسنًا فاخراه ولهذا وصفها بالحسن الشامل 
لحسن الصفة والمنظر ونعومة الملمس وهاتان الجنتان 
دون الجنتين الأولیین؛ كما نص الله على ذلك بقوله: 
# ومن دومع جَنان 69 ۹ء وکما وصف الأوليين 
بعدة آوصاف لم یصف به الأخريين» فقال في الاولیین: 
ہما عبان تتربان ا ۹ء وفي الاخریین: «عَيَتان 
ان © ٭۹: ومن المعلوم الفرق بين الجارية 
والنضاخة: وقال في الأوليين: « ذواتا آفان ا ۹ء ولم 
يقل ذلك في الا خریین» وقال في الاولیین: # فا من گل 
تک یمان 9©) ۹ء وفي الاخریین: < فہا فكهة وفخل 
وتان ینا ۹ء وقد علم مابین الوصفین من التفاوت. 
وقال في الاولیین: و مکی عل فرش بطاینا من استبرقی 
وی اجنین دان © )» ولم يقل ذلك في الا خریین» بل 
قال: 9 تکیت علی قرف حطر وَعَبْقَريْ سان 3© ۹۴ء 


وقال في الأوليين في وصف نسائهم وآزواجهم: 9 ین 


سورخ الر حمن (۷۸-۱۲) 


مرت الطرّف لم یمن لن فِْلهۃ ولا جان © 4 
وفي الأخريين: « حو مَعْصُورَتٌ ف الا 9©) ۹4ء وقد 
علم التفاوت بين ذلك» وقال في الأوليين: # هل جَرَآ 
اخسن الا لسن 2 4ء فدل ذلك أن الأوليين جزاء 
المحسنین» ولم يقل ذلك في الأخيرتين» ومجرد تقديم 
الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما. 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين» 
وأنهما معدتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص 
عباد الله الصالحينء وأن الأخريين معدتان لعموم 
المؤمنين. وفي كل من الجنات المذكورات ما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيهن 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأهلهن في غاية الراحة 
والرضا والطمآنينة وحسن المأوى» حتى إن كل واحد 
منهم لا یری أحدًا أحسن حالا منه ولا أعلى من نعيمه 
الذي هو فيه. 

ا ولماذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال: « بر 
زی َكل کرام © 4؛ أي: تعاظم وكشر خيره الذي له 
الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه. 

تم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد والشكر والثناء 

الحسن. 


GIGI 


سورة الواقعه (۲۳-۱) 


تفسیر سورخ الواقعة 
وهي مكية 


نے الہ رفن اكيم 
دا وقعت مت ألوايعة وت لشن لوه 


مھ 


فا کََبڈ © © حافضة 
اعد( لذا مات ی يدا © نا وشنت الال 
ا ڑا کات تب م اليه وشو 
مر ای عد رق @ چم ہت اورک 
نی و جَنَّتٍ لير 9© 4. 


ووو ة التي لابد من 
و وهي القيامة. التي « لش لوقا كَوبَةٌ © 4؛ 
أي: لا شك فيها؛ لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية 
والسمعية ودلت عليها حكمته تعالى « حَاضَةٌ 62 4؛ 
آي: خافضة لأناس في أسفل سافلين» رافعة لأناس في أعلى 
علیین. أو: خفضت بصوتها فأسمعت القريب» ورفعت 
فأسمعت البعيد. 


© - و ( پت يست انش یا © 4؛ أي: حركت 
واضطربت» # وَبْسَّتِ تال بسا ا 4؛ أي : فتتت» 
کات هبك مب © 4: فأصبحت ليس عليها جبل 


ولا معلمء اعا صَفصفًا © لا تریٰ ہا عوجا ولا 
0 8ءء 


© رث 4: أيها الخلی» أرب 
40 اي نس للدت وق بحسب اا 
الحسنة والسيئة. * ثم فصل أحوال الأزواج الثلائة» فقال: 
و 2 ضحت ال کب مس © : : تعظيم لشأنهم 
تفخیم لأحوالھم؛ « وَأَحَحَب للم #؛ أي: الشمال» ما 
سک ات چم > تهویل لحالهم. 

© تشه( رب اوه © 4+ 
أي: السابقون في الدنيا إلى الخير سو ار ن في الآخرة 
ا یعہ المقربون عند 
الله ٭ نی جَنَّتِ ار 9 4: في أعلى عليين» في المنازل 

وو وس ا کو کا 
ین لوب 9 »؛ أي: جماعة كثيرون من المتقدمین من 


١١ 


هذه الأمة وغیرهم. ول اَل : وهذا يدل 
على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها؛ لكون 
المقربين من الأولين أكثر من المتأآخرین: والمقربون هم 
خواص الخلق. 


9 © <عل شير تشد © 4؛ أي: مرمولة 
بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي 
والزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالی « میب ّا 4؛ 
أي : على تلك السرر جلوس تمكن وطمأنينة وراحة 
واستقران سبلت © ۹: وجه کل منهم إلى وجه 
صاحبه؛ من صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة این 
ول a‏ 

- 9 یرٹ عم ون دود 2 4؛ أي: يدور 
بن و و0 
الاسنان في غاية الحسن والبهاء. كانم لو مَكوَنٌ 2© > 
سے ھت رت 
والخلد؛ لا بهرمون ولا يتغيرون ولا یزیدون على آسنانهم 
ویدورون علیهم بانية شرابهم؛ یا راب اب 4: وهي التي لا 
عرى لھا #وَأبارِينَ 4: الأواني التي لهاعری» واس : من 
ین 2 ۹؛ أي: من خمر لذيذ المشرب لاآفة فيه « لا 
يصعت عَتہا )؛ أي: لا تصدّعهم رءوسهم كما تصدع خمرة 
الدنيا رأس شاربهاء ولا هم عنها برَهَنَ 69 4؛ أي: لا 
تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمر 
الدنيا. والحاصل أن كل ما في الجنة من النعيم الموجود 
جنسه في الدنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة؛ كما قال تعالى: 
فیا انہر من ما عم ای وات من أن مر مه طعمة: ول 


7 سر 7272 ef‏ ہے اس ے 


بغرے رو بان ی © محمد 6۱۶ وذكر 


66 هر نات )؛ أي: مهما تخیروا 
وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواکه الشهية 
والجنی اللذیذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه. 

لا رک عیبر © 4؛ أي: من کل صف من 
الطیور یشتهونه» ومن أي جنس من لحمه آرادوا؛ إن شاءوا 
مشويًا أو طبیخا أو غير ذلك. 


کے SS‏ 
0 © < مغر عن © 4؛ آي: ولهم حور عين؛ 
والحوراء: التي في عينها کحل وملاحة وحسن وبهاء والعين 
حسان الأعين وضخامهاء وحسن عين الأنثى من أعظم الأدلة 


١١6 


على حسنها وجمالها. « گنل ال کون © 4:؛ أي: 
كأنهن اللؤلؤ الرطب الصافي البهي المستور عن الأعين 
والريح والشمس الذي يكون لونه من أحسن الألوان» الذي 
لا عیب فيه بوجه من الوجوه؛ فكذلك الحور العين» لا عیب 
فيهن بوجه» بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعوت؛ فكل 
لوت ویو ہیس 

9©) وذلك النعیم المعد لهم « جریا یتلود © 4؛ 
فكما حسنت منهم الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاء» ووفر 
ی ی 

© « 1 مش با کا را تیم 69 4؛ اي: 
لا يسمعون في جنات النعيم کلام يلغي؛ ولا یکون فی فاد 
ولا كلامًا يؤثم صاحبه إلا لا سکن سَلَمَا © 4؛ أي: 
إلا كلامًا طيبّاء وذلك لأنها دار الطیبین» ولا یکون فيها الا 
كل طیب. وهذا دليل على حسن أدب آهل الجنة في خطابهم 
فيما بینهم» وأنه أطيب كلام وأسره للقلوب وأسلمه من كل 
ا 

ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين فقال: 
4۹ مين سین چم 2 4؛ أي: شأنهم عظيم 
وحالهم جسیم #ف ید ر تسود 3© 4؛ أي: مقطوع ما فيه 

من الش ول والأغصان الرديئة المضرة مجعول مکان ذلك 
الثمر الطیب. وللسدر من الخواص الظل الظلیل وراحة 
الجسم فيه» « ولج مور 3 : والطلح معروف وهو 
شجر کبار يكون بالبادية تتضد آغصانه من الثمر اللذیذ 
الشهيء « وملو تَشکرب © )؛ أي: کت 
والأنهار السارحة والمياه المتدفقة 9 وفکھة کرد لگا لا 
موه ولا منود 2© 4؛ أي: ليست بمنزلة فاكهة الدنیا؛ 
تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة؛ أي: متعسرة 
على مبتغیها» بل هي على الدوام و وجاها تريب 
يتناوله العبد على أي حال يكون. $ وفش مَرووْعٍَ 3© 4؛ 
أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيمّاء وتلك الفرش من 
الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله. 

© ط تا ام رده © 4؛ أي: إنا أنشأنا 
نساء 237 الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنياء نشأة 
کاملت لا تقبل الفناء « هن اکا © ۹: صغارهن 
وکبارهن وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل 
الدنياء وأن هذا الوصف - وهو البكارة - ملازم لهن في 


سورة الواقعة (ع۰-۲) 


ہس روچ پس پس سه ہس _سسے سے سی ساسے سی سی 
امن سڈ مسڈ متا ظا متا س ہے سے جس سے سس یت سمل 


8 


ذلك 


4 کپ ء 


لس شش وای 
تنج تد نم 
9 ترک ےک ینا نکر زیڈ اكول 
2 کون © جرا مرآ یم ہما کانوا یعملون 1 لادسمعوت فا لوا ولا 
تاڑیما لیا الا فلا سکماسلما © واب الین ماب 
تید © ذمت رد © فك دم 
ومارتسکوب @ وفکه کر چا لامقط رو 
ورش کرو عم مہ 
انکارا @ عرب ابا @ لا ہے ہت 
لن © رل ال یں © رب ال ما 
شال 9 في سو تیر لا ولّتن؛ سا 
56 © اہ کنو بل دک مارو لہا 
0 © رن قولوت ايدام 208 
وتا مرت © آرءاباژا امون ود 


لن وا 


لین والآخرين © و إل ميقت یوم علوم 


ی 2 مما ص 


اص م 


نوع 


س ا اهم ودم ومومو موف وم وم مم مومهم وم وم همهم وهم م 224 


NTA‏ سو سو سح سح سح س س سس سي س س س سس سي ہے ي یي ی ی ی سے سے ی لی ت اوا تمس و پٹ ٹس مث چا وه ي ے 


9 لس ل لس ل تس م لس لس م لس ل لا و مھ سر‎ ٠ 


ووه ےک ۶ 


جميع الأحوال؛ كما أن كونهن « ربا ربا 9©) 4: ملازم 
لهن في كل حالء والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها 
بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها؛ 
فهي التي إن تكلمت سبت العقول» وود السامع أن كلامها 
لا ینقضی. خصوصّا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة 
والنغمات المطربة» وان نظر إلى أدبها وسمتها ودلها؛ ملأت 
قلب بعلها فرحا وسرورّاء وإن انتقلت من محل إلى آخر؛ 
امتلأ ذلك الموضع منها ريحًا طيبًا ونورّاء ويدخل في ذلك 
الغنجة عند الجماع؛ والأتر اب: اللاتي على سن واحدة 
ثلاث وثلاثين سنةء التي هي غاية ما یتمنی وأكمل سن 
الشباب؛ فنساؤهم عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات 
مرضيات لا يَحزن ولا يُحزن» بل هن أفراح النفوس وقرة 
العيون وجلاء الأبصارء « سب الین لگا 4؛ أي: 
معدات لهم مهيآت. 

١ ©‏ ناي انول ©© نين اکر ©) 4؛ 
أي: هذا القسم» وهم أصحاب اليمين» عدد كثير من الأولين 
وعدد كثير من الآخرين 


سورة الواقعة (۵۷-6۱) 


ا وسے تس سی سی سے تسم سے۔- 
.ملاظ سس مت تست تا تا تچ سر ا ا سس 9سد 9سس الد 


سا ودک @ کرد ین كجرب 
شبات © رف وین يم © نود 
شرب لیر لیا مان لنچ کن حلفت کم رل 


عو سای دح کم سم ہو موي 66 عع کر کے 
تصوٹوں لزيا ریم مائمنون لھا تر فونه م تحن 


ون © خن قد رتا یت5ا لموت وما تبون 


سے ے TAA‏ 07 و خر ہے ہے 
عل أن بل الک و ننک کم في ما لان امو 0 ولقد 


عع م کے می 1 يك دس سرس عد جحیہ 
عامثم مه آلو فلو تد کروت 9© يم ما خرثوت 


ے> فرع سه ر۶ کے کے م ۳ کے مس ر 
لھا ء ات رع وند رام کن الررغوں )ا وتا لَجَعَلْسهُ 
هر کے سر کس هریس تس ور ل کو ہے ہر سر ےس 
خطامافظات تفکھون لا إنالمعرموں لھا بل حن حرومُون 

کے رہ هر رصم مم ہے ر٤‏ کے ہے ہے و و 
2) اس تما لی روت لھا انش نز لتموه‌من الْمرّن 
4 2 هدور ھ مر ١‏ ص حر سرصم 00 7 سرے سار 
رت الم نزاوت لھا وشا جعلنتھ آجاجا لام کروت 
لا آفر شرا لتارالی وروت لی اہ انات سَجريها ام 
کے هر 2 ۶ . کے +ع اع سس A‏ کا گھ<* 
تن الشنينشوت» لگا من مادکره مه موی 

کڈ ue‏ کا 7 
@ میم باس رید لظي 9© ٭ یر 


رم 1ک 


بموقع الح ر تھا واه لقَسَم تلم 9 عَظِ ۶ 0 


ر عو 1ے رصم AZ‏ جچھے . و صر ص کک 
۾ واصب الشمال مآ اب الما ینا فی سور وير لیا 


ص سے Soz‏ ص ری 
مرت ممع کی کے ہے کر سی ب 
ول من حور © لا بارد ولا کیم لت إِتَہُم کانوا مل ذلك 
ےہ حر م وه ب رص 2 ور م تحص رصم م4 
مترفیںے کا وكانوا رون انث العظ وکانوا 
ہم در کر 2۸ 


َعُولُوت آیذا متا وکنا ثرابا وعظما آونا لمبعوٹون 
آوءاباؤنا الاولونَ @ >. 

لیا - € الم راد باصحاب الشمال هم أصحاب الثار 
والاعمال المشئومة» فذکر الله لهم من العقاب ما هم حقیقون 
به فاخبر أنهم ( في سور 6 آي: ريح حارة من حر نار جهنم؛ 
ماء حار يقطع أمعاءهم» 9# ول من موير لگا 4 أي: لهب 
ناريختلط بدخان # لا باررولا دير 9© #؛ أي: لا برد فيه 
ولاكرم. والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشرالذي 
لا خیر فيه؛ لأن نفى الضد إثبات لضده. 

© - لا ثم ذکر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء 
فقال: 9 انبم كانوأ بل ذلك مترفيت 2 #؛ آي: قد ألهتهم 
دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها فألهاهم الأمل عن 


١١65 


إحسان العمل؛ فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه» « وکا رون 
على نب آَم( #؛ أي: وكانوا يفعلون الذنوب الکبار 
ولا يتوبون منها ولا يندمون عليهاء بل يصرون على ما مسخط 
مولاهم» فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة» وكانوا پنکرون 
البعث. فيقولون استبعادًا لوقوعه: # آیذا متتا وکنا رباعم 
1 کشت © ربا ال @ 4؛ اي: كيف نبعث 

قال تعالى في جوابهم: « لیلحت 


2 
رو و و 


خر ی 007 2 جے 
لمجهوعون إل ميقت ہوم علوم لرت) ۹. 


9 لی اي: قل: إن متقدم الخلق ومتأخرهم؛ الجمیع 
سیبعثهم الله ویجمعهم لمیقات يوم معلوم قدره الله لعباده 
حين تنقضي الخليقة» ويريد الله جزاءهم على آعمالهم التي 
عملوها في دار التكليف. 


- €9 لئ لک یا اسان 4: عن طريق الهدى. 
التابعون لطريق الردی» « کون © ۹4: بالرسول گلا 
وما جاء به من الحق والوعد والوعید « کون ین عُجرتن 
۳۳ 69 4: وهو أقبح الاشجار وأخسها وأنتنها ریخا وأبشعها 
منظرًاء « قال مها ابوه © ۹: والذي آوجب لهم أكلها 
مع ماهي عليه من الشناعة» الجوع المفرط الذي يلتهب 
في أكبادهم وتكاد تنقطع منه آفئدتهی هذا الطعام هوالذي 
يدفعون به الجوع» وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. 


- لیا وأما شرابهم؛ فهو بئس الشرابء وهو أنهم 
يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في 
البطون 9 شُرَبَ لیر © ۹: وهي الإبل العطاشء التي قد 
اشتد عطشهاء أو أن الهيم داء يصيب الإبل لا تروى معه 
من شرب الماء. هدا #: الطعام والشراب نش #؛ 
أي: ضيافتهم « یمن (2) *: وهي الضيافة التي قدموها 
لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأولیائہ؛ قال تعالى: « إنَّ 
این ام ولو لصيس كات َم جت افوس رلا لگا خير 


م ے> معو لم سعد 
8 : 


فہا لا ون عَنَا جوا لیا € [الكهف: ۱۰۸۰۱۰۷]. 


ثم ذكر الدليل العقلي على البعثء فقال: « تن 
اسرد لها 4؛ أي: نحن الذين آوجدناکم بعد 
أن لم تكونوا شیثا مذكورًا من غير عجز ولا تعب» أفليس 
القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلی إنه على 
كل شيء قدير» ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث 
وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ. 


۱۱۷ 


« عم نت ما تمنوں ایا ءآش موه أ ان خن موه € 
ن قدرنا بینکر الموت وما مین بمسبوقی © علق أن رل 
717 نکم في ما لا تَعَلمُونَ © ومد عمثر الا 
رل نگ و 
© ي: « سر € ابتداء خلقکم من المني الذي 
ره( فهل تم خالقون ذلك امن ما ینش منہ أء 
الله تعالی الخالق؟ الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها في الذکر 
لاق تی كلا عنما ماشالق وی و 
وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب التناسلء ولهذا 
أحالهم الله تعالى بالاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الأخرىء فقال: # ومد عم لاد الأول لکوت 9 4 
آن القادر ۳ على إعادتكم. 


و ایم ما روت( ء انت تررغوتهه ام نحن 
يعون © € کک کا خلا تللق تيون © 6 
مروت( بل نحن روموت 59 4. 

9 - 9) وهذا امتنان منه على عباده؛ يدعوهم به 
إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه؛ حيث أنعم عليهم بما 
پسره لهم من الحرث للزروع والثمار فیخرج من ذلك من 
الأقوات والأرزاق والفواكه ماهو من ضروراتهم وحاجاتهم 
ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوهاء فضلا عن شكرها 
وأداء حقهاء فقررهم بمنته فقال: # ءآسم تررعوتهم َم نحن 
لرَرِعُونَ لیا 4؛ أي: أنتم آخحرجتموه نبانًا من الأرض؟ أم أنتم 
الذين نميتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار 
حبّا حصيدًا وثمرًا نضيبجًا؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحده 

وأنعم به علیکم. وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الارض» 
وتشقوهاء وتلقوافيها البذر ثم لا علم عندكم بمایکون بعد 
ذلك ولا قدرة کم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك هم على 
أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بلغة 
لكم ومتاعًا إلى حين. فقال: « لو اء لَجَعَلَمََهُ 4+ أي: الزرع 
المحروث وما فيه من الثمار # خَطدمًا #؛أي: فتاتا متحطمًا لا 
نفع فيه ولا رزق» ٭ مَظَلَنْدَ + أي: فصرتم بسبب جعله حطامًا 
بعد أن تعبتم فيه» وأنفقتم النفقات الكثيرة» تفكهون + 
ل رو ود بت ہے8 
وسرورکم وتنکهکم فتقولون: إن لمُعَرمُوتَ 9 )؛ أي: إنا 
ساسا ناسا نتفر من لین 
أتيتم» وبأي سبب دهیتم؟ فتقول ون: ہل بل َو( »۱ 


سورخ الواقعة (۷-۵۸) 


فاحمدوا الله تعالی حيث زرعه لکم» ثم أبقاه وکمله لکم» ولم 
پرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفعه وخيره. 


$ یٹم الما الى رى © ءاتم السو من 
الْمَرنِ 2 خن غ لنزِلهَ © لو ذَشاء جعلئتھ 48 فول 
کرت © 4. 

لہ - )لما ذکر تعالی نعمته على عباده بالطعام؛ ذكر 
نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون. وأنه لولا 
أن الله يسره وسهله؛ لما كان لكم إليه سبيل» وأنه الذي آنزله 
« ین من 4: وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالی» 
فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء 
ویکون منه الغدران المتدة فقة» ومن نعمته تعالی أن جعله 
عذبًا فرانًا تسیخه النفوس» ولو شاء لجعله ملحا با ٠4‏ 
لا ينتفع به» کاو نروت © €: الله تعالی على ما آنعم 
به علیکم. 

¥ فالتا ای ورون 9 ےأَنتم أذعأ ۴ نم شج 7 
ن آلمنیشرت © کر اس لمرد @ 
مويه لْعَظِيم 069 4. 


9 - ل وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لاغنی 
للخلق عنها؛ فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم 
وحوائجهم. فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الاشجار» 
وأن الخلق لا یقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما الله تعالى 
قد أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هى نار توقد بقدر حاجة 
ماه فا یم یو ہوم ہریت 
جعلتها تَْكرَدَ 4: للعباد بنعمة ربهم» وتذكرة بنار جهنم التي 
جیہ لحو سی مت مد 
النعیم» ومسا موی ایگ 4+ أي المنتفعين أو المسافرين؛ 
وخص الله المسافرین؛ لان نفع المسافر بها أعظم من غيره» 
ولعل السبب في ذلك لأن الدنیا كلها دار سفر والعبد من 
حین ولد فهو مسافر إلى ربه؛ فهذه النار جعلها الله متاعا 
للمسافرین في هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار. 

ہے 

لا فلما بسن من نعمه ما یوجب الثناء عليه من عباده 
وشکرہ وعبادته؛ آمر بتسبیحه وتعظیمه فقال: 9 سیٔح 


باسم رَيَكَ الْعَظيم © #؛ آي: نزه ربك العظیم کامل 


الاسماء والصفات» کثیر الاحسان والخیرات» واحمده 
)۱( زاد بعده في ط: «مکروها للنفوس». 


سور الواقعة (۸۲-۷۵) 


تست تست مس پوس پوس سس یی سے سس مس سے سس 
ظ9 - 9 ا ل س س س خی ضقھ 6س کے سے سے وت مہ اک 


هم لھا کپ تکنون ©) امه 

مط ھر وه @ تد رب ماه :6 اث 
یوت رک اتک تكد @ مارآ 
تلع وآنتر یز رون © و بش 
ره ینک ولیک لایو © مولا ن کر 

ونم صیقب 9 اما ن کان ن مب 
نیہ بای 
لین ) د رین )رمک ی 
آلمکا E‏ َير ل وتمَة حيو 
9 ناین © ج): نت 


1 
۵ و 
ا 


زر سس ميو سيل ٭ددضصایر لصوي لاسي ممصي مسو مسج لصحي سے a‏ لچ سي سس مسحي مسب مسي لصي مسشے الي سے اساي حسم ہس سس ٹپیچھے صصص ہج مسد ہمہ احج ہپس بيد موي سسسو جسسی امسق 


کر ر ت 


أنتم مَدَهِونَ 


ہے کے مد رم گے 


کے ا ر من ليا لماك 
SEA‏ بھی ودميت وهو عل کل شىء و یر لہا 
ھر الاو 0۴ روا ٹا ی عم 0 


چچ چ چ چ چ د ج 
ہف تست i.‏ یگ کک ے8 مت تست مت مت س 


هج يكير مور اکب 


١ 
۱ 
| 
۱ 
)ٍ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
لا الک‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


س س سا0 یر یی 0ے N‏ سک 0ے سے نے فک الست سر 0 0 سر لصيس تھے 0 0 0ے اؤسے سو کک 0 سے 0 ا س ل کک- س س DS‏ سے سا مس لب سم سیر 
سے کی سسے سہ پوس ng, ng ny eg, ng, ay, ay,‏ ب سس پیوس ag, mq, iy gy nny ang‏ سے re ng, e, rg rg ng, gy‏ پہسے ی ہسسے r r‏ سسے سس سس سے سے کی سس سس پک پوت سے 


1 کج سو سح سے سے کسر ی سس سم سح مس و 
اشک کے کے سے سس اے کے کے کے سے کے یت 2۸۵ 


٣ 


بقلبك ولسانك وجوارحك؛ لأنه آهل لذلك» وهو المستحق 
ی و فی ور یز 

قلا ی ميموقع جوم © وله سم َو 
وٹ © ن کلب تکنون © لا 
ےت جک لا تسیود ® © تیک الم ی 
وی وہب رای وق ون رک ان کر ود 
ہے زج زا ریا ون 
اه 3 > لا یروت © ولا إن کے عبر 
مین 9 ترجعوتها إن 3 صديؤين نين 9©) . 

2 9 آنسم تعالی بالنجوم ومواقعها؛ أيي: مساقطها 
في مغاربها وما يحدث الله في تلك الأوقات من الحوادث 
الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده؛ ثم عظم هذا المقسم 
به فقال: « وه لو تلود عَظی مر( ۹ء وإنما 
كان القسم عظيمًا؛ لان في النجوم وجریانها وسقوطها عند 
مغاربها آيات وعبرًا لا يمكن حصرها. 


9 وأما المقسم عليه؛ فهو إثبات القرآن» وأنه حق 
لا ریب فيه ولا شك یعتریہء وأنه کم 9 »+ أي: كثير 
الخیر غزیر العلم» فكل خير وعلم؛ فإنما يستفاد من کتاب 
الله ويستنبط منه. 

١ 9‏ وکتب تكن © 4؛ أي: مستور عن أعين 
الخلق» وهذا الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ؛ أي: 
إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله 
وعند ملائكته في الملا الأعلى. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله لوحيه ورسالته» وآن 
المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين» لا قدرة لهم على 
تغییرہ ولا الزيادة والتقص منه واستراقه. 

© « لین لا سید © 4+ أي: لا يمس 
القرآن إلا الملائکة الکرام الذين طهرهم الله تعالى من 
الافات والذنوب والعیوب. وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون. 
وأن أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى 
مسه؛ دلت الآية بتنبيهها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن 
إلا طاه 9 

9« تب من رب الکیییت © 4؛ أي: إن هذا القرآن 
الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزیل رب العالمین 
الذي يربي عباده بنعمه الدينية والدنيوية» وأجل تربية ربى بها 
عباده إنزاله هذا القرآن» الذي قد اشتمل على مصالح الدارین» 
ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكوراء ومما يجب 
عليهم أن يقوموا به» ويعلنوه» ويدعوا إليه» ويصدعوا به. 

9 ولهذا قال: « ادا لت أنمْ کر € أي: 
أفبهذا الکتاب العظيم والذكر الحكيم 9 مهو © 4؛ 
آي: تختفون وتدلسون خوفا من الخلق وعارهم وألسنتھم! 
هذا لا ینبخغی ولا یلیق! إنما یلیق أن یداهن بالحدیث الذي 
لا یشق صاحبه منه» وأما القرآن الکریم؛ فهو الحق الذي 
لا یغالب به مغالب إلا غلب. ولا یصول به صائل الا كان 
العالي على غیره» وهو الذي لا یداهن به ویختفی» بل یصدع 
به ویعلن. 

2 وقوله: « تلود رزگ اک کرد @ 4+ اي: 
تجعلون مقابلة منة الله علیکم بالرزق التکذیب والکفر لنعمة 
( زاد في ط: «کما ورد بذلك الحدیث ولهذا قیل: إن الاية خبر 

بمعنی النهي؛ أي: لا یمس القرآن إلا طاهر». 


۱۱ ٩ 


مسدیها ومولیها؛ فهلا شکرتم الله على إحسانه إذ أنزله (لیکم 
لیزیدکم من فضله؛ فإن التکذیب والکفر داع لرفع النعم و حلول 
النقم. 

- © «نؤلا ينا بمب تل © راش 
تنظرون ل ون اقب له ینک رلك لا وو 0 
أي: فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم. وأنتم تنظرون المحتضر 
في هذه الحالة» والحال أنا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا 


وملائکتناه ولكن 0 
CS‏ رس ساسم 2 
© © 3 وإ ن کے کر میں @ 4؛ اي: فهلا إذ 


کنتم تزعمون ہے ولا محاسبین ومَجزیین› 
9 تَا 4 أي: ترجعون الروح إلى بدنها #إن کم 
یقن 9©) €: وآنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى 
موضعها؛ فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاء به محمد بف 
وإما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم. 

27 و إن کان 7 لْممَرَّبِينَ 09 
تير @ وم ان کات من أَعُصب این © فک لك من 
اتک کو ون @ وم ان کان من المکددن 2 مان @ 


دارم 7 مر ای 
فتزل من خیم 9 صله ير 9؟) © إن دا کر 


یږ : یح بات ریک ألعلم © 4. 


لیا ا ذكر الله تعالى آحوال الطوائف الشلاث: 
المقربين» وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالين في أول 
السورة في دار القرارء ڈ لبو کے اخوالهب في اروا علد 
الاحتضار والموت. فقال: # فا نکن من المَفَربینَ 69 4؛ 
أي: إن كان الميت من المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء 
الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات 
وفضول المباحات فلهم روح؛ أي: راحة وطمأنينة وسرور 
وبهجة ونعيم القلب والروح» #وَرَكحَانُ 4: وهو اسم جامع 
لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرهاء وقيل: 
الريحان هو الطيب المعروف» فيكون من باب التعبير بنوع 
الشيء عن جنسه العام» رین تیم لا €: جامعة 
للأمرين كليهماء فيها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء فیبشر المقربون عند الاحتضار بهذه 
البشارة التي تکاد تطیر منها روخ ور 0 2 


22 27 رھ 


2 
فروح وت 


سورة الواقعة )٩۱-۸۳(‏ 


r‏ © کرو و تسوت ت 
ق اخ کم ام نکم ح نفک ة وک فيها 
عون لا ین عمور تح 7 4 [نسلت: ۳۳۰ 
وقد فسر قوله تعالی 00 تی 
خر € [يونس: 14]: أن هذه البشارة المذكورة هی البشرى 
و ۱ 

٠‏ 9 وقوله: # و ان کان من اتب الین کا 4؛ 
وه این اٹ رت اج 
مهم ن افر کی مر ای ی جن 
بایمانهم وتوحیدهم. فيقال لاحدهم: ٭ضَلم لك من 
حب الین © #؛ آي: سلام حاصل لك من |خوانك 
آسحاب الیمین؛ أي: یسلمون علیه» ویحیونه عند وصوله 
إليهم ولقائهم له أو يقال له: سلام لك من الافات والبلیات 
والعذاب؛ لانك من آصحاب الیمین. الذین سلموا من 
الموبقات. 

© - 9 5 ما یں ٤ء‏ من تکیت ألصَالِنَ © 4 أي: 
الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدی» « مرل تن كير 3© 
وَتَصَلَةٌ خیم 9© C5‏ 4؛ أي : ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم 
تصلية الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى أفئدتهم» وإذا 
استخاا مس ٹوو با( يمآ امهل موی 
الوجوه بر الراب وساءت مَرتفقا رت € [الکهف: ۲۹]. 


© و مدا 4: الذي ذکره الله تعالی من جزاء 
العباد بأعمالهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك « هو حى 
تن (5©) #؛ أي: الذي لا شك فيه ولا مرية» بل هو الحق 
الثابت الذي لا بد من وقوعه وقد آشهد الله عباده الأدلة 
القواطع على ذلك. حتى صار عند أولي الالباب كأنهم 
ذائقون له مشاهدون لحقیقته» فحمدوا الله تعالى على 
ما خصهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة. 

لا ولهذا قال تعالى: ل شع اتی ریق الم © 4؛ 
فسبحان رہنا العظيم» وتعالى وتنزہ عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا کبیراء والحمد لله رب العالمين حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركا فيه. 

تم تفسير سورة الواقعة. 


GOOG 


سورة الحديد (۵-۱) 


سدع تست وله سس سس سس سے تسس ی سے تس ی 
تاس9 مس متا سس r‏ سط۹ مس سر سس سس سے 7س 6ے ھکد الع 


۱ 


هزین الوت وال ف سد یرم استویٰ 
مرش ا ماییج في الازض وماج منم ایل ین 
دج ت۰تشت موا i‏ 

بصي لا لاتوت وال رض وا ارجم امور 

یج یل نپا ونوا پ وت 0 
لصّدُور © اموا یاه وسوی معا جع 
تکیت یه الین اموا ییک رادتقا هک که ۵ 


وے ہمہ ور 


وما لک ا ینب لله وا ۱ ی عوهت بر ود 
6 دمک نگ 1 من ہو ای وی 


هر 
Erep‏ 


i‏ فقوا 
سے سے کے کے 7 
07 لم كن بعد بعد و 15 سلوا 
ے کہ و موم ۲ ۶ 
یا ون دہ مدا 
.#2 کے وت 2 
ها فص مم لم وه جر کے لا 


ہے سس ی عپجے سسسي ہے ہے سے یی ہے جج ہے سر 
سم ہے مس سے جج سس سیم جے ہے ہے سس ۵ لاگ گکگ سيك ککسگ گکگکےة سو مستي تعس کے ظا دک 9 کے سے 


سعد سه بود e‏ سسي سس سی سسي يي سس ي سس سو جسچے سس ُسے سس سے مسي مدي سس سس سے مسي سسسے لس سس سس تسج سے سسسے سہ یس تست ہک وس ببسب ببس باس یھ تسج سس سس مس 
اده سہسگا سے رھ فسسمرر نسب سس مر سے کے اکس ؤسسر کے ار سے سی اس سر کہہے سس مور کس ہے کے کسی کی کے مسر ا سے ی کے9 دوک کا ا گا گت کع ن89 کک کچھ قح ہے لاس 


۳ 


وسح مر ان اتوت روز از کفکم © 


۳ 
وی ا 


کت م م ور سل و 

له ملك اشموت ولک مر ومیت ثأ وف ڪل کل نیو 
ص۱ 2 7ھ مره 4 رر ذخ ممه 0 
ڈیر ) هو الاول والاخر دالظھر ولان وهر یکل کی 
7 ۳ رس و ے ہے 4 رم 
9 )هو الى حَلَقَ لکوت والس فى سِتَة ایام حم 


3 > او مج ور و 


ستویٰ على العش يعاو ما لیخ فی لاف وما مِنہا وم 
رل من الماك وما یمرج فہا وهو مک این 9 
تعملون بر 2 2 مك ألسَموتِ 7 0 


سے 


\ 


ج 
مور 9 بولح یل في الا بولج انار في لل مَهُو حلم 
َاتِاَلصدُور © ). 


١١6 


جميع ما لسوت والارّض € من الحيوانات الناطقة 
وغیرها والجوامد تسبح بحمد ربهاوتنزهه عما لا پلیق 
بجلاله وآنها قانتة لربهاء منقادة لعزته» قد ظهرت فیها آثار 
حکمته» ولهذا قال: « و مر لذي 9 >؛ فهذا فيه بیان 
عموم افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربها في جمیع 
أحوالهاء وعموم عزته وقهره للأشياء کلھاء وعموم حکمته 
في خلقه وآمره. 


)ثم آخبر عن عموم ملکه» فقال: ##له. ملك لسوت 
والأرْض عى وَيْمِيتٌ €؛ أي: هو الخالق للمخلوقات» 
الرازق المدبر لها بقدرته» #وَهْرٌ عَلَ کل سَىَءِ َير © 4. 

9 لهْرَالأَوَكُ 4: الذي ليس قبله شيء. رال 4: 
الذي ليس بعده شيء. «واللهر : رت 
شيء. لان 4: الذي ليس دونه شيء. # وهو یکل مَىْءِ 
عم © ۹: قد أحاط علمه و و والسرائر 
والخفايا والأمور المتقدمة والمتأخرة. 


هی الزی لى التوت ولاس فى سِنَّدِ انا 4 
آولهایوم الأحد وآخرهایوم الجمعة. ثم استویٰ عل 
امرش 4: استواء يليق بجلاله فوق جمیع خلقه. < بعلم ما 
یج في الْأرْضٍ #: من حب وحیوان ومطر وغير ذلك» وما 
خرچ ينها €: من نبت وشجر وحيوان وغير ذلك» وما نز 

0203 #: من الملائكة والأقدار والأرزاق» #وما 
یمرج فا 4: من الملائكة والأرواح والادعية والأعمال وغير 
ذلك وهو مک این ات 019 وما يصوت ین 
وی َة إلا هو رَابِعْهُمَ ولا مس ال هو ساسم ولا ادق 
من ذلك ولا كار إلا هو مهن ما انوا ٩‏ [المجادلة: ۷]: وهذه 
المعية معية العلم تست ولهذا توعد ووعد بالمجازاة 
بالاعمال بقوله: وله يما لود بَصِيِرٌ © *؛ أي: هو 
7٤‏ 0 
تلك الاعمال من بر وفجور؛ فمجازیکم علیها وحافظها 
عليكم. 

© ل لَه اك ا لکوت والأرض 4: ملگا وخلفًا وعبيدًا 
بتصرف فبهم بما شاءه من آوامره القدرية والشرعية الجارية 
على الحكمة الربانية» لوان تع لور 3 : من 
الأعمال والعمال» فيعرض عليه العباد» فيميز الخبيث من 
الطيب» ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


١١6١ 


کب یی 
يدخل اللیل على النهار» فيغشيهم الليل بظلامه» فیسکنون 
ويهدءون» ثم يدخل النهار على اليل فيزول ما على الأرض 
من الظلامء ويضيء الكون» فيتحرك العباد ويقومون إلى 
مصالحهم ومعایشهم. ولا يزال الله يكور الليل على النهار 
والتهار على اللیل» ويداول بينهما في الزيادة والنقص 
والطول والقصرء حتى تقوم بذلك الفصول وتستقیم الأزمنة 
ويحصل من المصالح بذلك ما يحصلء فتبارك الله رب 
العالمين» وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم 
الظاهرة والباطنة» « هو بت السدُورٍ © 4؛ أي: ہما 
یکون في صدور العالمین؛ فیوفق من يعلم أنه أهل لذلك» 


ویخذل من یعلم أنه لا یصلح لهدایته. 
ین کے وش ج ar‏ 5 


الد ءامنوا ینک ونوا م آجر کی ©4 وما لک لا منود 
ا اسول وف انم ریک و ند یفک إن کم 


ممن ری © هو ای 1۳4 عل عب رود ینت لت اک 


ات لإ الور وان الله یکرت رح © 


1 وا في سَيلِ الہ وله اش والارض لا سی 

ر مَنْ نف من َيل ال نح کل وب ت2 
ای چیم ٦‏ و لش وا واه 
ل 7 یه ۳ وی 4 

ا ر ھال اد ان وسرو جا 
وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم 
واستخلفهم عليها؛ لينظر كيف يعملون. ثم لما آمرهم 
بذلك؛ رغبهم ASS‏ 
فقال: ائ ءامنوا منک ونوا یر کڑ © 4؛ 
أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة فى 
سبيله لهم أجر كبير» أعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار 
كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي آعده الله للمؤمنين 
والمجاهدين. 

102 ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الایمان وعدم اروت 
منه» فقال: وا لک لا ود مه والرسول يدعو لیا 

يي و أَحَدَ تقك إن کم مُؤْمِنِينَ © #؛ أي: وما الذي 


بک وقد لحد مکمک 
موه وسو الرسول محمدا پل أفضل 


سورة الحدید )٠١5(‏ 


الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجب 
المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي 
جاء به» وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم 
مومین: 

ون ومع ذلك من لطفه وعنایته بكم أنه لم يكتف بمجرد 
دعوة الرسول الذي هو آشرف العالم بل آیده بالمعجزات 
ودلکم على صدق ما جاء به بالایات البینات؛ فلهذا قال: 

هو لی برل عل عبیوء یت یب #؛ آي: ظاهرات 
تدل أهل العقول على صحة جمیع "ما جاء به وأنه الحق 
الیقین؛ لِم €: بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله 
على يده من الكتاب والحكمة من لت إل الور 4؛ 
أي: من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. 
وهذا من رحمته بكم 


الوالدة بولدها» 9 وان 2 بك كوف بح 9 >. 


(وج) < وبا لک الا نوا في سي لاہ ول برش اسََوت 
والارض €؛ آي: وما الذي یمنعکم من النفقة في سبیل الله؟ 
أنه لیس لکم شيء» بل لله میراث السَمنوات وا لہ : 
فجمیع الاموال ستنتقل من آیدیکم أو تنقلون عنهاء ثم 
یعود الملك إلى مالکه تبارك وتعالی؛ فاغتنموا الانفاق ما 
دامت الاموال في آیدیکم. وانتهزوا الفرصة. ثم ذکر تعالی 
تفاضل الاعمال بحسب الا حوال والحكمة الإلهية» فقال: 
لا سی ینکر من نی من تنل القتح ول یک 
أعَظّم دَرجة س الد نققوا من بعَد ولوا €: المراد بالفتح 
هنا هو فتح الحدیبیة» حين جرى من الصلح بين الرسول 
وبين قريش» مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر 
الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين 
و سے ہو سی سو امن من ذلك انوم في دين 
الله أفواجّاء واعتز الإسلام عرّا عظيمّاء وكان المسلمون 
قبل هذا الفتح لا یقدرون على الدعوة إلى الدين في غير 
البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعهاء وكان مَنْ أسلم 
فلذلك کان من أسلم قبل الفتح”" وقاتل أعظم درجة 
وأجرًا وثوابًا ممن لم یسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك؛ 
كما هو مقتضى الحکمة ولهذا كان السابقون وفضلاء 
)١(‏ ط:«صدق كل». 
(۲) زاد في ط: «وأنفق». 


ورأفته؛ حیث كان أرحم بعباده من 


سورة الحدید (۱۶-۱۱) 


وت تست سس سس ہسست يسسسي سے سسسے سے سے سس سس . 
ھ تا تخت تست متا یط سس سس 6سا صظ ۶ص فک 
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۰۰۰۰۰۰ ہے سے مسي سیر لسري لسسسيي سبي سو سي سی سی سس سسے سسے سی سحسیق سے شی صمي مسي سے شی سو سس سم کس کسی دہ وچھود تس بیوکہ چڑسڑ سس بسع باصم وت سے سس حر صلی 


مرج صا ے۸“ رچ سے 


کر رت یسم را 

کال جت ری یں کی اہر کر فما کرلک 
ریم ہوم یقول المكفمو ن و مت لذت 
مامتو نظرو تس من ٹورک قبل‌ازجهو ور ک فا یسوا و 
شرب قضرب يتنم ورام بارت ب ايد اليه و هر ین قب له 
مان لوا اد ا نکی کتک رامل وکن ۴ 
افخ رورم رش وعرتکمالامایه کی جا ا 
اللہ وعرک رت الوم لاود ینک ديه وکا 
مالک تمارک ل ول الصو 
© # ايان یت منواآن تک فوم زک رار 


وَمَانّل رم کت یں قسل 


تيت © 
رم مد رو سر صر و سا مھ يم 

ےت کان تکمآلاینت 

۳ ہو ھ۔ہ۔ 1 رد س2 س بے مر و و 

م تعقلون A 9 o‏ رار ل 9 ی 


ص١‏ کر پک کے ,ہ۔ ا ei‏ و سم 


سے ہس ےے۔ و ص7 


و وت 


دت 0 و 


الصحابة غالبهم آسلم قبل الفتح. ولما كان التفضیل بين 
الأمور قديتوهم منه نقص وقدح في المفضول؛ احترز 
تعالی من هذا بقوله: « ود وَحَدَ ال لس 4؛ اي: الذین 
آسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعده 
الله الجنة. وهذا یدل على فضل الصحابة كلهم رضي 
الله عنهم» حيث شهد الله لهم بالایمان ووعدهم الجنة. 

َه ما کم حور 9© 4: فيجازي كلا منكم على 
ما يعلمه من عمله. 

ا ثم حث على النفقة في سبيله؛ لأن الجهاد متوقف 
على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهز له فقال: # من 
5 الى مر الله کَرْضًا حَسَمًا »: وهي النفقة الطيبة 
التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من 
مال حلال طيب طيبة به نفسه وهذا من کرم الله تعالى؛ 
حيث سمه قرضًاء والمال ماله» والعبید عبيده» ووعد 
بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة» وهو الكريم الوهاب» 
وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة يوم 


۱۲ 


یتبین کل إنسان فقره» ویحتاج إلى أقل شيء من الجزاء 
الحسن.» ولهذا قال: 
روس رھ معد 


یوم ری مرن والموّیتت ميت وم یوم موه متام 
2 1 رینم ال >3 جت ری ين یا لار ری فبا دل هو 


عم ور ووم 


2 یم 9 را ينم يفول اوح وال مت لذبت ءامنا 


ے1 وس cod‏ 2 2 م وص 
انظروا: نقلیش من ورگ قیل أرجعوا وراء نس رب فضرب بیج 
بش ب باطنه, فو امه رت بن قله الاب ) 
“o‏ 2 کر حم 5 


ورضح 


و موه و وك کے 7 وا بل وا وک ا 

مه وم وص می کر بر مده ہو دي ام تا 
وہہ شم وغرتکم الاما خی 7 7 الله ور ۹ 
مور ور وء 27 رو سے م 007 سے 5 
العرور 9 اليو ٦‏ بوذ و م قدیة ای زین كفروأ 


مرک انان تنک نر 

توي ی 
يوم القيامة: ي ری امین وَالْمُؤْصتِ یج نوزم بن 
سیم وَأییهر46؛ آي: إذا كان يوم القيامة» وکورت الشمس 
وخسف القمر وصار الناس في الظلمة» ونصب الصراط 
على متن جهنم؛ فحينئذ تری المؤمنين والمؤمنات یسعی 
نورهم بين أيديهم وبايمانهم فیمشون بأيمانهم ونورهم 
في ذلك المويفه الهائل اسب كل على تدرا 
ویبشرون عند ذلك باعظم بشارة فيقال: د شک 
ال جت جر من ہا الْکہر لب ہا ذلك هو لور 
لْمَظِيمْ © €: فلله ما آحلی هذه البشارة بقلوبهم وألذها 
لنفوسهم؛ حيث حصل لهم کل مطلوب محبوب. ونجوا 
من کل شر ومرهوب. 

فإذا رأى المنافقون المومنین یمشون بنورهم» وهم 
قد طفی نورهم وبقوا في الظلمات حائرین؛ قالوا للمؤمنين: 

آنظروا تیش من تور 4؛ أي: آمهلونا لننال من نورکم ما 
نمشي به لنتجو من العذاب» ٭ ول 4 لهم: # اجنوا وج 
فلت وا ورا #؛ أي : إن كان ذلك ممکتاء والحال إن ذلك 
ےت بل هو من المحالات $ صرب یم 4 آي: 
فضرب بين المؤمنين والمنافقين یشور 4+ أي : حائط 
و N‏ کت فد کتک وهو 
الذي يلي المؤمنين» « هر من بل داب ©© »: 
وهو الذي يلي المنافقین. 

ري فينادي المنافقون المؤمنين» فيقولون تضرعًا وترحمًا: 
الہ نی َعَم : في الدنيا نقول: لا له إلا اللہ ونصلي 


11۳ 


ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملکم؟ « الوا بل 4: کنتم 
معنا في الدنیا وعملتم في الظاهر مثل عملناء ولکن أعمالكم 
سے المنافقین من غير یمان ولا نبة صادقة صالحق 
ششک رکٹ ور 44 أي: شککتم في 
خبر ٠‏ الذي لا یقبل شکا « وَعَرتک الم #: الباطلة؛ 
حيث تمنیتم أن تنالوا منال الممنین وأنتم غير موقنین» 
٭ ی جا ات انکر + أي: حتی جاءکم الموت وأنتم بتلك 
الحالة الذميمة» « وَعَرَكُمْ باه روز ۹: وهو الشيطان 
الذي زین لكم الکفر والريب فاطمأننتم به» ووثقتم بوعده 
تب 
© « یر لا يوعد مه روا 4: 
ولو افتدیتم بملء رج او ی 
لماک انار ہ٭؛ اي: مستقرکم هی تل »: التي 
تتولاكم وتضمکم إلبهاء « وٹ لیب لت 4: و ید قال 
تعالی: 9 امن خَت مز © © ماه كارية © 
ما درك مامیۃ €3 می © € [القارعة: ۱۱-۸]. 


> 

> مت 
اي 

يان 

او 


1 ور ہہ 7 بل 
فدية ولا من الن 


لاذ مر ره م من ۶ ووم لز 2 مم 
یت ءامن أ أن ضح فلوم 7 ۳ 
722 سر سے ۰۶ 0600 2 0 
من ال ی ولا يونأ کال وتو الكتبٌ من 
ہے و عزو ہے رو رت وآ خوء ر ص کے مهم وس 
ا د جع مہ تت 
۶ لم -ه روم ہے 2 رک و 22 رص سی 
ته 46 


9 لما ذکر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين 
والمنافقات في الدار الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب 
إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته؛ فعاتب الله 
المؤمنين على عدم ذلك فقال: # ألم ين لَِذيتَ اموا آن 
کم لوب حك رال وَمَا رل مِنَ لي #؛ أي: ألم يأت 
الوقت الذي به تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو 
القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي 
جاء به محمد يله وهذا فيه الحث على الاجتهاد على 
خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحکمت 
وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية 
كل وقت ویحاسبوا آلفسهم على ذلك» « ولا لا یکنو کان 
وا کب من قَبَلُ صَطَاكَ عَم لْأَمَدُ 4؛ أي: ولا يكونوا 
كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب 
والانقياد الام ثم لم يدوموا علیه ولا ثبتواء بل طال 


CA 
۰۷ 


سورة الحدید (۱۹-۱۵) 


سور و سو یا فاضمحل إيمانهم 
وزال إبقانهم؛ « ممست موی وگیر تع قیفوت © 4 : 
فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذکر بما آتول الله 
وتناطق بالحکمتة ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنه سبب 
لقسوة القلب وجمود العين. 

© اکتا آم لله ی ایی بعد میا مد کا کم 
ايدج لمکم به تيل © 4 فان الآيات تدل العقول 
0 المطالب الإلهية» والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر 
على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم 
والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن 
يحبي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. وهذه 
الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد 


لشرائع الله. 
« إن الْمُصَّدِّينَ وَالْمصَّدّقنَتِ ي وَأَقرْضْوا ال قرسا حسما 
شک له اد کرو ا تا ال 


ےہ وود و ارم 


رسيو یک هم ألصَِدَيعُونَ هدند ر رتم لهم اجر 
0 وليت کنروا وگلا َا کک 2 5 
یر @). 

یا ل لْمْصَّددِينَ رَألَمُمَ کت ©: بالتشديد؛ آي: 
الذین آکثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضیة 
$ و فرشا حسما ٭: بان قدموا من آموالهم في طرق 
الخیرات ما یکون زخرًا لهم عند ربهم» 9 يِصَعَفٌ له ): 
الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف کثیرة 

وله جر کریر 2© ©: وهو ما آعده الله لهم في الجنة 
مما لا تعلمه التفوس 

© « وان منوا بک رزیت 4: والایمان عند أهل 
السنة ما دل عليه الکتاب والسنة هو قول القلب واللسان 
وعمل القلب واللسان والجوارح» فیشمل ذلك جمیع شرائع 
الدین الظاهرة والباطنة» فالذین جمعوا هذه الامور # هم 
َلصِدَيمُونَ »؛ آي: الان مرتبتهم فوق مرتبة عموم الممنین 
ودون مرتبة الأنبیاء. وقوله: رده عند َي له رهم 
ورم 4؛ كما ورد في الحدیث الصحیح(: «إن في الجنة 
مائة درجة» ما بين كل درجتیین كما بين السماء والأرض» 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله». وهذا يقتضي شدة علوهم 
)١(‏ البخاري (۲۷۰). 


سورة الحدید (۲۰) 


چیه سس ببس پست تست سے سو کسی سے سو ی سس تہ 
نظ سس س س 9۹ا مس س س سس ہے سے لس سے ھت ےہ اط 


4 
۱ 
ل 


1 


2 کرام مر ھر 


والذينءامنوايا 


ہے ہے ۹ و نم رم وار رہ 
کو رولیت من زیون والسپداء 
2 م و و 


کے کے خر ور بر خر ۳ ۳ 
عند ریم لهراجرهم لق والذ رب کٹروا وکنوا 


بکایتت ریک اصب احير ©) امکموا مت 
م لوص ےہ 8 ر اا ررر م لح سس 22 و 1 ال 

الدنيا لِعِبٌ وهو وَزِيسَة ويا خر بتک و بکائر ف الامو مول 
رصخ م 27 م ص الک گر م رر نہ رھ مه مس و 
لود کمشل غیت ا جب الکفار نبانه. شم یج رید 


کر 2 2 


مرا شم ي ہر وده سس 722 عو ےہ وير ہے رغد 


و داكا 
خرن یدمک کر ور 
س ہے مر ے۔ همم محر فرص روہ اي ہے نو مم 
ع الله بر سے الد نیاالا مت الْعرور 0 
۸ و ہم رم چم ے 
جه 2 عَرَصها کعرض الس ما 


7 رو 2 


سم باه وله ذلك فصل 
2و 58 وَالْمَضْ لٍالْمَظِيمِ © مَآأَصَابَ 


حر جم سے" 


برح وھ رم 


۳3 رصان یلک عله 7 © لكلا 


617 تا ماقاکک وا و 01 
ہے ہت 27 
0۴ لی الخ یبد © 


الله سے سے سسي سسے سس اسايق سسي سے سس سسي سے ی 
سم ا سسا سے ام ایت سے اھ ل ی سب لت جو 


سس بم عه سبي سو جح ۔سسىے دوي سے بيس سس ادي سسسے ہے متس عسي سسو سې سسشو سے سے يي سسی سو حصي اسسے سس ممصي سی سسو سد وود و پک و سے سپٹ ہ٢‏ ہہس وسسسے سسس و سے سی 
اش ها اتا تت ات سیت ہت سٹک ات پت سٹت ‏ ستٹ کت گیٹ ا کٹ پٹ ا پٹ ئک پٹ سس ت کٹ کپ ٹکٹ ہی ا مس رر و و شر کر ئا ہیں ےک سس 
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ہہ کے 


ورفعتهم وفریوم من الله تعالی ٭ الک کنو وسنوا 
ابیت ی اتب للع للا 4: فهذه الآيات جمعت 
أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب 
الجحیم. فالمتصدقون الذين جل عملهم الاحسان إلى 
الخلق وبذل النفع لهم بغاية ما يمكنهم» خصوصًا بالنفع 
بالمال في سبيل الله والصدیقون هم الذين كملوا مراتب 
الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق» 
والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلواء وأصحاب الجحيم هم 
الكفار الذين كذبوا بآيات الله. وبقي قسم ذكرهم الله في 
سورة فاطر» وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا 
المحرمات؛ إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله 
وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الجنة؛ وان حصل لبعضهم 
عقوبة ببعض ما فعل. 


ب محر ور ص‌شوم ر رل مس موم 


« اعلمواً أتما اليو الدیا لیب وھو وزتة تام 
اد .ص ا ل ٣‏ ےہ عط صر رر ور 81 ک> 
تک وتکاثر فى آلا مول وا لاولند کمٹل غیث اب 


پہ براح 2 


سرد مھ یلا جع سر 
نبال 2 پیج 007 2 ثم کون حطسا وق الاخرو 
ر 2 > رن ںہ ور مز ہے رر ر 2 
سید ومعفرة م من الله و وما الحمؤة | نيا 


لد مکہ اش ور © ساشوا ا مرو من کیک و 

ملع الْعْرورِ 2 سا يموا ای معفرو من ریھ وجو 
مج رم ود تچ بے ۔ہ۔۔ ری کی eo‏ 020( 
کش ض الم والارض ایدّت للذب امو بال 
سر و ہم لير صرب لی ص کے کک 


ورسله دک فضل الله 1 من لشاء والله ذو الْعَضَلِ 


امي ». 


لا يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه؛ ويبين 
غايتها وغاية أهلها؛ بأنها # لب ولو *: تلعب بها الأبدان 
وتلهو بها القلوب؛ وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من 
أبناء الدنيا؛ فانك تجدهم قد قطعوا آوقات عمرهم بلهو 
قلوبهم وغفلتهم عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد 
والوعید. وتراهم قد اتخذوا دینهم لعبًا ولهوًا؛ بخلاف 
أهل اليقظة وعمال الآخرة؛ فإن قلوبهم معمورة بذكر الله 
ومعرفته ومحبته» وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم 
إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله: :3 وزيتة 4+ 
أي : تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور 
والقصور والجاه وغیر ذلك» ٭ وتم خر بتک 4 آي: كل 
ی سی ا ای عبات و 
في أمورهاء والذي له الشهرة في أحوالهاء وتا ی الأتول 
الاك )؛ أي: كل يريد أن يكون هو الكاثر 55-7 
والولده وهذا مصداقه وقوعه من محبي الدنيا والمطمتنین 
إليها؛ بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبراء ولم 
يجعلها مستقرّاء فنافس فيما يقربه إلى الله» واتخذ الوسائل 
التي توصله إلى دار كرامته» وإذا رأى من یکاثره وينافسه في 
الأموال والأولاد؛ نافسه بالأعمال الصالحة. 

ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض» فاختلط 
به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام» حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار الذين قصروا نظرهم 
وهممهم على الدنيا؛ جاءها من أمر الله ما أتلفهاء فهاجت 
ویبست وعادت إلى حالها الأولى؛ كأنه لم ينبت فيها 
خضراء ولارّئي لها مرأی أنيق» كذلك الدنيا؛ بينما هي 
زاهية لصاحبها زاهرة؛ مهما أراد من مطالبھا حصل؛ ومهما 
توجه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفتحة؛ إذ أصابها القدرء 
فأذهبها من یده» وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به عنھاء فرحل 
مس سی مہہ رف 
آضحت هي غاية آمنیته ولها عمله وسعیه. 


۱۱9۵ 


وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ینفع ویدخر لصاحبه 
ویصحب العبد على الأبد ولهذا قال تعالى: وف الَخرة 
عَذَابُ سيد ومَعْفرَةمِّنَ أله وَرِضُوَن 4؛ أي: حال الآخرة ما 
يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم 
وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هی غايته 
ومنتھی مطلبه؛ فتجرأ على معاصي الله وكذب بآیات 
الله» وكفر بأنعم الله وإما مغفرة من الله للسيئات» وإزالة 
العقوبات» ورضوان من الله يحل من أحله عليه دار الرضوان 
لمن عرف الدنیا وسعی للاخرة سعیها؛ تست ی 
إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرةء ولهذا قال: ور 
02 ل متَمُ الخزور €3 4؛ اي:| إلامتاع يتمتع 
نو دی ری ہو ھت 
أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. 

لر ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنتہہ 
وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح. 
والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسابقة 
إلى رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يرضي 
الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان 
إلى الخلق بجميع وجوه النفع» ولهذا ذکر الله الأعمال 
الم وجبة لذلك؛ فقال: بے عرضہا کمرض الما وا رض 
عدت نر اما با ورا € والایمان بالت ورسله 
يدخل فيه أصول الدين وفروعها. 9 ذلك فصل الہ بت من 
یا #؛ أي: هذا الذي بیناه لكم وذکرنا لكم فيه الطرق 
اض إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار» وأن ثواب 
الله بالأجر الجزيل والشواب الجميل من أعظم منته على 
عباده وفضله. ٭ وان ذو انس العظبر لا ٭: الذي 
لا بحصی ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه وفوق 
re‏ تم جج 
کت ل ما اک ولا ا ۶ا | ف 
و NO, IE‏ © الب ری 
ای ایر ی ٤‏ ال هو الم وید 69 

eR" 
این مُصببَةٍ فى الاض ولاف شیک 4: وهذا شامل‎ 
لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر؛ فکلها قد‎ 


1 ک 4 وف عزیر ینتا ولق ارسلتا فعا وا 


سورخ الحدید (۲۱-ع۲) 


کتبت في اللوح المحفوظ صغیرها وکبیرها» وهذا آمر عظیم 
لا تحیط به العقول» بل تذهل عنده أفئدة آولی الالباب» 
ولکنه على الله يسير. ۱ 

ل وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة 
عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخیر والشر؛ فلا يأسواء 
ویحزنوا على ما فاتهم» مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه؛ 
لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. لا بد من نفوذه 
ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعه» ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح 
بطر وآشر؛ لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم, وإنما 
آدرکوه بفضل سر ہس سو بشکر من آولی النعم ودفع 
النقمء ولهذا قال: وال لا عب کل ال محر 2© 4؛ 
أي وميس سوا رت 
إلى نفسه وتطفيه وتلهيه؛ كما قال تعالی: ره 


تعمه 
تَا قال إا اہ َل عم ہل هی فة 2 © [الزمر: .]٤٩‏ 
۸ مم 


ن یبود اہ کاس بل 6 
آي: یجمعون بین الأمرين الذميمين اللذین كل منهما کافی 
في الشر: البخل» وهو منم الحقوق الواجبة» ویأمرون 
الناس بذلك» فلم یکفهم بخلهم» حتی آمروا الناس ر بذلك» 
وحثوهم على هذا لح الذمیم بقولهم وفعلهم» وهذا من 
إعراضهم عن طاعة ربهم وتولیهم عنهاء 9 ومن یل 4: عن 
طاعة الله؛ فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئًاء # فان له 
هامید لگا »: الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له 
ملك السماوات والأرض» وهو الذي آغنی عباده و آقناهم 
الحمید الذي له کل اسم حسن ووصف کامل وفعل جمیل 
يستحق أن يحمد عليه ویثنی ویعظم. 

ل لد أَرَسَلْمَا سل الک وألا معهر الک 
پت پر الا تل اانا رید کت 
مَنْفِعٌ ناس وليعلم | الله من بصره, ورسله: لیب 
لمع رت 

ها اتب والحجتب یم هت وكير 
۳ © م ما علق ءاکرهم رسلا وق 
پوس ان مرم اة الانجیل وَجعلتا ‏ قلوب 


لوھا ما کته 


کی 


شید 


3 


کرو سی ی میم مرو 2 مج و 
رک بوه أ و ورهبانية آبند 
ت 


EEE‏ رضون 7 و فمارعوها حق رح 


ا 
تم اجره کت قیفوت 69 
رت 


٦ 


مس سا مر رو 
الزن ءامنوا منہم 


سورة التحدید (۲۷-۲۵) 


¬ رت پوت تست تست e‏ سس ريع س سسے سے سس سر سرت 
.له سس کگ م3 -مظمسےیو ےڈ ہے سے آإؤٹھتھھ سس سس سس سس 
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62 و Tr‏ سلنا بات كر سے مر 2 کک 


7 وی 007 
بأس شید ومکوم ع لاس و للم الله منینصره ورسله, 
نان و عرد 3 ور ای سید 
ا م و فذیعون وم 0 007 
تا ا سی آبن مر وءاتشهالاخیل 
وَحَعسا ق‌قلوب ااا 

یمان یع یک رشون 
رَعََمَاحَق رها ید ء 

سم یوت 9© ؛ کا لصف 

وءامنوً شوه وک ك ہس نے 
نورا تمشون يله و عفر کے ول لله عقوت تج © نیما 
نہ نے یہو 3۳ 


اتب 


هه جهوت 
کے ہے حبسو ہے 


سر 


او 


i‏ سیل کر کیا یی رر 


رافه ور مدەورھہ 


ہے 


سس سس سس سر سر سر سم سم سس وھ وو-ےے و ہے رچے وس وس ہت وت ہے چھ سس 


ہج 


و“ چے کے کے کے کے کے سسي سسي سس سے کہ و سر 


7 تست پیت دج 
35 جوحه مە که که a‏ 


۔ میداد وا ذو ال 
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۳ تعالی: فلت أَرَسَلْنَا شتا انت 6 
وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق 
ما جاءوا به وحقیته وان لا مَمَهم الکتے 4: 
وهو اسم جنس یشمل سائر الكتب التي آنزلها الله 
لهداية الخلق و[رشادهم ماینفعهم في دينهم ودنياهم 
«والْمیزات 6: وهو العدل في الاقوال والافعال والدین 
الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر 
والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص 
والحدود والمواريث وغير ذلك؛ وذلك لیم الاش 
بالط €: قيامًا بدين الله وتحصیلا لمصالحهم التي لا 
یمکن حصرها وعدهاء وهذا دلیل على أن الرسل متفقون 
في قاعدة الشرع. وهو القیام بالفسط ون اختلفت صور 
العدل بحسب الازمنة والأحوال « وتا كريد فيه 
25 مدید 4: من آلات الحرب؛ کالسلاح والدروع 
وغیر ذلك مت لاس »: وهو ما یشاهد من نفعه 
في آنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث» 
حتی إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو یحتاج إلى الحدید 


3 


ولیعلم آله من یره ورمله میب 4؛ آي: ليقيم تعالی 
سوق الامتحان بما آنزله من الکتاب والحدید» فیتبین 
من ینصره وینصر رسله في حالة الغیب. التي ینفع فیها 
الایمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجودالایمان فیها؛ 
لأنه حینذ یکون ضروريًا. إ٤‏ هت عنم @ 4؛ 
أي: لا یعجزه شيء ولا یفوته هارب» ومن قوته وعزته 
أن آنزل الحدید الذي منه الالات القوية» ومن قوته وعزته 
أنه قادر على الانتصار من آعدائه» ولکنه يبتلى أولياءه 
بأعدائه؛ ليعلم من ينصره بالغيب. ۱ 


وقرن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأن 
بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته: بالكتاب 
الذي فيه الحجة والبرهان» والسیف الناصر بإذن الله 
وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على 
حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التی شرعها على 
ألسئة رسله. ۱ 


لا ولما ذکر نبوة الأنبياء عمومًا؛ ذكر من خواصهم 
و ن الكريمَيْنٍ نوخا وإبراهيم؛ اللذين جعل الله النبوة 
والكتاب في ذريتهماء فتال: ٭ َلَعَد أَرَسَلتا رس ہوا واہاھم 


سے ی کی سے 


وجعلنا 2 رهم ات والححتت و أي : الأنبياء 


المتقدمين والمتأخرین» كلهم من ذریة نوح وابراهیم 
علیهما السلام. وكذلك الکتب كلها نزلت على ذرية 
سے سے الکریمیسن. ٭فَيتَہُم #؛أي: ممن آرسلنا 
إليهم الرسل مهد €: بدعوتهم منقاد واه ور 
مسترشد بهداهم» کنر مهم قیفوت © 6؛ 
أي: خارجون عن طاعة ا وطاعة رسله؛ كما 
قال تعالی: ¥ وما کش الان ولو خرشت 
ا € [یوسف: ۰]۱۰۳ 

9 « 2 َا 4؛ اي: أتبعنا لعل ءَاکرمم نت 
وق و أن مہ 4: خص الله عیسی عليه السلام؛ 
لأن السیاق مع النصاری؛ الذین یزعمون اتباع عیسی» 

واه الاخیل #: الذي هو من کتب الله الفاضلة 
و تی و ات اک کک وكيا 
قال تعالی: « مد مد کاس عدو رن اما او 


سس بی کر ی مر 


واتجدے آفربهم موه ین 


مت کے رسمه 9 ے ہے € 7 > 
ءَامَنُوَاْ الذبک قالوا تا تدرف للت بان منه 
ای ع ےہ >A‏ 2 1 
سیت ورهیتانا وانهم لا مس تکیرون ( © > 


۱۷ 


[المائدة: ۸۲] الآيات» ولهذا كان التصاری ألين من غیرهم 
قلوبًا حين کانوا على شريعة عیسی عليه السلام» # ورهبايّة 


آبت‌دعوها €: والرهبانية العبادة؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم 
عبادة» ووظفوها على آنفسهم. والتزموا لوازم ما كتبها الله 
آنفسهم؛ قصدھم بذلك رضا اللہ ومع ذلك؛ 9 فمارعوه 
حََّ رعایتها €؛ أي: ما قاموا بهاء ولا آدوا حقوقهاء فقصروا 
من وجهین: من جهة ابتداعهم ومن جهة عدم قيامهم بما 
فرضوه على آنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من أحوالھم؛ 
ومنهم من هو مستقیم على آمر الله ولهذا قال: # فعاتنتا 
لذن منوا مهم أجرهرم 4؛ أي : الذین آمنوا بمحمد پل 
مع إيمانهم بعیسی؛ كل أعطاه الله على حسب إيمانه 
کا ا منوا اتنا الله کن رن وک 

>> ےہ روي و و وت سح و سی 


كفن من َي وجعل کم نورا تمشون بو وَبَعْفرٌ 


وال فد تي @ یل الب آلا درون 
ذو اَلْمَصْلٍ الط © >. 

وهذا الخطاب یحتمل أنه خطاب لأهل الکتاب 
الذین آمنوا بموسی وعیسی علیهما السلام؛ يأمرهم أن 
يعملوا بمقتضی إيمانهم؛ بأن یتق وا الله فیترک وا معاصیه 
ويؤمنوا برسوله محمد ور وأنهم إن فعلوا ذلك؛ أعطاهم 
من من تَحميوء #؛ أي: نصيبين من الأجر؛ نصيب 
على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين» ونصيب على إيمانهم 
بمحمد ء4. ویحتمل أن يكون الأمر عامًا؛ يدخل فيه أهل 
الكتاب وغيرهم» وهذا الظاهرء وأن الله أمرهم بالإيمان 
والتقوی» الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله 
وفروعه وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم؛ أعطاهم الله 
فان ین تمه 6؛ لا یعلم قدرهما ولا وصفهما إلا 
الله تعالی: أجر على الایمان وأجر على التقوی أو أجر 
على امتشال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي» أو أن 
التثنية المراد بها تکرار الإيتاء مرة بعد أخرى. # وجل 
کم ورا سوبد 4؛ أي: يعطيكم علمًا وهدّى ونورًا 
تمشون به في ظلمات الجهل ويغفر لكم السيئات» 9« واه 
وال الط الا 4: فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم فضله أهل السماوات 


سورة الحديد (۲۸ء ۲۹) 


والأرض؛ فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل 
من ذلك. 

سے مدي لوم کے گر صء هه 2 مه و م ہے 

تا وقوله: # كلا علر اهل الڪتب ألا دروب عل 
یو من مضل ال + أي: بینا لکم فضلنا واحساننا لمن آمن 
إيمانا عامًا واتقی الله وآمن برسوله؛ لأجل أن یکون عند 
أهل الكتاب علم بأنهم لا یقدرون على شيء من فضل 
الفاسدة فيقولون: فان يَدَحُلَ الْجَتَة إلا من كان هو و 
4 ويتمنون على الله الأماني الفاسدة» فأخبر الله 
تعالی المومنین برسوله محمد يلد المتقین لله أن لهم 
کفلین من رحمته ونوژا ومغفرة؛ رغمًا على آنوف أهل 
الکتاب؛ ولیعلم وا أن #الْمَضصْلَ بيد اللہ ہو من : ممن 
اقتضت حکمته تعالی أن يؤتيه من فضله ٭ واه ذو الْمَضْلٍ 
للم © 4: الذي لا یقادر قدره. 

تم تفسیر سورة الحدید. ولله الحمد والمنة. 


مرهم‌رهمره 


سورة المحادله (١-؟)‏ 


و ہس وت بت وس سیت سے سے سی لسعاي سس سو سے س 
ليف س س سط مس گ۹ سکڈظا س ہے Wd‏ سے سے 4ک ا خی ا 


a3‏ ۳ ا کپ 
02 


4 خر 2 صخر 0 کے 


7 نهم ليقو و ہیں 0505 
سی ور © 307 بظهروت من نایم م تم یعودون 
سی ےش یمسا دک وعظوت 
به وآللهیمانعملون خی لیا فا توا کین 
انم بل آن یت ترتع امس 
E‏ را ولک حدوڈ ال 
وللکفریت عذاب الم لیا نز ادون الم ورس وها 


Nl 


ہماشت لمن قبلھغ وقد از ما ءابیت 


هين لھا تم هم ایحا 


رت 6 سي 4 


ت ینت ویلحفرن 


کیک 0 


مهن 
4 ۳۳ لالم سو وه کل 


لله ووه والله علل 


3 
سم و 


عملوا 


اللہ لقن اليم 
عو م همهو 424 رھ ہے ہے ٠‏ و ےر سے کہ 
«قد سم أله قول ای تراك في زوجها وتشتي اک 
وم 72 < ورگ 272 ص 2 ۳ 
ترتع که أله بي مز © الب لهو 
ک ھن ایهم کا مرك آ یی ان یہ ال اگ 
منک من د ایهم کت وت تنس 0 


00 4 
عدر َو( وا وی نی شید 
ودبي َيل أ یناه 0 للم يما 
اون را سن ار مد و ا رن نب 
تا ی اکن ول مینک 
انا يأ سوه ویک حُڈوۂ انم لري عدا 


نی 


لگ نزلت هذه الا یات الکریمات في رجل من الأنصار 
اشتکته زوجته إلى الله وجادلته إلى رسول الله ی لما 
حرمها على نفسه بعد الصحبة الطويلة والأولادء وکان 
هو رجلا شيا کبیڑاء فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى 
رسول الله يكل وكررت ذلك» وأبدت فيه وأعادت: فقال 
تعالی: ہل قد سمع الله قول ای یک في رَجها رن > اگ 
الل واه سم ور #؛ أي: تخاطبکما فیما بینکما. اد 
الله سم 4: لجمیع الااصوات في جميع الأوقات على تفنن 
الحاجات. بضر © €: يبصر دبیب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 

وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» واحاطتهما بالأمور 
الدقيقة والجلیلة» وفي ضمن ذلك الاشارة بأن الله سیزیل 
شکواها ویرفع بلواهاء ولهذا ذکر حکمها وحکم غیرها على 
وجه العموم. فقال: 


2 7 001170۷ #: المظاهرة من الزوجة أن یقول 
الرجل لزوجته: أنت علي كظهر آمي. أو غیرها من محارمه» 
أو آنت علي حرام. GE‏ مو ایی 
ولهذا سماه الله ظهارًاء فقال: 9 الَدِينَ یھو منک من 
ایھر ما ھ مرك أمهتھۃ 6 أي: كيف يتكلمون بهذا لکلا 
الذي يعلمون أنه لا حقيقة حقيقة له فيشبهون آزواجهم بأمهاتهم 
و بس ا ام سی ومع بسن 
ولت َو مسر من القول وزورا را # آي: قولاشنيعًا 
وك 0 نو عور 3© ون ۹: عمن صدر منه بعض 

© « وَالدِنَ يُظهِرُونَ من شیم تم مودو لِمَا الوا 
اختلف العلماء في معنى العود. فقيل معناه العزم على 
جماع من ظاهر منهاء وأنه بمجرد عزمه؛ تجب عليه الكفارة 
المذکورة» ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر فى الكفارة أنها 
تكون قبل المسيسء وذلك إنما يكون بمجرد العزم» وقيل: 
معناه حقيقة الوطء. ويدل على ذلك أن الله قال: ثم یعودوت 
لِمَا قَالُّأْ » والذي قالوا إنما هو الوطء وعلى کل من 
القولین؛ فإذا وجد العود؛ صار کفارة هذا التحریم تحریر 

رو € مومنة؛ كما قيدت فى آية القصل؛ ذکر أو أنثى؛ 
بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل #مّن 


۱۹ 


بل أن یماسا #؛ أي: یلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي 
ظاهر منها حتی یکفر برقبة. دک 4: الحکم الذي ذکرناه 
لكم 9 توعظوت يد €+ أي: يبين لکم حکمه مع الترهیب 
المقرون به؛ لأن معنى الوعظ ذکر الحكم مع الترغيب 
والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ إذا ذكر أن عليه عتق رقبة؛ 
كف نفسه عنه. وه ِا تون بر 9 ه: فيجازي كل 
عامل بعمله. 

EEO‏ 4 رقبة يعتقها؛ بأن لم یجدها أو لم 
يجد ثمنهاء فعلیه صیام # شَہَرین مان من مل أن یساسا 
ین لمع 4: الصيامء عم یی یشک 4: إما أن 
یطعمهم من قوت بلده مایکفیهم؛ کماهو قول کثیر من 
المفسرین وإما أن يطعم کل مسکین مد بر أو نصف صاع 
من غيره مما يجزي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة آخری. 
« لك 4: الحکم الذي بیناه لکم ووضحناه» وسوا ال 
وَرَسُولوِء 4: وذلك بالتزام هذا الحکم وغیره من الأحكام 
والعمل به؛ فان التزام أحكام الله والعمل بها من الایمان بل 
هي المقصودةء ويزداد بها الإيمان ويكمل وینمو. وتات 
حدود الہ #: التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب ألا تُتعدى 
ولا یقصر عنها. # وللکفرن عَدَ داب الہ 9 4. 


وفى هذه الایات عد٥‏ أحكام: 


منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذكر شكوى 
هذه المرأة المصابة» وأزالهاء ورفع عنها البلوى» بل رفع 
البلوی بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. 

ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال: 
وید ولو ام 4۳ ری و بت 
کفارة اليمين فقط. 

ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن یتزوجها؛ لأنها 
لا تدخل في نسائه وقت الظهار؛ كما لا يصح طلاقها؛ سواء 


نجز ذلك آو علقه 
ومنها: أن الظهار محرم؛ لأن الله سماه #منكرا من 
لول وَژورا 4. 


ومنها: تنبیه الله على الحکم وحکمته؛ لأن الله قال: 9 ما 
هت متیر 4. 


سورة المجادلة (۶ ۵) 


ومنها: أنه یکره للرجل أن ينادي زوجته ویدعوها باسم 
محارمه؛ کقوله: يا آمی يا آختی ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشبه 
المحرم. 

ومنها: أن الکفارة |نما تجب بالعود؛ لما قال المظاهر على 
اختلاف القولین السابقین» لا بمجرد الظهار. 

ومنها: أنه یجزی في کفارة الرقبة الصغیر والکبیر والذکر 
والأنثى؛ لاطلاق الاية في ذلك. 

ومنها: أنه يجب |خراجها إذا كانت عتقا أو صيامًا قبل 
المسيس؛ كما قيده الله؛ بخلاف كفارة الوطعام؛ فإنه يجوز 
المسيس والوطء فى أثنائها. 

ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل 
المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى 
الجماع وعلم أنه لا يُمَكّن من ذلك إلا بعد الكفارة؛ بادر 
بإخراجها. 
ستين مسكيئاء ودفعه لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين؛ لم 
يجز ذلك؛ لأن الله قال: « وَإِطعَامٌ سِيَنَمِسَكِنًا 4. 


سمال م سر مم 


« إن ال حون الله ورسوا اکا کا کت نت من لهد 
ہے د ا تا اد ب ل وو يي 


نزلنا ءابنت كفن عَدَابُ مهن 2© 4. 


ڑا محادة الله ورسوله مخالفتھما ومعصيتهماء 
خصوصًا في الأمور الفظيعة؛ کمحادة الله ورسوله بالكفر 
ومعاداة أولياء الله. وقوله: « ناک ات ارت من تلم ؛ 
آي: آذلوا وأهينوا كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقاء ولیس 
لهم حجة على الله؛ فان الله قد قامت حجته البالغة على 
الخلق» وقد آنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين 
الحقائق ويوضح المقاصد؛ فمن اتبعها وعمل عليهاء فهو 
من المهتدين الفائزين. #ولْلْکفرن 4: بها «عَذَابٌ 
مين 2 4؛ أي: يهينهم ويذلهم؛ فكما تكبروا عن آيات 
الله؛ أهانهم وأذلهم. 


۽ ینت ولا 


7 وما و تی 
ل ا شر ادش 5 وق 


ها 
سے 
: 
۳ 


سورخ المجاد41 (۱۰-۱) 


روس رت تست وب من سی سس سی مس سے ہے تسم 
ت ت ت ت ت ت ت ر 


ران ايله ماف لکوت وَمَا نی ا رض مَاِيَحكُوتٌ 
00 
ولا اد من ذلك ولا کر اِلَاه ومعَهھ ران ما عب 
الوم الیک نم کل یو Ilo‏ 


8 ٹہواعتھ Jel‏ م مرح 
وبتناجور 


1 


تست سس پیسے سے سس سے سسے سے سو سی یی سو سن سے r‏ سے سس میسن سستے سے ساي يسيع سے سے سے سس سس سسشو سے ہس ہپس یس ہیس چو چس ہس وہہ وی سح .سس نسم 


رو ےو وو 
نهوأ عن التجوى مم يعودون لما 
وَالْعَدُونِ ومعصیت الرسول وَإِدَاجا 


و رم( 


يد الله ود 


سے 


و 4 تلو اال rt‏ ہے رم دوس م_ 


یت منوا ذا 


ری 

eds‏ و 
وعل اه لوس الموَمُوںَ © كأ الدب 

اقیل قیل لک کہ سے ہمہ 
6 شزیر مه یت امن 
وت و ول دعس ریاد َير ا 
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جو سس جحو يت ہک مت کت وھ کت و سس چک چکھ 2 52 ل چے ري ل لجح ل رك ہس پت ہے مت پڑے حا سے سے سم سس سے حب سے لي سوت چس ی 


5 
۳ 


ص 


کار زلا خو مھت ان ما کرام هم بنا لو الع 
ال يكل یء عم 3© ). 

ون يقول الله تعالى: لم یمهم ال 4 أي: يوم يبعث 
الله الخلق جميعًا فيقومون من أجداثهم سريعا فينبئهم بما 
عملوا من خير وشر؛ لأنه علم ذلك؛ ‏ احص ان 4 أي : 
كتبه في اللوح المحفوظ. وأمر الملائكة الكرام الحفظة 
ہو ہو سس ام یہ رب ہوسا 
والله أحصى ذلك. « وله على کل تی و ميد © : على 
الظواهر والسرائر والخبايا رتس 

کاٹ ور 
والأرض من دقيق وجليل» سیت می تک 
إلا ہُو رایمه وَلَاحمْسَةٍ الا هو سَاوِسُمُحْ ولا دق من ذلك ول 
کا هو مر ماکان 4: والمراد بهذه المعية معية العلم 
وال حاطة بما تناجوا به وأسروه فیما بينهم» ولهذا قال: ین 


مے ررس سا کک 
ی ±> 8 و 
ا کل ىء ِب © 4. 


گے 
ص‫ 
| 


1 3 عد 
ھے ےر و ہے چ ےريم دح ا وم 7ہ 
الله یما نقول حسَمهم جھت یصّلوَعا نس المصیر 9 
ایا الزیت اموأ له تج فلا تلجأ بالا 
ر لس سر مرو 9 يد عط - 
ومعصیتِ الرسول وبتجوا پالبر وال 


زره © 4. 


یه( النجوی هي التناجي بین اثنین فأكثرء وقد تکون 
في الخیر وتکون في الشر فأمر الله المؤمنين أن یتناجوا 
بالبر وهو اسم جامع لكل خير وطاعة وقیام بحق الله وحق 
عباده» والتقوی» وهي هنا اسم جامع لترك جمیع المحارم 
والمائم؛ فالممن یمتثل هذا الامر الالهي؛ فلا تجده مناجيًا 
ومتحدثًا إلا ہما يقربه إلى الله ویباعده من سخطه والفاجر 
يتهاون بأمر الله ويناجي بالاثم والعدوان ومعصية الرسول؛ 
کالمنافقین الذین هذا دآبهم وحالهم مع الرسول بف قال 
تعالی: 8 ولدا جاءوک حَيّوَكَ ما لر مك به ان ؛ أي: یسیئون 
الأدب في تحيتهم لك» رشأ ف نشم )؛ أي: پسرون 
فيها ما ذکره عالم الغيب والشهادة عنهم» وهو قولهم: « لوا 
بعد‌بتا الله يما تقول 4: ومعنى ذلك أنهم يتهاونون بذلك» 
و تسجیل المقوبة علیهم آن سا یقولونه خر 
محذورء قال تعالی في بیان أنه يمهل ولا يهمل: « حََيهُمَ 
ا ا من ليد © € أي: تكفيهم جهن ان 
جمعت کل عذاب وشقاء علیهم تحيط بهم ويعذبون بھا؛ 
فبئس المصير. وهؤلاء المذکورون إما آناس من المنافقین» 
یظھرون الإيمان ويخاطبون الرسول و بهذا الخطاب الذي 
یوهمون آنهم آرادوا به خيراء وهم كذبة في ذلك. وإما آناس 
من آهل الكتاب الذين إذا سلموا على رسول الله و قالوا: 
السام عليك يا محمد. يعنون: الموت. 


زى © 4 
(ا يقول تعالى: ل نا تون 4؛ أي: تناجي أعداء 
المؤمنين بالمومنین بالمكر والخديعة وطلب السوء من 


۱ ۱ سورخ المجاد41 (۱۳-۱۱) 


هذا غاية هذا المکر ومقصوده و بارهم معا لاباذن 
ا : فان الله وعد المؤمنین بالکفاية والنصر على الأعداء 


وقال تعالی: ولا مق المک الس لا باهي € [فاطر: ۳ ]: 
فأعداء الله ورسوله والممنین مهما تناجوا ومکروا؛ فان 
ضرر ذلك عائد إلى آنفسهم ولا یضر المؤمنین الا شيء 
قدره الله وقضاه. «وَعَلَ هلو الوم 9© 4؛ أي: 
لیعتمدوا عليه ویثقوا بوعده؛ فان من توكل على الله؛ کفاہ''' 


آمر دینه ودنياه. 


ےر و مت مر وه ے نے صظ ہے ۳ مج ےے 
« ایا الزن اموا دا یل لک سوا ی المجیلیں 
ضور و ۵ ہم ميو ے ور 7 >۶ 01ں ۶ موم هر 
سحو یس الہ کم وإذا قل انشزوا فانشرواً برفم الله 
ما اس مرو 7 رمك 2 غيم 16 جر ررر ۲ مهو ےر ورا 


ہہ وو سے 
جر 9© . 


لها هذا أدب من الله لعبادہ إذا اجتمعوا في مجلس من 
مجالس مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين 
للتفسح له في المجلس؛ فان من الادب أن يفسحوا له؛ 
تحصیلا لهذا المقصود وليس ذلك بضار للفاسح شيئًا 
فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر یلحقه» والجزاء من 
جنس العمل؛ فان من فسح لأخيه فسح الله له» ومن وسع 
لأخيه؛ وسع الله علیه» 9وَإدَا بل اَنشُرُوا چ؛ أي: ارتفعوا 
وتنحواعن مجالسكم لحاجة تعرضء 9 َأَنشروا 4؛ آي: 
فبادروا للقيام لتحصیل تلك المصلحة؛ فان القيام بمثل 
هذه الأمور من العلم والإيمان» والله تعالى يرفع آهل العلم 
والإیمان درجات بحسب ما خصهم به من العلم والويمان. 
« ونم تور للا 4: فيجازي کل عامل بعمله؛ إن 
خيرًا فخير» وإن شرا فشر. وفي هذه الآية فضيلة العلم» وأن 
زینته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. 


الشيطان الذى كيده ضعیف! لزت لذ 1 لم ۹ 


وکا این مرا ره کج رل میب یک 
تک ص لك عبر لک ورن لر دوا 
تم( ءفم أن تنب بی وكير صقت فا 7 
شراب أل کک تیش اکر را الزكرة وی 
)١(‏ بعده في ط: «ومکره غير مفید». 
(۲) الاصل: «کفاه وكفاه»» ط: «کفاه وتولی». 


¬ 


وت يد - چست چسست e‏ باص رت پوس a‏ سس سے a‏ 


سے مر امه 


رکوہ صے> ہے روہ ص ے سے ےو > بلسو ومع کےہ ۶ 
یتایہا زین ءامنوا دا تیم الرسول فقد موا بين یدی وکر 


7 و ہے کو ہے 


جا م ہےع ہوگے کے و ہے ہے هو و 
صتقة ذلك حير کر وأطهر فان تجدوافان الله عقور وحم 
دح مرو و 


رز مج گر ری و 0 سس رر و رم صا ہے > 
0 / شَفقم آن َو یدی جحو بك صدقت اذ لمعلا 
واب آنه یک فاقوا لصو ره موه 


سے 


7 و وو م2 مر ا مر کے ے۔ کم يدص سے 
ورسولد له ریم مود لو # ألزتر إل زین تقوم 
Keg ©‏ ی کر سی دور و ر ر سم 
غب الله عم ماهم نکم ولمم وَعَِمُون عل آلکزذب 


سس سے هم کم ۰۶ 


2 سو كو مس > ےہ هر سم‎ e 
رهم یوت لگا اعد مه عَدَابا كر يدا تهر سا ماکان‎ 


لو سپس ل سو ل ےمج سی سس سسس سس سسس سی ہے سے سس سم ےم و 
سمه ےگ کٹا سے کسے ھکس کم مود م ومو کک وم ومومو وهم موم ھے تھے 
(ض-ص-ظطضے اه سط اه تسه سس گا سس س س 


لح ۔ ہر ص مس کر سوم کے لد م هم دي بكوم 
یعملون ره اتضذو! امتهم جنة فصدواً عن سي لالت فلهرٌ 


رےصہ مر 


ا و ک> کے ہو عَم > بوه ک ےھ 2 2 
فی © لی سوچ راع را ارڈ با 
٤ 7‏ >4 4 و بے عط وے ےم م ے۔ سوم مرو 

ا ریک اب آنتار هم فما خیادرت لھا يوم يعدم 


سو ص و رصم 


له جميعا لفون لد کا ون کک وشحسبوں انم عل يال 
تب ماگنه © استتر ایالتب اهم و 
نف جرب این الا جزب امن لیو 
© داب اند انه ورسرله ولیک ادن ۵ 


4 
مه گس ہے گے 


or ۳‏ 3 و 


مر تست سح سح وچوس حجن عم تج چ بت بھی کہ ہد جس سس ےگا 
فس یس یت 4 گت تست گس شنت شنت دا ۸۵ اج مس ت سوت تسا تا تست تست ہت تست سس مت 


9 يأمر تعالی المؤمنين بالصدقة آمام مناجاة رسوله 
محمد ب تأديبًا لهم وتعليمًا وتعظيمًا للرسول يَكِْ؛ِ فان 
هذا التعظيم خير للمؤمنين وآطهر؛ أي: بذلك يكثر خی رکم 
وأجركم» وتحصل لکم الطهارة من الأدناسء التي من 
جملتها ترك احترام الرسول پل والأدب معه بكثرة المناجاة 
التي لا ثمرة تحتها؛ فإنه إذا آمر بالصدقة بين يدي مناجاته؛ 
صار هذا ميزانًا لمن كان حريصًا على العلم والخیر؛ فلا يبالي 
بالصدقة» ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخيرء وإنما 
مقصوده مجرد كثرة الكلام» فینکف بذلك عن الذي يشق 
على الرسول» هذا في الواجد للصدقةء وأما الذي لا يجد 
الصدقة؛ فان الله لم يضيق عليه الأمرء بل عفا عنه وسامحه 
وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. 


ی سي ی ی مس ی ی تست یتست و ب بي ے سي سے 
وموم مدوم ود تا( a‏ ل سس سس م 227 


سى کس سھاے 00و فس ف دم وو صے هه uaa gû‏ 


وس ياست يم gg gg‏ تست بس rg ng n‏ سس سمي سے سس سس سس سس سس سس ت چا 


ا 


9 ثم لما رأى تعالی شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات 
عليهم عند كل مناجاة؛ سهل الأمر عليهم» ولم يؤاخذهم 
بترك الصدقة بين يدي المناجاة» وبقي التعظيم للرسول 


سورة المجادلة (۱۹-۱۶) 


والاحترام بحاله لم ينسخ؛ لأن هذا" من باب المشروع 
لغيره» ليس مقصودًا لنفسه وإنما المقصود هو الأدب 
مع الرسول والاکرام له» وآمرهم تعالی أن یقوموا 
الکبار المقصودة بنفسها فقال: ٭ فد لر 
تفعلواً تَعُوا ٭؛ أي : لم یهن علیکم تقدیم الصدقة. ولا يكفي 
هذا؛ فانه لیس من شرط الأمر أن يكون هيئًا على العبد» 
ولهذا قيده بقوله: #وَبَاب نیح 4؛ أي: عفا لكم عن 
ذلك اموا َو €: بأركانها وشروطها وجميع 
حدودها ولوازمهاء # و اوا الرَکوة 4: المفروضة في 
آموالکم إلى مستحقیها. 
وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالیة؛ فمن 
قام بهما على الوجه الشرعي؛ فقد قام بحقوق الله وحقوق 
عباده» ولهذا قال بعده: # وأطيعوا الله سول : وهذا آشمل 
مایکون من الاوامر» فیدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله 
بامتشال آوامرهما واجتناب نواهیهما وتصدیق ما آخبرا به 
والوقوف عند حدود الشرع. پور ہے سو 
والاحسان؛ فلهذا قال: وه عون 9© €: فيعلم 
شب یت 
مور 0 
ات تر ال الین وما عب هم کا ہم کم ولا 
مم وت على الکذب وهم يعلَمُونَ 3© © قد هک عنام 
کید مر سا ما کانوا کات کا رتم ای ند 
در ینیع عَذَابُ تين © 9 لن نی تھی عم 
شن ال سا یک اب و ر شم 


ہےر صرح روص 


6 © م بن الله جميعا مون لتم كما حلغون 


04 < سيور 7 نم عل ی آل ا هم آلگزبود ربج ۵ استحو: 1 بھمےہ 
e‏ ا ا جرب القبطن أله ا 


هم یه عم 


کیل 89> 

لج 9 يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقین» الذين 
يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب 
الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى : نصيب» وأنهم ليسوا 
و سم و پر رصم 


هلا و كك ۶ € [النساء: :]١47‏ فليسوا مؤمنين ظاهرًا 


(۱) ط: «هذا الحکم). 


۱ ۲ 


وباطثا؛ لأن باطنهم مع الکفار» ولا مع الکفار ظاهرًا وباطتا؛ 
لأن ظاهرهم مع المومنین» وهذا وصفهم الذي نعتهم الله 
به والحال آنهم یحلفون على ضده الذي هو الکذب. 
فیحلفون آنهم مؤمنون؛ والحال آنهم لیسوا مومنین» 
فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله آعد لهم عذابًا 
شديدًا لا يقادر قدره ولا یعلم وصفه؛ إِتَهم سا ماك ما كوأ 
عمَلونَ € : حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم 
العقوبة واللعنة. 


[63 ادوا وٹ ند جن #؟ أي : ترسًا ووقاية يتقون 
بهامن لوم الله والمؤمنین فبسبب ذلك صدوا 
آنفسهم وغيرهم عن سبيل الله. وهو الصراط الذي 
من سلكه؛ أفضى به إلى جنات النعيم» ومن صد عنه؛ 
فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم» لهم عَدَ 
هی 9 €: حیث استکبروا عن الإيمان بالله والانقياد 
لآياته؛ آهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا یت عنهم ساعة 
تا وت 

9ل لن نی عم تروشم ول لدم مِنَّ ابا 4+ أي: 
ل تدفع عنهم شا من العذابہ ولا تحصّل لهم قسطًا من 
الشواب #أُوْلتِكَ حبٍ دب أَلثَّارٍ €: الملازمون لهاء الذين 
لا يخرجون عنهاء طخ نها حَِلِدُونَ 3 9 >. 


لا ومن عاش على شيء؛ مات عليه؛ فكما أن المنافقين 
في الدنيا یموهون على المؤمنین ويحلفون لهم أنهم مومنون» 
فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعًا؛ حلفوا لله كما حلفوا 
للمؤمنين» ویحسبون في حلفهم هذا # اَم عل تن #: لأن 
كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم 
شیئًا فشيئًاء حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق 
عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك» ومن المعلوم أن الکذب 
لايروج على عالم الغيب والشهادة. 


لا وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي 
استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله» وهو 
العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشرء إلا يدعو زية, 
لیکونوا من الب اَلسَمبر 9© 4 [فاطر: ٦اء‏ ریک حرّبُ 
لین ألا إِنَّ حرزب ان مم آللیزوت © €: الذين خسروا 


دينهم ودنیاهم وأنفسهم 


نا ليا هذا وعد ووعید» وعید لمن حاد الله ورسوله 
بالکفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حمیدة 
ولا راية له منصورةء ووعد لمن آمن به وپرسله واتبع ما جاء 
به المرسلون فصار من حزب الله المفلحین أن لهم الفتح 
والنصر والغلبة في الدنیا والاأاخرة وهذا وعد لا یخلف 
ولا يغير؛ فانه من الصادق القوي العزيز الذي لا یعجزه 
شيء بریده. 


ي یم کہ میق ہہ © مره ی هو 

لا تمد قوما روموت باو وَالیوو آلاخر دوادو 

۳۹ ہے جر ہے 2 م ہے وہ ۔ ۳ 7 < ۳ سر فرح 
من حاد الله ورسوله, ولو کانو | ءابَاءهم أو ابنےاءھم 


إن وَأكَدَهْم بروج مه وله جَتّتِ تی من 
یف جرب اللہ آلا اد جرب آلہ هم نود © 4. 
لا يقول تعالی: لا یمد تما منوت باه وال 
الآخر يوادورت من حاد الله ورسولد, 4 آي: لا يجتمع 
هذا وهذاء فلا یکون العبد مومنا بالله والیوم الاخر حقيقة 
إلا كان عاملًا على مقتضی إيمانه ولوازمه من محبة من قام 
بالایمان وموالاته وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان 
آقرب الناس إليه» وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي 
وجدت ثمرته والمقصود منه» وأهل هذا الوصف هم 
الذين تب 4 الله ف قلویم این #؛ آي: 
رسمه وثبته وغرسه غرسًا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه 
والشکوك. وهم الذين قواهم الله # روج مَنه ٭؛ آي: 
بوحيه ومعونته ومدده الم لهي وإحسانه الرباني وهم الذين 
لهم الحياة الطيبة في هذه الدار» ولهم جنات النعيم في 
دار القرارء التي فيها کل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
وتختارء ولهم آفضل النعيم وأكبره» وهو أن الله يحل 
عليهم رضوانه؛ فلا یسخط عليهم أبدّاء ويرضون عن ربهم 
بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل 
الهبات ورفيع الدرجات؛ بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم 
مولاهم غاية ولا وراءه نهاية» وأما من يزعم أنه يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن 


سورة المجادلة (۲۲-۲۰) 


ید زیت تست تست یت سس بسي یی مسي تمس سسے مسي مسي - 
پا مہ۔ ظ تست تا سسا" کسی و سيت سس سم سس یس تم تست تست - 


۳ 


اوس 


سرا م 


کےا له موه وک انوا ابآ شم ربكا هم 
سے ےر سے ۰ 2ھ 
مب فى قلویہم 


۰ 
ا 


۲ و ہے 1 ا دوع مر سے 
أو | خوانهم عم برتهم أؤليك 
وه ر ےر ۔۔ د 8 2ع e‏ و 30 کے 
الایمن وجدهم بروج من وید خلْهم جتب ری 
مہ کہے و م 6 وی ہے ھر 


کے ٠‏ 7 ج2 5 ۰ 
من ہا الانهدر خزدنفيها رواک الله عنهم ورضوا 
عم گر م اع و میس هه D2‏ ۰ 
هک جرب أله ان جرب نله هم لخن ) 


اس 


م 


مجح مان الوت ومان لت هرمز کر 


e 
هرازه انچ اروا ام لكب ین وکر‎ 9 
عد‎ 


5 


م 

ہے تا ہے عرس 6 حور هرهس مس ےھر سرع 
ول ار ماظننتم أن خرجوا وظنوا آنهم مانعتھم 
04 اہ میٹ 
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سک ہے سے سو سو سر سو سو سو سو ہج سو سو سو سو سے سس سو سو سس سی ی ہی سی یح سے تست يبت ياست ل يمسي ا تست ي 


ص که و علا ہے | 
qq AAA‏ وس( تو کی ےط ےک کے ور کر 0 ۱ 
الجلاء لعذمهم فی الد نیا و فيا لاخرم عذاب‌النار ۱ 
OE‏ 222522 سس 


نبذ الایمان وراء ظهره؛ فان هذا إيمان زعمی لا حقيقة 
له؛ فان کل آمر لا بد له من برهان یصدقه؛ فمجرد الدعوی 
لا تفید شينًا ولا یصدق صاحبها. 


تم تفسير (المجادلة) والحمد لله. 


060 GIG 


سورة الحشر ١(‏ ۲) 


ن رجا و هر 
کر تسا 
و ۳ وی 
او الأتصر © ولول أن کب 
لهم الجادء تا رو تا وم في الأخرة عَذَابُ 
1 بام ماو اه 2702 ومن شاق الله ان 
2 مدید لقاب ل ما قطمترتن ةا 9 
مه آصولها ادن اللہ وی الكَيَبتَ © 
Pora‏ 
من اليهود في جانب المدينة وقت بعثة النبي بلا فلما بعث 
النبي ية وهاجر إلى المدينة؛ کفروا به في جملة من كفر من 
اليهودء فهادن النبي 48 طوائف اليهود الذين هم جيرانه في 
المدينة» فلما كان بعد وقعة بدر بستة آشهر أو نحوها؛ خرج 
إليهم النبي يكل وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين 
قتلهم عمرو بن أمية الضمريء فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! 
وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم. فتآمروا 
بقتله كك فقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على 
رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال 
لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ ليخبرن بما هممتم 
به» وإنه لنقض للعهد الذي بیننا وبينه. 

وجاء الوحي على الفور إليه من ربه ہما هموا به» فنهض 
مسرعاء فتوجه إلى المدينة» ولحقه آصحابه» فقالوا: نهضت 
ولم نشعربك! فأخبرهم بماهمت يهود به» وبعث إليهم 
رسول الله و أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء 
وقد أَجْلْتكُمْ 
فأقاموا أيامًا يتجهزون» وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن 
أبي ابن سلول لا تخرجوا من دياركم؛ فان معي ألفين 


کے خر ار ر < ہم فی 
الله من 


م 
0 


۳ 

۱ ک5 تھی 

اک ١ے‏ 

مما ا 

ORES 
١اس سے‎ 8 

۷ 

پمحسد کے با 


۹ 
ات سب 


عشرا؛ فمن وجدت بعد ذلك؛ ضربت عنقه. 


۱۱۶ 


یدخلون معکم حصنکم فیموتون دونکم» وتنصرکم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئیسهم حبي بن أخطب فیما 
قال له وبعث إلى رسول الله يلد يقول: انا لا نخرج من 
دیارنا؛ فاصنع ما بدا لك! فکبر رسول الله و وأصحابه؛ 
ونهضوا إليهم؛ وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء» وأقاموا 
على حصونهم یرمون ال والحجارة» واعتزلتهم قريظة» 
وخانهم ابن ابي وحلفاژهم من غطفان» فحاصرهم 
رسول الله يك وقطع نخلهم وحرق» فأرسلوا إليه: نحن 
نخرج من المدينةء فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم 
وذراريهم وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح. وقبض 
رسول الله ور الأموال والسلاح. 

وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله ية لنوائبه ومصالح 
المسلمين» ولم یخمسها؛ لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف 
المسلمون عليها بخيل ولا رکاب» وأجلاهم إلى خيبر» 
وفيهم حيي بن أخطب کبیرهم» واستولى على أرضهم 
سو سم اماد من یت مو قرا 
وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سیفاء هذا حاصل قصتهم 
كما ذکرها أهل السير. 

للہا فافتتح تعالى هذه السورة بالاخبار أن جميع من في 
السماوات والأرض تسبح بحمد ربها وتنزهه عما لايليق 
بجلاله وتعبده وتخضع لعظمته؛ لأنه العزيز الذي قد قهر 
كل شي»؛ فلا یمتنع عليه شيء ولا سو ہیں تپ 
الحكيم في خلقه وأمره؛ فلا يخلق شيئًا عبثاء ولا یشرع ما 
لا مصلحة فيه» ولا يفعل إلا ما هو مقتضی حكمته. 


لا ومن ذلك نصر الله لرسوله يكل على الذين كفروا من 
أهل الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله فأخرجهم من 
ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوهاء وكان إخراجهم منها 
أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على يد رسوله محمد ی 
فجلوا إلى خيبر. ودلت الآية الكريمة أن لهم 
هذا؛ فقد وقع حين أجلاهم النبي ب من خيبر» ثم عمر رضي 
الله عنه أخرج بقيتهم منها. #ماظََنشَمٌ #: أيها المسلمون 
لن جوا #: من ديارهم؛ لحصانتها ومنعتها وعزهم فيهاء 

وَطنُوأ اتهم مَانِعَتُهُمَ حضوم تن له : فأعجبوا بهاء 
وغرتهم» وحسبوا أنهم لا ينالون بهاء ولا یقدر علیها آحد» 
وقَدَرٌ الله وراء ذلك کله لا تغني عنه الحصون والقلاع ولا 


حشرا وجلاء غير 


)۱( ط: (مستعص!. 


۱۱۵ 


تجدي فيه القوة والدفاع» ولهذا قال: « اتهم الہ من یت 
رتبا #؛ أي: من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن 
یژتوا منه» وهو أنه تعالی فذف في قلوبهم الرعب: وهو الخوف 
الشدید الذي هو جند الله الأكبرء الذي لاینفع معه عدد ولا 
عدهة ولا قوة ولا شدة؛ فالامر الذي یحتسبونه» ویظنون أن 
الخلل یدخل علیهم منه إن دخل» هو الحصون التي تحصنوا 
بها واطمأنت نفوسهم إليهاء ومن وثق بغیر الله؛ فهو مخذول» 
ومن ركن إلى غير الله؛ كان وبالا علیه» فاتاهم آمر سماوي نزل 
على قلوبهم. التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف» 
فأزال قوتها وشدتهاء وأورثها ضعقًا وخورًا وجبنا لا حيلة لهم 
في دفعه» فصار ذلك عونا عليهم» ولهذا قال: روت یوت 
ا وآیری الْمُؤْمنِينَ ۹4ء وذلك أنهم صالحوا النبي ب على 
أن لهم ما حملت الابل» فنقضوا لذلك كثيرًا من سقوفهم التي 
استحسنوهاء وسلطوا الممنین بسبب بغيهم على إخراب 
ديارهم وهدم حصونهم» فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا 
أكبر عون عليها. « ترا كول امسر © 4؛ أي: 
البصائر النافذة والعقول الكاملة؛ فإن في هذا معتبرًا يعرف به 
صنع الله في المعاندين للحق» المتبعين لأهوائهم» الذين لم 
سوج ام بد ولا منعتهم فوتهسم ولا حصنتهم حصونهم 
حين جاءهم آمر الله؛ وصل إليهم النکال بذنوبهم» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإن هذه الآية تدل على 
الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار النظیر بنظیره» وقياس الشيء على 
ما يشابهه» والتفكر فيما تضمنته الأحكام من المعاني والحکم 
التي هي محل العقل والفکرة» وبذلك يكمل العقل» وتتنور 
البصيرة» ويزداد الإیمان ويحصل الفهم الحقيقي. 

© ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع 
ما یستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم 9 ولول أن 
کنب أله مهم الم 4 الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره 
بقدره الذي لا يبدل ولايغير؛ لكان لهم شأن آخر من عذاب 
الدنیا ونكالهاء ولكنهم وإن فاتهم العذاب الشدید الدنيوي؛ فان 
لهم في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا 
الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم انقضت وفرغت ولم يبق لهم 
منها بقیة؛ فما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم. 

لیف بل کا لله وسو ): وعادوهما 
وحاربوهما وسعوا في معصيتهماء وهذه سنته وعادته فيمن 
شاقه. « ومن باق لَه ن َه سَدِدُ لمقاب © 4. 
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لگا ولما لام بدوالنضير رسول الله كل والمسلمین 
في قطع النخيل والأشجار» وزعموا آن ذلك من الفساد 
وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين» آخبر تعالی أن قطع 
النخیل إن قطع وه أو إبقاءهم إياه إن آبق وه؛ 9 مان اہ 4 
وأمره» « ولتت ©) : حيث سلطكم على قطع 
نخلهم وتحريقها؛ ليكون ذلك نكالا لهم وخزيًا في الدنيا 
وذلّا يعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ 
نخلهم الذي هو مادة قوتهم. واللینة تشمل سائر النخيل على 
أصح الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني النضير وكيف 
عاقبهم الله في الدنيا. 


9نم ذکر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم» فقال: 
« وبا أفاء َه على رشولہ تم 4؛ أي: من أهل هذه القریةه 
وهم بنو النضیر فانکم يا معشر المسلمین ما « افر 
َيه ین حَيْلِ ولا رکاب #؛ آي: ما آجلبتم ولا حشدتم؛ آي: 
لم تتعبوا بتحصیلها لا بأنفسكم ولا بمواشیکم. بل قذف الله 
في قلوبهم الرعب. فأتتکم صفوّا عفوًاء ولهذا قال: 9 ولتك 


نگ تخت متا گ898 تست متا سس س6 سس سس9 سس 


سورخ الحشر )٩-۷(‏ 


و 7و نع ا رر 


الله سبط رسله, على من دشا و وه ع کل تیم قرب 2 : 
ومن تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنع ولا یتعزز من دونه 
قوي. 

لا وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ماآخذمن | 
مال الكفار بحق من غير قتال؛ کهذا المال الذي فروا وترکوه 
خوفا من المسلمين» وسمي فیتا؛ لأنه رجع من الکفار الذين 
هم غير مستحقین له إلى المسلمین الذین لهم الحق الاوفر 
فیه. وحکمه العام كما ذکره الله بقوله: # ما آفاء اسم عل رول 
من هلر : عموماه سواء كان في وقت الرسول أو بعده 
على من تولى من بعده من آمته» م له ولول ولزی الق 
وَالْْسَمئ والمسلکین وانن ٍ لبیل 4: وهذه الآية نظير الآية التي 
في سے ة الأنفال» وهي قوله: « واعلموا تما منم من کیو 
بو هه ول نی شک التي ا کر 
وب وی وروی فهذا الفيء یقسم خمسة 
آفسام: خمس لله ولرسوله یصرف في مصالح المسلمین 
العامة. وخمس لذوي القربی» وهم بنو هاشم وینو المطلب؛ 
حيث كانواء یسوی فيه بين ذکورهم وإناثهم» وإنما دخل بنو 
المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم يدخل بقية 
بني عبد مناف؛ لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعب 
حين تعاقدت قريش على هجرهم وعداوتهم. فنصروا 
رسول الله و بخلاف غيرهم» ولهذا قال النبي ڳا في بني 
عبد المطلب: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام». 
وخمس لفقراء اليتامى» وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمس 
للمساكين. وخمس لأبناء السبيل» وهم الغرباء المنقطع بهم 
في غير أوطانهم. 

وإنما قدّر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء 
المعينين؛ لک لا يكن دود ؛ أي: مداولة واختصاصًا 

بین الايا ینگ : فإنه لو لم يقدره؛ لتداولته الأغنياء 
الأقویاء ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء وفي 
ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اتباع آمر الله 
وشرعه من المصالح ما لا یدخل تحت الحصرء ولذلك 
۰ الله بالقاعدة الكلية والأصل العام فقال: ويا الم 

سول وه ماک عنه تانته وا #: وهذا شامل لأصول 
ا صا سی 
على العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص 
الرسول على حکم الشيء کنص الله تعالی؛ لا رخصة 


۱ ۲ 


زیر کرو ہی وریہ جس پور تب 
. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا 
و 7 ة» وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم» وبإضاعتها 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» فقال: ٭وانڈوا اللہ 23 
لَه ید یقاب 3 #: على من ترك التقوى وآثر اتباع 
0 
© یل ثم ذکر تعالی الحكمة والسبب الموجب لجعله 
تعالى أموال الفيء لمن قدرها له وأنهم حقيقون بالاعانف 
مستحقون لأن تجعل لهم» وأنهم ما بين مهاجرين؛ قد هجروا 
المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب 
والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة 
لرسول الله؛ فهؤلاء هم الصادقون؛ الذین عملوا بمقتضی 
إيمانهم» وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات 
الشاقة؛ بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد 
والهجرة وغيرهما من العبادات» وبين آنصار» وهم الأوس 
والخزرج. الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختیارا 
وآووا رسول الله يف ومنعوه من الأحمر والأسود» وتبوءوا 
دار الهجرة والإيمان» حتی صارت موئلا ومرجعًا يرجع 
إليه المومنون» ویلجاً إليه المهاجرون» ويسكن بحماه 
المسلمون؛ إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشرء 
فلم یزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصار» حتى انتشر الإسلام 
وقوي وجعل يزداد شيئًا فشيئاء وینمو قلیلا قليلًا حتى 
فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن والبلدان بالسیف 
والسنانء الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم $ عبن 
من ھاجر لیم ۹ء وهذا لمحبتهم لله ورسوله أحبوا أحبابه 
وأحبوا من نصر دینه. ٭ ولا ےدوت فى دورهم اه 
۳ أ #؛ آي: لا یحسدون المهاجرین على ما آتاهم الله من 
فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب الذين هم آهلها. 
ومذایدل على سلامة صدورهم وانتفاء الغل والحقد 
والحسد عنهاء ویدل ذلك على أن المهاجرین أفضل 
من الأنصار؛ لأن الله قدمهم بالذکر وأخبر أن الانصار 
لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء فدل على أن الله 
قوہ ما لم یوت ال نصار ولا غیرهم؛ ولا وم جمعوا 
بين النصرة والهجرة وقوله: # وییروت عل ج آشیم ولو 
کک م صا 2 أي: ومن آوصاف الأنصار - التي فاقوا 
بهاغيرهم وتمیزوا بها عمن سواهم - الایشاژ» وهو أكمل 
آنواع الجود. وهو الایثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء 


۱ ۷ 


وبذلها للغیر مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة 
وهذا لا یکون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالی مقدمة على 
محبة شهوات النفس ولذاتها. ومن ذلك قصة الأنصاري 
الذي نزلت الاية بسببه حين آثر ضیفه بطعامه وطعام أهله 
وأولادہ وباتوا جیاعا. 


والایثار عکس الاثرة؛ فالایشار محمود والاثرة مذمومة؛ 
لأنها من خصال البخل والشح» ومن رزق الایشار؛ فقد 
وقي شح نفسه ومن توق سح فيو ولیک هم 
الّتخت 9 ٭۹: ووقاية شح النفس يشمل وقايتها الشح 
في جميع ما آمر به؛ فإنه إذا وقي العبد شح نفسه؛ سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعًا منقادًا منشرحًا بها 
صدره» وسمحت نفسه بترك مانهى الله عنه» وان كان 
محبوبا للنفس؛ تدعو إليه وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل 
الأموال في سبیل الله وابتغاء مرضاته» وبذلك یحصل 
الفلاح والفوز؛ بخلاف من لم يوق شح نفسه. بل ابتلي 
بالشح بالخیر الذي هو صل الشر ومادته. 

فهذان الصنفان الفاضلان الزکیان هم الصحاب ة 
الکرام والأئمة الاعلام» الذين حازوا من السوابق والفضائل 
والمناقب ما سبقوا به من بعدهم وآدرکوابه من قبلهم فصاروا 
آعیان المومنین وسادات المسلمین وقادات المتقین» وحشب 
من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ویأتم بهداهم ولهذا 
ذکر الله من اللاحقين من هو مژتم بهم وسائر خلفهم. فقال: 
لیے بو ین بعَدهم 4؛ آي: من بعد المهاجرین 
والانصار» «9یتَولُوت #: على وجه النصح لانفسهم ولسائر 


00 


المؤمنين: را آفزز آنا وخوت لدت 
يسن : وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين من السابقين 
من الصحابة ومن قبلهم ومن بعدهم وهذا من فضائل 
الإيمان؛ أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم 
لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان» المقتضي لعقد الأخوة 
بين المؤمنين» التي من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض» 
وأن يحب بعضهم بعضًاء ولهذا ذکر الله في هذا الدعاء نفي 
الغل عن القلب؛ الشامل لقليله وكثيره» الذي إذا انتفی؛ ثبت 
ضده» وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو 
ذلك مماهو من حقوق المومنین» فوصف الله من بعد 
الصحابة بالایمان؛ لأن قولهم: #سَبَفُوا بآلایتن ٭: دلیل 
على المشاركة فیه» وأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان 
وأصوله. وهم أهل السنة والجماعة الذين لا یصدق 


سيفوا 


سورة الحشر )٠١(‏ 
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مر کے 


ریا اغو 


کے ور کے 


ہر جے س کہ سر ئ ۶۔ےہ ع . ٹھ مر 
ليا زک سر ,تن ملف زیت 


غلا َء اموا رانک رء وف تج 

بت افقو ولو الإحوينهم_الَذِبنَ کفروأین هل 
لكي لین جنر کرب مک ولا نیع فیک 
سا رون برض ریک وله ید تم تکرش 


2 


کہ 
: 


“جو و ے سے ور 1 1 رش 7 مر ہرم 
بخرجون معهم ولين فوتلوا لانصرونهم 


70 موم ۵ کے ا ل و یھ 
ولین تُصروهم ليواري الادبرٹئہ اہ ورک © 
3 


5 . عر س سے کو ے وھ 
لإا شد رة في صَِدُورهم ن الو ذلك با دوم 


سے 


> 2 واج >> ہے ےس کہ 


سن یه تخس ل لس ف سم ل فس مس فلس فم مس م ووم مو وه ووه وم مه مھ سر 


7 ئ معدا 
- 4+ کے یہ 


ی کل ۹ لان لد قال لاسن کھ فلما کفر 
بی منک رن ناف مرت کیب @ 


م 4 سم 
کے ہ2 41 رر 


خصنة 
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هنن 


عار | 


هذا الوصف التام إلا عليهم» ووصفهم بالم قرار بالذنوب 
والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في 
إزالة الغل والحقد" لإخوانهم المؤمنين؛ لأن دعاءهم 
يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه وأن ينصح له حاضرًا 
وغائبًا حا ومیتا. 

ودلت الآية الكريمة على أن هذا من جملة حقوق 
لوت ریہ اعفن ثم جج دما مهم سی 
كريمَيِنٍ دالَيْنِ على كمال رحمة الله وشدة رأفته واحسانه 
بھم الذي من جملته: بل" أجله توفيقهم للقیام بحقوقه 
وحقوق عبادہ. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمة وهم 


المستحقون للفيء الذي مصر فه راجع إلى مصالح ال سلام» 
وهؤلاء أهله الذین هم آهله» جعلنا الله منهم بمنه وکرمه. 


)١(‏ زاد في ط: «عن قلوبهم». 


(۲) ط: «بل من». 


سورة الحشر (۱۷-۱۱) 


ی ثم تعجب تعالی من حال المنافقین,» الذین 
طمعوا |خوانهم من أهل الکتاب في نصرتهم وموالاتهم 
على المومنین» وأنهم یقولون لهم: « لین خرجشر 
GF‏ نت مم کم ولا نیع فیک آحد دا بدا #؛ آي: لا نطیع 
ود و کو وی يخوفناء #وإن مَوتِلَتُّم 
رفک وهه تد يهم لکن 9©) : في هذا الوعد 
الذي غروا به إخواتهم؛ ولاايستكثر هذا عليهم؛ فان 
الكذب وصفهم. والغرور والخداع مقارنهم. والنفاق 
والجبن يصحبهم 

Sh‏ ل ی 
آخبر به ووقع طبق ما قالء فقال: ٭ لین اخ جوا #؛ آي: من 
دیارهم جلاء ونفيًا 9 لا توت معهمّ 4: لمحبتهم للأوطان» 
وعدم صبرهم على القتال» وعدم وفائهم بالوعد» لين 
وتوا لا ضرعم : بل يستولي علیهم الجبن ویملکهم 
الفشل ویخذلون |خوانهم أحوج ما کانوا الیهم» ٭ وین 
تَرُوهُم 4: على الفرض والتقدیس لر الْأْدسرَ ثد 
نے © 4؛ آي: سیحصل منهم الادبار عن القتال 
والنصرة» ولا يحصل لهم نصر من الله. 

2 والسبب الذي حملهم على ذلك أنكم أيها المؤمنون 

اشد رهتة في صَدُورهم َن الہ 4: فخافوا منکم 
أعظم مما يخافون الله وقدموا مخافة المخلوق الذي 
لا یملك لنفسه" نفعًا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي 
بيده الضر والتفع والعطاء والمنع. 
مهوت لا €: مراتب الأمورء ولا یعرفون حقائق 
الأشياء» ولا یتصورون العواقب. وإنما الفقه کل الفقه أن 
یکون خوف الخالق ورجاژه ومحبته مقدمة على غيرهاء 
وغیرها تبعا لها. 

© لا یمر لوت کم یکا 4؛ أي: في حال الاجتماع 
کی از یں و کشر 4ای لاد یثبتون على 
قتالكم ولا یعزمون عليه إلا إذا کانوا متحصنين في القرى أو 
من وراء الجدر والأسوار؛ فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم 
EGS‏ ای 
وهذا من أعظم الذم. و تہ یبد #؟أي: باسهم 
امت شدید لا لوق آبدانهم ولافي ایت اکا 
الافة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلمتهم» ولهذا قال: 


ذلك باتہم فو لا 


۱ ۸ 


9 هر جا 4: حين تراهم مجتمعین ومتظاهرین» 
ولکن قلوبهم س 4؛ أي: متباغضة متفرقة متشتتة. 
ذلك ¢: الذي آوجب لهم اتصافهم ہما ذکر يأر تو وم 

ار لت ک 9 4؛ أي: لاعقل عندهم ولالب؛ فإنهه 
سی ثروا الفاضل على المفضول. ولما 
رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتین» ولكانت كلمتهم مجتمعة 
وقلوبهم مؤتلفة؛ فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون 
على مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية؛ مثل هؤلاء 
المخذولين من أهل الکتاب. الذين انتصر الله لرسوله منهم 
وأذاقهم الخزي في الحياة الدنیاء وعدم نصر من وعدهم 


بالمعاونة. 
« کلب ين تلهم ربا 4: وهم کار 
قريشء الذین ر لَهُمْ لین أَمَمَلَهم وال ك 


ہے لحك الم یرت 2 او واف 1 لحك 


فلمًا تراءت أَلْفِكَتَانِ KE‏ عل عَفَبَيهِ وَقَال 2 بریء 


ے سر جع محر 


کم ای ری ما لك ترونَ # [الأنفال: 1۲6۸ فغرتهم 


أنفسهم» وغرهم من غرهم» الذين لم ینفعوهم ولم يدفعوا 
عنهم العذاب. حتى أتوا بدرًا بفخرهم وخیلائھم ظانين 
آنهم مدركون برسول الله والمؤمنين آمانیهم فنصر الله 
رسوله والمؤمنين علیهم فقتلوا کبارهم وصنادیدهم» 
وأسروامن آسروا منهم» وفر من فر» وذاقوا بذلك وبال 
آمرهم وعاقبة شرکهم وبغيهم. هذا في الدنياء «وَلَهُمَ 4 
في الا خرة عذاب النار. 

ا ومشل هؤلاء المنافقین الذين غروا |خوانهم من 
آهل الکتاب» # کثل المَیّطن لد فا للانتن کم ؛ 
ارت فا و 
وحصل مت جو تس و تاه ودهاه الى 
ما دعاه إليه بل تبراًمنه و #قال ی بریء ناک اف 
اف الله رب سین © 4؛ آي: ليس لي قدرة على 
دفع العذاب عنك» ولست بمغن عنك مثقال ذرة من 
الخير ۱ 

9 كات عَنََبْبَآ *؛ أي: الداعي الذي هو 
الشیطان والمدعو الذي هو الانسان حين أطاعه. 
تمُا ا لین فا #؛ كما قال تعالی: شا 
یدغوأ حزيه, لیکونوا من أحصب آلتعیر لوڑکا € [فاطر: .]٦‏ 
#وَدَلِكَ جَرَژاالظلمِتَ © €: الذین اشترکوا في 


۱ ۹ 


الظلم والكفرء ون اختلفوا في شدة العذاب وقوته. 
وهذا دأب الشیطان مع کل آولیائه؛ فانه یدعوهم ویدلیهم 
بغرور إلى ما یضرهم. حتی إذا وقعوا في الشباك وحاق 
بهم أسباب الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلی عنهمء واللوم کل 
اللوم على من أطاعه؛ فان الله قد حذر منه وأنذرء وأخبر 
بمقاصدہ وغايته ونهایته» فالمقدم على طاعته عاص 
على بصيرة لا عذر له. 


« كام ألذرح ءامنا نوا آله واشاظر تس کا ّمت 
رع سرمي رع مرگ ا ار ج يع مره کے اک مک نو 
مد واتقوا الله ان الله خی يما تعملون2) ولا تکونوا 
عدص مر دو هر ر ۳۹ aC‏ ورج سر 
کت سوا الله اسهم أنفسهم آولتیک‌هم الم سوک 
2ol 4‏ ا 7 ا مح 1 سے ھی 1 ریت وو 
لْمَايِرُونَ €9 لوالا ہنا الع ان عل جل لرایته. حش 


رمک کا سد يني م و وح وول مھ 71ھ 
مدعا من حَشیة الله ویلاک آلامتدل نضربها لاناس 
کہ ککوے م و سے جہے 


ا يأمر تعالی عباده المؤمنين بما یوجبه الایمان 
ویقتضیه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جمیع الأحوال» 
وأن پراعواما آمرهم الله به من آوامره وشرائعه وحدوده» 
وینظروا ما لهم وما عليهم» وماذا حصلوا عليه من الاعمال 
التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة؛ فانهم إذا جعلوا 
الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم» واهتموا للمقام بها؛ 
اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من 
القواطع والعوائق» التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو 
تصرفهم» وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون. لا 
تخفى عليه أعمالهم» ولا تضيع لديه» ولا يهملها؛ أوجب 
لهم الجد والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل فی محاسبة العبد نفسه وأنه 
ينبغي له أن يتفقدها؛ فان رأى زللا؛ تداركه بالإقلاع عنه 
والتوبة النصوح والاعراض عن الأسباب الموصلة إليه؛ 
وان رأى نفسه مقصرًا في آمر من أوامر الله؛ بذل جهده 
واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه» ويقايس بين منن 
الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإن ذلك يوجب له الحياء 
لا محالة. 

لٹا والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الاس 
ويشابه قومًا نسوا الله» وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا 
على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا 


سورة الحشر (۲۱-۱۸) 


- رت پیت بود عدت صصص ہس بسحب يواسي سسچ سيق سے سے سسے سو د 
ناڈ تخت تست تا س تچ سط سس سس الک اس مت تس کک 
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۱ 
لے 
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| شرا عل جسل ریامض ما من حَفْيَةِ 

هون الى که لاهو عم لیوا مه 
وان ال © مو الد الى لا اکم الام 
لمك دوش السَکم آلمژین المهیین الْعَرِيدُ 


3 
مہ سے رو كود طسو رو ےہ ۔ 2 سے سے و 


۳ 


هر چا ا .ص صم 
کہ ۳ ف ۶2 کل ص 
سے سے 


ہے سي سے سے ہے بے 


و ورام ييز ١‏ 


على طائل بل آنساهم الله مصالح آنفسهم؛ وآغفلهم عن 
منافعها وفوائدهاء فصار آمرهم فرطّاء فرجعوا بخسارة 
الدارين» وغبنوا غبنا لا یمکن تدارکه ولا یجبر کسره؛ لأنهم 
هم لسوت © 4 الذین خرجواعن طاعة ربهم 
وأوضعوا في معاصیه. 

لا فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم 
لغده فاستحق جنات النعیم والعیش السلیم مع الذين أنعم 
الله علیهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین» 
ومن غفل عن ذکره ونسي حقوقه فشقي في الدنیاء واستحق 
العذاب في الآخرة؛ فالأولون هم الفائزون» والاخرون هم 
الخاسرون. 

ولما بين تعالی لعباده ما بين» وأمر عباده ونهاهم في 
کتابه العزیز؛ كان هذا موجبًا لأن یبادروا إلى ما دعاهم إليه 
وحثهم عليه» ولو کانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال 
الرواسي؛ فان هذا القرآن لو أنزله عل جَبَلٍ راد حَسْعًا 
ُصوَعًا من یداه 4؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب؛ 


سورة الحشر (۲۶-۲۲) 


فان مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الاطلاق» وآوامره 
ونواهیه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي 
من آسهل شيء على النفوس وآیسرها على الابدان خالية 
من التکلف. لا تناقض فیها ولا اختلاف ولا صعوبة فیها 
ولا اعتساف تصلح لكل زمان ومسکان: وتلیق لكل أحد. 
ثم آخبر تعالی أنه يضرب للناس الامشال» ویوضح لعباده 
الحلال والحرام؛ لاجل أن یتفکروا في آياته ویتدبروها؛ 
فإن التفکر فیها يفتح للعبد خزائن العلسم» ويبين له طرق 
الخیر والشرء ویحثه على مکارم الأخلاق ومحاسن الشیم؛ 
ویزجره عن مساوی الأخلاق؛ فلا آنفع للعبد من التفکر في 


القرآن والتدبر لمعانیه. 
وم مهو م کے ہہ کی وم م مت رص هم ر ول 

# هو له ألزى لا الله الام عتلم العت یپ والشهندو هو 
2 هدوس ب۸ جو ےہ م و« يه 7 سم و مش سا 
امن لیم © هر امه ای لآ اه الا هر المَِك 
۸ ور ہرے ہو موه عبر مد و مہہ 
القدوس السلدم المؤمن ورد العَریرٌ الجتار 
م2 و ۳ 3 ور ے : 
۱ و سو سم لله عمًا ما هشرد 0 ۶ ت افيه برس هو لد 


۷۰ 


3 


الحَلق آلبارئ | 2 له الا سماء الحسی سخ لک ما ما فی 
لسوت ررض ا ا بی 

9 هذه الآيات الکریمات قد اشستملت على كثير من 
أسماء الله الحسنی وأوصافه العلى؛ عظيمة الشأن» وبديعة 
البرهان. فأخبر أنه لان ٭: المألوه المعبود الذي # لا ال 
لا هر 4: وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبیرہ 
العامء وكل إله غيره؛ فإنه باطل لا يمستحق من العبادة مثقال 
ذرة؛ لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا. ثم 
وصف نفسه بعموم العلم» الشامل لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. وبعموم رحمته» التي وسعت کل شيء» ووصلت 


إلى كل حي. 


ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بهاء وأنه المالك 
لجميع الممالك؛ فالعالم العلوي والسفلي وأهله. الجميع 
مماليك لله فقراء مدبرون. «الْقُدُوش الہ #4 أي : 
المقدس السالم من كل عيب ونقص المعظم الممجد؛ لأن 
القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في 
آوصافه وجلاله. ل٭ الَمُوْمِنَ #؛ أي: المصدق لرسله وأنبيائه 
بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج 
الواضحات. #الْعزيرٌ 4: الذي لا یغالب ولا يمانع» بل قد 
قهر كل شيء وخضع له كل شيء. الَا : الذي قهر 


۱۱۷۰ 


جمیع العباده وأذعن له سائر الخلق الذي یجبر الکسیر 
ويغني الفقیر. « ال ڪر #6 الذي له الکبریاء والعظمة» 
المتنزه عن جمیع العیوب والظلم والجور. # سبح اله 
عَمَا د هشرکوت © 4: وهذا تنزیه عام عن کل ما وصفه 
به من أشرك به وعانده. 


9<« هر کین : لجميع المخلوقات. ( برع 4: 
للمبروءات. #الْمْصَوْرٌ 4: للمصورات. وهذه الأسماء 
متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير» وأن ذلك كله قد انفرد 
رکه وت #له الات اسي ؛ أي : 
له الأمسماء الكثيرة جذا؛ التي لا بحصیها ولا یعلمها أحد 
الا هو ومع ذلك؛ فکلها حسنی؛ آي: صفات کمال» بل 
تدل على آکمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها 
بوجه من الوجوه» ومن حسنها أن الله یحبها ویحب من 
يحبها ویحب من عباده أن یدعوه ویس‌ألوه بها. ومن کماله 
وآن له الأسماء الحسنی والصفات العلیا أن جمیع من في 
السماوات والارض مفتقرون إليه على الدوام؛ یسبحون 
بحمده» ویس‌ألونه حوائجهم؛ فیعطیهم من فضله وکرمه ما 
تقتضیه رحمته وحکمته. رمرم 9 ۹: الذي 
لا يريد شيئًا إلا ويكون» ولا یکون شيئًا إلا لحكمة ومصلحد. 


تم تفسیر سورة الحشر والحمد لله وحده. 


GIGI 


۱ ۷۱ 


وهي مدنية 
نے الله 2 كحم 


ويا 
ری ا كا پا اک من ال 
رخ السو ويتاخ أن ٹوا او ریکخ إن كم 


کے پر سے "ی و ای و ہے صا ع پک ر م 7 
خرجتم چھلدا فى سی لی وابیخاء مضا نون ایم 
0 همه س 1 و مد 


7 بب ررم ھ سے ره ووه ۔سھ 
86 قد سل سوه یل © ان بت با ل 
صر سحاو سم و حور 0 ے سے شر ۵ م 
مر وتسطرا اج دی ورتم یاوه وودُوأ َو 
2 ۶۸و 7 پا سو سو ادا ہے م امه 
۳۳9 11 ہی ما 0 حور کات 
سس کی 3 
لک اسو کت 
سس سی 
یت عه امناو رمرم 2 م 
نم والیعضاه أبدا < ¿ تومنوا پالله محدهو 
لا کے سم سرت کم ہیں 4 2 
1 قول اب رهم لاه لامرن لك و وما أَمَلِكَ لَك مِنَ أ 
تا ۴ ک کو 4 می با وک انتا 1 آل ر۶ ر رت 
کي یمس جس مگ 2 سے ور صمح سے کس ےس ہے مچہ و 
ده کم رین بنا ناف أنت الْعزور 
24 8 رم ےگ از ص٢ص۔‏ ہہ و و و 
1 کم لاد ان لک فوم اسو حستَة امن کان جوا أله 
ا یط وت رنه خر ای کر 9 تي 
0 2 1 تد لھ رمرم وم سا م ۳۹ و حور سے 7 
۶ نجل ینک وی سر ہہت یر 
1 ۶2 م ۳ ھپ 4 ہھرے وھ . 
ون عو يحم 9 زی لا تهت ال لله عن ان نلم دمر وم في 


ديرد مور وعدم هم وتقی ل 
۳ ود 


a 


7 ور 


في ألذين 0 جر و ا مق و 7 أن 
َل و وک تقد م اقرش @ 4. 
ویر ہہ 
هذه الایات الکریمات في قصة حاطب بن آبي بلتعة؛ 
حين غزا النبي يلل غزاة الفتح(» فكب حاطب إلى 
)١(‏ البخاري .)4۸٩۰(‏ مسلم .)۲٤۹٤(‏ 


سورة الممتحنة )١(‏ 


سس جب سس سس سس سس سس سس سے ی سے سس اي لي 
حو د ھ9 کھھ کے سے اک سے سے 9ے قد 


کے رار 2 مرس ۸۵ 
کا أل اما کے کا ولا تلقورت 


ص و د رو عو م مير 1 


تیم مود وقد ميد ای و 
وم نو بای یرون که حر جه" ها یل 
ار تكلا فطق و 1 

وما عع ومن همکد صل موا سکیل 6 
نوک يونأ لک أعداء وط و اخ ايهم اليم 
نوش گنه هللاا 
ميت 0 
کات لک آسوة حستة ا ھی رولیت مهد تربع 
ابر ۰> PEPE‏ 


۶ رح مس ےر ار مروت 2 


ويك العداوة والعضصاه آبدا 


سے ی ےی كت تح ىا اا ب سس ا 
نعط کسع۹ط کے۹9۹6 ک90 سا جھ 12 ے۹٭اکعا ا ا ا ا ال 


ہے 


ربا لاعلا 


رک تک سے َ2 وم > کم ہے ۶۸۳ مر یک ۳ 


فتنه للدن ری ات نك نت 


۱ 
۸ 
0 
2 
0 
١ 
0 
8 
0 
4 
0 
8 
5> 
8 
2 
۱ 
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إليهم؛ ليتخذ بذلك يدا عندهم لاشكًاونفاقًاء وأرسله 

مع امرأق فأخبر النبي يكل بش أنه فأرسل إلى المرأة قبل 
وصولهاء وأخذ منها الکتاب. وعاتب حاطبًاء فاعتذر 
بعذر قبله النبي 195 

وهذه الآيات فيها النهي الشدید عن موالاة الکفار من 
المشرکین وغیرهم والقاء المودة إليهم» وآن ذلك منافی 
للایمان ومخالف لملة إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام» 
ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر کل الحذر من العدو 
الذي لايبقي من مجهوده في العداوة شيئًا وینتهز الفرصة في 
إيصال الضرر إلى عدوه. 

9 فقال تعالی: « انها الذبک ءَامَثوا 4؛ آي: 
اعملوا بمقتضی إيمانكم من ولاية من قام بالایمان ومعاداة 
من عاداه؛ فانه عدو لله وعدو للمؤمنین ف « لا تَتََحِدُوا 4 
عدو الله # وعد وک وليك تلقو الم لد #؛ أي: 
تسارعون في مودتهم والسعي في آسبابها؛ فان المودة 
إذا حصلت؛ تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من 


سورة الممتحنه (4-۲) 


الایمان» وصار من جملة آهل الکفران. وهذا المتخذ 
للکافر وليّا عادم المروءة أيضًا؛ فانه كيف يوالي أعدى 
آعدائه» الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه الذي 
يريد به الخيرء ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن 
أيضًا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين 
من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة؛ فإنهم قد 
كفروا بأصل دینکم» وزعموا أنكم ضلال على غير هدی» 
والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحق؛ فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة 
قوله. بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده 
وفساده. 


ومن عداوتهم البليغة أنهم ہل حون ارول یاج : 
أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم ولا 
ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون #يالله ریہ : 
الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبودیته؛ لأنه رباهی 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» فلما آعرضواعن 
هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به؛ عادوكم 
وآخرجوکم من أجله من دیارکم» فاي دين وأي مروءة 
وعقل یبقی مع العبد إذا والی الکفار الذین هذا وصفهم في 
کل زمان أو مكان, ولا یمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي. 
#إن کم شع جهندًا فی سبلي وت مرضاق )؛ آي: إن 
كان خروجکم مقصودکم به الجهاد في سبیل الله لر علاء 
كلمة الله وابتغاء رضاه؛ فاعملوا بمقتضی هذا من موالاة 
أولياء الله ومعاداة أعدائه؛ فان هذا من أعظم الجهاد في 
سبیله» ومن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله ويبتغون 
به رضاه. 


خر لیم موه وأا عم یم لَغْفْئم وما نم 4؛ 
أي: كيف تسرون المودة للکافرین وتخفونها مع علمکم 
أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؛ فهو ون خفي على 
المؤمنین؛ فلا يخفى على الله تعالى» وسيجازي العباد بما 
يعلمه منهم من الخير والشر. ومن يَفَعََهُ ك 4؛ أي: 
موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منهاء # فقد صل سوء 
الیل © »: لأنه سلك مسلگا مخالفا للشرع وللعقل 
والمروءة الإنسانية. 

)١(‏ زاد في ط: «وانفصل عن آهل الإيمان». 


۱۱۷۲ 


ہے 

لا ٹم بین تعالی شدة عداوتهم تهييجًا للمؤمنين على 
عداوتهم: # نو €؛ أي: يجدوكم وتسنح لهم الفرصة 
في آذاکم يكرا کک لد 4: ظاهرین» ولا 
یک یم 4: بالقتل والضرب ونحو ذلك # وت 
اشن )؛ أي: بالقول الذي یسوء من شتم وغیرہہ $ ول 
تَكَفْرونَ 3 »: فان هذا غاية ما يريدون منكم. 

ا نإنا حتججتم وقلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة 
والاموال؛ 9 أن و ی لآ اد َم الم یل 
نكم ره يما رت بر © 4 فلذلك حذركم من موالاة 
الکافرین الذین تضرکم موالاتهم. 

9 6ذ € کان لگ 4: یا معشر المؤمنين» « سود 
حَسَئَةٌ 4+ أي: قدوة صالحة وائتمام ينفعكم ف نهیم 
لته : من المؤمنين؛ لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة 
إبراهيم حنیقاء إِدْ لاسما بر منک وما دود ن 
دون او ©؛ آي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
المؤمنین من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله ثم 
صرحوا بعداوتهم غاية التصریح» فقالوا: نیوا #؛ 
أي: ظهر وبان # یی رح العدوة وله 4؛ أي: البغض 
بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان. ولیس لتلك 
العداوة والبغضاء وقت ولا حدء بل ذلك ۶ بدا ما دمتم 
مستمرین على کفرکم $ حى توم يال رَد 4؛ آي: فاذا 
آمنتم بالله وحده؛ زالت العداوة والبخضاء وانقلبت مودة 
وولاية؛ فلکم آیها المومنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه 
في القيام بالويمان والتوحید ولوازم ذلك ومقتضیاته وفي کل 
شيء تعبّدوا به لله وحده» 1لا €: في خصلة واحدة وهي: 
« رهم گید 4: آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه 
إلى الإيمان والتوحید. فامتنع» فقال إبراهيم له: لسن 
لک وآ 4: الحال أني لا مک لك یں الله من سَىْءٍ 4: ولكني 
أدعو ربي عَم أل 55 2 ري سيا 9 © [مريم: 
۸ فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا 
بها للمشرك» فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا: إنا في 
ذلك متبعون لملة إبراهيم؛ فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك 
بقوله: « وَمَا کاس یار رھب لاه الاعن مودو 


هه BSL FS Ff‏ سے ے ےک >3 
وعدها إياه فلما ین له ام عدو نله ترا مه € [التوبة: ]١١5‏ 


الآية» ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله 
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصیرہ فقالوا: 


۱ ۳ 


سس ےو ہے کیا 


رہنا عليّك تو وتا ؛ أي : اعتمدنا مت فى جرب فا بشما 
ودفع مایضرناو وثقنا بك يا ربنا في ذلك» 9 ولك ابا پت 4 
أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجمیع ما یقرب اليك؛ 
فنحن في ذلك ساعون. وبفعل الخیرات مجتهدون. ونعلم 
انا إليك نصیر» فسنستعد للقدوم عليك» ونعمل ما یزلفنا 
إليك. 

ربا لا عا هل کتروا #؛ أي: لا تسلطهم 
علينا بذنوبناء فیفتنوناء ويمنعونا ممايقدرون عليه من 
آمور الإیمانء ويفتتنون أيضًا بأنفسهم؛ فإنهم إذا رأوا لهم 
الغلبة؛ ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل» فازدادوا كفرًا 
وطغياناء 9 واغنر آنا : ما اقترفنا من الذنوب والسيئات 
e‏ راک ات الم : القاهر 
لكل شيء. اآلِکِۂ © 4: الذي يضع الأشياء مواضعها؛ 
فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء 
وأصلح عيوبنا. 

ا ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم وقال: #لَقَدَ 
کو کو ایر سے . ولیس کل أحد تسهل عليه هذه 
الأسوة وإنما تسهل لمن 26 یله را ال : 
فان الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد 
كل عسيرء ويقلل لديه كل كثير» ويوجب له الاقتداء بعباد 
الله الصالحين والأنبياء والمرسلين؛ فإنه يرى نفسه مفتقرًا 
ومضطدرًا إلى ذلك غاية الاضطرار» # وَمَنْيَنْوَلَ €: عن طاعة 
الله والتأسي برسل الله؛ فلن يضر إلا نفسه» ولا يضر الله 
شيئًاء # فان اللہ هو مو لق #: الذي له الغنى الام المطلق 
من جميع الوجوه؛ فلا یاج | إلى أحد من خلقه بوجه. 
لد © »: فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فإنه 
ود غ لك که 

لا ثم آخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر بها المؤمنين 
للمشركين ووصفهم بالقيام بها؛ أنهم ما داموا على شركهم 
وکفرهم. وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان؛ فإن الحكم يدور 
مع علته» والمودة الإيمانية ترجع؛ فلا تيأسوا أيها المؤمنون 
من رجوعهم إلى الایمان؛ ف# سی الله أن جعل بتک وی 
ریت عَادیْثم يَتہُم موده 4: سببها رجوعهم إلى الإيمان. 
# وان کر : : على كل شيءء ومن ذلك هداية القلوب 
وتقليبها من حال إلى حال. ونر َم €3 4: لا 


)١(‏ زاد في ط: «الإكثار من». 


سورة الممتحنة (۸-۵) 


ا چست سپس بس ببسي سسي سي سے سس يي سس 
وھ DS‏ مت مت تھ 2ےھ سس لب ست سے 2ے - 


5 
۱ 


4 
ل 


2 ل ور و و مر 


کی 7 اہ ےصح ا رگا 3 7 
سو اسوه اة 7 رم کک اضر 
ربراک ید( # ان ت 


7 SEES ےہ‎ 


2 000 کت ظ 
ہے مر کے 21 بن وا ْ ھ 
© لجتسكك اتید کون رک يِف 
سور و یرہ ص 
ندرک أن پت رن | تله 


هه سس ہے موم موه ممم موم تھے 


KE} O‏ اا ا جہٹر 
ندرک راع رخ أن ووه وس بت ایک | 
هم الظموہ لیا ایا الین امنوا دا جس الفزیتث 
و رات ق امتحئی شاک ی و ری 
فلا رحع ومن ای انا "820 2 وءانوهم 


فلا درجعوہ 
KK‏ ر ھھ رہ ا 


ما انم لت ام کنا تکحوهن دا ء موه 
ولا تی کوابو ا نف ولستلوًما اَنفقوا 0 ۱ 
للخ ےم ام سم يتك وم عم عم لھا وین اتک | 


شىء من یی یں ا 


نز 
1 ۳ 6 پ مر 


آژوجه مل ما آنفقوا وانقوا 


گم ے سے سے سي یی نو سس سے سسیو سے سے ہے۔ 


EEE 


4 هدم ده ٠»‏ 4 4 ۹ 


E‏ و 
مو ہسوسو ا8 و هو و و_ و و فو وو وك ەە هه 


ر 


1 دی نم پد مۆمنون 


موو د سس سس ی سس سي سس سي سی 
سم سیت اه اس ھےھسے سے صے لس فم مس مس سس ED‏ 9 92249 


سح" 


ےت رہ ا جو 


لن اسر کب لا سیون 
سای ا ال مورحم € © [الزمر: 0۳]. 
وفي هذه الآية إشارة وبشارة باسلام بعض المشرکین» 
الذین کانوا إذ ذاك آعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك ولله 
الحمد والمنة. 


©) ولما نزلت هذه الآيات الکریمات المهيجة على 
عداوة الکافرین؛ وقعت من المؤمنين كل موقع» وقاموا 
بها آتم القيام» وتأثموا من صلة بعض آقاربهم المشركين» 
بر یو موہ حرط 
ذلك لا یدخل في المحرم. فقال: # لین کہ الله عَنآ ان 
م بوک ف الِنِ ور عجوم کمن دبارک أن نبروھر 
ام إن الله مب الْمَقَسِطِينَ © 4؛ آي: لا ينهاكم الله عن 
البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من 
أقاربكم وغيرهم؛ حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم 
في الدين والإخراج من دیارکم؛ فليس عليكم جناح 
أن تصلوهم؛ فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها 


سورة الممتحنه (۱۱-۹) 


ولا تبعة؛ کماقال تعالى في الأبوين الكو يدن ون 

ولدهما مسلما: # ون جنهداك علج أن تشر بى ما 

کٹ به عم فلا مهما ا 
معروفا € [لقمان: 6]. 


للا وقوله: « کبک هن تن لین 4؛ أي : 
لأجل دینکم؛ عداوة لدين الله ولمن قام به» رسک 
ين دير هروا ۹؛ أي: عاونوا غيرهم ہل عل لیخ #: 
نهاكم الله #أن ولمم : بالنضرة والمودة بالقول والفعل؛ 
وأما برکم وإحسانكم الذي ليس بتولّ للمشرکین؛ فلم 
ينهكم الله عنه» بل ذلك داخل في عموم الأمر بالا حسان 
إلى الا قارب وغيرهم» ومن بو 4 
کم <485 ناش( 4: ذلك الم يكود 
0 
PE‏ و لوم از ا ری 


هو دونه. 

کا الین اموا 0 سےا ع مومت مود جرات 
4 ۲ کہ ہے ےم دوو هه هو کس کہ وعم 
0 لله لم يوون فان علمتموهن موصت فلا نريحعوهن 


ِل ل اش شتا را لا 
ن حون ۳ کس وشن وا ولا تترکا 
ہش و ا وت لا e‏ 
پک واه َه عم عم © ریا وان عو من از 


رل الکتار ر معام قارا الب دَھبٹت یف يكل دا 


11 22 ر 


توا الله ای نم بت موملون اگ 0 . 


جس ہس ۲چت 
على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلمًا؛ أنه يرد إلى 
المشرکین» وكان هذا لفظّا عامًا مطلقا یدخل فى عمومه 
النساء والرجال؛ فأما الرجال؛ فان الله لم ينه رسوله عن ردهم 
a‏ 
المصالح» وأما النساء؛ فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة؛ أمر 
المؤمنین إذا جاءهم #الْمُؤْمِتُ مهدجت 4 و 
إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به من صدقهن 
من أيمان مغلظة وغيرها؛ فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير 
صادق» بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد 
الدنيوية؛ فان كن بهذا الوصف؛ تعين ردهن وفاء بالشرط 


(۱) ط: (امفسدة». 


۱۷ 


من غير حصول مفسدة؛ ون امتحنوهن فَوَجِدَّنَ صادقات» 
أو علم وا ذلك منهن من غير امتحان؛ فلا يرجعوهن إلى 
الکفار. ل هن للم ولا ہم يون مو من €: فهذه مفسدة كبيرة 
راعاها الشارع وراعی أيضًا الوفاء بالشرط؛ بأن یعطوا الکفار 
آزواجهن ما آنفقوا علیهن من المهر وتوابعه عوضاعنهن 
ولا جناح حینئذ على المسلمین أن ینکحوهن, ولو کان لهن 
آزواج في دار الشرك ولکن بشرط أن يؤتوهن آجورهن من 
المهر والنفقة. وکما أن المسلمة لا تحل للکافر؛ فکذلك 
تا یی سس تو ول مس 
الکتاب. ولهذا قال تعالی: # ولا تنسكأ بوصم الکوافر 4. وإذا 
تھی عن الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزویجھا آولی» 
« وسكلوأماً تفم : أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم 
مرتدات إلى الكفار؛ فإذا كان ار يأخذون من المسلمین 
نفقة من أسلمت من نسائهم؛ استحق المسلمون أن يأخذوا 
مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم؛ 
فإذا آفسد مفسدٌ نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه 
ضمان المهر. 

وقوله: ۶ یکم حك ألو ا ٭چ؛ أي: ذلكم الحكم الذي 
ذكره الله هو حکم الله بيه لكم ووضحه # وال لہ ليم 
الي سر ام ود یر می 
فیشرعه بحسب حکمته ورحمته. 

9 وقوله: « وَإن اتک ی بن ریک رل اکن 4: 
بأن ذهین مرتدات» مور فاا الد PES‏ 
نل مآ آنقتوً : كما تقدم أن الکفار إذا كانوا يأخذون بدل 
مايفوت من أزواجهم إلى المسلمین؛ فمن ذهبت زوجته 
من المسلمين إلى الکفار وفاتت عليه؛ فعلى المسلمين 
أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. وفوا له یت انم 
بو مُؤْمبوْنَ 3© ه: فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا 
ملازمين للتقوى على الدوام. 

0 ال ادا ج2 المْومتث بایمک 7 7 أن 
بان سیا ولا شر ولا میت EEE‏ ودره 
و قش بت او لت لا بولک 

ےت ۸ وو 


ف معروف فِابعَھن راتفر فن ال إن الله عفور 


يحم 69 . 


۱ ۷۵ 


ل هذه الشروط المذکورة في هذه الآية تسمی مبايعة 
النساء اللاتي كن یبایعن على إقامة الواجبات المشتركة التي 
تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات» وأما الرجال؛ 
فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين 
عليه م» فكان النبي 5 يمتثل ما آمره الله به» فكان إذا جاءته 
النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط؛ بايعهن وجبر قلوبهن» 
واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن 
في جملة المومنین» عل أن لا شرفت باه تا : 
بل پفردن الله وحده بالعبادة» # ولا يقتلن او هن ¢ 
كمايجري لنساء الجاهلية الجهلاء ولان 4: كما 
كان ذلك مو جو دا كثيرًا فی البغایا وذوات الأخدان, ٭ ولا 
یت ببهکن یب دن وَأَتَمْلِھرک 4: والبهتان 


.- سے 
ہس 


الافتراء على الغیر؛ آي: لا یفترین بكل حالةء سواء تعلقت 
بهن مع آزواجهن أو تعلق ذلك بغیرهم» ولا یویلک 
في مرو #؛ أي: لا يعصينك في كل آمر تأمرهن به؛ لأن 
آمرك لا یکون إلا بمعروف ومن ذلك طاعتهن لك في 
النهي عن النياحة وشق الجیوب وخمش الوجوه والدعاء 
بدعوی الجاهلية» 9مَايِعَهُنَ #: إذا التزمن بجمیع ما ذکر؛ 
9وَاسْتَعْفْرَطُنَ ال 4: عن تقصیرهن وتطييبًا لخواطرهن. 
إِنَ ال عَفُوْرٌ 4؛ أي: كثير المغفرة للعاصين والإحسان 
إلى المذنبين التائبين. يحم 9©) 4: وسعت رحمته كل 
شيء وعم إحسانه البرايا. 


ط ایا این ما 


ہے 0 4 
ل 


القور 9 . 

2ا اي: یا آیها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم» ومتبعين 
لرضاه» ومجانبین لسخطه لا ولوا فوما عضب ال 
لیم : وانما غضب عليهم لكفرهم» وهذا شامل لجمیع 
أصناف الكفارء 9 قد یامن الأجْرَوَ )؛ أي: قد حرموا من 
خير الا خرة» فليس لهم منها نصیب؛ فاحذروا أن تولوهم 
فتوافقوهم على شرهم وشركهم» فتحرموا خير الاخرة كما 
حرموا. وقوله: کا بیس الکنارمن اب لور 9 €: حين 
أفضوا إلى الدار الا خرة وشاهدوا حقيقة الأمر. وعلموا علم 
اليقين آنهم لا نصيب لهم منها. 


سورة الممتحنة (۱۲ ۱۳) 
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هتن بفهریته,بین ايد جن وأتجلهرك ولاعصینلت 
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. سير ٠.‏ لا جح ةا و نیح و > OS‏ ر ۵2 عور يب عر 
في معروف فايعهن واستعفر طن اللهَإِن الله عمو ررحم 
وس صب ذا ہے م مر که 4 


۵ 7 +ي لانتو لوا فوما × 0 5 
دب موی جرک از أب الث رو 


مه صا ام م مر . کہ مار 0 مس 
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سك 
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متشادن توما لاتوت © د 


21 1 کی ۰ مس و 
الله یب ا لیے موت ف سی لو صَفًا ادر 


سم کے و م اح لب س4۹ بر سا ہے .ہے 
روص د وإذقال مومیں لفومه. يلقوولم 
ا۔م ےو م 2 و ارہ ے 


حو رھ کے > چس م امي 1 4 
تؤذوتن وقد تعلمورے أن رسو ل الله ایک فلا 
ہے مر یو ا ہر ہے توک AL‏ 0 

راغ أزاع الله فلوبهم واه دیلقت 9 
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ed‏ .کک 4 ےك سر مس 
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سوي سد کسر سس . 
سس 


ویحتمل أن المعنی: قد یئسوا من الآخرة؛ آي: قد آنکروها 
وکفروا بها؛ فلا یستغرب حينئذ منهم ال قدام على مساخط 
الله وموجبات عذابه» وإياسهم من الا خرة كما يئس الکفار 
المنکرون للبعث في الدنیا من رجوع أصحاب القبور إلى 
الله تعالی. 


تم تفسير سورة الممتحنة» والله أعلم. 


مرهم‌رهمره 


سورة الصف (6-۱) 


حم عا روم 


۲ في رض وهو 
ر لفكي با مرا لم تزور ما 
ل 


2 سم در 


تفعلونت 

-دہ 9.9 
له تبارك وتعالی وأن جمیع من في السماوات والأرض 
پسبحون بحمد ربهم ویعبدونه ویسألونه حوائجھم. ٦‏ 
لمیر ز 4€ الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه. ولد 
في خلقه وأمره. 


© © یاب الین امنوا لم تتوئوت ما ل 
تَفْعَلُونَ 9 4؛ أي: لم تقولون الخیر وتحثون علیه» وربما 
تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشرء وربما نزهتم 
أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به؛ فهل تليق بالمؤمنين 
هذه الحالة الذميمة؟! أم من أكبر المقت عند الله أن يقول 
العبد ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول 
الناس إليه مبادرة» والناهي عن الشر أن يكون آبعد لناس 
عنه؛ قال تعالی: « آتامرون الاس بالبر وون انش 20 
تلو آلکتب تی و 
عليه السلام: وما رد لمکم إل ما ات کم عنم 


[هود: ۰۲۸۸ 


7 لے ۵ ہے و 


ال شیی 4 

لا هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله. 
وتعليم لهم كيف يصنعون» وأنهم ينبغي لهم أن یصفوا 
في الجهاد صقا متراضًا متساويًا من غير خلل يحصل 
في الصفوف وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به 
تحضل الاو انين الما مت واغاضندر ارات 
العدو وتتشیط بعضهم بعضّاء وله ذا كان النبي كل إذا 


۱۱۷٦ 


حضر القتال؛ صف آصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث 
لا يحصل اتکال بعضهم على بعض» بل تكون كل طائفة 
منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم 
الأعمال ويحصل الكمال. 


سا 


« ولذ موی لْوه. موم لم ند ء 
EEE‏ اک کنا وا رم 


سم ر ر 


ا a‏ التي © > 


© اي: وذ کل شوت لتوید- 4: موبخًا لهم 
على صنیعهم. ومقرعا لهم على أذيته» وهم یعلمون أنه 
مس ان | 0 *: بالأقوال والافعال وقد 
مرا ا رَسُولُ ال ایک : والرسول من حقه 
الإكرام 0 والقيام بآوامره والابتدار لحکمه وأما 
أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان 
بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن 
الصراط المستقیمء الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: 
لملمَارَعُوَا 4؛ أي: انصرفوا عن الحق بقصدهم» را 
له لبم : عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه 
لأنفسهم ورضوه لهاء ولم يوفقهم الله للهدى؛ لأنهم لا 
يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا للشر. وال لا یی 
الق تین © 4؛ أي: الذين لم يزل الفسق وصفًا 
لهم ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد 
أن إضلال الله لعبيده ليس ظلمًا منه ولا حجة لهم عليه؛ 
وإنما ذلك بسبب منهم؛ فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم 
باب الهدى بعدماعرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال 
والزيغ وتقلیب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم؛ كما قال 
تعالى: « ولب نیتم وابصسرش م كما لّوا وء و 


ہے ےم هر ار 


مرو ونذرهم في طعْینهم يَعَمَهُونَ لیب € [الانعام: ۱۱۰]. 


گم 
وود 
م له 


ل ال ۱ رو مر 


- میا ا 49 لے کے ۹ ۳ 
مدقا لما بين يدى من الور ومبشرا رسول ياق من بعدی اممهد 


وو ۶ واچ لد کم کو مر 
سحر مین ) ومن أظام من 


۱ ۷۷ 


ل یقول تعالی مخبرًا عن عناد بني إسرائيل المتقدمین 
الذین دعاهم عيسى ابن مریم وقال لهم: يب رل 
في رس سول َر 46؛ آي: آرسلني الله لادعوکم إلى الخیر 
وأنهاكم عن الشر وأيدني بالبراهين الظاهرة» ومما يدل 
على صدقي كوني # مُصَدْقَالِما بین يد بن رد #؟ أي : ا جلت 
من التوراة والشرائع السماوية» ولو كنت 
مدعيا للنبوة؛ لجئت بغير ما جاء به المرسلون. و9 مُصَدَقَالْمَ 
بی دی من رید : أيضًا أنها أخبرت بي وبشرت. فجئت 
وبشت مصدقًا لھا # ومسا سول یق من بَحَدِى اس َد ©: 
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الهاشمي؛ 
فعيسى عليه الصلاة والسلام کسائر الأنبياء؛ يصدق بالنبي 
السابق» ويبشر بالنبي اللاحق؛ بخلاف الكذابين؛ فإنهم 
يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم في الأوصاف 
والأخلاق والأمر والنهيء # فلمّا جاءهم #: محمد 4لا 
الذي بشر به عيسى # دا رف 4+ أي : الأدلة الواضحة 
الدالة على أنه هی وأنه رسول الله حفاء تالأ €: معاندین 
للحق مکذبین له: هداس جين © 4: وهذا من أعجب 
العجائب. الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت آبین 
من شمس النهار؛ يُجعل ساحرا بيتا سحره؛ فهل في الخذلان 
أعظم من هذا؟! وهل في الافتراء آبلغ من هذا الافتراء الذي 
نفی عنه ماکان معلومّا من رسالته وأثبت له ماکان أبعد 
الناس عنه؟! 


ہما جاء به موسی 


سے ور رم 


9< وت اکر سن اک عل الب €: بهذا أو غیرهه 
والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته لأنه # برع 
إلى الاسر : ويبين له ببراهینه وبیناته» # واه لا یی ان 
ین 9©) €: الذین لا یزالون على ظلمهم مستقیمین» 
لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بیان ولا برهان» خصوصا 
هؤلاء الظلمة القائمین بمقابلة الحق لیردوه ولینصروا 
الباطل. 

ل ولهذا قال عنهم: « ترشیت لیئر مر اهو 4؛ 
SE‏ مہہ سو الفاسدة التي يردون 
بها الحق؛ وهي لا حقيقة لها بل تزيد البصیر معرفة 
کو سی ور وا متم ورو ول گره 

کر روت 22 €؛ آي: قد تکفل الله بنصر دينه واتمام 
0 الذي آرسل به رسله وإظهار نوره في سائر الا قطار» 


سورة الصف )۹-٦(‏ 


E HE ED ER EE ED EEE E‏ رت SEE‏ کے سى 2 او 


ر 
۱ 

سے ص ر سے رمي مر خر ۳۳ 
ود قال عسی این مرج یلبق سر یل اف رسول رش و ۳ 
7و 9 ۱ 


بعر ی اسه مدق 


ا 7-0 


ما بین یدی من ار ومیشرا سول یا قن 
جا ہم لت قالوا ہد اسر مین لره) ومن‌آطاریتن ادرف 
90ہ] للحا را مامد ىام لی 
0 مروت تا ور نم وهم واه متم مرو و که 
E‏ هربا دى ودين ای لظهره. 
ع لال کو ولو کہ الم کرد ليا با الین ءامواھل ادل کے 
207 ین تس © زم ps‏ 
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چے سر صوص وم 


تار أنه 20000000 هر مر رم » 2 ہے م رعا 
أ و کر لوار من انا رک ا اللہ 
ر رو رظ مہرب ےس ے ار ےہ 


الله فا منت طايفة من بت اس ويل 
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وی ماع عد رم تما کی یا 
٦ 3‏ 


وت ست وت يح و7 ]| 
چس کت تست تا بسا متا تخت متا رت بط تست 


یسپ چ ےی سس تپ سے ہے ہے ہے سس سس سس یس سے زا 


سس سسے سسي سے سسي سسي سے مس سس سے سے مسے۔ 
سو سے ا یس سے رس تہ سو مس سے ےر تس مر 


ولو كره الکافرون وبذلوا بسبب کراهته كل ما قدروا 
عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله؛ فانهم مغلوبون» 
ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه لیطفٹھا؛ فلا 
على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم من النقص 
والقدح فيها. 

ثم ذکر سبب الظهور و الانتصار للدين الإسلامي 
الحسي والمعنوي» فقال: 8« هو لت اَرَسَل رسوا 
دی ودین أَلْحَنّ #: أي: بالعلم النافع والعمل اسان 
بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار کرامته» ويهدي لاحسن 
الاعمال والاخلاق ويهدي إلى مصالح الدنیا والاخرة 
# ودين الح 4 آي: الدین الذي يدان به ویتعبد لرب 
العالمین الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولاخلل 
يعتريه» بل آوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان 
وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد» فما بعث به النبي كَل 
من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه» وهو 
برهان باق ما بقي الدهرء كلما ازداد به العاقل تفکرّا؛ ازداد 


۳ 


سورة الصف (۱۲-۱۰) 

به فرحًا وتبصرًا. #لِيظهرَه على آلزّین کا )؛ أي: لیعلیه 
على سائر الأديان بالحجة والبرهان» ويظهر أهله القائمين 
به بالسيف والسنان. 


فأما نفس الدین؛ فهذا الوصف ملازم له في كل وقت. فلا 
يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» 
وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه؛ فإنهم إذا قاموا 
به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم؛ 
فكذلك لا يقوم لهم آحد. ولا بد أن يظهروا على هل 
الأديان» وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه؛ لم 
ينفعهم ذلك» وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء علیهم 
ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول المسلمين 
وآخرهم. 

بای ابت وال کح روشک تن عاب ْم © 


م - و مي سور 


نون ب اھ سول هو في سيلا و ا اک أشي ول 


کرلک لت کم كوه 9 بت نکر نویک ولج جک ری 
من تا کر وسیک طيبة ف ب پک یت ذلك الور میم 2 
ج هام مس وو ۔ رصے سس بور م ہے 1 
وی zf‏ ل7 تب وس آموینیت 2) اما 


او ها ا اج أبن سم راهن تن من 
او رون 2 سال اه کات نوا 
رک کم 


توت ارب فرت کین ین أي اما عل ذز تم 


الین ءامٹوأً دوا انصار 


لا هذه وصية ودلالة وارشاد من آرحم الراحمين لعباده 
المؤمنين لاعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب 
یحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعیم المقیم؛ 
وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا آمر يَرْعَبٌ فيه کل 
متبصر''' ويسمو إليه كل لبيب. 

ل فکانه قیل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: 

7 الله ورسولو. 6»: :ومن المعلوم أن الایمان التام هو 
التصديق الجازم ہما أمر الله بالتصديق به» المستلزم لأعمال 
الجوارح التي من أجلها الجهاد في سبيله؛ فلهذا قال: 
« مرن سياه امول وک 4؛ بان تبذلوا نفوسكم 
ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام» والقصد نصردين 


)١(‏ ط: «متصبر». 


۱ ۷۸ 


الله وإعلاء کلمته» وتنفقون ما تبسر من آموالکم في ذلك 
ہد سو لنفوس شا له 
فإنه حب نکم تک ©© €: فان فيه الخير الدنيوي 
من النصر على ادا والعز المتافي للڈل والرزق الواسم 
وسعة الصدر وانشراحه» والخیر الأخروي بالفوز بثواب الله 
والنجاة من عقابه. 


9 ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: يعفر لح 
يک : وهو شامل للصغائر والكبائر؛ فإن الإيمان 
الله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب» ولو كانت کبائر 

ودک جت ری من با الْدَتبرُ#؛ أي: من تحت 
مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات؛ 
وسک طَيَبَهَ ف جَنَّتِ عَدَنِ )؛ أي: جمعت كل 
طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة» حتی إن آهل 
الغرف من أهل علیین يتراءاهم أهل الجنة كما يتراءى 
الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» وحتى إن بناء 
الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضت وخيامها 
من اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من الزمرد والجواهر 
الملونة بأحسن الألوان» حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما 
لا يأتي عليه وصف الواصفين ولا خطر على قلب أحد من 
العالمین» لا یمکن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه» 
وتقر به أعينهم. 

ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم 
نشأة كاملة لا تقبل العدم؛ لأوشك أن يموتوا من الفرح؛ 
فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو كما 


أثنى على نفسه» وفوق ما يثنى عليه أحد من خلقه وتبارك 


الجليل الجمیل الذي آنشاً دار النعيم» وجعل فيها من 
الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم» 
وتعالى من له الحكمة التامةء الذي من جملتها أنه لو أرى 
العباد الجنة”" ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلف 
عنها آحد. ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة 
المشوب نعيمها بألمها وفرحها بترحها. وسميت جنة 


۱۷۹ 


عدن؛ لأن أهلها مقیمون فيهاء لا یخرجون منها أہداء 
ولا یبخغون عنها حولا. ذلك الشواب الجزیل والأجر 
الجمیل هو الفوز العظیم الذي لا فوز مثله؛ فهذا الثواب 

کے 

لگ وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة؛ فذکرہ بقوله: 
« وآخریٰ ُا #؛ أي: ویحصل لکم خصلة أخرى 
تحبونها» وهي: # صر تن ۳۹ 4 لکم علی الأعداء 
یحصل به العز والفرح وفنح فرب ۰ نتسع به دائرة 
المجاهدین. وآما المومنون من غير أهل الجهاد إذا 
قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤيسهم الله تعالی من فضله 
وإحسانه» بل قال: وتر الْمُؤْمِنِينَ لیا €؛ آي: بالثواب 
العاجل والآجل؛ كل على حسب إيمانه» وان کانوا لا 
یبلغون مبلغ المجاهدین في سبیل الله؛ كما قال النبي ول 
(من رضي بالله ری وبالإسلام دیشا؛ وبمحمد رسولا؛ 
وجبت له الجنة». فعجب لها آبو سعید الخدري راوي 
الحديث. فقال: أَعذها على يا رسول الله! فأعادها عليه 
ثم قال: «وآخری يُرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين 
كل درجتین كما بين السماء والأرض». فقال: وما هی يا 
رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبیل 
الله». رواه مسلي”". 

ثم قال تعالی: « اا لت منوا موا اصار 
أل #؛ آي: بالأقوال والأفعال» وذلك بالقیام بدین الله 
والحرص على تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه 
بالأبدان والأموال» ومن نصر الباطل بما یزعمه من العلم؛ 
منه» ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله 
[وتعليمه] والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين 
بقوله: كنا قال جسی ان مر للْحَوَارنَ من أنصارت ای آکہ 4؛ 
أي: قال لهم مُنبها: من يعاونني ویقوم معي في نصر دين 


سے 
۰ 


فقالوا: < عن آنماژ نو ۹: فمضی عليه السلام على نصر 
)١(‏ مسلم (۱۸۸4). 


(۲) ط: «عارضا ومنهضا». 


سورة الصف (۱۳ ۱۶) 


دين الله هو ومن معه من الحواریین, 9 فامتت طایفَه ین 
بت رل €: بسبب دعوة عیسی والحواریین» 9 وكفرت 
ای 4: منهم» فلم ینقادوا لدعوتهم» فجاهد المومنون 
الكافرين» * فایدنا لذن امنواً على عدوم ص أي: قویناهم 
ونصرناهم عليهم» «اتَصبَحُوأ هرن 3© ©: عليهم» 
وقاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد! کونوا آنصار الله ودعاة 
دينه؛ ینصرکم الله كما نصر من قبلکم» ویظهرکم على 
عدوکم. 
تم تفسیر سورة الصف. والحمد لله رب العالمین. 


GIGI 


سورة الجمعة (۱-) 


سس سس سب سس سس پسسسي سسسشی سے سے سی مسر اموي 
نظ سس مسا تا مت مت تا ی ات لت فلس بت جج سج سل 


EDT 
ل دوه‎ 

لہ 1 مان لسوت وَماف رض َل كِلْمُدُوس المريز 

لكر ۵ هو ای بعت فی آلا من رسو مهم يلوا 

وم ورکیم مهم لکتب وا ولیک إن 


3 


HA 


| 


1 


کے ہے کے ہے 


وھ 4 ربص سے تور 
من‌قبل لفی ضَلل مین ليها وا حر مه لما 
وهوالم رلک 0 دک لاک ید مدا واه 


وال لالمظیم © مکل آل سل دمک 
عم یا وی تو مر ۳ 
رنه وق کہ دی هه 
کت ذو إن رع 6 عم نکم زوین 
سنت لزت نگ رن جر 
بهم امه ما لطَلمبنَ © فلن 
لمت تی برو یم فاه E‏ 
إل عیل لیب مهد یتفن © 


۱ کم مسج مسب سس سسس یچ سی سس سین سی سی سس > 
ال ا ا و مو فس فس فلس فس فس ف- 2 ۳0| 


۵ 1 


/ 
۱ 
| 
1 
/ 
/ 
1 
/ 
/ 
1 
/ 
1 
/ 
/ 
/ 
/ 
1 
/ 
1 
1 
1 
/ 
/ 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


پسه پست مسب وسسے مدي سمسسے لصي سسي سس سسشو سس سسسے سے دي مسر سي ساي مسن لصي سج سے سے سسے سے سے سس سس شی تسس سی سے وه ص ہس چس وس ہس پوس ہس وس روخص سے سے سي سی 


ات سس ا تست یط ا الال ا کس سا مت تا تخت ت ا ا مت تا تخت مت چم سم ھ سے کے اس هسے ا ھے کے سے سے١“‏ لو ت2۰ 


' سے وے۔-۔ے سس 


بر 


برع .يمن الكتب وین و 
سا >4 1 ب جو 0 
وأمن بل نی صل رین ي ا وےاخرین منہم يلحقوا بهم 


وهو اعرا کے 9© ذلك فصل نلو بوه من باه واه ذو 
لْمَضْلٍ الْعَظِي 3 ». 

9 « انث دس ال زِللِکر © 4؛ اي: يسبح لله 
وینقاد لأمره ويتألهه ويعبده جمیع ما في السماوات والأرض؛ 
لأنه الكامل الملك. الذي له ملك العالم العلوي والسفلي؛ 
فالجمیع ممالیکه ونحت تدبیره. التقدوس المعظم المنزه 


۱۱۸۰ 


عن کل آفة ونقص. العزیز القاهر للأشياء کلها. الحکیم في 
خلقه وأمره؛ فهذه الأوصاف العظیمة تدعو إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 


9« هو الى مت فى ان دسر 4: المراد بالأميين 
الذين لا کات عندهم ولا آثر رسال مسن الغرب وغيرهم 
ممن لیسوا من آهل الکتاب. فامتن الله تعالی علیهم منة 
عظيمة أعظم من منته على غیرهم؛ لأنهم عادمون للعلم 
والخیر» وکانوا في تین 9 4 یتعبدون للأصنام 
والأشجار والأحجارء ویتخلقون بأخلاق السباع الضاريةء 
يأكل قویهم ضعیفهم» وقد کانوا في غاية الجهل بعلوم 
الأنبياء» فبعث الله فیهم رسولا منهم یعرفون نسبه وأوصافه 
الجميلة وصدقه وأنزل عليه کتابه» یلوا عم ءایته. #: 
القاطعة الموجبة للإيمان واليقين» وهم #: بأن یفصل 
لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق 
الرذيلة. لعل مه الكتاب واحکمۃ #؛ آي: : علم الكتاب 
والسنة» المشتمل على علوم الأولين والآخرين» فکانوا بعد 
هذا التعلیے والتزكية من أعلم الخلق» بل کانوا أئمة أهل 
العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقًا وأحسنهم هديا وسمتّاء 
اهتدوا بأنفسهم. وهدوا غيرهم» فصاروا أئمة المهتدين 
وقادة المتقين» فلله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول أكمل 


وقوله: لا وَءَا كر مج لما يْحَمُوأ یم 4+ أي : 
وامتن على آخرين من غيرهم» أي: من غير الامیین 
تعن ياي بعدهم ومن آهل الكتاب یت 6 
أي: فيمن باشر دعوة الرسول؛ يحتمل أنهم لما يلحقوا 
بهم في الفضلء ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في 
الزس ان وعلى کل؛ فكلا المعنيين صحيح؛ فان الذين 
بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل 
لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن آحذا أن 

ی وهذا من عزته وحكمته؛ حيث لم يترك عباده هملا 
ولا سای بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم» وذلك 
من فضل الله العظيم الذي يؤتيه من يشاء من عباده» وهو 
أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك 
من النعم الدنيوية؛ فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة 
الفوز والسعادة الأبدية. 


۱ ۱ 


و مکل ات یا اه م نم کم یلوا تل 
تا یلار : شس مکل ورن ان دبوا ات اه 
وة لا دی الوم لظي © © قل اا آل هادوا 
دلت تر 0 الاس د مت و 


201 2 ےھ 


2۹8-070 
0 وھ برو ل ٠‏ 


مسر یں 

ہس 5 
الأمي وما خصهم الله به من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم 
فيها أحدء وهم الأمة الأمية» الذين فاقوا الأولين والآخرين› 
حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون 
والأحبار المتقدمون؛ ذکر أن الذين حملهم الله التوراة من 
اليهود وكذا النصارى وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا به“ 
وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوابه؛ أنهم لا فضيلة 
لهم» وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارًا 
من كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي 
فوق ظهره؟! وهل تلحقه فضيلة بسبب ذلك؟! أم حظه منها 
حملها فقط؟ فهذا مثل علماء أهل الکتاب" الذين لم يعملوا 
بمافي التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد ا 
والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد من 
هذا وصفهمن التوراةإلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة 
عليه؛ فهذا المثل مطابق لأحوالهم. يئس مَل الم الَيْنَ 

كَدَوا بيت اق € الدالة على صدق رسولنا وصحة ما جاء 
به اه یی ادون 9© 4؛ أي: لا يرشدهم إلى 
مصالحهم ما دام الظلم لهم وصمًا والعناد لهم نعتا. 

ل ومن ظلم اليهود وعنادهم آنهم يعلمون أنهم على 
باطل ویزعمون أنهم على حق» وأنهم أولياء لله من دون 
الناس! ولهذا أمرالله رسوله أن يقول لهم: إن کنتم صادقين 
في زعمكم آنکم على الحق وأولياء الله؛ 9فَتَمِنَوا نوت 6: 
وهذا أمر خفيف؛ فإنهم لو علموا آنهم على حق؛ لما توقفوا 
عن هذا التحدي الذي جعله الله دليلا على صدقهم إن تمنوه 
وكذبهم إن لم یتمنوه. 


.»اهيفامب١ ط:‎ )١( 
ط: «الیهود».‎ )۲( 


سورة الجمعة (۱۰-۵) 


کے 1 ۰ 

9 ولمالم يقع منهم مع الاعلان لهم بذلك؛ علم 
آنهم عالمون ببطلان ماهم عليه وفساده» ولهذا قال: 
« ولا وه أبدا بما هَدمتَ أيه €؛ أي: من الذنوب 
والمعاصي التي یستوحشون من الموت من أجلهاء #وَأنَهُ 
عم یلم 3© €: فلا یمکن أن یخفی عليه من ظلمهم 
شيء. 

SS 

یا هذا؛ وان كانوا لا یتمنون الموت بما قدمت آیدیهم 
بل یفرون منه غاية الفرار؛ فان ذلك لا پنجیهم» »بل لا بد أن 
يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد"» ؛ ثم بعد 
الموت واستكمال الآجال يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى 
عالم الغيب والشهادة» فينبئهم بما كانوا يعملون من خير 
وشر قليل وكثير. 


واا ان ءامنوا ادا ووت لصوو ین 
الخبعة ا إل ۹ ال ودروا البیع کیک حر 
إن شتم تَعَلَمُونَ ¿ © فادا ضيب ار ار 
رض وابتغواً من فصل ال واذکروا آله 


7 
س کک م سمو کے 
یحو وَإذًا روا ره أوهوا انوا ۳ وترو 


کے نی 2 


2 كن ما عند اله یر من هو ومن ار ویر 

رین و 4. 

9 يأمر تعالی عباده الممنین بالحضور لصلاة الجمعة 
والمبادرة إليها من حين بنادی لها والسعي إليهاء والمراد 
بالسعي هنا المبادرة والاهتمام لها وجعلها آهم الأشغال» 
لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة. وقوله: 

ودروا الیم )؛ أي: اترکوا البيع | إذا نودي للصلاة وامضوا 
إليها؛ نان لک حي لک : من اشتغالکم بالبیع أو 

تفویتکم الصلاة الفريضة التي هي من آکد الفروض إن 


5 


9 
ل 
38 


7229ھ تون 09 4 : أن ماعند الله خير وأبقى» وأن من آثر 


الدنیا على الدین؛ فقد خسر الخسارة الحقيقية؛ من حيث 
وت 

و وهذا الأمربترك البيع مقت مدة* الصلاة؛ ( 2 
فضت ألصلوة فَانصیْ وأ فی الْأَرْضِ ٭4: لطلب المكاسب 
والتجارات: ولما کان الاشتغال بالتجارة مظدة الغفلة عن 
ذکر الله؛ آمر الله بالاکثار من ذکره؛ لينجبر بهذا فقال: 


)۳( زاد في ط: (وکتبه علیهم». 
)٤(‏ ساقط من الأصل. 


سورة الجمعة (۱۱) 


أ تست سس سس سس سس چپسسسيي سے سے سے سو سے سے 
تا تخت تست خر سے کے کے کاس سس 4 ے9 


۳ 


سه مه مس بسي سي سي سي سي سي سي ی سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي ممصي ی مسي سے سی سم سی یس ہس ب يي سس سس ي 


E‏ ر صا لصم ف سس لور 


ینایہا آلَذِينَ ءامنوا دی لصو مِن بوي الجمعة 
وا راه ودروا ْم وا رک 587 
تعلموں © تاد فضیب لصو 
وأبتغ وأ من فصل الله واد کروا الله كديرا نشم 

لھا واداراوا ره وتو انمض وال لاوت روك قار 
مرن سن ےت 2021 3 


ص مور 


CT‏ ده 


انك ارسوله وا بلقت لگذوت © 
م ب سه 


اذ وا ام جنه ورس شی 
يحَمَلُونَ )لک بت امو کرو لح عل روم 

سھ۔ یک ےھ ِفَفَهُونَ ۵ ار “ہے EE‏ 
شم e‏ نع دس 
معز عق 116 تك کل شس 


as gag‏ وس م مد وت م مت محم 
ہے م 


« واذکروا ال کیبرا )؛ اي: في حال قیامکم وقعودکم وعلی 
جنوبكم» لو حون( ): فان الإكثار من ذکر الله 
آکبر آسباب الفلاح. 

٭ اکا روا ده زو انوا رکها 4؛ أي: 
خرجوا من السسجد حرسًا على ذلك اللھو تلك التجارۃ 
وتركوا الخير» ورل ايا : تخطب الناس» وذلك 
فى یوم الفا بینسا سی كله بخطب الشاس؛ إن قدم 
المدينة عير تحمل تجارة» فلما سمع الناس بها وهم في 
المسجد؛ انفضوا من المسجد. وتركوا النبي 25 يخطب 
استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل له وترك أدب» # فلا 
نا 4: من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبّر نفسه 
على عبادة الله» «حَيِرمنَأللّمْوِوَمِنَآلِتَجَرََ 4: التي وان 
حصل منها بعض المقاصد؛ فإن ذلك قليل مُنْقَض» مفوت 
لخیر ارت ولیس الصبر على طاعة الله مفو تا للرزق؛ 
« وال ارزو للا €؛ فمن اتقی 


ل عسي 


اس تس سے سس و د د و ود و گ9 سسا" ل و سب تا کا9 ل ا کے8909 ک8 ل ل گگطا سکع کے 2ھ سسا" سر ای سے اس کے ہے سم لا مر 8و ای ا و متخ 
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الله؛ رزقه من حيث 


وفي هذه الایات فوائد عديدة: 


منها: أن الجمعة فريضة على المؤمنين يجب علیهم السعي 
إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها. 

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما؛ 
لأنه فسر الذکر هنا بالخطبتين» فأمر الله بالمضى إليه والسعى 
له. 

ومنها: مشروعية النداء للجمعة والأمر به. 

ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم 
على أن كل أمر وان كان مباحًا فى الأصل» إذا كان ينشأ عنه 


ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من 


لم يحضرهماء ومن لازم ذلك الانصات لهما. 


ومنها: أنه ينبغى للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعى 
النفس لحضور اللهو والتجارات والشھوات: أن يذّكْرَمَا بما 
عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه. 
تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. 
والحمد لله رب العالمين. 


SGI GIG 


۱۸۳ 


تفسير سورخ المنافقون 
وهي مدنية 


صا فصوو و 
نے اللہ امن الخيم 


2مھ یہ پ و كر و 


لا جاك مرت الوا تہ نک سول الو وام 
۳۳ وو ارس سور ری 
6 یراد 4 اس a‏ کم سآ ما کاو 
له( کک پان کن زا کج عل ري 

مْتَهونَ © ۷ ی ای سا ا 
رک زر ده سه كب 
کی رو نت از رل 
هم الوا متفر لک رسول ال را وسام ومانتهم 
بصدون وهم ہو € سز کیہ مرت 
e‏ مت مہ یقرف کک إنَّ) 
ال الَیویک 5 . 

د النبي إلا المدينة» وکثر الاسلام فيها 
وعز؛ صار آناس من آهلها من الأوس والخزرج يظهرون 
الويمان ویبطنون الکفر)؛ لیبقی جاههم وتحقن دماژهم 
وتسلم آموالهم» فذکر الله من آوصافهم ما به یعرفون؛ 
لكي يحذر العباد منهم ویکون وا منهم على بصيرة فقال: 
لدا ج12 الْمِتَفِقُونَ الوا 4: على وجه الکذب: # تَتَہَدُ 
إتك أرسول ان »: وهذه الشهادة من المنافقين على وجه 
الكذب والنفاق» مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد 
رسوله فان الله #يَعَلَمَإِنَكَ لرسوله. وله هد إن المتکفقیت 
تکزبزیک © »: في قولهم ودعواهم» وأن ذلك لیس 
بحقيقة منهم. 

© 2ن1 تک مْنَةَ )؛ أي: ترس ا يتترسون بها من 

نسبتهم إلى النفاق» ڈو عن سيل ال ۹ء وصدواغیرهم 
ممن یخفی عليه حالهم. لئ سا کاوایتملوت © »: 
حيث آظهروا الایمان وأبطنوا الکفر وأقسموا على ذلك 
وأوهموا صدقهم. 


فهر ل لی "2 


سورة المنافقون (1-۱) 


E‏ کی سر و رم پر 
يبون على الإيمان» بل ءامَنوا ثم کنرواً فطع عل وب 
ت ربا لبر ا # فهر لا يِفَف و ما 
۷۶۹78 ھ0 


© رد راتهم جک اَجسامُهُمَ »: من روائها 
ونضارتها» وإن يمولوا شمع رم #؛ أي: من حسن 
منطقهم تستلذ لاستماعه؛ فاجسامهم وأقوالهم معجبة ولکن 
لیس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء 
ی ےوک 3 شب مسد 4: لا منفعة فیها ولا پنال 
منها إلا الضرر المحض. # سیون 5 لَصَِحَةٍ عم : وذلك 
لجبنهم زازع وضعف قلویهم وریبها؛ يخافون أن یطلع 
علیها؛ فهو لاء هراعد که على الحقيقة؛ لأن العدو البارز 
سے وت ساس د یه رعو بت 
يزعم أنه ولي» وهو العدو المبيمن. # آحد حرش له ا 
وه( 4؛ أي: كيف يصرفون عن الدين الإسلامي 
ےت يي إلى الكفر الذي لايفيدهم 
إلا الخسار والشقاء. 


ر کے ل سم ےم الى 


© « ول ی : لهؤلاء المنافقین: تىالو بت 
کم رول نم 4: عما صدر منکم؛ لتحسن أحوالكم؛ وتقبل 
أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك آشد الامتناع» وغ را روس 4 
امتناًا من طلب الدعاء من الرسول» < وَرأَبتَهَمَ يَصدُونَ ): 
عن الحق بغضًاله. #وهم مُسَتَكيرُونَ 9 €: عن اتباعه 
بغيًا وعنادًا. فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من 
الرسول: 

لا وهذا من لطف الله وکرامته لرسوله؛ حيث لم يأتوا 

إليه فیستغفر لهم فانه ٭ سَوَآءٌ عليه € آستغفر لهم آم 
0007 مراك هب 4 وذلك لانهم قوم 
فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثرون للکفر علی الایمان؛ 
فلذلك لا ينفع فیهم استغفار الرسول لو استغفر لھم؛ كما قال 
تعالی: «اسْتَغْفِرَهم از ا a‏ عا 
مه لن فر ال لم € [التوبة: ۸۰]. فان الله ادى تن 
کت 
سس ےو أنه 


7 انت 


لسوت والارض وك 


سورخ المنافقون )٩-۷(‏ 


< پیژسہ چوس رت رت نی سے سجچ سے سے تسس تسس 
ظا مسمسظ ہف عجکط ۹۰ط 9ا تا کے لب ا تست یت لب تم نے کے سم 


1 
ت 


ا 
1 


1 
1 
0 
1 
۱ 
1 
٢ 
1 
1 
/ 
۱ 
0 
9 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
٤ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
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۱ 
١ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 


م٠‏ ےس ہک >l‏ © 


مک رد مرو عر ابس 
ورایتهم يصدون وهم یکو 
| مت هرام لم ق كيز یت رك 1 
دی لالد قت © مات شوه 
ل 4 ۹ کے ت مه گے ۱ 
تَعُواعل من عندرشول الله حن فصوا وله ۱ 
و ہریت 1 
Aer (2 2 1‏ ۔ ایگ 
0) ولوب لین رمتا المد يد َة رج جه الاعز 
۱ تا لژ ریش له- وللَمَع > وا 
02007 


کرو لال ۳۹ اربوش 


سوا 2 > 


Exile 
| لک ولا اند کم عن زک رنه ومن يفل‎ 2 | 
َلك کیک م رون( وان اررق‎ 

تیک حدکم آلمون فقول رپ ول خی 
ب 2 وه و 


۱ بی )کہ ره لا 6ئ سے بس رو 


| یوسوم سے سے سے سے سلسی سے ی ۔ 
سس گس کے مس ہے کے سے سس سے ماس سے سی ا 


هون 3© 7 يوون لین تَجَعْتَاإل الَمَدِرِتَذ لَبْخْرجرک 
1 ل وله له الْعِرَّه ولرسوله. و وللّمُومنِت ون 
1 مت لايعلمونَ 3 4. 


لا وهذا من شدة عداوتهم للنبي يكل والمسلمین؛ لما 
رأوا اجتماع آصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في مرضاة 
ا E‏ 
عند رَسُول أو و فصوا 2 4 فإنهم على زعمهم لولا 
أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين 
الله! وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين 
هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه 
الدعوى التي لا تروج إلا على من لا علم له بالحقائق () ولهذا 
قال تعالى ردًا لقولهم: ل و نموت والازض 4: 
فيؤتي الرزق من یشاءء ويمنعه من يشاء وبیسر الأسباب 
لمن یشاءء ویعسرها على من يشاء. « وین میت 
(۱) ط: «بحقائق الأمور». 


سے 


6 سے س6 سگة9 سڈ سط۹ س ا متا تا متا کو سس 


١ 15 


۸۷ھ 


َفْمَهُونَ 2©) € فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن 
خزائن الرزق في آیدیهم وتحت مشینتهم. 

9 « یثراو لین متا ول الْمَدِيسَةِ رج الک 
با ال : وذلك في غزوة المریسیع» حين صار بين 
بعض المهاجرین والانصار بعض کلام كدر الخواطر؛ 
ظهر حينئلٍ نفاق المنافقین» وتبین ما في قلوبهم» وقال 
کبیرهم عبد الله بن أبي ابن سلول: ما مثلنا ومثل هولاء 
- يعني: المهاجرین - إلا كما قال القائل: سمن كلبك 
يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الاعز منها 
الاذل؛ بزعمه أنه هو واخوانه من المنافقین الأعزون» وأن 
رسول الله ومن اتبعه هم الأذلون» والامر بعکس ما قال 
هذا وی فلهذا قال تعالی: # ويله مر ولرسوله. 
منرت #: فهسم الأعزاء» والمنافقون واخوانهم من 
وو ولیک الم فقبے لا: منوت وب 4: 
ذلك؛ فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارًا ہما هم عليه من 
الباطل. 


وك مات 


ثم 
و پیا الین ام لھک امو کہ واه 7ھ م 

ایی ره وليك هم یروت © 
مل أن بأ آحدک ات 


ع مم وين فاد وأ ك قن 


3 


ہے 


لصَللِحِينَ ا ون وخر الله تسا ادا جاء اجلها وان حيرا 


سے سے ت 


ما تتملون 3© 4. 


للا يأمر تعالی عباده المؤمنين بالاکشار من ذكره؛ فإن 
في ذلك الربح والفلاح والخیرات الكثيرة» وينهاهم أن 
تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذکره؛ فإن محبة المال 
والأولاد مجبولة علیها آکثر النفوسء فتقدمها على محبة 
الله» وفي ذلك الخسارة العظيمةء ولهذا قال تعالی: 

ومن يَفْعَلَ دك #؛ أي: يلهه ماله وولده عن ذکر الله 
« اوليك هُمْ الْكَرِرُونَ 9© 6: للسعادة الأبدية 
والنعيم المقيم؛ لأنهم آثروا مايفنى على ما یبقی؛ قال 
تعالی: « کم تولخ رآزکدکر فة وآلا نت كعد 
عَظی مر 2© € [التغابن: .]٠١‏ 


١ 1/6 


کی سک کے کے 


2 وقوله: $ وا یرت رو كم : یدخل في هذا 
النفقات الواجبة من الزكاة والکفارات» ونفقة الزوجات 
والمماليك» ونحو ذلك» والنفقات المستحبة؛ كبذل 
المال في جميع المصالح وقال: ينما رفسم 6 ليدل 
ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم 
ويشق علیهم بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسره 
ويسر آسبابه» فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم 
المحتاجین, ولیبادروا بذلك. الموت الذي إذا جاء؛ لم 
يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير» ولهذا قال: ين 
بل أن بے أحد ك ون نیو 4: متحسرًا على ما فرط 
في وقت الامکان» سائلا الرجعة التي هي محال: رب 
وك تک بل تب 4؛ اي: لاندارك ما فرطت فيه» 
سد : من مالي ما به أنجو من العذاب وأستحق 
به جزیل الشواب» هو کن من أَلصَِِينَ 9©) €: باداء 
المأمورات كلها واجتناب المنهیات» ویدخل في هذا الحج 


e 
لا وهذا السؤال والتمني قد فات وقته» ولا يمكن‎ 


7 ہے ساصہ ن 


تدارکه» ولهذا قال: #ولن بوخ الله تفا اذا جا 
SR‏ ماهو ےہ > 
بها : المحتوم لها. « ون ریم تاو 9© 4: 
RE‏ و NEES‏ 
والاعمال. 
تم تفسير سورة المنافقون. ولله الحمد. 


GIGI 


سورة المنافقون (۱۱۰۱۰)ء سورة التغابن (۱) 


شع تنا اور و 

شراآری تس 

رین وونل و وچ 

یوب و نیز © 
رر روح وا مج مرحم ی و 


بعلماقی] ہے سح حا 
hE‏ نوا ال کفروا من بل 


ما ر 2 5 
وهوعلن تی وفریر 


ص سے 


مِن قبل 
ااا مره و 3 4 م © کرت کات تیم 
لی یکت ھا لوا صر وتا فكفروا وتا واستفی 
اشرات ده و ناملبم 
نی یی کان 
ورسوله. وا لنورا لزع آلا واه یمک م ون ر 
۳ ملع دک يومالا یز 
صللحَا یکر عه سالد ودل جک ری من با 


۱ ک اسان 
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ہے ار 


بج کچھ ذال 


2 کم نت سو سے سے ہے سج سے تج سو سے توس 
هه ده اس 00 0 کک ل N‏ 0 2 


سسي سي س TN‏ وس RA RA RA A‏ چےھ- YA mA mR RA‏ وت وست ee‏ پوس وس ہپ اس م م ی الهم ا وى سے سی هبي ی مي ی ے سم ہس 


سس 
س لس لل ا ا مر ف فس فأ أ مس 0 9س سس ل 0 شه 


أ- 


2320-22 
کر کک ب ی یو کے 


المصبر لیا بعر ما فى اوت وَالْارْضٍ ما يرون وم 
ون ون عم بدا الشُڈور 2©) € إلى قوله: کی 
بذات أَلصُّدُورٍ 9 4 

کے 5 

رل هذه الایات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة 
واسعة من آوصاف الباري العظيمة» فذکر كمال آلوهیته 
سبحانه [وتعالى]ء وسعة غناه وافتفار جمیع الخلائق 


سورة التغابن (۸-۲) 


إليه» وتسبیح من في السماوات والأرض بحمد ربهاء وآن 
الملك كله لله؛ فلا يخرج عن ملکه مخلوق» والحمد كله 
له؛ حمد على ما له من صفات الکمال» وحمد على ما أوجده 
من الاشیاء وحمد على ما شرعه من الأحكام وأسداه من 
النعم» وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود؛ فلا یعجزه شيء 
پریده. 

لا وذكر أنه خلق العبادء وجعل منهم المؤمن والکافر؛ 
فایمانهم وکفرهم كله بقضاء الله وقدره. وهو الذي 
شاء ذلك منهم؛ بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون 
من کل مايريدون من الأمر والنهي. # وال يما تَعَمَلُونَ 
یر © 4. 

9 فلما ذكر خلق الإنسان المأمور المنهي؛ ذكر خلق 
باقي المخلوقات. فقال: # حَلَقَ اوت وَالْأََس 4؛ أي : 
أجرامهما وجميع ما فیهما فأحسن خلقهما بالق ٭؛ 
أي: بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى» # يسك 
لح شورس 4؛ كما قال تعالى: لد علق 
لاضن ف َس موی © € [التين: 4]: فالإنسان أحسن 
المخلوقات صورة» وأبهاها منظرًا. « وی مور © 4؛ 
أي: المرجع يوم القيامةء فيجازيكم على إيمانكم وکفرکم؛ 
ويسألكم عن النعم والنعيم الذي أولاكه”"؛ هل قمتم 
بشكره أم لم تقوموا به؟ 

2 اف 
الگ ولا رظن 4 أي: من السرائر والظواهر 
والغیب والشهادة» تما رون وما مین واه علم 
دات آَلصُدُورٍ 9 ۹؛ آي: بما فیها من الأسرار الطيبة 
والخایا الخبيثة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة؛ 
فإذا كان عليمًا بذات الصدور؛ تعین على العاقل البصیر 
أن يحرص ویجتهد فى حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة 
واتصافه بالأخلاق الجميلة. 

« ییحی كرأ من بل مَدافوا وال آفرخ وهم 
عَنَابُ أيه ©) درك ِا کات تنم زسلهر ليت الوا 

کی مک روز عت 1 جيه © 4 

ہر سس ی 
یعرف ویعبد» ویبذل الجهد في مرضاته» وتجتنب مساخطه؛ 


. ره کی موز ده 


۱۱۸٦ 


آخبر ہما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين» الذين لم 
تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون» ويخبر بها الصادقون» 
وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق؛ كذبوهم» وعاندوهم 


. فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنیاء وأخزاهم الله فيها. « وم 


اب یم ری : في الدار الآخرة. 

ل ولهذا ذکر السبب في هذه العقوبة فقال: ۶ لك : 
النكال والوبال الذي احللناه بهم « ینتم eg‏ 
بت *؛ آي: بالآيات الواضحات الدالة على الحق 
والباطلء فاشمازوا واستکبروا على رسلهم؛ ار 


الله دوننا؟! كما قال في الآية الاخری: « قات لهم رسلهم 

ٹک کک الہ م کی من ککا مت 
عبكادوء € [إبراهيم: ۱۱]: فهم حجروا فضل الله ومنته على 
أنبيائه أن یکو نوا رسلا للخلق» واستکبروا عن الانقياد لھم؛ 
فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوهاء # توا # بالله 
وتولواً » عن طاعته» 9 وَأَسْتَمْىَ له 4 عنهم؛ فلا يبالي بهم 
ولا یضرہ ضلالهم شيئا. ہل وھ من مج 3 4؛ آي: هو 
الغني الذي له الغنی التام المطلق من جميع الوجوه الحميد 
في أقواله وأفعاله وآوصافه. 


< یم ای کا کی يمأل بل و لعف ابو ما 
ِل رم یڑ © 4. 

٠ ٠ بح‎ 

ون یخبر تعالی عن عناد الکافرین وزعمهم الباطل 
وتکذیبهم بالبعث بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منير» فأمر 
آشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم 
الخبيثة وتكذيبهم بالحق. « ولك عل الله مر 9 62 *: فانه 
وان كان عسيراء بل متعذرا بالنسبة إلى الخلق؛ فان قواهم 
كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد؛ ما قدروا على 
ذلك. وأما الله تعالى» فإنه إذا أراد شيئًا؛ قال له: كن فیکون؛ 
قال تعالی: نيِح في شور مَصَمِقٌ من فى مت ون 
في الا إلا من کاء م هم تم فی رى فا هم یام 


نک وت لا € [الزمر: .]٦۸‏ 
« کارا بلک ورول والور الدئ نا وا یما توت 
خر 4. 


9 لماذكر تعالى إنكار من أنکر البعثء وأن ذلك 
منهم موجب كفرهم بالله وآياته؛ أمربما يعصم من الهلكة 


۱ ۷ 


والشقاء وهو الإيمان به وبرسوله وبکتابه» وسماه الله نورًا؛ 
لأن النور ضد الظلمة؛ فما في الكتاب الذي أنزله الله من 
الأحكام والشرائع والأخبار أنواريهتدى بها في ظلمات 
الجهل المدلهمة» ويمشى بها في حندس الليل البھیم؛ 
وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علوم ضررها أكثر من 
نفعهاء وشرها أكثر من خيرهاء بل لا خبر فيها ولا نفع؛ إلا 
ما وافق ما جاءت به الرسلء والإيمان بالله ورسوله وكتابه 
يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى 
ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 9 وال 
يما مود کر( 4: فيجازيكم بأعمالكم الصالحة 
والسيئة. 


» 


قد 
لح کے وک ہم © رد ہرک دو ا و“ ہے کے م 
٭ بوم جع لور الح ذلك يوم ان ومن يون 
ی سور مس مگ سے دو لے تت جو اتن حامر 
باه ویعمل صللحا کنر عَنْهُ میاه وله جن ری 


سے 


> مه کے کر ہے ورج رن 
من تپا الاتهتر حيرت فما أبدا ذلای الفوز 
۶ 


تم رايت کا مکنا يتآ البق 


4 مر ی 1 ا 2 سر ہپ 
صحب آلتار خللرین فہا ویس الْمَصِير 9© ». 


ل يعني: اذكروا يوم الجمع الذي یجمع الله به الأولين 
والآخرينء ویقفهم موقفًا هائلا عظيمّاء وينبئهم بما عملوا؛ 
فحینشذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق» ورف آقوام إلى 
آعلی") علیبن فى الغرف العالیات والمنازل المرتفعات 
المشتملة على جمیم اللذات والشھوات: وبُخْتَضُ أقوام إلى 
أسفل سافلین محل الهم والغم والحزن والعذاب الشدید» 
وذلك نتيجة ما قدم وه لانفسهم وأسلفوه أيام حیاتھم؛ 
ولهذا قال: « دك يوم الع 4؛ أي: يظهر فيه التغابن 
والتفاوت بين الخلائق» ويغبن المؤمنون الفاسقین» ویعرف 
المجرمون أنهم على غير شيء وأنهم هم الخاسرون. فكأنه 
قیل: بأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب؟ 
فذكر أسباب ذلك بقوله: ون رمن يد 4 أي: إيمانً تام 
شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان به « ِا 4: 
من الفرائض والنوافل؛ من أداء حقوق الله وحقوق عبادہ 
يدخ جکت تجرف من تَحََهَا اهر 4: فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وتختاره الأرواح» وتحن 
إليه القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب. «ختلیبت فبا 
دا کیت لو الم © >. 


سورة التغابن )1١-9(‏ 


رت وس وس ست پوس سس کسی سے حسیم سی ہے سی سی سے 
5 ٹا سگطت گت سظ؟ مس سس س جک کس یت ٹک سس مو فلس تلع - 
7 سے سے 


وال کنا ركذا تاتا أفلتيك آت دب 


7 = 


1 


سس ہیس وسیسےچ لسو سبي سسي سيسي سي سي ا سس سے ہی سے سے سی سی مس ہے ی سی 


و 


ا 2م موسا ہے کے 
التار للدي فپاوشن الْمَصِير 9 ما اصاب‌من 


77 9 3 د 
۔ کل ۶ سدس مہ 4 مر ہہ یھو 
مُصِيبَة | لابادن الہ ومن یمن با له یہد قلبه, وله يكل 


سے ےم 


24 قت 


کے کر 9 ا انه کا الول کات 


ےعےؤسے ات سڈ E‏ سا مه 


مس یی سے تست تست ات وسہسےیس ہچ 


رتم رَسُرت الک مین )نله 
6 وح لا ساس ديه کے سب اس 7211 و ہے ی 
الاه و ول الله بو کل المومٹورے 9 بتا۔ 

2 سس وہہ + ھور سے مک ج و 
ایت ءامنوا ت من روہ کہ وأو کر کم عدوا 


\ 


Jr >> 


فاحذروهم ون تعمواونتصفحوا وتغفِروا 
کک اک ور تم للا اک آمو نکم ووک د کر 
فد وا دہ کج عظی ۶ © انقو ااه ما کلم 
روا و وا وائ فوا يا لاش کم ومن 
وق شح تقو تک شم لمفیخرت @ دشو 


ھ کے 


مر لٹا الیب وال دة میم 


امس مح مسي سے لس ی فس لس رح سس سس کے صضے ص١‏ س2 فس س2 222 ED‏ 


سس سس ,سس بلطف اے-ےے 6 مسف ف سف سا ل از E‏ ص 


e DD DD DD‏ چست چس چ سس چسٹ یت ہٹٹتہ چستہ ہس 


ےی جج سوج ہس 25225 چسسی سس سس سے 
ص٣س‏ ص ضے صضےے ص.۹3 سے > ل ا ا اا متس سم کک کک ۳۳ 
چ چ کے سح کے سو سو سو شی ےجو سوک ہے ہت ا 
س من مس سس کے سے 0 فس کے سے ضے کے ھ.ے س2 û‏ 4922 


چ بت بی کت بد کک ےگا 
> ف0 س 0 0 0 س 0 0 سس ےج 


سسي سسے سے سمس سے سر سے سو سو س سوي و سو - 
ا سے کس سے آاسے کے سے سے سے سے تھے سے ھا 


ا 


2 « ول کنو ردو ادنآ 4؛ أي: کفروا بها من 
غير مستند شرعي ولا عقلي» بل جاءتهم الادلة والبینات» 
فکنبوا بها وعاندوا ما دلت علیه « اتک حت الا 
خی فا رش الْمَصِيرٌ © 4: لأنها جمعت کل بؤس 


وشدة وشقاء وعذات. 


ىو 2 


۳۹ ۳ متا م 1 2 ہے ھت 2020 ۳ مج رم ور 
واطی و الرسول قت تولیتم َإِنَمَا على رسویتا البح 
جو مر جے ہب ہے ہہ یی وش All‏ می بر ہہ 0 
الميين للا اللہ لا اللہ إلا هو وعلى اللہ فإتتوكل 


يفول فان ةا م اما و لان 
آله 4: وهذا عام لجميع المصائب في النفس والمال 
والولد والأحباب ونحوهم؛ فجميع ما أصاب العباد بقضاء 
الله وقدره؛ قد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت 
به مشيئته واقتضته حکمته» ولكن الشأن کل الشأن: هل 


سورة التغابن (۱۵-۱۲) 
يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام آم لا یقوم 
بها؟ فان قام بها؛ فله الثواب الجزیل والأجر الجمیل في 
الدنیا وال خرة؛ فإذا آمن آنها من عند الله» فرضي بذلك 
وسلم لأمره؛ هدى الله قلبه» فاطم آن ولم ینزعج عند 
المصائب؛ كما يجري ممن لم يهد الله قلبه» بل يرزقه 
الله الثبات عند ورودها والقیام بموجب الصبر فیحصل 
له بذلك ثواب عاجل مع ما یدخر الله له يوم الجزاء من 
الأجر العظیم؛ كما قال تعالی: « ابر یزود جرم 
عير ساب لگا € [الزمر: ۱۰]. 

وعَلِمَ من ذلك أن من لم یمن بالله عند ورود المصائب؛ 
بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرد الأسباب؛ 
أنه يخذل ویکله الله إلى نفسه. وإذا وکل العبد إلى نفسه؛ 
فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبة 
عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب 
الصبرء هذا ما يتعلق بقوله: ومس ومن يالله يه لبد € في 
مقام المصائب الخاص؛ وأما ما يتعلق بها من حيث العموم 
اللفظي؛ فإن الله أخبر أن كل من آمن؛ أي: الإيمان المأمور 
به» وهو الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» وصدق إيمانه بما يقتضيه الويمان من 
لوازمه وواجباته؛ أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب 
لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه 
وعمله» وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الایمان؛ كما قال 
تعالى مخبرا أنه يثبت المؤمنين فی الحياة الدنيا وفى الاخرق 
وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة 
فقال: ٭ یکت له الب َامَنُوأ لول الات في لیر 
لديا و الْآِحْرَوَ € [إبراهيم: ۲۷]؛ فأهل الإيمان أهدى 
الناس قلوبًا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات» وذلك لما 
معهم من الإيمان. 

ل وقوله: « وی اه ریما ول )؛ أي: فی امتثال 
ارس ار کات ته ريم افا طاعة ال وظاظامت له وتا 
السعادة وعنوان الفلاح؛ فان و ¢+ أي : عن طاعة الله 
وطاعة رسوله ماع وتا لک لین 9© 4؛ آي: 
يبلغكم ما آرسل به إليكم بلاغ بيتا واضحّاء فتقوم علیکم 
به الحجة» ولیس بيده من هدایتکم ولا من حسابکم شيء. 
وإنما یحاسبکم على القیام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم 
ذلك عالم الغيب والشهادة. 


۱۸۸ 


© ال ٭ الذي « هلا هو + أي: هو المستحق 
للعبادة والألوهية؛ فكل معبود سواہ فباطل. # ول له 
وَل المومثوت 9 #؛ أي: فلیعتمدوا عليه في 
كل آمر نابهم وفیما یریدون القيام به؛ فانه لا یتیسر آمر من 
الامور إلا بالله ولا سبیل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله 
ولايتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق 
به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به» وبحسب إيمان العبد 
بكرن تركلة قوة وشيعنا. 

« ایمیک مامتا ریت من ويك وأوک رڪم 
عَدُوًا کم فاحدروهم وان تعقو رمحا وم روا 
زک لله عو کم © اک الک وازکدکر وت 

© (9) هذا تحذیر من الله للمؤمنين عن الاغترار 
بالازواج والأولاد؛ فان بعضهم عدو لکم» والعدو هو الذي 
يريد لك الشر فوظیفتك الحذر ممن هذه صفته ۲ والنفس 
مجبولة على محبة الأزواج والأولادء فنصح تعالی عباده أن 
توجب لهم هذه المحبة الانقیاد لمطالب الأزواج والأولاد. 
التي فیها محذور شرعيء ورغبهم في امتثال آوامره وتقدیم 
مرضاته بما عنده من الأجر العظيم» المشتمل على المطالب 
العالية والمحاب الغالية» وآن يؤثروا الا خرة على الدنيا 
الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والاولاد 
فیما هو ضرر على العبد والتحذیر من ذلك قد يوهم الغلظة 
علیهم وعقابهم؛ آمر تعالی بالحذر منهم والصفح عنهم 
والعفو؛ فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره 
فقال: #وإن تعقوأ وتصفحوا وَتَفْفِيُواْ قوت الله حَفُودُ 
يحم 9© 4؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا؛ عفا 
الله عنه» ومن صفح؛ صفح عنه» ومن عامل الله فيما یحب» 
وعامل عباده بما يحبون وينفعهم؛ نال محبة الله ومحبة عباده 
واستوسق له أمره. 

« اموا لله ما نتم وأسمعوأ رآطیغرا وان ترا 
را لشیم ومن بوق شح فو رلک هم 
حون( إن نطو الله فرضا حسنا يصوقة کک 
مرجم 2© >. 


(۱) ط: «هذا وصفه». 


۱ ۹ 


يأمر تعالی بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب 
نواهیه» وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على 
أن كل واجب عجز عنه العبد یسقط عنه وأنه إذا قدر على 
بعض المأمور وعجز عن بعضه؛ فإنه يأتي بما يقدر عليه 
ویسقط عنه ما يعجز عنه؛ كما قال النبي گلا: (إذا أمرتكم 
بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»۳). ويدخل تحت هذه القاعدة 
الشرعية من الفروع ما لايدخل تحت الحصر. وقوله: 
#وَأسْمَعُوأ #؛ آي: اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه 
لكم من الأحكام واعلموا ذلك وانقادواله 8 وَأَطِيعُوأ : 
الله ورسوله في جميع آمورکم. 9 وتو #: من النفقات") 
الواجبة والمستحبة؛ يكن ذلك الفعل منکم ٭ خر 6 
لش کم 4 في الدنیا والآخرة؛ فإن الخير كله في امتثال 
آوامر الله تعالی وقبول نصائحه والانقیاد لشرعه» والشر 
كله في مخالفة ذلك» ولکن ثم آفة تمنع نم كثيرًا من الناس من 
النفقة المأمور بهاء وهو الشح المجبولة عليه آکثر النفوس؛ 
سس تہ ہی ین ی 
غاية الکراهة» ا ومن يوق سخ تیه نیه. 4: بآن تسمح 
بالإنفاق النافع لهاء دَوْليِكَ هم شه امه يع © > ا 
آدرکوا المطلوب ونجوا من المرهوب» بل لعل ذلك شامل 
لكل ما آمر به العبد ونهي عنه؛ فانه إن كانت نفسه شحيحة 
لا تنقاد لما آمرت به ولا تخرج ما قبلها؛ لم يفلح» بل خسر 
الدنیا والآخرة» وان كانت نفسه نفسًا سمحة مطمئنة منشر حة 
لشرع الله طالبة لمرضاته؛ فإنها لیس بينها وبين فعل ما کلفت 
به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مُرْضٍ لله 
تعالى» وبذلك تفلح وتنجح وتفوز کل الفوز. 

62 ثم کت تعالى في النفقة» فقال: # إن فصوأ الله 
ضا حا #: وهو کل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها 
العبد وجه الله تعالى ووضعها موضعهاء #يصَاجِفَهُ لح ۰ 
النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف کثیرة» 
ومع المضاعفة أيضًا يغفر لكم بسبب الإنفاق والصدقة 
ذنوبكم؛ فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات؛ 
لإ سکب هبن الاب € [مود: ۱۱6]. « واه شور 
عبر 9 ۹: لا یعاجل من عصاه بل يمهله ولا بهمله 
رك ند أنه لکاش يننا کسیر ما تراک عل 
ظهرها من دآبَةٍ وکن رهم رل أجل تی 4 
)١(‏ البخاري (۷۲۷۷)ء مسلم (۱۳۳۷). 

(۲) ط: «النفقات الشرعیة». 


سورة التغاین (۱۸-۱۱) 


[فاطر: 10]» والله تعالی شکور یقبل من عباده الیسیر من 
العمل» ويجازيهم عليه الکثیر من الاجر» ویشکر تعالی لمن 


تحمل من آجله المشاق والاثقال وأنواع التکالیف"۳ الثقال 


و اتح اجان نیت 


9 عم ایب ب اهدو #؛ آي: ما غاب عن 
العباد من الجنود التي لا یعلمها إلا هو وما یشاهدونه من 
المخلوقات. # اليد #: الذي لا یغالب ولا يمانع» الذي 
قهر جميع الأشياء. بكم 2 4: في خلقه وأمرہ الذي 


تم تفسير سورة التغابن. ولله الحمد. 


GI GOG 


(۳) ط: «وناء بالتکالیف». 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


سسي سس ي سسیىپ٭ سسو سس ہے سس ي سے سی سو سے سسے۔ 
اسم شس سس سر سر ا سے سر ہے سے سے سے کے قد 


سورة الطلاق (۱) 


نیس سس سس سس سس سس سو سی سے جسے سسسي سو سپ یت 
لن سط سس تست تا مت n‏ سے سے سس اود آ6سے سے سے 


2 شر الا 7 5 ی کے ا مھ 1 


OE 


۳ 5 


رو و 
این فح مه وت ك حدود 


م ے کے ے 0100 وو روي e‏ کے جر و رص یه 


من يعد حدود الله فقد وت 


سے 


ر مرچ ر م ص ھ4 يي ی ار اد ص روب 
الله يحَدث بعد ذلك أمرا ل فَإِذابلخن آجاهن فام كوه 


دغر 1 جم هرن محر TS‏ 4 
بمعروفی وفارفوهن SE‏ وَأَشَهِدُوأ ذوى عدل م 
تمه ييه َر 


ودب ۲ 


ری و 0 رس د 
عظ به. ومن كَانَ وت 


وم ره 27 7 ا اڑوت لي وتررقه 


o‏ ہے ا 
و و ہہ ص 0 فهو حسبة 
على الله حسبةران اه 


حنسب ومن ہو 
لم مرو فد تک ا یر وبيس 
۳ رع 2 هر ار بت هد دو 
من ایض من نای کیو اٹ فد تة هر 


> بتارم د و مع وم 


وَل رَيحضن وا واقلت الامال ل مه أن يضعن له 
مق الله ہیں O‏ دک مر اهار 


ال کی أل مهس ون لت © 


مرت ےم یو ے ے کجھو مب نش گر 4 
ليا النی لد طلقتم الاه مَطْلْفُوهنَ لیدتبرک 
وی پت ھیوء می ی روا ی اه وو 
واحصوا العذة واتَقوا | ریکم لا تخرجوھرک من 


۳2 بی 8 مد 5 ا 9 0 جج 
7 موس یتّق | د ييا © 


» الله بالغ رو فد < لله ا 


۱ 


5 


رص و ص روس وان 


ہپس my‏ ہس پسسسيي سس یسے سے سسو سسے لصي r r r r‏ سو س و سر س ”س مرو ويي سس مسي سي سس سے سی ا ہوسا و پو پس پر پو پوس پوس هسي سیق سی سی 
اس سسس سا ہے۔ے سح کے اکس یس سس اس انس اسم لای کے اس سے اس اس سم کس سے او کے گس سے ای سے سے ہے اوک ا ال مق سا میت سل ق سے اس سےا سی سے اح سے 


۳ 


وس ييا سعدا بيس وھ پس پت پس پت ست پوس چس 


ےر رور ا 
© فاذا بلغن اجلهین 


رر ی 


یر کت 


ومن 
: 2 و رصم و و2 ۹ فهو عو 
وبرزفه من حیث لا بحتیسب ومن سو 4 
۳ 


۱۱۹۰ 


ل2 يقول تعالی مخاطبًا لبیه ‏ وللمومنین: جام 
نی ِا لت الو ٭4؛ آي: أردتم طلاقهن فالتمسوا 
لطلاقهن الأمر المشروع» ولا تبادروا بالطلاق من 
حين یوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله» بل طلقوهن 
لدت #؛أي: لاجل عدتهن؛ بأن یطلقها زوجها 
وهي طاهر في طهر لم یجامعها فبه؛ فهذا الطلاق هو 
الذي تکون العدة فيه واضحة بينة؛ بخلاف ما لو طلقها 
وهي حائض؛ فانها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع 
فیها الطلاق وتطول علیها العدة بسبب ذلك. وکذلك لو 
طلقهافي طهر وطی فیه؛ فانه لا یمن حملهاء فلا يتبين 
ولا یتضح بأي عدة تعتد» #وَأَحْصُوأ اليدَةَ 4 واحصاء 
العدة» أي: ضبطها بالحیض إن كانت تحیض أو بالاشهر 
إن لم تكن تحیض ولیست حاملا؛ فإن في إحصائها آداء 
لحق الله وحق الزوج المطلق» وحق من سيتزوجها بعد 
وحقها في النفقة ونحوها؛ فإذا ضبطت عدتها؛ علمت 
حالها على بصيرة» وعلم مایترتب عليها من الحقوق 
وما لها منهاء وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج 
وللمرأة إن كانت مكلفة» وإلا؛ فلولیها. وقوله: « وتف 
أنه رم #؛ آي: في جميع آمورکم» وخافوه في حق 
الزوجات المطلقات. 

ول ع مخرجوهرت من هن €: مدة العدة» بل تلزم 
ينها الذي طلقها زوجها وهي فيه. ا ولاخزخرت #؛ 
أي: لا يجوز لهن الخروج منهاء أما النهي عن إخراجها؛ 
فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه 
عدتها التي هي حق من حقوقه» وأما النهي عن خروجها؛ 
فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. 
ویستمر هذا النهي عن الخروج من البینوت والإخخراج 
إلى تمام العدة. و الا أن یامن مه مد ؛ أي : 
بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ عدف يتخل عل 
أهل البيت الضرر من عدم إخراجها؛ کالأذی بالأقوال 
والأفعال الفاحشة؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ 
لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسهاء والإسكان فيه جبر 
لخاطرها ورفق بها؛ فهي التي أدخلت الضرر على نفسها. 
وهذا في المعتدة الرجعية» وأما البائن؛ فليس لها سكنى 
واجبة؛ لأن السکنی تبع للنفقة» والنفقة تجب للرجعية 
دون البائن. 


۱۱۲۱ 


# وتك حدود الله ٭؛ أي : التي حدها لعباده وشرعها لهم 
وأمرهم بلزومها والوقوف معهاء 9 ومن يعد دود الہ 4: 
بأن لم يقف معهاء بل تجاوزها أو قصر عنهاء « فقد ظلم 
َفْسَكُء #؛ أي: بخسها حقهاء وأضاع نصیبه من اتباع حدود 


ر 


الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. « لا تدری لعل 
الله حت بعد ذلك 0 ۰ آي: شرع الله العدة» وحدد 
الطلاق بها لحكم عظيمة: 

فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة 
والمودة» فيراجع من طلقهاء ويستأنف عشرتهاء فيتمكن 
من ذلك مدة العدة» أو لعله يطلقها لسبب منهاء فيزول 
ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها؛ لانتفاء سبب 
الطلاق. 


ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من 
زوجها. 

© وقوله: « ذا بل لب ©؛ أي: قاربن انقضاء 
العدة؛ لأنهن لو خرجن من العدة؛ لم يكن الزوج مخيرًا 
بين الإمساك والفراق» * فأميكهن بِمَعَرُوٍ ©؟ أي: 
على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة لا علی 
وجه الضرار وإرادة الشر والحبس؛ فإن إمساكها على هذا 
الوجه لا يجوز لاو مَارِعوَهُنَ بمَعَرُونٍ 4؛ أي: فراقًا لا 
محذور فيه» من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على 
أخذ شيء من مالهاء وَأَشَبِدُوأْ : على طلاقها ورجعتهاء 
وی عَدل مج 4؛ أي: رجلين مسلمين عدلین؛ لأن 
في الاشهاد المذکور سدًا لباب المخاصمة وكتمان كل 
منهما ما يلزم بيانه» فما ٭: أيها الشهداء « هه 
له چ؛ أي: اثتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص» 
واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالی ولا تراعوا بها قريب 
لقرابته ولا صاحبًا لمحبته. 9 لڪ #: الذي ذكرنا 
لكم من الأحكام والحدود. # يوعظ بو عن كان هر 
باه ولو ألآخْرِ 4: فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب 
لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال 
الصالحة ما يتمكن منها؛ بخلاف من ترحل الويمان من قلبه؛ 
فإنه لا یبالي بما أقدم عليه من الشرء ولا يُحَظُّم مواعظ الله؛ 
لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق 
والكرب والغم؛ آمر تعالی بتقواه» ووعد من اتقاه في الطلاق 
وغيره بأن يجعل له فرجًا ومخرجًا. فإذا أراد العبد الطلاق» 


سورة الطلاق (؟-2) 


ففعله على الوجه الشرعي» بأن أوقعه طلقة واحدة في غير 
حيض ولا طهر أصابها فیه؛ فإنه لا یضیق عليه الأمرء بل 
جعل الله له فرجا وسعة يتمكن بها من الرجوع إلى النکاح 
إذا ندم على الطلاق. 

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإن العبرة 
بعموم اللفظ فكل من اتقى الله ولازم مرضاته في جميع 
أحواله؛ فان الله يثيبه في الدنیا والاخرة» ومن جملة ثوابه 
أن يجعل له فرچّا ومخرجا من كل شدة ومشقة» وكما أن 
من اتقى الله؛ جعل له ف رجا ومخرجٌا؛ فمن لم يتق الله؛ 
يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها 
والخروج من تبعتهاء واعتبر ذلك في الطلاق؛ فإن العبد 
إذا لم يتق الله فيه» بل أوقعه على الوجه المحرم؛ کالثلاث 
ونحوها؛ فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها 
والخروج منها. 

وقوله: 3 هين َتُ لا يتب 4 أي: يسوق 
الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به» ومن 
َكَل عل او 4: في أمر دينه ودنیاء؛ بان يعتمد على الله 
في جلب ماينفعه ودفع ما یضره ويثق به في تسهيل ذلك 

فهو حسَبۀه 4؛ أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه وإذا 
كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم؛ فهو أقرب 
إلى العبد من كل شيءء ولكن ربما أن الحكمة الإلهية 
اقنضت تأخیرہ إلى الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: 
لن له ب مرو 4؛ أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدرہ 
ولكنه قد جعل « کل شَیْء درا © 4؛ أي: وقتا ومقدارا 
لا يتعداه ولا يقصر عنه. 

« اص ین ین ایض من ایک إن رس یدمن 
ذلك مر الہ یک ومن بلق الله تکفر عنه ساد 
سم 4 ترا © >. 

لگ لما ذکر تعالی أن الطلاق المأمور به یکون لعدة 
النساء؛ ذکر العدة» فقال: # والتی بسن من آلمحیض من 
شیک ان ریس ه: بأن کن یحضن ثم ارتفع حیضهن لکبر 
أو غيره ولم يرج رجوعه؛ فدهن نك نهر ۹4ء جعل 
لكل شهر مقابلة حيضة. « واي َر حصن ۹؛ اي: الصغار 


سور الطلاق (۲۰۵) 
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اللائي لم يأتهن الحيض بعد أو البالغات اللاتي لم يأتهن 
حیض بالکلیة فإنهن كالآيسات» عدتهن ثلاثة ثة آشه وأما 
0 یحضن؛ فذکر الله عدتهن في قوله: « وَالْمطْلَقَدتٌ 
تج بمب بانشسهن له فروء 6 [البقرة: ۸ وقوله: SR,‏ 
کار ۹ أي: عدتهن #أن عن جن #؛ 
أي: جمیع ما في بطونهن من واحد ومتعدد ولا عبرة 
حینشذ بالأشهر ولاغيرها. ون یی أله عل من آشرو. 
O‏ 4 آي: من اتقی الله يسر له الاموں وسهل عليه 


Ag أي: ود‎ 4a0 
اللہ دوسوہ کہ ( 2 کا أي: يدفم مت‎ 


المحذور ویحصل له المطلوب. 
ی 7 e‏ س٦‏ 2€ من و ولا کا AT‏ رون 
لصف و 2 ۲ 1 ۴ فقوا >> 2 مه عم 
تعن ا افش مر 


رت یم 41 ایو ہم عل 
که کن | رضعن ہے 0 


7 


7 


وان تمرم رضم لَه خر 9 لفق ذو سو ین 
سکیل ومن فر مھ رذ ففق ٹا ده الد لا کیٹ 
له شال ما ءادها سیجْکل الد بعد مسر ترا © . 
6 ھرے ۱ 
وهنا آمر بإسكانهن وقدر إسكانهن بالمعروف» وهو البيت 
الذي يسكنه مثله ومثلها؛ بحسب وجد الزوج وعسره» « ولا 
اروش لسَیتوا مین 46؛ أي: لا تضاروهن عند سکناهن 
بالقول أو الفعل؛ لاجل أن يمللن فیخرجن من البیوت قبل 
تما العدة فتکونوا أنتم المخرجین لهن. وحاصل هذا أنه 
نهى عن |خراجهن ونهاهن عن الخروج وأمر بسکناهن 
على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقةء وذلك راجع 
إلى العرف. وإ نكي 4؛ آي: المطلقات #أُوْلَتِ َل 
رمک کی یسم کو 4: ونلك لاجل الحسل 
الذي في بطنها إن كانت بائتاء ولها ولحملها إن كانت 
رجعية» ومنتھی النفقة إلى وضع الحمل؛ فإذا وضعن 
حملهن؛ فاما أن یرضعن آولادهن أو لا ٭ ان سن لک 
ترش جر 4: المسماة لهن إن كان مسمی» وإلا؛ فاجر 
المشل #وأتهروا بتكم رون 46؛ أي: لیامر کل واحد من 
الزوجین ومن غیرهما الا خر بالمعروف» وهو کل ما فيه 
منفعة ومصلحة في الدنیا وال خرة؛ فان الغفلة عن الائتمار 
بالمعروف یحصل فیها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا 
الله» وفي الائتمار تعاون على البر والتقوی. ومما یناسب 
هذا المقام أن الزوجین عند الفراق وقت العدة» خصوصًا 
إذا ولد بینهما ولدء في الغالب یحصل من التنازع والتشاجر 
لأجل النفقة علیها وعلی الولد مع الفراق الذي لا بحصل 
في الغالب إلا مقرونًا بالبغضء فیتأثر من ذلك شيء كثير» 
فكل منھمایؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم 
المشاقة والمنازعة وينصح على ذلك» $ وإن اسر 6: 
بان لم ي ل از وجان علی مھ لدم ی 
ل لی © : غیرهاء ولا ٭ جاح عل لدا سَلَمْتُم کا 
اه یم العو € [البقرة: ۰۲۲۳۳ رفا خسن كاذ الولد یقبل 
ثدي غير آمه؛ فان لم یقبل الا ثدي آمه؛ تعینت لارضاعه 
ووجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» وكان لها أجرة المثل 
إن لم يتفقا على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من 
حيث المعنی؛ فان الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل لا 
خحروج له منه؛ عين تعالى على وليه النفقة» فلما ولد وكان 


۱ ۳ 


یتمکن أن یتقوت من آمه ومن غیرها؛ آباح تعالی الأمرين؛ 
فإذا كان بحالة لا یمکن أن یتقوت إلا من آمه؛ كان بمنزلة 
الحملء وتعینت آمه طريقا لقوته. 

ثم قدر تعالی النفقة بحسب حال الزوج» فقال: 
$ سفق درس تن سه كله 4 أي: لینفق الغني من غناہ؛ 
فلا ينفق نفقة الفقراء #ومن مَررَ عه رزقه. ¢؛ آي: 
ضيق عليه لفق ی که له 4: من الرزق. ل 
كلف اللہ تالا مآ ءادها : وهذا مناسب للحكمة 
70 جعل کلا بحسبه» وخفف عن 
المعس وأنه لا یکلفه إلا ما آتاه؛ فلا يكلف الله نفسًا إلا 
مسا بات الئل امن اه يود مر 


تھص 2 4 وعذہ بشارة للمعسرين أن الله تعالی سیزیل 


عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة؛ رف( 
ومع لحرا 2 € [الشرح: .]٦٦٦‏ 
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أل سوه سپ | 9 ک0 
46 

می ا 
المكذبة للرسلء وأن کثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيئًا 
حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الالیم» وأن الله 
أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة» ومع 
عذاب الدنيا؛ فان الله أعد لهم في الآخرة عذابًا شديداء 
٭ فَاَتَتُوا الہ یڑل الالبب 6 أي: با ذوي العقول 
التي تفهم عن الله آياته وعبره» وأن الذي أهلك القرون 
الماضية بتكذيبهم؛ أن من بعدهم مثلهم» لا فرق بين 
الطائفتين. 

چ 3 ۰ 

ا ثم ذگر عباده المؤمنين ہما آنزل عليهم من كتابه الذي 
آنزله على رسوله محمد كَل لیخرج الخلق من ظلمات 


سورة الطلاق (۱۲-۷) 


الجهل والکفر والمعصية إلى نور العلم والایمان والطاعة؛ 


فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به» ومن ین 


بالل ویعمل صللا 4 : من الواجبات والمستحبات» یدج[ 


ج گت کشری بن کشت اند 4: ا 
لمقیم ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. لین فآ با اح انآ رز © 4؛ آي: ومن 
لم یمن بالله ورسوله؛ فأولشك أصحاب النار هم فیها 
خالدون. 

وم شم آخبر تعالی أنه حلق السماوات والأرض ومن 
فیهن والارضین السبع ومن فيهن وما بينهن» وأنزل الأمرء 
وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله 
لتذكير العباد ووعظهم. وكذلك الأوامر الكونية والقدرية 
التى يدبر بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد 
ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع 
الأشياء؛ فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة؛ 
عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه؛ فهذه الغاية المقصودة من 
الخلق والأمر؛ معرفة الله وعبادته» فقام بذلك الموفقون 
من عباد الله الصالحین. وأعرض عن ذلك الظالمون 
المعرضون. 

تم تفسير سورة الطلاق. والحمد لله. 


مرهم‌رهمره 


سورة التحریم (١-؟)‏ ۶ ۱ 


- وس چست ج 
اف س س س س مت سس سس اک ا سے سے سی اھ 


سريت مارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في 
قصة معروفة» فانزل الله هذه الآيات. ‏ بأ لين ؛ أي : 
يا آیها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والوحي؛ #لِم 
َم مآ أل أنه َك 4: من الطيبات التي أنعم الله بها عليك 
وعلى آمتك. ہا لی 4: بذلك التحريم #مَرْضَاتَ أَروْجِكَ واه 
فورح( 4: هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع 
عنه اللوم ورحمه. 


لرا وصار ذلك التحريم الصادر منه سببًا لشرع حكم 
عام لجميع الامة» فقال تعالی: « قد فرض اللہ لہ خلت 
یمک 4: وهذا عام في جمیع آیمان المومنین؛ أي: قد 
شرع لكم وقدر ما به تتحل آیمانکم قبل الحنث وما به 
تتكفر”" بعد الحنث» وذلك كما في قوله تعالی: « نایا 


1 


ار 2 دار ما ی اد 
اها النى ل منحرم ما أحل الله لك تبلغی مرضات آزواجك والنه 


عل 
> ور ء ہے موس سے کرک کو 
عَفورتحم ل فد فرص الله لک تل ایتک لول 
ہےر رهم مر هر ہے هم اس 4 ہے“ کہ ر گے 
وھوالعلہ اعم © وذ أسرألتَي إل بعض آزواجه حدیثا 


4 
ہے ےر ہے 


AlS 7 * ۳:۳ ۶‏ ہے سح سم و عم صرح سد عد 
فلما نبات به وأظهره له علو عرف بعضه. وأعضعن بعض 


7 ہک م © ہے 


فلما تاهاب قالت من آنا ك هذا قال تین العلی ما لح 


۰ 
و ست ہے 


ار رص کے می صصو ر مر و و رار عس رص رص 
© إن تو بای اہ ففد صعت قلوب‌کا وان تظهرا َي و 


سے 


رر 


عا 
1 1 ک2 3 و کر ساسا وء سس وم راسم ت 
فان الله هو مولله وچبریل وصدلح المژمنین والمليكة 
سے سے 0 ع راق درسم >> وہ ہو ومع 
بعد ذلك ظهير 0 عمیٰ رية ران طَلَفَن أن يبر له روجا 


ص ودک ۴ ھے وى سد 22 و ا 24 سے ۲۶ سض 5 ہہ 
5 1 ۰ ١ه‏ ہے ما 5 ١‏ 5 


2 

EE‏ رکوے مک کک ور کی س 

تبت رابكو © مانا لر > موافراآش کر واھ یک 
ص مر ےر ور ہے رص < سر مر ار ہے ر ے۶ ر کر 

نارا وقودها الناس وا جارة علا مليكه غلاظ شد اد 


4 
مس و مر هوهو ر 2 رو رو مر م 


لا يعصون الله مآ آمرهم ویقعلون مابؤم وت وها بايا 
وه مس لاح لد ہے 


ہے سے موہے> دل و ےہ مر رع رور 
لذن كفروا لا ندز روا الوم تما رون ماک سوت 9© 


گے سے مس تن سر سس ی دی سس جو حسو بو مس بت وت وت وت سے وت وت سے 
غفسس سس یت سے لت نس کس سے مس لس مس ۸ aa‏ متا سک سے8 کک گ9 تست کھت تست -آک. .سے۹ 


7 
چ مي o2‏ ےم 


الین منوا لا رما عبت ما اسل اه کم ولا تمدو 
اک الله لا یب الْمَعَتَدنَ 2 € إلى أن فال: # فکترده. 
اطعام عدر مکی من أوسَط ما تين أهليك آو 
ہے شرھرم جم مر مر کے ہے کے ےر بے کے 2ڈ ھی 
ڈسوتھم أو تحریر رقبو فمن لم جد فصیام ثلثه ایام ذلك 
كمه أيَمِيَكُمَ دا حَلَقُم € [الماندة: ۸۹-۸۷]: فكل من حرم 
حلالا عليه من طعام أو شراب أو سَرَيّة أو حلف یمینا بالله 
على فعل أو ترك ثم حنث أو راد الحنث؛ فعلیه هذه الکفارة 
المذكورة. وقوله: وة مولن 4؛ آي: متولي آمورکم 
تفسیر سور التحریم ومربیکم أحسن تربية في آمر دینکم ودنیاکم وما به یندفع 
5 عنکم الشر؛ فلذلك فرض لکم تحلة آیمانکم تب را ذممکم. 
وهو العم کم ©) : الذي أحاط علمه بظواهركم 
نے ال َمل اكيم وبواطنکم وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحکم به؛ 
ووم و قزرو یہ وا ری د ما ر 6 .لاف + اف 
اما اد رم ما اسل نله اك تب ا ديك ااك شرع لکم من الا حکام م يعلم أنه موافق لمصالحكم 
ری > 2 ہم عصص مر ر ے > e‏ تا مه م منا | ۰ 
وا عمو جم © ند زی اه لكك یله ییک وه | دشاب ا حو م ۱ 
مو کے هر العلم الک © ولد أَسر الم إل سے © وقوله: ہل وذ ارات إل بض روسو دی 4: قال 


07 يج ہے 36 اه اد که ےکی س كثير من المفسرین: هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 


سس a‏ حم ے سے ہے ہے سسي ے سے سے مسي سے سے ہے شت سے سے ہے گے جے اي سي بسي ممصي دي تسس پت سے وی سد جس سس کہ ہے تسس سے ہے 
اک سا سس سے سے سے سے سس طسو سس اس سے طس سے سے اایسے لے اسم ار سے ٣م‏ ے ‏ یسک ےو سکم سے اقم ار س سا س م سا سط س ھا سا مسي" سے سس امس کے 


۳ 


ازوجه. حدیٹثا 2 1 / 1 

2 2 گت 20 ep‏ 1 أا 7 11 2 أسر لها النبي ی حديثاء وآمر ألا تخر به أحذاء فحدنت 
7 ۰ 2 7 اه ۰ 2 2 هد ۲ نہ 7 ۰ ۰ 
واعیں‌عن بعص 1 سس ج به عائشة رضی الله عنهماء وأخبره الله بذلك الخبر الذي 
وو و ےہ و جے ا 0 کے ہے پچ ا 4 ۰ - ۰ ۰ ۰ »۰ 
العلیم الخبير لیا إن وبا إلى الله فقد صخت 220 | آذاعته فعرفها هو ببعض ما قالت وأعرض عن بعضه كرما 


ہے کر 2۱۶ 2۲ 2 > ۶ ھی ۳7ء 2 ۶ نی ہے ۵ 2س ہے 
تظهرا عليه فان الله هو مولنه وجبریل وصللح الْمَؤْمنِيتَ | منه يكل وحلمّاء عالت که له: من ابا هَذَا €: الخبر 
در بعد دک ظهم ن عمیٰ ريه إن طلم أن الذي لم يخرج مناء كال تن محر © €: الذي 


3 کو 2 وگ ار رس ا لس ور ے۔ م ی مر .مر ۳ جه ۰۰ » 4+ » وى * 
ملد و ارو خَارا مج مامت مومت قرب تباب عَیدات لا تخفى عليه خافية» يعلم السر وأخفى. 


رد و وانکارا @ € )١(‏ ط: «الکفارة. 


4 


۱۹۰ سورة التحریم (۷-۵) 
2 وقوله: رن توب ٍل الہ فقد صعت قلوتکاک»: | ای الزن اموا فا ۳ ایک تر فوده 


الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله 
عنهما حين كانتا سببًا لتحريم النبي َيه على نفسه ما یحبه. 
فعرض الله عليهما التوبة» وعاتبهما على ذلك» وأخبرهما 
أن قلوبهما قد صغت؛ أي : مالت وانحرفت عماينيخي لهن 
من الورع والأدب مع الرسول إلا واحترامه» وألا يش ققن شقق: 
عليه» #وإن تظهرا عَلَيّهِ 4؛ أي: تعاونا على ما يشق 

ویستمر هذا الأمر منكن» ون اله هو موه Pe‏ 
وصیلح امین ْلَه بمَدَ ذلك تهب © 4؛ آي: 
الجميع اون سر هروه تم ومين انو 
أنصاره”"؟ فهو المنصور وغيره إن يناوته؛ فهو مخذول» 
وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين؛ حيث جعل 
انار یکره و غراف خلقة اعرا لهذا الرسول 
سین وفيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا 


ثم خوفهما أيضًا بحالة تشق على النساء غایة المشقةه 
در الطلاق» الذي هوأكبر شيء عليهن» فقال: #عما ريه 
إن فک أن دل اما زرا مک *؛ أي : فلا تترفعن عليه؛ 
فإنه لو طلقكن لم يضق عليه الأمر» ولم يكن مضطرًا إليكن؛ 
فإنه سيجد ويبدله الله آزواجًا خيرًا منکن دینا وجمالاء وهذا 
من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده؛ فإنه ما 
طلقهن» ولو طلقهن؛ لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج 
وهو القيام بالشرائع الظاهرة والويمان وهو القيام بالشرائع 
الباطنة من العقائد وأعمال القلوب ۷ قَيّْتٍ ‏ والقنوت 
وهو دوام الطاعة واستمرارها. ٭ تیب 4: عمایکرهه 
الله» فوصفهن بالقیام بما يحبه الله والتوبة عمایکرهه 
الله. < بت وَأَبَكارَا لیا 4؛ آي: بعضهن ثيب وبعضهن 
أبكار؛ ليتنوع يك فیما يحب. فلما سمعن رضي الله عنهن 
هذا التخویف والتأديب؛ بادرن إلى رضا رسول الله ا 
فکان هذا الوصف منطبقًا علیهن» فصرن أفضل نساء 
المؤمنين”". 
)۱( ط: «آعوانه». 
(۲) ط: «ممن». 
(۳) زاد في ط: «وفي هذا دلیل على أن الله تعالی لا بختار 


لرسوله 44 إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلما اختار الله 
لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه دل على أنهن خير النساء 


وأکملهن.». 


7 و َ‫ م سم و 
الاس وَلْجَاره علہا مليكة غلا 


م رقم ولد ما دوم 4O‏ 


9أي: يامَنْ م الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه 

5 7 ہوسا کے ور سے ہے ص سم E‏ ۰ 
وشروطه ف 9 فوا نف سك وأمیج نارًا 4 موصوفة بهذه 
الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بالزامها آمر الله امتثالًا 
ونهيه اجتنابًا والتوبة عما يمس خط الله ويوجب العذاب» 
ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم 
على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به 
فى نفسه وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد 
وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه» ووصف الله 
النار بهذه الأوصاف؛ ی عباده عن التهاون بأمره 
فقال: ٭ وفودھا أَلنَّاسُ ره *؛ كما قال تعالى: 
0 اتکم و 7و دہ ہواو ہی 804 
۾ گر و ۲ سے س سے 220 لیے 
شر له وردوت 9 # [الأنبياء: ۹۸]ء علا مک 
طلاظٌ شداد »؛ آي: غليظة أخلاقهم. شدید انتھارمم 
یفزعون بأصواتهم ویزعجون* بمرآهم ویهینون أصحاب 
النار بقوتهم وينفذون” " فیهم آمر الله الذي حکم علیهم 
بالعذاب* وأوجب علیهم شدة العقاب؛ ظا لا 7 ن الله 


9 ہے و ہے مصرھھے۔۔ 


مآ مرش دقعو اور @ 4: مات ابس 
للملائکة الکرامء وانقیادھم لأمر الله وطاعتهم له في كل 

« ای ایکا را الیم با جروت ما کم 
سرت © . 

9 اي: یور خ أهل الشار يوم القيامة بهذا التوبیخء فیقال 
لهم: ٭ كايا الذي رو لا تعازروأ الوه م 4 آي: فانه ذهب 
وفت الاعتذار وزال نفعه فلميبق الآن إلا الجزاء على 
الأعمالء وأنتم لم تقدموا إلا الکفر بالله والتکذیب بآياته 
ومحاربة رسله وأولياته. 


مس سير 5 خر وہ کے بے مه ور 


و ا و ۴ عمیٰ 


ریک أ يكرك ری وی مر 


من نها هر یرم زی ان هه 


)٤(‏ ط: «ویخیفون». 
)٥(‏ ط: «ويمتثلون». 
)٦(‏ ط: احتم علیهم العذاب». 


سورخ التحریم (۱۱-۸) 


تست تست تست پوکی سس سسے سس سے تسس میت 
= تست ححھ92 س9س ٹا میت مت چم 9سح سس ضھ ہے لتق 


5 
۱ 
۱ 


روه رو سس ومع سح مک 2" ور 


ے چ ۳ 2 2 ہے 2 
2 0 اموا ول اللہ توبة نتصوحا عم رکم 
¢ بے 2 ام ہے 2 7 وى ہے کے 


مها الانهدربوم ازى اله لس وَين ءامن 
مورشم سی بک ایدیم بانیم بفولوں ریا 
اههد ویشیالمی۔بر © ضرب اه مک 
لے کفروا أمرات نوج ورات لو کانا تحت 
کاو ناصلحن فعانتاهما فار نیا عنهها 


مر اس 


لاد خلا ارم ال بت © 


و سم بر 12 ام و مر كس العو مام و 
211 ثلا لذت اموا امرات فرعو رت إذ 
2 سط اوک کے << ےو سے 
ب ابن لي عند ك بیتا فی الجِنة ون من فرعوت 


۳ مس م ۲ ےہ مرو ہے 
یی یں الم ادلی یت چا وم ماب 
ہے 


26 6ج رح سے کم کے ا 2 
عِمَرن أل حصنت فَرجهافَنفخنافیه من ڑوچتا 


سے هت کے 
ےہ کے لو 24 سد سے سے و سے رص ے 

١ -.‏ هه »ص 5 5 ا ۰ 
وصدفت د تلم راو کته انت من الین ۵ 


سے سے سے سسے سسي سسي سسيي سسے کچ سے سس سسے۔ e me mg e a n mg mm mm”‏ تا ۱ 
اسم لسر اس فلس فلس 0د مم ھ۔ 0200 مس 0 ظا کک سس a‏ کا سس" کٹ تست سا 


0 
ی سس سسچ مسد رتست رت جس یتست وت 3ہس تست ی وت و ژڑدڑھ- سد رت پوت بده باصت سے سس موی سے سی صن سي سے سسے سس لسعلا بات ات سس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سس + پچ سس سی سے اساي سی سس سس سس سسي سسي سے مسي سس سس سس سس سس سی ی لصي ۔سسشو تسس س٣س‏ ممصي سس باصي سی تست سس تست تست تست تست e‏ لسر تسس سيم 
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مل 
سم سر ورج لور مرو 


معد ورهح يسع بے ایہم تمنو یوت ربا تم 

قد آمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد 
علیها بتکفیر السیثات ودخول الجنات والفوز والفلاح» 
حين یسعی المومنون يوم القيامة بنور إيمانهم» ویمشون 
بضیائه» ویتمتعون بروحه وراحته» ویشفقون إذا طفئت 
الانوار التي تعطی المنافقین» ويسألون الله أن يتم لهم 
نورهم» فیستجیب الله دعوتهم» ويوصلهم بما معهم من 
النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم؛ 
وكل هذا من آثار التوبة النصوح» والمراد بها التوبة العامة 
الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله لا يريد 
بها إلا وجه الله والقرب منه» ويستمر عليها في جميع 
أحواله. 


2 واس ل حم ال تي 
e‏ 5 


م کے ص2 2 و 2 ۲ سے ے 
اما اَی جنهر الکنار والمتفقین واغلظ عَلِيہم 


> ل 
ہے گر ص و سح e‏ 2 ھر << 
وماونهر‌جهنم وشن المصير ى 4. 


©) يأمر الله تعالى نبيه يله بجهاد الكفار والمنافقین 
والإغلاظ عليهم في ذلك. وهذا شامل لجهادهم بإقامة 
الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ماهم 
عليه من أنواع الضلالء وجهادهم بالسلاح والقتال لمن 
أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه؛ فإن هذا يجاهد 
ويغلظ عليهء وأما المرتبة الأولى؛ فتكون بالتی هي أحسن؛ 
فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله 
لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم» وعذاب النار في 
الآخرة ويس الْمَصِيرٌ 2©) : الذي يصير إليه کل شقي 


سر و مسر یی و هم ی م6 م ھ میم 
صرب الله مثلا تلبت كفروا أمرأت نوج وامرات 
سے ےو > سح سم 

کانتا ت عبدن من عباد نا صدلحان فخانتاهما 

ہے لم ل ہچ 2 کے ےك ےه ىس ر ہے۔ صم 
فم یغنیا عنهما مرت ال شيا وقیل آذخلا النَارَ مع 
ص ر صر و سس مور 1 سا وه يم 
الین( وضرب اه متلا للت ءامنوا آمرأت 


فرعت إذ قالت رب آبن لي عندك بیتا فی الْجنَة وجني 
صو بر محر رم کے مہو م ص کے ر 
من فرعَوت وَعَمَلِه وت ے الق آلظلییت لن وميم 


رس ص وم هرت 


ابنت عبرب ای حصت فرجها تقك افيه ین ژوجتا 

هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والکافرین؛ 
لیبین لهم أن اتصال الکافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئًاء 
وأن اتصال المؤمن بالکافر لا بضره شيئًا مع قيامه بالواجب 
علیه» فكأن فی ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبی یا عن 
المعصية. وأن اتصالهن به يكل لا ينفعهن شيًا مع الإساءة» 
فقال: 

« صرب الد ملا لیب كُهَروأ انرك نو 
ارات لول كَنًا 4؛ أي: المرأنان لخت بين ین 
عبادنا لحن : وهما نوح ولوط عليهما السلام 
#فَحَانسَاهُمَا #: فى الدین؛ بأن كانتا على غير دين 
زوجيهماء وهذا المراد بالخيانةء لا خيانة السب والفراش؛ 
فإنه ما بغت امرأة نبى قطء وما كان الله ليجعل امرأة أحد من 
أنبيائه بغيّاء « ِا 44 أي: نوح ولوط طعَنََا 4+ أي: 
عن امرأتيهماء یرے ال سا وَقِيلَ 6 لهما: اذ خلا 
کار عم نات @ 4. 

وسر آله مكلا 


نيك قا امات 


ات رب اب لي ند بیان اج وني من فرعوت وَعَمَلِء 
یی یک لو الللییت 09 ٭۹: فوصفها الله بالایمان 
والتضرع لربها وسوالها أجل المطالب» وهو دخول الجنة 
ومجاورة الرب الكريم؛ وسؤالها أن ينجيها من فتنة فرعون 
وأعماله الخبیشة ومن فتنة کل ظالم فاستجاب الله لها 
فعاشت في یمان کامل وثبات تام ونجاة من الفتن» ولهذا 
قال النبي ي «كمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء 
الا مریم بنت عمران, وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت 


خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 


الطعام»”". 

9 وفوله: ری نت عِمَرَقَ أل آحصت جا ؛ 
أي: حفظته وصانته عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعفتها 
ونزاهتهاء متا فی من ژُوجتا 4: بأن نفخ 
جبريل عليه السلام في جيب درعها» فوصلت نفخته إلى 
مریم فجاء منها عيسى عليه السلام الرسول الكريم والسيد 
العظیم؛ #وَصَدَفَتَ يِكِلِمَنتٍ رها وکتید. 4: وهذا وصف 
لها بالعلم والمعرفة؛ فإن التصديق بكلمات الله یشمل 
كلماته الدينية والقدرية» والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما 
به یحصل التصدیق. ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل» 
ولهذا قال: وكات من ان 9 4؛ أي: المداومين 
على طاعة الله بخشية وخشوع. وهذا وصف لها بكمال 
العمل؛ فإنها رضي الله عنها صديقة. والصديقية هي كمال 
العلم والعمل. 


کزدیردیہ 


.)۲6۳۱( البخاري (۳۷۱۹)ء مسلم‎ )١( 


سورة التحريم (۱۲)ء سورة الملك (۱) 


یس e‏ ا ا ار ت ‏ سے ی سس سے ۔ 
ظا س س س تست سس سسس سس سے سس یک 0س سے سس ڑھد 


1 


= 
امس 


و 4 

3 صے ص 
بس انها تمر اليه 
م2 ہر اص اق ao‏ 

سھگ سرس سام رت 


ےرس مر و 2 3 سے 7ے ¢ 7 ہہ سے 
تبر آزی یروا مك وهوعل کل شیقرر () الزِی ان 
م رن ۔ رص رر م رھ ؤ8 جد سا و عرس کے روءدر وم 

لسوت ووه یلوک ا سن عم وهو لعزي موز وي 


7 ص موم 7 ر کے حص ب م مسوم 
ألزى خلق سبع سمئوتٍ طباقا ماترئ ف خلت الرهمن من 
> و ای سوا 1 ےکی چم 
نموت اج الْبصَرَهَلْ تر ین فطور 9 ثم ازچع ابص دراین 
اوهو سم لیا ولد رب السا 


عار ور اس 2 


با یمصییح وجعلتها روما سيين واعتدنا هم عَذَّابَ 
1 2< 0 ہے +7 حم “>> همم عم اوک 
یبر ل ولد نكر ري عَدَابُ جهتم ویش ألمي 


رە م.م سر رک ص ے ر ر مد 
© وان راما تیا رتور 00 تکاد كم 
7 و 


الي کم نا مج سأك زمر وي 
الوا ب قد جات تیر کد تا وف اما نل الله من کی ان نم 


ص 


KS‏ موہ ہو یح روک یی جو 
لن عسوت رهم لیب لهم مغر وجکر لہا 


e e‏ ےو سس سے سس ہے ہے سس سس سن سس سی سس سسي سس ی مس ی سی سس سے 
اين يه م ل گے کے مهمو وم فس موم صضے فس سے وه شض صضےص-ص۔۔ھہھ- 


سو سو سو ہے سے سو بت د تست پات ا چت سر سے سے 
فص a‏ .سط ----ے.-9-8- I‏ 9 2 لس سر م 


7 


جر الك یل ول کن ر لزه 


ای اق سم سوت یلا رد ف علق رن من 
تقوب ازجم البصرھل تریٰ من فطور 9 تم أن آبم كن 
قت لك میتفر حي © 4. 

بر الى ده نف 4؛ أي: تعاظم وتعالى 
وکثر خيره وعم إحسانه؛ من عظمته أن بيده ملك العالم 
العلوي والسفلی. فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء 
من الأحكام القدرد یة والأحكام الدينية التابعة لحكمته. 
ومن عظمته كمال قدرته التي یقدر بها على كل شيء وبها 


سورة الملك (۱۰-۲) 


آوجد ما آوجد من المخلوقات العظيمة؛ کالسماوات 
والأرض. 

9 « الى ناموت ول ٭؛ أي : قدر لعباده أن یحییهم 
ثم‌یمیتهم؛ بوک کم أ ا ما عملا #؛ أي : أخلصه 
وأصوبه وذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الداره 
وآخبرهم آنهم سینقلون منهاء وأمرهم ونهاهم» وابتلاهم 
بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ 
آحسن الله له الجزاء في الدارین» ومن مال مع شهوات النفس 
ونبذ آمر الله؛ فله شر الجزاء. ‏ وهو الْعَرِدِرٌ €: الذي له العزة 
كلهاء :الى مرن جع یں موہ 
# الْعَفْوْرَ #: عن المسيئين والمقصرين والمذنبین» خصوصًا 
إذا تابوا وأنابوا؛ فإنه يغفر ذنوبهم» ولو بلغت عنان السمای 
ہس ریہ تا تا 


© ای حَقَ سبح سکوب وبا 4؛ آي: کل واحدة 
فوق الاخری» ولسن طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن 
والاتقان» #ما تریٰ ف عق ليحن من توب #؛ آي: خلل 
ونقص, وإذا انتفی النقص من کل وجه؛ صارت حسنة كاملة 
متناسبة من کل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فیها من 
الشمس والکواکب النیرات الثوابت منهن والسیارات ولما 
كان کمالها معلومًا؛ آمر تعالی بتکرار النظر إليها والتأمل في 
أرجائها؛ قال: تأر ال 4؛ أي: آعده إليها ناظرًا معتبراء 
هَل تریٰ من شلور 90 4 أي: نقص واختلال. 

© « أي سکن 4: والمراد بذلك كثرة التکران 
قب لک صر اسا وف و حسیر 9 »؛ آي: عاجرًا عن 
أن يرى خللا أو فطورّاء ولو حرص غاية الحرص. 


ثم صرح بذكر حسنهاء فقال 
ود 29 آل لیا بمصلییم ۳ NE‏ مم ما لطن 
۴ اوه ے2 ول کٹا کک وزيز ارف 
وأعتدنا ‏ عذابَ السّعير و کر 
وس # 0ئ 
لمصير 9 | إذا ا سعوا ما شبیقا و وهی فور © 


ده رر ال کا ا نب یو فوج سم الم ی 
اق 1 که 
یو نعَقِلٌ ما 


۰ 
٤‏ د رر CT‏ کت 


1 
٠ ۲۰ )( 

03 جس 
N‏ 0 م XY‏ 


۷ 
۱ 
۱ 


۰ 
9 
€ 


۱ ۸ 


2 ے سم 


(© أي: ولقد جملنا ألما یا 4: التي ترونها 
وتلیکم 9 بمَّصَلِيحَ 4: وهي النجوم على اختلافها في النور 
والضیاء؛ فانه لولا ما فیها من النجوم؛ لکانت سقفا مظلما 
لا حسن فيه ولا جمال» ولکن جعل الله هذه النجوم زينة 
للسماء وجمالا ونورًا وهداية یهتدی بها فى ظلمات البر 
والبحرء ولا ينافي إخبارہ أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن 
يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع؛ فإن السماوات 
شفافة» وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وان لم تكن 
الكواكب فيهاء #وَبَعَلْسَهَا ۹؛ أي: المصابيح # روما 
لین €: الذين يريدون استراق خبر السماء فجعل الله 
هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشیاطین أخبارها 
إلى الأرض؛ فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله 
في الدنيا للشیاطین٭ وَأَعتدَنَا لم : في الآخرة #عَدَابَ 
السّییر © €: لأنهم تمردوا على الله» وأضلوا عباده. 

وله ذا کان أتباعهم من الکفار مثلهم قد أعد الله 
عذاب السعیر؛ فلهذا فال: # وین كتروأ برتهم عَذاب جھنم 
ويس الْمَصِيرُ (2©) »: [الذي يهان فیها آهلها غاية الهوان](. 

لی إن وا : على وجه الاهانة والذل» « لا 
سَبِيقًا »+ أي: سای 

9 « تكد تم ین 4؛ أي: تکاد على اجتماعها 
الما مد ری وت 
ندا اتات ا تل ہو ع بش سوج 
الخزنة لأهلهاء فقال: کا ا فہا دو دج سأ را لم 
3 یزیر 9 4؛ أي: حالكم هذه و استحقاتكم النار كأنكم 
لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها 

9 « قلا بل قد بات مكدب وق مات مه من غود ان 
سم ٍلا نی ضالگیر © : فجمعوا بين تکذیبهم الخاص 
والتکذیب العام بکل ما آنزل الله ولم یکفهم ذلك حتی 
أعلنوا بضلال الرسل المنذرين» وهم الهداة المهتدون 
ولم یکتفوا بمجرد الضلال بل جعل وا ضلالهم ضلالا 
کبیڑا؛ فأي عناد وتکبر وظلم يشبه هذا؟! 

9 توا : معترفین بعدم أهليتهم للهدی والرشاد: 
لوكا تسم تقل ماکان أ اسر 9 : فنفوا عن 
اھ اہارس لسع ل آنزل الله وجاءت 


۱ ٩ 


بے الرسل. والعقل الذي ينفع صاحبه ویوقفه على 
حقائق الاشیاء وإيثار الخیر والانزجار عن کل ما عاقبته 
ذميمة» فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف آهل الیقین 
والعرفان وآرباب الصدق والایمان؛ فانهم آیدوا إيمانهم 
بالأدلة السمعية» فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به 
ہس سی وس و موی CS‏ 
للهدی من الضلال» والحسن من القبيح. والخیر من 
الشرء وهم في الایمان بحسب ما من الله عليهم به من 
الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ فسبحان من يختص بفضله 
من يشاء» ويمن على من يشاء من عباده» ويخذل من لا 

لا قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين 
کسے E‏ مكنا قدي 
سور تو کت 
وأرداهم؛ حیث فاتھم ثواب اللہ وکانوا ملازمین للمسعير 
التي تستعر في أبدانهم» وتطلع على د 


ے کم مج م م و و م« مر ہے 2 


و ا ره رهم لب لهم تفه ہر O‏ *. 
ر لما ذکر حالة الأشقياء ای 


السعداء فقال: إن ادن شون رهم لیب )؛ أي: في 
جميع آحوالهم. حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا 
الله؛ فلا یقدمون على معاصیه ولا يقصرون عما أمرهم به. 
الم مور ره 4: لذنوبهم. وإذا غفر الله ذنوبهم؛ وقاهم 
دس ور سس ہا 
واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العالیات والحور 
الحسان والخدم والولدان» وأعظم من ذلك وآکبر» رضا 
الرحمن الذي يحله على ساكني الجنان. 

وسوا ولج أو أجهروا + 51 7 مر علیم بذاتِ َلصَدُور 9 
1 ۳ منْ حَلقَ وهو الط ابر © 4. 
وا تک جیوه )؛ اي: کلاهما سواء لديه لا 
یخفی عليه منها خافية» ف ##إنَه یم باب دور © + 
أي: بما فیها من النیات والارادات؛ فکیف بالأقوال والأفعال 
التي تسمع وتری؟! 
(۱) ط: «کلها». 


سورة الملك (۱۵-۱۱) 


یتست تست سس ہس ‌پسسسیي سح سس ہسشی سس مسي امي . 
ظا تا کے9 مسحي س9 س9 سئگ۔حہ یس 0سس سے سے ا ھ۔ ےھ 


9 


وچ سپ سو س1چ هو سو سس سح سح سح هو سو سو سی ۔سو تس حر سے ہہس مسي ی مسي ہے یی سی یسپ ت وا وت وت چت ت ت سس سی سے 


و صھ سيور صھھ 


وایہ وا فولہ آواجهروابو تن یداب سور () ۳ 
عم من خلقَ وھواللطیف ابر © هو انی جسل تکم 
ال دلو امشوأن ماک و کوان ززقهه وله نشور 
2) ینم من فی او أن شیف برض دا ی 
ور ور ۵ ۳ منت من یآ ا ل 
فستعاموں کیف تذیر © وقد کد ب الین من تلهم کت 
5 کل ممست یضیب 
یس کھن لا الما یمک و 9 


مل O2.‏ 
حمد 


انه من مين م لل فم سے کے فت لس لس مس مس مس مس مس فأ فلس رارق صضے لس سے 
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۱ 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مونو n‏ و ب ب ب ی پت ہے سے 


چم حر ور که ٦‏ 8 م 227 7 
لہا من دزی بر ۳۳ 27 اہو شوہ 
ر 


ونفور ۵ آمن یشیم کال وهو أهد ىم نيش سوب 
رت( َال کوج نکر اشنم 
لص روید قلیلامانشکرون 7 لهو َرِى درا 3 
اض و مش روت لھا ویقولون مق هذا ومن کن 
صدقن 10 ۴ء7 لمعنه أو إن نارين 0 


ہے سسي سے سسي سے سس 0ك سے پوس و وس پس پوس وپ ی پو سے ۱ 
سمي سس ات ہے ات کے کے یس سے سے کے سس دسا دید سس 


E E E E E a ۰‏ س بست سس بے سس 
چ چ چ حم جو نس کے ہے جب حي چ ا 
لين مسي مسي گا ھھ کسے اس اس ت فلس !سے ڑقھ وم ۔ +. 


سم 


۳ 
ا 


َو مر“ 


© ثم قال مستدلًا بدليل عقلي على علمه: ‏ ل بم من 
حَلَقَ #؛ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه؛ كيف لا يعلمه؟! 
٣‏ وهو لطي ار 9 : الذي لطف علمه وخبره» حتى 
آدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغیوب» وهو 
الذي يعلم السر وأخفى» ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف 
بعبده ووليه» فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر» 
ويعصمه من الشر من حيث لا یحتسسب. وویْرَقيه إلى أعلى 
المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال» حتى إنه يذيقه 
المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. 


و مر مر ار کر 


وہ ہہ سس مت 
كل ما تعلقت به حاجتکم من غرس وبناء وحرث وطرق 
یتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة ۷ فامشوا 
في ماک €؛ آي: لطلب الرزق والمکاسب # وکوا من زَزقهء 
وه اور لگا 4؛ أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التی 


سورة الملك (۲۳-۱۲) 


جعلها الله امتحانًا وبلغة یتبلغ بها إلى الدار الآخرة؛ تبعثون 
بعد موتكم وتحشرون إلى الله؛ لیجازیکم بأعمالكم الحسنة 
والسيئة. 
وينم 7 في السَماء أن م خسف د ی ار فَإِدًا ك 
ر © ل من ¿ فى السماء آن بر سل کم اوا 
تتا کیت تیر © © راڈ کڑس ای و 
نکر 4. 

2 هنذا دید وو لمن اسر فى ظنياته رتد 
وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة» فقال: « ینم 
من في اہ دنو العالي على خلقه» ‏ ان 


تخرف ب؟ 27 دا هی تمور لیا 4: بكم وتضطرب حتى 
بد بس 


© « یم تن في ال 5 یل علیہ 
تن عذابًا من السماء یحصبکم وینتقم الله 
منکم» یعون کت تذبر 2لا ۹؛ أي: كيف يأتيكم ما 
آنذرتکم به الرسل والکتب؛ فلا تحسبوا أن آمنکم من الله أن 
یعاقبکم بعقاب من الأرض ومن السماء ینفعکم فستجدون 
عاقبة آمرکم سواء طال علیکم الأمد أو قصر؛ فان من قبلکم 
کذب وا كما كذبتم» فأهلکهم الله تعالی؛ فانظروا كيف إنكار 
الله عليهم؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة؛ 
فاحذروا أن يصيبكم ما آصابهم. 

اور را إل ال فَوقھر متت ویقیضن ما ینکن 
1 من 2 OTE‏ 4 


لا وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطیر التي 
سخرها الله وسخر لها الجو والهواء؛ تصف فيه أجنحتها 
سج وهی لواو ؛ فنظل مدای فى بجر سی 
فيه بحسب إرادتها وحاجتهاء «مَا یهن لا لسن 4: 
فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل آجسادها وخلقتها) فى في 
حالة مستعدة للطیران؛ فمن نظر فى حالة الطیر واعتبر 
فیه ا؛ دلته على قدرة الباري وعنايته الربانيةء وأنه الواحد 
الأحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له. « له یکل کی 
بصي ۹: فهو المدبر لعباده بما یلیق بهم وتقتضیه 
حکمته. 


(۱) ط: «آجسادهن وخلقتهن». 


۱۲ + + 


پل امن هذا الزی ہُو کہ یم من او 
کیت ان شور © ا مھا یی لن أَمْسَكَ 


م ۶ ۰ لرن را 
بل جوا ف عو ونفور 3 © >. 


لا يقول تعالی للعتاة این من المعرضين عن 
الحق: « آمن هذا انی هو ند لک صر من دون من ¢+ 
آي: نص رکم إذا اراد الرحمن بكم سوا قيدفعه عنکم؛ أي: 
من الذي ينصركم على آعداتکم غير الرحمن؛ فإنه تعالی 
هو الناصر المعز المذل» وغيره من الخلق لو اجتمعوا على 
نصر عبد لم ينفعوه بمثقال ذرة على أي عدو كان؛ فاستمرار 
الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من 
دون الرحمن غرور وسفه. 

لا « امن مدا زی یتفگ ان أمْسَكَ ردد )؛ أي: الرزق 
كله من الله؛ فلو أمسك عنکم الرزق؛ فمن الذي برسله لكم؟ 
فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم؛ فكيف بغیرهم؟! 
ابره مہ ویو لت وید ھا سی 
الذي یستحق أن يفرد بالعبادة ولکن الکافرون لجا 4؛ 
آي: استمروا نی مت #؛ آي: قسوة وعدم لين للحق» 

ونور ) )؛ أي: شرود عن الحق. 

لئ یی ماع وهآ من تیم ل 

9 أيْ: ای الر جلین أهدى؛ من كان تاها في الضلال 
غارقًا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطلًا والباطل 
حقاء أو من كان عالمًا بالحق» مؤثرًا له» عاملًا به» يمشي على 
الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! 
فبمجرد النظر إلى حال الرجلین؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي 
من الضال منهما. والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. 

« فل هو الدی انام مَجَعل ا والاصر والافیدد 
يلا ا تنکروت © ۳ هو اى دراک في ال وه 
حشرون 0 را ومولون 7 هذا ذا الْوَعَدٌ | 5 صدقن اتا قل 


ی رم 


تما العام ند الہ و ام انا دی مین © 4 


as ا‎ 

شكره وإفراده بالعبادة: « فل هْوَالَرِىَ أَسَأَك 4؛ أي: أوجدكم 
من العدم؛ من غير معاون له نوہ ولما آنشاکم؛ کمل 

لکم الوجود إذ وجل کر اتید ۹ء وهذه 


۱۳ 


الثلائة هى أفضل أعضاء البدن وأكمل القوی الجسمانية 
ولکنکم مع هذا الإنعام « یم تَنَکرُْنَ 9© 4 الله» قلیل 
منکم الشاكرء وقلیل منکم الشکر. 

9 $ مُوَالٍی درا اي )؛ اي: بفکم في أقطارهاء 
وأسكنكم في أرجائهاء وأمركم ونهاكم» وأسدى إليكم من 
النعم مابه تتتفعون» ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة: 
ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. 

لویقولوت €: تكذيبًا: می هذا لد إن كد 
صقن © 4؟ جعلوا علامة صدقهم أن يخبروهم بوقت 
مجيئه» وهذا ظلم وعناد. 

9 ف رن یرد : لا عند أحد من الخلق» ولا 
ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته؛ فإن الصدق يعرف 
بادلته وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته ما لا 
يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. 


ہے مويو وعدي ر 07 و و هي ےم مي 
لما رآوه فة سيت وجوه الذي کفروا وقیل هذا 


3 عرو دعو ہے و کر مج ود e‏ ہے و ہے 
الزى 2 به ددعو 2 فل ارء تم إن آهلك الله ومن 


ے‫ 
ر و ے ص ال ۵ م 


5 موس مر و ےک ۲ جے ۶< 

ی ریجنا فمن جر آلکفرن من عدا لیم ا قل هو 
الرمان ءامنا ہو وعله توا فستعلمون من هو في صللل مین 
لے موه مہ هي لال رولك حر هم 1 2 ص 5 
قل آرءیم إن آصبح وکر عورا شن يأتيك ہملو عون €3 . 

لا يعني أن محل تکذیب الكفار وغرورهم به حين کانوا 
في الدنیا؛ فإذا كان يوم الجزاء ورأوا العذاب منهم 9 رَلْمَدَ 4؛ 
دعوت لا €: فاليوم رأيتموه عياناء وانجلی لكم الأمرء 
وتقطعت بكم الأسباب» ولم يبق إلا مباشرة العذاب. 

لٹا ولما كان المکذبون للرسول پل الذين یردون دعوته 
پنتظرون هلاکه ویتربصون به ریب المنون؛ آمره الله أن يقول 
ی ©: فليس ذلك بنافع لکم شيئا؛ لانکم کفرتم بآيات الله 
واستحققتم العذاب؛ فمن یجیرکم من عَدَابٍ ألر © *: 
قد تحتم وقوعه بکم؛ فإذا تعبکم وحرصکم على هلاكي غير 
مفید ولا مجدٍ لکم شيئًا. 

® ہپ ۰ ۰ 

0 وس قولهم: [نهم علی هدی والرسول على ضلال؛ 
أعادوا فى ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبيه 
أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم 
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اس 


ہے دک مدع ہے رر وو عو ہے کے کک 
فلا راؤہ زلف سیکت وجوه الد بے کفروا وقیل ھذاالری 


س 
۰ 
سے 


ع 


ع 1 ۶ روو > e‏ 
كم بو دعوت 0 قل‌آرء سم إن أ 
نے ہے سم ور وکل ر ور 0 عد وم 
تا فمن جرا لکفرن من عاب لبم 0 قل هو 

و 8 ۶ 7 
27 ص ہے 24 Sr‏ مر سو ھے. ہے شي 
ال من ءامنا بو عليه توطنا فستعلمون من هوق صلل مین 


۳1 7۶ 


پر موہ ہے ہے ھب ہہ ہے صصح ہے 
© فلار یع ان أضبح ماف عورا نیک یما ومن لہا 


ا 2 


الله ومن می 


: ٰ 
ے روح ده سر و ۳ سی ہے مر کب مھ 
ت وَالْفلوَمَاسظرُونَ 9 مات مدرک سجن 9 
ےہ ہے وق ہہ 


یی کے کے وَإنَكَلعَلعَلَيعَظِِيمِ © 


یی کے 

ون لك لاجراعبر ممنونِ 

ہس شع وود 7 کو ایر و بر سا سے 

فسبصروبصرون ھا ایتک مقون © ان رلک هو 

کے ۳ سے سر مر خر کم کو ۲و 4 7 ۶ 

ر ہر ار 

شیع 

مرگ جج 2 ۳2 > کے ید ہے قھے 

۹ ارگ رسپ وس سے کے ص کپ صےے۔ ر م 

أثیم 9 عتل بعد ذلك زیم © آنکاندا مال ریت 

سر ہے م مه سے ۳1 ۰ 
ہے وف سم چ ومح 2 

9) اذ اتل ءاسا قات سط رالاودیک 


_ 


ہم ص سب م لاي مب رد خر ود عير 
المُکدہین یا ودوا لؤندهن فد هنوت 


ے‫ 


کچ اس سو ہو سو سے سو سس سو ہے سس سس سو سس سس سس سس سو سے ہو سے ی ی سے ی سے سے سے وس تمصت ل يت بصت چات مس ہس یش اپ ےس سے 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


:5-22-5555 وت ون نت چت پخت j‏ 
نك اف کت تست متا تست شک تست مت یت ہیا ہہ 


5 


وتقواهم» وهو أن یقولوا: « هو عنم یہ عله ترا 6: 
والایمان يشمل التصدیق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة» 
ولما كانت الاعمال وجودها وکمالها متوقفان على التوکل؛ 
خص الله التوکل من بين سائر الأعمال والا؛ فهو داخل فی 
الایمان» ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالی: وع أ نوک 
إن كحم مُؤْمِِينَ © € [المائدة: 41۲۳ فإذا كانت هذه حال 
الرسول وحال من اتبعه» وهي الحال التي تتعین للفلاح وتتوقف 
عليها السعادة» وحالة أعدائه بضدها؛ فلا إيمان لهم ولا توكل؛ 
علم بذلك من هو على هدّى ومن هو في ضلال مبين. 

لا ثم اخبر عن انفرادہ بالنهم» خصوصًا الماء الذي 
جعل الله منه كل شيء حي» فقال: # فل رم ان صب ماه 
ا 4؟ أي: غاقزاء فیک مین 9© 4: تشربون منه 
وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم؟ وهذا استفهام 
بمعنى النفي؛ أي: لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. 

تم تفسير سورة الملك والحمد لله. 


مرهی‌رهم(3 


سور القلم )٩-۱(‏ 


تفسیر سورة ن 
وهي مكية 
نے ال لقن تن ارتیم 
لات ور ومد د شور جز © 


و مس خر 


9 ولتك لعل حلي عَظِيرٍ‎ SE 
ہے گرم ای ور کا وہہ © إن رک هو آعلم‎ 
> @ کی ملس یو رم نتر‎ 

لگ 9 یتسم تعالی بالقلم» وهو اسم جنس شامل 


سرت سو أ لكات وس بان رع سو 
من آياته العظيمة» التي تستحق أن يقسم بها على براءة نبيه 
محمد ية مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون؛ فنفى عنه ذلك 
بنعمة ربه عليه واحسانه؛ حب* حيث مَنٌ عليه بالعقل الكامل 
0 0 و0000 
الأقلام وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدنیا. 

)ثم ذکر سعادته في الآخرة» فقال: « وَإِنَ لك لاجر 
ر و 4؛ ی لأجرًا عظيمًا كما يفيده التنکیر 
غير مقطوع. بل هو دائم مستمرء وذلك لما أسلفه یمن 
الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. 


9 ولهذا قال: « وک اَل خن عَظِيِرٍ © 4؛ أي: 
علي به مستعل بخلّقك الذي مَنٌّ الله علييك به . وحاصل 
خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها لمن سألها عنه» فقالت : كان خلقه القرآن". وذلك 
نحو قوله تعالى: ہل خذ العفو وم یال وَأَعْرِضَ عَن 
ہے © > a‏ ما رمع یناو لنت 
لَهُمَ # [آل عمران: ٣‏ وی 7« 
ٿن رم ڪر عر ليه ما عنم € [التوبة: ۱۲۸] البق 
وما آشبه 87 من 5 الدالات علی اتصافه 8 بمکارم 
الأخلاق» والآيات الحائات على كل خلق عظيم» فکان له 
منها أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منها في الذروة 
العلياء فکان سهلا ليا قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من 
دعاه قاضيًا لحاجة من استقضاه. جابرًا لقلب من سأله 


)۱( مسلم (۷1). 


۱۳۲ 


لا بحرمه ولا پرده خائبًا. وإذا راد آصحابه منه آمرّا؛ وافقهم 
عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور وان عزم على آمر؛ 
لم يستبد به دونهم» بل يشاورهم ویوامرهم وكان يقبل من 
محسنهم» ویعفو عن مسيئهم» ولم يكن يعاشر جليسًا إلا أتم 
عشرة وأحسنهاء فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في 
مقاله» ولا يطوي عنه بشره ولايمسك عليه فلتات لسانه» 
ولا یؤاخذہ بما یصدر منه من جفوة بل يحسن إليه غاية 
الاحسان» ويحتمله غاية الاحتمال عَللِلَ. 

لیگ فلما أنزله الله في أعلى المنازل''ء وكان أعداؤه 
ید و وھ دي ا 
بيك من 3© : وقد نين ال ات لار 
لنفسه ولغیره» وآن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس» 
وأنهم هم الذین فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله» وکفی 
بعلم الله بذلك؛ فانه هو المحاسب المجازي. 


حم رم 


9 و« إن رک ہُو ألم بسن سل عن سيد وهو نم 
المْهَتيِنَ © »: وهذا فيه تهدید للضالین» ووعد للمهتدین» 
و ارو رز وی 
غيره. 

« لا يع لكين 9© وذ لو دين تیت © 

لا نع کل لان مہین 9© ماز ما یر ) © مع 
لت معت یر © من 3 بعد ذلك زیر 9 7 أن کان 
دا مال وَبِينَ 9 E‏ ت اسنطير 
یی © نت طرر 7 *. 


9 يقول الله تعالی لنبيه محمد ككل: « تل تيلم 
کین( 4: الذين كذبوك وعاندوا الحق؛ فإنهم لیسوا 
أهلا لأن يطاعوا؛ لأنهم لا يأمرون إلا ہما يوافق آهواءهی 
وهم لا يريدون إلا الباطل؛ فالمطيع لهم مقلم على ما يضره» 
وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب» 
وان كان السياق في شيء خاصء وهو أن المشركين طلبوا 
من النبي پل أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا 
عنه. 
ولهذا قال: «وَدُوأ 4؛ أي: المش رکون لد 4؛ 
آي: توافقهم على بعض ما هم علیه: إما بالقول أو بالفعل 
أو بالسکوت عمایتعین الکلام فيه يدهت (©) ۹ء 


)۲( ژاد في ط: من جمیع الوجوه». 


۱۳۰۳ 


ولکن اصدع بأمر الله وآظهر دين الاسلام؛ فان تمام إظهاره 
نقض ما یضاده وعیب ما پناقضه. 

« ولا ع کل لا 4؛ أي: کثیر الحلف؛ فانه 
لا یکون كذلك الا وهو کذاب ولا یکون کذابا الا وهو 
تین 9©) ¢؛ آي: خسیس النفس, ناقص الهمةء لیس له 
رغبة فی الخیر» بل |رادته فى شهوات نفسه الخسيسة. 

۰ کے‎ TEY 

9< همز )+ اي: كثير العیب للناس والطعن فيهم 
بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك « نم تیم 2لا 4؛ أي: 
لبعض لقصد ال فساد بينهم وإيقاع العداوة والیغضاء. 

€3 عم 4: الذي يلزمه القیام به من النفقات 


الواجبة والکفارات والزکوات وغیر ذلك. «مَعْتَرٍ #: 
على الخلق؛ یظلمهم في دمائهم وآموالهم وآعراضهم. 
ار © 4؛ أي: كثير الاشم والذنوب المتعلقة في حق 
الله. 

9 « غُثْل ید ایک 4؛ أي: خلیظ شرس الخلق» 
قاس غير منقاد للحق. رر © 4+ اي: دعي ليس له 
أصل ولا مادة ینتج منها الخير» بل آخلاقه آقبح الأخلاق» 
ولا يرجى منه فلاح. له زِنْمَة؛ آي: علامة في الشر یعرف 
بها. 

ا وحاصل هذا أن الله تعالی نهی عن طاعة کل حلاف 
كذاب خسيس النفس سيئ الأخلاق» خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة للوعجاب بالنفسء والتكبر على الحق وعلى 
الخلق» والاحتقار للناس بالغيبة والنميمة» والطعن فیهم 
وكثرة المعاصي. 

وهذه الآيات وان كانت نزلت في بعض 
المشركين؛ كالوليد بن المغيرة أو غيره؛ لقوله عنه: # أن 
کان ذا مال وی 69 اذا تتل عله ءایشا قات سط 
رت © »؛ آي: لاجل کثرة ماله وولده طغی واستکبر 
عن الحق ودفعه حين جاءه وجعله من جملة آساطیر الأولين 
التي یمکن صدقها وکذبها؛ فانها عامة في كل من اتصف 
بهذا الوصف؛ لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ویدخل 
فيه أول الأمة وآخرهم وربما نزل بعض الآيات في سبب أو 
شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة» ويعرف به 
أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة. 


سورة القلم (۱۸-۱۰) 


د وحص الس يمدت صصص مسد باص دحوي سو سے ی سے وس تسا 
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سمهلا لور 9 تابوه کا بوتا آحصب اد زد افو 
رہ کے کر سے 


نام 7) رات 9 ات ایت نرب 
ریم 9 اصح تارم )ادا مشیم @ آن 
من عي سكير © دواع كرون © کا 
7 
بنا ان بد انا رانا زنل رتا ضبوں لگا کک تا را 
Ao BAREIS‏ مد ریم گت 
9 رای کلبریت © اليك کون © ام 
کت تَدَوسُونَ 9 ال کرفیه مروت لھا ميسن 
برع 2) أم لم شر یاو بتكيو زنکنوا یقت لہا 
وم یف عن ساق َو إل امو لکوت لا 
ہس سے سے ےہ ہے a‏ ہے سے ہے ان زر ۵ O‏ کے سے E‏ سے تس وس ہے سس سے کے ہے 
للا ثم توعد تعالی من جری منه ما وصف الله بأن الله 
سیسمه # ]تور لا €: في العذاب» ولیعذبه عذابّا ظاهرًا 
یکون عليه سمة وعلامة في أشق الاشیاء عليه وهو وجهه. 


ات مي سے کے سے فم م ممم م کے سے کے شس موم مهم موم ھم ص سم 


سو سج سو موس چھ--وھس- چس چو يس پچ سا سا سس ل و و م ود سح ہے سے چس ہچ اہ 
a‏ ان .ہلت o ٤‏ سا-9 --ے-ے8ة 9 ےھ  ----.‏ ا ا ا ل 


۰ب سب+-سسس«سس7 e‏ کھق-سىس.ة.ے9--. --س E‏ ۔-ےے.ے ھےے صظ ے تھے 


سن اس کے لس کے 00 0 کے 0 ھےےو-کط ...و 


بر 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
کا 


کی دي سيرم م ہے ہے وور ے # کہ e‏ موه ره و ںہ 

« اتا بلوتهم کا بلونا اب الجن إذ أضموأ ليصرمتها 

۰ سے ہہ ماس < واس 1 1 رص سم ور 2 ی 00 
میسن 9 ولا يسنوت (7© اف ڪيا طایف من ريك وهر 
ر 2 ص 4 ی م2 سے مےے ہت زو ےہ پک 0 


انلا یدخلتا ال علیہ سکن 9 ردول حرم کرد © ها 
7 2 
لک و ميوت © لوا سح راک يديت © یب 
بصم عل بتیں توح 2©) نأ بویت ؟ کا یی © عن 
را آن نیک عا متا ال را يبوت لا کل لمات را 
كرد کر 6 ینود 2ا 4. 

ل ل يقول تعالی: إنا بلونا هؤلاء المکذبین 
بالخیر وآمهلناهم» وأمددناهم بما شئنا من مال وولد 


سورة القلم )۶۱-۱٩(‏ 


وطول عمر ونحو ذلك مما یوافق آهواءهم لا لکرامتهم 
علیناء بل ربما یکون استدراجا لهم من حيث لا یعلمون» 
فاغترارهم بذلك نظیر اغترار أصحاب الجنة الذین هم 
فیها شرکاء» حين آینعت آشجارها» وزهت ثمارهاء وآن 
وقت صرامها وجزموا آنها في آیدیهم وطوع آمرهم. وأنه 
ليس ثم مانع یمنعهم منهاء ولهذا آقسموا وحلفوا من غير 
استثناء آنهم سیصرمونها؛ أي: یجذونها مصبحين» ولم 
يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم علیها 
ويبادرهم إليها. 

<١ 2 ©‏ عاد الیش تن ری 4؛ أي: عذاب نزل 
عليها ليلاء مر َي © که: فأبادهاء وأتلفهاء « مسبت 
کالشَریم 9© 46؛ أي: کاللیسل المظلم» وذهبت الأشجار 
والثمار. 


ل ل هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملمء ولهذا 
تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: « آن 
عدوأ عل ری إن کہم صر للا 4. 

© 2< تسلا 4: قاصدين ها « وريت @ 4: 
فيما بينهم بمنع حق الله تعالى» ويقولون: #لَايدَحْلَبَ الیم عير 
سک 2© ؛ أي: بکروا قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك 
بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم 
يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر | 
الفقراء. 

© « َد : في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم 
الرحمة ‏ عل درد( 4؛ أي: على إمساك ومنع لحق 
الله جازمين بقدرتهم عليها. 

© 9 « ر 4: على الوصف الذي ذكر 
لے کلسریم 5 4 و یو ات ی 
َال © + أي : تائهون عنهاء لعلها غيرهاء فلما تحققو 
ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: # بل خن عَرُومُونَ 3© 4: 1۹ 
فعرفوا حینئذ أنه عقوبة. 

9 « ارم 4؛ أي: أعدلهم واحسنهم طریقة: «ألر 
أفل لک ولا يحون 2© 46+ أي : تنزهون الله عما لا يليق به» 
ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة فلولا استثنيتم وقلتم: 
إن شاء اللہ وجعلتم مشیتتکم تابعة لمشيئته؛ لما جرى 


عليكم ما جرى. 


وه رم عم حا ور 


۱۳۰ 


© $ موا سحن ربا رگ كا لیت © 4؛ أي: استدركوا 
بعد ذلك» ولكن بعدما وقع على جنتهم العذاب. الذي لا 
يرفع» ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم 
بالظلم ينفعهم في تخفيف الإئم ویکوٹ توبة. 

- (ج) ولهذا ندموا ندامة عظیمت ال بعصم عل 
تی که ) 4: فیما آجروه وفعل_وه تال من 
ُن © 4؛ آي: متجاوزین للحد في حق الله وحق عباده» 
« ع ربا آن بَا حا نها إا إل تا بود © : فهم رجوا 
الله أن يبدلهم خيرًا منھاء ووعدوا أن سيرغبون”" إلى الله 
ويلحون عليه فى الدنيا؛ فإن كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أن الله 
أبدلهم في الدنيا خيرًا منها؛ لأن من دعا الله صادقًا ورغب 
إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله. 


ی سر 


لا قال تعالى معظمًاما وقع: ( کت الب ؛ أي : 
الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي 
طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا وأن يزيله عنه أحوج ما يكون 
إليه» وتاب الْآخْرَةٍ اکر : من عذاب الدنياء لک 
بو 2ییا €: فان من علم ذلك؛ أوجب له الانزجار عن كل 
سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب. 


کرو شر 7 


ga‏ ود 
ہت که 931 
که رد نم اٹ 
۳-۹ حون © سلھم أيهم بلك زء عم تا ۹ اس شیا 


مرج ره 


فلیانوا أ شرام إن كانوأ م صلیقین 9 4 


9-9 يخبر تعالی بما آعده للمتقين للكفر والمعاصي» 
من آنواع النعیم والعیش السلیم في جوار أكرم الاکرمین» وأن 
حکمته تعالی لا تقتضي أن یجعل المتقین'' القانتین لربهم 
المنقادین لأوامره المتبعین مراضیه. کالمجرمین الذین 
آوضعوا في معاصیه والکفر بآیاته ومعاندة رسله ومحاربة 
أوليائه» وآن من ظن أنه یسویهم في الئواب؛ فانه قد آساء 
الحكم. وآن حکمه باطل ورأيه فاسد. وآن المجرمین إذا 
ادعوا ذلك؛ فلیس لهم مستند» لا کتاب فيه يدرسون ویتلون 
آنهم من آهل الجنة» وأن لهم ما طلبوا وتخیروا» ولیس لهم 
عند الله عهد ویمین بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما یحکمون» 


(۱) کذا فی الأصل. 
(۲) ط: «المسلمین». 


۱۳۰۵ 


ولیس لهم شرکاء وأعوان على إدراك ما طلبوا؛ فان كان لهم 
شركاء وأعوان؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم 
أن جميع ذلك منتفی؛ فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله 
في النجاة ولا لهم شركاء يعينونهم» فعلم أن دعواهم باطلة 
فاسدة. وقوله: ¥ سل ام لك زیم 2 *؟؛ آي: أيهم 
الکفیل بهذه الدعسوی التي تبين بطلانها؛ فانه لا یمکن أحدًا 
0+02" ولا یکون زعيما فیها. 


© 9 اي: إذا کان یسوم القيامة» وانكشف فيه من 
القلاقل والزلازل والأهوال مما لا یدخل تحت الوهم؛ 
وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف 
عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء ورأى الخلائق 
من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحینگذ 

عون إلى آلسجود 4: لله» فيمسجد المؤمنون الذين كانوا 
يسجدون لله طوعا واختیارا» ویذهب الفجار المنافقون 
لیسجدوا؛ فلا يقدرون على السجود. وتکون ظهورهم 
کصیاصی البقر؛ لا یستطیعون الانحناء وهذا الجزاء من 
جنس عملهم؛ فإنهم كانوا يدعون في الدنیا إلى السجود لله 
وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم؛ فيستكبرون عن 
ذلك» ویأبون؛ فلا سان بومتك عن حالهم وسوء مالهم؛ فان 
الله قد سخط عليهم» وحقت علیهم کلمة العذاب وتقطعت 
أسبابهم» ولم تتفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة؛ ففي هذا 
ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك 
مدة الامکان. 


سول م ر محل ڪا سر ےر سم هر کر يس © سے ہ 


#فذرن و ومن ذب ذا ا حدِیثِ سشستدرجهم من حیث 
ا یعلمون €9 وای لم نکی مین 9 ام تلهم آجرا فهر 
من مدرم سوت رکا ام ام عندهم ایب ف هم یکلبوت @ © اضر 
کر ريك ولا د كراهن الوت اد نادیٰ وهو مكظوم e‏ 
و أن درکن ةن وه یز بالعراء وهو مذموم 9 فَاجتباه 
ربهر فجعلهء من سح © وإن یکاہ بای روک 
اهر لما عم سر له منوت € وما هو للا ذکر 


یب 9 >. 


سورة القلم (۲ع-۵۰) 
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چست چپسست پیت چسست. چست سس پپسسسي سے سسي سسيي سس سے يب 
نا سس س سسا سس مسا سسا سے سے ممصم اس کک اکسم سب 


EESTI‏ ےس 

درف ومن يک بدا مر 

بش( ول کی دج 

نموه یکاک کنر 7 

کر ریک ولا کی کم اجب الوت اد نوهو كوم ۵ وه 

اه O E EEE‏ ے7 

کے کو ۱ رف وان بکاد: الین کالوک با رر 
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0 
حم سسی سس سک وت موو ن يس اا ب ل ب س سام وت 


دک 
سورهم 

ان د6 12ء اه چا تنل لیا کت کمود 

عادبا لْمَارعَةٍ ل ماود نس با لطاطَة لیا ون 

ةله سكاعم 

وکا ری اقم ياصع 


ذل لیت ےت 


وس و وہ پوس پت پو پت پت پس پوس پس 
له a‏ گت مت ae‏ مت تست کس سا 


9 لا اي: دعني والمکذبین بالقرآن العظیم؛ فإن 
اي زا ولا تستمیل اهيا # سَسَسَدَرِجِهم من حَيّثٌ 
لا يمون چ۹: فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في 
الأرزاق والاعمار"؟؛ ليغتروا ویستمروا على ما یضرهم؛ 
وهذا من كيد الله لهم. وكيد الله لأعدائه متين قوي» يبلغ من 
ےی و وت 

لات لهم حس مر ناه( ڑا ۹؛ أي: لیس 
سردم یر سکم سی 

9 3 عدم لت نیم یوت 9©) 4: ما کان عندهم 
بن لوس وق رسای الوح قل را لب ان و 
الله؛ فهذا آمر ما کان وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم. 
یصدر منهم والاستمرار على دعوتهم ولهذا قال: ٭ نب 
)۱( ط: «والاعمال». 


سے عو ہے 


ص 7 چم 


سم ال وثملنية ار شر 


1 یی کھج کے نو سے کے سے سي سي سح چو سے سے سے جح ھی سس سس کک مسي سسی ی سح چپ وت ت پل ت و س سا ست سی سو سے 


۳-6 ۱ 
س مه سک سه بح سا مس 0 0 سس ۳۳۰۳ 


وت وت وت پوس توس ہس تسس سمخ و و ےہ 


ا 


سور القلم (۵۱» ۵۲)» سورة الحاقة (1-۱) 


لک رَيِكَ #؛ أي: لما حکم به شرعا وقدرًا؛ فالحکم القدري 
يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع والحکم 
الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقیاد") لأمره. وقوله: 

وَلَاتَككْصَاحِي لوب ۹: وهو يونس بن متى عليه الصلاة 
والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت 
له الانحباس في بطن الحوت. وهو عدم صبره على قومه 
الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبا لربه» حتى ركب البحره 
فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون؛ لكي 
تخف بهم. فوقعت القرعة عليهء فالتقمه الحوت وهو مليم. 
وقوله: #إذ ادى وهو مكظو م( #؛ أي: وهو في بطنها قد 
كظمت عليه أو: نادى وهو مغتم مهتم» فقال: لا له إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين» فاستجاب الله له وقذفته 
الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم» وأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين» ولهذا قال هنا: # لوا أن درک نعمه ين ریو لد 
مء #؛ أي: لطرح في العراء» وهي الأرض الخالیة # وهو 
مم( €: ولکن الله تغمده برحمته» فنبذ وهو ممدوحء 
وصارت حاله أحسن من حاله الأولى» ولهذا قال: # تحت 
رہ #؟ أي: اختاره واصطفاه ونقاه من كل کدں # جم 
سین (2©) #؛ أي: الذین صلحت آعمالهم وأقوالهم 
ونياتهم وأحوالهم. 

لی ل فامتشل نبينا محمد ية آمر الله» فصبر لحكم 
ربه صبرًا لا يدركه أحد من العالمين» فجعل الله له العاقبق 
والعاقبة للمتقين» ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما یسوءهم. حتى 
إنهم حرصوا على أن يزلقوه #ابَبصَرِمرَ )؛ أي: يصيبوه 
بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. هذا منتهی ما قدروا 
عليه من الأذى الفعلي» والله حافظه وناصره. وأما الأذى 
القولي؛ فیقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم» 
فیقولون تارة: مجنون! وتارة: شاعرا! وتارة: ساحر! قال 
تعالی: ‏ وما هلا دک یی 9©) 4؛ أي: وما هذا القرآن 
العظیم والذکر الحکیم إلا ذکر للعالمین یتذکرون به مصالح 
دينهم ودنیاهم.والحمد لله. 


SGI GIG 


)۱( زاد في ط: «التام». 


۱۳۹ 


باك © >. 
۱ 


فیس 

9-3 نا9 : من أسماء يوم القيامة؛ لأنها 
تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت 
الصدور؛ فعظم تعالى شأنها وفخمه بما کرره من قوله: 
# اة ما ماه © وم اذرت ما اي ©) 4+ فان لها 
شأنًا عظيمًا وهولا جسيمًا”". 

9نم ذکر نموذجًا من أحوالها الموجودة في الدنيا 
المشاهدة فيهاء وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم 
العاتیة فقال: # كَدَبتَ مود €: وهم القبيلة المشهورة سكان 
الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالخا عليه السلام؛ 
ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيدء فردوا 
دعوته» وكذبوه» وكذبواما آخبر به من يوم القيامة» وهي 
القارعة التي تقرع الخلق بأهوالهاء وكذلك عاد الأولى 
سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه 
الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده فكذبوه. 
وأنكروا ما أخبر به من البعث. فأهلك الله الطائفتين بالهلاك 
العاجل. 
لیگ أا تر يكر باه( : وهي الصيحة 
العظيمة الفظيعة» التي قطعت قلوبهم وزهقت لها آرواحهم» 
فأصبحوا موتی لا یری إلا مساکنهم وجثثهم. 

٢‏ وم عاد اس بریج صرطرٍ 4 آي: قوية 
شديدة الهبوب لها صوت آبلغ من صوت الرعد القاصف. 


(۱) زادفي ط: «ومن عظمتها أن الله آهلك الامم المکذبة بها 
بالعذاب العاجل». 


۱۳۷ 


عة 3© )+ أي: عتت على خزانها على قول کثیر من 
المفسرين» أو عتت على عاد؛ وزادت على الحد كما هو 
الصحيح. 

سرا عم س با رت یا خشوما 4؛ 
أي: نحسًا وشرًا فظيعًا علیهم فدمرتهم وأهلكتهم؛ 9 قرف 
لم یا ضرع 4؛ أي: هلكى موتىء بم با تل 
حَاوِبَةٍ لیا 4؛ أي: كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت 
رءوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض. 

فل ری هم من باصن © 4؟: وهذا استفهام 
بمعنی النفي المتقرر. 

لوب فرعون ومن بل والمتنکث بافاطتة 9 فصو 
رسول رهم لدف دة ا € لا طفا اح في 
ری () لتجعلھا لک تدکره وا ادن وع © 4. 

© 9 اي: وكذلك غير هاتین الأمتین الطاغیتین 
عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة؛ كفرعون مصر 
الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه 
الصلاة والسلام» وأراهم من الآبات البينات ما تیقنوا بها 
الحق» ولكن جحدوا وكفروا ظلمًا وعلوا؛ وجاء من قبله 
من المکذبین لوَلُْوْئَكَتُ 4؛ أي: قرى قوم لوط؛ الجميع 
جاءوا ايد © #؛ أي: بالفعلة الطاغية وهي الکفر 
والتکذیب والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع 
المعاصي!' والفسوقء # فعصوا رسول ریم #: وهذا اسم 
جنس؛ أي: كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله 
إليهم؛ َه 4 الله جميعًا دة رَه 3© »؛ أي: 
زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. 

22 ومن جملة هؤلاء قوم نوح؛ أغرقهم الله 
في اليم # لما طعا الم # على وجه الأرض وعلا على 
مواضعها الرفیعة وامتن الله على الخلق الموجودين 
بعدهم أن حملهم ف لر © ۹ وهي السفينة؛ في 
أصلاب آبائهم وآمهاتهم الذين نجاهم الله؛ فاحمدوا الله 
واشكروا الذي نجاكم حين آهلك الطاغین» واعتبروا بآياته 
والمراد جنسها ندرا 4: تذكركم أول سفینة صنعت 
وما قصتهاء وکیف نجی الله عليها من آمن به واتبع رسوله 


)١(‏ ط: «الفواحش». 


سور الحاقة (۱۸-۷) 


ی وت رت وس سب سس پسسسي سس سے سے سے سح سو ا سي. 
ا مسا ةایدگ9ا9 س س وکس سے سح اس س سس اس 4ہل > 


۱ 
۱ 


۱1 


سس 


مس مر پر 9 


ہےر روم رم ے٭کو ا 8 2< و وم 7 ريو 2 
وجاء فرعون ومن قبله, ولو نف کت با اه 0 فعصوارسول 
کے ہو مد مم ےہ ہے مر ر 
رہم فاخذھم آخذه رابة o‏ لماطغا المام لتك ف الجارية 
ےچ ررر ررد > مر مس ہے ک2 رو ہے ھ معي 
لها جع لماک تدکره وتعيها آدن وعیة له دنم ناور 


ہے 2 رم خلا رو عي و سمح مس ر۔ کے مج مر 24 

شحه وده لا وت الارض والبال ندکادکة وجده ۵ 
هه ا ف اه 
مدوب الواقعَة ل شب الا فهى ومين واهية 


روح سے ہر ےک کے مر تام سے شک راب یه وشوو موی کے ر 
ل والملك عل أرجايها وكيل عرش ريك فوقهم ومين نيد 

ےہ ہوم بے یہ ہ ہیں 

یوما نعرضون لا خفن منکرافية ©) َامَامن وت 


ہہو۔ گر ی 8 ے ہے هم هس ۶ 
ةر ية فقول هام فر وا کنيه 9 ون من 


و ان * کے یج > مر ام 7 
جسابیه 9 تو فعِسَزَرَيَيَز @ جکد مسر لا 


قطوفهادايه لھا وا واتروا هنجایم سفند الایار 
7ھ رت ہے 
سل درعھاسبعوں ؤراعا ناس ل٥ی‏ @ ان 


کات این اک ليم © وکا یش علطام الکن ۵ 


سس لے 9ى مس سے سس لت سس ضس کے سے ےہ 0ھ اڈ مسف تست تست متا تست سس کو9 .س9 سل سس 


وأهلك آهل الأرض كلهم؛ فان جنس الشيء مذكر بأصله. 
وقوله: وتا ادن وید 09 4 أي: يعقلها أولو الالباب 
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل 
الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة؛ فإنهم ليس 
لهم انتفاع بآيات الله؛ لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته. 


دا نیح في الصور نفْحة وجد: €2 ولب آلازش ولال 
دكا که وَجدہ 2 ومد وقعتِ الواقِعة 2 ونقّب 
۶۴ہو ہرےر مرو مر را کی روہ ر ہو مر کے مرس مر تا زر ساح و سم 
السماء فهى بومیز واهية لب والملك على ازجایها وجل عرش 
یک و و سور ر 2 رور ور 007 کے ود 
ريك فوقھم بویا ية © بومپنر تعرشون لا تخفیٰ مدکر 
کڈ © 4. 

کک 7/2 1 5 

00د لما ذکر تعالی ما فعله بالمکذبین م 
وکیف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنياء وأن الله نجی 
الرسل وأتباعهم؛ كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية 
الاعمال كاملة يوم القيامة» فذکر الأمور الهائلة التي تقع آمام 
يوم القيامة» وأن آول ذلك أنه ینفخ إسرافيل #فى اَلصُورِ 4 


لح لے رو 


- إذا تكاملت الأجساد نابتة  -‏ فخة وجدة لا 4؛ فتخرج 


وسح باصت ہسسشے س سسے سسی سے سے سے سی سس - 
سي سس سي سسي سے ہے سس سے سرن سس سس سی سرس سح سے تسس سے سے e DED‏ دوس چھ چس چکّتھویپہت چس وہسے سے 

سم سے صضے کے سے مد مم مر سے کے م کے وم لے لے موم سس فص رصم سے 4ہ اا ال ال ال للك ےس .ے- صے صے تھے 
کے سی ککو تست رت وت ل ديساي '٭- کس چس چس ڑ ھٗھ وس و نید ا سح و نے ے ےی سے سے سے سور سے سن سی سے باس پو کے ی 
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۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 
)ٍ 
۱ 
۱ 
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۱ 
۱ 
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تھی را 


سورخ الحاقة (۳۷-۱۹) 


الارواح» فندخل كل روح في جسدهاه فإذا الناس قیام لرب 
العالمين» ہل خلت لش وبال مها دک ود للا 4+ اي: 
فعت الجبال» واضمحلت وخلطت بالارض» ونسفت 
عليهاء فکان الجمیع قاععا صفصفا لا تری فیها عوجٌا ولا 
أمتا. هذا ما یصنع بالأرض وما علیھاء وأما ما یصنع بالسماء؛ 
فإنها تضطرب وتمور وتشقق ویتغیر لونهاء وتهي بعد تلك 
الصلابة والقوة العظیمة وما ذاك إلا لأمر عظیم آزعجها 
ورب جسیم هائل آوهاها وأضعفهاء ٭ الماك #؛ أي: 
الملائكة الکر ام عل آزبایها 4 أي: على جوانب السماء 
وأركانهاء خاضعین لربهم» مستکینین لعظمته» « ول عرش 
ری رهم نت لگا که: أملاك في غاية القوةء إذا آتی 
رو OR‏ و سم وی 
ولهذا قال: رت شود : على اللہ لا تنل 

فة € 4: ع موحي و رس 
وصفاتكم؛ فان الله تعالى عالم الغيب والشهادة» ويحشر 
العباد حفاة عراة غرلا في آرض مستوية يسمعهم الداعي | ) 
وينفذهم البصر فحينئذ يجازيهم بما عملواء ولهذا ذکر 


كيفية الجزاء فقال: 
ہے ہہ 4 5 ام عو مر مھ مر وم > مم مج ے 
2 فَامَا من آو> کن ہمہ بسن فقول هاؤم أفرءوأ کید 


و 11 أف مت یه © فهر ف عِسَةَ راز 60 ق 
یل ور ر مر 

که عیسو © کرک میڈ © 
تنك ف افو وہ تا ». 


© لا وهؤلاء هم أهل السعادة؛ يعطون كتبهم التي فيها 
أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعًا 
لمقدارهم؛ ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور 
ومحبة أن يطلع الخلق على ما مَنٌّ الله عليه به من الكرامة: 

هاژم ٢ھ‏ أي : دونکم كتابي فاقرءوه؛ فإنه 
يبشر بالجنات وأنواع الکرامات ومغفرة الذنوب وستر 
العیوب. والذي آوصلني إلى هذه الحال مامَن الله به علي 
فن الأيمان الت والحسبا نهو الاأس ناد رال کدی 
العمل» ولهذا قال: إن َنب أف ملق حِسَايَة © »+ آي: 
أيقنت؛ تفاظن ها بمنی لقن 

- © تن و یی ) 4؛ أي: جامعة لما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد رضوها ولم يختاروا عليها 
غيرهاء إن جک تاکن © 4: المنازل والقصور عالية 
المحل هر 6 


ملاح مع هت 


كوأ وأسْرِيواً ہن هنجا يمآ 


فها دانية © 4 أي: ثمرها وجناها من أنواع 


۱۳۸ 


الفواکه قريبة سهلة التناول على أهلهاء ینالها أهلها قیامًا 
وقعودًا ومتکئین ویقال لهم إكرامًا: « کلوأواشرتوا #؛ 
آي: من کل طعام لذيذ وشراب شهيء « هنبا #؛ آي: تامًا 
كاملا من غير مكدر ولا منخص. وذلك الجزاء حصل لکم 
#يما أَسلَنْشم ف الأياو الد (©) 4: من الاعمال الصالحة 
من صلاة وصیام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذکر لله 
وانابة إليه» وترك الاعمال السيئة؛ فالاعمال جعلها الله سب 
لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. 


۲ رص صرےے زر ما ےو 
# وأما من أوق كنبه, بشما فقول بی ار ارت کته 9© 


راو ی تام ای 9 2 لم 
E aE As‏ 2 


هالک عق E‏ 


لا مہ يه پت €2 ولا بحص عل طََام سکن © ور 
جو > مهو 


ال واا می لا ولا طحم الا من لین © لا يأ کہ الا 
> 
© - ل مولاء هم أهل الشقاء؛ يعطون کتبهم 
المشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم؛ تمييرًا لهم وخزيًا 
وعازّا وفضيحة فیقول آحدهم من الهم والغم والحزن(: 
« یت ارت تیه گا 4؛ لأنه يبشر بدخول النار والخسارة 
الأبدية» « ور آذر ما جسایه © 4؛ أي: ليتني كنت نسیّا مسا 
ولم آبعث وأحاسب» ولهذاقال: « اكات تايه( >؛ 
أي: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه 
لآخرته ولا ينفعه لو افتدی به من العذاب شيئاء فیقول: « مآ 
می عي مَل لا 4؛ أي: ما نفعني لا في الدنيا؛ لأني لم 
أقدم منه شيئًا - ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعه 9 هلك 
عا ع سُلَطبِيَة لگا »؛ أي : ذهب واضمحل. فلم تنفع الجنود 
ولا الكثرة ولا لعدد ولا المُدد ولا الجاه العريض» بل ذهب 
ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر والارباح» 
چس می ہو وت 

- ل فحینشذ يؤمر بعذابه فيقال للزبانية الغلاظ 
الشداد: حر تا © 4؛ أي : اجعلوا في عنقه غلا یخنقه» 
« لحم سَلُوهُ 9 >؛ آي: قلبوه على جمرها ولهبهاء « ب 
في سل ذرعها سَبْعُونَ ذراع »: من سلاسل الجحيم في غاية 


۱۳۹ 


الحرارة» « سک 9©) ۹؛ آي: انظموه فیها بأن تدخل في 
دبره وتخرج من فمه ویعلق فیها فلا یزال يعذب هذا العذاب 
الفظیع؛ فبئس العذاب والعقاب» وواحسرة له من" التوبیخ 
والعتاب؛ فان السبب الذي آوصله إلى هذا المحل 8 زان 
لا یمن باه الم لگا €: بان كان كافرًا بربه معاندا لرسله راد 


سے مہ سے 


20٣ ہوم‎ 


ما جاءوا به من الحق» # ولا يحض عل طعام المشکین 0و 
أي: ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين؛ 
فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم؛ لعدم 
الوازع في قلبه» وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: 
الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله» والإحسان إلى 
الخلق بجميع وجوه الإحسان. التي من أعظمها دفع ضرورة 
المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به» وهؤلاء لا إخلاص 
ولا إحسان؛ فلذلك استحقوا ما استحقوا. # یس له الوم 
مهنا 4؛ أي: يوم القيامة © )؛ أي: قريب أو صديق 
يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه. « ولا نمع 
شمه ندم الا لن اوک لد € [سبا: 1٢٢‏ لاما میت 


من خیم ولا شيع یام 2 4 [غافر: ۱۸]. ولا َعم إل 


من غنلین لگا 4: وهو صدید أهل النارء الذي هو في غاية 
الحرارة والمرارة ونتن الریح وقبح الطعم» لا يأكل هذا 
الطعام الذميم إلا لير 9©) 4ء الذین أخطأوا الصراط 
فلذلك استحقوا العذاب الالیم. 


1 یم ما یرون € وما لا یرون )نه تو سول 
کیم وما ہُو بقول سَاعِرٍ کیلا ما ود 2 ولا بقول کاهن 
ا أن یک مکوت €9 ول له عل الكت © ره 

9-9 أقسم تعالى ہما یبصر الخلق من جميع الأشياء 
وما لا یبصرونه» فدخل في ذلك كل الخلق» بل دخل في 
ذلك نفسه المقدسة» علی صدق الرسول بما جاء به من هذا 
القرآن الکریم» وأن الرسول الکریم بلغه عن الله تعالی» ونزه 
الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحر وأن 


)١(‏ ط: (من له». 


سورة الحاقة (2۷-۳۸) 
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پس 


مرح مر کو روم ص وص م عم ہے بم 2 نے 2 ةم 
لس لاحم لہا ولاطعام ٍلامنخس لین 0 لايا که 
کے محم ۳ مر هه ے گر م رم ے ہہ 4 
لماش 9 تیم یرون( وما لشرد لا 
کو Cal‏ رس کے ا کے و 
نهر لقول سول هریم لھا وم هوبقول شاع یلا ما نود ) 
مک م مره 42 کے یھ 7 ۹۹ ع کے کر ہے 
ابو لاه قلیلا ماندکروں 9 تین رب لت 9 راز 
سے سے سے رو ےر ےم موم مھ مر ر 
قول ابعص لاقاوہل 9 لخد نامنۂ با لیبن لاح طعت 
وو م سے رے يےے> حوو م 7 ے۔ کو ہہ ی 
من الو تین فمامنکر منآحیعته حلجزن 8-71 


یں ے۔ ماس یرو 4 ع وب م‫ م ےہ مر مم 
مت () و انا هرن ون ہرم ہزین لھا و ند لحسرةعل 
کج ای © ما نی ج 
بش ےبد ۵اا اس ۱ 


اچ يمس سي سس ي سسي سو سس ہحون سو سے سے یں ہے ہس سس سے سس سصي سے ی سے 
پا ےہ اممو وم فس لس فس فس یر سر موھ ہے 


8 ریت 
2 ۹ کا م 


کے رس هر 20 ۳ ای کے کھے,۔ ۳ 
سال سابل یعداب واقع 9 تدایع 02 تس 
2 ھم ےر وو ر ھص ره > و ٩‏ 
اہ زی تارج © برج الْمَكِيِحكةُ والروج لو فی 
یوراد مقداره خی الف سَة وي امرس جيرا یا 
کوہ حمعھہ۔ ۳ سم ور کر e‏ هم ll‏ مح ور 
هم برونه,بعیدا ۵ ونرنه فریبا ریا يوم تکون سک هل 
رز رض رصح ے رش و يم مہہ یع م 
لا وت نالجبالكا لعهن یا وا بل میم حِيمًا 9 


مسي سي مسي سو سے مسي مسي سے۔پوحپممسپس O‏ ساس وی تسس موی لس 
.9چصصفىضصض2هظْٗ لس e a‏ سو وھ و ا ل ےو ۵ھ ہے 


کا 


الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذکرهم؛ فلو آمنوا 
وتذكروا ما ينفعهم ویضرهم» ومن ذلك أن ينظروا في حال 
محمد و ويرمقوا أوصافه وأخلاقه لیروا أمرًا مثل الشمس 
يدلهم على أنه رسول الله حقّا وأن ما جاء به ی تن رب 
مت €3 € لا يليق أن یکون قولا للبشر بل هو کلام دال 
على عظمة من تكلم به وجلالة آوصافه وکمال تربیته للخلق 
وعلوه فوق عباده. وأيضًا؛ فان هذا ظن منهم بما لا یلیق بالله 
وحکمته. 

9-9« رر وع وافتری « تلاو @ »: 
الكاذبة» « لد یه باون للا ثم لا یه رین 9©) 4: 
وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان؛ فلو 
قدر أن الرسول - حاشا وکلا - تقول على الله؛ لعاجله 
بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر؛ لأنه حكيم قدير على كل 
شيء؛ فحكمته تقتضي ألا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن 
الله أباح له دماء من خالفه وآموالهم وأنه هو وأتباعه لهم 
النجاة ومن خالفه؛ فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيد رسوله 


سور الحاقة (۵۲-2۸)» سورة المعارج (۱-ع) 


بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالایات البینات» 
ونصره على آعدائه» ومکنه من نواصیهم؛ فهو آکبر شهادة 
منه على رسالته. وقوله: # فا یت کمن مد ع حزن 9©) #؛ 
أي: لو آهلکه؛ ما امتنع هو بنفسه ولا قدر أحد أن یمنعه من 
عذاب الله. 


لا نہ 4 اي: القرآن الکريم « لک لس @ »: 
یتذکرون به مصالح دینهم ودنياهم» فیعرفونها ویعملون عليهاء 
يذكرهم العقائد الدينية والاخلاق المرضية والاحکام الشرعية؛ 
فیکونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفین, والائمة 
المهدیین. 

9 « و تراد کر تکیت للا : به وهذا فيه تهدید 
ووعيد للمکذبین وأنه مسیعاقبهم على تکذیبهم بالعقوبة 
البليغة. 

9 و سرع آلف 9© ۹: فإنهم لما كفروا به 
ورآوا ما وعدهم به؛ تحسروا إذ لم يهتدوابه ولم ينقادوا 
لأمره» ففاتهم الثواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت 
بهم الأسباب. 


« ون تین 9 4؛ أي: أعلى مراتب العلم؛ 
فإن أعلى مراتب العلم اليقين» وهو العلم الثابت الذي 
لا یتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة أعلى 
مما قبلها: أولها علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر. 
ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصر. ثم حق 
الیقینء وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة. وهذا 
القرآن بهذا الوصف؛ فإن ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين 
لمن ذاقه حق اليقين. 

©« سي انم ریق مير ©) 4؛ أي: نزهه عم لا يليق 
بجلاله» وقلسه بذکر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 


تم تفسیر سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمین. 


ES GIG 


۱۳۰ 


وهي مكية 


ےہ ہکےہ ےد ہے 


رھ رس هم سم ہے ششے سے . مس کہ ہو ص۷ وو کے 
سال سابل بمذاب واقع 9© لکن لیس لم دافم 9 
2 موم کے بعو مہ ےہ مسر ص ہے 
مرب الله دى الممارج ل سرع الملتیکه روح إِليْهِ 
. مه سام جے وع ب٭ سلس مس چک کے مہبم ی ھی 
ف یو کان مقداره: سین آلف ستة لیم فاصبرصرا جملا لیا 


کوچ ell‏ مور ص رصم ا کے 
۰ 


ی جر حم ط ہہ وم 
ای" رون بیدا 9 وترنه فرب 9 4 


9 - ا یقول تعالی مبيئًا لجهل المعاندین واستعجالهم 
لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيرًا: ٭ سال مَل * آي: 
دعا داع واستفتح مستفتح؛ بداب اقم 2 فر 4: 
لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم. س ل داف 9© بر 
آله #؛ أي: لیس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل 
من متمردي المشرکین أحد یدفعه قبل نزوله أو پرفعه بعد 
نزوله» وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غیره 
من المشركين. فقال: الله إن کات هنذا هو ألْحَنَّ من 
نیک نامر عتا چاه من الما أو ينا بعداب 
یر © € [الاتهال: ۳۲]؛ فالعذاب لا بد أن یقع علیهم من 
اللے؛ فإما أن یعجل لهم في الدنياء وإما أن یدخر لهم في 
الآخرة؛ فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال 
أسمائه وصفاته؛ لما استعجلواء ولاستسلموا وتأدبواء ولهذا 
ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة» فقال: ٭ زی 
آلمعارج 2 تترج الملتهيحكة والروح ری ؛ أي: ذي العلو 
والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلقء الذي تعرج إليه 
الملائكة بما جعلها على تدبيره» وتعرج إليه الروح» وهذا اسم 
جنس يشمل الأرواح كلها؛ برها وفاجرهاء وهذا عند الوفاة 
فأما الأبرار؛ فتعرج أرواحهم إلى الله فيؤذن لها من سماء 
إلى سماء» حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل 
فتحبي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه» وتبتهج بالدنو منه» 
ويحصل لها منه الثناء والإكرام والبر والاعظام» وأما أرواح 
الفجار؛ فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء؛ استأذنت فلا يؤذن 
لھاء وأعيدت إلى الأرض. 


الله وأنها تعرج في يوم بما يسر لھا من الأسباب وأعانها 


۲۱۱ 


عليه من اللطافة والخفة وسرعة السیر مع أن تلك المسافة 
على السير المعتاد مقدار خمسين آلف سنة» من ابتداء 
الاعلی؛ فهذا الملك العظیم والعالم الکبیر علویه وسفلیه 
جمیعه قد تولی خلقه وتدبیره العلي الاعلی» فعلم آحوالهم 
الظاهرة والباطنة» ومستقرهم ومستودعهم» وأوصلهم من 
رحمته وبره وإحسانه ما عمهم وشملهم. وأجرى علیهم 
حکمه القدري وحکمه الشرعي وحکمه الجزائی؛ فبشا 
لأقوام جهل وا عظمته ولم یقدروه حق قدره» فاستعجلوا 
الذي آمهلهم وما آهملهم وآذوه فصبر عليهم وعافاهم 
ورزقهم| 

هذا أحد الاحتمالات فى تفسیر هذه الآية الكريمة» فیکون 
هذا العروج والصعود في الدنيا؛ لأن السياق الأول يدل عليه. 
ويحتمل أن هذا في يوم القيامة» وأن الله يظهر لعباده في يوم 
القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه» ما هو أكبر دلیل على 
معرفته مما یشاهدونه من عروج الأملاك والارواح» صاعدة 
ونازلة بالتدابير الإلهية والشئون الربانية في الخليقة 9ف بوم 
کان مقدارہہ مسین الت سََةِ ی € من طوله وشدته لکن الله 
تعالى يخففه على المؤمن. 

0 عم . ر 7 

© - 2 وقوله: « تیزم جيل © ۹ أي: اصبر 
على دعوتك لقومك صبرًا جمیلا» لا تضجر فيه ولا ملل» 
بل استمر على أمر الله وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك 
عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رغبتهم؛ فان في الصبر 
على ذلك خيرًا كثيرًا. لت رنه بیدا لوي ونر فرب( ۹: 
الضمير يعود إلى البعث الذي فيه عذاب السائلين بالعذاب؛ 
أي: إن حالهم حال المنکر له» والذي غلبت عليه الشقوة 
والسکرة» حتى تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشورء 
والله يراه قريبًا؛ لأنه رفيق حليم لا یعجلء ويعلم أنه لا بد أن 
يكون» وکل ما هو آت فهو قريب. 


ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما يكون فيه» فقال: 


ہے۔ مس هم ےہ وء چم روود را , کم 
يوم ن السماء کاُھل وب) وت ن ابا کالمهن 9© 
رك ے ے ار ہے و ع ص کے هه و رو رح کت و ہے 
ولا يشل یم یما مل بسر وهم بود المجرم لو يمتدى 
> 2 ر اح م 7 02 چھے مر 
من عذاب وميل بيه ل وصضحته. واخه 2 وفصیلیه 


سے مے 


ےہ 2 عسة 
صم الم چھے سس بر مراکم م سے خر ور چجے مه رم 
لي ريد 3© ومن في الارض جميعا ثم ِد 9 كلا نها 


سورة المعارج (۵-ع۱) 


۱ 


كج ابن اویش ,رتح س توس > ا ہے > 
n‏ ا سنا کک گا ھان-- ھک 8ھ سے ھشمے طض سے کھسے کس ےک - 
هو و O TO‏ ہی 
بصرونہم يود المجرم لو یعتری من عذای وميل نید 
۶7 


مر سے ۰ 7 ہ72 ص نے 7 من 
وصح يہ وأخہ ل وفصیلی الى تنويد ل6 ومن ف الا 


۱ 


ES E E ER 2‏ کہ ED‏ یچس و ي سح سس سس و چے سس سس سے سی سس سی سی سی لی نی ی سی تا ت چ ت چت پت چت و ت چت سی سی سی 


۱ سے الوسر رھ ريز و مرح کر ہے سح و و 
یام تید 9 كلا ای لیا تراعة وی لھا تدعو 


رک © رای © ٭ الان مارم 
لا موه 9 میمت 0۵ الا 
سن © ال ہم عل صلانیم یشرت © دایمن 
ورین لو ابرم تسو 9 دعب 
ریم عترمآمون © واه روجهم حفظوں لا الاعل 
ہے ہگ > ہہ کور و ام رھ 02 0 بب 
ذلك مرک هر العادوت ل ولزی هم لمم وعم عون 


م۳ 
رود دس 4 


رر مر مر و رم ر کے مر رس وو ا 

والزین م بشید مه یمود ا راذب مع صلا عم افو 
ھر ر رض رو ام ہے م رو وحم 

لیا ايك فی بکرم 9 فال الین كروك مهطوت 


e Dea‏ ھ- ‏ سس 22# صض-۔صضص-ضص-صصے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 


رفص سے س4۹ سے کًل۔ہى۔-.--یے۹ سس الك الت ےے ٢ے‏ ص _ے ص ۔۔ 


۱ 
۱ 
۱ 


ص ہے و و 
I.‏ . کے أله و ر ره و ر سجرج 
9 عن امین وعن الثمال عزین 9 ایطمع کل امْرِيٍ منهج 
.و عد 
ًَ + دده م > کم ا و کے کو سے 
أن ید خل جنة نعي کد إتاخلقتھم يَتَا يَحَلمُوَ © 
اس سا 
مسي سے ہے کسمے گے 0 ۱ ناڈ کا تست تخت تست تخت سکھ مت تست متا 


کی @ ر لا تفا من کر ل @ رکم 
ای 2 4. 

لیگ © أي: « رم 4 القيامة الذي تقع فيه هذه الأمور 
العظيمة ف# تكن لس كلمل © 4: وهو الرصاص 
المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ؛ # وتكن 
بل کمن( 4: وهو الصوف المنفوش, ثم تكون بعد 
ذلك هباء منثورًا فتضمحل. 

9 - لو نإذا کان هذا الانزعاج والقلق لهذ الأجرام 
الكبيرة الشديدة؛ فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل 
ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقیقا أن ينخلع قلبه 
ولبه ويذهل عن كل أحد؟! ولهذا قال: # ولامتل جيم 
حِيما یرم #؛ أي: يشاهد الحميم - وهو القريب 
اکا ری کی تله وي امم و 
فيما یتعلق بعشرتهم ومحبتهم ولايهمه إلا نفسه. ہ9 نود 
اترم ٭۹: الذي حق عليه العذاب « لو یی من عَدّاب 


تون بني 69 وجته. ۹:؛ آي: زوجته» ولخي 2 


سورة المعارج (۳۲-۱۵) 


تیه 4؛ أي: قرابته» « الی توي 9© 46؛ أي: التي جرت 
عادتها في الدنیا أن تتناصر ویعین بعضها بعضًا؛ ففي القيامة 
لا ينفع أحد أحّاه ولا یشفع أحد إلا بإذن الله» بل لويفتدي 
المجرم المستحق للعذاب بکل من یعرفه 9 ومن في لاش 
یکا 2 یله لا €؛ لم ینفعه. 

29-9 ¥ 4 اي: لاحيلة ولا مناص لهم قد 
حقت کت ربك وذهب نفع الأقارب والاصدقاء 

تا ای © نَرَعة آشوی © 4؛ آي: النار التي تتلظى 
رٹ من بی الأعضاء الظاهرة والباطنة # ترعوأ #: إلى 
نفسها من اہر وتو 9 َحَم أو 69 #؛ أي: آدبر عن 
اتباع الحق» وأعرض عنه؛ فلا غرض له فيه» وجمع الأموال 
بعضها فوق بعض» وآوعاها فلم ینفق منها ما ینفعه ویدفع 
عنه النار؛ فالنار تدعو هولاء إلى نفسهاء وتستعد للالتهاب 
بهم. 

٭ إنَ الا خلق هلوعا 69 إذا مَس 4 ار جع 6۵ 
ولا مه الخ منرت ® الا سل © الین هم مآ ع 
صَلاتِمٌ یمود © والیت ف تیم ی عن نار 9 
سای ہی © رالد يِصَدقُونَ سو الین گا @ وال 
هم ين عَلَا ہے یقت @ بن عذاب مهم عر مامون 3 
۳ شر روج حلفظون 9 © الا علق آزکچه او ملک 


ک2 رر 


انم قم عبر ملومیں © ن 2 و 7 0 


@ و 
بشپداتهم قاہمون ا وال ی ی ا 


ہے 


ست منود( 4. 

© - 9 وهذا الوصف لانسان من حيث هو 
وصف طییعته آنه هلوع» وفسر الهلوع بقوله: امه 
وم لوا € #: : فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب 
محبوب له من مال أو أهل أو ولد ولا یستعمل فى ذلك 
الصبر والرضا ہما قضى الله # ولا مَمَّهُ لیر منوا () 4: 
فلا ينفق مما آتاه الله ولا یشکر الله على نعمه وبره فيجزع 
في الضراء ويمنع في السراء. 

© © رل نس 63 €: الموصوفين بتلك 
الأوصاف؛ فإنهم إذا مسهم الخير؛ شكروا الله وأنفقوا 
)١(‏ زاد في ط: «على الذين فسقوا آنهم لا يؤمنون». 


۱۳۲ 


مماخولهم وإذا مسهم الشر؛ صبروا واحتسبوا. وقوله 
في وصفهم: ان هم عل صَلاعِم دود 3© »؛ أي: 
مداومون عليها في آوقاتها بشروطها ومكملاتهاء ولیسوا 
کمن لا يفعلهاء أو یفعلها وقتا دون وقت. أو یفعلها على 
وجه ناقص. 

رگ © ل لیے ف نوم سی تَا €3 4: 
0-7 ٭: الذي يتعرض للسژال» 

َالْمَحَرُورٍ 3 »: وهو المسكين الذي لا يسأل الناس 
فيعطوه ولا يفطن له فیتصدق عليه. 

9 وال یش بور نی 2 4؛ أي: يؤمنون بما 
آخبر به الله وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث. ويتيقنون 
ذلك» فيستعدون للآخرة» ویسعون لها سعيها. والتصديق 
بيوم الدين يلزم منه التصدیق بالرسل وبما جاءوا به من 
الکتب. 


© © ٍران م من اب تم تنیفَ © 4: أي: 
خائفون وجلون. فيتركون لذلك كل مايقربهم من عذاب 
الله. إن عَدَابَ ریم مر من لگا €؛ أي: هو العذاب الذي 
يخشى ويحذر. 

© - © ری خر رجهم حر © 4: فلا یطتون 
بها وطنًا محرمًا من زنا أو لواط أو وطء في دبر أو حيض 
ونحو ذلك» ويحفظونها أيضًا من النظر إليها ومسها ممن 
لا يجوز له ذلك. ويتركون أيضًا وسائل المحرمات الداعية 
لفعل الفاحشة» 8 لا علق آزوجهم أو ما ملكت اَی 4؛ 
أي: سرياتهم» ونم عبر ومين ھا ۹: ا 
او بب رص ات ها لے فن ابن ور دز €+ أي : 

غير الزوجة وملك الیمین. اوک ی هر العادُونَ 2 4؛ 
آي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلت هذه 
الآية على تحريم نکاح المتعة؛ لكونها غير زوجة مقصودة 
ولا ملك يمين . 

ولینَ م لمكي وعَهْيم عرد 9 4؛ أي: مراعون 
لها حافظون مجتهدون على آدائها والوفاء بھاء وهذا شامل 
لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه؛ كالتكاليف السرية 
التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بين العبد وبين 
الخلق فی الأموال والاسرار» وكذلك العهد شامل للعهد 
الذي عاهد عليه الله» والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ فإن 


۱۳۳ 


العهد يسأل عنه العبد؛ هل قام به ووفاه آم رفضه وخانه فلم 


ميا 


يعم به 

هتم امه مه ہہ موم یم ۰ 

ولزن م یسم من © 4؛ آي: لا یشهدون الا 
بمایعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا کتمان ولا يحابي 
فیها قريبًا ولا صدیقا ونحوه» ویکون القصد باقامتها وجه 
الله؛ قال تعالی: #وَأَقِمُوأ ألشَّهدَةَ ینہ € اما الین 
منوا کرو میں بالط شهدا ولو عل شیک أو 
ون والان 6 [النساء: ۱۳۵]. 

رمع لام ما ) €: بالمداومة عليها 
على أكمل الوجوه. 

© یت ؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات» في 
جت رسود © ٭؛ آي: قد أوصل الله لهم من الكرامة 
والنعيم المقیم ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها 
خالدون. 

وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه 
الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية الفاضلة من العبادات 
البدنية؛ كالصلاة والمداومة عليهاء والأعمال القلبية؛ كخشية 
الله الداعية لكل خير» والعبادات المالية» والعقائد النافعة» 
والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن 
معاملة؛ من إنصافهم وحفظ حقوقهم وأماناتهم" والعفة 
التامة بحفظ الفروج عما يكرهه الله تعالى. 

« فال الین کنو مت میب €3 عن امین وعن امال 


ل حص عردو اه مر یں م 
عبن لا أيطمع کل اثري مهم أن يدخل جنة نير © 


مے 
معد 
بو" سم 2 سم و کہ مر 


© - لا یقول تعالی مہیتا اغترار الکافرین: « ال 
نکر هط 9© 4؛ أي: مسرعین» « عن این 
ون الما عِرنَ 9©) 4؛ أي: قطمًا متفرقة وجماعات 
متنوعة؛ كل منهم ہما لديه فرح. « یطخ ڪل أئري 
یم آن یل جنَةَ سیر © 4؛ أي سبب أطمعهم وهم 
قال: ك €: أي: ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما 
يشتهون بقوتهم. إا عم مما یوت © 4؛ آي: 
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب؛ فهم ضعفاء 


)۱ ط: «عهودهم وأسرارهم». 


سورة المعارج (4۲-۳۳) 


وت وس وت n‏ ٗؤوپپدة٭ِ٘ی٠۹آنچ‏ سے سس سس سح سس س e‏ 
ظا سگ ےا8 مسا مسا تخس اا س اس سس گس سس 


9 
1 


تِ 


کس ہم و 27 7 أ2 2 27 ش۶ 4 مرحم > ره 4 مور حم 
فلا آقیم‌رب‌آلشرق والْعربٍ نا لقلررون © عل أن بك [خراينم 
ہے کی ماعو ل > کر ع مرو -ت ۶ھ ۶ے فقوت 

وما نحن بمسبووين لوا فذره_يخوضواوبلعبواحق بلقوابومهرالزی 
وو لدع و 2 سا کم ےکوی 1 وو واو 
وو 9 دوم یخرجون نا لاج دا يراع اك نهم إل نصب بوفضور 


4 


ع 
ہ ہے ہے ےرم 2 > رەو سار و روم 


ع ی ھے ہ ہو که سرمي کے > مور 
آزسلنا نوحا ا ٰ فومیء أن آنذرفوماک من قبل أن یائیھم 


1 
ر“ 


ر 


اس 
27 
7 
4 


مر 20 2 كم صو د و ¢ >> صم 8 
داليم 9 مور جر رین چ) عدوا 


ب سح اوو ومو موم فس صضے موم صكهھے 


2 


سے کسے کے دن 0 ا 0 0 تا ات انح ےو نے 


کے ال شس ِا قھ ناج دیور وکر تقر 
TESOL‏ 
فا © وان نما دعو نكم جماوا سيم 
نیم واس فوا امم واصردا واش تبروا اسیکار 


س 


ا 
١‏ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


نے سب ووو سار شر ے و ل يوخ حار 
9 دعر جما يي ہم الت وسرت 


دوم 


کن سار © ففلت مورک نمك مار لہا 


2 


NTN‏ سو سو سو سو سو سس سس سي سسس سس سس سس مي سي مس سی سس سی ی ی ی ےی لی ت پح اپسپ سپہیسہہپحمسپیس پہسوحچ سی ی 
ری أسٹسھھيے سط گکسے سے کے هنن 


امنا مما --ک---س+ سس سے a‏ کے ہق ہے قے ۰ سو فوفس نے 


٣۳ 


لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة 


ولا نشورا. 
ع < نے 201 کے م 2 271 خر ہے EC‏ رص 6 سے 
3ف افیم رب الکرق ورب إا لقیردت ج عل أن بل 


رم وما من يتوق © مرش وشوا وح با 
ری ود © یمود من الاب يرما کہم إل 
شنب ضر 9 حَيدمة متفر رحنهُم وا کهآ لی کاڑا 
وعَدُونَ 9 ۹. 

© )هنا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب 
للشمس والقمر والکواکب؛ لما فيها من الآيات الباهرات 
على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم؛ 
کماقال تعالی: وننش کک في ما لا تعَلمُونَ € [الواقعة: 
۱ 9 وما ن بمسبوقَین 4+ أي: ما أحد یسبقنا ویفوتنا 
ویعجزنا إذا آردنا أن نعیده. 


لها فإذا تقرر البعث والجزاء واستمروا على تكذيبهم 
وعدم انقیادهم لآيات الله؛ # فذره مخوضوا رما 4 أي : 


سورة المعارج (۰۶۳ ع4)» سورة نوح (۷-۱) 


یخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الماسدة ویلعبوا بدینهم» 
ویأکلوا ویشربوا ویتمتعوا؛ ‏ حی ای بوعَدُونَ (9©) ۹: 
فإن الله قد أعد لهم فيه من النکال والوبال ما هو عاقبة 
خوضهم ولعبهم. 

© © نم ذکر حال الخلق حين بلاقون اليوم الذي 
بوعدون, فقال: « بي يكن من الاد 14 أي + القبتور 

یراع 4: مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليهاء کل 
نصپ وضو 4 أي: كأنهم إلى عَلم يؤمون ویقصدون؛ 
فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي ولا الالتواء عن 
نداء المنادي» بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي 
رب العالمین» ‏ حَشة ا مهم ول : وذلك أن الذلة 
والقلق قد ملك قلوبهم واستولی على آفئدتهم» فنخشعت 
منهم الأبصار» وسکنت الحرکات. وانقطعت الأصوات. 
َلك € الحال والمال هو اوم لیوا دون © 4: 
ولا بد من الوفاء بوعد الله. 


تم تفسیر سورة المعارج. والحمد لله. 


کڑدیزدمزہ 


)١(‏ ط: اوپسرعون». 


۱۳۱ 


مان رفن ركيم 
و سل ا ال مرو أذ انز مک ین مَبْلٍ أن 
آن تشر الله واتفو ویون 9© ینفر لک ون نیک 
رح ایل سی إن ما دا اه دیور ترش 
عم ہو تحص 


تعلموت ی 6. 


لم یذکر الله في هذه السورة|لا قصة نوح وحدها؛ 
لطول لبثه في قومه وتکرار دعوته إلى التوحید ونهیه عن 
الشرك: 

اھ 

لا فأخبر تعالی أنه آرسل نوخا إلى قومه رحمة بهم 
وإنذارًا من عذاب أليم؛ خوفا من استمرارهم على کفرهم 
فيهلكهم الله ملاگا أبديّاء ويعذبهم عذابًا سرمديًا. 


9-9 فامتئل نوح عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر 
الله فقال: يفَو ان لک نذر ہیں + أي: واضح 
النذارة بينهاء وذلك لتوضیحه ما آنذر به وما آنذر عنه» وبأي 
شيء تحصل النجاة؛ بين ذلك بیانًا شافیّاء فأخبرهم وآمرهم 
باصل ذلك فقال: ٭ آن اَعَمُدواً الله وتو €: وذلك 
بإفراده تعالی بالعبادة والتوحید والبعد عن الشرك وطرقه 
ووسائله؛ فإنهم إذا اتقوا الله؛ غفر ذنوبهم؛ وإذا غفر ذنوبهی 
حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالئواب» « وركم 
اج مى 46؛ أي: یمتعکم في هذه الدار ویدفع عنکم 
الهلاك إلى أجل مسمی؛ آي: مقدر البقاء في الدنیا بقضاء 
الله وقدره إلى وقت محدودہ ولیس المتاع أبدا؛ فان الموت 
لابد نہ وله ذا قال: ہن ال هل جج لاب رکش 
وت © #: كما کفرتم بالله وعاندتم الحق. 

0-9 فلم یجیسوا لدعوته» ولا انقادوا لأمره. فقال 
شاکیا لربه: رب ِن دعوت وی للا ونا © لم در دعا ۍ لا 
فرارا © #؛ آي: نفورًا عن الحق وإعراضًاء فلم يبق لذلك 
فائدة؛ لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه 


)١(‏ ط: «بزيدة ما یأمرهم». 


۱۳۵ 


اس 
1ے مرح می2 کے ک رد 


أبوا إلا تماديًا على باطلهم ونفورًا عن الحق ٭ جر 
عم نام 4؛ حذر سماع ما یقول لهم نبيهم نوح عليه 
السلام « واسَتَفعَوا یام #؟ آي: تخطوا بها غطاء یخشاهم 
بعدًا عن الحق وبغضًا له # مرا 4: على کفرهم وشرهم» 

واسَتَکرواً #: على الحق # اسیکارا #: فشرهم ازداد 
وخيرهم بعد. 

حك سے ا ا ہت 

١ 9 ©‏ شد ندعم جهازا ©6 4؛ أي: بمسمع 
منهم كلهم 9 ثم أَلَتْ هم ولشرزث هم إسرَارا © : 
كل هذا حرص ونصح. وإتيانهم بكل طريق يظن به حصول 
المقصود. 
- © « ننک سفوا ریک 4+ أي: اتركوا ما 
أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها؛ 9 کات 
غَفَارَا لیا €: كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم بمغفرة 
الذنوب وما یترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب» ورغبهم 
أيضًا بخير الدنيا العاجل» فقال: ٭ بل لس کم 
مُذرارا 6 أي: مطرًا متتابعا يروي الشعاب والوهاد؛ ويحيي 
البلاد والعباده ول ین 4؛ أي: يكثر آموالکم 
التي تدرکون بها ما تطلبون من الدنيا وآولادکم» # وتجعل 
لے حتت ول لک ابر 9©) €: وهذا من آبلغ ما یکون من 
لذات الدنیا ومطالیها. 

© 09 < نا دک لاو يِه و2 4؛ أي: لا تخافون 
لله عظمة وليس لله عندكم قدر « وفع آطوازا 3© 4؛ 
أي: خلقا من بعد خلق في بطن الأم ثم في الرضاع ثم في سن 
الطفولية ثم التمبیز ثم الشباب ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق؛ 
فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة 
والتوحید. وفي ذکر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد» وأن 
الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. 

لن ل واستدل أيضًا بخلق السماوات التي هي أكبر 
من خلق الناس» فقال: # آلرتروا كيف حَلی له سم سوت 
طاتا 3© #؛ أي: كل سماء فوق الاخری» « وَجَعل الْقَمَرَ 
فو ورا 4: لأهل الأرضء ربمل انس یرب © 4: 
ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في 
الشمس والقمر الدالة على رحمة الله وسعة إحسانه؛ 
فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى. 


سورة نوح )۲٤-۸(‏ 
ص 
اڈ تست سظ9 سڈ س س گھھ یس سس اکس کس ۷٠ے‏ 
ی ی ور 


7 سر ہے پیت مر م حر - ند ہے 
رس ل الا کید رازا لھا ويم دنو ون رل 


سد 0ات 
ود فک آطوازا لھا ارو کف اسم سوت 
طاتا وه وجع لالم فہن نورا جع ل الس یرب لہا 
ارجا © واه جم کا لش بساطا ©@ اتک اتبا 
بل اج 9 فال ربمم عصون واتبغو من رده 
ماود لاخسارا 9 ومکروامہراکبارا © واا 
تن مه نین روا ولا سوعا ول يدوك وق 
وک © رد سار کِا ولاو یی اسکلا ۵ 
اح ایہم وال کر یوم ین دون 
نار © وقال وم رب لاد رع لالضِ م نالكفرين 
ار اد ره رواد ولو یر 
کارا () رب اع رل ولودی ولس مکل ہوے 


سے 
م 


فص ده هنانح 


° 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
| 
/ 
| 
۱ 
| 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
1 
1 


س ےڈ ل الس لم 000000 0 اب ےم 


کا 


9 9© کہ کی ای با ) 4: حين خلق 
آباکم آدم وأنتم في صلبےء٭ دنا : عند الموت؛ 
ل جک إخراجًا © ۹: للبعث والنشور؛ فهو الذي 
يملك الحياة والموت والنشور. 

و 9 رائ جل نک لت بط 6 4؛ اي: 
مبسوطة مهيئة للانتفاع بها» اسنلا مها سبلا ناما 2 4: 
فلولا أنه بسطها؛ لما آمکن ذلك. بل ولا أمكنهم حرثها 
وغرسها وزرعها والبناء والسکون علی ظهرها. 

9-2 < لوح 4: شاکیا لربه: إن هذاالکلام والوعظ 
والتذكير ما نجع فيهم ولا آفاد: 9 عَسَوْن ٭۹: فيما أمرتهم 
به» # ونوا من ليده مالم وَوَلَدمإلَاحَسَارَا لا 4؛ أي: عصوا 
الرسول الناصح الدال على الخیر» واتبعوا الملأ والأشراف 
الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارًا؛ أي: هلاكا 
وتفويتا للأرباح؛ فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟! « ومکروا 
مک کار( 6+ أي: مكرًا كبيرًا بليعًا في معاندة الحق. 


27 


قالوا لهم داعين إلى الشرك مزینین له: « لائر اتک چ: 


سورة نوح (۰)۲۸-۲۵ سورة الجن (۱) 


5 


پسس سر رب لصيل ماي مس پى > > > سد > ب ب ب ( ۰ ۰ ۰ سے سے سمحے مضي لصي لصي لصي سسے سسسے دس لسےى سس سسسے سے وھ سس رس و روم پس »۳۳۳ 


ا 
3 و 


فل وی له نتم رن ان ۹ 2 8 و 
با لها یی لد ضمي وان شر ربعا ۵ 
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اکا © الست آلا تاشت عرسا 
ر 1 لوس اص ۶ یم اس ملعد کے محل ہ۔ 
سَدِيدا وشهبا لها وآنا كاعد مد و 


چم ب جح ور 


تح ی تهج ود لاتدریآشرآرید 
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ہے ل ساسا رص رص کر ہم میرم 


ار مسو بر لاف بق او لاسا 2 


ا ا يي يي ااا ےم دہ گا 


ہے لے سر إسے لا سس سے سے کے 9سس سے جس سے ا 2 سسگ سے ڈگ ڑگ سظ9 کک سس کک ات hrm he‏ مسا 


فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك وألا 
يدعوا ما عليه آباژهم الا قدمون» ثم عينوا آلهتهم» فقالوا: 
9 ولاندرن ودا ولا سواءا ولایفوت وَیَعوق ورا (50) ۹: وهذه 
آسماء رجال صالحین؛ لما ماتوا؛ زین الشیطان لقومهم أن 
يصوروا صورهم؛ لینشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوهاء 
ثم طال الأمد. وجاء غير آولئك» فقال لهم الشیطان: إن 
أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم» وبهم يسقون المطر 
فعبدوهم ولهذا أوصى رؤساؤ للتابعين لهم لا یدعوا 
عبادة هذه الاصنام ( روا کر | آي: أضل الکبار 
والرؤساء بدعوتهم كثيرًا من الخلق. « ولا رد الین إا 
صَلَلَا € 4؛ أي : لوكان ضلالهم عند دعوتي إياهم للحق؛ 
ور لا یزیدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا؛ 
( لھذاذک اله نیم وعقویھم نی لو 
فقال: نَا وي توا 4: في اليم الذي أحاط بهی 
ّلا تارا #: فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم 
)١(‏ ط: «الالهة». 


۱۳۱۹ 


للنار والحرق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي آتاهم نبیهم 
پنذرهم عنها ویخبرهم بشومها ومغبتها» فرفضوا ما قال» حتی 
حل بهم النكال» فر ڈو هم من دون ال أنصارا © : 
ینصرونهم حين نزل بهم الآمْرٌ الم ولا أحد يقدر یعارض 
القضاء ی 
© « قا نوم رب لا کر عل الک ین الگ 

وب نی يدور على وجه الأرض. سر 
ذلك فقال: 3 اك إن دهم بو عاد ولا يدوا ا 
كَفارًا 9© 4؛ اي: بقاژهم مفسدة سدق لهس ور 
وإنما قال نوح ذلك؛ لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته 
لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة آعمالهم؛ فلهذا استجاب الله له 
دعوته فأغرقهم آجمعین» ونجى نوحًا ومن معه من المؤمنين. 


oS‏ ہی 22 ۲ 4 7> شس وح د 
ا ہو رب أعْفِرٌ ی ولوللدی ومن دخل سو کے مومِنا 4: 
خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم؛ 7 الدعای 


فقال: $ روم والمویکت ولا رد الاين إلا ا و6 4 
آي: حسارا ودمارا وهلاکا. 


تم تفسير سورة نوح. والحمد لله. 


EI GIG) 
تفسير سورة قل أوحي إلى‎ 
وهي مكية‎ 
شم أ2 لقن لن الیم‎ 


لفل وی اه نع رن لِلنْ فَمَالُوأ إن سنا 
اتا با © یت ال اند ابید ول رد بتک 
© 

لا ای: ين 4: یا أيها الرسول للناس اوی للأ 
نع رن 4: صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته 
لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرين 
لقومهم» وأمر رسوله أن يقص نبأهم على الناس» وذلك 
أنهم لما حضروه؛ قالوا: أنصتواء فلما أنصتوا؛ فهموا معانیه 
ووصلت حقائقه إلى قلوبهم. مالا إن سیعتا وام 
جب یا €؛ أي: من العجائب الغالية والمطالب العالية. 


۱۳۷ 


سے 58 کہ صرح 

لدع إل رد : والرشد: اسم جامع لکل 
ما پرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم» ام ون 
ره َا ا © 4: فجمعوا بين الایمان الذي یدخل فيه 
جميع أعمال الخير» وبين التقوى المتضمنة لترك الشرء 
وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه 
من إرشادات القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد 
واجتناب المضار؛ فان ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن 
استنار به واهتدی بهدیه» وهذا الایمان النافع المثمر لكل 
خیس المبنی على هداية القرآن؛ بخلاف إيمان العوائد 
الشبهات والعوارض الکثيرة. 

9 وان تلد رت ؛ اي: تعالت عظمته وتقدست 
آسماژه» ما مد مد ولا ولد () فعلموامن جد 
ولذا؛ لأن له العظمة والجلال*) فى کل صفة كمال» واتخاذ 
الصاحبة والولد ينافى ذلك؛ لانه یضاد كمال الغنى. 

9 ط و کات بل سنا عَلَ امه سلطا( 4؛ اي: 
قولا جائژا عن الصواب متعدیّا للحد» وما حمله على ذلك 

۳ 6 
الا سفهه وضعف عقله والا؛ فلو كان رزینا مطمئنا؛ لعرف 
كيف يقول. 

« ونا تنا أن کن تقول لانن ول عل نوک © 4. 

جع » ۰ 9۰ (۲ 

ون اي: كنا مغترين قبل ذلك» غرّتنا السادة”" والرؤساء 
من الجن والإنس» فأحسنا بهم الظن» وحسبناهم لا يتجرءون 
على الكذب على الله؛ فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم؛ 
فاليوم إذ بان لنا الحق؛ سلكنا طریقہ'' وانقدنا له» ولم نبال 
بقول أحد من الخلق يعارض الهدى. 

ون کان جال من آلإ يعوذون َال من أن فرادوهم 
رها 6 4. 

© اي: كان الانس یعوذون بالجن عند المخاوف 
والافزاع ويعبدونهم. فزاد الانس الجن رهقا؛ أي: طغيانًا 
وتكبرّاء لما رآوا الانس یعبدونهم ویستعیذون بهم 


)١(‏ ط: «والکمال». 
)٢(‏ ط: «غرنا القادة». 
)٣(‏ ط: ارجعنا إليه». 


سورة الجن (۱۲-۲) 


ویحتمل أن الضمیر وهي الواو ترجع إلى الجن؛ أي: زاد 
الجن الانس ذعرًا وتخویفا لما رأوهم یستعیذون بهم 
ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسك ہما هم عليه» فكان 
الإنسي إذا نزل بواد مخوف؛ قال: أعوذ بسيد هذا الوادي 
من سفهاء قومه. 

« ونم نوأ كما ند أن أن یت الہ مدا © >. 

9 أي: فلما أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك 
والطغيان. 

© 9 $ رانا نت لسع 6+ أي: أتيناها واختبرناهاء 
دتما ملكت عرسا یبدا 4: عن الوصول إلى 
أرجائها والدنو منهاء < وشا لک €: يُرمى بها من استرق 
السمعء وهذا مخالف لعادتنا الأولى؛ فإنا كنا نتمكن 
من الوضول إلى خبر السماء وتا کا شد مها مود 
للسّمع ٭: فتتلقف من آخبار السماء ما شاء الله 9 فَمَن 
تمع ند لم شیب رما( #؛ أي: مرصدا له معذا 
لإتلافه واحراقه؛ آي: وهذا له شأن عظیم ونباً جسیم. 
وجزموا أن الله تعالی آراد أن يحدث في الارض حادثا كبيرًا 
من خير أو شر؛ فلهذا قالوا: 

ون لا ندری شر أريد يمن في الأرض آم آراد مهم 
رکدا 9 4. 

لا اي: لا بد من هذا أو هذا؛ لانهم رأوا الأمر تغير علیهم 
تغيرًا آنکروه» فعرفوا بفطنتهم أن هذا الامر يريده الله ويحدثه 
في الأرضء وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله 
تعالی» والشر حذفوا فاعله تأديًا مع الله. 

# وا ألصَلِحُونَ وتا دون دک ©؛ أي: فساق وفجار 
وکفار کارا قَدَدًا 9©) 4؛ أي: فرقا متنوعة وأهواء 
متفرقة؛ كل حزب بما لديهم فرحون. 


وا تا آن أن جر آله فى الأرض وکن حرم 
«OG‏ 

09 اي: وآنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وکمال 
عجزناء وأن نواصينا بيد الله؛ فلن نعجزه في الأرض ولن 
نعجزه إن هربنا وسعینا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته» 
لا ملجاً منه إلا إليه. 


سورة الجن (۲۳-۱۳) 


مت تست سچإچجح ج 
د مت سح ھا تست س ی سہ سس اس کے سے ا 


۳ 


پست چست مسب سسي سسي لدي سي نسسي دي مي سسسی سسسے سسسے مسي سي مي سي حصي سي سعد سي صصص سي سے سے سم تسس مسي سس وی تا تست تست وی سر نس 


ترا رشدا ليا الم یط ون فَكَانوا لحه حط 
یه وم برض عند ریس که عدبا صعدا لها وآن 
امد نله فلا دعوا مه آحدا لھا واه اقام عبد الو 


مز ۳2 1 IPE)‏ 2 ۶ مه واس مر ہے ۶ 
یدعوۃ كاد وأ یک ونیو يدال قل نما آدعوا ری ولا ار 


۳4 ص tv ٦‏ رر هه ص جو سم 
بهد أحدا © فلا لا ملك لد ضرا ولارسّدا ليا فلن 
. مصی ھھ >> م سور ور ے> محر 
نع ىمنا دآعد و لن آجدمن دونو۔ ملتحدا ©) ار ئا 


2 سے کے ماس ہے 7 سے و پھر کا یھ سح سے همم 
من اللہ ورسللاحه ومن دعص الله ورسوله.فان له نارجهئم 


۲ محم ر ہے ا سكي وس صد 
حَدْلِدِينَ فا أبدا €9 حی ادا رآؤامابوعدون فسیعلمون 


4 ر 


من آضعّف تاس وقلع ددا © تن آذرعت أقْرِيبٌ 
رت آمدا لھا عللم الْعَيي فلا 
ھر ی متيو دا امن ارصن من سول 1 
دسلا م نب يديه ومن له رصَدا 0 لآ 75 ۳۹۳ 
سكت نی حاط یما دوم وص نود( 


1 کرو عسي ست صمي ست ات شط بت وت سین نى کے لٹ چشد يك شد وھد چک چک کت 
a a‏ تمصي گت تست رسس فک شب. ۸ نگ سک س سا سسس س مسا ہے س س سس سے نا 


9 « ریما ال ۹: وهو القرآن الكريم الهادي 
إلى الصراط المستقیم» وعرفنا هدايته وارشاده؛ آثر في 
قلوبناء ف ءَامَنًا يو ۹ء ثم ذکروا ما یرغب المؤمنء فقالوا: 

فمن تون ری فلا اف با ولا رها 2 #؛ آي: من 
آمن به إيمانًا صادقا فلا عليه نقص ولا آذی یلحقه» وإذا سلم 
من الشر؛ حصل له الخير؛ فالایمان سبب داع إلى كل خير 
وانتفاء کل شر. 

3 امن امو ونا لمو ؛ أي: الجائرون 
العادلون عن الصراط المستقيم» ممن أَسلم یک را 
رَسَّدَا 3© #؛ أي: أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى 
الجنة ونعيمها. 
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اسن »مسا مس 0 0 0 0 0 0 00 S0‏ 0 0 0 چٹ جشٹ جٹ 0 سس ٹج 0 00 0 0 ۰ سسا سن اس ہش سو سح ا سس سل فب فس ف فر 


۲ 


د کاو جر ب © 4. 
9 - 9 ط رن یرہ کا یر ع © 4: 
وذلك جزاء على أعمالهم» لا ظلم من الله لهم ول 


4 


۱۳۸ 


آي: هنيئًا مريئاء ولم یمنعهم من ذلك الا ظلمهم وعدوانهم 
$ لیم فيه €؛ أي: لنختبرهم ونمتحنهم لیظهر الصادق 
من الكاذب» #ومن برض عن وم رنه بسلکھ عدابا 
صعدا 2 4 آي: من أعرض عن ذکر الله الذي هو كتابه» 
فلم یتبعه وينقد له» بل لها عنه وغفل؛ يسلكه عذابًا صعدا؛ 
أي: بلیغا شدیدا. 

« وان ال تد له فلا تدعوأً مَع الله دا( 4. 

وان ابد لو قلا موا مَمَ کہ َحَدَا © 4؛ اي: 
لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؛ فان المساجد التي هي أعظم 
محال العبادة مبنية على الاخلاص لله والخضوع لعظمته 
والاستکانة لعزته. 

ون کا ام عبد يدعْهُ 4؛ اي: يسأله ویتعبد 
له ویقرأً القرآن #كادوأ #؛ آي: الجن من تکاثرهم عليه 

نع دا © 4؛ أي: متلبدین متراکمین حرصًا 
علی ما جاء به من الهدی. 

9 ١ن‏ 4: لهم يا أيها الرسولء مین حقيقة ما تدعو 
إليه: إا و ری و أَشركُ بد َد ¢؛ أي: أوحده 
وحدہ لا شريك له وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» 
وكل ما يتخذه المشركون من دونه. 

ےھ 6+ تی ايك كضرا وَلَارسَدًا 9© ب۹: فإني 
عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء # قل تی لن جر من 
نهد )؛ أي: لا أحد آستجیر به ينقذني من عذاب الله» وإذا 
كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا یملك ضرا ولا رشدا 
ولایمنع نفسه من الله شيمًا إن أراده بسوء؛ فغیره من الخلق 
من باب آولی واحری» ہل ون جد من دون مُلَحَدَا 3© 4؛ 
أي: ملجأ ومنتصرًا. 

93 « رل بل نت وسلد #؛ اي: ليس لي مزية على 
الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه» 
وبذلك تقوم الحجة على الناس» # ومن بعص الله ورسولة, 
له مَارَجَهَئَمَ خی فا بدا © €: وهذا المراد به 
المعصية الكفرية كما قیدتها النصوص الآخر المحکمة 
وأما مجرد المعصیة؛ فإنه لا یوجب الخلود في النار؛ كما 
دلت على ذلك آیات القرآن والاحادیث عن النبي يللد 
وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. 


۱۳۹ 


دا روا ما بُوعَدُوتَ 4؛ أي: شاهدوه عيانًا 
وجزموا أنه واقع بهم #شَيَعْلَمُونَ »: في ذلك الوقت 
حقيقة 2۹9 اما وافل 01552 6: ین 
لا ینصرهم غيرهم» ولا آنفسهم ینتصرون وإذ بحشرون 
فرادی كما خلقوا أول مرة. 

لاہ 9 فن € لهم إن سألوك فقالوا: متی هذا الوعد؟: 
لن آذریت اقریب ما توعدو أو ححعل له. رق امد( 4؛ 
أي: غاية طويلة؛ فعلم ذلك عند الله # عنم العَیّب فلا 
بظھژعل عَبيوء لم9 ۹: من الخلقء بل انفرد بعلم 
الضمائر والأسرار والغيوب. 

3 امن ری ين رّسُولٍ 4؛ آي: فإنه يخبره ہما 
اقتضت حكمته أن يخبره به» وذلك لأن الرسل ليسوا 
كغيرهم؛ فان الله أيدهم بتأييد ما أيده أحذدا من الخلق» 
وحفظ ما آوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته؛ من غير أن 
تقربه الشياطين فيزيدوا فيه أو ینقصواء ولهذا قال: « وَإِنّه 
سك من بان بد ومن حَلْفوء رصَدا 9©) 4؛ أي: يحفظونه 
بأمر الله. 

9 ليه 4 بذلك (آن الما رکب تیم 4: ہما جعله 
لهم من الأسباب» « وا با لدم 4+ أي: بما عندهم وما 
آسروه وما أعلنوه» #وأحصى کل مَیو عد © ). 

وفي هذه السورة فوائد عديدة: 

منها: وجود الجن» وأنهم مأمورون منهيون ومجازون 
بأعمالهم؛ كما هو صريح في هذه السورة وغيرها. 

ومنها: أن رسول الله و مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث 
إلى الانس؛ فان الله صرف نفر الجن ليستمعوا ما يوحى إليه 
ويبلغوا قومهم. 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق» وأن الذي ساقهم 
إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم 
في خطابهم. 

ومنها: اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء بە؛ فحين ابتدأت 
بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم» والشياطين قد هربت 
من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله رحم به أهل 
الأرض رحمة ما يقدر لها قدر» وأراد بهم ربهم رشدا فأراد 


سورة الجن (۲۸-۲۶) 


أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به 
القلوب. وتفرح به أولو الألباب» وتظهر به شعائر الإسلام؛ 
وينقمع به أهل الأوثان والأصنام. 

ومنها: شدة حرص الجن على استماعهم للرسول 5 

ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحید» 
والنهي عن الشرك وبينت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم 
لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمذا يك إذا 
كان لا يملك لأحد نفعًا ولاضراء بل ولا يملك لنفسه؛ علم 
أن الخلق كلهم كذلك؛ فمن الخطا والظلم اتخاذ من هذا 
أحد من الخلق؛ إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء 
منها. 

تم تفسير سورة الجن. والحمد لله رب العالمين. 


GIGI 


سورة الم زمل (۹-۱) 


أ سس سس و پوس ست ی سم سے سے سس سس ہسے۔ سے 
_فڈ سيط کا س س گیا کے کس یت سس کے سس س وص ۳ 


1 


9 وزد یه ورتآفردانتریلا 9 العف ترا 
یلا )ده دون وآقم یلا 9 إن نی 


ہے رر ہے کش رز زرح رسس ےه مر و 

اسب طوبلا 9 واذکرآنم رک ويل بل 
رب شرت ورب لاله إ لاهو نذه ولا 9 واضبز 
رم سر صھ ‏ ہے مم لے مرو م کے ر ہو سروح ض٢ص‏ م 
َل مایفولوں وََهَجِرَهم جرا ییاد لھا ورن ورين 


مقر نے سے 


۶ کے لے رحھ ے کے کی ص 

وَل العم ومهاهر یلا لہا ولا رکال وبا 2 
PS‏ 2 ور کے سس کے سی 6 و میک م رصح را ر 
وطعاما داص وعداب آلا 9 یوم رجف الازش وا ال 


مه مجر ع بے سے ےمجےہ ام صو رو کر ہے 
وات ال كيبا مهيلا 9 إا ارسلتا ا کک رسوا شهدا 


سے 


صے 


7 207 
دته اداو لھا فکیف تکفوں ان کفرخ ماعل 
| الات یبا © ال[ ا مفو رہ كن رده منوا ۵ 
| َس كرفس سل مد رن کیک © 


بسچ مسج سی سچ جم سے مسو سس سبج سے سج سبي تت چاج چا ۲ 


يما ال و یل لا يا9 رصم أ انض نہ 
فیلات أو زد علیہ ورتل را تلا نا ملق علي 

2 ن ناشئة الل هی أَمْد وا وتو فیا ام لك 
في الار سبحا طو ب95 واذک اسم وت سل له 
َب الشرق ورب لا إل لا هو ده وه واضیز عل 
موحرم جرا یلا( ورن وک ولي 
اسر ونهلم قبلای >. 


لا - ل المزسل: المتخطی بثيابه كالمدثر» وهذا 
۹۷٦‏ بر مثله 
ولا یقدر على الثبات عليه إلا المرسلون» فاعتراه عند" ذلك 


۱ 


(۱) ط: «في ابتداء». 


۱۳۳۰ 


انزعاج» حين رأى جبریل عليه السلام. فأتی إلى آهله فقال: 
«زملوني زملوني». وهو ترعد فرائصه ثم جاءه جبریل 
فقال: اقرأ. فقال: «ما آنا بقاری». فغطه حتی بلغ منه 
الجهد. وهو يعالجه على القراءة» فق رأ يَكلُ. 

ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتى بلغ مبلعًا 
ما بلغه أحد من المرسلین؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت 
بين ابتداء نبوته ونهايتها! ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف 
الذي وجد منه في أول أمرہہ فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به» 
ثم آمره بالصبر على أذية قومه؛ ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان 
دعوتهم إلى الله فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلات 
وبآكد الأوقات وأفضلهاء وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى 
أنه لم يأمره بقيام الليل كله» بل قال: بل یلاب . 
ثم قدر ذلك فقال: $ یسنہ رتیه #؛ أي: من النصف 
ئ۵ 4: بان یکون الثلث ونحوه « رز مه 4؛ لي: 
على النصفء فیکون نحو الثلثين» ول ردان یلا 9 4؛ 
فان ترتیل القرآن به يحصل التدبر والتفکر وتحريك القلوب 
به والتعبد بآياته والتهیژ والاستعداد التام له؛ فانه قال: 8 إن 
تلق يك قول نيلا 4؛ آي: نوحي إليك هذا القرآن 
الثقیل؛ أي: العظيمة معانیه» الجليلة آوصافه» وما كان بهذا 
الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. 

ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام اللیل» فقال: إل 
E‏ ¢ آي: الصلاة فيه بعد النوم؛» « ی ند 27 ووم 
فیا #؛ أي: أقرب إلى حصول مقصود القرآن؛ يتواطاً 
عليه القلب واللسان» وتقل الشواغل» ويفهم مایقول» 
ويستقيم له آمره. 

لا وهذا بخلاف النهار؛ فانه لا تحصل به هذه المقاصد 
ولهذا قال: إن لک في الا سبح طوبلالوت) 46؛ آي: ترددا 
في حوائجك ومعاشك یوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه 
التفرغ التام. 

9 وم رت 4: شامل لأنواع الذکر كلهاء رل 
یه ّيلا )؛ أي: انقطع إليه؛ فإن الانقطاع إلى الله 
والإنابة إليه هو: الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف 
بمحبة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. 

ور آلترة وليب : وهذا اسم جنس؛ يشمل 
المشارق والمغارب كلها؛ فهو تعالى رب المشارق والمغارب» 
(؟) البخاري (۳)ء مسلم .)۱٦١(‏ 


۱۳۳۱ 


ومایکون فیهامن الأنوار» وماهي مصلحة له من العالم 
العلوي والسفلي؛ فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا 
له لا هو )؛ أي: لا معبود إلا وجهه الاعلی؛ الذي يمستحق 
أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتکريم. ولهذا قال: 

لین نلما اس الله بالصلاة حصوصّا وبالذکر عمومّاه 
الشاق من الأعمال؛ آمره بالصبر على ما یقوله المعاندون 
له ویسبونه ویسبون ما جاء به» وآن یمضی على آمر الله؛ 
لا یصده عنه صاد ولا یردہ راد وأن يهجرهم هجرًا جميلاء 
فيه» بل يعاملهم بالهجر والاعراض عن آقوالهم التي تؤذيه» 
وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن. 

کک رامد رھد تس م 

ورن وکین ؛ أي: اتر كني وإياهم» فسأنتقم 
أي: أصحاب النعمة والغنی الذين طغوا حين وسع الله 
عليهم من رزقه وأمدهم من فضله؛ كما قال تعالى: « کال 
لانن لق © أن را انتنی © € [العلق: ٦‏ ۷]. 

ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: 

« إن ابا اکال وجیعا © وطعاما دا عْضَّةَ وَعَداب 
لیا ©© بوم جف اش وَلْلْبَالُ راب ال كيبا کھیلا 
9 

9 © اي: إن عندنا اک 4؛ أي: عذابا شديدًا 
جعلناه تتكيلاللذي لا یزال مستمرًا على ما يغضب الله 
ٹا 2 #؛ آي: نارًا حامية» # وَطْعَامًا دا غُتَءٍ که وذلك 
لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن» 

وعذابا الما و 4 أي: موجعا مفظعا. 

® ۰ مور روف مره ہم 

وذلك يوم تج الازض والِبَال 4: من الهول 
العظيم» فکانت الال €: الراسیات الصم الصلاب كيبا 
مهيلا €؛ آي: بمنزلة الرمل المنهال المنتش ثم إنها بس 
بعد ذلك فتکون کالهباء المنٹور. 

سر کے مہ ے 7 4 ہے ل رک رر 4 ہےہےے۔ 
انا ارسلنا الک رسولا شهدا علد 6 ارسلتا إل فرعون 


هم و e‏ ر ور 


رشو 69 محص وعوث الول فأخذته آخذا ویلا 6 ). 


ر“ 


لا 9 بقول تعالی: احمدوا ربكم على إرسال 
هذا النبى الأمى العربى البشير النذیر الشاهد على الأمة 


سورة المزمل (۲۰-۱۰) 


بأعمالهم» واشكروه. وقوموا بهذه النعمة الجليلة» وإياكم 
أن تكفرواء فتعصوا رسولکم» فتكونوا كفرعون حين أرسل 
له له موسی این عمران»فدعاءلی الل ان بلتوحیده 
فلم يصدقه. بل عصاه فأخذه الله ادا ریا 4 أي : 
شديدابلهًا: 


سے 2ھ : ل موب ورز جرم لس م ال SS‏ 
٭فکیف فون إن کفرتم ہوما َمل آلولان یا 9 
السماء منقطر بو کان وعدہ: مقعولا ۵ 4۹. 


کے همم 

9 ل أي: فكيف بحصل لکم الفكاك والنجاة یوم 
القيامة» الیوم المهیل أمره. العظیم خطره الذي یشیب 
الولدان وتذوب له الجمادات العظام؛ فتنفطر السماء وتنتثر 
نجومها. لکن وده مَفْعُولًا لا »؛ أي : لا بد من وقوعه 
ولا حائل دونه. 


عا 
1 ۰ 2 ۰ 0 مس 7« 
إن هلو يزكر فمن شاء 01 ریو سيلا 9 ». 


69 أي: إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال 
يوم القيامة وآهوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها 
المومنون. لفن سآ اد إل ری سبي 69 4؛ أي: 
طريقا موصلا إليه. وذلك باتباع شرعہ؛ فانه قد آبانه کل 
البیان وأوضحه غاية الإيضاح» وفي هذا دليل على أن الله 
تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منهاء لا كما يقوله 
الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم؛ فان هذا خلاف النقل 
والعقل. 


ہے سے ے يہ 6یک امع گر ل ا مس ہو عفرو 
٭ ان 0 سل أنك تقوم اد من لق ال ونصقه, وثلثه, 


وش 


ية ین آلذین معك واه بِقَدَرُ یل والتہار علم أن أن 
ج 24 ر و جر ہے علس ...مر هم گر ےر ] م 4 
تحصو اب ڪل فاقوا ما سر ِن ره ان علِم أن سيكون 


ج ر ہے بو ع مح عو ای اليك سمي 1 

نہ ی وءاخرون يصراود فى الارض شعول من فضل 
هم لا سم م ہے کر م م رک مر 'ىص ررر ۳ 02 0 
اھت یوت ی جا کرت تشر 
ہے ہے میم ی۶ ہے ے ہے مر ےہ ےر رورم 6و سير 
الصلوٰۃَ وءاتواً الکو وافرضوا الله فرضا حسنا وما نقیموا لافیک 
٠ 3‏ 


لله ان 


جس ہے ۳ 


الله 


p‏ مر 


ن حير تجدوه عند التو هو حيرا وأعظم جرا وأستغفروأ 
يم © 4. 

لا ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام 
نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه» والأصل أن أمته أسوة له في 
الأحكام» وذكر في هذا الموضع أنه امتشل ذلك هو وطائفة 
معه من المؤمنين. ولما كان تحریر الوقت المأمور به مشقة 


على الناس؛ أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ 


سورة المزمل (۲۰) 


سے e n e‏ دو--۔ودھودیپچس ہے تسس سسپچ سے سے سپ سس ہہ 
Ds " |‏ يه تخت مسا .فا تست یت ہے ھے ی و سے ام e‏ س مر 


Al‏ ےک ےیے۔ 2ھ گے 4 رھ ی مقر سح سم سر خيلا 
# إن ریک یعلرانك تقوم دمن تل اليل ونصفهء وله وطايفة 


3 7 3 
4 سے 4 م م7 
ی سو 7> 


مگ موصت 2 دام هه 2 ۶ رم 
من الین معك والله بر ال والنهارعلرآن لن تخصوه فلاب 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

سے مر ہے حم ہ ے ہے 6م ر هه 

یک هافر وا ما نیش رین الفرءانِ علم أن سیکوں یٹک تھی 

۱ 


ہے مو ممح Aer KITA‏ 2 سیر ی لایر ہو ے 
وء‌اخرون یضریون فى الارض یبتغون من فضل اللہ وء‌اخرون 


و ارہ . مس رز مهم ص ہصررے KZ‏ و و م ر 
شَیلون فی سيلا لله فأفرءوأ ما سره وأقیمواً الصلوٰہ وءاثوأ 
ہے ے ہیے ر ر کر روہ 2 و رح مه 7 ور 

رکه وآقرضوا الله فرضا حستا وم نما لانشسکرین خر يجح وه 


3 


ت 
م ود چ گ2 کر سوس < وه 


مل 
2 کی مے > ۳ 7 کر بر 2ھ 2 
ند الله هوتیرا واعظم أجراو اسع فروا إن آله خفوررحم 9 


١ 


RAT Af‏ شک ل 2 سح N‏ دا مس 
یئ ئ3 کتک 9 ۶۳۶ 
رھ د سے 5 2 و سس ےد ص د و 
از @ ولاتش سک © وبك نامر 9 
OF‏ رتم کی 


و م ہو sll‏ ےک ے۔ ع ہے سح و پو مگ 
عبر ر لیا ذریِ ومن خلقت وحیدا 0 وجعلت له مالا 


7۳9 ۳ لم م رو 4 ر CAE‏ 27 72۶ ھر 
ممدود وہاں مہو ومهدت لە,مھید ثم يطمع 
و لس ہے کے ھصص۔ کے حم مر Kk‏ .مس هر و 

آدآزید 9 کل اکن بیدا © سازونه.صعودا 3 


جم . 


رس ومسب ببسي لدي سسسی سے سے سو سے نحسسشوى سے سسشی سے سسے نسح سے سس سس سملىی سے سی سے سسیس کسی سسے کن سسںی سے سن س+پصددٗہست ۳7-۳7 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


حرج تن سس حت تسج لي تن نی شن لو طشنا 10122 
سے ہے سہے۔ نیس کے سے یت سے لس ہق سے 2۵ aS‏ .ےن86 ےگ کعگ۔بک سا8 گا کک ا9 مت 


ا 


رس مر 


فقال: واه مدر ال الا 4؛ أي : يعلم مقادیرهما وما 
يمضي ويبقى منهماء لع أن أن سوه 44 أي: لن تعرفوا 
مقداره من غير زيادة ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي انتباها 
وعناء زائدًا ماب َد #؛ أي: فخفف عنكم وأمركم بما 
تبسر علیکم سواء زاد على المقدّر أو نقص» « رویسر 
مِنَ ان 4؛ آي: مما تعرفون ولا يشق علیکم ولهذا كان 
المصلي باللیل مأمورًا بالصلاة ما دام نشيطا؛ فإذا فتر أو 
کسل أو نعس؛ فلیسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. 

ثم ذکر بعض الأسباب المناسبة للتخفیف» فقال: ٭ علم 
آن سیکُون ینہ تی €: يشت عليهم صلاة نصف اللیل 
أو ثلثیه أو ثلثه» فلیصل المریض ما یسهل علیه» ولا یکون 
أيضًا مأمورًا بالصلاة قائمًا عند مشقة ذلك» بل لو شقت عليه 
الصلاة النافلة؛ فله تركهاء وله أجر ما كان يعمل صحیخا. 


ارو یر فی آلارض یو ِن سل ألو 4؛ أي: وعلم 
آن منکم مسافرین یسافرون للتجارة؛ لیستغنوا عن الخلق» 


خفف عنه في صلاة الضرض فأبيح له جمع الصلاتین في 


۱۳۳۲ 


رو ا ام 


وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وءاحرون بيو فى 
مه افوا ما یره 4: فذكر تعالى تخفیفین؛ تخفيقًا 
للصحیح المقیم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه 
تحریر الوقت» بل یتحری الصلاة الفاضلة» وهي ثلث اللیل 
بعد نصفه الأول» وتخفیفا للمریض أو المسافی سواء كان 
سفره للتجارة أو لعبادة من جهاد أو حج أو غیره؛ فإنه أيضًا 
يراعي ما لا یکلفه؛ فلله الحمد والثناء؛ حیث لم یجعل علینا في 
الدین من حرج» بل سهل شرعه وراعی أحوال عباده ومصالح 
دینهم و آبدانهم و دنیاهم. 

ثمأمر العباد بعبادتین هما أم العبادات وعمادها: إقامة 
الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي 
برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساکین» 
فقال: #وَأَقِيمُوا أَلصَّلَرِةَ 4؛ أي: بأركانها وحدودها 
وشروطها و جمیع مکملاتها؛ وءاتوا الکو وضو الله تسا 
حََنًا ©؛ آي: خالصًا لوجه الله بنية صادقة وتثبیت من النفس 
ومال طیب. ویدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. 


خسن و و 


ثم حث على عموم الخیر وآفعاله فقال: وا نمرموا 
لاٹ ین خبر دوه عند الہ هوبا وم لجا : الحسنة بعشر 
آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى آضع اف كثيرة. ولیعلم أن 
مثقال ذرة فى هذه الدار من الخیر یقابله أضعاف آضعاف الدنیا 
وماعليها في دار النعيم المقیم من اللذات والشهوات وأن 
الخیر والبر في هذه الدنیا مادة الخیر والبر في دار القرار وبذره 
واصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت فى الغفلات! 
ووا حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات! 
وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها 
تشويق من هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم الحمد وإليك 
المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك. 
نیز لله إن أنه نو تی 9© : وفي الأمر 
بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة 
كبيرة» وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به: إما 
آلا یفعله أصلاء أو يفعله على وجه ناقص؛ فأمر بترقيع ذلك 
بالاستغفار؛ فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار؛ فمتى لم 
يتغمده الله برحمته ومغفرته؛ فإنه هالك. 
تم تفسير سورة المزمل» والحمد لله. 


کمڑدیزدبہ 


۱۳۳۳ 


تفسیر سورة المدثر 
وهي مكية 
بم آم َف ارم 

ويا لت و فلز ورك مكيز © ونابک 

طهر والرجر فاهجرلوی) ولا نن تکار ریا واربلک 
تنیز 4 

9 لا تقدم أن المزمل والمدثر بمعنی واحده وآن 
الله آمر رسوله و بالاجتهاد فى عبادات الله القاصرة 
والمتعدية فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة» 
والصبر على أذى قومه» وآمره هنا بالاعلان بالدعوة والصدع 
بالانذان فقال: « €+ آي: بجد ونشاط « زر( 4: 
الناس بالأقوال والأفعال التى یحصل بها المقصود وبيان 
حال المنڈر عنه لیکون ذلك أدعى لت رکه. 

© « رک کر 4 آي: عظمه بالتوحید» واجعل 
قصدك فى إنذارك وجه الله وأن یعظمه العباد» ویقوموا 
بعبادته. 


ريبك تفر( 4: يحتمل أن المراد بالثياب 
أعماله كلها. وبتطهيرها: تخليصهاء والنصح بهاء وإيقاعها 
على أكمل الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات 
والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة 
وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته» ويدخل في 
ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ فان ذلك من تمام التطهير 
للأعمال» خصوصًا في الصلاة التي قال كثير من العلماء: 
إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. 

ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ وأنه مأمور 
بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات» خصوصًا 
عند الدخول في الصلوات. 

لک وإذا کان مأمورًا بطهارة الظاهر؛ فان طهارة الظاهر من 
تمام طهارة الباطن: یر محر( 4: يحتمل أن المراد 
بالرجز الاصنام وال ان - مع الله»فأمره بترکها 
والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل» ویحتمل أن 
المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله. فیکون أمرًا له بترك 


سورة المدثر (۱۰-۱) 


الذنوب صغارها وکبارها ظاهرها وباطنهاء فیدخل فى هذا 
الشرك فما دونه. 


لا ولاتتش تنتکزر © 4؛ اي: لا تمنن على الناس 
بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستکثر بتلك 
المنة» وتری لك الفضل عليهم» بل أحسن إلى الناس مهما 
آمکنك. وانس عندهم إحسانكء واطلب آجرك من الله 
تعالی» واجعل من آحسنت إليه وغیره على حد سواء. 
يكافئك عليه بأكثر منه» فیکون هذا خاصًا بالنبی گل 

© < ریک تسیز ©© 4؛ أي: احتسب بصبرك واقصد 
به وجه الله تعالى. 

فامتثل رسول الله پل لأمر ربه» وبادر فیه. فأنذر الناس 
الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظیمه وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من كل سوء وهجر کل مايعبد من دون الله وما 
یبعد منه") من الأصنام وأهلها والشر وآهله» وله المنة على 
الناس بعد منة الله» من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء 
ولاشكورًاء وصبر لربه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله 
وعن معاصيه» وصبر على أقداره المؤلمة» حتى فاق أولي 


ا 
3دا نر في انور © فلك بوم يم عبر( عل 
1 رین عبر بر 3© ). 


62-09 أي: فٍذانفخ في الصور للقیام من القبور» وجمع 
الخلائة دق للبعث واللشون « لرك رد نم َو © 4: 
لكثرة أهواله وشدائده» « عل کف عَيرُ ر 2© 4؛ لأنهم 
ا ا ومفهوم ذلك 
أنه على المؤمنین يسير؛ كما قال تعالی: # یٹول الْكفرونَ هدا 
وم یم € € [القمر: 4]. 

٭ درف ومن حلفت ودا و 
توا ون کات © مدت 4 ھا 2 
بطمع أن آزید © کل ان کان یا عد ۸ 
صعودا ات و ودر يل کف درل م فل کک 


)١(‏ ط: ایعبد معه». 


سورة المدثر (۳۱-۱۱) 


کچ 


7 
ع ےہ ۔ 


انه,ة وودر 


ومني ط م م مر 


IOI 
ال ان هداس‎ 


اوہہ ا 
ر9 ن هد لد درل الِت ریا اور و ادر 
م ہتس ہوہ مر @ انعر 
لیا وم ا جا آخ انار | الماک وَمَابعَلْا دتم لته 
تا ملاس لوم 


ہے ۶ و OIA‏ و 


روص دع ع س یو + 


و 70 20 


سے 
سے رصم ےس ہو ګرا ص سے سے تك 


5-7 وما جود ربك اہ هی کی لكر لہا کل 
لمر 9 رات أدبر2) رس اسم €9 ربا لامدی 
انکر لچ ترا( لس کا میک اندم مر( کل 
َي اكت هة 9 اتال €9 ف جم یسا لون 

بستنم( شرت 
ا رش تی یجن © وس 
یی( رانک یرای ها دج 


سس ہے ہے ہج سسي ہہ ہے سے سنس ہہ شش ی د 
س یس سے سے سے سور سر لت ےی مسر بت هم ۵ 


ےتا >2ھ ص ى 


وسدوچک پچست ویسے سو سر یی سے سس سوي سے شی سے سح سیر سی سو سے سس ي سي ساني یی نوی سي ې سي تسس مسر ي سا ہت وت وت پوت و پت په پا وت سي سي ساي سي 
اق س لصاح مط سڈ کس 8ؤ ےو ہے ھا ھةمے سے بر 


5 


O ag 


فَقَالٌ إن هذا ال ن دالا قول لسر مَأْصَلبه 


سر © وما آدریك ما سَفَر نیا لا بی ولا در لواحة ر 
علا تَعَة تعد خر © وا کل ام انار الا ملك وما جما 
عم له رک روأ یسیع ال أووا التب وداد 
ی مامتا ید ولا مب این وا الككب والمتون ول 
في فلویہم راکوت ماد ارہ اھ دا ملا کل بل أ مر 

کک یی مت اج وک الا و ونای إل و 


9-9 هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغیرة( 
المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة. 
فذمه الله ذمّا لم يذم به غيره» وهذا جزاء كل من عاند الحق 
ونابذه؛ أن له الخزي في الدنياء ولعذاب الآخرة آخزی» 
فقال: 

.)605/0( الحاکم في «المستدرك»‎ )١( 


۱۳۳ 


سے کے 


# درن ون عَلَقُْ يدا 69 ۹؛ أي: خلقته چ 
بلا مال ولا آهل ولا غیره» فلم أزل أربيه وأعطيه» « وَجََث 
لنش وج 4؛ أي : کثیراء © ر € جعلت له بت e‏ 
أي: ذكوراء # شبودا ڑکا © »؛ آي: : حاضرین عنده على الدوام» 
عم دهع نی رو و 
هید 9©) »؛ أي: مکنته من الدنيا وأسبابها حتی انقادت 
له مطالبه وحصل له مايشتهي ويريد. ثم : مع هذه 
النعم والامدادات يطمع آن زد 02 €+ أي: يطمع أن ينال 
نعيم ال خرة كما نال نعيم الدنياء 6 #؛ أي: لیس الامر 

كما طمعء بل هو بخلاف مقصودہ ومطلوبه» وذلك ان 
ان ی عدا 79 4: عرفها ثم أنكرهاء ودعته إلى الحق 
فلم ينقد لهاء ولم يكفه أنه أعرض عنها وتولی» بل جعل 
يحاربها ویسعی في إبطالهاء ولهذا قال عنه: « در ؛ 
أي: فى نفسه. « ور( ۹: ما فکر فيه؛ ليقول قولایبطل 
به القرآن» « کت در( یکت بر 4؛ لأنه قدر 
ار اليس في طوره» وتسور علی ما لا یناله هو ولا آمثاله 
« مل( €: ما يقولء 3 عبس وبر 4: في وجهه 
وظاهره نفرة عن الحق وبغضًا له ٭ آذبر + آي: تولی» 
9 واستکر #: نتیجة سعیه الفکري والعملي والقولي؛ 
« فقا ان هذا إلا حر بر © إن هذا الا ول ابر 4؛ أي: 
ما هذا کلام الله بل کلام البشر وليس أيضًا كلام البشر 
الأخيار» بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب 
سحان فتبًا له! ما أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة 
والتباب! كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان 
أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد 
العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف 
يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف بكلام 
الله تعالى؛ فما به العذاب الشديد والنكالء ولهذا 
قال تعالی: ساصلید سر وما آدرک ما سَهَءُ(]) لا تی ول 
3 4؛ أي: لا تبقي من الشدة ولا علی المعذب شيئًا 


لا ویلفته. جوا 4 © أي: تلوحههم وتصليهم في 


7 الملائكة» خزنة زنة لهاء غلاظ شداد لا ضر الله ما مرهم 
نامرون 
3© رما جملا هبتر إلا مَل : وذلك لشدتهم 


وقوتھم # وما جعلتا عدم م إلا فته لت كفروأ 4: یحتمل أن 
المراد؛ إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نکالهم 


۱۳۳۵ 


سے 


فيهاء والعذاب پسمی فتنة؛ كما قال تعالی: 27 على التار 
َوب 2 € [الذاريات: ۱۳]. 


ys‏ إلا لنعلم من 
یصدق ممن کاپ ویدل على هذا ما ذکره بعده في قوله: 
لین الین ۳ أ الككب وتزداد الین اما این ۹ فان هل 
الكتاب إذا وافق ما عندھم وطابقه؛ ازداد يقينهم بالحق» 
لت وت شش سرت 
إيمانهم» ولا یناب الینَ أو الكتب رثن 4؛ أي: ليزول 
عنهم الريب والشك وهذه مقاصد جليلة يعتني بها آولو 
الالباب» وهي السعي في اليقين وزيادة الایمان في کل وقت 
وکل مسألة من مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام التي 
تعرض في مقابلة الحق» فجعل ما أنزله على رسوله محصلا 
لهذه المقاصد وی وٹ ومميرًا للصادقين من الکاذبین 
ولهذا قال: # ولول ال ف تیم تس ؛ آي: شك وشبهة 
ونفاق» لکل ماد هداما : وهذا على وجه 
الحيرة والشك منهم والکفر بآيات الله وهذا وذاك من هداية 
الله لمن يهديه واضلاله لمن یضله ولهذا قال: « کت یل 
الله من یاه ویب ی من ِا : فمن هداه الله؛ جعل ما آنزل على 
رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودینه» ومن أضله؛ 
جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في 
حقه» والواجب أن یی ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم» 
# وما بعلو جنود ریک » من الملائكة وغیرهم اهر *: فإذا 
کنتم جاهلین بجنوده» وأخبرکم بها العلیم الخبیر؛ فعلیکم 
أن تصدق وا خبره من غير شك ولا ارتیاب» 9 وم هی الا 
وو لبر #؛ أي: وما هذه الموعظة والتذکار مقصودا 
به العبث واللعب» وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما 
ينفعهم فیفعلونه» وما يضرهم فيتركونه. 


٭ لا وا 1۳ لقمر لگا كل 3 رھ ع شم 9 
وت ۳۹1 بر لس کا با 0 


0ئ اب آین © ن 
جنب ینساءلوں 9 € عن المجرمیں 9 © ما مأك في سر( 
او از تك یت المصلن © 0 ور تك نطیم الیتکین 9© 


.هر ب رم دک 


رص مر ہو 2ت 
رَڪ وش مع خی @ کا کیب یور الت 


گے ہہ 


ص ل ل ۳ لكر م بو ر و 
عم اننا أله OR‏ تفه مر فة 8 الم عِينَ € فا لهم 


عن التَدكروَ e‏ ا لا رت فرت من 


سورة المدثر (4۸-۳۲) 


رم( زک أتري يت لزق شخ که( 
لا OES‏ بو ی 9 کمن 
ع 2 


شاء 0 کیا وما دک و دشا الله هو أهل اللغویٰ 


رع ع ہج ہم نرو 4. 


7 عفر 

© - © 3 6: هنا بسنی حل أو بىىنى الا 
الاستفتاحية» فأقسم تعالى بالقمر وبالليل وقت إدباره» 
والنهار وقت إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله 
العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه 
وعموم رحمته وإحاطة علمه. 


3 والمقسم عليه قوله: #إِنََا لاحدی 
انكر 4؛ أي: إن النار لإحدى العظائم الطامة والأمور 
الهامة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها؛ فمن 
شاء منكم أن يتقدم فيعمل بما يقربه إلى الله ويدنيه من رضاه 
ويزلفه من دار كرامته» أويتأخر عما خلق له وعما يحبه الله 
ويرضاه؛ فيعمل بالمعاصيء ويتقرب إلى جهنم؛ كما قال 
تعالی: 8 وَل ان ۵ ی ومن شاء 
و ا 


© - ونا و تس کت : من أفعال الشر وأعمال 
السوء @) : بها موثقة بسعيهاء قد ألزم عنقھا ول 
في رقبتها واستوجبت به العذاب» إل أدب ا 4: 
فإنهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا $ في جب اون لق 
عجريب © )؛ أي: في جنات قد حصل لهم فيها 
جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة» حتى أقبلوا 
يتساءلون» فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين؛ أي 
حال وصلوا إليها؟ وهل وجدواما وعدهم الله؟ فقال بعضهم 
لبمض هل أنتم مطلعون عليهم؛ فاطلعوا عليهم في وسط 
الجحيم یعذبون» فقالوا لهم: 9 ما سکن سر( 4؛ 
آي: أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي ذنب استحققتموها؟ 
« تالو رتیت الکن @ وت نك لیم ایتک @ €: فلا 
إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجین» 
« سا نوش مم ایض( 4؛ أي: نخوض بالباطل 
ونجادل به الحق» « وک تکرب یو النین (©) 4: هذه آثار 
الخوض بالباطلء وهو التکذیب بالحق» ومن أحق الحق 
یوم الدين» الذي هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك 
الله وحكمه العدل لسائر الخلق» فاستمر عملنا على هذا 


. المذهب الباطل 8 حى تا تن 9©) 4؛ أي: الموت. فلما 


سورخ المدثر )۵1-2٩(‏ 


چپ تست وا سس الس سس متس سس تسس سس ام ۳ سا ص مہ سمس 
علخ رصم همم سم ی 661 ۔م تر 


ہے 


اهر عَتَعةُ انیت © امن ال رين 
کل انچ نم یوق سح مره الاک کات 
الخر @ كلانه تزكر لھا نے دصرد لیا 


کر سے سد می 


مر ہم مرو سو س ہرے رام مرهوش وورء م 
ومایڈکرون لا آن‌بعاه الہ هَوَأَهْل ری رل ره لہا 


ر ہے م سمل حر کرس اس ےھ مر ےھ 
لآ یم بو لقم لا ولا آقیم ارم( اسب 
007 2 موم ہے۔ ره £ م 6 کے م م 

الاضان أن مع عظامه, 0 بل قد ريع أن وی بناند, © بل 
لمجاام © لادب مرها هردص 


رارکت الف چا رفس مرو بع تويز 


کر جہ rE Res ٩ ETI‏ 
لک لاوزر 110 يك وم اسر( تب اشن 
ره از ll‏ عم و م سه 4 yy,‏ کس کے 
ہویذیماقدم واخر 0 بلا لاان عل نفسيه بصيرة © ولوالق 
سمینے۔ ےر ور زه صو سے مس و مرو 
رش ے ۳ 0 سرع و st‏ گے 7 مر ہر رو 
ان ۵ ره نع رنه( مدع ان 0 
گم يحم سس سس سس ليلس سس یی نس یی سوت 


الو ھک مت وت مت وت من مت ہے هنت و 


ماتواعلى الكفر؛ تعذرت حينئذ عليهم الحيل» وانسد في 
وجوههم باب الأمل. « فا مه شَمَعَةُ سینین © 4؛ 
أعمالهم. 

9 - ی فلما بين الله مال المخالفين وبين ما( يفعل 
بهم؛ عطف على الموجودين بالعتاب واللوم» فقال: # نا 
هم عن که مُمَرِسِینَ لگا #؛ أي: صادين غافلين عنهاء 
« عنم : في نفرتهم الشديدة منها « حم سير 2ج 4؛ 

۰ 9 2 م هوس 
أي: حمر وحش نفرت؛ فنفر بعضها بعضا فزاد عدوماء 
َرَت من قورع © 6 آي: من صائد ورام يريدها أو 
من أسد ونحوه وهذا من أعظم ما یکون من النفور عن 
فلئیۂ کن أتري ینیع آن بۇق شا مره( 4: نازلة 
عليه من السماء؛ يزعم أنه لا ينقاد للحق؛ الا بذلك» وقد 
)۱( ط: «ورهب مما). 


ہے ہس ہے ببسي تين ہے سس سس ہج ہے مدي ہے سے ہے جس بے بے مسي عسي بے ہے مسي مس ہے ہے سر سے ہے سے سے سے جح تست پیت ہہ ںہ ںہ بسح سس اس 1 
ل 
سم مسي سے سس واس ا ل پحإ ل ل ا ل وس ا ا وت ل یس ا ا پک و ہس ہس ل و سن .لس سس سس سس سس سس سس ی سس ست سس سس 
سد ضس سس سس کڈ گا ط 982 گ۳ گت س مس سيا" دک طط متسس يف" دس کٛگ ل نان مسا سا هر س گ9 مک سیا 
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وس رت وچ وت چ پت وت و و چت و 
EREN‏ جك جك جود EE E‏ جك REET‏ 


۱۳۳۹ 


الالیم؛ لأنهم جاءتهم الایات البینات التي تبین الحق 
وتوضحه؛ فلو کان فیهم خیر؛ لآمنواء ولهذا قال: ہکا #؛ 
آي: لا نعطیهم ما طلبوا؛ وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجیز» 
لا بل لا عَاوت الجر 3©) ۹: فلو کانوا یخافونها؛ لما 
جری منهم ما جری. 

(© - © < حل إن کر لیا €: الضمیر اما أن 
يعود على هذه السورة أو على ما اشتملت عليه من هذه 
الموعظة # مَمن سا کر 2©) €: لأنه قد بين له السبيل 
ووضح له الدلیل. وما يذكرود لا أن اه له : فان مشيئة 
الله نافذة عامة» لا يخرج عنها حادث قليل ولا کثیر؛ ففيها 
رد على القدرية» الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة 
الله» والجبريةء الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل 
ية وزتما هو مجبور علی آفعال» فاثبت تعالی للا 
مشيئة حقيقة وفعلاء وجعل ذلك تابعًا لمشینته» و هو ال 
النتویٰ رل خر" (ھا وج آي: هو آهل أن پتقی ویعبد؛ لأنه 
الاله الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأهل أن يغفر لمن اتقاه 
واتبع رضاه. 

تم تفسير سورة المدثر؛ ولله الحمد والمنة. 


مردیزدیہ 


۱۳۳۷ 


تفسیر سورة القيامة 


تمد ج 4. 

9 ليست (لا) ههنا نافية ولا زائدة» وإنما أتي بها 
للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين 
لا يستغرب الاستفتاح بھاء ون لم تكن في الأصل موضوعة 
للاستفتاح؛ فالمقسے به في هذا الموضع هو المقسم عليه 
وهو البعث بعد الموت. وقيام الناس من قبورهم. ثم وقوفهم 
يتتظرون ما يحكم به الرب عليهم. 

9 يمن الم 9 4: وهي جمیع النفوس 
الخيرة والفاجرة» سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم 
ثبوتها على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم 
صاحبها على ما فعلت» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في 
الدنیا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من 
الحقوق أو غفلة» فجمع بين الاقسام بالجزاء وعلى الجزاء 
وبين مستحق الجزاء. 

اء لیا ٹم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين یکذبون 
بيوم القيامة» فقال: « ایب اض أل تم امہ © ©: بعد 
الموت؛ كما قال: #دَالَ من يحي الْعظدم وهی رییۂ 9 4 
[یس:۷۸]» فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق 
عظامه التتى هی عماد البدن فرد عليه بقوله: # بل قدرن عل 
أن ہی ب5 لگا 4؛ أي: أطراف أصابعه وعظامه وذلك 
مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن؛ لأنها إذا وجدت الأنامل 
والبنان؛ فقد تمت خلقة الجسد. 


لگ لن وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورًا بالدليل 
الدال على ذلك. وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده 
التعمد. 


سورة القيامة (۱۵-۱) 


ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


2 


و آکز 2ا کت ار © ماس رت © 
یکول لانن ومين ان عر کل ل ورد )ال ريك روید 
تيبو بصِيرة €9 ولو أل معَاؤيرة, 9©) >. 

- © اي: 4# كانت القيامة؛ ره 
مر 2) € برقت الأبصار من الهول العظيم وشسخص فلا 
يطرف؛ كما قال تعالى: موحرم لوم فحص فيو 
اکر ممیت مقي نوميم لا برد لیم ره 
یدتبم مرآ © € [إبراهيم: ٤٤ء‏ 10۳ وَحَسَفَ اه لا 4؛ 
أي: ذهب نوره وسلطانه» « ومع امس وق ی 4: وهما 
لم یجتمعا منذ خلقهما الله تعالى» فیجمع الله بینهما یوم 
القيامة» ویخسف القمر» وتکور الشمسء ثم یقذفان في 
النار؛ ليرى العباد آنهما عبدان مسخران» ولیری من عبدهما 
أنهم كانوا کاذبیسن یل آلانکن بَرميذٍ © أي: حين یری تلك 
القلاقل المزعجات: ¥ آن الم 2 4+ آي: أين الخلاص 
والفکاك مما طرقنا وألم بنا؟ 

© - ©) جع رر 2لا 4؛ ای: لا ملجا لاحد دون 
الله» « إل رك بم سر () €: لسائر العباد. فليس في 
إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع» بل لا بد 
من إيقافه؛ ليجزى بعمله» ولهذا قال: # ينبو لاشتن یز با 
دم ور( )؛ أي: بجميع عمله الحسن والسيى» في أول 
وقته وآخره وينبأ بخبر لا ينكره. 

9 9 « بل اسن عل نیب تیب © 4؛ أي: شاهد 
ومحاسب» 8 ول مَعَاذِيرَ, یا €: فإنها معاذیر لا تقبل 
بل يقرر بعمله» فیقر به؛ كما قال تعالى: # اقرا كبك كفن 
یک الوم عد حا 9 € [الإسراء: :]١5‏ فالعبد وان أنكر 
أو اعتذر عما عمله؛ فانکاره واعتذاره لا يفيدانه شیئا؛ لأنه 
يشهد عليه سمعه وبصره وجمیع جوارحه بما کان یعمل» 
ولأن استعتابه قد ذهب وقدے وزال نفعه» # فومین لا ینفع 
از ظلموا معذرتهم ولا هم ستعتبوے 9©) € [الروم: 
۷ 

لک رك پو لسانک نجل يد © ن علا جعه. وف ان 


۶ کے ہے 


سم کے کر کک کے ہو جک مه ہے ہے مھ ہم 
() ذا قرأئه فانم قا إِنَ تا بيَائَك لا *# 


سورة القيامة (۲۵-۱۱) 


وت تست تست سی سس تسس نس الي تسس نج ۶۔2 کا سر سے 
ہسف+وومے٭ممھ٭٭ ا ةي سوره یامه ھے 


بل یه( يتيوت لكين چا موب رای © 
ارہ لیا رو اسر ھا نظن أن يليار 
کل رای( نر ٭0,1003/ وَاَلْْفَتِ 
ساد يسا © رک وم اسان 9 تی وال 
9 رک کب ول 0 لیو نگ ج )رت 
1۳ ؛ و ول لكاو © امسا لاضن ان يرك سی © 
ند تفن وى لھچا لین 
ارو ال روا لی 0 0 


3 
و 


ہے ہج ہج ہے سج ہہ ہے سے سے ہے ہے سے سے سے ہے بے سس ہس ہے ہہ مس ہہ ہے بس سے بس ہج تس ہے سے ہج ہہ ہج سے ہہ ہہ ہہ ہے يچ ہہ ہے مہ 


اده 


J 


جين ين الد 
ای کو ر تتت 


۱. 


۷ اه 


9 
و EET‏ رم ۶ 
بی ملسلا سار یه 
کے کے کی مھ سے 


یمور حاورا لہا 


خی جو سے سو جو ی ي ی سح چ چ کت وس جس سے ظا 
ہت e‏ حت ہش مت e‏ ١ں‏ ںییہ 


© - للا کان النبي لی إذا جاءہ جبريل بالوحي وشرع 
یھن ود ور وت وتلاہ 


سر ےن ےم پک 


اک8 کیٹا سا سر شھہے کے ٹھ کے ا سے طس ی 6ک کے سے ا کی سوہ سے کے کک جس سس ائ9ثذاکر 0 یم فیک تکس 0 0 0 ل کسگ کک ط۹ ل کک ک۹ وط e‏ کک سے اس اک 
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ا 


ور وت 


لكان من ل أ يتمع نک معنف 5 ۱۱ وقال 
هنا: ار دہ لساك لعج بود © 4. 

ہیی ا تلہعور ۰ مسر 
فى صدره فقال: # إن علا عه ون اند © €؛ فالحرص 
الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان؛ 
فإذا ضمنه الله لك؛ فلا موجب لذلكء * ود فرأنه فَأ 
فان( #؛ أي: إذا أكمل جبريل قراءة ما يوحى إليك؛ 
فحینشذ اتبع ما قرأه فاق رأ ہل 2 ياه لگا 4؛ أي: 
بیان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانیه» وهذا أعلى ما 
يكونء فامتثل للا لأدب ربه» فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن 
بعد هذا؛ أنصت له؛ فإذا فرغ؛ قرأه. 


وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم: ألا ييادر المتعلم للعلم 
قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها؛ فإذا فرغ 


۱۳۳۸ 


منها؛ سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الکلام 
ما يوجب الرد أو الاستحسان ألا يبادر بردہ أو قبوله قبل 
الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبين ما فيه من حق أو باطل» 
وليفهمه فهمًا يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. 
وفيها أن النبى بل كما بين للأمة ألفاظ الوحى؛ فإنه قد بين 
لهم معانيه. 

#كلا بل صبون الاج ودروت الك ڑکا 
اضر © رل ربا اور لھا وجوه ومین بای لیا ظن أن ينل 


رھ يم . 
وحوہ وہر 


€ اي: هذا الذي آوجب لکم الغفلة والاعراض 


۱ عن وعظ الله وتذکیره آنکم « بون ی 9 2 . وتسعون 


فیما یحصلها وفي لذاتها وشهواتها؛ وتوثرونها على الاخرةه 
فتذرون العمل لها؛ لأن الدنیا نعیمها ولذاتها عاجلة 
والانسان مولع بحب العاجل» والاخرة متأخر ما فیها من 
النعيم المقیم؛ فلذلك غفلتم عنها وترکتموها كأنكم لم 
تخلقوا لها وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فیها 
نفائس الاعمار ویسعی لها آناء اللیل والنهار وبهذا انقلبت 
علیکم الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو آثرتم 
الآخرة على الدنیا ونظرتم العواقب نظر البصیر العاقل؛ 
لأنجحتم وربحتم ربحًا لا خسار معه» وفزتم فورًا لا شقاء 


9 © نم ذکر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال 
أهلها وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة 
على الدنيا: < وجه بوم اة 2ا 4؛ أي: حسنة بهية لها 
رونق ونور مماهم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس 
ولذة الأرواح» إل ریا نَاظِرَءُ © €؛ أي: ينظرون إلى 
ربهم على حسب مراتبهم؛ منهم من ينظره كل يوم بكرة 
وعشيًاء ومنهم من ينظره کل جمعة مرة واحدة» فيتمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله 
شيء؛ فإذا رأوه؛ نسوا ما هم فيه من النعیم» وحصل لهم من 
اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه» ونضرت وجوههی 
فازدادوا جمالا إلى جمالهم» فنسأل الله الكريم أن یجعلنا 


معهم. 
اء لن وقال فى المؤثرين العاجلة على الآجلة: 


و اه و ہے 


69 داي معبسة کدرة خاشمة ذليلةة 


۱۳۳۹ 


« تل يليا 6© 4؛ اي: عقوبة شديدة وعذاب أليم؛ 
فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. 


وه کے مه ےر 


ک5 ذا مت الشراق لیا وقیل من راق 9) وطن هلان 09 
رام اسان لسا © إل ريك بوذ المساف © فاص 
لا( ولک کذب وتو © 2 دب | 4 أيه کش © 
٦ 5 0‏ 0 أو لك ماو لن أحسب آلانتن أن 

ون مي يمه © ۴2 علق فلق 
۳ © 1526 وین الذگر وای €9 الس کیک یقورع 
أن می لوف 2 ). 

© - ِا يعظ تعالی عبادہ بذكر المحتضر حال السیاق» 
وأنه إذا بلغت روحه « باق (ج) €: وهي العظام المكتنفة 
لثغرۃ النحر؛ فحینئذ يشتد الکرب؛ ویطلب کل وسيلة 
وسبب یظن أن یحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: # وَقَلَ 
من ان لگا #؛ آي: من يرقيه» من الرقية؛ لأنهم انقطعت 
آمالهم من الاسباب العادية» فتعلقوا بالاسباب الالهیت 
ولکن القضاء والفدر إذا حتم وجاء؛ فلا مرد له 9 ون 
هی © »: للدنیا» ولس سای بسا 69 4؛ آي: 
اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم الأمر» وصعب الکرب» 
وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي آلفته ولم تزل معه» 
فتساق إلى الله تعالی لیجازیها بأعمالها ويقررها بفعالها؛ 
فهذا الزجر الذي ذکره الله یسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها 
ویزجرها عما فيه هلاکها. 

© - ل ولكن المعاند الذي لا تفع فيه الآيات 
لا یزال مستمرا على غيه وکفره وعناده» 9 نا 4؛ أي 
لا آمن بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر 
خيره وشره» وال ل وَلی كدب : بالحق في مقابلة 
التصدیق « وتو €: عن الأمر والنهي هذا وهو مطمئن 
قلبه غير خائف من ربه» ہل دعب الو یی گا 4؛ آي: 
لیس م على با باله شيء. 

© ثم توعده بقوله: ‏ رل لوق 69 م 
21 ی اوق 9 € €: وهذه کلمات وعید؛ کررها تکرب 


وعيد 


9 - 9 ثم ذکر الإنسان بخلقه الأول» فقال: اب 


کہ ® ۰ آي: مهملا لا یؤمر ولا ينهى 


سورة القيامة )٥٠-٤٤(‏ 


ولا یشاب ولا یعاقب؟ هذا حسبان باطل وظن بالله غیر 
ما ليق بحکمته. اريك اَن تو نی لا ٤4‏ : بعد 
المني عة 4؛ أي: دماء ‏ فعلق 4 الله منها الحپوان» 
وسواه؛ أي: أتقنه ولحکمه. « جم يه بالگ ال 
الس دک 4؛ أي : الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار 
المختلفة برع أن تی الوك وج ۹: بلی إنه على كل 
شيء قدير. 
تم تفسير سورة القيامة. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمد وسلم. 


مردیزدمڑد 


سورة الإنسان (۱۰-۱) 


لهل آق عل آلانتن 
ددرا © لت حَلَقَنَا الاک ۶ 
فجعلتھ م تسا کیا کےا راتا 57 
رتا کشر 4 


نے 

ل ذکر الله فى هذه السورة أول حال الانسان ومنتهاها 
ونتوسطها: فک رنه مر علیه یی اھر طویل: 
وهو الذي قبل وجوده» وهو معدوم الم یک شیک 
نون 5 

لثم لما اراد خلقه؛ خلق أباهآدم من طینء ثم جعل نسله 
متسلسلا ٭ من 5 و أَنمَاج #؛ أي: ماء مهین مستقذر 
نی : بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ویتفطن لها 
أم ینساها وتغره نفسه؟ فأنشأه الله وخلق له القوی الظاهرة 
والباطنة؛ کالسمع والبصر وسائر الاعضاء فأتمها له وجعلها 
سالمة يتمكن بها من تحصیل مقاصده. 


لا ٹم آرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه 
الطريق الموصلة إليه» وبينهاء ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند 
الوصول إليهء ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه 
عنهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاہ بذلك» فانقسم الناس 
إلى شاكر لنعمة الله علیه» قائم بما حمله الله من حقوقه. 
وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية 
فردها وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. ثم 
ذكر تعالی الفريقين عند الجزاء فقال: 

وتا کرت سلسلا ولا 
سا © إن لااد شروت ین كين کات یرجه 
ڪافررا ريڪا يشرب يبا عباد الله يمجروتها نجرا لوب بوفون 


سے سس ر 


مستطيرا (ن) ورد ِطمِمونَ الطعام عل 


2 ۲۶ 
ص ۰ 


ہے ہے سے رع 424 92 ل 


باتذر وبخافون يما کان سره مدا 


دطعمون 
۳ ےک ۲ 5 سے ے ۶ 
حییہ یشکیتا ویتیما ر © إن ترطف ینک لو ور 


سے 


> © i 


۱۳۳۰ 


9 اي: إنا هیآنا وآرصدنا لمن کفر بالله وکذب رسله 
وتجرأعلى معاصیه # سيلا ٭۹: في نار جهنم؛ كما 
قال تعالی: # تر في مسا درغھا سَبَعون زرعا الکو (6) 4 
[الحاقة: ۴۲]ء # را 4: تغل بها أيديهم إلى أعناقهم 
ويوثقون بهاء 3 وَسَهِيرا 3© €؛ أي: نارًا تستعر بها أجسامهم 
وتحرق بها آبدانهی #كما نضِصَتٌ جلو دحم بد نهم جلودا غبرها 
ر متسس 


لیڈوفوأ داب € [النساء: 01]» وهذا العذاب الدائم مؤبد 
لهم» مخلدون فيه سرمدا. 


© وآما الأبراره وهم الذین برت قلوبهم بما فیها من 
معرفة الله ومحبته والأخلاق الجميلة؛ فبرت أعمالهم'"» 
واستعملوها باعمال الب فأخبر أنهم « شرت ینک 4؛ 
أي: شراب لذیذ من خمر قد مزج بکافور؛ أي: خلط به ليبرده 
ویکسر حدته» وهذا الکافور في غاية اللذة» قد سلم من کل 
مكدر ومنغص موجود في کافور الدنیا؛ فان الا فة الموجودة 
في الدنیا عدم من الأسماء التي ذکرها الله في الجنة؛ كما قال 
تعالی :3 یذ شور @ ولج رر @ € [الواقعة: ۳۹۵۸ 
وا ملس € [العمران: ۰ء و داز مر ند زیم * 
[الأنعام: /111]» #وَفيهًا م وه ای 7 العش 2 4 
[الزخرف: ۱ ۷]. 

کا لعا یشرت ا ماه اک 4؛ أي: ذلك الكأس اللذیذ 
الذي يشربونه لا یخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع» وهي عين 
دائمة الفیضان والجریان» يفجرها عباد الله تفجيرًا آنی شاءوا 
وکیف آرادوا؛ فان شاءوا؛ صرفوها إلى البساتین الزاهرات 
أو إلى الریاض النضرات. أو بين جوانب القصور والمساکن 
المزخرفات. أو إلى أي جهة پرونها من الجهات المونقات. 

)ثم ذکر جملة من آعمالهم فقال: © فون بالذُر #؛ 
أي: بما آلزموا به آنفسهم لله من النذور والمعاهدات. ولذا 
کانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل علیهم 
إلا بایجابهم على آنفسهم؛ كان فعلهم وقیامهم بالفروض 
الاصلية من باب آولی وأحرى. ##وجَافون یوما کان سره 
تَا 9 4؛ أي: فاشيًا منتشرّاء فخافوا أن ینالهم شر 
یی “0 

وتطعموة وَيظهِمُونَ الطعام عل خی ؛ أي : وهم في 
حال يحبون فيها المال والطعام؛ لكنهم قدموا مح الله 
على محبة نفوسهم. ويتحرون في إطعامهم أولى الناس 


۱۳۳۱ 


ر ر2 


وأحوجهم» یکا وت وی( : ویقصدون بإنفاقهم 
وإطعامهم وجه الله تعالى» ویقولون بلسان الحال: إا 
یتک ربهر لا زیڈ یک جر ولا شور 9© »؛ أي: لا جزاء 
مالیا ولا ثناء قولیاء مات ین کی رما 4؛ أي: شدید 
الجهمة والشر # فِا © »؛ آي: ضنگا ضیقا. 

9 فوقلهم اک سر لك لور : فلا يحزنهم الفزع 
الأكبرء وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذي کنتم توعدون» 

رتم )؛ آي: أكرمهم وأعطاهم تَر *: في و جوههم. 
والباطن. 

( رُم یاس : على طاعته فعملوا ما آمکنهم 
منهاء وعن معاصیه فتركوهاء وعلی آقداره المؤلمة فلم 
یتسخطوها #جَنَهَ 4: جامعة لكل نعيم سالمة من کل مكدر 
ومنخص» َا © 4؛ كما قال تعالی: « ویس 
فیها حر 3© € [الحج: ۲۳]: ولعل الله إنما خص الحرير 
لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه. 

مشک نها عل رای €: الاتكاء: التمكن من 
الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية» والأرائك 
هي السرر التي علیها اللباس المزين» ھ9 لا برون نا #؛ آي: 
في الجنة سنا €: یضرهم حرهاء ولا رنه © 4؛ 
آي: بردًا شديداء بل جمیع آوقاتهم في ظل ظلیل. لاحر 
ولا برد؛ بحیث تلتذ به الاجساد ولا تتألم من حر ولا برد. 


٩ ۶‏ هر 


واي کن یله رت ره كيلا @ 4+ أي: 
قربت ثمراتهامن مریدها تقريبّاء ینالها وهو قائم أو قاعد 
أو مضطجع. 

4 9) < راث عم 4 أي: يدور الولدان والخدم 
ِضَّةِ #؛ أي: مادتها من فضة وهي على صفاء القواریر» وهذا 
من أعجب الاشیاء؛ أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها 
وطيب معدنها على صفاء القوارير» # مروا ثرا ن 4؛ 
أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر لريهم؛ لا تزيد ولا 
تنقص؛ لأنها لو زادت؛ نقصت لذتهاء ولو نقصت لم تكفهم 
لریهم"). ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق 
لذتهم» فأتتھم على ما قدروا في خواطرهم. 

)١(‏ ط: الم تف بريهم». 


سورة الإنسان (۲۰-۱۱) 


۱ 


یس چست تست تست ”وبي گے يي سے سے سسہے سس -. 
گا ےگ تست حسکٛگا کککط9ا عمسي :ا" س تسم سس تست یت لست گل 


۱ 


هچ سي سو سو سس سو سس سس سس سو سو سو ہے ی سو سوچ ست اتيت سسب يوست ياست وس ا ت پت ت وي سے 


وم ےرہ رر ےھ کہ ہے ہے 


جرب يها عباد مه مجو تھا ترا ليها وود 
یماکان شره مستطبرا للا ویطمموں الطعام عل خومش کی 


مه 


أ 07 ےس لے ری مي ے خر مرسہ م کے ۶ 
وتبماوآسرا یا امائطو یھ لود ام لا ری درولا شرا 
9 امن ری اي ماعب سا قطردرا 9 توق هم کرک 


td‏ هت و رگ 0 ۳ مرو ۲ کے۔ 

اوه نضرة وسرورا 0 وجرٹھم یماصبرواجنة وحربرا 
اس 2 ب7 کب لے رہم مر 2 ہے 

9 شک نهاعلآلا ره لا یرون فهاسساولازمهرر 

اليا ےھ مر رم مر سدس تر جر ور مهن کر مو يرم مل 

وَدَانة عم لها وللت یلا ه اف علوم نَا 


رم مر 


نووا كانت واربرأ لھا امن ضوع ونر 
َو نها ماکان یر جها تلا © عتافہا شی سلسیک 
72) # روف یوم ولدان ومد حيبي لول مش 
© رت رد کی( مان سب 
> مج شا QMS‏ ہہ ره مشود 2 


گے و ے 7 2 
خضر واستترق وحلوأ آسَاور من فسة وسقهم رم شراب 


کر عو سم مر ا ع لا سم 2 
۰ ۲ ۰ ۶ .۰ ا . و س‫ 
زا لها رَد ن کک جراء وان سعتہر مشکُورا © إن 

هر کک رر مر مج هل ہے صے 


ندرا یمان تنبلا 9 اص لحك رک ولانطم 


صے 


ہم لثما ونوا 9 ودک انم رک سکره ویک 


a>‏ کڈ سےا پل میت ےگ طسق ےھ اط 


تست سم 0-0-0-0 تھے یس فس فس تس سا وموم ومومو ومومو ممه a‏ وو وو-و۔۔ ےم صكہے۔ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 


يس وت gg gy ag n yg‏ وس وس يسم يس وت چات چپ سي سس سس سي سي سيب ياك ل 


سے سي 
سس 


سے سسي سسي سس ي سس ي سسي سسي سے سے سے ليق الي س 
اسم .۳4.۳« سوم سسوم 


لگ © « تن نها 4؛ أي: الجنة نّا 4: وهو 
الاناء من خمر ورحيق. !کات مراجها #؛أي: خلطها 
ریا 9 4: ليطيب طعمه وريحه. ينا پا شس 
سنمیلا © €: سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. 

9 « رف ی ٩‏ أي: على أهل الجنة في طعامهم 
وشرابهم وخدمتهم ون شرت 4؛ أي: خلقوا من الجنة 
للبقاء؛ لا يتغيرون ولا یکبرون» وهم في غاية الحسن» #إدًا 
بم : منتشرین في خدمتهم» ہل حَِبْنہُمْ 4: من حسنهم 
« لو تشز ) €: وهذا من تمام لذة أهل الجنة؛ أن یکون 
خدامهم الولدان المخلدون الذین تسر رؤيتهم» ویدخلون 
في مساکنهم آمنین من تبعتهم» ويأتونهم ہما یدعون وتطلبه 


5 


ا 


شفرسهم 
مہ ل مو > و 5 5 
6< وإذارایت ثم ٭؛ آي: رمقت ما أهل الجنة عليه من 
النعيم الكامل» « رایت نی وملکا جرا یا €: فتجد الواحد 
منهم عنده من المساکن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدركه 
الوصف. ولدیه من البساتین الزاهرة والثمار الدانية والفواکه 


سورة الانسان (۲۷-۲۱) 


ل يحص چست سس سس سس سس سس سس سو سسے مس سس سي ا 


ور 
ل9 د ا ۷8ک ا VR‏ اس سی سے 7ص .0 


مر الل تسد م وه لا ويا ©) اک 
یلا( خن 


ل 


200 له سس قرو 0 


هو کڈ ا ویذرون وراءَهم بو 


رے اہ سے 1 و e‏ عو 


إِذا شتنا بدلا أمشلهم بدلا 
مرج 0 
ناکما( 

کا © 


ہے رے سے کر ر و 


وَسشد د6ا ا تو 


سر رہ 2 5 


لا ن لشاء 


® | 
ءي سر اس تل 


کے کو 


۳ 


تسکت غرم © الَا © روکد کت ج 
عذرا 0 إِنَمَا 


ہو بہ ہے رو 


نوعدون کک 


ہو پر ہے 
ء فرجت 


> اس مرح وم 


مسي 2 الفصل 
وک بن © یلار لين لھا 2 نتیمهم ايب 


227 ۲ یا ت 2 


ودل‌بومین للم 


۔وںسپس- .سيرج .ريس .يج وہس چ پس 
سس مت متا متا مس تست تست تست تا اه 


/ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
١ 
| 
١ 
١ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
۱ 
١ 
۱ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
| 
١ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 


سے سس سسو تچ وت پس پو با باس پوت پس س بام وس وس پت پوس پوس رہ وس پت پا پا پس پت وہس ا ي سي ی لی سے سی سی سے سم سی ا و پس 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ےی ۱ 
مس اه الم رايهم ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
]) 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


ها كلك لك قعل با لمج میت 


ممم م0 مد د کے ھے صسے یت فلس ۵ 


اللذيذة والانهار الجارية والریاض المعجبة والطیور المطربة 
المشجية» ما يأخذ بالقلوب ویفرح النفوس» وعنده من 
الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن وال حسان الجامعات 
لجمال الظاهر والباطن الخیرات الحسان» ما يملا القلب 
سرورا ولذة وحبوراء وحوله من الولدان المخلدین والخدم 
المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة العيش 
وتکمل الغبطة» ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضی" الرب 
الرحیم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود 
الدائم» وتزاید ما هم فيه من النعیم کل وقت وحین ۰ فسبحان 
مالك الملك الحق المبین الذي لا تنفد خزائنه ولا يقل 
خیرہ؛ كما لا نهاية لأوصافه؛ فلا نهاية لبرہ واحسانه. 

9 ی اک" شاب سنمیں خر ؛ أي: قد جللتهم یاب 
السندس و الإستبرة ق الأخضران اللذان هما أجل آنواع 
الحریر» فالسندس ما غلظ من الحرير”"» والإستبرق ما رق 


)١(‏ ط:«برؤية». 
(۲) ط: «الديباج». 


.سس سم سس حسم سسا ما الا نا انح تحت کٹ کٹ کر کر کا کک ا کک ہک 9ت چٹ ات جنگ 


۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
خا 


۱۳۳۲ 


مله" » و وأ اور من فِضَّوَ 4 أي: حلوا في أيديهم آساور 
SS‏ 

عده مفعولا؛ لأنه لا أصدق منه قبلا ولا حديتًا. وقوله: 
رئش و سرا طَهُورًا ا )؛ أي: لا كدر فيه بوجه من 
الوجوه» مطهرًا لما في بطونهم من کل أذى وقدّی. 

© إن مدا €: الجزاء الجزیل والعطاء الجمیل ك 
لک جر »: على ما أسلفتموه من الأعمال» وان سد 
نشكا © €؛ آي: القلیل منه یجعل الله لکم به من النعیم 
المقیم ما لا يمكن حصره. 

ڑا وقوله تعالی لما ذكر نعیم الجنة: إا ن نع 
مان تنزیلا لگا €: فيه الوعد والوعید وبیان كل ما یحتاجه 
العباد» وفیه الأمر بالقیام بأوامره وشرائعه أتم القيام والسعي 
رحس یر تس 

9 ولهذا فال: « فاص شیر ريك ولا طخ متهم ما 
کر 3 ۱6 اي: اصبر لحکمه القدري؛ فلا تسخطه» 
ولحکمه الديني؛ فامض عليه» ولا یعوقنك عنه عائق» « ولا 
لِم 4: من المعاندین الذين بریدون أن يصدوك « نما 4؛ 
أي: فاعلا إثمًا ومعصية» اکر 2© €: فإن طاعة الکفار 
والفجار والفساق لا بد أن تکون معصية لله؛ فإنهم لا يأمرون 
لا بما تهواه آنفسهم. 

© ولما كان الصبر يستمد من القیام بطاعة الله 
والاکثار من ذکرہ؛ آمر الله بذلك فقال: « ودک اسم ریک 
سکره وأصیلا 9 4+ آي: آول التهار وآخنره فدعل في 
ذلك الصلوات المکتوبات وما یتبعها من النوافل والذکر 
وی ری سی 

© وس ال نم ام ©؛ اي: أكثر له من 
السجود وذلك متضمن لکشرة الصلاته مس ذل 
طويلا © €: وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: < يما 
لمر و یل إلا تی رصت آراشض مه یلا أو رد 
عَبَيهِ € [المزمل: 4-۱]. 

9 وقوله: « إنَّ موك ؛ أي: المکذیین لك آیها 
الرسول بعدما بينت لهم الآبات ورغبوا ورهبواء ومع ذلك 
لم يفد فيهم ذلك شیاه بل لا یزالون يحبون الاج #: 
ويطمئنون إليهاء # وَيَدَرُونَ #؛ أي: يتركون العمل ويهملون 
(۳) جاء في اللسان (سندس): السندس: رقيق الديباج ورفيعه» 

والإستبرق: غليظ الديباج. 


۱۳۳۳ 


«ورام #؛ أي: أمامهم ب تید 9 ۹: وهو يوم 
القيامة» الذي مقداره خمسون آلف سنة مما تعدون. وقال 
تعالى: يمول ليرو ها بوم عي © € [القمر: ۸]؛ فكأنهم 
ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها. 

)ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي؛ وهو دليل 
الابتداء فقال: 8 خن مهم #؛ أي: أوجدناهم من العدم» 

وَحَدَذا أَسَرَهُمَ )؛ أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب 
والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة» حتى تم الجسم 
واستكمل وتمكن من كل ما يريده؛ فالذي أوجدهم على 
هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم» والذي 
نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لايليق به أن يتركهم 
سدی لا یژمرون ولا ینهون ولا یثابون ولا یعاقبون 
ولهذا قال: ولا شتا بدا انتلهم بَیبلا © ¢؛ آي: 
آنشآناهم للبعث نشأة آخریی وأعدناهم بأعيانهم» وهم 
اسهم سو 

© ره عم که 4؛ آي: یتذکر بها المؤمن؛ فینتفع 
بمافيها من التخويف والترغيب» « تمن 26 2-0 
یلا 9©) 4؛ أي: طريقًا موصلا إليه؛ فالله يبين الحق 
والهدی. ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها؛ 
إقامة للحجة؛ « یهوک من هلاک عن بے ویجی من جیب 
کت E‏ ۹۹ 

وما اون > آن دشاء اللہ ٭: فان مشيئة الله 
نافذة. إن أسَّهكانَ عم حكيما لیا »: فله الحكمة في هداية 
المهتدي وإضلال الضال. 

(© خسن تاه في رَحْمَيِوء : فيختصه بعنايته» ويوفقه 
لأسباب السعادة» ویهدیه لطرقهاء « و لطَيلمينَ *: الذین 
اختاروا الشقاء على الھدی « اعد عدبا أ © 4: 
بظلمهم وعدوانهم. 

تم تفسیر سورة الانسان. ولله الحمد. 


کزدیردیڑد 


سورة الرنسان (۲۱-۲۸))ء سورة المرسلات (۱2-۱) 


تفسير سورة المرسلات 
وهي مكية 


وج فووا ے سم 
بے الہ امن احير 


«#والمرسکت غ96 تیان عصفا لت واللرّت 
تا لوي فَالفَرقتِ ب قرف لیل) فالملقیتِ ذکرا © نتم 69 
اما توعدوت لوقع 2 فا النجوم طمسَت 5 کل الک 
جت وإذا یبال مت € ول رز 7 لا ای روم 
یک © ا .تو 
0 تعالی علی البعث والجزاء علی 
الأعمال بالمرسلات عرفا: وهی الملائکة التى يرسلها 
الله تعالى بش خونه القدرية وتدبیر العالم» وبشئونه الشرعية 
ووحيه إلى رسله؛ وف غ96 ه: حال من المرسلات؛ أي: 
أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنکر والعبث. 
# لصفت عصَفا للا €: وهی أيضًا الملائكة التى يرسلها 
الله تعالی» وصفها بالمبادرة لامره وسرعة تتفید آوامره 
کالریح العاصف أو أن العاصفات الریاح الشديدة التي 
يسرع هبوبهاء « ور تن( »: یحتمل أن المراد 
بها الملائكة؛ تنشر ما دبرت على نشرہ أو آنها السحاب 
التي پنشر الله بها الارض فيحييها بعد موتها. 9 میت 
ا لیا €: هي الملافكة تلقي أشرف الأوامرء وهو الذکر 
الذي برخم الله غاد بکرم تي مدائمهم را 
تلقیه إلى الرسل # عَذَرًا أوندد © ؛ آي: إعذارًا أو إنذارًا 
للناس؛ تنذر الناس ما آمامهم من المخاوف وتقطع آعذار هم؛ 
سی سر 
6+ اک ما توعد کت" من البعث والجزاء علی 
الاعمال لري لا 4؛ أي: متحتم وقوعه من غير شك 
ولا ارتیاب. 


لا - 9 فإذا وقع؛ حصل من التغير للعالم والاهوال 
الشديدة مایزعج القلوب وتشتد له الکروب فتنطمس 
النجوم؛ أي: تتنائر وتزول عن أماكنهاء وتنسف الجبال» 
فتكون کالهباء المنشورہ وتكون هي والأرض قاعّا صفصفاء 
لاتری فيها عوججا ولا آمتا؛ وذلك اليوم هو اليوم الذي 


سورة المرسلات (۳۶-۱۵) 


چست me‏ وت سس سس سس سسي سم سم حسم سے سی ہسے۔ 
ات مھ ات6 مسستا متا س سس ادس ھے۔۔ تست لبم 


اَل رق من ماو مهن 9 فاته ف قرارمکین لها مدر 
ا ر 4 9 نیعم الاو روں © ولمم لِلمکرین لیا 
شک( آجه واوا (ه) رجانها رای 
تمرم فرانا 9© ول وذ کد ۵ 
یو ما کش بد تک د لہا لول طلّزی لت 

شب © لال ولا ین لب رای کر 


کی 
رھد سے 7 7 د خر مر ور 1-00 0 9 سے 7 
کلم 9 کته منلت صفر 9 وب لومز كدب لیا 


تس لھا ادن هم یمرو 5 لیذ 


2 سس 7 کے مہہ 


ال هداوم سل معتجروا لاولیں € نان 
کت کش( كن © تیان 
0 یا وہ فو که معا شون لھا کو واشروا میک 
میٹ ہہ تین لیا ول یز 
سب کی( وروی ع ہر رون ولد 
تکیت © ا لا رکم oS‏ 


مذ کیت 4 ا کریش بش مرت ٍ 


مسق سر عم 


سم ا۔م ۰- 


سے ےب کاس اس سر سے سے لت سے کے سس بت گر 


« ات( © فيه الرسل» وأجلت للحكم بينها وبين 
أممهاء ولهذا قال: « لا پوت 9) 4: ای سیر 
والتفخیم والتهویل» ثم أجاب بقوله: « لِرَر الَْسَلِ 9 4؛ 
آي: بين الخلاتق بعضهم لبعض» وحساب کل منهم منفردًا. 

ا63 ثم توعد المکذب بهذا الیوم فقال: « ول ریز 
کی 00 14 اي: یا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء 
منقلبهم» آخبرهم الله وأقسم لهم فلم یصدقوه؛ فلذلك 
استحقوا العقوبة البليغة 

« أل نك الْذَوَّلينَ © 0 ثم : هم الآخیبت € کذلد 
قعل بالمجرمیت ۳۳ سر 09 . 


9 - و اي: أما أهلكنا المکذبین السابقین» ثم نتبعهم 
بإهلاك من كذب من الآخرين» وهذه سنته السابقة واللاحقة 
وتسمعون؟! 9 تر کر دی( : بعدما شاهدوا من 
الایات البينات والعقوبات والمثلات. 


ٹڈ تست سل 


عم ے وھ ۸۶ .ےھ سے aS‏ 
و ار فجعلته في قرار مکی 9©) 
04 وع ملب بيو م چم مرح خر 030200 
اك در رر فقدرتا م فعم الماررون لا وبل وميد 
ند 


۳9 أما خلقناکم أيها الا دمی ون ین تا 
هين © #؛ أي: في غاية الحقارة» خرج من بين الصلب 
الرحم به يستقر وینموء 19 OIE‏ €: ووقت مقدر. 
#فتدرا #؛ أي: قدرنا ودبرنا ذلك الجنین فی تلك الظلمات» 
ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله 
عجتار نفخ الروع) ومنهم من یموت قبل ذلك. 9 عم 
مروت © © #؛ يعنى بذلك نفسه المقدسة؛ أن قدره تابع 
لحكمته موافق للحمد. # ويل وب سَكَرْبينَ 9©) ). 


بت لت كك @ اه ونوا ہے 


فیا رومی مخت رت 4 فرانا ل وبل بوذ 


كزين © > 


- € اي: آما مش علیکم وأنعمنا بتسخير الارض 
۱ لكم» ‏ اَم ٭۹: في 
الدوں واوا 3© ڑا : في القبور؛ فکما أن الدور والقصور 
من نعم الله على عباده ومنته؛ فكذلك القبور رحمة في 
حقهم وستر لهم عن کون أجسادهم بادية للسباع وغیرها. 
« وا نا روبِىَ 4؛ أي: جبالا ترسي الأرض للا تميد 
باملهاه فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات؛ أي ی: الطوال 
العراض. ٭ سکره انا 9©) »+ آي: عذبًا زلالا؛ قال 
تعالی: ترا ای َو 9 انم ام و 
: | وحن الا © لو ممه جعاته أجاجا کو کی 00 4 


[الواقعة: ۷۰]. کت ا ی 
من النعم التي انفرد بهاء واختصهم بها فقابلوها بالتكذيب. 
ایت ل ما كسم بوہ كرود © © اسَیٹرا ل ظِل 
زی الب شب © لا بل ولا یی مین امب © © 
تری بطرر ٢لک‏ @ 4 له شه © 5 وبل تم 

وس ذبن ». 

٠‏ 00-09 امن الیل الذي أعد للمجرمين المكذيين 
أن يقال لهم يوم القيامة: نمو إل ما کتر ہو تک رکا : 
ثم فسر ذلك بقوله: # انطلفوا ال ذا ظِل ی تب شب CI‏ 4 
)۱( رت نی ای رفن 


۱۳۳۵ 


أي: إلى ظل نار جهنم التي تتمایز في خلاله ثلاث شعب 

آي: کت وتتناوبه وتجتمع به. ۶ یل 7 
ذلك الظل؛ أي: لا راحة فيه ولا طمأنينة» # ولا یغنی #: من 
مکث فيه من الھب © €: بل اللهب قد أحاط به يمنة 
سی تہ وھ تن ووم كل 


من سار ومن تیم لل € [الزمر: م25 کم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواشر وَكَدَيِكَ نی لت © € [الاعراف: [٤١‏ 


ثم ذکر عظم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء 
منظرهاء فقال: وبا ری رر کالفصر ا که جات 
صقر( ۹: وهي السود التي تضرب | د 
وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررهاء وأنها 
سوداء كريهة المنظر شديدة الحرارة؛ ۳ الله العافية منهاء 
ومن الأعمال المقربة منها. ول نز کی 63 >. 


محر مر ہے ےہ ۳ بر مرح خر 
هذا 7 نطو © پنیا و ودن هم © نیا ول 
وي كزين ھا مد وم سل مک وال کا إن 
ہے رو وو ل مر سے سے یس 
کد تین 9 ول یز كدب © رکا ». 


ہے ور ام 


© - ل أي: هذا اليوم العظیم الشدید على 
المکڈبین؛ لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشدید» 

و كمي © 4؛ أي: لاتقبل معذرتهم ولو 
اعتذروا. #هِوَميِذٍ 5 ینقع کب ظلموأ معَذِرتَهمَ ولا هم 
ستعتبوے 9©) 4 [الروم: .]٥۷‏ 

2-9« « مدای او وال © 4: لنفصل 
بینکم ونحكم بین الخلائق 70ھ 4: تقدرون على 
الخروج عن ملكي وتنجون به من عذابي» ٭ يدون 9©) > 
آي لیس لکم قدرة ولا سلطان؛ كما قال تعالی: ۶ ر مر 
ان وأَلاضِ ن ج۲ أن تنقذواً من أقطار لسوت والارض 
شر لا دوت الا بشاطن لا © [لرحمن: ۳۳؛ ففي 
ذلك اليوم تبطل حیل الظالمین» ويضمحل مکرهم و کیدهم 
ویستسلمون لعذاب الله ويبين لهم کذبهم في تکذیبهم. 
يلوذ دكين 9 4. 

و ین طکل بون 9 رکه نيعون ی هوا 
و یکا وی سم @ © إن كلك ری لح €2 


س22 ۲30 


وبل شید مكذ ل 


OTT TRY 
فقال: 9 رت الْمُتَقِينَ #؛ أي: للتکذیب. المتصفين‎ 


کان یک کیر 


سورة المرسلات (۵۰-۴۳۵) 


بالتصدیق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم» ولا یکونون 
كذلك إلا بآدائهم الواجبات وترکهم المحرمات» ق 
ظلل 4: من كثرة الاشجار المتنوعة الزاهرة البهية. 
ری ا سی وی و ی ام 

رفک ما سود لا #؛ آي: من خيار الفواکه وأطيبهاء 
2 لهم: © کلواوآشربوا #: من الماکل الشهية والأشربة 
اللذيذة 9 هيا #؛ آي: من غير منغص ولا مکدر ولا یتم 
هناؤه حتی یسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص؛ وحتی 
يجزموا أنه غير منقطع ولا زائشل؛ « باکت تلود 3© 4: 
فأعمالكم هي السبب الموصل لکم إلى جنات النعیم 
المقيم» وهکذا کل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى 
عباد الله ولهذا قال: « کت جزی الحییں ل ول 
تکیت لا ۹: ولو لم يكن من هذا الویل إلا فوات هذا 
النعیم؛ لکفی به حزنًا وحرمانا. 

١‏ كوأ وتملموا تيلا انہر تک ) وی يكذ 
آعکذبت © © وإذا قل هم فر آڑکعوا لا كوب © ون 
ومین کر بین لا اي حدیث بعد نت 9 یج 


9 - )هذا تهدید ووعيد للمكذبين آنهم وان أكلوا في 
الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات؛ فإنهم 
مجر مون يستحقون ما یستحقه المجرمون. فتنقطع عنهم 
اللذات» وتبقی عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا آمروا 
بالصلاة التي هي أشرف العبادات» و یل هد ازکترا »: 
سو ہو ذلك؛ نال (جرام فوق هذا؟ وأي تکذیب بزید 
على هذا؟ « یل یذ نیت 2ا 4: ومن الویل عليهم 
امام ال 51 فانهم إذا 
كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق؛ ہل أي عدیت بَحَدَه ینوت 69 ٭: أبالباطل 
الذي هو کاسمه لا تر فلج شبهة فشا عن الدليل؟ اء 
بکلام مشرك کذاب آفاك مبین؟ فليس بعد النور المبین إلا 
دياجي الظلمات. ولا بعد الصدق الذي قامت عليه الادلة 
والبراهین إلا الافك الصراح والکذب المبین الذي لا يليق 
إلا بمن یناسبه؛ فتبّا لهم ما آعماهم! وويحًا لهم ما آخسرهم 
وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إنه جواد کریم. 


تم تفسیر سورة المرسلات. ولله الحمد. 


EI GOG 


سور النبأ )17-١(‏ 


ل 


ہے پر صر سے سے 
۳ 


ا ود لیا عَن ال مظیر © الى هشوه ون لہا 
کلاسیعامون 9 اون( جحلا رض مهدا © 
وبال آڑتادا 9 وخلفت کر روجا @ رجا ومسا 
© رت راسا © وج الا رَمَعامًا لها را 
رک سبعا شِدادا ©6 وَجَعلْنَا اجا وَشاجا 9 وارلا 
ن ارتم اج 9 رح بو حا واا 6 وجنت 
ا لد بوم الْمص لكان یمسا لا يوم مح فا لصُور 
اتون آفواجا لھا وفحت الما فکانت ابو ہا لا وشثرت 
بای کات سرب( رد ج هك نت ماه( نین 
ماب 9 بت فيا مایا ھا لایڈوفون فیا ردا وراب 
لالح رَكَ) @ جرک © اکن سا 
لاجو ساب 9@ وکدبوا یاک @ ول تنء 


یک سوام گر سے r‏ و وی 2 ےق 2۹ 
آخصدته تدا 9 قذوفوافلن تزیدک الا عذابا لہا 


- 


۱ 
١ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


تفسیر سورة عم 
وهي مكية 
نے ال لقن ار 
مھ 


ر سس رم ۔ کے مار م ۰ 
عم الود عن الا الْعظير 02 ای هر فيه 


ون 0ی ہا ری 

9 - تا أي: عن أي شىء يتساءل المكذبون بایات 
الله؟ ثم بين ما يتساءلون عنه فقال: عن انب ابر ® 
ی هر مہ نو © 4+ أي: عن الخبر العظيم الذي 
طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب 
والاستبعاد» وهو النبأ الذي لا یقبل الشك ولا يدخله الریب» 
ولکن المکذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم کل آیت 


خر ہے 
ہے 


حتی یروا العذاب الألیمء ولهذا قال: علا سیعکموں ) کل 


سود O‏ » آي: . یعلمون إذا نزل بهم العذاب ما کانوا 


وم ۵ 


به یکذبون حين #يُدَعُو إل تار جَهَْم دعا 02 4. ویقال 


لهم: # مدو سار الق کش ها ند لیا € [الطور: ۱۳ء 


ثم ذکر تعالی النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل 
فقال: 


مہ ہے مح عم ک کے لمج عدر د عي كرس چک سم 
أل جم لِالأرْضٌ مهندا ل وبال آوتادا لو واه 
هم مر چھے ام رمرم 2 م۳ ھک ہے ےےر ےہ۔ ۶211 کا جوم 
روج 9© ولا نومك سب © وجل ال لاسا 9© 
ملا f‏ معا متا Sa‏ سا را م 
2 لنہار رید لے دو بعا سدادا لپ 
ESV rr‏ مک جرح ۔ EST‏ 
وجعلنا سراجا وهَاجا © وآنزلتامن المعصرت‌ماء جاجا 9 
70 ہر2 ر جھے ےر صے eS HT‏ 
ا بح وتا €9 وجتب آلا © >. 


-ل؛ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلةء فجعلنا 
لكم الس مدا © *؛ أي: ممهدة مذللة لكم 
ولمصالحکم من الحروث والمساكن والسبل» ۷ والْبال 
أوتادا لا €: تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتمید» 

مر ارجا © »+ أي: ذكورًا وانائا من جنس 
واحد؛ لیسکن کل منهما إلى الآخرء فتتکون المودة 
والرحمة» وتنشأ عنهما الذرية. وفي ضمن هذا الامتنان 
بلذة المنکح. « وج تم سب © »+ أى: راحة لکم 
وقطعا لاشغالکم التي متی تمادت بکم؛ آضرت بأبدانکم» 
فجعل الله اللیل والنوم يُغشي الناس لتسکن حرکاتهم 
الضارة وتحصل راحتهم النافعةء # وبیٹنا فوخ سب 
نداءا © 4؛ أي: سبع سماوات في غاية القوة والصلابة 
والشدة وقد آمسکها الله بقدرته» وجعلها سقفا للأرض 
فیها عدة منافع لهم» ولهذا ذکر من منافعها الشمس: فقال: 
« وج یرما ماما ا ۹: نبه بالسراج على النعمة 
بنورها الذي صار ضرورة للخلق. وبالوهاج - وهي 
حرارتها - على ما فیها من الانضاج والمنافع» « وتا 
بے الت + أي : السحاب م ج 9 ¢+ أي: 
کثیرا جدا؛ لسم يه حًا €: من بر وشعير وذرة وأرز 
وغیر ذلك ممايأكله الادمیون ٭ وَبَاتًا لیب €: یشمل 
سائر النبات الذي جعله الله قوتّا لمواشیهم؛ # وَجَنَتٍ 
لا 2ییا 4؛ آي: بساتین ملتفة فیها من جمیع أصناف 
الفواکه اللذيذة؛ فالذي آنعم بهذه النعم الجليلة التي لا 
يقدر قدرها ولا یحصی عدها؛ كيف تکفرون به وتکذبون 
ما آخبرکم به من البعث والنشور؟! آم كيف تستعینون بنعمه 
على معاصیه وتجحدونها؟! 


۶ 


إن بم اتلکن قا 9 ب م ف الصور ند 
انواجا )ا وفاحتِ ا د وبا © وسرت یال 
فکانت سرابا © ام جهن کات مر‌صاها © لطع اا لیا 
لن نا یکو ادون 32 بردا ولا مرب پیا ال 
یما وَعَسَاھا © جرا ومَانًا © | تم كارا أ لا برجون 
کت © وکدبوا ایتا كِذَابًا (69) وی ثت: آحصیتد 


۶ و ہہ 


ڪت © © در کن ریک الا عدبا © > 


حو ور PN‏ 
یتساءل عنه المکذبون ویجحده المعاندون؛ أنه يوم عظیم؛ 
وأن الله جعله « میت © 4 للخلق» 9 بى بمح ف اور 
نود وج لا ۹: ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما 
یشیب له المولود وتنزعج له القلوب» فتسير الجبال حتى 
تكون كالهباء المبثوث وتنشق السماء حتى تكون أبواباء 
ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجورء وتوقد نار 
جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم 
ومآباء وأنهم یلبثون فيها أحقابًا كثيرة» والحقب على ما قاله 
كثير من المفسرين ثمانون سنة؛ فإذا وردوها؛ # لا يذوفن 
فيا بَردا ولا شراب گا #؛ أي : لا ما يبرد جلودھم ولا ما يدفع 
ظمأهم؛ « إلا َي *؛ أي : ماء حارًا يشوي وجوههم 
ويقطع أمعاءهم ون (33) €: وهو صديد أهل النار: 
الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. 

- 9 وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة 
جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليهاء 
لم يظلمهم الله ولكن ظلموا آنفسهم. ولهذا ذكر أعمالهم 
التی استحقوا بها هذا الجزاء فقال: 8 نم كَانواأ لا 
2 حسَابًا 9©) €؛ أي: لا يؤمنون بالبعث. ولا أن الله 
يجازي الخلق بالخير والشر؛ فلذلك آهملوا العمل للا"خرة 
3دا اتاک 3© ؛ اي: كذبوا بها تكذيبًا واضحًا 
صريحًاء وجاء‌تهم البینات فعاندوها؛ « وَكُلَّ نو : 
من قليل وكثير وخير وشل اَحَصَيتَةُ ىبا 9 4؛ 
أي: أثبتناه في اللوح المحفوظ؛ فلا يحسب المجرمون 
أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه يضيع من 
پوپ سیر وہ مو و 
۶ ووضع التب کب فری المجرمین میں مشفقین مما فيه ویقولون 
ینت مال هدا از ڪب لا قاور مو ولا کر الا 


ديا ار اعدا @ > 


0 


سورة النبأ (۱۷-(۳) 


9 


وس 


لٹ سم تلا سڈ سس متا تخت خی ا سس ی سس اس ٣س‏ سد 


7 ہہ‎ GE O Î 

وھا € لاب معونغیہا لخوا ولا ین ہا (2) رمن ریک عا 

جسابا لچ رب السموات والارض وما بیت ک7 لاعِلکون 

منه خطابا لھا بوم دقوم الروح والْمليَكه ما سا سکوب 
و 


لام زنل الما وال صوابا لھچا ذلك الوم ی فمن 
IEE‏ 0۵ سو رم قربا بوم 


م۶۵ و ه ۳ مس م مر مر مر ۹1 ٗ9ی 
,080 مت مہ کزان 


فيلك 


سە هر تھے لم سم ف لل لس الآ سا ضے وه هم 


سس سس بسي سسي ہچ سس سے سے مسي مسي سر سي سي سے متس سی سے سی سی سے سے سی س ہے ی ی سی ل اا سپ ت ت و ت ت لے سے 


كه و 
لزعت ر @ اشم قط 9 وا سبح با 
9 اسَیعت ما لوا المدرت أا لها بو رجف اجه 
لھا تیمھا رای چا فوب بسن اجتة لها مرها 


و 
خحشعة 


سک چک سر ن ن ل ب ا واج اي جسم 
۰۰۰ ۰ الل لل الي ل ال 


دع ی سر ے م رو مج ل 


يقولون ونا لمردودونَ ی اکحافرو 9 کنا 
ما جره له توالت ادا کرہ ایرد © هی رد 
ده 9 ند مب اهر لیم اك دی موسق 9 


پوت وپ و چ په یس ہس چ وس سے 
aS‏ سس کک 6 سط س9ا ic‏ سک مسي 


مم ہ۔ہ تسم فا وه هو i x‏ 3ے لے چش ےھ 


۳2 


اگگاگکطا ات ے کک ل کے ص؛ے مس مس 9۔٤‏ 


وت وت ج نخس تن ےی ج 2 دس سس جس و جا 


سے سو ھ سے سے سے سے وړ سے سسي سس سس ۔ 
ہی ا ی ہے سے سس اہ سس سم سس سس سے ا 


ا 


[الكهف: 44]. 9 فَدُوقوا 4: أيها المکذبون هذا العذاب الأليم 


والخزي الدائم» فلن رید لا عَدَابًا © »: فكل وقت 


وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب 
أهل النارء د الله منها. 


می مقارًا © حدابن وأعنبا 9© وکرامب أ٢‏ © 
ا 3 لا سمعون فها نوا ولا كدب 9 بر ين رَيكَ 


چو ی ارس 
نا چا سر و و الذین اتقوا مسخط 
ربهم بالتمسك بطاعته والانکفاف عن معصیته؛ فلهم 
مفاز ومنجی وبعد عن النار» وفي ذلك المفاز لهم 
۶ دای : وهي البساتین الجامعة لأصناف الأشجار 
الزاهية بالثمار « وأعتبا 9©) 4 تفجر خلالها الأنهان 
وخص العنب لشرفه وکثرته في تلك الحداتق. ولهم فیها 
زوجات على مطالب النفوس #9 وَواعِبَ 4: وهي النواهد 
اللاتي لم يتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن. 


سورة النباً (۰)2۰-۳۷ النازعات (۵-۱) 


٭ ار 39) € على سن واحد متقارب» ومن عادة الأتراب 
أن يكن متالفات متعاشرات. وذلك السن الذي هن فيه 
ثلاث وثلاثون سنة أعدل ما يكون من الشباب # وس 
هاا € 4؛ أي : مملوءة من رحيق لذة للشاربين» 
٭ لا عون نها نوا )؛ أي: كلامًا لا فاشدة فيه» « ولا 
كدب لیا 4؛ آي: إِثمٌا؛ كما قال تعالی: ٭ لاممعون فها 
نوا ولا تیم © الا یلا سكسا سسا © € [الواقعة: ۲٢‏ 
٦ء‏ وانما آعطاهم الله هذا الشواب الجزیل من فضله 
واحسانه # بر من ریک عطاةٌ جسابا © »؛ آي: بسبب 
آعمالهم التي وفقهم الله لھاء وجعلها سببّا للوصول إلى 
کر امته؟. 
رب توب وا وما با رن لامک ین 

من آذن له من وقال صوابا © ذلك الوم ای فمنَ 
شام اد ال ريه ماب لھا إا آندرتکج عَدَابا قرا 
نوم بنظر امه ما عم یداه .وقول الكو نکی كت 
ربا 9 4. 

© - 69 اي: الذي اعطاهم هذه العطایا هو ربهم 
« رب توب والّض وناب 4: الذي خلقها ودبرها. 
« لقن : الذي رحمته وسعت کل شيء فرباهم ورحمهم 
ولطف بهم حتی آدرکوا ما أدركوا. ثم ذکر عظمته وملکه 
العظیم يوم القيامة» وآن جمیع الخلق كلهم ساکتون ذلك 
الیوم لا یتکلم ون وف لا مَلِكْونَ ينه خطابا © 4؛ هذه الاية 

حقة للتی تلیها( إل من أوِن له من وقال صَوابا © : 
فلا يتكلم أحد إلا بهذین الشرطین: أن يأذن الله له في الكلام» 
وأن يكون ما تكلم به صوابًا؛ لآن # ذلك الوم ان : الذي 
لا یروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذلك * بوم يوم 
ارو ©: وهو جبريل عليه السلام» الذي هو أفضل الملائکت 

یک ©: أيضًا يقوم الجميع #صَنًا : خاضعين لله 
ل یکره الا من آذن له الکن رال )للا 4 لا 
يتكلمون إلا بإذنه. فلما رعب ورهب وبشر وأنذر « ذَلِكَ 
وم ای ؛ قال: ممن شاء َد ال ري ماب © 4+ أي: 
عملا وقدم صدق يرجع إليه یوم القيامة. 
)٢(‏ عبارة: «مذه الآية لاحقة للتي تلیها» ساقطة من المطبوع. 


۱۳۳۸ 


ه 


کے سے کک سح مر 2 مه 27 
9 ادرت عذابا قرب #: لأنه قد أزف مقبلاء 
خی 7 امح ےم و ہے 


وکل ما هو آت قریب. #نوم بنظر المرء ما فاا » آي: 
هذا الذي بهمه ويفزع إليه» فلینظر في هذه الدار ما قدم لدار 


صے 


القرار» ٭ تاا لیے َامَنُوأ 


ص 


و 


لکد واتموا له ار الله بر يما مسلون € [الحشر: ۱۸] 
الایات؛ فان وجد خيرًا؛ فلیحمد الله» وان و جد غير ذلك؛ 
فلا یلومن إلا نفسه. ولهذا كان الکفار یتمنون الموت من 
شدة الحسرة والندم « ویو الكافز تیک ثريا 2 4. 
نسأل الله أن یعافینا من الکفر والشر كله إنه جواد کریم. 

تم تفسير النبأء ولله الحمد. 


مزدیزدمزد 


تفسیر سورة النازعات 
وهي مكية 
نے ال رفن لیر 

سیا 9 ایب مسق مراب 2011© بم زج 
م مرو ص2 - ام م م ۶ 
اجه ) مها الرادفه لو فلو بَوْميِذٍ واجقه 09 
اتصرعا َة يوون انا روو ن اة 9© 
ہے کو ہےر ک> ہے جج ے وہ حر سر سے ہے کے 
ودا گتا عظَما رہ لوا او تلك إذا كر 78 فاغا 
ہی رة ود 9 َإذا هم باهر 3© 4. 

Kolo‏ الاقفسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم 
الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله واسراعهم في تنفيذه؛ 
يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل الإتيان 
بأحوال القيامة بعد ذلك» ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم 
به متحدان» وأنه أقسم على الملائكة؛ لان الإيمان بهم أحد 
أركان الإيمان الستة ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما یتضمن 
الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال: 
بقوة» وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. 
#وَالتَسْطَتٍ لا( »: وهی الملائكة أيضًا تجتذب 
الأرواح بقوة ونشاطء أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنین 
والنزع لأرواح الكفار. رََلسَِحَتِ #؛ أي: المترددات في 
الهواء صعودًا ونزولاء سبحا 9 اسَیعّت 6: لغيرها 


۱۳۳۹ 


« سب( ۹: فتبادر لأمر الله وتسبق الشیاطین في إيصال 
الوحی إلى رسل الله؛ لئلا تسترقه» ‏ َرَت أ 4: 
الملائكة الذين جعلهم الله یدب رون كثيرًا من أمور العالم 
العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والریاح والبحار 
والأجنة والحیوانات والجنة والنار وغیر ذلك. 

9-9 لح تم ارم( 4: وهي قبام الساعته 
# مها اة © #؛ آي: الرجفة الأخری التى تردفها 
وتأتي تلوها. قوب اجه © 4؛ اي: منزعجة من 
شدة ماتری وتسمع؛ 8 سابع © 4؛ أي: ذليلة 
حقيرة قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب 
عليهم التأسف» واستولت عليهم الحسرة. 

9-3 يوون + أي: الكفار في الدنيا على وجه 
التكذيب: 8« اہ دا كُنَاعِظَمًا مره 9© 4+ أي: بالية فتاناء 
$ الو تک ذا کر حَارَه © ؛ أي: استبعدوا أن يبعثهم 
الله ويعيدهم بعدما كانوا عظامًا نخرة جهلا منهم بقدرة 
الله وتجروًا عليه! قال الله في بیان سهولة هذا الأمر علیه: 
3 انا هی زره ويد 4: ينفخ في الصور؛ 8 ناذا هم 4 أي: 
الخلائق كلهم بالسَاهرَة 3 ۹؛ أي: على وجه الأرض 
قيام ينظرون» فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل» 
ویجازیهم. 

ھل اک یٹ 65 الاد نی 
وى © آذهت ال ھون یک علق یکا فل كل لَكَ اک أن 
ذب می © ۶ ار ی © مَککر اى نت 
كأ رخ الک © اہ اللہ الالو والأوك © إِنّ في دك 
یت 5 

© - نا ی ول الله تعالی لنبيه محمد يَكلِ: « مَل ناک 
حَدِيثُ موسق یا #: وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق 
وقوعه؛ أي: هل أتاك حدیشه. #إذ تاد ربه, بالواد امس 
وى 9 €: وهو المحل الذي كلمه الله فيه» وامتن عليه 
بالرسالة» وابتعثه بالوحي» واجتباه» فقال له: 9 اذهب ل فرچون 
یل لا )؛ أي: فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول 
لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشىء فل مَل لك رل أن 
ترک © 4؛ أي: هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة 
يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكي نفسك وتطهرها 


سورة النازعات (۲۱-۱) 


سم r, e mg, mm‏ وھد r ng‏ یی سسے سے سے سس سس رت سے 
ت حل تا کک و هط ہے ھک سر سے اک سس سے لا - 


7 


11 


© 


مخ سم خر مرو صحےط رج ہے رہ ہہےہ۔ ر 
ا 


لذ تادنه ریہ یالواد دس طوی لھا آذه ب ال دِھون نطق 


ہوم م کے ہے > ہے ر رص ےم ہے ے مو سے مر ہر 
فقل هل لک( آن ۶ ۵ وأهديك إن ريك فلخٹیٰ ۵ ارنه 
مج ھم ۶۵ م س2 2 رر ہرم مر ص ص 

ليد الكبرى لہا نکب وعصیٰ @ 2 آذبرتی 9 نع 


رر“ وم سر ور مر 


ہے مہ کے 2 ر ر م2 رصم کم 
فنادیٰ لھا فقال آنا ریچ الاک ل تأحذه ال کال لاج الول 


سے صے صےے صہر سرح مر ےس چ د ےسب رر ر 
9 لدف ذلك مره آمن نی ل انح آشد عم السا بها 
ے ام تر رر کے > 1ے ک2 موم ھہ۔ ص 
0 رفع سمکها فسو ھا © وَأَعْطْس لیا وَج هب ۵ 


ی 
ےھ کے سج مس مر 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
والارض بعد لک دحا 9© آخرج مها مادھا ومرعها © ۱ 
2و2 ہے ےہ 22 ے سے رم ہے ہس مسرو 
یال ھا متعا لک ولا سیک ريا اذا جاء تا لطَامَة ۱ 
صح سے سے رر رست م رور رر رورس رای 
الکبریٰ لھا بوم بذک رآلاضسن‌ماسی 9 وبرت الم | 
ےو سے کر کے 1ے سے کا رر ہے کے یم ے۔ ١‏ 
ہت فأمامن طف 0 وءاث اوه الدنیا ۵ إن الججم 
ہی الماویٰ ل وآمامن حاف مقام ری وتھی الس عن أو ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
1 


© فان اة هى المأوئ ل مسلون ك عن السام آیان مسا 
9 زم آت ین دک ھا ل ریک مت ها 2 رات مر 


2 


ضر مود کے سرد مس کم کم کے 
من یتما لھا كم یوم را رامنا ايه او لا 


وہ وس چسو سو سو سو و سوچ سم يس سس سس سس سس سس سو سس سس سس سس سس ےو سس ی ی ی سے ہپ سیپس ت ت چت چت چت چت سی سو سے سے 


من دنس الکفر والطغيان إلى الایمان والعمل الصالح. 
9 وآهديك إل ریك €؛ أي: آدلك عليه» وأبين لك مواقع رضاه 
من مواقع سخطه 9 نی © 4: الله إذا علمت الصراط 
المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسی # تاره ای 
البرك 2©) 4؛ آي: جنس الاية الکبری؛ فلا ينافي تعددهاء 
« ال عصاه قدا هی ان میں © 
هی بَضَ للظرت € [الاعراف: ۰۲۱۰۸0۱۰۷ مَكدَبَ 4: 
بالحق» مى 2 €: الام 2 آتبرسی © #؛ آي: 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. # مَحَتَرَ 4: جنوده؛ أي: 
جمعهم» # ناد @ فتال : لهم: ط ا ركم نحل 9 4: 
فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. 8 أده آله تخرد 
الاوك (©©) 4؛ أي: جعل الله عقوبته دلیلا وزاجرا ومبينة 
لعقوبة الدنيا والاخرة. 

© « دی لَه لسن يع © »: فان من يخشى 
الله هو الذي ينتفع بالایات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ 
عرف أن من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى؛ يعاقبه في 


10 ہ۔ھ 4 
ور یل ۵و فإذا 


سورة النازعات (41-۲۷) 


الدنيا والآخحرة» وآمامن ترحلت خشية الله من قلبه؛ فلو 
جاءته کل آية؛ لم یمن بها. 

وام د ع ار اه بکھا ©© رح سنگہا مرها @ 
وش للها وج ها 9©) والارف بعد درک دما 9© 

9 - 29©) يقول تعالی مبيتا ديلا واضحًا لمنكري البعث 
ومستبعدي إعادة الله للأجساد: ٤اش‏ €: أيها البشس 
«أَسَد حًا ار اش 4: ذات الجرم العظيم والخلق القوي 
والارتفاع الباهرء بها © ¢: الله « رقع سَمَكَهَا »؛ آي: 
چرمها وصورتها. رما 3© ۹: بإحكام وإتقان يحير 
العقول ويذهل الألباب» « وَأَعْطَسَ كما چ۹؛ أي: اظلمه 
فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض»› 
رحج ها © 4؛ أي: أظهر فيه النور العظيم حين 
آتی بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم» 
«رالارض بعَدَ َلك 4؛ أي: بعد خلق السماء دحا 2© >؛ 
أي: آودع فیها منافعها» وفسر ذلك بقوله: 8 اخ متا 
مها رها © وَلَْبَالَ سما »؛ آي: ثبتها بالارض» 
دی الأرض بعد خلق السماء؛ كما هو نص هذه الآيات 
الكريمة؛ وأما خلق نفس الأرض؛ فمتقدم على خلق السماء؛ 
كما قال تعالى: فل ایتک لَتَحفرونَ بای خلق لش فى 
یمن یوت ل اندادا لک رب لین © ۹ إلى أن قال: 


« 2 ستو ال الما وهی دُحَانُ فقال ها ررض انیا طَرع أو 
۱۱-۹]: فالذي خلق السماوات العظام وما فیها من الأنوار 
والأجرام والأرض الغبراء | شه لكثيفة» وما فیها من ضروریات 
الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم 
بأعمالهم؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى» ومن آساء؛ فلا یلومن 
إلا نفسه. 
ولهذا ذكر بعد هذا قیام الساعة ثم الجزاء فقال: 

لے ادا جات الطائة الکری © يوم بتذکر آلاضن ما 
سی @ وت لحم لسن برى © ناما من نی @ 


وَل لا لذي © وا ليم ہی ارف( ول من 
وءائر الحيؤة الديا) فان الجحم هی الماوی لت واما من 


ص صر صر 
ص 


خاف مقام ریم وتھی النَنَس عن اہویٰ لوا ن أله هی 
صومع جھے 
المأوى 69 ۹. 


۱۳:۰ 


- 9 اي: |ذا جاءت القيامة الکبری والشدة 
العظمىء التي يهون عندها کل شدة؛ فحيتئذ يذهل الوالد 
عن ولده. والصاحب عن صاحبه» وکل محب عن حبيبه؛ 
ودک لسن مَاسَی لا : في الدنيا من خير وشر 
فیتمنی زيادة مثقال ذرة فى حسناته» ويغمه ويحزن لزيادة 
مثقال ذرة في سيثاته» ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما 
سعاہ في الدنیا؛ وينقطع كل سبب ووصلة كانت له في الدنيا 
سوى الأعمال» « وت لحم لِم ری گا 4؛ أي: جعلت 
في البراز ظاهرة لكل آحد؛ قد هيئت لأهلهاء واستعدت 


لأخذهم منتظرة لأمر ربها. 
© - 9 « :من کی 9© 4؛ أي: جاوز الحد بأن 
تج رأعلى المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله 
وا وه ا *: على الآخرة. فصار سعيه لها ووقته 
مستغرقا في حظوظها وشهواتها؛ ونسي الا خرة والعمل لها؛ 
لو الیم المأرئ 9©) €: له؛ أي: المقر والمسکن لمن 


هذه حاله. 


4 7 7 اف مقام رید کی أي : خاف القيام 
عليه ومجازاته بالعدل؛ فأثر هذا الخوف فى قلبه # وتھی 


وه 


کے ے 


انت عَنِ ٭: هواها الذي يصدها عن طاعة الله وصار هواه 
تبعًا لما جاء به الرسولء وجاهد الهوى والشهوة الصادين 
عن الخیر؛ « ید : المشتملة على كل خير وسرور 
ونعيم» هی مر 2©) ۹: لمن هذا وصفه. 
ناک عن اس22 آیان مسا €3 هم آت ین درا 
ال ریک مها © انم ات مزر من ته © كبن بوم 
© - 69 أي: سالك المتعندون المکذبون بالبعث 
عن سا 4: متى وقوعها؟ وین مَُسَھا ۱۳ فأجابهم 
الله بقوله: م آت من بکرھا 9 4 أي: ما الفائدة لك 
ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك 
نتيجة؛ ولهذا لما کان علم العباد للساعة ليس لهم فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة في إخفائه علیهم» 
طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: إل 
ریک مها 9 چ؛ أي: إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآية 
الأخرى: « مسوك عن ساد ین مسدها فل ما لها عند 
لا بجلہا لوقبا الا هو که [الاعراف: ۱۸۷]. 


ری لا لہا لوق 


م 


۱ ۱۳ سورة النازعات (220 ٤٦)ء‏ سورة عبس (۱۲-۱) 


© © شا آت مزر که © 4؛ اي: زنما 
نذارتك نفعها لمن بخشی مجيء الساعة ویخاف الوقوف 
بين يدي الله؛ فهم الذین لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل 
لأجلهاء وأما من لم یمن بها؛ فلا يبالى به ولا بتعنتہ؛ لأنه 
تعنت مبنى على التكذيب والعناد» وإذا وصل إلى هذه 
الحال؛ كان الإجابة عنه عبنًء ینز ه آحکم الحاكمين عنه. 


تم تفسير سورة النازعات. والحمد لله رب العالمين. 


کردیردیڑد 


تفسیر سورة عبس 
وهي مكية 


7 ص 2و مو ہے 
بے اللہ رن اليم 
۳ 


عبس وتو الیل أن جاه الى ل وما بدریک له 

9 0 2 7 نع کرت © آنا من اسن 3 5 
4 صدی © وما عك أل یی © وآما من جک یی © 
ر بت 9 کات ع لَص €9 >. 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات آنه جاء رجل من 
المؤمنين أعمى يسأل النبي ول ويتعلم منەء وجاءه رجل 
من الأغنياء» وكان پل حريصًا على هداية الخلق. فمال كلا 
وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير؛ رجاء لهداية 
ذلك الغنى وطمعًا فى تزكيته» فعاتبه الله بهذا العتاب 
اللطيف فقال: 

© - 9 وم 4؛ اي: في وجهه. ط رَوَلّ © 4: 
في بدنه أجل مجيء ی ثم ذكر 7 
أي: یتطھر عن 7 الرذيلة وی ۳9 الجمیلق 
« أ یکر نالرت © 4؟ أي: يتذكر ما ينفعه فیعفہ 7" 
بتلك الذکری وهذه فائدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة 
رو ووعظ الوعاظ وتذکیر المذکرین؛ فإقبالك على 
من جاء بنفسه مفتقرًا لذلك مقبلا هو الالیق الواجب» 
وآما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخیر مع ترکك من هو" آهم 


)١(‏ ط: «فیعمل». 
)۲( ساقط من المطبوع. 


۱ 


| 


اا فف وموم ممم ودم موم مم مس 


و سس سس سس سس سس تست سس gr rm gr ge ger‏ سس 9 ی 
لٹ ت سے سب ألم - 


سے ص کے ے 


سا 7 یکی 2 1" مر یرک لہا ار 
بک تمه ال کری لیا آمامن استخی © قات له صدیٰ 
وماعليك الک ل رما جار سی لہا 7 ات 
عنه تلض لیا كلا نہائدکرۃ لا فی شاه ذکرہ: 6 ف صحف شک رما 
وو تبرق للا دی نو جوم 217 
مار 9 نا یکیو علق لھا من مه نتدرہ لھا تم 
الیل َر 2 O: EF‏ 5-57 9 تا 
قش اا 0 را لاسن ال طعامد- ۵ اناا الم صا 
و لش کنا © انان جا © رارک ۵ 
ونوا وقتلا لہا ای رکه را ل ملعا لک 
ات فذ جاءت لسع وت من‌آنه لا 
که 9 ر وصلحبله. 6 منہم بومیذ شان 2 
۳ 00 اہ ایک نع ور ور 


يعليه وجوه لومي مسفرة مستلسم ۵ ووجوه 


7 ررم مر رفظ ما و روم ۳9۹ Bord‏ 
- نرهمها 2 | < ۳ 
بومیز علتهاغبرة 0 ليك هم لکد تہ وي 


کے سس بے OND‏ -پدسسیوسہوسووسے بوک-پیھٗ‪ے‫ مسا gg mg mg‏ رہ 
سے سے کس کسے سس یت سے 40 سے ل یت 0 20 Tr AD‏ 


1 


پس سپس بسي سس سے سے سے سس نی مسي ہے ہین نس سی سی سس سس سی سے 
ہسوسو ی وس ہس ہس وس وہ ل ل ل سس وت ل ی پت سس يت 
الس ل لس سس سس لس ااا ب ےو ا ےو ا ف U‏ ل ل URN UN‏ 


ٹن وسچ سي و مسي سے لي اي سے سم باص ببس يس يه سسا سا اي اي سے ے 
مم ل لس و وموم وده فس مس موه ل الس سا ل سس ۹ +۹ ڑٰهھے 
وت مت زیت ا ےی ےی ی ی ار سروس سوسس سس سے چس 
اسح سس تس لس س9۹ ل > سن ا فس ل فس ل .۰ ۳۳۳۰۰۰۳۳۳۳۳ 


منه؛ فإنه لا ينبغي لك؛ فإنه ليس عليك ألا يزكى؛ فلو لم 
يتزك؛ فلست بمحاسب على ما عمله من الشر فدل هذا على 
القاعدة المشهورة؛ أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا 
مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة» وأنه ينبغي الإقبال على 
طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. 


کک نا نک €9 فی که کک 9 ف نی کرو و 
3 عقر مطهرق €9 بیلیی مرو( کرام ہرز فل لشن 
آشرہ لھا من آی عَوَءِ له ® سو ریا 
م الیل مره €9 تم اما تاره( ما ہی 
کد یں ا مه لا فلنظر الان لل طعابید 9© انا صتا 
آلا صا ڑکا ١‏ - لاش یپ ٰ مانا فا 2 
ا کا و ت @ کب 6 دک 
6 ری 

5 اقول تعالی: كلا انا نکر © 4: أي: 
ا ا نو ھت وا خر امد وده 


سورة عبس )٦٢-۱۷(‏ 


في کتابه ما یحتاجون إليه ویبین الرشد من الغي؛ فإذا 
تبین ذلك؛ « می م در 9 4؛ آي: عمل به؛ کقوله تعالی: 
« و الح من يدر کمن سه کین وسن کا کنر > 
[الکیف: ۲۹]. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع 
قدرهاء فقال: لے فی صحف مت 09 تر #: القدر والرتبة 
# مر 2© »: من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين 
أو يسترقوهاء بل هي OF,‏ 6: وهم الملائكة 
الذين هم سفراء بين الله وبين عباده» 9 يرام 4؛ آي: كثيري 
الخير والبركة» « بل 4: قلوبهم وأعمالهم. وذلك 
كله حفظ من الله لكتابه؛ أن جعل السفراء فيه إلى الرسل 
الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشياطين عليه 
سبيلاء وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. 


9 - و ولکن مع هذا أبى الانسان إلا کفوراء ولهذا 
قال تعالى: # فل الان ما که © : لنعمة اللہ وما أشد 
معاندته للحق بعدما تبين» وهو ماهو؟ هو من أضعف 
الاشیاءی خلقه الله من ماء مهین» ثم قدر خلقه وسواه بشرًا 
سوياء وأتقن قواه الظاهرة والباطنة» « ثم الیل َر €3 4؛ 
أي: يسر له الأسباب الدينية والدنيوية» وهداه السبيل» وبينه» 
وامتحنه بالأمر والنهي» $ 27 آمانه قرم © + أي : أكرمه 
بالدفن» ولم یجعله کسائر الحبوانات التي تکون جیفها 
على وجه الأرض» ‏ دح نمر © ۹؛ أي: بعشه بعد 
موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبیر الانسان وتصریفه بهذه 
التصاریف. لم يشاركه فيه مشارك وهو مع هذا لا یقوم بما 
أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه؛ بل لا يزال مقصرًا تحت 
الطلب! 


کک خر 

نا )نم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه 
وکیف وضل إليه بعلما تکررت علیه طبقات عدیدة ویسره 
[الله] له؛ فقال: # کینظرالاضا إل طعاموء © أن صب الم 


مب €3 #؛ أي: أنزلنا المطر على الارض بکثرة ۸ 
عُتََا الس € للنبات #سَنًا © متا نا 4: أصنافًا مصنفة 
من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهيةء « ج © 4: 
وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافهاء $ وی 
رق © €: وهو القت. « ور ولا ا ۹: وخص هذه 
الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها؛ # مَعَدابنَ علا لا ¢؛ آي: 
بساتین فیها الأشجار الکثيرة الملتفة» # وَفَكهَهٌ را © 4: 
الفاكهة ما یتفکه فيه الونسان من تين وعنب وخوخ ورمان 
وغير ذلك. والأبٌّ ما تأکله البهائم والانعام ولهذا قال: 


۱۳:۲ 


تا کر ولتت( 4: التي خلقها الله وسخرها لکم. 
فمن نظر في هذه النعم؛ آوجب له ذلك شکر ربه وبذل الجهد 
في ال نابة إليه وال قبال على طاعته والتصدیق لاخباره. 

# فا جات الصاعة لیا يوم 20 7 أن 9© ۳ 
یه © یی تید 9 لل آي اہم وت من 
شی وج بر مه © ایک تیر 9© 
وجوه يمين علا عبر ل مها رة © اوليك هر الك 
لقره @ 4. 

و - 69 اي: إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ 
لهولها الأسماع وتنزعج لها الافئدة یومشذ؛ مما یری الناس 
من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال؛ يفر المرء 
من أعز الناس إليه وأشفقهم علیه؛ من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته؛ أي: زوجته وبنيه» وذلك لأنه لکل آمري نم 
ری َأ یه 9©) 4؛ أي: قد أشغلته نفسه» واهتم لفكاكهاء 
ولم يكن له التفات إلى غيرها. فحينئذ ينقسم الخلق إلى 
فريقين: سعداء وأشقياء: فأما السعداء؛ فوجوههم َي 
من 9 #؛ أي: قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا 
من نجاتهم وفوزهم الیم < یگ تير © 
روج €: الأشقياء # معا ره لیا تما 4؛ أي: تغشاها 

ره @ : فهي سوداء مظلمة مدلهمة» قد أيست من كل 
خیر وعرفت شقاءها وهلاكها. « لك : الذين بهذا 
الوصف. وم 704 ص آي: الذین کف روابنعمة 
الله وکذبوا بآیاته» وتجرءوا على محارمه. نسأل الله العفو 
والعافیة؛ إنه جواد کریم. 


تم تفسیر سورة عبس. والحمد لله رب العالمین. 


GIGI 


تفسير سور التكوير 
وهي مكية 
نے ام اي ایر 


د ميدس ےرہ ر ص وا ر ےر ر < ر ت 
«إِذًا انش کورت 9© وَإِذا النجوم آنکدرت © وله 


مج رم و ےر ےر ر وعم ہے ےھ رام ”= 
ابال سرت 69 و زذا الما عطلت لن واذا ال 


خر ماس ہچ ے 


ا 0 مار ابر سلاج کے ہے م22 و ریس مرو وم 
حشرت لیا وإذا لیحار سحرت © ود النغوش زوجت 9 
مرا دو عھ و ےم 8 هر 7 0ج جک ےے 0 و و 
ود آلموءردة لت 9 با ذنس قلت ل ولا صحف 


۱۳:۳ 


شرت © وادا الما کشت © ولد ا ےم سعرث € ود 

09-9 أي: |ذا حصلت هذه الأمور الهائلة؛ تمیز 
الخلق» وعلم کل ما قدمه لآخرته وما آحضره فیها من خير 
وش وذلك أنه إذا كان یوم القيامة؛ تکور الشمس؛ أي: 
تجمع وتلف ویخسف القمر ویلقیان في النار» # وَإِدًا جوم 
انکدرت 9 #؛ آي: تغیرت وتناثرت من أفلاكهاء $ واذا 
تال شبرت © 4؛ أی: صارت کنیا مهیلا» ثم صارت 
کالعهن المنفوش» ثم تغیرت وصارت هباء منبشا وأزيلت 
عن أماكنهاء #وَإِدًا الٰسَارٌ عُطّاتَ © #؛ أي: عطل الناس 
یومشذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لهاء ويراعونها في 
جميع الأوقات» فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبه بالعشار - 
وهي النوق التي تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ 
ذاك عندهم - على ما هو في معناها من كل نفيس. 

9 وا الوحوش حيرت لیا #؛ أي: جمعت ليوم القيامة؛ 
ليقتص الله من بعضها لبعضء ويري العباد كمال عدله» حتى 
إنه یقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال لها: كوني 
ترابا» ٭ ولد آلبعار سرت © #؛ أي: أوقدت فصارت 
على عظمها نارًا تتوقدہ وَإدًا آلثوش زج 9 4؛ 
أي: قرن كل صاحب عمل مع نظيره» فجمع الأبرار مع 
الأبرار والفجار مع الفجار» وزوج المؤمنون بالحور 
العین والکافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: وَسِيِقَ 
ين کرو رل جه زمر « وَسِبقَ اليس اما 
ریم ال الج مرا © [الزمر: ۸۷۲ ۷۳ خی لب موأ 


سے 
4 


رهم 4 [السافات: ۲۲]. 
«وَإدًا مود سيت © €: وهي التي كانت الجاهلية 
الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير مسبب 
إلا خشية الفقر فتسأل: « بای دن فيلت © 4» ومن 
المعلوم أنها ليس لها ذنب» ولكن هذا فيه توبيخ وتقریع 
لقاتليهاء 9 وَإِدًا لعف €: المشتملة على ما عمله العاملون 
من خير وشر « رت لیا 4: وفرقت على أهلها؛ فآخذ 
كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. 
و اس کت 9 #؛ أي: آزیلت؛ كما قال تعالى: 
2 وبوم من اس لمن € [الفرقان: ۱۲۲۰ # وم نطوی 


)۱( ابن جرير في «تفسيره» ١٠ /۲ ٤(‏ ). 


سور التکویر (۱-ع۱) 


۱۱ 


پست ہیس وہ ھپ سے شی سے سے و سو سو سو <چ سس سو سس سح ھو هو سو سس سس سي سس سی ہج سی سے سے ی تا ا و وت یت ا و ت چ سے ےت ے 


ذا مس کورت © ولا الوم آنکدرٹ © ودا بال 
سيت 9 زر الیتاز مت 9 ول؟ الخوش حيشرت 
چ ورد os Lo‏ 
آمو ,دة یت باي دب فلت ل ورد آلف شرت 
© اکت © را للم سرت © وذ 
لوا الک لہ واک اعمس © رشن داس ) 
هلول رول كر لگا زی فو ند زی مش مکین © ماع 
ہز تساک تون( وقد رن ین 

او یپ رص زون لگا وماهو بتول یط تر () 
کان نذھبون لھا إن هو لا زک العلبین 9 لمن شاہ ینک أن 
تق @ وما مونلا أن ینا الد رن العلیت ۵ 


AN 0 2 


اسما ام مدد وموم مدوم وموم ووم وم م وي وم م 29ل صے 


a et‏ 9 9 0 سي سس صضے 


ل واس ببس بباح دا جب تست 


کرس كت حت ڪي حي سو سے ہے سو سو سو سے 
ق نٹ پت وت تک تست تخت ھت سس کٹ ہر 


ههد هت و ةف ےھ مسو مخ ھت و 


۶ 


لے كط الل لکت 4 [الأنبياء: ۱۰4]» 3 وَاََرَس 
یت Eb‏ 


2 سم وو رو م 


شصمد:ر ام 


یه € الزمر: ۷٦]ء‏ ہل ود الم سرت لگا 4؛ أي: آوقد 


علیها فاستعرت والتهبت التهابًا لم يكن لها قبل ذلك» 9 ودا 
ات آزینت © 4؛ أي: قربت للمتقین» « عَِمَتَ تنس 4؛ أي: 
كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ا سرت 69 4؟؛ آي: 
ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها؛ كما قال تعالی: 
#ووَجَدُوأ ما عملوا اضرا [الكهف: 44]. 

وهذه الأوصاف التي وصف بها يوم القيامة من الأوصاف 
التي تنزعج لها القلوب» وتشتد من آجلها الکروب. وترتعد 
الفرائص؛ وتعم المخاوف وتحث آولي الالباب للاستعداد 
لذلك الیوم. وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم ولهذا قال 
بعض السلف: من آراد أن ینظر ليوم القيامة كأنه رأي عین؛ 
فلیتدبر سورة إا نش کرت 2 4. 


« تم بش © لور الكش © ولل 6 


+ و 
د سس کی روہ اج سے HS‏ رع رح ھی 


اقیم 


سورة التکویر (۲۱-۱۵) 


م1 ای کے ر 11 م2 4 2 ۶ 
و چند زی امرش مکی لیا ماع کم این 9 وما صاحہر 
و 


2 م< ےھ سے 


ص0 چم ہم ہب رو جک . هتم مم وہ ہے حماس 
يحون 0 ومد واه رای ال رتا واش عل الب 


کے کر ساعد حم وجل > جج کے 2 دو د کک ےھ 
بضنیب 9 وما هو بقول سيط تر ان هبو € إن 


1 71 رم سر 2 ہہ ےھ م و رم ر 
ہُو للا کر یت 63 لمن سا ینک أن سم لا وم 
مج ر ى 


و ۔ کے ^ یت KE Arg‏ سر ES‏ 
تون الا أن يِماة اللہ رب العلیب © 4. 


9 9 انسم تعالى باش © 4: وهي الکواکب 
التي تخنس؛ أي: تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة 
المشترق» وهي التجنوم السبعة التبيارة الشنمس رالشر 
والزهرة والمشتري والمریخ وزحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها 
سیران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الکواکب والفلك'''. 
وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة 
دون غيرهاء فأقسم الله بها في حال خنوسها؛ أي: تأخرهاء 
وفي حال جريانهاء وفي حال كنوسها؛ أي: استتارها بالنهار. 
ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها. 

© © « رال ب٤‏ عنس © 4؛ أي: أقبل» وقیل أدبر, 
والنهار #إدَا سس یا €؛ أي: بدت علائم الصبح» وانشق 
النور شیا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس. 

لي وهذه آيات عظام أقسم الله عليها لقوة سند القرآن"“ 
وجلالته وحفظه من كل شيطان رجیم فقال: #إنه. لول 
رو کہ للا *: وهو جبريل عليه السلامء نزل به من الله 
تعالی؛ كما قال تعالى: « و یل رب امین €3 نرب 
آرو لین €2 عل لك کون من مرت للا € [الشعراء: 
۱۹4-۲]. ووصفه الله بالکریم لکرم آخلاقه وکثرة خصاله 
الحميدة؛ فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. 


9 زى 4: على ما أمره الله به» ومن قوته آنه 
قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم. #عِندَ زی العّش #؛ آي: 
جبريل مقرب عند الله» له منزلة رفيعة وخصيصة من الله 
اختصه بهاء سكن 2© ٭؛ أي: له مكانة ومنزلة فوق منازل 
الملائكة كلهم. 

© تمع تم 4؛ أي: جبريل مطاع في الملا الأعلى؛ 
لگن“ من الملائكة المقریین» نافذ فيهم آمره» مطاع رأيه, 
«آمین 3© €؛أي: ذو أمانة وقيام بماأمربه» لایزید ولا ینقص 


(۱) ط: ووالأفلاك٤.‏ 


(٢‏ ط: «آقسم الله بها على علو سند القرآن». 
(۳) ط: «لدیه». 


۱۳ 


ولا یتعدی ماحد له» وهذا كله يدل على شرف القرآن عند 
الله تعالی؛ فإنه بعث به هذا الملك الکریم الموصوف بتلك 
الصفات الكاملة» والعادة أن الملوك لا ترسل الکریم علیها 
إلا في آهم المهمات وآشرف الرسائل. 


یا ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن؛ 
ذکر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن» ودعا 
إليه الناس» فقال: وما صَايِلگر 4: وهو محمد گلا 

مجن لوا 4؛ كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته 
المتقولون عليه الأقوال التي يريدون أن یطفئوا بها ما جاء به» 
بل هو أكمل الناس عقلاء وأجزلهم رأيّاء وأصدقهم لهجة. 

لا رد اء لدي این © 4؛ أي: رای محمد کیا 
جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح 


للبصر. 

9 رما شالم یز 4؛ أي: وما هو على 
ما أوحاه الله إليه بشحیح'“ أو یکتم بعضه بل هو 45 
آمین آهل السماء وأهل الأأرض» الذي بلغ رسالات ربه 
ولا رئيس ولا مرء‌وس ولا ذکر ولا أنشى ولا حضري 
ولا بدوي» ولذلك بعثه الله فی أمة أمية جاهلة جهلای 
فلم يمت وَل حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارًا متفرسین» 
إليهم الغاية في العلومء وإليهم المنتهی في استخراج 
الدقائق والمفهوم. وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن 

للا مر ول مل تیم 4: لماذكر جلالة 
كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى 
الناس على أيديهماء وأثنى الله عليهما بماآئنی؛ دفع 
ول یط َير( 4؛ أي: في غاية البعد عن الله وعن 


قربه. 

ان نموه 9© 4؛ أي: كيف يخطر هذا 
ببالكم؟! وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق 
الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي 
هو آنزل مايكون وأرذل وأسغل الباطل؟! هل هذا إلا من 
انقلاب الحقائق؟! 


)٤(‏ ط: «بمتهم يزيد فيه آوینقص». 


۱۳:6 


۵ شوه بر لب © : يتذكرون به ربهم 
وماله من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل 
والأمثال» ویتذکرون به الأوامر والنواهي وحكمها؛ ويتذكرون 
به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية وبالجملة یتذکرون 
به مصالح الدارین» وینالون بالعمل به السعادتین. 

© یی اه يخ آن سيم © €: بعدما تبین الرشد 
من الغي والهدى من الضلال. 

وا تَنَُونَ إل آن بن اه رب لعب © 4؛ 
أي: فمشینته نافذة لا یمکن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه 
الآية وأمثالها رد على فرقتى القدرية النفاة والقدرية المجبرة؛ 
كما تقدم مثالها. والله أعلم والحمد لله. 


مزدمردیڑد 


تفسیر سورة الانفطار 
وهي مكية 
نے ال لقن ارم 
دا السَاء اسَلَرت © ولد الاک ات ) ولد 
ی یرت © وز لد بات © اعت تفش کا 
قدامت وَآخرٹ © 4. 
9 - 29 أي: إذا انشقت السماء وانفطرت» وتناثرت 
نجومهاء وزال جمالهاء وفجرت البحار» فصارت بحرًا 
- و 
واحذاء وبعثرت القبور بأن أخرج مافيها من الأموات 
وحخشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال؛ 
فحینشذ ینکشف الغطاء ویزول ما کان خفيّاء وتعلم كل 
نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم 
يديه إذا رأى ما قدمت یداه وأيقن بالشقاء الأبدي 
الس يم ور کک میم وه 7 جع مم A‏ 
يتا آلانتن ما 2/۶ ریک الگر ری آلیی حَلَقَكَ 
سوك هَدَاكَ 2 ف أيَ صُورَر ما 42 رک © كلا 
(۱) عبارة «ما قدمت یداه» وردت ط: «أعماله باطلة وميزانه قد 
خف والمظالم قد تداعت إليهء والسيئات قد حضرت لدیه». 


سورة التكوير (۰)۲۹-۲۷ سورة الانفطار (۱۲-۱) 


4 لتك ا م کر ے کت كر سور الا نتطلار 5 
دا َء ارت لي ورد الکواکب انيت لی وَِدَايِعَاز 
فجرت ليا ولد الفبور ميرت له علمت نفس مادم 
رت انعر کر( الى 
َو دک لیا أي وروما هرک ها 
کلابل كنال © ون مک ی 9@ کراما 


0 سلس کے کر مر ہھے ہمہ کے ہی ب ص 
کیب لھا بعاموت مانعلون 9 نالدرا ری یم 9 ون 


سر ۳2 


2-2٤ 


0 
1 


۱ 


تست اوو وو وموم مو وموم وموم سس سس سس وو وم وه وويم مه هه و © 9922 تست تا مت طخ ھے سس 
5 
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حقه المتجری على معاصیه: كا لانن ما عي َك 
الكَرم © ٭۹: أتهاونا منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك 
لعذابه؟! آم عدم یمان منك بجزائه؟! أليس هو اَی 
لک شود 4: في أحسن تقويم مَك © 4: 
وركبك تركيبًا قويمًا معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل 
الهيئات؟! فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد 
إحسان المحسن؟۱ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك 
وغشمك؛ فاحمد الله إذ لم یجعل صورتك صورة كلب أو 
حمار أو نحوهما من الحيوانات» ولهذا قال تعالى: « ف أیَ 
صووز ما رک © 4. 


- © وقوله: کد بل لکد زین 69 4 ای: 


سورة الانفطار »)۱٩-۱۳(‏ سورة المطففین )5-١(‏ 


بالجزاء وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم وقد أقام الله 
عليكم ملائكة كرامّاء يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونهاء 
فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح؛ فاللائق بكم 
أن تكرموهم وتجلوهم. 

ین الاہزار لئی تیم 2) وَإِنَالْمُجَارَلتى جيم 9© يضارا 
اور 2 ۸5 وریہ 00 کید میج اوہ 
مت 1 ب یب © @ م لا تملك نفس لتفیں 
تیا ونر یز 622 4. 


سكا والکید 

رح میج رین 
وحقوق عباده» الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح؛ فهؤلاء جزاژهم النعيم في القلب والروح 
والبدن في دار الدنیا وفي دار البرزخ وفي دار القرار» ‏ ون 
آلنجار 4: الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده» الذین 
جَرّت قلوبهم ففجرت آعمالهم» «التى یر 9 4؛ 
أي : عذاب الیم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القراره 
«يَصََوَْهًا €: ويعذبون بها أشد العذاب ی الین (9) &؛ 
أي: يوم الجزاء على الاعمال» 8 وم عنہا یمیت © 4؛ 
أي: بل هم ملازمون لھا لا يخرجون منهاء # وم أَدَرَكَ ما 
یم الین © 2 مآ أَدرَسكَ ما یم آلزیب © : في هذا 
تهویل لذلك الیوم الشدید الذي يحير الاذهان 9 یوم لا 
تملك نفس لِنقیں شا 4: ولو کانت قريبة أو حبيبة مصافية؛ 
فكل مشتغل بنفسه لا یطلب الفكاك لغیرها .لامر نوم 
ِا ه: فهو الذي یفصل بين العبادء ويأخذ للمظلوم حقه 
من ظالمه. والله أعلم. 
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سے ہے سس 


رر و ۳ و 
لویل لِلْمُطْهْفِينَ © الین کا أكالوأ عل الاس 
>> مور کے رر و 

دس وفون لیا © ولا الوه او وم سے O‏ 9 الا یظن 


)١(‏ ط: «مکبتة» والسورة مكية في قول جماعة وفي قول 
مدنئیة. راجع تفسير القرطبي ۱۹/ .۲٥٢‏ 


٤ 


۱۳:1 


وق آم وتو 9© یتم على 2یا بم ماش 
سين 

ا ول ٭: كلمة عذاب ووعید 

ا 0+7 وفسر الله المطففین بأنهم الي إن 

سو 4؛ أي: آخذوامنهم وفاء لهم عما قلخ 
یستوفونه کاملا من غير نقخص؛ ١‏ اک وه أو وَرَنوَهُمَ 6 
حصہ و او وی UE‏ ون 

3 ميرو © 4؛ آي: ینقصونهم ذلك إما بمکیال ومیزان 
ناقصین» أو بعدم ملء المکیال والمیزان أو بغیر ذلك؛ فهذا 
سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا 
وعيدًا على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي 
يأخذ أموالهم قهرًا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. 

ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من 
الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من 
الأموال والمعاملات بل يدخل في عموم هذا الحجج 
والمقالات؛ فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن 
كل واحد منهما يحرص على ماله من الحجة؛ فيجب 
عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمهاء 
وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو وفي هذا 
الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه 
وتواضعه من كبره وعقله من سفهه نسأل الله التوفيق 
لكل خير. 

ثم ت توعد تعالى المطففين» وتعجب من حالهم وإقامتهم 
على ما هم عليه» فقال: « الا بظن أؤليِك انم معو © 
و عم لب يوم يفوم اش لب العَلِینَ © €: فالذي جرأهم 
على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلا؛ فلو آمنوا به 
وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم على القليل 
والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. 
« کل إن کب المجار لی سین 2 وما آدرك ماج 9 

کب © ل بیز نگیو 9© ان یکن يدا 


ان © رما کب بو لا کل معن یر © ذا ثل علد یش 


َل اسر لدی © © فوم ا 
پر عن یوم تین جرد( م چ َالو الهم 2© 
2 بقّال ہل 


دا از یکم كود @ 4. 


03 5 


۱۳:۷ 


0 - 9 يقول تعالی: « کل 3 کنب یار 6: وهذا 
شامل لكل فاجر من آنواع الکفرة والمنافقین والفاسقین» 
کی بیجن لھا 4 ثم فسر ذلك بقوله: # وما آدرنك ما 
جن كب روم 3 ۹؛ آي: کتاب مذكور فيه أعمالهم 
الخبيشة. والسجین: المحل الضيق الضنك» وسجين ضد 
عليين» الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل: إن 
سجين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم 
في معادهم. 
بقوله: ٭ الین یرون وم الین 9 4؛ أي: يوم الجزاء 
یوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم. « وما کب وہ لا عل 
مع 4: على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام. 
ار 9 ۹؛ آي: کثیر الائم؛ فهذا يحمله عدوانه على 
التکذیب. ويوجب له كبره رد الحق» ولهذا قال: 8 إِدَا ل 
عليه ءايشا 4 الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به 
الرسل؛ كذبها وعاندها وقال: هذه ابر رن 2 6؛ 
آي: من ترهات المتقدمین وأخبار الامم الغابرين» ليست 
من عند الله؛ تكبرًا وعنادا. 

- () وآما من انصف وکان مقصوده الحق المبین؛ 
فإنه لا یکذب بیوم الدین؛ لأن الله قد أقام عليه من الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق الیقین» وصار 
لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار؛ بخلاف من ران على 
قلبه كسبه وغطته معاصیه؛ فإنه محجوب عن الحق, ولهذا 
جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه"؟ عن 
آيات الله. مرب : مع هذه العقوبة البليغة» « سا 
لی للا نبال ٭۹: لهم توبيخًا وتقريعًا: #هَذًا الى کم بوه 
دوه 9©) 4: فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب 
الجحیم» وعذاب التوبيخ واللوم» وعذاب الحجاب عن 
رب العالمين؛ المتضمن لسخطه وغضبه عليهم؛ وهو أعظم 
عليهم من عذاب النار. 

ودل مفهوم الایة على أن المؤمنین يرون ربهم يوم القيامة؛ 
وفي الجنة» ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات 
ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه؛ كما ذكر الله ذلك في 
عدة آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله. 

وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب؛ فإنها ترين على 
)١(‏ زادط: «في الدنيا». 
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کے تب فان سجن 9 و ان )كب 
روم چا رز تکیت لا زد کو ان و 
مرب ولا کل مک يم )للم یاسور 
ریت( کاڈ بل ران عل فلوم ماک وایکی وت( کن 
عن زیم وب کھج ٹون 9 مم نم لصالا بحم لا ال 


دزی کید کو 9 کل ہاب انار لی علیت 
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سي سي سس سسو سے حسم مسد سسب ومس باه وت تست ت ن و سے سی سے سے 
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۰۰ سک ط9۹ e‏ ليا اا ےھ ال ا E‏ 


خر اتا ہے بے ےہ مس ور مر سي ہے ور 
خنامه.مسك وق ذلك فلیتتافس المنتفسون ومن اجدء 


هر و م م 
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من تنم )شرب یا مرک © ای 
روا کین لین منوا یش کون @ ود سردم 
يتعَامَرُونَ © وَإِذًا الوا إل أله اكوا كهت ۵ 


سے 


سر ۵ مرس 0 رهس 


ےر ا کے مر 2 سے رر >7 > 
رد راهم فان هولب لضالون ل وما ایلوا عم 
7 ۳ ملح مر هت صر مر مر و ےر مو روم ہے عر س 

حَدفِظِينَ لھا فالیوم لذبن ءامنواینالکفار یعون 


0 کک س تست مگ ممصي فا" تا ی سس کک تسه 


س حمکگااے ار سر کے للا أ 00 02 مه سك لض ل 


چچ بسن سس ی جح سح نی مجح حي حي يج يي و 
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3 
بصيرته» فتنقلب عليه الحقائق» فيرى الباطل حقا والحق 
باطلا. وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. 


كه 0م ۳ ۳۳ کے 2 5 جے ارت کے ہہ ۳ 
کے اد كنب الابرار لی عبت 9© وما ادرللكک ما 
علو € کنب روم 9 بشهده انفروں 9 ان الاہزار لنی 


> کر کے AT‏ ہو جص مع . ديعا Noe‏ 
شیر عل الارآيك طروت عرف فى وجوههم نضر 
مرو جے ۵« عم 7 مھ کر ےفقو ے_ ھگے۔, 
لمیر €2 َفون من حبق حورم ل ختمه, مسك وی 
کک کے FA‏ اھ ے K.A‏ نے سي 
ذلك فلیتنافس الملتفسون لیا ومزاجه: من نير عینا 


شرب يبا المفریوںے 9 4. 

09-09 لما ذکر أن کتاب الفجار في أسفل الامکنة 
وآضیقها؛ ذکر أن کتاب الأبرار في آعلاها وآوسعها وأفسحهاء 
وأن كتابهم المرقوم « کت تَرَوْهُ 69 ینهذ انرون © : 
من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء 
وينوه الله بذكرهم في الملا الأعلى. وعليون: اسم لأعلى 
الجنة. 
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علا لا رايك نظرون هل توب لکنارماک نا یعون © 
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ے ول 
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9 وآزنت ريوصت © وذ لش مدت 
مه 8 يسم و ہے >> ےھ رص مر ره و 2٤‏ 
0 والقت ما فا و تخل له وت درا وحة ای 
سرک کے p2‏ 


ای کی ل رکا تیب( من آوزت 


سمو ص ۱ سم ی و ما و مر گھ صر کر و ای و 
وہ مم فسوف عاسب جساب سا لھا رسب 


رسم ہج رچ 


:وراء‌ظهرو. نل فسوف 

ور( رل سیر کا کات ند تر 9 
کی بک رگنب یر( تفر 
روما رس 9@ رالتم دا اش چ 

رک طبقا عن بت (7) فما م لبون © رات 
منرت 9 © کنو یکرت 
© میمارت © رف بای ها 


1 گنر تن بسن نی تن ج ستتین تاج بسن ات ہے ی ی سب چست ونست زیت پست پست چست سيت ت21 
ر و وم و و 0 فس فلس لب سم ص-ص ھہےھ*ھ نٹ سيطف تسه تسه سيا" سيو فا" تا مها ےا 


€ - ل فلما ذكر کتابهم؛ ذکر آنهم في نعيم؛ وهو اسم 
جامع لنعيم القلب والروح والبدن. « على آلذرايك ٭4؛ آي: 
على السرر المزينة بالفرش الحسان یرود 2© : إلى 
ما أعد الله لهم من النعيم» وینظرون إلى وجه ربهم الکریم 
تَر 4: يها الناظر ان ووهه تن شیر 3© 4؛ 
آي: بهاءه ونضارته ورونقه؛ فإن توالي اللذات والمسرات 
والأفراح یکسب الوجه نوا وحسنا وبهجة» $ يُسَمَوْنَ من 
تق €: وهو من آطیب مایکون من الاشربة وألذهاء 
يحور 69 € ذلك الشراب «اختَمهة, منك : 
يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته 
أو يفسد طعمه» وذلك الختام الذي ختم به مسك. ويحتمل 
أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه 
الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي 
جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه 
المثابة. « وق دك : النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه 
ومقداره إلا اللہ « تاش الْمُتَتْفِسُونَ © ¢؛ أي: 
فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ فهذا 


سس سسے سس سے سے سے اموي سو سی ليع سوق سے سوسوي a‏ صصح وہ وس ہت ہس يوي مووي سس سم 


۱۳:۸ 


آولی ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت 
للوصول إليه فحول الرجال. وهذا الشراب مزاجه ین 
تن 9©) €: وهي عين « یرب یا روک( »: 
صرفاء وهي أعلى آشربة الجنة على الاطلاق؛ فلذلك 
كانت خالصة للمقریین» الذین هم آعلی الخلق منزلةه 
وممزوجة لأصحاب الیمین؛ أي: مخلوطة بالرحیق وغیره 
من الأشربة اللذيذة. 

< إن الي یروا وا من الین “امثوأ يكن © 


وإذا مروا هخ يتَعَامَرُونَ © وإذا انقبوا إل أهلهم انوا 


کے م وا رر ت 


فكهِينَ © وَإِذا وهم الوأ إِنَّ هتل تضالون © وما 


1م خر < 2ء عمج روم مي مر ارو ے فر 
ازبیلوا لتم حَفِظينَ 2© فالیم الزین ءامنوا ین الکنار 


ہے رت م ۳ 


ہے ص< ور 27ھ ص رھ جر وه رو ۳ 
يضحكون عل الارایك بظرون © هل ثوب الكفار ما 


ص 


كذ يتن @ 4. 


9 - © لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء 
المحسنين”"» وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم؛ أخبر أن 
المجرمين كانوا في الدنيا یسخرون بالمؤمنين ویستهزئون 
بهم و9 'صْحَكوْنَ © 6: منهم فيتغامزون: بهم عند 
مرورهم عليهم احتقارًا لهم وازدراء» ومع هذا تراهم 
مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم» ‏ وَإِذَا باق 
هلهم »: صباحًا أو مساء « الوا كهينَ © 4؛ أي: 
مسرورین مغتبطین» وهذا آشد ما یکون من الاغترار؛ آنهم 
جمعوا بين غاية الا ساءة مع الامن في الدنیا» حتی کأنهم 
قد جاءهم کتاب وعهد من الله آنهم من آهل السعادة وقد 
حکموا لأنفسهم آنهم آهل الهدی. وآن المؤمنین ضالون؛ 
افتراء على الله وتجرؤا على القول عليه بلا علم. قال تعالی: 
ما یا عم حَفِظِينَ 9 4؛ أي: وما أرسلوا وكلاء 
على المؤمنين» ملزمين بحفظ آعمالهم» حتى يحرصوا على 
رميهم بالضلال وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب 
ليس له مستند ولا برهان. 


9 - © ولهذا كان جزاژهم في ال خرة من جنس 
عملهم؛ قال تعالى: الم #؟ آي: يوم القيامة» الب 
متا ین کار یشحو 3© €: حين يرونهم في غمرات 
العذاب یتقلبون وقد ذهب عنهم ما کانوا پفترون» والمژمنون 
في غاية الراحة والطمأنينة #عَلَالْأْرايكِ ©: وهي السرر 


)١(‏ ط: «المومنین». 


۱۳۹ 


المزينة» یرون © *: | إلى ما آعد الله لهم من النعيم» 
وینظرون إلى وجه ربهم الکریم. « هل توب الکنار مان 
ینود © )؛ أي: هل جُوژوا من جنس عملهم؟ فکما 
ضحکوا في الدنیا من المؤمنين ورموهم بالضلال؛ ضحك 
المؤمنون منهم في الا خرة» حين رآوهم في العذاب والنکال 
الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم؛ وبوا ما کانوا یفعلون 
عدلًا من الله وحکمة. والله علیم حکیم. 
GIGI‏ 


تفسير سورة الانشقاق 
شر 


OR‏ ن ال 


ص 


ر صر وھ 


لدا الما نت ا وت ت را تن واذا اض 


مدت () والقت و اوت لريها وحقّت © 
بان رت نک یہ ل ريك کدعا لیر 
وي مح 4 ہے ہو سم س اس 
فاما من اوف كب سميزدء 9 فسوف اک ی حسابا 


و مرس 


مرا وف لك اه وا واما مر ا ۰ 
کر رص 


2 


فسوف ذعوا بورا €9 ول سهيرا 9 إن 
ق هل مور 69 © اد طن آن لن ور © بل إِنّ و ہوے 
هرا 9 . 

لہ لا يقول تعالى مب لم يكون في يوم القیامة من 
تغير الأجرام العظام: إِدًا أله انَقّتَ للا 4؛ أي: انفطرت 
وتمايز بعضها من بعض وانتارت نجومھاء وخسف شمسها 
وقمرهاء 9 وََوِتَ لا #؛ أي: استمعت لأمره وألقت سمعھا 
وأصاخت لخطابه # وَحْتّتَ © ۹ء أي: حق لها ذلك؛ فإنها 
مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى آمره ولا 
يخالف حكمه. 

- 9© وا امش ّت © 4؛ أي: رجفت 
وارتجت ونسفت عليها جبالها ودك ماعليها من بناء ومعلم 
فسویت: ومدها الله مد الأديم» حتى صارت واسعة جذاء 
. تسع أهل الموقف على کثرتهم فتصیر قاعًا صفصقاء » لا تری 
ہے م ی 
وت © ۹: منهم؛ فإنه ينفخ في الصورء فتخرج الأموات 
من الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء 


سورة الانشقاق (۱۹-۱) 


حتی تکون كالأسطوان العظیم» يشاهده الخلق ویتحسرون 
على ما هم فيه یتنافسونء وت ری وعتّت ل 4. 

0 اها آلاضنن نک کد لل ريك کدعا ميد 4؛ 
أي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه 
إما بالخير وإما بالشرء ثم تلاقي الله يوم القیامة؛ فلا تعدم منه 
جزاء بالفضل أو العدل؛ بالفضل إن كنت سعیذاء أو بالعقوبة 
٣‏ و شقیا. 


| - و ولهذا ذکر تفصيل الجزاء» فقال: وتان 
اکٹ نِد #: وهم أهل السعادة ‏ سوف يحَاسَبُ 
سا بر( : وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله 
بذنوبه» حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك؛ قال الله تعالی: إني 
قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم» « وَيَنقِبٌ إل 
اهلد €: في الجنة مرو © که: لأنه قد نجا من العذاب 
S6‏ 

9 ر من أن كه ره طبر 62 4+ آي: 
بشماله من زرا لیر ت سوف يعوا مور لیا €: من الخزي 
والفقتييحة وما اال كا نالعال الى فاون 
يتب منهاء ‏ وس سم © ؛ أي: تحيط به السعیر من 
كل جانب» ويقلب على عذابهاء وذلك لأنه کن ف هل 
١‏ وپ بے جوا سي عايب r‏ 
يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بین يديه. % اہ ان ربکا 


ےش اج .ےو 


ولا پثاب ولا يعاقب. 


63ل یم باسَمَ €9 رال وما رَسَی 9© وال 
إا اش 69 لَرَكينَ طبقًا عن طبقِ9© نما 7 


- وف اق و ہے ہے سم کر مر 


وود € وإِذا فرع جج @ ا 
روا کڏوت و واک أعلم 2 وک © 2 
بعذاب بر وا ۳ أ يعي کی 


عو و 


يمون © 4. 


69-9 أقسم في هذا الموضع بآيات الليلء فأقسم 
سی بس هو میں سس الذي عر مشت میں 
« وال وما وَسَىّ 2گ 4؛ أي: احتوى عليه من حيوانات 
وغيرهاء 9 وََلْمَم إِدا ی © 6؛ أي: امتلا نورًا پابداره» 
وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع ی ا 
٣رگ‏ 4؛ اي: أيها الداس ًا عن ي9 4: اي: 


ھ2 
سم 


چست تست سس سس سس سس سسسي سې بسسسي سې سس 
س جک کا8 مت سس مت سپ س ا سس سم سس لس لو 


- مرح هر 


الما ذَاتِ هیر ومشہودر 
9 لاب اندو 

و (©) وش ملد نمی شود 6 رما نتم 
مهم آن مت نیزا ید © ای لَه ملك 
ت وا رض واه عل ہو 

داب أرق لیا رد ان منوا ونوا ليحت هم 
جن ری من ہا کنر درك لو لک( ر بش 
رش اد نریڈ ڪل أك رث اود 
فعَودوتمود ليا لزي گنوی کیب للا وین 
وایہم حيط © هدید © لوج و 
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۱ 
۳ 


گے 


ا 


أطوارًا متعددة وأحوالا متباينة من النطفة إلى العلقة إلى 
المضغة إلى نفخ الروح» ثم يكون وليدًا وطفلا ومميراء ثم 
يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي» ثم يموت بعد ذلك» 
ثم يبعث ويجازى بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة الجارية 
على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر 
لعباده بحكمته ورحمته وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير 
العزيز الرحيم. 

€ - ا ومع هذا؛ فكثير من الناس لايؤمنون: « وَإِذَا فرت 
عم لقن یدود 2یا 4؛ أي: لا یخضعون للقرآن ولا 
ينقادون لأوامره ونواهیه بل کتروا توت 3© 4؛ 
أي: يعاندون الحق بعدما تبين؛ فلا یستغرب عدم إيمانهم 
وانقيادهم للقرآن؛ فإن المكذب بالحق عنادًا لا حيلة فيه» 
« وم يما وغوت © )؛ أي: بما يعملونه وينوونه 
سرًا؛ فالله يعلم سرهم وجهرهم» وسيجازيهم بأعمالهم 
ولهذا قال: # فِصَّرَهُم بعذای لبم 9©) €: وسميت البشارة 
بشارة؛ لأنها تؤثر في البشرة سرورًا أو غمًا. 


م 2 ۵۵-2 کیم ر لو وي سم ڑم ر م 
الین فتواً ومين والوّیتب ثم لم بتوبوأ فلھم عذاب جھم 


2ا فهذه حال أكثر الناس؛ التکذیب بالق رآن؛ وعدم 
الایمان به. ومن الناس فریق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما 
جاءتهم به الرسل ف 9 منوا یلوا لمحت 6: فهو لاء 
لهم مرن 3© 4؛ أي: غير مقطوع. بل هو آجر دائم 
مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
والحمد لله. 


GIGI 


تفسير سورة البروج 
وهي مكية 
کنیع ۳1 اسمن ایر 
«واساء ذاتِ البروج لا ولو الوعود 2ی وَسَاجِرٍ 
وسور © فیل اقب الشندود لیا الثار داب الور إِ 
شرعلا قعود © وشم عق ما یلو بویت شهود 2 وم 


تما متهم إلا أن ینوا لله العريز کید 9 اذى له. 


۸مھ مر 5 دمج يم , ع رمج ہےر راس سا #2 ERG‏ 4 
ك لسوت وآلارض وه عل كل یر ميد 9© إن 


مرو ہہژے هر لتر 


وم داب یو( إن اناما ويوا ااضصَيحَتِ طم 
ریک رید(« نه هو ير ویعید () وَهوَالْعفورالودوة 09 ذو 
مرش اليد 9 ال لما بريد 7 هل اك حَرِيتُ نوو 3© 
حيط 2) بل هون يجيد 9 في لوج تون © >. 

- للون) « واسَاء ذَاتٍ الْبروج 2ی 4؛ أي: ذات المنازل 
المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة 
في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله 
ورحمته وسعة علمه وحكمته. $ ولو اَلوَعُور ) €: وهو 
يوم القيامة» الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه 
أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانیهم الذي لا يمكن أن يتغير 
ولا يخلف الله الميعاد. ‏ راید وتو لن 4: وشمل 
هذا كل من اتصف بهذا الوصف؛ أي: مبصر ومبصّر وحاضر 
ومحضور وراء ومرئي. والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم 
من آیات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. 
وقيل: إن المقسم عليه قوله: 


۱۳۱۱ 


© - © « هن اث الشندور @ 4: وهذا دعاء 
عليهم بالهلاك والأخدود الخفر التي تحفر في الأرض» 
وکان آصحاب الأخدود) هو لاء قومٗا کافرین» ولديهم 
الممنون من ذلك فشق الکافرون آخدودا فى الأرض» 
وقذفوا فیها النار» وقعدوا حولها» وفتلوا المؤمنين» 
وعرضوهم علیها؛ فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن استمر 
على الایمان قذفوه فی النار» وهذا غاية المحاربة لله 
ولحزبه المومنین» ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم 
فقال: « فيل أب آلنندود 2 € ثم فسر الأخدود 
5 ماد ام مسر جح اج وى مس اد و 22م اوم ہہ 
بقوله: # آلتار ات وزرب اذ هرعليها ىرد وهم علیٰ 
س مسق كوج ل وھ ہو هم : : ۲ 
ما یعون ومين شہُود 3 4: وهذا من أعظم ما يكون 
من التجبر وقساوة القلب؛ لأنهم جمعوا بين الكفر بآیات 
الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي 
تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها. 
والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة”" يمدحون 
عليها وبها سعادتهم. وهي أنهم کانوا يؤمنون باه العزيز 
لمیر © »؛ آي: الذي له العزة» التی قهر بها كل شىء 
وهو حميد فی أقواله وأفعاله وأوصافه. لدی له ملک 
لسوت وَالْأَرْضٍ 4: خلقا وعبيدًا يتصرف فيهم ہما یشاء. 
خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر» 
أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله ليس لأحد على أحد 
سلطة من دون إذن المالك؟! أو خفي عليهم أن الله محيط 
بأعمالهم مجازيهم عليها؟! كلا إن الكافر في غرورء 

جوم 

© نم آوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة فقال: 
وت این کڑا لوي ولیک م له نونوا کک ذا 
جَهم وم عَذَابُ رن () €؛ أي: العذاب الشدید المحرق. 
آولیاء» وأهل طاعته» وهو یدعوهم إلى التوبة. 

جوم 

9 ولما ذکر عقوبة الظالمین؛ ذکر ثواب المومنین» 
فقال: إن امأ چ: بقلوبهم» ويوا لصحت 4: 


ع 
ر ص رح مو 


بجوارحھم اج جت ی من بالات مَلِكَ ال 


.( ۰ ۵( مسلم‎ (١) 
ط: «خحصلهة».‎ )۲( 


سورة البروج (۱۵-۶) 


ألكير #: الذي حصل لهم”؛ الفوز برضا الله ودار 
كرامته. 

۵ء بطش ری کر 2 4؟ أي: إن عقوبده لأهل 
الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة» وهو للظالمين 
بالمرصاد؛ قال الله تعالى: ٭٭وکللک أَحْد ریک اد 


4 72 
e و‎ >» < 


24 موی ہےر 22042 2 و جم 
َد آلشری وهی ظلمة إِنَّ ده يم شَییڈ © € [مود: 


سے' 


[1۰۲ 


إن هو يف ومد )) 1 آي: هو المنفرد یابداء 


الخلق وإعادته؛ فلا يشاركه في ذلك مشارك. 

للا ره َر 4: الذي يغفر الذنوب جميعهالمن تاب» 
ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب. #الودوة 9© 4: 
الذي يحبه أحبابه محبة لا یشبهها شيء؛ فكما أنه لا يشابهه 
شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال؛ 
فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها 
شيء من أنواع المحاب» ولهذا كانت محبته أصل العبودیت 
وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبهاء وان لم تكن 
غيرها تبعًا لها؛ كانت عذابًا على أهلهاء وهو تعالى الودود 
الواد لاحبابه؛ کما قال تعالی: ےم ےک € [المائدة: 6 ۵]: 
والمودة هي المحبة الصافیة. 


وفي هذا سر لطیف؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدل 
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم 
ذنوبهم» وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود 
كما قاله بعض الغالطين» بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب 
من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. 
فأضلها في أرض فلاة مهلكة» فأيس منهاء فاضطجع في 
ظل شجرة ینتظر الموت. فبینما هو على تلك الحال؛ إذا 
العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح یقدر؛ فلله الحمد 
والثناء وصفو الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه 
وأوسع امتنانه! 

«ثر اش اليد © 4؛ أي: صاحب العرش 
العظیم. الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض 
والكرسي؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة 
بالنسبة لسائر الأرض» وخص الله العرش بالذكر لعظمته 
(۳) ط: «به». 


سورة البروج (۲۲-۱۱)» سور الطارق (۷-۱) 


ل r‏ سس سس سس سس سر سے 
نگ مسمس د ا ے99۹ سم مسر ات 1> 


Roo BESA: 
رد 9 لوسر( شردام و ا‎ 
| رت ی ول فصل (وی) واھ وارد 9 رب‎ 
| کی تين‎ ۳ 2006 


۱ ٹمس جج ۱ 
۲ سبح اسر سر رداق ریک الأعل ليا نی خلی وی لي و یعرف ۱ 
| ©) ایاج ری لیا ذمعلد خا اوی پیا ستترقك لا 
۱ تس 9 ما س هل را روما نی ا وسر ۱ 


| تك © کو تس او ن تیه | 


7 


تلاوت 1 


| رجتم الاق © اديص لامر 
0 ہہت اس 
۱ 0 


و وهذا على قراءة الجر 
يكون المجيد نعتا للعرش» وأما على قراءة الرفع؛ فإنه يكون 
نعتّا لله» والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. 

© « 0 ) يد9 ۹؛ اي: مهما أراد شيئًا؛ فعله إذا 
آراد سين قال له عن . فیکونه ولیس اا ما برید لا 
الله؛ فان المخلوقات ولو آرادت شيئًا؛ فانه لا بد لارادتها 
من معاون وممانع» والله لا معاون لډرادته ولا ممانع له مما 
آراد. 

لاہ وك ثم ذکر من آفعاله الدالة على صدق ما جاءت به 
رسله فقال: 100 9) فرعون وود €۵ 4: 
وكيف کذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين. 

لا « بل ی گنروا في كذ 9 4؛ أي: لا يزالون 
مستمرين على التكذيب والعناد لا تنفع فيهم الایات» 
ولا تجدي لديهم العظات. 


لن رائدين ورآبيم یط( €: قد أحاط بهم علمًا وقدرة؛ 


بی 


صر۔ صر۔ 0 


کقوله: # إِنَ ريك لالمرم د © € [الفجر: ١٤]؛‏ ففیه الوعيد 
الشدید للکافرین من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبیره. 
0 ل ون یف - المعاني 
عظيمها كير الخير ولمم « في لوج مو ل 9 »: من 
التغيبر والزيادة والنقص؛ ومحفوظ من الشياطين» وهواللوح 
المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء» وهذا يدل على 
جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. والله أعلم. 


060 000 


کے ج سے 
مه س. عم وو ہہ ص ور رص کرت جے ۶و ہہ ہم 

من کاو دافيلیب) حرج من بين الصلب والترآيبٍ لپیا نع دجوو 
م و7 ت ەع ص سیا سے ص 

کس ہھڑ کی موم لد ےہ و کت کے و #۶ کے کے رف درس 
قاور يوم بل الشرآيز(ي) تھا له ين فوو ولا نار( وس 
م گر یھ جک رمه کے أ 7 مه ہے کو رلا ہم 9 نے رس A‏ 
ذات لجع 0y‏ والارض ذاتِ انع 9 0 لغول صل وما هو 


۲ راید کد © فی انکر 
ا 9 . 

6-3 يقول الله تعالى: مشاہ لار 9© €: ثم 
فسر الطارق بقوله: اقب © €؛ آي: المضيء الذي 
يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يُرى في الأرض. 
والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وقد 
قیل: إنه زحل» الذي يخرق السماوات السبع وينفذها”" 
فيرى منهاء وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا . والمقسم عليه 
قوله: إن کل تفس لا علا حَافِظ رک €: يحفظ عليها أعمالها 
وس ریت سس ہی سی 

- 9 « تشر الإنكنٌ یم من © 4؛ أي: فليتدبر 

کا رصان فإنه خلق ین ناو افق 4: وهو المني؛ 
اي نب © : یحتمل أنه من بين 
صلب الرجل وترائب المرأة» وهي دیاها؛ ویحتمل أن 
المراد المني الدافق» وهو مني الرجل» وأن محله الذي يخرج 
منه ما بين صلبه وترائبه» ولعل هذا أولى؛ فإنه إنما وصف به 
)١(‏ ط: «وینفذ فيها». 


۱۳۳ 


الماء الدافق الذي يحس به ويشاهد دفقه» وهو مني الرجل» 
وكذلك لفظ الترائب؛ فإنها تستعمل للرجل؛ فان الترائب 
للرجل بمنزلة الثدیین للأنثى؛ فلو أريدت الأنثى؛ لقيل من 
الصلب والثديين ونحو ذلك. والله أعلم. 

09-09 فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من 
هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الا خرة وإعادته 
للبعث والنشور والجزاء. وقد قیل: إن معناه أن الله على 
رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر وهذا المعنی وان 
كان صحيحًا؛ فليس هو المراد من الآية» ولهذا قال بعده: 
يوم اسَآبڑ 0 4؛ أي: تختبر سرائر الصدور ویظهر 
ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه؛ كما 
قال تعالی: # وم يض وجوه وود وجو © [آل عمران: 1١1]؟‏ 
ففي الدنيا ينكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيانًا للناس» وأما 
يوم القيامة؛ فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار» وتصير الأمور 
علانية. وقوله: $ منت أي: من نفسه يدفع بھاء ولا 
ایر 2 4 من خارج ینتصر به» فهذا القَسَم على العاملين 
وقت عملهم وعند جزائهم. 

9 - 9 ثم آقسم قسمًاثانيًا على صحة القرآن فقال: 
« وش ال © وال اب اصع 9© 4؛ أي: ترجع 
السماء بالمطر کل عام وتنصدع الأرض للنبات» فيعيش 
بذلك الآدميون والبهائم» وترجع السماء أيضًا بالأقدار 
والشئون الالهية کل وقت» وتتصدع الأرض عن الأموات» 
إن 4+ آي: القرآن» # نول فصل © ¢+ أي : حق وصدق 
بین واضح» ‏ وماهْرَ افر ©) 4؛ أي: جد ليس بالهزل» وهو 
القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات» وتنفصل به 
الخصومات. 

9-9 تن #+اي: المکذبین للرسول با وللقرآن 
یو نکد © : ليدفعوا بكيدهم الحق ویژیدوا الباطل» 
« ودک 2© 4: لاظهار الحق, ولو کره الکافرون ولدفع 
ما جاءوا به من الباطل ویعلم بهذا من الغالب؛ فان الادمي 
آضعف وأحقر من أن یغالب القوي العلیم في کیده. « فَيَلٍ 
فن تلم را 3© 4+ اي: قلیلاه فسیعلمون عاقبة آمرهم 
حين ينزل بهم العقاب. 

تم تفسير سورة الطارق. والحمد لله رب العالمين. 


GIGI 


سورة الطارق (۰)۱۷-۸ سورة الأعلى (۷-۱) 


تفسیر سورة الاعلی 
وهي مکیه 
نے ان لقن لمیر 

دي هم موه OE‏ نے نک مه ہے سے پک سے ہے 
سج سم ریک الال 9 ایی خلق فسوی 9 وله قذر 
عدم | کے مهد 7794 هچروم جے و ہہس ےھ ہوم وس 
فهدی لو ول ارح امرعٰ (ول) فجعله عثاء أحوئ لرن رک 
مم ےهر تھے کے ہہ ج3 کو موم روم رم حوم ہے وم 
لا تس (و) لا ما سم الله اه يلد اھر وما يح لوا ویر 
توص کے بجع .؛. يہ مج کے ہےر ب در ہے نے 
لسر 9 مہ ن نفعت الذكرى 9© سیک من بھی 2 


مسوے ود ے ۶م < SS‏ 7 و محر یم 7< ےہ SS‏ کے ہ ہو ھم 


ےر کم سح بر 


کے 2 کہ ہو وه ے ہے چک رص هم و ام ےس“ مرن کک ره« 

فها ولا یی لین قد الم من ترك للا وفکراسم ریب فص بل 

ول وال مع سے ے مش روجع مھ رو ر ص 

ثرون لح الي 9© والأخرة حبر وابقع 9 إِنّ هذا 
ص ر و 


نی شحف الاو ©) صف ربمم شی 6 4. 

وی - ب يأمر تعالی بتسبیحه المتضمن لذکره وعبادته 
والخضوع لجلاله والاستکانة لعظمته» وآن یکون تسبیخا 
يليق بعظمة الله تعالی؛ بأن تذکر آسماژه الحسنی العالية على 
کل اسم بمعناها العظیم الجلیل» وتذکر آفعاله التي منها أنه 
خلق المخلوقات فسواها؛ أي: آتقن وأحسن خلقهاء « وَلَيِى 
در : تقديرًا نتبعه جميع المقدوّات» نی 9 4: إلى 
ذلك جميع المخلوقات وهذه الهداية العامة التي مضمونها 
أنه هدى كل مخلوق لمصلحته. 

2 وتذكر فيها نعمه الدنيوية» ولهذا قال: « وال 
ي لمر ل 4؛ آي: آنزل من السماء ماء» فأنبت به أصناف 
النبات والعشب الکثیر فرتع فيه الناس والبهائم وجميع 
الحیوانات. ثم بعد آن استکمل ما قدر له من الشباب؛ آلوی 
نباته وصوح عشبه» ہل جع نوی لیا 4؛ أي: أسود؛ 
أي: جعله هشيمًا رميمًا. 

699 ويذكرفيها نعمه الدينية» ولهذا امتن الله 
بأصلها ومادتهاء وهر القرآن فقال: # سك فل 
تی © 4؛ أي: سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب 
وئوعیه قلبك؛ 5# تنح لیا € منه شيئاء وهذه بشارة من 
الله كبيرة لعبده ورسوله محمد يَكلِِ؛ِ أن الله سيعلمه علمًا 
لا ینساه 8 الاما تَا اه 4: مما اقتضت حكمته آن ينسيكه 
لمصلحة وحكمة بالغة. نہ ع روا ی 9© 4: 
ومن ذلك آنه يعلم ما يصلح عباده؛ أي: فلذلك يشرع ما 
أراد ويحكم بما يريد. 


سورخ الأعلى (۱۹-۸) 


3 
ند 


۳ .2ھ ص 1 ر ا - 


رصح ر وور 
بل تویرون الحيؤة الدنيا والأخرة خبر وابی 2 إن 
کربت ۳1 0 


۱ کت ر‫ت ے 

هل تاک حو العفو اه وجوه وعد شعاد 
ما نب © تصق ارا ای ہی © 
نس م طعام لین ضریج 9 لا یمین جوع © 
وم رد لِسعَیہار ۳ مہ 
لا منم فا( یہاعیں جاریة لھا فا مرو () 
ارف مصغوفة لا وردان ٹون ۵ 

فلا ظرون را ی الابل کیت خلت © وَإِلَ کت 
ُفعت 9 وا EEE‏ 
لحت ۵ نگ وتات مڪ © لست َه 
بمصَیطر 9 الامن ول وکھر 9 عد به الله العذاب 
DEL‏ تيكوم ۵ رع سا 0 


وود و ¬ چ و پے پے و و پت س 
.6ے د ل ل ل کس متا حمس 


لا رر لش 9© ۹: وهذه أيضًا بشارة أخری۷؛ 
أن الله پیسر رسوله و للیسری في جميع آموره» ویجعل 
شرعه ودینه پسیرا. 

© - 9 دک »: بشرع الله وآياته. إن تنم 
ری © #؛ آي: ما دامت الذکری مقبولة والموعظة 
مسموعة» سواء حصل من الذکری جمیع المقصود أو بعضه. 
ومفه وم الآية أنه إن لم تنفع الذکری؛ بأن کان التذکیر يزيد 
في الشر أو ينقص من الخير؛ لم تكن الذكرى مأمورًا بھاء 
بل هي منهي عنها؛ فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمین: 
مر سن فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: 

کمن ی 2 4: الله؛ فإن خشیة الله تعالى والعلم 
موی ولحو وی سير و 
1AN‏ جو ری شی 
بقوله: « رح الاشقی © آلزی يصل انار الكرئ © 4: 
وهي انا لم مھ التي طن على اک 


و تاب موَصُوعة 


Dol‏ 25ے 


۳ بت 7۰ ااا ۹7 جت جت جشت تا ت پت ا پر ت شش تر کس پر ' کٹ‎ e ۰ e a حست‎ ed 


ر 
۱ 
0 
0 
0 
8 
8 
غا ۷ 
0 
8 
0 
0 
۱ 
0 
8 
۱ 
۱ 
۱ 
8 
8 
۱ 
۱ 
0 
0 
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0 
۱ 
۱ 
۸ 
97 
۸ 
۸ 
عليّهم ا 
۱ 
0 
0 
0 
۱ 
: 


و 


٥|٤ 


فا ولا تی لا 4؛ أي: يعذب عذابًا أليمّا من غير راحة 
ولا استراحة؛ حتى إنهم يتمنون الموت؛ فلا يحصل لهم؛ 
89 ولاف عتهم 
من عذابها € [فاطر: .]۳٩‏ 

© © د ام سَ رگ 6 ؛ أي: قد ناز وربح 
مَنْ هر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق» 
#ودكر سم رو تس 2© #؛ أي: اتصف بذكر الله وانصبغ 
به قلبه» فأوجب له ذلك العمل ہما يرضي الله» خصوصًا 
الصلاة التي هي ميزان الإيمان. هذا معنى الآيةء وأما من 
فسر قوله: O:‏ 4 ر يعني: أخرج زكاة الفطر» « ونگر 
اسر رب فصل (2) €؛ أنه صلاة العید؛ فانه وان کان داخلا 
في اللفظ وبعض جزئیاته؛ فليس هو المعنی وحده. 

© © طز شرو الم ابا 9© ¢+ أي: 
تقدمونها على الآخرة» وتختارون نعيمها المنغص المكدر 
الزائل على الآخرة» « والأخرة حبر وب 9 ۹: حير من 
الدنيا في كل وصف مطلوب. #وأَبق 9©) #؛ لكونها دار 
خلد وبقاء) والدنیا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأرداً 
على الأجودہ ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبد» فحب الدنيا 
ہر و بت 

© لا رد مدا 4: المذکور لكم في هذه السورة 
لي ا #لنى 
اشحف الأول @ محف ربمم شى 69 ۱:4 
هما أشرف المرسلین بعد محمد صلی الله عليه وعليهم 
أجمعين. فهذه أوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدة إلى 
مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمان ومكان. 

تمت. ولله الحمد. 


مزدیردبڑہ 


«هل تک لت الغلشية لیپا ارٍا دجو وم تھی 


ر عو 
َال وب تل کا ايه 9© شق من عو ریز 9© 
(۲) ط: (وبقاء وصفاء». 


۱۳۵ 


نس َم طعام لا ین ضریج 9© لا میں ول ين ین جوع 9©) 
ورام موضوعة €9 وثارف مصفوفة 2) وردان مه © 4. 

ر يذكر تعالی أحوال يوم القيامة وما فیها من الأهوال 
الطامةء وأنها تغشى الخلائق بشدائدهاء فيجازون بأعمالھم؛ 
ویتمیزون إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
فأخبر عن وصف كلا الفريقين: 

2-9 فقال فی وصف آهل النار: < وج بسن 4؛ 
أي: يوم القیامة بَا €: من الذل والفضيحة 
والخزي» « عايلة یب( چ؛ أي: تاعبة في العذاب» تجر 
على وجوههاء « وتدثیٰ ويجوههم السار € [إبراهيم: ٥٥]؛‏ 
۷۷ھ 0 
نب( €: في الدنيا لكونهم في الدنیا أهل عبادات وعمل» 
ولکنه لما عدم شرطه» وهو الایمان؛ صار یوم القيامة هباء 
متلورًا. 

وهذا الاحتمال وان كان صحيحًا من حيث المعنى؛ 
فلا يدل عليه سياق الكلام» بل الصواب المقطوع به هو 
الاحتمال الأول؛ لأنه قيده بالظرف وهو يوم القیامة ولأن 
المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عمومًاء وذلك الاحتمال 
جزء قليل بالنسبة إلى آهل النارء ولأن الكلام في بيان حال 
الناس عند غشيان الغاشية؛ فليس فيه تعرض لأحوالهم في 
الدنیا. 


رو سے سم 


وقوله: صل را حَاِمِيَةَ © )؛ أي: شديدًا حرها 
أي : شديدة الحرارة» وان دی نوا یعاثواً يما كالْمْهَلٍ 
شوى الوَجُوء € [الکیف:۲۹]؛ فهذا شرابهم وأما طعامهم؛ 
زانهم لس کم ماع لا من ضریح © لا مين ولا بی مه 
فإنهم لتس هم طعام إلا من ضریج لیب لا سین ولا يغ من 
جرع © €: وذلك لأن المقصود من الطعام أحد آمرین: 
ما أن يسد جوع صاحبه ویزیل عنه آلمه» وإما أن یسمن بدنه 
من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذین الأمرين» 
بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخستة نسأل الله 
العافة. 


8 € رآما آهل الخیر؛ فوجوههم يوم القيامة 
izi)‏ ۹ آي: قد جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت 


سورة الغاشية (۱۱-۱) 


آبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور 
# لسغا #: الذي قدمته في الدنیا من الأعمال الصالحة 
والاحسان إلى عباد الله رَاضِيَةُ 9 4: إذ وجدت 
ثوابه مدخرًا مضاعشًاء فحمدت عقباء» وحصل لها کل 
ماتتمناه. وذلك آنها ہل فی جر ٭: جامعة لأنواع النعيم 
كلهاء عالت 9 ): في محلها ومنازلها؛ فمحلها في 
أعلى عليين» ومنازلها مساكن عالية» لها غرف» ومن فوق 
الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من 
الكرامة. « قطرفها دا ©© €“ [الحاقة: *7]؟ أي: كثيرة 
الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ 
بحيث ينالونها على أي حال كانواء لا يحتاجون أن يصعدوا 
شجرة أو يستعصي علیهم منها ثمرة. لاتم نها 4+ أي: 
الجنة « ة3 ¢؛ آي: كلمة لغو وباطل فضلا عن الکلام 
المحرم. بل کلامهم کلام حسن نافع» مشتمل على ذکر الله 
وذکر نعمه المتواترة علیهم وعلی الاداب الحسنة”" بين 
المتعاشرین الذي يسر القلوب ویشرح الصدور. # فماعين 
O le‏ 4 وهذا اسم جنس؛ آي: فیها العیون الجارية التي 
یفجرونها ویصرفونها كيف شاءوا وأنى آرادوا. ٭ فا سر 
مرم ۹: والسرر جمع سرير» وهي المجالس المرتفعة 
في ذاتها وبما علیها من الفرش اللينة الوطيئة. لوب 
ضوع 2© 4؛ آي: أوانٍ ممتلشة من آنواع الاشربة اللذيذة 
قد وضعت بین أيديهم؛ وأعدت لهم» وصارت تحت طلبهم 
واختیارهم یطوف بها علیهم الولدان المخلدون. # ونر 
مصفوفة () )؛ آي: وسائد من الحریر والاستبرق وغیرهما 
مما لا يعلمه إلا اللہ قد ضُْتْ للجل وس والاتکاء علیها؛ 
وقد آریحواعن أن يضعوها أو یصفوها بأنفسهم. # ورن 
منود 9 »: والزرابي هي البسط الحسان» مبثوشة؛ أي: 


مملوءة بها مجالسهم من كل جانب. 


ےرم ےھ ےم ےھ و رو2 ی مر 
أفلا ینظرون ای الابل سیف خلقث لر ورای الما 


کت رفعت © وال ابال كف نيبت © وال الض 
ES 0 6‏ ےی کے وم سم ۹ مم ۳ ےم 


1 لست 
کے ارہ هم کک ے ده سم کی وه ورو 
يهم بمصیطر (©) الا من نوك وکفر() فمزّبه 


لله لاب کر ره ربا إن 6۵ ين عدا 


حسام © 4. 
)١(‏ كذاء وهذه الآية من سورة الحاقة. 
(۲) ط: «المستحسنة». 


سورة الغاشیه (۱۷-٦۲)ء‏ سورة الفجر (۵-۱) 


لا mm n mg ng mg me‏ سر سس سے سے سے مسر يي ا 
ا تا سطا مت کڈ س س رھ صصح کک قب 6نا کک 9 


1 
۹ 
£ 


SS 
لق @ وال عر 9 وشن وأو 9 وَاليّلٍ دامر‎ 
هلق لك شم اى جر لا آل ترکیف فعل ریک یماد‎ ۵ 
@ مات الماد © الى نهان اند‎ © 
9 ومد َو لخر یالواد 9© ووو زی لخاد‎ 
ادن طغوا ناکد فا کرو افا لاه‎ 
عمط کاب( رن رک نیماد(‎ 
لضن دا تله ربه فا کرمدہ مه فیقول روت أ کرمن‎ 
© درو ره ول رن آمتن‎ E: 5 
لسوت لت 6 ولا حصو تعلطاو‎ 

0 ٦ سره‎ 1 


27 محص م ورك 


وحبورت ام مب 
5 ۵ وجاء ریک لاق یت 


ررض جم ہے سے ص 


َعم 
جهتم بوميذ یلد گر || 


کٹ 
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لا - و یقول تعالی حدًا للذين لا یصدقون الرسول ڳلا 
ری ان سی ہو موہ مس 
توحیدہ. « فلا بنظرون إل الابل حيّتَ خْلِقَتْ 9 ۹؛ آي: 
ألا ینظرون إلى خلقها البدیع وکیف 5 الله للعباد 
وذللها لمنافعهم الكثيرة التي بضطرون إليها؟ « وَإِلَ ابا 
کت تصبت یا €: بهيئة باهرة حصل بها الاستقرار للأرض 
وثباتها من الاضطراب وآودع الله فیها من المنافع الجليلة 
ما آودع ٭ وإ الأ کک سطِحت 9 4؛ أي: مدت مدا 
واسعًاء وسهلت غاية التسهیل؛ ليستقر العباد على ظهرها 
ویتمکنوا من حرثها وغراسها والبنیان فيها وسلوك طرقها. 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت 
الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل 
والعقل والحس والمشاهدة؛ كما هو مذكور معروف عند 
كثير من الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة» التي وقف الناس 
على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة 
للبعید؛ فان التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جداء 


ہو ہہ حَلقّت 


۱۳۹ 


الذي لو سطح؛ لم بیق له استدارة تذکر» وآما جسم الارض 
الذي هو کبیر جدّا وواسع» فیکون كرويًا مسطحًاء ولا یتنافی 
الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة 6. 


0 © ور در کم أت مڌ ڪر © 6؛ أي: ذكر 
الاو رارت ر فانك مبعوث لدعوة 
الخلق إلى الله وتذكيرهم» ولم تبعث عليهم مسلط ولا 
موكلا بأعمالهم؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك 
لوم؛ کقوله تعالی: وما أَنتَ علہم بحبار فک يالقرءان من 


مس ور 


یاف تیر © € [ق: .]٤٤‏ 


© وقوله: إل من ڑا گر © 4؛ اي: 
الم کت دی فیعذبه الله العذابٌ 
آلا ك 3© 4؛ آي: الشديد الدائم. 


© 69 « ریم © 4؛ أي: رجوع الخلائق 


ےت : عتا حِسَابَهُم © چ۹: على 
ماعملوامن خیر وشر. 
تم تفسير سورة الغاشية والحمد لله رب العالمين. 
كروكروكرة 
تفسير سورة القجر 
وهي مكية 
نے اور رفن ام 
“کت © وال عَت رب 37 لسع والوترو) ار یل إا 


بر 9 هَل نی ذلك سے آزی جر ) >. 

2-9 الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم بەء وذلك 
جائز مستعمل إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمّاء وهو كذلك فى هذا 
الموضع. فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة 
النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على 
كمال قدرة الله تعالی؛ وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور, 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة 
معظمة يحسن أن يقسم الله بهاء ولهذا أقسم بعده بالليالي 
العشرء وهي على الصحیح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي 
الحجة؛ فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة» ويقع فيها من 
العبادات والقربات ما لا یقع بغيرها. وفي ليالي عشر رمضان 
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وفي نهارها صيام 


۱۳۷ 


آخر رمضان الذي هو آحد آرکان الاسلام العظام. وفي آیام 
عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي یغفر الله فيه لعباده 
مغفرة یحزن لها الشیطان؛ فانه ما رئي الشیطان أحقر ولا 
آدحر منه في يوم عرفة”"؛ لما یری من تنزل الأملاك والرحمة 
من الله على عباده؛ ویقع فیها کثیر من أفعال الحج والعمرة» 
وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بهاء « رل | أ 
سر ل2 *؛ أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد؛ 
فیسکنون ویستریحون ویطمئنون رحمة منه تعالی وحكمة. 
« هل ني دَلِكَ €: المذدکوں مم ری جر © 4؛ أي: لذي 
عقل؟ ؟ نعم بعض ذلك يكفي فلن ان له ٤‏ ما لب اراق المع 
هر سڈ @ 4 [ق:۳۷]. 


أ کت قعل رك یماج لیا ا ات أله ماد لی الیل 
لق مها ف الد ل وود سا ا ر 2 
وفعونَ ذى دوئاد( ان طَعَوا في 2 
الا © صب عنهر ریک 7 عدب © 290 
یا لمرماد €9 4. 

- ا ايقول تعالی: « ان 4: بقل ك وبصيرتك» 
7-0 بهذه الأمة الطاغية» عاد وهي 
$ ور 4: القبيلة المعروفة في اليمنء ات آلیتاد © 4؛ 
أي: القوة الشديدة والعتو والتجبر 8 أل لم میهف 
لد © 4؛ أي: في جميع البلدان في القوة والشدة؛ كما 
كال ايم نجهم مود عليه اس 8 واد کرو کروا ٳڏ جعکم 
لقا من بعل مزر نوج وج ودک ف الَحَلق 79 فادذکروا 
:7 حون لٹ € [الاعراف: 14]. ٭ وئمود الْدنَ 
۳ صخر بالوار لیا ری : آي: وادي القرى؛ نحتوا بقوتهم 
الصخور فاتخذوها مساکن» وَوعونَ زی الا( 4؛ أي : 
ذي الجنود الذین ثبتوا ملکه كما تثبت الأوتاد ما یراد إمساكه 
بهاء ان طَعَوَأ في لکد( €: هذا الوصف عائد إلى 
عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم؛ فإنهم طغوا في بلاد الله 
وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم. ولهذا قال: ٭ فا كوا 
فيا لاد ©) 4: وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع 
أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس 
عن سبيل الله» فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لھلاکھم؛ 
آرسل الله عليهم من عذابه ذنوبًا وسوط عذاب» « إن ريك 
)١(‏ مالك في (الموطا) (۹٦۱۲)ء‏ البيهقي في شعب الایمان 

.)۳۷۷۵( 


سورة الفجر (۲۶-۱) 


بامرساد ® لا ۹: لمن يعصيه؛ یمهله قلیلا شم يأخذه آخذ 
عرير مقتدر. 
مر ے ھور و ے ہر 1897 ہپ ہو مرو مرس 


اما الس إذا ما ابئلله ربه, فا د ونعمه: فیقول رت 


کر سے مہہ ر صرے ‏ رر ہو ہو لد 


0 9 وا إذا ما ما ايتلنه فقدر علیّے رزقهه فيقول رت 
اك © کا بل لا كمون اي © ول مرو 
7 كار الکن 9 © وت اورک ال 

ما € وغو ک المال جا جا @ 4. 


لا - لر يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء 
وأنه جاهل ظالم لاعلم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه 
تستمر ولا تزول» ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه 
يدل على كرامته وقربه منه» وأنه إذا قدر عليه رزته. 4؛ أي: 
ضیقه» فصار بقدر قوته لا يفضل عنه؛ أن هذا إهانة من الله 
له» فرد الله عليه هذا الحسبان فقال: « کل #؛ أي: لیس كل 
مَنْ نعمت في الدنيا فهو كريم علي» ولا کل من قدرت عليه 
رزقه فهو مهان لدي» وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق 
ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد؛ ليرى من يقوم له 
بالشکر والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن لیس 
کذلك. فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضًا؛ فان وقوف همة 
العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة» ولهذا لامهم الله 
على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين؛ فقال: ك 
بل لا ہرم مُونَ الي 3© #: الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج 
إلى جبر خاطره والاحسان إليه؛ فأنتم لا تكرمونه بل تھینونہہ 
وهذا یدل على عدم الرحمة في قلوبکم وعدم الرغبة في 
الخيرء « ولا عضوت عل طعاو آلیت‌کین 7 ؛ آي: 
لا یحض بعضكم بعصا على إطعام المحاویج من الفقراء 
والمساکین وذلك لاجل الشح على الدنیا او محبتها الشديدة 
المتمکنة من القلوب. ولهذا قال : و وتاڪلو ڪور ارات 4؛ 
أي: المال المخلف ۷ استل نا @ 9 ؛ آي: ذريعاء لا 
تبقون على شيء منه» $ وغوت الال حب جا © 6 
أي ي: كثيرًا شديداء وهذا كقوله تعالی: بل یرون الحيزة 
الدیا € والیخرۃ حبر وبح 2 € [الأعلى: ۰۱۱٦‏ ۱۷ء کاب 
صن الال 6۵ و ورد آکخره 029 4 [القيامة: ۲۱۰۲۰]. 


« كلإ ڈگ الْدرْضٌ تا م © € إلى آخرها. 


© - €9 عل 4؛ أي: ليس کل ما أحببتم من الأموال 
وتنافستم فيه من اللذات بباقٍ لكم» بل أمامكم يوم عظيم 


سورة الفجر (۳۰-۲۵)» سورة البلد (۷-۱) 


اس e‏ تست تست سس وسسے سے مس سے سسنے سے سے ۔ 
ظط سن اخ ڑٴےگط5ا ممست خا" کا س سط سے سے سے وی ی بسن لا 


1 


ہر ہے ۳ 2 و مر مر کے وھ 
دفول بت مت لاق © شوم ا 0 


مخ وف مس و 5 2 57 
ولا دوثق وثاقہراحد سد لھچا یا بن 4 ارجی 


کا و 2 و رم 


تالم 


موی 0 ینعی © وال خی جنی © 


5 
نے گے ص م 22114 200 مرح چم عم 
7 یی جر 
6 0[ 
ای ٹول نٹ مک هس 


کے کک 


ا ر رر 


بفدِرعليّه 
7 بحسب أن لہ 4 


رص ص و ھر 


و هد نله 


0 رع ل لد عن نین @ وَلِسَانا مب 


لین( لفحم الب ۵ ےت 0 
ر :9 أو لطعم :و زی مسعبة 07 ینیما ذامقربة 


© اوت ادام 9 ان ال امو ووا 
رووا مد( ویک اسب ترچ لزي 
امم < ےم سس ھھ Ras‏ کے سد ی 57 


مس باس مس بسي سي سي سے سي سي سي سي سي سي سي سي سي مسي سي سي سي مي سي سس سے سي مسي مسي مسي تسم سی ہایس مس سس سے سے تست وس تسچ ی ی سس 


هچ مج سوب سے تست سب ےس ۱ 
EEE EI‏ چک ھک ED ED ER EDED‏ 


وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل 
قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتاء ويجيء الله لفصل القضاء 
بين عباده في ظلل من الغمام» ويجيء الملائكة الكرام أهل 
السماوات كلهم «سََن 9) 4؛ أي: صما بعد صف» 
4 

کل سماء يجيء ملائکته | صفاء یحیطون بمن دونهم من 
الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار» 
« وجایء رویز ھن 4: تقودها الملائكة بالسلاسل؛ فاذا 
وقصت هذه الأمور؛ ف « بنیز ید کر ان : ما 
قدمه من خير وش « وان ل له الرّكرى © 4: فقد فات 
o 0‏ 
صالحَا؛ كما قال e‏ 2 مع سول 
سيبلا للا بويلق ی راد لاما یلا © € [الفرقان: ۰۲۷ 
۸ وفی هذا دليل على أن الحياة التى ينبخى السعی فى 
كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في 
دار القرار؛ فإنها دار الخلد والبقاء. 


© نا ۱۳:۶ ال بنج اس سر 
ذلك ك الیم ونسي العمل له ٭ ولا بوني وائ أ 4؛ 
فإنهم یقرنون بسلاسل من نار مس تہ 
الحميم» ثم في النار يسجرون؛ فهذا جزاء المجرمين. 

2-09 وآما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله؛ 
فیقال له: # اسا لنش المطمَبةٌ یکا »: إلى ذکر الله 
الساكنة إلى حبه» التي قرت عينها باللهء ‏ آزجی إل رَبك ©: 
الذي وزاك ی اى غك س انها مرت 
من أوليائه وأحبابه # راضِية هی 9©) €؛ أي: راضية عن الله 
وعما أكرمها به من الشواب» والله قد رضي عنهاء « ندل 
ف علیی © وادخ جت 2 #: وهذا تخاطب به الروح یوم 
القيامة» وتخاطب به وقت السياق والموت. 


الد للاونت العالمين: 


GO) GOG) 
يہ مكية‎ 


ہے و ےی 


فلا آقیم ھت بار 1 وت > حل با ال للد لیا ووالد 
وما واد @ © لقد عقا لضن في کر 3 © سس أن لن 


سح ر سے جم سوير 


بغیر عد ےد وکا قول نک كاله ذا زا سب آن 


َيه د © ار ل إ2 وتا رکتیب © 


وَمَدَيْتَه الج © ê‏ اق امت 89 ص درک ما 
لْعَمَبَةَ 2 @ فك و 02+ © أو إطعلم ف دوم ذه مسغبة و 


ا ر2 رر م ص 


يما دا َيه ©) سيا »مرچ © ام زین 


ما ہے ہے مس ور و محر مس رو 


ءامنو وتواصوا پالضبر وتواصوا بِالْميَمَةَ لا آزتیک أب 


اکر @ ای گیا بویا هم تسکت المفكمة ج) کے 
نار مو 2 ا © >. 1 


- ینم تعالى ند بر( > الامین» وو مکة 
المكرمة؛ أفضل البلدان على الاطلاق» خصوصًا وقت حلول 
الرسول للا فیها» ٭ وال وم ولد لیا © 6؛ آي: آدم وذریته. 

9 - لر والمقسم عليه قوله: لد عقَا ادن 
في کر © »: یحتمل أن المراد بذلك ما یکابده الانسان 


۱۳۹ 


ویقاسیه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ویوم یقوم 
الاشهاد. وأنه ينبغي له أن یسعی في عمل يريحه من هذه 
الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم وان لم یفعل؛ 
فانه لا یزال یکابد العذاب الشدید آبد الآبادء ویحتمل أن 
المعنی لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم وأقوم خلقة پقدر 
على التصرف والاعمال الشديدة ومع ذلك فانه لم یشکر 
الله على هذه النعمة العظيمة» بل بطر بالعافیة» وتجبر على 
خالقه» فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له» وأن 
سلطان تصرفه لا ينعزل» ولهذا قال: 8 اخسب أن أن سیر 
يه دا €: ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على 
شهوات نفسه؛ حيث 8 یٹول اَحَْکُ ما دا © 4؛ أي: 
كثيرًا بعضه فوق بعض. وسمى الله الانفاق في الشهوات 
والمعاصي إهلاكا؛ لأنه لا ينتفع المنفق بما آنفق» ولا يعود 
إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة» لا کمن 
أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فإن هذا قد تاجر مع الله 
وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» قال الله متوعدا هذا الذي 
افتخر بما أنفق في الشهوات: « اسب أن لح رر اس 2 4؛ 
أي: أيظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير 
والكبير؟! بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام 
الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر. 

2 - 9 ثم قرره بنعمه فقال: للع © 
وس سمب © #: للجمال والبصر والنطق وغير ذلك 
من المنافع الضرورية فيها؛ فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم 
الدين: « وَعَدَیْنَهُ من( 4؛ أي: طريقي الخير والشر؛ 
بيناله الهدى من الضلال والرشد من الغي. فهذه المنن 
الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على 
نعمه» وألا يستعين بها على معاصي الله. 

9 ولكن هذا الانسان لم يفعل ذلك؛ ملا حم 
مه 9©) ۹؛ أي: لم يقتحمها ويعبر علیها؛ لأنه متبع لهواه. 
وهذه العقبة شديدة عليه. 

9 - 09 نم فسر هذه العقبة بقوله: « وما درف 
المقبَةُ 9 مَك رَد 3© ۹؛ أي: فكها من الرق بعتقها أو 
مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير 
المسلم عند الكفار» ہل أو إِطْعامٌ في بو زی مر( ¢؛ أي : 
مجاعة شديدة؛ بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة 
تماد مرب ا #؛ أي: جامعًا بين كونه يتيمّا وفقيرًا ذا 


سورة البلد (۲۰-۸) 


قرابة» یسک مر © )؛ اي: قد لزق بالتراب من 

« نْدَكنَ بن ین اا )؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
في هذا كل قول وفعل واجب أو مستحب» #وتواصوأ اسر : 
على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة؛ بأن يحث 
بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك والإتيان به کاملا منشرحًا به 
الصدر مطمئئة به النفسء # وَتَوَاصَوَا لمع © €: للخلق؛ 
من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم والقيام ہما يحتاجون إليه 
من جمیع الوجوه» ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنیویةء 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما یکره لنفسه. 

کے ہھہ ہ 

© ط رتیت : الذین قاموا بهذه الأوصاف الذين 
وفقهم الله لاقتحام العقبة» « ال اب یس 3© ۹: 
لأنهم آدوا ما آمر الله به من حقوقه وحقوق عباده» وتركوا 
ما نهواعنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 

لگ نا ط لن گرا ییا 4: بان بذوا هذه الامور 
0 بلله ولا آمنوا به ولا عملوا الا 
ولا رحمواعباد الله. أولئك « سح مه ل مهم از 
وه 2© »؛ آي: مخلقة» فى عَمد ممددة» قد مدت من 
ورائها؛ لثلا تنفتح أبوابهاء حتی یکونوا في ضیق وهم وشدة. 

تم تفسیر سورة البلد. والحمد لله. 


000000 


وهي مکیة 


نے اہ رن زیر 
ره ج م لع م صرح سے ے 0# ع ۳ 
«وآشتس وها 9 والتر إا لها ولتار زد 
م و م7 جع رمه ےر مھ کبس سس هت وه ہے ل هم رصم کم 
لها © وال إا بغشها 9 وسا وما بها © ولا 
گر ےا کے سم رم مه م جے حع رمرم لو مم مس م ک0 
ومانها ا وس وماسوٹھا ا كأهمها جورھا تقو ھا 


,سب3 
ص 


قد آفلح من رگھا 2©) وقد حَابَ من دسا € کذبت 


۶ رم وم مرسمه همم مل چ2 کی ۱ 
ثمود بطفَونها ا إذ أبعت آشقها 9© فقال طم 
رو ھ مي ہےے مي مود سے بو و ےھ 

رسو الله نافة الله وستها فکنوه فعتروها 


(۱) بعده في الأصل: «وعملوا الصالحات». 


سورة الشمس (۱۵-۱) 


میں وا © لمراک © ربا اجه لہا 
نها له واه ومابتها © وا رض وماع 
وس وما سوٹھا © اھا جورها وتَقُوهًا © ند 
فلم من رُکٹھا (ه) قد حاب من دسا ل گذبت مود 
0 رذ انمت امه نالک رشول ان 
1-7 یس 
هم ربھم بذنهم فسوٹھا یا ولاخاف عقبها 


ہے م موم رم حر سے مرت مر مت مه 
ریت لا والتہار ذامل ليها وماعکال کال ا 
کے سے سشہ 27 سو 6 > 7 ع 2 وم 

2 لشقٌ 0 فامامن اعطی وائقیٰ وصدق با ےق © 


و رو ےط ےر ها بر ےر و رور کے رھ 
سیر چا وآمامن ل واستعی لها کبس 
و رو مرح کی روم روصت 2 
فسنیسره:للعسری لا وا بی عن ما لہ دا ترك لیا رد 
a‏ 2 مس سح ہے روه م ی yo‏ رح وم مس 
کج تب رلا ج توت نشج 


| لو وجتسج سروس سي وس وس ےو سس 
فیس لس ل دم لسر فس تھے ص۔2 لس ۸ 


0 
الي اج سی و و و و و و و مت ح‫ ا ل کس جج ہد چس حس ا پت ل سر ںہ سس سس 


0ے ”سڈ کک سس 5 رگا کت س ل ل ل aa‏ نان نات مر ٠ےھ‏ لل مسي 


ےہ 


فَدَمْكُمٌ عله رهم دهم سوٹھا © ولا اف 
- ل أقسم تعالی بهذه الآيات العظيمة على النفس 
المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرة فقال: اَن 


وها © #؛ أي: نورها ونفعها الصادر منهاء # وَالْمَمَر 


رم یم 


إا لها © #؛ آي: تبعها في المنازل والنورء 8 لار إا 
لها © 4؛ اي: جلّی ما على وجه الارض واوضحه 
َمْسا 9© چ؛ أي: يغشى وجه الأرض» فیکون 
ماعليها مظلمًا؛ فَتَعاقٌب الظلمة والضياء والشمس والقمر 
على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر 
دلیل على أن الله بکل شيء علیم وعلی کل شيء قدير» 
وأنه المعبود وحده الذي کل معبود سواہ باطل» الما 
وَمَابََهَا © €: یحتمل أن (ما) موصولة فيكون الاقسام 
بالسماء وبانيهاء وهو الله تعالى» ويحتمل أنها مصدرية 
فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من 
الإحكام والاتقان والإحسان. ونحو هذا قوله: $ ولا وَما 


شيل 


ها © »؛ أي: مدها ووسعهاء فتمكن الخلق حينئذ من 


ول © « وس وَمَا مرها 3© 4: يحتمل أن المراد: 
ونفس سائر المخلوقات الحيوانية؛ كما يؤيد هذا العموم» 
ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف؛ بدليل ما يأتي 
بعده. وعلی کل؛ فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الا قسام 
والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والارادة 
والقصد والحب والبغض. وهی التی لولاها؛ لكان البدن 
مجرد تمثال لا فائدة فیه» وتسویتها على ما هي عليه آية من 
آیات الله العظيمة. 


© ل وقوله: « َد نم مَن رَكّهَا © 4؛ أي: طهر 
نفسه من الذنوب» ونقاها من العيوب» ورقاها بطاعة الله 
وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. # وقد حَابَ من 
ده 9 4؛ أي: أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة 
بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب 
والذنوب. وترك ما يكملها وینمیھاء واستعمال ما يشينها 
ويدسيها. 


3 - لیا « کت نود بلنوما © 4؛ أي: بسبب 
طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسولهم # اذ 
نبَعَتَ آشها 9 ۹؛ آي: آشقی القبيلة» وش رنه 
سالف؛ لعقرها؛ حين اتفقوا على ذلك وأمروه فائتمر لهم 
# فَقَالَ هم سول أنه 4: صالح عليه السلام محذرًا: # تاقَة 
اللہ وَسَقسَهَا © 4؛ أي: احذروا عقر ناقة الله التى جعلها 
لکم آیة عظيمةء ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها 
أن تعقروهاء فکذبوا نبیهم صالحًاء ٭ فعَٹَروما فَدَمَكَمَ 
له رَبُهُم دهم #؛ آي: دمر علیهم» وعمهم بعقابه 
وأرسل علیهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم 
فأصبحوا جائمین على رکبهم. لا تجد منهم داعيًا ولا مجیبّاء 
وا © ۹: عليهم؛ أي: سوی بینهم في العقوبة 
قاهر لا یخرج عن قهره وتصرفه مخلوق. الحکیم في کل ما 
قضاه وشرعه. 

تمت ولله الحمد. 


EI GIG 


۱۳۱ 


تفسیر سورة واللیل 
وهي مكية 


صرح و و ے اس 
بے اللہ الم اليم 


“ ب خھے عم ہے پہ 2 کی مس مم و ےہ 
راب إا ينتى © ماکار اکا م9 رن لى ال 


الق( لہ سی شی ناما من ای ون (© وَصَدق 
تق © یره زی © رائ یل رسک © رب 
باحسو اا فستیسره للعسرئ لي وما نی عنه مالم إا ترك 9 إن 
هد 9 لن کک وذو 9 تنل 16 
2" © میج 
انق © الى بون مال رگ 2 وم لک نم ین ی 
رت © ره رنه ول 3 ملو نرق 9©) ». 

9 ل هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه 
أفعال العباد على تفاوت أحوالهم فقال: وليل دا 
یت © »؛ أي: يعم الخلق بظلامه» فيسكن كل 
إلى مأواه ومسكنه. ويستريح العباد من الکد والتعب» 
« لار ردا بل © €: للخلقء فاستضاءوا بنوره 
وانتشروا في مصالحهم. 

2 « راک لأ © 4: إن كانت (ما) موصولة؛ 
كان إقسامًا بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور 
والاناث وان كانت مصدرية؛ كان قسمّا بخلقه للذكر والأنثى» 
وکمال حكمته في ذلك؛ أن خلق من كل صنف من الحيوانات 
التي يريد إبقاءها ذكرًا وأنثى؛ ليبقى النوع ولا يضمحلء وقاد 
كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة» وجعل كلا منهما مناسبًا 
للآخر؛ فتبارك الله أحسن الخالقين. 

9 وقوله: لن سیک سی 4: هذا هو المقسم 
عليه؛ أي: إن سعيكم أيها المکلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرّاء 
وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط 
فيهاء وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو 
وجه الله الاعلی الباقي» فيبقى العمل”" له ببقائه» وینتفع به 
صاحبه؟ آم هي غاية مضمحلة فانية؛ فيبطل السعي ببطلانها 
ویضمحل باضمحلالها؟ وهذا کل عمل یقصد به غير وجه 
الله بهذا الوصف. 


(۱) ط: (السعي». 


سورة الیل (۱۱-۱) 


© - 29 رلهذا فصل الله العاملين ووصف آعمالهم» 
فقال: 9 تم مَنْ اع )؛ أي: ما أمر به من العبادات المالية 
كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق فى 
وجوه الخيرء والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهماء 
والمركبة من ذلك كالحج والعمرة ونحوهماء « وان >: 
ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف 
أجناسهاء « رَمَدَدَ اتی © + أي: صدق بلا إله الا 
الله وما دلت عليه من العقائد الدينية وما ترتب عليها من 
الجزاء الأخروي» # مره لی © )؛ أي: نیسر له أمره 
ونجعله مسهلا عليه كل خير» ميسرًا له ترك كل شر؛ لأنه أتى 
بأسباب التیسیر» فيسر الله له ذلك. 

9-9 « و من 4: ہما أمر به» فشرك الانفاق 
الواجب والمستحب. ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب 
لله « وس 2 : عن الله فترك عبودیته جانبّاء ولم 
ير نفسه مفتقرة غاية الا فتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها 
ولا فوز ولا فلاح إلا بآن یکون هو محبوبها ومعبودها الذي 
تقصده وتتوجه الیه» ‏ ردب للق © 4؛ أي: بما آوجب 
الله على العباد التصدیق به من العقائد الحسنة # نید 
ری 02 6»؛ أي: للحالة العسرة والخصال الذميمة؛ بأن 
یکون ميسرًا للشر آینما کان ومقيضًا له أفعال المعاصی. 
نسأل الله العافیة. ۱ 

مان عن مال : الذي آطغاه واستغنى به وبخل به 
إذا رى 69 € أي: هلك ومات؛ فإنه لا یصحب الإنسان 
إلا عمله الصالح. وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب؛ فإنه 
يكون وبالا عليه؛ إذ لم يقدم منه لآخرته شيمًا. 

« إن ع دى 2 أي: إن الهدى المستقیم 
طريقه يوصل إلى الله ويدنى من رضاه وأما الضلال؛ فطرقه 
مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

لے ور تالک رل لے »: ملگا وتصرفًّاء ليس له 
فيهما مشارك فليرغب الراغبون إليه في الطلب؛ ولينقطع 
رجاؤهم عن المخلوقين. 

9 - ینک « امس نک ا نکی لک 4؛ أي: تستعر وتتوقد» 
لاتم لتق ©) کب 4: بالخبر « ول 
عن الامر. 

(۲) ط: افصل». 


سورة اللیل (۰)۲۱-۱۷ سورة الضحى (۵-۱) 


۔وڑھسمسپپس تست تست تست a‏ 
اڈ س س وت مس س س خر اه کچ 


لاسما کی © الد یکدب وتو 9 وسَیصا 
کی © یقن ماک وماك دين 


ِا ابیغاء وجو رید هل لہا وسوی ری یا 
رص ھ۔ 047 م رص م حر رص ہے ے ھرتر رم 4 

وس لي ودا سی ماود مک ريك وال 9 
یں مو ہہ مہ ری مق 
ولللاخرة خير لك من الا ول 0 ولسوف يعطيك ربك 


۳4 ر ص 


کے A EY‏ 
فارضی ليا لد 4ب مافاوی © وَوَجَدَكَ صا 
ررر ص کے رصم ۱7 سم م سح مس ام ہی 
ووجدكعایلافاغیٰ لیا نامااییرفلانتیر 
رھ ہس رےرہ ‏ ورو 22 سے صر ےر حر سر صرح 
لیک راما سابل فلاتبرن) وامابنعمة رك فحرث 


AT 
۹ 


فھدیٰ 


رم اک صذرا لیا وَوَصَعْئَاعدك ورگ © ات 
No N‏ لگا مالسالا ِا 


روم جس سس جو سر ر 1 
٠‏ 


- ©© سیب الق 9© الى بن مال 
یرک © 4: بأن يكون قصدہ به تزكية نفسه وتطهيرها من 
الذنوب والأدناس» قاصدًا به وجه الله تعالى. فدل هذا على أنه 
إذا تضمن الإنفاق المستحب برك واجب كدين ونفقة ونحوهما؛ 
فإنه غير مشروع» بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء؛ 
لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب» ‏ وَمَا لکمرِ 
مرن شرع 2 #؛ أي: ليس لأحد من الخلق على هذا 
الأتقى نعمة تجزی؛ إلا وقد کافاء عليهاء وربما بقي له الفضل 
والمنة علی الات فتمحض عبا لله؛ أنه رفيق |حسانه وحدمه 
وأما من بقیت عليه نعمة للناس فلم یجزها ویکافتها؛ فانه لا بد 
أن يترك للناس ویفعل لهم ما پنقص |خلاصه. 

وهذه الاية وإن كانت متناولة لابي بكر الصدیق رضي الله 
عنه» بل قد قيل: نها نزلت بسببه؛ فإنه رضي الله عنه ما لأحد 
عنده من نعمة تجزی» حتى ولا رسول الله وَكْ؛ إلا نعمة 
الرسول» التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين 
الإسلام وتعليم الهدی ودين الحق؛ فان لله ورسوله المنة 


۱۳۹۲ 


على کل آحد. منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة؛ فانها متناولة 

لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل فلم يبق لأحد عليه من 

الخلق نعمة تجزی. فبقیت آعماله خالصة لوجه الله تعالی» 

ولهذا قال: « لته وجد رال 9© ولو ری €3 6: 

هذا الاتقی بما یعطیه الله من آنواع الکرامات والمثوبات. 
والحمد لله رب العالمین. 


360 00 


تفسیر سورة والضحی 
وهي مكية 


و سم و ھ ہے 
اک / الله امن اليم 


رص لھ ےہ چم رده ے ر مر جے ر ررس رشہ مم 
«والضحن ا وال إِذَا سج لر ما ودعك ريك و 


ےی سر ر یہ 74 ع ۳ رم ۸ 4 aS‏ وم کر 7 

قل للا وللاخرة حر لك من الأول 9© وضو یقطیاک 
ھے تھے جے >> عم ہے کے ہے |, کک مم عر رس 
ربك فترضی © ألم ید یلیےا فثاویٰ €9 وَوَجَدَكَ صَالا 
مم | جھ ‏ ررر ر ا سم کر ہے ہے جج ہے مج ہے ہے ہو مم ھی 
فهدی لب وَوَجَدَك عایلا فاغق 9© فاما انیم فلا نٹھر 9© 


مر 


م متصتة لمر مس ا "ا چھے لوم سر ےں م ے۔س 3 جج ے 
وأما یل فلا نهر 2 وأماينعمة ريك فَحَرتْ 9© 4. 


€3 - € أقسم تعالی بالنهار إذا انتشر ضیاژه؛بالضحی» 
وباللیل ۱5 سی 3 4 وادلهمت ظلمته؛ على اعتناء الله 
برسوله یه فقال: مَاوَدَّعَكَ ربك #؛ أي: ما ترکك منذ 
اعتنی بك. ولا آهملك منذ رباك ورعاك بل لم يزل يربيك 
أكمل تربية ويعليك درجة بعد درجةہ « و 2©) € 2 الله؛ 
أي: ما آبخضك منذ أحبك؛ فإن نفي الضد دلیل على ثبوت 
ضده والنفي المحض لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن ثبوت 
کمال. فهذه حال الرسول ب الماضية والحاضرة» آکمل 
حال وأتمهاء محبة الله له واستمرارها وترقيته في درجات 
الکمال ودوام اعتناء الله به. ۱ 


0 
رود رو ہو ا 


9 وأما حاله المستقبلة؛ فقال: #وَلَليدَهُ حير لك من 
الأول © #؛ أي: کل حالة متأخرة من أحوالك؛ فإن لها 
الفضل على الحالة السابقة فلم يزل إل يصعد في درج 
المعالي» ويمكن الله له دينه» وينصره على آعدائه» ويسدده في 
آحواله» حتی مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأولون 
والآخرون؛ من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. 

لگا ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل 
الإكرام وأنواع الإنعام» ولهذا قال: # واسوف يُمْطِيك ربك 


مہ مر من 


۱۳۳ 


فرع لح €: وهذا آمر لا یمکن التعبیر عنه إلا بهذه العبارة 
الجامعة الشاملة. 

9 - و ثم امن عليه ہما یعلمہ من أحواله الخاصة» 
فقال: « ألم يدك يتما فَتَاوَئ © 4؛ أي: وجدك لا أم 
لك ولا آب. بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه. فآواه 
الله وكفله جده عبد المطلب» ثم لمامات جدہ؛ كفله الله 
عمه أبا طالب؛ حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنین؛ # وَوَجَدَكَ 
َال فَهَدَئ © ۹؛ أي: وجدك لا تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان» فعلمك مالم تكن تعلم» ووفقك لاحسن 
الأعمال والأخلاق. 8 ووجدك عابلا 4؛ أي: فقيرًا فأغناك 
الله بما فتح عليك من البلدانء التي جبيت لك أموالها 
وخراجهاء فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل 
نقص» والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك 
قابل نعمته بالشكران. 

9 - 69 ولهذا قال: « لتر © 4؛ اي: 
لا تسی معاملة الیتیےم؛ ولا يضق صدرك علیه ولا تنهره» بل 
أكرمه» وأعطه ما تیسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك 
من بعدك وم سابل فلا نهر 3© #؛ أي: لا يصدر منك 
كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق» بل 
أعطه ما تيسر عندك» أو رده بمعروف وإحسان. ويدخل في هذا 
السائل للمال والسائل للعلم» ولهذا كان المعلم مأمورًا بحسن 
الخلق مع المتعلم ومباشرته بالوكرام والتحنن علیه؛ فان في 
ذلك معونة له على مقصده وإكرامًا لمن كان یسعی في نفع 
العباد والبلاد» $ وم عَمَة ريك فَحَرِّتْ 9©) ۹: وهذا يشمل 
النعم الدينية والدنيوية؛ أي: أثن على الله بھاء وخصها بالذكر 
إن كان هناك مصلحة وإلا؛ فحدث بنعم الله على الإطلاق؛ 
فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب 
إلى من أنعم بها؛ فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. 


EI GIG 


تفسير سورة الم نشرح لك صدرك 
وهي مكية 
کر سس چ و اھٹتے رر ےو م 2 کک 
ألم نشرح لك سد 09 وَوضَعَتا عندفت وزرك 9 
از انس رك 9 وَرَصَعَنَا لك ورك ون مم ار 


سورة الضحی (۰)۱۱-1 سورة الشرح (۸-۱) 


2ئ 

€ - ويا يقول تعالی متا على رسوله: أل رلک 
صَدََكَ © 4؛ آي: نوسعه لشرائع الدین والدعوة إلى الله 
والاتصاف بمکارم الأخلاق والاقبال على الاخرة وتسهیل 
الخیرات» فلم يكن ضيقًا حرجا حتی لا يكاد ينقاد لخیر ولا 
تکاد تجده مبسطا 7 :723م ۱ج أي: 
ذنبكء 8 لت انش ؛ آي: اثقل « هرد و #؛ كما قال 
تعالی: « احَف رلک له ما تدم من دبک وَمَا تخر € [الفعح: 
٢‏ # ورف لک ددد €؛ أي: آعلینا قدرك» وجعلنا لك 
الثناء الحسن العالي» الذي لم يصل إليه آحد من الخلق؛ 
فلا یذکر الله؛ إلا ذکر معه رسوله يك كما في الدخول في 
الإسلام» وفي الأذان» والإقامة» والخطب... وغیر ذلك من 
الأمور التي آعلی الله بها ذکر رسوله محمد بي وله في 
قلوب أمته من المحبة والاجلال والتعظیم ما لیس لاحد 
غيره بعد الله تعالی؛ فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزی نب 
و مت 

9 © وقوله: بح تر تو یا ٹر 
سرا © € [الشرح: 1.0]: بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر 
وصعوبة؛ فان الیسر یقارنه ویصاحبه» حتى لو دخل العسر 
جحر ضب؛ لدخل عليه الیسر فأخرجه؛ كما قال تعالی: 
سيمل اک بعد مرش 9 ۹ء وکما قال النبي وگ 
«وإن الفرج مع الکرب. وان مع العسر يسرًا)(". 


وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد» وتنكير 
الیسر يدل على تکراره؛ فلن يغلب عسر يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم 
يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ؛ فإنه في 
آخره التيسير ملازم له. 

9 ثم أمر رسوله أصلا والمؤمنين تبعًا بشكره 
والقيام بواجب نعمه فقال: 3 فِذا رت قانصت 3 46+ أي : 
إذا تفرغت من أشغالك» ولم يبق في قلبك ما يعوقه؛ فاجتهد 
فى العبادة والدعاء 8 وال ریک €: وحده # نرب © &؛ 
أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك”", 


.)۲٥٥٢( آحمد (۲۸۰۳) الترمذي‎ )١( 
ط: «عباداتك».‎ )۲( 


سورة التین (۸-۱) 


رصم ہ2 کے رم ۶ ۳ امام رودي مح ے> 
ال رون للا ور یں لگ ھذا رین 


لقدخلقناا لسن في أحسن تقویو 


لے ورل م ۳ 
خت ۰ 8 ان ۰ 
ثم رددته آسفل سفلین 


لاو ومس يرم 


2 ہے مم م ر ۳ ور ۸ و 
ا لا الین اموا لمحت تهج عبرسون © 
تب ان ہآ رانک © 


صر اسل 


۰ 
ورم ور ر جام و رم 


رس ری یی( لاضن ینعی لہا فا وبا 
الہک © زیم ار ی لسن مار @ کار 
لاس © أن انی 9 کیل ريك الع لیا ریت 
ORES‏ )رت ددرت لا ار 
وی © آرەیتران کذب و( پان یری لا ان 
ا 


۳ 1 ص و 7 ص َّ. رو و ے و 
ر نته نسغما بَا لا ناص كذبمَ خاو 0 فلیدع ناديه, 


و 
ہے ہے 


مر مرو و کپ“ 4 ہے و وق 22م وه بھحے 
سدع الزبانية لا كلا لا نلعه واسجد وارب 8 0 


ہے بے سسي ل تے۔ نے سے ہے و ہے a‏ ےپ مس ہے ا ست و و پت و و ۱ 
سس سس فم م RR ٢‏ یت گس شنت ل > وت مت مت متا نت الا سس کت ہت ہپ 


پس پچ بص سے سے سے سسے سے سي سسے سي سس سے لصي سپ صمي سمي لصي مسے لصي سسچہ بت سی ادي سي مي سے موی سسے سمي عمد مت ہسس- پوس صصص بحسب ببس پوت شی ساس بو سمي 


ولاتكن ممن إذا فرغوا؛ لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن 
ذکرہہ فتكون من الخاسرين. 

وقد قيل: إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها؛ 
فانصب في الدعاء» وإلى ربك فارغب في سوال مطالبك. 
عقب الصلوات المكتوبات. والله أعلم. 


قر ةكرةكرة 


تفسير سورة والتين 
وهي مكية 


ماك امن ايحم 
دص ASN‏ جھ۔ھ د ES‏ ° مس 2 کک 
« لن لبون 9 وطور سِينِينَ لا وها بر الب 9 


سے 
رو رور ور ای مرو رو 4 


2-6 2< ہے خص ےہ ے00ے 7 | ہے ےم ج کے 
قد حَلقَنا تن ف أَحسن قوير 2 ثم رددته أسفل سَفَلِينَ 9© 


صم - روہ ر رہ .$ يع 


لا الین اموأ وا لمحت فلھم أجر غبر نون €9 فا 


9 - لیا وین 4: هو التین المعسروف» وكذلك 
(الزیتون)؛ أقسم بهاتین الشسجرتین؛ لكثرة منافع شسجرهما 
وثمرهماء ولأن سلطانهما في آرض الشام محل نبوة عیسی ابن 
مریم عليه السسلام» « ولو سي 2 4؛ أي: طور سیناء محل 
نبوة موسی عليه السلام» و اب لیب © €: وهو مكة 
المکرمة محل نبوة محمد وَكةِ. فاقسے تعالی بهذه المواضع 
المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وآشرفهم. 

9 والمقسم عليه قوله: لذ علقت آلانتن ف آضن 
تور ) )؛ أي: تسام الخلق متناسب الاعضاء منتصب 
القامة لم يفقد مما یحتاج إليه ظاهرًا وباطتا شيئًا. 


ر لا ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام 
بشكرها؛ فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون 
باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأخلاق فردهم الله في ٭ سنل سفلین (2) #؛ أي: أسفل 
النار موضع العصاة المتمردین على ربهم؛ إلا مَنْ مَنَّ الله 
عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالیت 
مہم : بذلك المنازل العالیق ور رن( + 
آي: غير مقطوع. بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم 
متکاثرة؛ في آبد لا یزول» ونعیم لا يحولء أكلها دائم وظلها. 

29 < ا یک بنذ لین © 4 اي: أي شيء 
يكذبك أيها الانسان بیوم الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت 
من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين» ومن نعمه 
ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء منها. ایس ان باکر 
کی( €: فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدّى 
لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق 
الانسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير 
والبر ما لا یحصونه ورباهم التربية الحسنة؛ لا بد أن يعيدهم 
إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها یقصدون ونحوها 
يؤمول. 

تم تفسير سورة التين. والحمد لله. 


20006 


۱۳۹۵ 


تفسیر سور اقرأ 
وهي مكية 


نے ام لقن نن لیر 


ا بات ریق ای عق © ك اض من کرت 
قرأ ویک الاك © ایی علر لمر عام لسن ما 1 
عم © کل ان لیلق 9 أن ره أستنق 2 ال ريد 
الج لیف ریت لی بت © عبدا رها صل 7 اریت إن کن 
عل امک © از آمر باللقوئ © آرەیت ان کذب وتر © أ 
701 0 0> 
حَاطئة ا فليدع ای و سدع الزبانية یا کا لا نہ 


7ے و ی 


وأسجد واقتیب ینا 4. 

لر هذه السورة آول السور القرآنية نزولا على رسول 
الله إا فإنها نزلت عليه في مبادی النبوة؛ إذ كان لا يدري 
ما الكتاب ولا الایمان» فجاءه جبريل عليه السلام بالرسالة 
وأمره أن يقرأء فاعتذ ر" وقال: ما آنا بقارئ! فلم يزل به 
حتی قرأ؛ فأنزل الله: وا پمیر ريك د ای حَلقَ 9 4: عموم 
الخلق. 

لوب ثم حص الإنسان» وذکر ابتداء خلقه ھن عَقٍ © 4؛ 
فالذي خلق الانسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر 
والنهي» وذلك بإرسال الرسل وانزال الکتب. ولهذا أتى”" 
بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان. 


و - وان قال: « رن الم © 4؛ أي: كثير 
الصفات. واسعهاء كثير الكرم والإحسانء واسع الجود. 
ان ما ری لا ۹: فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا 
يعلم شيئّاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد» ويسر له أسباب 
العلم؛ فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة» وعلمه بالقلم» الذي 
تحفظ به العلوم وتضبط الحقوق» وتكون رسلا للناس تنوب 
مناب خطابهم؛ فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده 
بهذه النعم التي لا یقدرون لها على جزاء ولا شکور ثم من 
عليهم بالغنى وسعة الرزق. 

(۱) ط: ه«فامتنع». 
(۲) ط: «ذکر». 


سورة العلق (۱۹-۱) 


- ل ولکن الانسان لجهله وظلمه؛ إذا رأى 
نفسه غنيًا؛ طغی» وبغی» وتجبر عن الهدی» ونسي أن لربه 
اليم ی €: ولم یخف الجزاء» بل ریما وصلت به الحال 
أنه يدرك الهدی بنفسه ویدع و غیرہ إلى ترکه فینهی عن 
الصلاة التي هي أفضل آعمال الایمان. 


لگا - 9 یق ول الله لهذا المتمرد العاتي : 9 رت 
آيه ا الناهي للعبد إذا صلی» نكن 4: العبد المصلي 

عَل امک 9© : العلم بالحق والعمل به و مر که: 
غیره « یت 9© ۹: فهل یحسن أن ینهی من هذا 
وصفه؟! آلیس نهیه من عظم المحادة لله والمحاربة 
للحق؟! فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على 
غير الهدی أو كان يأمرغيره بخلاف التقوی» « ات 
كدي 6 الناهى بالحق» وتو 4: عن الأمر؟ أما 
یخاف الله ویخشی عقابه؟۱ « ی یی ڑکا 4 ما 
يعمل ویفعل. 

€ للا نم توعدہ إن استمر على حاله فقال: إن 
ره 4: عما بقول ويفعل» لتنا أنه © )؛ أي؛ 
لنأخذن بناصيته أخدًا عنیفاه وهي حقيقة بذلك؛ فإنها $ اي 


۱ 23 :نتر 9« ايكانةفي قولها خاطنة في نا 


۰ ٹا نَيَدَمُ 4: هذا الذي حق عليه العذاب 
5 21:4 اهل مجلسه واصحابه وسن حول 
ليعينوه على ما نزل به # سدع باه لب €؛ أي: خزنة 
جهنم لأخذه وعقوبته. فلینظر أي الفريقين آقوی وأقدر. 
فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. 

لوب وآما حالة المنهي؛ فأمره الله ألا يصغي إلى هذا 
الناهي» ولا ينقاد لنهيه. فقال: « گل لا ِد 4+ اي: 
فانه لا يأمر إلا بما فيه الخسان #اوَأسْجُدَ €: لربك 
اقرب للا €: منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات 
والقربات؛ فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام 
لكل ناه عن الخير ولكل منهي عنه» وان كانت نازلة في شان 
أبي جهل حين نهى رسول الله ول عن الصلاة وعبث به 
وآذاه. 

تم تفسیر سورة العلق. والحمد لله رب العالمین. 


مرهم‌رهمره 


سورة القدر (6-۱) 


یو مس وت تست تست رت وی سے سو 
ظا مستا کککگ مت مت حسم يفا س س سس فس د 


4 
و 


2 اراق 
ترچ وماآدرنک‌مالِله الم 
922 و رو 
رل لکد والروح 


سے رےی* ہے 


جح لال یا 


اياك TP‏ ۳-9 منف٥ان‏ 
ری کر رز 


دم یه ا کر 1 


2 0 ا 


2 


م 
لكتب وا یھ 2972 


کم 
ات 


Qi 


فِنَارِجَهَتَمحَالِدٍ لدين ورن فا اوک هم ارد 
با ور لصحت ات زارد 


7 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
ظ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سبي سے سو تست وت ات اد" سد ربس بس ”بس رو ی تست تست ہہس سے سسے٭ے “فی جس تسس “لاون ٘إسجے وی وی چس 


<<< <> 
اس سے انس کسی کسی کس کے کے سے سس کے کے 2ر 


رات 3 لد © وما أدرنك ما ل ألْقَدَرِ ۵ 
© نر الیگ ون نبا 
یج یہ كدض حَق تنل نت @ 4. 

9 يقول تعالی مبيتا لفضل القرآن وعلو قدره: إا 
آنر لته فى یل اَلَفَدر © ۳4: وذلك أن الله تعالی ابتداً 
بانزال القرآن في رمضان في ليلة القدر» ورحم الله بها 
العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شکرا» وسمیت 
ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه یقدر 
فیها ما یکون في العام من الآجال والأرزاق والمقادیر 
القدرية. 


(۱) زاد بعده ط: «کما قال تعالی: 9 تا رلته ف رگ 446. 


کٹ کٹ Regen‏ 


© تن در ین أل ر 4 آي: تعادل من 
فضلها آلف شهر فالعمل الذي یقع فيها خير من العمل 
فى آلف شهر خالية منهاء وهذا مما تتحیر فيه الالباب» 
وتندهش له العقول؛ حيث من تبارك وتعالی على هذه 
الأمة الضعيفة القوة والقوی بليلة یکون العمل فیها يقابل 
ویزید على آلف شهرء عمر رجل معمر عمرا طویلا نيفا 

١ 9‏ رل کیک راررخ نیا 4؛ أي: يكثر نزولهم 
فیهاه نک أ 2 >. 

9 سره )؛ أي: سالمة من كل آفة وشر وذلك لكثرة 
خيرهاء و وس تر ری #؛ أي: مبتداها من غروب 
ہو ا وات 
في آوتاره» وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ولهذا كان 
النبي و يعتكف ویکثر من التعبد في العشر الأواخر من 
رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم. 


کردیدبڑد 


تفسیر سورة البينة 
وھی مدنیة 

نے ال اسمن 

: نآ الک تس 3 


لن الیم 
O‏ 


و کالہ وہ رر م ۳ م ۶ و و مد 2 
کے مت نفرق الین ھا کت ی 
ارہ O‏ مروا إلا لیعبدوا آله ع لم ا 


2 م رضم بر عم 27 ۶ہ وم 8 سر 7 ے سوه 

خللرین گم أو نر هم سر | ریه لب ار E‏ الذن ءامنوا 
رص فر وه ص مس ۳ 20 ک7 وى ےز 2742 مرجم مره ار كر و ۳ 
۱ و ٠.‏ 1 ,2 ہے 7 ۰ 

وعملوا الصَسلحتِ اولك هر خر البرِيَة لا جزاؤهم عند 

۳ 4 ہ کس یں ے سے 


2و دورو عر و 


أن 
3 
موف ہہ رصم کے 
الله عنهم ورضوا عنه ذ ذلك لمن خشی ريه لا 


۱۳۷ 


© یقول تعالی: لر یک ينَ كوأ بن ال الکتب 4؛ 
أي: من اليهود والتصاری» #والمشركيت 4: من سائر 
أصناف الامی #مندَكِنَ €: عن كفرهم وضلالهم الذي هم 
عليه؛ "بت 0 م لا يزيدهم مرور 
الاوقات" إلا كفرًاء ٭ حى مت 3 €: الواضحة 
والبرهان الساطع. 

© لرا ٹم نسر تلك البينةء فقال: « ول ین له 4: 
أي: أرسله الله يدعو الناس إلى الحق» وأنزل عليه كتابًا يتلوه 
ليعلّم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى 
النورء ولهذا قال: یلوا صما مُطهّرَةٌ ©) #؛ أي: محفوظة 
من قربان الشیاطین» لا یمسها إلا المطهرون؛ لأنها أعلى 
ما يكون من الکلام» ولهذا قال عنها: : فيا #؛ أي: في تلك 
الصحف کلب قيمة ۳ 2 4 أي : أخبار صادقة وأوامر 
عادلة تهدي إلى الحق والی طریق مستقیم؛ فإذا جاءتهم 
هذه البينة؛ فحيتئذ يتبين طالب الحق ممن لیس له مقصد في 
طلبه» فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 

ی وإذالم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وینقادوا 
له ؛ فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم؛ فإنهم ما 
سی ےرس ویو بو وا اون 
لِد 9 €: التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق» 
وش رس ای 
البصيرة إلا عمى. 

)سم أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد؛ 

وما ارا € فى سائر الشرائع» إلا أن يعبدوا فا الہ ملين 
رن 4؛ أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة 
وجه الله وطلب الزلفی لدیه # حنناء #؛ آي: معرضين 
مائلین عن سائر الأديان المخالفة لدین التوحید» وخص 
الصلاة وال زكاة بالذکر مع آنهما داخلان في قوله: « لِعَبُدُو 
أنه لصيَ أَلدينَ 4؛ لفضلهما وشرفهما وکونهما العبادتین 
اللتين من قام بهما قام بجمیع شرائع الدین. 9 ودنک #؛ 
أي: التوحید والا خلاص في الدين هو رین ی 3 4؛ 
أي: الدین المستقیم الموصل إلى جنات النعيم؛ وما سواه 
فطرق موصلة إلى الجحيم. 

لیا ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينةه فقال: ٭ إ٤‏ 
که غ آهل آلکتب وال مت کین في نَرِجَهَسَم : قد أحاط 


)١(‏ ط: «السنین». 


سورة البينة (۸-۱) 


1 
| 


ےم کر گر و رین ے سے تقر ہو کچ 22 د م هو ے 
جزاژهم عند روم جئلت عدن ری من تا الاجر رین 


مل 
ےہ کو و سس اث 9 


فا بد ری ا عم سوا 


ل م 


مس مس 


إِذَا رل 7 راما 8 بے لش 
9 وَقال الاسن عسوي 


م ضرا E‏ 


بان ہک أو [ لها باه تومیذ رز 
و 8ی ک خر 
سوأ ا عمدلهم © من 


ر مر در 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


4 ےی سے 2 مس مر بر 


ومن ےت سد E EE‏ 
ہے اص 
یت E‏ 
9 دس لا فوستن رها @ 2 
ایوہ لکنود چا وا ۳ © راخب 
تذر مرب ۵ کت بمذرما نشور ۵ 


چسسچٗ+ٗآوسو سو سو سو سو سی يس سے سو سو سس سس سس سس سس مسي سس مس سی مسي سی مسي ی ی سی سی ت وت تست وت ا ت ت ت ل يسوي سی سی سے 


( ی ار .ےو ےس۹ تن ان 7259009 


بهم عذابھاء واشتد علیهم عقابھاء ( خلت نب 4: لايُفتّر عنهم 
العذاب» وهم فيها مبلسون. « رلک هم شم الْيرِيَةِ 2 ۹: 
لأنهم عرفوا الحق» وترکوه» وخسروا الدنیا والآخرة. 

٭ے رک الین ما روا للحت ریک هر حر 


لیر 3© 4: لأنهم عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الدنيا 


والاخرة. 

9 « رهم عند ریم جَنّثُ عَنن 4؛ أي: جنات إقامة 
لا ظعن فيها ولا رحیل ولا طلب لغاية فوقهاء تجری ین 
ھا انر کیت اله رضی الله عَنْهُمْ ورَضُوأ عَنَهُ : فرضي 
RPV QPP‏ 
نم الكرامات. 9 ذلك *: الجزاء الحسن #لِمَنْ > 
وب © € آي: را e‏ 
ہما آوجب علیه. 


تم تفسير سورة البينة بفضل الله. 


EI GOG 


سورة الزلزلة (۰)۸-۱ سورة العادیات (۲-۱) 
تفسیر سورة الز لز له 
وهي مدنية 
نے ام من ای 


لإا رل الأرش زرا وم الأرش 
الما © وقال آلإ ٥1ا‏ © بر رت ارم © 
پا رک آوی لها © ومين بسذر الاش أشن سرا 
امسلهم © کمن يَعْمَلْ يقال درو خر جر © 
وَمَن یل يال درو ضرا بر 4. 

لوب لي يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة» وأن الأرض 
تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم» 
فتندك جبالها؛ وتسوی تلالهاء وتكون قاعا صفصفا لا عوج 
فيه ولا آمتّاه ٭ ورب الْأَرَضُ تا ها ©© ۹؛ أي: ما في 
بطنها من الأموات والكنوز. 


© « وَمَالَ ان ©: إذا رای ما عراها من الأمر 
العظیم(): ما لها ۹ أي: أي شيء عرض لها؟! 

©« « ربز مد 4: الأرض « تبرت © 4؛ 
أي: تشهد على العاملین بما عملوا على ظهرها من خير 
وشر؛ فان الأرض من جملة الشهود الذين یشهدون على 
العباد باعمالهم. ذلك بان رلک ای لها 2 4؛ أي: 
آمرها أن تخبر ہما عمل علیها؛ فلا تعصي لامره. 

© « یز یدز الاس €: من موقف القيامة”" 
« فان )+ أي: فرفا متفاوتین» اروا آعسلهم 3© >؛ 
أي: ليريهم الله ما عملوا من السیثات والحسنات ويريهم 


جزاءه موفرا. 
کک AS‏ سج- ہو سام ہہ ح7 > مس جے کر 
9 9 مز یععل ال ذکر سا 


یره و6 ومن شعل مل درو شا 
ره €: وهذا شامل عام للخیر والشر کله؛ لأنه إذا 
رأى مثقال الذرة التي هي آحقر الأشیاء وجوزي علیها؛ 
فما فوق ذلك من باب آولی وآحری؛ كما قال تعالی: 


سوم سے گر رث ہم ہے ص ماس و ص ر محر رس م ہے 
ون ےم 0 کے سس کر E‏ ص 
من سو تود لو أن بدنها وَبِیِنَةء آمدا بعیدا # [آل عمران: 


سے سے سے 


۰ء # ووجدوا ما عیملواً حاضرا 6 [الکهف: ٤٥]ء‏ وهذا فیه 


)۱( زاد في ط: ۱ مستعظمًا لذلك». 
6 زاد في ط: (احین 1 يفضي الله بينهم». 


۱۳۹۸ 


الترغیب في فعل الخیر» ولو قلیلا» والترهیب من فعل 
ال ولو حقیرا. 


GIGI 


نے الو ا زيم 
رھم مر حم کی چ ور م سے جوم ۵۲ م 
وليت صَبحا 9 «الموريت فا فلت 


جھے ھی r (MT <A‏ ضس عم 2 
كم هه فاثرّن بو تق 2 فوسطن بد جعا @ ِن 


صمح ص سم ص سم پر اث ہےر ےر کیو سے A‏ لس ES YH‏ 
الانستن لربدء لکنود 2 وإنهء عل ذلك ا 


رکه رر ہے کے و ہے یس و کر ہے ےا 
وانه, لحب ابر لمدید © آفلا يعلم ذا بعَیر ما في 


۸۶ 


۶ کڈ رر ے ص ا ص ھ كر کک 2 دمو س مخ مه 
القبور ا وَحُصَلَ ما في السذور 9© إن رم بهم تومیر 
>> هم هم 


لا آقسم تعالی بالخیل؛ لما فیها من آياته الباهرة ونعمه 
الظاهرة ما هو معلوم للخلق» وآقسم تعالی بها في الحال 
التي لا يشاركها فيه غيرها من آنواع الحیوانات فقال: 
«وَالْمْدِيتِ صَبّحَا 2© #؛ أي: العاديات عدوا بليعًا قويًا 
يصدر عنه الضبح» وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد 
عدوها. 

6 نوریب : بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجارء 
« مدعا © €؛ أي: تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتھن 
إذا عدون. 
آمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. 

پگ لا رن یو 4؛ أي: بعدوهن وغارتین» 
تا لن یی أي: غباراء # فوسطن د #؟ أي : براكبهن 
3 جع 2 »؛اي: توسطن به جموع الأعداء الذين آغار 

والمقسم عليه قوله: إن الإنسنَ لو 
كنود © 4؛ آي: منوع للخیر الذي لله علیه؛ فطبيعة 
الانسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بماعلیه من الحقوق 
فتودیها كاملة موفرة» بل طبیعتها الکسل والمنع لما علیها من 
الحقوق المالية والبدنية؛ إلا من هداه الله وخرج عن هذا 
الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. 


۱۳۹ 


9 + « وه عل کیک لَتَبِيدٌ © 4؛ أي: إن الانسان على 
ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده 
ولا ينكره؛ لأن ذلك بين واضح» ويحتمل أن الضمير عائد 
إلى الله؛ أي: إن العبد لربه لکنود» والله شهيد على ذلك؛ 
ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه 

١ (‏ رن *؛ أي: الانسان اث ابر 4+ أي: المال» 
#لسَدِيدٌ © »؛ أي: كثير الحب للمال» وحبه لذلك هو الذي 
أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قدم شهوة نفسه على 
رضا”" ربه» وکل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار» وغفل عن 
الآخرة. 

© 9 وله ذا قال حائًا له على خوف يوم الوعید: 
« ألا عم 4؛ آي: هلا يعلم هذا المغضر إا بَعَيْرَ ما 
في اور ) #؛ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم 
لحشرهم ونشورهم» #وَحُصَلَ مان دور © ؛ آي: 
ظهر وبان ما فیها وما استتر في الصدور من کمائن الخیر 
والشر فصار السر علانية والباطن ظاهرّاء وبان على وجوه 
الخلق نتيجة آعمالهم. 

© ربمت لت © )؛ أي: مطلع على 
أعمالهم الظاهرة والباطنةء الخفية والجلية» ومجازيهم 
علیھاء وخص خبرهم'" بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل 
وقت؛ لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشی عن علم 
الله واطلاعه. 


GIGI 


سم + 1 ص رو< ى محے۔ ےج جے دوم ے 
ود ن الجبتال ڪالمهن | لمنفوض لیا ما من 


)١(‏ ط: «حق». 
(۲) ط: اخبره». 


سورة العادیات (۰)۱۱-۷ سورة القارعه (۵-۱) 


م2 > و 


. من ير 2 و دلوم ا و 7 ۳ 
ما شور 9 رہم مین لح 


سے 


و‫ مر مقر رر ےک مم 
۱ رعه © وما آدر یداه 


ہے۔ رص شر کے سط ٭ ہے l2‏ 

یم کون الاش کالمراشِ لوب 

م 1 1 رت نو ۵ م ا 
ود کون لجال کا لمهن | فوش ل فأما 


ر ی م 23 . 


رر 

5 ۳ °۹۹ ۰ 
من نقلت موازينه, 
کے ساح ہیں و رم 


وأمامن خفت مو' 


وی م ط۔ 
وما آدردك ماهية © 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ْ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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لهسم الٹکائر ليها حی زرم الماد ©) ٭لاسوف 

و م رم ی ے سے ہر ا سے ہے 
مون لي نم كلاسوف تعلموں ریا کلالوتعآمون 


0212021 و سم ۲2 ۶ 2و وم 
علم الیفین 0 لروت ا چحیہ ) ثملتروتها 
>کھ ل 


مرو م 4 ا اپ ا کے 
عي الیقن ليل ثملتسعلن ومیزعن‌العیم 


0 
قاط mn‏ ب ا ا ل ل وا سر ی ی سی ی ی ی سے سروه سم مس 


ا کگکا-9 کا سسا سسا س0 سس مس سس سس لے فلص مس “سے .۱۳۳-۰۰۰ 


ص سے 

مر ۳ وم 

e‏ ہہ وف جے ہھے . رت تا سے جت مر نا 
ص ۱ ٠۰‏ 

قلت موازينه, Gy‏ فهو في عيشت رَاضضِيِةَ ي وأما 


محفت موازيئة. 2© ناک مساو وما اد 
مَاهِية 69 نَارحَامِسَة © 4. 

9- لن الْتكارعَةٌ © ۹: من أسماء يوم القیامق 
سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا 
عظم أمرها وفخمه بقوله: #الْقَارِعَةُ 9 ما الْعَايِعةُ 
وما آدرنک ما الْفَارِمَةُ ) 4. 

© « بی يون لکش 6: من شدة الفزع والهول» 
ڪالفراش السَتُوثِ © #؛ أي: كالجراد المنتشر الذي 
يموج بعضه في بعض والفراش هي الحيوانات التي تكون 
في الليل يموج بعضها ببعض. لا تدري أين توجه؛ فإذا أوقد 
لها نار؛ تھافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل 
العقول. 

لا وأما الجبال الصم الصلاب؛ فتكون « حا یهن 
الْمَنقُوشٍ لیگ #؛ أي: كالصوف المنفوش الذي بقي 


سورة القارعة (١-۱۱))ء‏ التکاثر (۸-۱)» سورخ العصر (۲-۱) 


ضعیفا جذا تطیر به آدنی ریح؛ قال تعالی: « وتری لباک 


۱۳۷۰ 


جم وو مهم 


زرم الْمَقَارَ © 4: فانکشف حینئذ لكم الغطاء ولكن 


تسیا جاده وهی تمرم ساب 46 [النمل: 0۲۸۸ ثم بعد ذلك 
تکون هباء منثورّاء فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد. 
شم تصب راقو کر اس اس مد 
وأشقياء. 

9 اماس کت مرن © 4؛أي: رجحت 
حسناته على سيئاته» ٭ فهو في عبت رَضِيَةَ © ): في 
جنات النعيم. ۱ 

© - 9 $ وا من مت مورب © €: بان لم 
تكن له حسنات تقاوم سيئاته» « اناويد © 4؛ 
أي: مأواه ومس كنه النار التی من آسمائها الهاوية» تکون له 
بمنزلة الأم الملازمة؛ كما قال تعالى: لک عَذَابَهَا کات 
غك 62 4 [الفرقان: .]٤٤‏ وقيل: إن معنى ذلك: فأم دماغه 
هاوية في النار؛ أي: يلقى في النار على رأسه؛ ‏ وما درک 
مَاهِيَةَ 9© *: وهذا تعظيم لأمرها. ثم فسرها بقوله: # نَارٌ 
حَامِيَة © 4؛ أي: شديدة الحرارة» قد زادت حرارتها على 
حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفًا. نستجير بالله منها. 


کردمزدیڑد 


تفسير سورة التکاثر 
وهي مكية 
نوات رن ار 


جاک الشکائ © ی زرم الْمَمَايرَ © کل سوک 
مر @ جک سوت تل © کلک ول 
الیقین © لوت للحيم © ثم لوا ع 

ارج يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من 
عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على 
كل شيء: الک *: عن ذلك المذکوں اکا © 4: 
ولم يذكر المتکاثر به؛ ليشمل ذلك كل ما یتکاثر به المتکاثرون 
ويفتخر به المفتخرون؛ من الأموال والأولاد والأنصار والجنود 
والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مکاثرة كل واحد 
للآخرء وليس المقصود منه وجه الله. 


۰ 
سے 


بعدما تعذر علیکم استتنافه. ودل قوله: # حى زرتم 
لْمَقَابرَ © »: أن البرزخ دا المقصود منھا النفوذ إلى 
الدار الآخرة؛ لأن الله سماهم زائرين» ولم يسمهم مقیمین» 
فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال فى دار باقية 
غير فانية. ۱ 

9-9 ولهذا توعدمم: ٭ کد سوف تعلمون یا 
تو كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 9 كلا لنوت لم القن © 4؛ 
أي: لو تعلمون ما أمامكم علمًا يصل إلى القلوب؛ لما 
ألهاكم التکاشر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن 
عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون # ذروت 
الیم © 4؛ آي: لتردن القيامة» فلترون الجحيم التي 
أعدها الله للكافرين. 

9« فراعت الین © 4؛ أي: رؤية بصرية؛ 


ہے عص ارس ے 


كما قال تعالی: # ورا الْمُجَرِمُونَ التار فَطنُوأ اہم ماو 


ولم يحَدُوأ عتا مَصَرِفًا 3 4 [الكهف: ۲۵۳. 
لسن یز عن الیم 9© 4: الذي تنعمتم 


جع ری ےھ ہے رام 

و 

به في دار الدنیا؛ هل قمتم بشكره. وآدیتم حق الله فیه» ولم 
تستعینوا به على معاصیه؛ فینعمکم نعيمًا آعلی منه وأفضل؟ 
آم اغتررتم به» ولم تقوموا بشسکرہہ بل ربما استعنتم به على 
المعاصي؛ فیعاقبکم على ذلك؟ قال تعالی: # ووم لب 
گنروا علا ار أَذهبم بيك فى ایک ی واستَمتمتم يها الوم 
ا ا ےط 4ه 


رون عذَاب آلهون € [الأحقاف: ۲۰] الآية. 


GIGI 


تفسير سورة والعصر 
وهي مکیه 
نے الہ ان ارصم 
«والعتر © إن ادن نی خر © الا الزن ءامنا 
لوصح وتواصواً يِالحق وتواصواً اسر © >. 
- لو آقسم تعالی بالعصرء الذي هو الیل والنهار 
ضد الرابح» والخسار مراتب متعددة متفاوتة: قد یکون 


۱۳۷۱ 


خسارًا مطلقا؛ کحال من خسر الدنیا والآخرة؛ وفاته النعيم» 

وقديكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض » 
ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان؛ إلا من اتصف بأربع 
صفات: 

الإيمان ہما آمر الله بالإيمان به» ولا یکون الإيمان بدون 
العلم؛ فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة 
والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. الواجبة 
والمستحبة. 


والتواصي بالحق الذي هو الایمان والعمل الصالح؛ 
آي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك. ويحثه عليه» ويرغبه 


ق4 . 


و 


والتواصي بالصبر على طاعة الله» وعن معصية الله 
وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل العبد“ 
نفسه» وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره؛ وبتكميل الأمور 
الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح 
العظيم. 


مرقمرهمره 


رلور ص و ب 


وبل لحكل 
4 و 


مر وم مور ہے ہم + ہجے ت وار 
لی ہ۔ ۶ر 3 ۳ ۰ 
وعدد۵, 62 سب نل 25 خلده, ۹3 3 لند 


ASH‏ سم یےے مس مس 2۳۲۵۲۶ جے ہو هو 
فى الحطمة لن وما أدرنك ما الحطمة © تار الله 
مو مسار ےر ہے ےر مه < هم سم 27 

الموکده © ال تلم عل افد إا عم 


ره ال رق جھے ے_ مم مہہ کک 
سے ص 
موؤصدۃ ی فى عمد ممددةَ 32) 4. 


وبل ؛ أي: وعيد ووبال وشدة عذاب» لڪل 


رھےے۔ م2 


هْمَرَوَ َو © ۹؛ آي: الذي يهمز الناس بفعله ویلمزهم 
بقوله؛ فالهم از: الذي يعيب الناس ویطعن علیهم بالوشارة 
والفعل» واللماز: الذي يعيبهم بقوله. 

(۱) ط: «الانسان». 


سورة الهمزة )٩-۱(‏ 


ہ كردم 


لس 9 إن اکن فى حر 9 إلا ان منوا 
۳ھ 


٦‏ اسر و سرت 
ول كر 


حرط 
لزیجمع oS‏ 
74ھ سے وب موہ 
آخلده, لیا كلا لینبذن فى الحطمة 9 
ر ر یی ر ر 2و 7 4 27 
ما أدرلك ما الحطمة لتق تطلع 


ادو 0 


مو ھے ات و و ل ا ا ہحےو ےو اا ا الل ال ا ال ال ا ا ا 


0 
ا ل ا يي اي يجيي يجي سي سي رس سس يي ل سي ا و وای ی سس ی سس ی سي سس سے و سے امد 


کہ ہم 7 رھ ہک 2 و 7 م<مو 
ألم تر كيف قعل ربك بأصحب الفيل في ار بحعل ہیدہ 
ہے سے ر 


في تضلیل 9 وازسل عليهم ص آباییل 9 تَرمهم 
وو و و ہب رو 
جار ین یل 9© کلم کب کول لہ 


اسساعسمھ-اسمسف9-ٗ-ہ9٭مساسناھ ف( سے کے سے a‏ سے ھے مسر ےتوھ و ے١‏ 


اج 


لگا ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لاحم له سوى جمع 
المال وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 
الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. 

© كسب 4: بجهله وآ ماله اَعَد © 4: ني 
الدنياء فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله» الذي يظن 
أنه ينمي عمره» ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب 
الديار» وآن البر يزيد في العمر. 

- © ک5 ده 4؛ أي: ليطرحن اف 
لو @ وتا رت تا له @ 4: سے 
لها وتهویل لشأنها. ثم فسرها بقوله: « نار له 
لْمُومَدَهٌ 9 €: التي وقودها الناس والحجارة» الى : 
من شدتها لا تَطلِْعَكَ الكيْدَۃ 9© €؛ آي: تنفذ من الاجسام 
إلى القلوب. 

لیگ لوي ومع هذه الحرارة البلیفة» هم محبوسون 


رر 


فيهاء قد أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: 9 إِنَها لیم 


سورة الفیل »)0-١(‏ سورة قریش )5-١(‏ 


اه 
تم 


۳ ام 


ہا شم مک بر 


7ے 022 کے ۳ و سی جو ہے سے و 
لایللف فرش 0 إ«للفهم رحلة الشتكء والصيفٍ 
ہے ے' 2 ص سب 

ہج ےو رر 2١‏ ے رر سو ےت 3 یھ ےھ 
لھا تْعَبدُوارَت عَدَااليتِ 0 الو آطعمهم 
و ص م سير تم کے 


ن جوع وا مهم نوف لها 


ی 2 یز 
ى کوب الب © تاک 


ہوظ ر رم 


يم لیا ولا ےص عل طعا 


ہے 
مت 


لذ 


سے 


eS 


0 ور 
0 الذينهم يراءوت پا ویمنعون 


رح رہ ہے مه 
ےم و 
5 ے‫ ٠‏ 3 


رم وص رہ ل ريض سس سو م7 صرے 


و٤‏ مضه عولد 


ارگ شانعلک هوالت 


سے 


۹ 
ا‎ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
| 
۱ 
/ 
/ 
/ 
۱ 
١ 
/ 
/ 
/ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
١ 
/ 
/ 
| 
۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
£ 


۱ 


سسبي سسي سص ي سسي نسسي سسي سي سې يي سس سي رر 0 
لاو مد هت مت ودي Den‏ تخت متا تست مت متا متا تخت مس 


مؤصدۃ 02 4 أي : مغلقة» # فی عمَرٍ #: من خلف الأبواب» 


مد( 4: لغلا يخرجوا منها؛ # كما آرادوا أن رحو 


ور و 


+ د .ر 
منها أعيدوا فا € [السجدة: »]٠١‏ نعوذ بالله من ذلك» ونسأله 
العفو والعافية. 


مردیردیہ 


وهي مكية 
3 کے سح له ررر رہ ام م< کے موه 
لال تر کیف فعل ربك باب الفیل 9 ألم بحعل 
کہ . مه کے معو م د کرو كرك سس ےر ھےے ےھ 
هده في تفیل 69 وأرسل عم طبرا آباییل 62 ترمهم 
عا ا دض ۳ جع >> ہو 2 ہے ره 2 
حجار رون نل © هم کعصف كول 9 4. 
جو ترس 
لی - لیک اي: اسا رایت من قدرة الله وعظیم شأنه 
ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله عة ما فعله الله 
باصحاب الفيل» الذين كادوا بیتے الحرام وأرادوا |خرابه؛ 


۱۳۷۲ 


فتجهزوا لأجل ذلك. واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه 
انتهوا إلى قرب مكة - ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج آهل 
مكة من مكة خوفا( منهم - أرسل الله علیهم طيرًا آبابیل؛ 
أي: متفرقة: تحمل أحجارًا مُحمّاة من سجیل» فرمتهم 
بھاء وتتبعت قاصیهم ودانیھے؛ فخمدوا وهمدوا؛ وصاروا 
کعصف مأکول» وکفی الله شرهم» ورد کیدهم في نحورهم» 
وقصتهم معروفة مشسهورة» وکانت تلك السنة التي ولد فیها 
رسول الله ِء فصارت من جملة [رهاصات دعوته وآدلة“ 


GIGI 


5 ۳ 4 
لفسير سوره قریش 
وهي مكية 
نے ال لقن ار 
٦‏ تھے کر ہے - 2اه ىج 12 ےکپ 
#لایلب فرش لنهم رحلة الساء والصيف 
کہ ر ےہ سے صرح سر 


حسم وو هام ے : جے ہے ےھ ہے و ت 
© عدوا رب هنذا لیب 9 آلزت أطعمهم ین 


جوع وَءَامَنَهُم ین حون 9 4. 

1 1 87 SS 

- ها قاد كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور 
متعلق بالسورة التى قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ 
لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في 
الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. 
فأهلك الله من أرادهم بسوی وعظے أمر الحرم وأهله في 
قلوب العرب» حتى احترموهم» ولم يعترضوا لهم في أي 
سفر أرادواء ولهذا آمرهم الله بالشكرء فقال: # فليعبدواً 
رت هَذا لبَيَتِ © ؛ أي: ليوحدوه ويخلصوا له العبادة: 
« الى أَطْعَمَهُم ین جوع وَءَامنَهُم يِنْ حون © 4: فرغد 
الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة 
لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك 
الظاهرة والباطنة. وخص الله بالربوبية البيت لفضله وشرفه» 
وإلا؛ فهو رب كل شيء. 


هکره عه 


(۱) زاد في ط: «على أنفسهم». 


(۲) ط: «ومقدمات». 


۱۳۷۳ 


س ع ۶2ے 72 رت مو ير کم 
ر بن لب © © :لا یش عل کار الین @ 
ہم ا و م سے جع مم ہے وي س کر یی۔ .م ہے 

و © الع خی مک عام 9 


م و .و چ سے 


الذبن براءوت ل ویمتعون الماعون 3 ). 

9 يقول تعالى ذانًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: 
«أرَءَبْتَ ایی يَكَدّبٌ الب © ۹:؛ أي: بالبعث 
والجزاء؛ فلا یمن بما جاءت به الرسل. 

2 کرت الف ید نيب © 4؛أي: يدفعه 
بعنف وشدة» ولا يرحمه؛ لقساوة قلبه» ولأنه لا يرجو ثوابًا 
ولا يخاف عقايا. 

کا ١‏ رلا عص €: غيره عل لعار أ 
ومن وس لوم اگوی 

© © َيِل تست © 4؛ اي: الملتزمين 
لاقامة الصلاة ولکنهم لاعن صلامم ساهون ن 4؛ أي : 
مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء مُخلُون بأركانهاء وهذا لعدم 
اهتمامهم بأمر الله؛ حيث ضيعوا مسق ا 
الطاعات والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم 
واللوم» وأما السهو في الصلاة؛ فهذا يقع من كل آحد. حتى 
من النبي یڑ 

لی ل لهذا وصف الله هؤلاء بالریاء والقسوة وعدم 
الرحمة فقال: 8 الَذِنَ هم یروت © #؛ أي: يعملون 
الأعمال لأجل رثاء الناس» # ويمتعون الْمَاعونَ (2©) ¢؛ أي : 
يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية 
أو الهبة؛ كالإناء و الدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة 
ببذله والسماح بەء فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون؛ 
فكيف بما هو أكثر منه؟! 

وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساکین؛ 
والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليهاء 
وعلى الإخلاص فيهاء وفي سائر الاعمال» والحث على 


سکن © 4: 


سورة الماعون (۷-۱)» سورة الکوثر (۲-۱) 


فعل المعروف وبذل الامور الخفيفة كعارية الاناء والدلو 
والکتاب ونحو ذلك؛ لأن الله ذم من لم یفعل ذلك. والله 


سبحانه أعلم. 
GIGI E‏ 
تفسير ب ورة الكوثر 
وهي مكية 
نے ام ارت ل الیم 
و تيك انگ © سز ربك ور © 


ور م22 
گے وس هو الا 7 ا 


© يقول الله تعالى لیے محمد :شک 

تر 9 4؛ أي: الخير الكثير والفضل الغزین الذي 
ار و یی وب 
الكوثر» ومن الحوض؛ طوله شهر وعرضه شهر ماژه آشد 
بیاضا من اللبن» وأحلى من العسلء آنیته عدد نجوم السماء 
في کثرتها واستنارتھاء من شرب منه شربة؛ لم يظمأ بعدها 
أبدًا. 

9 ولما ذکر منته عليه؛ أمره بشكرهاء فقال: $ نس 
یک انعر © 4: حص هاتين العبادتين بالذکر؛ لأنهما 
آفضل العبادات وأجل القربات. ولأن الصلاء تتضمن 
سی مھ دت مسر ید 
العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد 
من الأضاحي”"» وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على 
محبته والشح به. 

لک شالت ؛ أي: مبغضك وذامك 
ومتنقصك» و رل 9© 4؛ أي: المقطوع من کل خير؛ 
مقطوع العملء مقطوع الذکر؛ وأما محمد يَكلِِهِ فهو الكامل 
حقاء الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة 
الأنصار والاتباع 6-23 


كرك روكرة 


)١(‏ ط:«النحائر». 


سورة الکافرون (1-۱)» سورة النصر (۲-۱) 


اتر اکر 
ما تکیت © لاما © 
دوه ما ۵ ول سس ۵ 
5 عیدوت مد 0 ین 


م هرس 


ص 


727 
ہے : ال لاير کے 


رذاجاء را و والفتح ورامك الاش 
حور وين أله وب 0 فسیح مد ريك 


ردس ماح 7 2 مم 
و 


وس سس توا 


تخت ۷ 


30 ا e E‏ 
TER‏ ہہ سم" ام ںی 


سے کے ر ص 


0 


سب پیک ودس سس سو سس ی سسي سے سسے سے e‏ دمصي لصيل سس مي سسے صمي السو ممصي تسس مسري مسي سو لصوي مسي سے مسي سور سس سو ات ات پوس۔سسے پیت وت ات وس ہت وسر سس مسر نسم ۳ 
0 9 4 

سسو سسی سو نس تست رت اسهد e‏ مد تست یس باص مسد ربط اسه راسد رت تست تست پچ بصع ہس پہوسسوسشی امسن سے مس سو سس نسم سے تس نیت تست ومس 

ہے سے سس 0 ا س ل e‏ سگا9 ل س ل سس )مسي مسي" کی9 گ99 سط ل ا سي" مد سکٹ کگطا ق س نت س سو را ی کا س ےکس ہس 


يي تعد ات چک ہس یڑک ہی۔-س٭اوس٭۔”۳ی”ڑإچ مھ ات تست 
ظا تا مسلط لگا ے9 تست .س9 ٠ط‏ تا ےگ کھ سے۹ 


تفسیر سورة الکافرون 
وھی مكية 


1 ١ 


e‏ لآ تق 
ر 2 عد * آناعاب ioe‏ 
ما و ما چپ ETS‏ 
سو میں سیا 
را تبون لا 6+ أي: تبرأمماکانوا یعبدون من دون الله 
ظاهرًا وباطنًا. ولا اٹہ علدو مآ أَعبِدُ © ۹: لعدم 
إخلاصكم في عبادتکم لله؛ فعبادتکم له المقترنة بالشرك 
لا تسمی عبادة. وکرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود 
الفعلء والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازمّاء ولهذا 
سم ارس وطول نون اظامری اہ لے 
دنک ول دِبن 9© 4؛ كما قال تعالى: ٭ قل کل يعمل ءل 


76 6 [الإسراء: ۸4+ $ ال روت معا عم وا بریء یا 


رح رک م 


تعملونَ 9 € [یونس: .]٤١‏ 


نفسیر سور ۵ النصر 
وهي مدنية 
و هاي دض ہے 


#إذا 1 نصر اللہ کو والفتح ا 


مج زر 


ا ہے 
ی ال اس 


سے بن جه یں سے 


کو فى دين الو نوج © حمد ريك 


سے ضم 


رض بن سے 8 


کت اند ay‏ © 46 2 


لو - لو في هذه السورة الكريمة: بشارةه وأمر لرسوله 
عند حصولهاء وإشارة» وتنبیه على ما یترتب على ذلك: 

فالبشارة هى البشارة بنصر الله لرسوله؛ وفتحه مكة. 
ودخول الناس نی دین اَلَو نبا © € بحيث يكون 
كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من آعدائه» وقد 
وقع هذا المبشر به. 

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح؛ فأمر رسوله أن 
يشكره على ذلك» ويسبح بحمده ويستغفره. 

وأما الإشارة؛ فان فی ذلك إشارتين: إشارة أن النصر 
یستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله 
واستغفاره من رسوله؛ فان هذا من الشکر والله يقول: 
# لین ن شکرٹر لزيد کک € [إبراهيم: ۷]: وقد وجد ذلك 
في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمةء لم يزل 
نصر الله مستمرا حتى وصل الاسلام إلى ما لم يصل إليه 
دين من الأديان» ودخل فيه من لم یدخل في غيره» حتی 
حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث. فابتلوا بتفرق 
الكلمة وتشتت الأمر» فحصل ما حصل» ومع هذا؛ فلهذه 
الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال 
أو يدور في الخيال. 


وأما الإشارة الثانية؛ فهى الإشارة إلى أن أجل 
رسول الله يله قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر 
فاضلء أقسم الله به» وقد عهد آن الأمور الفاضلة تختم 
بالاستغفار؛ كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله 
بالحمد والاستغفار فى هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد 
انتهى؛ فليستعد ويتهياً للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده 
صلوات الله وسلامه عليه» فكان يتأول القرآن ویقول ذلك 
في صلاته؛ یکثر أن يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك 


اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 


ہے ہمہ ھ 


۳ دج اي : 00 


ہو ۹ ا 


مھ وکان وریہ 
فلا فيه دين له» ولا حمیة للقرابة» قبحه الله» فذمه الله بهذا 
الذم العظيم» الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة» فقال: 

9 بت يَدا أ لب 4؛أي: خسرت يداه وشقي» 

تب 9 : فلم يربح. 

١ 9‏ تَا مق عَنَهُ ما 4: الذي كان عنده؛ فأطغاه. 

و لم ری © € ولا ما کسبه فلم يردعنه شيئًا من 
ها از نه 

- © « یل ترا دات لَب © 4 آي: 
ستحط به انار من كل جانبد مر« کا 

لحطب © »: وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله علاة؛ 

ی نت ونر 
غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول یاه وتجمع على ظهرها 


مسي ری ٦‏ 


OP OPED الاوزار؛‎ 


ہے تی 

وعلی كل؛ ففى هذه السورة آية باهرة من آیات الله؛ فان 
الله آنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر آنهما 
فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


كرك روكية 


سورة المسد »)6-١(‏ سورة الإخلاص )٤-١(‏ 


5 ل .6 


شم لاير ہے 
27 لے مر ر همم خآ ۱ ۳ 
قل آعوذیرت الفلق من شرماخلق وحن 
مغاس إِذا وقبَ fio‏ ومن شرا 2 029 


الد ofA‏ زین شر مو د رم 


اس ل ا چدد ند ا 222522522 


و 
کاس س لِك الاي 9 ارك 


ه 2 


اليكو راك 8 


الج وو وس ھی ںات رو جو وا جو جس جس طلا أ 
کے شش ہتخت ہت کت ہت سس کٹ حت | 


1 
| 
۱ 
1 
, 
/ 
/ 
/ 
1 
/ 
/ 
/ 
1 
"| | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 
/ 


ينه ککالطًا من لسر 0م00 صض سي 7مس بز سس ل ست 


15 


سسي سس ي سسے سسي سسے سسي کرو سسي سے کو سے سے 


© اي: « بل €: قو لا جازمًا به» معتقدًا له» عارقًا بمعناه: 
هو آله اح ۹ آي: قد انحصرت فيه الأحدية؛ 
فهو الأحد المنفرد بالکمال» الذي له الأسماء الحسنی 
والصفات الکاملة العلیا والافعال المقدسة. الذي لا نظیر 
له ولا مثيل. 

١ 9‏ ار 2 المد 9 »؛ أي: المقصود في جميع 
الحوائج؛ فأهل العالم العلوي والسفلي مفتق رون إليه غاية 
الافتقار يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في مهماتهم؛ لأنه 
الكامل في أوصافه؛ العليم الذي قد كمل في علمه» الحليم 
الذي كمل في حلمه. الرحيم الذي كمل في رحمته» الذي 
ری شو نت 

9 ومن کماله أنه تم جيذ وم بوذ 2 4؛ 
لكمال غناه. 

9 « و ک کی أ نوا لد 0 : لا في 
و وم ون ك وتعالی. 


فهذه السورة مشتملة على توحید الاسماء والصفات. 


سورة الفلق »)0-١(‏ سورة الناس (1-۱) ۱۳۷۹ 

تفسير سورة الفلق آلزی يُوَسَوسُ ف صَدُورٍ آلگایب € یں لجتَة 

وهي مكية رالاس © 4 

SS 
ما تن ایر () - و وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب‎ 2 
سے الناس ومالكهم وإلههم من الشیطان الذي هو أصل الشرور‎ +6 -0 
کل آ و لبر الفلق یا من شر ما خلق لا كلها ومادتهاء الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور‎ 

ص ےے رار yy‏ ت 


© أي: مَل 4: متعودًا: « ود )؛ أي: ألجأ وألوذ 


وأعتصم رت الْمَلق ص آي: فالق الحب والنوی» 


وفالق ال صباح. 

سے کر ےم E LE‏ ۰ 

من رما حَلَقَ © »: وهذا يشمل جمیع ما 
خلق الله من انس وجن وحیوانات؛ فیستعاذ بخالقها من 
الشر الذي فیها. 

ےش اف فقال: # ومن شَر غاسق إِدَا 
وَتَبَ 2 )؛ أي: من شر ما یکون في الیل حين يغشى الناس» 
وتنتشر فيه كثير من الارواح الشريرة والحیوانات المؤذية. 

$ ین کر شکب ف آنکر © 4؛ آي: 

۰ 25 ۳ ۰ 

ومن شر السواحر اللاتي یستعن على سحرهن بالنفث في 
العقد التی پعقدنها على السحر. 

Ca ED‏ والحاسد هو 
ہما یقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من 
شره وابطال کیده. ويدخل فى الحاسد العاین؛ لأنه لا تصدر 
العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. 


فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جمیع آنواع الشرور 
عمومّا و خصوصّاء ودلت على أن السحر له حقيقة؛ یخشی 
من ضرره» ویستعاذ بالله منه ومن آهله. 


GIGI 


وهي مكية 
4 کے اس القن اليم 
ظد وير رر مس چجے ۔ہ۔ ۱ے جج ے 
#قل آعود رب التاس 9 ملك التاس د 
2 7ھ ہے هم 


الناس؛ فیحشُن لهم الشر ويريهم [ياه في صورة حسنة وينشط 
إراداتهم لفعله» ویثبطهم عن الخیر» ويريهم إياه في صورة 
غير صورته؛ وهو دائمّا بهذه الحال» يوسوس ثم یخنس؛ أي: 
يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه؛ 
فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس 
كلهم» وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك؛ 
فكل دابة هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي خلقهم لأجلها؛ 
فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها 
ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من 
أصحاب السعیرہ والوسواس كما يكون من الجن يكون من 
الانس ولهذا قال: يِن الْجِنَّةَ والتّاس 4. 

والحمد لله رب العالمین آولا وآخرا وظاهرًا 
وباطتّاء ونسأله تعالی أن يتم نعمته وأن یعفو عنا 
ذنوبنا التي حالت بیننا وبين کثیر من بركاته» وخطایا 
وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آیاته» ونرجوه ونأمل 
منه الا یحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا؛ فانه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الکافرون» ولا یقنط من رحمته 
إلا الضالون» وصلی الله وسلم على رسوله محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین» صلاة وسلامّا دائمین 
متواصلین آبد الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


تم تفسیر کتاب الله بعونه وحسن توفیقه على يد جامعه 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي. 
وقع النقل في ۷ شعبان سنة (۱۳40). 
ربنا تقبل منا واعف عنا نك أنت الغفور الرحیم. 


مزهی‌رهیره 


ف وضشوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
إضاءات من أقوال العلماء في تيسير الكريم الرحمن VOSS SOR‏ 
مقدمة التحقيق سس سس سس سس سس 
قصة التفسير OEE‏ امام 1000 
بين يدي التفسیر ROE E‏ 
الهدف من التفسير مسم سھ ‏ ا اا ال سا ل اا اا و 111 
يقته في التفسیر کرمسس مس O O‏ 
مميزات التفسير معن لبق الو OSD‏ وو رد میاه نا و و م ا 3 
وصف النسختين المعتمدتين في التحقيق د00 ا 
المخطوطة الأولى ا 00000000 
المخطوطة الثانية ا VASES‏ 
منهج الت یو 0000 
نماذج للمخطوطتین المعتمدتين في التحقیق ہہ سس سس ۱ ۱۲ 
تسه VOSS EOS ODORS EEE‏ 
مقدمة المؤلف مس د في سور ارو a‏ ا ا E‏ 
فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد لاد وھ لوا ال 
آصول وكليات من آصول التفسير وكلياته رسمٗموأتہیہووسمم سج سصج بب سہٰیسیسحسنت ۸۹ 
تفسير سورة الفاتحة كدق ماس SONOS‏ رع واه ل انار قل رطا ف ممما ا ال ل تسه OT‏ 
تفسیر سورة البقرة 7 ككکكک حر 
تفسير سورة آل عمران اونظ فا ل ES ORS‏ م و ااانا ا 
تفسير سورة النساء ٢٢۹ O TT‏ 
تفسير سورة المائدة FASS eR ESRC RAE e‏ 
تفسیر سورة الأنعام وف ا ی 
تفسیر سورة الأعراف 9/990 تن ۲3۸۹ 
تفسير سورة الأنفال ا ٢٢۹ 0 O‏ 
تفسیر سورة التوبة کی ی ۶۰۱۷ 
تفسير سورة يونس OP VINES RE SEOUL e EDO‏ 
تفسير سورة هود لوطا ع اتاد سو هم ی ان واو ولاق قوط ولط ولعي الما و لوي 61 
تفسير سورة يوسف RE SE SSS A‏ اا 
تفسير سورة الرعد ON VSD ENCORE DERS Se‏ 
تفسير سورة براهیم ا ص- ا اا مم 
تفسیر سورة الحجر سو داه سد ھا اسم اس و لماعو و :۹5 
0 ای ا نوا لماعو نوها لور ااا ٦9‏ 


فهرس الموضوعات ۱۳۷۸ 
الموضوع رقم الصفحة 
تفسیر سورة الإسراء پمسمسملمجپ سمل REDS‏ ۱۱۱۱ 
تفسیر سورة الکهف ا OO‏ کن ٦٦٦٢‏ 
تفسیر سورة مریم توف کر ولسوا ار ناوا و ٦۸۷‏ 
تفسیر سورة طه COO OE ADRES aS OOOO SESS‏ ۱۷۱۰ 
تفسیر سورة الأنبياء و ل ابي ل وك O‏ 3 ۱۲ 
تفسير سورة الحج VES DSS ESS‏ 
تفسیر سورة المومنون SSS‏ ی ا 
تفسير سورة النور SAE ERE O ERE RoE‏ مت نيت VA‏ 
تفسير سورة الفرقان ROSSA OS N‏ نا ۱۳:۵ 
تفسير سورة الشعراء SSE SBE‏ ی و و NT FEE‏ 
تفسير سورة النمل E‏ ۸۳۷ 
نفسیر سورة القصص ل قرو الي وه O‏ لبور ارب ار 
تفسیر سورة العنكبوت و العم لل الا امو فنع م الما اد ماو ال لك AV‏ 
تفسیر سورة الروم 000000 ااا 
تفسیر سورة لقمان سد امھ اوت ا و و الاو او ۱۱۱ 
تفسیر سورة السجدة e‏ 
تفسير سورة الأحزاب ٩۱ SOS BOSS ESS‏ 
تفسیر سورة سباً SN O O DR OC‏ ا 
تفسیر سورة فاطر پوےورسس کبوسھنصٌٗضي ہہ عمجم ی ۱ ۱۶ 
تفسير سورة یس ٹیم نچ سنچھ یسک ی و ی ی عم نوات ۹5۷ 
تفسير سورة الصافات وا مط نوا ونوا ره QA SSS ESE‏ 
تفسیر سورة ص اليا لاع مح ا معي ی و او ی ی هه را دوس ی ۹۸۸۳ 
تفسیر سورة الزمر ROARED‏ رو ا ا ۹۹۳ 
تفسیر سورة غافر کی SOA OS‏ را ل ۱۱ 
تفسیر سورة فصلت ماك بسو مو سوق ار وار تاه اه ای السو ممما و تن E‏ 
تفسير سورة الشورى معاي ا طس سس مت ECVE ODER E RS O‏ 
تفسیر سورة الز خرف و سیم مج دورو ادا وس موه هروه ره NOC‏ 
تفسير سورة الدخان اا اا ا ۲۹۹۷ 
تفسير سورة الحالیة وم لوكو لوا الول او ا اف مايا لاو ل و 
تفسير سورة الأحقاف م م م را 
نفسير سورة محمد اك رةه عاق SD‏ انام لاي ل ا لمعه ل O‏ سو وا یہت ONO‏ 
تفسير سورة الفتح اا ا 
تفسير سورة الححرات د اا و تس لت ل ۱۲ ۱۰۱۱ 
نفسير سورة ق ae‏ وساف او رول طم ا لان الوا لوت ا COANE‏ 
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تفسیر سورة الطارق | 


اھر ۶۰ نر رر رر چو رتیت سنا 
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تفسیر سورة الفلق وا هو وه 
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